


أ وميد سيراك 
2 م كي للا #” ركيد أن للرزيإبت 
الف ددمي 


ك ثلثم 
حرس مرل2”ك 


عاو مشّرعااكت 
هن 5-5 


الكمم الأولكتف 


اكت أللية ذه 
0-1 





أسسها محمد علي بيضون سنة 1971 


بيروت - لبتنان 


غطعاءلإم »© 
© لعلامعوعء و5غطعاء |امم 
وؤلامعء65ء 5غأمم0 ذ5له[1 


جميع حقوق الملكيةالادبي ةوالفنيةمحفوظة 
لبارالكتببالعلمية بيروت لبنتان 

ويحظر طبع أو تصوير أوترجمة أوإعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزاً أوتسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أوبرمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا. 





© لزط عقطوة” علاأونااء»6 
مووممع! - أباراع8 ط ةلحم |ا-ام م0غ1م0)ا-أم :02 


لععتاقمصض عط برقم مملوءتأطنام ذلط أه غعهم ولح 
65 لئة لإط عه جره لإمة مأ لعغناطؤوال ,لععنالمممعم 


عل عن هعتم رمعوكرو لوو تعععه عكقط دل 3 15 لم5 عه 


ععطوتاطنام عط أه ممأكدتم ازعم معتاتور ممعم 


© ذه وفيدءة6؟ امممرعاأوباء»ه 055ل وباه1 
مددنا - مسوبرعة ل ولإتصاا-لمة 6م)مكا-ام :2 


دونع نلمعمعم ناه نونكع لالد 0 رممناأل6 ره تجا لعئغممع0 عثناه1. 
عانه ,كوم كناف دوع ,ككلم6عممم كيام عقم رعأاءنعهم عمقم 
ماك از عئة عبعوللع'! عهم عغموا عاطدامغ؟م مه00ةذام)نا2 كقضةة 
5ع)ألاى 02م 3.065 مومعلاع ممع ع غأ2مع05ماه عع 

كع ندل ألنال 





الطبعة الأولى 
م0م- ١1749‏ ها 


أسسها محمد علي بيضون سنة 1971 
بيروت-لبثان 











طهرتط !لق طمغه)!-ام و0 كدمتاف طلم مبمكره8 ألق ممجمقطمانا 





عرمون ء القتبةه 
مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف:؟١/١١1/١٠8غ١8‏ 0 1أاخ+ 
قلكس: الم غ'عم هم لأكتل+ 
ص. ب: 44275 1١1١7-‏ بيروت - لبنان 


رياض الصلح -بيروت .884لا /ا١٠١‏ 


بلاقططعن 3-0 ,اماقم 
.8109 طؤئزنى|أ-أم طمام»!-ام :08 
72 804 5 961+ : هل 
804813 5 961+ببروع 
مقط أناراع8 0.80:11-9424م 
0 1107 الرأء8 طزماه5-اج 5160 





مرهح. لله لالم اداه ,ببببوم//: حاط 
مروح. حاملازأم!أ-ا0© 50165 
مرهح. طاولأمر ااه ماصا 

مرهء. طملزلمم!-أه © مناه 0/إن50 





موود بسسسسوووباسسووووسوو واوا 


3 


1 


وسوس 


ل 


4 
0ك 


0 


144 
و 


3 
0 1: 





ل 






عم 
1 


0 


58 





01 31311011أمعاط :11116 
“راج )١-اة‏ "” د 'دالزاج 31 أذ ظ 
)ره ميرك :61355111621102 


31-5131 5310 امم : :نام 
أأهمطتا/ا مووولط 730ظهم : عوغألع 
أأه" وا/مرهك أأف +.. 
طولاتم ا أ-ام طمأم»ا-لم عون  :‏ "علذذاطنهص 
(01000©5 5) 0 : 35م 
8 : وجع/ا 
ممصوطع|  :‏ لظطألع]مامم 
وا - اء لاد 
الكتاب: شرح كتاب سيبويه 


التضيلة 
المؤلف 
المحقق 


:نحو 

: أبو سعيد السيرافي 

: أحمد حسن مهدلي 

وعلى سيد علي 

الناشر :دار الكتب العلمية - بيروت 
عدد الصفحات: 2520 ( 5 أجزاء) 

سئة الطباعة : 2008 

بلد الطباعة : لبنان 

الطيعة : الأولى 









(وبك 10) 2-7451-5251-3 لا8ذا 
(ع01 3) 978-2-7451-5251-0 اذا 


لااللاالاا 





مقدمة 
لقد مداح أبو عثمان اللماحظ أنواع العلوم, ومنها علم النحو حيث سكل عنه. 


فقال: 

'يبسط من العي اللسان» ويجزي من حصر البيان» وبه يسلم من هجنة اللحن 
وتخريف القول» وهو آلة لصواب المنطق» وتسديد لكلام العرب”". 

ومن هنا كانت المكانة الرفيعة التي حظي بها كتاب سيبويه» أو (أبو النحو العربي) 
كما يطلقون عليهء الذي يعتبر تصنيفه (الكتاب) أشهر كتاب في النحوء فكان جديرًا 
بالتربع - دون منازع - على قمة علم النحوء إذ أن مكانة سيبويه وأهميته ترجع إلى أنه 
أول من سجل قواعد النحو العربي» وأرسى أسس معالمه واتجاهاته. 

وقد اقتضت الأمانة العلمية أن نذكر فضل المستشرق الفرنسي (هرتويج دبرنبورج) 
على كتاب سيبويه» حيث نشره في العام 2١88١‏ أي قبل أن تظهر طبعة بولاق بمصر 
بعشرين عاماء وذلك في ألف صفحة مع مقدمة وحواش في مجحلدين» مع ترجمته إلى 
الفرانشية. 

ومن هذه المكانة الرفيعة التي اعتلاها (الكتاب) استمد (شرح أني سعيد السيراني) 
شهرته وتفرده بالصيت دون سائر الشروح التي تعرضت للكتاب؛ لأنه أقدم شرح وصل 
إلى أيديناء فكان محور اهتمام الباحثين والدارسين في الشرق والغرب على السواء. 

ولعل المستشرق الألماني (يان) من أسبق الذين نشروا مقتطفات من 
(شرح السيرافي)» عندما نقل كتاب سيبويه إلى اللغة الألمانية. . 

وهي ذات المقتطفات التي استعانت بها مطبعة بولاق بمصر 0 نشرت كتاب 


)١(‏ كتاب الحكم والأمثال» لأبي أحمد العسكري. 
(؟) مدحل إلى تاريخ نشر التراث العربي. د. الطناحي. 


ش شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الأول 


سيبويه» فكانت - بحق - إشراقة فجر التعريف ب (السيرافي) في البيئة العربية اللغوية, 
حيث اطلع القراء على بعض من شروحه للكتاب عندما تداولته الأيدي من مطبعة بولاق. 

ومع هذه المبادرة المبكرة التي كنا نأمل أن تكون فاتحة للمزيدء إلا أن 
(شرح السيراني) لم يحظ بوضوح النهار الذي بدأ فجره الألماني (يان) فاستمرت النسخ . 
المخطوطة لشرح السيرافي حبيسة الأسر والظلمات عشرات السنين» إلى أن تنبهت إليه 
الأوساط البحثية في الثلث الأحخير من القرن العشرين.!! 

إلى أن شاءت المقادير أن نتعرض - مرة أخرى - بعد هذه الصحوة المتأخرة 

لنعيد قراءة (شرح السيرائي) ندلو بدلونا في هذا المضمار مسترشدين بمحاولات من 
سبقوناء آملين أن نضيف بعضًا مما نراه يسهم في اقتراب النص إلى الكمالء ولله الكمال 
وحدهء وهي غاية البحث والتحقيق أن يصلا بالنص إلى الصورة التامة التي قصدها 
المؤلق. 
السيراني: 

ترجمت له كتب التراجم والطبقات» ولكن أقدم هذه التراجم. ما ورد في كتاب 
(الفهرست) لابن النديم الذي ألفه عام /الالاه» حيث يقول: 

' قال الشيخ أبو أحمدء أمده الله: ارس عه الله بن المرزبان» وأصله 
من فارس» مولده ب (سيراف)» وفيها ابتدأ بطلب العلم» وخرج عنها قبل العشرين من 
عمره » ومضى إلى عمان وتفقه بهاء ثم عاد إلى سيراف» ومضى إلى العسكر فأقام مها مدة 
ولقي محمد بن عمر الصيمري المتكلم؛ وكان يقدّمه ويفضله على جميع أصحابه» وكان 
فقييبًا على مذاهب العلماء العراقيين» وخلف القاضي أبا محمد بن معروف على قضاء 
الجانب الشرقي» وكان أستاذه في النحوء ثم الجانبين» وكان الكرخي الفقيه يقدمه ويفضله. 
وعقد له حلقة يفتي فيهاء ومولده قبل التسعين » وتوني في رجب لليلتين خلتا من سنة 
شان وستين وثلاث مائة "0 

وكتب التراجم والطبقات - على رحابتها - التي ذكرت السيرافي قد تراوحت بين 
أمرين من حياة الرجل: 


)١(‏ كتاب الفبهرست» لابن النديم» طبعة فليجل. 


مقذمة 0 





فمنها ما اهتم بذكر المصنفات والمؤلفات» كما هو مستفاد من كتاب (ابن النديم) 
الفبمرستء» ومنها ما اهتم بذكر حياته الإنسانية والعلمية» كما أحخبرنا (البغدادي) المتوثى 
(4”51 ه) في كتابه: تاريخ بغداد. 

ثم أن ما تلا هذين المصنفين من كتب التراجم والطبقات» قد اقتفى آثارهما واعتمد 
عليهما في ثبت المعلومات» عن حياة السيرائي وتاريخه العلمي. نذكر منها : 

- كتاب الأنساب للسمعاني (ت 7ه ه). 

- نزهة الألباء» لابن الأنباري (ت ل/الاه ه ). 

- إرشاد الأريب» لياقوت الحموي (ت "٠7١‏ ه). 

ويعتبر [رشاد الأريب من أهم المصادر المتأخرة التي اعتنت بحياة السيراني. 

ثم توالت المؤلفات والمصادر التي تعني بتراجم الأعلام» وهي على تواترها - أي 
المؤلفات والمصادر - لا ترقى إلى مرتبة كتابي: الفهرستء لابن النديم» وتاريخ بغداد, 
للبغدادي. 
السيرائي الغخالم : 

ْ السيرافي» نسبة إلى مكان ميلاده (سيراف) وهي مدينة من مدن بلاد فارس حيث 
تربطها علاقات تجارية مع بلاد الحند بحكم موقعها الحغرائي» الواقع جنويًا من بلاد 
فارس. 

وقد أتاحت له نشأته أن يتقن الفارسية, لغة قومه وعشيرته» واللغة العربية» التي 
كانت - إذا صح التعبير - لغة المراسم والدواوين» فضلا عن كوهها لسان التخاطب بين 
سائر الناس من سكان البلاد. 

وكان اليراق :قد آم يعذنااعى معاره :وظلويه السيرة قن :مد هه نفدم بعرت 
إنها لم تكن بيئة علمية» وإما كانت - كما ذكرنا - مركرًا للتجارة والمال. 

ثم انصرف عن (سيراف) مسقط رأسه قبيل بلوغه عامه العشرين من عمره قاصدًا 
بلاد (عمان) لدراسة علوم الفقه. ثم اررتحل إلى (عسكر مكرم) حيث انتظم في حلقات 
الصيْمّري المعتزلي» المتوفى سنة 7١5‏ هه فكان السيرائي نابغة الحلقة وفارسها الذي 
يشار إليه بالبنان. 


ونظرًا لأن بغداد - حاضرة حواضر الدنيا - كانت ذاخرة ‏ بالمعارف والعلوم 


والعلماء» فأحب أبو سعيد أن يسبح ني موجات معارفها وعلومهاء إذ كانت بغداد مطمح 
العلماء ومقصد المتعلمين وقبلتهم. 

فوصل السيرافي إلى بغداد لينبل من روافدهاء التي صنعت منه -- فيما بعد - لغويًا 
عالمًا بأسرار العربية» فذاع صيته حتى أفاء الله عليه بوضع شرحه المستفيض لكتاب 
الكتب (الكتاب) لإمام النحويين سيبويه؛ الذي كان محور الدراسات اللغوية وعمدتا في 
بغداد» ثم طارت شهرة السيرافي وملأت الفضاء على رحابته» فعرف كمدرس وقاض. 
ولكيبيات كيده كل بهد نر الحدن: تقد كان زه زا يساق الا عن كد هدم 
فكان يعتمد على مهنة النسخ حيث ينسخ في اليوم بعض وريقات تكفيه دراهمها 
المعدودات متطلبات الحياة فحسب»ء» فقد كان يرى - وهو الزاهد - ضرورة التدريس 
بدون مقابل» كما كان يرفض أجره عن عمله كقاض؛ لأن نشر العدالة» ورد المظالمء 
وإعادة الحقوق يجب أن تكون خالصة لوجه الله تعالى» هكذا كانت حياته وفلسفته 
ورسالته.» ولعلها كانت سمة من سمات السلف؛ لأن م العربي الإسلامي حافل 
بالأعلام الذين لم يتقاضوا أدراابتها نل الفدري والفطناء: 


ُ 


شيوخه : 
- أبو بكر محمد بن السري» المعروف ب (ابن السراج). 
- أبو بكر محمد بن علي» الروك يت رببرماد), 
- أبو بكر بن دريد. 0 
- أبو بكر بن مجاهد (عالم القراءات). 
- الصيمري المعتزلي. 
تلاميذه : 
- إبراهيم بن علي إسجاق الفارسي. 
- أحمد بن بكر العبدي. 
- إسماعيل بن حماد الجوهري. ( ات 7١7‏ ه ). 5500 
- أبو البركات محمد بن عبد الواحد الزبيدي الأندلسي. 
- أبو حيان التوحيدي. (ات 4١5*‏ ه ). 
- الحسين بن محمد بن جعفر. ( ات 788 ه ). 


مقدمة 





- ابن خالويه» اللغوي. (ات ٠١/الا‏ اه ). 
- عبد الله بن الرقاق. ( ات 74817 ه ). 
- عبد الواحد بن رزمه. 
- عبيد الله بن أحمد العراري. ( ات 787 ه ). 
- علي عبد الله السمعي. ( ت 4١5‏ ه ). 
- علي بن عبيد بن الرقاق. ( ات 75*05 ه ). 
- علي بن عيسى الربعي» النحوي. ( ت 2٠‏ ه ). 
- علي بن محمد بن عبد الرحيم بن دينار. (ات 757 ه ). 
- محمد بن أحمد بن عمر الحلال. 
- محمد بن محمد بن عباد. ( ات 7785 ه ). 
- معز الدولة ابن بويه. 
مو لفاته: 
١‏ - شرح شواهد سيبو يه . 
؟- كتاب ألفات الوصل والقطع. 
7- كتاب أخبار النحويين البصريين. 
+ - كناب الوقف والابتداء. 
ه - كتاب صنعة الشعر والبلاغة. 
5- الإقناع في النحو. 
-١/‏ شرح مقصورة ابن دريد. 


4- المدخل إلى سيبويه. 


١ 
سي الله الرحمن الرحيم‎ 
قال أبو سعيد: قال سيبويه:‎ 
هذا باب« علم ما الكلم من العربية,‎ 

هذا موضوع كتابه الذي نقله عنه أصحابهء ويسأل في ذلك عن أشياء: 

فأوها: أن يقال: إلام أشار سيبويه بقوله: "هذا". والإشارة بها تقع إلى حاضر؟ 

فالجواب عن ذلك أنه يحتمل ثلاثة أوجهء أحدها: أن يكون أشار إلى ما في نفسه 
من العلم» وذلك حاضرء كما يقول القائل: "قد نفعنا علمك هذا الذي تبئهء» وكلامك 
هذا الذي تتكلم به". والثاني: أن يكون أشار إلى متوقع قد عرف واتنتظر وقوعه في أقرب 
الأوقات إليه. فجعله كالكائن الحاضر تقريًا لأمره. كقوله: "هذا الشتاء مقبل". و"هذا 
الخليفة قادم"؛ ومثله قول الله عز وجل: هذه جَبَنمْ التي يُكَذَبُ ببَا الْمُجْرِمُونَ 0". 

والنالث: أن يكون وضع كلمة الإشارة غير مشير بها؛ ليشير بها عند الحاجة. 
والفراغ من المشار إليه. كقولك: "هذا ما شهد عليه الشهود المسمّون في هذا الكتاب" 
وإها وضع ليشهدوا وما شهدوا بعد. ظ 

وأما "علم" فمصدرء إما أن يكون مصدر أن تَعْلم أو أن يُعْلمِ لأن المصادر العاملة 
عمل الأفعال تقدر بأن الخفيفة والفعل بعدها. 

فإذا قدّر 'عله" بأن تعلمء كان الكلام على "ما" من ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون 
استفهاماء فإذا كانت كذلك كان لفظها رفعاء لو تبين الإاعراب فيهء ويكون ارتفاعه 
بالابتداء» ويكون "الكلم" خبرهء أو يكون "الكلم" الابتداء» و"ما" خبر مقدمة» ويكون 
موضع اللحملة التي هي ابتداء وخبر نصباء ويكشف هذا المعنى لك أنك لو جعلت مكانها 
"أي" لقلت" هذا باب علم أي شيء الكلمٌ من العربية» فترفع "أي" ويكون موضعها مع 
الكلم نصباء لأنك أردت: هذا باب أن تَعلم. 

فإذا لم تكن استفهامًا قلت: هذا باب علم مسألتك, وتبين الإعراب فيه؛ لأنه ليس 
باستفهام يمتنع عمل ما قبله فيه» وإنما لم يعلم ما قبل "أي" و"ما" والأسماء التي يستفهم بها 
فيهاء من قبل أن هذه الأسماء المستفهم بها نائبة عن ألف الاستفهام» متضمنة لمعناهاء 


.47 سورة الرحمن» آية‎ )١( 


١‏ < شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 





وليس بجائز أن يعمل ما قبل ألف الاستفهام فيما بعده؛ لأن حرف الاستفهام يقع صدر 
الكلام» كما تقع ان" النافيق بو "زن" الم كدة..وااروق الداخلة على الجمل لها صدور 
الكلام. 

0 والوجه الثاني من وجوه "ما" أن تكون بمعنى "الذي" ويكون صلتها هو "الكلم' 
و"هو" محذوفة» وحذفها جائزء كأنك قلت: هذا باب علم الذي م 3 اعرية” 
والدليل على جواز حذفها قول الله تعالى في قراءة عقيم دن آنَيَنَا م 
عَلَى الذي أَحْسّن» ”" يريد الذي هو أحسن. اله بعضهم: (أن يرب ملام 
بعن ب م أراد ما هو بعوضة وكما قرأ ؛ بعضهم: لتم لَتزِعَنَ من كل 
بيعة أَيْبُمْ أَشَدّ عَلَى الرَحْمَنِ ا ”؟ أراد أيهم هو. بمعنى: الذي هو. وحكى 
بد "ما أنا بالذي قائل لك شيئًا" أراد: بالذي هو قائل لك شيمًا. 

والوجه الثالث: أن تكون "ما" صلةء ويكون دخوها كخروجبا في تغيير إعراب 
غيرهاء إلا أنما تؤكد المعنى الذي تدخل فيه فيكون اللفظ: هذا باب علم, ما الكلم من 

العريية. 

وإذا كان "علم" مصدر "أن يُعله" كان الكلام فيه كالكلام في "أن تَعْلم" 


إلا في موضعين: 
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أحدهما: موضع "ما" إذا جعلناه منصوبًا هناك جعلناه مرفوعا هاهنا. 

والوجه الثاني: إذا جعلنا "ما" صلة هناك؛ فنصبنا الكلم رفعناه هاهنا. 

ويجوز إضافة ع" وترك التنوين منهاء و"ما" محتملة لوجوهها الثلاثة» فإذا كانت 
ابام كان لفظها رفعًا على ما قلنا آنفًا وموضعبا بما بعدها خفضاء وإذا كانت بمعنى 
"الذي" كانت مخفوضة بالإضافة» وصلتها على ما وصفناء وإذا كانت صلة كان "الكل," 
تناه ولقطه» عذا ناب غلم ا الكل من العربية: ظ 


.١65 4 سورة الأنعام» آية‎ )١١ 

.١5 سورة البقرة» آية‎ )١( 

(1) سورة مريم» آية 55. 

(4) الخليل بن أحمد» أبو عبد الرحمن البصري» أخل عنه سيبويه وهو واضع علم العروض. توني سئة 
٠6‏ هد وقيل: ه. نزهة الألباء: ه 4 . 
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وفي صحة إضافة "عله" إلى "ما" - وهي استفهام - نظر؛ لأنه يجوز أن يفرق بين 
وقوع الخافض على الاستفهام, وبين وقوع الناصب» وذلك أن الناصب قد يعلق ويبطل 
عمله؛ ألا ترى أنا نقول: قد علمت "أزيدٌ في الدار أم عمرو" و"علمت أيهم ني الدار", 





"وأتيت أيهم في الدار"» ولا نقول: "أنبقت بأيهم في الدارء وأنبئت أيهم في الدار . 

ويجوز تنوين "الباب"؛ فإذا نون جاز في 'العلم" الرفع والنصب, فإذا نصبت فعلى 
التمييز» كأنك لما قلت: "هذا باب" احتمل أن يكون بايا من العلم وغيره» كما أنك إذا 
قلت: "أخذت عشرين" احتمل أن يكون من الدراهم وغيرهاء فإذا ذكرت نوعا مما 
تحتمله نصبته» كذلك إذا ذكرت نوعا مما يحتمل "الباب" نصبته. 

وإذا رفعته ففيه ثلائة أوجه مرضيّة: 

أحدها: أن يكون "هذا" مبتدأء و"باب" خبره و"علم" خبر مبتدا محذوفء كأنك 
قلت: هذا باب» هذا علمى أو قلت: هذا باب هو علم ما الكلم. 

والثاني: أن يكون "باب" حبر "هذا". ويكون "عله" بدلا منه واقعًا موقعه, كأنك 
قلت: هذا "علم" ما الكلم. 

والثالث: أن يكون "باب" و"علمٌ" جميعًا خبرين ل"هذا" كما تقول: "هذا حلو 
حامض" تريد: قد جمع الطعمين» ومثله قول الشاعر: 


من يك ذابت فبذابتي مصيف مقيظ مشتى 
ع ١مك ١‏ 
تخنته من نعجات ست سود جعاد من نعاج الدست 7) 


ويجوز هذا بابًا علم ما الكل فيكون "هذا" مبتدأء وبابًا منصوبا على الحال, 
والخبر علمء و"بابا" ني معنى مبوباء والعامل في نصبه ما في هذا من التنبيه والإشارةء كقول 
الشاعر: 

أترضى بأنا لم تجف دماؤنا وهذا عروسًا باليمامة خالد 9) 

وأما "الكلم" فقد يسأل السائل فيقول: لم لْمْ يقل: الكلام» أو الكلمات؟ لواب 

أن الكلام يقع على القليل والكثيرء والواحد والاثنين والجمع؛ والكلم: جماعة كلمة؛ كما 


.١١8/١ والهمع‎ 285/74178/١ الرجز لرؤبة بن العجاج, انظر ديوانه 185» والدرر اللوامع‎ )١( 
.١١7 البيت بلا نسبة» انظر تثقيف اللسان‎ )1( 
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تقول: خلفة وخلفُ وخربة وخرب» وإنما أراد سيبويه أن يبين الاسم والفعل والحرفء 
وهي جمع» فأراد أن يعبر عنها بأشكل الألفاظ بها وأشبهها بحقيقتهاء ولم يقل 
"الكلمات"؛ لأنها جمع مثل الكلم. والكلم أخف منها في اللفظء فاكتفى بالأخف عن 
الأثقل» إذ لم يكن في أحدهما مزية على الآخر. 
ووجه ثان: أن الكلم اسم ذات الشيءء والكلام اسم الفعل المصرّف من الكلم 

كما أن النعل الملبوسة اسم ذات الملبوسء والانتعال والتنعيل والإنعال» وما أشبهه اسم 
الفعل المصرّف منهاء والفعل قبل ما صرف منهاء فكذلك الكلم قبلما يصرف منهاء 
وأقدمها في الرتبة اسم الذات» فذكره دون اسم الحدث, والمصدر الذي هو فرعء ولو 
ذكر الكلام» ما كان معيبّاء ولكنه اختار الأفصح الأجود لمعناه الذي أراده. 

وفي ذكرنا هذا ونحوه» والبحث عنه؛ مما يدرب به المتعلم» وينشرح به صدر 
العالم. 00 ظ 

وللسائل أن يسأل فيقول: لم قال: "الكلم من العربية"» والكلم أعم من العربية, 
لأنها تشملها والعجمية» وبعض الشيء أقل من جمعه, والذي يتصل بمن هو المبعٌض لا 
البعضء وهو الكثير الذي يذكر منه القليل؟ قيل له: في ذلك جوابان: 

أحدهما: أنه ذكر "الكلم” التي هي شاملة على جميع موضع الكلام» وأراد بعضهاء 
لأنه رائز سائغ ذكر اللفظ العام وإرادة البتعض»ء ثم بين البعض المرادء خشية اللبس» فكأنه 
لما قال: "ما الكلم" وهو مريد لبعضها نشي ألا يفهم المعنى الذي هو مراده. فقال: "من 
العربية"» تبيينا لما أرادء وتلخيصًا لما قص؛ء لثلا يبقى للسائل مسألة ولا للطاعن متعلقاء 
ومثله قوله عز وجل: لإقَاجْتَبُوا الرّجْسَ من الأؤتان274 لما كان الرجس يقع على 
الأوئان وغيرها بين الذي أراد بالنبي من ضروب الرجس. 

والوجه الثاني: أن يكون أراد بالكلم الاسم والفعل والحرف الذي جاء لمعنى» وهو 
ما ضمنه هذا الباب الذي ترجمه به» وهذه الحملة هي اسم وفعل وحرف. هن بعض 
العربية؛ لأن العربية جملة وتفصيلء» وليست هذه الحملة كل العربية» والدليل على ذلك أنه 
ليس من أحاط علما بحقيقة الاسم والفعل والحرف أحاط علمًا بالعربية كلهاء والدليل 
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على هذا التأويل الثاني من قول سيبويه قوله: "هذا باب علم ما الكلم من العربية" ولم 
يقل: هذا كتاب علمء فقد أنبأك هذا عن صحة ما بيناء فجملة اللفظ في ترجمة هذا الباب: 
هذا باب علم ما الكلم من العربية. 

هذاهاب عن عا لكك من الفرية. 

هنانواية عل إن لكك من الفرية: 

هذا باب علم ما الكلم من العربية. 

هذا باب علم ما الكلم من العربية. 

هذا باب علمًا ما الكلم من العربية. 

هذا باب علمًا ما الكلم من العربية. 

هذا باب علمًا ما الكلم من العربية. 

هذا باب علم ما الكلم من العربية. 

هذا باب علم ما الكلم من العربية. 

هذا باب علم ما الكلم من العربية. 

هذا بابًا علم ما الكلم من العربية. 

هذا بابًا علم ما الكلم من العربية. 

هذا بابًا علم ما الكلم من العربية. 

هذا بابًا علم ما الكلم من العربية. 

وأما إدخال الفاء في "الكلم" فلوجهين: أحدهما أن يكون جوابا للتنبيه الذي في 
قوله: "هذا" لأن التنبيه في معنى انظر وتنبه» فكأنه قال: انظرء فالكلم: اسم وفعل وحرف. 

والوجه الثاني: أن كل جملة فهي مفيدة معنى ماء وعلى ذلك موضوعهاء وقوله: 
"هذا باب علم ما الكلم' إلى آخر السطرء جملة مفيدة معنى» والجمل كلها يجوز أن تكون 
أجوبتها بالفاء كقولك: "زيد أبوك فقم إليه" فكأن الفاء في قوله: "فالكلم" جواب الفائدة 
التي في الترجمةء ودخول الفاء هاهنا كدخوها في الجواب من المحازاة وغيرها. 

وإن سأل سائل فقال: لم قال: وحرف جاء لمعنى» وقد علمنا أن الأسماء والأفعال 
جئن لمعان؟ 





قيل له: إنما أراد: وحرف جاء لمعنى» في الاسم والفعل» وذلك أن الحروف إنما 
تجيء لاتأكيدء كقولك: "إن زيدًا أخوك", وللنفي كقولك: "ما زيد أخاك” والم يقم 
أبوك" وللعطف كقولنا: "قام زيد وعمرو" ولغير ذلك من المعاني التي تحدث في الأسماء 
والأفعال» وإنما تجيء الحروف مؤثرة في غيرها بالنفي والإثبات» والجمع والتفريق» وغير 
ذلك من المعاني. 

والأسماء والأفعال معانيها في أنفسهاء قائمة صحيحة:, والدليل على ذلك أنه إذا 
قيل: ما الإنسان؟ كان الحواب عن ذلك أن يقال: الذي يكون حيًّا ناطقا كاتبّاء وإذا قيل 
الفرس © قال الناى بركون سنا له اربع قواقع وحييل» وغير :ذللكردمن الأوضافه الك 

عفدن السندي. 

وإذا قيل: ما معنى قام'؟ قيل: وقوع قيام في زمان ماض فعقل معناه في نفسه قبل 
أن يتجاوز به إلى غيره» وليس كذلك الحروف؛ لأنه إذا قيل ما معنى "من'؟ كان اللجواب: 
أنه يعض بها االجزء من الكل الحزء غير "من" وكذلك الكل» ولم يعقل معنى تحتها غير 
الجزء والكل» فعلمنا أنها تؤثر في المعاني» ولا يعقل معناها إلا بغيرها. 

ووجه آخرء وهو أن قوله: وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. 

أي جاء لمعنى ذلك المعنى ليس باسمء أي: ليس بدال عليه الاسم "ولا فعل”" أي: 
بدال عليه الفعل. 

وفيه جواب آخرء وهو أن حروف المعاني» لما كانت تدخل لتغيير معنى ما تدخل 
عليه أو إحداث معنى لم يكن فيه» فإذا انفردت لم تدل على ذلك؛ صارت بمنزلة الياء 
والتاء والنون والهمزة» اللاتي يدللن على الاستقبال» والألف التي تدخل في "ضارب” زائدة 
على حروف "ضرب" وتدل على اسم الفاعل» وحروف المضارعة» وألف ضارب وما 
يجري براه -- كبعض حروف ما دحلن عليه لتغييرها معنى إلى معنى كتغيير حروف 
المضارعة وال "ضارت". [ 

وأما "الاسم" فإن سيبويه لم يحده بحد ينفصل به عن غيرهء وينماز من الفعل 

والحرف, وذكر منه مثالا اكتفى به عن غيره» فقال: "الاسم رجل وفرس". 

وإها اختار هذا؛ لأنه أخف الأسماء الثلاثية» وأخفها ما كان نكرة م وهذا 





نحو "رجل وفرس . 
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إن سأل سائل عن حد الاسمء فإن الجواب في ذلك أن يقال: كل شيء دل لفظه 
على معنى غير مقترن بزمان محصلء من مضى أو غيره فهو اسم. 

فهذا الحد الذي لا يخرج منه اسم البتة» ولا يدخل فيه غير اسم. وتوهم بعض 
الناس أن "ممَضرب الشّؤل". وما جرى مجراه» قد دل على الضّرابء وعلى الزمان الذي 
يقع فيه» وأراد بذلك إفساد ما ذكرناه من حد الفعل بدلالته على الحدث والزمان» وقد 
وهم فيما توهم؛ لأن الذي أردناه من الدلالة على الزمان» هو ما يدل عليه الفعل بلفظه 
من زمان ماض أو غير ماض» كقولك: "قام» ويقوم" و"مضرب" اسم للزمان الذي يقع 
فيه الضّراب دون الضرَابء كقولنا: مشتى ومصيفء وقولك: "أتى مضرب الشول", 
و'انقضى مضرب الشول". كما يقال: جاء وقته» وذهب وقته. ولو كانت الأسماء المشتقة 
ال 0 سم إلا أن ينضم إليه المعنى الذي اشتق منه اللفظ. لكان 
الزاني يقتضي الرجل والزنى جميعًاء وكنا إذا قلنا لعن الله الزاني فقد أدخلنا الزنى معه في 
اللعن» وهذا بيّن الفساد. 

وأما الفعل فللسائل أن يسأل فيقول: لم لقت هذا بالفعل وقد علمنا أن الأشياء 
كلها أفعال لله تعالى ولخلقه: 

ناللواب في ذلك أن القهز :اق سق يققة ما عله "فال واعدثة ونا لقب التسجؤيون 
أشياء من ألفاظهم ليرتاض بها المتعلمون ويتناولوها من قرب» وجعلوا لكل شيء مما 
خالف معناه معنى غيره من الألفاظ التى يحتاجون إلى استعماطا كثيرًا لقبا يرجع إليه: لثلا 
تتسع عليهم الألفاظ, فيدخل الشيء في غير بابه احتياطاء فلقبوا بالفعل كل ما دل لفظه 
على حدث مقترن بزمان» ماضء أو مستقبل» أو مبهم في الاستقبال والحال» لينماز مما 
لقبوه بالاسم والحرف. 

فقال سيبويه: "وأما الفعل فأمثلة": 

وقصد إلى هذا الجنس الذي ذكرناه؛ وقوله: "أمثلة" أراد به: أبنية؛ لأن أبنية الأفعال 
مختلفة» فمنها على "فعّل" نحو "صرب" ومنها على "قعل" نحو "علم" و"قعُل" نحو 
"ظرف" وغير ذلك من الأبنية» وهي تسعة عشر بناء لما سمي فاعله, ولا يعد فيها ما 
يلحق من الثلاثي بالرباعي كبيطر وحوقل وسلقى ونحو ذلكء وإنما بعد الثلاثة غير 
الملحقة» والرباعية يدخل فيها ما ألحق بها. 
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وقال: "أخذت من لفظ أحداث الأسماء". 

يعني أن هذه الأبنية المختلفة أخذت من المصادر التي تحدثها الأسماء وإنما أراد 
بالأسماء أصحاب الأسماء وهم الفاعلون. فإن سأل سائلء فقال ما الدليل على أن الأفعال 
مأخوذة من المصادر؟ قيل له في ذلك ثلاثة أوجه: 

أولها: أن الفعل دال على مصدر وزمان والمصدر يدل على نفسه فقطء وقد علمنا 
أن المصدر أحد الشيئين اللذين دل عليهما الفعل وقد صح في الترتيب أن الواحد قبل 
الاثنين» فقد صح أن المصدر قبل الفعل؛ لأنه أحد الشيئين اللذين دل عليهما الفعل. 

والوجه الثاني: أن الفعل يصاغ بأمثلة مختلفة» نحو "ضرب ويضرب واضرب" 
والمصدر في جميع ذلك واحد فصار المصدر هو الذي يصاغ منه أمثلة الفعل المختلفة؛ 
لأنه واحد يوجد فيها كلباء ويبين ذلك أن الفضة والذهب وغيرهماء مما يصاغ منه 
الصور الكثيرة المختلفة أصل للصور لوجوده في كل واحد منهاء وكذلك المصدر أصل 
الأفعال؛ لوجوده في كل واحد من أمثلتها المختلفة. 

والوجه الثالث: أن الفعل أثقل من الاسمء وهو فرع عليه» من قبل أنه لا يقوم 
بنفسه» والفرع لا بد له من أصل يؤخذ منه» يكون حكم ذلك الأصل أن يكون قائمًا 
بنفسه. غير محتاج إلى سواه فعلمنا بذلك أن الفعل فرع» ولا أصل له غير المصدر. 

فإن قال قائل: إذا كان المصدر قد يعتل باعتلال الفعل ويصح بصحته؛ فهلا دلكم 
ذلك على أن المصدر فرع على الفعل الذي يعتل باعتلاله ويصح بصحته قيل له ني 
ذلك جوابان: أحدهما: أن الأصل قد يعتل باعتلال الفرع إذا كان كل واحد منهما يؤول 
إلى الآخرء وينبع كل واحد منهما على صاحبه؛ ليتسق ولا يختلف؛ من ذلك أنا قد بنينا 
الفعل المضارع في فعل المؤنث نحو "يضربن" وأشباه ذلك على "ضربن”"» وهو فرع؛ لأن 
المستقبل قبل الماضي. ومنه ما زعم "الفراء". الذي ينازعنا أصحابه - في هذا الأصل - 
أن فعل الواحد الماضي فتح لانفتاح فعل الاثنين» والواحد أصل الاثنين» فحمل الأصل 
00 ظ 

والوجه الثاني» أن أصل المصادر التي لا علة فيها ولا زيادة لا يجيء إلا صحيحاء 
وهو "فعْل" نحو "ضربته ضربا" و"وعدته وعد". وإنما يجيء معلا ما الحقته الزيادة» وإنما 
الكلام ني أصول المصادرء لا في فروعهاء فتبين ذلك. 


باب «علم ما الكلم من العربية) يل 


فإن قال قائل: إذا كان الفعل يعمل في المصادرء وحكم العامل أن بود قبل 
المعمول فيه. فهلا دلّكم ذلك على أن الفعل قبل المصدر؟ 

قيل له هذا ساقط من وجهين: أحدهما: أنه لا فعل إلا وهو عامل في اسم. ومع 
هذا فالأسماء قبل الأفعال في الرتبة» لقيامها بأنفسهاء واستغنائها عن الأفعال» ولا يعمل 
اسم في فعل» فلو كان جنس عمل العامل في المعمول فيه في غير ترتيب عمله يوجب أن 
يكون العامل قبل المعمول فيه» لوجب أن تكون الأفعال قبل الأسماء» ووجب من ذلك ما 
هو أقبح من ذلكء وهو أن تكون الحروف قبل الأسماء والأفعال؛ لأنها تكون عاملة ني 
الأسماء والأفعال» ولا يعملان فيباء وهذا محال فاسد؛ لأن الحروف جاءت لمعان في 





الأسماء والأفعال» ولا يقمن بأنفسهن. 

والوجه الثاني: أن قولنا: "ضربت ضربا" معناه أوقعت ضرباء وفعلت ضربًا 
كقولك: "قتلت زيدً" أعني من جبة أنهما مفعولان. 

وإن كان 'زيد" موجودًا قبل قتلك إياه» والضرب معدوماء قبل إيقاعك إياه: إلا 
أنك تعرفه وتقصد إليه وتأمر به» فلما كان معناها أوقعت ضربًا وقد كان الضرب معقولا 
مقصوذا إليه مذكوراء يصح الأمر به - صح أنه -- قبل إيقاعك معلوم؛ فإذا صح ذلك 
فهو الفعل. 

فإن قال قائل: إذا قلنا: "ضربت زيدًا ضربًا" فالمصدر تأكيد للفعل» وإذا كان 
تأكيدًا له فهو بعده. وما كان بعد الشيء فالأول أصل له. إذ كان الثاني متعلقًا به. 

قيل له: قد قلنا إن معنى ضربت ضربًا أوقعت ضربًا. وليس في ذلك دليل على أن 
الفعل قبل الاسمء كما لم يكن في قولك "ضربت زيدً" ما يدل على أن زيدًا بعد 
"ضربت" وكذلك الأسماء كلها. 

ومما يدل على صحة قولنا في المصدرء اجتماع النحويين على تلقيبه مصدرًاء 
والمصدر المفهوم في اللغة هو الموضع الذي يصدرٌ عنه كقولهم: "مصدر الإبل وموردها" 
وللموضع الذي تصدر عنه وتردهء فعقلنا بذلك أن الفعل قد صدر عن المصدرء حين 
استوجب بذلك, أن يسمى مصدرًاء كما وصفنا في المصدر وبالله التوفيق. 

وأما قوله: "وبنيت لما مضىء, ولما يكون ولم يقع» ولما هو كائن لم ينقطع". 

اعلم أن "سيبويه" ومن نحا نحوه يقسم الفعل على ئلاثة أزمنة: ماض ومستقبل 





ظ وكائن في وقت النطق وهو الزمان الذي يقال عليه الآن الفاصل بين ما مضى ويمضي. 
وأما الماضي فإنه يختص مثالا واحدًا والحال والمستقبل الذي ليس بأمر يختصان 
بناءً واحداء إلا أن يدخل عليه حرف يخلص له الاستقبال وهو سوف والسين وأن 
إن طعن طاعن في هذا فقال: أخبرونا عن الحال الكائن» أوقع وكانء فيكون 
موجودًا في حيز ما يقال عليه: كان, أم لم يوجد بعد فيكون في حيز ما يقال عليه: "لم 
يكن"؟ فإن قلتم: هو في حيز ما يقال عليه: لم يكن» فهو مستقبل» وإن كان قد وقع 
ووجد فهو في حيز الماضيء ولا سبيل إلى الث» فدلوا على صحة هذا. ظ 
فالجواب في ذلك - وبالله التوفيق - أن الماضي هو الذي أتى عليه زمانان: 
أحدهما: الزمان الذي قد وجد فيهء وزمان ثان يحبر أنه قد وجد وحدث وكان» ونحو 
ذلك فالزمان الذي يقال: وجد الفعل فيه وحدث غير زمان وجوده. فكل فعل صح 
الإخبار عن حدوثه في زمان بعد زمان حدوثه فهو فعل ماضء والفعل المستقبل هو الذي 
يحدّث عن وجوده. ني زمان لم يكن فيه ولا قبله. 
فقد تحصل لنا الماضي والمستقبل» وبقى قسم ثالثء وهو الفعل الذي يكون زمان 
الإخبار عن وجوده هو زمان وجودهء وهو الذي قال سيبوبه: "وما هو كائن لم ينقطع . 
فإن سأل سائل فقال: أي الأفعال أقدم في الرتبة؟ فإن لأصحابه في ذلك قولين, 
أحدهما: إن المستقبل أول الأفعال ثم الحال» ثم الماضي» وهذا شيء كان يذهب إليه 
الزجاج ('2 وغيره؛ والحجة فيه أن الأفعال المستقبلة تقع بها العدات؛ ثم توجد بعد تقدم 
الميعاد وانتظار الموعود, فيكون حالاء ثم يأتي عليه غير زمان وجوده. فيكون ماضيًا. 
والقول الثاني: إن الحال هو أول الأفعال» ويكون الأقرب إليه في الترتيب المستقبل» 
وتاليه الماضي. والحجة في ذلك أن الميعاد بما يستقبل لا يصح إلا بما عرف الوه 
حتى يتصوره الموعود» ويكون على ثقة مما وعد وإلا فليس وراء العدة معنى يرغب فيه 
ولا يرهب منه؛ لأن القلب لا يتعلق منه برغبة ولا رهبة» ويكون المستقبل أقرب إلى 
الحال» من قبل أن المستقبل يجوز مصيره إلى الحال الذي هو أولء والماضي قد بعد حتى 


)١(‏ أبو إسحق إبراهيم بن السري بن سهلء المعروف ب (الزجاج)» توفي سنة 7١١‏ ه. 
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لا يجوز مساواته الحال في شيء من الأزمنة. 

فإن قال قائل: فلم يخص الماضي ببناء واحدء لا يشركه فيه غيره» وشورك بين 
الحال والمستقبل فجعل اللفظ الواحد لفعلين في زمانين؟ 

فإن الجواب في ذلك: أن الأفعال التي في أوائلها الزوائد الأربع» لما شامهت الأسماء 
وضارعتها في أشياءء شبّهن من بعد بالأسماء وصرفت تصريف الاسمء فجعل اللفظ 
الواحد لأكثر من معنى» كما أن اللفظ الواحد في الاسم لأكثر من معنى» فمن ذلك أن 
'العين" عين الإنسان» وعين الركبة» وعين القبلة» وعين الميزان» وعين من عيون الماء 
وغير ذلكء» "والرّجل" رجل الإنسان والرزّجل القطعة من الحراد» وأشياء غير ذلك كثيرة 
من هذا التحوء فجعل ما ضارع من الأفعال الأسماء مضارعة تامة في اللفظ لزمانين. 

فإن قال قائل: فهلا كان أحد الزمانين الماضي؟ 

فاللجواب في ذلك: أن أول الأفعال يكون إما أن يكون المستقبل وإما أن يكون 
الال عاق القولين اللقين ذكرفاء فل ل أن تيكون اعد تين اللفظن اللفكل الدي اق 
أوله الزوائد الأربع» ويكون الآخر أقرب الباقين منه» وكل واحد من المستقبل والحال 
أقرب إلى صاحبه من الماضي إليه فاعرفه إن شاء الله. 

وأما قول سيبويه: "وأما ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل". فإن جملة الحروف 
تجيء لمعان أنا أذكرها. 

فأوها: للإشراك بين اسمين أو فعلين» وذلك حروف العطف التي تدخل الثاني في 
إعراب لفظ الأول ومعناه؛ وهي الواوء والفاء» وثم» وغيرهاء كقولك: "قام زيد وعمرو" 
و"انطلق بكر فخالد", و"لقيت أخاك ثم أباك" . 

والثاني: أن تكون لتعيين اسم أو فعل» فأما تعيين الاسم فبالألف واللام» كقولك: 
الرجل والغلام» وأما تعيين الفعل» فبالسين وسوفء. وتكون لنفي الاسم والفعل هو: "ماء 
ولاء ولن» ولم» وما أجري بحراهن» تقول: ما زيد أخاكء ولا يقوم عبد الله ولم يقم 
عمروء ولن يذهب أخوك. 

وتجيء لتأكيد الاسم والفعل» فأما تأكيد الاسم فنحو "إن زيدًا أخوك". وأما 
تأكيد الفعل فلتقومن؛ ولأنطلقن وتدخل لربط الاسم بالفعل» وإيصال الفعل إلى الاسمء 
كقولك: "مررت بزيد” وقمت إلى أخيك. 





وتدخل لإخراج الكلام عن الواجب إلى غيره؛ مثل حروف الاستفهام كقولك: هل 
زيد قائم؟ 

وتدخل أيضًا لعقد الجملة بالجملة كقولك: "إن يقم أقم" فإن "يقم" جملة» "وأقم" 
جملة» وانعقدت إحداهما بالأخرى بدخول حرف الشرط. 

وما لم نذكره فهو يجري بحراه. ظ 

هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية 

أما قوله: "ججحاري" فإما أراد به الحركات, حركات أواخر الكلم» والدليل على 
ذلك قوله: "وهي تجري على ثمانية مجار على النصب والرفع". 

فأبدل "النصب والرفع”" وما 5 من "شانية"2 والبدل هو المبدل منه في هذا 
الموضعء وأبدل بإعادة العامل» كما قال الله تعالى: ف قَالَ الْمَلةُ الذين استَكبروا من قَوْمه 
للّذِينَ اسْتُضعفوا لمَنْ آمَنَ منْبُمْ © ”© فأبدل من "الذين" وأعاد اللام. . 

وقوله: "وهي” كناية عن أواخر الكلمء كأنه قال: باب حركات أواخر الكلمء 
وأواخر الكلم تجري على شاني حركات. ظ 

فإن قال قائل: فلم سمى الحركات "بحاري"» وهنّ يجرين» والمحاري يجرى فيبن؟ 
ففي ذلك جوابان: 

أحدهما: أن الحركات - لما كانت أواخر الكلم قد تنتقل من بعضها إلى بعض» 
كما تنتقل الحركة من حرف إلى حرف - جاز أن يسمي الحركات بجحاري» من حيث 
تنتقل فيهن أواخر الكلم» وجعل كل واحدة منهن "بمحرى", ثم جمعها على 'بجحار . 

والوجه الثاني: أن يكون "بحرى” في معنى جرى, وهو مصدرء والمصادر قد يلحق 
أوائلها الميم» كما يقول: 'مَضرّب" في معنى الضرب و"مفر" في معنى الفرارء فكأن واحد 
المخاري في هذا الوجه "بحرى” في معنى "جري . ظ 

فإن قال قائل: فلم 0 والمصادر لا تجمع؟ قيل له: قد تجمع المصادر إذا كانت 
مختلفة أو ذهب بها مذهب الخلافء وقال الله عز وجل: «إوَتَظُنُونَ بالله الظتُوكا4”" أراد: 





)١١‏ سورة الأعراف» آية ه/. 
)1١١‏ سورة الأحزاب» آية .٠١‏ 
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ظنونا مختلفة» ويقال: العلوم والأفهام» في أشباه لذلك كثيرة» فجعل جري كل واحدة من 
الحركات خلاف جري صواحبها؛ لأن جريها ليس شيئًا أكثر منهاء وهي مختلفات في 
ذواتهاء فكأنه قال: هذا باب جري أواخر الكلم وهي تعني أواخر الكلم تجري على شانية 
أنحاء من الجري, ثم بين ذلك بما بعده. 





فإن قال قائل: فقد يروى عن المازني 7( أنه غلط سيبويه في قوله: "على شانية 
حار" وزعم أن المبنيات حركات أواخرها كحركات أوائلها؛ وإنها الحري لما يكون مرة 
في شيء يزول عنه؛ والمبني لا يزول عن بنائه» وكان ينبغي أن يقول: على أربعة جار على 
الرفع والنصب والحر والجزم» ويدع ما سواهن. 

فاللجواب في ذلك - وبالله التوفيق -- أن أواخر الكلم لا يوقف على حركاتهن؛ 
وإنها تلزمهن الحركات في الدّرج» وليس كذا صدور الكلام وأوساطها فجاز أن تصنف 
حركات أواخر الكلم من الحري بما لا تصنف به أوائلها وأوساطها؛ لأن حركات الأوائل 
والأوساط لوازم في الأحوال كلها. 

ووجه ثان: أن أواخر الكلم هن مواضع التغير» فيجوز إطلاق لفظ المحاري عليبن؛ 
وإن كان بعض حركاتهن لازما في حال» ومثل ذلك تسمية "سيبوبه" لأواخر الكلم عامة 
"حروف الإعراب". وقد علمت أن المبنيات لا يعربن» وإنما سماهن حروف الإعراب لأن 
الإعراب يكون فيهن إذا أجريت الكلمة. 

وقوله: "وإنما ذكرت لك ثمانية مجار, لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه 
الأربعة» لما يحدث فيه العامل» وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه. وبين ما بني عليه 
الحرف بناء لا يزول" إلى آخر الفصل. 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه لقب الحركات والسكون هذه الألقاب الثمانية 
- وإن كانت في الصورة أربعا - ليفرق بين المبني الذي لا يزول» وبين المعرب الذي 
يزول - وإها أراد بالمخالفة بين تلقيب ما يزول وما لا يزول إبانة الفرق بينهما؛ لأن في" 
ذلك فائدة جسيمة تقريبًا وإيجارّاء لأنه متى قال: هذا الاسم مرفوعء أو منصوبء أو 


)١(‏ أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية. وقيل: بكر بن محمد بن عدي بن حبيب المازني العدوي» من 
قبيلة بني مازن بن شيبان. توفي سنة 17141 ه. انظر نزهة الألباء 180. 
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مخفوض» علم هذا اللفظ أن عاملا عمل فيه يجوز زواله» ودخول عامل آخر يحدث 
خلاف عمله؛ فيكتفي ' 07 ' عن أن تقول هذه ضمة تزولء أو تقول: عمل فيه عامل 
فرفعى ففي هذا حكمة وإيجاز فاعرفه؛ فإن كثيرًا من النحويين الكوفيين يخالفونه, 
يي وقد عرفتك وجه الحكمة في تسمية هذا رفعا. 

وقال جماعة من النحويين: غلط سيبويه في قوله "وإنما ذكرت لك ثمانية مجار؛ 
لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة". قالواك عن قل 1ننها يلاخلة خرن عن 
هذه الأربعة هو حرفء لأن هذه الأربعة أراد بها الحركات والسكون, وما يدخله ضرب 
منها حرف, لأن الحركات لا تدخل إلا على الحروف. ثم قال: "وبين ما بني عليه الحرف 
بناء لا يزول". والذي بني عليه الحرف هو الحركة» فكأنه في التمثيل قال: لا فرق بين 
الحرف والحركة» وهذا بعيد جدًا؛ لأن الفرق واقع بين الحروف والحركات بلا لبس ولا 
شبهة؛ ولا يشك في الفرق بينهن أحد ولا يلتبس عليه؛ إنما الوجه أن يفرق بين الحركة 
والحركة» ألا ترى أن قائلا لو قال» لا فرق بين جسم زيد وحركة عمروء لكان واضعًا 
للفرق في غير موضع الحاجة إليه» وإما يفرق بين زيد وعمرو أو بين حركة زيد وحركة 
عمول. 

فالجواب في ذلك: أن "سيبويه" إما أراد: لأفرق بين إعراب ما يدخله ضرب هذه 
الأربعة وبين الحركة التي يبنى عليها الحرف بناء لا يزول» فحذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه كقوله: فإوَا سال الْقَميَةَ التي ئَّ فياك 2 . وتصحيح اللفظ فإما ذكرت لك 
شانية بحار» يعني: النصب والحر والرفع والحزم والفتح والضم والكسر والوقفء لأفرق بين 
55000 يدخله ضرب من هذه الضروب الأربعة: يعني بين حركة ما يدخله رفع أو 
نصب أو جر أو جزم, فكأنه قال: لأفرق بين المرفوع والمنصوب والمخفوض وليحزوم» 
وهو ما يتغير من الكلم بالعوامل التي تثبت مرة وتزول مرة أخرى» وبين ما بني عليه 
'الحرف بناء لا يزول» يعني صيغت عليه الكلمة صياغة لا يزيلها شيء من العوامل 
المختلفة» نحو: فتحة "أين'؛ وضمة "حيث"”, وكسرة "هؤلاء' ووقف "آمن' م 


ذلك» إن شاء الله . 
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قال سيبويه "فالنصب والرفع والجزم والجر لحروف الإعراب” إن سأل سائل 
فقال: ما حروف الإاعراب؟ فإن مذهب سيبويه يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن حروف الإعراب ما كان الإعراب فيه ظاهرًا أو مقدراء فالظاهر 
كقولك: الرجلء والفرسء والغلام» والمقدر نحو قولنا: هذه الرحى والعصاء ورأيت 
الرحى والعصا. [ 

والوجه الآخر: أن حروف الإعراب هي أواخر الكلمء معربة كانت أم غير معربة 
وإنما سميت حروف الإعراب لأن الإعراب متى كان لم يوجد إلا فيهاء ومثال هذا قولنا: 
الحروف الزوائد عشرة يجمعها (اليوم تنساه)» والزوائد ما زيد على أصل الكلمة في 
موضعها مثل قولنا: "كوثر" للرجل الكثير العطية» الواو زائدة لأنه من الكثرة» وليس في 
الكثرة واو بعد الكاف» و"ضارب" الألف زائدة لأنه مشتق من الضرب» وقد تكون هذه 
الحروف أصولا غير زائدة» وإشا يراد أن الزوائد منها تكون دون غيرهاء فسميت 
الحروف الزوائد وإن لم تكن زوائد على كل حال؛ وكذلك سميت أواخر الكلم حروف 
الإعراب وإن لم تكن معربة على كل حالء لأن الإعراب يكون فيها دون غيرهاء ومثل 
ذلك حروف المد واللين» وهي الواو والياء والألف. وقد يكون بعض هذه الحروف ني 
مواضع لغير المد واللين. وإها سميت حروف المد واللين؛ لأن المد فيها دون غيرهاء وإنما 
المد لازم في الألف منها وشرط المد في الواو والياء اللتين للمد أن يكونا ساكنين» وقبل 
الواو ضمة وقبل الياء كسرة» مثل "كافور" و"قنديل". والواو والباء إذا حركتا فليستا للمد. 
كقولك غزو وظبي ووحوحته 7(" ويهيّرى ”“. وكذلك الكلام في حروف البدل وما 
جانس ذلك. 

فإن قال قائل: فإذا كانت حروف الإعراب هي ما ذكرتم» فلم قال سيبويه: فالرفع 
والنصب والحر والحزم لحروف الإعراب» وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة والأفعال 
المضارعة» كيف خص ذلك من جملة الكلمء وقد زعمتم أن حروف الإعراب للكلم كلها 
معرمها ومبنيها؟ قيل: قد يحتمل ذلك الوجهين اللذين ذكرناهماء فإن حمل الكلام على 
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الوجه الأول - وهو أقواهما - كان ذلك على أن حروف الإعراب ما كان فيه إعراب 
لفظًا أو مقدرًاء والمقدر ما كان مستحقًا للإعراب ومته من اللفظ به استثقال اللفظ به 
أو تعذره» فالاستثقال نحو: القاضي» ومررت بالقاضيء والتعذر نحو: العصاء والرحى» 
لأنه ا والكسر ني القاضي وتتعذر الحركة في ألف عصا ورحى. 

وإن حمل كلامه على الوجه الثاني» احتمل ذلك معنيين: < 

أحدهما: أن يكون سيبويه أراد بقوله: "لحروف الإعراب": لإاعراب حروف 
الإعراب» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» وقوله: وحروف الإعراب للأسماء 
المتمكنة أراد: وإعراب حروف الإعراب للأسماء المتمكنة. 

والوجه الثاني: أن يكون أراد بقوله: فالرفع والنصب والجر والجزم الحروف الإاعراب 
أي لحروف الإعراب التي فيها الإعراب» ويكون اللفظ عام والحراد به البعض» كما تقول 
الناس بنو تميم وأنت تريد بعضهم بجارًا واتساعا. 

وقوله: "وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة". 

إن سأل سائل فقال: ما الأسماء المتمكنة؟ قيل له: كل اسم مستحق للإعراب فهو 
متمكن» » ثم ينقسم قسمين: قسم مستوف للتمكن كله. وهو ما تعتقب عليه الحركات 
الثلاث: الضمء والفتح, والكسرء ويدحله التنوين» وقسم ناقص عن هذا رخو ما منع 
التنوين والخفض فلم يعتقب عليه إلا الرفع والنصب. 

وكان بعض أضخانا يسمي الاسم المستوني للحركات الثلاث» الاسم الأمكن, 
فيخصه بذلك, ويجعل كل ما استحق الاعراب متمكنا. 

وقوله: "والأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في أوائلبا الزوائد الأربع: 
الحمزة والتاء والنون والياء: مثل أفعل» وتفعل» ونفعل؛ ويفعل". ظ 

والألف التي في "أفعل" هي في الحقيقة همزة؛ لأن الألف لا تكون متحركة في حال» 
وإنما سمى النحويين الهمزة ألفًا لأنها تصور صورة الألف في الخط إذا كانت أوله؛ والهمزة ' 
لا صورة لماء وإها تصور بصورة غيرها. 

فإن سأل سائل فقال: كيف صارت هذه الحروف أولى بالأفعال المضارعة من 
غيرها؟ 

قيل له: أولى الحروف بالزيادة في أوائل هذه الأفعال حروف المد واللين» وهي 
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الحروف المأخوذة منها الحركات: الواوء والياء والألفء نأما الألف فلا سبيل إلى جعلها 
أولاء من قبل أنها لا تكون إلا ساكنة» والأول لا يكون ساكنًا؛ فجعل مكانها أقرب 
الحروف منهاء وهي الهمزة» فاجتمع فيها - أعني الحمزة - قربها من الألفء وكثرة 
وقوعها زائدة أولاء فكانت أولى الحروف بالوضع مكان الألف. 

وأما الواو فإنها لا تقع زائدة أولا في حكم التصريف. فأبدل منها حرف يبدل من 
الواو كثيراء وهو التاءء ومواضع بدلا من الواو كثير» منها قوهم: "تخمة" وهي من 
الوخامة وتهمة» وتقي» وتراثء واتعد, إذا أردت "افتعل" من الوعد. وقوهم: "تالله" مكان 
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والله : 





واحتاجوا بعد هذه الحروف إلى حرف رابع» فكان أقرب الحروف من حروف المد 
واللين النون”؛ وذلك أنها غنة في الخيشوم تجري فيه كما تجري حروف المد واللين في 
مواضعهاء وتكون إعرابا في قولك: تفعلان» ويفعلون» وتفعلين» تكون لضمير جماعة 
المؤنث في قولك: "قعدن" في مكان 'قعدوا". و"قمن" في مكان "قاموا", وتبدل منها 
الألف ني الوقف, ني قولك: "رايت زيدً" فجعلوا النون هو الحرف الرابع والله أعلم. 

قال: "وليس في الأسماء جزم؛ لتمكنباء والحاق التنوين بها فإذا ذهب التنوين لم 
يجمعرا عليه ذهابه. وذهاب الحركة". 

إن سأل سائل فقال: لم دخل التنوين الاسم؟ قيل له من قبل أن الأسماء على ثلاثة 
أقسام: منها أن تكون على حفتها غير داخل عليها ما ينقلها إلى شبه الفعل» ومنها ما 
يشبه الأفعال» ومنها ما يشبه الحروف» فوجب أن ترتب على هذه المراتب الثلاث» فئون 
أخفها ليكون حذف التنوين علامة لما يشبه الفعل عندهمء وحذف الحركة والتنوين 
ولزوم طريقة واحدة علامة لما يشبه الحرف. وسنبين كل ما يشبه الحرف في موضعه إن 
شاء اللّه. 

فإن قال قائل: فهلا اقتصروا على الإعراب في الاسم الأخف وسكنوا ما يشبه 
الفعل؟ قيل له: لو فعلوا ذلك لم يكن فرق بين ما يشبه الفعل أو بين ما يشبه الحرف. 

فإن قال قائل: فكيف صارت النون أولى بذلك من سائر الحروف؟ قيل له: لأن 
النون غنه في الخفيشوم. وهي أقرب الحروف وأشبهها بحروف المد واللين. 

فإن قال: فلم لم يدخل الحزم الاسم؟ فإن الذي قال "سيبويه" في ذلك: أنه لو دخل 


الجزم الاسم لأبطل الحركة» وإذا أبطل الحركة زال بدخوله التنوين الذي هو للاحق بالاسم. 
فإن قال: فهلا حذفوا بدخول الحزم التنوين دون الحركة؛ لأنه أول ما يصادف. 
فحذفء إن صادف حركة حذفهاء وإن صادف حرفا ساكنًا حذفه؟ قيل له: يمنع من هذا 





شيئان : 

أحدهما: أن التنوين لو حذفه اللحزم لالتبس ما ينصرف بما لا ينصرف. 

والوجه الثاني: أن التنوين شيء يصحب الحركات كلبهاء والعوامل إها تغير 
الحركات التي يختلف ها الكلم» والدليل على ذلك أنك تقول: "رأيت زيدًا" و"مررت 
بزيد" "وهذا زيد"”» فالتنوين موجود في الأحوال كلها. 

واحتلفت الحركات باحتلاف العوامل» فلو جاز دخول الحزم على الاسم لكان لا 
بد من تأثير في الاسم بإزالة الحركة التي تختلف باختلاف العوامل» ولا يؤثر فيما لا 
. يختلف باختلاف العوامل؛ وهو التنوين. 

فإن قال قائل في العلة الأولى: فهلا أذهب الحزمٌ التنوين في المنصرف رف 
الحركة مما لا ينصرف؟ قيل له: لأنه لو فعل ذلك لكان الاسم الذي لا ينصرف في حال 
دخول الحزم عليه مشبها للمبنى. 

فإن قال قائل: فقد رأينا الفعل المحزوم يشبه في الصورة الفعل المبني على السكون 
وهو فعل الأمر - فإذا جاز ذلكء» فلم لا يجوز أن يدخل الجزم في الأسماء المعربة» 
فيستوي لفظها ولفظ الأسماء المبنية» كما استؤى لفظ الأفعال المحرومة» والمبنية على 
السكون؟ 

قيل له: بينهما فرق ظاهر واضحء ل ل 
فيه الفعل المبني» والفعل المبني لا يقع في الموضع الذي ينجزم فيه الفعل فإذا كان كل 
واحد منهما لا يقع في موضع صاحبه لم يضر تشابه لفظيهماء والأسماء المبنية تقع مواقع 
الأسماء المعربة» فمتى تشابه لفظاهما اختلطا والتبسا. . 

فإن قال قائل: فهلا حذفتم الحركة وحدهاء بدخول الحزم» وبقيتم التنوين» ثم 
حركتم الحرف احزومء لالتقاء الساكنين؟ 

قيل له: هذا يفسد من وجهين: 

أحدهما: أن التنوين فرعء وإها أتى به لقوة المتحرك ومزيته على غيره» فإذا دخل 
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ما يحذف الحركة ويزيلهاء كان أولى بحذف التنوين. والوجه الثاني: أنا لو حذفنا الحركة ثم 
حركناء لالتقاء الساكنين لعاد لفظه إلى لفظ غير المجحزوم فلم يصح الحزم فيه؛ لأنه لا يسلم 
سكونه؛ لما يوجبه التنوين من الحركة إذا سكناء ولم نكن لندخل عاملا على اسم فيحدث 
فيه ما لا يسلم له أبدا. 

فإن قال قائل: أليس المحزوم قد يتحرك لالتقاء الساكنين إذا قلت: "لم يقم الرجل"؟ 
قيل له: بلى» وليست هذه الحركة بموجودة في كل حالء وإنما هي عارضة توجد فيه إذا 
وليه ما فيه الألف واللام؛ أو ساكن غير ذلك؛ ولو فصلت بينهما سلم الحزم» ولم يضطر 
إلى تحريكه. 

والتنوين لازم للاسم في أوليته» فلو دخل الحازم وحذف الحركة لم يسلم السكون؛ 
لما يوجبه التنوين من الحركة فلم يصح دحوله؛ لأنه لا يصح تأثيره في أولية الأسماء. 

واحتج بعض أصحابناء وحكى عن "المازني" أنه قال: لم يدخل الأسماء الحزم؛ لأنه 
لا يكون إلا بعوامل» يمتنع دخوها على الأسماء من جهة المعنى» نحو: "لم" و"لما" و"لإن" 
للمجاز وما جرى مجراهن فاعرف ذلك إن شاء الله. ظ 

قال سييويه: "والنصب في المضارع من الأفعال 'لن يفعل"؛ والرفع "سيفعل". 
والجزم 'لم يفعل" وليس في الأفعال المضارعة جر كما أنه ليس في الأسماء جزم لأن 
اججرور داخل في المضاف إليه معاقب للتنوين» وليس ذلك في هذه الأفعال". 

قال أبو سعيد: قد اشتمل هذا الفصل على أشياء محتاجة إلى تفسير وتعليل» فتنبدا 
منها بشرح إعراب الأفعال المضارعة؛ وبالله التوفيق. 

اعلم أن الأفعال كلها حكمها التسكين ووقف الأواخر؛ من قبل أن العلة التي من 
أجلها وجب إعراب الأسماء غير موجودة فيها؛ لأن العلة في إعراب الأسماء هي الفصل بين 
فاعليها ومفعوليها الذين يجوز أن يكونوا فاعلين ولغير ذلك من الفصول لا توجد ني 
الأفعال إلا أن الأفعال» تنقسم ثلاثة أقسام: 





منها: الفعل المضارع الذي قصدنا إلى إبانة علة إعرابه وقد شابه الأسماء من 
جهات: 

منها أنك إذ قلت: "زيد يقوم" فهذا يصلح لأحد زمانين مبهما فيهماء كما أنك إذا 
قلت: "رأيت رجلا" فهو لواحد من هذا الجنس مبهما فيهم غير متحصل على معين, ثم 
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يدخل على الفعل المضارع المبهم في الزمانين ما يقصره على أحدهما ويخلصه له كقولك: 
"زيد سيقوم" و"سوف يقوم" كما أنك إذا أدخلت على الواحد المبهم في جنسه من 
الأسماء الألف واللام قصراه على واحد بعينه واشتبها بوقوعهما أولا مبهمين وتعينهما 
'بحروف تبينهما. ظ 

ووجه ثان من المضارعة: وهو أن الفعل المضارع إذا وقع خبرا صلح دخول اللام 
عليه كقولك "إن زيدًا ليذهب" كما صلح دحول اللام على الاسم إذا قلت: "إن زيدًا 
لذاهب". فإذا كان الخبر فعلا ماضيا امتنع" ذلك فيهء لا تقول "إن زيدًا لذهب" فلما 
اشترك الاسم والفعل المضارع في دحول اللام في هذا الموضع وامتنع دخولها على غيره 
من الأفعال» علمنا أن بين الفعل المضارع والاسم ملابسة غير موجودة لسائر الأفعال. 

ووجه ثالث: وهو أن الفعل توصف به النكرات كقولك: "مررت برجل يقوم 
ويكون خبرًا كقولك: "إن زيدًا يقوم" و"كان زيد ينطلق" كما يكون ذلك في الاسم إذا 
قلت: "مررت برجلٍ قائم" "كان زيد منطلقًا" فلما وقع موقعه صار مثله في هذا الوجه. 

فاجتمع للفعل المضارع مشابهة الاسم من هذه الوجوه التي ذكرناها دون غيره من 
الأفعال ففضل على سائر الأفعال» بأن أعربء, لما بان به من هذه المشاركة للاسم 
واختص به دون نظائره. ظ < 

هذه ثلاثة أوجه من المضارعة. وبقى وجهان: المساواة في العدة والرتبة» وأن ألف 
الوصل لا تدخل على المضارع كما دخلت على الماضي والأمر. 

فإن قال قائل: كيف صار الفعل أولى بالاعراب لمشاركة الأسماء المعربة دون أن 
تبنى الأسماء التى حقها أن تعرب لمشاركة الأفعال المبنية؟ فإن الجواب في ذلك: أن 
الأفعال إها شاركت الأسماء في معان هي للأسماء دوها؛ لأن الأصل في الصفات والأخبار 
إذا قلت: "مررت برجل يقوم" و"إن زيدًا لا يقوم", هو الاسمء والأفعال داخلة عليه» فلما 
شاهت الأفعال الأسماء فيما للأسماء دونهاء أعطيت ما للأسماء ولم تعط الأسماء ما للأفعال. 
ووجه آخر: وهو أنا لو بنينا الأساء على السكون, لمضارعة الأفعال بطل الإعراب الذي 
يضطرنا إليه الفصل بين المعاني في الأسماء. ظ ظ 

فإن قال قائل: فإذا أعطيتم الأفعال الإعراب لمضارعتها الأساءء فلم أعربتموها في 
المواضع التي لا تقع الأسماء فيهاء إذا قلتم: "لن يقوم" "ولم يذهب" وغير ذلك من 
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المواضع التي لا يحسن وقوع الأسماء فيها؟ فإن الجواب في ذلك: أن عوامل الأفعال في كل 
موضع مخالفة لعوامل الأسماء في المواضع كلهاء فإذا وجب إعراب الأفعال» فليس يجوز أن 
تعربها بما أعربنا به الاسم وإذا كان ذلك كذلكء فلا بد من عوامل لحاء لا تقع الأسماء 


بعدها. 





ووجه ثان: أن الفعل المضارع قد شابه الاسم بالزوائد التي في أوله. فاستحق 
بذلك أن يكون معرباء وأين وجد على هذه الصورة وبهذه الصيغة استحق الاعراب» 
للزوائد في أولهء وليس الزائد هو الذي أعربه» ولكن هو الذي سوغ أن يدخل عليه 
العوامل فتعربه» ونظير هذا أنا نقول: إن ما لا ينصرف إذا دخل عليه الألف واللام» أو 
أضيف. حرك بالحركات الثلاث. فليس الألف واللام والإضافة هن اللاتي حركنه 
ولكنهن سوغن دخول الحركات الثلاث عليهء وهيأنه لذلك. 

فإن قيل: فهلا أعطيتم الفعل جميع ما للاسمء من الرفع والنصب واللحرء والتنوين» 
لمضارعته الاسمء كما أعطيتم الأسماء المبنية» لمضارعة الحروف - السكون الذي 
للحرف - نحو "من" و"كم" وأشباه ذلك؟ فإن الجواب في ذلك: أن الحروف هي ساكنة 
فقط. والسكون هو وجه واحدء فإذا ضارعها اسمء أعطى بحق المضارعة شيئًا هو ني 
الحروف, وليس فيه إلا السكون. فسكن فقطء والأشّماء فيها ثلاث حركات وتنوين؛ فإذا 
ضارعها الفعل أعطى بحق المضارعة بعض ما في الاسمء ولم يبلغ من قوته» وهو فرع 
على الاسم. ومشبه به أن يكون مثله في جميع أحواله» وقد أمكن أن يعطي بعض ما فيه 
ليدل على موضع المشابهة. 

فإن قال قائل: فبماذا ترفع الأفعال المضارعة؟ قيل له: لوقوعها في موقع الأسماءء 
سواء كانت الأسماء التي وقعت موقعهاء مرفوعة, أو منصوبة» أو مخفوضة» وذلك قولك: 
"جاءني رجل يضحك" و"رأيت رجلا يضحك". و"مررت برجل يضحك". 

فإن قال قائل: فلم كانت الأفعال مرفوعة بوقوعها موقع أشياء مختلفة الإعراب» من 
مرفوع» ومنصوب. ومخفوض؟ قيل له: من قبل أن العوامل التي للأسماءء لا تعمل في 
الأفعال» ولا تسلط عليهاء فلم يعتبر اختلاف إعراب الأسماء في إعراب الأفعال» إذ كان لا 
تأثير لذلك في الأفعال» ورفع الفعل» لوقوعه موقع الاسم. 

فإن قال قائل: فلم صار الرفع أولى به؛ بوقوعه موقع الاسم؟ 


ظ قيل له: من قبل أن وقوعه موقع الاسمء ليس بعامل لفظي» فأشبه الابتداء الذي 
الس عامل لقطي, 
فإن قال قائل: فإذا زعمتم أن الأفعال ترتفع بوقوعها مواقع الأسماءء فلم قلتم: "كاد 
زيد يقوم"2 و"جعل زيدٌُ يقول". و"أخذ زيد يقول كذا وكذا"» وهذه مواضع لا تقع 
الأسماء موقعباء لا تقول: "كاد زيد قائمًا" ولا "جعل زيد قائلا"., ولا "أحذ زيد ذاهبًا"؟ 
قيل له في ذلك وجوه: منها أن "كاد زيد يقوم" في موضع "كاد زيد قائما"ء وإن كان لا 
يستعمل الاسم بعده» كما أن قولك: "عسى زيد أن يقوم" في تقدير "عسسى زيد القيه'؛ 
لأن أن الخفيفة والفعل» بمنزلة المصدرء وفي تقديره وإن كان المصدر غير مستعمل في 
"عسى"» وكما أن قولك: "لا تأتني فأشئُمك" ينتصب على تقدير: فأن أشتمك ولا يجوز 
إظهاره والتكلم به» وإن كان الفعل معربًا على تقديره. كذلك الفعل في "كاد" مرفوع على 
تقدير وقوعه موقع الاسمء وإن كان الاسم لا يجوز استعماله وإظهاره فيه. 

ومنها أن ارتفاع الفعل - في هذه المواضع التي ذكرناها - غير ناقض لما أصلناه؛ 
وذلك أنا إذا قلنا: إن الفعل يرتفع» بوقوعه موقع الاسم فلا يلزمنا هذا ألا يرتفع إلا 
بوقوعه موقع الاسمء كما أن نقول: إن الفعل ينجزم بلم» وينتتصب بلنء ولا يلزمنا آلا 
كرد ليك ولة ضيبي الآ يانه وذلك:إناازذا كنا احد التوامل :رفو أن نصب: 
أو جزمء لم يلزم ألا يكون ني الكلام عامل غيره لذلك الشيء» ولكن يجب متى جعلنا 
عاملا لشيء من الإعراب في حالء أن نجعله عاملا أين وجد على تلك الشريطة» وبذلك 
الوض: 

فإن قال قائل: فهبكم غير ناقضين لما أصلتم» ولا تاركين لما قالتم» فلم رفعتم 
الفعل بعد "كاد" وأحواته اللاتي ذكرناها؟ قيل له في ذلك -- غير ما تقدم - وجهان 
أخران: 00 
أحدهما: أن "كاد" لما لم يكن عاملا في الفعل تعرّى الفعل من العوامل اللفظية: 
فناسب الأفعال التي تقع مواقع الأسماءء في تعريها من ذلك» فرفع بهذه المناسبة. ‏ 

والوجه الثاني: أن "كاد" لا تستغنى باسمها - إذا أردت هذا المعنى - ولا أخواتاء 
. فآشبه "كان" وأحواضاء و"إن" واحواتهاء وكل ما يحتاج إلى خبرء فرفع الفعل الذي لا 
يستغني اسم "كاد" عنه, كما رفع في "كان" وأخواهاء وسائر ما ذكرنا. 
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ووجه ثالث أيضًا: وهو أن "كاد زيد يفعل" إنا أصله: "يفعل زيد"» ودخلت كاد 
تقريبًا لهذا بعينه» ومشارفة له» ولم يكن مما يجوز أن يعمل فيه فبقي على أصله. 

إن قال قائل: فلم رفعتم الفعل بعد السين وسوف ولا يقع الاسم بعدها؟ قيل له: 
السين وسوف إذا دخلا على الفعل صارا من صيغة الفعل بمنزلة الألف واللام إذا دخلا 
على الاسم وذلك أنهما إذا دخلا على الفعل خلصاه للمستقبل بعينه كتخليص الألف 
واللام الاسم لواحد بعينه» ولم يدخلا لتغيير معنى فيما دخلا عليه» وإها دخلا لتحصيل 
المعنى لناء وتعريفه إياناء ولم يتغير المعنى في نفسهء وإنما العوامل هي الأشياء التي تدخل 
على الألفاظ بعد حصول معانيهاء فتقرها على ما كان يعرفه المخاطب من معانيهاء 
فاعرف ذلك إن شاء الله. 
00 فإن قال قائل: بماذا تنصبون الأفعال المضارعة؟ قيل له: جملة ما ينصب به الأفعال 
المضارعة أربعة أحرف. وهي: أن الخفيفة» ولن» وكيء وإذنء أما أن الخفيفة فهي أم 
الحروف في هذا الباب, والغالبة عليه والقوية فيه» وهي إذا وقعت على الأفعال المضارعة 
خلصتها للاستقبال ونصبتهاء فأما علة نصبهاء فمن قيل أن "أن" وما بعدها من الفعل 
بمنزلة المصدر كما أن "إن" المشددة وما بعدها من الاسم والخبر» بمنزلة اسم واحدء 
فلما كانت المشددة ناصبة للاسم جعلت هذه ناصبة الفعل. 

فإن قال قائل: فلم لا تنصبون بماء إذا جعاتموها والفعل كالمصدر في قولك: 
'يعجبني ما تصنع"؟ فإن الجواب في ذلك: أن أصحابنا قد احتلفوا في "ما" إذا كان الفعل 
بعدهاء فكان الأخفش”' لا يجيز أن تكون "ما" إلا اسماء إذا كانت كذلكء فإن كانت 
معرفة فهبي بمنزلة "الذي" عنده والفعل في صاتهاء كما يكون في صلة "التي" فترفع كما 
يرفع الفعل إذا وقع صلة للذيء أو تكون نكرة في تقدير شيء»ء فيكون الفعل صفة لها 
فيرتفع كما يرتفع الفعل إذا كان صفة لشيء لا يجعلها حرفاء مثل "أن" فلا يلزمه هذا 
السؤال. 


واهااسييوية نقد اجاز الإادكون "نا" ببرلة "أن" ويكون الفعل الذي بعدها صلة . 





1( أبو الحسين سعيد بن مسعدة. الأخفش الأوسطء أخذ عن سيبويه, وعنه عرف كتاب سيبو يه. توفي 
سنة 7١65‏ ه. نزهة الألباء 177. 
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فك واكوات هانق مذعية ف النضا .ميان أن "1" اماف شيك دق القهل بالنشددة 
في الاسم لفظًا ومعنى» وإن كان لفظها ناقصًا مخففاء والدليل على ذلك أنهم يستقبحون 
"أن أن تقو خير للق" كا مشقبحون؛ "إن أن زيدًا قائم يعجبني" ني معنى: إن قيام زيد 
يعجبني» فلما كان المعنى الذي نصبنا به ما بعد "أن" الخفيفة من التشبيه مفقودًا في "ما" لم 
يتتصب ا ونم در ا ون أن "أن" لا يليها إلا الفعل و"ما" يليها الاسم 
والفعل في معناها مصدرء فالفعل قولك: "يعجبني ما تصنع" أي: يعجبني صنيعك, 
واللاسم 0 صانع" أي: للار ا سر 0 
يعمل في واحد منهما 

وأيضًا فإنا إذا جعلنا "ما" حرفاء وجعلنا القع بعدها صلة لا أدت عن معناهاء إذا 
جعلناها اسماء» وجعلنا ما بعدها صفة طا أو صلةء إذا قلت: "يعجبني ما صنعت" فلما 





كانت مؤدية حرفاء معناها اسماء لم تخالف بينهما وليس لأن إلا حالة واحدة. 
وبعض العرب ربما رفعوا ما بعد (أن) تشبيبًا يما" وفد روي عن "ابن مجاهد 
أنه قرأ أن يشم الرضاعة4”". 


0) 


قال الشاعر: ش 
يا صاحبي فدت نفسي نفوسكما ظ وحيثشما كنتما لاقيثما رشدا 
أن تحملا حاجة لي خف محملبا وتصنعانعمة عندي بها ويد 
أن تقرآن علي أسماء ويحكمها مني السلام وألة تشعر ا أحيدا 0" 
والمعنى فيه: أسألكما أن تحملا. 


وأما "لن" فزعم سيبويه أنه حرف ناصبء بمنزلة أن وهو نقيض "سوف” وذلك 
أنك إذا قلت "سوف آقوم" فضد هذا أن يقول القائل: "لن تقوم" وإشا نَصبّتْ تشبهًا 
ب'أن"... وشبهها "بأن" أنهما يقعان للمستقبل في الأفعال المضارعة» التي في أوائلها 
الزوائد الأربع. 


19) سورة البقرة» آية 7717 
(؟) غير منسوبة: اللخزانة 2380/4 شواهد المغني للسيوطي 277 ابن يعيش 2١5/17‏ الإنصاف 5179. 
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وروي عن "الخليل" روايتان في "لن". إحداهما مثل القول الذي ذكرناه» والثانية أنها 
كانت "لا أن" فحذف وخفف لكثرتهء كما قالوا: "ايش" و"يلمّه" والأصل "أي شيء" 

واويل أمه . 

0 واحتج سيبويه مبطلا لهذا القول فقال: لو كان معنى "لن" لا أنء لما جاز أن نقول: 
'زيدًا لن أضرب"» كما لا يجوز "زيدًا لا أن أضرب؟؛ لأن ما في صلة أن لا يعمل فيما 
قبله. 

وللمحتج عن "الخليل" أن يقول: إن الحرفين إذا ركبا قد يتغير معناهما منفردين» من 
ذلك أنك تقول: "لو جتتني لأكرمتك" فإنما امتنعت من إكرامه؛ لامتناع بحيقه» و"لو" 
يمتنع مها الشيء لامتناع غيرهء فإذا أدخلت على "لو" "ما", أو "لا", استحال معناها 
الأول»ء وصارت بما بعدها للتحضيضء نحو قول الله عز وجل: «إلو ما تأتينا 
بالملائكة2”4 وقوله تعالى: لإلَؤلاً أخرتني إِلّى أجل قريب 4" والمعنى: هلاء و"لولا" 
قد يكون ها معنى آخرء وهو أن يمتنع الشيء بها لوقوع غيره. كقولك: "لولا عبد الله 
أتيتنك” فإنا امتنع الإتيان من أجل المحذوف بعد عبد الله» والمعنى لولا عبد الله قائم» أو 
عندك, أو نحو ذلكء فبذلك المعنى المضمرء ومن أجله امتنع إتيانه» فقد رأينا حروفا 
يتغير معناهاء بتركيب غيرها معها. فيقول المحتج للخليل: إن معنى "لن" لا أن, إلا أنا إذا 
ركبنا أن مع "لا" لم يكن الفعل صلة لماء كما يكون صلة لأن» وصارت بمنزلة "لم" في 
أن الفعل الذي بعدها ليس بصلة ها. 

فإن قال قائل: فإذا كان أصلها: "لا أن". فهل جاز استعماها على أصلهاء كما جاز 
أن يقال: "أي شيء"» و"ويل أمه". فيستعملا على أصوهما؟ قيل له المخقف والمحدوف 
على ضربين: 

أحدهما: يجوز استعماله على أصله. والآخر متروك استعماله, غير جائز إجراؤه 
على أصله؛ لترك العرب لذلكء ولغيره من العلل التي لا يتسع الموضع لاء فمن المحذوف 
الذي يجوز رد ما حذف منه ما ذكرناه وهو "أي شيء" و"ويل أمه" وما لا أحصيه كثرة. 


(١؟7)‏ سورة المنافقونء» آية .٠١‏ 
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وما لا يجوز استعماله على أصله قولنا: "كينونة" و"قيدودة" ('' و"ميلولة" وما كان 
فق المصادر .شع اللقام بلاس انيه اعنوة عار" كوي باللاو لقا بو لووك 
وخُفف كما يخفف في "سيد" فيقال: "سَيّد", وفي "لين" فيقال: "لَيْن". إلا أنه لا يجوز في 
"كينونة" وبامها إلا التخفيف» وترك الإجراء على الأصل» ومن ذلك ما ينصب بإضمار 
"أن" مع الفاء والواو في قولنا: "لا تأتنا فنبينك"» و"لا تقرب الأسد فيأكلك"2 و"لا تنه 
عن شيء وتأتي مثله" © هذا كله بإضمار "أن" ولا يحسن إظهارها. 

فقد وضح بما قلنا أن المحذوفات تنقسم قسمين: أحدهما جائز رد ما حذف منه. 
'والآخر قبيح» وكذلك "لن" على ما ذكرنا من حجة هذا المحتج مخففة من "لا أن" وقبيح 
استعمال "لا أن" والقول هو الأول لأن لنت إذا أفردت لها حكم غير متعلق بحكم "أن" 
كحرف واحد موضوع لمعناه. 

وزعم الفراء أن 'لن” وآلم” وكلا"” أصلها واحد. وأن الميم والنون مبدلتان من 
الألف في "لا" وهنا ادعاء شيء لا نعلم فيه دليلاء فيقال للمحتج عنه؛ ما الدليل على ما 
قلت؟ فلا يجد سبيلا إلى ذلك. 

فأما "كي" فإن الذي ينتصب بعدها من الفعل المضارع على وجهين: أحدهما: أن 
تكون هي الناصبة» وهي حرفء وإنما نصبت من قبل أن الذي يقع بعدها مسنتقبل» 
فشابءهت "أن" في وقوع "ما" بعدها مستقبلاء وني جعل "كي" حرفا بمنزلة "أن" ونصب 
بها نفسهاء أدخل عليها اللام» كما يدخلها على "أن" فيقول "أتينك كي تكرمني" و"أتينك 
لكي تكرمني"» كما تقول: "أتيتك لأن تكرمني". فدحول اللام عليبا دلالة على أنها 
بمسنزلة "أن . 
200 ومن العرب من يقول "كيم" فيُدخل على "كي" "ما" في الاستفهام, ويحذف الألف 
من ما" كما يدخل حروف الحر على "ما" في الاستفهام» ويحذف ألفها نحو: لم ويم 
وعم ومم وفيم» فلذلك قال: 'كيم” جعل 'كي” بمنزلة اللام» وفي» وعن» وسائر 
حروف الجرء ونصب الفعل بعدها بإضمار "أن" كما ينصب بعد اللام بإضمار "أن" إذا 





.” انظر اللسان» مادة إقدد) 1/ه ع‎ )١١ 
وهم صدر بيت2 وعجزه: عار عليك إذا فعلت عظيم.‎ 
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قال "أتيتك لتكر مني" وإنها المعنى "أتيتك لأن تكر مني" كذلك "كي" في هذا القول إذا 
قلت* "أتينك كي تكرمني" والمعنى: كن أن تكر مني والدليل على ذلك قول "جميل” في 
إحدى الروايتين: 

فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغرٌ وتخدعا )0( 





ويروى: 'لسانك هذا كي تغر وتخدعا . 

وما" زائدة في إنشاد من أنشده "كيما أن". 

وروى "أبو عبيدة" عن "الخليل" أنه قال: لا ينتتصب شيء من الأفعال المضارعة, 
إلا بأن مضمرة أو مظهرة» في: كي» وإذن» ولن» وغير ذلكء فاعرفه إن شاء الله. 

وأما إذن" فإنها إذا وقعت أولا نصبتء» وإما ينصب با لأنها تكون جوابّاء وما 
بعدها مستقبل لا غيرء وذلك إذا قال لك إنسان: أنا أودّك. قلت: "إذن أكرمك" وإنا 
أردت إكرامًا توقعه في المستقبل» فصارت بمنزلة "أن" في وقوعها للمستقبل من 
الأفعال, إلا أن "إذن" ها ثلاثة أحوال: 

حال تعمل (فيه) لا غير» وحال يجوز إعماها وإلغاؤهاء وحال يقبح إعماها. 

فأما الحال التي تعمل (فيه) لا غيرء فأن تقع مبتدأة» ليس قبلها ما يعتمد عليه ما 
بعدهاء مثل قولك: إذن أكرمكء إذن أسرّك قال الشاعر: 

أردد حمارك لا تزع سويته إذن يرد وقيدُ العير مكروب ”© 

وأما الحال التي يجوز إعمالها وإلغاؤه فأن يكون قبلها واو أو فاءء وذلك قولك: 
"أنا أخوك فإذن أذبً عنك» وأذبٌ عنك". 

وكذلك قال الله عز وجل: «إوإذا لا يلبئون خلافك إلا قليلا# " . وفي قراءة 
ابن مسعود: "لا يلبثوا" فشبه أصحابنا "إذن" في الحروف الناصبة ب "ظننت" وأخواتها في 
الأفعال العاملة» وذلك أن "ظننت" متى قدمت على مفعوليها عملت لا غيرء كقولك: 
"ظننت زيدا قائما" وإذا قدم عليها المفعولان أو أحدهما فيها جاز الإاعمال والإلغاء جميعًاء 
وكذلك (إذن) إذا قدمت عملت لا غيرء وإذا تقدمتها الواو والفاء جاز فيها 
)١(‏ ديوان جميل 57. الدرر اللوامع 25/7 الخرانة 4/7 /ه. 
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الإعمال والالغاء. ' 
3 فإن قال قائل ما العلة التي من أجلها جاز الإلغاء في "ظننت" و"إذن" إذا كان على 
الحد الذي وصفته؟ فالجواب في ذلك: أنك إذا قلت: "ظننت زيدًا منطلقًا" فقد بدأت 
بفعل لا بد من إغماله؛ لأنه واقع على ما بعده» وذلك قولك: "ظننت زيدًا منطلقًا" فإذا 
قدمت زيدًا فقد بدأت به على لفظ اليقين والإخبار» فجاز على أن يجري على سنن 
اكتاناف» ويلقى القه ل التتادر إذا كات عط رلقى #الأن الاوال قلاعساك الى يرست رقية: 
وذلك قولك: "زيد ظننت منطلق"» و"زيد منطلق ظننت"» كأنك قلت: زيد منطلق في 
ظني» كما تقول: زيد منطلق عندي. وأنت تريد في رأبي واعتقادي. وهذا كلام مستعمل» 
أعني إذا قلت: زيد منطلق عندي وأنت تريد: في ظني واعتقادي» فإذا نصبت مع التقدم 
فقلت: "زيدًا ظننت منطلقاء وزيدًا منطلقًا ظننت”"» فكأنك قدمت اللفظ مريدا لتأخيره 
معتمدًا على الظن الذي أحرته. 

وكذلك "إذن" بعد الواو والفاء تجري هذا المحرى» وذلك لأن الواو والفاء 
لا تكونان إلا متعلقتين بما قبلهما و"إذن" إذا كان قبلبا محتاجًا إلى ما بعدها لم تعمل» 
وذلك قولك: "زيد إذن يقوم". و لذ نيك لذن بنطلق". "والله إذن لا يقوم" ألغيت "إذن" 
لحاجة ما قبلها إلى ما بعدهاء فإذا كان قبلها واو أو فاءء وجعلت الكلام الذي بعدها في 
تقدير الحاجة إلى ما قبلها ألغيت "إذن"؛ لأن الواو للعطف,. فكأن ما بعد "إذن" من تمام 
ما قبلها وإذا جعلت الواو مستأنفة جعلت لما حكم نفسها وصارت كجملة معطوفة على 
جملة. ش 

ونمِيِنْ هذ المعنى بمسألة تقول: "زيد يقوم وإذن يكرمك". إذا عطفت "وإذن ‏ 
يكرمك" على "يقوم" الذي هو الخبر ألغيت إذن من العمل» وصار بمنزلة قولك: "زيد 
إذن يكرمك". لأن المعطوف على الشيء يقع موقعه» ويصير برا لزيد» بمنزلة 
"يقوم», فكأنك قلت: "زيد يقوم ويكرمك", في تقدير اللفظ. وإذا لم تعطف "وإذن 
يكرمك" على الخبرء وجعلته عطفًا على الحملة المتقدمة نصبت ما بعدها وصار لا 
حكمها إذا ابتدأت ولم يتقدمها كلام» وكان بمحل قولك: "زيد قائم وعمرو منطلق" 
"زيد مسنطلق وأبوه يكرمك" جعلت الثانية جملة قائمة بنفسهاء غير معطوفة على خبر 
الأول» ولكنها معطوفة على جملة الكلام» وأما الحال التي تلغى 7 إذن فأن يتقدم اسم 
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يحتاج إلى خبر كقولك: "إن زيدًا إذن يقوم", أو شرط يحتاج إلى جواب كقولك: "إن 
تأتني إذن أكرمك". أو قسم يحتاج إلى مقسم عليهء كقولك: "والله إذن لأضربك"؛ وأما 
'والله إذن لأقومن إليك" فإما ألغيت في هذه الوجوه؛ لأن ما بعد "إذن" معتمد على ما 
قبلها وما قبلها محتاج إلى ما بعدهاء وهي قد تلغى في حال» فوجب إلغاؤها هاهنا. 

فإن قال قائل: فما معنى قول الشاعر: 

لا تتركني فيهم شطيرا إني إذن أهلك أو أطيرا 7" 

فالجواب أن هذا شاذ, ومتى صح فإنه على أحد وجهين: إما أن يكون جعل "إذن 
أهلك أو أطيرا" جملة ني موضع خبر إن. كقولك: "إني لن أقوم" فشبه إذن بلن» وإن 
كانت "لن" لا تلغي لها حال» و"إذن”" تلغي . 

والوجه الثاني: أن يكون حذف حبر "إني": وابتدأ "إذن" بعد تمام الأول بخبره. 
وجاز حذف خبر الأول؛ إذ كان في الثاني عليه دليل» كأنه قال: "لا تتركني فيهم غريبا 
بعيدا إني أذل» إذن أهلك أو أطيرا" فكان في الثاني دلالة على الأول الحذوفء. فاعرفه إن 
شاء الله تعالى. 

فإن سأل سائل فقال: إذا حملتم هذه الحروف على "أن" فنصبتم بهاء لمشاركتهن 
"أن" في وقوع ما بعدهن مستقبلاء فينبغي على قياس هذا القول واطراده أن تنصبوا بما 
ييل "لي" في النبي». وما بعد "لام" فعل الأمر وما بعد حروف الحزاء؟ قيل له: قد كان 
ذلك قياسًا لازماء وقولا مطردًاء لولا علل دخلن عليهء فوجب من أجلها الحزم 
والسكون. 

أما لام الأمر فإن ما بعدها ضارع فعل الأمر المبني الموقوف» ووقع ني موقعه: فلما 
كان ني معناه, وواقعا موقعه له ثقل ذلك؛ ونقص عن منزلة نظائره من الأفعال 
المستقبلة؛ وأعطى أضعف الإعرابء وهو الحزم» وحمل المحزوم على فعل الأمرء كما حمل 
فعل الأمر في المعتل الناقص عليه؛ نحو: اغزء وارم» واخشء. وإنما حذف أواخر هذه 
الحروف؛ بعلامة الحزم وحمل الأمر عليه. وإن كان مبئنًا. 

وأما النبي فإنه نقيض الأمرء فلما كان الأمر على الحد الذي وصفناه بالعامل الذي 








.5/1 البيت بلا نسبة في شرح ابن يعيش 7//ء والدرر اللوامع‎ )١( 
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ذكرناه كان النبي مثله. 
وأما حروف المجازاة والشرط فإما جزمت ما بعدها؛ لأنما محتاجة إلى أجوبة من 
أفعال وجملء فاستطالوا الكلام فأعطوه الحزم تخفيفًا له؛ من أجل طولهء وذلك أنك إذا 
قلت: "إن تكرمني”" لم يكن كلاما تاماء حتى تجيء له بجواب فتقول: "أكرمك"» أو فأنا 
مكمالك أو :نحو اذللك من الأجوية) فلذلك آثروا الحزم والله أعلم. 

فإن قال قائل: إذا قلتم: "إن تكرمني أكرمك" بماذا جزمتم الأول والثاني؟ قيل له. 

أما الأول فلا اختلاف بين أصحابنا - أعلمه - في أنه محزوم "بأن" واحتلفوا في 
الجواب على ثلاثة أنحاء: فكان أبو العباس محمد بن يزيد ”2 يقول: إنه جزم بإن والفعل 
الذي بعدها جميعاء وإنهما عاملان فيه» وكان يقول: هو بمنزلة الخبر والابتداء» والعامل 
والمبتدأ الرافع له الابتداء» والابتداء والمبتدأ عاملان في الخبرء» وكذلك "إن" هي العاملة 
فيما بعدهاء وهي وما بعدها عاملان في الجواب. وحجته في ذلك أن الثاني الذي هو 
الجواب - لا يصح أن يتقدم الأولين» فلا جائز لأحد أن يجعل العامل أحد الأولين إلا 
جاز لآخر أن يضادّه في دعواه» وليس أحدهما أولى من صاحبه بالعمل في الجواب فجعلنا 
العامل اجتماعهما جميعا؛ من حيث لا يصح الثاني الذي هو الحواب إلا بتقدم الأولين 
واجتماعهما. 

والقول الثاني: أن "إن" هي العاملة في الشرط والجواب جميعاء كما يعمل الفعل في 
الفاعل والمفعول به جميعاء إلا أن العوامل تختلف إعمالها ومعمولاتاء فمنها ما يعمل فيه 
بأن يكون إلى جنبه وملاصقا له. ومنها ما يعمل فيه بواسطة بينهما. وقد كان بعض 
أصحابنا يشبه هذا بالنار التي تعمل فيما في القدر يتوسط القدر بينهماء وتؤثر فيه تأثير 
ماء وتؤثر في القدر الإحماء والتسخين» فقد أثرت في القدر بلا واسطة» وأئرت فيما فيها 
بواسطة» وهي القدرء وهذا تقريب» وجملة الاعتلال لهذا القول» أنا رأينا الأول ينجزم 
بالحرف فقطء بلا احتلاف وكذلك الجواب ينجزم بمثل ما انجزم به الشرطء إلا أن 
الحرف الذي يعمل فيهماء يقبل في كل شيء, منهما في موضعه الذي رتب فيه لمعناه. 





)١(‏ أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي» المعروف ب(لمبرد). توفي سنة 865اه. نزهة 
الألباء 117 7. 
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والعمل لا يختلف. 

والقول الثالث: وهو شيء يحكى عن أبي عثمان المازني أنه قال: الشرط والجواب 
غير محزوم وإنما هو مسكن على حكم الأفعال في أصلها من التسكين» وحكي عنه أنه 
اعتل أن الفعل إذا وقع في موقع لا يقع فيه الاسمء رد إلى حكمه الأصلي» وهذا قول 
فاسدء وما أظن أن "أبا عثمان" في علمه وثقوب معرفته» وجلالة محله» كان يذهب عليه 
هذا المعنى الواضحء ويحتار هذا القول الفاسد البين الفسادء وذلك أنه لو رُدت الأفعال 
إلى أصلها يحلو لما في غير محل الأسماءء لم يجز أن ينصب بلن وأن وسائر نواصب 
الأفعال؛ لأنمن صيغ. لا تقع بعدهن الأسماءء ولكان يلزم أيضًا أن يكون إعراب الأفعال 
وجها واحدًا إذا حلت محل الأسماءء فكان ينتج من هذا ألا تكون الأفعال معربة؛ لأن 
الإعراب هو اعتقاب الحركات أو: حركات وسكون على أواخر الكلام» وما لزم طريقة 
واحدة فليس بمعرب. 

فإن سأل سائل فقال: ما قولكم في فعل الأمرء أمعرب هو أم غير معرب؟ قيل له 
هو عندنا مبني على السكون على أصل ما يستحقه. فإن قال: وما الذي أبطل أن يكون 
بحزوما؟ قيل له: امتنع أن يكون محزوما من قبل إن الصورة الموضوعة للأمر من الفعل إذا 
لم يكن في أولها الزوائد الأربع لا تكون إلا على طريقة واحدة وشريطة المعرب أن يعتقب 
على آخره أكثر من حركة؛ والمبني لا يتغير عما يصاغ عليه من حركة أو سكونء فقضينا 
بذلك أن فعل الأمر الذي ليس في أوله الزوائد الأربع مبني على السكون» ونكشف هذا 


يقال فنقول: إذا قلت* "يد يذهب أو أنا أذهب" أو "أن تذهي" أو "نحن نذهي" 





فالباء من يذهب تكون مرة مضمومة؛ ومرة مفتوحة» ومرة موقوفة» ما صحب "يذهب" 
أحد هذه الحروف الزوائد تقول: "أنا أذهبء ولن أذهبء "ولم أذهب" فإذا أمرت منه 
قلت: "اذهب“'» فغيرت الصورة» ونزعت حرف المضارعة» ولزم السكونء فلما لزم 
السكون عندما بني هذه البنية» علمنا أن هذه البنية هي التي أوجبت أن تكون مبنية على 
حال واحدة. 

فإن قال قائل: فهلا جعلتموه بحزوما بلام محذوفة. هي لام الأمر كأنكم قلتم 
"لتذهب" فحذفتم اللام؟ قيل 5 هذا لا يجوز؛ من قبل أنا رأينا عوامل الأفعال ضعيفة, لا 
يجوز حذفها نحو: لن» لم» وأشباه ذلك» فلم يجز أن نضمر اللام ونعملها؛ لضعف ذلك» 





وأيضًا فإنا رأينا الأسماء المعربة هي أقوى من الأفعال وأشد تمكنّاء وقد رأينا العوامل فيها 
تنقسم قسمين. أحدهما يجوز حذفهء والآخر لا يجوز. 
فالذى يجوز حذفه ما عمل فيه الفعلء كقولك: "هلا زيدّاك”. تريد "هلا ضربت 
زيدا"» ونحو ذلك على ما جرى عليه الكلام كقولك: "أزيدًا ضربته” تريد أضربت زيذا 
ضربت وكنحو المبتدأ المحذوف المبقي خبرهء كقولك: "الحلال والله" تريد هذا الحلال. 
وإما يرتفع خبر المبتدأ بما تقدم على نحو ما ذكرناه من الاحختلاف فيه» فهذا القسم من 
الأساء يجوز حذف عاملهء وكذلك ما جرى عجراه. 
والذي لا يجوز حذف عامله؛ ما كان العامل فيه حرقاء نحو قولك: "إن 5 قائم" 
و"لعل بكرًا منطلق"» و"اخذته من زيد"» "ومررت بعمرو” وأشباه ذلك» وهذا القسم 
الذي لا يجوز حذف عامله هو أقوى وأمكن من الأفعال» وعوامله أمكن من عوامل 
الأفعال» ومع ذلك لا يجوز حذفباء فإذا لم يجر حذفهاء لم يجز حذف ما هو أضعف 
فإن قال قائل: فأنتم تتصبون الأفعال بإضمار "أن" مع "الواو"” و"الفاء" و"أو" 
وتضمرون "أن"؟ قيل له: إما جاز ذلك عندنا؛ لأنه قد بقيى من الحروف ما يكون بيانا 
عما ألقي ومثاله في الأسماء قوهم: 
ومبمه بآلة مُوَزْر 
وقولهم: ظ 
بل بلد ذي صعد وأضباب 0 
ونحو ذلك في معنى "رب * جعلوا "الواو" و"بل" و"الفاء” بدلا من المحذوف وهو 
"رب" وكذلك الفاء والواو و"أو" عوض من المحذوف. 
ظ ولما يحذف ويعوض منه باب نتقصاه إن شاء الله. وإنما ذكرنا منه نذا غير 
' متقصين؛ لأن القصد في الباب إلى غيره لا إليه. < 
ووجه ثان مما يبطل أن تكون اللام الجازمة لفعل الأمر محذوفة» .كما تحذف أن أنها 
لو كانت محذوفة» لبقي حرف المضارعة» وكان يقال: تذهب في معنى "لتذهب” كما بقي 
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حرف المضارعة لما حذفت "أن" مع الفاء والواو» والدليل على ذلك أن الشاعر إذا اضطر 
إلى حذفها حَذَفهاء وبقي سائر الكلام على حاله؛ أنشد الأخفش: 
محمد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تباله (1) 
أراد لتفد نفسك كل نفس. 
وقال آخر: 
فقلت اذعي وأذْغٌ فإن أندى لموت أن ينادي داعيان 7) 
أراد: 5 
وقد أنكر "أبو العباس محمد بن يزيد" البيت الأول» وقد أنشده كثير من الناس إلا 
أنا أردنا أن نبين أن حذف العامل لو كان على ما زعمواء لم يوجب تغيير الصورة من 
المعمول فيه. 
فإن قال قائل: "إنما كان الأصل فيه: "لتقم" و"لتذهب" في فعل الأمر إلا أنه كثير 
في كلامهم» فحذفوه استخفافًء كما قالوا: "أيش" و"يلمة"» والأصل "أي شيء"» و"ويل 
ا وقالوا: عم صباحاء والأصل: أنعم صباحا من نعم ينعم ويقال: نعم ينعم) ونعم 
ينعم" و"عم صباحا" من المكسور العين» وحذفوا النون التي هي فاء الفعل استخفافاء لما 
كثر ني كلامهم التحية بهذاء وغير ذلك من النحذوفات. 
قيل هذا قياس مُطرحء وتشبيه بين شيئين لا يشتبهان؛ وذلك من قبل أن المحذدوف 
إها يكون في شيء إذا كثر الكلام (به) والترداد له» ولا يكون في نظائره إذا نقص عن مثل 
حاله في الكثرة التي جاز معها الحذف, وقد رأينا فعل الأمر فيما كثر استعماله وما قل من 
الأفعال إذا أمروا به صاغوه هذه الصيغة نحو قوهم: اعرنزم, واحرنجم, ونحو هذا من 
الأفعال التى هي أقل من ذا أو مثله في القلة يطرد فيه الحذف, فلو كان ذا على ما زعم 
الزاعمء لاختص الحذف بالكثير الدائر المستعمل في كلامهم» وما كان يتعدى الحذف إلى 
ما يقل ويشذ حتى يصير بابا مطردا وقياسا لازما. 
ألا ترى أنا لا تقول قياسًا على: "لمْ يلك" في معنى: لم يكن: "لم يصن" "ولم يه" في 
)١(‏ في شرح الكافية منسوب إلى حسان بن ثابت 7017/7 ونسبه صاحب الشذور إلى أبي طالب. 
الخزانة “9/7 1"»شرح ابن يعيش 720/17. 
(1) اختلفوا في نسبته. شرح ابن يعيش 2117/17 سيبويه .477/١‏ 
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معنى: لم يصن؛ ولم يهن؛ لكثرة لم يكن. ولا نقول قياسا على "لم يل" في معنى: يبال: 
لم يعط", "ولم يجر" - في معنى لم يعاط» ولم يجاز» فتبين الفصل فإنه واضح إن شاء 
الله" . 

فإن قال قائل: فلم قالوا: "اقض". فحذفوا الياء كحذفهم إذا قالوا: "لم يقض"". 
.وهذا الحذف يكون للجزم» و"اضربا" كما كقالوا: "لم يضربا"» و"اضربوا" كما قالوا: لم 
يضربوا”؟ 

فإن الجواب في ذلك أنه لما استوى الحزوم غير المعتلء وفعل الأمرء غيِّر المعتل 
كقولك: "لم يذهب" و"اذهب يا زيد". وإن كان أحدهما مجزومًا معرباء والآخر مسكنًا ' 
على أصلهء سوئ بينهما في المعتل وفي التثنية والجمع» وحمل ذلك أجمع على الواحد 
الصحيح. ظ 
وذكر "المازني" لفظا يؤول إلى ما قلناء فقال: إنما قالوا اقضء وارم؛ لمضارعة 
الجزم السكون» وهذا هو المعنى الذي أردناه, إلا أنا لخصنا هذا المعنى وبيناه. 

فإن قال قائل: لم جعلوا في إعراب الأفعال الحزم دون الأسماء؟ قيل له: قد تقدم 
قولنا في امتناع دخول الحزم على الأسماء وثُبين الآن: لم ساغ دخوله على الأفعال» فنقول 
وبالله التوفيق: < 

إن الاسم لما كان هو المستحق للإعراب في أصل الكلام» استحق جميع الحركات؛ 
لقوته, ولما ستراه في موضعه؛ إن شاء الله. وضارع الفعل الاسم فجرى كرام واستحال 
دخول الحركة التي هي الجر عليه؛ لما تبين لك من فساد ذلك في موضعه. فجعل مكان 
تلك الحركة - التي هي اللحر - الحزم؛ ليكون معادلا للاسم في إعرابه؛ لتمام مضارعته له. 

قال سيبويه: "وليس في الأفعال المضارعة جر كما أنه ليس في الأسماء جرم . 

قال أبو سعيد: إن سأل سائل: فقال لك لم لم يكن في الأفعال المضارعة جر؟ فإن 

في ذلك أجوبة منها: < 

ظ إن الجر إها يكون بأدوات يستحيل دخوها على الأفعال» وهى حروف الجر 
وبالإضافة الحضة, وليس لدخول ذلك على الأفعال معنى يعقل. ألا ترى أنك لو قلت: 
هذا غلام يضربء أو مررت بيضربء, ونحو ذلك فسد الكلام. 

ووجه ثان: إن المضاف إليه يتعرف به المضاف. أو يخرج به من إهام إلى 
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تخصيص على مقدار خصوصه في نفسه, كقولك: "هذا غلام زيد" فيتعرف الغلام بزيد 
وتقول: "هذا غلام رجل صديق لك". فيخرج الغلام عن حد الإمهام الذي في قولك: 
"هذا غلام" حتى ينحصر ملكه على صديق له» دون سائر الناس» وصديق له أخص من 
واحد من الناس مبهم. 

ووجه ثالث: إن الفعل لا يكون إلا نكرة» ولا يكون شيء منه أخص من شيء, 
فإذا كانت الإضافة إنما ينبغي لها زيادة معرفة المضاف» ولا سبيل إلى أن يعرف المضاف 
إليه» حتى يكون مقصورا إليه معروفاء فيتعرف المضاف بذلكء لم يصح. 

ووجه رابع: وهو أن الفعل والفاعل جملة» ولا يجوز أن تقول: "هذا غلام زيد 
يقوم, كذلك لا تقول: "هذا غلام يقوم زيد"؛ لأنه جملة كالابتداء والخبر. 

ووجه خامس: إن الفعل إنما هو اللفظ الدال على حدث في زمان ماض أو غير 
ماضء فلو أضفنا إلى الفعل كنا قد أضفنا إلى الحدث والزمن, لا إلى أحدهماء ولا يصح 
الإضافة إلى زمان غير متحصلء وإنها يضاف إلى الزمان الدال على وقت منه بعينه؛ لأن 
الزمان الماضي يقع على "أمس" وما قبله» من الأزمنة التي لا يحصلها وقتا وقتاء وعلى ما 
بعده من الأوقات إلى ما يلينا من أقرهاء فلا يتبين المضاف إليه من الزمان» ولا يتخلص 
من غيره. 

ويدل على صحة هذا الوجه أن الزمان المستقبل قد يكون ماضياء وقد كان 
الماضي مستقبلاء فلا معنى للإضافة إلى زمان لا يختص لنفسه حالا يتبين بها من غيره؛ 
والإضافات إنما حكمها والفائدة فيها: إخراج المضاف من حالة مبهمة إلى ما هو أخص 
منها. 

وذكر أبو الحسن الأخفش في ذلك علتين: 

إحداهما: أنه قال: لو أضفنا إلى الفعل لاحتجنا بعده إلى الفاعل» وقد علمنا أن 
المضاف إليه يقوم مقام التنوين» ولم يبلغ من قوة التنوين عنده أن يقوم مقامه شيئان. 

والعلة الثانية» زعم أن الأفعال أذّلة على غيرهاء يعني على الحدث والزمان وعلى 
فاعليها ومفعوليها. 

وزعم أن المضاف إليه مدلول عليه؛ قال: والأفعال أدلة» وليست بمدلول عليهاء 
فلا يضاف إليها؛ لأن الإضافة إلى المدلول عليه لا إلى الدليل. 
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فإن قال قائل: فقد أضيفت أسماء الزمان إلى الأفعال» كقولك: "هذا يومٌ يقوم زيد 
وساعة يذهب زيد ورأيته يوم قام زيد"! 

فإها جازت إضافة أسماء الزمان إلى الأفعال؛ لأن الأفعال لا بد لما من فاعلين, 
والفعل والفاعل جملة» والزمان يضاف إلى الحمل» كقولك: "رأيته يوم زيد أمير"» "ورأيته 
زمن أبوك غائب"2 ونحو ذلكء فأضيف اسم الزمان إلى الفعل والفاعل؛» كما يضاف إلى 
. الابتداء والخبرء» ويكون المعنى في ذلك كالمعنى في إضافة الزمان إلى المصدرء فإذا قلت: 
هذا يوم يقوم زيد فكأنك قلت: هذا يوم قيام زيد. 

فإن قال قائل: فلم خض الزمان بالإضافة إلى الجمل دون غيره؟ 

فالجواب في ذلك أنا رأينا الزمان قد تُشتق له أفعال» تدل على وقوع الجمل في 
أوقاته المختلفة» نحو: كان» ويكون: اللذين. هما عبارتان عن الماضي والمستقبل من 
الزمان» وتليهما الجمل: ونحو: أصبح وأمسى اللذين هما عبارتان عن وقتين معلومين من 
الزمان ويليهما الجمل» فمن حيث جاز أن يضاف المكان والزمان والمصدر وغير ذلك 
إلى الفاعلين, وكانت الحملة كالفاعل من حيث صيغ لها من لفظ الزمان ما يدلء عليها 
أضيف الوقت إليها - أعني الدمل - كما صيغ للوقت ما يدل عليه. 

وزعم "الأخفش" أنهم أضافوا أسماء الزمان إلى الأفعال؛ لأن الأزمنة كلها تكون 
ظروفا للأفعال والمصادرء لا يمتنع شيء منها من ذلك فعوّضوا من كون جميعها ظروفًا أن 
أضافوها إلى الجمل والأفعال. ومما يدل على هذا: أن الزمان الماضي بمعنى "إذ". والزمان 
المستقبل بمعنى 'إذا" والأزمنة ماضية ومستقبلة» فلما كانت "إذ" تضاف إلى الجمل: 
المبتدأ والخبر والفعل والفاعل» أضيف الزمان الذي في معناها إلى الفعل والفاعلء والمبتدأً 
والخبر. ظ : 
3 ولما كانت "إذ" تضاف إلى الفعل والفاعل فتقطء أضيف الزمان الذي في معناها إلى 
الفعل والفاعل فقطء. فلا تقول: أتيتك زمان زيد قائم؛ لأنك لا تقول: أتيتك إذا زيد 
قائم. < 
ظ ومما يدل على صحة ما بينا أن الفعل مشتق من المصدر في زمان ماض أو 
مستقبل» وليس ابدال على وقت من الماضى معين ولا من المستقيل» فصار الزمان كبعض 
الفعل؛ إذ كان الفعل يدل على شيئين: أحدهما: الزمان» والآخر: المصدرء فإذا أضفنا - 


باب مجحاري أواخر الكلم من العربية 8 


الزنانة تزليه انقين 'مقداد كنا يساق النعضن إلى الكل كقرلنا: اتوي عد" 'ونجام معديد' 
وني إضافتنا إليه فائدة» إذ كان يتحصل فيها غير الزمان ولا يضاف إليه المصدر؛ لأن 
الفعل معه الفاعل» فقد دل على أن المصدر له فلم يضف إليه. 

فإن قال قائل: فقد يضاف إلى الفعل غير الزمانء وهو قولهم: ائتني بآية قام زيد. 
أراد: بعلامة قام زيد» قال الشاعر: 

بآية يقدمون الخيل زورا كأن على سنابكها مُداما 20 

وقوهم: "اذهب بذي تسلم". و"اذهبا بذي تسلمان", "واذهبوا بذي تسلمون"» 
"واذهبي بذي تسلمين", و"اذهبا بذي تسلمان"» و"اذهبن بذي تسلمن . 

فالجواب في ذلك أن يقال: أما "آية" فإها جاز إضافتها؛ لأنها بمنزلة الوقت» 2 
وذلك أن الوقت إما جعل؛ ليُعلم ترتيب الحوادث في كونهاء وما يتقدم منهاء وما يتأخر 
وما يقترن وجوده بوجود غيره» والمقدار الذي بين وجود المتقدم منها والمتأخرء فصار 
ذكر الوقت علمًا له وقع أم لم يقع» وما يقرن وجوده بوجود غيرهء يكون كون أحدهما 
علامة لكون الآخر وقنّا له. 

ويدل على هذا أنك قلت: "إذا أذن المؤ ذن فأتنى" فيصير أذان المؤذن وقنًا لإتيانه 
وعلامة له. كما أنك لو قلت: "إذا كان يوم كذا فأتنى" فقد جعلت ذلك اليوم وقتا 
لإتيانه» وعلامة متى وجدها امتثل أمرك عند كونهاء وكذلك إذا قال: "بآية يقوم 
جعل "يقوم" وقتا لما يريده فيصح أن يضيف العلامة إلى الفعل» كما تضيف الوقت؛ 
لأنهما في التحصيل فيؤولان إلى شيء واحد. 

وأما قوهم: "اذهب بذي تسلم” ففسر العلماء معناه» فقالوا: معناه: اذهب 
بسلامتك, والذي جوز عندي إضافته إلى الفعل» أن معنى: ذي» إشا هو لذات الشيءع) 
كما تقول: مررت برجل ذي مالء فذي هو الرجل وهو نعت له وأضفته إلى "مال", فإذا 
قلت: "اذهب بذي تسلو" فكأنك قلت: اذهب بيوم ذي تسلمء أو بوقت ذي تسلمء فذو 
هو اليوم والوقتء فلذلك جاز إضافته إلى تسلمء وأقمته فقام اليوم» فافهم هذا فإنه لطيف 


ل 


جدا. 





فقد 
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وقال بعض أهل العلم: إن "ذي" بمنزلة "الذي" كأنك قلت: "اذهب بالذي 
تسلو" والهاء محذوفة وهو مصدر تقديره بالسلامة التي تسلمهاء وذكر لأنه أراد السلامة 
وانام وجتعيل) 

وجملة قول "سيبويه" أن الأفعال لم يُضف إليها؛ لأن المضاف داخل في المضاف 
| إليه: فقد أضفناه كما يضاف البعض إلى الكل كقولنا: ثوب حر وخاتم حديدء وفي 
إضافته إليه فائدة؛ إذ كان يتحصل منها غير الزمان» ولا يضاف إليه المصدر؛ لأن الفعل 
'معه الفاعل» فهو يدل على أن المصدر له فلم يضف إليه» فاعرف ذلك إن شاء الله. 

وأيضًا فإن الأول يضم الثاني إليه» وزيادته عليه تدل على ما يدل عليه منفردًا» غير 
أنه في الإضافة له اختصاص بشيء قد كان متوهما فيه وفي غيره كالألف واللام» ويكون 
اختصاصه على حسب ما للثاني من التعريف والتخصيص» فلما لم يختص المضاف 
بإضافته إلى الفعل - كما ذكرنا - بطلت الإضافة. ظ 

فإن سأل سائل فقال: أخبرونا عن قوله: "وليس في الأفعال المضارعة جرء كما 
أنه ليس في الأسماء جزم" لم منع دخول الحر على الأفعال» حيث امتنع دخول اللحزم على 
الأسماء؟ وكيف صار امتناع دخول الحزم على الأسماء أصلا لمنع دخول الجر على الأفعال؛ 
وما وجه رد أحدهما على الآخر؟ 20 

فإن الجواب في ذلك أنه لم يجعل امتناع الحزم في الأسماء علة منع مها دخول اللكر 
على الأفعال» وإنما أراد أن كل واحد منهما ممتنع في بابه للعلة التي تمنعه» والمعنى الذي 
يحيله» فتعرّف ذلك إن شاء الله. 

فإن قال قائل: فما معنى قوله: "لأن المجرور داخل في المضاف إليه"؟ إلام عادت 
الهاء في إليه؟ وكيف تلخيص هذا الكلام وترتيبه؟ ظ 

فإن الجواب في ذلك: أن قوله: "لأن المحرور": يريد: المضاف إليه» وهو الثاني» 
داخل في المضاف إليه؛ يعني: داخلا في الصف الأول الذي قد أضيف إلى المجرور. والهاء 
تعود إلى المجرور؛ فكأنه قال: لأن الثاني المحرور داخل في الأول المضاف إلى الثاني» فاعرفه 
إن شاء الله. 

فإن سأل سائل» فقال: لم عاقبت الإضافة التنوين؟ 

فاللجواب في ذلك أن التنوين إنما دخل ععندنا؛ للفرق بين ما ينصرف 
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الذي له دخل للفرق. 

وقوله: "وليس ذلك في الأفعال", يعني: وليس المعنى الذي تجر به الاسم في هذه 
الأفعال» يعني في الأفعال المضارعة؛ وقد ذكرنا المعنى الذي ينفرد به الاسم في الجر بما 
أغنى عن إعادته. 

قال سيبويه: "وإما ضارعت أسماء الفاعلين . 





يعني ضارعت الأفعال المضارعة أسماء الفاعلين» وأضمرها لتقدم ذكرها أنك تقول: 
"إن عبد الله ليفعل". فيوافق قوله: "لفاعل", حتى كأنك قلت: إن عبد الله لفاعل» فيما 
تريد من المعنى. 

إن سأل سائلء فقال: إذا قلنا: "زيد فاعل" و"إن زيدًا لفاعل", أو "فاعل", هل دل 
هذا على وجود المعنى الذي ذكره في وقته» أو هو مبهم لا يوقف عليهم؟ 

فإن الجواب في ذلك أن الإخبار عن الأشياء كلها أولى الأوقات بها الوقت الذي 
وقع فيه الخنطاب في المعنى؛ لأن اللفظ صيغ لهء وذلك أن المتكلم إذا قال: زيد قائمء فإنما 
يريد إفادة المخاطب, وتعريفه من أمر زيد ما خفي عليه» وإن لم يكن في حاله قائماء 
فهذا الوصف غير لازم له. والمعتاد في الخطاب أن يكون للحال» فعلم من جهة المعنى أن 
الوصف متى ما عْرّي من النسبة إلى وقت بعينه كان مقصورًا على وقت التكلم به 
والإحبار؛ لما بينا أن حكم الخنطاب إفادة المخاطب به ما يحتاج إلى معرفته. 

فإن قال قائل: فإذا قلت: "إن زيدًا ليقوم" فهل الفعل لأحد وقتين مبهمين, 
أم هو للحال؟ 

فالجواب في ذلك: إن أصحابنا على قولين» قال بعضهم: اللام تقصر الفعل 
المضارع في خبر إن على الحال» واستدل على ذلك بقول سيبويه: حتى كأنك قلت "إن 
زيدًا لفاعل" فيما يريد من المعنى؛ فقال: قد علمنا أنا إذا قلنا: "إن زيدًا لفاعل" فإها يريد 
به الحال؛ وقد قال لنا: إن قولنا: "إن عبد الله ليفعل". كقولك: "إن عبد الله لفاعل"', 
فصح بهذا الكلام أن اللام تقصر الفعل المضارع على الحال. 

وقالت طائفة أخرى من أصحابنا: إن اللام تقصر الفعل المضارع على الحال؛ 
وأجازوا أن تقولوا: "إن عبد الله لسوف يقوم" واستدلوا على صحة ذلك بقوله عز وجل: 


دوت 5 ا م الْقيَامَةم 27 فقالوا: لو كانت اللام تتقصر الفعل على الحال 

لم بجز أن تقول: 'ليحكم بينهم”" كما أن السين وسوف لما قصرتا الأفعال المضارعة على 
الاستقبال» لم يجز أن يقول القائل: "إن زيدًا سوف يقوم الآن" لأنه يجمع بين معنيين 
متضادين. ظ 

فإن قال قائل: فأنت تقول: إنا إذا قلنا "زيد قائم" فأولى الأشياء هذا الكلام أن 
يكون للحال؛ ومع ذلك فقد يجوز أن تقول: "زيد قائم غدا" وكذلك: "إن زيدًا ليقوم"2 
هو للحال؛ ومع ذلك يجوز؛ أن تقول: "إن زيدًا ليقوم غد". 

فإن الجواب عن ذلك أن قول القائل: "زيد قائم" لم يدخل عليه لفظ لوقت دون 
وقت» وهو مبهم الصيغة يجوز أن يكون للماضي والحال والمستقبل» غير أنا نجعله 
للحال؛ إذا عري من غيره؛ لما ذكرنا من فائدة المخاطب به. واللام فيما زعم هذا الزاعم 
تدخل على الفعل المضارع الذي يصلح لوقتين» فتقصره على أحدهماء كما تدخل السين 
وسوف عليه فتقصره على الآخرء فقلنا: لو كانت اللام هي التي قصرت الفعل على أحد 
الوقتين» فإذا قصرته على أحد الوقتين لفظًا لم يجز أن تجعله للآخرء فتقول: "إن زيدًا 
ليقوم غدً" مع دخول اللام, كما لا يجوز أن تقول: "إن زيدًا سوف يقوم الآن": لأن 
"سوف” قد أخرجت الفعل إلى المستقبل وقصرته عليه» وهذا القول الثاني أقرب عندي. 

فإن قال قائل: فما معنى قول سيبويه: "حتى كأنك قلت إن زيدًا لفاعل فيما تريد 
من المعنى" فالجواب في ذلك أنا إذا قلنا إن زيدًا ليفعل» صلح أن تريد به الحال وصلح أن 
تريد به المستقبل» فإذا أردنا به الال فكأسا قلنا إن زيدًا لفاعل الآن. وإذا أردنا به 
المستقبل» فكأنا قلنا إن زيدًا لفاعل بعدء فجاز أن يقع (فاعل) مكان (يفعل) وإن كنت 
في أحدهما تحتاج إلى زيادة لفظ للبيان فاعرف ذلك إن شاء الله. 

قال سيبويه: "وأما الفتح والضم والكسر والوقف. فللأسماء غير المتمكنة 
المضارعة عندهم ما ليس باسم مما جاء لمعنى ليس غير". 
23202 إن سأل سائل فقال: أخبرونا عن النصب والرفع والحر والجزم» هل يقال لها فتح 
وضم وكسر ووقف؟ 

فالجواب في ذلك أن يقال: نعم. 
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فإن قال: فلم خص سيبويه تسمية الفتح والضم والكسر والوقف للأسماء غير 
المتمكنة» وقد زعمتم أن المعرب يقال له ذلك؟ 

فالجواب في ذلك: أن سيبويه وسائر النحويين فصلوا بين الضم الذي بعامل والضم 
الذي بغير عامل في التسمية والتلقيب» إما أرادوا تقريب معرفته على المخاطب ليتناول 
علمٍ ذلك من قربء ولا فرق بين المعرب والمبني في النطق» ولكنهم جعلوا الفتح المطلق 
لقبّا للمبني على الفتح» والضم المطلق لقبا للمبني على الضمء وكذلك الكسر والوقف. 
وجعلوا النصب لقبا للمفتوح بعامل» وكذلك المرفوع والمحرور والمجزوم» لا يقال لشيء 
من ذلك مضموم مطلقاء وإنما يخبر عنه بتقييد لئلا يدخل في حيز المبنيات المسميات 
هذه الأسماء المطلقة» والدليل على أن كل ذلك يجمعه اسم الفتح والضم والكسر 
والوقف. أن سامعا لو سمع لفظين مفتوحين أحدهما بعامل والآخر بغير عامل لم يفصل 
بينهما بنفس السمع واستويا عنده في النطق» حتى يرجع فيعرف ما أوجب ذلك له من 
عامل أو غير ذلك. 

وقوله: "فللأسماء غير المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس باسم مما جاء لمعنى 
ليس غير". قوله: "فللأسماء غير المتمكنة" ٠»‏ فهي للأسماء المبنية درون يعني المشامهة 
عندهم الخروف التي جاءت لمعنى ليس غير. 

فإن قال قائل كيف تعرب "غير" في هذا الموضع؟ 

فإن أبا العباس كان يقول: "غير" مبني على الضم. مثل قبل وبعد» كذلك إذا قلنا لا 
غير» وكذلك القول في سائر الحروف التى جرت محرى هذا إذا حذف منها المضاف إليه 
وكان معرفة مثل: قدام» وخلف, وتحتء وأمام» ووراءء وفوقء قال الشاعر: 

ظ يُنجيه من مثل حَمام الأغلال 
وقع يد عَجْلى ورجل شلال 


2 .دف ثتٌ )1 
قبا من تحت وريا من عال 
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وهو كثير. 
فإن قال قائل: فما معنى قوله: ليس غير وما موضع غير؟ فإن الجواب في ذلك أن 

ليس دخلت هاهنا للاستثناء» كقولك: "جاءني القوم ليس زيدًا" تريد: ليس بعضهم زيدًاء 
واسم ليس مضمر في النية» وموضع غير منصوب بخبر ليس» كما كان زيد منصوبًا في 
قولك: أتاني القوم ليس زيداء كأنك قلت ليس شيء غير ذلك» فحذف منه المضاف 
وبني على الضمء والعرب تفعل ذلك فيما عرف معناه» يقولون: "أتاني زيد ليس إلا". 
"وأتاني القوم ليس إلا" أي ليس إلا هذا الذي ذكرت. 

اي قوله: "المضارعة عندهم ما ليس باسم مما جاء لمعنى ليس غير"”ء كأنه 
قال: المشاهة للحروف التي جاءت لمعنى ليس غير ذلك المعنى» أي ليس ما جاءت فيه 
غير ذلك المعنى» فجعل الاسم في النية وحُّذف المضاف إليه وغيّر بناؤه. 

وأما الزجاج فإنه كان يقول إذا قلت: "ليس غير" أو "لا غير" فأدرجته» نونته, 
ويكون التقدير: مما جاء لمعنى ليس فيه غير» وهو يريد: غير ذلك المعنى» وكذلك لا 
غير» يريد لا فيه غير لذلك المعنى» ويحذف الخبر» وحجته ني ذلك أنه بنزلة أي وكل 
وبعض أنمن منونات» وإن حذف ما أضفن إليه: كقولك: أي قامء وكقولك: حت بعض 
وجاءني بعضء ونحو ذلك. وني القولين جميعًا نظرء والله الموفق. 

قال: "والأفعال التى لم تجر مجرى المضارعة" 

الأفعال التي لم تجر بحرى المضارعة هي 5 الماضية المبنيّة على الفتح وأفعال 
الأمر المبنية على ارقي فأما أفعال الأمر فقد مرتء» وأما الأفعال الماضية فسنراها إن 
شاء الله. 

قال: "وللحروف 5 ليست بأساء ولا أفعال ولم تجئ إلا لمعنى"؛ يعني: الفتح 
والضم والكسر والوقف للأسماء المبنية وللأفعال غير المضارعة وللحروف. 

وقوله: "فالفتح في الأسماء نحو قوهم حين وأين وكيف". 

قال أبو سعيد: اعلم أن الأسماء المبنية كلها لا يخرج بناؤها 00 يكون لمشامهة 
الحروف ومضارعتهاء أو للتعلق بها وملابستهاء أو لوقوع المبني موقع فعل مبني» أو 
لخروجه عما عليه نظائره وخلافه لباب أشكاله., وأنا مبين جميع المبنيات بما يحضر لي من 
شرحها وإبانتها بعللهاء وبالله التوفيق. 
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فنبدأ من ذلك ما ذكره سيبويه في هذا الباب حب ار سباك ناول ذلك 


إل 
حث 


حيث" اعلم أن حيث فيها أربع لغات» يقال حيث وحيث» وحوّث؛ وحَوْث» وهي 
مبنية في جميع وجوهها والذي أوجب بناءها علتان: 

إحداهما أنها تقع على الجبات الستء وهي: خلف» وقدامٌ ويمنة» ويسرة» وفوق» 
واقل: وتقع على كل مكان. وكل واحد من هذه الجبات تقع مضافة إلى ما بعدهاء 
وأهمت أحيث فوقعت عليها كلها ولم يخص مكانها دون مكانء فشبهوها لإمهامها ني 
الأمكنة "بإذ" المبهمة في الزمان الماضي كله فلما كانت "إذ" مضافة إلى جملة موضحة 
هاء أوضحت "حيث” بالحملة التي أوضح ما "إذ" من ابتداء وخبر وفعل وفاعل» فلما 
استحقت الإضافة ومنعتهاء صارت بمنزلة قبل وبعدٌ» إذ حذف المضافتان إليه وبنيت 
كما نينا 

والعلة الثانية: أنه ليس شي ا الأزمنة» وما في معناها يضاف إلى الجمل إلا 
"'حيث"» فلما خالفت أحواتها "حيث" بأنها قد أضيفت إلى اللحملة بنيت لمخالفتها أخواتها 
ودخوها في غير بامهاء 27 مشابهة إذ من الإضافة إلى الجمل» واستحقت أن تبنى على 
السكون؛ لأن المبني على حركة من الأسماء هو ما كانت له حالة في التمكن» مثل: قبل؛ 
وبعدى ار 00056 ويا زيد» وكان حكم آخره أن يكسر لالتقاء الساكنين. 

وسنبين لما وجب الكسر في التقاء الساكنين دون غيره إذا انتهينا إلى موضعه إن 
شاء الله -- فلم يكسر وفتح استثقالا للكسرة مع الباء. فإن قال قائل: فقد قالوا: جير 
وويب ووهيت فكسروهنء فإن الجواب في ذلك أن الحرف على مقدار كثرة استعماله 
تُختار خفته وتؤثر سهولته» فلما كثر استعمال حيث مع العلة التى ذكرنا من اجتماع 
الكسر والياء آثروا الفتحة لذلكء» فأما من ضم "حيث" فإشها ضمها لما كانت مستحقة 
للإضافة ومُنعتها كما فعل بقبل وبعدُء ونحن نبين علة الضم في قبل وبعدُ إذا انتهينا إليه إلا 
أن الضم في حيث لالتقاء الساكنين» وفي قبل وبعدُ للبناء في أول أمره. 

وقد حكى الكسائي عن بعض العرب أنهم يكسرون "حيث" فيقولون لإمّنْ حَيْتْ 
لا يَعْلَمُونَ) ”'' فيضيفونها إلى جملة ويكسروها مع ذلكء والأمر في هذه اللغة عندي أنهم 


.414 سورة القلى آية‎ .١5 سورة الأعراف» آية‎ )١( 





شبهوها بأسماء الزمان إذا أضيفت إلى غير متمكن, فيجوز بناؤها وإعراهاء كقوله عز 
وجل: «ووّمن خزي يَوْمئذ4 7 ويومئذ كما قال النابغة: 
على حينَ عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما تصحٌ والشيبُ وازع 7" 

ويروى: على حين» فمن قال: على حين» جره بعلى» ومن قال: على حين بناه؛ 
لأنه أضافه إلى غير متمكن. 
0 وفي كسرة "حيث" وجه آخر يجوز عنديء أن يكون الذين كسروها فعلوا ذلك 
لالتقاء الساكنين» لا للعامل على ما يجب في التقاء الساكنين من الكسرء فاعرف ذلك إن 
شاء اللّه. < 

ومن العرب من يضيف حيث فيجر ما بعدهاء أنشد ابن الإعراي بيت آخره: 

حيث لي العمائم " 

فهذا بناه وأضافه كما قال: «إمن لَدنْ حكيم عيمج . 

فإن قال قائل: إها ضم اعي لأنها يشتمل معناها على شيئين» كما ضم "نحن 
حين دلت على التثنية واللجمع؛ وكما ضمت الضاد من "ضرب” حين اشتملت على 
الفاعل والمفعول. 

فالجواب في ذلك أن ما ذكره كله خطأ لا يثبت في حجاج.ء ولا يستمر على نظر؛ 
لأنه لو كان على ما زعم 05ظ أن تضم "إذ" لاحتياجها إلى شيئين بعدها واشتماطا 
عليهما كقولك: قام زيد إذ قام عمروء ووجب أن لا يُضم: قبل» وبعدٌ إذ بنيا. لاشتمالهما 
على شيء واحد. يدل على فساد هذا القول أيضًا أنا متى أضفنا شيئا من أسماء الزمان إلى 
فعل وفاعل فبنيناه لم يجز ضمه» وإن كان قد اشتمل على شيئين؛ راو نشعي الركره ادي 
تُفسد هذا القول لطال الكتاب» بينما الغرض غيره. ظ 

وأما "أين" فإنه اسم من أسماء المكان» وهو يستوعب الأمكنة كلهاء متضمنة لمعنى 
الاستفهام» والحكمة في ذلك أن سائلا لو سأل عن مكان فقال: "أفي الدار زيد؟ أو في 
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السوقء. أو في المسجد". ولم يكن في واحد منهاء قال المسؤول "لا" ويكون جيب 
ويكون صادقا في ذلكء وليس عليه أن يجيب عن مكانه وإن كان عالمًا به لأنه لم يسأل 
إلا عن كونه في هذه الأمكنة فقطء ولو ذهب السائل فعدد الأمكنة مكانا مكانًا في 
الاستفهام قصر عن استيعاها وطال عليه بلوغ غايتهاء فأتى بلفظة تشتمل على الأمكنة 
كلها وتقتضي الحواب عن كل واحد منهاء وتتضمن معنى الاستفهام» وهي "أين" ووجب 
أن تبنى على السكون لوقوعها موقع حروف الاستفهام, إلا أنه التقى ني آحخره ساكنان» 
الأول منهما ياء فآثروا الفتح من أجل الياء التي قبلها ولأنها كثيرة الدّور في كلامهم؛ ولم 
يحملوه على قياس ما يجب في التقاء الساكنين من الكسر استثقالا للياء والكسرة بعدها؛ 
لأن الكسرة كبعض الياء ألا ترى أنك إذا أشبعت الضمة صارت واواء وإذا أشبعت 
الكسرة صارت ياءء وإذا أشبعت الفتحة صارت ألفا. 

وقد احختلف الناس في الحركات والحروف المأخوذة منها الحركات؛ فقالت طائفة 
إن الحروف مركبة من الحركات. كأنهم جعلوا الواو مركبة من ضمة مشبعة وكذلك 
أختاهاء وقالت طائفة: إن الحركات مأخوذة من الحروفء قالوا: والدليل على ذلك أنا 
رأينا هذه الحروف الثلاث ها مخارج كمخارج سائر الحروف. فعلمنا أنها غير مركبة من 
شيء سواهاء والحركات مأخوذة منهاء ويدل على أن الحركات مأخوذة منها أنا إذا أردنا 
تحريك حرف بإحدى الحركات الثلاث. أملنا ذلك الحرف إلى مخرج الحرف المأخوذة منه 
تلك الحركة. 

فإن قال قائل: ولم زعمتم أن التقاء الساكنين يوجب كسر أحدهماء دون أن يوجب 
ضمه أو فتحه؟ قيل له: في ذلك علتان: 

إحداهما: أنا رأينا الكسرة لا تكون إعرابًا إلا باقتران التنوين مهاء أو ما يقوم مقامه, 
وقد تكون الضمة والفتحة إعرابين فيما لا ينصرف بغير تنوين يصحبهما. ولا شيء 
يصحبهما يقوم مقام التنوين» وإذا اضطررنا إلى تحريك الحرف حركناه بحركة لا يوهم 
إنها إعراب وهي الكسرة. 

والعلة الثانية: أنا رأينا الجر مختصا بالأسما. ولا يكون في غيرهاء ورأينا الحزم الذي 
هو سكون مختصًا به الأفعال دون غيرها. فقد صار كل واحد منهما في لزوم بابه 
والاختصاص به مثل صاحبهء فإذا اضطررنا إلى تحريك الساكن منهما حركناه 





عد كه ادر 

ووجه آخر وهو أن المحزوم الساكن قد تلقاه ساكن بعدهء فلو حركناه بالضم أو 
بالفتح لتوهم أنه فعل مرفوع أو منصوب. 

فإن قال قائل: قد رأينا الساكنين إذا اجتمعا رك الأول منهما أو حذف إن كان 
مما يحذف»ء ورأينا التغيير يلحق الأول منهما فألا الحقتم التغيبر الياء من أين دون غيرها؟ 

قيل له: لعمري كان حكم اجتماع الساكنين أن يلحق التغيير الأول» إذا لم تكن 
علة مانعة» نحو قولك: قامت المرأة ولم يذهب الرجلء وقد يلحق الثاني التغيير إذا لم 
يمكن في الأول» كقولك: رجلان» وغلامان» ومسلمون» وصالحونء وما أشبه ذلك. 

والذي منع الأول في "أين" من التحريك هو أنا لو كسرنا الياء كانت الكسرة فيها 
مستثقلة» ولو فتحناها فقلنا "أين" وجب أن نقلبها ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها على 
حكم التصريفء كقولنا: باع وجادء ولو قلبناها ألقًا وجب تحريك النون أو حذف 
الأول» فكان يلزم فيه تغيير بعد تغيير» فتجنبوا ذلك. 

فإن قال القائل: فلم وجب في التقاء الساكنين تغيير الأول دون الثاني؟ قيل له: من 
قبل أن سكون الأول يمنع من التوصل إلى الثاني» وبتحريكه يتوصل إلى النطق بالثاني» 
فصار بمنزلة ألفات الوصل التي تدخل متحركات ليتوصل با إلى ما بعدها من الساكن. 

فإن قال قائل: فقد رأينا في كلامهم؛ نحو: جيرء وحيص بيص في بعض اللغات» 
وحروف قد جاءت مكسورة على مثال أين وفيه من استثقال الكسر بعد الياء مثل ما ذكر 
تموه في أين» فكيف ساغ لكم الاحتجاج في فتح أين وأخواتها بما ذكرتموه» وقد جاء ما 
ينقض ذلك من هذه الأسماء الذي ذكرناها؟ 

قيل له: إما كسرت هذه الأسماء على أصل ايحي الا تكنو تلفق 
كلامهم فلم يحفلوا بكسرها لقلتها وقلة معالجتهم لاء وأين وأحواتها كثيرات الدور في 
الكلام؛ لأنها يستفهم بها عن الأشياء العامة» فاختير لما أخف الحركات لما فيها من الياء, 
وثقل الكسر معها على ما وصفناء فاعرف ذلك إن شاء الله. 

وأما "كيف" فال يستفهم بها عن الأحوال» ووقعت موقع ألف الاستفهام» كأنك 
إذا قلت كيف زيد فقد قلت: أصحيح زيد أم سقيم؟ أم غير ذلك من أحواله؟ إلا أنك لو 
نطقت بأحواله واحدة واحدة طال عليك أن تأتي على آخرهاء ولم تكن مستوعبا للغرض 
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المقصود. ألا ترى أنك لو قلت: أأسود زيد؟ أم أبيض؟ أم أشقر؟ جاز أن يكون على لون 
خلاف هذه الثلاثة فلا يجب على المسؤول إجابتك عنه ولا شرحه لك؛ لأنك لم تأت 
بلفظ يقنضي جوابه» فجاءوا بكيف مشتملة على الأحوال كلها جملة وتفصيلاء ووقعت 
موقع الحال متضمنة ألف الاستفهام فوجب بناؤها على السكون والتقى في آخرها 
ساكنان: الياء والفاءء فحركوا الفاء إلى الفتح استثقالا للياء والكسرةء وقد بيّنا هذا 
مستقصى في أين. 

فإن قال قائل: أليس إذا قلنا: أين زيد؟ وجب على المسؤول أن يخبر عن مكانه 
الذي هو فيه لا يجزم شيئا مما اشتملت عليه المسألة إذا أراد أن يوفيها حقها. 

قيل له: نعم» فإن قال: فينبغي إذا قيل: كيف زيد, أن يجيبه عن أحواله التي هو 
عليها في وقت المسألة, لأن له أحوالا كثيرة» قيل له قد - لعمري - يجب ذلك في ظاهر 
المسألة كما وجب في "أين". وكما يجب في "متى". إلا أن الشيء لا يكون له إلا مكان 
واحد في حال المسألة, وكذلك لا يكون له إلا وقت واحد في حال المسألة. فاللجواب منه 
يمكن غير متعدد ولا مستفقل, ويكون له أحوال كثيرة لا يأتي الحصي على تعدادها في 
حالة واحدة إلا بعد طول ومشقة, ألا ترى أنه في وقت واحد: أسود طويل صحيح 
متكلم سميع بصير؛ وغير ذلك من الأحوال؛ ولا يكون ني حال واحد في السوق وفي 
المسجحدع ولا يحدث الشيء الواحد في زمانين مختلفين حدوثًا واحداء فيجب أن يكون 
الجواب لكيف ما يقر المسؤول أنه غرض السائل من أحوال المسؤول عنه: 

فإن قال قائل: ألستم تقولون: من أين جئت؟ وإلى أين تذهب؟ وكذلك: منذ متى؟ 
وإلى متى؟ فتدخلون حروف الجر على الأسماء المستفهم بهاء فلم امتنع دخول ذلك على 
كيف؛ فتقولون: من كيف. وإلى كيف. فالجواب في ذلك - وبالله التوفيق - أن "أين" لما 
كانت استفهامًا عن الأمكنة ونائبة عن اللفظ بهاء وكنا متى ذكرنا الأمكنة جاز أن يدخل 
عليها الحروف فنقول: أمن السوق جكت أم من البيت؟ وإلى السوق تذهب آم إلى 
المسجد؟ جاز أن تدخلها على ما قام مقام هذه الأشياء التي يجوز دخول الجر عليهاء 
وكذلك سائر الأشياء المستفهم بهاء هي نائبة عن أسماء تدخل عليها حروف الجر فجاز أن 
تدخل الحروف عليها هي. 

وأما "كيف" فإما هي مسألة عن الأحوال, والأحوال لا يجوز دخول حروف الجر 


عليها في الاستفهام» لا تقول: أمن صحيح أم من سقيم؟ وكذلك سائر الأحوال» فلم 
تدخل على كيفء كما لما لم تدخل على ما ناب عنه كيف. 

فإن قال قائل: ولم لَمْ يدخل على ما ناب عنه كيف» كما دخل على ما ناب عنه 
أين وأخواتها؟ 

فإن الجواب في ذلك أن كيف هو الاسم الذي بعدهء وأين هو غير الاسم الذي 
بعده» وإشما هو مكانه وفي تقدير الظروف له ومعنى ذكرنا اسمين وأحدهما هو الآخر. فإن 
الكلام غير محتاج إلى حرفء كقولك: زيد أبوك وزيد قائم, وإذا كان أحدهما غير الآخر 
فلا بد من حرف ظاهر أو مقدرء كقولك: زيد في الدارء وعمرو من بني تميم» وخالد 
حلفكء والتقدير: في خلفكء والقتال يوم الجمعة» والتقدير: في يوم اللجمعة. 

قال قائل: لم يكون المواب عن الأسماء التي يستفهم يها معرفة ونكرة؟ كقولك: أين 
زيد؟ فيقول المسؤول عنه: مكانا طيباه وتقول في حال: خلفك فيكون معرفة مرة لي 
أخرى» ولا يكون الجواب في كيف إلا نكرة. 

فالجواب في نى ذلك أن "كيف" على ما بينا هو الاسم الذي بعده. فلو جعلناه معرفة 
لكان السائل إذا قال: كيف زيدء فقال: المسؤول: القائم أو الصحيح؛ » كان قد أجابه عن 
إنسان بعينه لا عن حال» وإها هو جواب من إذا قلت: "من زيد " فيقول: القائم أو 
القاعد»؛ ونحو ذلك. فلما كان التعريف يخرجه إلى الجواب عن الذوات» بطل أن يجاب 
عن "كيف" بمعرفة» وأما "آين" فإنها يجيب عن مكانه» وقد يكون مكانه معرفة ونكرة 
كما بينا. وني كيف لغة أخرىء يقال: كيف» وكي في معنى كيفء قال الشاعر: 

أوْ راعيان لأبعران لنا شردت كي لا يُحسّانَ من بُعراننا أثرا "© 

أراد كيف لا يحسان» فمنهم من يقول: : أنه حذف للشعرء ومنهم من يقول: إنها 

فإن قال قائل: لم جاز أن يجازي بالأسماء التي يستفهم بهاء ولا يجوز ابحازاة 
بكيف؟ ففي ذلك جوابان: أحدهما أن الأسماء التي يجازي بها ويستفهم بها لاا شيء منها 
إلا ويجوز أن يكون معرفة ونكرة» ويكون جوابه معرفة ونكرة, والمحازاة به على تقدير 





.1١١/4 غير منسوبء النزانة 46/7 ١ءشرح ابن يعيش‎ )١( 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية 1 


حرف الجزاء فيه» وذلك أنك إذا قلت: أين زيد آته.» فكأنك قلت: أين زيد إن أعرف 
مكانه آته» ففي أي مكان كان وجب عليك إتيانه بعد معرفته» وكذلك إذا قلت: أين 
تكن أكن» كأنك قلت: إن تكن في السوق أكن فيهاء أو تكن في مكان غيرها أكن فيه 
فلما كانت مشتملة على الأسماء التي تقع بعد حرف الحازاة جاز أن يجازي بهاء إذا كانت 
مساوية لها. وأما كيف فلا يقع إلا على نكرة» ولا يكون جواما إلا نكرة» فخالفت 
حروف الزاء فيما يقع عليه فلم يجاز مها لقصورها عن بلوغ معاني حروف الحزاء» فهذه 
علة أني العباس. 

والمجبواب الثاني: أنك إذا قلت: "أين يكن زيد أكنْ". فقد شرطت على نفسك أنك 
تساويه في مكانه. وتحل في محله؛ وهذا معنى ممكن غير متعذر وقوع الشرط عليه, وإذا 
قلتك: "كيف تكن أكن"» فقد ضمنت أن تكون عن أحواله وصفاته كلهاء وهذا متعذر 
وفوعه؛ وبعيد اتفاق شيئين من جميع جهاتهما في جميع أوصافهما. 

قال سيبويه: 'والكسر فيها نحو ألاء وحذارٍ وبداد". 

قال أبو سعيد: يعني الكسر في الأسماء المبنية» فأما ألاء: ففيه ثلاث لغات أشهرها 
ألاء ممدود مكسور على مثال غرابء وألى مقصور على وزن هدى وقد زادوا فيه هؤلاء. 

فإن قال قائل: لم وجب الكسر في ألاء؟ قيل له: في ذلك وجبان: أحدهما أنه 
إشارة إلى ما بحضرتك مادام حاضرًا فإذا زال لم يسم بذلك» والأسماء موضوعة للزوم 
مسمياتهاء ولما كان لهذا غير لازم لما وضع له صار بمنزلة المضمر الذي يعتقب الذكر 
إذا جرى و لا يؤتى به قبل ذلك» فهو اسم المسمى في حال دون حال؛ فلما وجب بناء 
المضمر وجب بناء المبهم لذلك. 

فإن قال قائل: فأنت إذا قلت متحرك وساكن وآكل وشارب» فإها يقع هذا الاسم 
عليه في حال أكله وشربه وحركته وسكونهء فإذا زال عن ذلك لم يسم به» فكذلك 
المشار إليه يسمى بأسماء الإشارة مادام حاضرا فإذا زال لم يسم بهاء فلم بال أسماء الإشارة 
وفيها ما في المتحرك والساكن من زوال التسمية عنه إذا زال عن الفعل؟ قيل له: الفصل 
بينهما أن المتحرك والساكن اسمهما لازم هما في كل أحد حاضر وغائبء والمشار إليه لا 
يجوز أن يقول له هذا" إلا من كان حاضرًاء ومن غاب عنه لم تسمه بذاء فعلمنا أن هذا 
الاسم غير لازم له فصار بمنزلة الضمير الذي يضمره من ذكر الاسم إذا ذكر عنده ولا 
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سميه به غيره. 

ووجه ثان: أن الإشارة مبهمة واقعة على كل شيء من حيوان وجماد وإنسان 
فوجب أن سكن آخر "أولاء"» فالتقى فيه ساكنان» فكسر الثاني منهما لامتناع كسر 
الأول. فإن قال قائل: ولم وجب بناء هذه الأسماء لمشاكلة الضمير؟ 

قيل له: إما وجب بناؤها وبناء الضمير معها لمشاكاتها لحروف المعاني؛ لأنه لا 
شيء إلا وحروف المعاني داخلة عليه غير ممتنعة في شيء دون شيءء فلما كان الضمير 
والإشارة داخلين على الأشياء كلها لدخول الحروف عليهاء وجب ناؤها. 

فإن قال قائل: فأنت قد تقول: "شيء" فيكون واقعًا على الأشياء كلها؛ فهذا 
وجب بناؤه لوقوعها على الأشياء كلها. 

قيل له: الحواب عن ذلك أن شيئًا هو اسم المسمى لازم له في أحواله كلهاء 
والكناية والإشارة والحروف هي أعراض تعرض في الأشياء كلباء وليس شيء منها إلا 
يزول فافترق المعنيان وتباين الحكمان: وصار "شيء" للزومه ما 0 به وإن كان عاما 
كلزوم رجل وفرس وسائر الأشياء المنكورة لما سمي مهن وتصرف في وجوه الإعراب 
كتصرف الأشياء المنكورة» وأما من قصر فإنه بناء لمثل العلة التي ذكرنا إلا أنه لم يلتق في 
آخره ساكناك. 

وأما من قال: "هؤلاء", فإنه كان الأصل: هاؤلاءء فها للتنبيه» وأولاء للإشارة 
وكثر في كلامهم خض رصان ككلية واحدة» 5005 وقالوا هؤلاء» قال الشاعر: 

جد لا يقل هؤلاء هذا بكى لما بكى ألما وغيظً 29 

ويقال في واحد م للمذكر: ذاء وللمؤنث: تاء وتي» وذي» وذه. والكلام في 
بنائهن كالكلام في بناء أولاء. 

فإن قال قائل: أخبرونا عن هذه الوجوه التي في المؤنث» هل هي أصول كلها؟ أم 
بعضها أصول وبعضها فروع؟ 

فاالجواب في ذلك أن: تاء وتي» وذي هي أصولء و"ذه" هاوها مبدلة من الياء» وهو 
الشائع من قول أصحابناء واستدلوا على ذلك بأن قالوا: رأينا التأنيث قد يكون بالياء في 
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حال» في قولك: اضربيء ولم نر اللهاء تكون للتأنيث» فإذا جاءت اللغتان في شيء الماء 
والياء فيه» وقد رأينا الياء للتأنيث في أصلء ولم أر اللهاء للتأنيث في شيء جعلنا الياء هي 
الأصل في التأنيث. 

فإن قال قائل: فقد رأيناهم جعلوا الماء للتأنيث في قوهم: قائمة» وشجرة, إذا وقفوا 
عليها. قيل له: ليست هذه هاء في أصلها وحقيقتهاء وإنما تأنيث الاسم بالتاء» وإها يوقف 
عليها بالهاء ليفرق بين تأنيث الاسم وتأنيث الفعل» وأيضًا فإن هذه المهاء تنقلب تاء في 
الدرجء والكلام إما هو في حقيقته على ما يدرج عليه الكلام» ألا ترى أنا نقلب من 
التنوين ألفا في النصب» وحقيقته تنوين على ما يدرج عليه الكلام. 

ويدل على ذلك أيضًا أن من العرب قومًا وهم من طيئ يقفون على التاء في مثل 
هذاء فيقولون: شجرتء وحجفتء يريدون: شجرة» وحجفة» فإذا ثنيت شيئًا من هذا 
أدخلت حرف التثنية» وهو ساكنء فاجتمع ساكنان وليس الألف مما تحرك بحال لإبهامها 
فسقطتء فتقول: ذاء وذان» وتاء وتان» وذي» وتان»وذهء وتان يجتمعن في التثنية على تا 
وسقط الحرف الأول لاجتماع الساكنين ولأنه مبهم لا يحرك بحال. 

فإن قال قائل: فأنتم تقولون: رحًا ورحيان» وقفًا وقفوان فتقلبون الألف واوا 
أو ياء في التثنية لاجتماع الساكنين وتحركونهاء فهلا فعلتم ذلك في تثنية ذا وتا؟ 

قيل له: إنما فعل هذا برحًا وقفا؛ لأن الألف منهما في موضع حركة, والدليل على 
ذلك أن مثلهما في الصحيح متحرك كقوهم حمل وجبل وأشباه ذلك. 

فإن قال قائل: فأنتم تقولون: حبلى وحُبليان وحباري وحباريان» وألف التأنيث لا 
حركة لما في أصلها فهلا فعلتم ني ذلك في تين وذين؟ 

فالجواب في ذلك أنا رأينا ألف التأنيث في حكم الحركة» ولو كانت متحملة 
للتحريك لكانت محركة ولم تكن مسعنة كما تسكن المبهمات» والدليل على ذلك أن 
حمراء وصفراء وخنفساء متحركات الهمزة» وهمزتهن مبدلة من ألفات التأنيث» فلما كان 
الهمز محتملا للحركة حركته بما كان يستحق الألف من الحركة وليس ذلك في ذين وتين. 

فإن قال قائل: فأنتم إذا صغرتم: ذاء وتاء قلتم: ذيّاء وتيّاء فقلبتم هذه الألف ياء 
وحركتموهاء فهلا فعلتم ذلك في التثنية؟ 

فإن الجواب في ذلك أن باب التصغير لا يُشبه شيئًا مما ذكرناهء وذلك أنا إذا 
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صغرنا اسمًا على أقل من ثلاثة أحرف رد التصغير الحرف الذاهبء, فلما صغرنا "ذا" لم 
يكن بد من تتمة ثلاثة أحرف وتحريكهنء ولم تكن هذه الألف بأضعف من حرف ليس 
في الاسم يرده التصغير ويوجب تحريكه؛ فكأنما جعلناه بمنزلة حرف معدوم فرده 
التصغير وحركه. ولا توجب التثنية ذلك» ألا تراهم قالوا:. يد. ويدان» وقالوا: يدية 
وقالوا: دم» ودمان» ودمي. 2 < 

فإن قال قائل: لم أجمعوا في تثنية المؤنث على إحدى اللغات الثلاثء» فقالوا: تان. 
فالجواب في ذلك أنهم لو قالوا تان وذان في تثنية ذي التبس المذكر بالمؤنث في لغة الذين ' 
يقولون ذيء فاستعملوا في التثنية لغة الذين يقولون: تاء لزوال اللبس وإيضاح المقصود 

فإن قال قائل: فلم استوى المذكر والمؤنث في قولك: أولاء عند الإشارة؟ 

فالجواب في ذلك أن أولاء وقع على جمع أو جماعة» فكأنه قال: أشير إلى هذه 
الجماعة» أو إلى هذا الجمع؛ فلما كانت في مذهب الجمع والجماعة» وكان الجمع والجماعة 
يقع على الرجال والنساء والحيوان والحماد والمذكر والمؤنث والأجسام والأعراض وقع 
على ذلك كله أولاء وهؤلاء» فاستوى المذكر والمؤنث» قال جرير: 





دم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولفك الأيام () 
وقال بعض الأعراب: 
ياما أميلح غزلائا شدن لنا فب لاك الغا ولس © 


فجاء بأولاء للأيام وللضال والسمرء ومما يشبه هذا المعنى أن جمع المذكر 
والمؤنث إذا كان مكسرًا فهو مؤنث ولا يختلف باختلاف واحده؛ لأنه ذهب بهما 
مذهب الجماعة» فكذلك ذهب بالإشارة مذهب الجماعة والجمع» فاعرف ذلك إن شاء 
الله. . 

فإن قال قائل: فلم دخلت النون في تثنية: ذاء فإن في ذلك جوابين» أحدهما: أن 
النون عوض مما حذف لالتقاء الساكنين وهو الألف التى كانت في ذاء» وكذلك المبهمات 


. 4517/1 هء الخزانة‎ 5١ قائله: جريرء ديوانه‎ )١( 
. 41/١ اللنزانة‎ 77/١ (؟7) اختلفوا في نسبته. شرح ابن يعيش‎ 
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التي تُدخل عليها النون في التثنية» نحو: تاء والذي وغير ذلك. 

فإن قال قائل: ولم إذا حذف حرف لالتقاء السانين و جب أن يعوض منه؟ 

قبل له: من قبل أن التثنية لا يسقط بها شيء من آحر الاسم لالتقاء الساكنين إلا 
المبهم. فلما خالف المبهم الصحيح. فمنع ما يكون في نظيره من جبة التثنية» ونقص منه 
حرف لا ينقص من غيره من المثنى عوض من ذلك. 

والوجه الناني: أنا رأينا التثنية لا تختلف طريقتها ولا تكون إلا على منهاج واحد 
اأعيرة نما ميق المدرو در راد عانه شارادة لكيه افطل لجا كاك القية عل ما وف 
استوى المبهم وغيره في التثنية لاستواء طربقة التثنية واتفاق منهاجها فأعرب جميعهاء وقد 
فد معطيوك : القون اقح اقننية المبييها عانقا لوا مقداة بو لدان ##فذانك بُرْهَائَان من 


0 06 
ربك© 








فأما هذان واللذان. ففيه وجهان: أحدهما أن هذه النون جعلت عوضًا من المحذوف 
الذي ذكرناء في الوجه الأول فصار بمنورلة الميم المشددة في آخر اللهم عوضًا من (يا) 
ويحتمل أن يكون في هذا الوجه شددت النونء ليفرقوا بين النون التي هي عوض من 
حرف محذوف والنون التي تدخل عو من الحركة والتنوين» فجعلت للمعوضة من 
الحرف مزية فشددت؛ لأن الحرف أقوى من الحركة والتنوبن. والوجه الثاني أنه شددت 
النون للفرق بين المبهم وغيره ليدلوا بتشديد النون على أنه على غير منهاج المثنى الذي 
ليس بمبهم. ولأنه لا تصح فيه الإضافة. ٠‏ غيره من المننى بصح أن يضاف فتسقط نونه 
وكان ما لا يسقط بحال أقوى مما يسقط 'ارة ويثبت أ-نرى فشددت لذلك. 

وأما ذانك ففيه الوجهان اللذان في 'هذان واللذان 'ء» وفيه وجه آحرء قالوا أ 
العباس: الذي يقول في الواحد ذلك فيدحا اللام للزيادة في البعدء يقول في التثنية: ذانك 
دكيلية اتوك اند يفول ذاك في الواحد يقول في التثنية ذانك بالتحفيف. 

فإن قال قائل * كيف نان تندية ذلك داك تإن ان ولك «واجيوين: 

أحدهما: أنا ثنينا ذا فصار ذان, ثم أدخلنا اللام بعد النون للمعنى الذي أردنا من 
زيادة البعد فصار ذائلك» فاجتمع حرفان للام والنون وكل واحد منهما يجوز إدغامه في 


ا سسا مسمس عام 


1 “سورة القصفم > ا 
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صاحبه فقلبنا الثاني إلى الأول فصار الثاني الذي هو اللام نوئًا وأدغمنا فيه النون الأولة. 
ونظير هذا "مذكر" بالذات المعجمة مفتعل من الذكرء وكان أصله مذتكر فقلبنا من الناء 
دالا فصار مذدكرء والدال والذال كل واحد يدغم في صاحبهء فقلبنا الثانية إلى جنس 
الأولة فصارت الدال غير المعجمة ذالا معجمة» وأدغمت الذال الأولى فيها فكان قلب 
الثاني إلى لفظ الأول أولى؛ لأن لفظ النون يدل على التثنية ولفظ اللام لا يدل على شيء. 

والوجه الثاني: أنا أدخلنا اللام قبل النون فصار ذالنكء ثم قلبنا اللام نوئًا وأدغمناها 
في النون» وهذا نظير مدكر بالدال غير المعجمة» وهو القياس؛ لأن حكم الحرف الأول أن 
'يكون هو المدغم في الثاني؛ لأن الثاني هو المتحرك الظاهر. إلا أن إدغام اللام في النون 
ليس بذاك القوى كإدغام الذال في الدال» فكذلك القائل بالقول الأول في ذانك إلى ما 
وصفناه. ظ 

فإن قال قائل: فإذا زعمت أن ل نا أن تكون الألف والنون 
بعد اللام فيكون ذا لانك؟ ظ 

فالجواب في ذلك أن هذه اللام دخلت بعد التثنية للتوكيد الذي ذكرناه في البعد 
كما دخلت على الواحد بعد تمام صياغته ومعناه فوقعت أخيرًا بعد الألف كما وقعت بعد 
حروف الواحدء فاعرف ذلك إن شاء الله. 

فإن قال قائل: أخبرونا عن الألف التي في ذان أهي الألف في ذا أم هي ألف التثنية؟ 

فالجواب في ذلك أنها ألف التثنية» وقد عطف الألف الأولة» والدليل على ذلك أنها 
تتقلب ياء في الحر والنصب كألف التثنية فعلمنا أنها هي» وأن ألف ذا هي الساقطة, 
فاعرف ذلك إن شاء الله. ظ 

وأما "حذار" و"بداد" فإن ما كان على بنائهما مما يستحق البناء على الكسرة على 
أربعة أقسام: ظ 

الأول: ما وضع موضع الفعل نحو حذار ونزال. 

والثاني: ما كان واقعا موقع المصدر نحو فجار وبداد. 

والثالث: ما كان معدولا عن صفة غالبة» نحو قولهم: حلاق للمنية وفساق 

والرابع: ما كان معدولا عن فاعله علمًا كقولك حذام وقطامء وأنا مبين هذه 
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ا ستياه فعيما فبنما بجعا له ناميه اث شوم أله 
ظ ععليلة مااي 








فأما فعال في الأمر إذا وقع موقع فعل الأمر فإن حكمه أن يقع مسكنًا في الأمر فإنه 
وقع موقع فعل الأمرء وهو مسكن فاستحق مثل حال الذي وقع موقعه, والتقى في آخره 
ساكنان الألف الزائدة ولام الفعل» فوجب تحرك اللام لالتقاء الساكنين» وكان الكسر 
أولى مها لعلتين إحداهما أن نزال مؤنثة والكسر من عنم التأنيث فأعطي أشكل الحركات 
مباء والدليل على ذلك قول زهير: 

ولاك أشجع من أسامة إذ ذعيت لسرال ولج في الذعر 53 

فأنث: تعئال:. والعلة القائنة: أنه لما التقى في آخره ساكنان كسرنا على حد ما 
يوجبه التقاء الساكنين من الكسر. وزعم -ميبويه أنه يطرد في هذا الباب من الأفعال الثلانية 
كلها أن يقال فيها فعال بمعنى افعل فما كان افعل منه غير متعد لم يتعد فعال الذي وقع 
موقعه وما كان افعل متعديًا تعدى فعال منه نحو حذار ‏ نزال ومناعء؛ كما تقول: اتركع 
اعطدر الس تان الحميت» 


نعاء جُذَاما غير موت ولا قئل ولكدن فراقا للدعائم والأصل 9) 
اماع نات ند 

كاين بات اكنيسا أما ترى الموت لدى أوراكا ) 
وقال آخر: 

مناعبسا من إبسل مناعبسا أما ترى الموت لدى أرباعها © 


وقد يكون مثل هدا 5 الفعل الرباعى إلا أنه قليل لا يجعل أصال" ولا يماس عليه 
قالوا قرقار في معنى قرقرء وعرعار في معنى عرعر وعرعار لعبء قال الشاعر: 
قالت له ريح الصبا قرقار واختلط المعروف بالإانكاء ©) 


وقال النابغة: 
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(5) سيبويه والشنتمري .175/١‏ الصاغانيم. 

(59) قائله: طفيل بن يزيد الحار ني . شرح ابن يعيش 2/1١‏ ١ه.‏ 
0 شراح أبن يعيش أ]داف الخزانة ا 


(5) ابن خالويه .4٠‏ منسوب لأني النجم العجلى. المخصص .١١+/9‏ 


؟ ظ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


الاااااواي0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااااااا ا 
مُتكنفي جنبي عكاظ كليبما يدعو وليدهم بها عرعار © 

فإن قال قائل: أخبرونا عن فعال هذه أهي اسم أم غير اسم؟ قيل له: هي عندنا 
اسم معرفة مؤنثء» والدليل على أنها اسم أنه ليس في أبنية الأفعال مثله؛ لأنه ليس أبنية 
الأفعال فعال وهو في الأسماء كثير» ومع ذلك فإن زهيرًا جعلها فاعلة وأنشها بقوله: 
"دعيت نزال". وذلك لا يكون إلا في الأسماء والدليل على أنها معرفة أنك لو قلت 
دُعيت نزال فإها يراد انزل أو انزلواء وهذا اللفظ هو معروف لا ينكر» وقد ذكر 

بعض التحويين أن قعال في معنى افعل لا تكون مطردة في الأفعال الثلاثية كلها وكما لا 
فى اماق اباس انا يقال من ذلك ما قالته العرب حسبء فلا يقال قوام ني 
معنى قم ولا قعاد في معنى اقعد, ومع ذلك فإن فعّال اسم وضعته العرب موضع افعل 
وليس لأحد أن بتدع اسمًا لم تقله العرب ولا تكلمت به» وذهب سيبويه في الفصل بين 
الدلاني والرباعي إلى أن فعال في الثلاني قد كثر في كلامهم جدًا واستمر ولم يسمع من 
الرباعي إلا في الحرفين اللدين ذكرناهما أو غيرهما من القليل الشاذ النادر» وإنما يعرف 
استمرار الشيء واطراده في القياس بكثرته على منهاج واحد فلما كثر ذلك في الثلاني 
على المتباج الذي ذكرناه جعله أصلا وقاس عليه. [ 

وأما القسم الثاني من فعال إذا كانت في معنى المصدر فليست تكون هبنية 
إلا أن تكون معرفة مؤنثة 58 وذلك نحو فجار وبداد. قلنا فجار فكأنا أردنا الفجّرة 
والفجرة مؤنتة معرفة وفجار معدولة عنها واجتمع فيها العدل والتأنيث والتعريف» فزعم 
سيبو يه أن الذي أوجب بناءها مشاهتها لفعال التي تقع في الأمر ومشابهتها إياها أنهما 
معرفتان مو نثنان. 

وزعم أبو العياس أن الذي أوجب بناءها أنها لو كانت مؤنثة معرفة غير معدولة 
لكان حكمبا أن لا تصرف فلما عدلت زادها العدل ثقلا فلم يبق بعد منع الصرف إلا 
البناء فبقيت. لذلك» و هذا قول مدخول من قبل أن الشيء إذا اجتمع فيه علتان يمنعات | 
الصرف أو ثلاث وأربع كانت القصة واحدة في منع الصرف حسبء فلا يجاوز به 


اجتماع || مل إلى البناء: لأن البناء يقع بمشاكلة الحروف ومناسبتها والوقوع موقعها ومتع 
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الصرف, إنما يكون لاجتماع علتين فصاعدًا ني الاسم من العلل التي تمنع الصرف» 
واندليل على ذلك أن صحراء ونحوها لا تنصرف وهي نكرة, وإذا سمينا بها مؤنا لم يزدها 
النعريف ثقلا يخرجها إلى البناء وكذلك مساجد لو سمي ما رجل لم يصرف من أجل هذا 
البناء وهو مذكر معرفة ولو سمي بها أمرأة لم :نصرف وكان. حاها في تسمية الرجل والمرأة 
جنا متواع: وإن كانث فى «تسمية المرأة مها علا زائدة. فهذا يبين لك ما ذكرناه من صحة 
فول سيبويه وفساد قول غيره» وقال النابغة: 
إنا اقتسمنا خُطتينا بيبنا فحملث بّرْة واحتملت فجاء () 

يريد الفحرة: 

قال أبو سعيد: ويجوز عندي أن يكون أراد فاجرذ معرفة فعدل فجار عن فاجرة 
معرفة مثل قطام وجعلها علمًا للخطة. والدئبل على ذلك قوله فحملت برّة فجعل الخطة 
برة ولقبها بهذا ورجعلها معرفة فلم يصرفبا ونقيض برة فاجرة لا الفجرة وكأن الخنطط 
خطتان: إحداهما يقال طا برة والأخرى فج اسم ها معد.ول عن فاجرة» فتبين ذلك إن 
نذاء اللى وقال آحر: 

وذكزت من لبن المحلق شربة واخيل نغذو بالصعيد بداد(" 

يعني بددًا في معنى متبددة. ف أن بداد في موضع مصدر مؤنث معرفة وإن 
كان لا يتكلم به كأنه في التقدير البدّة لا تكلم بالبدة ولكن هذا حقيقتها. 

فإن قال قائل: وكيف يجوز هذا التقديرء وبداد في موضع الحال» والحال لا تكون 
3 نكرةع قيل له قد يجوز أن تجىء الحال إذا كان المصدر معرفة بالألف واللام 
أو بالإضافة» كما تقول فعلته جهدي وطاقتي؛ وكما قال [يد: 

فأَرْسَلبا العراك ولم يَذْذْهَا ولم يُشفن عبى نقص الدّخال © 

يروى على نغص الدخال. 


والقسم الثانث الصفة الغالبق» وذلك نحو قوله للمنية حلاق وللمنية أيضًا جباذى 


خم اليد 50 5 تانابغة الجعدى ب ناا 52 55 أيه لت 0 ىت ألا ال 2 . 
ْ 1 ا طسو 1 5 0 : م9 . رار 
(0) البيت بلا نسبة في المقتصب 7/9 221١‏ وشرح ابن يعيش 4/4 5 


( 0 البيت في ديوانه: 241/1١١‏ وسيبوية 4167/1 , السخصص .51107/١14‏ 


وللشمس حتاذ» ومعناها أن تشوي ما يقع عليه لحرارتهاء ومنه قول الله تعالى: (بعجل 
حنيذ), وقال الشاعر في المنية: 
لحقت حلاق بهم على أكسائبم ضّرب الرقاب ولا يهم المغنة (© 
ويدخل في هذا الباب قولحم يا فسّاق ويا حباث ويالكاع, وبابه أن يكون في النداء 
إلا أن يضطر شاعر فيذكره في غيره مضطرًا. قال الشاعر: ظ ظ 
أطوّف ما طوف ثم آوي إلى بيت قعيدثه لكاع" 
والعلة في بناء هذا على الكسر كالعلة فيما قبله» والاحتلاف فيه كالاحتلاف فيه. 
والوجه الرابع: ما كان معدولا عن فاعله نحو حَدَام وقطامء نأما أهل الحجاز فإنهم 
يجعلونا كالأبواب السثلاثة التي قبلها فيبنونها ويكسرونما لاجتماع التأنيث والعدل 
والتعسريف» كما كان ذلك فيما قبل» وعلة أي العباس أنها قبل العَدَل غير منصرفة فإذا 
عدلت زادها العدل قلا فبنيت» وقد ذكرنا هذا المعنى» قال الشاعر: ‏ - 





إذا قالتْ حذام فُصَّد قرهما فإنالهول ماقالت ححذام7) 
7 م 7 رك يج 7 رك 
أتاركةتدَلبا قشقلام وضِّنًا بالتحية والسلام *) 


وأما بنو تميم فإنهم يجرونها محرى ما لا ينصرف من المؤنث نحو زينب وعمرة 
فيقولون جاءتني قطام ومررت بقطام ولقيتْ قطام إلا ما كان آخره راءً فإن أكثرهم يوافق 
أهل الحجاز فيكسر الراء» وذلك أن الراء لما حظ في الإمالة ليس لغيرها من الحروف 
فيكسرونها على الأحوال من جبة الإمالة التي تكون ني الحرف ليكون الكسر من جهة 
واحدة» وذلك نحو حضار اسم لكوكب عظيم في بحرى سهيل وقربه» وجعار اسم للضبع 
ووبار موضعء ويزعمون أنه بلد للجن ويذكرون فيه أحاديث وقصصًا ليس هذا موضع 


ذكرها. 


.7007/4 البيت للأخزم بن قارب في اللسان (حلق)» وبلا نسبة في سيبويه 75/7 والكامل‎ )١( 
.١ 55 ومعاني القرآن‎ ,.51١8/١ وابن يعيش‎ 2١44 البيت للحطيئة في ديوانه‎ )1١( 
وشرح‎ .7١١/١ البيت منسوب لزهير بن جناب ولحيم بن صعب وجرير في معاني القرآن‎ )5( 
.517 4/١ الأشوني 2778/7 وشرح ابن يعيش‎ 
وفيه (الكلام) مكان (السلام).‎ ١5 / البيت للنابغة الذبياني في ديوانه‎ )5( 


اب مجاري أواخر الكلم من العربية / 


وبعض بني نميم يجعل ما آخره راء كغيره من نحو حذام وقطام فلا يصرفها 
يرفعها في الرفع. ويفتحها في النصب واحر. قال الشاعر 

ومرّدهْرّعلى وَبَارٍ لكك سيجرة لصحا 

وهذا البيت للأعشى وهو من بني قيس بن ثعلبة إلا أن منزله باليمامة وفيها بنو 
نميم وغيرهم من قبائل العرب والمتجاورون قد يغلب على جماعتهم لغة أصلها لبعضهم. 


و 


قال سييوريه: "والضو تختر سيت رتور بعد" 





لانو شعين: امالعديرك لقان عدر مركن 551009 
بكونا مضافتين وكذلك حقهما في معناهماء كقولك جئتك قبل يوم اللجمعة وقبل وبعد يوم 
التقينا فيه فحذف ما أضيفتا إليه واكتفى بمعرفة المخاط.ب فصارا بمنسزلة بعض الاسم؛ 
أن المضاف والمشاف إلية كشع واعل» قلما يقن العاف :ون المضاف إليه وتضمن 
عنى الإضافة وجب أن يبنى: لأن بعض الاسم مبني فإذا نكرا لحقهما الإعراب» كقولك 
اجئتك لل يا هذا » ومن قبل ومن عد لانم اذا كرا لم قينا راهنا ماني لذن 
المخاطب لم يعرف معناهما مضافين فلم يصرا كبعض الاسمء قال الشاعر: 

فساغ يي الخوات رقت انيه أكقاد أفص بالماء الفرات 0س( 

فإن قال قائل: ولوالو بين علي سكون؟ قيل له المبنيات على ضربين: 

ضرب لا ملابسة بينه وبين المتمك: ولا تعلق له به. وضرب يلابسه ويتعلق به 
بإذا كان كذلك فلا بد من ترتبهما في البناء فيجعل لكل واحد منهما مرتبة غير مرتبة 
ماحم للناكاق الماكوة لقص بن الدركة ريا عليه كل بست لم ملق بالق كن برام 
لابسه وجعلنا المبي الملابس للمتمكن مبنيًا على حركة؛ ايكون له بذلك فضيلة على 
المبني الآخر لفضل الحركة على السكونء فوجب من أجل ذلك أن يبني قبل وبعد على 
حركة لأنمما متمكنان في الإضافة ومكنهدا في حال الإإضافة فضيلة لمما في حال البناء 
,تعلق منهما بالمتمكن. 

فإن قال قائل فلم وجب بناؤهما على الضمة من بين الحركات دون غيرها؟ 
الت لاض في ون انار 1 


النبت. منسويه لعيف الله بن :يغري:. وى عمو الكلذون في نان القران 7177 بوحوانة 
الأده 4 


518 شرح كتثاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


فإن الجواب ني ذلك أن كل واحد منهما لما كانت منصوبة ومخفوضة في حال 
الإضافة والتمكن في قوله "جئته من قبلك" و"رأيته قبلك" أعطيت في حال البناء حركة لم 
تكن لها في حال التمكن وهي الضمة. 

وعلة ثانية: أن قبل وبعدٌُ قد حذف منهما المضاف إليه وتضمنا معنى الإضافة: 
فحركا بأقوى الحركات ليكون عوضا من الذاهب كما يعوض من المحذوفات في مواضع 
كثيرة حروضف وحركات؛ ألا ترى أن سيبويه جعل السين في اسطاع عوضًا من ذهاب 
الحركة من الواو ني أطوع. فإذا جاز أن يبدل الحرف من الحركة ويجعل عوضاء جاز أن 
تندل الحركة من اللورف وتجعل عوطله. 

وعلة ثالثة: وهي أن قبل وبعد يشبهان الاسم المنادى المفرد» والشبه بينهما أن 
المنادى المفرد متى نكر أو أضيف أعربء كقولك "يا راكيًا" و"يا عبد الله' ' واذا أفرد ببى 
إذا كان معرفة وقد كان متمكنًا قبل أن يبنى» فكذلك قبل وبعد إذا أضيفا أو نكرا أعربا 
وإذا أفردا غير نكرتين بنيا فلما أشبها المنادى المفرد بالشبه الذي ذكرناه وكان المنادى 
مضموما ضما كما ضم. 

. فإن قال قائل: فما وجه كونهما منكورين ني حال ومعروفين في حال إذا كانا 
مفردين؟ قيل له: أما كونهما معروفين فأن عدن المضاف إليه المحذوض منهما معرفة 
فيتعرفان به فإذا حذفته لمعرفة المخاطب به فقد فهم بهما مفردين ما كان يفهمه بهما 
مضافين فهما على حدمما في التعريف. ومن ذلك قوله عز وجل: لإلله الأمرُ من قبل ومن 
ع0" أراد من قبل الأشياء ومن بعدهاء فحذف الأشياء وفيمٌ المعنى» وإذا كانا 
منكورين فكأنهما أضيفا إلى منكور وحذف المضاف إليه فبقيا على التدكير. فإن قال قائل ‏ 
فلم لم يبنيا منكورين؟ قيل له لأنهما لم يتضمنا معنى الإضافة» فإذا كان كذلك لم يكونا 
ظ ' كبعض الاسم وصارا بمنسزلة قولك: "مررت بعبد وغلام"؛ ونحو ذلكء وإنما كانت العلة 
التي وجب من أجلها البناء أنهما كبعض الاسم إتضمنهما معنى الإضافة: والذي قلناه في. 
قبل وبعد هو العلة في أول وفي وراء وقدامء وهذه الظروف إذ حذفت المضاف إليه 


حكمهن حكم قبل وبعد كما قال الشاعر: 





)١(‏ سورة الرومء آية4. 


باب مجاري أوا: خر الكلم من العربية 5183 


ه555 ولمسه يكن لقاؤّك لا من وراء وراء 


وقد مر هذا. والنحويون يسمون قبل وبعك إذا يي معنى الإاضافة بعد حدذف 
المضاف إليه غاية. والمعنى في ذلك أنه لما كان حد الكلام أن ينطق مهما مضافين فحذف 





المضاض إليه واقتصر مبماء وقد كان مام الخلام وغايته هو الشيء الذي بعدهماء صيرا 


غابة -30 في النطق وتم الكلام بلفظهما دون المضاف إلبه في النطق فصارا غاية ينتبي 
عندها المتكلم فاعرف ذلك إن شاء الله. 

قال سيبويه: "والوقف قوهم مَنْ وكُمْ وقط وإذ". 

قال أبو سيعيك , عا من نمي اسم والدليل على ذلك انين تفع مواقع الدمناء فاعلة 
و ممعولة وضًا صمبير يعود عا ويدخلها حروف اجر وها ثلا مواضصع هي فيها كلها 
والملائكة كقولك آمَن جبريل؟" وآمُن زيد؟" و'مَّنْ إبليس؟" فوقعت موقعم حرف 
الاستفهام في هذا الوجه فبنيت من أجل ذلك. والثاني أنها نقع في المحازاة على ذوات ما 
يعقل ثبنيت لو قوعها موقع حرف الجزاعى وهو د #ذنك قولك: هيوخ يأتني آنه" كأنك 
قلك: إن يأتني زيد آته' "وإن يأتني عمرو آنه وكذلك غيرهما من سائر ما يعقل. 

واكاليك إن يكون بمعنى الذي لذوات م يعقل فيحتاءح في هذا الموضع خاصة دون 
الموضعين الأولين من الصلة إلى مثل ما احتاجت إليه (الذي) ونكون مبنية مثل ما كانت 
(الدي)؛ لأنها والصلة في موضع اسم واحد فبى بعض الاسم وبعض الاسم لا يكون إلا 
شنا , 

وهي تفارق (الدي) في شيكئين: 

العداهيا؛ آنا لا توضف كبا ترهس الدى: 

وثانيهما: أنه لا يوصف بهاء كما يوصف بالذي: تفول: "جاءني زيد الذي قام" 
و جاءني الذي قام بالعاقل" فتصف الذي. وتصف باء ولا تقول: "جاءني زيد من قام" 
ثرايد ادق قام على النعت ولا جاءني من قام العاقل» فإن قال قائل لم زعمت انها لا تفع 
إلا على ذوات ما يعقل من الثقلين والملائكة. فقد قال الله عز وجل: إوالله حَلّىَ كل 


م اهمقر 


دَابْهْ مّن مَّاء فمنبم من يَمْشي عَلَى بَطّنه ومنبم من يَمْشي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمنبُم من 


يَمْشي عَلَى أَرْبَع4 ”2 والذي يمشي على بطنه ليس مما يعقل ولا الذي يمشي على أربع؛ 

لأن الذي فى عن بطنه هو ما ينساب من الحيات ونحوهاء والذي يمشي على أريع 
نحو الخيل والبغال والحمير والأنعام وسائر ذوات الأربع؟ قيل له: إنما جاز إجراء "من" 

على هذه الأشياء وإن لم تكن مما يعقل لما خلطن بمن يعقل وذكرن معه» كقول لبيد: 





0 وخ اس روت6ّه صيلء. .| بي© 1 عال.ء. شخأااء ع‎ ٠ 
فعلا فروع الأيبقاد وأطفلت بالجلبتين ظباؤها وتعامها‎ 
والنعام لا تطفل وإها تبيض» فكأنه قال: وباضت نعامهاء وقال آخر:‎ 
7 عَلفتبا تبثا وماء باردًا احتلى شَعَتْ همالة عيناها‎ 1 


والماء البارد لا يعلف ولكنه قد دل العلف على السقي فكأنه قال وسقيتها ماء 
باردّاء وقال آخر: ظ 

يا ليت رَوْجَك ف غدا مُنقَلذدً سَيْفا ورمحا ؟) 

فالرمح لا يتقلد ولكن لما كان تقلد السيف هو حمله فكأنه قال حاملا سيفًا ورتمًا. 

وكذلك يجعل (من) في معنى الذي فكأنه قال: الذي يمشي على بطنه» وإها سوغ 
ذلك حين قال: "فمنب" لأنه إذا جُمع كناية ما يعقل وما لا يعقل كان على لفظ كناية ما 
يعقل» فلما كان الجمع الذي فيه ما يعقل وما لا يعقل كنايته على مثل كناية الجمع الذي 
ليس فيه ما لا يعقل» كان تفصيل الجمع الذي فيه ما يعقل وما لا يعقل على مثال الجمع 
الذي فيه ما لا يعقلء فلما قال عز وجل: "فمنهم لل ا انا للد 
على كل واحد منهم ‏ من" في التفصيل. 

وأعلم أن مَنْ لفظها واحد مذكر إلا أنها تقع على الواحد والاثنين والدماعة من 
المؤنث والمذكرء فإذا وقع على كل شيء من ذلك كنت فيه بالخيار» وإن شئت 3 ظ 
اللفظ عليها في نفسهاء وإن شئت على معناها في التثنية والجمع والتأنيث» تقول: "من 
الناس من يكرمك" "وإن شفت من يكرمونك" إذا أردت الجماعة» وإذا أردت الاثنين 


.4© سورة النور» آية‎ )١( 

)١(‏ البيت في شرح القصائد السبع في معلقة لبيد 4 1ه. 

() البيت بلا نسبة في معاني القرآن 2١5/١‏ ولسان العرب (زجج) وخزانة الأدب .4959/١‏ 
(4) البيت لعبد الله بن الزبعري في معاني القرآن 2١1751١/١‏ وخزانة الأدب .77/١‏ 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية 7/١‏ 








#7 


د يك 


الناس من يصحب فتحمد صحيته' وإن شئت "من يصحبان فتحمد 
صحبتهما" وتقول: "في النساء من يكتب ويحسب” وإن شعت "من تكتب وتحسب” قال 
الله عز وجل في الجمع: #إومنهم من يستمع 'ليك#©” ' وقال في موضع آحر «ؤومنهم من 
بستمعون إليك#©' ' وقال تعالى: ومن يقدت منكن لله ورسوله وتعمل صاخًاكي7" 
فدكر أحد الفعلين وأنت الآخرء وقال الفرزدى: 
تعش فإن عاهدئني لا تخونني 0 لكن مثل من يا ذنب يَصضْطْحبان 7 
وقد زاد الكسائي في معاني (مَن) وجهًا رابعًاء فزءعم أنها تكون صلةء وأنشد ني 
ل 
ل صر هنا الن كذ غلك ذَاكَ العشيرة والأثرون من عَدَّدا () 
ااه الاتروك عد ذا و انشيد يما زفون عصرم : 
با شاة من فنص لمن حلت له حُرمت علي وليتها لم حرم 
فجعل من في هذين البيتين بمنزلة ما في الصلة فأما البيت الأول فقد زعم 
بعضهم أن معناه الأثرون مَنْ يعد عددًا. فحدف الفعل واكتفى بالمصدر منهء كما يقول 
فإن كانت الرواية صحيحة في مَنْ فهى لعمري زائدة وقد بحتمل أن لا تكون زائدة 
ونجعل من نكرة بنسزلة إنسان. قنص بمعنى قانص وهو نعت له كما قال: وكفى بنا 
فصلا على من غيرنا. ْ ش 
وافااكك ونيا دميفية على سكوف والني ارضيه نايع فل للق انيار ولعي 
موقعين شاءبت في كل واحد منهما حرفا؛ فالأول وقوعها موقع ألف الاستفهام» ويُسأل 


يض 


مها عن جميع الأعواط كتوللك: ل غلامًا لك واوكم وتلق 1 تتطيين افش ل قو للك 


ما أنت إلا سيراء وأما البيت الثاني فإن رواية أكثر الناس (يا شاة ما قنص لمن حلت له) 


)١(‏ سورة الأنعاى آيةه ؟. 

(1) سورة يولسء آبة 47. 

1 دتسورة الكس مي ب م 

25 انيف ال ا اله + ااقاليسن موي 17 
ام يفجن ةا البخدر يود 10 ار ها 


(1) معلقة عنترة في شرح القصائد السبع 637 ”. 


ف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 





"أعشر ون غلامًا لك" “أثلاثون مالك؟" فتغنى عن حرف الاستفهام والاسم الذي بعده. 

والثاني: أنها تقع في الخبر موقع رّبْ» ورب حرف فضارعتها كم في الخبر فبنتيت 
وهي - أعني وكم - ني هذين الموضوعين تقع صدر الكلام؛ لأنها وقعت موقع شيئين 
يقعان صدر الكلام إلا أنها وإن وقعت موقع رب فإنها نقيضة رب في القلة والكثرة؛ لأن 
رب يقلل بها ما بعدها ولم يكثر بها ما بعدهاء فإن قال قائل: لم وقعت رب في صدر 
الكلام وهي من حروف الجرء وحروف الجر لا يقعن صدرًا لأنبن يوصلن الأفعال إلى ما 
بعدهن؟ فالجواب في ذلك وبالله التوفيق» أن رب قد ضارعت حرف النفي وهي لا التي 
تنفي الجنس ومضارعتها إياها أنها تقلل؛ والتقليل يشبه النفي فجعلت صدرًا كما جعلت لا 
صدرا. 

. ومما يدل على أن التقليل يشبه النفي أنهم قد يستعملون التقليل في .معنى النفي البتة 
من ذلك قوهم: "قل من يقول ذلك إلا زيد" "وأقل رجل يفعل ذلك إلا زيد" يريدون لا 
يقولون ذاك ولا يفعل ذاك إلا زيد. 

وقال الشاعر: 
أنيخت فألقت بلدة فَوقَ بلدة قلبل بها الأصوات إلا بُعَامما 2١‏ 
أراد ليس بها أصوات إلا بغامها. فإن قال قائل: ولم جعاتم كم بمحل رب واقعة 
موقعها وقد زعمتم أنهما نقيضتان؟ فالجواب في ذلك أن كل جنس فيه قليل وكثير لا 
يخلو جنس من ذلك؛ فالجنسُ يشمل القليل والكثير ويحيط مهما ويقعان تحته فليس يخرج 
أحدهما كثرته من جنس الآخر؛ لأنمما معًا يقعان تحت كل جنس؛ ولأن الكثير مركب من 
ولكم أحكام ستُبين في مواضعباء إلا أن الغرض المقصود هاهنا الإبانة من علة 
بنائهاء وقد أبناها. 
وأما قط فهي مسكنة مبنية على ذلك» والذي أوجب بناءها على ذلك أنها اسم 
وقع موقع فعل الأمر في أول أحواله» وفعل الأمر مبني على السكون فبني قط لذلك. 
لك درهمان؛ يريد ليكفك درهمان واكتف بدرهمين» ونحو ذلك من 











.”70/1١ البييت لذي الرمة في ديوانه 8 9" وسيبويه‎ )١( 


باب بجاري أوآخر الكلم من العردية رف 





التقدير. وفي معناها قد تقول قَذَاكَ فيان كينا مول قطك درهمانء فإذا أضافهما 

المتكلم إلى نفسه زاد نونّاء فيقول "قطني د.همان" و"قدت درهمان” وإنما زاد النون ليسلم 

سكون البناء؛ لأنه على حرف لا يدحله الكّسر بحال كما قالوا مني وعنيء» قال الشاعر: 
املا الحرض وقال قطسني مبلاً رويدًا قد ملأت بطني 0" 
وربما حذفوا النون في الشعر فأضافوا وكسروا الحرف الساكن كما حكي عن بعض 

عرب أنه يفول مني وعني وقدي. قال الشاعر: 

فَذني من لصر اخبيبين قدي ”ا 
ويروي اه فدي فمن روى أحبيية أراد عدل الله ومصعًا ابني الزييرة وكان 
عبد الله يكني أبا خبيب بابن له يقال له حُّببء فلما قرذ معه مصعبًا قالى الخبيبين. والذي 

قال القفي سيم إلى عبد الله كما قالوا الأشعرين أرادو الأشعريين. 
والشاهد في هذا حذفه النون من قدي الأخيرة» «قال الشاعر في حذف النون من 

من وعنء» قال: 

0 00 من عل (”) 
أيبا السائل عنه وعسني لست؛ من قيس ولا فيس مني 
وسنذكر قط مشددة في موضعها إن شاء الله تعالى. 
فإن قال قائل. فإذا بنيتم قط للعلة اتي ذكرتموها فهلا بنيتم حسبك وهوني ذلك 

المعدى؟ فالحواب في ذلك أن حسب اسم #سحيح أريد بء معنى الفعل بعد أن وقع متصرفا 

لماعي نل ار ل ااحواله لبرضع عرصم الفعل كبا دون الاق يفطا بوالدل علي لك انك 
تقول: أحسبني الشيء إحسابًا إذا كفاني» واحتسبت بالشيء إذا اكتفيت به قال امرؤ 


الس : 
بعس 


8 0 , 5 َ كن 13 
كحقف النقا يمشى الوليدان فوقه نمأ احبنياهن لبن مب تفال 27 
ونان هذا لك ام أي كافء قال الله عرز وجل: جَرَاء من ربك عطاء 
)١(‏ البيتان بلا نسبة في شرح ابن يعيش .7١/8/١‏ وإصلاح المنصق 73717. 
١/إلامرى‏ وحرانة الأدب 4194/7 . 
(") البيتان في خزانة الأدب 1/8/7 5. 


(5) البيت في ديوانه ق 79/ه ١‏ ص .5"١‏ 
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حسابًا 0#" أي كافيّاء فمعنى حسبك أي كافيك في أصل موضوعه من جبة اللغة لما" 
بيناه من تصرفه» فلعلة لم يبن فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

وأما إذ فإنها مبنية على السكون, والذي أوجب بناءها على ذلك أنها تقع على 
الأزمنة الماضية كلها وهي محتاجة إلى إيضاح كقولك: "جئتك إذ زيد قائم" "وإذ قام 
زيد . فلما كانت محتاجة إلى إيضاح وإيضاحها يصحح معناها ويفهم موضوعها صارت 
بمنزلة الذي» والأسماء الناقصة امحتاجة إلى الصلات لأن الأسماء في أصل موضوعها 
للدلالة على المسميات والتمييز بين بعضها وبعضء فإذا صار بعض الأسماء إلى حد لا يدل 
بنفسه على معناه واحتاج ما يوضحه ويكشف فحواف حل بما بعده من مامه محل الاسم 
الواحد» وصار هو بنفسه كبعضه وبعض الاسم يبنى. 

إذ ُوضح بالابتداء والخبر» والفعل والفاعل» فأما الابتداء والخبر فقولك "جنتك إذ 
زيد قائم” وأما الفعل والفاعل فقولك "جئتك إذ قام زيد". "وإذ يقوم زيد". فإذا كان 
الفعل مستقبلا حسن تقديمه وتأخيره فتقول: "جنتك إذ يقوم زيد" و"إذ زيد يقوم" وإذا 
كان ماضيًا قبح التأخير لا يقولون "جئتك إذ زيد قام" إلا مستكرها من قبل أن إذ 
للماضي فإذا كان ني الكلام فعل ماض احتاروا إيلاءه إياهاء لمطابقتها ومشاكلة معناهما. 

وإذ عند أصحابنا اسم مضاف إلى موضع الحملة التي بعدها كما تضاف أسماء 
الزمان إلى الدمل التي هي الابتداء والخبر والفعل والفاعل كقولك "جئتك زمن زيد أمير" 
و"زمن يقوم زيد" و"زمن قام زيد" ويكون موضع الحملة خفضًا بالإضافة. 

واعلم أن إذ لا يُجازي بها لأنها مقصورة على وقت بعينه ماض» فإذا دخل عليها ما 
وركبت معها صارت مبهمة وجزز المحازاة مها وحلت محل متى فيجازي مها مع ماء فهي إذا 
جوزي بها حرف وليست باسمء وسنبين ذلك في باب المحازاة إن شاء الله تعالى. قال 


الشاعر: 2 ظ 
إذ ما تَرَيْني اليوم مُزجىَ مطيتي أصعد سيرًا في البلاد وأفرغ 
4 7 ,7 ' 1 / ع ١+‏ 
فإني من قوم سواكم وإنما رجالي فبم بالحجاز وأشجع '' 





.7 سورة النبأء آية‎ )١( 
.57/8/7 البيتان منسوبان لعبد الله بن همام السلولى في خزانة الأدب‎ )1( 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية / 








وقد يكون لإذ موضع آخرء وهو قولك: "بينما زيد قائم إذ رأى عمرً"” واحتلفوا 
في ذلك؛ فقال بعضهم: معناه. في هذا المرضع للحالء كما تقول: "حرجت فإذا زيد 
اكه .و قال بعضهم: ضي ااقذة؛ فزن الشاط» 

كيين سرد مالا راك معا اذ أفى را 

ونحن نذكر "إذا" مع "إذ" إذ كانت. مؤاحية لما في هذا الموضع وإن لم يذكرها 
سبيؤية واقلى أن" إذا" اسو نع أشماء الرميات وهن ظرفه مر ظروفه» وتقع فيها الأفعال 
الميتقيلة 4 برهن درط رمن متها كن كاب 1310 غير :نيا ليبا إلا أنعال ممصي : 
كانت أو مضمرةء كقولك: "أجيئتك إذا قاه زيد يعنى القت الذي يقوم فيه» وفيها معنى 
المحازاة؛ فلذلك لا يقع بعدها إلا الأفعال. وإذا رأيت الاسم بعدها مرفوعا فعلى تقدير فعل 
فبله لأنه لا يكون بعدها الابتداء والخبر. قال, الشاعر: 


: ع 7 0 6 ََ 5 ل 900 
إذا ابسن أي مُوسى بلال بَلغْته فقام بفأس بين وَضّليك جارد 27 


ومعناه إذا بلغت ابن أني موسى بلال بلغته» فأضمرت فعلا لم يسم فاعله كما قال 
الآخر: 

ليْبَكَ يريد ضارغٌ لخصومة و#نبط مما تُطيحٌ الطوائح 9" 

ولا يجازي بإذا عند أهل البصرة من قبل أنها لوقك معلوم آتء والمحازاة والشروط 
هي معقودة على أنها يجوز أن تكون ويجوز أن لا تكون. والدليل على ذلك قوله عز 
1-7 ذا الما الشقت» 5 وذإذا لير كرت ا"كوييى دلكوى الفران: 
اراك لوقتس الل اتاكوو نه ليسي .اندي ننه التسماع لو قال بقاتزيد "إن لسن 
كورت", "إن السماء انشقت" كان قبِيحًا؛ِ لأنه جعل المعلوم مبهمّء وأوهم أنه يجوز ألا 
يكون. ولو قال قائل: 'إذا أقام الله القيامة 57 الكفار' كان كلامًا مستقيمًا حسمًا. فإن 


تتيعابيك قبيا كجلال دووانه اج انوع ما د 

الال اليك الذفي الرعة ف ويواه 35 69وسكزانة الأدايه 8 

2 اليف لببشل بن حرى بن حمزهة النسشلى 5 خزانة الآذنت 0/5 .١‏ 
14):سورة الا تسعافي .ان 


.١ سورة التخويرء أية‎ )©١ 
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قال قائل: ' "إن ن أقاه الله القيامة عدت الكفار" كان كلامًا ناقصا. 
فلما كانت إذا لوقت معلوم لم يجاز بهاء وإن كان فيها معنى المحازاة إلا أن يضطر 
الشاعر فيجازي ما في الشعر لكون معنى المحازاة فيهاء قال الشاعر الفرزدق: 
ترفعٌ لي خندف والله يَرْفعٌ لي نارًا إذا اغمدت نيرائها تقد 7 
وقال آحر: < 
إذا تعبرت تيون كسان وميل) خطانا إلى أعدائنا قتُطَار وك 
فإن قال قائل: ما ايفتي الو لك ابيا معتى ا اقول جار هال قالكذوا جل ي ذلك 
أن معنى المحازاة فيها هو أن جوامها يقع عند الشرط كما تقع المحازاة عند وقوع الشرطء 
ولم يجاز مها في اللفظ فتجزم ما بعدها لما ذكرناه من توقيتها وحصوها على وقت معلوم. 
ومثئل ذلك قولك: "الذي يأتيني فله درهم" فيه معنى الحازاة ولا يجازي به. وإنما 
كان فيها معنى ابحازاة لأن بالإتيان استحق الدرهم. ووجه الكلام أن ترفع شرطها وجوابها 
كما قال ذو الرّمة: ١‏ 
تصغى إذا شدها بالكور جانحةً حتى إذا ما استوى في غرزها تشب 
ولإذا موضع آخر تكون فيه اسمًا للمكان وظرفا من ظروفهء وذلك قولك: 
"خرجت فإذا زيد قائم" ويجوز أن تقول: "خرجت فإذا زيد قائمًا" ويجوز: "خرجت 
فإذا زيد"؛ فمن قال: "خرجت فإذا زيد قائم” أراد خرجت فحضرني زيد قائم» والمعنى 
فيه أنه فاجأني عند خروجي وهو بمنزلة قولك: في الدار زيد قام. وإذا قلت: "خرجت 
فإذا زيد قائم' فكأنك قلت خرجت فحضرني زيد قائمًا رفعت زيدً يدا بالابتداء» وجعلت 
الخبر فإذا ونصبت قائمًا على الحال وهو بمنزلة قولك في الدار زيد قائمًا. وإذا قلت: 
ىت فإذا زيد" كأنك قلت خرجت فحضرني زيد جعلت زيدا ابتداء» وفإذا هو الخبر 
قولك ني الدار زيد. ولإذا موضع آخر وهو جواب الشرط وتكفي من الفاءء تقول: 
"إن تأي فأ مكرم لك وإند شكئت قلت "إن تأتني إذا أنا مكرم لك" قال الله عز وجل: 
وو ون تُصِبَهُمْ سيّئة بمًا قَدْمَت أَيْدِِِمْ إذَا هُمْ يَقَنَطُونَ4 ”© ومعناه فهم يقنطون. 





.1١517/ ديوانه 2315 وحخزانة الأدب‎ )١( 

(1) يروي البيت بكسر الباء من (فنضارب) وهو لقيس بن الخطيم في ديوانه 277 كما يروى برفع 
التاء للأخنس بن شهاب التغلبي في الخزانة 2150/7 وسيبويه 4/١‏ 47. 

69 سورة الروم, أية ع ١‏ 


وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه فعل . 

إن سأل سائل فقال: لم وجب فتح أواخر الأفعال الماضية؛ فبلا أسكنت أو 

فالجواب عنه وبالله التوفيق أن الأفعال كلها من حقها أن تكون مسكنة الأواخر 
والأساء كايا مو قينا اذكو ن. معرنية بواقن ونا عقا | اكريا ال :من التسهر 

غير أن الأفعال انقسمت ثلاثة أقسام؛ فقسم منها ضار ع الأسماء مضارعة تامة 
الع ما الكو را وهو الأفعال المضارعة التي في أوائلها الزوائد الأربع» وقد بينا 
كبفية المضارعة واستحقاق المضارعة للإعراب بما أغنو عن إعادته. 


0 





والضرب الثاني من الأفعال ما ضارع الأسماء مضارعة ناقصة وهو الفعل الماضي. 

والضرب الثالث ما لم يضارع الأسماء بوجه من وجوه المضارعة وهو فعل الأمر. 

فرأينا الأفعال قد ترتبت ثلاث مرانب: أوطا الفعل المضارع المستحق للاعراب» 
وقد أعرب». وآحرها الثالث فعل الأمر الذي لم يضارع الاسم البتة فبقيى على سكونه. 
وتوسط الفعل الماضي فنقص عن درجة الفعل المضارع لنقصان مضارعته» وزاد على 
فعل الأمر لما فيه من المضارعة» فلم يسككن كفعل الأمر لفضله عليه. ولم يعرب كالفعل 
المضارع لقصوره عنه؛ وبني على حركة واحدة إذ كان المتحرك أمكن من الساكن, 
وجعلت تلك الحركة فتحة دون غيرها من أربعة أوجه: 

اوظانة أن التعجة لعل الشركات و و إنما القضيك:»الحترس اف ,لتحروكه إلى ان ريت 
عن مرتبة الساكن الذي هو فعل الأمرء فلما كانت الفنحة تخرجه من ذلك وهي أخف 
الحركات لم يتجاوز إلى غيرها. 

والوجه الثاني: أن الضمة لا تصلح فيه لما يقع فيه من اللبس بين فعل الواحد 
والجماعة؛ لأن من العرب من يقول: "ضر ب" في معبى 'صربوا", "والقوم قام" ني معنى 
'قاموا". فيحذف الواو ويكتفي بالضمة منهاء وقد قال الشاعر: 

فلو أن الأطبًا كان حؤلى وكان مع الأطْبّاء الأسَاة 00 


ظَ 
بريد, كانوا. 


1 البيت دبلا انسية ف معاي القرزان 5101 .وحراتة الآدك قم وشرح ابن بعش الخال 
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لو أن قَوْمِي حين أدعوهم حَمَل على الجبال الصمّ لأرفض الجَبَل (© 


أراد: 'حملوا" فحذف الواوء فصار حَمَل: ثم وقف عليه» وهو يضمه في الدرج بلا 
واو ويقف عليه بالسكون, لأن كل متحرك يلحقه السكون في الوقف. 

ولم يصلح أن يكون آخر الفعل الماضي مكسورًا؛ لأن اعم اختص الأسماء ولم 
يدخل في شيء من الأفعال» فبقي الفتح فبني عليه الماضي. 

والوجه الثالث: أن الفعل الماضي قد يُثنى ضمير فاعله بالألف» والألف توجب فتح 
ما قبلباء فلما كان أقرب الحركات التي يلحق الماضي الفتحة باجتالاب آلف التثنية لماء 
وقد وجب تحريك آخره حرك بأقرب الحركات إليه. 

لعن اراي انانف نقتي تررق على رن برقل الى يرا لتر ا مي 
خرجوا في فعل من كسرة إلى ضمة وليس ذلك في كلامهمء ولو بنوه على كسرة خرجوا 
في فعل من ضمة إلى كسرة وهذا قليل مستثقل. 

فإن قال قائل: فما المضارعة التي مها استحق د الماضي الحركة والمزية على 
رتبة الساكن؟ 

قيل له وقوعه موقع الأسماء والأفعال المضارعة في النعت والخبر» كقولك: "مررت 
برجل قام'» وازيد قام" وقع موقع قولك "مررت برجل قائم"» أو "وبرجل يقوم'. 
وأوزيد قائم"» "وزيد يقوم". ووقوعه موقع الفعل المضارع في أبواب الجزاء كقولك: "إن 
فَمْتَ 'قمست"2 وقع موقم قولك: "إن قم أقم"» فبذا قول سيبويه في مضارعة الفغل 
الماضي. وقد أنكر أبو العباس المبرد على سيبويه الوجه الأخير من مضارعة الفعل الماضي 
للمضارع في أبواب الحزاء» فقال: إذا قلنا "إن ا" فإن هي التي قلبت المستقبل 
إلى الماضي في اللفظ والمعنى على الاستقبال كما تدخل لم على الأفعال المضارعة فتنفيها 
. وتقلب ألفاظها إلى المستقبل» كقولك: "لم يقم" و"لم ينطلق عمرو" والمعنى "ما قام زيد' 
وآما انطلق عمرو" غير أن لم هي المغيرة للفظ فكذلك إن عند أي العباس» مغيرة لفظ 
المستقبل إلى الماضي في اللفظ والمعنى على حاله. وزعم أنه لا حجة لسيبويه فيما ذكره 


.8٠0/9 البيتان بلا نسبة في شرح ابن يعيش‎ )١( 
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هذا الاغدلا ل, الدع أوردة. 

قال أبو سعيد: والوجه الذي ذهب إليه سيبويه عندي صحيح وهو غير مُشبه لما 
شبهه به أبو العباس» وذلك أن لم وغيرها من الحروفه التي تغير الألفاظ وتدخل له لا 
يصلح دخوطا إلا مغيّرة ولو كانت "'إن' هي التى غيّرت اللفظء وقلبت المستقبل إلى 
الخناضو. لما جاز أن يوجد إلا كذلك؛ لأن هذا بسزلة عمل تعمله وتأثير تؤثره, فلا 
تدحل إلا كذلكء كما أن "لم" إذا دخلت على الفعل الماضيء» لم يصح أن يبقى على 
فطيه وقلع إل اكه + فاعرقك قزق مانييلهما إن شيع الله 

قال سيبويه: ولم يسكنوا آخر الحروف؛ وهو يعني آخر الفعل الماضي؛ لأن فيها 
بعض ما في المضارعة» تقول: "هذا رجل ضربنا" فتصف بها النكرة وتكون في موضع 
ضارب إذا قلت: "هذا رجل ضارب” وتقول: تعلط قات" تتكون فى موطدة" إن 
تفعل أفْعَل"» فبى فعل -- يعني الماضي - كما أن المضارع فعل وقد وقعت موقعها ني أن 
ووقعت موقع الأسماء في الوصف كما تقع المضارعة. 

قال (أبو سعيد): وقد مضى تفسسيرها بما فيه. 

قال سيبويه: "ولم يسكنوها كما لم يسكنوا من الأسماء ما ضارع المتمكن ولا ما 
صير من المتمكن في موضع, بمنسزلة غبر المتمكن" 

قال أبو سعيد: قولهء فلم يسكنوهاء يعني لم يسكنوا الأفعال الماضية كما لم 
يسكنوا من الأسماء التي حكمها البناء ما كان مضارعًا للمتمكن ولا ما كان متمكنًا في 
حال ثم بي لعلة داخلة. 

فإن قال قائل: ولم لم يسكنوا من الأسماء المبينة هما ضارع المتمكن منهاء أو ما كان 
منمكنًا في حال؟ قيل له من قبل أن الأسماء في حكمها أن تكون معربة كما تقدم من 
تفسير ذلك» وقد تدخل بعضها علل ودخرجها عن حكمها إلا أن ذلك البعض الذي 
يدحله من الحال ما يوجب بناءه ينقسم قسمين: 

أحدهما: لم يوجد قط إلا في الموضع الذي ثبت بناؤه فيه. والآخر: قد كان معربًا 
في حال ثم وجب بناؤه في حالة ثانية» ففرق بينهما فيما يبنى عليه لأن الذي قد كان معربًا 
8 8 أشد مكنا بزواله عن البناء في حال أخرىء» وأعطى في حال البناء إذا كان قد 
يزول عنها فضيلة على المبني الذي لا يزول لما فيه من التمكن. 
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يا ا ا 
أعطوه أخض ما يقع ني النطق وهو السكون. ولما كان المتمكن الذي ب نى في حال قد 
يوجد مطفيقنا ويقع المواقع التي لا يستثقل فيها لم يستثقلوها حين بنائه إذ كانت حالا 
عارضة؛ وليس العارض كالراتب الذي لا يزول» وسنبين الأسماء التي حكمها البناء على 











حركة. 

قال سيبويه: "فالمضارع من َل حركوه لأنهم يقولرن من عل". 

قال أبو فييك : اعلم أن "2" إذا قلت: "جيثه من عل" معناه من فوق) قال 
الفرزدق: 


ظ وان فزق بي كلب من عل" 
' يقال سف فنع انها ومن عل» ومن علو ومن على ومن علو 








0 اتا فج دس ع ف سخ ١‏ 

وهن غلاء قال الراجز: 
ذن ليف انلك كوا هن عله 3 رساك أث .++ الأ نه 
فبي نوش الحوض نوّشا من غلا وشا به تثقطع أجخوازٌ الفلا 7" 


ظ قباء من تحت وريًا من عال ©) 
ويرؤكا: نظمأ فن نحت وتروىق هن غال. و معنى هذه الألفاظل كلها و أسول وهي 
وفوق لا بد أن يكون مضمافًا إلى ني ؛ إها ظاهر وإما باطن مقدرء وكذلك 
الألفاظ الني في معناهاء فوجب أن تكون عل وعل وما ذكرنا بعدهما في تقدير الإضافة. 
فإذا حذفت المضاف إليه لم يخل من أن يكون مخرفة أو نكرة فإن كان المحذوف نكرة 








9/77 ديوانه‎ )١١( 
البييت لأعشى باهلة في الكامل للمبرد.‎ )1( 
الرجز لغيلان بن حارث الربعي أو أبي النجم العجلي.‎ )”( 
وعخزانة الأدب 2171/5 واللسان (علا).‎ 2517/١ انظر. شرح ابن يعيش‎ 
البيث في اللسان (علا).‎ )5( 


2 


5 ا 0 0 ١‏ : 1-6 ا 5 1 : 
تنك عن وما كان 5 معناه ونول. وإث كان معر فه بني لأنه باق اله أسم قل اكتفى بعضه 








د كان ] الي و 592 إليه كالشيء الواحدء وادى, 5-8 معدي الإضافة. فإذا كان عل 
في تقدير مضاف إلى معرفة كان مبنيا علي الضمء وإن كال في تقدير مضاف إلى منكور 


"7 


حال معر با كينا ذكرنا في فوق بما يوجب دلك من العلم . 


إن قال قائل: فما معنى قول سيبويه: ولا ما ضارع المتمخن2 وهو يعني: 
مضارعة 6 01 "نعل" !| 24 0 المنود؛ ولا يقال إن الشيء يضار ع هنا لا يقال: إن 


زيدًا في حال النداء إذا قلت: "يا زيد". قد ضارع زبدًا في حال الإعراب» إذا لم تكن 
ماد ؟ 

فيل له * معزى مضارعة "عل" لعن هو ايها بشعانت لمعو , واحد على تعديرين 
مختلفين؛ فكل واحد منهما مضارع للآخر لاشتراكهما في معناهما واختلافهما في تقديرهما 
وحركاتهماء كما يكون المبتدأ مضارعًا للفاعل في أن معناهما سواء وإن كان عاملاهما 


فإن قال قائل: وكيف يستوي معناهما على احتلاف تقديرهماء وأحدهما معرفة 
والأخر نكرة؟ 

قيل له: هذا جائز وله نظائر في الوويةه عن ا 2ك اكور ردقه نالوم 
والدي يلى به مك حقى. يه يظن السسامع اخيرراة) وكدللة سما ساعات اليو م نحو ''اعتمة" 
و شية متى ما كدت شيكا منها كان المعنى مصرونفا 0 يومك دول سائر الأيام فإ 
كن نكرانة: مهوي في نهم المخاطي» "انبلف.غذ" :و "اتيك الفل" "و آاتدك العشىء- 
ويك كن وكذللك ا فك 0 تقديرهما 100 وكذلك امون ني اع" 


تاقرقي للك نشاف الله 

قال سيبويه: " فالمضارع من عل حركوه؛ لأنهم يقولون من عل فيجرُوئة "» وقد 
مر تنفسيرهء وقول: فيجروئة؛ أي فينونونه ويصرفونه. 

قال: '"وأما المتمكن الذي جعل بمنزلة غير المتمكن في موضع قوطم أبدأ بهذا 
د وياحكم . 

قال أبو سعيد: اعلم أن ما كان متمكنا في حال ثم دخلته علة أوجبت له البناء هو 
الأسماء المفردة المناداة؛ كقولك " يا زيدٌ " و"يا حَكّنم" والغايات التي تكون معربة في 


4م شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
7777777 2 22 ل ير 


حال الإضافة والتنكير وتكون مبنية في غير ذلك» نحو "قبل" و"بعد"0 و"أبدا مهذا ول" 
فأما الغايات فقد أحكمنا شرحها وأبنا عن عللها بما أغنى إعادته. 
فأما الاسم المنادى المفرد المعرفة فإنه يستحق البناء على حركة» ويجب أن تكون 
تلك الحركة ضمة. فأما الدليل على أنه يجب بناؤه فهو أن المنادى مخاطبء والنداء حال 
خطابء والدليل على ذلك أن رجلا لو قال: "واللّه لا خاطبت زيدً", ثم قال له "يا 
زيد"» كان حانثا وكان هذا منه خطابًاء وأساء المخاطب تقع مكنية في المنطاب» فكان 
ينبغي أن يكون مكان الاسم المنادى مكني» غير أن المنادي إذا أراد أن ينادي واحدًا من 
جماعة ليعطفه عليه حتى يصغي إليه» فلا بد من ذكر اسمه الظاهر الذي يخصه دون غيره 
إذ كانت الكنايات يشترك هو فيها والذي معه فلما احتيج إلى الاسم الظاهر لهذه الضرورة 
التي ذكرنا؛ وكان الموضع موضع كناية وجب أن يبنى لما صار إليه من مشاركة المكني 
الذي يجب بناؤه؛ لأن الأسماء إنما تبنى على حسب وقوعها موقع المبينات» والدليل على 
ذلك أن من العرب من ينادي صاحبه إذا كان مقبلا عليه أو ذكر من حاله ما لا يلتبس 
نداؤه بالمكني بغيره» فيكنى عن اسمه الظاهر فيقول: "يا أنت" و"يا إياك", قال الشاعر 
أنشده أبو زيد: 
ياامرٌيا ابن واقعيا اننا أنت الذي طَلقت عَامَ جُعن () 
فقد ناداه: 'يا أنت"» وقد أنكر الأصمعي ذلك» وفسير معنى البيت على غير هذا 
التفسيرء فقال: إما أراد "يا" التى تقع في صدر الكلام للتنبيه» وكان تقديره: "يا مر يا ابن 
واقع أنت الذي طلقت". و"يا" زائدة ومثله ١‏ ألا يَسٌجَدُوا لله 4" وقال الشاعر: 
يا دار سلمى يا اسلمي ثم اسلمسي بِسَمْسمٍ وعن يمين سَمْسَمِ © 
ومثله: ظ ظ 
با لسة الله على أهل الرُّقَم أهل الحمير والوقير والحرًة 0 
ولم يناد اللعنة» ولو ناداها نصبها. والشواهد في هذا كثيرة. 





.183/1١ ولنزانة الأدب‎ 2١51/١ منسوب للأحوص وسالم بن دارة في شرح ابن يعيش‎ )١( 
.١6 سورة النمل » آية‎ )١١ 

() الرجز لرؤبة أو العجاجء ديوان رؤبة 2١8 ١405‏ شرح ابن يعيش .89/١‏ 

(4) الرجز لابن دارة» انظر: خزانة الأدب .41//١‏ 
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والمعنو الذي قاله أبو زيد صححيح: وهو موجود في كلام العربء ذكره النحويون 
وحكاه العلماء بالعربية وقد يقولون أيضًا: "يا إياك"» فبتصبون لما أضافوا على غير قول 
من يرى "إياك' مضافا وقد حكى قوهم: "يا إياك" سيبويه. وقد ذكر عن الأحوص في 
خبر له ذكره أبو عبيدة أنه وفد على معاوية مع أبيه مقام فخطب فوئب أبوه ليخطب 





ار 
2 )1 (١آا‏ 


فكفهء وقال: يا إياك قد كفيتك» وقال أبو عبيدة في قواك "زا إبالك "أن نا تيفو ززالك 
منصوب بفعل مضمر والمعنى الأول أظبر وأجودء فإن كان هذا جائرًا فقد صح بما 
كنا أن الاسم الظاهر في النداء وقع موقع المكني تواحوييا ولاك أن ف : 

وفي بنائه ععلة أخرى وهى أن تذاءك. المتادى إنما هو صوت تضوات ود انقينه للف 
وهو بشزله الأصوات التي تقع للزجرء كقولك للغراب: "غاق" وللبغل: عَدَسَ"» قال 
الشاعر : 

عَدَسْ ما لعَبّاد عَليك إمارة تخرية وعدا لين بطل 

فشبّه لفظ المنادى بالأصوات التي يرَّجَرٌ بها؛ لأنه لا يقع إلا العطف المنادى على 
المنادي كما تقع الأصوات لدعاء البهائم وزجرها. 

فإن قال قائل: وكيف وجب أن يكون بناؤه على الات وم اا 
5 لكشاء الفننية اطبا ان تنس قن التستكرن؟ انر اجوق الك سر ها ف فى شاو عر 
على الحركة. 

فإن قيل: فلم وجب أن يبنى على الضم من بين الحركات؟ 

ففى ذلك علتان: 

احتذاهما أن المتاوم 0 نكسيه* اك و 0 من قبل أنه إذا أضيف أو نكر 
أعرب. وإذا أفرد بني كما أن " قَبْل" وَبَعْد" تعربان مضافتين ومنكورتين» وتبنيان في غير 
ذلك» فكان هذا تشبيها لازمًا وصحيحًا فلما بني قبل وَبَعْدُ على الضم: جعل المنادى 
المفرد كذلك 


والعلة الثانية أن المنادى إذا كان مضافا إلى مناديه, كان الاحتيار حذف ياء الإضافة 


ع 


الكداائيتك مويه الرند ان فر اللشتفق ال اليرت ابن يعيش ١/75ه‏ ومعاني القرآن 2١48/١‏ 
وحخزانة الأدب .5١/7‏ 
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والاكتفاء بالكسرة منهاء وإذا كان مضافًا إلى غائب كان منصوبًا وكذلك إذا كان 
منكوراء فلما كان الفتح والكسر له في غير حال البناء فبني» جُعل له في حال البناء من 
الحركات ما لم تكن له في غير حال بنائه. 

فإن قال قائل: إذا زعمتم أن المنادى المفرد المعروف 0 بناؤه» لأنه مخاطب 
وأسماء الخطاب مبنيات» أو لأن المنادى كمن جر به فقد لزمكم بهذا الاعتلال أن تبنوا 
المضاف والمنكور ني النداء في قولك: يا "عبّد الله أقبّل". و"يا راكبًا عرّج"؛ لأنهما قد 
وقعا الموقع الذي ذكرهموه. 

ففي ذلك جوابان: 

أحدهما: أن المنادى المفرد مع وقوعه الموقع الذي وصفناه إنما بني لأنه في التقدير 
بمسزلة "أنت"» و"أنت" لا يكون إلا معرفًا غير مضافء فخرج المنكور والمضاف من 
شبه المكني الذي يوجب شبَبه بناء المفرد. ْ 

والجواب الثاني أن المفرد يؤثر فيه النداء حتى يكون معرفة به» كقولك " يا 1 
إذا قصدت واحدًا بعينه صار معروفا بالنداء» لإقبالك عليه وقصدك إياه بحرف النداء كما 


قال الأعشى: 
قاأح ها" : ع سم عاك له ٠‏ ود ا 
لاك كرجرة لاجت زازه ويلي عليّك وويلي منك يا وجل ("© 


وإها قصدت قطدَه. والمضاف والمنكور لا يغيرهما النداء ولا يحيلهما عن حالهما 
إلى غيره. لأنك إذا قلت: "يا عبد الله" و"يا راكب" 0 الله معرفة بالإضافة لا بالنداء 
وراكبًا منكور على حاله فلم لم يؤثر النداء في نفس معناهما لم يؤثر في بنائهما. 

فإن قال قائل: أَمّا رَجُل وسائر المنكورات» فقد علمنا أنه يصير معرفة بالنداء إذا 
قصد قصده. فما الدليل على بناء زيد وسائر المعارف المفردة قبل النداء؟ 

قيل له: المعارف المفردة كلها إذا نوديت نكرت»ء ثم تنادى فتكون معارف بالنداء 
فهذا قول أي العباس محمد بن يزيد وقد أنكر عليه ابن السراج هذا وزعم أنه قول فاسد 
من قبّل أنه قد وقع في الأسماء المفردة ما لا يشاركه غيره في اللفظ نحو: فرزدق» وغير 
ذلك من الأسماء المفردة» وزعم أن تنكير اللفظ هو أن تجعله من أمة كل واحد منهم له 





)١(‏ البيت في ديوانه لاه. 
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مثل لفظه. قال: والفرزدق لا يلتبس به غيره. 

والقول عندي ما قاله أبو العباس وما أدخله عليه أبو بكر غير لازم من جهات» 
إحداهن: أنهم لم يحتلفوا أن الاسم العلم يجوز أضافته ومتى أضيف تعرف بالإاضافة» وغير 
جائز أن يعرف بالإضافة إلا وقد نزع عنه التعريف الذي كان فيه ونكر كقولك: "قام 
ووذ "روخف رونك ا" راعيزه ذلك 

والاشري ان قيدة الاوداء المفردة التي لا إشكال ها فيما نعلم» غير جائز أن يجعل 
ذلك قضية لازمة لا إشكال هاء لأنه ليس لعاقل أن يقل لبس في العالم من اسمه الفرزدق 
أو لميكن في العالم من اسمه الفرزدق سبرى رجل واحد. لان أسامي الناس لا يحاط بها 
ولا يؤتى عليهاء ولا يدعي أحد علم ذلك؛ على أن كنية العجير السلولي أبو الفرزدق 
ويقال أبو الفبل. 

والحهة الثالثة: أنه غير مستحيل أن يسمى الرججل ولده الساعة الفرزدق» أو يثبر 
بعض الناس به فأعرفه إن شاء الله. 

ومن الطريف أن الفرزدق الذي مثل به لا شك أن تعريفه بالألف واللام اللتين فيه 
وإذا نزعتا عنه تنكرء ونحن متى نادبنا نزعناهما عنه وقلنا يا فرزدق» فقد تنكر 
بنزرع الألف واللام وتعرف بالنداء. 

فإن قال قائل: لم مثل سيبويه بأول ويا حكم دون غيرهما من الأسماءء فإن اللجواب 
فيذلك» و إن كان النمقير لا مسالة فيه لسائل أن هذا التمثيل تضمن فائدة لطيفة وهو أنه 
لو جعل مكان أول: قبل ومكان يا حكم يا زيد؛ لجاز أن يخال النفس الفكر بأن حركة 
قبل وزيد لالتقاء الساكنين» دون أن يكوا مستحقين اللحركة في أصل بنائهما كما تضم 
الناء. من "حيك”" لالتفاع- النينا كنية: .و اصليا: السكوةة وكما تفتح أواخر كيف وأين 
وأشباههاء فمثل سيبويه مثالا يزيل الشلك وينفي التوهم. 

قال سيبويه: والوقف قوهم اضرب في الأمر لم يحركرها؛ لأنها لا يوصف بها 
ولا تقع موقع المضارعة . 

قال أبو سعيد: يعني أن فعل الأم, يكون موقوفا غير بحروم وذلك من قبّل أن 
الأفعال كلبا كان حكمها في الأصل أن تكون وقد هر تفسيرها. وقوله: "لم يحركوها 
لأنها لا يوصف بها ولا تقع موقع المضارعة" يعني لم يجعلوها بمنزلة الفعل الذي بني 





آخره على حركة؛ لأن فعل الأمر لا يوصف به كما يوصف بالفعل الماضي؛ ألا ترى أنك 
لا تقول: "مررت برجل قم إليه" كما تقول: "مررت برجل قائم" ولا يقع فعل الأمر موقع 
الفعل المضارع كما وقع موقعه الماضي ألا ترى أنك تقول: "إن قمت قمت” مكان "إن 
نقم أقم" ولا يصلح في موضعه فعل الأمر ولم يكن لفعل الأمر وجه يوجب بناءه على 
الحركة فترك على أصله. وقد يكون الأمر خبرا للمبتدأ واقعا موقع الاسم وغيره من 
الأفعال وذلك "زيد قم إليه وعمرو اضرب عبده". 

فإن قال قائل "فهلا حرك مبذه المضارعة؟ قيل له هذه مضارعة ضعيفة وذلك أن 
مضارعته الاسم ووقوعه موقعه في هذا الموضوع خاصة وقد شاركه فيه الفعل الماضي» 
وزاد عليه الفعل الماضي بوقوعه في الصفة ووقوعه موقع المضارعة» فلما كان الفعل 
الماضي غير معرب وكان مبنيا على حركة وفعل الأمر أنقص منه» جعل له الوقف بناء 
لأنه ليس حال أنقص من البناء على الحركة إلا البناء على السكون, فترك فعل الأمر على 
أصله الذي له من الوقف. 

فإن قال قائل: إذا قلتم زيدٌ قم إليه وجعاتم زيدًا مبتدأء فقد وجب أن يكون قم 
إليه خبره؛ لأن المبتدأ لا بد له من خبر والخبر ما صح فيه الصدق والكذبء وفعل الأمر 
لا يكون صدقا ولا كذبا فكيف صحّ أن يكون خبرًا؟ 

فالجواب في ذلك أن قولك: "زد قم إليه" ليس بخبر في الحقيقة عن زيدء وإما هو 
واقع موقع خبره ومغن عنه وليس بخبر حقيقيء غير أنه يحتمل في المعنى وجهين: 

أحدهما أن يكون معناه زيد يجب عليك أن تقوم إليه أو نحو ذلكء» فيكون الأمر 
في موضع ما ذكرناه» أو يكون تقديره أنك أردت قم إلى زيد» فلما قدمته وشغلت الحار 
بضميره وقع مُعرّى من العوامل اللفظية» فرفع بالابتداء وصار هذا الكلام الذي جاء بعده 
وإن لم يكن خبراء متمًا لفائدة الكلام. 

قال سيبويه: "فبعدت من المضارعة بُعدَ كُمْ وإذ من المتمكنة, وكذلك كل بناء 
من الفعل كان معناه أفعل". 

قال أبو سعيد: يعني فعل الأمر من الأفعال المضارعة المعربة التي في أوائلها الزوائد 

الأربع: بعد كمء وإذ من الأسماء المعربة المتمكنة أنهما اسمان مبنيان على السكون» 
والأسماء المتمكنة متحركة متصرفة» وأبعد الأشياء من المتحرك المتصرف مبني على 





باب مجاري أواخر الكلم من العربية /ام/ 
السكون وأقرب من المبنى الساكن إليه ما كان مبنيا على حركة؛ وكذلك فعل الأمر الذي 
هو مبنى على السكون أبعد الأشياء من الأفعال المضارعة المعربة» وأقرب منه إليها الفعل 





فصارت الأفعال ثلاث مراتب: الأفعال المضارعة المعربة» وبعدها الفعل الماضي 
المي على الفتح» وبعد ذلك كله فعل الأمر المبني على السكونء والأسماء ثلاث مراتب 
أيضًا: فأوها المعربة نحو زيد وعمرو وكل اسم معربء وبعدها الأسماء المبنية على حركة 
كقولك: يا زيد ويا حكم وجئتك أرّلء وبعد ذلك الأسماء المبنية على السكون كقولك: 
51 فأبعد الأفعال من الأنفعال المضارعة فعل الأمرء وأقرهها إليها الفعل 
الماضى» وأبعد الأسماء من الأسماء المتمكنة ما كان مبئًا على السكون نحو 3 و وأقر 
جا رن عقي ادا دن له وكن جام فين افطل لض ب لكيه لكوت مور 
وإن احختلفت أمثلته كقولك: انطلق؛ استغفر» وما أشبه ذلكء فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

وقال سببويه: والفتح في الحروف التي ليست إلا لمعنى وليست بأفعال ولا 
أسماى قوشم: "سف" و"نو" 

قال أبو سعيد: فإن قال قائل: ولم فتح الفاء والميم في "سوف" و"ثم'؟ قيل له: إنما 
كان من حكمهبما أن يكونا ساكتين, إلا أنه التقى ساكنان في آخر الحرفين» وهما الواو 
والفاء في 'سوف” والميم الأولى والثانياة في "ثم" وكانت الفتحة أخفء لأن الفاء في 
"سوك" قبلينا واو فكرهوا كشيرها لواو قبلناء .والميم الأنخيرة في "ثم" قن أذغم افيه ميم 
أخرى وقبلها ضمة. فكرهوا كسرها للتضعيف فيهاء والضمة قبلها. 

فإن قال قائل: فهلا أجزت: م 0 ا كا تقول "رد وارة” ووذ" 
كقول جرير: 

َعْضّ الطرْف إنك من مير فلا دعبا بلغت ولا كلاب 


الل ا 2لا 
ويروى هفغض واغض "؟ 
وقال آحر: 


ئلم اذا مددته فشاءة 


حرم شرح كثاس سيبو به للسيرافي / اللجزء الأول 
إن أبا ليلى نسييجُ وخدة © 
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رد بهذه الحركات الثلاث على مقدار تصرفه في نفسه. 





قيل له: إها تصرفوا في 
فضِمهُ بعضهم لاتباع الضمة الضمة وكسره بعضهم لالتقاء الساكنين على ما يجب في 
ذلك من الكسر لالتقاء الساكنين» وفتحه بعضهم فرارا إلى أخف الحركات عند التضعيف 
والضمة؛ لأن "رد" مأحخوذ من: رد يرد" وهو فعل متصرفه. فتصرفوا فيه مبذه الحركات 


وأثم” حرف لازم لموضع واحد غير مشتق من شيءء ولا تصرف فيه فألزم أخف 
الحركات؛ لما ذكرناه. فأعرفه إن شاء الله. 

قال سيبويه: والكسر فيها قوهم في باء الإضافة ولامها: "بريد" و"لزيد". 

قال أبو سعيد: اعلم أن الحروف التى جاءت لمعنى وهي على حرف واحدء 
حكمها أن تكون مفتوحة كواو العطف وفائه. إذا قلت: "قام زيدٌ وعمرو" و"قام زيد 
فعمرو". وألف الاستفهام كقولك: "أزيد عندك؟". 

وإشا كان الأصل في هذه الحروف أن تجيء مفتوحة؛ من قبل أنها حروف يضطر 
المتكلم ببا إلى تحريكها لابتدائه مبا. وقد كان حكمها لو أمكن فيها السكون أن تكون 
حروفا ساكنة؛ لأنها حروف معان, فلما أوجبت الضرورة تحريكها ليمكن النطق بها 
حركوها بأخف الحركات. وهي الفتحة, وبها يمكنهم النطق بهاء فلم يحتاجوا إلى تكلف 
ما هو أثقل منها. ظ 
فإن قال قائل: فلم كسروا الباء وفيها من العلة الموجبة للفتح ما ذكرته في الحروف 
المفتوحة؟ 2 ظ ظ ظ 

قيل له: من قبل أن الحروف التي ذكرناها غير عاملة عملا يخنص به. ولا يكون في 
غيره. والباء عاملة الجر لا تكون إلا فيهء فألزموها الكسر لمشاكلة موضعها من اللحر. فإن 
قال قائل: فلم كسروا لام الإضافة؟ 

قيل له: للفرق بينها وبين لام التأكيد في الموضع الذي يلتبسان فيه فهو مع الاسم 
الظاهر؛ وذلك أن تقول: "إن هذا لزيد"؛ إذا أخبرت أنه زيد فإذا أخبرت أنه مملوك لزيد 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في مجالس ثعلب ؟85/9ه. 
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تلقة ارهد ليك : 

فإن قال قائل: فإن ارارق يدر ايكيا رذ لايق "إل هذا لويد" علوم أله 
مملوك لريد» وإذا قلت: "إن هذا لزيد” 

في دَذك جوايال 

أحدفما: أل فى الافناة ما لا نعي الإعراب إلية. نحو ؟ موسى وعيسى ») 
أشببهماء فلا يدل على فصل ما بين هذير المعنيين إلا ذتح اللام وكسرها. 

والثاني: أن الكلام إذا وقف عليه أم يعرب: فلما كان الاسم المعرب لا يتبين فيه 
اللإعرابف عند الوقف عليه لم يوقف على فصل ما بينب عأ ملز م بما ذكرناة 53 ر اللام مب 

وإذا أضمر الاسم فتحوا اللام. كقولك:. "هذا لك وهذا له" من قبل أن الضمير 
الدي يقع بعد اللام المارة بخلاف صور: الضمير الذي يقع بعد اللام المؤكدة. تقول: 
نهدا لك" إذ1 أرقت أنه ملك و إن ذاك لانت" 1 أرقت آله هو فإذا أدخلت نأء 
المفكلع كسريك الللام» لآق كناية المتكلم. تكهر ها قله سن الدرو فيه المعهر كف «فتقول: 
'إن هذا لي" كما تقول: "إن هذا غلامي'. 

لوت ااا وان نا الال ااا 

أريد لأننسى ذكرّها فكأنا تمد لي ليلى بكل مكان (') 

ففتح اللا وهذه لام كن وشىي ام الإضافة 52 

واعلم أن هذه اللام 55 اطرد كميرف فى الظاهرء وقع لبس نكن ظاهرين فى موضصع»ء 
نفتحت اللام في أحدهما لزوال اللبس بينهماء ولم تزل اللام عن معناها مكسورة وعملها 
حافضة في حقيقة معناهاء وذلك ني المستغاث نهء والمستغاث به. والمدعو له والمدعو 
إليه؛ تقول: 'يا لزيد" إذا كنت تدعوه إلى نصرك» وتستغيث بهء و'يا لزيد" إذا كنت تدعو 
غيره إلى نصره وتستصرخ له ولشوء أصابه. وفتحت لام المستغاث به ؛ لينفصل من 
المستغاث ه. وهى على معناها في الإضابة وذلك أنك إذا دعوت رجلاء فد فعلت به 
الدعاء فإذا كنت تدعوه لآحر. فقد نعلت به الدعاء من أجل الآخر. فكلاهما مفعول في 


دا 6 الء. : 7 ُ ١‏ ' 
١ 3‏ ( 1 بن ١‏ 2 ٍ م ى نو أنه ف 31 1 ع4 5 0 4 اميك بكا م 00 . 
ُ 1 3 9 5 ِِ ا ل 1 ما سا 


المعنى واللام تدخل على المفعوللات» كقولك: "ضري لزيد" و"دعائي لزيد" أي : "ضر 
واقع بزيد”". ودعائي واقع به. وتقول: "ضري لزيد" إذا كنت ضربت غيره لأجله. فإذا 
قلت: 'يا لزيد" فهو المدعو فيشبه هذا قولك: "دعائى لزيد" إذا كان هو المدعو به فإذا 





قلت: "بالزيد" فقد دعوت غيره من أجله. فهو يشبه قولك: "دعائي لزيد" أي من أجله. 

فلما كان المدعو والمدعو له يقعان في لفظ النداء» قوى اللبس بينهما إلا بفاصلء 
ففتحوا اللام من أحدهماء وبقوها من الآخر على حاها. وربما كان الشيء الواحد يصلح 
فيه المعنيان جميعاء يقولون: "يا للعجب" و"يا للعجب" فإذا قالوا: "يا للعجب" بكسر 
اللام» فكأنك قلت: "يا قوم تعالوا للعجب", فهو بمنزلة المدعو إليه. وإذا قالوا: "يا 
للعجب” فكأنهم نادوا العجبء فقالوا: "يا عجب تعال". فإن هذا من زمانك ووقتك فهو 
بمنزلة المدعو. ‏ ظ | 

وأما قول الشاعر: 

با لَبَكْر ألشرُوا لي كليب بالبكر أين أينَ الفرار © 

فإن كثيرا من الناس يروي الأول بالفتح والثاني بالكسر. فإن قيل: فكيف يكونون 
مدعوين ومدعوا إليهم غيرهم في حال؟ فاللجواب في ذلك أن الشاعر في الأول يهزأ مهم 
كما يقال للمنهزم: "إلى أين أرجع؟" وقد قيل في قوله عز وجل: قَلَما أَحَسُوا بَأْسَنَا إذا 
هم نْبا يَركضُون. لا تكُضُوا وَارْجِعُوا إلى ما ركم فيه وَمَسَاكنكم... 4 إن هذا 
توبيخ لهم حين فرواء وبخوا على ما كان منهم. 

وقال قتادة: هذا سُرّْء من ربنا جل وعرٌ. 

وإذا 50 بقوم ففتحت اللام منهم) شم عطفت على ذلكء فإن اللام من 
المعطوف مكسورة» كقولك: "يا للرجال ولأُنساء", اللام من الرجال مفتوحة» ومن 
النساء مكسورة؛ وإنما كسرت هذه اللام وهي في موضع المستغاث به» من قبّل أن اللام 
في المستغاث به إما فتحت وأصلبها الكسر. لثلا يقع اللبس بين المدعو والمدعو إليه. 
فإذا فتحناها ثم عطفنا عليباء فقد علم أن الثاني مدعو ومستغاث به» ولم يقع بينه وبين 


.51/8/١ وسيبويه‎ 2”٠6٠0/١ البيت منسوب لمهلهل بن ربيعة في خزانة الأدب‎ )١( 
.)١7-- 1519 سورة الأنبياء آية‎ )1١( 
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غيرة الس نردت لامة إلى «أضنليا افو اكمس 

قيل له: من قبل أن لام المستغاث + هي على :عناها غير مغيرة ولا مزالة؛ لأنك 
اذا قلت: يا 5 كيعاة: أدعو كم ا ا فكأنك قلت: با قو م أدعوكم ليك ورم أجل 
أل راسيو انا درن كوي ]ذا فلك وه اريف اواا نل فلم لدان ريده “كا تقوال ١‏ كبرق 
يك ركرامتي كه فلسذنا التأويل دحلته اللامء فالمدعو نه ع فنا وناك 2 يصلح نزع 
اللام منه؛ لأن معناه: من أجله وسببه والمدعو قد كان الأصل ألا تدحل فيه اللام لأنك 








١ 


إذا قلت: "ضري لزيد" وكرامتي لزيد فأنت تريد أن ضربك واقع بزيدء وكرامتك 
ةيه والأصل: ضرق نذاو خصسر ف زيداء فكان إجراء اللام على أصلباء فيما لا 
بد له من اللام أولى من إجرائها فيما لا تلزم اللام فيه في معناى فاعرف ذلك إن شاء الله 

إن 'قال: قانل 4 قلا كبرت كاف الدعييه؛: لأننا تله الحفضن. كينا كيرت الناء 
للزوة:الكاف الاضافة وانخره: كما زعمته .ذلك في الباء؟ 

قيل له: إن الباء لا تكون إلا جارة. ولا تستعمل إلا حرفاء وقد تكون الكاف 
بمنزلة المثل تستعمل اسما حتى تدخل علبها حروف ا لحر من ذلك قول الشاعر: 

وصاليات ككما يُوَثفين 

نأدحز الكاف الأولى وهى حرف جار على الكاف الثانية» فعلمنا أن الكاف الثانية 

ليست يحرف؛ لأن حروف الجر لا تدحل إلا على الأسماء. ومنه قول الأعشى 
هل 5 ولن يدبى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفئّل"' 

في عدا ايت قولاك: 

أحدهما ' 0000 ذري شطط. شىء كالطعن. 

والقول الثاني: أن تكون الكاف اسما بمنزلة: ‏ مثل'ء وتكون هي الفاعلة لينبى» 
وهذا أجود القوئين, وهو قول المبرد. وإشها صار أجود القو بن من قبل ا التي من 


فاعلء ولا يصلح أن يكون فاعله محذوفاء لأن الفعل لا يصلح إلا بفاعل. 


ا 
5 


قال سيبويه: "والضم فيبا" مُنْذْ "فبمن جربها؛ لأنها بمسزلة" من "في الأيام". 
قال ابو سعيد: اغلم. أن الاي ب ل 
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1١‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأرل 
وحرفين؛ غير أن الغالب على "منذ" أن تكون. حرفاء وعلى "مذ" أن تكون اسما: وأنا 
جملة كافية في ذلك إن شاء الله. 

تقول: "ما رأيته منذ يوم الجمعة" و"ما رأيته منذ اليوم". وإذا قلت: "ما رأيته منذ 
يوم الجمعة" كان معناه: انقطعت رؤيتي له من يوم الجمعة» فكان يوم الجمعة لابتداء غاية 
انقطاءع الرؤية» فمحل ذلك من الزمان كمحل "من" في المكان. إذا قلت: "ما سرت من 
بغداد". أي ما ابتدأت السير من هذا المكان» فكذلك: ما وقعت رؤيتي عليه من هذا 
الزمان» غير أن "من" على ما ذكرها البصريون تستعمل في غير الزمان, يندت نننا 

في الزمان: "منذ . 

فإن قال قائل: فقد قال الله عز وجل: لإلْمَْجِدَ أمسْس عَلَى التَقْرَى من أَوّل يَرْم 
أحَقٌ4 ", و"أول يوم" من الزمان» فقد دخلته "من" على الزمان. 

م قال زهير: 

لمن الدٌيارُ بقن الجر أفوين من حجج ومن دَهْرٍ (" 

وحجج معناها: سنون» وقد دخل عليها: "من". فالجواب في ذلك: أن قوله: 
"من أول يوم" يجوز أن يكون معناها: من تأسيس أول يومء وحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. وقول زهير: "من حجج" أي من مر حجج. 

والكؤفيون يزعمون أن "من" تصلح للمكان والزمات» و"منذ" لا تصلح إلا للزمان: 
وتعلق بعضهم بما ذكرناه وقد أنبأنا عما فيه. 

وتقول: "ما رأيته مُذ يوم الجمعة" و"ما رأيته مذ السبت" وإن شئت قلت: "مذ 
السبت". فأما من ضم الذال فإنه اتبع الضمة الضمة. ومن كسر فلالتقاء الساكنين على ما 
يجب من الكسر لالتقاء الساكنين. 

و الضم رجه اخره وهر ان" 7 مخففة من: 'منذ"؛ كما حففت "رب" من: 
"رب" وقد كانت الذال من ' د مضمومة, فلما اضطر إلى تحريك الذال في ' 8 ضم 
بحركته في: "منذ". ظ 
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إن قال كامل» بتكي "ب" تن هذا الوه تقد ها 

قيل له: حكمها أن تكون اسماء ونقديرها أن تكون مبتدأة» ويكون ما بعدها 
حرفا كاك فلك ماءراعة مدة ذلك يوه السبت: فيكون على كلامين . 

فإن قيل: فبلا خفضت بمذء وجعاتها مثل: "من" كما فعلت ذلك بمنذ؟ قيل له 
لما كانت 'منذا تكون اسما وتكون حرفاء وكانت الأساء أجمل للحذف من الحروف» 


اأ. [ا]آ 


"ئروا الحدف لا في حاطا اسما. فإذا جعلت: "منذ" لما أت فيه صار حرفا بمنزلة "في" 





وانحخفض ما بعدها؛ وذلك أنك إذا قلت: ما رأيته مذ يوم الجمعة"'. فإشها معناه: انقطاع 
رقي له ابتداؤه يوم الجمعة وانتهاوٌه السوعة) تضم هل معزى الاكداء والانتهاء. 
وإذا قلت: ما رأيته مذ اليوم'. فليس فيه إلا معنى ابتداء الغاية» وهى في معنى "في" 

وزعم بعض أصحابنا أن "منذ" و "مذ" هما اسمان على كل حال. فإذا رفعنا ما 
بعدهما كان التقدير على ما مرء وإذا خفضنا ما بعدهما كانا في تقدير اسمين مضافين» وإن 
انا مبنيين كقوله تعالى: #إمن لذن حكيم عَليم 78 ' نضيف "لدن"» وإن كان مبنياء إلى 
حكيم علليم. وإن كان ما بعدهما مرفه عاء فتقدير هما تفدير اسم مبتدأء وما بعدهما 
خبرهماء ويكون من كلامين على النحو الدق قل تعدم, 

1 : 3 : الع 2« يس اه | 1" 00 

ومثله في حخفض ما بعده ورفعه: 0 نقول: كم رجل جاءني فتكون : 

اه بمسزلة عدد مضاف فى الخبر. و تفول: كم فراسلف” نتكون اسما فى مو صع 
الرفع حبرا لما بعدهاء ويكون ما بعدها مرفوعا على الابتداء. 

وامقدن اصحابنا على خللاف هذا القفول. وأنها حرف إذا انخفض ما بعدها بأن 
قالوا: رأيناها في الزمان تقوم مقام "من" وتكون لابتداء الغاية» و"م" حرفء فلا يجوز 
أ يكون ما 8 معناها وواقعا موقعها إلا حرانا. 

فإن قال قائل: فإذا كانت: 'منذا وآمذا على م وصفتم من أمرهماء فلم كان 
الغالب على "مند' أن يكون ما بعدها مخفودساء وعلى: "مذ أن يكون ما بعدها مرفوعًا 
7 الماضي؟ 
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قيل له: لما كانتا مستعملتين اسمين وحرفين» وكان الأصل ا يد و" 
مخففة» غلبوا الاسمية على "مذ" بسبب الحذف الذي لحقها؛ لأن الحذف إنما حقه أن 
يكون في الأسماءء وهي بذلك أولى لتصرفها وتمكنها ولحاق التنوين مها في تصريفها. 

فإن قال قائل: لأية علة ضمت منذ؟ وما كان أصلبها في البناء؟ قيل له: كان أصلها 
أن تكون الذال منها ساكنة أسما كانت أو حرفا. أما إذا كانت حرفاء فالحرزوف 00 
السكون» وإذا كانت اسما فهي اسم ني معنى حرف وينوب عنه» فوجب بناؤها على 
السكونء ثم التقى فيها ساكنان: النون والذال» فضمت الذال اتباعًا للميم؛ لأن ما بينها 
حرف ساكن, وهو نونء والنون خفية جدا إذا كانت ساكنة؛ لأنها غنّة في الخيشوم,؛ فلو 
بنوها على حد التقاء الساكنين» لكانوا قد خرجوا من ضمة إلى كسرة؛ وذلك قليل في 
كلامهم. 

ومثله في الإتباع: قالوا: "منتن" و"متئن". ومنهم من يقول: "منتن" فمن قال: 
'منتن" أراد: "منتن" ثم اتبع التاء الميم وضمها؛ لأن الذي بينهما نون خفية» وليست 
حاجزا قويا. والذي يقول: "منتن" بكسر الميم والتاء على وجهين: 

أحدهما: أن يكون أراد: "منس" ثم كسر الميم فأتبعها كسرة التاء. ويجوز أن يكون 
من: "نش" لأنه يقال: أنْدَنَ وتدّنَ؛ فيكون "مفعل" من ذلكء كما تقول: "منْحر". ويجوز 
أن ا أصله في هذا الوجه "منتن" وأتبعوا الميم التاء» كما قالوا: مَنخّر ومنحّر. ويجوز 
أن يكون: "مفعّل" من "شن" ثم اتبع التاء الميم» فكسر فاعرفه إن شاء الله. 

قال سيبويه: "والوقف منها قوهم: من, وهّلء وبّلء وقد". 

تال انق عكةة اغل: أذ هذه سدروقت سحن ,ضوا كن على ها بصي أن تتح 2 غلية:. 
لوقت ظ 

فأما "من" فإنها تجيء عند سيبويه لثلائة معان: 

لابتداء الغاية؛ وهو قولك: "سرت من البصرة". 

وللتبعيض؛ كقولك: "يريد زيد من زيد" و"اخذت من مال عمرو ثليه" وتكون 
زائدة في النفي» كقولك: "ما جاءني من أحد" في معنى؛ ما جاءني أحد. فأما إذا قلت: "ما 
جاءني من رجل" فإن فيه فائدة ومعنى زائدا على قولك: "ما جاءني رجل'؛ وذلك أنك 
إذا قلت: "ما جاءني رجل" احتمل أن تكون نافيا لرجل مفردء وقد جاءك أكثر من رجل؛ 
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أن تكون نافيا لجنس الرجال. فإذا أدخلت امن" أزالت "من" أحد المعنيين من 

الكلام وقصرته على المعنى الآخرء وهو معنى الجنس. 

وقال أبو العباس: "من" لما معنيان: 

ابتداء الغاية والزيادة» وكان بجعل كونها مبعضة داخلا في معنى الابتداء للغاية 
بحجج كثيرة تأتيك في موضعها إن شاء الله. 

وأما "هل" فإنها تكون استفهاماء كفولك: "هل ,يد قائم"» وتكون بمعنى: "قد" 
كقوله عرز وجل: اهل 5 على الإنسان حين من الدهر” ' ومعناه: قد أتى على 
الاسنان: 

واعلم أن "هل" وإن كانت استفهاماء تدخل عليبا ألف الاستفهام فيما ذكره أبو 
العباس المبرد. ولا تقع في مواقع الألف كلبء وإما لا راضم عصوصة قال الماع : 

سائل فوارس يَرسوع بشدتن أهل رأوذ بسّفح القفّ ذي الأكم ) 

ونحن نبين مواضع ( هل ) في الاستفهام إذا أتينا عليها إن شاء اللّه. 

و(بل) لتحقيق ما بعدها؛ كقولك: 'قام زيد بل عمرو". فربما كان إبطالا لاأولء 
وربما كان تحقيقا لما بعدهاء ولا يراد مها إبطال الأول. 

ورقد) إذا كانت حرفا فهي تدخل عى الفعل المتوقع كقول القائل: "هل قام زيد" 
شقول اله" قد كام" وقنديفا أفررها إذا كانت امنا 

قال سيبويه: "ولا ضم من الفعل لأنه لم يجئ ثالث سوى المضارع". 

قال أبو سعيد: يعني أن الأفعال منها ماض» وحكمه البناء على الفتح» ومنها فعل 
الأمر وحكمه البناء على الوقف. والمضارع حكمه أن يكون معرباء فلم يجئع ثالث بعد 
الماضي وفعل الأمر» مما حكمه أن يكون مسا كببين على المع 

قال سيبويه: ‏ وعلى هذين المعنيين بناء كل فعل سوى المضارع. يعني على 
الماضي وفعل الأمر قود سرع ذلك 

قال أبوسعيد: قد ذكرنا تعليل ما ذكره سيبويه مر, المبنيات من الأسماء والأفعال 
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ا بما 00 وأنا أتبع ذلك + بما يحضرني دن لالت التي لم يتقدم ذكرها 





انقصاة بمبلغ قوتي فيه. وبالله أعتصم من الريغ والزلل وما توفيقي إلا بالله. 
اعلم أن الأسماء المضمرة وهي الأسماء المكنيات» مبنيات كلها وهي تنقسم 










فالمتصز لا حاجة بنا إلى إيضاح علة بنائه؛ لأنه لا يقوم بنفسه ولا ينطق به مفردا 
يجئع متصلا باسم أو فعل أو حرفء فيصير كبعض حروفه. 
منف ل ع المضمرء فهو لا يوم بنفسه في المعنى» وإن جاز النطق به مفردا. 

وإنما لم يقم بنفسه لأنه 1 يخلو من أن يكون للمتكلم وللمخاطب وللغائب» ولا يذكر إلا 
بعد تقد اسمه الظاهر الذي هو سمته) ويعر ف به فكان احتياج المجنى ال يمر إلى ما 
يتقدمه من الاسم الظاهر يخرجه من شبه الأسماء المدمكنة» ويدخله في شبه الحروف؛ لأن 
الجروفي لا تدل بأنفسها على المعاني» وإنها هي تأثيرات في الأسماء والأفعال القائمة 
بأنفسها لمعانيهاء وضمير المتكلم والمخاطب في مثل هذا المعنى» وذلك أن حضورهما 
الغائب إلا بحضور ذكره. 
وأما الأسماء المبهمة؛ نحو: "هذا" وما تفرع منه فمبني لما تقدم من ذكره. 
وأما الأساء الموصولةء وهي "الذي" وما يجري بمحراه فمبنيات. وقد مر علة ب 
من إذا كات موصولة. وكل موصول ثي مع: 


























يم 04 







!ا صعنء 


فما جاء متنه سياكد 0 يلتق ب 0 5209 صه اس اس 





١؟)‏ ديواله ص ”705 وفيه (أم سالم) مكان (أم مالك). وخزانة الأدب */ .١‏ 
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:يه" بالتنوين. 

| والنحويون البصريون صوبوا ذا الرمة» وقسموا: 'إيه" على ضربين» ققالوا: 

استزاده. فإذا استزاده منكورا كان منوناء وكان التنوين علامة التنكير» غير أن التنوين 
ساك فيكسر 'له الماع وإذا كان استرادة معروفا زال التتويع: فقي الخرف الأخير .شاكناء 
فالتقى ساكنان في آخره؛ فكسر الأخير منهم لالتقاء الساكنين. 

وإدا كر شيء فخ الأضوات انلوانت لعلافة التفكيرب الم كسير.. انكرة؛: لسكوية 

وسكون التنوين؛ كقولك: "صه" و"مّه". ورما لم يكسرو! آحره لعلة عارضة؛ فمن ذلك 
قد هم: إيها في الكفء. أدخلوا التنوين للتنكير» ثم فتحوا آخره لالتقاء الساكنين؛ لثلا 


07 ]أ / 1م 5-5 ًّ 
"عد لوا 11 


غير أن الي ا مار م سن عدس 0 
اينار [ذا وقو ته لمعت اي وكا نا وفنا :1 نقط كوو ' انها ا 

ومنها ما 0 معرفة ونكرة؛ نحو : 'غاق" واغاق 1 و 0 وكتنحو 
قوهم: أف وأف واف وهي كلمة للضحر فى المعرفة. وفي النكرة: ف 
فمن قال: ا نض أتبع الحركة كما تقول: اي ومن قال: 2 كسر لالتقاء 
الساكنين على حسب ما يوجبه التقاء الساكدبن. ومن قال: "أف" فتح استثقالا للتضعيف 
وضفة الههرة كما تقول: "مد يا هذا" ..وإذا تكرت افعلت ارون فى اختلاف هذه 
الحركات. للعلل التي ذكرناها. وما أتاك من الأصوات فهذ؛ قياسه. ظ 

ومن الشقياك قوهم: آنا يعوم 8 معنى : متى بقوه . وهى مبنية على الفتح, 
وقد كان أصلها أن تكون ساكنة؛ لأنها وقعت موقع حرف الاستفهامء غير أنها التقى في 
أخرها ساكنانع فائروا تحريك أحرها بالفتح؛ لأن قبلبا باء وهى مع ذلك مشددة. 
و بينهأ وبين الباءع الألف سيت حاجرًا --1-0 فلم يحفلوا بكونها 0 أعني كون الألف» 


0 


وافا واف" 


فمتحوا النون كاننا وفعت بعد ياء مضاعفة. ٠علة‏ أخرى وى اق الاتياء التتر 0 مها 
كل سا وجب التحريك فيه منها مفتوح. نحو: أبن و كيف نأتبعوها: أيان ؛ إذ كانت 
مستحقة تحر يلك الآحر. حتى لا يخ ح من -حملتها. 

ومن المبنيات قول الشاعر: 


1 1 , ع 2 ع 7 ١‏ 
ا 00 2 : د 0 
ليم صلحنا ولات أواك ها حيسلا ال ئيس حسسن بقاء 


١ 5 8 3 5 1 :‏ : : هّ 
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قال أبو العباس. إنما نون من قبّل أن الأوان من أسماء الزمان» وأسماء الزمان قد 
تكون مضافات إلى الجمل» كقولك: "هذا يوم يقوم زيد" و"أتيتك زمن الحجاج أمير' 
'فإذا حذفت الجمل عوضت منها التنوين» كما فعلت فيما أضيف على غير متمكن؛ 
كقولك: يومئد” وأ حينئذ" . فهذا معنى ما قال أبو العباس» وأظنني قد زدت فيه شرح 
دخول التنوين؛ لأن الغالب في ظني عن أبي العباس» وهو الذي حكاه أصحابه عنه أنه 
لالد هو وات “در وم " حين بني لما حذف عنهما من المضاف إليه؛ فرأيت 
هذا القول يختل من جهة أن 58 وابعد" وما جرى بجحراهماء متى حذف عنهما المضاف 
إليه» لم يخل من أن تكون معرفة أو نكرة» فإذا كان معرفة كان مبنيا على حالة واحدة؛ 
كقولك: 'جئتك من قبل". و"جثتك قبل"؛ فإن كان نكرة كان معرباء كقولك: "جنتك 
قبلا وبعدًا " و"جئتك من قبل". 

والصحيح ني "أوان” ' عندي أنه نُوّنء وبني لعلتين اثنتين: 
ظ إحداهما: أنه كان مضافا إلى جملة حذفت عنه. فاستحق التنوين عوضا من حذفهاء 
بسزلة: "إذ"» ولم تكن بمنزلة: "قبل" و"بعد"؛ لأن "قبل" و"بعد" كان مضافا إلى اسم 
واحد. وبني إذ قد صيرت في معنى: "إذ" حين حذفت الجملة منهاء وبقي فيها عوضها 
وهو التنوين» فصار كاسم حذف بعضهء وبقي بعضهء والتقى في آخره ساكنان: التنوين 
الذي دخل عوضاء والنون الذي ينبغي إسكانه للبناء» فكسرت. ‏ 

ويجوز عندي أن تكون النون لم تكسر لالتقاء» ولكنها بنيت في أول أحوالها على 
الكسرء ثم دخل التنوين لم ذكرنا. 

فإن قال قائل: ولم أجزت ذلك؟ 

قيل له: من قبل أني رأيت "الأوان" متمكنا في غير هذه الحال؛ كقولك: "هذا أوان 
المطر"ء وقولك: "هذا الأوان طيب". ورأيت سيبويه ومن بعده من النحويين 
البصريين يقولون: إن المبني متى ما كان متمكنا قبل حال بنائه» وجب أن يبنى على 
حركةء كما قالوا في المنادى المفرد: "يا حَكُمٌ" و"يا جعفرٌ ". وكما قالوا: قبل 
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وبعد وأول. 
والعلة الثانية في كسسر: أوان نامر كا 'لات' قد بقع بعدها الأزمنة منصوبة 

وساقوفةه 131 الو يكن د ون منها شيءء فلو قيل: لات أواناء أو: لات اال كانا 
معربين» ولم يكن دليلا على حذف شيى. وصار بمنزلة قوله: "لات حيئًا" و"لات 
حين' بلا تقدير حذف من "حين" فنونوا لما ذكرناء وكسروا لأن يخرج هذا من اللبس. 

وقد زعم بعضهم في: الات أوان أن الات جارة للأوان» بمنزلة حرف من 
عمر وف اللقفتطن: ومسو فقول بعض الكوفيين. ولو كال كما قال» جاز أن تقول: 
'وللات حين مناص ؛ لأنه جر فاعرفه “شاع الله 

ومن ذلك: "هنا". وهو إشارة إلى م حص من المكان. وفيه ثلاث لغات: هناء 


وهناء وهناء وهى أردؤها. قال دو الرمة وم نايك 


مر 0 21 


هَنَا وهنا ومن هنا فسن بهسا ذات الشمائل والايمال هينُوم 
ويجون [دعتال حرق النفية غليه كما تدخله .عل ؟ "ذا" إذا أشرت النذه تقول "نا 
2 1 05 :2 0ك واستحق البناء للإشارة والامهام» كما استحق: 


لد 


هذا و'هؤلاءء وما جرى بحراهما. ولا تحوز الإشارة + إلى شيء غير المكان, إلا أن 
تجريه محخرى المكان تجمازاء كقوللك: 9 حيث ا الله" وإما" يثك ” للمكانة 
و زيد دود غعمرو ي مر نبته وموقه فيها . وادون" وافوقا' يستعمار ل في حقيقة حقيقة اللغة لما 
م شيعا أو انحط عنه. وقد جاء 5 الكتعر للوهنان؛ قال الاعردى : 


أراد: ليس هذا أوان ذكرى جبيرة» وهى م 
فإد داشت إلى مكان منتحم متماعد. فلت * ' إذا وعبلية الكلام, فإذا وقفت 


غلمية قف باطاء ا وإنما الحقت 0 إذا وقفت؛ لأن كل متبخر لك سيق 
صركته إعرابا» جاز أن يلحق آخره هاء في الوقف؛ نحو: "كيف" و"آين" و"هي" 


5]] !1 م دا | قر ع دم 


3 ال فول كي و أيه واهيهة و هوه . قال حسدال: 


1 الظر كيو انةض.. زه 
(١)انظر‏ ديوانه ق 7/١‏ ص ”. 


0 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الأول 

إذا ما تَرَعْرَعَ فينا اللامُ فما إن يُقال له مَنْ هدو ١‏ 

ويجوز ألا تلحق هاء؛ فتقول: "جنك من ثم". وإنما وجب أن تفتح آخره من قبل 
أن "ثم" يشار به إلى متباعد» فوجب بناؤه على سكون للإشارة التي فيه» ولإمهامه على ما 
تقدم في التدتهات» فالتقى في آخره ساكنانء. ففتح للتشديد الذي فيه» ولا يستعمل إلا 
اللمكان المتنحي أو ما يجري بحراه. 

فإن قال قائل: فهلا زادوا على إشارة الحاضر ف المكان كافاء فتكون إشارة إلى 
المتنحي منهء كقولهم: "ذا" إذا أشاروا إلى حاضرء وإذا أشاروا إلى متنح زادوا كاقًا 
للمخاطب,» وجعلوه علامة لتباعد المشار إليه فقالوا: ذاك؟ 

قيل له: قد فعلوا مثل ذلك في الإشارة إلى المكان. فقالوا: "هنا" ثم قالوا: "هناك" 
فدلوا بزيادة الكاف على المكان المتنحي المشار إليه» ثم جعلوا المكاد اللامواليك تدل 
صورته على تباعده. ولم 0 إلى الكاف» وهو قوهم: ' رأعة : مه" نقونة صورسًا تدل 
على تباعد المكان. 

فإذا قالوا: "رأيته هناك" دلت الكاف على مثل ما دلت عليه "لَّمّة" بغير كاف. 
والدليل على ذلك أنهم لو نزعوا الكاف فقالوا: "رأيته هنا" بغير كاف» صارت الإشارة 
إلى مكان حاضر. وقد علمت أن الكاف مع "هنا" بمنزلة: "لم" بصيغتيهاء ويدخلون 
اللام لتأكيد التباعدء فيقولون: "هنالك", كما يقولون: "ذلك"» ولا فرق بينهما في 
الإإشارة» غير أن "هنالك" وبامها كار ان مكان» و"ذلك" إشارة إلى كل شيء فاعرفه إن 
شاء الله. 

قال أبو العباس: "ذلك" أشد تراحيًّا من: "ذاك". فقال أبو إسحاق: دخلت اللام 
عوضا من سقوط حرف التنبيه؛ ذلك أنه لا يقال: "هذا لك" وانكسرت اللام؛ لأنها 
زيدت ساكنة وكسرت لالتقاء الساكنين. 

ومن ذلك: "الآن" وهي مبنية على الفتح. 

قال أبو العباس المبرد: الذي أوجب بناءها أنها وقعت في أول أحوالها بالألف 
ظ واللام» وحكم الأسماء أن تكون منكورة شائعة في الجنس» ثم يدخل عليها ما يعرفها من 





.41717 انظر: ديوانه ص‎ )١( 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية 0 


إضافة أو ألف ولام» فخالفت "الآن" سائر أخواها من الأسماء. بأن وقعت معرفة في أول 





أحواها وَلدَفيت موضعًا واحذاء فنبيك: لدللك لمعي قاله أبو العباس أو نححوه. 

وأقول: إن لزومها في هذا الموضع في الأسماء قد الحقها بشبه الحروف» وذلك أن 
الحروف لازمة لمواضعها التي وقعت فيها في أوليتهاء غير زائلة عنهاء ولا بارحة منهاء 
واختاروا الفتح لأنه أخف الحركات» وأشكبها بالألف. «أتبعوها الألف التي قبلباء كما 
أتبعوا ضمة الذال التي في: "منذ' ضمة الميم» وإن كان حق الذال أن تكسر لالتقاء 
الياكت» 

وقد يجوز أن يكونوا أتبعوا فتحة النون فتحة الهمزة» ولم يحفلوا بالألفء كما لم 
يحفلوا بالنون التى بين الميم والذال في: "منذ" . 

وقد يجور 5 نتحها و جه أخر وهو ما ذكرنا من أمر الظطروف المستحمقة لبناء 
أواخرها على حركة لالتقاء الساكدين» كأين, وأيان, وقد بنيا على الفتح, وأحدهما من 
ظروف الزمان والآخر من ظروف المكان. وشاركتهما: "الآن" في الظرفيةء» وآخرها 
مستحق للتحريك لالتقاء الساكنين» ففتح تشسيها بهما. ومعنى "الآن" أنه للزمان الذي كان 

وقال الفراء: فيه قولان: ٠‏ 

انهه أن أفيسلة من أن الشيء يئن. إذا أى وقته كقولك: "ون لك أن 
تفعل وأنى لك أن تفعل" و"أنى لك أن تفعل كذ أي أتى وقته. وآخر "آن لك" 
منتواح؛ لأنه فعل ماض. 

وزعم الفراء أنهم أدخلوا الألف واللام على ددن وهو مفتوح فتركوه على فتحه 
عليهما الخافض» وتر كهما على ما كانا عليه. 

والقول الثانسي: أن الأصل فيه: "أوان' ثم حذفوا الواو فبقى "آن" كما قالوا: رياح 
ونام 

والذي قاله الفراء فلا أعني الو جه الأول من الو جبين؛ لأن الألف واللام وإن 
كانتا للتعريف» كدخوهما ني "الرجل"» فليس لآن الذي هو فعل فاعل» وإن كانتا بمعنى 
الد” لم يجز دخوهما إلا 5 ضرورة» كاليجدع, واليتقصع. وقد ذكر ناهما. 


فإن قال قائل: يكون فيه ضمير المصدر كما أضمر في قيل وقال؟ 
< فإن قال قائل: إذا فرقتم بين اللامين بالكسر والفتح» فلم صارت لام المستغاث به 
أولى بالفتح من لام المستغاث له؟ 

فالجواب في ذلك: أن ما يحكى تدخل عليه العوامل» ولا تدخل عليه الألف واللام؛ 
لأن العوامل لا تغير معاني ما تدخل عليه؛ كتغيير الألف واللام, ألا ترى أنا نقول: نصبنا 
اسم إن بإن» ورفعنا بكانء ولا نقول: نصبنا بالإن» ورفعنا بالكان. 





وأما ما شبّهه به من نبيه عليه السلام عن قيل وقال» فغير مشبه له؛ لأنه حكاية 
والحكايات تدخل عليها العوامل فتحكى, ولا تدخل عليها الألف واللام» ألا ترى أنك 
تقول: "مررت بتأبط شرا" و"برق نحره". ولا تقول: "هذا التأبط شرا". وإنها حكي: قيل 
وقال عندي»؛ من قبل أن فيهما ضميرً قد أقيم مقام الفاعل» ومتى ورد الفعل ومعه فاعله 
حكي لا غير» كما ذكرنا في: تابط ع ا" و"برق نهر" 
وأما ما ذكره من الراج والرياح» وأن أصله: "أوان” فليس ذلك تعليلا لبنائه على 
الفتح. وإنما كلامنا في بتائه. 
ومن ذلك: "شتان" وهو مبني على الفتح» ومعناه: بَعَدَ كقولك: "شتان زيد 
وعمرو"؛ من الششّت» وهو التفريق والتباعد؛ يقال: "شنّانَ زيد وعمرو و"شتان ما زيد 
وعمروء فمعناه: تباعد وتفرق أمرهما. 
قال الشاعر: ظ ظ 
شان هذا والعناق والنوم 
والمثرب البارذ في الظل الدّوة 20 
ويروى: في ظل الدّوْم. وقال الأعشى: 
شتّانَ ما يومي على كورها يوم حَيَّانَ أخي جابر ' 
وكان الأصمعي يأى: "شتان ما بين زيد وعمرو" وينشد بيت الأعشى الذي 
ذكرناه» ويرد قول ربيعة الرقي» ويقول: ليس بحجة., وهو قوله: 


)١(‏ البيتان بلا نسبة في شرح ابن يعيش 71/4 ولسان العرب (دوم).. 
)١(‏ انظر: ديوانه ق 4١ص 2١47‏ وشرح ابن يعيش .5017/١‏ 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية وا 





لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سَليُم والأغرٌ بن حاتم'' 


قال أبو سعية؟ والقياس.لا"يأبامع من قل أن "شعان" إذا كان معنادة شت نوهو 
بَعدَء فغير ممتنع أن تقول: بعد ما بين زيد ععمروء وتفرق ما بينهما والذي أوجب بناء 
ان أنه وقع موقع الفعل الماضي» والفعل | الماضي مباي» هبني وكانت الفتحة أولى به 
كما تكون في الفعل الماضي. ويجوز أن تكون النون فتححت إتباعا للتاء التي قبلهاء كما 
ا ارت 

وزقم الجاع الاداللاى معي نه العاا أنه معددن نعاع على "تكو" البفالك 
أخواته: فببى لذلك. 

ذال اوعد وقد ود زا عافن في المصادرء قالوا: لوى 0 يانه قال الشاعر : 

تطيلين الس وأنت ملي وأحْسن يا ذات الوشاح التقا عي 

ولقائل أن يقول: إن 'ليانا"' مصدر فعل مستعمل له وهو قولك: لوى يلوى لياناء 
وليس كذلك: شتان. لأنك لا تقول: شتانا يشت شااء ههو مع خروجه عن أمثلة 
المصادر غير منطوق بالفعل المأخوذ منه. 

وني ليان كلام يأتي بعد هذا في موضعه وذكر أهل العلم باللغة أن "شت" الذي 
اشتان في معناه إنما هو فعل كان أصله: "شنّتَ" فنزعوا الضمة وأدغموا. 

ومئل قوطهم: 'اشتان" قوهم: "سرعان ذي إهاله" يريدون: سَرّع هذه إهالة فجرى 
برعا بغري اسع "لعل يدحا عسل يشذان عن أكالز بن تع بق 

و غات ذي إهالة" مَل فذلكه أن بعض حمقى العرب يقال إنه اشترى شاة 
وسال رغامهاء فتوهمه شحما مذاباء فقال لبعض أهله: -خذ من شاتنا إهالتهاء فنظر إلى 
مخاطها فقال: "سرعان ذي إهالة . والاهالة: و المذافنة: 

وزعم أبو حاتم السجستاني. وقد ذكر 'شتان"» وزهم أنه بمسزلة: "سبحان" وهذا 
وم لآل "يكال ' عدن التكتوو يصق تتفي و فن: درفو اله أنه ال يضر 4 لأنه شع فة 


لان في آخره نونا وألفا زائدتين. وانتصب لأنه مصدرء ولم ينون لأنه لا ينصرف. قال 


اص ١‏ لومم مامه 





. البيت منسوب لربيعة الرقي في شرح ابن يعيش 007/4 ولخزانة الأدب "ره‎ )١( 
وشرح ابن يعيش 255/4 ولسان العرب‎ 250١ ص‎ 1١1/807 (؟) البيت لذي الرمة في ديوانه ق‎ 
(لوى).‎ 


١١‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
سبحانه ثم سبحانا يعر له وقبّلنا سبح الجوديٌ وَالجَمُدُ (© 





المودي واللمدة جبلان. و"سبحانا" فيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون نون 
للضرورة» كما يصرف ما لا ينصرف في الشعرء والآخر أن يكون نكرة» فاعرفه إن شاء 
الله. ظ ظ 

وأما 'إبان ذلك" و"إفان ذلك" والمعنى فيهما ا ب» فهما معربان مضافان إلى 
ما بعدهما؛ كقولك: "جقت على إفان ذلك” و"جثت في إبانه' ' أي في وقته فإذا لم يدخل 
الجار نصبت على الظرف فقلت: "جكت إبان ذلك . 

ومن ذلك: وخر تقول: "هلم ذاك" و"هلم إلى ذاك” والمعنى الدعاء إليه. وهو 
ان" عتم ايان لت 

وفيها لغتان: فأما أهل الحجاز فيقو لوق لواحف والتنين ,واللتتاعة من الذكر 
والمؤنث بلفظ واحدء كقوهم: "هلم يا رجل" و"هلّم يا رجلان" و"هلّم يا رجال" و"هلم 
يا امرأة" و"هلم يا نسوة". قال الله تعالى: إوَالْقَائلِينَ لإحْوانيم هلم إِلْينَاج9) 
والمخاطبون بهذا جماعة» وإنما جعلوا اللفظ واحدا في كل حال؛ لأنهم بنوه معه. فخالقوا 
بحراه في لغتهم؛ لأنهم يقولون للواحد: "المم". فلما غيّروا قياسه وبنوه مع غيره. ألزموه 
طريقة واحدة في أحواله كلها. 

0 بنو تميم فيثنون ويجمعون ويؤنئون؛ كقوهم: "هلم يا رجل" و"هلمًا يا 

ن" و"هلموا يا رجال” و"هلمي يا امرأة". 

واي فعل جماعة النساء. فذكر البصريون وبعض الكو فيين: "ملسب 
0 ه" بفتح الهاء وتسكين اللام» وضمة الميم الأولى» وتسكين الثانية وفتحة 0 4 
تشديد؛ وإنما جعل كذلك لأن هذه النون لا بد لحا من تسكين ما قبلها؛ كقولك: "قَعَد 
و 0 ' للنساءء فلما كانت هذه النون التي هي ضمير جماعة النساءء توجب 0 ما 
قبلها بطل الإدغام؛ لسكون الحرف الذي يلي النون» وصار عندهم بمنزلة: "أرذذن". 


6 وخزانة الأدب ؟//79» وشرح ابن يعيش‎ »5٠ البيت في ديوانه ص‎ )١( 
١مل سوره بوم آية:‎ )1( 


اال 25252020_0 ذ ذ ذز ز 01011 


وزعم الفراء أن الصواب في هذه اللغة: 0 فتحة الماء وضمة اللام وتشديد 
الميم وفتحها وفتحة النون وتشديدها. وزعم أن الذي أو جب ذلك أن هذه النون التي هي 
ضمير الجماعة لا توجد إلا وقبلها ساكن» فزادوا نونا أخرى, لثلا تسكن الميم الأخيرة» 
«تركوا الميم الأخيرة على حاطاء وجعلوا النون المزيدة توقية لتغيير الميم الأخيرة. ويشبه 
هذا قولهم: "مني" و"عني" حين زادوا نونا أخرى توقي سكون النون الأولى: لأن النون 
الأول لا تكون إلا ساكنة؛ وياء المتكلم بكسر ما قبلباء فزيدت نون لتكسر لدخول 
ملب وام انوت الدولن: 

واحتج الفقراك للالالة, بمنا” برو اق فطل اللغائقه من ويادة الألق 4 "ردانت ) 
وذلك أن من العرب من يقول مكان: "رَدَدْتْ": "ردت" فيدغمء كما كان قبل دخول تاء 
ضمير المتكلمء فمن أهل هذه اللغة من يقول: "ردّات" فيزيد ألفاء ليسكن ما قبل هذه 
التاء؛ لأن ذلك حكمهاء ويبقى التضعيف على حاله. وكذلك تزاد نون قبل نون جماعة 
المؤنثء» ليكون ما قبل النون ساكنا ويسلم التضعيف 

والذي ذكره الجماعة سوى الفراء هو القياس. وما قاله الفراء من زيادة الألف في 
هذه اللغة. فهو شاذ من شاذ لا يعبأ بمثله. 


وقد حكى عن بعضهم: "مَلمَّيْنَ يا نسوة" في هذه اللغق. بجعل الزائد ياء وهذا شاذ 


كلشوال: 'هلم 7 ول إلى ل وكا تقول نج أَهَلمٌ 3 و'هلم كا وكذا". 
فيقول: ا اك بمتحة الألف واشاء وضمة اللام وتشديد الميم وضمها. والأصل فى 


ذلك: "لا ألم" كما تقول: "لا أردٌ" والهمزة مفتوحة؛ لأنها للمتكلم في فعل ثلاثي» والفاء 
مزيدة مفتوحةء فهي على أصل فتحتهاء واللام فاء الفعل والميم مرفوعة؛ لأنه فعل 
مستقبل» وتقديره: "لا ألمه"؛ ثم أدخلت الماء بين الألف واللام مفتوحة وتركت سائر 
الكلام على حالهء فاعرفه إن شاء الله 

ومما يؤهر به من المبنيات قولهو: "هاء يا فتى" ومعناه: تناول ويفتحون الطهمزةء 
يجعنون فتحبا علم المذكرء كما تقول: "كايا فى" نتجعل فتحة الكاف علامة المذكرء 
ويصرفولها تصريف الكاف ني العتنية والجمع. كم وتقول للاسين العلكرية 
والمؤنشين: 'هاؤما"ء وللجماعة المذكرين: "هاؤموا" و"هاوم". وقال الله تعالى: وهازم 


١ ٠١5‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
ابسااااسسسس يي سس سس ب سسب 


اقرءوا كتابيه# () والمؤنث الواحدة: "هاء يا امرأة" همزة مكسورة بغير ياء» ولجماعة 
النساء: "هاءون يا نسوة" وهذا أجود اللغات وأكثرها وبها جاء القرآن. 
ومنهم من يقول: هاء يا رجل" على وزن: عاط يا رجل والأصل؛ "هائي". ومثاله 
من الفعل: فاعل» كما تقول: "قاتل يا رجل"» وسقطت الياء للأمرء ومثله: "هات يا 
رجل". ويتصرف كما يتصرف 'هات". ويقول للاثنين؛ "هائيا"ء كما تقول: "هاتياكت” 
وللجماعة المذكرين: "هاءوا"» كما تقول: "هاتوا", وللمرأة؛ ' أهائي يا امرأة" مهمزة بعدها 
ياء» كما تقول: "هاتي". وللجماعة من النساء: "هائين يا نسوة"2 كما تقول: "هاتين يا 
نسوة" . 
فأما ما يروى أن عليا رضي الله عنه قال: 
أفاطّم هاء السيف غير مذمّم ا ا ال 
فيحتمل أن يكون من هذه اللغة» وسقطت الياء منها للام الساكنة بعدها. ويحتمل 
أن يكون من اللغة الأولى وقال آخر من هذه اللغة: 
وقلت لها هائي فقالت براحة ترَى زعفرائًا في أسرّتها 
ومنهم من يقول: "ماك يا رجل واهاكما يا رجلان" و"هاكما يا 
امرأتان" و"هاكموا وهاكم يا رجال" و"هاك يا امرأة" و"هاكن يا نسوة". 
ومنهم من يقول: "هايا رجل" مهمزة ساكنة» و"هاءا يا رجلان" 00-7 
ركل؛ وخاناها بركلاة و ماعواايا رجال” واهائي يا امرأة" مثل: خاني» و"مأن يا 
نسوة". مثل: حفن يا نسوة. ظ 
ومن هذه اللغة ما حكاه الكسائي من قول الرجل منهمء إذا قيل له ذلك: " 
أهاء وإهاء '» كما تقول: أخاف وإخاف. وتقدير هذا لفعل أن يكون على: ا 
ولذلك جاز كسر همزة المتكلم في: إهاء. 
ويجوز أن يكون البيتان الأولان من هذه اللغة. 
ومتييع امن يقول: "هاء يا ويد" و"هاءا يا رجلان" كما تقول: طاء يا رجلء» وطاءا 


0 
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با رجلان» وهب يا رجل» وهبا يا رجلان» و"هاءوا با رجال" و'هئي يا امرأة كما 
نقول: هبي بأ امرأة و'هأن يا لنعيؤاة " كما تغول: هبن يا نسو 6. 


جر سي 17 


وهذه اللغة تشبه أن يكون فاء الفعلى منها واوا سقطتء» كما سقطت في: وضب 


ومنهم من يقول: "هاءك يا رجل". مهمزة بعد الألف مفتوحة» وتغير الكاف على 
حيس المحاطيين: تقول للواحد المذكر: ‏ ماءك يا رجل. وللاشين: 'هاءكما" وللجماعة: 
'هاءكم" وللمؤنث: "هاءك" وللجماعة من المؤنث: "هاءكن . 

والكاف للخطاب لا موضع لهاء “نما تقول: "ريتك" فالتاء مرفوعة» والكاف 
المنظات وقلره لقاع عالة بو الاق وفطي الكافوع نناتول لجل "أراماك بيبا برحل > 
وللاثنين: 0 يا رجلان" وللجماعة: "أرأيتكم وللمرأة: أرأيتك "ولجماعة النساء: 
"أرأيتكن" وذلك أنهم استغنوا بما يظهر من التثنية والمدمع :التأنيث» عن تغيير التاء في: 
ار ا ك0 

ونظير: "أرأيتك”" وبابه في توحيد: التاء لي وإن كان الفاعل جماعة أو مثنى 


"ينا ذيد 4 حبيذا الإيانان: و 'حبذا هنل . وتوحد 'حبذا وإن كانيف: الأساة جواعة 


أو مؤنثا. وشبيبه: "هلم" في لغة أهل الحجاز في قولهم: "هلم" للواحد والجماعة والمؤنث 
والمذكرء ولفظ: "هلم موحد. 

ومنهم من يقول: "هاء - مهموزا وغير مهموز -- يا رجل"؛ و"هايا رجلان واها 
يا رجال" و"ها يا امرأة" و"هايا نسوة". جعلوه صوتا لم يلحقوا فيه علامة المخنطاب» 
كقوهم: 'صه يا رجل واصهيا د كذلك الجماعة والمؤنث وجماعتها. 

ومن المبنيات العدد من اصن عشر :إلى "تسعة عشر"' يكون النيف والعشرة 
مفتوحين جميعاء تقول: "أحد عشر'ء و"ثلاثة عشر' وااسعة عشر . 

والذي أوجب بناءهما أن التقدير فيها؛ حمسة وعشرة» فحذفت الواو وتضمنتا 
معناهاء فاحتير هما الفتح؛ لأنه أخف الحر كات. 

وبعض العرب يقول: "إحدى عشر ' و"حمسة عشّر'. فيسكن العين. وإما فعل هذا 
3 "لعجي ور قل اجتمع فيها يك امع كاك وليس في كلامهم ار من ثلاث 
متخي كات او السيانك إلذ اها كان عقتس والأضجل عسيرةة كقوط : "عليط" 
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واجْستدل" و"زلزل". وليس في كلامهم أكثر من أربع حركات متواليات في كلمة كانت 
أصلا أو مخففة. فلما صار: "أحد عش" . بمحل اسم واحدء خففوا الحرف الرابع الذي 
بتحريكه يكون الخروج عن ترتيب حركات الأصول في كلامهم. 

ومن يسكن العين ني اللغة التي ذكرناهاء لا يسكنها في "اثني عشر" لثلا يجتمع 
ساكنان» وليس في كلامهم جمع بين ساكنين» إلا أن يكون الساكن الثاني بعد حرف من 
دروا المد واللين مدغما في مثله؛ نحو: "دابة" وما أشبهها. 

فإن قال قائل: هلا بنيتم؛: "اثني عشر" على حد واحدء فلا يتغير ني رفع ولا 
نصب ولا جرء كما فعلتم ذلك في أخواته؟ 

قيل له: من قبّل أن الاثنين قد كان إعراءهما بالألف والياء» وكانت النون على حالة 
7 احدة فيهما جميعاء كقولك: 'هذان الاثنان" و"رأيت الاثنين" و"مررت بالاثنين". فإذا 
أضفت سقطت النون» وقام المضاف إليه مقامهاء ودخل حرف التثنية» من التغير في حال 
الرفع والنصب والحر مع المضاف إليه. ما كان يدخله مع النون. ولما كان: "عشر" في 
قولك: اثنا عشر" حل محل النون وعاقبهاء صار بمنزلة المضاف إليه» ولم يمنع تغير 
الألف إلى الياء في النصب والحر. 

وتقول في المؤنث: "إحدى عشر" و"ثنتا عشر"» وإن شكت" "اثنتا عشرة". 

وتقول في: "ثماني عشرة": "ماني عشرة" بفتح الياء وهو الاختيار عند النحويين. 
وقد يجوز: "ثماني عشرة" بتسكين الياء. فأما من فتحها فأجراها على أخواتها؛ لأنها جميعا 
في عدة واحدة وترتيب واحد. وأما من سكنها فشبهها بمعدي كرب" و" أيادي سيأ" 

و قاليقلا وأشباه ذلك. 

وني عشرة لغتان: 

فأما أهل الحجاز فيقولون: 57700 

وأما بنو تميم فيقولون: "إحدى عَشر" بكسرها. 

وهذا عكس ما يعرف من اللغتين؛ 9د الغالب على بي هيم تسكين العين من قل 
ولق وعلى أهل الحجاز كسرها. 

واعلم أنك إذا سميت رجلا بخمسة عشرء جاز أن تضم الراءء فتقول: "هذا خنية 
عشر”". و"رأيت خمسة عشر و"مررت بخمسة عشر" تجريه بحرى اسم لا ينصرف. 
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ولك أن تحكيه فتفتحه على كل حال. والأخفش كان يرى إعرابهما إذا أضفتها 
وهى عددء فتقول: "هذه الدراهم حمسة عر 
وقد ذكر سيبويه أن هذه لغة رديئة. والعلة في ذلك أن الإضافات ترد الأشياء إلى 





(صولماء وقد علمت أن حمسة عشر درهماء هي تقدير الشوين» وبه عمل في الدرهم. فإذا 
أضفتها إلى مالكها لم يجز تقدير التنوين فيب؛ لمعاقبة التنوين الإضافة» فصار بمنزلة اسم 
لا ينصرف. فإذا أضيف انصرف, وأعرب بما كان يمتنع من الإعراب قبل حال الإضافة. 

والكلام على هذا القول وعلته وتفصيله. له موضع نذكره فيه» إن شاء الله. وقال 
الخليل بن أحمد: من يقول: "هذا حمسة عشرك" لم يقل: "هذا اثنا عشرك” في العدد» من 
قبل أن عشر قد قام مقام النون» والإضافة نسقط النونء فلا يجوز أن يثبت معبا ما قام 
مقام النون» ولكن تقول: "هذا اثنا عشرك . 

فإن قال قائل: فأضف وأسقط 'عشرة" كما تسقط. النون. 

قيل: هذا لا يجوزء من قبل أنا لو أسفطناه كما تسقط النون» لم ينفصل في الإضافة 
'اثنان' من "اثبي عشر"؛ لأنك تقول في المين: هذان اثناكء فلو قلت في: "اثني عشر": 
'هذا اثناك' لالتبساء فإذا كان اسم رجل. جازت إضافته بإسقاط "عشر'. 

ونون “كال الور وسو الفيداة. " مبالم اق 8" عيذ ليت 3 مانا نك رديه( ان قول: 
'هذا اثنان عشرك"؛ لأنه يجعل هذه النون كنون "سعدان". 

واعلم أن الفراء ومن وافقه يجيز إضافة النيف إى العشرة؛ فتقول: "هذا حمسة 


كلف مسن عنانه وشقوته 
بدت ثماني عشرة من حجّته 7 

وهذا لا يجيزه البصريون ولا يعرفون البيت. 

وإذا كان عشر مضافاء وجب عند الفراء إضافة النيف على عشرء كقولك: 
هذا حي عم لا وللاحتجاج له وعليه موضع غير هذا. 
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واعلم أن العرب تقول: "هذا ثاني اثنين" و"ثالث ثلاثة" و"عاشر عشرة". وقد 
يقال: 'ثاني واحد”" واثالث اثنين" و"عاشر تسعة"؛ لأنه مأخوذ من ثنى الواحد» وثلث 
الاثنين» وعشر التسعة. < 

فإن نونت فهو بمنسزلة قولك: "ضاربٌ زيد". وإن أضفت فهو بمنزلة قولك: 
"ضارب زيد". 

ولا يجوز التنوين في الوجه الأولء إذا قلت: "ثالث ثلاثة"؛ لأنك أردت به: أحد 
ثلاثة» وبعض ثلاثة. ولا يجوز التنوين مع هذا التقدير في قول أكثر النحويين؛ لأنه لا 
يكون مأخوذا من فعل عامل. 

وإذا قلت: "هذا عاشر عشرة" قلت: "هذا حادي عشر" بتسكين الياء. ومنهم من 
يقول: "هذا حادي عشر" بفتح الياء. فأما من سكن الياء من "حادي"» فتقديره: هذا 
حادي الأحد عشرء كما تقول: "هذا قاضي بغداد"» وحذف "أحد" تخفيفًا لدلالة المعنى 
عليه. وأما من فتح فإنه بنى "حادي" مع "عشر" حين حذف "أحد"» فجعل "حادي" 
قائما مقامه» ومنهم من يقول: "هذا الحادي أحد عشر". فإذا قالوا ذلك لم يجز في الياء 
إلا التسكين؛ لأن ثلاثة نيا لا يجوز أن يكن اسما واحداء وتقول فيما جاوز أحد عشر 
من هذه اللغة: "هذا ثاني عشر" و"ثاني عشر" و'ثاني اثنى عشر" و"ثالث عشر" و"ثالث 
ثلاثة عشر" لا غير» على تسعة عشرء على ما بيناه. ظ 

فإن قال قائل: فلم قيل: "حادي عشر" وهو فاعل من واحد؟ وهلا قالوا: 
"واحد عقن ” أو "[حد ع من لفظ "أحل"؟ 

ففي ذلك جوابان: 

أحدهما: أنه مقلوب من "واحد"» والواو من "واحد" في موضع الفاء منه» فجعلت 
الفاء في موضع اللام» فانقلبت الواو ياءء لانكسار الدال» كما قيل: "غازي"» وتقديره من 
الفعل: عالف والقلب في كلامهم كثيرء كقوهم: "شائك السلاح" و"شاكي السلاح ء 
وكقوهم: "لاثث" و"لاثي". وكما قال الشاعر: ظ 

خيلان من قومي ومن أعدائهيم حَمَضُوا أسّهم وكل ناعي”" 


.55 البيت للأجدع بن مالك الحمداني في الأمثال لأني عكرمة الضبي‎ 0١ 
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قال أبو تيك 15 اراد "نائع' 56 مائل. أو عطشان» من قولك: جائع نائع. 

وقال الأصمعي : إنهنا 3 'الناعي' من: نعى ينعي . 

والقول الثاني في: ‏ حادي أنه يتبع الإبل ويحدوها: مثل: حادي الإبل» وهو الذي 
يتبعها ويسوفها. 

تقول اق المك ادعو لازن" لام جنا ره دعن 0" و المادزة عفد" بو احافية اعد 
عشرة بالضم لا غيرء واثانية عشرة” و" ثانية عشرة" و"ثانية اثنتي عشرة" بالضم لا غير 
إلى: تسع عشرة. على هذا كباج توعلة وجوه الاعوان فيها كعلة المذكر. فإذا أدخلت 
الأ و لئام :قي ست من هال :تر كوم على اله تقول "لباو شر "بو "لطباي عفرا 
الحادي أحد عشر' بتسكين الياء لا غير» وكنذلك الباب على هذا المنهاج. 

والألف واللام لا تخرج هذا من لفظه ولا تزيله عن بنائه» كما لا تزيل حمسة 
عشر؛ إذا قلت: أخذدت الخمسة عشر درهماء وكما لا يزيل الخازبازا قوع نالف إذااقليت: 
هذا الخازباز فاعلم. وسنذكر "الخازباز" في مو ضعه إن شاء الله. 

فأما من يقول: "هذا ثالث اثنين' و" عاشر تسعة". فإن كثيرا من النحويين يمنعون 
أن يقولوا فيما جاوز العشرة من هذاء وذلك أن القوم إذا كانوا تسعة» فصرت عاشرهمء 
غاز أن تقول "عشرهو" رو إذا كانوا عشرة ار كمامي اعد عضر لا يكون مع عدا قعل 
مشتق .الي اتكميلك: العشرة احد. عش كما كان لك افع .عشمق: فى تكميلك؟ السعة 
العشرة» فلم يكن لك اسم فاعل فيما جاوز العشرة. 

وهذا هو القياس. ومنهم من يجيزه وبشتقه من لفظ. النيف». فيقول: 'هذا ثاني أحد 
عشر واثالث اثني عشر" ويتونه وإدما جا. له أن يشتقى من لفظ النيف» من قبل أن 
العشرة معطوفة على النيفء فإذا قلت: "ثلائة عشر' فمعناه: ثلائة وعشرة» ويشتقه من 
الأول ويجعل الثاني عطفا عليه. وقد حكى نحو من هذا عن العرب؛ قال الراجز: 

أنعت عَشْرًا والظليم حادي 

أراد: الظليم حادي عشرء فاعرفه إن شاء الله. 

ومن ذلك: العدد من واحد إلى عشرةء تقول: واحدء اثنان» ثلاثه» أربعه» بتسكين 
أواخر الأعداد إلى العشرة. 

فإن قال قائل: ولم مكنت؟ 
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فالجواب في ذلك: أن هذه الأعداد إذا عددتها لم تقع فاعلة» ولا مفعولة» ولا مبتدأة 
ولا خبرا ولا في جملة كلام آخرء والإعراب في أصله للفرق بين اسمين ني كلام واحد 
ولفظين مجتمعين في قصة. لكل واحد منهما معنى خلاف معنى صاحبه؛ فيفرق بين 
إعراءهما للدلالة على اختلاف معناهماء أو يكون الإعراب لشيء محمول على ما ذكرناء 
فلما لم تكن هذه الأعداد على الحد الذي يستوجب الإعراب» ولا على الحد الذي يحمل 
- على ما استوجب الإعراب - سكن وصرن بمنزلة الأصوات» كقولك: صَّدُْ وَمْه وبخ 

ويجوز أن تقول: "واحد اثنان" فتكسر الدال من: واحد. 

فإن قال قائل: لم كسرت الدال من واحد؟ أللتقاء الساكنين؟ أم ألقيت كسرة الهمزة 
على الدال فكسرتها؟ < 

قبل له: بل ألقيت كسرة ال همزة على الدال» ولا يصلح أن تكون الكسرة لالتقاء 
الساكنين» من قبل أن كل كلمة من هذه المقضية عليها بالوقف واستثناف ما بعدهاء كأن 
لم يتقدمه شيء. وألف القطع والوصل يستويان في الابتداء ويثبتان» فألف اثنان ثابتة» إذا 
كان التقدير فيهما أن تكون مبتدأة» فهي بمنزلة ألف القطع. وألف القطع يجوز إلقاء 
حركتها على الساكن قبلها؛ فلذلك كانت الكسرة في الدال من: "واحد” هي الكسرة التي 
ألقيت عليها من همزة: "اثنان"» ويدل على صحة ذلك أنهم يقولون في هذا إذا خففوا 
ال همزة: “كلاه أزيعنا؛ فيحذفون الهمزة من أربعة» ولا يقلبون الحا في ثلاثة تاء من قبل أن 
الثالثة عندهم في حكم الوقف. والأربعة في حكم الكلام المستأنف» وإنما تنقلب هذه الهاء 
تاء إذا وصلتء» فلما كانت مقدرة على الوقف بقيت هاءء وإن ألقيت عليها حركة ما 
بعدهاء كما تكون هاء إذا لم يكن بعدها شيء. 

فإن قال قائل: لم قالوا: "اثنان'” فأثبتوا النون في العدد. ومن قوهم إنما تدخل النون 
عوضا عن الحركة والتنوين» وهذا موضع يسكن فيه العدد؟ 

فالجواب في ذلك أن "اثنان" صيغ بثبات النون على معناه,» ولم يقصد إلى 
"اثن" فتضمه إلى مثله؛ إذ كان لا ينطق "بائن"» ولكنه لما كان حكم التثنية في الأشياء التي 
ينطق بواحدهاء متى ثنيت أن تزاد النون فيها عوضا من الحركة والتنوين. وقد جاء انان 
وإن لم ينطق بإئن» على ما يجيء عليه الشيء المنطوق بواحده. حمل عليه وإن لم يكن له 





واحد فيه حركة وتنوين وتثبت هذه النون على كل حال إلا أن تعاقبها الإضافة. 


ومنل دحتاك حروف التبجى ين مقصورة) إذا تهجيت بهاء فول 3 با تاء نا 
تقصرها. وثي كا امنتفانةء سلسم مين يقول؛ ذا" بياء بعد : فنك الئاه كينا * تقول: 


واو" بواو بعد الألف. ومنهم من يقول 'زي . 

وإنما وقعت هذه الحروف إذا قطعتها على هذا النحو؛ لأنما تشبه الأصوات» ولأنك 
العدد وإ مهجيت اسما فإنك تقطع حروفه وتبنيها على الوقفء كقولك إذا مجيت: 
"حورا : عين 0 ميمح راء واو. فإل كان شى 2 من هذه الحروف بعذه شمزة جاز أن تلمى 
حركة الهمرّة عليه وتحدفها؛ كقولك في محجاء: اعاف” عين) ألفع ميم ) رأ ويجور أن 
تقول: عين ألفء ميمء را؛ فتحذف الهمزة» وتحرك النون مس: عين. 

قال الراجر 

أقبلت من عند زياد كارف 

ويروى: تكتبان» فألقى ال همزة مر "ألف" على الميم من: "لام' وحذف الهمزة. 
فمن روى: لكان لي الطريق”" يعني ؟ تؤثر ان لام أل : ومن روى: "تكتيان" أراةء 
كانه أي تصيران هما كلام ألف 

قال سيبويه: إذا قلت في باب العدد: واحد اثنان, جاز أن تشم الواحد الضمء 
فتقول: واحد اثنان» ولا يجوز ذلك في الحروف إذا قلت لام ألف أو نحوها. قال: 
والفصل بينبما أن الواحد متمكن في أصله والحروف أصوات مقطعة, فاحتمل الواحد 
من إسمام الحركة لما له من مكن الأصلء ما لم بحتمله الحرف. فإذا جعلت هذه 
الحروف أسماء وخرتث عنباء وعطفت بعضبا على بعص ) أعربتهاء ومددت منها ما 
كان مقصوراء وشددت الياء مرو “رق ”3 ني فول من لا يثبت الألف. قال الشاعر 


لي ْ/ 
لسري 
- 007 با 
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إذا اجتمعوا على ألف وباء وتاء هاج بينبم القتال )0 
وإنما فعلوا ذلك من قبل أنها إذا صيرت أسماءه فلا بد من أن تجري بحراها وتعطي 
حكمهاء وليس في الأسماء المفردة التي تدخلها الإعراب اسم على حرفين الثاني من 
حروف المد واللين - واوا أو ياء أو ألفا؛ لأن التنوين إذا دخله أبطله لالتقاء الساكنين» 
اقيق الاسم غان سرك واحد. وهو إجحاف شديد. وقد جاء من الأسماء المعربة ما هو 
على حرفين الثاني من حروف المد واللين» غير أن الم يي اوري رم 
"هذا فو زيد" و"رأيت فا زيد" اولع لحر حي عير وات 
قال العجاج: 
خالط من سَلمَّى خياشيم وف 9) 
إها فعل ذلك؛ لأنه في آخر بيت في موضع لا يحتاج فيه إلى تنوين. فلما كان 
الأمر على ما وصفناء وجعلت هذه الحروف أسماء زيد في كل واحد منها ما يكمل به 
اسماء وجعلت الزيادة مشاكلة لآخر المزيدة فيه» تقول في: با: "باء" تكون الهمزة مشاكلة 
الألف, وفي: زَي: "رَي". 
ومما يدل على صحة هذا المعنى قول الشاعر في ليت و"لو" التي هي حرف» حين 
جعلها اسما: 
ليت شعري وأين مني ليت إن لَيّنا وإن لواعَ تَاء 09 
وقال النمر بن تولب: ظ 
علقت لْرَا رَدُدُه ‏ إن لوا ذاك أغيّان2»©90 
ويجيز الفراء في هذه الحروف, إذا جعلت أسماء: القصر والمد» فتقول: "هذه حا 
'فاعلم ويا فاعلم" وتثنى فتقول: "حيان" و"بيان" ولا تزيد فيهما شيئا. وقد بينا صحة 
القول الأول. 
ويفرق الفراء بين هذه الأسماء المنقولة عن أحوال لها هي غير متمكنة فيها وبين ما 





)١(‏ البيت ليزيد , بن الحكم في شرح ابن يعيش 279/5 وحنزانة الأدب أ/ه. 
(؟) البيت في ديوانه 281 وخزانة الأدب 517/7. 

() البيت لأبي زيد الطائي في ديوانه ق 5/١‏ ق ص 14. 

(5) البيت في ديوانه ق 7/145 ص .١٠١‏ 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية ونا 


بصاغ من الكلام متمكنا في أول أحواله. والقول الأول أقوى. والله أعلم. 

وهذه الحروف تذكر وتؤنثء» إذا جعلت أسماء تقول: "هذه يا مخطوطة” وإن شفت 
قلت: "هذا ياء مخطوط"., فمن أنثها ذهب بها مذهب الكلمةع وهو الأغلب عليهاء ومن 
أكاعنا ذعبي عا نتهب موقو قال الفامر ني النايثم: 

ا 5 كما ببست كاف تلوح وميمبا 0" 

وقال حر في التذكير: 





كافا وميمبن وسينا طاسما 
ومن ذلك: "حاز باز" وفيه سبع لغات» وله دسة معان. فأما اللغات التي فيها؛ 
فيقال: خاز بازء وخاز بازء وحار بازء وخاز باز وخاز بازء» وخاز باء» على مثل: قاصعاء 
ونافماءع وخز باز؛ مثل : كر باق 
وأما مغانبيا فخاز .باز عشب: وهو انناف ذنائع: يكون:“ن. العضيي» :و فال 
بعضهم: هو صوت الذباب» وهو أيضا داء يكون في اللهازم وقالوا الخاز باز: السنورء 
وهو أغرب ما فيه. 
والحجة على أنه العشب قول الشاعر: 
ا 01 / 0 
والخاز باز السنم امجودا 
00 8 دض و يت ا ليه 
فهنا يحتمل أن يكوان: العشنة) و يحتمل أن يكون: الدباب؟ يقال : جن التفية إذا 
عر رهره)» وجن الذباب إذا طار وهاح. وقال المتلمسن؛ 
٠‏ : ع 1 ”5 3 . 7 .ار ٍ وو 1 
فبذا أوان العرض جُنَ ذبابه زنابيرة والأزرق المتلمّسن”' 


ار 6ه ين ذبابه. 


ل" 
99 البيت. فى نخزانة الكدني 11/9 ولساتن العرات (خورع. 
(1) البيت منسبوب له في لحن العوام للزبيدي ””. 
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وقال آخر في الداء: 

مئل الكلاب تبر عند دراءها 2 ورمّنالهازمها من الخزٌ باز 20 
وقال آخر: 
يا خز باز أرسل اللبازمًا 0 

فأما من قال: خاز بازء فإنه جعلهما اسمين» ثم كسر كل واحد منهما لالتقاء 
الساكنين» مثل قوله: غاق غاق» وحاب حاب. ومن فتحهماء شيههما بخمسة عش 
وحضر موت,. إذا فتحت آخره. 

ومن ضم آخره وفتح أوله. فإنه يشبهه ببعلبك» وحضر موت,. إذا جعلت الإعراب 
في آخره؛ تقول: ‏ هذه بعل بك" و"حضر موت". 

قال امرؤٌ القيس: 

لقد أنكرئي بَعْلَبكُ وأهلها «ِلابْنْ جُريج في قُرى الشام أنكرا ©" 

ومن قال: "الخاز باز" فإنه بنى أوله على السكون, ثم كسره. لالتقاء الساكنين» 
وضم آخره حين صيرهما كشيء واحد. ومثله: "معد يكرب". فمن أعرب آخرهء فقال: 
هذا معد يكرب» ورأيت معد يكرب» ومررت بمعد يكربء يجعل الإعراب في آحخره 
ويبنى أوله على السكونء إلا أنه اضطر إلى تحريك الأول حين التقى ساكنان» ولم يكن 
ذلك في معد يكرب؛ لأن ما قبل الياء الساكنة في معد يكرب متحرك. 

وأما من قال: "خاز باز" فإنه أضاف الأول إلى الثانيء كما يقول: "بعل بك" 
وأحضر موت" و"معد يكرب" فيمن أضاف. وجعل: الا ا فيمن 
أضاف وجعل كرب مؤنثا. 

ومثل هذا في الكلام أنا لو لقبنا رجلا معروفا بلقب لأضفنا اسمه إلى لقبه: كقولك: 
هنا سيك نيو" فأضيف اسمه إلى "قفة" حين لقب بهاء وكذلك كل اسم مفرد إذا لقبته. 

واعلم أن 'الخاز باز" في هذه الوجوه التي يبنى فيها متى دخلت الألف واللام عليه 
ترك على بنائه» كما قال: 





)١(‏ البيت بلا نسبة في لسان العرب (خزير). 
(1) عخزانة الأدب 2٠١3/7‏ اللسان (خوز) 
(7) انظر: ديوانه 54. 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية حل 





5 وجن الخاز باز به جدونا 
وكما تقول: "هذه الخمسة عشر درهما فتدحل الألف واللام عليها وتدعها على 


بنائها. 

وأما من قال: "خاز باء" فإنه بناء اسما على فاعلاءء وجعل الهمزة للتأنيث. 

وأما من قال: الخز باز" فإنه بناء مثل: كرباس» ويكون متصرفا في جميع وجوه 
الإعراب. كما يكون الكرباس. 

ومن ذلك قوطم عند الدعاء. وسؤالك الإجابة: "آمين". وفيه لغتان: و"أمين" 
رآمين مقصور وممدود. 

قال الشاعر: 

تباعد مني فطحل وابنٌ أمَّه أمينَ فزادَ الله ما بيننا بُعْدا (") 
وقال آخر في المد: 
يا 2 لا تسلبني ححبها أبدا ويرحم الله عبدًا قال آمينا 9) 

وإنما فتح اخرهماء وبنيا على ذلك من قبل أنهما صوتان وقعا موقع فعل الدعاءء 
وهو أنك إذا قلت' الي فمعناه: استجب يا ربناء كما وقع: ا وآمه" 8 معنى ؟ 
اسكت» وكف. فلما كان "أمين" على ما وصفنا كان من حقه أن يبنى على السكون, 
فالتفقى في أخره ساكنان. ففتح ولم يكسر من قبّل الياء التي قبلهاء استثقالا للكسر مع 
لياء» كما قالوا: مسلمين" وكما قالوا: "أبن" و"كيف" حين كان قبل آخره ياءء فاعرفه 
إن شاء الله. 

ومما جاء من الاسمين اللذين جعلا اسما واحداء وأخر الأول منهما ياء مكسور ما 
جلو" معي كرت" وااأباد ميا" واقال اقل" والفناق عفر" "يادي بيناا: 

فأما معدي كر" فهو اسم علم. وفيه لغات؛ يقال: "معدي ا و"معدى 
كرب" و'معدي كرب" فأما من قال: "معدي كريب" بإنه جعلهما انا واحداء وجعل 
الإعراب في آحره ا الصرف لعلتين» إحداهما؛ التعريفى» والأخرى؛ جعل الاسمين اسما 





)١(‏ بلا نسبة في شرح ابن يعيش 5/1 2*5 واللسان (أمن). 
(؟) يسسب محنون ليلى في اللسان (أمن). 





واحداء وهو أحد موانع الصرف. وسواء قدرته في هذا الوجه مذكرا أم مؤنثا تجعله كاسم 
لا ينصرفء وتقول: "جاءني معدي كرب" و"رأيت معدي كرب" و"مررت بمعدي 
كرب". ظ ظ 

وأما من قال: "هذا معدي كرب" فإنه جعل: "معدي" مضافا إلى "كرب" وجعل 
00 | 

فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما ذكرت» فهلا قالوا: "رأيت معدي كرب" 
كما تقول: "رأيت قاضي واسط"؟ 
< قيل له: "معدي كرب" لا يشبه: "قاضي واسط" من قبل أن الياء في "معدي" قد 
كانت ساكنة في الموضع الذي يجب فتح الحرف الصحيح فيه» وذلك إذا جعلته مع 
"كرب" بمنزلة اسم واحد, ألا ترى أنك تقول: "هذا حضر موت" و"بعل بك'» فيفتح 
آخر الاسم الأول في الصحيح» ويسكن الياء في "معدي", فكما وجب تسكين هذه الياء 
في الموضع الذي ينفتح فيه غيرها من الصحيح,» وإن كان فتحها بناء» أسكن في الموضع 
الذي يكون فتحها إعرابا؛ لأنه قد لزمها السكون في موضع الفتح. 

ووجه ثان يؤيد هذا المعنى» وهو قولهم: "أرض وأرضون". ويقال "أرضون” 
بتسكين الراء» وفتحها أكثر وأجود. وإما فتحت هذه الراء في الجمع» وإن كانت في 
الواحد مسكنة من قبل أنهم يقولون: "أرض وأرضات"» كما يقولون: "دعد ودعدات 
وتمرة وتمرات" فلما كانت "أرضات" جمعًا سالمًا قد لزمت فيه فتحة الراء التي كانت 
مسكنة في الواحد على علة "تمرات" و"دعدات"»2 فتحوها في: "أرضون"» ليعلموا أن لما 
حالا تنفتح فيها في جمع سالم مثل: أرضات. [ 

ومن قال: "معدي كرب على كل حال فإنه على وجهين: 

أحدهما: أن يكون بجعلهما اسما واحداء فيكون مثل: "خمسة عشر" و"حضر موت" 
فكأنهما كانا مبنيين على الفتح قبل التسمية ثم حكى في التسمية. 

والثاني: أن يجعل "معدي" مضافًا إلى "كرب" ويجعل كربًا اسمًا مؤنثًا فلا ينصرف 
ويكون في موضع مخفوض. ظ 

وأما "قالى قلا" فإنك تجعله غير منون على كل حال إلا أن يجعل: "قالي" مضافا 
إلى "قلا" ويجعل "قلا" اسم موضع مذكر فتنونه» فتقول على هذا "قالي قلا" فاعلم. 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية ١‏ 
الا كر ور لك لقنن يور قال الشاعن: 
سيصبح فوقي أقتم الريش كاسر كال لذ اد سن وراد يي 0 
وتفسير "قال قز" كتميير "عدي كرك "والوجة الى .كوت نيه كالوهنة الذ 


ا 52 1 ! 
ينول فيه معدي كردي 1 





ب ل ا د ب ب سا كر 
"لأف الوم داق فيا "و" ناذه مييا "1 أذ دوا بو سفواء.يوالأضل اناما بق يشكت 
لما أندروا بسيل العرم خرجوا من اليمن متفرقين في اللاد؛ فقيل لكل جماعة تفرقت؛ 
ذهبوا أيدي سبأ . وموضعه من الإعراب نصب بالحال» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه معرفة وقع موقع الحال كما قال: 

فأرسلبا العراك ولم يدها يا ل 5 

يريد: معتركة. كما قالوا: "القوم فيها الجماء الغفير" يريد محتمعين» وغير ذلك مما 
وقعت المعرفة فيه موقع الحال. 

والوجه الثاني: أن يجعل سبأ في تقدير منكورء وتضيف أأيدي إليه فتكون 
منكورة؛» فإذا كانت كذلك فلا كلام في وقوعها حالا. 

وللسائل أن يسأل فيقول؛ كيف يككون 'سبأ" منكورا حالا وهو اسم رجلء فقد 
صارت له حالة في التفرق يجوز من أجلبا أن يشبه غيره به» كما قيل: 'قضية ولا أبا 
حسن طا'ء وإنما القصد فيه إلى على بن أني طالب عليه اأسلام. كما قال الشاعر: 

لا هيقم الليلة للمطى 

فإنه وإن كان أراد 17 رضي الله عنه قصد الهيئم؛ فإن تقدير الكلام: لا مثل علي 
ولا مثل الهيشم؛ لأن (لا) لا تنصب إلا منكوراء فإنما جاز تقدير "مثل" وإن كان القصد 
إلى واحد؛ لأن التأسف إذا وقع لفقد إنسان. فإن وجود مثله يزيل ذلكء ويصير كأنه هو 
الأول المطلوب. فكذلك: تفرق القوم أيدي سب يجوز أن يكون ني التقدير: أيدي مثل 
سباء وسبأ في هذا الموضع على هذا التقدير معرفة؛ فلذلك لم ينون. 


)١(‏ لسان العرب (دبل). 
(؟) البيت. للبيد في ديوانه 285 وعنرزانة الأدب 4/1١‏ ؟5. 
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فإن قيل: ولم صار معرفة و"أيدي" المضاف إليه نكرة؟ 
قيل له: إذا رتبنا الكلام على ما ذكرناه» فأيدي هي مضافة إلى "مثل" ومثل منكور 
وإن كان مضافا إلى "سبأ". كما تقول: "لا عبد الله الليلة" فتعمل (لا) في (عبد الله) وإن 
كان معرفة؛ لأن تقدير عملها في "مثل" ونقل ذلك إلى "عبد الله" . 
و"سبأ" مهموز في الأصلء وترك همزه في: "أيادي سب" لكثرته» وطوله» كما قيل: 
فتساة 2 رهضي من. نساتة . 
فأما "شاني عشرة" فقد ذكرناها فيما تقدم. 
وأما بادي بدااء ويقال: "بادي بديء" فمعناه أول كل شيءء وهو مأخوذ من 
الابتداء. وكان الأصل فيه: "بادي بداء" أو "بادي بديء"» غير أنهم حففوا الهمزة فيه 
قلبوها ياء» وسكنوها كما سكنوا ياء "معدي كرب". قال الشاعر: ظ 
وقد علتني ذَرْأة بادي بدي ورئية تَنبِضُ في كلدي 0" 
و"بادي بدي" منكور بمنزلة: "حمسة عشر" لأنه حال» كأنه قال: وقد علتني 
مبتدئاء يعني أول كل شيء. وقد قيل: "بادي بدي" أي ظاهراء من قولك: بدا يبدو. 
والأول أجود. 
فإن قال قائل: ولم وجب إسكان هذه الياءات من أواخر الأسماء الأولى؟ 
قيل له: من قبل أن الاسمين إذا جعلا اسا واحداء وكان الأول منهما صحيح الآخر 
بنيا على الفتح. والفتيح أخف الحركات» وقد علمنا أن الياء المكسور ما قبلها أئقل من 
الحروف الصحيحة» وأعطيت أخف مما أعطى الحرف الصحيح, وليس أخف من الفتحة 
إلا السكون, فاعرفه إن شاء الله. 
ومن ذلك قولهم: "وقع الناس في حخيص بيص'"» إذا وقعوا في اختلاط وهذا الكثير 
المعروف. قال المهذلي: ظ ؤ 
قد كدت خرابًا ولُوجًا صَيْرَقا لم تلتتحصني حَيْص ينص خَاص (" 
وقيل: خيص بيص' وقيل: "حيص بيص” وقد يكسر هذا فيقال: “حيص بيص . 


)١(‏ الرجز لأني نخيلة السعدي في خزانة الأدب 79/١‏ ولسان العرب (نبض). 
)1١(‏ البيت لأمية بن أبي عائذ الهذلي في ديوان والهذليين 191/7. 
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وأقول: إن حيص" يجوز أن يحون مشتما من؛ حاص يحيص» وإذا فرء 


. بيص من: باص يبوصء إذا فات؛ لانه ,ذا وقع الاحختدلاط والفتنة» فمن بين الناس من 


١٠-1 


بحياص ‏ عنها أو بمو ص منهاء وكان ينبعي أن يمَال: "وبةطق بوص 2 غير أنهم أتبعوا الثاني 


الوك كه ذال الشاض : 


أزمات عيناء سرور المسسرور 


4 0 
١ 1 0‏ 
عيناء حوراء من العين اخير 
ع 


والكلام: العين الحور؛ لأنها جمع حوراءء غير أسهم اتبعوها؛ العين. وكما قالوا: 
العدايا ٠‏ العشايا". فقالوا: "الغدايا" م أجز : "العشايا". والغداة وحدها لا تجمع غدايا. 


|] 


تقندن «الوام قبوساة كاتلق قلس "في سحيصن 
وسيص ) ثلما حدذدف الوا وتصمنتا معناها انيتا كما 00 ا 0 5 كان فيها 
معيتقى الواو. ومن كبو فلالتماءٍ الساكنين, ويجور أن تجعله صوتاء نتحكى نك ما يمع في 


الاختلاط والفتنةقء ولا تجعله مشتقا من شىء فتكسره 5نما تقول: "غاق غاق' إذا قدرته 


ٍ 1 . 


تقدير المعرفة وتنونه» كما تقوال» "غاق عاق" إذا قدرته تقديرا كتكرة فاعرفة إن شاع الله: 
وقوشهم: "ذهب الناس شغر بغر'ء إذ تفرقوا تفرقا لا اجتماع بعده. و'ذهب الناس 


| 


شذر مدر في ذلك المعنى. ويقال: “شذر مَذْرء ويقال: شدر بذرا و'شذر بذرا وكله 
في معنر التفرق الدي لا اجتماع بعده. 

وإنما نيك غندة الحخروف دن تيا معنى الواوع كأنه 8 الأصل : ذهب الناس شغرا 
وبغر؛ ". فلما حذفت الواو وتضمنتا معناها بنيتا على الفدح متل: "حمسة عشر . 

وشغر بغر عندي مشتق من قوفم: 'شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه فباعدها 
من الأخرى» و"بغر" من قوهم: "بغر الرجل" إذا شرب فلم يرو لما به من شدة الحرارة 
فنجعل من شعر في التفرق الذي هو لا اجتساع بعدى كما يحون البغر في العطش الذي لا 


زاف شضهلة , 


و سائر شذء الخرم ف فيها معزى الوأه على مض قدرت كن في أشغر بغ" ومن ذلك 


دام أ : م 5 3 1 كين ١‏ يك لاف : 
١‏ ( الر جز لمنظور سس مر الك ع مسا كي لي مهل بمب ع ا عش لير 2 ! اهمد تتلى . 98 5 


فل شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
قولهم: "ذهب فلان بين بين". والمعنى: بين هذا وبين هذاء فلما اسقطت الواو بنيا. قال 
الشاعر: ظ 
.0.60 800... 0.0.0.00 وبعض الناس يذهب بَيْنَ بينا 20 

ومن ذلك: "لقيتك صباح مساء" و"يوم يوم" على هذا المعنى الذي ذكرناه من 
تضمن الواوء فكأنك قلت: "صباحا ومساء" أو "يوما ويوما" ولست تقصد صباحا واحدا 
ولا يوما واحدا. 

ويجوز أن تقول: 'أتيتنك صباح مساء" فتضيف الصباح إلى المساء وتجعل "صباح" 
منسوبا. وإنما جاز إضافته إلى "مساء" من قبل أنك أردت إتيانه في صباح مقترن بمساءء 
فلما اصطحبا في الإتيان» جاز إضافة أحدهما إلى الآخرء كما يضاف الشيء إلى ما 

فإذا أدخلت عليهما شيئا من حروف الجر لم يكن إلا مضافا مخفوضاء تقول: 
"أتيتك في كل صباح مساء؛ لأنهم إذا أدخلوا عليه شيئا من حروف الجر خرج عن باب 
الظروف وصار اسما ومكن أكثر من تمكنه الأول فلم يقدر فيه الواو. 

فإن قال قائل: فهلا أعربتم "<مسة عشر" ونحوهاء وكل اسمين جعلا اسمًا واحدًا إذا 
أدحلتم شيئا من حروف الجر عليه؟ 

فالجواب في ذلك أن "حمسة عشر" نحوها على كل حال لا يخلو من تقدير الواو 
فيه» فلم يجز غير البناء» و"صباح مساء" قد كان مرة يجوز بناؤه قبل دخول اللجار على 
تقدير الواو» وإضافته على ما بيناء فإذا دخل الجار وصار اننا وخرج عن حد الظرف» 
وشمكن لم يكن فيه إلا الإضافة التي توجب الإعراب له إذ كانت الإضافة جائزة قبل 
فر لخاد 

ومن ذلك قوهم: "لقيته كفة كفة" وفيها معنى الواوء وأصله كفة وكفة. وإنما 

المعنى: كفة مني وكفة منك. وإن شكت: كفة على كفة» أو: كفة عن كفة. وذلك أن 
المتلاقيين إذا تلاقياء فقد كف كل واحد منهما صاحبه عن مجحاوزته إلى غيره في دفعه 
التقائهماء فكفة وكفة: مصدران وضعا موضع الحال» كأنك قلت: لقيته متكافين» مثل 





.1171/1١ البيت لعبيد الأبرص في ديوانه 2175 ومعاني القرآن‎ )١( 
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كان الشاضين 
مستى ما تلقني فَرْدَيْنَ رجف 2 رَوَانف الييؤلك وتسْتطارا 9 
وقال آخر: 
نعلقت ليلى وهي ذات مُوصّد 2 ولميَبْدُ للأتراب من تدبا حَجْمِ 
صغيرين نرْعى ابم يا ليت أننا 0 إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر ابم 7 


11 


تقول كنذا سعارىى يك “يف ناو التعس ١‏ م الن امكيىء و إل شمف ايت لبمت 2 
فحذفت حرف الحر» وتضمنا معناه فبنيا لذلثك» وجعلا في موضع: متلاصقاء كأنك قلت. 
مو جاري ملاصقاء ويكون جاري هو العامل في موضم 'ببت بيت". ولو قلت: "هو 
ببت بيت جاري لم يجز؛ إذ كان العامل ليس بفعل ولا اسم فاعل. 

ويجوز في "كفة كفة' أن تقول: "كفةه كفة لقيته ؛ إذ كان العامل فعلا. ولو قلت: 
هو بحاوري بيت بيت" أو "جاورني بيت. بيت" جاز التقديم وأن تقول: "بيت بيت 
جاورني' و"بيت بيت محاوري" فاعرفه إن شاء الله. 

ومن ذلك ما أضفته من المعرب إلى غير المتمكن» من مثل قوله: لمن عَذَاب 
بومند© '"". فأما قوله عز وجل: #مُثل ما الكم تتطقون 78 فيه وجهاك: 

أحدهما: أن ( مثل ) مبني بإضافته إلى غير متمكن» وهو: ما أنكم تنطقون» كما 
تال النابغة؛ 

على حبنَ عاتبت المشيب على الصا فقلت ألما تلح والشيبْ وازغ 7" 
فإن قال قائل؛ ولم إذا أضيف إلى غير متمكن 0 


)١١‏ البيت لعنترة بن شذداد في ديوانه 4 2٠١‏ ولخزانة الأوي الا 
و شر ح بن يعيش ه. 

95 البيتان دوت ليلى ني تديؤاله 777 : 

.١١ سورة المعار ج» آية‎ )"١ 

55 سورة الدا ناك لي 


إه) البيت للنابغة الذبيانى في معانى القرآن 5771/١‏ ولخزانة الأدب / زه .١‏ 


)1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


قيل له: من قبّل أن ما أضيف إليه ليس باسم في لفظه؛ وإنما هو اسم في معناه 
والإضافة الصحيحة ما كانت اللام مقدرة فيه» أو من» فهذه الأشياء التي أضيفت إلى غير 
مك لا يصح تقدير اللام في لفظ ما أضيفت إليه ولا تقدير "من" ألا ترى أنك إذا 
قلت: هذا يوم يقوم زيد" كان معناه: هذا يوم قيام زيد. ويصلح هذا يوم لقيام زيد. وإذا 
قلت: "هذا يوم يقوم زيد" لم يجز أن تدخل اللام فتقول: يوم ليقوم زيد. وإذا قلت: "هذا 
يوم قيام زيد” جاز أن تدخل اللام» فعلمنا أن الإضافة إلى ما لا يتمكن ضعيفة فلذلك 
أجازوا البناء في المضاف إليه. 

والوجه الثاني: في قوله: «َإإنهُ لَحَقَ مُثل مَا ألكم ري 0 ن (مثل) منصوب 
على الحال» كأنه قال: إنه الحق مشبها لذلك. 

وقوله: هذا يوم يَْعْ الصّادقِينَ4 "على قراءة من نصب على وجهين: 

أحدهما: ما ذكرناه من الإضافة إلى غير متمكن. 

والثائي: على الظرفء أي: هذا في ذلك اليوم» ويكون المشار إليه غير اليوم في هذا 
الوجه. وني الوجه الأول المشار إليه هو اليوم. 

وقوله تعالى: #وومن نزي يَوْمئذ ”" على قراءة من قرأ بالنصبء لا يجوز إلا أن 
يكون بناء حين أضيف إلى غير متمكن. 

رأيت بعض أصحابنا يقول في قول النابغة. 

على حين عاتب المشيب على الصبا 5" 5 5 

لو قال: على حين أعاتب, ما كان يجوز أن يفتح ( حين )؛ لأن أعاتب - زعم - 
معرب» وليس هذا بقول مرضى لقوله تعالى؛ «إوهذا يوم لات إنما يبنى هذا 
وما شاكله؛ لأنه أضيف على ما ليس باسم في لفظه. ظ 

ومن ذلك قولك؛ "ما نفعني غير قيام زيد" رفع غيرٌ عند أصحابنا البصريين. فإذا 
قلت: "ما نفعني غير أن قام زيد"» فلك أن ترفعه على ما يستحقه من الإعراب» ولك أن 








(1) سورة الذاريات» آية 7. 
(7) سورة المائدةق آية 118. 
(١‏ سورة هوت آي ». 
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تبنيه وتفتحه؛ لأنك أضفته إلى ( أن ) وهي حرف. قال الشاعر : 

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غغضّون ذات أؤقال 

وزعم أهل الكوفة أنه يجوز نصبها ني كل موضع تحسن فيه ( إلا ) سواء كان 
مضافا إلى اسم متمكن أو غير متمكنء فأجزوا: "ما جاءني غير زيد" و"ما غمني غير أن 
قمتاء ولم يفصلوا بينهماء ولم يجيزوا: "جاءني غير زيد" لأنه لا يقع موقعها (إلا). 

قال أبو سعيد؛ واستشهدوا ني جواز النصب في لاستثناء بالبيت الذي أنشدنا 
فال البصريون؛ لو قانا: "ما قام غير زيد" كان قد بقي "قام' بغير فاعل» ولا يجوز خلو 
الفعل من فاعل. 

وإذا قلت: ما غمني غير أن قمت" فهذا مبني موضعه رفع. 

فإن قال قائل: فاجعلوا (غير) إذا كان مضافا إلى اسم في الاستثناء مبنيا وموضعه 
رفع. 

قيل له: لا يجوز ذلك من قبل أن الإضافة إلى الاسم اللحض لا توجب بناء الاسم 
المضاف. ولو أوجبت ذلك لفتحت ( غير ) في الاستثناء وغيره للإضافة التي فيهاء وليس 
الاستثناء موجبا للبناء فتبينه بسبب الاستثناء. وقد رأينا لما ذكرنا من بناء المضاف إلى غير 
متمكن نظائر, وهى ما ذكرناه فحملناه عليه. 

فإن قال قائل: اجعلوا (غير) في الاستثناء مبنيا. لأنه وقع موقع (إلا) 
و(إلا) حرضء والأسماء إذا وقعت موقع الحروف بنيت. 

قيل له: لو جاز ذلك لحاز أن تقول: 'زيد مثل عمرو' لأنا نقول: "زيد كعمرو" 
فنبى "مثل" لوقوعه موقع الكاف, فلما بطل هذا بطل ما ادعاه هذا المدعي. فاعرفه إن 
شاء الله. 

ومن ذلك ما ذكره بعض النحويين: ما لقيته يوم يوم وهذا نادر شاف وتفسيره 
أنه يجعل ( يوم ) الأول بمعنى: منذء و( اليوم ) الثاني معلوما قد حذف منه ما أضيف 
إلبه» كأنه قال: ما رأيته منذ يوم تعلم' وتبنيه كما بنى: قبل وبعد» حين حذف ما أضيف 


٠.‏ يأ 


له 


فإن قال قائل: فلم بني يوم الأول؟ 


١775‏ ظ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الأول 





فيهما 507 تقديرين» هي فيهما جميعا في تقدير إضافة إلى شيءء وذلك أنك إذا 
قلت: "لم أره مذ يومان" أو "مذ شهران" أو نحو ذلك مما يكون جوابا لكمى فتقديره: 
"لم أره وقنا ما", ثم فسرت ذلك فقلت؛ أمد ذلك شهران» أو: مدة ذلك شهران» 
فقولك: "مذ شهران" جملة ثانية» هي تفسير للوقت المبهم في اللجملة الأولى» فهذا أحد 
تقديري: "مذ" إذا رفعت ما بعدها. ظ 

والتقدير الآخر أن تقول: "ما رأيته مذ يوم الجمعة" فيكون تقديره: فقدت رؤيته 
وقتا أوله يوم الجمعة فمذ في هذين الوجهين بمنزلة اسم مضافء إما على تقدير؛ أمد 
ذلكء أو: أول ذلك. فإذا حذفت المضاف إليه من ( يوم ) الذي هو في معناه في قولك: 
امنا راعوديوم يرع" به غلقى الظى كي قعلت: يقبل 4 ولاه ونكين . حدفك المطتاقن: اليه 
ولا يجوز أن تقول: "ما رأيته شهرٌ شهر" ولا: "دهر دهر" من قبّل أن ( يوم ) اسم 
يستعمل للأوقات كلها ليلها ونمارهاء والشهر اسم مؤقت لشيء من الزمان والدهر لما 
كثر منه» وإن لم يكن مؤقتا. 

والدليل على أن اليوم اسم يقع لكل جزء من الزمان ليل أو نهار قول الله جل ذكره: 
وَمَن يُوَلِْمْ يَوْمَئذ دُبْرَهُ إل مُمَحَرَقًا لقال أَْ مُتَحيّرًا إلى فّة فَقَدْ بَاء بقضّب من 
اللدك ''' فهذا زجر عن الفرار في كل وقت من آناء الليل والنهار. ومن أبين ما يدل على 
هذا قول الشاعر: ظ ظ 

يا حبذا الْعَرصاتُ يو مافي ليال مُقمرات ‏ 

أراد وقتا؛ فلما كان ( يوم ) يقع على كل شيء من الزمان كما يقع (مذ)» أقاموه 
مقامه» فاعرفه إن شاء اللّه. 

ومن ذلك: لَدُن. وفيه شاني لغات» وهي: لدنء ولدنء ولدنء ولدنء ولداء ولد 
ولد » ولد. ومعناها: عند» وهي مبنية مع دخول حرف الجر عليها. 

. فإن قال قائل: فهلا أعربت كما أعربت " عند "؟ 

فالجواب في ذلك: أن "عند" توسعوا فيهاء وار وها هن عاممد ررك وما يبعد. 
وإن كان أصلها للحاضرء فقالوا: "عندي مال" وإن كان بخحراسان» وأنت بمدينة السلام. 


.١5 سورة الأنفال» آية‎ )١( 
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وافلان عنده علم وإن لم يعنوا به الحضرة وقد كان حكم "عند" في البناء حكم "لدن" 
ولا ما الحقها من الوقن الذي ذكرناه. "لذن" لا يتحاور مها حضره الشىء؛ فلدلك 


5 
“يل 
. 





فأما من قال: لذن وَلدن ده فإنه يبنى آخره على السكون من جبة اليناء. 

وأمااهن قال: لت فهو محذوف النون من: دن 

فإك قال قائل: ولم زعمتم ذلك؟ وهلا كانت حرف على حياله ؟ 

فالجواب في ذلك ألما لو كانت حرفا على حياله» ولم تكن عة ب "لذن" لكات 
مبنية على السكون لا غيرء لحكم البناء الدي ذكرناه. ومثل ذلك قوهم: رب؛» وربء 
مخففة ومشددة. ولو كانت المخففة كلمة على حياها لكانت ساكنة لا غير؛ إذ كانت 
حرفا جاء لمعتى. ومثل ذلك: "منذ" و"مذاء والأصل: متذء و"مذ" مخففة منها. وعليها 
دلداد نا 


كه . لام 


أحدهما: أن من العرب من يقول: "مد" , 
والثاني: أنا نضم الذال لالتقاء الساكنين بالحركة التي كانت فيها مع النون في قولك: 


وأما من قال: لدن. ولدنء فكسر النون لالتقاء الساكنين. 

وأما من سكن الدال» فإنه بنى باقى الكلمة بعد الهذف والتخفيف. 

واعلم أن حكم "لذن" أن تخفض با على الإضافة؛ لأن النون من أصل الكلمة 
العر ب من 55 8 "'غدوة" فيقول: د 0 غدوة". 

قال الشياض ١:‏ 

0 6ق د 0 8 2 05 
لدن غدوة حتى ألاذ بحفها بقية مقوص من الظل قالص 

وإها يفعل ذللق». لأنه يبويع النون خنوا» فقول "لذ" ويدخلا فيقول: "لون 

فشببت و ار 0 قالوا: ديرو و و"عشزون ذزقيا : إلا أن نون ا" 





(؟) البيت بلا نسبة في شرح ابن يعيش .٠١١/84‏ 


174 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 





زائدة» ونون "لدن" أصلية» فشبهت الأصلية بالزائدة حين ثبتت في حال وسقطت في 
حال: كما ثبتت الزائدة في حال وسققطت في حال. 


وأما قول الشاعر: 
ظ من لد شولا فإلى إتلائها 
فهذا فيه وجبهان: 


أحدهما: أن يكون الشول مصدر: شالت بذنبها شولا. والناقة تشول بذنبها إذا 
لقحت. والإتلاء: أن تلد فيتلوها ولدهاء ومعناه يتبعها. وقد أتلت فبي متلية؛ إذا تلاها 
ولدها؛ فيقول: مذ كانت في وقت شول ذنبها إلى وقت إتلائها» وحذف الوقت وجعل 
الشول ظرفاء كما تقول: 'أتاني مقدم الحاج" و"حفوق النجم” وإنما تعني: في وقت مقدم 
الحاج» ووقت خفوق النجم. وصحة التقدير من طريق العربية: مذ لد وقت أن شالت 
شولا إلى وقت إتلائها؛ لأنه لا يصح أن تقول: مذ لد أن كانت الناقة في وقت شولا إلى 
وقت إتلائها؛ لأن ظروف الزمان لا تتضمن اللحشث. 

والقول الثاني: أن يكون الشول جمع شائلء: وهي التي قل لبتها وليس من رفع 
الذنب. تقول: ناقة شائلة.» ونوق شولء إذا قلت ألبانها. كما تقول: امرأة زائرة ونسوة 
زور. وناقة شائل إذا رفعت ذنبها ونوق شول. 

قال أبو التجم: 

كأن في اذنابين الشول 
من عَبِسَ الصيف قرون الأيل 

فيكون تقدير فقا هذ لد وقت أن كانت النوق شولا إلى وقت إتلائهاء أي إلى 
وقت أن ولدت وكثرت آلبانها. ظ 

والاحتيار عند أصحابنا للأولء فاعرفه إن شاء الله. 

قال سيبويه: "اعلم أنك إذا ثنيت الواحد الحقته زائدتان» الأولى منبما حرف 
المد واللين» وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منون, يكون في الرفع ألفاء ولم 
يكن واوا ليفصل بين التننية والجمع الذي على حد التذنية: ويكون في الجرياء مفتوحا 
ما قبلباء ولم يكسر ليفصل بين النشنية والجمع الذي على حد التثنية» ويكون في 
النصب كذلكء ولم يجعلوا النصب ألفا ليكون مثله في الجمع: وكان مع ذا أن يكون 
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تابعا لما اجر منة أولى؛ أن اجر للاسم يا يجاوزة, والرفع قد يشفل إلى الفعل) فكان 


هدا اغلت وأقوى" 





قال أبو سعيد: اعلم أن العرب إذا ثنس أسما باسم زادوا على أحد الاسمين زيادة 
تدل على التثنية. وكان ذلك أخصر وأوجز من أن يذكروا الاسمين. فيعطفوا أحدهما على 
الآخرء كقولك: 'زيد وزيد” و'رجل ورجل . وجعلوا العلامة الدالة على ذلك حروفا؛ إذ 
كانت الحركات قد استوعبها الواحد, وجعلو تلك الحروف هى الحروف المأخوذة منها 
الحركات؛ لأن حكم العلامات أن تكون باخحركات؛ إذ كانت أقل وأخف. فإذا كانت 
الخركات ممتنعة لما ذكرناه» فأولى العلامات. الحروف التي تشبه الحركات» وهي الياء 
والواو والألف» فكان حكم الواو أن تنكون ني تثنية المرفو ع, وحكم الياء أن تكون في 
تثشه المجرورء وحكم الألف أن تكون بي الشقية المتضنو انين #كديك الجمع الذي على حل 
التثنية» لما لم يمكن إبانته إلا بالحروف على خسنا ذكرنا فى العفية غير أنه لبد من 
فصل بين التثنية واللجمع. فلم يمكن الفصل ببنهما بنفس الحروف؛ لأنها سواكن» فجعل 
الفصل بعر الققتية والجمع بالحركات الخو قبل الحروف. فككاك ينبعى على الترثييى الذي 
ردنا أن تكون تثنية المرفوع بواو مفتوح ما قبلها؛ كقولك: 'مسلمون". وتثنية احرور: 
0 و تثنيه المنصو ب ا 

وجمع المرفوع بواو مضموم ما قبلها كقولك: "مسدمون" وجمع المحرور بياء 
فكمور ما قبلباء كقولك: ا" و جمع المتضو انب بالألق» والألف يا يمكن أن 
يكوان عانقلا اللاستعويعا كت لك "نيمات : 

وإنها وجب أن يكون ما قبل هذه الحروف في التثنية مفتوحاء وفي الجمع على غير 
ذلك؛, من قبّل أن حرف التثنية لما أضيف إلى الواحد - لعلامة التثنية - أشبه الهاء التي 
تضاف إلى الواحد لعالامة الحا تفي وهي تمتح ما قبلهاء #شتح ما قبل حرف التثنية هذه 
الشامبة. 

ووجه أخرء وهو. أن بعص عللامات اده الت لازمة هما قروي تفييدلة فيهاء والألف 
لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاء ففتحوا ما قبل غيرها من الحروف»ء ثلا يحتلف؛ إذ ليس 
عنة تضطر إلى المحخالفة. 


ووجه ثالثء وهو: أن التثنية أكثر في الكلام من الجمع السالم؛ لأنها على منهاج 
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واحدء واللجمع يقع فيه مكسر وسالمء والمكسر لا علامة فيه من هذه العلامات» نحو: 
"نياب" و"مساجد" و"أفلس" و"أكلب'» فلما كانت التثنية أكثر اختاروا لما حركة حفيفة. 

ووجه رابع» وهو: أنهم لما احتاجوا إلى تحريك ما قبل حرف التثنية لسكونه 
حركوه بأخف الحركات إذ كان ذلك يوصلهم إلى ذلك ولم يتكلفوا أثقل منها لاستغنائهم 
عنه» ثم غيروا في الجمع الحركات التي قبل هذه الحروفء. لكلا يقع لبسء غير أنهم لما فعلوا 
ذلك وقع الفرق بين التثنية والجمع في المرفوع واحرور؛ لأن ما قبل الياء والواو في التثنية 
مفتوحء» وفي الجمع على غير ذلكء وما قبل الألف في التثنية والشمع مفتوح فالتبس تكنية 
المنصوب بجمعه. فأسقطوا علامة النصب لما ذكرنا من اللبس» فبقي فبقي النصب بلا علامة. 
فلم يكن بد من إلحاقه بأحدهماء إما بالرفع وإما باجر. 

وكان إلحاقه بالجر أولى من أربعة أوجه: 

أولها: أن الجر يختص به الاسمء ولا يكون إلا فيه والرفع يكون فيه وفي الفعلء» وما 
لزم شيئا واحدا واختتص به فهو أقوى فيه فلما قوي الحر في الاسم للزومه له كان إلحاق 
النصب به أولى في المعنى الذي لا يكون إلا في الاسم وهو التثنية. 

والوجه الثاني: أن المنصوب والمحرور يستويان في الكتابة» ويخالفهما المرفوع. 
وذلك قولك: "هذا غلامك” واضربتك".: فالكاف في: "غلامك" موضعها جرء وفي: 
'ضربتك" موضعها نصبء وصيغتهما واحدة. 

والوجه الثالث: أن المنصوب والمخفوض جميعا 5 لوعن القدل انين 
ووقوعه عليهماء غير أن وقوعه على المنصوب بلا واسطة» وعلى المحرور بواسطة» وذلك 
قولك: "تعلقتك" و"تعلقت بك" "ونصحتك" و"نصحت لك" و"جنتك" و"جئت إليك", 
فالفعل يكون مرة واصلا بحرف ومرة بغير حرفء والمعنى واحدء فلما اشتركا في معنى 
الكلام دون المرفوعء اشتركا في اللفظ دونه. - 

والوجه الرابع: وهو أنا لما احتجنا إلى إلحاق المنصوب بالمرفوع أو المجرور لزوال 
حروفه على ما تقدم من بيان ذلك؛ وكانت الياء التي هي علامة النحرور أخف من الواو 
التي هي علامة المرفوع, كان إلحاقه بالأخف أولى إذ لا علة تضطر إلى الإلحاق بالأثقلء 
فتبقى علامة التثنية "مسلمون" للمرفوع بفتحة الميم» و"مسلمون" في الجمع المرفوع 
بضمة الميم» و"مسلمين" و"مسلمين" المحرور والمنصوب. نأزالوا الواو من التثنية» وجعلوا 
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مكانها ألفا» فصارت ثثنية المرفوع بالألف. واسا فعلوا ذلك لعلل منها: أنهم كرهوا أن 
يستعملوا حرفين من حروف المد واللين» ويطرحوا الثالث. وقد كانت الحركات 
المالكوداتك تييح يلاقم فى الو ار و اسسيملنا الألق اف الغنة :دون اطمم لان بجا 
قبل حرف التثنية مفتوح مشاكل للألف واستعملوه في المرفوع دن اجحرور لثلاث علل. 
إحداها: أن المجرور قد الحقوا به المنصوب فلو استعملوها فيه للحق به المنصوب 
وكاقيغوة المنضوات: بالألط دوق أريات غثلاوة يا لآل لما ضهنا . 
والعلة الثانية: أن المجرور ألزم في الاسم هن المرفوع وأخص به وكان تغيير ما ليس 


بام أولى من نعيير اللازم. 





والعلة الثالثة: وهى أنهم لما احتاجوا إلى إيدال الياء: أو إبدال الواو وبالألف وإزالة 
إحداهما كانت إزالة الواو وإبدالما أولى لأا أثقل. 

ومما أو جب أل تستعمل الألف أن تغثنية المرفو ع إذا استعملت بالواو فقيل: 

فإن قيل فأنتم إذا قلتم مسلمين» فيو يشبه معلين ومصطفين. 

قيل له إذا وقع الفرق في وجه من التثنية» كان الفرق. الواقع فيها دلالة على ما لم 
يفت ق في اللفظ وما قل ني اللبس كان أولى مم كثر واتسعء فإذا أبدلنا الألف من الواو في 
اللفقية: عاد يشية مصطفوان وتركنا الياء ني التقدية م :إن كتيوه في اللفظ 'مصطفين" فقدل 
فرقنا في المرفوع بين التثنية والجمع الذي على حدها وإن لم يفعل ذلك وقع اللبس بين 
الم فوع وابحرور جميعا. 

فإك قال كاك : فهالا استعملوا النصب نالا لقث ني احثنية أو الجمع. وأسقطوه 8 
الآخر لأن اللبس إنما يقع باستعماله فيهما. 

قيل له: لما كان جمع الشزلامة كالحية فى تسليم لفذ الواحد وزيادة ما يدل على 
التثنية واججمع وقد وجب ما ذكرناه من إسقاط النصب من أحدهماء كرهوا استعماله في 
الآخرء لئلا يحتلف طريقهماء وهذا مثله كثير في العربية» منها أنهم قالوا: "يعد ويزن" 
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والاصل ووعة وهر دن فاء الفعل واو فحذفوها لوقوهها بين ياء وكسرة في يوعد 
ويوزن ثم اتبعوا الحذف بسائر الأفعال المضارعة فقالوا تزن وتعد وإن لم تقع الواو بين ياء 


وكسرة حتى لا تختلف الأفعال المضارعة إذا كانت طريقتها واحدة. 
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فإن قال قائل: فهلا جعلوا الألف للنصب في التثنية والواو له في الجمع و 
الرفع والحقوه بالجر؟ 

قيل له: إن الرفع له المرتبة الأولى فلا بد له من علامة تسسبق إليه على النحو الذي 
تكون فيه حركته وتلك العلامة الواوى وقد أمكن فيها الفصل على ما وصفنا فلم تكن بنا 
حاجة إلى إسقاطه والحاقه بغيره. ظ 

واعلم أن الألف والياء في التثنية والواو والياء في الجمع عند جمهور مفسري كتاب 
سيبويه هن حروف الإعراب بمنزلة الدال من زيد والراء من جعفر والألف من قفا 
.وعصا. < [ 

واحتجوا في ذلك بحجج. منها: أنهم قالوا: حكم الإعراب أن يدخل الكلمة بعد 
دلالتها على معناها؛ لاختلاف أحواها في فعلهاء ووقوع الفعل بهاء وغير ذلك من المعاني 
ومعنى ذاتها واحد. ألا ترى أنك تقول: "مررت بالرجل" و"رايت الرجل"؛ و"هذا 
الرجل » فمعنى "الرجل" واحد في هذه الأحوال» واختلف إعرابه لاختلاف ما يقع منه 
وبه» فلما كان الواحد دالا على مفرد وبزيادة حرف التثنية دل على اثنين» كان حرف 
ارو ار ني لدي وضعت له فصارت الألف بمسزلة الماء في 
"قائمة". والألف في "حبلى"”, لأن الماء والألف زيدتا لمعنى التأنيث» كما زيد حرف 
التثنية لمعنى التثنية: قالوا: فإن قال قائل: إذا كانت هذه الحروف هي حروف الإعراب» 
كالألف في "حبلى" والنصب والماء في "قائمة" وغير ذلك من الحروف التي هي أواخر 
الكلمة» فينبغي أن لا يتغيرد في حال الرفع والجر, لأن حروف الإعراب لا تتغير ذواتما 
في هذه الأحوال. ظ 

ظ فالجواب في ذلك أن التثنية والجمع خاصة ينفردان مهاء فاستحقا من أجلها التغيير 
وهي أن كل اسم معتل لا تدخله الحركات فله نظير من الصحيح تدخله الحركات نحو قفا 
وعصا وحبلى وسكرىء نظير قفا وعصا جبل وجملء ونظير ألف التأنيث في حبلى 
وسكرى حمراء وفقهاء. لأن هذه الهمزة في حمراء وفقهاء هي ألف التأنيث» والتثنية وجمع 
السلامة لا نظير لواحد منهما إلا تثنية أو - جمع فامتنع التثنية واللجمع من نظير يدل إعرابه 
على مثل إعراهماء كدلالة جمل وجبل وحمراء وفقهاء» على إعراب أمثالهن من المعتل 
فعوض الثنية والجمع من فقد النظير الدال على مثل إعرامهما :+ تغيير الحروف فيهما. 2 
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ومما يدل على أن تغيير الحروف لا يدل على إعرابء أنا قد رأينا أسماء مبنية وقد 
تتغير صورها في حال النصب والجر والرفع» وهي الكنايات المنفصلة والمتصلة؛ تقول في 
المنفصلة أنا وأنت في حال الرفع وإياك وإيائي في حال النصبء» ا في المتصلة "هذا 
غلامك فتكون الكاف في موضع الخفضء وهيى اسم المخاطب» و"رأيتك" فتكون ني 
مرضع نصب وتقول "قمت' وذهبت فتكون التاء في موضع الرفع وقد تغيرت صورة هذه 
اخروف في حال الرفع والنصب والحره وهي مبنية مع ذلك فغير مستنكر أن تتغير 
حروف التثنية واللجمع. وإن لم يكن تغيرها إعرابا. 

تإند قال قاتن: بوتي ان لتر ال ا ا ا 
استثقالا كما تكون في قفا وعصا حركة منويه فإن في هذا جوابين؛ أحدهما: أن فيه حركة 
مفدرة وإن لم ينطق بها استثقالاء كما تكون في قفا وعصا حر كة منوية من قبل أن هذه 
اخروف لما دلت على تمام معنى الكلمة في ذاتهاء وأشببسسن ألف حبلى وقفا وعصا جرين 
ججراهن في نية الحركة فيبن إذ لا موجب للبنان. 

والجحواب الآخر أن لا حركة منوية فبه من قبل أن الحركات وضعن في أصولمن 
لدلالة على احتلاف أحوال ما دخلن عليه. ولا سبيل إلى إدخافن في المثنى والمجموع. ولا 
في نظير هما يبين اختلافهما في النظير هما نمن اختلافهما وبدل عليه كما أنبأت الحركة 
في حبل وجمل عن حركة قفا وعصا. 

ومما احتج به الذاهبون إلى هذا الذين يقولون: إن الأئف والياء في التثنية ليستا 
إعراب رمن اقول معيويه آنا قالؤاة, زابنا الاعراب الطتمع عليه يجوز ببنقوطة من لش ء 
المعرب حتى لا يكون في نحو الحركات في "زيد" والرجل هما أشبه ذلك» إذا وقفت 
عليه وكنحو النون في تثنية الفعل وجمعه وتأنيئه كقولك: "تفعلان' و"تفعلون" إعراب وهي 
علامة الرفع ثم تسقط في النصب والحزم فتقول "لم يفعلا" 'ولن يفعلا" . 

واحتجوا أيضًا فقالوا: ليس يحلو القول في هذه الحروف من أن تكون بمنزلة 
الدال من زيدء والألنف من عصاء كما قلناء أو تكون بمنزلة الضمة في الدال من زيد. 
والفتحة والكسرة. كما قال قطرب ومن تابعه أو تكون دليلا على الضمة والكسرة 
والفتحة كما قال الأخفش ومن تابعه قالوا: ففاسد أن تكون هذه الحروف بمنزلة 
الخركات من قبل أن ارتفاع الحركات من الاسم حتى يبقى متعريا منها غير تخل بمعناه 


ه. 
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وارتفاع الحروف من التثنية والجمع مبطل لمعناهما وفاسد أن تكون هذه الحروف دليل 
الإعراب من وجهين أحدهما أن الدليل إها يدل على معنى في شيءء فإذا قلنا: الزيدان 
أو الرجلان أو رجلان فليس تخلو هذه الألف أن تكون دالة على حركة فيها أو حركة في 
غيرها فغير جائز أن تكون دالة على حركة في غيرهاء لأنه لا شيء في الكلمة سواها 
يمكن تقدير الإعراب فيه. وإن كانت تدل على حركة فيها فهي الضمة» فينبغي أن يكون 
التغيير إذا وقع دل على حركة أخرى في الألف ولا تتغير الألف لأن الألف الدالة إنما دلت 
على حركة فيها كما تكون ألف عصا في حال واحدة في حال الرفع والنصب والجر 
وتقدير الاعراب مختلف فيهاء فيكون الدليل دالا على اختلاف الحركات في موضع واحد. 

فإن عارض معارض في هذه الوجه فقال: الألف تدل على إعراب فيها والياء تدل 
على إعراب أيضا فيها سوى الإعراب الأول. 

قيل له: فإذا كانت صورتا الألف والياء قد احتلفا وليس في غيرهما شيئان يدلان 
على اختلافهما باختلاف صورتيهما فلم لا يكونان إعرابين في أنفسهما وما الحاجة 
الداعية إلى أن تجعلهما دليلين على شيء في أنفسهما وهما قد أغنيا عنه بصوريهما. 

والوجه الثاني: أن الإعراب دال على المعنى فإذا جعلنا هذه الحروف دليلة على 
الإعراب» والإعراب دال على المعنى» فهذه الحروف غير دالة على معنى الكلمة» وإنما 
الدال على معناها ما ليس في الكلام» وبعيد أن يجعل معنى الكلمة معلوما من غير لفظ 
الكلمة مع إمكان الاستدلال بلفظها على معناها. 

قالوا: فإن قال قائل فإذا زعمتم أن هذه الحروف بمنزلة الدال في زيد والألف في 
عصاء وأنه لا إعراب فيها فلم سماها سيبويه حروف الإعراب؟ 

فالجواب في ذلك أن حروف الإعراب هي أواخر الكلم دخلها الإعراب أو لم 
يدخلها؛ لأنها في الموضع الذي يحل فيه الإعراب إذا وجدء ونظير هذا قول النحويين: 
الحروف الزوائد ير ويجمعها: "اليوم تنساه"» وهذه الحروف قد تكون زائدة وأصلية؛ 
ألا ترى أن الألف في "أكل" أصلية» واللام في "لمح" كذلكء وسائر هذه الحروف العشرة 
تكون أصولا ثم سموها زوائد إذ كانت الحروف الزوائد لا تخرج عنهاء فاعرفه إن 
شاء الله. 


وذكر قوم مذهب سيبويه أن الألف والياء في التثنية» والواو والياء في الجمع» هن 
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اغرذاتي تمسحرلة الطيمة والكسرة والفتئحة في ذان ريك » 

فاحتج عليهم الآخرون فقالوا هذه الهروف إذا حذنت بطل معنى التثنية» والإعراب 
إنما يدخل الكلمة بعد نمام معناها. 

فقال لهم أهل هذه المقالة: قد يجوز أن يكون احرف من الكلمة نفسها ويكون 
أبضا إعراباء وذلك أنا لا نحتلف أن الأفعال التى في أواحرها الياء والواو والألف جزمها 
بسقوط هذه الحروف منهاء كقولك: "لم مض" و"لم بغز" و"لم يخش". فإذا جاز أن 
يكون الإعراب بحذف شيء من الكلمة نفسها جاز أن يكنون بإثباته. 

وقال أهل المقالة الثانية: ريدل على صحة ما قلت قول سيبويه: اعلم أنك إذا 





نيت الواحد لحقته زائدتان الأولى منبما حرف المد والمين: وهو حرف الإعراب غير 
منحرك ولا منون يكون في الرفع ألفاء والرفع لا يكون إلا إعراباء وقد جعله سيبويه 
رامعا فصح 2 إغرابسة: 

فإن قال قائل: فإن سيبويه قد سمى الضمة رفعا في نداء المفرد كقولك: "يا زيد" 
و ليست بإعراب, 


- 


فإن اللحواب في ذلك: أنه إما سماها فعا من حيث كانت ضمة لتشابه الصورتين 
#سمة الرفع وضمة البناءء والألف لا تكون علامة لذرفع فيسمى ألف الاثنين رفعا 
لمشامهتهماء فصح أن نفس الألف هي الرفع. 

قالوا: وقول سيبو يه : "وهو حرف الإعراب” هو آضيا دلبل على ما قلنا؛ لأن معناه 
الحرف الذي به أعرب الاسمء كما تقول: الرجال" فضدة الإعراب التي على اللام دون 
الضعة. الاحري .نوه الأعراه» ‏ كذللق عفرت الأغراب: تعى ادرف الذق- أعرسيية. به 
: 
كم نعود إلى تفسير الفصل من كلام سيبويه حرف حرفاء وإن كنا قد أتينا على 
تمسير قوله أعلم أنك إذا ثنيت الواحد حقته زائدتان' يعني لحقته ألف ونون أو ياء 
ونوك؟ وإشااانلت زاتثدانان"الآن خرو كىن المعضو توت والذكرع وامانية أغلب نييا: 

وقوله: الأولى منهما حرف المد واللين وهو حرف الإعراب" يعني الأولى ألف 
أد ياء فأيهما كان فهو حرف المد واللين: وهو حرف الإعراب. يعنى حرف المد واللين 
الذي ذكر هو حرف الإعراب. وقد ذكرنا فيه قولين أحدهما أنه بمسزلة الدال من زيد 
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والآخر أنه بمنزلة حركة الدال. 

وقوله: "غير متحرك ولا منون" يعني أن حرف الإعراب الذي ذكره غير متحرك, 
لأنه ألف والألف لا تكون متحركة. أو ياء سبيلها سبيل الألف في علامة التثنية. ومعنى: 
"ولا منون” يعني أن حرف الإعراب لا يدخل عليه التنوين كما يدخل على ألف قفا 
وعصا 0010 النون قد جعلت بمنزلة التنوين. 

وقوله: "يكون في الرفع ألفا" يعنى حرف الإعراب الذي ذكره وقد وصفنا أن 
منهم من يقول إنها هي الإعراب» ومنهم من يقول إنها بمنزلة الدال فيتأول قول سيبويه: 
كردي الريع 0ن" لي بي الموقع الذي يتع تيه المرنوع روإن لم يكن هو ترفوعا: "كما 
يقول ضمير المنصوب المنفصل إياك وإياه» وضمير المرفوع هو وهيء وني التثنية هماء 
وني الجمع هم وهنء وليس شيء من هذا بمرفوع ولا منصوب ولكن ما يقع موقعه من 
الأسماء المعربة يكون مرفوعا ومنصوبا. 

وقوله: "ولم يكن واوا ليفصل بين الاثئين والجمع الذي على حد التثنية" يعني 
ولم يكن حرف الإعراب في تثنية المرفوع واواء وحكمه أن يكون واواء لأن الضمة 
مأخوذة من الواو ليفصل بين التثنية إذا ثنيت مسلما على مسلمون بفتح ما قبل الواو وبين 
الجموع المعتل في حال الرفع» تقول مصطفون جمع مصطفىء وقد مر هذا. 

قرا" وواكرااقى اأر واد جوري ما اليا ومني بتران رايم 

وقوله: "ولم يكسر ليفصل بين التثنية والجمع" لأنك لو كسرت فقلت في التثنية 
. "مسلمين" بكسر ما قبل الياء وفي الجمع "مسلمين" لالتبس التثنية باالجمع. ظ 

وقوله: "الذي على حد التثنية" يعني الجمع السالم لأن الجمع على ضربين سالم 
ومكسر؛ فالسالم ما سلم فيه لفظ واحده وزيد عليه واو ونون أو ياء ونون كقولك: 
'مسلم ومسلمون ومسلمين" والمكسر ما تغير فيه لفظ واحده كقولك "غلام وغلمان” 
و"درهم ودراهم' والتثنية لا تكون إلا على وجه واحدء وهو أن يسلم لفظ واحدها وتزاد 
عليه علامة التثنية فإما قال: "الجمع الذي على حد التثنية" أي الذي يسلم لفظ واحده 
"'ويكون في النصب كذلك" يعني ويكون حرف الإعراب في النصب كالحر الذي تقدم 
رد 

وقوله: "ولم يجعلوا النصب ألفا ليكون مثله في الجمع" يعني لو جعلوا النصب 


بالألف في التثنية؛ لأن الألف مأحوذ منها الفتحة» للزمهم أن يجعلوا النصب بالألف ني 


الجمع فكانك تلتبس التختية بالجمع وقد مر بحو هذا. 





فإن سأل سائل فقال: ما معنى فككو لل اللافالى 4 ايكون وان لام هي؟ وما تقدير 

فإن الجواب في ذلك أن معناه تركدا جعل النصب بالألف لكلا يكون مثله في 
الجمع؛ كأن تركبم جعل النصب بالألف في التثنية أن تلزمهم جعله بالألف في الجمع 
كفوله تعالى: «َِايِْيْنُ الله لَكُمْ أن تَضْلْواءه ' ' ومعناه كراهة أن تضلوا وبعضهم يقول: لعلا 
نضلوا وكذلك لم يجعلوا التصب ألفا لكرامة أن يكون مثله في الجمع» وإن شقت: لكلا 
بكون مثله في الجمع. وظاهر أن تركهم الالف في تثنية المندسوب علة أن يكون مثله في 
الجمع. وليس كذلك؛ لأنهم ما تركوه في الشنية ليثبتوه في, الجمع كما أن الله تعالى ما بين 
لهم لبضلوا. وهذه اللام همي لام المفعول له. وتكون داحاة على علة وقوع الفعل والسبب 
لفعلر فكان هذا أغلب وأقوى 2 يعني إتباع اانصب بالجر أولى؛ لأن الجر 
لا يكون إلا في الاسم والرفع قد يكون في الاسم والفعل وقد أحكمنا هذا فيما مضى. 

قال أبو الحسن الأخفش بعد الفصى الذي أمللناه من كلام سيبويه ولم يتبع اجر 
الرفع. لأنه أول ما يدخل الاسمء فقد ثبت الرفع قبل الجر وقد مر تفسير هذا. 

وقال سيبويه: "وتكون الزائدة الثانية نونا كأنها عوض لما منع من الحركة 
والتدوين وهي النون وحركتها الكسرء ودلك قولك الرجلان ورأيت الرجلين ومررت 
بالرجلين . 

قال أبو سعيد: إن سأل سائل فقاى ما الدليل على أن النون عوض من الحركة 
والتنوين؟ 

بز للقة الدلل على للق انااترانها ةا بينم المنفرد فيه حركة» وتنوين بحق التمكن 
والاسمية» فلما ضم إليه غيره وثني مع زيد عليه حرف معن التثنية» فامتنع ما قبل حرف 
التثنية من الإعراب والتنوين وألزم حركة واحدة» ولم تزل التثنية عنه ما كان له من الاسمية 
والتمكن. فعوض النون من الحركة والتنوين؛ لآن المعنى الذي أوجبها لم تزله التثنية. 
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فإن قال قائل: فلم يجعل النون عوضا؟ 

قيل له: قد كان ينبغي في القياس أن يكون ذلك العوض أحد حروف المد واللين 
والألف أو الياء أو الواو» غير أنهم لو جعلوا ذلك ألفا أو ياء أو واوا للزمهم قلبها أو تغيير 
ما قبلها أو حذفه. لأن علامة التثنية في الرفع ألف فلو وقعت الألف بعدها أو الياء 
أو الواو» انقابت همزة وكذا حكمه في التصريف ألا تراهم قالوا: "أحمر وحمراء" الهمزة في 
أحمراء منقلبة من ألف التأنيث وقالوا "سقاء" و"عطاء" والأصل "سقاي" 
و'عطاي". وني حال النصب والحر لو جعل العوض ألفا تحركت الياء التي هي علامة 
التثنية وانفتحت؛ لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. ولو جعلت واوا أو ياء في حال 
النصب والجبرء قلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء الأولى فتنكبوا هذه الحروف لهذا التغيير 
الذي ذكرنا. 

فلم يكن بعد هذه الحروف حروف أشبه بها ولا أقرب منها من النون» لأنها قد 
تكون إعرابا ني الرفع إذا قلت: "يضربان" وتزاد مع الإعراب علامة للتمكن في قولك: 
'زيد" و"فرس" وغير ذلك من مواضعها. 

وكسروا هذه النون لالتقاء الساكنين. 
فإن قال قائل فإذا زعمتم أن النون عوض من الحركة والتنوين فلم تثبت مع الألف 
واللام ولا تنوين معهما؟ فإذا جاز أن يوجد في موضع ليس فيه تنوين فكيف صار عوضً 
من التنوين ولا تنوين؟ ظ 

فإن في ذلك جوابين كلاهما مقنع» أحدهما: أن النون دخلت قبل دخول الألف 
واللام عوضا من الحركة والتنوين ثم دخلت الألف واللام للتعريف والدليل على ذلك أن 
ما فيه الألف واللام لا تجور تثنيته لأنه معرفة بالألف واللام معين مقصود إليه» فإذا تنيناه 
زال التعين وصار من أمة كل واحد منهم له مثل اسمه ألا ترى أنه لو قيل: ثن زيدا وبقى 
فيه التعريف لقلت الزيدان» وذلك أنك قصدت إلى "زيد" الذي هو معرفة بالتسمية» فلما . 
| ثنيته قلت: "زيدان” فزالت التسمية والتلقيب الذي كان من أجله معرفة؛ لأنهما لم يسميا 
معرفة في موضع تلقيبهما وتسميتهما بالزيدين مثشى» ثم أدخلت الألف واللام عليهما 
فتعرفا مها لا بالتسمية والتلقيب؛ فصح بما ذكرنا أن النون حين أدخلوها دخلت عوضا من 
الحركة والتنوين» ثم لم تزلها الألف واللام» كما أزالت التنوين؛ لأن التنوين ساكن ساقط في 
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الوقف والنون متحركة ثابتة في الوقف وسلم قولنا من المنافضة والدخل؛ لأنا نقول إن 
النون تدخل عوضا من الحركة والتنوين فلم تدخل إلا كذلك. 

والو جه الثاني مر الو جهين إن الو ناسليب عوضا من الحركة والتنوين» ثم 
رأيناها تسقط في المضاف مع ثبوت أحد بدليها وهي الحركة إذا قلت: "هذان غلاما زيد" 
فكان المضاف في سقوط النون عنه بمنزة ما ليس فيه حركة؛ إذ قد سقطت عنه النون 
التى همي عوض من الحركة والتنوين» فجعلو: الحركة التي ني المضاف ولم يعوض منها شيء 
مع الحركة التي في الألف واللام بمسزلة حركتين فعوضوا منها النون» وجعلوا سقوط 
النون في المضاف مع ثبوت أحد بدليباء كثبوت النون في الألف واللام مع سقوط أحد 
دابيا 5 عقدار 

فإن قال قائل: فهلا أثبتوها مع المضاف وأسقطوها مع الألف واللام؟ 

فإن في ذلك ثلاثة أجوبة أحدها: أن المضاف إليء محله محل التنوين وجعلت الألف 
واللام في أول الكلام فكان حذف النوك و خلال المضافت إليه خلا أحسن وأجود. 

والوجه الثاني أن المضاف إليه مم المضاف *الشيء الواحد» والنون والتنوين 
يفصلان الكلمة عما بعدهاء 0 واللام تفصل الكامة أيضا عما بعدها كفصل النون 
والتنوين» فكان زيادة النون مع الألف واللام تأكيدا لمعدهاء ومع الإضافة نقصا لفحواها. 

والوجه الثالث أن الألف التي هي مثل علامة اتثنية قد تلحق الواحد مع الألف 

واللام لي القواني, وني أواخر ل كقول الله تعالى: وافأَضَلوئ السنّبيلا 4" طوَتَظبُونَ 
بالله الظنُوائع7' "فال الشاع:: 
أقلى اللوّم عاذل والعتابا وقولي إن أدسبت لَْقَدْ أصابا 7" 

فلو أسقط النون مع الألف واللام لماز أن يظن في, حال أنه واحد 

فإن قال قائل: فلم تدخل النون م لا ينصرف إذا ثنيته كقولك: "أحمر وأحمران" 
ارين الوتينة 

فإن الجواب في ذلك أن ما لا ينصرف من الأسماء أصله الصرف وإما دحاته علة 
1 مويرة ]ا أ حرا هاي لام 


0 سوا رة الأحراب» أية ع5 


1 النيت. كدرو قل دروالة :4 اوقره انم يعس + 16 ورا ادي 84/1 


١‏ [ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
ل # م ميب ب ب تت ل الل ل سي 


أشبه مها الفعل» والتثنية تزيل عنه تلك العلة» فيعود إلى مثل حكم سائر الأسماء. 
ظ فإن قال: فلم دخل المبهمات النون إذا ثنيت» كقولك: "هذا" و"هذان" و"الذي" 
< و اللذان" ولا حركة ولا تنوين في شيء من ذلك. 

فإن الجواب في ذلك من وجبهين؛ أحدهما: أن هذه الأسماء المبهمة متى ثنيت فدخل 
عليها حرف التثنية سقط بدخوله آخر حرف فيها لالتقاء الساكنين كقولك في ثنية "ذا": 
"ذان" و"ذين" في حال النصب والحرء و"اللذين" و"اللذان" في ثنية "الذي" فلما سقط في 
التثنية ما ذكرنا جعلوا النون عوضا من الساقط» ومن العرب من يشدد النون المدخلة على 
المبهمات فيجعل تشديدها فرقا بين النون الداخلة عوضا من الحركة والتنوين» وبين النون 
الداخلة عوضا من حرف ساقط وبذلك قرأ ابن كثير «إإن هَذان لُسَاحرَّان 04" 
7 اللْدَان تيان منكم 4 7" «إخدى الْتتَيّ هَائين عَلَى 4 0 ظ 

وقال بعض النحويين إن تشديد النون في هذا فرق بين ما يضاف من المثنى فتسقط 
النون للإضافة كقولك: "غلاما زيد” وبين ما لا يضاف كنحو ما ذكرنا من المبهمات. 

والوجه الثاني من الحوابين الأولين أن هذه المبهمات» كما جعلت في تغيير حرف 
التثنية منها كالأسماء الصحيحة المعربة» جعلت في إلحاق النون بمنزلتهاء ولأن البناء إنا 
يلحق الواحد وابسمع» ومنها جمع التثنية غير مختلف» فزال بالتثنية الفرق الذي كان يوجب 
البناء في الواحد؛ لاشتراك الجمع في علامة التثنية. 

وكسرت نون الاثنين لعلئين إحداهما التقاء الساكنين وهما الألف أو الياء في قولك 
"مسلمان ومسلمين” والنون. وحكم التقاء الساكنين أن يحذف الأول منهما إن كان حرفا 
فين الخروافن المد واللين كقولك: "هذان غلاما القاسم" و"هؤلاء بنو القاسم" و"مررت 
بقاضي البلد". أو بكسر الأول إن لم يكن حرفا من حروف المد واللين كقولك قامت 
المرأة و'مررت بعبدي الله" غير أنهم في التثنية لم يحذفوا الأول وهو حرف من حروف 
اللين وكسروا الثاني. 

فأما ترك حذفهم الأول؛ فلأنه علامة التثنية والنون لازمة لها أو ما يقوم مقامها من 





.١١ سورة النساءء آية‎ )١19 


(؟) سورة القصصء آية 717. 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية ١١‏ 


الإضافة» فلو حذفوه بطل علامة التثنية» فلم تبين المثنى من غيره. 

فإن قال قائل: فأنتم إذا قلتم 'غلاما القاسم' فقد سقط علامة التثنية في اللفظء. وإن 
كانت تراد؛ فإن الفصل بينهما واضح بين وذلك أن "غلاما القاسم غير واجب إضافته 
إلى ما فيه الألف واللام دون غيره؛ لأنك تقول: "غلاما زيد كما تقول؛ 
'غلاما القاسم” 





والذي يسقط الألف فيما بشي عارض غير لازم» فهي وإن سقطت في 
قولك: "غلاما القاسم' فبي ثابتة في قولك: "غلاما زيد وعمروء وما لا يحصى من 
الأسماء كثرة» فلم نحفل بسقوطها لالتقاء الساكنين إذا كان الساكن الثاني من كلمة أخرى» 
كما لم نحفل بتحريك اللام في قولك "لم بقل القاسم” في رد الواو التي كانت سقطت 
لالتقاء الساكنين» وليس نون الاثنين كذلك: لأنها من نفس الحرف والفصل بين ما كان 
من الحرف نفسهء وبين ما عرض له من غيره بين واضح في أشياء كثيرة من العربية) 
سنقف عليها في مواضعها إن شاء الله ولم يكسروا الأول لالتقاء الساكنين على ما ينبغي 
كسره؛ لأن الألف لا سبيل إلى تحريكها وحكم الياء حكم الألف. 

فإن قال قائل: ولم وجب الكسر لالتقاء الساكنين دون غيره من الحركات؟ 

فإن في ذلك جوابين» أحدهما: أن الضم والفتح قد يكونان إعرابا ولا تنوين معهماء 
وذلك قولك فيما لا ينصرف: "جاءني عمر" و"رأيت عمر" ولا يكون الكسر إعرابا إلا 
والتنوين مقترن بهء أو ما يقوم مقامه من الألف واللام ولإضافة» كقولك: مررت برجل 
وغلام وبالرجل والغلام وبرجلكم وغلامكم, فلما اضطررا إلى التحريك لالتقاء الساكنين» 
أنوا بحركة لا يتوهم أنها حركة إعراب إذ لا تنوين معها وهي الكسرة. 

والحواب الثاني: أن الكسر يشاكل الحرم لأن الكسر لفظه لفظ الحرء وتشاكلهما أن 
الحر يختص بالأسماء ولا يتعداها إلى غيرهاء والحزم يحتص بالأفعال ولا يتعداها على 
غيرها فلما اضطررنا إلى تحريك الساكن الذي هو في لفظ الحزم,» حركناه بحركة نظيره 
الذي هو الجرء وكذلك نفعل ني القوافئي إذا كانت بحرورة ووقع في آخرها حرف بحزوم 
او ساكن غير بحزوم. 

فأما انخروم فمثل قول زهير: 

أمن أم أوفى دمئّة لم تَكَلُمِ ‏ بحومانة الدراج فالمتشلم"" 


.14 ديوانه ص‎ )١١ 


سس سس سس سه سس ا حك 


وأما كسر الحرف الساكن,» فقول النابغة: ظ 
أزف التْرَخُل غير أن رِكَابَد لمكزل برِحَاها وكأن قد(" 

والآخر من وجهي كسر النون» هو الفصل بين حركة النون الداخلة على المثنى 
وحركة النون الداخلة على الجمع؛ وذلك أنهم لما فصلوا بين الحروف الداخلة على التثنية 
والجمع باختلاف حركات ما قبلها واختلافها ني أنفسها؛ كقولك في التثنية مسلمَيّنِ وفي 
الجمع مسلمينَ فصلوا بين النونين أيضاء فكسروا نون الاثنين» وفتحوا نون الجمع. 

فإن قيل: فإذا كان الأمر على ما وصفتء فلم وجب أن يكون الكسر لنون الاثنين 
والفتح لنون الدمع دون أن يكون الأمر على الضد من هذا؟ 

قيل له: لما كانت حركة النون فتحة أو كسرة» وكانت الكسرة أثقل من الفتحة 
والجمع أثقل من التثنية» جعلوا الأثقل للأخف, والأخف للأثقل؛ حتى يعتدلاء ولا يجتمع 
عي فى ور حك الال شر ون . ظ 

ووجه ثان: وهو أن الجمع يقع فيه واو مضموم ما قبلها وياء مكسور ما قبلها 
علامة له» فلو كسرت النون فيه لخرجوا ني حال الرفع من واو مضموم ما قبلها إلى 
كسرة» وليس ني كلامهم الخروج من ضمة إلى كسرة إلا فيما لم يسم فاعله من الأفعال 
كقولك: "ضرب وشتم" وهذا مستثقل قليل منفرد به هذا البناء» ولخرجوا في حال النصب 
والحر من ياء مكسور ما قبلها إلى كسرة» فكان يتوالى عليهم ما يستثقلون» فكانت الفتحة 
أخف عليهم ني البناء الأثقل لما وصفناء ولم يضموا النون لأن الضمة أثقل الحركات» وقد 
استغنوا عنها بالحركتين الأخريين. ش 

فإن قال قائل: قد ذكرت أن حروف التثنية لا تدخلها الحركة وأنت تقول: 
"رأيت عبدي الله" و"مررت بعبدي الله" وتقول في الجمع أيضا: "هؤلاء مصطفو" القوم 
"وبعضهم يقول" مصطفو القوم" ومررت "بمصطقي القوم" فحركت هذه الحروف بالضم 
والكسرة مع القول الذي قدمته. فإن الجواب في ذلك أن هذه الحركات هي عارضة» وقد 
قلنا إن ما أوجبه من التحريك ساكن من كلمة أخرى غير معتد به في حكم تغير الحرف» 
كقولك: "لم يقل القاسم" والواو والياء إذا انفتح ما قبلهما خف ضمهما وكسرها فلذلك 





)030 ديوانه الى 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية دل 


جاز الضم والكسر يننا ذكرنا وأيضا فلو حدفية هذه أخروف للالتماء الساكتوة الي 
علامة التثنية في وجوه إضافتها إلى ما فيه الألف واللام أو ألف وصل. 





١ 


فإن قال قائل: فأنت تقول: "هذان غلاما القاسم' و"'هؤلاء بنو القاسم 
'ومررت ببني القاسم' فتحذف هذه الحروف وتزول علامة التثنية والجمع. 

قيل إن سقوط هذه الحروف في هذه المواضع قد ي-ل عابيا ها شي فى متليا إذا 
كان ما قبلها مفتوحاء كما ذكرناء فيكون الثابت منها دليلا على الساقطء فلو سقط 
الجميع ما كان على شيء منها دليل» فأسقطوا ما استثقلوا فيه الضم والكسرء وهو الياء 
المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها وألبتوا الباقي. 

وزعم الفراء أن النون إنما كسرت لأن الألف في نية الحركة في التثنية» وفتحت ني 
الجميع؛ لأن الياء والواو ليستا في نية الحركة. وزعم أن ما كان في نية الحركة أو متحركاء 
فإن الساكن الذي بعدة إذا حك كسر في نحو هذا؛ كقولك: "دمنة لم تكلم" هذا متحرك 
قد كسر الساكن بعدهء والألف في نية الحركة. وقد حرك الساكن بعدها وما لم يكن في نية 
الحركة فإن الساكن يفتح بعدها كقولك أين وكيف وأشباه ذلك. 

وهده دعاوى يحتاج عليها إلى براهين. على عن ود صح فسادهاء فمن ذلك أن 
نقول: "أمس" والميم ليست في نية حركة و جير" وليست الياء في نية الحركة وتقول: 
'حيث وليست الباء في نية الحركة وليت شعري ما الذي فصل بين التثنية واللجمع حتى 
صار آخر أحدهما في نية حركة وآخر الآحر في نية سكونء ولا يعلم الغيب إلا الله على 
أن من العرب من يفتح نون الاثنين» قال الشاعر: 


إن مسي ةا دروالضسنا أْرّى فلانًا وابته فلانا 
كانت عجوزا عمرت زمانا وهي ترى سيئها إحسانا 


أعرف منبا الأنف والعيّنانا ومتكسرين أشبيت د 

أراد العينين فجعل مكان الياء ألفاء وفتح النون وأراد: منخري ظبيين» فجعل 
المضاف إليه مكان المضاف» ومن روى أشبها ظبيانا فقد صحفء ومن قال "ظبيان" 
اسم إنسان فقد أخطأ؛ لأن المنخرين لا يشببان الإنسان إنما أراد المبالغة في قبحه فشبهه 


15 الايات: احتلفوا فى تياك انظ مكواية الأدى ا كم 


١‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


بمنخري الظبي» كما قال الآخر: 
وقد علمت ياقفي التتفله وِمَرْسِنَ العجل وساق الحجله 

أراد بمرسن العجل الأنف منهء وعلى هذا كلام العرب ومذاهبها فاعرفه إن شاء 
اللّه. 5 أنه يلزم الفراء بفتح نون الاثنين في النصب والحر؛ لأن الذي قبلها ياء ساكنة 
نحو رجلين وفرسين وهو في اللفظ كأين وكيف. ظ 

قال سيبويه: "وإذا جمعت على حد التثنية لحقتها زائدتان: الأولى منهما حرف المد 
واللين والثانية نون» وحال الأولى في السكون وترك التنوين وأنها حرف الإعراب حال 
الأولى في التثنية» إلا أنها واو مضموم ما قبلها في الرفع» وني النصب والحرياء مكسور ما 
قبلهاء ونونها مفتوح, فرقوا بينهما وبين نون الاثنين» كما أن حرف اللين الذي هو حرف 
الإعراب مختلف فيهما" . 

قال أبو سعيد هذا فصل قد أتينا على تفسيره في الفصل الذي قبله» واحتججنا 
لمعانيه ما أغنى عن إعادته. غير أنا نذكر مطابقة كلامه في هذا الفصل لما قدمناه من 





تفسيره مرتبا إن شاء الله. ظ 

قوله: "وإذا جمعت على حد التثنية" يعني جمعت الاسم جمع السلامة» فبقي لفظ 
واحدهاء إنما قال: على حد التثنية» لأن التثنية لا تكون إلا مسلمة» يبقى لفظ واحدها ثم 
تلحق علامة التثنية» السلامة لا يكون في كل مجموع ألا ترى أنك لا تقول: "مسجد 
ومسجدون ولا "مسجدات" ولا تقول مررت برجل أحمر ورجال أحمرين. وإما يجمع 
بإلحاق الزيادتين ضروب من الجمع سنبينها إذا انتهينا إلى مواضعها إن شاء الله. 

وقوله: "لحقتها زائدتان" يعني الواو والنون أو الياء والنون» الأولى منهما حرف المد 
واللين وهي الواو والياء. 

وقوله: "وحال الأولى في السكون وترك التنوين وأنهما حرف الإعراب حال الأولى 

في التثنية" يعني حال الياء والواو في الجمع في أنها ساكنة» وأنها لا يلحقها تنوين كما تلحق 
ياء قاض ورام» وفي أنها حرف الإعراب. وقد بينا المعنى في حرف الإعراب» واحتلااف 
التفسير فيه كاختلاف الألف والياء في التثنية. 

وقوله: إلا أنها واو مضموم ما قبلها في الرفع» وفي النصب وفي الجر ياء مكسور ما 
قبلها”" يعني أن الزيادة الأولى في الجمع» وإن كان مثل الزيادة الأولى في التثنية فيما ذكر من 


ناك ار لاخر الكلميين العرية ١‏ 


سكونها وترك التنوين فيهاء وأنها حرف الإعراب» فهي مخالفة لما لأن في الجمع واوا 
مضموما ما قبلا وياءا مكسورا ما قبلها. 

وقوله: 'ونونها مفتوحة فرقوا بينها وبين نون الاثدبن» كما أن حرف اللين الذي هو 
حرف الإعراب مختلف فيهما . يعني أنهم فقوا بين النونبن بالفتح» والكسر كما فرقوا بين 
حرف اللين فيهما جميعاء في أن جعلوا ما فبل حرف اللإن من المثنى مفتوحاء وجعلوا فيه 
ألفاء وجعلوا ما قبل حرف اللين في الجمء مضموما أو مكسورا. فإن قال قائل: وما ني 
تفريقهم بين حرفي اللين منهما مما يوجب التفريق بين الذونين؟ 





لاج به العر ب من التفريق 5 النونين, والتفريق بن حرفي اللينء وإذا كان أحدهما غير 
برحب لدي كبارت ل القاقة :اسيرع لي" المطلى كبا ليطن بريد خف ابو كن ل 
محرما كما أل زيدا مكرم لعمرو وإن كان إكرام زيد لعمرو عير موجب إكرام المسؤول 
اللتى هى حرف الإأعراب» كالواو والياء #احصوين: متي لة النونء 0 في التأنيث نظير 
الوناق قا لياع فى الول كير + 
المذكرء» وكذلك ما ألحق بالمؤنث مما لا يفل رلك "جبل راس "و حال «راسيات” 
واجمل قائم "عو مال قائمات' "و المكهير من جمع المؤ نث كقولك "امرأة مرضع" 
لباء مراضيع' و'امرأة 55-56 وانساء ق اعد ., والجمع السالم للمؤنثك وما جرى بحراه 
بزيادة ألف وتاء فيه بعد سلامة لفظ الواحد؛ كقولك: "مسلمة ومسلمات" 
و'اصطبل واصطيلاات” وقصدنا 2 هدا الموضع إلى إبازة الاعواقب فيه دول تعصى جميعه ) 
فإذا زيدت فيه الألف والتاء» صار بزيادة الألف والتاء بمسزلة جمع المذكر السالم. 
وخالفت الآلقن والتاء ني جمع الم نث السالم الواو والنونء والياء والنون في 0 
المذكر السالم في أشياءء ووافقتها في أشياء, فأما ما حالفتها فيه فإن التاء في جمع المؤنث 
يجري عليها حركات الإاعراب؛ ا 'هؤلاء فنلمات” و "رامق مسلمات” 
'ومررت بمسلمات . ولا تتعير الزيادة الارلن من م المؤنث التي هي الألق وتثبت التاء 
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ني الإضافة؛ كقولك: "هؤلاء مسلماتك" و"منورث بمسلماتك". 


فهذه وجوه يحتلفان فيها ويستويان في سلامة لفظ الواحد وزيادة الزائدين لعلامة 
الجمع؛ فبالمعنى الذي استويا فيه حمل أحدهما على الآخرء وكذلك طريقة القياس؛ لأن 
الشيء يقاس على الشيء» إذا كانا مشتبهين في معنى ماء وإن كانا مختلفين في أشياء أخر 
فحمل جمع المؤنث على جمع المذكر» في أن جعل للرفع علامة يفرد بها وللنصب والجحر 
علامة واحدة اشتركا فيها كقولك: "جاءني مسلمات” وارأيت مسلمات" و'مررت 
بمسلمات' " وصارت الناء في مسلمات هي آخر ما صيغت عليه الكلمة لمعنى الجميع؛ ؛ لأن 
بزوالها يتغير المعنى كما صارت الواو والياء آخر ما صيغ عليه الجمع لمعناه» وبزوالهما 
يزول معنى الجمع؛ والتاء حرف إعراب كما أن الواو والياء حرفا إعراب وليست النون في 
جميع المذكر بمنزلة التاء في جميع المؤنث؛ لأن زوال النون في جميع المذكر إذا أضفت 
فقلت: "مسلموك لا يزيل معنى الجمع كما يزيله زوال التاء» ودخل الإعراب والتنوين 
على التاء فلم يحتج إلى عوض من التنوين والحركة كما احتجنا إلى تعويضهما النون في 
جمع المذكر فصارا التنوين فيه يعاقب الإضافة» كما عاقبت النون الإضافة» فالتنوين في هذا 
الجمع بمنزلة النون. 

فإن قال قائل: فما معنى قول سيبويه: "ومن ثم جعلوا تاء الجميع في النصب والجخر 
مكسورة" قيل له: معناه في ذلك أنهم جعلوا تاء الجميع في النصب والحر مكسورة؛ لأنهم 
قد جعلوا هذه التاء والحرف الذي قبلهاء علامة هذا الجمع كما جعلوا الواو والياء علامة 
الجمع المذكرء ولاجتماعهما في هذا المعنى أشركوا بين النصب واكرايياجا اكوم 
أشركوا بينهما في ذلك الجمع. 

فإن قال قائل: لما جعل التنوين بمنزلة النون والتنوين في هذا الجمع لا يثبت مع 
الألف كما يثبت النون في ذاك اللجمع. 

فاجتوانب :ور ذلك آله مطل الشويى بمنسزلة لذو أن وين ورد شان هن كلقن 
5 التاى. التي هي حرف الإعراب فيه» كما زيدت النون على الواو والياء. التي هي 
حرف الإعراب في ذلك الجمع» ولم يعرض لما يلحق التنوين والنون من أحكام ثبوتهما 
وسقوطهما. . 
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وقال الأخفش: ليس فيها في موضع النصب إعراب ولا حذف إعراب يعني ليس 
في الماع إذا قلك: "رآنت لمات " إغراية» وهدة الكسرة عتله كسيرة بتاء:» 

قال أبو يتسال» والذي عندىي مره الاحتجاج له» أن هذه الكسيرة اتبعت كسرة 
الخفض وكسرة الخفض إعراب وكسرة النصب بناء» وصارت متبعة لتلك» كما قالوا 
'يا زيد بن عبد الله" فيمن فتح الدال من زيدء واتبعوا حركة الدال إعراب الابن وإن 
كانت إحدى الحركتين إعرابا والأخرى بناء. ومثل هذا قولهم امرؤ" وابنم 
و'رأبت امرأ وابنما" و"مررت بامرئ وابئم فتكون حركة ما قبل الحمزة والميم تابعة 
لإعرامهما وليست بإعراب. 

واحتج عليه أبو عثمان المازني فقال: لو كانت الكسرة في "رأيت مسلمات” بناء 
لكانت الإضافة تبطلها وترد الكلمة إلى أصلها في اتمكن» ونحن نقول ني الإضافة: 
'رأيت مسلماتك" بالكسر كما تقول في غير الإضافة» ثم رجع أبو عثمان على نفسه 
بإبطال هذا الاحتجاجء وأنه غير لازم بأن قال: إذا بنى الشيء في حال تنكير لم ترده 
الإضافة إلى الإعراب كما لم يوجب له التنكير الإعراب نحو قولك في حمسة عشر إذا 
أضفتها قلت: "هده :نفسة شرك" ارات العامة اك "وهذه الخمسة عشر" إذا 
أوخلت عليها الألف واللام. 

ويلزم أبا الحسن الأخفش أن يجعل فتحة ما لا ينصرف في حال الخر بناء كقولك 
"مررت بعمر "و ذفيتة ال ,ماحد وأشباه ذلك لأن هذه الفتحة لل للنصبء والجر داخل 
عليه فيها كما كانت الكسرة في التاء للجر ودخل التصب عليها. 

قال أبو سعيد: والذي فيه عندي أن الكسرة في التاء في النصب والفتحة فيما لا 
بنصرف في الجر هما إعرابان؛ وذلك أن لإعراب هو تعاقب الحركات على أواخر الكلم 
لاختلاف العوامل» وهذه الكسرة والفتحة تدخلان معاقبتين للضمة. لعوامل توجب ذلك 
لهماء وقد وجد فيهما شرط الإعراب. قا أبو الحسن: التاء المكسورة والمضمومة ليست 
يتحو له الياء +«الؤاف و إنها: الضحة “نظورة. الواوع والكسرة. نظيرة اليا ألا تر أنك: لو 
سمعت "مسلمات" لم تدلك التاء على رفع ولا جرء كما تدلك الواو والياء ولو سمعت 
الحركة تدلك على الرفع والجر كما تدلك الواو والياء. 

وإنما قال أ بوالحسن هذا لأن:سيبوية قال في الفصل الذي تقدم 'لأهم جعلوا التاء 





التي هي حرف الإعراب كالواو والياء" وكأنه خطأ سيبويه فيما قال» ولم يذهب سيبويه 
حيث قدر أبو الحسن والله أعلم: لأن سيبويه إنما أراد أنهم زادوا للجمع في المؤنث آلفا 
وتاء» كما زادوا في المذكر واوا وقد أحكمنا هذا فيما ذكرنا قبل» ويحتمل أيضا أن يكون 
أراد سيبويه بقوله: "جعلوا التاء التى هي حرف الإعراب" حركة التاء وحذفها كما قال 
الله تعالى: «إوَاسال الْقَريَةم 7" . 
بسي الخمسة 

قال سيبويه: "اعلم أن التثنية إذا لحقت الأفعال المضارعة, علامة للفاعلين, 
لحقتها ألف ونون ولم تكن الألف حَرْفَ الإعراب؛ لأنك لم رذ أن تندى 'يفعل" هذا 
البناء فط السيه "يفم" آخرء ولكنه إما الحقئه هذا علامةً للفاعلين. 
ولم تكن مُنَوَةَ ولا تلزمها الحركة؛ لأنه يدرك كبا الجزمٌ والسكون؛ فتكون الأولّى حرف 
الإعراب» والثانية كالتنوين» فلمًا كانت حالها في الواحدء غيرٌ حال الاسم وفي التثنية 
لم تكن بسزلة؛ فجعلوا إعرابّه في الرفع ثبات النون؛ ليكون له في التضية علامة 
للرفع» كما كان في الواحد؛ إذ منع حرف الإعراب؛, وجعلوا النون مكسورة حالها في 
الاسم ولم يجعلوها حرف إعراب؛ إذ كانت متحركة لا تنبت تثبت في الجزم. ظ 

قال أبو سعيد: اعلم أن الفعل لا يُثنّى ولا يجمع؛ لأن المثنى والمجموعَ هو الذي 
يدخل في نوع يشاركه فيه غيره» فيشتمل النوعٌ على أحاد منكورين» فتضم بالتثنية واحدًا 
من النوع إلى آخر منه» وتضم بالجمع واحدًا من النوع إلى أكثر منه» كقولك: رجل 
ورعبتلان ورجال: وفرس وفرسان وأفراسٌ» وليس الفعل كذلك, لأن اللفظ الواحدٌ من 
الفعل يُعبّر به عما قل منه وكَترٌ وما كان لواحد ولجماعة» كقولك: "كَل رَيْدٌ" 
وضرب زَيْدَ عمرا"» فيجوزٌ أن يكون أكل لقمة ويجوز أن يكون أكل مرارا ويجوز أن 
يكون ضربه مرة ويجوز أن يكون ضربه مرارا؛ وكذلك تقول: "قامٌ رَيْد". و"قامٌ الرّيْدَانَ" 
و"قامالرَيْدُون" . ولو كان الفعل مثنى في قولك: "الرَيْدَان قامًا" ومجموعا في قولك: 
'الرَيْدُون قامُوا"؛ لأن فعْلَ كل واحد منهما غيرٌ فعل الآخرء للحاز أن يقال: "زَيْدّ قاما" 
و'زَيْدٌ قاموا" إذا كان قد قام مَرَتين أو مرارًا. فإذا صح أن الفعل لا يِدْنّى صح أن الألف 


,223:2 سورة يو سف») ام. 


اب مجاري أواخر الكلم من العربية 6 
التي تلحقه في التثنية» والواو التي تلحقه في الجمع لغير تثنية الفعل وجمعه. 

وزعسم سيبويه أن الألف والواو قد يكونان مره اسم المضمرَينِ والمضمرينَ» وقد 
بكونان مره حرفين دالين على التثنية والجمع. فإذا قلت: "الرَيْدَان قامًا" فبذه الألف اسم 
يكبي عتذة اسع :ال ردي الجاكورين افإذا قلف" الزيدون 'قاموا" افده الواو تعن آم 


و- 





وهي ضميرٌ الزيدينَ» وإذا قلت: "قامًا أحّواك" فهذه الألف هي حرف وليست باسمى 
دخلت علامة مؤذنّة بأن الفعل لفاعليْنَ» وكذلك إذا فلت: "قامُوا إِحْوَنَكَ"؛ فإن 9 
حرف دخلت 0 أن الفعل لجماعة ومثل الألمة والواو 8 الفققية اس 
لزاع السب نك ولا الهو ذك المخاطبة: تقول: "الهندات قمن" فتكون النون صا 
الجماعة وهي اسم؛ وقمن | ل فنتكودذ حرف علامة. والياء في المخاطبة للمؤنث لا 
تكون إلا ضميراء. كفو للك: أقوبي ' للمرأة. و"انطلقي" اه هنين . وهذه الياء كثير 
من المسو وين ردقيو نه إلى أكنا ايه معن لو لقاع ل قر للق "مو 
وسيبويه يذهب إلى أنها ضميرٌ في آ-نر الكتاب؛» في: "باب الأبنية وغيرها". والذي 
دل على ماذكرنامن حكم هذه الحروف في كلام العرب وأشعارهاء قولهم 
'أكلوني الرافيكا 01 الجن 
يلومنني في اشتراء النُخي سل افاي كليم دل 
وأهل الذي باع يَلحَونه كما لحي البائع الأول )01 
وقال آخر : 
لفيا عَبِنَاكَ عند القفا ‏ أولى فأولى لك ذا واقية 0" 
وقال الفرزدق : 
ولكن ديافيَ أبوه وأمه بحَؤْران يَغصرن السّليط أقازية 
هالحروف عند سيبويه في وكوعنا اتاو شرة رون مرة بمنزلة التاء في 
قولك: ل و"قالت"» فالتاء في ا بع الوتكلي ‏ العاع ف "قلق" :علؤية تؤذنديان 


0 


./,7/* البيتين غير منسوبين في شرح ابن يعيش‎ )١١ 
وهو بلا نسبة في شرح ابن‎ 2١١7 اله نه لعمرة بن ملقط الطائي في شر اح شواهد المي‎ 00 
يعيش 3 ا خا‎ 


(؟) ديوانه ص 28٠١‏ واللسان (سلط) وشرح ابن يعيش 85/7 


الفعل للمؤنث. وقد قال أبو عثمان وغيره من النحويين: إن الألف في "قامًا", والواو في 
'قامُوا" حرفان لا يدلان على الفاعليّنِ والفاعلينَ المضمرِين» وأن الفاعل في الَيَقَه كما 
أنك إذا قلت: 'زَيْدٌ قام" ففي "قام" ضمير في الثّيق» وليست له علامة ظاهرة» فإذا ثنى 
وجمع فالضمير أيضًا في النية» غير أن له علامة. 

قال أبو سعيد: القول فيه عندي ما قاله سيبويه؛ وذلك أنه لا خلاف بينهم أن التاء 
في "قمست" هي اسم المتكلم وضميرة: وقد يكون للمتكلم فخْلّ لا غلامة للضميرافية؛ 
كقولك: "أنا أقَومُ", و"أذهَبُ" فإذا جاز أن يكون له فعلان» أحدهما يكون ضميرهُ في 
ا ا ا 
و"ذْهَبْتْ"» جاز أن يكون ذلك في الغائب» وأيضًا فإنك إذا قلت: "زيّد قامَّ» والرّيدان 
اما" فقد حَلت هذه الألفْ والضميرٌ الذي في "قام" محل "أبُوه" إذا قلت: "ريد قام أبوه", 
فلدااحر تك سه لز يكون إلا نوست أنديكوق انيما 

فإن قال قائل: لم كان الواحد المضمر المرفوع بلا علامة لضميرهء كقولك "زيد 
قام" والاثنان والجماعة بعلامة, كقولك: 'الرزر يِدَان اما" ف الر يدون قاموا" 
و"الهندات 0 

فإن الجواب في بذلك أن الفعل معلومٌ في العقول أنه لا بد له من فاعل؛ كالكتابة 
التي لا بدلا من كاتب» وكالبناء الذي لا بد له من بان» وما أشبه ذلك» ولا يحدث 
شح ع عنمن تلقام تقيسةه قن كلم قاقر لاغالة. رلا يدلو من لفل » وقه لون 
الاثنين والجماعة» فلما لور بالفعل من واحدء لم يُحْتَج إلى علامة له» ولما جاز أن 
يخلو من الاثنين والجماعة احتاج إلى علامة. < 

فإن قال قائل: إذا جعلت الألف والواو والنون في: "قامًا أحَوَاكَ" و"قامُوا إِحْوتُك" 
و' 1 م الهندات' ' علامة ة تؤذن بعدد الفاعلين كما جُعلت التاء في: "قاممت هند" مؤذنة 
بالتأنيث» فلم لا يكون الاحتيار "قاما أخواك", كما كان الاحتيار "قامّتْ هند" ولا 
يحسن"قامٌ هن”؟ ظ 

فااللجواب في ذلك أنهما يفترقان؛ لعل منها: أن التأنيث لازم للاسم» موجود فيه؛ 
وليست التثنية كذلك؛ لأنها قد تفارق الاسم فيصير إلى الواحد فللزوم التأنيث لزمت 
علامته؛ ولزوال التثنية لم تلزم علامتها. 
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وعلة أخرى: أن علامة التأنيث لا هنع ضمير الاثنين. كقولك: 'الهندان قامنًا" 
رعالامسة الاشين تمنع ضمير الاثنين يدوه فكان ما لا يمنع شيئا من تصاريف الكلام 
أولى باللزوم مما يمنع. 

وف ري وهو أنك إذا قلت: "قامًا أَحَوَاك" جاز فيه أن تكون الألف علامة, 
وجاز أن تكون خبرًا مقدماء وأن يرتفع "أحَوَاك بالأسان تيكو اتاد "أحواك قامًا" 
دلما كان في تقديم علامة الاثنين والجماعة ما ذكرناه من اللبسء لم يلزمه تقديمه؛ لأنه لا 
يعلم أنه علامة فقطء والتاء علم التأنيث» تقدمت أو تأخررات. 

وعلة أخرى: وهو أنه قد تشتر الرجال والنساء في أسماء كثيرة» نحو "هند ره 
و جعفر . قال الشباع ْ 

تجاوزت هندا رغبة اه قكازه إبى مالك أعشو إلى ذكر مالك 

وهند هاهنا رجل. وقال آخر: 

يا جعفر يا جع فر يا جعفر 2 إن أك دَخْدَاحا نأنت أقصر 

تسعد كا مرا فلما اشترك الرجال والنساء في أسماء لزم علامة التأنيث؛ لثلا 
ضع أن الفاع لوقيف اعون علامة لرفع؛ لأن ضمير اا وهو الألف. منَع 
يراق انلدي كان يكون في آخر الفعلء وانفتح للألفى ما قبلهاء الما د 
للاعرا اب قائمة ني هذا الفعل, فوجب إعرابه لهاء مولمبيكق هين الى اعراني و قل الالفة 
نجعل الإعر اب بعدهاء وجعلت لون ه عراب ما دكرنا من مشاكلتها حروف 
بيب كي تلن فاك ده ريل مترد ب متااوا االفسب وسور لال 
سقوطها للجزم. والنصب محمول عليه. كما حمل االعسااهن اران الآنماي كن اد 
والحزم نظيران. 

وجعلت لون علامة للرفع في حمسمة أفعال» وهى : تفعَلانء ويَفعلانء 57 
اه ين الل ع والعلة ب نيك كله واحد! لآن الواو في الجمع والياء في 
السؤنث قد منعتا الإعراب الذي كان في الفعل توجبه المضارعة. والمضارعة الموجبة 


000 
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للاعراب موجودة» وفتحت النون في اللدمع والمؤنث استثقالا لكسرها مع الواو والياء. 
ولتند قي اتتعو باذ كته وجسانااستقوظ النولة تق هده الأفعال: كلبنا طلاقة لخر 
والنصبء, والنصب محمول على الحزم. 

ولم تكن هذه النون في هذه الأفعال بمحلها في تثنية الأسماء وجمعها؛ لأنها في الأسماء 
بدل من المحركة والتسنوين وهي في الفعل علامة للرفع؛ ولم تكن بدلا؛ لأنه 
لا تنوينَ في الأفعال ولا حركة لازمة؛ لأنهما تسكن في الحزم. ظ 

فإن قال قائل؛ إذا قلت إن الألف في تثنية الفعل والواوَ في جمعه. إنما هو ضمير 
الاثنين واللجماعة الفاعلينَ» فلم وقعت النون علامة لرفع الفعلء وقد قصلت بينها وبين 
الفعل بالفاعلين؟ وهل في الكلام [عراب شيء ليس فيه؟ 

فإن الجواب في ذلك أن الإعراب إما يكون في المعرب إذا كان حركة؛ لأن الحركة 
إنما تكون في المتحرّك وتوجد فيه لا غير فإذا كان حرفا فهو قائم بنفسه متصل بما 
أعرب به وقد صارت الألفْ التي هي ضمير الاثنين والواو التي هي ضمير الجماعة» 
بمنزة حرف من حروف الفعل؛ لأنه لا يقوم بنفسه؛ فلما كان كذلك لحق الإعراب 
بعدهماء وقد يفعل العربُ نظيرَ هذا في الأسماء الظاهرة» من ذلك قوهم: "هذا حَبُ 
رماي" فإها يريد المتكلم إضافة الحب إلى نفسه لا الرّمّانَ؛ لأنه لا يملكه ولكنه أضاف 
الرمان لما كان الحب مضاقا إليه لضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد» وإذا كان هذا 
من كلامهم كان ما ذكرناه أولى. 

قال أبو سعيد: ثم نرجع إلى كلام سيبويه في الفصل الذي قدمناه. قوله: "واعلم أن 
التشية إذا لحقت الأفعال المضارعة علامة للفاعلين"» يعني تثنية الفاعلين المضمرين 
المتصلين بالفعل» وليس يعني تثنية الفعل. 

وقوله: "الحقتها ألفٌ ونون" يعني لحقت الأفعال المضارعة ألف ونون. 

وقوله: "ولم تكن الألف حرف الإعراب"» يعني لم تكن الألفْ حرف الإعراب في 
الفعل؛ لأن آحر الفعل قبل الألف. وحرف الإعراب هو الحرف الأخير من الكلمة الذي 
بتمامه يتم معنى الكلمة» والألف هاهنا هي ضمير الفاعليّن. 

وقوله: "لأنك لم ترد أن تثني يَفْعَلٌ) هذا البناءء فتضم إليه (ِيَفعَل) آخر"» يعني 
لأنك لم ترد تثنية الفعل فتضم فعلا إلى فعل» كما تضم الاسم إلى الاسمء فتزيد ألفا لعلامة ' 
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التثنية» وتكون الألف فيه حرف الإعراب» فليست ثثنية الفعل كذلك. 

وقوله: "ولكنك إنما الحقته هذه لمفاعليّن" يعني ولكنك إنما الحقت الفعل هذا 
الحرفَ, وهو الألف ضميرًا للفاعلين لا للتثنية. 

وقوله: "ولم تكن منونة ولا تلزمبًا الحركة", يعني ولم تكن الأفعال قبل مداه 
ا ولا لها عد كه لارمة كل بين نم يدر كبا لكر ب ليكوو رذ قله 
لم يذهب" و الم يق" 

وقوله: "فتكون الأولى حرف الإعراب, والثانية كالسوين » يعني: أن الأتعال لو 
كانت نينو ل تقارفي الشركة قا التسيةء ثم نيف كانت الألق يبنا حرف والاغراب 
والنون فيها كالتنوين» مثل الاسم. وقوله: "متكون" جواب لقوله: "لم تكن منونة". 

وقنولة: 'فلفيا كانبيت حافا فى الواحد غير حال الاسمء وفي التثنية» لم تكن 
بمسزلته . يعني: : كما خالف الفعل الاسم في الواحد؛ لأن الأصبع درن لازم الحركة, 
وليس الفعل كذلك» وخالف أيضًا في التثنية؛ لأن الاسم إذا ثني ضم إلى مثله. وليس الفعل 
كذلك, فلما خالفه في الواحدء وني التثنية أيضًا خالفه» لم يكن بمنزلته. 

قوله: "لم يكن بمنزلته" جواب لاحتلافهما ني حال التوحيد والتثنية. 
واقئولةه "عدا ]عن فاق ارق قات الرة» لكو لدي السسغلات ارقم كما 


د 


كان في الواحد”". وقد مر الاحتجاج انو قله فيه ب : 
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وقوله: إد شع حرف الإعراب' يعني: إذ منع عر حرف الإاعراب» وإنما منع؛ 
لأن الألف التي هي علامة التثنية فتتحت آحر الفعل؛ لأنها يفتح ما قبلهاء وحرف الإعراب 
آخر الفعل. 
وقوله: 'جعلوا النون مكسورة كحافا ني الاسم يعني : جعلوها مكسورة لالتقاء 
الستاكنة كما نعلو! ذلك في الاسيه: 
وقوله: "ولم يجعلوها حرف الإى اب". يعني: النود. 
وقوله: "إذ كانت متحركة لا تثبت في الجزم", يعنى: إذا كانت متحركة لا تثبت 
في الزم. وذلك أن حرف الإعراب لا يسقط إذا كان متحركًا ني الفعل بدخول الحزم 
عليه كقولك: 0 لفون ادح بر نا كدان مدر ف الاعراب ساكنًا في الفعل 
أزالة اموي كقه للف لم يض و"لم يَعْر و"لم يَخْش . وهذه النون 00 تلبعبة في 
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5 إذا قلت: لم يميا فعلمنا أن النون ليست بحرف إعراب. 

قال سيبويه: "ولم يكونوا لِيُحَذفوا الألف: لأنها علامة الإضمار والتثنية» فيمن 
قال: "أكلوني البَراغيث". وبمنزلة الناء في: 'قُلْتَ' ابواقالك", 

يعني أن الألف التي تلح الفعل في التثنية؛ ما أن تكون علامة للإضمارء» كقولك: 
"الرَّيْدَان لم يَذَهَبَا" أو علامة التثنية» كقولك: 'لَمْ يُدَهَبّا الرّجُلانَ"؛ ولا تحذفها في الجزم: 
فيبطل الضمير أو العلامة. 

اولديسرة بقوله: '"علامة الإضمار والتثنية' ' في حال ولخدي إنما أراد: لأنها علامة 
الإضمار» إذا تقد ل أو التثنية» في لغة من قال: "اكلوتي لبَراغيث"؛ لأن هؤلاء 
عند سيبويه موا الواو في, 'أكلوني" 0 تؤذن بالجماعة» وليست ضميرًا. 

وفي: "أكلوني البَرَاغيثُ" ثلاثة أوجه؛ أحدهما: ما قال. 

والثاني: أن تكون "البراقيف" مضنا واعلريا جرة اماما تفج "البراعييق 
أكلوق. 

والوجه الثالث: أن تكون الواو ف "أكون" ضميرا على شرط التفسير» 
'والبراعيك بدل منهء» كقولك: "ضربوني وضربت ملك فتضمر قبل الذكر على شرط 
التفسير. 

وقد كان الوجه في: "أكلوني البَرَاغيث" على تقديم علامة الجماعة» أن يقال: 
"أكلبقي البٍراغيث"؛ لأن "السبراغيث" مما لا يعقل وما لا يعقل جمعه وضمير جمعه 
كالمؤنث» وإن كان مذكرا؛ تقول: "ثيابك مُرقنَ" و"جمالك يُمْشين" . قال الشاعر: 

فإن تكن الأيّامُ فَرَكْنَ بيئنا فقذ بان محمودًا أخي يوم ودْعا07 

ولا يحسن أن يقول: فإن تكن الأيامٌ قرّقوا بيننا؛ لأن الجمع بالواو لما يَعْقَلء وهم 
الثقلان وم فرعا كر لبان يَعْقل فعْل يكون الأغلب فيه أن 0 يَعقل) 
فَيّجْمَل لفظه كلفظ ما يعقل تشبيباء فمن ذلك قوله عز وجل: لإإنّي رَآَيْت أَحَدَ عَشْرَ 
كَرْكبا وا نشنس والْقمَرَ رلْيُمْ لي سَاجدِين ” »لضعم لشيس والقنن .واكواك 





)١(‏ البيت منسوب لمتمم بن نويرة في المفضليات ق 717/517 صه7ه. 
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بأنياء والنون؛ وذلك لأنه وصفها بالسجودء الذي يكون مما يعقلء» ولو أجراها على 
معناها وحقبامن اللفظ لقال: "ساجددات وقال تعالى: #إقالت له يَا يا التَمْل 
الخلصوا مُساكنكم» 1 "ادخلن مساكتكن"؛ لأنه أخبر عنهن بالخطاب الذي 
يكو لما يعقل. وهذا نظائر كثيرة في القرآن وغيره. قال الشاعر 
شربت مب والديك يدعو صباحه 0 دَنوا 0 
الوك اريت بس وقال: 'ذَلُوا فَقَصّوبوا", وكان حَقَهُ أن يقول: "دنونن 
فتصوبن "؛ لأنما مما لا يعقلء إلا أنه أجراها اا 9 
بلنددلف:: كقصضد العاقل الشىء الذي يعمله. ؛ فجعلوا اليرا ,اغيث "نش ماعن جين 
و صقت بالأكل, وصارت الألق: ذا كاتقه الفنما زا يتم له الحاءافى: 0 اذا كانت 
ولاقية سبي باخام في: ار رلوم التاء نىي: "قلت" ضمير المتكلم. وفي: افايت" 
عاو د للها لمت 
قال سيبويه: "فأثبتوها في الرفع وحذفوها في الجرم'. 
يعنى النون» "كما حذفوا الحركة في الواحد" . 
وقال: "ووافقَ النصب الحزمً في الحذف" . 
يعني : في حذف النون في الاثنين. وقد ذكرنا في كم شىء يوافقه. وأنبأنا عن العلة 
9 ذلك. 
وقسال؟ "كما نوافق اضيب الجر في فى الأسماء؛ لإأن الحخزم نظير الجر ني الأسماء 
تبسن او تصيب؛ كما ليس للفعل في ا-خر نصيب ؛ وذلك فرلك: 'هما 
يفعَلان" و'لَمْ يَفعلا" و'لَنْ يَفعلا" و"لنْ تفعلا”. 
وقد مر تفسير هذا كله وبيان علته. 
قال: وكذلك إذا ألحقت الأفعال علامة للجمع لحقتها زائدتان» إلا أن الأولى واو 
مضموم ما قبلهاء لثلا يكون الجمع كةو توطيرا ماعومدة تحر انوا كن السام كهنا 
فعلت في ذلك في التثنية؛ لأنهما وقعتا في التثنبة والجمع هاهناء كما أنهما في الأسماء كذلك؛ 


)١‏ 0 ا 


(0) البيت للنابغة العدي في ديواته ٠ع‏ والخزانة */471 + واللسان (نعش). 
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وهو قولك: "كم ان 0 ا وكذلك إذا ألحقت التأنيث في المخاطبة» إلا أن 
الأولى ياء مكسور ما قبلها وتفتح النون؛ لأن الزيادة التي قبلها بمنزلة الزيادة التي في جمع 
الأسماء في الحر والنصبء؛ وذلك قولك: "أنت تفعلين" و"لن تفعلي" و"لم تفعلي". 
وقد مر تفسير ذلك كله. 

وقال سيبويه: فإن أردت جمع المؤنث في الفعل المضارع, الحقته للعلامة نوئاء 
وكانت علامة الإضمار والجمع, فيمن قال: "أكلوني البراغيث". 

قال أبو سعيد: يعني أن جمع المؤنث بالنون» كما أن جمع المذكر بالواو» وتكون 
النون لضمير جماعة المؤنث في حالء, وفي حال تكون علامة الجمع فيمن يقدم العلامة. 
وهم الذين يقولون: "أكلوني البراغيث" . 

قال: وأسكنت ما كان في الواحد حرف الإعراب» كما فعلت ذلك في "فعل" حين 
قلت: "فعلت" و"فعلن". < 

قالأبو سعيد: اعلم أن ضمير المتكلم والمخاطب وجماعة النساءء إذا اتصل 
بالفعل الماضي» سكن آخر الفعل؛ كقولك: "جلست" و"جلسن". وإنما سكن آخر الفعل 
من قبل أن هذا الضمير متحرك؛ لأنه نائب عن معرب وهو اسم.ء فإذا انضم إلى الفعل» 
والفعل لا بذ له منه, ولا يصّح معناه إلا به» ولا يجوز انفراده عنه إذا كان متصلا - صار 
الفعل والضمير كالشيء الواحد» واجتمع أربع متحركات» وذلك غير موجود في شيء 
من كلامهم وأشعارهم., إلا بحذف, فلم يكن سبيل إلى تسكين الحرف الأول؛ لأنه لا 
يندأ بساكنء ولا إلى تسكين الحرف الثاني؛ لأنه بحركاته توجد الأبنية المختلفة؛ كقولك: 


ليون 





وكان أولى به لعلتين» إحداهما: أن الحرف الثالث قد يوقف عليه بالسكون. والعلة 
الأخرى: أنالو لم نسكن الحرف الثالث» وجب تسكين الرابع» والرابع نائب معرب 
مسف الب كفن أجل ذلك تكان سكف ارلى روبع ذلك "كان تلقن الندكل 
بالمؤنث الغائبة» إذا قلت: "جَلْسّت" قال: "وأسكن هذا هاهناء وبني على هذه العلامة, 
كما أسكن 'فعَل"؛ لأنه فعل كما أنه فعل» وهو متحرك كما أنه متحرك". 

قال أبو سعيد: قوله: "فأسكن هذا" يعني: أسكن لام الفعل من "يفعلن". وهو 
الذي قال في أول هذه الفصل: "فإذا أردت جمع المؤنث في الفعل المضارع ألحقته 
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للعلامة نونًا' . 
وقوله: 'وبني على هذه العلامة'. يعي: ١‏ بني اللام : في يفعلن" على السكون. 
وقوله: "كما أسكن فعل" يعني: كما ا اللام من "فعا" في الماضية إذا قلت: 
ا 


ا-0 





وقوله:" لأنه فغل كما أنه فغْلء وهو متحرك. كما أنه متحرك ". 

قال أبو سعيد: يعني أن الفعل المضارع قد شارك الماضيى في الفعلية» وشاركه في 
ن آأخر كل واحد منهما متحركء فلما لزم - اللام في "فعلن' الماضي» وجب 
سكون اللام في المستقبل؛ للشركة التي بينهما من الفعلية والحركة. 

فإن قال قائل: فإن العلة التي من أجبها وجب تسكين الماضي» هو ما ذكرت من 
اجتماع أربع متحركاتء وليس ذلك في المستقبل؛ لأن الفاء من "يفعلن" ساكنة. 

فاللجواب في ذلك أن.ا عله إذا فى كاين ن الأفعال لمعنى» فإنه قد يحمل عليه 
سسائر الأفعال التي ليس فيها ذلك المعنى؛ لئلا يختلف منها وجه. وقد مر هذا في مثل 
فولنا: "وعد يعد" تسقط الواو؛ لوقوعها بين ياء ركسرة, ثم تقول: "نعد" و"أعد' 
واتعدء فتتبع الياء سائر حروف المضارعة» وتسقد الواو فيهاء وإن لم تقع بين ياء 
و كسرة؛ لينتظم منباج الأفعال. 

فنا شبعونة "فلبيون كيدا رابعل فيه - إذا كانت هي و"فعل" شينا واحدًا - من 
بفعلى؛ إذا جاز فيبا الإعراب حين ضارعت الأسماءء وليست بأسماء' . 

يعني: ليس هذا ا وهذا الحمل على الماضيء بأبعد فيهاء 
وهما مشتركان في الفعلية» من حمل الأنعال المضارعة على الأسماء في الإعراب؛ لأن 
الأفعال المضارعة إنما أعربت» ولم تكن مستحقة للإعراب» لما فيها من مشاكلة الأسماء 
المستحقة الاعراب؛ فإذا جاز هم حمل الأذعال المضارعة على الأسماء في الإعراب» كان 
عاب عن الأفعال الماضية فى سكين أوابة هاوز عن اال التورث . عا أولى :وأوحنة لآن 
مشاكلة الفعل المضارع الماضي أكثر من ممشاكلة الاسم. 

ثم قال: "وذلك قولك: هن يفعلنء ١‏ لن يفعلن". 

انق ,سعيل: أراد مهذا التمثيل ما قدمته في أو ل الفصلء كأنه قال: فإذا أردت 
جمع المؤنث في الفعل المضاء رع أالحقته لذعلامة نوناء وذلك قولك: 'هن يفعلن 0 يفعلن' والم 
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يفعلن" و"لن يفعلن". واعترض بالاعتلال بين الحملة الممثلة وبين التمثيل. 
ثم قال: "تفتحبا؛ لألها نون جمع'. 
يعني تفتح هذه النونء التي هي لجماعة المؤنث لأنها نون جمع. وقد تقدم الكلام ني 
نون الجمع أنها مفتوحةء فحملت هذه عليها؛ لاشتراكبما في اللجمع» لا لاشتراكهما ني 
العلة الموجبة في الأصل لفتح تلك النون؛ لأن العلة التي فتتحت تلك من أجلها استثقال 
الكسرة والضمة عليهن في "مسلمين" و"مسلمون", ولكنه شاركها في الجمع. 
وعلة أخرى توجب فتحباء وهي أنها ضميرء وأثقل الأسماء الضمائرء وإذا احتجنا 
إلى تحريكها حركناها بأخف الحركات. 
ثم قال: "ولا تحذف لأا علامة إضمار وجمع, فيمن قال: أكلوني البراغيث" 
يعني: لا تحعذف هذه النون؛ لأنها تذكر لأحد معنيين؛ إما أن تكون ضمير 
الفاعلات» فلا سبيل إلى حذف الفاعل» وإما أن تكون علامة تؤذن بجماعة تأتى من بعد 
فلا سبيل إلى حذفها أيضاءٍ لأن الذي يقدمها للعلامة» غرضه وقصده. تبين 
ما بعدها بهاء فإذا حذفهاء فقد أبطل ما قصد له. وقد تقدم الكلام في استقصاء هذا بما 
يغني عن إعادته. 
ثم قال: "فالنون هاهنا في يفعلن بمسزلتبها في فعلن' . 
يعني النون في "فعلن" و"يفعلن" بمنزلة واحدة في تسكين ما قبلها. . 
م قال: "وفعل بلام يفعل من التسكين ما فعل بلام فعلء لما ذكرت لك". 
يعني فعل بها من التسكين» الاتصال النون بماء ما فعل بلام قعل من التسكين 
. للعلة التي ذكرها. 
ثم قال: 8[ 1 1[ 1122001111111 
قوله: "ولأنها" علة أخرى لسكون اللام في "يفعلن"» وذلك أن نون التأكيد المشددة 
أو المخففة. إذا دخلت على الفعل المضارع» سكن للا لام الفعل» ثم تفتح اللام لالتقاء 
الساكنين» ويبطل الإعراب الذي كان فيه بدخول هذه النون» فإذا كانت نون التوكيد التي 
يستغنى عنها تؤثر في الفعل هذا التأثير» كانت النون التي لا يستغنى عنها وهي ضمير 
جماعة المؤنث أولى مهذا التأثير. 
ثم قال: "وألزموا لام فعّل السكون, وبنوها على هذه العلامة وحذفوا الحركة, 
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لما زادوا عليبا؛ لأنها ليس في الواحد آخرها حرف الاعراب؛ لما ذكرت لك". 
يعنيى: ألزموا لام "فعل' السكونء : بنوها على العلامة التي هي السكونء. وحذفوا 
الحركة التي كانت فيه للنون التي زادوها؛ لأن اللام قبل اتصال هذه النون مها في قولك: 
'فعل لم تكن حركتها حركة إعراب» وإدا كانت الحركة بناء» فهي إلى السكون أقرب. 
فإها أراد أن يسبل الأمر في تسكين هذه اللاء» إذ كانت الخركة المتروكة فيها خركة يناع 
ل سركة رعرانينه بوالسكوة الى قبيرت ادهو ابفاتيكيق شاف فالا كديها قرسه: 
قد أحكمنا علة ذلك فيما مضى من غير هذا الوجه. 
وقوله: "ذا ليبس 6 الو احد أخرها حرف إعراب . 
يؤيد قول من يقول إن آخر حرف في التثنية في تقدير حركة هي إعراب» وأن 
التثنية والجمع معربان؛ لأن سيبويه قد جعل آخر حرف فيهما - أعني التثنية والجمع- 
حرف إعراب. 
وقد ذكر هاها أن اللام في (فْعَل) ليس بححرف إعراب إذ لا إعراب فيه ولا 
يستحقه فعلم أ نه لم يسم آخر حرف في النثنية والجمع .حرف إعراب إلا والإعراب مقدر 





فلك , 

كيان مسيوية: اعلم أن ؛ بعض الكلام أنقل فا جيعيطن: فالأفعال أنقل من الأسماء؛ 
لأن الأسمساء هي الأولى وهي أشد تمكناء فمن ثم لم يلحقها تنوين ولحقها الجزم 
والسكرن؛ وهي من الأسماء, ألا ترى أن الفعل لا بد نه من الاسم وإلا لم يكن كلام: 
والاسم قد يستغنى عن الفعل؛ تقول: "الله اهنا" "وعبد الله أخوك" . 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه قدم هذه المقدمة ليرى خفة الأسماء المنصرفة» وأن 
البستضر فده دزن + هو الأولء» وأن الذي منع ' لصرف علل من بعد ذلك دحلت عليه حادية 
فرعية فبداً فدل على أن الفعل أثقل من الاسم في الأصل؛ لأن الاسم يُستغنى به عن 
الفعل» كقولك: "الله ربنا". ولا يجوز أن قول قائل: "قام" أو غيره من الأفعال من غير 
أن يأني بالفاعل» واستدل أيضًا على ذلك بأن الفعل مأخوذ من المصدر والمصدر اسم.ء 
فالاسم إذا أصل للفعلء فلما دل على أن الاسم أخف وللفعل أثقلء ذكر أن نقصان تمكن 
الفعل عن الاسم لتقل الفعل وحفة الاسم؛ لأن الاسم لخفته تدخله الحركات الثلاث 
والتنوين بعد ذلكء, والفعل لا يدحله إلا حركتان ولا يدخله تنوين» والعلة الفاصلة بينهما 
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الخفة والثقلء فجعل هذه العلة علة في كل ما ثقل من الأسماءء بدخول العلل المثقلة لها 
عليبهاء ني منع التنوين وتمام الحركات التي تكون في الأساء الخفيفة» تشبيبًا لما ثقل من 
الاسم بالفعل» وأشرك بينما لاشتراكبما في الثقل ونقصانهما عن تمكن الاسم الأخف. 
فهذه جملة مقدمة لهذا المعنى» وستقف على شرحها من كلامه في هذا الباب» وعلى 
تفصيل مسائلها وتعرفها في باب ما ينصرف وما لا ينصرفء إن شاء الله. 

قال أبو سعيد: أما قوله:"اعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض" فقد فهم هذا فيما 
تقدم. وقوله: "والأفعال أثقل من الأسماء؛ لأن الأسماء هي الأولى" وقد مر الدليل على 
أن الأفعال أثقل من الأسماءء ومعنى قوله أن الأسماء هي الأولى, أنها مقدمة في الرتبة على 
الأفعال؛ لأنها أصل الأفعال. 

وقوله: "وهي أشد تمكنا" يعني الأساء أشد تمكنا من الأفعال لخفتها وما خف كان 
أشد احتمالا لزوائد. 


قال أبو سعيد: قوله: "فمن ثم لم يلحقها تنوين ولحقها الجزم والسكون" يعني 





فمن ثم لم يلحق الأفعال. 
فقوله: "هي من الأسماء' يعني الأفعال من الأسماءء فقولك: حر معاودر 
وقوله: "ألا ترى أن الفعل لا بد له من الاسم وإلا لم يكن كلاما" يعني أنك متى 
ذكرت فعل ولم تذكر فاعله لم يكن كلاما. 


وقوله: "والاسم قد يستغني عن الفعل؛ تقول: اله إفنا" و'عيد لله أخونا" وهنا 


قال سيبويه: "واعلم أن ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء في الكلام؛ ووافقه 
في البناء» أجري لفظه مجرى ما يستثقلون, ومنعوه ما يكون لما يستخفون, وذلك نحو 
"أبيض" و"أسود" و"أحمر" فبذا بناء 'أَذْهَبْ" و"أغلم' فيكون في موضع الجر مفتوحاء 
استفقلوه حيث قارب الفعل في الكلام: ووافقه في البناء : 

قال أبو سعيد: "ينبغى أن نقدم العلل المانعة للصرف المحلة الأسماء محل الأفعال 
ليكون توطئة للجملة التى ذكرها سيبويه في هذا الباب: وقيديها تفسيرا شافيًا كاشفًا لما 
استبهم منهى ولا توفيق إلا بالله. 
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اعلم أن الاسم لمعنى الاسمية فيه يستحق الحركات الثلاث» ويستحق التنوين أيضاء 
«قد تقدم في أول تفسير علة ذلك ثم يعتو الأسماء بعد ذلك معان مختلفة» يحدث ذلك 
فنيها نقصانا عن شمكنهاء وتلك المعاني على ثلاثة أقسام؛ فقسم منها ينزطا منزلة 
الحروف فتوجب ها البناء نحو قولك: "يا حكم' و"من قبل" و'من بعد" و'من" واكم . 
واقلن امعتتهي ا ذلك تن أل ل الفسير 

والجيم الجفان :أن نحل ينها لا "بخيرة عرد شكيف: كقفو للف ' ريده قائم 
و"مررت برجل قائم" و"هذه امرأة", ف "زيد" لم يثقل لفظه بما دخل عليه من التعريف 
تقممطاء رفسي على شمكنفى و"قائم' لم يثقل بأن كان نعتا فقطء والنعت فرع) 
و"المرأة" لم تثقل بأن كانت مؤنثة فقط. 

والقسم الثالث: وهو الذي قصدنا له دخلت عليه من حوادث الأشياء ما أحله 
محمل الفعل المضار ع في منع الجر والتنوين, ولم يمنعه الإعراب البتة» كما كان في القسم 
الأول. 

وجملة ما يمنع الصرف» وينرزل الاسم منزلة الفعل المضار ع هي تسع علل: 
التأنيثء. والصفة, والجمع, ووزن الفعرء والعدل» «العحمةء وأن يجعل الاسمان اسم 
واحداء والتعريف. وشبه التأنيث باللفظ والزيادة» فهذه التسع العلل متى اجتمع منها تنتان 
فصاعداء أو واحدة في معنى ثنتين» امتنع الاسم من الصرف»ء ولم يلحقه جر ولا تنوين, 
وإنها كانت هذه عللا حادثة من قبل أن الواحد قبل الجمع من غير وجه؛ من ذلك أن 
االجمع مركب من الواحدء فالواحد أصل لد ومنها أن الواحد يدل على العدد واللتنس» 
كقولك "رجلا" وكذلك الاثنان كقولك: "رجلان"» وإذا جمعت فقلت: "رجال” دل على 
الجنسء ولم يدل على العددء فالواحد أخف من الجمع ؛ لأن الجمع يحتاج إلى معنى نان 
يكشف عدده والصفة أثقل من الاسم الذي ليس بصفة؛ لآن الصفة لا تكون صفة حتى 
يكون فيها معن الفعلء والفعل فرع على الاسم والاسم قبله» وذلك قولك: 
"مررت برجل قائم و"رأيت رجلا منطلق" وهو ي معنى ' يقوم" و"ينطلق"» ويدل أيضًا 
على ذلك أن الصفة لا تحسن إلا أن يتقدمها الاسمء ألا ترى أنك إذا قلت: "جاءني 
طويل ء م يكن في حسسن "جاءني رجل طويل 2 فاحنياج الصفة 8 تقدم الاسم حتى 
يحسن. كاحتياج الفعل إلى الاسم حتى يجد ز. 
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ووزن الفعل معنى حادث؛ لأن الفعل حادث فوزنه لا محالة حادث. 

والتعريف حادث؛ لأن الاسم نكرة في أول أمرهء مبهم في جنسه. ثم يدخل عليه ما 
يفرهده بالتعريف» حتى يكون اللفظ له دون سائر جنسيهء كقولك: "رجل". فيكون هذا 
اللفظ لكل واحد من اللجنس» ثم يحدث عبد المخاطب لواحد من الجنس بعينه» فتقول: 
الرجل". فيكون مقصورًا على واحد بعينه» وتقول: "زيد" ومعناه الزيادة» وهي نكرة من 
قولك: "زاد يزيد زيدًا": 

كقول الشاعر : 
وأنتم معشر زيد على مائة 2 فأجمعوا أمركم طرا فكيدوني ١‏ 

تم سمي به رجل» فتعرف حيث جعل لشخص بعينه فكان التعريف حادنًا والعدل 
فرع؛ لأن العدل إنما هو إحداث شيء في الاسم يغيره عن اللفظ الأول» فيصير معدولا. 

والعجمة فرع؛ لأنها دخيلة في كلام العرب؛ لأن أول ما يعتادون التكلم به كلامهم 
العرني. ثم الكلام العجمي بعد ذلك. 

وجعل الاسمين اسمًا واحدًا هو فرع؛ لأنه تركيب الاسم الواحد» فهو بعد الاسم 
المفرد. 

وشبه التأنيث باللفظ والزيادة من أبين الأشياء أنه فرع؛ لأن المشبه به فرع؛ 
والتأنيث بعد التذكير» من قبل أن كل معلوم يصح الإخبار عنه؛ لأنه نه يصلح أن يعبر عنه 
بشيء والشيء مذكرء وفي الأشياء ما لا تصلح العبارة عنه بلفظ مؤنثء ألا ترى أنك 

ل: "الله كريم و الله يغفر لمن يشاء' وهو أعز الأشياء" و"هو شيء لا كالأشياء" كما 
9 تعالى: قل أي شيء أَكبَرُ شْبَادَة َل الله شَبيدٌ4”" وكما قال تعالى: كل شيء 
هَالك إلا وَججبة74", ؛ أراد كل شيء هالك إلا الله» ولا يقع عليه عز وجل لفظ كلفظ 
المو نرف ويدل على ذلك أيضًا أن التأنيث قد يكون بعلامات حادثة في الاسم؛ كقولك: 
"قائم" و"قائمة" فولولا أن التأنيث معنى حادث في الاسمء لم يحتج له إلى لفظ زائد 





)١(‏ البيت منسوب لذي الإصبع العدواني في شرح المفضليات 2719 وهو بلا نسبة في شرح ابن 
يعيش ."./١‏ 
)1١(‏ سورة الأنعام آية: .١9‏ 


)١(‏ سوره القصص. آية: لم 
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تهيبد» الأشسياء المائغة للضر ف مقيبة يققز الأفغال6 والأساء الممتوعة الصرفب 
مشبهة بالأفعال؛ لاشتراكهما في النقل. وبيست الواحدة مس هذه العلل تبلغ الاسم إذا 
دحخلته مبلغ الفعل في لثمل فلا ؤس تأثيرًا إذا انفردت في الأسم؛ لذن للاسم حخفة قوية 
بالاسمية» فلا بزيلها إلا علتان فصاعدًا. 

فإن قال قائل: إذا قلتم إن الأسماء ا لا تنصرف. مشبهة بالأفعال» فلذلك أزلتم 
عنها الجر والتنوين» فهلا أسكنتموها لمشاهة الفعل؛ لأن الفعل لا يدخله الجر والتنوين؛ 
ويخله السكون!) 

فنفي ذلك جوابان: أحدهما أن ما شبه بالشىء لا يجب أن يساوى به في جميع 
أحواله المشبهة» فلما أشبهت هذه الأسماء الأفعال بما سُملها من الثقلء» سوى بينهما في 
اللفظ الدي لا يكون إجحافا بالاسم. تمنع العوين والجحر فقط. وجعل مكان الجر الفتح, 
فحصل الحذف على شيء واحدء وهو التنوين؛ لأن الجر فد جعل مكانه الفتح ولو سكعنا 
الاسم لأجحفنا بحذف التنوين والحركة منه. وتسكير. الفعل في حال الحزم لا يكون 
إجحافا بهء وذلك أنه غير منون في الأصل» فلم يذهب منه إلا شىء واحد. 





والجواب الثاني : آل الاسم كان تحركا بحر كات داك بنسع 0 واحدهة منبسن تنوين» 
فنو سكنا الاسم الذي لا ينصرف في حال. وحركناه في حالء كان التسكين لا يخلو أن 
يكون في حال رفع أو جر أو نصبء, وتكون الحركة فر غيرهاء ولو فعلنا هذا لكنا قد 
خالفنا بين أشياء كانت منتظمة على حال واحدة؛ لأن هذه الحركات الثلاث قد كانت 
مفترنة بالتنوين؛ فإذا دخلت عليها علة فغير جائز أن تزيل التنوين عن بعضها فقدء وتزيل 
الحركة والتنوين عن البعض الآخر. 

قال أبو سعيد: فإن قال قائل: مأ أذكرتم أن بتكوفن الدين أزالة قل الاسم ال 
بنصرف هو التنوين فقط؛ وفتح الاسم ني حال الجر ؛ لكلا يشبه المضاف إلى المتكلم ؟ 

فإن اللحواب في ذلك أن يقال: الذي أزال التنوين هو الثقل الذي دخل عليه حتى 
أحله محل ما نيس فيه تنوين» فإذا أزلنا عنه ااتنوين لحلوله محل ما ليس فيه تنوين أزلنا عنه 
الكسرء لحاوله محل ما ليس فيه كسر ؛ لأن صريقهما واحد. وليس لمدع أن يدعي خلاف 
ما ظهر إلا ببرهان. وقد ظهر الثقل وظهر التغيير ؛ فقلنا: التغيير الظاهر للثقل الظاهر. 
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فإن قال قائل: لو كان زوال الجر عن الاسم الذي لا ينصرفء لما ذكرت من 
الثقل» لكان الرفع أولى بزاواله عنه؛ لأن الضم أثقل من الكسر. ‏ - 

فيقال: ليس كون الضم أثقل من الكسر بمانع أن يدخل الضم ما لا يدخله الكسر؛ 
لأن الفعل أثقل من الاسم ؛ ولذلك نقص عن حركاته وتنوينه» ويدخله الضمء ولا يدخله 
الكسرء وكذلك ما شبه به وجرى بحراه في الثقل؛ يلق الفا لا ا 
لمشاكاتهما في الثقل. 

ثم نرجع إلى الفصل الذي قدمنا من كلام سيبويه : 

قوله: "اعلم أن ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء في الكلام. ووافقه في 
البناء". أراد به باب "أفعل” الذي مؤنثه "فعلاء"» وهو اسم مضارع للفعل» ومضارعته أنه 
صفة والفعل يوصف به أيضاء كقولك: "مررت برجل أحمر" و"مررت برجل يأكل". 
ويضارعه أيضًا أن الفعل لا يكون إلا بفاعل» والنعت لا يحسن إلا بمنعوت» ومشاركته له 
في البناء أن "أحمر” الحمزة فيه زائدة» كما هي زائدة في "أذهب" ووزنها "أفعل". 
20 وقوله: "أجرى لفظه مجرى ما يستثقلون", يعني لفظ "حمر" وبابه» بحرى الفعل 
زهو ما يستثقلون, و"منعوه ما يكون لما يستخفون" يعني منعوه التنوين والحرء الذي 
يكون للاسم المستخف. 

وقوله: "وذلك نحو: أبيض وأحمر وأسود, فبذا بناء: أذهب, وأعلم". 

وقوله: "فيكون في موضع الجر مفتوحًا". يعني فيكون الاسم الذي 
لا ينصرف في موضع الحر مفتوحاء ولا يجوز أن يقال: فيكون في موضع الجر منصوبًا ؛ 
لأن هذه الفتحة لم يحدثها في هذه الحال عامل النصبء وإنما حمل الجر على النصب في 
هذا الموضعء إذ قد سقط لفظهء لما قدمنا ذكره من مشاكلة الفعل» فاحتيج إلى حمله على 
غيره. وكان حمله على النصب أولى ؛ لما بينهما من المشاكلة التي أنبأها في الموضع الذي 
ذكرنا فيه حمل النصب على الجر في تثنية الأسماء وجمعها. 

وقال سيبويه: "وأما مضارعته في الصفة". 

يعني مضارعة "أحمر" الفعل في كونه أعني كون "أحمر" صفة. 

"فإنك لو قلت: أتاني اليوم قوي, أو ألا باردّاء ومررت بجميل؛ كان ضعيفاء . 
ولم يكن في حسن: أتاني رجل قويء وألا ماء باردّاء ومررت برجل جميل". 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية نا 
ثم قال: "ألا ترى أن هذا يقبح هاهاء كما أن الفعل المضارع؛ لا يتكلم به إلا 
ومعه الاسم ؛ لأن الاسم قبل الصفة, كما أنه قبل الفعل" . 


يعصني! أن النعت لا يحسن إلا بذكر المنعوت» كما أن الفعل المضارع لا يستغني 
عنه الاسم. وإها خص المضارع. وإن كان الماضي قد شاركه في هذا المعنى؛ لأن التشبيه 





الذي ذكره وقع بين المضارع وبين الاسم. وقد مر هذا المعنى. 

ثم قال: "ومع هذا أنك ترى الصفة تجري في معنى يفعل . 

يعني: أنك تقول: "هذا ضارب زيدًا و'هذا يضرب زيدًا وامررت برجل ضارب 
زيدًا وايضرب زيدا . 

ثم قالى: 'فإن كان اسمًا كان أخف, بحو أكلب وأفكلء ينصرفان في النكرة". 

يعنى : فإن كان الذي وزنه وزك الفعل من الأسماء وليس بتعيت 6 نكر اهن فى النكرة) 
وذلك أنه ليس فيه إلا علة واحدة» وهى وزن الفعل. 

فإن قيل: فأكلب هي جمع على وزن أقتل. فبنبغي أن تمنعه من الصرف بهاتين 
العلتين. 


فالجواب: أن الجمع إذا كان يجمع 2 أو ا فيه الجمع كان ممله حل الواحدء ولم 


عد ند كا ونين ذللف إن قاع اللده فى حبان عا 5 يتصوقيم '"فأكلي ” فتاريقا لانه: 
(أكالب)» لو كسرتء فلم يعتد بجمعها وانصرفت في الذكرة. 

م قال: 'ومضارعة أفعل الذي يكون صفة للاسم أنه يكون وهو اسم صفة". 

يعني : أن "أحمر" وبابه يكون صفة على هذا المنال» وهو اسمء كما يكون الفعل 
ضغة فى قولك: قرت برجل يضرب نك + فشاركه في عجال اسمية الفعلء في كونها صفة 
وانضم إلى ذلك وزن الفعل فامتنع من الصرف. 

ثم قال: "وأما يشكرء فإنه لا يكون صفة وهو اسم انما يكون صفة وهو فعل". 

يعنى أن "يشكر" و"يزيد" و"تغلب" و"أحمد" و"'يعمر" والأسماء الأعلام التي على 
كان لفون :(ذ شمرقك الوق لقعا رو التعرنشي» انلع لخد ربل اتصي لنلتع كفو للق "مرت 
يشكر ويشكر آخر"ء و"ما كل يزيد أبا خئد"؛ لأن هذه الأسماء متى نكرت زال التعريف 
عنباء وحصل ها من الثقل وزن الفعل فقط. فانصرفت» وقد كانت هذه الأسماء ينعت بها 
ف محال بسي كانت اتعالاء كقوللكه لمر ريك برل يفاكو بريقا اوبو لهذا رحدل ,ريداق 
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البر'ء فلما سمي بها بطل المعنى الذي كان من أجله يقع النعت بها وهو الفعلية» فلم يبق له 
في حال التنكير إلا وزن الفعل» وليس كذلك "أحمر" من قبل أن "أحمر" وقع في أول 
اعسواه مع على ررالقدل. عوك رواج ا تسا الووصري فد ل 

فمنع الصرف لذلك. 

وقال سيبويه: "اعلم أن النكرة أخف عليبم من المعرفة» وهي أشد تمكنا؛ لأن 
النكرة ‏ أول» ثم يدخل عليها ما تُعَرّف به فمن ثم أكثر الكلام ينصرف في النكرة". 

قال أبو سعيد: قد تقدم من تفسيرنا ما دل على أن النكرة أخف من المعرفة» وهي 
أشد مكنا منها ؛ لأنها لخفتها تحتمل ما لا تحتمله المعرفة» واحتماها ما لا تحتمله 
المعرفة أنها تحتمل التنوين في الموضع الذي توجد الأسماء المعارف فيه غير منصرفة» نحو 
"“حمد" و"طلحة" و"عمر" و"إبراهيم"» إذا نكرت انصرفت» فاحتملت حين خفت 
بتنكيرها ما لا تحتمله حين عرفت. 

وتمكن الشيء المتمكن هو وجوده متصرفا في أكثر من حركة, إذا كان اللفظ 
يقصرف في حركتين» ولفظ آخر يتصرف في أكثر من ثلاث حركات وتنوين» فالذي 
يتصرف في ثلاث حركات وتنوين أشد تمكنا ؛ لأنه أكثر تصرفا. 

وقد استعمل سيبويه لفظ التمكن في الظروف ولم يرد بها الإعراب» قال: كل 
ظرف يكون مرفوعا في حال ومنصوبا في حال فهو متمكن, نحو قولنا اليوم والليلة 
وخلفك وأمامك: لأنك تقؤل: قمت اليوم» وقمت الليلة» وقمت خلفك وأمامك فتكون 
ظروفاء ثم تقول: اليوم طيبء والليلة باردة» وخلفك واسعء؛ وأمامك ضيقء فتكون أسماء 
مرفوعة» فيقال ما جرى هذا المحرى من هذه الظروف ظرف متمكنء فليس يراد به أنه 
متمكن بمعنى متصرف أنه معرب» إنا يراد أنه يدخله الرفع» وكل ظرف لا يدخله الرفع 
قبسو قسير جف كو وان كان هر رامحو قر "ويد" و العو" اقول "ناعنك" 
و"خرجت من عندك" و"رأيته قبلك" و"من قبلك". ولا تقول: عندُّك ولا قبلك ولا بعدك 
مرفوعا بوجه من الوجوهء فهذه غير متمكنة من الظروفء وإن كانت معربة بدخول الجر 
والضيب قليين: 

وأما المتمكن من الأسماء فهو كل ما دخله الإعراب منصرفًا كان أو غير منصرف 
وإنما كان غير منصرف متمكنًا ؛ لأنه تصرف ضربًا من التصرف» وهو تنقله من فتحة إلى 
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وقول سيبويه في آخر هذا الفصا : "فمن ثم أكثر الكلام ينصرف في النكرة". 

من أجل حفة التنكير وشمكن النكرة. يكوت أكثر الكلام الذي لا ينصرف متى نكر 
انصرف, كنحو ما ذكرنا من "طلحة' وما عده من الأسماء. 

والأسماف اله لني لا تنصرف في المعرفة والنكرة ة هى -نمسة أسماء فقط ؛ أفعلء إذا كان 

صفة نحو ا" و"أشقر": وفعلان الذي مؤثثة ذعلى» نحو "سكران" و'غضبان 2 
ا 0 و"فيسكرق ".وف كان "ف اجره أل التانيتك ممدودة كانت أو 
بالسووة ادي الذي "اا" كتلى اموه كانسين تاديد على اال ليس للراخده تر 
'مساجد" و"قناديل"؛ وما كان معدولا مر العدد نحو "ثناء' و"ثلاث" إلى "عشار"» وفيه 
مهاف ايد وحم من الواحد إلى العشرة» وكلتاهما لا تنصرف» وسائر الأسماء 
عير فى بعال التتحير: 

فإن قال قائل: لم قال سيبويه "فمن ثم أكثر الكلام ينصرف في النكرة" ونحن 
نعلم أيضًا أن أكثر الكلام ينصرف في المعرفة ؟ 

لاسي فق :ذنقة انه راف تتم لم اقفر كلق الناى ريصي قزق لكر انضرف 
أن مالا ينصرف في المعرفة وينصرف ني النكرة أكثر مما لا ينصرف في المعرفة ولا في 
النكرة, 

قال جسوية "واعلم أن الواحد أشد تمكنًا من الجمع نكن لواتعنة لول نون 
5 م لم ا من الجمع ما جاء على مثال ليس يكون للواحد نحو "مساجد". 


قال أبو سعيد: وقد تقدم من التقبي مااول على أن الواحد شد 0 من الجمع. 
وأما قوله: 'فمن ثم لم يصرفوا من الجمع ما جاء على مثال ليس يكون للواحد نحو 
'مساجد ومفاتيح". فإن "مساجد" و"مفائيح' وما جرى بجراهما لا ينصرف,. من قبل أنه 
جسمع :وانه لا انظين له مرح الواحدء وقد علمت أن المع على ضربين: جمع له نظير من 
الواحدء وجمع لا نظير له من الواحد» فاجمع الذي لا نظير له من الواحد هو "مساجد" 
ونحوهاء والجمع الذي له نظير من الواحد نحو "كلاس" و"فلوس” ونظيرهما من الواحد 
"كتانب" 0 'ء والجمع إذا كان له نطير من الواحد لا يعتد به ثقلاء فاالجمع الذي لا 
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نظير له من الواحد قد اجتمع فيه معنيان يمنعان الصرف: أحدهما أنه جمع. والآخر أنه لا 
لاوا الوا ا ا او رأيناه جمعًا 
ورايناء اجا اراجة ومخالفة الواحد هو معنى ثان» صا ر كأنه جمع آخرء كأنه جمع 
مَرنين) منع الصرف لذلك. 

فإن قال قائل: فقد رأينا هذا البناء في الواحد, وغل تواقم لص 'حضاجر . 

قال الحطيئة : 

هلا غضضبت لرحل جا ركإذشَبّدَهُ خحضاج ١١‏ 

قيل له: 'حضاجر" جمع "حضّجر" و"الحضّجر" العظيم البطن, وإضا لقبت الضبع 
بهذ اللقب. وصار علما لها لعظم بطنهاء وبولغ لما في هذا الوصف, فجعلت كأنها ذات 
بطون عظام. والدليل على أن "حضاجر" جمع "حضّجر". 

قول الشاعر : 

حِصَجْرٌ كأمٌالتُوأمَيْنِ توكات على مَرْفقيِها مُسَتَلَةَ عاشرٍ " 

أراد أنه عظيم البطن كامرأة في بطنها ولدان» وتم للها تسعة أشهر ودخلت في 
العاشر» واتكأت على مرفقيهاء فنتأ بطنها وعظمء فذلك أعظم ما يكون. 

فإن قال قائل: إذا كنت دمنع الصرف في الجمع الذي لا نظير له في الواحد» فينبغي 
ألا تصرف "'أَكلب"؛ إذ لا نظير له من الواحد. 

قيل له: لم يرد سيبويه بقوله: " على مثال ليس يكون للواحد " ما ذهبت إليه 
إبها أراد: صا 0 اواو كرضي بطالرراي روعي الاير 


بمنزلة الواحد. 
فإن اعترض معترض فقال: في الكلام أفعل نحو "آنك" و"أستمّة' فإن سيبويه قد 
نفى أن يكون في الواحد أفعل. 


قال سيبويه: "واعلو أن المذكر أخف عليهم من المؤنث ؟ أن انه أول» وهو 
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وقد مر الكلام 5 تقس ذلك والاحتحاج له . 

ثم قال: "وإنما يخرج التأنيث من التذكير". ب ني أن كل شيء مؤنث فله اسم 
فد كع وان الاكماها ل سس اتيم قو ريه بو العا تبرخ قر ؛ لأن المؤنث 
افسلهأ حي 5 بغير اللفظ الذي أنثتها به. 

وقوله: "يخرج من التذكير" كفولك: يتفرع من التذكيرء ومثله في الكلام كثير؛ 
كفولك: ا يخرج من النُطفةء والكبير يخرج من الصغيرء وقد خرج من زيد 
شسجا ع2 أي تغر ا الخباء 

ثم قال: "ألا ترى أن الشيء يقع على كل ما أخير عنه". وهو الذي ذكرناه ؛ إذ 
كان هذا اللفظ واقعا على كل مذكر ومؤنث. بلفظ واحد 

ثم قال: ' والسوين علامة للأمكن عندهم والأخف عاييم . يعني أن التنوين علامة 
نمسا ينصرف من الأسماء ؛ لأن المتمكن يقع على ما ينصرف وعلى ما لا ينصرفء وما 
يتصرف أمكن مما لا يتضرف» فسدىي المنضرف الأمكن, إذ كان غاية في استيفاء 
خركات والنوين. 

م تسان: دك علامة لما يستثقلون", يعني ترك التنوين علامة لما منع من 
الف ا 


نجر؛ لأنما أسماء أذخل عليبا ما يدض على المنصرف, وأذخل فيها المجرور كما 
بدخل في المنصرفء, ولا يكون ذلك في الأفعال؛ فأمنوا التدوين". 

تحال انع مشيلة انيتال بنانا: فقال: إذا كان الاسم الذي لا ينصرفء متى دخل 
عليه الألفف واللام أو أضيفء انصرف ؛ لأنه بالإضافة والألف واللام يخرج عن شبَه 
الفعل» فينبغي أن تكون حروفُ الجر متى داخلت على اسم لا ينصرفء انصرف بدخوفاء 
حقو لك عررك بأحم وما أشبه ذلكء» ففي ذلك أربعة أجوبة : 

الأول منها: أن يقال إن الإضافة والألف واللام» متى دخلت واعخدة هنيما عن 
الاسم غسير المنصرفء أخرجته عن شب الفعلء ثم تدخل عليه بعد ذلك العوامل» وقد 
خرج عن شبه الفعل» فيعمل فيه ما يعمل في الأسماء المنصرفة ؛ لأنها صادفت شيئا لا شبه 


قال سيبو يه ؛ 'وجميع ما له بتع 0 اذ! ادك علبه الألف واللام أو أضيف» 
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للفعل به وحروف الجر إذا دخلت على ما لا ينصرف؛ دخلت على شيء مشبه للفعل 
فلم يكن لها فيه تأثير ؛ لأنها صادفت ما يشبه الفعل. | 

والدواب الثاني : أن يقال قد رأينا الفعل تضاف إليه أسماء الزمان كقولك: "هذا يوم 
ينفع زيد" والإضافة بمحل حروف الخرء ولم نره يُضاف ولا يدخل عليها الألف واللام؛ 
تلماجتار أن ضبان" إن الفعل قحال »الم ركن ونقول تروف ار علق الاسم المشبه له 

فإن قال قائل: فقد رأينا الألف واللام يدخلان على الفعل » 

كقول الشاعر : 

ِيُسْتَحْرَج اليَربُوعٌ من نافقائه 2 ومن حجره ذي الشيحة اليُتَقصّع ”"' 

أراد: الذي يُتَقَصِّعْ. قيل له: هذا شاذ من أقبح ما يكون في ضرورة الشاعر 
ولا يحتج بمثله. 

والذي دعا الشاعر إلى ذلك» مع الضرورة» أنه رأى الألف واللام تكون بمعنى 
"الذي" كقولك: "مررت بالقائم", أي بالذي قامء فجعل "اليُنَقصّعْ" بمعنى الذي يتقصع) 
وأخطأفي ذلك ؛ لأن الألف واللام إذا كانتا بمعنى "الذي" نقل لفظ الفعل إلى اسم 
الفاعل. 

والجواب الثالث: هو أن عوامل الأسماء لا تَدْخْل على الأفعال» وعوامل الأفعال لا 
تدخل على الأسماء» فلو صرفنا الاسم بدخول حرف الجر عليه» لوجب أن تصرفه ني كل 
حال؛ من قبل أنه لا بد له في شيء من أحواله من دخول عامل عليه من عوامل الأسماع. 
نحو إن وأخوتهاء وكان وأحواتهاء وظننت وأخواتهاء والابتداء والفعل وهذه الأشياء كلها 
لا تدخل على الأفعال» فلو صرفنا الاسم لأجل هذه العواملء لَبَطَلَ منع الصّرف البنّة. 

والجواب الرابع: هو أن الصّرف إنما هو جواز الجر والتنوين في الاسمء ولا ينفرد 

أحدلهما من صاحبه» ومتى دخله التنوين جاز فيه الجر» ومتى جاز فيه الجر دخله التنوين» 
فإذا أضيف الاسمء أو دحله الألف واللام» فالإضافة والألف واللام يقومان مقام التنوين؛ 
فكأن الاسم قد.ثونء وإذا تون جاز دخول الجر عليه» وليس كذلك إذا دخله حرف من 
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حروف الجر ؛ لأن دحوله لا يقوم مقام التنوين الذي هو .علامة الصرف. 

قوله: 'وجميع ما لا بتغيرات إذا أدحلت عليه الأنف واللام أو أضيف انجر" . 

يعن ى جاز دخول اجر عليه بدحخول عامل 56 أنه بالإضافة ودخول الألف واللام 
06 اي وهدا كلام ممم بموم. 

وقوله: لاألها أسماء أدخل عليها ما أدخل على المسصرف . يعني الألف واللام. 

وقوله: "أدخل فيبا المجرور, كما يدخل ني المنصرف . يعني أضيف كنا في 
المنصر 2 والغخرور هو المضاف إليه. ا 
الأفعال. وتقدير لفظ اعتلاله هو أن يقال: لأنها أسماء دخل عليها من الإضافة والألف 
راللام ما لا يكون في الأفعال. 

وقوله: 'فأمنوا التنوين" يعني بدحدل الألف واللام والإضافة أمنوا أن يكون في 
عدؤا نبا :وليش :ذلك فيمنا ذ كر 

قال سيبويه "فجميع ما يترك صرفه بضارع به الفعل؛ لأنه إنما قعل لك به لأنه 
: ا اا 8 : 5 1 


وقوله: 'وإنما نعل ذلك بهء يعني: وإنما فعل منع الصرف بهء يعني بالاسم الذي 
ا يسصرف؛ "لأنسه ليس له تمكن غيرة' يعني تمكن الاسم المنصرفء "كما أن الفعل 
لعن ل نك الآميو . 

ثم قال: واعلم أن الآخرَ إذا كان يَسكن في الرفع» خذف في الجزم ؛ لثئلا يكون 
الجرم بمسزلة الرفع, فحذفوا كما حذفوا الحركة ونون الاثدين والجمع» وذلك قوهم: 
الم يرم" و'لم يَغْر و'لم يَخْشَّ". وهو في لرفع ساكن الآخر, تقول: "هو يَغْرُو ويَرمى 

قال أبو سعيد: إن سأل سائل فقال: اذا قلت "لم يي م" فما علامة الحزم فيه؟ 

قيل له: حدف الياء. 





فإن قال كيف جاز أن يكون حذف حرف من نفس الكلمة علامة إعراب ؟ 

قيل له: إنما جاز ذلك ؛ لأن هذا الحرف مشبه للحركة» وذلك أن الحركة منه 
مأخوذة؛ وعلى قول بعضهم: هو حركة مشبَعَة» ومع ذلك فقد كان في حال الرفع لا 
يدحله حركة, كما لا تدخل الحركة حركة, فلما أشبه الحركة, والحزم يحذف ما يصادفه 
من الحركات» حذف هذه الياء ؛ إذ كانت بمنزلة الحركة فكان حذفها جزماء كما 
يكون حذف الحركة جزمًا. 

فإن قال قائل: فما قولكم في الياء والواو في حال الرفعء هل تقولون: إن سكونها 
علامة الرفع أم علامة الرفع ضمة محذوفة ؟ 

فإن الجواب في ذلك أن يقال: علامة الرفع ضمة محذوفة» استثقل اللفظ بها على ياء 
قبلها كسرة أو واو قبلها ضمة» والنية فيها الحركة, كما أنا إذا قلنا: "يخشى" فليست 
علامة الرفع سكون الألف ؛ لأن الألف لا تكون إلا ساكنة» وهي في حال النصب أيضا 
بألف؛ والحركة فيها مقدرة» وإن لم يكن اللفظ بهاء وكذلك الأسماء التي أواخرها ياء قبلها 
كسرة ؛ نحو "القاضي" و"الرامي" إذا قلت: "هذا القاضي" و"مررت بالقاضي"» فليس 
علامة الجر والرفع فيها سكون الياء» وكذلك ما كان في آخره ألف» نحو "العصا" 
و"الرّحَى" تكون في .حال انيت والرفع والجر ساكنة الألف؛ والحركات المختلفة مقدرة 
فيها على حسب أحواله» ولو كان سكون الحرف علامة الإعراب ؛ لوجب أن تكون 
"العصا" و"الرحى" وما جرى بحراهما مبنيًا ؛ لأن رفعه وجره ونصبه بسكون الألف وهذا 
لا يقوله ذولب. ظ 

وقوله: "واعلم أن الآخر إذا كان يُسْكُن في الرفع"؛ أراد: "يغزو" و"يرمي"؛ ولم 
يرد بقوله: "يسكن في الرفع" أن السكون هو علامة الرفع» وإما أراد: يسكن في حال 
الرفع بالضم المقدر. 

وقوله: "حذف في الجرم ؛ لئلا يكون الجزم بمسزلة الرفع". يعني: حذف الحرف 
الساكن علامة للجزم ؛ لأنهم لو اقتصروا على حذف الضّمٌ المقدرء لاستوى لفظ الحزم 
والرفع» فحذفوا شيثئًا ليفرق بينهما في اللفظ. ظ [ 

وقوله: "فحذفوا كما حذفوا الحركة, ونون الاثنين والجمع"؛ يعني: حذفوا الياء 

في "يرمي" كما حذفوا الحركة في "يذهب". ونون الاثنين والجمع في يقومان» ويقومون. 


ذنت: لمكنو المسكل اليه عو/ 





هذا باب المسند والمسند اليه 

"وهواما يستغني واحد منبما عن الآخرء ولا يجد المتكلم منه بدا" 

قال أبو سعيد: أما قوله: "المسند والمسند إليه" ففيه أربعة أوجه أجودها 
وأرضاها: 

اأيوكموة' السيفة ووداة "الدوييد ا كولسل اله قاف عو ذلك 

على وجبين: فاعل وفعل: كقولك: 'قامَ رَيْدَ" و" يُنطلق عَمَرو" واسم وخبر: كقولك: 
عد قائه" إن عدم مُنطلق": فالفعل حديث عن الفاعل» والخبر حديث عن الاسم, 
فالمسدد هو الفعل, وهو خبر الاسم 7 إليه هو الفاعل, وهو الاسم المجير عد 

وإخعا كان:الحسعة القنوك زو لمعيه إل تخزر ذك عنمي قر ف اللندييك الذي 
يدت به عن النبي © هذا الحديث مسند إلى رسول الله عي والشديك هو ال تدز 
ستول الل عق الصبيدد لد 

والوجه الثاني: أن يكون التقدير فيه. هذا باب المسند إلى الشّيءء والمسند ذلك 
الشَّىيء إليه» وحُذف من الأول اكتفاءً بالقانيء وذلك هو الاسم والخبر» والفعل والفاغل؛ 
وكل واحد منهما محتاج إلى صاحبه. وكل داحد منهما مسند إلى صاحبه؛ لاحتياجه إلى 
صاحبه. إذ لا يتم إلا به؛ كقولك لمن تخاطبه: 'إنما أمري مسد إليك", أي أنا محتاج 
اانه وألت 5 0 

والوجه الثالث: أن يكون المسند هو الثاني في الترتيب على كل تخاله. والمشتد 
إليه هو الأولء فإذا كان فعلا وفاعلاء فالمسند هو الفاعل, والمسند إليه هو الفعل» وإن 
كان مبتداً وحبراء فالمسند هو الخبرء والمسند إليه هو المبتدأء ويكون بمنسزلة المبني 
والمعيد عليه. فالمبني هو الثاني فعلا كان أو خبراء وا عليه هو الأول» وإنما كان 
الأول هو المسند إليه» والمبنى عليه» من قبل أنّك جفت به فجعلتّه أصلا لما بعده؛ ولم 
تبنه على شيء قبله» ثم جقت بما بعد وهو محتاج إلى ما قبله. فصار فرعًا عليه. فلذلك 
قيل: مبني للثاني: إذ كان هو الفرّع» وقيل الأول مبنيّ عليه إذ كان هو الأصلء كما تُبنى 
الفروع على الأساس. 

الوجه الرابع: وهو أن يكون المسند هو الأوّل على كل حالء والمسند إليه الثاني 
على كل حال, فإن 0 فعْل وفاعل؛ فالفعل هو المسند والفاعل هو المسند إليه» وإن 





كان مبتداأ وخبرا فالمبتدأ هو المسند, والخبر هو المسند إليه» ويكون المسند والمسند إليه 
بنزة المضاف والمضاف إليه» في أن المضاف هو الأول» والمضاف إليه هو الثاني» 
وذلك أن معنى الإضافة والإسناد واحد تقول: "أستذت ظبْري إلى الحائط"» و"أضّفت 
ظبري إليّه". ش 

َلَّمًا دَخَلْدا أضَفنًا ظملورا إلى كل حَارَِىٌ قشم شيب مُشَطْبِ 3 

أي أسندناها؛ فعلى هذا الوجه يكون مسندًا إلى الثاني» وذلك أنك جقت بالأول؛ 
فعْلمَ أنه لا بد له من غيره وأنه محتاج إلى ما بعده, فأسندته إلى الثاني فتمء فَتَبيّنْ هذه 
الوجوه فإنها محتملة كلها . 

قال سيبويه: 'فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه" يعني الخبر "وهو قولك: 
عبد الله أخوك وهذا أخوك ومثل ذلك: يَذْهَبْ عبد الله" . 

يحعسني: فمن باب المتيتنك والمسند إليه الذي أحكمنا معانيه) المبتدأ وما بعذه 9 
قوله: "يذهب عبد الله . 

نم قال: "فلا بد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في 
الابتداء". يعني: لا بد للفعل من فاعلء كما لا بد للابتداء من خبر» وكل واحد منهما 
محتاج إلى صاحبه. ثم قال: "ومما يكون بسرزلة الأبتداء والخبر: كان عبد الله منطلقاء 
وليت زيدًا منطلق؛ لأن هذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده". 

قال أبو سعيد: اعلم أن الأسماء التي لا بد لها من أخبار هي أربعة: المبتدأ لا بد له 
من حبر وهو أصل هذه الأربعة. واسم كان وأخواشاء كقولك: كان زيد ملعا وأصبح 
زيد ذاهبّاء وليس عمرو عندناء واسم إن وأخواتهاء كقولك: إن زيدًا منطلق» وليت أباك 
قائم, والمفعول الثاني من مفعولي ظبنت وأخوامّا كقولك: ظطفتف عَبِدَك ذاهيًاء وخسيت 
أباك فنطلقا: 
ظ غير أن ظننت . وأحواتها يجوز أن يكتّفى بها وبفاعليها عن المفعولين فتقول: 
ظننت» وحسبت وتسكتء كما قالت العرب في مُثل لها: "مَنْ يَسْمَعْ يخل". أي: يظن 


)١(‏ البيت في ديوانه ص 2017 واللسان (ضيف). 


باب اليك و , ملستل إلنه ١/0‏ 





وبحي سوه اسل اذا 3 شيئا عن رجل قانيهة: ويخل من حال يخال. ولم آث 
بمععوليه. فإذا أتيت بالمفعول الأول فلا بُدْ له من الثاني» وسنّحكم هذا بأكثرٌ من هذا 
الشرح اف ال ل" متى أتيت هاء أو بواحدة من أحواتهما فلا بد أن تأتي 
بالاسم والخبر . 

فهذه الأربعة التي ذكرناها وائخلة ني باب المسنتد والمستد إليه؛ لآن كل واحد.من 
الاسم والخبرء محتاج إلى الآخر؛ فلذلك جعل سيبويه "كنيد ان سانا ولييثت زيذا 
منطلق" » بمنزلة المبتدأ والخبرء وأدخله في جملة ما انعقد نمليه الباب. 

ثم قال: "واعلم أن الاسم أوؤله الابعداء: وإنما بيدخل الناصبء والرافع سوى 
الابتداء, والجار على المبتدا . 

لالبو سعد ماكر 'اعلم أن الاسم أوله الابتداء" فبو كلام بين من قبل 
أن المقدا 007 من العوامل اللفظية» وتعرى الاسم من غيره في كدو قبن أن يقترن به 
غيره؛ لأن الكلام يوضع كل كلمة منه تدل على معنى ماء م تركب فيقترن بعضها ببعض؛ 
فيفع بها الفوائد المستفادة باقترائها» وإن كانت كل واحدة منها قد دلت على معنى بعينه؛ 
نانك التاعبي لاجد إن تاكونا و زمه سير سر مانا يه "إن بزيةا ناه" 
والمعستى زيد قائمء وتغيير المعتى "ليت زيذا منطلق" والاضل زيد منطلق» مبتدا وخبر؛ 
ا ا ل المعنى» والرافع الذي دخل على المبتدأ كان 

خواتهاء وظننت وأحواها إذا لم يسم فاعلو ها؛ كقولك: "كان عَبْدُ الله مُنُطلقًا" : 07 

3 حك » وهذان الرافعان هما غير الابتداءء» ودخلا على الابتداء فأزالاه. 

وققان يحل الكان على المنعدا فى نقولك» "ما مدني من احد” وأكل عند ك هرم 
مال؟ء والمعنى "ما عندي أحد”. و"هل هار اونا توهال يرتفعان بالابتدا ثم 
دعم علبيها مار ومن لفت واان كالح ان ار كن سي يها وريد 
الخبر» ثم تقول: 'بحسبك ريد فيدخل الجر على ما كان مبتدأ قبل دحوله. 

وقد طن بعص لقان انر اباي في لازنا رودا وزمم يني "ارت جين ننه 
فوا اغناة سيو عن كول ار فتن الميقة مون أن قله المهذا" ما يكوان» مكلا في 
حالء وهو على غير ما ظن؛ لأن ما يدخل على المبتدأ هو الذي إذا زع صار مبتدأء 
وليس ذلك في مررت بزيد . 





قول سيبو 5 'اعلم أن الاسم أوله الابعداء" يعني: المبتدأ لأن المبتدأ هو الاسم 
المرفوعء والابتداء هو العامل فيه» وستقف على هذاء غير أنه اكتفى بالمصدر عن الاسمء 
كقولك: "أنْتْ رَجَائي" أي مرجوّى. - 

وقوله: إنما يدخل الناصب". يعني كان وأخواتهاء وظننت وأحواتهاء "والرافع 
سوى الابستداء'. يعني كان وأخواتهاء وظن وأخواتهاء ورفعهما غير الرفع الذي يوجبه 
الابتداء والجارء وهو الباء في "بحسبك ريد وما ذكر معهء تدخل هذه العوامل على 
المبتدأء فتزيل الابتداء ويصير الاسم معربًا مها دون الابتداء. 

قال سيبويه "ألا ترى أن ما كان مبتدأ قد تدخل عليه هذه الأشياء حتى يكون 
غير مبتدأ'. ظ 

يعسني: أن الاسم المبتدأ المعرى من العوامل اللفظية قد تدخل عليه كان وإن 
وحروف الحر فيصير غير معرّى من العوامل؛ وإذا كان غَيْرَ مُعَرّى فقد صار غير مبتداً. 

قال: "فلا تصل إلى الابتداء ما دام مع ما ذكرت لك إلا أن تدّعَه". 

يعني: لا تصل إلى الابتداءء وهو تعريه من العوامل اللفظية» وقد اقترنت به 
العوامل إلا أن تحذف العوامل فيصير الاسم مبتداً؛ وإما ذكر سيبويه ذلك مستدلا على 
أن المبتدأ هو الأول» إذ كان لفظ المبتدأ هو موجود مع هذه العوامل» وإنما الابتداء الرافع 
له زوال هذه العوامل . 

< وقوله: 'ما دام مع ما ذكرت لك" يعني: ما دام المبتدأ مع ما ذكرت لك من 

العوامل إلا أن تدع العوامل. 

ثم قال: "وذلك أنك إذا قلت: "عبد الله مُنَطّلق" إن شئت أدخلت عليه 
"رأيت" فقلت: "رأيت عَبْدَ الله مُنَطّلقًَا". 

وقد مر نحو هذا؛ لأن قوله: "رأيت عبد الله منطلقا" بمنزلة ظننت عبد الله 
منطلقًا. ثم قال: "فالمبتدأ أول كما أن الواحد أول العدد, والنكرة قبل المعرفة". 

قال أبو سعيد وقد ذكرنا أن المبتدأ أول في هذا الباب» وذكرنا في الباب الذي 
قبله أن الواحد أول العدد. وأن النكرة قبل المعرفة. 

هذا باب اللفظ للمعاني 
قال سيبويه: "اعلم أن من كلاهبم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين» 


أب اللفظ للمعاني /ا/ا ١‏ 








#اختدلاف اللفظين والمعنى واحدء واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين» وسترى ذلك إن 
شاء الله , 
قالأبو سعيد: هذا آخر الباب من كلام سيبويه. قوله: "اختلاف اللفظين 
لاخدلاف المعنيين" يحتمل وجهين: يحتمل أن يكون أراد باللفظين الكلمتين» ويحتمل أن 
يكون أراد الحركتين؛ فإن كان أراد الكامتين» فهو نحو "دار او وي" و" لفان وما 
أاشبه ذلك مما يخالف بعضه بعضا في اللفظ والمعنى, وغلة أاكثر الكلؤاف :وإن كان أراد 
الاي عاط عقي تيو قو للق فيا امير نون إذا'اروت العحبيي وما أخسين زيد : إذا 
انوك حل الف "جا ]نسي إزيد :أذ اتيت أل ار ع انه سين » اعينا ام 
سنا ش 
وكذلك "هب زيدٌ عمرًا" احتلفت حركة زيد وحركة عمروء لاحتلاف المعنيين» 

إذ كان أحدعما فاعلا والآخر مفعولا. 

وأما قوله: "واختلاف اللفظين, والمعنى واحد' فهو على الوجه الذي جعلنا فيه 
اللفظين هما الكلمتين. نحو: 2 ودين ومعناهما واحدء ولفظاهما مختلفان؛ 
ونحو: "هلم" و"تعال" و"أقبل": وعلى الوحه الذي جعلا فيه اللفظين هما الحركتين» فهو 
فببولك: كك وريد قائم معناهما واحد, ولاظهما معتلف. ومثله قوله: 'زيدًا 
طفت فاقيا . زيل فلت قائم' » حركاتهم مختلفة ومعناهما واحد. 

وقوله: "واتفاق اللفظين كم المعنيين" على الوجه الذي جعلنا فيه اللفظين 
الكلمتين؛ قولك: "عَيْنْ" يَصلح لمعان شت مختلفة» منها. العَيِن التي تُبْصر بهاء ومنها عَين 
العم وعدن الميزان: والعَيْن من عيون الماءء ودينارٌ عَيّن ومّطْرٌ العَيّن الذي من نحو 
القبلة. وعَيْن القوم يكون الرئيس ويكون الدي يبحث لهم عن الأخبار» و"جلس" إذا قَعَدَ؛ 
و"جَلّس" إذا أتى نجداء وهو جَلس؛ إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. 

وعلى الوجه الذي جعلنا اللفظين فيه هما الحركتين قولك: "ضرتك دق زيدا” 
فيكون "زيد" مفعولا و"عمرو" فاعلاء ثم تفول: ضرب زيد فيكون مفعولاء مرفوع اللفظ 
كلفظ الفاعل, فاتفق لفظ الفاعل ولفظ المفعول به والمعنى مختلف. 

فإن قال قائل: لم أَنَى سيبويه بهذا الباب» وما الفائدة فيه من طريق الإعراب؟ فإن 
ْ 


بعض النحويين ساف عن هذا بأن قال: اراد سيبو يه باحتللاف اللفظين اختلااف 
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' الكلمتين» وجعل هذا دليلا على احتلاف الإعرابين» لاختلاف المعنيين ودليلا على 
اختلاف الإعرابين والمعنى واحدء واتفاق الإعرابين والمعنى واحد» واتفاق الإعرابين 
والمعنى مختلف, وهذا يذكر عن أبي العباس المبّرد» وكان ينكر الوجه الآخرء وهو أن 
يقول القائل: إن سيبويه أراد اختلاف الحركتين فقطء ويقول: لم يذهب إليه سيبويه. 

قال أبو سعيد: والذي عندي في ذلك أن الذي قصده سيبويه على ما يتوجه 
الول قن «صينتة سوالله أعلم- أنه أراد الإبانة عن هذا المعنى بعينه» لا أنه جعله دليلا على 
شيء سواءء وذلك أن في الناس من يزعم أنه لا يجيء لفظان مختلفان إلا ومعناهما مختلف». 
علمناه أو جهلناهء وهو قول جماعة من النحويين» ويحكي هذا عن علب عن ابن 
الأعراني» وإليه كان يذهب تعلب فيما حكى لي» وعاب قوم من الناس اتفاق اللفظين 
واختلاف المعنيين» وقالوا: هذا يوقع اللبس» فأراد سيبويه إبانة مذهب العرب» وجعلهم 
اللنصن علنن لمي واد واللفظين متفقين للمعنيين المحتلفين. 

فإن قال قائل: لم قلتم إن اللفظين قد يجوز أن يحتلفاء ويكون معناهما واحدًا؟ 

فإن الجواب في ذلك: إنا رأينا العرب» ربما يتكلم القبيل منهم بلفظ ما لمعنى بعينه) 
ويتكلم غيْرهُم بلفظ سواه لذلك المعنى بعينه» كقول بني تميم: "ثلاث عَشرة" وقول أهل 
الحججاز "ثلاث عَشرة" وكقول بعضهم للطلع "طَلْعٌ' وبعضهم يقول للطلع بعينه 
"إغريض” وأهل المدنية يقولون للرّئبق "زَاوُوق" وغيرهم يقول: "زثبَقَ" لذلك المعنى 
بعينه» فيما لاا يحصى كثرة. آ ظ 

ورأيسنا العسرب بعسطهم يخ عن بعض» على حسمب المخالطة همه والإْف 
لكلامهم؛ كمثل ما نعرفه من أنفسنا أنّا نتكلّم بلغة من اللغات في وقتء ثم ندعها ونالّف 
غيرهاء حتى يكون أكثرٌ كلامنا بغيرهاء إِمّا أن يكون غيرّها أخفً منها لفظاء وإمًا أن 
نسمع قومًا يتكلمون مها فتالّفها على طول السسّماع ها. ظ 

وليس ُخرج اللغة الثانية اللغة الأولى أن تكون في معناهاء فكذلك العربية» ومثل ‏ 
ذلك أن أهل العزاق يُسَمُون البّرّ "بر" وأهل مكة يسمونها "حنْطّة" وأهل مصر يسمونها 
"القمح". ارو اا تاسكم "بحئطة' ' ليفهموا عنه» فألفهاء أو كلم أهل مصر 
على لغتهم "بقمح" ثم ألف فلك وايت فمو رن كان وق 117" غنوه عن كان ولو أن 
قمحًا حُمِل من مصر إلى مكة, لَسَّمّوه بعينه حنْطَّة وهذا أبين من أن يُطال فيه الكلام. 





اب ما يكون في اللفظ من الأعراض د 








يار ىم 


ويقال لمن يحالف هذا: رماع الول عدم "واعلم'" و"عبمق 
,"عَلَيِيُمو" و"عَلَيْمى"؛ هل هذه الألفاظ المحتلفة لشيء واحد, أو لأشياء؟ فإن قال 
لأشياءء فينبغي أن يكون الضمير العائد في "عَلَيْهم" يعود إلى قوم غير الذين عاد إليهم 
الضمير في 'عَلَيْمُمْ"» وهذا ما لا أظن أحدًا يستجيزه؛ لأن الضمير يعود إلى ما تقدم وهم 
قوم بأعيانهم. ويلزمه أيضًا أن تكون سائر اللغات في 'عليهم” يحتلف القوم الدين يعود 
البنم الصمس: 

وأما الذي عاب العَرّبّ في جعل المتفقين لمعنيين متتلفين» فهو المعيب عليه في 
عَيْبِهء وذلك أنّا قد بَيّنَا أن العرب لحاجتها إلى اتفاق القوافي في شعرها وانتظام السجع في 
خطهعيينا ٠‏ كلافياة علو الاغرانب دالا على معانيها باختتلاف الحركات, فَقَدَّمُوا وأخْرُوا 
للتوسيع في الكلام» وكذلك أيضًا جعلوا للشيء الواحد أسماءء وللشيئين المحتلفين لفظا 
واحداء ولم يقتصروا على ذلك الاسم فقط حتى لا يكون للمعنيين المختلفين اسم غير 

| الواحدء ألا ترى أنّا إذا قلنا "العين' التى ينْصَّر بهاء وثلنا "العين" السحابة التي تنشأ من 

القبلة؛ فقد عبرنا عنها بلفظ آخرء وقد .عبرنا عنها بالعين» وكل ذلك فعلته العربء لما 
ذكرنا فاعرف ذلك إن شاء الله. 

وني الباب من كلام غير سيبويه ما قد أتينا على شرحه؛ وبالله التوفيق. 

هذا باب ما يكون في اللفظ من الأعراض 

قال أبو سعيد: قوله: "من الأعراض" يعني ما يعرض في الكلام؛ فيجيء على غير 
ما ينبغى أن يكون عليه قياسه. 

قال سيويه: "اعلم أنهم مما بحذفون اكلم وإن كان أصله في الكلام غير 
ذلك» ويحذفون ويعوضون, ويستغنون بالشيء عن ١؛‏ نشيء الذي أصله في كلامبم أن 
يستعمل حتى يصير ساقطاء وسترى ذلك في بابه إن شاء الله" . 

قال أبو سعيد: قوله: "مما يحذفون" أراد ربما يحذفون» وهو يستعمل هذه 
الكلفة: كينا في كتابه» والعرب تقول: شيعه نك 1015 اق ها تسكلووتف ول الخرت 
أيعا: "انث مها أن تفعلن كذا" أي من الأمر أن تفعل» فتكون "ما" بمنزلة الأمرء و"أن 
تفعل" بمنزلة الفعل ويكون "أن تفعل' في موضع رفع بالابتداء» وخبره مما وتقدير: 
ا نعْلك كذا وكذا من الأمر الذي تفعله . 


مم ربب يي يبب سس سه كسب 


قال الشاعر في الوجه الأول: 


3 ام و > مم م ه ان _ 5 عه ١‏ 
وإنا لمما تضرب الكبش ضربّة على وجبه ثلقي اللسان من الفم "' 
ألا غبّنا بالزاهريُة إلني على الثأي مما أن ألم يها ذكرًا 3 


أي من الأمر أن ألم مها ذكرّاء أي من أمري إلمامي بها. ظ 

قال سيبويه: "فمما حذف وأصله في الكلام غير ذلك: "لم يَكْ" و"لا أدر" 
39 ذلك" . 

قال أبو سعيد: أما قوله'لم يك" فأصله "لم يكن"؛ لأن الأصل فيه قبل دخول 
"لم" أن يقال: "كين" فدخلت عليها "لم" فسكنت النون لدخول الحزم» والتقى ساكنان 
الواو والنون» فسفظات الواو لالتقاء الساكنين» وكثر في كلامهم هذا رم لأنه 0 
عن كل ما كان ويكون والنون تشبه -إذا كانت ساكنة- حروف المدّ واللين؛ لأنها غنة 
في الخيشوم. وقد ذكرنا شبَههًا بحروف المد واللين فيما تقدم, 0 هذا الموضع 

وقد دخل عليها الحازم بقولهم: لم بغر" والم يرم فإذا لقيها ألفْ ولامٌ أو ألفْ وَضّلء لم 
يكن فيها إلا الإثبات والتحريك» كقوهم: ال كن اخ عيدنا جايو لم 
يكن الْذينَ كَفَرُوا من أهْل الْكقّاب6 7" وإنما لم يحذفوها إذا لقيها ساكن من قبل أنها 
إذا تحرّكت لالتقاء الساكنين, زال عنها شبَه حزروق المد واللخه ويكون مخرجها من الفم 
الم اس ام 

فسن قال قائل: فينبغي أن يقال على قياس "لم يك": "لم بص" و'لم يه" في "لم 
ع" 0 أن القياس في "لم يكن" إثبات النونء وإنما شبَّهوًا النون 
بحروف المد واللينء لما كثر في كلامهم هذا الحرفء وطلبوا خفة اللفظ بهء فالذي 
أوجب الحذف اجتماع معنيين: أحدهما شْبَّهُ الثون بحروف المدّ واللين» والآخر كثرنه في 
الكلام. وإذا انفرد أحدهما لم يجب الحذف», ولهذا نظائر: منها: أنَا نقول: "من الرّجُل" 





(1) البيت لأني الدميري ني كتاب سيبويه .,41١‏ 
)١(‏ البيت بلا نسبة في المقتضب 5/ ه/. ٠‏ 
(١؟)‏ سورة البينقء آية: .١‏ 
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فنفتح النونء لالتقاء الساكنين, ثم يقول: 'إن الله أمُكتَنى فَعَلتَ" فنكسر النون لالتقاء 
0 ار 1 
الساكنين» وقبل كل واحدة منهما كسرة. وذلك من قبل أن "من كثرت في كلامهم, 
كسرتان مع كثرة اللفظ بهاء فَفُرُوا إلى الفتح. وقلت "إن" مع الألف واللام؛ فكسروها 
وقوله: "ولا أدر" كان ينبغي أن يقال: "لا أدري"'؛ لأنه في موضع رفع والأصل 
'لا أذري" فاسمُئقات الضمة على الياء؛ لانكسار ما قبلها» فسكنت» فأشبهت بسكونها 
دلالة الكسر عليها. 
فإن قال قائل: لم خَصّ سيبويه هذا الحرف بالش-وذ. ونحن نرى الياء قد تحذف 
مد أواخر الأسماء والأفعال؛ إذا كان ما قبلها مكسورًا في غير هذا الحرف, كما قرأ 
1 عا د لاس سه ا ١ )١(‏ سامأة 0 ١‏ لس ع امم بر )١(‏ 
بعضهم: 1 ذلك ما كنا نبغ :8 1 والليل ذا يَسَر 8 و الكبير المتعال:8 ؟ِ 
قبل له إنها آراك.سيبوية:ق.هذا الفوطع خوات على واحكا- أن ين أن كيرا 
ميل العرب» الدين لغتهم إننافة الياع فى مثل هدك يحدفونها من ل أدر" ولغتهم: "يد 
أرمي” و"لا أبري" و"لا نشتري"؛ فخصوا هذا الحرف بالحذف لكثرته ني كلامهمء وإن 
كاق هن لقي :الانات. 
ولقول سيبو يه و جه خرن وهو أنه أكثر من غيره في الحذف» فإن جاز في كل ما 
كان نظيرًا هذا الحرف حذف الياء منه» فليس يذرجه ذلك من أن يكون على غير 
القياس» الذي ينبغى أن يكون الكلام عليه. 
قال سبويه: "وأمااستغناؤهم بالشيء عن الشيء. فإنهم يقولون: يَدَعْ) 
ولا يقولود: ودع الستغتة ا عنةا د قن :وأشياه ذلك كديرة . 


قال أبو سعيد: اعلم أن "يدع" في معنى "يرك" و"يَدْر" مثلها. غير أنهم يقولون: 


.514 سورة الكيف آية:‎ ١١ 
.4 سورة الفجرء أية:‎ )١؟(‎ 


15 سوئوة الرعيد» اي 4 


18 ظ شتات نت د شاك 


سح#ل سن سر سن ا 





الب م ةو ١١‏ 


وَذْرَا فهو رذ وإنما يقولون: يدع ودع في لأمر: و"يذر" و"ذر"؛ ؛ لأن الأمر مستقبل 
أيضناه وستصوا المستقبل؛ لأن الكلام بالمستقبل أكثر منه بالماضي: لأن الاستقبال يصلح 
لزمانين» وفعل الأمر مستقبل أيضاء فكان استعماله فيما م أولى» وقد جاء في الشعر 
ماضيا. 

قال الشاعرء وهو أبو الأسود الدؤلي: 


ليت شعري عن خليلي ما الذي غَالَهُ في الحبً حتى وَدَعَةْ 0 
وقال سويد أني كاهل: 
فسعى مَسعاته في قومه ' ثملم,بّلغ ولا عَجْرَاوََعْ() 


ارام سم 


وقد قيل في البيتين جميعا إن "ودع" بمعنى: "ودع" خشف من التشاديد. 

قال سيبويه: "والعوض قوهم: زنادقة» وزناديق» وفرازنة وفرازين» حذفوا الياء 
وعوضوا الهاء . 

قال أبو سعيد: اعلم أن كل اسم على حمسة أحرفء ورابعها حرف زائد من 
حروف المدّ واللين؛ فإنك إذا جمعته جمع التكسيرء فتحت أوّلهء ودخلت ألفْ الجمع 
الثة» وكسّرت ما بعد ألف الجمع؛ وقلبت ذلك الحرف الذي كان رابعًا في الواحد ياءً 
ساكنة, إن كان في الواحد واوا أو ألفاء وأتررته اء إن كان في الواحد ياء كقولك في 
"صندوق": "صناديق"» وني "كريّاس": "كرابيس" وفي "قنديل": "قتاديل". وهذا القياس 
المطردء وقد أبدلوا من هذه الياء هاء 'فقالوا: 'زنديق” و'زئادقة"» والأصل "زكاديق" مثل 
"قنديل” و"قتاديل" » وقالوا: "فرَازنة" و "فرازين' بالاصل 'فرازين"؛ لأن اه "فرزان" 
مثل "سرحان” و"سراحين" و"كرباس" و"كرابيس 

قال سيبويه: وقوطهم: "أممطاع 0 إنما هو أطاع يطيع؛ زادوا السّين عوضًا 
من ذَّهاب حركة العينء وقوهم: اللبمء حذفوا "يا" وألحقوا الميم عوضًا". 

قال أبو سعيد: أما قوله أسْطاعَ يسطيع ومصدره إسطاعة., فإن فيه أربع لغات: 





)١(‏ البيت في ديوانه ص 5”, واللسان (ودع). 
19) البيت منسوب لسويد , بن أبي كاهل في خزانة الأدب ؟/ © واللسان (ودع). 
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المطاعَ ييسطيع إِسْطاعَةَ والألف في هذه مقطوعة في الفعل الماضي منه وني المصدرء 
جيرف المسظدارعة مهمو 4“واستطاع: سطع ستطاعة: والألف موصولة في الفعل 
الماضصي والعتصضدر والأمر وأول المستقبل معتو ح؛ واسنْطاغَ يُسطيع نظام فالألف 
موصولة في الفعل الماضي والمصدر والأمرء وأول المستقبل ات واستا ع يستيع 
استاعة بوصل الألون وفنا : و معزى | اججميع القدرة عل ياك لشي ع واشتقاقه من الطاعة) 00 
التتدضيفت ١‏ ل بر ل 
لفن 

أما أسنطاع يُسطيع. فأصله أطوَّ< يُطوّع. ومن حكم أفعل ني 4 إذا كان 
.وضع العين منه واوا أو يءً أن ُلقى حركة العين على القاء» تتقلب الوا ١‏ لقا والياء ألفاء 
عوك 0" حير وأقام ع 7 ألان م والأصل : قوم أبن 7 فألقوا حركة الياء 
بالراو ضاي ا نموا ر لعا نوه لبن اقاى تقيا لوال لي لطر و" الطرواوام 
(أدوا السين فى أطاع عوضنًا من إلقَاء حركة الواو على اهنا 

و قل طعن قوم على لسيبو له ني قوله زادوا الا عوضًا من ذهاب حركة العين» 
| العبن هي الواو في "أطوعَ"؛ لأنها عن الفعل؛ فقالوا: ال كة ما ذَهَبَتء وإما ألقيت على 
ا 

والجواب عن سيبويه: أنه اراد جعلوا الي عو ضا من ذهاب حركة العين من 

والحركة قد ذهبت منهاء وإك ودف فى غبرهاء فكأن تحصيله أنهم جعلوا ا 

1 ف ك2 نعَاأ | الحركة ٠‏ 

ومن قال: "استطاع" فبلو استفعل» من الطاعة؛ كما تقول: 'استجار" 
: 0 ب 7 0 

ومن قال: 'اسْطاع" فإنه حذف تاء الاستفعال؛ نما كثر الكلام مهذا الحرف. 
كان الطاء والتاء من راج واحدى وتقل نوالا ينها بلا فاصل 

ومين قال” 'استاع" فإ الأصل ا 'استطاع" وحدف الطاء؛ لأن الطاء اقل 

. ع التاعع هنا فنا من الاطاق: وقال يعمو ب بن الميؤيية استاع واسطاع من ٠‏ القلب 

د جعلوا ألقاع كان الطاء؛ وهدا تعمل ا وذلك أن قولنا: اسطاع. إن لم نجعله 
من استطاع. خرج من أن يكون له نظير في الفعل. ولا يكون له اشتقاق» وهو قول فاسد 
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بين الفساد. ولم يبجئ ني استفعل حذف التاء الزائدة وفاء الفعل إلا في هذا الحرف» 
ولا يتجيء التعويضُ من إلقاء حركة العين على الفاء إلا في أمنطاع يُسطيّع» ونظيره 
ار ري ارين 

وني "أهراق" ثلاث لغات: يقال: هَرَاق يُبْريق هراقة» وأهرَاق يُهريق إهراقة. 
وأراق يريق إرَاقة؛ فمن قال: أهراق يُبْرِيقٌ» فإن الأصل: أروّق يُروق» ثم ألقى حركة الواو 
عن ا - على الراء» وقلب الواو ألفاء وعوض لنقل حركة الواو إلى الراء الماء. 

ومن قال: هراق يهريق» فإنه أراد به: أراق» فجعل مكان الطهمزة هاءء كما 8 
إياك وهيّاك وأما والله وهما والله. 

فإن قيل فينبغي أن تسقط الماء التي هي عوض من الهمزة في المستقبل» كما 
يسقطون الهمزة؛ لأنك تقول ني المستقبل: يُريقٌ بإلقاء الهمزة التي في أراق. 

قيل له: إنما حذفنا الهمزة في يُريقَ من أراق» لئلا يجتمع همزتان في ه فعل المتكلم 
إذا قال أؤريق وأوكرم كما تقول: 0 » والهاء ليست كذلكء فإذا عَوّضوا من 
اللهمزة هاء في الماضي فإن المستقبل ليس يجتمع فيه همزتان» فيحتاج إلى حذف. 

ومن قال: أراق يُرِيقٌُ فهو بمنزلة أقامٌ يقيم. 

فإن قيل: لم كان العوض في أمئطاع سيئًاء والعوض في أهْرَاقَ هاء؟ 

فإن الجواب في ذلك أن يقال: السين والحاء هما من الحروف الزوائد والبدل. فإذا 
ع طبوا حر نانيك :صلا إلى ما أرادوا من التعويض», أي حرف كان؛ لأن الغرض 
التعويض, لا الحرف بعينه» ومع جلك لمحيل لكوك زياده لسن للغرض لي اسطرع, 
لأن يُشاكل سائر اللغات فيها التي السَّينْ مزيدة في بنائهاء وزيادة الماء في "أهراق" ليشاكل 
"هراق" الذي الحاء فيه مبدلة من الهمزة. 

وأما قوطم: "اللهم" فإن الميم زيدت عوضًا من "يا" وشدّدُوا الميم لأن يكون 
على عدة "يا" لأن "يا" حرفان» وخصوا الميم؛ لأنها تقع زائدة في أواخر الأسماء نحو: 
ار" و'ستهم " و"دلقه" . ولا يقع هذا الحرف إلا في النداء. 

وقال الفراء: إن الأصل في هذا الحرف: يا الله أمنا بخير» وكثر في كلامهم حتى 
ألقوا الهمزة وطرحوا ضمتها على الحاء» وحذفوا حركة الماء. 
وهذا عند البصريين غير جائز» من قبّل أن هذا الاسم يستعمل في المواضع التي 





نانب الاستقّامة من الكلام والإحالة ١6‏ 





7ل 


يسيس قينا هذا القدي : من .ذلك أنا تقول: لد أمّنَا ميقي وال :نعو ل8 .نا الله أمنا 
حر وقول فق الاعام طن يريا اليج عدي الكدا روكت ملنوي وله تحدن هيدا 
مئل هذا الدعاء: يا الله أ ار د ل ار 
واحتج الفراء في إبطال من يقول: إن الميمّ عوّض من "يا" بأن قال: قد يجيء في 
الشعر "يا" مع "للب" كقول الك 
تحت أوعتك با الليذ 
إرذة عاجيا يفي ال 
وهذا عند البصريين في ضرورة الشعر جائرٌ أن يعمًضوا من حروفء ثم يردونه مع 
بهاء العوضء فمن ذلك قوم: نا رض ونا كا أساره تككون "ا "عروظا مره لالت 
واللاة) ومع فن المنافنيا: كهناا تعر عن بالألف واللا ثم يصطر الشباعة فيجمع بينهماء 
#من ذلك قوله: 
فيا الغلامان اللذان قَسرًا اماكها ان الكباحى د 0 


عام م ع ١‏ 3 وا اس ع وو 
من أجلك يا التي تيمت قلبي وا بشت حاب د عني” 
ومن ذلك أنهم جعلوا الميمٌ في فم بدلا من الواو. ثم بضطر الشاعرٌ فيردُ الواو مع 
ماء الميم. قال الفرزدق: 
هما نْفنًا في في من فَمَويبما على نابح العَاوي أشَدّ رجام ©) 
هذا باب الاستقامة من الكلام بالاحالة 
قال سيبويه: 'فمنه مستقيم حَسن, ومحال» و ستيج كذبْ ومستقيم مستقيم فبيح) 
:ما شو محال جد 


)١١‏ وردت الأبيات في الخرانة /١‏ 265 واللسان (أله). 
1 البيتان 5 هه ابن يعيش ا والخرانة يا 
1*) البيت في خزانة الأدب 2536/8/١‏ وشرح أبن بعيش 0/7 8. 


4) البيت في ديوانة ص الالاء والخزانة */ 3-؟ 
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م تير ذلك فقال: "فأما المستقيم الحسن») فقولك, أتيتك أمس »: وساتيك 





وهذا كما قال؛ لأن ظاهره مستقيم اللفظ» والإعراب غير دال على كذب قائله 
وكذلك كل كلام تكلّم به متكلّمٌ فأمكنَ أن يكون على ما قال» ولم يكن في لفظه خَلّل 
من جهة اللغة والنحوء فهو كلام مستقيم في الظاهرء وقد تَبَيّنَّ ني مثل هذا أن قائله كاذب 
فيما قاله» فتحكم على كلامه أنه كذب غير مستقيم من حيث كان كذباء إلا أنه مستقيم 
اللنفظ. ويلحق بقوله: "حَمَلِتْ ابل" و"شرِبت مَاءَ البَحْر" و"صعدت السّماء" في أنه 
كذبء غير أن الذي استعمله سيبويه في المستقيم» أن يكون مستقيم اللفظ والإعراب 
فقطهء وعنَّى بالمستقيم اللفظ والإعراب أن يكون جائزا في كلام العرب؛ دون أن يكون 
مختارًا. | 

ثم قال: "وأما المحال فأن تنقض أوّل كلامكء؛ فتقول: أتيتك غدّاء وسآتيك 

امسن" ظ 

نهذا كلام محال. ومعنى امحال أنه أحيل عن وجبه المستقيمء الذي به يُفيّم المعنى 
إذا تكلم به. 0 

وزعم قوم أن المحال إنما هو اجتماع المتضادّات» كالقيام والقعود» والبياض 
والسواد» وما أشبه ذلك؛ قالوا: لأن المحال هو ما لا يصحّ وُجُودُهء والكلام الفاسد الذي 
ذكرموه من قول القائل: "أتينكَ غدًا"؛ "وسآتيك أمس" كلام موجود, على ما فيه من 
الفساد والخلل» والمحال لا يوجد. 

والذي نقول في هذاء وبالله التوفيق: إن محال هو الكلام الذي يوجب اجتماع 
المفضادات» وقولنا إن القعود والقيام 50006 تحال» إنما نريد به الكلام الذي يوجب 
اجتماعهما محال ل خا عن ,وحيه الاترى انلك تقول لمن تكلم يد قد أَحَلتَ في 
كلامك. فالكلام هو المحال» كما أن الكلام فو الكديةي ‏ - 

ظ ثم قال: "وأما المستقيم الكذب فقولك: حَمَلتَ الجبل» وشَرِبت ماء البَحْر ‏ 

ونحوه . ظ 

وإنها حص ايت ابل" و"شربت ا البَحْر" بالكذب؛ لأن ظاهرهما 1 
على كذب قائلهماء قبل التصمح والبحثء وإلا فكل كلام تُكُلْم بهء وكان مَخْرُهِ على 
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ااي نا يوجبه الظاهر فهو كي واعلم أو لم يعلمء كقو ل القائل: لفكت يذ اليوم 1! 


0 دس عاك 2 


در إذا لبيك ل كدي 


تم قال: 'وأما السقي , القبيح, 5 تضع اللفظ خير مو ضعه نحو قولك: "قد 


أبينا كي زيد اتيك . 


وإفناا فح هذاه أن مد | حكم "3 3 فد" أن يليها الفعلء ولا يفارقها؛ لأنها جُعلت مع 
امفعل اد عن واللام مع الاسم كنك ف مع الفعل» نمبح أن مضل ينه 
6 وبين الفعل بالاسم؛ لما درن من كه الالذن واللام. 00 00 قل جعلت بمعنى ل 


ع 


أو بمعنى اللامع إذا قلت: 'جنشك كي التي صروسسيي باحك ربت روات اتيك 


يد فحكم الفعل أن يليبا دون الاسم؛ إذ كانت بمحل أنء فإيلاؤهم إياها الاسم وَضَعْ 
الكلام في غير موضعه. 


فإن 56 دحك أن كاده بنقسم قسمين: كلام ملحون, وكلام غير 
ملحون؛ فالملحون هو الذي عرد به عن القصدء وكذلك معنى اللحرو ساهو عادول 
00 قصد الكلام إلى غيره» وما لم يكن ملحرنًا فهو على لقصدء وعلى ال دقن دللك 
مسي انحن ونع بو السطنى :قن طاريق انح و هنا كان هاي التنضين مالم من عردم 
كمال" 125 اج" قروو عن لت معن ال لعي كلق سبي اح اياده لني اوهو عم 
ذلك موضوع في غير موضعه فكان قبيحًا من هده اللحهة. 
ثم قال: "وأما امال الكدب فيو انتيفول 8 "سرك أشرف َأ البحر 
فهو محال كذب؛ فأما استحالته؛ فلاجتماع سوفف ١‏ أمس فيه. وهما يتناقضان 
ويتعاقبان. وأما الكذب فيه فإنا لو أزلنا عنه "أمس"» الذي يوجب المناقضة والاحالة 
لبقي كذبًا. وكان الأخفش إِنْكرٌ أن يقال ني المحال صذق أو كذب. فأما إنكاره الصّدق 
فرعو اها إنكاية ايكون كديا فلن 90 نقَيضُ الدسّدقء والمحال لا يجوز أن يكون 
صدقا بحالء فإن استحال أن يقال فيه صدق بوجه من الوجود.ء استحال أن يقال د 


| نا ل" 4 


قال الو بغينا: والقوال غددي هاقاله سيبويه. وذنك أن قائلا لى'قال» "ريد حَمَهَ 
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بين القيام والقعود في حال" كان قد حُبّر باجتماع هذين المعنيين» وقد علمنا أن 
الاجتماع الذي حبر به على غير ما حَبّره والكذب إنما هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما 
هو بهء وإن كان ذلك الشيء مما لا يجوز فيه الصدق الب ألا ترى أنك تقول للمشرك 
الذي يدعي أن لله شريكا في مُلكه وسلطانه جل الله وعز: إنه كاذب» وإن كان هذا 
لا يبجوز أن يكون البتة» وكذلك الذي يقول: "إن لله ولد" كاذب. قال الله عز وجل: 
«ليْقولُون وَلَدَ الله وَإِلْبُمْ لَكَاذْبُونَم (" , 

وقد ذكر سيبويه المخال في موضعين؛ فقال في أحدهما: "وأما المحال فأن تقض 
أول كلامكء فتقول: "أتيتك غدًا" و"ساتيك أمس ". وقال في الموضع الآخر: "وأما 
الخال الكذب فأن تقول: "سوف أشرب ماء البحر أمس" فقال في الموضع الأول: "فأما 
المحال" ولم يقل: المحال الكذب. وقال في الثاني: "محال الكذب" غير أنه مثل الأول بشيء 
هو محال كذب أيضاء وإا أبهم الأول؛ لأن المحال قد يكون كذبًا وغير كذبء غير أن 
الذي يجمع ذلك كله تناقض اللفظ فيه. 

فأمالمحال الذي ليس بكذبء فاللفظ 0 يستحيل في الأمرء وني الاستفهام, 

وني: موضع لا يقع فيه الكَذبُ؛ كقولك لمن تأمره: "قم أْس"؛ ولمن تستفهمه: "استقُوم 
أمس؟ " و"هّل قمْت غَدَا"؟ والمحال الكذب قد مر فحَصّل من ذلك أن المحال على ضربين: 
كذب وغير كذب. والكذب على ضربين: معال وغير محال. ظ 

وقال أبو الحسن الأخفش: ومنه الخطأء وهو ما لا تَعَمّدَ فيه؛ نحو قولك: "ضريتي 
ريد" وأنت تريد: "ضربت رَيْدَا" وهذا من جبة اللفظ مستقيم» فيقال فيه على قياس 
ما مضى: مستقيم خطأء كما قيل: مستقيم كذباء ومستقيم قبيح. 

هذا باب ما يحتمل الشّعرٌ ' 

قال سيبويه: "اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام, من صَرْف ما 
لا ينصرف يشبهونه بما ينصرف من الأسماء؛ لأنها أساء كما أنها أسماء". 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه ذكر في هذا الباب جملة من ضرورة الشعر؛ يري 
هاالفرق بين الشّعْرِ والكلام» ولم يتقصّه؛ لأنه لم يكن غرضه في ذكر ضرورة الشاعر 


.١157 » ١8١ سورة الصافات» آية:‎ )١١ 


اب ما يحتمل الشعر هيا 





فصلا إليها نفسهاء وإها أراد أن يصل هذا البابء بالأبواب التي تقدمت فيما يعرض في 
كلام العسرب ومذهبهم في الكلام المنظور والمتثور. «أنا أذكر ضرورة الشاعر مُقِسَّمَة 
بأقسامهاء حتى يكون الشاة مننيا: مسكد (" بيه ييا أذكره بن شاء الله و بالله التوفيق. 

اعلم أن الشعر لما كان كلامًا موزوناء تكون الزيادة فيه والنقص منه. يخرجه عن 
صح الوزن حتى يُحيلَهُ عن طريق الشعر المقصود مع صحّة معناه» استجيز فيه لتقوي» 
رزنه من زيادة ونقصان وغير ذلك ما لا يستجاز في الكلام مثله؛ وليس في شيء من ذلك 
3 ةا د مخفوضء ولا لفظ يكون المتكلم فيه لاحنًا. ومتى وجد هذا في 
عر كان بايا ع اناه ولم يَدَحْلٍ في ضرءرة الشعر 

وضرورة الشعر على سبعة أوجه وهي: الريادة, 82020 والتقديم. 
والستأخيرء والإبدال» وتغييرٌ وجه من الإعراب إلى وجه آحخر على طريق التشبيه» وتأنيث 
المدكن :و دكين المد به 

فأما الجردياةة) فبي د حرف أو قاد حركق أو إظهار مدغم) أو تصحيح 
معتل» أو قطع ألف وَصلء أو صرف ما لا ينصرف. وهذه الأشياء بعضها حسنٌ مُطَرِدٌ 
بعضها مطرد ليس بالحسن الحيد وبعضها يسمع سماعًا ولا يُطرِد. 


2 


فسأول 00 للإطلاق» فإذا كانت القانب يقوف مطاف . جاز 
إنشاذها على ثالائة أو جه: ٠‏ أحدها أن يجعا حل أ لضمة وار اهمزيلة. 
كقول رشير: 


صحا القلب عن 7 وفمل كان 0 
َه رَ مسن سلمى التعانيسق فالتقلن ٠‏ 
نتلحر آحر "النقل" واوا إتباعا لضمة لام الثقل . 


ويجور أن يجعل مكان ا لتنوين فينشد: 
52 0000 شإ وأَقَفَرَ مسن سَلمى التعانيق فالتقلن 





0 ا زشير ص 55 5 (صير). 





5 ىاه م و 4 9 2 . و ثٌ 
ومن يجعل الإطلاق تنوينا فهو يقلب الواوَ الأصلية تنويئاء فيقول: ما يمر وما 


وكنت إذا ما جئت يومًا لحاجة وك اكت اجا الفدها ول 07 


والوجه الثالث في الإنشاد أن يُنشدَ البيت على حفة من الإعراب» كقول جرير: 
مَتَى كان الخيام بذي طلوح ظ سقيت اله افحياك أيتتباا : لخيام 3 
57 1 0 1 5 ا اا ع لودع اع 

فتسكن الميم إذا وقفت)» وتَضمها بلا واو ولا تنوين إذا وَصّلت» فتقول: أيتها 

النياة" 


بسفسي من تجثبه عزيز علي ومن زيارته لمامً'" 
فإذا وصل "لمام" نونء فقال: لمام . 
ومن أمسى وأطْبح لا أرَاهُ 2 ويَطرفي إِذاهَجَع الْيِامْ'" 
والذي ينون في إنشاد المطلق» لا يَقفْ على التنوين» وإنما ينونه في الوصل» 
والذي يزيد الواو للإطلاق» قد يقف عليها؛ لأنه ليس في الكلام شيء آخره تنوين في 
الوققفء وقد يكون الوقف على حرف يبدل من التنوين» ألا ترى أنك تقول: "رأيت 
ززيدَ" فتبدل الألف من التنوين ولا يجوز: "رأيت زيدا" بالتنوين في الوقف». وبعضهم 
يقول: "هَذَا زَيْدُو" و"مَرَرْتُ بردي" فيبدل من التنوين واوًا أو ياء في الكلام» وليس أحدٌ 
يقفْ على التنوين» فقد علمت أن الذي ينشد بالتنوين» لا يقف عليه منونًا. 
وإذا كانت القافية مطلقة مخفوضة:» ففيها الأوجه الثلائة غير أنهم يجعلون مكان 
الواو في المرفوعء ياء في المخفوضة؛ كقول الأعشى: 
ما بُكاء الكبير بالأطلال وشرزق قيما دز اشبوالسي 


ار مرا اث 


وم م 0 م ص .ار ره هه عمج 2 6 
دمّتة قفرة تعاورها الصي ف بريّحَيّن من صبًا وشمال ” ' 


.517 البيت في ديوانه ص‎ )١١( 
.١5 /4 البيت في ديوانه ص 2517 وشرح ابن يعيش‎ )1( 
.011 البيت في ديوائه ص‎ )5( 
.517 البيت في ديوانه ص‎ )5( 
البيتان في ديوانه ص 7» والخزانة 8/ © 60١»غ واللسان (عور)‎ )0( 


باب ما يحتمل الشعر 0 





وإذا كانت منصوبةء ففيها تلك الأوجه. وتجعل مكان الواو في المرفوعة:» أ 
فيباء كقول الأعشى: 

١ عم‎ 7 . 7 

استأثر الله بالوفاء وبال حمد وولي الملامة الرّجلا 7' 

وإنما جازت هذه الزيادة في | الشعر في القوافي؛ لي در حون بالشعر ويحدون 
به ويقصسع فيه تطريب» لا يتم اللا بحرو ف المن وأكثر ما بقع ذلك ني الأواخرء وكاك 
الإطلاق بسبب المدٌ الواقع فيه للترنّم. 

وقد شبهوا مقاطع الكلام المسّحع. وإن لم يكن موزونا وزن الشعر بالشعر ني 
زيآدة هذه اروف حامم ل د القرآن» كقوله تعالى» 06 

1 20 

السسبياا8 #وَتَظئُونَ بالله السُواك (' طقواريرا. قَوَارِيرا 57 ' و"قوَارير 
مهبر كيو واقحذ ألبت فى الوقف منها ألفا؛ نا راس إية. وهذا مدهب أي عمرو. 
2 بعصهم ينول الأول من اكواوم "قدا بتنوين القوائي, على مدهب من ينشدها كر ل 

وهذه الزيادة غير جائزة في حشه الكلام» وإنما ذكرناها؛ لاختصاص الشّعْر بها 
دود الكلام وهي ا مُطردةع سيت تخْرجنها جح دث عن ضرورة الشعر ؛ إذ كان 

ومن ذلك صرف مالا ينصرف, وهو جائز في كل الأسماءء مطردٌ فيبا؛ لأن 
اللسواتء أصلها الصرف ودخول التنوين عليباء وإنما ممتنع من اضر قنع لعلل تدغخليا: فإذا 
اضطر الشاعر ردّها إلى أصلباء ولم يَحَفل بالعلل الدّاخلة عليهاء والدليل على ذلك: أن 
ما لا أصل له في التنوين لا يجورٌ للشاعر تدرينه للضرورة: ألا ترى أن الشاعر غير جائز له 
تنوين الفعل؛ إذ كان أصله غير التنوين, ولس اده نوين إل اله اقل كانه للد 

مما جاء مثوثا :مما لا 'يتضرافه. قوال: التابغة: 

فلتاتيدك قصائد وليرْكين حي الك تحولوه الأكصراء” 





)١(‏ البيت في ديوانه ص -15., والخزانة 4/ 84"» واللسان (أثر). 
مه سوارهة الأحزا. 0 0 .١‏ 


0 005100 ا اما" 


(5) البيت في ديوانه ص 85» والخزانة 7/.م > 
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فنون "قصائد' وهي لا تنصرف. وقال أبو كبير: 

ممّنْ حَمَنَ به وهنّ عواقدٌ حبك التُطاق فعاه ش غَيرَ مَل 0 

فصرف "عوائد" وهي لا تنصرف. 

وقال الكسائي والفراء: يجوز صرف كل ما لا ينصرف إلا نم منك” نحو: 
َيْدٌ أفضّل مك" فإنهما لا يجيزان صَرقَه في الشعرء ورَعَمًا أن "من " هي التي متَعَتَ من 
صرفه: 

وى أصحابنا البسصريون ذلك» فأجازوا صرفه» وذكروا أن العلة المانعة لصرف 

"افْضَلٌ منْك" وَرْنْ الفغْل» وأنه صفة» فيصير بمنزلة "أحمر" فكما جاز صرف "أحمر" في 
الضرورة» جاز صرفهء وليس "لمن" في منع صرفها تأثير؛ لأنهم قد قالوا: 'زَيِدٌ حير منك” 
و'شَّرٌ منْكَ" فينونون لما لم يكن على وزن أفعل؛ ولم يمنعوهما الصرف بدخول "من" 


0 


عابيها: 
ومما جاء من صرف ما لا ينصرف» على غير البناء الأول قول أمية بن أبي 
الصلت: 
فأناها أ 7 5 ئ 2 || ه لم بع :2 : 2 كوني 7 : | (١‏ 


ا سير 

وقد ينون أيضًا ما بني من الأسماءء التى قد استعملت منونة ني حال إذا اضطر 
الشاعر إليهء كقولك: "يا رَيدَ" في ضَرُورة الشعرء قال الشاعر: 

سَلام اللهيامَطرٌ عليبا ولي عليك يامَطْرُ السّلام" 

وسفق السشضي: :نيدن تفن بزة الكلحة إلى فليا لأف الأصل اي البداء 
منصوب. ومن رقع ونون اودري على ابناد جندا بنسا نينا 1 سرام بن 
المرقو ع. 

واعلم أن ما لحقه التنوين مما لا ينصرف في ضرورة الشّعرء لحقه الحر؛ لأنه يرد 

الكلمة إلى أصلهاء فتحركها بالحركة التي تنبغي لاء كقول النابغة: 
)١(‏ ديوان المحذليين ص: ٠١117‏ » الخزانة “2477/7 واللسان (هبل)» ابن يعيش 4/5 7. 


(١؟)‏ البيت في ديوانه ص 5 5. 
(*) البيت للأاحوص الأنصاري في الخزانة .7926/1١‏ 


: 1 ور ##ايير 
داع عع لحر ١‏ 


إذا ما غدَوًا الجيش لق فوقوم عَصائبْ طير تمتدي بعصائب ٠‏ 
فخفض وات" لها دما إلى أصلها. 
وقد أجاز الكوفيون والأخفش ترك ضدر قبهنا ينض فب وأباه سيبويه وأكثر 
البصريين؛ لأنه ليس يُحاوّل بمنع صرف ما ينصرف أصل يرد إلبه. 
وأنشدوا في ذلك أبيانًا كلها تَتَخْرّجٌ على غير ما أولوه. وتُنْشّد على غير ما 
ااا لعو حر شادسي برل اتن بويد ادن السلمى : 
فما كان حصن ولا حسابس يُفوقان مرَوَاس في ممع(" 
فلم يصرف- مرداسًا" وهو أبوه. وليس بقبيلة. 
ومن ذلك أيضًا قول الآخر 
وممن وَلدوا عامرٌ ذو انطول وذو الغرض '" 
فلم يصرف ‏ عا بر اليه شيلة؛ لأنه قد وَصّفه فقال: 5 
العرض”' ولو كان قبيلة» لقال: ذات الطول وذات العرض. 





وضممصعب حين جد الأمم بيد اكسدرهسا واطيينا 90 


تأمانية عباس ديرم مراةس فاك الرواية عون امحارن: 
'يفوقان شيخ في مُجمع' 
وشيحخحه هو مرادسء ورأيت ني شعر عباس بن مرادس في نسخة عمرو بن أني 
عمرو الشيباني: ‏ يفوقان شيخي". 
وأما: ‏ عامر : الطول و العرض" فإن عامرًا أبو القبيلة فيجوز أن يعني بلفظه 
اصيوات كناد يضيب كا د عو اسه ”0 كما قال وو : ألا إن 
نمودَا كفرُوا رَبْبُمْ ألا بُعَْا لَتَمُود دي ا الأول» وترك صرف الثائي. على قراءة 








1 السك 8 ديوانه ص لاه وان يعسن 00 

(1) البيت في الخزانة ٠‏ 1لاء وابن يعيش .5//١‏ 

(5) البيت لدي الإصبع العدواني في ابن يعيش .58/١‏ وبلا نسبة في اللسان (عمر). 

(4) البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات في ديوانه .ص 2١514‏ وبلا نسبة في الخزانة ١/7/ء‏ وابن 
يعيش ا 


(2: سسواره هود أية: 6 
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أكثر القرَاء» فصرف الأول على لفظ أني القبيلة» وترك صرف الثاني؛ لأنه أريد بلفظه 
قال الشاعر في هذا المعنى: 
قامت تُبَكيه على قَبْره مَذلي من يَعْدك ياعَامرٌ 
رتسي في الدار ذا غربة قد ذل من ليس له ئاص (0 
فأنث المبكسية» وحكى عنها أنها قالت لعامر: تركتني في اللي ذا ريق وكان 
حكمها أن تقول: ذات غربة, ولكنه رد الكلام إلى معنى الإنسان؛ لأنها إنسان» فكأنها 
قالت: تركتني إنسانًا ذاغرنة: وكذا قوله: ذو الطول وذو العرض» رده إلى نفس عامر. 
وأما قوله: "ومصعب حين جد الأمر"» فإن أصحابنا يَرووئه: "وأنتم حين جد 
الأمر" وقد يروى في نحو هذا بيت لدَوسَّر بن دَهبل القريعي: 
وقائلة ما بال دَوْسَرَ بَعَدنا 02 صحا قب عن آل ليّلى وعن هد 7" 
د الصحيح في إنشاد هذا البيت: "وقائلة ما للقريعي بعدنا . 
قال أبو سعيد وكان ابن السرّاج يقول: لو صّحت الرواية في ترك صرف 
ما ينصرفء, ما كان بأبِعَدَ من قوهم: ‏ 
باه ينثري رَخْلَهُ قال قائل 22 لمن جَمَّل رخو الملاط تجيب ”' 
فإنما هو: "فبينا هَوَّ يَشْرِي رِحْلَهُ" فَحَذف الواو من سُوَ وهي متحركة من نفس 
الكلمة:؛ وليست بزائدة» فإذا جاز أن يحذف ما هو من نفس الحرف, جاز أن يحذف 
التنوين» الذي هو زائد» للضرورة. 
قال أبو سعيد: والذي قاله وَْهٌ غير أن حذف التنوين عنديء وإن كان زائدًا 
ابح عن حدات اواو اي عر ؛ لأن التنوين علامة تُفرٌ قا ين متا تصق وها لا ضير قن 
وسقوطه يوقع اللَيْسَّ وحَذْفُ الواو من "هو" لا يُوقع لَبْسّاء ولا يلحقه بغير بابه. 
7 زيد عليه حَرفٌ للضرورة قرفم اي الشعر "ريت جَعْفرا" و "مرت بِجَعَفر” 
| جَعْفرٌ" وذلك أنهم يقولون في الوقف: "هّذَا جَعْفرَ" و"مَرَرْتُ بجعفر" ليدلُوا على 





و"هذا 


)١(‏ بلا نسبة في ابن يعيش »٠١ ٠/0‏ واللسان (عمر). 
)١(‏ البيت في الأصمعيات ص 2١5/8‏ والخزانة 85/14. 


(*) البيت منسوب للعجير السلولي في المخزانة 2397/7 وبلا نسبة في ابن يعيش .5/8/1١‏ 


باب ما يحتمل الشعر ١‏ 





0 السك ارد لك ذا و ل الحرف الذي كان 
في الأصلء والحرف المزيدء وقد علم أ: ن الساكنين لا بد من تحريك أحدهما في الوصل» 
سددواء نيدلوا بالتشديد على التحريك في ال وصل. وإنما سرون انيما كان قبل ادر 
منحسرَكُ مثل: "خالد" و"جغفر" إذ ذا وقفوا عليه ولا يفعبون في زيد وعَمْروء لئلا تتوالى 
ثلائة سواكن. فإذا 0 ردُوا الكلام إلى أصله فقالوا: 'مَرَرْتْ بجَعفر يا فتى"» و"هذا 
جَعَفَرٌ فاعليّ"ا اعن التشديد بتحريك آحرة؛ إذ كانوا إنما شدذوه؛ 9 
مو ناذا اطيطر القناعر إلى ل رصي شَدّده وأجراه مجراه في 
الوقف فقال: 'رَأَْتَ جَعْفرا" و'مَرَرتُ بجعفر" و "هذا جَعْفرٌ". 
كال اللقناع : 
مُبْرَ أبي الحبّحاب لا تَشَلى بارك فيك الله من ذي أل 
ومن مُوصّى لم يصع قيلا لي خوارجا من لغط القسْطل 


إذ أخذ القلوبف بالأفكا ('' 
وإعانعية "انكل "اله 0 ان 
و لضَارٍبوته والقاتلوئه" إذا وقفوا عليه ودر اماي بيار 


بر كة. .النونع عدي ليست الاعراب يجوز أن لحت عدم ل ! فتقول: 
سق و"كنفذا في الوقف. فإذا اضطر" الشاعر جاز أن 527 هذه الماء في الوصل مجراها 
في الوقف» ويجعلها كهاء من نفس الكلمة داخلة للضمير. 


نان الشياع.* 
1 4 اوه 0 5 م - وى : 4 >0" َه 9 5 
هم القائلود اخير واللامرونة إذا ما خحشوا من معظم الآمر مفظعا 
وقال آخر 


7 على ل 2 0 7 0 0 
ولم يرتفق والناس 7 ١‏ ونه لحدنة وأسخل المعتفيي .1 0 
وا صحيح الجيد في هذا أن تكون الجاء هي هاء الوقف» ب 


وكوالايات ا بة لأأي الخضر الي ربوعي في اللسان (ألل). 
)١ )‏ البيت بلا نسبة في الخزانة 2 وابن يعيش 01 5ه وتاج العروس .457/١١‏ 
20 السعة بي اسلخزانة 5 وابن يعيش ؟أم؟ ١‏ وفيهما: (جميعا وأيدي). 
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حكمها في الوقف وحرّكها. كما قال: "القسطل" و "الأفكل". 

وقال بعضهم: ا اللماء هي ضمير المفعول» وضمير المفعول متى اتصل باسم 
الفاعل لم يَجِرّ فيه إلا حذف التنوين في الواحد والنون في الاثنين والجماعة» ألا ترى أنك 
تقول هذا ضارِبُكء وهّدَان ضارباك» وهؤلاء ضاربوكء ولا يقال: هذا ضاربك؛ وهذان 
ضاربانكء غير أن سيبويه قد أجاز هذا في ضرورة الشعر. وأنشد البيتين اللذين أنشدناء 
وضعْفهما وجَعَلهما موضوعين. 

ومن ذلك أنهم قد يزيدون في آخر الاسم نوئا مشِدّدَة؛ كقولهم في "القطن": 
"قط" وهذا من أفيح الضرورة. 

وقال الراجز: 

كأن مَجْرَى ذَمْعها المسكّن قُطُْئةَ من أجوده القطّْنء (0) 

ويروي: القطُنّ فزادوا نوا أخرى في القطنّة؛ وأصلها بنون واحدةء وإنما زادها 

إتباعًا للنون الأولى» وستقف على ما يزاد للإتباع» إن شاء الله تعالى. 





ومن ذلك قول الراجز لابنه: 
لخ لوي #(؟ 

أحب منك مَوْضْعٌ م الوشحن وموضع الإزار والقضفن ( 

والأصل: الوشح: جمع وشاح. والقفا. وزاد نونا مشددة) وفتح لما ما قبلباء 
تشبيبًا بالنون المشدّدة, التي تزاد في آخر الأفعال للتأكيد» وكَسَرَها بحقّ الاسية» كما 
تدخل هاء التأنيث فيفتح لما ما قبلباء ثم 5ُعرب هي . ودخلت هذه النون على و" فالتقى 
ساكتانء الأألف التي في "قفا" والنون الأولى من النونين» وليس زيادة النون في هدين 
البيتين» كزيادتها فيما قبل. 

وأما زيادة الحركة, فإنهم قد يحركون ا د إذا اضطرًوا 
إلى ذلك, فمن ذلك قول رؤبة: ظ ظ 
وقاتم الأغماق خناوي المخترق مُتتّبهِ الأغلام لماع الخفق 0" 

وإها هو: اليا فحرك الفاءء بحركة الخاء. 

)١(‏ الرجز لقارب بن سالم المري في اللسان (قطن) 


(1) الرجر لدهلب بن قريع في اللسان (وشح). 
() البيتان في ديوانه ص 4 2٠١‏ والخزانة 279/1١‏ واللسان إحفق). 


باب ما يحتمل الشعر /1 ١‏ 





ومثئله قول زهير: 
ثم استمروا وقالوا إن مَوُعدكم ماء بشرقيّ سلمى فيّدأو رَكلك 7" 
واسم الماء - فيما ذكروا: رَلكٌَّه فاضطرٌ الشاعر إلى تحريك الكاف الأولى» بحركة 
الراء» ومثله في هذه القصيدة: 
كما استغاث بَسْيء فر غيّطُلَة خاف العيرن فلم يُنْظْر به الحشك 9) 
وإنما هو: ادك م الدَرّة. وامتلاء الضر ع» من قولك: حشك يَحشك 
00 قال المدلى: 
إذا تَجَرَدَ لوح قَامَنَهامَعَهُ ضريًا أليما بسبت َلَعَج الجلدا م( 
فكسر اللام من "الحلد" إتباعا للجيم» والقصيدة من افير الآول. عن البسيظ 
موضع اللام من "الجلد" متحرك , 
وأوها: 
ماذا يفير اَي ريْع عَوِيلبُمَا لا ترقدان ولا بُوْسَى لمن رقدا"' 
وأما قول الراجز: . 
علّمنا أخوالنا ببو عجل شرب النبيد واعتقالا بالرّجل 0*© 
فليس من هذا الباب؛, وإنما هو من باب إلقاء حركة الحرف الأخير على الساكن 
الم قصبلةه وهو جرد بالغ في الكلام والشّعرء كقولك: "مَرَرْتْ ببَكر" الك 


أراد: "بكر" ومقله: 


م داه ري م 2 هك 1 في اس مكاج 2 : عاض : م به ده (/) 





)١(‏ البيت في ديوانه ص 2١510‏ واللسان (قيد). 

60 اللبنم اف يديو انفنى اللا ته واللياق علق 

09 السسيك أعيك مناف بن ربع الهذلي في ديوان الغذليين ص 2575 واللسان (لعج) 
(8) البيت في ديوان الهذليين ص 2571١‏ واللسان (إغير). 

(2) البيتان في اللسان (عجل). 

53 اليك في ديوانه ص 0-6 واللجينان (لمم) برواية أخرى. 

(1) البيت لزياد الأعجم ني اللسان (لمم) وابن يعيش 70/9. 
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وإها هو: "أضربه" في الوصلء فألقي ضمة الهاء على الباء. 
ومن ذلك زيادة الحركة على ما ينبغي أن يكون استعمال اللفظ عليه» وهو إظهار 
المدغم؛ كقولك في "رادً": "رَاددُ"؛ لأنه فاعل» فأدغمت الدال الأولى في الثانية» لأن تنطق 
اا ا ال 1000 
غير فاصل. وستقف على علة استثقال ذلك إن شاء الله تعالى. 
فإذا اضطر شاعر رده إلى الأصل» بأليرة :روصت كيديا يكور الديكن لخر كامتم الجن 
ذلك قول قعتب بن أم صاحب: ظ 
مَبْلا أعاذل قد جَرَبّت من خُلقي الي أجودُ لأقوام وإن ضَنمُوا 9 
والذي يستعمل: ضَئوا فردّه إلى أصله؛ إذا كان أصله: صن فمن ذلك! 
ا ا 0 
والذي يستعمل: الأجل. ومنه: 
تشكو الوَجى من أظَلَلٍ راطقل ' ”5 
أراد: من أظل وأظل ظ 
ومن انحو عنذا.كدريك البغعا قينا لحعه اذا يكوق اللفظ يه .على الكو ةن وردة 
إلى أصله في التحريك الذي ينبغى له مع ما فيه من الاستثقال؛ لتقويم اللفظء فمن ذلك 
قول ابن قيس الرقيات: 





اس اط امه 1 0" و هل هام مع همع 5 «(4) 
ومنه قول جرير: 
م , ل م وم ه كى بو عي 20 (5) 
فيوما يجارين الهوى غير ماضي ويومًا ترى منبن غولا تقول 


وإنما الوجه آلا تُكسرّ الياء المكسورة ما قبلهاء ولا تضِم؛ لاستثقال الضم والكسر 
عليها وإن كانت النية فيها التحريك» فكان الوجه: لا بارك الله في العَواني» يتشكين الياء 


)١(‏ البيت في اللسان (ظلل). 

(5) البيت لأبي النجم العجلي في الْخزانة 24١1/١‏ واللسان (جلل). 
(؟) البيت للعجاج في ديوانه ص 247 واللسان (ظلل). 

(4) البيت في ديوانه ص ”7 وابن يعيش .٠١1/1١‏ 

(5) البيت في ديوانه ص 2455 وخزانة الأدب 4/7 257 واللسان (غول). 


باب ما يحتمل الشعر كك 


وغير مال شنقوط الياء لول الشتوين؟ لأنا تسكن والنوية شاك تتحدف» لالتقاء 





وأما قول جرير؛ فإن أكثر رواة الشعر ينشدونه: "غير ما صبى"؟ والمعنى: يجارين 
اهوى بالحديث وامحالسة» دون التخطى إلى ما لا يجوز. 

ومن ذلك قوله: 

والوجه فيه: ألم يأتك” تسقط للجزم الياء؛ لأنها ساكنة في الرفع غير أن الشاعر إذا 
اضطر جاز له أن يقول: 'يأتيك” في حال الجزم؛ إذا كان من قوله: يأتيك في حال الرفع 
فلحق هذه الضرورة جزم أسكنهاء وكان علامة الجزم حذف الضمة. 

وني الناس من يتأوله على غير هذا فيقول: نحن إذا قانا: "يأتيك" في حال الرفع 
قَدْرٌ ضّمّة محذوفة» فإذا جزمناه قدرنا حذف تلك الضمة, وإن لم يظبر شيء من ذلك 
في اللفظ. كما تقول: "رأيت العصا' و"مررت بالعصا'ء '"وهذه العَصا" فتكون في النية 
حركات مختلفة لا تظهر في اللفظ ويشدُ هذا قراءة ابن كثير: 'إلّهُ مَنْ بتّقي وبر" في 
بعض الروايات عنه. وهذا قليل في الكلام 00 

وهذا النحو قول عبد يَعُوتُ بن وقاص الحارثي: 

وتَضْحَلك مني شَيّخَة عَبْشَمِيّة ‏ كأن لم ترَى قَبْلي أسيرًا يَمَانيَا 9" 

ويروى: ل على خطاب المؤنث؛ فمن قال: ار 1 ف على الخطاب» فلا ضرورة 
فيه» ومن قال: ثرّى فهو على التقدير الثاني في البيت الذي قبلهء وهو أنه جعل الحزم 
حذف الحركة المنوية في الألف 

فإن قال قائل: فقد قرأ حمزة: لأ نُحف ذَرَكًا ولا تحشى» *" وليس في القرآن 
ضرورة. 

قيل له: في ذلك وجهان سوى هذاء أحدهما: أنه جعل الأول نيّاء والثاني خبراء 





لس لفيسن برد بير الغيسي 86 الخزانة حاو وابن يعيش //5 ”27 واللسان (أتى). 
19 اسك 8 الخزانة ل وابن يعيش ١٠١‏ 1 6ك اسان ( شوس ). 
0 شور وه 1/1 


ا 000 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 





كأنه قال: ولا تَحَف دَرَكَا وأنت لا تخافه امتثالا لما أمركاكَ به» وانْزجارًا عمًا زجرناك 
عنه» ومثله كثير في الكلام. 
والوجه الثاني: أن تكون الألف في: "تَخشى" زيدت لإطلاق الفتحة إذ كانت رأس 
آية كما تزاد ني القواني والكلام المسجوع. 
ْ مثل الآية قوله: لإسَتُقَرِئكَ قَلاَ تَنسّى2”6 يجوز أن يكون حبرًا كأنه قال: 
سنقرئك ونزيل عنك النسيان» فلست تنساهء وذلك أنه عليه السلام قد كان قبل نزول 
هذه الآية يتلقى الوحي بإعادة ما أوحي إليه قبل استتمامه مخافة النسيان» ويعجل في تلقيه 
فنهاه الله تعالى عن ذلك بقوله: طوَلاً تَعْجَل بالْقُرآن من قَبْلٍ أن يُقَضى إِلَبْكَ وَحَيةي7" 
وبشره بأنّه لا ينساه فهذا وجه. 
والوجه الثاني: لا يكون يهاه عن التشاغل والإهمال المؤديين إلى النسيان لما أقرئ؛ 
لأن النسيان ليس هو بفعل الثاسي» تذبى هته وإشساتهى عن تكل االادتعان ا لبحلاله عند 
إهمال ما ينسى وترك مراعاته . 
وفي الآيتين التقدير الذي ذكرناه في البيتين» وني القراءة المروية عن ابن كثير. 
واعلم أن الاعتلال قد يَلْحَقُ البناءَ الذي لا ينصرفء ولا يدخله التنوين؛ فيدخله 


نقلي" والوجه تي ذلك تحال القع واطر اايقال: 'مررايتة يحور" والعدة ماري 


؟|] م م 


الاوايي علان داري اا بيزق عر الع الا 
ضوراب" و"مررت يزيد" "وهذا يَزيدٌ"؛ غير أن الياء لما انكسر ما قبلها وأسكنت دخل 
البناء نقصانء فلزمه هذا التغير؛ لعلل سنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى . 

فإذا اضطر الشاعر فحرك هذه الياء في حال الرفع والحر لزمه أن لا يصرف إلا أن 
يضطر إلى الصرفء فيجريه مجرَى ما لا ينصرف إذا اضطر إلى صرفه» فمن ذلك قول 
الفرز دق: 02 

فلو كان عَبْدُ الله مَوْلَى هَجوته ولَكن عبد الله 590 ماي م( 

.5 سورة الأعلى» آية:‎ )١( 
.1١14 (؟) سورة ط آية:‎ 
واللسان (ولي).‎ 5/١ البيت منسوب للفرزدق في الخزانة 4/1 23737 وابن يعيش‎ )"( 


باب ما يحتمل الشاعر 0 


- 


ركان الوَجْهُ أن يقول: مَولَى مال ويُلغي الياء لسكونها وسُكون التنوين» فلمًا 
اضطر إلى نحريكها لم يصرف لتمام حركات البناء المانع من الصرف. 
قال أن 
قد عبتا مسني ومن يعي لما رأئني حخلقا مُقَلوليا 
ا من يَعيل" والكلام فيه كالكلا م الذي قبله؛ أن ا لا ينصرف مثاله 
من الصحيح إأنه يفيمل وهو تصغير "نئل 
زوين ولع غلن هذ القران من الرحافة في«الشعرة إن كان البيك عقوم في 
الإنشاد على ما ينبغي أن يكون عليه الكلام؛ فمن ذلك قول المنتتخل: 
أبيت على معارى فاخسرات بن تلوب كَدَم العباط"" 





مفاعلتن" من الوافر» فيسكن خامسه وبصير على 'ماعيلن". ويسمى هذا الزحاف: 
العصب . وذكر الما زى أنه سمع أعرابن ديه بيت على معار فاخرات» واحتمل قبح 
الزرحاف لاستواء الإاعراب 
وقال أخر: 
7 معه ارم 7 : م 2 ا ف ا اه 5 
فجمع بين ضرورتين» إحداهما: أنه كسر الياء في حال الحر» والثانية: أنه صرف ما 
لتقي اله لاقن كنك هك !| اكد را لني كهفر ادن .و ناسيم دلق فقن باكية العدل 
بنصر 5 بيت باشمر ري» وانا مبين في باب البدل من 
ضرورة الشاعر إن شاء الله تعالى . 
- 
ه © +9 © *# « © #4 + 696 « © 2 989589698996 5:6 © © + + « وه + 6ه سَمَاء الإله فوق سَبْع بع سَمَائيًا 7" 
فأتى بئلاثة أوجه من الضرورةء منها 
أن "سماء' ونحوها 0 على "هاا" كا 3 ا على 0 ' ويه 


1 سم سر سر 


)١(‏ البيت في ديوان الهذليين ص ١١558‏ »ء واللسان (عبط). 
19) البيك .شرح :ابن يعيش 41+11 واطرزنة اها 
(؟) الخزانة 2119/1١‏ اللسان (سما). 
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ل أن يقول: "سبع سماء" كما تقول: "سبع 
جوار 1 يحذف الياء, لدخول التنوين. 
والثالث: أنه جمع "سماءة" على "سم سا ات بة' على "سحائب 





ب لد 5 ا 08 على هذا ]١‏ ؛ إنها رك ا ا - تقول: 
مس 0 0 لي ساس ميا ان 
ا ٠‏ 


على أن جماعة من النحويين منهم يونس وعيسى بن عمّر والكسائي يرون أن ما 
كان من المعتل الذي لا ينصرف إذا سمي به يَجْعَل خفضه كنصبه من غير ضرورة» بل 


١١‏ عمس 


هو الحق عندهم: فيقولون في رجل اسمه جوار : "مررت بجَوارِى" قيل: ولا ضرورة 


عندهم فيه. 
ومن ذلك قطمٌ ألف الوصلء وأكثر ما يكون في أوّل النصف الثاني من البيت. 
قال حسان : 
َتَسْمَعُْنٌ وشيكًا في دياركم الله أكبَرٌ يا نارَات عُثْمائا (© 
يفطم للف اذوه الله كر 
وقال آخر: 
59 ادر في الشتاء يدن القدرٌ ؛: نزْلبا بغَيْر جمال ف 


وكان بعض النحويين يزعم أن الألف ولام التعريتن هما نميا بصدالة "قد" وأن 
الألف قد كان حكمها أن لا تحذف في الكلام؛ غير أنهم حذفوها لما كثرت استحفافًا 
لا على أنما ألف وصل. وقائل هذا ابن كيسان واحتج بقطعهم إياها في أوائل الأنصاف 
الأخيرة من الأبيات. 
ظ ولا حجة له في هذا عندي؛ لأنهم قد يقطعون غير هذه الألف» من ذلك قول 
الشاعر: ‏ ظ 


)١(‏ البيت في ديوانه »4٠١‏ والخزانة 8/7 *”»ء واللسان (وشك). 
(1) بلا نسبة وبرواية أخرى في اللسان (جعل) 


دافا عقي الشعغر "١‏ 


لا نسب الوم ولا لحلة إنسع الحرْق على الرّاقع 7 
نقطع ألف "انّسع". وليس هي مع انلام . 
وإها يكثر هذا في النُصف الأخير؛ لأنمم كثيرًا يسكتون على الصف الأول» فيصير 
كه امك ان 


قال قنس بن الخطيم: 





ب 0000 ل 
إذا جاوز الات سردهة بتشثرم وافشاء الحديث قمين 7 ' 


تقطع الآلف من" الات فى سردن الببيك قبن الاسيفن الاخصيو: 

فإن قال قائل: ! ذا جاز في الشعر قَطمٌ ألف الوصل» وهي زيادة. فلم لا يجوز مد 
المقصور عندكمء وقد قلتم إن الذي أبْطل مد المقصور أنه زيادة» وليس للشاعر أن يزيد 
ني الكلام ما ليس منه؟ 

نان افوا قل ذللقه أن الك :الوضل :قد يكن لا حال تيت بين رفي اذ بكون 
ستدأ مهاء فإذا اضطر الشاعرء ردّها إلى حال قد كانت, لماء كما يصرف ما لا ينصرف» 
فيرّده إلى أصله في الصرفء وليس كذلك مَّدَ المقصور؛ لأنه لا أصل له في ذلك. فاعرف 
ذلك إن شاء الله تعالى . 

وف تروك العر ل الشيعر ل ا ل ل كر 


قوهم: امسجد و مُساجيد في الشعر وادرهم و"ذراهيم ةضيرف واصياريف' ١‏ 
قال المرزدق 
: شر ٠‏ اي 8 َّ اه " كه 7 
تنفى يداها اخصا في كل هاجرة نفسي الدراهيم تنقاه الصيّار بف 7 


وإنما الو جه , الكلام: نفي يدا 0 وإنما زاد اليا هاهنا؛ 00 كه 
لاسب و0 وما م كقوهم: صدوق” 
و"صناديق" و"قنديل 5 ديل" و"كرئاس” و"كرّابيس' 


8 فين عن بن عباس ل مرداس التتلهي 0 سسبله يثة التقية باد لسبة في أبن يعيش ١/7‏ ول. 
١؟)‏ البيت في ديوانه © »٠١‏ واللسان (قمن). 





99) البيت في ديوانه ص ٠‏ لاه والخزانة 2558/57 واللسان (هجر). 


0000 < شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 





حرفًا من حروف المد واللّين» فيحذف من الواحد حرف» حتى ييقى الاسم على أربعة 
أحرف, ثم يجمع., فإذا جمع فأنت مكيّر بين التّعويض من المحذوفء وبين تركه؛ فمن 
ذلك أنك إذا جمعت "فرَرُدق" حذفت القاف منه؛ لأنه على خمسة أحرف»ء فبقى "فَرَرْد" 
"نراؤيك": 
وكذلك لو جمعت "مُنْطلقَ' ' جمع التكسيرء لحاز أن تقول: "مطالق" و"مطاليق" تعوّض الياء 
من النون المحذوفة في "منطلق" ُ 
فإذا اضطر الشاعر زاد هذه الياء التي تزاد للتعويض, لأنهما جميعًا ليس في أصلهما 
ياء فتكون الضرورة بمنزلة التعويض ظ 
ومن ذلك أنهم يزيدون التون الخفيفة والثقيلة في الشعر في غير الموضع الذي ينبغي 
أن تزاد فيه»ء وذلك أن ل يكن والحا كل الامر والنمي والاستفهام 
والجزاءء كقولك: 'اضربن وين" الات 1" و"هل ل عندنا" و"إما تَذْهَينُ 
َذْهَبْ مَعَكَ" و'لَكن اتبنني لأكْرِمنّكَ". 
ولا يجوز أن تقول: "أنا أقومَن إليك" لأن هذا واجب» وقد قال الشاعر؛ ويقال إِنّه 
لجذيمة الأبرش: - ظ 
ريما ازققِت في عَلمٍ ترفعن نوبي شمالات 
ىل شكواباه من كلال غزوة مَثُوا”" 
لله النون في "ترفعن" وهي واجبة: 
قال يعض الحرين: ايها ادخليا بي البوضع لاضن 
الجحد» فأشبهت - وإن كانت موجبّة - المنفي لفظًا. 
قال أبو سعيد: وعندي فيه وجه آخرء وهو أن "رب" تدحل للتقليل» وما كان 
قلا فهو كالمنفي» حتى نم يستعملوة "قل" في معنى ليسي قال 
أنبخت فألْقَت بَلْدة فوق بلدة سيف الأصوات إلا بُعَامَُا 9 
أي ليس بها صوت إلا يَُامهاء فلما أشبيت "رب" بالتقليل الذي فيها المنفي» 


فتجمعه على 'فرازد", وإ شكشت شفت عَوْضت من القاف اللحذوفة الياء فقلت: 





)١(‏ البيتان في خزانة الأدب 51/4 ه2 واللسان (شل). 
(؟) البيت لذي الرمة في ديوانه 25748 واللسان (بغم)» والخزانة 57/1. 


باب الحذدف م0٠"‏ 





أدخلوا النون على الفعل الذي و لنفي. 
ومن ذلك أنهم 0 "أن" إذا وقفوا عليه ومنهم من يقول: ‏ آنه" فإذا وصَلوا 
حذفوا الألف والماءء فقالوا: ' ار بحذف الألف وفتح النون؛ لأن الألف المزيدة 
إها كانت لبيان حركة النون, وكذلك اغاءء فإذا وصلت بانت الحركة, فاستغني عن 
الألف. 
وربما اضطر الشاعر فية فيثبتها وهو واصل. 
قال الشاعر : 
ناسين الغعشيرة فاغرفوني حكد تدر يك اللا 2 
وقال الاعسى.: 
فكيّفَ أنا والتحالي القوّاف سي بَغدَ المشيب كفى ذاكَ ارا '" 
وكان انف العبانين وفك هده وعد يرت الأعتس: 5 التحالي القوافي". 
ولم ينشد البيت الأول. 
فإن قيل: كيف يكون هذا ضرورة» وفي لدان من يثبت هذه الألف في الوصل» 
اونا أغلم بمَا أَحْفيتو ('. وما كان في القرآزء مثله لا يقال له ضرورة. 
قيل له: يجوز أن يكون هذا القارئ صل ف ني الوقف. كما قرأ بعضهم: 
طقَبِبْدَاهُمُ افده قل لا أَسْالكُن عَلَيْه أَجْرَاك *؟) وام أَذْرَاكَ ما هيّة. ار حَامِيَةك 0 
فأنبتوا هاءات الوقف في الوصل» على نية الوقف. وإن كان الفصل ب بين النطقين قصير 
الزمان. 


أ م ير 
0 
|: 


فير 


باب الحدذف 
قال :ابو معيد: غلم أن الساغر يعتدف مالا يحون بكذنه في الكاؤس تقوم الشعره 
كما يزيد لتقويمه. 


المت موب ليا :ون عرو ون يعد فى الطترائة م واعو ودلا سية "اتن تعيقن 16/17 
(؟) البيت في ديوانه »4١‏ واللسان (نحل). 

759) سورة الممتحنة. آية: .١‏ 

(4) سورة الأنعام» آية: .4٠١‏ 


فمن ذلك ما يحذفه من القوافي الموقوفة من تخفيف المشلاد؛ كقول امرئ القيس؛ 





أو غيره: 
لا وأبيك ابنة العَامرِي لا يَدّعي القَوْمٌ أنّي أ 0 
ظ ٠‏ وكقول طرفة: 
أصحوت اليوم أمْ شاقتك هر ظ ومن الحبا نون مسلتعد 7 


فأكثر الإنشاد في هذا حذف أحد الحرفين» لتتشاكل أواخْرٌ الأبيات» ويكون على 
وزن واحد؛ لأنك إذا قلت: لا يدعي القوم أَنّي أفر صار آحخر جزء من البيت: "فعل" في 
ون العروض؛ لأنه من المتقارب من الضرب الثالث» وإذا شددت الراء صار آخر أجزائه 
و من الضرب الثاني من المتقارب» فهو مُضطرٌ إلى حذف أحد الحرفين» ‏ لاستواء 
الوزن» ومطابقة البيت لسائر أبيات القصيدة» ألا تراه يقول بعد هذا: 


7 0 0 و 0ك 0 خدج م ابي امه )١(‏ 
فهذا من الضرب الثالث لا غير ولم يكن بالحائز أن يأتي في قصيدة واحدة بأبيات 
من صربين. 


ومن :ذلك ككنيق المشده وشتكيية »بع ولاق درق بده قوق ف انا 1 
اقزر وي "ترك اقرف نال الا رعو ]ا حبني 
د على المزرء إلا عَنَاء مُعَده ©) 
أراد مُعَنّى) فحذف الياء وإحدى النونين: | 
وقال أيضًا في هذه القصيدة : 
وعبذد الشّباب وشارائه فإن يَكُ ذلك فَذ زال عَنْ 0 


يريد: عَنَي . 
وقال لبيد : 


. 489/14 البيت في ديوان امريء القيس 4 5١»ء والخزانة‎ )١( 
.24© البيت في ديوانه‎ )١( 
. 589/14 البيت في ديوان امريء القيس 4 5١ء والخزانة‎ )7( 
.١ 5 البيت في ديوانه‎ )54( 
.١ 4 البيت في ديوان‎ )5( 


بأبا نفك و 





وَقبيل مسن لكيز شاهك رهط مَرْجُوم وَرَهط ابن المعل 7" 
أراة: ا 
وأول هذه القصيدة : 
إن تفسوق سنا شي تقل وبإذن الله ريني وعجَّل ” 
إذا كان ما ذكرناه من الحذف جائراء محف بأء المتكلمء وتسكين “ها قبلها 
َجْوَرُء كما قال لبيد في البيت الذي أنشدته: "رَيْئِي وعَجل" أراد: عَجَلي. 
وقد يحذفون أيضًا من القصائد المطلقة على إنشاد من ينشدها بالوقف» الحذف 
الذي ذكرناه في المقيد. قال النابغة: 
إذا حَاوَلتَ في أسّد فجُورًا إن لنت فنك ولمشه سين 7 
ااه نامع والقصيدة مطلقة» وإها هدا إنشاد بعضبهم. 
ومن ذلك الترخيمء والترخيم على ثلاثة أوجه: أوهها: ترحيم النداءء وهو أن 
تحذف من آخر الاسم المنادى تخفيفا ما تقف على تُقصّيه في باب الترخيمء غير أنا نذكر 
ما يتصل به ضرورة الشاعر . 
وهذا الترخيم بيجيء على ضربين؛ أحدهما: أن لحذف من آخر الاسم المنادى 
3 حدفه. ويبقى سائر الاسم على حادىء كقولك فٍ, ترحيم '"حارث": يا حار وفي 
: "يا حَنْظل" وفي 'مرقل". ايا هرق" بتسكين الناف. 
والضرب الثاني: أن تَحَذف للترخيم ما يجوز حذفهة: وتّجعل باقي الاسم كاسم 
غير مرحم فتجريه في النداء على ما يبعي للاسم المفرد: غير المرخم» كقولك في 
الحارك ٠‏ نايدا و ف "قله : 0م وفي اوارة "يا هرق". 
وهذا الترخيم إنما يكون في النداء» فإذا اضطر الشاعر» فليس بين النحويين خلاف 
أنه جائرٌ له في غير النداء, على أنه يجعله اسمًا مفردّاء ويعربه ده يد الاغرات: 


ول هدا 0 وامَرّرّت بحنظل' رانك 0 


)١(‏ البيت في ديوانه 2١35‏ واللسان (رجم). 
(90)“ذيوانة1174. 


5 ظ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الأول 
قال الشاعر: 
الااهل هذا الدُهر من مُتَعَلل عن الئاس مَبْما شاء بالنّاس يَفْعْلٍ 
وَهَذا ردائي عندة يُستعسيرة يبي عرّى أمال ابسن حَنْظل 0 
وقد اختلف النحويون في الوجه الأول بن امرك كير اجداء لسروره الخدر 
كقولك: "هذا حَنْظل قد جاء" و"هَذَا هرق قد جَاء ' و"مَرَرْت هرق وحَنْظل" تحذف 
آخره وتبقي ما قبل المحذوف على حاله» فكان سيبويه وغيره من المتقدمين البصريين 
والكوفيين يجيزونه» وأنشدوا في ذلك أبيانًا منها : 
خُدوا حذركم يا آل عَكْرمٌ واحفظوا أواصرا والرَحْم بالغيب فذك؛ () 
ففتح الميم من "عكرمً" ؛ لأن أصله عكْرِمَة لاب وبقى الميم على حاها. 
وأنشدوا أيضًا : 
ألا أضْحَتْ حبالكمُ رمامًا وأضْحَت منك شَاسعة أُمَامَا 7" 
أراد: أمامة» فحذف لمهاء وبقى الميم على حالمهاء وهي غير مناداة . 
وأنشدوا أيضًا لابن أحمر : ظ 
أو حَنَشٍ يؤرّقي وطَلْقُ وَعَبَادُ وآولةً أقالا) 
فذكر سييويه أن أثالا معطوف على "ابو حَنَشٍ وَطَلق". غير أنه قد حَدّف الاء منه 
وأصله: "أنلّة' وببقي الام على فتحها. 
ومن ذلك : 
ألابا آم فارع لاتلومي حي جعي 


مآ 


أراد ' فارعة . 

وكان أبو العباس محمد بن يزيد ينكر هذا ولا ييجيزه في الشعرء وبعال الأبيات» 
فذكر أن قوله: "خذوا حَظكم يا آل عكُرِمً"؛ يذهب بعكْرِمٌ مَدَهَب القبيلق : عي 
لأنه لا ينصرفء لا للترخيم. 








.779/١ البيتان للأسود بن يعفر في سيبويه‎ )١( 

(1) البيت لزهير بن أني سلمى في ديوانه 4 71ء والخزانة .717/١‏ 
(؟) البيت لحرير في ديوانه ٠7‏ ه» والخزانة .585/1١‏ 

(5) البيت في اللسان (حنش). 


باب الحذدف ” 





وذكر أن الرواية في البيت الثاني: 
لاشتنا عم لكو ركاه ولاغين نودب نتافم 
وذكر أن "أثال" في بيت ابن أحمرء معطوف على النون والياء في 'يوَرقني"؛ 
قال أبو سعيد؛ والذئ عند ف "أنال' غير بال قر اناد بوه ان "انال" ل 
يحذف منه هاء؛ لأنّه ليس في الأسماء " تكن 0 و 
النون والياءء في 'يؤرقني": لأن ابن أحمر يُبكي قومًا هن عشيرته ماتوا أو قتلوا فيهم 
أبو حنش وطلق وغاف انان فرفع الأسماء المرفوعة بيؤرقني فدل يؤرقني على أنه 
يتذكرهم؛ لأنهم لا يؤرقونه إلا وهو يذكرهمء فنصب ""ثالا"' ”ا الدئ “قد 0 عليه 
يؤرقنيء وهذا قول أظن الأصمعي قاله في تفسير شعره. 
ومثله: 
إذا تَعَنَّى الْحمَامُ الوْرْقَ هَيّجَي ولو نعَرَيت عَنْبا أمّ عَمار 0 
تييع آم عمارا 0 مضمرء كأنه قال: فذكرني أمَ عمار؛ لأن التبيج لا يكون 
إلا بالذكر. 
وأما قوله: "ألا يا أمٌ فارع" فلم يذكره أبو العباس. 
والقول عندي ما قاله سيبويه وسائر المتقدمين؛ لعلتين؛ إحداهما الرواية في أماماا'ء 
والثانية: القياس. وذلك أن هذا الترخيم اع جوازه في النداءء فإذا 0 الشاعر إلى 
ذكره في غير النداء» أجراه على حكمه ني اسوضوع الذي كان فيه؛ لأن ضرورته في النقل 
من موضع إلى موضع. 
5 قول ما 
ديار مَية د ]داسو تُساعفنا ولا تَرَى مثلها عُجْمٌ ولا عَرَ 00 
ففيه قولان؛ أحدهما: أنه رخم 000 للضرورة؛ على ما تقدّم القول فيه. والثاني: أن 
العرأة اتيم ب ومة ع وفنا انيدان لفان قمر وسميها يذاه وهرة يسميها نيذا 
)١(‏ سبق تخريجه. 


.1 البيت بلا نسمة 'في:سيبوية4:6/1‎ )7١١ 


(؟) البيت في ديوانه ”ا واللسان (عجم) . وخزانة الأدب .517/8/1١‏ 





2 ور هك‎ ٠ 
والوجه الثاني من الترخيم: أن تُرَحْم الاسمء فيبقى من حروفه ما يدل على جملة‎ 
الكلمة من غير يداي ترحيم الاسم المنادق. وهذا أيضًا من ضرورات الشعر. قال لبيد:‎ 

درس الما بمعالع فأبّان © © © © © © © #2 © © © © © © 5 © © © 59-89 58 © © © ه ه »© 00 
وقال علقمة بن عبدة: ٠‏ 

و هام 2 ه ,وه 17 4 ٠.‏ و 0 57 9 3 5 ا 1 زف6 
كأن إبرِيقبم ظبى على شرف مفدم بسبًا الكتان ملعو 

أراد: بسبائب الكتان. وقال آخر: 

علدلة تاه خللقة ينا غيّة يبااليوجل 
عُليّةبالمدينةوالا لمَطَامرحُولةذلل 
بريد: المطايا. 


ومنه أيضا: 

ْنَا ها قفي لنَا قَأَنْ قاف ل تَحْسبِي أنّا نسينا الإيجاف 9" 
فاكتفى بالقاف من "وقف". وقال آخر: 

لؤْشئت أشرقْنَا كلاتا فَدَعَا الله ججَبْرا نَبَهُ فأسمعًا 
اخَيْرٍ خيرات وإن شرا فآ ولا أريد الشرٌ إلا أاذكآ 


وقوله: 3 ارا تأصابّك الشرء وأ طلق الحمزة بالألف؛ لأنها مفتوحة. 

قال أبو زيد: فأراد فالشرٌ إن أردت» فأقام الألف مقام القافية. والذي ذكرته آثر في 
نفس؛ لأن فيه همزة مفتوحة. والذي ذكر أبو زيد ليس فيه همزة إلا أن تقطع ألف الوصل 
من الشرء وفيه قبح. وقوله: "إلا أن تآ". قال أبو زيد: أي إلا أن تشاءء فحذف الشين 
والألف» واكتفى بالهمزة والتاء» وأطلقها للقافية» والهمزة مكسورة من "تشائي"؛ لأن 
النطاب لمؤنث» وهي مفتوحة من "تأ". وأحب إلى مما قاله ما قال بعضهم: "إلا أن تأبى 
الخير". 

وقال العجاج: 

قواطنًا مكة من وُرْق الحمى 9) 


.١748 البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه‎ )١( 

)١(‏ البيت في ديوانه 2١١75‏ واللسان ( برق). 

(؟) البيتان للوليد بن عقبة بن أني معيط في الأغاني .١81/1‏ 

(؟) ديوانه 9ه» واللسان (ألف). والخزانة 4/7 هه» وابن يعيش 75/5. 


ناب الحذف 51١‏ 





وهو يريد الحمام» فرحمها . 
وفي كيفيّة ترخيمها ثلاثة أوجه؛ يجوز أن يكون حذف الألف والميم من الحمام؛ 
دلترتخيع الذاقي لذ كراناف فبقى ' ل" فحفضه وأطلقه للقافية . 
والوجه الثاني: أن يكون حذف الألف. فبقي "الحمّمً" فأبدل من الميم الثانية ياء 
استثقالا للتضعيفء كما قالوا في 'تَظَبَّنْتَ": تنيت وفي "أما": "أيما'ء ويحتمل أن يكون 
حدف الميم. وأبدل من الألف ياءء» كم يدل من الياء ألف» كقوهم 5 "مدَارِي 
"مَذَارَى” وفي 'عَذاري": عدار 
والوجه الثالث من الترخيم ترخيم النصغير» وهو جائز في الكلام وني الشعر وهو 
أن تضفر الاسم عن عدف ملافيه من الزوائد» كقوطهم في تصعير "أزهر": "زهير" :وني 
نصغير "حَارث": "حريث"2 وني نولوك شما ولا حاجة بنا إلى استقصائه هاهنا؛ 
دن الشعر غير مختص به دون الكلام. 
ومن ذلك قصر الممدودء وقد أجمء على جوازه النحويون» غير أن الفراء يشرط 
فيه شروطًا يبملها غيره» فمن ذلك قول الراجز : 
لا بِدَ من صَنْعَا رإن طال السّعرُ ”أ 
وإنما هو: ‏ 'صنعاء ممدود. 
وقول الأعشى : 
والقارحٌ العدًا وكل طمسرًة ما إن تال يَدُ الشُويل دالب "© 
“ل ا 
وقال سُّميت بن زنباع: 
ولكتها اندي قبس نهدئة بف من اهْدَاهًا لَك الدَهْرَ إثلبُْ © 
وزعم الفراء أنه لا يجوز أن م من الممدود ما لا يجوز أن يجيء في بابه 
مقصوراء نحو "حَمْرَاء" و"صفرّاء" لا يجوز أن تجيء مقصورة؛ لأن مذكرها "أفعل". وإذا 
كان المذكر ا" لم يكن المؤنث إلا "فعلاء" ممدودة. وكذلك لا يقصر اتام انه 
)١(‏ البيت في اللسان (صنع). 


)١١‏ البيت في ديوانه ©2758 واللسان (قرح). 
المت حي كن اللسنا نه و تلح 





؟ 51 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
ل 2 


جمع "فقيه"» وما كان من "فمَلاء " جمع "فعيل" لم يكن إلا ممدوداء نحو "كريم"» و"كرماء" 
لم يجئع غير ذلك. فقد منع 0 الذي ذكرنا بحيء الممدود الذي وصفناه مقصوراء 
فلا يجوز عنده في الشعر أن يجيء مقصوراء ا يوجبا 
قصرّهء لم يجئ في الشعر ممدودًا عنده. وهو يجيز أن يَمّدّ المقصورء وإما يُجيز قَصْرَ 
الممدود الذي يجوز أن يجئ في بابه مقصوراء نحو "الحا" 4و" الذعاة" 6 لأنه بقن عاك 
'البكا" مقصورًا أو نحو "الغطاء" و"الكساء" و"العَطَاء"؛ لأنها أساءً لأشياء لا يوجب 
القياس مذَهاء وها نظائر مقصورة نحو: المع" و"العصا" "اموق ولا يجيز أيضًا مد 
التكرى 1 والفطلقي ")الايد كرهة "بسك ناا وا مطتاق؟' وهنا لرسسبان لسر وه الما 
ويجوز عنده مد "الرّحًا" و"العَصًا"؛ لأن مثلهما في الأسماء "العطاء" و"السّمّاء" 

وأهل البصرة رود قصر كل ممدودء ولا يفرقون بين بعضه وبعضء ولا يجيزون 
مد المقصور إلا الأخفش ومن تبعه. وكان الأخفش .يجين هذ كر مقصور كه اذ قغير 
كل ممدود من غير استثناء ولا شرط. ظ 

والحجة في جواز قصرٍ كل ممدود على خلاف ما قال الفراء الأبيات التي أنشدناهاء 
وذلك أن قول الأعشي: "القارح العدًا وكل طمرة" لا يجوز أن يجيء ني بابه مقصورء 
وذلك أله "فعال" لتكثير الفعل» كقولك: 0 و د ولا يجيء في هذا "عل" 
فيكون مقصورًا من المعتل . 

وقول شيت: "بفي من اهّدَاها" وهو مصدر من "أمّدَى يُبْدي". ولا يكون 
'الإهداء" إلا ممدوداء مثل "أكْرَمَ كرام" و"أخرج إخراًا" ولا يجيء في هذا الباب . 
افر" في مصدر "فل لبس في الكلام ثل: "كم »كود منأه من امس 
مقصورً. 

وذكر الفراء قوله : 

لا بْدَ من صنْعَا وإن طال السنّقه (2 

فقال إشها قصرهاء لأنها اسمء وليس بمنزلة "حَمرَاء" التي لا مذكر يمنع من 

قصرهاء ولم أره ذكر البيتين الآخرين» على أنه قد أنشد في بعض شواهده قوله : 





)١(‏ البيت سبق تخريجه. 


اماف يح 





َل أن الأطبّا كان حَوْلي وَكَانَ مع الأطبّاءالأسَاة" 
و"الأطبا' جمع "طبيب" والقياس يوجب مده ويمنع من قصره. 
وأنشد الأخفش وغيره من البصريين في مد المقصو,. قوله: 
يني الذي أغناك عَني فلاقَقَرٌ دوم رلا غقتاء”” 
والغنى مقصور. 
وليس له في ذلك حجة من وجهين؛ أحدهما: أن البيت يجوز إنشاذه بفتح الغين: 
ا ولا عا و العَنَاءِ” ممدودء ومعناه معنى الغنى . . ويجوز ا أن يكون' غنَاء" 
عالت" أي فاخرته بالغنى عنه: كما انال 
كلانا غني عن أخبه حَيَّاتَهُ ‏ ولحُن إذا مثا أ كد تاك 9 
أي غني بَعْضٍ عن بَعْضٍ. 
وأنشد الفراء أو غيره من الكوفيين في مد المقصور: 
فد عَلمْتْ أخخت بَني السّغلاء وَعَلمَّتَْ ذلك معالجسراء 
أن نعم مَأكولا عَلَى الْحَوَاء يالك من تمر ومن شيشاء 
د به : 
نمق "اكاك" نوهو منتضوةه بوكلتلقف اطراء ا وعزام اماك .غير .تعرونة 
ولا يُعْرفُ قائلباء وغير جائز الاحتجاجٌ بمثلها. ولو كانت صحيحة لم يُعُورْنا تأولها على 
غير الوجه الذي 5 
فإن قال قائل: ما الفرق بين جواز قصر الممدود ومد المقصور؟ 
قيل له: قصر الممدود تخفيف؛ وقد رأينا العرب تُحخقف بالترخيم يم وغيره» على ما 
0 وصفنا له ولم نرهم يتقلون الكلام بزيادة الحروف,. كما يحففونه بحذفباء فذلك 
ق ما بينهماء ؛ وشيء آخر وهو أن قصر الممدودء إبما هو حَذَفْ زائد فيهع وَرَده إلى 
أصله ومد المقصور ليس براد له إلى أصل . 





1 الست بلا نسبة في شرح ابن يعيش /اره. 

)١(‏ البيت بلا نسبة في اللسان (غني). 

(؟) البيت للمغيرة بن حبناء التميمي يف اللسان (عني). 

(5) الآبيات بلا نسبة في اللسان (حدد)» وشرح ابن يعيش 47/5. 


1" شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 

ومن ذلك حَذَفْ التَون الساكنة من الحروف التي بنيت على السكون, نحو "من 
و"لكن" وإنما تُحذَفُ لالتقاء الساكنين» كما قال الشاعر : 

لست بآتيه ولا أسْتَطَيعْةُ ولاك امْقني إن كان مَاؤّكَ ذا فَضْل (© 

أراد: ولكن اسقني, فلم يثرن له. 

ومنه قول الأعشى: 

وكأن الخَمْرَ المدَامَة فل !ع فط مَمْرُوجَة بماء لال " 

ومقله كثير قي الشنس .وها القونها لالقاء السااكيق» أنه الدرن: كفية حتروقك النا” 
واللين» وحروفٌ المدّ واللين تحذف لاجتماع الساكنين» ومع ذلك فإنهم يحذفون التنوين 
الذي هو علامة الصرف, لاجتماع الساكنين وإن كان الاحتيار فيه التحريك» والتنوين 
نون ساكتة» فَشْبَّهوا هذه النون التي وصفنا بالتنوين» غير أن حذف التنوين لالتقاء 
الساكنين جائز في الكلام وفي الشعر . 

فأما في الكلام: "فقد قريء: إقل هُرَ الله أَحَدُ ٠.‏ الله الصّمد» 7" . 

قال: وحدثي غيرٌ واحد من أصحابنا عن أبي العباس محمد بن يزيد أنه سمع عمارة 
ابن عقيل يقراً: «إوَلاً اللَيْل سَابِقٌ التبَارِك 2 فقلتْ له: لو قلت سابق النهار فقال: لو 
قلت سابقٌ النهارٌ لكان أوزن» يعني أثقل. 

قال أبو سعيد: حضرت أبا بكر , بوارية رتاا به اونا تكل تومي 

تغيّرت البلا ومن عليبا ‏ فَوَجَهُ الأرض مُغْبَر قبيح 
غير كل ذي لون وطَعْم 2 وقل بَشَْاسَة الوَجْه المليح © 

فقال أبو بكر: أول ما قال أقوّى. فقلت له: إنشاد البيتين على وجه لا يكون 
إقواء» وإما هو: وقل بَشَاشَة الوّجة المليح؛ على تقدير: وقل بَشَاسَة الوّجهُ المليح» فطرح 
التنوين» لالتقاء الساكنين) ومعنى: قل بشاشة الوجه المليح, كمعنى: وقل بشاشة الوجه 





)١(‏ البيت للنجاشي الحارسي في النزانة 277177/5 وبلا نسبة في اللسان (لكن). 
(؟) البيت في ديوانه ه» واللسان (اسفنط). 

() سورة الإإخلاص» آية: 2١‏ 7. 

(5) سورة يسء آية .4٠‏ 

(5) البيتان منسويان لآدم في تاريخ الطبري .١ 5/١‏ 


ابه درفب وا 





المليح. غير أنه نقل الفعل إلى الوصنه لاتضبي وكناقة عل اميد كها قال الله تعالن: 
وَاشْتَعَل الرأسْ شَيبابه”'' وإها هو: واشتَعَر سَيْبْ الرأس. غير أنه حَوّل فعْل الشٌيب إلى 
الرأس» ونصب شيبًا على التمييز. ويجوز أن يكون جعل بشاشة» وهى مصدرء في معنى 
الآال؛ فكانة قال: 0 بام الوجة. 

وهنا ينك تالش قن عقب التنوزي. لالتقاع الساكدين فقول خضيان: 

لو كنت من هاشم أو من بنى أسد أو عَبّْد شَمْس أو أصْحَاب اللْرًا الصّيد 
أو من بي زُهْرَة الأخْيّار قد علموًا أو من بى خَلّف الخطر الجلاعيد " 
ا" وى اتن لطا 
فال انوا نو 
فالفثِله غير مُستغتب ولا ذاكر الله إلا قليلا'" 
والكيت الفراء : ش 
لتَجَدَني بالأمير برا وَبِالقَنَاة مدّعسا مكرًا إذا غطيف الس © 

راك 26 0 

وحذف التنوين غير داخل في ضرورة الشّعر؛ لالتقاء الساكنين. وإما ذكرناه للفصل 
بينه وبين نون "من" و"لكن"؛ لأن حَدفها لاجتماع الساكنين. في ضرورة الشعر. 

وقد رأيت بعض من ذكر ضرورة الشعر أدخل فيه 00 التنوين وليس هو عندي 
كاللق كان أب عمو وى العام يقرا : فالت الو ع د الله اه 
اند عرض وبر ألة حدق النتويل عنة 'لالتقاه الستاكقينق..فيذا أبن عشرو يختاره على غير 
ويفسّره هذا التفسير» فكيف يَدْخْل في ضرورة الشعر؟ 

ومن ذلك حذف الياء في حالة الإضافة ومع الألف واللام» تشبيبًا بحذفهم إياها 
مع التنوين كقوهم "هَذَا قاض بَعْدادَ قَذْ أقبّلا. في الشّعرء و"هدا القاض". والوجه في هذا 


أن يقال: ' هذا قاضى بَعْدَادَ قد أ 


أ ويد 
١ 3‏ ااا ى 


فو هذا اتقاضي". 


سور مر 5 و9 البقان فى ديوانه:صن. 177 


050 السينت لي الأسود الدؤلى في ديوانه ص 0١77‏ والخزانة 3 و اللسنال اعتب): 
):١‏ الأبيات في اللسان (غطف). 85وشورة القواية )اي 0 


25 شرح كتاب سيبويه للسيراتي / الجزء الأول 





وذلك أن قولنا: هذا قاض ورام وَغاز إشا حذفت منه الياء؛ لأنها سكنت 
لاستثقال الضم والكسر عليهاء 5 الووية وو ساكن» فده لالتقاء الساكنين» 
فإذا أضيف زال التنوين» فعادت الياء» غير أن الشاعر إذا اضطء حَذفها تشبهًا بحذفهم لما 
مع التنوين» وذلك أن التنوين والإضافة يتعاقبان» فكل واحد منهما يشبه صاحبه في النيابة 


ل مقامه . 
7 5 سام ا 0 هه م اهءى ا مس : )3( 
كتواح ريش حمامة نجدية ومسحت ِالْلتتيْن عَصْفَ عصف الإثمد 


ويقال: إن هذا البيت مصنوع؛ وما وجدته في شعر خفاف. 

وأما حذف الياء مع الألف واللام» فإن سيبويه قد ذكره في باب ضرورة الشاعر 
فأنكره كثير من الناس وقالوا: قد جاء في القرآن بحذف الياء في غير رؤؤوس الآي. 

وقرأ به عدد من القراء كقوله تعالى: «إمّن يَبْد الله فَبُوَ الْمُْتَد وَمَن يُضْلل فلن 
جد لَهُ وَليّا مُرْشْدَاج (" وني آي غيرها. وما جاء في القرآن وقرأت -. لم يدخل 
مثله في ضرورة الشعر. 

والذي أراد سيبويه عندي غير ما ذهبوا إليه» وذلك أن حذف الياء مما ذكرنا 
يتكلم به بعض العربء والأكثر على إثباتها كما قال كثير: 

عَلى ابن العاصي دلاص حَصِيئة أجَادَ المسَدّى سَرّدها وأذالى () 

فأثبت الياء في "العاصي" فإها أراد سيبويه أن الذين من لغتهم إثبات الياء يحذفونا 
للضرورة» تشبيهًا بالتنوين» إذ كانت الألف واللام والتنوين يتعاقبان . 
ومن ذلك هاء الكناية المتصلة حكمها إذا اتصلت بحرف مفتوح أو مضموم أن 
تضم وتزاد عليها واو ني الوصل كقولك: "رأيتهو" و"وضربت غلامهو يافتى". 

إذا اتصلت بحرف مكسور كان فيه وجهان: إن شعت ضممتها وألحقتها واوا 
وإن شئت كسرتا والحقتها ياء» كقولك "مررت بغلامبي وغلامهو يا فتى". 


)١(‏ البيت في ديوانه ص 2٠١"‏ وسيبويه أ/5". 
)١(‏ سورة الكبف» آية: .١7‏ 
(") البيت في ديوانه 517/7» واللسان (ذيل). 


انين لنت /1” 





وإها ألحقوها هذه الواو والياء؛ لأن الهاء حَفَيّة» فأرادوا إبانة حركتهاء والأصل فيها 
الضمء وسوف نشرح هذا في موضعه إن شاء الله تعالى. 
ناذا كان نماكم تامف بقارن إن فين الك وار أوجياء فيط كان قب اماد 
منه ياء وألحقت 0 فيما كان قبل اللماء منه غير الياءء وإن شفت لم لحق» كقولك: 
'عَلَيْه' و"عَلَيْبِي" و'عَليْهُ" و'عَليْهُو" و"منة" و"منبو" وكلاهما حيد بالغ. وإذا وقفت على 
ذنك أجمع كان ساكنًا. 
ولا يجوز 9 الواو والياء مما قبله منحرك إلا في الشعر كقول الشاعر: 
ال امسر وليته ما حج رَبّد في الدنيا ولا اعْمَمَرَا "أ 
.قال آخر: 
بقن أن الخيل إن تلبس به يكن لفسيل التخل بَغْدَهُ آبر 7" 
فهولاع 00 الواو فقط وبقوا ضمة اشاء. وقال الأاخر: 
فَإِنْ يك غَنا أو سَمِيئًا فإثني داعبا نيه انمع لني 7 
والويعة اله يقول» "الس" مدقتم الباجو رويس الكيير على ججاها: 
وإها جاز حذف هذه الحروف؛ لأنها زوائد تسقط في ار 
فإن قال قائل: فهلا أَجَرْتُم حذف اتنوين مما ينصرف؛ لأنه زائد لا يثبت في 
الوقفء» كما أجزتم حذف الواو والياء من الهان؟ 
فيل له: الفرق بينهما بَيِّنّ وهو أن الياء والواو اللاحقتين بالهاء إنما أريد مهما بيانها 
في اللفظء فإذا وُصل الكلام قامٌ ما بعدها منام الياء والواو في إبانتهاء وإن كانتا أبلغ في 
البيان» ومع ذلك فإن حذفهما لا 0 ولا شور شيئا في غير بابه» وما ينصرف 
متى ترك صَرّفه دخل في غير بابه» ووقع اللبسْ» فلم يشبه 5-00 الواة. ترك الصعرقت» 
وربما اضطر الشاعر فحذف 5 أيضًا. قال : 


نضدت لداق :الكت العنيق وَمطواي مُتنتاقان له أرقان 7" 


)١(‏ البيت غير منسوب في اللسان (عبر) 

,1 0000 ل | 
8 البيت تحدظنة بن فاتك فق ستيوية 17 1 1: 
19 سيورية 01 ا 

ل الرائة مع واللسان زمطظا4 


1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 





وأقبح من هذا حَذَفُ الواو والياء من "مُوَ وَهِي" وذلك أن الواو والياء فيهما 
متحر كتان يثبتان في الوقف. قال: 
دارٌ لَسَلْمَى إذه من هَوَاكًا "© 
أراد: إذ هي من هواكا. 


ناه يري رَخُلهُ قال قائل ‏ لمن جَمَل رِحْرٌ الملاط دجيب 


بَينَاهُ في دار صلق قَدْ قام بها حيئًا يُعَللَنَ وَمَا كلل" 
أراد: بينا هو . ظ 
ومن ذلك أنهم يحذفون الواو الساكنة والياء الساكنة إذا 02000 
فيكتفون بالضمة من الواو وبالكسرة من الياء. سواء كانت الواو ضميرًا أو لم تكن» نحو 


قول الشاعر: 
فلو أن الأطبًا كَان حَوْلي وكان مع الأطبَاء الأسّاة 


أراد: "كَائُوا" فاكتفى بالضمّة من الواو. 
وربما وقع مثل هذا ني آخر بيت مُقيّد فتحذف الواو ويسكن ما قبلها: كقول 


الشاعر: 
| َوْ أن قَوْمي حينّ أَذْعُوهُمْ حَمّل عَلَى الجبال الصّمُ لارْقَض الْجَبَل 
فهذا البيت فيه وجهان: أحدهما أن يكون أراد اي" على لغة من يحذف الواو 
فيكتفي بالضمة, ذ فلما روت تدك 


ظ والوجه الثاني أن يكون أراد: لو أن من أدعو من قومي حين أدعوه 1 وكان 
تقدير اللفظ فيه: لو أن جَمْعَ قومى حين أدعوهم حَمله فحذف جمع» وأقام مُقَامَهُ القوم 
ووحد على لفظه. 





. 4/5 البيت غير مدسوب في النزانة ىل و سييو يه‎ )١( 
.١7/١ البيت بلا نسبة في سيبويه‎ )1( 


شاك 1 








ومما يشبه هذا قوله: 

كَفَاكَ كف ما تليق دَرْهَم جُودًا وأ-طرئ تغط بالسّيف الدّمَا 

أراد؛ تعطىء فحذف الياء واكتفى بالكسرة منها. 

وأما قوله: 

اضرب عنك الهموم طارقها ضَرْبك بالسّوْط قوكس الفرس 7" 

وإ0الخمل تون اونفد 4ه دفن انه نون الخفيفة منه؛ أر لح 'اضربًا عنك". فحذف 
النو١‏ ا ا 0 ولا ل شيئًا في غير بابه كما ذكرنا في 
عادفي. الباق بو الواق .ليف عقاف المدمير. 75 العراعة اراق اشرق “داكي فكت السواكن» 
فجراك "شويرق لب حل اقول طن مت .ناف احد فهو نوعلن تقول القر هبنت 
ال يادة ٍ 

قينا +وكينة الترخيم قوول الشناعن ”* 

أو رَاعيَانَ لبغران لنا شردت كي لا بحسا من بُعْرَاننا أثنا (') 

اك زا سان نوالا سود أن يكوواف ار "كي :1 زود الراقيين 

ل نالعرات: 

امم اؤلاق حدقت الفابرى تجسواني افرط كقوللةة "إن التي أن نني أنا أكرِمُكَ" تيك 
نم 

قال الشاعر : 


0 1 


لحرن ليبن يا جرم إنك إن يصرع أاخوك تصرع 
أزاة) تضرع وفال ار : 

«حيناك انه تستكرها لشم عد الله مفلان © 
من يفعل اخسنات الله | : 2 

أراد: الله يشكرها. 


1 الحيت لطرافة فى الليما ند قنش )وام تعيش 55 
الست ابره ايعشتن 26٠8‏ والخزانة عه ١9‏ 
(9)ا١‏ اليفان حير 3 عبد الله البجلو افير عهوانة الآدنت 7 6 و9 لسنية ع 001" 


اليك ساكس ايان سور لاونو كينا الى تر 1 


١‏ لض شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
آذآ | | للش اس 


يكن بد من الفاء؛ لأنهما إنما لاض لوا ا 
تقول: "إن كفم أقم" فتجزم أقم بما تقدمء ولو أدخلت الفاء عليها بطل جزمهاء 
لا تقول. "إن تقو فأقء" فحذف الفاء مع الحاجة إليها لما ذكرنا من ضرورة الشعر. 

وقد كان سيبويه يجيز هذا الوجه2 ويجيز أيضًا تقدير الجواب على تقديم اللفظ, 
كأنه قال: تصرعٌ إن يصراع أخوك . 

وكان الأصمعي ينشد: ظ 
'من يعمل الخير فالرحمن يَشْكرُه' 

وكان أبو العباس محمد بن يزيد يأبى أن يقدر الجواب مقدمًا؛ لأنه قد وقع في موقعه 
الذي ينبغي له؛ والشيء إذا وقع في موقعه لم يِنْوَ به التقديم . 


ومثله : 

م اف ويا م رك ان ا ا 2 0 - مس 

فقلت تحمل فق طوّقك إِنْبَا مطبعة من يَأتبًا لا يَضيرُهَا 7(" 

أي فلا يضيرها. ظ 

واستقصاء هذا والاحتجاج لسيبويه في إجازة الوجهين له موضع ستقف عليه إن 
شاء الله تعالى . 


ومن ذلك حذفهم الفتحة من عين "قعل" كقوهم في "مَرب": "هَرْب" وني "طَلب" 
"طلب". قال الراجزء أنشده الأصمعي: 


عَلى مُحالات عُكسْن عَكسا إذ تَسَّداهًا طلابا غلسا 
أراد: : غلسًا. 


وليس في وجه الكلام؛ لأن الفتحة غبر متف وما يفعلون مثل ذلك في الضمة 
0-0 كقولهم في "فخل": "فخ" وني "عَضّد": "عَضد". ولا يقولون في: "جبّل": 
ل ولكفيم "فك يضر ونه عدون لساك "كنا قاد دك انا له من اقوافته ل : 
0 : "حفق"2 وفي 'حشلك"؛ 'حَشَّك", فلما زادوا هذه الفتحة على الساكن, 
والسكون اوسن الف كان حذف الفتحة أجدر؛ لأخبي يل نه الوسر 
لشن عر اه 





)١(‏ البيت لأبي ذؤيب في ديوان الهذليين 4١٠”ء‏ والخزانة 47/7 4 واللسان (ضير). 


ناك الخدفك ١‏ 





روفن ل#اللكة لاف القيكة بو الكسرة اق الاعراية اكترا ا "نا ار عل للك 
وذهَبَت جاركتكف و "انا أدهي لبن" ركان سيور عير هداق وا تفرد افيه أبياناك بوانشد 
غبره أيضًا ممن يوافقه على هذا الرأي؛ فمما أنشد سيبويه في ذلك قول امرئ القيس: 
قابوة اصرف عير مستَحقب اتوديا ين الله ولا (اسال” 
فسكن الباء من "أشرّب". والوجه أن بقول: "اشرب" بالرفع. 
وقال أبو نحيلة: 
إذا اعوجَجَنْ قلتْ صاحب قَوه بالدَوٌ أمثال السّفين العُغدَّم 0 
ولم ا 'صاحب"”, ولا "صاحب", وهما الوجه . 
وقال : 
وألت لو باكر مَتْمُولة صبْبَاءِ مثل الفرس الأشقر 
أخت وفي رِجْلئِك مَافبما 0 وقلائدا قنك هن السزر'” 
وال عاض وسكن لبون 
وَكَال لبيك! 
قَرَاك أمكدة إذا لم أرْضّبَا أويرتبط بَعْضَ النُفوس حمامها 7 
وقال جرير: 
ما لَلفْرَرْدَق من عَرُيلُودُ به لِلانَنُوَانعَمَتي أيُدِيبم الكرَب 
سيرُوا بني العَمّ فالأهوارٌ ممرْلكُم ١‏ وبر تيري فَمَا تَعْرفكُمْ العَرَبْ © 


قال 00 "لش 1 هده || وان وال> 1 ات احدوفة بالضمة من غصلت 
والكسرة من فخذ, حين قالوا: عَضْدٌ وفَحذ, غير أن حَذفبا من عَضْد وفخد حَسَّن 
مُطرد في الشع والكلام جميعا؛ من قبل نه لا يزيل معنى ولا يغير إعراباء وفيما 


15 البيت فى افيؤاله ؟ الور وسرانة الاويت 486/5 واللسان احدبي): 
1 امناو عي مويو ل ميري 1 

(9؟) البيتان منسوبان للأقيشر الأسدي في الخزانة ؟27179/19. 

599 البيت فى اديوانة 5017 

9©) البيتان في .ديوائه: 4/8 واللسيان (شفث): 


شف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 





ذكرناه يرول الإعراب الذي تنعقد به المعاني, إلا أنه شبّه اللفظ باللفظ". 
وكان أبو العباس محمد بن يزيد والزجاج ينكران هذا؛ ويآتيَان جَوَازه وينشدان 
بعض ما أنشّدئاء على خلاف الرواية التي ذكرنا؛ فأما بيت امرئ القيس فأنشداه: 
اليَومَ انقى غَيْرَ مُسْتَحْقب 
و'فَاليومَ فَاشْرَب غَيْرَ مُْتَحْقب 
وأما بيت أبي نخيلة فأنشداه : 


وأنشدا موضع : 
طداين امور 
وقد بدا ذاك من المئزر 

وأما بيت لبيد فإن الحزم فيه صحيح؛ لأن المعنى: تراك أمّكنة إذا لم أرْضَّبًا وإذا 
لم يأنني مُوْتي". وأراد بالموت هاهنا أسباب الموت التي لا يمكن معها براح المكان 
ومفارقته من العلل الحابسة له والضرورات الدافعة إلى المقام؛ مع الموت 
موئا؛ قال الله تعالى: «إوَلَقَدْ كُنُْمْ تَمَنُوْنَ الْمَوْتَ من قَبْلِ أن لقره فق تْمُوهُ وأنثم 
نظ ون4”". 

وقد يجوز أن يكون الحزم أيضًا على المجاورة للمجزوم, كما قالوا: "هَذَا جُخْر 
ضُبْ حرِب" و"يرتبط" لو خُرك كان منصوبًا على التأوّل الذي تأوّله من يرى تسكينه 
للضرورة» ويجعل أو" في معنى "حتى" وإلى 0 كأنه قال: حتى برقط بعض التفوس 
حمامهاء أو 21 ا ا ا 

قال أبو سعيد: والقؤل عندي ما قاله سيبويه في جواز تسكين حركة الإاعراب 
للضرورة؛ وذلك آنا رأينا القراء قد قرءوا: هلما لَك لآ تأْمَن عَلَى يُوسُّف» ”© وخطه 
وكتابه في المصحف بنوك واحدة. ووافقهم النحويون على جواز الإدغام فيه وفي غيره.) 





.١ 4 سورة آل عمرانء آية:‎ )١١( 
.1١١ سورة يوسف»ء آية:‎ )1( 


باب الحذف ١‏ 





1 النسقي ».مان | رضنا عات القتمةموالكهرة عزلنا" المكفييو و واس اقول مر اتن 
ذللك»؛ ويحتح في فساده بأئه تذهب منه حركة الأعر ابه -: معنى؛ أن الإدغام أيضًا يذهب 
حركة الاعراب . 
وقد ححكى قوم من النحويين أن حرا اكري يمون لام الفعل» إذا اتصضلت 
ا الحاء والميمء أو الكاف والميمء كقوهم: م وا 
إن الله 00 ا / م اتاب وَالحكمةع 7 '. وهذا يدل على جواز 
ما قلناه ويمويه . 


ون للق ايكا ١‏ م حاون را على حدم إذذالم عق فيد يناكنات» وذلك أنهم 
يجزمولن: يشتري" و يَتَقَى "» فيسقطون الياء. 

وربما اضطر الشاعرء فحدف ل ل خد قب الباع: 

فيقول: 0 و لم يده سق زيد ربه". 

وذلك أنه قد رأى المجزوم مسكنًا للجزم؛ والحازم بوجب ذلكء فلما كان يُشتّري 
و"بتّقَى" لا سبيل فيه إلى التسكين إلا بحدف الياءء ثم تسكين ما قبلهاء جعل الحذف 
والتسكين جميعًا علامة الجزم؛ لأن التسكين لا يحصل إلا مهماء وقد يجوز أن يكون هذا 
على لغة من يحذف الياء في الرفعء ويكتفي بكسرة ما قبلهاء كقوله تعالى: ذلك ما كنا 


تبغ © ا م فال الراجز التدة انون ريدي الواقرة: 


5 3 م 2 ه فقا د ع 6 00 00 دم 5( 
فالت سلفؤقى اشتر لْنَا د وهات خب البْرّ أو سَويقا 
أن 

َمَنْيئُق فَإِنَ لله مف وَرزْقَلله مُرْناب وَغَادِي" 


.11 سورة البقرة؛ آية:‎ )١( 

.١3١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(5) سورة الكهفء آية: 114. 

(4) لم نستدل عليه ني المصادر التي بين أيدينا 
(©) البيت بلا نسبة في اللسان (وقى). 


37 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
ومن ذلك أنهم قد يجرون هاء التأنيث في الوّصل مُجْرَاهًا في الوقف. فلا يقلبونها 
تا ولا سبيل إلى هذا إلا بالتسكين»؛ امام حركرا وَجَبْ القلب قال الشاعر: ظ 
لَمّا رأى أن لادَعَة ولا شبَع مال إلى أزْطاة حقف فاضطجَعٌ (" 
وقال آخر : 
منت إذا لرَغَبَلة إن لح اعَيّ' بكلتي إن لم أسَارٍ بالطوّل 
ومن الحذف: إقامّتهم الصفة مُقام الموصوف في الششّعر في الموضع الذي يقبح في 
الكلام مثله. 
قال الشاعر: ظ ظ 
فيا الغفلامان اللذان قر إياكما أن تُكسبّاني شرا 
أراد: فيا يها العُلامَانَء فأقام: "الغلامان" مُقام "أي" وقبح هذاء لأنّ حرف النداء 
لا يليه ما فيه الألف واللام, لأنه يُعَرُفُ المنادى إذا قصدء والألف واللام يعرفانه؛ فلا 
يجتمع تعريفان في اسم واحد . ومثله: 
من أجلكيا التي نت قَلِي 0 واأنت بخيلة بالود عَنِي 
يريد: "يا أيتها التي" . 
وأما قوله: 
إني إذاماحدث ألما دعوت يا اللبم يا اللي © 
فليس هذا من ضرورته؛ يعني: إدخال "يا" على اسم الله تعالى» وإنما الضرورة 
الجمع بين "يا" وبين "الميم" في هذا الاسم» وذلك أن العرب لا تنادي أسمًا فيه الألف 
واللام إلا اسم الله تعالىء فيقولون: "يا الله اغفر لي" وُيّدلون الميم في آخره من حرف 
النداء عوضاء فيقولون: "الْلهُم اغفر' لنا'ء فإذا اضطً الشاعرٌ رَدّ الحرف المحذوف. مع 
وجود عوضه. وقد مر نحو من هذا. 
ومن ذلك: إقامتهم الفعل ني موضع الاسمء إذا كان الفعل نعثًا؛ كما قال النابغة: 





.27/79 الييتان غير منسوبين في اللسان (ضجعع)» وابن يعيش‎ )١( 
وبلا نسبة في اللسان (إله)» وابن يعيش ؟/‎ »١7245 ينسبان لأني خراش الحذلي في ديوان الهذليين‎ )1( 
0 


باب البدل 0 





كاك من جمال بني أقيش © بُقعْقعٌ لف رجليِه بشن 9" 
أراد: حمل يقعقع . وقال آحر: 
00-6 0 0 0 1 عه : د 5١‏ 
لو قلت ما في قومها لم تيشم بفضلبا فسي حسب وميسم | 
أراد: أحد يفضلها. 
وهدا الحدف بحس 7 ويكثر مع 0 كقولك: 'منا ظعَنَ ومنًا أقاء" 8 الكلام 
والشعرع وذلك أنهم جعلوا امن" بمعزى البعض". فكأنك. قليت: عظقا ظعن وبعضنا 
أقام . قال الله تعالى: ومن أهل المّديئة مَرَدُوا على التفاق» ”©. أي بعض أهل 
باب البدل 
قال أبو سعيد: اعلم أنهم يبدلون الحرف من الحرف في الشعر في الموضع الذي لا 
يبدل مثله في الكلام لمعنى يحاولونه من تحريك ساكن أو تسكين متحرك؛ ليستوي وزن 
الشعد به أو 31 شيء إلى أصله أو تشبيه بنظيره؛ فمن ذلك قول سميث بن زنباع في 
قصيدته: 
نأقسم لو لاقى هلالا وتخته مصّك كذئب الرّذهة المتأوب 
لأذاهًا كرها وأصبح بَيْئْه ‏ ليه من الإعْوَال توح مسلب 
وَلكنّما أهدي لقيْس هَديّة بفىّ من اهْدَاها لَك الدَهْرَ إثلبْ 
فيعين الالفي'ق "أذاها"4 أنه ا تردكين 
ساكنة لم يستقم البيت:: 
و مثله : 
قد كان يَدَهْبُْ بالدليًا ولذتبا مُواليء ككبّاش العُوس سُحَ ل © 
و برذ ك). شحاح قهز الياء من 'موالى"' الاستعامة الببعة 





,5397/7 ديوانه 38 03 واللخرانة‎ )١( 
.51/6/١ (؟) ينسبان الحكيم بن معية الربعى في الخرانة 1/18 لاء و بلا نسبة في سيبويه‎ 
.٠١١١ سورة التوبق آية:‎ )599 


)ابوث لابن د 1 ا 


هف شرح كتاب سيبويه للسيراتي / الجزء الأول 





م ساتع .6 1 0200 00-7 


يا عَجَبا لقد رَأَبْتْ عَجَبَا حماز قبّان يَسُوق ق أرئبًا 
خَاطمبًا زَأ 22 ما أن تذهبا 0 
فهمز: رَأممَا والأميل فيه: زَامهاء فهمز الألف 1527 الحركة عليهاء 3 
همزها دون أن يبدلها حرفا آخر؛ لأن أقرب الحروف من الألف الحمزة» وربما تكلم بعض 
'القرت بمئل هذا قرارً مرو النقاء لكين كنيد "لواية؟ :والضال" أن الال ساس 
والحرف الأول من الحرف المشدّد ساكنء فيكرهون الجمع بين ساكنين. 
وروي عن أي زيد أنه قال: صَلَْيْتْ خلف عمرو بن عُبيد في الفجر فقرأ: «وَلا 
الضَالِينَ) فقلت: ولمافعلت هذاه فقال: كرهت أن أجمع بين ساكنين. 
ومن ذلك قوله : 
بح 0 من الثعالي وَوَخْرٌ من أرَانيها "© 
أراد: "أرانبها" و"من الثعالب" غير أنه كرة إبقاء الباء في الحرفين» فيلزمه تحريكهاء 
وتحريكها يكسر الشعرء فأبدل منها حرفًا لا يُحَرَّكُ وشْبّبَهًا بقوهم: "نظت" 
و"تقصيّت" في معنى: "نظئنت" و'"تقصّصّت"؛ أبدلوا ياء من الحرف الأخير» لما كرهوا 
التضعيف» وكذلك أبدلوا "ياء" مما ذكرنا لما احتاجوا إلى استقامة الوزن وسلامة 
الإعراب. 
ومثله: 
وبلدة ليس لها حَوازِق ولضّفادي جما ثقانق نق 7 
أراد: ولضفادع جَمها. 
ومن ذلك قوهم: ظ | 
مب ع بد من بَعْدما وَبَعْدمَا وَبَعْدمَة » 
فأبدل الألف هاء في 'بعدمة"؛ لأنهما تداره المخرج» وهمًا بَعْدٌ من حروف 
الزياة» والهاء شبيهة بالألف» آلا ترى أنه يفتَح ما قبلها في التأنيث» كما أن الألف 


)١(‏ الأبيات بلا نسبة في شرح ابن يعيش 2170/4 واللسان (زمم) (ضلل). 

)١(‏ البيت في اللسان (رنب). 

(1) البيتان بلا نسبة في سيبويه .71414/1١‏ 

(5) البيتان لأني النجم العجلي في الدرر اللوامع 25١4/7‏ وبلا نسبة في ابن يعيش 89/9. 


باب البدل 


5” 





لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. 
مرح ذلك قو ل«الفرزدق: 
رَاحَت بِمَسُلمَة البقال ع فازْعى قَرَارَة لا هناك المركع 5 
"لا متاك امرك" فقلب الهمز: ألفاء حين احتاح إلى تسكينهاء كما تقلب 
الألفُ همزة إذا احتاج إلى تحريكها. 
ومثله: 


ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي 


وإلي وإن أوؤعدته أو وعدته 


لكلف كاد رنتجحدا تيلي 1 
راد: "ولا أَحْتء" فقلب من الهمزة ياء حين احتاج إلى نسكينها. 
وإنما جعلنا هذا في ضرورة الشعر؛ لأن اللهمزة المتحركة إذا كاف قلي سه 
أ اكات شمو ا واقليا كنيز الم كان لل ايعان لمق 1 اوور عا سر ككياءتررقة 
ححا ضر ب ست كي اسان 00 
0000 ل وَسُول الله فاحشة ضَلَتْ هُذَبْل بما قَالْت وَلْمّ تُصب 7" 


يَكَأنْ مَنْ يكن له كقتب لبب ومن َع عي لو 0 
فإق هذا الس هن اتحفيق, المسر» ,وذتلق أن .من العردي من اقول . "ته أساله 
وهما يتساولان فلا يهمزى 00 اللغة 
ل العباس محمد بن يزيد: ومن 


قبح الضرورات التي ينبغي أن لا يجوز مثلها 


إِذَامَا المرّء صم فلم يُنَاجَ 


رم رت عه إلا ندايا 


11 اميك ل بديوانة م 
055 البيقان لعامر أ لطفيل واللملان (حتأ). 


وكام المفسوات لوانت الا او مع 4 1 


5 البظان سيو باك الريك بن عفرف فد فيل القرشى في سيبويه .59501/١‏ 


ف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


00 ار ه لا 1 ن م ر 0 ا . 9 إن ف 4 
بااعبهم وودوا لو سفوهة من الذيقان مترعه ملايا 


فأَبَعَدَهُ الإلهُ ولا يِوَبْى ولا يُشفى من الممرض الشفايَا ”© 
نقال أبو العباس: هذه أبيات لو أنشدت على الصواب لم تنكسرء فلا وجه 
لإجازتها. 


قال أبو سعيد: وقد ذكرها المازني ولم يطعن في روايتهاء وقال: جعلوا ألف 
الإطلاق بمسزلة هاء التأنيث» وأنت تقول في هاء التأنيث: "عظَاية" و"شكَاية" و"نبايّة". 

قال أبو سعيد: عندي في جوازها وجه آخرء وهو أنه لما أدخل ألف الإطلاق 
وقعت الهمزة بين ألفين» والهمزة تشبه الألف. فكأنه اجتمع ثلاث ألفات» فاستثقل ذلكء 
فقلب من الهمزة ياءء كما فعلوا ذلك "بّطايًا" و"مطَايَا" وقد كان: "حَطًَاا" "مَطَا" قبل 
أن تقلب ياء. ظ 

ووجه آخرء وهو أن الكسائي حكى أن بعض العرب يقلب من الهمزة ياء في 
التثنية؛ وبعضهم يقابها واواء وبعضهم يَدَعْها همزةً على حالها؛ كقوهم في تثنية "ردّاء": 
"رِدّاءان" و'ر دايان" و"رِدَاوّان"» فشبه الشاعر ألف الإطلاق بألف التثنية. . 

ومن ذلك بدل أسماء الأعلام» وهو يجيء في الشعر على ثلاثة أوجه: وجه جائز ني 
الشعر والكلام؛ ووجه جائز في الشعر دون الكلام»؛ ووجه لا يجوز في الشعر ولا في 
الكلام. 

فأما ما يجوز في الشعر والكلام,» فنحو تصغير الاسم العلم الذي يعرف بغير 
التصغير؛ كقوطهم في عبد الله": 'عبَيد الله". وفي "زَيْد": 'زَبَيْد". وهذا جائز في الشعر 
والكلام. 

قال الراعي: ظ 

ولا أت ُجَيْدةَ نن عَوَبِمٍ انغي الى فُيزيدني تضليلا © 

أرافة تيده بن عامر رد وقد ينشد هذا البيت على التكبير: "ولا أَنَيَتَ 


لجذه إن غاي "يهو درلكد ان 





)١(‏ اللسان (حما). 
(1) البيت في ديوانه 15 واللسان (ضلل). 


باب البدل 4" 





وقال النابغة في 
مُقَرَنَةَ بالعيس والأذم كَالقَط عَلَيْبَا الور مُحْقبَات المراجل 
وكل صّموت نشلة تبعية ونسج سََيْمٍ كل قَمّاء ذائل”" 
أراة شليمان» انام أن بكون رَخُّم فأسقط الألفْ والنون» كما تَقدّمم من كم 
الترخيمء وإما أن يكون صَعْر تُصغير لل نا أن تحذف منه الزوائد ثم يصعْر. 
والزوائد في ال والألفى. والنون»ع نحُذفر كلب 3 صعغْر ما بعي» كما يقال في 


ل مهت لإ |اع فى م ال م 


وا مير 4 وفي ازهر : 0 يحدف الزوائد. 

وأما ما يجوز في الشعرء ولا يجوز في الكلام فأن ل ا مير 
بد كما أبدلوا معدا" من لان من "سان ' على غير قياس توحنت 
ذلك. قال الحطيئة: 


اراي ديم من وائر رَهْط بسّطام بأصرام 
فيه الرمّاح وفيه ككل سَابعَة بَيْضَاء مُحَكُمّة من تسلج سّلام 9 


ااه "اسان هاه السلام. 


إن كسا الام والدّهُرٌ تعلموا 0 بني قارب انا غصّاب يميد 
ثم قال: 
0 ع هما ى 0 ع ل واه 8 00 سَّ دل 
َنَادَوًَا فقالوا أَرْدَت الخيّل فارسًا فقلت أَعَبَدْ الله ذلكم الردي 


ل اد 


فسماه ' مَعبّدَا" واسمه 'عَبّد الله"؛ لأنه رجع إلى معب العبودة, وكذلك سمى الحطيئة 
"معان" الذي لان عانمان لاما اشتقاقهما من السلامة. 

وأما ما لا يجوز في الشعر ولا في الكلام» فالغلط الذي يغلطه الشاعر في اسم 
أو غيره مما يظن أن الأمر فيه على ما قال: 5ثقوله 


والشيخ ان أبو عنان 


)١(‏ البيتان في ديوا: نه ص 27١‏ واللسان (وصمت). 
#15 النيعان في دلو انس 17 
(؟) البيتان في الأصمعيات ص .١١17‏ 


رف ظ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
لل __سبتب ب ب راتت تم 


فظن أن "عْثْمَانَ" عثمَانَ" يكتى "آبَا عَفَانَ"؛ لأن اسم أيه "نان وإها هو "أبو عمرو" 
فبذا مما لا يجوز. 

وكقول آخر: 

ظ مثل التُصارَى قََلُوا المَسيحا 

وإنما اليهودٌ على ما قالت النصارى لوا المسيح» وقد أكذبهم الله تعالى في ذلك 

بقوله: «إومًا قَعَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ ولكن شْبّهَ لَبُوْي 2 

وموضع الإنكار على الشاعر أ الذين اعتقدوا قتله اعتقدوا أن الذين قتلوه هم 
البيوة: غين اله ل آنا كان اليهودٌ والنُصارى عخالفين للإسلام وجاحدين محمد يي أنهم 
جميعًا مشتركون في سائر من ينكرونه من الأنبياء. 

ومثل هذا كثيرٌ في الشعرء وربما جاء منه ما يظن , بعض الناس أنه غلط». وعند غيره 


ليس بغلط» كقول زهير: 
له 1 ذف ا 1 م م 
فتنتج لكم غلمان أشأمَ كلبم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم '" 


فقال الأصمعي وغيره من أهل اللغة: إنه غلط ني قوله: كاحي ا وإنا هو: 
"أحمر شود" الذي عقر الناقة» فَتَرّل العذاب على قومه بعقره» وصار مشؤومًا عليهم. 


والعرب تصرب به المثل وتذكره. 
قال أمية بن أي الصلت يصف عاقر الناقة: 
فأَاها أحَيّمرٌ كأخي السب م بعضّب فقال كوني عَقيّرا 


أي فعقرهاء يعني الناقة. 
وقال بعض أهل اللغة» العرب تسمي 'نْمُودَ" "عادًا الآخرة"» وتسمي قوم هود 
"عادًا الأولى" ؛ لأن نُمُودَ هي عادٌ الأخرى» فقول زهير صحيح على هذا. 
وفي نحو هذا قول أي ذؤيب: 
فجَاء با مَا شئت من لَطَمِيّة ‏ يَدُومُ الفرات فَوْقََا وَبَمُوجْ ”" 
ظ فقال الأصمعي: هذا غلط؛ وذلك أنه ظنّ أن اللؤلو يخرج من الماء العذب, لبعده 





.١51/ سورة النساءء آية:‎ )١( 
واللسان (شأم).‎ 2١55 (؟) البيت في القصائد السبع‎ 
واللسان (لطم).‎ 2١75 البيت في ديوان الحذليين‎ )"( 


باب البدل “0 





عون مواضع الَو لو , و معنى يدوم الغرات فب قها ويموج. أي 0 مرة و0023 أخرى 


وذكر بعض أهل اللغة أن هذا صحيح. وأن الأصمعى هو الغالطء وكيف يذهب 

شهدا على أي دوٌيساء وضو ا هديل»: و مسداكنهم نيا ل مكة المطلة على البحر ومواضصع 

المؤالة او ريا لقابو ب بالفرات هاهز: ماء ا الذى قد علاهاء وجعله فرانًا؛ 

كان أعلى المياه ما كان لزنام يوقو تنوم افراع اع تكن و موس اع تسريه 

إنما اكد في ععين اث َي ويصطرب أحرى لسفاها وريه وا ن الماء هو 
ماء اللؤلؤة. وكقول «افتري العيسن 

, ا 2 7 1 ا 7 1 ا ١‏ 

كبكْر المقاناة ام بك غذاهًا تميرُ الماء غيّرَ مُحَلل 7 ' 

كن بعض أهل اللغة أ البكر هاهد: اللؤلوؤة وجعلها بكرا ا أول شي ء يخر ج 

فد الهو قم» متك 1 الله وده الكبيزة النقسية: يكون في . طرف الصّدفة 10 

وأما 5 قوله: "انها نمير الماءا 3 انهو العنكانت الاي ناتيت - فإنه لم يرد أنها في 


الغعكتت المشرو ب»ء وإنما ا راد 3 ماء البحر الدي مي فيه 50 شا كلأ الماح العذاتب لئاع 


الود : العذب. فماء البحر ميرها. وو وله لا الا جا ابن ون مقينا: 


وقد تبدل ١‏ س بعض العرب حرونا 0 حروف لا يجري ذلك بحرى الضرورة؛ لأن 
للق عقون كيدا م يب العينَ من الهمزة 
كينا قال ا ال مه 
6ض اعم اع 6 ه هه 0 2 7 5 ا هم دهودم | ددا ار هه دعر ا لر )5١‏ 
أعن ترسمت من خرفاء منزلة مَاء الصبابة من عينيك مسجوم 


2 


ع تميم. وربما 5 من ا الواحدة مع 03 5 ف : ا 000 
0 عَنْعَنّة' لاجتماع الْعدٍ والنونء تركيوا منيبهأ نعال. 


05 "العف فى دروام اهن 611 واللسان زا 
(؟) البيت في ديوانه 2517» واللسان (رسم). 


شرف شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الأول 





وقد يبدل , بعضهم من كاف المؤنث شيئًا كقوهم "منش يا امرأة": يريد: منك. قال 
الشاعر : ظ 
با ينها وجيدئش جياه سرى أن عَظُمَ السّاق منش وَقِيقُ © 
وهذه اللغة في بكر بن وآئل» وتسمى كَسْكْشَة بَكر. 
ظ ع ل مكان الياء المشدّدة اوعدي ابض وأكثر ما يكون 


ذلك 5 المشددة. ا 
حَالي عور ِف وأبو علج المطُّعمان الحم بالتشج 
وبالغداة ة فلق | منج 00 
يا رَبْ إن كنت قَبِلْتَ حجتج قلا َال شاحج يأبتك بج 
<< أقَمَرُ نات يُترَى وفرتج " 
وقد يبدلون من تاء المخاطب كافًا؛ كما قال الراجز: 
يا افن الربَيّر طَّال ما عَصَيكا 7 مَا عَئْيئَنَا كا 


وكما أبدلت حبر واي من 6 ا في كثير من الحروفء كقوخم في "النوم" 

"نوم ' وني المبعوت": "مبموت "0 واق "الخبيث": "حبيت". قال الشاعر: 
َنْقَعْ الطّيِّبْ ليل » من الْرؤ ق ولا نفع م الكفسيرٌ الخبيت 

ويروى أن الخليل قال للأصمعي: لم قال الخبيت؟ فقال: هذه لغتهمء يجعلون 
مكان الثاء تاءء فقال الخليل: فلم جَعَلَ الكثيرٌ بالثاء؟ فسكت الأصمعي. 

قال أبو سعيد: وهذا عندي يمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون إبدالحم التاء من 
الناء في ررك كه 0 "ليث" د ولا يدلونها في جميع المواضع» كما أبدل من 
الثاء الفاء في "مُغْفُور" و'مُغُْور" و"فوم" و"نُوم"؛ ولا يجب البَدَلُ في كل موضع. 





(1) البيت محنون ليلى في ديوانه »7٠١1/‏ واللسان (كشش)» وابن يعيش .1/١١‏ 
)1١(‏ الأبيات في سيبويه 2788/7 وابن يعيش :5.0/١١‏ واللسان (عجج). 
29( الأبيات. يي شرح أبن د يعيش 0 قو اللسان (اجخنيم . 


نات الل تهنا 


لال ل ل لل لل لل لل لاا اا 


والوجه الثاني : 0 قاله: "الكتير" بالناء. غير أن الرواة نقلوا بالثاء على 


ما تنكلم به العرب» واوا اطبييت ' باشخا للقافية النائيةء وفيها : 
ا وَأشْعْرَن إذا ما ىا منشورة ودذعيت 


ل[ 


ألي الفظل أه علي ! ذا خبيرو سنت إني عَلَى الحسّاب مُقيت 57 و 


وقد عدر الشاعر بعص حروف الجر 53 بعصي ولبسن ذلك من الضرورة» 
ا 0 


8 ان 6 ًّ رلا 57 3 ]مه 0 ل اعد اه سس 1 2 م )2 
ذا رضيت على بلسو سيسمر لعمر الله اعجبني رضاها 

١ : 0 

أي عني . 


وقال النابغة اللجعدي: 


كان رَخْلي وقد زال النبارٌ بن بذي الجلي على مسْتَأْنس وحدا" 


أزاف ان عَنا" . ومثل هذا كثير» وليس من الض ورة فأستقصيه. 

واقه دلوق من كاقم العسي. إذا تكلمزا يذه تعر بوةة وريما احتلفوا في البدل من 
كلمة واحدة؛ فمن ذلك أنهم يقولون في الحانوت: 9 ١‏ ا والأصل فيه: د ( 

وكذلك: لت و"القالو دف والأصل ديه بالفارسية: 5 بين الفاء 
والباء. 


دسق لم | ثرا تسر ير || اث || الى مرق 0 تراه 5 . | 


و د حتنوش و دحتنوش و الحلوض و تحتنوش ' والأصل فيه: 'دخت نوش . 


تا 


5 لكر 


1 


اا ا 
اراقة ارده 526 


كماوايت في النبيط البروجا 0 





)١(‏ الميتان في ديوانه ؟ 2١‏ واللسان إ(قوت). 

.17٠0/١ البيت للقحيف العقيلي في الخزانة 2581/4 وبلا نسبة في شرح ابن يعيش‎ )١( 
.51؟1/١ الت لكا 0 دروا نيران 5 والخزانة‎ 85 

5١‏ الحكاف للعجاج في ديوانه 4 واللسمان (بردج). 


نرف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


ال اسواصسة ب 00 )0 
فبن يَعْكفنَ به إذا حَجَا ا 
وإما هو: "البُنْتَكان" . قال أبو حاتم: البنجكان: الل ميتيئد 
وقال أيضا: 
ا !| وار ا 
صر حراج سرج 
وأصله بالفارسية: "سَامرة"؛ يعني: يُخرج في كل سَنّة ثلاث مرّات. 
لو كنت بَعْص عض الشارٍبِينَ الطّوسً 9© 
أراد: "أذرَ نطوس" وصو دواء. 


بارك| له في شرب أذْرئْطُوس 
عرب مره بالطوس» ومرة بِأذرَنُظوس. 
وقال آخر: 
٠‏ في جملم شخت المنكبين قوش © 
أراد: كوجكء فغيّر 
ولهذا أشباه كثيرة لا أحصيهاء وليس في شيء مما ذكرناه من تعريب العجمية 
والتكلم بما في الشعر معربة» ولا ني إبدال حرف جر من غيره. مما تقدمٌ ذكرة ضرورة 
وإنما ذكرناه ليَعلَمَ أنه مما يجوز في الكلام والشعرء ولا ينسب قائلهُ إلى دخول في 
ضرورة. 
ومما لا يجوز إلا في اشير جدل الكاف في موضع "مثل" اسمّاء وإدخال حروف 
الجر عليهاء كإدخاهها على مثل؛ مثل قوهم: "زَيْدُ ككعَمرو" يريدون به: كمثل عَمَروٍء 
فجعلوا الكاف الثانية في موضع مثل» للد الأولى حرف جر دخل عليه. قال: 





)١(‏ البيتان في ديوانه 8» واللسان (عكف). 

(5) البيت في ديوانه 8 واللسان (سمرج). 

(") البيت لروّبة في ديوانه .7١‏ 

(5) البيت لرؤبة ني ديوانه 0,798 واللسان (قوش). 





وصاليات كَكُمًا يُؤثفين (' 
بعبي: كمثل ما يؤثفين» والكاف الأولى زائدة وهو كقوله تعالى: لإلَيِْسَ كمثله 
8 "اليس لمن قلة بو الكافه زائوة لذ عير 
رالدليل على ذلك أن لو لم نجعلها زائدة لاستحال الكلام؛ وذلك أنها إذا لم تكن 
اذاه قبي يمفنى مثل بون حافت ربخ ر ذه ليكو التقديرة الس مدل معلة تيده ورإذا قر 
بهذا التقدير» فقد أثبت له مثل وفى | اي مثله وهذا محال من وجهين: أحدهما: أن 
الله تعالى لا مثل له ولا نظير. 
والثاني: أن نفس اللفظ به محال في كل أحد وذلك أن لو قلنا الجن مدل مدل ابد 
أَحَدْ' لاستحال وذلك أنا لو أثبتنا لزيد مثلاء فقد جعلنا زيدًا مثلا له. لأن ما مائل الشيء 
فقد ماثله ذلك الشيءء ويجوز أن يكون زيدٌ مثلا لعمرو وعمرو ليس مثلا لزيدء فإذا 
نقيناة مدل عن | مثل زيد وزيد هو مثل مثله نقد أحلنا. 
ومن ذلك وضعهم الاسم مكان الاسم على سبيل الاستعارة» وقد يجري مثله في 
الكلام حتى لو أخرجه مخرج عن باب اضرورة» لم يكن بالمخطئ؛ فمن ذلك قول 


الحطيئة: 
قَرَّوا جَارَكَ العَيّمان لما جَفُوتَهُ وَفْلضّ عَنْ برد الشرابمشافرة © 
أراد: شفتيه والمشافرٌ للإبل. وقال آخر: 
سأمنعبا أو سرف أجعل أمْرَّهَا إلى ملك أظلافه لم تشقق 9 


أراد عقبيه. والأظلاف للبقر والغنم في موضع عقي الإنسان وقدمه. 
وقال آخر يصف إبلا: 

تَسمْعٌ للماء كصّوْت المسحل ِيْنَ وَرِبديها وبين المضخفل ”© 
اشام لذوات الحافرء» وهو من الإبل السشدر 


)١(‏ البيت لخطام انخاشعي في سيبويه 217/١‏ والحزانة »5517/١‏ واللسان (أثف). 
قوفو الشوو د ءايه 114 

م ليت ا كوه ا 

59 البييت "فى اللبيات :(ظلفن ). 

(0) البيتان بلا نسبة في اللسان (جحفل). 


ضف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 





وقال أيضًا في هذه الأرجوزة: 
والحثو من حَفانها كالحنظل 7" 
و الحفان صغار النعام» قجعلها هاهنا لصغار الإبل. 
وقال آخرء وهو أوس بن حجر: 
وذات هدم عار واشرهًا تُصمت بالماء تولب جَدعا 0( 

أراد بالتولب: طفلا م الناس؛ والقَوؤلب: ولد الحمار» وقد كان المفضّل روى 
'جَذعا" وأنكره الأصمعي وقال: جَدعٌ أي سسيّى الغذاء. قال: فناظره المفضل وصاحء 
فقال ال الأصمعى : تكلم بكلام النمل وأصب. 

وقال آخر: 

ها حَجَل قد قرَعَسَا عَنْ رلأوسه لَبَا فوقه مما تَحَلبّ واششل””" 

الجا ؛ ناث القبج) فوضعبها لصغار الإبل. 

ويقوي أن هذا خارج من باب الضرورات ما يروى عن الرسول يو أنه قال: 
"لا تَحقرَن من المعروف شيئًا ولو فرسن شاة" والفرسن للبعير لا للشاة. 

ومن أقبح الضرورات جعل الألف واللام بمعنى الذي مع الفعل» كقول طارق بن 
ديق : 

يقول الخنًا وأبغض العُجْم ناطقا إلى رَبّنا صرت الحمار اليُجَدْعْ © 

أراد: الذي يجَدع, ولو قال: المجدّع للزمه أن در فيقري؛ لأن القصيدة موفوغة 
ففر من الإقواء إلى ما هو أقبح. 

وفيه عندي وجه آخرء وهو أنه ١‏ يرد الأآلف 00 التي بمعنى الذي». ولا الألف 
واللام التي للتعريف, ولكنه أرادء الذي تفسّهاء فحذف الذال والياء وإحدى اللامين, لأنه 
قد رأى الذي يلحقها حذف كقوهم: اللذ واللذ» كما قال: 


)١(‏ البيت بلا نسبة في اللسان (حفن). 

(١؟)‏ البيت في ديوانه هه. 

(") البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه .7٠‏ 

(4) البيت لدينار بن هلال في الخزانة 2١ 54/١‏ واللسان (جدع)» وبلا نسبة لابن يعيش 544/7 .١‏ 


3 0000 





كَالْلدَ ترئى زيَةَ فاططيدا ”" 
وربما و ما رمواسن ا لتلية اشر هنها والحرفين كقوله: 
أراد إلا أن تشا فحذف الشين. :والالف: و هن يا ل ل تل 
لأن أول هذه الأبيات: 
إن شئت أشْرَقَْا كلانا فَدَعَا الله جَبْرً رَبَهُ فَأْسْمَمَا 
بالخيّر حيرات وإن شرا فا 
والآبيات هي من مشطور الرجزء وهو: مستفعلن مستفعلن مستفعلن» كقول 
العجاج: 
مَا هَاجَ أحْرَانًا وَشَجْوَا قذ شجا '") 
والقافية العين» والألف وصل في "دعا" و"أَسْمعًا"؛ ثم جعل الهمزة مكان العين» كما 
قالل: 
حَدّث حديثين امرأة قإنزابت فأنزبقه 
مدحه سبوا و 0 
أتاليا تعيرهًا المسد لس ١‏ : حملبا وَحَمَثْني أكثر 
فجعل الراء كان الام؛ لتجاورهما في المخرج. 
ومن الضرورة قوله: 
الأايها أمّ فارع لا لومي عَلى شيء رَفَغْتَ به سَمَاعي 
وكرني بالمكارم ذكريني لضي ذل مَاجدَة ة صتاع 
فجعل 'ذكريني" في موضع ام وهذا قبيح» وذلك لأن فعل الأمر لا يقوه 
مقام الاسمء وإنما يقوم الفعل المستقبل والماضي. كقوللف ‏ كان ربد 00 أي قائماء 
و"كان زَيْدُ قد انْطَلَقَ" أي منطلقًاء ولكنه اضطر فوضع فعل الأمر موضع الفعل المستقبل 
في خبر كان؛ لأن ابتداء كلامه توس فول أخري" ومحصول الأمر إنما وقع منه لها 





.١ 1١/7 واللسان (زى)» وابن يعيش‎ 2١8 4 البيت في ديوان الحذليين‎ )١( 
.7 (؟) البيت في ديوانه ص‎ 
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على التذكيرء فلما كان في المعنى أمرًا لها بتذكيره استعمل فيه لفظ الأمرء إذ كان المعنى 
عليه. 





وهذا يشبه قوهم: 'أنْتْ الذي قمّت" وذلك أنه لما كان الاسم المبدوء به 
للخطاب, والثاني للغائب» ومعناه معنى الأول» لم تحفل به» وَرَدٌ الضمير إلى الأوّل؛ فقام 
رذ الصمير :إلى الأول 3 رده إلى الثاني إذ كان هو هو في المعنى. وكذلك قوله: 
"وكوني بالمكارم ذكريني" أراد: وذكريني بالمكارم؛ أي كوني مذكرة لي بالمكارم. 
وأدخل: "كوني" ليتوصل با إلى ما بعدهاء إذ كانت الفائدة فيه. ومن ذلك قوله: 
مَبْمَا لي الْلْلهَ مَبْمَا ليو أؤْدَى بِتغْلَي وَسرٌ باليّة 
إلكّ قد كفيك بغي الفتّى 0 وَدَرْاهُ أن ترْكض العَاليهُ) 
ومهما لا تكون إلا في الشرط والجزاء كقولك: "مَبْما تَفعَل أفعَل" وهذا الشاعر لم 
يرد ذلكء وإما أراد: "مالي الليْلة" مستفهماء ثم زاد "ما" الأخرى» كما تزاد صلة في 
مواضع» وكرة اجتماع اللفظين» فقلب من الألف الأولى هاءء ولو لم يقلب لم ينكسر 
البيبت ولم يفسُد ولكنه استقبح تكرير اللفظين» ففعل فيه ما يفعله في غير الضرورة» 
لتشاركهما في د عنده. 
ومن ذلك أن كاف التشبيه لا ينَصل بها مَكنيّ في الكلام؛ لا تقول: "أنَاككَ" 
ولا "أنت كي'؛ وذلك أن معنى الكاف ومثل سواءء فإذا ُ عن المشبّه استعملوا 'مثلا' 
فقطء فإذا اضطر الشاعر جاز أن يأتي بعد الكاف بمكنىء إذ كان معناها معنى 'المئل". 
وقد يجوز اتصال المكني بمثل. قال العجاج: 
وأمٌ أوْعَال كبا أو أقر ب 9) 
وقال امرؤٌ القيس: ظ [ 
فلا تَرَى بَعْلا ولا حَلائلا كَهُ ولا كَبْنَ إلا حاظلا 9 


. 5 4/17 البيتان لعمرو بن ملقط الطائي في الخزانة 2571/7 وبلا نسبة في ابن يعيش‎ )١( 
.١5/8 البيت في ملحق ديوانه 4 لاء والخزانة 4171/14» واللسان (وعل)» وابن يعيش‎ )١( 
.71714/5 البيتان منسوبان لرؤبة بن العجاج في ديوانه 755» والخزانة‎ )1 





باب التقديم والتأخير 
قال أبو سعيد: اعلم أن الشاعر 1 يضطر 000 الكلام في غير موضعه الذي 
ينبغى أن يوضع فيه» فيزيله عن قصده الذي لا يحسن في الكلام غيره» ويعكس الإاعراب» 
فيجعل الفاعل مفعولاء والمفعول فاعلاء وأكثر ذلك فيما لا بشكل معناه. 
فهر .ؤلك فقول الأخطل: 
كلها بن جرتوع لكين لب عَنْدَ المفاخر إِيرَادٌ ولا صَدَرْ 
مثل القتافذ هذا جون قَدْ بَلَعَتْ نخران أو بَلْعَتْ سَوْآمِيْ هج (') 
آراة تلشف ران سوائهم أو هَجَرء وذلك وجه الكلام؛ لأن السؤآت تنتقل من 
مكان فتبلغ مكائًا آخرء والبلدان لا يتتقلنء وإِنّما بيلغت ب لا 0 
وقال النمر بن تولب: 
فإن المنيّة من يَخْتبَا توف تعادفه ايْتَم 
وان ال تدر اك اا فلا تَتَبيبْكَ أن ثقدمًا 
أرلةة كلا شكياء لأن انه ل كباب العذاد فال ا 
ة الموهاة أذكيي إواكتارتحت الأصداء بالمسّحَر 7 
ازاقظتولا حت ا عاد روقال عير 
كانت فَرِيصّة ما تقول كما كآن الرّناء فريضة الرُجم ” 
وزو كمنا كال إل كاء يُحَدّ بالرّجْم. أراد: كما كان الرَّجْمْ فريضة الزّناء. 
ونس دادس عا القع ل تاعاقو لكنه يقد فق اسم كان وهو افريضة » وأقام 
مقامها ما كانت مضافة إليه وهو "الرناء"' وجعل فريضة الرجم هي خبر كان وهو كلام 
على نظمه. وتلخيصه: كما كان 5-56 الزنا فريضة الرجم) أن الفريضة هي الواجبة 
والذي يجب بالزنا هو الرجمء فأضفت الفريضة إلى الزنا وإلى الرجم جميعًا؛ لأنها من أجل 
الزنا تَجبْ» والواجب هو الرّجمء فأضيف إلى الشيء وإلى سببهء وحذف من الأول وأقيم 


05 التاق فى واه 18 
لبت في ديوانه 9/,. 
75 السيية للنابغة الجعدي في ملحق ديوانه ٠5١»ء‏ واللسان (زنا). 
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مقامه كما يفعل بالمضاف إليه. 
ظ ومثل هذا في إضافة شيء واحد إلى شيئين لتعلقه مهما المصدر الذي يضاف إلى 
الفاعل لوقوعه منهء وإلى المفعول لوقوعه به» وإلى الزمان أيضا لوقوعه فيه. كقول الله 
تعالى: يل مَكْرُ الليْلٍ وَالتبَاري © 

وأما قول الشاعر: 

0 .00 وتشقى الرّماح بالضياطرة الحثر لد 
نف وجوان: أحدهما: ما ذكرناه من التقديم والتأخيرء وذلك أنا الضياطرة هم 

578 يشقون بالرماح لقتلهم بها. 

والوجه الثاني: أن الرّماح نشقَى بالضياطرة؛ لأنه لم يجعلهم أهلا للتشاغل بهاء 
وحقر شأنهم جداء فجعل طَعتّهم بالرماح شقاء ويك كما يقال: "شقي ال بجسم 


فلان" إذا لم يكن أهلا للبسه 
قال الشاعر: 
بَكى الخز من عوف وَآلكّر جِلَدَة وَضَجُْتْ ضَّجِيجًا من جُذامَ المطارف 9" 


ولو قال قائل: إن التقديم والتأخير فيما ذكرناه ليس من الضرورة» لم يكن عندي 
يكنا لأنة أشياء افك اميف معانيهاء وليست بأبِعَدَ من قوهم: أدحلت القلنسوة في 
رأسيء» والخائم في [صبعي. 

كما قال الشاعر: ٠‏ 

ترَى الثور فيها مُدْخْلَ الظّل رأسّهُ ١‏ وسَائرُهُ باد إلى التمْس أجْمُع 9 

وإنما يدخل الرأس في القلنسوة. والإصبع في الخاتم» ورأس الثور في الظل. قال الله 
تعالى: ما إن مَفَاحَهُ لَتَنُوء ِالعصْبَة أولي اله 8 ”2 وإنما العصبة تنوء بالمفاتيح. 

وفيها قول آخرء وهو أنها على غير التقديم والتأخير» وذلك أن معنى قوله تعالى: 





)1( سورة سبأء آية: 2 

١؟)‏ اللسان (ضطر). 

(؟) البيت بلا نسبة في سيبويه 8/7؟. 
(5) البيت بلا نسبة في سيبويه .47/١‏ 


,5 سورة القصص. آية: ل 





ب م 


امام ل سيارع دبي 8 ار “و ا م 1 0 
نوع بالعصبة أي تنيئهاء كه تقو ل: اذهب 3 وأذهبهء وكذلك: ا يه" و اأناءة : 


ومعنى هذا عند الفراء: تثقل العصبة وشيلهم من ثقلها. ويقال في قول القائل: 
بام راد "وداه الا وأتبعه 'ساءك". كما يقاى: ‏ هتأني الحكاء ومرأني إتباعا. 


ومن ذلك تأخير المضاف إليه عن موضعه الذي ينبغي أن يكون عليه من بمحاورة 
المضاف بلا فصلء كقولك: 'غلامُ ريد 6 ارت 0 فإذا اضطر شاعر جاز أن 
بفصل بينما بالظروف وحروف الحرء فتشبهها بإن وأحوائهاء حيث فصل بينها وبين 
أسمائها بالظروف فقط. 
كان أاصوات مسن إيغاهن بنا أواخر الميس أصوات الفراريج 27 
أراد: كأن أصوات أواخر الميس من إيغالهن بنا. 
وقال أبو حية : 
: 00 7 اك 2 54 0 0 8 30 
كما خط الكتاب بكف يوما جببعردف نيدرف ان حريع 5 
أزاق! بكف يبودي يومًا. وقال آخر 
امسناوات مايدية امتقت له >3 "اليسوة .قمر لام 
أراقء لله در من لامها اليوم. 
وقالت أمرأة من العرب: 
هما أحُوًَا في الحرْب مَنْ لا أخًَا له إذا خافَ يدمًا ببِوة فَدَعَاهُما 7) 
ولا يجوز هذا عند البصريين إلا في الظروف. وقد أنشد فيه ما لا يثبته أهل الرواية 
و قو 





10 العيت فى ديواله 5لا واخزانة الأدب لاو كن واللسان إنقض)» وابن يعيش ٠0/5‏ . 
(50) البعيف لأى حفية التستري :في سييوية 1ه وا رذ بو 

(") البيت لعمرو بن قميئة في سيبويه ا والخزانة ؟//7اغ ”ع واد تعس 0 

55 اشع مسو نيه لدرنا بنت عبعبة في سيبوو يه 6/١‏ . 

(2) البيت في الخزانة وان يل قاد 
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أي رَجَّ أبي مزادة القَاوص» وليست القأوص بظرف. 
وقال آخر: 
َمُرٌ عَلَى ما تمر وَقَذدْ شف غلائل عَبْدُ القيس منبا صُدُورِضَ "© 

أراد: وقد شفت عبدُ القيس منها غلائل صّدورهاء وهذا قبيح جدًا. 

وأما قراءة بعضهمء وهو ابن عامر: «إوكذلك ين لكثير 2 المُتتْركينَ َل 
أَوْلدهمٌ شركائبم4 ”" أراد: قتل شركائهم أُولادَّهُمٌ وهذا خطأ عند النحويين. 

والذي دعاه إلى هذه القراءة أن مصحف أهل الشام فيه ياء مثبتة في شركائهم فقدر 
أن الشركاء هم المضلون هم الداعون إلى قتل اكه فأضاف القتل إليهم» كما يضاف 
المصدر إلى فاعله» ونصب الأولاد؛ لأنهم المفعولون» ولو أضاف المصدر إلى المفعولين 
فقال: قل أولادهمء للزمه أن يرفع الشركاء فيكون مخالفًا للمصحفء فكان اتباع 
المصحف آثر عنده. 

ووجه الآية أن يخفض "شركائهم" بدلا من الأولاد ويجعل الأولاد هم الشركاء؛ 
لأن أولاد الناس شركاء آبائهم في أحوالهم وأملاكهم. 

ووجه آخر وهو: أن تكون الياء المثبتة في المصحف مضمومة., وقد تكون بدلا من 
الممزة» على لغة من يقول: شقاه الله يَشْفيه شفايّاك وهذه لغة غير مختارة في القرآن. 
والقول الأول أجودء وتقدير هذا: وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركاؤٌهم, يرفعْهم بِزَينَه وهذان الوجبان على تخريج خط مصحف أهل الشام. وقراءة 
ابن عامر لا وجه ها. ‏ 





وأما قوله: ْ 
م ا د لز مره ا ع ظ اضن 
كميّت يَزِل اللبْدُ عَنْ حَال مَثنه كما زَلت الصّفواء بالمتترّل ” 
ففيه وجبان؛ أحدهما: أن يكون من المقلوب» وتقديره: . "كما رل المتنزل 
بالصفواء", وهي الغماء الملساء. 


.7 60/1 البيت في الخزانة‎ )١( 
.١1 1 (؟) سورة الأنعام» آية:‎ 
.7٠١ (؟) البيت لامريء القيس في ديوانه‎ 
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3 


والوجه الآخر: أن يكون من قولك: "ذهَنْت به" في معنى: اح كر "ل 
وقد كان بعض أصحابنا يبعت إلى أن قولك: "ذَهَبْت بزيد معناه على غير معنى 
اشرو ؛ وذلك أن قولك: أذهبت امعناة: ' أزلته ويجوز أن تكون أنت باقيًا 
فى مكانك لم تبر ح. وإذا قلت: ذهبت بزيد» فمعناه ذهبت معهع وهذا يحكي عن أي 
العباس المبرد. 
وبعض الناس ينْكرٌ هذاء ويقول: معناهما سواء؛ لأن الله تعالى قد قال: ذهب 
بسمعبمو وََنْصَارهم © 00 في معنى دعت الله سمعهم وأبصارهم. وهو تعالى عي ذاهب» 
وبحتح بالبيت الذي اناد أن العنداة ل اله 
وللمحتج عن أي العباس أن يقول في الآية: إن الله تعالى وإن لم يكن ذاهباء فقد 
وصف نفسه في مواضع من القرا بابح ٠‏ ل ا د فقال: 
© وجَاء رَبك - صفا صفائ ' "وان اهَل َنْظرونَ إلا أن ا الله في ظَدَلٍ 
وال 
وأما قول النا 
كأن رَحلي وقد زال النّبار بن بذي الجليل على مُسْتَأنس وَحد 
نكا وري عايك لدجو تمي الفينار ب ونشو شا والرات والمعض عدي آذ الدبار 
أزالهم من مكان كانوا فيه يدن سجاد صاروا إليه» وزال أيضًا معبم بأن غابت سشسه وذهب 
وقته» فصار بمعنى قولك: ' 3 نويد “سعد اده 'وَاذْهَبْت 0 . وقد كان قوم من 
أهل اللغة يجعلون "الباء" هاهنا في معنى "على"» فيقولون: رَالى النهارٌ بنا في معنى عليناء 
وهذا غير متحصل . والقد ل اقيقد سابد به نزم 
وأما قول قيس بن الخطيم: 
ديار التي كادَتْ ونحن على منى 00-6 لولا 0 الركائب 9 


19) سويرهة البقرةع 0 
0 سورة الفجر 11 
59 سور 6 اليفر هأاية: 53 
5 امينت فى ديؤوالة 7 
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فإن بعض الناس يتأوله على معنى: تُحلْنا وتُثزِانا. من غير أن تنتقل إليناء على 
المذهب الذي ذكرناه في: ذهَبْتْ به» من غير أن تذهب معه. 

ظ قال أبو سعيد: والأمر عندي على خلاف ذلك» من قبل أنهم لما رأوا ديارهم 
اشتاقوا إليهاء وتصوروهاء فصارت بالتصور كأنها معهم نازلة في الديار» فهي قد أنزلتهم 
ونزلت معهم. ظ 

وأما قول الفرزدق: 

َمَا مثلهُ في الئاس إلا مُمَلَكا أو أمّه حي أبِوةيُقَاربُةِ © 

فإن فيه ضروبًا من العيوب من التقديم والتأخير. وحق الكلام على ما ينبغي أن 
يكون عليه اللفظ؛ وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك أبو أمه أبوه؛ وذلك أن 
الفرزدق مدح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي», خال هشام بن عبد الملك» وأبو 
أم هشام بن عبد الملك أبو إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزوميء فقال: "وما مثله, 
يعني إبراهيم الممدوحء "ني الناس حي يقاربه". أي أحد يشبههء "إلا مملك". يعني خليفة, 
"أبو أمه" يعني أبو أم الخليفة» "أبوه". يعني أبو الممدوح؛ فالحاء في "أمه" تعود إلى الملك» 
وهو هشام بن عبد الله والحاء في "ابوه" تعود إلى إبراهيم بن إسماعيل» ففرق بين المبتداً 
والخبر بما ليس منهء وذلك أن قوله: "أبو أمه" مبتدأ في موضع نعت الملكء ففرق بينهما 
بقوله: "حي" و"حي" هو خبر "ما" وفرق بين قوله: "حي" وبين قوله: 'يقاربه" وهو 
نعت "حي" ب 'أبوه" وهو خبر مبتدأء وقدم الاستثناء» وترتيب الكلام مع تقديم 





م مر ع 8ع 


الاستثناء أن يقال: "وما مثله في الناس" إلا مُمَلَكَا أبو أمه أبوه حَي يُقاربه", كما تقول "ما 
مثل رَيْد إلا عَمْرًا أحَدَ". فلو لم يكن في هذا البيت إلا تقديم الاستثناء فنقط ما كان معيبّاء 
والذي فيه عيبان» أحدهما: الفصل بين المبتدأ وخبره بخبر "ماك والآخر: الفصل بين خبر 
"ناا" وقكه يشر اليفنا : 
٠‏ ومن ذلك قول الفرزدق: 

هَيبَاتَ قد سفت أمَيّةَ رايبا َاْتجبلت حُلَمَاوُها سُفباؤها 


حَرْبْ كرد بينم بتَشَاجُم فد كفرّت آبَاؤْهَاابْنَاؤٌها2) 


5 م0 أن همه اص س اه و 000 27 الهم هسة ا اه 01001 كوه من 
وتمديره: هيهبات قل سفبت أمية حلماوها رأيباء فاستجهلت سفهاوٌهاء فأبدل 


)١(‏ البيت في ديوانه م١٠2‏ واللسان (ملك). 
(؟) البيتان للفرزدق في اللسان (كفر)» ولا يوجد منهما إلا الأول في ديوانه ص 8. 


ناض التقديم والتأخير دا 





حَلمَاوُها من أمية؛ ورفع سفاؤها باستجهلت» ووضع الكلام ني غير موضعه؛ لأن قوله: 
افاستجهلت” هو جواب لقوله: "قد سّفهت". وفاعل الفعل الأول حكمه أن يأتي بعد 
الذي يعمل فيه الفعل الثاني . 

قال أبو سعيد: وكان حكمه ني الظاهر أن يعمل أحد الفعلين» إما سّفهبت, وإما 
استجبلت. نأعملهما جميعًا بعد الفعل الدني. وهذا كتولك: "ضربني وَضَربت زرَيْدَ)" 
و"أغطاني وأعغطيت زَيدًا درهّما"ء إذا أعمنت الفعل الثاني» وإن أعملت الأول قلت: 
أعطيت واعساق إلا نذاو رهاا» لالد تععلد لظنس الحه فلن وا 1 أن 
تقول: "أعغطيت وأغطاني ِيِاهُ زَيْدٌ درهما" ترمع زيدًا بالفعل الثاني وتنصب الدّرهم بالفعل 
دون 

وتقول أيضًا على هذا: ا ار أو“قال رد ميطلة".. :إذا املك قال فاذا 
أعملت الظن فالوجه أن تقول: "'ظن عَمْرو أو قال هُوَ هُوَ زبد منطاقًا" ولو قلت: "ظَنٌ 
عَمرو أو قال زَيِدٌ هو إياه مُنْطَلقًا" لم يحسنء لأن الظاهرين إما أن يفعل فيهما الأول 
أو الثاني ولا يحسن أن يعمل كل واحد من الفعلين في واحد من الظاهرين, وهذا كله إذا 
وقعت الأسماء بعد الفعلين جميعاء فإذا وقع كل واحد من الأسماء ني موضعه. لم يحتج فيه 
الى ادا ,و استسمل. كما ايع كلب كانت الحلياوطا بومشوافق” عد شيف" 
د لو يعدن أنايكونا ظاهرين هك الفعلين نيعا .و أنحدهنا :غير الحو ولو 
كان أحدهما هو الآخر لكان أقرب إلى الجواز؛ لأنه كان يجعل ظاهره مكان مضمره 
وذللق ابلك ذا فلت» "'قَام فَانطلقَ ريد" ورمدعت زيدًا بقام» وجعلت في "انطلق" ضميرً 
منه» صار التقدير: ‏ قام زيد وانطلق . 

قال أبو سعيد: يجوز على القياس: "قام فانطلقَ رَيْدْ رَيْدُ' على أنك ترفع زيدًا الثاني 
بقام. وترفع الأول بانطلق» فيكون التقدير: قام زيد فانطلق زيدء والوجه الإضمار» وإن 
مان هذا جائرًا. والدليل على جوازه قوله : 

لا أرَى الْمُوت يَسْبقَ الموت شيء َعْصَ الشوت ذا الغنىّ والفقيرا () 


والوجه أن يقول: لآ رد الميوريق نسقية شي ع. 





)١(‏ البيت منسوب لسوادة بن زيد في سيبويه 0/1١‏ *. واللسان (نغدس). 


”», شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 





وقوله: "قد كفرت آبازُهَا باقعا" فآباؤها يرتفع بكفرتء» ومعناه: لبست السلاح 
ظ وتغطت بهء ويرتفع 'أبنَاؤّهَا" بَعَشَاجِرٍ كما يرتفع الفاعل بالمصدرء كأنه قال: حرب تَرَدَدْ 
ببنهم بأن يتشاجرٌ أبناؤها فلبست الآباء السلاح بتشاجر الأبناء» وقد كان ينبغي أن لا 
يفرق بين ما قد ارتفع بتشاجر وبين تشاجر بقوله: "قد كفرت"؛ لأن ما يعمل فيه المصدر 
بمنزلة الصلة فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

وفي هذين البيتين وجه أقرب من هذا من غير ضرورة» وهو أن يجعل 'حلماؤها" 
ابتداء و"سفهاؤها" حبرا له. ومعناه أن حليمهم صار سفيهاء وكذلك "'أبناؤها" و"آباؤها" 
مبتدأ وحخبر» يعني من طول ترددها قد صارت أصاغرهاء ومن نشأ فيهاء كبارا. قال 
الفرزدق: 

فَلَيْسَتْ خسان التي كَّانَ حالد ببا أسَد إذ كَانَ سَيْفا أميرها 

فهذا الببت يدخله النحويون في ضرورة الشعرء ويذكرون أنه يمدح "حَالِدَ" ويذم 
"أسّدَاء وكانا واليين بحُراسان» و"خالد" قبل ابدو و يرو الست تبان بده 
التي كان حَالد عا سنقا [ذ كان سد أميرهاء.و ون رفع "أسد" بكان الثانية» و"أميرها" 
نعت لهء وكان في معنى وقع. ويجوز أن يكون في كان ضمير الأمر والشأن» ويكون 
لواو ابي اعد وجر ال رمم خير المي 

وقال أبو سعيد: وهذا عندي كلام فاسد؛ لأن الاسم لا يرتفع بكان وهو قبله. 
والمعنى فيه على غير ما قدَّرُوهه وليس في البيت ضرورة:؛ على نا نجعل "أسّد" بدلا من 
"خالد" ونجعله هو خالد, على سبيل التشبيه له بالأسدء فكأنه قال: فليست حراسان التي 
كان بها أسدٌ إذ كان سيفًا أميرهاء وتجعل "سيف" خبرًا لكان الثانية» وتجعل "أميرها" 
الاسمء وإن شئت جعلت في كان الثانية ضميرا من أسد وجعلت أميرها بدلا من الضمير 
و"سيفا" هو الخبر. 

وقال الفرزدق: 


رى عَطية ضارا فداه رلقين إَينَ حَظائر الأغتام 


ل ع 4 0 نه مر 0 جو سر 78 5 م ١‏ 
مَتقلدًا لأبيه كانت عندهة أرَباق صاحب ثلة وببام 7) 


00( البيتان ني ديوانه ص وممة. 
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أراد: متقلدًا أرباقَ صَاحب ثلة وهام كانت عندهء فقدم النَّعْتَ على المنعوت؛ ولم 
يكن النعت باسم فيقع لد عليه» وهو 200 ويجعل المنعوت بدلا منه. 

وقال آخر: 
صدَذت فَأطولت الصّدُودَ وَقَلْم وال على :طبي ول الفللروة تاو 00 

ووجه الكلام؛ وقلمًا يدُومُ وصّال عَلَى طول الصّدُود, وذلك أن الأصل في هذا أن 
يقال: قل وصال يدوم على طول الصدود؛ لأن "قل" قبل دخول "ما" من حكمها أن 
لا تليها الأفعال؛ لأنها فعّْلء ولا يلي الفغل فغْلء فأدخلوا عليها "ما" ليوطنوا للفعل أن 
يليه؛ لأن الفعل لا يمتنع أن يلى "ما". وكان الحكم أن يولوها ما دخلت "ما" من أجله. 
١‏ كم دم الاسم لذ كان جفعل يعد "د" قال لجسو ل "لما" وزذ) اقلت 
قل ما يدوم وضّال" ؛ فإن 'قل' م . عن فعليتهاء غير أن الذي يرتفع بها: اما" وهي 
ل يي 0 قل فك ووو تبه رسنال ويحذف 
العائد كما قال الله تعالى: هوَانّقَوا َوْمًا لا تخي نفس عن نفس شيناك ' 0 رك نجي 
فيه نفس عرخ نفس .وفك يجوز فى د ن تجعل "ما" زائدة؛ ريرتفع سن بقل 
قا نلك در قل وصّال بدو كوا قال عر وسح : #افبمًا تقضبم مُيثافبم 0 

باب تغيبر الإعراب عن وجهه 
قال أبو سعيد: فمن ذلك فقول الشاض” 
مآثرلك مني لبتي تميم 2 وَالْحَ بالحجاز ريا 9 

والوجه في هذا الرفع, ذلك أن قوله: 'سأئرك" هو مرفوعٌ موجبء وما بعده 
معطوف عليه داخل في معناه, فحكمه أن يكون جاريًا على لفظه؛ وإما ينصب ما كان 
جوابًا لشيء غخالف لمعناه كقولك: "ما تجلس عندنا فَتُحَدَنُكَ" » وما أشبه ذلك مما يحكم 
عن موعن كنال بن كاي ا انق متا ادك بردو وكات 
وإذا اطبطر الشتاطر ف نيما ذكرنا أن الوجه فيه الرفع 2 


)١(‏ البيت منسوب لعمر بن أبي ربيعة في سيبويه 2151/١‏ وبلا نسبة في اللسان (طول). 
)١١‏ سورة البقرق أآية: لم42 ؟57١.‏ 

5 عوارة المتساعوالية:فاف ريز الماندة هاي 177 

(8) البيت منسوب للمغيرة بن حبناء الحنظلى في خرانة الأدب */: .5" 


التصب6 كالتأويل الذي يول فيما يخالف آخره أوله؛ وذلك أنك إذا قالت: "ما تجلس 
عندنًا فَتُحَدُئكَ" فتأول: ما يكون منك جلوس فحديث مناء غير أن ره را 
يقع موقي "إن" الفيقة وفغل ذلك المصدرء ألا ترى أنك تقول: 'يعجبني قيَامكَ". 
و"ينجبني أن تقوم" في معناه. وإذ قد وضح هذا فأنت إذا قلت: "ما تجلس عنْدَنَا 
ظ فتُحدتكَ" إها تنفى جلوسه. ولست بناف للحديث على كل حالء كما نفيت الجلوس» 
وإها نقدر في ذلك أحد تقديرين» إما أن يكون على معن قولك: “ما تُجَلس عندنا 
نكيف خدك" فتكون نافيا للجلوس ومخبرًا أن الحديث يتعذر وقوعه مع عدم الجلوس» 
أو يكون على تقدير: ما تجلس عندنا محدثين لك وقد تجلس عندنا على غير حديث بيننا 
فتكون نافيا للجلوس الذي يقرن به الحديث. ولم تعمد لنفي الحديث» فلما خالف الأول 
الثاني هذه المخالفة» كرهوا أن يعطفوا الثاني على الأول في لفظه. فيكون داخلا في معناه؛ 
لأنك إذا قلت: "ما تجلس عنْدَنًا قا ع ناف لكل 3 من الحلوس والحديث 
بن غير تذلق اده :بلاطي كما ]ناف .ذا قات "ضربت زيدًا وعمرً" كنت ضاربًا لكل 
واحد منهماء من غير تعلق أحدهما الاخي فلم كان التجل الناق. لين ما" جوابًا تضمن 
معنى يخالف الأول» وإن كان معطوفًا عليه في المعنى: فَقَدّر الأول تقدير المصدرء كأنه 
قال: ظ 

ما يكون منك جلوس» وقدر في الثاني "أن" فنصب با الفعل, ثم كره أن يكون الأول في 
لفظ الفعل» والثاني تقر كا ننةهاارضيزة نكا وهو "أن" سلاف "أن" ليشاكل الأول الثاني 
في الفعلية» ولم يبطل النصب الذي أثّْرته "آن"؛ لقلا يدخل الثاني فيما دخل فيه الأوّل» فإذا 
اضطر الشاعر في المتّفقيّن رَده إلى التقدير الذي يوجب النصب هنا. 





ومثل هذا قول طرفة: 

نا هَصنبةٌ لا يَنزِل الذل وَسْطبًا وَيَأُوِي إليها المسنتجيرُ فَيُعْصّمًا "" 
والوجه فيعْصُم. وقال الآخر: [ 

هْتَالكَ لا تجرُوئني عند ذاكم ولكن سَّيجريي الإلَهُ فيُغقبا ("© 


)١(‏ البيت في ديوانه 2١55‏ وسيبويه »47/1١‏ واللسان (دلك). 
)١(‏ البيت للأعشى في ديوانه ص 24 وسيبويه .477/١‏ 
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والوجه: الرفع . ومن ذلك قوله: 

قد مالم الْحياتْ منْهُ القدما الأفعُو ان والشجاع التجْعَمَا () 

وكا الوجة أل كول الأتعوان اللنشجا + التسيع يران قولهة "كذ تال الات 
نه القَدَما' يوجب أن القدم أيضًا قد سالمت الحيات؛ لأن باب المفاعلة يكون من اثنين 
كل واحد منهما يفعل بصاحبه مثل ما يفعل بصنا حر فلما ذكر ا يه الحيات للقدم 


1 


دل أن القدم أيضًا قد سالمت فكأنه قال: وسالمت القدمُ انشجاعَ الشجعمّاء فحذف لما 
يك 
وكان بعض النحويين يروي هذا البيت بنصب "الحيات” منه ويجعل "القدمًا" في 
معنى القدمان. ويحذف النون» كما قال تأبط شرًا: 
هما خُطْنًا إِمّا إِسَارُ وَمنة وإما دَمْ والقثل بالحرّ جد "' 
سيان لعاف ا متا ا ند 
... ... ... إن عَم اللذا 2 قَتَلا الملوك وَفَكَكًا الأغلال 29 
أراد: اللذان؛ لأن اللدَان يحتاج إلى صلةء وهي والصلة كالشيء الواحد فاستطال 
فحدفا. 
ومن ذلك : 
ذفكرت تَبْتَغيه فصَادَفتَة على انه ومضرعة الماع 
على تقدير: صادّفت السبَاعَ على مَصْرَعهء وكان الوجه أن يقول: عَلَى دمه 
رمصرعه السّباعٌ؛ لأنه لم يعطف السباع على الماء التي في "صَادَفتْهُ"» ولو فعل هذا لكان 
النتصبف ا وكان يقول: غالافةة السباع على دمه ومصرعه. 3 0 فلما لم يعطف 
كان الوجه أن يجعل الجملة الثانية في موضع الحال» فوجس أن يرفع الستباعَ لذلك» فإذا 
نصبه فهو على فل الول الذي جرى ذكره.؛ و كان أبو العبس المبرد يروي هذا البيت: 
فكرتا عند فيقتبا فألفت ععَلَى دمه رمَصْرّعه السبَاعًا 


)1١(‏ الححيك تسيو لبا لعبد بت ول ني سسبو يه أاج؟ ع كم لشنية 2 اللييان (شجع). 


ي< اس ” 1 53 1 ل 00 0 
(١)البيك‏ يي الخزانة 5 





م اليد ب للأخطل 8 ديوانه ::: 34 والخرانة اماع 


٠ - 1‏ : 5 900 ا 
2 السيدف للقطامى لىَ ديوانه  -‏ برواية كتلققفق سبد لك 257١‏ 0 





ومن ذلك قوله: 
الاي سرع ييه ولموبا ال لتر 

فبدأ بفعل لم يُسَم فاعلة» ثم أتى بالفعل أن بَنَى الفعل بناء ما لم يُسَّمّ فاعل» وكان 
الوجه أن يقول: ليُبك يزيد ضارع لخصومة. وتقدير الرفع ني الثاني وهو "ضارِع": ليبْكه 
ضَارٍعٌ لخصومة, وذلك أنه لما قال: يبك يزيدَ دَل هذا الفعل على أنه أمرَ قومًا ييكونه 
فقال: ضارع لخصومة: يعني مَنْ أمره بالبكاء» فأضمر: "لبْكه". 

ومثل ذلك قراءة بعضهم: لإوَكَذَلِكَ ذُيّنَ .لكثير من الْمُششْرِكينَ َمل أؤلادهم 
شرَكَا شن" 

على تقدير: زَيْنهُ شرَكَاؤُهم؛ لأنه قد دَل "زُيْنَ" على قوم قد زَيُنواء فرفعُهم على 
ذلك الفعل» وهم الشركاءء وليس هذا بالمحتار في كتاب الله تعالى؛ لأنه لا يجري بحرى 
ضرورة الشاعر. 

ومن ذلك قوله: 

وَجَذئا الصّاحينَ لَيُمْ جَرَاء وجئات وَعَيْنًا سَلْسبيلا 9) 

فنصب جنات وما بعدهاء وكان الوجة الرفع عطق على قوله: "جزاء"» وإما فعل 
هذا واستجازه؛ له قال "وجدنا الصاللحين 0 0 دلت على أنه قد وجد الحزاء 
نو فأضمر وجذنا وتضي "جناك" وما بعدها: 

ومن ذلك بيت أنشده سيبويه على وجه الضرورة ويجعله غيره على غير ضرورة» 

وهو قول الشماخ: 

من دمتتين عَرْجَ اركب فيمًا 0 يحقل الرّخامي قَذ عقا طَلَلاهُمَ 

أقَامَتْ على رَبْعيبمًا جَارَنَا صَفَا كُمِيْعَا الأعالي جَوْئًا مُصْطَلاهُمَ 29 
قال سيبويه: هذا هو مثل "هِنْدٌ حَسَنَة وجْبُبًا" وهذا قبيح» ولا يجوز في الكلام, 


1 جم مسر بس ]| 


إها الوجه أن تقول: اعنة شين الجا أو ل وما أشبه ذلكء إذا لم ترفع 


.١71/ سورة الأنعام آية:‎ )١( 
.١؟"/١ البيت لعبد العزيز الكلاني في سيبو يه‎ )؟١(‎ 
.7٠١1/ البيتان في ديوانه‎ )"( 


واه انيت ادل قو انل فين المؤانة 0١‏ 








الوعذ" لم عمل انه حماس الأر له برا رفع بعلت يه عمد رامن اران تلت" 
لتر روخب نذا لاط «الساع اقلن يرفس اونجس بتي اميا لقان وضع الافزانيه ان 
غير موضعه؛ واحثمل له ذلك للضرورة. والبيت تقديره علي هذا: جونتا مصطلاهماء 
مكنزلة ١‏ حيتدا أ وجييها: فجوتنا عتمي 10 غك ,ومصطلاهها :بز له أوا بيهن 
وكان 0 أن يقول: جونتا المصطلى أو المصطلين» ولا يجعل فيه ضميرًاء وسنذكر 
أشكاة هد إك. شنا الله تعالى. 


باب تأنيث المذكر وتدكير المويث 
قال أبو سعيد: فمن ذلك قول عمر بن أني ربيعة : 


2 أ أ و 0 - 
9 الى اسضاه ا صة ا« عن 000 ب اي 3 وى ١١‏ 
وكان يج دون من كنت انفي ثلزات شحخوص كاعبان وَمُعصِر ١7‏ 


فحذف اماء من ثلاثة» وكان ينبغي أذ يقولء ثلاثة شخوصء من قبل أن امخض 
ار » ولكنه 3 بيني به مهس النسوة؛ عه 0 بالا و 
وَإن كلابا هذه عَشْرْ أبطن وَأنتَ بريء ف انلها العلل 7 
أراد بالأبطن القبائل» فذهب مذهب القبائل في تأنيثهاء وإلا فقد كان الوجه أن 
بقول: عشرة لتدكير البطن. 
ومما يجري بحرى الضرورة عند كثير من لنحويين» ويدذهب أبو العباس إلى تجويزه 
لق عي القع 1< نا نيوك الب كر المضافه إن 59 كتر للف "ذمك عض أضايع 
الات اب 3 ا 
ا 0 ل 1 2 قل وا ميم ع ب 8 
وتشرق بالقول الذي قد أدعته كما شرفت حبدر الفناة هن الذو 7 
وإنما الو جه أن يقول: كم شرق صَدر القناة أن الصدد مل كرح والفعل له. ومثله: 
اذا تعض السدين تَعرَقبْنا كفى الايتَام فقد أى اليتيم 0 
وإها الوجه أن يقول: تعرقنًا؛ لأن الفع| للبغض وهو مذكر. 


.١٠١١ البيت في ديوانه ص‎ )١( 

(1) البيت بلا نسبة في المذكر والمؤنث للمبرد .٠١‏ 

البيت الأعشى الكبير في قيوانه 68:8 واللسان وشرق): 

وان سقيس وي كور ائذ لماعو انكر واس لااتتنم واي بسكن لك اكه وا للا قر 


عم ايم يه 1 
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وقد ذكر سببويه هذه الأبيات وغيرها مما يشاكلها في باب بعد هذا. ونحن 
نستقصى الكلام فيها إذا صرنا إليها. 

< واحتج أبو العباس في تجويز هذا المعنى»؛ وجَؤدّته في غير الشعر بقوله تعالى: 

ظ «إفظلت َغْنَاقَ” فب لا خَاضِعينَ4 '' فذكر أنه أجرى "خاضعين" على الحاء والميم التي 

أضيفت إلى الأعناق» واعتمد على أصحابها فقال: فظلوا لما خاضعين» فكذلك إذا قلت: 

ظ شرقت صدر القناة» كأنك لم تذكر الصدر واعتمدت على ما أضيف إليه الصدر. ٠‏ 

وهذه الآية فيها تأويلات غير ما تأول أبو العباس» منها: أن الأعناق هم الرؤساءء 

كما يقال: 'هَوْلاء رؤوس القؤم' و"هَؤلاء وجُوه القوم" يراد به الرؤساء والمنظور إليهم» 

وليس القصد لى الرؤوس المركبة على الأجسادء ولا إلى الوجوه المخلوقة في الرؤوس؛ 


فكأنه قال: فظلت فظلت رؤساؤهم خاضعين. 
ومنها أن أبا زيد حكى وغيره أن العرب تقول: 'عنْقَ من الثاس" في معنى جماعة. 
قال الحذلي: 


كذلك يقتلون معي وَيُومًا زربا بم ود خذع 5 
فجعل الغنق الجماعة. 
وقال الشاعر في تذكير ما ينبغي تأنيثه: ظ 

فلامُركة وَدَقَسَْ وَدقَّبا ولا أرض أببقل إبقالها 7" 

ش أراد: ولا أرض الات وقد كان يمكنه أن يقول: ولا أرض بقلت ابقالباء 
فيخفف الهمزة غير أنه آثر تن تحقيقهاء فاضطره تحقيقها إلى تذكير ما يجب تأنيئه» وتأول في 
الأرض المكان؛ لأن الأرض 55 فذكر لذلك. ومن ذلك قوله: 

فَإمّا كترى لمُتي بُدَلْتْ < فإن الحوادث أوْدَى بن 49) 


.4 سورة الشعراى آية:‎ )١١ 

.71/ البيتان في ديوان الحذليين‎ )١١( 

9") البيت لعامر بن جوين الطائي في سيبويه 1٠0/١‏ 27 والخزانة 25١1/١‏ وابن يعيش 284/0 ان 
(ودق). ظ 

(5) البيت للأعشى في ديوانه 2٠١١‏ وسيبويه *5/١‏ 0 والخرانة 2017/8/84 وابن يعيش 80/0. 


باب تالف ماكر وتذكير المونت ان" 





ذهب بالحوادث مذهب الحدثان. 


وهذا الباب إذا تقدم افع نولم لتك وذكير المؤنث فيما ليس بحيوان» كقوله 


تعالى: وذ الذو فيا الصّبحة 7" وقوله تعالى: ##فمّن جَاءهُ مَوْعظَةَ من ربهك”" 


حت .عن بون 


لأن الفعل إذا تقدم فهو عار من علامة الاثنين والجماعة» نشبهوا تَعَرَيْهُ من علامة التأنيث 
دبك ش 
وإذا كان الفاعل مؤنثا حيواناء وتقدّم الفعلء لم يُحْسّن التذكيرٌ إلا في الشعر 
لا بحسن أن تقول: "ذهب هِنْدُ" ولا "ذهب امرأة". 
قال جرير: 
قد وَلَدَ الأخيطل أمّ سَوْء على جار استها صْلْبْ وشَامٌ © 
وقال آخر: 
إذ هىّ أخوى من الربعى خاذلةُ َالعَيْنْ بالإنمد الحاري مَككُخُول (9) 
وكان ينبغي أن يقول: مكحولة؛ لأن العين مؤنثة» فتأول تأويل الظروف. 
وقال آخر: 
رق تسا همي ادا يباه بَضُمُ إلى كَتنْحَيّه كفا مُحْضب *) 
قال سيبويه: "اعلم أنه يجوز في الشّعر ما لا يجوز في الكلام من صرف 
ما ل ايمحتقير ف يشبو له يها تفي لوم الأحفاء دنا أسماء كما أنها انا وحَذفْ 
ما لا يُحْذفء يشبّبونه بما قد حُذف واستعمل محذوفا". 
قال أبو سعيد: أما قوله: "يجوز في لشعر صرف ما لا ينصرف" فقد ذكرناه. 
وقفوله: 'بشببونه بها سف قن من الاباك" بريد أنهم يشببول ما لا ينصرف بما يتصير قفن 
وتشبيههم له به أنهم يردونه إلى أصله الذي هف من الصرف بحق الاسمية. 
والدليل على أن الاسم الذي لا ينصرف أصله الصرفء أن الشاعر لا يجوز له أن 


.51 سورة هودء أآية:‎ )١( 

١؟)‏ سورة البقرة» آية: ه©/ا؟, 

راسف ف اخيرات 103اقم بوحزانة (الأدي كم 

(8) :البيت» لطفيل: القنواق: في تيواالة :5:4 واسئيوية 1 

(©) البيت للأعشى الكبير في ديواته 286 وعخزانة الادب *655/7١غ»‏ واللسان (خضب). 





يعمل بالفعل عند الضرورة من التنوين والحر ما يعمله بالاسم الذي لا ينصرفء فعلمنا أن 

الذي فرق بينهما أنه يرد الاسم إلى حالة قد كانت له؛ وليس للفعل أصل في التنوين واجحر 

يرذه إليه عند الضرورة» وقد ذكرنا حذف ما لا يحذف في الشعر بما أغنى عن إعادته. 
وَأنشك دوي حنافك إن لد 





7 رن 7 


كُتواحٍ ريش حَمَامَة خديّة ومَسَّحْس بِالْلتديْنِ عَصْفّ الإثمد 
استشهد في حذف الياء من "كتواح" وكان ينبغي أن يقول: "كُتواحي", وإنما 
حذف الياء تشبيها بالياء التي تسقط في الواحد, لدخول التنوين» كقولك: "قاض" و"رام" 
والإضافة والألف واللام معاقبتان للتنوين» فسقطت الياء للإضافة» كما سقطتٍ مع 
التنوين. 
وزعم أبو محمد التُوزي» وهو من منقدمي أهل اللغة من أصحاب أي عبيدة) أنه 
بلغه أن ابن المقفع وضع هذا البيت. وقال أبو عمر الحرمي: هو لخفاف. 
وأنشد سبيويه: 
فطرت بِمُنْصلى في يَعْمَلات دَوَامي الأيد يَحبِطنَ الرِيحَا 3 
والوجه: الأيدي. وإنما يصف أنه مضى بسيفه. وهو منص 3 نوق فعقر هن 
ودّميت أيديهن فَحَبَطْنَ السيور المشددة على أرجلهن؛ وهي الستّريح الذي ذكره. 
وأنشد سيبويه للنجاشي : 
فلست بآتيه ولا أستطيغه 0550 
أراد: ولكن. 
وأنشد سيبويه لمالك بن حريم الهمداني» وحريم هو اسم أبيه» المعروف عند الرواة 
وأهل اللغة. وكان أبو العباس المبرد يقول: حَرَيْمه وينسب في ذلك إلى التصحيف. 
قال أبو سعيد: وأخبرني أبو بكر بن السراج أنه وجد بخط بعض اليزيديين: حريم 
وحركم جميعا. قال: 
أراد: لنفسبيء وهو يصف ضَيْفَاِ يقول: إن كان ما عندي غثا أو سميئًاء فإنني 





)١(‏ البيت لمضرس بن ربعي الأسدي في اللسان (يدى). 


ذافن 'تانبيث المدذكق وتذكين المودف 56 





أبذله وأقدمه إليه كله حتى يقنع يوقو لوه '"عرنه" تيروونة: ها "ثزاه كناف بو اسه سيويه 
ووب 
ضحم بحب لق الأعطخم . 

ويروى: 'الأضحما": و"الْضَحَمً" فمن تله السحنا مجعله على مكال 1 * 
و'اهجّف . ومن قال: "الاضِحَم جعله على مثال: ا 2000 
منهماء وإنما الشاهد في "الْأَضّحّما" لأنه كان يتبغي أن يفول "الأضْحُم" مثل قولك: 
'الأعظ," و"الأكبر". وأنشد لحنظلة بن فاتك: 

أيقسن أن الخيل إن تلتبسن به يكن لفسيل النخل بعده آبر 

أراد: "بعد هو" وهو يصف رجلا بالشجاعة والإقدام» يريد أنه قد علم أنه إن قعل 
أو ناف لمعن الدهاء وكان للنخل من يقوم بها ويصلحبا. والآبر: الملقح للنخل. 

وأنشد لرجل من باهلة: 

أو مُعْسبَرٌ الظبر ينبي عن وَليْته مَاحَجَ رَبّهُ في الدنيا ولا اعْتَمَرا 

بومةة ر رشو اندي . 

وهذا رجل لص يتمنى سرقة جمل مُعبّر الظهر» وهو الذي على ظهره وَبْر كثير» 
وهو سمين لسمنه ينبي عن وليته وهي البرذعة. وينبي عنها: يزيلها ويرفعها. وقوله: اما 
حَج رَبه ' يريد أن صاحبه لم يحج عليه فينضبه, فهو يتمناه في أحسن ما يكون. 


ره و 
كل 


وَمَا لَهُ من مَجْد تليد وَمَالَهُ منَ الريح فَضْل لا الجَنُوبْ ولا الصُبًا "© 
)| 
ومعنى البيت أنه يهجو رجلا ويقول إنه لا خير عنده قليل ولا كثير؛ وذلك أن 
الجنوب أغزر الأرواح عندهم خيرًا؛ لأنها تجمع السحاب وتُلقح المطرء والصبا أقل 
الأرواح عندهم خيرًاء لأنما تَقِسَعٌ اليم فليس لهذا المهجو حير قليل ولا كثير. 
وقال بعضهم: الأرواح التي فيها الخير ونّماء الأشياء: الجنوب والصباء فالدنوب 


)١١‏ البيت في ملحق ديوانهة 2١87‏ وسيبويه ١/11هء‏ واللسان (ضخم). 


البيت ف ديوانه هن 1ه وسييزيه 11/1 


39305”ظ> شرح كتاب سيبويه للسيراني / الحزء الأول 


تلقح السحاب. وثُدرٌ الأمطارء والصبًا تُلقح الأشجار وُتَمّهاء والدَبُور تثير العَجَاجء 
والشُمال تُطيب النسيم وتُبْرد المياه. فالخير إما هو في الحنوب والصباء فنفى حَظْه منهما. 
وقال بعضهم: المطر يكون بالجنوب والصبا وهو الخير» فنفى حظه منها. والدليل 
على ذلك قول بشير بن النكث الكلبي: 
وأنشد سيبويه للمرار بن سلامة العجلي: ظ 
ولا ينطق الفحشاء من كان منبُم إذا جَلسوا منا ولا مسن سوائنا 
وكان ينبغي ألا يدخل "من" على سواء؛ لأنها لا تستعمل إلا ظَرفَاء ولكنه جعلها 
وكذلك قول الأعشى: 
55*ظ5 جوا اك هن لذ عو اه ..ءءه 02 وما قَصّدَت ؛ من أهْلبًا لسرائكا ”ا 


م م م 


1 دام 1 


واسواع وا' 'سوى”" معناهما واحدى. فإذا فتحت السين مددت» وإذا كسَرتها قصّرت. 
وأنشد سيبويه لخطام المجاشعي : 
وصاليات يكنا يُوَنْفيْن ظ 
جعل الكاف الثانية د "مثل' وأدخل عليها الكاف الأولى. 
وأما قوله: , دل ): 
وقد احتدلف ا في وزث “يوام فين" فقال قائلون: إنه يُوَفْعَلنَه والهمزة زائدة 
والثاء فاء الفعل» وكان ينبغي أن يقو 8 ال كمسر ان والرطة اخر! 


اله 2 يال فين" أي 








6 / وايرضين” غير أنه 
رد الهمزة الزائدة؛ التي هي في الماضي للضرورة» كما يضطر الشاعر فيقول: "يُوَكْرِم" مثل 





فإنه أهل لأن يُوَكرم 9) 
ومن قال هذل قال: : "أنفيّة 5 بة" وزنيا أنكولة ويُستدل على ذلك بقول العرب: ل 
القدرٌ: إذا جعاتها على الأناني. ‏ 





ولواالمك ادو اندض 5ه وسدريه انان عن جو اليمامة ناقتي 1 في اللسان (جنف). 
)١(‏ البيت بلا نسبة في اللسان (كرم). 


ناا الفاعل الذي لم يتعده إلى مفعول... الخ ون ” 





١! 


وقال 1 1 0 0 وزله َ ف 0 25 زلة 1 مأ 3 ومن ذلك 0 1 إل 
ا 00 01 5 8 : 5 العو )م عاه 2 
يسلقي". فاضمزه فاء الفعل. ومن قال هداء قال: أئفية" ع زمها فعلية واستدل على ذلك 
بقول العرب: تأثمني القوه إذا صاروا حولك كالأثاني. 


قال النابغة: 
0 >0 وي 0000 رَ 00 نج ه 3 5 ١‏ 
لا تقذفني بركن لا كفاء لَه وإن تأتفك الأغداء بالرّفدل(7") 


لفلف الس واطمزة أصليةع وض ىَْ جاء الفعل . 


هذا باب الفاعل 

الدكق» لم كعد ه إلى مفعول والمفعول الذي لم يُتعد إليه فعْل فاعل ولا تعدّى فعله إلى 
مفعول آخَرء ومسا يَعْمَل ن أسماء الفاعلينَ والمفعولينَ عَمّلٍ الفعل الذي يتعدّى إلى 
شمر ارين من المصادر ذلك العملء وما يجري من الصفات التي لم تبلغ أن 
تون في القو كماع الفاعاين ) والمفعولين ال يجري مججرى الفعل المتعدّي إلى مفعول 
مجْراهاء وما أجري بتحرى الفعل وليس بفعل ول يق و وما جرى من الأسماء التي 
لمعت با يناه الفاعلين التي ذكرت للك ولا الصّفات التى هى من لفظ أحداث الأسماء 
انسرد الم ل ا ا حضو دوه :القى الى تبلغ ان اتكوة في الدرة 
كاسنه» الفجاعلينة والمفعولين, التي تُريد مهما ما تُريد بالفعل المتعدّي إلى مفعول بمحراها 
وك هاف ة أسيان الفاعلين التي دكوك ولا هذه الصفات» كما أنه لا يقوّى قوّة الفعل 
ما جرى بحراه وليس بفعل. 

"قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الباب يستمل على تراجم أبواب تجىء مفصلة بعده 
بابا بابا بما يتتضمنه من أصوله ومسائله. ولكدًا نفسر معنى باب باب جملة؛ إلى أن نجيء 
لى تفصيله. فنضع كل شيء في موضعه الذي دكره فيه 0 

قوله: هذا باب الفاعل الذي لم بتعده فعله إلى مفعول" بريد به: 'قام 5 
و 0 باسعاتر يهنا كان مير | الأفعال الت ,لا تتعدى. والمفعول 00 
المفنعول به الذي يعدن لعل 5 حرف جَرَ؛ كقولك: 0 زَيد عمرًا"ء 
ومح ان من ننه المتعوال افيه ول تعر معلل بوذ تعن الهاو اسع 


دعسي بمسيور ا 
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المطلق» وهو المصدر. وأنا أفسر هذا في موضعه. إن شاء الله تعالى. 

وقوله: "والمفعول الذي لم يتعد إليه فغل فاعل» ولا تعدى فعله إلى مفعول 
راع دلرو 1310 للد حو متعول فى الطتقلء ر ريا" عافن تدرو يسن 
يريدأنه على الحقيقة: ار ا ا 
وَصَلَّ إليه من غيره؛ كما ِيْنى الفعلٌ للفاعل» وربما لم يكن هو الموقعٌ له؛ كقولنا: "مَاتَ 
َي" و"طلّعت الشّمْس" فزيد لم يفعل موئه؛ ولا الشمس طلوعهاء وإشا الله تعالى أماته 
وأطلعهاء وقد ينسب الفعل إليهما. 0 

وفيا مسو] هذا أن الفعل أصله مصدرء والمصادر قد تنسب إلى فاعليها 
ومفعوليهاء فنسبتها إلى فاعليها؛ كقولك: م يدا و"ينّاء صوايةة إلى مفعوليها 
قولك: َم الحائط" "دَق الثوب". 

فمسنى قوله "والمفعول الذي لم يتعدٌ إليه فعل فاعل" يعني لم ُذكر له فاعل يني 
التغل له ولا تَعَدَى هذا الفعل المبنيّ للمفعول إلى مفعول آخر منصوب: كترلك: كس 
عَمْدٌ جْبّة' و"اغطي زَيْدٌ درْهَمًا"» فقولك د: "أغطى رَيْدَ رهما" و"كسي عَدْرْ وجب فعل 
مفعول تعى إلى مفعول آخر» فر أن يل ين اضر ريد ' و"أغطيّ زيدٌ درْهَمًا" في 
أن 'ضرب لا شدي المفغول إلى مفعول آخر ان ' يتعدّى المفعول إلى مفعول 
آخر. 

وقوله: "وما يعمل من أسماء الفاعلين والمفعولين عَمَل الفعل الذي 55 إلى 
مفعول. واعلم أن اسم الفاعل المشتقّ له من الفعل يعمل عَمَل الفعل: كقولك: "هذا 
ماود 1ك انضاريا حععب ررقن كوا بصه "يضرب". إذا قلت: "هَذَا يَضْرِبُْ زَيْد" 
وإذا قلت: "مَذا مُعْط رَيْدَا درْهَمًا 'و"هذا حاسب أخاك منطلقا". و"مُعْلمٌ زيدا عَمرا 
قاتيًا" فيو مقحولة: 0 ' و"يحسب" و"يعلم". وإذا قلت: "هذا مُعْطىَّ درَهَمًا" فهو 
تحيهرلة قولك: "هَذَا يُمْطي دَرَهَم" فيُعْطي هو فعل مفعول تعدّى إلى مفعول آخرء 
0 المفعول المشتق من هذا الفعل» فيعمل عمله. وكذلك تقول: ان مكيل 

ُو نوا" فيعمل "مَكْسُو" عمل "يُكْسَى" ويصير بمنزلة قولك: "هَدَا يُكسى أَبوهُ نويا". 

وقوله: "وما يعمل من المصادر ذلك العمل". اعلم أن المصدر يعمل عمل الفعل 
المشتق منهء كقولك: "أعْجَبّي ضَرْبْ رَيْدّ عَمْرَ' و"دقاّ النْوْبَ القَضّار" و"إغطاء عَمْرِوْ 


باب الفاعل الذي لم يتعده إلى مفعول... الخ 105 





يدا بدا درهما" واعَجبت م حسبان خوك منُطلقا". 


فبسذه المصادر تعمل عمل لالس يت لتر أَعْجبتي أن صرب ريد 


4 داق اورف الصا 4م أن أعدى دو 0 دَرْهَماء وَعَجْبِتُ أن حسب آخولة 
أباكَ مُنُطقاء تقدرها أبدا بأن والفعل بعدها., 


ويجوز أن تضيفهاء ؛ فتخفص الذي تضيفها إليه فقط». ٠‏ نجري الباقى على ما يوجبه 
معناه, فإن كان فاعلا رفعته. وإن كان مفعم لا نصبته؛ كقولك ' أعجبنى ضَرب رك عور" 
هِ 1 النؤب القضارٌ 0 وإذا أدخلت غليها الألف و١‏ للام, نبي عدي هيا 07 

وقوله: "وما يَجْرِي من الصفات التي لم تبلغ أن تكون في القوة كأسماء الفاعلين 
زالمفعولين التي تجري مَجَرَى 0 المتعدي إلى مفعول مَجُراها". يريد: حَسَنَ الوجه 
وبايية 4 كقوللف: مرزرت برجل حَسن الوجه ا واحسن الوجة '» فتعمل حَسنًا في الوجه 
كينا تعول» أمَررت برجل ضا ده فتعمل ضاربًا في زيكه اوكا يت ا كبا 
الول "هد ماري "و العو و" الما بلطتي قور ازلكه قر لي لهذا 
الوجة 0 نتقدم الوجهء وتقول: د 5 ضار ب ار فالصفة هي 
ا ا 0 واعجاء فسوي مطاري ,نالب املع المعو اوه لكر 12 
ولم ملع" حس الوجهة ان ن يكو في القو : كضارب زَيذَاء 205-89 
فيه الكدم والتأخيرء والصفة ل فيها ذلكء» وأسماء الفاعلين والمفعولين تجري بحرى 
ا ا 

والغهاء في قوله: مَجراهًا" تعود إلى أسماء الفاعلين» وتقدير اللفظ: وما يجري من 
النعفات محبيرى أشيييناة الفاعلين. وهي لم تبلغ أن تكون في القَوة كأسماء الفاعلين 
والمفعولين التي تجري بحرى الفعل المتعدي إلى مفعول. 

وقوله: "وها أجرى مجرى الفعل؛ ولبنين بفعل ولم يفَو قوته" يعني : إن وأخواتها 
وات دن (ان وأخواتها) حروف قد عملت قل الانعاد المتعدية إلى مفعول» يدم 
أنك إذا قلت: "إن لذةاقاتم “كلفظة صرت.زية | قائم'. ٠‏ بسزلة فعل قد تقدم مفعوله 
على فاعله. وليس له قوة الفعل؛ لأنه لا يتقدم الاسم عليه» ولا يتقدم المرفوع الذي هو 
خبره على المنصوب. 

وقوله: وما حرفن الأسباء التي تيك باسماء الفاعلين.." عه آخر الباب؛ يعني 


به: ما ينصب من الأسماء على طريق التمييز» كقولك: "هذه عشرون دَرْهَمًا" و"ما في 
السْمَاء مَوْضعْ راحة سّحَابًا": فهذا أضعف عوامل الأسماء؛ لأنه لا يعمل إلا ني منكور 
ولا يتقدم عليه ما 5 فيه» فهذا ليس بمنزلة أسماء الفاعلين» ولا بمنزلة الصفات» 
ولاهي بمنزلة المصادر؛ لأن المصادر تعمل في المعرفة والنكرة» ويتقدّم فاعلوها على 
مفعوليهاء فليست لعشرين درهما وبابه زيادة قوّة شيء من العوامل التي قبلهاء ثم عاد إلى 
العوامل فقال: "عشرُون دَرْهَما" وهي ناصبة ولم تبلغ أن تكون في القوة كالنواصب التي 


قبلباء فاعرف ذلك. 
هذا باب الفاعل 
الذي لم يتعدّه فعله إلى مفعول والمفعول الذي لم يتعدٌ إليه فعل فاعل ولم يتعدّه 


وقد فسرنا هذه الترجمة. ظ 

قال سيويه: "والفاعل والمفعول في هذا سواءء يرتفع المفعول كما يرتفع 
الفاعل؛ لأنلك لم تشغل الفعل بغيره» وفرّغته له كما فعلت ذلك بالفاعل". 

قال أبو سعيد: إن قال قائل: لم كان الفاعل مرفوعاء دون أن يكون منصوبًا 
أو مخفوضًا؟ ظ 

قيل له: في ذلك وجوة؛ منها: أن الفاعل واحد والمفعول جماعة؛ لأن الفعل قد 
يتعدى إلى مفعول ومفعولين وثلاثة» ويتعدى إلى المفعول له» والمفعول معه. ويتعدى إلى 
ظرف. الزمان والمكان والحال والمصدرء فكثر فاحتير لهم أخفٌ الحركات؛ وجعل للفاعل 
إذ كان واحدًا أثقلها؛ لأذ إعادة ما حو * تكريرة:قى الأسماء الكثيرة أيسر” مقونة مما زفقل . 
ظ ووجه ثان: وهو أن الفاعل أوَل؛ لأن ترتيبه أن يكون بعد الفعل؛ لأن الفعل 
لا ستغني عنه» ويجوز الاقتصار عليه دون المفعولين» والمفعول بعد الفاعل في ترتيبه؛ 
'فلما كان كذلكء؛ وكانت الحركات مختلفة المواضع» لاحختلاف مواضع الحروف المأخوذة 
منها هيء وذلك أن الحركات ثلاث: والفتحة مأخوذة من الألف». ومخرج الواو من بين 
اقفن و مخرج الياء من وسط اللسان» وعخرج الألف من الحلق فول هذه المخارج 
وأقربها متناولا الواوٌء فجعلوا الحركة المأخوذة منها لأوّل الأسماء رتبة» وآخرمًا لآخرها 
رتبة» وهاتان علتان مرضيتان. 
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وربما احتج بعض النحويين بأن يقول: الفاعل من المفعول؛ لأنه محتاج إليه نجعل 
له أقوى الحركات للمشاكلة. وقد احتح بعصهم بأن قال: 0 ما يرد من الأسماء الفاعلء 
هرد ومسي ا فاستعمل له أقوى الحركات؛ لَقَوة النّمس عند وروده على إتمام 
النطق, وجعل أحخف الخركات لما بعده. 

وقد احتج بعضهم بأن الفاعل مضارع للمبتداً؛ لأنه يَحْبَرْ عنه بفعله الذي قبله. 
شما يخبر عن المبتدأ بخبره الذي بعده. فالفعل والفاعل كالمبتدأ والخبرء إلا في التقديم 
والقاحير والرهان الذي 0 على صيغة الفعلء ألا ترى أنّك إذا قلت: "قا ريك اتفعناة 
د قائمُ" أن 0 3 قل على زمان متقدم والقيام الذي به 00 عن زيد 
0 نه قيلة. و إذا فلك زيند قائم" فيو لخر 0 على رمان متقدم أو متأخر. 

واعلم أن قولنا: فاعل وفعْل ليس المقصد فيه إلى أن يكون الفاعل مخترعًا للفغل 
على حقيقته. وإها يقصد في ذلك إلى اللفظ الذي لتبناه فعْلا في أول الكتاب الدال 
بصيغته على الأزمنة المختلفة» متى ما بنيناه اسم ورفعناه به. سواء كان مخترعًا له أو غير 
مخترع رفعناه به وسميناه فاعلا من طريق النحوء لا على حقيقة الفعلء ألا ترى أنا نقول: 
مَاتَ زَيْداء ولم يفعل مون ونقول من طريق الفحو: "مات ' فعل ماض وارَيْد" فاعله؛ 
و"طلعَت لي و "تمد الل" و"'نظف تُوْبكَ"» وما أشبه ذلك من الأفعال التي لا 
تُحصى . 

وقد ينْقَ الفعل عن الاسم الذي سميناه فاعلاء ويحددف الفاعل» ويغير لفظ الفعل, 
ويرفع به ما كان مفعولا في اللفظ. كقولنا: ضرب زَيَد عمرًا"» تحذف زيدًا وتغير الفعلء 
وتبنيه لعمرو. وسبيل هذا سبيل الفاعل الذي بَنَينا له الفعل» ورفعناه به غير أن النحويين 
يسَمُون هذا الفعل: فعْل مفعول يه؛ لأنه قد كان له فاعل حذف وغيِّر لفظ الفعل 
بالخركات» والعمل فيها واحدء فالذي يرتفء بالفعل هو الذي يُشْكَلٍ الفعل به سواء كان 
ناعلا أو مفعولا أقيم مقامَ الفاعل. ومعنى شعْل الفعل + أَنْك تجعله حبرا غير مُستغن 

بست وساف معي قرول مويه الآلئة لم الكثل الإثل بغرن بيس إن لاد الطرما 
زبذ لم تشغل الفعل بغيره» ولو شغلت الفعل بغيره لنصبته كقولك: "صرب عَمْرُو رَيْد". 

نم قسال سيبويه بعد أن مُثل فعْل الفاعل وهو: "ذهب رَيْد"؛ وفعل المفعول وهو؛ 
اصرف ريك انقال: "والأسياء الحدّث عنها والأمثلة دليلة على ما مضى وعلى ما لم 
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تقش م غنات يعن الأنناب يوقو اللغانيا رالوس واللكرني 

يعني أنك إذا قلت: الع ري" واكلين عر" والعاري الخوه "فك وللك هلان 
ذهاب في زمان ماض كان من زيدء وجلوس كان من عمرو؛ وضرب يقع بالأخ ني زمان 
مستقبل» فحدئت عن زيد بذلك الذهاب الماضيء وحدّئت عن الأخ بالضرب الذي يقع 
بهه. والأمثلة هي أمثلة الأفعال التي منها ماض وغير ماضء وامحدّث به عن الأسماء هو 
المصادر والأسماء هاهنا هم المسمون الفاعلونء كأنه أراد أصحاب الأسماء. وقد مضى 
هذا في أول الكتاب. 

فإن قال قائل: لم قال سيبويه: "فالأساء المحدّث عنبا والأمثلة دليلة على ما 
مَضَىء وعلى ما لم يَمْضٍ"» ونحن نعلم أن الأمئلة وحدها هي الدالة على الأزمنة الماضية 
وغير الماضية» والأسماء لا تدل على ذلك؟ 

فالجواب عنه أن يقال: إن الفعل بنفسه إذا عَرِي من الاسم لم يكن كلاماء وإنما يتم 
الكلام بذكر الفاعل معه. فإذا ذكر الفعل والفاعل دل حينئذ على المصادر المحدّث مها عن 
الأساءء غير أن الدلالة على الأزمنة للأفعال وخلط الأسماء بها لاحتياجها إلى الأسماء أعني 
احتياج الفعل. 

ثم قال سيبويه: "وليست الأمئلة بالأحداث؛ ولا يكون ما كان منه الأحداث". 

يعني أن قولك: 'قَامٌ ويقوم" و"الطلق ويَنُطلق" و"ضرب ويَضرب" وما أشبه ذلك 
من أمثلة الفعل ليست هي المصادرء وذلك أن هذه الأمثلة تدل على المصادر والأزمنة» 
فليست هي المصادر وحدها ولا هذه الأمثلة الفاعلين الذين يكون منهم الأحداث» كزيد 
وعمرو وسائر الأسماء التي يقع منها الأحداث. 

وقوله: "هي الأسماء". يريد أصحاب الأسماء الفاعلين. 

هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولٍ 

قال سيويه: "وذلك قولك: ضَرب عبد الله زَيْذَاء ف فعبد الله ارتفع هاهنا كما 
ارتفع في ذهب)» وسَعَلْتَ صرب به. كما شغلت به ذهب" . وقد فسرنا هذا. 

وشبه سيبويه رفع الفاعل الذي يتعدى فعله في "ضر أضَرّب". برفع الفاعل الذي 
لا يتعدى فعله في "ذهَّبَ"» لاجتماعبهما في 0 وإن كانا قد 
احتلفا في التعدي. 


الذي يع اه عله لل رذ 


و 





ثم قال: "وانتصب زيدء لأنه مفعول تعدّى إليه فعل الفاعل". وقد بينا هذا. 

م قال إن قدمت ا وأخرت الفاعل جَرَى اللفظ كما جرى في الأوّل» 
ودحية تدلت: حخرب زيذا عبد عَبْد الله؛ لأنك ك إنما أردت به مؤْحْرًا ما أردت به مقدمّاء 
ولم ترد أن تشغل الفعل 0 منه, وإن كان مِؤْحَرًا في اللفظ فمن ثمّ كان حد اللفظ 
أذ يكون فيه مقدمًا وهو عَرَيّ جيّد كثير كانم بقدمرن الذي بيانه أهم لهم وهم 
ببيانه أعني؛ وإن كانا جميعًا يَبَمَاِم ويَغْنينهم". 


قال أبو سعيد: أمّا قوهم: "ضَرَب زَيْدَا عَبّدُ الله" فإنهم قدّموا المفعول على الفاعل 
لدلالة الإعراب عليه فلع عر من ججهة المنعتى تمديمه #اكتهيو ا تعلايقة ضريًا 5 من التوسع 

فى الكلام؛ أن ني كلامهم الشعر المقفى والكلام المسجع وربما ا أن يكون السجع 
في الفاعم فيؤ حرو نه. 

0 ! 1 000 ْ 5 

فبناذا وفع 5 الكلام ما ل يتبين فيه الاعراب ني فاعل ولا مفعول قدم الفاعل لا 
كيم كقو هم: شير انب عيسى موسى تعيسى., هو الفاعل لا غير وإك بان الإعراب في 
أحدهما جاز التقديم والتأخيرء كقولك: '"ضرب زَيْدَا عيسى و ضرب سي ع 

والفاعل كيفما تصرفت فيه الحال. مهو الذي يني له الفعل: 00607 كالفضلة في 
الكلام؛ للاستغناء عنه. والفاعل وإن كان مؤحرً في اللفظ فإن تقديره التقديم؛ لأن الفعل 

لوال تسيو كك ثم كان حَدٌّ اللفظ أن يكون فيه مقدمًا". 

يعنى إنما ىت أن تشغل الفعل بالفاعل وتبنيه له. وإن كان في اللفظ مؤحراء أو لم 
ترد 5 يسبدلىى الفغعل لاسم قبل الفاعل . وهو قوله: "أن تشغل الفعل بأول مره" يعن 
بالمففو ل اللاف تكو اقلق 'الأن عورد اللفظ أذ كو مقَدُْماء وئيس يريد بقوله: "حد اللفظ" 
أن يكون تقديم الفاعل صو 20-5 اللفظ الدون 3 يحسن 00 وإنما نريد بحد اللفظ: كر ثيبه 
ه تعديره 
3 3 0 5 5 اي 5 ٠.‏ 1! 
وإك قدمت المقعول وأخرت الفاعل . 


وقوله: "كالم يقدمون الذي بيانه أهم". معنى ذالك أنه قد تكون أغراض الناس ني 
فعل مانن يقع بإنسان لععينلة 0 ولا يبالون من أوقعه به كمثل ما يريده الناس من قتل 


لض شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 





خاررجي مفسد في الأرض» ولا يبالون من قتله. فإذا قتله زيد فأراد مخير أن يخبر بذلك 
قدم الخارجي في اللفظ؛ لأن القلوب متوقعة لما يقع به من أجله. لا من أجل قتله 
فتقول: "قثّل الخار.جي زيد". وإن كان رجل ليس له بأس» ولا يُقدَّر فيه أن يقتل أحداء 
فقتل روعاف فآراف انلدي ان بجر بهذا المستبعد من هذا القاتل» كان تقديم القاتل في اللفظ 
أهمٌ؛ لأن الغرض أن يُعلمْ أنه قتل إنسائاء فيقال: "قتل رَيدٌ رَجُلاً". وهذا الكلام إها هو 
علي قدر عناية المتكلم» وعلىي ما يسنح له وقت كلامه وريما فعل هذا لطلب سجع أو 
قافية أو كلام مطابق» ولأغراض شتي اكتف بدلالة اللفظ عليه. 

ثم قال سيبويه: واعلسم أن الفغل الذي لا يتعدى الفاعل, يتعددى 5 اسم 
الحدثان الذي أخذ منه؛ لأنه إنما يُذكّر ليدل على الحدث . 

يعسني أن الفعل ع ف مصدره؛ وإن كان لا يتعدى الفاعل؛ كقولنا: "قامٌ رَيْدُ 
قيامًا". والمصدر أصح المفعولات؛ لأن الفاعل يحدثه ويخرجه 7 إلى ب 
0 الفعل تدذل غليف والأفعال كلها متعدية إليه غاملة قيف كقولك؛ "صرب رَيْدَ عَمًْا 
ضري" و"قكل بكر حَالدًا قثلا". وأنا أذكر الأشياء التي تنشتر لك ا في تعديها إليباء 
0 التي تختلف فيهاء إن شاء الله؛ 

فأما الأشسياء التي تشترك في تعدّي الأفعال إليباء وعملها فيهاء فهي المصادر 
وظروف الزمان والمكان والحالء. والمفعول معه. والمفعول له. فأما 505 فقد ذكرناه, 
وظروف الزمان كقولك: "قَامَ رَيْدُ يَْمَ الحمُعَة'» وظروف المكان: "قامّ رَيْدٌ خلفك". 
والحال: "قا رين وى ' أي في حال 5500 والمفعول معه قولك: ‏ ما صئّعت 
:و اناك 9و احساء الك و اللي ل يد؛ ما صنعت مع أبيك ؟». وجاء الشتاء مع 
الطيالسة» والمفعول له: "قامَّ رَيْدٌ حَذَرَ الشّر". يريد لحذر الشر ومن أجله. وأما احتتلاف 
الأفعال في غير هذه الستةء فمن الأفعال ما لا يتعدّى إلى شيء سوى هذه اللا 


عن صرت فىوو| 000 


"قام زيد و'ذَهَب عمرو ” . ومنها ما يتعدى إلى مفعول سواهاء كقولك: "ضرب 


> تم ضسن١|‏ 


عمرا . 

ومنها ما يتعدّى إلى مفعولين وهو على ضربين: أحدهما يجوز الاقتصارٌ على أحد 
المفعولين فيه كقولك: "أعغطى زَيْدٌ عَمْرًا درّهَمًا"0 ويجوز أن تقول: "أعطى رَيَدٌ عَم" 
و"أعطى زيد د درَهَمًا" وتسكت والضرب الآخر: لا يجوز فيه الاقتصارً على أحدهماء وهو 


داف الفناطل: اذك يعد عله إل متخو 1 





#2 


قولك: 'حَسب رَيْدْ عَمْرَا مُنْطلقَا' ولا يجوز أن تقول: "حَسب زرَيْد عَم" ولا "حسب 
رَيِدُ مُنطلقا". 

ومنها ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين سوى السنّة؛ كقولك: "'أُعْلّمَ الله رَيْدَا عَمًْا 

والستحويون يدذكسرة و تعد الأفعال إن أوبعة امرم الشقة» وافشراكها فيهاء وهي 
الفنتضياد: وظروف الزمان» وظروف المكانء والحال. ولم يذكروا المفعول معه. ولا 
المفعول له مع هذه الأربعة. وذلك أن كر اشع كد لشن ا وظرف زمانء 
وضرف محان, وحال, وقد تخلو من المفعول له والمفعول معهء وذلك أن المفعول له 
هو الدي وقع الفعل من أجله وهو |١‏ لغرض الداعي لماكل اي كاب الصسر ور و عر اينيع 
عبسو اللي يشار كه الفاعل ويلابسه فيه 'ول: "قا ربك حدر الشران فكأنه قام. وكان 
غرضه في قيامه أن يُكفى الشى 'الدق معن و'قام ا 0 أي لابتغاء الخير وكان 
قضيدة إل ولاك 

ولو أن إنسسانًا تكلم وهو دائمء أ( و فعل فعلا رهو ساهء ولم يكن له فيه غرض» 
لم يكن ني فعله مفعول لهء ولو فعل فعلا ام يشاركه فيه غيره لم يكن مفعولٌ معه. فذكَر 
النحويون الأربعّة التي يحتاج الفعل إليهاء ولا يُستَِْي عن واحد منها مذكورًا أو محذوقًا: 
وهذه المفعولإات تجىء واحدًا واحدًا مشروحًا إن شاء الله تعالى. 

نقوال سييونة: "إن الفغل الذي لا ينعدى, بيتعدى, إلى اسم الحدثان" 0 
حادق لاظيييي فعل الأ عد ف وو اند نان قو اد امي واسمه هذا اللفظ؛ أعني 
لفظ الذهاب. 

وقوله: "ألا ترى أن قولك: "قد ذهب" فيه دليل على أنه قد كان منه ذَهَابْ 0 

قال أبو سعيد: اعلم أن مصوية يكل المشغوزل 7اللى :قلال اعبيقه النهع عليه اذ 
من المفعول الذي لا تدل صيغة الفعل عليه. والمفعول الذي تدل صيغة الفعل عليه اثنان: 
المصدر وظروف الزمان» فبدأ سيبويه بالمصدر؛ لأنه أقوى من ظروف الزمان؛ لأن 
الفاعل قد فعله وأحدثه ولم يفعل الز ماو :اها ل 0 

تم قال سيبويه: "وإذا قلت صَرَب عَبْدُ الله, لم يتبين أن المفعول زيدٌ أو عمرو". 


ساس اس اعرة 3 ٠‏ 2 00 1 20 مه تي ُ 5 
تجويه ادر ضرك عب الله" ني تعديه إلىى زيد" لبون لختصزلة دهي عد الله" ني 





تعدّيه إلى الذهابء وذلك أنك إذا قلت: "ذهب عبد الله" فقولك: " هن" يدل على 
ضرب من المصادر والأحداث دون سائرهاء وهو "الذهاب" فإذا قلت: ضَرَب عبد الله" 
أمكن أن يكون الضرب واقعًا بجميع الأساء نحو 'زَيد" و'عمرو ' وابكر" و"حالد, 
فمفعول الضرب لم تدل عليه صيغة فعله» كما دلت على المصدر. 

ثم مثل فقال: "وذلك قولك: ذهب عبدُ الله الذهاب الشديدء وَقَعَدَ قعدّة سو 
وقعد قَعْدَتيْن لما عَمِلَ في الحدث عمل في المرّة منه والمرتين» وما يكون ضربًا منه 
فمن ذلك: فَعَدَ القرفصاء واشتمل اماف ورجع القسقرَى؛ لأله ضربُ من فعله 
الذي أخل منه". 

وقال أبو سعيد: اعلم أن اللاو أنحاء: فنحو منها ندل على نوغ 
المصدر فقطء كقولك: "ضرب زيد ضريًا " و'قعَد قوذ" ا و يدلان على نوع 
الضرب والقعودء ولا يدلان على مر ولا مُرتين» ولا على صفة دون صفة. 

والنحو الثاني: يدل على الكمية والعددء كقولك: يه د قعدكين 9 خرف ريد 
د 

والضرب الثالث: يدل على كيقية التضد كنوللك: "ككد تكد الثر فضاء ٍّ و"اشتَمل 
الصّمًاء" و"رَجَّم القَبقرّى" و"قعَدَ قعْدَة دوالك أن الدرقضء عو شرب من 
القعود على وصف لا يقع على كل قعود. بهو أنه تعن عنييقا معراحاة وتقديره: قعد 
القعودٌ القرفصاءء فحذف القعود» وأقام ادر هين مقامه» و"اشْثّمّل الصّماء" معناه: 
الأقتهمالة المتكافه ره الاسجال يفريه زكرن ندا ؤاخل العركة يولس كل اعمال 
كذلك» و"رجع القهقرى" ومعناه: رجع الرجوعٌ القَبْقرَىء كأنه رجع كما ذهب متوجبًا 
الرينة التق كات ينه الذهاب» ليس كل جوع 35 للقي كنا "نقذ وقد بتو الفطدة 
هي حال قعوده ووصفهء فقد يكون قعْدة سَوْءِ وقد يكون قعْدة صدق» وليست من باب 
"قَعْدَة"؛ لأن قعْدَة تقع على مرة فقط. 
ظ وهذه الأنحاء التي ذكرناها يتعدّى الفعل إليها؛ لأنها كلها مصادر وإن كانت مختلفة 
في أنفسهاء فقوله: "الذّهَابٍ المْتّدِيد" هو من باب يدل على التنّوع» غير أنه أدخل الألف 
واللام فيه» وعَرَّفه» ووصفه بالشدة. ظ 


وقوله: "لما عَمل في الحدث عمل في المرّة منه والمرّتين" يعني لما عَمل "قعَدَ" ني 


انيه لفاعتق الذي يعي ادقرله إل عون ب 





افعيواوا 0 تسزللك: 0 قعودً)" سن ف ا و اقعدتين' "!ذا قلت ٠:‏ ا 6 
لعا سني وفيا ا "الت مضنا "ور ولتت و" المعاق أن مد سلفة المعيدر: ستريب 
منهء فاعرف دلك إن شاء الله تعالى. 

قال سيبو بد : 'ويتعدى إلى الماك دحمو فوللف: ذهي»؛ لأله بني | 55 مضى منه وما 
عحنل » فإذا قال: ذهب : فبو دليل على أن الحدث فبما مضى من الزمان. وإذا قال: 
شير دلير على أنه كرون نيما امسقم كيد الرّمانء ففيه بيان ما مضّى وما 
لم يمض منه كوى أن فيه استدلالا على وفوع ا 

1 : 2 رر 

قال أبو سعيد: وقد بينا أن أولى المفعو لات بعمل الفعل فيه» ما دلت صيغة الفعل 
عليه مجملا. وقد ذكرنا المصادر التي قد دلت صيغة الفعل عليباء وقد دلت صيغة الفعل 
على الزماك حم أيضاء فكان عمله فيه كعمله في المصدر 1 

فإن قال لاقاضل: الفعل يدل على الزمان كدلالته على المكان ؛ لأنه قد علم أنه لا يقع 
إلا في مكان, كما أنه لا يقع إلا في زمان. 

قيل له: هذا المعنى وإن كان مفهوما منهما جميعًا من طريق المعنى فإن صيغة الفعل 
تحصل ا ا ا ا حصا لنا زمان ماض دون غيره 
وإدا ١‏ ا كد حصل لنا ذفان عير ماص بلفظ الفعل) ولا يحصل لنا مكان بعينه 
دون مكانء فلذلك كانت ظروف الزّمان أولى بالفعل. 

لال #تسسونوانة: 'وإن كفت لم تحعلها ظرفاء ذبو يجوز في 0-5 شيع من أسما 
الزماك, كم كاك 6 كل شَى ء من أسماء احدث . 

فحنا امن سعيدل: ل الظرب ف على صر بين : ديا متمكن. وغير متمكن 
الصاح حي مي بار ون نر جا بس لياو ماكر لاد 
و" تحدذافلك 1لا سناف تيون ا ا ا ”" 
العفياتن نينا يه يد خله الرفع ولا يستعمد إلا عاضو ا وابعد" و "عزن" 3 8 
لا تقول: "قبّلك قد>»" ولا 'بعذك مَتَأخَْرْ" ولا 'عنْدَكَ واسع" 
ل د 0 ١ن‏ يجعم ‏ مفعو لا علي 57 يقاه مقا ب- فإذا قلت * 5 ا ا" 


جاز أن يكون ظرفًا وجاز أن يكون مفعولا على السعّة» واللفظان واحدء والتقديران 
مخستلفان» فإذا جعلته ظرفًا فتقديره "صّمْتْ في اليُوْم"» قدّرت وصول الصوم إلى اليوم 
بتوسط "في", فأنت تنويهاء وإن لم تلفظ بهاء وإذا جعلته مفعولا على السّعة» فأنت غير 
ناو ل "'ني". ولكنك تقدّر فعْل الصوم باليوم» كما تفعل الضرب بزيد» إذا قلت: 
لت َيْداء وهذا على ال محاز؛ لأن اليوم لا يؤر فيه الصوم» كما يؤثر الضُرب في زيد. 
وقد جاء مثل ذلك في القرآنء ثم في الشعرء قال الله عز وجل: بل مَكْرُ الليْل 
وَالتبَارك 7 وليس لليل والنهار مَكرٌ وإنما المكر يَقَعٌ فيهماء فجعل ما يقع فيهما 
بمنزلة ما يوقعانه» أو يوقع منهما؛ لأن المصادر إنما تضاف إلى الفاعل أو المفعول. 
وقال تعالى: لالم يَرَوَا أَنَا جَعَلْنَا اللَيْلَ ليَسْكْنُوا فيه وَالنَبَارَ مُبْصِرًاي 2"9, والنهار لا 
يبُصرء وإما يِبِصّر فيه. 
وقال الشاعر: 
أمما النْهارُ قفي فيد وَسلسِلة َالْليْل في جَوْف مَنْحُوت من السَّاجٍ © 


فإذا قلت: هه صمت اليم ' وجعلته ظرفاء ثم كنّيت عنه قلت: 'صمث فيه"؛ لأنك 


ترد الحرف المحذوف. وإشا رددتّه؛ لأن الكناية لا تقوم بنفسهاء ولا تقوم مقام ني كما 
قام الظاهر الاح لا بر لد فقلت: "صمتّه" لأنك لست 





تنوي حرفاء كما تقول: "ضرينه" 
قال الشاعر: ظ 
0 0 2 ارده ب عراس #2 7 ” رت د اه 3 
ووم شبدناه سليمًا وَعَامرًا قليل سوى الطغن التبّال كوافلة © 


وجعل: "صمت اليَوْمٌ" مفعولا على السنّعَة» فإذا جعلت الفعل لما لم يسم فاعله 
واستعماته مفعولا على السّعَة قلت: "صيم اليَوْم" ولا يجوز أن تردّه إلى ما لم يسم فاعله 
حتى تنقله عن الظرف إلى المفعول على السّعة؛ فإذا قلت "صمت عنْدَكَ" لم يكن فيه 
إلا وجه واحد؛ لأنه ظرف غير متمكن,» ولا يكون مفعولا على السّعَة» ولا ينقل إلى ما لم 


37 سورة سبأء آية:‎ )١( 
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(7) البيت بلا نسبة في سيبويه 1/١‏ ١6م.‏ 

(5) البيت لرجل من بني عامر في سيبويه .5٠0 /١‏ 


ناف الفاعل: الى ينع مله إل مشعون ف 





ع فاعله. فيقال: "صيم عندك" . 

وأما قول سيبويه: "فهو يجوز في كل شيء من أَسْمَاء الزّمان". فإنه أراد لأكثر؛ 
لآأناى بو ارقا لمعمل عرد تحر ولت رذ لوكي تياب لف ولام كقولك: 
"سير عَليْه سحر إذا أردته من يَُومكء وكذلك: صَّحُْوَة وعشيّة» وعّمة» إذا أردتنَ من 
بومك. وهذا يستقصى في بابه إن شاء الله تعالى. ولفظ سيبويه عام ومراده الأكثر. وقد 
ذكرنا جواز هذا المعنى فيما مضى. 

وقوله: "كما كان في كل شيء من أسماء الحدث". يعني أنه يجوز أن يجعل الظرف 
من الزمان مفعولا على السعة» كما جاز أن تجعل المصادر مفعولة على السعة؛ والمفعول 
على السعة يراد به أن يجعل بمنزلة المفعول به كزيد وعمرو. 

والمصادر تجيء على ضربين: منها ما يراد به تأكيدٌ الفعل فقط» ومنها ما يراد به 
ياف قائدة افعو اليا ريف يه انا كيد لعزن قت ال سجاه تدر زا على سطة كارن بو 
0007-9 
متمكنا لم يقم مقام الفاعل. ولم يكن إلا منصوبّاء كقوهم: "سُبْحان" و"شتان" ألا ترى 
انك تقول: "ْبّحَ في هذه الدار تَسْبِيحٌ لله كثير” و'تسنْبيمٌ الله كيرا" ولا يجوز أن تقول: 
"سبح في هذه لقان سحاد الله'» وإن كان معناه معنى التسبيح. وسوف نذكر المصادر 
المتمكنة» وغير المتمكنة, في بابها إن شاء الله تعالى. 

وأما قول سيبويه: الع سي ا 
من إرادة الأكثر باللفظ العام ويجوز أن يكون قوله: "فهو يجوز في كل شيء من أسماء 
الزمان'. يعني تعدي الفعل إليه على سبيل الظرفء لا على سبيل المفعول؛ كما كان في 
كل شيء من أسماء الحدث على طريق المصدرء لا على طريق المفعول. 

قال سيبويه: ' ويتعدى إلى ما اشتق من لفظه اسمًا للمكان, وإلى المكانء لأنه إذا 
قال: ذهب أو فَعَدَ فقد عُلم أن للحدث مكائاء وإن لم تذكره. كما علم أنه قد كان 
دكات : 

اعلم أن سيبويه لما رتب المفعولاتء قدّم المفعول الذي ندل عليه صيغة اللفظ 
وهو الحدث والزّمان؛ ثم جعل المفعول انيدل خليعه لسغيو و عا :لله ور 
المكان» وسائر المفعولات, لأنه قد عُلمّ هذا في في المعنى» كما علم ذلك في اللفظ» فاشتركا 





في العلم بوقوعه, وإن كان أحدهما من طريق اللفظ» والآخر من غيره. 

وقوله: "كما علم أنه قد كان" يريد: كما عُلم أن الحدث والهاء ضميره. قد كان: 
يعني قد وقعء وكذلك أيضًا قد علم أنه قد وقع في مكان. وفي بعض النسخ: "قد كان 
ذهَاب" وهذا غني على تفسير الضمير في كان. 

وقسولاة "اننا المكتان وال المكان؟» فالذي عو اسع اللمكان انحر قولاقة 
"المذهّب" و"المجلس" و"المقعد" و"المقام"» وسائر الأمكنة المشتقة من لفظ الأفعال. 

وأسنا قسولهة "وإلن المكاةا": .برية» مالم يكن .قتعا من الفظ التعل: المذكوره 

تررك "لعاتكك" راقن ملك" نوا ينكان" وما شه ذللك: 

واعلم أن ظروف المكان مختصّة ببعض ألفاظ الأمكنة دون بعضء والألفاظ التي 
تكون لظروف الأمكنة, هي الألفاظ التي لا يختص بها مكان دون مكان» ويصلح 
استعمانها فيها كلباء فمن ذلك الحباتُ الستء وهي: حَلِفْ» وقدَامٌ وَيمة» ويسرَة 
وفوْق» وئئحت؛» وما كان في العموم مثلبن» وذلك أنه لا شيء من المكان إلا وهو يصلح 
أن يكون َلْقًا لشيء» وقدامًا لشيء» ويُمنةً لشيء» وكَسْرَةٌ لشيء» وفَوْقًا لشيء» وتَحنًا 
ع 

وما جري من الأماكن بجراهن فهو بسزلتهن؛ كقولك: الناحية» ووسنطء 
وجانب» وذلك أنه لا شيء من المكان إلا وهو ناحية عن شيء» وجانب لشيءء؛ ووسّط 
لعا حمظا ينيانها كا مييلة عدا السيا : جاز أن يكون ظرفا من المكان» وما كان مختصًا ‏ 
بضرب من البنية أو بشيء من البقاع على صورة لا يقع على غيرها لم يصلح أن يستعمل 
ظرفًا تحو: المسجدء والبيت» والدارء والحمّام؛ والسّوق» والحبّل» والصّحراء» والوادي؛ 
وما أشبه ذلك؛ لأن هذه أشياء سميت بهذه الأسماءء لاختصاصها بضرب من الصور غير 
موجود في غيرهاء آلا ترى أن المسجد اسم لبقعة ماء على صورة من الصورء إذا ببطلت 
بطل أن تكون مسجداء وكذلك الدار وسكا واللي : ل ان علق "قت 
حي ةا اكلقييظ رف ةتمكات دك "دولا نيعون اماتقرل: اكلننا رين اسه 
ولا البستان"؛ حتى تأتي بحرف الحر؛ لأن ما لم يكن ظرفا من المكان» فهو بمنزلة سائر 
الأساءء يصل الفعل إليه كما يصل إلى غيره» بحرف جر أو بغيره» فتقول: "قمْتُ في 
المسجد" كما تقول: 'تَكَلمْتْ في ريد . 


انف القافن: الى يعد ام فهلة إن مسرل "0/١‏ 





قال سسيبو يه : 

"وقد قال بعضبم: ذَهَبْتْ الشأم رشببه بالمبهمء إذ كان مكانًا وكان يقع عليه 
المكان والمذهب. وهذا شاذ؛ لأنه ليس ني "ذهب" ذل على "اناه" وفيه دليل على 
المزهب والمكاق رقفل "0نف البو اوكرت الك" 

قال أبو سعيد: قد قدمنا أن الأماكن المختصة التي نقع ألفاظها على كل مكان 
0 ظروقاء فكان من حكم | اشام أن لأ متعم طرفًاء لأنه اسم لبقاع بعينهاء 
ذلها قالنف الغرئ :"دهت القتاء" ردقو سرف للع ب او 9]و" إلى ينها أن ذناف 
شاذ عبنا ك سين القنانن الذق «ذكر اذى يذ كانسكه انقو ل "دميف إلى الشنأم" 
و"ذَهْبْتْ في الشأم"» وهو الأكثر في كلامبب. إلا أن الذين تكلموا بالشاذ الذي ذكرناه» قد 
اطبيوا كيه عاج ا نون كان كسد بودالف المتهب كو الت فلم اذا كل مف وان 
اخقتصت باسم ماء كنحو: 'المسجد" واد فله اسم يشاركه فيه سائر البقاع نحو: 
كان" واموضع. الاجر ان "الي ع كا وإن كان مسجذا ولو قال قائل: 
تيد مكانًا طيبّا'. وهو يعنى المسجدء جاز؛ لأنه أت باللفظ الذي يشاركه فيه غيره. 
فكذلك الشأم هو مكانء فإذا قال قائز: 'ذَهْبَتْ اشام" وَجَعَلّه ظرفًا من حيث كان 
مكائاء وإن لم يأت بلفظه؛ جازء وهذا لا يناس عليه؛ كما لا يقاس على وضع الأسماء. 

ووب كك الم يه وأجري على معنا لا على .حقيقة اللفظ قوله: 

إن كلايًا هذه عَشْرُ أبطن نت بَرِيء من قبائلبًا العَشرٍ 

شال وش لحريو وسكا انر توه دوه عوا ان اميه ويوركنه نمب 
بها مذهب القبائل؛ لأنها قبائل. 

وقال بعضّ النحويين: إنما قالت العرب هذا ف الشأم؛ لأن معناه: 'اليّسَارٌ" وبه 
ببسي لأنه شأمة كترلكة سره وول ل ال 0 و اليسَار جاز. قال: ومثل 


ا يكت ل 


#قنحذا: ال" ا يريدول به انوي واليمنة فأجاز أن تفول: ذهَّت ا ليم نْ2 ولم يجز 
0 في ا و"'مكة"؛ ليه ا فيها ذلك المعنى. ولا اكيناهيا 

ويَلسرّمه عندي أن يجيز في "العَاليّة' و"نجد'؛ لأنها مأخوذة من الارتفاع وأنت لو 
فلبك؛ ادقن تكد انو ا ؛ لأنه ظرف. 


وقد حدفت العر ب حرف الجر م الأماكن مع الدخول» فتقالوا: كك اليك" 





و"دَحَلَتْ الدَار"» وكان القياس أن تقول: "دخلت في البيت" و"دخلت في الدار" إلا أنهم 
حذفوا حرف الجر وجعلوه كالظروف. لأنها أماكن. 

وجعل سيبويه حذف حرف الحر من "الشأم" بتأويل أنه مكان كحذف حرف الحرٌ 
من: لت البيت” بتأويل أنه مكان. 

وقد رد ذلك عليه من وجهين أحدهما: أنه قيل للمجتمع عنه: ليس "ذهيَت الشأء" 
مئل "دلت البَيْتَ"» من قبل أن "الشأم" اسم لموضع بعينه» لا يقع على كل ما كان مثله 
من البلدان والمدن» و"البيت" اسم لكل ما كان مبنيّاء فكان البيت أعم. 

وهذا الذي قاله هذا القائل» وإن كان مصيبًا فيه» فلم يذهب سيبويه حيث ذهب؛ 
لأن سيبويه إنما أراد أن يرينا أن "ذَهَبْتَْ الشأم" شاذء والأصل فيه استعمال حرف الحرٌ) 
كما أن "دَحَلتْ البيت" الأصل فيه استعمال حرف الحرء وإن كان البَيت أعم من "الشأم". 

والوجه الآخر من وَجْبَي الردٌ عليه: ما قاله أبو عمر الحرمي» وهو إن "كلت" 
فعل يستعدى بحرف وغير حرف تقول: "دخلته" و"دخَلتْ فيه"» كما تقول: "جنك" 
و"جنت إِلَيكَ" و'تَعلقدّكَ" و'تعَلّقتُْ بك" على أنه مفعول به كزيد وعمروء وتارة يتعدّى 
بحرف» وتارة بغيره. ومن الأفعال ما يكون هكذا. 

وليس الأمر على ما قاله أبو عمر. والدليل على أن "دَحَلتْ" لا يتعدى, رأن 
'دَحَلت البَيْتَ" قد حذف منه حرف الحرّ وهو يُرَاد قولك: "دَحَلْتُ في الأمْر", و"دَخَلْتْ 
ني كلام زيد” ولامور "حت الأمْرَ” ولا "دَحَلْتْ كلام ريد" ؛ فعلمت بهذا أنهم ‏ 
توسّعوا ني حذف حرف الحرّ من الأماكن فقط» وتركوا غيرها على القياس. 

ومما يدل على أن الدخول هو نقيض الخروج؛ والخروج لا يكون إلا 5 جره 
كقولك: "حرجت ؛ من الدارٍ". 

ومما يدل على ذلك أيضًا أن الدخول في 0 إها هو انتقال من مكان إليه» ' 
وهذ الانتقال إشها هو شيء تفعله في نفسك وتصيرٌ به إلى المكان الثاني» والانتقال لا 
يتعدى إلا بحرف. 

وهاتان العلتان الأخريان قد كان أبو بكر السراج يحتج بهما. 

قال سيبويه: "ومثل ذلك قول ساعدة بن جؤية": 


نانك الفناه الذى يتاه افعله إل مقغوان نفف 





دن 0 الكف : 2 له 0 10 0 : مي غلم 0 


ع 


اف ا يبت مه فنجعل ماج د ا بان 

/ يجعسل سيبويه الطريق ظَرفَا؛ لأن الطريق اسم خاصٌ للموضع المستطرقء ) 
نرى )فاك 
المسّجد طريقا" أي استطرقتهى والبين الطريق المعروف عد.ى هنا المنها ج. 

وقد قال بعض النحويين إن الطريق ظفْ؛ لأن كل موضع استطرقته فهو طريق. 

قال سيبويه: "ويتعدى إلى هن كان ونا للأماكن, كما يتعدى إلى ما كان وقتا يي 
الأزمنة, لأنه وقت يقع في المكان ولا يختص به مكان واحد, كما أن ذلك وقت في 
الأزمان ولا يختص به رَمَن بعينه". 

قال أبو سعيد: يريد أن الفعل يتعدى إلى ما كان مقدار مسافته من الأمكنة) نحو 
الف رسخ والميلء وذلك أن الفرسخ والميل وما أشبهه يصلح وقوعه على كل مكان بتلك 
المسافة المعلومة المقدرة؛ وسماه 5 لآ العرب كد هما التوقيت ف معن التقديرة 
وإن لم يكسن زمسناء ألا ترى أن التي 3 قت مواقيت الح لكل بلده فجعلها أماكن. 

فميقات أهل العراق "'ذات عرق 1ه أهل الشام 5" وميقات أهل المدينة "ذو 
0 المكان كنسن البوه والتعير قن الرانه 

بال يفوي 'فلما صار بمسزلة الوقت في الزس كان مثله'. يعني لما صار 
الفرسخ في المكان بمنسزلة الشهر في الزمن كان مثله في الظرف. 

قال سيبو يه : 'وكذلك كان ببغي أن يكون إذ صار فيما هو أبعل نحو ذهبت 


+ مام 


السام . 
يبعى أن العرب ا جعلوا الشأم ظرف بالتأويل الذي ذكرنا كان الفر سخ والميل. 
وما أشبه ذلك أولى بالظرف؛ لأنه لكل مكان, والشأم أبعد من ذلك؛ لأنه اسم مكان 


لعملة . 


سيت ف بحوان: افد سيق 1175 ١‏ سوه /١‏ كال وحزانة الأدب /١‏ 1 واللسان 
(عسل). 


”7 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الأول 





قال سيويه: "وإنما جُعل في الزمان أقوى؛ لأن الفعل بُني لما مضى منه وما 
لم يَمض» ففيه بيان متى وقع كما أن فيه بيانًا أنه قد وقع المصدر". 

وقد ذكرن قوة الزّمان في باب الظروف على المكان وأن في الفعل بيائًا لزمان 
محصل من ماض أو غيره؛ كما أن فيه دليلا على مصدر بعينه من بين المصادر. ظ 

فال سييويه: "والأماكن لم يُبْنَّ ها فعْلَ وليست بمصادر أخذ منها الأمثلة". يريد 
أن الأماكن ليست بمنزلة الظروف من الزمان» ولا بمنزلة المصادر. 

قال سيبويه: 'والأماكن إلى الأناسي ونحوهم أقرب؛ ألا ترى أنهم يختصونها 
بأمساء كزيد وعمروء في قوهم: 'مكة' و'عْمّان" ونحوهما". يعني أنهم يلشّبون الأماكن 
ولا المحسياي ا ا ا لدو 
المدن بهذا الاسم ويوم السبتء والجمعة» ونحوه لكل يوم وقع في الأسبوع ذلك الموقع 
وإنها أراد سيبويه قوّة ظروف الرّمان وشدة إبهامها. 

ثم قال: "ويكون فيبا خلق لا 00 لكل مكان 0 فيه كالجبل والوادي 
والبحر. والدهر ليس كذلك, والأماكن ا جُئة» وإنما الدهر مُضِي الليل والنبار» فبو 
إلى الفعل أقرب". 

بريد أن الأماكن فيها حَلَقُ ثابتة مختلفةٌ كاختلاف الناس وثباتهم» وهي +: حجدث كما 
أن الناس جثث. والدّهر جزء منه يبقى ولا يثبت» وليس فيه خلق مختلفة» وإنما هو الليل 
والنهار يتكرّران ويعودان بساعاتهماء ويقرب من الفعل بأشد من قرب المكان؛ لأن الفعل 
أيضًا إها هو حركات يَنَقَضى كتقضي الزمان» وإما أعني بالفعل هاهنا ما عناه النحويون» 
دون الفعل الحقيقي؛ ع ا ا 0 
بفعل 0 وذلك أن الإنسان إذا كان في حال فعلء» فقلنا إنه يفعل الآن» لم يشبت 
هذا أكثر من وقت واحد حتى يصير إلى أن تقول فعلء يايد با 0 
كالزّمان» فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين 

فإن شئت اقتصرت على المفعول الأوّل» وإن شئت تعدّى إلى الثاني كما تعدى إلى 
الأول. 

"وذلك قولك: أعطى عبد الله رَيْدَا درههًا", و"كسوت بشرًا الثياب الحياذ" ومن 


ماهر لاعن لدي ونع لاقل إن مقر لين 08 
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1[ا ام سنو كم | 


التي تجري مُجرَى بيه : إن غنيك الدعاء إلى 550 مفعو لا واحذا . 
فسبال 0 سعيد: اعلم أن هذا البابه يشعمل هلن ومين ل أحدهما: أن 
تمتعدف ١:‏ لفعل إلى مفعولين:, وأحد المفعولين فاعلٌ بالآحَر فعْلا يصل إليه شر و ل 
حرف عر وذلك ولق "أعطي كذ نك جره ودياك 0 الدرهم 
وهو فاعل بهالأخذ, وقد وص الأخد منه إلى الدرهم من غير توسط حرف جرء 
وكذلك "سمرت ينا اطاط جتان" يزكارة اي ير "اح ربد ورهما والس يدر 
الحوات كنات وقد عُلم أن الأحذ لا بد له من مأخوذ منه. واللابس لا بد له من كاس» 
فتاركث ان 0 من الذي أوْصّل إليه الأخذء والذي كسسه. فلما ذكرتهما لم يكن 0 من 
رنعبما؛ لأنمما أدخلا الفاعل في فعْله؛ وهو رَيْدُ وبشرء فرفعتهما بفعلهما الذي فعلاه 
بالفشاعل من إيصاله إلى نعله بالمفعول» .هو الدّرهمٌ «القْياب» فاكتفى الفغل بالفاعل 
وارتفع به ونصب ما سواه؛ لأن الفعل لا يرفع أكثر من واحد 
والوجه الثاني من وجبهي ما يشتمل عليه الباب: أن يتعدى القع الك هوا يترد 
حبرفك حار اك ل 2 دن وليوك شرل ل لاسر تاعلد اللي نه عرف 
الجرء فترّع حرف المر من الثانيء فيصل الفعل عمد الاق قو للقي متك لجال عه 
الله". والأصل: "اخترت عَبْدَ الله من الرجال » وحذفت "من". فوصل الفغل إلى الرجال» 
روعي اغبا للا فاعاذها لبان شعاء كمانمد ا( ذنوالدرهي تخد وعد ددلك؛ 


مادا 1 و"كيَّبْتْ 4 0 عد الله ' والأصل : سم له 5 و'كتبت زيدا بلي عَيك 


2 


الله" ولم يكن ريد فاعلا بأني عبد الله شيثا. 

فإن قال قائل: أنت تقول: "تكنى رَيُنْ أبا عَبّد الله" تجعله فاعلاء وتنصب 'أبا عبد 
الله" فتجعله مفعولا له» فهلا جعلته فو القمهي:! ا ول 

قيل له: ليس في قولنا: "تكنّى رَيْدٌ آبَا عَبْد الله" و"تسَمّى أخُولة رَيْدَ"' دلالة على أن 


| امس 1 


أحلهما فاعل بالآخرء إنما هو من باب قبول الفعل الذي أوقع به» وهو قولك: حركته 


1 4 سوره الأعراف.‎ )١١ 
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فتَحَركَ"» "كسريُهُ فتكسّر" والنيّة فيه حرف الحرء كأنك قلت: "تِسمّى رَيْدٌ بعمرو" ولم 
يكن من باب الفاعل الذي بِينْت به من أدخله في فعلهء» كقولك: "احَذ زَيْدٌ درُهَمًا" ثم 
بينت من أدخله في الأخذ وَسَمَّلهُ له فقلت: "أعطى عبد الله رَيدَا درهما". 
وأما قول سيبويه: 'ذَعَونهُ رَيْدَاء إذا أردت دعوثه التي تجري مجرى سميئه' ٠‏ فإن 
الل الم معان, أحدهما: التسمية. والآخر: أن تستدعيه إلى أمر 
يتحضره. والثالث: في معنى المسألة لله تعالى. 
فإذا كان الدعاء بمعنى التسمية جرى بحرى التسمية» فقلت: "دعوت أَحَاكَ زَيدَ)" 
و'دَعَوَت أخَاكَ بريد" كما تقول: بت إحاك رين اسه سح اك يريا وهو الذي 





يدخل في هذا الباب» دون معنى الاستدعاءء وهو الذي قاله سيبويه: "وإن عنيت الدعاء 
إلى أمر لم تجاوز دراه واحسدًا". يعني الاستدعاء إلى أمرء ألا ترى أنك تقول: 
"استدعيت أخاك", ولا تقول: "استدعيت أخاك بزيد". وقول الشاعر: 
أسْتغفرٌ الله ذنبا أمنت مُحْصيهُ رب العبّاد إليه الوجة وَالعَمَل () 
فإنّه أراد: أستغفر الله 520 وهذا هو من القسم اثاني. 
وقال عمرو بن معد يكرب؛ ظ 
أمَرْئِكَ الخير فافْعَل ما أمرت به َقد ترَكْمكَ ذَا مال وذَا شب ”' 
والمعنى: أمرتك بالخير. وهو أيضًا من القسم الثاني. | 
وقال سيبويه: "وإنما فَصّل هذا اها الما ارسل يدرك الإضافة, فتقول: اخترته 
من الرجال, وسميتة بفلان» كما تقول: عَرَفتُه هذه العلامة, وأوضحته بهاء وأستغفرٌ الله 
من ذلكء فلما حَدَفُوا حرف الجر عَمِلَ الفعل". 
يعني أن هذه الأفعال التي تتعدّى إلى مفعولين مما كان في الأصل متعديًا إلى واحد 
بغير حرف جرء وإلى الثاني بحرف جره مما جعلناه القسم الثاني» وجعلنا أحد المفعولين 
غير فاعل بالآخر في الأصلء إنما فصله من القسم الأول؛ لاحختلاف معناهما في الأصل. 


(١)البيت‏ بلا نسبة في سيبويه 2١1/١‏ وخزانة الأدب /١‏ 2485 وابن يعيش 8/ 251 واللسان 
(غفر). 
)١(‏ البيت في سيبويه /١‏ 307 والخزانة .1١514 1/١‏ 


ب الفاعل الى هيدا عله إل مفو لين 1 





وفك كرنا .للف 

وأما قوله: 'سمّيتُه بفلان كما تقول: عَرَفْبْهِ بهبذه العلامة". فإن "عرفثه" على 
صربين: فإن أردت وله عق عرق به فإنه يجري مُجرَى التسمية؛ لأنك إذا شهرنه 
بشيء فعرض به فهو بنزلة تسميتك له باللاسم الذي يعرف به, 

والوجه الآخر: أن يكون 'عَرَفتُه" بمعى أعلمته أمرًا كان يجهلهء وتقول في الوجه 
الأول "عرفت احساك يريد كينا تقول "عرانت أحاك بالعنامة السوذاء" إذا جتعلقن 
علامة له يعرفه غيره بها. وتقول على الوجه الناني "'عَرَفتْ أخَاكَ رَيْدَ". إذا أعلمته إياه 
ولم يكن عار نا دهن قرا : ؛ وهذا من القسم الأول؛ لأن الأصل: 'عَرَف أَحُوكَ زَيدَا كما 
السيوال: ا اذا كها شول: اد ار كك سوقوت: 'عَرّفتُ أحَاكَ ريك وإك 
جرى مَجرَى: "سَّميّت أخَالهَ برَيد' الايد درت عرق ابر سيف : كما عازن فى 
لتب "ب لسار اليس اوعد لاخر بدن وعدي اقيق" انس "لبتية" الاأطريقة 
000 

قال سييويه: ‏ وهد ذلك قول: المتلمس " 

دوه ىم 5 ال ع 1 ع ع ير 3 اعم ا زمه 0 3م 

اليت حب العراق الدهر أطعمه والحب نأكله في القرية السوس 

يحريد لبحب حب العراق. وإشا هذا شاهدٌ لحواز حذف حرف الجر لا للذي 
عمل الفعل". كما عمل "الت" في "حب" لما حذفت "غلى"..وقال بعض التحويين: 
الحب منصوب بإضمار فعل كأنه قال: اليت أطعم حب ٠‏ الغراق الدهر أطعمه. ومعناه: 
لا أطعم حب العراق لا أطعمه؛ لأن "آليت' بمعنى اه ويخو ائبع البمين إذا "كان قعاذ 

5 ا ل ل 7 1 0 1 لقن م 2159 1 

و ٠‏ أل ِ 8 5 :5 8 
منفياء جاز حذف النفي» كما قال تعالى: #اثَاللَه نفد تذكر يوسف © 0 يريد: والله 
انها تدكر يو سف . 


سه تر 


وقال سيبويه مستشهذا للحواز حذف حرف الخحر: "كبا قال تبنت :ريذا يريد : عن 


اميه للمتلمس حت سير بن عبد المسيح الضبعي لي ديوانه لمأ و سيبويه 2 والخزانة 
ع ع 


)1١(‏ سورة يوسفء أية: هلم, 
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زيد"ثم قال: "وليست (ِعَنْ) هاهنا بممسزلة الباء في قولك: كفئ بالله شبيدًاء وليس 
بزيد؛ لأن على وعن لا يفعل بهما ذلك ولا بمن في الواجب". 

قال أبو سعيد: واعلم أن الحروف التى يجورٌُ حذفها على ضربين: منها ما يبحذف 
وهو مقدّر منوي لصحة معنى الكلام» ومنها ما يكون زائدًا لضرب من التأكيد» والكلام 
لايحوج إليهىء فؤذا حذف لم يقدّر. وأما الذي يكون زائدا قولك: كفى بالله وليّاء 
والمعنى: كفى الله. وليس أخوك بزيد؛ لأن معناه: ليس أخوك زيدًا. وما قام من أحدء لأن 
معناه: ماقام أحدء فإذا حذفنا هذه الحروفء لم يحتل الكلام؛ ولا يحوج المعنى إلى 
تقديرها. وأمّا الذي يقتضيه معنى الكلام فنحو قولك: "تبّئت زرَيْدَا فَعَلَ كَذَا وكذَا" 
تقديره: تُبّكت عن زيد؛ لأن "تبت" في معنى "أخبرت" والخبر يقتضي "عن" في المعنى» 
وكذلك: 'أمَرَتُك لير" الباء مقدرة؛ لأن الأمر لا يصل إلى المأمور به إلا بحرفء فأراد 
سيهبويه أن "عن" المحذوفة في قولك: بيعت رَيْدَاهِ و"على" المحذوفة في قوله: آليت حب 
العراق» ليستا زائدتين» وأن المعنى يحوج إليهما بأن قال: "على" و"عَنْ" لم يزادا قط ولا 
واحدة منهماء ولم يدخلا إلا لمعنى يحوج إليه الكلام» فإذا وجدناها ني شيء ثم فقدناهاء 
علمنا أنّها مقدرة» كأنهم لما قالوا: تيمت عن رَيْدء ثم قالوا: تبعت زيداء علمنا أن "عن" 
مقدرة» ولو لم تكن مقدرة عند حذفها كانت لد ف ذكرهاء وهي لم تكن قط زائدة 
كزيادة الباء ني كفى بالله وليس أَحُوكَ يَزيْد. 

ومعنى قوله: "ولا بمن في الوّاجب" يريد: أن "من" سبيلها في الواجب أنها تدخل 
لمعنىء فإذا حذفت فهي تراد كنحو قولك: "احْتَرْت الرّجَال رَيْدَ"» يريد: من الرجالء 
وقد تزاد ني النّفيء كقولك: "ما قامّ من أحَد" فَعَنْ وعَلَى في كل حال» ومن في الواجب 
دون التفي تدخلن لمعان» فإذا حُذفن قَدرن. ظ 

قصال سيبواية: وليسة: أستغفر الله ذنيا وأمرئك الخير أكثر في كلامهم جميعًاء 
وإنما يتكلم بها بعضبم'. 

يعني أن حذف حرف الحرّ من هذين الفعلين ليس كثيرا في كلام العربء وإنما 
يتكلم به بعضُ العرب. وليس كل ما كان متعديًا بحرف جر جاز حذفه إلا ما كان 
مسعيوقا بين العمريس اداه الأاتري انلف اتقو ل: مَرَرْتُ برَيْده وتَكَلمت في زَيْد 
ولا تقول: مروت رَيْدَّاء:ولا تكلمت رَيِدّاء كما تقول: أمرمك الخيره وذكلت البيت» في 


انب اقزر ان ينعد ف قعل إل تعر اث 1/4 








1 -. ا شه و 
35 


وأمًا سَّمّيْتْ وكنَيْت. فإنما أذخلك الباء على حد ما دَخَلتَ في 


0 


وقبنال. عبيون : 


سببويه احتياج "عرفت" إلى الباء فقال: "تقول: عرفته زيداء ثم تقول: عرفته بزيد» فهو 
سوى ذلك المعتق ., 
امام ايزا 


0 0 ' 7 2 | 1 ع . َس ١ 1 5 0 !١ ٠‏ 
عدي اللك نقول: عرفته زيدا » والمعني . قفاوف ونقول: عرفته بزيد ؛ بمعن. 


0 
: اع تلم اعد ١م‏ 


0 0 3 ل اده 0 | 
شدي لشن فالمعنياك لفان ولا ييجور جلف أنباع فى : عر فداه 0 5 


٠ 0 5‏ ل انه ع #2 أ ا 7 0 :1 م 68 || 5 
ثم قال: "وإنما تدخل في سميت عب حد ما دخلت في: عرفته بزيد . وقد بينا 


م قال سيويه: “وليس كن لفعل يفعل به هذ. كما أله ليس كل فعل يتلذى 
العاعل ولا يتعدى إلى مفعولين . 

ع الس 4 ها كا نوص تسرك جر جار نا تر العا يحرف سجر علي 
قتسوة)؟ أحنهها: يحور حدنه كما ذكر ن: اكلم انف" ورت ال 
والآخر لا يجوز حَذفهِ "كَمررْت بريد" "كلمت في عَمْرو': كما كان الفعل ني الأصل 
على ضربين. عدم يدا باعي نك لتر دروم لاي ب حوره جلي 
و"قام' وهذا معنى قوله: "كما أنه ليس كل فعل يتعدى الفاعل". وقوله: "ولا يتعدى إلا 
مفعولين" كأنه قال: ولا كل فعل يتعدى إلى مفعولين, بل منه ما يتعدّى إلى مفعول» ومنه 
ما يتعدى إلى مفعولين, 000 ليس ك5 فعل يتعدى إلى مفعول بلا حرف ع وإلى 
مفعول ثان يحرف 00 يجوز حذف حرف الجر من الثاني حتى يصير الفعل متعديًا إلى 
مفعو لين 3 ع لانن قف احديك الما من زيد" لم يصلح أن تحذف "من" فتقول: 


5 1! 


ظ 0 7 0 أذ ا ٍِ ' ل 
احدت الماك وذ" :كهنا صلح أن تقول: ارت الرحان ريد : 


قال سيبويه: ' ومنه قول الفرزدق: 


0 برع كنات سيزوية للميراق 1 ارم الاوك 
ومنًا الذي احتير الرجال سَمَاحَة وجَودًا إذا هب الرّياخ الرُعَاز ع" 20 
فهذا البيت شاهدٌ لقولنا: "اخْتَرْت الرّجال رَيْدَ"؛ ولذلك أنك لو رددت هذا إلى ما 
لم يسم فاعله قلت: "اخْتير رَيْدَ الرّجال"؛ فإن قدّمت قلت: "زَيْدٌ اختير الرّجال" وقوله: 
منا الذي اخْتير" في "احْتِير" ضميرٌ قد أقيم مُقام الفاعل يعود على الذي» والرجال 
المفعول الثانى. 





قال الفرزدق: 
ابن عند ان سام انتتعة كرما مَوَالِيها ليما صَمِيّما © 


مستشهدا لما قدّم من حذف "عن" في قوله: 'ثبّىت رَيْدَا" في معنى "يمت عن" 
22 وقد أنكر قوم هذا فقالوا: 'تبكت زَيْدَا فَعَلُ كَذَا" بمعنى "أَعْلمْت 3 عَلمْت رَيْدَا فل كذا". 
ونحن إذا قلنا: "أعلمتّه رَيْدَا قائس" فليست 0 مقدرةع وكذلك هي غير مقدرة» في 
قولك: "تبثت رَيْدَا". 

فالجواب في هذا أن ا وَإن كانت ري مُجرى "أعْلمْتْ" في العمل» 
ويتقارب معناهماء فليست هي "أُعْلمْتٌْ"؛ وذلك أن "يقت" مأخوذ من "اليا" و"التبا" هو 


الخبر لا العلم: بإجماع أهل اللغةع 5 يتعدّى بعن ) 8 د تقول: و 
زيدا'ء إذا أخبرك به مخبرٌ عنه بخبر ماء فكذا "هذا حبر عَنْ دَارِك وَعَنْ أَمْرِكَ" وما أشبه 
ذلك فأصل النبأ يُصل بعن» وإن حذفت في بعض المواضع. و"'عبد الله" في البيت: قبيلة» 


فلذلك أنث مواليها وصميمهاء فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 
هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين وليس لك أن 
تقتصر على أحد امفعولين 
"وذلك قولك: حَسب عَبَدْ الله رَيْدَا بَكرَاء وظَن عَمْرُ عَمُرّو خالدًا أباكَ» وال عبد 
الله وَبْذدًا أححاكَ وعدا ذلك: وأى عبد الله يدا صاحبنًاء 0 عبد الله زَيْدَا ذا 
الحفاط". 





.51 /8 والخزانة */ 2.5559 وبلا نسبة في ابن يعش‎ 218 /١ البيت في ديوانه 251 وسيبويه‎ )١( 
البيت منسوب للفرزدق في سيبويه ا ولم نقف عليه في ديوانه.‎ )7١( 


نات القاعل الاق ركان الواقفيلة: لطعتي لك دوالنيي للق[ اتسدين على اقنة ا سوال 11 





2 ع 8 ٠.‏ ر 
وحسبت» 058 راسف إدا أت مهأ | 5 ية العقلبء وعدت إدا أرذت به وجود 


ع 


0 


الفلبية ور عمك : واعلمك: 
000 ببذه الأفعال على المفعول الثاني الذي كان خبرًا للمفعول الأول» وذلك 
اافلكتة: "حسبت زَيدًا مُنطلقًا 00 
هل وقع أو لاء وكذلك إذا قلت: 'علمت زيدًا منطلقا اليوم' دإنما وقع علمك بانطلاقه 
إذا كنت عالما بهدمن اقب[ #اوإسها كان كذلك؛ لأنك إذا قلت: ريد منطلظة" قبل دخول هذه 
الأفعال» فإما تفيد المخاطب د الذي لم يكن يعرفهء ١‏ ذاته التى قد عرفهاء فكذلك 
ادا يت يداف منطلقا مسظلفا” فالشدك فى انصضلاقه, لا في ذاته 
هيدا لمان 27 كان الاعتماد .على الثاق ماة قلا يمن ذكر الأول لعل 
ساحن القضية الشكو لك فيا أو ل رلا بد من ذكر الثاني؛ لأنه المعتمد عليه في 
اليقين أو الشكء, كما كان هو المستفادَ قبل دخول هذه الأفعال» فقد صحّ أنه لا يجوز 
الاتقصار على أحدهما دون الآخر. ولو لم 00 واحدًا منهما وجكت بالفعل والفاعل 
نقطء جاز في كل هذه الأفعال» كقولك: ظَبَدْتْ. ومن أمثال العرب: عن ع جل 
"يحل" ضمير فاعل» ولم يأت بمفعولين. 
ولق تحكيت نظراقتب أو مصدرء ولم تأت واحد من المععولين» جاز كقولك: "ظننت 
1 و "ظننت يوم سيدا مد دن :قال الله تعالى ١‏ م وَظئَئكم ظ" السو 0 
فأتّ بالمصدر فقط. 
ولو إذا اتصلت مبا هذه الأفعا؛ ل فجي متك له الطرو ف كقولك: 1ه 
و'ظننت في الدار"؛ أي وقع ظَنى في هدا المكانء كما تقول: "نت يوم ) الجمُعة" 


0 0 2 3 1 
5 , 


2 ار ع3 الأفعال على معنى لا يحتاج فيه إلى مفعولين؛ فمن ذلك: 
00 5 000000 اي لير "أ عيية فإذا كان كذلك 





تَعَدَى إلى مفعول واحدء تقول: "ظتنت رَيْدَا" كما تقول: "'الَمْت زَيْدَا". 

ومنه: 'علمت" إذا أردت به معرفة ذات الاسمء 7 
كقولك: "علمت زيدا" أي عرفته ولم أكن أعرفه من قبل» وليشض تسولة قولك: "علمت 
0 اا لحرت ع سراد جياه ركه عرلا سوال 

وفتقهة رآاييت"' إذا أردت به رؤية العين» بمنزلة: 6 بصرات ' يتعدئ إلى مفعول 
والخلدهة تقول رايف ريا" كمنا تقول "أبصرتك رَينلو[ذا كانت الزفية للقلب تمد 
إلى مفعولينء, على ما ذكرناء وكان ا معنيان: العلم والحسبّان. قال الله تعالى: «وإلبم 


م س هم ل 


أ بَعيدًا. الي اي سوه ذا وعلمه قرا 
ِ/ أيضًا قد يكون بمعنى العلمء كقولك الله تعالى: لالْذِينَ يَظنُو 
مُلاقُو 0 (' وقال الشاعر: 
فقلت هم ظُوا بألقَى مُدَجُجِ سراتهم في الفارسي امسر ©" 

ومعناه: أيقنوا. 

ؤمئه؟ "جد عَيد اللماضالكة" إذا أصامهاء فهو يتعدى إلى مفعول واحد. 

وأما "حّسب" و"خال" و"رَّعَمَ"» فلا يكون هن معنى غير ما ذكرنا. 

وققبة حاءك بميعة اتعال لم ينك تاعارهاة تجري مُجرى هذه الأفعال التي قدمنا 
ذكرها وهي: تُبدَتْ» وحُبُرت» وأَخْبزت» وأَعْلمْت» وأَرِيت ومد لت ووفك كانه عم 
في الأصل إلى تاحثة» قاقيم راحد منها مكام الفاعل» وبقى الأخران كبنعولي الطن بي صمي 
أحكامها؛ لأن معسنى: أعلقاء واريف: يعو إل ملشقة ورائن وانسوولئدت 
وحَبرت» وأَخْبرت» وحُدنْتُ يعود معناها إلى: حسبت. 

وقد كان تعدي الفعل في هذه الخمسة الأفعال بحرف 0 لأن معنى: ' "أنُقْتُ زَيدًا 
ره ل ل ورور بير 


7 لبكت عن ريد" » وقد مر هذا. 


قال سيبويه: "وإنما منعك أن تقتصر على أحد المفعولين هاهنا أنك إنما أردت ظ 


-ر 


03:0( سورة المعارج: أية: لي 


)١١(‏ سورة البقرة) آأية: 5ع. 
(١‏ البييك: لدويد بن الصمة في اللسان (ظن). 


بالا الفاعل الذي يتعدأه فعله إلى مفعولين وليمن لك أ تقدصر على حد المفعولين نض 





أن تبيّن ما استقر عندك من حال المفعول الأول يقينَا كان أو شكا". 

يعني من خبره و فصته. 

تدكرك”! الأول لتعلم الذى تضيف: جيه بقن | كاير بعك . 

عي ابلك ا قلت 'عَلِمِتُ رَيْدًا مُنطلمًا "نيك ها سقف امعد ك دمن محال زيل وهو 
الانطلاق» وكان يقيئًا لا 0 وذكدك ريد : وهو الأول؛ ليعرفَ صاحب الانطلاق أي 
شيء استقر له عندك من الانطلاق» فمعنى قوله: "لتْعْلمٍ الذي تضيف إليه" لتعلم زيدًا 
الذى أضفت إلبه النشيء الدن اسنتقين لفن ٠‏ يعني لوذه هدك وهو الانطاد ف 

ثم قال: "وإنما ذكرت "ظنست" ونحده» لتجعل خبر الأوّل يقيئًا أو شكا". وقد 
دكرنا عدا 


قال: ولم ترد أن تجعل المفعو ل الأول فيه القيلت أو يعتمد فيه على 


عار 


الما ا يه ل شع و وق رو ف عد عل زد الل 

اسان ومثل ذللك* عَلمْتَ زَيْدَا الظريف, وَرَعَمَ عَبْدَ الله رَيْدَا أحاك". . وهد 
مئال لما يتعدى إلى مفعونين. 

5 قحال: 'وإك فللتة لت فأردت به رؤية العدن) أو وَجَدت» فأردت وجدان 
العا ناا اتقو حت اشر يك" فلو كر مدا 

3 قال: اولك فنك انها تويك بوجّدت: كانه عَلمَت؛ ويرات: ذلك أيضًا . 


لالتتسيات . أردت بير حدك الدي ينعادى إلى مفعول» 5 ل بجمعنى: علمت» وضو الوجود 
الات فكذلك” 5-7 الدئ هو رذ يه المي 


ثم قال: "ألا ترى أنه يجوز للأعمى أن يقول: رأيْت زرَيْدَا الصالح, وقد تكون 


وفع قنع كان " فليى عن "عريه ولندتنون غلم خ" الحدوث العلم 
#صحدي 1 ! 
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2 5 8 5 . 502000 اا 07 ا كر ]م 
عار ذل فيك ددرن لطر دس ا حون عرفت إفنا. زاف بزة حعل ويف 


اسراف لاسي فإذا قلت: "عرفت زَيدَا' فإنما عرفت ذانه: ولم تكن عارفاء ولو قلت 
8 ا و نع 1 
ريد 1 ا 6 المعرفة بدات عد لا بانطلاقى 9 منطلى" انيت على اع 0 


0 





كأنك قلت: عرفته في حال انطلاقه. 

ولا فرق بين العلم والمَعُرفة» ووٌجُود القلب ورؤيته إذا أردت بها العلم في 
التتحصيلء غير أن العرب تجعل عرفت زيدًا لمعرفة ذاته فقطل وتجعل 'وجدت" ب 
لمعرفة قصّته فقطء كقولك: وَجَدْتُ رَيْدَا مُنُطلقَاء و" ره مُتكَلْم"» وتجعل "علمت" مَرة 
لمعرفة الذات فقطء في مذهب 'عَرَفَت" ومرة في معرفة القصّة, في مذهب ا : 
وقال الله تعالى: وَلقَدْ عَلمُتُمْ الذين اغْتَدَوًا منْكُمْ في السبت 204 وقال الله تعالى: 

ع 16 ع م عيرم ١؟‏ 

(إوآخرين من ذونوم لا تغلمونيم14". 
قال سيويه: "أمًا ظننت ذاك, فإنما جاز السّكوت عليه؛ لأنك تقول: ظندت 


يعني: أن قول العرب: "ظَبَنْت ذاكَ" إنما يعنون ذاك الظَنُ وقد جاز أن تقول: 
ظَنَئْتء كما بِينّاء فإذا جئت بذاك وأنت تعني به المصدرء فإما أكدت الفعْل» ولم تأت 
بمفعول يُحُوِج إلى مفعول آخر. 

قال سيبويه في تفسير هذا: "تقول ظَنَئْت ثم تعمله في الظن, كما تُعمل ذهبت في 
الذهاب, فذاك هاهنا الظن كأنك قلت: ظننت ذاك الظنّ وكذلك: خلت وحسبت. 

يعني إذا قلت: خلت ذاك, وحسبت ذاك. 

قال: "ويدلك على أنه الظن أنك لو قلت: حَلْت رَيْدَا وأَرَى رَيْدَا يَجُ". وهذا 

نم قال: "وتقول: ظدنت بهء أي جعلته موضع ظنّكء كما تقول: نرَلت به 
ونزلت عليه : 

وقد بينا أن اتصال هذه الأفعال بحروف الجر كاتصالها بالظروف: ولا تحوج إلى 
ذكر مفعول آخر. ظ 

م قال "ولو كانت الباء زان لمسسر اننا ف اقول كَفَى باه لم يجز السكوت 
عليه . 


و 





)030( سورة البقرة) آية: 60 . 
)١(‏ سورة الأنفال» آية: .5٠‏ 


نافيه لاعن لتم رعذ انعله إل تلؤلة عرلا 1" 





يعني: لو كانت الباء في قولك: "ظندت بزيد” زائدة؛ لاحتجت إلى مفعول آخر؛ 
لأنك لو قلت: "ظتئنت زيد" لاحتجت إلى مفعول خرويز التاق "كدي يالنهة' بواندقة ران 
معناه: كفى الله . 

عقال "نانك فرك طسق فى الذاو»وشخكيت فيه , 

بعني أنك إذا قلت "ظننت بزيد": فهو كقولك: ظننت في الدار» وشككت في زيد. 
وقد بينا هذا فاعرفه. 

هذا باب الفاعل الذي يتعدى فعله إلى ثلاثة مفعولين 

قال سيبويه: "لا يجوز أن يقتصر على مفعول واحد دون الثلاثة؛ لأن المفعول 
الأول هاهنا كالفاعل في الباب الذي قبله في المعنى, ذلك قولك: أرَى زيدا بشرًا 
خير الناسء وَتَّاتَ زيدًا عمرًا أبا فلان» وأغلم الله زيذا عَمْرًا خَيرًا ملك" 

قال أبو سعيد: اعلم أنهدا الناجه مقو ل مق الناين الدئ. قلة.وذلك أن البانت 
الدي قبله كان متعديا إلى مفعولين لا يجه ز الاقتصار على أحدهماء ننقلت الفغل عن 
الفاعل إلى من أدحله في فعله. فصار الفعل مفعولاء واجتمع ثلاثة مفعولين» وصار 
المدخل له في الفعل هو الفاعل؛ وذلك أنك إدا قلت: "عَلمَ زيدٌ عَمْرَا مُنُطَلقَا". فيجوز أن 
قوق عليه تكد :ذا اذكو لكف المحلما صبرت رَيْدَ1 همفعو للا له فة فقلت: 'أعَلَمَ بَكرُ 
زيدًا عَمَرَا مُنطلقا". 

وهذاالباب يشتمل على ثلاثة أضرب: ضرب منها كان متعديا إلى مفعولين 
لا يجوز الاقتصار على أحدهما من السبعة الأفعال التي قدمنا ذكرها في الباب الذي قبل 
هذا وهي ظننت وأحواتاء وهذا الضرب بي فعلين من نلك الأفعال فقطء وذلك أرى 

رومت ترون راق وعلم وكان الاسفوى قيس غابينا الجميع, فيقول: ااه 
علدا احناك منطلفا"» "وأزعكه داك اذكو كدلف يعمل فى الأقال السديعةه .وغيرة 
لم يجاوز ما قالت العرب. 

والضرب الثالث: ما يكون متعديا إلي مفعول أو مفعولين, ثم يتعدى 0 
بجا الفرف مفعولا على سعة الكلام. فيقال فيما يتعدى إلى مفعول: ‏ سرق زيد 

عدنان ادرف الوا ع نجان عرى المفمو ل الأ رو لاقن مسقو سه تحرف الخري ر لوبي 
0000 الصحيح., والليلة ظرف جعلته مفعولا على السعة. و'أعطيت عبْدَ الله ثوبًا 
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الْيوْم" إذا جعلت اليوم مفعولا على السعة. 

وني النحويين من يقول: إن الظرف لا يجعل مفعولا على السعة بعد تعدي الفعل 
إلى ثلاثة مفعولين, لأجاكاية التعذي» ونا يجعل مفع وله عاق السبعة:فيمنا كان يتعدى إلى 
مفعول ليلحق بما يتعدى إلى ئلاثة. 

قال سيبويه: واعلم أن هذه الأفعال إذا انتتبت إلى ما ذكرت لك من المفعولين, 
ا ان تعدّت إلى جميع ما يتعدّى إليه الفعل الذي لا يتعدى 
الفاعل . 

قال أبو سعيد: أراد أن الفعل الذي يتعدى إلى مفعول أو إلى مفعولين أو إلى ثلاث 
يتعدى بعد تعديه إلى المفعول أو المفعولين أو الثلاثة إلى الظرف من الزمان والمكان. 
والحال» والمصدرء وقد بينا هذا فيما مضى. 

ومثله سيبويه فقال: "وذلك قولك: "أعطى عَبْْدُ الله زيدًا المال إِغْطَاء جميلا", 
فزيدٌ والمال هما مفعولا 'أَعْطّى" و"'لِعْطَاءَ" مصدر و"جميلا" نعتء فتعدّي "أعطى" إلى 
'إعطاء , كتعدي قام إلى القيام» إذا قلت: "قام زيك قيامًا حسًا" . 

7 قال سيبويه: "وَسَرَقَتْ عبد الله الغواب الليْلّهَ لا تجعله ظرقًا". 

يعني: لا تجعل "الليلة" ظرفاء ولكنك تجعلها مفعولا على السعة. وقوله. "لا 
تجعلبها ظرفا". يعني: أن "سَرّقت عبد الله الثوب الليلة" يتعدى إلى ثلاثة مفعولين» إذا لم 
تجعلها ظرفا وجعلتها مفعول على السعة. وذكر ضمير الليلة في قوله: "لا تجعله ظرفا"؛ 
لأنه أراد الوقت» أو هذا اللفظ. 

ثم قال: "ولكن كما تقول: يا سارق الليلة زيدًا الفرجةء ل لبا را 

والضرب الآخر: ما كان في معن باحر ور الاير لي اعن" وهو في <مسة أفعال. 
تأت .واتتات: وخر سيو اخرتع وحدتت: كترااع: "أحبرت أباك ريد منُطْلقَا" 
وأ 00 عا تاها حاك . 

وقد قال الحارث بن حازة: 

1500 55 فَمَنْ حُدَتْتَمُوهُ لهُ علينا العلاء (1) 





.555 البيت في القصائد السبع‎ )١( 
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فالتاء والميم المفعول الأول. وقد أقيم مقام الفاعلء واطاء المفعول الثاني» وله 
علينا العلاء" جملة في موضع المفعول الثالث 

فسان العفرونان الس كلك ترجا يكين خن: ادر ل القالودروا لا جوز د كر 
أحدهها دون الآخرء ويجوز الاقتصار في هذبن الضربين على المفعول الأول؛ لآن المفعول 
الأول في هنين الضربين بمنزلة الفاعلء والفاعل يجوز أن "” عليه ألا ترى أن 
فولنا: أعلم الله رَيدًَا عمرًا منطلقا : أصله: عَم ريد عمر :ا مُسطلقا" دعد او فلت 'علم 
ريد" وسكت عليه جازء وكذلك يجوز أن تقول: "أعلمت زيدًا ' وكذلك: :"كات ريدت 
ولا تذكر أي شيء نبأته ويجوز ألا تذكر المفعول الأول وتذكر المفعولين الآخرين, 
تقول" أعلطت ذازك علة "بوانت زوز اعلسثت 47 لأن :ريد ننس تعلق بالمفعو لين 
الآخرين» وليس يضطر الكلام إلى ذكره؛ لأنه مفعول يستغنى عنه. 

وقول سيويه: "لا يجوز أن يقتصر على مفعول واحد دون الثلاثة" فإن معناه 
لا يحسنء ألا ترى إلى قوله: "لأن المفعول هاهنا كالفاعل في الباب الذي قبله". ويجوز 
الاقتصار على الفاعل في الباب الذي قبله. 

وكثير من مفسري كتاب سيبويه من المتقدمين والمتأخرينء ربما قالوا: لا يجوز 
الاققصار على واحد من الفلائق تلق من لفظ سيبويه من غير تفتيش ولا تحصيل. 
والصحيح ما حبرتك به. 

يريد: أنك إذا قلت: يا سارق الليلة» فقد جعلتبا مفعولا له على السعة لا غيرء 
وأضقك: إلببنا اتيم الناض] بح كنا تقول ديا كاري زيلب بوزذا قليك: ' رقت عية الله الوب 
ليذ عا مين ال 1 8 السعةء 5 أكون ار داء فإن لم تجعلها 
ظرفا فقد صيرتها بسزلة "يا سارق لتي لا تكون ظرفا. 

فإن قال قائل: لم جاز أن 53 ل 0 إذا لم تضف إليباء ولا يجوز أن تكون 
ظرفا ذا مو ا نيا 

تيزل لا مسق الحو قي وا اكايع الو ا لوقورة عدون تإذا بكرن "0 رص امن 
حروف الحرء فقد زال عن ذلك المنهاج: فإذا أضفناه إليه فقد صارت الإضافة بمنزلة 
حروف الجرء فخرج من أن يكون ظرفا. 

ثم قال سيبويه ممسثلا لما قدم: "وتقول: أعلمت هذا زيدًا قائمًا العلم اليقين 
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إعاذقيا" "لفك" مصدى راقن نعف نوو إترلاق! عدر انعناء الجا بطري 
أحدهما فيه فائدة ليست في الفعل» وهو العلم اليقين؛ لأن معناه العلمُ اليقين الذي تعرفء 
و"إعلامًا" هو تأكيد لأعلمت؛ ا ا ا ا 

وقال سسيبويه في فى تود" وأذخل الله عَمُرَا المدخل الكرم إذْخَالا"» فعمرو 
المفعول الأول واالمنع" 7 الثاني» و"الكريم" نعت له. و"إدخالا" مصدر. 

هذا باب ب المفعول الذي نعداه قعله إلى مفعول 

قال سيبويه: "وذلك قرلك: كسى عَبْدُ عبد الله النرياء وأغطى عَبْدُ الله المال» 
رلعيت عبد انه طاهناء العا مل رن بوانت ضرب عَبّدُ الله وسَعَلْت به: 
2 وأغطي» كما شغلت به ضرب» وانتصب الثوب والمال؛ لأنهما مفعولان تعدى 

ما فعل مفعول, هو بمنزلة الفاعل". 

قال أبو سعيد: قد قدمنا أن الفعل يصاغ للذي يقع به كما يصاغ للذي يقع منه. 
وإن كانت الصيغتان مختلفتين» فإذا قلت: ضرب زرَيَدٌء فقد صغت: "ضرب" لزيد» ورفعته 
به» كما أنك إذا قلت: أ ريد فقد 582 ا لزيد ورفعته به. 

و "ضرب" وبابه يسمى فعل مفعول؛ لأن الذي صيغ له قد كان مفعولاء وكان له 
فاعل مذكورء فقد علمت أن الفعل إذا ارتفع به فاعله» فجميع ما تعلق به سوى الفاعل 
منصوب وكذلك إذا وضعته لمفعول امجح يي ململي بل برا امتصيو ير ترجه 
في قولك: 0 عَبْدُ الله الثواب " و"أغطى عبد الله المال" ‏ تَصب الثوب والمال؛ لأن عبد 
الله قد ارتفع بالفعلين وصيغا له تعلق التو والمال بالعلاى حضكا لت 

وهذا الباب يتعدى فعل المفعول فيه إلى مفعول آخر فقطء واعتبار ذلك أنك تنظر 
الفعل الذي يتعدّى إلى مفعولين» وقد سُّمّى فاعله» فإذا أردت أن تنقله إلى ما لم يسم 
عله برقع لامعل ,و المي انيت ناك لني لعاسه رضسيوظة اسل انه فصان القعل: للتتعول 
الذي رفعته» ونصبت المفعول الآخرء فصار المفعول متعديًا إلى مفعول» ولو كان الفعل 
الذي سس فاعله متعديًا إلى مفعول واحدء ثم نقلته إلى ما لم يُسَمّ فاعله. أقمت المفعول 
مُقام الفاعل» فصار الفعل للمفعولء ولا يتعدّى إلى غيره لأن المفعول الذي كان يتعدّى 
إليه قد صار مرفوعًا مصوعًا الفعل» وذلك نحو قولك: "ضرب زَيْدَ" وقد كان أصله: 
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اضرب عمرو رَيدًاا فحذفت 'عَمَرَا ولت 'ضرب ربد . ولو كان الفعل يتعدى إلى 
ثللانة مفعولين) ونقلته إلى ما لم سه اا سار فعل المفعول يتعدى إلى اثنين» كقولك: 
"غلم يذ عمرا منُطلقا" وقد كان: "غلم الله رَيْدَا عَمْرَا مُنُطلقا" فافهم هذا الترتيب. 

ولسو كسان الفعل غير متعدٌ إلى اشع من المقعولات» قتقلقة إلى ها لم ينسم فاغله 
كمف البنصدر ان الطرقي أو صر نا من حُروف الجر المتصلة بالاسم مُقام الفاعل» وذلك 
قولك: سسير بز ْ بل السير السديد در متك يوم أ اتقيج الناء مقلاة القاعز وإ شعت 
قللت: سير يزيد ل الشديد فَرْسّحَيْن يو مين" تقيم 'السير" مقام -- وإن شعت 
قلت: سير يزيد و الشديد فرْسحَان يَومَِن" و"'فرسخين يومان"”, أي الظرفين شئت 
أقمته مقام الفاعل. 

واعلم أن الفعل الذي 5-6 يجوز أن لا تذكر مفعوله فيما لا يسمى فاعله وتقام 
حروف الحرٌ أو الظرف أو المصدر مُقام الفاعل» كقولك: 'ضرب بِرَيْد" و"ضرب ضَربئَان 
الذارٍ اليم" "وعشرب اليوْمْ في ادر صتربكئين". ٠‏ 

قال سيويهة "فإن شيت دك ا فقلت؛ ' كسي الذؤب الوا أغطى 
المال عبد الله كما قلت: يت زيدًا عبد الله فأمره ني هذا المكان كأمر الفاعل . 

وتنية: جديا هدك ور أن ال رساقيه: "اله نب 6 دن الضال أغطى 
عَبِدُ الله" كما تقول: "زَيْدَا ضَرّب عَمَْرُو'. 

قال سيبويه: "واعلم أن المفعول الذي لا يتعداه فعله الى مفعول يتعدى إلى كل 
شيء تعدّى إليه فعل الفاعل الذي لا يتعداه فعله إلى مفعول". 

يعسني: أن قولك: '"ضرب رَيِدُ" هو فعل للمفعول الذي لا يتعدى إلى مفعول آخر 
يتعدى إلى الظرافك من الزمات :و المكان والمضيدن ولطال: تهنا عد ع لشاعل إلى هذه 
الاربعة» وإث كان لايتعدئ الى مفعو ل غيرنها كقوللةة حمر "و اقاه" و"دهب". 

ثم مثل تعدّي فعل الفاعل إلى هذء الأربعة فقال: "وذلك قولك: ضرب ويه 
القرف القديد ‏ 3 قن تعد إل المعددر 

نم بين أن فعل المفعول قد يجوز أن يُجعل الظرف مَعَهِ مفعولا على سنّعّة الكلام؛ 
كسا كان ذلك في فعل الفاعل فقال: "صضُرب عَبْدُ الله ايَوْميْن اللَّذَيْن تَعلَمُ لا تجعله 
ظسرفا"» يعني اليومين "ولكن كما تقول: يا مصْرُوب الليْلّة الصمُرْب الششّديد" الليلة ني 





قولك: " يا مَضْروٌب الليلة ' قد كانت مفعولة على سّعَة الكلام» وأضيف إليها "مَضْروبُ" 
ظ كما يضاف الفاعل إلى المفعول في قولك: "ضارب زيْد ' و'مكسلو توب ل 
درهم " بمنزلة "ضارب زيد '؛ لأن هذا مفعولٌ صيغ له الف ثم أضيف إلى مفعوله؛ 
كما أن ضاربًا" عل ا وأضيف ارم 

ومن شهثيله أيضًا: 'أفْعدَ عَبْدُ الله المقَعَدَ الكَرِيم". المقعّد ظرف من ظروف 
المكان. 

ثم قال: الحبخ ما تعدى إليه فعل الفاعل الذي لا يتعداه فعله إلى مفعوله, 
يتعدى إليه فعل المفعول, الذي لا يتعداه فعله إلى مفعول"'. ٠‏ يعني: : الظرفين» والحال» 
والمصدر. وقد بينا ذلك. 

ثم قال: "واعلم أن المفعول 00 والاقتصارء 
بمسزلته إذا تعدّى إليه فعل الفاعل, لأن معناه متعديًا إليه فعل الفاعل. وغير متعدّ إليه 
فعله سواء". 

يريد: أن المفعول الذي لم يسم فاعله. وهو الذي لم يتعد إليه فعل الفاعل» إذا كان 
يجوز الأقتضار عليه في حال تسمية الفاغل» جاز الاقتضارٌ عليه» وق لم يسم الفاخل» وإن 
كان لا يجوز الاقتصارٌ عليه في حال تسمية الفاعلء لم يُجْرْ الاقتصارٌ عليه في حال ما لم 
يسم فاعله» وذلك أنك تقول: "صرب عَمِرِوٌ زَيْدا" فتقتصر على "زيد" ولا تأني بظرف 
ولا مصدر ولا غير ذلك» و"كسئ زَيْدّ عَمْرّ' فيجوز الاكتفاء به» فإذا نقلته إلى ما لم يسم 
فاعله؛ قلت: "كسي عَمْرو" و"ضرب ريد اع إلى غيره. ولو قلت "ظن رَيْدُ 
ب مد ثم نقلته إلى ما لم يسم فاعله قلتة 2 عَمْرُو مُنْطْلَاا ' ولم يجز: 0 
عَمْرُو" وتسكتء كما لم يَجْر أن تقول: "ظَنُ زَيْدُ عَم" وتسكت. 

ول الع مال بسع ته ليجب لفل مول ل يكن ل في حال مسي 
الفاعل» ولا يزيل عنه مفعولا كان له. ألا ترى أنك تقول: "ضَربت زَيْدَا" فلا تجاوز هذا 
المفعولء وتقول: "ضرب زَيَدُ" فلا يتجاوزه أيضًا 0 لأن المتعنى ,واتحدمه بواتقول 
"كسَّْت زَيْدَا ثوب" فتجاوز زيدا إلى مفعول آخرَ» ثم تقول: "كمي َيْدُ نوب" فلا تجاوز 
الثوب. 

قال سيبويه: "لأن الأول بمسزلة المسصوب'", يعني "زيدًا" في قوهم: 2 زيل 


يات المفمعول الذي يتعداه فعله إلى مفعولين 50١‏ 





"و صا" ري انر ا فالس ااا برو كان لبعد يدا لشاف 
فاعرف ذلك إن شاءاالله تعالى. 
هذا باب المفعول الذي يتعداه فعله إلى مفعولين 
وليس لك أن تقتصر على أحدهما دون الآخر 

قال سيويه: "وذلك قولك: نبّبْتْ زيدًا أبا فلان؛ لما كان الفاعل يتعدى إلى 
ثلاثة, تعدى فعل المفعول إلى اثدين". 

بعتي "الثامدة رذ عجر قلات" وق أكرنااهذا. 

قال: "وتقول: أَرَى عَبْدَ الله أبَا فلان؛ لأنك لو أدخلت في هذا الفعل الفاعل, 
وبنيته له لتعداه فعلّه إلى ثلاثة مفعولين". - 

يعسني: قاذ ناك "ريني رَيْدْ عَبْدَ الله أبا فلاذا تعدى إلى ثلاثة مفعولين فإذا 
افلك إعناتل لبت الأ عله عدي ل تعر يك وو دك 

كم قال: واعلم أن الأفعال إذا انتبت هاهناء فلم نجاو وز تعدت إلى جميع ما 
يتعدى إليه الفعل الذي لا يتعدى المفعول". 

يعنى: أن الفعل بعد تعديه إلى المفعولبن في هذا الباب يتعدى إلى المصادر والظرفين 
والحال كما تعدى "ضرب ريد" إلى ذلك. 

نم مثل فقال: "أغطي عَبْدُ الله الوب إعطاء جمبلاء وثبّعت رَيْدَا أبا فلان تنبياء 
وسرق عبد الله الناب اليْلَهَّ لا تجعله ظرفاء ولكن على قولك: "يا مُسروق اللْيْلَة 
لواب" 

تيال أ عيفد آنا قو له ا عد الله الثواب امماء و كانه هقد النانت 
على مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهماء 3 جعل الشاهن: 'أغطي عبد الله وال 
وساغ ذلكء لأنه أراد لير المصدرر رار 'إعطاء جميلا ولم يرد أن يمثل نفس الفعل؛ 
وحين أراد أن ل ا ال با فلان" و ل رك عد الله ا با فلان". 

وأنااقول "لبنتا .ريد آنا فلان 1 فك 00 

وقد قال سيبويه في باب ل إن نعل" إذا كان الع 

فح له قينا لام الفغل عند زا تقش أن بح ف على "تفعلة". فيقال: ' دم 
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سرية و"سَويته تَسُوِيَة"» وإذا كان صحيحًا من غير الياء وا همزة» جاء على "تفعيل" 
و"تفعلة" نحو: "كمه تكرِيمًا وتكرمة"» و"عَظْمِيُه تَعْظيمًا". 

٠‏ ورد عليه أبو العبّاس فقال: مده بمنزلة سائر الدرواقك الصحاح تجيء على 
تفعيل» وظنْ أن سيبويه لم يُجز التفعيل في باب الهمزء وقد تكلم به في هذا الباب» ولولا 
أنه جائرٌ عنده ما تكلم به ولكن الأكثر في باب الهمز التّفعلة, لأنها يلحقها التليين» وإن 
كان التفعيل جائرًا في الهمزء ولكنه ذكر في باب المصادر الأكثر في كلام العرب. ‏ 

وأماقوله: '"سرق عَبِدْ الله الشؤب اللَيْلّة' فإنما قصد أن يبِيّن أن فعل المفعول قد 
يجوز إذا كان متعديًا إلى مفعول واحد أن يُجعل الظرف معه مفعولا على السّعّة وقد 
ذكرنا نظير هذا. ظ 

م قال: "مير فعل الفاعل والمفعول حيث التبى فعلبماء بزلة الفعل الذي 
لا يتعدى فاعله ولا مفعوله. ولم يكونا أضعف من الفعل الذي لا يتعدّى". 

يعني: أن المفعول والفاعل اللذين يتعدّى فعلهما في تعدّيهما إلى المصدر والظرفين 
والحال ليسا بأضعف من الفعل الذي لا يتعدّى في تعدّيه إلى هذه الأشياء. 

هذا باب ما يعمل فيه الفعل فينتصب 


وهو حال وقع فيه الفعل وليس بمفعول 

قال سيبويه: "كالقوب في: كُسَوْتْ الشؤب» وكَسُوْت زَيْدَا الفؤب؛ لأن الب 

ليس بحال وقع فيها الفعل؛ ولكنه مفعول كالأوّل". ظ 
قال أبو سعيد: ضمن سيبويه هذا الباب ما ينتصب لأنه حال» وفرق بينه وبين 
ماينتصب لأنه مفعول ثان» فيما يتعدّى من الفعل إلى مفعولين» ولك أن تقتصر على 
أحدهماء من قبل أن الخال إنما هي وصفف او ارات الفاعل والمفعول في وقت وقوع 
الفعل؛ كقولك: "قا زَيْدُ د ضَاحكًا ' أي وَقع فعله في الحال التي هو موصوف فيها 
بضاحكء و"ضَرَب زَيْدٌ هندًا قائمة" أي وقع الضرب مها ني الحال التى هي موصوفة فيها 
بقائمة:» وإذا قلت: "كَسَوت زَيْدَا الثوؤب"» فالثوب ليس هو الكاسيء ولا هو المكسُو 
فليس بحال وقع فيها الفعل من أحوالهماء فوجب أن يكون الثوب مثل زيد ني فصول 
الفعل إليه وتناوله لسه. وهذا معنى قوله: 'ولكنه مفعول كالأول" يعني: الثوب 





مععول كزيد. 

م افتسال 1 توف آنه يكون معرفة. ويكون معناه ثانيًا كمعناه أولا, إذا قلت: 
سرك الغواب, وكمعناه إذا كان بمسزلة الفاعلء إذا قلت: 0 اللرياة 

قال أبو سعيد: أما قوله: "'يكون معرفة", يعني أن المفعول الثاني مما يتعدى إلى 
مفعولين يكون 006 كقولك: 'كسوات 55 اح والحال لا تكون معرفة» لأنك 
لا تقول: "قامٌ زَيْدْ الضّاحك" فأراك الفرق بين المفعول الثاني وبين الحال. 

وأما قوله: "ويكون معناه ثانيًا كمعناد أولا". يعني: أن المفعول الثاني إذا كان معه 
مفعول» فهو بمنزلته إذا لم يكن معه مفعول غيره» وذلك أنك إذا قلت: "كَسَوْت رَيْدَا 
النوؤب"”؛ فالثوب هو مفعول ثان؛ وقد وصل الفعل إليه. وإذا قلت: "كَسَوْت النُوْبِ" ولم 
اأكسير خيو اقيق أل بوفعياه اي الوجهين جميعًا واحد؛ لأنك, وإن لم تذكر غيره» فقد 
علم انك ألبسئه شيئًا ماء والحال ليس كذلك؛ لأن الخال لا تقوم بنفسها منفردة عن 
الأساء الك هي بعال يدي كبن الفرولعوب: خرن المشهر ل« الاار له الخ تقوا لي رت قائمة" 
وننصب قائمة على الحال» وأنت تريد: "ضَرَيْتَُ هنْدًا قائمّة". 


وأماقوله: "كمعناه إذا كان بسزلة الفاعل". يعنى: أن الثوب قد يقوم مقام 


اللأعيان اتسينا ل" كسمي الل ا أنتوارة يق ليا لاقام الات باقر اق ونيا اد 
حكمها. 

نم مثل الحال الذي عقد الباب عليه فقال: "وذلك قولك: ضَرِبْتَ عَبْدَ الله قَائما؛ 
وذهب ريد راكب فلو كان بمسزلة المفعول الذي يتعدى إليه فعل الفاعل: نحو 
عبد الله وَرَيْدٌ ما جاز في ذهبت". 

يعني لو كان ما ينتصب بالحال كالممعول نحو: عبد الله وَزَيْد ما جاز الحال من 
'ذهب" لأن "ذهب" لا يتعدى إلى مفعول فلما جاز 'ذَهَبْتْ رَاكبًا" ولم يجز 'ذَهَيْتُ رَيْدا" 
علفيتا اله لبن “قله 

ثم قال: "ولجاز أن تقول: صَرَيْت رَيْدَا أباك وضَربْت رَيْدَا القائم» لا تريد 
بالأب ولا بالقائم. الصفة والبدل". 

يعني: أنه لو كان الحال بمنزلة الاسم المفعول لحاز أن تأتي "لضَرَبْت" بمفعول ثان 
شقول صرلك رين 0د" على أن تجعل: ' .يدا" المفعول الأول» و"أباك" مفعو لا قا 
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ولا تجعله نعنًا لزيد كذا "ضَرَيْتُْ رَيْدَا القائم"؛ كما قلت: 'ضريت ت زَيْدَا قائما" ونصبته 
على أئه حالء فلما جاز في 'خريك ريذا '" أن تأتي بمنصوب آخر حال» ولا تأتي 
بمنصوب آخر مفعول» كزيد وعمروء علمنا أن الحال لا تشبه المفعول. ْ 
ظ قال سيبويه: "فالاسم الأوّل المفعول به في ضربت» قد حال بينه وبين الفعل أن 
يكون فيه بمسزلته؛ لأن ضربت إنما يتعدى إلى مفعول واحد, كما حال الفاعل بينه 
وبين الفعل في ذَهَبّ» أن يكون المفعول به فاعلاء وكما حالت الأسماء المجرورة بين ما 
بعدها وبين الجارء في قولك: لي مثله رَجُلاء ولي ملؤه عَسّلاء وما في الْسماء مُوْضع 
راحة سَحَابَ وكذلك: وَيْحَهُ فارسا". 

قال أبو سعيد: أما قوله: م الأول المفعول في ضربتء قد حال بينه وبين 
الفعل". يعني: أنك إذا قلت: "ضربت بت زَيْدَا قائمًا " فزيد الذي هو المفعول الأول قد اكتفى 
به"ضَّربت" في التعذي إليهء فامتنع 'قائم من وصولٍ الضرب إليه» كما يصل إلى 
المفعولات» فاتصبء لأنّه حال» كما أنك إذا قلت: "ذهب زَيِدُ راكبًا" فقد اكتفى 
"ذمَب" بزيد لأنه فاعلّ له» فلم تصر الحال فاعلاء فقد صار الفاعل حائلا بين الفعل 
وبين الحال أن يكون فاعلا. ومثل ذلك أنّك إذا قلت: 'لي مثل هذا اليش رجلا" 00 
هذا القددح عَسّلا" فقد أضفت "مثل" إلى الجيش. ونصبت "رجلا" على التمييز» وكذلك 
يذ" )الأن الماك إليه.وهو افرور قن ال مين الانبم المضافت وهو "شل" و"ملء" 
وما أشبه ذلك» وبين "رجلا" و"عسّلا" وما أشبه ذلكء أن يكون بحرورًا؛ لأنه قد استونى 
الجرء وليس ينجرً به اثنان» فانتصب لأنه سَييزٌ كما اتتصب الحال بعد استيفاء الفعل 
لفاعله وا لأنه حال» ولم يصر فاعلا ولا مفعولاء ا ويح رَيْد فارسًا" 
بمنزلة: "لي مثل ايش رَجُلا" واهاء في "مثله" و"ملؤٌة" و"وَيْحَه" أساء بحرورة. 

ثم قال: ا 

عي اده تقول: "عشْرُون درْهَمًا" فتنصب "درهما" على التمييز» وقد حالت النون 
بين "عشرون" وبين "درهم" أن ينجرٌ الدّرهمء بإضافة العشرين إليه» ألا ترى أنك تقول: 
"'عشرو زيد" إذا أردت إضافتها إلى مالكباء وتحذف النون» فقد علمت أن النون حائلة 
بين "عشرو" وبين دري أن يكون منجراً. 

ثم قال: 'فَعَمَل الفعل هاهنا فيما يكون حالاء كعَمّل: علد رالا قي بيو 
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يعني: أن عمل الفعل في الحال» كعمل ما ينصب على طريق التمييز» وذلك أن 
الحال لا تكون إلا نكرة» والتمبيز لا يكون إلا بنكرة ومعناهما متقارب» وذلك أنك إذا 
تلع "جاع ترذ" إن ععة يسله انايكورت. بزافمه فق لفن وال بيمكن أن يكوق لهه 
اتحاذا تيك " ركبا" فقن د ونع سه لاله مه امار الوا 'المقنة :8 نو [1'قلت "جاءني 
00 يصلح أن يكونوا من أنواع كثيرة» فإذا قلت: "رجلا" بينت واحدًا من الأنواع 
المسكسدة) غير أن النوع الع د الشىء البسة والحال هي اسم الفاعل والمفعول في 
حال وقوع الفعل» فهما مختلفان في أنفسهماء ومتقاربان في طريق نصبيهما. 

ثم قال سيبويه: "ألا ترى أنه لا يكون إلا نكرة, كما أن هذا لا يكون إلا نكرة"' 

يعني: لا تكون الحال إلا نكرة» كما لا يكون التمبيز إلا نكرة. 

ثم قال: "ولو كان هذا بمسزلة الثوب ورَيْد في: كسوت لما جاز في ذَهَبَتْ 
راكباء لأنه لا يتعدى إلى مفعول". 

يعسى: لو كان تقال مسرل النوري النا ان قفيف راكثل مالا يعوو "دهت 
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ثم قال: ‏ وإنما جاز هذا لأنه: حال وليس معناه ممعنى الثوب وزيد, فعمل كعمل 
غير الفعل ولم يكن أضعف منه؛ إذ كان يتعدّى إلى ما ذكرت من الأزمنة والمصادر 
ونحوة . 

يريد: إما جاز تعدّي الفعل إلى اخال. وإن كان الفعل لا يتعدّى إلى مفعول كما 
يعمل عير الفعل وهو 'عشرون درهمًا وححوه. ولي مثله رجلاا) ولم يكن الفعل 2 
تعذيه إلى الحال بأضعف من عمل العشرين في التميز؛ لأن الفعل يتعدّى إلى الظروف 
والمصادر وليس كذلك العشرون. 

هذا باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول 
واسم الفاعل والمفعول فيه لشي ء واحل 

'فمسن ثم ذكر على حدته, ولم يُذكر مع الأزْل؛ ولا يجوز فيه الاقتصار على 
الفاعل: كما لم يجز في ظننت على المفعول الأول: لان حالك في الاحتياج إلى الآخر 
هاهناء كحالك 6 الاحتياج إليه شمة) وسدبين دكدان شاء الله تعالى' . 
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قال أبو سعيد: اعلم أن هذه الأفعال التي ضمّنها هذا الباب أفعال تدخل على مبتدأ 
وخبر فتفيد فيها زمانًا محصلا أو نفيًا أو انتقالا أو دواماء فمن ذلك: "كان" وها ثلاثة 
معان» أحدها: ما ذكرناه» كقولك: "كان زَيَدٌ عالمًا", وكان الأصل: "ريد عالم" فدخلت 
"كان" ُو جب أن ذلك في زمان ماضء» وكذلك: كن 2 منُطلقًا". 
#وفنس كون ا سواه "كان" فى لبان الماطتى متتطقاء: وير منقظية نكن انل 
ينقطع فقوله تعالى: توكان الله عَلِيمًا حَكيمًا” 0 وهو في كل حال موصوف بذلك عر 
وجل» وأما ما قد انقطع فقولك: "قد كنت غائيًا وأنا الآن حاضر". وقد يحتمل أن يكون 
"وكان الله عللسيمًا حكسيمًا" في تأويل المنقطع» ومعتاه: ما وقع عليه العلم والحكمة, 
لا العلم والحكمة» كما قال الله تعالى: «إحَنَّى لَعلَمّ الْمُجَاهدِينَ منْكج) (') والمعنى: حتى 
يجاهد المجاهدون منكم ونحن تعلمهم. 
والمعنى الثاني من معاني كان: أن تكون في معنى: حَدَثْ ووقعم» كقولنا: "كان 
الأمرُ" أي حَدَتُ, 
والوجه الثالث: أن تكون زائدة. وقولنا: "تكون زائدة" ليس المعنى بذلك أن 
دخولها كضروجها يكل مع وإنما يعني بذلك أنه ليس طا اسم ولا خبرء ولا هي 
لوقوع شيء فذكورع:والكني والة على زمان. وفاعلها مصدرها: وذلك قولك: "رَيْدٌ كن 
قائه" و زيد قائم كان" تريد ذلك الكون» وقد دلت كان على الزمان الماضي؛ لأنك لو 
قلت: 'زَيْدٌ قائم" ولم تقل: "كان" لوجب أن يكون ذلك في الحال. 
وقال الشاعر: ش 
سَرَاة بي أبي أبي بكر تَسَامُوُ عَلَى كَانَ المسَوّمّة العراب 9" 
00 واي المسومة العراب كان ذلك الكون. ومثل ذلك قولنا: زيد ا 
مُنُطلقَ" وألغينا "ظننت" ولم نعملهاء ومع ذلك فقد - الكلام من اليقين إلى الظن. 
طَلقّ كان" وإن لم تُعمل "كان" 








كأنك قلت: : زيد منطلق في ظنى. وكذلك قولك: "زَيْدُ منطاة 
في اللفظع ققد أوجبت أن هذا المعنى في زمأاك ماضص. 





(؟) البيت بلا نسبة في اللترانة 14/ 737. 
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ولكان اخوات و هي : صار» وا:صبح. وأمسى) وظل» وأضحى» وبات» وليس 
وما زال) وما 0 وما 5200 منهن ؛ اهنا صار ففيها معنى الانتقال» وهي تدخل على 


نان ددن اي | تلك الحال من قبل: كفولك: 'صار ريد عَالمًا" و"صارٌ الطين حَرَ ل 
أي انتقل إلى هذه الحال. ل ل 


م ل م 35 انل 1 


صار ريد إلى 0 - لا تقول: زيد إلى عمروء و.كنه بمعنى انتقل إلى عمرو. 

وأما كد راسي وأَضْحَى وبَاتَ وظل فهي أوقات مخصوصة دَخَلنَ على جُمل؛ 
تباذا“قلت: "أصبَحّ عالمًا فكأنك قلت: دخل في وقت الصباح وهو عَالم وإذا قلت: 
0 فنهد قلت: دخل وقت المسّاء وهو كذلك: ا" - 7 الضحى. 
و"ظل رَيْدْ مُنُطلقا": أتى عليه النهارٌ وهو منطلق. و"بَات زَيْدْ قائما": أ عليه الليل 
وهو ا 000 والذس ححا سيكو كا سيدا واه عا “كان . 

وبينهن وبين "كان" فرقا» وذلك أن "كان" لما اتقطع» و"أضحى" و 'أَمْسَّى" 
بيات" غير منقطع. اي أنك تقول: م زَيد غنيًاا فهو غنيّ في وقت إخباركع 
غير منقطع غناه» وربما توسعت ال 00 الاشعنارة فى معن ١‏ "كان" 
وفيا تبيقولون” 'أَصبَم ريد عدا ولا يقصد إلى وقت الصباح دون غير هذا. قال 
ليلد عو 

نم أحوًا كالب وَرقَ جف فَألوَنا به الصا والدور 7" 

ولم يقصضد إلى وقت دون وقث: 

رايا جيسن" لرجا لاحل على جيل عقيو اال كقرالن ار 
والأصل "ربد عات "قبن عور ل: مدر" واقيه يحاي اقباديه نان "الا له فذانقاك: 0 00 
فالمنينا” نقد نفيت هذا المعنى» وكان الأصل ني قر 0 مثل : أصيد البَعير" 
بححيوةا و اديوه تحني 4 رأنه ا( وم اق لارومة بعليو ا جد اما سان الئة 
الأنعيال لاحعغالاف الأرقاكه الى كول فابيام :وععلو البناة الى كمُوة به ماضمًا أله 
الس 


إن تال" قائل : بوبنا الدليل على :5ن لبن الغ 5 فين #1 الدون غلك ذلك اتضال 
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الضمائر بها التي لا تنصل إلا بالأفعال» كقولك: لست ولْسْنًا ولَسسّم والقوم لَيْسُوا قائمين. 

وأما "ما 0-0-5 وزالة لقن فصار المعنى بدخول لني على الندي إيجابًا 
فإذاقللت: ارال ري قائما" و"لم يَرَل بَكرٌ مُنْطَلكًاا ولا وال ار فقد 
أوجبت ذلك كله بنفي النفي. ولا تستعمل "زال" لدت ررض اليا الو ال ار ل 
زَيْدُ مُنطلقًا" لم يجن ولو قلث: "ما رَال رَيْدُ إلا مُنَطلقا" لم جر بويا 
انتقض معنى "ما" فصار تقديره: "زَال ريد مُنَطلقَاا وهذا لا يجوز. 

وأما قوله: "ما دام رَيْدُ منْطلَاا ' فليست "ما" هاهنا مثلها في قولف "ارال ريد 
مُنَطلقَا"؛ ؛ لأن " ما" في "ما زال" للنفي» و" "عمدت يبيام الفبل عوط مصدار 
يراد به الزّمان» وذلك أنك إذا قلت: "أنا أقومُ هاهنًا ما دَامَ ريد قاعدًا" فمعناه: نر 





هَاهنًا ذَوَامَ زيد قاعدً" » وتريد بالدوام: وقت الدوام؛ تقول: "جنك مَقَدمَ م الحاج" » تريد 
وقت مَقَدَم الحاج. ولو قلت: "ما دَامَ زَيْدٌ قائم" من غير أن يكون معه كلام لم يجر؛ 
ادن بطرت من الرّمان» فيحتاج إلى ما بقع فيه. . ولو قلت: "ما زَال زَيْدٌّ قائمّ" 
كان كلاما تامّاء ولا يستعمل "ما داه" الأتبلفهك "بنا"؛ أن "ما" وها معدها من المضدر: 
و"ما زال" يجعل مكان "ما" حروف النفي فيقال: 'لَمْ يرل" و"لا يزال" وأرثتهؤال". 

وقد يُقنصر في بعض هذه الأفعال على الفاعل» كقولك: "أصْبّحَ الرجل" و 'أمْسَى 
زيذد" و"أضحَى بك" أي ل في هذا الوقت» كما يقال: "أظهر الرجل”" أي دحل في 
وق اين ويقا ل: "دام الرّجُل عَلَى فغل كذَا" و'دَامَ الرّخْصْ بِحَمّد الله تعَالى". 

وكل هذه الأفعال يستعمل فيها الماضي والمستقبل إلا "لَيْسَ" و"ما دام" فيإن "ليس" 
ليس طا مستقبل» و"ما دام" إذا جعلت في مذهب "كان" في جعل الاسم والخبر لهاء تقول: 
"آتيك ما دَامَ زَيْدُ صَاحبَكَ"2 ولا يقال: ما يَدُومُ رَيدٌ صّاحبّك؛ وذلك أن قولك: "مادام" 
لت 0 فاحتير له بناء واحد» يه ل ا ود 

يشترط انصاله ودّوَامه» والفعل الذي يقع على "ما دَامَ" مستقبل أبذدًا. 

وهذه الأفعال إذا كانت مقدَرًا دخوها على اسم وخبر لم يَجْر الاقتصارٌ على الاسم 
دون الخبرء ولا على الخبر دون الاسمء كما لم يَجْرْ الاقتصار على المفعول الأول في 
"ظَنْت" ولا على الثاني. وقد بينًا ذلك فيما مضى. 

وذكر سيبويه من جملة هذه الأفعال: كَان ويُكونء وصارَء وما ام ولَيْسَ» ثم قال 
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عقجي. ذلك:." دما كال 1 َحْرَهْنَ من الفغن مما لا يُستغني عن الخبر. وقد ذكرنا جملة 


ء: 07 7 0 : 1 00 1 
ويلحق لك , 2 فنَئ وهو بمعد : مهاء: ال 4 وكذلك: ما انفك 4 ولا 91 يستعمار ل إلا 
١ 7 0 .‏ 3 7 ةا 3 عر ١‏ 2 عاد 5 0 1 | 2 2 
ل 0 "لا يَمتَأ طلقا" , "ما الفلت ذا و لا ينفلك 


ترمد ل ان هر 0 بالهار. و"نات" باليل» وطق" تصلح 
بالنهار والليا 

ثم مثل سيويه فقال: "تقول: كان عَبَدْ الله أحَاك", فإنّما أردت أن تخبر عن 
الأخورة وأدخلت كان لتجعل ذلك فيما مضىء, وذكرت الأول كما ذكرت المفعول 
الأزل:ق "طنيت” 

يعي أن الفائدة في قولك: "كان عَبْدُ الله أحَاكَ" الإخبارٌ عن الأحوة: وكذلك 
الفانية: فيا كل اسم وبحر في اتكتيرفوزة الأنسم 

وقوله: 'أدخلت كان لتجعل ذلك فيما مَضْبى . يعني أن كان دلت أن الفائدة 
المستفادة بالخبر فيما مضى من الرّمان» : ذكرت الاسم لتعلم أنه صاحب هذه الفائدة) 
كما ذكرنت المشعوال الاو ل فى ياتب "طنمت ' 

5 فنا :: 'وإن شين كلت : كان أ اك عد الله وقدمت وأخرت,» كما فعلت 
ذلك في: ضرب. لأنه فعل مثله . 

يعني أن تقديم المنصوب في هذه الأفعال كتقد>م, المفعول. فجاز أن تقول: كان 
الاك عيذ ابنذ" كبن ناد ااي لحك ع رات انل كان كنة ره" كما قول "اخاك 
قري هيد اللدا ب بويككون الك مبائز الغا بهذا الناسة: 

فأما "ما زال" و'ما فتىء" و"ما دام" فلا يجوز تقديم الأسماء على "ما" فيهن» وذلك 
اك وأمًا فتيء' و"ما افك" للثفي» ولا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما 
لالواتكاذ هعون أن تقو ل ريد كاعر مدعو واففاريةة "داعيراي فهرو رذ" وقد 
كان ابو اسن يخ كيبان بح "قائمًا ما ال 5 الاا” 

ويجوز في "لا" و"لْم" تقديم الخبر. فتقول: "قائمًا 0 ريد" و"قائمًا لا يزال 


١ ||‏ مة 


يد كما يجوز أن تقول: رداك قوب عدر و زيك 1لا تضريد . 
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وأما "ما دَامَ" فإن "دَامَ" و"ما أفتيء واحذء فلا يجوز أن يتقدم (ما) شيء عَمل فيه 
"دام" لأن دام صلة لمساء ولا يُفرّق بين (ما) وبينهاء كما لا يفرّق بين (أن) الخفيفة 
والفعل؛ فلا يقال: آتيك قائما ما دام زيد" . 

ظ وأما "ليس" فإن الذي يدل عليه قول سيبويه في باب سأقفك عليه إذا انتهينا إليه 
أن تقديم الخبر عليها جائرٌء فتقول: "قائما ليس زَيْدُ". وبعض - يأباه ولا خللاف 
بينهم في جواز تقديم الخبر على الاسم بعد ليس» كقولك: "ليس قائما زَ يد" 

قال سيبويه: "وحال التقديم والتأخير فيه كحاله في: ضَرَبّ إلا 1 اسم الفاعل 
والمفعول فيه لشيء واحد". ظ 

يعني تقديم الخبر على الاسم في "كان" كتقديم المفعول في "ضَرّب" إلا أن الاسم 
المرفوع والمنصوب في كان لشيء واحد, وفي ضرب لشيئين. 

قال سيبويه: "وتقول: كُنَاهْم كما تقول: صَريْنَاهُة. وتقول: إذا لم كُنْبُم فمن 
ذا يكُوئبم, كما تقول: إذا لم نَضْربُم» فمن ذا يَضْرِيُهم". 

أراد الدلاالة على أن كان وأحواتها أفعال؛ لاتصال الفاعلين مها ووقوعها على 
المفعولين» كما يكون ذلك في ضربناهم. 

وقوله: "إذا لم تكن" يكون على وجهين؛ أحدهما: إذا لم نشبههمء ألا ترى أنك 
تقو له "انف ويد الى معن #مقنية ل 

والسوجه 0 أن يقول قائل: من كان الذين ران بتهم أمس في مكان كذا وكذاء 
فيقول النحيب: "نحن )| كناف" إذا كان السائل قد رآهمء ولم يعلم أنهم المخاطبون. قال 
أبو الأسود الدؤلي: ض 

فِإِن لا يكنب أو ئكُنهُ فإلهُ أَحُوهًا عَذَنَهُ أُمُّهُ بلبانبا (') 

فجعل "يكون" فعْلا واقعًا على الضّميرء وفيه ضمير فاعل» وها يصف الزبيب 

والخمر وقبل هذا البيت: 
دع الحْمّرَ تشربها الْغُواة فإلني رَأَيْتَ أَحَاهَا مُغْنيًا مُغْنيًا لمكانبًا ‏ 
يعسني 5 البرنية 2 قال: "فإن لا 00 3 لا يكن الزبيب الخمر 


.275 /1 البيت في ديوانه ص 287 ولسان العرب (كون)» والخزانة‎ )١( 


باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفغول كن 


ل ا 2 'فإنّه أخوها" يعني الرّبيب أخو الخمر لأنهما من 

تحره واه 

وأما أبو الأسود الدوّليء فإن أهل البصرة يقولون: "الدوّلى": ؛ بضم الدال» وفتح 
الممزة وهو من الدٌثل بن بكر بن كنانة. وفنحت الهمزة» كما قالوا في النِّر: تَمَرِي. وكان 
ابن حبيب يقو ل: الذّيل من كنانة» والدّئر جوز مصيرم» عا مدال فعل: الدئل بن 
حالس انين فالسيوين شيع بن امون بن خُرْيمّة بن مُذْركة. وجماعة من النحويين منهم 
الكسائي. يقول: الديلى. 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن أي سول اخلوائ؛ لسع اسمن لسن ون لين 
الجيكرف: قو مغدلن العائن رن رين لجح قال سد 1ن ودين دافم ون عي 
الأو كب لقال بر نادي عن انام للد ل عن زفقت يناك راوع وال قن لعا افد 
ساكن الياء» والدئل في كنانة رهط أبي الأسودء الواو مهموزة» فهو أبو الأسود الدؤّلى. 
هذا قول عيسى بن عمر من البصريين. 

وأما قوله: "كائن كولم فالكائن اسم الفاعل من كان؛ لأنك إذا قلت: "كان 
زَيْدُ قائمًا" جاز أن ونون كارن واقظااو نو ليا ""اماكون " تقبو لها ل رمن قاعله/ غير آنا 
كان لا يجوز نقلها إلى ما لم يسم فاعله, بأن يقام الخبر مُقام الاسم؛ لأنا إذا قلنا: "كان 
رسد أححاك" نويد والاع لا سفن العدمما عن الأكر كالمهدا شرن ذا وجزة أن 
تحذف زَيدَاء فيبقى الخبرٌ ادر وقد كان لا يجوز استغناؤه عن الاسم, كما أنك لا 
نقول: "حسبت زَيدًا". ولا تأتي له بخبر؛ لأن كرح بيصي بحا سان اسم 
وخبرء ولكن الوجه الذي يصح منه ين أن تحذف الاسم والخبر جميعاء» وتصوغ 
كان لمصدرهاء وذلك المصدر ينوب مناب الاسم والخبرء ويكون الاسم والخبر تفسيرا 
له فتقول: "كين ره مُنْطلق". فالكون: السسع ما لم برسم فاعله لكين» وزيد منطلق 
جملة هي تفسير الكؤن, ألا ترى أنه لو قال قائل: "مَل كان رَيْدْ مَُطَلقًا". لقلت: 

"فك كان ذاك ...وإها تريد: قد كان ذلك 50 فيفهم البخاطيه ذلك أن ريثا 
مسنطلق؛ وكذلك إذا قلت: "كان رَيْدٌ مُنطَّقًا كوا" ثم نقلته إلى ما لم يسم فاعله» أقمت 
الكون مقام الفاعل, وجعلت الحملة تفسيرا للكون» فقلت: "كين الكون زيل مُنَطلق". 
ويجوز إضمر الكون؛ لدلالة الفعل عليه إذ كان مصدرًاء فتقول: "كين زَيْدُ منطلق" 





كن شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


لظ 0 1 : مُنَطْلق" . وكان الفراء يجيز "كين أ خوك" في "كان رَيْدٌ أحَاكَ" ويزعم أنه 
ليس من كلام العرب» ولكن على القياس» وقد بينا القياس ني فساد ذلك. 

قال سيبويه: "وقد يكون لكان موضعٌ آخر يقتصر عليه فيه فتقول: كان عبد 
الله أي فَذ خُلقَ عَبَدُ الله وقد كان الأمرُ أي قد وقع الأمرُ وقد دَامَ فلان» أي قد 
لبس كما تقول: رَأَيْتَ ريد تريد من رؤية العينء وكما تقول: أنا وجدته؛ تريد 
وجدان الضالة, وكما يكون أمسى وأصبح مرة بمسزلة كان ومرة بمسزلة استيقظوا 
وامُوا". 

وقد ذكرنا هذه المعاني فيما مضى» وآراة افدينين أن الفظارواحِدًا فديكون له 





حالان أحدهما يحتاج إلى اسم وخبرء والآخر لا يحتاج. 

ثم قال: اوأنا بين فلوسن يكون فيا ذلك - لأنها وَضعت مَوْضِعًا واحدًا" . 

يعني أن ن "ليْسَ" لا يكون لما حال تستغنى بالفاعل فقط فيها. 

قال: "فمن ثم لم تتصرّف صرف الفعل لآخر". 

يعني لم تصرّف "ليس" تصرّف” "كان" وأخواتها ني الماضي والمستقبل واسم 
الفاعل» وقد ذكرنا هذا فيما مضى. 

قال: "فمن جاء على وَقَع قوله. وهو مقاس العائذي. 


فدى لبي ذهل بن شَيْبَانَ اقفتى إذا كأن يَوْمٌّ ذو كَوَاكب ا 60 
يعني إذا وَقع. 


ويزعُم بعض النّاس أنه: مُقَاعس العائذي» وهو خطأء إنما هو: مقاس واسمه: مُسْهر 
ابن التعمان. وسمي مَقَاسا بقوله: - 
مَقمنتُ بهم لَيْلَ التّمام مُسَبَرَا إلى أن بَدَا ضَوْء من الفَجْرٍ سَاطعْ 
وقال عمرو بن شأس: 
بني أسّد هَل تَعْلَّمُونَ بَلاءكا إِذَا كَأنَ يَوْمَا ذا كَوَاكب أشْتعا 9" 
يريد: إذا كان اليوم يومًا ذا كواكب أشنعاء وإنما أضمرٌ لعلم المخاطب» ومعناهء إذا 


)١(‏ البيت في سيبويه 27١ /١‏ وابن يعيش 7/ 248 وبلا نسبة في اللسان (شهب). 
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باب الفعل الذي يتعدّى اسم الفاعل إلى اسم المفعول كان 
52225299522522 7< سسسببسسبببببببة 


كيان اليوم الذي يقع فيه القتال. وبعض العرب يقول: ' إذا كانه يوه :دق كراكبب أشنعًا") 


اا 


فبجعل ان مطتن ند ويجعل أسْنعا عأ ى الال وقيجوز التبيكوة” أشنعا" خبرا. 

قال سيبويه: "واعلم أنه إذا وقع في هذا الباب نكرة ومعرفة؛ فالذي تشتغل به 
كان المغرفة؛ لأنه حَدٌ الكلام؛ لأنهما شيء واحد". 

سدس نلك رواهلت : أكان رؤز تانق وقالوعه القرقع ذا مضي لانن 
3 ك0 واقائمًا" شي ء واحدى وريد ضو معرفة وقائم نكرة وحد الكلام أن حبر 
0 يعرف بما ا يعرف؛ أن الفائدة هى لي كن الاسمير والآخر معرو ف للا فائده فيه 

والذي فيه الفائدة هو الخبرء فالأولى أن يجعل 55 المعر وف هو الاسم وتجعل المتكور 

صو الخبرهء حتى يكون مستفادًا فلن ددن إذن أن تقول: "كان قائمُ رَيْدَ)" ولا يشبه 
رن" قسانت رحل :ريذا؛الأنك إذا قلييه "صر ا وار "ديا خبرت عن عن رجل 
بالعبر بت الواقع مزه بزيدع ولو أضنتك رجلا ورفئعت 5 انتعكس المعنى) وصار المفعول 
بإفلاه لأنمنا شقان نامان: 

وقال: "وهما في كان بمنزلتبما في الابتداء إذا قلت: عَبَدْ الله منطلق" . 

يعني أن اسم كان وعقيره كالمدا وحبره في أن الخ فبيهنا تكرة والاسم معرفة. 

يي فقال: "وذلك قولك: كان زيد حَليماء وكان حليمًا رَيْدُ لا عليك قدمت 
أو الريك له المعك ها وفيت للن. 
حرك م عد 00 

قال *فاذا قلت: كان ريك فقد بات بما هو ررب عنده مثله عندك". 

يعني ابتدأت بالاسم الذي 0076 المخاطب» كما تعر فه أنتء فإنما ينتظر الخبر 
الذي لا يعلمه وتستفيدى فإذا "قلت: حليمّاء فقد أعلمته مثل سمط هما لويكن عل 
ولو قلت: كان حليماء فقد استفاد وقوع حلم لا يدَرَى لمن هوء فإما ينتظر صاحبهء فإذا 
قلت زيد علم أن الحلم الذي قدا استماد وقوعه لزيد هذا المعروف» فهو جائز وإن كان 
00 

ال" وإلاقلت: : كان حَليمٌ أو رَجُل فقد ابعدأت بنكرة فلا يستقيم أن تخبر 
المخاهمب عن المنكور وليس هذا بالدي ل به لمخاطب منزلتك في المعرفة, 


فكرهوا أن يقربوا باب لبس". 

يعني أن ابتداءك بالدكرة لتحدث عنها غير مستقيم؛ لأن المخاطب ليس ينرّل 
منزلتك في معرفتها. وحكم المخطاب المفهوم أن يساوي المخاطب المتكلمٌ في معرفة 
ما خيبره يه فإذا قال: "كان رَيْدَ عالمٌ" فقد كان المخاطب عالما بزيد من قبل» وقد 
عَرَفّ علْمّهُ الآنء لإخبار المتكلم إياه» فقد ساواه في الأمرين جميعًاء وإذا قال: "كان عالم 
رجذةا ارس اي لودب ولم يجعله خبرًا فيفيدهء وقد قدمنا أن الأسماء لا 
تستفاد» فمعرفة المخاطملب بعالم غير واقعة. فلم يساو المخاطب المتكلم إذن؛ لأن 
المنكور في الإخبار لا يعرفه المخاطب» وإن كان المتكلم قد رآه وَعرفه. 

فأما قوله: 'فكرهوا أن يقربوا باب لَبْس". , ويا لادب وى علي بيك 
في المنكور الذي جعلته اسمًا. 

ثم قال: "وقد تقول: كان رَيْدْ الطويل مُنَطّلَاء إذا خفت التباس الو يدين". 

بعاد وديا الوا بالنعت الذي 
يميزه من المشاركة في جنسه. 

قال: "وتقول: أَسَفِيبًا كان زَيْدْ أ حَلِيماه وأرجُلا كان زيدٌ أم صبيّاء تجعلبا 
لريد؛ لأنه إنما نيعي أن سال عن ين قن :هو معروق غندة": 

يعني أنّك إذا أدخلت الاستفهام على "كان" لم تغيرّها عن الحكم الذي ذكرناه من 
جل المعسروف الاسم والمشكور الي لأك إنما تساله أيضا عمّن هو معروض عندكه 
وعنده ليفيدك عنه ما لا تعرفه» فيما تقدر أنه يعرفه. وذلك الشيء الذي تسأل إفادته هو 
الخبر. 

قال: "والمعروف هو المبدوء به؛ ولا يُبعدأ بما يكون فيه اللبْس وهو النكرة". 
وقد ذكرنا هذا. 

ظ ثم قال: "ألا ترى أنك لو قلت: كان سان حَليمّ وكان رجل مُنْطَلقَاه كت 

يعني أن هذا الكلام إها يجعل للمخاطب العلم بوقوع علم إنسان لا يعرفه من 
جملة الناس» وهو قد كان يعلم هذا قبل إخبار هذا المخبر إياه» فكرهوا أن يبدؤوا مهذا 
المنكور بسبب اللبس الذي ذكرناه. 


باب الفعل الذي يتعدّى اسم الفاعل إلى اسم المفعول م 


قال سيبويه: "وقد يجوز في الشغر في ضَعْف من الكلام. حَمَلبمَ على ذلك أنه 
فل بسزلة ضَرب» وأنه قد يُعْلم إذا ذكرت زيدًاء وجعلته خبرًا أنه صاحب الضفة 





1 / و 1 ا ١‏ 
على ضّعف من الكلام". 
بسر ل ادي ايج لخدام كان والمعرفة خبرها في الشعرء وإن كان 
جوازه في الكلام عد ا والذي حملهم على ذلك أنهم قد جعلوا (كان) ؤيمل“ بمتحور له 
برف وقد يجوز أن يكون فاعل ضرت منكورا و مفعو لَه معروفاء وسو أيضًا 8 
كان ان الكمب قينا عن لقره فاخا قليضه !"كان قائم زَِيدًا" فزيد هو القائم الذي قد نكرته. 
اتعبيرات تكو اوعريس ربلا اذكانا اس وو اجن وكانن تعركه الك عي دنه 
خبره. كان طهمة الك ل تدرف رس واحكم الاسم يعر بنفسه» ثم يستفاد خبره. 
واستشهد سيبويه على ذلك بقول خداش بن زهير: 


3 : و 527 عر م 5 ف 0 ١‏ 
فإلك لا نبالي بعد حول أَظَْبَي © مَان أُمك أَمْ حمّار (© 
7 0 0 6 هه مم ىن ٍُ 0 ف 
كان سلافة مسن ساراس اود راجا عسل رقا 

وقول أي قيس , بن الاسلت الاتسارئ: 

5 3 0 98 0 ءَ 3 اه اعد و 0 9 و 
الافي مبلجة حسان عنلى أسححَرٌ كان طبَّك أمّ جئون 7 
وقول الفرزدق: 
أسَكرَان كان ابن المراغة إذ هَجَا تميمًا بَجوف الننّام أَمْ مُعسَاكدُ 9 
فأغنا١‏ م دن 0 يف الاسعشياد مقن لاله نععلة شاهذا - 

9 ر 0 


النكرة اسم ا خراء :اسم كان فى عيذ البييك: صم . ظبي» والضمير معرفة» فحصل 
من هذا أن اسم كان وحَبّرها معرفتان» لأن الضمير معرفة: والأم معرفة. 

و عبيين الأمر على مانظفه الزاذوة على ,مويف ذلك ان اندض ١‏ حوّج أن يكون 
الاسم معروفا تبيين المخبر عنه للمخاطب حتى لا يلنبس عليه ويستفيد حَبّرّه على ما 


.51/ /14 وابن يعيش 7/ 4 5: والخزانة‎ 237 /١ البيت في سيبويه‎ )١( 

(9) الست ان اديواتداطن “ا انق يعيش 07 قا :وغدرانة الأدي 76 4ن واللسات امسق 

5) البيت فى سهوية 5711و ولشرانة 41ت ولسات رظب 

(5) البيت للفرزدق في ديوانه 24/8١‏ وسيبويه /١‏ 27 وخرانة الأدب 4/ 55» واللسان (سكر). 





يناه وضمير النكرة لا يستفيد منه المخاطبُ أكثر من الذكرة» ألا َرَى أن قائلا لو قال: 
"مررت يرَجلٍ وَكُلْمّه'» لم تكن الماء العائدة إلى رجل بموجبة لتعريف شخص بعينه من 

بين الرجال» وإن كانت الما معرقاً مرو معت عل المطالكب اننا 1 00000 
لو و شر ف يد لذسوين الرجال» اقلا ترق بين إن" تقول: 'قائم 
زْيدًَا" ويجعل في كان ضمير قائم, وبين أن يقول: "كان قائم م ريد" في باب معرفة 
المخاطب بالمخبّر عنه. 

وجواب آحر: أن "ظَبِي" اسم كان أخرى مضمرة قبل بي وكان الثانية تفسير 
لها ويكون اسم كان الذي أراده سيبويةظي. 

وأماارتفاع ظبي فإنه على وجهين: إما أن يكون مبتدأء وتكون كان واسمها. 
وخبرها في موضع خبره» كما تكون الجمل أخبار المبتدآت» وإنا آنا تتعيكان أخرق 
مضمرة؛ لأن آلف الاستفهام بالفعل أولى» فيكون تقديره: 'أكَانَ طب كَانَ أَمّكَ" فيكون 
ظَبْي مرتفعًا بكان» ويكون: "كان أمك" تفسيرً لكان المضمرة» ويكون كان المضمرة 
بمعنى وقع» وهذه الأخرى الظاهرة تفسيرًا للمضمرة لتقارب معناهما. 

وهذا الشاعر إنما يصفُ إضراب الئّاس عن التشرّف بالأنساب» وتقارب ما شرف 
منها ووّضّع, فقال: لا تُبالي بعد هذا الوقت إن دام ما نحن فيه إلى من تُسبت من 
الأمبات. 

وأما البيت الثاني» فإنه جعل (مرّاجها) خير يكون و(ِعَسَلٌ ومّاء) اسسهاء فهو مطابق 
لما استشهد به سيبويه من غير اعتراض عليه. غير أن في هذا البيت ما يسبل جعل التكرة 
اسمًا من جبهة المعنى» وذلك أن الذي يستفيده المخاطب يِعَسّل وماء منكورين» هو الذي 

يستفيده منهما معروفين؛ لأنهما 6 مُتَشَاما الأجزاء» آلا تَرَى أن قائلا لو قال لك: 

شربت الضاء وَالعَسّلء أو قال: : شربت مَاءَ وَعَسَلاء كان معناهما عندك وإحدا لعلماك اله 
إذا قال: العَسّل والماء أنه لا يأتي على شربهما أبدّاء وأن غرضه من ذلك البعض» والنتتواء 
أجزائهما أن العسل والماء يقال لما قل منه وكثر: عَسَل ومَاءء آلا ترى أن جُرعَة ماء وأقل 
منها يقال ها ماءء وأن دجْلّة والفْراتَ والبحر ماءء فأجزاؤه منساوية ومما سهل ذلك أيضنًا 
أن الضمير الذي في مزاجها يعود إلى منكورء وهى سّلافة. وقد بيّنا ما في ذلك. 

وكان أبو عثمان المازني ينشد: | 


باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول ان 
"يكون مزاجبا عَسّلا وماء" 
فيحمل: وَمَاء على المعنى» وذلك *ن ما مارَّج الشىء فقد مارّجّه الشيء؛ فكأنه 
كاوها اماه 
والنوق الغالك فل النييع الأول مورت اسم مار 





والبيت الرابع كذلك أيضاء غير أن بعضهم ينشد مكرك كان ابن المرّاغة". وقد 
كان سكنية: أن يفول "د ماكز" لآن مساك عطف على سكران» ولكنه لم يعطفه 
عليه لفظاء وعطفه على تقدير جملة معطوفة على جملة: كأنه قال: أم هُوَ مَتَسَاكرء كما 
0 
لان 


ده 3 ع حا ب نا 3 | ا ا 
يبدي اخميس نجاذا في مطالعها اما المصاع وإما ضريهة رعب 


فاخن ل رون امنا جر 0 

قال سيبويه: "وإذا كانا معرفةً فأنت بالخيار أيُبما جعلته فاعلا رَفْعْتَه ونصبت 
الآخرء كمافعلت ذلك في ضَرَّب: وذلك قولك: كان 
صاحبّكَ: وكان هذا رَيْدَاء وكان المتكلم أحَاك". 

قال أبو سعيد: إن قال قائل: إذا كان الاسم والخبر جميعًا معروفين» فما الفائدة؟ 

قحك لندة الاافي المعر وق :قن عرسي ا جام مناارية بابو قدا عرق ينا عر كقه ريد 
معروف بهذا الاسم منفردّاء وأخوك معررف ا لاله منفردّاء غير أن الذي عرفهما 
ديك الاسييقك تفرد ير قديخوو ايحي أن ادها ه. الآخرء ألا ترى أنك لو سمعت 


أ 
ع عير 
٠‏ 


خوك رَيْدَاء وكان زيد 


لزيد وشهر مُه عندك» من غير أن ترره» لكنت عارقًا به ذكرًا أو شهرة» ولو رأيت 
معد السودهار ناج عباتا غير انلق 11 دين ةا «الانس الل يه على الشتخصض 
الذي رأيته إلا بمعرفة أخرى, بأن يقال لك: هذا زيد ونحوه من المعارف. 

وقول سيبويه في هذا الفصل: "كما فعلت ذلك في ضرب". يريد: كما رفعت 
الفاعل وهو منكور ونصبت المفعول وهو منكور في ضرب. وقد بينا أن الفعل لا يختص 
رفع المعروف دون المنكور. 

قال سيبويه: "وتقول: مَنْ كان أخاك, ومن كان أخوك؛ كما تقول: من ضرب 


.230 /١ البيت للزبرقان في اللسان (مصع). وبلا نسبة في سيبويه‎ )١( 
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أباك» إذا جعلت (مَنْ) الفاعل» ومن ضَرَّب أبوك, إذا جعلت الأب الفاعل وإذا قلت: 
مَسن كان أخاك, فمن مبتدأة وهي استفهام» ولا يحتاج إلى صلة؛ وني ضمير مَنْ وهو 
اسم كان, وأخاك الخبر". 
وقول سيبويه: "جعلت (مَنْ) الفاعل" يريد ضمير مَنْ وإذا قلت: مَنْ كان أخولة 

فأخوك اسم كان ومن خبر كان» وهي في موضع نصبء وليس في الكلام ضميرء وهو 
بمسزلة 'قائمًا كان زيد" إلا أن مَنَ لا تكون إلا صَّدرًا لأنها استفهام. 

قال سيبويه: "وكذلك: أيبم كان أخاك وأيهم كان أخوك" وتفسيره كتفسير مَنْ. 

خحال سحيوية ' وتقسول :ها كأن تاك رلذ: انق كما تقول بن طترين اناه 
إلا زَيْدُ". 

يريد أن دخول (الا) لم يغيّر اللفظ عن منهاجه في الإعراب» وإنما دَحَلْتْ لتغيير 
معنى النفي. ومن الحروف ما يدخل لتغيير المعنى من غير أن يحدث في اللفظ تأثيراء 
كقولك: هل رَيْدٌ قائم؟ وأَزَيدٌ قائم؟ ولم تغيّر (هّل) و(الألف) مع إحدائهما معنى 
الاستفهام لفظ الابتداء والخبر. 

قال: "ومثل ذلك قوله تعالى: ذإ ما كَانَ حُجُتَبْمْ إلا أن قَالُوا4 27 و وَمَا كَانَ 
جَواب فُومه إلا أن قالواي ” "©, فإن وما يعدها 5 المصدرء, فكأنه قال: 


"إلا قوليه: 


وقال الشاعر: ظ 
وقد عَلَمٍ الأقوَامُ ما كن دَاءها تبلا إلا الخزي ممّن يقوذُها 29 


+ درم 4 


وإن شكت قلت: ما كان داؤها إلا الخزي وقراأ , بعض القراء: "ما كان 
وأما كان جَوَابْ قؤمه". 

قال سيبويه: "ومثل قوهم: مَنَ كان أخاك قول العرب: ما جَاءت حَاجَتَكَ كأنه 
قال: ما صارّت حاجتك, ولكنه أدخل التأنيث على ما حيث كانت الحاجة؛ كما قال 


)١(‏ سورة الحائية» آية: 6؟. 
(؟) سورة الأعراف» آية: 417. 
(؟) البيت بلا نسبة في سيبويه /١‏ 2714 وابن يعيش 7/ 55. 


باب الفعل الذي يتعدّى اسم الفاعل إلى اسم المفعول لان 
بعض العرب: كان أملة حيث أوقع رمن) على م 
قال أبى سنعيد :"اعنم ند )بدن عدا اننظ ومعد” 59 النارية علبيها وين 
ال اتكبيولة وز على لفظيهما ومعناهماء فإذا جرت عنى لمظهماء كان ملك موحد 


50 0 ]1 0 3 8 عٍِ 0 ١ 8 1 ٠‏ 
افيس 0 : من قام بيو أء أرتذيك واحدا او انشئن او جماعة م لكر ومؤنلتء وكذلك: م 





اضنابيك ' سواك ارو كيه شيعًا أو شيئين من مذكر ومؤنث, 

ويجوز أن تحمل الكلام على معناهما. فتقول: "مَنْ قامت" إذا أردت مؤنثاء وفيكم 
من يختصمان. ومن يقومان» ومن يقس ومن يقومون. قال الله تعالى: «وَمَن يَقثْن 
مسنكن لله وَرَسُوله وَتعْمَل صالخا ('' فذكر "يقت" على لفظ "مَنْ". وأنْت "تعمل" 
على معناهاء ولو ذكرهما على اللفظ أو أنثهما على المعنى لجاز . 

وبعض الكوفيين يزعم أنه لا يجوز تدكير الثاني؛ لأنه قد ظهر تأنيث المعنى بقوله: 
افمعكه" وهذا غلط لأنا نا رده إلى لفظ. (مَن) وقد قال الله تعالى: ومن ' يؤْمن بالله 


وَيَعْمَل صالحا يُدْحَلَهُ جَنَات تَجَرِي من تَحتبًا الألبار غَالدِينَ فيا أبدا قد أحسن الله 
لهُ رؤقا! 0 فال تعالى: ومن يؤمن مو حدًا على لفظ. مد ا فال: "خالدين” على 
المعنىء ثم رجع إلى اللفظ فقال تعالى: "قد أحسن الله له رزقًا". فبطل بما ذكرناه ما توهمه 
الكوني. 
5 0 1 2 أ بادك مقف 1 الع عام ل هن درم بو 
وقال الله تعالى في جمع (من) على المعنى: 99 منبم من يَسْتَمعُون إِلِيك# ' ١‏ 
0 0 ( هوأعمد ام هده اد 
وعلى اللفظ: 5 :وَمنهم مَنْ يستمع ! إلئِكَ 0 وقال تعالى: و#بَلى مَنْ اسم وجبهة 8 
وَهْوَ مُحْسِنٌ» ' ' ثم قال تعالى: اناعني وق بد ررم الع مع 
م قال الفوردق' فى التثنية: 


."١ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الطلاق» آية:‎ 
.17 (؟) سورة يونسء» أآية:‎ 
سورة الأنعام: آية: ؟.‎ 0 
.١١7 سورة البقرة» آية:‎ )©( 
117 مره" التفوة 6 1ي23‎ 0 
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قن قِْنْ عَاَهَذتي لا تحوئني كن مثل مَنْ يا ذنبُ يَصْطحبَان (© 

فاه على المعنى. وكذلك الحكم في "ما" تقول: "ما لبج من تُوقك" و'اما بجنت 

من لوقك و'ما تجن من نُوقك"» فإذا قلت: "ما تج من نوقك" فهو على لفظ (ما) فإذا 
اقلت: "ما نتجّت" فهو على معنى ناقة» كأنك قلت: أية ناقة تتتجت من وقكء وإذا قلت 
'مابُتَجْنَ مِنْ ُوقك' فكأنه يسأله عن جماعة تنجن من نواقه؛ ويقدر اللفظ على تقدير: 
أي وق تجن من ثوقكء, ولو كنت سائلاً عن ناقتين» ثم حملت الكلام على المعنى 
لقليت: ما نُتجمًا من ُوقك. 

وأمام قول العرب: "ما جَاءت حَاجَتَكَ". فالأصل في "جاء" أن يكون فعلا كسائر 
الأفعالء» د من لا يجعله متعدياء فيقول: د ريد إلى عمرو"» كما تقول: "قام يد 
إل ختسيرا وسيم عن يقد يقرلا ان :1 جا كنا ول الى زان 
٠‏ ويكون الفاعل غير المفعول. 

فأما قول العرب: "ما جَاءت حَاجَتَكَ"» فقد أجروها محرى صارتء» وجعلوا لها 
اسمًا وخبرًا وهو الاسمء كما كان ذلك في باب كان وأحواتها؛ فجعلوا (ما) مبتدأ وجعلوا 
ني رجحاءت) مبسير "ما" وجعلوا ذلك الضمير اسم جاءت» وجعلوا (حاجتك) خبر 
'"جاءت" فصار بمنزلة "هِيْدٌ كَانَت أَخْنَك" وأنثوا "جاءت" لتأنيث معنى "ما" فكأنه 
قال: أية حاجة جاءت حاجِتَك» وجعلوا "جاء" بمنزلة "ضار" وإدخالها على اسم وخبر 
وسور شير كدررت إلا ني هذاء وهو من أمثال العرب» ولم يسمع إلا بتأنيث اباي 
وأجروه بحرى "صارت" لضرب من الشبه بينهماء وذلك أنك تقول: "صَارَ ريد إلى عَمَرِ 
كما تقول: "جَاء ريد إلى عَمْرِو"؛ ففي "جاء" من الانتقال ما في امار" تحدان"ن 
جاءت حَاجَتك"' ' ني جعل الاسم والخبر له على "صار ع ا قلت: 
"ضار الطبر مد "وار نه مُنُطلقا" لما بينهما من الاشتراك في معنى الانتقال» وإنما 
يقوله الرجل للرجل إذا أتاه في معنى قوله: "ما جاء بك" ويقال إن أول ما شهرت هذه 
الكلمة من قول الخوارج لابن عباس حين أتاهم يستدعي منهم الرجوع إلى الحق من قبل 
أمير المؤمنين علي بن أي طالب عليه السلام. 





.451/١ وابن يعيش 215/154 والخزانة‎ 24٠ 5/١ وسيبويه‎ 241١ البيت في ديوانه‎ )١( 


باب الفعل الذي يتعدّى اسم الفاعل إلى اسم المفغول 5 
و فون سبوا ا حي كانت الحاجة . 


يعزى 1 ا ' لمعنى الفأنيت لي (ما)؛ أن معناشا؛ أن حاحةى ولو حمل 0 


ده 


على فينقة "لاله اا عاء عا إل إن العرب لا تستعمل هذا المثل إلا مؤنثًا 





وقول العرب: من كاليق أمُكَ" جعلو (من) 00 وجعلوا في كانت ضميرًا لا 
وجعلوا ذلك الضمير اسم كان وجعلوا ده خبرها وأنثوا "كان" على معنى "من" فكأنه 
را 

قال سيبويه: "وإنما صيّر جاء بمسزلة كان في هذا الحرف؛ لأنه بسزلة المثل 
كما جعلوا عَسَّى بمنزلة كان في قوهو: 'عَسَى العُوَبْرٌ أَبْؤُسًا". ولا تقول: عَسَيتْ 
أخانا. وكما جعلوا 'لدْن" ها مع اعذرةا انه سمه مع غيرهاء مع غدوة منونة, 
كفوفم: لَدنْ غدُوَة ومن كلامبم أن يجعلرا الشيء في موضع على غير حاله في سائر 
الكلام؛ وسترى مثل ذلك إن شاء الله تعالى' . 

قال أبو سعيد: أما قوله: "إنما صبر جاء بمنزلة كان في هذا الحرف يع يعني أنهم 
لوا القااينا عاد كما جعلوا لكاتو .وقد بهذا فل اللك ٠:‏ عسى العو فر ا" 
جعلوا الغوير اسم عَسّى ومرفوعا به. وأبؤمنا بر ره فجرت أعسى' بحرى "كان" في 

نا لها اسمًا وَحَبّرًا في هذا المثل فقط. ولو قال قائل: '"عسر زَيِدْ أُحَاكَ"» كما تقول: "كان 

زيدأحّاك"' لم يُجزء وإما أراد أن يريك أن 'جاء" و"عسّى" في الكلام في غير هذين 
المكليق ليسا بمقزلة "كان ".و عرقي جنذا الموطع يبيج له كان في العمل . 


5 


وقوهم: 'عسى العُوير أَبؤسا" يقال إن "الزباء" الرومية هى التى قالته لما أتاها 
"تمض" افير نينا وهال اننا لدان يكنيب الارم مان فاخ ل طريق الغا عريذا 
تيا ونالة .ولد يكن الطرنيق اللاق «شيلكه البينا:ذللكق الطريق :كلما أخحست: بذلك قالت: 


ؤس جمع بأس فكأنها قالت: ضار الك ريا الآ ان عك :يها معت السك 
بعد وصار لليقين فعسى هاهنا وإن أجريناها مُجرى (صار) و(كان)» فهي غير 


ع 


خار جة من معنى الخيلتة فكأنما قالت؛ عسى الغوير ال يأتيني الماس من قبله, 


والغوير تصغير الغار. وفي الناس من يفول: عسى الغُوير أن يكون أبؤساء فينصب 


50 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الأول 
أبؤسًا بيكون. ولا وجه لهذا الإضمار كله. 

ثم ذكر سيبويه: "لذن غ و" احتجاحًا بأن الشيء قد بكون على لفظ في موضع 
فلا يطرد القياس في غيرهء وذلك أن العرب تقول: لَدُنْ عَدُوَةٌ فينصبون» ولا يقولون: 
لَدن عَشْيّةه ولا لَدْن رَيْدا. وكذلك: عسى العُوَيرُ أُؤْساء وما حَاجََكَء ولا يقولون: 
اعد زَيدُ أخاناء ولا جاء زيد قائمًا في معنى: صار زيد قائمًا. وإما تنصب العرب 0 
إن كان القياس فيها الخنفضُ على ضرب من التأويل والتشبيهء وذلك أنهم يقولون: "لد" 
فيحذفون التون, و'لَدّن" فيثبتون النون» فشبّهوا هذه النون بالنون الزائدة في عشرين 
وضاربين؛ لأنك تقول: هذه عشرو زيد» وضاربو زيدء ثم تقول: هذه عشرون درهماء 
وضاربون زيدا ظ 

قال سيبويه: "ومن يقول من العرب: ما جَاءت حَاجِتُك كثير, كما تقول: من 
كانت أَمَّكَ". 

يعني أن من العرب من يجعل "حاجِتّك" اسم "جاءت" ويجعل خبرها "ما", كما 
يجعل من حبر "كانت"» ويجعل "نك" اسمهاء وما في موضع نصبء كأنك قلت: أية 
حاجة كانت حَاجِتّكء وأية امرأة كانت أمك. كما تقول: "قائمة كانت هند"» ولا يجوز 
تأخير "ما" و"من" وإن كانتا منصوبتين في التقدير؛ لأهما استفهام» والاستفهام لا يتأخر. 

قال سيبويه: 'ولم يقولوا: ما جَاء حَاجَتكَ". ‏ 

يعني : : لم يُسْمّع هذا المثل إلا بالتأنيث وليس هو بزلة قولك: "من كان أَمّكَ"؛ 
لأن قوله: من كان أمّكَ ليس بمثلء فلا يغيرٌ لفظه. ولكن "من" مبتدأ وفي "كان" 
ضميرهاء وهو اسم كأن "و املك" خبر كان» وذكر "كان" على لفظ "من" 

قال سيبويه: "فألزموه التاء كما اتفقوا على: لْعَمْرُ اللهء و 

يعني أن العرب اتفقوا على النطق بهذا المثل على تأنيث "جاءت"» كما اتفقوا على 
قولهم في اليمين: اتخر الله" وذلك أن العمر والعمر معناهما البقاء. وقوطم: لَعَمرُ الله : 
بِقَاء الله كأنه قال: لَبْقَاء الله حَلفيء ولم يقل أحد: لَعُمْرٌ الله وإن كان معناه معنى "العَمْر" 
في غير هذا الموضع. واختص هذا الموضع بإحدى اللغتين» كما اختصْ "جاءت" بالتأنيث 
دون التذكير. 

قال سسيبويه: "ومثل فوهم: ما جاءت حاجتك» إذا صارت تقع على مؤنت: 


باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول لوقا 





و3 
2 


قراءة بعض القراء: حي 2 تكن فتتتبم نتنتيو إلا أن قَالواي (') وباتلتقطة بَعْضْ 
السميّارَة 7" ١‏ 

يا ع 00 رسيا "كارو "قبن "لا دارو اخانيك لمطاؤيرانا 
حمل تأنيثه على ب "لانن" إذننا قله ار مقالة» كأنه قال: م لم تكن فتنسهم إلا 
اين وخمل الفينيط "على المع ل التأنيث؛ بأن لفظ البعض الذي هو فاعل 
الالتقاط مذكن ولكنْ بعض السيّارة في المعبى سيّارة» ألا نرى أنه يجوز أن تقول: تَلتَقطْهُ 
السيّارة» وأنت تعني البعضء فهذا مثل: ما جاءت حاجتك, حين أنّتْ فعلها على المعنى. 

قال سيبويه: وربما قالوا في بعض الكلام: دك بعض أصابعه, وإنما أنْث 
بعضااء لأنه أضافه إلى مؤئث هو منه, ولو لم يكن منه لم يؤنثه. لو قال ذَهَبَتْ عبد 
مك لم يَحْسُنْ”. يعني لم يَجر. 

قال أبو سعيد: اعلم ان المذاكر الدئ يضاف إلى المو نك على وجهين؛ أحدهما: 
تصح به العبارة عن معناه بلفظ المؤنث التي أضفته إليها لو أسفطته هو. والآخر لا تصح 
العبارة عن معناه بلفظ المؤؤنث التي احفيف: المنا. 

اأسيااميا وضع ناه نر نقد رافظ الوق :قثو للقن "مات فى عر مين 


- 2 72 0 
لأ دي 2 111 |4 .ا تس د شع ا كيم ع اس ! إل مس عاض ااه عاد 7 5 
و3 ادتني هبو ب الرياح و دهبت بعض, أصابعي و اجتمعلد اهل الحا ؛ وذلك أنك لو 


مر 


١ 


اسقطت المذكر نقلت: 'أضَرت بي السمثون" و"آذتني لياح" "بت أضَابعي 
و'اجْتَمَعَت اليِمَامة” وأنت تريد ذلك المعنى حاز. 

وأمسا مأ لا تصح به العبارة عن معناه بلفظ حك ا "ذهب لك 
وو املس "دطتيف ايد الل ل حو زازق لل قلويه "رحن ام الم يكن معناه معنى 
تيبرالك:: حب ةنك كما كان معنى: 'اجتَمعت اليُمَامة' كمعنى اجتمع أَهْل 


أ نا م ش : 
7 


وعذا الياف "الأول الدى اجزنا'فيه يانيق: قعل المدكر المشافع إن الموقك» الى 
نصح “العتشيارة عن معناه , بلفظباء تان الاحتيار تدكير الفعل, اذ كان بك كر في اللفظلء 





):١‏ سورة الأنعا آية: 7؟. 
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0 عه 0000 


فقولك: اجتمع أَهْل اليّمامّة و"ذَّهَب بض أصابعه' ' أجوذ من ' اجتمعت" وود 


جر ين ثبل 


والتأنيث على الحواز. 

ومثل تأنيث ما ذكرنا قول الأعشى: 

وتشرق بِالْقَول الذي قَذَ أَدْعَتَهُ كما شَرِقَتَْ صَّذْرُْ القاة منَ الدّم 

ومثل ذلك قول جرير: 

إذا بعض السنين تعر قثا كفى الأَيتَام فقدا بي اليتيم 

فأئث 'تعَرقينَا" والفعل للبعضء إذ كان يصح أن يقول: إذا سوق تَعَرقثناء وهو 
يريد عض السنين. 

وقال جرير أيضا: 

لما اى حَسبّر الؤبيْر تَوَاضَعَن سور المديئّة والججسبال الختّع 7" 

فاأئث 'نَواضّعَت" والفعل للسور؛ ؛ لأنه لو قال: تُوَاضّعت المدينة لصح في المعنى 

الذي أراده بذكر السور. 


وكان أبو عبيدة معمر , بن المثنى يقول: إن السسّور جَمْعُ سسُورَء وهي كل ما علا 
وها سمي سور المدينة سُوراء فزعم إن انيع "بقعت 4 لآن السوى رمو قف زد كان 
جمعا ليس بينه وبين واحدة. إلا طرح الماء» كنحلة ونحل» وإذا كان الجمع كذلك جاز 
تأنيثه وتذكيره. وقال الله تعالى: لكَائْبُمْ أَعْجَازْ ئخل مُتقعرك 5 وذكر وفال الله تعال: 
طوَالئَخل بَاسقَات لبا طَلْعْ ُضِيد ”" فأنث. 

فأما قوله: "واللبّال الح فمن الناس من يرفع الحبال بالابتداء» ويجعل الخنشع 
الخبرء كأنه قال: والحبال حُشّع. ولم يرفعها بتواضعت؛ لأنه إذا رفعها بتواضعت ذهب 

معنى المدح؛ لأن اشع هي المتضائلة» فإذا قال: تواضعت الحبال المتضائلة لموته لم يكن 
. ذلك طريق المدح, وإنما حكمه أن تقول: تواضعت الحبال الشوامخ. 
.وقال بعضهم: 0 1 11111111111 حُْشْعًا 


)١١‏ البيت في ديوانه ص 15 )2 وسيبويه ١/ه7ء‏ والخزانة 2١57/7‏ واللسان (سور). 
(؟) سورة القمرء آية: الى 
ور سورهة قن آية: ل. 
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من قبل» وإنما هي شع لموته فكأنه قال: وميم ونا ادنم براي كي ا دروي 
رالفت تَخْريق الأدم الألحن 7" 


ع دس 


3 يقل ' الامتن فيكون أبلغ على م يك ولكنه اله الألن كا 


مَشَيْنَ كما اهترت رمّاح تسَفبَت أَع اليب عر الريّاح النواسم 
باتق دو لف اللي اانه ردقال تمقييت: اغالا الرياك كاز 
وقال ال لعجا ح: 
: 8 ا ل من مر اه 0 5 ل 97 سدم فى 5 
طول ادلي اسرعت ني م ادل بعصي وتجرحن عدي 
نألف "نعف "لا الانه الو قال الليال أمرعف في انطو بار 
قال سسبويه: 'وَسَمغْنًا من العغرب من يقول ممن بوئق: اجتمعت أهل اليمامة؛ 
لأنه يقول في كلامه: اجتمعت اليمامة؛ والمعنى, أهل البمامة, فالث الفعل إذ جعله في 
اللفظ لليمامة؛ فترك اللفظ على ما كان يكون عليه في سَعَةَ الكلام . 
يعسن ترك لفظ التأنيث في قولك: اجتمعت ‏ هل اليمامة على قوله: اجتمعت 
اليمامة. وقال الغراء: لو كت عو :الم لق فى هنا النابيه ل يحو تافيت: فعل المدكر الدي 
سويت ال 3 أدنى 0 و دا أذتى إدا جعلت الفعل 
الاتبيدة 6 3 قلنا: "آذتني صوليها 0 أن بجعز مر اعرد 9 لأن الكناية 
والصحيح عندنا جوازهء وذلك أن العايك الدك ذكر ناه إنما أجزناه؛ لأنه تجور 
العبارة عنة بلفظ الحو ليك المضاف اليا لا نه لغوي وقد جور العبارة بلفظ المؤنث عن 
لفظ المذكر. وك كان لفظها 0 5 ترق أن نقول: ان الرياح دلقي وإن أصابعي 


1 1 
شلت ) وأنا نرايك البعضش وابو ب. 


)١‏ البيت في ديوانه 21١5٠‏ واللسان (لخن). 
8 البك قفن ؤيوانه 5155 وسييويه 8/1 ) ولطزالة 63595و للسان وسفم). 


و 


") البيت في ملحق ديوانه 8٠١‏ والخزانة 5/17. 
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قال سيبويه: "ومثله يا طلحة أقبل لأن أكثر ما تدعو طلحة بالترخيم, فَتَركَ 
الحاء على حاهاء ويا تيم يم عدي وسترى هذا في موضعه إن شاء الله تعالى". 

اعلم أن الاسم الذي في آخره هاء التأنيث ينادي بأربعة ألفاظ: الضم وإثبات الماءء 
.كقولك: بااظلجة وبحذف الماء وفتح الحاءء كقولك: يا طَلحَ ومهذا أكثر ما ينَادّى» ويا 
طلح بضم الحاء وحذف الحاء ويا طلحة بفتح الهاء وإثباتها. وهذا اللفظ هو الذي نفسره في 
هذا الموضعء وذلك أنه مفتوح ولم يلحق ترحيم في اللفظء وإنما جاز فتحبهاء لأن أكثر ما 
تنادى العرب هذا الاسم بحذف الحاء وفتح الحاءء فإذا فعلوا ذلك؛ ثم أدخلوا الماء فنتحوها 
على حسب ما تكون الحاء مفتوحة إتباعًا لهاء فكان فتحهم آخر هذا المنادى كفتح يا 
طلح. وجعل هذا شاهدا لقوله: اجتمء جَتَمَعَتَْ أهل اليمامة' حين أجروه على التأنيث الذي 
يكون في قوله: عد اد راي ا نا 

وأما قوله "يا نَيْمَ تيم عدي" فإنما أراد: يا تَيْم عَديْ» وزاد "نيم" الثاني» فأجراه على 
لفظ تَيْم الأول تأكيداء ولم يبطل الإضافة» كما قال: اجتمعت أهل اليمامة» فلم يبطل 
التأنيث بإدخال الأهلء ويجوز أن يكون تقديره: يا عَدي نيم عدي فتحذف 
العيضات ليه الأول: اكتفاء بالثاني كما تقول: هذا نصف وثلث درهم تريد: هذا نصف 


درعم وثلث م 
وقال الفرزدق: 
يا من رأى عَارضًا سر به بِيَنَ ذراعي وَجَبْبَة الأسّد 27 
ويجوز: يا يْمْ تيِم عَدي» وهو أجودُء على أن تجعل الأول نداءً مفرداء وتجعل 
الثاني نعمًا له. 


قال سيبويه: "فإن قلت: من صَربَت عبد أَمَّلكَ وهذه عبد رَيْنَبِء لم يَجْرَ؛ِ لأله 
ليس منها ولا ها ولا يجوز أن تلفظ مها وأنت تريد الغلام". 
يريد أنك لا تقول: "مررت بزينب” وأنت تريد غلامها. وقد أحكمنا هذا مفسرا. 


قال جرير: 


اه م عدي لا أبَا لكم لا يليك في سَوأة 0 


.7١© البيت في ديوانه‎ )١( 
."ه9/١ والخزانة‎ 25/1١ البيت في ديوانه 2786 وسيبويه‎ )1( 





باب ما يخبر فيه عن النكرة بالنكرة ا 





اتلك افمراناة يا تيم انيم علاق: 
هذا باب ما يخبر فيه عن النكرة بالنكرة 

قال سيبويه: (وذلك قولك: "ما كان أحد مثلك"؛ و"ما كان أحد خيرًا منك". 
و"ما كان أحد مجترنا عليك", وإنما حسن لإخبار هاهنا عن النكرة, حيث أردت أن 
تنفي أن يكون في مثل حاله شيء أو فوقه؛ لأن المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل 
هدا الشيءع). 

تبال. انمو سعيد: قد قدمنا جواز الإحبار عبن الشيء معقود بوقوع الفائدة 
للمخاطب. وتعريفها ما يجوز أن يجهله. فإذ قلت: "ما كان أحد مثلك"2 فقد خبرته أنه 
فوق الناس كلهم؛ حتى لا يوجد له مثل أو دونه. حتى لا يوجد له مثل في الضعة. وقد 
كان يجوز أن يجبل مثل هذا من نفسهء فيظ. أن له مثلا في رفعته أو ضعته. 

(وإذا قلت: "كان رجل ذاهبا"). لم يجز؛ لأن المخاطب لا يجبل هذاء (وإذا 
فلت: "كان رخل من ال فلان فاره" حسن). 

وجاز؛ لأنه قد يجوز ألا يكون في آل فلان فارس» وقد يجوز أن يكون فيهم 
فارس يجهله المخاطب . 

قال سيبويه: (ولو قلت: "كان رجل في قوم عاقلاً. لم يحْسُنْ) يريد: لم يجز. 

(لأنه لا ييستنكر أن يكون في الدنيا عاقل؛ وأن يكرن من قوم). 

قال سيبويه: (فعلى هذا النحو يحسن ويقبح). 

يريد: ما كانت فيه فائدة جاز الكلام ب» وحسن, وما لم تكن فيه فائدة لم يحسن. 

ثم قال: (ولا يجوز لأحد أن تضعه في موضع واجب). 

قال ابر سعد :“واغلي أن "اجا" لفان فى الكاده: 


بمعنى العموم. 
0 ل أحد وعشرون" 
ل حد وعشرون. وقد قال الله تعالى: اقل هُو ا أحَاد أي: وابحد 


وأما الموضع الأخر: فإنك تضعه في مو صع غير الواجب» لي النفي والاستفهام. 
وتنفى به ما يعقل مؤنثا كان أو مذكراء صغير: كان أو كبيرا؛ نفيا عاماء فتقول: "ما بالدار 





٠‏ ]مذ انلزال بوالتسناح. والفيناق». كما جقر ال "م بالنار غريب ولا كرانن" "وهنا 
بالدار طوري". ولا يجوز أن تقول: "بالدار أحد". كما لا تقول "بالدار عريب". وتقول: 
"هل بالدار أحد", فيكون بمنزلة "وما بالدار أحد"؛ لأنه غير واجب. ظ 

وقد كان أبو العباس المبرد يجيز وقوع "أحد" في كل موضع يصلح أن يكون فيه 
الواحد بمعنى الجماعة نفيًا كان أو استفهاماء أو انتخا كقوهم: "قد جاءني كل أحداء 
كما تقول: "قد جاءني كل رجل”؛ لأن "كلا" إذا وقع بعدها واحد منكور» صار في معنى 
جماعة. وأما قول الأخطل: 7) 
حمّى ظبّرت فما تخفى عَلى أحد إلا على أحد لا يفرف القمّرا 

ففي قوله: "إلا على أحد". وجهان. 

أحدهما: أنه بمعنى: "واد" كأنة قال: إلا على إنسان لا يعرف القمر. 

والوجه الثاني: أنه على الحكاية لما قبله» ولو كان مبتداً لم يجز؛ لأن قوله "إلا على" 
في موضع إيجاب إذا كان استثناء من نفي . 

فإن قال قائل: وكيف جاز أن يقع في النفي ما لا يصح وقوعه في الإيجاب؟ قيل 
له: النفيى قد يصح لأشياء متضادة في حال واحدة؛ ولا يصح إيجابها. ألا ترى أنك تقول: 
"زيدُ ليس بقائم ولا قاعد", إذا كان مضطجعًاء أو ساجداء أو راكعاء فتنفي قيامه وقعوده 
فيا ولا يصح أن تقول: "هو قائم قاعد". وكذلك تقول: "زيدُ ليس بأبيض ولا أحمر". 
إذا كان أسودء ولا يجوز أن تقول: "هو أبيض أحمر"؛ "وزيد ليس في الدار ولا ني 
المسجد". إذا كان في السوق أو غيرها. ولا 0 أن تقول: "هو في الدار والمسجد'» 
وهذا أكثر من أن يؤتى عليه. 

فإذا قلنا: "ما جاءني أحد"» وآما بالدار عدا ققد نفيناً أن يكون فيها كل من 
يعقل» ونفينا أن يكون مها واحد منهم فقطء وأن يكون بها جماعة دون غيرهم؛ أو صغير 
أو كبير. ولا يصح إيجاب هذا على طريق نفيه؛ لأنا إذا قلنا: "جاءني أحد"» وسلكنا به 
مسلك نفي» قد أوجبنا أن يكون قد جاءك كل من يعقل» وأن يكون قد جاءك واحد 
منهم فقطء وأن يكون قد جاءك جماعة دون جماعة. 


.7١5/1 (حتى تَيّرت) والدرر اللوامع‎ 4١/7٠ البيت في ديوان ذي الرمة ق‎ )١( 
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وأما ما قاله أبو العباس» في وقوعها موقع كل اسم في معنى جماعة» فليس ذلك 
سشيور عد كلام العرب» لا يكاد يعرف جاءني كل أحدء وإ صحت الروايةع جار 
ل يكوك ا 0 معنى 'واحد' . 

تم مثل سيبويه مثيلاات بين لك فيب أن أحدًا نفى عام فقال: 

(لو قلت: "كان أحد من ال فلان. لم يجر؛ لأنه إنما وقع في كلامبم نفيا عاما. 
يقول الرجل: 'أتاني رجل"2 بريد واحدا 6 العدد لا اثنين). 

أراد سيبويه: أن قول القائل: "أتاني رجل" خاص؛ لأنه أراد: واحدّاء فيجوز أن 

(فيقال: "ما أتاك رجل "2 أ أتاك أعثر من ذلك 

ليكون كر انرا مواهيا 

(ويقول: أتاني رجل َم امرأة ",2 فيقال: "ما أتاك رجل ( اي أتتك امرأة). 

فيكون هذا أيضًا نفيًا خاصاء لأنه نفى الذكور دون الإناث. 

(ويقول: "أتاني اليوم رجل". أي في قوته ونفاذه: فيقول: "ما أتاك رجل" أي 
أتاك الضعفاء): فيكون نفبًا خاضاً؛ لأنه نفى الأشداء. 

(فإذا قلت: "ما أتاك أحد" كان نفيا). 

هنا كله الو احد والجماعة والرجال والتنساءه والأشداء والضعفاء. 

قال سيبويه: (ولو قلت: "ما كان مثلك أعندا". و"ما كان زيد أحدا". كنت 
ناقضاء لأنه قد علم أنه لا يكون "زيد", ولا "مثله" إلا من الناس). 

قال أبو سعيد: قد قدمنا أن الفائدة إما تكون في الخبر دون الاسم. فإذا قلت: "ما 
كان مثلك الك 0 0 د ا 00000 00 0 7 الابسن اعد" هو 
الخبرء والنفي واقع على "'أحد" و"'أحد" معناه: إنسانء فكأنك قلت: "ما كان مثلك 
إنسان" م كان زيد الات قبا اال أن تريذ.: معنى الوضع منه) أو الرفعة له 
وإ كني ست اله لدان من :اتنس :الا “تر اتلك تقوال 1 ها زود بإنسان"ء إذا ارت 
أنه ينسلخ عن الكخلاق 5 ينبغى آن يتخلق مهأ الإنسادء وكذلك قال “ها انض اينات" 
عند فضل بارع يظبر منة ) يمل وجوده 8 الناس قال: 55500 بإنسي » ولكن بمَلاك . 

قال سيبويه: (ولو قلت: "ما كان مثلك اليوم أحد", فإنه يريد ألا يكون في اليوم 
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إنسان على حاله). ظ 
يريد: أن هذا جائزء كما جاز "ما كان مثلك أحد" ٠‏ وزياده "اليوم' ' لم تغير الكلام؛ 
لأنه يجوز أن يكون فضله على الناس في يومه دون ما تقدم من الأيام. ثم رجع إلى ما 


ذكرناء فقال: 
(إلا أن تقول: "ما كان زيد أحدا" أي من الأحدين. "وما كان مثلك أحدا". 


وقد ذكرنا هذا. وقوله "من الأحدين". أي من الناس المستقيمي الأحوال. فإذا 
قلت: "ما كان زيد أحدا" - على هذا المعنى - صار بمنزلة قولك: "ما ضرب زيد 
أحد" في العملء وجاز فيه التقديم والتأخيرء ولا فرق بين المعرفة والنكرة في التقديم 
والتأخير. 

وقوله: (وحسدت النكرة في هذا الباب؛ لأنك لم تجعل الأعرف في موضع 
الأنكر). 

يريد أن الفائدة قد انعقدت بالإخبار عن النكرة» ولم يكن ذلك بمنزلة معرفة 
ونكرة يجتمعان في "كان" فتخبر عن النكرة» كقولك: "كان قائم زيدً"؛ لأن هذا إذا 
قلتهء فقد جعلت الأعرف الذي هو "زيد" خبراء وحق الخبر أن يكون "قائم"» فقد 
حدلك "نينا . الذي هو الأعرف في موضع ' قائم" الذي هو الأنكر. 

(والنكرتان متكافئتان) متساويتان في جعل إحداهما خبرا عن الأخرى - تعكافاً 
المعرفتان) في جعل إحداهما خبرا عن الأخرى. 

ثم قال: (وتقول: "ما كَانَ فيبا أحَد حير منك" و"مّا كان أحدٌُ مثلك فيها" 
و"ليس أحد فيها خير منك", إذا جعلت "'فيبا" مستقراء ولم تجعله على قولك: "فيبا 
يد قائم'). ظ 

يريد: أنك إذا جعلت "أحداً" اسم كان, وجعلت "خير منك" "ومثلك" نعتا له 
وجعلت 'فيها" خبر "كان" كأن قلت: استقر فيبها. وإذا كان الظرفء أو حرف الجر 
خبراء سمي مستقراء لأنه بمعنى استشر . 

وقوله: (ولم تجعله على قولك: "فيبا زيد قائم"؛ لأن "زيدا" مبعداء و"قائم" هو 
الخبرء و"فيها" من صلة قائم. كأنك قلت: 'زيد قائم فيبا"). 


ناب اتير فيه عن النكرة بالسكرة 6 


قال: (فإك جعلته على قولك: 'فيبا زيد قائم" نصبت. تقول: "ما كان فيها أحد 
خيرًا مك" و"ما كان أحد فيبا خيرًا مك" و"ما كان أحد خيرًا منك فيبها"). 

تجعل أحد اسم كان. و"خيرًا منك' خبرهاء و'فيها" من صلة "خيرا منك". وهو 
رقي لت احيرا منك". وإذا كان الظرف أو حرف الجر غير خبر» وكان من صلة الخبرء 
سمأه ملغى؛ لأنه يستغنى عنه. إذا كان الخبر في غيره. فقولك: "ما كان فيها أحد خيًا 
منك فيها'ء ملغى إذا لم يكن خبرا. 

(إلا أنك إذا أردت الإلغاء. فكلما أخرت الذي تلغيه كان أحسنء وإذا كان 
منتقيرا مكتفى به. فكلما قدمته كان أحسن): 

يعني أن قولك: "ما كان أحد خيرًا منك فيها"؛ أ-حسن من قولك: "ما كان فيها 
أحد خيرًا منك" + لأن: "فيها" لغو. 

وقولك: "ها كان فيها اخن سير معلك + الحسو نين قو للق؟ "ما كان اجن ير ملك 
فيها"؛ لأن "فيها" خبر. 
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والاعفال. :فإذا اعملكت»: كان التقديم أحسن ؛ فقلت: أظن يدا منطلق". وهو أحسن كن 
قولك: "زيدًا أظن منطلقا". وإذا ألغيت كان التأخير أحسن. فقولك: "زيد منطلق 
فطيت ‏ أحسن من قولك: 00 طقت منطلق” تجعل جعلك فييا” إذا كان خبراء 
بمنزلة إعمال الظنء وإلغاءها كإلغاء الظن في احتيارك التقديم والتأخير. 

ثم قال: (والتقديم هبنا والتأخير فيما يكون ظر فا أو بكرن اسما يي العناية 
والاهتمام. مثله فيما ذكرت لك في باب الفاعل والمفعول وجميع ما ذكرت لك من 
التقديم والتاخير والإلغاء والاستقرار عربي جيد). 

يعني: تقديم فيها" وتأخيرهاء وجعلها خبرا مستقرا جيد كثير. 

فمن ذلك قوله تعالى: ووم يكن له كفو أحديه”.. 

قوم اله بوي الور عوج وراب انود ابيجوا لمي كن لاا شمف ابوقك دمة: 

فإن قال قائل: فكيش احتار سيبويه ألا يقدم الظرف إذا لم يكن حبرًاء وكتاب الله 


وسور عاض ايه ان 


فض [ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


تعالى أولى بأفصح اللغات؟ 

قيل له: قوله تعالى: "له" وإن لم يكن خبرا يتم المعنى» فإن سقوطها ييطل معنى 
الكلام؛ لأنك لو قلت: "لم يكن كفوًا أحد" لم يكن له معنى» فلما أحوج الكلام إلى ذكر 
"له" صار يمنزلة الخبر الذي لا يستغتى عته وإن لم يكن براه ولم يكن بمنرلة قوله؛ 
'ما كان فيها أحد خيرً منك"؛ لأنك لو حذفت "فيها" كان كلاما صحيحا. 

قال: (وأهل الجفاء من العرب يقولون: ِأولَم يكن لَهُ كفوًا أَحَذ)4). 

يعني: الأعراب الذين لا يدرون كيف هو مكتوب في المصحف لقوة التأخير في 
أنفسهم إذا لم يكن حفظ. 

قال الشاعر: 7 
لتتق وين قت ررلًا جل ايا صا ني سه 

فقددَجَا الليل فيعافيا 

الشاهد في هذا: أنه قدم "فيبن فصيل" وجعله لغواء لأنه. جعل "فصيل'" اسم 
"مادام" و"حيا" خبره. 

ومما سوغ أيضًا التقديم» أنك لو حذفت "فيهن" انقلب المعنى؛ لأنك إذا قلت: 
"مادام فصيل حياً" فالمراد "أبداً" كما تقول: "ما طلعت شس" و"ما ناح قمري". 

وقوه "لذي حمل وجبونة - 

أحدهما: أن يكون نعثًا ل"قربًا" ومعناه: جلذيا أي شديدا كما قال العجاج: 


فَالحمْس والخمْس بها جُلذي 
ويحتمل أن يكون اسم ناقته جلذية ورّحم. 
هذا باب ما أجري مجرى ليس 


(في بعض المواضع بلغة أهل الحجازء ثم يصير إلى أصله. 
وذلك الحرف "ما" تقول: "ما عَبِدُ الله أخاك", و"ما زيد منطلقا"). 
قال أبو سعيد: أعم أن :2 و ما حرف نفي يليه الاسم والفعل» وقد كان من حكمه ألا 
.يعمل شيئًاء وذلك أن عوامل الاسناء إلا تدخضل على الأفعال» وعوامل الأفعال لا 


.55/8 هذا الرجز لابن ميادة (الرماح بن أبرد). النزانة‎ )١( 


ذانيه ما اجر ريق ينين لم 


تدخل على الأسماء. 

فإذا كان الحرف يدخل عليهما جميعا تمن حكمه ألا يعمل في واحد منهماء مثل: 
"ألف الاستفهام. وهل. وإنما". ألا ترى أنك تقول: "هل زيد قائم"» و'إنما زيد أخوك , 
و" ديك تعااى الى قر كر عفدن عا :افد عي اشرو راون تقو لي "لعل ادلو د 
واهل قام أخوك . واأذهب عمرو؟ فتوليين الأفعال» كما توليهن الأساء. فهذا هو 
لباو فى "ل انلق تقول "نا ام بريد" كما تقول الاريك فاقراء قث ييا لاسب 
والفعل. غير أن أهل الحجاز حملوا اما على اليسء فرفعوا الاسم بعدها بهاء ونصبوا 
اسير ‏ يوتاه كي ورنهون الام" الع ل تشعيزة ابر زاب إذا قا لوك "يدن لبد انه" 
وعم ورك اعطلوها عم لبس "كيني اطسق اندهع هن" لعر 1 زان "لبد" لعل رونا" 
حرف؛ ولضعفها عندهم لم يجروها بجرى "ليس" في كل المواضع؛ وذلك أن الخبر إذا 
تقدم على الاسم في "ما" أو دخل حرف الاستثناء بين الاسم والخبر بطل عملهاء وارتفع 
ما بعدها بالابتداء والخبرء كقولك: "ما قاثم زيد". و"ما زيد إلا قائم'. 

وأا "اليس" واقبى اتعيال اي كن يها له تقو 00" لسو ول انانها" عو" لبد قائذا رين 
م 5 12د 

وإهما عملت 20 6 هذه الأحوال من قبل 2 فعل, والفعل ا يمنع عتماة التقديم 
والتأخير والاستفاء» الا ترى اتلقف تقوال: "ريد ضريت" "ها -حتريت إلا 0 

وإها حملوا 'ما' على "ليس'؛ لاتفاقهما في المعنى؛ لأنهما يدخلان لنفي الحال, فإذا 
قنت: "ما زيد إلا منطلق": فقد. التقض النفى الذي اشتببا به بدخول. الاستغناء» فبطل 
عمل ا وإذا فلحت هنا قائما 328 لم يجز ذللك. لأن اللام قل غّ عن وجهه بالتقديم 





والتأخير. 

وزعم أهل الكوفة أن خبر "ما" إنما ينتصب بسقوط. الخافض وهو الباء» وهذا قول 
فاسد؛ لأنا قد رأينا أسماء تدخل عليها خوافض من الحروفء ولا تنتصب بزوالها عنهاء 
كقولك: 'كفى بالل شهيدا", ثم تقول: "كف الله شهيدا". وكقولك 'بحَسْبك زيد", ثم 
تقول: "حسبّك زيد" قال عبد بني الحسحاس: 7' 


(1) البيت في الديوان (الميمني) سر الصناعة 2٠ 7/١‏ ابن يعيش .١01//١‏ 


لضن شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الأول 
عُمَبّرة ودّغ إن تجبُّزت غاديّا )2 كفى الشَيِبْ والإسْلامُ للمَرْء ناهيًا 

على معنى: كفى بالشيب والإسلام. وتقول: "ما قام من أحد", و"هل عندك من 
شيء؛ فإذا حذفت قلت "ما قام أحد", و"هل عندك شيء". فليس حذف حرف الجر 
.هو الذي نصبه؛ وإنما نصب با لشبه ليس. ظ 

وهذه اللغة إنما هي لغة أهل الحجاز» وها نزل القرآنء وهو قوله تعالى: «إمَا هَذَا - 
بَشَرَا 7" وروي عن الأصمعي أنه قال: "ما سمعته في شيء من أشعار العرب"» يعني 
نصب حبر أما. وقد أنشدنا أبو بكر بن ذريد في معاني الأشنانداني: 
وأناالنذير بخَرةمُسُودّة | تصلالجيوش إليكم أقرادذها 
أبشاؤها وكببيرر بات حَنقرا الصدور وما هم أولادها 

فنصب حبر "ما . 

قال سيبويه: (وأما بنو تميم فيجروها مجرى "'أما". و"هل". أي لا يعملونها في 
شيء, وهو القياس؛ لأنها ليست بفعل). 

وقد ذكرنا هذا. 

قال: (وليس "ما" "كليس" ولا يكون فيها إضمان). 

يعني: لا يكون في "ما" إضمار الفاعل» كما يكون في "ليس" إذا قلت: "لسنا" 
و"لست"» وما أشبه ذلك. 

قال سيبويه: (فأما أهل الحجاز فيشببونها "بليس" إذ كان معناها كمعناهاء وقد 

قال: (كما شُبّبت "لات" "بليس" في بعض المواضع؛ وذلك مع "الحين" خاصة. 
لا تكون "لات" إلا مع 'الحين"). 

يعني أنك إذا قلت «الآت حينَ مَنَاصِ» (" أو "لات حين فرار"؛ وما أشبه ذلك 
فبعد "لات" اسم مرفوع "بلات", و"حين" خبر ذلك الاسم وهو منصوب» وجعلت 
"الات" رافعة لذلك الاسم المحذوف, وناصبة للخبرء كما ترفع "ليس" الاسم وتتصب 





.7١ سورة يوسفء آية:‎ )١( 


باب ما أجري عرق لسن قا 


اكير وحيلت الك اليس" ؛ لاشدراكا في النفي ) وتعديره: 'لات الحين حين 
مناص ء كما تول: "ليس الحين حين مناص". غير أن "لات", تحمل على "ليس" مع 
الحين خاصة, والنفي بلاء و"التاء" زائدة» كما تقول: "ثم» وشمت"» وهي تاء التأنيث؛ 
وفد زيدت لأحد وجهين. 

أحدهما: أن يكون زادوها على معنى الكلمة؛ لأن "1" كلمة, و"ثم" كلمة. 

0100ة يكرنا [اووميم الجوقة مسي تعنافاة نبو لحي او اكير كبا كالرا: 





- 


"عام و رافيية : 

ولا يظهر بعد "لات" الاسم والخبر جميعا: إما أن يظهر الاسمء ويحذف الخبر 
كتولك: 'لاات حبن مناص" وتقديره "لات حين مناص ا وإما أن يحذف الاسم 
0 ارت حين مناص" . على معنى "لات الحين حين مناص . 

قال سبويه: (إتضص فيا مرفوغاء وتنضب:"الين"+ لأنه مفغول. يه .ولم لمكن 
تمكنباء ولم تستعمل إلا مضمرًا فيبا). 

يعني: تضمر بعد الات" مرفوعاء ولم تعن الإاضمار الذي يكون في الفعل مستكنًاء 
عنن "بدت يو" ريت انس قاتى "انان "الارى” معركوو و الدروفيو لز رشك “بها امير 


ولكن قوله: ‏ وتضمر فيها" يعني تضدر ني هذه الجملة بعد "لات" - ني قلبك - 
ميث الدق قدراناة خير ب 8 "نأرق" 

وقوله: 'تنصب الحين؛ لأنه مفعول به". يعني: لأنه شبيه مفعول به؛ إذ كان خبر 
ليسء إنما ينصب تشبيهًا بالمفعول به. 

وقوله: "ولم تمكن تمكنها" يعني ولم سكن "لات" تمكن “ليس". 

وقوله: "ولم تستعمل إلا مضمرا فيبا". يعتي: ونم تستعمل "لات" إلا محذوفا 
بعدها الاسم أو الخبر. 

وقوله: 'مضمراً" أي: مقدرا في قلبك محدوفا. 

قال سيبويه. (وليست "كليس" في المخاطبة والإخبار عن غائب). يعني: لَيْس 
"لاق" كلس :قن الفبخاطة» لآنك تقول السك قات" ونين مداق "الأرك". والاهار 
عن غات كتقو للق "عي اند لبن ملافا نتجعل "عبد الله" مبتدأء وتجعل في "ليس" 
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ضميرًا منه» وتجعل "ليس" وما بعدها خبرًا "لعبد الله" مبنيًا عليه. 

(وليس هذا في "لات" لأنك لا تقول: "عبد الله لات منطلقاً", ولا "قومك 
لا ظ 

قال سيبويه: (ونظير "لات" في أنه لا يكون إلا مضمرًا فيبا: "ليس" و"لا يكون" 
في الاستشناء, إذا قلت: "أتوني ليس 4 و"لا يكون بشرأ"). 

قال أبو سعيد: واعلم أنك تقول في الاستثناء: "أتاني القوم ليس زيداً". و"أتاني 
إخوتك لا يكون بشرا"» وتقديره: ليس بعضهم زيداء ولا يكون بعضهم بشراً. غير أن 
العرب لا تستعمل إظهار ذلك في الاستثناء» وإن كان مقدرًا في الكلام. قال: فكذلك في 
لات حين ناص :4 5 لا يستعمل إلا على الحذف ثم قال: (وزعموا أن بعضهم قرأ: 
ولات حين مناص وهي قليلة). 

يعني: أن الرفع قليل بعد "لات", والأكئر حذف الاسم وإظهار الخبر. 

كما قال سعد بن مالك القيسي: 
سبستحبييييت فأنَاافِنْ قي سلابراح” 

فجعل "لا" بمنزلة "ليس"» ورفع "براح" بهاء وجعل الخبر محذوفاً. ويجوز أن 
يكون رفع "براح" بالابتداء وحذف الخبر. غير أن الأحسن إذا رفع ما بعد "لا" بالابتداء 
أن تكرر كقوله تعالى: طلا حرف عَلَيبمْ ولا هُمْ يَحْرَئُونَي 9" ول لا بَيِعُ فيه وَلا حُلَة 
وَل شفاعَة) ف 

قال: (فجعلبا بمسزلة 'ليس') يعني: قوله "لا براح". 

قال: (فبي بسزلة "لات" في هذا الموضع في الرقع). 

يعني: "لا براح" بمنزلة (لات حين مناص) إذا رفعت. 

ثم قال: (ولا يجاوز بها الحين رفعت أو نصبت). يعني: "لات" لا تستعمل إلا مع 


.7” سورة صء آية:‎ )١( 
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ادن أخرى عر لون فض 





الي أظبر ت الحين بعدها مرفوعا أو منحسو با وهي العاملة. 
قال الأخفش: "لات" لا تعمل شيئا في القياس؛ لأنها ليست بفعلء فإذا كان ما 
بعدها رفعًا فهو على الابتداءء ولم تعمل في شيء رفعت أ, نصبت. 
يعنى الأخفش: أن "لات" حرف غير عاملء فإذا كان ما بعدها مرفوعا فبالابتداء 
م إل كان متيو با فيإاضمار فعل»2 كما فان خرن : 
١ :‏ م ا فد ات 3 : ولا ذا إذا ازدح 3 امن 
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يعني : + بذكت عدي فإنما 00 مناص" بعك انق ” هيل الأخفش 
بإضمار فعل كأنه قال: لا أرئ حين كذا. 

وقال المحنج عن سيبويه: ليس كون "لات" حرفاء بمانعها أن تعمل عمل "ليس" 
نيوا كا خميق "نان رن الكل ادها هوا لمن" كديا : 

قال سييويه: (ولا تمكن في الكلام كتتمكن "ليس" وإنما هي مع 'الحين"؛ 
الذن” إنها بتضبه ينا 3 عبرم 

وقد مر الكلام في "لدن . 

ثم قال: (وكما أن التاء لا تجر في القسم وغيره إلا في "الله" تعالى إذا قلت 
"تا لله لأفعلن'). 

يعني: أن "التاء", لا تدحل إلا في قولك: "تالله". لا تقول: "تالرحمن » ولا تدخل 
على :غيرةة مرق الأسهاءة بواننا كاننق: كدلك. أن الام ف اغلوف نيف "الباء ى إذا قلت: 
'بالله لأفعلن', ومعناه: أحلف بالله. و"الباء" توصل الحلف إلى المحلوف بهء كما تقول 
اسألك بالله » و مررت بزيد . 


وأبدلت "الواو” عر اننا" 3 لآأنها 0 ن امخرجها فقيل: "واللهاء م ابدلت التاء ع 


إلا 
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الواو" في هذا الموضع لأنها تبدل منها كثيرًا نحو قوهم: 'تراث"2 واتجاه »2 واتهمة 
و"ثّقي"2 والأصل: وراث» ووجاهء ووس ووقي؛ لأنه من ورثء وواجهء والوهم. 
روقه وق وليل اللا وين دول عن ال تسريه ماهر سيره في 
حلف به الإنسان أو حلف على غيره. كقولك: "بالله وبك لأفعلن كذا"», و"بالله إلا فعلت 
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كذا", إذا كنت تحلفة. و"الواو" أنقص توسعا من "الباء"؛ لأنها بدل منهاء فلم تدخل على 
المضمرء ولا في الحلف على المخاطبء لا يجوز أن تقول: "وَك"؛ كما تقول: "بك" ني 
اليمين ولا تقول: "والله إلا فعلت"2 كما تقول: "بالله إلا فعلت". 
و"التاء" أضيقها كلها توسعا؛ لأنها بدل من بدل» فلم يستعمل إلا في اسم الله تعالى 
وحده. وإنما جعل سيبويه هذا شاهداً؛ لأنه يدخل على قولك: "الله"» ولا يدخل على 
يوام الأسلوم حال ديول اران طون دوق ره 
وقوله: (فإذا قلت: "ما منطلق عبد الله", و"ما مسى من أعتب" رفعت» ولا 
يجوز أن يكون مقدمًا مثله موٌّخرًاء كما أنه لا يجوز أن تقول: "إن أخوك عبد الله" 
على حد قولك: "إن عبد الله أخوك"؛ لأنها ليست بفعل؛ وإنما جعلت بمنزلته. فكما 
لم تصرف "إن" كالفعل؛ كذلك لم يجز فيها كل ما يجوز فيه» ولم تقو قوته وكذلك 
"ما" ). 
قال أبوسعيد: يريد أن "ما", إذا تقدم الخبر لم تعمل» وإن كانت مشبهة ب"ليس", 
كب إن "رن" مشبهة بالفعل» واسمها مشبه بالمفعول» وخبرها مشبه بالفاعل» ومع ذلك 
فلا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم؛ كما تقدم الفاعل على المفعول؛ لأنها حرف لا يبلغ 
من قوتها أن تكون بمنزلة ما شُبهت به. 
قال: (وتقول: "ما زيد إلا منطلق" ؛ يستوي في اللغتين جميعا. ومثله لما شم إلا 
ه200 لم تقو "ما" حيث نقضت معنى أي الخبر). 
ل معنى النفي» بطل تشبيه "ما" ؛ ب"اليس"'ء 
ولم تقو "ما"؛ لإبطال معناها أن تعمل عمل "ليس" وقد ذكرنا هذا المعنى. ظ 
قال: (فمعنى "ليس" النفي, كما أن معنى "كان" الواجب, فكل واحد منبما يعني 
"ليس وكان" إذا جردته كان هذا معناه. فإن قلت: "ما كان", أدخلت عليها ما ينفي 
به» فإذا قلت: "ليس زيد إلا ذاهياً", أدخلت ما يوجب» كما أدخلت ما ينفي. فلم تقو 
'ما" في قلب المعنى كما لم تقو في تقديم الخبر). ظ 
يريد: أن "ليس" على عملهاء وإن دخلها الاستثناء قانتقض معناها؛ لأنها فعلء 
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دأسا ما أجري بحرى لمكن امن 


وانتقاض معناها لا بيبطل عملباء كما أن "كان للإيجاب وقد تدخل عليها حروف النفى» 





لصب كبا تنص أ :قولف "كاننا زود الها" ولسيف: "4" كدللقة: لأنيا اححعف من 


قال سيبويه: (وزعموا أن بعضبهم قال: وهو الفرزدق: 35 
فامْبّحوا قدأعادفكْمَئَبُم ‏ إذهّمفريش وإذمامئلمم بَشَن) 

قال أبو سعيد: حكلى سسيبو يه أن بعص النامن تسن 'مثلهم وجعله على وجه الخبر 
في هذا البيت. ثم استبعد, وقال: (هذا لا يكاد يعرف). 

إلا أنه حكي م سمع . 

وهذا التأويل في هذه الرواية» يوجب حواز "ما قائدمًا زيد"2 وهذا 200 

وقد رد هذا التأويل على سيبويه. فقيل له: قد علمنا أن الفرزدق من بني تميم» وقد 
غلماأن بني هيم يرفعوك الخبر مؤحرًا فكيف ينصبونه لام فقال المحتج عن سيبويه: 

يجوز أن يكون الفرزدق قد سمع أهز الحجاز ينصبونه مؤحرًا وفي لغة الفرزدق لا 
فرق بين التقديم والتأخير؛ لأنه يرفع مقدمًا ومؤحرًاء فضن الفرزدق أن أهل الحجاز لا 
يفرقوك بين الخير مقدمًا ومؤخراء فالتتعطل لقديع فأخطا: وق تضب "تلب" وجنبان 
احران: 

احدهنا:: أن يكوك تقديرف: وإذنعا “في اللاثيا يشر عتليم افبكوق” ' بسر" + معدا 
'ومثلهم: نعًّا له و'في الدنيا": هو الخبرء فلما قدمت 'مثلهم"» نصبته على الحال 
كقولك: 'في الدار قائمًا رجل' كما قال: 
امجح ةا سسعييياة وبمار المسوع ‏ تسيا ةا 

فكاله قال :و الهاي الدنا سايم مشر 

والوجه الثاني: أن يكون 'مثلهم' منصوبًا على الظرف: وإذ ما في حاهم وفي 
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مكانهم في الرفعة بشرء كما تقول: "وإذ ما فوقهم بشر" أي فوق منزلتهم بشر وإذ ما 
دونهم على الظرف. | 
قال: (وهذا لا يكاد يعرف كما أن إؤلات حين مَناص 4 كذلك و"رب شيء 

هكذا" وهو كقرهم: "هذه ملحفة جديدة" ني القلة). 

يعني: أن نصب "مثلهم بشر"» على تقديم الخبر لا يعرفء كما أن «إلاات حينَ 
مَنَاصٍ# بالرفع قليل» لا يكاد يعرف. 

ْ كما أن "ملحفة جديدة" قليل وذلك أن "فعيلا" الذي بمعنى مفعول حكمه ألا 

يلحقه هاء التأنيث» كقوهم: "امرأة قتيل"؛ و"كف خضيب"» و"ملحفة جديد"» في معنى 
مقتولة» ومخضوبة» ومحدودة» ولا يقال: قتيلة» ولا جديدة» وقد قيل: "ملحفة جديدة 2 
وهو قليل خارج عن نظائره» وإنما قبل ذلك عندي على تأويل متجددة؛ فكأنها جعلت 
فاعلة وجعلت 'فعيلة" على معنى فاعلة. وإذا كان "فعيل" بمعنى فاعل لحقه التأنيث 
كقولك: "امرأة كريمة» وظريفة" وما أشبه ذلك. 

قال سيبويه: (وتقول: "ما عبد الله خارجاء ولا معن ذاهب". ترفعه على ألا 
تشرك الاسم الآخر في "ما" ولكن تبتدئه كما تقول: "ما كان عبد الله منطلقًا ولا زيد 
ذاهب" إذا لم تجعله على معنى "كان" وجعلته غير ذاهب الأن). 

قال أبو سعيد: يعني أنك إذا قلت: "ولا معن ذاهبُ" فإما نفيت بالا" نفيا 
مستأنفًاء و"لا" لا تعمل شيئاً؛ لأنك تقول: "لا زيد ذاهب ولا عمرو منطلق"» وجعلت 
الواو لعطف جملة على جملة» غير أنه لا يحسن أن تنفي ب'لا". وترفع ما بعدها على 
الابتداء والخبرء إلا أن تكرر النفي. لا يحسن أن تقول: "لا زيدٌ ذاهب"» فإذا قلت: "ولا 
عمروٌ منطلق" حسنء أو "ما زيد ذاهبًا ولا عمرو منطلق'» وهذا يستقصى في بابه. 

وإذا قلت: "ما كان عبد الله منطلقًا ولا زيدٌ ذاهبٌ". "فزيد" أيضًا مرفوع بالابتداءء 
واستأنفت النفي ب"لا"» وجعلت الواو لعطف جملة على جملةء وكذلك "ليس عبد الله 
ذاهبًا ولا زيد منطلق . 

فإن جعلت "لا" لتأكيد النفي الذي قبلها ولم تجعلها هي النافية عطفت آخر الكلام 
على أوله فقلت: "ما كان عبد الله خارجًا ولا معن ذاهباً", و"ما كان زيد ذاهيًًا ولا عمرو 
منطلق" و"ليس زيد ذاهيًا ولا عبد الله خارجاً"؛ لأنك لم تحفل ب "لا" وجعلت العطف 
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بالواو على العامل الذي قبل. 

قال سيبويه: (وليس قوهم لا يكوب في "ما" إلا الرفع بشيءء لألهم يحتجون 
بأنك لا تستطيع أن تقول: "ولا ليس" "ولا ما"). 

قال أبو سعيد: يعني بذلك قومًا من النحويين يرعمون أنه لا يجوز اليس زيد 
ااعنان ازا" مع ويك ايا لي ب ا معدي وق عه لقان ريق ذالئنا بوت مغن وكات لمات لين 
ماء وليس", وذلك أنه عندهم لا يصح عطف الثاني على الأول إلا بتقدير إعادة العامل 
عد حرف العطفء كقولك: "قام زيد وعم.و" و"'ضربت زيدًا وعمراً". والتقدير عندهم: 
نفام زيدٌ وقام عمروٌء وضربت زيدًا وضربت عمراء فلا بجيزون "ما زيدٌ ذاهبًًا ولا عمرو 
مكف ا ؛ لأنه لا يصح إعادة العاملء وهو 'ما, ألا ترى أنك لا تقول: "ما زيد ذاهبًا ولا 
ذا عرو تعطلف 1و تمن ريك ذاها يو لأ ابس عمرو “متطان”. 

وأما الذي عندنا فإن المعطوف لا :در له إعادة العامل بعد حرف العطف» بل 
نجع العامل الأول هما جميعًا وتجعل حرف. العطف كالتثنية فيصير المعطوف والمعطوف 
عليه كالمثنى» ألا ترى أن قولنا "قام الزيدان", بمنزلة: "قام زيد وقام زيد"», و'قام زيد 
وعمرواء بمنزلة: قام الزيدان؛ غير أنه لم يمكن تثنية 'زيد وعمرو” بلفظ واحد, ففصل 
مهنا بالواوو«ضارت الواو .كالتفتية فيما اتفق لفظه: 

ولو قدمت ذكر ‏ زيدء وعمرو ثم كنيت عنهما لم تحتج إلى عطف وثنيت كنايتهما 
لانفاق الكنايتين» وإن كان الاسمان مختلفين.ء فقلت: "زيد وعمرو قاما". وكذلك إذا قلنا: 
الف تنه اما واههرو مطاف انا 1و لا فيرو منطلن" » لم تحتج إلى إعادة 
العامل» فبطل العطف لبطلان إعادة العامل ٠‏ الذي منع من إعادة العامل أنك لا تجمع بين 
حرني نفى؛ فلم يجز إعادة "ما" و"ليس" بعد "لا". 

ثم أراهم سيبويه المناقضة فيما أضلوا. 

فقال: (فأنت تقول: "ليس زيد دلا أخوه ذاهبين". و"ما عمرو ولا خالد 
منطلقين"؛ فتشركه مع الأول في "ليس" وفي "ما"). 

يعني : أنهم يقولون: ان زيد ولا أ أخوه ذاهين 2 » فيعطفون الأخ على أزيد, 

والعامل فيه 558 5 ولا يحسن إعادة 0 فقد ناقضوا 
فإن قال قائل: إنا إذا قلنا "ليس زيد ذاهبًا ولا عمرو منطلقا". فقد تم الأول. 


وأمكن استئناف الحملة الثانية بعده. وإذا قلت: "ليس زيد ولا أخوه ذاهبين"2 لم يجز 
استئناف الثاني بعد الأول» ولا الأول حيث أتى بعده بجملة تامة يحسن السكوت عليها 
فهذا هو كلام واحد والأول كلامان. 

قيل له: لسنا ننكر. هذاء ولكنا نلزمكم المناقضة فيما اعتللتم به؛ لأن العلة المانعة 
من الأول إن كانت هي في بطلان إعادة العامل» فقد وجدناها في المسألة الأخيرة» وقد 
جازت مع وجود هذه العلة فيهاء فلو كانت هذه العلة مانعة للعطف لمنعت في كل كلام. 

قال سيبويه: ('فما" يجوز فيها الوجبان كما يجوز في "كان", إلا أنك إن حملته 
على الأول أو ابتدأت, فالمعنى أنك تنفي شيئًا غير كائن في حال حديثئك2 وكان 
الابتداء في "كان" أوضح؛ لأن المعنى يكون على ما مضىء وعلى ما هو الآن؛ وليس 
يمتنع أن يراد به الأول, كما أرادت به الثاني في "كان"). 

قوله: (ف"ما" يجوز فيبا ريام 

بريد: "ما زيد ذاهبًا ولا عمرو منطلقاء ومنطلق", كما يجوز في "كان" إذا قلت: 
"ما كان زيدٌ ذاهبًا ولا عمرورٌ منطلقًا ومنطلق". غير أن الحملة الثانية فيما رفعت 
أو نصبت إسا تنفي شيئًا ني حال حديئكء ألا ترى أنك إذا قلت: "ما زيد ذاهباك فإنما 
تنفي ذهابه في حال حديثئك فإذا قلت: "ولا عمرو منطلقا"» فإها تنفي انطلاقه في حال 
حديثئكء وإذا رفعت أيضاء فأنت تنفيه في حال حديثك» لأنه نفي مستأنف» ويحتلف 
المعنى في "كان"؛ لأنك إذا قلت: "ما كان زيد ذاهيًا ولا عمرو منطلقاً"» فإمها تنفى 
انطلاقه فيما مضى» وإذا قلت: "ولا عمرو منطلق"» فإها 0 انطلاقه الساعة. وهذا 
معنى قوله: 

(وكان في "كان" أوضح؛ لأن المعنى رن مضى وعلى ما هو الآن). 

يعني: في النصب على ما مضيء وفي الرفع على ما هو الآن. 

وقوله: (وليس.يمتنع أن يراد به الأول). ظ 

يعني اما زيد ذاهبّاء ولا عمرو منطلقا". ليس يمتنع أن رد الجملة الثانية 
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قال: 539 ذلك: "إن زيدًا لظريف وعمرو أو عمرا". فالمعنى في الحديث 
واحدء وما تريد به من الإعمال مختلف). 


باب ها اجر عرى لبس يضرف 

يعني : كلق إذا قلت: "إن زيدًا لظريف"» فمعناه: "زيد ظريف"» فأدخلت إن واللام 
تؤكد. فإذا قلت: ‏ وعمرو؛ فإها تعطفه على موضع "'زيد" قبل دخول "إن" وإن 
نصبت فعلى لفظ 'زيد » والمعنى فيهما واحدء غير أن ادر الذي قدرته للرفع والنتصب 
عختلف. فكذلك قولك: "ما زيد ذاهيًّا ولا عمرو منطلقا ومنطلق"» المعنى واحدء وتقدير 
الإإعراب مختلف . 





وقال سيبويه: (وتقول: "ما زيد كريمًا ولا عاقلا أبوه", تجعله كأنه للأول 
يمحي له "قرم "4 لآنه مين بين !13 قليك: "أبوه" فتجريه عليه؛ كما أجريت عليه 
الكريم؛ لأنك لو قلت: "ما زيد عاقلا أبوه', نصبت. وكان كلاما). 

قال أو صغيل: أعلم أنه لا يجوز أن تجري اسم الفاعل المشتق من فعله نعثًا لغير 
تاعلف أو خبراء أو حالاء إذا كان في فاعبه ضمير يعود إلى الاسم الذي أجريته عليه 
وكذلك إن كان الضمير في شيء يتعلق به الفعل من الككلام. تقول: "رأيت رجلا قائمًا 
'بوهاء وامررت برجل قائم أبوه". و'جاءني رجل قائم أبوه". فجعلت قائما نعنًا لرجل, 
وهو فعل أبيه لا فعله. غير أنك أجريته عليه» لأن 2 الأب هاء تعود إليه. وكذلك لو 
اليكة' “عارك برجل قائم عمرو إليه» أو في داره , كال بسزلة قائم أبوه. فهذا في 

وأما الخبر فقولك: "كان زيد قائمًا أبوه" أو "إن زبدًا قائم أبوه", و"كان زيد قائمًا 
عمرو إليه": و"كان أخوك منطلقا رجل يحبها. وامررت بزيد قائمًا رجل يحبه. 
افقائما": حال من "زيد" وهو مشتق من فعل "رجل"؛ وفي 'يحبه" الذي هو نعت لرجل 
ضمير يعود إلى 'زيد'. فاسم الفاعل» وإن كان لغير الأول - إذا كان في الكلام ما يعود 
إلى الأول - بممسزلة اسمه المشتق من الفعل. وترفع الذي له الفعل بفعله. فإذا قلت: "ما 
يد كروما ولا عاقلا أبو ا ه "فكريما": خبر لوي ( و"عاقلة" : عطف عليه وأبوه": : 
مرتفع ‏ بعاقل » فقد صار "عاقلا أبوه' في أنه خبر عن "زيد" بمنزلة "كريما"» لما فيه من 
الضمير العائد إليه. ألا ترى أنك لو قلت: "ما زيد عاقلا أبوه". جازء وصار حبرا له» وإن 
كان القمن ساعن اببس كه تقول "نا ع 

وتقول: ما زيد ذاهبًا ولا عاقل عمره". فلا يجوز في "عاقل" إلا الرفع» وذلك أنه 
لا يصح عطف "عاقل" على "ذاهباً"؛ لأنه ليس في الكلام ما يعود إلى "زيد “اقرف انلك 
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لا تقول: "ما زيد عاقلا عمرو"» فرفعت "عاقلا" وجعلته خبرا لعمروء و"عمرو" مرفوع 
بالابتداء. ولم يجز أن تقول: "ولا عاقلا عمرو" على حد قولك: "ولا عمرو عاقلا" ؛ 
للحمل على "ما"؛ لأن "ما" متى تقدم خبرها بطل عملها. ألا ترى أنك تقول: "ما عاقل 
عمرو"؛ ولا يجوز أن تقول: "ما عاقلا عمرو"» فلم يكن إلا الاستئناف والابتداء والخبر. 

ولو قلت: "ولا عاقلا عمرو في داره" أو "عنده"» أو ما أشبه ذلك من الضمير 
جازء ونصبت "عاقلاً"؛ لأنه خبر "ما" عطفا على "ذاهبا"؛ ورفعت "عمرا" بفعله. 

قال: (وإن شئت قلت: "ما زيد عاقلا ولا كرجمٌ أخوه". إن ابتدأته» ولم تجعله 
على ضمير "ما", كما فعلت ذلك حين بدأت بالاسم). 

قال أبو سعيدك: يعني: أنه يجوز أن تقول: "ولا كريم أخوه" على أن تجعل "أخوه" 
مرفوعًا بالابتداء» لا "بكريم"» وتجعل "كريما" مرفوعا بخبر الابتداء» وإن كان مقدمّاء 
ويكون التقدير: ولا أخوه كريم, وقد تقدم جواز مثل هذا في قولنا: "ما زيد ذاهبًا ولا 
عمرو منطلق  .‏ 

ثم قال: (ولكن "ليس". و"كان" يجوز فيبما النصب, وإن قدمت الخبر ولم يكن 
مُلتبساً؛ لأنك لو ذكرتهماء كان الخبر فيبما مقدمًا مثله مؤخرًا). 

يعني: أنك إذا قلت: "ما كان زيد ذاهبّاء ولا منطلقًا عمرو"؛ "وليس زيد ذاهبًا ولا 
منطلقًا عمرو". جاز على حد قولك: "ولا عمرو منطلقًا". بأن يكون "عمرو" مرتفعًا 
'بكانء وليس". و"منطلقا": خبر؛ لأنك تقول: "ما كان منطلقًا عمرو"» فلما جاز في 
العامل الأول تقديم الخبر مع النصبء جاز في المعطوف. 

قال: (وتقول: "ما زيد ذاهبّاء ولا محسن زيد", الرفع أجودء وإن كان. يريد الأول: 
لأنك لو قلت: "كان زيد منطلقً زيد", لم يكن حد الكلامء وكان هاهنا ضعيفاء ولم يكن 
كقولك: انا ويك تطانا هو"؛ لأنك قد استغنيت عن إظهاره: وإنما ينبغي لك أن تضمره 
ألا ترئ أنك لو قلت: "ما زيد منطلقا أبو زيد". لم يكن كقولك: "ما زيد منطاقًا أبوه"؛ 
لأنك قد استغنيت عن إظهاره» وإما كان ينبغي لك أن تضمره. فلما كان هذا كذلك؛ 
أجرى بحرى الأجنبي» واستؤنف على حياله حيث كان ضعيفا فيه). ظ 

قال أبوسعيد: اعلم أن الاسم الظاهر متى احتيج إلى تكرار ذكره في جملة واحدة» ‏ 
كان الاختيار أن يذكر ضميره؛ لأن ذلك أخفء, وأنفى للشبهة واللبس كقولك: "زيد 
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ضربته'» وازيد ضربت ل را سر ليم ال م 
لحاز: ولم يكن وجه الكلام كقولك: "زيد صربت زيدًا'ء و'زيد ضرب أبا زيد"ء و"زيد 
مررت بزيد على معنى: زيد ضربته؛ وضربت أباه. ومرردت به. وإذا أعدت ذكره في غير 
تلك الجملة» جاز إعادة ظاهره ولحصو كقوائلة "ميقت بريد 00 ل 00 قال 
الله 0 وذ جاءتيء 1 قَالُوا ؤم حَتَى نُؤْتَى مثل ما أوتي 07 اله الله أغلم 
حَيِثْ بَجْعَل رسَالته8 فأعاد ١‏ الظاهر؛ ل ن قوله: (اللّه أعلم) جملة ابتداء وخبرء وقد 
فرت الجيلة الأولى. فإذا قلت: "ما زيد ذاها ولا محسن زيد' جاز الرفع والنصب. فإذا 
لب اصبيوة): فلبنق: ولا , محسننا 00 جعلت ان صو الظاهر تيد لة كنايته فكأنك 
قلت: "ما زيد ذاه 80 خسنا هوا كين تقول : ولا : ميا أبوه ‏ نتعطف ا" على 

ذاه" 34 و ترفع ل "فعا وهو سن 5 د إدا رفئعت» جعلت 6 0 ورفعته 
بالابتداء 


الظاهر ! 


ا الجملة اه الثانية, 500 الثانية مستأنفة» كما 


قانا في قوله: (... رسل الله الله أعلم...) فاذا رفعته فهو مطابق لما ذكرناه وخرج عن 


3 
_- 
_ 
لا ان 


واستشهل سيبويه لجواز النصب» وجعل الظاهر بمحزلة المضمر بقول: سوادة بن 
عدف ي). 


ارت المر ف تين اناك شيء نقص الموت ذا الغنى والفقيدا ) 


وبقول اللجعدي: 
إذا الوَحْشْ ضمٌ الوخش في ظللاتهبا سيؤافط مت ع وقد كان أظْس ©) 
فأعاد الإظبار. 
وذلك أن قوله: لا أرى الموت يسبق الموت شيء. الموت الأول هو المفعول 
الأول لأرعة ويسبق الموت شيء في موضع المفعول الثاني» وهما جملة واحدة» وكان 





١؟)ا‏ بيت لسوادة بن عدي الخزانة 2189/١‏ المخصائص 58/9 الأعلم .80/١‏ 
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ينبغي أن يقول: "يسبقه شيء" فيضمر. 

وقوله: إذا الوحش ضم الوحش: "الوحش" الأول مرفوع بفعل مضمر هذا الظاهر 
تفسيره: كأنه قال: إذا ضم الوحش ضمه سواقط من حر. على ما لم يسم فاعله كما قال: 

يك يزيد ضار خصومة 

فهما في جملة واحدة؛ لأن الأول لا يستغني بنفسه. فقد كان ينبغي أن يضمر ولا 

ومن الناس من يقول: "الوحش” الأول مرفوع بالابتداءء وا'ضم الوحش في 
ظللاتها". خبر» و"سواقط": فاعل "ضم'"» فكأنه قال: "زيد ضرب زيدًا عمرو . وقد بينا 
أنه بمنزلة قولك: "زيد ضربه عمرو . 

واستشهد لاختيار الرفع فيما اختاره فيه بقول الفرزدق: 
أعثركمامئفن بترك حَهه ولامنسى مَعْنُ ولا مُتيسر'" 

ومعنى الثاني هو الأول» وهو بمنزلة قوله: "ما زيد ذاهبًا ولا محسن زيدًا". 

وللمعترض أن يقول: الفرزدق تميمي» وهو يرفع خبر "ما" على كل حالء مكنا 
كان أو ظاهراً. ألا ترى أن الفرزدق من لغته أن يقول: "ما معن تارك حقه ولا منسئ هو" 
فالظاهر والمكني على لغته سواء. ظ 

قال سيبويه: (وإذا قلت: "ما زيد منطلقا أبو عمرو", "وأبو عمرو أبوه" - لم 
يجز - لأنك لم تعرفه به ولم تذكر له إظبارًا ولا إضماراء فبذا لا يجوز؛ لأنك لم 
تجعل له فيه سببًا). 

يعني: أن: "أبا زيد" إذا كانت 000 عمروء لم يجز أن تقول: "ما زيد منطاقا أبو 
عمرو". كما جاز "ما زيد منطلقًا أبوه"؛ لأن في "أبوه" هاء تعود إلى "زيد"؛ وليس في 
"أبو عمرو" ما يعود إلى "زيد". وإن كان "أبو عمرو" أباه» ولا يشبه هذا قولك: "ما زيّد 
منطلقًا زيد"؛ لأن "زيدا" الثاني هو لفظ "زيد" الأول: فكان بمنزلة ضميره على ما 
قدمناء فلا يجوز أن يكون خبر الأول إلا ما كان فيه ضمير يعود إليهء أو كان الظاهر 


معاذا بعينة. 


.77 /1 آمالي القالي‎ 2181/١ البيت للفرزدق. الديوان: 284 المنرانة‎ )١( 
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فقول سيبويه: ("ما زيد منطلقا أبو عمرو" غير جانز, ولأنك لم تعرفه به). 

يعني: لم تعرف الأب بزيد. فتقول: أبوه أو أبو زيد . 

(ولم تذكر له إظبارًا ولا إضمارا). 

يعني: ولم تدكر لزيد. 

قال: (وتقول: "ما أبو زيلب ذاهباء ولا مقيمة أمبا" فترفع؛ لأنك لو قلت: "ما 
تاينب القبية افيا" لو تريخ 10 سينك من اسمن 


06 ايو ا وهو 52000 لين 


ا 


قال انم سعيةة قولف 0 ابو تيقب داعا ؛ 
رينب واذاهبا" خبرهء والهاء التي في "أمهاا تعود إلى "زيب ء وازينب” ليست هي اسم 
أما' واأمها أجتبية من اسم اما فصار بسزلة قولك: ما أبو زينب ذاهبا ولا مقيمة 
هنذ الرفع لا غيرء وقد تقدم هذا. 

قال: (ومثئل ذلك قول الأعور الشني: 
هرون عليك فإنالأمورٌ | بكف اال وهققاديرها 
بين قحيد: ببيرا ولاقتصززعنك مأمورها7) 

لأنه جعل المأمور من سبب الأمور. ولم يجعله من سبب المذكر وهو المنبي)؛ 
والشاهد في البيت الثاني. 

قال أبو سعيد: قوله: منهيها اسم ليسء والضمير الذي فيها ضمير المأمور» فكأنه 
قال: ال انبلك منمي الأمور', وحضيره: 0 باتبلك: 

وقوله: و"لا قاصر عندك مأمورها". "مأمور". مصاف إلى الأمورء وليس بمضاف 
إلى اسم ليس ء فهو أجنبي منه» فصار بمنزلة قولك: 'ما أبو زينب ذاهبّاء ولا مقيمة 
أضينا"؟:لأن "الأم" لى تضف: إلى اس "ما" غير أن التصب. في. "قاضر عدك: سامو ها" 
جائر» ولا يجوز في: "مقيمة أمها" في المسألة الأولى: وذلك أن حبر ليس إذا تقدم نصب» 
فكذلك إذا عطفت جملة على ليسء وقد تقدم الخبر منهاء جاز أن يكون منصوبًاء وإن لم 
لكو فاع غوف إلى الأول ضري اقلق قر هنس زديك لالقا ينانا عر 


15 البيعان: لادعور الشني: الخزانة ١١1١/7‏ - المغني ١ك‏ لاملا الدرر اللوامع ا 
لا 
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كما تقول: "ليس منطلقا عمرو" 

فإن قال قائل: فقد ذكر سيبويه في المسألة الأولى» فقال: 

(تقول: "ما أبو زيعب ذاهبًا ولا مقيمة أمبا". فترفع؛ لأنك لو قلت: 

"ما أبو زينب مقيمة أمها" لم يجز؛ لأنها ليست من سببه). 

ثم قال: (ومثل ذلك قول الأعور الشني)؛ فأنشد البيت مستشهدًا الإبطال النصبء 
والنصب في البيت جائز سائغ. 

فإن في ذلك جوابين: 

أحدهما: أنه أنشد البيت؛ ليرينا كيف حُكم "ما" لو كانت مكان "ليس" في البيت 
الذي أنشده» وهذا يحكى عن أنبي العباس. 

والجواب الثاني: - وهو أرضاهما عندي - أنه أنشد البيت؛ ليرينا أن الحملة الثانية 
غريبة من الحملة الأولى» لما لم يكن الضمير الذي من الحملة الثانية ضمير الاسم الأول؛ 
إها هو ضمير ما أضيف إليه كما قال ذلك في المسألة الأولى. 

قال سيبويه: (وجرةٌ قوم, فجعلوا المأمور للمدبي والمدبي هو الأمور؛ لأنه من 
الأمور فبو بعضبا). 

قال أبو سعيد: أعلم أن سيبويه لا يجيز "ليس زيد بقاعد ولا قائم عمرو". وتجويز 
"ليس ويد بقاغذ بولا قات ابوه" 0 ْ / 

فأما إبطاله ل بقاعد ولا قائم عمرو" لأنه لا يرى العطف على عاملين, 
ومتى أجاز ذلك كان عطفًا على 5-0 ل ذلك أنك إذا قلت: "ليس زيد بقائم", 
'فزيد": مرتفع "بليس" و"قائم" محرور بالباء» و"الباء وليس" عاملان» أحدهما عمل الرفع 
والآخر عمل الحر. فإذا قلت: "ولا قائم عمرو", فقد عطفت 'قائما" على "قاعد, 
وعامله الباء» وعطفت ارا على :افيه "ليس" وعامله "ليس". فقد عطفت على شيئين 
مختلفين» ومثل ذلك في الفساد "قام زيدٌ في الدار والقصر عمرٌو". 

فإن قال قائل: وما الذي أبطل العطف على عاملين؟ 

قيل له: حرف العطف يقوم مقام العامل» ويغني عن إعادته؛ ألا ترى أنك إذا قلت: 
"قام زيد وعمرو" كان بمنزلة قولك: "قام زيد. قام عمرو"؛ فلما كان حرف العطف 
كالعامل: والعامل لا يعمل رفعًا وجراء لم يجز أن تعطف بحرف واحد على عاملين 
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مختلفين. فإن قلت "قام زيد في الدار وفي القصر عمرو" جاز؛ لأنك أعدت أحد العاملين 
فصار العطف على عامل واحد وهو 'قام . 

وقد أجاز الأخفش وغيره من البصريين العطف على عاملين» فقالوا: "قام زيد في 
الدار والقصر عمرو". وقدموا في العطف المجرور على المرفوع؛ لأن الخار وامجرور 
كالشيء الواحد. ولم يجيزوا "قام زيد في الدارء وعمرو القصرا لكلا يفصل بين الجار 
واضجرورء واحتجوا بأشياء أ أخر: 0 قوله تعالى: إن في السَمّاوّات وَالأرض لآيات 
للمُؤمدينَ. وَفي خلقكم و ما مَا يبت من ذَابة نات قَْه وقَنُون. وَاختلاف اللبْل وَالنسَار 
وَمَا أَنْوّل الله 0 ) السماء من من ررق فأَحيًا به الْأَرْض َعْدَ مُوتبًا وتصريف الرياح آيَاتْ 
قوْم يُغقلون». ''". فقالوا: طرَاحتلاف لير وَالنبَارِ بحرور بالعطف على المجرور 
الذي قبله. والعامل 8 قوله: © آيَاتْ لقوم ب يَعقلونة د وهو منصوب بالعطف على ما 
عمل فيه "إن". فصار بمنزلة قولك: 'إن في الدار لزيدًا والقصر عمرًا . فرد أبو العباس 
هذه القراءة؛ لأنه كان مذهبه إبطال العطف على عاملين مختلفين» وقدّر أن هذه القراءة لا 
بد فيها من العطف على عاملين» ورفع "الآيات” في الآينين الأخريين ليتخلص من العطف 
على عاملين. فلزمه في الرفع مثل ما فر مهء ذلك أنه جر 9 وَاحْتلاف الليْلٍ وَالنبَارِي 
بالعطف على ما قبله. والعامل في رفع الآيدت؛ فيال له: لم رفعتها؟ فلا بد من أن يكون 
رفعها بالابتداء عطف على موضع "إن" ؛ كما تقول: "إن زيدًا في الدار وعمرواء فإذا صار 
كذلكء؛ فقد عطف على عاملين» وهما في موضع "إن" », الذي هو الابتداء. 

فإن قال: أجعله كلاما مستأنفاء وأعطف جملة على جملة. 

قيل له: فلا بد من ذكر حرف الحر في الحملة الثاءية إذ كانت مستأنفة» ألا ترى أنا 
ا 0 

وقد احتجوا بأبيات ظاهرها العطف على عاملين» وهي تخرج على تأويل لا يكون 
عطفا على عاملين» منها قول أ ي النجم: 
عسي قود :نيا عيما بالكايت خسيرا والحماة شما 

فقالوا: "الحماة" بحرور بالعطف على "الكلب"ء والعامل "الباء"» "والشر" منصوب 


:)١9(‏ سورة الحائية» الايات: ”* - هم. 
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لجان خا اك والنايل رصي 

وليس في شيء مما احتجوا به حجة على سيبويه. 

أما الآية التي ذكرناها: فإن "الآيات" المعادة فيها أعيدت لتأكيد الآيات الأولى 
وهي هي» 8 تقدير الكلام: إن في السمَاوّات وَالأرْضٍ لآيَات َلْمُؤْمنينَ. وفي 
حَقَكم وَمَا يَبَثْ من ذَابَة آيات قرم يُوقُون. وَاحتلاف اليل وَالشَارٍ 12 

ومثله "إن في الدار زيدّاء والقصر زيدا" وهو جائز إذا كان "زيد" الثاني هو الأول. 
وكأنه قال: "إن في الدار زيداء والقصر"؛ لأن ذكره وتركه في الفائدة سواء غير التأكيد. 

فإن قال قائل: وكيف تكون الآيات التي في السموات هي الآيات التي في الأرض» 
وني خلق السموات والمطر وتصريف الرياح؟ 0 

قيل له: لما كانت هذه الآيات التي في هذه الأشياء المختلفة» تدل مع اختلافها 
دلالة واحدة على خالقها - عز وجل - جاز أن يقال إنها واحدة ألا ترى أنك لو سمعت 
قومًا يخبرون عن شيء بمعنى واحد جاز أن تقول: سمعت أقاويلهم» وهي واحدة. وتقول: 
"قول زيد وعمر وواحد" إذا كانا يخبران عن معنى واحد بحارًا وتوسعًا. 

وأما البيت الذي أنشده. فهو على تقدير إعادة حرف الحرء» وحذفه اختصارا 





واكتفاء بما قبله. وكأنه قال: “وبالحماة شر" وخفض الحماة بهذه "الباء" الثانية دون 
الأولى» وحذفها ضرورة» ولم يكن جره على طريق العطف والدليل على ذلك قول 


الشاعر: 
سل المفتي المكي ذا العلّم ما الذي يحل من التقبسيل في رَمضان 
ثم قال: 


فقاللي المكيأمالزوجة | فسبعٌوأتمَالحْئةفيمان 7(" 
فخفض "خلة" بلام قدرها وحذفهاء فكأنه قال: وأما خلة. 
ولا يجوز إن يكون بالعطف من قبل أن "ما" لا يعطف ما بعدها على ما قبلهاء 
رف عن الكررت التي ما بها مستانب وقد علمتم أن قولنا: "ليس زيد بقاعد ولا قائم 


أبوه" جائر. فيكون 'قاعد" بحرورًا بالياع وهو خبر لبس واقائم عطف عليه 


.١96/١ الييتان في الكامل للمبرد‎ )١( 


باب ما أجري عرزي لبنمن 5 





.و 


و "الأب" مرتفع بفعله فكأنك قلت: "ليس ريد بقائم أبود"» فجاز؛ لأنه من سبب "زيد". 
نتأول سيبويه في البيت تأويلا أخرجه إلى عثل هذا فأجاز: "ولا قاصر عنك مأمورها". 
وذلك أنه جعل منبي الأمور بمنزلة الأمور؛ إذ كان البعض قد يجوز أن يجرى بحرى ما 
أضيف إليه» فجعل منهي الأمور إذ كان بعصها بمنزلة الأمور. فكأنه قال: "ليس بآتيك 
الأمور, ولا قاصر عنك مأمورهااء وامأمورها' من سبب الأمور. وقد جعل المنهي كأنه 
هو الأمورء فقد صار المأمور من سبب المنبي. 

1 استشهد لجعله منبي الأمور بمنزلة الأمور بقول جرير: 
إذا فض السشين نَع رُِكبْنَا كبصجى الأيتام فققد أي اليبقيم'' 

فهر الست 

قال: ومثل ذلك قول النابغة الجعدي: 
فلسيس بمغروف لسنا أن نردَّهط ١‏ صخحًا ولا مُسسكرًا أن تُعقا() 

الرقع والتمبي في 'مسشيكر "عتليماقى "و لا قاصير .صل" 

رأما الخفض على مذهب سيبويه فعلى تأويل أن يجعل الثاني من سبب الأول: 
وذلك أن قوله: "فليس بمعروف لنا أن نرده" بريد: رده . أي: .رد الخيل.. وقبله. 
ونكر يوم الرُوْع ألوان خَيْلنَا 2 من الطعْن حتى نحسب اجون أشِفَرَا 9 

نإذا قال "كليس بمعروقت ليزه احير" جاز أن تجعل رد الخيل بمنزلة الخيل. 
كما قال: 

(طوال الليالي أسرعت في نفضي) 7 
والمعنى: الليالي أسرعت 


.1 4/١ البيت جحرير الديوان: /ا+٠ه الخزانة 1>1//7 سر الصناعة‎ )١( 
.ه١‎ غ-ه1/١ البيت للنابغة المعدي الديوان: ه*-5ه., الخرانة‎ ١ 
البيت للنابغة الجعدي: (المصدر السابق).‎ )"9 
(؟) هذا صدر بيت وتمامه كما في الخزانة:‎ 
طوال الليالي أسرعت في نقضي أذذن بعضي وتركن بعضي‎ 
."/8/7 منسوب الأغلب العجلي في الخزانة‎ 05/١ وهو منسوب للعجاح في سيبويه‎ 


بحن شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الأول 





ون اتسوقيية أعاليها مر الرياح... ' 

(كأنه قال: تسفهتها الرياح). 
االقل سار انا سمدلة نش لكان قال الس بمعروقة فاليا وله لسك 
عقرهاء والعقر يعود إلى الخيل» غير أنه قد جعل الرد بمنزلة الخيل؛ فجعل عقرها من 
200 

ثم قال سيبويه: (كأنه قال: "ليس بآتيك منبيباء وليس بمعروفة ردها" حين كان 
من الخيل؛ والخيل مؤنثة» فأنث). 

يعني: أنا لما جعلنا منهيها بمنزلة الأمور, ورذها بصيرةه إخيل, فكأنمما قد صارا 
مؤنئين» فعاد إليهما ضمير المؤنث في مأمورها وفي تُعقرا. 

قال: (وهذا مثل قوله تعالى: بَلَى مَنْ ألم وَجْبَهُ لله وَهْوَ مُحْسِن فلهُ أَجْرَهُ 

عِنْدَ ربّه ولا حوْف عَلَيِبِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُون4) ”". ظ 

وحد الأول على اللفظء وجمع ما بعده على المعنى» فكذلك ذكر "بآتيك منهيها". 
و'بمعروف لنا ردها". على اللفظ. وأنث مأمورها وتعقرا على المعنى. 

قال الأخفش: هذا كله يجوز فيه النصب وإن كان الأخير ليس من سبب الأول؛ 
لأن "ليس" إن قدمت فيها الخبر» أو أخرته فهو سواء. 

قال أبو سعيد: وقد ذكرنا هذا. ظ 

قال الأخفش: وليس هذان البيتان على ما زعم سيبويه في الحر؛ لأنه لا يجوز عنده 
العطف على عاملين وإن لم يكن الثاني من سبب الأول. 

وقال أبو سعيد: كان الأخفش يجيز "و لا قاصر عنك مأمورها". "ولا مُستنكر أن 
ُعقرا" » وإن لم يكن "مأمورها" من سبب منهيهاء ولا "عَترُها" من سبب ردها؛ لأنه يجيز 
"ليس زيد بقائم ولا قاعد عمرو ". عطفًا على عاملين. 

وزعم الأخفش أن سيبويه غلط في إنكار العطف على عاملين» وأنه جائز مثل قول 


)١١‏ هذا ا ا 

2 َه 3 5 2 م 
ديوانه ص 2515 المنصائص 53000 شرح الأشوني: "٠١‏ 
)1١(‏ سورة البقرة» الآية: .١١17‏ 


باب ما أجري محرى ليس قا 








لله تعالى في قراءة بعض الناس: «أوفي خَلْقَكُمْ وَمَا يَبْثْ من ذَابّة آيَاتْ# 27 فجر 
'الآيات" وهى في موضع نصبء ومثل ذلث قول الله تعالى: .. لْعَلَى هُدّى أَزْ في 
ضَّلال مين '' أ عطفا على خبر إن. وعلى اللام. 

وغلط الأخفش في الايتين اللتين ذكرهما من غير وجه. 

أما قوله تعالى: 4# وفي حَلقَكمٍ قات من ذَابَة فالشاهد في الآية التي بعدها لا 
فيهاء لأن حرف الحر قد ذكر ني قوله: وفي فكو وموضع الاحتجاج ني الآية التي 
بعدها وقد ذكرنا الحواب عنه. 

وأما قوله تعالى: والعَلى هدى أ في ضّلال بين 4 . فإن الأخفش بقن إن أو 
إياكم لعلى هدى وإنا أو إياكم لفى ضلال مبين". فحذف إن واللام من قوله: "أو في 
أو في ضلال مبين ليس فيه معمول إن 
مني ) فيكون عطفا على 0 و "اللام” 86 قوله عز وجيى: على هدّى 71 في ضّلال 
مبينة غير عاملة. فاحتجاجه ببذا بعيد. 

قال أبو العباس: غلط أبو الحسن في الآيتين جميعًا في أنهما عطف على عاملين» 
ولكن ذلك في قراءة مم قرا 9و احتلاف اللجْل وَالتبَارك: إذا قال: "آيات" فجره فقد 
عطف على عاملين. وهي قراءة. 

قال أبو سعيد: وقد غلط أبو العباس في تفريقه بينهما: وذلك أن أبا العباس كان 
يرى أن من قرأ أ وَاختلاف اللَيْلٍ وَالْبَارٍ وَمَا ألزّل الله من السّمَاء مّن رق فَأَحْيَا به 
الأَرْضّ َعْدَ مَوْتبًا وتصريف الريّاح آيّاتْ© عاطف على عاملين وأن من قرأ "آيات" 
غير عاطف على عاملين؛ لأن الذي يقرأ: "آيات" ينصبها "بإن"» والذي يقرأ 
يرفعبها بالابتداءء فيقال: أخبرنا عن الذي يفرأ: "آيات” إذا رفعها بالابتداء هل يعطفها 
على موضع "إن » أو يقطعها من الكلام الأول؟» فإن كان يعطفها على موضع "إن"2 فقد 
عطف على عاملين أحدهما موضع "إن". بالآخر "في" وإن كان مقطوعا من الكلام 
الأول نوعب أن يد كر خرف بتر فى" ابقيال فيه الليل :و الننوار" "الا ترق أنه لا يخور لك 


١ 


خلال مين . 


1 


' و ا ع 
وهذا ّ ححة له فيه؛ ونا قوله: 


.14 سورة الحائية: الآية:‎ )١١ 


.7 5 سورة سبأ الآية:‎ )١١ 


00 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
أن ثة تقول: "اختلااف الليل والنهار آيات " وأنت تريل في؛ أنه مستأنف ليس قبله ما يعطف 





قال سيبويه: ابيضيا ف كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة وإن شئت نصبت). 

يعني : : إن شعت قلت: شحمة. 

(و'بيضاء"' في موضع جر؛ كأنك أظبرت "كل" كأنك قلت: ولا كل 
بيضاء شحمة). 

احتج بعض النلى بأن هذا عطف على عاملين وذلك أن "بيضاء" جر عطفا على 
"سوداء" والعامل فيها كل» و"شحمة" منصوبة عطمًا على خير "ما" 

فقال سيبويه: (ليس ذلك عطفا على عاملين, ونأل تأويلا أخرجه عما قاله 
القائل. فقال: "بيضاء" مجرور "بكل" أخرى محذوفة مقدرة بعد "لا", وليست معطوفة 


على سوداء, فلم يحصل العطف على عاملين. 
وقال أبو دؤاد: 


أراد: ك1 ار توقد 7 ناراً. بتقدير "كز" معادة» ولم يعطف 1 على 59 
واستغنى عن تثنية "كل" بذكره إياها ني أول الكلام ولقلة التباسه على المخاطب). 

قال سيبويه: (وجاز ذلك كما جاز في قولك: "ما مثل عبد الله يقول ذاك ولا 
أخيه". وإن شئت قلت: "ولا مثل أخيه فبذا يحتمل أن يكون "مثل" مقدرًا بعد "لا" 
ويجوز ألا يكون مقدرًاء ويكون "الأخ" معطوفًا على "عبد الله" والعامل فيهما "مثل' 
الأول» ثم يقول: "ما مثل عبد الله يقول ذاك, ولا أخيه يكره ذاك" ومثل ذلك وما مثل 
أخيك ولا أبيك يقولان ذاك"'). 

فهنا لا محالة تقدر "مثل" بعد "لا" وذلك أنه لو كان "وأبيك" معطوفا على 
"أخيك"؛ والعامل ابد" ما جاز أن يثنّي "يقولان" فلما ثني» علمنا أن تقديره: "وما مثل 
أخيك ولا مثل أبيك يقولان ذاك". و"مثل”" الأول غير الثاني فلما جاز حذف الثاني اكتفاء ‏ 
بالأول في هذه المسألة» جاز في التي قبلهاء وجاز أيضًا فيما كان خبره مُعَرَفَاء كقولك: 


.19-0/1١ المغني‎ 2157/١ الخرانة 4/4 079 الكامل للمبرد‎ )١( 


باب ما يُجرى على الموضع لا على الاسم الذي قبله م 





'ماءمثل عبد الله يقول .ذاك؛ ولا أحيه بيك 4ه ذاك") فير "غيد الله" يقول. ذاك؛ :وتخبر 
أخيه يكره ذاك, 
قاذ لجدائله كد "لبقا" اكتشقاء الا ليو كانه قال رامد ايه يكم ذالك 
وهو العامل دون الأول؛ وقوله 
"كل امرئ تحسبين أمر ا 
مشبه لهذا؛ لأن حبر "كل امرئ" هو ا وخبر "كل نار "نار" الثانية. 
هذا باب ما يجرى على الموضع لا 
0 الاسم الذي قبله 
قال سيبويه: (وذلك قولك: "ليس ريد بجبان ولا بحيلا ل 0 
صاحبك". والوجه فيه الجر. لأنك تريد أن تشرك بين الخبرين» وليس ينقض إجراؤه 
عليه 00 وأن يكون آخره على أوله ولى؛ ليكون حاهما في الباء سواء, كحاهما 
: غير الباء مع فربه منه). 


ى 


6 ( 1 


قال انو سعياة معن ,ذلك ذلك 1ق قلهة "لض نون يات وله باذ جار 
سوق اكد اونواطي اعت :غير أن انثر سن لأن معناهما واحد ولفظ الخبر مطابق 
00 الأولء , ب إذا تطابق اللفظان مع تحاوئ المغنيين» كان أفصح من تخالف اللفظين» 
العرب تختار مطابقة الألفاظ. ومسحرضص عليهاء. وتحتار حمل الا لشيء على ما يجاوره. ع 
قالوا: ' احود كي طرفي فجروا حربًااء عهو نعت 'للجخر" لمحاورة "الضب", فكذلك 
إذا قلت: "ليس زبد بجبان ولا بخيل". فأقرب الأسماء من 'بخيل" هو اسم بجحرور» والحمل 
عليه أولىو من النصب على المعنى؛ إذ كان معنى النصب والحر واحدًا وقال الشاعر في بيت 
الشده سيبويه في جواز النتصب على قوله عقيية الأسداق: 
معسسارق السننا بسك «اسسع لاسي سال :ولا الحديدا" 


فحمله على موضع الباء لو لم تكنء كأنه قال: فلسننا الخبال ولا الحديدا. 


والباء راتده وهذا امف نا يروى مع أبيات سو أه على الجر. منها: 


15 المتضعةر المبتا ل 


ري" ١‏ أمالي القالى 5/١‏ د اا 


ان شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
كلثم أزضَدًافَجحَزرموهًا فببَلمن قاوأؤمن خصيد 
ظ ومن روى البيت بالنصب أنشد الأبيات منصوبة» ولم يرو هذا البيت المخرور. 
قال سيبويه بعد إنشاده البيت: (لأن الباء دخلت على شيء لو لم تدخل عليه لم 
يخل بالمعنى, ولم يحتج إليه لو كان نصبّاء ألا تراهم يقولون: "حسبك هذا وبحسبك 
هذا" فلم تغير الباء معنى» وجرى هذا مجراه قبل أن تدخل الباء؛ لأن "بحسبك" في 
موضع ابتداء). 
وهذا بيّن؛ لأن الباء إذا كانت زائدة» فكأنها ليست في الكلام» فجاز حمل الثاني 
على الأول» وكأن الباء ليست فيه. 
قال: (ومفل ذلك قول لبيد: 
فإن لم تجذ من دون عذكان والدًا ودُون معد فَلََزرَعْكَ العراذل) 3 
وكان الوجه أن يقول: "ودون معد" عطفا على "من دون عدنان"؛ ولكنه نصبه 
على الموضعء كأنه قال: فإن لم تجد دون عدنان. 
فإن قلت: "ما زيد على قومنا ولا عندنا"» كان النصب في 'عندنا” لا غير» ولا 
يجوز "ولا عندنا" حملا على "قومنا"؛ لأن "عند" لا يجوز أن تدخل عليها "على . لا 
تقول: "زيدٌ على عندنا"» ولا تستعمل "عند" إلا ظرفا ولا يدخل عليها من حروف ابحر 
إلا "من". ظ ظ 
قال: (وتقول: "أخذتنا بالجود فوقة"؛ لأنه ليس في كلامبم وبفوقه). 
ومعنى هذا الكلام: أخذتنا السماء بالجود من المطرء وبمطر فوق الحودء ولم يجز 
جر "فوق" عطفا على "الجود"؛ لأن العرب لا تكاد تدخل الباء على "فوق"؛ لا يقولون: 


"اأحذتنا بفوق الحود" إنا يقولون: "أخذتنا بمطر فوق الحود", ولو جررت بحاز» وليس 


200 الاختيار. ثم أنشد بيتين في مثل معنى البيت المتقدم وهو قول كعب بن جعيل: 
0 إلا حي نذدماني غميّر بن عامر إذا ما تلاقينا من اليوم أو غدا 9) 
0 .فنصب "غدً", ولم يعطفه على اليوم» كأنه قال: "إذا ما" تلاقينا اليوم أو غداً. وقال 


(١)الديوان ١١‏ ق58//ء الخزانة 259/١‏ سر الصناعة .١ 57/١‏ 
(؟)الأعلم ١/ه"-‏ المقتضب 2١١175/5‏ 5514. 








تتح طوى من بلد مُختارا فتن بأسسنة النسنانس أوحخسدار71” 


ع 


وكاك الاخوة انيمول ١‏ حذار. لم ا سا اا 0 يأسة 
دحي وم ل ارك "لسر عي ل بار اا لان 

قال: (وتقول: "ما زيد كعمرو ولا شبيها به" وأما عمرو كخالد ولا فلح" 
التضية ني هذا جيد؛ لأنك انما أرت: ما هو مثل فلآنه ولا مفلحًا. هذا معنى 
الكلام. فإن أردت أن تقول: ولا بمسزلة من يشببه +تررت» وذلك نحو قولك: "ما 
الك كزين أ كيدي" ذانها أ ردك ١‏ كبيية ين 

فلاس فين اقيض "وا ايد كعوررو وال كير نهد اتبعناة؟ زود كسمير 
دما اك اكبيد بعمرو. وإذا قلت: 'ما عمرو كخالد ولا ااا فمعناه: ولا عمرو 
مك "فييك الى و نقيت" صطق عان متزيقع "الكاق ابوب جب البتمرييدر 7 
بإذا قلت: ما زيد كعمرر ولا شبيه بها فمعناه: ما زيد كعمرو ولا كشبيه بعمروء فقد 
بت عمرو شبيهاء ثم نفيت عن ازيد جيدعم وورحه صبيبه 

قال صسوية: (فإذا قال قاكل: "ما الت يريد ولا قريامنة" فانة لبس هااهنا مع 
للباعه له يكن :قبل أن "صني نهنا ::وافث: إذا:ذكرت الكافن قل 

ركه أنلك ١1:‏ قلق "1 افك ةوفه أن ب لاقزويت» نه" والمعلى راجله 
ويجوز الجر والنصب» وإن كان الحر أجود لما ذكرنا أن الباء زائدة في قولك: 'بزيد » وإذا 
قلت: "ما زوين كميرو" كالكاقف وحلتة للنكسة. فإذا قاك: "ولا شبيةبة" افيخفضيية» 
وكأناك قلف "1 دوي رعو "لايق اله قييا انه ضيف "غي فنفافة روي 
فد ان 

تحال سسبوية زو إن .شف :قبت “فيا الت ريك :وله فرية مزه" فجعلت 
فريا شرن 

وا فاته تاودا الور يك “فيه 1ل العسييم' كا تلق افالفي. "ما الضت يريلة :وذ مخلك 
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ان شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 


ظ وقال الأخفش: والفصل بين الجر والنصب في قولك: "ما أنت كزيد» ولا شبيبًا 
به" أنك إذا جررت "الشبيه") فقد أثبت شبيهاء وإذا نصبت لم تثبت هاهنا شبيها بزيد 





وقد بينا هذا. 
هذا باب الإضمار 
في "ليس" و"كان" كالإضمار في "إن" 

(إذا قلت: "'إنه من يأتنا نأته"2 و"إنه أمة الله ذاهبة" فمن ذلك قول العرب: 
"ليس خلق الله مثله", فلولا أن فيه إضماراء لم يجز أن تذكر الفعل» ولم تعمله في 
اسمء ولكن فيه من الإضمار مثل ما في "إنه" وسوف نبين حال هذا الإضمارء وكيف 
هو إن شاء الله تعالى). < 

قال أبو سعيد: اعلم أن كل جملة شهي حديث أمر وشأن. والعرب قد تقدم قبل 
الجمل ضمير الأمر والشأن, ثم تأتي بالجملة» فتكون الجملة هي خبر الأمر والشأن؛ لأن 
الجملة هي الأمر والشأن وهذا الذي يسميه الكوفيون المجبول. فمن ذلك قوطم: "إنه أمة 
الله ذاهبة" و"إنه زيد ذاهب". "فالهاء" ضمير الأمر و"زيد ذاهب" مبتدأ» وخبره في موضع 
خبر الأمر والشأن. و"إنه من يأتنا نأته"» و"إنه قام عبد الله". فالهاء في هذه المواضع هي 
الاسمء وما بعدها من الحملة خبر» ولا يجوز حذفها إلا في الشعرء لا يجوز أن تقول: "إن 
زيدٌ ذاهب”" على معنى: إنه زيد ذاهب في الكلام. وقد جاء في الشعر. قال الشاعر: 
إِنْمَنْلأامَ في تنيبئت ححشسًا | 3ألئهٌوأعضهفي الخطوب© 

أراد: 'إنه . 

وريما جعلوا مكان ضمير الأمر والشأن ضمير القصة. فيقولون: "إنها جاريتك 
منطلقة" قال الله تعالى: لإفَإِئبَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارٌي © تقديرها: فإن القصة: وأكثر ما 
يجيء إضمار القصة مع المؤنث» وإضمارها مع المذكر جائز في القياس» ومن ذلك: "كان 
زيد ذاهب"» و'كان قام زيد" تريد: كان الأمر والشأن زيدٌ ذاهب. ففي "كان" ضمير 
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الأمرء والجملة التي بعدها في موضع خبر "كان". 

والخواف "كان" مكمعد نيا كين أذ أخراف "إن" بمسززتهاء ولم يظلبر ذلك 
الضمير في "كان" وأحواسا؛ لأنه اسم "كان" و"كان" فعلء فإذا أضمرناه استكن في 
الفعل. 

ومن ذلك: "ظننته زِيدٌ قائم". و'ظننتة قام أبوك", فالهاء ضمير الأمر والشأن» وهي 
في موضع المفعول الأول, والحملة التي بعده في موضع المفعول الثاني. 

ومن ذلك ما هو زيد قائم", و"ما هو قام زيداء "فهو" ضمير الأمر والشأن» 
والجملة بعدها خبر 'ما. وتقول في المبتداً: "هو زيد قائم' وإن لم يكن جرى ذكر شيء, 
فهو مبتدأ ضمير الأمر والشأن, والحملة التى بعدها خبر. 

وقد قال جماعة من البصريين - والكسائي معهم - في قوله تعالى: طقل هُرَ الله 
اذ 1ن اهو" مر حجان طبر د قورع عدرق كالطمير اق زود قات" 

وقال الفراء: "هو" ضمير اسم الله تعالى» وجاز ذلك وإن لم يكن قبله ذكرء لما في 
النفوس من ذكره تبارك اسمه. وكان الفراء بجيز "كان قائمًا ريد" و"كان قائمًا الزيدانع 
والتوقيوة "+ تيصع "فانيا” عير و للق الشعي + وييعم ا بن بده زر فوها واد بو كد للك لمن 
بقائم أحخواك" و'ما هو بذاهب الزيدان , 

وأهل البصرة لا يجيزون أن يكون خبر ذلك الضمير اسما مفرداً؛ لأن ذلك الضمير 
هو ضمير الحملة؛ فينبغي أن تأتي بالجملة كما هيء فتجعاها في موضع خبر الضمير» كما 
تفول: "كان زيد أخاك" فتجعل "الأخ' حبر له؛ إذ كان 'هو' هوء غير أن الاسم المفرد 
يتأئر فيه الإعراب: إذا كان خبرا. ولا يجيز البصريون "كان ذاهبًا زيد"؛ إلا على ألا يكون 
في "كان ضمير الأمر والشأن. ويكون "زيدا الاسم و"ذادياً" الخبر. 

وأما ‏ ما هو بذاهب أخواك" فلا بجيزون إلا على أن يقال: "ما هو بذاهبين 
أخواك فيثنون. ويجعلون "أخواك" مرتفعيزن بالابتداءء لا بالدهاب ويجعلون الباء خبرا 
معدماء وتقديره: م هو أخواك بذاهين" 2 كما تقول: 0 بداهبين أحواك ع 6 معنى : 


١ 5-5‏ أخواك بداهبين. 
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ولقائل أن يقول:- وفيه نظر - وليس تقديم الباء في "ما" بالحسن. 
قال أبو سعيد: ويجوز عندي "ليس بذاهب أخواك"؛ و"ما هو بذاهب أحواك” على 
أن تجعل "ذاهب" في معنى الفعل» وترفع ما بعده 9 وتجعل الجملة في موضع خبر ا محهبول» 
ولا تجعل "ذاهبا" خبرً) له» ولكن تجعل "ذاهيًا" في موضع ابتداء وإن كان فيه الباء 
و"الأخوين" مرتفعين بفعلهماء وقد سدا مسد الخبر كما تقول: "ما ذاهب أحواك" 2 فترفع 
"ذاهبا" بالابتداء» وترفع "الأخوين" بفعلهماء وقد سدا مسد الخبر» وإما دخلت الباء على 
المبتدأ في هذا لموضع نفي الا ّْ وجب بالحرف الذي قبله» ألا ترى أنك تقول: "ليس 
زيد بقائم"» فإذا استثنيت لم يجز أن تقول: "ليس زيدٌ إلا بذاهب" لبطلان معنى النفي. 

فإن قال 0 فأجز على هذا: "ليس زيد بأبيه قائم"» عل معنى "ليس زيد 
قائم", كما أجزت "ليس زيد بذاهب أبواه"» على معنى "ليس زيد ذاهبًا أبواه . 

قيل له: قولنا: "ليس زيدٌ أبوه قائم"» "قائم" مع الأب خبر "ليس”, والعامل فيه 
الابتداء» فلا يجوز أن يبطل الابتداء بالباء وتُعمله. وإذا قلنا: "ليس زيد بذاهب أحواه' » 
فإها ترفع "الأخوين" بفعلهما. 

فإن قال قائل: فأنت تقول: '"بحسبك زيد"» فترفع لزيد" ضير المهداء وقد 
دخلت الباء على "حسبك . 

قيل له: دخول الباء في "حسبك"2 مع جعله مبتداء شاذ لا يقاس عليه» ألا ترى 
أنك لا تقول: "بأخيك زيد", على معنى "أخوك زيد". ودخول الباء على خبر كل منفي 
مطرد. 

ومن أصحابنا من لا يجيز البتة: "ما هو بذاهب زيدُ"» و"ليس بذاهب أخوك". إذا 
جعلت في "ليس" ضمير الأمر والشأن؛ لأن الأمر إها تفسيره جملة» ولا يكون في ابتداء 
الجمل "الباء"» فاحتج عليه بقوله تعالى: «إِوَمَا هُوَ بمُرَخْزحه من الْعَذَاب أن يُعَمر0". 

لكاور عا عن جالدا وخر اليكو لعو ١‏ م ا ا 
تؤلة إل يعم آلف ستئة» .وقوله؛ " أن مُعَصر" هال من "هو "موقن ضار "اهو" ضمير 
للتعمير الذي قد تقدم الفعل الدال عليه» كما قال: "من كذب كان شرًا له". والمعنى: كان 





.845 سورة البقرة» آية:‎ )١( 


بات الإتماز ١م‏ 





الكذب شرا له. فاكتفى بدلالة "كذب' على إظهار الكذب. 

قال سيبويه: (فلو لم يكن في "ليس" ضمير الأمرء لما جاز "ليس خلق الله مثله"؛ 
لأن "ليس" و"خلق" فعلان, والفعل لا يعمل في الفعل؛ فلا بد من اسم يرتفع به. وقال 
حي الأرقط: 
فأَصْبِحُوا والتوى غالي مُعرّسبم ١‏ وليّس كل النرَى ثلقي المساكين) "' 

فقوله "كل" ينتتصب حاو و مساك ارمع ب تي 0 زاي لبس امير 
الأمورولو الريك في "لبس" عمير لكين اراي "لكا" بابيين الا زوصار بلقي اللساكين" 
خر كل . واحتيج إلى إضمار "كل" في يلقي". فيصيرٍ التفدير: "وليس كل النوى يلقيه 
المساكين' . وهو قبيح؛ لأن حذف الماء من الإحبار قبي؛ ألا ترى أنه لا يحسن أن تقول: 
ازيد ضربت” في معنى ''زيد ضربته'. 

قال: (ولا يحسن أن تحمل "المساكين" على "ايس” وقد قدمت. فجعلت الذي 
يعمل فيه الفعل الآخر يلي الأول؛ وهذا لا يحسن ولا يجوز). 

عي وهر انررم" المسناكين؟. الايد روه يسارع الك دان ف لف كل 
وهو منصوب ب يلقي'؛ لأن "كان" و"ليس"” وأحواتهما لا يليبن منصوب يغيرهن, ولا 
يجوز أن تقول: "كانت زيدًا الحمى تأحخد": أو "كانت زيدًا تأخذ الحمى"2 وذلك أن 
كان وبابها أن تعمل الرفع والنصب. فلا يجوز أن يليه إلا شيء يعمل فيه أو في موضعه. 
نإذا قلت كانت 'زيذ الخد تاكن اناس تنصييي وو "يد اا" انيه كان 

وقد احتج بعض من يجيز هذا بقول الفرزدق: 
قَتَافذ هداجون حَؤل خبائهم بيمة كاك إبناههة غطية عوّدًا () 

وهذا البيت لا حجة فيه؛ لأنه يجوز أن يكون جعل في "كان" ضمير الأمر والشأن» 
وتنصب "إياهم' ب"'عودا" وتجعل الجملة ني موضع خبر للصمير الذي في "كان"» ويجوز 
أن تكون زائدة ويكون تقديره: "بما إباهم عطية عودا'. كما يقال: "الذي إياهم عطية 


01 البنت» ميد الأرقط الأعلم ١ه‏ ابن عقيل 4 65> وبدون نسسبة في الأشموني ؟/لاانىق 


الخز اله ع لزه . 
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عوّد": على معنى "عوّده". ولا يجوز أن يقال: "كان عمرًا زيدٌ ضاربًا" بنصب "عمرواء 
وقد جعلت “فناري" منصوبا ب"كان". ولكنك لو قلت: "كان عمرًا زيد ضارب" » جاز. 

والفرق بينهما أن المسألة الأولى ليس في "كان" ضمير الأمر والشأن. وفي هذه 
ضمير الأمر والشأن فإذا نصبت "عمرًا". فالذي يلي "كان" الأمر والشأن. فلم يلها 
منصوب يغيرها. ولو قلت: "عمرًا كان زيد ضاريًا" جاز؛ لأن هذا الذي قبله كان 
كالملغى: ولم يصر حاجرًا بينهما وبين ما حكمها أن تعمل فيه: 

قال سيبويه: (ومثل ذلك من الإضمار: 
إذا مس كان انا صئفان شام 2 وآخرٌ مُكْنِ بالذي كُنْتَ اصع ”" 

أضمر في "كان" الأمر والشأن. وقال بعضبم: "كان أنت خير منبم" على معنى 
كان 5 » ومثله قوله تعالى: «إمن بَغْد مَا كَاد يَزِيغْ قوب قرِيق مُنْبْم4"). 

يعني: أن في "كاد" ضميرًا من الأمر والشأن؛ لأن "كاد" فعل» و"يزيغ” فعل» ولا 

يعمل افمل في الفعل. 

(وقال هشام أحخنو ذي الرمة: 
هن الشفاءُ لدائي لَوْ ظَفرتْ بها وليس منبا شفاء الداء مَبْذُول) 9" 

معناه: ليس الأمر. 

وقال: (وليس يجوز هذا في "ما" في لغة أهل الحجاز). 

يعني أنه لا يجوز أن تقول: "ما زيدٌ قائم"2 وتجعل في "ما" ضمير القصة والشأن 
مستكثاء لأنها ليست بفعل ليستكن فيها الضمائر. 

قال سيوبه: (ولا يجوز أيعنًا في لفعهم أن تقول: *ما زيدًا عبد الله ضاربً” و"ما 
زيدًا أنا قاتلاً"؛ لأنه لا يستقيم في "ما" كما لم يستقم أن تقدم ف "كان وليس" ولا 
يجوز أن تقدم في "كان" و"ليس" ما يعمل فيه الآخر). 
يعني: لا يجوز أن يلي "ما" منصوب بغيرها. على لغة أهل الحجازء لأنهم يجعلونما 
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بمنزلة "ليس" . وقد قدمنا في "ليس" أنه لا يجوز أن يليها منصوب بغيرها. وأما على لغة 
ني ميم فجائز أن تقول: 'ما زيدًا أنا ضارب"؛ لأنمم لا يعملونها فتصير بمسزلة قولك: 
آنا زيذا قانا:ضاري"توكقفولك فى المهدا” "ريد أن ضار" 

وقال مزاحم العقيلي : 
وقالوا تَعَرفبا المستازل من مني وها كنل ف رافى على اداع 00 

وفال بعضهم: 

وما كل من وافى مني أنا عارف 

نزم اللغة الحجازية, فرفع كأنه قال: اليس عبد الله أنا عارف". 

قال: (فأضمر الهاء في "عارف"؛ وكان الوجه: أن عارفه, حيث لم يعمل "عارف" 
في "كل".: وكان هذا أحسن من التقديم «التأخير؛ لأنهم يدعون هذه الماء في كلامبم 
وفي الشعر كشراء. وليس ذلك في شيء من كلامهم. ولا يكاد يكون ذلك في شعرء 
وسترى ذلك إن شاء الله تعالى). 

واعلم بأن البيت يروى بنصب "كل ؛ وبرفعه. 

فأما من نصب "كلا", فقد جعل "ما" سيمية» وأبطل عملهاء ونصب "كلا" 


1 


بعارف". 5 رفع او جعل عن أسم 00 على لَعة أهل الحجاز, ورفع "كه" 
يدننا ! وجعل أنا عارف" في موضع الخبرء وأضمر الماء في "عارف", حتى يكون ني 
رطماة ما يعود على الاسم فيصح أن يكون حبراء كأنه قال: "أنا عارف", وني لغة بني 
ميم إذا رفع كل رفع بالابتداءء و"أنا عارف حبر وفيه الماء. 

وقوله: (وثان هذا أحسن من التقديم والتأخير). 

يعني : أن رفع "كل" بام" على لغه أهل الحجاز. وإضمار الماء في خبرها أحسن 
من أذ ينعي "515" ود ارق" اق الفتيعر لول "ا" نشوا قير "هلزان عدف 
إضمار اافاء من الخبر كثيرء وليس إيلاء الناصب" منصوبا بغيره في شيء من الكلام. 


رسترى حدف افاء من الخبر - فيما بعد - إن شاء الله تعالى. 


سس لي ل 


(١ 1‏ ديو ال مراحم 5 الخار ث ب ” 6 2 المغني 3 ات 6 شذور الذهب ا ؟. 
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هذا باب ما عمل عمل الفعل فلم يجر مجراه ولم يتمكن تمكنه 

قال سيبويه: (وذلك قولك: "ما أحسن عبد الله". زعم الخليل أنه بمسزلة 
قولك: "شيء أحسن عبد الله" ودخله معنى التعجب وهذا تمثيل فلم يتكلم به). 

قال أبو سعيد: أعلم أن التعجب من الشيء أن يكون زائدًا في معنى ما تُعجب منه 
على غيره نادرا في بابه؛ لأن فيه تفضيلاً. ولا يجوز أن يقال "لزيد". إذا كان في أول 
مراتب الحسن "ما أحسن زيداً"؛ لأنه لا تفضيل فيه. اذا فالا "نا اأحسين نويد" "اننا" 
عند سيبويه اسم مبتدأ غير موصولة» و"أحسن" خبر "ما". وفي "أحسن” ضمير من ما 
وهو فاعل "أحسن"!؛ لأن "أحسن" فعل» و"زيدا" مفعول "أحسن". وهو بمنزلة قولك 
في الإعراب: "زيد أكرم عبد الله" . 

وقد مثل الخليل "ما" بشيء» كأنك قلت: "شيء أحسن" عبد الله» ومعنى: أحسن 
أي حسنه» وأصاره إلى هذا الحسن. ولو قلت: "شيء أحسن عبد الله" لم يكن فيه 
تعجب؛ لأن "شيء" اسم غير مبهم» و"ما" مبهمة» وإنما وضعت للتعجب من قبل 
إهامها؛ لأن المتعجب منظم للأمرء وكأنه إذا قال: "ما أحسن عبد الله" فقد جعل 
الأشياء التي يقع مها الحسن متكاملة في عبد الله فلا يصلح ذلك إلا بلفظ مبهم. ولو قال: 
'شيء أحسن عبد الله"» كان قد قصر حسنه على جهة دون سائر جهان الحسن. 

وقد أنكر بعض الناس على الخليل قوله أن "ما احيين غيل الله" بمفسولة "شتوء 
أحسن عبد الله" فقال: يلزمه في هذا أن يكون قولنا: "ما أعظم الله" بمنزلة "شيء أعظم 


ذ ا 


الله" . 





وليس هذا الاعتراض بشيء؟؛ لأنه يتوجه الجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

منها: أن يُقال: قولنا: "ما أعظم الله" بمنزلة شيء أعظم الله» وذلك الشيء يعني 
به من يعظمه من عباده؛ لأن عباده يعظمونه. 

والوجه الثاني: أن يعني بذلك الشيءء ما دل خلقه المعتبرين على أنه عظيم» من 
عجائب خلق السموات والأرض وما بينهما من الأفلاك والكواكب ار والبحار 
والحيوان والنبات. 

والوجه الثالث: أن يقال: شيء أعظم الله تعالى» ويرجع بذلك الشيء إليه فيكون 
بنفسه عظيماء لا بشيء جعله عظيمء فرقا بينه وبين حخلقه؛ دوين خلقه قد 


باب ما عمل عمل الفعل فلم يجر مجراه ولم يتمكن تمكنه - 
عظمه غيره: فصار بما عظموه عظيماء وهو تبارك وتعالى عظيمء لا بأحد أصاره إلى 
العظمة. 


وفيه وجه رابع: وهو أن الألفاظ الحارية منا على معان. لا تجوز على الله تعالى» 
اإرايعة نلق الالقاكك عرزا عليه خواداها على ايحو وال ضفاته :وبلق بق اللا ترد أن 





الامتحان منا والاحتبار إما هو بمنزلة التحربةء وإها يمتحن ويحتبر منا من يريد أن 
يقف على ما يكون. وهو غير عالم به والله تعالى يمتحنء ويحتبر ويبلو بمعنى الأمرء لا 
بمعنى التجربة: وهو عالم بما يكون. 

ومن ذلك أن "لعل" يستعمله المستعمل منا عند الشكء وإذا جرى في كلام الله 
فإها هو بمعنى كي واكي" يقع بعدها الفعل الذي هو غرض ما قبله كقوله تعالى: 
#وتوبوا إلى الله جميعا 0 المُوْمنُونَ على تفلخو 35 معناه: كي تفلحوا. فالفلاح 
هه الغرض الذي من أجله أمرهم بالتوبة. ومثل هذا كثير. 

فيكون قولنا في الله: "ما أعلمه. وما أعظمه" بمنزلة الإخبار منا بأنه عظيم» و 
بقدر فيه شىء أعظمه وإن كان تقديره في غيره على ما ذكرنا من الجواب الرابع 

ه قال القراء ومن تابعه من الكوفيين: إل قولنا؛. ما أحسن فوالله 1 أغيلة ن 
أحسن عبد الله'. وأن "أحسد" اسم كان سان إلى "عبد الله". وكان المعنى فيه 
اام . ثم إنهم عدلوا عن الاستفهام إلى اخبرء فغيروا " حسن' ففتحوه؛ ونصبوا "عبد 
الله' ؛ فرقا بين الخبر والاستفهام. 

هذا قول لا دليل عليه؛ وهو أيضًا يفسد؛ لأنه يقال: بأي شيء نصبت أحسنء 
واما" ا 0 خبرها. وهو اسم وحكم الاسم د المهدا أإذا كان خبره اسما 

ا أن يكون مرفوعًا مثله. والتفريق بين المعاني لا يوجب إزالة الإعراب عن وجه 
ومن ذلك أنا نقول: "ما أحسن بالرجل أن يصدق", ولو كان أصله الإضافة لم يفصل بين 
المضاف والمضاف إليه "بالياء"» ألا ترى أنا نقول: "ما 0 بالرجل الصدق . 


واحتج القائل بأن "أحسد" اسم بقول اعرب: "ما أ-تيسن 00 كهنا :قال الشاع.: 





(١١):سؤرة‏ النورء آي5 :3 
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امَاأَميْلح 4 شدن ليا 
- أبضًا 0 "ما .0 3 ' ولو كان فعلا لم تصح الواو: ألا ترى أنك 
تقول: 'أقام يقيم' ولا تقول: أقوم يقوم . 
واجبواب عن هذا: أن "أحسن” في التعجب. وإن كان فعلاء فقد أشبه الاسم؛ 








كمعنى: زيب أحسن من غيره» وزيد أقوم من غيره. وقولبا: "أحسن من غيره' ) هو - 
فيه معنى التعجب والتفضيل فلما كان "ما أحسين زيدًا" زائلا عن تصرف الفعل» مشببًا 
للاسم في لزومه 5 وأجداء حمل على الاسم الذي هو نظيره في جواز !ا 
الإعلال. 

وكان الأخفش ل ل بمشنر بمسنزلة "الذي" 1 ويجعل "'! جسن" صلة لماء وفي 
"أحيسن" ضمير "م" فى "'عيد اللّه' مفعول "أحسن" 4 واججميعء 5 صلة 0 والخبر يحذوف. 
كأنه قال: "الذي أحجسن عبد الله فيه". ظ 


فقال الأخفش: إنما تكون "ما" غير موصولة في الاستفهام والمحازاة. فالاستفهام 
قولك: "ما عندك؟" ولمحازاة قولك: "ما تفعل أفعل ؛ وإذا كانت في الخبر فهي بمعنى 
"الذي" موصولة كقولك: "ركبت ما عندك" و"شربت ما أصلحته" أي ركبت الذي 


عنيدك وشربت الذي أصلحته؛ قال: االعجب < خبر» فينبغ ا أن 0 "ما" فيه موصولة. 





التصغ 6 وترك 

















ججبي؛؟ ؛ وذلك ا 5 الم 









2 مرخ د ل على شيء بعينه. 5006 عن الصلة: والمتعح 
' او ليك لأن الصلة ست وتبيين. 








باب ما عمل عمل الفعل فلم يجر مجراه ول يتمكن تمكنه /0 5 
العبنله ك 3 1 00 الغسل 3 ْ ْ : كن م إنما 5 د : . ظ 0" 


بعدها غير موصولة. ومن ذلك قول العرب: 'إني مما أن أصنع" أي من الأمر أن أصنعء 
نجعل ما وحدها في موضع الأمر ولم يصلها بشين» وتقدير الكلام إني من الأمر 
صنعى. كذا... وكذا...؛ فالياء اسم 'إن و'صنعى' مبتدأء و"من الأمر" خبر صنعي 
والجملة, لبي موضع حبر كلا 

قال سيبويه: (ولا يجوز أن تقدم "عبد الله" ونؤخر "ما" ولا تزيل كينا عن 
موضعه فلا تقول فيه: "ما يحسن", ولا شيئا مما يكون في الأفعال سوى هذا). 

قال أبو سعيد: يعني لا تقول: "عبد الله ما أحسن””» ولا "ما عبد الله أحسن”" كما 
نقول: 'عمرًا زيد أكرم"” وازيد عمرًا أكره'؛ لضعف فعل التعجبء, إذا فصلت بين فعل 
التعجب وبين المتعجب منه. وكثير من أصحابنا يجيز ذلك منهم: الخرمي» وكثير منهم 
بأباه؛ منهم: الأخفشء. وأبو العباس المبرد» وذلك قولك: "ما احسن في الدار زيدا". 

فاحتج الذين لم يجيزوه بأن قالوا: .لتعجب كالمنلء والألفاظ فيه مقصورة على 
منهباح واحد. وإن كان يجوز في غيره من العربية تغيير مثله» وتقديمهء وتأخيره» فلما جاء 
كالمئل - والأمثال لا تغير - لم يغير. 

واحتج الذين أجازوا الفصل ان خفا لوا ير ينا إن كران مشبهًا بالفعل» ورأينا فعل 
التعجب فعلا ناقص العمل والتصرف. وليس بلغ من نقصان تصرفه أن يصير أضعف من 
'إن" التي ليست بفعلء وقد رأينا الفصل في "إن جائزا بينبا وبين الاسم بالظروف في 
تونك؟ "إنانها زيدا" فكذلك ترلكفه""نا الحدى فيها ويد +«ويدن على نجواز ذلك ايض 
قولهم: اما أحسن بالرجل أن يصدق'؛ وتفديره: ما أحسن بالرجل الصدق» وقد فصل 
بين "أحسن". وبين "الرجل" بالباء. 

وقول سيبويه: (ولا تزيل شيئا عن مرضعه). 

إنما أراد أنك تقدم "ما" وتوليها الفعل» ويكون الاسم المتعجب منه بعد الفعل» ولم 
يعرض الفصل بين الفعل والمتعجب منه. 

ولا يجوز التعجب بلفظ المستقبل. لأنه مدحء وإنما يمدح الإنسان بما 


0 . 5 : 
عرشا به) ولبت فيه, 


قال سيبويه: (وبناؤه أبدا من فعل؛ وفعلء وفغل؛ وأفغل). 








قال أبو سعيد يعني: أن فعل التعجب لا يكون إلا فعلاء أصله قبل التعجب فعل» 
كقولك: "ما أضرب. زيداء و"اشتم عمر) للناس". وأصلة» ضربٍ وشتيء و"ما أعلم زيداء 
وأسعه", وأصله: علم وسمع. و"ما أظرف زيدا". وأصله: ظَرُفْء و"ما أعطى زيداً", 
وأصله: أعطى. ض ظ 

وإها كان الفعل التعجب مما أصله هذه الأفعال لأنها تحتمل زيادة الهمزة نحو 
. خرج وأخرجه غيره» وسمع وأسمعه غيره, فلا تصح زيادة هذه الهمزة إلا في أول الأفعال 
الثارئية. 

وأما قولك: "ما أعطى زيداً", وأصله أعطىء فإن الهمزة التي في "أعطى" قبل 
التعجب زائدة؛ لأنه من "عطا يعطو" إذا تناول» فحذفوا هذه الهمزة الزائدة فصار "عطا'ء 
ثم زادوا الهمزة التي للتعجب. 

وأما سائر الأفعال فلا تحتمل صيغتها زيادة الهمزة في أولما نحو: انطلق» واستغفر» 
واحمر» وقاتل» وما أشبه ذلك. 

قال سيبويه: (هذا؛ لأهم لم يريدوا أن يتصرف, فجعلوا له مثالا واحدًا يجري 
عليه). ظ 

يعني: لما لم يتصرف فعل التعجب, جعلوا له مثالا واحدًا يجري عليه؛ وإن كان قد 
يستعمل في باب النقل غيره» ألا ترى أنك تقول: [ 

"عرف زيد عمرًا وعرفته". و"علم كذا". "وأعلمته إياه". فالنقل قد يكون بتشديد 
العين. كما يكون بزيادة الحمزة في أولهء فاحتاروا زيادة الهمزة في باب التعجب؛ لأنها أكثر 
في التقل. 

قال سيبويه: (فشبه هذا بما ليس من ادر "لات" و"ما", وإن كان من 
"حسُن" و"كرم' و"أعطى'). 

ل سيور الح يس ا مر ال ري 
متصرف بمنزلة "لات" و"ما" في قلة تصرفهاء وقد بينا ذلك. ونظير ذلك قول العرب 
للصقر "هذا أجدل" مصروف بمنزلة قوهم "هذا أفكل" والأجدل مأخوذ من الجدل 
وهو الشدة والفتلء فصرفوه ولم يجعلوه بمنزلة "أحمر"؛ لأنه وإن كان مشتقًا من اللجدل, 
فقد صار اسمًا للصقر ولا يقال لغيره إذا كان شديدًا أجدل. 


باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به 04م 





قال سيبويه: (ونظير جعلبم "ما" وحدها اسما قول العرب: 'إني مما أن أصنع " 
شن الأهر أن أصبنع؛ فجعل "ما" وحدها اسما. ومثل ذلك "غسلت غسلا نعمًا" 
أي نعم الغسل). 

ودين هيدا 

قال سيبويه: (وتقول: "ما كان أحسن زيداً, فتذكر كان لتدل على أنه 
عَانَ فيما مضى). 

إذا قلت: "ما كان أحسن زيداً" ففى "كان" وجهان: 

أحدهما: أذ تكوة زائوةه كابك وليه "نا حسميو يد ثم أدخلت "كان" لتدل 
على الماضي. وفي "كان" ضمير الكون عاب ما قدمنا في معنى "كان" إذا كانت زائدة) 
الوجه الثاني أن تجعل "م" مبتدأة؛ وتجعل في "كان" ضميرًا من "ما" وهو اسم "كان" 
وتجعل أحسن" خبر "كان" كقولك: "زيد كان ضرب عمرا". 

كالدابو الحينيق ١‏ وإن عت نععاه. "خسن " ضيزة "لما ".و مريت اتير نذا 
أكثر «و أقمد ع واقل 3 هذا. 


وقالوا: صبح أبردها وآما أمسم مسى أدفأها' ولبس هذا من كلام را رهر 
عير جائزء وذلك أن الذي قالوا من النحويين: ما أصبح أبرد الغداة"' جعلوا "ا 
بستسيولة وفيا اعون تشنة كان" في هدا الموضع م ن ه جهين. 

أحدهما: أن "أصبح" لا تكون زائدة مل "كان". 


الو جه الثاني : أنك إذا قلت "كان تقد نؤوللك. عن ماض ولم وجب له في الخال 
شيا وإذا قلت: أصبح", فقد أوجبت دحوله فيه وبقاءه عليه. ألا ترى أنك تقول: 
"كان ريل عي ذرة "قيعي الا القن ال سال اخبار. بولقولة أضييع رو ين 
شوجب له الدخول في الغنى والخروج عن الفقر فاعرفه - إن شاء الله تعالى -. 

هدا باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما 
يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به 
وما كان نحو ذلك 

قال أبو سعيد: اعلم أن من العرب إذا عطفت فعلا على فعل - وكان كل واحد 

من الفعلين متعلقا باسمين أو باسم واحد - فإنهم يستجيزون في ذلك ما لا يستجيزونه في 
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غيره من كلامهم. فمن ذلك أنك تقول: "قام وقعد أخوك” فأنت بالخيار إن شئت رفعت 
الأخ بالفعل الأول» وإن شكت رفعته بالفعل الثاني. 

فإن رفعته بالفعل الأول فتقديره: قام أخوك وقعدء ويكون في "قعد" ضمير من 
الأخ» وإذا ثنيته» أو جمعت على هذا الوجه قلت: "قام وقعدا أخواك". و“قام وقعدوا 
إخوتك"» و"قامت وقعدن الهندات"» ويكون قد جعلت الاسم الذي تعلق بالفعل الأول 
بعد الفعل الثاني» فقد فصلت بين الفعل الأول وفاعله بجملة. فبذا لا يجوز في كل مكان» 


وإن أعملت الفعل الثاني في "الأخ", جعلت في القعل الأول ضمير الأخ؛ لأن الفعل لا 


يخلو من فاعل مظهر أو مضمر. وإذا ثنيت أو جمعت على هذا الوجه قلت: "قاما وقعدا 
أخواك", و"قاموا وقعدوا إخوتك"'2 "وقمن وقعدت الحندات"2 فتضمر في الأول ضمير 
الفاعل قبل الذكرء وليس ذلك بمستحسن في جميع المواضع وهو هاهنا الاختيار. 

وإذا كان الفعل متعديًا إلى مفعول جرى هذا المحرى» فقلت: "ضربني وضربت 
زيدا" إن أعملت الفعل الآخرء وتجعل في "ضربني" ضمير الفاعل ولا بد من ذلكء؛ لأن 
الفعل لا يخلو من فاعل. فإذا ثتيت أو جمعت - على هذا الوجه - قلت: "ضرباني 
وضربت الزيدين" و"ضربوني وضربت الزيدين" و"ضربني وضربت الهندات . 

وإن أعملت الفعل الأول في هذه الوجوه؛ كان الاحتيار أن تقول: “ضربني وضربته 
زيد"» لأن التقدير: ضربني زيدٌ وضربته وضربني وضربتهما الزيدان» و"ضربني وضربتهم 
الزيدون"» و"ضربتني وضربتهن الهندات . ظ 

ويجوز حذف ضمير المفعول من الفعل الثاني؛ لأن المفعو ل يجوز حذفه؛ لأنه 
نسلة المستغنى عنها. وقد علم أن الفعل قد وقع به» وقال الله تعالى: 1 5 الله 
1 حي على معنى والذاكراته وَالْحَافِظينَ فَرُوجَبُمْ وَالْحَافظات» 07 

وإذا قلت: "ضربت وضربني زيد" فأعملت الفعل الثاني: رفعت "زيداً" به ولم 

تأت للأول بمفعول؛ وقد علم أنه واقع "بزيد"؛ لذكرنا في الفعل الثاني» فلم تضمره كما 
أضمرته حيث كان فاعلا؛ لأنهم احتملوا إضماره قبل الذكر حيث كان فاعلا؛ لأن الفع| 
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لا بد له من فاعاء وقد يستغنى عن الممعول» فلم يكن .هيم ضرورة توجب إضمار 
المفعول قبل الذكر. 

اذا حييكة أو 0 على هذا "الوكة لت قلت: شرت وضربني الزيدان ع 
و"ضربت وضربني الزيدون". "وضربت وضربتني الهندات"» فإن أعملت الفعل الأول - 
في هذه الرجوه - قلت: "ضربت وضربني زيدا". وجعات في 'ضربني' ضميرًا من زيد. 
وتقديره: ضربت زيداء وضربني. وي التثنية والدمع "ضربت وضرباني الزيدين' و'ضربت 
وضربوي الزيدين » و"ضربت وضربني الهندات . 

وإذا كان الفعل متعديًا إلى اثنين جرى على هذا المجرى. وعلى هذا القياس. وإذا 
تعدى إلى ثلاثة مفاعيل: فالجرمي ومن ذهب مذهبه لا يرون إجراءه على قياس هذا 
الباب؛ لأن هذا الباب خارج عن القياس» وإنما يستعمل فيما استعملته العرب» وتكلمت 
به وما لم تتكلم به فمردود إلى القياس. ومن أصحابنا من يقبس ذلك في جميع الأفعال. 

نما يتعدى إلى مفعولين» تقول: أعطاني وأعطيت أخاك درهما'ء فتجعل في 
'أعطاني' ضمير الأخ؛ لأنه فاعل مضطر إلى ذكره. وتحد.ف ضمير الدرهم؛ لأنه مفعول, 
وما في الفعل الثاني يدل عليه وتعمل الفعل الثاني في الآحثر. 

فإذا ثبي أو جمع - على هذه الوجوه - قلت: "أعطياني وأعطيت أخويك درهماً": 
و"أعطوني وأعطيت إخوتك 00 واأعطيتني وأعطيت. الهندات 00 

فإذا أعملت الفعل الأول - على هدا الوجه - قنت: "أعطاني وأعطيته إياه أخوك 
00 وتعديره: أعطاني أخوك درهما و أعطيته إياه» فالهاء ضمير الأخى وإياه صضمير 
الدرهمء» وقد جرى ذكرهما في التقدير فأضمرتهما لذلك» فإذا ثنيت أو جمعت قلت: 
"أعطاني وأعطيتهما إياه أخواك درهمًا". و"أعطاني ,أعطيتهم إياه إخوتك درهما", 
و"أعطتني وأعطيتهن إياه المندات درهما". 

ويجوز حدف ضمير المفعول من الفعل الثاني على نحو ما مضى: فإذا قلت: 
"أعطيت وأعطاني زيد درهما" وأعملت الفعل الثاني حذفت المفعولين من الفعل الأول» 
وإن كانا يرادان في المعنى؛ لأن الفعل الثاني قد دل عليهماء والمفعولان أحدهما زيد 
والآخر الدرهمء كأنك قلت: "أعطيت زبدًا درهماء وأعطاي زيدٌ درهماء وإذا ثنيت أو 
كبعت :قلق "أعطيت وأعطاني الزيدان فو و"أعطيت وأعطاني الزريدون درفم" : 





و"أعطيت وأعطتني المندات رهما" . 


وإذا أعملت الأول - على هذا الوجه - قلت: "أعطيت وأعطانى إياه زيدًا درهما" 
و"أعطيت وأعطياني إياه الزيدين درهما") و"أعطيت وأعطونى إياه الزيدين 00 
و"أعطيت وأعطينني إياه المندات فرشي" ويجوز حذف إياه؛ لأن المفعول يستغنى عنه. 


وإن كان الفعل متعديا إلى مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهماء فسبيله سبيل 
"أعطيت" الأول إلا في الاقتصار على أحد المفعولين» تقول: "ظنني وظننت زيدا منطلقا 
إياهم"2 أعملت الفعل الثاني في "زيد" و"منطلق". وجعلت في الفعل الأول صمير ا 
وهو الفاعل» والنون والياء هما المفعول الأول من مفعولي الظن» وأنت مضطر إلى ذكر 
الثاني ؛ لأنه لا يقتصر على أحد المفعولين فجئت به في آخر الكلام. وهو ضمير "منطلق" 
. بعد أن جرى ذكره ولا يجوز أن تُضمر قبل ذكره؛ لأن المفعول لا يضمر قبل الذكرء 
وكل ما تعلق بالفعل الأول فلا يجوز أن تذكره بعد الفعل الثاني حتى يتم فاعله ومفعوله. 
وظننت أخويك منطلقين إياه وإياهما" وكلاهما فاسدء وذلك أنك إذا قلت: إياه فقد 
جعلت ضميرً واحداء وإذا قلت: إياهما فأضمرت المنطلقين» فقد جعلت المتكلم انين 
وهما واحدى وعلى هذا قياس جميع هذا الباب» فيما يتعدى إلى ثلائة مفاعيل. 

وكان الكسائي إذا أعمل الفعل الثاني في الفاعل» أعرى الفعل الأول من الفاعل, 
ولم يجعل فيه ضميرا له. ظ ظ 

وكان الفراء لا يضمر الفاعل قبل ذكره في شيء من هذه الأفعال التي ذكرناء فأما 
الكسائي فإنه يقال للمحتج عنه. أخبرنا عن هذا الفعل» أتنوي فاعله أو لا تنويه؟ 

فإن قال: لا أنويه فقد أحال؛ لأن الفعل لا يتصور بغير فاعل» وإن قال: أنويه قلنا: 
فإذا كنت تنويه قبل أن تذكره لحاجة الفعل إليه» فلم لا تأتي بالعلامة التى تكون لما ينوى 

وأما الفراء فإن قوله مخالف لكلام العرب؛ لأن الرواة قد أنشدوا قول طفيل 
الغنوي: 
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0 00 باستشعرت. وجعل ني "جرى" ضمير فاعل» كأنه قال: جرى فوقها 
لون مذهبء» واستشعرت لون مذهب مع ما حكاه البصريون من قول العرب: "ضربني 
وضربت زيدا"» واحتيارهم لإعمال الفعل الثاني» وإذا أعملوا الفعل الثاني جعلوا في الأول 
ضمير فاعل. 


وضربت زيدا", فحمل الاسم على الفعل الذي يليه). 

قال أبو سعيد: يعنى أنك تعمل الفعل الذنسى وهو الاحتيار عنده. وقد 
دكتكص رتاف ذا سنسودية: 

(والعامل ني اللفظ أحد الفعلن, بأما 6 المعن, فقد يعلم أن الأول قل وقع, إلا 
أنه لا يعمل في اسم واحد رفعًا ونصبًا). 

يعني العامل 8 الاسم الظاهر شو أحد الفعلين, كأنا إذا قلنا' فر وصربني 
زيد؛ فالعامل في "زيد' هو "ضربني"؛ وقد علم أن "ضربت' له مفعول مثل "ضربني وإن 
لىيدكو: .و كدللك: :إذا قلبك: 'ضربني وامر يق 007 فالعامل في 'زيد" هو 'ضربت » 
وفاعل "ضربني' ضمير زيدء وإن لم تظهره. فقد علم أن الفعل الأول كالفعل الثاني في 
وصوله إلى الفاعل والمفعول. ولا يجوز أن يكون الفعل الأول والثاني يعملان في الاسم 
الظاهر؛ لأن الفعل الأول يوجب نصبه. والثاني يوجب رفعه. أو الأول يوجب رفعه 
والثاني يوجب نصبه؛ ومحال أن يكون الاسم مرفوعًا منصوبًا. 

وقد زعم الفراء أنا إذا قلنا: "قام و قعد زيد". فالعامل في 'زيد الفعلان جميعا. 
وهذا غير جائز؛ لأنهما لو كانا عاملين ني "زيد" جا: أن يبدل من أحدهما ما يوجب 
نصب "زيد". فتقول: "ضربت أو ضربنى زيد"» فيكونان جميعًا عاملين في زيد وهذا 
521 

قال سيبويه: (وإنما كان الدى دليه أولى؛ لقرب جوارة وأنه لا ينقض معنى, وأن 
المخاطب قد عرف أن الأول قد وقع "بريد'). 


1 كووانه أ المنتطت: 44 رمك أساشس_التلؤاعة 2,1 


لض شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 





يعني: أن الاحتيار إعمال الثاني؛ لأنه لا فرق في المعنى بين إعمال الأول والثاني» 
ونحن نكتسب بإعمال الثاني حمل الشيء على ما يقرب منه ويجاوره؛ والعرب تختار حمل 
اميد رت 

قال سيبويه: (كُما أن "حْشنت خشنت بصدره وصدر زيد") وجه الكلام, حيث كان 
الجر في الأول» وكانت الباء أقرب إلى الاسم من الفعل؛ ولا تنقض معنى سوّوا بينبما 
في الجر كما يستويان في النصب). 

قال أبو سعيد يعني: أن قولنا: "خشنت بصدره وصدر زيد"» أجود من "خشنت 
بصدره وصدر زيد" وكلاهما جائز؛ لأنك إذا جررت حملته على بحرور يجاوره لفظاء وإذا 
نصبت حملته على المعنى» كأنك قلت: "خشنت صدره وصدر زيد" وحمله على اللفظ 
اجون [اتددمعه يورك جسن تكد راف الأر ل عله على ان رقا ريد ويجاووة الحو :ولا فرق 
بين التصب والحر في "خشنت” فلما لم يكن فرق كان مطابقة اللفظ أولى بالاختيار» كما 
أنهم لو نزعوا الباء لسووا بين الأول والثاني في النصبء وقالوا: "خشنت صدره وصدر 
يذ : 

قال سيبويه: (ومما يقوى ترك نحو هذا لعلم الخاطب, قوله تعالى: طوَالْحَافظينَ 
فَرُوجَبُم وَالْحَافظَات والذاكرين الله كفيرًا والذاكرَات4) ا 

أراد والحافظاتها" والذاكرين الله كثيرًا والذاكراته. فترك مفعول الثاني لعلم 
المخاطب بذلك والاكتفاء بالأول لو كان منصويا. 

وكذلك قوله: ("ونخلع ونترك من يفجرك'). ظ 

فلو كان منصويًا ب"نخلع" كان الاحتيار أن يقول: ونخلع ونتركه من يفجركء 
ونصبه ب'نخلع” جائز أيضاء فقد تر إما مفعول "نخلع" وإما مفعول "نترك" اكتفاء بعلم 

المخاطب . 
ظ قال سيبويه: (وقد جاء في الشعر من الاستغناء أشد من هذاء وذلك قول 


قيس بن الخطيم: 
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باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به 60" 





2 


نحن بما عئداء وألت بمَا عنْدَكَ راض والرأي م ملطلتلف 0 
أراد: نحن بما عندنا راضون. 
ومثله قول ضابئ البرجمي: 
دحبن سملن السعى «الفلايلة كله «السبى :ونيا ا ييا خسري ”0 
فجاء يخبر أحلهما, 
وقال ابن أحمر: 
رَمَاني بأفر كدت مئه ووالدي 2 بريئا ومن أجل الطري رَمَاني ©" 
ويروى: ومن جول الطوى. وحق الكلام أن يقوى: بريئين فهذه الأبيات أشد مما 
ذكر؛ وذلك أنه حذف حبر الاسم الذي لا بد له منه اكتفاء بخبر الاسم الأخير» وما 
ذكزنا تانق سدقم مي انهو ل الممقهر عيف علق لتر سنو سر انعو ل 
نأما قول ضابئ البرجمي: 'وإني وقيارا بها لغريب". فيجوز أن يكون "لغريب" حبرا 
للنون والياء وخبر "قيار" محذوفاً. ويجوز أن يكون خبرا 'لقيار"» وخبر "إني" محذوف. 
وكذلك بيت ابن أحمرء يجوز أن يكون خبرا "للقاء" في "كنت”2 ويجوز أن يكون 
خبرا "لوالدي". ومن روى: ومن أجل الطوي رمائي يعني بسبب الطُوي» والطوي: البثر. 
وإنما كان بينهما مشاجرة في بئر» فبهته بسبب ما كان بيسهما من المشاجرة» وقذفه بما لم 
بكن فيه. 
ومن قال: "ومن جول الطوي رماني' أراد: ما رماني به رجع عليه؛ لأن من رمى 
من بكر رججع عليه ما رمي. 
قال سيبويه بعد هذه الأبيات: (فوضع في موضع الخبر لفظ الواحد؛ لأنه قد علم 
أن المخاطب سيستدل به. والأول أجود) 
يعني: أنه جاء بخبر واحدء وقد ذكر أكثر من واحدء فحذف الخبر اكتفاء بما ذكر 
والأول أجودء يعنى: حدف المفعول من الفعل الذي ذكره أجود. 


35 آمالى ابن العسجري وات فرح ابن عقي لفن :18 
90 الخزانة 4 1 > الكامل للميرة 1 10م اندرو اللوامع لمكي +1 
430 الأعلم أأامب7 سيية ية ا 





(لأنه لم يضع واحدًا في موضع جمع؛ ولا جمعًا في موضع واحد. قال: ومثله 
قول الفرزدق:) 
يعني: مثله الاكتفاء بخبر واحد عن خبر جماعة: 
ني ضْمئْتُ لمن أتاني مَاجَتَى1 ونب فَكَانَ وكنت غير عَدُورٍ © 
ولم يقل: غدورين. 
واعترض بعض النحويين على سيبويه فقال: "فعيل وفعول” قد يكونان للجماعة 
والواحد والمذكر والمؤنث» ومن ذلك قوهم: "رجل صديق” واقوم صديق"» و'رجل 
خليط. و "قوم خليط", و"رجل عدو"» و"قوم عدو" كما قال تعالى: إن لْكَافِرِينَ 
كَانُوا 1ك | عَدُوًَا مُبِينا". 
قال فيجوز أن يكون "غدور" و"بديء" للاثنين. وهذا الذي ذكرنا يروى عن 
الزيادي. وهو غير ناقض لما ذكره سيبويه؛ لأنه قد ذكر في أول هذه الأبيات "نحن بما 
عندنا وأنت بما عندك راض"» واراض” لا يصلح إلا لواحد؛ وغرضه أن انه يحذف 
الخبر اكتفاء بخبر واحد. 
على أن 'فعيل” و"فعول" ليس طريقهما في كل موضع أن يكونا للجميع 
والواحد؛ ألا ترى أنك تقول: "رجل كريم". و"رجلان كريمان", و"رجل ظريف" 
و'رجلان ظريفان"» وما سمع "رجلان ظريف"» وكذلك "رجل صبور"» و"رجلان 
صبوران"» ولم نسمع: "رجلان صبور". ظ 
قال سيبويه: (ولو لم تحمل الكلام على الآخر لقلت: "ربت وضربوني 
قومك"؛ وإنما كلامهم: "ضَرَبتُ وضربي قَومُك"). 
يعني: إذا أعملت الأول قلت: "ضرت وضربوني قومك"؛ لأن تقديره: ضربت 
قومك وضربوني. والوجه "ضربت وضربني قومك" على إعمال الثاني وترك مفعول الفعل 
الأول. ظ ظ 
قال سيبويه: (فإذا قلت: "ضربني" لم يكن سبيل إلى الأول؛ لأنك لا تقول: 


.5"51/4 واللسان (قعد)‎ 35/١ الإنصاف‎ 28/١ الأعلم‎ 8/١ البيت للفرزدق سيبويه‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة النساى آية:‎ 
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أضربني" وأنت - د || ٠‏ . يعا). 
يعني إذا قلت: 'ضربت وضربني قومك"' لا يجوز أن تقول: "'ضربت وضربني 
قومك وقد أعملت الأول؛ لأنك إذا :عملت الأول في "القومه" وجب أن تضمر ني 
الكآ: شيهم. حياعة. 
(ولو أعملت الأول تقلت : 'مررت وهر 86 بريد" ). 





على تقدير 'مررت بزيد ومر بي". 
(وإنما قبح هذا؛ لأنهم جعلوا الأقرب أولى إذا لم ينقص معنى). 
يعني أن قولك: "مررت ومرّ بي زيد" أجود؛ لأن "ريدا" أقرب إلى الفعل الثاني. 
قال الفرزدق في إعمال الثاني : 
ولكن لصفا لو سَُبَبِتَ وسَبنّي ١‏ بسو عبد شَمْس من مُّناف وهاشم”"' 
ولو أعمل الأول في غير الشعر لقال: 'سببت وسبوني بني عبد سمس . 
قال طفيل الغنوي: 
وكنفتامُددَةَ كأنْمُئُونا ‏ جَرى فوقبا واستَشْعَرَتَ لون مُذهب 
أعمل "استشعرت" ولو أعمل الأول» وهو "جرى” لقال: لون مذهب وقال رجل 
من باهلة: 
ولس أري اختمسى دنه تصتد ل هئ ايع سيد اي 
اعد العنواكه .ولو اعمال و" القال ابقانة” بو اللبيقانةة ايده 
الممشوقة, ومثلها أصباه يعني: مثل السيفانة 'صبى الحليم. 
وقال: (فالفعل الأول في كل هذا معمل في المعو وغير معمل في اللفظ والاخر 
معمل في اللفظ والمعنى). 
قال سيبويه: (فإن قلت: "ضربت وصربوني قومك" نصبت إلا في قول من قال: 
"أكلوني البواغيت” ): 
والاختيار: ضربت وضربني قومك" عند البصريون؛ تعمل الثاني في "القوم". وإذا 


19) اذيوان الفوزه ق::4152 المتعضي 4/6 لأعاابن يعيش 1 ري 
سي 1 - الأعلم ا الإنصاف 85/١‏ المقتضب 75/8. 
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أعمّات الثاني في فيهم 5098 الفعلء وان جمعت الفعل الثاني فقلت: "ضربوني" كان على 





56 أن تنصب "قومك بالفعل الأول وتضمر "هم" في الفعل لحي كأنك 

قلت: "ضربت قومك وضربوني" وهذا هو المختار من الوجهين. 

والوجه الثاني: أن ترفع "قومك” فقلت: 'ضربت وضربوني قو 
كان فيه وجهان: 

أحدهما: : أن تجعل الواوا ني اضر بوني" علامة للجمع لا ضميرا على لغة من 
يقول: "قاما أخواك” و'ضربوني إخوتك”", و"أكلوني البراغيث . 

والوجه الثاني: أن تجعل "الواو" ضمير الفاعلين وتجعل "القوم" بدلا منهم» وجاز 
أن تضمر قبل الذكر على شرط التفسيرء وهذا معنى قول سيبويه: 

(أو تحمله على البدل فتجعله بدلا من المضمر كأنه قال: "ضربت وضربني 
اس ينم بو فلات'). 
أضمرت في "ضربوني'). 

يعني أنلك إذا قلت: "ضربت وضربني عبد الله" جاز أن يكون في ضربني ضمير 
فاعل» أضمرته قبل الذكر على شرط التفسير؛ على أنه لا يظهر في اللفظ لأن كناية الفاعل 
الواجد في الفعل لا 'تظبر. 

قال: (فإن قلت: *ضربي وضربتهم قومك" رفعت؛ لأنك شغلت 
فأضمرت فيه. كأنك قلت: 'ضربي قومك وضربتهم" على التقديم والتأخير). 

يعني أنك إذا قلت: "ضربني وضربتهم قومك" فوحّدت الفعل الأول» فالاختيار أن 
ترفع “القوم" به؛ لأنك لو لم ترفعهم به لوجب أن تُضمر ضمير جماعة في الفعل الأول؛ 
لآن الفععل الأول لجماعة فيكون تقديره: "ضربني قومك وضربتهم". 

وقال: (إلا أن تجعل 'ها هنا البدل كما جعاته في الرفع؛ فإن فعلت م 
يكن بذ من "ضربوني" لأنك تضمر فيه الجمع). 

يعني أنك إذا نصبت "قومك" فجعلتهم بدلا من الحاء والميم في اشرب" وجب 
أن تأتي بفاعل الفعل الأول وهم جماعة؛ فتأتي لهم بضمير الجماعة على شرط التفسي 
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قال عمر بن أي ربيعة: 
ا ال ا 0 ا 

ا ا عود إسحل» فاسشاكت نهنع فأعمل الفعل الأول» والشاهد إما هو 
إعمال الفعل الأول. 

قال :اسان الاصدىئ: 
رذ عاني السؤاة شيوى عميد 2 ووسيويل لصو يي اسن ليولا 
زتعي كني بيد وتوف هوا امسا ابينة :يناك 

أراد: ونرى الخرد الخدال بها يقتدننا في عصور: فالعصور: ظرف, وأعمل الفعل 
الأول في المخرد: وهو انرى ؛ ولو أعمل الفعل الثاني لقال: ونرى عصورا مها يقتادنا الحذرُ 
الخدال. 

فال: (وإذا قلت: *صربُوني وضريئُهم قومك' جعلت "يقوم' بدلا من 'هم"؛ لأن 
الفعل لا بد له من فاعلء والفاعل ها هنا جماعة, وضمير الجماعة الواو. وكذلك 
تفول: "ضربوني وضربت قومك" إذا أعملت الآخر فلا بد في الأول من ضمير 
الفاعل, لأن الفعل لا يخلو من فاعل). 

كال سيسين: يعني أنك إذا أعملت الفعل الثاني في القوم, فلا بد من أن تأتي 
بالواو التي هي ضمير "هم" في الفعل الأول؛ لأنمم فاعلون للفعل الأول وهم جماعة 
فعلامتهم الواو. 

قال سيبويه: (وإنما قلت: "ضربت وضربني قومك" فلم يجعل في الأول الماء 
والميم؛ لأن الفعل قد يكون بغير مفعول, ولا يكون الفعل بغير فاعل). 

يعنى أنك إذا أعملت الفعل الثاني في القوم» وهم الفاعلون له» وقد وقع مهم الفعل 
الأول. لم يحتج إلى ضمير لهم في الفعل الأول؛ لأن الفعل قد يكون بلا مفعول؛ ألا ترى 
أنه يجوز أن تقول "أكلت" ولا تذكر المأكولء ولا تقول "أكل" من غير أن تذكر الأكل. 

قال (وأما لقول امرئ القيس: 


.10/١ الأعلم‎ : 45٠ ديوان عمر بن أي ربيعة‎ »50/١ سيبويه‎ )١( 
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فلو أن ما أسْعَى لأذئى مُعيشة كَقَاني ولَمْ أطلب قَليلٌ من المال 20 

فإنما رفع؛ لأنه لم يجعل القليل برد وإنما كان المطلوب عنده الملك» 
وجعل القليل كافيّاء ولولم يرد ذلك ونصبء فسد المعنى). 0 

يعني أنه رفع قليلا و"كفاني" ولم ينصبه ب"أطلب"؛ لأن امرأ القيس إنما أراد: لو 
سعيت لمنزلة دنيئة كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك. وعلى ذلك معنى الكلام؛ 
لأنه قال في البيت الثاني: 
ولكنبماأسعىى لمجد مُوثئل 2 وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي © 

ولو نصب بأطلب لاستحال المعنى» وذلك أن قوله: "فلو أن ما أسعى لأدنى 
معيشة"» يوجب أنه لم يسع لما؛ ألا ترى أنك تقول: "لو لقيت زيداً" لوجب أنك لم تلقه. 
فإذا قلت: "لو لقيت زيدًا.. لم يقصر" يوجب أنك تلقه. 0 قصر وري 
تلقه. فإذا كان المعنى كذلك» وجب متى نصبنا "قليلاً" ب"أطلب" أن يكون معناه: 
سعيت لمعيشة دنيئة لم أطلب قليلا من المال» فنفيت ا -- 
أنك طلبت قليلا من المال. 

لأنك نفيت أنك لم تطلب قليلا من المال؛ لأن جواب "لو" منفي» كما أن الفعل 
بعدها منفي» وذلك متناقض. 

قال سيبويه: (وقد يجوز: "ضربت وضربني زيدا"؛ لأن بعضبم قد يقول: "متى 
رأيت أو قلت زيدا منطلقاً"). 

يعني : أن إعمال الفعل الأول جائزء كما أن الذي قال: "متى رأيت أو قلت زيدًا 
منطلق" أعمل. "رأيت". 

قال: 00 متى رأيت أو قلت زيد منطلق). 

فيحكي ويعتمد على "قلت" لأنه الفعل الثاني. 

قال: (ومثل ذلك في الجواز: "ضربني وضربت قومك", والوجه أن تقول: 
'ضربوني وضربتُ قومك" فتحمله على الآخر). 
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(؟) المصدر السابق.‎ 
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يعني: أن ضربوني وضربت قومك' قد أعملت فيه الفعل الآخر» فهو أجود من: 
'ضربني وضربت قومك"؛ لأنك قد أعملت فيه الفعل الأول. 

قال: (وإن قلت: "ضربني وضربت قومك" فجائزء وهو قبيح أن تجعل اللفظ 
كالواحد كما تقول: "هذا أجمل الفتيان". و"أحسن وأكره بنيه وأنبله"). 

يعني: أنك إذا وحّدت الفعل الأول, وأعملت الفعل الثاني في مفعولين» وقد علمت 
أن فاعل الفعل الأول جماعة؛» والفعل لا بد له من فاعل» فالضرورة ُحوجك إلى أن تضمر 
في الفعل الأول ضميرًا واحدًا في معنى جمع. حتى لا مُعَرَىٍ الفعل من فاعل فيكون تقديره: 
0 من ل" أو اخبريتى جمع”2 'فمن ثم 0 إذا قدرتهء لفظه لفظ الواحدء 


ه معناه جماعة. قال: وهدا وإ كان قبِيِحًا؛ ولا شوال: ذا أحمل الفتيان» وأحسته) وأكرم 


بنيه ) وأنبله وإنما تريك: 2 وأجملهم. 

قال: رولا بد من هذا؛ لآنه لا يخلو الفعل من فاعل مضمر أو مظبر مرفوع من 
الأسماء؛ كانك فليتة ا ذا مثلته: أضربني ص مم" و“ضربت تويك '): 

بوناك» أنه لا بد لك مرخ فاعل مقدر فى الفعل الأول وإك أفردناةه. 

قال سيبو يه : توترك ذلك أحسن وأحود للساكن الدى يجي ء بعدة). 

قال أبو سعيد: في هذا وجهان: 

أخدقما: ما قاله بعص أصَعَفاننا أن شيعا من الكلام قد سقط وأن مامه , وترك 
ذلك جائزى وذكره أجودى وأحسن للعينان الذي يي بعذده, يعن . وثرك صمير ا الجماعة 
جائز. وإبانة ضميرهم أجود لذكر الجماعة التى أنأتي بععاده 

والوجه الثانى: أن قوله: (وترك ذلك حر 

بريد: وتصراك إضمار الواحد في معزنى االجماعة أجود بسببت 0 الجماعة التي 

ثم قال: (وأضمر "من" لذلك. وهو رديء في القياس. فدخل فيه أن تقول: 
'أصحابك جَلس" تضمر شيئا يكون في اللفظ واحدا). 

يعني: أن إضمار "من" الذي هو مفرد ني معنى الجماعة رديء؛ لأنك إذا ألزمت 

ذا القوائع' .وي علياك جنول ""امضاباق. جلي" لطيو ان "لزاني" ينا يكو 
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قال: (وقوهم: 'هو أظرف الفتيان وأجمله" لا يقاس عليه. ألا ترى أنلك لو 
فلت. وأنت تريد الجماعة: "هذا غلام القوم وصاحبه" لم يحسن). 

يريد أن قولنا: "هذا أظرف الفتيان و أجود من "ضربني وضربت قومّك". 
من قبّل أنك تقول: "هذا أظرف فتّى". فيكون بمعنى: أظرف الفتيان» فلما كان الواحد في 
هذا الموضع يقع موقع الجماعة» جاز أن تضمر بعد الجماعة واحدًا وحسّن؛ ولم يحسن في 
"ضربني وضربت قومك"". إلا أنه مع قيندة جائز. 

هذا باب ما يكون الاسم فيه مبنيًا على الفعل قم أو أخْر 
وما يكون الفعل فيه مبنيًا على الاسم 

قال أبو سعيد: اعلم أن بناء الشيء على الشيء كثيرًا ما يدور في كلام سيبويه. 
ونحن نبينه» حتى تقف عليه من كلامه كل ما مر بك في موضع من الكتاب. 

فإذا قال: بنيت الاسم على الفعلء» فمعناه: أنك جعلت الفعل عاملا في الاسمء 
كقولك: "ضرب زيدُ عمراً", "فزيدء وعمرو" مبنيان على الفعل. 

وكذلك لو قلت: "عمرًا ضرب زيد"؛ لأن "عمرا" وإن كان مقدمًا فالنية فيه 
التأخيرء وإذا قال لك: بنيت الفعل على الاسم, فمعناه: أنك جعلت الفعل وما يتصل به 
خبرًا عن الاسمء وجعلت الاسم مبتدا كقولك: "زيدٌ ضَرَبئه"» "فزيد" مبني عليه ضربته 
و"ضربته" مبني على الاسم. 

وجملة الأمر: أن الذي حكمه أن يكون مؤحرًا مبنيًا على ما حكمه أن يكون 
مقدماء عمل في اللفظ أو لم يعملء إذا كان أحدهما بيحتاج إلى الآخر. وقد ذهب سيبويه 
إلى أنك إذا قلت: "لو أن عندنا زيدًا لأكرمناه", "أن" التي بعد "لو" مبنية على "لو" وإن 
كانت "لو" غير عاملة فيباء لأن حكم "لو" أن تكون مقدمة على ا" ولا يستغنى عنها. 

قال سيبويه: (فإذا بنيت الاسم عليه قلت: "ضربت زيدا" وهو الحد؛ لأنك تريد 
أن تُعمله أو تحمل الاسم عليه كما كان الحد "ضرب زيدٌ عمراً"؛ حيث كان "زيد"' 
أول ما تشغل به الفعل). ظ 
قال أبو سعيد: قد ذكر أن المفعول مبني على الفعل وقولة: وهو الحد. ‏ 
يعني: تأخر المفعول هو الأصل والوجه. 





وقوله: (لأنك تريد أن تعمله وتحمل الاسم علية). 

بريد: لأنك تريد أن تعمل الفعلء وتجعله صدر الكلام في النية» وتعمله في الاسمى 
رحدل امم فيه 

وقوله: (كما كان الحد ضرب زيد عمرا). 

بعني: أن الحد تأخير 'زيد” في "ضربت زيدا" مع الفاعل المكني وهو التاء كما كان 
الحد تأخير المفعول مع الفاعل الظاهر. 

قال: (وإك قدمت الاسم فبو عربي جيد: كما كان ذلك عربيًا جيداء وذلك 
قولك: "زيدًا ضربت"). 

بي أن " ابسن كروك" يشحرلة " زيذة طويا عور ابول فرق نين اناقل 
الظاهر والمكنى. 

قال: (والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواءء مثله في "ضرب زيد 
عمر" و"“ضرب زيدا عمرو'). 

يعني: أن المكني والظاهر الفاعلين سواء في باب تقديم المفعول وتأخيرهء فإن 
كانت العناية بالمفعول فيهما أشدء. قدمت المفعول. وإن كانت العناية بالفاعل أشد 
قدمت الفاعل. وقد ذكرنا نحو هذا. 

قال: (فإذا بيت الفعل على الاسم قلت: "زيدٌ ضربثه" فلزمته الحاء). 

يعني : أنك إذا جعلت ا هو الأول في الرتبة, فلا بد من أن ترفعه بالابتداى 
فإذا رفعته بالابتداء فلا بد من أن يكون في الجحملة التي بعده ضمير يعود إليه» وتكون هذه 
الجملة مبنية على المبتدأء كأنك قلت: 'زيدٌ مضروب". 

قال: (فإنما قلت: "عبد الله" فنببته له ثم ببيت عليه الفعل» فرفعته بالابتداء). 

يعسسني: العذات» ىعنت الله" :فييك المعقاطي له #اقفل “ايز عنةة قفارت 
بالجملة التي بعده. 


قال: (ومثل ذلك قوله تعالى: «اوَأَما تمُودُ فَبَديْنَاهُمَ”''). 


.١ا/ سورة فصلتء أية:‎ )١١ 





قال: (وإنما حسن أن يبني الفعل على الاسم حيث كان معملا في الضمير). 
يعني أن "ضربته" إنما بني على "زيد"؛ لأنه قد عمل في ضميره؛ ولولا ذلك لم 
بحسن إلا ناتضيب "ريد" :إلا انك لد حذقك بهذا" العسيرة رانف تريدة جا دعن فول 
البصريين» ولم يحسن فقلت: "زيدٌ ضربت" على معنى 'ضربته". 
قال: (وإن شئت قلت: "زيدًا ضربتة" وإنما نصبته على إضمار فعل هذا 
تفسير ه). ظ 
يعني أنك إذا قلت: "زيدا ضربته" فتقديره "ضربت زيدًا ضربته'» وحذفت الفعل 
الأول أكتفاء بتفسير الثاني له؛ والدليل على أنه ينتصب بالفعل الأول: أنك قد تقول: 
أزيدًا مررت به فتنصبه ولو لم يكن فعل مضمر يعمل فيه النصب لما جاز نصبه بهذا 
الفعل؛ لأن "مررت" لا يتعدى إلا بحرف جر. فإذا قلت: "زيدا ضربته" لم يحسن إظهار 
الفعل الناصب لزيد مع الفعل المفسسّر له» لا تقول: "ضربت زيدًا ضربته" فتجمع فيهما؛ 
لأن أحدهما يكفيك من الآخر. 
قال: (ومثل ذلك ترك إظبار الفعل ها هناء ترك الإظبار في الموضع الذي 
تقدم فيه الإضمار). 
يعني: أن ترك إظهار الفعل المضمر في "زيدًا ضربته" مع بمحيء التفسير بمسزلة 
0 "نعم رجلا زيد" وتقديره "نعم الرجل رجلا زيد"؛ أضمر الرجل في "نعم"؛ لأن 
- فعل» ولا بد له من فاعل و"رجلاً" ل ولا يجوز أن يجمع بينهما فنقول: 
نعم الرجل رجلا". 
قال: (وقد قرأ بعضهم: لإوأما ثمود فبديناهم7#4". وأنشدوا هذا البيت على 
وجبين: على الرفع والنصب. قال بشر بن أي خازم: 
فأمتسنا تيه تسيو تسن فير أَلهَاهُم القَوْمُ رؤبى نيامًا/ 0) 
وقد مر وجه النصب والرفع» غير أن النصب في "أما" بإضمار فعل مقدر بعد 


)١١(‏ المصدر السابق. 
(؟) الديوان 14٠‏ الأعلم 247/١‏ آمالي ابن الشجري ”7/ 4/8 7. 
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لأسي كاب قل "تاداعو افويينا تيدناقه . 

قال: (ومثله فول ذي الرمة: 
إذا ابسن أي ليلنتى تتلالة بلبعة فقام بفأس بين وطليك جازر 7 

فالنصب عربي كثير والرفع أجود). 

أراد: النصب عربي كثير في "زيدا ضربنه"» والرفع أجود؛ لأنك إذا رفعت لم تحتج 
,7 إضمار شي 55 تلوق اصن نك فعلا. وأنت لو أرذت اعمال الفغعل في الاسم 

ن يمكنك أن تحذف م الذي في المعلء وتصل إلى الاسمء ولم يكن يحتاج إلى 

هذا اننأ ويل اليعيد. 

وأما قول ذي الرّمة؛ فإن الاختيار فيه النصب؛ لأن "إذا" فيها معنى المجازاة» فهي 
بالفعل أولى. فإذا كانت بالفعل أولىء كان إضمار الفعل الذي ينصبه أجود. 

وقوله فقام بفأس" هو دعاعع ولو لم يكن دعاء لم جار دخول الفا تقول: ان 


ع قي ل( ١‏ 


أتاني زيد أتيته » ولا يجوز "إن أتاني زية بأتيته'» وتقول: 'إن أتاني زيدٌ فأحسن الله 


جراءه'؛ لأن فيه دعاء. والرفع فيما بعد "أما" أجود؛ لأن ما بعد "أما" مبتداً؛ لأنها 
من حروهف الاسئناف , 

فال: (ومثل ذلك 0ك أعظينت ", و"أعطيت 00 و"زيذ أعطيته"؛ أن 
"أعطيت " بسرلة "ضرت" وفد بين المفعول الذي هو بسرلة الفاعل 86 أول 
الحيات)» 
وشا اي على "أعطل " كتقديمه على فبرضيه : 

قال: (فإن قلت: 'زيد فزررات يه" “لبو من النكست أبعد من ذلك؛ لأن المضمر 
كقولك: ند لقيت أخاه"). 

يعني أنك إذا ابتدات الاسم وجنت بلفعل فيتعدى إلى ضميره ببحرف جرء كان 

الرفع فيه أقوى» والنصب منه أ أبعد؛ لأنك إذا قلتث: ذا" خرراك انه " قتنضبة» أخنمر نت 


19) البيت لذي الرمة الديواق 8 ؟/ أطرانة ١‏ هج /التسائض 1 ار 
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فعلا على غير لفظ الظاهر؛ كأنك قلت: "لقيت زيدًا أو جرت ا فإذا قلت: زيدًا 
ضربته"2 أضمرت فعلا من لفظه» كأنك قلت: "ضربت زيدًا ضربته"» فيكون الظاهر دالا 
على مثل لفظه ومعناه؛ وفي الوجه الأول يكون الظاهر دالا على مثل معناه دون لفظه؛ وما . 
اجتمع فيه اللفظ والمعنى كان أقوى في الدلالة» ومثل الوجه الأول: "زيد لقيت أخاه"؛ 
لأنك لو نصبته لأضمرت فعلا على خلاف لفظ الظاهرء كأنك قلت: "لابسلت زيدًا 
لقيت أخاه" وكل ما دل على المعنى واللفظ كان أقوى في النصب. 
قال: (وإن شئت قلت: "زيدًا مررت به", تريد أن تفسّر به مضمراء كأنك قلت 
إذا مثْلْتَ ذلك "جعلت زيدًا على طريقي مررت به'). 
و"جعلت زيدًا على طريقي" بمنزلة إضمار "جزت"»؛ ولكنه لا يظهر هذا الفعل 
الأول؛ لما ذكرت لك. يعني: الفعل المضمر لا يظهر مع التفسير. 
قال: (وإذا قلت: "زيدٌ لقيت أخاه", فبو كذلكء؛ وإن شئت نصبت؟؛ لأنه إذا 
وقع على شيء من سببه فكأنه قد وقع به). 
يعني: "زيدا لقيت أخاه" لما نصبت الأخ جاز أن تضمر فعلا ينصبه لأن وقوع 
الفعل بسببه كوقوعه يضميره. 
قال: (والدليل على ذلك أن الرجل يقول: "أهدت زيدًا بإهانتك أخاه, وأكرمته 
بإكرامك أخاه, وهذا النحو كثير في الكلام, يقول الرجل: "إنما أعطيت زيدًا" وإنما 
يريد لمكان زيد أعطيت فلاناء وإذا نصبت "زيدا لقيت أخاه" فكأنه قال: لا بيت 
زيدا لقيت أخاه. عا فجرى هذا على بهاججري عليه اقوللت 
"أكرمت زيدا"؛ وإنما وصلت الإكرام إلى غيره). 
يعني: أن نصب "زيد" بوقوع الفعل على سببه بمنزلة "أكرمت زيداً"» وإن كان 
الإكرام وصل إلى غيره بسبيه. . 
(والرفع في هذا أحسن وأجود؛ لأن أقرب إلى ذلك أن تقول: "مررت بزيد". 
و"لقيت أخا عمرو"). 
يعني: أن الرفع في ' 'ازيد" في "زيد مررت به"» و"عمروٌ لقيت أخاه" أجود؛ لأنك 
ف فسان اه لأعملت هذا الظاهر في "زيد" فقلت: "مَرَرْتِ بزيد" و"لقيت 


1 


أخاه . 


ب قري لا لوكين لزلا عا ري ا 

قال سيبويه: (ومثل هذا 6 البناء على الفعل, وبناء الفعل عليه "أيبه" وذلك 
قفولك: 'أببم تره يأتك" و"أيبم 0 يأتك" والتضتب على ما دكروت لك؛ لأنه كأنه قال: 
أيهم تر تره يأتك. فقوهم: "أيبم تره يأتك" مثل "زيد' في هذاء وقد يفارقه في أشياء 
كثيرة: انين إن شاء الله تعالى). 





قال أبو سعبك: يععني: انلع اذا فلت: 56 ل يأتلك "ع نضيف م بت نر كما 
فول ريذا ضريث” :وإذا قليكه "امم ئره بأتك". فشغلت الفعل بضميره. كان الاحتيار 
الرفع, كما كان في قولك: 'زيدٌ ضربته' وبجوز فيه التصب بإضمار فعل» كأنك قلت: 
"أيهم تر تره يأتك": تقدر الفعل بعده؛ لأن "أي" في الاسنفهام ولجحازاة لا تقع إلا صدرً. 
كوه ىنات النهضين والرفع واحتيار أحدعما علي الآأحر بمسزلة 0 

دغر يقارف "ارين" فى اهام زأما أكون االبستبياناه بوالكوق كاراذه وكوك يعسي 
الذي» وليس في 'زيد شيء من ذلك. 

هذا باب ما يجري مما يكون ظرفا هذا المجرى 

وذلك قولك: ("يومُ الجمعة ألقاك فيه", وأقل يوم لا ألقاك فيه و"أقل يوم لا 
أصوم فيزة '] و"خطيئة يوم ١‏ أصيد فيه" و"مكانك قمت فيه" وصارت هده الأحرف 
ترتفع بالابتداء كارتفاع 'عبد الله". وصار ما بعدها مبنيًا عليبا كبناء الفعل على الاسم 
الأول). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الظروف على ضربين: 

ضرب يكون اسمًا وظرفا وهو الظرف المتمكن. 

وضرب لا يكون اسما وهو الظرف ال.ي لا يتمكن. 

نأما الضرب الذي يكون اسما وظرفء فهو ما يكون مرفوعًا في حال وبحرورا في 
حال ومنصوبًا في حال على غير معنى الظرفء وهذا هو شكنه وكونه اسما؛ لأنه يصير 
ا ع اا داري ناشين سر ولك ان رو داك 

نأما الظرف الذي لا يتمكنء فهو ه. يمتنع من الرفع ولا يكون فاعلاء ولا مبتدأء 
كنز لاك عدن و تللق تدك + اتوي اكه 30 تقبا له " عقدك واسع ) ولا "قبلك 
ود اقيعة ا كبز تق لك اوكاراك ‏ وابن م بولاستضء انهل فين الفروق البصيكي: 


م عير المكفكدة مو جمسع غير هذا. 
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فإذا كان الظرف متمكاء وشغلت الفعل الناصب له بضميره عنه: رفعته كما ترقع 
لزي" إذا. سعلت الناضي» اله عله :ولاك '"نوم: ابلتمنعة: الاك قينا" كلما اتقو 4 لزيد 
أضربه"»"وعمرو أتكلم فيه". 

واعلم أن الظروف المتمكنة إذا نصبت كان لك في نصبها وجهان: أحدهما: أن 
تنصبها من طريق الظرفء فيكون مقدرًا ل"في" وإن كانت محذوفه» ألا ترى أنك لما 
حذفتها وصل الفعل فنصب. 

والوجه الناي: أن تقندر:وضول الفعل إلييا بلا لاير "قق"..وهدًا هو المقعول 
على سعة الكلام. ظ 

فإذا شغلت الفعل عنه وقد قدرته تقدير الظرف قلت: "يوم اللبعة فين ني زان 
كان بتقدير المفعول على سعة الكلام» أضمرت من غير "في"؛ كقولك: "يوم الجمعة 
القاكه"» و"مكانكم قمته". ظ 

قال الشاعر: 
وَيَوْمٍ شَّهاك سُلِيْمً وَعامرا قليلٍ سوى الطُعن النّبال توَافله "© 

أراد: شهدنا فيه. وجعله مفعولا على سعة الكلام. 

قال سيبويه: بعد الفصل الأول: (فكأنك قلت: "يوم الجمعة مباركً" و"مكانك 
حسن" وصار الفعل). 

الذي هو "ألقاك فيه" "وقمت فيه". 

(في موضع هذا) يعني صار الفعل في موضع الخبر كما أنك إذا قلت: "يومُ الجمعة 
مبارك» ف"مبارك" خبر؛ كما أنك إذا قلت: "زيدٌ ضربته" بمنزلة "زيد منطلق". 

(وإنما صار هذا هكذاء حين صار في الآخر إضمار اليوم والمكان). 

ظ قال أبو سعيد: يعني: حين اشتغل الفعل بضميرهماء فلم يصل إليهماء ورفع 

بالابتداء» كما رفع 'زيد" إذا قلت: "زيدٌ ضربته". 

قال: (فخرج من أن يكون ظرفًاء كما يخرج إذا قلت: 'يومُ الجُمّْعة مباركٌ"). 
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يعن ؛ اوبلك: يوم الجيعة فمرف نيه ابمتسرزلة نوم الجبعة بار لك لأن الفعل 
لما اشتغل بضميره لم يصلح أن يتتصب بالععر . 

قال: (فإذا قلت: "يوم الجمعة صمته", ف"صمتة" في موضع "مبارك". حيث 
كان المضمر هو الأول» كما كان المبارك هو الأول). 

يعني : السك ايت يوم الديتفة ٠‏ امف اجات اليوم مفى لا على سعة 
الكلام. جعلت الضمير العائد إليه غير متصل ب'في” وقد مضى هذا. 

قال؛ (فيدخل النصب كما دخل قي الاسشو الأول). 

يعني: أنك تقول: "يوم الجمعة صمته' على تقدير: ‏ صمت يوم الجمعة صمته فهو 
كما تقول: زيدًا ضربته '. على تقدير: ضرات زبدًا ضرته. ويجوز ايوم الجمعة آتيك 
فيه ع على تمدير: اتيك يوم التمفة” انلك نيه + كهنا تقل ذعذا تكلييت فيه ع على 
قوير وكوك زينة تكلميث ننه + 

قال سيويه: (كأنك قلت: "ألقاك يام الجمعة" فنصبته لأنه ظرفء ثم فسّرته 
فقلت: "ألقاك فيه" وقدرته: "ألقاك فيه", وإن شئت نصبته على الفعل نفسه؛ كما 
أعمل فيه الفعل الذي لا يتعدى إلى مفعول «احد. وكل ذلث عربي جيد). 

أنك إذا قلت: 'يوم الجمعة ألقاك فيه' وقدرته: "ألقاك يوم الجمعة ألقاك فيه ؛ 

فالفعل المضمر الناصب ليوم الجمعة. إن شئت أعملته فيه من طريق الظرفء» وإن شعت 
أعملته على طريق المفعول على السعة» وقد ذكرنا هذين الوجهين, لأنه يكون ظرفاء 
و غير ظراف. 

قال سيبويه: (ولا يحسن في الكلاه أن تجعل الفعل مبنيًا على الاسم؛ ولا تذكر 
علامة إضمار الأول حتى يخرج من لفظ الإعمال م ف الأول ومن حال بناء الاسم 
عليه؛ وتشغله بغير الأول حتى يمتنع من أن يكون يعمل ثيه). 

يعني : أنك إذا جعلت الاسم مبتدأ» وحعلت الفعل حبرَاء والوجه أن يظهر الضمير 
الدي يعود إلى الاسمء حتى يخرج من لفظ ما يعمل في الأول. 

يعني أنه قبيح أن تقول: "زيدٌ ضربت"؛ لأن "ضربت" في لفظ ما يعمل في "زيد"؛ 
لحذفك الضمير في اللفظ. ولا بد من تقديره حتى يصح أن يككون خبرا للاسم الأولء إذ 
قد جعلت الاسم مبتدأ. ولا يصح أن يكون الفعل حبرا له حتى يكون فيه ما يعود إليه. 
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فال : سيبويه: :3 ررلكئة لبمة يجن لل القع وهو ضعيف في الكلام. قال 
قد اطسبحت أَمٌ الل لخسيار تدذعي ابيع ديا كلهلى أم' صتع) ' 


قال: (فترك إضمار الماء, فكأنه قال: كله غير مصنوع). 

قال أبو سعيد: يعني أن إضمار الماء إذا قلت: "زيدٌ ضربت" هو قبيح ومع قبحه هو 
جائز في الكلام. قال: والدليل على جوازه في الكلام؛ أن الشاعر لو قال: "كله لم أصنع" 
لاستقام البيت ولم ينكسرء فلم تدعه الضرورة من جهة الشعر إلى رفعه فعلم بذلك جوازه 
في غير الشعر. 

وكان الفراء يجيز "كلهم ضربت"”. ولا يجيز "زيد ضربت". 

قال: لأن معنى "كلهم ضربت" معنى المحد؛ كأنه قال: "ما منهم أحدٌ إلا 
ضربت". وليس هذا بحجة؛ لأن كل موجب يتهيأ رده إلى الجحد» فيمكن للقائل أن 
يقول: "زيدٌ ضربت"» معناه: "ما زيدٌ إلا قد ضربت»ء وما زيدٌ إلا مضروب". 

وقد أنشد سيبويه مع القياس الذي ذكرناه أبيانًا منها: 





(قول امرئ القيس: ا 
فيلت ونيا علبي الترأكتقق. ٠‏ افنتزية العتن ولي ا 0 
لو يقل آخره وام ينضيب القوي. 


روقال النمر بن تولب: وممعناه من العرب يدشدونه: 
:' نا ووم مَلَنََا ووم 0 ولوم ياه 
أراد: يوم نساء فيه أو نساؤٌه, فأضمر الماع ولم ينصب يوم فهو بمبزلة قولك: 





)١(‏ البيت لأبي النجم العجلي الخزانة 177/١‏ - الخنصائص 01917/١‏ 51/7. المغني 2501/١‏ ؟/ 
4 - الدرر اللوامع .7/١‏ 

.44/١ الأعلم‎ - ١8/١ الخرانة‎ - ١7/19 ق‎ ١١9 الديوان‎ )1١( 

(؟) الأعلم 44/١‏ - الصمع ١١1/١‏ - 707/9 > الدرر اللوامع ١/لاء‏ 717/7. 
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ايوم الدمعة أقوم' على معنى أقوم فيه وضعف هذا كله مع جوازه؛ لأن الشاعر لو نصب 
يي ذلك كله لم ينكسر الشعرء ولم يختل . 

قال سيبويه: (زعموا أن بعض العرب يقول: "شَبْرْ ثرى" و"شهرٌ ترى" و"شبر 
مرعى" يريدوك: ترى قيه). 

فرفع الشهر ولم يعمل فيه 'ترى لمضمير الذي قدرىى ومعنى هذا: شهر ثري: 
اق شيير تبتدق “فيه الأرض من المطر وتثرئ: والثرئ: هو الندى. وشهر ترى: أي ترى 
فيه التبات» وشهر مرعى : أي ترعىئ فيه المال وتأكله. 

قال الشاعر: 
الات دمي لفوات داييدا فط زر الله رابعة تعغ و0 

قال: (فبذا ضعيف, والوجه الأكد الأعرف: النصبء وإنما شببوه بقوهم: 
'الذي رأيت فلان", حيث لم يذكروا الهء. وهو في هذا أحسن؛ لأن "رأيت" نمام 
الاسم وبه يدم؛ وليس بخبر ولا صفة؛ فكرهوا طوله, حيث كان بمسزلة اسم واحدء 
مكا كرهوا طول "اشبهيباب" فقالوا: اشبباب). 

قال أبو سعيد: اعلم أن حذف الماء يكون في ثلاثة مواضع: في الصلةء والصفة, 
والخبر. 

نالفياة :قرنك» "الدع د امك زود ل افع 1 الذي رأيته. والصفة قولك: "مررت 
برجل ريه 5 أكر فق 

واقير قو لك "زيند أكرهت ”ان تعن اكركة 

فأما حذفها في الصلة فحسن. وليس بدون إثبانّاء وفي كتاب الله تعالى حذفها 

وإثباتاء قال الله تعالى: #اوائل عَلدِمِ ك الذي آنَْنَاهُ آباتتائه ''. وقال جل اسمه: لا 

وال لكل الذاق إتزاوية في للرييم ا" “ار هال الذي بنوه. 


( 


/١ أمالي ابن الشجري‎ 44/١ الأعلم‎ - 1171/١ البيت من الخمسين التي لم يعرف قائلها: الخزنة‎ )١( 
لا‎ 
. ١ ها‎ 0 )1١ 


1 سورة التوبق آية: 
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وإنما حسن حذفها من الصلة؛ لأن الذي والفعل والفاعل والمفعول جميعًا كاسم 
واحد, وكذا كل موصول يكون هو والصلة كالشيء الواحد» فاستطالوا أن يكون أريعة 
أشياء كشيء واحدء فحذفوا منها للتخفيف واحداء فلم يكن سبيل إلى حذف الموصول؛ 
لأنه هو الاسمء ولا إلى حذف الفعل لأنه الصلة» ولا إلى حذف الفاعل؛ لأآن الفعل لا بد 
له من فاعل» فحذفوا المفعول لأنه كالفضلة في الكلام. 

وحذف اللاء في الصفة دون حذفها في الصلة» وإثباتها أحسن من حذفهاء وذلك 
لأن الصفة تشبه الصلة من وجهء وتفارقها من وجه. فأما شبهها: فلأن الصفة والموصوف 
بمسزلة اسم واحدء كما أن الصلة والموصول كاسم واحد. وأما مفارقتها لماء فلأن 
الموصوف يستغني عن الصفة والموصول لا يستغني عن الصلة. 

وأما الخبر فهو الذي قدمنا ذكره أن حذف الاء قبيح فيه؛ لأن الخبر غير المخبر 
عنه» وليس هو معه كشيء واحدء وإما شبهوه بالذي في الحذف. ومعنى قول سيبويه: 
(كما كرهوا طول اشهيباب, فقالوا: اشهباب). 

أراد أن الذي وصلتها كالفاعل والمفعول, لما طالت وهي اسم واحد خففوا منها 
بحذف المفعول» كما حخففوا "اشهيبابا"» فقالوا "اشهباب"؛ لأن "اشهيباب" سبعة أحرف» 
وهي نهاية ما يكون الاسم عليه مع الزيادة سوى هاء التأنيث» فحففوا منهاء» وهو مصدر 
"اشيات . 

قال سيبويه: (وهو في الوصف أمثل منه في الخبر). 

يعني حذف اطاء. 

قال: (وهو على ذلك ضعيف ليس كحمسنه في الهاء). 

يعني: في الصفة. 

قال: (لأنه في موضع ما هو من الاسمء وما يجري عليه وليس بمنقطع منه خبرًا 

مبنيًا عليه ولا مبتدأء فضارع ما يكون من نمام الاسم وإن لم يكن تمامًا له ولا منه في 
البناء). ظ : 
0 يعني: لما حسن حذف الماء بعض الحسن» وإن كان الإثبات أحسن منه؛ لأنه 
ضارع الصلة» وصار كأنه من الاسم؛ لأن الصفة والموصوف كشيء واحد وليس هو 
خبرا له ولا هو مبتداً. " ظ ظ 





ناب ما حرس ا كرون ظرنا هذا الخرى سارب 





(فضارع ما يكون من نمام الاسم, وهو الصلة وإن لم يكن نماما له ولا منه في 

اليداغ), 
يعني: وإن لم تكن الصفة نمامًا للاسمء كما كانت 'لصلة قال جرير: 

منت حنى تامةبفذلبفه وَمَاشيء حَمَيِْتَ بمستبَاح 7 

أراة: حمسته . ولا يجوز أن ينصب ار ال ا ا 21 
ات يقول: "مانا حيف مساك : وانوة امتشاح" هنا شوم والنعت لا تكون 
ثيه الناء زائدة. وكان مغل معنى المدح؛ ذه كان بصير التقداير: وما حميت:) شيعًا 
مبكنانة ا حمييف قي ا وليس فيه مدح. 

(وقال الحارث بن كلدة: 
ا 5 ا 5-00 98 0 3 357 5 0 ؟ 
ومسبجذا ادق اعمسيرفق قجداء وَطول العَبّد أمٌ مال أصابوا) ' 

ا "أصابوه ) والمال هو عطف عل تناء» وهو فاعل عيرهم. 

قال زولا شبيل إلى النضب» وإنتركت:افاء» لأنه وصف). 

يعني» يد تقول : ' شيعا 150 لا البرك أصابوا"' . 

ع كن انلك ذا اولك والاو لتوى ابيا ل يصنلع 1ن لفل "رارك" للك لاله 


قال: (فمن ثم كان أقوى مما يكون في موضع المبنى على المبتدأ؛ لأنه لا يبنصب 
به). 

يعني فمن ثم كان حذف الماء في الصمة أقوى منه في الخبر؛ لأن الصفة لا يجوز أن 
تعمل في الموصوف في هذه المواضع التي ذكر. 

وأنكه إذا فلنفة: ' زيند طتريف” مان أن تقول "رودا شرك "التعباد اق "ريد 
والمعنى على حاله غير متغير 

قال: (وإنما منعبم أن ينصبوا بالفعل الاسم إذا كان صفة له أن الصفة نمام 


.5 07/19 اسغني‎ / 42/١ البيت جحرير في ديوانه: 95/ الأعلم‎ )١( 
.ه/١ بخ التحريئ‎ ١ (؟) البيت للحارث 0 49/5 موع أمالي‎ 





الاسم: إن 207 قولك: "مررت بويد الأحمر" كقولك: "مررت بريد " وذلك أنك" 
لو احدجت إلى أن تنعته فقلت: "مررت بزيد" وأنت تريد "الأحمر", وهو لا يعرف 
حتى تقول: "الأحمر' لم يكن تم الاسم, فبو يجري هنعوثًا مجرى "مررت بزيد" إذا كان 
يعرف وحده, فصار "الأحمر" كأنه من صلته). 





يريك أنك إذا قلت: "مررت بزيد" فعرفه المخاطب اكتفيت بهء وإذا لم يعرفه من 


هذا باب ما يختار فيه إعمال الفعل 
مما يكون في المبتد! مبنيًا عليه الفعا 





وذلك قولك: "رأيت زيدًا وعمرًا كلمته", و"رأيت عبد الله وزيدًا مررت به". 
و"لقيت زيدا وبكرا أخذت أباه" و"لقيت بكرًا وخالدًا اشتريت له ثوبًا". 

قال أبو سعيد: اعلم أن العرب إذا ذكرت جملة كلام اختارت مطابقة الألفاظ ما 

على الحملة الأولى» وفيها فعل كان الاحتيار أن تصدر الفعل في اللحملة الثانية لتكون 

جملة الأولى في اللفظ وتصدير الفعل. فإذا قلت: "رأيت عبد الله وزيدًا مرر تَْ 

به" قدرت فعلا ينصب "زيداً", كأنك قلت: "رأيت عبد الله» ولقيت زيدًا مررت به" 


. 0 اجملة الثانية مطابقة ا د ا امسر الأولى ْ ني ْ تصدير الفعل 











ايفين وسواع 31 يان | انا 





8 في ' 1 الى 1 
رأيت عبد الله» وزيدٌ مررت به". 


على أن الاحتيار ها وصفتاهء قول الله تعالى: وَالْقَمَرَ قَدْرْئَاه 





بابد نار فيه عمال لتقا 10م 





مَنَازِل# 7 ' بالرفع» وقوله تعالى: #وكل السان لْرَمَْاة طائرَة لي غنقه© لضي 
ودلك أن قبل قوله: ِوَالْقَمَرَ قَدَرْناة مََازِل: قوله: 1949 بم اليل تلخ منة 
اللْبَارَ ” فاللجملة التي قبل "القمر" صدّر فيها اسم لا فعل» والجملة 00 
#وكل سان أَلرَمنَاة طائرة © وَجعَلنَ الل والتبار آيتَبن© ام اقم صيور' نيوا القع + 
فعطف كل واحدة من الحملتين على ما يشاكلها من الحملة التي قبلها. 

قال “سيوية:: ووإنها اتير المضس:- ف نهدا لان الأشه.: الاول مبني على الفعل؛ 
فكان بناء الآخر على الفعل أحسن عندهم. إذ كان يبلي على الفعل. وليس قبله اسم 
مبني على الفعا 

عي ناكا يكرلونه "كوه وتتصيون "نيد بقع معد لضن له 

م قد عمل فيه الفعل» كان نصبه إذا تقدمه 'سم يعمل فيه الفعل أولى. 

قال: (ليجري الاخر على ما جرى عليه الذي قبله. إذ كان لا ينقض المعنى لو 
اج نعلي الميل): 

بعني: لو قلت: "رأيت عبد الله» وزيد مررت به" لكان معناه كمعناه» إذا قلت: 
'وزيدًا مررت بهاء فإذا استوى المعنيان» وكان في أحد اللفظين مشاكلة ما قبله كان أولى. 

قال: (وهذا أولى أن يحمل عليه ما قرب جواره منه. إذ كانوا يقولون: "ضربوني 
وضربت قومك" ). 

يعني : الدقوناة "رايت عند الل وزيدًا مررت بهاء أولى بعطف الثاني على الأول 
في تقديم الفعل لطلب حمل الشىء على بحادره. وإيثار تطابق اللفظين من قول العرب 
'ضربوني وضربت قومك'؛ لأن قولك: "'ضربوني' فيه إضمار قبل الذكر» وأعملوا الفعل 
الثاني في 'قومك'؛ لأنه يليه ويقرب منه؛ فإذا كان قد حملهم حمل الشيء على مماوره على 
أن احتملوا الإضمار قبل الذكرء كان حمل الجملة الثانية على الفعل لمطابقة الجملة الأولى 


3 

أى أ 

١:ىز‎ 

00 ره تنوه + الع واف 
مر سواه ا ا 
5 ُ( سوارة 4 3 أية 0 


655 سبو 0 عي ام ا 1 





قال: (فكان أن ليكون الكلام على وجه واحدء إذا كان لا يمتنع الآخر من أن 
يكون مبنيًا على ما بني عليه الأول أولى, وأقرب في المأخذ). 

يعني: أن حمل الثاني على الأول أجود, حتى يكون الكلام على نظم واحد في حمل 
الجملتين على الفعل. ظ 

ومثئل ذلك قوله تعالى: ليُدخل مَن يَشَاء في رَحْمّته وَالظَالمِينَ أَعَدَّ لَبُم عَذَابًا 
َليِيٌ064, ظ 

وتقديره: ويعذب الظالمين؛ لأن الحملة التي قبلها مصدرة بفعل وهو "يدخل". 

وقوله جل اسه: :9 وَعَادًا وََمُودَ وَأَصْحَاب الس وَقُرُوئا بَيْنَ ذلك كُثيرًا. وَكُلا 
صربَا لَه الأمقالي 9©. 

لأن قبله «فَدَمَرْئَاهُمْ تَدْمِيرَا وتقديره: وذكرنا كلا ضربنا له الأمثال. 

وقوله: «وَفَرِيقَا حَقَ عَلَيِْمُ الضّلالةم 9 . 
ظ لأن قبله طفَرِيقًا هَدَى» وهذا في القرآن كثير» قال ومثل ذلك: "كنت أخاك", 

و"زيدًا كنت له أخا"؛ لأن "كنت أخاك"» وزيدًا كنت له حا بمنزلة "ضربت أخاكء 

وتقول: "لست أحاك"» "وزيدًا أعنتك عليه" لأنها فعل» وتصرف في معناها تصرف كان. 

إذا قلت: "كنت أخاك"», فجملة الكلام مصدرة بفعل وهو "كنت"» فلذلك احتير 
أن ينصب الاسم في الحملة الثانية بإضمار فعل» كأنك قلت: "كنت أخاك". والابست 
زيدًا كنت له أخا"» و"لست أخاك" بهذه المنزلة» من قبل أن ليس هو فعل» وإن لم يكن 

له تصرف غيره من الأفعال في المستقبل واسم الفاعل. والدليل أنه فعل أيضًا اتصال 

. الضمائر التي لا تتصل إلا بالأفعال نحو "لستء ولسنا"» فإذا قلت: "لست أخاك" و"زيدًا 
أعنتك عليه"» فكأنك قلت: "لست أخاك", و"أخاصم زيدًا أعنتك عليه" وما أشبه ذلك 
من الأفعال. 

قال الربيع بن ضبع الفزاري: 


.7١ سورة الإنسانء آية:‎ )١١ 
.79 277 سورة الفرقان, الآيتان:‎ )١١( 
.7 ٠١ سورة الأعراف» آية:‎ )5( 


باب ما يختار فيه إعمال الفعل كن 





امسبخت لا اخمسل السلاح ولا أكنسيتك راس التحيغير إن تسيا 
807 2 5 7 2 4 00( 
ولخدي نيل تسا رنابية وحدي واخسشى الرياح والمطرا 


فنصب الذئب على تقدير: وأخشى الذئب أخشىء واحتار ذلك لأن قبله 


قال: (وقد يبتدأ فيحمل على ما يحمل عليه» وليس قبله منصوبء, وهو عربي 
جياد ). 

أن الجملة الثانية قد يجوز أن ترفع الاسم فيهاء وإن كانت الحملة الأولى مبنية على 
فعلء فتكون الحملة الثانية كجملة مبتدأة لس قبلها فعلء وذلك قولك: لقيت زيدً 
وعمروٌ لقيته كأنك لم تحفل بتقدم قولك: "لقيت زيداً" إذ كانت جملة قائمة بنفسباء 
لات قلت: 'عمرو لقيته" في الابتداء. ثم عطفت جملة على جملة» فتجعله كقولك: 
القيت زيدًا وعمرو لس منه . وهذا لا يحوز فيه إلا الرفع؛ لأن "أفضل" ليس بفعل 
يضمر مثله في نصب "عمرو" 

قال سيبويد: (فإذا جاز أن يكرن في المبتدأ هذه المسزلة, جاز أن يكون 
بن الكلامين), 

يعني أنه لما جاز 'عمرو لقيقه” في الابعداءة وخاز أن تقول؟ "لقيية زيذا وعهرو 
لقبنه » فيكون رفعه بعد تقدم ا لحملة الأولى كرفعه في الابتداء» وإن كان الاحتيار ما ذكرنا 

قال؛ (وألم تبك :فيقة إلى الرفع "اغنيل الله لقي عمرو لقيت. أحناق وخالدًا ا 
رزيد كلمت أباه هرها هنا إلى الرفع أقرب كما كان في الابعداء من النصب أبعد). 

قال أبو سعيد: قد قدمناه أن الفعل إذا كان واقعًا على ضمير الاسم من غير حرف 
جرء فإن إضمار الفعل الناصب للأول أقوى. وأوجب من أن يكون الفعل واقعًا على 
ضميره بحرف جرء أو واقعًا على سبب له. نإن كان الأمر على ما وصفناء فإن قولك: 
"'لقيت زيدا وعمرًا كلمته". أقوى في النتصب من أن تقول: "لقيت زيدا وعمرًا كلمت 


اواو 4 ران قولك: وعمرًا كلمته' قد وقع الفعل على ضميره؛ :إذا قلت: "وعمرًا كلمت 


ا 





(١غ‏ الحزانة 27٠5/7‏ الأعلام 647/١‏ جمهرة أشعار العرب للفرشى 06؟. 





أخاه" فقد وقع الفعل على سببه. وكذلك إذا قلت: "لقيت زيدًا وعمرًا مررت به"؛ فنصبه 
أضعف من نصب واعمرًا كلمته"؛ لأن الفعل وقع على ضميره بلا حرف. ومتى ما كان 
النتصب أضعف كان الرفع أقوى فوجب من هذا أن يكون "عبد الله لقيت وعمرو ولقيت 
أخاه": الرفع أقوى في "عمرو" من قولك: "وعمرو لقيته" إذ كان النصب في ' وعمرو 
لقيت أخاه" أضعف. ظ 

نأما قول الله تعالى: «إيغشى طَائفةَ منْكُمْ وَطَائفَةَ فَذ أَهَمَتْبُم ألفسشبم24". 

فإنما اختير الرفع في الثاني» وإن كان قبله جملة مبنية على فعل» من قبل أن هذه 
الواو ليست بواو عطفء, فيكون حكمها ما ذكرناء وإما هي واو الابتداء تقع للحال 
كقولاك القيت: وي بوابزة قائم" و"رأيت أباك وعمرو منطلق"» وإنما أردت: "لقيت 
زيداً" في حال: أبوه فيها قائم» وكذلك قوله تعالى: «إيَفْشَى طَائفَةٌ مُنْكُم وَطَائفَةَ فَذ 
أَهَمُتْبُمْ ألفسُبُمٌ)”". كأنه قال: يغشى طائفة منكم في حال طائفة قد أستهم أنفسهم أو 
يغشى طائفة منكم إذ طائفة قد أهمتهم أنفسهم. وهذه الواو تسمى واو الابتداء» وقد 
يجوز النصب على أن تجعلها واو عطف بإضمار: وتهم طائفة أنفسهم قد أهمتهم أنفسهم. 
ويجوز أن تجعلها واو عطفء. وترفع على ما ذكرنا ما قولك: "لقيت زيدًا وعمرو 
كلمته". إلا أنا جعلناها واو الابتداء؛ لأن القراءة بالرفع فحملناه على أجود الوجوه ني 
المرفوع. ظ ظ 
قال: (ومما يختار فيه النصب قوله: "ما لقيت زيدًا ولكن عمرًا مررت به" و"ما 
لقيت زيدًا بل خالدا لقيت أخاه"). 

جعل ما بعد "بل" و"لكن" بمنزلة ما بعد الواو فيما مضى؛ لأن "بل" و"لكن" من 
حروف العطفء كما أن الواو من حروف العطفء فما بعدهما كما بعد الواو إذا تقدمت 
جملة مبنية على فعل وإن كان قبلها حرف نفيء فيكون بسزلة قولك: "لقيت زيدا 
وعمرًا لم ألقه"؛ لأن الفعل الذي بعد "لم" وإن كان منفيًا في العمل بمنزلة الموجب» 
فتنصب "عمرا" كما تنصبه إذا قلت: "وعمرًا لقيته"» ويكون الإضمار: ولم ألق عمرا لم 


)23 سورة آل عمرات» أية: + .١6‏ 
)7١(‏ المصدر السابق. 


باب ما يحمل فيه الاسم 84 


القه» حتى يكون المضمر مشاكلا للمظهر. 

كال سشصرية عا وا او ا 
لأن "بل". و"لكن" لا يعملان شيئاء وبشركان الآخر مع الأول؛ لأنهما "كالواو", و"ثم' 

ر"الفاء". فأجروهما مُجراهن فيما كان النصب فيه الوجه. وفيما جاز ١‏ يداد 

الله) . 

9 000 
٠‏ الثاني موجب بالكن ) ويختار فيه حمل الثاني على لون في باب النصب وإضمار 
الفعلء وإن اختلفا في الإيجاب والنفي» كما أن قولك: "لقيت زيدًا وعمرًا لم ألقه' قد 
أوجبت فيه الفعل الأول ونفيت الثاني» وعمل الفعل على حاله غير مختلف» و"لكن”" في 
إدخال الاسم في الفعل المنفى عن الأول بمسزلة "الواو' في قولك: "وعمرا لم ألقه" في 
نفس الفعل الذي أوجبته للأول عن الثاني؛ لأن حروف العطف تعمل عملا واحداء وإن 
كانت معانيها مختلفة» فكل ما كان النصب فيه الوجه مع "الواو' كان كذلك مع "لكن" . 

ويجوز الرفع في "لكن'ء و"بل'ء: كما جاز في الواوء وذلك قولك: "ما رأيت زيدًا 
اكن عمرو مررت به" فهذا معنى قوله: (وفيما جاز فيه الرفع) فاعرفه إن شاء الله. 

هذا باب ما يحمل فيه الاسم 
على اسم بني عليه الفعل مرة 
ويحمل مرة أخرى على اسم مبني على الفعل 

زأي ذلك فعلت جاز. 

فإن حملته على الاسم الذي بني علبه الفعل كان بمسزلته إذا بنيت عليه الفعل 
مبتدأ» يجوز فيه ما يجوز فيه إذا قلت: 'زيد لقيته". :إن حملته على الذي بني على 
الفعل؛ اختير فيه النصبء, كما اختير فيما قبله وجاز فيه ما جاز في الذي قبله, وذلك 
فولك: "عمرؤ لقيته وزيد كلمته". إن حملت الكلام على الأول» وإن حملته على 
الآخر قلت: "عمروٌ لقيته وزيدًا كلمته*). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الكلام إذا كان مبتدأ وخبراء ثم عطفت عليه جملة في أوها 
اسم. وبعده فعل مشتغل بضميره؛ كان الاحتيار رفع الاسم الثاني بالابتداء كحاله لو لم 
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تكن قبله جملة» كقولك: "زيدٌ أفضل منك وعمرو كلمته". و"زيدٌ أخوك وأبوك قمت 
| إليه"؛ لأنه لم يتقدم 6 عنىعيوجب عجار الفعل الناصب للا اللاي في أله 
عار بمنزلة مبتدأ. وقد قدمنا أن اللحملة الأولى» إذا كانت مصدرة بفعل مضمر كان 
الاختيار في الاسم الذي في الحملة الثانية النصبء, على إضمار فعل يفسره الفعل الذي 
بعده فهذان أصلان لما يشتمل عليه هذا الباب. 

وذلك أنك إذا قلت: ازيدٌ لقيته وعمرو كلمته" ففيه جملتان إحداهما مبنية على اسم 
ولا موضع لها والأخرى مبنية على فعل وها موضعء فالحملة التي هي مبنية على اسمء 
قولك: 'زيد لقيته كما هو" لأن "زيدًا" مبتدأء ولقيته خبره» والحملة التي هي مبنية على 
فعل قولك: "لقيته" لأنه فعل وفاعل» وهذه الحملة التي هي فعل وفاعل خبر "زيد". 

ومعنى قولنا: جملة لما موضع هو: أنّا متى نحينا الجملة جاز أن يقع موقعها اسم 
واحد. فيلحقه الإعراب. والحملة التي ليس لما موضع: هي التي إذا نحيناها لم يقع موقعها 
اسمء فأما الحملة التي لها موضع فقولك: "مررت برجل أبوه قائم", و"رأيت رجلا قام 
عمرو إليه" لأنك لو ئحيت "أبوه قائم" أو "قام عمرو إليه" لقلت: "مررت برجل قائم" 
وارأيت رجلا قائمًا" فيقع موقع الحملة اسم واحد» وقولك: "مررت برجل أبوه قائم" هو 
جملة ليس لها موضع من الإعراب؛ لأنك لو نحيتها كما هي لم يقع موقعها اسم. 

فإذ قد وطأنا أمر الحمل نرجع إلى قولك: ل 

قال سيبويه: (أنت في "عمرو" بالخيارء إن شئت نصبته» وإن شئت رفعته). 





وذلك أنه قد تقدمته جملتان: إحداهما مبنية على اسمء وهي قولك: "زيد لقيته كما 
هو". والأخرى قولك: "لقيته"» فإن عطفته على الحملة التي هي "زيد لقيته كما هو", 
رفعت عمراً؛ لأن صدر الحملة اسم وإن عطفته على الجملة التي هي "لقيته"» نصبت؛ 
لأن صدر الحملة فعل فيصير بمنزلة قولك: "لقيت زيدًا وعمرًا كلمته". 

وقد أنكر الزيادي وغيره من النحويين هذا على سيبويه» فقالوا: إذا قلنا: "زيد 
لقيته وعمرو كلمته' لم يجز حمل "عمرو" على "لقيته", وذلك أن لقيته" جملة لما موقع, ألا 
ترى أنك تقول: "زيدٌ ملقى"» و"زيد قائم". فيقع موقعها اسم واحدء وهي خبر "لزيد" 
وكل شيء عطفت عليها وقع موقعهاء وصار خبرا "لزيد". كما هي خبر لهء و"عمرو 
كلمته" لا يجوز أن يكون خبرًا "لزيد"؛ ألا ترى أنك تقول: "زيد عمرو كلمته"» فالهاء 
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تعود على عمرو ولا شيء يعود إلى زيد من الحملة. 
الو جهين 1000 وذطة قوايلت: ع لقيته ذ عمرو كلمته 0000 نتجعل الماء بي 'عنده" 
عائدة ا 0 أو ني "كلمثه'ح وتجعل الأخرى عائدة 7 عمرو؟ لأنك لي هذا الو جه 
إذا عطفيق "عش كلمده عددة” على 'لقيته الذي هو سنبر 'زيد" جازء وصار خبرًا له 
ابا ترى 5 وازة م 17 كلك و ب اما ا ار 7 
جواز رد الجملة اا 7 5200 مرة الوا ساي د 

وقال سيبويه: (ومثل ذلك "زيد لقيت أباه وعمرا مررت به" إن حملته على 
"لذت وان حملده على الأول رفعمه). 

والكلام في هذا كالكلام في الأول. 

قال: (والدليل على أن الرفع والنصب جائز كلاهماء أنك تقول: "زيد لقيت أباه 
وعمرا", إن أردت أنك "لقيت عمرًا والأب", وإن زعمت أنك "لقيت أبا 0 9 
تلقه رفعته ومثل ذلك "يد لقبته وعمرو) إل شتت رفعتث:. وإل شئت فكت قلت : 


فاستشهد على جواز حمل الاسم الذي في الحملة .لثانية على المنصوب في الجملة 
لأولى بقولك: "زيدٌ لقيت أباه وعمر" قال: فلما جاز عطف "عمرو" على "الأب" مرة. 
وعلى زيد مرة. جاز ذلك في قولك: "وعمرًا كلمته . 

تخا لي له الوواقق مل قير يليه الل أن قولن: ا ليس بجملة وإمها هو 
اسم واحد وقع عليه الفعل الذي وقع على الأب“ بعينه. فقد صار "عمرو" مع "الأب" 
مععولي لقيت . والقيت” حبرا "لزيد", وفي مفعوليه ما يعود إليه وهو الماء في "الأب'2 
و عغرة ‏ كلو حدلة .قائشة :نمنديا ليست بداخلة في الفعل الأول ولا الفعل الأول واقع 


قال سيبويه: (ومثل ذلك 'زيد انيه وعمروك إل شنت رفعت» وإل شنت لخت قلت 


بد لفيته وعمرا 
قال: (فبذا يقوى أنك بالخيار في الوحبين) 


الل - 


2 ّ 0 ا. )ب 59 2 
تقول ايضا: و زيد القاه وعمرو وعماا ) 
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وقد بينا الكلام في ذلك. 

قال: (وإذا قلت: "مررت بزيد وعمرًا مررت به" نصبت؛ وكان الوجه؛ لأنك 
بدأت بالفعل ولم تبتدئ اسما بنيته عليه» ولكنك قلت: "فعلت" ثم بنيت عليه المفعول. 
وإن كان الفعل لا يصل إلا بحرف الإضافة» فكأنك قلت: "مررت زيدًا"). 
ظ يعني: أن قولك: "مررت بزيد" بمسزلة قولك: "ضربت زيدا"؛ لأن "مررت" 
فعل» كما أن "ضربت" فعلء» وإن كان "مررت" لا يتعدى إلا بحرفء فإذا كان كذلك 
فينبغي أن تختار في الحملة الثانية نصب الاسمء كما احتير من "ضربت زيداً" نصب الاسم 
في الدملة الثانية. 

قال: (ولولا أنه كذلك, ما كان وجه الكلام: . : زيدًا مررت به ولا لقيت زيدا 
وعمرًا مررت به وقمت وعمرًا مررت به). 

يعني أنك إذا قلت: زيدًا مررت به أضمرت فعلا ينصب "زيدا"» وإن كان 
"مررت" قد تعدى إلى ضميره بحرف, كما ينصب الاسم إذا تعدى الفعل إلى ضميره بغير 
حرفء كقولك: 'أزيدًا ضربته . ظ 

قال: (ونحو ذلك "خشدت بصدره", "'فالصدر" في موضع نصب وقد عملت 
الباء. 

يريد: أن ل حَْح صدره'» فإن دخول الباء لم يغير 
حكم الفعل؛ ليريك أن "مررت بزيد"» كقولك: "ضربت زيدًا"؛ وكقولك: "مررت زيدًا" 
لو كان يتكلم به. ظ 

قال: 25 بالله شَبِيدا بيني و وتينكو4 00 وإنما هو: فى الله ولكنك لما 
أدخلت الباء عملت» والموضع موضع نصب, والمعنى معنى النصب» وهذا قول 
الخليل). - 

يعني: أن قوله: "كفى بالله" لو نزعت الباءء لقلت: "كفى الله" والباء زائدة» وقد 
جرت الاسم الذي بعدهاء وإن كان موضعه رفعًا بالفعل الذي قبله» فكذلك موضع زيد 


ا الى 


نصبء إذا قلت: ' مررت بزيد" : 


.47 سورة الرعد» آية:‎ )١١ 
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وقوله: (ولكنك لما أدخلت الباء عملت والموضع موضع نصب). 





يعلى: الاج في كفي بالله . 
قال: (وإذا قلت: "عبد الله مررت به' أجريت الاسم بعده مُجراه بعد "زيد 


يعني : أيلق إذا: فذق عبت ايله رون به وعمرا كامته ‏ جاز في "عفرو" الوجهان» 
كما جاز بعد قولك: 'زيد لقيته'". وقد مض الكلام في هذا المعنى. 

وتقول: ("هذا ضارب عبد الله وزيدًا يمر به". إذا حملته على المنصوب, فإن 
حملته على المبتدأ وهو 'هد١"‏ رفعت). 

يعنى: أن فوللق: "هذا ضار ب عبد الله عتسيز له قولك: "هذا يضرب عبد الله" 


و 


.1١‏ + !]ا 


فهذا" مبتدأء "وضارب" خبرهء كما يكون "يضرب” اخبره. فإذا جفت بالحملة الثانية) 
فأنت بالخيار في الاسم الذي في أوطاء إن شعت حملته على المبتدأ. وإن شئت حملت على 
الفعل الذي في الخبرء كما قدمنا في قولك: "زيدٌ لقيته وعبد الله مررت به'» وذلك أن 
اسم الفعل يعمل عمل الفعلء ألا ترى أنك تقول: "مررت برجل ضارب زيدا" كما 
تقول: "مررت برجل يضرب زيدًا . 

قال: (فإذا ألغيت النون؛ وأنت تريد معناها فبي بتلك المسزلة, وذلك قولك: 
مارب هاا رع مسري 

يعني : أن 9 الفاعل الذي يعمل عمل الفعل) إذا لم تعمله 5 االجملة الأولى: 
وأضفته إلى المفعول. فإنك إذا جعت بالحملة الثانية عاملتبا معاملة ما قد أعملت فيه 
الفعل في الجملة الأولىء فقلت: "هذا ضارب زيد وعمرًا سيضربه" على ما قدمناهء وذلك؛ 
لأن قولك: "ضارب زيد"» بسزلة: "ضاربُ زيدَا"» ' وضارب زيدًا" بسزلة 'يضرب 
كو دخان فلن" عزذا يكزي از وعم مسعر يد 

قال: (ولولا أنه كذلكء؛ لما قلت: "أزيدًا أنت ضاربه", و"وما زيدًا أنا ضاربه"). 

يعني: لولا أن اسم الفاعلء وإن كان مضافا يجري بحرى ما قد عمل ولم يضف لما 
قلت: "أزيدًا أنا ضاربه"» وذلك أنك نصت "“زيدا" بإضمار فعلء ولا يجوز أن تنصبه 
بإضمار فعل إلا والذي قد ظبهر من تفسير المضمر يجري بحرى الفعل» فكأنك قلت: 
"أتضرهن. يدا اننا تضربه"؛ الا ترع أنة ل" يجور أن تقول "أنت غلامه" ؛ لآن: "غلامه" 
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لا يجري بحرى الفعل. 

قال سيبويه: (فبذا نحو "مررت بزيد"؛ لأن معناه منوئًا وغير منون سواءء كما 
أنك إذا قلت: "مررت بزيد" فكأنك قلت: "مررت زيدًا"). 

يعني: أن الحر في قولك: "هذا ضارب زيد"”» لم يخرج "“زيدًا" بالإضافة من أن 
يكون في معنى مفعول» وأن يكون ما قبله في معنى فعل قد وصل إليهء كما أنك إذا قلت: 
'مررت بزيد"» فجر "زيد" لم يخرجه من أن يكون في معنى مفعولء وأن يكون المرور 
وصل إليه بالباء. 

وقوله: (لأن معناه منونًا وغير منون سواء). 

ورينة أن قولك» "هذا اكنانبء ويد" اله قولك» "هذا ضازب زيد") كبا أن 
قولك: "مررت بزيد", بمسنزلة قولك: "مررت زيدًا", وإن كان لا يستعمل إيصال المرور 
إلا بالباء» وفي الأفعال ما يستعمل بالباء وغير الباء كقولك: ات زيدًا"2 و"تعلقت 
بزيد . 

قال: (وتقول: "ضربت زيدًا وعمرًا أنا ضاربه') بسزلة قولك: "ضربت زيدًا 
وعمرًا ضربته"» وقد قلنا إن قوله: "أنا ضاربه"» بمنزلة "ضربته". فلذلك احتير فيه 
النصب . ظ 

وقوله: ("تختار هذا", كما يحتار في الاستفبام). 

يعني: أن قولك: "ضربت زيدًا وعمرًا أنا ضاربه"» بمنزلة قولك: "ضربت زيدًا 
وعمرًا ضربته" وقد مضى الكلام في احتيار النصب في "ضربت زيدًا وعمرًا ضربته" وقد 
قلنا: إن "ضاربه" بمنزلة "ضربته"» فلذلك احتير فيه النصب. 

وقوله: (كما يحتار في الاستفبام). 

يعني: في قولك: "أزيدًا ضربته". الاحتيار فيه النصبء وله باب يأتي يستقصى فيه 
الحجة - إن شاء الله تعالى -. 

قال: (ومما يختار فيه النصب قول الرجل: 'مَنْ رأيت". و"أيهم رأيت" فتقول: . 
"زيدا رأيعه", زله ممزلة قولك: "كلمت زيدًا وعمرا لقيته'). 

قال أبو سعيد: اعلم أن المستفهم الاحتيار له في كلامه أن يورد الجواب على 
منباج الاستفهام» فإذا قال المستفهم: "من رأيت"» و"أيهم رأيت؟" قال: "زيدا"؛ لأن 


نافع ما ييشمل فيه الاسم نان 





أيا' و'من' ونحوهما منصوبتان بوقوع الفعل عليهماء فتجعل "زيداً" 0 بمثل ذلك 
الفعل الذي وفع ىو مد فكأنه 56 0ك رانث : وإدا قال: أيهم رأيته" : 
بالاختيار في الجواب أن تقول: 'زيدا"؛ لأن المستفهم قد جعل حرف الاستفهام مبتدأء 
رجعل الفعل واقعا على ضميره. 9 موضم خبره فيختار أن يكون الجواب كذلكء فإذا 
فقال: زيد في الحواب». فكأنه قال: 'زيدًا رأيته" فقد جرى الجواب بجرى العطف من أنه 
تابع للاستفهام “كاذ قلت وير ايك" قلي فيه رايدة ودالكق إن قولة: امن رآد فك )2 
الاسم فيه منصوبء والفعل معمل في الاسمء. فيحتار أن يكون الجواب على ذلك 
المنباج؛ فنصب الاسم بإضمار فعل» ويكون الفعل الواقع عنى ضميره تفسيرًا له فكأنه 
دان راريت زودانى اعد قو كان للك ف عو نلق رابك 1 ينا وعهر ارا نه 

قال: (ومئل ذلك قولك: "أرأيت زيدا" فتقول: "لا! ولكن عمرًا مررت به"'). 

أن لكن ني الجواب بمنزلته في العطف, كأن قولك: "ولكن عمرا مررت 

"4١‏ بستصرلة قوراف "شري انلق لقو ل يا ر افد بز جاتو لكان هما مروف ندا لين كان 
قولس رامق وود مودت بفعل. والجواب بمنزلة العطف» والاستفهام متى نصبناه 
بالفعل الذي بعده فهو بمنزلة ما قد صدر بفعلء وإن لم يصلح تقديم الفعل بسبب 
الاستقهام. 

قال رفن قال: "من انيه ؟" و"أيبم رأبته" فأجبده قلت: "زيد رأينه" إلا في قول 
من قال: "زيدا رأيته" 6 الابتداء لذن هدا كقولك: ابد منطلق". و"مّن رسول؟" 
فقول فالات ): 

بعني: أنك إذا رفعت في الاستفهام» فالجواب مثله على ما قدمنا وهذا هو الاحتيار, 
نإن قال: 'زيدًا رأيته' وقد قيل له: "أيهم رايته"؛ فهو جائز وليس بالاحتيار؛ ألا ترى أن 
بويلك؟ زيذا رايد لى التسداف 
هو جائز وئيس بالاحتيار. 

قال الأخفش: ويجوز إذا قلت: أيهم ضربته" أل تقول: زيدًا ضربته؛ لأن الطاء 
منصوبة» وهي في المعنى مستفهم عنها. 

أما جواز النصب فإن سيبويه لم يأبه. ولكن معنى كلام الأخفش أن الرفع والنصب 
جميعًا يجوزان» فالرفع على اللفظ والنصب على المعنى» وليس الأمر إلا ما قاله سيبويه. 


وذلك أن المعنيين إذا تساويا في اللفظ والمعنى» كان إتباع اللفظ اللفظ أولى بالاحتيار ألا 
ترى أن قولنا: "مررت بزيد وعمروا, أولى من قولنا: "مررت بزيد وعمرا'ء وقد قدمنا 
ذكر الحجج في المطابقة بين الألفاظ. 

ومما يدل على صحة قول سيبويه إجماعهم أنك إذا قلت: "قد علمت أزيدٌ في الدار 
أم لان أن ك0 مرفو ع؟ لأن حرف الاستفهام منع الفعل من الوصول إليه فإذا قلت: 
"قد علمت زيدًا في الدار هو أم لا" فإن الاحتيار نصب "زيد" لزوال حرف الاستفهام 
عنه) ويجوز رفعه؛ لأنه 2 المعنى مستفهم عنه» فهو بمنزلة ما معه حرف الاستفهام. 
فلم يجعلوا لفظ الاستفهام كمعناه في احتيار الرفع, ومنع الفعل من الوصول إليه. 

قال: (وهذا كقوؤلك: "أيهم منطلق؟ "ومن رسول؟) 

يعني قولك: "أيهم رايمه. كقولك: "أيهم منطلق" 5 باب المبتدأ والخبر؛ فإذا قيل 

لك: "أيهم منطلق" كان الجواب زيد " بالرفع لا غيرء وكذلك إذا قيل: 1 يهم منطلق" ني 
باب الابتداء والخبرء فإذا قيل لك: "أيهم منطلق" كان كالجواب رفع لا غيرء وكذلك إذا 
قيل: "أيهم رأيته" فالاحتيار في الجواب أن تقول: "زيد"», وإن كان يجوز في هذا النصب 
على ما ذكرنا. ظ 

قال: (وإن قال: "أعبد الله مررت به أم زيدا", قلت: "زيدًا مررت به" كما 

وكذلك إذا قلت: "لا بل زيدا" نصبت "زيداً"» نصبت أيضًا في الجواب» وإن جكت 
يحرف عطف كما 5 إذا قال: "من رأيت؟"2 قلت ٠:‏ "زيدا"؛ أن 0 كي موضع تفن" 
فإنما يحمل الاسم بي الجواب على إعرابه 5 المسألة. 

قال: (ولو قلت: "مررت بعبدل الله وزيدا" كان عربيًا فكيف هذا؟ لأنه فعل, 
وامجرور في موضع مفعول منصوب). 

يعني : أنك إذا قلت: "مررت بعبد الله وزيدًا"» جاز على تأويل: "لقيت عبد الله 
وزيدّاء و"جزرت عبد الله وزيدا". فإذا كان هذا جائرًا عربيًا في العطفء كان في الاسم 
المستفهم عنه أولى؛ وذلك قولك: "أعبد الله مررت به . 

وإها صار فيه أولى وأجود؛ لأن عبد الله لا يمكن جره بالباء الظاهرة» لاشتغاها 
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بالضمير ولا بباء مضمرة؛ لأن الحار لا يضمرء وقولك: "مررت بعبد الله وزيد” يمكن جر 
'ريد" بالعطف على 'عبد الله"» فلما جاز نصبه»كان نصب المستفهم عنه 8 لما ذكرنا 
والباء الجارة ليست تمنع المجحرور من أن ن يكون في معنى مفعول على ما تقدم من ذكرنا له 

فلذلك جاز أن يحمل المعطوف عليه على الفعلء وإن كان الفعل الظاهر يصل بحرف 
1 

(قال جرير: 
عطق يدل انق حي السرميع أو مثل أسرة مَئظور بن سيَّارٍ ” 

ومثله قول العجاج: 

ااعان تدوع ب 

تت" وغورا!) لانانعن دعن 7 لكر فيةه 

فكأنه قال: ويسلكن غورا غائرًا. 

ومعنى: جئني بكذاء أي: أعطنيه. فككأنه قال: أعطني مثل بني بدر أو مثل أسرة 
منظور. 

قال: (ولا يجوز أن تضمر فعلا لا يصل إلا بحرف جر؛ لأن حرف الجر لا 
يضمرء وسترى بيان ذلك إن شاء الله تعالى» ولو جاز ذلك لقلت: "زيد" تريد: "مر 
ا ٠‏ 

يعني : أنه لا تيجو أن تقول "ريد مورت يه" على معد : "فوت دين مان شارية : 

(ومثل هذا #وَحُورٌ عين© '' في قراءة أبي بن كعب). 

على إضمار "ويعطون حورا عيناً"؛ لأن قوله: «يَطُوفْ عَلَيْبِمْ وَلْدَانَ مُحَلْدُون. 
بأَكْوَاب وَأَبَارِيقَ' *' دليل على أنهم قد أعطوا ذلك؛ فنصب أبي لوَحُورٌ عين» على 
0 وايعطون . وه رفع أراد: والهم د 7 عين" وقد دل الكلام عليه أيضاً؛ لأن ما 
طيف به عليهم من الأكواب, والأباريق هو هم. 


)الت عفري الذيوان 7 15ح الأعلى 366171 المقعضت 1811 
6 اليك للفجاج الل سيويه 2531/1 العلا 551 

(9) سورة الواقعة آية: 75؟. 

(14) سورة الواقعة, الآيتان: /ا21 .١8‏ 
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قال: (فإن قلت: "قد لقيت زيدًا وأما عمرو فقد 7 به", و"لقيت زيدًا فإذا 

عبد الله يضربه عمرو" فالرفع» إلا في قول من قال: "زيدًا رأيته وزيدًا مررت به"؛ لأن 

5 و'إذا" يقطع بهما الكلام, وهما من حروف الابتداء, يصرفان الكلام إلى الابتداء, 
إلا أن يدخل عليهما ما ينصب, ولا يُحمل بواحد منهما آخر على أول؛ كما يُحمل 
بام" و"الفاء"). 

يعني: أن "أما" ليست من حروف العطف, وهي تقطع ما بعدها مما قبلها فإذا كان 
اما قبلها جملة مصدرة بعري خيايام ريوع يجيت فعل» كما 
اختير ذلك في حروف العطف؛ لأنك تقول في حروف العطف: "لقيت زيدًا وعمرًا 
مررت به'ء وهو الاحتيار» وتقول في "أما": "لقيت زيدًا وأما عمرو فقد مررت به" 
فيكون ما بعد 'أما" بمنزلة جملة ليس قبلها شىءء ومن قال في الابتداء: "أزيدًا ضربته" 
وقال: "زيدًا مررت به"» وليس بالاحتيار» قال 00 "أما عمرًا فقد مررت به". 

و"إذا" بمسزلة "أما"ء وذلك أن ما بعدها لا يكون معطوفًا على ما قبلها ب"إذا 
وهي للاستئناف وأما قول الشاعر: 
فقا لي المي أممالزؤجة ‏ فَس/ْمُ وا هَاخلةفَكمان 

فإنه لم يعطف “خلة" على "زوجة"؛ لأن "أما" الثانية قد منعت من ذلك وحالت 
دونه» ولكنه أضمر اللام لضرورة الشعرء وحذفها اكتفاء باللام الأولى وهو قبيح جداً. 

ومعنى قوله: (إلا أن يدخل عليها ما ينصب). 

يعني : إلا أن تدخل على ما بعد "أما", و"إذا", فتقول: "لقيت زيدًا وأما عمرا 
فضربته » أو ما يجرء فتقول: "وأما بعمرو فمررت", و"لقيت زيدًا وإذا عبد الله يضربه 
"تيا بعدها وله البعدا بجت ود عارييا نا تعن أل در 

قال: (ألا ترى نم قرءوا «وَأَمّا تَمُودُ فَبَدَيَْاهُمَ4 27 وقبله نصب). 

يعني: أن قوله (ثُمُودُ) مرفوع بالابتداء» وإن كان (ِفْبَدَيْنَاهُم) قد وقع على ضميره 
وقبله منصوبء وهو قوله: لإفََرْسَلَنَا عَلَيمْ رِيحًا صَرْصَرَا0”": ولو كان بمنزلة 





.١17 سورة فصلتء آية:‎ )١( 
1 وهم سورة فصلت» آية:‎ 
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انلعطف لاحتير فيه النصب. 

ولمعترض أن يقول في قوله: (وقبله نصب) أن الذي قبله عطف عليه قوله: يفام 
عَادُ فَاستَكبَروا في الأرض غير الحو "والحدقع< راقه؟ سشوودية: لفأرْسَلنا ليب 

قال: (ولو قلت: "إن زيدا فيبا" أو إن فيها زيدًا وعمروؤٌ أدخلته أو دخلت به" 
فعته, إلا في قول من قال: 'زيدًا أدخلته وزيدًا دخلت ي4"). 

يعني: إن نصب "زيد” في قولك: 'إن زيدًا فيها" -خلاف نصبه في قولك: "ضربت 
نيذا" 4و ذلك انلق إذ1 قلت "ضرت زيذا" كان الاتخيار أن فر ل" وعمرًا ادسليه' على 
هااتقدة د كرنا :لمع :وإ قلت "إن ريذا"فينا"» كان الاكيار أن تقول "وعسرر ادنتليه : 
وذلك ان "إن ليست بفعل. فيضمر قبل "عمرو" فعلاء حتى تكون الحملة الثانية مشاكلة 
للأولى على نحو ما مضىء وليس الغرض من تشاكل الحملتين في النصب» وإنما يراد 
نشاكلبما في الفعل وإن احتلف إعرابهما وقد مضى نحو هذا. 

قال: (لأن 'إن" ليس بفعل وإنما هو مشبه به ألا ترى أنه لا يضمر فيه فاعل, 
وخر باناراممه وإجاقر يمني 0 الفكل اكه 0" عاترين. درم" “رداواان 
رجلاً", و"بئس رجلا" بمسزلة "ضاربين زيداً" وليس بفعل ولا فاعل). 

يعني : ا ليست بفعل؛ لأنه لا يضمر فيه الفاعل» كما يضمر في الفعل. 

ألا ترى أنك لا تقول: "الزيدون إنو قائمين"» ولا "أنت قائما" ولا شيء من 
الضمائر التي تكون للفاعلين» فهي مشبهة باافعل وليست بفعلء كما أن "عشرين 7 
وايفس رجلا" مشبه "بضاربين رجلا"» ولا يقوى قوته؛ لأنك تقول: 'هؤلاء زيد 
ضاربون" ولا تقول: "هذه درهما عشرون", ولا "رجلا بس" وتفصل فتقول: "هؤلاء 
ضاربون ١‏ 5200 ولا تقول: "هذه عشروت اليوام درهما » فليس لما شبه بالشيء قوته. 

قال: (وكذلك تقول: "ما أحسن عن الله كززية قن و اناه" 

يعني: أن "زيد" الاختيار فيه الرفع» .إن كان قبله فعلء وهو "احسن"؛ وذلك أن 
'أحسن'» وإن كان فعلا فهو لا يتصرف»ء ولا يكون منه مستقبل» ولا يتقدم على "ما" 
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وكذلك وضع في التعجبء فصار بمنزلة "إن" في اختيار رفع الاسم في الحملة الثانية 
على أن قولنا: "ما أحسن زيدات صدر الكلام اسم مرفوع وهو "ونا" فتكون الحملة 
الثانية مصدرة باسم أيضًا. 

قال: (وإنما هي بمنزلة "لدن غدوة", و"كم رجلا" فقد عملا عمل الفعل 
وليسا بفعل ولا فاعل). 

يعني: أن قوله: "ما أحسن زيدا"؛ لنقصان تصرفه. قد صار بمنزلة "لدن غدوة", 
و"كم روجلا" وهذالة قد اتصياة وليسا زتها ء فنصي "انا اسن .عيك الله "4 الشعفة». 
بمنزلة ما نصب وليس بفعل. 0 

قال سيبو يه : (ومما يختار فيه النصب لنصب الأول» ويكون الحرف الذي بين 
الأول والآخر بسزلة "الواو", و"الفاء" ' و"ثم" قولك: "قل لقيت القوم كلبم حتى 

عبد الله لقيته", و"ضربت القوم حتى زيدا ضربت أباه"» و"أتيت ت القوم أجمعين حتى 

زيدًا مررت به" و"مررت بالقوم حتى زيدًا مررت به", ف"حتى" تجري مجرى "الواو", 
"ثم" وليست بمسزلة "أما" لأنها إنما تكون على الكلام الذي قبلبا ولا تبتدأ). 

يعني : أن "حتى" بممزلة الواو وحروف العطف» وذلك أنه يجوز العطف بها 
فيقال: "مررت بالقوم حتى زيد"» و"جاءني القوم حتى زيد"» و"رأيت القوم حتى زيدا" 
غير أن لما أحكامًا تختص بها نذكرها في بامها إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى. 

والغرض منها في هذا الموضع: أنها لما جاز أن تكون عاطفة؛ ثم رأينا جملة قبلها في 
أوها فعل» وجاء بعدها اسم قد اشتغل الفعل بضميره؛» كان الاحتيار أن تضمر فعلا يقع 
على الاسم الذي بعدهاء حتى تكون الجملة التي قبلها مشاكلة للجملة التي بعدها في تقديم 
الفعل فيهبماء كما ذكرنا ذلك في حروف العطف» فإذا قلت: "لقيت القوم كلهم حتى عبد 
الله لقيته"» فتقديره: "حتى لقيت عبد الله لقيته"2 كما أنك إذا قلت: لمع يده 
كلمته" ؛ فعلى قير اا عبد الله كلمته" . ْ 

ولا تشبه "حتى" "أما"؛ لأن "حتى" من حروف العطف» لذ يضوق الاتفاء جنا كما 
لا يجوز الابتداء بحروف العطف» ولا ترد إلا بعد كلام. 

و"أما"" يبتدأ بهاء وإن وردت بعد كلام صرفت ما بعدها إلى الابتداء» وقطعته 
عن الأول. 
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قال: (وتقول: "رأيت القوم حتى عبد الله" فإنما: معناه: أنك قد رأيت عبد الله 
مع القوم, كينا كان: انأسة ين وعبد اله" على 00 


أنك إذا قلت: "رأيت القوم حتى عبد الله" فمعنى "حتى'» وإن خفضت ما 
بعدها كمعناها إذا نصبت ما بعدهاء وذلك أن قولك: "ريت القوم حتى عبد الله" فمعناه: 
رأيت القوم واحذا واحذا إلى أن انتبيت برؤيتى ي إلى عند الله" قاعيد الله داخل في 
الرؤية؛ والخفض فيه بمعنى "'إلى". 
وإذا قلت: 'رأيت القوم حتى عبد الله" ف'حتى بمعنى الواو» وهي بملزلة 


توللق1 رايف القوم مع عبد الله" و"'رأيت الوم وعبد الله' والمعنى فيهما واحذء وإن كان 
'عبد الله جحرورً) في أحد اللفظين. 

وتقول: "ضربت القوم حتى زيدًا أنا ضاربه"» فقتنصب "“زيدا"؛ لأن قولك: "أن 
ضاربه'. بسزلة قولك: "أضربه'. فكأنك قلت: 'ضربت القوم حتى زيدًا أضربه » على 
تفدير: د اريت يدا اقرية م ونه منااان اسم الفاعل يجري بخرى الفعل» وأن إضافته 
ع المفعول إذا أردت به معنى التنوين لا يخرجه عن حكم الفعل» وإن جررت ما بعده 
ال4, 

قال: (فبي كالواوء إلا أنك تجر بها إذا كانت غاية, وامجرور مفعول كما أنك 
اذا قلت: "هذا ضارب زيد غدا" تجر لكف التنويز وهو مفعول بمسزلته منصوبا 
منونا ما قبله). ش 

يعني : أن قوللف: 6 القوم حتى عبد الله" وإك جررته فهو مفعول واقع عليه 
3 5 اذا"قلك:. رايت 3 نى عبد الله" فنصبتهء كما أنك إذا قلت: "هذا 
في أنهما مفعولان. 

قال: - نقذ ماله اللو سمو يزيا وله نحن النسييية يت عن 
الفعل كما بنى ما قبله مرفوعا كان أو منصوبء هما فعل ذلك بعد ما بنى على 
'لفعل وهو مجرور). 

قال أبو سعيد: قد قدمنا أن الحملة الأولى إذا كان صدرها فعلا اختير في الثانية مثل 
ذلكء؛ سواء أكان الفعل عمل في منصوب أد لم يعمل فيه تقول: "قام زيدٌ وعمرًا كلمته'. 
وامررت بزيد وعمرًا كلمته . و'ضربت زيدًا وعمرًا كلمته . 


؟ا 
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وقوللة "هلق قوم احص رورم أملككة "ادل "اقلم ريه وضد | كيدي 

قال: (فإن قلت إنما هو لنصب اللفظء فلا تنصب بعد "مررت بزيد" وانصب 
بعد "إن فيبا زيذا"). 

يعني: إن قال قائل: إذا قلنا: "قام زيدٌ وعمرًا كلمته", و"هلك القوم حتى زيدًا 
أهلكته". ليس الاحتيار في الاسم النصب؛ لأنه لا منصوب قبله. 

قيل له: لو كان اختيار النصب في الثاني؛ لأن قبله منصوباء لوجب ألا تنصب بعد 
قولك: "مررت بزيد" فلا تقول: "مررت بزيد وعمرًا كلمته"» ولوجب أن تنصب بعد 
قولك: "إن فيها زيداً". فتقول: "إن فيها زيدًا 0 كلمته". وهذا غير مختار. فلو كانت 
العلة ما زعمه هذا الزاعم واجيّاء من عبرة المنصوب في اللحملة الأولى» للزمة ما قال 
سيبويه ألا ينصب بعد "مررت بزيد"» وليس في الدنيا عربي إلا وهو يجري "مررت بزيد" 
مجرى "لقيت زيدًا". ظ ْ 

قال: (وإن كان الأول؛ لأنه في معنى الحديث مفعول فلا يرتفع بعد "عبد الله" 
إذا قلت: "عبد الله ضربته"). 

يعني: إن قال قائل: إنا إذا قلنا: "مررت بزيد وعمرًا كلمته" إنما نصبنا "عمراً"؛ لأن 
'زيد” ني معنى منصوب؛ لوقوع المرور به في التحصيلء» للزمه أن يقول: "عبد الله ضربته 
وعمرًا كلمته"؛ لأن "عبد الله" وإن كان مبتدأء فقد وقع به الضرب في التحصيلء ولكنه 
يرفع "عمرو كلمته" حملا على "عبد الله"؛ لأنه مبتدأ» حتى يصيرا مبتدأين» وتكون ني 
الجملة الثانية مشاكلة للأولى في الابتداء» ولا يراعى في أنه في معنى مفعول. 

قال: (وقد يحسن الجر في هذا كله وهو عريء وذلك قولك: "لقيت القوم حتى 
عبد الله لقيته", فإنما جاء "بلقيته" توكيدًا بعد أن جعله غاية» كما تقول: "مررت بزيد 
وعبد الله مررت به"). 

يعني: أنك إذا قلت: "لقيت القوم حتى عبد الله لقيته" "فعبد الله" بحرور معنى 
'بإلى"» وقد تم الكلام؛ ثم جئت "بلقيته" توكيدًا للقاء الواقع "بعبد الله" في المعنى» كما 
أنك إذا قلت: "مررت بزيد وعبد الله مررت به"» "فعبد الله" محرور بالباء الأولى التي في 
"زيد"» ثم جكت "بمررت" الثانية توكيدًا للمرور الواقع "بعبد الله" في المعنى. 

قال الشاعر وهو ابن مروان النحوي: 


باب ما يخئار فيه النتصب»؛ وليس قبله منتصوب د 
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القى الصحيفة كي يخفف رحله والرَاد حثّى تغعْلة ألقاهقا'" 

قال: زوالرفع جائز). 

عم دفي كويك:! احتى عي الله لفيقة” : كما جاز مع الواوء إذا قلت: "لقيت زيدا 
وعبد الله لقيته": على الابتداء والخبر» فيكود "عبد الله" متدأء و"لقيته"' خبره. 

كانك فلب ١"لفيكق‏ القوم حى زيد مُلقي") و"'سرحت القوم حتى زيك مسراح" 
وهذا لا يكون فيه إلا الرفع). 

يعني : إذا قلت؛ ملقي ومسراح؛ لأن ملقي و مسلراح" 58 بفعل واقع على ضمي 
ازيد'ء ولا باسم فاعل واقع على ضميرهء كما تقول: "حتى زيدًا أنا لاقيه"» لأن "ملقي" 
ومسرح” مأخوذ من لقي وسرح., ففيه ضمير أقيم مقام الفاعل مرفوعء» فلا يجوز أن 
عنصب الاسم. وليس بعذه صمير له بيو جب لصبه, 

قال: (فإذا كان 6 الأعداء "ند اقيقد بمسداة 'زيد منطلق" جاز هاهنا 
الرفع). 

يعني : جار أن تقول: ا زيد ل فيكو ن بمنزلة قولك: احتى يك ملقي"؛ 
أن "حتى"' قد يقع بعدها الاسم والخبر. 

فالجر بمعنى إلى" على ما ذكرناه. 

أحدهما: أن تجعل حتى بمعنى الواوع نتعطفها تملى الصحيفة كأنه قال: 'القى 
الصحيفة ونعله" 5 قال ألقاه"' تأكيدًا. 

والوجه الثاني : أن تصضمر بعد احتى معلا وتجعل "ألقاهى" ليرا له كأنك قلت: 
حتى ألقى نعله ألقاها. 

هذا باب ما يختار فيه النصب, وليس قبله منصوب 
و 1 8 
بني على الفعل وهووباب الاستفبهام 

قال أبو سعيك: الدئ نشتما عليه هدأا المساب: أن الاسم اذا ولى حرف الا ستفهام) 

وجاء بعده نعل واقع على ضمير ه. فالاحتيار نصيبب الاسم بإضمار فعل يكون الفعل 
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الظاهر تفسيره» كقولك: "أزيدًا ضربته"؛ و"أعمرًا مَرِرتُ به"» و"أزيدًا ضربت أخاه". 
ويكون التقدير فيه: "أضربت زيدًا ضربته"» و"ألقيت زيدًا مررت به"» و'ألابست زيدا 
ضربت أخاه"؛ والنصب هو الاحتيار» ويجوز الرفع على أن تجعله مبتدأ وما بعده خبراً. 

وإنما صار الاختيار النتصبء» من قبل أن الاستفهام في الحقيقة إنما هو عن الفعل لا 
عن الاسم؛ لأن الشك فيه» ألا ترى أنك إذا قلت: "أزيدًا ضربته”ء فإنما تشك في الضرب 
الواقع به» ولست تشك في ذات "زيد"» فلما كان حرف الاستفهام إما دخل للفعل لا 
للاسم» كان أولى في الاحتيار أن يلى حرف الاستفهام الفعل الذي دخل من أجلهء وإما 
جاز دخوله على الاسمء ورفع الاسم بعده على الابتداء والخبر؛ لأن الابتداء والخبر قبل 
دخول الاستفهام يوجب فائدة. وإذا استفهمت فإشا تستفهم عن تلك الفائدة. 

قال سيبويه: (ذلك أن من الحروف حروفقًا لا يذكر بعدها إلا الفعل» ولا يكون 
الذي يليها غيره؛ مظبرا أو مضمرا). ظ 

قال أبو سعيد: اعلم أن الحروف على ثلاثة أضرب: منها ما لا يليه إلا الاسمء 
ومنها ما لا'يليه إلا الفعل» ومنها ما يليه الاسم والفعل جميعا. 

فأما ما لا يليه إلا الاسمء فنحو: "إن" وأخواتهاء ولا نحتاج إلى ذكرها ني هذا 
الباب. ظ 

وأما ما لا يليه إلا الفعل» فهو على ضربين: ظ 

ضرب لا يحسن إيلاء الاسم إياى» وحذف الفعل منه» ولا يقدم الاسم فيه على 
الفعل. ْ ظ 

وضرب يحسن أن يحذف منه الفعل» ويليه الاسم في الظاهرء والفعل مقدر في 
النية» فأما الضرب الذي لا يحسن حذف الفعل منه فنحو: "قد» وسوفء ولمع ولماء 
لا يحسن أن تقول: "لم زيدًا أضرب". ولا "قد زيد". على تقدير: لم أضرب زيدًا؛ وقد 
ضربت زيداء ولا يحسن أيضًا فيه التقديم والتأخيرء قتقول: "قد زيدًا ضربت» ولم زيدًا 
أضرب"2 وذلك لأن "قدء» وسوف" مع الفعل بمنزلة الألف واللام مع الاسم؛ لأن 
"سوف" تقصر الفعل على زمان دون زمان» فهي بمنزلة التعريف» واقد” توجب أن 
يكون الفعل متوقعًاء وهو يشبه التعريف أيضًا. فإذا كان الألف واللام اللتان للتعريف لا 
إفعدر ماين الح كان عن سجاه 


باب ما يختار فيه النصبء وليس قبله منصوب د 





وأما "لم» ولما"ء وسائر الحروف العاملة في الأفعالء فإن حكمبا ألا يتقدم الاسم 
على الفعل فيها؛ لأن عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماءء. لأن الأفعال أضعف من 
الأسماءء فلما رأينا الحروف العاملة في الأسماء لا يبحسن فيها تأخير الأسماء عن مواضعبا إلا 
بالظروف» نحو: ن وليتء» ولعلء وبابها' وكانت الهروف العاملة في الفعل أضعف 
منهاء لم تؤخر الأفعال عن عند فإن اضطر الشاعر إلى تقديم الاسم على الفعل» جاز 
واحتمل للضرورة» نحو قولك: "لم زيدًا أضرب؛ وسوف زيدًا أضرب"» وإنما جاز من 
قبل أن العامل في الاسم هو الفعل لا الحروف. وقد كان يجوز تقديم الاسم على الفعل 
قل دخول الحرف»ء وإها دخل الحرف على الحملة» فأجازوا بعد دحوله ما كان يجوز 
كلق 

والضرب الآخر من الحروفء» وهو الذي يليه الفعل؛ ويحسن إضماره وتأخره 
'هَلاء ولؤلاء ولوما"» إذا كانتا بمعنى: "هّلاء وألا". إذا كانت كذلك. ومعناها كلها أنها 
لم واممظاع ما كه اليقاطبيه أو كدر فيه الدر فوسو للك أن يفول الفائل:"قائلت 
أهل الكوفة"؛ فيقول القائل: "ملا القرمطى": أي: هلا قاتلت القرمطي» أو يقول: "أنا 
أقاتل أهْل الكوفة 2 فيقال له: "فبلا القرمطي . أ : فهللا تقائل القرمطي . فهذا عدول به 
عما ذكر إلى هذا الآخر الذي حض عليه في المستأنف. أو ليم على تركه في الماضي قال 
الشاعر جرير: 
عبد وان فير الثيب أفضل مَجْدكَمٍ بني ضَُؤطري لَؤْلا الكَميَ المقئّعا "© 

أي: هلا تعدون الكمي المقنعا. 

وهذه الحروف مركبة من حرفين هذا المعنى» والأصل فيها: هلء ولوء وأن. أضيف 
إليبم: لاء وما. ويجوز فيما بعدهن التقديم والتأخيرء ويحسن, فيقال: "هلا 7 
ضربت"» "وهلا عمرا أكرمته" وخالفت هذه الحروف الخروف التي قبلها في جواز ! 
الفعل, التقديم والتأخير؛ لأن هذه الحروف جعل فيها معنى 520086 وامتعدهاء قبن 
نصارت كأنما الأفعال: فجاز إيلاء الاسم إياها تشبيبًا هما بالفعل, وحذف الفعل معها 
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لذلك» فمتى اضطر شاعر إلى تقديم الاسم في الحروف الأولىء وأوقع الفعل على ضميره 
وجب أن تضمر فعلا توقعه على الاسمء يكون الظاهر تفسيرًا له فتقول: "لم زيدًا 
أضربه" و'قد زيدًا ضربته"» و"سوف زيدًا أضربه" على تقدير: لم أضرف زيدًا أضربه 
وقد ضربت زيدًا ضربته؛ وسّوف أضرب زيدًا أضربه. ولا بد من تقدير هذا: لأن هذه 
ظ الحروف لا معنى لوقوعها على الأسماء. والأفعال المشغولة بضميرها لا يصح تقديرها بعد 
هذه الحروف؛ لأن الأسماء المضمرة المنصوبة قبلها توجب ضرورة إضمار الفعل» وكذلك 
إذا قال: "هلا زيدًا ضربته"» وجب أن تُضمر فعلا توقعه على "زيد"» ويكون الظاهر 
تفسير | لد 

والذي يليه الاسم والفعل نحو: "ماء وإماء وألف الاستفهام» وهل» وسائر حروف 
الاستفهام وما جرى بجراهن. ظ 

فإن قال قائل: ما الذي أحوج سيبويه إلى ذكر هذه الحروف في صدر هذا الباب 
وهو باب الاستفهام؟ 

قيل له: لأن المعنى الذي من أجله يختار إضمار الفعل بعد حروف الاستفهام هو 
موجود في هذه الحروفء وذلك أن هذه الحروف حكمها أن تدخل على الأفعال لا غير 
فإذا وليها الاسم أضمر بعدها فعل» وكذلك حرف الاستفهام حكمه أن يدخل على 
الفعل» إذا اجتمع الاسم والفعل بعده. فإذا وليه الاسم وقد وقع الفعل على ضميره» اختير 
إضمار الفعل. 

فحرف الاستفهام مشاكل لهذه الحروف في باب أنه أولى بالفعل» غير انيجور ان 
يليه الاسم ولا يضمر الفعل بعده؛ لأنه يجوز أن يدخل على مبتد! وخبرء ماكر : أزيد 
قائم”0 و"أزيد أخوك"» و"هل زيدٌ منطلق"؟ 

فإن قلت: "هل زيدا رأيت؟", و"هل زيدٌ ذهب؟" قبح. ولم يجز إلا في الشعر؛ 
لأنه لما اجتمع الاسم والفعل حملوه على الأصل. 

واعلم أن ألف الاستفهام هي أم حروف الاستفهام» ومعنى ذلك أنها تدخل على 
الاستفهام في جميع مواضعه» وغيرها من حروف الاستفهام تلزم موضعا وتختص به 
وتنتقل عنه إلى غير الاستفهام» نحو قولنا: "مَنْء وكّمء وهّل" وما أشبه ذلك. 

فأما "مَنْ": فهبي للاستفهام عما يعقل» وقد تنتقل فتكون بمعنى الذي» وفي امحازاة. 





باب ما يختار فيه النصب» وليس قبله منصوب. ا 
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"> حو لسو اصن العدد وقد تنتقل فتكون بمعنى 7 0 

رامنا "هل": فقد تكون بمعنى "قد" كقوله تعالى: هَل أثى عَلَى الإلسّان حين من 
الدهر» ' أ معنى: قد الو على الاتينان» وقال:الشاعر: 
ا فو انض تبرخ مهدا أهل رأونا بسفح القف 5 الأكم 

فأدخل الاستفهام عليهاء وغير جائز أن يدخل استفهام على استفهام. 

ولا يستفهم بها في جميع المواضع؛ لو قال كائل: "ايك ريذا + اناردث: ان سك 
جاز أن تقول أزيدا راضة ا : ولا يجوز أن تقول "هل ادام شه , 

فقد تبين أن الألف أعم في الاستفهام من غيرهاء فتوسعوا فيها بأكثر مما توسعوا في 
عيرهاء فلم يستقبح أن يكون بعدها ابتداء وخبرء واستفبح ذلك في غيرها من حروف 
الاستفهام لقلة تصرفها في موضع الألفء وبدءوا بالفعل الذي حكمه أن يقدم. 

قال: (فإن اضطر شاعر فقدم الاسم نصّب كما كان فاعلا ذلك "بقد" ونحوها). 

يعني : إن اضطر شاعر فقال: "هل ودام داو قل لجدتراضه ) تضبنيب" ]انيدم 
وأما في قوله: "هل زيدًا رأيت"ء فتنصبه "برأيت"”» وأما في قوله: "هل زيدًا رأيته" فتنصبه 
بإضمار فعل يكون هذا تفسيره» كأنه قال: هل رأيت زيدًا رأيته' 

قال: (وهو في هذه حسمن لأنه يبتدأ بعدها الأسنا: 

يعني : تعديم الاسم في حروف الاستفهام اين بذ ن تقديمه في "قن"؛ لآن حروف 
الاستفهام يليها المبتدأ والخبر» كقولك: "هل زيد منطلق" ؛ وقد لا يليها إلا بالفعل. 

قال: (وإنما فعلوا ذلك في الاستفبام؛ لأنه كالأمر في أنه غير واجبء وإنما تريد 
من المخاطب أمرًا لم يستقر عند السائل). 

أراد أن الاستفهام يشبه الأمرء ودلك أنك تستفهم عن أمر يجوز أن يكون عندك 
موجوداء ويجوز أن يكون معدوماء وتأمر بشيء يجوز ان 7 ويجوز ألا يفعل» فلما 
كان الأمر لا يكون إلا بفعل, اختاروا أن يكون الاستفهام بالفعل . 

قال* (ألا ترى أن جوابه جزم؛ فلبداا حدين التصب وكرهوا تقديم الاسم لأنها 
حروف ضارعت بما بعدها ما بعد حروف الجزاء. وجوابها كجوابه. وقد يصير معنى 


شورة الانسنان» الآية: ٠١‏ 





حديثها إليه» وهي غير واجبة كالجزاءء فقبح تقديم الاسم (هذا). ألا ترى أنك إذا 
قلت: "أين عبد الله آته". فكأنك قلت: "حيثما يكن آته"). 

أما قوله: (ألا ترى أن جوابه جزم). 

يعني: ألا ترى أن جواب الاستفهام جزم كما يكون جواب الأمرء تقول: "أين زيد 
آنه كما تقول: ائتني آتك"» والتقدير: أين زيدٌ إن أعرف مكانه آتهء وائتني إن تأتي 

وقوله: (وكرهوا تقديم الاسم؛ لأنها حروف ضارعت بما بعدها ما بعد حروف 
الجزاء). ظ 

يعني: أن حروف الاستفهام أيضًا تشبه حروف الحزاء؛ لأنها يجازى مماء وهي غير 
واجبة» كما أن حروف الحزاء غير واجبة؛ لأن فعل الشرط قد يجوز أن يقع. ويجوز آلا 
يقع كالاستفهام. 

وقوله: (وقد يصير معنى حديثها إليه). 

يعني: إذا قلت: "أين زيد آته" "فأين زيد" استفهام. 

وقوله: (آته مجازاة وقد صار الاستفهام نائبًا عن شرطه. فقد صار معنى حديث 
الاستفبام إلى الجزاء). 

ويعني بقوله: (معنى حديثه). 

يريد: الذي يقصد إليه بلفظ الاستفهام» يؤول معناه إلى الجزاء» وليس بحديث في 
الحقيقة؛ لأن الحديث ما كان خبرا. وقد مثل ذلك سيبويه» فقال: (إذا قلت: "أين عبد 
الله آته؟" فكأنك قلت: حيثما يكن آته) ومعناهما واحدء وأحلهما استفهام» والآخر 
جراء. ظ ظ 
قال سيبويه: (وأما الألف فتقديم الاسم فيها قبل الفعل جائزء كما جاز ذلك في 
"هّلا", وذلك لأنها حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه إلى غيره. وليس للاستفبام في 
الأصل غيره). < 

قال أبو سعيد: وقد قدمنا قوة الألف في باب الاستفهام على غيره من الحروف» 
وبينًا حسن إبلاء الاسم إياها لقوتها في باهاء فحسن أن نقول: "أزيدٌ ضربته" لذلك؛ ولم 
حنمن لفل اوية ركه" كيه سيبويه بلاس قبل انك تقول "اهلاترية]اطريت ا 


بان مأ جختار و فيه النصت» وليس قبلة متضورت 6غ 





فبحسنء ولا يحسن "قد زيدًا ضربته"؛ فتشبه "هلا" بالألف في إيلاء الاسم إياهاء وبينهما 
فرق. وذلك أن ألف الاستفهام قد يجوز أل يليها الاسه المبتدأ المرفوع بالابتداءء ولا 
جورم ل اام عق ل ل ل 
الاسم بعد "هلا" فهو بإضمار فعل لا بالابتداء» كقولك: 'هلا زيدٌ ضربته"ء كأنك قلت: 


دل فيرايه ريد كمرته . 
و معنى قوله: (لأمها حرف الاستغهام الذي دون عنه ). 
يعنى الألف لا تكون إلا للاستفهامء وإن كانت تكون في معنى التقرير والمحد. 

5 اع ١ / 7 7 . 1 5 2٠‏ 
تولك .و آتك": أي: قد أتيتك» وكقول الله تعالو: «لأأنت قلت للثاس» 7 وهو لم 
ا اشرو لدتسي لف لوقيب 0 إخبار المستفهم فهمًا جميعا 
من واد واحدى وقدنك كل ما د حله ألىف الاستفهام 8 معنى. جيحل أو إيجاب » ففيه 
استدعاء إقرار المخاطب. ألا ترى أن رجلا لو قال: "زيدُ قائم'. لم يكن على المخاطب 
أن يجيبه من هذا بشىء. وإن قال له: "أليسر زيدٌ بقائم" على سبيل التقرير» كان عليه أن 

ع ان ا عد 


!! > ١ 


إسائل توق الامطفياع تكورن. ها معان غير الاستقوام "كنا باكرنا ني ان 


قال: (وإنما تركوا الألف في من ومّنى, وهلء ونحوهن حيث أمنوا 6 


قال أبنو شعيد: الأصل عنه سييديه ان الرلل ا " ا ا 


000 ع مهاه ع ٠. 1 0 1 ١‏ - 3 050 . 0 


و 524 


كانت "من" غير مستعملة في مواضع الأسماء كلباء وإما تستعمل في الاستفهام والمجازاة) 
وتمعق_الذن. ذا واصلت. قئلة الذق: لستغت ا عن الآلق. فيك لأا" ل شك :و ليطن 


٠ 
ا من‎ 


50000 منهأ ا يي نا كاين جر الوضيت: وقد يجوز أن لو 
عندك أم من جاءك؟". نقد دحخلت "أم" عل "من" وهر نظبرة الألف» فقد علمت بهذا 


أن الأصل دحول الألف عليهاء وأن ن أطراحها لعلم المخاطب, فإذا وصلت "مَنْ"» فجعلتها 
م الذي عار أن تدخل عليها ألف الاستفهام, قال الله تعالى: أفمن يلقَى في الثار 

خَيْرٌ أم من يُأتي آمًا يَوْمَ اليا م ”' كأنه قال: 1 الذي يُلقي في النار خير أم الذي يأتي 
آمنا. ونقول: "أم هل" بمعنى قدء وقد ذكرناه. 

قال: (وهي ها هنا بسزلة "إن" في باب الجزاء). 

يعني: ألف الاستفهام من بين حروف الاستفهام في القوة بمنزلة "إن" من بين 
- امجازاة في القوة» يحسن في "إن" خاصة تقديم الأسماء كما قال الله تعالى: تإوإن 

من الْمُتْرِكينَ اسْتَجَارَكَ اجرف ('؟ فأولى "إن" الاسم ورفعه عند البصريين 

بإضمار فعل» فكأنه قال: "وإن استجارك أحدٌ من المشركين استجارك" ولا يجوز غير 
ذلك عند البصريين. ظ 

وكان الفراء يزعم أن رفع "أحد" بالضمير الذي يعود إليه من استجارك؛, كقولك 
'زيدٌ استجارك'» وهذا يستقصى في موضعه إن شاء الله. 

قال: (ويحتار فيه النصب؛ لأنك تضمر الفعل فيبا؛ لأن الفعل أولى إذا اجتمع 
هو والاسمء وكذلك كنت فاعلا في باب "إن" لأا إنما هي للفعل» وسترى بيان 
ذلك) إن شاء الله. ظ 

يعني: أن ألف الاستفهام وإن كان إيلاء الاسم إياها جائرًا فإن الاحتيار أن يليها 
الفعل إذا اجتمع الفعل والاسمء. وقد ذكرنا هذاء وكذلك يجب في باب "إن". 

قال: (والألف إذا كان معبا فعل بمسزلة لولاء وهلاء إلا أنك إن شئت 
رفعت فيها). 

يعني: أن ألف الاستفهام أولى بالفعل» وحكم الفعل أن يليها كما يلي "لولاء 
وهلا", إلا أنه يجوز أن ترفع في الألف, يعني: ترفع الاسم بالابتداء بعد الألف. 

قال: (وهو في الألف أمثل منه في "متى" ونحوها). 
يعني: رفع الاسم بعد الألف أقوى منه بعد متى. 





8٠ سورة فصلت.ء أآية:‎ )١١ 
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بامعنها وشفييه 1 ا ل ١غ‏ 


د 





فعطال” (لأنه قل صار فيا مع أنك تبتدئ بعدها الأسماء, أنك تقدم الاسم 
قل الفعل ). 

بعني أن الألف قد اجتمع فيها أنه يليها الابتداءء كقولك: "أزيدٌ ضربته". ويليها 
الاسم المنصوب الذي يعمل فيه الفعل الذي بعدهء كقولك: "أزيدًا ضربت"» وهو حسن 
١‏ ال ال ا 0 ا وهو الاحتيار قال: (والرفع فيه على 


القن انعا 1 اليه ا ١‏ 8 
يعني: أن الرفع في الآلف على الجوازء ٠١‏ على الاحتيار. 

(ولا يجوز ذلك في "هلا" و"لولا"؛ لأنه لا يبتدأ بعدها يدا 

لا يجوز أن تقول: "هلا زيد قائم'. ونكن يجوز أن تقول: "هلا زيدٌ ضربته » على 


ه١‎ 


!! و‎ ١ 
. م -202 لسسع سيا ريك صر بنه‎ 


الك رولس جران الرق اق الالفب عل جوان لزع في #قتريك عفرا 


2 00 

صر بنك يدا وعمرا كلمته 0-2 
0 1 د د ٠‏ .: أ : لاه 

و عمرو كلمته . والاحتيار أزيدًا ضربته وبجوز أزيد ضربته . غير أن الرفع في قولك: 


و عمرو كا أحسسر ؛ دلا الك بالفعل أولى مثل المحازاة ْ م والأشياء الك يه 
بانفعل أولىء و عمرًا كلمته . إما يحتار نيه 'لنصسب طلبا للمشاكلة» وحملا يجي الثانية 


على ما يجاورها من الحملة الأولى: وليس ذبها حرف هو بالفعل أولى فاعرف ذلك إن 


هدا باب ما ينتصب في الالف 
تقول: ("أعبد أله رأيته" و"أزيد! م رت به و'أعمرا قيلت أخاون و"أعمرا 
اشتريت له ثوبا". ففي هذا كله قد أضمرت بين الألف ,الاسم فعلا هذا تفسيره؛ كما 
فعلت ذلك فيما نصبته في هذه الحروف في غير الاستفهام). 
يعني : انلق ١3!‏ قلق "أعنيق: الله خيريةة "كان تقديره: "اضرع عبد الله ضرف 
وكان هذا أولى في الألف؛ ا ال ا 
الاسمء وإنما شكه في الفعل. فأولوها المع الذي لم وعدعية: كان وللك "حبار 


عدل عم 
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وقوله: (كما فعلت ذلك فيما نصبته في هذه الحروف في غير الاستفمام). 

يعني: أضمرت فعلا ينصب الاسم في الاستفهام؛ كما أضمرت فيما قبل الاستفهام 
فعلا ينصب؛ لأن الاستفهام غير عامل» ولم يعن بقوله: "الحروف": حروف المعاني» وإنما 
أراد الأسماء والأفعال التي أشار إليها. 

(قال جرير: 
أتغلبة الفوارس أَمْ رع#حاً عَدَلت بيم طَلية والخشابا/) ("© 
ظ أراد: أذكرت ثعلبة الفوارس؛ لأن "عدلت" يتعدى بحرف جرء وتضمر "قست"2 
أو "مثلت"» أو ما يقارب الفعل المذكور. 

وقال: (فإذا أوقعت الفعل عليه أو على شيء من سببه نصبته» وتفسيره ها هنا 
هو التفسير الذي فسر في الابتداء: أنك تضمر فعلا هذا تفسيره). 

يعني: أن الفعل الذي ينصب هذا الاسم قبل دخول الاستفهام» هو الذي ينصبه إذا 
دخل الاستفهام. 

قال: (إلا أن النصب هو الذي يُختار ها هناء وهو حد الكلام, وأما الانتصاب 
ثم وها هنا فمن وجه واحدم). 

يععني : ا ل اسن 

وإذا قلت: "زيدًا مررت به" فتقديره. اد زيدًا مررت به"» وإذا قلت: "زيدًا 
لقيت أحاه" فتقديره: "لابست زيدًا لقيت أخاه". فإذ أدخلت ألف الاستفهام على هذاء 
فتقديره أيضاً: "أضربت زيدًا ضربته"» و"ألقيت زيدًا مررت به"2 و"الابست زيدًا لقيت 
فالنصب مع الاستفهام يقدر بالعامل الذي يقدر في الابتداء» وهو في الاستفهام 
مختار» وني الابتداء الاحتيار الرفع. 

قال: (ومثل ذلك: "أعبد الله كنت مثله"؛ لأن "كنت" فعلء و"المثل" مضاف 
إليه» وهو منصوب ومثله "أزيدًا لست مثله"؛ لأنه فعل فصار بمسزلة "أزيدًا لقيت 
أخاةء وهو قول.الخليل). 

وقد بينا أن قولنا: "كان زيدٌ قائما" في التصريف والعملء بنزلة "ضرب زيدٌ 


أنكاة : 


.517 /١ الديوان 255 أمالي المرتضى ”/ /اه, الأعلم‎ )١( 


دالت ما ضيب ق الآلتب وك 





مجاته واكا اتنس" ققيق زود !البو موكبيو لن فرللة الريك زيل "وذ كلف "كم 
نا يك قي يحيد له قوللك “مريت عن زيد لك اذ قلق" أعية إنه كيك مدل : 
فهو بمنزلة قولك: 'أعبد الله تروك مثله. وَضَريت أعفاة + لمن 00 "كان ع وإ 
كان لا يتصرف "'أعبد الله ضربت مثله » و"ضربت أحاه'» وليس لها مستقبل» ولا اسم 
فاعل؛ لأنما فعل يتصل بها كنايات الفاعلين. كقولك: لستء ولسناء ولستماء ولستم؛ وما 
فدات 

وقد فهم من قول سيبويه في هذا الموضع أنه يجيز "قائمًا ليس زيد"» فيقدم خبر 
'ليس" عليها. وقد أنكر بعض النحويين تقديم خبرها عليهاء وتقديمه جائز؛ لأن الذي 
منع و من التصرف في نفسها: أن معاها في زمان واحدء وإنما جاز تقديم الخبر في 

بم وسرده التي دكرناهاء ولا خلاف بين النحويين في جواز 

تقديم خبرها على اسمهاء كقولك: "ليس قائمًا زيد"”. فهذا أحد ما يدل على جواز التقديم؛ 
لأن تقديم الخبر على 0 قو عفنو ا 

فإن قال قائل: "نعمٌء وبئس" - على قولكم - فعلان» ولا يجوز تقديم ما يعملان 
فيه عليبماء وكذلك فعل التعجبء إذا قلت: "ما أحسن زيدااء ولا يجوز تقديم الاسم 

قيل له: بين "ليس" وبين فعل التعجحب» و"نعم» ويئس" فرق وذلك؛ لأن "ليس" لا 
يمتنع دخوها على الأسماء كلهاء مضمرها و مظهرهاء ومعرفتها ونكرتهاء ويتقدم اسمها على 
جره وطرردا عن الدوان يو عو ويس !هقانا البشكلي تجاه طلى 
الأسماء الأعلامى وفعل التعجب يلزم طريقة واحدة ولا يكون فاعلها إلا ضمير ا 
فكانت "ليس" أقوى منها. 

قال: فإن قال قائل: فأنتم نولوق "عمى ريد لكيه ا" يد رفع بعس ) 
و سن" فعل, وأن يقوم” في موضع نصب. 00 فعل يتصل نه الكناباك؛ لأنلك 
تمول: بيت قمينا: وك : ومع هذا كله لا يجوز تقديم 3 على "عسي 2 لا 
تقول: "أن يقوم عسى زيد". على تقدير: عسى زيد أن يقوه. 

قيل له: لا يُشبه "عسى" "ليس"؛ لأن "عسى" وضعت للدلالة على المستقبل بلفظ 
أن عفد ل يجن تقل 0 إلى المصدرء فلا يقال: "عسى زيد القيام"» و"أن” إذا 
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تقدمت,» فليس قبله معنى يمنعها من جعل المصدر مكانها. ألا ترى أنا نقول: "أن تصوم 
حير لك"”2 إما تريد: الصوم خير لكء. ولو جعلنا "الصوم" مكان "أن تصوم" لحازء ولا 
يجوز مع 'عسى” أن تنقل إلى لفظ المصدر "أن". فتقول: "عسى زيدٌ الصوم", مكان 
'عسى زيدٌ أن يصوم". فلما أحدثت "عسى" هذا المعنى في "أن" كلم لدم عَلييا: 

قال سيبويه: (ومثل ذلك "ما أدري أزيدًا مررت به أم عدا و"ما أبالي أعبد الله 
لقيت أخاه أم عمرا"؛ لأنه حرف استفبام وهي تلك الألف التي في قولك: "أزيدا لقيته 
أم عمرا"). 

يعني: لأن حرف الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» فإذا كان قبله فعل فهو ملغىء 
وإها يقع قبله من الأفعال ما كان من أفعال القلوب نحو: العلم» والظن» والشكء 
والمبالاة؛ وما كان من أفعال اللسان. نحو: القول. والإخبارء والزعمء فإذا ألغي الفعل 
الذي قبل الاستفهام» 0 الاستفهام كأنه مبتدأء فأجرى على حكمه إذا كان مبتداً. 

قال: (وتقول: أعبد الله ضرب أخوه زيداء لا يكون إلا الرفع؛ لأن الذي من 
مام لاجر دوه لام » والذي من مسببه مفعول, فيرفع إذا ارتفع الذي من سببه 
كما ينتصب إذا انتصب, ويكون المضمر ما يرفع كما ل لضي 
فإنما جعل هذا المضمر بيان ما هو مثله). 

يعني: أنه يجوز أن تنصب "عبد الله"؛ لأن نصبه يكون من وجهين: 

إما أن يكون الفعل الذي بعده واقعًا على ضميره» فيضمر فعل ينصبه. 

وإما أن يكون الفعل الذي بعده واقعًا على سببه فيضمر ما ينصبه على حسب ما 
قدمناء وهذه المسألة الفعل فيها واقع من سببه بزيد» فوجب رفع "عبد الله" على أحد 
وجهين: 

إما أن يكون بالابتداء» وإما أن يكون بإضمار فعل يرفع» كأنك قلت: ألابس عبد 
الله زيدًا ضرب أخوه زيدًا. 

وقول سيبويه: (ويكون المضمر ما يرفع؛ كما أضمرت في الأول ما ينصب). 

يحتمل هذين الوجهين: إن شئت قدرت الابتداء» وإن شعت قدرت فعلاء ويكون 
المضمر بمعنى المقدر. وإها أضمرت فعلا يرفع "عبد الله" إذ كان سببه فاعلاء» كما 
أضمرت فعلا ينصبه» حيث كان سببه مفعولا في قولك: "أعبدُ الله ضرب أحاه زيك". 


واعدنا تمي ل الألف ١0‏ 





وقوله: (فإنما جعل هذا المضمر بيان ما هو مثله) 

يريد بقوله: بياك د يعنى : هنا المضمر بياك لظاهر يريد مبين الظاهر؛ لأن 
الظاهر قد بينه ودل عليه. والمصدر قد يكو اسمًا للفاعل والمفعول. فالفاعل قولك: "هذا 
رعجل عون مو "ماح معو وا يقد عاد وود كائرى والمقعو ل قولك :"ها رساتن ا 
مرجوي. وادرهم ضرب »؛ أي: مضروب. 

ومن الناس من يروي: فإما جُعل هذا المظهر بيان ما هو مثله» ويقول "المضمر 
خطأ في الرواية» فإذا قال: المظهرء فإما يريد أن الفعل الظاهر قد بين المضمرء ودل عليه 
فالساك: عاستا المنث: 

قال: (وتقول: "أعبد الله ضرب أخوه غلامه", إذا جعلت الغلام في موضع 
'زيد", حين قلت: "أعبد الله ضرب أحوه زيدا", فيصير هذا تفسيرًا لشيء رفع "عبد 
الله"؛ لأنه يكون موقعًا للفعل بما يكون من سببه؛ كما يوقعه بما ليس من سببه؛ كأنه 
فال ني التمنيل, وإن: كان 5 يتحلم به 'أعبد الله أهان غلامه أو عاقب غلامه", 
أو صار في هذه الحال عند السائل وإن لم يكن, ثم فسر: وإن جعلت الغلام في موضع 
'زيد" فاعلا حين رفعت "زيدا", نصبتء» فقلت: "أعبد الله ضرب أخاه غلامه", كأنه 
جعله تفسيرًا لفعل أوقعه غلامه عليه؛ لأنه قد يوقع الفعل عليه ما هو من سببه كما 
بوقعه هو على ما هو من سببه,؛ وذلك قولك: "أعبد الله ضربت أخاه" و"أعبد الله 
ضربه أخوه" فجرى مجرى 'أعبدٌ الله ضرب زيدًا" و"اعبد الله ضربه زيد", فكأنه في 
التمثيل تفسير لقوله: "أعبذ الله أهانه غلامه", و"أعبد الله أهان غلامه" و"أضرب أخاه 
غلامه". ولا عليك أقدمت "الأخ" أم أحرته أم قدمت "الغلام" أم أخرته. أيبما ما 
جعلته "كزيد" مفعولا, فالأول رفع وإن جعلته "كزيد" فاعلا فالأول نصب ). 

جملة هذا الكلام: أن الاسم الذي يلى حرف الاستفهام, إذا أتى بعده سببان له: 
أحدهما فاعل والآخر مفعول بهء فلا بد مر حملة على أحدهما؛ لأنه لا يمكن حمله عليهما؛ 
لأنك لو حملته عليهما لنصبته ورفعته في حال واحدة؛ لأن أحد سببيه مرفوعء والآخر 
تصنو 6 :وفال. أن وكوت عو مر قوع معيو ا فى تغال» فإذ قد استعحال ,هذا قلا بد من 
حمله على أحدهماء فإذا حملناه على أحدهما صار الآحثر كأنه أجنبي؛ فإن حملته على 
الموقوع معيما رفع من اقرط الذي ذكرنا فى قولف "اع انه ضرك: أعووبزيدا"! 


اابببللب-بببإبببييبإإ سإ يلللا سلللسس ص 


وإن حملته على المنصوب منهماء صار بمنزلة قوله: "أعبدَ الله ضرب أحاه زيدُ"» فإذا 
قلنا: "أعبد الله ضرب أخوه غلامه"» فحملتناه على "الأخ" وهو الفاعلء صار "عبد الله" 
كأنه الفاعل» فأضمرنا فعلا يرفعه» كأنا قلنا: "أعبد .الله ضرب غلامه"» وإذا حملناه على 
الغلام” فكأن الفعل به واقع من أخيه به فيصير التقدير: "أعبدٌ الله ضرب أخوه". 

وقول سيبويه: (كأنه قال في التمثيل - وإن كان لا يتكلم به - "أعبد الله أهان 
غلامه, أو عاقب غلامه"). 

يريد: وإن كان لا يتكلم به في هذ المعنى الذي ذكرهء وهو قولك: "عبد الله 
ضرب أخوه غلامه"» وإنما جعله تقدير الرفع "عبد الله" في هذا الكلام, ولا يؤدي 
عن معناه بعينه. 0 

(وتفول: "آلسوط صرب به زيد”, وهو كقولك: "آلسوط ضربت به" وكذلك 
"آلخوان أكل عليه اللحو" وكذلك "أزيدًا سّميت به. أو سمي به عمرو"؛ لأن هذا في 
موضع نصب). 

قال أبو سعيد: اعلم أنك إذا قلت: أكل اللحم على الخوان": وضرب زيد 
بالسوط» و"سمي أخوك بزيد"» فهذه الحروف في موضع نصبء وذلك أنك أقمت 
الأسماء مقام الفاعل» فصارت هي في موضع نصبء وحلت محل قولك: "مررت بزيد"2 
"مر زيد بعمرو"., "ونزل زيدٌ على أخيك"» فلما اتصلت الحروف بكنايات هذه الأسماى 
وقد قدمت الأسماءء وجب أن تنصبها؛ لأن الحروف التي اتصلت بكناياتها ني موضع 
تيس > العباز وخر له قوللف؟ "ا ؤرنة مروو نف ننة: 

قال: (وإنما تعتبره أنك لو قلت: "السوط ضربت" فكان هذا كلاما ) و"الخوان 
أكلت". لم يكن إلا نصبا كما أنك لو قلت: "أزيدًا مررت", فكان كلاماء لم يكن إلا 
نصبا فمن ثم جعل هذا امبر الذي يطير اتسيره الفسير افا ينصيم فاكس ها 
أشكل عليك من هذا بذ١).‏ ظ 

يعني: الذي يدلك على أن موضع هذه الحروف نصبء أنه لو كان هذا الفعل 
يتعدى بغير حرف,. ثم جكت باسمه تقيمه مقام الفاعل» لم يكن الاسم الآخر إلا نصباء 
كقولف» "ضرفي نيد السوط ا ء و"أكل اللحم الخوان"2 فهذا لا يتكلم به. ولو تكلم به لم 
يكن إلا نصبا؛ لأنه لا يرتفع اسمان بفعل واحد. 
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هه 





قال: (وإن قلت: أزيدٌ ذهب به", أو "أزيدٌ انطلق به" لم يكن إلا رفعاً؛ لأنك لو 
لم تقل "به". فكان كلاما. لم يكن إلا رفعا. كما قلت: 'أزيذْ ذهب أخوه"؛ لأنك لو 
قلت: "أزيذ ذهب" لم يكن إلا رفعا). 

نآل ابو سوه اعت انلق فليو “حي بزيد" "فالباء" في موضع رفع؛ لأنه لا بد 
للفعل من فاعل أو ما يقوم مقام الفاعلء» فلما لم يكن غير "الباءاء أقيمت "الباء' مقام 
الفاغل: .وإذا كلبت "دهبيتك يزيد" "فالباء” :في مواضع تضب لا غير لذن "الناء” قد 
ارتفعت بالذهاب» فانتصب موضع الباء ؛ لاشتغال الفعل بغيرهاء فإذا اشتغلت الباء 
بالذهاب» واتصلت بكناية اسم قبل الفعل فهى في موضع رفعء ورّفع ذلك الاسم؛ لأن 
الذي اتصلت به كنايته مرفوع, كقولك: أزيد ذهب به. وانطلق به'» وصار بمنزلة 


فى 


06 
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لك: "أزيد ذهب أحوه'؛ لأن كناية "زيد' اتصلت "بالخ" و"الأخ" مرفوع؛ كما 
سنس" نالناد ؛ وهى مرفوعة فاستوياء ورفع زيد على أحد. الو جهين اللذين ذكر ناهما: إن 
ختيتك: با لاتداع وان شعت بإطنمهاز فعل. 


ال 


قال أبو سعيد: ويجوز عندي نصب زيد” في قولك: "أزيدٌ ذهب بهاء وأزيد 
انطلق به"» بأن تقيم المصدر مقام الفاعلء فإذا أقمنا المصدر مقام الفاعل صار موضع 
دشنا وكاناق تلد" ودعي اللجادي د ار برا بجر مروضم الباىتعماانمييك 

ذا دن كنافه- اتضيلت بمنصو ب» وصار يعي له قولك.: كك ضربت أخاه ع وهذا 

لا يمتنع منه أحد من البصريين. 

وقد قال أبو العباس المبرد في كتاب (المقنضب) في "سير بزيد يوم الجمعة 
فرسحين ذكر فيها وجوها منها: 

أن تقيم ‏ يوم الجمعة". مقام الفاعل وتنصب الباقي. 

ومنها: أن تقيم 'الفرسخين" مقام الفاعل وتنصب الباقي. 

ومنها: أن تقيم 'الباء' مقام الفاعل» وتنصب الباقى. 

ومنها: أن تقيم المصدر مقام الفاعل. ويكون التقدير: "سير السير"؛ لأن الفعل 
بدن على المصدرء فإذا أقمت المصدر مقام الفاعل صار الباقى في موضع نصب» 
وجب فيه ما قلنا. 


قال: (وتقول: "أزيدًا ضربت أخاه"؛ لأنك لو ألقيت الأخ لقلت "أزيدًا ضربت" 





فاعتبر هذا بهذاء ثم اجعل كل واحد جئت به تفسير ما هو مثله). 

يعني: أن الاسم المنصوب الذي ولى الاستفهام» ووقع الفعل على ضميره أو على 
ما اتصل بضميره؛» إنا تعتبر لزوم نصبه بأن تحذف ضميره من الفعل أو تحذف ما اتصل 
بضميره. فإن كان الفعل يتسلط عليه فينصبه علمت أن حكمه أن يكون منصوبًا بإضمار 
فعل يكون هذا تفسيره» وإن لم يتسلط عليه ناصب له فليس حكمه أن يكون منصويًا 
بإضمار فعل. ظ 

مثال ذلك أنك تقول: "أزيدًا ضربته" تنصب "زيدً" بإضمار فعل؛ لأنك لو حذفت 
الهاء من "ضربته"» وجب أن تنصب "زيدً" ب"ضرب" هذا الظاهر. وإذا قلت: "أزيدًا 
مررت به"» لو حذفت "الباء" وضمير "زيد" لوجب أن تقول: "أزيدًا مررت"» لو كان 
مما يتعدى بغير حرف» وكان يعمل "مررت" في "زيد". وإذا قلت: "أزيدًا ضربت أخاه") 
ثم حذفت "الأخ". لوجب أن تقول: "أزيدًا ضربت"» فوجب أن يكون هذا الفعل الذي 
يتصل 'بزيد"» فينصبه - إذا حذفت الكنايات بعده - وهو الذي يفسر ما ينصب "زيدا" 
إذا جعلت بعده كتايته. وإذا قلت: "أزيدٌ ذهب به", و"أزيدٌ قام أخوه", لو حذفت 
'الأع".و"الناء" ويقيف "ازية اذه" أو "إزيد قام" احا ان سنال عليه اننضية. 
فعلمت بذلك أنه لا يكون تفسير شيء ينصب "زيدا" فإذا لم يكن كذلك لم ينصب 
'ريذا". 0 

قال سيبويه: (واليوم والظروف بمسزلة "زيد وعبد الله", إذا لم يكن ظروفاء 
وذلك قولك: "'أيوم الجمعة ينطلق فيه عبد الله" كقولك: "أعمرًا تكلم فيه عبد الله" 
و"أيوم الجمعة ينطلق فيه" كقولك: "أزيدٌ يذهب به'). 

يعني: إذا قلت: "أيوم الجمعة ينطلق فيه عبد الله" فهو في موضع نصب؛ لأن "عبد 
الله" يرتفع ب"ينطلق"» وإذا ارتفع به انتصب غيره مما يتعلق بالفعل» فصار "يوم الجمعة" 
007 لأن كنايته تتصل بمنصوبء, وإذا قلت: "أيوم الجمعة ينطلق فيه" "ففي" موضعها 
رفع بإقامتها مقام الفاعل» وكناية "اليوم" تتصل بهاء فصار "اليوم" مرفوعاء ويجوز فيه 
الوجه الذي ذكرناه: وهو أن تقيم المصدر مقام الفاعل» وتجعل موضع "في" منصوبا. 

قال: (وتقول: "أأنت عبد الله ضربته" تجريه ها هنا مجرى "أنا زيدٌ ضربته" لأن 
الذي يلي حرف الاستفبام "أنت", ثم ابتدأت هذاء وليس قبله حرف استفهام ولا 
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شىء هو بالفعل»2 وتقديمه أولى, إلا أنك إن شئت نصبته كما نصبت "زيدًا ضربته", 
بو عربي جيد. وامره ها هدا على حد قولك: "زيد ضرحه “>. 
قال أن سيعيدة اعلم أن سيبويه ومن ذهب مذهبه: إذا حال بين حرف الاستفهام 
الاسم الحائل بينهما مخرجا للاسم الذي بعده عن حكم الاستفهام الذي من أجله يحتار 
انصب فيه بإضمار فعل» فلم جد النصي قن "عيك ابه" إذا قلع "انيت عند الله 
مربته؟"؛ لأن "عبد الله" لم يل حرف الاستفهام كما وليه في قولك: "أعبد الله ضربته؟ : 
وحال انك كن انس الاستفهام وبين "عياف" الله" فخبار "فيه الله" كانه هيدا 56 قبله 
حرف استفهام كقولك: ا الله ضربته' ومن قال: عند الله ضربته" ني الابتداى وليسن 
بالاحتيار. قال هنا هنا: (أأنت عيبل الله ضربئه ء وإ لم يكن الاحتيار على تعدير "أأنت 
يريت عي الزدد اقووينه". كبا تقول "فين ال كدو على لكو "طريك فيك الله 


نإل قال قائل »لم لا ترقفم: أنت بفعر مضمرء لأن له ضميرًا في الفعل مرفوعا وهو 


ج4اا 


لقاع قن عترقه «قتضتين التقدير ' أطترسة عين الله طبرنيقه” 
وقد قال سيبويه في فصل قبل هذا: (وا) بكون المصمر ما يرفع كما أضمرت ني 
الأول ما ينصب بعد قوله: اأعيك الله ضَ لب أخاه زيد". والظاهر من هذا أنه يرفع 


١ 5 1‏ 11 59 1 3 
ويك ) فو جب أل نر ضع اعت يوفعه عالى عبد أنله على ما دكرد 
ه ) أر. ١‏ 00 فق 22 ا ل 1 0 ين" 
في[ لد: بينهما فرثقع #ذللت انا .اذ فلنا أعيل الله كنب كوه وو" د غك الله 


بلى حرف الاستفهامء والفعل الذي يعمل قر سببه الرفع «تصل به ولا فاصل بينهماء فهو 
مله قولك: 2 الله ضربت أخاه" ني أن 0 بدو حرف الاستقهام,. وبعذه الفعل 
الواقع بسببه متصلا بلا فاصل: و 4ذانقلنا» انق غك الله وريه فين أبس وبين الفعل 
الذي فيه ضميره "عبد الله" يصح أن يكون مبتدأ فاصلا بين 'أنت" وبين الفعل فلم يكن 

9 1 1 | للع 1 م 2 5 8 3 
سا حاجة إلى إضمار فعل ل أنت ؛ لأن فعله لم يله وقد فصل بينه وبينه» وقد كنا بينا 
أن قوله: عبد الله يتب الخو هريد" يجوز رفعه بالابتداء ويكون كلامًا مختاراء ويكون 


بينه وبين قولنا: "أعبد الله ضربته" فرق؟ لان 'عبد الله" إذا رفعناه بالابتداء أو بإضمار 
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فعل» فلفظهما واحد فحان الابتداء مختارا؛ لأنه أخف في التقدير وليس في اختياره تقدير 
الفظء وليس لتقدير الفعل الواقع قبله لفظ يدل بم ل اندر 

وقد كان أبو عمر اللجسرمي يحتار في قولنا: "أزيدٌ قام". أن يكون "زيد" 
مرتفعا بالابتداء. 

وكان الأخفش يحتار أن يكون مرفوعا بفعل على تقدير: "أقام زيدٌ قام"» وقد 
فسرنا قول سيبويه: ويكون المضمر ما يرفع أنه يحتمل أن يكون الابتداء كي ويحتمل 
أن يكون عني فعلا يرفعه بما أغنى عن إعادته. 

وقال ابو امسن الأخفش: "أأنت عبد الله ضربته"» النصب أجود؛ لأن "أنت" 
ينبغي أن يرتفع بفعل» إذ كان له فعل في آخر الكلام. وينبغي أن يكون الفعل الذي 
يرتفع به "أنت" ساقطًا على "عبد الله" وكأنه في التقدير: "أضربت أنت عبد الله 
ضربته" وقد ذكرنا هذا. ظ 

قال: (فإن قلت: 'أكل يوم زيدًا تضربه", فبو نصب كقولك: "أزيدًا تضربه كل 
يوم"؛ لأن الظروف لا تفصل كما لا تنفصل في قولك: "ما اليوم زيدٌ ذاهبًا", و"إن 
اليوم عمرًا منطلق". فلا تحجز هاهنا كما لا تحجز ثمت). 

يريد: أن تقدم الظرف كتأحره في قولك: "أكل يوم زيدًا تضربه"؛ لأنه لا فرق بين 2 
أن تقول: "أزيدًا كل يوم تضربه"» وبين أن تقول: أكل يوم زيدًا تضربه" ٠‏ ولا يشبه هذا 
قولك: 'أأنت عبد الله ضربته", ولا قولك: "أزيد هند يضربها". وذلك أنك إذا قلت: 
"أأنت عبد الله ضربته"» رفعت "انث" بالابتداء» ولم يكن فيما بعده ضمير له منصوب» 
ولا متصل بمنصوبء والعائد إليه التاء التي في "ضربته"» فهي ضمير مرفوع. وإذا قلت: 
"أكل يوم زيدا تضربه" فلا بد من نصب الظرف؛ لأنه لا عائد إليه» فإذا نصبناه فلا بد من 
أن تنصبه بالفعل الظاهرء أو المضمر الذي ينصب "زيدا". فإن نصبناه بالظاهر فتقديره: 
"أزيدًا تضربه كل يوم"» ويجب نصب "زيد"؛ لأنه يلي حرف الاستفهام. وإن نصبناه 
تدر 'القابيرةة: "لسري نينا كل يوم ضري م انبيجب نصي "رين" بلقل الاي 
تنصب به الظرف. 

فإن قال قائل: اجعله مرفوعا ويكون العائد إليه "فيه" محذوفه كقولك: "اليوم 
لقيتنك", على تقدير "لقيتك فيه". فيكون تقدير هذا: "أكل يوم زيد تضربه فيه"؛ فيكون 


بانية ها ضيبي فى الا لفت ١‏ 
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'كل' مبتدأء و'زيد" مبتدأ ثانء و"تضربه" خبر زيدء و"زيد" وما بعده خبر كل . 

قيل له: هذا جائزء وإنما كلامنا على الاحتيار» نإدا قدرنا هذا التقدير لاتصل 
صمير 'كل" بافي". وهي في موضع نصبء فوجب اختيار نصب "كل'؛ لاتصال 
ضميره بالمنصو ب. 

وبين سيبويه أن وقوع الظرف بين ألف الاستفهام, وبين الاسم لا يمنعه الحكم 
الأول. وكان الاسم هو الذي بعد حرف الاستفهام» والظرف ملغيء» كما كان ذلك ني 
6 اما 0 تيل ذاها ينو إن الو عير اامتطاء " :كا نع فلككة "اريك ذاه اليوة ) 
د إن عمرا منطلق اليوم . 

قال 'أعبد الله أخوه تضربه". كما تقول: 


22 


أأنت زيد ضربته"). 
أخوه ابتداء ثان» والهاء تعود إلى "الأخ"2 وفي 
'تضربه" ضمير فاعل من "عبد الله"» وصار "عبد الله" -حاجرًا بين ألف الس وبين 
الأخ. كما بينا ذلك في قولك: "انيت زيث خبررفة' يوان تففه على عفد قولك 71 


ين 2 إث !ا | 98 
فر فع عبد الله بالابتداع. و 


تضربه": قلت: "أزيدٌ أحاه تضربه" فترفع أزيدا" بالابتداء على ما بينا» وتنصب 3 
بععل. هذا الظاهر تفسيره كأنه قال: "أزيذ يضرب أخاء يضربه"؛ لأن 'الأأخ" قن تضبار 
بسزلة اسم مبتدأ ليس قبله شيء؛ لحيلولة زيد بينه وبين حرف الاستفهام. 
قال أبو الحسن: "أزيد أخاه يضربه"؛ الوجه النصب؛ لأن "زيدًا" ينبغي أن يرتفع 
فعل مضمر وذلك الفعل يقع على أخيه» وقد بينا هذا مر. قوله: في قولك: "أأنت عبد الله 
ضريقه". “قال تروأنا "أزيد احوه عضري" افليس الفعل هو "ريد" في شين لأنه إها وفع 
هاهنا على الأخ. هذا قول الأخفش ومذهبد في هذه المسألة احتيار رفع "زيد” بالابتداء؛ 
لأن "زيد" لا فعل له في آحر الكلامء فيضمر قبله فعل له ولا وقع بعده فعل ينصب 
ضميره فينصب. فالاحتيار رفعه بالابتداء» ورفع 'الأخ" بابتداء ان» واتضربه خبر 2 
بالجملة حبر لزيد. وقد خرج "الأخ' مورت حرت الا عليه لفصل زيد بينه 
وبينهاء فصار بمنزلة المبتدأء كأنك قلت: أخوك تضربه . وليس قبله كلام. 
5 قال في الاخذاء:. ريذا ضيوينه ع وإن 0 يكن الاحتيار لزمه أن ينتصب "الأخك” 
فإذا نصبت "الأخ" نصبته بإضمار فعلء» كأنه قال: "تضرب أحاك تضربه". فإذا قال ذلك» 


وجب أن يحتار نصب "زيد" أيضًا. لأنه نصب سببه الذي فيه ضمير يعود إليه ما بعده 
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فصار كأنه قال: "أزيدًا ضربت أباه". 

قال: فإن قال قائل: 'أزيدًا أخاه تضربه"» فما الذي تم نا" و"الأخ" أهما 
فعلان أم فعل واحد؟ ظ 

فإن قلت: فعل واحدء فكيف يستقيم هذا ومعناسها مختلف؟ لأن ل" لس 
بمضروب» واأخوه" مضروبء ولا يجوز أن تضمر "لزيد" الضّرب» كما أضمرناه 
للأخ» ألا ترى أنا إذا قلنا: "أزيدًا ضربت.أخاه'",. فإها تُقذر: "الابست زيدًا 
ضربت أخاه'"2 ولا تُقدر: "افرويكت 005 وإن كان نصبهما بفعلين مختلفين فكيف يصير 

ففي ذلك جوابان: أحدهما: أن هذا الفعل الواقع بضمير "الأخ", قد دل على الفعل 
الذي نصب "الأخ"» فإذا دل عليه» صار كالظاهر وغلم ما هوء فإذا علم صار تفسيرً 
للفعل الد تفي "نا" لأن ما علم فهو كالظاهر وتقدير هذا: أنا إذا قلنا: "أزيدًا أخاه 
[ تضربه'» نصبنا "زيدًا ب لابست"» ونصينا "الخ" جح صرب" > افكانا: قلنا» "الآيية 
زيدًا تضرب أخاه تضربه "ع "'فتضربه" الثاني الذي وقع على ضمير الأخ, قل ذل على 
"تضرب" الذي نصب "الأخ", ودل "تضرب" الذي نصب "الخ" على الاسيت” الذي 
نصب "زيد”"© وهذا قول الأخفش. 

وفيه قول ثان: وهو أنا قد رأينا الفعل الواحد قد يدل في حال على نظيره ني 
اللفظ. ويدل في حال أخرى على غير نظيره؛ فمن ذلك أنك إذا قلت: "أزيدًا ضربته" 
فتقديره: أضربت زيدًا ضربته» فدل "ضربته" على "ضربت" الذي هو نظيره. وإذا قلت: 
"أزيدًا ضربت أخاه"» فتقديره: "الابست زيدًا ضربت أخاه": فلم يدل "ضربت" على 
مثله» إما دل على "لابست"2 وإما يدل على فعل يليق بمعنى الاسم الذي قبله» فإذا قلت: 
'أزيدٌ أخاه تضربه"» دل تضربه على فعلين: فعل ينصب "الأخ". وفعل ينصب "زيدًا", 
نبال القبررب على ,جالاسنة وضرب "ان حجال اكد كماندل على الناوسيةبوالشريق 
حالين مختلفين» على حسب الأسماء التي قبله» وقد يجوز أن تقول: "أعبد الله أخاه 
تضربه"» كما قلت: "أعبذ الله ضربت أخاه"» والاحتيار ما وصفناه. 

قال سيبويه: (وقد يجوز الرفع في "أعبد الله مررت به" على ما ذكرت لك, 
و"أعبد الله ضربت أخاه" وأما قولك: "أزيدًا مررت به"., فبمسزلة قولك: "أزيدًا 


ناما يتصب: فق لالت ود 





ضربته" والرفع في هذا أقوى منه في قولك: "أعبد الله صربته'؛ وهو أيضًا قد يجوز). 

يعني أن الفعل لم يقم في قولك: "أعيك الله رو ضيه" على :ضعير "عبد الله بوإنما 
ون والعلف«الناء شميوف وكدوللق "عبد الزرقو مك أخاه » وقع الفعل على 
'الأخ'ء واتصل "الأخ' بضميره. وإذا قلت: "أعبد الله ضربته"» فقد وقع الفعل على 
ضميره» فصار "عبد الله" من الفعل أقرب والفعل أشد له ملابسة» فيكون النصب فيه 
أجود. والرفع فيه أضعف منه في قولك: "أعبد الله مررت به" و"أعبد الله ضربت أخاه" 
ومع هذا يجوز الرفع في قولك: "أعبد الله ضربته". كما جاز الابتداء إذا قلت: "أعبد الله 
ضربته"» وكما جاز فيما بعد الحملة المبنية على فعل ني قولك: "ضربت زيدًا وعمرو 
كلمته'» وإما جاز هذا؛ لأنك تجعل 'عبد الله' مبتدأء وتجعل ما بعده خبرا له فيصير 
سعو اه ف للك ' عبد الل أعنواك , 

وقال أبق الحسين:: تقول "ازيذا لم ضري إل هو" لأ يكون فيه إلا التضصبي» 
كانا جميعًا من سببه؛ لأن المنصوب هاهنا اسم ليس بمنفصل من الفعلء» وإنما يكون الأول 
على الذي ليس بمنفصل؛ لأن المنفصل يعمل كعمل سائر الأسماء» ويكون هو في 
مواضعها. وغير المنفصل لا يكون هكذاء وكذلك "أزبدٌ لم يضرب إلا إياه"؛ لأن فعل 
"يك" 13 قحسي اسع ظير مسد ع لد بماك إلى ب ' ولم ينعد فعل "زيد" إل ار 
أنك لا تقول: أزيدًا ضرب“"» وأنت تريد. 'زيدًا ضرب نفسه" ولا "أزيد ضربه وأنت 
تريد أن توقع فعل 'زيد" على "الهاء", و"الماء" لزيد؛ فلذالك لم يعمل في 'زيد . 

قال أبو سعيد: أعلم أن الأخفش ذكر هاتين المسألتين» وبناهما على أ 
النحويين وتحتاج إلى شرح وإيضاح. وأن أذكر ذلك مشروحا إن شاء الله تعالى. 

اعلم أن الأفعال المؤثرة إذا وقعت من الفاعل بنفسه لم يجز أن تتعدى ضميره 
المتصل إلى ضميره المنفصل كقولك: اضر تني ‏ ولا "ضريتك .ولأ ها أشبة ذلك» وإنها 


| إل ااع 


0 ل 0 07 1 7 1 ع : 
يقال ضربت نفسىي واشتمت نفسى ٠و‏ أكرمت نفسي دنا ثيه ذلل: 


وإنما لم يجز هذا من قبل أن أكثر العادة الحارية من الفاعلين» أنهم يقصدون إلى 
إيعا ع الفعل بعير شم ) فجرت الألفاظ على دكن والدي بوقعول نَه! فعا ش عيرهم. 
وأفعال الإنسان بنفسه هي الأفعال التي لا تتعدى نحو: "قام"» و"ذهب'" 


ل 


و انطلق'. وما أشبه ذلكء فإذا أوقع الإنسان فعلا بنفسه على سبيل ما يفعله بغيره أجرى 
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الدع كيد ات بلي اسرد وي بلفظ النفس فصار بمنزلة قولك: 





وكان أبو العباس المبرد يقول: "إما لم يجز ذلك؛ لأن الفاعل بالكلية لا يكون 
مفعو لا بالكلية" . 


قال أبو سعيد سعيد: وهذا قول يضمحلء ويبطل؛ لأنه لا خلاف بينهم أنه يجوز أن 
تقول: "ما 0 أنا"» وضمير الفاعل هو ضمير المفعول» فلو كان الأول غير جائر؛ 
لأن الفاعل لا يكون مفعولاء لما جاز هذا؛ لأن الفاعل هو المفعول» وإن كان الضمير 

وكان الرّجَاجٍ يقول: إنهم استغنوا بالنفس عن الضميرء كما استغنوا بكليهما عن 
"أجمعين" ؛ ألا ترى أنك تقول: "قام الزيدون أجمعون". و"قام الزيدون كلهم" وتقول 
"قام الزيدان كلاهما", ولا تقول: 'قام الزيدان أجمعان" فك ذلك استغنوا ب"ضربيت 
نفسي" عن قوهم "ضربتني"» والقول الذي بدأنا به أحسن. 

ويجوز تعدي ضمير الفاعل إلى ضميره في الأفعال الملغاة وهي: "ظننت" 
واحسبت"» و"'خلت"”, و"علمت"» و"رأيت" من رؤية القلب» و"وجدت" من وجود 
القلب» و"زعمت"”». تقول: "رأيتني واذًا لك". و"وجدتك غنيًا فطغيت". وإما يتعدى 
ضمير الفاعل في. هذه الأفعال إلى ضميره الذي هو المفعول الأول دون المفعول الثاني؛ 
لأنك إذا قلت: "ظننتك منطلقا". "فالتاء": الفاعلء و"الكاف": المفعول الأولء 
و"منطلقا": المفعول الثاني» وجاز ذلك في هذه الأفعال واحتير من قبّل أن تأثير هذه 
الأفعال في المفعول الثاني» لا ني المفعول الأول» والدليل على ذلك أنك إذا قلت: "ظننت 
زيدًا منطلقًا", فالشك لم يقع في "زيد", الذي هو المفعول الأول» وإنما الشك في انطلاقه, . 
فصار المفعول الأول كاللغو في التحصيل. 

وقد حكى الفراء: أن 52 تقول: 'عدمتني"» و"فقدتني"2 فأجروهما مجرى 
الأفعال الملغاة» وإنما جاز ذلك؛ لأن فقدان الرجل نفسه وعدمه نفسه ليس مما يصح, 
ولا يتأتى؛ لأنه محال أن يعدمه في التحصيلء ألا ترى أنك إذا عدمت شيئًا فمعناه أنك 
تعلمه غير موجود. ومحال أن تعلم أنك غير موجود؛ لأنه إذا صح منك العلم فأنت 
موجودء فهذان الفعلان مستعاران» والمعنى: عدمت غيري وفقدت غيري وإن كان الفعل 
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منقولا إلى لفظه. واعلم أنه لا يجوز أن .تعدى ضميرٌ فعل إلى ظاهر نفسه في الأفعال 
كلباء ولا ظاهره إلى ضمير نفسه في هذه الأفعال المؤثرة. لا يجوز أن تقول: “"زيدا 
زيدا" بضرب. وتجعل في "ضرب" ضميرا من "زيد" وأوقع الفعل 
بظاهره. ولا "الزيدين ضربا" ولا 'الهندات ضربن". ولا يجور مثل هذا في الأفعال الملغاة 
لا تقول: "زيدًا ظى منطلقا" ولا "أخويك طنًا منطلقين". ولا يجوز أيضًا أن تقول: "ضربه 


ر 
1 3 1 1 37 5 1 1 عام : : ' 
ريد تريك: صرب نفسهع كما تقو ل: ضرب غلا مه زيد ويجوز هلا فى باب الملغى؛ 
تقول: "ظنه زيدٌ منطلقا"» و"ظنهما الزيدان منطلقين" . 


الا 


أ 


وإنما لم بجر 0 روي" ولا رودي ضربا ؛ لأنا لو أجزنا دللثة 3 حدفنا 


المفعول بطل الكلام» والمفعول 0 في الكلام, ولا يجوز أن تكون الفضلة لازمة لا 
إذا كان الضمير منفصلا كان بمنزلة الأجنبى» وجاز فيه ما أبطلناه في غيره من 
الضمير المتصل» تقول: "ما ضربني إلا أنا'» و"ما ضربت إلا إياي" و"ما ضرب زيدًا إلا 
هُو". وصار بمنزلة قولك: "ما ضربني إلا زيد", و'ما ضرب زيدًا إلا عمرو . 

ثم نعود إلى كلام الأخفش. قوله: "أزيدًا لم يضربه إلا هو", لا يكون فيه إلا 
النتصبء» وإن كانا جميعًا من سببه؛ يعني أن "زيدا" يعود إليه عائدان؛ الماء التي في 'يضربه' 
وهي منصوبةء و"هوا التي بعد "إلا" وهي مرفوعة» ولا يجوز حمل 'زيد إلا على 
المنصوب. وذلك أن يُحمل عليه الأولء كأنا نُقيم الأول مقامه ونحذفه؛, فلو جعلناه مكان 
الحاءاقن "يشريه" فالتقدير فى اغاغ آنا عدءقة فتضبير كقوللةة "أزيذا لم يزب إلا هو , 
وهذا كلام مستقيم جائز؛ لأن الفاعل ضمير منفصلء فكأنا قلنا: "أزيدًا لم يضرب إلا 
عمرو؟ . 

ولو حملناه على الضمير المنفصل فرفعناه صار تغديره: "أزيدٌ لم يضربه؟” ولو قلنا 
ذلك لفسد الكلام؛ لأن ضمير الفاعل حينئذ كان يتعدى إلى ضميره؛ وقد بيّنا أن ذلك لا 
يجور ., 

قال: وكدللك كك لم كد 01 ا لا يكون 8 م إلا الرفع حماه على 
ضميره الذي في "يضرب'"؛ لأنا إذا فعلنا ذلك» ثم ادقن ذنلك الظيجير ووه د 


1 5-0 1 1 | اله 0 . 5 7 : 
موضعه صار التقدير: لم يضرب زيد إلا إياه » وهدا مستميم؛ لأن الظاهر يتعدى أن 
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ضميره المنفصل» وهو كالأجنبي. 

ولو حملناه على إياه'ء فقلنا: "أزيدًا لم يضرب إلا إياه", ثم حذفنا الذي حملنا 
أزيدا" عليه لبقي "أزيدًا لم يضرب". وهذا غير جائز كما لم يجز "زيدًا ضرب"» وقد 
جعلت في "ضرب" ضميرًا فاعلاً ل"زيد". 
قال الأخفش: فإن قيل: "آللنوان أكل عليه اللحم"» فتنصب "الخوان". وأنت لا 
.تقول: "آلخوان أكل اللحم' ؛ فلأن "اللحم" اسم منفصلء والأسماء المنفصلة يعمل فعلها في 
الأول» فجرت كلها على ذلك كما تقول: "الدرهم أعطيه زيد". 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الكلام قد اضطرب فيه النحويونء ولم يتكلم فيه أحد 
منهم بكلام محصل. وذلك أنه ليس في ظاهره ما يصله بما قبله» فهو في الظاهر كالمنقطع 
مما قبله. والوجه فيه عندي أنه متصل بالكلام الذي قبلهء وذلك أنا قد قدمنا أن الاسم 
الذي بعد حرف الاستفهام إها يحمل على سببه» أو ضميره في الفعل الذي بعده؛ إذا كنا 
متى ألغينا الضمير وصل الفعل إليه؛ لأنه قال: "أزيدًا لم يضربه إلا هو" تنصب "زيداً"؛ 
لأنك لو ألغيت الهاء التي في "تضربه". لقلت: "أزيدًا لم يضرب إلا هو" فقال له قائل: 
فأنت تقول: "آلخوان أكل عليه اللحم"» وأنت لو حذفت الضمير العائد إلى "الخوان" 
فقلت: "آللخوان أكل اللحم . لبطل الكلام؛ فلا ينبغي أن نعتبر الأول بحذف ضميره» وقد 
اعتبرت نصب "زيد" بحذف ضميره الذي في "تضربه". ففصل الأخفش فقال: "إذا قلنا: 
"آلخوان أكل اللحم" لم يجز؛ لأن "الخوان" لا يتعدى الفعل إليه إلا بحرف جرء كما لا 
يجوز أن نقول: "مررت زيدًا". وقد يكون ني الفعل ما يتعدى بغير حرف جر كقولك: 
'لقيت زيد" و'جرّت زيد", فالمعنى الذي أفسد "آلخوان أكل اللحم"» غير المعنى الذي 
أفبسيل: قولناة. أزيد لم يضربه إلا هو'؛ لأن المعنى الذي أفسد: "أزيدٌ لم يضربه إلا هوك 
هو أنا لو حذفنا الاسم الذي حملنا رفع "زيد" عليهء لبقي "أزيدٌ لم يضربه"» ونحن إذا قلنا 
هذاء صار الضمير متعديا إلى ضميره؛ وقد بينا فساد هذا في كل فعل. 

وهذا الوجه الآخر في "آلخوان أكل اللحم" إما يفسد؛ لحذف حرف الجرء كما 
يفسد: "مررت ا" والأسماء التي تتعدى أفعاها بغير حرف جر والتي تتعدى بحرف 
تستوي أحكامها فيما يختار من نصب الأول؛ ألا ترى أنك تقول: "أزيدًا مررت به" 
كما تقول: "أزيدًا رأيت” فقال الأخفش: "اللحم" في قولنا: "الخنوان أكل عليه اللحم" اسم 
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منفصلء والأسماء المنفصلة لا يمتنع تعدي نعلبا إلى كل شىء من الأسماء. وقولنا: أزيدا لم 
نشوك الهو يو رود ام سيرابب إلا إياه": لو غيّرنا فقلنا: "أزيدٌ لم يضرب إلا هو" حملا 
فى "هو و اذا الم يضرت إلا إياه", حملا على "إياه" لصار تقدير الأول: "أزيد لم 
تضربه . وصار تقدير الثاني: "يدا لم نضرتي "ايكون الأو ل: بتعدى: ظاهرة إلى صميرة 
والثاني يتعدى ضميره إلى ظاهره وكلاهما فاسد على ما بيثاه. و"اللحم” اسم منفصل 
غريب أجنبي عن الأول. 

م قال: والأسماء المنفصلة يعمل فعلها في الأولء فجرت كلها على ذلكء» كما 
نول ارقم أعطيه زيدُ"» يُريد: أن الأسماء المنقطعة الأجنبية من المفعول, الغريبة منه 
فم تعلياءي المفعول إذا تقدمء سواء نعدّت أفعانها بحرفء أو بغير حرفء فيكون 
"آلخوان أكل عليه اللحم'. بمنزلة قوله: "آلدرهم أعطيه زيدٌ". وإن كان "أكل إسما قد 
تعدى إلى ضمير 'الخوان” يحرف و"أعط ' كن كعد ف إلى ضمير 'الدرهم" بغير حرف» 
كما أن “قوللت: انيد عررت نه 4 ماله فوللك: "أزيدا لقيته"» وإن كان "لمرو 
متعديًا بحرفء و"اللقاء بغير حرف. 

قال: "فاللحم" اسم منفصل» إلا أنه لا يقع على "الخوان" إلا بحرف جرء والأسماء 
غير المنفصلة لم جر مجراهاء لأن المنفصلة إن كان فيببها ما لا يجوز أن يلفظ بهء فقد 
يكوان مين المتفضلة ما يلفظ به كثيرًا. على أن يعمل أحدهما في الآخرء فشبهت ما لا 
يحسن في التقديم هذا الذي يحسنء وأما غير المنفصلة فلمم يكن فيها شيع يبه به. 

قوله: (والأسماء غير المنفصلة لم نجر مجراها). 

يغتى؛ الأسماء المنفصلة الغريبة الأجنبية في التعدي إلى المفعول الذي هو غيرهاء لم 
جر جرى تعدي الأبماء 1 ضميرهاء وقد بينا هذا. 

وقوله: لأن المنفصلة إن كان فيها ما لا يجوز أن يلفظ به فقد يكون من المنفصلة 
ما يلفظ به كثيرَاء على أن يعمل أحدهما في الآخر. 

يعني : أن قولنا: "آلخوان أكل عليه اللحم" وا اشرو ريت به'» وما أشبه ذلك من 
الأفعال التي تنعدى بحرف.» وفاعلها منفصل من مفعد هها: إن كا اوخرر الاجافظ يه 
يخلاقي: حرفن دارع ففي الأفعال ما يتعدى بغير نف كقولك: "الخوان اله اللحم". 
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وقوله: (فشبهت ما لا يحسن في التقديم بهذا الذي يحسن). 

يعني فشبهبت 0 أكل عليه اللحم"» و"أزيدًا مررت به" ب"آلنوان ألزم 
اللحم » و"أزيدًا لقي عمر 

وقوله: (وأما و مسد وين شيء تشبه به). 

يعني: قولبك: "أزيدًا لم يضرب". إذا جعلت في "يضرب" ضميرا من "زيد", 
وعديته إلى "زيد"ء وقولك: "لم يضربه زيد"؛ إذا عديت فعل "زيد" إلى ضميره وليس 
شيء يُشْبّه به من الأفعال؛ لأن الأفعال كلها لا يجوز فيها ذلك. 

(ومما يقبح بعده ابتداء الأسماء. ويكون الاسم بعده إذا أوقعت الفعل على شيء 
من سببه نصبًا في القياس: 'إذا"» و"حيث"”, تقول: 'إذا عبد الله تلقاه فأكرمه", و"حيث 
زيدا تجده فأكرمه؛ لأهما يكونان في معنى حروف الجازاة). 

قال أبوسعيد: قد قدمنا أن الحرف إذا كان بالفعل أولىء فوليه اسم بعده فعل واقع 
عليه بضميره؛ فالاحتيار إضمار فعل ينصب الاسم. و"إذا" فيها معنى المحازاة التي لا تكون 
إلا بفعلء فالاحتيار إضمار فعل بعدهاء فقولك: "إذا عبد الله تلقاه فأكرمه". تقديره: "إذا 
تلقى عبد الله تلقاه"2 وكذلك "حيث" قد تجري بحرى 'إذا", في قولك: "حيث زيدًا تجده 
فأكرمه". على تقدير: "حيث تجد زيدًا تجده" وفيهما معنى المحازاة؛ لأن قولك: "إذا عبد 
الله تلقاه"» يوجب الأوقات المستقبلة كلهاء ولا يخص وقنًا دون وقت» فهو بمنسزلة 
قولك: "متى تلق عبد الله فأكرمه", و"حيث تجد زيدا فأكرمه"» يوجب الأماكن كلباء لا 
يخص مكانا دون مكان, فهو بمنزلة "أين" فكأنك قلت: "آين تجد زيدًا فأكرمه". غير 
أن متى"» و"أين" يجزمان, و"إذا" و"حيث" لا يجزمان عند البصريين إلا في ضرورة 
الشهر وسعرف :ذلك إن يقر 

قال: (ويقبح إن ابتدأت الاسم بعدهما إذا كان بعده الفعل لو قلنا: "اجلس 
حيث زيذ جلس", و"'أو اجلس" 'إذا زيدٌ يجلس", و"إذا زيدٌ جلس" كان أقبح من 
قولك: "إذا جلس زيد", و"إذا يجلس" ؛ "وحيث يجلس". و"حيث جلس"). ظ 

يعني : : أن تقديم الفعل أولى؛ لأنمما أحق بالفعل» كما قبح "هل زيدٌ جلس" و"ا, 
زيدٌ جلس". 

قال: (والرفع بعدهما جائز؛ لأنك قد تبتدئ بالاسم بعدهما فتقول: "اجلس حيث 


باب ما ينتصب في الألف ع 


عبد الله جالس", و"اجلس إذا عبد الله جلس'). 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه قدر حالة انرفع بعدهما على الابتداء هذا 
الكلام الذي ذكرناه. 

فأما "'حيث": فلا شك في جواز ذلك فيها؛ لأنها قد تخرج عن معنى المجازاة إلى أن 
بكون ما بعدها مبتدأ وخبرا كقولك: "لقيته حيث زيدٌ جالس"» فيكون نظيرها من الزمان 
"ذا كفو ترفك" لقيية جد ريد بجا لسن 

وأما إذا: فلا تقع إلا للمستقبل» ولا تنفك عن معنى المحازاة» فقال قائلون: متى ما 
وليها الاسمء فلا بد من أن يكون الفعل عدها مقدراء فإذا قلت: "اجلس إذا عبد الله 
علس " اتتقديره:: "اجلس إذا خلس :غك الله جلي " كما انا )اذا فلن "اجلس إن:عيد الله 
جلس"» فتقديره 'اجلس إن جلس عبد الله. 

والبصريون يقولون ني قوله تعالى: إن أَحَدْ مَّنَ المُتشركينَ اسْتَجَارَكَ 
"أحد' يرتفع بفعل مضمر لا بالابتداءء كأنا قلنا: "وإن استجارك أحد من 
المقير كين البفخار لك" + فالظاهر تفشير. للمطيهر قالوا: 

ومما يقوى أن 'إذا" لا بد من فعل بعدهاء أنك لا تقول: "اجلس إذا عبد الله 
جالس" كما تقول: "اجلس حيث عبد الله حالس"» فققد بان الفصل بينهما. 

وللمحتج عن سيبويه أن يقول: لما كانت "إذا" غير عاملة في الفعل كعمل "إن ء 
جاز أن يكون الواقع بعدها مرفوعا بالابتداء» ويكون معنى المحازاة يصح ها بالفعل الذي 
بعد المبتدأ. كما أن "لو" هي بالفعل أولىء وفيها معنى المحازاة. فإذا قلت: "لو أنك جتثتنا 
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لأكرمناك", ف"إنك جتتنا" في موضع اسم مبتدأء وجاز لأن الفعل الذي هو حبر "أن 
بصحح لما معنى امحازاة. 

وللقائل الأول أن يقول: قولك: "لو أنك جتتنا لأكرساك" يرتفع أن بفعل مضمرء 
لأن "أن"؛ وما بعدها بمنزلة المصدرء فيكون تقديره: "لو وقع أنك جتتنا" على معنى: 
و وقع بحيئك. 

وللمحتح عن سيبويه أن يقول: لو كان الأمر كذلك لحاز: "لو أن زيدًا قائم 
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أتيناك'» على معنى لو وقع هذا. 

قال سيبويه: (ول"إذا" موضع آخر يحسن فيه ابتداء الاسم بعدها فيه تقول: 
"نظرت فإذا زيد يضربه عمروٌ"؛ لأنك لو قلت: "نظرت فإذا زيدٌ يذهب" لحسن). 

اعلم أن "إذا" تقع في الحواب والمفاجأة» ويليها المبتدأ والخبر» فتكون هي وما 
مهاسي الت فإذا قلت: "نظرت فإذا زيد يضربه 30 ؛ تقديره: نظرت فأبصرت 
زيدًا يضربه عمرو. وقوله تعالى: «ووإن تصببم سَيْئَة ما قَدّمَتَ يديم إذا هم 
يَقَنَطون! كأنه قال: قنطوا ف"إذا" وما بعدها بمنزلة فعل» غير أن ل قصده 
سيبويه في هذا الموضع أن "إذا" لما كان حكمبا أن يليها الاسم لا الفعلء ثم أتى بعد 
7 5 وليها فعل واقع على ضميره لم تنصب الاسم الأول بإضمار فعل بعد "إذا"؛ 
لأن "إذ" في هذا الموضع بالاسم أولىء وليست بمعنى المجازاة» فيختار الفعل بعدها. ألا 
ترى أنك تقول: "نظرت فإذا زيدٌ قائم". وقد كان بعض النحويين البصريين: يجعل 
إذا بسزلة الحضرة والمكان. فإذا قلت: "خرجت فإذا زيدٌ قائم"., كأنه قال: 
'فحضرتي زيد قائم". و"زيد" مرفوع بالابتداء و"قائم" خبره». و"حضرتي" في موضع 
تصنت 0-2( كما تنتتصب ظروف المكان. قال: ويجوز أن تقول: "خرجت فإذا 

"» فتجعل "زيدا" مبتدأء و"إذا" خبرهء كأنه قال: "بحضرتي زيد". ويجوز على ذلك أن 
00 أخرجت فإذا زيدٌ قائمًا", فتجعل "إذا" خبر "زيد". وينصب "قائما" على الحال. 

ومن جعل "إذا" حرفا وجعل ما بعدها مبتدأ وخبراء فإنه يقول: "خرجت فإذا 
يد الخبر محذوف, كأنه قال: "فإذا زيدٌ بحضرتي". و"الفاء" إذا كانت جوابا فالحذف 
فيها شائع» كقولك: إن تأتنا فمحسن" تريد: فأنت محسن» وجملة الحذف أنه : فهم 
الكلام معه جاز ولا سيما مع استعمال العرب لذلك. 

قال: (وأما "إذ", فيحسن ابتداء الاسم بعدها تقول: " جئت إذ عبد الله قائم" 
و'جئت إذ عبد الله يقوم", إلا أنها في 'فعل" قبيحة تقول: 'جئت إذ عبد الله قام", 
ولكن "إذ" إنما تقع في الكلام الواجب؛ فاجتمع فيبا هذاء وأنك قد تبتدئ الاسم 
بعدهاء فحسن الرفع). 
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ادها وتفبمية فى لالت 6 
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و إن "إذ" ليس فيها معنى المحازاة والذي يليها الجمل. قال: فإذا قلت جقت إذ 
عبد الله أكرمه"» كان الاختيار رفع "عمد اللء"؛ لأن "إذ" ليست بالفعل أولى» كما كانت 
إذا"؛ لآن معناها الماضي» وهي لوقت مبهمء يفسّر بالحملة التي بعدهاء والحملة التي 
بعدها مبتدأ وحبرء وفعل وفاعل ماضيا كان الفعل أو مستقبلا» كقولك: "جقت إذ قام 
5 وإذ يعوم 0 واجمت د يك 0 و إذ نك هوم . فإذا قلت: "جكفت إذ رك 
قام'ء قبح أن يكون حبر المبتدأ الذي بعدها فعلا ماضيًا. 

فإن قال قائل: وكيف حسن "جئتك إذ قام زيد» ولم يحسن "جنك إذ زيد قام”؟ 
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قيل له: لان قام فى قولك: ريد قام 3 مو ضعها رفع بخبر الابتداءء وخبر الابتداء 
حكمه أن يكون الاسم أو ما يضارعه؛, والفعل الماضي فنا رعفة» ليتع تاهة + :و ليف 
الككلام حاجة إلى لفظ المضى؛ لأن "إذا" قد دلت على المضى. وإذا قلت: ‏ جعتك إذ 


بر 


فال قال قائل: فأنف نجيز ند قام ولا الس م0 و"قام 5 مو صع خبره) فلم 


الاستست :الا 0 

قيل له: من أن قولنا: "زيدٌ قام"ء لر قلنا مكان 'قام' "يقومء لتغير معنى الفعل؛ 
لأن لفظ الفعل هو الذي يدل على الماضى والمستقبل» وني "إذ'ء قد دل على الماضيء 
فلا حاجة بالكلام إلى لفظ الماضى بعد الذي يدل على المبتدا. ثم قوى سيبويه الفرق بين 
3ه إذا يان 

قال: (إن "إذ" إنما تقع في الكلام الواجب). 

يعني: الماضي» وارتفع الاسم المبتدأ والخبر بعدهء ليرى أنها بعيدة من معنى 
انمحازاة» وأن الرفع حسن في نحو قولك: " جتتك إذ زيد أكرمه . 

قال: (ومما ينتصب أوله؛ لأن آخره ملتبس بالاول قولك: "أزيدًا ضربت عمرا 
وأخاه", و"أزيدًا ضربت رجلا يحبه", و"أزيدًا ضربت جاريتين يحبهما"؛ فإنما نصبت 
هذا الأول؛ لأن الآخر ملتبس به إذ كانت صفته ملتبسة به). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الحملة إذا كان فيها ضمير اسم متقدم فبي من سبب ذلك 
الاسمء وإن كان في الحملة اسم ليس فيه ضمير ولا ثبالي في أي موضع من الجملة وقع 
ذلك الضهير »> فإذا قلنت: “ازفدا فريك عبرا وأخاه ) فح عور منصوب مدي 
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و"أناه" عطف عليه» ف'عمرو” و"الأخ" منصوبان ب"ضربت" متصلان به داخلان في 
جملته. فصار بنزلة قولك: أزيدًا ضربت أحاه"» ولو قلت: "أزيدًا ضربت عمرًا في 
داره"» لكان الوجه أيضًا النصب؛ لأن قولك: "في داره" ظرف وقع فيه الضرب فهو في 
جملة "ضربت"» وكذلك إذا قلت: "أزيدًا ضربت رجلا يحبه": ف"يحبه" نعت لرجلء 
والنعت والمنعوت يتسلط عليهما عامل واحد. ف"يحبه" في جملة "ضربت" فصار الاسم 
المنضوب باضربت" من سبب الاسم الأول؛ إذ كان في جملته عائد إليه» لو كان الذي 
يلي الاسم جملة ليس فيها ذكر له» ثم جئت بجملة أخرى. فعطفتها على الحملة الأولى, 
وفيها ذكر للاسم لم يجزء وذلك قولك: "أزيدًا ضربت عمرًا وضربت أآباه", لأن قولك: 
'وضربت أباه" جملة أخرى, والحملة الأولى قد مضت بلا ذكر. 
قال: (وإذا أردت أن تعلم التباسه به فأذخله في الباب الذي تُقدم فيه الصفة, 
فما حسن تقديم صفته فهو ملتبس بالأول» ومالا يحسن فليس ملتبسا به). 
قال أبو سعيد: اعلم أن الحملة قد تكون نعتا للنكرة وقد ينعت الاسم بفعل سببه 
فيجري النعت على إعراب الأول» ويرتفع سببه بفعله» وذلك قولك: "مررت برجل أبوه 
قائم » 'فأبوه قائم' نعت لرجلء وفيها ذكر يعود إليه» والقيام للأب» فيجوز تقديم القيام 
وإجراؤه على "رجل” ورفع "الأب" به فتقول: "مررت برجل قائم أبوه", وكذلك 
'مررت برجل عمروٌ قائم في داره"؛ لأن "عمرو قائم في داره" جملة فيها ذكر يعود إليه 
7 على هذا: "مررت برجل قائم في داره عمروا. ولو قلت: "مررت برجل عمرو 
ال يكون نعنًا لرجلء إشا يكون على أنك قطعت الكلام وحنبرت بخبر ثان» 
فلو قلت: "مررت برجل قائم عمرو" لم يجز. 
فقال سيبويه: (إذا أردت أن تعلم الملتبسء فتقدم فعل الثاني, فإن صلح أن 
يكون نعثًا للأول؛ فبو ملتبس به وإن لم يصلح, فليس بملتبس به). 
ثم قال: (ألا ترى أنك تقرل: "مررت برجل منطلقة جاريتان يُحببما", و"مررت 
برجل منطلق زيدٌ وأخوه"). 
ْ "فمنطلقة": نعت ل"'رجل"». والفعل للجاريتين؛ لأن في "يحبهما" ضميرا مرفوعا 
يرجع إلى الرجل» و"مررت برجل منطلق زيدٌ وأخوه". فتصف الرجل بانطلاق زيد 
وأخيه؛ لأنهما مونوغان بفعل واحد. 


فالتن ما ينتصب قِ الأنفهن رذرة. 





قال: (ولو قلت: "أزيدًا ضربت عمرًا وضربت أحاه", لم يجز) لأنك تقول: 
'مررت برجل منطلق زيدُ وأخوه". ولو قلت: "'مررت برجل منطلق زيدٌ ومنطلق أحوه . 
لم يجز؛ لأنك إذا قلت ذلك فقد نعت "رجلا" بقولك: 'منطلق زيد". و"منطلق” هذا 
الأول لم يتصل به ما فيه ضمير لرجل؛ لأن "أحاه" إشما ارتفع ب المنطلق” الثاني؛ فقط 
عت "رجلا" بفعل ليس فيه ما يعود إليه وذك لا يجوز. 

داكت "مورت برجل منطلق ربد وأحوه” نقد رفعت "الأخ" بمنطلق, كما 
افغنق يه" تيذا" لز عليك ا أم احرف 

وهذه مسائل متصلة تشاكل: أزيد لم يضربه إلا هو" وتقول: "أأخواك ظناهما 
منطلقين » فللأخوين هاهنا سببان مرفوع ومنصوبء وهما جميعا غير منفصلين» فحملت 
الأول على المرفوع من قبل أن الظاهر بنعدى فعله في هذا الباب إلى مضمره نحو: 
'ظنهما أخواك ذاهبين"2 ولا يتعدى فعل المضمر إلى الظاهر ني هذا الباب». ولكن يتعدى 
فعل المضمر إلى المضمر مثل قولك: "أظنني ذاهباً". و"طنندي ذاهباً". كما قد ذكرنا فيما 
تقدم أن الأفعال الملغاة التي هي "ظنيتك" + .وأخواشا» يتعدئ «حتميرها إلى خميرها 
حفواك: 

'أظني منطلقا" و"ظنتتني منطلقا". وظاهرها إلى ضميرها كقولك: "ظننته زيدًا 
منطلقا . ولا يتعدى ضميرها إلى ظاهرها كقولك: "الزيدين ظنًا منطلقين" فإذا قلت: 
أأخواك ظناهما منطلقين" فللأخوين ضمير مرفوع زعو الالشتق "عنام واضمير متضوت 
وهو اهماا. فتحمله على ضميره المرفوع. لأنك إذا فعلت ذلك فجعلت "هما" مكان 
الضمير المرفوع» صار "أظنهما أخواك منطلقين". وهذا جائز سائغ كما ذكرنا وبيناء ولو 
حملتهما على ضميرها المنصوب فقلت: "أخويك ذناهما منطلقين" لم يجز؛ لأنك 
و عدنض حمييها اللصوي القلضة '"الحوراق ,كنا متظزتيية " كنف تسبي القلااه 
بضهيرة المقددر :وقل ينا أذ المضمي ل عدف إلى الظامن. 

قال: (وتقول: 'إباهما ظدًا منطلقين" لأنك تقول: 'إياهما ظن أخواك منطلقين". 
اذا كانا ظنًا أنفسبماء فيتعدى فعل المضمر المرفوع إلى المضمر المنصوب في هذا 
لباب في الشك والعلم). 

يعني: أن قولك: "إياهما ظنّا منطلقين" جائز» كما يجوز: "ظنتني و 


نرق شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 
كان "إياهما" ضميرا منفصلاً؛ لأن الضمير المنفصل أقوى من الضمير المتصل في تعدي 
الفعل إليه؛ ألا ترى أنك إذا قلت: "ظننتني منطلقا" ثم قدّمت لقلت: "إياي ظننت 
مُنطلقا" إذ كان لا يمكن اتصال الضمير وهو قبل الفعل. 

قال: وتقول: "اأنت حسبتك منطلقا". و"اإياك حَسبتك مُنطلقا" فتحمل الضمير 
الأول إن شئت على التاء في "حَسبّتك"» فتقول: "أأنت" وإن شفت على الكاف» فتقول: 
"أإياك . ظ 

قال: (وتقول: "عبد الله أخوك يضربه" كما فعلت في قولك: "أأنت زيدًا 
ضربته"؛ لأن لصيس بسي ريو 

يعني: أنك لا تنصب "الأخ", وإن كانت الماء في "تضربه" تعود إليه. 

لتايات مذهب الأخفش "عبد الله أخاه يضربه"» على تقدير: أتضرب عبد الله أخاه 
تضربه» وقد مضى الكلام في هذا. 





قال: (فإن نصبته على قولك: "زيدًا ضربته". قلت: "أزيدًا أخاه تضربه"). 

يعني مَن قال: "ضرب زيدًا ضربه" في الابتداء» وإن كان الاختيار غيره» قال هاهنا: 
"أزيدًا أخاه تضربه"؛ لأن "الأخ" بمنزلة مبتدا إذ كان "زيد" قد حال بينه وبين ألف 
الاستفهام. 

قال: (فأما قولك: "أزيدًا مررت به" فبمسزلة قولك: "أزيدًا ضربته". والرفع 
في هذا أقوى منه في قولك: "أعبد الله ضربته" وهو أيضًا قد يجوز إذا جاز هذاء كما 
كان ذلك فيما قبله من الابتداءء وفيما جاء بعد ما بُني على الفعل؛ وذلك لأنه ابتدأ 
"عبد الله", وجعل الفعل في موضع المبني عليه كأنه قال: "أعبد الله أخوك'). 

أما قوله: "أزيدًا مررت به". بمنزلة قولك: "أزيدًا ضربته"» وقد بيّنا ذلك» وإن 
كنا تقض ني اك 'أزيدًا مررت به" بإضمار فعل يتعدى بغير حرف»ء كأنا قلنا: 
'أجزت زيدًا مررت به" . 

وقوله: (والرفع ني هذا أقوى منه في: "أعبد الله ضربته"). 

يعني: أن قولك: "أزيد مررت به"» أقوى من قولك: "أزيدٌ ضربته"؛ لأن الفعل لم 
يصل إلى ضميره في "مررت” إلا بحرفء وفي "ضربت”" قد وصل بغير حرفء فبعد الاسم 
الأول في المرور أكثر من بعده ني الضرب وقد بيّنا هذا. ظ 


بأ ما جرق قُِ الاستفهام من اتتواء الفاعلين 0 





وقوله: روهو أيضا قد يجوز). 

يعني أن قولك: (أعبد الله ضربته) جائزء وإن كان الرفع في الآخر أقوى 

وقوله: (كّما كان ذلك في الابتداء). 

يعني : كه كان :للك 8 قولك: "أعند الله ضربته 0 وفيما جاء بعد مَأ بنى. عل 
الفعل» وهو قولك: كلمت عمرًا وزيد ضربنه . 

وقوله: (وذلك لأنه ابعدأ "عبد الله" وجعل الفعل في موضع المبني عليه). 

ني : عن انلق إذا فبك "أعبد الله ضربته » فقد جعلت "غيل الله" مسد و"ضرينه” فى 

ساد "أعيد الله أخوه . 

قال: (ومن زعم أنه إذا قال: "أزيدا مررت به", فإنما نصبه بهذا الفعل» فبو 
ينبغي له أن يجره لأنه لا يصل إلا بحرف إضافة). 

يعني: أن قائلا إذا قال في قولنا: "أزيدًا مررت يه" إنما اتتصب "زيدا" بإضمار 
مورت كأنه قال: هروك ديد مررت : يلز مه ”رصي ا لأن ا لا 
ينعدى إلا بحرف جرء ويلزمه أن يقول: "أبزيد مررت به » فأبطل سيبويه قول من يقول: 
إنا تقدر "أمررت زيدًا مررت به" . ٠‏ 

م قال: روإذا أعملت العرب شينا مضمراء لم نصرفه عن عمله مظبرا كالجر 
الرفع والنصب). 

يعني : أن اغوي لادانقو بي "مووي د مظهرًاء فلما لم يجز ذلك لم يجز أ 
تقلانة "أموركه زيذا ورف يه م اكدذلك: 

فقال: (تقول: 'وبلد" تريد: ورب بلد. وتقول: "ريدا", تريد: عليك زيداء 
وتقول: "المحلال" تريد: هذا الال فكلديعي عنئله بف 

فأراك أن ما يعمل عمله مضمرًا جرًاء أو رفعاء أو نصباء فإنه يعمل مثله مظهراء 
ليعلم أن "مررت لو كان يتعدى بغير حرف جر مضمرا لتعدى مظهبرا. 

هذا باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين 
والمفعولين مجرى الفعل, كما يجري في غيره مجرى الفعل 


اعلم أن أسماء الفاعلين الجارية على أفعالهم, نحو: صارب» وقاتل» ومضارب» 


ومُكسرء ومستغفر» وما أشبه ذلك» إذ كانت جارية على: ضربء وقاتل» وكسرء 
واستغفر؛ وأسماء المفعولين: نحو: مُعطى» ومَكسوء ومُعرفء ومُعلم إذا كانت جارية 
على: أعطى: وكسيء وعُرُفء وأعلم» تعمل عمل الفعل الذي جرت عليه إذا كان الفعل 
لجال أو اعفد د وترف اتسترنفه تقول "لهذا كاري ريذا كتوللة: "هذا 
بطرم رات "رعو كي لخدا ران امول كي شرو لعا كر ري 
و"يعرك زيدا"1:وزن فت قلف؟ "هذا ريد :ضاري" و"عناؤينًا معرق" كما تقول" 
"هذا زيدا يضرب“”», و"هذا زيدًا يعرف". فيجري بمجحرى الفعل ويعمل عمله. 

فإن قال قائل: لم أعملتم هذه الأشياءء وهي أسماء عندكم؟ 

قيل له: حمل الأسماء على الأفعال إذا كانت بينهما مشاكلة» وحمل الأفعال على 
الأسماء جائزء فمن ذلك أنا قد حملنا الأفعال المضارعة التي في أوائلها الزوائد الأربع على 
الأسماءء فأعربناها للمضارعة التي بينها وبين الأسماءء وقد ذكرنا تلك المضارعة» ولم تكن 
في الأصل معربة» ولا مستحقة للإعراب» فبالمضارعة التي حملنا بها الأفعال على الأسما 
وأعربناها حملنا أيضًا الأسماء على الأفعال فأعملناها؛ لأن العمل في الأصل للأفعال. 

فإذا كان الاسم في معنى فعل ماض لم تُعمله؛ لأن ذلك الفعل الذي الاسم في معناه 
لم يضارع الاسم مضارعة تامة» فيُحمل عليه في إعرابه وكذلك الاسم لم يضارعه فيحمل 
عليه في عمله» لا تقول: "زيدٌ ضاربْ عمرًا أمس". ولا "وحَشي قاتل حمزة يوم أحد". 
لأنه في معنى: ضربء وقتل» وليس بينهما مضارعة» بل تضيفه إليه فتقول: "زيدٌ ضارب 
عمرو أمس". و"وحشي قاتل حمزة". وهذا قول النحويين إلا الكسائي» وقد مضت 
اديه افر: 

فإذا قلت: "هذا مُعطي زيد درههًا أمس", "وهذا ظان زيد منطلقا أمس" فكثير من 
أصحابنا يزعمون أن الثاني ينتتصب بإضمار فعل آخرء كأنه قال؛ "هذا معطي زيد أعطاه 
درهما أمس". و"هذا ظان زيد ظنه منطلقا أمس" . والأجود عندي أن يكون منصوبا هذا . 
الفعل بعينه» وذلك لأن الفعل الماضي فيه بعض المضارعة» ولذلك بني على حركة. 
فبذلك اللحزء من المضارعة يعمل الاسم الجاري عليه عملا ماء دون عمل الاسم الجاري 
على الفعل المضارع؛ فعمل في الاسم الثاني لما لم يُمكن إضافته إليه» لأنه لا يُضاف إلى 
اسمين» فأضيف إلى الاسم الذي قبله» وصارت إضافته بمنزلة التنوين له» وعمل في الباقي 





باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين ع 
بما فيه من معنى الفعل والتنوين 
قال سيبويه عقيب ذكر هذا: (وذلك قولك: "أزيدًا أنت ضاربه", "وأزيدًا أنت 
صارب له". و"أعمرًا أنت مكرة اوم "وود انق اول "عليه كأرلف قيث: 
نينانت يه 'وأنت مكرم". و"أنت نازل", كما كان ذلك في الفعل؛ لأنه 
يجري مجراه؛ ويعمل في المعرفة كلباء والنحّرة مقدمًا ومؤخراء ومظبرًا ومضمرًا). 
يعنى أن قولنا: أزيدًا أنت ضاريه" بمنزلة قولك: "أزيدًا أنت تضربه" وقد بينا أن 


اسم الفاعل يجري يحرى الفعل» 0 
فإن قال قائل: فأنت إذا قلت: "أزيدًا أنت ضاربه» الماء في موضع جر» فكيف 





نصبت زيداء وضميره بحرور؟ 

قيل له: جر ضميره لا يمنع أن يكون "ضارب” في معنى الفعل؛ كما كان ذلك في 
قولك: أزيدَ مررت به"؛ لأن ضميره محرورء وإنما الجر في اللفظء والنية نية التنوين في 
"خباوية + كاذك ولت ما رسيو له . 

وقوله: (ويعمل في المعرفة والدكرة؛ مقدما ومؤخراء ومظبرا ومضمرا). 

يعني: اسم الفاعلء تقول: "هذا ضارب زيدا, لاه رجلات. و'هذا زيدًا 
ارب" و'اهذا أباك قاصد ء فلك سيو ة هذا؟ لشف أنه يعمل عمل الفعل ويجري 
خرأه. 

قال: (وكذلك "الدار أنت نازل فيبا" وتقول: أعمرا أنت واجد عليه" 
و"أخالدا أنت عالم به" و"أزيدًا أنت راغب فيه"؛ لأنك لو ألقيت "عليه" و"فيه" و"به" 
مما هاهنا لتعتبر: لم يكن ليكون إلا مما بينتصبء كأنه قال: "أعبد الله أنت ترغب 
فيه" و"أعبد الله أن تعلم به" و"أعبد الله أنت تجد عنيه"؛ فإنما استفبمته عن علمه 
به وعن رغبته فيه في حال مسألتك). 

يعني : أن اسم الفاعل إذا كان متعديا بعر لبن كر 6 نليس يمنعه ذلك من أن يجري 
غرى الفغل» وينضسيه الاسم الأول بإظمار قعل :اذا قلت: "اغين الله أثت. .راغب فيد" 
ضار 0 ولك "عه الله انس ترحي انمه" ذا" كات راق ]قلع تتتصيب: كهلا الفنييتك 
في كولك: أعنيه الله امت .فر فر يذ" راقن ناهذا زازه ميب "غوف الله" قن اقوللق: "غينن 


الله أنت راغب فيه" إذا كان راغيًا في معنى "برغب" لا في «عنى "رغبت". 


وهذا معنى قول سيبويه: (فإنما استفبمته عن علمه بهء ورغبته فيه في حال 
مسألتك). 
لأن الذي يعمل عمل الفعل من أسماء الفاعلين ما كان في معنى الفعل المضارع» 
وقد بينًا ذلك. 
قال: (ولو قال: "آلدار أنت نازل فيبا", فجعل 'نازلا" اسما رفع, كأنه قال: 
"آلدار أنت رجل فيبا"). 
يعني: أن اسم الفاعل قد يجوز ألا يذهب به مذهب الفعل؛ لأنه اسم» ويجري 
بخرى الأسماء التى لم تؤخذ من الأفعال. فإذا فعلت ذلك لم تنصب الاسم الأول؛ لأنه ليس 
بعده فعل» ولا شيء جُعل ني معنى الفعل» ووقع على ضميره. 
فإن قال قائل: فإذا قلت: "آلدار أنت نازل فيها"» فجعلته بمسزلة قولك: "آلدار 
أنت رجل فيها"» فما موضع 'فيها" من الإعراب؟ وما العامل فيها؟ 
قيل له: أما قولنا: "آلدار أنت رجل فيها"» فموضعها رفع "باستقر"؛ وهي في 
موضع النعت لرجل» كرك "مررت برجل في الدار"» و"مررت برجل خلفك”» وأما 
قولك: "آلدار أنت نازل فيها"» فقد يكون على هذا الوجه» وقد يكون أيضًا على معنى 
الفعل الماضي» ويكون عاملا في الظرف الذي هو "'فيها" بمعناها لا بلفظهاء وقد تعمل 
المعاني في الظروفء» ولا تعمل في الأسماء. ألا ترى أنك تقول: "زيدٌ غلامك اليوم'» 
و"غلام" ليس باسم فاعل» ولا مأخوذ.من الفعل. 000 
قال: (ولو قال: "أزيدٌ أنت ضاربه" واه رمق أذ "أزيد أنت أخوه", جاز). 
يعني: أنه لا يجريه بجرى الفعل» فيكون اسم الفاعل المضافء فإذا لم يجر بجحرى 
الفعل كان بمنزلة "أخوه"» فإذا لم يكن مضافاء كان بمسزلة "رجل". 
قال: ("ومفل" ذلك في النصب: "أزيدًا أنت محبوس عليه". و"أزيذا أنت 
مُكابر عليه"). ظ 
يعني: أنك إذا قلت: "أزيدًا أنت محبوس عليه"» فعلى موضعه نصبء وقد اتصل به 
ضمير "زيد": فوجب أن ينصب "زيد" بإضمار فعل» وكذلك في: "أزيدًا أنت مكابر 
عن" كا نلق افلنهه "اتسظر ازرة ادع عيوي اتغايةاك "رابغليت: يدا قف لكا عليد: 
وني "محبوس" و"مكابر" ضمير يقوم مقام الفاعل؛ لأن معناه: أنت "تحبس عليه» وتكابر 


عليه ء وهذا من اسهراء المفعو ل ن التى تجري عرى الفعل . 
قال: (وإن ا به الفعل: وأراد به وجه الاسم رفع). 
0 أن 0 واكايناك إذا 5 5 597 0 في المسألة الأولى 





ا ل قر ل 1ع 
قال: "١‏ و كذلك جميع هنا" فمفعرل مئل يفعل. وفاعل مغل يفعل). 


يريد أن "مفعول" مثل "محبوس" و"مكابر" وما أشبهه' يجري بحرى 'يحبس"', 
وايكابر' والأفعال التي لم تسم فاعلوها. و'ضاربء, وشتم» ومقاتل؛ ومُكسر". يجري 
بحخرى 56 ويشتمء ويقاتل» ويكسر”" . والأفعال التي تسمى فاعلوها. 

قال: (ومما يُجرى مجرى فاعل من أمماء الفاعلين 'فواعل" أجروه مجرى 
"فاعله", حيث كان جمعه وكسّروه عليه, كما فعلوا ذلك بفاعلين» وفاعلات). 

قال انو سيفيد "فك اانا أن سافنا | لجاري عاى فعله يعمل عمل الفعل على 
الشرط الذي شرطناء وقد علمت أن الفاعل يثنى ويجمعء على حسب ما يكون له من 
الفعلء فيكون تثنية الفاعل وجمعه جاريًا بجخرى الفعل؛ وأحق الجموع بذلك الجموع 
اللبناليةة لآم تطرق على الوانحد اط ةدا لآ توكس اويسلم فيه لفظ الواتجد ,وطريققةبطريقة 
واحدة وذلك قولك: "الزيدان ضاربان عمرً". و"الزيدون ضاربون عمرا"ء وتقدم فتقول: 
'الزيدان عمرًا ضاربان"» و"الزيدون عمرًا ضربون"» و"الهندات ضاربات عمرًا» واعمرا 
ضاربات"». ثم أجروا الجمع المكسر على الجمع السالم؛ إذ كانا جميعا جمعين» وكان القصد 
جين ل ع رجاه رازن كاد بعرو اسم لحني تراه لقال 1 عدون قرا 
عم لوهم اكيراف" .و" أغدات كواز يندعم وعم ضرارب" ثم أجروا اسم الفاعل 
الذي فيه معنى ! مار و سكن لاد العمل» وإن لم يكن جاريا 
عليه في اللفظ. فقالوا: 'زيدٌ ضراب عبيده ) قثَّال أغذاوة "كما قالوا: "بقيورت: ويقتل" 
إذا أكتر اذلاق مه فكان "تال :وسراب! مجر لة::قائل» وعنارب» كنا كان "يضر 
ويقتل" تجو لة يضرت ويقدا: 

قال: (فمن ذلك قوهم: "هن حَوَاجٍ بيت الله) وفي حواج نية التنوين» كأنك قلت: 
'مْنَّ حواج بيت الله" جمع "حاجة" وسقط التنوين؛ لأ+ لا ينصرف» وتجوز إضافته 


ل 


فتقول: "هن حواج بيت الله '» ويسقط التنويى للإضافة لا لمنع الصرف. 
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قال أبو كبير الحذلي: 
ممّن حَمَلنَ به ومن عَوَاقَدٌ حبك النْطاق فشب غير مُببّل "0 
فصرف "عواقد” للضرورة» ونصب "حبك". ويروى "مما حملن به" والهاء في "به" 
تعود إلى "ما" و"من". 
(وقال العجاج: 





أوالفا مَكَة من وُرْق الحمى) 0 

فصرف "أوالفا", ونصب "مكة" وقد ذكرنا في أول الكتاب الكلام في الحمى. 

قال: (وقد جعل بعضبم 'فعَلاً" بسزلة 'فواعل", فقالوا: "قطان مكة' 
و"سكان البلد الحرام", لأنه جمع "كفواعل"). 

قال أبو سعيد: قد بينا أن الجمع المكسر - وإن كانت له وجوه - يجري بجرى 
الجمع السالم» غير أن بعض الجمع المكسر أشدّ اطرادًا من بعض. فأشده اطرادا "فواعل" 
وذلك أنه تكسير جمع الفاعل والفاعلة على القياس الذي لا ينكسر؛ لأن قياس تكسير 
الاسم الذي على أربعة أحرف أن تدخل ألف الجمع ثالثة» ويفتح أوله لكر ما بعد 
الألف. فلما جمعت "فاعلة" أدخلت بعد ألف "فاعلة" ألقًا للجمع» وقلبت ألف "فاعلة" 
واواء لاجتماع الساكنين ثم حملوا اوكا" عليه 

قال: (وأجروا اسم الفاعلء إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر, مُجراه إذا كان على 
بناء "فاعل"؛ لأنه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعلء إلا أنه يريد أن يحدّث عن 
المبالغة» فمما هو الأصل الذي عليه أكثر هذا المعنى: فعول, وفعّال» ومفعال» وفعل. 
وقد جاء 'فعيل": كرحيم؛ وسميع, وعليم, وقديرء وبصيرء يجوز فيبن ما جاز في 
'فاعل" من التقديم والتأخيرء والإضمار والإظبار). ظ 

قال أبو سعيد: وقد بينا أن اسم الفاعل الذي فيه معنى المبالغة نحو قتّال وضَرًاب» 
يجري بحرى اسم الفاعل» كما كان: "يُضَربء وَيُقَثّل"» يجري بحرى: يقد ويضربء 
فجمع سيبويه الأبنية التي تكون للمبالغة» فقال: فعول؛ وفعال مفعال وفعل» وفعيل» 


.41417 المغني ؟/‎ 247 /١ المخزانة 7 457» ديوان المهذليين‎ )١( 
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ا 


كقولك: "ضروب زيدًا" و"ضَّرَابٍ أخاف و"منحارٌ إبله"» و "حذرٌ أمرك"”, و"رحيم أباه : 


والتقديم في ذلك كله والتأخيرء والإضمار والإطهار جائز. 
قال: (لو قلت: "هذا ضروب رؤوس الرجال", وسوق الإبل على: وضروب 
سوق الإبل؛ جازء كما تقول: 'هذا ضارب ريد وعمرًا" تضمر: "وضارب عمرً"). 
ومئل هذا في الفعل: "مررت بزيد وعمرً". تخفض الأول ثم تضمر فعلا في معناه 
عليه إلى انا غير مد رزو ناكا نتباك د "اس واعه بروة بر ايلك ير 
قال: (ومما جاء فيه مقدما مو خرا على نحو ما جاء في فاعل قول ذي الرمة: 
فوم عليبا تفسهغَئِرَ أنه مَتىيْرمَ في عَيْهِ بالتتبّح ينبض) 7" 
نعدى "هجوم" إلى "نفسه"؛ كأنه قال: 'يبجم نفسه عليها". يصف ظليما طرح 
نفسه على البيض ما لم ير إنساناء فإذا رأى إنساناء قام فتنحى حتى لا يبتدي للبيض. 
روقال أبو ذؤيب الحذلي: 
قلى ديئَهُ واهْتَاجَ للشَزْق إِنبا ١‏ على الشُوْق إِخْوَان العَزَّاء هيوج) "' 
هذا البيت منسوب إلى أني ذؤيب في نسخحة كتاب سيبويه» وهو غلط وإنما هو 
للراعي يريد: أن المرأة هيوج إحوان العزاء. أي تبيجهم, وتشوقهمء وإخوان العزاء: ذوو 
الصبرء فإذا كانت تبيج ذوي البصائر والصبر فبى لغيرهم أهيح؛ يصف امرأق وأنما لو 


نراءت 5 شرب فلى دينه 2 وذلك في بيت تاليه هذا اعويق كه قوله: 


(3 


ا ل ا اكت : ١‏ ) 


أ 


حا الحرب لَياسًا ليبا جلا ولي بسولاج الولف أغقلا" 


5 4 : 0 1 
)١(‏ وان 555 اعخراية ”,+ 1< 5 . 
يه ١‏ 1 ل 0 3-4 ٠‏ 0 
(؟) البيت الى دؤيب ام -لى في سيبد يه 171١‏ 2. 


0055ظ5ظ ا 0 ١‏ 
559 السصتدا “امساية .. 


ام أ ب 2 اكه 1 7 لس ب ا / 5ك ه ل 1 ؟!! و 1 عم 7 5 2 ِ 
0 ُ َ( ال للطار م 0 اا الاغر كي اخزانة 57 : ٠‏ »م 6 الدذرر اللو 0 ' أ ؟ ١‏ ابن عقيل م 1 ا 
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فنصب "العسل". "بشراب"» كما يقول: "أما العسل فأنا شاربهء أو أنا أشرب". 

قال: 
(يكيت أخا الؤرّءِ يُحْمَدُ يَنُ ‏ كريء رُووسَ الذارِعينَ صَرُوب) (" 

أراد: ضروبٌ رؤوس الدارعين» فقدم كما يقدم في "ضارب". 

وقال: (أبو طالب ابن عبد المطلب): 
ررد تفال لكك مرق مقافي ٠.‏ نعل الترلن#الإنفسله اقب 

أراد: ضروب سوق سمانها بنصل السيف. ظ 

وقال: (وقد جاء في "فعل" وليس في كثرة ذلك. قال الشاعر: 
أو مسحل شنج عضادة سَمْحج ‏ بسراته ئدب لها وكلوم)” 

قال أبو سعيد: اعلم أن النحويين قد خالفوا سيبويه في تعدي "فعل» وفعيل'» 
وجريهما بجرى الأفعال» فقالوا: لا تتعدى. ولا تعمل عمل الفعل. فلا يقال: "رجل حَذرٌ 
عمرا". ولا "زيدٌ رحيمٌ أخاهُ". وقالوا من قبّل أن "فعيل» وفعل" هما اسمان يبنيان للذات» 
لا لأن يجريا بخرى الفعل» فيكون كقولك: "رجل كريم ونبيل" و"رجل عَجل»ء ومّغث» 
ولّقس". إذا كان ذلك في طبعه» وأنشد سيبويه بيتين في تعدي "قعل"» وبيئًا ني تعدي 
"فعيل . 

وقد أنكر مخالفوه احتجاجه بالأبيات: 

فأما البيت الأول» فقوله: أو مسحل شنيجٌ عضادة سَمْحَجٍ - وهو للبيد - وموضع 
الاحتجاج: نصب "عضادة" ب"شنجٌ" - فقال النحويون: انتصاب "عضادة" على 
الظرفء. لا على المفعول به» ومعنى '"عضادة": القوائم. "وشنح" لازم» و"مسحل”: هو 
اير و"سمحج": هي الأتان» كأنه قال على مذهب النحويين: أو حمار لازم يمنة أتان» 
أو يسرة أتان» أو ناحية أتان على تقدير: لازم في ناحية أتان. 

وقال المحتج عن سيبويه: شنيٌ: ني معنى لازم والعضادة: هي القوائم» وهي لا تكون 


)١(‏ البيت بدون نسبة في سيبويه /١‏ 161 الأعلم /١‏ /اه. 
)١(‏ ديوان أني طالب الورقة 2.١1١‏ الخزانة / 55 5» الدرر اللوامع 17/ .١١٠‏ 
(؟) البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه 01076 الخزانة / .551١‏ 





ا ا ال ل 
قانت نئي تنبت باطادي المدل 2 م8 لسك لااتماسيك أغضاد الايل 20 


"عاد" وكيد له 'عضادة .2 وقد نصيها قاره , و شنج فى معن _, دللكه والبييت 
الثانى في فعل' قوله 
1 5 ء - ١‏ يًّ 1 0 له " 2 9 5 ّ 1 ١‏ يه م 
1 ا 0 0 |" / 1 


قال النحويون: هذا بيت لا يصح عن العرب» ورووا عن أي عثمان المازني عن 
اللاحقي عن الأخفش أنه قال: سألني سيبويه عن شاهد في تعدي "حذر » فعملت له هذا 
البق :. وإروق: أيضناة أن البيت لابن المقفع: 

وأما الشاهد في فعيل فقول ساعدة بن جؤية: 


على هآ كيل توهن عمل تانست طرق وبان الليلكميم" 


فك أ" افعو نون جد ابعلط حون ديه ين 0 أن" الكنا: "هو البرق: ومعناه: 
اررق ليو ا را ا ” اا ع ونيا اا ساس قتراك ار يك 
ولا تقول: أكد ال حيو" مو" الموسة 9 "امراعة عن الابرع افوو تشب على الطرقيام 
:إنهما يصف حمارا وأتانًا. و"شآها": في معدى.: شاقهاء يعنى شاق هذه الحمير هذا البرق 
انضعيف في هذه الساعة من الليل؛ حين نقاها من الموضع الذي كانت فيه» إلى الموضع 
الذق كان هده انبرق نالعا ١‏ #اتعي كن ب وماد ندا البرق الضفين كان يدوب 
بعل مرةع فدلك ادر 7 وباتت الأنن طرابا وقد استخفها الكتواقه وبات الحمار لم 
تمن الشنوق ايفاك والتسواع إلى الموظ». 

وقد خرج لسيبويه أن ٠‏ "كليل في معى ‏ مُكل" ووزنه "مُفعل". و"فعيل" في معنى 
الفعل المتعدي مثل" عذاب أليم" و"داء وجيع'»؛ إذا وضع بمعنى المؤلم والموجعء والمؤلم 


:1 البيةه نبب ال معان ده ده ال . السونات فى ابن :يعيكر 5 “لك الديوان 589 ق 7/55 أ 


ع 0 





والموجع يتعديان» فيصير كأنه: مُكل موهًا بدوامه عليه» كما يقال: "أتعبت يومك"2 
ونحو ذلك من ابحاز والاتساع. 
٠‏ وكان الجرمي يجيز تعدي "فعل" على مذهب سيبويه» قال: لأنه جاء على وزن . 

الفعل» فأشبه أن يكون جاريا مجراه وليس بكثير. 

قال سيبويه: (ويقال إنه لمنحار بوائكها). 

يعني: سمانها وأقناهاء الواحد بائلك. "ومنحار": مفعال وقد ذكرناه. 

قال: (وفعل أقل من فعيل بكثير). 

يعني: أن اسم الفاعل على "فعيل" أكثر منه على "فعل". وقد ذكرنا مذهبه ومذهب 
من يخالفه في تعدي "فعيل» وفعل". 

قال: (وأجروه حين بنوه للجمع يعني فعولا كما كان أجرى في الواحد؛ ليكون 
"كفواعل" حين أجرى مجرى مثل 'فاعل"؛ من ذلك قول طرفة: 
فمَّزَادُوا البوفي قومهم غفيرٌ ذل /بَبم عَِرفجُر) 

ويروى: فخُر يعني: أنهم أجروا جمع "فعول", و"فعيل"» وما كان للمبالغة في باب 
التعدي بحرى جمع "فاعل" في التعدي» و"غفر" جمع: غفورء وقد عَدوه إلى ذنبهم؛ كما 
عدوا غفور. وقال الكميت: ب عند الأصمعي : 


00 


ل لت ات لضفه 
هسم مبحتاوين أبدان الجزور محا ميض العشيات لاحور ولا درم 
فعدى 'مهاوين" إلى أبدان الجزور» وهي جمع "مهوان"» مثل: متحار ومعناه: أنه 
يبين اللحم إذا نحر الحزور» ويعطي. 


قال: (ومنه قديرء وعليم» ورحيم.ء لأنه يريد المبالغة في الفعل» وليس هذا 
بمسزلة قولك: حَسَّن وجه الأخ؛ لأن هذا لا يُقلبْ ولا يُضمرء وإنما حده أن يتكلم 
به في الألف واللام» أو نكرة ولا يعنى أنك أوقعت فعلا سلف منك إلى و ولا 

يحسن أن تفصل بينبماء فتقول: "هو كريمٌ" فيبا حسب الأب). 

يعني: أن قديرا وعليمًا يتعدى كتعدي الفعل» ويقدم المفعول عليه ويؤخر ويضمر 


.١1 /7 الديوان 4ل/اء الخزانة */ 4 45» الدرر اللوامع‎ )١( 
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اعليق فعسم معهراءوقد. 2 كز :ذلك" 'اسى الفاعل »: بو ليشن. كذلك الشيفة المشبية: 
وهو: باب "حسن الوجه", إذا قلت: "هذا حسن الوجه" لم يحسن أن تقول: "هذا الوجه 
حنمين )كما تقول: "هذا زيدا خارف" قبدا عو مع قوله: لآن. هيدا لا يقلي أن لا 
يقدم. وإذا قلت: "هذا حسنٌ الوجه والعين' لم يصلح أن تنصب العين بإضمار 'وحسن 
العين كما تقول: "هذا ضارب زيد وعمرو” ثم تقول: "هذا ضارب زيد وعمرًا"» على 
إضمار وضارب عمرًاء. فاسم الفاعل يتصرف؛ ويجري بحرى الفعل» وليس بمنزلة 
الضفة المطمية. 

وقوله: (وإنما حده أن يتكلم به في الألف واللام لا يعني أنك إذا أوقعت فعلا 
سلف منك إلى أحد). 

يعني: باب حسن الوجه'», وذلك أن "حسن الوجه” ليس بجار على فعله. ألا ترى 
أنك لا تقول: 'زيد يحسن الوجهء ولا "زيد حسن الوجه"؛ وإنما شبه "حسن" بالفاعلء 
والاحتيار عندهم أن يكون في الوجه الألف واللام» وأن يضاف فيقال: "حسن الوجه", 
ولا يحسن أن تفصل بين "حسن"” وما يعمل فيه فتقول: هو حسن في الدار الوجه" 
و "كوه ينا الات كما تقول: "هو ضارب في الدار ريدا'. وأنا أستقصي الكلام في 
بين الوه" إذا اننبيت» إليةه وآبيق عذلة إنشاء الله تعالي» 

قال: زومما أجري مجرى الفعل من المصدر قوله: 
يرون بالدهنا حفافا عيبم | ويخَرجُنَ من دارين بجر الحقائب 
وا بين ا الباليس جل أمورهم متدلة روبص المال. تل النعالب) "2 

قال أبو سعبد: اعلم أن المصادر تعمل عمل الأفعال التي أخذت منهاء كما عملت 
أسماء الفاعلين عمل الأفعال التي جرت عليب؛ وذلك أن المعل متوسط بين المصدر واسم 
الفاعل لأنه مأخوذ من المصدرء واسم الفاعل مأحوذ منه؛ وقد تقدم ذلك. غير أن 
المصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول وز ذه تعلق ديفا :وهو غيرهيا)كقولكف ٠:‏ عدا بناء 
الحائط'. و'هذا بناء زيد . واسم الفاعل لا بضاف إلى الفاعل كما يضاف إلى المفعول به 
فال هد ساني زيد", الفا رضي هو "نو" لان الشيء لا يضاف إلى نفسه؛ واسم 
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الفاعل قد يتقدم عليه المفعول» والمصدر لا يتقدم عليه مفعوله. تقول: "هذا زيدًا ضارب" 
عق تند "هداشاونا ونا" ولة محوده "عدا ورة عر كاقلن تدرو "شير اك 
زيدا"؛ لأن المصدر مقدر "بأن" والفعل بعدهاء وما بعد "أن" لا يعمل فيما قبلهاء لا 
يجوز أن تقول: 'زيدًا أن أضرب خيرٌ له", على تقدير: "أن اضويية نذا عير له" 
والتصدن يعمل تن المتغول + عاطق كان او سسفياة» ,راسم الفاغ ل يعمل الاق 
المستقبل والحال» والفرق بينهما: أن المصدر وإن كان في معنى الماضي فلا بد أن يقدر 
فيه "أن" والفعل» فليس بمنزلة الفعل الحض فصار محله كمحل الألف واللام إذا كانتا 
بمعنى الذي وهي تعمل في الماضي والمستقبل» تقول: "أعجبني الضارب ينا" في معنى: 
الذي يضرب زيداء ويعجبني: "الضارب زيدا" بمعنى: "الذي يضرب زيدا"» فيعمل في 
الماضي والمستقبل إذا كان تقديره: تقدير الذي ضَرّبْ» والذي يُضّرب. وكذلك المصدر, 
تقديره: أن ضرب» وأن يُضرب» فقد خالف المصدر اسم الفاعل من ثلاثة أوجه: 

أوحمما: الإضافة إلى الفاعل. 

الثاني: أن مفعوله لا يتقدم عليه. ‏ 

الثالث: أنه يعمل في الماضي والمستقبل» واسم الفاعل لا يجوز فيه شيء من ذلك. 

واعلم أنك إذا أضفت المصدر جررت الذي تضيفه إليه بالإضافة» وأجريت ما بعد 
المضاف إليه على حكم إعرابه» إن كان فاعلا رفعته» إن كان مفعولا به نصبته,» كقولك: 
"أعجبني قطع اللص الأمير" و"أعجبني دق الثوب القضًا*" وإن شئت: "أعجبني دق 
القصار الثوب" و"قطع الأمير اللص". وإن نونت وأدخلت الألف واللام أجريت كل 
واحد منهما على حكمه؛ فقلت: "أعجبني ضرب زيد ع و"أعجبني القطع اللص 
الأمير"؛ لأنك أبطلت الإضافة بدخول الألف واللام والتنوين. 

وأما قوله: (فندلا زريق المال ندل الثعالب) فظاهر كلام سيبويه أنه ينصب 
االعال" "يذلا ونوانا ارين سفقة ذلاق» 

اعلم أنك إذا قلت: "ضربًا زيدا"» فتقديره: "اضرب ضربا زيدا" فضرب منصوب 
بالفعل المضمرء فينبغي أن يكون "زيد" منصوبًا بذلك الفعل أيضّاء وقد جرت عادة 
النحوبين ني هذا بأن يقولوا: إن "زيدا" منصوب بالضرب» وحقيقته ما ذكرته لك. غير 
أنهم توسعوا لما ناب المصدر عن الفعل الذي هو عامل أن يقولوا: إنه عامل» ولو أضمرنا 


بأس ما حرى قُِ الاستفهام من أشدماء الماعلين لا 





في قولنا: "ضربًا زيدًا" فعلا غير أضربء كفولنا: "أوقع ضربًا زيدااء واافعل ضربًا زيدا , 
حو يكون الشيرك مقعو لا لذلك القع الحضمر لا فضدرا» لاتصبية زيذا “ب ضريا "+ 
كان سير عند له قو للك "را مضه دنا جود بق ةانقو ل "لبدلا بوزيق السال" هو 
على وجهين: 

إن أن يكون على قولك:: "انذل: ندلا العال' + :فيكون "المال" متضوبا بالدل. علن 
الحفيقة واندلا نائب عنهء وإما أن يكول 'ندلا' منصوبًا "بأوقع) أو أفعل. فيكون 
'المال منصوبًا باندلا . 

(وقال المرار الأسدي: 
أعلاقة أم 11 انان راسياك كالتعَاه المخلس 7 

قال خالقو لقي" أغاؤعة أ الو ليد" كالفو ل 1" ندل ريق الهان + 

وقوله: اعد اناد ابنلق كامناء المتعا 5 ليان 7 د وخبره "كالثغام" 
واما وما بعدها من الابتداء 3 بمعنى المصدرء كم تكون هي وما بعدها من الفعل 
نع لصون ركنا قوق 517" المتنهاة وما ريم ا انير يمع عادر 
فيكون تقديره: بعد إشباه رأسك ا ؛ كما لو قلت: "بعد ها أشبه رأسك الثغام" كان 
عنييهة عد إقياد ابوك" 

اؤفان الشاع: 
بصرب بالسيُوف رُؤُوسَ قؤم أَرَلْنَاهَمَبنَ ع نالمقيل)” 

طبن ! رؤويا" بعاضري" #الناانوية: 

قال؟: زواتقول:: "أعبد: الله أنت. .وسول 4" +و"رميو ل" الأنك. لذ تريد: "بفغول”" 
هاهناء ما تريد به في "ضروب"؛ لأنك لا تريد أن توقع منه فعلا د فإنما هو 
بمسزلة قولك: "أعبه الله أنتَ عجوز له"). 

يعني: أن 'رسولا" لا ركه لفعل؛ كما -حرى ‏ ضروب” بحرى الفعلء 
ترى أنك لا تقول: "هذا وول زيدا: كما تقول: "هذا ضروب زيداء وذلك أن 


10 أشترانة عقوا سويويه ١‏ 1 الذون الوا 1 1 
(؟) البييت للموان بن منقل التسيمي:.العيني *) ا ا را 
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'الرسول", اسم للمرْسّل لا للمَرْسل عند مبالغة فعله» فهو بمنزلة عجوز التي لا تجري 
على الفعل» فلذلك لا تنصب "عبد الله" الذي يلي حرف الاستفهام؛ لأنه ليس بعده فعل 
واقع به ولا اسم. 

وتقول: ("أعبد الله أنت عديل له" و"أعبد الله أنت له جليس"؛ لأنك لا تريد 
مبالغة في فعْلء ولم تقل: مُجالس» فيكون "كفاعل", وإنما هذا اسم 4 قولك: 
"أزيد أنت وصيف له" أو "غلامٌ له", وكذلك: "البصرة أنت عليها أمير 

يعني : : أن "جليسا" و"أمير" لا يجريان مجرى الفعل» فلا ينصب الا ا وإنا 
"ليش" وتيدرلة "وضيكن" : وسستضرلة "غلاء": و كذاللف "اله ".وكدلك لو “قلت: 
"أعبد الله أنت مجالس له" لنصبت "عبد الله"؛ لأن "مجالس" يجري على "يجالس" فكأنك 
قلت: "أعبد الله أنت تجالسه" على تقدير: "أتجالس عبد الله أنت تجالسه". 

وقوله: (لأنك لم ترد به مبالغة في الفعل). 

يعني: أن "جليس" ليس للمبالغة» كما كان "رحيم". لا تقول: "هذا جليسٌ زيداً". 
كما تقول: هذا رحيم زيدّاء إذا كثرت منه الرحمة؛ لأن "الجليس" و"الأمير" قد يقال لمما 
في أول جلسة وأول إمارة. 

قال: (فأما الأصل الأكثر الذي يجري مجرى الفعل من الأسماء 0 وإنما 
جاز في التي بنيت للمبالغة؛ لأنها بيت للفاعل من لفظه). 

يعني: أن اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل» ما جرى على الفعل» كضارب من 
"ضرب" ومجالس من "جالس"» وما كان من مبالغة الفاعل "فضروب" و"ضراب" 
و"جليس" و"أمير" على غير هذين الوجهين. 

قال: (وليست هي بالأبنية التي هي في الأصل أن تجري مجرى الفاعل» يدلك 
على ذلك أنها قليلة. فإذا لم يكن فيبا مبالغة الفعلء فإنما هي بمسزلة "غلام' 
و"عبد"؛ لأن الاسم على 'فَعَل ويفعّل" فاعل, وعلى فعل وِيُفْعَل: مُفعول). 

يعني: أن فعيلا ليست من الأبنية التي تجري بحرى الفعل في الأصلء» ومع ذلك فبي 
قليلة وإنما يحتج بذلك كله؛ ليرى أن "جليسا” لا يتعدى إذا لم يكن جاريا على الفعل؛ 
وإذا لم يكن فيها مبالغة لفعل» ولم تكن للمبالغة. والاسم الماري على الفعل أن يكون من 
الل يقر" "ندر" يني ا جبثرية ماربا بوفامل الول افبو اول تر 





باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين 5 
'جالس يُجَالسْ فهو مُجَالس” وعلى "فعل يُفعَل" فهو "مفعول" نحو: "كسي يُكسَّى فهو 
مكسو". و"جولس يُجالس فهو بحالس". وجملة ذلك أن الاسم الحاري على الفعل في 
الفعل الثلاثي. ما كان على لفظ فاعل كقولك: "ضرب بضرب فهو ضارب "2 "وقتل فهو 
قاتل . واعلمَ فهو عالم"» و'سمع فهو سامع". وما كان على أكثر من ثلاثة أحرف, فإن 
اسم الفاعل الحاري عليه على لفظ مستقبله وعدة حروفى إلا أن الحرف الأول منه ميم 
'مضمومة" مكان حرف الاستقبال» وما قبل آخره مكسور نحو قولك: "قاتل فهو 
مازع على لبر عالي؟ 2" استغفر فهو مستغفر'. و 'تعشى فهو متعش"» و"كسر 
فهو مكسر'. وادحرج فهو مُدحرج"؛ لأنك تقول: "يقاتلء» ويجالس» ويستغفر» 
ويتعشى؛ ويكسرء ويدحرج . 

والمفعول من الفعل الثلائي على لفظ المفعول كقولك: "ضرب فهو مضروب"'”, 
كموي البو تين بيو ذا ان على قوري قلاائة | نجرف اليبو بعلي الفظ فارنه يلقي 
كقولك: 'قوتل فهو مقائّلء وأغطي نهو مُعطىئ» وكسيّر فهو مكسر" لأنك تقول: يُعطىء 
ويقائل» ويكسّر. 

والأفعال التي للمبالغة» ولم تجر بحرى الفعل هر ما قدمناه لتحا 
نغولء وفعال؛ 57 وفعل» وفعيل على قول سيبويه. 

قال: (وتقول: "أكل يوم أنت فيه أميرٌ"؛ ترفعه لأنه ليس بفاعل» وقد خرج 
'كل" من أن يكون ظرفًاء فصار بمسزلة "عبد الله" ألا ترى أنك تقول: "أكل يوم 
بنطلق فيه" صار كقولك: "أزيدٌ يذهب به ). 

بعني: أن قولك: 'أكل يوم أنت فبه أمير » يرتفع 'كل": ولا يجوز نصبه فيه, 
وذلق لاد اأميرا بع ان عع تزع ابعر قز ا لصي 6 

فإن قال قائل: فإن الأسماء التي لا دجري بحرى الفعل» تعمل في الظروفء و"كل 
يوم" هو ظرف»ء فهلا أضمرت فعلا ينصبهء ويكون "أمير" هذا الذي يفسر ذاك الفعل, 
كبا كان "ا " بنصبيه: اقيم :اذاة فلن "رين ام وغ الليعة "وري بوه الفيعة 
غالايك ١‏ 

قيل له: المعاني وإن كانت تعمل في الظروف؛ فإنها لا تبلغ من قوبّا أن تكون 
تفسيرا لفعل مضمر إذا كانت هي لا تجري بحرى الأفعال» ولا تكون طا تلك القوة. 


ولو قلت: "كَل يوم أنت أمير" نصبت» وصار "كل" ظرفًا للأمير» فإذا قلت: "أكل 
يوم أنت فيه أمير" فقد صارت "فيه" هو الظرف للأمير» وارتفع "كل" بالابتداء. ‏ 

وكذلك إذا قلت: "أكل يوم ينطلق فيه" وجعلت "فيه" في موضع رفع» وأقمتها 
مقام الفاعل في "ينطلق"» ورفعت "كل" بالابتداء» وفي هذا وجه آخر وهو: أن تجعل ني 
"ينطلق" ضمير مصدر تقيمه مقام الفاعل» فيصير "فيه" موضعه نصبء فينتصب "كلا ؛ 
لأن تسر لقصل ستوب بعلن تقزيرة اكز .زوع تطلق الاتطلاق تيه ويكون الناضيت 
"لكل يوم" فعلا مبهمًا كأنك قلت: "اينطلق الانطلاق كل يوم يُنطلق الانطلاق فيه". 

قال: (ولو جاز أن تنصب "كل يوم" وأنت تريد بالأمير الاسم لقلت: "أعبد الله 
عليه ثوب"؛ لأنك تقول: "أكل يوم لك فيه ثوب'). 

يعني أن "الأمير" ليس يجري بحرى الفعل» فهو بمنسزلة "الوب" ولا ينصب الاسم 
الأول» وإن كان في 5-5 ضمير يعود إليه متصل بمنصوب؛ لأن ذلك المنصوب نصبه 
كنصب الظرف بمعنى استقرء فإذا قلت: "أعبد الله عليه ثوب" فتقديره: أعبد الله استقر 
عليه ثوب كما تقول: "أعبد الله خلفه ثوب", ولو أظهرت الاستقرار لنصبت "عبد الله" 
كقولك: "أعبد الله استقر عليه ثوب" وقولك: "أكل يوم لك ثوب" تنصب "كل يوم" 
بالظرفء والعامل فيه "لك" بمعنى الاستقرار»ء فإذا شغلت الظرف بضمير "اليوم"» خرج 
"اليوم" من أن يكون ظرفاء ورفعته بالابتداء فنقلت: "أكل يوم لك فيه ثوب" 0 تنصب 
"اليوم"؛ الأنغلم بظير نعل الاسم فاعل: ظ 

قال: (ولو جاز أن تقول: 'أكل يوم لك فيه ثوب", لجاز أن تقول: ' 
عليه ثوب"؛ لأن "عليه" في موضع نصب مثل: "فيه". وهذا لا يجوز فيبما جميعًاء 
لأنك لم تأت بفعل). ظ 





هذا باب الأفعال التي تستعمل وتلغى 

(وهي ظددت» وحسبتء؛ وخليتة؛ ورأيت» وزعمت, وما يتصرف من أفعالهن 
كأحسب وتظن). ظ 

قال أبو سعيد: أعلم أن هذه الأفعال تدخل على جمل» هي أسماء وأخبار قد كانت 
قائمة بنفسها فيحدث الشك أو اليقين في أخبارهاء فلذلك لم يجز الاقتصار على أحد 
المفعولين دون الآخرء وذلك أنك إذا قلت: "حسبت زيدًا 00 فالمحسبة وقعت منكُ 


نات الأفعال الع 7 تستعمل وتلغى 50١‏ 





على انطلاق زيدء فلم يجز أن تقول: "حسبت زيدًا" وتسكت؛ لأن المحسبة لم تقع على 
زيد فلا يجوز أن تأتي بما لم تقع عليه المحسسة؛ وتترك ما وقعت عليه المحسبة ولا يجوز أن 
نقول: حسبت منطلقًا وكشسكفة لان الانطلاق الواقع عليه المحسسبة إذا لم يكن ا إلى 
صاحب فلا فائدة فيه؛ ألا ترى أنك تقول: 'زيد منطلق » تكون الفائدة للمخاطب في 
الانطلاق؛ لأن المخاطب قد عرف 0 ولا وخوز مع هذا أن تفرد أحدهما من دون 
الآخرء فتقول: 'زيد' أو تقول: "منطلق'؛ لأنك إذا قلت: 'زيد" فلا فائدة فيه إذ لم تخبر 
عنه بخبر. وإذا قلت: "منطلق' فلا فائدة فيه؛ إذا لم تذكر الذي له الانطلاق. 

فهذه الأفعال إنما دخلت على مبتد! و خبر» فلم يجز الاقتصار على أحدهماء كما لم 
يجز الاقتصار على المبتد!ء ولا على الخبر. ويجوز ترك المفعولين جميعًا والاقتصار على 
الفاعل كقونك: “ظننتء « سبيت ؛ لأنك لم تأت باسم يحتاج 5 خبر» ولا خبر 
بحتاج إلى صاحب» وإما جئت بالفعل والفاعل فكان الفعل خبرا عن الفاعل» وتم 
الكلام. 

وفي بعض أمثال العرب: "من يسمع خل"» فلم يأت "ليخل" بمفعول. 

فإن قال قائل: فما الفائدة في قولنا: ظننت» وخلت , إذا لم تأت بالمفعولين؟ 


قيل له: الفائدة فيه: أنه وقع مك 1و قلق كه تقول كلق بوشريف 'المكوك 
الفائدة أنه وقع منه أكل: ولا تذكر هته الماكول والمشروب. 

وجميع الأفعال التي تجري هذا المحرى أربعة عشر فعلا: منها سبعة أفعال قد سمى 
فاعلوهاء وسبعة أفعال لم يِسَّمّ فاعلوها. 

فأما السبعة الأفعال التي سمي فاعلوها نبي : "ظننتءع وحسبت) وخلت» ارايت 
من رؤية القلب ع موخدك خحنن عوك القلي جاو طامية ومس 

وأما السبعة التي لم يسم فاعلوها فهى: "اعليك وأريت» وح وأنبقت 2 
وحر كأ وفيت كدف 
تبان ولا دليل عليه وقد يكون ل'ضننت " فقطى من هذه الشلائة الأذعال مذهب 


يتعدى فيه لع مفعول واحدى وهو أن تقو ل: "قلقت 0 غ بمعنى: اهمت يك وهمنه 
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"رجل ظنين". أي متهم قال الله تعالى: وما هو عَلَى الْعَيْب بضدين 4 0 أي بمتهم. 
وقد يكون بمعنى العلم كما قال الله تعالى: #الذينَ يَظنُون ابم مُلاقو ونبو (" أي: 
يعلمون. وإنها يقع الظن بمعنى العلم في كل ما لم تدركه الحواس» وَعُلم من طريق 
الاستدلال» فقلت: "ظننت الجائط 0 وأنت قد شاهدته, لم يجز ذلك: 





وآنا "رانف" :قانه عر روفية العيوة وعدي إلى مقعو ل براحد كتولكة "رانك وين" 
أي: أبصرته. وإن قلت: "رأيت زيدًا قائمًا" من رؤية العين فإها ينصب 'قائما" على 
الحال. ورؤية القلب لا يجوز فيها الاقتصار على أحد المفعولين ولما مذهبان: مذهب 
العلم» ومذهب الظنء قال الله تعالى: «َإإِنْبُمَ يَرَوَئهُ بَُعيدًا. وَرَاةُ ريباك "أ معياةة انين 
يظنونه بعيذاء ونعلمه قريبا. 

وأما "وجدت" من وجود القلب, فإنه بمعنى العلم يقال: "وجدت زيدًا قائمًا 
وجودا" بمعنى: علمته قائمّاء قال الله تعالى: (إوَجَدَْاهُ صَابرَا 27 أي: علمناه صابرا. 

إذا كان "وجدت" في غير معنى العلم» فليس مصدره "وجوداً". ولا يتعدى إلى مفعولين, 
وذلك قولك: "وجدت الضالة وجدانا"؛ بمعنى: أصبتها و"وجدت على زيد موجدة"". إذا 
عتبت عليه» وغير ذلك من وجوهها. 

وأما: "علمت": فإن له مذهبين: إن أردت به معرفة الاسم ولم تكن عارفا به من 
قبل تعدّى إلى مفعول واحد. وصار بمنزلة "عرفت" فإذا قلت: "علمت زيدًا اليوم"» 
فمعناه: عرفته اليوم» ولم تكن عارفا به من قبلء قال الله تعالى: 9 ولقد عَلمنُمَ الذين 
اعتدوا منكم في السَبت#» 0 أي: عرفتموهمء» ولم تكونوا عارفين مهم» وكذلك قوله: 
إلا تلديم نحن لعمبه 0 


والمذهب الآخر من مذهبيه: أن يكون العلم واقعًا بالثائي» كقولك: "علمت زيدًا 


.7 4 سورة التكويرء آية:‎ )١( 

١؟)‏ سورة البقرة آية: "5. 

(7) سورة المعارجء الآيتان: 25 7. 
(4) سورة صء أية: 414. 

(©) سورة البقرة» أية: ©". 

.١١١ سورة التوبة» آية:‎ )1١( 


باب الأفعال الى تستعمل وتلغى 7 
متطلعا اليوة" وقد كنك ارقا يزيف مرى قز د قي أتلق نكن هازفا. بالظلاقت: حوتف 
لاك العلم اليوم بانطلاقه. 





ولو كان الزعم في معنى القول المحض لحكي ما بعده ولم ينصبء كما يفعل ذلك 
بعد القولء إذا قلت: "قال زيدٌ عمرو قائم". 

وأما السبعة التي لم يسم فاعلوها: فبي متعدية إلى ثلاثة مفعولينء إذا سَمّى فاعلوها 
وانا انا 5 نالب : م يتعدى ل ثلا بة مفعو لين . 

فإذا تقدمت هذه الأفعال عملت النصب في المفعولين جميعاء ولا يجوز إِلغاوٌها 
كفؤللف: علحف يذ واف + واعلمت أباك ذاهي" 2 فى 'تقدنيا يفتسرلة؟ "ضريفة 
ظ في الإعمال. والمفعول الثاني منها خبر للمفعول الأول» فهو ينقسم أقسام 
الأخبارء يحو رز أن يكون أسما هو الأول كقورلاك: 5-6 45 ينظلق ) ويجوز أن يكون 
فعلا له ماضياء ومستقبلا كقولك: "حسبت زيدًا قام"» و'حسبت زيدًا يقوم"» وظرفا له 


ساي (! ل 2 و سحت ءن | 
قائم » و حسسبت زيذا إن تأته يأتك . 


١ 8 1 وا‎ 


وإذا توسطت هذه الأفعال. أو تأخرت جاز إلغاؤها وإعمالها كقولك: 'زيد 

وإنهما جاز إلغاؤها؛ لأنها دخلت علو جملة قائمة بنفسهاء فإذا تقدمت الحملة) 
أو تقدم شيء منها حصل لفظ الخبر» ولم يكن في الكلام لفظ شكء فحملت الجملة على 
منباجها ولفظها قبل دخول الشك. وصير موضع الشك «١‏ اليقين في تقدير ظرف له. فإذا 
قلت: "زيدٌ منطلق ظننت"» أو "زيدٌ ظنئت منطلق"؛ فكأنك قلت: "زيدٌ منطلق في ظني". 
وإذا تقدم الفعل» حصل فعل الشلك واليقين قبل ورود الاسم فعمل؛ لأن الاسم ورد وقد 
تقدم الشك في خبره؛ فمنعه ذلك التقدم من أن يجري على لفظه الأول قبل دخول الشك 
واليمين. 

قال سيبويه: (فإذا جاءت مستعملة فبي بمسزلة "رأيت" يعني: رؤية العين 
واضربت. وأعطيت" في الإعمال والبداء على الأول في الخبر والاستفهام وثي كل 
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يعني أنك إذا أعملته» فقد صيرته بمنزلة "رأيت» وضربت» وأعطيت'» فينبغي أن 
تُجرى بحراه في البناء على الأول في الخبر والاستفهام وني كل شيء. 

أما البناء على الأول في الخبرء فقولك: "عبد الله حسبته منطلقا"» كما تقول: "عبد 
الله أعطيته درهماً". تحتار الرفع في هذا كما اخترته في "عبد الله أعطيته درهما" ويجوز 
596 نيف كنا جاز في "عبد الله أعطيته درهما". وأما الاستفهام فقولك: "أعبد الله . 
حسبته منطلقاً"» يختار النصب في هذا على تقدير: أتوهمت عبد الله حسبته منطلقاء» كما 
اخترت النصب في "عبد الله أعطيته درهما" على تقدير: أعطيت عبد الله أعطيته درهماء 
ويجوز الرفع فيهما جميعا بالابتداء. 

وقوله: (وفي كل شيء). 

يعني : في سائر الأفعال التي تختار فيها النصب بعد الاستفهام» كقولك: "أظرن عبد 
الله منظلقا" و بكرا أظئه مشارينا" :كما تقو له لطرينثت: يذاه يعي طيروفة ا روزن «ففك 
قلت: "وبكر أظنه خارجا"ء كما تقول: "ضربت زيدًا وعمرًا ضربته". 

قال: (فإن ألغيت قلت: "عبد الله أظنّ ذاهب", و"هذا أخال أَخْوُك", و'فيها 
أرى أبوك). 

يعني: أن "أرى" قد توسط بين الاسم والخبر؛ لأن الاسم المبتدا هو الأبء و"فيها" 
خبره» و"أرى" كالفضلة؛ لأنه شيء هجين في نفسهء فأشبه باب القول في الحكاية, 
وضعف الفعل فيه إذا توسطء أو تأخر. 

وإذا تأخر كان الإلغاء فيه أحسن منه إذا توسط؛ عد الفعل من الأول وكل عرني 
صحيح جيد. قال اللعين المنقري: 
أبالأراجيز يَابنَ اللْوْم ملوعدني ‏ وفي الأرَاجيز حلت اللومٌ والخور © 

"فاللؤم" مرفوع بالابتداء» و"الخور" عطف عليهء "وني الأراجيز" هو الخبر» 
رعرع ماني ليريم لذانها اربع رلك 

قال: (وإنما كان التأخير أقوى؛ لأنه إنما يجيء بالشك بعد ما يمضي كلامه على 
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اليقين) أو بعد ما يبتدئ) وهو يريد اليقدن 5 يدركه الشك كهنا تقول: "عبد الله 
صاحب ا بلغنى' ) وكما قال رن بق 35 داك تدري") فأخر ما لم يعمل يي ا 
كلامه. وإنما جعل ذلك فيما بلغه بعد ما مضى كلامه على اليقين). 

يعنى : اس قائم نلدء 5 3 


و 





وقوله: (وبعد ما يبتدئ وهو يريد اليقين). 

بعد ريد :شع قائم , 

وقوله: (ثم يدركه الشك). 

يكون هذا على أحد وجهين: إما أن يبتدئ كلامه وليس في قلبه منه مخالجة شك. 
فإذا مضى كله أو بعضه على لفظ اليقين يعنى: "زيد قائم ظننت” لحقه فيه الشك» كما 
تقول؟ "عبد الله أفير + على :ظريق الاحبار ودللف .و "عيك: اللم ساحن بذاك 6 «والنت» لم 
تشاهده؛ وإها حبرت بهء فيجب أن تستظبر في خبرككء فتقول: "بلغني" أي: هذا الذي 
قلته فيما بلغني لأ فيما اكتاقلاتة. :الو قدسيتك 'بلغني' لم يجز اند “تقول بلغني عبد الله 
أميث"؛ لأن "بلغنى' فعل ولا بد له من فاعلء و'عبد الله أمير" جملة» ولا تكون فاعله. 
ولكن تقول: "بلغني إمارة عبد الله" و'بلغني أن عبد الله أميرُ". وإذا قلت: 'عبد الله 
صاحب ذاك بلغني": ففاعل "بلغني" مضمرٌ فيه,» كأنك قلت: "بلغني ذاك الأمرء أو ذاك 
البلاغ"» كما تقول: "من يقول ذاك بلغني": كما تقول: "من يقول ذاك تدري؟” 
مستفهماء فيرتفع بالابتداء» "ويقول" حبره. و"تدري' ملغيء :لو قدمته لعمل "تدري” في 
'من . وصارت ‏ من بمعنى الذي» وخرجت عن الاستفهام. 

وقد يقول القائل: "زيدٌ ظننت قائم . و"زيدٌ قائمٌ طننت"2 وهو في أول كلامه 
شياك) غير أنة لا يعمل الشلت كها يفون القائل: ريد افر وهو يضهر كم أو "في 
ظنى'” فإذا جاز هذاء جاز أن يظهر ما أضمرء ويكون ١لكلام‏ على حاله. كما قال الله 
55 #قال م لت قال 2 وما اد و بَعْضْ َوه قَال بل لبشت مائة ام 07 ناك 
ال م يومًا أو بعض يوم خلا فا كان قدو الاأعلسية 
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قال: "زيدًا رأيت» ورأيت زيدًا", وكلما طال الكلام ضعف التأخير إذا أعملت). 
يعني: إذا ابتدأ الاسم وفي نيته أن يأتي بفعل الشكء نصبء» كما يفعل ذلك في 
"ضرب" وإذا طال الكلام ضعف التأخير الإعمال» إذا قلت: "زيدًا منطلقًا اليوم أظن". 
كان أضعف من قولك: زيدًا أظن منطلقًا و"زيدًا مُنطلقًا أظن"؛ أضعف من قولك: "زيدًا 
أظن منطلقا" قال: كما يضعف "'زيدًا قائمًا ضربت"؛ لأن الوجه أن تقول: "ضربت زيدًا 
قائمًا"».و"زيدسًا قائمًا ضربت" أضعف من "زيدًا ضربت قائماً". ولا يجوز في "ضربت" 
:إلأالنضي: 
قال: (ومما جاء في الشعر معملا في زعمت قول أني ذؤيب: 
فإن تزغميني كنت أجبل فيِكُمُ | فإني شَرَيت الحلّم بغدك بِالْجَبْلِ) 
أعمل الزعم في النون والياء» وهي المفعول الأول» و"كنْتُ أجهل فيكم" جملة في 
موضع المفعول الثاني: 
(وقال النابغة الجعدي: 
عَدَدتَ قشيرًا إذعددت قَلَمٌ أمأ ‏ بذاك ولج أَزْعْمّْك عَنْ ذَاكَ مَعْزْلةَ 
فالمفعول الأول: "الكاف" في "أزعمك", وهو في موضع نصب والثاني: مع زلاً. 
والتقدير: فلم أزعمك معزلا عن ذاك. 
قال: (وتقول: "أين ترى عبد الله قائمًا", و"هل تُرى زيدًا ذاهب"؛ لأن اهل 
و"أين"., كأنك لم تذكرهماء لأن ما بعدهما ابتداء فكأنك قلت: "أترى عبد الله قائماً' 
و"أنظن عمرا منطلقا"). 
يعني: أنك إذا جعلت "قائمًا" هو المفعول الثاني» فقد تقده الفعل 56 جميعًاء 
فوجب النصب فيهماء ويكون "أين" ظرفا ملغي في صلة قائم. 
قال: (فإن قلت: "أين", وأنت تريد أن تجعلبا بمسزلة 'فيها" إذا استغنى بها 
الابتداءء قلت: "أين تُرى زيداء وأين ترى زيد"). ظ 
يعي :انلك إذا وات "يوا حقيوا الفر للف "لين دية" روفي الشار ياغ جعت 
بالظن بعد "أين"2 جاز الإعمال لضم فتصيره بمنزلة قولك: "قائمًا ظننت زيداء 
د ظننت زيدٌ"» ويجوز أن تقول: "أين ترى زيدٌ قائما"؛ على أنك تجعل "أين" خبر 
"زيد" وتلغي "ترى"» وتنصب "قائما" على الحال. 
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قال: (واعلم أن "قلت" إنما وقعت في كلام العرب على أن يحكي بهاء وإنما 
بُحكى بعد القول ما كان كلاما لا قولا نحو قولك: "قلت زيدٌ منطلقٌ", لأنه يحسن أن 
تفول: "زيذ منطلق"؛ ولا تدخل "قلت", وما لم يكن هكذا أسقطنا القول عليه). 

قال أبو سعيد: اعلم أن "قلت", و"قال". و"تقول". وما تصرف منه أفعال لا بد لها 
من فاعلين» وهي بمنزلة الفعل الذي لا يتعدى من وجهء وبسزلة الفعل الذي يتعدى 
إلى مفعول من وجه. 

فأما شبهها بالفعل الذي لا يتعدى. فلأنها لا مفعول ها تصل إليه تنصبه غير 
مصدرها والظرف والحال فيها. لا تقول: "قال زيدٌ عمرً". كما لا تقول: 'قام زيد 
عمرً". ولكن تقول: "قال زيدٌ قولا يوم الجمعة منطلقًا خلفك"؛ كما تقول: "قام زيد 
قيامك خلفك يوم الجمعة ضاحكا" . 

وأما شبهها بالفعل الذي يتعدى إلى مفعول فهو أن الحمل تقع بعدها على لفظ 
اللافظ مهاء فتكون الجمل التي تقع بعدها بمسزلة المفعول» وذلك قولك: "قال زيدٌ عمرو 
مطلو اه بو قال إزوة كام الحرلفه وقال ررية؟" :رق عبد ]ا منظلق رتوليج» "مر نطق 
واقام أخوك جملة وقع عليها القول فلم يغرهاء وحكين بعدها على لفظ اللافظ مهاء 
وصارت في موضع المفعول المنصوب فيما يتعدى من الأفعال إلى مفعول وهو قولك: 
اضرب زيد عمرا . 

وأما قوله: (وإنما يحكى بعد القول ما كان كلاما). 

يعني: ما كان جملة قد عمل بعضها في بعض. 

وقوله: (لا قولا). 

يعني ! لا مصدرً له؛ لأنه يعمل في مصدرهء كقولك: "قال زيد قولا حسنا" و"قال 
كا مين لأنه في معبى: "قال قو لا يدا وقال 0 'وقال 0 لأنه يراد: "قال 
قولا خيراء وقال قولا حقا". 

وقولةك وله تدبح “قلت 

يعني: أن الحمل التي يقع عليها القول يجوز أن تلفظ بهاء ولا يدخل القول؛ لأنك 
افلافليك :"قال وذ عدر معطلا "١‏ جار التتر نه عدر 0 ميط ان الم ير قاقر لقان 


1! 


ريك , 





وقوله: (وما لم يكن هكذا سقط القول عليه). 
بعني: ما لم تكن جملة نحو المصدر والظرف والحال سقط القول عليه وعمل فيه. 

قال سيبويه: (وتقول: "قال 1 عمرًا خير الناس", وتصديق ذلك قول الله 
تعالى: طوَإِذ قَالت الْمَلانَكَة يَا مَرْيَمُ إن الله اصْطْفَاك» © ولولا ذلك قال " أن" 
(الله)). ظ 

يعني: أن "أن" إنما تكسر إذا وقعت مبتدأة» ولم يعمل فيها ما قبلها كقولك: "إن 

زيدًا قائم"» فإذا عمل فيها ما قبلها تحت كقولك: "بلغني أن زيدًا قائم"» و'ظننت أن 

زيدًا قائم 2 31 قال تعالى: وذ قات اْمَلائكة... إن الله ...4 علمنا أن القول لم 
يعمل فيهاء وأن الهملة حكيت على لفظها قبل أن يدخل القول» ولو عمل القول لقال . 
"أن" على ما بينا في الظن. 

قال: (وكذلك '"جميع" ما تصرف من فعله. إلا "تقول" وحدها في الاستفبام. 
شببوها في الاستفبام ب"تظن", ولم يجعلوها ك'يظن"؛ و"أظن" في الاستفهام؛ لأنه 
لا يكاد يُستفهم المخاطب عن ظنٌ لغيره» ولا يُستفهم (هو) إلا عن ظنه» فإنما جُعلت 
ك"تظن". كما أن "ما" ك"اليس" في لغة أهل الحجاز مادامت في معناها. فإذا تغيرت 
عن ذلك أو قدم الخبر رجعت إلى القياس؛ وصارت اللغات فيها كلغة بني تميم). 

قال أبو سعيد: أعلم أن القول قد يستعمل ني معنى الظن والاعتقاد وذلك أن القول 
والظن يدخلان على جملة» فتصورها في القلب هو الظن أو العلم» والعبارة عنها باللسان 
هو القول ومن ذلك قول القائل: "هذا قول فلان"» و"مذهب فلان". 

ومن العرب من يُعمل القول إعمال الظن على كل حالء فيقول: "قلت زيدا 
لا" كبن" تقو زه "علمينة وين سطاة "و "لشت :كينا سلما ويم قن يجنا 
:'بمنزلة الظن إذا استفهم المخاطب خاصة: فيقول: "أقلت زيدًا منطلقًا"» و"اتقول زيدًا 
منطلقًا", على معنى: "أظننت زيدًا منطلقًا"» و"أنظن زيدًا منطلقا", وإما يُفعل ذلك في 
الخاطب إذا استفهم عن ظنه؛ لأن أكثر ما يقول الإنسان لمخاطبه: "أتقول كذا وكذا في 
كذاء أو ما : تقول في كذا" إما يريد به ما يعتقدٌ إلى أي شيء يذهب. ألا ترى أنك لو قلت 





بات الأفجال الى تستعما : وتلنى 1ظ]؛ط 





لفقيه: ما تقول في تحريم المسكر؟" فقال لك: "أنا أذهب إلى تحليل القليل منه" لكان 
معناه: أنا أعتقد هذا وأذهب إليه. وكثر هذا المعنى فأجروه مجرى الظن. فإذا قالوا 
العطاطت"" القوق زود عرز منظلق "سكو ونانه ال كن نمطت الليكافانن عن يدن 
غيره. فجعله سيبويه بسزلة تشبيه أهل الحجاز "ما" 'بايس' إذا لم يقع استثناء ولم يقدم 
الخبر. فإذا وقع الاستثناء أو قدم الخبر رجع إلى القياسء لأنها لم تقو أن تعمل مع التغيير 
عمل "ليس" كما لم يقو القول في غير استفهام المخاطب عمل الظن؛ لأنه لم يكثر كثرته 
نيه فر جع إلى القياس. 

قال: (ولم نجعل "قلت" "كظندت' 

بعني: أن قلت" في غير الاستفهام» لم تُجعل كظننت في نصب المفعولين بعدهاء 
أن الأصل فيها أن يكون ما بعدها محكياء فلم تحمل على '"ظننت" في مواضعها كلهاء 
كما أن اما لم تحمل على "ليس" في مواضعها كلهاء رالأصل فيها أن يكون ما بعدها 
ينذا كينا كان الأضل "فلك" أن تكوك.ما يعدها ددا . 

قال: (وسافسر لك - إن شاء الله - ما يكون بمسزلة الحرف في شيى ثم لا 
بكون معه على أكثر أحواله؛ وقد بِيّن بعضه فيما مضى». 

يعني: أن الأشياء التي قد يشبه بها الشىء في حال» ويفارقه في أحوال كثيرة منها ما 
قد مضى في أول الكتاب. نحو تشبيه الفعل بالاسم في حنال» وتشبيه "ما" "'بليس"» وغير 
لق 

رمنها ما يأتي من بعده. ثم مثل الاستفهام في: تقول . 

فقال: (وذلك نحو قولك: "متى تفول زيدًا منطلقا", و"أتقول عمرًا ذاهباً". 
و'أكل يوم تقول عمرًا منطلقا", لا يفصص بها كما لم يفصل بها في: "أكل يوم زيذًا 
نضريه ). 

بريد: "متى تظن زيدً", و"ألا تظن عمرا". 

وقوله: (ولا يُفصّل بها). 

يع" أنلك, إذاء قيضي "كل يوون تقل غيم ١‏ مودلا" لفيا قاد بواقا ل 
تقول". فلذلك جعاته في مذهب "نظن"؛ و"كل يوم” لم يفصل بها بين ألف الاستفهام 
وبين "تقول". كما لم يفصل في قولك: "أكل نوزم زيذا اتضوية ‏ وكانك قلت أريذا 


ع شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 





تضربه كل يوم"؛ فكذلك ها هناء كأنك قلت: ٠:‏ "أت قو عدا مظنا كل يوه" 


قال: (وتقول: "أأنت ابي زه 0 رفعت؛ لأنه فصل بينه وبين حرف 
الاستفبام. كما فصل في قولك: "أأنت زيدُ مررت به" فصارت بمنزلة أحواتها». 
وصارت على الأصل). 
قال أبو سعيد: يعني: : أن "أنت"» فصلت بين الاستفهام وبين 590000 
"تقول" عن الاستفهام» فعادت إلى حكمها وحكاية ما بعدهاء كما أنك إذا قلت: "أأنت 
زيدٌ مررت به" فصلت "أنت" بين ألف الاستفهام وبين "زيد"» فرفع "زيد كحكمه في 
الابتداء. قال الكميت شاهدا للحعل "تقول" في مذهب "نظن" في الاستفهام: 
أجيَالا تقول بتني لْؤوَي لعفُ_رّأبيك ام مُتجاهايو ' 
“وقال غمر بن أن ريع 22 
أما الرَحيلُ فدوٌنَبفدغد ‏ قَمََى تقول الدَرَ تجمفُتَا”" 
قال: (وإن شئت رفعت بما نصبت فجعلته حكاية). 
0 إن شكت حكيت بعد القول في الاستفهام» ولم تجعله في مذهب "نظن 
فقلت: "أتقول زيد منطلق". 
قال أبو عثمان: غلط سيبويه في قوله: وإن شعت رفعت بما نصبت؛ لأن الرفع 
بالحكاية» والنصب بإعمال الفعل. | 
ب عثمان: أنك إذا قلت: "أتقول: زيدٌ منطلق"» "فزيد" مرفوع بالابتداءء 
555-ظ تقول زيدًا مُنطلقا"» فهو منصوب بالفعل. 
< 0 نه ا اج ب عو درن وا ار 
هذا المغزى» إشما أراد: وإن شئت رفعت في الموضع الذي نصبت» ولم يعرض لذكر 
العامل كما تقول: "زيدٌ بالبصرة"» وإما تريد: "في البصرة . 
وقد يجوز أن يكون المعنى: وإن شكئت رفعت ما نصبتء والباء زائدة كما قال 
تعالى: تنبت ُ تنبت بالدهن 4 ("© أي: تنبت الدُهن وكما قال الشاعر: ظ 


.١ 15٠ /١ البيت للكميت في الخزانة 5/ 5 ”» الدرر اللوامع‎ )١( 
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باس الكقنان التي تستعمل وتلغى "١‏ 





1 2 وا ع هم ري 0 را 9 0 1 
فتن الخراتسر لارسات احميرة: ‏ منود ]ةا خيير وان :ال ةا 


بريد: لا يمرأن السور. 

(وزعم أبو الخطاب وسألته عنه غير مرة: أن أناسا من العرب يُوثق بعربيتهم, 
وهم بنر سليم يجعلون باب "قلت" أجمّع مثل "ظندت ). 

وقد ذكرنا هذا فيما مضى . 

قال سيبويه: (واعلم أن المصدر فد يلغى كما يلغى الفعل وذلك قولك: "متى 
زيد ظدك ذاهب", و"زيد ظي أخوك", و"زيذ ذاهب 'ظني"). 

فازيد يرتفع بالابتداء» وخبره "ذاهبُ”2 و"متى" ظرف للذهاب "وظنك"” 
منصوب بفعل مضمر ملغي» كأنك قلت: "متى زيدٌ نظن ظنك ذاهب"؛ وجاز إلغاؤه؛ 
لأنه بين الاسم والخبر وليس بمتقدم. 

قال: (فإن ابتدأت فقلت: "ظني زيدٌ ذاهب", كان قبيحا ضعيفاء كما قبح "أظن 
زيد ذاهب"). 
يعني: أن قولك: "ظبي زيدٌ ذاهب” - لما قدمت "ظني” - صار بمنزلة قولك: 
00 يذاه و انهم لا تقول "أظن ريت ذاهين 7 

قال: (وهو في "أن ومتى" أحسن إذا فلت: "متى ظنك زيد ذاهب". و'متى 
تظن زيد منطلق"؛ لأن قبله كلامّاء وإنما يضعف هذا ثي الابتداء كما ضعف "غير ذي 
شك زيد ذاهب", و"حقا عمرو منطلق"). 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه قد. أجاز في هذا الموضع إلغاء الظن» وقد تقدم 
الفعل المفعولين. إذا كان قبل الظن شىء متصل بالمفعول الثاني. وذلك أنه أجاز "متى 
نظن عمرو منطلق . وعمر: مبتدأ ومنطلق: خبره. وامنى' طرف للانطلاق» و"متى ظنك 
اول هيحد ويد عداو واه ١‏ دوو ان ا حافوي لللاخانية لوه عله 
ال وني س وغيرهء وقالوا: هذا نقض للباب» وذلك أنه شرط: متى ما تقدم الفعل لم 


يلع عقا وجب أن يعمل ها هنا. 


. 55107 / البيت في الْنزانة‎ )١( 


فقال المحتج عنه: إها شرط سيبويه أن يتقدم الفعل» وليس قبله شيء في صلة ما 





بعنده. 

قال: (إذا تقدم شيء مما بعده, قبل أن يأتي بفعل الشك, فقد مضى ذلك اللفظ 
على غير الشك والظن جاز فيه الإلغاء, كما جاز في "أين تظن زيدا" إذا تقدم الخبر). 

وقوله: (وإنما يضعف هذا في الابتداء كما ضعف: "غير ذي شك زيد ذاهب"., 
و"حقا زيدٌ منطلق"). ظ 

قال أبو سعيد: واعلم أن "حقاء وغير ذي شك“"», وما جرى بجراهما يؤكد به الجمل 
وتحقق» ولا تأتين مبتدأء إذا أردت ذلك المعنى لأنك إذا قلت: "زيدٌ منطلقّ حقًا" فقد 
وكدت إخبارك بانطلاقه» كأنك قلت: حق ذلك حقا؛ لأن قولك: "زيدٌ منطلق" ظاهره 
يدل على أنك تخبر بما تحقه وما هو صحيح عندكء فلا تقدم هذا التأكيد» ويؤتى بالجمل 
بعده فضعف تقديم الظن كضعف تقديم هذا لأنه نقيضه وذلك أن قولك: "زيد منطلق 
حقاً" في باب التحقيق كقولك: "زيدٌ منطلقٌّ ظنا" في باب الظن. 

قال: (وإت شئت قلت: "متى ظنّك زيدا أميراً" كقولك: "متى ضربك غهراة. 

يعني: أنك تجعل "ظنك": مبتدأء و"متى": خبره» و"زيدًا أمير" مفعولي الظن. 

قال: ("وقد" يجوز أن تقول: "عبد الله أظنه منطلق" تجعل هذه الهاء على ذاك, 
كأنك قلت: "زيدٌ منطلق أظن ذاك"). 

قال الى سعيتة 151 فلك "عبن الله اطنط مفظ لف "افولا ناح "ززكل "ني "لكين الله 
و"أظنه" ملغي وليس بالقوي في الكلام» وذلك أن هذه الماء إذا جعلتها للظن الذي هو 
المصدرء فقد أكدت "أظن" بذكر الظن» وأنت قد ألغيت "أظن" برفعك "عبد الله" 
و"زيدا" فالأجود أن هذه الهاء إذا جعاتها للظن الذي هو المصدر أن تقول: "عبد الله 
أظن منطلق" وإذا قلت: "عبد الله أظنه منطلق" فهو أجود من أن تقول: "عبد الله أظن ظنا 
منطلق" و"أظن ظني منطلق؛ لأنك إذا قلت: "أظنه"'» فليس فيه لفظ الظنء وإما هو كناية 
عنه» والظن أبلغ في التأكيد؛ لأنه من لفظ "أظن"» وكأنه أعيد لفظه تاكيدا. 

وكذلك إذا قلت: "عبد الله أظن ذاك منطلقٌ" وجعلت "ذاك" إشارة إلى المصدرء 
كان أجود من أن تقول: "عبد الله أظن الظن منطلقٌ"؛ ؛ لأنه أبعد .من لفظ التأكيدء وإن 
جعلت هذه الماء لعبد الله لم يجز إلا نصب "منطلقا"؛ لأنه يكون "عبد الله" مبتدأء والهاء 


بان الأفعان الى كوعدا .رتلف د 
في "أظنه" المفعول الأول» و"منطلقا" المفعول الثاني. 

وقد نقدم الظنّ المفعولين» فلا يجوز الإلغاء» ويجوز أن تقول في الابتداء: "أظنه 
عبدُ الله منطلق"؛ وأظنه عبد الله منطلقاً". على مذهبين مختلفين. 

أما إذا قلت: "أظنه عبد الله منطلق"'. جعلت الماء للأمر والشأن وجعلتها للمفعول 





الأول» وجعلت الحملة التى همي مبتدأ وخبر ني موضع المفعول الثاني» كما تقول" إنه ريد 
قائم". و"كان زيدٌ قائم". وإن نصبتها جعلت 'اللماء" ضمير الظن» وصارت تأكيدًا للفعل» 
فكأنك قلت: أظن ظني عند الله مفظ اف 

قال: (وإنما يضعف هذا إذا ألغيت؛ لأن الظن يُلغى في مواضع "أظن". حتى 
يكون بدلا من اللفظ به, فكره المصدر هاء كما قبح أن يظبر ما أنتصب عليه سقيّاء 
وسترى ذلك - إن شاء الله - مبينا ولفظك بذاك أحسن من لفظك بظني). 

يعني: إنما يضعف "عبد الله أظنه منطلق" لأن "أظن قد ألغى والمصدر تأكيد, 
فكره أن يؤتى بتأكيد شيء قد ألغى. 

فإن قال قائل: فأنت قد تقول: "عد الله ظنك منطلق" وتجيء بالمصدر» وقد 
اللفظ بى فكأنك لفظت بالفعل بلا مصدر. 

وقوله: (كما قبح أن يظبر ما اتتصب عليه 'سقيا”). 

يعني: قبح أن تقول: "عبد الله أظن ظني منطلق", «تجمع بين الفعل والمصدرء كما 
قبح أن تقول: ااا سقيًا لك"؛ لأن الكلام "سقاك الله" أو "سقيا'ء ولا يجمع 

قال: (ولفظك بذاك أحسن من لفظك "بظني"). وقد مر هذا. 

قال: (ألا ترى أنك لو قلت: "زيد ظنّى منطلق" لم يحسن ولم يجز أن تضع ذاك 
موصع 'ظني' ). 

يريد: أن 'ظني” أدل على "أظن" من ذاك. فلذلك صار "ذاك" أبعد من التأكيد. ألا 
ترى أنك تقول: "زيدٌ ظني منطلق" ولا تقول: "زيدٌ ذاك منطلق". 

قال: (وترك ذاك في "أظن" إذا كان لغوا أقوى منه إذا وقع على المصدر). 


قيل: الخد هاهنا بمتتولة الفعل؛ اتلك لوتات بالفعل وجعلت المضددر بدلا من 


يعني: أن قولنا: "زيدٌ أظن منطلق" أقوى من قولنا: "زيدٌ أظن ذاك منطلق", لأن 
"ذاك” إشارة إلى المصدر الذي هو تأكيد. 

قال: (وأما "ظننت أنه منطلق" فاستغنى بخبر بر "أن" تقول: "أظن أنه فاعل كذا 

وكذاء فتستغنى. فإنما يقتصر على هذا إذا علم 7 مستغن بخبر "أن"). 

ظ قال أبو سعيد: اعلم إن "ان" المشددة وما بعدها من الاسم والخبر يكون بمعنى 
المصدر ويقع في موضع الفاعل» والمفعول, واجحرور: 

فوقوعها في موضع الفاعل قولك: "بلغني أنك منطلق” أي: "بلغني انطلاقك" . 

ووقوعها في موضع المفعول قولك: "عرفت أنك منطلق" أي: عرفت انطلاقك. 

ووقوعها مجرورة قولك: "أخبرت بأنك منطلق” أي: بانطلاقك. ‏ 

وإذا وقعت في موضع مفعول فهي تقع موقع المفعول الواحد» وتنوب عنه في الفعل 
الذي يتعدى إلى مفعول واحد كما ذكرنا في: "عرفت أنك منطلق". وموقع المفعولين ني 
الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين وتنوب عنهما وهو قولك: "ظننت أنك منطلق", 
و"حسبت أن بكرًا خارجٌ"» فنابت "أن" وما بعدها عن مفعولي المحسبة» كما أنك إذا 
قلت: "علمت لزيد منطلق” نابت الحملة» وإن كانت هي غير عاملة فيها عن المفعولين. 

ولو أظهرت المصدر الذي في معناه "أن" فقلت: "حسبت انطلاقك" لاحتجت 
إلى مفعول ثان؛ لأن "أن" قد وجد بعدها اسم وخبر لو حذفتهما واقتصرت عليهماء كانا 
مفعولي الظن» والمصدر ليس فيه شيء من ذلك. 

وكان بعض البصريين يقول: إن المفعول الثاني روه "حشيت أن يدا 
منطلق" فتقديره: "حسبت أن زيدًا منطلقٌّ واقعا"» كأنا قلنا: "حسبت انطلاق زيد واقعًا". 
والقول ما قاله سيبويه؛ لأن هذا المضمر لا يجوز إظهاره ولا مانع له من الإظهار لو كان 
مضمراء ولأنا إذا قلنا: "حسبت زيدًا منطلقاً"2 أو "حسبت أن زيدًا منطلقا" كان ل 
فيهما واحد من جهة المعنى. 

قال: (ويجوز أن تقول: "ظندت (زيدًا)" إذا قال: "من تظن؟" أي من تتهم؟ 
فتقول: "ظندت زيدًا" كأنه قال: "اتهمت زيدًا" وعلى هذا قيل: "ظنين" أي متبم). 

يعني: أن "ظننت"2 يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى "اتهمت" وقد ذكرنا 





باب الأفعال التى تستعمل وتلغى ] 
قال: (ولم يجعلوها ذلك في: "حسبت» وخلت» 0 لأن من كلامبم أن 
بدخلوا المعنى في الشيء لا يدخل في مثله). 
يعني: أنهم لم يقتصروا في “"حسبت وأرى وخلت على مفعول واحد كما فعلوا 
ذلك في الظن» واتسعوا افي "ظنيك"؛ لأا كثر دورًا في السشبه وعهوءلا أكتر استعفالاء 
وقد ذكرنا ما يكون له حكم في كلام العرب لا يكون انظائره» وسيأتي من بعد إن شاء 
الله تعالى. 





قال: ١‏ وسالته عن أيبم؛ لم لم يقونوا: أيبم مورت به؟ فقال: أن "أيبي" هو 
حرف الاستفبام,» ولا تدخل عليه الألى. وإنما تركت الألف استغناء فصارت 
بمسزلة الابتداءء ألا ترى أن حد الكلام أن يُؤْخر الفعل فتقول: "أيبم رأيت"", كما 
تفعن ذلك في أماء فبي نفسها بمنزلة الابتداء). 

قال أبو سعيذ: أما قوله: (وسألتةع. 

يعني: الخليل وكذلك كل ما كان مثله في الكتاب إذا لم يتقدم ذكر إنسان. 

وأما قوله: (أيبم مررت به). 

فالاحتيار أن تقول: "أيهم مررت 4 وأيهم شربته". فقال قائل: لم 5 يجز 
النصب وهو استفهام, كما احتير في قولك: "أزيدًا ضربته"؟ 

فقال: لأنا إذا قلنا: "أزيدًا ضربته". فحرف الاستفهام منفصل من زيد وهو أولى 
الفعل» فأضمرنا بينه وبين 'زيد” فعلا ينصبه. و'أيهم' لو يدخل عليها حرف, وإها صيغ 
له لفظه الاستفهام ولم يكن فيه حرف هو 'ولى (بالفعل) فصار بمنزلة "زيد ضربته" ني 
اللاختيار..وفن.فال: "ريد ضريه"” على إعسار "ضريعة يدا ضتوقة "+ قال 4 "ابيع فررت 
5د" الوم كبري" عن لعدبين '"انمنين: نيا روتف يه" وكيروت طبر وه" لمر 
بعده فعلا ينصبه؛ لأنه استفهام. 

وأما قوله: (وتركت الألف استغداء). 

يعني: لم تدخل ألف الاستفهام على "أي" في حال الاستفهام بها ونظيرها "من" 
وأما" واكيف' وسائر الأسماء التى يستفيم بباء وكان حكمها عند سيبويه أن تدخل ألف 





الاستفهام عليها؛ لمعنى الاستفهام أي: على "أي" في حال الاستفهام بها لأنها أسماء 
وللأسماء دلالة على معانيها التي وضعت لطاء من ) مكان وزمان وإنسان وحيوان» وحروف 
الاستفهام تدل على الاستفهام فيها. 

غير أنهم طرحوا حرف الاستفهام؛ لأنهم لم يستعملوا هذه الأسساء في جميع 
المواضع» كما يستعملون سائر الأسماء الصحاح., فاكتفوا بدلالتها على الاسم المستفهم 
غنه أن «رأتوا: لها يجرقك 'الاستفباء» وكتلك 3 الك هل الانناء فى الازاة اشوا با 
عن حروف الحزاء. 

قال: (فإن قلت: "أيهم زيدًا ضرب", قبح كما يقبح في "متى" ونحوهاء وصار 
أن يليها الفعل هو الأصل؛ لأنها من حروف الاستفبام ولا يحتاج إلى الألف فصارت 
كداآين").: ظ 

يعني: أن الاختيار أن تقول: "أيهم ضرب زيدًا", و"متى ضرب زيدٌ عمرً", وذلك 
أنك إذا قلت: "أيهم" فقد جثقت باسم الاستفهام» وحصل فالواجب أن تأتي بالفعل 
بعده,» وصار 3 "أي"» كتقدم الألف في احتيار الفعل بعده. 

قال: (وكذلك "من" و"ما" لأنهما يجريان معبا ولا يفارقانها تقول: "من أمة الله 
ضريها". و"ما أمة الله أتاها". نصب في كل ذا لأنه أن يلي هذه الحروف الفعل أولى؛ 
كما أنه لو اضطر شاعر في "متى" وأخواتها نصبء فقال: "متى زيدًا رأيته'). 

قوله: "من واما . ظ 

يعني: حكمها كحكم 'أي'؛ لأنهما يجريان مع "أي",. ولا يفارقانها في الاستفهام 
والجزاءء فإذا قلت: "من أمة الله ضرها"» فالاحتيار أن تنصب "أمة الله" بإضمار فعلء؛ 
وكذلك: "ما أمة الله أتاها", كأنك قلت: "من ضرب أمة الله ضرما", و"ما أتى أمة الله 
لما تقدمتا صارتا بمنزلة ألف الاستفهام وهي بالفعل أولى؛ 
ل ل ع" واما" و"متى”" واأي . 


1 - من" و" ك 


أتاها"؛ لأن " 


وهذه الحروف لا يليها الاسم البتق» فيقال: "من ضرب أمة الله" وألا شال "مر آمة 
الله ضربها"؛ لأنها أضعف من ألف الاستفهام وليس لا تصرف ألف الاستفهام» فإذا اضطر 


باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعا؛ لأنك تبتدئه؛ لتنبه المخاطب ع 





شاعر أو تكلم متكلم على قبح, فقدم الاسم. وشغل الفعل بضميره» نصب بإضمار فعل 
كوا كرنام تفال م ويدار راع عاك قدي تمق رافق ودار اقم و افع مر هذا ان 
تقول مهن زيد رأينه" و"من أمة الله ضربها" كما تقول: "متى زيد منطلق" و"من أمة الله 
جاريته » والاحتيار ما ذكرناه. 
هذا باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعا ؛ لأنك 
نبتدنه ؛ لتنبه المخاطب 


تم تستفهم بعد ذلك 

اوتذلاك توللك: "زنك 0 مرة وابقة "م و "عبد الله ص لفبته ' : و"عمرو هلا لقيته", 
وكذلك سائر حروف الاستفبام, فالعامل فبه الابتداء, كما أنك لو قلت: "أرأيت زيدا 
هل لقيته" كان "أرأيت" هو العاملء وكذلك إذا قلت: "قد علمت زيدًا كم لقيته", 
كان "علمت" هو العامل؛ فكذلك هذا فما بعد المبتد! من هذا الكلام في موضع 
حرة). 

فال انو سعيدة انا قر ليه "ري اكوم مره براقم الزقع اشير في زيمن قبل 
أنه مبتدأ و"كم مرة رأيته": في موضع الخبر له ولا يصلح نصبه بإضمار فعل آخر؛ لأن 
ما بعد حرف الاستفهام لا يكون مفسرا لفعل قبله. كما لا يكون عاملا في اسم 
قبله الاستفهام. وتفسيره أنك لو نسزعت ضمير "زيد" من "رأيتهء لم يجز أن 
نصب 0 كارامق «سولة ريا كم مرة رأيت"؛ لأن الاستفهام هو صدر 
الكلام فلا يجوز أن يعمل الفعل الذي بعده في اسم قبله؛ لأنه إذا عمل فيه صار الاسم في 
عله لزج وميه حهدة باعتره عن حرق الالتستيكي تقال اك جره اهاري : 
وااكورهرة زوذاارايكا الها ل مدر "نذا بده راي" كربا وريج '"ريذا كوهره 
رأيته"؛ على تقدير: رأيت زيدًا كم مرة رأيته؛ لأن الفعل الذي بعد "كم" لا يفسر ما قبله. 
ا يع ده 

5 استدل على أن قولك: 'زيد كم ماة رأيته'» إهم يعمل فيه الأنداة لا غير انلف 
قد دحل عليه ما يدخل على المبتدأء ثم نجيء بالاستفهام من بعد فتجعله في موضع 
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خبره؛ وذلك قولك: "أرأيت زيدًا هل لقيته"؛ و"قد علمت زيدًا كم لقيته", فلو لم يكن 
أرأيت"» و"قد علمت", كنت تقول: "زيدٌ هل لقيته", و"زيدٌ كم لقيته" ثم اتتصب 
ب"ارأيت" و"قد علمت" كما انتصب المبتدأء إذا دخل عليه ذلك. 

قال: (فإن قلت: "زيد كم مرة رأيت" فبو ضعيف. إلا أن تدخل الحاء, كما 
ضعف في قوله: "كله لم أصنع'). 

يعني: أن "زيدا" مبتدأء و"كم مرة رأيت" في موضع خبره» ولا بد من ضمير يعود 
إليه» فإذا حذفت الضمير قبح فلا بد من تقديره كما أن قوله: 

(... كله لم أصنع) 

على تقدير: كله لم أصنعه؛ لأن كر" مبتدأ ولا بد من ضمير يعود إليه. 

قال: (ولا يجوز أن تقول: 'زيدًا هل رأيت"؛ إلا أن تريد معنى الهاء مع ضعفه 
فترفع لأنك قد فصلت بين المبتدإء وبين الفعل, فصار الاسم مبتدأ والفعل بعد حرف 
الاستفهام). 

يعني: أن نصب “زيد" لا يجوز بالفعل الذي بعد حرف الاستفهام على وجه من 
الوجوه. وقد ذكرنا هذا. 

وقوله: (إلا أن تريد معنى الهاء فترفع مع ضعفه). 

يعني قولك: زيد كم مرة رأيت" وأنت تريد: "رأيته"» ولم يكن هذا بمنزلة 
قولك: "زيد رأيته"؛ لأنك لم تأت بعد المبتدأ بشيء يحول بينه وبين الفعل» وهو 
الاستفهام. ظ 

قال: (ولو حسن هذا أو جاز لقلت: "أرأيت زيدٌ كم مرةً ضرب", على الفعل 
الآخر. فكما لا تجد بدا من إعمال الفعل الأول فكذلك لا تجد بدا من إعمال 
الابتداء؛ لأنك إنما تجيء بالاستفبام بعدما تفرغ من الابتداء). 

يريد: أن قولك: '"زيد كم رأيته", لو جاز أن تحمله على الفعل الآخر 
لاتصال ذلك الفعل بضميره المنصوب, فتنصبهء ولا يرفعه بالابتداءء لحاز أن تقول: 
"رأيت زيذ كم ضُرب" فيحمل "زيد" على ضميره المرفوع في "صرب" الذي بعد "كم" 


باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعا؛ لأنك تبتدثه؛ لتنبه المخاطب د 





وإ فيه بأزايك4 كلننا الى يود الله وعنيه افيه "اراك 2 الأو الفعل_ الدق 
بعد الاستفهام لا يحمل عليه وجب رفعه بالابتداء؛ لأن الفعل الذي بعد الاستفهام لا 

وقوله: (لأنك انما تجيء بالاستفهام بعد ما تفرع من الابتداء). 

يعني : أل الاستفهام في مو صع عجر الاقناء؛ لأنه جملة قائمة بنفسها جعلت في 
مو ضع حيو 

قال* (ولو أرادوا الإعمال لها ابتدأوا بالااسم؛ أله ترى أنك تقول: 'زيد 
هذا أعمرو ضربه أم ا ولا تقول: "عمرا اعتوفتة فكما لا يجوز هذا لا يجوز 
ذلك). 


عٍٍِ 


يعني : أنهم لو أرادوا اعجان الفعل في الاسمء لما قدموا الاسم على حرف 
الاستفهام. ولأحْروهء فقالوا: "كم مرة زيدًا ضربت"؛ ألا ترى أنك تقول: 'زيذ عمرو 
ضر بته أم بشر ا إذا أردت أن تجعل كا متداً. وإن أردت أن تعمل فيه الفعل» قلت: 
مرا صر بيك يد أم 00 

وتقول: "أعمرًا ضربت"». ولا تقسول: 'عمرًا أضربت". فكما لا يجوز عمراأ 
أضربت لم تجز المسائل التي ذكرناها أولا. وهي: "أزيدًا كم مرة رأيته'» و"أرأيت 
كر عرالي ٠‏ 

قال: (فحرف الاستفهام لا يُفصل به بين العامل والمعمول فيه؛ ثم يكون على 
حاله إذا جاءت الألف أولاء وإنما يدخل على الخبر). 

يعني أن ألف الاستفهام إذا كانت أولا نصبت الاسمء فقلت: "أزيدًا ضربته'» فإذا 
تذيت "ريد" على لألك لم يعد لضي" زيةا"؛ لان الآلفب جكالاك»: بييغه- وبين الفغل 
ولك ترفعه بالابتداء» وتجعل الألف وما بعدها في موضع الخبر 

قال: (ومما لا يكون إلا رفعا قولك: "أأخواك اللذان رأيت" لأن "رأيت" صلة 
"اللذين" وبه يتم اسمًاء فكأنك قلت: "أأخواك صاحبانا"). 


يعني : أن "الالشورية' ل وان الصمما حدلا على الفعر الذي عد "اللديق" 4 لان 


«لاع شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الأول 





الصلة لا تعمل فيما قيل الموصول ولا تفسره أيضا؛ آلا ترى أنك لا تقول: "زيد أخاه 
الذي ضربت” على حد قولك: "زيد الذي ضربت أخاه' 
00 قال: (ولو كان شيء من هذا ينصب شيئا في الاستفبام؛ لقلت في الخبر: 'زيدًا 
الذي رايت" فتسصب كما تقول: "رأيت زيدًا"). 

يعني: أن الاستفهام ليس بعامل في شيء فلو جاز أن ينصب شيئًا في الاستفهام 
5070005000 ابابا بذلك العامل. فلو جاز أن يقال: "/اخويك اللذين 
رأيت"» وأزيدًا الذي رأيت"» لحاز أن تقول في غير الاستفهام: "أخويك اللذين رأيت 
و'زيدًا الذي رأيت". وهذا محال. 

قال: (وإذا كان الفعل في موضع الصفة. فبو كذلك, وذلك قولك: أزيد أنت 
رجل تضربه). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف؛ لأنها من تمام 
الموصوف ال 0 وكذلك لا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف؛ لأنه 
من تمام المضاف. وتقول: "هذا رجا ضار وين" و وصور أن” تقول: امنا ويدار 
ضارب”؛ لأن "زيدًا" : منصوب باضارب” و'ضارب": صفة لرجل» ولكن يجوز أن 

تقول: "هذا ول زد بدا ضارب"؛ لأنك لم تقدم نيد على الموصوف وتقول: "هذا 


غلام ضارب نذا" 4 فتنتصب زيدًا بضارب" . ولا يجور أن تقول: "هذا زيدًا غلام 
ضارب . 
وقد أجاز 58 يون» أو عاط : ازا 5 غير فاون ف 8 "ريما" 


'بضارب" وقدموه على المضافء وهو "غير" وذلك لأن "غير" معناها معنى "لا" 
فكأنك قلت: "هذا زيدًا لا ضارب"؛ وهذا جائر جيد. فإذا قلت: "اأزيدًا أنت رجل - 
تضربه" "فتضربه" في موضع النعت "لرجل" فلا يجوز أن تنصب نا حملا على 
ضميره في "تضربه" وهو قبل الموصوف. 

قال: (وإذا كان وصفاء فأحسنه أن يكون فيه الحاءء لأنه ليس في 
موضع الإعمال؛ ولكنه يجوز فيه كما جاز في الوصل؛ لأنه في موضع ما يكون من 


باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعا؛ لأنك تبتدئه؛ لتنبه المخاطب ال/اع 





الأسم). 

قال أبو سعيد: قد كنا ذكرنا أن الحاء التي هي ضمير تحذف في الصفة. والصلة» 
: الخبر. 

فالصلة"الدئ. رايت "ريه" تريذة: "الذي رأيية' + 

والصفة: لاس رجلان. 07 أكرين 00 أهنت'ء تريد: عن أكرمته 0 
افلم 

وير" دين أكرسف وأ اك ونه 

وأن حذفها في الصلة؛ أحسن من حذفها في الصفة؛ وحذفها في الخبر قبيح جدًا. 

فقول سيبويه: (فإذا كان وصفا فأحسنه أن تكون فيه الهاء). 


أاء 
ا 


عن : "اريك انث جر “تضريه" وما شاكل ذلك احن من أن تقول: ' أززيد انيت 


رجل تق 
وقوله: (لأنه ليس موضع الإعمال). 
بع 3 لأنك 31 حدقق» الماع افلبين ,بصل الفعل. إلى اف قبل كما انك إذا :قله 


زيد ضربته 2 ثم حذنيع: الا افلض 1 رريذا حيونيت ١‏ فلفا لى يكن كذلك: لو يخس 


حدق أشاء, 
وقوله: (ولكنه يجوز كما جاز في الوصل؛ لأنه في موضع ما يكون من الاسم). 
يعنى: حذف الماء جائز في الصفة» كما جاز في الوصلء وهو يعني صلة "الذي" وما 
وقوله: (لأنه في موضع ما يكون من الاسم). 
يعني : بأن الوصف من ألا سئي الموصه ف شعضه؛ انيما كشيء واحد يمعان موقع 
اسم واحد. 
قال :زول تكن تقول "ري أحت رجل تضربه, وأنت إذا جعلته وصفا 
! للمفعول لم نت تنصبه؛ لأنه ليبس سبنيا على الفعل). 


6. 3 4 1 لل اكرات مم الس و لالم ا ال د 0 1 5 
يعني : أنه غير جائز أن تنضب "زيدًا" في قولك: أزيدًا أنت رجل تضربه ؛ لوقوع 
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للمس# ل ست 


الضرب على ضعميره» وأنت لا تنصب "رملا" بالفعل إذا جعلته وصفا له» فلما لم بجز أن 
تقض لمهي بالفعل الذي هو وصفه كان ما قبله أبعد من ذلك. 

وقوله: (لأنه ليس مبنيا على الفعل). 

معناه: ليس الموصوف مبنيا على الفعل الذي هو صفته. 

(ولكن الفعل في موضع الوصف, كما كان في موضع الخبر). 

بعني: إذا لم تقدر تقدم الفعل» حتى يكون عاملا فيه ويكون الوصف بمنزلة 
الخبر» ألا ترى أنك إذا قلت: اوري بلح رس ار لبس ار 
في موضع الخبر الويرة؛ لأنك قد نصبت "'زيدا" ؛ ب"'إن" ولا يجوز أن تعمل "ضربت" في 
أزيد؛ لأنه في موضع خبره» وإن كان حذف الاء منه قبيحاء ثم أنشد في ذلك وهو 
وقوع الفعل نعتا قول بعض الرجاز: ظ 
أكل عع نَم تخضؤوله يلض هفو وف ججوله”" 

فجعل 'تحوونه" نعتا للنعم» ولم يجز أن ينصب "النعم" به وقد جعله نعتا له. ولو 
نصب على غير هذا الوجه لحاز ألا يجعله نعتاء كأنه يقول: أكل عام تحوون نعما ويكون 
'تحوونه" تفسيرا للفعل المضمر. 

(وقال زيد الخيل: ظ 
في كل عام م آم تقنوئه. على محْمّر لربتموه وَمَا رُضام " 

فإن قال قائل: إذا كان لا يجوز "زيدٌ يوم الجمعة" ولا "زيدٌ في يوم الجمعة"؛ لأن 
ظروف الزمان لا تكون أحبارًا للجئث» فكيف جاز أكل عام نعم تحوونه» و'نعم": 
مرفوع بالابتداء» وهو جئة؟ 

قيل له: التقدير فيه: "أكل عام حدوث نَعَم" وذلك أنه أراد أن كل عام تحوون 
نعماء وتأخذونه وكأنه قال: "في كل عام نعم 000 فصار كقولك: "الليلة الهلال" 
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والمعنى: الليلة حدوث الهلال؛ فناب عن المصدر؛ لعلم المخاطب أنه يراد به حدوثه؛ لأنه 
محمرا' بريد. فرسًا ىِ أخلاق الحمير. 
و"مارّضًا" يريد: وما رضىء فقلب الياء ألفا. وهو لغة؛ لأن الألف أخف من الياء إلا فيما 


00 
|1 الاب 


اي لا يقولون 8 'قاضى فآعنا + كهنا قالوا ىِ "صحاري" "صحارا" لأنك إذا قلت * 


١ 


مما يتحدد في الأوقات المعلومة. وقوله: 


'قاضا" التبس بفاعل من القضاءء وهو قاضىرء يقاضيء مقاضاة. 
(وقال جرير فيما ليست فيه المهاء: 

الت عمى تافةابكسة سيد وفاشيء خُميْك بفستباس 0 
نجعل: 'حميت" نعتا ل"شيء" و'شيء' اسم "ما"؛ فلذلك أدخل الباء في 

ايا : ا ا ل 2 لبطل الكلام, ولم يكن ليجوز دحول الباء في 

'مستباح”"؛ لأن الباء إنما تدخل في الأخيار. نإذا نصبت ‏ شيء صار تقديره: وما حميت 

يد بمستباح. وا مستباح” نعت الشيء فبذا غير جائز كما لا يجوز "ما رأيت رجلا 

بفائم', ولو حذفت الباء أيضًا مع نصب 'شيء" لكان ضعيفا ناقص المعنى» وذلك أنك 


إدا فلب : "وما ميت شكا فبيس احا" فل أو جب أن الذي حماه لم يكن مستبا حا إذ 1 


2 


ع 


ما لم يكن مستباحا فحمايته كلا حماية لانه حمى شيئًا محميا. 


ىم 


(وقال آخر: 
لويد ري ادف تيتا وطبول العبيد أذ "مال أصائو 0 

فجعل: "أصابوا" نعتا للمال» ولم ينصب "المال" بد ولا يجوز ذلك لأنه لو نتصب 
صار التقدير: أم أصابوا مالا. وأم من حروف العطفء, ولا يعطف "أصابواكء وهو فعل 
على اتناء وهو أمسم. 

قال سيبويه: إومما لا يكرن فيه الا الرفع قوله: "عبد داقع الضاربه", لأنك 
إنما تريد معنى: أنت الذي ضربه, وهذا لا يجري مجرى "يفعل", ألا ترى أنه لا يجوز 
لاتق :هريط نان لضا ون اموي “)نكم القيها نيب" وزفن تر لد “الفناري ويا 
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على مثل قولك: "الحسن وجبا". ألا ترى أنك لا تقول: "أنت المائة الواهب" كما 
تقول: "أنت زيدًا ضارب"). ظ 

يعني: أن الألف واللام بمعنى الذي فغير جائز أن تعمل "ما" في صلة الألف واللام 
- فيما قبلبما - كما كان ذلك في "الذي" إذا كانت تجري مجراها. 

' فإن قال قائل: فقد قال الله تعالى: (إوَكانُوا فيه من الزّاهدين# (©2, فجعل "فيه" من 

تمام الزاهدين وهي قبلهمء وتقديره: وكانوا فيه من الذين زهدوا. 

قيل له: في ذلك جوابان غير الذي ظننت: 

أحدهما: أن "يكون" على تقدير: "وكانوا فيه زهادًا من الزاهدين" فيكون العامل في 
"فيه" زهاداء ونابت "من الزاهدين" عنهم ودلت عليهم. 

والوجه الثاني: أن يكون "فيه" على التبيين كأنه قال: أعني فيه؛ فالعامل فيه "أعني'. 
لا "الزاهدين"» ومثله لبعض العرب: 
تقول وصّكنا وجْببَا بيّمينبا ١‏ أبعغلي هذا بِالرُحَى المتقاعس 27 

فلم يعمل "المتقاعس" في الباء التى في قوله: "بالرحى"؛ لأن "المتقاعس" في صلة 
الألف واللام؛ ولكنه على التبيين» كأنه قال: "أبعلي هذا المتقاعس". ثم بين بأي شيء 
تقاعس. فقال: أعني بالرحى. 

ومن النحويين من يجعل الألف واللام في معنى الطرح» فإذا جعلهما كذلك عمل 
ما بعدهما فيما قبلهماء ولا يجعلبما في معنى "الذي". والوجه على ما عرّفتك. ظ 

ثم وصل سيبويه بكلامه - ما أراد به الفرق - بين ما فيه الألف واللام وبين ما 
ليستا فيه فقال: 

(وتقول: "هذا ضارب". كما ترى؛ فيجيء على معنى "هو يضرب". وهو يعمل 
في حال حديفك. وتقول: "هذا ضارب" فيجيء على معنى "هذا سيضرب". فإذا قلت: 
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هذا الضارب". فإنما تعرفه على معنى الذي ضرب). 

يعني أل باونل إذا كان عاملا بهو في معنى الفعل المحض إما مستقبلاء وإما 
حالاء وكذلك جاز أن تعمل في الاسم مقدمًا ومؤحرا :إذا قلت: "الضارب" فهو على 
تعنية "لدف وير !2 إن "للقي يقر ملعيال ليها قله 

قال: (فلا يكون إلا رفعاء كما أنك لو قلت: "أزيذ أنت ضاربه". إذا لم ترد 
ب'ضاربه" الفعل وصار معرفة رفعت, فكذلك: "هذا الذي ضرب", لا يجيء إلا 
على هذا المعنى). 

يعني: أنك إذا أردت 'بضاربه" الفعل الماضي تعرّف بإضافته إلى المماء وخرج من 
أن يكون عاملا على حسب ما بينا أن الاسم الذي في معنى الفعل الماضي لا يعمل» وإذا 
لم يعمل كان الاسم الذي قبله مرفوعا في قولك: "أزيد أنت صاربه » وأنت تعني به الفعل 
الماضي» وقد ا هذا فكذلك الذي والألف. واللام, لس لا تكون إلا معرفة» فكان رفع 
ما قبلبا في قولك: أزيد أنت الضاربه' + كرفع قوللك: "أريد آنث. ضاريه"» إذا أردثت 
العاضى .بل الال واللام في .ذلك أقورق. 

قال: (وإنما يكون بمسزلة الفعل نكرة» وأصل وقوع الفعل صفة لنكرة كما 
لا يكون الاسم كالفعل إلا نكرة). 

يعني: أن الفعل في الأصل نكرة» ومعنى قولنا: "نكرة" أنه ينعت به النكرات» 
كل للكة "مروت برجل ضراب ريذا 3:4 رايت راجلا يضضيبن زيدَااء وكذلك سائر الجمل 
كالابتداء والخبر؛ والشرط والجزاء» كقولك: "مَّررت برحل أبوة قائم"» و"مررت برجل 
ل وإنما صارت هذه الجمل تقع نكرات» وينعت بها النكرات من قبل أن 
كل جملة تقع بها فائدة. فوقوع الفائدة مها دليل على أنها لم تكن معلومة من قبل. فلذلك 
لم يعمل من أسماء الفاعلين المشتقة من الأفعال إلا ما كان منكوراء وما كان للحال 
و الاستقبال وهو معنى قوله: 

(كما لا يكون الاسم كالفعل إلا نكرة). 

أي: كما لا يعمل الاسم عمل الفعل إلا نكرة. 
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م قال: (ألا ترى أنك لو قلت: "أكل يوم زيدًا تضربه". لم يكن إلا نصبا؛ لأنه 
ليبس بوصف. فإذا كان وصفا فليس بمبني عليه الأول» كما أنه لا يكون الاسم مبنيا 
. عليه في الخبر» فلا يكون "ضارب"؛ بسزلة "تفعل, ويُفعل" إلا نكرة). 

يعني: أنك إذا قلت: "أكل يوم زيدًا تضربه"» فلا يصلح أن يكون "تضربه" نعتا 
"لزيد"؛ لأن "زيدً" معرفة فتنصبه بإضمار فعل هذا تفسيره وكان ذلك الاختيار. ولو كان 
مكان "زيد" "رجل" لرفعته» إذا جعلت "تضربه" نعتا له» فقلت: أكل يوم رجل تضربه"» 
كما قال: 0 





أكل عام نعم تحوونه 

ومعنى قوله: (إفإذا كان وصفاء فليس بمبني عليه الأول). 

يعني: أنك إذا قلت: "أكل يوم رجل تضرب أو تضربه" وجعلت "تضرب” نعتاء لم 
يصلح أن تنصب "رجلا"؛ فتبنيه على "الضرب" وقد جعلته في موضع نعته؛ كما أنك إذا 
قلت: 'زيد ضربت"» فجعلت "ضربت" حبراء لم تنصب "زيدً" به» ولو نصبته به بطل أن 
يكون خبراء وقوله: - ظ ظ 

(ولا يكون ضارب بمسزلة "يفعل ويُفعَل" إلا نكرة). 

يعني : أن اسم الفاعل والمفعول إما يعمل عمل الفعل إذا كان نكرة. فالفاعل 
بممزلة لى نحو: "ضارب"» و"قاتل"» تقول: "هذا زيدًا ضارب وزيدًا قاتل"» واسم 
المفعول بنزلة "يفعّل"؛ كقولك: "هذا جب مكسوٌ" و"هذا درها مُعطى"؛ كما تقول: 
"هذا جبة 0 و "درهما يعطي " . 

قال: (وتقول: "أذكرٌ أن تلد ناقتنك أحب إليك أم أنثى"؟, كأنه قال: "أذكر 
نتاجها أحب إليك أم أنني؟" ف'أن تلد": اسم و"تلد" به يتم الاسمء كما يتم "الذي" 
بالفعل» فلا عمل له (هنا) كما لا يكون لصلة "الذي" عمل). 

تقدير هذا الكلام على وجهين: ظ 

أحدهما: أن يكون "أذَكرٌ أن تلده ناقتك (ألخب) أم أتفى". كانه قال: "أذكر ولادة 
ناقتك إياه أحب إليك أم أنثى". ف'ذكر": ابتداءء» و"أن تلد": ابتداء ثان,» و"أحب 
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إليك": خبر الابتداء الثاني والحملة في موضع خبر الابتداء الأول» والعائد إلى الابتداء 
الأول 'الماء" التي قدرناها في "تلده". وإسها جاز حذفبا وحسن؛ لأنها في صلة "أن" 
وأن وما بعدها من الفعل بمنزلة اسم واحدء فأشببت "الذي" فحسن حذفهاء 
و"أنثى"': معطوفة على "ذكر' بأم. 

والو جه الثاني : أن تجعل لك ” يذلا هن الك فكأنك قلت: 'أأن تلد ناقتك 
دكا أحببه اليك أم أن كلك اق 9" م ذقنت وهنا اراد مسيويه انلق 'لا تنضبت: " ذكرا" 
بالفعل الذي بعد "أن'ء. لأن ما بعد "أن" لا يعمل فيما قبلهاء فلم يتسلط الفعل على ما 
فليا كها لم قتشلط على ما قبل "الح إذا كان في صلة "الدى” 

قال: (وتقول: "أزيد أن يضربه عمرو أمفل أم بشر" كأنه قال: "أزيدٌ ضرب 
عمرو إياه أمثل أم بشر", فالمصدر: مبتداء "وأمثل": مبني عليه, ولم ييزل مرزلة 
'يفعل”؛ فكأنه قال: "أزيد ضاربه عمرو حيرٌ أم بشرٌ"). 

وهذا على التقدير الذي قدرناه بدء: أنه يجعل "ان" مبتدا ثانيا ويجعل الحملة في 
موضع حبر المبتدأً الأول» ويجعل الاسم الذي بعد "أم' معطوفا على الاسم الأول. 

قال: (وذلك لأنك ابتدأته, وبئيت عليه فجعلته اسماء ولم يلتبس "زيد" بالفعل 
إذ كان "ضارب" اسما كما لم يلتبس به "الضاربه", حين قلت: "أزيدُ أنت الضاربه"؛ 
أن 'الضاريه" يي معنى الذي ضربه والفعل نمام هده الأسماء). 

قوله: (وذلك لأنك ابتدأته وبنيت عليه). 

تعض ! أنك إذا قلع "أريد كاريه عدي آم يشر " ععلت» "ضارية" 'مقدا وبيت عليه 
اخيرء فجعلته خبراء فخرج من أن يكون ني معنى المعل الذي يعمل في زيد» وصار 
بمنزلة ما فيه الألف واللام إذا قلت: "زيدٌ أنت الضاربه"» وما فيه الألف واللام, فهو 
بمعنى "الذدي” فلا يعمل فيما قبله. 

قال: (وتقول: "أن تلد ناقتك ذكرا أحب إليك أم أنثى"؟, لأنك حملته على 
الفعل الذي هو صلة "أن" فصار في صلته. وصار كقولك: "الذي رأيت أخاه زيد", 
ولا يجوز أن يبتدأ "بالأخ" قبل "الذي" وتعمل فيه "رأيت أخاه زيدٌ" فكذلك لا يجوز 
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النصب في "قولك: "أذكرٌ أن تلد ناقتك أحب إليك أم أنثى"). 

يعني: أن "ذكرا إذا كان بعد "أن" وقع عليه "تلد", فنصبه كما ينصب الفعل الذي 
في صلة الذي الاسم الذي بعده كقولك: "الذي رأيت أحاه زيد". وإن قدمت ذلك الاسم 
على "الذي". لم يجز؛ لأنه لا يجوز أن تقول: 'زيد أخاه الذي رأيت" » كما جاز زيد 
الذي رأيت أحاه", فكذلك لا يجوز "أذكرًا أن تلد ناقتك" كما جاز "أن تلد ناقتك 
را 

قال سيبويه: (ومما لا يكون في الاستفبام إلا رفعاء قولك: "أعبد الله أنت أكرم 

عليه أم زيذ", و"أعبد عبد الله أنت أصدق له أم بشو" كأنك قلت: "أعبذ الله أنت أخوه 
أم بشر"؛ لأن "أفعل" ليس بفعل ولا اسم يجري مجرى الفعل» وإنما هو بسزلة 
'"حسنء وشديد"؛ ونحو ذلك. ومثل ذلك: "أعبد الله أنت خير له أم بشر"). 

قال أبو سعيد: اعلم أن "أفعل" لا يعمل في شيء من الأسماء إلا في المنكور على 
جهة التمييز كقولك: "زيدٌ أكثر مالا وأنظف ثوبا"؛ والمنكور الذي يعمل فيه على جهة 
التمييز لا يجوز تقديمهء لا يجوز أن تقول: "زيدٌ مالا أكثر منك", ولا "ثوبًا أنظف منك", 
فإذا كان كذلك فلا يجوز أن تنصب "عبد الله" في قولك: "أعبد الله أنت كر عليه" من 
وجهين: 

أحدهما: أن "عبد الله" ا يعمل فيه "أكرم" وبابه بوجه من الوجوه. 

30 منكورًا يعمل فيه "أكرم" وبابه بوجه ما جاز تقديمه عليه. 

قال: (وتقول: "أزيد أنت له أشد ضربًا أم عمروٌ" فإنما انتصاب "الضرب" 
كانتصاب "زيد" في قولك: "ما أحسن 0 وانتصاب "وجه" في قولك: "حسن وجه 
الأخ"؛ فالمصدر هاهنا كغيره من الأسماءء كقولك: "أزيد أنت له أطلق وجبا أم 
فلان": وليس له سبيل إلى الإعمال وليس له وجه في ذلك). 
يعني: أن "ضربًا" انتصب على التمييز بأشد ونصبه ل"ضربًاك لا يوجب له من 
القوة ما يعمل به فيما قبله» كما أن قولك: "ما أحسن 0 لا يكون فيه أن تقول: "ما 
زيدًا اليم ولا في قولك: "حسنٌ وجه الأخ" أن تقول: "وجه الأخ حسن"؛ لأنها 
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عوامل تُضعف عما قبلها. 

قال سيبويه: (ومما لا يكون في الاستفهام إلا رفعا قولك: "عبد الله إن تره 
تضربه", وكذلك إن طرّحت المهاء" مع فبحه فقلت: "اعمد الله إن تر تتضرب", فليس 
للآخر سبيل على الاسم؛ لأنه مجروم). 

يعني: أن ما بعد حرف الشرط لا يجوز أن يعمل فيما قبله؛ لأنك لا تقول: "أزيدا 
إن تأت يكرمك" على معنى: إن تأت زيدًا يكرمك. ولا يجوز أيضًا أن يعمل جواب 
الشرط إذا كان الجواب محزوماء لا تقول: "أخاك إن تأتنا نصادق"2 على معنى "إن تأتنا 
تُصادق أخاكَ. فلما لم يجز ذلك لم يجز أن تقول: "عبد الله إن تره تضربه"» فتنصب 
'عبد الله بإضمار فعل يفسره "تره", أو اتضربه"؛ لأن ما بعد إن"» وجوابها المحزوم لا 
يكونان تفسيرا لما قبل "إن" » كما لا يكونان عاملين فيما قبالهما. 

وإن طرحت 'الماء' من الشرط والحواب لم يعمل أيضًا فيه واحد منهما على ما 
ذكرنا أنه لا يعمل ما بعد إن" من الشرط والحواب فيما قبلهما. 

قال: (وليس للفعل الأول سبيل ؛ لأنه مع "إل" سبد له قولك: "أعبد الله حين 
بأتي تضرب". فليس "لعبد الله" في "يأتى" حظ؛ لأنه بمسزلة قولك: "أعبد الله يوم 
اجمعة أضرب'). 

قال أبو سعيد: اعلم أن ما قبل المضاف لا يعمل فيه المضاف إليه إذا قلت: "هذا 
غلام ضارب زيدَا'ء لم يجز أن تقدم 000 على المضاف فتقول: "هذا زيدًا غلام 
ضازت" + وكذلك إذا قلت: "حين تأني. زيذًا يكرمك" : لميجز أن تقول: "ريد حين تأي 
يكرمك"؛ لأنك أضفت "حين" إلى "تأتى". وأسماء الأوقات تكون مضافة إلى الأفعال 
المضااف إليه بكدنيك إذا" اليف أكيد الله حين نأتي تضرب”" تتضنت عبد الله" 
يب لكر" دن التقدير: أتضرب عبد الله حين يأتي» ولا ترفع 'عبد الله" حملا على 
ضميره المرفوع في 'يأتي' فلم يجز أن تعمل 'تأتي' فيما قبل الحين ولا يحمل عليه ما قبل 
احين كما لا يعمل فيه. 


فقال سيبويه: (ما بعد: "إن" الجراء بمسزلة ما بعد "الحين" في أنه لا يحمل عليه 





ما قبله). 

وقوله: (لأنه بمسزلة قولك: "أعبد الله يوم الجمعة أضرب"). 

نصب "عبد الله" "بأضرب"»2 وجعل "الجمعة" بمنزلة "حين يأتي" وجعل "يوم" 
بمنزلة "حين” ليريك أن "يأتي" مضاف إليه "الحين"» وأنه لا تسلط له على ما قبله. 

قال سيبويه: (ومثل ذلك: "زيد حين أضرب يأتيني"؛ لأن المعتمد على "زيد"' 
آخر الكلام وهو "يأتيني'). 

يعني: أنك لا تنصب "زيدا" الهم ب"؛ لأن "حين" مضافة إلى "أضرب", 
ولكنك ترفعه بالابتداء» وحملا على "يأتيني". ظ 

قال: (وكذلك إذا قلت: "زيدًا إذا أتاني أضرب" إنما هي بمسزلة "حين"). 

يعني أن "إذا"ء من أسماء الأوقات المستقبلة وهي مضافة إلى الفعل الذي بعدها. 
فغير جائز أن ترفع ين" ؛ حملا على الفعل الذي أضيفت إليه "إذا" وهو "أتاني" ٠»‏ بل 
تنصبه "بأضرب"», والتقدير: "أضرب زيدًا إذا أتاني". 

قال: (وإن لم تجزم الأخير نصبت,» وذلك قولك: "أزيدًا إن رأيت تضرب", 
وأحسنه أن تدخل في "رأيت" "الماء" لأنه غير مستعمل). ‏ ظ 

قال أبو سعيد: اعلم أن الفعل الذي هو جواب الشرط إذا رفع فله مذهبان على 

قول سيبويه: ظ 

أحدهما: ينوى به التقديم. 

والآخر: أن يرفع على إضمار الحاء» وذلك نحو قولك: "إن تأتني أكرمك" فيجوز 
أن يكون على معنى: "أكرمّك إن تأتني". ويجوز أن يكون على معنى: "إن تأتني 
فأَكْرِمُك" كما تقول: "إن تأتتي فأنا مكرمٌ لك". 

وقد كان أبو العباس محمد بن يزيد لا يجيز إلا على إضمار الفاء. والاحتجاج لهذا 
القول يأتى من بعد هذا مستقصى إن شاء الله تعالى. 

فإذا قدرنا الفاء في هذا الفعل المرفوع لم يجز أن تنصب به ما قبله» ولا يجوز أن 
تقول: "أزينا إن تره نتضرب' على معنى: "إن تر زيدًا فتضرب زيدًا" ولا على معنى: إن 





تن اقتصد تفن زيذاء كم لا يجوز أن تقول: "أخاك إن ع أكرا” على معنى : "إن تاتني 
فأكرم أحاك' ؛ لأن الفعل الذي بعد الفاء لا ينوى به التقديم على حرف الشرطء وإذا كان 
النية في الفعل التقديم جاز أن فشي يه الاسو الدى :قي .ف الشرط) وهو الذي قاله 
سيبو يه. "أزيدا ال ذابت تضرب') أن ااتعدير فيه: أتظير نب زيذا إن راح وأحسنه أن 
تقول "أزيذا إدراقة تصيرري" 4 لآن التقدوي فيد "اتضرت: ريذا إن رايت" فيشتغل الفغل 


ما بعدها فيما قبلبا. 


قالن سسنة 5ه : (قفضاوت حروف الججزاء يي هدا يمره قولب "ند كم مرة 


يعني : أنتسروقه اللزاغ نهدا بمثسرلة: "ويد كه قرة زاييه + يعني: إذا جعلت ما 
بعدها شرطًا وجوابا له رفعت الأسماء التي قبلها ولم يكن لما بعدها سبيل على ما قبلهاء 
كما لم يكن لما بعد حروف الاستفهام سبينل على ما قبله» ولا يكون تفسيرا له. 

قال: (فإذا قلت: "إن زيدا تضرب", فليس إلا هذا). 

ع وتضيع "نيد دا نري ”وهار متجدلة تزالك "جين تررق بزيذا اليك , 


أن ا وقع بعد الفعل نعمل فيه الفعل 3 بيقع قبل ا "جين 0 فيمتنع 
عمل ما بعدهما فبه. 

قال؛ (وصار بيك" يي موضصع ا لمضصمم حين قلت: ريد حين تصربه يكورن كذا 
وفكذما )د 

عل : أن اخاك في ار ني موضع . 55 فإذا ْ ١‏ 0 3 ول كر 
86 أو ل الكلام تصددة, 

قال مد يه (ولو جاز أن تحمل 'زيدا" تدأ على هذا الفعل لقلت: "القعال 
زيدًا حين تأتي", تريد: القتال حين تأتي زيدا). 


00 م 1 ا ل ىو ل ! ١ 8 . ١‏ الع . !١‏ 5 
يعنى: أنه لو جاز أن يبتدأ بلفظ '"زريد'ء فتحمله على الفعل الذي بعد أن ء. لجاز 


ب 
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أن يبتدأ بلفظه فتحمله على الفعل الذي بعد "حين" فتقول: "القعال زيدًا حين تأتي "2 
أو "زيدًا حين تأتي القتال". تريد: "حين تأتي زيدًا القتال" وقد بينا فساد هذاء وإن” 
و"حين" مشتركان في ألا يعمل ما بعدهما فيما قبلهما. 

قال: (وتقول في الجزاء وغيره: "إن زيدا تره تضرب" تنصب "زيداً"؛ لأن الفعل 
أن يلي "إن" أولى كما كان ذلك في حروف الاستفبام, وهي أبعد من الرفع؛ لأنه لا 
يبنى الاسم فيبا على مبتدأ). ظ 

يعني : أنك إذا قلت: "إن زيدًا تره"» نبت ا" بإضمار فعل؛ لأنك شغلت الفعل 
الذي بعده بضميره فتقدر: إن تر زيدًا ترهء والاحتيار نصبه بإضمار الفعل» كما كان 
الاختيار في الاستفهام» بل النصب أوجب في "إن" وذلك أن "إن" وحروف الحزاء لا بد 
فيها من الأفعال؛ لأن الشرط لا يكون إلا فعلاء ولا يصلح أن يليها مبتدأ أو خبر من غير 
الفعل» فتقول: "إن زيدٌ قائم أقم". وقد يجوز في الاستفهام أن تقول: "أزيد قائم"؟» فقد 
علمت أن حرف الحزاء أحق بالفعل» وإضماره فيه ونصب الاسم به أوجب. 

قال سيبويه: (وإنما أجازوا تقديم الاسم في "إن"؛ لأنها أم حروف الجزاء ولا 
تزال عنهء فصار ذلك فيبا كما صار في ألف الاستفبام ما لم يجز في الحروف الأخر). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الحروف التي تشترك في معنى واحد قد يكون بعضها أقوى 
و ايعطن بق للك المعد وأكتر تضر ناه زافق ثانا تمن الك الت الاتسنياء يضار كها 
في الاستفهام "هل"» و"أين"» و"كيف" و"مَن"» وما أشبه ذلكء غير أن الألف أقواها كلها 
| في باب الاستفهام؛ لأنها تدخل في مواضع الاستفهام (كلها) وغيرها له موضع خاص. 

فدامَن": سؤال عَمَن يعقل. ظ 

و"كيف": سؤال عن الحال. 

و"أين": سؤال عن المكان. 

و"هل": لا يسأل بها في جميع المواضع. 

آلا ترى أنك لو قلت: "أزيدٌ عندك أم عمرو" على معنى: "أيبما عندك"» لم يجز 

في ذلك المعنى أن تقول: "هل زيدٌ عندك أم عمروٌ". وإذا قلت: "رأيت زيداً"» فقال 
لك قائل مستثيتا: "أزيدٌ منه؟" و"أزيدا", على حكاية كلامكء لم يجز مكانها "هل" 





0 


فلما كانت الألف هكذا حسن فيها من التقديم والتأخي ما لم يحسن في غيرهاء فحسن 
أن تقول: أزيدًا ضربته', وأأزيدًا ضربت". ولا يحسن (في متىء وهل) أن تقول: 
هل زيدًا ضربت” وامتى زيدًا ضربت". إما تقول: "هل ضربت زيدًا"» و"متى ضربت 
را 

إن في باب الحزاء بسزلة الألف في باب الاستفهامء وذلك أنها تدخل في 
مواضع اجخزاء كلهاء وسائر حروف الحراء» نحو: من ء. واماء وامتى لما مواضع 
مخصوصة., فلذلك حَسَن أن يليها الاسم في اللفظء. ويقدر له عامل. 

وكذلك إن كان مرفوعا كقولك: "إن زيد أتاي أنيته"'. قال الله تعالى: وَإن 
أَحَدْ مَنَ لمر كين استَجَارَكَ فأجرةة 7 علق .عيفر .وان استجار كاعد «مرن 
المشركين استجارك. 

لم أنشد (قول النمر بن تولب: 
لا عسي إن منقسن افلكبسكه . .وإذا كيح فعثة ذلك فاسرعي 07 

تصيى " منديا "بي ا عل شيب دا كرك موقي اهل كد 

ويجوز: 'إن منفس أهلكته" على معنى: إن هلك مَنفسّ أهلكته؛ فلا بد من تقدير 
فعل كيفما تصرفت به الحال. 

قال: (وإن اضطر شاعر فأجرى 'إذا" مجرى 'إن" فجازى بها فقال: "أزيد إذا 
تر تضرب"؛ إن جعل "تضرب" جوابا. وإن رفع "تضرب" نصبه؛ لأنه لم يجعلا 
جوابا). 

قال أبو تسعيل: واعلم 5 عند سيبويه وأصحابه لا يجازي مها لفظا فتجزم 
شرطها وجوابها كما يفعل ذلك بحروف الجزاءء كما قال الشاعر: أي لذي الرمة: 
تصفغي إذا شدَهَا بالرَخْل جامحة | حتّى إذا ما استَوَى في غَرْزها تشب 


| 


0 ومع هلا ففيها معزى الجزاء, 


او 
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فإذا اضطر شاعر جاز أن يجريها بحرى حروف الحزاء كما قال (الشاعر): 
ترفع لي خسف والله رفع لي نارًا إذا مَا حبَت نيرائبم تقل (') 

فإذا اضطر شاعرء فقال: "أزيد إذا تر تضرب"»ء امتنع النصب في "زيد"؛ لأنه لا 
يجوز أن يقدر "يضرب" قبل "إذا"» وقد جزمناها بالجواب» كما فعلنا ذلك في "إن". وإن 
رفعنا "تضرب" ونوينا به التقديم نصبنا "زيدا" وصار تقديره: "أتضرب زيدًا إذا تراء كما 
فعلنا ذلك في "إن . 
ظ وفيه وجه آخرء وهو أن ترفع فتنوي الفاء التي تكون جواباء فإذا قدذرت ذلك بطل 
النصب في "زيد”؛ لأنه لا يكون في نية التقديم حينئذ» وقد ذكرنا ذلك في "إن". 

قال: (وترفع الجواب حين يذهب الجزم من الأول في اللفظ والاسم مبتدأ هنا 
إذا جرمت. نحو قولك: "أيبم يأتك تضرب". إذا جزمت؛ لأنك جعت ب"تضرب" 
مجروماء بعد أن عمل الابتداء في "أيبم ولا سبيل له عليهء وكذلك هذا حيث جنئت به 
مجروماء بعد أن عمل فيه الابتداءء وأما الفعل الأول فصار مع ما قبله بمسزلة "حين" 
وسائر الظروف). ظ 

يعني: أنك إذا لت: "إذا ترى"» فرفعت فعل الشرط في "إذا" رفعت الجواب؛ لأن 
"إذا" إها يشبهها الشاعر "بإن"2 فإذا رفع شرطها لم يجز أن يجزم الحواب؛ لأنه قد 
أخرجها برفع الشرط من شبه "إن" فوجب أن يرفع الجواب. 

وقوله: (الاسم مبتدأ هنا إذا جزمت). 

يعني: إذا جزمت جواب إذا كان الاسم الذي قبل "إذا” مرفوعا بالابتداء» كقوطهم: 
"انب باتلف تضرزي "الما جوت الشري" براطوانن الوريكن له ابلط غان نضت اريم 
ولو لم يكن بحزوما لقلت: "أيهم تضرب" كما قلت: "أزيدًا إذا تر تضرب". 

وقوله: (لأنك جئت ب"تضرب" مجروما بعد أن عمل الابتداء في "أيهم" ولا 
سبيل له عليه). 

يعني لا سبيل للمجزوم على الاسم الذي قبل "إذا" كما لم يكن للمجزوم الذي في 
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باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعا؛ لأنك تبتدئه؛ لتنبه المخاطب ]ع 





را ا مده 

وقوله: (وأما الفعل الأول فصار مع ما قبله بمسزلة "حين" وسائر الظروف). 

يعني : أن فعل الشرط «الد نعك "1ع وهو ل ر فعتته أو جزمته لا يعمل فيما 
قبل "إذا"4 أيه واإذا" كشيء واحد بمنزلة الحين ولا بصلح تقديمه, فلم يصلح على كل 
حال أن يعمل فيما قبل "إذا . 

قال: (وإن قلت: "زيد إذا يأتيني أضرب"", تريد: معنى الحاء ولا تريد: "زيدًا 
اضرب إذا يأتيني": ولكنك تضع "أضرب" هنا مثل "أضرب" إذا جزمت, وإن لم يكن 
بجروما). 

يعني: أنك تجعل "أضرب"» جوابا ل"يأتيني" على أحد الوجهين: 

أن يكون على نية الفاءء وإما أن يكون على طريق جواب "إن" المحجزوم وإن لم 

5 هذا بحزوما؛ وذلك أن وضع الكلام وترتيبه لا يختلف من طريق الشرط والحواب 
وإنما يختلف في جزم إن ما بعدها وامتناع 'إذا" من ذلك ووضع الكلام وترتيبه على 
حال واحدة؛ ومعنى المحازاة قائم في "إذا" غير أنه يقبح إذا لم يرجع إلى زيدء وهو مبتداً 
وخبره ضمير» ولم تنو ب أضرب” التقديم فتنصب به "زيدًا . 

قال: (وكذلك "حين", إذا قلت: "أزيدٌ حين يأتيك تضرب"). 

يعني: إذا جعلت 'تضرب” جوابا؛ لأن قولك: "حين يأتيك"» فيه معنى المحازاة 
وهو بسزلة إذااء وفي "تضرب" الوجهان الأولان» وفيه القبح الذي ذكرناه من جهة 
انه لايك ل انير 

قال: (وإنما رفعت الأول في هذا كله حين جعلت "تضرب" و"اضرب" جواباء 
فصار كأنه مد ضلته إذ كان من نمامه), 

يعني: صار الحواب في 'إذا", و"حبن" كأنهما من صلة "إذا", و"حين" فلم يعمل 

قال: (ولم يرجع إلى الأول. وإنما ترذه إلى الأول إذا لم يكن جوابا 0 قال: 
'إن تأتني اتيك" وهو قبيح, وإنما يجوز في الشعر وإذا قلت: "أزيدٌ إن يأتك تضر 
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فليس تكون الماء إلا "لزيد" ويكون الفعل الآخر جوابا للأول» ويدلل على أنها لا 
تكون إلا "لزيد", أنك لو قلت: "أزيدٌ إن تأتك أمة الله تضريها" لم يجزء لأنك ابتدأت ‏ 
ازندا" ولا بد من خبره. ولا يكون ما بعده خبرا له حتى يكون فيه ضميره). 
أما قوله: (وإنما ترده إلى الأول فيمن قال: "إن تأتني أتيك'). 
على التقديرء كأنه قال: "آتيك إن تأتني". يعني: إها تقول: "زيدًا إذا يأتيني 
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أضرب" تنصب "زيدًا" ب"أضرب"”, إذا نويت ب"أضرب" التقديم» كما أن مَنْ يقول: 
"إن تأتني آتيك" على التقديم, كأنه قال: آتيك إن تأتني وهو قبيح في غير "إن". وإنا 
يجيء في الشعر. وقبحه: أن الجواب موقعه بعد الشرط. فإذا وجد في موضعه لم يحسن أن 
ينوي به غير موضعه. وللكلام في هذا موضع آخر. 

وأما قوله: "أزيد إن يأتك تضربه". أن الماء لا تكون فيه إلا لزيد وقد رد ذلك 
عليه وذلك لأنا نقول: "أزيدٌ إن يأتك تضرب عمرً" فيقع موقع الماء الأجنبي وإنما أنكر 
عليه ذلك من أنكر من قبل أن "زيد" قد عاد إليه الضمير الذي في "يأتك"؛ فإذا عاد 
الضمير إليه من الحملة في شيء واحد. صح الكلام ففي ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الذي قاله سيبويه: "أزيد إن يأتك تضربه"» ولا تكون الماء في هذا إلا 
"لزيد"؛ لأنا إن جعلناها لغير "زيد" لم يعد إلى "زيد" شيء من جملة الكلام. 

والوجه الثاني: أن سيبويه أراد: أن "زيداً" إن أحلى ضميره من جملة الكلام» بطل 
رفعه وعَبّر بالحاء عنها وعن الضمير المرفوع الذي في "يأتنك" لأنهما شيء واحد. 

والوجه الثالث: وهو ما قاله أبو إسحق الزجاج: إن هذا ليس من كلام سيبويه. 

قال: (وإذا قلت: "'زيدًا لم أضرب". و"زيدًا لن أضرب", لم يكن فيه إلا 
النصب؛ لأنك لم توقع بعد "لم" و"'لن" شيئا يجوز لك أن تقدمه قبلبماء فيكون على 
غير حاله بعدهما كما كان ذلك في الجزاء, و"لن أضرب" نفي لقوله: "سأضرب", كما 
أن "لا تضرب" نفي لقوله: "أضرب" و"لم أضرب", نفي لقوله: "ضربت"). 

قال أبو سعيدة اغلع أن "لل" بو"لى" يغمل .ما يعلعنا'فيما 'قبلينا وذلك أن "لز" 
نقيض "سوف", و"سوف" يعمل ما بعدها فيما قبلهاء كقولك: "زيدًا سوف أضرب" لأن 


باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعا؛ لأنك تبتدثه؛ لتنبه المخاطب لامع 





'سوف' والفعل كشيء واحد. و"لم" مثل 'لن'؛ لأنها وما بعدها من الفعل كشيء واحد 
نقيض الفعل الماضيء والفعل الماضى يجوز أن يتقدم مفعوله ونقيض الشيء يقع موقعه 

فإن قال قائل: فلم لا يجوز: "زيدًا ما ضربت"»؛ كما جاز: "زيدًا لم أضرب'؟ قيل 
له: ليس طريق "ما" طريق "لم"؛ لأن "لم" تدحل على الأفعال فقطء وهي والفعل بسزلة 
شيء واحدء كما كانت سوف مع الفعل كشيء واحد. 

و'ما" تدحل على الحمل وهى نقيضه "إن'. يقال: "إن زيدًا قائم' فتقول: ما زيد 
قائم'. ألا ترى أن "ما" تكون جوابا للقسم ني النفى» كما تكون "إن" جوابا في الإيجاب, 
نلما صارت بمنزلة "إن" لم يعمل ما بعدها فيما قبلها. 

قال: (وتقول: "كل رجل يأتيك فاضرب" نصب لأن "يأتيك" صفة ها هناء 
نكادك :فلن "كل وجل ضباح أطيرب 1 

نصب "كلا" الفدل الذي يعد الفناء»: لآن القاء اي الأمر يعس ما بعدها فيسا قبلياء 
كقولك: 'زيدًا فاضربء. وابزيد فأمررا. وله علة نذكرها في موضعها إن شاء 
اهو" ايلك مها لوجر 00 

زوإذا قلت "أيبم جاءك فاضرب". رفعته: لأنه جعل "جاءك" في موضع الخبر 
وذلك لأن قولك: "فاضرب" في موضع الجواب و"اي" من حروف امجازاة» و"كل 
رجل" ليست من حروف امجازاة). 

يعني: أن ما بعد الفاء في قولك: "أيهم جاءك فاضرب"”, لا يعمل في "أيهم"؛ لأنه 
في موضع الجواب» والحواب لا يعمل في 'لاسم الأول. والدليل على أنه جواب أنك لا 
تقول: "أيهم جاءك اضرب إلا بتقدير 'لفاء على قبح ولو قلت: "كل رجل جاءك 
اضرب"؛ لكان حسنًا على تقدير: "اضرب كل رجل جاءك". ولو جعلت "أي" بمعنى 
"الذي" جاز أن تنصبء فتقول: "أيهم جاءك فاضرب“"», كما تقول: "الرجل الذي جاءك 
فاضرب". على ما بيّنا في الأمر إذا قلت: زيدًا فاضرب ء إد ما بعد الفاء يعمل ما بعدها 
في الأمرء ومثله: "زيدٌ إن أتاك فاضرب" إن جعلت الفاء جوابا رفعت "زيدا" لا غير» وإن 


لم «تجعله. جوابا فقدرت: 'رَيِدًا فاضرب إن أتاك" نصبت..وكذلك: أيهم ياتتلف تضرنن” 
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إذا كانت بمنزلة "الذي" كأنك قلت: "تُضرب أيهم يأتيك". 

قال: (وتقول: "زيدا إذا أتاك فاضرب". فإن وضعته في موضع: "'زيد إن يأتك 
تضرب" رفعت.ء فارفع إذا كانت "تضرب" جوابا ليأتك). 

يعني: أنك إذا قدرت الفاءِ قبل "إذا" نصبت» كأنك قلت: "زيدًا فاضرب إذا 
أناك", وإن قدرتها جوابا لم يصلح إلا رفع "زيد"» ولكن ينبغي أن يؤتى بضميره؛ ليعود 
إليه. 

فيقال: "زيدٌ إذا أتاك فاضربه"» ويكون بمنزلة: "زيدٌ إن يأتنك تضرب" في أنه لا 
يكون إلا مرفوعاء وكذلك: "'زيدٌ حين يأتيك فاضرب" إذا جعلت "فاضرب" جوابا 
رفعته» وجعلت فيه الحاءء وترك الهاء قبيح والأحسن النصب على نية التقديم» وإشها كان 
النتصب أحسن لضعف ترك الماء العائدة إلى الابتداء» كما لا يحسن أن تقول: 'زيد 

ثم قال بعقب هذا الكلام: (والنصب "قي زيد" أحسن إذا كانت الهاء يضعف 
تركبا ويقبح؛ كما أن الفعل يقبح إذا لم تكن معه اهاء, أو غيرها من المضمر المفعول 
أو المظبر فاعمله في الأول). 

يعني: : أنك إذا رفعت "زيداً" » ولم يعد إليه من الحملة التي بعده ضمير كان قبيحاء 
كما انك إذا رفعت الاسمء ثم جئت بفعل» فلا يحسن أن يتعرى ذلك الفعل من ضميرة» 
أو من ظاهره فضميره "أنت ضربتك"» و"زيدٌ ضربته". 

وظاهره: 'زيد ضربت زيدًا". كما قال: 

[ (لا أرى الموت يسبق الموت شيء) 

أي يسبقهء وهو قبيح أن تقول: "زيدٌ ضربت" وكذلك يقبح أن تقول: "زيدا إذا 
أتاك فاضرب . 

وفي الكتاب بعد هذا الفصل (وليس هذا بالقياس). 

يعني: إذا لم تجزم بها. 
للج تاقوة مسرل "سينا 





يعني : أن القياس إذا . تجزم "باذ" بتجعلها بمنزلة 6 فحكم الفعل أن يعمل 
نجمااقيا "!13 )اذا حسين ‏ 'تقنييه نعو اقواللق "يذ إذا اناك فاظوات 4و" زيذا إدانيا يلف 
فأكرة") بو"زيذا اذاياتك اضرب "4 أنه يحسى أن تقول "ريذا ناضربي إذايايك" : 
وازيدًا اضرب إذا يأتيك' ولا شيء يمنع هدا الفعل من التقدبم ونصب الاسم به؛ فالقياس 
أن ينتصب به في الكلام. 
قال: رو"إذا". و"'حين" لا تكون واحدة منبما خبرا لزيد, ألا ترى أنك لا تقول: 
'زيدٌ حين يأتيني"؛ لأن "حين" لا تكون ظرفا "لزيد"). 
بعد انك إذا فلك" زيذا حف ياليقن أحيرت 0 أو " ريذا ]د يأتيني اعيويك : 


2 


فكاناق قف "تن ا شري "نا العو ان يي" رقن اراق لعسيو الوب الزن" كاللقوه ذا 
كانا غير خبرين» ولا يستغنى مهما زيد , ولو جاز أن يكونا خبرين لحسن الرفع في 
'زيد. كقولك: "زيدٌ ني الدار اضرب"» فرفع "زيد" في هذا الموضع أحسنء؛ لأنه قد تم 
الكلام بالظرف وهو غير محتاج إلى الفعل. فيكون "أضرب' على كلام آخرء ولم تكن 
"بريد" حاجة إليه. 

قال: (وتقول: “الحو حين تأتيني ", فيكون ظرفا لما كان فيه من معنى الفعل). 

ولا تقول: 'زيد حين يأتيني" وذلك أن "الجر" «صدرء والمصادر كلها يجوز أن 
تكون ظروف الزمان أحبارا لهاء كقولك: "القتال يوم الجمعة"'. و"أكلنا عشيا" و'رحيلنا 
في غد". ولا يجوز أن تكون ظروفا للجنث, لا تقول: "يد يوم الجمعة" و"لا أنت غدا", 
والفرق بينهما أن المصادر أشياء حادثة والأزمنة أيضًا حوادث لا تبقى فإذا قلنا: "القتال 
يوم الجمعة فإما جعلنا 'يوم الجمعة' وقتا لحدوثه. وإذا قلنا: 'زيدٌ يوم الجمعة". فلسنا 
نعنى أنه يحدث في "يوم الجمعة'. ولا أن 'يوم الجمعة" وقت له دون سائر الموجودات» 
كما أن قولك: زيد خلفك" اختصاص مكان "زيد" دون سائر من ليس خلفك. 

قال: (فإن قلت: "زيدًا يوم الجمعة أضرب" لم يكن فيه إلا النصب؛ لأنه ليس 
هاهنا معنى جزاء, ولا يجوز الرفع إلا على قوله: 
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يعني أن "يوم الجمعة" لغوء كأنك قلت: "زيدًا أضرب" إلا أن تحذف الماء على 
الوجه القبيح الذي ذكرناه في "زيدٌ ضربت" و"كله لم أصنع” قال: الا يكون 
"أضرب” جوابا 'ليوم الجمعة ؛ إذ ليس فيه معنى جزاء. 

والدليل على أنه ليس فيه معنى جزاء (أنك لو قلت: "زيد يوم الجمعة / 
فأنا أضربه" لم يجزء فبذا يدلك أنه يكون على غير قولك: "زيدا فاضرب 
حين يأتيك"). 

تحصيل هذا الكلام أنك إذا قلت: "زيدًا إذا أتاك فأضرب"», كان الاحتيار النصب» 
وجاز فيه الرفع من وجهين: 

حتفنا أنا هيز "ارين" جواباء عل اللسيه فزي 

والثاني: ألا تجعله جوابا وتضمر الهاء على قول من قال: "زيد ضربت” وإذا قلت: 
"زيدًا يوم الجمعة أضرب"”» فالنصب الوجهء ويجوز الرفع من وجه واحدء وهو على قول 
من قال: "زيد ضربت" إذا كان لا يجوز فيه الجواب. 

وقوله: (فبذا يدلك على أنه يكون على غير قولك: "زيدًا فأضرب حين 
.يأتيك"). 

يعني: أنه لما جاز أن تقول: از حين بأنيك فأنا أضريه'» و'زيد إذ يأتيك فأنا 
أضربه" فتجعل الفاء جواباء ولا يجوز "زيدٌ يوم الجمعة فأنا أضربه" على جعل الفاء 
جوابا. فدلك ذلك على أن قولك: "زيدٌ حين يأتيك فاضرب". قد يكون على غير 
قولك: "زيدًا فأضرب حين يأتيك . 

وفي آخر هذا الباب قول لست أدري لمنء» وهو: وهذا عندنا غير جائز إلا أن 
يكون الأول محزوما في اللفظ. ظ 

يعني : : أنك لا ترفع "زيد", إذا قلت: "زيدًا إذا يأتيني أضرب”ء إذا كان قولك: 
"إذا" يأتيني ' بمنزلة "يوم الجمعة" حين لم تجزم الفعل» فإذا جزمت الفعل فقلت: زيد 
إذا يأتيي أضرب" رفعت "زيدًا" إذا أحللت "إذا" محل "إن" وسيبويه يحلها محل "إن" 
وإن كان ما بعدها مرفوعا؛ لأن فيها معنى الحزاء بالدلالة التي ذكرنا. 


باب الأمز والنهي 4١‏ 
هذا باب الأمروالنهي 
'الأمر والنهى يختار فيهما النصب. في الاسم الذي يبنى عليه الفغعل» 
على الفعل . 
قال أبو سعيد: اعلم أن الأمر والنبى هما بالفعل فقط؛ لأنك إما تأمر بإيقاع 


فعل)» وتنبى عن إيقاع فعلء وربما أمرت باسم هو في المعنى واقع موقع الفعل 
كقولك: "عندك زيدً" و"دوتك زيدً" في معنى: خذ زيدّاء وكقولك: ‏ حذار زيدًا" في 





معنى: احدر بدا 

فإذا كان الأمرٌ على هذاء ثم أتيتَ .اسم قد بن الفعل بعده على ضميره نصبته 
لإضمار فعل» على نحو ما ذكرنا في الاستفهام. فقلت:' زيدًا اضربه » على تقدير: اضرب 
زيدًا اضربهء و'زيدًا لا تشتمه" على تقدير: لا تشتم زيدا لا تشتمه. 

وكان النصب في الأمر والنبي أولى وأقوى من الاستفبام؛ من قبل أن الأمر 
والدبي لا يكون إلا بفعل على ما ذكرذء, وقد يكون الاستفبام بغير فعل» كقولك: 
الي أخر داو "أعيذ اله عيدك . 

ومن ذلك أيضًا: " أمّا زيدًا فاقتله' و'أمّا عمرًا فاشتر له ثوبًا" و"أمًا خالدًا فلا 
نفع الداع آنا ركو قله كذ ايداع وذلك أن ترد "0" #الكلام بحاش » فتمينه 
على ما ذكرنا من النصب في الأمرء ولم تُقَدّر الفعل بعد "أما"؛ لأنها لا يليها الفعل» ولكن 
تُقَدّرٌ الفعل بعد الاسم بلا ضميرء وتُعدّيه إلى الاسم وتحذفه: ثم تأتي بالفعل الواقع على 
الضمير) فتفسر به الفعل المحذوف» فيكون تقديره: "أمّا زيدًا فاقتل قاتله" وأناجك ةا فل 
تلقّ فلا هَرّرْ به وأما خالدًا فلا تُهِنْ فلا تشتم أباهى ره فحن لفاك وك 0 

ومنه: "زيدًا لِيَضْرِبْه عمرو". و"بشرًا ليقتل أباه حالد"؛ لأنه أمر للغائب فهو 
كالمخاطب في باب الأمر» وقد يجوز فيه انرفع» وذلك قولك: "عبد الله اضربه" و"أما زيد 
فاقتله"., وذلك أن الأمر فعل ومعه فاعله. فهو جملة» فجئت بالاسم ميتدأء وجعلت الحملة 
في موضع خبره» وأدخلت القناء يعد ع ٠‏ ولم تدخلها إذا بدأت بالاسم؛ لأنك جعلت 
اا 
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'زيدٌ فاضربه" صار بمنزلة قولك: "زيدٌ فمنطلق"2 وهذا لا يجوزء كما لا يجوز 
"فمنطلق" ويجوز "أمّا زيدٌ فاضربه" كما يجوز "أمّا زيدٌ فمنطلق". 

وإذا لم تجعل في الفعل ضميرًا من الاسمء وقدمت الاسم وَأَخْرْتَ الفعل» كنت في 
إدخال الفاء بالخيار» إن شكئت أدخلتها وهي بمنزلتها في جواب "م" » وإنث شئت 
أخرجتها وذلك قولك "زيدًا اضرب"2 وازيدا فاضرب"”» فإذا قلت: "'زيدًا اضرب" 
نتقديره: اضرب زيداء وإذا أدخلت الفاء؛ فاأن حكمٌ الأمر أن يكون الفعل فيه مقدمّاء 
فلما قدمت الاسم أضمرت فعلاً وجعلت الفاء جوابًا له وأعملت ما بعد الفاء في 
الاسم؛ لأنك قدمت الاسم عوضًا من الفعل المحذوفء الذي ينبغي أن يكون مصدرًا به في 
الأمر. وتقدير الكلام: تأهب فاضرب زيداء أو تعمد فاضرب زيداء وما أشبه ذلكء» فلما 
حذفت "تأهب" قدمت "زيدً" ليكون عوضًا من المحذوف, وأعملت فيه ما بعد الفاء» كما 
أعملت ما بعد الفاء في جواب ا فيما قبلها» وقدمت الاسم على الفاء في جواب ا" 
عوضًا من الفعل المحذوف الذي قامت أَمّا مقامه, وهو قولك: "مهما يكن من شيء فقد 
ضريت زيد" فإذا نقلته إلى ا" قلت: "أما زيدًا فقد ضربت". 

والدليل على ما ذكرنا من عمل ما بعد الفاء فيما قبلها في الأمرء قولك: "بزيد 
فامرر", فلولا أن ما بعد الفاء عَملَ فيما قبلهاء ما دخلت الباء على زيد؛ لأن الباء في صلة 


المرورء ولا يصلح أن تضمر مرورًا آخر؛ لأن ما كان من الفعل متعديًا بحرف جر لا 
56 ولا تشبه الفاء في هذا الفاء في قولك: "عبد الله فاضرب"؛ لأن قولك: "عبد الله" 
مبتدأء ولا يصلح أن تكون الفاء في خبره. [ 

فإذا قلت: 'زيدًا 000 فهو على تقديرين: أحدهما اضرب زيدًا فاضربه» وعليك 
زيدًا فاضربه؛ لأنك قد تقول: "زيدًا"2 في معنى: عليك زيدّاء أو تعمد زيدًا. 

قال: (وقد يحسنْ ويستقيمُ أن تقول: "عبد الله فاضربه' إذا كان مبنيا على 
مبتدأ مُظبر أو مُضمرء فأما في المظبر فقولك: "هذا زيدٌ فاضربه"؛ وإن شئت لم تظبر ‏ 
هذاء وعَمل كعمله إذا أظبرته كقولك: 'للال والله فانظٌ إليه" تُريد هذا هلال 
والله). 

< يعني أنك إذا جكت بمبتداً وخبر جاز إدخال الفاء بعدهما؛ لأن الميتداً والخبر جملة. 


ذابت الامن والته ع 





والشاء مذ لواب اهل كدو قن أنالات معن كقولكف: " ريد قاف انقى إليه وان 
شعت أدخلت الفاء؛ لعطف جملة على جملة: 

وقال الشاعر: 

وقائلة: خولان فانكح فتاتبم كرود الشيو ا با 

أراد هذه حولان؛ فلذلك أدخل الفاء: ومعنى قوله: "وأكرومة الحيين خلو كما هيا 
من قول القائلة» أرادت أن هذه الفتاة التي أشارت عليه بتزويجهاء هي خلو كما كانت لم 
نتزروج» وإما قال: حيين؛ لأن "خولان" قد اشتملت على حيين» وعلى أحياء» ويجوز 
عيب" خزلان " كما اول البانية. 

فال: روتقول “هذا الوجلٌ فاضرية"::إذا جعلعه وضقًم. 
يعزى اذا لعاف" سوسوم داو كدللت اعذدرويةاتاهريه” ذا عدت ريا" 


قن 
فيه 


لا من "هنا" أو عطف سال وهو كاليع ف وإنما لصلته أن الوصف والموصوف» 
والبدل. :والمتدل :مي كاسم واحدى ولو جعلتّه حبرًا لقات: "هذا زيد فاضربه' فجعلت 


قال: (وتقول: 'اللدين يأتيانك فاصريية” تنصبةُ كما تنصب زيدًاء وإن شئت رفعته 
على أن يكون مبنيا على مُظبَر أو مُضْمَّرء وإن شئت كان مبتدأ؛ لأنه يستقيم أن تجعل 
خره من غير الأفعال الفا ألذة ترئ الك لو قلت: "الدي يأتيني فله درهم". "والذي 
بأتيني فمكرّم محمول" كان حسنًاء ولو قلت: "زيد فله درهم' لم يجز). 

قال أبو :سغيد: قد تقدم من قول سيبويه أنه لا يجوز أن تقول: 'زيد :فاضريه » 
عه ال هون لاتقو ني "ررك الينظل"""" وي قلة روفي "الاي اطل هذا اوجرن 
الغاء لا معنى له هاهناء فإذا كان اسم موصول لفعل ماء ولم يقصد به إلى شخص بعينه: 
كان الفعل مستقبلاً أو في معنى الاستقبال» وإن كان لفظه ماضيًا جاز أن تُدخل الفاء 
في خبرهء وتذهب بالاسم الأول مع صلتد مذهّب المجاراق وذلك قولك: "الذي يأتيني 


فله درهم” إذا لم يكن قاصدا إلى واحد بعينهء» و كان استحقاقه للدرهم بسيب إثيانه» 
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فيصير هذا بمنزلة قولك: "من يأتيني فله درهم"؛ لأن الدرهم يُستحق بالإتيان» فإن 
قصدت "بالذي" وصلته إلى اسم بعينه» لم يجز دحول الفاء في خبره» وجرى بحرى 
"'زيد”"» فقلت: "الذي يأتيني له درهم ) كأنك أردت: زيد الذي يأتيني له درهمء إذا 
قدرت أنه يأتيك» أو وعدك بذلك ولا يُستحق الدرهم من أجل إتيانه فيجري بحرى 
"زيد” إذا قلت: "زيد له درهم . 

ومما يجري بحرى الذي "كل رجل يأتيني فله درهم"؛ لأنك إها توجب الدرهم 
بسبب إتيانه» فتضمر معنى المجازاة» فدخلت الفاء من أجلها. 

فنقول الآن: إن قوله: "اللذين يأتيانك فاضرهما" يجوز فيه الرفع والنصب» 
فإن جعلت "اللذين" بمنزلة "زيد", ولم تضمر مبتدأ ولا خبرًاء كان الاحتيار النصب» 
ولم تكن الفاء داخلة لحواب الحازاة» ولكنها دخلت كما دخلت في الأمر حين قلتا 
'زيدًا فاضرب” فيكون التقدير: اضرب اللذين يأتيانك فاضربهماء كما تقول: 'زيدًا 
فاضربه . 

ويجوز الرفع من وجهين: 

أحدهما: أن تضمر مبتدأ وحبرًاء وتجعل الفاء جوابًا للجملة» كأنك قدرت: هذان 
اللذان يأتيانك» واللذان يأتيانك صاحباك فاضرههما. ظ 

والوجه الثاني: ألا تقصد إلى اثنين بأعيانهماء وتجعل الضرب م بالإتيان» فكل 
اثنين أتياه وجب ضرببما. كما قال تعالى: واللّدَانَ يأتيانها مدكم فآذوهما7'" فوجب 
الأذى على كل اثنين يأتيان الفاحشة: وعنّى بالاثنين الذكر والأثثى» ولم يكن الحكم جاريًا 
على اثنين بأعيانهما دون غيرهماء ويكون قوله "فاضرهما" حبراء ودحلت الفاء للجواب لا 
للأمر. ظ 

ولا يجوز سقوطها على هذا الوجه» ويجوز سقوطها في النصب؛ لأنك لم ترد هذا 
المعنى» وإن قصدت 'باللذين" إلى اثنين بأعيانهماء لم يجز أن ترفع» وتدخل الفاء فتقول: 
"اللذان يأتيانك فاضرهما" وأنت تعني زيدًا وعمراء كما لم يجز أن تقول: "زيد فاضربه" 


.١ سورة النساء:‎ )١١ 





إلا بإضمار مبتدأ وخبر على ما بينا. 
قال وأما قول عدي بن زيد: 
أرواح مودُغ أم بكبيةر أنت فانظر لأي ذاكَ تصيرٌ ١)‏ 
ويروى: للك فانظر لأي حال ع ولا شاهك فبهء وإنما جاء سير يه مهدا البيت 
لقوله: "أنت فانظر"ء وهو يشبه: "زيدٌ فاضربه"2 وقد قال: "زيدٌ فاضربه" لا يجوز إلا 
عن اإقمار» سيت ذيقرل الفاعه وقد كلت الفناع فى فول "قايغر" تناز ل: ذلك على 
وجوه أراد بها تصحيح دخول الفا وأنها على غير الوجه الدي أفسنك دخوها فيه» وجملة 
| 


تاوله ثلاثة أوجد. وعندي وجه رابع قريب النأويل. 


فأما الوجوه التي ذكرها سيبويه, فأن ترفع "أنت" بفعل مضمر يفسره الفعل المظهر 
الذي فيه ضتميرة: كأنك:قلت* انظر أنت فانظره كما تقول: أريد صرب هرا :و أزيد 
ضرب غلامّه عمرو" فرفعت بفعل مضمر؛ ,ذ كان الظاهر فيه ضمير مرفوع. 

والوجه الثاني: أن تجعل "أنت' مبتدأء وتضمر له حبر وتجعل الفاء جوابًا للجملة 
كأنه قال: أنت الراحلء كما تقول: أنت المالك: ثم تحذف فتقول: "أنت ؛ لدلالة الحال 
عليه. كما قال: "إذا ذكر إنسان لشيء قال الناس: أنت» وقد قال الناس زيد” وهذا في 
كلاة الناى مشيور كير وهو كقولك لمن تخاطب: إذا :و صفته بالششاعة: إذا ذكر لاس 
والشجاعة قال الناس؛ أنتء» وإذا ذكر النحو قال الناس: الخليل. أي أنت شجاع. لور 
نحوي. 

والوجه الثالث: أن تجعل "أنت" حبر » كأنك قلت.: نويت الراحل أنت» وجعلت 
في نيتك المبتدأء وقال سيبويه في هذا الوجه الثالث: "وهاءا على قولك: شاهداكء أي ما 
0 نلك شانع الك . 

ومعنى هذا أن يتقدم رجلان إلى حاكم أو غيره فيدعي أحدهما على الآخر شيئا 
فشكرة فيقول الحاكم: "شاهديك" وإن شاء قال: "شاهداك فإن قال شاهديك فمعناه 


أحضر شاهديك. أو هات شاهديكء وإن قال: "شاهداك" فمعناه الشيء الدف نقيت 
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ويبصح شاهداك؟ أن الدعوى ليا تثنبت جحرّدة وحميقة هلا الكلام ما يشت شاهده 
شاهديكء لأن معنى قولك: يثبت شاهداك أي تثبت شهادة شاهديكء ومنه قول الناس: 
ا فلان في الديوان”" 3 أي أنبت أسمه . . 

قال: (ولا يجوز أن تضمر هذا لأن المتكلم لا يشير إلى نفسه. ولا يشار 

لا تقول: "وهذا أنت", ولا "هذا أنا"» فلذلك لم تضمر هذا أنت فانظر" 

وقد قال سيبويه في غير هذا الموضع: (ها أنا ذا وها أنت ذا في معنى هذا أناء 
وهذا أنت"», فبو يخالف الذي ذكره هاهنا في الظاهر وإذا صرنا إليه فسرناه هناك إن 
شاء الله تعالى. وذكر قوله تعالى: إطاعة وقول مُعْرُوفْ 4 00 فخرجه على الوجبين: 
إضمار المبتدأ وإضمار الخبر, فإضمار الأبتداء كأنه قال: أمري طاعة وإضمار الخبر 
قوله: 'طاعةٌ وقول معروف أمري'). 

والوجه الرابع الذي عندي: أن ترفع "أنت" بيكون؛ لأن المصادر تعمل 
عمل الأفعال» فكأنك قلت: أن تَرُوحَ أنت أمْ تَبْكرَ أنت» كما قال تعالى: (لأَوْ إِطْعَامٌ في 
يَرْمِ ذي مَسْعبَة. يَتِيمّاك '" على تقدير أو أن يُطعم يتيمّاء فكذلك هذا "ام أن تبكر 
اليف 7 

وفيه وجه خامس: وهو 2050000006 تقول: "زية إقبال 
وإدبار" أي مقبل ومدبرٌ. 

ويجور فيه وججه سادس: وهو أن تحذف المضاف» وتقيم المضاف إليه 
مقامه كأنك قلت: أم ضاحن بكور. حدفت الصاحب كما قال تعالى: واسأل 
| 6 3 00 


وني البيت: "أرواح مودع". والرواح لا يودع قال الأصمعي : يودع فيه» كما قال 


(1) سورة البلد» آية: .١5 - ١15‏ 
(7) سورة يوسف» آية: .24١‏ 


نايف لاقترب النهنين ا 





تعالى: «وَالنْبَارَ مبصرَاكة '' أي يُنْصر فيه. وتحقيقه من جبة النحو: أرواح ذو توديع؛ 
فسني له من المصدر الذي يقع فيه اسم فاعل ؛ وإن لم يكن جاريًا على الفعل» كما قالوا: 
'رجل رامح وناشب" على معنى ذو رمح ولشاب. 

قال أبو الحسن: تقول: " زيدًا فاضرب وبعده كلام قد أتينا عليه. 

قال سببويه: (واعلم أن الدعاء بمسزلة الأمر والنبي, وإنما قيل دعاء؛ لأنه 
استعظم اذ.يقال أمن وى وذلك كولكة للبم زيدًا فاغفر ذنبه, وزيدًا فأصلح شأنه. 
وعمرًا ليجزه الله خيرًا. قال أبو الأسود الدؤلي: 

أمسيران كانا آخياني كلاهها فلا جزاه الله عن بما قَل)72") 

اعلم أن جمهور النحويين لا يسمون مسألة من هو فوقك أمرا وإنما يسمونها 
مسألة أو دعاى. وينكرون تسمية ذلك أمرل وللأخفش بعيسه احتجاج طويل» ورأيت 
بعض أهل النظر يسميه أمراء ويزعم أن ذلك جائز في الكلام والشعر وأنشدنا فيه بينًا 
يزْوَى لعمرو بن العاصء يخاطب فيه معاوية: 

أمرتك أمرًا جازما فعصيتني وكان من التوفيق فقدان هاشم 7" 

فزعم عمرو أنه أمر "معاوية”. ومعاوبة فوقه. قيل له: يجوز أن يكون عمرو رأى 
نعسه من طريق المشورة» وحاجة معاوية إليه في رأيه أنه ذوقه في هذا الباب» واحتج أيضًا 
بغول الله تعالى: اما للظالمينَ من حميو لا شفيع ييطا ع 3 وزعم أن الطاعة إنما 
تكون لالأهرع والبس ا حدمي القياففة ببينا ل عن الله اتعالى > :لبن ينف هذا سحيخة ؛ لآن نف 
الظاعة لا يدل على أن ثم آمرًا لم يطعه وإشا المع أنم لا يؤمرون» وأته لا آمر فيطاع؛ 


م ايض ا لقاع لني وها المعن ا 


2 


كما قال: #:فما تنفعبم شفاعة الشافعس © 
٠ . 1 57‏ 1 5 ع . 
شفاعة هم قتنمعع مثله قول الى ديب : 
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مُتعَلَقَ أنساؤها عَنْ قاني كالقرط صاو غبْرُه لا يُرْضَعْ "١‏ 

والعُبر: بقيّة الأبن» أي ليس بها لبن فترضع. 

والدعاء وإن كان لا يسمى أمرًا على ما ذكرنا فسبيله سبيل الأمر في الإعراب من 
كل وجهء وهو أيضًا في المعنى مثل الأمرء وذلك أن الداعي ملتمسُ من المدعو إيقاع ما 
يدعوه به كما أن الآمر مريد من المأمور إيقاعٌ ما يأمره به. 

ويدخل في الأمر: "أما زيدًا فَجَدعًا له"؛ لأنك تريد فجدعه الله» وإذا كان الدعاء 
بغير فعل لم ينصب الاسم الأول» وذلك قولك: "أما زيدٌ فسلامٌ عليه" و"أما الكافر فلعنة 
الله عليه"؛ لأنه لم يظهر فعل فتجعله تفسيرًا لما بُنصّب. ظ 

قال: وأما قوله تعالى: وَالسَارِق وَالسسّارِقَة فَاقطُوا يُدِيبَمَاي0" 9الزانية 
وَالرّاني فَاجْلدُوا كل واحد مُنبما 7 ". 

فبذا عند سيبويه مبني على ما قبله, كأنه قال: ومما نقص عليكم السارق 
والسارقة» والزانية والزانيء فقد تم الكلامء ثم قال: فاجلدواء فجعل الفاء جوابًا 

قال: ومثله: «إمَثّل الجنة التي وُعدَ المتقون» 9). 


فمثل الجنة اسم مرفوع» ومامه محذوف»ء كأنه قال: .ومما نقص عليك مثل الجنة, 


فقد تم الكلام مهذا. 
ثم قال من بعد: «وفيها أنجاري بعد تمام الجملة الأولى كما قال تعالى: «إفاجلد وا 
بعد الجملة الأولى. 


قال: "وإنما وضع م المكل للحديث الذي بعده". 
يعني أنه لما قال: إمثل الجنة» - وقد قلنا: ن التقدير فيه ومما نص عليكم من 
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اللبة -توقع السامع الذق وعد 1 غلبة تقال" #افيها أجار» وتوقع أيضًا حكم الزاني 
و الوا اند وعد بقصصه وذكرهى فقال: #فاجلد واه . 

وال القراء نوات السام “الدتدة إن الماع فندلف للجرزان بوزنيا ميو والر الية اثر تشع 
على الابتداء في قول أني العباسء و"فاجلدو" خبره» وعند الفراء الرانية وَالراني ب 
درتفعان بما عاد من ذكرهماء ودخلت الفاء؛ لأن الزانية و لزاني في معنى التي تزني والذي 
يزني» وقدنة كرك هدا في قوله تعالى: واللدان بانيائيا منكم فآذوهماك” '. 

قال سيبو يه 1 على ما قال'؛ 8 قال الله تعالى: ##سورة أنرزلناها 

)١( :‏ د ا ا 2 : 5 1 : 
وفرضناها”'' قال في الفرائض: «#الزَانِيَة وَالرَاني4”"' ثم جاء "فاجلدوا" فجاء بالفعل 
بعد أن مضى فيبما الرفع كما قال: 
وقائلة: حو لان فانكح فتاتهم 

وقد مصضصى الكلام 6 هدا, 

قال: (وقد يجري هذا في زيد وعمرو على هذا الحد إذا كنت تخبر بأشياء أو 
تنوصي). 

يعني اتلك تقول " ويد فا عصيي إلله" :ذا أردت ارين فيمن أواضن ايه فاجين إلية) 
تيكو كيه الرَانيَة وَالزاني فَاجْلدُوا» وتكون الفاء جوابًا للجملة. 

قال: (وقد قرأ أناس "والسارق والسارقة" و"الزانية والزاني" وهو في العربية 
على ما 0 لك من القوة) 

وهذه القراءة تروى عن عيسى بن عدرء وهو على: اجلدوا الزانية والزانيء كما 
ذكرنا ني قولنا "زيدًا فاضربة" وهو قوي في العربية ولكن القراءة سُنّة منقولة. 

قال: (وإنما كان الوجة في الأمر رافى النصب؛ لأن حد الكلام تقديم الفعل, 
وهو فيه أوجب؛ إذا كان ذلك يكون في ألف الاستفبام). 


1 “شور «اللشساعة آية4 1م 
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يعني لما كان الاختيار في ألف الاستفهام نصب الاسم على ما شرطنا كان نصبه 
ظ أولى في الأمر والنبي؛ لأنهما لا يكونان إلا بفعل» وقد ذكرنا هذا. ظ 

قال: 'وقبح تقديم الاسم في سائر الحروف؛ لأنها حروف تَحذث قبل الفعل, 
ويصير معنى حديثبن إلى الجزاءء والجزاء لا يكون إلا خبرًاء وقد يكون فيبن الجزاء في 
الخبر» وهي غير واجبة كحروف الجزاء فأجريت مجراهاء فالأمر ليس يحدث له حرف 
سوى الفعل, فيضارع حروف الجزاء, فيقبح حذف الفعل منه؛, كما يقبح حذف الفعل 
بعد حروف الجزاء". ظ ظ ظ 

قال: "وإنما قبح حذف الفعل وإضماره بعد حروف الاستفهام لمضارعتها 
حروف الجزاء, وإنما قلت: "زيدًا اضربه" مشغولة بالحهاء والمأمور لا بد له من أمر؛ 
لأن الأمر والنبي لا يكونان إلا بالفعل فلا يستغنى عن الإضمار إذا لم يظبر 

وأما قوله: "وقبح تقديم الاسم في سائر الحروف". 

يعني سائر حروف الاستفهام سوى الألف» كقولك: "أين زيدًا ضربته" و"أين زيدًا 
ضربت"؛ لأن الوجه تقديم الفعل حتى يكون هو الذي يليهاء كقوها: "أين ضربت زين" 
وقد ذكرنا هذا فاحتج بأن قال: "إلا حروف تحدث قبل الفعل". 

يعني حروف الاستفهام "ويصير معنى حديشهن إلى الجزاء". 

يعني أن حروف الاستفهام في المعنى إلى حروف الحزاءء ومصيرها إلى الجزاء أنها 
غير واجبة كما أن حروف الحزاء غير واجبة وأراد بالجزاء هاهنا حروف شرط الجزاء؛ 
لأن قولك: "أين تقوم” غير واجبء. و"هل زيدٌ قائم" ليس بواجب كما أنك تقول: "أين 
يقوم زيد فأكرمه" فقيام زيد ليس بواجب. ظ 

وقوله: "والجزاء لا يكون إلا خبرًا" 

يعني جواب الشرط إذا قلت: "إن تأتني أكرمّك"؛ لأنه يصح أن يقال: صدق أو 
كذدب. 
وقوله: "وقد يكون فيبن الجزاء في الخبر". 
يعني يكون في حروف الاستفهام مثل جواب الشرط كقولك: أين زيد أكرمه؟ 


باب لمرو التي لك 
الجزاء وحروف الاستفهام. وأرى أنها حرواشف بالفعل أولى. وأن ولي الأيناء إياها قبيح) 
إلا في الألف وأن يفرق بينهما وبين الأمرء وذلك أن الأمر لا يقبح تقديم الاسم فيه إذا 
قلت: 





"'زيدًا اضربه"؛ لأنه ليس قبله حرف هو بالفعل أولى. فيحتاج إلى إيلائه الاسم 


فاعرفه إن شاء الله تعالى. 


فهرس المحتويات 


مقدمة اا 00000 
باب "علم ما الكلم من العربية" 00011 اا 
باب محاري أواخر الكلم من العربية 25771111 0100000 
باب المسند والمسند إليه 201000008 00121212121218 ا اا 
باب اللفظ للمعاني 0000 
باب ما يكون في اللفظ من الأعراض 000010102121214 0 ا 
باب الاستقامة من الكلام والإحالة از[ 0 
باب بامحتيل الود 0 د 
باب الحذف ا ل دل دافم اجا دان س هتلاه لاط ا و 1 113018 
باب البدل 11 
باب التقديم والتأخير 000000000 
باب تغيير الاعراب عن وجهه بب-ب1ذ0ج000101010 00 0001 


باب تأنيث المذكر وتذكير المؤنث ا 0 0 


فهر سر, امحتويات 9 


سس ممم يي سس بي 


باب الفاعل الذي لم يتعده إلى مفعول .. الخ 200 000 
باب الفاعل الذي لم يتعده فعله إلى مفعول... إلّخ...... 0 
باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مقعو ل ا 0 
باب التاغل :ديقعلا عله إلى ماتهو ليك 50 00000 


باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ممعولين وليس لك أن تقتصر على أحد 


المفعو لين اا يري يزيز ز ز دز زذ 2 ز 0000000210101 
باب الفاعل الذي يتعدى فعله إلى ثلاثة مفعولين ةر ةزكذز 2د2د00002 00 
باب المفعول الذي تعداه فعله إلى مفعو ل ا 0 


باب المفعول الذي يتعداه فعله إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على 


أحدهما دون الآخر ا 1100 00001031 0 
باب ما يعمل فيه الفعل فينتتصب وهو حال وقع فيه الفعل وليس بمفعول ا 
باب القعل الذي يتعدّى اسم الفاعل إلى اسم المفغول واسم الفاعل والمفعول 

فيه لشىء واحد لز[ [ز [ز 0 
لتكلاباب ما يحبر فيه عن النكرة بالنكر: 0 
باب ما أجري بخرى ليس ا 0 
باب ما يجرى على الموضع لا على الاسم الذي قبله 0 
باب الإضمار في "ليس" و"كان" كالإضمار في "إن" ا 


باب ما عمل عمل الفعل فلم يجر بجراه ولم يتمكّن تشكنه ا ا 





باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي 
يفعل به وما كان نحو ذلك 0010101 0 0 0000000 دا 


باب ما يكون الاسم فيه مينيًا على الفعل قَدْم أو أُخّْر وما يكون الفعل فيه 


مبنيا على الاسم ل م ولاه ا و ا اا عور 1 ار روه و هام رع 1111 
باب ما يرق مها يكون اظرنا هذا ارق 1 0 0000 
باب ما يختار فيه إعمال الفعل مما يكون في المبتد! مبنيًا عليه الفعل 000000 
باب ما يُحمل فيه الاسم على اسم بُني عليه الفعل مرة ويحمل مرة أخرى 

على اسم مبني على الفعل 0001010 
باب ما يحتار فيه النصب)» وليس قبله منصوب بني على الفعل وهو باب 

الااستفهام 0001010121 ا 
باب ما ينتصب في الألف ا 2 


باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين والمفعولين مخرى الفعل» كما 


يجري في غيره بجرى الفعل . لماي يي ب01 0000 
باب الاتعال اللي استعمل ولتي اا اا 
باب من الاستفهام يكون 9 فيه رفعا؛ لأنك تبتدئه؛ انمه البجقاطاب ثم 

تستفهم بعد ذلك 0000010 
باب الأمرٍ والنهي .... ب 
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م _والشهالتمرالوجكير 


هذا باب حروف أجريت مجرى حروف الاستفهام 
وحروف الأمر والنهي 
وهي حخروف النفي شببوها بألف لاستفبام, حيث قدم الاسم قبل الفعل؛ لأنمن 
غير واجبات: كما أن الألف وحروف الجزاء غير و جبة وكما أن الأمر والنبي غير 
واجبين» وسبل تقد الاسم فيبا لأنمها نفي واجبء وليست كحروف الاستفبام 
واجزاء. 
قال أبو سعيد وقد قدمنا أن قولك: "زيدٌ ضربته" أجود من "زيدًا ضربته وقولك: 


إاع 


ا الاستفهام أجود من قوالك: أزيدٌ ضربته » وقد تو سطت هذين البابين 
حرو ف تقارتك النصين قبها و الرفع وهو ان" "لذ" عقون "لها زه اخيرهة "واعاارية 
ضربته" و"لا زيدًا كلمته ولا عمرًا أكرمته» وإن شعت قلت: "لا زيدٌ كلمته" "ولا عمرو 
أكرمته . 

وإها تقاربَ النصبُ فيها والرفع» لأنها تشبه حروف الاستفهام من جبهة, 
ونشبه المبندأ من جهة. 

فأما شببها بحروف الاستفهام؛ فلأنها حروف دخلت على المبتدأ فأخرجته من 
حد الإايجاب إلى حد النفى) كما أن حروف الاستفهام أحخرجت ما دحلت عليه من 
الايجاب إلى الاستفهام. 

وأما قبيها بالففدا قالذننا نقنهية معدا ونّفى له والنفى يجري بخرى الإيجاب» 


59 إن 
1 
٠.‏ 2 


ألا ترى أنك إذا قلت: "قام زيداء فنفى هذا أن تقول: 'ما قام زيدٌ". ترد الكلام على 
لفظه وتدخل حرف النفي . 


والكيك اناج تضدية فنا نول ري 


ا شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
ولا حسبًا فخرت بهلتَيْم ولا جّدا إذا ازدحم الجدوذ () 

أراد فلا ذكرت حسبًا فخرت 1 وقد يجوز أن تكون "لا" للئفي ونون السب 
اضطرارًاء وقد كان يونس يذهب إليه. 

قال: "وإن شئت رفعت» والرفع فيه أقوى؛ إذ كان في ألف الاستفبام؛ لأنبن 
نفي واجب". 

يعني لما جاز أن يكون الرفع في الاستفهام, وإن كان الاحتيار النصب كان الرفع في 

حروف النفي أقوى؛ لأنما لم تبلغ أن تكون في القوة مئل حروف الاستفهام والحزاء؛ لشبّه 
المبتدأ الذي ذكرناه. 

قال: (فإن جعلت 'ما" بممسزلة "ليس" في لغة أهل الحجاز لم يكن إلا الرفع؛ 
لأنك تجيء بالفعل بعد ما عمل فيه ما هو بسزلة فعل يَرفّع؛ كأنك قلت: ليس زيد 
ضربته). ظ 

يعني أن أهل الحجاز يرفعون الاسم ب "ما". ويجعلونها بمنزلة "ليس" فإذا قلت: 
اما زيذ ضربتة"؛ فالرفع لا غير في "زيد" على قوهم؛ لأنهم جعلوها عاملة في "زيد" فغير 
جائر أن تضمر فعلاً آخر ينصب زيداء وقد رفعته ب "ما" وذكرت "ضربته" بعد ما 
ميلف ان في "زيد". فكأنك قلت: "كان زيدٌ ضربته" و"ليس زيد ضربئة". 

قال: (وقد أنشد بعضهم هذا البيت رفعًا: 

وقالوا تَعَرفبا المنازل من مئّى وما كل من واقّى منّى أنا عارف)9© - 

كأنما قال: اطلبها في المنازل. قال: (فإن شعت حملته على "ليس'). 

يعني إن شئت جعلت "كل" مرفوعًا بماء وجعلت "أنا عارف" في موضع الخبر» 
وأضمرت في عارف "هه" تعود إلى "كل" كأنك قلت: أنا عارفه» وهذا على لغة أهل 
الحجاز. 

قال: (وإن شعت حملته على "كله لم أصنع " وهذا أبعد الوجبين). 





.١568 ديوان جرير‎ 247/7 /١ الخزانة‎ )١( 


(1) البيت لمزاحم العقيلي» انظر شرح شواهد المغني 77/8. 


بدب حروف أجريت مجرى حروف الاستمهام وحروف الأآم. واننهي 








- 


يعر: وإن شكت رفعت كلا بالابتداء: وجعلت ال+ملة في موضع الخبر» وأضمرت 
امدق عاو عن ا م حب كن لانيو 117ل اف 1 ور وين "كر بالاطاف 
وأضمرت في "أصنع" هاءً تعود إلى "كل"؛ ومعنى قوله: ".هد أبعد الوجهين". 

يعنى: رفع كل بالابتداء أبعد الوجبين؛ وذلك لان من يرفعه بالابتداء لا يعمل 
ما'؛ فإذا لم يُعملها أمكنه أن يعمل "عارف" في 'كل", فإدا لم يعمل فقد قبح؛ إذ قد 
ربعي النبسل إلى كلقع لساري بو لا تطترورة! الاعو إلى البررودد رومن رقع "لكل" هنا" لنيز 
لآ يجد اسيل :إن اعمال "غارف في كل إلا بحذف "مااع وحذفها يغير المعنى. 

قال: (وقد زعم بعضبم أن البو" تجعّل كل "نا" :وذلك قلجل لا يكاد يعرّف») 
نبذا يجوز أن يكون منه: "ليس حلق الله مثله' و"ليس قاها زيد" ). 

يعني أن بعضهم يجعل "ليس" محمولة على ما فيلغي عملباء ولا يجوز 
ان .يكون الذئ يمعل هذا من العربء. إلا من كانت من لغنه في "ما" إلغاؤهاء فتحمل 
ليس" على "ما" وتجعلها حرنًا لا تعمل ني اللفظ شيئاء كما لم تعمل "ما'» وليس على 
هذه اللغة دليل قاطع. ولا حجة تقطع العذر ؛ لأن كل ما يستشهد به يحتمل التأويل؟ لأنه 
إذا احتج محتج بقوهم: البسن: خَلقَ الله مثلة" فقال: "حاق" معلء ولو اع "رد 
لما وليها الفعلء فللقائل أن يقول في: "ليس ' ضمير الأمر والشأن و"خلق" وما بعده جملة 
في موضع الخبر؛ فلذلك قال سيويه: "فبذا يجوز أن يكون منه" لهذا المعنى الذي 
كا 

وقد احتحوا بشيء آخر - وهو أقوى من الأول - وهو قول بعض العرب: ‏ ليس 
الطيبُ إلا المسك" فقالوا: هذا بمنزلة: ما الطيب إلا المسك» قالوا: ولو كان في "ليس" 
ضمير الأمر والشأن» لكانت الحملة التى في موضع الخبر قائمة بنفسهاء وني موضع 
يدير فان وقدن ‏ تقول "لطبي اإله الحستك'" بغير تقدص حرف الثفى وزنولوتن الأمر على انا 
ظنوا؛ لأن الجملة إذا كانت في موضع خبر اسم قد وقع علبه حرف النفي فقد لحقها في 
المعنىء انرق تلق إذا قلق "ها ويه الوه قات" فقدانقيت نيام آبيه كه لو قلق نا 
أبو زيد قائم" وعلى هلا يتخوق أن تقوال: "نويد أبوه إلا قات" كانك قله "ما ابو زيد 


إلا قانه" ش 


1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
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وأنشد ا الأرقط على ا من يجعل "ليس" بمعنى 1 0 الى 


فأصبحوا والنوى عالي مُعَرْسم وليس كل انوى يلقي المساكيئة 

. كرا بيلقي. وجعل "ليس" بمعنى ١!‏ 6 00 قال: ما يلقي» وبقول هشام 
أخي ذي الرمة: 

هي الشفاء لدائي إن ظفرت بها وليس منها شفاء الداء مبذول7' 


على قولك: ما منها شفاء الداء مبذول. 
قال: (هذا كله سمع من العرب, والوجه والحد فيه أن تحمله على أن في "البنو" 
إضماراء وهذا مبتدأ كقوله: ""إنه َمَةَ الله ذاهبة"), 


يعني ضمير الأمر 
قال: (إلا أن بعضبم قال "ليس الطيب إلا المسلك" و"ما كان الطيبْ 
إلا المسك"). 


وكان هذا عنده أقوى من الحجة الأولى؛ وذلك أن الذين رفعوا المسك في "ليس" 
هم الذين نصبوه في "كان" فأشبه أن يكون لفرق بين ليس وكانء والوجه هو الذي 
ذكرناه» ولو جعل في "كان" ضمير الأمر والشأن لرفع المسك أيضًا. 

قال: (فإن قلت: "ما أنا زيد لقيته" رفعت إلا في قول من نصب "زيدًا لقيته"؛ 
لأنك شغلت الفعل بضميرة). 

يعني أنك إذا قلت: "ما أنا زيد لقيته" فالذي ولى حرف النفي غير زيدء ففصل بين 
'زيد" وبين حرف النفي» فصار "زيد" بمحله في الابتداء» وكان الاحتيار فيه الرفع» وهذا 
يشبه قولك: "نت زيد ضربته" لمااتصلحانوين الي الاسقيام وبين" زيد” وقد مضى 
الكلام في هذا. 

قال: (وهو فيه أقوى لأنه عامل في الاسم). 

بعني الرفع في: "ما أنا زيد ضربته " أقوى منه في: "أنت زيدٌ ضربته" لأن "ما" عاملة 
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باب حروف أجريت مجحرى حروف الاستفهاه وحروف الأمر والنهي و7 








ي الاسم الدي بعدهاء يعني في في لغة أهل الحجاز فلما كانت عاملة في الاسم الذي بعدهاء 
ا الاستفهام غير عاملة كان الرفع أقوى في ما . 
قال: (وأما ألف الاستفبام وما في لغة بي تميم يفصلن ولا يُعملن؛ فإذا اجتمع 
أنك تفصل وتعمل الحرف فبو أقوى). 
يعني أن "ما" وألف الاستفهام في لغة بني تميم يفصّلن عن الاسم الذي وقع الفعل 


0 


عل هوه ناسيم آخر كقولك: "لانت زيدٌ ضريئّه" و"ما أنا زيدٌ لقيئُه"» فصلت الألف 
و"'نا” عه اريك يحون "أنا" و"أنت" بسهماء وهما ١!‏ يعملان في الاسم الذي يليها 
فمحراهما واحد 
إذا جئت إلى لغة أهل الححا لحجاز في 'ما" فصلت بينها وبين الاسم الذي وقع الفعل 
على اتتهووة و اعستا فى الاسم الدي رادي تيك افده 005 سم الذي وقع الفعل على 
ضميره؛ لبعدها 106 اجتمع الفصل بينب و بينهع وعماها فيما وليهاء» ويجوز 
لقيته" على قول من قال في الابتداء: "زيدًا لقيته". والاحتيار الرفع. 
واعلم أن الحملة إذا كانت في موضع حبر أسم متقدم أو في محل بعينه كان سبيلها 


كسسعيلنا ذا وقعت ممتدأة ويحتار فيها ما يحتار ى الآ داءع. 


اا يدا 


وكونبا خبرًا في أربعة أشياء. وهي: حبر المبتدأء وخبر كان وأخواتهاء وخبر إن 
والعرقا و الفشعول التاق :قي دهان نواه وله "ري اروف جر ابو اكيت ويا 
ضربته و ني عمرو كلمته واحسبتني اخوك رأيته"ء وإها ضار الاحماز الرفع في هذه 


الأشياء؛ لأنك جكشت مبذه اليا و هى كلام قائم بتفسعة فوضعته في موضع خبره) 


4م 00 1 
قدا 


وأما قوله تعالى: نا كل شَيء خُلقنَاةُ بقدرك” ' فإنه على قول من يقول: زيد 


لأ 


رمن 


فإن قال قائل: فأنتم عدون انتسول لقان أ يد كلمته" الاحتيار فيه الرفع؛ 


١‏ و من 
)١(‏ سس رثا الشاعر ء ايه: 3 . 
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ظ لأنه بضلة لق .موصي اكير انل اتير انيري و : "إنا كل شيء خلقناه" وكلام الله تعالى 
أولى بالاحتيار؟ فالجواب أن ني النصب هاهنا دلالة على معنى لا يوجد ذلك المعنى في 
حالة الرفع؛ وذلك أنك إذا قلت: "إنا كل شيء خلقئاه بقدر”, مدر إنا خلقنا كل 
شيء خلقناه كدر دير يوجب العموم؛ ؛ لأنه إذا قال؛ إنا خلقنا كل 0 وإذا 
رفع فقال: كل شيء خلقناه بقدر» فليس فيه عموم ؛ لأنه يجوز أن نجعل "خلقناه" نعنًا 
لشيءء ويكون "بقدر" خبرا لكلء ولا تكون فيه دلالة لفظه على خلق الأشياء كلباء بل 
تكون فيه دلالة على أن ما خلق منها حلّقه بقدرء ومثل هذا في الكلام "كل نحوي أكرمره 
في الدار" فقد أوجبت أنه ما بقي أحد من النحويسين إلا وقد أكرمته؛ لأن تقديره: 
أكرمت كل نحوي أكرمتُه ني الدارء وإذا قلت: "كل نحوي أكرمته في الدار"؛ وجعلت 
"أكرمته" نعبًا لنحوي» فمعناه كل من أكرمته من النحويين فهو حاصل في الدار» ويجوز 
أن يكون في النحويين من لم تكرمه في الدار. 

قال: وقد قرأ بعضهم: وما ُمُودُ فبَدَينَاشم7". 

والاحتيار الرفع وهو الأكثر في القراءة» ونصبه على إضمار فعلء كأنه قال: وأما 
شود فهدينا فهديناهم يعني قراءة من قرأً: إنا كل شيء خلقناه» وإن كان الاحتيار الرفع 
لقراءة من قرأ "وأما شود فهديناهم" والاختيار الرفع لأن "اما" من حروف الابتداء» وقد 
بينا ما في ذلك. [ 

قال: (وتقول: "كنت عبد لله لقيته" لأنه ليس من الحروف التى ينصب ما بعدها 
كحروف الاستفهام وحروف الجزاء وما شبه بها). 

يعني "كنت" ليس مثل هذه الحروف التي يختار النصب فيما بعدها كحروف 
الاستفهام» وحروف الحزاء» وما شبه مها من الأمرء وحروف النفي» وليس بفعل ذكرته 
يعمل في شيء فينصبه أو يرفعه» ثم تضم إلى الكلام الأول الاسمء عى أن "كيك" ابت 
بجملة مبنية على فعل عطفت عليبًا جملة أخرى كقولك: "ضربت زيدًا وعمرًا كلمثه" 
وجب أن يحون الاحتيار الرفع فيما كان في موضع الخبر على ما وصفنا. 

وتكلم بكلام طويل لم يخرج عن الجملة التي عندناء فأرى أن الجملة التي تقع في 
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كيك كانلة: :قنك ' كنكه كالما 6 ناذا انل امفيلة قت عوك كبت" المتفيو بسحت 


و عام ل كيه الحيلة المط و قاد و 


: : تس ! أن “ع يوان 5 
ى "ضابت زيدًا وعمرًا كلمته"؛ لأن الأول قد نصب 


مع له وعطفى ااثاني عليه فأجر ف عر أه 4 مله عا ظ لمعو أه, 
فال: ١١‏ مثله 'قد علمت لعبهد الله تضربه' , فدخرل اللام ينك على أنه إنما أراد 
به ما أراد اذا سم يكن قبله شيع ). 
يعنى أن اللام منعت من أن يكوك 20000 00 لعلمت فار تفع كما يرتفع في 
الابتدا» وكذلك وقو م هذه الجملة في م ضع حبر كان قد سع كان من التسلط عليهاء 
ونصلها لما كما تنصب خبرها فصارت كالمبتدا» وليس < ا زلة حروف العطف. 
قال: ووترك الواو في الأول هو كدحول اللام هنا). يعني ترك الواو ”في "كنت زيد 
ريه جر . جعلته سخبراء ولم تجعله 1 كدخول اللام في: : "قد علمت لعبد الله 


قال: ١فإن‏ شاء نصب كما قال الشاعر؛ وهو الدرار الأسدي: 
لو أنبا إيالك عطبئك مثلبا جررت على ما شئت نخرًا وكلكلا) 
هذا يق على اقول سو اله "ات يتين تترينه + اننم بإذا كلمت بي ريد 
قبرقة "2 خاطبيت: زيذة لفلقة "إن بإياك ضربتك" نيكوة "اياك" يداه - 
دانكاقته معنن للداشا ومين القؤيرة: لى امراك قشعت 5 عطفاك "متلا :اذا فلت : 


1 


زيد ضربته' ثم خاطبت زيدًا قلت: "إنو أنا ضربتك . 
هذا باب من الفعل يستعمل ائي الاسم 
م يدل مكان ذلك الأسو اسم آخر فيعمل فيه كما عَمل في الأول. 
وذلك قولك: "رأيت قومّك أكثرهم" و"رأيت فومك ثلفيبم" و"رأيت بني عمك 
ها منهبجو") و".أيت عبد الله شخصة"' و'صرفت وجرهب اونما 


و 


قال أبو سعيد اعلم أن البدل إنما بحىيء في الكلام على أن يكون مكان المبدل منه 
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كأنه لم يذكرء والنحويون يقولون: إن التقدير فيه تتحية الأول - وهو المبدل منه - 
'ووضع البدل مكانه وليس تقديرهم تنحية الأول على معنى الإلغاء له وإزالة الفائدة به 
بو سس مسي بي 0 
نمام للمنعوت», والدليل على أن المبدل منه لا يلغي أنك تقول: "زيدٌ رأيت أباه عمرًا" 
وتجعل "عمر" بدلا من "أباه". فلو كان في تقدير اللغو لكان الكلام زيد رأيت عمراء 
وهذا فاسد محال؛ فقد صح أن البدل غير مُنمٌ للأول حتى يكون بمعنى الملمّى. 

فإن قال قائل: فلأي شيء دخل؟ قيل له: قد يكون للشيء الواحد أسماء من معان 
بيشتق له منها تلك الأسماء فيجوز أن يشتهر ببعض الأسماء عند قوم» وببعض أسمائه عند 
أخرين» فإذا جمع الاسمين جميعًا على طريق بدل أحدهما من الآخرء فقد بينه بغاية البيان» 
وذلك أنه إذا قال: "زيد رأيت أباه عمرً" فقد يجوز أن يكون المخاطب يعرف أبا زيد 
ولا يعلم أنه عمروء وقد يجوز أن يكون عارفًا بعمروء ولا يعرف أبا زيد من هوء فإذا 
أتى بالأمر جميعًا عرفه من وجه آخر. ظ 

وإذا قال: "رأيت زيدًا رجلا صالًا" يجوز أن يكون غرضه أن يبين للناس مروره 
برجل صالحء ويبين أيضا أنه زيد» وليس كل من عرف أنه زيد عرف أنه رجل صالح 
فأتى بالعلم الذي يُعرف به» وبالمذهب الذي هو عليه؛ ليجتمع له بذلك غرضه» فهذا هو 
القصد في البدل. 

وهو يشتمل على أربعة أوجه: 

فالوجه الأول: بدل الشيء من الشيءء وهو هوء كقولك: " مررت بزيد رجل 
صالحا'ء و"مررت برجل صالح زيد". 

والوجه الثاني: بدل الشيء من الشيء وهو بعضهء كقولك "رأيت زيدًا وجبه" 
و"أناني بنو تميم أكثرهم". 

وبدل الشيء من الشيء وهو مشتمل عليه كقولك: "سلب زيدٌ ثويّه"» و"أعجبني 
زيدٌ حَسنئهُ"» والمشتمل على على الشيء هو الذي تصح العبارة عنه بلفظه عن ذلك الشيء. 
وذلك أنك إذا قلت: "سلب زيد" فقد يجوز أن يكون ذلك وأنت تعني الثوب»ء وإذا 
قلت: "أعجبني زيد" لاحي دم أو حسنهء أو ما أشبه ذلك من أفعاله وهيئاته. أو ما 
يتعلق به؛ ولا يجوز ان تقول: "ضربت زيدًا عبده"؛ وذلك أنك لا 7 تقول: 'ضربت زيدا" 


داب من الفعل يُستَعمّل في الاسم ١١‏ 


وال تريد عبده؛ لأنه لا يعبر بزيد عن عبده. فلفظ "زيد' ليس يشتمل على العبد 

وبدل المعرفة من النكرة» والنكرة من المعرفة» والمضمر من المظهرء والمظهر من 
المضمرء في هذه الأبواب سواءء» وليست كالنعت؛ لأن النعت مام المنعوت» وتجلية له 
والبدل منقطع م. المبدل منه على ما ذكرن: فلم تكن حال توجب استواءهما في التعريف 
«التتكه , 


#- ل 








ع 


والوجه الرابع: بدل الغلطء ولا يجور أن يقع في شعر ولا قرآن ولا كلام معمول 
مُحكك وإنما يجىء في الكلام الذي يبتدؤه الإنسان على جهة سبق اللسان إلى الشيء 
ل ا ل ل كقولك: "رانيد رايت 
تريد عمرًا فتلغي زيذداء وتذكر عمرًا فتقول: رأيت زيدًا عمرًاء وتكون مريدا لزيد» فيبدو 
لكء إما لأنك تبينت أن الفعل لم يقع بعد بزيد, وأنه كان واقعًا بعمروء وإما لأنك أردت 
الإضراب عن نسسة ذلك الفعل إلى زيد؛ وإنما يقع في بَدِيه الكلام. 

والعامل في البدل في ذلك كله هو العامل في ١‏ ع لي ب عن ريق 
واحد. 

قال سووية علن .ار صا د كره فخ اجو ل! (فبدا يجيء على وجبين: على أنه أراد 
رأيت أكثر قومك ورأيت ثلشي قومك؛ وصرفت وجوة أوفاء ولكنه ثنى الاسم توكيدا 
كما قال الله تعالى: ظفْسَّجَدَ الْمَلانَكَة كُلبْمْ أَجْمَعُونَ4”'). 

فهذا أحد الوجهينء والمعنى في ذلك أنه حين قال "رأيت قومك' كان غرضه 
ايف الى قوفك؛ لأنه قد يجوز أن تعبَّر باللفظ العام وأنت تريد البعضء» كما قد يقول 
القائل: "شغب الحند" وإنما تريد بعضهم: و"ضح أهل بغداد" وعسى ألا يكون ضج 
منهم إلا نفرء فإذا أراد باللفظ الأول العام البعض * 0 بذلك البعض فكرره بلفظ آخر 
نقد أكد. كما أكد في قوله تعالى: ظقَسَّجَدَ الْمَلانكَة كلَبُمْ أَجْمَعْوَ4؛ وكما قال تعالى: 
«يَسْألُوئكَ عن التشُبْر الْحَرَام قال فيهة!", ف "قتال فيه" بدل وهو تأكيد على هذا 
الوجعة الى :ذكرنادة: لأنه أراد ل 2 0 شبر الحرام” القتال» ثم أعاد القتال توكيدًا قال 
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تومته الا 
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الشاعر: 
وذكرت تَقّدَ بسر مائها وعمَكُ البول على أنسائب)(© 
فأبدال. "بره عافها" من" اكتئد "0و تققد" -موطع» .و"بر:ماتهنا" بدا الاقتمال؛ 
وأنشده سيبويه للتأكيد الذي ذكره في البدل و'وَعَتَكُ البول" يعني قدّمه وصفرته يقال: 
قوس عاتكة إذا اصفرت من القدم, والمعنى أن هذه الناقة ذكرت برد ماء هذا الموضعء 
وهذه حاها لطول السفرء ويروى "وعبك البول على أذناها"» وهو تركده وتراكبه عليه 
ويجوز "عتلكٌ البول" على معنى وقد عتكٌ البول. 
قال: (وقد يكون هذا البيت على الوجه الآخر الذي أذكره لك). 
يعني من الوجهين اللذين ذكرنا أحدهما أنه على سبيل التأكيد. 
قال: (وهو أن يتكلم فيقول رأيت قومك. ثم يبدو له أن يبين ما الذي رأى 
منرم ) فيقول: 'لثيبي" أو 'ناسًا منبم '). 
وهذا هو الوجه الثاني من الوجهينء. وهو أن يقول: "رأيت قومك". وقصده إلى 
جميعهم؛ ثم بدا له ني ذلكء وامتنع أن يخبر عن جميعهمء فعدل إلى الإخبار عن البعض» 
فهذا لم يكن ني أول كلامه قاصدًا إلى ذكر البدل» وإها بدا له ذلك بعد ما مضى صدر 
كلامه على الوجه الذي لفظء والذي قبل هذا لم يبد له شيء لم يرد أن يتكلم به من بعد. 
قال: (ولا يجوز أن تقول: "رأيت زيدًا أباه", والأبْ غيرٌ زيد؛ لأنك لا تُبيّنه 
بغيره؛ ولا بشيء ليس منه). 
وقد بينا ذلك, 2 ظ 
قال: (وإنما يجوز "رأيت زيذًا أباه" و"رأيت زيدًا عمرًا" أن يكون أراد أن 
يقول: رأيت عمرًا ورأيت أبا زيد؛ فغلظ أو نسيء ثم استدرك كلامه). 
قال: (ومن هذا الباب "بعت متاعك أسفله قبل أعلاه" واشتريت متاعك أسفله 
أسرع من اشترائي أعلاه؛ واشتريت متاعك بعضه أعجل من بعضء وسقيت إِبلّك 
صغارها أحسن من سقي كبارهاء وضربت الئاس بعضّبم قائمًا وبعضّبم قاعدًا). 
قال أبو سعيد فهذا كله على البدل» والمنصوب الثالث على الحال. 





)١(‏ سيبويه /١‏ 8" (بولاق)» ١١١ /١‏ هارون. 


باب من الفعل يستَعْمّل في الاسم ون 


قال سيبويه: (فبذا لا يكون فيه إلا النصبء لأن ما ذكرت بعده ليس مبنيًا على 
الاسم فيكون الاسم مبتدأ وإنما هو من نعت الفعل؛ زعمت أن بيعك أسفله كان قبل 








بيعك أعلاه, وان الشبواع كان ني بعض أعجل من بعض » و سقيه الصغار كان أحسن 
من سقيه الكبار ولم تجعله خبرا لما قبله . 

بعنى أنك لا تقول: "اشتريتُ متاك بعضظه أعجن من بعض"» فتجعله ابتداء وخبرًا 
في موضع الحال من "متاعك"؛ لأنك لاا ره أي بعرو نشي 1 


لا فائدة فيه» ولم ترد سقيت إيلك وصغارها” الحم مر كبارهاء كما ثم تقول "ضويف زيذا 


ب 


أبوه قائم' على معنى ضربت زيدًا وأبوه قائم؛ وإنما المعنى اشتريت بعض متاعك أعجل 
من بعضء فلما قدمت المتاع جعلت اللعض بدلاً من وأدحلته في عمل الفعل» وذلك 
معنى قوله: وإشا هو من نعت الفعل . 

قال: (ومن ذلك "مررت بمتاعاك" بعضه مرفوعًا وبعضه مطروحاء فبذا لا 
يكون مرفوعًا؛ لأنك جعلت النعت على المرور فجعلته حالاً للمرور ولم تجعله مبنيا 
على مبتداً ولم يجز ابتداء بعضهء ولا تسند إليه :: شيئًا ؛. 

يعنى أنك لا تقول: "مررت بمناعك بعضه مرفوعًا" فترفع البعض» وتنصب 
م فوعًا؛ لأنك إذا رفعته فقد جعلته مبتدا ولا خبر له؛ ففسد لذلك» ولو قلت: "بعضه 
مرفوغٌ وبعضه مطروح" 
بغومك بعضهم قائمٌ وبعضهم قاعد”. أي هذه حاهم. 

ومعنى قوله: "لأنك جعلت النعت على المرور فجعلته حالا". 

بعر أنك جعلت "مرفوعًا و"مطروحاا علد عي رأ على الور :31 كا العام 
فبه) ا مرفوعًا ومطروحًا نعنًا وليس بجار على منعوات؛ لأنه سمي النعت كل ما كان 
ول سيور حو واد اح عار عر لو لم يكن ذلك النعت طناك قوع خليه وعلن غيرة» تمن ذلك 
'مررت برجل ظريف" و"ظريف" نعت لرجلء» وقد كان "رجل” قبل ورود "ظريف' 
يصلح أن يكون لظريف وغيره. 

وإذا قلت: "مررت بمتاعك” صلح أن يكون م«رفوعًاء وصلح ألا يكون مرفوعاء 
فصار "مرفووع نعمًًا له من طريق التمييز بم ن أحواله ,لتو تنوهمء وعلى ذلك سمي قائما 
وقاعدًا في قولك: "ضربت الناسّ بعضّهم قائمًا وبعضّبم قاعدً" من نعت الفعل لأنك إذا 


جازى وتكون الحملة فى مع صع الحال, كه تقول: كت 


اماس ب ب سيج سبج بض 


'قلت: ار الناس" جاز أن يكون مستوعبًا لكلهم» وجاز أن يكون لبعضهمء فصار 
ذكر البعض كالتحلية للضرب والتمييز بين أحواله. 

قال: (ومن هذا الباب "ألرزمت النساس بعضبم بعضًا" و"خوفت النساس 
ضعيفهم وفويّم'). 

فالوجه في ذا نصب الثاني على البدل!!؛ وذلك أن "الزمت" و"خوفت" فعلان 
منقولان من لزم وخافء وكان الأصل لزم الناسُ بعضّهم بعضاء وخاف الناسُّ ضعيفهم 
قويهم على البدل» فلما أدخلت الألف في "لزم" وشدّدت عين الفعل من "خاف" جئت 
بفاعل آخر» فصيرت الفاعل الأول مفعولاًء وأبدلت منه في حال النصب ما أبدلت منه في ' 
حال الرفع. ظ 

قال: (وعلى ذلك "دفعت الئاس بعضبم ببعض" على قولك: دفع الناس بعضهم 
بعضاء ودخول الباء هاهنا بمسزلة قولك "ألزمت" كأنك قلت في التمثيل "أدفعت" 
كما أنك تقول: "ذهبت به من عندناء وأذهبته من عندنا" وأخرجته معك وخرجت به 
معك). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الباء قد تقوم في نقل الفعل مقام الألف. وتشديد عين 
الفعل» تقول: "قام زيد" فإذا نقلته قلت: "أقمت زيدً" فنقلته بالألف وتقول: "قمت 
بزيد” على معنى أقمت زيدّاء فقامت الباء مقام الألف. وتقول: "عرف زيدٌ عمرً" فإذا 
نقلت قلت: "عرفت زيدًا عمرً" فالنقل بهذه الثلاثة الأشياء. 

وربما استعمل في شيء بعضها دون بعضء فمن ذلك "دنا زيد" ثم تقول: أدنيت 
زيدّاء ولا يقال: دنّيته» وتقول: "عرفت ييه عمرا" ولا تقول: أعرفت» وتقول: دفع زيد 
عمرًا فإذا نقلته أدخلت الباء فقلت: "دفعت زيدًا بعمرو" ولا تقول: "دفعت زيدًا عم" 
فهذا كله على نحو ما استعملته العرب في التقل؛ والأكثر في كلامهم النقل بالهمزةء وإها 
ينقل من الأفعال ما كان ثلائيّا, وليس كل فعل ثلائي ينقل؛ لأنك إذا قلت: "ظننت زيدًا 
منطلقاء ؛ فأكثر البصريين لا تجيزون من طريق القياس "أظننت زيدًا بكرًا منطلقا"» وكان 
الأخفش يجيزه. ظ ظ 
ومعنى قولنا: "نقل الفغل على الحملة" هو أن تجعل الفاعل مفعولء وكان أبو 


العباس يفرق بين "ذهبت به "وأذهبته" فيقول: "ذهبت به" إذا ذهب وأنت معه) 
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وأذهبته”' إذا نحيته وأزلته ويجوز أن تكون معه) ويجرز ألا تكون معه) وقد د عليه 
ذلك بقوله: ©وَلْوْ شَاء الله لذَهْب بسَمْعبم وَأَبُصارهوك! ' على معنى أزاله لا غيره؛ لأن 
الله لا يجوز عليه التغير» وقال امرؤ القيس: 
كما زَنْت الصفواء بالمتزل”"' 
على معنى أز لَنْه ولم 1 الصفواء. 
قال ومن ذلك أيضًا البدل مما هو منقول: (ميزّت متاعك بعضه من بعض 
أوصلت القوم بعضبم إلى بعض). 

لأنك تقول: وصل القوم بعضهم إلى بعض فأما "ميرت" فالأصل الذي وقع منه 
النقل ماز متاعك بعضه من بعضء غير أنه لا يستعمل "ماز ز" الذي نقل عنه ارت بوه 
مع "ماز" الذي في معنى ار متعديّاء كما قال الله تعالى: ليمير الله الحمبيث 
من الطيب © ' في معنى ليميز. 

قال: (ومثل ذلك "صككت الحجرين أحذهما بالآخر" على أنه منقول من 
اصطك د أحدهما بالاخر). 

يعني إذا قلت: اصطك الحجران أحدهما بالآخرى '"فأحدهما" بدل من "الحجران . 

قال أبو سعيد: اعلم أن من الأفعال فعل المطاوعة؛ وهو ضد النقلء» وذلك أن النقل 


بصير الفاعل فيه مفعولاً ويؤتى بفاعل آحر على ما وسفناء وفعل 2 لجف نه 
لعل ؛ ويصير 00 فاعلاً. نهما في الطرفين» تقول: "كسرت القلم" و"انكسر القلم' 
و' شققت الثوب" و"انشق الثوب" فحذفت الفاعل وجعلت المفعول فاعلا. 

وعلى هذا تقول: "'صككت الحجرين أحدهما بالأحر الور لمكا تار و 
اصطك الحجران أحدهما بالآخر؛ لأنك جعلت المفعول فاعلاً فمنزلة فعل المطاوعة من 
الفعل الأصلى كمنزلة الفعل الأصلي مر فعل النقل؛ لأنك إذا رددت فعل المطاوعة إلى 
الأصل صيرت الفاعل مفعولاً» وجثئت بعاعل آخرء نجعل سيبويه 'صككت الحجرين 


.5١ سورة البقرة» آية:‎ )١١ 
.815 شرح القصائد السبع م للأنباري‎ 209 /١ ديوان امرئ القيس‎ )؟١‎ 
و اشتورة لاله ا‎ 
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أحدهما بالآخر" مفعولاً من "اصطك الحجران" كما جعل "الزمت الناسَ بعضّهم بعض" 
مفعولاً من "لزم" وهذا على العكس؛ لآن "الزمت" هو فرع على "لزم”, وصككت هو 
أصل لاصطكء ولكنهما قد اشتركا بجعل الفاعل في "لزم" وفي "اصطك" مفعولاً في 
"الزمت" و"صككت". 

قال سيبويه: (وهذا ما يجري فيه مجرورًا كما يجري يقرا وذلك قولك: 
عجبت من دفع الناس بعضهم ببعض). 

قال أبو سعيد: يعني أن المصادر تجري في هذا الباب مجرى أفعالما كما جرت في . 

0 هذا الباب» أضيفت أو لم نُضّف؛ فإذا أضيفت انجرٌ ما بعدها بالإضافة» وإذا لم تضف 
جرى ما بعدها على الفعل كما بينا فيما قبل» فقولك: "عجبت من دفع الناس بعضهم 
ببعض" تقديره إذا رد إلى الفعل: عجبت من أن دفعت الناس بعضّهم ببعض. 

وهذا معنى قوله: "إذا جعلت الناس مفعولين؛ والفاعل في النية وكذلك "عجبت 
من إذهاب الناس بعضهم بعضا'. 

وتقديره: من أن أذهب الناس بعضّهم بعضاء فالمصدر يضاف إلى الفاعل 
والمفعول» وقد أضيف في المسألة الأولى إلى المفعولء وفي الثانية إلى الفاعل» وجرا جميعًاء 
ويجري هذا المحرور على بحراه إذا نُوّن المصدرء أو رد إلى الفعل في تَعَديهِ بحرف وبغير 
خرف 

قال سيبويه: (وتقول: سمعت وقع أنيابه بعضها فوق بعض جرى على قولك: 
وقعت أنيابه بعضها فوق بعض). 

فالمصدر مضاف إلى الفاعل. 

قال: (وتقول: عجبت من إبقاع أنيابه بعضها فوق بعض). 

فيكون المصدر مضافا إلى ما أقيم مقام الفاعل» وفيه عندي وجه آخر وهو أن 
تقدر مقام "الأنياب" تقدير مفعول» فيكون: عجبت من أن أوقعت أنيابه بعضها فوق 
بعض» فإذا رددته إلى المصدرء أضفت "إيقاع" إلى "الأنياب"» وهي في موضع نصب» 
فيكون التقدير: من إيقاع أنت أنيابه بعضها فوق بعضء والفاعل منويء والبعض في هذه 
المسائل كلها بدل ما قبله. 

ثم قال: (هذا وجه اتفاق الرفع والنصب في هذا الباب» واختيار النتصب. 


نات و القع كان 1ن لاسي 01 








يريد أن المنصوتب بالفعل: والمرفو : به تفقاة 3 الك إذا أضدت البصدر النبساء 


: 


5 الذكةا شة اك : بكها نه ادزء 
بتعديره ما 08 تيار فيك ١‏ سيا هم مأ الا حيار شبت الرذعع. 


ل 
ىعدي 3-5 0 


ا 1 : | 5 95 5 51 5 م 5 0 0 11 
فاندفق الاحتيار ثيه التصسب قولال: عحت من دمع الناس بعدصهم ببعص ٠‏ على 


2 


1 ا ' 4 : : 0 : 4 - 4. 

لعداير : الى 5 لعسا الناى بعصهم بعهر ) والادي | لاحتار ١ي4ك‏ الرفع سمعت 0-0 أنيابه 
ش و أ 1 : 3 0" ش 9 ١‏ 

بعدئسبا شو ثر, بعهم ) 1 رعو : أن و فعرت اناده بعضها لبو 1 بعص . 


1 


هذا وجه اتفاق الرفع والنعسى في هذا البابء واحتيار 


التقيني و افيا الرقع , للكلام الذي بآتي دن بعدء لا ما تقدم. 

قال: (وتقول: رأيت متاعك بعضه فوق بعضء إدا جعلت "فرق" في موضع 
الاسم المبني على الميند ا وجعلت 4 مبتدا 5أنك قلت: وت منداعك بعضه 
أحسن من يعض ». 

فالرؤية هاهنا تكون من رؤية القلب؛ ورؤية العين» فإذا كانت من رؤية القلب. 
فالجملة في موضع المفعول الثاني» وإذا كانت من رؤية العين فالحملة في موضع الجال: 

رفإن جعلته حالاً بمنزلة قولك: مررت بمتاعك بعضه مطروحًاء وبعضه مرفوعاء 
نصبته لأنك لم تبن عليه شيئًا فتبعدنه). 

يعني . إذا جعلت. "فوق بعض"' فى مء صع الخال ؛ لم دمجعله حذبرًا فلا بد من أن يتبع 

قال: (وإن شئت قلت: رأيت متاعغك بعضه أحسن من بعضء فيكون بسزلة 
قولك: رأيت بعض متاعك اجيد, فتوصإ إلى مفعوليز). 

يعني : تجعل "رابك “شنير نة الفلية 

قال: (والرفع في هذا أعرف» لألهو شبهوه بقولث: "رأيت زيدًا أبوه أفضل منه"؛ 
لأنه أسم هر الأول ومن سببة) كما أن هذا له ومن سببة والأخر هو المبتدأ الأول 
كما أن الآخر هو المبعدأ الأول). 


دي أن قولك: 0 ماه رف نعصهة أحسن دن بعض"' أجود ا قولك: دافت 


اطراح المتاع. وإبدال غيره مند ولا كن في شىء من الكلام إذا كان مرفوعا تغيير في 
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ترتيبه ووضعه؛ وإذا كان منصوبًا فقد أبدل الثاني من الأول» واعتمد بالحديث على الثاني. 
قال سييوبه: (فمما جاء في الرفع قوله عز وجل: لويم لئام كرى الذي 

1 ب ا رار نري ث2 هدادة 08 1 اه 1 

كذبوا على الله وجوهبم مُسُودٌة 4" '') ولو قال وجوههم مسوده لجاز على البدل» 


والرفع أجود. 
قال: (ومما جاء في النصب قول العرب: خلق الله الزرافة يديبا أطول من 
رجليها). 


ولو قال: "يداها أطول من رجليها" جاز. 

قال: (وحدثنا يونس أن العرب ُدشد هذا البيت وهو لعبدة بن الطبيب: 

فما كان قيس هلكَهُ هلك واحد ولكنه بنياث قوم دما" 

فهذا على قوله: خلق الله الزرافة يديب أطول من رجليهاء جعل "هلك" الأول بدلاً 
من "قيس" والثاني خبرًا لكان» وعلى الوجه الآخر - وهو الاختيار - مُلْكَهُ ملك واحدء 
والمهلك الأول ابتداء والثاني خبره, والجملة في موضع خبر "قيس". | 

و(قال رجل من خئعم أو بجيلة: 


ذرينى إن أمرك لن يُطاعا وما ألفيتني حلمي مُضاعا”" 
فالحلم بدل من النون والياء. 

(وقال الأخر في البدل: 

إن على الله أن تبايعا تؤخذ كرها أو تجيء طائعا/97) 


فأبدل "نوكن" من "تبايع"» و "تجيء" عطف على "تؤخذ". وينبغي أن تعلم أنه 
ليس في بدل الفعل من الفعل إلا وجه واحدء من أقسام البدل التي ذكرناها في الأسماء» من 
بدل البعضء وبدل الاشتمال» وبدل الشيء من الشيء وهو هوء لا يبدل الفعل إلا من 
شيء هو هو في معناه؛ لأنه لا يتبعضء ولا يكون فيه الاشتمال الذي ذكرناه» وصار 
"تؤخذ كرما أو تجيء طائعًا" هو معنى المبايعة؛ لأنها تقع على أحد هذين الوجهين. 
)١(‏ سورة الزمر آية: .5٠١‏ 
(؟) ديوان الحماسة شرح المرزوقي 74٠.‏ - ابن يعيش "؟/ 560. 


(*) المخزانة ؟/ 8 - العيني 5/ ١917‏ > ابن يعيش 7/ 50. 
(5) المخزانة ؟/ 877 - العيني 4/ ١99‏ - شواهد الكشاف 75. 
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قال: (فبذا عربي حسن والأول أكثر وأعرب). 

يعني الإنشاد في هذه الأبيات على اللدل» ولو رفع عل الابتداء لكان أكثر وأعرب 
فتقول: هلكَهُ هلكُ واحد؛ و"ما ألفيتني حلمي مُضاع"؛ يكون "حلمي مُضاع" ني موضع 
الحالء 0500 كرها اه طائعًا'» على معنى أنت تؤخذ كرهاء فتكون "أنت تؤخد 
كرها" في موضع الحال من المبايعة. 

قال: (وتقول: جعلت متناعك بعضه فوق بعض, فله ثلاثة أوجه في النصب: إن 
شنت جعلت "فوق" في موضع الحال؛ كأنه قال: عملت متاعك وهو بعضه على بعض,» 
أي في هذه الحال, كما فعلت ذلك في رأيت, وإن شئنت تصبت كما نصبت عليه 
'رأيت زيدًا وجبه احسن من وجه فلان ' 

وإن شئت نصبته على أنك إذا قلت: جعلت متاعك يدخله معنى "ألقيت", 
فيصير كأنك قلت: ألقيت متاعك بعضّه فوقَ بعضء لأد "ألقيت" كقولك: أسقطت 
متاعك بعضّه على بعضء وهو مفعول من قولك: سقط متاغك بعضه على بعض). 

قال أبو سعيد: اعلم أن "جعلت"' تكون بمعنيين» بمعنى صنعت وعملت,ء ومعنى 
ولق اذا كانت معن صنعت فهى تتعدى إلى ممعول واحدء قال الله عز وجل: 
َالْحَمْدُ لله الذي حَلَقَ السّمَاوَات وَالأرْض وَجَعَلَ الظلمّات وَالنُور!' بمعنى صنع 
وخلق» وقال: «وَجَعَل منْبًا رَوْجَبَا”' 

وإذ كانة معن "ضيورت ” تعندت. إلى مفعولين» لا يجوز الاقتصار على أحدهما 
وهي في هذا الوجه تنقسم على ثلاثة أقسامء كما تنقسم "صيرت . أحدها بمعنى 
الت" كنول ا 0 الملائكة الذين هُمَ عبّادُ الرَحَمَن إناناي0" أي صيروهم 
نان عالق ال والسمية كن تقول "اجغل_يذ عمرافايف" أي «صيرهبالفول كذلك. 

والوجه الثائي: أن تكون على معنى الظن والتخبل كقولك: "اجعل الأمير عابي 
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والوجه الثالث: ) أن يكون في معنى النقل» فتقول: جعلت الطين حزفًا أي صيرته 
حخزفاء ونقلته عن حال إلى حال وقال الله عز وجل: «اجعَل هذا بَلَدَا آمنا”" أي صيّره 
آمنًا وانقله عن هذه الحال. < 

فأما الثلاثة الأوجه التي ذكرها سيبويه فوجهان فيها يرجعان إلى الوجه الأول مما 
ذكرناه» وهو أن تجعل "جعلت" متعديًا إلى واحدء غير أن معنى الوجهين اللذين ذكرهما 
سيبويه مختلف. وإن كانا يجتمعان في التعدي إلى واحدء فأحد الوجهين هو الأول الذي 
قال فيه: 'إن شئت جعلت فوق في موضع الخال" فيكون معناه عملت متاعك عاليّاء 
كأنك أصلحت بعضه وهو عال» فيكون فوق ني موضع الحال كما تقول: عملت الباب 
مرتفعًا أي أصلحته. وهو ل هد اكنال 

' والوجه الثاني من هذين الوجهين هو الثالث مما ذكره سيبويه في قوله: "وإن شئت 
نصبته. على أنك إذا قلت: "جعلت متاعك" يدخله معنى: ألقيتُ متاعك بعضّه فوق 
بعض, لأن "ألقيت" كقولك: أسقطت متاعك بعضّه فوق بعض". 
ْ فيكون هذا متعديًا إلى مفعول. 

وهو منقول من سقط متاعك بعضه فوق بعض. 

فهو يوافق الوجة الأول في التّعدي إلى مفعول واحد, ويخالف ني غير ذلك؛ لأنك 
لم عل المتاع هاهنا؛ لإصلاح شيء منه وتأثير فيه» كما تعمل الباب بتجره ونحته 
وقطعهء و"فوق" في هذا كالمفعول لا ني موضع الحال؛ لأنه في جملة الفعل الذي هو 
"ألقيت"؛ لأنه منقول من "سقط متاعٌك بعضهُ فوقَ بعض"» والسقوط وقع على فوقء 
وعمل فيه على طريق الظرف» وفي المسألة الأولى لم يعمل فيه "جعلت" إنا عمل فيه 
الاستقرار وصار في موضع الحال» فهذان الوجهان كوجه واحد. وقوله: "وإن شئت 
نصبت على ما نصبت عليه "رأيت زيدًا وجبّه أحسنّ من وجه فلان". 

فتعديه إلى مفعولين من جبة النقل والعمل» كما تقول: "صيّرت الطين حرفا" وإنما 
حملنا هذا الوجه على هذا؛ لأنعاق ذكر "جمدت" الذي قل مع عملت ارت" 

قال: والوجه الثالث أن تجعله مثل: 'ظندت متاعك بعضه أحسنّ من بعض". 
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فهدا أحد وجوه جعلت التي ذكرد:هاء وهو الذي في معنى التخيل» والذي هو من 
طريق التسمية يشبه هذا الوجهء إلا أنه له اكتفناء بيدا . 

قال: "والرفع فيه أيضنًا عربي كثير '. 

يعني رفع "البعض"» فتجعل ما بعده حبرا وتجعلل اجملة في موضع المفعول الثاني؛ 
إن كان يتعدى إلى مفعولين» وني موضع الحال إن كان بتعدى إلى مفعول واحد. 

قال: (وتفول: نكيت قومُك دعضبم على بعض"' و'حزّنت قومك بعضهم على 
عضا فاخريك .هذ عن سد الفاغ 15 :قنك كن قرمك :يعطيم غلى ابغض» 
وحزن قومُك بعضّبم على بعضء فال جه هاهنا اانصبء لأنك إذا قلت: أحزنت 
قرمَك بعضّبم على بعضء وأبكيت قودك بعضبم :تلى بعضء لم ترد أبكيت قومك؛ 
ز بعصبم على بعص في عود). 

أعني أمارة وولاية» ولا أبكيتهم ٠‏ بعض أجسادهم على بعض فإها هو منقول من 
'بكى قومك بعضهم على بعض', وبعصهم بعضًا و-ترف الخر في موضع اسم منصوب 
< فالوجه الرفع» ويجوز فيه 
النصبء وإنما حسن الرفع هاهنا واحتير؛ لأنه ليس بمنئول؛ لأن فضل بعضهم على بعض 
بمعنى لم بصر نيهم بتحزينك إياهم. ولا هو متعلق بالتحرين» "وأبكيت قومك بعضهم 


300 دن 0 0 0 7 2 17 : | | 
ممعو ل: قال فنت)م حزنتن قوماك بعص.يم اكد من بعح ‏ 


على بعض". أنت فاعل بهم الإبكاء ومصيرهم إلى أن بكى بعضهم على بعضء فإنما 


لمعم بد فومك وبعضهم أفضل من بعض. 

ولو نصبت 'بعضهم” وجعلت "أبضل' حال حازء والرفع أجود على مضى من 
تجويد الرفع على النصب إذا استوى معناهما. 

قال: "وإن كان مما يتعدى إلى مفعولين أنفذته إليهء لأنه كأنه لم تذكر قبله 


بعنى أنك إذا جعلت مكان “حرّنت قومك بعسهبم أفضل من بعض فعلا يتعدى 


جو 


إلى مفعولين عديته إليه كقولك: حسبت فومك بعضهم قائما و بعضهم قاعدًا . 
وإن كان مما يتعدى إلى مفعول واحدء نحو حزنت» ورأيت من رؤية العين» فإن 
٠‏ 5 : 9 لم 1: 0 1 08" اللاء 
قلا أحزنت توعك” وتسحك وإن شقت قلت.: حزنت قومك منطلقين فجئت 
0 
ا 


ا ا 5 ١‏ و قاد ل“ لض ارام 1 5 1 5 
والخال: ول اا لق قلف ريك فوممنث بعصهم أمضل من بعض' وفحثئت بجملة 5 


و شرح كتاب سيبويه للسيراني / الحزء الثاني 


موضع الحال؛ وإذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين» فلا يجوز حذف المفعول الثاني ولا 
حذف الحملة التي ني موضع المفعول الثاني» إذا قلت: "حسبت قومّكَ بعضّهم أفضل من 
بعض . 

ومعنى قوله: "كأنه لم تذكر قبله شيئا". 

يعني أن المفعولين لا بد منهما في الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين» كما لا يستغنى 
عنهما لو لم يكن فعل؛ لأن أحدهما خبر عن الآخر. 

وقوله: "كأنه قال: رأيت قومّك وحرّنت قومك". ظ 

يعني أن سقوط الحال في "حزنت قومكء ورأيت قومك" من رؤية العين لا يخل 
بالكلام؛ ولا يفسده. 

واعلم أن ما كان في هذا الباب من المصادر المضافة يجوز فيه بدل الاسم الثاني من 





لفظ الاسم الأول» ومن معناه» فإذا قلت: "عجبت من دفع الناس بعضهم ببعض" فقد 
أبدلت "بعضهم" من لفظ "الناس". 

ويجوز أن تقول: "بعضهم" فتنصب على المعنى» كأنك قلت: عجبت من دفعك 
الناس بعضهم لأن الناس فيه مفعولون» وإذا قلت: عجبت من دفع الناس بعضهم بعضاء 
فبعضهم بدل على اللفظ» ويجوز "بعضهم بعضاك فتحمله على موضع "الناس"؛ لأنهم في 
المعنى فاعلون,» فالبدل على لفظ الأول معناه. 

هذا باب من الفعل يبدل فيه الأخر من 
الأول ويجري على الاسم 

كما يجري أجمعون على الاسم, وينصب أيضًا بالفعل لأنه مفعول, فالبدل أن 
تقول: "ضرب عبد الله ظهره وبطنه", و"ضرب زيدٌ الظبرٌ والبطن". 

يعني أنك تبدل "ظهره وبطنه" من "عبد الله" و"زيد" ويجري عليه في إعرابه؛ لأن 
الظهر والبطن بعضُ عبد الله وزيد. قال: 'ومُطَرْنا سبلنا وجبلنا", و'مطرنا السبل 
والجبل" وإن شئت كان على الاسم بمسزلة أجمعين". 

يريد تبدل السبل والحبل من النون والألف دل الاشتمال» وإن شعت جعلته تأكيدًا 
بدك فيكون قولك: "ضرب عبد الله ظهرَّه وبطئه" كقولك: ضرب أعضاله كلا 
ويصير الظهر والبطن توكيدًا لعبد الله» كما يصير "أجمعون" توكيدًا للقوم إذا قلت: "رأيت 


باب من الفعل يبدل فيه الآخر من الأول وجري على الاسم 5 








القوه 000-06 0" قال' اضرف قد 1ه وتولك: 'مطرنا ا حجنا" كقولك: 
'مطرت عدا ا 

قال: “واكك شين تضييتك: اففايت: صرب زيد ظبرهة وبطنه, ومطرنا السبل 
والجبل". 

قال أبو سعيد: فتنصب هذا على أن تجعله مفعولا ثانيّاه وإن كان الضرب ني 
الأصل يتعادى 9 مفعو ل واحلكى فتعدر حاف اجر ني الأصل. 3 تحدفهى فيصل الفعل) 
كما قال عر وجل ووَاخْتَارَ موسى قَوَمهُ سبعين رجلا" ش أي من قومهى فكأنك قلت: 
فرق كك ٠‏ على ظهره وبطنه, نحدفت عن 

ولا يطرة: ذال الأشياء كلباء الا تقول "صرت إزيث نيدةرورسله" على .ذلك 
التقدن كما لا يعور "مروف ويد" قيااطلى فول الشاعر) "امزتك الخير , 

وكما لا يجوز "أخذت زيدًا ثوبًا' على معنى: من زيد ثوباء قياسًا على قوله: 
'وااختار موسى قومه . 

وقد يحور أن تنصب البطن والظبر على الظرف.. و حدف حرف اجر ميك كأنك 
قلت: رب في ظهبره وبطنهء ولا يقال ضرب زَيدٌ يده ورجله" على الظرف» وإنما 
بالق :لظي باتع الب الدع + لذت الظير والبطه عامانقي الأشياء» الا'ترئ أن لكل 
0 بطنًا وظبهراء أو 0 الأشياء ثيم جرت به العادة يٍِ كلام ل فأشيه الظهر 
0 0 أن 5 "أن 000 سياد أذ 0 ا ك5 0 لهذا 
الإميامء ومع هذا التشبيه الذي ذكرناء فالفياس فيه آلا بككون ظرفاء الادترى نك لوقلت: 
هذا 1 ظهر زيد أو بطَن زيدا لم يجز كما تقول: هذا خلف زيد وأمام زيدء وصار 
العو تيبي 1" لعلف البو "بو ديد الشاء . 

قال: "ولم يجيزوه في غير السبل والجبلء والظبر والبطن, كما لم يَجَرز دخلت 
عبدَ الله فجاز هذا في ذا وحده, كما لم يجر حذف حرف الجر إلا في الأماكن". 


يعنى لم يقولوا: "ضرب ريد اليد والرجل" على الشدذوذ كما لم يقولوا دخلت هذا 


انسور مواقي ا 


ههه مك اك اس سس :1 الحم ولوك 
الأمرء من حيث قالوا: "دخلت البيت". 

فتركوا القياس في الظهر والبطن؛ والسهل والحبل خاصة» حين حذفوا حرف 7 

كما تركوا القياس في "دخلت" حين حذفوا "في" من الأماكن, فإذا استعملوا "دخلت" في 

غير الأماكن عادوا إلى القياس» فقالوا: 3 في هذه القصة". و"دخل زيدٌ في مذهب 
سوء", وكذلك إذا استعملوه في غير البطن والظهر فقالوا: "ضَرِب زيدٌ على اليد والرجل" 
عادوا إلى القياس ثم ذكر أشياء من الشذوذء وترك القياس» قد تقدم ذكرنا لما. 

قال: "وزعم الخليل أنهم يقولون: مطرنا الزرعَ والضرع وإن شئت رفعت على 
وجبين: على البدل وعلى أن تتبعه الاسم". 

قال أبو سعيد: "الزرع والضرع" شبيةٌ بالسهل والحبل؛ لأن أكثر ما يراد به المطرُ 
الزرع والمواشي» فجاز النصب على الوجهين اللذين ذكرناء والرفعٌ أيضًا على الوجهين, 
وكل ذلك مسموع من العرب. 

قال: فإن قلت: "ضرب زيك اليد والرجل" فيجوز على بدل البعض من الكل. 
ولا يجوز فيه النصب على ما ذكرنا». 

قال: «وقد سمعناهم يقولون: مطرتهم - يعني السماء - ظهرًا وبطنا». 

فنصبه على الظرف والمفعول الثاني وعلى البدل أيضًا. 

قال: 'وتقول: مُطر قومّك اللي والنبار” فيجوز نصب الليل والنبار على 
الظرف. وعلى أنه مفعول على سعة الكلام. ويجوز رفعه على البدل. كأنك قلت: مطر ظ 
الليل والنهارء كما تقول: صيدَ عليه الليل والنهارء فيكون على وجهين: أحدهما: مطر 
أصحاب الليل وأصحاب النهار» فنتحذف المضاف» وتقيم المضاف إليه مقامه. 

والآخر: أن تجعل الليل والنهارٌ ممطورين على الممحاز» وقد مضى نحو هذاء 

وقال الشاعر في البدل: 

وكأنه سق السراة كأنسه داعا 2 سراد 
والشاهد فيه: بدل (الحاجبين) من اطاء التي في "كأنه" و"ما" زائدة» والبيت الذي 





يتلوه: 
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باب من الفعن يدل فيه الآخر من الآ ول وخر ي على الاسم 30> 








كدف اوور والعتير دان د بين حمير أهلها وأوال” ' 


تال 0 من أحمير وجعزر ا مكانا كي فى الأصل للقبيلة, 
ولكنهم لما سكنوا اليمن جعل "حمير" عبارة عن بلادهاء كأنه قال: ما بين أهل اليمن 


ظ 00 0 ء ر” 
مشق اضواجرٌ لحمّبن مع السّرى ماري ا ور 


2 ا واصدورا عنطة. -. سمخ الك على اقال. وجعل كلا كاه وصدورا في 


0 ش م‎ ' : ٠ 
' 17 نلم تبلغ ديار الحسي حتى و«لرحن سخالبن وإِضن‎ 
نسم "الال "هي الناشالات» .وكات السيرة يقونة اتعبياة غلن. التميير». 'لآن‎ 
. الكلاكل والصدور اما 55 فيها معنى ى الفعل‎ 
١1 قال: ومشل ذلك “ذهب ربد قدمًا'.: 0 أح‎ 


: 5500 1-5 . 3 
د نت مافيبما من أخد' ١‏ 


22 0 2 9 "0 ٠ ٍِ 3 3 ٍّ ١ 
طملؤيل ممل العنة لعنق أشرف داك اشق رحيب 5-5 معتدل اجرم‎ 
مجعل اهل" 5 فى مع عا والكاهل أسم اضبل لعنق ولكنه من أعاليه,‎ 
فجعله ناا عن . قولك عالًا وصاعدا قا 0 وكأنه قال "ذهب صعد!" ني معن . صاعدًاء‎ 
و ششداء قوله ويقان: إنه للغماني الراجر‎ 
أذا اكنوات سمكييا تبر قد دهت طولا وذهبت عرضا‎ 
ونسسه إلى النابغة الجعدي.‎ 2١ /١* واللسان (أول)‎ ءمل١‎ :١ و1) سيبويه‎ 
. ديوان جرير - 53 قصيدة يبحو /با الأسشطر‎ )1( 


الفا عر 4 5 4 هن 41* مم : 85 2 م 
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فجعل طولا وعرضًا في معنى ذاهبًا في الطول وذاهبًا في العرضء» وأبو العباس يجعل 
ذلك كله على التمييز. 

وقوله: "ذهبت طولاً وذهبت عرضًا" خلاف الأبيات التي تقدمت؛ لأن الطول 
والعرض مصدران, والمصادر تستعمل أحوالاً» والأبيات التي تقدمت فيها أساء جُعلت 
ول 

قال: "فإنما شببه بهذا الضرب من المصادر" يعني شبه الاسم الذي جعله حالاً 
بالمصدر. ْ ظ 

وليس هو كقول الشاعرء وهو عامر بن الطفيل: 

لح 0 5 2 : 5 1 ه 8 ل 
فلأبغينكم قئًا وعوارضًا ولأقبلن الخيل لابة ضّرغد 

لأن "قنًا وعوارضا" مكانان» وإها يريد بقنا وعوارض قال أبى عيذ حدق 
حرف اللحرء وشبهه بدخلت البيت» والمعنى فلأطلبنكم بهذين المكانين» وإما ذكر هذه 
الأبيات التى جعل فيها الأساء أحوالاً» ليريك أنها مخالفة لمطرنا السهل والحبل» وأنها على 
معنى الحال. 

هذا باب من اسم الفاعل 

جرى بجحرى الفعل المضارع في المفعول في المعنى فإذا أردت فيه من المعنى مثلما 
أردت في "يفعل" كان منوئًا نكرة» وذلك قولك: هذا ضارب زيدًا غذًا. 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا في باب من الاستفهام تعدي اسم الفاعل إلى المتعول: 
وجريه على فعله» وأحكمنا ذلك بما أغنى عن إعادتهء وذكرنا أيضًا جواز حذف التنوين 
منه) وإضافته اه وقد أنشد سيبو يه أبيانًا في التنوين والاعمال» وفي حدلف التنوين 
والجر» وزعم أن المضاف لا يتعرف في هذا الباب بما يضاف إليه؛ لأن التنوين هو الأصل» 
وهو مقدر في المضاف. ظ 

ظ قال سيبويه: (والأصل التنوين» لأن هذا الموضع لا يقع فيه معرفة). 

يعني أن أسماء الفاعلين المضافة إلى المعارف تقع في الموضع الذي لا يقع فيه معرفة 

نحو قوله: 


ناض هوخ أسم الفاعل 1" 





سّل امهموم بكل مُغْطي رأسدا"” 
ومررت برجل ضارب زيدء فعلم أن الأصل التنو 
قال: "ولو كان الأصل هاهنا ترك التنوين لما دخله التنوين". 
الأصل في اسم الفاعل التدوين: والإضاف: دخلت تحفيفاء ولو كان الأصل 
الإضافة لما لُونواء لب يزيدون على التخفيفش فيثمله ند ويخففون الثميل. ولو كان 
الأضل كك العو ره والإضافة, لما كان أنك)ا نكر د عافن عن معرفة. 
قال: وزعم عيسى أن بعض العرب بنشد: 
فالفيتة غير مستعتب. وو داكو 
فحدف التنوين لاجتماع الساكنين» ولم يحدفه اسان ولو حذفه للإضافة لقال: 
"ولا ذاكر الله إلا قليلاً" وهو أجود؛ لأن تحريك التنوين لالتقاء الساكنين أجود من 
علاقه ]د كان مد دوهي الس يوادي معلاقه وقييية بيخرو راف الملف واللين: 
قال: وتقول في هذا الباب: "هذا ضارب ب زيد وعمرر ' على العطف والإشراك» 
زيد وعمرا على معبى ويضرب عمرا؛ أن ضاربًا قد دل على 


الله الا قلبلة0") 


ويجوز "ضارب 
يضرب» فحمله على المعنى» ثم احتج للحمل على المعدى بقول الشاعر: 
١ 6‏ : 2 ا 5 0.ء () 
جنني بمثل بني بدر لقرمهم أو مل أسرة منظور بن سيار 
يريد أو هات مَل أشيرة) بأن حئنى قد دل عليه, 
وقال: 


أعنى بحوار 
وأبيض مصقول السطام مبندا ذا حبك من لمسج داود مسردا 


فحن الصب ان لنب النان على لقعت كانه قال "أعطني أبيض مصقول 
السطام . 


العنان تحَاله إدا راح يَرْدي بالمدّجّج أخردًا 


1 لسدية سيبو يه للمرار الاسدي وهذا صدر الج و عجر ه. ناج مالط فيعة متعيس ٠.‏ 


01 اي أل اذيواان ألى الود‎ ١ الخزانة 5 ماشه المققكنت‎ )١( 


ل م لالد بر ا مد ونا مر نير 5 - المقتضب 8/ .١5“‏ 
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وأراد بقوله: "تخاله أحردا" يعني تخال هذا الفرس أحردا من نشاطه ومرحه 
وحخيلائه» والأحرد الذي في يديه استرخاء. 
قال: "والنصب في الأول أقوى". 
يعني النصب في "هذا ضارب زيد وعمر" أحسن وأقوى من النصب في قوله: 
"جثني بمثل بني بدر" أو "مثل أسرة" و"أعنّي بخوار العنان" و"أبيضّ مصقولاً". وذلك أن 
عيارف زيد" أصله "ضارب زيدً". و"جمني بمثل بني بدر" أصله الجر بسبب الباءء» فكان 
التصب فيما أصله النصب أقوى من النصب فيما أصله الجر وهو "جئني بمثل بني بدر" 
وهذا هو معنى قوله: "ولم يدخل الجر على ناصب ولا رافع". 
يعني حرف الحر لم يكن ناصبًا ولا رافعًا كما كان اسم الفاعل قبل أن يضاف قال: 
"وهو على ذلك عربي جيد". 
وأنشد فيه أبيانًا ثم بين أن اسم الفاعل الذي في معنى الفعل الماضي لا يُنُون 
وينصب ما بعده بهء وقد بينا ذلك» وأجاز ني الفعل الماضي: (هذا ضارب عبد الله وزيدًا 
على معنى وضرب زيذا ثم أنشد ينا في الحمل على المعنى وهو: 
يَبْدي الخميس نجادًا في مطالعبا إمّا المصاع وإمما ضربةٌ رُغبْ7" 
فحمل "ضربة رغب" على المعنى» وذلك أن معنى قوله: إما المصاعء أي: إما 
يماصع مصاعاء أي يضارب ويقاتل. 
ولو جعل مكان ذلك إما أمره مصاع لكان مستقيمّاء نائبًا عن ذلك المعنى» فحمل 
ا عل للق التست كانه قال4 وزما امره صتربة رعيه وهي الواسعة. 
وقال: ظ ش 
فلم يجدا إلا مناخ مطية جافى با زَوْرُ نبيل وكلكل”" 
ومَفحَصُها عنها الحصي بجرانها ومُثنى واج لسم يَخْنْبنُ فصل 
وَسْمْرٌ ظماء واترثهن بعد ما مَضسْ هجعة من آخر الليل دبل 
الشاهد في الأبيات: رفع "وسمرٌ ظماء"» وما قبلها منصوب بقوله: "فلم يجدا" كأنه 


.5١14 /٠١١ اللسان (مصع)‎ 81 /١ سيبويه‎ )١( 
زههة الأبيات لكعب بن زمر ديوانه لاه لام 5ه.,‎ 


يننا من اسم الماعل 5 





نال: فلم يجدا في هذا المكان إلا مناخ مطية وإلا مفحص هذه المطية الحصي عنها 
جرانهاء وكان نبغي أن يقول: وإلا سمرًا ظماء ذبلاء وإننا يعني بالسمر الظماء الذبل بعر 
ىو ا 


د نه كاك حو ل ١‏ 
قال آحر: 
باد وغسيّرَ آيَبْنٌَ مع البلسى إلا رواكد جَمْرهُن هنبا" 
ومُشجحٌ أمّا 00 قذال فبدا وغير سارة المغزاء 
والشاهد في رفع "مُشّجج"' كالبيت لأولء والمشجج الوتد يدقه في الأرض» وقد 
ددا وسط رأسه وظهرء "وغيّرَ سارة" يعني باقيه» لمعزاء وهي الأرض ذات الحصى وقيل 
بيار "فسن سائرء كه ينال عار "كن مقطو هات عو رواقد” وويهد ييا الاثاتي وو اناف 
بن عو لكان لجال 1 ول لتتروفيدة قدا 
قال: (والنصب في الفصل أقوى اذا قلت: "هذا ضارب زيد فيها وعمرا", 
وكلما طال الكلام كان أقوى). 
يعنى أنقولك: "هذا قارات يك قعرنا وهر" أجود من قولك: "هذا ضار د 
وعمرًا فيها". وإن كان الجر فيهما 5 نين القصب»:ودللك اتلك [ذا"قلت: "هذا :ضارب 
ريك وعمرو فالعامل 2 "علمرو" الجر هو العامل ني أزيد ء والجار والغخرور كشيء وحم 
فحكمه أن يكون إلى جنبه ويتصل ب فلما فصلت بينهما بغيرهما بعد من الحار» فقوي 
النصب فيه بعض القوة. 
وإذا قلت: "هذا ضارب زيد فيها .عمرو". فهو أحسن وأجود من قولك هذا 
قارب افيه ويك .لآق الأر لق المسألة لأولى قد حدسل فيه المحرور الذي صار معاقبًا 
وين تن ان يأي الفصل بينهما بفيباء و م يحصل في المسألة الثانية» ولا تجوز المسألة 
الثانية إلا في الشعر كقوله: 
كما خط الكتاب بكف يوم يبودي يفارب أو يُزيل 9" 


)١(‏ البيتين للشماخ وقيل لذي الرمة انظر سيبويه /١‏ 88) ملحق ديوان الشماخ 2547 أساس البلاغة 
سيا 

لاجد سويوقة لاي بشع الفيري. )ار خة قا انيدان ١‏ ابام المشطيب 01 الع ا 
الول اوم لحر قن ا 





قال: ومن ذلك قوله تعالى: طوَجَعَلَ اليل سَكنًا وَالتمْس والْقَمر 

حسسبَانًا2"0. 

يعني أنه فصل بين الليل وبين الشمس بسكنًا فقوي النصبء وإن كان "جاعل الليل 
والشمس والقمر” لكان الجر أقوى» ويجوز أن يكون "جاعل" في معنى فعل ماض» ويجوز 
أن يكون في معنى فعل مستقبل. 

فإذا جعلته في معنى الفعل الماضي فتقديره "جعل" الليل» ومعناه قدر الليل لهذاء 
ونظيره: هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل لتَمسكنُوا فيه274 وهو أظهر الوجهين» وتنصب 
الشمس والقمر بإضمار فعل. 

ومن جعله بمنزلة المستقبل فهو على تقدير "يجعل”"؛ وذلك لأنه فعل لم تت 
لأن الليالى متصلة» منها ما قد كان ومنها ما يكون, فهو بمنزلة قولك "زيدٌ يأكل" إذا 
كان في حال أكل قد تقضى بعضه وبقي بعضهء وكذلك "زيد 0 إذا كان في صلاة 
تقضى بعضها وبقي بعضها. 

قال: وكذلك إن جعت باسم الفاعل الذي تعداه فعله إلى مفعولين» وذلك 
قولك: 'هذا مُعْطي زيد درهمًا وعمرو' إذا لم تُجْره على الدرهم؛ والنصب على ما 
اا ا 

يعني أنك تجر "عمر" إذا أجريته على زيد, ولم تجره على الدرهم» بأن تنصبه على 
إضمار فعل» وذلك أن قولنا "هذا مُعطي زيد درهما" تنصب الدرهم فيه على إضمار فعل؛ 
لأن "معطي" ني معنى الفعل الماضي» فكأنك قلت: أعطاه درهماء فإذا نصبت عمرًا فقد 
أجريته على الدرهم في إضمار فعل ينصب, وقد ذكرنا أنه يجوز أن يكون اسم الفاعل 
الذي في معنى الفعل الماضي ينصب المفعول الثاني إذا أضيف إلى الاسم الذي يليه؛ بالشبه 
الذي بين الفعل الماضي وبين الاسم الذي أوجب له البناء على الفتح» وقولك: "هذا 
مُعطي زيد درهمًا وعمر" أقوى في النصب من قولك: "هذا مُعْطي زيد وعمرً"؛ لفصل 
الذرهم بينبيجا: ظ ظ 





.95 سورة الأنعام آية:‎ )١( 
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قال: "فإذا لم ترد بالاسم الذي تعدى فعله إلى مفعولين أن يكون الفعل قد وقع, 
أجريته مجرى الفاعل الذي تعدى فعله إلى مفعول في النوين'. 

يعني اتلك :ذا قليق: "هذا معطي ربك درهم" وأردت الحال أو الاستقبال» لم تلزم 
الاضاتة ونا و الو والافيانة كما جاز ني قوللقع "قلا ارت زيدا و"ضاراب زيدة 
13 اروك الاستقبال أو الخال ولا تبالى امه تنيت كما ل بال 0 قدمت في الفعل» 
فقلت: ‏ هذا معط زيدا دوهن" و امعط درهما نمدا" كنا سقول: 'يعطي رم زيدًا'"ء فإن 
لم تنون وأضفته إلى أحدهماء لم و تعصل بينه وبين ما أضفته إليه» ولا يجوز "هذا 
معطي درهما زيد, ولا "هذا معطي زيدًا درهم , لأنك لا تفصل بين الجار والمحرور؛ لآأن 
امجرور داخل في الاسه فإذا نوت انفصل 00 في الفعل . 

ولا يجوز أيضًا هذا في الشعر عند سيبويه إلا في الطروف وإنما حص الظروف؛ 
لأنه قد يفصل بها بين شيكين لا يجوز الفصل بينهما بغيرهاء كإن واسمها. 

وقد أجازه قوم في الشعرء وأنشدوا: 

ورَجَجمُبا بمَرَجّة| زج القلوص أي مَرَاوَوا'" 
أراد رَجَ أبي مزادة القلوص؛» وهدا غير معروف ولا مشهورء وهذا بيت يروى 
لبعض المدنيين المولدين» ولا يعرف مثله من حيث يصعم. 
هذا باب ما جرى مجرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين 
في اللفظ لا في المعنى 

وذلك قولك: يا سارق الليلة أهل الدار. 

قال أبو سعيد: أما قوله: هذا باب ما جرى مجرنى المعل الذي يتعدى فعله» وليس 
للفعل فعلء وإنما أراد بحرى الفعل الدي يتعدى في تصاريفه. يعني في ماضيه واستقباله 
واسم الفاعل مد 

توليك "فى لامكل اران الزصم " رن 3111 قليف .يا سارزق اللئلة اهل اللدارة تيو 
مسد لق للق ذا معطي زنك الدرهم" أضفته إلى أحد المفعولين ونصبت الآخر؛ فلذلك 


)١(‏ عاد السك من رنادات ألى اس الأحخفش سعيذث بن مسعده 8 حواشى كثاتب سييو يه ابن يعيش 
١3 /*‏ الخزانة ؟/ ١1ه7ء‏ المنصائص ١5‏ :. 


أضفت "سارق" وهو اسم فاعل إلى "الليلة" كما تضيف اسم الفاعل إلى أحد المفعولين 
وتنصب الآخرء فهذا شبهه به في اللفظ. 

وأما خلافه له في المعنى فلأن الليلة كانت ظرقا في الأصلء وأهل الدار قد كان 
يُتعدّى السَرَقْ إليهم بحرف الجرء وهو "منْ". فكان الأصل "سُرقت في الليلة من أهل 
الدار” فحذفت "في" وجُعلت الليلة مفعولة على السّعَة وحذفت "من" فوصل الفعل إلى 
أهل الدارء كما قال تعالى: ووَاخْتَار مُوسَى قَوْمَهُ سَِ سَبّعينَ رجلا ” © أي واليه فقلت 
بعد الحذف: "سرقت الليلة أهل الدار . 


ثم أجريت اسم الفاعل على ذلك. 
قال: (فشُجُرى الليلة على الفعلٍ يي سعة الكلام, كما قالوا: صيد عليه يومان, 
ولد له سثون عامًا). 


يعني جات الليلة مفعولة 0 السعة, وإن كان اين الظرف. كما أقيم اليومان 
والستون عامًا مقام الفاعل في "صيد عليه" وولد لهء وإن كان اليومان لم يصادا وإنما صيدا 
فيهماء والستون لم تولد» وإنما ولد للرجل أولاد فيها. 

قال: (فإن نونت فقلت: "يا سارقًا الليلة أهل الدار" كان حد الكلام أن يكون 
أهل الدار على سارق منصوبًا وتكون الليلة ظرفَاء لأن هذا موضع انفصال). 

يعني أنك إن لم تضف "سارق" إلى "الليلة” نونته وهو منادى فهو معرفة» وإنما 
يجب تنوينه وهو مفرد معرفة» لأنك قد أعملته فيما بعده. فلم يتم آخره فيبنى» فصار 
بمنزلة المضاف والنكرةء وإن كان القصد إلى واحد بعينه» ومثله: "يا خيرًا من زيد 
أقبل" تنصبه» وإن كنت تقصله بعينه» ولا تبنيه لأن "من زيد” تمام لخبر» وتنصب الليلة 1 
على الظرف» و أهل الدار صب لوقوع السرّق عليهم, وإن شكت نصبت الليلة؛ لأنها 
مفعول بها على سّعة الكلام. 0 

قال: ولا يجوز "يا سارق الليلة أهل الدار" إلا في شعر كراهية أن يفصلوا بين 
الجار وامجرور. 

قال أبو سعيد: وإنما كرهوا ذلك لأن المجرور من نمام الجارء لأنه يقوم مقام التنوين 


.١ سورة الأعراف» آية: هه‎ )١9 
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ويعاقه. ولا يفصل بين الاسم وتنوينه؛ فك هوا الفصل بين اخار 0 لدلك. 

قال: "فإذا كان مَنَوَنًا قبو بسزلة الفعل الناصب تكون الأسماء فيه منفضلة". 

يعنى إذا: نونك نفدت بظلت الإضافة وصار بمنزلة الفعل. 1 كان لا إضافة في 
الفعلء وعمم عملنه. 

قال الشماخ: 

رب ابن عم لسليمى مشمُعل طباخ ساعات الكرى زادَ الكسل 

فهذا وجه الإنشاد بنصب الزاد. وإضافة طباخ إلى ساعات» و"المشمعل” المنكمش 
السريع» وقد روي: 'طباخ ساعات الكرى. زاد الكسل . وبإضافة طباخ إلى زاد وتكون 
'ساعات" كّ في موضع ل 
وما يجوز في الشعر 0 ااذه إن يكون 0 ولا 0 هداء؛ !د كان 
يمكنه أن ينصسب 'الراة” و يضيف "طباخ . قيل له * يجور ال يكون الشتاهر لم يجعل 
'ساعات" مفعولاً على السعة» فيمكنه إضافة "طباخ" إبيهاء وليس عليه أن يخرجها عن 
الظرف إلى المفعول على السعة, فإذا جعلها ظرفا لم يجز إضافة "الطباخ" إليهاء فيضيفه 
إلى 'الزاد" لا ممالة اضطرارًا. 

وقال الأخطل: 

0 الم 
بكم الل إذا لم يحام دون ألتى حليلها 
"وكرار خلف المُحْجَرِيرْ جوادة" 

فهذا على مثل التفسير الذي مضى في البيت الذي فبله إذا قال: "طباخ ساعات 
الكرى زاد الكسل" وهو ني "كرار خلف" أحسن؛ لأن ' حخلف أقل شَكنًا؛ وأضعف من 
ساعانت: 

قال: 'وهمما جاء 6 الشعر ففصل بيه وبين المجرور فول عمرد بن قميئة: 

مأ 5 هام 5 1 ب ا 2 7 
لججدذا اك ” بايد فزي اليرت لله در اليومَ من لامقهب2' 


ع ا 4 00 الام دا! ل 50 1 ١‏ لل م !] 1 . 
فاضاضا در إلى من . و من لي موصع جرح 2 لصضدب اليوم على الظرف» ولا 


ا 00000 





)١(‏ ديوان الأخطل ه46 ؟. عنرانة الأدب 78 1/14؟. 


. 06 5 8 24 1 5-5 7 7 0 0 7 : 07 
)١‏ ديه ال تخمم و بر فمسئة 1١5‏ اخ اند 2 *: المغتعصب ل 


ع شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
يجوز في هذا البيت ما جاز فيما قبله من الإضافة إلى الظرف ونصب ما بعدهء فلا يجوز 
لله در اليوم مَنْ لامها", كما جاز "وكرار خلف المحجرين جوادّه" وذلك أن "كرار" 
يجري على الفعل وتُنصبء فإذا أضفناه إلى الظرف نصبنا الذي بعده به» وصارت الإضافة . 
ابستحرلة التعوون فيه و لا يجوة التنوين في "د "در" لأنك لا تقول: "لله دَرّ زيدا"» كما تقول: 
وكرار جواذه'". فوجب إضافة "در" إلى "من" ار وإذا وجبت إضافته إليه» وجب 
000 » وقال أبو حَيّة النميري: ظ 
كما خط الكتاب بكف يوا سردي يقحارب ار سرحل 
وهذا كالبيت الذي قبله؛ ولا يجوز "بكف يوم يهوديًا", والجحر في هذا البيت والذي 
قبله اضطرارًا؛ لأنه لا يجوز فيه غير الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 
قال: "ومما جاء مفصولاً بينه وبين المجرور قول الأعشى: 





ولا نقاتل بالعصدا يُ ولا لرامى بالججارة 
إلا غلالة أو بلدا هة قارح نلبد الجزارة() 


فأضفت "علالة" إلى "قارح" وأسقطت التنوين من أجل الإضافة» وفصلت بينها 
وبين "قارح" "بالبداهة"» فهذا قول "سيبويه", وهو أجود من الذي مضىء من الفصل بين 
المضاف والمضاف إليهء» وذلك أن هذين شيئان أضيفا إلى شيء واحدء وأقحم أحدهما 
بي الاجر وات فى والح ترام المضاف إليه تناولا واحدّاء ومثله يجوز في 
الكلام كقولك: 'مررت بخير وأفضل مَنْ 00 ظ 

وكان بعض ) أصحابنا يتأول في هذا غير هذا التأول» فيقول: أسقط المضاف إليه 
من الأول اكتفاء بالثاني» فكأنه قال: إلا علالة قارح أو بداهة قارحء فحذف الأول اكتفاء 
بالثاني. ظ 

والذي قاله سيبويه أليق» لأن الأشبّه أن تحذف الثاني اكتفاءً بالأول» لأن الأول إذا 
ووه افتحكمة أن روفي ,تحقه امو اللفظ: ا 

م أنشد أبيانًا على منهاج الأول منها قول ذي الرمّة: 

كأن أصوات من إيغالينَ بنا أواخر والكى أصرات الفراريد7©) 


.4017 /7 النصائص‎ 287 /١ ديوان الأعشى: 59ه5 ١ع الخزانة‎ )١( 
.5١ 4 ديوان ذي الرمة 2/5 الْخزانة 7/ 115١غ المنصائص ؟/‎ )7( 


باب ما جرى مجرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين ف اللفظ لا في المعنى عق 





أ 6 أصوات أوا خر الميس. ومنها قول درنا بنت عبْعية» من بني قيس بن 
لعلية: 

0 02 : ماه ع م وى 1 يد 2 8 ١‏ 

هما أَخْوا في الخرب من لا أخا له إذا خاف يومًا تَبوة فدعاهم0() 


ااء 


فأضاف ٠)"‏ خوا ع اد وفرق بينهما بعى. 


ذهما يشيه 00 الاعقي: 'إلا غُلالة أ أ بداهة قارح" قول المرزدق: 


0 ِ 0 دك 5 20 5 
يامن راى عارضا أكففه بان دراعسي و جببةه الأسجند" 
فأضاف 'ذراعى' إلى "الأسد" وأقحم 'الجبهة"» وفيه التفسير الثانى الذي ذكرناه؛ 


قال: 'أم فوله عر 95 أفبما تقصبم 05-7 فاإما جاز ا لفو ا" 
معنى سوى .ما كان قبل أن تجىء إلا التوكيد» فمن ثم “جاز ذلك إذ لم ترد بها أكثر :من 


شداء وكانا حرفينء سوسا في الآخر عامل : ولو كان الما أو ظرفا أو فئىل" لم يجر . 
يعني أنه إنما جاز الفصل بين الباء وبين "نقضهه" "بما" لأن "ما" لا تغيّر الكلامٌ 


ولا تريد فيه معبى لم يكن من 7 وسو هه لقا انو كرو الجا كنا لبن “كل للق كان درن 
00 ولو كان الفصل بين الخار وابحرور باسم أو ظرف أو فعلء لم يجز على 
شرائط التي تقدمت» وقد احتلف النحويود. فيما إذا كانت كد فبعضهم يجعلها اسمًاء 
د بعضهم يجعلها حرفاء وكلا القوليق خف ع لأنا قل راينا «الأسياء والحروف قد تجيء 
00 ناما" الاسع نفو يك "كان ريد هد العاقل" » وأما الحرف فقولك: الماان قَام زيد” 
لأن المعنى فيهما كان زيد العاقلء ولما قام زيد 
اكاقا حردي اوهل لاء عام ". 

يعني بالحرفين الباء و"قضهم" ولم يدْخْل بينهما شيء يعتد به. 

قال: وأما قوله: "أذخل فوه الحجر" فبذا جرى على سَّعَة الكلام والجيد أدخل 


.7١ ,7 العيني / 87/7» ابن يعيش‎ . 4١ 5 /١ غ‎ 47/١ النصائص‎ )١( 
اانه 0ق وح داستفائض تيع تخاويوان الفوودق او‎ 
منورة التسنادع اية: 8148 1ع المائدة) أنوه ا‎ )55 


ا شرح كتاب سيبويه للسيراني / ادر الثاني 





فاهالحجرُ كما قال: أدخلت في رأسي القلدسوة". 


يعني أنه كان الوجه وليلة الكلام أن يقال: "أذخل فاه الحجر", وذلك أن الحجر 


0 والفم مفعولان, أحدهما فاعل بالآخرء والحجر هو الفاعلء لأنه الداخل الف فإذا رددناه 


إلى ما لم يسم فاعله أقيمٌ الذي كان فاعلاً ني المعنى مقام الفاعل» وهو الحجرء كما قال: 


000 "أعطي زيك درهما" فإذا قلت "أدخل فوه احج" فمهدل أقمثت الفم مقام الفاعل؛ وهو 


مفعول في المعنى. 
قال: "فجرى هذا على سعة الكلام". إذ كان لا يشكل كما قيل: أدخلت في 
رأسي القلدسوة. والرأس هو الداخل فيها لأنها محيطة به. 
قال: "وليس مثل اليوم والليلة؛ لأهما ظرفان, فبو مخالف له في هذاء موافق له 
في السعة". ظ ظ 
يعني أن اليومٌ والليلة لا يقامان مقام الفاعل؛ إذ كان معبما مفعول صحيح كما ثقام 
القانسوة والفم» ولا يقال: "ضرب زيدًا اليوم"» ولا "سيرت الليلة زيد" كما يقال: 
"أدخلت القلنسوة رأس زيد”" فهذا باب اختلافهما. 
وأما اتفاقهما في سعة الكلام, فلأن الظرف قد يقام مُقام الفاعل» وقد يضاف اسم 
الفاعل إليه» ويؤتى بالمفعول من بعده كقوله: 
0 طباحٌ ساعات الكرى زادَ الكسل7" 
فجعل "الساعات" مفعولة على السعة» فصارت هي والزادُ مفعولين» ثم قدمها على 
الزاد» وجعلها كالمفعول الأول كما قدم القانسوة على الرأس فجعلها كالمفعول الأول. 
. قال الشاعر: - 
ترى الثور فيها مدْخْلَ الظّل رأسّهُ وسائرةُ باد إلسى الشمس أجْمع'" 
وكان الوجه أن يقول: مدخل رأسه الظل؛ وذلك لأن الرأس هو المفعول الأول. 
قال: "فوجه الكلام فيه هذاء كراهية الانفصال". 


)١(‏ سبق تخريجه. ظ 
(؟) من اللخمسين التي لم يعرف قائلها آمالي المرتضى 5١5 /١‏ - سيبويه /١‏ 31 بولاق» ١81١/١‏ 
هاروك. 


باب ما جرى مجرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنى ا 


يعنى وجه الكلام في هذا البيت إضافة "مُدخل" إلى الظل؛ لأنك لو لم تفعل هذا 
فأضفته إلى الرأس لكنت قد فصلت بينهما بالظل» فكأن إضافته إلى الظل على السعة 
أحسن من الفصل بين المضاف والمضاف إنيه بالظل. 

قال "وإذا لويكن قآخر فَحدٌ الكلام أن يكون الناصب مبدوءا به". 

يعني إذا لم ضف فالوجهُ أن يكون المفعول الأول هو المبدوء به؛ لأن المفعول 
الأول هو الفاعل في المعنى» وهو الناصب لمفعول الثاني قبل أن يجعل عرلا 

وهذا الكلام من سيبويه يوهم أنا إذا قلنا: " ضَرّبَ زيدٌ عمرً"» أن للفاعل تأثيرًا في 
نصب المفعول» وإنما سماه ناصبًا يريد الفاعل في المعنى» لأنهما حيث اجتمعا في الفعل قبل 
النقزء وجغله قاعلاً للفعل وجب نضب الآحرء كما قال الله تعالى: «إفأَحْرَجَبَمًا مما 
كَانًا فيه أ ولم يكن الشيطان المخرج وإدما كان سببًا لاخراج الله إياهما. 

[ويجوز أن يكون معنى قول سيبويه: "يكون الناصب مبدوءا به" يريد المنصوبء 
يوكوة لضن اناقل اق مومع دوا اكتنانطل وريه )اق مع العا 
أي ذانكه .وميا ١‏ ش ش 

(هذا بابْ صار فيه الفاعل بمسزلة الذي فَعَل في المعنى وما يعمل فيه). 

وذلك قولك: "هذا الضاربُ زيذا", فصار في معنى هذا الذي ضرب زيداء 
وعمل عمله؛ لأن الألف واللام منعتا الإصافة, وصارتا بمسزلة التدوين» وكذلك "هذا 
الضارب الرجل". 

قال أبو سعيد: بعني أن الألف واللام قد صارتا بمنرلة الذي» وصار اسم الفاعل 
المتصل به بمعنى الفعل. 

فإن قال قائل: فأنتم قد منعتم أن عمل اسم الفاعل إذا كان في معنى فعل ماض 
فكيف أجزتم نصب زيد في: "هذا الضارب زيدًا" وهو في معنى فعل ماض؟ 

قيل له: إنما جاز هذا لأنا لما جعلنا الألفَ واللام بمعنى الذي» ونوينا به نية 
"الذي" ووصلناها بما ا به الذي وإن كانت الذي اسمًاء والألف واللام حرقاء جعلنا 





)١١‏ سوارة البقرة) ا اع" 


لا م 


١؟)‏ سورهة ة الحاقق آاية: ١7؟.‏ 


ب نمه شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


اسم الفاعل المتصل بالألف واللام في مذهب الفعل» وإن كان اسمًا. 

ووجه ثان .وهو أن الألف واللام ل 3 يجز أن يليها ا الفعل» افنطارنا ذلك إلى 
نقل اللفظ عن الفعل إلى الاسم؛ ليتصل بالألف واللام, فكأن الذي نقل لفظ الفعل إلى 
الاسم حكم أوجبته 0 اللفظ فقطء فبقي المعنى على حاله. 

ووجه ثالث: وهو أن اسم الفاعل الذي في معنى الفعل الماضي كان حكمه أن 
يضاف إلى المفعول بهء كقولك: "هذا ضارب زيد”, فلما دخلت الألف واللام فمنعت 
الإضافة واحتيج إلى ذكر المفعول للفائدة ُصب. 
وحكي عن الأخفش أنه قال: "هذا الضارب زيدً" إذا كان في معنى الفعل الماضي» 
إنما يُنصّبُ كما يُنصب "الحسنٌ الوجة" وليس على نصب المفعول الصحيح, والقول ما 
ذكرناه عن سيبويه للحجة التي ذكرناها. 

فإن قال قائل: لم جعل سيبويه "الضارب" مفسرًا بالذي ضَرَب ولم 
يُفسّره بالذي يضرب؟ 

قيل له: من قبل أن اسم الفاعل الذي في معنى الفعل الماضيٍ لا ينصب الاسم الذي 
بعده مع غير الألف واللام» والذي في معنى المستقبل ينصبء فإذا ذكرٌ نصب اسم الفاعل 
مع الألف واللام» في معنى الفعل الماضي, لم يقع شك في أن المستقبل يعمل ذلك العمل؛ 
لأن المستقبل أقوى عملاً من الماضي؛ ولو فسره بالمستقبل جاز أن يقول قائل: إن 
الماضي لا يعمل ذلك العمل. قال: "وقد قال قومٌ من العرب تُرضى عربيّتُبم: "هذا 
الضارب الرجل" شم 4 شبهوه بالحسن الوجه؛ وإن كان ليس مثله في المعنى ولا في أحواله". 

قال أبو بعد قل 5 أن اسم الفاعل يجوز أن يضاف إلى المفعول» فيما ليس فيه 
الألف واللام» ويجوز أن يتصب به ما بعده» كقولنا "هذا ضارب زيد" و"ضارب زيدًا" 
فإذا أدحلنا الألف واللام وجب النصب عند "سيبويه"» ولم يجز عنده الإضافة: وذلك أن . 
الإضافة هي "معاقبة" للتنوين في قولك "هذا ضارب زيدً"؛ لأنه سقط بالإضافة التنوين 
الذي كان في قولك "ضارب زيدً" فإذا قلت: "هذا الضارب زيدًا" لم يجر إضافة الضارب 
إلى زيد؛ لأنا لا نقدر على حذف شىء بالإضافة» فتكون الإضافة فاته لهء فلم يجز 
"هذا الضاربُ زيد" لذلك. | < 

فإذا 00-6 الضارب الرجل" وما كان فيه الألف واللام من المفعولات جاز 





باب ما جرى محرى الفعل الذي يتعداه قعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنى 5 





جره؛ وإن كان القياس النصب لما ذكرناء وإما جاز الجر تشبيبًا بالحسن الوجه إذا كان في 
الوجه الألف واللام» وإن لم يكن فيه ألف ١‏ لام لم يجزء لأنك لا تقول: " مررت بالحسن 
وجها) كما تقول: ميرك بالحسن الوجه بالألف واللام وهذا يحكم في بابه. 

وقد أجاز سيبويه "هذا الضارب الرجل وزيد" و"هذا الضارب الرجل زيد" على 
عطف البيان» وإنما جاز في الاسم الثاني الخرء وإن 26 فيه ألف ولام؛ لأنه تابع للاسم 
الذي قبله. ولم يل اسم الفاعل» وقد يجوز في التابع ما لاا يجوز في المتبوع» ألا ترى أنك 
تقول 1 ” باينا ليك ذو اللجمّة" فتجعل "ذر 0 نعنًا للرجل ولا يجوز أن يقع موقعه, 
وتقول: "يا زيدُ والرجل": ولا يجوز أن يقع موقع الأول: لأنك لا تقول: يأيها ذو الدمّة: 
عجن :وانينايى دللف فول اهران 3 

أنا ابن التارك البكري بشر 202 عليه الطير ترقبُهُ وُقوعا9"' 

فجعل بشرًا عطف بيان من 'البكري". وأجراه عليه ولا يصح أن يكون ذلا 
لأن البدل يقع موقع المبدل منه وكان أبو العباس المبرد ١‏ يجيز الجر في الاسم الثاني عطفًا 
كان أو 0 أو عطف بياك. 

وعظير للدت هيا 

أنا ابن العارك الكرق بشرا 

والقول ما ذكرناه عن سيبويه؛ للقياس الذي بيناه ولإنشاد العرب والنحويين 
السنف بتار والقرام. يعد "هذا الشارى زيدا 'وهذا السارب رجل"ء ويرعم أن تأويله: 
هذا الذي هو ضارب زيد. وضارب رجلء فيازمه "هذا الحسن وج" على تقدير هذا 
الذي هو حسن وجى 00 الغلام زيد" على تقدير هذا الذي هو غلاه زيد, لأنه قدر 
كول الألف واللام على الاسمء ولم 0 الفعل عن لقظه: لدتكوكا وتصر .نا يفف الالفكن 
واللام معها على حكاية لفظ "الذي" وهذا قول فاسد. وأنشد سيبويه في العطف قول 


)١(‏ هو المراد بن سعيد الأسدي أو الفقعسي فينسب تارة إلى أسد بن خزيمة وهو جده الأعلى وتارة 
إن افقعس ‏ اللتوانة + 9 ١‏ 


(١؟)‏ الخرانة ؟1/ ١917‏ - العيني 4/ ١5١‏ > ابن يعيش 9/ 17. 


6 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 





الواهبُ المائة احجان وعبدها عُودًا تُرَجَّى حَلفَبا أَطْفائب() 

فعطف "عبدها" على المائة الهجان» وقال بعض المخالفين له: ليس له في هذا البيت 
حجة» وإن كان "عبدها" بجحرورًا؛ وذلك أنه لا خلاف أن المضاف إلى الألف واللام في 
هذا الباب بمنزلة ما فيه الألف واللام» وأن قولنا:"هذا الضارب غلام الرجل" بمنزلة 
قولنا: "هذا الضارب الرجل", كما أن قولنا: "هذا الحسن وجه الأخ" بمنزلة قولنا "هذا 
الحسن الوجه" فلما قال: "الواهب المائة المجان" جاز ذلك بإجماع؛ لأن المائة فيها الألف 
واللام» والهاء في "عبدها" تعود إلى المائة فصار العبد كمضاف إلى ما فيه الألف واللام 
فكأنه قال: الواهب المائة وعبد المائة» وهذا جائز بلا خلاف» وها احتج سيبويه بهذا 
بعد أن صح عنده بالقياس الذي ذكرناه» جواز الجر في الاسم المعطوف» وأنشد البيت 
ليرى من المثال في الاسم المعطوف, لأنه لا حجة له في غيره. 

قال سيبويه: وإذا بت أو جمعت فأثبت النون قلت: هذان الضاربان زيداء 
وهؤلاء الضاربون الرجل, لا يكون فيه غيرٌ هذا لأن النون ثابتة» ومن ذلك قوله 
تعالى: ظوَالْمُقيمِينَ الصّلاة والمؤئو ن الرّكاة0", 

فبذا بيّن وقال ابن مقبل:7"© 

يا عبن يَكي حتيًْا رأسَ حَيُّمْ الكاسرين القَنا في عَوْرة الدُرة» 

"فالقنا" في موضع نصبء و"حنيف" قبيلة» والعورة الموضع الذي يبقى فيه العدوء 
ولا يكون بينهم حاجزء ومنه قوله تعلى» إن ُيُوتَنَا عَوْرَّة 0# أي ممكنة للعدو وليس 
بينها وبينه حالء و" وأعورة الدبر" ما تبقى من خلف فهؤلاء يقاتلون إذا أدبر غيرهم وولى. 

قال "فإذا ت الترن ريت وصار الاسم داخلاً في الجار, وبدلاً من النون. 
لأن النون لا تعاقب الألف واللام, ولم تدخل على الاسم بعد أن ثبتت فيه الألف 





(1) الخزانة */ ١49‏ - ديوان الأعشى 79 - الهمع 1/ /4. 

١؟)‏ سورة النساى آية: 55 .١‏ 

(7) هو تميم بن أي بن مقبل من بني عجلان شاعر جاهلي أدرك الإسلام وأسلم عاش أكثر من مائة 
سنئة خزانة الأدب ١١7 /١‏ الأعلام 7/ .7١‏ 

(8*) ديوان ابن مقبل 81. 

(©) سورة الأحراب» آية: .١17‏ 
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واللاه. لأنه لا يكون واحدًا معروفًا ثم يثنى. فالنوين قبل الألف واللام؛ لأن المعرفة 


ا انلق إذ قلي "زاك القنارنا زود" تروت واجتعلت :زيذا: مكان: النون» 
والفرق بين التثنية والواحد في الإضافة 9 المثنى إذا أضفته أسقطت النون للإضافة» 
مجازت الإضافة نيه كما حازت في المثنى الذي ليس فيه ألف ولام إذا قلت: "هذان 
ضاربا زيد"؛ لأنك تسقط النون للإضافة فيبما جميعاء وإذا قلت: "هذا الضارب زيد” لم 
بجر لأنه ليس في "الضارب” تنوين ولا نون تسقطها بسبب الإضافة. 

وقوله: "لأن النون لا تعاقب الألف واللام'. 

يعني أن النون توجد مع الألف واللام: فجازت الاضافة بإسقاطها مع الألف 
واللام» وكانت مخالفة للتنوين؛ إذ كان لا يوجد مع الألف. واللام. 

وقوله: "لأنه لا يكون واحدًا معروف ثم بن ' 

يعنى أن التغنية لقت المتكور؛ ودخيت عليه وكان المنكور متوناء حلت النرد 
في التثنية عوضا من الحركة والتنوين؛ ثم دحنت الألف واللام على المثنى الذي قد ثبت فيه 
النون» فلم د لقوتهاء وقد ذكرنا هذا مستقصّى في أول الكتاب. 

وإنما لم يُبْن الواحدٌُ المعروفء لأن الواحد المعروت إنما يدل على شيء بعينه» فإذا 
شِمْسنا إليه مثله فد أخرجنا كل واحد منهما أن ول قي شيء بعينه لمشاركة الآخر له 
وإنها أراد أن يبين بهذا أن النون لم تدخل على ما فيه الألف واللام لأن النون عنده عوض 
من التنوين والحركة؛ وما فيه الألف واللام ليس فيه تنوينء وإنما يُثنى الاسم قبل دخول 
الألف واللام وكانت النون عوضًا من الألف واللام, © ع بعد دخول الألف واللام؛ 


فالمة“فالعول مكفوفة, والمعنى معلى ثبات النونث كما جاز ذلك 86 الاسم الذي 
جرى مجرى الفعل المضارع, وذلك قولل: "هما الضاربا زيد" و"الضاربو عمرو . 

يعني أن النون في قولنا: "هما الضارا زيد" مُرادة ولولا ذلك لم تجز إضافة ما فيه 
الألف واللام إلى زيدء لأن الإضافة توجب ار ل وما فيه الألف واللام قد تعرف 
هماء كما تعرف "غلاما زيد" بزيدء ولا بجوز أن تقول: "الغلاما زيد” فلولا أن التقدير: 
هما الضاربان زيداء لم سجر الإضافة» وهذا نظير اسم الفاعل الذي جرى بحرى الفعل 


المضارع» في أن الإضافة لا تخرجه عن نية التنوين» إذا قلت: "مررت برجل ضارب زيد" 
فهو مضاف في اللفظء والنية فيه التنوين | | 
. قال الفرزدق: 
امي ةر شارف نجارًا 0 قَرَد الْقَمام 3 
أضاف "المتلقطي" إلى أقرد القمام' و ا تصغير أسود. و' 5 القمام" ما 
تراكب من القمامة» وقال رجل من بني ضبة: 
الفار جي باب الأمير المبيم 
وقال رجل من الأنصار: ظ ظ 
الحافظو عورة العشيرة لا يأتيبم من ورائهم تطَفف9) 
ويروى: "وكف" ويروى "الحافظو عورة العشيرة لمن قال “انظ عور 
العشيرة" فعلى ما ذكرناء وإذا قال: "الحافظو عورَة العشيرة ' فلم يرد الإضافة» وحذف 
النون اختصارًا واستخفاقاء لما كانت الألف واللام بمعنى الذي واللذين رحله الأسماء 
ظ موصولة» تكون هي وصلاتها كالاسم الواحدء فحذفوا ف لطوطاء فقالوا في: "الذي": 
"ال" بحذف الياء وكسر الذال قال الشاعر: 
واللذ لو شاء لكانت برا أو جبلا أصم مُشْمَخْرَ 3 
ومنهم 9 قال: "الل" بحذف الياء وإسكان الذال قال الشاعر: 
كاللذ تَرَ َرَئَى 22 يَةَ فاصْطيلً)) 
وقال يي 'الذي": "الذي" 00 يدخل فيما قصدناه» ولكنا لم نحب أن نغفله؛ 
ليكون مضافا إلى ا من اللغات قال الشاعر: 
لبن الامال فاعلمه ا وإن أثفقت إل اليجحلي 
ينال به العلاء تصطفيه - لأقرب أقربيه وللقصي* 





.8٠١ 6 ديوان الفرزدق‎ )١١( 

(؟) اختلف في نسبة هذا البيت فقيل قائله: قيس بن الخطيم ديوانه 5» وقيل عمرو , بن امرئ القيس 
الخزرجي اللمخزانة 17 185. 

(:؟) سبق نخريجه. | 

)2 هذا عجز بيت صدره في الإنصاف وم (فظلت في شر من اللذ كيدا). 

.1١١ /٠١ اللسان (زي)‎ )5( 
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وكذلك "اللذان" يقال فيهما: "اللذا' تخفيفا واختصارًا؛ لطول الاسم مع الصلة. 
0 5 لاش اس : 5 م 7 . ع 1 ١‏ 
اق كيب إن" عم اللسدا سَلبًا الملوك وفككا الأغلاله 2‏ 


رإن الذي حانت بفلج دمازهم هُمْ الوم كل القوم يا أمّ خالد'" 

أرناة إك الدين : والدلير على ذلك قوله: "دماؤهم'ء فجعل العائد جمعاء فلما جاز 
في "الذي دري والذين" من الحذف والتحفيف ما ذكرنا من غير إضافة» جاز في الألف 
واللام التي 8 معناها حدف النون من غير إضافة. 

'والنطف والنكف" جميعًا الدنس واعار» وما يعاب به فاعلمه. 

قال: وإذا قلت: "هم الضاربوك' و"هما الضارباك" فالوجه فيه الجر؛ لأنك إذا 
كمفت النون من هذه الأسماء في المظبر كان الوجه الجرء إلا في قول من قال: 
الحافظو عورة العشيرة". 

قال أبو سعيد اعلم أن سيبويه يعتبر المضمر بالمظبر في هذا الباب فيقول: الكاف 
في الضاربوك والضارباك في موضع جر؛ لأنك لو قلت: "الضاربو زيد جررت» وهذا هو 
الاحتيار. 

ويجوز أن يكون في موضع نصب لأنك تقول.: "الضاربو زيدًا على من قال: 
"الحافظو عورة العشيرة" وإذا قلت: "هم ضاربوكة" فالكاف في موضع جر لا غير؛ لأنك 
تقول: "هم ضاربو زيدا لا غير. 

وكان "الأخفش" يجعل الكاف في موضع نصب على كل حال» وحجته في ذلك 


.499 ديون الأخطل 4غ - الخزانة ؟/‎ )١( 

)١١‏ هو الأء سيبك بن نوا اند أي حارئة بن عبد المدان النهشلى الدارمي التميمي شاعر نجدي ولد في 
الجاهلية وأسلم ولم يجتمع بالنبي وعاش إلى العصر الأم ي ونسبته إلى أمه رميلة وكانت أمة. 
الخزانة ؟/ 8ق 2د السيييفة و احد ارو م2 

تقال السوامك هوا هنذا البيت ضاحي اللمابينة البضرية :والامتدي اللأشويه :ابن بزميلة صم الزاء 
المعجمة وقيل الراء وهي أمه وأبوه ثور بر أني حارثة يكّنى أبا ثور الجمعي. الخزانة 7/ .هم - 
الالتكييي واس المو ا 1 


34 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
أن اتصال الكناية قد عاقبت النون والتنوين ألا ترى أنك لا تقول: "هو ضاربئك" ولا: 
'هما ضاربانك" ولا "هم ضاربوئك" كما تقول: هو "ضاربٌ زيدا" و"هما ضاربان زيد)". 
فلما امتنع التنوين (النوون لاتصال الكناية» صار بمنزلة ما لا ينصرف من الأسماءء ويعمل 
من غير تنوين» كقولك للنساء: "هؤلاء ضواربُ زيد"» والذي جمع بينهما أن التنوين 
حذف من "ضوارب"؛ لمنع الصرفء لا للإضافة» وحذف من "ضاربُك" لاتصال 
الكناية» لا للإضافة» وقد حكى بعضهم جواز لديا و"ضاربني" في الشعرء وأنشدوا 
أبيانًا لا تصح منها قوله: 
وليس حَاملني إل ابن حَمَّال7" 
والرواية الصحيحة "ويس يحملني" وأنشد بعضهم - وزعم سيبويه أنه 


مصنو ع 0 
هم القائلون الخير والآمروئة إذا ما حشُوا من مُحْدث الدهر مُعْظ 0 
وقال الآخر: 


ولم يرف والساس مُحتَضروئه ١‏ جميعًا وأيدي المعتفين رَرَاهقة 

فوصل الكناية في "آمرونه" و"محتضرونه" بالنون» والوجه أن يقول: "آمروه" 
و"محتضروه"» فزعم سيبويه أن هذا من ضرورة القع وجعل الماء كناية. 

وقد روي عن بعض القراء: لإهّل أل كم مُطلعُون. فَاطْلَمَ» - ذهب إلى 
'مطلعونني" - فأئقبت نون الجمع مع اتصال الكناية» والكناية هي النون الثانية وياء 
المتكلم» وحذف إحدى النونين لاجتماعهماء وأسقط الياء لدلالة الكسرة عليها. 

وأما "الآمرونه" وامحتضرونه" فذكر أبو العباس: أن هذه اللهاء هي هاء السكت». 
وكان حكمها أن تسقط في الوصلء فاضطر الشاعر أن يجريها في الوصل مجراها في 
الوقف» وحركها؛ لأنها لما ثبتت في الوصل أشبهت الحروف التي حكمها أن تثبت في 


- عجز بيت وصدره "ألا فتى من بني ذبيان يحملني" وقائله أبو محلم السعدي الإنصاف :لم‎ )١١( 
الخزانة ا‎ 
.١ 88 /1 قال البغدادي في اللنرانة: (وهذا البيت أيضا مصنوع) الخزانة‎ )1١( 


باب من المصادر جرى يجرى الفعل المضارع في عمله ومعناه 6 
سلب سيبس 


الوصل كهاء الكناية إذا قلت "غلامه" وما أشبه ذلك؛ وأما القراءة في "مطلعون” فبي 
شاذة رديقة في القياس. 

فإن قال قائل: وما السبب الدي أو جب سقوط التنوين والنون مع اتصال الكناية؟ 
قيل له: سبب ذلك أن علامة المضمر غير منفصلة من الاسم الذي اتصلت بهء ولا ينطق 
بها وحدهاء وهي زائدة في الاسمء واللقودين.:والنون: زائدان. ايضاء والكناية تقع في آخر 
الاسم كالنون والتنوين فتعاقيتا؛ كراهة أن يجتمع في آخر الاسم هاتان الزيادتان» فاكتفى 
بإحداهما عن الأطرى لسار" ونين لين وادد 

وهذا الفصل قد اشتمل على تفسير كلام سيبويه الذي لم يذكره من هذا الباب في 
هذا المعنى. 

هذا باب من المصادر جرى مجرى الفعل 
المضارع في عمله ومعناه 

وذلك قولك: "عجبت من ضَرْب زيدًا بكرٌ ومن ضَرّب زيذ عمرا" إذا كان هو 
الفاعل. ظ ش 

قال أبو سعيد: قد قدمنا أن المصادر تعمل عمل الأفعال المأخوذة منهاء إذا نُونَت» 
أو دحلتها الألف واللام, بما أغنى عن إعادته. 

وتقهدير المصدر إذا كان كذلك تقدير ' ا وما بعدها من الفعل» ول ان 
المصدر متى كان عاملاً. فتقديره تقدير (أن) وما بعدها من الفعل» وإذا كان مؤكدًا لفعله, 
العامة اه القماد الى الك ع على بوه عن الوجوف ل يض أ بقائر بآن» بوذللك 
قولك؛ "ضربت- زَيدًَا ربا" .و"ضريبت زيذا الضرات القدقية ولا لقدن بالج لأتلق لا 
ره "شين زيةا أن ري ولوكلفة "انكرف شريلف وي" الككاناى مسو "أن 
لأنك تقول: أنكرت أن تضرب زيداء وأنكرت أن ضربت زيدَاء والعامل فيه غير الفعل 
المأخوذ منه . 

أما قولك آمرًا: "ضربًا زيدٌ" و"انضرب زيدًا" فكثير من النحويين يتسعون فيه 
فيقولون: العامل في 'زيد" المصدرء والحقيقة في ذلك تمير ما قالوه اتساعاء وإنما العامل في 
زيد الفعل الذي نصب المصدرء وتقديره: "اضرب طربًا زيدًا", فالعامل ني "ضرب” وفي 
أزيد جميعًا العا ولكن هذا المصدر صار بدلاً من اللفظ بفعل الأمر فاتسعوا أن يقولوا: 
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إنه وا ا 

ويجوز إضافة المصدر إلى الفاعل إن شئتء وإلى المفعول؛ لتعلقه بكل واحد منها؛ 
فتعلقه بالفاعل وقوعه منه. وتعلقه بالمفعول وقوعه به» فإلى أيهما أضفته جررته» وأجريّت 
ما بعده على حكمه. إن كان فاعلا فمرفوعٌ وإن كان مفعولاً فمنصوب. كقولك: 
عجبت من دق الثوب القصارٌ" إذا أضفت إلى المفعول» و"من دَق القصار الثوب" إن 
أضفت إلى الفاعل» وإنما جاز أن تأتي بعد المصدر بالفاعل والمفعول» ولم يجز أن تأتي 
بعد اسم الفاعل إلا بالمفعول؛ من قبَلٍ أن المصدر غيرٌ الفاعل وغيرٌ المفعول. فلا يُستغْتّى 
بذكره عن ذكرهماء واسم الفاعل هو الفاعل» فلا يحتاج إلى ذكر الفاعل بعده» ولا يجوز 
. إضافته إلى الفاعل» لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه. 

ومعنى قول سيبويه: 'وإنما خالف هذا الاسم الذي جرى مجرى الفعل 
المضارع". 0 ظ 

يعني: خالف المصدر الاسم الذي جرى بحرى الفعل المضارع وهو اسم الفاعل؛ 
من أجل ما ذكرنا وهو أن المصدر ليس بفاعل ولا مفعول. 

قال: ا لأ إطْعَام في يَوْمٍ ذي مَسْعبَة. يتيمًا ذا 

مَقربةج7" فالتقدير فيه: أو أن تطعمواء فحذف الفاعل» ولو أظهر لقال ) اإظعام انتم 

ويجوز عندي ألا يقدر فاعل وينصب بالمصدر نفسه. كما نُصب التمييز في قولك: 
"عشرون درهما' » و'ما في السماء موضع راحة سحابا" من غير أن يُقَدَّر فاعل. 

فإن قال قائل: فإذا نصبت "يتيمًا" ولم تقدر فاعلاً في "إطعام' وشببتّة 00 
فقد جعلته سمييرًا فلا يجوز أن تنصب إلا نكرة» ولا يقال "أو إطعام زيدًا"» قيل له: نحن 
وإن نصبناه من غير أن نقدر فاعلاً زا قصيع تفيمهًا بالفعل الذي ينصب المفعول» فلا 
يلزم أن يكون مثل الفعل في جميع أحواله» ألا ترى أنا نقول: "أو إطعام زيد عمرً" 
فننصب "عمر" بإطعام» ونقيم "زيد" منه مقام التنوين وهو بحرورء ولا نقدر فاعلاً غير 
"زيد"؛ فقد حصل في المصدر بطلان لفظ الفاعل الذي هو مرفوع من الفعل لا محالة» ولم 
يكن المصدر ني هذه الحال بمسزلة الفعل» فكذلك ما ذكرناه. 





.١5 2014 سورة البلد, آية:‎ )١١( 


باب من المصادر جرى مجرى الفعل المضارء في عمله ومعناه /اع 





قال الشاعر في إعمال المصدر: 
: 7 2 7 2 ا ١‏ 
فلولا رجاء النصر مك ورهبة عفابّك قد صاروا لنا كالموارد' ' 


فعدى ‏ رهبة" إلى 'عقابك" وقال آخر: 
الى 0 0 ه©| ةك 24 . 5 7 7 3 3 )2 
نندت بسجد بم فنفحت ثيه محافظة ‏ ه- احا الذمام 


فننصب "إخا الذمام بمحافظةء وقال: 


يضرب بالسيوف رؤوس قرم أأنا هامَبْنَ عن المقيل'” 
نصب "الرؤوس" "بضرب" 
ومما جاء من المصادر غير مُنون قول لبيد: 
عَبَدي بها الحي الجميعٌ وفيبم فبل انرق مَيْسِرٌ ونداف0©) 
أضاف عهدي إلى الياء؛ ونصب "لحي" به والباء في معنى الفاعل» و'عبدي” ني 
مو ضع ابتداءع» والخبر قوله: 'وفيهم ؛ لأن الواو تكون حال والجال يكون حبرا للمصدرع 
كقولك: "قيامّكَ ضاحكا" فاتك رانك يمتجلة" كا تقر له "عرص بويد ساحك 
و'مررت بزيد وأبوه يضحك . ش 
قال: ومنه قوهم: "سمع أذني زيدا يقول :ذاك” فأضناف» السمع الى الاذن: 
وقول سسا لين ستدحوي كافاقال. ل انين قفا اك 
وهذا كلام على اانه لأن زيدا لا يسمع) إنما مسيم كلامه, ولكنه أراد سمع أذني 
كلام زيد» فحذف المضاف»ء وأقام المضاف إليه مقامه» وقال روّبة: 
ورأي عَيِنَىُ الفتى أخاكا ُعطي الجزيل فعليك داكا" 
'فرأي عيني"' ابتدا وايعطي" فيا نين تج اعت 
قال: وتقول عجبت من ضرب زيد وعمرو: إذا أشركت بينبماء كما فعلت 





م مصوية ١‏ انوي لاقف قور برشاوون) افى فيش 311 

19) سيبويه 1/ 317 بولاق- ١83 /١‏ هاروك. 

(؟) البيت للمرار بن منقذ التميمي (العيني ع و ان مع 1 نا 

(14) سيبويه /١‏ 98 (بولاق) ديوان لبيد 228 ابن يعيش 5/ 57 ورواية الديوان 'عهدي بها الإنس 
الجميع . 

(©) سيبويه 388/١‏ بولاق» الخزانة 7/ .541١‏ ملحقات ديوان رؤبة .١8١‏ 


ذلك في الفاعل: ومن قال: "هذا ضارب زيد وعمرًا" قال: "عجبت له من ضرب زيد 
وعمرا" كأنه أضمر "وبضرب عمرًا" أو "وضرب عمرًا". 

يعني أن قولك: "عجبت من ضرب زيد وعمرو" هو الوجه. ويجوز "عمرً", وهو 
بشزلة قولك: "هذا ضارب زيد وعمرو" و"ضارب زيد وعمرً" وصار الجر أجود؛ 
لمشاكلة اللفظيين: واتفاق 0 وإذا نصبته كان المنصو ب مردودًا على الأول في 
معناه» وليس بمشاكل له في لفظهء فإذا حصل اتفاق اللفظ والمعنى كان أجو د. 

وقوله: كأنه أضمر 'ويضرب" أو "ضرب" 

| يعني أنك ترد 'عمرً" على المعنى» فإذا رددته على المعنى فلا بد من تقدير شيء 
ينْصبه إذ ليس في اللفظ ناصبء قال الراجز: 
قد كدت دايدت مها حسّانا مخافة الإفلاس والليان(') 
يُحْسِن بيع الأصل والقيانا 

فنصب "القيان" على المعنى, 5 نصب "الليان" 5 ز أن يكون من هذا الوجه. 
كأنه قال: وخاف الليان» ويجوز أن يكون مخافة الإفلاس؛ ومخافة الليان» فحذف المخافة 
وأقام "الليان" مقامهاء ويجوز أن يكون على "المفعول له" كأنه قال: ولليان فحذف اللام 
ونصب كما تقول: "جئتك ابتغاء الخير" أي لابتغاء الخير. ‏ 

قال: وتقول: "عجبت هن الضرب زيدًا كما تقول: عجبت من الضارب زيدًا. 

فيكون الألف واللام بمسزلة التدوين» قال الشاعر: 


ضعيف ) الككاية أعداءه ٠‏ يخال الفرارٌ يُراخي الج" 
فنصي "أعداءه' ' بالدكاية كأنه قال: : نككاية أعداءه. 0 
25 المرار: ظ 


لقد علمت أونّى المغسيرة أنني لقت فلم أنكل عن الصترب مسْمَا ل 





١9١ 0 بولاق-‎ 38 /١ ينسب البيت لرؤبة بن العجاج رلك قائل زياد الغنبري ار سيبويه‎ )١( 
.١81 هارون وملحقات ديوان رؤبة‎ 02020 

(١؟)‏ الخزانة /٠‏ 89 والعيني *'/ 50٠‏ وابن يعيش 5/ 584 وهو من الأبيات التي لا يعرف قائلها. 
(؟) نسبه سيبويه إلى المرار الأسدي ونسبه بعضهم إلى مالك بن زغبة الباهلي من شعراء الجاهلية 


باب من المصادر .جرى مجرى الفعل المضارء في عمله ومعناه 8 





فنصب 'مسمعا" بالضرب» ويجوز أن يكون منصوبًا "بلحقت"” كأنه قال: لحقت 
دو فلم أنكل عن الضيرست: 
وكان بعض البصريين المتأخرين لا بنصب بالمصدر إذا كان فيه الألف واللامء فإذا 
ورد شيء منصوب بالمصدر الذي فيه الألف واللام أضم بعده مصدرًا ليس فيه ألف 
ولام فيقدر ضعيف النكاية نكاية أعداءه. مغه ‏ العدردت ضرب سيةة ]ا وإنما دعاه ؟ 
هذا أن المفمن. رنها عم 500 الفعل. والفعل لا يون إلا 01 
قال ومن قال: "هذا الضارب الرجل" لا يقول عجبت من الضرب الرجل» لذن 
'الضارب الرجل" مشبه "بالحسن الوجه' لأنه وصف للاسم كما أن "الحسن" وصف» 
وليس هو بحد الكلام مع ذلك"'. 
يعني أن قولك: "الضارب الرجل" ليس بحد الكلام وإنما هو مشبه بالحسن الوجه؛ 
لاتفاقهما أنهما و صفان. 
قال: وتقول: "عجبت من ضرب اليوم زيدًا" كما قال: يا سارق الليلة أهل 
كا 00 
بعني أن الوجه إضافة المصدر إلى ما بعده ظرفا كان أو اسم على أن يجعل الظرف 
دولا عن البعة دو لبس للك في له هه له 
لله دَرٌ اليو مَنْ لامب" 
در ليس بمصدر يعمل الفعل. ولا تقول: 'لله در اليوم من لامها" : كما قلت: 
7 من ضرب اليوم زيدً"؛ لأن "در لا ينْصّبْ ولا ينونء ولا يجوز أن تقول: "1 
رز ذا فاذا احتاج الشاعر إلى مثل: "ميت من دسرب اليوم زيد" كان ديام 
يخفض اليوم وينصب زيداء ويجوز نصب اليوم' وخفض " زيد على ما تقدم القول فيه 
وإذا احتاج ! ل ا ا اليوم» ونصب زيد. 
قال: لأنهم لم يجعلوا "در" فعلاء ولم يجعلره فَعَلَ في اليرم شيئاء إنما هو 


الخرانة «/بوعع ب العيي 6 1ه حابن بعش 34/5 
ليه اي دان الجر 1 اف راون عل 245 


0 0 





بمسزلة قولك: لله بلادك, وتقول: "عجبت له من ضرب أخيه" يكون المصدر 
مضافًا فل أو لم تفعل» ويكون مُترئاء وليس بمسزلة “ضارب". 

يعني أن المصدر إذا نونته عمل فيما بعده» سواء أكان من فعل ماض أم مستقبل» 
كقولك: "عجبت من ضرب زيد عمرًا أمس". 

ولا يجوز إعمال اسم الفاعل إذا كان مأحخوذا من فعل ماض» وقد تقدم القول في 
الفرق بين هذين. / 

هذا باب الصفة المشبهة 

بالفاعل فيما عملت فيه» ولم تقر أن تعمل عمل الفاعل؛ لأنها ليست في معنى 
الفعل المضارع, فإنما شببت بالفاعل فيما عملت فيه وما تعمل فيه معلوم؛ إنما تعمل 
فيما كان من سببها مُعرًَا بالألف واللام أو نكرة لا تجاوز هذا أنه ليس بفعل. ولا 
اسم هو لي معناه: 

قال أبو سعيد: ينبغي أن نقدم جملة نوطئ بها شرح هذا الباب ونقربه؛ حتى نوقف 
على أصله؛ والسبب الذي أجاز تغييره عنه» وبالله تسديدنا. 

اعلم أن العرب قد تصف الشيء بفعل غيره إذا كانت بينهما وصلة في اللفظ 
بضمير يرجع إلى الموصوف. فمن ذلك قولك: "مررت برجل قائم أبوه» وامررت 
برجل ذاهب عمرُو إليه" و"رأيت رجلا مُحبّة له جاريئك" نَعَتَ رجلا بقيام أبيه» وذهاب 
مور وغيه الجازية “لما كا و الكلزام صمي يعرد اليذتولو الم ركان صمير يعو إليهال 
يجز الكلام؛ ولا تقول: "مررت برجل قائم عمرو" لأنه لا وُصلة بينهما. 

فإذا قد تبين ما وصفناه رمدت يوصف بفعل غيره؛ للعلاقة اللفظية التي 
بينهما جاز أيضا أن ترفع الشيء بفعل غيره إذا كان على ما ذكرناء من الضمير العائد إلى 
الأول» وهو الذي يشتمل عليه ابتداء هذا الباب» وتلزمه هذه الترجمة» ويقال له: "الصفة 
المشبهة" وذلك قولك: "مررت برجل حسن الوجه" و"مررت برجل قائم الأب". 
"وبامرأة حسنة الوجه" وكان الأصل في ذلك: "مررت برجل حسن وجهّة"0 و"بامرأة 
حسن وجهها"". فإذا قلت ذلك فقد نعت الرجل والمرأة بالحسن الذي للوجه» ورفعت 
الوح بفعله» وكذلك إذا قلت: "مررت برجل قائم الأب" فالأصل فيه: "مررت برجل 
قائم أبوه" نَعَتُ رجلاً بقيام أبيه ورفعت الأب بفعله» وجعلت الضمير العائد إلى الرجل 


بأب الصفة المشسهة 01١‏ 





منصلا بالأب والوجهء وأحليت النعت الذي هو "حسن" و"قائم" من ضمير الأول؛ لأنك 
رفعت الأب والوجة بفعلهماء وجعلت الضميرٌ العائد إلى الأول متصلاً بماء ثم إنك 
توسعت على مذهب العوني» عات اول فاعلاً للحسن وللقيام في اللفظ. وإن كانت 
حقيقة الحسن للوجه, والقيام للآأب» فإذا فعلت ذلك جعلت في "حسن" و"قائم' ضميرً 
للأول مرفوعًا بحسن وقائم» كأنهما فعل: فإذا فعلت ذلك لم يجز أن ترفع الأب والوجه. 
لأنه لا يرتفع فاعلان بفعل واحد, إلا على سبيل العطىء ولم يجز أن يبقى الضمير الذي 
في الأب والوجه؛ لأنك قد جعلت ذلك الضمير بعينه فاعلاء وجعلته مستكنًا في الفعل 
فطل أن يكون الوجه مرفوعًا لما جعلت ضميرَ الأول فاعلاً ني "حسن" ولم يكن بد من 
ذكن ارعس انلك و الى تاذكره ال "لطت ان لصي الى (الأضيل "ذولي أو ستفول البدعن 
غيره. فذكرت الوجه؛ ليعلم أن الفعل كن له. ونقل عنه فلما ذكرته للحاجة إليه وكان 
55 بالفعل وقد ارتفع بالفعل غيرف وجب أن يكون محله كمحل المقعول. لظ 
والمفعول قد يكون نصيًا إذا نون اسم الفاعل» وقد. يكون جرًا ا ايك إليه اسم 
الفاعل2 فجاز في الوجه" التصب والحر على ذلك المعنى. 


وأنا أعيد ما فسرته ممثلاً له بمثال حاضر قرببء» تقول: "مررت برجل حسن 
وجهها؛ فترفع الوجه بحسنء وليس في '"'حسن" ضميرء والضمير الذي في "وجهه" يعود 
إلى رجل واحسن هو صفة للرجل؛ ثم تنزع الضمير الذي في وجهد فتجعله ني 
'حسن" فاعلاء نتقول: ‏ مررت برجل حسن وجبًا وحسن وجه' فيصير الوجه لفظه لفظ 
المفعول. لما جعلت الفاعل غيره» فيصير بمنزلة قولك: "مررت برجل ضارب زيد 
وضارف رونا قالعيقه لمشي امد رامو لقاع "ارب هين يعمل فى الج 
ما يعمل ضارب في 'زيد" وليس "حسن” كضارب؛ لأن 'ضاربًا" يعمل كعمل فعله, 
ويجري عليهء تقول "هذا ضارب زيد" كما تقول؛ "هذا يضرب زيدًا", وتقول: "هنا 
حسن وجبًا" ولا تقول: "هذا يحسن وجبًا" غير أنا شبهنا "حسن" بضارب لما قدمناء 
وبينهما اختلاف في وجوه نذكرها والذي يبين لك أنث إذا قلت: "مررت برجل حسن 
وجبًا أو 'حسن الوجه” ولم ترفع الوجه بالحسنء ورفعت به ضمير الأول» أنك ثثنيه 
وتجمعه وتؤنثه على حسب الأول» تقول: "مررت برجلين حَسَنَي الوجوهء وبرجال 
حسني الوجوه؛ وبامرأة حسنة الوجه'. كما تقول: "مررت برجل قائمء وبرجلين قائمين» 





وبامرأة قائمة" ' 

رركن نهدا ورفعت الوجه بفعله» لم تن ولم تجمع. 5 "مررت 
برجلين و أوجههماء وبرجال خسن أوجههمء وبامرأة عن وجههاء وبنساء حسن 
أوجببن" فإذ قد وصفنا السبب المغير للفظ الأصلي في الصفة المشبهة» فإنا نذكر 
ضروب اللفظ بذلكء» والاختيار منها. 

إذا قلت: "مررت برجل حسن الوجه" ففيه حمسة ألفاظ: أولها: "مررت برجل 
حسن وجهه" والثاني: "مررت برجل حسن الوجه" وهو أجود الوجوه بعد الأول؛ إذا 
نقلت الفعل» و"مررت برجل حسن الوجة". و"مررت برجل حسن وجه ء و"مررت 
برجل حسن وجها . ظ 

فأما قولك: "مررت برجل حسن وَجْبَه" فهو الأصل غير مُعَيْرِ وأما قولك 
"مررت برجل خب ا ؛ فهو الاحتيار من وجهين: أحدهما أن الوجة في هذا الباب 
تختار فيه الإضافة, و إدخال الألف واللام في المضاف إليه. 

فأما الذي أوجب احتيار الإضافة» فمن قبل أن اسم الفاعل في هذا الباب لم يكن 
منه فعل مؤثر فيما بعده, كما كان ذلك في قولك: "زيدٌ ضارب عمرً"؛ لأن "حسن” لم 
يعمل بالوجه شيئًاء كما عمل زيد "الضرب بعمرو" فأرادوا الفرق بين ما كان له فعل 
مؤثر وبين ما لم يكن له فعل مؤثرء فاختاروا فيما كان له فعل مؤثر إجراؤه على الفعل 
ونصبه؛ وما لم يكن له فعل مؤثر يجري عليهء جعلوه بمنزلة الاسم إذا اتصل بالاسمء 
كقولك: "غلام زيد"» و"دار عمرو"؛ لأن الصفة المشبهة غير معتبرة بفعلهاء وإهما حدث 
لاه ل ل ار ظ 

ووجه بان يوجبُ احتيارٌ الجر» وهو أن الصفة المشبهة غير مستغنية عن الاسم 
الذي بعدها؛ لأنك لو حذفت الاسم تغير المعنى» ألا ترى أنك إذا قلت: "زيد حسن 
الوجه" فقد أوجبت أن الحسن للوجه؛ منقول إلى لفظ زيدء ولو حذفت فقلت: "زيد 
حي" كان فسن لذوق غيرف بوانت :إذا فلك ازيد كاري غم" حلفت اعد" 
لم يجهل أن الضرب واقع منه بغيره فحذف "عمرو" لا يُخل بالمعنى» فلما كان كذلك» 
وكان ذكر الوجه ألزمّ من ذكر المفعول الصحيح» وجب أن يكون الجر أولى به؛ لأن 
المحرور داخل في الاسم الأول كبعض حروفه. 





وأما الاحتيار للألف واللام فيه؛ فمن قبل اله قي كان" الوجدا عن بالإضافة إلى 
الشاء التي هي ضمير الأول فلما نرعوا ذلك السميو: وجعلوه فاعلاً مستكًا في الول 
جعلوا مكانه ما يتعرف بهء وهو الألف وائلام. 

وأما الذي قال: "مررت برجل حسن الوجة" فإنه ترك الا-ختيار حين ترك الإضافة» 
وأتى والتشسة باسم الفاعل الذي 5950 5 

ومن قال: را برجل حسن وجها فتَد 5 بأحد وجبي الاختيار وهو 
الإضافة» وحذف الألف واللام؛ النخشاء بعلم ايشامت أنه لا يعني من الوجوه إلا وججهه. 

ومن قال: "مررت برجل حسن وجبًا" ففيه وجهان: أحدهما أنه أعمل "حسن" 
في الوجه كما يعمل 'ضارب”" ني 'زيد" إذا قلت: "هذا ضارب زيدًا", والوجه الثاني: أن 
و لح لمي ب الجر ل بن اك نا الم سم رس 
عا 1 

واعلم أل اللتضاتت ىق فيلا الناتي 30 كينت بالإضافة رما إذ كانت النية فيه 
التنوين؛ فلذلك جاز أن تُدْحل الألفَ واللام على لمضافء فيقال: "مررت بالرجل 
اسن الوججه" فيعرّف "الحسن" بالألف واللام لا بالإضافة. 

فإن قال قائل: يلزمكم على هذا أن تقولوا: "مررت بالرجل الضارب زيد" لأنكم 
إذا قلتم: "مررت برجل ضارب زيد"؛ وعنيتم المستقبل والحال لم يكن "ضارب" متعرقا 
بزيدء فإذا احتجتم إلى تعريفه. أدخلتم عنيه الألف واللام كما أدخلتموها على "الحسن . 
قبل له: بينهما فرق وطريقهما مختلف» فمن ذلك أن "حسن الوجه" إنما هو مأخوذ من 
فعل ماضء وأمر مستقرء وإذا كان "ضارب" في مدهب "حسن من المضي وجبت 
إضافته وتَعرأف بما يضاف إليه. 

ومنها أن الأصل في "حسن" والأولى به الجرء الدي لا يوجب له تعريقاء فإذا أدخلنا 
عليه الألف واللام لتعريفه تركناه على ما هو حقيق به. 

والأصل في "ضارب” التنوين؛ لأنه يجري بحرى الفعل» وإنما يضاف تخفيفاء فإذا 
معنا عليه للق وواللا بعري خرئ انقهل النطنا رع ودواننا يناف ينين اكإذا ادنخلنا 
الألف واللام عليه جرى على أصله الذي يوجبه له القياس؛ لبطلان التخفيف الذي يلتمس 


ياحدقين التنوي: ' 


ا 
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قال سيبويه في "الحسن الوجه": 

فالإضافة فيه أحسن وأكثر؛ أنه ليس كما جرى ممسرى الفعل » ولا في معناه, 
فكان أحسن عندهم أن يتباعد منه في اللفظ, كما أنه ليس مثله في المعنى, وفي قوته 
يي الأشياء". 

يعني أن قولك: "حسن الوجه" لم يجر حرى "حَسَن" كما جرى "ضارب" بحرى 
"ضرب”؛ فكان الأحسن عندهم في "حَسّن" الإضافة؛ لبعد الإضافة من الفعل في اللفظء 
كما تباعد "حسن الوجه" من الفعل» ومما جرى بحراه في المعنى. 

قال: "والتنوين عريٌ جيد" لما ذكرناه. 

قال: "ومع هذا أنهم لو تركوا التنوين أو نون الجمع لم يكن أبدًا إلا نكرةً على 
حاله مُتَوناء فلما كان ترك التنوين والنون فيه لا يجاوز به معنى التنوين والنون كان 
تركبما أخف عليبم» فبذا يقوي الإضافة مع التفسير الأول". 

يعني أن الإضافة والتنوين في "حسن الوجه" لا يحتلفان في المعنى» فلأنهما لا 
يحتلفان في المعنى مع طلب التباعد بين "حسن الوجه" و"ضارب زيدً" قويت الإضافة. 

والمضاف إلى ما فيه الألف واللام بمنزلة ما فيه الألف واللام في هذا الباب» 
كقولك: "هذا أحمر بين العينين' ' وهو جيّد وجه الدار" كانك قلت: هذا أحمرٌ العينين» 
وهو جيد الدارء ولو نونت لكان أيضًا عربّاء كقولك: "هذا جَيّدٌ وجة الدار" كقول 
زهير: 000 ظ 
أهوى ا أسفعٌ الخدين مُطَرقّ 2 ريش القوادم لم تُنُصب له التعُرَكُ 20 

أراد مطرق ريش القوادم» أي متراكب كثير» يعني بذلك صقرًاء قال العجاج:7"© 
محتبك ضحم شؤون الرأس”" 
أي شؤون رأسه. وقال "النابغة" فيما كان على مذهب التنوين: 

ونأخذل بعده باناب عيش أجباًالظبر ليس له سام 





بلا 


)١(‏ ملحقات ديوان العجاج 79 وهذا صدر بيت وعجزه والسّدس أحيانا وفوق السدس. 
(؟) العجاج هو عبد الله بن رؤبة راجز بحيد عاش في الجاهلية ثم أسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد 
الملك وهو والد رؤبة الراجز المشهور شواهد المغني 2١8‏ الشعر والشعراء .77١‏ 


(5) ديوان النابغة هلاء الخزانة 14/ 5 العيني "'/ ولام ابن يعيش 5/ 80. 
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أجب الظهرَ ليس له سنام" علو مذهب "حسن الوجة" إلا أنه لا ينصرف» 

ولو جعله على مذهب "حسن الوجه' بالإضافة لقلت: ال ب" 

قال: (واعلم أن كينونة الألف «اللام في الاسم الآخر أحسن وأكثر من 
تكون فيه الألف واللام؛ لأن الأول في الألف واللام وفي غيرهما هاهنا في حال واحدة, 
وليس كالفاعل فكان إدخاهما أحسنء كنما كان ترك التنوين أكثر؛ وكان الألف واللام 
أولى؛ لأن معناه حَسنْ وجْبُك فكما لا يكون في هذا إلا معرفة اختاروا في ذلك 
المعرفة). 

يعبي أن الألف واللام إثباتهما في الوجه أحسن, لأن المعنى في إثباتهما ونزعهما 
سراي وا نانتما اغر يت عضن من التقريتن اللا كان "رفي حيف كان مضان 
إلى اشاءء وقد بينا هذا. 

قال: "والأخرى عربية". 

بعبي نزع الألف واللام» قال عمرو بن شأس: 


الكني إلى قفومي السلام رسالة بآية ما كانوا ضعافا ولا ل 
ولا سيئي زيّ إذا ما تلبسوا الى حاجة يرما 0 


١ - 


سيئى الزي» ومن قال: ‏ بحسن الوجه 
"سي" قال ميك الارقظ: 


قال:* سيئي الرى» ومن قال: 0 ع قال؛ 


'الاحق نط نف بآ او 


لا 


قال: "ومما جاء منونًا قول أبي زبيد: 
كان انرا كفاة فدران له بفاسو يك نين تبان د 0" 
أراف كعات عدانياة :ولو كاك سما قضرب: قلف مد هذان كقوللف» "خحيت 


(1) من شواهد سيبويه انظر العينى */ 595 - الخنصائص “/ 774 / المقتضب 4/ ١١١‏ وقائله 
ععوق نو تناس نون اطبوك ون : لكقة زو ابن الم وى طاريق كام ضري الس والتجراء 
3 - سمط الآلية 

(؟)انظر سيبو ية /١‏ أه ولاه ) 17 شارول. أب ن يعيش / ار ا 

لاحم ناوي روه ص لفون والشدوف 6 اللسنان نفد ات 
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وجبااء تنصبه على الحال من ضمير الثياب المتصل بخماتهاء كأنه قال: تعلو الخملة 
الثياب أكبب هدابًا يصف أسداء و"النقاد": الراعي صاحب التّقده وهو ضرب من العَنّم 
صغارء فشبّه لون الأسد بثوب النقاد والكهباء: الغبراء. 

وقال أيضًا: 





020 يخطوطةً جُدلت شنباء أنياي)(١)‏ 
كأنه قال: نقية أنيامهاء المحطوطة: البراقة اللون المصقولة. 
بوعبارانيه 0 ارعار سعط در" 


أراد: شاحط داره. 

وقال سيبويه: "وقد جاء في الشعر 1 وجبباء شببوه بحسنة الوجه. 
وذلك رديء". 

يعني أن من العرب من يقول: "زيدٌ حسنُ وجبه" و"هند حسنة وجبها"» فيضيف 
'"حسن” إلى "الوجه". وفي الوجه ضمير يعود إلى الأول؛ وذلك رديء؛ من قبل أن في 
"حسن”" ضميرًا يرتفع به يعود إلى "زيد". فلا حاجة بنا إلى الضمير الذي في "الوجه"؛ لأن 
الأصل: "كان زيدٌ حسنٌ وجبه". والماء تعود إلى "زيد". فنقانا هذه الهاء بعينها إلى 
اعبس فيصاا تحال رقع الخد قفد انيدي اباجيا برأكن غير اد :- 
إن كان قد أعادها معيدٌ - جعل الضميرَ مكان الألف واللام» وبقي الضميرٌ الأول على 
حاله مرفوعاء وجعل للاسم الأول ضميرين يعودان إليه» وصيره كقولك: "زيدٌ ضارب 
غلامّه" ففي "ضارب" ضمير "يعود إليه مرفوع" وفي الغلام ضمير يعود إليه بخرور. - 

وأنشد سيبويه قول الشماخ استشهادًا الحسنة وجهها: 

أمن دمنتين عَرَّجٍ الركبُ فيبما ‏ حَقَلِ الرّحَامَي قد عفا طللاهها © 

أقامت على ربعيبما جارتا صَفا كَمَيْنا الأعالي جوكتا ممصطلاهما 


.814 2801 /" قائله أبو زيد بن حرملة بن المنذر الطائي العيني */ 91ه - ابن يعيش‎ )١( 

(؟) قائله عدي بن زيد من دهاة الجاهليين من أهل الحيرة وكان شاعرًا فصيحًا يحسن العربية 
والفارسية الخزانة ١884 /١‏ - الأغاني 7/ /41 -- الشعر والشعراء 17". 

() ديوان الشماخ م١5‏ - المخنصائص 4٠١ /١‏ - الخزانة 7/ ١98‏ والدرر 7/ 177. 
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والكناعد فى الوك العا ان اقول "'جونتا مصودللاهسا' فجوتتا مثنى» وهو بمسزلة 
. 005 وقد ا 55 إن ا لاذه ”+ ومصطلاهما معي له "وجوههما" فكأنه قال: 


20-7 وجو هيما والضهير الدي يي مع طلاعما لعو د إلى "جارنا فيفا . 


ومعنى "جارتا صفا" الأثافي و''اصفا" هو اجبلء وإها يبنى في أصل الجبل في 
موضعين ما يُوضع عليه القدر» ويكون الحبل هو الثادثء فالبناء في الموضعين هما جارتا 
صفاء وقوله: "كميتا الأعالى": يعني أن الأعالي من موضع الأثاني لم تسود؛ لأن الدحان لم 
يصل إليها فهبي على لون الجبل. وجعل ما علا من الحبل أعالي الحارتين» و"جوتتا 
ا" بن مدودنا المصطلى. يعني اوم د دنا 'المصطلى"؛ وهو موصع 

وقد أنكر ذلك على سيبويه؛ وخُرَّجٍ للبيت ما بِحَرّج به عن "حسن وجههء 
و"'عستة وجبيا" وذلك :آنه لاسكلافه وين التحوييين أنقوليا: مهيل وجه الأخ 
جيد بالغ وأنه يجوز أن تكني عن الخ انق ل" ريد جين :ونه الخ جيل وججهه 
ال حاء تعود إلى الأخ. لا إلى زيدء فكأ" قلنا: زيد -حسن وجه الأخ وجميل وجه الأخ 
فعلى هذا قوله: 


"كمينا الأعالي جونتا مُعنْطّلاهما" 

كأنه قال: كميتا الأعالى» جونتا :صطلى الأعالى؛ فالضمير في "المصطلى" يعود إلى 
'الأعالي'. لا إلى الجارتين» فيصير بنزلة قولك: المحندان حسنتا الوجوه؛ مليحتا 
خلاو دهما" فإن آرت الضمير الذي فى خدودهما " لوجوه” كان الكلام ويكنيما كانك 
قلت: ححسنتا الوجوه. مليحنا خدو د الوجوه. وإن ارقت بالكيهمير فإ أردت بالضمير 
المهندين” كالمسالة خامسدةة فكدلك. "عوك مهظلاهت " إن اروك بالشمير الأعالى؛ فهو 
تسحيح وإك ات بالصمير الجدارتين فبد ردئيع لأنه مث قولك: "ند 558 وجهبا . 

5 

ل قائل : ناذا كان الي ال فى ره ا" يعو د 8 الأعالى فلم لني 

والأعالر جمع؟ قيل له: الأعالى في معنى لأعليين فرد الضمير إلى الأصلء ومثله: 
متى ما تلقني فردَيْن نرخفا ١‏ روائف أليَيِكَ ونستطاراة'' 
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فرد ‏ تستطارا" إلى رانفتين؛ لأن "روانف" في معنى رانفتين» وعلى هذا يجوز أن 
تقول: 'الحندان. حسنتا الوجوه جميلتا 0 لأن الوجوه في معنى الوجهين» فكأنك 
قلت: جميلتا خدود الوجهين» وقد يجوز أن يكون "تستطارا" للمخاطب» وتنصب 
اا على لواب بالواوء كما قال الله عز وجل: لولم يَعْلم الله الذين جَاهَدُوا 
| وَيَعْلُمَ الصابرين04"© وجايتحر و تادر نول كر ظ 
رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بجس الندامى بََنّة المتجرًّد (© 
فهذا هو الإنشاد الصحيح بتنوين "رحيب"» ورديء إضافته بمنزلة "حسنة 
وجبها". وذلك لأن الأصل رحيب قطاب الحيب منهاء فقطابُ يرتفع برحيب» والضمير 
في "منها" يعود إلى الأول» فإذا أضفنا "رحيب" فقد جعلنا فيها الضمير العائد فلا معنى 
لمنهاء على ما بينا في " حسنة الوجه" وكذا لا يحسن أن تقول: "زيدٌ حسن العين منه" 
على ذلك. 
قال سيبويه: 'واعلم أنه ليس في العربية مضاف تدخل عليه الألف واللام» غير 
المضاف إلى المعرفة في هذا الباب. وذلك قولك هذا الحسن الوجه": 
فإن قال قائل: لم جاز أن تُدخل الألف واللام على الصفة المشبهة إذا كانت 
مضافة قيل له: من قبل أن الإضافة لا تكسوها تعريفا البتة» وقد بينا أمرها وأصلباء وأنها 
في تقدير المنفصلء فإذا كانت الإضافة لا تكسوها تعريقًا ولا تخصيصاء لم تمنعها الإضافة 
دخول الألف واللام» وحلت محل النكرة» التي تتعرّف بدخول الألف واللام لما احتاجت 
إلى دخوهما حين احتاجت إلى التعريف الذي لا تكتسبه بالإضافة. 
فإن قال قائل: ولم جعله "سيبويه" مضافاء والمضاف ما كان مقدرًا فيه اللام» أعني 
. لام الإضافة د "من"؟ فإن الحواب في ذلك أنه أراد أنه مضاف في اللفظء والتقدير على ما 
وصفنا ثم ذكر ما أغنى عنه التفسير المتقدم. 
ثم قال: فأما النكرة فلا يكون فيها إلا "الحسنُ وجبًا" تكون الألف واللام بدلا 
من السوين. 





.١ 817 سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 


20 (١؟)‏ ديوان طرفة 6ع الخزانة "ا/ .4/1١‏ 
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يعني أنك إذا أدخلت الألف واللام ني الصفةء ونكرت. ما بعدها لم تجز إضافتها. 

فإن قال قائل: فلم لا تجوز إضافة الصفة إلى نكرة في اللفظ. وليست الإضافة فيه 
صحيحة: فيقال: "الحسن وجه"؟ قيل له: ؛ من قبل أنا إدا أعطيناها لفظ الإضافة - وإن لم 
يكن معناها معن الإإضافة - 0 أن يكّون لفظها خارجا عن لفظ الإضافة الصحيحة. 
لأنا سميناها بهاء وليس في شىء من الإضافات لفظًا وحقيقة ما يكون المضاف معرفة: 
والمضاف إليه نكرة 8 00 انالقر زه "مروت رويك لسن بوعنه ” نيكون. "امون 
معرفة و"الوجه" نكرة» فيجري على خلاف. ألفاظ الإضافة التى سميناها مها. 

فإن قال قائل فأنتم تقولون: "مررث. بالحسن الو-حه نتضيفون ما فيه الألف واللام, 
ولبسن :ذلك ينانب المضافك؟ فالخوانت: عن ذلكء أنه غير مخالف لباب الإضافة, وإن كان 
ني المضاف الألف واللام» وذلك من قبل أ« ن المضاف فد يكون معرفة بالمضاف إليهء إذا 
قلت: "غلام زيد" و"دار بكر" فالمضاف معرفة بالمضاف إليه» والمضاف إليه معرفة 


و 


بنفسه؛ وقد صح أن المضاف قد يكون معرفة إذا كان المضاف إليه معرفة» فغير مستنكر 
افروكون "المي" الالقواللاه 5 سانا ذا كاق اريف والاضافة لأ انان 
في اللفظ: غير أن قولنا: "المنسن الوه لم يقع له التعريف بوكو ا 
يك ١١‏ دخلوا ما يقع به به لتعريف من الال والللام مكان ن ما يقع من التعريف بالإضافة, 
و'غلام زيد' وما بعده قد وقع تعريفه بزيل. فلم يحتج إلى دخول الآلف واللام؛ 'فالحسن 
الوجه' يشبه ‏ غلام زيد” في هذا المعنى. 

ومع هذا فإن الأصل دحول الألف واللام في الوجهء وطرحهما استيحقافاء والشيء 
الذي هو الأصل أقوى وألزمء فلما كان دخول الألف واللام مع الإضافة» إنما هو 
ضرورةع لم يجاوز بها لط الذي هو الأصلء فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقال مسيوية: بعك قولهة "ركون الالف الله وكال عرى اتوي 

لأنك لو قلت 'حديثُ 5 أو "كر 0 5 تخلل بالأول يي شيء فيحتمل 
به الألف واللام؛ لأنه على ما ينبغي أن يكون عليه". 

"أما قوله: "فأما الدكرة فلا 00 فيبا إلا الحسن وجبًا" 

يعني إذا كان الثاني نكرة وهو يا" والأول انيه الألف واللام. لم نتجز الإضافة, 


ووجب 55-6 انمانى. 
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وقوله: "تكون الألف واللام بدلا من التنوين" يعني أن الألف واللامٌ في الأول 
بدل من التنوين فيه فلو كان منونًا كان مثل قولك: "حسيٌ وجبًا" لا غير» فإذا أدخلت 
فيه الألف واللام كان حل إدخال التنوين. 

وقوله: "لأنك لو قلت حديث عبدء أو كريم أب". 

فهو بمنزلة قولك: "حديث العهد" أو "كريمٌ الأب"؛ لأنك وإن نكرته فقد عُلم أنه 
ليس تُعني بن الع إلا عهده. ومن الآباء إلا أباه» فتنكير الثاني لا يخل ولا يزوله عن 
حاله لو كان معرفاء وليس بمنزلة سائر الأشياء المضافة تتنكر 5 المضاف إليه 
وتتعرف بتعريفه. 

قوله: (فيحتمل به الألف واللام) يعني لو كانت إضافة الأول إلى الثاني في التتكير, 
تخالف الإضافة في حال التعريف» لحاز أن ُدخل الألف واللامٌ على الأول» وإن كان 
مُضافًا إلى نكرةء فتقول "الحسن وجه" كما جاز أن تُدخل عليه الألفَ واللام» وهو 
مضاف إلى المعرفة» فلما كان الثاني المضاف إليه» تنكيره وتعريفه سواء في المعنى» ثم 
أردنا [دخال الألف واللام في الأول» وهو مضاف إلى المعرفة» أدخلناها في الثاني؛ لكلا 
يخرج عن لفظ الإضافة على ما بيناه قبل هذا. 

ولو كان الثاني منكورًا على خلاف معناه معروفاء جاز إدخال الألف واللام في 
الأول» وإن كان الثاني نكرة؛ لأن الألف واللام تعرفه فقط دون غيره» ولو عرفنا الثاني 
زال عن معناه منكورًاء فلما لم يكن كذلك آثروا تعريف الثاني إذا عرفوا الأول؛ لاستواء . 
التعريف والتنكير في المعنى» وصحة لفظ التعريف ني مشاكلة الإضافات على ما مر. ‏ 

ومما يدل على صحة القول بتعريف الأولء وتنكير الثاني عند الحاجة والضرورة» 
أنا لو نادينا رجلاً فقلنا: اعساو و'يا ضارب ركلا وقضدنا واحدًا بعينه دون 
سائر أمتهء لكان الأول معرفة بالقصد بالنداءء» والثاني منكورً) على حاله الأولى. 

وقوله: "فيحتمل به الألف واللام" يحتمل أن يكون الضمير في "به" عائدًا إلى 
الأول» ويحتمل أن يكون إلى الثاني فإن كان إلى الأول فالمعنى فيحتمل بالأول الألف 
واللام لما ذكرناه وإن كان إلى الثاني فمعناه فيحتمل بالثاني دخول الألف واللام على 
الأول. ظ ظ 

وقوله: "لأنه على ما ينبغي أن يكون عليه" يعني لو كان تنكير الثاني يخالف 
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0 
تعريفه للحاز أن تدخل الألف واللام على الأول وتدعَّ الثاني نكرة على ما كان؛ لأنه على 
ما ينبغى أن يكون عليه؛ يعني أن الثاني يكون على خاله منكورًا لصحة معناه» وتدخل 
الألف واللام في الأول. 

ثم قال: قال رؤبة: 

َرْنَ بابَا والعقور كب 

ومعناه الحزن بابه وهو الشديد. والعقور كلبه» ثم نصب لدخول الألف واللام في 
ول 

قال: وزعم أبو الخطاب”" أنه سمع قومًا من العرب ينشدون هذا البيت 
للحارث بن ظالم' ". 

فما قرمي بشعلبة بن بكر ولا بغزارة الشغرى رقابا ”© 

و"الشعرى" جمع أشعرء وهو الكثير الشعرء وكانت العرب تمدح بالحلاء وخفة 

لشعرء قال الشاعر هدبة: 


فلا تنكحي إن فرق الدهر بين أغمٌ القفا والوجْهُ ليس بأنزعا 
فتَروَي) بلتحبية على عظه:رورة إذا القومُ هَشُوا للفعال تقئّعا90) 


فبجاه بكثرة شعر قفاه ووجهى . كذلك قوله: 
ولا بغزارة الشعرى رثابا 
هجاهم بكثرة شعور رقابهم. 
والشاهد أنه أدحل ١‏ الألف في الشعري” ؛ ونصب رقابًاء وانتفى كارك بن ظالم من 
تعلبة بن سعد» وهم من بني ذبيان» ومر. فزارة بن ذبيان» وانتسب إلى قريش من قصيدة له 


طويلة. 





19) ديوان رؤبة 5 الخزانة 9/ 8غ العيني 9/ 111. 

(؟) أبو الخطاب هو الأخفش | الكبير عبد الحميد بن عبد المحيد من متقدمي علماء العربية انظر الإنبا ه/ 
لاه ١‏ نزهة الألباء 17 . 

و") الحارث من أشهر فتاك العرب في الجاهلية الخزانة */ .١88‏ 

0 ح ابن يعيسشر.‎ ١ العيني بك م9 الشجري 0 7غ‎ ):1١ 

(ه) الخزانة غ/ 84 - البيان والتبيين 4/ ٠١‏ وهما لدبة بن خشرم. 
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قال سيبويه: وإنما أدخلت الألف واللام في "الحسن" ثم أعملته كما قلت: 
الضارب زيدًا. 

يعني أنك أدخلت الألف واللام على "حَسّنِ وجب" فصارت الألف واللام 
بمنزلة التنوين» فعمل في "وجه" مع الألف واللام» كما عمل مع التنوين كما قلت: 
ضارب زيدً" ثم أدحلت الألف واللام في الضارب زيدًا" فصار بمنزلة التنوين وكان 
ذلك بمنزلة قولك: "ضارب زيدا» ثم تقول: الضارب زيدًا تنصب زيدًا مع الألف 
واللام» كما كنت تنصبه مع التنوين. 

وعلى هذا الوجه تقول: "الحسن الوجة" وهي عربية جيدة» قال الحارث بن ظالم: 

فما قومي بثعلبة بن سعد 2 ولا بغزارة الشعرى رقابا 20 

قال سيبويه: وقد يجوز في هذا أن تقرل: "هو الحسن الوجه" على قوله: "هو 
الضارب الرجل". فالجر في هذا الباب من وجبين. ١‏ 

قال أبو سعيد اعلم أن إذا قلنا: "الضارب زيدًا والضارب رجلا" لم يجز فيه إلا 
النصب؛ لأن "ضارب” قبل دحول الألف واللام عليه كان أصله منوئًا ناصًا لما بعده, 
ويجوز حذف التنوين منه وجر ما بعده استخفافًاء وإن كان الأصل التنوين» فإذا أدحلنا 
الألف واللام أدخلناه على ما بعده قبل أن ننقله عن أصله وحده؛ لطلب الخفة» فعاقبت 
الألف واللام:اللتوين» فوجحب«تصب :ما يعدم وذلك .قوللك: "الضارب ويا" و“الضارت 
رجلا" وعلى هذا تقول: "الضارب الرجل"؛ كما قلت: "الضارب زيدًا"» وقد بينا أن 
الصفة المشبهة قد أعملت عمل اسم الفاعل فقيل: "الحسنُ الوجة". كأنا قلنا: "حسة 
وجبًا". ثم أدحلنا الألف واللام للتعريف؛ كما قلنا: "ضارب الرجل"؛ ثم قلنا: "الضاربُ 
الرجل". ظ 

وقد بينا وجه الجر في: "الحسن الوجه" الذي يستحقه في بابه» وبينا ما بينه وبين 
اسم الفاعل من المناسبة» فأجازوا لذلك أن يقولوا: "الضارب الرجل"» فحملوه على 
'الحسن الوجه" لفظًا للألف واللام التي في الرجلء بالمشامهة للألف واللام التى في الوجه. 

فلما كان "الحسن الوجه” في حال النصبء قد جعل في منزلة "الضارب الرجل" وفي 
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خبره» وحملوا 'الضارب" بعد النصب على "الحسن الوجه ني حال الخفض لما بينهما من 
المناسبة» ولاشتباه لفظيهماء حملوا على 'الحسن الوجه' كل محمول نصبه على الضارب 
الرجل"' فجرود. وحصل 'للحسن الوجه الحر من وجبين؛ أحدهما: ما كان له من الجر في 
الأصلء والآخر: دخوله مع "الضارب الرجل" بعد أن كان منصوبًا في تشبيه الحسن 
الوجه" في الأصل. 

وتحصيل هذا المعنى؛ أنا إذا قلنا: "حسن الرجه" فأدخلنا الألف واللام» فقد 
الجاناعيا مان عفو سو اللو دك نززل: 

والوجه الثاني: أنا إذا قلنا: "الحسن الوجه". فكأنه كان "حسن الوجة» ثم دخل 
عليه الآلى .والنام تعاب التوين: فصر بيعسرلة"الطارب الرجل" على .ها درن م 
خفضناه كخفض "الضارب الرجل"»؛ فأحد وجهي ابر على أصله والآخر حملا على ما 
فد مسا يجو عدار ارد 

وقد حكي عن لا أنه قال: النصب في "الضارب الرجل" من وجهين؛ 
اجدهماة نا قسن الأضا.غلل ا وهفنا من النفيني» بوالاعرة آنا لمةقننا:: "الشارب 
الرجل' تشبيبًا "بالحسن الوجه" في الخنفضء, وقد جاز في "الحسن الوجه” أن تنصبه تشبيها 
بالرجل؛ نصبنا كل محمول على "الحسن الوجه" في الخفضء فصار نصب "الضارب 
الرجل' من وجهين: أحدهما ما له في الأصلء والآحر حملا على ما شبه به على نحو ما 
ذكرنا في الجر. فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

قال سيبويه: (وإذا ثنيت أو جمعت فأثبت النون فليس إلا النصب. وذلك 
قولك: هم الطيبون الأخبار. وهبا الحسنان الوجوه وهم الحسئون الوجوه. وهما 
الكريمان الآباء), 

وإنما لم يكن إلا النصب من قبل أن النون في الاثنين والجماعة محل التنوين من 
الواحد. والدليل على ذلك أنك تثبت النون إذا لم تضف, وتحذفها في الإضافة» كما تفعل 
ذلك في التنوين» فإذا أثبت النون في التثنية والجمع فقد فصلته من الثاني. وبطل الجرء فلم 
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يكن إلا النصب من ذلك قوله تعالى: طقل هل تُتبكم بالأخسر بين أَعْمَا غَمّالاً2"74. وقالت 
خرنقء! 3( 
له يَبْعَدَنَ قو مي الذين هم سم العداةو آفة الجزر 
النازلون بكل مُعْتَرَك والطيبون معاقد الأزر0" 


والشاهد في البيت: نصب "معاقد" لما ثبتت النون في الطيبين. 

قولحا: "سم العداة وآفة الحزر" يعني 0 حتف من عاداهمء وآفة الإبل؟ لما 
ينحرونها للأضياف» والنازلون بكل معترك" يعني النازلون بمواضع القتال والاعتراك 
والغاشون للحروبء "والطيبون معاقد الأزر" يعني أنهم أعفاء» يقال: فلان طيب معقد 
الإزارء وهو كناية عن العفة. 

قال سيبويه: *فإن كففت النون جررت كان المعمول فيه نكرة أو فيه الألف 
واللام» كما قلت: *هؤلاء الضاربو زيد". ظ 

يعني أن النون لما كانت في التثنية والجمع بمنزلة التنوين في الواحدء وكانت 
الإضافة تعاقب التنوين عاقبت النون» فقد حصل لك بهذا أن قولنا: "الضاربا زيد" 
و"الضاربو ز يدا 55 وإن كان لا يجوز "الضارب زيد"؛ لأنك قد حذفت في التثنية 
والجمع النون» وجعلت الإضافة معاقبة غاء وكذلك لا يجوز "الحسن وجه" ويجوز 
"الحستا وجوه 'الحسنو وجوه' ؛ لمعاقبة النون الإضافة تشبيبًا "بالضاربي زيد ' و"الضاربي 
0 زيد : 

قال سيبويه: "وإن شكئت نصبت على قوهم: الحافظو 57 العشيرة". 

يعني أنك إن شعت حذفت النون استخفافاء ونصبت على تقدير النون» فقلت: 
"الطيور أخبار " كأنك 71 دت النون» وحذفتها تخفيفاء وإنما جاز هذا لأن الألف واللام 


وسرلة الل و "اللدَي" » وقد جاز حذف النون من "الذين" و"اللذين" تحفيفاء 


م 


فحذفت أيضًا من أسماء الفاعلين التي في معنى الذين قال الشاعر: 


)١(‏ سورة الكيفة يم 

(1) المترنق بنت بدر بن هفان شاعرة جاهلية شعرها في الرثاء والهجا وهى أخت طرفة بن العبد لأمه 
الخزانة ؟/ 7٠5‏ > أعلام النساء ١5 4 /١‏ - الأعلام 7/ 71417. 

(7) ديوان خرنق 75ء الخزانة 17 .ك3 الدرر 17 .١6٠١‏ 
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وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم الوم كل القوم يا أَمّ خالد”" 
اراد الدبن حانت بفلج دماؤهم. فحدف النون» ولو جعل الألف واللام مكانها 
لفان إن الخسائني عل دماؤهم. 
والحافظو عورة العشيرة: كقولك: حفظوا بحذف النونء وكما حذف من "الذي" 
حذف مع الألف واللام؛ قال الأخطل في الثنية: 
نحذف النون من "اللذا", ولو جعر مكانها الألف «اللام لقال "القاتلا الملوك" 


نَْ 


قال سيبويه: "وتقول فيما لا يقع إلا منونًا عامار' في نكرة وإنما وقع منونًا؛ لأنه 
فصل به بين العامل والمعمولء؛ فالفصل لازة له أبدًا مظبرًا أو مضمرًاء وذلك قولك: 
اهم خير فنك يا وأحسن نيك وجما". 8 يكون المفعرل فيه الا ما كان هن سه . 


ضن 0 م م اَن 3 ١‏ إع. 1 , 3 
إن قال قائل: لم لم يقع '"خير منكد" وأفضل منك وبابهما مضافا؟ ففي ذلك 
1 ع اث ٠.‏ 3 يي : 7 

جوابان: أحدهما أن هذا الباب وضع للتفضيل: فإذا قلن: 'زيدٌ أفضل من عمرو'؛ فقد 

0 
زعست أن فضل زيد ابتدأ من فضل عمرو راقيًّا صاعدّاء فدللت بهذا على أنه أفضل من 
0 

0 حل معدار نضله كمقدار فضل مرد ه فكأنك قللت* 0 فضله عن هدا المقدارء 

. ا 7 7 5 : وك ل م لز 1 5 

فتبن المعخاطب أنه قد عاك" عن هنا الاتداى ولم يعلم مو دسع الانتهباعى فصار كقولك: 


1 ع 


ا ا 0 ا ا ل ا : : 
سار زيد من بغداد فقد علم المخاطب أن ريدًا ابتدأ مسيره من بغدادى فجاوزها ولم 
يعلم أين انتبى. هلما كان معنى هذا الباب الدلالة على ابتداء التفضيل عن مقدار المفضل 
عليه وكل من كان في -512 وفتنتاحةه لم كن نك من 0 ظاهرة أو مضمرةع فلما ا 
كذلك نون ونم تصلح إضافته إلى المفضل عليه؛ لدخول من فاصلة بينهما لفظا وتقديراء 
١‏ 1 3 : 1 1 أ 7 5 لي م ا : 
واتتصب ما بعده لتنوين الأول؛ لأنه ليس بفاعلء والفامل "هو" مضمر في "أفضل" وفي 


و لة الثاسة أنك إذا قلت: 0 لقي منك" فأفصا. بمسزلة الفعل, لأنك إنما 
حٌّ ا مل ا 57 1 : 0 2 م 2 
اونش ننه العناة ل الفعل. فكانك قلت: فضله يزيد عنى تصللك: :و لذلك لم ير ولم 
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يجمع؛ لما كان متضمئًا للمصدر وزيادته» فكان بمنزلة الفعل الذي هو متضمن 
للمصدر والزمان» فلما كان الفعل لا يضافء ولم يُضّف هذا. ظ 

فإن قال قائل: فلم لا يكون انض" وبابه إلا نكر وخالف باب الصفة المشببة 
في لزوم التدكيرء والصفة المشبهة يجوز فيها التنكيرٌ والتعريف؟ فالجواب في ذلك أن 
"افضل" 'حين "منع التثنية والحمعَ بحلوله محل الفعل؛ بسبب دلالته على المصدر والزيادة 
كدلالة الفعل على المصدر والزمان مُنع التعريف» كما لا يكون الفعل معرفًاء ولا يكن 
مثنى ولا مجموعًا. 

فإن قال قائل: فلم لا يعمل إلا في نكرة؟ ففي ذلك وجهان: 

أحدهما: أن المتتصب في "أفضل" وبابه إما هو دال على نوع كما يدل مفسر 
"عشرين" وما جرى بحراه» فذكر مفسرٌ "أفضل" كما نكر ما فسر العشرين وباها؛ لأنه لا 
يدل على شيء بعينه. 

فإن قال قائل: لم وجب تنكيره؟ 

فالجواب في ذلك أنا إذا ذكرنا المقدار الذي هو العدد, لم يُعلم على ماذا وقع؛ لأن 
الأنواع كلها مشتملة على المقاديرء فلا بد من ذكر النوع المذكور مقداره؛ ليعلم أنه 
المقصود بالكلام» فلما كانت الحاجة إلى ع النوع - لما ذكرناه - وجب أن نذكر منه 
نكرة شائعة فيه؛ لأن ب سر لجرا سم فب و في ار 
والنكرة شائعة في نوعهاء فإذا أردنا إبانة النوع أَبِنّاهُ بالشائع فيه دون المنفرد منه. 

ووجه آخر في هذاء وذلك أنا إذا أردنا الدلالة على النوع دللنا عليه بأخف الأشياء 
منه» وهو الواحد المنكورء كما أنا إذا احتجنا إلى تحريك شيء فقطء آثرنا اخف 
الحركات وهو الفتح إلا أن تعرض عليه علة مانعة. 

والوجه الثاني من الوجهين الدالين على أن "أفضل' وباي لايعمل إلا نكرقه هو 
أنه لا يكون إلا نكرة: قلما خالف في نفسة الصفات المشببة او 
عملها على مقدار ضعفهاء فلم تعمل إلا في نكرة. 

فإن قال قائل: فإن الفعل نكرة في نفسه» ومع هذا فهو يعمل في المعارف 
والنكرات. < 

قيل له: الفصل بينهما أن الفعل يستحيل أن يكون معرفة بحال» وهو الأصل في 
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التأثير والعمل في الأسماء» فعمل في الأجاء كلباة اد كاك الأبماء العاملة في الأسماء إِنّما 
عملت لمضارعتهاء وليس كذلك باب "أفضل'؛ لأنه اسم يعمل بمضارعة اسم هو أقوى 
منه» وهو الصفة المشبهة» فلما كانت الصغة المشبهة التى عمل أفضل" وبابه لمضارعتهاء 
تكون معرفة ونكرة وهي عاملة» ونقص "أفضل' عنهاء فلم تكن إلا نكرة؛ نقص ما عمل 
نيه قي يكن 1ل آكرة. 

ووجه تان وهو أنا رأينا "أفضل وبابه يعمل في واحد يكون معنى الجنس» فصار 
و1 95 المفية ريه رابيد براوق لجا الا اسل الاق ارق يرودل أن 
ان * تسم اتن لمعا رفيه والدكك الشزل؟ 5 الو ككل يدبع :متيس نبو قاد لقتسي يض 1" 
كب قسه ان زه "ا" تفعد د الوا اق تعن للبم فلن قدا :لزأ لق لكرق رو كذللة 
أفضل وبابه. لما صار الواحد بعده في معنى الجنس لم بعمل إلا في نكرة» وخالف الصفة 
المشييةة كما مع يي الراك ؟لرن ا روورانيا شما 3 كرو تنه ان اق ذا جنا اند ول 
'مررت برجل قائم أبوه وحسن وجبّه" فتجريه على رجلء وترفع فاعله به فلم لا تقول: 
'مررت برجل حير منك أبوه وأفضل منك أخوه", رنحو ذلكء فتجريه على الأول 
وترفع به فاعله كما تقول: مررت برجل خير منك وأفضر متك" 'نتهريه على الأول 
وترفع ضميره به؟ 0 

قبل له: الفصل بينهما أن "حسسين وجبة وقائم أيوه". وما جرى بجراهما من أسماء 
الفاعلين» إذا نقلنا الضمير إلى الأول فحعلناهة فاعلاً في اللفظى 2 وجمع ع على 
مقدار ما فيه من الضميرء وذلك قولك: 'مررت برج حسن الوجهء وبرجلين حسني 
الوجه. وبرجال حسني الوجوه.ء وبامرأة حسنة الوجه". فلما جرت على ما قبلها فأشببت 
اسم الفاعل الحاري على فعله. في تثنيته وجمعه وتأنبئه وتذكيره؛ وصار نحله الفعل» 
فكذلك اسم الفاعل لما ثنيناه وجمعناه وأثشناه وذكرناه في قولنا: "'مررت برجل ضارب 
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زيدًا". وبرجلين ضاربين زيداء وبرجال صاربين زيداء وامرأة ضاربة زيدّاء على قولك: 
'مررت برجل ضرب زيذداء ورجلين ضربا زيذاء ورجال ضربوا زيداء وامرأة خيريت 
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ع ل نك بتأنيثى وب جم لمجمعة 0 فصار كانة لء فعل. وأما "أفضل" وبابه فإله نه 





يثنى ولا يوّنث ولا يجمع؛ نأ باس اقل لازي على شل ولا هو على ذلك 
البناء كما كان "حسين الوجه وقائم الأب» ونظيف الثوب" لأن ' احسن الوجه وقائم 
الأب" هو اسم الفاعل بعينه. غير أنّا نقلنا الفعل عن فاعله إلى غيره» وبقي بناء لفظ 
الفاعل على حاله؛ فبعد باب "أفضل" من شبه أسماء الفاعلين» وصارت كالأسماء الخوامد 
التي لم تشكق وو كقولك: "مررت برجل قطن لباسه. وبرجل كتّان رداوه" ألا 
ترى أنه لا ية يثنى القطن ولا الكتان» ولا يجمع ولا يؤنث؛ لأنك تقول: "مررت برجل 
ابوس ع ل لل 
في موضع نعت الأول؛ كما تقول: "مررت برجل أبوه قائم". 

ويجوز أن يجري على من هو له إذا أفرد كقولك: "مررت برجل أفضل منك 
وبامرأة خير منك"؛ لأن الأخير هو الأول» فهو يجري عليه وإن كان جامداء ألا ترى 
أنك تقول: "مررت بجبل عشرين ذراعًا"» و"مررت بأخيك زيد", ونحو ذلك, وليس في 
شيء من هذا معنى الفعلء إلا أن الثاني هو الأول» وقد وان نار عطق فانة فإن 
كان الجاري على الأول شيعا فيه معنى من معاني الفعل - وإن كان محله محل الأسماء 
1ض لأنه وإن كان كذلك ففيه معنى 
الفعل» وهو قولك: "مررت برجل أفضل منك وخير منك"؛ لأنه في معنى يفضلك ويعلو 
عليك. 2 1 ش 

وقد أجاز قوم من العرب: "مررت برجل أفضل منك أخوه. وخير منك عمه"؛ 
لأنه مأخوذ من فعل وإن بعد شبهه بأسماء الفاعلين» وهو قليل رديء؛ لما ذكرناه قبلء 
فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

وقول سيبويه: "ولا يكون المعمول فيه إلا من سببه". 

يعني أنك إذا قلت: "هو خير منك أبّا وأحسن منك وجبًا". فأبوه هو الفاضل لا 
غير» وكذلك وجهه هو الحسن لا غيرء إلا أنك نقلت فضل الأب وحسن الوجه إليه؛ 
فجعلته الفاضل والحسن لفظاء ثم فسرت ما به فضّل وحَسُن» كما ذكرنا ذلك في باب 
الصفة المشبهة باسم الفاعل» فبذا قوله: "لا يكون المعمول فيه إلا من سببه". 

قال سيبويه: "وإن شئت قلت: هو خير عملا وأنت تنوي "منك". 

يعني أن تقدير "منك" لا بد منه. وإن كان محذوقا؛ لأن التفضيل لا بد فيه من أن 
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تذكر الغاية التى منها بدأ المفضل راقيّا في الفضل» وذلك بمن فإن أظهرتها فهو حق 
الكلام» وإن حذفتها 0 المخاطب أن ار لا يقع إلا مها. 

قال سيبويه: "وإك ا" شعت أخرت الفصل ة في اللفظ وأصله التقديم". 
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يعني إن شئت قلت: لو قطان 11 نات والفسل هو. هبلك لأنما فصلت ما 
قبلها من الإضافة إلى ما بعدهاء أعنى إذلك إذا“ قلع "هن أفرة ميلك عيذ لو دك 
امنا" وجب إضافة أفضل إلى ما بعده كفوللك:؛ اهو أفضل ل" على خلااف معنى 

» فإذا جئت بها فمهد منعت الإإضافة. وفصلت الل من | الثاني . 

قوله: "وأصله التقديم" يعني أن أصل 'منك أن تكون مقدمة على التفسيرء 

وذلك أن م إها يجىء بعد تمام المعسّرء وهى من شامه؛ لأنها الدالة على موضع 
التفضيل. فبى من هام أفضلء والتفسير تبيين الأفضلء نهذا معنى قوله: ‏ وأصله التقديم ؛ 
يعنى أصل الفضز الذي بيناه. 

قال سيبويه: "لأنه لا يمنعه تأخيره عن عمله مقدمًا". 

يعنى أنك إذا قدمت "منك" أو أخرته ع فاصاة داحلة بمعنى التنفضيل وقد عمل 
كينا انلك |ذ21 فلك مت يدا عمرو" جاز وإك كان الاصل فيه تعديم عمروء وجاز 
تأعيرة لأنه' ليحرل المعض عنما كان عليه مقدمًا: 

قال سيبو به : ' كما قال ضراب زيدا عمروع ثعمرز مؤخر في اللفظ عبد وء به في 
المعنى, وهدا مبدوء به ىّ أنه يبت التتوريى : 

يعني أن 'منك" مبدوء به قبل اتسين وو الذى جلب التنوين ن وسسن أجله دخل 
الكلاع وإ كان مو حرا 8 اللفظء لأن دخو له وكين التنوين» وموضعه التقديم فمن حيث 
جاز أن تقدم المفعول على الفاعلء بنية التأخيرء جاز أيضًا تقديم التفسير على "منك' بنية 
التأخير» وإما جاز ذلك فيبماء لأن كل واحد منهما لا يخل به تأخيره عن موضعه ني 
المعنو الذي له دخل في الكلام. 

قال نيد يه 'وتعمل'". 

ا ان" متلق" عدت التنوينء ثم تعمل الاسم المنون 8 التفسير الذي بعده بالتنوين 
الذئ"قيف :او متقدير الخوؤة» لآن قواللك: "أفضل منك با" ففى أفضل التنوين مقدرء وهو 
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محذوف لأنه لا ينصرف. 

قال سيبويه: "ولا يعمل إلا في نكرة كما أنه لا يكون إلا نكرة ولا يقوى قوة 
الصفة المشببة فألزم فيه وفيما يعمل فيه وجبًا واحدا". 
00 وقد مر تفسير هذافي أول الباب 

وقال سيبويه: "ويعمل في الجمع كقوهم: هو خير منك أعمالاً". 

فإن قال تائل: لم جاز التفسير في هذا بالواحد والجماعة» ولا يجوز في "عشرين" 
وبابه أن تقول: "عشرون فلوسا وكلابًا". 

فاللجواب في ذلك أن "عشرين" قد 2 مقدارهء وإما الحاجة إلى معرفة الجنس 
الذي يجيء من بعده؛ فلم يكن لجمع الجنس معنى, إذ لا فائدة فيه أكثر من الدلالة على 
الجنس» وأنت إذا قلت: "هو أفرهُ منك عبد وخيرٌ منك عملا" لم يكن في "أفره" دلالة 
على عدد. فيجوز أن يكون له عبد واحد» وعمل واحد, ويجوز أن يكون له عبيد» فإذا 
قلت: هو أفره منك عبيدًا وخير منك أعمالاً دللت بلفظ الجميع على فائدة النوع وأنهم 
جماعة» وإذا قلت: "هو أفره منك عبد" جاز أن ارحس سم وعبيد كثيرة» فهذا 
فصل ما بينهما فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

قال سيبويه: "وإن أضفته فقلت: "أول رجل" اجتمع فيه لزوم النكرة وإن تلفظ 
بالواحد" . ظ 

يعني أنك إذا أضفت "أفضل" وبابه فإنك تضيفه إلى جمع هو أحدُهم؛ ولا يكون 
إلا ذلك» تقول: زيد أفضل الناس" و"حمارك أفره الحمير" و"عبدك حير العبيد" فتضيفه 
إلى جماعة هو أحدهم, كإضافة البعض إلى الكلء والواحد إلى جنسه.ء ولو قلت: "عبدك 
خير الأحرار" و"حمارّك أفرهُ البغال" لم يجز؛ لأنك أردت تفضيل شيء على جنسه. فلا 
بد من أن تضيفه إلى جنسه الذي تفضله عليه ليعلم أنه قد فضّل أمثاله من جنسه, ولو 
أردت تفضيله على غير ذلك؛» دحل فيه الفصل والتنوين» فقلت: "الفرسّ خيرٌ من الحمار" 
و"العلم خيرٌ من المال"» ونحو ذلكء فإذا قلت: "زيد أفضل الرجال"»: و"حمارك أفره 
الحمير" جاز أن تجيء بواحد من هذا الجنس» فتضعه موضع جماعته؛ لأنك أردت 
بالرجال والحمير جنس الرجال وجنس الحميرء ولم تُرد رجالاً معبودين ولا حميرًا 
معهودة. 
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ومثل ذلك" من الدبار برخم كت جدس الدنانير والدراهم. ولم 
ا ديثارا بعينه معبهو دا ولا درهما بعينه, فكذلك إذا قلت: ريد أفضل الرجال" و'حمارك 
أغره الجمير”" فإنما أردت جنس الرجال وجنس الحجميرء ونور ضح هذا بمسألة اكلم ريد 
اقفا ره" لمريجته وإذا فلك ريك اضر الخرةا" معان والففل نيما 1 إندرة زود 
هم غير زيدء وزيد خارج عن جملتهم, والدليل على ذللعةانة لق مال سائل؛ فقال: من 
إخوة زيد؟ لم يجز أن تقول: زيد وبكر وعمرو وخالد. وإها تقول: عمرو وبكر وحالد 
بار بدا في جملتهمء ؛ فإذا كان زيد حارجًا عن إ-خوته صار غيرهمء فلم يجز أن 
يد أفضل إحوته" كما لم يجز أن تقول: "حمارّك أفرة البغال"؛ لأن الحمار غير 
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البغال كما أن زيدًا غير إخوته, وإذا قلت: "زيدٌ خير الاخوة" جاز لأنه أحد الإاخوة) 
ولام سيم وعلى غيره» فهو بعض الإخوة. ألا ترى أنه لو قيل لك: من الإخوة؟ 
عنواه "معي تليق" رارك وعمورف ويك ودوالد "تكرت عابي 01 تقولاك» "خنار لك أتره 
الحمير"؛ لأنه داخل تحت الاسم الواقع علو الحمير؛ فلما كان ذلك على ما وصفنا جاز 
أن يضاف إلى واحد منكور يدل على الجنسء» فيقول: "ريد أفضل رجل" و"حمارك أفره 
حمار فيدل رجل على امقس اكه ل الريها له راقو الى "شرن ريا" انان 
درهم وأفضل منك أب" الواحد المنكور في هذا الباب يدل على الجنس» وقد شرحنا 
دلك قبل هذا الفصل. ولا يجوز في المضاف. من هذا الباب التثنية والجمع والتاضيق كه 
لم تجز في الذي قبل هذا التثنية والجمع والتأنيث» تقول: 'زيد فنا الرجال” و الزيدان 
الا الرجال” و الزيدون ل الرجال" و'هند أفضل النساء", و"الهندات أفضل النساء' 
0 ولم بجمع ولم يؤنث لمثل العلة التي لحر هن علي "هذا انر ينل 
هذان أفضل منك"2 وكذلك جمعه وتأنيثه: لأنهما جميعًا للتفضيل إلا أن المضاف يفضّل 
على جنسه الدي هو بعضهء ودال على تفضل غيره. 
فقوله: "اجتمع فيه لزوم النكرة وأن يلفظ بواحد' . 
يعني أنك إذا قلت: 'أفضل رجل كرد ا تر التوحيد» وإذا وَحَدتْ لم 
0 من التنكير فيجتمع فيه 'لزوم النكرة وك حظر بواحد 
قال أبو سعيد: يعني وأن توحدء فيجتمع فيه التوحيد والتنكير معا. 


قال سيبويه: (وذلك لأنه أراد أن يقول: "أول الرجال" فحذفه استحفافا 





واختصارًاء كما قالوا: "كل رجل" بوذوة كل اران ( 

قال: وهذا بين لأن رجلاً شائع في الجنس» والرجال للجنسء فأقاموا "رجلاً" مقام 
الرجال. 

قال سيبويه: (كما استخفوا بحذف الألف واللام استخفوا بترك بناء الجمع. 
واستغنوا عن الألف واللام اللدين في قوهم: خخيرٌ الرجال وأول الرجال). 

وقد تقدم هذا المعنى وشرحه؛ لأنهم يقولون: "خير الرجال" فتكون الألف واللام 
مع الجمع؛ لأن الذي يستوعب الجنس كله لفظ الجمع» ودخلت الألف واللام لتعريف 
الجنسء لأن الجمع بلا ألف ولام لا يدل على كل جنسء وإنما يدل على كل جماعة من 
الجنسء ألا ترى أنه يقال لكل ثلاثة من الرجال: "رجال" فإذا أدخلت الألف واللام 
تعرف على أحد معنيين: إما أن تدخلا على رجال معهودين, فيتعرفوا بدخوطماء وإما أن 
يكون دخوهما على حد تعريف الجنس» فإذا قلت: "زيدٌ خيرٌ الرجال" فهذا اللفظ على 
حقه وأصله في الكلام» فإذا أرادوا التخفيفَ نزعوا الألف واللام» وغيّروا بناء الجمع إلى 
الواحد؛ لأن الواحد الشائع دال على النوعء؛ مَعْن عن لفظ جماعة تدل على ذلك» فلم 
يؤئروا غيره في حال الاختصار والاستخفاف؛ لأنه أخف ألفاظ الجنس» وهو مَعْنٍ عن 
غيره» فأما أن تدخل الألف واللام وتجمعء؛ فتعطي الكلامّ حقه وأصله؛ وإما أن تختصر 
وتوجز فتكتفي بالواحد المنكور. فاعرف ذلك إن شاء الله. 

قال سيبويه: "ومثل ذلك في ترك الألف واللام وبناء الجمع قولهم: عشرون 
درهماء وإنما أرادوا عشرين من الدراهم, فاختصروا واستخفوا" 

قال أبو سعيد: 0 أن المقادير كلها محتاجة إلى إبانتها بالأنواع؛ 5 تقع على 
الأشياء كلهاء فإذا قلت: "عندي عشرون" احتمل أن يكون من الدراهم ومن الدثانير 
والثياب والعبيد» وغير ذلك من الأنواع, فإذا أردت إبانة ذلك لم يكن بد من ذكر النوع 
الدال على امنا الذي ذكرته» وقد تقدم القول أن النوع حكمه أن يعَرّفَ مجموعًا 
بالألف واللام» فأما جمعه فلأنه واقع على كل واحد من ذلك الجنسء فهو إِذَا واقع على 
جماعة» وأما دخول الألف واللام فيتَعرُف أنه أريد به الحَنسْ» 01 مكرتا يله كان 
وجه ذلك أن تقول؛: "عشرون من الدراهم"؛ لأن النون قد فصلتء وليس "العشرون" 2 
عاملة في المعارف؛ فلو قلت ذلك لكنت قد أتيت بالكلام على وجهه وحقيقته؛ إلا أنه 








ا ااا ابي ااا 
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يجو ز فه التتخميفى كما كرون فيما قله !إذا خمف لزعت منة الألف واللام ووحدىء 


عن ا و 5 بك 2 عات 2 
الأش واللام وأأته جيلع وكات العشر و ل عاماة 5 النكن أت نلرّعوا "من أيضًا تحميما 
عَُ َ - 
ا العشر جٍ في رهما 
5 .6 ام ع 1١م‏ ا . 
ا )5 أ آء اص 2 ا 5 
فإن قال قائل: ولمَ جاز أن تعم] ' لعشرون" وم؛ جرى بجراهاء وليست بفعل ولا 


000 1 : مع 0 !! لخ ع 0 اام ١‏ 000 . 
فالحوانب ع دللك ال العشر ين 5 ادمع بمنسر اه دصاربين © فلما كان ضاربود 


ث/ي م 


حر 58 03 0 9 ا 0 : 1 ب أ ' إل ١! 1 ٠‏ د 9 ُ ٠‏ 5 
فل فلك للحن :فيه امن فت مأ تعلدة 3 سنن ندا لت ؟ ألم 1 
320 0 سوال لس تبت : كقد 1 ريو نا . :1 لسار لنول فمجر 


ع 


1 ٌ 5 ! الى 6 كر ٠. ., 1 6 0 | ٠.‏ 1 2 لق ٠‏ 2 
ما يلجحماك كو ضاربو زينيد 4 وكانت العشر وك فيمأ الثوا ب لزه كان ما بعدها حنسا 


1 


كفوللق” عشروان 00 وتنرزع المون منها 11 كاك فنا وهنا الا لكا سوسا حرص عر اذ 
لالإضافة, كقلك: "عشرو زيد", وكان "ضاربون' مفتضيًا للمضروب كما كان 
"عشرون" مقتضيًا للنو ع أشبه 000 اضاربين: فنصب ما بعده مع النونء وخفض ما 
بعلت مع لسر مهاء 

سين شرن العوان اقل السمو .م كانت غاملة ات ذكرة إن قات الله تعالى. 

قال سيبويه: "ولم يكن دخول الألف واللام يغير العشرين عن نكرته". 

يعنى: ولم يكن دحول الألف واللام في الدراهم, إذا قلت: "عشرون من الدراهم ‏ 
هر انرون فى لكر قو للآلة مسوك ستياه اقلم كان بوتخو ل الالقن واللاه في اللدراهم 
لبنين .روم “في العتم, بن معني يزول بتنكير ها وتوحيدهء وكان نكرته الموحدة دالة على 
مئل ما دلت عليه الجماعة, استجازوا فيا تحيق نشو المعفى بالتحفيف: في. قولك: 
"شقتر وك :ذرهما'» والكلم على أصله في نولك: "عشرون من الدراهم”" وذلك معنى قوله: 
"فاستحفوا بترك ما لم يحتج إليه . 

كال سيبوايه: "ولم تقو هذه الأحرف قوة الصفة المشببة"'. 

بعني أمها لم نَقَوَ أن تعمل إلا في ذكرة» والصفة المشبهة عو العيرة والنكرة» 

ولك تق تقول: 'زيد حسن الوجة ) كما نقول 'زيد حسن وجهًاا م تَقَوَ أن تُجري على 


الأول» فتقول: "مررت برجل أفضل نلق الوو! كب ريع الضقد العسيية :في اقوللك: 


1 : ع8 أ 
مررت برجر حسسن الو جه اخوه 
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قال سيبويه: "ألا ترى أنك تؤنشها وتذكرها وتجمعبها كالفاعل"'. 

وقد مر هذا الاعتلال مستقصى. 

قال سيبويه: "وتقول: "مررت برجل حسن الوجه أخوه" كما تقول: "مررت 
برجل ضارب زيد أبوه". < 

فإن قال قائل: ما هذا التشبيه وكيف تقدير هذا الكلام؟ قارواب في ذلك أنك 
ذا قلت: "مررت برج حسن الوجه", ففي “حسن" ضمير من "جل" قد قل إليه من 
الوجه. كما أنك إذا قلت: "مررت برجل ضارب زيد" ففي "ضارب" ضمير للرجلء إلا 
أنه غير منقول عن غيره إليه فإذا رك 1 حسن الوجه أخوه" نقلت ذاك 
الضمير من الوجه إلى الأخ, كما كنت تنقله إليه؛ لأنه من سببه» كما تقول: "مررت 
برجل ضارب زيد أبوه" فتجعل: "أبوه" مكان الضمير الذي كان في "ضارب" من رجل؛ 
لأنا قد بيّنا أن الصفة المشبهة تجري بجحرى اسم الفاعل. 

قال سيبويه: فإن جئتَ ب "خير منك" أو "عشرين" رفعت» لأنما ملحقةٌ بالأساء 
ل تعمل عمل الفعل فلم تقَْ قُوةَ المشببة» كما لم قر المشببةٌ قوة ما يجري مجرى 
الفعل. 

يعني أنك إذا قلت: "مررت برجل خيرٌ منك أبوه" و"برجل عشرون درهمًا ماله" 
لم تُجرٍ أخيرًا" و'عشرين" على الأول» وترفع ما بعده كما تُجري اسم الفاعل على ما 
قبله وترفع ما بعده به» ولا تقول: "مررت برجل خير منك أبوه" كما تقول: "مررت 
برجل قائم إليك أبوه". 

وقوله: ولم يقوّ: "خير منك" و'عشرون رجلا" قوة الصفة المشببة يعني لم يَقَوَ 
أن تقول: "مررت برجل خير منك أبوه" و"عشرين درهمًا دراهمُة" كما تقول: "مررت 
برجل حسسن الوجه بوه" كيال تكو الشف المقتبينة 0 اسم الفاعل الجاري على فعله لا 
تقول: "زيدٌ الوجة حسن" كما تقول: "زيدٌ الرجل ضارب"» وقد يَيّنا هذا فيما تقدم. 

قال سيبويه: (وتقول: "هو خير رجل في 0 ؛ و"أفره عبد في الناس"؛ لأن 
الفاره هو العبد). 

حو "مو خيرٌ رحلى في الناس' و'أفره عبد" فأضفت» فقد صار 
الأول الذي هو "حير" و"آفره" بعض المضاف إليه لأن ب اا وأقرة العبيد» 


اب الصفة المشبهة 0/, 








فاه بد من أن يكون هو عاد من الرجال الذين أضيف النونية وهو عبد من العبيد) لها 
ينا من أن الإضافة توجب هذاء فإذا كال كذلك فقد صار هو العبد الفاره» والرجل 
الفاظن الاع نط ل عان يلس 

وحقيقة معنى قوله: "لأن الفاره هو العبد": 

أن في "أفره" ضميرا ير تفع بأفره» وذلك الضمير هو الأول» وقد ارتفع بالفراهة. 
والقراعة لفق الحقيقة» ولم تُنقل إليه عن غيره: ولا يشبه هذا قولك: عادر ملل 
لأن في أفره” فيمب! من الرجل» يرتفع بأذره كما يرتفع الناع] «السلده ولتسيك القراعة له 
في الحقيقة وإما الفراهة للعبد قلت إليه. 

قال سيبويه: "ولم تلق أفرّة ولا خيرا على غيره هم تحتص شيئا' 

ليد أفره ولا خيرًا على شيء نقل إليه عن غيره؛ ثم بَيْنَ مَنْ المنقول 

عند 5 'زيدٌ أفره منك عبدًا" و"خير منك أب فالمعنو مختلف. 

(وليس هاهنا فصل) 

يعني: أنك إذا قلت: "هو أفره عبد" لم يكن ثم فصل وهو منك. والفصل يوجب 
أن الثاني غيرٌ الأول كقولك: "زيدٌ أنظف منك ثوب" نوبًا غير زيده فمتى جعلت الثاني 

غير الأول احتجت إلى "من" وإذا جعلت الثاني هو الأول لم تحتج إليها على حد ما بينا. 

قال سيبويه: "ولم يلزم إلا ترك التدوين كما أن "عشرين" و"خيرًا منك" لم يلزم 
فيه إلا التنوين". 

كال أيذ سعيك: يعني | لا ته 'أفضل رجل وخير رجل "لزه فية ترك التنويق كما 
قوري رع وحن الت انه لرم فيه ١‏ ساي 

وليس لزوم التنوين في "عشرين" و"خير منك" هو علة ترك التنوين في أفضل 
رجل" و"خير رجل"» ولكن كل واحد منبما يلزم فيه الذي ذكر. 

قال سييويه: "وإنما أثبتوا الألف واللام في قوهم: "أفضل الناس" لأن الأول قد 


يعنى : أن باب المضاف في: "أفضدر" يجوز تعريف الثاني فيه وتنكيره» وإنما جاز 
ذلك لأنه يجوز تعريف الأول فيهء ألا ترى أنك إذا قلت: "هذا أفضل رجل”" فهو نكرة. 
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بعينه معرفة بتعريف ما أضيف إليه» فتقول: "مررت بريد أفضل الناس"» وإنما جاز دخول 
الألف واللام من قبل أن المضاف يكتسي بالمضاف إليه تخصيصاء فإذا كان كذلك جاز 
أن تُعَرفَ المضاف إليه» لتزيد المضاف تخصيصًا بتعريف المضاف إليه وإذا كان غير 
مضاف لم يكن مختصًا بمعنى يخصه. فلم يجز دخول الألف واللام على التمييز؛ لأنه لا 
يغير الأول عن حاله» ولم يكن له معنى» إذا كانت الحاجة إلى واحد منكور شائع ني 
الجنس دال عليه على ما قدمناه. 

قال سيبويه: "فأثبتوا الألف واللام وبناء الجميع ولم يئون". 

يعني أنهم قالوا: "أفضل الرجال" فأثبتوا الألف واللام في الرجالء وجمعوا الرجال؛ 
ولم ينونوا "أفضل”"”, أعني أنهم لم يجعلوه في تقدير التنوين حين أضافواء كما كان كذلك 
: حسن الوجه لأن النية فيه "حسن وجبّه" فلذلك تعرف "افضل الرجال" ولم يتعرف 

خسن الو 

قال سيبويه: "وفرقوا بترك التنوين والدون بين معنيين'. 

أراد فرقوا بين معنى الإضافة والتمييز. 

ونذكر من هذا الباب ما يكون عوئًا على معرفته وزائدًا في إيضاحه» وإن لم يكن 
تفسيرًا لشيء من ألفاظ سيبويه» ومن ذلك أنك إذا قلت: "زيدٌ أفضل منك أب" فقد 

جعلت "أفضل " بسزلة الفعل» كأنك قلت: "زيد يفضل أبوه على أبيك"؛ فهذا تستوي 
تثنيته وجمعهع ولا بد له من "من" ولا تدخله ألف ولام» ولا يضاف, لأنك عبرت به عن 

معنى الفعل» فأعطيته ما للأفعال» وأدخلت ' من ' للمعنى الذي ذكرناه من ابتداء التفضيل» 
فإن أردت أن تنقل هذا التفضيل إلى الذات فتجعله بمنز لة الفاضل أدخلت الألفّ واللام 
وأضفت» وثنيت وجمعت وأننت» وأزلت من وتقديرهاء فتقول: "زيدٌ الأفضل أبّا والأكرمُ 
خالة" "وهما الأفضلان" و"هم الأفضلون والأفاضل"» وجعلت بناء المؤنث على غير بناء - 
المذكر في تفضيل الذات» فقلت: "هند الفضلى" و"لمندان الفضليان" و"المندات 
الفضليات" لفل كما تقول: "زيه الفاضل" و"هند الفاضلة" إلا أن في الأفضل مبالغة 
في المدح ليست في الفاضلء قال الله تعالى: «إبالاحْسَرِينَ أعْمَّالةً20. 
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باب الصفة المشبهة ابا 


ااا سسي؟ سس 


ولا يصلح أن تقول: الأفضل منك أبَاء لأن منك إنما تدخل إذا كان "أفضل” في 
معنى الفعل: لابتداء الغاية التي منها ابتداء الفضل فإذا نقلت إلى الذات بطل ذلك المعنى؛ 
وصار "الأفضل' بمعنى الفاضل» فكما لا يجوز أن تقولة "القامن ,ملك" لم يجن أن 
تقول" الأنضا مك - 

وقال الزجاج: فَرْفهم بالنون قولهم في التثنية "الأفضلان" والجمع "الأفضلون" مثل: 
بالأحْسَرِينَ أَغْمّالاً4 فهذه النون فاصلة لأنها جعلت الآخر غير الأول. 

قال سيبويه: (وقد جاء من الفعل ما أنفذ إلى مفعول؛ ولم يقو قوة غيره؛ مما 
تعدى إلى مفعول: وذلك قولك: امتلأت ماءء وتفقأت شحمًا). 

كلاف سمعيد اعلم أن هذا الباب مثل ما تقدم من نقل الفعل عن الثاني إلى الأول 
وذلك أن قوائلك: امتلأت اع ان اتا مائي ‏ وتفقأت شحماء أي تفقأ شحمي ») 
ومثله: "تصببت عرقًا" و اشْتَعَل الس سَيْبّا”'' وإنها هو تصبب عرقي واشتعل شيب 
الرأس» فنقل الفعل عن الثاني إلى الأولء ونرع عن الثاني. فارتفع الأول بالفعل المنقول 
إلبه فصار فاعلاً في اللفظء فمنع الفعل أن يعمل ف فاعله على الحقيقة فيرفعه؛ لأنه 
لا يرتفع به أكثر من واحد وتوابعه» وانتنصب المنقول عنه الفعل؛ لأن الفعل لا تصح 
إضافته إليه فينخفض به ولا يرتفع به وقد ارتمع به غير»» ولم يبق إلا النصب فنصب. فإك 
قال قائل: فلم 6 2 تدخل عليه الألف واللام كما فعل ذلك في الوجه من قولك: 
كيو الوخد انز لواب في ذلك أن '"تفقأت شحمّ" وبابه وإن كان قد شابه "'حسن 
الوجه" من جهة. فقد فارقه من غيرهاء وذلك أن "حسن الوجه انتقل الفعل عنه إلى اسم 
الفاعل» وصار 00 عنه بمنزلة المفعول» والمنقول إليه بمسزلة اسم الفاعل الذي 
يضاف مرة عون ارق فيعمل2 ولا يكتفى 'الحسن" بنفسه. إذا أردت به حسن الوجه. 

و"تفقأت" قد يكتفى بنفسه؛ فيقال: "تفقأت" ويُسكت عليه غير أن التفقؤ يكون 
فى لباب ضار "إنقاك 7 ببجمد ل الفخري "ابلق افققا من اأقراء ايراد كما 1ن 
'العشرين" تكون من أشياء كثيرة» فلما كان إبانة "العشرين" بنكرة الجنس على طريق 
التمييرء وجب أن تكون إبانة التفقؤ بنكرة على طريق التمييز؛ ولا يجوز إدخال الألف 





10) سور مرك اي 
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واللام, ولا التقديم ولا الإضمار في ذلك عند سيبويه. لا يجوز أن تقول: "شحمًا تفقأت" 
ولا 'غرقااتصيت" .ولا "تصببت العرق" ولا "عرق لضي" كبا ال بيجواق "العشري! 
وما مر من أبواب التميبيز شيء من ذلك. 

وزعم المازني وأبو العباس المبرد أنه يجوز تقديم التمييز في هذا الباب» فتقول: 
"عرفا تصببت"» و"نفسًا طبت"؛ و"شحمًا تفقأت"؛ واحتجوا لذلك بأن قالوا: العامل في 
التمييز شيئان: أحدهما اسم جامد والآخر فعل متصرف. فالاسم الحامد نحو "العشرين 
درهما' ' و"أفضل منك أب" وهذا الضرب لا يجوز تقديم التمييز فيه على الاسم المميز 
والضرب الثاني وهو ما كان العامل فيه متصرقاء وذلك "تفقأت شحما' . 

قالوا: هذان الضربان في التمييز يشبهان الحال. وذلك أن العامل في الحال على 
ضربين: فعل متصرفء وشيء ني معنى فعل غير متصرفء فما كان فعلاً متصرفًا جاز 
التقديم فيه والتأخير» كقولك: "قام زيد ضاحكا", و"ضاحكًا قام زيد", وما كان العامل 
فيه معنى الفعل» لم يجز تقديم الحال عليه» وذلك قولك: "هذا زيدٌ قائمًا" و"حَلفَكَ زيد 


١١ 2 


قائما ولا يجوز: "قائمًا هذا زيد”2 و 


ااب 


قائمًا خلفك زيدٌ": واحتجوا في ذلك أيضًا ببيت 
أنشدوه. وهو قول الشاعر: 

أتبجرٌ سلمى للفراق حبيبها وما كان نفسًا بالفراق يطيب () 

أراد: وما كان يطيب نفسًا بالفراق. 

وكأن الحجة لسيبويه في ذلك أن هذه الأشياء المنصوبة قد كانت فاعلة نقل عنها 
الفعل» فجعل الأول في اللفظء ولو نصبناها وقدمناها لأوقعناها موقعًا لا يقع فيه الفاعل؛ ظ 
لأن الفاعل متى تقدم الفعل لم يرتفع به وكذلك إذا قدمناه لم يصح أن يكون في تقدير 
فاعلٍ نقل عنه الفعل» إذ كان هذا موضعًا لا يقع فيه الفاعل» ووجه ثان وهو أن هذا الباب 
ادل راان كرفو قير تيسن دن باب لمن اليه رين الفا لين ا لدي 
المشبهة باسم الفاعل لا يجوز تقديم ما عملت فيه عليها كان هذا أحرى بالامتناع من 
ذلك. 





)03 قائله المخبل السعدي وأسمه ربيع بن ربيعة بن مالك ويقال إنه لأعشى همدان و اسمه عبد 
الرحمن بن عبد الله ونسب لقيس بن الملوح العامري العيني 8/ 3 - الخنصائص ؟/ 0814 - 
ابن يعيش ”7/ 77. 


باب الصفة المشبهة ؟ 


تضم 
فإن قال قائل: فإن هذاا لبالب قد يعمل في المعارف كما يعمل في النكرات» وذلك 
ولاق "تققد وريد اماق واعو 31 وااو نيرك قال انه عن رول 
إلا من سفه نْفسَة 207 وقال بعض الشعراء: 
أيجع ظبري وألوي أببسري وما الصحيح ظبسرة كالأدبر" 
قيل له هذه أحرف شاذة حملت على معانيباء فإذا قال: في تكانه 5 
'سَفهَ نَفسّه". وتأويل آخر وهو أن تجعله سّفه في نفسهء فخذفّ الخافض وأوصل الفعل» 
وكدللك ا رأيه'' على معنى جهل رأيه» وإن شعت على التأويل الآخرء وهو 'غبن في 
رأيه" و"وجع في ظهره" معناه وجع من ظهره فإن شئت وجع من ظهره وإن شئت على 
معنى وجع ظبرًا على التأويلين اللذين ما وإذا شذ الشيء في باب لم يجعل أصلاً يقاس 
وأما"البيت الذي انشدوة: 
هجر ليلى بالفراق حبيببا 2 وما كان نفسًا بالفراق يطيب'" 
فنا لرواية غدل كقر فى اسخافة» "وها كان لقي بالقراف تطيب 7 
وإذا كان كذلك فلا حجة فيه وربما در الشاعر فأدخل الألف واللام في هذا 
الباب» وهو يريد طرحهما. 
قال الشاعر 
رأيتك لما عرفت جلادنا رضيت وطبت النفس يا بكر عن عمرو””' 
أراد وطبت نفساء غير أنه أدخل عليها الألف «اللام 3 علم أنه يريد نفسنًا بعينهاء 
وهن نشهس المخاطب» ومثله: 


"فاومانا العراكَ" رنحوها 





,.١١٠ سورة البقرق أية:‎ )١١ 

ولام اللستان وعدم 5ه 5 اللسان أذية :ه147 

59) سبق نح يجه. 

(4) شرح ابن عقيل (حاشية النضري) 81/١‏ وشرح شواهد ابن عقيل ص 54. 
(©) جزء من بيت قائله لبيد بن ربيعة الصحاي وصف به حمروحش تعدو إلى الماء. 


ايليا القراك" :ولوريةقيها ولم يشفق على نفص الدّخال 
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ظ وقوله: "وقد جاء من الفعل ما قد أنفذ إلى مفعول" أراد "تفقأت وامتلأت"' 
ونحوهما لأنهما أفعال قد أنفذت إلى ما بعدها من التمييز» وهو "شحمًا وماءَ وعرقًا" 
وأشباه ذلك. 

ومعنى "أنفذ" أي أعمل فيه. 

"ولم قو قو غيره مما تعدى إلى مفعول" يعني: ولم يقوّ قوة "ضربت زيد" الذي 
قد تعدى إلى مفعول؛ لأن "ضربت" ونحوه يتعدى إلى المعارف والنكرات» وَيُقَدَمُ 
مفعولاتها وتؤخرء وليس ذلك في: "تفقأت شحما" وبابه. 

قال سيبويه: "ولا تقول: امتلأته وله تفقأته, ولا يعمل في غيره من المعارف". 

قال أبو سعيد: وإنما لم يجز أن تقول: تفقأته؛ لأن الضمير معرفة» وقد قدمنا أنه لا 
يعمل ني الضمائر ولا ني غيرها من المعارف. وهي ما فيه الألف واللام؛ أو كان مضافًا 
إلى معرفة. 

قال سيبويه: "ولا يُقَدُمُ المفعول فيه فتقول: ماءً امتاأت" 

وقد تقدم تفسير هذاء وما فيه من الاختلاف. ثم قال سيبويه مشيرًا إلى: "تفقأت 
00 و"نصببت عرقا": 

'وذلك لأنه فعل لا يتعدى إلى مفعول وإنما هو بمنزلة الانفعال" 

قال أبو سعيد: اعلم أن في أوزان الأفعال ما يكون متعديًا وغير متعدٌء ومنه ما لا 
يكون متعديًا ألبتّة» على معان مختلفة فمن ذلك أن ابل" يتعدى كل ما كان على 
وزلف ولت لا يتعدى ما كان على وزنه "وانفعلت" غير متعد أيضًا : نحو انطلق وانقطع 
وإنما لم يتعدٌ لأنه وضع في أصله لقبول المفعول تأثيرَ الفاعل؛ كقولك: كسرتة فاتكسع 
وقطعته فانقطع» وجررته فانجر ونحو ذلك. ‏ , 

وربما استعمل للفاعل المبتدئ بالفعل الذي لا يتعداهء كقوهم: "انطلق زيد" كما 
تقول: "ذهب وَعَدَااء ولم يجئ متعديًا في شيء من كلامهم؛ إذ كان الأصل ما ذكرناه 

وقد يكون من الأمثلة ما يكون بحراه بحرى الانفعال في حال» وبحرى غيره في أخرى, 





0] 
-- 
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اب الصفة أشنت التسها ١م‏ 





ذلك تجو" ادن واس » وتقول: كد لف الفكمدار ا فتقطع: 007 ل 

بصيظة 005 

وقد يجيء على غير ذلك تقول: تجبر الرجل وتكبر وليس على قولك: جبرته 
نتجبر و"تجريِت الشىء"» و"تعلقت الرجا ' على غير معنر الانفعال؛ إذا كان متعديّاء 
وكأذللك. "افع" يح عدئة ا#اسعل». شرت افاعترى. قول ا سل «الالفعال» توقه تقول: 
ار تتطعة ونقت وه + كه كتقو ل نهو عبر ينه على عر ا تفعال واتخور ذلك 

نلما كان هذان المثالان قد يجريان بجرى الانفعال أو غيرهء وكان الانفعال لازم 
لمو ضعه عير 5 نحا ل كان قوله لفقت" هو مطاوعة قات ” و"امتلاأات” مطاوعة 
'ملأت",. وقد بِينَا أن المطاوعة إما هي قبوى نعل الفاعل 5الانفعال الذي بيناه. 

اعلم أل ا" اد اللاري. 5 هوا لا معنو لتعديهما؛ إذ كانا بفتسرلة 
الانفعال في هذا الموضعء فلا يجوز أن يعدياء كما ل' يتعدى "انفعل" الذي هو مثل 
انكسر ‏ واندفع من كسرته ودفعته. 

فإن قال قائل: فلم زعمتم أنهما مدلان في هذا البات؟ فالجواب في ذلك: أنك 
تقول: "ملأته فامتلاً" و"فقأته فتفقاأ"» كما تقول: "كسرته فانكسرء ودفعته فاندفع" فهذا 
حجة فساد تعدّي هذه الأفعال؛ إذ كانت على ما وصفنا مع ما تقدم من الاعتلال لذلك. 

قال سيبويه: "'ومثله: دحرجته فتدحرج'. 

يعني : مثله 86 ذعل المطاوعةع فيك ن أدحرجته مث ا و"تدحرج" مثل 
'امتاة" ولا يتعدى إذ كان معناه الانفعال. 

فتسال «سمبويةة "وإنمتنا أضله افلات مح الماء» وتفقأت من الشحم 
فحذف هذا استحفافًا", 

يعني : أن قوله: امتلأت ا وتفقأت تحهماء: إنا هو امتلأت من الما وتفقأت 
من الشحمء والماء والشحم هاهنا جنسان منزلة عشرين من الدراهمء فإذا حدفت 
"من" نقات المنس إلى واحد منكور شائع في لقاع دالا ما وتفقأت شحمًا كما 
ل اي شي د 

قال سيبويه: "وكان الفعل أجدر أن يتعدى؛ إذا كان عشرون ونحوه يتعدى وهر 
في أمهم قد ضعفوه مثله". 
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قال أبو سعيد: يعني أن "امتلأت وتفقأت" وبابه أولى بالعمل في المنكور الذي 
بعده؛ إذ كانوا قد عدوا العشرين إلى المنكور المميز له وهو جامد فإذا كانوا قد عدوه 
للعلة التي ذكرناها من شبهه باسم الفاعل» كان ما هو فعل على الحقيقة أولى بالتعدي» 
وأحق بالعمل والنفوذ, غير أنهم قد ضعفوا هذا الفعل للعلة التي ذكرناها آنفا» حتى منعوه 
التعدي إلى غير المنكور فلما حل هذا امحل صار بمنزلة "العشرين" 

قال سيبويه: "وتقول: هو أشجع الناس رجلاء وهما خير الناس اثنين" 

قال أبو سعيد: إذا قلت: "هو أشجع الناس رجلاً وهما خير الناس اثنين" فمعناه هو 
أشجع الناس إذا صنفوا رجلا را وهما خير الناس إذا صنفوا اثنين اثنين» ولا يصح ني 
هذا أن تقول: "هو أشجع الناس رجالا"؛ لاتقلاب المعنى؛ لأنك إذا قلت: "هو أشجع 
الناس رجالا" كان بمنزلة قولك: "هو أفره الناس عبيداء ومعناه عبيده أفره من عبيد 
غيره» وإنما أردت بقولك: "هو أشجع الناس رجلاً" ما أردت بقولك: "حسبك به 
رجلا"؛ على التمييز» والشجاعة له غير منقولة إليه عن غيره. 

وإن أردت بقولك: "هو أشجع اناس رجلا" ما أردته بقولك: "هو أشجع الناس 
رجالا" جازء كما يجوز: "هو أفره الناس عبيدًا وعبداء وإنما تقول هذا إذا أردت أن 
قبيلته ورجاله أشجع من رجال غيره» كما تقول: "هو أشجع الناس قبيلة". 

وإن أدخلت "من" في الوجه الأول جاز أن تقول: "هو أشجع الناس من رجل" كما 
تقول: "حسبك بزيد من رجل" فإن أردت به: "هو أشجع الناس رجالا" كما تقول: "هو 
أثرة النان :عبينا" لم يضلخ أن قول» "هو افتجع انان يدن ريل" كبنلا تقول» اهو اذره 
الناس من عبد » وقد جعلت "هو" للمولى. 

وها انتتصب "رجلا" و"اثنين" في هذين الموضعين, لأن المضاف إليه قد صار ‏ 
بمنزلة التنوين» ره المحرور الذي قاله سيبويه» فاتتصب ما بعده؛ لأنه يصير بسحرله 
اسم منون كقولك: "خير منك أبّا" و"أحسن منك وجهًا". 

قال سيبويه: 'والمجرور هاهنا بمنزلة التنوين» وانتصب الرجل والاثنان كما 
انتصب الوجه في قولك: هو أحسن منك وجما". ظ 

وإدما اتتصب "وججًا"؛ لأن "منه" قد منعت "أحسن" من الإضافة إلى "الوجه" 
فامتنع الحر في "الوجه" وصارت منه بمنزلة النون في "عشرين”" التي تمنع إضافة 


نالب ليف انهه م 





'العشرين" ما كانت موجودة, وكذلك "منه' إذا كانت موجودة أو مقدرة, امتنع "أحسن 
من الإضافة إلى "وجه" وانتصب "وجب" على ما يتتصب عليه "درهما" بعد "عشرين" 
في قولك: (أشجع الناس وعفين ‏ الحانتن” عتيالة "نه" 8 "أحسن منه 
وجبًا" وبمنزلة النون في عشرين» فمنع إصافة: "أشجع' إلى "رجل" واحير إلى اثنين' 
فاقصب "رجلا" و"اثنين", كما انتصب "وجا" و"درهت" في "أحسن منه وجب" 
و"عشرين درهما". 

فالسييويهة "ولأيكوك الاكرة كوا لم يكن نإل 7 

يعني لا يكون "أشجع الناس رجلا" إلا نكرةء ضار "هو أشجعٌ الناس الرجل" 

كما لم تقل: لمعيه ولا يكون 'وجبًاا في أحسن منه وججًا إلا نكرة» 
وقد بينا تفسير ذلك فيما مضى . 

قال سيبويه: "والرجل هو الاسم المبتدأ" يعني أن قولك: "هو أشجع الناس رجلا" 
على غير قولك هو أشجع النا س أبا؛ لأن فولك: د 07 'البست المجاعة 
في الحقيقة للأول» وإها هي لأبيه منقولة إليه لفظاء وأبوه غيره» وفي: "أشجع الناس 
رجلا" ليست الشجاعة منقولة إليه عن غيرهء بل هو الرجل الشجاع فهو كقولك: 
'حسبك بزيد رجلا" و"أكرِم به فارسًا". 

قال: يعتى قي المسألة الى ذكرها 'هو أسشجع الاش" كما تقول "حسبك يزيد 
رجلا" و"أكرم بزيد رجلا" وهو الممدوح بهذا والمتعجب منه. ولم يرد "هو أشجع الناس 
رعذ" على مجك «قرللقة. "في اقره النائى اعيتا" تإذا كان هي مزل موق بذكرنا سائر 
الوجوه فيه فاعرف ذلك إن شاء الله. 

وقال أبو الحسن:”'2 هو جميع الرجال» لأنك إننا "ردت من الرجال» افكان "رجل" 
إها يدل على هذا المعنى, كاك "اثنان" هما كل اثنين: لأنك إما أردت هما خير الناس 
إذا حتفو “انين المي 

والاثنان كذلك إنما معناه هو خير رجل في الناس: وهما خير اثدين في الناس, 
وإن شئت لم تجعله الأول: فتقول: "هو أكثر الناس مالاً". 


)١(‏ هو أبو الحسن سعيد بن سعدة الأخفش الأوسط. 
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قال أبو سعيد: والذي قاله أ بو الحسسن تفسيرء وقد دخل فيما قلناه. 

أما قوله: "لأنك أردت من الرجال". فمعنى ذلك أنك إذا قلت: "هو أشجع الناس 
رجلا" فهو بمنزلة قولك: "هو أشجع الناس من الرجال"؛ ثم تزع "من" وتوحد 
الرجال؛ وتُتَكر الواحدَ على ما ذكرناه؛ ليدل على الجنسء فتقول: "هو أشجع الناس 
رجلا" كما أنك إذا قلت: "عندي عشرون درهي" فمعناه من الدراهم وجثت بنكرة من 
جنس الدراهمء وحذفت مِنْ لتدل على الجنس, وقد مر نحو هذا فيما تقدم. 

قال سيبويه: "ومما أجري هذا المخرى أسماء العدد, تقول فيما كان لأذنى العدد 
بالإضافة إلى ما يبى لجمع أدنى العدد إلى أدنى العقود". 

قال أبو سعيد: اعلم أن أدنى العدد الذي يضاف إلى أدنى الجمو ع, ما كان من ثلاثة 
إلى عشرة» نحو ثلاثة وأربعة وحمسة وعشرة. 

وأدنى الجموع على أربعة أمثلة» وهو أَفعْل وأفعال وافعلة وفعْلة» "فأفعل" نحو 
"ثلائة أكلب وأربعة أفلس"؛ وأفعال نحو: "خمسة أجداع وسبعة أَجْمّال"؛ وأَْعلة نحو: 
"ثلاثة أحمرة وتسعة أغربة» وفعلة نحو: "عشرة غلمة وخمس نسوة". 

و 4 العدد اف إلى أدنى الجموع» و ان أضيف من قب أن أدنى العدد بعض 
الجمع؛ لأن الجمع أكثر منه فأضيف إليهء كما يضاف البعض إلى الكلء كقولك: "حاتم 
حديد" و"ثوب حر" لأن الحديد والخز جنسان., والثوب والخاتم بعضهما.. 

ْ فإن قال قائل: وكيف صارت إضافة أدنى العدد إلى أدنى الجمع أولى من إضانفته إلى 
المجمع الكثير؟ 

قيل له: من قبل أن العدد عددان: عدد قليل وعدد كثيرء فالقليل ما ذكرناه من 
الثلائة إلى العشرة» والكثير ما جاوز ذلكء؛ والجمع جمعان: جمع قليل» وهو ما ذكرنا من 
هذه الأبنية الأربعة التي قدمناء وجمع كثير» وهو سائر أبنية الجمع» فاختاروا لإضافة أدنى 
العدد إليه أدنى الجمع؛ للمشاكلة والمطابقة» وقد يضاف إلى الجمع الكثير» كقوهم: "ثلاثة 
كاوني رو ازلونة رونا لأن الجمع الكثير والقليل قد يضاف إلى جنسه؛ فعلى هذا 
إضافتهم العدد القليل إلى الجمع الكثيرء وهذا قال الخليل: إنهم إذا قالوا: "ثلاثة كلاب" 
فكأنهم قالوا: ثلاثة من الكلاب» فحذفوا وأضافوا استخنفافا. 

وينزعون الاء من الثلاثة إلى العشرة في المؤنث» ويثبتونها في المذكرء كقوهم: 
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"ارارق 00 عقر 00 و"ثلاثة بعال" واعثيرة رجال" فإن قال قائل: لم الوا 
الحاء في المذكر ونزعوها من المؤنث؟ ففى ذلك جوابان: أحدهما: أن الثلاث من 
المؤنث ل العشر مؤنثشات الصيغة فالثلاات مثل : 'عناق' وأربع مثل : عدرت وكذلك 
لعن العشرة» قل صيعت ألفاظًا كا تسق مل عباق: وأتان. وعقرب» وقدرى وفهر) ويد 
ورجل. وأشباه لدلك عير فصيغعت هده الألفاظ الثانيث) فضارت معددلة ما فيه 
علامة التأنيث. وغير جائز أن تدخل هاء التأنيث على مؤنث تأنيثه بعلامة أو غيرهاء 
وهذا القول يوجب أنه متى سمى رجل بثلاث لم تصرفه في المعرفة؛ لأنها قد صار محلها 

وأما الثلاثة إلى العشرة في المزلاك ودفإنننا دليف الجاع فبيا لثاليتك الجماعة ولو سمي 
رجل بثلاث من قولك: "ثلاثة" لانْصَرّفَ في المعرفة والنكرة؛ لأنه يصير محلها: محل 
000 وأسحاباء وإدا سمى. رجل نتحانن اتضر قت 8 المعرفة والنكرة. 

والقول الثاني: أنه فصل بين المذائر والمؤنث الأنايع: تسيو عا يذل على تامف 
الواحد والداكبرة: 

فإن قال قائل: فبلا أدحلوا أشاء بي الموّ نث» ولنزعوها من المذك؟ 

فالجواب أن المذكر أخف في واحده من المؤنثء» فثقل جمعه بالهاء وخفف جمع 
المؤنث؛ ليعتدلا في الثقل. 

وفي المرق بينهما وجه اخرى قاله بعض البصريين» وهو أنه قد تُلحق الماء في جمع 
المدكر 8 الموضع اللاقن تسقط ثيه 0 المؤنث» كو 0 و "ثلاث أعنق "2 


و"عقاب" و"ثلاث أعقب" ثم قالوا: غراب» و"ثلاثة أغربة"؛ لأن العقاب مؤنثء» والغراب 
5 


وقد فرق بينهما بعض الناس بمثل هذا المعنى من غير هذا الطريق» فقال: لما قالت 
العرب: قرد وقردةء وقردة وقرد حملوا "الثلاث" إلى "العشر" على ذلكء فأثبتوا فيما 
واحده مذكر الطاءء كما أثبتوا الماء في "قردة حين كان واحدها مذكرا فاعرفه إقتكباع الله 
تعالى. 

واعلم أن "الثلاثة" إلى "العشرة' من حكمها أن تضاف إلا أن يضطر الشاعرء 
فينون وينصب ما بعدهاء فيقول: "ثلائة أثوايًا' ونحو ذلكء» والوجه ما ذكرناه من 
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وإنما كان ذلك الوجه؛ لما قدمنا ذكره؛ لأنه بمنزلة إضافة الشيء إلى النوع الذي 
عو عند اكتولناه "نوريا د" والحاق ونيد" وكدلك ضيقن اثانة تزره؟ "الك الوب" 
ومع ذلك فإن الإضافة في اللفظ أخف. ‏ ' 
وتعرف "ثلاثة" بإدخال الألف واللام على ما بعدهاء فتقول: "ثلاثة الأبواب" 
و"خمسة الأشبار" »؛ قال ذو الرمة: 
وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ثلاث الأثافي والرسوم البلاقيع ' 
وقال آخر: 
ومازال مُذ عقدت يده إزارَهُ ‏ فدنا فأدركَ حمسة الأشبار”" 
فإن قال قائل: فلم قالوا: "ثلاثة أواب" و"عشر نسوة"» ولم يقولوا: "واحد أثواب, 
واثنتا نسوة". ظ 
فالجواب في ذلك: أن الواحد والاثنين يكون هما لفظ يدل على المقدار والنوع, 
فيستغنى بذلك اللفظ عن ذكر المقدار الذي يضاف إلى النوعء كقولك: 
و"امرأنان" فدل: "ثوب" على الواحد من هذا الجنس» ودلت "امرأتان" على ثنتين من هذا 
الجنس» فاستغنى بذلك عن قولك "واحد أثواب" و"اثنتا نسوة" وقد جاء في الشعر» قال 
الراجز: ظ ظ 
دسي ظَرْفُ عَجُوزِ فيه ًا حَنْظَل "© 
أراد حنظلتان» فأضاف "ثنتا" إلى نوع الحنظل. 
وأما ثلاثة إلى العشرة» فليس فيه لفظ يدل على النوع والمقدار جميعًاء فأضيف 
المقدار الذي هو الثلاثة إلى النوع وهو ما بعدها. 
فإن سأل سائل» فقال: ما معنى قول سيبويه: "ومما أجري هذا انخرى" وإلى ماذا 
أشار بهذا؟ وكيف جَرِيهُ يحراه؟ 
فالجواب في ذلك: أن الفصل الذي قبل هذاء وهو قولك: "زيد أشجع رجل" 
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و"أشجع الناس رجلا" قد يكون فيه منصوب ومخفوض على معنيين مختلفين» ومعنيين 
متفقين» فجحرى باب العدد بحرى: 'أشجعء الناس 06 و أشجع رجل في الناس" في معنى 
اجتماع الجر والنصب فيه؛ لأنك تقول في باب العدد: "ثلاثة أثواب 2 عضرو درف 
وآمائة درهم فيكون بعضه منصوبًا؛ وبعضه مخفوضا؛ على ما توجبه العلل التي نفسرهاء 
إن شاء الله تعالى» على ما كان في الفصل قبل هذا. 

قال سيبويه: "وتدخل في المضاف إليه الألف ب اللام لأنه به يكون الأول معرفة, 
وذلك قولك: "ثلاثة أثواب" و"أربعة أثواب" و"أربعة أنفس", وكذلك تقول فيما بينك 
وبين العشرة؛» وإذا أدخلت الألف واللام قلت: "خمسة الأثواب وستة الأجمال" وقد 
مر تفسمير 6. 

قال سيبويه: "فلا يكون هذا أبدًا لا غير منون يلزمه أمر واحد لما ذكرت لك". 
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يعني أنه لا بد في الثلاثة وما بعدها إلى العشرة من الإضافة» وترك التنوين» وقد أبنا 
ذلك» وأنه غير مستقيم في الكلام التنوين والتقدير: إلا أن يُضْطر شاعر إليه. 

قال سيبو يه : فإذا زدت على العشرة شيا من أسماء أدنى العددء فإنه يجعل مع 
الأول اسمًا واحدًا استخفافاء ويكون في موضع اسم منون, وذلك قولك: "أحد عشر 
درهماء واثنا عشر درهما وإحدى عشرة جارية". 

قال أبو سعيد: اعلم أنك إذا جاورت العشرة بيت النِيّفّ والعشرة إلى تسعة عشر 
نخدانيية ابن العا كت لق" انعد شين" و الود عد رشيف الام ارال 
والأخير» والذي أوجب نهنا فير ل سعداق: “ايد وص 7 النيقنة قمر 
فنزعت الهاو وهى موق والعدد متم المعناها مناة لتفسفيها مع الواوه يجعلا 
كاسم واحد. 

انعد الفتح ماف لذن الثاني حص 6 ال الأول ضار يمتعولة هاف العانيف التي 
يفتح ما قبلهاء وفتح الثاني؛ لأن الفتح 506 الحركاتء ولا يكون إلا مثل الأول؛ لأنهما 
اسمان جعلا اسمًا واحدّاء فلم يكن لأحدهما على الآخر مزية» فجريا بجرّى واحدًا في الفتح, 
وقد اه الذي أو جب فتح الأول هو ضم الثاني إليه 00 الثاني بحراه؛ لأنه لين 
أحدهما أولى بشيء من الحركات من الآخرء وانتصب ما بعدهما من قبل أن فيهما تقدير 
التنوين» ولا بصح إلا كذلك. 
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والدليل على أنه لا يصح كذلك أن تقديره: "خسة" و"عشرةٌ"2 فالخمسة ليس 
بعدها شيء أضيفت إليه» فوجب أن تكون منونة» والعشرة محلها محل الخمسة» فكانت 
منونة مثلها. 

وأيضًا فإنا لم نر شيئين جعلا اسمًا واحدًا وهما مضافان» أو أحدهما مضاف» فوجب 
الضف ما بعدهما للتنوين المقدر فيهماء وإشها جاز نسزع الواوء وجعل الاسمين 7 2 
العدد؛ لأن حكم العدد أن يكون لكل شيء منه لفظ يدل عليه؛ كقولك: ثلاثة وسبعة: 
والفن ولو جعلت مكان سبعة "ثلاثة" و"أربعة"» ومكان الألف 'مائة" و"تسعمائة" لدل 
على الألفء ولكن الوجه أن يدل اللفظ جملة على العدد المقصود؛ ولذلك جُعلا كاسم 
واحد؛ لأن ذلك هو الباب وجعل ما بعدهما واحدًا منكورًا. 

أما جعأنا له واحدا؛ فلأنهما قد دلا على مقدار العددء وبقي الدلالة على النوع؛ 
فكان الواحد منه كافيًا؛ إذ كان ما قبله قد دل على المقدار والعدد. 

وأما جعلنا له منكورًا فلأن النكرة شائعة في جنسهاء وليست ببعض الحنس أولى 
منه ببعض» فكانت أشكل بالمعنى الذي أردت له من الدلالة على الجنس» وأدحل فيه من 
غيرهاء ين ما النوعٌ الذي احتيج إلى تتبينه: وذلك قولك: "احد عشر رجلا" واخس 
عشرة امرأة", 

أما المذكر فإنك تقول: "أحد عشر رجلا واثنا عشر رجلا وثلائة عشر رجلاً إلى 
"لاقع فيد منقلية من لواو رولها يعو تن 12 
و"واحد" فاعل منه, وتُصَرَفهُ فتقول: 'تَوَّحّد" كما تقول: "توكل": وقلما بُبدَل الهمزة من 
الواو المفتوحة» وإما سمع في هذا الحرف الواحدء وفي قوطهم: "امرأة أناة" في معنى: ونا 
إذا كانت ساكنة رزاناء وقالوا "أخذ" فزعم بعضهم أن الأصل: "وحّذ". ولذلك قالوا: 
'اتخذ" كما قالوا "اتعد" ولو كان الأصل من الهمزة لقالوا: "ايتخذ" كما قالوا: "ايتَمن" 
والشس" هو الا نان والاهوة وكان "اتخذ" من "وخذ" كما قيل في "وعد" " 
اذكرنا الكلامَ على "اتخذ" في باب الإدغام مستقصىء وسنقف عليه إن شاء الله تعالى. 

فإن قال قائل: فإذا زعمتم أن النَيّف مبنيّ مع العشرة» فلم قلتم في حال الرفع: "اثنا 
عشر"» وني حال النصب والحر "اثني عشر"؛ والمبني لا يتغير؟ فاللهواب في ذلك: أن 
قولنا: "اثنان" إعرابه قبل آخره؛ فإذا أضفناه جعلناه مع غيره اسمًا واحدًاء وحل ذلك 
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الاسم الذي تضيفه إليه؛ أو تجعله معه انسا واحائا حل النونء فجرى التغيير على الألف 
مع الاسم الدين بني درعةع كينا جرى التعيين عليها معر النوا ل ويكون ذلك الاسم على 


دوعله أخرى كن الام ١‏ لا ع 5 المو ضع الدي بحم ل الواحد واجمع فيه مبنياء 


وهو "الذع 0 للم نيال 6 و"اللذاك مع نبا و كدنات الواحد والجماعة من النيقن 


مبد ؛ والاثناد معرب» وثبتث الحاء في: "ثلاثة' إلى: "تسعة في المذكر اكزاكاف اناه كنا 


لو و عن و "مويك الى لال المج : ل ع 
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فإن قال نار فقد قالها: "إحدى عشرة"2 وهذه الألى للتأنيث واطاء للتأنيث. قيل 
له: إذا كان التأنيث بالألف لم بمتنع دخو التاء عليها؛ لأن الألف للتأنيث بمنزلة شيء 
من نفس الحرف» د 'حبلى" و" حبليات": فلا تسقط ألف التأنيث» وإذا قالوا: 
0 فجمعواء قالو م فاسقطو | الناء 6 النا ولم يسقطوها مع الألف» 
وكذلك يسقطوها مع "ثلاثة' من العشرة. ولا يسقطونها من عشرة مع إحدى. 
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الياء أثقل من غيرهاء وغيرها من الصحيح إها يفتح إذا جعل مع غيره اسمًا واحداء 
فسكنت الياء؛ إذ لم يبقّ بعد الفتح إلا التسكين. 

وسنذكر هذا في موضعه بأتم من هذا الكلام إن شاء اللّه تعالى. 

وفي "عشرة" لغتان: إذا قلت: "ثلاث عشرة" فأما بنو تميم فيفتحون العين 
ويكسرون الشين» ويجعلونها بمنزلة كلمة وأما أهل الحجاز فإنهم يفتحون العَينَ 
وتسكيون الشين فيجعلونها مثل "ضَريّة" وهذا عكس لغة أهل الحجاز وبني تميم لأن أهلٌ 
الحجاز في غير هذا يُشُبعون عامّة الكلام, وبنو تميم يخففون. 

فإن قال قائل فلم قالوا: 'عشرة" فكسروا الشّينَ؟ قيل له: من قبّل أن عَشْر التي في 
قولك: "عَشْرٌ نسوة" مؤنثة الصيغة» فلم يصحّ ول الحاء عليهاء فاختاروا لفظة أخرى 
بصح وول الهاء عليهاء وخفف أهل الحجاز ذلكء, كما يقال: "فحذ وفكذ" 'وَعلم 
وعَلم" ونحو ذلك. 

قال سيبويه: "فعلى هذا يجرى من الواحد إلى التسعة". 

قال: يعني من: "أحد عشر" إلى "تسعة عشر". ْ 

قال سيبويه: فإذا ضاعفت أدنى العقود كان له اسم من لفظه. ولا يثنى العقد. 
ويجري ذلك الاسم مجرى الواحد الذي لحقته الزوائد للتثنية» ويكون حرف 
الإعراب الواو والياء, وبعدهما النون. 

قال أبو سعيد: اعلم أنهم إذا جاوزوا: "تسعة عشر" صاغوا لفظًا للمؤنث والمذكر 
على صيغة واحدةء والحقوا آخرها واوًا ونوا في الرفع» وياء ونوا في الجر والنصب» 
وفسروه بواحد منكور من الجنس منصوبء وذلك قوطهم: "عشرون درهما". 

.فإن قال قائل: ما هذه الكسئرة التي لحقت أول: "العشرين" وهلا جَرَتْ على 
"عَشّرة" فيقال: "عَشَرُون" أو على: "حشر" فيقال: عَشدُون؟ 

فإن الجواب في ذلك أن "عشرين" لما كانت واقعة على الذكر والأنثى كسروا أولها؛ 
للدلالة على التأنيث» وجمع بالواو والنون؛ للدلالة على التذكير» فتكون آخذة من كل 
ظ فإن قال قائل: فقد كان ينبغي على هذا القياس أن يجعلوا هاتين العلامتين ني 
الثلاثين إلى التسعين. 
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قيل له: قد يِجَوّر له أن تكون الثلااث التي في ااثلاثين هي الثلاث التي للمؤنث» 
وتكون الواو والنون لوقوعه على التذكيرء فيكون قد جمع للثلاثين لفظ التأنيث والتذكير 
فيكون على قياس العلة الأولى مطردًا. 

ويجوز أن يكون قد اكتفوا بالدلالة في: "العشرين” عن الدلالة في غيره من الثلائين 
إلى التسعين؛ لأن العشرين أولء» وهو يقع على المؤنث والمذكرء والثلاثين إلى التسعين 
تجري على مثل ما جرى عليه "العشرون . فإذا وقع: العشرون على المذكر والمؤنث 
كان الثلاثون مثله؛ واكتفوا بعلامة التأنيث في: "العشرين' عن علامته في: ‏ الثلاثين . 

ودليز آخر في كسر العين من عش بن. وهو أنا رأيناهم قالوا في ثلاث عشرات: 
ثلاثون". وفي أربع عشرات "أربعون' وكأنهم جعلوا ثلاثين عشر مرار ثلاثة» وأربعين 
عشر مرار أربعة» إلى التسعين» فاشتقوا مس لفظ الآحاد ما بكون لعشر مرار ذلك العدد, 
فكان 9 العشرين من الفاذنين. أن قال : م و التو 5 بعشر مرار انينء» إلا نهم 
تعوا للقي نرأن الكين الكابيكون إل سودي فلو كايا عروتي كنا قن ات عا اتن مره 
الاثنين» فأدحلنا عليه الواو والنون» و"اثن" لا يستعد.ل إلا مع حروف التثنية» فبطل 
استعماله في موضع العشرينء فلما اضطروا لهذه العلة إى استعمال العشرين كسروا أوله؛ 
لان اثنون وقوه سكضيووا الأز لوفكسروة أل العشرين ‏ لذللف و ادحل الزاي والنون» لذنه 
اقم فلن الكل والموفك» ور3ك سالط كنرك و يعر في انفكا حلت التتاكتر بوالقرد 
اللفظ به. 

ودليل آخر؛ وهو أنهم يقولون في المؤنث: لإحدى عشرة» وتسع عشرة” فلما 
جاوزوها إلى العشيرين: تفلو | كسيرة الشدين التي كانت للمؤنث إلى العين» كما يقولون ني: 
"كن" 0 5 "كبد كبّد" وجمعوا بالواو والنون. كما يفعلون في الأشياء المؤنثة 
ا شري اطراءايرت عوط من ارم كقوهم في 'سنة": سئين وسنون» وفي "أرض" 
ارظون وانعوويوي "نا توق بي دوهن ير ده 5-5 بالواو والنون له مزية 
على غيره من اجسموع. فجُعل عوضًا من لمحذوف. 

واعلم أن 'عشرين" ونحوها ربما جعل إعرابها ني النون» وأكثر ما يجيء ذلك ني 
الفضوري انان يعار ا زر انين كا للف لوست اناده كني الف عر بال وه كم تسو لفق 

جفيق " إذ ا متعلوة! إغزابها كن التون و تقالو "انهه علية ى ' 
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قال الشاعر: 

وأن لنا أبا تسن علا أَبْ بر ونحن له بنسين (') 
أرى مسر السنين أخذنَ مسني كما أخذ السّرارٌ من الحلال () 
5 ث#_ رم 9 3 2( 
وقال سحيم بن وثيل الرياحي 

ومَاذا يدري الشعراء مني وقد جاوزت حذ الأرتعين 
أو حَمْسين مُجتمع شدي ونجدني مُداورة التشُوؤُون9) 


وهذا قول عامة أصحابنا أنه متى لزم النون الإعراب لزم الياء» وصار بمنزلة 
قسرين وغسئلين» وأكثر ما يجيء هذا في الشعر. 

وقد زعم بعضهم أنه قد يجوز أن تلزم الواوء» وإن كان الإعراب في النون» وزعم 
أن "زيتون" يجوز أن يكون "فيُعول". ويجوز أن يكون 'فَعْلُونَ". وهو إلى "فَعلون" 
أقرب؛ لأنه من الزيت» وقد لزم الواو. 

قال سيبويه: "لو سمي رجل بمسلمون كان فيه وجهان: إن جعلت الإعراب في 
الواو فتحت النون على كل حالء وجعلت في حال الرفع واوّاء وفي حال التصب والبر 
بأد اكقو لك "لجار سامون د ورامك ممعي ٠‏ بر افر ررت اين" وك بعلت 
الإعراب في النون الزمته الياء على كل حال"» فتقول: "جاءني مسلمين", و"رأيت 
مَسْلمينًا"» و"مررت بمُسلمين"» فهذا ما ذكره» ولم يزد عليه شيًا. 

وقد رأينا في كلام العرب وأشعارها بالرواية الصحيحة وجا آخرء وهو أنهم إذا 
سموا بجمع فيه واو ونون» فقد يلزمون الواو على كل حالء ويفتحون النون» ولا يحذفونها 
في الإضافة» وكأنهم حكوا لفظ الجمع المرفوع في حال التسمية وألزموه طريقة واحدة: 
قال الشاعر: ش ظ 





)١(‏ الخزانة 41/7 وفيها أن البيت لسعيد بن قيس الهمداني. 

(1) قائلة جرير يهجو الفرزدق ديوانت جرير ©55. 

(؟) سحيم شاعر معروف في الجاهلية والإسلام عده ابن سلام في الطيقة الثالثة عن الشعراء المسلمين 
الخزانة /١‏ 21150 طبقات ابن سلام 209 4/66. 

(5) الخزانة /١‏ 17 --7/ 5 41» حماسة البحتري . 
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ونا بالماطرون إذا أكل النمل الذي جمعا 
وقغفت للبدر ترقبه فإذا بالبدر قد طلعا 7" 
نفتح نون الماطرونء وأثبت الواو» وهو في موضم ح . 
والعرب تقول: "الياسمون" في حال الرفع والنصس والحرء ويقولون: "ياسمون البرا.ء 
فيثبتون النون مع الإضافة ويفتحونهاء ومنهم مَّنْ يرويه: بالماطرونء ويعرب نون 
'الياسمون". ويجري ذلك بحرى "الزيتون وهو الأجود. والدليل على ذلك قول الشاعر 
في أبيات تُروى لأني دَهْبْله ولعبد الرحمن بن حسان أوما: 
طال ليلي وبتُ كامحزون 22 واعترتني الحمومُ بالماطرون'"' 
وني القصيدة: 
وهي زهراء مثل لؤلؤة الغوا ص ميزت من جَؤْهِرٍ مكنون 
فإذا زدت على "العشرين" نَيُمَا أعر بته» وعطفت "العشرين" عليه كقولك: "أخذت 
خنيية وغشرن " وهله اثلذثة ومفرون" + لأنة لأ يضم أن نتى اليف مع العشترين؟ لآنه 
معرب. ولا يصح أن يبنى اسم مع اسم واحدهما معرب» ولم يقع الأخر موضع شيء منه. 
كوقوع: 'عشر' في موضع النون من 'اثني عشر . 
ولعي النوع الى سل" العشري: "إل 'التعسية : الورك انكر والذي أوجب 
نصبه أن "عشرين جمع فيه نون بمنسزلة: "ضاربين" ويجوز إسقاط نونه إذا أضيف إلى 
مالك كقولك: هذه عشرو زيد وعشرود يطلب ما بعاده وبقتضيه. 
كما أن: "ضاربين" يطلب ما بعده ويقتضيه: فتنصب ما بعد "العشرين" كما 
تتضبيع فنا يقال "القنا ونين "من العو ل اللقيية الدذئ دكرناف إلا إن "عشرين “لا يعمل إلا 
في منكور ولا يعمل فيما قبله؛ لأنه لم يفو قوة "ضاربين" في كل شيء؛ لأنه اسم جامد 
غير مشتق من فعلء فلم يتقدم عليه ما عمل فيه؛ لأنه غير متصرف في نفسه. ولم يعمل 


)١(‏ قال المبرد قال أبو عبيدة: هذا الشعر يدف فيه فبعضهم ينسبه إلى الأحوص وبعضهم ينسب إلى 
يله بو معاوية . اللسان (مطر) / 8 العيتيين ١ 4 ١‏ الخزانة عو اا 
١؟)‏ قائلة أبو دهبل الجمحي وقيل الأحوص انضر الخزانة 0 م“ اللخصائص ا" 
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إلا في نكرة؛ من قبل أن المعنى في: "عشرين درهم" عشرون من الدراهم» فاستخفوا 
وأرادوا الاختصار فحذفوا من وجاءوا بواحد منكور شائع في الجنس» فدلوا به على 
النوع» وقد مر هذا مستقصى فيما مر. 
ولا يجوز أن يكون التفسير إلا بواحد؛ إذ كان الواحد دالاً على نوعه مستغنّى به 

فإذا أردت أن تجمع جماعات مختلفة» جاز أن تُفسر 'العشرين" ونحوها بجماعة» فيكون 
"عشرون" كل واحد منها جماعة ومئل ذلك قولك: "قد التقى الخيلان" وكل واحد منهما 
جماعة خيل؛ فعلى هذا تقول: "التقى عشرون خيلا" على أن كل واحد من العشرين خيل. 

وقال الشاعر: 

تبقلت من أول التبققل بين رماحَيّ مالك وهشل7" 

لأن مالكًا ونمشلاً قبيلتان» وكل واحدة منهما لما رماح, فلو جمعت على هذا 
لقلت: '"عشرون رماحًا قد التقفت" ؛ يريدون عشرون قبيلة لكل واحدة منها رماح» ولو 
اا و ع ار قال الشاغر .مل بذلك: 

سعى عقالاً فلم يترك لنا سَبّدًا ‏ فكيف لو قد سعى عمرٌو عقالين 
لأصبح القوم أوبادا ا عند التفرق في اللهيجا جمالين7) 

أراد جمالاً هذه الفرقة» وجمالاً لهذه الفرقة» فإذا بلغت المائة جمت بلفظ يكون 
اليك والآنس؟؛ وهو آمائة' كما قال: "عشرون" وما بعدها من العقود» وبينت المائة 
بإضافتها إلى واحد منكور. 

فإن قال قائل: ما العلة التي لها أضيفت إلى واحد متكور؟ فالجواب في ذلك: أنا 
شاهت "العشرة" التى حكمها أن تضاف إلى جماعة» و"العشرين" التى حكمها أن تميز 
'بواحد منكورء فأخذت من كل واحد منهما شببًا فأضيفت لشبه الفشرة, وجعل ما 
ال سوس انيز لور ين؛ لأن ما تضاف إليه نوع يبينها كما يَيّنَ النوغ المميز 
الععشرين. ! 

فإن قبل وما شبهها من العشرة والعشرين؟ قيل أما شبهها من العشرة» فلأنما عَقَد 





- .914 البيت لأني النجم العجلي من لاميته: شواهد الكشاف‎ )١( 
/١8 الأغاني‎ 484 /١ البيتان لعمرو بن العداء الكلبي انظر الخزانة '/ 2*0 اللسان (عقل)‎ )1( 
.١57/١ مجالس تعلب‎ 8 
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العشية كه آنو عفر عند لواحن لهات ففد :رات عقو كيزا ]0 العقير عه 
مرات واحل ٠‏ 

وأما شبهها من "العشرين" فلأنها تلي التسعين» وحكم عشرة الشيء كحكم 
ا تر أنك تقول: اتسعة أثو انب وعشرة ألواك ؛ نتكون العشرة كالتسعة 
والمائة من التسعين كالعشرة من التسعة؛ «التسعون كالعشرين» فإذا ثنيت "مائة" أضفت 
ونحو ذلك. ويجوز ني الشعر 


كاضافة الباثة: وذلقف قوللك: "ماتنا درههو” :ؤ ماتتا نواد 


إدخال النون على المائتين» ونصب ما بعدهاء قال الشاع 


0 9 ش 3 ا ١‏ 

إذا عَاشُ الفتى مانتين عام فقد ذهب اللذاذة والفعاء”) 
وقال آخر: 
1 ل 2 5 03 0 0 مه 7 ٠‏ م نت " 
انعت عيرا من حمير خنتإوره في كل عير مائتان كمرة 7 


فإذا أردت تعريف المائة والمائتين أدخلت الألفَ واللام في النوع وأضفتهما إليه 
كقولك: "مائة الدرهم ومائتا الثوب . 
فإذا حي المائة 0 الغلااث فقت ' ششائة ئة إلى تسَتهما نه 


فإك قال قائل: جها” قلتم: دللاث ماين أو مئاتء كما قلتم: لايق مسلمات و تسع 


شررات؟ 

فالجواب في ذلك أنا أينا "الثلاث' المضاف إلى المائة قد أشبهبت "العشرين" من 
وعد و يذلاك ل الاب وجهء فأما ب د 0 
خلاف قياس الثلاث إلى التسع؛ لأنك تقول ثلاشائة وتسعمائة» ثم تقول: "ألف” ولا 


تقول: عر مائة قفار موه ةفو بلق دي وتسعونء ثم تقول: مائة على غير 
قياس التتسةة وتقول فى الأحاد: 5 0 و ريز لسوة” فتكون العشر #متنولة 
الثلاثك فأضينيت يلااث المائة 00 فيكت ٠‏ بواحدء واأكتيية ت الثلااث في الأحاد نجعل 
بيانما باللإإضافة. 


والدليل على صحة هذا أنهم قالوا: "ثلاثة آلاف" فأضافوا الثلاثة إلى جماعة؛ لأنهم 


1 قائله الربيع بن ضبع الفزاري لل كا وام د ابن يعينض 1 71+ افميع‎ )١١ 
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مع هر 2 ااه 


يقولون: عشرة آلافء. فلما كانت عشرته على قياس ثلاثته أَجْرَوَهُ مُجرى: "ثلاثة 
أثواب”؛ لأنهم قالوا: عشرة أثواب» فإذا قلت: ثلاشائة» فحكم المائة بعد إضافة الثلاثة 
إليها أن تضاف إلى واحد منكورء كحكمها حين كانت منفردة ويجوز أن تنون وكميّر 
بواحد كما قيل: "مائتان عاما". 

وأما قوله تعالى: «إثلاث مائة سنينَ وَازْدَادُوا تمْعًا7؟ فإن أبا إسحاق الزجاج© - 
زعم أن سنين منتصبة على البدل من كلاشائة ولا يصح أن تنتصب على التمييز؛ لأنها لو 
انتصبت على التمييز فيما قالواء لوجب أن يكونوا قد لبغوا تسعمائة سنة» كما أنك إذا 
قلت: 'عشرون رماحًا" فكل واحد منها رماح» فيكون "عشرون رماحًا" ستين را أو 
أكثرء وليس ذلك معنى الآية» وقبيح أن تجعل "سنين" نعبًا لها؛ لأنها جامدة ليس فيها معنى 
فعل. 

وقال الفراء: يجوز أن تكون سنين منصوبة على التمبيزء كما قال عنترة: 

فيها اثنتان وأربعون حلوبة ‏ سودًا كخافية الغراب الأسحي(" 

ويروى: سود. 

قال: فقد جاء التمييز "سودًا" وهي جماعة, قال أبو سعيد ولأبي إسحاق أن يفصل 
بين هذا وبين سئين؛ لأن سودًا إنما جاء بعد المميزء فيجوز أن يحمل على اللفظ ل 
وعلى المعنى مرة» كما تقول: "كل رجل ظريف عندي" وإن شت قلت: "ظريف 
فتحمله مرة على اللفظ ومرة على المعنى» وليس قبل "سنين" شيء وقع به التمييز» قتكون 

واعلم أن "ماثة" ناقصة بمنزلة "رئة" و"إرّة" فلك أن تجمعها فتقول: "مئون" في 
حال الرفع» ومئين في حال النصب والحر» وإن شئت قلت: مئينٌ, فجعلت الإعراب في 
النون وألزمته الياء» وإن شئكت قلت: مئات» كما تقول: "ديات". 

وأما قول الشاعر: 





(1) أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج كانت صناعته خرط الزجاج فلزم أبا العباس 
المبرد حتى صار من كبار النحاة وتوفي عام 11 7ه نزهة الألباء ؛ 4 7. 
(١؟)‏ البيت من معلقة عنترة ديواته ١7‏ إط بيروت) ابن يعيش عرمه. 
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وحاكم الطاني وهاب الى" : 
فقد احتلف النحويون في ذلكء؛ فقال بعضهم: أراد جمع المائة على الجمع الذي 
بيس بينه وبين واحده إلا المماى كقولك: همرة وهر فكأنه قال: "ماثة' وامىع” مثل: 
1 !ا مع ثم أطلق قَافَية 5 
وقال بعضهم: أراد 5 
لطالة إما 1 وإما واوء فإان كانيت ا فيدي ' 


وكَان أدسله المقر على ا 'فعيل ؛ ذك الذاهب من 


'مَئى" وإن كانت واوًا انقلبت أيضًا ياى 
و صار لفظها واحذا 3 لكر الميم. ول ال ٠‏ بنى ميم ا الفاء من 0 إذا كانت 


1 ا 


3 : ع واصلة: مني . 
مما جاء على هذا المثال من الجمع معي" جمع مَعْرَ: 
ممأ جاء على نعيل, 


: ب ١‏ حص 
كيك كسم قول طرفه. 


7 


ا 9 1 . : 
فعلى هذا القول متأ مشددة. ويجوز تحميفها في القافبة المقيدة» كما 


ه (5؟) 


فملستعر 
لله طون كج قال: 


ودسن احب ججون 


تعسال عه 5 مثل عدى نصنعه من الرقاع والعصى 


ا ا ان 5 ل د 00 
وذلك أن الفكم قليل بواجبدت جر عكاورين 
نا مضع تحدلدف الحمزة ألرتة م قالت * 


> 0000 ا 3 ا ا 
من حس لي أاخوين كانبد. ين ١م‏ من راهب 


ا ' 3 9 : اش 7 ٠‏ 5 0 
ارادت :اهما مححدفت اهمزه استقى باعرثه إل شاءء الله 


تععالى. 


1)تقك! اكه نه سعر أو دف .انو جل :فقن ادشرم البق يوا ار ودجد خط سد بي العاف قح ارك 

3 #7 1 5 لكر يرد عقيد : 7 5 8 5 07 34 

37 ان - اميا نم نمك "ا ديو ال 0 (بتحمية الخندي) '/ا21) وهراسم أمراه. 

5ع قائلد العحا هس دان 29 الخصائت "تهج حابن ) 23١‏ /رج؛ - اللسان (هم) مطبارماغ. 


فإذا بلغت إلى الألفَ أضفت إلى واحدء فقلت: ألفُ درهم» كما أضفت "المائة" 

إلى الواحد حين قلت: مائة درهمء والعلة فيه كالعلة فيها؛ من قبّل أن الألف على غير 
قياس ما قبله؛ لأنك لم تقل: عشر مائة» كما قلت: تسعمائة» وصّغْتْ لفظًا يدل على ' 
العقد الذي بعد تسعمائة» غير جار على شيء قبله» كما فعلت ذلك بالمائة» حين لم 
تُجرها على قياس التسعين, نواعت زلف مجه على تعد عاارجمع عليه الراحدء 
وتضيف ثلاثته وأربعته إلى جماعة نوعه؛ فتقول: ثلائة ألف وعشرة ألف» كما قلت: ثلائة 
أثواب وعشرة أثواب. 
ظ وإها خالف جمع الألف في الإضافة جمع المائة؛ لأن الألف عشرته كثلاثته» فصار 
بمنزلة الأحاد التى عشرتها كثلاثتهاء وليس عشرة المائة كثلاثتهاء وقد بينا هذا فيما 
تقدم» وليس بعد الألف شيء من العدد على خلاف لفظ الآحاد إلى الألف» فإذا تضاعف 
أعيد عليه اللفظ بالتكرير كقولك: عشرة آلاف ألف ومائة ألف ألف ونحو ذلكء» وإنما 
قلت: عشرة آلاف درهم. لأن الألف قد لزم اكه إلى واحد 14 وكذلك جماعته 
كواحده في تبيبنه بالواحد من النوع» واعلم أن "الألى" مذكن. تقول أنحدات: منه ألنا 
وَاخداء :وقال الله عر وجل: «إبثلاثة اد ذا فأدخل الماء على الثلاثة فدل على تذكير 
الألف» وربما قيل: هذه ألف درهمء يريدون: "هذه الدراهم" فاعرف ذلك إن شاء الله 
تعالى: 

قال سيبويه: "فعلى هذا يُجرى الواحد إلى التسعة". 

يعني يجرى النَيفْ من "أحد عشر" إلى "تسعة عشر" مجرَى واحدًا في بناء أحدهما 
مع الآخرء وقد بيناه بما فيه. 





قال سيبويه: "فإذا ضاعفت أدنى العقود كان له اسم من لفظه ولا يُننى ذلك 
العقد" يعني عشرين واسمها من لفظها؛ لأنها ليست بتثنية شيء ينطق به ولا بجمعه؛ 
لأنك لا تجد شيئا من العدد تقع عليه عشرء فقد صح أنه ليس بتثنية عشرة» ولا بجمع 
شيء ينطق به. 

قال سيبويه: "ويجرى ذلك الاسم مجرى الواحد الذي لحقته الزيادة للجمع, 
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كما لحقته الزيادة للتشنية,» ويكون حرف الإعراب الواوَ والياء, وبعدهما النون, وذلك 
نو اك هرون ورب 
قال أبو سعيد: يعنى بعر العشرون" بما لحقه من الواو والنون بمنزلة اسم كان 
على عشن فنجمع جمع السلامة» الذي هو بمنزلة التثنية في سلامة الواحد» ولحاق 
الزيادة» ويدحل التغيير على زيادته من واو إلى ياء» كما ند عرفت في الجموع السالمة. 
قال عمسي فا 'فإن ا أن تثلث أدق العقود كان له اسم من لفظ الثلاثة 
رى مجرى الاسم الذي كان للتثنية وذلك قولك: "ثلاثوك 01 وكذلك إلى أن 
قال أبو سعيد: يعني أن الثلاثين قد دعل بها ما فعلل بالعشرين من إجرائها على حد 
جمع السلامة؛ إلا أن لفظها مأخوذ من أأثلاثة, بإسقاط الاء غير مغير منه شيعء إلا 
إسقاط الماء» وكذلك إلى التسعين مأخوذ من الثلاثة إلى النسعة على حد ما ذكرناه من 
أخد الثلاثين' من "الثلاثة . 
بال مسشصوية: 'وتكون القنواك“لاامة له كها: كيان ترك السوين لازم للشلاثة 
الحى العثيرة : 
قال أبو سعيد: يعني أن النون والتمبيرٌ لازم للعشرين إلى التسعين» كما كان ترلءُ 
التنوين والإضافة لازمًا للثلاثة إلى العشرة. وقد ذكرنا هذ. مشروحًا فيما مضى. 
قال سيبويه: "وإنما فعلوا هذا مبذه الأسماء؛ وألزموها وجبًا واحدًا؛ لأنها ليست 
كالصفة التي في معنى الفعل» ولا التي شببّت به". 
قال أبو سعيد: يعني إنما ألزموها النون ولم يُجيزوا إضافتها إلى الجنسء فيقولوا: 
أعشرو درهم ؛ كما قالوا في الصفة التي في بيده الفعل» يريد اسم الفاعل: "ضاربون 
زيدًا واضاربو زيدا» وفي | ما" حسنون وجومًا؛ وحَسئُو ووع 0 -أعني 
ن- لم تقو قوة اسم الفاعل والصفة #المعرية ذل لصا البرفييام.ر رشيف طرينا 
واحدّاء وقد مر في هذا ما يغنى عن إعادته. 
قال سيبويه: "ولم يجرّ حين جاوزت أدنى العقود فيما تُبَيْنْ به من أي صنف 
العدذ إلا أن يكون لفظه واحدًاء ولا يكون فيه الألفْ واللامُ لما ذكرت لكء؛ وكذلك 
هو إلى التسعين فيما يعمل فيه وين به من أي صدف العدة". 


اس شرج كاب سيويه لاسرال اخرء التازي 





قال أبو سعيد: يعني أنه لا يجوز أن يجعل المميز من "أحد عشر" الذي يلي أدنى 

العقود إلى "نسعة وتسعين" إلا واحنًا منكورًا لا كلف فيه ولا لام. 

قال سيبويه: (فإذا بلغت العقد الذي يليه تركت التنوينَ والنون وجعلت الذي 
ُعمل فيه ويُيّن به العددُ من أي صنف هو واحدًا). 
ظ قال يعني: إذا بلغت عَقَد د "مائة" أضفت إلى واحد منكور. 

قال سيبويه: (كما فعلت ذلك فيما نوَنت فيه, إلا أنك تدخل فيه الألف واللام 
لذن الأول يكون به معرفة ولا يكون المئون به معرفة, وذلك قولك: "مائة درهم" 
و"مائة الدرهم"). ظ | 

قال أبو سعيد: يعني بينت "مائة" بواحد أضفتها إليه» كما بيّنت ما فيه النون» وما 
كان في تقدير التنوين نحو: "خمسة عك”" بواحد مَيْرْه؛ لأن الواحدَ الذي أضيفت إليه 
المائة قد يكون معرفة اكوا الألف واللام عليه» وقد تكون "المائة" معرفة بإضافتك 
إياها إليه» والواحد الذي يميز "العشرين" ونحوها لا تدخله الألف واللام؛ ولا يتعرف 
الأول بهء وقد مر تفسير هذا, 

قال.سيبويه: (وكذلك إن ضاعفته فقلت: مائتا الدرهم ومائتا الديئار). 

يعني أنك تضيف "المائتين" إلى واحد بينهماء كما أضفت المائة» وتُعرُف ذلك 
الواحد بإدخال الألف واللام» كما فعلت ذلك بالمائة. 

قال سيبويه: "وكذلك العقد الذي بعده واحدًا كان أو مثنىء, وذلك قولك: ألف 
درهم وألفا درهي". 

قال أبو سعيد: يعني أن ألف درهم وألفي درهم, كمائة درهم ومائتي درهم. 

قال سيبويه (وقد جاء في الشعر بعض هذا منوئاء قال الربَيّع بن ضبّع الفزاري): 


إذا تمساش الفستى مائتين عَاما فُقد ذَهَبٍ اللذاذة والفاء () 
اع الك ذل يت ُ 2 ش )2 
أنعت عيرًا من حَمير حنزرة في كل عير مائتان كَْره 


(1) سبق الحديث عنه. 


اه أ لصفة المشبهة ٠١١‏ 





قال أبو سعيد: قد ذكرنا هذين البيتين بما يستحقازهء من التفسير. 

قال سيبويه: "وأما تسعمانة فكان ينبغي أن تكول في القياس "مئين" أو "مئات", 
ولكنهم شبَّهوه بعشرين وأحد عشر, حيث جعلوا ما يُبْيّن به العددُ واحذًا؛ لأنه اسم 
لعدد' . 

قال أبو سعيد: يعني أن القياس في "تسعمائة" كان بجمع المائة» فكان ينبغي أن 
ول "القن وى "1ن ااتاقرق شين رولك ]ان "انلدة افيف" نفتاقت إلى جماغة بي 
الآحاد فانبغى أن تكون هاهنا أيضًا مضفة إلى جماعة غير أنهم أضافوها إلى واحد 
ووه كما بينوا "أحد عشر' و"عشرين" بواحد» وقد بينا وجه الشبه فيه. 

قال سعيويةة "ولبس سيشدك فى كلافيي أنبيكرن: اللفظ واحداء ا 
حتى قال بعضبم في الشعر من ذلك ما لا يستعمل في الكلام: قال علَقَّمة بن ) عَمَدَةا 


5 ا 2 1 5 2 ١‏ 
ها جيّف الحسشُرى فأمًا عظامب و 
وقال أخر: 


لا تتكروا القعل وقد سبي في حَنقَكمٌ عظم وقد شَجِينا('" 

قال أبو سعيد: يعني ليس بمستنكر في كلام العرب أن يكون اللفظ واحدّاء ويكون 
نار حون جميع» ولاسيما في باب ا العدن ما قلنا في: 'افسريى : لاوا لو البانة درهم ع 
وفك اامتحملت العوي لفل الواعحف يدعي اللميع اف الشيفي لما لم مشعمل في الكلؤمة أن 
بو لاتيم ل مواظيد كقرة الغيار "قى املسم انعد تحدل الشافر بهذا لس أن 
استعمل لفظ الواحد بمعنى الجمع في غير تلث المواضع» :هو البيت الذي أنشده لعلقمة. 

وإها يريد وأما: "جلودها" فاكتفى «قوله: "جلدها عن جلودهاء وإما يصف فلاة 
نطعينان .زود كن لخدف لتقو له "ينا تعيقى ابيرق" أو يا ععيف الابن :البعيية التى قاد 
ركت في هذه الفلاة لبَعْدها , 'فأما عظامبها فبيض”" اواتمتسات وكيرت هن للخم 
وأكلت الطيور والسباغٌ ما عليها من اللحم: وأما جلودها فقد سال وَدَكها عليهاء بوقوع 


)١(‏ قائله علقمة بن عبده بن ناشرة بن قيس شاشر جاهلي عاصر امرأ القيس الخزانة /١‏ 5568/ ديوان 
ل اا 

5 كله السفينة نين , كك اناف الخخركن باورا نه ار ماروا حك لكين 7101 اتابن يفطل لان 
المخصص ١‏ ااه ب ا 


الشمس وإحمائها لما وكان ينبغي أن يقول: "جلودها" كما قال: "عظامها". 
وأما البيت الثاني فالشاهد منه: "في حلقكم عظم" وإنا أراد في حلوقكم. لأنهم 
جماعة» وكأن هؤلاء قوم سَبّوًا من عشيرة هذا الشاعر» وباعوا ما سبوا منهم» ثم ثاب 
لعشيرة هذا الشاعر ظفر لمن سبي منهم: فقتّلوا منهم) فقال شاعرهم وهو: ل 
زيد مناة الغتوي" من القبيلة التي عاقبَت وَقتَلَت) ويخاطب الآخرين» الذين سبوا منهم: 
لا تنكروا القغل وقد سبينا 
والأمات غير كاي سيوية» يترا المسييه بن ازية :قتا الرضية: راان 
حنظلة بن الأعرف الضباي: 
إن تك مَقعولاً فقد سبينا أوكك مَجَذوعًا فقد شُرينا 
أو تك مَفجوعًا فقد وُهينا 2 في حَلقكج عَظْمّ وقد شجين(" 
"شرينا" أي باعوناء وقوله: "شجينا" أي شجينا نحن» و"في حلقكم عظم 
مَل كأنّه يقول: قد غصصتم؛ لشدة ما نزل بهم كأن في حلوقكم عظامًا لا تقزل ولا 
تخرج» ومعنى "شجينا" أي شجينا نحن أيضًا كما أصابكمء ولا تنزل العُْصّة ولا 
تخرجء ومن ذلك شجيّت الساق بالخلخال؛ إذا لم يكن الخلخال قلقًا فيباء ويقال: "فلان 
شجى" ني حلق فلان” إذا كان يَنقل عليه أمره فلا يستسيغه فاعرفه إن شاء الله تعالى. 
قال سيبويه: "واختص بهذا الباب إلى تسعمائة". 
يعني أضيف: "الثلاث" و"التسع" وما بينهما إلى "مائثة" وهي واحدة» وليس ذلك 
بالقياس في إضافة: "الثلاث"؛ لأن الثنلاث حكمها أن تضاف إلى جماعة» غير أن الثلاث 
خصت بالإضافة إلى مائة. 
وقد تقدم المعنى الذي له خْصَّتْ بذلك. 
قال سيبويه: (كما أن "لدن" لها مع غدوة حال ليست لا في غيرها تُنْصَّب بها). 





هذا 


يعتى: أن "زرن" ينخفض َّ بعدها؛ لأسا بمنزلة ا فتقول: م لدن د" 
والذن ا" والدن 2 ونا أشيه ذلك وك القياس فيا غير 9 قد قالوا؛ "لدن 


غدوة" فنصبوا بها "غدوة" خاصة» وإما نصب بها "غدوة"؛ لأن فيها لغات: منهم من 


)١١‏ سبق تخريجه. 


باب الصفة المشبهة الحلا 





رمم 


ان "لتر ل "نظي :3 لل لني اتسينا اليد اقرف القاكاة على "لذ 
منهء بمنزلة النون الداخلة في 'عشرين": بعد نزعبا مه في قولك: مر زيدٍ 
و اعشرون درهما ؛ إذ كانت تسقط في حالء وتثبت في حال وقال بعضهم: لاد عدو 

تعموها را خاصة, كأنه أدخل النون على 2 ف الغةاهن يكين 2 انه الثدال؛ 
لالتقاء الساكتين كما قالوا: '"اضرين زيدًا". ففتحوا الباء لالتقاء الساكنين. 

فأل سو كانه الكق اموي فى العناكن قال "لذاء بوذلك:قوللك:. "من لذن 
غدوة" وقال بعضبم من لَدَنْ غدوةً كأنه أسكن الدال ثم فتحباء كما قال: "اضربن 
زيدًا", ففتح الباء لما جاء بالنون الخفيفة, والجر في "غدوة" هو الوجه والقياس وتكون 
النون من نفس الكلمة بمسزلة من وعن). 

قال أبو سعيد: يعني أن النون في "لدن" بمثلة النون في "من" والدليل على ذلك أنه 
يخفض بها مع ما بعدهاء مع ثبات النونء ذعلمنا نا أن النون مى صيغتهاء وقد مر الكلام في 
هذا الفصل . 

قال سيبويه: "وقد 6 الشيء من كلامبم عن نظائره ويستخفون الشيء في 
موضع لا يستحفونه في غيره'. 


١‏ ل لا 


يعن فى شدوذ أغدوة مع دق 


بعد فقدها 


ومن ذلك قوهم: ما شعرت به شغْرة وليت شعري. 

قال أبو سعيد رحمه اللّه: ةك اشعرت" إما هو "شعرة" في أكثر المواضع 
بإثبات الماءء وهى مع 'ليت" بحذفها؛ إذ قالوا: "ليت شعري" لما كثر استعماها طرحوا 
الهاء منها. 

ومثل ذلك تقول : امرأة عدذراء 0000 كهنا تفل : عورا ةامر ويقولون 
امن افتضها: هو أبو عذرهاء يريدون أبو عذرتهاء أي عباتن عندرشاء وتخرئ ذلك مقلا 
لكل “من يست اج شيعا أن يقال له: أبو عذرهاء والأصل فيه: "عذرة المرأة' واستحفوا 
بطرح الهاء حين جرى ني كلامهم مشلا وكثر استعماطهم له. 

قال سيبوبه: (وتقول العَسْر والعْمّر. ولا يقولون في اليمين إلا بالفتح» يقولون 
كلبم: العض كك" فرق أشباه هذا في كلامبم إن شاء الله تعالى). 

قال أبو سعيد: وإما قالوا في اليمين بالفتح حين كثر الحلف. فاحتاروا أخف 


0 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 





اللفظينء وتركوا الآحخر الذي في معناهء وها يستدل "سيبويه" بما ذكر من ذلكء أن اللفظ 
قد تكون له حال» لا تكون لنظيره لضرب من العلل. 

قال سيبويه: (ومما جاء في الشعر على لفظ الواحد يراد به الجمع: 

كلوا في بَعْض بَطَدكم تعفوا 0 فإن زمالكم رَمَنْ حميص)<" 

قال: وهو مثل البيتين الأولين أراد في بعض بطونكم. ومعنى هذا البيت أنهم في زمن 
من مجاعة فيأمرهم أن يأكلوا بعض الشبعء فإن الزمان فيه جُدُوبة. 

قال سيبويه: (ومثل ذلك في الكلام قوله تعالى: «إإن طبْنَ لَكمّ عَن شيء مُنْهُ 
تسسا 7 © و"قررنا به عيئًا" وإن شعت قلت: أعيئًا وأنفسًاء كما قلت: ثلثمائة وثلاث 
ا 

وقد مر تفسير ذلك. 

قال سيبويه: "ولم يدخلوا الألف واللام كما لم يدخلوا في امعلأت ماء". 

قال أبو سعيد رحمه الله: يعني لم يدخلوا الألف واللام في "طبت به نفسًا" ونحوه. 

هذا باب استعمال الفعل في اللفظ 

لا في المعنى؛ لاتساعهم في الكلام» وللإيجاز والاختصار. فمن ذلك أن تقول 
على قول السائل: "كم صيد عليه" وكم غير ظرف؛ لما ذكرت لك من الاتساع 
والإيجاز فتقول: "صيد عليه يومان", وإنما المعنى صيد عليه الوحش في يومين: ولكنه 
اتسع يي ولذلك وضع السائل "كم" غير ظرف. ظ 

بو سعيد: ماوع رسو سي منها أن 

تعلم ع ويد أن يستعمل اسمًا كزيد وعمروء كقولك: "صمت اليوم" على 
عل "حرم روكلا رفسل قيرلا مر كزين 

ومنها أن تعلم أن المبتدأ إذا كان د جاز أن يجري على المبتداً 
من الاسم ما لزم ضميره من اللفظ» كقولك: "زيد ضربته" يجوز أن يقال: "زيد" مفعول, 
ونحن نعلم أن "زيدا" مبتدأء وإنما يراد ضميره مفعول. 


(1) المخزانة 7/ 778 - ابن يعيش 5/ 271 المخصص .7١ /١‏ 


.4 سورة النساع آية:‎ )١١ 


نات اتيمال التعل فى اللفظ 0 








ونون اساي نالا الذي يُستف.م به إذا كان له موضع من رفع أو نصب أو 
جرء فجوابه يكون على لفظ ما يُستحقّ لاستفهام؛ وعلى تقدير عامله الذي عمل فيه 
كه لك: "كم رحلاً جاءك" فتقول: "عش ون". وذلك أن "كم" في موضع مبتدأء وهو 
حرف الاستفهام و"جاءك" خبرف ورجلا على التمييز» والجودب: "عشرون” على لفظ كم 
مرفو ع بالابتداء ٠‏ تقديره ‏ عشرون را جاءثر . 


50000 1 2 لاه 1 0 
وإدا فان* كم رجالا راجت فالجداب: 3 شر يرل ؛ لاك 
0 اس 9 7 05 : ا ا . 1 
وإذا قال: بكم رجاد وت دلكة اثلانة رجعاي نخفض؛ لأن كم في موصع 


ددا 0 الظرف ادي يجوز إجراؤه بحرى اموا يحوز ا يهام مَقَام الفاعل بحارًا؛ 
ع 95 9 لل 5 1 32 ف 5 ل 5 ل 7 
لأا قن تعلناة يمنستزلة ”ريد كعولية: نير يويك نيوام اطووي :كينا تقول صرب بزيد 
اال قل أقوينك 'اليوم” مقام الفاعل م جعاته ا الصحيحة. ومنها أن تعلم أن 
المقادير المضافة إلى الأنواع الفميزة باز حكويا سدكه ما أضيفت. إلية :وميزت بيه 


١ ١ 


كقولنا: "سرت عشرة أيام". فعشرة هى الظرْف؛ لأنه مقدار 55 إلى الأيام وا أيام 
ا ل ا 

فتقول الآن: إن قول السائل: "كم سيد عَلَيّه' أراد كم يومًا صيد عليه: فكم مبتدأ. 
ا مُمَيّر بظرف فهو إذن ظرف و أصيد عليه" خبره. وفي "صيد ضمير يعود إلى 
"كم" قد أقيم مُقامَ الفاعل» فصار ذلك الصميرٌ بمسزلة سير عليه يوم طويل. 

وقوله: ونم يجعا 0 را أراه لم يجعل ضمير كو اللف ان “ميد تعر 
بلفظ كم عن ضميره ولم يجعله ظرفَا؛ لأنه قد أقامه مُقَام الفاعل؛ ثم أتى لحيب بنحو ما 
ببى السائل عليه كلامَهُ فجعل اليومين مرنوعين بصيدَء ولم يجعلهما ظرفاء كما لم يجعل 
الضميرَ الذي في "صيد" ظرفًا حين سأل؛ وهو بحاز واتساع؛ لأن "اليوم" لا يصادء وإنما 
يصاد فيه كما قال: 


00 


1 اوم جم بي ا / 15 ني 5 
أهسنا العيار نفي فيد وسلسلة والليل لحرت لحرت ان الساج 


(1) البيت من الأبيات التي لم يعرف قائلها ونسبه المبرد في الكامل إلى رجل من أهل البحرين من 


0 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 


وإنما أراد أن الرجل في قيد وسلسلة في النبار» فكذلك المعنى صيدَ عليه الوحش 
في يومين. .2 ْ ْ 

قال: (ومن ذلك أيضًا أن تقول: "كم وُلدَ له؟ " فيقول: "ستون عامًا": والمعنى 
وَلدَ له الأولا وولد له الولد ستين عاما). 

فحذف الأول وأقام الستين مقام الأولاد اتساعًا. 

ومن ذلك أن يقول: "كم ضُرب به"؟ فتقول: "ضرب به ضربتان" و"ضرب به 
ضرب كثير". ظ 

فمعنى "كم" هاهنا معنى المصدرء كأنه قال: فر حرنة طرية وا وار رب 
بزيد» وني "ضرب” ضمير يعود إلى "كم" قد أقيم مُقامٌ الفاعل وهو مصدر: فلذلك كان 
جوابه: "ضرب به ضربتان"» فسبيل المصدر في الاتساع كسبيل الظرف؛ لأنك إذا قلت: 
'"ضرب بزيد ضربٌ شديد" فالضرب ليس بمضروب في الحقيقة» وإنما المضروب الذي 
وقع به الضرب» وجعلت الضرب مفعول: "ضرب" مجارًا. 

قال: (ومما جاء على اتساع الكلام والاختتصار قوله تعالى: امال الْقَرِيَة لخي 
ئَُ فيبًا وَالْعيرَ التي أَقبَلنَا فيبَا74" وإنما يريد أهلّ القرية فاختصرء وعمل الفعلٌ في 
"القزية" كما كان عاملاً في "الأهل' لو كان هاهنا). 

وقد بينا حذفّ المضاف والاكتفاء بالمضاف إليه فيما مضىء وإنما ذكره سيبويه 
حجة في الاتساع والاختصار؛ لأن المسألة في اللفظ للقرية والمعنى للأهل؛» فكذلك 
قوهم: "ولد له ستون عامًا" لفظ "الأولاد" للأعوام والمعنى للأولاد في الأعوام» على أن 
بعض الناس يزعم أن ذلك على الحقيقة» وأن مسألة القرية من "يعقوب" عليه السلام 
صحيحة؛ لأن القرية يجوز أن تخاطبه؛ إذ كان نَبيّاه وتكون مخاطبتها معجزة له. 

ولا معنى للتشاغل بنقض هذا الكلام؛ إذ كان لالت سر ار 
من أن تحتاج معه إلى إقامة دليل. 





اللصوص. المقتضى 4/ 7 - رغبة الآمل 8/ 177. 


)23:0 سورة يو سف» أية: م 


باب استعمال الفعل في اللفظ ١٠١/‏ 


قال: "ومثله #بل مَكرٌ الل وَالنّمَارك!'' والمععى بس مكرهم في الليل والنبارء 
ومثله وا ولكن البرَّ مَنْ آمَنَ بالله''' وإنما هو ولكن اليرّ بر مَنْ آمن بالله". 

رفن سنا وة انرو جرفو نيجع الي فى فيعتى الباء :فك تقال تعالى: رو لكر البار 
م أمن بالله. 

قال: رومثله في الانساع قوله عز رجل: لأوَممَل الذي كَفَرُوا كَمتَلٍ الذي يَنْعق 
بماك ' المعنى: مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل... الداعق والمنعوق به). 

لاعن ار 3 والمنعوق به الغنم :جعل المؤ منين كالراعي والكفار كالمنعوق به 
والتمثيل في ذلك كله أن ١‏ الكفا ا ل به» ولم يحصلوا به أكثر من سماعه) 
ويدلك على صحة هذا أن الكفار لم يشبهرا بما ينعق؛ لآأن الذي ينعق هو الراعي» وهم لم 





2 يشبهو أ ده وإنما ينا بالمنعوق بهك. 

وقال بعضهم: أراد بقوله تعالى: #كمّثل الذي يَنْعقّ» الذي يُنْعَق به» كما قال 
تعالى: هَذَا كتَابَا ينطق عَلَيْكم بلح وَبه”' أي ينطق به وكما قال تعالى: وو وَالئبَارَ 
مُبْصرًائ7”' أي يُنْصرٌ فيه» والمعنى في هذا التأويل أنه جعل الذين كفروا في دذعاء بعضهم 

قل ومثل ذلك 'بنو فلان رع اي يريد يطزهم أهل الطريق". 

وهدا مد حء والمعنى فبه أن بيو هم على الحادة لالت ” ار عليهم ويضيفونهم. 
فجعل مرور أهل الطريق بهم وطأهم إياهم 

وقالوا: "صذنا قنّوين" وإنما يريد صدنا بقنوين أو صدنا وحسن قنوين وإنما 
قنوان اسم أدض. 

قال: وفي السعة مثله "أنت أكرمُ على منْ أن أضربّك". و"أنت أنكد من أن 


سوورة اما ا 

١؟)‏ سورة البقرة اية: لا/ا١.‏ 
0 سورة البقرة ايه 111 
(4) سورة الحائية» آية: 59. 
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والقول في ذلك ما قاله "أبو إسحاق الزجاج" رحمه الله» قال: إن قدَرئَهُ: أنت أكرم 
علي من ضربككء لم يجز لأنك لست تُريد أن تخبرَ أنه أكرمٌ عليك من ضربه» وهذا هو 
ظاهر الكلام» وإن حمل المعنى عليه بطلء قال أبو إسحاق: وتبذيب هذا الكلام هو:كأن 
قائلاً قال: "أنت تضربني" فنسب الضرب إلى نفسهء فقال الآخر: أنت أكرم على من 
صاحب الضرب الذي نسبته إلى نفسك» ويس ذلك. 

ومثل هذا فَإأَيْنَ شركائي الذين كشو يا تَرْعْمُون74" وليس لله تعالى شريكء وإنما 
جاز هذا؛ لأنهم جعلوا لله تعالى شركاء في زعمهمء فكأنه قال: أنت أكرمٌ على ممن 
يستحق ما زعمت أنه لك. ونسبته إلى نفسكء وأنشد سيبويه قول "النابغة الجعدي" 
مستشهدا لحواز الحذف: 

كأن عذيرهم بجئُوب سلَى نعامٌ قاقَ في بلد قفار9) 
أراد عذير نعام» والعذير الحال» وقال "أبو العباس" وحله: العذير الصوتء وما 


فسر أحدل سواه ذلك و"قاق : صوات. 


ومن ذلك قول عامر بن الطفيل: ظ 
َلابغيئكمْ قَنّا وعوارضنًا ولأُْبلَنَ الخيل لابة ضرْغد”" 
أراد بقنا وعوارض» وحذف الباء فأوصل الفعل ومعناه: ولأطلبنكم مهذين 
المكانين. 2 ظ 


قال: ومن ذلك قوهم: "أكلت أرض كذا وكذال أراد أكلت خير بلد كذا 
ومنه قروهم: هذه الظبر أو العصر أو المغرب". 

تريد هذه صلاة الظهر وصلاة العصرء وصلاة المغرب؛ لأن الظهر اسم للوقتء 
وكذلك العصرء كأنه أراد هذه صلاة هذا الوقت» ومنه قوهم: "اجتمع القيظ"2 وإما 
يريدود: اجتمع الناس في القيظ.ى وتعديره: اجتمع ناس القيظء فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. 





.57 سورة القصصء آية:‎ )١١ 

(1) نسبه ابن بري إلى شقيق بن جزء بن رباح الباهلي اللسان (فوق) 7٠١1/١7‏ الإنصاف 07 - 
رغبة الآمل 8/ 4 7. 

)7١(‏ سبق الحديث عنه. 


باب وقرع الأسماء ظروفا 0 





ود 
شر المنايا مَيِتْ بين أهله كبلك الفتى قد أسْلم سْلَمَ لحي حاضره" 
ديك و سر الفتانا' منية مك نوع عل كنيوت القت بن قد أسلم الحي حاضرهء 
والحى هو الفتى. قد أسلمه 000 له من أهله؛ لأنهم لا حيلة لهم في دفع المرض 
والموت عنه. 
وقال النابغة الجعدي: 
كيف لاصيال فم افتعفيةا خلالته كأبي مَرْحَب" 
يريد كخلالة أي مرحب؛. وهي صداقته. 
هذا باب وقوع الأسماء ظروفا 
(وتسمى هذه الأسماء الظروف العليا وتصحيح اللفظ على المعنى. فمن ذلك 
قرلك: "متى يسار عليه"؟ وهو يجعله ظرفاء فيقول: اليوم, أو غدّاء أو بعد غدء أو يوم 
الجمعة). ش 
يعنى إذا جعل السائل 0 متى" ظرفاء وقدّره نصبّء وجعل الذي يقوم مقام الفاعل 
حرف الجرء أو مصدرًا مضمرًا في "يُسارً' وجب أن تنصب الحواب إذا اخترت أن تكون 
على حد السؤال» وقد مضى هذا. 
قال: (وتقول: متى سير عليه؟ فيقول: "أمس", أو "أول من أمس". فيكون 
ظرفاء على أنه كان السيرُ في ساعة دون ساعات. أو حين دون سائر أحيان اليوم؛ 
ويكون أيضًا على أنه يكون السير في اليوم كله). 
اعلم أن العروات تنقسم قسمين: أحدهما يتضمن أجزاءه 521 والآخر 
يتضمن جزءًا منه الفعل» واللفظ يجري عنى كل. 
فالذي يتضمن أجزاءه كلب لع فرك 'صمت اليوة" فلا يجوز أن يكون جزء 
ن اليوم؛ لم يكن فيه صومء وكذلك قولك: "لم أُكَلَمْ فلانا اليو" لا يجوز أن تكون 
با وقد جعلت اليوم ' ظرفا لترك كلامى ألا تر نوعاة الو قال 


.44 ديوان الحطيئة (الحلبى) ه؛ - طبقات فصول الشعراء لابن سلام‎ )١( 
.١ ه١ أمالى القَالى‎ ٠ ديوان النابغة الجعدي‎ - ١ (؟) حماسة البحتري‎ 
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"والله لا كلممّكَ اليوم" ثم كلمه في جزء منه حنث. 

وأما ما يكون العمر أن وططية لق ل '"صحت اليوم 0 يوم الجمعة" وقد 
أحاط العلم بأنه لا يكون صياحه متصلاً بلا فتور ولا مراوحة» وإها ذلك على ما يعتاد 
من عادة الناس في الأفعال التي تتصل والتي تنقطع» فإذا كان الفعل قد يكونُ متصلاً في 
حالء» ومتقطعا في حال كالسير وما أشبه ذلك» وجاز أن تنوي الاتصال» فتجعله في 
الظرف كله؛ وجاز أن تنوي الانقطاع فتجعله في بعض الظرف» وسواء في ذلك أن 
تنصب الظرف أو ترفعه فتقيمّه مُقامَ الفاعل. 

قال: "ومن ذلك الليلة المحلال» وإنما الهملال في بعض الليلة» وتقديره: 
الليلة ليلة الهلال" فجعل هذا شاهذا لقولك: "سير عليه اليوم" والسير في بعضه. 

قال (ومما لا يكون العمل فيه من الظروف إلا متصلاً في الظرف كله قولك: 
"سير عليه الليل والنبارَ والدهر والأبد' وهذا جواب لقوله كم سير عليه؟ إذا جعله 
ظرفا). 

قال أبو سعيد: اعلم أن "كم" استفهام عن كل مقدار من عدد وغيرهء في الأنواع 
كلباء زمانا كان أو مكانًا أو غيرهماء وليس يختص بنوع دون نوعء و"متى"استفهام عن 
الزمان فقطء فإذا أوقعت "كم" استفهامًا عن الزمان» كان القصد اقبي الليسالة قن تداز 1 
أو عدده. و"متى" استفهام عن الزمان فقط من غير اقتضاء مقدار أو عددء فإذا أجبت عن 
"متى" فحكم الحوؤاب أن يكون واقعًا على زمان بعينه» غير متضمن لعدد. كقول القائل: 
"متى سير بزيد” فيقال: "يوم الجمعة"؛ لأن مسألته وقعت لتعرف الزمان بعينه» لا لتعرف 

ولا يجوز أن تقول: "يومان"؛ لأن قوله: "'يومان" إجابة عن كمية» ولا يعرف 
السائل الوقك الذي سار فيه بعييه ولو قربه من المعرفة فقال: "يوم سار فلان' أو يوم 
كان المطر" لحاز وحَسَنَ ولو قال: متى سير عليه؟ فقال: "أيامٌ الصّرام" للحاز» وإن كانت 
أيام الصّرام فيها عدد؛ لأن القصد منها إلى تعيين وقت لا إلى عدد الأيام؛ لأن أيام الصّرام 
قد جعلت لوقت واحد يعرف بهذا اللفظء كما يُعرفُ يوم الدمعة مبذا اللفظ. 

وأما "كم" فقد يكون جواها معرفة ونكرةً» وأيتهما كانت جوايًا لهاء فالفعل واقع 


باب وقوع الأسماء ظروقا ١١١‏ 





نيها كلهاء كقولك: "كم سير عليه؟" فيقول: يوم الجمعة. فالسيرٌ واقمٌ في يوم المدمعة كله؛ 
وكذلك: إذا قيل: 7 سين عليه" فيقال: يومان" 52 واقع تيويميان واقك تشول: ا 
سير عليه" فيقال: "يوم الجمعة", والسيرٌ وافع في بعضه. إذ كان المحيب مستكثرًا للسير في 
الساعات التي وقع فيها من الجمعة. فيجري اللفظ على الكل وهو يريد البعض» كما 
'يومٌ الرحيل جاءني الخلق" يريد الكثيرَ منهمء وفلان يتكلم دهرّه إذا كان كثير 

م ون كان سكوف الذي بركوق غييوا اكثر حون قاقد لاللقظ على الكل والمسنه 
فيه البعض. 

وقوله: "سير عليه الليل والنبارء والدهرء والأبد". 

لكوت زر نعوية "كال الأ رضم عدوا انان خلى الأرقات قبي مضع 
للكمية ولم يجعل اسمًا لوقت بعينه. غير أنه إذا قيل: "سير عليه الليل والنهار والدهر 
والرأيل" 1 اق محوانين 1 كي سير عليه؟ فإها يريد التكثير والمبالغة» وقد علم أن الدهر لا 
يتصلّ فيه السير» ولكنه على ما عرَّقتّك من قول القائل: "جاءني الخلق" وأنت تريد 
البعض . 

قال: "ومما يدلك على أنه لا يكون أن تجعل العمل فيه في يوم دون الأيام؛ وفي 
ساعة دون الساعات؛ أنك لا تقول: "لقيته الدهرَ والأبد", وأنت تريد يومًا منه, ولا 
"لقفيته 0 وأنث كريد لقاءه في ساعة دون ساعات إلا أن تريد: سير عليه الليل 
أجمع؛ والدهر كلّه". 

يعني نالا بذ والدهرى والليل والنبانَ إذا كانا على طريق الأبدء والدهر أسماءء 
جعلت لترادف الأزمنة, وللدلاة على تكثيرهاء لا يجوز أن تقول: "لقيته الدهر" وأنت 
تريد مرةع وفنا مسد د ات ني الأوقات المحصلة؛ والتى تُميّز عن غيرها. وبين أن 
الفعل وقع فيها دون ما سواهاء شرك 'لقيته يوم اجمعة" و"لقيته العام الماضي" وإن 
كنت لقيته مرة واحدة في يوم الجمعة» وني العام الماضي؛ لأنك أردت أن تعرف وقت 
اللقاءء لا 00 

"وإن لم تجعله ظرفًا فبو عربي كثير في كلامم 

اي ابي فيد ل اللي ليصا مون عن اللا نه 

تقيمه مقام الفاعل. 


قال سيبويه: 'وإنها جاء هذا على 58 5 لأنه حمله 07 عدة ة الأيام 
والليالي» فجرى على جواب ما هو للعدد, كأنه قال: سير عليه يومين أو ثلاثة أيام". 

ظ يعني أن الدهر والأبد جرى على جواب كم ؛ لأنه موضوع على عدة الأيام 
وترادفهاء كما كان سير عليه يومان أو ثلاثة "أيام" على ذلكء» ولا يجوز أن يكون السير 
في أحد اليومين إذا قلت: "سير عليه يومين". 

قال: :وأما "متى" فإنما تريد أن توقت للك بها وقتّاء ولا تريد مها عددًا فإنما 
الجواب اليوم أو يوم كذا أو شبر كذا". 

وقد بينا هذاء وذكرنا أن "متى" جعلت للدلالة على وقت بعينه» لينماز من سائر 
الأوقات قال: (ومما أجري مجرى الدهر والليل والنبار امْحرّمُ وصفرٌ وسائرٌ أسماء - 
الشبور إلى ذي الحجة؛ لأنهم جعلوهن جملة واحدة لعدة الأيام» كأنهم قالوا: سير عليه 
الكلاثنون يومّا. ولو قلت: شبرٌ رمضان أو شبرٌ ذي القعدة, لكان بحيرة يوم الجمعة 
والليلة والبارحة) ولصار جواب "متى"). 

قال أبو سعيد: ظاهر كلام سيبويه الفصل بين أن تقول شهر كذاء وبين آلا تذكر 
دن فإذا قلت: "سير عليه حرم" فالسيرٌ في كل يوم من أيام المحرم» وإذا قلت: "سير 

شهر المحرم" أو "شهرٌ ذي القعدة" جاز أن يكون السير ني بعضه. 

وهذه رواية رواهاء كأنهم جعلوا قوهم المحرم نائبًا مناب قوهم: الثلاثين 0 وهم 
لو قالوا: "سير عليه الثلاثون يوم" لكان السير في كل يوم منهن؛ وإذا أدخلوا "شهرًا" 
جعلوه اسمًا للوقت بعينه. فصار بمنزلة يوم الجمعة. 0 

فإن قال قائل: فكيف احتلفا وهما لمعنى واحد؟ قبل له: قد يجوز - وإن كانا لمعنى 
واحد - أن 0 أحدهما يدل عليه من طريق الكمية» والآخر من طريق التوقيت» ألا 
ترى أَنّا إذا قلنا: "سير عليه يوم الجمعة" يجوز أن يكون السير في بعضهء وإذا قلنا: "سير 
عليه ساعات يوم الجمعة' » لم يجز أن يكون السير في ساعة منهاء وساعات يوم الجمعة في 
معنى يوم ابدمعة". 

وقال أبو إسحاق الزجاج في قول سيبويه: 'ومما أجري مجرى الدهر والليلٍ 
| والنبارٍ امحرمٌ وصفر" قولاً يُخالف ما ذكرناه» وليس ببعيد» قال: يعني إذا عطفت على 
ا حرم صفراء فقلت: "سير عليه امحرمُ وصفر" فلا بد أن يكون السيرُ في كل واحد من 





اب وقوع الأسماء ظروفا ١١‏ 








الطدم يرك الى قلتت" ل عليه احرم”' جار أن يكون اله سير َْ بعضهء قال: والدليل على 
: 1 1 8 7 6 1 
ذلك قول سسيبو يه : الو كلمت ١‏ اجر غليه. شير :زمصنان: او شير «دئ القعدة» كان بمنزلة 


بو أسحاق عنده أل ف لدلن: اجرح - حرم معي اه واحدة, وأن 


سيبويه” لم يفرق بينهماء ولقائل أن يقول: إل ونه كر قن نيديها؟ لأنه ذكر ا حرم وصفر 


يعني أن يوم الجمعة". و"شهر رمصان'ء وما أشبه ذلك من جوابات "متى قد 
يجوز أن يكون جوابًا لكم. يعني يجوز أن تقول: كم سيم عليه فيقال: يوم الجمعة. 
يكون السير فيه كله؛ وقوله: "ظرفًا وغير طرف" أي ظرفًا ومفعولاء لا جوابًا "لمتى". 

قال: "وبعض ما يكون في "كم' لا كون في 'متى" نحو الدهر والليل؛ لأن "كم' 
هو الأول؛ فجعل الآخر تبعًا له ولا يكون الدهرٌ والليل والنبارٌ إلا على العدّة جوايًا 
لك 

يعني: أن اندهر والليل والنهار» قد بكون جوابًا لكم لما فيه من التكثير» ولا يكون 
جوابا لمتى؛ لأنه لا دلالة فيه على وقت بعينه. 

الاذاكه الاول"؛ 

يعني لأنه دلالة على المقدار في الزمان وغيره» ويقع تحتها المنكور والمعروف؛ 
لوقوع التقدير عليهماء فجعل الآخر وهو متى تبعًا له. 

قال: (وقد تقول: 0100000 تعني ليل ليلتك. وتجري على الأصلء كما 

تقول في ال الدهر: سير بحام 

يعني أنك إذا قلت: عر عدا اجن افيد واحدةء وهي الليلة التي 
ينها تومك: فيجوز فيه الرفع والنصب أبضاء كما جاز فيه حين كان في معنى الدهرء 
ولف ل" بعر ضيه القع" و ادف ارود عط عا جو اد كشي اتفيدن ا ,ينا اكدريف عو ذلك 
مدولة الذشر "كلد كينا تقول "اتق 'اغز اانا ”و اعن الا يكون أنالكدعقي الس 
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فاستكثرتهم". 

قال: (وكذلك شهرا ربيع؛ حين ننْيّتَ جاء على العدد عندهم). 

يعني لا يجوز أن تقول: 'ضرب زيدٌ شهري ربيع" وأنت تعني في أحدهما. 

قال: (وتقول: ذهبت الشتاء وضرب الشتاء. وسمعنا الفصحاء يقولون: انطلقنا 
الصيف» على جواب متى). يعني أن الذهاب والانطلاق» كان في وقت من الشتاء 
والصيف؛ لأن الشتاء معروف من أوله إلى آخره.ء وكذلك الصيف» لو آراد أن يكون 
الفعل في الشتاء كله جازء قال "ابن الرقاع"», والأعرف أنه لأي دُوَاد الإيادي: 

فَقَصرد الشْعَاءٌ بعد عليه وهو للذود أن يُقسمْن جار 

يصف نوقًا قصرت ألبانها على فرسء وذلك الفرس جار للنوق أن يغار عليهن» 
فيجوز أن يكون الشتاء هاهنا على جواب "كم"؛ فيكون قَصْر ألبانبن على الفرس في أيام 
الشتاء كلها ويجوز أن يكون ني بعض الأيام على جواب "متى". 

قال: "واعلم أن الظروف من الأماكن كالظروف من الأيام والليالي في 
الاختصارء وسَّعة الكلام". 

يعني أن الظروف من المكان قد يجوز أن تقيمها مقام الفاعلء بأن تجعلها مفعولاً 
على سعة الكلام» ويجوز أن تنصبهاء ويكون الرفع والنصب فيها ني جواب "كم 
و"متى"» كما كان ذلك في "الأيام". فتقول: "سير عليه فرسخان وميلان أو بريدان" في 
جواب: كم سير عليه؟ وإن شكت قلت: فرسخين وميلين» كما قلت: سير عليه يومان 
ويومين» في جواب كم . 

قال: "ونظير "متى" من الأماكن "أين", فإذا قلت: أين سير عليه؟ قيل: مكان 
كذا وكذا وخلف دارك". 

يعني أن "أيه" لظ 
محصورء فإذا قلت: أين سير عليه؟ لم يجز أن تقول: فرسخان. كما لا يجوز أن تقول: 
"سير عليه يومان" في جواب: "متى سير عليه" وإنما تقول: "سير عليه يومان وفرسخان”" 
في جواب "كم" في الزمان والمكان. 





رم 


.756 / بولاق ونسبه ابن جني في النصائص لأني دواد‎ ١١١ /١ نسيه سيبويه لابن الرقاع‎ )١( 


باب وقوع الأسماء ظروفا ١‏ 


قال: "وتقول: سير عليه ليل طريل» وسير عليه نار طويل؛ وإن لم تذكر 
العف وأودت هل! المعنى رفعت إلا أن الصفة تبين م معي . الرفع وتُوضحه", 

يعني أنك إذا قلت: "سير عليه ليل طويل" فهو إلى الرفع وإقامته مام الفاعل 
أقر ب ؛ لأنه: كلما عت ورت من الأسماء» بعد من الظروف.» وإدا فليت؛ "سير عليه ليل" 
وأنت تريد هذا المعنى رنعك ايفام لا أن ذكر النعت الود انف ين ونا در كهن 
الاسمء وإن نصبْتَ جاز أيضّاء فقلت: "سير عليه ليلا طويلاً"؛ كما تقول: "سير عليه 
الدهر . 

قال: (وتقول: "سير عليه يوه" على حد قولك: يومات). 

يعني على أن تجعله جوابًا لكم؛ لأن اليومَ مبهم. 

قالة وان نقيت قلت "سير عليةايوما أتانا فيه كلان". 

فيكون جوايًا لمتىّ؛ لأنه حصر اليوم بإتيان فلان فيه. 

قال' (وتقول: سير عليه غدوة ربكرة. فتر فح على مثل ما رفعت ها.ذكرناء 
والنصب فيه على ذلك يعنى أن الدوة 00 وإ كانا لا ينضرفان6 فسبيليما سبيل ما 
ينصرف في هذا الباب مما يُرفع على أنه مفعول في سعة الكلام؛ وينصب على الظرف 

والذي منع أغدوة وبكرة" من الضف أنه كان الأضل في '"غدؤة" غداة امتكورة 
ثم غيروا لفظ النكرة ليجعلوها علمّك فصارت غدوة معرفة وفيها هاء التأنيث» فاجتمع 
فيها التعريف والتأنيث و"بكرة" محمولة على غدوة؛ لأنبا على لفظها ومعناهاء غير أنها لم 
عير عن نكرة كانت ها لتعرف», ومئل ذلث في جواز انصب والرفع ‏ صباح يوم الجمعة 
و عقية يوم ا" وأمساء ليلة ال 

قال: (وتقول: "سير عليه يومئذ وحينئذ والنصب على ما ذكرنا") 





يعني إن "عيطة" روزن كان اطي مجان إلى "إذ فلا يمتنع من الرفع والنصب كيوم 


الجمعة, ويجوز أيضًا فيه وجه آخر وهو أن تفتحه فتحة بناء في حال الرفع واحر: كقوله 
تعالى: ومن خري يومئذي' '. وذلك أنه مضاف إلى 0 اد بمنزلة الحروضف فبنى 
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لذلك حين خالف منهاج الأسماء. 

ومما يجوز فيه الرفع والنصب ‏ نصف النهار" و"سواء النهار" ومعناه نصف النهار؛ 
لأنك تقول "بعد نصف النهار" و"هو عندك نصف النهار"» ولأنك تقول: هذا سواء 
النبار» وهذا حجة لتمكنهماء وجواز الرفع فيهما. ظ 

.و"سّراة اليوم" ومعناها أول اليوم و"'ضَّحُوَة من الضحوات" إذا لم نَعْن ضحُوة 
يومك. كقولك: "ساعة من الساعات", وكذلك "عتمة من الليل" إذا أردت عتمة من 
العتتمات. 

قال: "وتقول في الأماكن: سير عليه ذات اليمين وذات الشمال» وإن شعت 
نصبت» وكذلك الرفع في قولك: سير عليه أيمن وأشل؛ وكذلك دارك اليمين ودارك 
الشمال؛ وقال أبو النجم: ظ 
ظ بأتي لها من أيمُن وأشْمُل”" 

فجعل: "أيمًا وأشلاً" متمكتيْنِ حينَ أدخل عليهما حرف الجر ونكرهماء فاستّدل 
بالحر على جواز الرفع؛ لأن كل ما جاز أن يدخل عليه حرف الجر من الظروف كان 
متمكناء وجاز أن يرفع » وقال عمرو بن كلثوم: 

صددت الكأس عنا 3 عمرو وكان الكأسّ مجراها اليمينا9) 

فتجوق ان يكون» "البسين" اظر قله يجو انه يكورن امثاف ]ذا تققات الكأس اسم 
كانء وجعلت: "محراها" مبتدأ كان اليمينُ ظرفًا للمجرىء والجملة في موضع خبر الكأس» 
وإذا جعلت: "محراها" بدلاً من الكأسء جاز أن يكون اسمًا. 

قال: "ومن ذلك شرقي الدار وغري الدار". 

' ويجوز فيه الرفع والنصبء والعرب تقول: البقول يمينّها وسْالْمَاء فيجعلونه ظرفاء 

ويجوز: "البقول يميثها وشمالها" على ما ذكرناه. 


.١5 5 شواهد المغني‎ 258/5 ١*0 الخصائص ؟/‎ )١( 


(١؟)‏ شرح القصائد العشر للتبريزي /5١9‏ الهحمع /٠١١ /١‏ سيبويه ١١ /١‏ بولاق /١‏ 77" 
هاروك. 


باب ما يكون فيه المصدر حيئًا لسعة الكلام والاختصار /1 ١‏ 





هذا باب ما يكون فيه المصدرحينا لسعة الكلام والاختصار 

وذلك قولك: متى "سير عليه" فيقول: 'مَقَدَه الحاج"2 و"حفوق النجم" 
ر'خلافة فلان": و"صلاة الْعَضر" فإنما هو رَمَنَ مقدم الحاجَ وحينَ حفوق النّجم 
ولكنه على سَعَة الكلام والاختصار). 

يعني حَذَفَ المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه. وكذلك إن قال: "كم سير 
عليه؟" جاز أن يكون جوابه: مقدَمَ الحاج؛ وحُفوق النجمء وخلافة فلان» فيكون المعنى: 
سير عليه 57 خلافة فلان. 

قال: "وإن رفعته أجمع كان عربيًا كثيرًا". 

يعني إن قلث: "سير عليه مقدم احاح" و"خلافة فلان" عجان وفك بين وجه الرفع 
والنصب فيه. ش 

قال: (وليس هذا سَّعَة الكلام بابعدَ من: "صيد عليه يومان" و"ولد له ستود 
عاما" ), 

يعني لبس حذف "رمن" من "مقدمً الحاج" و"خحُفوق النجم" وإقامة المضاف إليه 
مُقامه بأبعدت من حذف الأولاد, في قولك "ولد له ستون عامًا": لآن التقدير فيهما واحد, 


ع 


بل قوله: "ولد له ستون عامًا" أبعد؛ وذلث لأن التقدير فيه: ولد له الأولاد في ستين عام 
فيحلقن: فته «شيكان "الأولاد" و إلا أنه قدر بعد حدف كر ولد له أو لاد سكي 
غاماءفلافت المنضاف :و أقنسث الفطناف اليه مقامة. 

قال: (وتقول: سير عليه فرسخال يومين. لأنك شغلت الفعل بالفرسخين) فصار 
كقولك :"سيو عليه بعيركَ بومين" وان شئت قلت: سير عليه فرسخين يوماد). 

يعني اتلك تقيم كما شعت مقاه الفاعل» وأدبها افيه مَقَامَ الفاعل فقد جعلته 
كالمفعو ل؛ فلدلك يه قو للك: "دين عليه بعيرك يومين 2 والدذدي تنصبه فيهبما يجوز أن 

وتقول: (صيد عليه بوم الجمعة غدوة "2 فتقبم '"غدوة 
'اليوة" على الظرفء أو مفعول على سعة الكلام). 

وإن شئت رفعت: "اليوه'» ونصبت: "غدوة" على مثل ذلك التفسير. 

و إن فقي لضكعهيما جميعا على الظرف. ألا درى انك تقول: ا عليه في يوم 


ََ مقا الفاعل وتنصب 





الجمعة في هذه الساعة". فتأتي مهما جميعّاء وكذلك تحذفها عنهماء فيصيران ظرفين. 

وإن شعه شئت رفعتهما جميعاء فتبدل: "'غدوة ' من يوم الجمعة. 

وإن قدمت "غدوة" خازرت فبيها هذه الوينوه لتر معناك: افإنة غير تقاف أن تقول: 
"سير عليه غدوة يوم الجمعة"؛ لأنه لا يجوز أن تبدل "اليوم" من غدوة؛ لأن الكل لا يبدل 
من البعض؛ وإها يبدل البعضُ من الكل. 

قال: وتقول: "إذا كان غد فأتني. وإذا كان يوم الجمعة فالقني". 

اقول الغد ويوم الجمعة» واكان" في معنى وقع وحدث . وكأنه قال: إذا 
جاء عَدَّ فالقني. ظ ظ 

قال: "ومن العرب من يقول: إذا كان غدًا فالقني, وهم بئو نميم'. 

وإنما نصبوا بإضمار فعل كأنهم قالوا: إذا كان ما نحن عليه من السلامة أو من 
الحال التي هم عليهاء والمعنى فيه إذا لم يحدث لك مانع أو حال تُعْذَرُ في التخلف 
لحدونها فالقني؛ فهذا جائز» والمعنى فيه مفهوم؛ وذلك أن مواعيد الناس إنما تقع على بقاء 
الأحوال التى هم عليهاء ألا ترى أن رجلاً لو قال لآخر: إني آتيك في غد مُسَلْمًا أو زائراء 
ومنزله عنه شاسع» ثم مُطروا في غد مطرًا عظيماء يشق فيه تجشم الزيارة» كان معذورًا 
في كرك الزيارة» ولم تست إن جملة المتخلفين الكذابين؛ لأن وعده كان معلا سلاف 
الأحوال» وإن لم يكن ملفوظًا به. 

قال سيبويه: "وحَذفوا كما قالوا: حينئذ حينئذ الأن" 

بريد حذفوا المرفوع ب "كان' ار "إذا كان غدًا فأتني": والمرفوع به "ما 
نحن عليه من السلامة" أو غيرهاء كما حذفوا "ني حينئذ الآن والذي حذفوه: كان هذا . 
حيذ وأسع إلى الآنء كما قال: "تالله ما رأيت كاليوم رجلا" أراد: "ما رأيت رجلاً 
كرجل أراه اليوم"» ثم أضاف الرجل المرئي في اليوم إلى اليوم» فصار التقدير: "ما رأيت 
رجلاً كرجل ا المضاف, وأقام المضاف إليه مقامه» فصار التقدير ما رأيت 
رجلا كاليوم, ثم أَخّره في اللفظ. 

ومما حذف قوهم: "لا عليك". ل ل ال ار قال: 
"وتقول: "إذا كان غدًا فأتني". كأنه ذكر أمرًا إما خُصومّة وإما صّلحاء فقال: "إذا كان 
غدًا فأتني ' فهذا جائز ني كل فعل. 


باب ما يكون فيه المصدر حيئًا لسعة الكلام والاختصار ١1١84‏ 








بيك أن القائل قد يقول: فلان 00 فلانا غدًا" أو '"يخاصمه غدّاء أو يزوره 
غدًا". أو غير ذلك من الأفعال فيقول: "إذا كان غدًا فأتني » أي إذا كان ما ذكرت في غد 
نأتتي» فهذا على غير الوجه الأول؛ لأن الوجه الأول إدما يقوله القائل من غير أن يجرَى 
ذكرُ شىء اعتمادًا على الحال التي هُمّ فيهاء واكتفاء بهاء وهذا على إضمار شيء يجري 


حم 5 
د حرهة. 


قال: "فإن قلت: إذا كان الليل فأتى" لم يجز ذلك؛ لأن الليل لا يكون ظرقًا إلا 
أن تَعْنِي الليل كله' ٠‏ يعني أن الليل ١‏ سم لليالي التي تكون الوط يلاتان ارك 
ها؛ لأنها غير متقضية ولا موجودة في وقب واحدء وسيلها سبيل الدهر؛ وآالت" لا تفؤل: 
"إذا كان الدهرّ فأتب " 

قال: "فال و جبته على إضمار شيء قل 0 على ذلك الحد حاز وكدلك: 
أخوات الليل'. 

فى إن دوحتة عل كلام بعلم «البتاقم آنه يرية: ليل اليلق عار :وذلك انكو إن 
تكون مع رجل في شىءء فقال: ‏ إذا كان الليل فأتنا"» فعلمت أنت بالحال التى أنتما فيها 
انه يعني ليل لملته التي دجي ءع» فيجوز فيه الناضميي والرفع. 
يكون ظرفاء لآمج انما يتكلمون به في الرفع والنصب واججرء بالألف واللام يقولون: 

كال أبو سعيد: اغلم أن: "سحر" إذا أردت به سحر يومك فإله معرفة بغير ألف 
ولام غير منصرف ولا متصرف» فأما قولنا: غير منصرف»ء فالذي منعه من الصرف أنه 
معوله ول و الألن واللام, كأن الألف واللام اد فيه) مم عن لفظ ما فيه الألف واللام, 


1 يخ سس قم | 


مع الإرادة» كما عدل في قولك: 'جاءت النسرة جُمّع' وهو معرفة» فاجتمع فيه 
ال والعدل. فلم ته قار 

وأما قولنا: إنه لا يتصرفء فمعناه أنه لا يدحله الرفع والجرء وربما دخله الجرء ولا 
يكون إلا منصوبًا على الظرفء وكذا: كل ظرف غير متصرفء فمعناه أنه لا يدحله 
الرفع واللجرء وربما دخله الجر "بمن" فقط من بين حروف اللخر. 


والدي منع اع من التق ف أنه عرف من عير وجه التعرريت !!ء لأن وجوه 





التعريف إنما هي بخمسة أشياء: بالإضمارء والإسارة. د والألف واللام: والاضافة 
إلى هذه الأربعة» وإنما صار: "سحر" معرفة؛ بوضعك إياه هذا الموضعء كما صار: 
ايع واصعوة» .وحم" يوطمك إباهن .هذا الفوضه .وهو انك لا تصقن نه إلا معرقة. 
فإذا صرت "سحر" من يومك انصرف فدحله التنوين» "ولا يتصرف" لا يدخله 
الرفع والجر» أما التنوين فإنما دخل عليه» كما دخل على: "ضحوة" وذلك أنهم لم يضعوا 
المصهَّرٌ مكان ما فيه الألف واللام فيكوان امعرفة أ معد ل[ 
وإها نكروهُ كما نكروا "ضحوة" و"عتمة" و"عشاءً". لأنه فهمٌ به ما يُفهمْ 
بالمعارف» فلم شيك وكذلك: كل شيء من أسماء ساعات بك نحو: '"ضحّى) 
وضّحوة» وعشاءء وعشيًا ومساء" إذا أردت ذلك من يومك لم يكن إلا ظروفًاء وذلك 
أنك إذا قلت لرجل 'أنا آتيك عشاء" لم يذهب وهمه إلا إلى عشاء يومك وكذلك: 
"'عتمة"» فلما كان يُفهم ما كان يُفهم بالمعارف من حصر وقت بعينه لم يتمكن عندهم 
تمكنًا ينسح فيه فيُجعل اسمًا غير ظرف»؛ فيرفع ويجرء لا تقول: "آنيك عند ضحىء ولا 
موعدك مساء" و"لا أتانا عند عشاء" فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 
قال: ومثل ذلك: "سير عليه ذات مرة" صب لا يجوز إلا هذاء ألا ترى أنك لا 
تقول: إن "ذات مرة" كان موعدهم, ولا تقول: "إنما لك ذات مرة", كما تقول: "إنما 


وكذلك: 'إنما يسار عليه بُعيّدات بَيْن"؛ لأنه بسزلة "ذات مرة". 

ومثله "سير عليه بَكرًا" ألا ترى أنه لا يجوز: موعدك بكر ولا مذ بكر 
فالبكَرٌُ لا يتمكن في يومك, كما لم يتمكن: "ذات مرة" و"بعيدات بين" وكذلك: 
'ضحوة في يومك الذي أنت فيه"'. 0 

أما: "ذات مرة" و"بعيدات بين" فلا يستعمل عنده إلا ظرفاء والذي منعها من 
التصرف. ومن كونا غير ظرف أنها قد استعملت في ظروف الزمان» وليست من أسماء 
الدهرء ولا من أسماء ساعاته» ألا ترى أنك تقول: "ضربتك مرة ومرتين" وأنت تعني: 
ضربة وضربتين» فلما استُعْمل في الدهر ما ليس من أسائه ضَعُف ولم يتمكن. 

فإن قال قائل: فأنتم تقولون: "سير عليه مَقَدَمَ الحاج" و"خُفوق النّجم"؛ وما أشبه 
ذلك» من أسماء المصادر» وليست المصادر من أسماء الزمان. 


باب ما يكون فيه المصدر حيئا لسعة الكلام والاختصار كنا 








قيل له: إنما يجوز ذلك في المصادر التي يحسن مهها إظهار الأوقات و 
١ 7‏ 


عه وقيك معدم الحاج ء ولما ا 5 2 ويس 2 فلار الوقت معهاء فيقال: ود 75 


5 1 1 اي 00 ال ا 7 : 
عابه وقفت 0 مره ) ولا وفث هيره ) لو لحدمر محراىق ميل م الحا ج. 


١ 9‏ 31" إزم ٠‏ : ُ 0 1( 
وأما عنات بين فى جمعم بعل عر يعولل ا لا يتمكنان» ولا يجوز 


أن 0 0 عليه قبلك" ولا عل أ لا يرفعاك؛ واللدق منعهما من التصرف والرفع 


“رواب ا 0 7 ١‏ و ل ١‏ 0 وما 
الرعيو ا ىّ انلوقت لاله على اللتصلم وانئا حر وأما سر و عثلمة و صحو 
ايه ذلك» فمقد ذكحّ نا الو ى جخرو جنا عن التمكن إدا ا من يومك. وكدرلك قولك: 
ا عليه دات يوم ودات لبلة 4: لا نفس م نسو مره ضياع الرهال فاجري ات 
بو ف 3 دَانت ليلة” مجرى دالت هم 00 


6 


قال: (وكذلك سير عليه ليلا وجاراء إذا اردت: ليل ليلتك ونمار نهارك؛ لآنه إنما 
5 ' فى ث1 0 ' ما عله 
عسو دأ ارت الليل من فلت التي تلى يومك» وال تدبا ر. الذي تف فيك) فهو يجري 
6 لم 0 لك و خم 8 متمكا د ذه لككرة قل غرف يبا ما يعرف 
الي ال ةا يبي للد اهن" 98 
بالتعارقه تان 'ذنيف: "عير .عليه بز .طورين» وخمار طوين. حازء وتمكن لأنك لم ترد ذلك 


ا 000 ا 1 5 ا اء 
06 الا 0 اانا عدنك ع يأر ن لطلائم نيط .| !سكم نار . 
فى الواماناء ووس فلي ع ا ا ال 5 ا 


٠‏ 3 7 ' سر | : 1 جنل 
* (شبو متمكن يي هاما الحال:؛ و خير متمحصر عدى الحدل الأول كما أن المنة 
والألفن واللام متن كونى المواضع التي الما و بغبر لألف واللام عير مسوك افييا): 


0 ا 3 0 ا ناه : 5 7 ١‏ عدا 2 اه مت 1 
تعاس | لت اذا اردت ليل علتات: 2 فقولل سسمر ععلية نسار وغباراء شاك حير 0-7 5 

ا مم اا 01 ا ٠‏ 1 0 1 : 000 أد 
كي الل “قلت ١‏ سك بيعت اس امه اوأردت بحر الوم جو كير ن» وإدا 


5-0 عي عاءيه ليل طويل". فهة 50 تهنا اث لحر بالألف واللام متمكن. 


ف 5 : 


00 9 5 5 م 1 1 5 1 1 5 8 
3 5 ا انه ١‏ ا 00 لكين 1 35 د 
0 يو الا أنه قد جاء في لغة لخنعم: "ذات مرة" و"ذات ليلة". وأما الجيدة 


كر بيك فأان مل 8 تجك_تم 5 ظرف 5 رحل كم“ حتا عي 


00 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
ب ل لض 


عَزمت عَلى إقامة ذو صباح لشىء نا يسود من و00 

فهو على هذه اللغة يجوز فيه الرفع. 

قال بعض أصحابنا: أحسّب أنه قد وقع في كلام سيبويه غلط» وذلك أن في نسخة 
المبرد قد جاء: في لغة لخئعم "ذات مرة وذات ليلة"» وهذا ينقضه قوله: "وأما الجيدة فأن 
تكون بمنزلتها" » وأحسب أن يونس حكى: "ذات يوم وذات ليلة" ؛ ويكون قوله: "وأما 

الجيدة فأن تكون بمنزلتها". 

وقوله: "فبو على هذه اللغة" 

يعني من قال: "ذات يوم وذات ليلة" وني بعض النسخ "مفارقًا ذات مرة وذات 
ليلة' وهذا أيضًا خطأ؛ لأنه مثل: "ذات ليلة"؛ وإنما هو اضطراب وقع عند القارئ» فزاد 
"عقارق" وهو لا شيء»ء وقال بعض أصحابنا: لا يصح الكلام إلا بقوله: "مفارقًا"» وذلك 
أنه قال: "وذو صباح بمنزلة ذات مرة» يعني أنهما غير متمكنين» ثم قال: "إلا أنه قد 
جاء ني لغة لخئعم مفارقا ذات مرة" يعني أنه جاء متمكنًا مثل البيت الذي أنشده. 

قال: 'الجيدة أن تكون بمسزلتها فتكون متمكنة". 

وقوله: "فبو على هذه اللغة يجوز فيبا الرفع' 

على على عاد قي البييت متمكتا يجور: "سير عليه ذو صباح ' قال أبو سعيد: 
هذا الفصل فيه اضطراب» وأنا الخصه وبين كلام سيبويه ومذهبه من كلام المفسرين 
ومذاهبهم, إن شاء الله تعالى: 

اعلم أن "سيبويه" قد سوى بين: "ذات يوم" و"ذات ليلة" و"ذات مرة" وخبرنا أنه 
خين متدكن بدا مضي بن النالت» وسيفل دواع ا تقيوالة الزلزقاة 

ثم قال: "إلا أنه قد جاء في لغة لخنعم "ذات مرة وذات ليلة"2 وفي بعض الدسخ: 
"في لغة لخنعم مفارقًا ذات مرة وذات ليلة' فإن كانت الرواية: "مفارقًا ذات مرة" فإنه 
يريد أن "ذا صباح" في لغة خئعم قد جاء مفارقًا: "ذات 0 وتمكن في لغتهم فجاز فيه 
الرفع والجرء وأنشد البيت في اللبر. 

ويكون قوله: "وأما الجيدة العربية فأن تكون بمنزلتب" 





.15/8 /١ الدرر‎ ١7/8 ابن يعيش‎ - 475 /١ البيت لأنس بن مدركة الخثعمي الخزانة‎ )١( 


باب ما يكون فيه المصدر حيئًا لسعة الكلام والاختصار ١‏ 





يعني أن تكوة: "ذو" بعنسولة:< دن مره قن ا ا 

وإن كانت الرواية بغير: "مفارق"» فإنه يعني في لغة حنعم: "ذات مرة وذات ليلة" 
متمكنان» وأما الخيدة العربية فأن تكون بمنزلتها التي قد ذكرنا في غير المتمكن. 

ثم أنشد بيئًا في مكن: "ذي صباح”'؛ لأنه قد علم أن "ذا صباح وذات مرة وذات 
ليلة"' بمنزلة واحدةء ولا معنى لقول من قال من أصحاب سيبويه: إن ذات يوم وذات 


- 


ليلةيخاذف ذانق مرةه الآنء "داكت" غير شتمكية» ون كانت قشافة إلى متيكن ؛ إذ لم 


قال: "وجميع ما ذكرنا من غير المتمكن إذا ابتدأت اسماء لم يجز أن تبنيه عليه 

ولا يجوز أن تقول" "موغيدك سحخير 5 ولا أن ول» اورعدكء ذات مرة” 

قال: 'ومثل ذلك إنه يسار عليه صباح مساء انما معناه صباحًا ومساءع ولبس 
بريد بقوله: صباحًا ومساءء صباحًا واحداء مسا واحدًا ولكنه بريد صباح أيامه 
ومساءها . 

يقال: "سير عليه صباحّ مساء" و" صباحًا ومساء وصباحّ مساء" ومعناهن واحدء 
وإنما بيت ؛ أن فنا معنى الوا وجعلتهما انما واحداء كنينا وقعا لأوقات عديعة :كما 


1 ع أت الام ل ا 2 ل ا كو لي د 
ونئعصت: الئيسة كد لعدد كتمع فجعلت اسما وا.-حداء وبنيت؟ لامها تنصمنت معنى 


وأما: 'حضرموت” اسم رجل أو أسم موضع.» بلا تبنه؟ لأنه ليس فيه معنى الواو, 
والبين؟ "سين علية ضبااح مشاء" مدل "ضرزيبت غلام :ويد" في أن:: "سير" لا يكوك:الا في 
الصباح. كه أن القيرنتك لا 5 اك الأول - وهو الغملاه داوون الثاني؛ لأنك إذا قلت* 
ضربت غلامٌ زيد. أفدت بريد معنى, وإذ لم ترد في قولك: "سير عليه صباح مساء' أن 
اللعجر .وفع فيبماء لم يكن في إتيانك بالمساء فائدة. 

قال: "فليس يجوز في هذه الأسماء التى لم سكن من المصادرء التي وضعت 
للحين» وغيرها من الأسماء, أن جرى مجرى يوم الجمعة وخفوق النجم' 

إن قال قائل: هل ذكر "سيبويه” نصدرًا غير «تمكن فيما تقدم من الكلام ففى 
ذلك,جواباك: 





أحدهما: ما قاله: "أبو العباس" أنه لم يذكر مصدرًا غير متمكن» ولكنه قدم ذلك 
ليعلمك أن كل مصدر غيرٍ متمكن لا ينّسّعُ فيه نحو: "سبحال", لا يجوز أن تقول: 
حداف رمن اله : كما تقول حقاك ون البصييده: ظ 

والواب الثاني: أن يكون عتَى صباح مساء؛ لأنه من لفظ المصادرء ألا ترى أنك 
تقول: "أصبحنا صباحًا" كما تقول: تكلمنا كلامّاء فتضع الصباحَ موضع الإصباح؛ كما 
وضعت الكلامم موضع التكليم. فيجوز على هذا أن يكون عنى صباحًا. 

قال سيبويه: "ومما يختار أن يكون ظرفاء ويقبح أن يكون غير ظرف صفة 
الأحيان؛ كقولك: سير عليه طويلاء وسير عليه حديثاء وسير عليه كثيراء وسير عليه 
قليلاء وسير عليه قديمًا". 

يريد أنك إذا جئت بالنعت» ولم تجئ بالمنعوت ضعفء وكان الاحتيار ألا يستعمل 
إلا ظرًا؛ لأنك إذا قلت: "سير عليه طويلاً"؛ والطويل يقع على كل شيء طالء من زمان 
وغيرهء فإذا أردت به الزمان فكأنك استعملت غير لفظ الزمان» فصار بمنزلة قولك: 
"ذات مرة" و"بعيدات يين". | 

قال: وإنا نُصبت صفةٌ الأحيان على الظرفء ولم يجز الرفع؛ لأن الصفة لا 
تقع مواقع الأسماء. كما أنه لا يكون إلا حالاً في قوله: "ألا ماء ولو باردًا"؛ لأنه لو 
قال: "أتاني بارد" لكان قبيحّاء ولو قال: آتيك بجيد, لكان قبيحاء حتى تقول: بدرهم 
جيدء وتقول: أتيتك به جيدًا. 

٠‏ يعني لما لم تَقْرَ الصفةُ إلا بتقدُم الموصوف جعلوه حالاً في قولك: "ولو بارئا" 

أو "أتيتك به جيدا": وكذلك الصفة لا تجوز إلا ظرقاء وفي قولك: "سير عليه طويلاً": 
أو تجري على اسمء فتقول: "سير عليه دهرٌ طويل". 

قال: وقد يحسن أن تقول: "سير عليه قريب" لأنك تقول: أتيته مذ قريب 
والنصب عربي جيد. 

وإنها جاز: "مني قريب" لأنهد قد مك حص ضار لقت ننه ارين » فتقول: 'زيد مني 
قريب" فتجعله هو القريب» وتقول: "زيد مني قريًا" أي في موضع قريب. 

ورا جرت الصفة في كلامهم تجثرى الاسم'. 

الحتى تُغنِي عن الموصوف. كقوطم: "الأبرق والأبطح" وإما يراد به: المكان 


باب ما يكون من المصادر مفعولاً فيرتفعٌ كما يتتصبُ إذا شغلت الفعل به )ا 


الأبرق» وهو الذي تربتة ألوان. و"الأبطح' : وهو المكان اليا 

ال: "وتقول: سير عليه مَل من المبار”. 

ليس "ملي" بمنزلة "طويل": لأن الطويل يقع لكل شيء؛ وملي لا يكاد يستعمل 
إلا في الزمان. 

قال: "ومما يبين لك أن الصفة لا يقوى فيبا إلا هذا أن سائلاً لو سألك: هل 
سير عليه؟ لقلت: نعم) "سير عليه شديدا" و"سير عليه حسنًا" فالنصب في هذا على 








أنه حال. وهو وِجْهُ الكلام؛ لأنه وصف لسّير, ولا يكون فيه الرفع؛ لأنه لا يقع موقع 
ما كان اسماء ولم يكن ظرفا؛ لأنه ليس بحين يقع فيه الأمرء إلا أن تقول: سير عليه 
سير حسن, أو: سير عليه سير شديد. 
بعى أنك إذا قلت: "سير عليه شديدًا"» فالوجه أن تنصب شديدًا على الحال. 
وكين ان تقو ل شيك عن معنى شَّذّ شديد؛ لأنك لم تأت بالموصوف 
0 و"شديدًا وحسسًا" حال من السيرء وهو مضمرء قد أقيمَ مقام الفاعل فكأنك 
فلك سيم قله الف ديد 
رفوك الس بحن رقع يه لامر" 
يعني : "واو هيينا”" ابس اعم ةتفل بوفريتة 
قال: فإن قلت: سير عليه طويل من الدهرء وشديدٌ من السيرء فأطلت الكلام 
ووصفتّه كان أحسن وأقوى, وجازء دلا يبلغ في الحسن الأسماء» وإنما جاز حين 
وُْصف؛ لأنه ضارعَ الأسماء؛ لأن الموصدفة في الأصل هي الأسماء. 
بعنى أنك لَمَّا قلت: "سير عليه طويل من الدَّهْر'ء قرب من قولك: "سير عليه دهر 
طويل" فجاز فيه الرفع. 
هذا باب ما يكون من المصادر مفعولا فيرتفع كما 
ينتصب اذا شغلت الفعل به 
وينتصب إذا شغلت الفعل بغيره 
يُعني التكسندر ‏ كولاف» "شين عليه شر دود ترفع السير إذا شَعَلتَ الفعل به 
سغْلَكَ الفعل به أن تقيمّهُ مُقامَ الفاعل. 
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'وينتصبُ إذا شغلت الفعل بغيره"» وشَغْلَكَ الفعل بغيره» أن تُقيمَ غير مُقَام 
الفاعلء كقولك: "سير زيد تسييرا"» و"ضرب زيدٌ ضربًا". وترتيب الكلام: فيرتفع إذا 
شغلت الفعل به كما يتتصب. 

يعني أنه مصدر مفعول في حال الرفع» كما أنه مفعول في حال النصب. 

قال: وإنما يجيء ذلك على أن تبين أي فغل فعلت أو تأكيدًا. 

يعني إما يجيء المصدر منصوبًا أو مرفوعا على أحد وجهين: إمّا لبيان صفة 
المصدر الذي دل الفعل عليه. وإما للتأكيد. 

فأما الذي لبيان صفة المصدرء فقولك: "ضربت زيد) ضريًا شدين" 
و"سرت سير الإبل". 

وأما الذي يجيء تأكيدًا فقولك: "ضربت زيدًا ضربًا" و"حركتة تحريكًا" وإشها صار 
تأكيدًا؛ لأنه ليس فيه من الفائدة إلا ما في قولك "ضربت" و"حركت". 

قال: "فمن ذلك قولّك على قول السائل: "أي سير سير عليه" فتقول: "سير 
عليه سير شديد" و'ضْرِب به ضرب ضعيف", فأجريته مفعولاً والفعل له". 

أما قوله: "فمن ذلك" 

يعني من المصدر الذي يرتفع "ضرب به ضرب ضعيف". 

وقوه: 'فأجريه مفعولاًوالفعل لء* 

يعني "ضرب ضعيف" مفعول في الحقيقة. 

وقوله: و"الفعل له" 

يعني أنه قد غيم النيعا له ورفع به وصيّر حديثًا عنه. 

قال: (وإن قلت: "صرب به ضربًا ضعيفًا", فقد شعَلت الفعل به). 

هذا الذي في الكتاب وينبغي في أن يكون: "فقد شغلت الفعل بغيره".» كأنك شغلت 
الفعل بالباء» وجعلت موضعها زنقاء 

ويجوز أن يكون اللفظ الواقع على ما يشاكل لفظ الكتاب. أضمر في ضرب 
. الضربء. وشغل الفعل به» فيكون 5 به الحاء تعود إلى المصدرء والمضمر في: "ضرب" 
مصدرء فلا يُستّكره أن يكون إياه عَنَى 

وقد يجوز أن يقال: شغلت الفعل به» ويكون "به" في موضع الفاعل لشغلت» و 


باب ما يكون من المصادر مفعولاً فيرتفمٌ كما ينتصب إذا شغلت الفعلٌ به ١‏ 





وجة لطيف. 

قال: "وكذلك إن أردت هذا المعنى ولم تذكر الصفة, تقول: "سير عليه سير" 
و'ضرِب به ضرب" كأنك قلت: "سير عليه ضَرْبْ من السير'؛ أو سير عليه شيء من 
السيرء وكذلك جميع المصادر ترتفع على أفعاها إذا لم يُشْعَل الفعل بغيرها". 


اي ل 


يعني يجوز أن ترفع المصدر وإن لم تصفهء فتقول: صرب به ضرب . 

وقوله: "إن أردت هذا المعنى" 

يجوز أن يعني إن أردت معنى الصفة» وإن لم يذكرهاء ويجوز أن لاو إن أردت 
هذا المعنى من إقامته مقام الفاعل: وصياغة الفعل له. 

قال: وتقول: "سير عليه أيّما سير سيرًا شديدً". كأنك قلت: سير عليه بعيرك 
بور نينا ,وسبر عليه سيرتان الما سير" 

يعني أنك إذا ذكرت مصدرين للفعل جاز أن تُفِيم أحدهما مقام الفاعل» وتنصب 
الآخرء وإنما يذكر المصدران والأكثر في «لفعلء إذا كانت في كل واحد منهما فائدة» لآن 
ف للع "سن غلنه سيرنان الات الو ارك وي" ناقدة اعرد نوا "ا بماء“مير” فائدة 


المبالغة.» وما يحمد من السير. 

وعد ال قو ل "سير قلية عي قان "الما اتسين .يننا ١‏ اكيادية ا" إذ1 بوتفيفقة رادا 
ونصبت الثاني . ْ 

'"وتقول على قول السائل: "كم ضربة صرب به" وليس في هذا إضمار 

شيء سوى "كم" والمفعول: "كم" فتفول: ضرب به ضربتان". 

تقدير هذا الكلام كم 06 ضر بالسوط؟ اا كناية عنه» أو عن غيره مما 
يصرب به. 

والكلام بحاز لا حقيقة» وذلك أنه جعل: "كم" لمقدار الضرب» وجعل ضميره في 
'"ضرب" مرفوعًا بضرب» معام مقاء” الفاعا : فكانه. قال "اعشرون .خيرية. ضرت 
بالسوط؟" فجُعل الضرب مضروباء والضرب لا يضربء وإما يضرب المضروبء كما 
قال: "جارك صائم' والنهار لا يصوم. 

,8 يجوز اه 3 سير 1 و"أين جُلس به؟" على أن يكون في: "سير" لم يسم 
فاعله راجع إلى: "متى" و"أين"2 وإما يجوز هذا في: "كم"؛ لأنه يخبر عنه 5 يُ 
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موضع رقع؛ 57 ولم أجد ' أسيبويه" ذكر هذاء وأشار إليه على المعنى. 
ثم قال بعد فصل معناه كمعنى ما ذكرنا من المحاز: وليس ذلك بأبعد من "ولد له 
ستون غاها", 





وقد فسرنا ذلك 
قال: (وسعت من أثق به من العرب يقول: "بسط عليه مرتان" يريد: بسط غليه 





العذاب مرتين). 
ريده 1 أن تكون: "مرتين" يعني : "وقتين"2 ويحتمل أن يعني : ل 


قال: "وتقول: سير عليه طوران؛ طورٌ كذا وطورٌ كذا". 

ذكر بعض أصحابنا أن الرفع في هذا أقوىء والنصب يضعف؛ لأنك لما ثنيتَ فقد 
قريتَ من الأسماء وقوي الرفع» والنصب جائز إذا أضمرت ما تُقيمه مُقَامَ الفاعل» فتقول: 
"سير عليه مَرتين وطورَيْنٍ" كأنك قلت: ا ان اسن ويجوز أن لقم عرف 
ابر مام الفاعل. 

قال: (وتقول: ضرب به ضريعين» أي قدرَ ضربتين من الساعات؛ كما تقول: 
سير عليه ترويحعين» فبذا على الأحيان؛ ومثل ذلك: انقظر به نحرٌ جزورين). 

وقد بيئا المصادرٌ التي تُجعل ظروفًا على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامهء فإذا قلنا: "ضر ب به ضربتين"» فكأنا قلنا: وقت ضربتين. 

قال: (ومما يجيء توكيدًا وينصب قوله: سير عليه سيرًاء وانطّلق به انطلاقاء 
وضرب به ضرياء ف : ظ 
وقتل به صبرا). ' 

تريد به الحال. كأنه قال: ذهب به ماشيّاء وقتل به مصبوراء وإن وصفت المصدر 
على هذا الحد كان نصبًا كقولك: اهيناعي ' كأنه قال: ماشيًا معنفا. 









والوجه الآ-خر ما قاله سيبويه: 

"وإن شت نصبته على إضمار فعل آخر". 

فيكون قولك: "سير عليه سير" كقولك: "سير عليه مَسير". و"ضرب به ضربًا", 
أي تر جيه مدو با وعلى هذا يجوز أن تقول: "قام زيد قات ما" على الحال. 


باب ما يكون من المصادر مفعولا فيرتفع كما ينتصب إذا شغلت الفعل به ١4‏ 





وربما أستو حش من هدا بعص النتحويين المقر سي ممن لا يسيم فيقول: إدا 
فلذا: أقام زيد قائماتع وأنت تعني 8 حال قيامهع قيل ل اننا كر هذا تأكيدا وإ كان 
م 
الأول مالل غلم كوا لذكر المضدر يعدا انها كيدا كهنا شال" ريت عزون طبرن" 
: . - 0 1 7 7 : ا 2ه ا 2 41 4 00 0 
وإن كان الأول يدل عليه وقد قال الله عر وجل: © وأرْسَلبَاكَ للناس رولا » فتقد 
ييجور أن يكن على |الحال. ويجور أن يحون على المصدر. بمعنى زاسالة وإ الأول قل 
م 
وقوله: "دكين بدك مشما " ف او ا" على الحالى كنا تقول: كاك كد 
عدلا » أي "عادلا” فإن وضصفت المصدر لو غير التصب» :وعناز أن يكوان على المصدر 


جه 


وعلى الحال. كقولك: "سير ع اهيا . 

قال: "وإن شئت نصبته على إضمار فعل آخر" «يكنون بدلاً من اللفظ بالفعل؛ 
تفول: سير عليه سيراء وضرب به ضرباء كانك قلت بعد ما قلت: سير عليه يسيرون 
سيراء ويضربون ضربا. 

ون المصندر على الفعل أن المصدر بكون د من اللمعظ بالفعل. 


ع سمي سيرا. 

100 أ 1 8 1 
0 هن له اخل؛ الحل؛ 5 
و 57 7 فى 


قال: (وإت فلت على هذا الحد: 'سب عليه السير" جز أن تدخل الألف واللام؛ 
دل المصدر يه يمشنع من ذلك وان وصقت أو اميه لم يتغير لصبد على المصدر, 
تقولك: سير عيد سير البريد؛ ولا يجوز أن تدخل الألف واللام في السير, إذا كان 
حالاًء كما لم يجز أن تقول: ذهب به المشئ العديف). 

يعني 8 المصدر إذا كان تي معنى اعال. فالقياس يمنع من دخول الألف واللام 
عليه؛ كما لا تدخر الألف واللام على الحال. لا تقول: "مورت بريد القائم' على الحال. 


ع 


3 الندنك سل يمسا سيا بك : 
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نَظَارَةٌ حين تعلو الشمسُ راكبّها طرحًا بعر سيا 

يقال: لياج” و'لياح"» وهو الثور الوحشي» ويروى: "تجديد" فمن قال: "تحد 
أراد في بصره ا ومن قال: "تجديد" أراد في لونه, - الطريقة ف ا 
تخالف سائرٌ لونه» من قوله وعز وجل: لإوَّمضَ الجبّال جُدَدْ بيض وَحُمْرَي2. 

والشاهد في البيت قوله: "طرًا" وهو مصدر فعل لم يذكره ولكن "نظارة" قد 
دلت ا لأنه إذا قال: "نظارة" فقد علم أنها علب طرفها وناظرها في جهبات؛ لأن 
النظرَ إما هو تقليب الناظر» فإذا قلبت الناظر في الجبات فقد طرحتّه فيباء فكأنه قال؛ 
تطرح نظرها طرحًا. 

وإها جعل هذا شاهذا للكلام الذي قبله؛ لأنه ذكر أن قوله: "سير به سير" أنه 
يجوز أن يكون نصب: "سير" بإضمار فعل آخر. 

قال: "وإن شعت قلت: سير عليه السير". 

فتقيمه مقام الفاعل» وإن قلت: "سير عليه السيرٌ الشديد" فالرفع فيه أقوى؛ لأنه 
من الاسم أقرب؛ بالوصف الذي وصف به. 

قال: ال ع يس دياس وي د 
عمل في الاسم 

يعني أنك إذا نصبت المصدر بإضمار فعل» فذلك الفعل الذي أضمرته معه فاعله؛ 
لأن الفعل لا يكون إلا بفاعل» وكذلك إذا قلت: "الحذر الحذر" فإنما تريد: احذر الحذر, 
فالفعل والفاعل محذوفان. 
0 ومعنى قوله: "وقد عمل في الاسي": 

أي عمل في الفاعل وحذف معه. 

قال: 'ومما يسبق فيه الرفع من المصادر؛ لأنه يراد به أن يكون في موضع غير 
المصدر قوله: "قد خيف منه خوف" و"قد قيل في ذلك قول". 
ظ يعني أنه قد يجيء به على لفظ المصدر المفعول والفاعلء وإذا كان كذلكء عاملناه 





)١‏ سيبويه ١١8/١‏ بولاق ونسبه سيبويه للرا يصف ناقته. 
0 رو 1 ع وهو 
١؟)‏ سورة فاطرء آية: ا 


باب ما يكون من المصادر مفعولاً فيرتفعٌ كم ينتصبُ إذا شغلت الفعلٌ به 0١‏ 





معاملة المفعول لا المصدرء فقوله: "حيف منه خوف" يراد أمرّ مَخُوفء ولم ثُرِدُْ الخوف 
الفئ لي القلميم 

والمقيد” الدى يمع الال "قوليه "كاف م كو" أقي افير يرن الأمورئ كانود انا ن: 
نيه أفن كال 

قال: وإن جعلته - على ما حملت عليه السيرَ والضرب في التوكيد- حالاً. وقع 
به الفعل؛ أو بدلا من اللفظ بالفعل» نصبت. 

يعني إن جعلت: آخيف منه خوف" هو الخوف الذي في القلب» فسبيله - 
قولك: سير به سيرا . 

قال: (فإذا كان 5-9 مصدرًا جَرَى مجرى ما ذكرنا من الضرب وذلك قولك: 
إن ني ألف درهم لمضرباء يعني أن فيها لضربا). 

قال أبو سعيد: اعلم أن 56 هي مفعولة, والميم تدحل؛ لعلامة المفعول. فإذا 
كان الفعل ل فإن الميم تدخل في مصدره. فيكون نملى 06 كقولك:. فبريتة 
لوي اا اوري د 

ويكون على مَمعل كقولك: 'وعدته موعدً". و"وقفنه مَوقفا". 

وهو في الفعل الثلاثى دحلته الميم؛ لأنه مفعولء إلا أنه مفعول يخالف لفظ 
المفعول به؛ لأنك تقول: "قتلته فهو مقتول". و"ضربته فهر مصروب". وإذا جاوز الفعل 
الثلاثة استوى لفظ المفعول والمصدرء فقنت: "أخرجت زيدًا إخراجًا" و"مُخرج" 
والمفعول به مخرج وأنزلته مُزلآء والمفعول به مُنزلء قال الله عز وجل: #وقل 
رب أنرلتي فدرلا مارك 004 يجوز آن يكوق؟ "إنسزالاً مناركا". 

الس هر عر صر الذي فيه ميم» مجرى ما ليس فيه 
مع تال عير بريد 0 تتليك و" حيمر كيذ + قر ويه ضرفن ديد 
ومشرا قبديدا كما تقول 7 ل وفاكيير شو عير انود لووقا سد 


ع 5 07 م ساس 3 5 ٠‏ ْ 8 ًّ 7 0 
لالم صرح اكراحيي ‏ الا يناجاب 





)١(‏ سورة المؤمنونء آية: 59؟. 
(؟) ديوان جرير 255 ابن الشجري /١‏ 247 رغبة الآمل ؟/ 509. 





كأن أيديبن بالقاع القرق أيدي جوار يتعاطين الورق7) 
قال: (وكذلك تجري المعصية بمسزلة العصياك ا المصدر لو 
كان يديت 
يعني الموجدة في الغعضب سبيلها سبيل الوجد» الذي ا ميم ) ولا يتكلم 
55 في معنى الموجدة. يقال: "وجدت عليه مُوجدة إذا غضبت عليه و "وجدت به 
وجذا" إذا الحفهه اود ةا" إذا "افد ٠‏ و"وَجَذت الضالة وجدانا" إذا أصبتهاء 
و"وجدت زيدًا عالما وَجَِدًا" إذا علمته. 
"فالموجدة" في الغضب تجري محرى "الوجد”" في الحبء تقول: 200 عليه 


١١ .> 


موجدة". ولا يقال: "'وجدت عليه وجدا". كما تقول: "وجدت به وجدا” ولا يقال: 
الات بموسةة :وال القع 

تداركن حيّا من ثُمَيْرٍ بن عامر أسارى ُسامُ الذل قتلا ومحربا(") 

يريد حربًا أي سلبّاء ويجوز أن يكون حربًا في معنى غيظًا. 

قال: (فإن قلت: ذهب به مذهب, أو سَلِك به فيلك رفعْت؛ أن "المفعل" 
هاهنا ليس بمسزلة الذهاب والسلوك). 

يعني أن "المذهب" و"المسلك" تريد به المكان الذي يُذهب فيه ويُسلكء, والأمكنة 
أقربُ إلى الرفع من المصادر؛ لأن الأماكن جُثث» وهي شبيهة بالأناسي. 

قال سيبويه: "وهو بمسزلة قولك: ذهب به السوق" 

فقال: إن قال قائل: لم أسقط حرف الجر من السوق» وليس بظرف» وقد زعم 
سيبويه أن قوطهم: "ذهبت الشام" شاذ؛ لأنه يتعدى إليه يحرف اتن والشام ليس بظرف؛ 
لأنه مكان مخصوص. ظ 

فالجواب أن هذا: وإن لم يكن ظرفًا فإن العرب تتسع فيه؛ لعلم المخاطب فيْضْمرَ 


.7"١"5 /١ والخزانة «/ 75ه والخنصائص‎ ١179 البيت لرؤبة ديوانه‎ )١( 
بولاق. ولم ينسبه ابن الأنباري في شرح القصائد السبع‎ ١١9 /١ نسبه سيبويه إلى ابن أحمد‎ )١( 
ظ‎ . 8 


نان ها ركنوون قن اللغيدنا هر ميس ل فرق ها قفي ذا تشليت القع ا فرق 





نببيكوك التقدميم: 26 000 السوق". »ويحذف المضاف ويقام المضاف إليه 
مُقامه. 
قال: وكذلك المفعل إذا كان حيناء نحو قوهم: "أتت الناقة على مضريها" أي 
على زمان ضرايهاء وكذلك: 'مبعث الجيوش", تقول: "سير عليه مَبْعَْ الجيوش؛ 
ومضرب الشول". 
د باقن ارو نينا اف وله الفيو فى اومان كما أجروه في المكان. فالمكان 
قولك: 5 به مَذْهبء وسلك بعل 
والزمان قوهم: أتت الناقة على مُضربهاء وسير عليه مبعث الخيوش». 
واتكبهه فول حمية رن تون ؛ 
ما اله ١‏ ا علقة معنا أل < هيا على "ا 
فد ابد يمد وحن كام عدي حي 
والشاهد فيه: مغار ابن همامء وزعم "الزجاج' أن سيبويه" أخطأ في ذكره هذا 
البيت في هذا الموضعء وذلك أنه قدر 'مغارًاا زمائاء امعان لا يتعدى. وإبما "مغار” 
مصدرء قال: والدليل على ذلك أنه قد عَدَاه فإها تقديره زمن إغارة ابن همام على حي 
حئعم. مثل مقدم الحاج» وهكذا قال أبو العباس . 
وقد غلطا في الرد عليه؛ لأن المصادر التى جعلب "سيبويه" ظروفًا إنما هي مضاف 
نم لهات 1 كون هي نائبة عنهء فمغار الذي في البيت وإن كان مصدرا لم يخرج عما 


0 !1 ]: 
قاله سسصمسة اميك 5 
ل 0 


وتأويل البيت: أنه وصف امرأة. تذكر أنها في إزار وعلقة. وهي البقيرة» وهي 
قميص بلا كمينء يريد أنها - في وقت إغارة "ابن همام" - في هذا اه فإما أن تكون 
صغيرة. أو بمعنى آخر. ويقال إن ابن هماه كان لا يغير إلا وهو عريان؛ وهذا الذي ينساق 
على تأويل الزجاج كأنه شبه عريها بعري بن همام. 


)١(‏ سيبويه ١١١ /١‏ بولاق وحميد بن ثور بن حزن اهلالي العامري شاعر مخنضرم وفد على النبي 
وأسلم ومات في خلافة عثمان وله ديوان شعر الأغاني 4/ 5ه“ - شواهد المغنى ”7/ا - 
الخصائص 7 .5١/7‏ 


نار شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
هذا باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي 
يتعدى إلى المفعول ولا غيره 

لأنه كلام قد عمل بعضهٌ في بعضء فلا يكون إلا مبتدا لا يعمل فيه شيء قبله؛ لأن 
ألف الاستفهام تمنعه من ذلكء وهو قولك: 000 و"قد عرفت 
بو عن ريك و'قد عرفت أيهم أبوك". و"أمًا ترى أي برق هاهنا "» فهذا في موضع 
مفعو ل كما أنك قلت: عبد الله هل رأيته» فهذا الكلام في موضع المبني على المبتداً. 

قال أبو سعيد قوله: "هذا باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي يتعدى إلى 
المفعول ولا غيره" واالسا التو ان ل وقد بينا هذا في 
أول الكتاب. 

والفعل الذي يتعدى قولك: "قد علمت أَزيدٌ عندنا أمْ عمرّو", و"قد عرفت أبو مَْ 
زيد"؛ والفعل الذي لا يتعدى قولك: "قد فكرت أزيدٌ أفضل أم عمرُو فإذا قلت: أزيدٌ 
عندنا أم عمروء 'فزيد" مرفوع بالابتداء و"عندنا" خبره» ودخلت ألف الاستفهام على 
الجملة» ثم دخل الفعل على ألف الاستفهام؛ فلم يُعَيّر شيئًا مما بعدها؛ لأن بعدها جملة, 
وقد حالت هي بين ما بعدها وما قبلها. 

فإذا كان الفعل متعديًا إلى مفعولين سد الاستفهامٌ وما بعده مسد المفعولين, 
كقولك: "خلت ازيذ ا الذان ام عور" كب ونين "إن" المشددة مسد المفعولين في 
قولك: "خلت أن زيذا قائم". 

وإذا كان لقعا يتعدى إلى مفعول» سد الاستفهام وما بعده مسد ذلك لتر 
فقلت: "عرفت أبو من زيد". كما قلت: 'عرفت أن زيدًا قائم". 

وإذا كان الفعل لا يتعدى قام الاستفهام وما بعده مقام اسم فيه حرف من حروف 
اكرن كان "ان" المشددة إذا وقعت بعد فعل لا يتعدى. كان فيها تقدير حرف الجر 
كقولك: "فكرت هل زيد قائم"؛ كما تقول: "فكرت أن زيدًا قائم' ' والتقدير : فكرت في 
أن زيدًا قائم» أي في قيامه. 

وبعض أصحاب "سيبويه" يروي: "إلى المفعول ولا غيره" بالجرء وبعضهم يقول: 
"ولا غيره" بالرفع. 

فمن رواه بالجر عطفه على الفعل» كأنه قال: من الفعل الذي يتعدى ولا من غيره؛ 


باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي يتعدى إلى المفعول ولا غيره نا 





ههه , الفعل | الدكن: لا يتعدى:. 

ومن رفعه عطفه على 'ما' الثانية» كأنه قال: لا يعمل فيه شيء قبله من الفعل 
المتعدي إلى مفعول. ولا شيء غير الفعل المتعدي. 

واعلم أن هندة: الا فعا التي يقع الاستعهام بعدها إشها هى: "أفعال القلوب" من علمء 
وظنء وفكرء وحاطر» ولا بجوز أن يقع في موقع ذلك فعل مؤثرء لا يجوز: ‏ ضربت 
أيهم 8 ا ولا "كارف اك 8 الدار أم عمرو" 1 

قال أبو عثمان المازنى: قوهو: "أما ترى أي برق هاهنا" يريد به رؤية العين» ولم 
يرد به رؤية القلب؛ لأنه إذا كان يقول: ''نظر إليه ببصرك"2 وجاز هذا في هذا خاصة؛ 
خا حكيةع ولا يعاس . 

وذلك أن الحروف التي تقع على الاستفهام, إنما تتمع عليها الأفعال التي تتعدى إلى 
مفعولين» ورؤية العين لا تتعدى إلا إلى مفع. ل واحد. 

والقول الصحيح أنه يريد الرؤية النى في معنى العلم. وإليها يرجع الكلام؛ لأن 
الإنسان إذا قال لمن يخاطبه: "أما ترى أي شىء لي الأدنيا؟” فليس يريد به رؤية العين 
وإسا يريد به رؤية العلم» وقد يقول القائل اذهب فانطر زيد أبو من هواء وليس يريد 
اذعب فأبضرة عينك» وإنما يريد اعلم ذاك: 

قال: "ومثل ذلك: “ليت شعري أعبد لله لم أم زيد" و"ليت شعري زيد هل 
رأينه" ؛ فبذا في مورضه ره 

يعني أن "شعري" اسم ليتء و"هل_أيته" جملة في موضع الخبرء وكذلك "عبد الله 
هل ره : "عوك للد “كد وهل رأنته" في موضع الخبر. 

و(شعري”" يريد علمي. يقال عر ده يشعر سُعرة وشعرا ولا يستعمل بعد ليت إلا 
بطرح الماءء كما تقول: امرأة عذراء بينة العذرة. ثم تقوى: 'هو أبو مدو بطرح الماء؛ 
كسان وذي سات 

ويجوز أن يكون الاستفهام في موضع مفعول "شعري". على تقدير حرف الجر 
ويكون الخبر 000 كأنك كبك :الو شعر ي ريك 3 أم عمرو واقع. تقديره: لبيك 
علمى بهذا واقع. 


قال : (فإنما أدخلت هذه الأشياء على قولك: "أزيد ثم أم عمرو". و"'أيبم 


م1 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
أبوك". لما احتجت إليه من المعاني» وسنذكر ذلك في باب التسوية). 

يعني دخلت "علمت" على "أزيدٌ ثم أم عمرو" لما احتجت إليه من تبيين علمك 
بذلك, وكذلك 'ظننت أزيد في الدار أم عمرو" وأدخلت الظن لتبين أنك لست تقبله 
علمّاء وسنذكر معنى التسوية إذا انتهينا إلى بامها إن شاء الله. 

قال: "ومن ذلك: "قد علمت لعبد الله خير منك", فبذه اللام تمنع العمل. كما 
تمنع ألف الاستفهام". 
يعني تمنع "علمت" من العمل فيما بعدهاء كما منعته ألف الاستفهام؛ لأنمما يقعان 
صدرا. ظ 

قال: "وإنما دخلت "علمت" لتؤكد بها". 

يعني أن الأصل: لعبد الله خير منك» غير أنك لو تكلمت بهذا جاز أن يكون على 
سبيل التي منلك» أو حبر به مخبر» فأردت أن تنفي ذلك» ولا تحيل على علم غيرك. 

كما أنك إذا قلت: "قد علمت أزيد ‏ ْم أم عمرو" وأردت أن تخبر أنك قد علمت 

اببما ل ابوالاضا فيه "أزيدٌ نم أم عمرٌو" على طريق الاستفهام؛ ثم دخلت "علمت" 
للتبيين أنه قد استقر في علمك الكائن منهما. 

قال سيبويه في عقب هذا؛ اننا ردت لبر بهن الفافلي ليها كد مشر 
علمك في المسألة حين قلت: أزيدٌ ثم أم عمرو". 

يعني أنك إذا قلت مستفهمًا: "أزيدٌ ثم أم عمرو" فأنت لا تدري واحدًا منهما 

بعينه» فعلمك بزيد كعلمك بعمرو. 

فإذا قلت: قد علمت أزيد ” م أم عمرو" فقد دَرَيْتَ واحادًا منهما بعينه؛ ولم تخبر 
المخاطب به فعلم المخاطب به كعلمه بعمرو» وقد أحللت المخاطب محلّك حين كنت 

قال: ولو لم تستفبم ولم تُدخل لام الابتداء لأعملت "علمت" كما تُعمل: 
"عرفت" وذلك قولك: "قد عرفت زيدًا خيرا منك": كما قال الله عز وجل: ولق 
عَلَمتم الْذِينَ اعْعَدَوًا منكم في السسبت 04" وكما قال تعالى: «إلا تَعْلَمُونَبُم الله 


باب ما لد يعمل كمه ما قله من الفعل الم يمعد اي إِلى المنعول ولا غيره 1١71‏ 








روطي ام 
2 1 ل ١‏ ع 3 07 | !1 1 1 
' 1 5 5 يده 5-5 آغ 05 2 ٠‏ و 08 ل 0 - 


١ 


وقال غيرء: إنما استشهد بعلمت الد ني معنى عرئت: لآنه قال قبل هذا. 


5 : ل 1 كوس الست لأس 1 ا6 1( سم 3 1 
ولو لم نس تشم ولم ند حن_ لام الأتداء اعيليت "علوت حجنا تعمل 'غعرفت . 


/ اس 
ل 1 17 عي يهنا 1 لااء 0 9 5 ركه ا لالض عد اي ْ : 
وأسدلل وأمأإدذا اد.خلك- م جور أل بعلادء 1 مدهو لور 


م السقد ل علن وار اعا ل" لفت عمل 6 هنا د كر مر الآأيات. وهذا 


كول شر بسب 
5 ءِ ع ع0 ا 1 1 0 
قال أنه ستفحيك والاجود عنداى 9 سصيدن_ به إنما است سبد بدخول قاسية على ما 
: 0 520 0 ' 3 : 28 ا 1 1 إااءع 7 
ليس فيه الف الاستفهام ولا لام الابتداء: وأعمله فيه «سواعء كان في معنى عرفت أو في 


غير معناهاء واتفق له الاستشهاد بهادين الآينين» والعلم نيهما على طريق المعرفة» ولو 
استشهد بغير هما لجاز ألا ترى إلى قوله: ' قد علمت زيدًا حيرا منك"» فعداه إلى مفعولين» 


عون أن وكوك "عر ارولف" قن شيع داور "علميكت” يمعنى ' عرفت ٠‏ 

قال: "وتقول: قد عرفت زيذدًا أبو مَنَ هو'. 

'فزيد"” مسصوب "بعرفت"», و"أبو من هو" ذك أبو العباس أنه حال وقد غلط 
فد »رن اليل ذا اكاقيه فق رطم ال عند أنه اهل غايها الوايه لذ ترق انك 
تقول: رت يزيد أبوه قائم' وإ شعت كلت عر رعتة وريد وأبوه فائم وأنت لا تقول: 
'عرفت زيدًا وأبو من هو", كما يجوز أن تفول: "عرفت زيدًا وأبوه قائم ". فقد بطل 
الذي قاله من المال. 

والصواب عندي أن تكون ا لا من ا وموضعها نصب بوقوع "عرفت" 
عليه كانك ا اسه أبو من هو. 

قال: "وتقول: قد علمت عمرًا أبدك هو أم أبو عمرو". 


00 هو المفعو ل الأول وما بعده جملة ني مو صع المفعول الفا 





0 سورهة الأقااة د 


بسب ب ب ب بج ِِبٍِِِِِِِِمِِِحيبييييييهبس يي سس سس سح هت 


وإن جعلت "علمت" في مذهب "عرفت" فقد مضى الكلام فيه. 
وإهما نصبت المفعول الأول؛ لأنك جئت بألف الاستفهام بعد أن وقع الفعل عليه 
وعمل فيه. 

قال: (ويُقوًي النصب قوهم: قد علمته أبو من هو وقد عرفتك أي رجل أنت)؛ 
لأن المهاء ني: "علمته" والكاف في "عرفتك" لا يكونان إلا ني موضع نصب. 

وتقول: "قد دريت عبد الله أبو من هو". 

'فدريت ' بمعنى "عرفت" في تعاديه إلى واحدء وأكثر العرب لا يجعلون: "درت" 
متعديًا إلى بحرف جرء فيقولون: "ما دريت به" كما يقال: "ما شعرت به". 

قال: *وإن شئت قلت: "قد علمتت زيد أبو من هُو".: كما تقول ذلك فيما لا 
يتعدى إلى مفعول» كقولك: "اذهب فانظر زيد أبو من هو". 

يعني أنه يجوز لك ألا تُعمل: "علمت" في "زيد", للاستفهام الذي بعده؛ إذ كان 
هذا الاستفهام يجوز أن يقع على "زيد"» فتقول: "قد علمت أبو من زيد". فلما جاز أن 
يتقدم زيدًا الاستفهام» ولا يتغير المعنى» صار بمنزلة ما قد وقع الاستفهام عليه» ومنع 
من أن يعمل فيه. 

ثم شبه: "علمت زيد أبو من هو" بما لا يتعدى من الفعلء لما أبطل عملهاء 525 
قولك: انظر زيد أبو من هو" وأنت لا تقول: "نظرت زيداء إلا في معنى انتظرته. 

وكذلك "اسأل: زيدٌ أبو من هو" فالسؤال لم يقع بزيد فينصبه» وإنما المعنى اسأل 
الناس: زيدٌ أبو من هو. ظ 

وحكم "انظر" واسأل" أن يتعدى بحرف جر في المعنى المقصود بهذا الكلام 
كأنك قلت: انظر في كنية زيدء واسأل عن كنية زيد. 

قال: "ومثل ذلك: "ليت شعري زيد أعندك هو أم عند عمرو". 

وني بعض النسخ: ‏ ليت شعري أزيد عندك"» فشعري منصوب بليت» وهو مصدر 
شعرت. 

وقوله: "زيدٌ عندك هو أُمْ عند عمرو" جملة في موضع خبر: "شعري". 

فإن قال قائل: أين العائد من الخبر على الاسم وهو جملة في موضع خبر: "شعري" 
فالجواب أن يقال: إن هذه الحملة محمولة على معناهاء لا على لفظها؛ وذلك أن فعل الظّن 


باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي يتعدى إلى امفعول ولا غيره ا 





والعلم. وغيرهما من أفعال القلبء» قد يجوز أن تكون مفعولاسا جملا فيكون عمل هذه 
المفعولات ني مواضعباء لا في الفاظباء إذا دخل في الكلام ما يمنع من ذلك كقولك: 
ورك أزهد 7 الدار أء عمرو'» فمقعول "عرفت" الاسم الذي وقعت الحملة موقعه, 
كابلك ليك "عر نيك :ذا 5 ا شعري زياد أعندك هو أم عند عمروء كأنه 
قال لبت شعرزق 'ذالقه نو تقويرة: ليت الدع اشعر ايه اذاك: 

وفيه وجه آخر وهو أن يكون: "زد أعندك هو أم عند عمرو في صلة: "شعري 
ولد انب فى للقي كب" ل ل سيقن قدو معطت 7 داو وما بعدها من الاسم 
والخبر في نقدير اسم واحد» و" حسبت” نحتاج إلى مفعولين, لك وما بعدها من الاسم 
والقيرها تكد عبد التعولييه ورف كانف في بدن امم رحد 

للا بنع دخول: "شعري" على: 'زيد" وإن كان حرف الاستفهام بعده؛ لأنه في 
اس تاورء ل د ليت شعري أز زايد عيذك أم عد مرو + بومكل ذلك: 
إن زيدًا فيها وعمروا ٠‏ ترد عمرًا على مورضع "زيد' ؛ أنه في المعنى مبتداً. 

قال: "ولكنه أكد كما أكد فأظبر زيدًا وأضمر'. 

بريد أكد بإن كما أكد يِ قوله: أعلمت زياد أبو من هوا بإظهار: يك وإضماره؛ 
فلم يخرج زيد من معنى الاستفهام, كم لم يخرج اسم ' إن" من معنى الابتداء. 

قال: فإن قلت: "عرفت أبو مَنْ زيذ" لم بجر إلا الرفع لأن المضاف إلى 
الاستفهام بمنسزلة الاستفهام. 

فإن قلت: قد عرفت أبا مَنْ زيدٌ مكني". 

اتتصب "الأب" بمكني» وزيدٌ مبتداً: ومكني خبره» وفيه ضمير مرفوع من: أزيدء 
يقوم مُقام الفاعل و'أبا من' مفعول ما لم يسم فاعله: ألا ترى أنك تقول: ' 
أبا عمرو". فإذا جعلته استفهامًا وجب أذ تقدمه فتقول: "أبا مّنْ زيدٌ مكني" فإذا دخلت 


ْ رع وث أت اال ع : ' ' 
المرفوع؛ في قولك: فد علمت أزيد في ا(دار أم 5000 


5-0 1 ان + ع 5 2 ع 5 ١‏ !! 5 9 5 أالن 5 ا 
وتقول: قد عرفت زيذًا أبا من هو مكني ناث عع كلت + كن جر ديتك ند 





بالرفع؛ فمن نصبه أوقع "عرفت" على "زيد"؛ لأن الاستفهام لم يقع عليه في اللنفظء وجعل 
ما بعده جملة في موضع الحال» ومن رفع - وهو أضعف الوجهين - يعمل فيه "عرفت"؛ 
لأن الاستفهام في المعنى واقع على "زيد". 

قال: "وتقول: قد عرفت زيدا أبو أيبم يُكنى به'. 

وإنما رفع: "أبو أيهم" لأنه شغل " يُكتى" بضميره المتصل بالياء. 

قال: ومثله: "الدرهم أعطيت" بنصب الدرهمء فإذا قلت: "الدرهم أعطيته" 
5 ظ 

قال: وتقول: "أرأيتك زيدًا أبو مَنَ هو" و"أرأيتك عمرًا أعندك هو أم عند 
فلان". 

يعني أنه لا بد بعد قولك: "أرأيتك" من منصوب ثم تأتي بالاستفهام بعد ذلك 
المنصوب,. فإن قال قائل: فهلا أجزتم رفعه؛ لأنه في المعنى مستفهم عنه كما أجزتم 
"علمت زيدًا أبو مَنْ هو"؛ لأنه في المعنى مُستفيّم عنه؟ فأجاب سيبويه عن هذاء بأن قال: 
إن "أرافك" سني "غلييك"؟ (آن فيه نع "احتبرق م :حرق تفل ل بلك دافام يلم 
'أرأيتك'» غير أنه وإن كان في معنى "أخبرني" فهو فعل يتعدى إلى مفعولين» لا يجوز 
الاكتفاء بأحدهماء فالمفعول الأول هو "زيد"» والمفعول الثاني: الحملة التى بعده» فد جمع 
أرأيتك” معنى "أخبرني" في ترك الإلغاء» ومعنى الرؤية رؤية. القلب في التعدي إلى 
مفعولين» ثم عقب "سيبويه' بما يسد هذا المعنى. فقال: هذا المعنى فيه لم يجعله 
بممسزلة "أخبرني". 

يعني: دخول معنى: "أخبرني" في: "أرأيتك"' لم يمنعه من أن يكون له مفعولان» كما 
كان له قبل أن يدخل فيه معنى: "أخبرني" ومنعه هذا المعنى من أن يلعَىء وقد قيل: أراد 
اطول :"الجر "فى "ارايت" لم يجدله تقس نود طق «مفعولة الأرله كما يعور أن 
يقتصر على النون والياء في قولك: "أخبرني . 

وقال بعضهم: في النْسّخ غلطء وإما أراد أن يقول: بمنزلة "رأيت" في الاستغناء 
وذلك. أنك قد تقول: "علمت أبو من زيد" و"رأيت أبو مَنْ زيد" في معنى: 'علمت , 
فرأيت قد تستغني وتُلَى» حتى لا تكون واقعة على مفعولء فإذا قلت: "أرأيت" وجب 
أن تقع على مفعولء, ولم يله حرف الاستفهام. 


باب من الفعل ١١‏ 


ا 0 

قرل وسو تقو قناع فنك أى بوم الجيواة 

ويجوز "أي يوم الجمعة" فمن نصب جعله ظرفًا للجمعة» ولم ينصبه بعرفت» كما 
تقول: "اليومٌ الجمعة" و"السبت" مثل الجمعة وإنما جاز النصب في ذلك؛ لأن الجمعة فيها 
معنى الاجتماع؛ والأصل في السبت الراحة» وهو فعل واقع في اليوم» ولو قلت: "اليوم 
الاجد :والاتنان" إلى "للسيوى" اله كن إلا بالرقغ؛ لأنز "اليوم" هو الأحد وليس الأحد 
بمعنى يقع في اليو 

وإذا قلت: قد علمت أي حين 7 

فعقبتي مصدر ومعناها المعاقبة. ير.د. أي وقت يصيبني حظي من الركوب» وإن 
رفعت فتقديره: أي حين حينُ عقبتي» و'علمت" لم يعمل فيه رفمًا كان أو نصبّاء وقول 
الشتاعر: 

ع كان لوك الاتدعرة والدهر أَيْثُما حال ان ا 

فالدهر مبتداء و"دهارير" خبره» وهي: الدواهي, وأيتما حال ظرفء كأنه قال: 

والدهر دهارير في كل حال. 
هذا باب من الفعل 
سمي الفعل فيه بأسماء لم تؤخذ من أمثلة 
الفغى الحادث 

(وموضعبا من الكلام الأمر والسبي: ومنبا ما يتعدى المأمور إلى مأمور به. 
ومنبا ما لا يتعدى المأمور, ومنبا ما يتعلى المنبي إلى منبي عنه؛ ومنبا ما لا يتعدى 

أمّا ما تعدّى فقولك: رويد زيدا" فإنما هو اسم قولك أرود زيدا). 





)١(‏ سيبو يه / 0-6 بولاق 0 52 هارو ل 

(؟) احتلف في قائل هذا البيت فقيل: عنبر بن لبيد العذري وقيل عثمان بن لبيد العذري وقيل 
حريثث بن جبلة انظر سيموايه / ” ١‏ لاق شواهد المغني كلمل حالس تعلب ه "5 . الليئنات 
(دهر) ه5/ ."8١‏ 


واعلم أن هذا الباب مشتمل على أساء وضعت موضع فعل الأمرء ولا يجوز أن 
يُذكر الفعل معها وهي مُشتقة من لفظه وليست بالمصادر المعروفة للفعل كقولك: "ضري 
زيدا في معنى "اضرب ضربًا". فمن ذلك "رُويدَ زيد" وهو مبنيّ» وكان الأصل فيه أن 
يبنى على السكون لأنه واقع موقع الأمرء والأمر مبنيّ على السكون فاجتمع في آخره 
ساكنان الياء والدال فحركت الدال لاجتماع الساكنين» وكان الفتح أولى مبا استثقالاً 
للكثرة من أجل الياء التي قبلها كما قالوا: أين وكيف ففتحواء وَرُوَيْدَ تصغير إرواد؛ 
وإرواذ مصدر أرود. ومعنى أرود: أمهل» وصعروة تصغير الترخيم لحذف الزوائد وهي 
الهمزة التي ني أوطاء والألف التي هي رابعها. 

وقال الفراء:”") إن رويد تصغيرٌ رود". والذي قاله» البصريون أولى لأن أرود يقع 
موقع "رويد" ورد" لا يقع ني موقعه فلأن يكون مأخودًا مما يقَعٌ موقعه ويطابقه في 
المعنى أولى. ظ 

كينا هل زيدًا إنما يريد: هات زيدًا والأصل فيه: ها لَمّ زيدًا ولكنهم جعلوهما 
كشيء واحد وأسقطوا الألف منهاء وجعلوه بمنزلة الأسماء التي سُمّى الفعل بها مثل: 


امه سام م م !ا 00 2" 7 لد صه سار ارس سور |ا 
رويد » و حذارٍ » وادراك ولم يثن ولم يجمع ولم يؤنث كما لم يثن "رُوَيْدَ" و"دراك" 
وهذه لغة أهل الحجاز؟ 


قال الله عز وجل: «وَالْقَائلِينَ لإحوَانيم هَلّمَ إِلَيَاكُ”". فوحّدواء وبنو تميم يثنون 
ويجمعون ويؤنئون» وقد ذكرنا هذا فيما مضى. 0 

قال: (ومنها قول العرب: "حي هل الثريد"). 

جعلوا حي وهل بمنزلة شيء واحدء وفتحوها وأقاموها مقام اسم الفعل فلم تثن 
ولم تجمع. وجعلوا حي هل الثريد" بمنزلة ائتوا الثريد؛ وربما اكتفت العرب ب "حي" 
فَعَدُوه بحرف الحر قالوا: "حي على الصلاة" وربما اكتفوا مهل قال النابغة الجعدي: 





)١(‏ هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظورء أبو زكريا الديلمي أخذ عنه الكسائي وهو من أبرع 
الكوفيين له مصنفات في النحو واللغة. الفبمرست "الاء 7/54. بغية الوعاة 7: 737017 


(1) سورة الأحزاب» الآية: م .١‏ 


باب من الفعل م0 ١‏ 


الا يا ليلى وقولا ها هلال 





قال: (ومنها قوله: 
تراكها من إبلٍ تراكها””' 
فبذا اسم لقوله اتركباء وكذلك: 
مناعها من إبل ماعب 
وهو اسم لقوله: امنعها. 
والواحد والاثنان والجميع والمؤنث في ذلك سواء؛ وكان حكم 'كترَاك" أن 
بكون ساكنًا لوقوعه موقع الأمر فاجتمع في آخره ساكنان فكسرٌ على ما يوجبه 
اجتماع الساكئين وهذا مُطْردْ في جميع الأفعال الثلائية كقولك: "حذار من زيد", 
و"نعاء زيدًا" بمعنى انع زيدّاء وقد استفصينئاه فيما مضى؛ فبذا الذي ذكره: هو ما 
يتعدى المأمور إلى مأمور به والمنبي إلى مدبي عنه. 
وأما ما لا يتعدى المأمور ولا المدبي إلى مامور به ولا إلى منبي عنه قنحو 


قولك: مه مه وصه صه. وإيه وما أشبه ذلك). 


0 


فهذه أصوات وضعت مواضع أسماء الفعل ولا تثنى ولا تجمع؛ فمعنى 507 
و معنى فبهة أسكفة وإية؟ استوادة. 

فإن قال قائل: لم فصل سيبويه بين الأمر والنبي في أول هذا الباب وليس في شيء 
من هذاه الأفعال تير بل الا يجوز أن يكوك فناامئ لأند الس اقنيء عن هده المضادر التي 
هي اسم الفعل يقدر فيها "لا" التى هي للنهبي وإنما تع موقع الأمر اتحضء قيل له: إنما 
سماه نيا بالمعنى لا بدخول حرف ببي» لأنه إذا قال: ؛تركباء وامنعهاء فالمعتاد في الكلام 
أن يقال نمبى عنهاء وإذا قال: صه صدء فأمره بالسكوت والكفء فقد نهاه عن الكلام 


)١١‏ قائله النابغة الجعدي والبيت موجود لي الأغاي ه: ١١‏ و<زانة الأدب 1 ا 
)١(‏ البيت لطفيل بن زيد الحارئي. 
اكوا يي :بل تراك أما ترى الموت لدى أوراكها 
ونه الام ها ا ا 
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والإقدام» والأكثر المألوف أنه إذا قال له: اسكتء أنه قد نهاه عن الكلام. 

.قال سيبويه: (واعلم أن هذه الحروف التي هي أسماء للفعل لا تظبر فيبا علامة 
المضمر وذلك أنها أسماء وليست على الأمثلة التي أخذت من الفعل الحادث فيما 
مضى وفيما يستقبل وفي يومك ولكن المأمور والمنبيّ مضمران في النّية). 

يعني أن هذه الأسماء التي هي أسماء الفعل لا يظهر فيها ضمير الفاعل والواحد 
والتثنية والدمع. 

تقول: "يا عمرو حذار زيدًا", و"يا عَمَران حذار زيدً", و"يا عَمّرون حذار زيدًا", 


يكال 


و"يا هندات حذار زيدًا". [ 

وفي حذار ضمير الفاعل يجوز أن يؤكد فنقول: حذار زيدًا أنت نفسكء» وحذار 
زيدًا أجمعون إذا أمرت جماعة» وإنما تظهر العلامة ني الفعل لأنه هو العامل في الأصلء 
وتتغير أمثلته ويخالطه اسم الفاعل واللفظ حتى يصير معه كشيء واحد نحو قولك: 
جلست» وقمتء. فالتاء اسم الفاعل» وقد خالط الفعل وظهر فيه» فلو جعلت مكان حذار 
احذر لثنيت وجمعت فقلت: احذرا واحذروا. 

قال: (وإنما كان أصل هذا في الأمر والنبي وكان 520000 إل 
بفعل). 

ظ يعني أن هذه الأسماء التي ذكرها في هذا الباب لا تقع إلا في الأمر والنبي» لا يجوز 
أن يقول: أعجبني مناع زيداء ولا هذا رويد زيذاماكنا كول اعجيني سعك ريذاء وقد 
ينا لم لا يقع إلا في الأمر. ظ ظ 

قال: (وأَجْرِيَت مجرى ما فيه الألف واللام لئلا يخالف ما بعدها لفظ ما قبلبا 
بعد الأمر والنبي). 
بعني أنها جعلت مفردة غير مضافة كما أن النجاء مفردٌ غير مضاف. حتى لا 
ينخفض ما بعدها وينتصب ما بعد الأمر والنبي ولا ينخفض. 
قال: (ولم تُصّرّف تَصَرّف المصادر لأنها ليست بمصادر). 
ظ يعني أنها لا تكون إلا مفردة على لفظ واحد والمصادر المشتقة من الأفعال قد 


١6 





يحون ايد وفعناد: ويكون فيينا الالس واللام وقد لا يكون فيها كقولك: ضري 
يد44 ا المسصر هه ود واطدرتهه نغ فبيتا الله تعالء:” وافاذ ل الْذِينَ كفْرُوا فُضرب 


١ ٍِ‏ 1 0 
لديل دهم 
أ 0 حك را 2 


هذا باب متصرف رويد. 


5- ا 5 3 0" 2 1 3 اام 0 
(تفول: رويد زيدا وإنما تريد ارود زيدا. 


مرت لهجا حكن | لغضبم مُتَمَاين)7. 

قق:53: 0ه ملسي رزوي لبا عقو انا قعص االبيرت «فإن عله قبيلة 4 بوجد :«قطء هذا 
أبغضونا على عير ذنبء والعد “الكدييه 1 كأن بعة/سهم 200 زد كان على عبر أضل. 

ويروكي:. 5 وَدَهُم متماين وهه ظاهر لمعي وهمز بعس أهل اللغة متماين 
وو ظاهر المعني . وشمر بعص أهل اللغة للغة متماين وزعم ار معنادت متقادم. 

قال" (وسمعنا من العرب من يقول و الله لو أردت الدراهم لأعطيتك رويد ما 
الشعر" يريد أرود الشعر كقول القائل: لو أردت الدراهم لأعطيتك فدع الشعر). 

قال أبو العباس: "هذا رجل مدح رجلا فقال الممدوح للمادح هذا القول؛ أي لو 
أرؤنت الدراهم لأعطيتك فداع الشعر للا حاجة بك نيد" 

قال انو ا سعية :ولق لا ران جنافا” وال الع ني هه اس كان اناده عليه 


ميا فقال: لو أردت الدراهم التى إعطاؤها صعب لأعطيتك فدع الشعر الذي هو سهل 


و 
ام 


تقربًا إليه في مبادرته إلى قضاء حاجته. 


جيه 


قال: (ويكون رويد أيضًا صفة يقولون: ساررا سيرًا رويداء ويقولون أيضًا: 


.4 سورة محمدء الأية:‎ )١١ 

(؟) البيت ل(مالك بن خالد الهذلي) وقيل: لم المعطل): 
التهذيب 5: 55ه؛ شرح المفصل 5: ٠.8؛‏ أشعار الحذلبين :١‏ 2414 ق": 485 تاج العروس 
رحج )ء 
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ساروا رُويدًَا فيحذفون السير ويجعلونه حالاً وُصف به المصدر اجتزاء بما في صدر 
حديثه من ذكر ساروا عن ذكر السير). 

قال أبو سعيد: اعلم أن رويد قد تكون لما حالان سوى حاها التي ذكرنا تكون 
فيها معربة وهي النعت وال حال» ويجوز أن تكون في هاتين الحالتين تصغيرا لإرواد الذي 
هو المصدرء ويجوز أن تكون تصغير مرود أو مروّد بحذف الزوائد على ما ذكرنا مسن 
تصغير الترخيم» فإذا جئت بالموصوف نأظهرته كان وصفًا كقولك: ضَعْهُ وَضْعًا رويداء 
وإذا لم تجئ بالموصوف كان الاختيار أن يكون حالاً لضعف الصفة من غير أن تقدّم 
الموصوف. ويجوز أن يكون صفة قامت مقام الموصوف تقول: رويداء تريد وضعًا 
رويدا. ظ 

قال: (واعلم أن رويدًا تلحقه الكاف وهي في موضع الفعل كقولك: رويدك 
زيدا افْعَل ورويدكم زيدّاء ودخلت الكاف علامة للمخاطب إذا خفت أن يلتبس من 
تعني بمن لا تعني وتجد فيبا استغناء بعلم المخاطب أنه لا يعني غيره). - 

ولا موضع للكاف عند سيبويه ومن ذهب مذهبه من نصب ولا رفع ولا جر 
وهي عندهم بمنزلة الكاف في ذلك وذلكما لا موضع لما من الإعراب. 

وبعض النحويين يزعم أن موضعها رفع» وبعضهم يقول: موضعها نصب» فأما 
الذي يزعم أن موضعها رفع فالحجة عليه أن يقال: إِنَا لم نر شيئًا يعمل عمل الفعل 
وليس بفعل يتصل به ضمير الفاعل ظاهرًا وإنما يكون الضمير في النية كقولك: حذار 
زيدا. ١‏ ظ 

وذ القجة لهت ارطكا ]نا قل قولة وووك رننا قصلت الكافه وقذر في 
رويد ضميرًا مرفوعا في النية؛ فلو كانت الكاف هي الفاعلة ما جاز حذفها. 

والحجة على من قال: إنها في موضع نصب أن رويد إنما هو اسم أرودء وأرود لا 
يتعدى إلا إلى مفعول واحدء فكلما كان اسمًا لأرود لا يتعدى إلا إلى مفعول واحدء ولو 
كانت الكاف منصوبة كنت قد عديت رويدًا إلى مفعولين, ولو جاز هذا لحاز: رويد زيدا 
ا ظ 
ثم استدل على بُطلان قول من يقول: إن الكاف اسم لها موضع بما تقدّم» ثم احتج 


باب مَتصَرفو رويد ب 





سيبويه على أن الكاف لا موضع لما بقول العرب: هاء وهاءك في معنى: تناول؛ فزاد 
الكاف على هاء للخطابء وفيه لغات قد ذكرناها في أول الكتاب. 

واحتج في ذلك على من انتحل والنزم أن كاف ذلك لما موضع بأن قال: إن كان 
لها موضع فلا بدَ من أن تكون بحرورة أو منصوبة؛ فإن كانت منصوبة وجب أن تقول: 
ذاك. سك ,يدا إذا أراه تا كين الكافيهة ويف اله أن قرول إذا كاقف خرورة ذاه فدات 
زيلااوفو أن لا قوقنا احد: 

ومما دخل للكاف أيضًا التاء في أنت وهي ملازمة» تختلف في المذكر والمؤنث ولا 
موضع اء ولو كان لها موضع من رفع أو نصب لوجب أن يؤتى بعامل يعمل ذلك العمل 
ولا عامل موجود في لفظ ولا تقدير. 

ثم احتج سيبويه - أيضًا - في ذلك بقوهم: أرأيتك زيدًا ما فعل؟ فذكر أن الكاف 
لا موضع لما وأن التاء علامة المضمر المرفوع المخاطب. ولو لم تُلحق الكاف كنت 
مستغنيًا كاستغنائك حين كان المخاطب مقبلاً عليك» فهذا الذي ذكر سيبويه صحيح, 
وسقوط الكاف مع صحة المعنى الذي يكّون بوجودها دلالة على أن لا موضع لماء ولو 
كانت الكاف في موضع رفع كما قالوا لوجب ألا تسقط لأن ضمير الفاعل لا يسقط من 
الفعل أبذا. 

وزعم الفراء أن العرب تجعل "أرأيتك" على مذهبين مختلفين: فإذا قلت رأيتك 
منطلقًا كما تقول حسبثئك ذاهيًا نعديتك بعل المخاطب. إلى نفسه كان .وضع التاء رفعاء 
وموضع الكاف نصبّاء وثنيت وجمعت فقلت: رأيتماكما منطلقين» ورأيتموكم منطلقين 
ورأيتتكنّ منطلقات لجماعة المؤنث» فإن أدخلت ألف الاستفهام على هذا أقرّرته على 
حاله فقلت: أرأيتماكما منطلقين فهذا أحد المذهبين» والمذهب الآخر: أن تقول: أرأيتكم 
زيدًا ما فعل؟ على معنى أَخبرُنَي عن زيد؟ وإذا ثنى وجمع لحقت التثنية والجمع الكاف 
وكانت التاء مفردة على كل حال فقلت: 'رأيتكما زيدًا ما فعل؟ قال الله عز وجل: قل 
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موضع ها وأن الموضع للكافء وقد بينا ما تقدّم من الاحتجاج أن لا موضع للكاف. 

ويجوز أن يكون إفرادهم التاء استغناء بتثنية الكاف وجمعما لأنما للخطاب وإن كان 
لا موضع لما كما أن التاء للخطاب» وإنما استغنوا بتثنية الكاف وجمعها عن ثثنية التاء 
وجمعبها للفرق بين أرأيت إذا كان في معنى أخبرني» وبينها إذا أردت به معنى علمت» 
فاعرفه إن شاء الله. ظ 

قال: (ونظير الكاف في رويد في المعنى لا في اللفظ "لك" التى تجيء بعد هَلْمَ 
في قوله: هلم لك فالكاف هبنا اسم مجرور باللام والمعنى في التوكيد والاختصاص 
بمسزلة الكاف التي في رويد وما أشببها كأنه قال: هَلم ثم قال: إرادتي بهذا لك فبو 
بمسزلة قولك: سقيًا لك). 0 ظ 

أما قوله: نظير الكاف في رُوَيدَكَ لك التي تجيء بعد هلم فإنما يعني أنك إذا قلت: 
رويد فالمعنى تام فإذا زَدْت الكاف زذتّها بعد تمام المعنى لتَبيين المخاطب وإن كانت 
رويد قد أغنتك عن ذلكء كما أنك إذا قلت: هَلَمّ للمخاطب استغنى الكلام به وتم فإذا 
قلت: هَل لك فجئت ب"لك" فإشا 0 مها بعد استغناء الكلام عنها وتمامه ذونها 
حرصًا على تبيين المخاطب؛ وكذلك إذا قلت: سقيًا لك» فسقيًا غير محتاج إلى لك لأن 
معناه: سقالكَ الله سقيّاء ولكنك لما قلت: سقيًا جدتَ ب"لك" تأكيدا وتبييئًا كأنك قلت: 
دُعائي بهذا لك أو إرادتي لك غير أن الكاف في هَلمّ لك» وسقيًا لك محرورة باللام وفي 
رويدك لا موضع لها من الإعراب» وإنما جَمَعّ بينهما سيبويه في التأكيد مهما بعد نمام 
الكلام دونهما لا في موضع الإعراب» وفي رُوَيْدَ ضمير فاعل في النيّة يجوز أن يُوكُدَ وأن 
يَعْطفَ عليه بحسب ما يجوز في ضمير الفاعلين. ظ 

تقول: رَوَيْدَكُمْ أنتم وعبد الله ورويدكم أجمعونء كما تقول: قم أنت وعبد الله 
وقوموا أجمعون. وكذلك إن لم يكن فيه الكاف, فإذا خاطبت الواحد قلت: رويد أنت 
زيذاء وإذا خاطبت اثنين قلت: رُويدَ كلاكما زيداء وللجميع: زر اسعوة: 

وأمّا هَلْمّ لك ففيه ضميران مرفوعٌ وبحرورٌ: 

فالمرفوع هو ضمير الفاعل الذي في هلم؛ والمحرور هو الكاف في لك فيجوز أن 
تقول: هلم لكم أجمعون وأجمعين» فأجمعون على تأكيد الضمير الذي ني هلمء وأجمعين 


باب مُتَصَرّفٍ رويد ةل 
على تأكيد الكاف والميم ني لكم وموضعه جر. 

(وهذا ضَرْبْ من الفعل سمي الفعل فيه بأسماء مضافة ليست من أمثلة الفعل 
الحادث ولكنبا بمسزلة الأسماء المفردة التي كانت اللفعا مق رُوَيّدَ وَحَيّبل ومجراهُن 
واحد). 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا يخالف ما قبله لأنه قد اشتمل على ظروف وحروف 
جَرْ تجري بحرى الظروف ومَصَادرَ مضافات كَلَبن والفرق بين هذا الفصل والذي قبله 


أن هذا مضاف والذي قبله مفرَدٌ وينقسم هذا قسمين: 





لمن شغد ع وقسم لا يتعدى. 

فأما ما يتعدى فقولك: عليك زيدا ودونك زيذدًا وعندك زيدًا تأمره به؛ فأما عليك 
فحرف من حروف اجر وأما دونك وعصمدك فظرفانك» وقد جَعلنَ متحوداله قولك: ل 
زيدّاء والكاف منبن ني موضع جر. 

وَذكرَ عن المازني أنهُ كان الأصل ني عليك زيدًا اي: حذه من فوقك. 

وفي عندك زيذدًا أي: خذه من عندك. 

وفي دونك نذا أي : خده من أسفل من مو ضعك.. 

وتحصيل هذا خد من دونك دا م خد من عند اك يدا وذ امن عليك زيدا: 

كما تقول: خنذه من فوقكء كما قال الشاعر: 
ين ها ل 7 ' الي اي ا 
غدت من عليه بعدما ثم ظمزها تصل وعن قيض بزيزاء مجهل 

تم حدف حرف الجر وهو "من" فءوصل الفعل إلى هذه الأسماء وحُذفّ فعْل الأمر 


وهو: ا 550 شقان 


قال: وها على المتي ال عي عتهاتو لت 


0 م ايا 


0 لك ويا وعدا ر قدويةة قر غلية' اب العباس :السرة هنذا الفط من وجحبين: 


)١(‏ البيت ل(مزاحم بن الحارث العقيلي): 
شر ست المفصل م4 خ7”8؟ أونت الكاتت” + ,ج66 تاج العروس, (صنا . 
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أحدهما: أن قولك: حذرَك إِنّما هو: احذَّرٌ وقد جعله سيبويه نيًا. 

قال أبو العبامن: "فإن قال قائل فمعنى احذّر: لا تن منه" قيل: وكذلك عليك 

: لا يفوتنك» وكل أمر أمرت به فأنت ناه عن خلافه» وإذا نجيت عن شيء فقد 
امي يقال نبي وني النبى أن بعال ان من المت قا 
كان كذلك فلا وجه للتفصيل الذي فصل به سيبويه بين الأمر والنبي. 

والوجه الآخر: أنه وضع في هذا الباب ما لم يؤخذ من أمثلة الفعل وحذرك مأحُوذ 
من الحذر فهو خارج من هذا الباب؛ لأن هذا الباب عليك ودونك. 

وليس الأمر على ما رده أبو العباس في الوجهين جميعًا. 

أما الوجه الأول فقد ذكرنا أن ألفاظًا من ألفاظ الأمر الأكثر في عادة كلام الجمهور 
أن يقال: نمى وإن كان بلفظ الأمر كقولك: تجنب فلاناء واحذرٌ فلاناء وابعد عن فلان 
فإها يقال: نهاه عنه؛ فجرى سيبويه على اللفظ المعتاد. 

وأما الوجه الآخر فإنما غرٌ سيبويه ني هذا الباب تفصيل المضاف من المفرد الذي 
قبله لأنه قد ذكر ظروفا وأسماء كلها مضافات وتبرج البلب بقوله: بأسماء مضافة. 

(وأما ما لا يتعددى فقولك: : مَكَائكَ وَبَعْدَكَ إذا قلت: تأخْر وكذلك عندك إذا 
كنت تُحذره شيئًا من بين يديه أو تُبصَرُ شيئاء وإليك إذا أردت تنحٌّء ووراءك إذا 
قلت: افطن لما خلفك). 

وقد ذكر سيبويه عندك فيما يتعدى» وقد ذكره فيما لا يتعدى وهذا غير مستنكر 
وذلك أنه قد يكون فعل واحد متّعديًا وغير متعدٌ)؛ تقر الف ع لكك وعلفة لق بودي 
زيدًا وجئت إلى زيد. 

قال: ا ا ا ليك فيقول إل كأنه قيل لد. 
تَتَحَ فقال: أتدحى, ولا يقال: دوني ولا علي هذاء إنما سعناه في هذا الحرف وحده 
وليس لها قوة الفعل فتّقاس). ظ 

اعلم أن هذه الأسماء والحروف التى تضمّتها هذا الفصل وما قبله من المفرد 
والمضاف لا يجوز أن تقع إلا ني أمر المخاطب هذا حُكمّه وبابه» وذلك من قبّل أن أمر 
السحاطيا ينع بالفغل [خض مر غير مدر يدخل عليه وأمر الغائب لا يقع إلا بحرف 
ألا ترى أنك تقول: نا :10 5يك رولا يجو أن تقول : قم يا عمرو إذا كان غائيًا وإها تقول: ‏ 


نات منّضر فك رويد ١6١‏ 





ليقم عمرو. ومع هدا فإنما الأمر إنما يكون بمواجهة المعخاطب و تنبيهه وندائه فقل يوضع 
كتير من الأضوات في مو ضع الأمر للاتسياد وللبهائمء كبو للك لالإنسان: مه وصهء وللناقة: 
حلء وللجمل: حو يق و للكمار تسد 

وهده الأشياء لا تمع إلا ني أمر فجعلوا - إلفلكه وعليك» ووراءك ودونك حت 
منزلة هذه الأصوات التي يمر ماء فالقياس آلا يقع هذا في غير الأمرء فإذا قلت: إليك 
ا : إلى فتقد جعل إلى بمعنى أتنحى وهو خبر ليس بأمرء وهذا شاذ مُخَالفْ لقياس 
لباه 
تقول: عَلى 55 على غير هذا المعنى إد ارو اثتني بزيد فيكون في باب الأمر ولا 
يجوز أن تقول: ذوني مذ ]ذا .أوويتك تتني بزيد ولاللك ذا قلت: على زيدًا فقد عديته إلى 
زيد وإليك بحرف الحرء وإذا 1ط عليك زيدًا فإنما عديته إلى زيد وإلى المخاطب بحرف 
الجر نفك كوكم القري قى هذا القع معلانة 2ه إن المتكلم يحرف :آخر ومرة إلى 
المعخاطب ول شر ةف دونك وعندك لأنهم لم يقولوا: ذوني وعندي)») ولا يجب أن نقيس 
ذللك ١‏ قن مووز التركوة فى م ان دو زا ا ا مر أنك تقول: عَلقَتَكَ 
وعلفت بلك :نوالا يجوز في عزوت بك عرر نك 

قال تخد عن عع أن عضوي فال 1 هليه رجلا اتوي هذا اقليل شيوة 
56 
يعني أنه قال: عليه فأمر غائباء وقا. روي مثل هذا عن النبيى صلى الله عليه وعلى 
سل عار ان 5 اه 2 0 ا م إ١ا١‏ 
اله أنه قال: من استطاع منكم الباءة فليتروج وإلا فعليه الصوم, فإنّهِ له وجاء"07) 

وإنما أمر الغائب» فبدا احرف على شدودة) أكنة قد جرى للمامون ذكر فصار 
3 0 جرى له ار فأشبه أمأه 07 الحاضرء 4 كان كر 2 طاهر لم 


)١(‏ صحيح البخاري 55:7١‏ كتاب النكاح. صحيح مسلم ٠١١52101١8 :١‏ كتاب النكاح باب 
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أحدهما: بحرورء وهو الكاف. ومعناه معنى المفعول» والآخر: مرفوعٌ في النية 
فاعل» ويجوز أن تؤكدهما أو ما شكت منهما تقول: عليك نفسك زيداء ويجوز أن تقول: ' 
عليك نفسك أنت نفسك,ء على أن تجعل المجرور تأكيدًا للكاف, والمرفوع تأكيدًا لضمير 
الفاعل» ولا يجوز أن تقول: عليك وأخيك فتعطف أخيك على الكاف؛ لأن المجرور 
الظاهر لا يُعْطْفْ على المجرور المضمرء والاحتجاج لهذا ني غير هذا الموضع. . 

قال: (ومن جعل رويدك مصدرًا قال: رويدك نفسك). 

يعني من قال: رويدًا يا زيدٌ كما تقول: ضربًا يا زيد جاز أن ُضيفه إلى الكاف كما 
قال عرّ وَجَل: فَإِذًا لَقيكُمْ الذينَ كَفَرُوا فُضَرْب الرّقاب2"”4. فاضاف ضرب الرقاب, 
وكذلك أضاف رويد إلى الكاف وجاز أن يؤكد الكاف لمحرور ويَصيرٌ للمخاطب 
ضميران. ْ 

أحدهما: مجرورٌ وهو الكاف. 

والأخر: ضمير الفاعل في النية. 

(وأما قول العرب: رويدك نفسك. فإنهم يجعلون النفس بمنزلة عبد الله 
ويجعلون الكاف للخطاب لا موضع لهاء وكأنهم قالوا: رويد نفسك على ما فسّركا في 
رُويدَ زيد). 0 

قال: (وأما حَيبَلكء وهاءكَ وأخواتها فليس فيبا إلا ما ذكرنا لأنّبَنَ لم يُجِعَلنَ 
مصادر). 0 ش 

يعني أن الكاف في هذه الأشياء لا موضع لها وإنما هي للخطاب. 

أراد 0 7 رويد وبين حَيبَلكَ؛ لأن رويدك قد تكون الكاف فيه مَرَهٌ ' 
للخطاب ومُرَةَ في موضع جر فإذا كان للخطاب فهو بسزلة حَيّبَلّكء وإذا كان في 
موضع جر فهو بمنزلة عليك وحذرك. 

(واعلم أنك لا تقول: دُونيء كما قلت: علي لأنه ليس كل فعل بمسزلة أولني 
قد تعدى إلى مفعولين فإنما علي بمنزلة أولني ودونك بمسزلة خذ لا تقول: آخذني 
درهما ولا خاي درهما): 


.4 سورة محمد الآية‎ )١( 


باب ما جرى من الأمر والنهي على إضمار دا 











ع 5 ٍِ عرس 5 م لظ 3 1 م 0 0 1 
0 اناك فول علدات زيدا نيكور لوتتسم له حا . يدا 39 تقول: على زيدا فيكون 
د او ايان 7 ذبن قوتت 0 تقول: دوي يذل كه لا 


ل 55 أنه ل أن ا 97 عليك, وري 5-86 وإلما قبح لأن هذه 


اروف ليست بأفعال وإنما وَضْعَتْ مضع الأفعال ولا تَصَرّف ها؛ فلم تعمل عمل 


3 5 2 
الفعل في حميع لاخحوان: ولم نشو قوته), 

قاد لت ىّ 7 55 ل ناحهاة تتشيمن 1 ' بفعل وتكون 'عليك" ا 
له كما قال 


0 0 
يبا الانخ دلوي ذوك 


5 ا العاشٌ اا 


فندلوي في موضع لعببن 'باضمارن فعا ؛ كأنه قال.: 0 ذلوئ دونك وكذلك قوله 
عز وجل: : واكت الي اله عَلَيِكُم 0 

بنتصب كتاب بما قبله لا تعلبكم؛ كأنه لا قال تعالى: حرمت عَلَيْكمٍ 

فقد دَل أنّهُ كنب التحريم عليكم نابا فنصب الكتاب بالمصدرء لا بعليكم» وكان 
لكسائى ينصب كتاب الله بعليكم. ويحتج بالبيتين الاذين أنشدناء والفراء يُخالفه ويقول 


تعر ياه كر زامان لفون 
0 
الفعل دود ددا اذا غاهية أن ال جل مستغن 





1 كش ع 6 
لت كه دلثا زندا وضي-م وراسهة؛ وذاك أنك رآبت رجلا يضرب ال يشتم او 
١ 0‏ ا( بختنا 3 ِ اجر جاها 2 0 1 د 0 للم ا ف المنو ع 4 ٠‏ قي حخا, ايه مم١‏ 2 مازنل» ورخهم أن التتحردى انيما 


12 _-- شح المغصا ا اك مغني االمبي 0 ع ص جام العا وتاج 5 سس (ميح). 
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َل فاكتفيت بما هو فيه من عَمّله). 

اعلم أن الإضمار على ثلاثة ) . 

وجه يجب فيه الإضمار ولا يحسن فيه الإظهار. 

2 ووجه لا يجوز أن تُضمر العامل فيه. 

ووجه أنت مخيرٌ بين إضماره وإظهاره. 

فأما ما لا يجوز فيه الإضمار لعامل فأن تقول مبتدئًا: زيداء من غير سبب وي [ 
ولا حال حاضرة دالة على معنى» وأنت تريد: اضرب زيداء وغيره من الأفعال لأنك إذا 
اهرت لم تعن آنه لكر زيم أو اشتم زيدًا أو غير ذلك. 

وأما ما يجوز إظهاره وإضماره فأن ترى رجلاً يضرب أو يشتم فتقول: زيذاء تُريد 
اضرب زيداء ويجوز إظهاره فتقول: اضرب زيداء ومثل ذلك أيضًا في الخبر أن تلقى 
رجلاً قادمًا من سفر فتقول: خير مَُدَمٍ أي: قدِمْتّ خير مقدم» ولو أظهرته لم يكن بأس» 
وكذلك إذا قلت لرجل في طريق: الطريق يا هذاء معناه: حل الطريق وعن الطريق» ويجوز 
إظهاره» قال جرير: 
خل الطريق لمَنْ يبي المنارَ به َابْرو ببَرْرةَ حنيّثْ اضطرك القّدث" 

ولا يجوز أن تُضمر في شيء من هذا الباب الحارٌ؛ فإذا قلت: الطريق لم يجز أن 
يكون الضمير تنح عن الطريق؛ أن اكات ل دوين وذلك أن المجرور داخل في الحار غير 
مفصل. 

والوجه الثالث: 

قوله: إياك وأن تَقَرّب الأسدء معناه: إِياكَ اتق» وإياك احذرء ولا يَحْسَنّ إظهار ما 
نصب إياك, ثم استشهد سيبويه على جواز الحذف الذي عقد به الباب: (تقول العرب في 
مَثْلٍ من أَمْتَاهم: "اليم ضِبْعًا وذئبا" إذا كان يَدْعْو بذلك على غنم رَجَلء فإذا سأهم 
ما يعنون قالوا: اللبم اجمع فيها ضبعًا وذئباء كلهم يفسر ما ينوي). 
قال أبو العباس: سمعت أن هذا دُعاء له لا دعاء عليه؛ لأن الضبع والذئب إذا ‏ 
اجتمعا تقاتلا فأفاتت الغنم. 





١١)ديوان‏ جرير ١١5؟؛‏ شرح المفصل ؟: ١٠5؟؛‏ تاج العروس (برر). 


باب ما يُضْمَّرٌ فيه الفعل المستعمل إظهاره في غير الأمر والهي ١06‏ 





وقال: أما ما وضعه عليه سيبويه فإنه يريد ذا من ههنا وضبعًا من ههنا. 

قال: (وحدشنا من يوثق به أن بعض العرب قيل له: أمّا بمكان كذا وكذا وَجَد 
وهو موضْعٌ يُمسك الماء) نحو النقرة في الصحرة؛ (فقال: بلى وجَادَاء ومنه قول 
القاعنه 
أخاك أخاك إن من لا أحَا لَه عنساض إن امسج فجي ملاع" 

كانة ريتك اله عاك 

عر "د كنا مين" اتسين كه طبار التون إذلا رركم ويعسن إذاالى لكرره: إذا 
قلتَ: أخاك, حَسَنَ أن تقول: الزم أخاك؛ وإذا قلت: أحاك أحاكَء لم يحسن أن تقول: 
الزم أخاك أحاك لأنهم إذا كرروا جعلوا أحد الاسمين كالفعل» والاسم الآخر كالمفعول. 


وكأنهم جعلوا أخاك الأول بمنزلة "'لزم'» فلم يَحَسَن أن تُدْخل "الزم" على ما قد 


أ 


00 10 


ا 


5 
8 


'أَمْرَ مُبْكيّاتك لا أَمْرَ مُضْحكَاتك" 

فمعناه: عليك بأمر مُبَكيّاتك, واتّبع مر مبكياتك لا أم, مضحكاتك. 

فمعناه: اتبع أمْرَ من يِنْصّحَ لك فِيرْشدك وإن كان مرا عليك صَعْبّ الاستعمال» ولا 
تشع آم من يشير عليه ميواك4 لآن :ذللةبريما أدئ إلى الخطي» 

ومنه: "الظباء على البََّرِ". والمعتى في المثل: 

أنك تنهاه عن الدحول بين قوم يتشامبون ويتكافؤون في سوء أو غيرهء وتقديره: 
خَلَ الظباء على البقر. 

هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره فى غير الأمر والنهي 

(وذلك إذا وأيت رجلا متَوجَبًا وحة الحاج. كاعد اق نهينة الحا ج قلت: مَكة 


ست ادر ةن الدارمي): 
النيو ان عد يعاق و رزاية الدروان: 
كساع إلى الشيحا . 


7 
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ورب الكعبة, حيث زكنت أنه يريد مكة» كأنك قلت: تُريدُ مكة والله). 
فهذا من الباب الذي يجوز إظبار الفعل فيه وإضماره لحال حاضرة ودلالة بينة: 
تابر يرهق للك سواء: 0 
وهذا الباب يشتمل على هذا النحو ولا يجوز أن تقول: زيد» وأنت تريد: لِيضرّب 
زيد» وليضرب زيدٌ عمرًا إذا كان فاعلاًء ولا يجوز أن تجعل الفعل المضمر لغائب في 
الأمر لأنك إذا فعلت ذلك فلا بد من أن قمر للمخاطب فعلاً يَُلُعْ به الغائب» فكأنك 
قلت: قل له: ليضرب زيداء أو قل له ليرب زيدُ عمراء فَضّعْف هذا عندهم لإضمار 
فعلين لشيئين مع ما يَدْخُل فيه من اللبْسِء واللبْسُ الذي يَدْخُلٌ فيه أنه ليس للمخاطب 
فعل ظاه” ولا مضمرٌ عليه دلالة فلا يُعلم أنك أردت: قل: ليضرب زيداء أو أردت: لا 
تقل له ليضرب زيداء ونحو ذلك من الأفعال المتضادة. 
هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف 
(وذلك قولك: الناس مجزيُون بأعمالهم إن خيرًا فخيرٌ وإنْ شرًا فشرٌ؛ والمرء 
مقتول بما قَكَلَ به إن خنجرًا فخنجرٌ) وإن سيفًا فسيف). 
قال أبو سعيد 
اعلم أن هذا الباب كدو فيه ارين ارس 
- الرفعٌ في الشرط والحواب؛ كقولك: إن خيرٌ فخيرٌ. 
- والنصب فيهماء كقولك: إن حيرًا فخيرًا. 
- والنصب في الأول والرفع في الثاني» كقولك: إن خيرًا فخيرٌ. 
- والرفع في الأول والنصب في الثاني» كقولك: إن حيرٌ فخيرًا. 
أما الأول فالعامل فيه "كان" رفعت أو نصبت» فإذا قلت: الناس بجزيون بأعمالهم 
إن خيراء تقديره: إن كان عملب خيراء وإذا قلت: إن خيرزء تقديره: إن كان في 
عملهم خير. 
وأما الجواب فإنه إن كان نصبّاء فإضمار كان, وإن كان رفعّاء جاز أن يكون 
بإصمار ميتد. 
وجاز أن يكون بإضمار فعل. 
وأجودٌ هذه الوجوه. عض الأرل ورفعٌ الثاني» وإنما صار كذلك من قبّل أن"إن" 


ل 02" 


باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف /ا م١‏ 
لا سي ئسي يلللا لل لل ل ل للا 


ع 


ْ الفعل فلا بد من إضمار "كان" أر نحوهاء فإذا أضمرنا كان ونصبناء فقد جعلنا 
اسم كان مع "كان" مُضمرًا محذوفًاء والععل متى أَضْمرَ أضمر مَعَهُ الفاعل؛ لأن الفعل 
والفاعل كشىء واحدء وإذا أضمرنا كان وجعلنا الاسم الذي فيد "317" يدرنوها فإلنان 
أضمر مع "كان" الخبر الذي هو بمنزلة المفعول» فككأنك أضمرت الفعل مع المفعول؛ 
ولا يَدُل على المفعول كدلالته على الفاعل لأنه لا يستغني عن الفاعل. 

وأما رفع الحواب بعد الفاء فإنها صار الاحتيار الرفع؛ لأن الفاء جواب الشرط», 
وإعنا أ عا ليكوت ما يعداهنا مدا وخبرًا. ذلك أن جواب الشرط إذا كان فعلاً لم تحتج 
إلى فا كقولك: إن أكرمني ريد أكرمت :وان يكر مني أكْرمْهُ ولا يجوز أن تقول: ! 
آي زد مقي عندي» حتى تقول إن تأنني فزيدٌ مقيم عندي, فقد تبين لك أن الفاء إنها 
أني ببا للاسمء فالاتكياز أن يكون المضس بعدها معدا تإذا فلك إن كرا انحر 


ال 


فتقديره: إن كان في عمله حير فالذي يجرى به خير. 
وإ قلت: إن خيرًا فخيرء فتقديره: إن كال عمف خخي ا فيكون الذي يجزى به 
حيرا وإن قلت: إن خيرًا فخير فتقديره؛ إن كان عمله حيرا فالذي يجزى به خيرء إن 
فإح: إن خِيرٌ فخيراء فتقديره: إن كان في عمله خيرٌ فيكون الذي يجزى به خيرا. 
لوطم مسو قرلا بن حو فيد ا روزن جد نيك قال كانه قاد رن كان مر 
اإو سو ميلعاي أبن عاق الل لمعي ا عي ال 0 01 
أنه لا يجوز أن يكون الفعل الماضى في حواب الشر ط تدحل عليه الفاء لا تقول إن تأتتي 
تأكرمتك» إنا تقول كما قال الله عز وحل: (إوَمَنْ عاذ فَبقَُ الله منه1 إلا د ع 
وه إن اليا اتسين ا سه الفاء إنما الاي اا 


حقيقة اللفظ . 


وقال: (فإذا ا فأن تصمر الناضنت أحسن ؛ يذنك إذا اضمرت الرافع 
أضمرت أيضًا خبرًا أو شيئًا يكون في موضع خبر, فكلما كثر الإضمار كان أضعفء, 





)١1(‏ سوره المائدةع الأية: ه 
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وقد بينا اختيار إضمار الناصب في الشرط. 
وقوله فكلما كثر الإضمار كان أضعف يُريد أنك إذا أ | أضمرت الرافع أضمرت حبرا 
وهو منفصل من الرافع كأنك قلت: إن كان في عمله خيرٌء وإن كان معه حُنجِرٌ وإن 
أضمرت الناصب جعلت اسم كان مُسْتكنًا في كان وهو ضمير متصل. ألا ترى أنك 
تقول: من كذب كان شرا له فتجعل في كان ضمير الكذب مُستكنًا غير منفصل منه: 
فلذلك صار الضمير المرفوع أكثر» وكان أضعف من المنصوب, رعرع مسدجار قال 
هبة بن -خشرم: 
فإن تلك في أموالنا لا نض با ذرعا وإن صَبْرٌ قَتصبرٌ لصب (0) 
أي وإن وقع فينا صبرء أي وإن وقع صبرٌّء والصبر في هذا الموضع: الأمر الذي 
يجب الصبر عليه؛ ويكون كرما وهو فعله. قال وأمًا قوله: 
قد فيل ذلك إن حَقا وإن كذبًا فما اغبل؟له من شيء إذا قيلا() 
فالنصب على التفسير الأول» ويجوز إن حقّ وإن كذبْ على معنى: إن وقع حق 
وإن وقع كذب, أو على: وي سي 
(ومثل ذلك قول العرب في مَثْلٍ من أمنا 
.لحف فل أي كن لله في اهن خفن لإ في أليّة» كأنها 
قالت في المعنى: إن كنت ممّن لا يُحظى عنده فإلي غير لي ولو عدت بالحظية كفسا 
لم يكن إلأ نصبًا إذا جَعَلْتَ تع تلت اححية على القصير الاول). 


أصل هذا أن رجلا تزوج ج امرأة ا ل وير 
تُحْظي النّساء عند أزواجهن فقالت: "إن لا حَظَية فلا ألية ي: إن لم تكن حظية النساء 


ا ا اا يقال من ذلك: ما 





١٠١ه مغني اللبيب 4: /5؛ معاني القرآن ؟:‎ ؛8١‎ :١ 4 خزانة الأدب 1 5607؛ تفسير الطبري‎ )١ 
(بدوك نسبة) وروايته:‎ 
إن العقل في أموالنا لا نضق به ذراعًا وإن صبرا فنعرف للصبر‎ 
(؟) البيت منسوب إلى (النعمان بن المنذر):‎ 
خزانة الأدب 4: ١٠؛ الأغاني 65 4551 شرح المفصل ؟: 47 (وما) بدلا من (فما)؛ شرح‎ 
(من قول) بدلا من (من شيء).‎ ٠١5 :١ ابن عقيل‎ 


باب ما يَضْمَرَ فيه فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف ١06‏ 


ع هه امال : ر ا 2 8 5 0 و 
ألو ت في كنذا أي : قصرتء وما ألو جهدا: اي ما أقصرى وهو آل وألي اي: مقصر) 





رارك فرع اخرى يقَال: الر ع الى اذا" ستطعته. وهي لغة مُذْيلِء قال: 
جَبْرَاء لا تالو إذا هي أظْبَرَت بصا ولاس قبل لني 


وقوله:لو عَنَتْ بالحظية نفسها لم يكن إلا نصبًا. بعني: إن كان التقدير في قوله "إن 
اعجو" إن له كن حل للضم لا غير 

قال: (ومثل ذلك قد مررت برجل إن طويلا وإن قصيرًا). 

لا يكون في هذا إلا التصبء لأنه لا يجوز أ ل الور او لصي اا ير 
الأول. 

يعني أنك تُقَادرُ إن كان طويلاًء وتجعل في كان ضمير الرجل وهو اسم كان فلا بد 

0 لع ا ع و تيان لطر ال امكن في إن حقّ بوإن 
كو إن قددا كاك اس وموم مح لور كرد واي ارده ود 
عع ينوه إن طوول ,ون فضي إذا كان فيه طول ار كان فيه قصيرء لأنك لا تقول إن 
كان في زيد طويل؛ لأن زيدًا هو الطويل وإنما تقول: إن كان زيدُ طويلا. 


0 2 5 سرة وير ٠‏ 0 5 2 0 7 / 
الاتفسرن الهسر آل مطرف إن ظالماأبدًا وإن مَظْلومً7' 
نهذا لا يجوز فيه إلا النصب. لأنك إشا ريد إن كنت ظالما وإن كنت مظلومًا. 

قا 
وعاه لاه عر م ّ ثم 1 2٠‏ 27 م 
(فاحضرت عذري عليه الشهو دادر رمحي 


هذا رع شاط أميرًا في شيء قذف به عنده وعَدَرُه حجتهء وأراد: إن كنت 
عاذرًا لي انها الامو إن كنت 501 اتتعبية: أنه عن الآفير الميغاطي :ولو قال ! 


)١١‏ ديوان اهدليين ق15: 5037؛ وشرح أشعار اهذليين: ١؛‏ تاج العروس (ألو). 
)١(‏ قطر الندى: »١ 54١‏ مغني اللبيب :"91١ :١‏ ونسبه بعضهم إلى حميد بن ثور الهلالي» ورواية البيت 
في ديوان حميد ١*6‏ هكذا: 
عفرو ة الذهر 1ل تطرف لا ظالمًا أبدًا ولا مظلومً 
(") البيت لعبد الله بن همام السلولي: 
شرح أبيات سيبويه 4١58 :١‏ اللسان (شبد). 
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ااا يس 


عاذر لي وإن تارك على معنى ٠.‏ إن كان لي في الناس عاذر أو تارك و معيو تارك: غير 


عاذر جاز. 
(قال النابغة: 
حَديَتَ عَليّ بطون ضئة كُلَبا إن ظالما فيبم وإن مَظْلومَ0') 


فلا يكون هذا إلا نصبّاء لأنه أراد إن كنت فيهم ظالمًا وإن كنت مظلومًا. 

قال سيبويه: (ومن ذلك مررت برجل صَالح وإن لا صاخًا فطاخ). 
فك بعيه زيم نكر فيد" خلوالوجه النسجار: ْ 

ومن العرب من يقول: إن لا صاخًا فطالخًا بإضمار فعلين على من قال: إن خيرًا 
فخيراء كأنه يقول: إن لا يكن صاخًا ذة فقد لقيئُهُ طَالحًا. 

وزعم ا لعب 1 اا إن لا صالح فطالحء كأنه قال: إن لا أكن 
مرت بصالح بطاح 

قال سيبويه: (وهذا ضعيف قبِيحٌ لأنك تُضْمرٌ بعد 'إن لا" فعلاً آخر غير الذي 
يُضْمَرُ بعد "إن لا" في قولك إن لا يكن صاخًا فطالح ولا يجوز أن يُضْمّر الْجارٌ). 

فقبح سيبويه قول يونس من جهتين: 

إحداهما: أنك عي إلى إضمار أشياء, وحكم الاضمار أن يكون شيئًا واحدًا 
اع وي : مررت برجل إن لا صالح قطالح تقديره: إن لا أكن مررت بصالح. 

فتضمر "أكن" ومررت والباء» ولا يشبه هذا إن لا صالخا لأنك إذا قلت إن لا صالخا 
تقديره: إن لا يكن صالخًا فتضمر شيمًا واحدا. ظ 

سرحي السرم ير ل ان رم مر رد 


وبلد عامسسية أَععم لوه كأن لؤن أرضه سَماوو9) 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني: 
ديوانه: 5 .1٠١‏ 

(؟) ديوان رؤبة ؟؛ الإنصاف :١ 51017 :١‏ 7/ا7؛ شرح المفصل ؟: 4١١8‏ شذور الذهب 8/8/8 
برواية: 
(وبلد مغبرة أعماؤه)؛ الصاحبي في فقه اللغة 4١؟.‏ 
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في معنى ورب بلد. 
ثم قال سيبو يه مي ] لإجازة "ااه يونس على قسحه: (ولكنهم لما ذكروه ني 
أول كلامهم شييرة بغيره من الفعل وكاك هدا عندهم أقورى اذا أضمر رب ونحوها في 
قوله: 
53 5 31 ا 7 
وبلدة ئيس بها انيس) 

يعني أن الساع الجارة 2 ذكروها فى ول كلامهم حون قال العائل: مررتكث برجل 
كن عنما ناا بعد ذا كرها الوق سف إعهان ره واو بجر كا ددر 

قال: (ومن ثم فال يونس: "امرر على أيبم أفضل إن ريد وإن عمرو'). 

يعني إن مررت على زيد أو على عرو على الو جه الأول الذعن احتج له سيبويه بما 
ركرناء قوله على أ يهم أفضل تقديره على الذي هو أفضا.. 

قال سيبويه: زواع أنه لا ينتصب شيء بعد "إن" ولا يرتفع إلا بفعل لأن "إن" 
من الحروف التي يبنى عليها الفعل). 

يعني أل 'إن" التي للمجازاة إسا تدخل على الأفعال؛ لأن الأفعال التي بعدها هي 
لوول وا لقبروية لله تكوة بالاتماءة بوذللك انا بعد نيه لوعي امعان الى هنمتا 
العرط وليف إن تاد أكر مك" فالاكرام معنىّ قد ضَّمنه الشارط بحدوث الإتيان» فإذا 
إن مرفوعا أو منصوبًا قضيت على إضمار فعا ل رافع أو ناصب كما 
ذكرتاة فى قوله: إن حيرا فخي" على قلا إل يكن فعله حيرا نيزا أو ل يكن لي فعله حير 
وكدنك قال البضر يون فى قوله عر 1 حل : إوإن ا من المُشْركين استجارك 
فاجرة 7 .١‏ تهديره: وإك ابتار 2 أجل من المتدي كين استجارك, فأحد مرفو ع 


باستجار ك المطرع والثاني 0 له. 


ع 5 
م ا 


وزعم الفراء أن أحد مرفوع بالعائد الذي عاد إليه وهو ضمير الفاعل الذي في 
استحار اث وهدا أب يصح: ل ما دكن فد -جحعك اد لأحد وصار 
١ 0‏ ُو 


أن قال إن قات يي وا "أن يد فعدك ا تلت . 


خبر. ألا ترى أنه لا يجوز 
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فإن قال قائل: فقد رأخاكم تزعمون ‏ إن "ل" التي ها جوابب لا يليها لا الفعل لأن 
فيها معنى 0 ثم يقولون "لو أن زيدًا أتاني لأكرمته" و يقولون "أن زيدًا قائم 
لأكرمته" تَفُصلهم بين الخبر إذا كان اسمّاء وإذا كان فعلا 59006 الخبر إذا كان فعلاً 
بمنزلة فعل الشرط فكذلك تقول؛ إن زيدٌ قام أكرمناة" ويكون زيدٌ 55 وقام خبره, 
وناب قام عن فعل الشرط فكأنا قلنا "إن قام زيدٌ د أكرمناه" في المعنى. 
ظ قيل له إنما جاز "لو أن زيدًا قام' ' لأن "أن' قد وقع عليها فعل مضمرٌ بعد "لو" على 
الأصل الذي قدّمناه والفعل الذي هو خبر "أن" تفسيرٌ لهء كأنا قلنا لو صح أَنْ زيدًا قام أو 
لوغرفة. - 

فإن قال قائل: فكيف يكون قام دلالة على صّحّ وعُرفَ وليس هو منه. 

قيل له: لا فرق بين قام زيد, وبين صّحّ قيامُ زيد» ووقع قيام زيد» فغيرٌ مُستدكر أن 
يدل قام على صّحّ لأن الصحة للقيام» وقد يجوز أيضً يضًا أن يكون دلالةٌ علية من حيث كانا 
فعلين ماضيين أحدهما مُلابسُ للآخر؛ وأن وما اتصل بها بمنسزلة المصدر. 

فإن قال قائل: فقد رأينا الجواب بالمبتد! والخبر» فكيف لا يكون الشرط كذلك 
والجواب مضمون وقوعه لوقوع الشرط؟ 

قيل له وقوع المبتد! والخبر في الجواب من أدل الأشياء على ما قلناء وذلك أنك 
ترى الحواب إذا كان بالفعل بجزومًا لم تدخل عليه الفاء كقولك: "إن تأتني أكرمّك" فإذا 
أدحَلت الفاء قلت: إن تأتني فأنت مكرمٌُ محبوب؛ فصار الموضع الذي ينجزم فيه الفعل لا 
يقع فيه الاسم فلمًا كانت "إن" جازمة بطل أن يقع بعدها الاسم البَنّة. 





ووجةٌ آخر: لو كان الاسم يقع بعد "إن" بلا ضمير فعل لكان متى وقع هذا الموقع 
يكون مرفوعًاء لأن الفعل يرتفع بحلوله محل الاسمء كقولك: "كان زيدٌ يقوم"» و"مررت 
وأمّا قوله: فإن تأتتي فأنت مُكرمٌ مُحبّ فهو محمول على المعنى كأنه قال تُصّادفُ 

كزامة بونشاء ومثله قوله عرٌ وجل: طون عَرَمُوا الطّلاَقَ فَِنَ الله سَميعٌ عَليم4” '. 
| وليس ذلك معنّى يحدث عند عَرّْمُهم الطلاق؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يزل سميعًا 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 117ا. 


ناتما بشم “قنة فيه الفعل المستعمل | إظهاره بعد حرف ١11‏ 


سار ا ل ل الى «اوَمَن يَعْمَل سُوءا أو يَظلم 
فسَهُ ثمٌ يَسْتَغفرٍ الله يَجد الله غَفُورًا رَحيمّابة7". 

وإن كان غفورا رحيمًا قبل استغفار هذا المستغفر له. 

قال سيبويه: (ولو قلت: عندنا أيبم أفضلء أو عندنا رجلء ثم قلت: إن زيدًا 
وإن عمرًاء كان نصبه على كان؛ وإن رفعته كان رفعه عبى كان ولا يكون رفعه على 


عندنا). 





يعني اتلك إإذة فلك إن زد وان عم قد ١‏ إن كان عندنا زيد؛ فيرتفع زيد 
كان المطيمرةه بو ايهو أن ركو يدور ان هودن ويا نلك افلس مدنا اريت ا 
في الدار زيد فإما يرتفع زيد عند سيبويه بالابداءء وعندنا حبر مقدم د لا بد لها من 
فعل بابباا عاق ما ناد تأ حترن "فين" لذلك: 

قال: (فلا يجوز بعد 3 أن تبنى عندنا على الأسماء ولا الأسماء تُبتى على عند 
كما اله يعر انع .بعل "إن "الأساء :علق الأسناءم. 

بعني لا تجعل عندنا خبرًا للاسم [ذه غيم "يان" ران ل ايليا إلا الفعل» ولا 
بجعل الاسم مرفوعًا بعند لأنه ليس بفعل. 

قال: (ولا يجوز أن تقول "عبد الله المقعول* وأنت تريد كُّنْ عبد الله المقعول). 

أنه لجن للدي يو يا نقن اطلتال بولالة عليه زد كان سيد أذ ركوت ملل مع د "انول 
عَنَيْك الله المقتول وأجبه" نهنا أكنية :ذللك: وإنها لفتيرون ما عليه النالالة من الكلام أو كناهة 
اسان 

فلوسن :ذلك قواله: 

من لد شولا فالى إتلائها”"' 

نصّب لأنّه أراد زمائاء والشول لا يكن زمانًا ولا مكانًا). 

والمعتىة أن لذ انعا يضاقت الى هاا يعدن عر .راان اتقضدا بنذ أو كان ذا الها 
إلى؛ كقولك: جلست من لد صلاة العصر إلى وقت المغرب؛ وزرعت من لد الحائط إلى 


)1١‏ سورة النساءء الآية: 
)5١‏ رواه أحمد والحاكم عن خالد بن عرفطة في مسلم عن حذيفة: الرافعي 1: 814. 
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الأسطوانة, فلمًا كان الشول جمعًا للناقة الشائل لم تصلح أن تكون زمانًا ولا مكانًا. 

والإتلاء: أن تلد فيتبعها ولدها ويتلوهاء ولم يجز أن تقول من لد زيد إلى دخول 
الدار لأنه ليس بزمان ولا مكان؛ فأضمر ما يصلح أن يُقدّر زمائاء فكأنه من لَدُ أن كانت 
شولاً ومن لد كونها شولاً إلى إتلائهاء وإن كانت بمعنى كونها وهو مصدر والمصادر 
تستعمل في معنى الأزمنة كقولك: جئتك دم الحاج وخلافة در وصلاة العصرء 
على معنى أوقات هذه الأشياء. 

قال: (وقد جره قوم على سعة الكلام؛ وجعلوه بمسزلة المصدر). 

يعني من لد شول إلى إتلائها. 

قال أبو سعيد: والحر يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تجعل شولاً مصدرًا صحيحًاء كقولك: شالت الناقة شولاً إذا ارتفع 
لبنهاء فإذا جعلته مصدرًا صحيحًا جاز أن يُجعل وقنّاء ويجوز أن يكون قد حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فيكون التقدير: من لد كون شول, ثم يُحذف كون. 
كما قال عز وجل: «9وَا مأل الْقرَية2"04, أراد أهل القرية. 

قال: (واعلم أنه ليبس كل حرف يظبر بعده الفعل يحذف منه الفعل, ولكبك 
ضر فيما أَضمّروا وُظبر فيما أظبرواء كما تخذف ما حذفوا وتبقي ما أبقواء نحو 
لم يكن ويك؛ ولم أتل وأتال). 

ولا يجور أن تقول: لم أن 2 معنى : لم أصن» وقالوا: عل وكل فاستعملوا 
بالحذف» ولا يجوز في الكلام أوكل وأوخذ وإ كانا هما الأصل» ولا يقولون: جد ومرء 
وقالوا في الأمر: أومر ومرء فاستعملوا فيه الوجهين جميعًاء وليس ذلك في غيره» وقد بِيّنا 
ما يقنضيه هذا الفصل من الشرح التامّ فيما مضى. 

قال: (وأما قول الشاعر: 
لقد كذبّئْك نفشسك فاكذيئيًا فإن جزعًا وإن إجمال صب 9) 
)١(‏ سورة يوسفء الآية: 81. 


)١(‏ البيت لدريد بن الصمة: 
خزانة الأدب 4: 47 5؛ المقتضب ": 478 شرح المفصل 8: .١٠١ 5 23١١‏ 


باب ما يَضْمَّرٌ فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف ١‏ 





فبذا على معنى 'إمَا" ولا يكون على إن الجزاء) كما مر في الباب. 

قال أبو سعيد: وذلك من قبل أنا ل, جعلنا "إن" هبنا للجزاء لاحتجنا إلى جوابء 
وذلك 50 'إن" في ما بعدهاء وقد يكون ما قبلها مغنيًا عن الجواب إذا لم 0 
عليبا شىءْ من حروف العطفء كقولك: "أكرمّك إن جنتني" فإن أدخلت عليها فاء أو 
006 يكو ما تابنا لقا هين الشواني» الأيحوة نانول "افريات نإز حتدي ولا 
أكرمك ثم إن مني حي تأتي بالجواب فتقول: "أكرمك فإن جئتني زوتع تن الآكراة” 
فلذلك بطل ان يكن "كاد عوك" على معنن كنار اذ وضبارات تفن "10/1" لأنجا تعس تن 
هذا الموضعء وحذف "ما" للضرورة قال الله عرّ وجل #احتى إذا َنَحْتُمْوهُم فتدوا 
الوثاق اما مَنَا بَعْدُ وَإِمَّ فدَاء! قلويت بجواب بعد "إما". 

(ولو قال: "فإن جزغ وإن إجمال صبر" كان جانرًا كأنك قلت: أَمْرِي جرغ 
وإما إجمال صبر ولا يجوز طرح "ما” مص 'إما" إلا في الشعر قال اللصربن رنيو 
سنقنه الحرواغة مين سيفب وإ منْ خريف فلن يَعْدَمَ" 

فإنما يريد: وإمًا من خريف). 

وقد أنكر الأصمع”* هناء وزعم أن "إن" في بيت النمر بن تولب هي للجزاءء 
وإها أراد وإن سَقَنّه من خريف فلن يَعْدَمِ الزيء ولم بحتج إلى ذكر سقته لذكره في أول 
البعيك وَإنّما يضف وعلا وابتداؤه: 
فلوكان من حَثفه ناجيً لكان هوالصدع الأغْصمّا' 

يصف أنه 07 كان في الحبل لا يعدم معاشًا به. 

والوجه قول سيبويه في ينث الب يدنك أنه لا دكر للري» وإنما المعنى: سقته 





.4 سورة محمك الآية:‎ )١١ 

و5 ب تحرو 
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الرواعد في الصيف و وأمًا في الخريف فلن يعدم السّقى - - أي: هو يسقى من 
الصيف ومن الخريف» ايعاو 9 أن معنى "إن" : معنى "أما 0 
وأنه لا يجوز أن تكون معنى التي للجزاء؛ ومع ذلك فلا ُحذف "ما" من إمّا إلا في 
الشعر. 

قال سيبويه: (ومما ينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظباره قولك: هلا 
خيرًا من ذلكء وإلاً خيرًا من ذلكء أو غير ذلك؛ كأنك قُلت: "ألا تفعل خيرًا من 
ذلك" أ و "ألا تفعل غير ذلك" و"هلا تأتي خيرًا من ذلك"). 

قال: (وربما عرضت هذا على ة نفسك وكنت فيه كالمخاطب).. 

قال أبو سعيد اعلم أن هلاء وألاء ولولاء ولوماء يجرين جمْرّى واحداء ويقعن على 
الفعل الماضي والمستقبل» فإذا وقعن للماضي فهو لتنديم المخاطب على ما فاته» أو لومه 
على ما فرط فيه. 0 

وإن كان للمستقبل فهو للحض على إتيانه. 

وأعل البصرة يسمونها حروف التحضيض» ومن انان بن يول زج انتفيام نإذا 
قلت هلا فعلت كذا وكذا فكأنك قلت: لم لم تفعل؟ وإذا قلت: هلا تفعل كذا فمعناه: 
لم لا تفعل كذاء وهذا الذي ذكروا غير خارج عما ذكرناء لأنا متى جعلنا هذه الحروف 
استفهامًا على ما ذكره هذا القائل فإن جعلناها بمعنى لم فبي خارجة عن معنى الاستفهام, 
وذلك أن "لب" وقعت هنا لما كان معناها الاستفهام على الحقيقة؛ ولأن القائل لم يرد أن 
يستفهم) لل ببح سي يبيل أو فعل 
كان ينبغي أن يفعله فقصر فيه حتى فاته. 

فإن قال قائل: قد نرى "هل" دخلت على "لا" وهي من حروف الاستفهام فصار 
قولك مّلا بمسزلة قولك لم لا. ظ 

قيل له: هذا الذي ذكرته لا يذل على ما أردته؛ وذلك أن الحروف قد د يك 
فيزول معناها الأول» نحو قولنا: لو جثتني أكرمتك» ومعناه: أن الإكرام لم يقع لعدم 
ابيءء فإذا قلت: لولا عبد الله لأكرمتك لزال ذلك المعنى بضم "لا" إلى "لو"» وكذلك 
يزول معنى هل لضم لا إليها 

ومن الدليل على ما قلناه أن "لوما" و"لولا" و"إلاً" ليست من حروف الاستفهام؛ 


باب ما يَضمَر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف يك 








ولد الى موس اقزر "لصت د49 راد مرو نوكوي قا اشرو 

فإن قال قائل: هذه حروف وضع للأفعال لما فيها من معنى التحضيض فكيف 
حَسُنَ أن تُحْرَلَ أفعالبًا ويليها الاسمء ولا يجوز ذلك في قد وسوف وسائر الحروف 
الموضوعة للفعل» لتق ل تقول كد :زوذا :ل اسوقه :ويد ايمس :قن صرت زيذاوسوف 
أضرب زيدًا. 

قيل له: هذه الحروف الأربعة لما كادت في معنى التحضيض نابت عما بعدها من 
الفعل واستغني عنه» وأمًا قد وسوف فإنهما يعَيْران معنى الفعل المطلق ويْقصرانه على معنّى 
بعينه, لأن سوف تقصر الفعل على المستقبل وتخرجه عن الحال» و"قد" لما يتوقع من 
الفعل فصار بمنزلة الألف واللام للتعريف: فكما أن الألف واللام لا يفارقان ما دخلتا 
عليه ولا يحذف ما بعدهماء كذلك قد وسوف وسائر الحروف الداخلة على الفعل من 
عوامله نبي تضعف عن حذف ما بعدهاء لأن الحذف دلالة على قوة العامل» وقد مضى 

قال سيبويه: (وإن شئت رفعت فقد سمعنا رفع بعضه). 

يعني أنه امود ا ع رد ذلك" على إضمار شيء برفع؛ كأنك قلت: "هلا كان 
منك حير من ذلك أو "ملا فعل حير من ذلك". 

قال: ومن ذلك قولك: ("أوَ فقا خيرًا من حب" وإنما حمله على الفعل لأنه 
سُئل عن فعله فأجابه على الفعل الذي هد عليه. ولو رفع جاز كأنه قال: أوأمْرِي فرق 
خير 00 أنه يكون الرجل في فعل فيريد أن ينقله أو 

بنتقل إلى فعل آخرء فمن ثم نصب "أو فرقا" لأنه أجاب على أفْرَقَ وترك الحبا). 

ولغاقة كلام لكام بوه رع نم لكا يون يذلاك اننا كان اقل نعل اله عاد 
فاستجاده فقال الحجاج: "أكل هذا ا أي فعلت كل هذا حُبّا لي؟ فقال الرجل مجيبًا 
كاد اهن يتاي أو :لاك اق ذا ع اتير ان للك و0 

ثم ذكر أشياء منصوبة باقعال مطسر :وقد يجوز إرنعها بإصمان نا برقع وبعصه 
بحرور ياضمار ما يُجر على ما تقلدّم تفسيره من هذا الباب» فمن ذلك: أن يَقَدُم رجل من 
جرسون خيرَ مُقَدَم؛ على معنى: قدمت خيرَ مقدمء ويجوز أن تقول: حير مقدم؛ على 
بع قدومك حير مقدم. 





وإذا خرج قلت: مُصَاحَبُ مُعَانَء ومثله: مَبرُورٌ مَأَجُورٌ فإذا رفعت هذه الأشياء . 
فالذي في نفسك ما أظبرت» وإذا نصبتها فالذي في نفسك غير ما أظهرت. 
يعني: أنك إذا رفعت فالذي أضمرت مبتدأء والذي ظهر هو حبره. والمبتدا هو 
إذا نصبت فالذي أضمرت فعلاًء والفعل غير الاسم؛ لأنك إذا قلت: مُصَاحَب 
مَعَانًا فتقديره: اذهب مصاحيًا معَانًا. 
قال؛ (ومن ذلك أن ترى رجلاً قد أوقع أمرًا أو تعرض له فتقول: 'متعرضًا لعن 
لم يعله") كأنه قال: فعل هذا متعرضّاء والعنن: ما عن لك. أي عرض لك أي دخل / 
شيء لا يعنيه ولا ينبغي له التشاغل به. ظ 
(ومشغلة: "مواعيد عُرقُوب أحاه 06 0 كأنه قال وعدتني مواعيد عرقرب) 
وهو رجل وعد وعدًا فأخلف وله قصة طويلة. 
7" "مواعيقء رقوب: انناف يقر" الآن غرقوبًا رجل من العماليق؛ 
وكانوا بالبعد من يشرب» ويثرب بالثاء وفتح الراء: موضع عندهم. 
قال: (ومن العرب من يقول: 'مُتعررض" على معنى: هو متعرضء ومثله 'غضّب 
اخْيْلٍ على اللْجُم' و وذلك إذا زات رجلاً غَضِبّ غضبًا لا يُضير أي عصْبْت كعَضّب 
الخيل على اللْجُم). 
قال: (ومن العرب من يرفع فقول َب الخبل على الم كما رفع بعضيم 
"الظباء على البقر") إذا قال عضِّبُْ الخَيْلٍ على ظ على اللْجُم. 
فإذا قال الظباء على البقر فتقديره: الظباء متروكة على البقرء و! إذا نصب فقال: 
"الظباء على البقر" فكأنَّهُ قال: اترك الظباء على البقر» وإنما يعني بقر الوحش لأنها ترعى 
مع الظباء 2 موضعء وبعضها أولى ببعض قال: ظ 


وقال أب و عبيدة : 





(1) هو حجز بيت لبوا لدي نار 
وعدت وكان اذلف هنك سجية 
جمهرة الأمثال :١‏ 45. 
(؟) هو معمر بن المثنى» أبو عبيدة التميمي البصري النحوي اللغوي توفي ١4‏ ٠ه‏ وفيات الأعيان : 
كه ٠‏ ك0 الفبرست: ”م6 المعارف: 775. 


اس ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره استغناء عنه نل 


معطو سو 77 7ج 0020571017 120190170311 








د 


و 00 3 3 هه مدا 

ولقد ذعورت بات عملا الاكتاكة ‏ ادر شقات 3 بصابص 0 

0 اد البقر لقتعا كانت عَم م الظباء مي ي المرشقات». وإنم ها يعولا المائل هذا إذا ممى 

هذا ساب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره استغعداء عدده 

(سامثله أ لك مُظبرًا لتعلم ما أ أرادوا إل شاء الله تعانى ). 

قال أبو سعيك رحمة الله ' قد تقدم ل كلام سسيبو يا أن ما لممتسب بالفعل على ثلائة 
اكير نينا" 

ضرب 0 يجوز إضمار الفعل الناصب له, 

وخصرب منها: يجوز إضماره ويحسن إظباره. 

وضرب: بضمر ويترك إظهاره 

هذا باب ما جرى على الآمر والتحدير 

(وذلك قولك: إذا كنت تُحذرٌ: إناك, كأنك قت: إياك نح وإياك باعد, ومغله 

أن تقول: فتك 1 ذللان: أي اتق اقلت )ا 
هذا الدي ذكرة سيبو يه من وضمار الفعا . المحييا0ة وبعض النحويين يأباه ويرعم أنه 

لا مضمر ينصبه. وكذنك يزعم فى قولنا: 001 5 د 00 ينتصب لا بإضمار فعل 
ولكن بمخالفته مأ بعذه. 

وهدا كلام فاسدل» لذن المنتصوب ألا بدك له مر اصب مضمرا كان ١١‏ و مظهراء 
وايست عخالفة أحدهما للآخر بموجبة نصبّ من انل ا واسسد يها قد عالن صاضي 
فلو كانت المحالفة تو حب نانحب يه ان كل واحد منهما قد خالف الآخر 
ف زر وسد ييا عدا جب له النصب, فَعْلم أن المخالفة لا تنصب. 
وهذا الفعل الناصيت لإياك يا 0 إظباره وذلك أن العر ب اكتفت بإياك وكان 


مو ضعها عير مشكل. 





(جوستاف جرونباوم) ترجمة: إحسان عباس» بيروت 555 !؛ تاج العروس (رشق). 
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قال: (ومن ذلك قولك: إِيّاكَ والأسدء وإباك والشّ). 

وأما قوله: إِياكَ والأسد فإنه يضمر فعلاً ينصب به إياك, كما قَدَمَا ويعطف 
الأَسدّ على إياك كأنه قال: زيدًا فاضرب وعمرًا. 

فإن قال قائل: إذا جعلت الأسك عظنا على إياك بالواو فقد شاركه في معناه. لأن 
المعطوف بالواو يشارك المعطوف عليه. ألا ترى أنّك تقول: ضربت زيدًا وعمرا؛ 
فالضرب واقع عليهما جميعاء فينبغي أن يكون الأسد مشاركًا لإياك؛ فكوان الأسد 
مُشَارِكًا مَّخُونًا كما كان المخاطب» أو يكون المخاطب عذورا مخوفًا كما أن ا 
ار عر 

قيل له: لا يستنكر أن يكون التخويف واقعًا مهما وإن كان طريقٌ النخويف مختافًا؛ 
ألا ترى أنك تقول: حوفت زيدًا الأسدَ؛ فزيدٌ مخوّف والأسدُ عخوافٌ وليس معناهما واحدا 
إلا آلنة:الأسد. عرف مه ورين خرف عن تعن انه يجب أذ لسار نه ولفظ حوفت 
قد تناولهما جميعّاء وكذلك إياك والأسد المعنى الناصب لما معنى واحدٌ وإن كان طريق 
التخويف مختلفًا فيهما. 

3 إياك والشر فليس يُخاطب نفسه ولا يأمُرُهاء وإنما يخاطب رجلاً يقول له: 
إياك باعد عن الشر فيتتصب إِيَاك بباعد وما أشبهه» وتحذف حرف الحر من الشر وتوقع 
الفعل المقدّر عليه فيعطفه على الأول لأنْ الفعل قد وقع على الأول. 

ومثله: إياي وأن يحذف أَحَدُكم الأرنب» يعني: يرميه بسيف أو ما أَشْبَّه؛ ون في 
موضع نصب كأنّه قال: إياي وحَذْفَ أحدكم. 

وزع لوكا" أن معناه: "إيَاي وإِيّاكم وأن يَحْذف أَحَدُكم الأرنب" والذي قاله 
لا يحتاج إليه؛ لأن قوله وأ يحذف أحدكم قد دل على أنمم دروام نعلي أن بالده 
إلى المتكلم. ظ 
(وزعم أن بعضهم يقال له: إياكَ, فيقول: إِيَاي) كأنّهُ أَعَادَ لفظ المتكلم لما قيل له 
منه واستَجَاب لَهُ» كأنهُ قال: إياي احذر احفظء وَحَدَفْهم الفعل الناصب لِإِيَاكَ لما كثر 





)١(‏ هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج له معاني القرآن توفي ١111اه‏ معجم الأدباء 
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باب ما جرى على الأمر والتحذير ١7١‏ 





قوهم: حينئدك الال كلام جرى للعر ب حذوفا من حيند ومن الآنء و معىى دلاف: 
أن ذاكرا ارق نما مضى سكس كلد الخال 205000 حينئك الآن 
معناه: كان هذا الذي وت حيلفل في الو فيك الذدئ وكرت زانجع الآنا عي للك أو جره 
داك 

قال: وإذا قلت: إياك والأسدَ فلا بِدَ من الواو لأنه اسم مضموم إلى آخر. يعني 

فإن قال قائل: فقد تقول: إيالكَ من الأسد وإياك من الشر فلم لا يجوز حذف 
حرف الحر وإيصال الفعل إلى الأسد وإلى الشر؟ فيقال: إِيَاكَ الأسدَ وإياكَ الشر. 

قيل له: لسر ل ل ب 
2 اتلك قوال: الكل قرو ويل ورا واعيرة ادك زيدًا درهماء ول" حترات 
من الرجال زيدًا وتحذف "من" نتقول .خترت الرجال زيداء لآن الغوي قذ ابععيلت 
. 9 7 5 5 راص قير ١‏ 
ذلك» قال الله عز وجل: 9وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا' 0 

وكان ابن أنى إسحاق يجيز حذف من فيقول: إباك العرر في الشهر واد 
لاس 7 2 2007 يعسن ١‏ عر ل : اس 7 و١"‏ 
فاك إياكَ المراء فإله إن السكر وعباء وللشر حالبي”! 

كال <سمونة: (المراء منصوب بفعل غير الفعل الذي نصب إياكء كأنه لما قال: 
إياك اكتفى ثم أضمر ىلا آخر نصب به المراء كأند قال: اتق المراءء وإذا قال: إياك 
هذا في "أن" لأن "أن" الخفيفة والمشددة إذا اتصلت هما حروف الجر جاز حذفها 


كقولك: لزاغي فى. آنا الاك وحريضة على أن أخبين ليله ولو اقلتة آنا براغي 
أن ألقاك وحريص أن أ حسن إليك جاز: بور عكلت 5 0 أن المصضدر د فقلت أنا راغب 


في لقانك حريصٌ على الإحسان إليك لم يجز حذف حرف الجرء لا يجوز: أنا راغب 


1 عيؤرة الأغر انه الآية:.هاة 1 


69 يست للقضة بن عبد ارين تمن عناسالقر تس : التضائحص .5 +4١5‏ شحرج 
المنفصل سياة ابروا ا و معجم اللشعراء 1١أ.‏ 
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لقاءك وحريص الإحسان إليك؛ وإنما لم يجز في المصدر المحض ما جاز في "أن" لأن 
'أن"؛ وما بعدها من الفعل وما يتعلق بالفعل من فاعل أو مفعول بمعنى المصدر وطال 
فجوزوا حذف حرف الجر منها لطول الكلام. 

ومن ذلك قولبم: رأسَّهُ والحائط كأنه قال: حل رأسه مع الحائط» وقوهم: 
شأئك والحجّ, كأنه قال: شأنك مع الحج ومن ذلك امرأ ونفْسّهء كأنك قلت: دع 
امرءا مع نفسه. فصارت الواو في معنى مع كما صارت في معنى مع: في قوله ما صنعت 
وأخاك). 

لأنه إذا حذف "مع' ا د مقامها في النصب. 

وقد ذكرنا نحو هذا في غير هذا الموضع 

قال سيبويه: (وإن شئت لم يكن فيه ذلك المعنى وهو عربي جيذ). 

بريد إن شئت لا تقدر "مع" وجعلت كل واحد منهما منصوبًا بالفعل» وعطفت 
أحدهما على الآخر أدى معنى "مع" وإن لم يكن مقدرًا بلفظه, كأنه قال: عليك رأسك 
وعليك الحائط. وكأنه قال: دع امرأ ودع نفسه. وليس ينقض هذا ما أردت في معنى 
"مع" من الحديث» ومثل ذلك "أهلك والليل" كأنه قال بادر أهلك قبل الليل". وتحقيق 
المعنى في ذلك أنه عطف الليل على الأهل وجعلهما مبادّرين» ومعنى المبادرة: مسابقتك 
الشيء إلى الشيء كقولك: بادرت زيدًا المسزلء كأني سابقته إليه» فكأن الليل والرجل 
المخاطب يتسابقان إلى أهل الرجل» فأمره الآمر أن يُسابق الليل إليهم ليكون عندهم قبل 
الليل. 





وقال: (قال بعض العرب: "ماز رأسك والسيف" كما تقول: رأسك والخائط 
وهو يُحَذَرِهُ كأنه قال: اتق رأسك والخحائط). 

وقوطهم: "ماز رأسك والسيف" كثيرٌ من النحويين يقولون: إنه أراد ترخيم مازن 
فلم يكن اسم الرجل الذي خوطب بهذا مازكاء ولكنه كاذ من ني امارد بن الصدر بن 
عمرو بن تميمٍ وكان اسمه كدامًا أسر بجيرا القشيري» فجاءه قَعْنَبّ اليربوعي ليقتله» فَمتّع 
المازني منهء فقال للمازني: ماز رأسك: والسيف». وترحيمه على أحد وجهين: إما أن 
يكون سماه بمازن؛ إذ كان من مازن, وقد تفعل العرب مثل هذا في بعض المواضعء 
كقوهم: "الأشعرون" يريدون الأشعريونة جعلوا كل واحد منهما مُسمّى بالأشعر الذي 
هو اسم جدء ثم ترحمه على ذلك. | 


باب ما جرى على الأمر والتحذير ١‏ 
مايا ا 2 سك 


وَإِمًا أن يكون ترحيمًا بعد ترحيم؛ كأنه رخم مازنيا فصار مازئاء ثم رحم ما 
فصار مازء ونحوه مذكور ني الترخيم. وتقديرهم: اتق رأسك والحائط على تقديرين 'ي 
الانتصاب» ومعناه: اتق رأسك أن يدقه الحائط أو يكسره أو نحو ذلكء واتق الحائط أن 
سيب اجات سر إركا قن سومد ولا فنا لم اتقاكر العمل معياة نولو اقلكه الليل اللبل 
لم يحسن أن ول بادر الليل الليلء وإذا قلت الليل منفردًا حسن أن تقول: بادر الليلء 
ا اب الله الله في أمري لم يحسن أن تقول: | تق الله الله في أمري 

ذا قال: الطريق الطريق؛ لم يحسن أن تقول: حل الطريق لي وإذا قال: 

2 عن نكر لايل الدارية + كما قال خرين: 
حل الطريق لمن يبني المنارَ به وابرؤ بِبَرْرَة حَيْثْ اضطرَّكَ القدزا"' 

والاسمان المعطوف أحدهما على الآحر لا دقر الفعل فيهما - أيضًا - كقولك: 
انلك الشداة. اموا وانقسية ولو الزرواك: العدهنا شين الو قلع انزو رسكي او :حفط 
نفسّكء واتق الحدارٌء كان جائرًا حسنًا وقبح في التكرير؛ لأنك لما كررت شبّه الأول من 
اللفظين بالفعل فأغنى عنه وصار بمنزلة "إياك" النائب؛ عن الفعل» كما كانت المصادر 
كذلك؛ كقوهم: الحذرَ الحذرَء والنجاء النحاء» وضربًا ضرباء كأنهم جعلوا الأول بمنزلة 
الزم وعليك ونحوه من تقدير الفعلء ودخول فعل على نعل مُحال. 

قال سيبويه: (ومن ثم قال عمرو بن معدي كرب: 





أريدُ حباءهُ ويريدُ قلي عَذِيرَك من حَليلك من مُرادا"' 
وقال الكميت: 

نعاء جذامًا غير موت ولا قثل ولكن قراف للدغائم والأطل'" 

)١(‏ البيت جحرير: 


ديوائه :١‏ ١51؛‏ المقاصد النحوية 4: 4.1 شرح الأشموني 7: 448١‏ شرح المفصل ؟: ١!؛‏ 
لسان العرب (برز). 

)١‏ البيت لأعمرو بن معدي كرب: 
شرح المفصل ”*: 85؛ الأغاني 37 مايق لوي 15 51م +4511 اتاج العروس 
(عذر)؛ الشطرة الأولى من البيت مثل تمثل به أمير المؤمنبن علي - كرمٌ الله وجهه - حين ضربه 
ابن ملجم لعنه الله الميداني ؟: /اه. 


(1) ينسب للكميت البيت غير موجود في ديوانه: 


4 شرح كتاب سيبويه للسيراقي / الحزء الثاني 


وكقول ذي الإصبع: 
عَذِيرَالحنيمنعَاوًا نْ كال وا حلييّة الأرض() 
ولا يظبر الفعل الذي نصب عذيرء ولا الفعل الواقع على نعاء, لأن ذلك أقِيم 
مقام الفعل» ودخول فعل على فعل محال). 
قال أبو سعيد: أنا أذكر أصل عذيرك وما يراد به لينكشف معناه والفعل الناصب 


له: 

تقول العرب: من يعذرني من فلان» ويفسر على وجهين: 

أحدهما: من يعذرني في احتمالي إياه. 

والآخر: من يذكر لي عذرا فيما يأنيه وقوله: عَدِيرَكَ من حَليلكَ يُحَرَّجْ على 
وجهين: 


أحدهما: من يعذرني في احتمالي إياه وإن لم يذكر لي عذره فيما يأتيه. 

والآخر: من يذكر عذره فيما أتاه أو نحوه من الألفاظ. واحتلفوا في عذير؛ فقال 
بعضهم: هو بمنزلة عاذر يقال: عاذرٌ وعذير كشاهد وشهيدء وقادر وقدير وعالم 
ا" 

وضَعْف المفضّل بن سلمة اللغوي”" هذا أن يكون بمعنى العُذر مصدرًا قال: 

"لأن المصادر على فعيل لا تأتي إلا ني الأصوات؛ نحو: الصرير والصبيل والصليل 
والزئير» وأجاز أن يكون مصدرًا بمعنى العذر غير أنه اختار الأول» وسيبويه يقدر عذير 
تقدير عاذرء وقد أفصح به ني غير هذا الموضع". . ظ 
فإذا قال: عَذِيرَكَ على معنى عاذرك كأنه قال: هات عاذرك أو أحضر عاذرك, 





الإنصاف 5: 575؛ سيبويه 4١559 :١‏ شرح المفصل 4: ١5؛‏ تاج العروس (جذم)؛ اللسان 
(فعام. 000000 ظ ظ 

.4 0/8 :79 عنزانة الأدب‎ 47٠١2 :7 ديوانه: 45. الأغاني 1: 489 الشعر والشعراء‎ )١( 

(؟) هو المفضل بن سلمة بن عاصم أبو طالب اللغوي أخذ عن ابن السكيت وثعلب له تصانيف 
كثيرة: البارع؛ معاني القرآن المقصور والممدود. 

تاريخ بغداد 11: 21114 معجم الأدباء 15: ١517‏ مراتب النحويين /اه١.‏ 


بالقعما لكوي فعطرنا قبهة نات على الفافل الضيور قي االدده 01 
آ55255222525ئ2-ئ---- 2 تت 


وكذلك أحضر عاذر الحيّ من عُدوانء ونَعَاءِ في معنى أذع من النعي وهو اسم واقع موقع 
فعل مثل نزال وحَذَارِء ولا يحسن ذكرٌ المعل معه. 
هذا باب ما يكون معطوفا في هذ الباب على 
الفاعل المضمر في النية 

رويكون معطوفًا على المفعول وما يكون صفة المرفوع المضمر في النية ويكون 
معطوفًا على المفعول. 

وذلك قزلك: 

إياك أنت نفسك أن تفعل, وإياك نفسّك أن تفعلء: فإن عنيت الفاعل المضمر 
يي النية قلت: اياك أنت نفسّكء كأنك قلت: إياك نح أنت نفسكء» وحملته على 
الاسم المضمر في نحّ. فإن قلت: إياك نفسّك تريد الاسم المضمر الفاعل فبو قبيح) 
وهو على قبحه رفع» ويدُلك على قبحه أنك لو قلت: اذهب نفسُك كان قبيحًا حتى 
تقول أنت نفسّك فمن نَم كان نصبًا لأنك إذا وصفت بنفسك المضمر المنصوب بغير 
أنت كان حسنًا تقول: رأيتك نفسّك ولا تقول: انطلقت نفسك). 

قال أبو سعيد: قد تقدم في الباب الذي قبله أن قولنا: إياك وما جرى محراه 
متمتونها أشعال ماشدر راق" الفدل اقنال :الب اطاتييي روله امد هين رقو برهو فال 
ذلك الفعل وإياك ضميره - أيضًا - وهو منصوب فصار بمسزلة قولك للمخاطب: إياك 
ضربت. وإياك نفعت.» فما 52 أن يكون توكيدًا للتاء الفاعلة ب أن يكون توكيدًا 
للضمير في الفعل انمحذوف, وما صلح أن يكون عطفًا على الناء صلح أن يكون عطفا على 
ذلك كمي :اكور كل للق القن كه المتسوايه الما تعن انلق ل ا لاق 
حق تقول قميت ألنت.تفسلك» لم يضلح أن تقول: إياك نفسّك فتجعل نفسّك توكيدًا 
حتى تقدم قبله أنت. 

ولو قلت: رأيتك نفسّكء لحسن من غير توكيد» وكذلك لو قلت: إياك نفسك 
2 

وإشا لم يحسن في المرفوع ألا يتقدمه توكيد قللى النفس؛ لأن المرفنوع يكون في 
النية بغير علامة» والمنصوب لا يكون إلا بعلامة» وقد يقع في المرفوع اللبس في بعض 


ين شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


الأحوال» وذلك أنك لو قلت: هند حرجت نفسْهاء فجعلت في خرجت ضميرهاء شم 
جعلت النفس توكيدًا لضميرها في خرجت لجاز أن يُتَوهّم أن الفعل للنفس فيصير 
كقولك: .هند خرجت جاريتهاء فإذا قلت: خرجت هي نفسهاء علم أنها توكيد» والعطف 
هذه بنسزلة إذا قلت: إياك وزيدًا والأسّدء فهو مستحسن لأنك عطفت زيدًا على 
المسنصوب وهو: إياك ولو قلت: إياك وزيد لم يحسن حتى تقول: أنت وزيدٌء كما لم 
يحسن: اذهب وزيدء حتى تقول: اذهب أنت وزيدٌء وإن قلت: رأيتك» قلت: ذاك وزيدًا 
بالنصب أحسن في زيد لأنك تعطفه على الكاف في: رأيتّكء ولو رفعته لكنت عاطق 
على تاء قلت؛ وهو ضمير مرفوع فلا يحسنء وأنشد سيبويه ججرير: 

وباك ألنت وعسبد المسسي جح أن تقربا قبَلَةَ المسشجد(" 


فنصب عبد المسيح بالعطف على إياك؛ وأنشده يونس منصويّاء ولو رفع كان 
حسًا أيضًاء لأن أنت قل توكيدا للضمير المرفوع المقنقار فيحسن حينئذ العطف 
عليه» ولا يجوز أن تقول: إياك زيدًاء لأن زيد لا يخاو من أن تتعدلة. حظما ل زرالفج قا 
يجوز حذف حرف العطف منه. كما لا يجوز أن تقول: رأيت زيدًا عمرًاء على معنى 
رأيت زيدًا وعمراء أو على معنى إياك من زيد. أي اتق نفسك من زيدء واحذر نفسك 
من زيدء فلا يجوز حذف حرف الجر في هذا الموضع؛ وكذلك لا تقول: رأسك الحدار 
حتى تقول: من الجدار ولو جمت بأن» فقلت: إياك من أن تكلم زيداء لحاز أن تقول: 
إياك أن تكلم زيداء وذلك أن "أن" الخفيفة والمشددة يجوز طرح حروف الجر منها إذا 
كانت في صلة فعل؛ لأنها وما بعدها بمنزلة المصدر فطالت فحسن حذف حروف الجر 
لطوها تخفيفاء كما حسن في الذي حذف العائد مع الفعل» ولو جكت بالمصدر لم يحسن 
حذف حرف الجحرء لا تقول: إياك ضَرب زيد كما تقول: د تضرب زيداء لأنه لم 
يطل كطول "أن" وأما قوله: 
ياك إيمَاك المراء قَهِلَْهُ إلى الثّرٌ دَعساء وللشّْرٌ جَالبُ7") 


فإن سيبو يه ذهب إلى أن المراء منصو ب بفعل غير الفعل المقدر لإياك. كأنه أضمر 


.١١11/ :1 البيت لحرير ديوانه‎ )١( 


)7١(‏ البيت سبق تخريجه. 


تعره نكو سطر ذا وه النافطاى الفاغ لضم ا الي ١/1‏ 





بعد إياك؛ انق المراءعء وقد يجوز أن يكون حمل المراء على أنه هادى في إسقاط حروف 


وقال الخليل2'0 رحمه الله: لو أن رجلاً قال: إياك نفسك لم أعنّفه لأن هذه الكاف 
بجخرورة. 

قال سيبوبه: (وحَّدّئي من لا أنهو عن الخليل أنه سمع أعرابيًا يقول: 'إذا بلغ 
الرجل الستين فإياه وإِيا الشواب"). 

قال أبو سعيد: احتلف الناس في :ياك وإياه وإباي وتثنية ذلك وجمعه في تأنيثه 


وتذكيره فقال الخايل رحمة الله : ولم 5-7 سبو ية خلا ف 3 أن ا أسم مضاف إلى ما 


وجماعة من النحويين يخالفون هذاء وقالوا: لا يجوز أن يكون إيا مضافًا لأنه 
سي ولعي لا تساق وها عقا تلق داق ا لع علسوة عرد وان 
الكاف في إياك وسائر ما يقع بعدها من الضمائر لا موضع لما مثل الكاف في ذاك 
وذاكماء والصحيح عندي ما قاله الخليل ‏ حمه الله وذلك إني رأيت ما يقع بعد أي من 
الضمير هو الضمير الذي كان يقع للمصوب لو كان سم بالفعل؛ لأنك تقول: 
ضربتكء؛ ثم تقول: إياك ضربت» وضرتكماء وإياكما صربت وضربتكم, وإياكم ضربت» 
وضربتكن وإياكن ضربت» وضربته وإياه ضربت» وض بنهما وإياهما ضربت» وكان حق 
هذا الضمير أن يكون متصلاً بفعلء فلما قدموه لم يستحقه المفعول به من التقديم 
والتأخس» أتوا' يه إيا" فتوضلوا سا :إلى الضمير المتضل؛ وإيا: هو اسم ظاهر واتصال 
الأسماء بالأساء يوجب للثاني منهما الخفص. وجعلوا إيا هو الذي يقع عليه الفعل» وقد 
رأيناهم فعلوا شبيها مهذا حيث قالوا: يا أنها الرجل, لانهم أرادوا نداء الرجل؛ فلم يمكن 
نداؤه من 0 الألف واللام فأتوا بأي «جعلوه وصلة إلى الألف واللام» وأوقفوا حرف 
النداء عليه وأعطوه حقه من لفظ المنادى. وجعلوا المقصود بالنداء نعتا لهء كما قالوا: يا 


' 


زيد العاقل. ولا أَبُعد أن يكون لفظ "إي" هو فعلى من أي. وأخذ أحذهما من الآخر 


)١١‏ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري أبو عبد الرحمن صاحب العربية والعروض 
وحصر أشعار العرب بها عمل كتاب العين توفي لاه إاه. 


الفبرست 47- معجم الأدباء :١‏ 541 وفيات الأعين ١:95ا١.‏ 


لاشتراكبما في الوصلة. 

وما حكاه الخليل شاذ في الظاهرء لأن الظاهر في التقديم والتأخير على حال واحدة. 

فإن قال قائل فأنت تقول: إياي ضربتء ولا يجوز أن تقول: ضربتني؛ والفعل لا 
يقع على المتكلم من نفسه. ولو وقع عليه لكان: بنون وياء كقولك: ظَتنْتي فلم يغير 
حكمه في إياء وأنت تزعم أنها وصلة إلى اللفظ كما كان يتصل بالفعل. 

قيل له: لما توصلوا بإيا وصار في حكم الظاهر المضاف», وجعلوا ما بعد "إيا" في 
موضع خفض بطلت النون التي قبل الياء كما بطلت من عَصَّاي ومُدايء وصار تعدي 
الفعل إليه من نفسه كتعديه إلى النفس في قولك: نفس ضربت,ء فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

ثم ذكر سيبويه أشياء من كلام العرب وأشعارها حذفوا فيها الفعل» فمن ذلك قول: 
العرب: "هذا ولا زَعَمّاتك” معناه: أن المخاطب كان يزعم زعمات» فلما ظهر خلاف 
قوله؛ قال: هذا الحق ولا زعماتك, ولا أتوهم ما زعمته» ومنه قول ذي الرمة: 





ا 


هَارَمَيَّةَإذْمَيُتسشعفنًا | ولاَيَرى مشْلها عُجْمْ ولا عر 

كأنه قال: اذكر ديار مية» ولكنه لا يذكر "اذكر" لكثرته في كلامهمء ولم يذكر: ولا 
أتوهم زعماتك لكثرة استعمالهم إياه» ولاستدلاله بما ينبع من حاله ومن أنه ينهاه عن 
زعمه» وقد يدخل هذا المثل في أن يقال للإنسان إذا زعم شيئًا في رأي يراه ومشورة 
يشير مها أن يقول هذا لرأي آخر أصح من ذاك "هذا ولا زعماتك". أي: هذا حق 
صحيح دول ما زعمته. ظ 

(ومن ذلك قول العرب: "كليبما وتمرًا"9 وكثر هذا في كلامهم). 

وجرى مثلاء والتقدير: اعطني "كليهما وترّاء كأن إنسانًا حيّر آخر بين شيئين 
فطلبهما جميعًا المخيّر وزيادة عليهماء فقال: أعطنيهما وتمراء ومنهم من يرفع كليهما 
وينصب التمر فيقول: كلاهما وتمراء كأنه قال: كلاهما لي ثابتان وزدني تمرا. 

ويقول بعضهم: "كل شيء ولا هناء وكل شيء ولا شتيمة حر" أي: ائت كل 
)١(‏ البيت سيق تخريجه. 


(1) مجمع الأمثال 7: 7”8ء جمهرة الأمثال 7: ١17‏ خزانة الأدب ”: ١580‏ ديوان عمرو بن حمران 
الجعدي. 





هذاء ل 0 كأنه قال: 
كل شيء أَمَمٌ ولا تشتمن حراء أي: كل شيء قصد يحتمل؛ ولا تَسشْتَمن حرا. 

وقد ذكر في هذا الباب أشياء فيها حذف لأنما أمثالء واعتمد على أن ترك الفعل 
نينا" نا اسان 

نإن :قال قات +ها السييية الذي و الحذف في لأمثال؟ 

قيل له: أصل الأمثال أن يتكلم الإنسان بحضرة قومء وني كلامه من الألفاظ ما 
يستطرفه بعضهم من الألفاظ فيعيد اللفظ لمستطرف. فربما أعاد جملة الكلام» وربما كان 
ل سيو سددا را ددن ولايت إلا بذلك السبية :ويقع فية مير ليس في الكلام 
ما يعود إليه نف لمح اودر وةة بوتا وا مكابحة بوه إلى ذكر ما حذف من الكلام لأن 
المتبقي هو المثل» فمن ذلك قول العرب: 'كلاهما وتم" أو 'كليهما ومرا. وذلك ني 
اسيم كر فق أذ يعض ى > :ويه ل بوكر لوطي "لتك ام سكين 17 وشو عند ل 
يذكر خبرة؛ والمقمثل يذكره تي غير سعد وسعيد في الشيء الذي يبدو :ولا يذرئ ما هوء 
فيقال: أسعد أم سعيد معناه: أخير اوسارة بوكائلم ترم 'الكن الاثلات لم لا 
دا وقد علمنا أن لكن لا يبتدأ به ولكن ابتدأه ه قائل هذا على كلام يجري فترك 
ذكر الكلام. وكذلك "نكل ا اتوي اي المدرن رمي لبدو فيه ايعو اليد تومن 
العرب من يقول: ديار مية وسائر ما يجىء من ذكر الديار في هذا الموضعء كأنه يقول: 
تلك ديار ميةء وقال الشاعر: 


اعنَادَ قلبك من سِلْمَى غَوائدةٌ وهَاجَ أهواءك المكنُونة الطُلل 
رس الجواء اذا المتتضير ات به وكتبر ستيان شا رازه خط 


قال أبو سعيدك: ويجوز أن يكون جعل ربع قواء" نذالا من الطلل. كانه قال أهواك 


1 اقو: قن العناية بذ الرقية"عميرة الأمقال 1621م 1 
)١١‏ قاله بيبس في قصة إخوته المقتولين الميداني يا ل ع 5 
(5) شرح شواهد المغني ؟': 25865 نسبهما لزعمر بن أني رببعة)؛ الخصائص :١‏ 21791 1:5 119. 


هل تعرفُ اليوم رسسّمَ الدارٍ والطُللا كماعَرَفْتَ بجفن الصَيْقَلٍ الخلا 
داز لمروة إذ أفلي وأفليم بالكانسسية رعَسى اللَمْوَ الله( 

ويروى بالكامسية» كأنه قال: "تلك دارٌ لمْروة" وهو يُقَؤي التفسير في "رَبْعّ قوّاء" 
لأنه يحتمل البدل. 

(قال: فإذا رفعت فالذي في نفسك ما أظبرت»ء, وإذا نصبت فالذي في نفسك 
غير ما أظبرت, يعني: أنك إذا رفعت فالذي حذفت هو الذي ظبرء لأن المحذوف 
مبتدأ وهذا خبره. والمبتدأ هو الخبرء وإذا نصبت فالذي أضمرت هو الفعل» وهو غير 
الاسم الظاهر). 

قال: (ومما ينتصب في هذا الباب على إضمار الفعل المتروك إظباره: «#التبو 
حيرا كمي" “© و"وراءك أوسع لك" و"حسبك خيرا لك", إذا كنت تأمّره). 

قال أبو سعيد" ووالْتَبوا حيرا إن وما جرى بمجراه فيه ثلاثة أقاويل 
للنحويين» ونظيره في القرآن: (قَآمُوا حيرا لُكم94. 

قال سيبويه: (إنما نصبت خيرًا وأوسع لك, لأنك إذا قلت: انته فأنت تريد أن 
تخرجه من أمر وتدخله في آخر). 

وقال الخليل: كأنك تحمله على ذلك المعنى» كأنك حين قلت: انته وادخل فيما 
هو خير لك فنصبته لأنك قد عرفت أنك إذا قلت: "انته" أنك تحمله على أمر آخرء 
فلذلك انتتصبء وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام» ولعلم المخاطب أنه 
محمول على أمر حين قال: انته» فصار بدلاً من قوله: ائت خيرًا. 

ويقوي قوله الخليل وسيبويه أنك إذا أمرته بالانتهاء» فإما تأمره بترك شيء»ء وتارك 
الشيء آت ضدهء فكأنه أمره أن يكف عن الشر والباطل ويأتى الخير. 





)١( |‏ البيتان لعمر بن أني ربيعة) الديوان: ٠‏ [. 

(؟) سورة النساءء الآية: .١/1١‏ 

(7) سورة النساءء الآية: .١1/1١‏ ض 

(5) وليسث: بنصها في الكتاب الكريم» وتوجد لفظه: (خيرا) في آيتين من سورة آل عمران وهما 
ولو آهَنَّ هل الكتّاب لكان حَيْرًا بم 4. «إوَلا يَحْسبَنَ ) الْذينَ يَبْحَلْونَ بمًا آتَاهُم الله من 
تف حَيْرًا لبمْ)4. (الآيتان 186٠ ٠‏ من سورة آل عمران). 


نات بن يكو معطر 15 مهدا البانن عانق الفاعل لضن فى اله 1١‏ 





وقال الكسائي: معناه انتهوا يكن الاننهاء خيرًا لكو ره الفراء وقال قولاً قريبًا 
نيه وفي أمثالهء فقال في قوله تعالى: إفاموا حيرا لكم.. أن د قو 5 الا فيزة 
واستدل على ذلك أنّا نقول: اتق الله هو خير لكء تريد: الاتقاء خير لكء فإذا حذفنا 
'هو' الذي يرتفع به خير وصل الفعل إليه فنصبه. 

ويكشف قول الفراء أنا نقدر "خير" تقدير مصدر فعل الأمر الذي هو في الكلام 
كأنه قال: انتهوا انتهاءً خيرًا لكمء وآمنوا إيدانًا خيرًا لكمء واتق الله اتقاء خيرًا لك. 

قال: ولا يجوز أن تقول: "اتق الله بحسنا ونحن نريد أن: "'اتق الله تكن محسنًا » 
ولا تقول: "انصرنا أخانا'» ونحن نريد: نكن أحاناء وهذا رد صحيح., وذكر أن هذا 
الحرف لم يأت إلا فيما كان على باب أفعل» نحو: حير ألك. 

وأفعل وما أشبهه. وقول الخليز أقوى لأنه قد جماء هذا فيما ليس بمصدرء وهو 


أ 


وَرَاءكَ أُوْسَعٌ لك»وأوسع مكان. 

وأنشد سيبويه في نحو ذلك قول عم بن أني ربيعة: 
فوعديه سَرحَئَي مالك اوالميم انيتييه بحري 

قدّر أنه: أراد: أشنت أسهلء لأنه لما قال: واعديه دل على أنها : ائت مكان 
كرات كا 

وأسهل على وجهين: 

أحدفما: مكانا سبلا ليس فيه رمل نيس بخشن» ونخو ذلك» 

والأتخره الشريكوة شيل كان سد ون 2 ماللفيوا ارنا: 

كال مسن نانع تذكرك للك لك لال الأزلريته أنه فكت فى كااميم 
حتى صار بمسزلة المئلء فحذف كحذفبم: "ما رأيت: كانيوم رجلا"). 





15) نشت لعمر بن الي ربيعة: : ديوانه : 74 ة) وروايته: 
وواعديه ... 00 أو الرب_ ى دونهما ملزلا 
وفي رواية الأغاني: 
سلمىي عديه 7 5 مع الافظها ميد ا 
حرانة اكد ال حر الو او 


1 ظ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
قال أبو سعيد: يريد: أي ذكرت هذا المحذوف منه الفعل المذكور حيرًا وهو من 
قولك: 
"هذا ولا زعماتك"؛ إلى الموضع الذي اتتبيا إليه بسثل باب إياك وما اتصل به 
وقولهم: ما رأيت كاليوم رجلاًء تقديره: ما رأيت كرجل أراه اليوم رجلا. 
1 قال: ومثل ذلك 1 القطامي: 


70 00 5 1 / اه وم 1 الماع( 
يه 5 تأَمُْت إلا وألمافي مَقَارِق الرأس تن 


وإهشا نصب هذا لأنه حين قال: 
فصِااَفتهُ وقال: لن تراها فقد عُلمَ أن السباع والطُّيبَ قد دخلا في الرؤية 
والمصادفة» وأنهما قد اشتملا على ما بعدهما في المعنى» ومثل ذلك قول عمّرو بن قميئة: 


تذكرت أرضًا ياهلا ألخوالبا فليها وَأَعْمَامََسا 
10 مع ره اس زمه . وم 6 ١‏ - ماه لام م 
مارت سّاتيدمًا امتَعْبَرت لله دَرٌ - اليوْمَ - مَنْ لامبَ0" 


وقال: إن الأخوال والأعمام قد دحلوا في التذكرء قال: ومثل ذلك فيما زعم 
الخليل: 

هسه الت مس جه الله ره سس اه 1 (4 

إذا تَعَنّى الْحمَامُ الوَرْق حي ولو تَعَربت عَنبا أمَ عمار”) 

قال الخليل: لما قال: هيجني» عرف أنه قد كان تذكر لتذكره الحمام وتهيجه إياه, 


)١(‏ البيت للقطامي: 
ديوانه 28١‏ وروايته: 
فكرت بعد فيقتها إليه فألقت عند مربضه السياعا 
الخصائص ؟7: 178 (بلا نسبة). 
(1) البيت ينسب لعبيد الله بن قيس الرقيات ملحق ديوانه 75١؛‏ الخنصائص 7: 447١‏ شرح المفصل 
:١‏ 65؟١؛‏ مغني اللبيب :١‏ 5"14؛ المقتضب "7: 7814. ظ 
(1) البيتان لعمرو بن قميئة: خزانة الأدب 7: 2١41‏ 4: 4.5؛ الخصائص ”: 479 (بلا نسبة)؛ 
معجم البلدان 7: " (ترجمة: ساتيدما). 
(5) البيت للنابغة الذبياني: - 
ديوانه: 47١01‏ جمهرة أشعار العرب .1١89‏ 





دأب قا ركو معطو اق هذا النا م على القاغل امقر لق اليه 0 


فألقى ذلك الذي عرف منه على أم عمارء كأنه قال: هيجني فذكرني أم عمار). 





وقد 3 بعص هذه الأبيات أبو العساس المبردى كر بي قوله: ني مفارق الرأس 

لم يتم فا :قضده لآنه أراد: فصادفته على جا ل ها 

نتماءه الكلام المقصود ذكر اا فلم يجز أن يحمل النصب على إضمار معزى 
اللفظ الأول. 

وقد رَدّ هذا الزجاج وذكر أن القصد في قوله: فصادفته. إنما هو إلى الولد؛ لأن 
الوحشية طلبت ولدهاء فصادفته وصادفت, على دمه السباغ. فلما كان المعنى يدل على 
هذا واحتاج الشاعر إلى إيقاع المصادفة على الولد المحلوب» أضمر للسباع الفعل الذي 
دل عليه أول الكلام, كأنه قال: فصادفته» صادفت الستباح على دمه ومصرعه. وقوله: 
"لك ثتراها ولو تامليتك ‏ إنما يصعها باك الطيبف لا يغار قهاء وقد علم ذلك من مقصده 
فجاز استغناؤه باللفظ الأول عن إعادة الفعل. فأضمر: الأرابنت طاء والشسن البنيت: الأول 
على ما يمع شبك لاف وصشو. 
ا 0 9و 1 قَوَاقَة 7 3 7 تيون | 1 0 

وأما ما د أبو العباس من عطف الشىء على المعنى بعد تمام الأول» فله مواضع 
اك ع 5 ا 7 < سا مك 3 هوس د بر 8 6 > »#ر )١١(‏ 

جمع على معنى (مّن): ولم يتم الكلامء وكذلك: ومن يُقدْتْ منكن لله وَرَسوله 
وَتَعْما صالحًا 78 '. 

أنت على المعنى) وللكلام في هدا مواضع أخر. 

ةّ : 2 0" 

(ومن الباب قول الخليل» وهو قول أي عمروا : 
61 شور نوو الع ل 
)5١‏ سورة الأحزاب» الأية: .”١‏ 


(؟) زبان بن العلاء بن عمار أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة خزاعي من مازن ولد بالحجاز 
سكن البضرة توق 56 افب الفوريتك +190 اظبقاتق القركة 23 نط7 


1645 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
ألا رجُل إِمّا زيدا وإمّا عمرا. 1 
لأنه حين قال: ألا رجُل فبو متمن شيئًا ليسأله وبريده, فكأنه قال: 
اللبم اجعله زيدا أو عمراء وإن شاء أظبره فيه, ومثله: 
قد سّالْم الحيات مه القدّما 
الأفْعُوَانَ والششجاع الشّجْعَمًا 





ظ وذات قَرْنِين ضَمُورًا ضرزما)7"© 

قال أبو سعيد: ضموز: ساكنة» الضّررَم: الْمُسنّةَ وذلك أخبث الحيات» والأفعوان 
وما بعده حيات. ١‏ ظ 

والحيات الأولى مرفوعة» وإنما حمل الأفعوان على المعنى» وذلك أنه يصف رجلاً 
بخشونة قدميه وصلابتهماء وأن الحيات لا يعملن فيهما وأنها قد سالمتهاء وإذا سالمت 
الحيات القدمء فالقدم 2 أيضًا - قد سالمت الحيات» فكأنه قال: سالمت القدم الأفعوان. 

وحْكي عن الفراء أنه قال: القدمًا: بمعنى القدمان» وهي رفع وروى: "قد سالم 
الحيات - بكسر التاء - منه القدما". 

(وحَذف النون من القدمان, كما قال: 

هما خطتا إما إِسّارٌ ومئّة) 
قال المفسر: ويروى: 
فنا خطتا إما إسار ومنة 

وإذا روى كذلك فليس للفراء فيه حجة» لأنه قد أضاف خطتا إلى إسار ومنة» كأنه قال: 


و مه 7 ء 7 2 رف 
هُمَاخْطًتكًا إسر ومّة وإما دم والقثل بالحرٌ أجدر" 


(1) البيت للعجاج ديوانه: 25 خزانة الأدب .41١ :11 0314٠0 :1١‏ 
)١١‏ البيت لتأبط شرًا: 


ديوانه 85؛ الخنصائص ": 44١17‏ خرانة الأدب 7: 533؛ مغني اللبيب 5: 25٠01١‏ 1717. 


نانب ما يكور عار ذا بهذا الناف على اللنافل ١‏ لظهر ا لكيه 1/1 








ع6 
١‏ الفا 
| 


واشت سيبه يه لوس 
تواهقٌ رجلافا اناه زرا ينا شي خخ الحقيبّة رادف7" 
وكان وجه الكلام: تواهق رجلاها ياءيها. 
فحمله على المعنى لأنه إذا واهقت الرحلان اليدين. فقد واهقت اليدان الرجلين 
عل مثل واعن اليك الاو لوي انقين: 
يِبْكَ يزيذ صارغ لخصومة مُخقَبطٌ مما تُطيحٌ الطوائخ”"' 
رمع يزيد بما لم يُسَّمْ فاعله, ثم جاء بالفاعل وهو م فرفعه؛ لأن الفعل الذي لم 
يسم فاعله يدل على 3 لذخاغاك قال اليه جار 
ومن الناس من يروي: ليبك يزيد ضارغ» فيجعل يزيد منصوبّاء وضارع فاعل يبك 
على ما سمي فاعله. وذكر بعض أصحابنا أن الرواية هي الأونى وأن هذا تغيير النحويين. 


وثال ول ليك يزيد قراءة بعضهم أوكذَلك َيْنَ لكثير مّنَ الْمُتشْركينَ قَثْل 


قال «تتيبوية: (رفع شركازهم على هما رفع علية ضارع) كأنه قال: 
شركاؤهم. وهي الشياطين الدعاة هم إلى ذلك؛ وأنشا.: 
وحدن السفاحن مهم خبداء بحمبيات و سانا لعباوة 
لأن الوجدان مشتمل في المعنى عنى الحزاء. 
فحمل الاخر على المعنى, ولو نصب الجزاء كما نصب لضب السبا ع جاز): 
وإذا رفع الجزاء فهو مرفوع بالابتداءء ولهم: خره. والحملة في موضع الحال من 


أ 
6 نذا 
4 


51 3 
المواة 5 رفاقة تواهق جالاها ليده التصائص 517 2م ايا2 . لسسبة)؟ شر حم ابيات 
0 وق كك وعد :وق قتي با سارتفا وى عن فويه جيه الميشلى ). 


اتيت ١:‏ “ا حيرك. العام لم * 00 : 
4) ينسب إلى : شبد العزير بن ررارة انكادبي : 


المتدفيت 17 1 اعقو امه ال 3 
٠.‏ 52 34 “ديا 


)1 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
02 


ويحتمل أن يكون في موضع المفعول الثاني» ولكن كلام سيبويه وقوله: (ولأن 
الوجدان...) دليل على أن وجدنا بمعنى أصبناء وهو يتعدى إلى مفعول واحدء وقد 00 
الزاء وإن كان مبتدأ في معنى الوجدان» فأضمر وجدنا بعد ذلك» ونصب جنات لأنه في 
المعنى عطف على جزاءء كأنه قال: وجدنا لهم جنات» واناتصيت جا قتي بهذن 
لهم جزاء وجناتء وقال الشاعر: 
أسقى الإلهُ عدوات الوّادي 
وجَوْفَهُ كل مُلثْ غَادي 
كل أجئ ا حالك السّواد(© 
رفع كل الأخير, ونصب الذي قبله لأنه حمله على سقاها كل أجشء لأن في قوله: 
أسقى الإله كل ملث غاد دليلاً على سقاها كل أجشء لأنه إذا أسقاها الله السحابء 
سقاها السحاب» وكل ا من صفة السحاب» وهو شبيه ب ليك يزيد ضارع . 
قال: (ولا يجوز أن تقول: ينتبي خيرًا لهء ولا انتبى خيرًا له). 
وإنما يجوز هذا في الأمرء لأن الآمر إنما يسوق المأمور إلى أمر يحْدتُّه فله قوة في 
الإضمار وحكم ليس لغيره (وقد يجوز أن تقول: ألا رَجُل إما زيدٌ وإما عمروء كأنه 
قبل له: من هذا المتَمنى؟ فقال: زيد أو عمرو). < 
هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره في 
غير الأمر والنهي 
(وذلك قولك: أخذته بدرهم فصاعداء وأخذته بدرهم فزائدًا. حذفوا الفعل 
لكثرة استعماهم إِيّاهُ ولأنهم أمنُوا أن يكون على الباء لو قَلْت: 
أخذنّه بصاعدء كان قبيحاء لأنه صفةٌ ولا يكون في موضع اسمء كأنهُ قال: 
أخذتُه بدرهم, فزادَ الشمن ماعن | ولا يجوز أن تقول: وصاعد لأك لا تريدٌ أن تحر 
أن الدرهم مع صاعد ثمن لشيء كقرلك: بدرهم وزيادة, ولكنك أخبرت بأدنى الثمن 
فَجَعلْتهُ أولاً ثم قروت شيئًا بعد شيء لأشمان .: شَتّىء فالواو لم رذ فيها هذا المعتى؛ ولم 





. 471٠ :7 الأبيات لرؤبة بن العجاج: ملحق ديوانه 21077 الخصائص‎ )١( 


باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره في غير الآمر والنهي /ام ١‏ 





له الواوَ الشيئين أن يكون أَحَدُهما بعد الآخر, 

ادرف أنكَ إذا قلت: مَرَرت بزيد وعمرو, 06 ني هذا دليل أنكَ مَررت 
عر يعض و 

ا بدل من زاد ويزيد. 

وثم م بسإلة الفاء, تقول: ثم صاعدا إل أن الفاء اكثر فى -كااهيو) 

قال أو سعيك بت 0 الل ذه ١ن‏ ق له ا بادرهم تعفد اه كاه متاعٌ قد 


رو 


اشتري بأشان مختّلفة أدناها: ادرهم. غاذا قال لحت كل بوب برخم فصاعداء كان 


و 


وق الثم 0 3 يزيد عليه فالتقدير: ايك كل وب منها ل ء ا اين 
صاعداء فصار بعضها بدرهم وقيراط» وبعضها بدرهم ودانق؛ وهذا معنى قوله: ثم قروت 
5 بعد شيء أنه مأحوذ من ؟ قوت الأرض"» إذا أت قطعة متيا بعد قطعة على بحبة 
التبع ليغ 7 ومنه قوهم: ارا للكتب وللمعاني, ٠‏ استّق رات الك والمعاني 
على جبة التتبع لهاء والفكر فيباء ولا يحسُنٌ أن تقول: 

أخدنّه بدرهم فصاعد. من جهتين: 

إحداهمًا: اد ماف سا ولا يعحسر- أن تعطف على الدرهم إلا المنعوو ت. 

اللي لاخر د القمن ١‏ لبعد رجه كل عقن بالقاية اقول ) 
القونت بدرهم فدانق» ولا سريت الدار بمائة درهم فخمسة 2 لآن الثمن له 
عوضًا عن المبيع: 06 بتقدم بعضه على بعض؛ وإنما يُعطفُ بالوار لأنها للجمع. تقول: 


م 


اليتريعة ا وحمسة) وئحو ذلك وإنما هو على ما ينه لكء أَنَلِكَ الكت ب 3 
اد المي ني 1 واتقدي 318اد “الس اعافد يتصير على الحال» وبدرهم فزائداء 
على تقدير: تعد ات ادا 

وفرّعَ أصحابنا على هذا فقالوا: يجورٌ أن تقول: مررت بزيد وحالد» وبزيد 
وخالداء عفنا على مو صع الباءء فإ فلت : 207 بريد وخالدَا وأنت ريك وأكرمت 
حالناء لم يَجْرْ لأن إِحرَاجَةُ عن الباءء ومعدها لا يجورٌ إلا بدليل عليه أو ضرورة تقو 
الع بوتي الوا ان نه للا عات لمدكورة لها او ع ا عفنا وال الالال 
على ترتيب الفعل 50207 إلا الفاء ونم وهما الدليلان على ال اترتينة والقاء اكد ان 
كلام العرب العياما ينا ليا د ا 
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قال سيبويه: (ومما ينتصب في غير الأمر والنبي على الفعل المتروك إظباره 
قولك: يا عبد الل والنداء كله. 





فأمّا: يا زيد فله علة ستراها في باب النداء إن شاء الله تعالى). 
قال أبو سعيد رحمه الله: المنصوب من المنادى» التراضه ندا وري ف عرد 
النداءء وهو: ياء كأنه قال: أدعو عبد الله» وأنادي عبد الله وأريد يد عبد الله والمفرد هو 
المضمومٌ مبني لعلة قد ذكرت» تُعادُ في باب النداء إن شاء الله تعالى. 
واستدل سيبويه على أن النداء على الفعل قولهم: يا إياك» إنما ا يا إياك, أعني. 
وهذا الذي ذكره سيبويه يُقَوَي ما ذكرناة؛ أن "ليا" مُضاف لأنا رأينا العرب إذا 
كنا عن المنادي قالوا: 
يا أنت» ويا إياكَ» فأنت: در لم ينين كنبا لد بصنا زيدء وإياكَ: مضاف 
نُصب كما تُصب: يا عبد الله أنشد أبو زيد: 
2 
أنت وساسارا دع 
حتى إذا اصطبّخت واغتَبق 
ايت نا لكا نرق 
قد أحْسَنَ الله وقك أسأن() 
قال سيبويه: (ومن ذلك قول العرب: من أنت زيدًاء وزعم يُونُْس أنه على قوله: 
من أنت تذكر زيدًا ولكنَّهُ كثرَ في كلامبم واسْتَغْتوا عن إظباره بأنة قد علم أن زيدًا 
لين عير ولا مبنيًا على مبتدإء ولا يد من أن يكون على الفعل كأنه قال: من الت 
مُعَرقا ذا الاسمء وله تحمل زبذ على قن ول انق ولا يكون من أنت زيدًا إلا جوايًا 
كأنهُ قال: أنا زيدٌ, قال: فمن أنت ذاكرًا زيدًاء وبعضبم يرفع, وذلك قليل» كأنه قال: 
من أنت كلامّكَ أو ذكرٌّكَ زيدٌ. وإئما قل لأن إعماهم الفعل أحسنْ من أن يكون حبرا 
لمصدر لياس به ولكنّهُ يجورُ على سعة الكلام وصار كالمثل الجاري حتى إنهم يسألون 
الرجل عن غيره فيقول القائل منبم: من أنت زيدا كأنه يُكلمُ الذي يقول: أنا زيد, 


)0( الأبيات سبق تخريجها وهي منسوبة إلى الأحوص» وسالم بن دارة.. 


باب ما ينتتصبُ على إضمار الفعل المتروك إظهاره في غير. الأمر والنهي يل 





أ أنتَ عندي بمسزلة زيد الذي قا/ ل: أنا زيذء فقيل له: من أنت زيدًا كما تقول 
للرجل: "أطري فإنك ناعلة" و"أحمقي أي أنت عندي بسزلة التي يقال لها ذلك. 
معنا رجلاً منهم يذكرٌ رجلا فقال لرجل ساكت لم يذكر ذلك الرجلّ من أنت فلانا). 


قال أبو سعيد رحمه الله: أفيل بهذا أن وجا ينه معروف بفضل كأنه يسّمى بزيد 
كاك زيد يود بشجاعة وضرب من روب الفضا 0 0 الرجل؛ فلما تَسَمّى 
الرجل المحبول بزيد الذي هو معروفٌ بلفضل دُفع عن ذلك وأنكر عليه» فقيل له: من 
انك زيذاعلى عينة الإنكاري اوافن اع اكرا بريد 00 هذا الاسم. 

وقد يجورٌ الرفع» والنصب أقوى. لأنلة رذل هه قبي ب اتات ريت ودف لد 
زين على معنى: كلامُك ذكرٌ زيدء وكلامك اسم زيد؛ فيكون على سعة الكلام كقوله 
تعالى: وا سال القرْيةي1". ش ْ 

فكان النصب أحسن م 0 سجر لمن لبس ا 0 
"من أنه زيذا” علين 0 لجاري كما قالوا: 'أطرَي فإنك ناعلة". و"الصيف ضيعت 
در الاو "يلقي فيج سي رسال لازنا كان الايد انموي )لزان اسل ها زوه 
0 ننه قار اللذكر ذلاك ا بع ؟ اناك عددى بطصرلة الى ل لك 

أما وقد ذكرنا تفسيرَ هذه الأمثال في موضع أخرء وقد يجوز أن تذكر غير زيد 
باسمةى كأن 0 ذكر اعهر | ود كر رةه بئة ينه أو الا عنه ركان ندل عمرو 
تفع عد بكر أن يسأل عَنْهُ مل هذا الرجل السائل فقال له: من أنت عمرء كأن ف 
سو اله عو 6 ما شرت به أو 003 5 ا فيم| فحر. 

خال امن انك سافلا عن ذلك ف أو مفتخرا به. 

وأمّا ما حكاه من قول القائل لرجل سأله لم يذكر ذلك الرجل: من أ 50-05 
فيجوز أن يكون على معنى التعريض بالرجل الذي ذكره أنه ليس بموضع أن يذكره. 

(ومن ذلك قول العرب: إمَا أنت منطلقا انطلقت معك؛ وإمًا زيدٌ ذاهبًا ذهبت 
معه, قال الشاعر: 


1 تشورة اورسف اليش اا 


١؟١)‏ يضرب مثلا للرجل يضيع الأمر وريد ادر اكه عي 3 الال 1/1 
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أبا خُرَاضَّة إِماأنت ذا ثقر فإن فَرْمي لم تأكلهم الصييه" 
ظ فإنها هي (أن) ضمت إليبا (ما) للتوكيد, ولزمت كراهية أن يُجحفوا بها لتكون 

عرضًا من ذهاب الفعل كما كانت الحاء والألف في: الزنادقة واليماني ومثل: إن في 
لزوم ما قولهم: ما لا فألزموها ما عوضًا. 

وهذا أحرى أن يُلزموا فيه إذ كانوا يقولون: آثرا ماء فيلزمون "ما" شببوها بما 
يلرّمُ من النونات في: لأفعلنَ» واللام في: إن كان ليفعل. 

فإن كان ليس مثل وإنما هو شاذ كنحو ما شُبّه بما ليس مثلّهُ» فلما كان قبيحً 
عندهم أن يذكروا الاسم بعد أن. ويبتدئونه بعدهاء كقبح: "كي عبد الله يقول ذلك" - 
حملوه على الفعل حتى صار كألهم قالوا: "إذ صرت منطاقًا فأنا أنطلق معك", لأنها في 
معنى:إذ» وإذ في معناها - أيضًا - في هذا الموضع, إلا أن إِذْ لا يُحدَفُ معبا الفعل 
وما لا يُذكرُ بعدها الفعل لأنه من المضمر المتروك إظباره حتى صارَ ساقطًا بمسزلة 
تركبم ذلك في النداءء وفي "من أنت زيدًا", فإن أظبرت الفعل قلت: "إمّا كنت 
منطلقًا انطلقت" إنما تريدُ إن كنت منطلقًا انطلقت, 

فحذفُ الفعل لا يجورُ هبناء كما لم يجز إظبارة؛ لأنْ "أما" كثرت في كلامب 
واستُعملت حتى صار كالمثل المستعمل؛ وليس كُل حرف هكذا). 

قال أبو سعيد رحمه الله: أمّا أنت منطلقاء اختلف فيه الكوفيون والبصريون مع 
إجماعهم على حذف الفعل. 

فقال الكوفيون: هو بمعنى إنء عدم أن "أن" المفتوحة 8 معنى "إن" التي 
للمجازاة» وعلى ذلك يحملون: «إأن كضل إِحَدَاهُمَا فَتُذَكْرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى4". 
ويحتجون بأنها ُقرأً: "إن تضل" اك والمعنى عندهم سواء. 

وأما البصريون: فالتقدير عندهم: "لأن كدت أنت منطلقا أنطلق معك". أي: لهذا 
المعنى الذي كان منك في الماضي: أنطلق معكء ولذلك شبهها سيبويه ب "بإذ" وجعلبما 





)١(‏ المخصائص 7: 87؛ خزانة الأدب 5: 17( 4 4١1‏ ه: 4445 5: لاه؛ 2:11 457 مغني 
اللبيب ,"15١ :١‏ 5/اا؛ ه: 4796 شرح شذور الذهب 47717 الإنصاف 1١‏ 


(؟) سورة اليقرة» الآية: .8١‏ 


باب ما ينتصبُ على إضمار الفعل المتروك إظهاره في غير الأمر والنهي ١4١‏ 


0 لاشتراكهما في المضي» وإذا ولى إن" القع الماضي فهو ماض لا غيرَء كما 
ذا وليها 90 فهنو ‏ لالاستفيا ل لا غير عل أن الثاني استحق ) بالأول جاز 000 
عي 





فإن قومي لم تأكلبم الضبء 

وجعلوا لروم ان عوضًا من حدذف الفعل, فلا يحسن ا الفعل بعدها لحصول 
الغرض. 

وكان المبرّد يجيرٌ ذكر الفعل بعدهًا ومع ا وقد كز نتيا ف قو له بعال الابما 

١‏ وليس على ما قال دلي لأا زد في هذا الموضع. اا مر 
إلا على ذلك» وحس حدذدف الفعل لإحاطة العلم أن ا" هذه الخفيفة لا يقع بعدها 
الاسم مبتدأ. فكان ذلك بمنزلة فعل محذوف لحضور الدلالة عليه. 

وأما:قولة كالفوض فن: الزنادقة واليجاق, الأصل الزثاذقة:«الرتاديف» واليماق يمت » 
والألف في الزنادقة عوضّ من الياء» والألف في اليماني عوص من إحدى (ياءي) النسب 

ومثل "أن "في لزوم 0 قولهم: م ل 

والأصل فيه: أن الوع فك نسي مده أشياء يَلرّمة أن يفعلها ويسومه إياها سائم 
فيمتنع منهاء فيقَنَعْ منه بالبعض فيقال: 'إمًا لي فافعل هنا" على معنى إن كنت لا تفعل 
غيرَه فافعل هذاء ثم زيدت ا" كهنا وذ فق مروف القع اع لكلاف الفدل الكدرة بهداافى 
كلامهمء وصار 'إما' مع "لا" كالشيء الواحد عندهم: #فأنجا وا تنما الاعالة ولو انفردت 


١ 1 


ل لم تَجَرَ فيها الإمالة. 
وقوهم: 'أثرًا ما'ء يلزموله 0 ف/5 يكادون يحدفونما منة) ومعناها في قولك: ا 
أن تفعل كذ ف معت ا وو بورك انع :هنذا اول كتيوه ررق اواكة: اذى أنوره ومنه 


قوله: 


19 عتورة النضاي الآية :1188 سورة الماتدة الاي 17 





فقالت ما تشاءء فقلت البو إلى الإصسباح الجر ذي أثير 

أي أول ما يؤثر ويقدم في الفعل. 

وقد ذكرنا لزوم النون في لأفعلن, واللام في إن كان ليفعل في موضعهء وسائر ما 
ذكر من المحذوفات. 

قال: وإن جثت بالفعل كُسَرْت "إن" لأنك تُرِيدُ إن كنت منطاقًا انطلقت» 
يمتنعٌ عند المبرد وغيره إذا حَذَفْتَ (ما) وأَئيْتَ بالفعل أن تفتح وتكسر فتقول: 

إن كنت منطلقًا وأن كنت منطلقًا انطلقت» وقال: 
إمقاأقمت وإِمّا كنت مُريحلا فالله يكلا ما تأتي وما كذ9) 

كسرت هذا لحضور الفعل» وهو الأجود. ولا يمتنع عند أي العباس وغيره إذا 
حذفت ما" وأتيت بالفعل أن تفتح وتكسرء فتقول: ظ 

إن كنت منطلقًاء وأن كنت متنطلقاء فإن كسرت فهو المعنى الظاهر في الشرط» 
وإن فتحت فالمعنى: 

لأن كنت منطلقاء أي: لانطلاقك» وقد ذكرنا "أن" و"إن" في موضعبهما. 

قال: ومن ذلك قوهم: مرحبًا وأهلاً وسهلاًء وإن تأتني فأهل الليل وأهل النهار. 

| وتقدير الناصب فيه: أتيت مرحبًا وأهلاء وإن تأتني فتأتي أهل الليل وأهل النهار 

على معنىن: | 

أنْك تأتي من يكون لك كالأهل بالليل والتينان اقل قدرة يوي كانه ضبان يدلا 
من قولك: رحبت كك وأهلت. 

وهذا التقدير إنما قدّر بالفعل لأن الدعاء إنها يكون بفعل) فردة إلى فعل من لفظ 
الشيء المدعو به كما يقدرُوق: كرا وجندلا بِتَربت وجندّلت. 

وإنما الناصب له: 

أصبت ُربّا وجندلأء وألزمت ثُربًا وجندلاً على معنى ما تَحسَنُ به العبارة عن 
)١(‏ البيت لعروة بن الورد: 

ديوانه ١١؛‏ الأغاني 7: /الا؛ الخصائص 7: 4760 . 


(؟) بدون نسبة» خزانة الأدب 5: 215 27١‏ ١5؟؛‏ مغني اللبيب 4175١ :١‏ اللسان (أما) وروايته: 
إما أقمت وأما أنت ذا سفر فالله يحفظ مما تأتي وما تذر 


باب ما بنتتصب على إضمار الفعل المتروك إظهره في غير الأمر والنهي ١7‏ 








المعنى المقصودء. وهذا إنما د فيما لا ع الفعل فيه ولا يَحسن إلا في موضع 
الدهاع سف 

كتوق ان تهات الزائر ذا قالي اله اله وو ميا وأهلا للبسن ريك وحها 
باذك وأعلك 

اها بريد ؛ ايت بدا وه 1 ل فسان إنما يأنس بأهله. ومن 0 

ززقك :مله اليل آله يمني هبرك رأبنة قن رد سنن قفلت القرطاس أي 
اضاب القرطاسن: أي أنت عندى ممن ل وإن اف سيمةه قلت: القرطاس أي: 
فد استحق وقوعه بالقرطاس. قال: 

وإذا رايت رجلا قفاصدًا إلى مكان أو طالبًا أمرا فقلت: مرحبا وأهلا سات 
اق دكت ذلك دأصيتةة فحذفوا الفعل لحنرة استعماضم إباه) 

قال" فيقوال ألر 38 وبك أهلا 0 نك اغا فإذا قال: وبك وأهلاً فكأنه قد 
لعل بمر عالت وهلا : عي 

(وإذا قال: وبك أهلا دعو فول للك الأهل: أعن: تدك ارحب الشف فإذا 
“ددات فالما تقول : أنت عندي بمسرلة من قال له: هذ! لو جنتني وإنما جئت 
ب"بك" لتبيّن من تعني بعد ما قلت: مرحبًا كما قلت: لك بعد سقيًا). 

قال أبو سعيد: هذا الكلام تقديره أن 0 الر 0 الدع ا إذا قال له الونسون 
ا 


2 ع 2 5 7 2 
تملبه. مراحيا وأهللا. فير د فيقول: وبك و وأهل' كأنه 7 دبك ى .حا وأهلاٌ وإنما هذه 


0 ع 


5 9 و 35 ع 3 ٠‏ 32-0 : ع : 1 
وإذا قال الزائر ‏ .ويلف اغالا والحال ١‏ تقتطي عم الزائن “أو يصناد قت المزور عنده 


حي 


8 لكنت ميف ع المتسيورة؛ وإدا ل: وبك أهلة فإنما 


ذلك فيحمل عن معنى: أنك لو جئتر 

اقتصر 3 الدعاء (ه على معنى الأهل فقط من غير أن يعطفه عدٍ شيء قبله كان رحن 
00 ام ١‏ 0 عِ 6 دك 

السك قل استعر ! 0 8 5 عن م داما ةا نت. يلل فللسيان اله المعنى به ل 

له المنصر بالمع المقادر حا كان قو ' كك سقة ل العك رار ياه الله سقيا ولك» 


0 َْ لحم 5 1 | ا ١‏ |اى 0 1 ١‏ هر ا - اله 
تاه قال: هذا الدعاء لك على تقدير ؟'حر عير تقدير سقاك الله. 


فال: (ومدبم من يرفع فيجعل ما يَضّمر هد ما يظير ). 
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يعني منهم من يقول: مرحب وأهل؛ أي: هذا مَرْحَبٌ أو لك مرْحَبْ وأهل» قال 
الشاعر: 
يتب تون النقيبة ا لملتمس «العرراق عر نياة 

أي : هذا أهل ومرحب» وقال آخر: 
إذا جئت بوابًا لَهُ قال مرحبًا ألا مرحب واديك غير مُضَيق0) 

ا ال ل بجار منها:. 

فعل مُظهرٌ لا يحسّن إضمارة» وهو أن تقول: اضرب زية أو أكرم زيداء لا يحسن 
إضمار هذا الفعل إذ لم تجد ما يدُل عليه» لأنك إذا قلت: ا ا 
أيُريدٌ أكرم زيدًا أم أهن زيدًا أم غيرٌ ذلك. 

وفعل يجوز إضمارة وإظهارة كقولك: زيدًا لرجل كان في ذكر صرب تريد: 
اضرب زيداء يجوز أن تحذف اضرب اكتفاء بما جرى من ذكر الضربء» ويجوز أن 

ومنها فعل يُظْمَرُ وقد يرك إظهاره وهو من الباب الذي ذكرّ فيه إياك إلى الباب 
الذي آخره ذكرٌ مرحبّاء وهو الباب الذي نحن فيه» وقد تقدم الكلامُ على ذلك. 

هذا باب ما يظهر فيه الفعل وينتصب فيه الاسم 
الس رم د كا قفي 11 
في قولك: "امرأ و 

(وذلك قرلك: ما صنعت وأباك2» ولو ثركت الناقّة وفصيلبا َرَضَعْباء إنما 
أردت ما صنعت مع أبيك» ولو تركت الناقةٌ مع فصيلباء فالفصيلٌ مفعولٌ معه, والأب 
كذلك. والواو لم تُعيّر معنى ولكنها تُعْمل في الاسم ما قبلباء ومثلّ ذلك: 

ما زلتُ وزيدّاء أي: ما زلتُ بريد حتى فعل؛ فبو مفعول به. 

وما زلتُ أسيرٌ والنيل» أي: مع النيل. 

.7١9 :7 البيت لطفيل الغنوي: شرح المفصل 7: 59؟ المقتضب‎ )١( 


:” المقتضب‎ 4,7 :١ البيت: يتسسنب لأي الأسود الدؤلي: ديوانه: 460 شرح أبيات سيبويه‎ :)1١9( 
ظ‎ 101 


0 بر 0" 





ا فيه الفعلٌ وينتصب فيه الاسم 06 ١‏ 





واستوى الماء والخشبة, وجاء البردُ والطيالسة, أي: مع الطيالسة؛ قال الشاعر: 


١ 
6 ” 0 2 0 ْ 
كوإخحوا ا لته وبم 1 تيت فكتيان الحليمَين من الطحَال‎ 
رقال آخر‎ 
ع ل"‎ 7 : 
وكان وإيّاها كحسران لم يفق عن الماء إذا لاقام حتّى تَقَدْدَا(0)‎ 


ريدلك على أن الاسم ليس على الفعل في صنعت أنك لو قلت: اقعد وأخوك. 
كان قبيحًا حتى تقول: اقعد أنت وأخوة؛ لأنه قبيح أن تعطف على المرفوع 
المضمرء فإذا قلت: ما صنعت أنت» ولو تركت هى فأنت بالخيار؛ إن شعت حملت 
الأخر على ما حملت عليه الأول وإن شئت حملتةُ على المعنى الأول). 

قال أبو سعيل جر حمه الله -: هذا اخر الناب وهو كلام سيبويه - رحمه لوانت 
ومذهبه أنك إذا قلت: ما صنعت وآأباك؛ أن الأب متصوب بصنعت» وكذلك اد 
مصوي تركف وكان اضر فيها ما صنعت مع أبيك» ولو حك الناقة مع فصيلهاء 
ومعنى مع الواو يتقاربان لأن معنى "مع":الاجتماعٌ والانضمامُ: والواو تجمعٌ ما قبلها مع 
ما بعدها وتضمه إليه. فأقاموا الواو مقام "مع لأنها أخف في اللفظء والواو حرف لا يقع 
عليه ا ولا ل في موضعه. فجعلوا الاعراب الذي كال في امع من النصب في 
الاسم الذي بعد اولواح كر راو سر مرو عفري راقبا وار ما قام 
أحدٌ إلا زيدٌ» وقام القومٌ إلا زيداء فإذا جمت ب"غير" أعربتها بإعراب الاسم الذي يقع 
بعل اك" تقليق: 

ما قام أحدٌ غير زيدء وجاءني القوم غير زيدء فإذا 0 لوكا اع ارد 
الاعرايا اللاي اراي اعيرة إلى ما بعد "إلا". لأنها حرف عير عامل» وكذلك الكلام 
في ما زلت وزيدًا إذا كان الحرف الذي يتصا. بالفعل عامل" في الاسم الذي بعده منع من 
تجاوز الفعل إلى غيره كقولك: 

ما لك بزيدع تعمل الا في زيد» والباء في موضع نصل» فإذا قلت: ما دلت 


(1) البيت في نوادر أي زيد ينسب ل: شعبة بنى قمير: 4١41١‏ شرح المفصل ؟: 48؟ وروايته: 


)١(‏ انبيت ينسب لكعب بن جعيل بن قمير التغلبي؛ شرح أبيات سيبويه :١‏ 4585 الحمل للزجاجي 
1"», 
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35 تجاوز النعسبة الذي كان بد في الباء إلى ما بعد الواو. 
وكان الرَجَاجُ يقول: 
إِنا إذا قلنا: ما صنعت وأباك؛ 
نا ننصب بإضمار كأنه قال: ما صنعت ولا بست أبالك. 
وزعمٌ أن ذلك من أجل أنه لا يعمل الفعل في المفعول وبينهما الوا 
وهذا قول فاسد لأن الفعل يعمل في المفعول على الوجه الذي يتصل به المفعول؛ 
فإن كان لا يحتاج في عمله فيه إلى وسيط فلا معنى لدخول حرف بينهماء وإن كان 
يحتاجٌ إلى وسيط في عمله فيه. عمل مع تومّط الوسيط ووجوده؛ آلا ترى آنا تقول: 
ضربت زيدًا وعمرك فتنصب عمرًا بضربت» كما تنصبُ زيدًا بضربت» لأن المعنى 
الذي يوجب الشركة بين عمرو وزيد ني ضربت» هو: لواو نجعت بها ولم تمنع من وقوع 
ضربت على ما بعدها. 
ومنه أيضًا: أنك 7 تقول؛ ما ضربت إلا زيئاء فتنصبُ زيدًا بضربت» وإن كان بينهما 
"إلا" للمعنى الذي يوجب ذلك في اتصال هذا المفعول به وإنما ينعد بالواو إلى معنى 
امع " إذا كان فيه على غير العاف الحض» والعطفمٌ الحضٌ أذ ُوجية لكل واحد من 
الاسين الفعل الذي ذكَ له من غير أن يتعلق فعل أحدها بالآخرء» كقولك: قام زيد 
وعمرو إذا أردت أن كل واحد منهما قام قيامًا لا يتعلقٌ بالآخر. 
وكذلك: ما صنع زيد وعمرو إذا أردت هذا المعنى؛ كان صنعُ كل واحد لا يتعاق 
بالآخرء وما صنع زيدٌ وعمرو إذا أردت هذا المعنى, فإن أردت ما صنع زيدٌ مع عمرو 
على معنى: إلى أي ا ات ا ل ا ا و عاذ أن 
تنصب» وقد اجتمع في قولك: "ما صنعت وأباك" و م الرقع في "الأب الأنك مايه علق 
التاء من غير توكيد؛ وحمل ما بعد الواو على معنى "مع" لما يقتضيه المعنى إذا أكدت التاء 
كت تر فل رن الاب وني نصبهء فقلت: ما صنعت أنت وأبوك. وإن شئت "وآباك" . 
فمن رفع فلزوال قبح اللفظ لأن كل واحد منهما صانمٌ بالآخر شيئًا وملابسٌ له 
على ضرب من الملابسة» وإن نصبت فعلى إبانة معنى "مع" وأن صَّنيعَ الأول مُلتبس 
بالآخر. 


باب معنّى الواو فيه كمعناها في الباب الأول /41 ١‏ 





هذا باب معنّى الواو فيه كمعناها في الباب الأول 

إلا أنها تَعْطفْ الاسم ههنا على ما لا يكون ما بعذة إلا رفعًا على كل حال. 

(وذلك قولك: أنت وشأئك؛ وكل رجل وضيعتّهُ وما أنت وعبد الله؛ وكيف 
الث وقصعة من تريد؛ وما شانك وشأن زيدع وقال الشاعر: 
با زيرقان اخ اتّتي عله 2 ماأنت ويل أبيك والف7" 

وف الا 
وأنت امرؤ من أهل نجد وأهلنا تجاه وما النجديُ وَالمَتقَو0؟ 

وقال آحر' 
وكبيت ينك ابت كريمٌ قيس فهمّا الجسي بعدك والفخاة0') 

قال أبو سعيد: هذا الباب معنى الواو فيه كمعناها في الباب الأول؛ لأنمما بمعنى 
'مع" إلا أن الباب الأول في أوله فعلّ يعسل فيما بعد الواو على الترتيب الذي ذكرته؛ 
وهذا البابُ فيه اسم معطوفٌ على اسم بلواو التي معناها: "مع" فيعطف ما بعد الواو 
على ما قبلها لفظاء والمعنى هراس 

فإن قال قائل: نحن متى عطفنا شيئا على شيء بالواوء ودحل الثاني فيما دخل فيه 
الأول اشتركا في المعنى» وكانت الواو بمعنى مع لاشتراك المعطوف والمعطوف عليه 
كقوننا: 

قام ريد وعمرو؛ فكيف اختصصت, هذا الباب وما قبله بمعنى "مع"؟ 

قيل له: نحن متى عطفنا شيئا على يت وديالوا ‏ الؤبكل الي بمعناده ولم يكن بين 
المعطوف والمعطوف عليه فرق في وقو اح ذلك المعنى لكل واحد منهماء وليس أحدهما 
ملكارية لله ينانا علدا اسح 6 أ قن لاني اناف جنا نينا بو اليد 


0 


فأنما رات ما ضنعت مع أبيك» وأين بلغت فيما انعلتة به أو فعله بك. 
(1) الست للمخيلء وهو: ربيع بن ربيعة بن غوا ف ير فتال بن أهف الناقة» يبجو ابن عمه: 

خزانة الأدب 5: 41 247 35؛ المؤتلف والمحتلف: 79١؛‏ شرح أبيات سيبويه :١‏ 579 
9 لحف يميا عنيفة ديرام 951 شرانه الادين 1427 
(") لم يعرف له قائل: شرح المفصل ”: 37؛ شرح أبيات سيبويه :١‏ 185. 
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وما أنت مع الفخر في افتخارك وتحققك به؛ فالمعنيان مختلفان غير أن اللفظ في 
قولك: ما أنت والفخن كقولك: أنت وزيد قائمان, أو أنت وزيدٌ في الدارء والمعنى ما 
ذكرت الك 

وبهذا فرق سيبويه بين هذا الباب والذي قبله» ويدلك على صحة المعنى الذي 
ذكرته أن قائلاً لو قال: 

زيذ وعمرو وهو يريد: زيدٌ وعمرٌو قائمان أو خارجان أو ما أشبهه. لم يجز 
حداف افر الانستورلة قولك ويد مقع سن ليور أن تقول : 

أنت وشأئك» وكل رجلٍ وضيعتّه» وكل امرئ وصنعتّه. فيكتفون بذلك, لأن معنى 
الواو معنى "مع". كأنهم قالوا: 

كل رجل مع ضيعته» وأنت مع شأنك» وهذا كلام مُكْتّف. فإذا قالوا: 

أنت وشأئكء اكتفوا بهذا اللفظ وأضمروا الخبرَء وتقديره: 

أنت وشأنك مقرونان, لأن معنى "الواو" إذا ذهب بها مُذهبْ "مع" قد دَلْتْ على 





مقرونين» وما يُذَهَبُ به مذهب الملابسة: 

أنت أعلم وعبد الله» وأنت أعلم ومالك معنف 

أنت أعلم مع مالك فيما تُدبره به» وأنت أعلم "مع" عبد الله فيما تعامله به» وإن 
شئت أن لا تذهب به هذا المذهب فيما يصح منه العلم جاز أن تقول: 

أنت وعبد الله أعلم» أي: أنتما أعلمُ من غيركماء كما تقول: أنت وعبد الله أفضلء 
وأحدهما غيرٌ ملابس للآخرء ولا يجوز أن تقول: كل امرئ وضيعتّه» ولا أنت وشأئك, 
نتتصي الذاق, كينا كتبنا تبص أن" ار خطترين انور لآل ان الزن بيصررك قلاط 
مذهب الظرفء تقول: ظ 

زيد مع عمروء كما تقول: زيدٌ خلف عمروء والناصب استقر وإضماره جائرٌ مع 
الظروفء فإذا جعلت الواوَ مكان "مع" والذي بعدها اسمٌء لم يتخط الاستقرارٌ إليه ولا 
يعمل فيه كما عمل الفعل فيه في قولك: ما صنعت وزيدا. 

وقد حكى سيبويه النصب في حرفين, قالوا: ما أنت وعبد الله ل 
وكيف أنت وعبد الله وعبد الله. 

فإذا رفع فبالعطف على ) ننت» وإذا نُصب بإضمار 5: كنت أو تكون, كول تقديره: 


باب معئّى الواو فيه كمعناها في الباب الأول ١4‏ 





: 9 شاع 7 م 0 1 3 ًّ اي 7 : 

لحن كنوت جك وعبل أللهء وُ 50-7 تكون لثم وعبل الله وما كينكت الت وعبل الله وما 
1 1 0 

0 ا ا ش 2 

يعون اك وعبد الله على ما دكر لي جواز التضيم في الراب قبله, 


وس داقر 


فقن ارد عليه" لمبرد لفظه في تقدير الناصب في ديف. دوها ذلك أن سييؤية كداز 
فقال: كيقب 0 الت وقصعة من الريك وما كفك انر يدا 

تقال المبرد: والحذ سما "كا 700 فكون 0 ا ب 6 

قال أبو سعيد رحمه الله: لم يذهب سيبويه إلى اختصاص "كيف" بالمستقبل) 
بالماضى وإنما أراد التمثيل على الوجه الى وت ان ل به وبِيِنَ هذا بقوله: 

كأنه قال: والتمثيل ليس بحدً لا يُتجاور؛ وإما جاز عنده في "كيف" و"ما" في لغة 
من حكى عنه ذلك» وهم ناس من العرب: أن كنت وتكول يمعا ههنا مكو وما ع 
ليها عط كذ لاسن فيه ها [لاغروي د العري قو ل 

ما أنتء وما 0 وهم يريدون معنى: "معء قال 

ل ام 5 00 34 ل 

كفني سم لكرم جره وما ججرمٌ وما ذاك السويق 

يقول بعد هذا البيت: 
وما عرثقته جرم وهو حل وما غالى بها إد قام سوق 
2 0 0 واء ا 0 0 7 30) 
فلساائز التحريم قبها إذا الجرمي منبا مايفيق 
عَرَفته لأنه رده إلى لفظ السويق في "سّويق لكرم" هو: الخمر. 

سماها: سويق الكرم لانسياقها في الحلق» وكذا أصل السويق مي سّويقا نكم 
لأنه شرب ولا يُؤكلء ومثله في إعادة "ما" في الثاني: قول علقمة بن عبدة: 


)١(‏ لسان العرب وتاج العروس (سوق). 


60 التدفي لزياة الأعجم: ديوانه: 81م؛ شرح أبيات سسيبو يه ٠ 7 :١‏ *؛ الشعر والشعراء 3 
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قر ار .و م اس 3 ظ 0 25 2 1 
وهسسا القلسسب أ سسا ذكرُة ربْعيّة يخط فا مسن ثرمداء قلي فاليق” 


0 11 


ظ إلا أن العطف في هذا البيت ب 'أم". وأدغمت ميم آم في "ما » وأنشد قول 
شداد أبي عنترة العبسي: 
فمسن يمك سائلا عنسي فإني وجسروَة لا انسسروة ولا غ9 
كل رَجَلٍ و ضيعتة, إذا أَدخَلتَ عليه ل" نم نصبتهما جميعاء و كان الثاني اتتضمته يعنى 
مع يغني عن ذكر الخبر. كقول العرب: 
"إنك م1 وحخيدًا" 
5 يد: إنك "مع 5 خير» و "ما" : زائدة, والخبر : مذو ف. 
وقد مر هذا فيما تقدم وأنشد سيبويه لبعض الهذليين عن إنشاد بعض العرب في 
3 اه ا 1 له | ش 
كأنه قال: ما كنت. 





4 


وإذا قلت: أنت وشأنك» فلا يجوز في الثاني غيرٌ الرفع؛ لأن العرب لا تضمر في 
ل هذل ولا يجوز بس 





(0) تاج البروس (ثرمد) وفيه مسسوب لين (علقمة الفحل)؛ معجم البلدان :١‏ 5177. 

(؟) البيت لشداد بن معاوية (والد عنترة) كما ورد في الأغاني, 110: 701؟ الصاحبى في فقه اللغة: 
١ '‏ 1 : 

() البيت لأسامة بن حبيب الهذلي: شرح أشعار الحذليين : 4١289‏ شرح المفصل : 1ه؛ 
المقاصد النحوية 4875 شرم الأشوني 5 4555 همع الجوامع *: 87؛ شرح أبيات سيبويه 
0 

(4) البيت للراعى النميري» خزانة الأدب 7: 4340 4/4 .1١‏ 








دأنا . معنى الو واو فه كمعناها قْ الياب الأول لا 





1 00 3 0 9 1 0000 0 5 راس 1 
لها جفعلب من حصن حمر وما حضن وعمرو واججياذا 


0 9 5 7 7 م 13 م 1 ا ١‏ الى 

0 .الم : 1 غر 5 # 9 ١‏ : 75 3 
وشاع يعطه على فا <كان يجو ر امتعاءة ب مور صع المعطوف عليه قول صرمهة 
الاتصبارم: 


1 3 5 تمان - 3 * ٠.‏ 5 ؟ 
ندا لى ألي لست مُذْرِكَ ما مضى ولا سابق شيا إذا كان جائيا/') 


و قال اللا ححه شم اليربوعي : 
00000 1 0 1 ")2 


وإما حفص سمادة وناب ولس ينهم عفوضن لأنه يجوز أذ تقولة 
ل ل ا لل نا الكل زا لور 


5 5 
الطائ * 
2 


4 6م 6 


13 ا اللو ا ل ١‏ 00 0 0 (5:) 
فلوار مسثلبا حيباسه واحد ولديك نفسي بعدما كدت أفعله 


7 ابح اعع. 7 8 ا 2 عت : 9 ار 0 
اراد: كنتت أن اأفغله فحجدلف ال ضير ورة) وغير سيبو به يهو ل 


روك 251+ بياس العروس | (حضي ). 

0ت أي سلمى» ديوانه: لالم5ء خزانة الأدب لم: 249 كققى 'اهه؛ 1:5 دن 
٠1‏ 5١٠؛‏ شرح شواهد المغني 15 4515 شرح المفصل ؟: 5ه لا: 5ه؛ المخصائص ”: 
+5 ع ؟ الاشياة والبظات: 75 

(؟) شرح المفصل 5: ؟2, 8: 058 7: لاه؛ مغني اللبيب ؟: لال ه: لالمغ؛ خزانة الأدب 7: 
أن :118 لوقاام اناو 1015 الختصائص او د 


سيو إل عاضر بن ,سكوين الذاتق متلق :تديوان لتر الفض :لتقو الأغافي كاده 5 


0 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 





إنهم أرادوا بعدما كدت أفعلهاء والعرب قد تحذف في الوقف الألف التي بعد الهاء 
في المؤنث وُلقي فتحة الهاء على ما قبلها. 

ويروى في مثل هذا: أن بعض العرب قتل رجلا يقال له: قوق قل سافة :و اح 
أن يبتلعا جُرْدان الحمار في خبر طويل؛ فامتنعا فقتل مَرْقَمّة فقال الآخر: "طاح مُرْقَمّة": 

فقال القائل: وأنت إن لم م يريد ملعم فحذف الألف وألقى حركة الماء 

على الميم» وهذا يحَرَّجَ في مذهب البصريين على طرح النون الخفيفة» كأنه قال: 

متف فحذف النون وبقيت الميم مفتوحة كما قال: 
اضرب عنك اللْمُومٌَ طارقا ضربك بالسوط قوئس الْفَرس(9© 

أراد: اضريّن عنك الهموم» وحذف النون. 

هذا باب منه يُضمِرون فيه الفعل لقبح الكلام إذا حمل 
آخره على أوله | 

(وذلك قولك: مالك وزيدًا وما شأنك وعمرًا). 

وإِنّما نَصّبُوا عمرًا لأن عمرًا هو شريك الكاف في المعنى ولم يصح العطف عليه 
لأن الكاف ضميرٌ مخفوض» ولا يجوز عَطْفْ الظاهرٍ المخفوض على المكني» ولم يصلح 
أيضًا رفعه؛ لأنك لو رفعتَّهُ كنت عاطفًا له على الشأن» وليس عمرو بشريك للشأن ولا 
أردت أن تجمع بينهما فحمل الكلام على المعنى» فَجُعل ما شأنكَ ومالك بمنزلة ما 
تَصِبَعُ فصار كأنك قلت ما صَنَعْتَ وزيداء (قال الشاعر: 


م ' 5 وا حَلدّد حَوْل تحد ظ وقد 0 كن تبامة بالجال0) 
وقال الأخر: 

' 1 2 207 ا 97 2 ممع ع اس(" 

فما لكم والفرط لا تقربوكة وقد خلته أذلى مَرَدَ لعاقل) 


)١(‏ البيت سبق تخريجه. 
)١(‏ البيت لمسكين الدارمي: ديوانه 5 2000 
أتوعدني وأنت بذات عرق وقد غصت تبهامة بالرجال 
خزانة الأدب 7: 417 .١‏ ظ 
9") البيت ينسب إلى: عبد مناف بن ربع احربي الهذلي. 
شرح أشعار الحذليين 7: 85". 


نآقامنة يضعرون : فيه الفعلَ قبح الكلام إذ حُمِل آخره على أوله ؟ 





راستدل سيبويه (على أنه لا يُحَْسَن عطف عمرم على القا نايك لو.قلت :ها 
شَائك وما عبد الله لم يكن خسن "ما كذ وفة داك السويو "الله وهم أن الشأن 
هو الذي يَلعَبِسُ بزيد؛ وَمَنْ أَرَادَ ذلك فبو ملغرٌ تارك كلام الئاس الذي يسبق إلى 
افق يو. 

وإذا أضفت الشأن إلى ظاهر حَسَْ الكَلامْ كقوالك مَا شأن عبد الله وأخبهء وما 
أن ايد بو أمة بالل تسسا ؛ ويكون يَسْْدَمُبًا في موضع نصب على الحال» فإن شقت شعت جعلته 
ا ررد وإن شت جعلتّهُ حَالاً من الثاني. 


وقد ا العردفيية "ها شان لمي وال الي انه واونرقيين القييلة. 


عار 


وفك مدل يون نا ا ناو لان ريا واد ينف اندر له ات ادللقا خرن 


ماماة نع سم أ 0 2 1 1 ع اس 0 5 1 م # ترك سس 5 ع 
معلى . فا :ضرعت وزيدل وما تُصبّع وزيدا؛ أن ذلك ملا بسةع وكيف ما عبر عنةه إدا أدى 


0 


المعنى جَارَء ولو نصب - الظاهر جار قار ا شان عبد الله وزيداء لذن الماويدة مع 
الظاهر كالملابْسَّة مع المكني في المغتىء و مَنْ نَصّبّ قال: ما لزيد واغانه كام فال ها 
كان شان ريد والكانم وي ا تالز شاك رز يذاه تاسشيدافة عله كانه ادال اكاك 
وزيدًا َكانه مان وبحَسب زَيدًا درهمء وكذلك: 00 وقطلك في معنى 
ل حول ل وزيةا درْهَيٌ وكفيك ورَيدًا درْهَمٌ» قال الشاعر: 


اذا 5 البزاء ايندم ال 7 م 0 و|| لك م مه. ل زاءة 1ز») 
كانه قال 3 يكفيكَ ويُكفي الضحاك 


قال: وأما 270007 وويله و تالس ؛ عدى معنى الفعل الذي نَصبَه وعنده 
أن اقعل الدى عه كاله قال: لفاك ريك لعلف ةوالت عال ذلك المعى» كانه 
قال' وألرء ددا را ل وكذلك | لو رفع 00 مال ل 1 ا لذن اه وإ كان 
نما مَعنَى الفعر. كما النة ملق ل ريق اف قطن انلق ون ار 11 كس ره 


إذا نصت تَقَديرَة ارم مو جود. 


(*) البيت في ذيل الأمالى: +خرير 4١14٠‏ ولبس في ديوانه. 
خزانة الأدب 7: 58١‏ إبلا نسبة)؛ شرح شواهد الإيضاح 7115؛ شرح شواهد المغني + 


أت 


١ 0 ٠ 





قال: ولا يجوز أن تقول: هذا لك وأباك, لأنه لم يتقدم استفهامٌ ولا فغل ولا 
حَرفٌ فيه معنى فعْلء وإنّمَا يُجَرٌ هذا في ضرورة الشّْعْرِه لأن الذي يقول: مررت بك 
وزيدا لا يقول: هذا لك وزيدا؛ لأن الفعل عامل قري ظَبّر وَمُوضع حَرْف اللقرّ نضْب 
ِيُحْمّل الثاني ذ في النُصْب عَلَى مَعْنَى الفغل كأَنّهُ قال: يمك وآتال وَل يُقَال: هنا لك 
وأباك, أنه لا فل هبن 7 


هذا باب ما ينتصب من المصادر على إِضَمار الفعل 
غير المْتَهمل إظهاره 


(وذلك قورلك: سقيًا لك؛ ورعيا وخيبة لك؛ ودَفْرًاء وَجَدْعًاء وعقراء وبؤساء 
أَفَة تف وبُعْداء وسُحْقَاء ومن ذلك أيضًا قولك: تعْسّاء وتبّاء وجوعاء ولوْعًا» 
وذكر سيبويه جودًا وجومًا ني معنى: جَوْعًا ومعنى نَوْعًا: عَطْئْمّاه وني الناس من يقول: هو 
إتباع» قال الشاعر: ‏ 
"والأسل النياعا".”'2 أي: العطاشاء ونحو قول ابن ميادة: 
تاقد قومسي إذ يُبيعون مُبُجني بجاريّة يَبْسرًا لهم بعدها بَبرا(') 
ومعنى بهرا: قهراء أي: قروا قَبْرَاه وغلبوا غلبا كقولك: مهرني الشيء» ومنه القمر 
الباهر إذا تم ضوءه وغلب, كأنك قلت: سقاك الله سقياء ورعاك رعياء وخيبك الله خيبة: 
فهذا وما أشبهه يتتصب على الفعل المضمرء وجعلوا المصدر بدلا من اللفظ بذلك الفعلء 
ومعنى قولنا: بدل من ذلك الفعل أنهم استَغْتوا بذكره عن إظهاره كما قالوا: الحذر الحذر 
أي: احذر الحذر ولم يذكروا احذر» وبعض هذه المصادر لا يستعمل الفعل المأخوذ منه. 
وبعض يستعمل» فمما لم يُستعمل قولهم: مهرًا كأنك قلت: مبرك الله إذا دعا عليهء وهذا 





)١(‏ قائله القطامي: 
ظ لعمر بن شهاب ما أقاموا صدور الخسيل والأسل النياعا 
ملحق ديوان القطامي 27١85‏ أدب مكاتب 417. 
(1) البيت لابن ميادة: ديوانه: 75١؛‏ أساس البلاغة (بهر)؛ الأغاني ؟: 1717 الإنصاف 541١ :١‏ 
واللسان (فقد)؛ المقاصد النحوية :١‏ 1154ه؛ وبلا نسبة في شرح أبيات سيبويه :١‏ 07؟؛ 
وليزيد بن مفرغ في ملحق ديوانه 4 7. 


باب ما ينتصبُ من المصادر على إضمار الفعل غير المستغمل إظهاره 0 


ثيل ولا يتكلم بهء وكذلك لا يتكلم بالفعل من جوسًا وجودًا في معنى: جوعا. 

قال سي" (ومما يَدْلْكَ أيضا أنه على الفعل نُصب أنك لم تذكر شيئًا من هذه 
المصادر لتبني عليه كلامك, كما تبني على عن الله إذ' ابعدأته, وأنك لم تجعله مبنيا 
على اسم مضمر في نيتك, ولكنه في دعانك له أو عليه). 

يعني ! أن هذه المصادر لم يذكرها الذاكر ليخبر عنها بشيء كما يخبر عن زيد إذا 
قال: زيد قائم, أو عبد الله قائم وهذا بعر اقرلي لت عليه كاذياك "كنا بجوي عا عد 





الله يعنى: تبتى عليه حبرا ولم تجعل هده المصادر انا حرا لابتداء تحدو ف فترفعهاء 
وهذا معنى قوله: إنك لم تجعله مبنيا على اسم مضمر يعني: خبرا لاسم مضمر وإنما هو 
دعاء منك لإنسان كقولك: سقيًا ورعياء أو دعاء عليه كفولك: تع ونا وجدعاء 
أكدوا قولك: مرحيًا بقوهم: بكء ولو قالوا: مرحبًا لكان المعنى مفهوماء وربما رفعوأ 
ذلك والمعنى واحدء كما يقول: سّلامٌ علبكم وإنما تريد معنى سَلمٌ الله عليكء, ولكنه 
(وقال أبو رك 20-7 : أسدًا: 
3 7 5 م 5 3 0 5 - 0 2 ا 22 000 
افام واقوى ذات السو و ححيبكه لأول من يلقى وشر ميسر) 
أراد: أقام الأسد وأقوى: لم يأكل شيئاء الإقواء: فناء الزاد وعدم الأكل» وحيبة 
أول من يلقاه الأنيد الذي قد أقوى وجاع. وهذا ليس بدعاءء ولكن أجراه سيبو يه بحرى 
الدعاء عليه؛ لأنه لم يكن بعد وإما يتوقعء كما أن المدعو به نم يوجد في حال الدعاء. 
(ومثله في الرفع بيت سمعناه ممن يوتق بعربيته يرريه لقومه: 
0 م : هم 7 0 1ن 6 د 2 1 1 3 ا و ده (5؟) 
عذيرك من مولى إذا نمت لم ينم يقول الختا أو تعتريك زَنْابره 
حبرا كأنه قال: إنما عذرّك إياي من مولى هذا أمره). 


وزنابره يعنى . ذكره إياه بالسوء وعيبته. 


10 الك الأى ريك الطاك« البريع سيق ديح 


.5١5 :١ بالا نسسبة في هاروك‎ )1١ 


١‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 

قال: (ومثله قول الشاعرء وهو حسان: 
أَهاجَيْكُمٌ حَسانَ عند ذكائه فَعَيْ لأولاد المماس طويل)0" 

ظ قيذا وعاء قن ميان الأنه نينا رهط النجاشي» ورفع كما يُرفع - رحمة الله 
عليه - وفيه معنى الدعاء. 
هذا باب ما أجر ي من الأسماء مُجرى المصادر 
التي يدعىبها 0 

(وذلك قولك: تُرَباء وجَندَلاًء وما أشبه هذا. فإن أدخلت "لك" فقلت: كر 
لك, فإن تفسيرها هاهنا كتفسيرها في الباب الأول). 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الباب يدعى فيه بجواهر لا أفعال منها نحو التراب 
والترب والجندل» وهو: الصخرء وقوله فاها لفيك» وفاها إها هو اسم للفم وليس: لشيء 
من ذلك فعل يصير مصدرًا له ولكنهم أجروه في الدعاء بحرى المصادر التي قبل هذا 
الباب وقدّروا الفعل الناصب لما ما قاله سيبويه. 

قال: (كأنهم قالوا: ألزمك الله وأطعمك الله تُرْبًا وجندلاً. وما أشبه هذا من 
الفعل» واختزل الفعل هاهناء يعني: حذف, لأنهم جعلوه بدلاً من قوهم تربت يداك). 

فعبر عنه سيبويه بفعل قد صرف من التراب» وقد رفعه بعض العربء والرفع فيه 
أقوى من الرفع في المصادر في الباب الذي قبله» قال الشاعر: 

ظ فترب لأفواه الوشاة وجنْدل7") 

فتر ب مبتدأ والخبرٌ لأفواه الوشاة» وفيه معنى المنصوب في الدعاء كما كان في 
قولك "سلامٌ عليكم" معنى الدعاء. ظ 

قال: (فمثله قول العرب 'فاهًا لفيك". وإنما يريد "فا" الداهية» فجعل 'فاها"' 
منصوبًا بمنزلة تيا لفيك» وإنما يخصُون في مثل هذا الفم لأن أكثر المتآلف فيما يأكله 





| البيت لحسان بن ثابت: ورواية الديوان:‎ )١١( 
هيجتم 7 5 غيّ لمن ولد الحماس طويل‎ 
.7١8 :١ ديوانه: /41١؛ شرح أبيات سيبويه‎ 
." (؟) عجز بيت وصدره (لقد ألب الواشون ألبا لبيتهم) شروح سقط الزند: ق‎ 


باب ما رين من الأسسماء مجرى الصتَاور لي يعَى به .0 





الإنسان أو يشربه من السم وغيره. 

قال: وصار 'فَاهًا" بدلاً من اللفظ بقولك: دهاك الله وإنما جعله بدلا من هذا 
تفريبًا؛ لأنه فم الداهية في التقدير, فذكرٌ الفعل المتصرف من الداهية والفعل المقدر في 
هذا ونحوه ليس بشيء معين لا يتجاوزء قال أبو سدرة لأسدي: 
5 ع هَواس وأَبّقَنّ أنني بها مُفتد 0 واحد لا أغامرة 
فقلت لما قاهمَا لفيك فَإنا قَلوصُ امرئ قَارِيكَ ما أنت حاذرة0) 

نعل اطق وإقر انرا من الماع الأسسهم نيعتي يقال قلان 
بتَحَسبْ الأخبار أي: يتحسّس» ويجوز أن يكون تَحَسسْب في معنى: حسبته فتَحَسَّب 
مثل: كفيته فاكتفى). 

قال ابو ستعيدةة والدي لكا في هذا 'وأيقن أنني" معناه: أنه عرض لناقة له فحكى 
عن الأسد أنه توهم أنني أدع الناقة وأفتديى بها من لقاع السك وواجه هو الأسد ولا 
أغامره": ولا أقاتله» لا أردُ معه غمرات لحرب» وتكون تَحَسْبْ من المحسبة» وأني: 
تشعو ل الكسية «ودكون: الرولية: "واقنة .شعطوما علق كيدي" “كول اللقدين تسيب 
هوس أنني مفتد بها من واحد لا أغامره وأفبل» كما تقول: حسب زيد أن قائم وأقبل» 
ولو قلت: حسب زيد وأقبل بأنني قائم الحازء كما تقورل: ضربت وضربني زيدًا على 
معت :. اريت إزيذا وضر بني» افقلته له : يعني الأسد "فاها لفيك: دعاء عليه بإصابة 
الداهية له وهو على وجه التهددء "فإنها قلوص امرئ" يعي الناقة التي أراد أخذها الأسد, 
فال: والدليل على أنه يزبيك هيا اللزاهية هنسلاه سيبويه : 
وداهسية مسن دواهي المئُو نستي فشان الت 0 

"لا فا لها" ني موضع حبر المحسبة» كما تقول: حَسبتْ زيدًا لا غلام له وإنما ذكر 
هذا تعظيمًا لأمرهاء أي: لا يدري الناس كيف يأتونها ويترصلون إلى دفعها. 


)١‏ خزانة الأدب 5ل ورواية البيت الثاني في الخزانة: (له) بدلا من (ها)؛ 0-0 ل 
11 1ن 


(؟) -خزانة الأدب 7: 4١١1‏ تاج العروس (فوه). 





هذا باماأجرِيمَجرى الصاو لدعب مَِالصفات 

١وذلك‏ قرلك: هنيئا مريئاء لسر يي لباب ير هين الحرفين صفة ذغائباء 
وذلك أن هنيئا مَرِيئا صفًان» لأنك تقول: هذا شيء هنيء مَريء كما كقول: هذا 
جميل صحيح. وما هبه ذلك من الصفات عَلَى فعيل فذعي ببما للإنسان وليستا 
بمصادرين: ولا هما من أَسَمَاءِ الجواهر كالتراب والجندل). 

فأفرد لحما بابًا آخرء ويكون القدير :لي نصبهما كأنه قال: ثبت لك ذلك هنيئًا 
مريثاء وذلك لنتيء تراه عندهُ مما يأكلهُ وممًا يتمع به أو يناله من الخير» فاحتّزل الفعل 
وجُعل بدلاً من اللفظ بقوهم هَنَأك ويدل على ذلك أنه قد يَظبَد "هنال" في الدّعَاء. 

قال الأحطل: 

.اله ينرء والظفر َك وار نبي ا كقؤله: هنيع له الظّف: وصار 
اختزال الفعل وكذنة ني هنيئًا كُحَذفه ني رف الحدنٌ والتقدير: احذر الحذر فإذا 
قلت: :: هنيما لَه الظفرُ فالتقدير: بت هنيما له الطَمَر فيكون الظفر مَرْكُوعًا بالفخل المَقّدر 






















0-4 


١‏ ظبر الفغل ارتفعَ به الاسمى فرك هنم ال 





1 كن المضا فيا رأ في الام إذا قُلْتَ: سقيًا لك؛ لثبيْ. 






(وَإِلْما أضيف ْ 
من تعن ) وذلك قو : ويحاث وويبلك» وويسك. وويبك, ولا يجوز مق 53 








ذكر سيبويه هذه الأشيّاء على نحو استعمال العرب 6" ولم جر بس 8 2 
العربَ لم تدع به وإنّما وجب لزومٌ استعمال العرب إِيّاهَا لأَنْبَا أشياء قد حُذَف منها 








.١177 :١لصفملا شرح‎ 4117 1١ ديوان الأخطل 1717: شرح أبيات سيبويه‎ )١( 
.1717" :١ بلا نسبة في: شرح أبيات سيبويه‎ )1( 


ناف ما أحى ري ف نَ المصاور المشتاقة مَجَرَى امصّادٍر 3 اددعو بها ٠8‏ ؟ 





٠‏ 7 0 ع د ردم 7 قر راص ري 
الفعل وجعلت , 5 من اللفظط سدور علمو مذهت ب أرادوهة 55 الدعَاء قلا بحوز تحاوزه؛ 
أن الأمجار واد ٠‏ اللازم وإقامة المصادر مقام | الأفعال حتى 1 تظبر الأفعال معها 

قال: (ومتله عد تلقف وكلئك, وَوَرَقُك ولا تقول : وَحَبتك لأَنَبم لم يُعَدُوة 
وكان المبرد يقول: نّم الوا عاك وَوَرَشك و كلك ني مُعْنَى: عَدَدْتَ لك 
ركاد ل رك للك لآ يشكل. وم تقولوا: فتك فى,معلى: وَهَبت لك له 
0 أن يهب بإذا م نكال رَلهِ «هو أن قول: 0 5 ا وَهَبت لك 


9 35 در ال المعدودُ ا والمؤرون. كما قال عَرّ وَجَل وذ كَالْرفُم 0 رض 
سروه 

ولا يجوز مثل ذلك فى وَعَبك أن مَا كان أمسْلَه متعديًا بحَرف لَمْ يَجُرْ حَدَفَه 
وإ لم يكن لي ا م ا ال اه لحرن تررقلق بون رتك على 


اسل 


معنى : غبت فيك» وَحَكى أبو عمرو الشيئاني”' عن, بعض العرب: انطلق معي أَمَبْكَ 
نبلاء ويف اخ لك نر وعدا يد قول ', اب العاسن.: 

قال سيبويه: (وهذا حرف لا يتكلم به مفرذًا إلا أن يكون معْطوفًا على ويلك 
وهو قولك: وَيْدك وعَوّلك). 
ورهذا كالإتبَاع الذي لا كن به إلا بعد شيع يتعدمه. نحو: أَجْمعينَ وأَكتَعِين؛ فإن 


قال قائل: عولك لا يجري مُجرى الإنبا د لأمرين: 


أحَدُهُمًا: أن فيه الوَاوَ» والإتباع المعروف لا يكن بَعْدَ 0 | 


والآخر: أن عو للك معنى مُعرو ف 9 من 1ل 95 كما ا جاز يجوز 
والغول هُو: البكاء. والحرن معروف. 


,7” سورة المطففين. الآية:‎ )١١ 
إسحاق بن غراد أبو عمرو الشيباني الكوني يعر ف بأي عمرو والاجمة وليس من شيبان بل أدب‎ 20 


أولادًا منهم فنسب إليهم كان راوية أهل بغداد واسع لعلم باللغة والشعر له النوادر- النوادر 
الكبير أشعار القبائل. الفهرست: 58: معحم الأدباء 5: “الاك تهذيب اللغة :١‏ ” 





"00١‏ ظ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 

قيل لَهُ: نما أَرَادَ سيبويه أَنّه لا يُسِتَعْمَل في الدّعاء وإن كان مَعْقَولَ المعْتى إلا عَطْف ظ 
دلم يرد ياب الإتباع الذي هُوَ ِسَرلة أجْمَعِينَ وأكتعين. 

قال أبو سعيد: وقد عمْرضُ في مَوَاضعٌ من كلام سيبويه في هذا البَاب مها أنه 
قال: ونم أضِيْقَت يعني ضيفت ويلك وَوَيْسَكَء وَوَييَكَ ليكون المضّافُ فيّها ‏ 
بِمَسَزرَل ته في اللأم ذا قلّت: كن للد رمن تولةرزن للك امتفرية أي وَإنما جاز بعد 
مقا لبِينَ الدعَاء لمَنْ هو ذا أضَافَ كان مِنْ كلام وَاحد. 

وفك )د عليه قال : : اللام بمعنى أَعْني وَلَيِْسَتْ الإضاقة كَذَلكَ فَلمّ جَعَلَهُ بمسزلته؟ 
فيُقال: ليكون المضاف فيها بمنزلته في اللام ولم يرد سيبويه أنه مثله ني العامل وإنما أراد 
أنه مثله في بيان من عني به. 

وقد رد على سيبويه بعض الكوفيين فرقه بين الإضافة واللام. 

وزعم الكوني أن الإضافة واللام جميعا من كلام واحد كقولك: غلام زيد» وغلامٌ 





والوجه ما قاله سيبويه؛ لأنا إذا رَدَدْنَاهُ إلى الذي هو "سقاك الله سَقيًا" لم يقل فيه 
لكء ومَدَهَبُ البصريين وسيبويه أن وَيْلَكَ وَوَيسَكَ ائصّل بن كلْبنّ كاف المخاطبء 
وأصل الكلمات ١‏ دي وَوَيْل وويس. 

وقال القرَاء: أصلها كلها ويء فَأما ويلك فبي: وَي زيذات عَلَيَا لام الجر فإذا 
كان بعدها مَكني كانت اللامٌ مفتوحةء كقولك: وَيْلَكَء ووَيْلَهُ» وإن كان بعدها ظاهر 
جاز فَنْحْ اللام وكسرهاء وذكر أَنهُ ينْشَد: 
يازِبرقَان أخايمي حلف مَاألت وبل أبيك والفط() 

باكر اللام وفَنْحهّاء فَالْذِينَ كسَرُوا اللأم كوا على أصلباء والذينَ فَنَحُوا للا 
جعلوهًا و بوي كما قالت العرّب: يا آل تيم ثم ْم أَفردَتْ هذه اللآمُ فَخُلطَت بي 
كأنّها مَنْسَاء قال القراء: أنشّدَت: 


فَحِر تحن عند الئاس منبم إذا الذاعى المثوب قال ياله0) 


)١(‏ البيت سبق تخريجه. 
(1) الببت لزهير بن مسعود الضبي: الخنصائص :١‏ 4777 خزانة الأدب 7: 5. 


بَابْ ما يَنْنَصِبْ على إضمار الفِعْل المتُروك إظهاره من المصادر فِي غير الدعَاءِ 510 





ثم كْرَ الكلامٌُ فَأدخلوا لها لاما أخرىء يعني وَيْل لكء وَوَيْحْ لك وذكر أن وَيْسساء 
وَوَبِحَا هما كنَايّتان عن الويل والويح. ٠‏ لأن الويل كلم مغروقة مُصَرّحَةء وقد 
استعملتها العَرَبُ حَنَى صَارَتْ تَعَجُباه يقوله أَحَدُهِ لمن يحب ولمن يبُغض» وكنُّوا 
بالوَيْس عَنْهاء ولذلك قال بَعْضّ العلمّاء: لمر د كما كوا عن غيرها فقالوا: قاتله 
الى ثم استعظموا ذلك فقالوا: قَاتَعَهُ الله 0 الل كما قالوا: جوعًا ثم كنوا عنها 
تقال اوسا لكوروجوةةوترانا لشويعياة: 0 

قال أبنو سياه لو كان لفون عل بيه تال اناد الها قال وان انك طم الام 
ركو لاحل رما الجر ْ 

فإن قال قائل: 2 كر الكَلامُ تَوَهّمُوا أنّها من الأصل. 

قي لَهُ: فَدْ أقررت أن الذي أدخل اللام الثانية أَدْخَلْسَا على أن اللامّ من الأصل 
وك وغلطاء وبَعيدٌ أن تَتَوهّمَ كل هذا الغلّط ونَستَعْملَهُ وإنّما الغُلّط يَجُورُ على بَعْضٍ 
ويُجيء شَاذًا. 

ريض لو كَل الأ خلى إدخال لآم أذرى كدب أن رك هذه على كر 
أو فَنْحَتَبًا فيقال: ويللزيد أو يللريد وويللك وَهَذَا بين وَاضح. 

هذا بَاب ما يَنْتَصبٌ على إضمار الفعل المثروك | ظهاره من المصادر في 

غير الدعاء 

من ذلك قولك حمدًا وشكرًا لا كُفرًا وَعجباء وأفعل ذاك وكَرَامَةَ وَمَسرَة 
ولَعْمّة عَبْنِ وَحْبا ونعَامَ عَيّنِء وَنُعْمَى عين, ولا أفْعَل ذَاكَ ولا كَيْدَا ولا هَمَاء ولأفعان 
ذاك رَغْمَا وقوائل. 00 ش 

وهذا البابُ الفعل المضمر فيه العمل في هذه المصادر إِحْبّارٌ يخبر المتكلم فيه عن 


000 2 


فين ,و لين بُدعَاء على أحَدء ولكنهُ قد ضَارَعَ الدْعَء؛ لأن المضْمرٌ فغل مُسستَقبل فشي 
الدّعَاء لاستقباله: كأنّهُ قال: أحمد الله حَسْدَاء وأشكرٌ الله شكراء واعحي عكاء وأكرفك 


0 هر 


كرام وابدك 0 وإذا قال: ولا كيدا ولا هما 0 ولا أكاذ 0 ولا أهم هما 
باعي لخانقى آنا بتكل 

مولي د كلاق عقا لقا فيو متلق عله كلد بو فلاف بخرانا. مه 
والرّغم: لصُوقّ الأنف بالتُرَابِء وإنما يُرَادُ به الذل» وَحَذَفُ الفغل المَقَدّر في هَذَا كُحَذَفه 


في الدعَاء. 
قال: (وقد جنا بعض هذا رَفْعًا عد 23 ع عليه. 
وَرَعَمّ يُونُس أن ؤب بن العَجَاحٍ كان يُنْشِدُ هذا البيت رَفْمَا وهو لبَعْضٍ 


إن 
م» 


عَجَبْ لستلك قسضيّة وإقَامَ ف 5 علبي تلك القضيّة أَعْجَبْ)7" 
إذا رفع عَجْبْ كألةُ قال: أمر ني عجب)» وإنما هذا البيث تلو 00 مرضي 


يتعجب فيهاء والذي قبلة: 
من السوية أن إذا أخسسصبتم وأمنستم فأنسا البُعسسيد الأجنب 
وإذا تكون سديدة أدصى لهس وإذا بحساس الحسيس أدعسى جنك 
هسذا لَعَمْسركُمُ لصفل وتتصدة 7 لا أمٌ لي إن كان ذاك ولا أَبْ9) 
ثم قال: 'عجيا للك فضي" 50 
قال: (وسمعنا بعض العرب الموثوق به يقال له: كيف أصبحت؟ فيقول: حمدًا لله 
وثناء عليه؛ كأنه قال: أْري وشأني» قار نصب فقال: حمدًا لله وثناء عليه كان على 


الفعل» ومن المرفوع قوله: 
فقاألا دان مَاألى بلك هَبْنَا ‏ أَذْرُ سب أَمْ ألست بالحيّ عَارِفْ)7" 


كأنها قالت: أمْرْنَا حَنَان ولم ثُرِد تحنن» ولو أراته لقالت: حنانا كما قال الشاعر: 

' عاسب 5 ينان كسبل مقسسسام مقس اله0”) 
(ومشل الرفع قول الله عَرَ وَجَلَ: قو تدر إلى ربكم4©. 

لم | ربدوا أن يعذروا اعتذارًا مُسكأتقا من أمر ليموا عليه؛ ولكنهم قيل هم: لم 


الا ١١4 ١‏ وفيه منسوب لررؤبة بن العجاج)؛ قطر الندى ١؟77.‏ 

 ناسللا‎ ؛!٠١5 الأبيات لابن أحمر الكنائي؛ وبلا نسبة في شرح المفصل 7: ١١١؛ كتاب اللامات:‎ )1١( 
(حخيس).‎ 

() ينسسب لمنذر بسن درهسم الكلسبي: الخزانة ': 4١١17‏ شرح المفصل :١‏ :18 1؛ الصاحبي 
:2.50 

(5) البيث للحطيفة: ديوانه: 41/7 تلخيص الشواهد 47١5‏ همع الهوامع :١‏ 2168 الدرر 7: 54. 

() سورة الأعراف, الآية: 15 15. 






لل 


سم هَسداك الم 








انها ارشنانك عن ساد رتعيا عا إفمان القعلن لاروك لماز 1 








تعظون؟ 
فقالوًا: مَعْدَرِئنَا إياهم مَعدرَة إلى ربكم 
ولو قال رَجْل لرجل: مَعْدْرَة إلى الله وإليكم من كذا وكذاء يريد اعتذاراء 
تَصَب ومثلة قول الشّاعر: 
0-7 62 ا | 9 م يدهأ نم 1 ١‏ 1 1 
والنصب اجْوَدُ وأكثر لأنه يأمره بالصبر. 
1 ل ددم 0 لقعا ا 2 م 
ومثل الرفع قول الله عر وجل #فصبر جميل 8 ). 
فصب صَبْر في البيت أجوَدُ؛ لأن الْحَمَلٍ كان شاكيًا لطول السَرَى فأمره صاحبه 
بالصبرء والدذي 8 الآية إِحْبَار 2 عليه ١‏ السلام بقصير حاصل فيهع أو تحبر نا بأنه 
د فيه عند نقدَان 52-7 عليه السلام أنه قال بل حولت ىم َلْفسكْ مرا 
قصب" جَميلة 0 أي نامر صبر 0 ولص شد الدئئيع 004 بعذه مرفو ع 
كالمَصْمَر اللي بعده لانضواب لي ترك إضبهارء أن المعنيين مار بان. 
هذا باب - أيضا - من المصادر ينتصب على إضمار الفعل 
المتروك إظهاره 
5و لكنا مصادر وضعّت مَوْضعًا واحدًا و١‏ يتصرش اي كلاه صرف ما ذكرنا من 
المصادر وتصرفها أمها تقع في مو ضع اجر والرفع وتدحلها الآلف واللام م 
واذلك فولك: باد الله ومعاذ الله وريحاله. وغمر كََ كَ الله إلا فَعَلَتَ وقعدك 


امنا 


الله لا 5 كانه حيث ا سبحاك الله قال تَسبِيحًا. وَحَيثْ 10 وريحَائه قال 
واستر زاقَاء لذن معنى الربْحَان: الرزق. قنصب هذا على معنى مسح الله تَسبيحًاء 
وأسترزق الله استرراقاء فبذا بمنورلة سان الله وريحاله. 

رخُرل الفغل هنا لِأَنَّهُ بَدَلُ من النفظ بقوله أَسَبَحُكَ وأستززقك, وكأنه حيث 


)١(‏ رجز منسوب ل(ملبد بسن حرمنة): تهذيب إصلاح المنطق 2751 4015 ناج العروس 
(شكى). 
59):سورة يوسفق» الآية: 18 


6 سواه بن سهب ء الآية: / ١‏ 5 
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ليسي ل ل ال سيره ال ملعي 


قال معاذ الله قال عياذًا بالله فانتصب على أعوذ بالله عياذًاء ولكنّبم لم يظبروا الفعل 
هبنا كما لم يظبروا في الذي قبله. 
وكأنه حين قال: عَمْرَكَ الله وقَعْدَكَ الله قال: عمّرئك الله بمسزلة نشدثك الله 
فصار عمرك منصوبة ا كأنكَ قلت: عَمَرْتُكَ عَمرًا وتشدثك كشذاء ولكنبم 
خزلوا الفعل لأنهم جعلوه بدلا من اللفظ به. قال الشاعر: 
عَمَرئك الله إلأَمَاذَكَرْت لبا هَل كنت جَارَكَيَا يام ذي سَلّه("© 
وقَعدَكَ يجري هذا المجرى وإن لم يكن له فغل, كأن قولك عَمْرَكَ الله وقعْدك 
الله بمسزلة ' تدك الله ولكن رَعَمّ الخَليل أن هذا تمثيل يُمَثْلُ به. قال الشاعر: 
عَمْربُك الله اليل ففإلني ألوي عليك لو أن لبك يعدي" 
والمصدو الشدان والنُشدة). 
قال أبو سعيد: أمّا سبحان فهو مصدر فعل لا يستعمل كأنه قال: سُبِّحَ سبحائاء 
كما تقول: كفر كفراناء وشكر شكرائاء ومعناه معنى التبرئة والبراءة» ولم يتمكن في 
مواضع المصادر؛ لأنه لا يأتي إلا مصدرا منصوبًا مضافًا وغير مضافء وإذا لم يُضَفْ ترك 
صرفه؛ فقيل: سبحان من زيدء أي: براءة من زيد» كما قال: ْ 
أقول لمٌّاجَاءني فَخْرهُ سُبحَانَ من عَلَْقَمَةَ لاخ" 
وإِنّما منع الصّرف لأنه معرفة وفي اردور هر عثمان ونحوه. 


فأما قوطهم: سْبْحَ يُسَبْحٌ فهو فل ورد على سبْحَانَ بعد أن ذكرٌ وعُرفء و معنى 


سبّحّ زيدن أي: قال: سبحان الله» كما , تقول: يَسْمَل إذا قال: ات وقد يجيء ني 
الشعر سبحان متونًا كقول أمية: 
سُبحائه ثم سُْبحَائًا تغوذبه قبلا سبح اللجودي والجممل) 





.١ 4 خزانة الأدب ؟: 7و3‎ 4١99 البيت للأحوص: ديوانه:‎ )١( 

.1 7337 :« المقتضب ”: 9ا"؛ خزانة الأدب 7: هل‎ )١( 

(") البيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس: ديوانه: 47 4١‏ أساس البلاغة :١‏ ١4؛‏ اللخصائص ”: 
لالاع؛ خزانة الأدب :١‏ مل /ن ع ال ملاى رار 

(5) البيت لأمية بن أي الصلت: ديوانه: 2٠‏ خزانة الأدب "1# الل" ل عن ون ارللل 
7 


باب - أيضا - من المصادر ينتصبُ على إضمار الفعل المترروك إظهاره ١‏ 





فيه وجهان: يجوز أن يكون نكرة فيصرفه» ويجوز أن يكون صَرفَهُ للضرورة. 

5 0 "ثم سبحانًا يَعُودُ له' بالدال غير معجمة» أي: يعاود ا مَرَة. 

وان معاذ الله فإنه ا منصوبًا كما ذكر سيويه ا والعياذ الذي هو في 
معناه يستعمل منصوبًا ومرفوعا وبحرورا بالق واللام, 1 العياذ بالله وألحاً إلى العياذ 
الل 

وأما ريحانه: ففيه معنى الاسترزاق» فإذا دعوت بذ كان مضاناء وقد أدخله سيبويه 
في جملة ما لا يدمكن من المصادرء ولا ينصرف؛ ولا يدخْلهُ الرّفعْ والخر والألف واللامٌ؛ 
وقد دكر نلق معن اقوله اتغان 1.1 و الكت ذُو الْعَصْف وَالرَيْحَان04, أنه الرزق وهو 
مخفوض بالألف واللام؛ قال النّمرُ بن تولب: 
لام الإاله ورَيّحسَئه روسك وسسسمماء 5ر0 


ث0 ءِ ام 5 ا ور د مه عه 23 
الركرء ولعل سيبو يه اراد إدأ 1 ريحاية 52 سبحا نه كان عير متمكن كسبحاك. 


وأما بورك الله فهو مصدر ونتصبه على تقدير فعل. وقد يمعدر ذلك الفعل على غير 


9 ع 2 1 اه د اك اع د ا 
منهيم من يقدر اسالك بعمرك الله وبتعميرك الله اي : وصفك الله بالبقاءع, وهو 


باكوة :مو الغيره «والخمد دق :معني القاى العري» القوااف العهرلكا بالل فيعخلفت تنقاء الله 

وقال: 

الوشجة سام قشر شةواتجبيورنبنة” 
و هنهم من يقدر أنشدك بعمر الله فيجعل المضمر أنشدك» وهم يستعملون أنشدك 

في هذا المعنى؛ فيقولون: أنشُدُك بالله. وإذا حذف الباء وصل الفعل» ويصرفون منه الفعل 

تفلو عت رك الدع ع دع زه الوسالفك يووكال الساغر: 


15 شبورة الرسم »اليه 


59) يتسبب إلى الدمر .بن تولب: .شواهد تفسير الطبري :١‏ 77ه»2 ”: 554 ١!؛‏ اللسان وتاج العروس 
1 


م سسب لة القصيةك لقتل مخرانة الأدديد 1191 اللتصائض. 31711 161 أدب 
الكاق 805 ؛ الانضافه 77 


5»”, ظ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
عَمريُك لله إلاماذَكمَرْت لنَا هَل كنت جَارَكنًا أَيَامَ ذي سلب(" 

وقال آخر: ظ 
عَمْربك الله الجلبيل فإِلني أل ي عَلَيْكَ لَوَ أن لبك يدي 
أن تصليع ابت الله تمل فرانة متصوب قعل المضدن اقكاله قال انالك 
بتذكبرك الله أو بوصفاك الله تعالى بالبقاء. 

وأجاز الأخفش”" رَفِعَهُ على أن الفاعل للتذكير هو الله تعالىء كأنه قال: أسألك ما 

ذَكرَكَ لله تعالى به وقعْدَكَ بمعنى: عمرك وفيه لغتان: 

قَعْدَكَ الله » و َعيْدَكَ الله قال الشاعر: 
فقفذك ألا ظ ولا نكسي فرح شه تيجا( 

وتقديره: أسألك دك وبقعيدَكَ الله - بوصف الله تعالى بالثبات تدرا 
مأخوذ من القواعد التي هي الأصول لما يِثبْتْ ويبْقَى» ولم يتصرف منه فَعْل فيقال: 
َعْديّكَ الله كما قيل: عَمَرئكَ الله لأن العَمْر مَعْروفُ في كلام العرب» وهي كثيرة 
الاستعمال له في اليمين» فلذلك تَصَرّف وكثرت مواضعة. 

وأما جَواب عَمْركَ الله وقعْدَك الله وَتَسْدئُكَ الله؛ فإنها تكون بخمسة أشياء: 
بالاستفهام» والأمرء والنبي» وأن» وإلآء ولنيحاء 

والأصل في ذلك: نشدتُك الله ومعناه: سألتك به» وطلبت منك به؛ لأنه يُقَال: 
نشد الرَجُل الضالة إذَا 5 كنا 0 

يي يحبا أ الوَجْدان" 
أي أطلب الضالة والطالب / يحبا الإصابة» وجعل عَمَرَكَ الله وقعدك الله في معنى 
لطلب والسؤال كنشدئُك الله فكان خوابيًا كلب ما ذكرت لكء لأن الأمر والنبى 








)١(‏ سبق ري. 


(؟) سعيد بن مسعدة المجحاشعي المعروف بالأخفش الأوسط سكن البصرة قرأ النحو على سيبويه وكان 
ظ معتزليا توني هه الفهر مست: 01) معجم الأدباء ذى علا 

(5) حعخرانة الأدب 7: .٠؛ىنء :1٠٠١‏ 01؛ تاج العروس (قعد)؛ جمهرة أشعار العر ب 1 ١غ»)‏ وجميعهم | 

يرويه ب (قعيدك). 


باب -- أيضا - من المصادر ينتصب على إضمار الفعلٍ المتروك لياف /1 5 











الاستضهام كلب معنى السؤال والاستدعاء: وتلق ان لأنه في صلة الطلب بقولك: 

نشدئُك الله أن تقوم وكذلك تشدتّك الله لا 0-0 قال الشاعر في الأمر: 

ليم لك ال يناع بخ يسييها وغييد نسو كب الما ل توا 
قال الآ في الامسيا 

اسيم ةا سياه مييق ابنا رات الموا راف ل و 


2 تر 


لأَنّهُ في معب الطلب والمسألة» وَعَمَرنْكَ الله إلا فلت كذا وكذاء كما تقول؛ بالله 


يل 


الاشعلتك كن كنا 
0 3 : ال َه ع اي 5 0 7 
ومثل ما ينصب دك ؛ قولك ار جل: سلاما أي: سللاها منك. 
1 2 0 8 ال 7 
' 7 08 4 س شام ؛ 3 ١‏ 0 3 5 0 7 . 1 
وعلى هِذا قواه عر بوم : زوإذا خاطبّبم الجهلوت قالوا سّلامّاك” '. معناه: 
5 ب 004 8 لاسا 5 0 م ١‏ 0 54-3 8 2 عر 
7 أجه منحمء لذن عدة الآية فى سواراة الف فانل) وهى مكيذع والسلام فى سورة النساءع وهى 
0 5 1 ع6 # درك 7 ٠‏ اس ا 
مدنسة 2 يقمر المسلمو ن بفكة 2 بسلسة: على العشردين) وإنما صلا على معنى : براءة 
ش ١‏ ررس 1 
57 5 لا خير بيننا وبينكم ولا شرء ومنه قول أمبة: 
٠‏ 0 م حا 1 0 َ ا 4 )2 
ع 2 2 7 12 اع د 0 ٠‏ 
أي: تنزيها من السوءع» ومعنى ما لعنتلق اقفن لك ياك ضنفة ‏ الندف 


وكان أبو بيعة يفول 1 إِذا له ليت ذا فمل سالامّاء م معناه: براءهة فيلت 
قال: (فكز هذا ينتصب انتصاب حَمُّدَا وشكرَاء إلا أن هذا يتصرف وذاك لا 


١ 3‏ رشف), 
قال: رونظير سبحاف اله من المضادر في البناء.واخرى لا في المعنى اخُفَرَانَ» 
لأن بعض العرب يقول: غفرائك لا كفرائك, يريد: اسنغفارً! لا كفرا), 
م حجعا كما وب ١2‏ يسنعلا على هذا إلا منصوبا مضافاء وكذلك قوله 
: 7 1 


1 3 2 ع ' ١‏ ' : : 
“لكك لأعية بره الى الصلك ؤيوانهة هن دناس العروس عيدب ). 
و بي 7 1 ا لكا : 


ال 


حجزرا مَطْجُورا أي: حَراَا عليهم ففرا واب ونحوه من التقدير على مَتكى: 
َم الله ذلك تحريمًاء أو جَمَل الله ذلك مُحَرمًا عَلههم. 

(ويقول الرججُل لرَجُلٍ: أتفعَل كذا وكذاء فيقول: حجرًا وبراءة). 

ركل ذلك يؤول إلى معنى المنع؛ لأن الحجر مأخوذ من البناء الذي يُحَجْرٌُ به ليَمتَع 
مِنَ وَصُولٍ ما يصل إلى ما وراءه. ظ 

(ومنَ العرب من يرْفع "سّلامٌ" إذا أراد مَعْتَى المبارأة كما رَقَعُوا "حَنَانَ", سَمِعْنا 

بعض العَرب يقول لرجُلٍ: لا تكونن مني في شيء إلا سلامٌ بسلامء أي: أمري وأمرك 
المبارأة المتاركة» وتركوا لفظ ما يَرفع كما تركوا فيه لفظ ما ينصب). 

وقد مُضّى نحوه. 

قال: (وأما سُبُوحًا قدُوسًا رب الملائكة الوح فى شيء يَخطر على باله أو 
يذكره ذاكر فقال: سُبوحًا أي ذكرت سبُوحًاء كما تقول: أهْل ذلك, إذا سَمِعْتَ رَجُلا 
يذكر رجلا بشناء أو ذه م كأنك قلت: : ذكرت أهل ذاك, واذكر أهل ذاك وكخوةُ مما 
يَليقَ به 010 الفغل النّاصِب لسْبحَانَ لأن المصدر صار بدلاً منة). 

(ومن العرب من يرفع فيقول: سبو قوس على إضْمَار "» "هو" سبوح) ونحوه 
مما مضى. 

قال: ع ينتصب فيه المصدر على إضمار الفعل المعرواك إظباره ولكنه في 
معنى التَعجَب قولك: م وصلفاء كأنه تقول : أكرمك الله كرما وأدام الله لك 
رقاو لوقك سلا وفيه معنى التَعَجْبّ فيصيرٌ بدلاً من قولك: أكرَمْ به وأصلف, 
وقال أبو مُرهب: "كرمًا وطول أنف" أي أكرم بك وأطول بأنفت). 

أنه أ به لعجب وأضمرت لفل امب كما القصب مرح اذك ل" 

هذا باب يختارفيه أن تكون المصادر مبتد تدات 
مبنيا عليها ما بعدها 
وما أشبه المصادر من الأسماء والصفات 
(وذلك قولك: الحمد لله وَالعَجَبُ لك, والويل لك؛ والتراب لك. والخيبة لَه 

وإِنْما استَحَبُوا الرّقع فيه لأله صار معرفة فقوي في الابتداء بمسزلة عبد الله والرججُل 


ناب يَحْتَارٌ فيه أن تكون المصادر مبتدآت مين عليها ما بعدها ١‏ 





والذي تَعَلم, لأن الابتداء نما هو حَبَرٌ). 

قال ألو سعيل: يعني هذه المصادر ااتي ذكرها احعارث الغررف قينا ارقم ا 
جعلوها كالشىء اللازم الواجب اي عنهاء وجعلوها ممتّدأة وجعلوا ما بعدها حَبرها 
وصار بم : قولك: الغلام لزيد. ثم وصل ذلك من جبهة الابتداء اك فها ل وإذا اجتمع 
50 00 يه أن هد عراب زهو وجه الكلام, و معنى نهدا بالأعرف أن 
جعله هُوَ المبتداً المَخبَرَ عنه ون أُخْر في اللفظ. وكذلك و وَفَعَ بَعْدَ كان وإن فالوجه: أن 
فم الأعرقة بعد القسة كفو للق كان ري متظافاء وكان: منطلعا زيذ:. ولم يسن أن 
شوق الف مسار ور ارا نلق ين يد ا عودة التخاملب ينا لا يعر قه عن شا نه ست 
بعردة فيساويك فيه ولي سخبرة. 

وفائدة الإفادة من المتكلم للمخاطب في الخبر» ولر جُعل الاسم نكرة والخبر معرفة 
والاسمُ لا يستفيده المبخاطب لم يضر المخاطبُ بمنزلة المتكلم في معرفة ما أفاده إياه. 

قال: (ولو قلت: رَجُل ذاهب, لم بَحْسْنْ؛ لأنه لا فاندة فيه؛ فإن قرنته بشيء 
بَقَرَبِهُ من المعرفة وتقع به فائدة جاز؛ فتقول: راكب من بني فلات 0 وتبيع الدَارَ 
فتقرل: حَدٌ منبا كذا وَحَدٌ منبا كذاء فأصل الابتداء للمعرفة فإذا أدخل فيه الألف 
واللام حَسْنَ الابتداء). 

يعني أن الذق شن الأضداء اق" اميد انمه بو العحب لون 0 0 الألف 
واللام فيه» وإذا اك شالق الا عداك بالنقرة ‏ رت أن يون :د ار المبتدأ به معنى 
المتضوتيه: كتهو نا 3 كرناء وقوهم: سالا"م عليكم. قف" ريد و لزيد؛ أن هده 
يناه 0 مهأ وجو ر فيها التضصيتب: فإدا رفع وَذهِت به 607 ٠‏ الدعاء جرى مُجرى 
المنصوب في حسنه وإن كان الا رق وقد مضى نحو هذا. 

قال سيبويه: (وليس كل حَرْف يصع به كذلك: كما أنه ليس كُل حَرْف تدخل 
فيه الأَلفْ واللأم من هذا الباب؛ لو قنت: السقيْ لك ,الرْعي لك لم يَجْْ). 

قال 5 سعيد: اعتماد سيبويه لي هدا ونحوه على استعمال العردتب فيما استعملته 
على وجه لم يجاوزه ولم يَجَرٌ غيره قياسًا. وما استعملده على وجهين أو أكثر جاز من 
ذلك ما استعملوه. ولم تستعمل العرب السقيّ لك, والرعي لكء» فلم يجزهء وأجازه 
الجَرمى والمير ده وقد ذكرنا الاحتجاج لذلاك فيما مضي . 


ولام شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 





(والحمد وإن ابتدأته فمعناه معنى الممصوب). 

وهو إخبارٌ فإذا نُصب فمعناه أحمدٌ الله حمدًا يخبر عَنْ كفسه بما يفعله من ذلك 
وإذا رفع فكأنه قال: أمري وَشأني موف نينا امل الحمد لله. 

ثم ذكر سيبويه أشياء قد ابتدأت العرب بالنكرة فيها وجُّه لما وجهاء وذلك قولك: 
شيء ما جاء بك» "وشرٌ أهَرّ ذا ناب"» فذكر أنه حَسُنَ ذلك لأن معناه: ما جاء بك إلا 
شيء) وما أهَرٌ ذا ناب إلا شر فالابتداء ني هذا محمول على معنى الفاعل وجرى مثلاً 

ومعنى شر أَهَرّ ذا ناب معناه: كأنهم سسعوا هّرير كلب في وقت لا يبر في مثله إلا 
بسوءء ولم يكن غرضبُم الإخبار عن شر وإنما يريدون أن الكلب أهره شرّء وكذلك 
قولهم: شيء ما جاء بك يقوله الرجل لرَّجُلٍ جاءه وبحيئه غير مَعْبُود في ذلك الوقت» ما 
جاء بك إلا شيء حَادثْ لا يعهد مثله. 

ومما يجري بخرى هذا ولم يذكره سيبويه: 0 جاءك إلى شخ عُرقوب". وشر 
ما أشاءك إلى عخة عُرقوب. أي: الماك ! إلى أكل عخة عُرقوب, وهو لا خير فيه» شر يعني: 
جُوعًا وضرورة شديدة. 

م قال: (وقد ابتدئ المنكور في الكلام على غير الوجه الذي ذكروا على غير 
ما فيه معنى المنصوب وهو قوهم: 'أمْتْ في حَجَر لا فيك'). 

معناه: اعوجاج في حَجَر لا اك لك د على أنه إخبار محضٌّ وأن ذلك 
جاز لأنه مثله. ْ 

وقال المبّرد: أرادوا به معنى الدعاء فهو في مذهب المنصوب كأنهم قالوا: جعل الله 
ني حجر أمنًا لا فيك. 

ومما جاء من نحو هذا ولم يذكرْةُ سيبويه قول العرب: " عَبْدٌ صريخة أمةا 3 ٠‏ و"ذليل 
عَاذٌ عرمله'» ويقال هذا إذا استعان الرجل بضعيف لا تُطرة لهء ومعنى: صرِيخة: مُعَيئهُ 
وَالقَرمَلَة: شَجَرّة على ساق لا تُكنٌ ولا تُظل» ولو تأ وَل مُتَأَوْلُ هذا أن ذلك إنها جاز لأن 
في تَعَجبا وقد يجوز أن يقال: عَجَبْ لذلك» وقد مَضَى ذكر جوازه. وعَبة صريخة أَمّة 
وذليل استعان يقَرْمّلة من العَجَّب يَحْسُنُ ذلك حَمْلاً على العَجَب. 

وقد رَأَيْتْ بعض النحوبين يَذَكرٌ أَنْ كل لكرّة مبتد! بها من هذا النحوء ففيه معنى 


عد 


باب من النكرة يَخْرِي مَجْرَى ما فيه الآلفُ واللامٌ من المصادر والآسلماء ال 





عجب أو دعاء. 

قال سيبويه: (ومن العرب من ينصب ؛ بالألف واللام ومن ذلك: الحمد لل 
ينصبها عامّةَ من بني تميم وكثيرٌ من الغرب؛ وسعنا الغرب الموثوق بهم يقولون: 
الغراب لك؛ فتفسير تصّب هدًا كتفسيره حيث كان لكرةء كأنك قلْت: حَمَدَا وعجبًا 
ثم جنت ب "لك" لتبين مَّ تَغْبي ولم تَجعلّه مبنيًا عليه فتبتدئة). 

وقد مضى تفسير هذا. 

هذا باب من النكرة يجري مجرى ما فيه الألف واللام من 
المصادر والأسماء 

وما ني هذا الباب من واكام سو اأ مضي لانن مشاعيب الأ راب الكل 
شوو ذا نعواق كام سيويه إلى لخر إلناات: الا للقي م اللشير رَ الذي يحتاج إلى تفسير. ْ 

قال: (وذلك قولك: سلام عليك,» ولبَِيكَ وخيرٌ بين يديك؛ والمرادُ في 0 
خير بينَ يَدَيِك وَوَيْلٌ لك. وَوَيْحْ لك؛ دَوَبْسٌ له. وويلة لكء وعَؤْلة وخيرٌ لك» وشر 
لكء و«اقلغتة الله عَلَى الْكَافرِينَ 0 '/؛ فبذه الحروف كلما مبتدأة مبيّ عليها ما بَعْدَهَا: 
والمعنى فيبن: ابتدأت شيئا قد ثبت عندك ولست نعمل في حال حديئك في إثباتها 
وتزجيتها وفيبا ذلك المعنىء كما أن "حسبّك" فيه معنى النَبي2 وكما أن قولك: 
'رحمةٌ الله عليه' في معنى: رَحمّهُ الله فبذا المعنى فبباء ولم جعل بمسزلة الحروف 
التي إذ ذكرتبا كنت في حال ذكرك إياه تعمل في إثباتها وتزجيتهاء كما أنهم لم يجعلوا 
'سقيا ورَغيًا' بسزلة هذه الحروف؛ فإنما نجريبا كما أجرتها العرب وتضعبًا في 
المراضع ضع التى وضعن فيبها؛ ولا تدخلن ما لم يُدخلوا من الحروف. الا ترق انك لو 
قلت: طعامًا لك أو شرابًا لك أو مالا لك تريد معنى سقبا لك أو ' معنى المرفوع الذي 
فبه معنى الدعاء لم يَجُر لأنه لم يستعمر 5 كاذه كم اتععول ب قلا فيد يناك 
ويِبَصرْك أنه ينبغي لك أن تجرى هذه الحروف كما أجرتا العرب؛ وأن تَغْني ما عنوا 
ببَا؛ فكما لم يَجْرْ أن يكون كل حَرْف بمسزلة المنمُوب الذي أنت في حال ذكرك 


01١‏ سواراه البر 6 الآية: ا 


بل بي حجييبسل سلس لملللل سبحت 


ناه تعمل في إثباته؛ ولا بمسزلة المرفوع المبتد! الذي فيه معنى الفعل» كذلك لم 

جر أن تجعل المرفوع الذي فيه معنى الفعلٍ بمنزلة المنصوب الذي أنت في حال 
ذكْرك إاه تعمل في إلباته وجي ولم يَجْرْ لك أنْ تجعلَ المسصوب بمنزلة المرفوع 
لأن العَرب إنما أَجْرَت الحروف على وجهين. 

ومثل المرفوع: «طوبَى لَبْمْ وَحُسْنْ مَآب74". يعني أن طوبّي وإن لم يتبين 
فيبا الإعراب قبي في موضع رَفْع؛ لآن المعطوف عليبا وهو حُسْنْ مآب رفع 
قوله عر وجل: ويل يَوْمئذ لَلَمْكَدَبينَ4”". وطويل للْمُطَفُفِينَ4”". فَإنْهُ له لا ينبغي أن 
تقول إنه دُعاء عليبم؛ لأن الكلاة واللفظ بذلك قبيح ولكن 5 إنما كلموًا 
بكلامبم؛ وجاء القرآن على لغتهم وما يَعْنُونَ؛ فكأنه - واللهُ أعلم - قيل لهم ويل 
للمطففين, وويل يومئك للمكذبين» أي: هؤلاء ممن وجب هم هذا القول, لأن هذا 
الكلام إنما يقال لصاحب الثّرٌ والكّة, فقيل: هؤلاء ممن دخل في الهلكة ووجب لهم 
هذا 

ومئل ذلك: قوله عَرٌ وجل: ٍتُولة أ هُ قَوْلا ْنا لعلهُ يَعَذَكْرُ أَوْ يَحْشى 4. 
فالعلم قد أتى من وراء ما يكون ولكن اذهبا امنا عن رباك وطمدكة تكن 
من العلم وليس هما أكثر من ذا ما لم يعْلماه. 

ومغله: (اتايم ه00 . وإنما أجري هذا على كلام العرب وبه نزل 
القران). 

قال أبو سعيد: قد يُعَبرُ عن بَعْضٍ أفعال الله عر وَجَلْ مما جاء في القرآن وغيره بما 
لو حُمِل على حقيقة اللغة لم يَجْرْ أن يوصف بذلك» من ذلك قوله تعالى: «أوأيت الذين 
امْتَحَنَ الله لويم للتّقوَى4”". وقوله جل وعَرَ: «وَلتبلوَكُمْ حَنّى غلم الْمُجَاهِدِينَ 
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باب من النكرة يَجْرِي مَجْرَى ما فيه الألفُ واللامُ من المصادر والأملماء يفف 





مك والصابرين». ‏ لاا ل 6 0 التجربة, 
ل لعل بوقعي ل ا ا كوف ذلك 

كترم واد باق القن نح 2 اند قد جُعل بمعنى "كي" ٠‏ كقوله تعالى: «إيّا يبا 
الْذِينَ آمَنُوا ارْكعُوا وَاسَجُدُوا وَاعْبدُوا رك وَافْعَلوا الْحَيْرَ كا فا 7 
ا أتى فيه لَعَل بعد أَمْرٍ مر به إها هو على معنى "كي يَكُونَ ذلك"؛ أي 
أمرناكم + ين الاقر ليكون ذلك» فالشيء لدي جُعل الأمر مدا له تجو ١‏ يكون. 1 
يحرج الم أ أن يكو وقع مقصوذًا به لذلك المعنى؛ أل ترى إن القائر قد يول : لسك 
الأمبرَ ليُعْطيَيء وكي يُعْطيّني ولعله يُعْطينوء وإن لم يُعْطه فالقصْد لم يَتَغيْرْ أن يكون واقعًا 
لولف الست 

وكدلك ما في القرآن مما يتعارفه الفاس قن كديع دعا إذا وقع من الله عر وجل 
فهو من طريق اللفظ على ما قد تعارفه الناسء وهو من الله عَرٌ وجل واج لأن القائل 
إذا قال: قاتلك الله ولعنك الله فإنها يريد أن يوقع الله ذلك بالذي دعا عليه فإذا قاله الله 
عر وَجَلَّ فهو على طريق أنه يوقعُه وكذلك القولٌ ني قوله عَرٌ وجل: لأوَيْلَ يْمَد 
للمكذبينة7 : '. ولول للمُطففين4. أن القائل من الناس يدكرة عَلَى جبة الدعاء 
عليهم» والله عز وجل يذكره على طريق وجوب ذلك هم لأنه هو المدعو المستدعى منه 
ذللة: 

قال: (وتقول: ل لك ويل طويل: وإن شكت جَعَامَه بدلا من المبعدا الأوَلء 
وإن شئت جعلته صفة له, وإن * شنت قلت: ويل لَك وَبْلاً طويلاً تجعل الأخير غير 
مُبْدَل ولا موصوف به ولكن تَجْعَلَهُ دائما). 

يعني : تكن ١‏ نويا ل وى اكنال كا كال : ويل لك ذائما. 


قال: (ومن هذا الباتن: فداء لك 5 وأمي. وحمي لك أبي. ووقاء لك أمى) ولا 


51 سورة متمد الآية:‎ )١( 

(؟) سورة احج الآية: /ال. 
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9 :عولة لك إلا أن يكون قبلب ويلة لك 7 تقول: عَرْل لك حتى تقول: عَرلُ 
لأن ذا يعبع ذاء كما أن ينوءك يَنعْ يسوءك ولا يكون ينوك مبتداً. 
الم بوي ود 13 بلا لك وويلة لك» وعولة تجريه مجرى حيبة 


)0( 








ويقول الرجل: يا وبلاه؛ فيقول الآحو عم ويلا عاو كأنه يقول: لك الذي 
دعوت به ويلا كَيْلا. وهذا شبية بقوهم: 57 له ويلا كيْلاء ورْبُمَا قالوا: ويل كبل). 

بعني أن الذي قال: نعم ويلا كَبْلاًيُصْمِرٌ مبتدأ حبرا ويجعل ويلا كيلاً في مَوْضع 
الحال؛ لأنه لو أظبر وقال: لك الوَيْل ويلاً كَيْلاً كان "الويل" مبندا و"لك" حيْنٌ وويلاً . 
كيلا ني معنى كثيراء ثم ججعل نعم دليلا على الإضمارء لأن نعم تحقيق لكلام يتكلم به 
وذلك الكلام الذي تحقيقه نعم هو قوهم: لك الول وما بيه 

وقوله: (وإن شاء جعله على قوله: جَدْعًا وَعَقَرًا). 


ا ا 


لا بإضمار فغل فم 











11 م 


جدعًا 





أي: إن شاء لصب ويلا عَلَهُ كأنه مصدر له بن 


مي 


و كد سس ويا 


تكرهَةٌ النحويون يعني أنهم جمعوا في الدعاء بين شيثين لا تُجَمَع العرب 
بينبماء وقاسوا كلام العرب» والشيثان: 
أحدهما: ويل وَوَيْحُ لك وما جرى براه مما ترفعه العرب في الأكثر من كلامهم. 
والآخَرٌ: تبّا لك وَوَيْلَ إذا أفردوه رَفْعُوه ونوا له بخبر وهو اللام» فإذا جمعوا 
ينهما فَقَنُوا الذي يستحقٌ الرَفْمُ ونوا بالذي يستحق النّصْبّ حملاً على المرفوع 
ب اال 
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نل ع ا سا سه د - 0 





ع 2 3 14 7" 2 !! > اماس 1 
َفْرْدَتُه عَنْ ذلك أو ذكرت بعده لك فإنه يتتصب 06 لفعل مُضْمَرِء ولك تين كما 


كول الشععد د للق نس سف قن لاك فتجريه على ما أجرته عليه العرب 


الل ا اي برق سف لويم فإنهم ينصبونه على 

وسيبويه لا يخالفهم فى ذللته إلا 0 استقبحه؛ لإأنه كه استكراة النحويين 
لذلك؛ غير أنه رأى متى ما قرّن بينهما أن ينصب وَيْحَا فقال: ولا بد ل "ويح" مع 
لاسن تم على قرا" سروك جا وبلط طتي الى طني لكله يعي 
حتى يُوَى له بالخبر؛ لأن العَرب لا تقول: "ويخ" ولا "ويل" إلا مع .حبرهنا وإن نَصَبْت 
نين سكا عن شيء يُنصبهًا مع قبحها كبا عند 7" توما اكه للف فزن قلت؛ "تيا" له 
واويح" له؛ فجئت ل ويح بخبر وهو اللام 0 الرفع في ويح 2 7 هيت نا 
وليس بينهما خلاف. ولا 10 00 في نصب "الت" إذا كان معه "له . 

وقد قدمت المرفوع إذا قلت ويح يدل وي له. 

قال توي (فبذا يَدُلْكَ على النصب في ان 

يعنى إذا لما تكن معه "له" أحسين» لا لذن وك لا تعمل في "اكى ‏ ساضيانت في ويح" 


سام إء 


لأنه حَبَرَ ل ويح وليس بخبر في 5 وإسا هو تبيين. 
هذا باب ما بنتصب فيه المصد ركان فيه الألف واللام 
أو لم يكن فيه على إضمار الفعل المنروك إظهازه؛ 
لأنه يصيرٌ في الإخبار والاستفهام بدلا من اللفظ 
بالفعل, كما كان "الحذر" بَدَلاً من ادر في الأمر 
رولك قر لق عالت ال متران وهنا نامر ابوت ان وى "اكه ل الموت 
الضرب, وما أنت إلا قلا قثْلا. فكانه قال في هذا كمض الك إلا تفعل فغْلاً). 
قال 0 سعيد: إشا يقال هذا ونحوه لمن 8 000 ليذ ويواصلةع واستغنى 
عن إظهار القع بدلالة العضيدر علية»:وخددك فى الإخبار عن الغائب إدااقلت: زيد ,سير 


م ويلك د درم إذا أخبرر ت عنه بمثل ذلك المعنى) وعدالك إذا انض + أنرة الدهر 


0000 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 





موادت وكان كيذ انه الذعر من سا راد يواح هق النوة سا مرك وذلك كلس اشن 
بشيء متصل بَعْضّه ببَعْضٍ في أي الأحوال كان وإن رفعت قلت: : ما أنت سيرء على 
معنى: إها أنت صاحب سير ؛ وحَذَفت الصّاحب وأقمت السَيْرٌ مقا : 

فإن قلت: ما أنت إلا شرب الإبل» وما أنت إلا ضرب ' الناسء جاز في ضرب 
الناس التنوين؛ فتقول: ما أنْتَ إلا ضرا الناس» ولا تقول: ما أنت إلا شريًا الإبل» لأن 
5 الإبل ليس من فعلك؛ ولم تُرد: ما أنت إلا شرب الإبل وإنما هو تشبيه» والفعل 
الذي يشْبّه به محذوف, تقديره: ما أنت إلا تشرب شريًا مثل شرب الإبلء والمثل قَ 
موضوع النعت لشربًا فحذفت الشرب وأقمت المثل مقامه «إواسأل اله ري04". وهنا 
الحذف وإن كثرَ فبو مطردٌ في القياس في كلام العرب مفهوم. 

وإذا قلت: ما أنت إلا ضربًا الناسَ فنونته؛ فالمعنى: ما أنت إلا تضرب الناس؛ لأن 
فعلك واقع بهم ونظير ذلك من المصادر المنصوبة: قوله عرّ وجل فم مَنَا بعد وما 
فداء7”". على معنى: إما تَمِنُون مَنَا وإما تُفَادُونَ فذَاء. 

وقال جرير: 
ألم تكلم سرحي القوافي فلاغعَيابيبين ول الجمتلابا0”» 

تقديره: فلا أَعيّى مهن عيًّا ولا أجَتَبِيْنَ» أي: لا أسرق من غي ري ) كأن قائلا قال: 
هو عيا بمن؛ واجتلابًا لهن على معنى: يَعْيَى من عيّاء ويجِتابهْنَ اجتلاباء فنفى على ذلك 
التقدير بإدخال لا. 

(ومثله قولك: ألم تعلّمْ يا فلان مَسيري فإتعايًا وطردًا). 

0 00 والفاء في قوله. فإتعابًا وطردًا بمنزلة الفاء في قوله: ‏ 

"فلا عيّا مهن ولا اجتلابا". 

وإنما أراد أني إذا سرحت القوافي انُصل بتسريحي لها إلا عيّا ولا أجِتلب؛ فلذلك 
أدخل الفاء. 
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باب ما ينتصب فيه المصدرٌ كان فيه الألفْ واللام 1 





وكذلك يتُصل الإتعَاب بالمسسينة فلذلكف أ أدحّل الفاء. 
قال يبو يه : دوإن فكت شئت رفغت هدا وات لآخرَ هو الأوّل؛ فجاز على 
سعة الكلام. كقول الختساء: 


9 4 6 


نرتع ما رتفت حت إذا اذكرت ‏ فاإلمًاهسىي إقبال وإذبا0" 

على معنى: فإنما هي صاحب إقبال وإدبار؛ فجعل إقبَال وإِْبَارٌ في موضع مقبلة 
ومدبرة على سعة الكلام كلك ار لك ان ووجلث فانم 

قال أبو سّعيد: فجعّل النّهارَ صائماء والنخويون يُقدّرون مثل هذا على تقديرين: 

أحدهما: أن يقدّروا مضافًا إلى المصّدر وهو الاسم الأُوّل2 ويحذفون كما 
يعدنون في #وَاسال لقَريّة”"2. كأنه قال: صاحب إقبال وصاحب إدبار» وصاحب 
نبارك صائج؛ وصاحب ليلك قائم فيحذفود المضاف. 2 

والوجه الثاني: أن يكون المصدر 6 موضع اسم الفاعل من غير إضافة فيكون 

إقبال في موضع مُقبلّة: والنبارٌ صائمٌ مجارًا كما قال عَرَ وجل «وَالنَبَارَ مُبِصرًا'". 
وكما قال: 


ا 0( 


لما تيار رُ ففي قبد وسلسلة 
وكما قال تعالى: بل مَكْرُ اليل وَالمّباري0*) 
ومثله قولهم: رَجَل غدل وماء 0 ودرهم ضرب» على مَعنَّى : رجل اول 
ودرهم كدر و يا غائر. 
وكان الزجَاح يأى إلا الوه الأول. 
0 وقد اه سوا 4 مقبدر هما : 000 ل 


.1/8 :” البيت للخنساء: ديوانها: 7/؛ الخصائص ”: 85١5؛ شواهد القرطبي‎ )١( 

١؟١)‏ سورة يوسفء الآية: .8١‏ 

55 سشوارة يجيه الاية: /1 

(:) هذا صدر بيت منسوب للجرنفش بن زيد الطائ. في شرح أبيات سيبويه :١‏ 7“71. وعجزه: 
والليل في قعر «.نحوت من الساج 

8 شوو الفا الي 0 


54 شرح كتاب سيبويه للسيراتي / الجزء الثاني ظ 


الس #8 . 


ومما يشبهُ هذا قول مُتَمّم: ٠‏ 
لَعَمْرِي وما دَهْرِي بتأبين هَالك ولا جرع مما صاب فَأَوْجَعَا © 
ظ أي: فذهر تأبين هالك » وجعل الدهر هو التأبين بجحارًا. 

(ومما ينتصب في الاستفبام من هذا الباب قولبّم: أقيامًا يا فلان والناس - 
َعُودّ وأجلوسًا مساب يت أن يُخبر أله يجلس ولا أله قَذ جَلْسء 
وانقضى جُلوسُهُ ولكنّة أنهُ في تلك الحال في حال جُلوس). 

وهذا الكلام لي ما 0 من أَجْلٍ شيء آخرء 
كأنّه إذا قال: أقيامًا والناس قَعُودٌ فقَد أنكر عليه القيامً من أجل قعُود الثاس» وأنكر 
الخلوس من أجل فرارهم توبيحًا له على ذلك. 

ومثله: أصبّى وأنت شيخ ومثله: "... أطربًا وأنت قتُسْريَ 

رقو المسر الى كنا الموضع» نكا ن) الطارب: ممع حدم اكالم ,رومتله اقول بو 
العرب وهو يعرَّى إلى عامر بن الطقيل: ظ ظ 

'أغدة كفُدة البتعسير ومَونًا في بيت سَلُولية"0"© 

واجتماعهما يزيد ني المكروه فهو يجري بحرى التوبيخ» و! ن لم يكن توبيسنا وإنها 
قاله عام لهجا اضاكة العُدُمٌ وهي دَاءِ إذا أَصَّاب البعيرٌ لم لبه حَتَى يموت» وكان قد 
أتى النبي يك هو وأَرَبد بن ربيعة العامري أحو ليد ليغتالاه» فأطلعه الله عَرَ وجل عليهما؛ 
فقال: "اللهم أكفني عامرًا وأَربدَ" فأصايت أَربَدَ صاعقة, وأصابّت عامرًا العّدَهٌ ومثله: 
أَعَبْدَا حل في شُعبَي غَرِيَ ألْوْمًا لا أبا تك واغتحراب0” 

الشاهد في قوه: ألوما لا أبا إلك» وب على ما انيه من اللوم مع غريته على تحو 
ما قم كانه قال: أتلوم لؤما وتغرب اغترابًا (إن لم تستفيم وأَطْي” ات 7 كقولك: 
ظ سيرا سيراء عنيت لفسلك أو غَيْرَك؛ كأنك ليت رجلا في حال سير أو كنت في حال 
سَيْرِِ أو ذكرَ رَجُلَ بِسَيْر أو ذُكرْت أ نت بسيرء وجَرَى كَلامٌ يحسنْ بناء هذا عَلَيْهِ كما 





.77 :7 خزانة الأدب‎ )١١( 
(؟) يضرب كمثل لاجتماع نوعين من الشرء اللسان (غدد).‎ 
.181 :7 خزانة الأدب‎ 47١ :8 البيت لحرير: ديوانه 5ه, الأغاني‎ )*( 


بام عقي مق الا ملاعلاف فير كان 1 





حَسْنَ في الاستفبام, لأنّك إنما تقول: أطرب وأسيرًاء إذا رأيت ذلك من الحال أو ظننتة 
في وا هذا يجري ٠‏ هذا ا إذا كان خبرًا أو استفباماء. وإذا رأيت رجلا في حال 


ا في حال ذكرل إِيّاهُ استَفبَمْت أو أخبّرت, وألك في حَال ذكرِكَ شيئا من هذا 
الباب تَعْمّل وي تثبيته لك أو لغيرك. 

ومثل ما تنصبه في هذا اباب د تعني نُفسّك قَوْل الشاعر: 
داع اله سام سي 0 6 خالك يا ابن روت 


ور 
عٍِ 


مسرلة إستاع الله كأنه قال الع إل ساق 0 ا 0 
0 ولك ل تون نلف اهرب الناس» ولو لون سام الله لقال: سماعًا الله 


العلماف بمعنى : إنفاعا الله كما ول أعطيته ل على معنى : أعطيته إغظاء. 
هذا باب ما بنتصب من الأسماء التى أخذت من الأفعال 


ان نتتصاب الفغعل: استفبم أو لم يستفبم 

(وذلك قولك: : أقائما نما وقد قعد الداس, وأقاعدًا وقد سار الوكت: وكذلك ان 

ارت هدا المعنى ولم 20-6 م تقول: قاعدا قل علم النه وقد سار الوكين وقائما قد 
غلم الله وقد ذعد الناضش - 

قال أو سا ع اا 0 ما مَضَّى ف انانب اللي قله فى تولك أفياما 

#الناسس 007 وأطريًا ل نري غير اك 9 الأول مصدر وهذا باسم ا 

«قَدَرَهٌ سيبويه أن العامل فيه فيه مثل الفعل الذي يعمل ل السصدي تقال ا كر اح 

كما شعاد قاعداء ولكنه د ابا وهدا ينكره بعصس الناس لَن لفظ الفعل لا 

الفاعل كقوم: قائمًا تريد قياماء هكذا قال أبو العبّاس احبَّردء ويُلزمُه على قوله إذا كان 


)١[‏ شرح أبنابك سيبويه للنحاس 4١75‏ وهو بلا نسبة في اللسان «سمع - حقا). 





وي 2 
العامل في قائمًا أيقومء وفي قاعدا أيقعد أن يكون قائمًا في مَعنى قيامّاء وقاعدًا في مَعنّى 
و : 
قعودًا, 


والقول غندئ عا" قاله سووية» لآله قد تكون لقال توكذ كماد ركون العضذر 
توكيداء وإن كان لفغل قد دل عليه قول لله عر وجل لوَأْسَلَاك 0 رَسُولاً4”". 
ولا يجوز إضمار الفعل الدال على الحال إلا أن تكون الحال المشاهّدة تدل عليه ولا 
0 07 مبتدنًا من غَيْرٍ حال تَدُل- : "قائمًا يا زيد" كما تقول: يجوز 
"قيامًا يا زَيدَ' لأنَ المصدر مأحُودٌ من لَفْظ الفعل فهو دَالَُ على فعل مُعيْنِ دون غيره. 

وإذا قال قائمًا يا زيد لم يَدْلُ على فعلٍ مَحْصُورٍ لأنّه يَجُورُ ا 
وتكلمٌ قائماء واضحك قائمّء وما أشبه ذلك مما لا يُحْصَرٌ وما جاز أن يَقُول: أق 
وقد قعَد النَّاسَ لما شُوْهدَ منه من القيام والتعمّل له. 

قال سيبويه: "(ومفل ذلك قوله: عائذًا بالله من شَرهَاء كأنه رأى شيئا يُُقَى فصار 
ل بخان استعاذة حنى صار بسزلة الذي رآه في حال قيام وفعُود 6 
فقال: عائذًا بالله؛ كأنه قال: أعرذ بالله عائذًا). 


وإذا ذكرت شيئا من هذا الباب فالفعل مُتّصلُ في حَال ذكرك إياه وأنت تعمل ف 
تثبيته كما كان ذلك في الباب الذي قبله. 
(وقال الشاعرء وهو عبد الله بن الحارث السهمي؛ من الصحابة: 
الحق عَذابَكَ بالقؤّم الذينَ طَقَوا وَعَائْذدَا بك أن يَغلوا قيُطقوبي” 10 
كما قال في المصدر عيادًا بك؛ ومغله: 
راك جَمَغْت مَسْألةً وحررْصًا 2 وعنةالحقزخًارًا 4ف 
قال ابو ففيةة وحار نكال من رَحر انان في معنى: اله كم يقال: 





.79 سورة النساى الآية:‎ )١١ 

)١(‏ البيت ينسب إلى: عبد الله بن الحارث السهمي: شرح ديوان الحماسة 00 شرح 
المفصل :١‏ 70 ١؟؛‏ تاج العروس واللسان (عوذ). ْ 

(1) البيت ينسب إلى: المغيرة بن حبناء: تهذيب إصلاح المنطق تاج العروس واللسان (زحر). 


باب ما أَجْرى مِنَ الأسْمّاء النى لم تُوْحَذْ مِنَ الفغل 5 





قال سيبويه: 5-5 ا زحيراء و وأنينّا؛ والأذلى ع عدي أن ن نجعل أنانا 0 
مانا فيز مل تولك يَبْسَمَتْ وميض البرق: وإنما اخْتَرت هذا لله له واب 


هذا باب ما أجرى من الأسماء التي لم تو خد خد من الفعل 
مُجرى الأسماء التي أخدّت من ) الفعل 


ارك دراك انها 0 اول عت وإنّما هذا أَنْك ذافك رجلا في حال 
تلوّن 5-0 فقلت: أسيما مَرَة والوشنا الخدم كأنثك تقول: أتفيحول تميميا مَرَة 
فسن 5 
نت في هذه الحال تَعْمَّل في تثبيت هذا له. وهو عندَكَ في تلك الحال في لون 
«تنقلء وليس تسأله مسترشدًا عن أَمْرٍ هو جاهل به لَنَْبَمَهُ اه وتُخْبرَه عنه ولكتك 
قال أبو سعيد: وهذا ناتك مثل الذي قبله إلا ان الاسم الذي انضية: ليس بمأخوذ 
من فعل فأحوج إلى تقدير فعل ليس من نفظه مما شاهده من حاله. 
قال سسيبو يه : (وحدثنا بعض العرب: إن رجلا من بني أسد قال بوم 00 
راستقبلة بعير أعْوَرُ فتَطيّر - فقال: يا بي اسّدء أَغْوَرٌ وذا نذب! 
فلم يرد أن يسترشدَهم ليُخْبِرُوه عن عَوَرِه وصحّته. ولكّهُ تَبَبَبُم كاله قال: 
افيكفيلرن اغور بوذا نانك ) 
فالاستقبال في حال تنبيبه إِيَاهُْمِ كان واقعًا » كما كان التَلِوْنْ والتتقل عندك 
ثابعين في الحال الأولى» وأراد أن اللا 9 الأعور ليحذروة). 
كل عد : ةم بوم لبتي مر على بني أَسّد وذييان» وتطير هذا الأسَديي 
على قومه مر ل استقباخم هذا البعيرَ الأعورٌ فحققَ محذورٌة رهزموا وقتل منهم . 
ودر اكاب لاعن ذاانات ا ركان ذلك في الحال المشاهّدة. 


قال سيبويه: (ومثل ذلك: قرل الشاعر: 


0 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
أفي السلمٍ أغيَارًا جَفَاء وَعْلْظَة وفي الحرب أَشْبَاةَ النّساء العوارك)7" 
هجامّم بما شاهدَهُم عليه من التنقل والتَلُونَ يكونهم في حال السسلم مثل الحَمِيرٍ من 
جفوتهم وغلظوم على الأهل» وفي الحرْب مثل النساء الحيّض من اَن والانقباض توبيحا 
لهمء لأنهم ني الحالين على طريق الذم. 
(وقال آخر: ( ظ 
أفيي الولائم أولادًه لواحدة وفي العيادة أولادًا غات" 
وهذا أيضًا ذمٌ لهم مُشْبَّهُ بالأول» لأنه وصفهم بالنّمَم والتواصل من أجل الطعام؛ 
فإذا كانوا في الولائم كانوا متآلفين كأنهم إِخْوة بنو أُمّ واحدة» وفي قضاء حقوق بعضهم 
لبعض متقاطعين متهاجرين» كأنهم أولاد علات. 
(وأمًا قول جرير: 
أَعَبَدَا حلفي شعي غَريئًا | الؤمًالا بالك واغمران(" 
7 بكرت تصنت عبدًا على وجبين: على النداءء وعلى أَنّهُ في حال افتخارٍ واجتراء 
قد شاهّده عليه» فقال: أعبدًاء أي: اتفتَخرٌ عبداء كما قَال: أتميميًا 





فإن اخبرت في هذا الباب على هذا الحد نيت بصا كذا نضبت في حال الخبر 
في الاسم الذي أخذ من الفعل, وذلك قولك: آتميميًا قد عَلم الله مرَةَ وقيسيًا أخرى؛ 
فلم يرد أن يخبر القوم بأمر قد جهلوه؛ ولكنه أراد أن يَشْتَمهُ بذلك, وصار بدلا من 
اللفظ بقوهم: انَتمم مَرَة وتتقيّسُ أخرى !. 

وأَكَمْضُون وقد استقبلكم هذاء أتنقلون وتلوكئون؛ فصار هذا هكذا؛ كما كان 
ري وجندلاً بدلا من الفعلء لوي ا 
)١‏ البيت منسوب لند بنت عتبة في السيرة النبوية لابن هشام - ج" ق١ا‏ ص 555؛ خزانة الأدب 
”#: 883؛ شرح أبيات سيبويه :١‏ 7851. ظ 
(1) بدون نسبة في: شرح أبيات سيبويه :١‏ 75037؛ المقتضب ”7: 7528. 
)١(‏ سبق نخريجه. 


[ 0( هو محمد بن علي بن إسماعيل النحوي العسكري اليصري أخذ من السيرائي» له مؤلفات منها: 
كتاب علل النحوء وكتاب شكر النعم» الفبرست 2.5١0‏ معجم الأدباء :١/‏ 4 75. 


باب ما أجرئ مِنَ الأملمّاء الي لم توْحَدَ مِنَ لفْغلٍ ع 





عيرهاة ترق وجتدلت على مالم يم قاعلة. 

قال شيو ئة زوالق ملك فا نضية غلية الأعيار 7 

ع ١ت‏ االبوة ت الذي مضى: أل اننم أعيا واس الو اقول يعني: أعور وذا ناب 
اقدذل هي لعي لي اجدل (لقلت : أتَعيّرون وأتعرّرون إذا وضّخت معناها لأنك إنما 
نجريه مجرى ماله فعل من لفظه وقد يحرى جرى الفعل وبعمل عمله). 
فوهم: أقائما رف قث انس اعبار 000 5-6 | بمأحنوذ | . 0 عليه وقائما 
عر م ٠‏ ن فعار 3 وقد 0 نأاضة على ظ الفعل الذي - 00 منه» كان الأحسى ال 
الأعيا. والأعور أن يقدر فعل من لفظه. عد لا بسْمَلُ؛ إذ قد يجري مثلهُ في الكلام 
على طريق اكبيد 0 ل 30 أن لعول: قد تريحات دا إذا تفييتك الرجال؛ فهذا 

1 ا : ا 0 أنم !ا : ' 

قال: (وأما قوله عر وجل «وبلى قادرين؟: '. كانه قال: بلى نجمعبا قادرين). 

1 8 7 4 « قا ند 7 0 5 ا اا ب ذا 01 هس مس 

وإنما فدرها سبو له بنجمعها لقوله تعالى قله »ايحسب الإنساد ألن لجمع 
000 م 7 0 اش عا اه اعم م كر 5 ع ار عماس لاه (ر اه 
عظامه # بلى نادرين على أل لسواي انه :18 5 وتسسو.ة بنانه آل يصم بعضها إلى بعض 
ولا تكون متفرقة والبنان: الأصابع. 

وذكر الفراء هذا المعتىء وَقَدَمَ قبْلَهُ مع آخرّ فيه وفي نظائره» وهو أن ينصبه 
بإضمار الفعل اكور قله وهر يشت »اله قال؟ ابعييي الافنات أن للم محم عظامة 
5 بلحيدنا قادرين 

ومثله من الكلام: أَتَحْسْب أن لن أزورَكء بلى سريعًا إن شاء الله» كأنه قال: بلى 
فاحسبني ركه وقال 5 التحوييت: إن 'قادرين ينتتصب لوقوعه موقع 00 لأن 
08 58 نقدر على أن وم ا وها ناطلع ل 5-8 من نواصب الاسم وُقوَعُهُ 
مواقع الفعل. قري انلك دول الوطتوا وو ف نَهُ إلى الاسم قلت؛ أقائم أنت :يا 


يك 





اع سورة القيامة اليه 6 


لا ونه القؤابيةة«الاكان: 27 


قال: (وأما قَوله وهو هو الفرؤدق: 
ل ترني عاممقدت ربع وَأني 3 للحبين رتاج قا تمصا وَمَقَاه 
على حلفة لا أشتم الذهرٌ مُسْلمَا | ولاحارِجا من في زُوْرُ كَلامي00 
قال سيبويه: (أراد ولا تخرج في ما استقبل كآنه قَالَ: ولا تتخرج خُروجًا جًا. أله 
تراه ذكر عاهّدت في البيت الذي قبلة). 
ظ قال: (ولو حَمَلتَهِ على أله تفى شيئًا هو فيه وَلَم يرد أن يحمل على عاهَّت 
خازء وإلى هذا الوجه كان يذهب عيسى بن عمر فيما نرى؛ طروان باع 
عاهدت). 


قال أبو سعيد: فسسّر أبو العباس وأبو إسحاق الزجاج في هذين البيتين قول سيبويه ‏ 
وقول عيسى بن عمر: 

فإما 0 سيبويه فإنه جعل لا أشتم شتم جواب نمين إما أن يكون جنواب حافة كأنه 
قال: عاهّدت ري على أن أقسَّمْت» وعلى أن حَلفت لا أشتم الدهر مُسْلمّاء أو يكون 
عاهلت بمعنى: امت اكه قال: ألم ترني أقسمت. 

ويكون حَارِجا ني معتّى ويكون التقدير: ولا يخرج خروجًا عطفا على أشتم 
وجعل خارجًا في معنى خُروجًا. 

قال أبو الغبايق: ومثلة: قم قائماء أي : قم قيامّاء ومثله من المصادر: العاقبة 
والعافية, فهو على لفظ - فاعل. 

وفسّرا قول عيسى إن خارجًا حال؛ وإذا كان حالاً فهو عطف على ما قبلهُ وإذا 
كان كذلك وجب أن يجْعل الفعل في موضع الحال؛ فكأنه قال: لا شاتمًا مسلمًا ولا 
خارجًا من كك زور كلام والفعل المستقبل يكون ني موضع الحال كقولك: جاءني زيل 
يَضْحَك أي : عاضا 

وجعلا العامل في الحال على مذهب عيسى بن عمر عاهذت؛. كأنه قال: عاهدت 
ري لا شاتمًا الدهرٌ مسلمّاء فالمعنى: موجيًا على نفسي ذلك ومُقَدا ألا أنعله» فهذا معنى 





)١(‏ البيتان للفرزدق: 
ديوانه ': 25١1‏ شرح المفصل ؟: 459 5: 0.ه؛ مغني اللبيب ه: .١514‏ 


انها ارق هر اناه الي لَمْ توْحَدْ مِنَّ الفِغل 37 
اللو اسع “مم 606024144414144 


تفسير أي العباس وأني إسحاق الزجاج. 

وكلام يكيوية البديق حكاه عن عيس. حالف َس قال - يعني عيسى بن عمر ٠:3‏ 
لم يكن يحمله على عاهدت., 

ومعنى قول سيبويه لو حَمَلته عَلَى أله فى شيئا هو فيهء أي: نفي الحال وهو قوله: 
لا أَشتّم ولا خارجاء فإذًا لم يكن العامل ني الحال "عَاهَدْتَ" على ما حكاة سيبويه عن 
عيسى كان نصبه على أحد وجهين: 

إما أن يكون المفعول الثاني من د ني كأنه قال: ألم ترني لا شاتمًا مسلمًا ولا 
خا رخا 2 راو ١‏ كلاب قينا طة وكره الووكر كران 

قال أب سعيد: ما يعجبني هذا؛ لأن 'عَاهَدْتَ" في موضع المفعول الثاني فقد نم 


ش 
المفعو لان بعاهصدات. 
والمصدر وهو ال" يعمل عمل الفعل. 
1 : ماخر 0 5 َ 
ع اه ا تعمل ١‏ رااه 0 5 2 208 ( و عمال 
أشتم في موضع نصب!؛ كانه قال: لا شاتم' مسلما و لا خارجا عطف عليه. 


وا سند أن كو عن حلم كأنه قال: عَلى أن حَلَفْتْ لا شاتمًا ولا خارجاء 


َبَعْضْ النحويين يَنْصبْ حارج لوقوعه مُوَقعَ خرج على ما تقدمٌ» وقد ذكرنا 


وإذا قلت ما أنت قائم ولا قاع وأنت تُميمي مرة وقيسي أخرى, وإني عائد بالله 
رفن 

قال أو امعد لهي اسيووه حر اعم الل اققالية كر انلك إذ افيف ما ريه إلا 
سائرٌ أو قائمٌ أو قاعدٌ لم بجر فيه غير الرّفع» ولو كان بدل سائر وقائم مصدرٌ لجاز 
التَصْبْ» كقولك: ما أنت إلا سيرًاء وها أنت إلا قيامًا؛ لأن السير والقيام يدلان على 
يسير ويموم. 


سر 00" 
و 


0 3 3 » عٍِ 5700 . ٠.‏ 5 5 7 ا )0غ( 
زوايت عن على بن أبي طالب - الك - فيما رواه هو في قوله تعالى ونحن غصبَة# / 


0 سسوزره يو سف ) الآية: 3 


يلد" شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 





بنصب عُصْبَة» وزعم أن عُصْبَةَ تتقصبُ كما تقول العَرّب: إِنّما العامري عمته؛ فجعل 
عضبة بمسدلة المضدر. 

وردّذت أنا ذلك فقلت: إنما يجورٌ هذا في المصادر دون الأسماء لأنك تقول: أنت 
سيراء ولا تقول: أنت سائراء ولا خلاف في ذلك» وعصبة بي ب ضار والتأول 
على ازراب عر سحي أن الذي في أصل النسسْحَة وَنَحنْ عصبّة ولم يقل نصب أيش» 
وقد تكليث حلي هذا غير هذا انوطع 

قال سيبويه: "(ولو قال: هُوَ أعورٌ وذو ناب لرقع... ظ 

وكذلك إذا قلت: أنت تميمي مره وقيسي 56 0 عائذ بالله» ليس في ذلك 
غَيْرٌ الرفع؛ لأنه قدّم الاسمء وجاء يعد بخبر هو هوء فلم يج غير الابتداء والخبر» وإنما 
يجورٌ التصب إذا قال: أميميا بِغْيرٍ أنت» وقال عائذًا بغير إني» أو قال: 0 وذا ناب بغير 
هُوّ فتَفبّم ذلك إن شاء الله وكذلك لو أضمرت أنت والاسم الذي د المذكور هو 
هُوَ لرّفع وكان بمسزلة المظبَرٍ. 

هذا باب ما يجري مِنَ المصادر مثنى منْتَصِبًا على إضمار الفعل ‏ 
لمتروك إظهاره ظ 

(وذّلك قولك: حَتَايِكَ؛ كأنه قال: تَحَيُنًا بَعْدَ كح تحن ولكنبم حذفوا الفعل؛ لأنه 
صار بدلا منة. 55000 مُنَى إلا في حال إضّافة» كما لم يَكُنْ سبحان الله؛ ومعاذ 
الله إلا مُضَافَاءِ فحنانيك لا يتصرف كما لم يتصرف سبحان وما أشببه؛ قال الشاعر, 
وهو طرفة: 
أبا مكار أفتيْت فَاسْكَبْق بَفضنا حَتَائَيّكَ بَعْض الشر هون من بْض 

وزعم الخليل أن معنى التثنية أَنّهُ رَادَ حي بَْد كين ؛ كأنهُ قال: كلما كت في 
رحمة وخير منلث فلا يَنْقطعَنَ ذلك وَلْيَكُنْ موصولاً بآخرٌ من رحمتك. 

وَمغْل ذَلك: قَؤْلك: لبيك وَسَعْدَيْك وسمعْنا من العَرب من يُقول: . 

سُبحان الله وحَتَائيُه كأنّهُ قال: سبحان الله واسترحامًا كما قال: سبحان الله 


)١١(‏ البيت لطرفة بن العبد: 
ديوانه 5» شرح المفصل 21١١8 : ١‏ المقتضب ” : 4 


(010 


باب ما يَجْري مِنَ المصّادر مُتّنى مُنْتَصِبًا عَلى إضمار الفِعْل المتروك إظهَاره ضف 





٠‏ ريحائة, بريد: واستززاقة. 

وَأَمّا لبيك وسعديك فانتصب كانتصاب سبحان الله وهو أيضًا بسزلة قولك: 
أمدت سَمْعًا وطاعةً إلا أن لبِيَكَ لا يتصرف كما أَنْ سبحان الله وعَمْرَكَ الله وقعْدَكَ 
الله لا يتصرف). 

ار الا تا سا ان فيها التكثي » وأَنْهُ شيء يعود 
م د بها اثنان فقط ل ا 

فالدلي[ على التكثير بلفظ النشنية انك تقول : ادلو“ الأول فالأول؛ فإتما عرضُكَ أن 
دخل كل وحدت بالأوّل فالأوّل حتّى تُعلم أنه شيء بعد شيء. 

0027 عاد ار رجُلاً على هذا المعنى ولا تحتاج إلى تكريره أكثر من مرة 
راحدة فتُعْلم به أنه شيء لا يُعمَصرٌ به على الأولء وأن ذلك المعنى يُعُودُ بَعْد الأول 
ويَكثرُ فتكتفي بذلك اللّفظء وهذا المثنى كله غير متصرفء ومعنى قولنًا غير متصرف أن 
امك !ني امنيا اد ااا بون لان قي ريه اليف ان ويه اال 
وإنما لم تكن إذا ثَُيْتَ لأنه دحَلَهُ بالتثنية لفظًا مَعْنَى التكثير لا مَعْنَى التثنية» ودّحَل هذا 
الفط هذا المعنى في موضع المصّدر فقطء فال: فلم يتصرفوا فيه» وبعضه يوَحَدٌ فيتصرف 
كما قال الله تعالى في توحيده وَحَنَانَا مّن لنّاك”'" وقال الشاعرٌ: 


ل ل رم 


سيك حيدان ايا الج بك اهب اذو كي 0 ِاحَى عَارف 0 

لجن ابيا انمره اننال انل م ير التو يوي اللفيطة كر اضيل الاسم 
الموضوع. 

سياف وسيسحفناك افيه وز ل أذ ولحل مفييها الننا:ذكريه لابن ميعن الدكفيزه 
ولبيك مأخوذ من قولنا لَب بالمكان إذا أقام به» وألبْ على كذا وكذا إذا أقام عليه ولم 
م 

قبتال: شيوية : (حدتيا أبو الخطاب أنه قال للرجل المداوم على الشيء لا يُقلع 
عَنْهِ ولا يفارقه قَدْ ألبّ على كذا وكذا). 


.١ سورة مر الآية:‎ )١( 


)١١‏ سبق تخر يعجه. 


كوف شرح كتاب سيبويه للسيرائي / الجزء الثاني 





وسَعديك ماكوذ من المساعةة الماك فإذا قال الإنسان لبيك وسعديك فكأله 
فحال: دوامًا على طاّتك وإقامةً عليها مر بعد مرة وكذلك سعديك» أي: مساعّدَة لك 
بَعدَ مساعدة) ومتابعة بعد متابعة وإنما يُعَبّرُ عن هذه الأشياء باللفظ الذي يقرب معناه 
مسن ميل يه ويل له الاشتقاق وما يدر فيه من الفعل لو أنى به آت لم يَحْسنْ ولم 
يك واقعًا ذلك الموقع كما وقع سَّقيًا مكان سَقَاكَ الله وَرَعيّا مكان رَعَاكَ الله؛ فهذا الذي 
أحوج سيبويه وغيرَه إلى تطلب التقديرات المقرّبة للمعنى وليُوقَفَ على وَْه النصب؛ 
فقال سيبويه مرة؛ (كأنه إذا قال الرَجُل للرَجُل: يا فلان؛ فقال: لبيك وسعديك, فقد 
قال: قربًا منك ومتابعةً لَكَء فهذا ثيل وإن كان لا يُستعمل في الكلام كما كان 
براءة لح بيده وإن لم يستعمل ) ذلك استعمال سْبْحَانَ الله). 

وقال مرّة: (وكذلك إذا قال: لبيك عي فكأنه قال: 
لا أنأى عنك يا رب في شيء تأمرني به. فَإذا فعل ذلك فَقَدَ تقر قراب ب إلى الله عر وجل 
مبواه). 

يعني بإرادته وقصده. 

(وأما قوله وسعديك فكألةُ يقول: أنا متابغ أَمْرَكَ وأَرليَاءكَ غَيْرْ مُخالف» فإذَا 
فعل ذلك فقد تابع وطاوع, وإنما حَمَلَنا على تفمئيرٍ معتى لبيك وسغديك لنُوضحَ به 
وجه نصببمًا لألبما ليسا بمسزلة سقيًا وحَمْدًَا وما أشبه ذلك. 

الا حرق أنشاة اقول للشسائل فق افتعبر مسقنا وحم اننا و متاك ال ما 
واحمسة الله جمذا. فحمدًا بدل من أحمدُ, وسقيا بدل من سقاه الله ولا تستطيع أن 

تقول: لبك نبا ولا أمْعِدُكَ سعدًا. 

ولا تقول: سَعْدٌ بدل من أسعد ولا لَبْ من الب فَلمًا لم يَكُنْ ذلك التمييز لَهُ 
شيء من غير لفظه معناة كبراءة حين ذكرئها لين معت سْبْحَانَ الله والتمست للبيك 
وسَغْديكَ غير الفظ الذي اشيْقًا ممه إِذ لم يُوئا فيه بمسزلة لد والسفي في 
فعليبماء ولا يتصرفان تصِرَقفَبماء ومعناهُمًا: القرب والمتابعة فَمَثْلْتَ ,هما النصب في 
سَعِْكَ ولبيك كما مَعلْتَ النصب في سبحان الله ببراءة الله). 

وممًّا ار و وا 0 تَحَنْن أي: ارحمء 
قال الشاعر: 


باب ما يَجْري مِنَ المصّادر مُكْنى مُنْتَصِبًا عَلى إضمار الفِعْل المتروك إظهَارَه 0 





عر “لخن م مام اسم 2 ر 1 2 ُ > م ١‏ 
ومما يجري مصدرًا مننى: حذاريك كأنه قال: حذرًا بعد حَذْرٍ ولا يستَعمّل حذرا 
000 ل 0 أَنْهُ صيعّتْ هذه البنية / ا 0 
' 7 م مي اث 9 7 0 7 عن 2-1 لخ اعزاض اهم و ١؟‏ 
ا . 0 0 عدص جورت 2 2 
وهذا من فعل العرب في الجاهلية إذا أراد رجل ان يعقد مودة مع امرأة شق كل 
واحك يمينا لواف اعون 1 كل اليبو دة: 
الخال كأنه قال متداولين متعاقبين للفعل الذني فعلاه. 
ومن العبنية: هذاذيك مأخوذ من هلء اه هذا ومعناه: السرعة فى القراءة وفي 
الضربء قال الراجر 


0 


كانه رق ل نعل د من كل ويتد ومثل ذلك قوهم: 2د سن حولك» 
يقال: حَوْلك وحوالك؛ وفل يقال: حَوَاليِكَ خوك إنما يريدوك الإحاطة من كل 6 

وتشموق القيباك إلى تحط به إلى ميعن كينا إتال + العاظلوا دمن بحابيه» ولا 
000 جانبًا من جوانبه قد خلاء وأنشد سيويه قول الراءحز 


5 البييك: للغخطيكة» حرواانه 417" المقتطدي 0074-1« تلصخيصضن انق اق 
)١(‏ ديوانه: 215 الخصائص ”: 10؛ شرح المفصل .١١5 :١‏ 
99) الراجز: العجاح: ؤيوانه او انه الأدت 7 ا 


() المعاني الكبير: الحيوان 5: 8؟١‏ (وقد نسبه إلى أني زياد الكلاي الأعرائي). 





سر سن 


وَرَعَم الجرزمسي” © عن أي عُبيدة أن هذا قول العَربِء يعني هذه الأبيات تحكيها 
العرب عن الضب أنه قال للحسل وهو ولده حيث كانت الأشياء تدكلم» وهذا من قول 
الحشو منهم أو على وجه التمثيل أو ضرب المثل» كما يُحكى عن الفرس وغَيرهم أشياء 
عن ألسنّة الطير والسبّاع والوحش» وقد أحاط علم الحاكي أن ذلك على وجه الأمثال 
والتحرز من مثل ذلك المعنى على نحو ما أَرادّه المتمثل. 
وأنشد غير سييويه في ثنية ثنية حَوالٍ قول كعب بن زهير: 
بسعى الوّشَاة حَوَالَيْبًا وَقَولْبُم ِلك يا ابن أبي سُلْمى لمقتُول 1 
وني تثنية حَوّل قول آحْر: 
با إيلي مَاخذامُهُ تأيه فيباء رَوَاءِ ونصي حَولية 6 
وقال امرؤ القيس في جمع حول: 
فقالئت سبل الله إنك فاضحي2 ألسْت ترى السْمَارَ والداس أخْوالي© ‏ 
وزعم ولس أن ليك ام واحد غير مثنى؛ ون الياء التي فيه كالياء التي في عليك 
ولديكء. وكان الخليل وسيبويه يخالفانه. 
وأنشد سيبويه: 
دَعوت لمائاي مسورًا سر بويا 0 
تجعل ابى يَدَي باليّاء في لَبى كالياء ء في الي مور ره نيه الك والناواق افونا 
رايت : وبي زيد وهذا روايته» وإنشاده اوالحيري الا ل ار رت 
علسيك ولديك ثم أضيف إلى ظَاهرٍ لكان بالألف. ألا ترى نك تقول: عَلَى زيد مالء 
لد ريد خيرٌء فلا يكون إلا بالألف في اللفظ. 


)١(‏ هو صالح أبو عمر بن إسحاق الجرمي إمام في النحو ناظر الفراء بيغداد أخذ عن الأخفش 
والأصمعي توفي 7ه الفهرست 2.25 معجم الأدباء :١1‏ ه. 

0( البيت لكعب بن زهير: ديوانه ١5؟.‏ 

)7١‏ الراجز: الزفيان السعدى: ديوانه 4٠٠١‏ الخصائص :١‏ 2*7 نوادر أبي زيد: 917. ظ 

(5) البيت لامرئ القيس: ديوانه: .7١‏ 0 | 

(5) ينسب لرجل من ببى أسد: شرح ابن عقيل : 7ه؛ خزانة الأدب 7: 297 شرح أبيات سيبويه 
:١‏ ١ه5١.‏ 


باب ما يجري مِنَ المصّادِر متّنى مُنْنَصبًا عَلى إِضثمار الفِعل المتروك إظهاره 1:١‏ 





وكأن يُونْسَ قَدَّر أنه لو أضيف إلى اسْمٍ ظاهر لكان يُقَال: لَبّىْ زيد كما تقول لدَئ 
زيد» وما حكاه 6 د 

قال: وبعض العرب نقولة لج بورق المح أ كر مركن 5 لب مرة 
واحدة فيجره يعني فيكسره. يجريه بحرى مس وغاق يعني له كني ويجعلة صونًا معرفة 
مئل غاق وما أشبه ذا 0000007 

وتيك دكرك الدسيويه” نا مين الناضيه هذه الأشياء التى ذكرها مما لا يَتَمَكَنُ 
ولا يُستَعْمَل فيها الفعل وليست بمصادر معروفة وبين مقَيّا ورعيًا وما جرى بحراه ومئلت 
دذلكة: 

لاد ار 0 سعلت عنهما مَتَنَبُما بقولك أ تنا لقرب 
معناها منه وليس من ١ف‏ ولمد نعل ناد د دل ا اانه سروف 

ركان سات 1 0 ددر 05 كلها لا سمل و ادا فعل» فجت 
ع نمكم ودر اد لاك لقان هذا در «سمويا د اود على اثاسلة 


[ام مم ١١م‏ 
ابه 


قيال ل الكسازه: بهرني الشيء إذا غلبني» كما كو ل: عبر العتهر الكواكب أي 
غطاها وأذهب ضوءهاء وأنشدوا: 
حقى بَبَرْت فما تخفى عَلَى أحَد إلا على أحد لا يمر ف القم () 
بكار اراتك مقس اتاو وسار دن عم 500078 
اك اكد كد لكر عََدَ القطر والخصّى والثراب”' 
ولقفيلال: بير فالان كلانا إذا ادعا عليه بسوءء وام أَرَ أَحَدَا فسّر ذلك المدعوً به إلا 


ره 
- 


1 


تقافة قوسي إذْ يمون مني ريه تابنت ب 


ا 


فإن قال قائل: دكرت ا ا وأفق 00 5 لبط ها انال 0 


05 الحت كدق االركنة #اذيوا له 17 


755 البية لعمر بن أني ربيعة: ديوانه: ا 6 الخصائص 0 شرح المنفصل 2 ١‏ ؟ مغنىي 
الشيث: ١ع‏ الال 


(9) ينسب إلى: ابن ميادة: الأغاني 7: 7؟؛ الإنصاف 1١ :١‏ "4 تهديب إصلاح المنطق: 53717. 


5 ظ شرح كتاب سيبويه للسيراتي / الجزء الثاني 
ططاا0 


تتضبهاء والعرب تقول: : سبح ولبى» وأفف. 
قيل له: ما قولهم: سبح وَلبَىء وأفف» معناه: قال: سبحان الله ولو 
نف هذه الأفعال من هذه الألقاظ بعد امععبنا لا كين تقال ؛ دَعْدَءَ الرَجُل بعّدمه إذا 6 
لها: داع داع» وهو تصويت بها كما قال: 
فانغفق وَدَعْدعًا بالببائم (' 
كقوله: بأبأ الرجل بفلان» إذا قال له: بأي أنتء قال الراجز: 
وأن ,يبان وأن تف 
وقوهم: هَلْلٍ الرجل إذا قال: لا إله إلا الله» وحوقل إذا قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» وبَسْمّل إذَا قَال: بسم الله وقد علسًا أن لا إله إلا الله ليس بفعلٍ ولا بمصدر لفعل» 
وإن كنا نأخذ منه فعلاء ووص يا يد د رد وليه 
هذا باب ما ينتصب فيه المصدر المشبه به على إضمار 
الفعل المتروك إظهَاره 
(وذلك قولك: مَرَْتُ به فإذا لَهُ صرت صوت حمار ومرَرت به فإذا له صراخٌ 
0 الشكلى, قال النابغة الذبيالي: 


0 


مَقذوفة بدخيس النخض بَازلْبًا لَه صَريفْ صريف القعْو بالمسّد 9) 
كا بعد إستاد الكليم وهدئه ورئة من يُكنى إذا كان باكيا 
هديرٌ هدير الثور ينفض رأسَهُ يذب بِرَوْقَيَه الكلاب الضّواريا/ 4) 


يصف طعنة لها خريرٌ مما يجري من ذَميا؛ فقال: لما بعد إسناد الكليمء وهدئه هدو 
فيه أو هُوَ المطعُون» وإسناذه أن يسنّدَ بسنّدَء وهدؤّه وهديه: هدوءه وبكاء من يبكي عليه هدير 





)١١(‏ كتاب سيبويه :١‏ 258/8 وهو من الخنمسين التي لا يعرف قائلهم. 

() الإنصاف :١‏ 587 (بلا نسبة)؛ اللسان (بأبأ). 

(9") البيت للنابغة الذبيابى: ديوانه 5١؛‏ شواهد القرطبي ١‏ : 559؛ تهذيب إصلاح المنطق: ١٠ه‏ 
(5) البيت للنابغة الجعدي: ديوانه 4١4 2١11/‏ شرح أبيات سيبويه ١‏ : ه١1.‏ 


باب ما يتتصبُ فيه المصدَرٌ المشبّةُ به عَلى إضْمار الفِعْل المتروك إِظهَاره م 





3 و 


مثل هدير الثور وهو حُوارَه إذا قاتل الكلاب» وانتصاب هذا على ما أ ثم أسوق 
كلام سسيبو يه , 

قفتال الى -سبعيةة يترد أل يكوك العضبابه يتغل ندال عله له صوت؛ أن له صوت 
ا ا سي رار فإذا هو يصوت صوت حمار 
ويكون "صرت حمَار" على هذا التقدير منصوبًا بِالمَصْدَر إن شعت» وإث شت على أنه 
حَالء وفي كلا الأمرين في صّوْت حمار معنى التشبيه. فإن كان على المصدر فتقديره: 
مررك به فإذا هيو بضوت تضوينًا مثل صرت الحمّارِء ويُحَذْفُ كما قَدْ ذكرٌ حذف ذلك 
في غير موضع. 


كان ار الل جو ا قاض ل امطاظ ل لق فانط مر 00 00 
وإن كان حالا فتقديره: فإذا هو يصوت مشبها صوت حمار ومخرجا مثل صوت 


ويجوز أن يُكون نَعيّهُ بإضمّارنعل» .ويكوة ذلك الفغل على .وجبين: 

ويجوز أن يكون من غير لفظه. 

فإن كان من لفظه فتقديرَهُ: فإذا له صوت يصوت صّوتَ حمار» فيكون نُصب 
أضوت حمار" على هذا التقدير بالمصدر إن شكتء وإد شئت بالحال جميعا. 


ل ا ا 
قال سببويه: (وإنما انتصّب هذا لأنك مررت به في حال تَصّويت ولم ترد أن 
تجعل الآخر صفة للأول ولا بَدَلا منه). 
عيبن انك لم دا أن فل نَعتَا ولا بَدَلاً منه فترفع» وستقف عليه وعلى رفعه في 
ا ا 
فحنا | * زولكتك لما قَلْت: ا ا 


: لَه 
صَوْت بسزلة قولك: فإذًا هُوَ يُصَرَتْ؛ فَحَملْت الثاني على المعنى, وهذا ي: بشبه في 


5 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
لعنب لا في المعسنى» يقل الله عز وَجَلَ(جاعل 0" سكا وَالتمْس واف 
سانا 74') يعني أن جَاعل اليل سَكنًا في معنى: جعل الليل سكناه فعطف الشمس 
والقمرٌ على معنى جَعَلَ. 
قال: (وإذا أردت الحال فكألهُ وهم بعد قوله: له صوت يصوته صّوت حمار 





أو يبديه أو يخرجة صوتَ حمار» ولكنّهُ حَذْف هذا لأَنّهُ صار لَهُ صَوْت بدلاً منة, فإذا 
قال: مُررت به فإذا هُوَ يصوت صَوْت ؛ حمار فعلى الفعل غير الخال وعلى الحال؛ وَقَدُ 
مَصَى ذكر الوجبين» وإذا قال: يصوت صوت حمار فَعَلى إضمارك فعلا بعد الفعل 
المظبر). 

وقد كشفت هذا وبينته. 

قال: (ومثل هذا: مررت به فإذا له ... دَق "دقك بالمنحاز + حب الُلفُله) 

والمتحارٌ: الهاون» يريد أَنّكَ كما قلت: لَهُ صواتٌ صوت ؛ حمَارٍ انتصب على أنه 
مثال أو حال يخرجٌ عليه الفعل» نك إذا أظهرت الفعل الذي لا يكونُ المصدرٌ بَدَلَاً منه 
احَجْت إلى فعل آخر فتُضْمِرَُ؛ فمن ذلك قول الشاعر: 
إذا رأقفي سَقَطْتَ أبصَارُهَا دَأَب بكار شاي نضا يك 0" 


قل ابو عيد: اعلم أن مذهب سيبويه أنه إذا جاء بالمصدرٍ بفعلٍ ليس من حروفه 
كان بإضمار فعل من لفظ ذلك المصدرء فمن أجل هذا استُدل على إضمار فعل بعد 
قوله: له صوتٌ بهذا الشعر لأن قولّهُ: أب بكار مَنْصوبُ وليس قَبْلهُ فعل من لفظه فأضمر 
تأمعة ذاف بكار وتذاب داف بكار والذي قبَلهُ: سقطت أبصَارمَاء كأَنّهُ قال: أداموا 
النظر إلي: ولذان : الدوامء فكان في "سقطت أنضا ما ها" بالنظر إليه اهنال على أنها دابت 
فأدّامت ويكون ا بكار" على الحال وعلى المصدر. 


)01( وهي قراءة لغير عاصم» وحمزة) والكسائي» وخلف» والاحسن (الميسر في القراءات 0 عشر) 
ش ص .١*٠١٠‏ 
(1) سورة الأنعام» الآية: 45. 
22 البيت لغيلان بن حريث: شرح أبيات سيبويه للنحاس: (إذا رأوني) ١8١؛‏ المقتضب ": 
0 


ياب ما يتتصبُ فيه المصدَرٌ المُشبهُ به عَلى إضْمار الفِعْل المتروك إِظَهَارَه 5 





وكان أبو العباس شنا نول معمويه نولا دوكر اكه المعدر من 
فعل لَيِسَ من حروفه إذا كان في معناه. 

وقد ذكر المازني في قولهم: تبسّمت وميض البرق" قولين للنحويين في نصب 
وميض البرق: 


اد لقي: بثك قول سيبويه؛ نهم يضمرون 0 كأنهم قالوا: أومضت 'وميض 
والسقافئ: اك جما قد ناب عن أو مضت وميص ميض البرق؛ فكأنه قال: تبسمت 


قال أبو سعيد: والذي عندي أَنَّهُ يجوز أن ينتصب المصدرٌ بالفعل الذي هو من 
جلوس عمروء ونى ذلك دليلان 
أحسدها: ما لا يختلف فيه أهْل اللغة أنه قد يجيء المصدرٌ من لفظ الفعل المتروك 
والفنيضن مبع عدن بدة التل ا بينه وبين الدي هو من بنيته فرق كقول الله 
تعالى:ظإوَتبثْل إِلَيْه تبتيلا7" و فضدر كز هن بيه نك 4 إعاته ل مصدر ذل تياد 
ومثل هذا في الكلام: تحاورٌ القومُ احتورراء واحتوروا تحاوراء ولا فرق بينهُمّاء ويقال: 
افْتَقَرَ فقَرَاء ولا يستعمل من فقر فعل غير افتقر وإن كان شغي أن يكون فقر مصدر فقر 
نامتك ةباقر »رو قال "الشاعر” 
5 9 1 3 م ؟ 
وفقد تطبيويت انطواء |الحضب! ش 
اد تطلوي الحضب أن القن عي رين طرف واحد؛ فأَغنّى بنية مصدر 
اعدف عو التضر إن از درا نبو التساريي لا السلين: 
والدليل الآخر: أنا إذا قلنَا قعد زيدٌ جُلوسَ عمرءء اقفر ؛ مكه بونذ جدلوي ا عدر 
جلوس عسو م عدف المعو والمفات: 
57 ف 0 2 3 ١ 8 ١‏ تر ا 
)١١‏ سورهة المزمل» الآية تا 
(؟) البيت لروبة بن العجاج: ديوانه: 2١5‏ شرح المفصل 5:١‏ ؛ تاج العروس (طوى). 





إلى المصدر الذي بهو الشلوي” فصار ع هذا قوله: سَقطت أبصَارهًا دأب 
بكار أي: سَقطتأ سقوطًا مثل دأب بكار» قولهم: تَبَسّمتْ وميض ابرق تَبسُمًا مثل 
وميض البْرْق» ثم وَقع الحذف الذي أ أَذّى لطاب وميض. 
قال سيبويه: (فمما لا يكون حالاً ويكون على الفعل المضمرٍ قول رؤبة: 
لْوَحَبَا من بعد بدن وسئق تطميْرَكَ السابق يُطوى للسسّبن() 
أراد أَك نصبّت تضميرَكَ بإضمار ضمرها جره اسار وقد دل عَلَى ذلك 
وَحَاء لأن مَعْنَى لَوَحَهًا: غيَرّهاء وضمرها في معنّاه ونصبّه عَلَى أَنّهُ مَصدَرٌ ولا يجوز 
أذ يكون منصوبًا عنده على الحال؛ لأَنّه مضّافْ إلى الكاف متعرّفُ بى ولا تكون الحال 
معرفة» وكذا البابُ في كل مصدر مضاف إلى معرفة ألا يُكُونَ حالاً» فلو كان مكالة 
تتطتمير فز سنائق أن تطهير جل فور ماقا جار أنايكون خالا وانشد سيويةاف 


نحو هذا المعنى قول العَجَاجٍ: 
ناج طواه الأين مما وجَفا طب اللصيالي زلفا فسزلفا 


سَمَاوَة افلال حتى احقرقفى9) 
فسماوة عند سيبويه مَصدرٌ ولا فعل من لفظه فصار بمنزلة لَوَّحَبًا تضميرَّك 
وكان المازني يد وول : إن طي الليالي منصوب بطواة» كأَنّهُ قال: طواه طيّا 
مسثل طي الليالي» ويجعل سَمَاوَة الحلال فتعول طي كانه قال: كنا طروي الليالى سماوة 


الحلال» وسماوة الشيء: شَخْصُّ والليالي تطوي القمر وتُضَمَرَهُ حنّى يصير هلالا ويصير 
بمسزلة قول جرير: 

ً م 4 1 2 نع َ : زوو ‏ لدم 
وطلوى لا اد بطوكها طي التجارٍ بحضرموت بُرُودَ7 


0 سَمَاوَة" مثل: "برودً" واحقوقف على هذا التفسير للهبلال» ومعناه: 


.817 : ١ خزانة الأدب‎ 4١١ 6 البيت لروبة بن العجاج: ديوانه‎ )١( 
.٠١9 : ١ (؟) البيت للعجاج: ديوانه: 884؛ شرح أبيات سيبويه‎ 
ط: بيروت (شرح مهدي ناصر).‎ 2١171١ (؟) البيت جحرير: ديوانه:‎ 


باب ما ينتتصب فيه المصدَرٌ المشبّهُ به عَلى إضمار الفِعْل الماروك إِظَهَارَه 1" 





وأماما يوجبه كلام سيبويه 4 . اتضون بإاضمار لكر كانه قال سما 
ساوة المهلال إذا أضمر من لفظه, وإن أ أخبوتر قرح قو لفظهء فكأنه قال: صيره سماوة 
اطالال. 

: ع 
0 فيه طى الليالي لكان حَقّ الكلام أن يقول: سماوة الفمرء أن الليالي تنتقص القمر 
حتى يصير هلالا ولأيتار: إن الليالي تنقص الحلال. 

وَللمُحَتَحْ عن أنى. غثمان أن فول بد كي التدل إلى الام في فياه وإك كان 
الفعل قد وَقَمَ قَبْرَ ذلك. 

من دك قول القائر :يحت النوي نز واعوف زا بيه إِنما ع الول فإذا انتيئن 
عار ار ادوع لوي ٠‏ كز عجان 

والشوق شاح للعيون الجذل7"' 


ل و5 0 2 1 
وإها جّذلت العيون واسترخت أجفائها من البكاء الذي أوجبّهُ الشوق» ومثله 


كيان ان اكاك ازجاع ان | المازني ما ذكرنا من قوله إنه لو كان سماوّة 


عر ؤوبد. 


يه م 20 1 
واحتيتث ريق الاديم الالحن ( 


وإنما صار أديمًا ألحن بالنسب فسماه بما يُوحبُهُ الفغل بَعْدَ تَقَضَيه ومثله قول جرير 


في تأويل بعضهم: 


0 ر 7 1 1 
عاانئ حير الرمر تامدك سُورٌ المدينة والجبال الخشء7) 
وكان حقه أن يقول: والحبّال الشواهقء لأن الجحبال انشع التى قد تضاءلت 


ع 


وتطأطأت فسماها بالاسم الذي توجبه المصيبة. 
واحمو قف يجوز أن يكون للجمل الناجى الدئ طواه الأين, ويجوز أن يكون 
)١١‏ ديوان العجاح 52» وروايته: 
ما بال جاري دمعك المهلل والشوق شاج للعيون الجذل 


61 0 لروّبة عن العجاج: ديواله: 1٠6‏ »4 تاج العروس لخر ). 
#6 الممك وير كيواته1 3ه ع سخرانة الأدي 36 اللتطنائ 4 





.7< سه الصا 


قال سيبويه: (وقد يجوز أن تُضْمرَ فعلا آخْرَ كما أَظْمَرت ت بَعْدَ "لَهُ صو 
يَدُلْكَ على ذَلِك أنك إذا أَظبَرْت فغلا لا يَجُورْ ُ ا 2 


بمسزلة لَهُ صّوْت وذلك قوله وهو لأبي كبير: 


ما إن يمس الأرض إلا مكب منه وحَرفُ الساق طيّ المخْمّل)7" 
بويد ا ا اي م 
الأرضّ إذا ركيت ' امسا مع !ل يمس" لم يكن فعلاً ولكن معناه معنى طُوي فقَادَت 


الضرورة إلى لضي نس لض من اللفظ. 

وجعل ءا هذا دليلاً على ما ذكره بن إجان نعل غير المذكون وقد يدخل 
ني: (صوت حار :نما أن شُرْب الإبل"» و"إها أنت سيرًا سيرً"؛ لأنّه لا بد له من 
إضمارٍ فعل فيكون المصدَرٌ مَحْمُولاً على ذلك. ظ 

قال أبو سعيد: ذكر سيبويه لمثل هذا تقويةٌ لإضمار فعل فيما خالف مَصدرَهُ أفظ 
الفعل المذكور, وإن قدَّرئًا المصدر مَنْصوبًا على أَنّهُ لد فكانة جَوَاتا لمن قال 
نعل فعل إذا كان على الحالٍ فكأئهُ جَوابُ لمن قال على اوأاكال وتم :راذا كان معرنة م 
يكن حالاً» 0 الكلام في هذاء وقد يجورٌ الرفعٌ في ذلك بقوله: له صَوْتْ صوت 
حمّارء وله خْوَارٌ خُوارٌ نور إذا جعلته صفة للأَوّل ولم بُرِدْ فعلاً ولا إضماره. 
7 2وزن كسان بعشرفة ليا أن يكون عق للذكرة كن لمكن خابةه لاتقل له 
صوت صَّوْت الحمّارء وخُوارٌ خُوارٌ النور إذا أرَدْتَ الصفة» وإما يَجُورٌ ذلك في البدل. 

قال سيبويه: (وزعم الخليل أَنهُ يجوز أن تقول: له صوت صوت الحمَارٍ على 
الصفة؛ أله تشبية فمن ثم جار وَحَسْنَ أن تصف به الدكرة). 

وتفسسيرٌ مذهب الخليل أن معناة: لهُ صوت مثل صوت ال حمارٍ) ومثل وإن كان 
مضافًا إلى معرفة فهو تكرة فلذلك جاز عندهُ الصفة. 


(ورَعَم الخليل أنْهُ يجوز أن يقول الرجُل: هذا رَجُل أ أَحُو زيد . على الصفة إذا 


)١(‏ ينسب لأبي كبير الهذلي (عامر بن الحليس): ديوان الهذليين ق ؟: 49 الإنصاف ١‏ : .17؛ 
ظ لاض 011 


د 108 


باب ما يُحْمّار فيه الرفع 54 





أردت مغل أخي ردك). 

واستشعفه سسيبويه فقال: (ولو جاز هدا لقلت: هذا 35 قصيرٌ الطويل تريدٌ مثل 
الطويل). 

وهاه اد أعول: جاءني زياد أحاكء مب ومثل البزازء وهدا ذه 
قينا مع افايكون حَالاً إلا في شعر أو ارة. 

قال: وهر في الصفة أقبَح ا تكلمت به). 

ريد أن المصد: والموصوف كشيء واحد. قلا يجورٌ أن.يكون أحَدَهُمَا معرفة 

يآخر 016 والحال مع الذي ويه ليان اننا 2 2 فصار في الصفة ا 
هذا باب ما يختارفيه الرفع 

روذلك قولك: له علْمْ علّم الفقباء. وله رَأيْ رَأيْ الأصلاء. 

وإلما كان الرفعٌ في هذا الوجه لأن هذه خصال يذكرها في الرجل كالخلم 
وابعيل والفضل» ولم رذ أنك مررت برَجُل في حال علم ولا تفبم ولكنك أردت أن 
0 الوَجْل سد عير ال سيد : عدا قل اسكونياة كقولك: له حسب 

قال أبو سعيد: إِنّما يُرْفِمْ الثاني على أُحَّد وجهين 

اهنا أله يكرك يذلا هو الأول كاله قال+ لعل النقيات وله بحسي المناحين» ‏ 
عتينق وان حر يها اعميف كانه قان! علم هو علم الفقباءء وكان الاحتيار فيه للرفع؛ 
لأنه شيء قد لبت فيه فضار بمنزلة اليد والرجل . 0 وصارتت 00 
البقر» ه له رجل 05 الفيل. ويك ياد : الجمار ونا أشيه لم يكن فيه إلا الرفع 

وإنعا د قا رو 12 الناانين بوالباتييد الأو لك كن لامي الا اله اش ا يبت وإنما يَعَالجَ 
قا لم ضر بق روك صما رذ كيو طرة 526 فى الو قش 

وإذا قلنت: مررت به فإذا له سودت صوت حمارء فتصويته إنما كان في وقت 
مر ورك به؛ ا من أجل ذل اكبهار نعل ينصب. ش 

(ويّذلك على ذلك ويكشفه قولبم: له سرف رله ديْنٌ وله فَبْم). 

لاود للك آله سم نوهد ووفن من غير ايكون امتقرت هذه الأشياء. 

(ولو أرادوا أن يخبروا أنه يُدْخل نفسه في الدين ولم يستكمل أن يُقال له: ذَيْنْ 


00" شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
لقالوا: يَتديْن وليس له دين وكذلك يتشرْفُ وليس له شرف ويتفيّمْ وليس له فَبْمُ؛ 
قال: : فلما كان هذا اللفظ الذي اسَْكمّل ما كان غير علج بَعدَ النصب). 

قال أبو سعيد: يعني أن قوطهم: لَهُ علمٌ عم الفقهاءء وحسب حَسّب الصالحين» 
وَفَهُم هم الْأَدَبَاء يقال ذلك لمن فيه فهْمّ مُستقر فبَعُدَ النصب فيه في قولنا: مر به فإذا له 
صوت صوت حمار؛ إما هُوّ معالحة للصوت وإلخراجه. 

ولو أراد بقوله علم تَعلَم وتَفيّم وتعاط لَهُ لجار النصب» وصار بمسزلة له صوت 
صوت حمّارهء إلا أن المفهومٌ من كلام الناس وما جرت به عادَتُهم أن ذلك مَدْحٌ 
5-55 حَصَلَ له بها استقرٌ فيه من الأ ال وغير ذلك. 

هذا باب ما يختارفيه الرفع إذاذكرت امصدر الذي 
يكون علاجا 
وذلك إذا كان الآخر هو الأول 

وذلك نحو قولك: (له صّوْت صَوْت حَسَنٌ؛ لأنك إنما أردت الوّضف, فكأنك 
قلت: له صّوت حَسَنُ وإنما كرّرتَ الصوت توكيداء ولم ترد سا0 

ومثل هذا: مررت برَجل رَجلٍ صَال وعنده ثوب ثوب حَسَنْ فيعيدون الاسم 
فينعتونه بالتغت الذي يكون للأول. 

(ومهل ذلك: له صوت أَيُما صوت, وله وت مدل صو الحمار, لأن أي 
والمثل صافة أبدّاء فإذا قلت: أَيُّما صوات» فكأنك قُلْت: : له صّوْتْ حَسَنْ جذّاء وهذا 
صّؤت شبيه بذلك؛, فأي ومثلّ فيبما الأول الرفع فيبما أَحْسَنْ؛ لأنْكَ ذكرت اما 
م يَحْسنْ أن يكون هذا الكلامٌ مئه؛ فَلَمّا كان منه حمل عَلَيْه كقولك: هَذَا رَجُلَ مثلك, 
وهَذا رَجُل حسن, وهذا رجل أَيّما رَجُل). 

قال أبو سعيد: معنى قول سيبويه: يعني هو سُوء وهو يستعمله في بعض كلامه 
يريد أن قولك: له صْت إِنْما هو الأول وصّوْتٌ مثل صوت الحمارء مثل: هو الأوّل. 

وأراد أن يُفرّق بين هذا وبين قوله: له صَوْتْ صوتَ حمار؛ ؛ لأن صَوْتَ ؛ حمار ليس 
بالصوت ا ولم يظهر لفظ مدل فحتار فيه الرفع. 


باب ما يُخْمَارٌ فيه الرفع إذا ذكرت المصدرٌ الذي يكونٌ علاحمًا 0١‏ 





كؤاها اللخ تقول ها انع لا مسب 

قال أبسو سسعيد: يريد أن جوازء على إضمار "مثل" كإضمارك في «إواسال 
القرَيّة78 ' على معنى أهل القرية. وكإضمارك وما أنت إلا سير أي إلا صاحب سير . 
فمن اختار: ما أنت إلا سيراء اختار .ه صّوت صوت حمار» ومن احتار الرفع في 
دلك احتار الرفع فى هذا. 

(ولو قلت: له صَْت أيّما صّرْتء وله صّوْتْ مثل صؤت الحمارء أو له صّوْتْ 
صَوْنًا حَسَنا جاز» وإنما جواز هذا على الحال» أو على المصدر ياضمار فعل؛ أن في 
قوله: له صَوْتْ دلالة على التصويت؛ فأجاز الخليل النصب لهذا المعنى» ويقوّي ذلك 
أن يُونْسَ وعيسى جميعًا زعما أن رؤبة بن لعجاج كان بَنْشْدُ هذا البيت: 


قينا تقبيات انا )جاتب 


ون كحفاب أي بكر مير ماك 0 في الحاشية؛ الازدهّاف: العَجّلة» وليس كذلك» 
لاني ايكاملت د في قصيدة فيبًا: 
أنحنتسي في اللقستف التفتاف في مَل مَبْوَى هُرّة الرضّاف"' 
ع أقبالا مَعٌ التحلاف فيبًا ائدماف أيُماازدههاف 


وفسر الازدمًاف: الشّدة والأذى» وحقيقته: استطارة القلب أو العققل من شدة 


عر هس 


لرتاغ من ثفرتي حَنَّى تخيّلب جَوْنَ السسراة توَلى وَهْوَ مُرْدَهفْ7" 
وقالت أمرأة من العرر ب : 


دل مين احين و اللدين هنا تبي وعَقلي فَعَقاء اليو مُرْدَهففْ' 


)١(‏ الآية سبق تخريجها. 
)١١‏ اليكان رو بة 5 أل حاح: ديوانه: 30 حخْر أنه الأدب 55 مر احم المنفصل اك س7 
(') غير منسوب؛ تاج العروس (زهف). 


30 عدت ايب لاق وكين عيفد قارفل ب اباد الكنانية» وقيل: اي عرا ع تويك فده المند ان * 





ونصب يما على تقدير تَرَدَهف يما ازدهاف» أن له ازدهاف قد ذل على ذلك 
وصار بدلاً من اللفظ بالفعل.. 
هذا باب ما الرفع فيه الوجه 

(وذلك قولك: هذا صوت صوّت حمارٍ لأنك لم تذكر فاعلاً أن الآخرٌ هو 
الأول حيث قلت: "هذا" فالصوت هو 'هذا" ثم قلت: صوتُ حمار؛ لأنك لم تُشبّه 
وجعلسته هو صوت الحمار لما سبعت نهاقاء فلا شك في رفعه وإن سيت أيضًا فهو 
تت لأنك لم تذكر فاعلاً يفعله وإنما ذكرت ابتداءه كما تبتدئىٌ الأساء فقلت "هذا" 
ثم بنيت عليه شيئًا هو هو فصار كقولك هذا رجُلٌ رجلّ حرب). 

وليس هذا كقولك: لَهُ صوت؛ لأَنْ اللام دخلت على فاعل الصوتء كأنك قلت: 
لزيد صوت لجال عل أنه يصوت أو قد صّوّتَ» وقولك: هذا صّوْتْ صوت حمار» 
كقولك: هذا رأس رأس حمارء وعدانرجل آخر حَرْبِ إذا أردت الشبه؛ 0 مقام 
مثل وهو مرفوع. 

(ومن ذلك: عليه لوح لوح م الحمّام والاختيارز فيه الرفع؛ لأنك لم تذكر الفاعل 
للنوع فتدل بذكره على الفعل فتنصب). 

قال أبو سعيد: الفرق بين "هذا" وبين "له صوت' ' أن الذي له الصوت فاعل 
. الصوت» والذي عليه لوح يس يقال للقؤح. 

وقولك: توح الحمّامٍ ليس بصفة لنوح» لأنه معرفة ونوحٌ نكرة» وإنما هو بدلء أو 
على إضمار هو وَقَدْ مَضَّى نحو هذا. ظ 

وإذا اقلت سن توح توح امام :وآنت تع التوائخ كان الوحة النضنت» انر 
الفاعلات, كما كان في قولك لَهُ صّوْتْ صوت الحمارء وإما قولك عليه نَوْحٌ أنه موضع 
للتُوْح الذي نَاحَهُ غيره. | 

قال سيبويه: (ولو نصبت لكان وجْبًا؛ لأَنّهُ إذا قال: هذا صَّوْتْ وهذا توح فقد 
أحاط العلّمُ أن مع الصوت والنّوْحَ فاعلين فتجعله على المعنى) كما قال: 


الأغاني 471١ :١5‏ تاج العروس (زهف). 


باب ما الرفمٌ فيه الوجة 0" 





2 


0 هام 5 :2 0 00 7 1 2 يَ هعم سم ١١‏ 
فد سّالم الحيات منه القدما الأفغوان والشجاع الشَّجْعَمَ!) 


عم 2 


قال أبو سعيك : الشاهد: أنه رفع | والخيات مات ونصب العدم أنه 06 سالم 
والأفعوان وما 1000-8 الحياتُ فنصبها وحقّها الرفع بالبدن من الحيات فحمّل نصبهُن 
علجن المع :اوداك أن سالم وباب فاق منفه إن كول من اثنين كل واحد منيمًا يفعل 


بصاحبه مثل الذي بقغلة ضاحة به كانه قال يكال :اكات 0 0 على أن القدم 
مسالمتّها فأضمر مسالمة القدم للأفعوان؛ فكأنه قال: سَّائمّت القَدَمُ الأتعؤان: 

وكان ا ينشد 'الحيات" منصوبً بكسر التاء 006 القدم قنية آرات الفدمان 
وتحدف النون للضزورة كما قال: 
ابني كسيب إن عَمسَيْ اللحذا فَبَلا الملوك وَفَكَكَا الأغلالة9) 


م 726 م الم د َي : 4 2 0 0 0 مضه 
شُمَاحخْطْنًا إِمَاإِسَازرٌوَمَلَة وَإِمَا ذم والقثل بالحر أَجَدَر 


3 ادب ويه 'همًا خطتا إما إسار ومنة ' بخفض إسار ويجعل 
يك يزيد صارعٌ لخصرمة 0 ومخقبط مسائطيح الطرائخ" 


2 م َّ 


ا لا ا | المعن ؛ لأنه لما قال: ْنِكَ عُلم أن 


0 الحشر عبن ل أده 0 شَرَكا ه00 كانه قال زه 


2 


وركذلك ز, زَينَ لكف 


5 اميف تلماه ادرواته قير امطرانة اكد اط لخ ا موا 

(؟) البيت للأخطل: ديوانه: 47417 المقتضب 8 : 4١545‏ شرح الممصل ” : 54١؛‏ 5 ه١؛‏ المنصف 
0 

0 لحت سلق نح يجه. 
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شركاؤهم, وبَعضْ يروي ليَبِك يزيد ضارعٌ» فينصب "يزيد" ولا شاهدَ في هذا. 
هذا باب ما لا يكون فيه الرفع 

(وذلك قولك: له يد يدُ القَوء وله رأ رأ امار لأَنْ هذا الاسم فلا يُتَوهَمْ 

أن الرجُل يصِتَعْ يدا أو رجلا وليس بفعل وقد مضى هذا في خلال ما أمليناه). 
هذا با ب آخر لا يكون فيه إلا الرفع 

(وذلك قولك: صوئه صوت حمارء وتلويحة تضميرك السابق» ووجدي به 
وج تكلى). 

وإنغسا وجب الرفع لأن قولّك صونُهُ مبتدا لا بد له من حَبرِء وصوت حمار حبر 
على مُعنّى: مثل صوت حمار فوجب رفعهء قال الشاعر: ظ 
وجْدِي با وَجْدُ المضل بعيرة بنحلة لم تغطف عليه العواطف”" 


وكذلق لو قلك: مررت به فصوه صوت حمارٍ. 
قال سيبويه: (فإن قال: فإذا صونه يريد الوجه الذي يسكت عَليه دخله النصب» 
لأنه يضْمر بَعْدَهُ ما يُسْتَعْنَى به). 
بال انو سيد يريد إن "إذا" هذه وهي التي تكون للمفاجأة إذا كان بعدها مبتداً 
جاز أن يسكت عليها ولا يُؤتى طا بخبر كقولك: خرجت فإذا زَيِدُ ويجوز أن يؤتى 
بخبرها فيّقال: خرجت فإذا ريد قائم. 
فإذا قال: صوته صوت حمارٍ وهو يريد الوجه الذي تأتي فيه بالخبر فقد وَجَبّ رفع 
الثاني كما يُرْفعٌ في قولك: صوئه صوت حمارٍ. ظ 
وإن قَدّر الاستغناء عنه كان منصويًا على الحال أو بإضمار فعلٍ على نحو ما مضى. 
كه 2 0 
هذا باب ما ينتصب من المصادرلانه عدر لوقوع الأمر 
(فاتخصب لأنه مَوقُوع له, ولأنه تفسيرٌ لما قبله؛ وليس بصفة لما قبله ولا منه 
فانتتصب كما انتصب "الدّرّْهمَ" في قولك: عشرون درهما. 
وذلك قولك: فَعَلْتْ ذلك حدَارَ اشر وفعلت ذاك مخافة فلان» وادخارٌ فلان؛ 


)1١(‏ البيت لمزاحم العقيلي: شرح أبيات سيبويه :١‏ 477 تاج العروس (عطف). 


باب ما يتتصب من المصادر لأنه عَذْرٌ لوقرع الأمر 0 





قال الشاعر وهو حاتم: 


ع6. : 7 0 س ما مك ك8 ا اي 5 م )١(١‏ 
واعقفر عوراء الكرك ادخاره وأغرض عن شتم اللئيم كرما 
وقال النابغة: 
وحلت بيوتي في يفاع ممنع بحالبهراعي 00 
8 0 .ى م ام 7 0( 
الي 0 ولا نسوتي حتى يَمتنَ حَرَ حرائرا 
0 ل 
وقال العجّاج: 


#افبسة ورعبيير اليبيوا 


1 0 م / : 5 
واهول من تهول الهبور 


وفعلت ذاك أجل كذا وكذاء فبذا كله ينتصب؛ لأنه مفعول له كأنه قيل له: لم 


72 لع 
#ادام [ و2 
فعيست 


ذا وكذا فقال: لكذا وكذا لما طرّح اللام عمل فيه كما عمل في "دأب بكار" 


ما قَبْله حين طرحت مثل وكان حالاً تعني دَأَبْ بكار). 

فال انو .سيد م المفعول اله إثما هو السبب الذي له يقع ما قله 
وهو جواب لقائل قال له: اي كذا؟ فيقول: نكذا وكذاء كرجل قال لرجل: لم 
سيك من مبدلك؟ 0 لابتغاء رزق اللهء أو قال لتر كن السوق؟ فقال 


للخوف من زيد ولحذار الشر. 


.5 1 '؛ شرح المفصل ؟:‎ 55 21١5 :* البيت حاتم الطائي: ديوانه د ؟؛ لخزانة الأدب.‎ )١( 


55 "اعفان 
(9) البيت 
(5) ال 


الا 0 8 شرح د 0 0 0 
00 ديوانه: 0 


ا جمع هبرء بالفتح» وهو ما اطمأن من الأرص وحوله مرتفع» وفي رواية أخرى: 


أ 


لعبور . 
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وبعض النخويين يُقَدّرَهُ ب"لولا" ومعناه: لولا حَذَارٌ الشر ما تركت السوق» ولولا 
ابتغاء رزق الله ما حرجت من البيت» وذلك على ضربين: 

أحَدهُما: أن تفعل الفغل تجذبْ به فعلاً آخر كقولك: احدماتّك لاجتذاب 
مَوَدْتك ولاستدامة مسالمتك» فهو معتّى تجذبه باحتماله. 

والوجهالآخر: أن تدفع , بالفعل الأول معنى حاصلاًء وتجذب به معنى آخر 
كقولك: فعَلتْ ذاك حذارٌ شر زيد؛ جر لوي ب ني 
وتجذب ؛ ضده من الأمر. 

ويجوز أن يكون هذا المصدر معرفةً ونكرةً؛ أنه ليس بحال ِيِحْتَاجٍ فيه إلى لزوم 
النكرة. < 

فأما المعرقة: فقولكَ ذلك لابتغاء الخير وللخوف من زيد. 

آنا الدكرةٌ اللبرلم لابتغاء الخير ولوف من زيدء ويجوز حذف انلام ونصب 
الذي بعدها كقولك: قلته ابتغاء الخير» وحذارًا من شر والناصب للمصدر الفعل المذكورٌ 
لا غيرء والدليل على ذلك: أن قائلاً لو قال: فعلت هذا الفعل لزيد لكانت اللام في صلة 
الفعل المذكور لا غير» ولم تكن بنا حاجةً إلى طلب فعل آخرء فإذا القت اللام وهي في 
موضع نصب بالفعل وصل الفعل إليه فنصبهء وتدخل "من" في معنى اللام لأنه يجوز أن 
تقول: حرجت من أجل ابتغاء الخير» واحتملت من أجل خوف البدره ومعناهما واحذء 
وعلى ذلك قوله عز وجل: يَجْعَلُونَ أَصَابِعَبُمُ في آذانيم منَ الصّواعق حَدْرَ 
الْمَوْتب0" أي لحذر الموتء أو من أجل حذر الموت. 

ولو قال قائل: فعلت هذا لزيد» أو من أجل زيد لم يجز حذف اللام» ونصب زيد؛ 
لأنه يقع في ذلك لبس» وإنما جاز في المصادر لزوال اللبس؛ ولأنه جواب لم اهب 
أن تقول: لم خرجت؟ فيقول: لزيد؛ لأن موضعه على شيء يُطَلَبُْ حدو رامين ب قم 
ذلك. 
ظ 00000 يقام. "حذارَ الشر ' و"ابتغاء الخير" مقا ار 


أن يقال: سِيرٌ بزيد حذارٌ اشر ولا سير به ابتغاء الرزق. 





.١9 سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 


باب ما ينتصبُ من المصادر لأنه حال وقع فبه الأمر فانتصب لألَهُ مُوقَمٌ فيه الأمر بان ؟* 





وقدأجازوا سير بزيد نوع ليمعة» ونع نيه كر سحا والفصل بينهما أن 
الفلروف قد توسعت فيها العرب, فأقاموها مقام الفاعلين والمفعولين فقالوا: ليلكَ نائمٌ 
ونهارَكَ بطالء قا 0 بل مَك اليل , وَالنْبَارِك' ' فلمًا كان ذلك في 
الفلروف أقاموها مقام الفاعل على السعة لسعة ولم يسع في المفعول له هذا الاتساع فيَخْرَج 
عن بابه بإقامته مقام الفاعل. 

قال سيبويه: رَوحَسْن في هذا الألفْ واللام؛ يعني المفعول له؛ لأنه ليس بحال 
فسيكون في موضع فاعل, ولا يُشْبُ با مضى من المصادر في الأمر والمبي وغيرهما؛ 
لأنسه ليس موضع ابتداء ولا موضعًا بينى على مبتدإء فمن نَم خالف باب "رَحْمَةُ اله 
عليه" ). يعني خالف باب 0 الله عليه" وسار ادر الني يجوز فيها الرفع والنصب 
مما تقلام ذكرُةُ فلم يَجُرْ في المفعول له غير لنصب. 

يعني أن المصادر التي تنصب دل الكلام قد ترفع - أيضًا - بالابتداء وبخبر 
الابتدا» نحو: صَبْرٌ جميل» وطاعة» وقول معروفف. 

هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر فانتصب لأنّه 

موقع فيه الأمر 

(وذلك قولك: قتلنه صبراء ولقيته كفاحًاء ولقيته فُجَاءَة ومفاجأة ولقيته عيانا؛ 
وكلمتةُ مُشَافبة؛ وأتيثهُ ركضًا وعَدُوًا ومشياء وأحذت ذلك عنه ساعًا وَسَمْعاء وليس 
كل مُصْدَرٍ - وإن كان في القياس مثل ما مضى من هذا الباب - يوضّع هذا اعجرم 
بذن المصدر هنا في موضع فاعلٍ إذا كان حالا. أله ترى أنه لا بحسن أتانا بغ ولا 
أتانا رْجْلَة كما أله ليس كل مَصْدَرٍ يسلتعسل في باب سني وَحَمدا). 

قال أبو سعيد - رحمه الله - : اعلم د اح سبو ال لي د 
وَعَدْوَاء وما ذكره مَعَهُ أن المصدر في موضع الحال كأنّهُ فال: أتينّهُ ماشيًا وراكضًا وعاديّاء 
وكدللك: قدلعه: ضير ا أ : َلنّهُ مصبو راء ولقبمّه مفاجئا ومكافحًا ومعاتبّاء وكلمته مشافهاء 
والكيرديك دللق عنة. سداعا إذا كان الال م الفاءء وإن كان من الاء فصابراء وليس ذلك 


قياس مُطرِد وإنما يستعمل فيما استعملته العرب» لأنه شيء وضع في موضع غيره كما أن 


مجو يسو موي مس سبد ماه دوبمسوسسيت و 
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باب سَّقيًا لا يَطرد فيه القياس» فيقال طعامًا وشرابّاء وقد ذكرٌ هذا فيما تقدم. 


وكانأبو العباس يجيز هذا في كل شيء دل عليه الفعل فأجاز أن تقول: أتانا 
سَرْعَةء وأتانا رَجْلَق ولا تقول: أتانا ضَربًا ولا أتانا ضَّحْكَاء لأن الضَرْب والضِّحْكَ ليس 
مسن ضروب الإتيان والسرعة؛ والرّجْلَّة من ضروب الإتيان, لأَنْ الآتي ينقسِمٌ إتيائه إلى 
سرّعَة أو إبطاء أو تُوسطء وتنقسم إلى رجلة وركوبء ولا ينقسم إلى الضَرّب والضَّحك. 

وكان يقول: إن نصبك مثشيًا إها هو بالفعل المقدر كأنّه قال: أتانا يمشي مُشيّاء 
وكان يدعي أَنْ هذا القياسَ قول النحويين. 

وكان الزجاج يذهب إلى تصحيح مذهب سيبويه وهو الصواب؛ لأن قول القائل: 
الإإحلارية ينا رصع الديكرن جرايا عاتن ال عت اناك ريا رددلت: كيف لقيت 
زيدًا؟ فتقول: فجاءة وات لمان فكأنه قال مفاجئاء ولو كان على ما قال المبرّد: إن 
الناصب للمصدر الفعل الع وأن ذلك الفعل لبعد راك فرعم الحال لجاز أن تقول: 
أتانا زيدٌ المشى» وهو لا يجيز هذاء وعلى قياسه يلزمه ذلك؛ لأنه يكون تقديرة: أتانا زيد 
يمسشي المسشي». والفعل يتعدى إلى المصدر المخض الذي ليس فيه معنى الحال معرّفا 
ومنكرً. 

قال أبو سعيد - رحمه الله -: والذي غتلاى أنه يحور أن تنضي مث ديكا خلن 
المصدر من غير الوجه الذي ذكره أبو العباس» وهو أن تجعل "أتى" في معنى: مضى إلي؛ 
ويكون "مشي" مصدرً له وكذلك للق ا كأنه قال فاجأته مفاجأة عأى. نخو ما 
قَدُمَ من المصدر الذي من غير لفظ الفعل المذكور كقوهم: تبسّمت وميض البَرّْقء وما 
أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: فهل تجيز أن تقول جاءني زيدٌ المشيء ولقيته الفجاءة إذا كان 
المصدرٌ لا يمنع عمل الفعل فيه وإن كان معرفة؟ 

قيل له: لا يجورٌ هذا لِأَنْ هذا المصدر لا يجورٌ استعماله في كل مكان على ما 
كا نيوريه هن اله لذ يقال :ثانا رع رو امش ع ورد 
يجاوز فيه ما استعملوه, ومثل ذلك قول الشاعرء وهو زهير: 


باب ما جاء منه في الألف واللام 0" 
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انها بنحصلاى هيا حملا غلامنا على ظبر محبوك ظماء مفاصل”') 
فالتقدير فيه: فلأيَّا بلأى حملناء وما زائدة» ولأيًا: بطاء وجَجُدَاء فكأنه قال: 

مُجهودين حملنا وليدناء ومبطئين حملنا والبدانة ويقال: التأت عنيه الحاجة إذا أنظات) قال 


7 د تعاس هر ل 
وسحديل وردذتنهالتققاطا 


2 
6 لجا : وهو من الأول 
وهذا باب ما جاء منه فى الآألف واللام 
١و‏ ذلك فوالرث”: 2 العراك, وقال لبيك: 
فأزْسَلبا العراك ولم يَذَذْها ولم يُشفق على تعض الدّخال)7) 


ويروى: نَعْص الدّخَال, فنَصّبّ العراكَ وهو مصدرٌ عارك يعارك معاركة وعراكًا إذا 
زاحمء وجعل العراك في موضع الخال وهو د وذلك ا وإها يجوز مثل هذا لأنه 
مصدر ولو كان اسم فاعل ما جازء لم تقل العرب أرساها المعارك؛ ولا مثل جاء زيدٌ 
القائمء وإنما وضعوا 0 المصادر للمارف في موضع الحال فمنها مصادر بالألف 
وائلاة: :وامتيا مصادر مضافة إلى يها راق 

فأما ما كان بالألف واللام فالعراك؛ ومئله ول ان بن حجر: 
فاورّدها التقريب والشّدَ منبلا قطاهُ معيد كرَة الورْد عاطفىئ9؟) 


ااذه فأوردها تقريبًا وشدا في معنى مقربًا وشاداء ومثله: 
)١١‏ السيت لراشيير بن أي 00 ديوانه *5١؛‏ شواهد القرطبي ا 
(؟) ينسب إلى نقادة الأسدي» ويروى لرجل من بني مازن: شواهد القرطبي 1: 4591١‏ تهذيب إصلاح 
المنطق ا 0-1 تاج العروس (لقط). 





(؟) البيت للبيد بن ربيعة: ديوانه: 8؛ خزانة الأدب 00015 بسحي اليم 101147 شرج أبن 
ع 21/117 


(6)4 النيية 5 بن ححر: ديواله: 15. 





مَدَت عليه الملك أطسَابها كأسُ ركئولكاة وطرف طم() 


وتعنيش البيرتا: آنه وصف ملكا دائم الشرب فقال: مدّت عليه يعني: على الملك 
كأس. رنوناة أطنايها في معنى: المَلكُ مُمَلّكًا الملّك؛ نجعل الملل كن :مع الال 
قدي 1ف ميملك 

وأما ماجاء منه مضافًا معرفة فقولك: طلبتَهُ جَبْدَكَ وطاقتّك؛ وفعانُه جبدي 
وطاقتي» وهو في موضع الحال؛ لأن معناهٌ: بجتهداء ولا يُستَعْملٌ هذا إلا مضافاء لا تقول» 
فطاله لاق 1ض تخا :وقد مطتى .من المضاذر” أن عنا ملا لتشم الا مطانا شحو معاد 
الله» وعَمْرَكَ الله. | 

قال: (ومثله: فَعَلَهُ رأي عيني وسمع أذنيء قال ذاك وإن قلت: سَّمْعًا جَازَ) لأَنَه 
قد استُعمل مُضَافًا وغير مضاف. 

هذا بابُما جُعل من الأسماء مصدرًا كالمضاف في 
الباب الدي يليه 

روذلك قولك: مَرَرْتْ به وحْدَة ومررت بهم وَحْدَهُمْ ومررت برجل وَحَدَه 
ومثل ذلك في لغة أهل الحجاز: مررت بهم للانتجم وأربعتهم. وكذلك إلى العشرة. 

وزعم الخليل أنة إذا, نصب ثلاثتهم فكألةُ يقول: مَرَرْت بهؤلاء فقط لم 
أجاوزُهُم. كما أنه إذا قال: وحده فإنما يريد: مررت به فقط لم أجاوزه. < 

وأمابنو تميم فَيُجْرُوئَهُ على الاسم الأول كاد مر وإن كان نصبا 
فنصب وإن كان رفعا فرفع. 
20 وزعم الخلسيل أن الذين يجُرُوئه كانم يريدون أن يعُمُوا كفولك: مَرَرْتُ بهم 
0 كلم أي لم ادغ منهم أحذا. 
وزعم الخليل حين مَثْل صب وحدَهُم سكم أنه كقولك: مَرَرْتَ بهم / 
أفرادهم, أي إفرادًا هم فبذا تمثيل وإ لم يُسْتَعْمَل يي الكلام) 


ظ قال أبو سعيد - رحمه الله -: ليونس قول في "وَحْدَهُ" يأتي في الباب الثالث من هذا 


باب اها يجن من الآأسماء مصدرًا كالمصدر الذي فيه الألف واللامٌ نحو: الراك 1 





الباب. انا اق جما هذا الباب مع ذكر قول يوئس. 

قال سيبويه: (ومفل 'حَمْسَتَبَم" في الكلام قول الشاعرء وهو الششّمّاخ: 
أقني سايم فصلا يفيضا 0 لصلح خزني بابقع يِل " 

فيال أبس بعك هذا اليف فى السك تسوت إلى الشماخ, وهو لأنيه مزّرد 
والنحويون يروونه في الاستشهاد منصوب اللام من سبالهاء وهي مرفوعة أولبًا في شعره: 
انتي حُفافا قصب بقَضيصضها تُمَسمْ حولي بالبقيع سالب 
بقولون لي احلف قلت لست بحالف 2 أُحخَادعْبُمٌ عنبها لعلي أنالبا 
فَفرَجْت غم الموت عني بَحَلفَة كظبر الجواد يَرِدُ عنبا جلالب9") 

قد استعمل 'قضبًا بقضيضها على وججهين: 

يدري فق وتسبة خلى 5 يفال فيكون بنزلة المصدر المضاف المحعول في موضع 
الخال كقولك: مررت به وَحْدَهُ وفعلتّه جَبْدَكَ وطاقتك. 

ومنهم مسن بعل ابا انال في الاعراب تبدريه الطريي كليم فيقول: أ 
اكيب ورأيت ليما قضّها بقضيضهاء ومعناها: اسن ال بريد وهو 
مأحوذ من القضْ وهو الكسرء وقد يُستَعمّل الكسر في معنو الوفوع على الشيء بسرعة, 
كما يقال: عُقَابْ كاسرٌ» وكأن معنى فَضّبُم: انض بعضّهم على بعض وتجمعوا. 

هذا باب ما يجعل من الأسماء مصدرا كالمصدر الذي فيه الألف 
واللام نحو: العراك 

روهو قولك: مررت بهم الما الغفيرَ: والناسٌ فيها الْجمّاء الغفير فبذا ينتصب 

كانتصاب العراك. 


)١(‏ البيت للشماخ بن ضرارء وقيل: لأخيه مزرد: ديوانه 75٠‏ وروايّه: 

بحدارت سناع فبعرها كس نميا تفسح حولي بالبقيع سبالها 
يفولون لي: احلف قلت لست بحالف لماعب متحي تييب معنا 
ففرجت كرب النفس عبني بحلفة كبا شعتم امسا عسبها كاده 


شرح المفصل © : 57؛ التكملة ه : 481٠‏ تناح العروس (قضضى). 
50 المصدر السنا بق 


كص شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


وزعو الخليل أنهم أدخلوا الألف واللام في هذا الحرف وتكلموا به على نيّة ما 
يدخله الألف واللامء وهذا يُجْعَلَ مثل قوهم: مررت بهم قاطبة. زقووت يي طراء: أي 
جميعًاء إلا أن هذا نكرة لا تدخْلهُ الألفْ واللامُ كما أنه ناليس كل مصدر بسر 
العراك, كأنه قال: مررت بهم جَمْعَا هم, فبذا تَمُثيل وإن لم يتكلم به فصار طرًا 
وقاطبة بمسزلة سْبحَان في بابه لا يتصرف كما كان طرًا وقاطبةٌ لا يتصرفان, ولا 
يكونان معرفة؛ وهما في موضع المصدر, ولو كانا في موضع الصفة لجريا على الاسم 
ونيا على الابتداء ولم يوج هذا في الصفة, وقد رأينا المصادرٌ قد صُنعٌ بها هذا). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الحمّاء؛ هو اسم وال : نعمت لهاء سي قولك - 
في المعنى -: الحم الكثيرء أنهُ يراد به: الكثرة» والغفير يراد به: ) نهم قد عَطُوا الأرضّ من 
كثرتهم» من قولنا: غفرت الشيءء أي: غطيُةُ ومنه: المغْفرُ؛ الذي يوضع على الرأس لا 
يغطيه؛ ونصيّه في قولك: مِرَّرْتُ مهم الجمّاء الغفيرَ على الحال» وقد تقدّمَ القول أن الحال 
إذا كانت اسمًا غير مصدر لم يكن بالألف واللام اتروع ذلك سيبويه والخليل أن جَعَلا 
'الحماء الغفيّر" في موضع المصدر كالعراك, كنك قلت: مورت ب الشكرة الشر معان 
معنى: مررتُ بهم جامّينَ غافرين للأرض» ولم يُذكر أصحابنا أنمما يستعملان في غير 
الحال» وذكر غيرهم شعرًا فيه الحمّاء الغفيرٌ مرفوعٌ» وهو قول الأعشى: 


لكر قر 2 
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صَغيرَهُمُ وَضَيحْبُمُ سَواء هم الجماء في اللؤم الغفير 





وأما قولبم؛ مررت مهم قاطبة» ومررت مهم طرا؛ فعلى مذهب الخليل وسيبويه 
عيبنا خاي موضع مضدرين وإن كانا اسمين» وذلك أن قاطبة وإن كان لفعري لفقل 
الصفات كقولنا: ذاهبّة, وقافية وطرًا وإن كان لكاي لفل ةا وكباتونا أشه ذلك 
فزإنه لا يجوز حملها إلا على المصدرء وذلك أنّا رأينا المصادر قد يَخْرجِن عن التمكن؛ 
فلذلك حَمّل سيبويه "قاطبة" "على المصتده وصار بمنزلة مصدر استعمل في 


)١1(‏ ورد البيت في الأصل هكذا: 
صّسغيرهم وكسبيرهم وشيخهم سسواء ببحم ال تحاء وفي اللوم الغفير 


والذي أثبتئاه هو الصواب» كي يستقيم الوزن. ولم نعثر عليه في ديوان الأعشىء والبيت منسوب 
للراعي النميري» عبيدالله بن حصين بن معاوية. 


باب ما ينتتصب لأنه حال وقمَ فيه الأمرٌ وهو اسم ١‏ 





مو صسع الخال ولم يتحاوز ذلك الموضع. كا لم يتحاوز ما ذكرناه من المصادر في 
هو صعه. وفيما ذكونا حلاف من ا يددّره سيبو يه ني الباب الذن يليه ونشرحه إن 
سأب الله , 
5 26 7 2 <هد 0ه 2-6 
هذا باب ما ينتصب لأنه حال وفع فيه الأمر وهواسم 

(وذلك قوللك: مررت ميم جميعًا وعامة وجماعة, كنف قلت مررتث بهم قيامًا). 

قال سيبويه: (وإنما فرقنا بين هذا الباب والباب الأول لأن الجميع والعامة اسمان 
متصرفان, تقول: 2 عامتكم؟, وهو لاء قوم جميع ) فإذا كات الاسم حالا يكون فيه 
الأمر لم تدخله الألف واللام ولم يضف ). 

قال أبو سعيك : - رحمه الله - اعلم أنك إذا قلت: مررت مهم جميعًا فله وجهاك: 

الجحنهنا: أن تريد عورت عم و مجتمعو ل ؛ كما قال الله عَرَ وجل: ©أْمْ يقولون 
ه5 . 0 1 2 “يم راع 
د تت 0 

والآخر أن تريد مررت مهم فجمعتهم بمروريء» وإن كانوا متفرقين ني مواضعء فإن 
أردت الو جه الأول فهو حال لا وجه له غيره. 

وإن أردت الوجه الثاني جاز أن يكون في موضع مصدر بإضمار فعلٍ آخر كأنه 

07 0 24 5 انع هد كب اس الويف جلث ل 1 ِ 

وإل صيرناه حا له فعلى نحو قوله تعالى: وأرسالناك للناس رَسولاة” / وقوهم: 
قم قائسّاء وقد ذكرنا هذا فيما مضى. 

وعامة وَجَماعة بمنزلة جميع, ولا يجوز أن تقول: مررت بهم الجميع والعامة 
والجماعة» ولا مررت بهم جميعهم وجماعتهم كما لا يجوز ضربته القائم تريد قائماء ولا 
بجر ديع كاتحيم'ترية اقاتميق» وإننا جار مروت عم حيتي لآنه على مدهب الخليل 
9 مسببة ية يجعل د بمسزلة المصدر كقوهم طاقحّه وجهدة؛ واججماء العغفير بمنزلة 
العراك وطرا وقاطبة حين لم يكونا موصوفين سينيد له الجمع؛ دك القطب 2 الأصل هو. 
سم النشي ع تقول: قطبت الشيء ا 5 وجمعته» والطر: مأخوذ من أطرار الطريق 


20 سورة القَمرع الآأبة: 0 


ف 5 التشعاع "اليو 3/57 





وهي: 1 وصار ص ل م كه 00000 


ورأيته مكافحة ونكاءة. 

قال سيبويه: (فجعلت هذه يعني الجمّاء الغفيرَ بمسزلة المصادر المعروفة البيئة, 

بعني: العرَاكَ وما جرى مجراه كما جعلوا عليك ورويدك كالفعل المستعمل؛ وكما 

0 لبيك وسبحان بسزلة سَقيًا وحَمُداء وهذا تفسير الخليل. 

ومعنى قوهم: جَعْلَم عَلَيْكَ ورويدك كالفغل المستعمل فإن عليك زيدًا 
بمسزلة خُد زيداء ورويدك كقولك: أمبل زيدًاء وكجعلبم لبيك وسبحان وإن كانا 
غير متصرفين بسزلة حَمْدَا وسّقيًا في النصبء وتقدير ناصب ينصبها). 

وتفحني عن المارى ااال يقال طَررت القوٌ إذا مرت مهم جميعاء وإذا صح 
هذا لم يوجب : طن" ايكون ؛ مأخودًا من لَفْظ "طر" كما أخد " سبح" من لفظ 
"تاوقلل من قولك: لا إله إلا الله. 

قال: (وزعم يونس أن 'وَحْدَه' بمنزلة عندَهُ وأن "خمستبي" و"الجمّاء الغفير' 
و"قضّبم' بسزلة قولك: جميعًا وعامّة وكذلك طرًا وقاطبةً عنده بمسزلة وحدة 
وجعل المضافةَ منه بمسزلة كلَمه فَاهُ إلى في" وليس ملّهُ لأن الآخرَ هو الأول عند 
بونس» وفاهُ إلى في هبنا غير الأول» وأما طَرًا وقاطبّةَ فأشبه ذلك لأَنّهُ جَيّدُ أن يكون 
حال غير أن المصدر نكرة والذي نأل به الأول). 

قال أبو سعيد: مذهب يونس أن الحمّاء الغفيرَ اسم؛ لِأَنّهُ موضع المضة: وأن 
م في نية الطرح» وود هذا سموية بأن "فاه إلى في" غير الأول» و"وحدة" 
عَنْدَ يونس هو الأوّلء ومعنى ذلك أن يونس يجعل "وحده" إذا قلت: "مررت به وَحَدَه" 
بتفصزلة موت ومتفرةا: ويجعل المرورَ به» وكذلك إذا قلت: لقيته وحذه عات 
"وحدة" بمعنى منفردًا وجعلنُه الملقي» وتقول: "كلمن فاهُ إلى في" معناه معْتّى المشافبّة 
وذلك وَجَهُ آعخر. ا 

بال موت : "مررت به وَحْدَهُ"؛ معناه على حيّاله في موضع الظرفء وإذا كان 
الظرفٌ صفة أو حالاً قدّر فيه مُستَقرٌ ناصبٌُ للظرف» ومستقرٌ هو الأول. 

وأما مذهب سيبويه في "وحدة" فالذي قال المبردٌ: إنه يحتمل أن يكون الفاعل 
والمفعول به أما كوه للمفعول به فهو أن تقول: مررت به وَحْدَهُ أي: منفردًا في مكانه 


نات قا يضمت من المضناون توكيدا لما قبلة 7 





ل ع 5 
3 يكن سعه عير 6. 


م 


مر 
ع لاتير اع 


والآخر: أن عن قود د الدوون غير ل : مررت به وحذه أي: ل ايد 
غيره في مروري. 

كسان الب ونقدا ان ان وعقة مصيد :33 العاف الور المفكرل :قاذ دلت 
امسووت نح عبن كأنلك قلف انرو َه إفرادّاء ثم إن ويه نعل اين ال لطر 
٠‏ قاطبّة اسمين لا مصدرين أعذر منه في الججماء الغفير لع كر اكا يهن الات غير الال 
شوزن وين اطل الدلن كان تفي جد ان سعدا سكين لأن هذا مثل التي 
تُستعمل أ و 

إرأها كابي :ميقي واعنعون عاك أنفسُبُم فلا تكون أبدَا إلا صفة). 

قال أبو سعبد: يعني توكيدًا لما قبله وج ريا عليه. 

وتقول: 'هو نسيج وحده' فهو مَدحَ وأصله أن الثوبّ إذا كان مرتفعًا لا ينسج 
عل , منواله معه غير فكأنه قال نسيج إ: فراده. ويقال: هذا لمرجل إذا رد بالفضل. 

وأمَا "غُبِيرٌ وده" و"جُحَيشُ وحده" فهو تصغير عي وهو: الحمّار وجحش وهو 
ولد الجمارء نهنا الرجل» وهو الذي بنفرد فيما يحص بفعله ولا يُخَالط أحدًا في 
رأي ولا معوئّة ولا يُدخل في معونة أَحَد ومعناه: أنه بنفرد بخدمة نفسهع وقد يقال: 
حُحيشي نفسه وير فْسه على ذلك المعنى. 

هذا باب ما ينتصب من المصادر توكيدالما قبله 

(وذلك قولك: هذا عبدالله حقاء وهذا عبدالله الح لا الباطلء وهذا زيدٌ غير ما 
ل 

وزعم الخليل أن قسوله: 'هذا الفول لا قولك". إنْما ُصبه كنصب "غير ما 
تقول" لأنْ "لا قَُولَك" في ذلك المعتى. ألا ترى أَنكَ تقول: هذا القول لا ما تقول؛ 
فبذا في موضع نصبء فإذا قلت لا قولكَ فبو في موضع لا ما تقول). 

قال أبو د وما بعده مصادرء والتاميت اانه تباي كن الخملة وذلك 
الفعل أَحَقّ أو ما جرى بحراهء وذلك أنك إذا قلت هذا عبدالله جاز أن يكون كلامُكَ قد 
حجري عي حر جات وسني» وعان انا يحو علي شل بورد ديات 
وتكسر مهاه بحال» وإذا 1 قلت: الحقّ لا الباطل؛ فالباطل عطفُ على الحق بلا كما 


5 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
تقول: رأيت زيدًا لا عمراء وإذا قلت: هذا زيدٌ حقا لا باطلاً وإل. شعت: 00007 
غيرَ ما تقول إذ قل عرف أن قول المخاطّب باطِلّ فكأنه قال: أقول الحق» وإذا قال: هذا 
القول لا قولك فكأنه قال: هذا القول لا أقول قولّك إذ كان باطلاً. 

كوا دن أجدكَ لا تفعل كذا وكذا؟ وأصله من الجد. كأنه قال: 
أجداء غير , غير أنه لا يستعمل إلا مُضَافًا). 

جف لمان فاح سن ولا يجوز أن ُترك الإضافة في قولك: هذا القول لا 
تولك أو غير قولك لم يكن ما تقَيَهُ بلفظ على البطلانء ولو نعنهُ بشيء يدل على أنه 
باطل للخاز لو قلت: هذا القول غيرَ قولك باطلاً؛ أو قيل: كذب ضعيف أو نحو ذلك مما 
يدل على قوّة ضده وصحته لخحاز سين والمبتكّى من ذلك أن تَحْصل الفائدةٌ 
للتوكيد. 

(ومن ذلك أيضًا: قولك: قل قعد البَنّهَ ولا يستعمل إلا مَعْرِقَة بالألف واللام, 
كما أن جبدّك وأَجدْك لا يستعملان إلا مَعْرَقَةٌ بالإضافة) كما لزم بعض ما مضى من 
0 كقولك: سبحان الله ولبيك وسعديك, وعمرّكَ الله وقعدك. 

ماالحق والباطل فيكونان مَعْرِفةَ بالألف واللام ونكرة؛ لأنهما لم يزلا 

ال يديب 

وفي نسخة الزجاج: منسزلة ما لم يتمكن من المضاف كسبحان وسعديك. 

فقال الزجاج: إذا قلت: "عداازية سن "وهذا زيدٌ غير" قيل: باطل» لم يج 
تقديم حقاء لا تقول حقًا هذا زيدٌ؛ فإن ذكَرْتَ بعض هذا الكلام فوسسْطَهُ وقلت: : زيد 
نا وام وزيد قائمًا أخوكء وطولت بالفرق بينَ "زيدٌُ حقًا أخوك وزيدٌ قائمًا أخولة" 
على الحال» فقيل له أنت لا تجيز: زيدٌ قائمًا أخولة إذا أردت به الصّداقة لا غير لأنه غي” 
متمكن فلم أجزت: زيدٌ حقا أَخُوك؟ فقال: إنما امتنعت تقديم الحال لأن العَامل فيه أخوك 
ولبسن بعاملٍ قوي» فإذا قلت: "حي" فالعامل فيه أحقّ وهو فعل مضمرء ري بون 
الكلام فَعُلم أنى فيه: ا مقر وهنا شاك اجاز أن أضمر الأفظ الذي يدل على أحد 
المتوهمين مني . 

قال أبو سعيد: ابح سداس وود اس وين : أجد 
لا تتفل كذا وكذا؟ كانه قال: أحقا لا تفل كذاء فقد تَقَدَمَ "أَحَقَ "و" وديا 


وانها كور لمعيو تفارك لدبي لا 1 





ى نفسه ولعل الب ع و اند نك 
الاستفهام لما كانت طالبة للفعل وفي اللحملة تقدير فعل قد وني ذلك نظرٌ والله الموفق. 
هذا باب ما يكون لمصدر فيه توكيدا ننفسه تُصبا 


التى عنيدفاء ولم 0 الرّجاح غيل[ هذا 


اه سضداه لم امهم عل ا 7 2 7 07 م َه ١0‏ 
اصححت أمنحك الصدود وإلني 535055ظ52 الحيك مع المتصدود افحبل ١‏ 


وإنها صار توكيدًا لنفسه؛ لألهُ حين ال لَهُ عَلَىَ فقد أقرَ واعترف؛, وحين قال: 
لامي َيل غلم أنه قد حَلف ولكنّهُ قال عَرْفًا ٠‏ ة فسمًا توكيداء كما أنه إذا قال: سير عليه؛ 
فقد علم أنه كان "سير: ثم قال: سيرا توكيدا). 

فال أب سفن لفق 4و ذا النانوااليات الدض قيلوفى جعلة الاين الاو ل توكيذا 
لما قبلهى و جعله هذا الباب توكيدا لنفسه أن الباب الأوى إذ قال: هذا عبدالله جما أن 
ق. له هذا عبدالله من قب ان 2 0 يجو أن يظن أن غزاقالة سدق و أن يعن أن 100 
باطل فتأتي بلاحقا) لتجعل الحملة مقصور: على أحد الء جهين الحتملين عند السامعين» 
وقوله: له على يّ ألف دَرْهَمٍ اعتر عترافٌ حقًا كان أو باطلاً فصار ها تأكيدًا لنفسهء لأنه توكيا. 
اعتيوتك المنض عو معن الكلاة الظاعر عم لللخصصض جعل لكر يع اما إفااقال 
ليا أن قدي وإنني الحلك مع الصدود كن ظاهرٌ هذا 6 :كما أن ظاهر 2 على 
أنف درهم' اعترافكٌ فتدحل الألف واللام في هذا التوكيد كدخوهما في هذه المصادر 
المشمكدة التي تَكون 0 من اللفظ بالفعل كدخوهما في لامر در الضرتب زيدَاء والنبي 
بعكو ا كقولك: إنما أنت السيرَ السيرء والاستفهام كقولك: القيام وقد قعد النابير؟ 

ووكرو اانه المدر الم كو .هذ لدابم والإضافة فيه بمسزلة الألف 

1 


واللاه؛ كُقوله تعالى: ؛وكرى الجبال ددا جَامِدَة وهي تمر م السّحَاب 0 


له "2 


عرس ث سم 


) الشاعك"فية؛ صنع الله لأن ما قبل مع لله في الحقيقة: وكذلك قوله: مذ 
عر + اللزلية بتصر الله يَنصْرُ من يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيرُ الرّحِيم* وَعْدَ الله لا يُخْلف الله 


5م كيواعة 5ك الأغاق كنيل اجدوانة الأدييداه اله و 


(؟) سورهة النهلى. الأية: 8م. 





وَعْدَهُ # ''؛ لأن ما قبله وَعْدٌ من الله. 

(وقال تعالى: «الذي َحْسَنَ كل شيء ع حخلقة2”4, لأن أحسن كل شيء في معنى: 
حَلَقَهُ حَسَنَاء فأكد بحلقه» وقوله تعالى: لوَالمُحْصَاتَ من النُسّاء إلا ما مُلَكتَ أيْمَالَكُم 
كتَاب الله ؛ عَلَيكم)74 وقوله كتاب الله ؛ عَليكُم4)؛ بمنزلة فرْض الله عليكم وتحريم 
الله عليكم؛ ؛ لأن الابتداء تحريم المذكورات من النساء في قوله تعالى: حرمت عَلَيكُمْ 
و نفك إلى قوله تعالى: لوَالْمْخْصنَاتَ من النّسَاء إلا ما مَلَكْتْ 

يَمَالكم»4 بينها وبين زَوَجَبَاء فهذه شريعة شرعبا الله تعالى لهمء وكتاب كتبه عَلْيهم 
5 معنى: فرض ألزمهم إياه. 

وقال لكك "كتاب الله" منصوب ؛ بعليكم: كأنه قال١"‏ عليكم كتاب الله وأكثر 
النحويين يدفعون هذاء لأن الإغراء مهذه الحروف ليس ها قوّة الفغل» ولا يَحْسُنُ أن تقول: 
زيدًا دونك» وزيدًا عليك؛ كما تقول: زيدا خُذء وإما تعلق ني جُوازٍ هذا بقول الشاعر: 
يَاأيبَاالمائح دلوي ذُوَلكَا 2 إلي رَأَئِتْ الئاس يَحْمَدُوئك(*) 


وليس في هذا حُجّة لأنه يجورٌ أن يكون وَلْوِي في موضع رفع كأنه قال: دلوي 
عندك» كما تقول: دلوُ زيد يقربك استدعاءً لملعهاء وإن لم يكن ذلك في لفظ الفعل» وهو 
حَمَلهِ على أنه في موضع لصت وأن العامل فيها دونكاء ولل يجوز عند عقن التخويين 
ايكون العامل فيها مضم” كأنه قال: املأ دلوي والدليل على أن هذا يجوز أنه لو 
قال: يا أيها المائحٌ دلوي» ولم يذ على ذلك لحاز؛ لأن الحال التي هم فيها دل عليه. 

ومن ذلك قوهم: الله أكبرٌ دعوةً الحقٌ؛ لأن قولك: الله أكبرٌ» إنما هو دعاء إلى الحق 
وإلى أن يكون السامع يني إلى جملة القائلين بالتوحيد والى القوم الذين شَعَارهم "الله 
أكبة" فيكون هذا دعوة الحقّ يتداعون بهاء كأنه قال: دَعَوا دُعَاء الحق» وَاذْعُوا ذُعَاء الحقّ 
وقال رؤبة: 


.7 سورة الروعء الآيات ”2 25» ©2 ". (١؟) سورة السجدة الآية:‎ )١١ 
.7 5 (؟7) سورة النساءء الآية:‎ 
.7 7 سورة النساى الآية:‎ )8( 


(6) سبق نتخريجه. 


دا ها يكوذ تعلق فيه تو كيد ليه ته 74 
اا 2ت 


07 يج 5 5 92 ك 2 1 0 0 َه اس ١‏ 
إناتميناةا ا أفنيه 3 تبدرارا دغرةأبرر دَعَواأَْرَارَ) 
ومعناه: أن نزارًا وهو أبو ربيعة ومضر لما وقع بين ربيعة ومضر تباين وحرب 
باللصرة؛ وعادت ربيعة صالحت مُضَرَ كأن نزارً تفرّقت ثم اجتمعت فقال: أصبحت 
نزارًاء أي: مجتمعة الأولاد إذا دعا بعضمم بعضا إلى النصرة قال: يال نزارء وفي. يخال 
التباين والعداوة والحرب» كان الجد ري يقول منهم' ال يزقول الريعر : بال رضفيعة؛ 
أن أحد القر يقيخ رقا كان م الأخرء نصار قوله: الب ال دعا 
المصدر لأن إضافته 6 الفاعل من المفعد ل به فلو ا وهى هر السنافا صنعاء 
أو أحسن كل شيء خَلقاء أو وعدَاء وكتاباء لم يكن فيه البيان التام. 
ا 8 5 : : 5 _ 
وقال بسنصهر #صبَعَة صبَعْة الله متضنوية عل الام وقال بعضهم: بل توكيد 
دا الديوة نالف يفول يا حَمَلَهُ على ما يوجبه هذا الباب؛ لأن قبله أشياء من 
(وفد يجور الرفع في ذلك كله عبى أن تضمر شيئا هو المظبرء كانه قال: ذاك 
وعد الله وصبغة الله وهو دعوة الحقّ على هذا ونحوه رَفعْة). 
ا + َي لا ها م ولع اده 6 اي . 00 م 0 فيه 
ومن ذلك: كالم يَوْمَ يَرَوْنَ ما بوعَدُونَ لَمَ يَلبَوا إلا سّاعة من لْبَارٍ بَلاغْ# 
أي ذلك بلا ع. 


قال سيبويه: (ومثل ذلك قزل الراعي 


داِت إلى أن ينبت الظل بَعْدَ ما اع ا 0 
وجيف المطابا ثم قلت لصحبتي ولم يزلوا أبردثم فتروّحُوا) 77 


بصي جيف لمكا نا شعو امك اق اللناينة ان ديك اقف ذل على آله مع 
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0( سورة الأحقافء الآية: ه55 والآية مكتوبة في الأصل هكذا 'كأن لم يلبثوا إلا ساعة من تمارء 
بلاغ" وهو خطأ والصحيح ها أتيتناة. 1 

(4) البيتان ينسبان إلى الراعي النميري: الإنصاف .19١ :١‏ 


سس سس بس بببببيي9ي9يبيبببِيبِبيييبييبيييإييي بحي 


سسرت» وأكثسر ما يُستعمل ذلك في السير الشديد الدائم فصار بمنزلة قوله أُوجَفت» 
وجَعَل قوله: وجيْف المطايا توكيدًا لأَوْجَفَتُْ الذي هو في ضميره. 

قال: (واعلم أن نصُبّ هذا الباب المؤكد به العام منه. يعني هذا زيدٌ حَقاء وما 
أكد به نفسةٌ يعني: له عَلَي ف دهم عُرقًا ينتصبُ على إضمار فعل غير كلامك 
الأول؛ لأنّه ليس في معنى كيف ولا لم). 

حرف ل لي ا لآن الخال جواف كنق» والمفعول 
له جواب لم كأنه قال: أحقٌ حقًا وآئجدٌ جدّك ولا أقول قولّك؛ وكتب الله كتاباء ولا 


يظهر الفعل كما لم يظهر في باب سَقيّا لك وَحَمُّدًا. 
هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال 
صار فيه المذكور 


(وذلك قولك: 00 وأَمّا نبلا فنبيل. 
وزعسم اليل اه سزلة قولك: لت الول عل وديئاء وآنت الرجل فقي 


وأدبّاء أي ي: أذ نت الرَجُل الكامل في هذه الحال؛ وعمل فيه ما قبله وما بعدة, ل 
في هذا الوجه الألف واللام, كما لم يَحْسنْ فيما كان حَالاَء وكان في موضع فاعل 
حَالاً). 


قال أبو سعيد: يعني المصدرء. وكذلك هذاء فاتتصب المصدر؛ لأنه حال مصير 

(ومن ذلك قَوْلِك: أمَا علمًا فلا علم عنده؛ وأما علمًا فلا علم وتُضْمرٌ له 
لأنك إنما تعني رجلا. 

وقد يُرفْعٌ هذا في لغة بني تميم؛ والنصب في لغتبا أحسن, فإذا دخلت الألف 
واللام رفعت؛ لأنه يمننع من أن يكون حالا). 

قال أبو سعيد: هذا البابُ فيه صعُوبة» ونقل كلام النحويين من البصريين 
والكوفيين؛ ولذلك قال الزجّاج: هذا الباب لم يفهمه أَحَدٌ إلا الخليل وسيبويه» ومعناه: أن 
رجلا يدعي أو يُذَّعى له أشياء فيُعترفُ له يبعضها فيّدخْلٌ "أما" على ذلك؛ كأنْ قائلاً 
قال: أنا عالم وأنا 50 وأنا شريف» فأنكر السامع بعض ماقال, وعرراف بعضًا فقال: 


نال اهتيا من ادامر لاسا لذ عبان فبد امد كور ”/١‏ 





مهما تذكر فأنت الرجُل لعلم, وحَذَف ونصّبء وكذا إذا قال: هذا الفرس سمين جواذء 
لخادتي ين مو اعر راز م 

ورأيت تعلبا ذكر هذا الباب من كلام سيبويه» فساق كلامه ثم اعترض بسؤالاات 
من غير إنكار فقال: من أين قال ما قاله؟ ولم يرد علي ذا شيئًا يُحصّلء وحكى الفراء 
شياع لو تف عاد 

وأنا أسوق ما قاله» وما قاله الكسائي والأحمر وذلك شيء يسيرٌ نزرًه ثم اختار 
اعدو العسيانى لت يمف للك تفجو ينادنيو اصرق الذي وله تورك امون فليه تفال 
القياسٌ وكلامُ العرب أن تكون أمّا جزاءً لحذفت الأفعال معَبًا وبقيت الأسماء فعرَبّت بما 
00 الماء؛ لأن العرب تكتفي بما ظهر مما تُرِكَ نإذا جاءوا بما يدل على أنه جزاء 
أعملوا الأوا رائل بحق المتزاء فقالوا: أما العقَز فعاقل؛ كقو كقولك: إن ذكرت العقلَ فبو عاقل؛ 
ما دف ما بعد فاء الخبر ولفت كآرل شاف اداحراررا. فإذا ظهر له ما 
تعدا اكه كتهو باللفظ الظاهر من هذا المعنى» وإدخالهم ال لعو ونوا خواتها دليل على 
استئناف الفاء بالحجزاءء فإذا كان الجزاءان قد 0000000 اولقن اخمل 
وأَن الثاني قد أهمل وجاء الحزاء على بابه» فهذا القياسٌ في ذلك» هذا كلام علب 

فيال امسو منعيةة .و انا اسواق هن للق ها لنفيا 3 عليه كلام مور اذك عاانيه 
خلاف بين النحويين البصريين منه ومذهب الكوفيين. 

وأمًا الأصل الذي يسوق عليه سيبوبه كلامه في ذلك: أن "م كراد مل اوسنايت 
عن شرط الحزاء والفاء وما بعدها جواب» وال الذئ نابت عنه "أ" يجوز فيه 
وجهال: 

أعندفياة أن اتحيلاف جين ولقدم اندم مابيعاء الفاى ف انتم أوظرف أو شرط 
ل تقديم ذلك على الفا والمواد اذ تكوت يندم مان ريه 1 مسد 
نقزالة امار 3 تصويك 110 ةا وان تسترسو ير اناازية تمفارع )و القةير نييما يكن 
من شيء فزيد خارجٌ فلمًا حَذَفْتَ الشرط وما يتصل به قدّمت اسمًا من الجواب فكان 
عوضًا 0000 كان بعد الفاء اسمان لم يج إلا تقديم واحد منهما كقولك: اتوي طعا 
ناوا قاع + الخرر هم الطعاوى تمارين اام ان ايمول تداق ضما 1 


]! 


تيرد وَإِنْما ِقَدَهُ اسم واحد لكين عوضًا مما حذف, وإذا اللععيت "ن بذلك الاسم 
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عات الفا إلى حُكُمهاء » فلم يُجُرْ تقد ما بَعْدَها علَيباه ولو قلت: ما طعامٌ ريد فلا 
تأكل ولم تقدّم زيدًا جَانٌ وسحنة أن تُقدّم ما تقديرة أَنهُ يلي الفاء. 





وأما تقديم الظرف الذي حقه أن يكون بعد الفاء؛ فقولك: أما يُوُمْ الجمعة فلا 
تخرج فيه؛ 4 وتقديره: مهما يكن من شيء فيوم الجمعة لا تخرج فيه. 

وما الشرط فقولك: ما إن جاءك زيدٌ فأكرمه؛ لأن التقدير: ساكو 
فإن جاءك زيد فأكرِمْه قال الله تعالى: «إفأمًا إن كان من ) الْمقَرَئِينَ» فَرَوْحٌ 0 بَحَا 
َجَنْتُ كعيم 74" والتقدير: مهما يكن من شيء فإن كان من المقربين فرَوْحٌ ورَيْحًا 
وود اي اا 

ماما يكون قبل الفاء جزاء من التترط امحذوف بعظه المبقي بع فقوللت: آَم 
علمًا فلا علم عند زيد؛ فالعلمٌ مَنْصُوبُ بما دَلَّ عليه "أن" وتقديره: مَبْمَا يُذَكْرٌ زيدٌ علماء 
أي: من أجل علم وبعلم فلا علمْ عنده. 

ولا يجوز أن يكون العامل في "علّمًا" ما بعد الفاء؛ لأنه لا يعمل فيها قبله. ألا ترى 
د ا عند زيد لا علم» وأصحابنا في ذلك 
مختلفون على مذهبين: 

فالمازني يجير: ما زَيدًَا فأنا ضارب» ولا يجيرٌ: أما زيدًا فأنا زج[ قارب وذلك 
أنَكَ لو نسزعت أمّا والفاء فقلت: أن ضارب زيدًا لحاز تقديم زيد على أنا؛ ولقلت: زيدًا 
أنا ضارب» ولا يجوز: زيدًا أنا رجل ضارب؛ لأن فو ارد وضارب في 
موضعه فلا يَجُورُ تقديمُهُ على ما قبل المنعوت؛ كما لا يجوز أن تقدّم ما عَمِلَ فيه النعت 
على المنعوت؛ وهذا أضل البصريين» وسيمر بك في موضعه. 

وكان المازني يقول: إن الذي يجُوزُ فيه تقديمه على الفاء هو الذي يجوز أن يلي 
الفاء ويقدم عَلَيهاء وما لم يَجْر أن يلي لفاء لم يَجُرْ تقديمُه عَلَى الفاء» فلا يُجُوزُ أن يُقال: 
مَيْمَا يكن من شيء فزيدًا أنا رجُل» وعلى هذا القياس أيضًا لا يجوز أمّا زيدًا فإني 
ضارب؛ لأنك لا تقول: زيدًا إنّي ضاريٌ؛ لأن خبر إن لا يعمل فيما قبله» وأجاز أن 





52 84 84 من سورة الواقعة» وبداية الآية 4 جاءت مكتوبة ني الأصل هكذا: " 0 وهو 
خنطأ والصحيح ما أثبتناه. 


أن نا يتقضي غرن العواور كنال افيه اا دور 0/1١‏ 








تمول: أمّا اليومَ فإنك راجل على أن تنصب البومٌ بما في أمّا من مَعْنَى مهماء كأنه قال: 


كيان ابو العباس القير د يجيز تفنك داللقه ود كر | 0 وف وه على التقديم 
إنيها ما بعد الفاء ورد عل المازني ما قاله. 

ودقيير ا وان للك لهي سبويه ا 1ت عييروهة كان اج را رلك الف ذاه 
تتسفين سوه غلن الظرقنة كاله قال: في جبد رأيك, ذهابك والناصب للحهد استقر 
ل ا 0 م كان رأي َنّك ذاهب 5000 00 5 
دقال: لأنك لم تضطر إلى اكعوله عرد 20 الأول 

قال أمضع سعيك ؛ سير ذلك أن قولك: ا رابك أنك ذاهبء ور ان 
تنصب هد | رانك" عا يعد ادوهي العواة ا ند هير 1 الاترعي تقل انه فاط 
إل ى أذ يجقل أذ وما بعدّها مصدرا في موضع ابتداء وبجعل أحبد رآيَك ظرفًا لةع كينا 

٠‏ خَلفك يد على تقضين استقرار. وأمًا جَهدَ رأيك فإنك ذاهب فقال: فيه نصبت 

جهد اط لا بالظرفء فقوله بالفعل يعني: بذاهب في مابهوم اللفظ. 

والفاافيس سن هنذا الكاؤع كموي هبي ماد «التندو وق "إن اللي لا جوه 
في ا "نمسي "0 

فان اند سعد ل عدف أن كرت ديه ار بوذا اللي قاله ابو العسانن» 
ونا أراذ أن تفصل يينق اقوداك# خئة رآني انك دافيية وين ناجيه ران فإنك ذاه 
بضان جد ران الول شو عزف اك وما بعدها حبر للا لأنها في معنى المصدرء 
ولا طريق إلى نصبه غير الظرف وإذا أدحل اك وتات نتعنت عاتن 1017 هن 
معنى فعل الشرط المحذوفء, ولا يكون على ما قال أبو العباس. 

أما الراء فأجارٌ تصب بعض ذلك بما بعد الفاء ولم يجز تقديم بعض فيما أجاد 


َعْدِيمَة أمَا عبدالله فإني ضاربه. فقال بالرفه, والنصبء ل اهنا عاذ لعي لاد 
اكيس خرن لاوس ل ا 
و"الفاء" لم بجر ذلك» فقودك: عن الله ! ى جياوتي” عملا ومثل ذلاف 


ا ا" اا 


عر ب إل سي ١‏ 
العشيت ا 
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أن الفاء تدخل على كلام مستأنف» وعد اروف تدخُل على مبتد! وخبر فلم يجعله 
مما قال الفراء؛ فكذلك قولك: : أما عبدالله فلأضربئه وجه الكلام الرفع لمكان اللام أنه 
امسج سه تعدا تيلياء قبن اماج لأخبارة القع الطيوع كلاين]0 اليه 
يجوز وليس بالوجه. 

ومما أجار: ا عَدللَه فما أعرفني به أو ما أَزوَرنِي لَه رفَعْتَ وتطبت وَحلقة 
التعجُب أن لا يقع ما بعده على ما قَبْلّه لو حَدَفَتَ "أما" و"القناء حو تقول: : "عبد الله ما 
أُضْربني الا إلا أن التصب اد ين ل ا" ولالقاء' كما جاز ني ا "ل" 
و لعل . 

قال أبو سعيد : لأن التعجب في الأصل خبرٌ عن فعْلٍ إذا قلت: ما أظرف زيدًا وما 
أضربه» فمعناة: زيدٌ ظريف جذا وضارب جذا ضربًا كثيرا» ولو جمت ذا اللفظ نصبت 
بها قله 

وقال الفرّاء إنه سَمَعْ الكسائي أنشد من هذا البيت: 





5 ا قرر 90 1 . أو 7 "١‏ 


أي: أنا منهاء وأنا أفْضِلْبَاء والرَفْمُ في هذا أقوّى» وكذلك: أَمَا عبذالله فإني أَفضّل 


قال أبو سعيد: وكأن هذا محمول على معناه. لأن قوله: 1 ي أفضلها: أنا أفضلها. 
من فَضَلْتُ أفْضْلء وكذا معنى : فإني أفضّل منه. أي: أنا أَفْضْلهُ. 

قال الفرّاء: ومما لا يجوز فيه إلا الرفع: أمّا القميص فأن تلبس خيرٌ لك» قال: 
وذّلك أن "أن" التي مّع تلبس لم تَكتَسبْهُمًا الفاء اداخي متي ان كاك قلت: أن 
تددر القميم ‏ 1د لك 

قال أَبو سعيد: نمي أنه لا سيل لل إسقاط "أن" في النقديرء غلم تلح أن يصمل 
اما بعدها فيما قبلهاء لأنها وما بعدها بمنزلة اسم. 

ومما لا يجوز عندَهُ إلا رفعٌةُ: أما عَبّْدُهُ فما أعطيئّهُ قليلاً ولا كثيرًا؛ لأن ما بَعْدَها لا 
يَعْصَلَ فيما قبلباء أما عَبِدَالله فما أظرَفه لا يجوز إلا بالرفع» والفصل بين هذا وبين أما 
عبدالله فما أعرقني به بالرفع والنصب أن العَائدَ إلى عبدالله وهو الاء في به وموضعه تُصب 
ظ بوتوع المعرفة عليه لا بالتعجب» والمعتى: فأنا اعرف والماء في ما أظرفهء» وإن كانت في 


باب ما لصف بر المصادر لأنة حال صار فيه 00 336 





اللفظ منصوبة فهى مرفوعة في المعنو؛ لأن معنى ما أظرف زيدًا: زَيدٌ ظريف جذا؛ فهو 


وفصل الفراء بين: أمّا زيدًا فقد ضرت زيدًاء وأمًا زيدًا فقد ضربته, ري التضيب 
في إعادته زيذا مُظَبرً على إعادته مكنيًا: لأنك إذا أعدته ظاهرًا فكأنك لم تقصد قصد 
الكاذما ار لو ذا عدت مكنا نقد قدت ا ل حتسان كس لان ررد حرف 

وأحاز: أما زيدًا فقد قامّ زيث» ولم ير أما زيدًا فَقَدْ قامَ لأَنهُ إذا قَال: فقد قَام 
زيسدٌ فقد اعتمد في الأول نل ل امن اول المع رق وقد بويا 1د ريه 
فقد ام زيد وإذا قال: فقد قام فهو متاح ل لون فصار بمتسولة قولك: كك قل قام. 

وكانا عشناء بن معاوية'" يجي + قلق لأرعن) وغليلك لأبرلن» أو نيلك لا عدن 
فهذه الحروف في صلة ما بَعْدَ اللام. 

ولا يجور بإجماع الكوفيين: زيدًا لأدسرين» ولا طعامك د 

وفسصّل هشام بين هذا وبين ما جازه في الخروف أن 2-7 0 الإعراب 


فيها؛ ولأن الظروف يجوز فيها من التقديم ما لا يجوز فر غيرها., 


ص 
ع 


وينبغي على مدهب الفراء أن يجو ز: أما زيدًا فلأصربن, وقد أجازه في أما. 

فجبال: أبو سعيل: وعتدئ ل على مذهب ل في اختصاص أمامسشنينيا نا 
بَمْدَ الفاء عليها. - 

عدنا إلى كلام سيبويه في ترجمة للبّاب. 

شر وات ا يصب ون اوساو لد ال عار ف عكر ماه يوه ذ 
تتولة: انبا سما سمي وكذلك علماء جلا أن ماوعلا و ناا حصب على الخال: 
وكدللك أت الرجل علمًا وديا وفقبً دي 


وقال في هذا الباب: إن هذا مذهّب بى تميم دوذ أهل الحجاز» وذلك أن بنى هيم 


إذا أدخلوا الاش واللام على المصدرء يعنى : نيا وعلمًا لم يجروه مجر ى الأول 1 
يذ ع ووعان :0 :سوك ال لهية أنهةفتعو ل انود و المقعو ار لذ وكون: ذكره 


)١١‏ هو هشام بن معاوية الضرير النحوي صاحب الكسائي له مؤلفات كثيرة منها الحدودء القياس 
توفي 89٠١ه‏ معجم الأدباء :١9‏ 7917 بغية الوعاة ؟1: 1/7 7. 





ومعرفة تقول: فعَلنُهُ مخاقة اشر ومخافة وأن بني تميمٍ يذهبون به مذهب الحال لآن الحال 
لا تكون إلا نكرة» فإذا قالوا: أما العلم فإنك عالم به رفعوا العلم بالابتداء وكان التقدير: 
مهما يكن من شيء فالعلمُ أنا عالمٌ ويقَدّرون أمَا الل فهو نبيل» أي نبيل به حتّى يكون 
فيه» أي: في الحملة ما يعود إلى الأوّل. 

وأما إذا قالوا : أَمّا العلم فأنا عالم به» فإن جعلت الْأَوّل غير الثاني نصبت الأول 
فالتقدير: أما العلم فأنا عَالمَ بزيد» ونَصِبْتَهُ على المصدر كأنّكَ قلت: نوما كن من انلو 
قأنا عالمٌ بزيد العلمّ ثم قدمت العلمّ منصوبًا عَلَى المصدر. 

وقوله: إن العلم الأول عر العلم الثاني فإنه يريد أن الإنسان قد كول فلان عالم 
بالفقه أو بالتحي فتكون منزلة الفقه من العلوم وإن كان عالما بمنزلة زيد في قولك: 
هوعالم لام والعلم غير زيد. جاز أن يقول: هو عَالمٍ بالفقه علمّاء والعلم غير 
الفقه. ويكونُ المعنى فيه بعلمه وعلاجه فيصير قوله: ما العلمّ فنا عَالم بالفقه, أي: أعلمه 
علمّاء كما تُقول: أَعَلمٌ زيدا علْمّاه وقوله بعد ذكره: أَمّا سمُنًا فَسَّمِينْ وعَمل ما قبلَهُ فيما 
عن فإنه بيعنى يهنا لله ما كه الجملة الى يذل علي اماه كانه قال :ممما بذكر بزية 
سما فهو سمين» لأنه قد عَمِل في سمين فنصبه. 

وقوله: وعلى هذا الباب احرجيع ماناجرت 7 حالاً إذا أدخلت فيه الألف 
واللام فإنه يُرِيدُ أن يكون مفعولاً له إذا أدخلت الألف واللام فيه على مذهب أهل 
الحجازء وإذا رفعته على مذهب بني تميم بالابتداء أو نصبته على مذهب الحجازيين. 

فأمًا إنشادة: 


أله لْيِتَ شعغري هَِ إلى أه م مَعْقَلٍ 7 بيل فم الصبر عَنبا فلا رن 


فلا صبرء ليس بعده ما يعمل فيه. 
وبنو تميم يقولون: أمّا الصبرٌ عَنْسَا فلا صيْرَ؛ كما قالوا: أمّا العلمّ فعالحٌ على إضمار 


41814 27514 17ه4؛ مغني اللبيب ه: 917ه؛ الأغاني ؟:‎ :١ ينسب إلى ابن ميادة: خزانة الأدب‎ )١( 
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نا ما يقضن من المصادر آنه ا صار ة فيه كوو اا 7 





وعلى مذهب الحجازيين يكون الصبر م كأَنّهُ قال: عونا قاس الشيع للصير 
عنيا فاه اايعددي الاذه وم بت 

37 احتجاج سيبويه لمذهب بني تميم في إضمار العائد وحذفه في قولك: أما العلم 
تيجال قبي قور عالم بها وقوله تعالى: الا نَجْزِي نفس عن نفس 0 
موضع النعت ليوم, فلا بد في هذه الجملة من عائد إلى اليوم. 

لبد سيبويه والفراء أن العائد هو فيه. 

وكان الكسائي يجعل العائدَ هاءء كأنه قال: لا تجزبه» وقال الماء يُحذف من صلة 
الذيء فإذا جد سحا يوا الصلة. تقول: زيذا الدض صبوهت تويك 
الذي ضريئه: ولا تقول: زيدا الذي تخليك ت اليونفه و" و : ل 
تكمت انيدة وام بن الظرنفت::وغيرة أشي قد أجازوا: تكلمت اليوة» 'تريد؛ 'تكلمت 
فية, 

ولم يجيزوا: تكلمت زيداء تريد في زيد فَعَلمُدَ أن حذف حرف الجر مع ظروف 
الزمان والمكان جائز وإن لم بجر في غيرها. ش 

وأنشد سيبويه قول عبدالرحمن بن حساك: 
الآ وسيل ولكسيييت اتسينا ما الجودُ مئك فليّسَ جُوذ0"' 


نهذا تقوية للغة بتي مبو. أل ن لنا منك جُودٌ؛ فالحنوة: مبتداً ولا بد من عائد 
إليه مما بعده. وتقديره: : نما الحودُ فليس لنا جُودٌ به» أو مس أجله أو غيره من التقدير. 

وقوله: (ومما ينتصب من الصفات حالاً كما انتصب المصدرٌ الذي يوضع 
مَوضعَة ولا يكون إلا حالا). 

وقوله: (أمّا صديقا مصافيا فليس بصديق مصاف. وأمًا ظاهرا فليس بظاهر وأ 
الم كليس بعالم فبذا نصب؛ لأنه جَعَنَهُ كاننا في حال علّم وخارجًا من حال الظبور 
ومصاف. والرفعٌ لا يجوز هَاهْنَاء لأنك قد أضمرت صاحب الصفة). 

فإنه يريد أن صديقًا مصافيًا حَالَ وقد أَضْمَرْتَ الذي منهُ الحال» وكأن التقدير: أمَا 


. 5/8 سورة البقرة. الأية:‎ )١( 
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ميذقا باح مدن يمان 
وقال ميرد العامل في ' صديق مصاف' ' التقدير الذي ول عليه "اناا كأنه قال: 
مهما يُذَكَرُ زيدٌ صديقًا مصافيًا فليس بصديقي» وليس يَعْمَلُ فيه قولك: بصديقء لأن ما 


بعد الباء عنده لا 00 فيما قبُلها. 
وغيره من أصحابنا أَجَازَ فَأَعْمّلُ ما بعد الباء فيما قبلها؛ لأن الباء ههنا زائدة 
ودخوها كخروجها. 


واعلم أن قولّك: بريد أنالباء كر لوقت معموفا زة لست الحروق در 
الفعل كما لا تقول: راكبًا مررت بزيد؛ لأنّ ما في صلة الباءِ لا يتقدمٌ علي 

و حار رضط ري بن نادي لإقة كبيس ادال تَدْخُل للجحد التي تُعَدي 
الفعل بالزيادة التي ذكر. 

واعلم أن قولّك: أمّا صَّديقًا مصافيّاء مُفارق لقولك: أَمّا العلمُ فعالم؛ لأنه لما لم 
بعلي سينا هو العلم رقنت بالاكناء :وآنت هد اضعرت :ويثا قي دولك آنا صديك 
مصافياء وإنما طرّحت زيدا نعكد أن عرف وجَرّى ذكره؛ فلذلك أضمرئهء وإذا قلت: أما 
الصديق المصافي فليس بصديق مصافء فليس إلا الرفع» لأنه لما كان بالألف واللام لم . 
يكن حالاً فرفْعتَهُ بالابتداء. 

ومعسنى قول سيبويه: لأنك قد أضمرت صاحب الصفة» أي: أَضمَرْتَ زيدًا الذي 
هو صديقء ويعني بالصفة الحال» والصفة ههنًا هي الموصوف الذي هو زيدٌ» وليست 
بمسزلة المصدر الذي هو غيره نحو العلم. 

والحجازيون لا يقولون: أما الصديق المصافي فليس بصديق بنصب الصديق» كما 
قالوا: أَمّا ابل فنبيل؛ لأَن الصلرى ليم امضدر فيكون مفعولاً له كالتيلٍ الذي هُوَ مصدرٌ 
صب لأنه وقول 40 ويكون جوابًا لمن قال: لمَه؟ آلا تراك , تقول : صاحبك صاحب 
انبل والشرف وصاحبك الصديق المصافي, يعني للصديق. 

وقول سيبويه: (وإذا قَلْت: وأمًا الضرب فضارب فبذا ينتصب على وجبين: 

على أنْ يكود الضرب مفعولاً كقولك: أَمّا عبثالله فأنا ضَاربْ فيكُونُ مصدرًا مؤكُدًاء 
وقد يجوز صب الضرب من وجه ثالث وهو المفعول له في لغة أهل الحجاز). 

قال أبو سعيد: والصوانا اذى ذا اإناه روما ونان خاو ورين أ 


باب ما يُخْتَارٌ فيه الرفع ويكونٌ فيه الوَجْهُ في جَمِيع اللّمَاتَ /” 





تُقدمَ ما بَعْدَ الفاء على الفاء ان ساني "0" 1لا دور تقديمه حتى تلى الفاء. 

ومن أجاز َقديمّ بعضه من أجل ما قل منعوا بعضًا فأجاز الكسائي الا ما يذ 
فلي ضارب» وزيدٌ منصوبٌ بضاربء ولم يجيزوا: أما القميص فأن تلبس خيرٌ لك؛ 
الصيص عصوب من ان اكع ات 

وله عير الحا د :"اماد نادي دود أن عرى ستعيوى بكتريون برلا تسل 
عيف رن تم قله اذك كك حضور 'أما" يجوز تقديم ما لا يجوز تقديمه من هذه 
الأشبياع البش يعوو نينا 0 م زيدًا فإلي ضارب, على أن تُنصب زيدًا 
بسضارب؛ أنه لا يَجُورُ: زيدًا ني ضار ب فينبغي أن لا يِجَوَرَ "أما" فإن جاز من أجل 
كت ور الباقي لحضورهاء ويجوز عندي: أَمّا اليوم فإنّي قائمٌ» وأمًا خَلفكَ فإني 
الس تنص اليوم وحخلقك بمعنى: "أمّا؛ لأَنّ معناسا: مهما يكن من شيء. 

والظروف تعمل المعاني فيا ألا توم انلف تقو أده وذ عونك ادر وزيك او 
0 ؛ بمعبى: زيد يملكه اليوم. ويؤاخيه في السفر. وتقديمة أيضًا جائرٌ على هذا 
الور ٠‏ تقول: : زد اليومٌ غلامك. وزية في السّفر أخو عمروء ولو قلت زيدٌ أخ عمرًا 
يؤاخي عمرًا لم يَجْرْهِ لأن عمرًا ونحوّه لا يَعْمَل فيه إلا الفعل» أو ما جرى بحراه من 


ال سما ب , 


هدا باب ما يختار فيه الرفع ويكون و فيه الوجه 


فى جميع اللفات 
يري نس اله دول أبي عمرو. وذلك قولك: أَمًا العبِيدُ فَدَو عبيد وأَمّا العبد 
سارعا 5 عبدان فذو عبدين؛ وإنما اختير فيه الرفع لأن ما ذكرت في هذا الباب 
أسماء : والأسماء لاتدري. حري المضادن» آلا ترئ أنك تقول: هو الرجُل علما عقاف 
أي: يعلم ويعقل, ولا تقول: هو الرجل خيلا وإبلا). 
فال ابن شعن قرلهة انا العيية قدو عن دقع الغييك هو الرجة: أن العند لبس 


بمصدر فيقدر له فعل من لفظه يُنصبَهُ على الع وي 


د 
ل 


حي وتو كر 1 0 عاد إليه محذوف تقديره؛ أما اليد بقارت دنه أو فيهمء أو 
نسحو هدأ ذو غك 


0 سيبويه في الباب عن بعض العرب: (أمم ينصبود هدا فيقولون: أما العبيد 
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فذو عبيدء وأمًا العَبْدَ فذو عَبّْدء يُجْرُوَنهُ مجرى المصدر سّواءء وهو قليل خبيث» 
وذلحلك انيسم شبيوة بالنسددن كما تقتبوا لماه النقين وحياة م بالمعند وكاد 
هؤلاء أجازوا: هو الرجل عبيدا ودراهم. أي: للعبيد والدراهم. وهذا لا يتكلم به 
وإنما وجبه وصوابه الرفع؛ وهو قول العرب وأبي عمرو ويونس, ولا أعلم الخليل 
خالفبما). 

وكسان اله د لكيس النضين بو لايرف له وحكاه وكاة سنوي يهن التعا عن 
ضعفه إلا أن يكون العبيد بغير أعيانهم ليُلحق بالمصادر المبهمة» فلو قال: أما العبيدٌ الذينَ 
عندك أو الذين في دارك) أو هؤلاء العبيد» لم يَجَرْ التصب. 

وكان الرّجَاج يأرل في نْب العبيد تقدير الملك» والملك مصدرز كأَنَهُ قال: 9 
ملك العبيدء كما تقول: أما ضرب زيد فأنا ضاربه. 

قال أبو سعيد: والذي عندي: أن جعل العبيد» وهو اسم مكان التعبيد وهو 
مصدرء والعرب قد استعملت العَبِيْدَ في تصريف الفعل من العَبَدء قال رؤبة: 
والسناسُ عندي كثمّام التَمّي يَرْضَون بالتعفِسيد والتأمّيا" 


فعلى هذا يجعل العبيد مكان التعبيد» كما جُعل الشرابُ وهو اسم للمشروب في 
موضع المصدر؛ فقالوا: شربت شراباء بمعنى شَرِبت شرياء وقالوا: أعطيته كينت 
إعطاءً» والعطاء: اسم للشيء الذي يُعطى؛ فعلى هذا يكون النَصْبُ» ولا يجورٌ: هو الرجل 
خيلاً وإبلاًء كما جاز هو الرجل علمًا وعقلاً؛ لأن علماً وعقلاً ني موضع الحال» أر 
المفعول له على أحد التقديرات. 

وعلى كلا الوجهين لا يجوز: هو الرجل خيلاً وابلا؛ لأن -خيلاً وإبلاً ليسا 
ا ل 0 ولا مفعولاً له؛ أن 
المفعسول له أيهًا حعيد بساك وليل قي امال أو شيا 1 10 01 أنت الرجل علماء 
فكأنه قال: أنت السام تقيم الرجل مُقام العَالم ؛ ولا يجوز: أنت الرَجُلٌ حيْلاً؛ إذ 
لا يمكن أن يشتو يُشكَقّ من لَفْظ الخيل اسم فاعل يكون الرجُل في موضعه فَينْصبْ اليل 

فإذا قلت: أمّا الْنُصْرةٌ فلا نْصِرّة لك, وأما الحارث فلا حَارِث لكء وأما أبوكَ فلا 


ل رؤبة ل ديوانه: +27 ١‏ 


ناف ف تار فيه الرفمٌ ويكونٌ فيه الوّجْهُ في جَمِيع اللّدات 54١‏ 
الاو اا لس اس سس 00000 


صر 


عع 


آنا لكء نليس في هذا كُلْهِ إلا الرفم ولا يجوز نصبّه على مذهب من تصب العبيد؛ لأن 
ولاق مل دا الاير 13 عن عدر للتووو و كفل راد اناا وفاد9 1 
لك معنيين: 

أحدها: أن تجعل أباه غير فاعل ب ا د النصرة له والبر به. 

وإما أن ن تكون حال عَرَضَتْ لأبيه أعجزته عن القن ودارب أمّا النصرة فلا 
ُعَيْرةَ لكء إِمًا أن يكون منع منها ومن منافعهاء أو تغبرت هي في نفسها فبطل منافعها. 

وقوله: (وسمعنا من العرب من يقول: أما ابن مَرَنيَه؛ فأنا ابن مُرَنيَة؛ كأنه قال: أ 
ردن ذاك؛ فجعل الآخر الأول كما كان قائلا ذلك في الألف واللام: أما ابن 
المرَنيّة فأنا ١‏ بن المزنية. وإن شعت نصبتّه على الحال كما قلت: أمّا صديقا فأنت 
صديق, فإنه يريد: أنك إن شئت جعلته مبتدأ وخبرًاء كأنه قال: أما ابن مُرَنِيَة فأنا هو 
وأنا ذاك وإن شئت نصبته حال على التفسير المتقدم). 

وقوله: (وأمًا قول الئاس للرجل: أمّا أ أنْ يكون عالمًا فبو عالم وأما أن يعلم شيئا 
سو علد ؛ فقد يجوز أن تقول: ما أن لا يكون يعلم فبو يعلم وأنت تريد أن يكون, 
كن ا : للا يَعلَمَ أخل | الكتاب ©ه' " في معنى لأَنْ يعلم أهل الكتاب. فبذا يشبه 
أن يكون بمنزلة المصدر لذن أن مع الفعل و اي 
كأئك قلت: أما علما وأمّ كيدونة علم فأنت عالم. ألا ترى أنّك تقول: أن نت الرجل أن 
تنا؛ زل أ أو 00 ٠‏ كأك قلت نزالاً وخُصومة وأنت تريد المصدر الذي في قوله 
فعا ذا ك مخافة ذاك, ألا ترى أنك تقول: سكت عنه أن أَجْتَرَ مَوَذُنَه كما تقول: 
اجترار مودته. ولا تقع أن وصائّبا حلاً يكونْ الأرْلَ في حال وقوعه؛ لأنها إنما تذكر 
لما لم يّقع بعذ. فمن ثم أجريّت بجرى المصدر الأو الدي هو جواب لمة؟). 

فإنه يريد: أنك إذا أدخلت أن بعد أمّا فهو وما بعدها مصدرٌ لا تكون في معنى 
الحالء ولا مصدرًا يعمل فيه الفعل الذي هو من لفظه: كعمل ضربت في ضربًا إذا قلت 
تحيت ض با؛ لأن أن لا تدخل علم هذين لأنمما للمستقبل؛ لكون الفعل الذي بعدها 
مستقيالا نل يكون 00 له. كقولنك كلسيت يدا لأن أجدر مودتهع وفعلت للق اف 
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الشر ويحسن في هذا دخول لا زائدةٌ» فيقول: :"ما أن لآ يكوة رافك تريد مار يكو كن 
الفعل إذا قصِدَ به كون شيء» فقد قُصد به لَفَيُ ضده. ألا تراك لو قلت: فعلت هذا الأمرَ 
لغضبكء تريد: فعلته من أجل ما أخشاه من غضبكء أو لأن يقع غضبكء كان كلام 

افإذا قلت فعلتُ هذا لأن لا تغضب» لم يخرج عن هذا المعنى» وني القرآن: لإيبين 
لله لَكُمْ أن صلا" لأن التقدير: بين الله لكم الضلال المتَوهّم منكم لو لم مين 
وهذا الوجه أحبُ إلى من قول من قال: كراهة أن تَضلُواء وكذلك قوله تعالى: وإلئلا يَعلَم 
أهْل الكتاب4”" إن لم تجعل (لا) زائدة لم تكن الضرورة داعية إلى زيادحّاء لأن قوله 
تعالى: «إيا ينا الذين آمَنُوا انّقوا الله وَآمنوا برسوله وَكُم كفلين ن رَحْمَته 35 

ورا تمْشُون به ويغفر لم وَالله عَفُور رحيم» للا يعْلم أهل الكتاب04”, أي 
يفعل بكم هذه الأشياء ليبينَ جهل أهْلٍ الكتاب» وأنهم امود انها بورك ان 
فضله في ذلك لا يقدرُون على تغييره وإزالته عنكم؛ فعلى هذا لا يحتاج إلى زيادة (لا). 

هذا باب ما ينتصب من الأسماء الني ليست بصفة 
ولا مصادر لأنه حال 
بقع فيه الأمر فينتصب لأنه مفعول فيه 0 

(وذلك قولك: كلمته فاه إلى في وبايعته يدا بيد, كأنه قال: بايعته نقد 
وكلمته مشافبة؛ أي في هذه الحال). 

قال أنو.ميطيةة: انلق لتايس ال نا انميت قانع تأصعانة و41 11 قات 
كلمته» وإنه لا إضمار فيه» وجعلوه نائبًا عن: مشافهة التي معناها: مشافبّاء وجعلوه من 
الشاذ المحمول على غيره؛ لأنه معرفة» وأنه اسم غير صفة» فصار بمنزلة قولك: اللجمّاء 
الغفير» ورجع عودّه على بدئه. وقد ذكرنا شرح ذلك. 
ظ والكوفيوة ينصبون: فاه بإضمار: جاعلا. 
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اندها نض فح الأشفاء القن لبسة بضنة ولا نهيافن اأنهضال ردك 





كان ثيه شدو د والجاز أن بعال كك وجديهية إلى وججحهى ) و عينة إلى كيدي ولم يقل هذا 
0-6 فل على ان لقا 2 كم قال عجان فلذلك لم دعس عليه وأكتر أصحابنا أجاز 
تعديم فاه منصو با عا كان العامل فيه: كلمت وهو فعل معمول» كعولك: قائمًا ضحك 
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كانه 3+ كلمته جاعلا فاه إلى في ولو كان على ما قالوا من إضمار: جاعل ما 


وهذا أجاز المازني والمبرد: شحمًا تفقأت, ولم يجيزا: زيد ثوبا أنظف منكء تريد: 
:بد أنظف. متك ثوباء لاختلاف العاملين.. .من أصضحابنا من زعم أن مذهب سيبويه يمنع 
أن يقال: فاه إلى في كلمته. لأن هذا كلاه في غير موصعهء وقد منع سيبويه: جاء زيد 
سرعة قياسًا على جاءني زيد مشيّء لأن مشيا بمعنى: ماشيّاء ليس بقياس يطرد في نظائره. 
ناذا منع القياس 86 هذا كان في تقديم نأه أواى. 

والكوفيون يمنعون تقديمه _ أيضا ._ مع قوهم: إن العامل فيه: جاعل» ويلزمهم 
جوازه لأن جاعلا لا يمنع من العمل فيما قبله. 

قال سيبوويه: (وبعضص العرب يقول: كلمته فوه ن في كأنه قال: كلمته وفوه إل 
في أ كلمته وهده حاله ). 

قال أبو سعيدك: من رفع فالتمدير: كلمته أي : كلمنه وهده حاله ومن نصب فليس 


عل. تقدير الو 
ىف 3 


واو ألا تراك تقول: كلمت ريدًا قائمّاء وكلمت زيدًا وهو قائم إذا أتيت 
بالواو في موضع الحال لم يكن ما بعدها إلا مبتدأ وخرء نأما بايعته يدا بيد فلا يجوز 
بايعته يد بيد ولا بايعته ويد بيد» وليس إلا النصب لأنك. لو رفعت. كان التقدير: بايعته 
ويده في يدي؛ وليس هذا هو الغرض بل معنى قوهم: بايعته يذًا بيدء أي: بايعته بالنقد 
والتعجيل سواء كان منه قريبا أو بعيداء وإدا قال كلمته نوه إلى في فإما تريد أن تخبر عن 
قربه منه وأنه مشافهة وليس بينهما أحد» ومئله من المصادر مما تلزمه الإضافة ويجوز فيما 
يعكة الا رغداء وأن يكون حال قوطهم: رجع فلان عوده على ندقم كاه كا ل: 

أتاني فلان عودًا على بدءء غير أنه لا يستعمل منردًا في الكلام وإنما قدرناه مفردًا 
ليبين» ومن قال كلمته فوه إلى في أجاز الرفع ني قوله قال: رجع فلان عوده على بدئه 
كأنه قال: اتاني فلان عودًا على بدءء غير أنه لا يستعمل مفردًا وإنما قدرناه مفردا 
والمعنى: رجع فلان وعوده على بدئه. والمعنى لم يتغير. 
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وش سج و ا ا 7 

قال سيبويه: (ومما ينتصب لأنه حال وقع فيه الفعل بعت الشاء شاةً ودرهماء 
وقامرته درهما في درهمء وبعت داري ذراعا بدرهم. وبعت البرّ قفيزين بدرهم, 
وأخذت منه زكاة ماله درهما لكل أربعين درهماء وبيدت له حسابّه بابًا باباء وتصدقت 
بمالي درهما). 
فإذا قال: بعت الشاء شاة بدرهمين» فالمعنى: بعت الشاء مسعرا على شاة بدرهم. 
وجعلت الواو في معنى الباء فبطل خفض الدرهم وعطف على شاة فاقترن الدرهم والشاة 
فعطفت أحدهما على الآخر وإن كانت الشاة مثمنا والدرهم شناء وأما قامرته درهمًا في 
درهم فالمعنى: قامرته هذا الضرب من القمارء والتقدير: قامرته بادلا درهما في درهم ثم 
جعل درهما في موضع الحال» وهكذا بعته داري ذراعًا بدرهم. وبع لون قفيزين بدرهم. 
على معنى مسعرا بهذا السعرء وأخذت منه زكاة ماله درهمًا لكل أربعين وهنا فإنه قال: 
أخذت زكاة ماله فارضًا أو مقدرًا هذا الفرض»ء والتقدير: وبينت له حسابه بابًا بايا أي: 
مصنفا ومبويًا وتصدقت بمالي درهما درهماء أي مفرًا هذا التفريق فأما صاحب الحال في 
هذا فإن الذي منه الحال في: بعت الشاء شاق ودرهما هو الشاء وأما في قامرته فيجوز أن 
يكون من الماء, ويجوز أن يكون منهما لأنهما بمعنى واحدء ألا تراك تقول: تقامرنا درهما 
في درهم فتكون الحال من الاشين» أئ: تقامرنا متعامرين هدا الضرب من القمار, وقد 
يقول القائل: ضربت زيدًا قائمين والمعنى: أنهما جميعًا قائمان ومن بعت داري من الدار 
ومن بعت الو من البرع وأما أخذت زكلةة ماله فيجوز أن يكون من الناء ويجوزر 
التقدير: فارضًا هذا الفرض ويجوز أن يكون من الزكاة فتكون مفروضةً هذا الفرضء وأما 
بينت حسابه بابّا بابا فيجوز أن يكون من التاء على معنى: مصنفًا ومبوياء ومن تصدقت 
بمالي» يجوز أن يكون من المال فيكون مفرقًا ومن التاء فيكون مفرقًا هذا الضرب من 
التصريف وقوله (فأما قول الناس: . 

كان البرقفيزين وكان السمن: منوين, فإنما استغنوا هاهنا عن ذكر الدرهم لما 
في صدورهم من علمه. ولأن الدرهم هو الذي يسعر عليه) قال المفسر: فإنه يريد أنهم 
قد حذفوا الثمن في هذا لما عرف بعادة الناس في ذلك؛ لأنهم قد اعتادوا الابتياع بثمن 
بعينه» دراهم أو دنانير فتركوا ذكره اكتفاء بمعرفته» كما يقال لنا: الخبز عشرة» أي: عشرة 


باب ما ينتصب من الأسماء الى ليست بصفة ولا مصادر لانه حال هم" 





أرطال بدرهمم والكر بثلاثين» يراد: الكر من الحنطة» وبينت جمنانةا اتنانا أن اطحدفب 
هناك يغير المعنى» وهذا غير مغير لما عرف مكانه. 

وقوله: (وزعم الخليل انه يجوز أن تقول بعت الشاء شاة ودرهمء وإنما تريد: 
شاة بدرهم).؛ فإنه يريد أن شاة بدرهم ابتداء وخبر» واحملة في موضع الحال» والتقدير: 
شاة منه ودرهم مقرونان» كما يقال: كل _ .جحل وضيعته بمعنى: مع ضيعته وكذلك 
شاه منه مع درهمء لأن الواو في معنى مع. فصح معنى الكلام بذلك» فلما رفع الدرهم 
كط على الهياة قد كيرا 

لا يخرج عن معنى (مع)؛ وهو ومقردنان ونحوه. وعلى هذا يجوز في قول الخليل: 


قال: (وزعم الخليل أنه يجوز بعت داري الذراعان بدرهمء وبعت البر القفيزاك 
بدرهم)) ولا يجوز بعت داري الذراعين با.رهم» ولا بعت الم المفيزين بدرهمء لأنه في 
مو ضع الحال. ولا يجوز أن تكون بالألف واللام. 

وقوله: (كلمته فاه إلى في) شاذ لا باس عليه وإما جُعل بمنزلة المصدر الذي 
يكون حالاً وهو معرفة نحو: أرسلها العراك: وفعلت ذاك طافتي. (وليس كل مصدر في 
هذا الباب تدخله الألف واللام ويكون معرفة بالاضافة). قمر جا والاساء 
المعارقف ابغك أن “تكون الا من العضن ذو الا برع ا فلن تقول : لقيتّه قائمًا وقاعداء ولا 
تقول: لقيته القائم والقاعد, فلذلك لم يجز أن تقول عع الب القفيزية برهم ولا دك 
الدارّ الذراعين بدرهم لأنك تجعله في مدضع مسعر وفيه الألف واللام» وإنما جاز: 
الذراعان بدرهمء والقفيزان بدرهم لأنه مبندأً وخبر في موصع الال والعائد إلى الأول 
ضمير محذوف كأنه قال: الذراعان منها والففيزان منه بدرهم, كما تقول: لقيت زيدًا أبوه 
قائم» فتكون الحملة في موضع الثال انيدم وقلهة بعت التوب. وه الدرقو دره 
فربح: مبتدأء ودرهم: خبره. والجملة في مو ضع الحال» 5تأنه قال: ربح الدرهم فيه درهم. 

وقوله: (قال الخليل: لا يجوز: ررحت الدرهم درهما حتى تقول: ربحت في 
الدرهم درهما أو الدرهم وكذلك وجدنا العرب تقول قال: (ولا يجوز حذف الجار إلا 
فيما استعملت العرب حذفه؛ ألا ترى أنك لا تقول: مررت أخاك؛ تريد: بأخيك) ولا 
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رغبت زيدًا وأنت تعني: رغبت في زيد» ولا تكلمت زيداء وأنت تعني: تكلمت في زيد. 
ولا نزل زيداء وأنت تعني: نزل علي زيد لأن هذا ليس من صفة الكلام فإنه يريد أنه 
ليس بمنزلة بايعته يدا بيد الذي هو من صفة البيع» لأنه يعطي بيد ويأخذ بيدء ولا 
تقول: كلمته يدًا بيد لأنه لا عُلقة للكلام في ذلك. 

وقوله: (قال الخليل: إن شئت جعلت رجعت عودك على بدئك مفعو لأ ولا 
بمسزلة قولك: رجعت المال على زيدء ورددت المال عليكء كأنه قال: ثنيت عودي 
على بدئي)» فإنه يريد أن قوله رجع زيد عوده على بدئه» يكون عوده بدأ نصبًا يرجع 
على أنه مقعول به» كما تقول: رجعت زيدّاء أي: رددته» كما قال تعالى: بإفإن رُجَعَكَ 
لله إلى طائفة مَنبُم)ي20, أي : ردك الله وكذلك إن قدرته على: نيت عودي على بدئي 
فهو مفعول به لأن معناه: عطفت, ولا يكون حينئذ في موضع الحال. 

هذا باب ما ينتصب فيه الاسم لأنه حال 

(يقع فيه السعر وإن لم يُلفظ بالفعل» وذكر الباب). قال أبو سعيد: إذا قلت 
لك: الشاء شاة بدرهم, فالشاء: مبتدأء ولك: حبر مقدم» وشاة بدرهم: حال. 

كأنك قلت: وجب لك الشاء مسعرًا بهذا السعرء ولو اكتفيت بقولك: لك 
الشاء» وسكتء جاز لتمام الاسم والخبر. 

وقوله: (إن شعت ألغيت لك). يعني: لم يجعلها خبراء فتقول على هذا: لك 
الشاء شاة بدرهمء فتكون الشاء: مبتدأء وشاة: مبتدأ ثانيّاء وبدرهم: خبرهاء والتقدير: 
شاة منها بدرهمء كأنك قلت: الشاء شاة منها لك بدرهم. 

هذا باب ما يختارفيه الرفع والنصب 
لقبحه أن يكون صفة 

(وذلك قولك: مررت ببرٌ قبل قفيرٌ بدرهم؛ وسعنا العرب الموئوق بهم 
ينصبونه» وسعناهم يقولون: العجب من بر مررنا به قبل قفيرًا بدرهم)» وذكر الباب. 

قال أبو سعيد: يريد أن يقبّح أن يجعل قفيرًا نعنًا لبر فتقول: مررت بِبْرّ قفيرٌ منه . 
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باب ما تنتصب فيه الصفة لأنه حال 7/1 





بدرهم ؛ لأن القفيز ليس بحلية ولا وصفاء وإما هو مكيان» فإما أن تجعله مبتدأ وما بعده 
خبر» وتكون هذه الجملة في موضع خبر أو حال أو نعت 

فالخبر قولك: البر قفيز منه بدرهم؛ «الحال: مررت برك قفيز منه بدرهمء فجملة 
المبتدأ والخبر في موضع الحال من بُرَك» والنعت: مررت بر قفيز منه بدرهم: مبتدأ وخبر 
في موضع النعت» كقولك: مررت برجل أبوه قائم» وتنصب قفيرًا على الحال ولا تكون 
جملة, والاحتيار إذا كان الذي قبله نكرة أن لا تنصب» ولكن تجعل جملة في موضع 
الحال. 

ولهذا قالوا: (العجب من بر مررنا به قبل قفيرًا بدرهم) حملوه على الماء في بى 
تي معرفة» وحسن أن يكون حالاء ولم يحسن أن يكون صفة لأنهم قد يجعلون الجواهر 
اتجوا لا 

و لون هنذا حسا لاك مو رهم و سيناة من سرف جد أ ,الا يحيديك أن تجعله صفة 
نتقول: مررت بحاتم حديد؛ ولا مررت بمال درهم, لأن الحال خبر» والخبر يكون بالاسم 
«غيره» والصفة لا تكون إلا لتحلية. 

هذا باب ما تنتصب فيه الصفة لأنه حال 

(وقع فيه الأمر وفيه الألف واللام شببوه بما يشبه من الأسماء بالمصادر نحو 
فولك: فاه إلى في وليس عل ولا السشعرلم رذع التصيل. 

قال أبو سعيد: حق ١‏ أن تكون تحلية في الموصوف ثي حال الإخبار عنه إذا 
كان معرفة كقولك: العاقل 0 والبصري واليمنيء والقائم والقاعد لأن هذه أشياء 
حاصلة في امحلى لهاء فإذا قيل: ليدخل العاقل» فالعاقل معروف في وقت الأمرء ولا يجوز 
أن تقول: ليدحل الأول إلا أن يكون اسمًا لواحد قد استحقّه. هذا هو القياس. 

وقد اتسعوا في مثل هذا فأمروا بالفعل الذي يستحق فاعله به صفة ماء وأوقعوا 
تللق ,السقة عله 3 وتوم ديه على معن ينا تأكون: فيه تقوو 0 ينعن الأو له #ومساد: 
يدخل رجل من القوم إذا دخل صار الأول فهذا المفروص فيه» فسموه بالأول قبل 
اوخفا نيعاي عدن لمعم و وبين انحن جلا لفط جداد أن سل الأو ل قارو ل ستا را لاله 
ليس بصفة مستقرة كالعامل وأنها نصبت أولاً في ترنيب الفعل إذا سبق فيه فأشبه 


النكرات. 


وقال المبرد: ! إنها ا انا الألف واللام في قولهم: ادخلوا الأول فالأول؛ كأن القائل 
قال: أعرفكم إذا دحلتمء وإذا قالوا: ادخلوا أو لا فأولاً وليس يعرف ترتيبهم إذا دخلوا 
على ذلك فصار منكورًا. 

وحكى سيبويه: (أن عيسى بن عمر كان يقول: ادخلوا الأول فالأول) على 
البدل من الواو (لأن معناه: ليدخل) الأول فالأول» ولم يجز ذلك سيبويه لأن لفظ الأمر 
للمواجه؛ لا يجوز أن يُعرّى من ضميرء وإذا أبدل الظاهر منه فكأنه لا ضمير فيه ألا ترى 
أنه لا يجوز: ادخلا الزيدان» ولا ادخلوا غلمان زيدء فتبدل من ضمير الاثنين والجماعة 
المخاطبين لأنا لا نقول: ادخل غلمان زيد, فإذا أبدلنا فقد أبطلت الواو. 


ولم يفسر سيبويه علته بل جوزه على وجه من وجوه ما يُحمل على المعنى» وهو 





قولهم: 
يبك يزيد ضارعٌ لخصومة7"© ظ 
ومثال هذ من الكلام أن تقول وعختبط مما نماي لواف ضرب نيه مرو 
ومعناه: أن عمسرًا ضرب زيدًاء خبرت عن زيد بالضرب الواقع به ولم نسم الفاعل ؛ 
أردت أن تبتدئ الفاعل» فقلت: عمرو على معنى: ضربه عمرو فهو على كلام ثان» فعلى 
هذاء قال الشاعر: ْ 
يبك يزيد .. 
كأنه حث على البكاء عليه حين مات لما فات من منافعهء ولم يذكر الباكيء ثم 
قال: ضارع لخصومة, أي: ليبكه من كان يعينه ويأخذ بيده فحمل ضارعًا على معنى: 
ليبك إذا كان يبكي يدل على بلك» فكذلك ادخلوا فيه معنى: ليدخل القوم» ولو قال: 
ليدخل القوم الأول فالأول لحاز بلا خوف لأنه أمر للغائب يجوز أن يليه الظاهر» ويكون 
بدلا من المقيم الذي فيه: 
قال سيبويه: (فإذا قلت: ادخلوا الأول والآخر والصغير والكبير رفعتء فليس 
معنى رفع هذا على البدل, وإنما هو على التوكيد كقوله: ادخلوا كلكم لأن معناه 
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معنى: كلبم). وذكر الباب. 

قال أبو سعيد: إذا قلت: ادحلوا الأول والآخرء والصغير والكبير فرفعت» ليس 
رفع هذا على البدل» إما هو على التوكيد كقولك: ادحلوا كلكم, ولا يقع مثل هذا في 
القمناء الاح ااتعحوة أن تقو ل شرت بزيد أخيك صاحبكء» وصاحبك نعت لزيد, إما 
تقول: مررت بزيد أخيك وصاحبك كقول الشاعر: 

وبأوي إلى نسوة غطل2 وشغث مراضيعٌ مثل السّعَالى'"' 

فنعطصف شعنا على عطلء وهما حميعًا نعتان لنسوةء وكذلك تقول: مررت بزيد 

الففيه والبزازء ولا يبحسن أن تقول: فالبزاز» ولو قلت: عطل نشعث _ أيضًا _ لم 


عمسو 


هذا باب ما ينتصب من الأسماء والصفات لأنها أحوال تمع 


فيها الأمور 

(وذلك قولك: هذا بُسْرًا أطيب منه تمرًاء فإن شئت جعلته: حيئا قد مضى, وإن 
شنت جعلته: حيئًا مستقبلا غير أنه لا بد على دليل عنى المضي منه والاستقبال). 

قال أبو سعيد: الباب إما يأتي لتفضيل شيء في زمن من أزمانه على نفسه في سائر 
الأزمان» فيجوز أن يكون الزمان الذي فضل فيه ماضيّاء وأن يكون مستقبلا غير أنه لا بد 
0 دليل على المعنى فتكض. والاستقبال بحسب ها يض من ذلكء فإن كان زمانًا ماضمًا 
أضمرت أنء وإن كان اع عرقت :قاذ قلث» هنا يمسرا أطيب منه تمر وكانت 
الإشارة إليه في حال ما هو مر أو رطبء» فالتفضيل لما مضى والتقدير هذا: إن كان يسرًا 
أطسين: ننه إن كان قنرًا فبذا معدا وخيرة أطيب “نهنا ويسرًا وضرا جسعا خالان من 
المشار إليه في زمانين, والعامل في الحال (كان)؛ وفي كان ضمير من المبتد!. 

وقوله: (مررت برجل أحبث ما يكون أخبث مرك أخبث ما تكون). 

فأعنيك الول حال من الرجل» وأخبث الثاني نعت له في موضع خفضء إلا أنه لا 
يتضرفف وأعحدت الثالت في موضع الحال من كان منك» والتقدير: مررت برجل إذا كان 


أخبث ما يكون» أو إذا كان ايت هنا يبكون إذا كنت أضث ما تكون» ولو رددت هذا 
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إلى ما يبين فيه الإعراب لقلت: مررت برجل شر ما يكون شر منك شر ما تكون» 
وكذلك: مررت برجل حير ما يكون خير منك خير ما تكون, وهو أخبث منك إذا 
كنت أحبث منك إذا كنت أخبث ما تكون. 

وهذا كله على التقدير الذي ذكرته لك. ونصبه على الحال» والعامل كان» وإن 
شثت فقلت مررت برجل حير ما يكون أي: خير أحواله» وخير منك خيرء والتقدير: 
خير أحواله خير من أحوالك وهذا كلام على المحاز والمستعمل أن تقول: زيد خير منك؛ 
أو حال زيد خير من أحوالك فتخبر عن الأول بما يشاكله: وإنما جاز أن تقول: خير 
أحواله خير منك على نحو بمجحاز قولهم: نهارك صائم وليلك قائم؛ وإنما معناه: صاحب 
نمارك؛ وصاحب ليلك؛ والمخاطب هو صاحب الليل والنهار» ثم قال سيبويه: 

(وتقول: المِرٌ أرخص ما يكون قفيزان, أي البّرٌ: أرخص أحواله التى يكون 
عليبا قفيزان)» وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: البّر:ِ مبتدأء وأرخص ما يكون: مبتدأ ثان» وقفيزان: خبر الميتداً 
الثاني. والجملة: خبر للبرء والعائد إليه محذوف». تقديره: 86 ما يكون منه ومعناه: 
أرخصه قفيزان» والحذف في هذه الأشياء مطردء وقد مضى نحوه. فأما البيت الذي أنشده 
سيبوية وهوء ظ 

الحرب أوّل ما تكون تيه تسعى ينها لكل بول" 

ففيه ثلاثة أوجه: وجه يُرفع فيه: أولء وفتية. 

والثاني: نصب أول ورفع فتية. 

والثالث: رفع أول ونصب فتية. 

فمن رفع أول وفتية وأنت تكونء فإنه جعل الحرب مبتدأ وأول مبتدأ ثان» وفتية 
خبر أول وكان حقه أن يكون أول فتى» لأنه خبر أول» وأول مذكرء ولكنه حمله على 
المعنى» وأنث لأن المعنى أول أحوالماء نحو قولك: بعض أحوااء فأنث المضاف لتأنيث 
المضاف إليهء» كقوهم: 
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ذهبت بعض أصابعه إذا بعض السنين تعرفتنا 

ومن نصب أول ورفع فتية» جعل فنية خبر الحرب. وجعل أول: ظرفا له كأنه 
قال: الحرب فتية في أول ما تكون؛ وحدف فيء وأما من رفع أول ونصب فتية على 
الحال» فكأنه قال: الحرب أول ما تكون إذا كانت فتية. 

ويجوز فيه وجه رابع» وهو نصب أول وفتية ويجعل الحرب مبتدأء ويجعل خبرها: 
بوه ووب ل اول طزقة ومين ب ودع وكين قواستر وريد قال سرية 
(وأما عبد الله أحسن ما يكون قائمّاء فلا يكون فيه إلا اللصب لأنه لا يجوز لك أن 
يجعل أحسن أحداله قائمًا على وجه من الوحوه). 

قال أبو سعيد: كان الأحخفش يجيز رفع قائمء وأجازه المبرد كان التقدير إذا قلت: 
أحسسن ما يكونء» فقد قلت: أحسن أخواله وأحسن أحواله هو عبد الله ويكون قائمً 
خبرا له؛ وعللى مذهب سيبويه إذا قلت: أحسن ما يكونء فمعناه: أحسن أحواله 
وأحوله ليست إياه» وقائم هو عبد اللى ولا يجوز أن يكون خبرًا لأحسن» وهذا احتيار 
الزجاج. وهو عندي الصحيح ولأنا إذا قلك: زيد أحسن أحواله قائم لم يجز لأن قائمًا 
ليس من أفعاله. فإن قيل: فقد قال: عبد الله أحسن صفاته اثائم فما تُنكر أن يكون مصدر 
الفعل. وإذا كان كذلك صار بمنزلة: أحسن أفعاله وصفاته: قائم» وقاعدء ونائم» ونحو 
ذلك. وقائم بعض صفاته وكان المبرد لا يجي : عبد الله أحسن ما يكون القيام. ونصب 
قائمًا عند سيبويه على معنى: عبد الله أحسن ما يكون إذا كان قائمًا على ما ذكرنا في أول 
الباب» والعامل في إذاء وإذ فيما تقدم من قوله 

هذاهر! أطودي منة هر ١‏ أطيت. 

وإها جاز أن يعمل فيها أطيب وإن كان أطيب لا يتصرف ولا يعمل فيما قبله من 
الخال والمصدرء لأن ما يعمل في الظروف قد يكون معن متأحرًا. يعمل بمعناه. 

الا “ترق الك تغول :ازية الساعة في الدار »ولا تقو لزيد قاتما'ق الذار وتقول: 
زيد الساعة أخوك تريد به الصداقة» ولا تقول: زيد قائمًا أحنوك. وإن أردنا به الصداقة. 

وتقول: زيدًا أخوك أحوة م كدهع رك و مؤكدة أخوكء فأطيب في 
قلة مكنه وعملهء بمسزلة أخوك في قلة مكنه وعمله في التأويل بلفظ الفعل وبا لحري 
تجراه وحملنا قولنا: بسرا في النصب على إضمار ظرف من الرمان وكان أولى الظروف 


000 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 





بذلك إذ وإذا اللذين يتضمنان ما مضى وما يستقبل من الزمان إذ كان التفضيل الواقع في 
ذلك يكون للماضي والمستقبل» ووصلا بكان لأنما موضوعة للعبارة عن الزمان والذي 
بعده من الحال منصوب بكان والذي عمل فيه أطيب هو الظرفان "إذ", و"إذا" على ما 
ذكرنا من عمل ما يعمل من غير المتمكن في الظرف المتقدم وكان بمعنى وقع. 

قال سيبويه: (وتقول: عبد الله أخطب ما يكون يوم الجمعة والبداوة أطيب ما 
يكون شبري ربيع). وذكر الباب. 

قال أبو سعيد: نصب يوم الدمعة وشهري ربيع على الظرف ومن رفع يوم اللدمعة 
وشهري ربيع؛ فلأن أخطب ما يكون بمنزلة المصدرء وقد يخبر عن المصادر بالظرف 
من الزمان» ثم يجوز في ظروف الزمان إذا كان معرفة أو ما جرى بجراه نصب الظروف 
ورفعه؛ فمن نصب قال: القتال يوم الجمعة» كما تقول: زيد خلفكء والناصب تقديره: 
القتال كائن يوم الجمعة» ومن رفع فالتقدير: وقت القتال يوم الجمعة» وذلك مطرد. 

وأما إذا كان ظرف الزمان نكرة مؤقتاء فإن أكثر كلام العرب الرفع كقو للف: مير نا 
يومانء ومقامنا شهرانء قال الله تعالى: «إالْحَج َشْبُرْ معْلُومَاتَ2204: وقال عز وجل: 
لِعْدُوُهَا شَبْرٌ وَرَوَاحُبَاك”" فهذا أكثر كلام العرب» وجاز: أخطب أيامه يوم الجمعة؛ 
على سعة الكلام؛ وكأنه قال: أطيب الأزمنة البداوة شهرا ربيع وأخطب الأيام التي يكون 
عبد الله فيها خطييًا يوم الجمعة» ومثله في السعة قول الله تعالى: يل مَكْرُ اليل 
وَالسمبَاري0© وهما لا يمكران وإنها يُمكر فيهماء وقوله تعالى: إوَالنّبَارَ مُبَصرًا7”, 
والنهار لا يبصر وإنما يبصر فيه. 

وقوله: آتيك يوم الجمعة أبطؤه فترفع أبطؤه على معنى: ذلك أبطؤه؛ وتضمر 
الخبر أي: ذلك أبطؤه. على ذلك التفسير» ويوم السبت أبطؤه؛ فتجعل أبطؤه خبر يوم 
الشيحة واعطعه رسا ؟ويدرهيين أكتريها اعطعه واكتره قالة .يريد اتلك [ذ] نيت كر 
فإن شعت جعلته 0007 به بدلا من الدرهمين» وإن شئت نصبته على الحال» كأنه قال: أو 
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درهمين في حال كثرته. كه ار ما دونه ففيه لمحذا تأويل 0 

ولك أن تقول: أعطيئّه درهمًا أو درهمان أكثرٌ ما أعطيته» قلت: آتيك يوم الجمعة أو 
يوم السبت أبطؤه. يكون درهمان: مبتدأء وأكثر: خبراء وإنما جاز أن يكون أكثر ما 
أعطيته: نصبًا على الحال» وهو مضاف إلى (ما) لأن ما يجوز أن يكون نكرة فلا يتعرف 
أكثر بالاضافة إليباء كما قال : 

ريما تكرةُ النفوسُ من الْأَمْرٍ ‏ له فَرجة كحل العقال”"' 
فأدخل عليه رب. 
هذا باب ما ينتصب من الأماكن والوقت 

(وذلك لأا ظروف وقع فيها الأشباء وتكون فيبا فانتصبت لأنه موقوع فيباء 
ويكون فيباء وعمل فيها ما قبلها. 

كما أن العلم إذا قلت: أنت الرجل علماء عمل فيه ما قبله). 

قال أبو سعيد: ولا أعلم خلافا بين البصريينء» أنك؛ إذا قلت: زيد خلفك وكذلك 
سائر ما يجعل الظروف خبرًا له أنه منصوب بتقدير فعل هو استقر أو وقع أو حدث أو 
كان أو نحو ذلكء وقال الكوفيون: إذا قلت: زيد خلفكء فلم يتتصب " خلفك” بإضمار 
فعل» ولا بتقديره وإنما ينتصب بالخلاف الأولء ولأنا نقول: يد أخوكء فيكون الأخ هو 
لودو كز واعد يما رانم الاج وق قلت نين عقاف كان محلقلة, عتالفاء الريذ لأنه 
بين هو فنصبناه بالخلااف. وهذا فاسد من وجوه: 

أحدها: أنه لو كان الخلاف يوجب النصب لوجب أن ينتصب الأول لأنه مخالف 
للثاني كما خالفه الثاني وعلى أنهم يزعمون أن الأول رفع بعائد يعود إليه من خلفك, 
وذلك العائد في موضع رفع, فإذا ارتفع العائد فلا بد من رافعء فإذا كان في خلفك ما 
يرفع العائد وجب أن يكون ذلك الرافع هو الذئن نضب بخافلة»:ومذهب البضريين: أنا 
إذا قلنا: زيد استقر خلفك أن في استقر ضميرً مرفوعًا باستقر هو فاعله» وخلفك 


#سصصو لبا يه 
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وني كلام سيبويه: ما ظاهره مُلِس لأنه جعل ما قبل الظروف هو العامل» فيجيء 
على هذا إذا قلت: هو خلفك أن يكون الناصب لخلفك هو أم زيدٌ إذا قلت: زيد خلفك. 

ومراد سيبويه على ما يتنظم من مذهبه أن الذي ظهر دَلَ على المحذوفء فناب عنه 
إذ كان المحذوف لا يسمع ولا يظهر فجعل ما ناب منه عاملاً لبيانه» وإنما مثله بقوله: أنت 
الرجل علمًاء وعشرون درهما لأن الرجل إنما ينصب علما إذ كان بتقدير كامل ونحوه مما 
هو بمعنى الفعل» وكذلك عشرون درهما يقدر نصبه على مذهب ضاربين زيدًا ونحوه من 
التقديرء وكذلك زيد خلفك بمعنى استقر فكان اشتراكبا في نصب ما بعدها لاشتراك 
جميعها في تقدير ناصب لما بعدها من طريق المعنى والتشبيه. 

قال سيبويه: (ومن ذلك: هو ناحية من الدار). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: إن المكان ينقسم قسمين؛ أحدهما: يكون ظرفَاء والآخر لا يكون 
را ظ 

ومعنى الظرف أن يكون الفعل لا يتعدى إلى المفعول به ويتعدى إليه بتقدير في 
فبسذا لا يسوغ في كل مكاته ألا تراك تقول: قمت قُذَامَك وجلست مكائا عاياء ولا - 

تقول: قعدت السوقء ولا قمت السطح, حتى تقول: المطعاون الشول من حت 

يكون المكان ظرفا اطرد فيه حذف في. 

فما يكون ظرفًا من هذه الأماكن» فإن كان هذا الاسم يقع على مكان ولا يخنص 
مكانا دون مكان» وما لا يكون ظرفا فإنه يختص مكانا دون مكان؛ فيمًا لا يخخص -خلف 
وقدَامٌ ويُسرةٌ ويُمنَ وميل وفرسخ. 

وما كان من أسماء الأماكن مطلقًا ومشتقًا من فعل لا يخلو من مكانء فالمطلق هو 
المكان لأنه واقع على الأمكنة كلب والمشتق هو المذهب والمتطرق والمجلسء وما كان 
منسوبا إلى وجهة معروفة نحو الشرقي والشمالي» والجنوبي» ويجري بحرى المكان في 
عموم الموضع لأنك تقول: قمت موضعًا أو ذهبت موضعًاء فلا يختص موضعًا دون 
موضع. ويجري أيضًا في باب العموم مصادر أفعال جعلت بمنزلة أسماء الأماكن 
المأخوذة مسن الفعل كقولك: هو قصدك؛ ومشيت قصدك فيجري بحرى المذهب 
والمسزل والمجلسء» وكذلك حلة الغور بمنزلة المذهبء آلا تراك تقول: قمت محل 
فلأ وحرتت عل قاؤق» وغبر متا عن متي يلق او يمر كلك تكن 
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وأما ما لا يكون ظرفا إلا أن يجيء منه شيء شاذ فما كان من الأماكن مخصوصً 
لا يقعاسمه على مكانء. وذلك نحو الدار والمسجد والسوق والسطح والحمام والبيت 
وس ولكرناو لتماووة الفا دااع وطماء :له نماو فلك اتكديفة إن نام ود: 
أو انك مكاناءطيا كان ,جات | مسعم ا 

واعلم أن الظروف تنعسم قسمين : 

اتحيدقهنا متمكن. والأخر غير متمكن. 

فالتمكن هو الدي يستعمل ظرفًا وغير ظ ف. 

ومعنى غير ظرف: أنه تدخل عليه العوامل الخافضة والرافعة كسائر الأسماء» وذلك 
نحو الموضع والمكان» : إذا استعملت: المكان طرف فلت :نيد مكانا طببا وريد بكائلكء 
وإذا استعملت غير ظرف قلت: هذا مكانك» وأقمت مكانك» ونظرت إلى مكانك. 

وأما الظرف غير المتمكن فهو الذي لا يدخله الرفع ولا حروضف الجرء إلا من ني 
بعضهاء وذلك نحو: عند وقبل وبعد, فتقول: زيد عندك وزيد قبلك وعمر بعدك. 

ولايجوز أن تقول: طاب عندك, ولا قيم عندك؛ ولا قمت في عندك ولا قبلك) 
“سين عدا 

والظروف المتمكنة بعضها أمكن من بعص لأن فيها ما لا بحسن أن تجعله متمكنا 
ويرفع إلا في ضرورة شعر أو مستنكرة من الكلام ونقل ذلك فيه قبل الرفع في حَلف 
وقدام ووراء وأمام وفوق وتحتء فإن هذه المبات المحيطة بالأشياء كثر استعماهم ها 
ظروفا وهي ميهمة» فربما استعملوها اينات وترى ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى. 

وأما قول سيبويه بعد أن ذكر المبتدأ الذي بعده الظروف حبرًا له: 

رفبذا كله انتصب على ما هو فيه وى غيره, وصار بمسزلة النون التي تعمل 
فيما بعدها نحر: العشرين؛ ونحو قولك: خير منك عملاء فصار هو خلفك وزيد 
خلفك بسزة ذلك, والعامل في خلف الدي هو موضع له. والذدي هوني موضع 
خبره)؛ قال المفسر فإن بعض هذه العبارة إيهام لمذهب الكنوفيين» وني بعضها ما يوهم 
أن المبتدأ هو الذي ينصب الظرف» وحقيقة نصبه ما قدمناه من تقدير استقر ونحوه فأما 
إيبام مذهب الكوفيين فقوله إنا ننصب الظرف بالخلاف للأول» وقوله: على ما فيه. 
فما للظرف وهو المبتدأ والهاء المتصلة ب (في) عائدة إلى ما وهي للظرفء. وهو 
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الثاني عبارة عن الظرف والماء في غيره عبارة عن المبتد!. 

فأما قوله: (وصار بمنزلة النوث)؛ يعني صار المبتدا بمسزلة النون» وهو 
عشرونء وحيرٌ منك في عملها فيما بعدهاء لأن مبرين ضيه درهما إذا جاء بعدهاء 
وخيرٌ منك ينصب عملا. 

فظاهر هذا أن المبتدأ نصب الظرف الذي بعده؛ ثم حقق هذا بقوله: فصار هو 
خلفك؛ وزيد خلفك بمنزلة ذلك؛ يعني بمنزلة العشرين» وخير منك في نصبهما ما 
بعدهما. 

وقوله: (والعامل في خلف الذي هو موضع له) ف (هو) الذي يرجع إلى 
خلف» والماء في (له) ترجع إلى الذي فكأنه قال: والعامل في خلف الاسم الذي المنلف 
موضع لهء وذلك الاسم هو المبتدأ الذي هو في موضع خبرهء وظاهر هذا كله: أن المبتدأ 
ينصب الظرفء» فكما يرفع الخبر إذا كان هو هو نحو قولك: 

زيد أخوك, والأخ قد عمل فيه الأول فارتفع بهء يعني أخوك قد عمل فيه زيد. 
فارتفع. وقوله: (وبه استغنى الكلام وهو ينفصل منه)؛ أي: ليس بتعت له فهذا ما 
يقتضيه اللفظ ظاهراء ويجوز أن يكون سيبويه جعل الميتدأ لما كان الفعل لا يظهر وكان 
ذكره نايا عن ذكر الفعل» أقامه مقام الفعل في العمل لما ناب عن ذكره وأغنى عنه فنسب 
العمل إليه. ويجوز أن يكون نسب العمل في الظرف إلى المبتد! لأن فاعل استقر هو 
المبتدأء فالمضمر هو المظبر وملابسته للفعل المضمر جاز أن يعبر عنه أنه العامل فيه. 

ومما يقوي أن الناصب للظرف الفعل المقدر الذي فيه ضمير المبتدلء لأن الاسم لا 
يرتبط باسم هو غيره إلا بضمير يعود إليه» ألا ترى أنه لا يجوز: زيد عمرو قائم» حتى 
تقول: إليه ونحو هذاء قلما كان الظرف غيره احتاج إلى شيء تربطه به» فكان الفعل 
المقدر الذي ينصب الظرفء وفيه ضمير الاسم. 

وأما الكوفيون فإنهم يجعلون في الظرف عائداء والظرف م لا يحتمل الضمير إلا 
بتقدير الفعل» أو تأويله. 

قال سيبويه: (ومن ذلك قول العرب: هو موضعه وهو مكانه)؛ والموضع 
والمكان ظرفان متمكنان» وكذلك (هذا مكان هذاء وهذا رجل مكانك). 


قال أبو سعيد: هذا يكون على معنيين كلاهما ظرف, أحدهما: أن يراد المكان 


باب ما ينتصب من الأماكن والوقت نا 
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اد يكون فيه والآخر: أن يراد البدل منه في دسنعة أو ولاية. 

نتقول: زيد مكان عمروء بمعنى أنه في الموضع الذي فيه عمروء والآخر أن تريد: 
أنه بدل عمرو في عمله أو ولايته» ويجوز أن يدخل عليه حرف الحرء فيقول: هذا لي 
مكانك» ومعي رجل مكان فلانء أي: معي رجل يكون يذل" منه يعني غناءه» (ومثله هو 
صددك وسقبك». فمعنى: صددك» قصدكد. ومعنى سقلك: قربك. ثم قال سيبويه: 
(واعلم أن هذه الأشياء كلنا قد تكون عقا غير ظروف تتنستراله: زيد وعمرو وسمعنا 

من العرب من يقول: دارك ذات اليمين)» وذكر الفصل . 

فانة ابورئك: أن الظروف نحو: خلف وأمام, وذات اليمين» وإن كانت ره فإغها 
قد تكون أمماء» وقد تتفاضل في التمكنة وسأذكر في آسخر الباب جملة من ذلك» فأما قول 
الشاعر: 

فَعَدتْ كلا الفرجين تحسّب أله مَوْلَى المخافة خلفها وأمامُبا”"' 

فإن في غدت ضمير الوحشية» وهي بقرة جرى ذكرها وكلا الفرجين موضعه رفع 
بالاقدي وكا وما بعده إلى آخر البيت: جملة تي موضع الحال: والأصل أن تقول: فغدت 
تحس أن كلا الفرجين مولى المخافة» فقدم كلا قبل أن» ,أضمر في أنء فالهاء تعود إلى 
كلاء ومولى المخالفة هو خبر أنء ومعناه: صاحب المخافة ‏ حلمها وأمامها بدل من كلا. 

ومعنى البيت: 

أن هذه الو حشة غدت تحسب أن كلا طريقيها في العدو وفيها ما يريبها وتخاف 
منهى والطريقان هما: خلف وأمام, ثم قال سيبويه: 

رومن ذلك أيضًا هو سواك؛ وهدا رجل سواكء فبذا بمسزلة مكانك إذا 
جوامة دلا ولا يكون اسمًا إلا في شعر فإن بعض العرب لما اضطر في الشعر جعله 
بمسرلة غيرء قال الشاعر وهو رجل من الأنصار: 

ولا ينطق الفحشاء من كان منبم إذا جلبوا مث سو 


وقال م 
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تجانف عن جُل اليمامة ناقتي وما عدلت عن قبلها لسوائكا»7) 

وذكر الفصل. ظ 

قال أبو سعيد: (ومثل ذلك أنت كعبد الله كأنه يقول أنت في حال كعبد الله 
فأجري مجرى بعبد الله إلا أن ناسًا إذا اضطروا 1 الشعر جعلوها بمسزلة مثل؛ قال 
الراجز: ظ 

فصيروا مثل كعصف مأكول7”. 
وقال: 
وصاليات ككما يؤثفين00) 0 

وذكر الفصل. 

مَثل سيبويه» سواء غير متمكن لما استعمله الشاعر متمكنًا في ضرورة الشعر 
بالكاف التي هي حرف قد وضعبها الشاعر في موضع مثل اسمًا لأنها للتشبيه» كما أن مثلا 
للقشبيه قد دحل عليها ما يدخل على مثل من العوامل وأضاف مثل إلى الكاف في: 
كعصف, لأنه قدر مثل عصف, وأدخل عليها الكاف. وقوله: ككما يُوْتَميّن الكاف 
الأواق مخيب فين والنائية انسسم بط ذاه فصارت الكاف في الضرورة ني حكم مثلء كما 
صار سوى في حكم غير في التمكنء ثم بين سيبويه أن سوى والكاف جميعًا بمنزلة 
الففروفء. لأنك تقول: مررت بمن سواك؛ ونزلت على من سواك؛ ومررت بالذي 
كزيد» فصار كقولك: بمن عندك» وبالذي عندك؛ وهو غير متمكن» ولو قلت: بمن فاضل 
أو بالذي صالحء كان قبيحًاء لأن فاضلاً وصالخّاء اسمان متمكنان فلا يحسن حتى تقول: 
بمن هو فاضلء وبالذي هو صالحء ولا يحسن أيضًا أن تقول: مررت بمن مثل زيد» وبمن 
غير زيد» ولا بالذي مثل زيد: ولا بالذي غير زيد, لأنها أسماء متمكنة غير ظرف فلا بد 
من ذكر العائد الذي يعود إلى الذي. ومن. 

وقد أجاز الكوفيون: زيد مثل عمروء ويجعلون مثل ظرقًاء كما تقول: زيد دون 
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عمرو وفوق عمرو. 

فنون (وتتهعول: كفن التقد إذا أقس قبلك, ولحي نحوّك» كأنه قال: أنت إذا 
يسدك ناحيتك) فإنه جعل قبلا ونحوًا وناحية أسماء؛ وأقامها مقام الفاعل» وكذلك 
قوله: ر(كيف أنت إذا أقبل النقب الرّكاب), لأن الركاب: اسم للإبل» وقد أقامه مقام 
العا ان أن نه رفسي لقني قور هرين ل لتر ل لكيه لان رتحوك وتاعينات 
بالركاب في إقامته مقام الفاعل» فإن كانت هذه الأسماء تكون ظرفا في حال والركاب لا 
تكواق رن 

وقوله: (وزعم الخليل أن النصب جيد إذا جعله ظرفاء وهو بمسزلة قول 
العرب: هو قريب ملك وقريا ناف ان مكانًا قريبًا منك» وحدثنا يونس: أن العرب 
تفول: هل قريبًا مك أحدء كقولك: هل قربك أحد؟) فإن سأل سائل كيف حسّن رفع 
هذه الظروف» ولم يحسن رفع خلف وقدام ونحوها إلا في شعر؟ 

قيز له: لأن هذه الجبات افيولة قنك امساة ظرفاء فقويت في الظرفية أكثر 
من قوة غيرها من أسماء الجبات». فكذلك بعد الرفع منهاء وقوله: 

(وأما دونك فإنه لا يرفع أبدا), وذكر الفصل. 

تحال انو نيفيك اا كز سبونه فون أن متشيقح احذهناء أن تكون ظرفًا ولا يجوز 
فيه غير النصبء وإما يستعمل في معنى المكان تشبيهاء فيقال: زيد دون عمرو في العلم 
والشرف ونحوه. كأن هذه المناقب منازل يعلو بعضها بعضاء كالأماكن التي بعضها أعلى 
من بعضء ثم جعل بعض الناس في موضع من الشرف أو من العلم» وجعل غيره أسفل من 
مو ضعه, 


وقد أنشنفن كناب بسوية يعان الساامن الكناب فلن راقع اذون» اتخدهما: 


ءِ 5 ْ ' 2 1 
اراها يحسسن الال مره فتبدو وأخرئ يكتسي الآل و 
أنشده ناقصًا 
والآخر 


وعيرا تحمي دولها ما وراءها ولا يحيطبا الدهد إلا المعخاط /(3) 


19 البيْت لذي الرمة فى «ديوانة:ض 117/85 : 
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وليس البيتان بمعروفين وأما الموضع الآخر ل (دون) فأن تكون معي حنن ار 
مسترذل» فقال: هذا دونك», أي: هذا حقيرك ومسترذل. كما تقول: ثوب دون إذا 
كان رديئاء وجائز أن يكون دون الذي في المرتبة والمنزلة المستعمل ظرئًا محمولاً على 
هذ الرفع, لأنك إذا جعلته في مكان أسفل من مكانه على التمثيل صار بمنزلة أسفل 
وتحت, وهما يجوز رفعهما على التنكير على أن أسفل اسم متمكن إذا كان نقيض أعلى, 
تقول: هذا أسفل الحائط وهذا أعلاه, كما تقول: هذا رأسه وهذا آخره. 

قال سيبويه: (وليس كل موضع يحسن أن يكون ظرفا). وذكر الفصل. 

فإنه يريد أنهم لا يقولون: هو جوف الدار وخارجها كما تقول: هو خلفك لأن 
خلف للأماكن التي تلي الأسماء من أقطارها إلى غير نهاية» لأن خلفك وقدامك وأقطارك 
كلها لا غاية لاء وجوف الدار وخارجها بمنزلة البطن والظهرء لأنه جزء من الدار 
وجزء من حدودهاء وكما لا تكون الدار ظرفاء فكذلك أجزاؤهاء فإن لم ترد هذا وأردت 
اللجهة كان ظرفاء فقلت ت: زيد ناحية الدارء أي جبهة الدار وقصد الدارء وكذلك هو ناحية 
من الدارء لأن هذا ليس بجزء من الدار» بل هو جهة غير الدار. 

ثم بين سيبويه أن ما كان من المجرور» فهو حخارج عن الظرف كما يخرج المرفوع 
عن الظرف أنك تقول: زيد وسط الدار بتسكين السين» فيكون ظرقاء ثم تقول: هو في 
وسط بتحريك السين, فيصير اسمًا كقولك: ضربت وسطهء وقطعت وسطه. فهذا بِيّن من 
فصلهم بينهما في بنية اللفظء وقوله: (واعلم أن الظروف بعضها أشد تمكمًا من بعض في 
الأسماء نحو: القبّل والقصد والناحية)» وذكر الفصل. 

قال المفسر: فإنه يعني أن القبّلَ والقَصْدَ والناحية استعملت في الأساء أكثر من 
استعمال الخلف والأمام والتحت» فلذلك كثر الرفع وقوي ومكن في الخلف استعماله 
ظرفاء وقل في الاسم وقد جاء من ذلك ما تقدم ذكره في الكلام والشعرء فالكلام قولك: 
خلنك اوت من تذاملكوأناملك أضيق .وفحوم بوانغةو ا لكبتالن: 

نصرنا فماتُلقَى لنا من كتبية يد الدهر إلا جسبرئيل أماشا("» 
ومما يقوي النحو والقبّل في الاسمية إذا قلت: نحي نحوكء وأقبل قبَلك أنها لا تتسع 
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كاتساع خلف وقدام لأنما لم تقع على موضع يتسعء وإنما وقعت على موضع يقربء 
وعُرفت بما أضيفت إليه» وقد ذكر أصحابنا في الظروف بدل ولم يذكروا مثل» وذكره 
الكوفيون وأجازوا: زيد مثلك نحو زيد دونك أي: في المنزلة» وكذا هو مثلك لي 
المنزلة واحتج هم بقوله: 
إذ هم فرش واد ما مْلُمْ يشر 

على أن مثلهم ظرف, كقولك: فوقهم ودوتهم. 

قال سيبويه: (وهذه حروف تجري يجرى خلفك, ولكنا عزلناها لتفسير معانيها. 
لأنما غرائب فمن ذلك حرفان ذكرناهما في الباب الأرض كم غير عام وهما صددك 
ومعناه: القصد, وسقبك ومعناه: القرب, ومنه قول العرب: هر وَزْنَ الجبل. أي ناحية 
منهء وهم زنةٌ الجبل أي: حذاءة. ومن ذلك قول العرب: قرابتك أي: قربك؛ يعني 
المكان؛ وهم قرابتك في العلم أي: قريبًا مك في العلم؛ فصار هذا بمسزلة قول 
العرب: هو حذاءةٌ وإزاءه وحواليه بدو فلان, وقومك أقطار البلاد) . 

قال نو افيد اده التق ذكرناها من الظروف يات أجريت حرق خلك :وقدام؛ 
واستعملوا حول على التوحيد وعلى التثنية 6 » فققالوا: حوله وحوليه وأحواله وحواله 
وحواليه» وهى جانبيه وجنباته» وهم ا أقطاره» ودلك كله يصح.ء ومنه البيت الذي 
أنشنكة لأى حية: 

إذا ما تغشاه على الرحل ينثني مُساليه عنه من وراء ومُّقده"' 

ومسالاه عطفاه» فصار بمنزلة: جنبي فطَيّمة: ويقال: زيد جنب الدار وجانب 
الدان اها تررني مدنا 

قال أبو سعيد: وأنا أذكر جُمْلةَ من الظروف في بعضها خلاف بين الكوفيين 
والبصريين وني بعضبها وفاق لينكشف مذهب الظروف عند النحويين اتفق الكوفيون 
والسصريون أن خلفك وقدام عمرو ونحو هذا من أسماء الأماكن العامة هي ظروف. 
واختلفوا فيها إذا أفردت»؛ فرأى البصريون أنها ظروف ومنع من ذلك الكوفيون» فقالوا: 
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إذا أفردت صارت اسمًاء فأجاز البصريون: زيد خلفا وقداما على الظرفء وقال 
الكوفيون: زيد خلف بمعنى متأخر وقدام بمعنى متقدم» وماذا قلت: قام زيد خلفاء وذهب 
قداما فنصبه عند البصريين على الظرف كما يتتصب لو قلت: ذهب قدامك وقام خلفكء 
وعند الكوفيين أن تقديره تقدير الاسم الذي هو حالء كأنه قال: قام متأخرّاء وذهب 
متقدمّاء فإذا قلت: قام مكائًا طيبّاء فالبصريون يجعلون مكانًا ظرفًاء والكوفيون يقولون: 
إنه ناب عن قولك: فرحًا ومغتبطاء وزعم الكوفيون أن الظرفء ويسمونه المحل» يحتاج 
إلى الإضافة لأنه يكون حبرًا عن الاسم كما يكون الفعل خبرًا عن الاسم لو قلت: ذهب 
زيدء فلما كان الفعل يحتاج إلى فاعل ويتصل به أشياء يطلبها يطلبها الفعل من المصدر والمكان 
والزمان والمفعول ألزموا امحل الإضافة ليسد المضاف ل ما يطلبه الفعل ويدل عليه 
وقال البصريون: إها الإضافة لتعيين الجهة والتعريف, والأصل هو التنكير وإنما التعريف 
داخل عليه» وأجمع البصريون والكوفيون: أن الوقت يرفع وينصب إذا كان خبرًا لمرفوع 
ابتدأ في حال تعريف الوقت وتنكيره» فالتعريف نحو قولك: القتال يوم الجمعة واليوم, 
وإن شئت قلت: اليوم يوم الجمعة. وأما التنكير فقولك: رحيلنا غدًا وغدٌ, كما قال 
النابغة: ظ 
زعم البوارح أن رحلتنا غدًا ‏ وبذاك خبّرنا الغراب الأسوذ(" 

ويروى غدء فإذا رفعت الخبر صار التقدير في الأول أن يكون الوقت مضافًا إليه 
ومحذوفا منهء كأنك قلت: وقت القتال اليوم» وإذا نصبت فبإضمار فعل» كأنك قلت: 
القتال بقع اليوم أو وقع, وعلى هذا: زيارئنا عشي وعشيًا ورواح ورواحًاء فإذا كان الفعل 
مسستغرقا للوقت كله. فإن البصريين يجيزون نصبه على الظرفء كما يجيزونه في غير 
المستغرق لجميع الوقت ويدخلون عليه في. 

والكوفيون لا يجيزون فيه النصب ويجعلونه خبرًا هو الأول» ولا يدخلون في. 

فقول البصريين: صيامك يوم الخميس» ويوم نصب ورفع» والصوم يستوعب اليوم, 
وجوز في قوله: (صمت في يوم الخميس)» ومذهب الكوفيين رفع اليوم» ولا يجيزون 
نصبه» ولا يدخلون في لأنها عندهم توجب التبعيضء والصوم يستوعب اليوم» والصحيح 
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قول البصريين لأن في لا يمتنع دخوها على زمان الفعل وإن قلء آلا ترى أنك تقول: قد 
سار في بعض النهارء ولم يسر فيه كله فالجزاء الذي وفع فبه السير واستوعبه قد دخلت 
عليه في» وتقول: تكلمت في القوم أجمعين فتدخل في على القوم وقد استوعبهم الكلام, 
فنكذلك لم تدخل في على اليوم. وإن استوعبه الكلام» وقد منع الكوفيون أن يقال: زيد 
داك :قبن لحن وانكالوا لماامكاك اق لسع افيه العسفن» خرن قال يعظيم في قوله: 
إل 0 

إن ذلك إنا جازء لأن جبريل لعظم خلقه يملك الأمام كله, وهذا خطأء لأن الأمام 
لا نجاية له فلا يجوز أن يملأه شيع وهكذا سائر الجبات» وأجازوا ذلك في أخبار 
الأماكنء فقالوا: داري خلفكء ومنزلي أمامكء؛ وعلى هذا [التأويل] حمل علب قول 


لبيك : 


و 


خلفبا وأمامٌب20 


هذا باب ما شبه من الأماكن المختصة 

(بالمكان غير المختص شبّبت به إذا كانت تقع على الأماكن). 

قال أبو سعيد: هذا الباب ينقسم قسمين: 

أحدهما: يراد به تعيين العفية لد عل افد رجا 

والآعر: اديه تقندير البعد والقردك: 

فما اذ به تعيين الموضع وذكر ا محل من قرب أو بعدء وإن النصب يجوز فيه على 
الظرف, والرفع على حبر الأول تشبيبًّاء والأكثر فيه النتصب. 

ويدلك على ذلك أنك تُدخل الباء عليه فتقول: 

هو منى بمنزلة» كأنه قال: هو مني استقر بمنزلة» والباء وفي بمعنى واحدء كما 
فنعو ل هو ل البصرة. فأما قوطهم: هو مني مزجر الكلبء» فلمن كان مباعدًا 
مهانًا. 
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وأما قول الشاعر : 
فورذن والعيُوق مقعد رابى وال ضرياء < خلف النُجم لا تله( 
فإنه يصف حمرًا وردت الماء ليلاً وقد ارتفع العَيّوق والثريا في وسط السماءء سحرًا 
في آخر الليل وذلك أثناء شدة الحرء ومثئل موقع الثريا ٠‏ من العيوق» والعيوق إذا ارتفع 
وتوسط السماء صار مع الثريا كالمشرف عليهاء فشبّه ذلك المقعد بمقعد راي الضّرباء 
وهو الأمين المشرف على الذين يضربون بالقداح كيلا يخونوا وهو علامتهمء وأراد 
بالنجم الثرياء فإذا نتصب فالناصب: استقر كما ذكرنا في الظروفء وإذا رفعت فقلت: هو 
مقعد القابلة» جعلته بمنزلة قولك: هو قريب كمقعد القابلة» وكذلك إن قلت: هو مناط 
الثرياء كأنك قلث: هو بعيد كمناط الثرياء وجاز أن تكون هذه الأشياء ظروفاء لأنهم قل 
اتسعوا فيما هو من الأماكن أخص من هذه فجعلوه ظروفا ونصبوه. 
فقالوا: ذهبت الشامء ودخلت البيت» تشبيها بالأماكن المحيطة مثل: خلف وقدام. 
ثم قال سببويه: (وليس يجوز هذا في كل شيء., لو قلت: هو مني مجلسك أو 
متكأ زيد أو مربط الفرس لم يجز). وذكر الفصل. 
قال أبو سعيد: فإل سيبويه منع أن يقاس على مناط الثريا ونحوه مما استعملوه ظرفًا 
غيره من الأماكن نحو: مربط الفرس إلا أن ُظهر المكان» فتقول: هو مني مكان مربط 
الفرس» فيجوزء وأنشد سيبويه بيت ابن هرمة: 


فالحقوا دَرَّجَّ السيول بمناط الثرياء واستعملوه ظرفاء ورفعه جائز كما ذكرنا 4 
مناط الثريا ونحوه. 

وقد ذكر يونس: أن من العرب من يقول: زيد 00ظط0 وقد ظهر 
أن سيبويه يجيز: زيد خلفكء إذا جعلته هو الخلف. ولم يشرط ضرورة شاعرء وهو قول 
المازنيء فكان الجرمي لا يجيزه إلا في ضرورة الشعر. والكوفيون يمنعونه أشد المنع» وقد 
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قم فرلنا'قية: 

وأما ما يقصد فيه تقدير القرب والبعد على وجه المساحة» فقولك: هو مني 
فر سخاك» وهو مني عدوة الفرس. ودعوة الرجل» وهو مني يوماك) وهو مني فوت اله 

فإن هذا لا يستعمل فيه إلا الرفع» ويفارق الباب الأول لأن معنى هذا أنه يخبرك أن 
بينه وبينه فرسخينء ويومين» ومعنى فوت اليد.: أن يمد يده إليه فلا يناله» ويريد به تقريب 
ما بينهماء فجرى على الكلام الأول كانهو سنا كما كال خط ساتيكون امير 
يوم الجمعة, وإلا فتقديره إذا قلت: هو مني فرسخان: أي بعده مني مسيرة فرسخين 
فيجوز وكما يجوز وفي يوم الجمعة <ين قالوا: أخطب أيامه يوم الجمعة» واليوم لا 
يخطبء فجعلوه خطيباء وكما قالوا: أمّا النبار ففي قيد وسلسلة. وإنما يريد: المقيد في 
النينارع تعجر اللايطة عن التينا رع ناما ءقو له 

(وقول العرب أنت مني براء ومسمع). وذكر الفصل. 

فإنه يريد أنهم رفعوه, جعلوه الأول كما قالوا: زيد مني قريب» ومن العرب من 
ينصب فيقول مرأىّ ومسمعًا فجعله ظرفًا لأنهم قالوا: بمرأّ ومسمعء فدخلت عليه الباءء 
صار غير الاسم الأول فإذا صار غيره ولا يأتيه نصب» نصب على الظرف كما تقول: 
أنت مني مكان زيد أو أنت مكان زيد. 

قال سيبواية: (واعلم أن هده الظروف بعضبا أشد تمكنًا من بعض في أن تكون 
أسماء كالقصد والتَحو والقبْل والناحية). 

وإنا قد ذكرنا تمكن هذه الأسماء وأنها أقرب إلى الأسماء المتمكنة من الخلف 
و الأمام. 

قال سيبويه: (وأما الخلف والأمام والتحت والفوق, فتكورن أسمائ وكينونة تلك 
أكثر وأجرى في كلامهم). 

فإنه يعني: أن القصد والنحو والقبل والناحية؛ أكثر في الأسماء من الخلف والأمام 
وقد ذكر سيبويه في الباب قبل هذا: (أن دونك لا يرتفع أبدًا), وقد ذكره هاهنا فيما 
أخاز رقعدينا يكون أسناء غير فلروقه:: والاقيس أن يكوك يله الخلق :و الامام) وهو 
نون السحوين مس ]سم لصوي لدتو تين دونات جر لت و ذا كان بمعى: 
وضيعكء» وكذا مرأئى ومسمعًا كونهما أساء أكثرع ومع ذلك فإنهم جعلوه اسمًا خاصا 
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بسزلة: المتكأ والمحلس, وهما لا يجعلان ظرقاء وإنما نصب بعضهم: مرأىّ ومسمعًا 
لأنهم لما أدخلوا على بمرأى عُلم أنهم جعلوه غير زيد, فإذا نسزعوا الباء فهي أيضًا غيره 
قفنصبوه كما نصبوا الظرفف الذي هو للاسم الأول» ومن رفعه فإما يجعله الاسم الأول» 
فيجازى به. 

وأما قوله: (وزعم يونس أن من العرب من يقول: هو مني مَرْجِرٌ الكلب). وذكر 
الفصل» وأنشد: 

وأنت مكانك من وائل مكان القراد من است الجمل() 

وقوله: (وتقول: داري خلف داره فرسحا)» فإنه يريد أنك تنصب فرسحًا على 
التمييل لآنه أريك .يه القتدير »فصان كقوللك: ناا السماء قل راحلا سيصاتا الأنه لقال : 
قار كلت زراك امم فلم يدر ا قد 3ق ل ترسطا وار وي ” 

وقوه: ركان هذا الكلام شيء منون)؛ يعني: خلف دارك» وهو بسزلة 
عشرين» كأنه قال: داري عشرون ذراعاء وقوله: (كأنه منون يعمل فيما ليس من اسمه. 
ولا هو هو). ظ 

فإنه يعني بالمنون: عشرين عمل في الدرهم» وليس الدرهم هو العشرين ولا هو من 
اسم العشرين» لأن العشرين ليست مضافة إليه» وما هو من اسمه فهو مضاف إليه وذلك 
قولك: زيد أفضلهم رجلا 

وقوله: (وإن شئت قلت: داري خلف دارك فرسخان). وذكر الفصل. 

فإنه يريد أنك تجعل فرسخين خبرًا وتلغي الفقرفء, كما تخبر عن زيد 
ب (قائم) وتلغي فيها فتقول: زيدٌ قائم فيهاء وإن دخلت (من) فأبو عمرو يرفع» ويجعل 
من خلف دارك كقولك: من إذا قلت: يقدمني, وغيره يجعل من مع خلف بمنزلة خلف 
فينصب ويرفع كما تقول: داري خلف دارك فرسخان وفرسحين لأنك تقول: أنت من 
خلفي» ومعناه: أنت خلفي لا فرق بينهما. 

وقوله: (وتقول: أنت مني فرسخين).؛ أي أنت مني ما ذُمَنا سائرين فرسخين» 
يجعل أنت مبتدأ» ومني خبره» وفرسخين ظرفء ومعنى مني أي من أصحابي وأشياعي 


.77١ /١ البيت للأخطل: ديوانه/ ه23 المنزانة‎ )١( 


اها تسدفية الأماكة الخص: ا 





1 7 ات 2 اك أيعءع 
كما قال الله تعالى: #فمن تَبعني فِإلَهُ مني© ' أي: من أصحابه وجيرانه ولا ينتظم معنى 
ذلك إلا بما قدره سيبويه لأن ضميره من أصحابه في صححبته إياه في مقدار هذه المسافةء 
واعلم أن ظروف الزمان تكون أحبارًا للمصادرء ولا تكون أحبارًا للجثث؛» وأما ظروف 
المكان فتكون أحبارًا للمصادر والحثشثء» وإنما كانت ظروف المكان كذلك لأن اللثة 
ألمو جودة قل تكون 85 بعص الأمكنة دود بعس مع وجودهاء أعنى الأماكن. 

ألا ترى أنك إذا قلت: زيد خلفك علم أنه ليس قدامه ولا تحته ولا فوقه ويمنته 
ويسرته مع وجود هذه الأماكن, ففى إفراد اللحثة بمكان فائدة. وأما ظروف الزمان فإها 
بوجد منها شيء بعد شيء ووقت بعد وقت» وما وجد منها فليمس شيء من الموجودات 
أولى به من شيء فلو قلت: زيد الساعة أو بوم الأحد لجعلت ل (زيد) في هذا اليوم حالا 
بسية لعفروة ليس 'كذلك 'لآن زيةالوعهز ال وعيرعينا عن النوخوداك تنتاوق فق الوصيف 
بالواجود في هذا اليوم وأما المصادر فهى أشياء حادثة معروفة بالأفعال ني المضى 
#الاستعال»: 

فإذا قلنا: القتال يوم الجمعة, وإِنّا نريد الدلالة علو حدوثه في هذا اليومء كأنا قلنا: 
القتال بيحدث يوم الجمعة. 

قال سيبويه: (وتقول الحلال الليلة). 

كأنه يجعل الليلة ظرفا للبلال والهلان جثة لأنه جزء من القمر. فهو جئة كأنه في 
السسكو لاله أو تصوره هله الصورة الليلق نإل رفعت فقلت: القتال يوم |الجمعة واهلال 
الجمعة واليوم المي تصني البواف: ولم يجز في الأحد واللاشين والثلاناء والأربعاء 
والخميس إلا الرفع» وإسما ذاك لأن الجمعة بمعنى الاجتماع, والسبت بمعنى الراحة» فهما 
مصدران يقعان في اليوم بمنزلة قولك: اليومً القتال» فأما اليوم الأحد فبمنزلة اليوم 
الأول» والائنين بمسنزلة الثاني» والثلاثاء والأربعاء والخميس بمنزلة الثالث والرايع 
وا جيهي لين ذلك بمعنى : يمع فى اليو م كالاجتماع والراحةع وأجاز الفراء وهشام 


5)عشورة ازراهيم» اليه ان 





والاثنين» لأن: الآن أعم من الأحد, فيجعل الأحد واقعا عليه كما تقول: في هذا الوقت: 
هذا اليوم. 

وقد كان سيبويه يقول: (إن قوله: اليوم يومك). المعنى: اليوم شأنك الذي ينسب 
إليكء وتذكر به ونحوه من المعاني فأما اليوم الأحد فبمنزلة: اليوم عشرون في الشهر 
وحمسة ونحوه؛ لأنه ليس بشيء في الشهر» ومما يجوز فيه الرفع والنصب: النيروز» واليوم 
المبرجانء واليوم الفطرء واليوم الأضحى؛ ورتعط علي ادر 

قال سيبويه: (وتقول: عبدي به حديثا وقريبا). وذكر الفصل. 

فإنه يريد: أنك إذا جعلت قريبًا وحديثا للزمان فكأنك قلت: عبدي يزيد في زمان 
قريب» وزمان حديث» ويجوز: عبدي به قريب وحديث, يجعل قريًا وحديثا هو العبد 
ويرتفع لأنه خبر مبتدأً. 

قال سيبويه: (وتقول عبدي به قائماء وعلمي به ذا مال تنصب اعلى أن حال). 
وذكر الفصل. 

قال: قد ذكرنا فيما تقدم الحال التي هي في موضع خبر المصدر بإضمار: إذ كان» 
وإذا كان. 

وأجاز الزجاج: قائمًا ضري زيدًاء على تقديم الحال» كما يجوز: اليوم القتال» 
فكأنك قلت: إذ كان قائمًا ضري زيدًا يقع كما أنا إذا قلنا: اليوم القتال» فتقدير اليوم: 
القتال يقع. 

قال سيبويه: (واعلم أن ظروف الدهر أشدٌ تمكنا في الأسماء, لأنها تكون فاعلة 
ومفعولة, تقول: أهلكت الليل والنبارء واستوفيت أيامك» فأجري الدهر هذا المجرى. 
فأَجر الأشياء كما أجروها). 

فال الود بيه كان العيرد تخ يوي ل هنا لانن ذكوقى أول الكناب ان 

ظروف المكان أقرب إلى الأناسي» لأن ها جنا وأسماء تُعرف بها كما تُعرّف الأناسي. 

تقول: خلفك واسع» ومكائك أحب إلى من مكان زيد. فصوب الزجاج من أجل 
أن ظروف الزمان يقل فيها ما لا يتمكن؛ ألا ترى أن (سحر) إذا كر تمكن. 

قال أبو سعيد: وهذا ضعيف لأن في ظروف الزمان ما لا يتمكن أكثر مما في 
ظروف المكان؛ لأن فيها: قبل» وبعدء وبْعَيّدات بين» وذات مرة وذا صباح» ونحو هذا. 


باب الحم كن 


واس اك 

ورد أني العباس على سيبويه ضعيفء لأن ظروف الزمان أقوى في الاسمية» وذاك أن 
الفعل لفظ مبني على الزمان الماضي وغيره» كما أنه مبني من لفظ حروف المصادر وليس 
كزللة المكان. 

فأسماء الزمان بمنزلة المصادرء والمصادر متمكنة كسائر الأسماء في وقوع الفعل 
متها وبهاء والزمان تشبيها. ويدل على هذا أنه يكثر في كلام العرب العبارة عن الزمان 
بألفاظ المصادرء والخبر عن المصادر بألفاط الزمان حت كأنها شيء واحد. 

تقول: آتيك صلاة العصرء ومقدم لحاجء فتعبر عن الزمان بلفظ المصدرء وتقول: 
تباتك بدوة اسمن ور سانا يوه القبينة مكبر عن المضادر بالفاظ الزمان+ قال الله 
تعالى: غَدُوُهَا شَبْرٌ وَرَوَاحْبَا شَبْر0'' وهذا كثير مطرد. وليس للمكان هذا. 

وعلى أن اللفظ العام لظروف الزمان هو الوقت والزمان والدهرء وكل واحد 
سيك م يقسو هذا إلى الليل والنهارء وهما متمكنان قويان في التمكنء ثم ينقسمان 
إلى الساعات» وهي قوية التمكنء وليس كذلك المكان, لأن الاسم العام له هو المكانء 
ثم ينقسم إلى الجبات الست. نحو: خلف وقدامء ونحوهما وهي ضعيفة التمكن. فأما ما 
حكه الميرد من كلام سيبويه؛ أن ظروف المكان أفرب إلى الأناسي لا تكون ظروفاء 
وجميع ألفاظ الزمان تكون ظرفاء وجملة ال مان أنه إذا استعمل ظرفاء قوي في الظرفية» فإذا 
استعمل اسما قوى في الاسمية. 

هذا باب الجر 

(واجر إنما يكون في كل اسم مضاف إليه). 

قال أبو سعيد: جعل سببويه المحرو_ بحرف أو بإضافة اسم إليه كله مضافا ثم قسم 
ذلك فتمال: 

(إن المضاف إليه ينجر بثلاثة أشياء: 

بشيء لجن باسم ولا ظرف). 6 الفصل . 

قال أبو سعيدل: اعلم أن اجر يكون 1 





1) سعو ره امنيا اللي 1 


وام شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 





والآخر: بإضافة اسم إلى اسم. 
فأما الحروف الحارة التي لا مذهب لما غير الحروف: 
فالباء» واللام» ومن» وفي» وربء وإلى» وواو القسمء وتاؤه» وحتى. 
وقد تخرج إلى تأويل آخر ني بعض المواضع وها باب مفردء فإن للجر حروفا 
سوى هذه تكون حروفا في حال وأسماء في حال» وهي: 
على» ومن؛ وكاف التشبيه» ومنذ. ومذ. 
وإنما كانت كذلك لأنها تدخل عليها حروف الجر» كما قال: 
غدت من عليه ........... ع 0 ش22 
بتأويل من فوقه» ومن عن يمينه» بتأويل من ناحية يمينه» وتجعل الكاف بمعنى: 
مثل» كما قال: علي كالخنيف السحق, يعني: علي مثل الختيف”". 
ومنذء ومذ يخفض بمماء فيكونان حرفي خفضء وقد يرفع ما بعدهما فيجعلان 
اسمين بمعنى: وقت وأمد. وللجر حرفان سوى ذلك تكون حرفين وفعلين وهما: 
خلاء وحاشا في الاستثناء» لأنهما يخفض ممما فيكونان حرفي خفضء وينصب ما 


بعدهما فيكونان فعلين. 
0 وقد ذكر الأخفش: أن عدا يخفض باء وينصب بهاء فإن صح ذلك فهو حرف 
ثالث. 


وأما إضافة الاسم إلى الاسم فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أسسماء هى ظروف مضافة إلى ما بعدها من مصادر وغيرهاء ذكرها 
النتحويون فيما يجر لغلبة الجر عليها. وأسماء حر تضاف في حالء وليست الإضافة بغالبة 
عليباء وهئ أكثر الأسماء. 

فأما الظروف 1 
)١(‏ البيت لمزاحم العقيلي في نوادر أني زيد ص »١51‏ شرح شواهد المغني /١‏ 475 الخزانة /٠١‏ 

/اع 3 .١6‏ وهو: 

غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تصل وعن قيض بزيزاء بحبل 
١؟)‏ البيت لامرئٌ القيس في ديوانه ص 787. 
علي كالخنيف السحق يدعو به الصدى له صدد ورد التراب دفين 


نيقل6 وسواءع ولدنع ولدىع وعندى وعلى) وأسفل. وخلف» وقدام, ووراءء وأمام 





ونجاه. وقباله» وحذاءء وحذه. وإزاء. وتلقاء» وتحتء وفوق» ووسطء وقبل» وبعد, 
رمع. وعلى؛ وعن فيمن جعلهما اسمين؛ وغير ذلك من الظروف التي تقدم ذكرها قبل هذا 
المانن: 

وأما الأسماء التي تغلب الإضافة عليهاء فبي: 

مثلء رمئل في معنى: بدل وبدّلء في معنى: وسط ونحوه سني» وقرن فالقرن في 
القعال» والقرن في السن. ولدن. وحدن. وشبه؛ وشُبّه ومرة وحين» وبيد في معنى: غير 
وبيد» ومساوه بمعنى: قدره. وكذلك قيد. وقيدي. 

وباب وسبحان ومعاذ وعياذ وأو وبعض وكلء ودو داره» وذواء وذواتاء وذوواء 
وذوات» وأولوء وأولات» وقد وقط بمعنى: حسب.. وفيها أسماء تغلب عليها الإضافة 
وقد ينصب ما بعدها وف مصادر عير متسكنة وهي: 

بلهء وبيدء ورويد. ومعانيها متقاربة فإذا خفضت ببا قدرت إضافتهاء وإذا نصبت 
قدرت التنوين فيهاء ولم يقدر الإضافة. 

وقد نصب ب (لدن) ولدى والوجه الإضافة» وقد ذكره سيبويه ني مواضع من 
الكتاب., 

وأما الأسماء التى تضاف في حخال واليست الإضافة بالغالبة عليباء فتح ؛ 

غلام زيد؛ وجار عمروء وحاتم حديد» وثوب -خزء وهي أكثر من أن تحصى. 

والإإضافة تكون على معنى أحد الحرفين من حرو ف الجرء وهما: 

من. واللام. 

فمن إذا كانت الإضافة على معناها تبعيض كقولك: هذا ثوب خزء وخاتم حديد, 
أ حوانين من خزي وحاتم من حديد, وما كان على معنى اللام فإضافته على وجه 
الاستحقاق» كقولك: هذه دار زيدء ودار لزيد» ورب السموات والأرض» ورب العالمين» 
وخلق الله. وأرض الله وسماؤه وعرشه فهم عباد ل وخلق له. وأرض له؛ فالعباد 
مستحقون أن يكونوا عبادّاء وهو مستحق لعبو ديتهم . 

وربما أوهمتك الإضافة المنروح عن هذين ‏ 'لوجهينء فإذا رددجّا إلى أصول ما 
وكنفت: له رات لازمة لعن الحرفين كقولك: أفضلهم كك أي : الفاضل منهم زيدء 





وبعض القوم أي شيء منهم؛ ويكون ماما لهم ومكملاء فأما قوله: 

(وأما الباء وما احروا ليت بااررك) ودعي الفمل 

فإنه سيبويه بين معاني حروف الجرء فقال: 

'(إن الباء ونحوها ليست ظروقًا ولا أسماء ولكنها يضاف بها إلى الاسم ما قبله أو 
بعده, فإذا قلت: يا بكر فإنما أردت أن تجعل ما يعمل في المنادى إلى بكر باللام). 

ومعنى هذا: أن حروف الجر تصرف الفعل التي هي صلته إلى الاسم ابحرور بها. 

ومعنى إضافتها إلى الفعل: ضمها إياه واتصاله إلى الاسم كقولك: رغبت في زيدء 
وقمت إلى عمرو. 

ففي أوصلت إلى زيد الرغبة» وإلى أوصلت القيام إلى عمروء وما كان بتأويل الفعل 
فبو بس زة قولك: يا لبكرء بمنزلة أدعو أو أريد» ولهذا نصبت المنادى» فاللام 
أوصلت هذا المعنى إلى بكر وأضافته إليه» وهكذا: مررت بزيد, الباء أوصلت المرور إلى 
زيدء وكذلك: أنت كعبد الله أضفت الشبه بالكاف إلى عبد الله» وكذلك: أخذت من 
عبد الله أضفت الأخذ بمن إلى عبد الله وإذا قلت: منذ 0 أضفت الأمد إلى وقت من 
الزمان. 

وأنت في الدارء أضفت كينونته في الدار إلى الدار ب (في)» وتقديره: الاستقرار 
الذي يقدرء وما جرى براه ويمنزلته وإذا قلت: فيك خصلة جميلة» أضفت إليه الجمال 
ب ر(تي). وإذا قلت: رب رجل يقول ذاك؛ أضفت القول إلى الرجل ب (رب)»» وإذا 
قلت: بالله وتالله ووالله» أضفت الحلف إلى الله تعالى بهبذه الحروف, كما أضفت النداء بالله 
لأن التقدير: أحلف بالله والواو والتاء بدلان» وهكذا رويته عن نازقم اميت إليه الرواية 
بعن, 

هذا باب يجري النعت على المنعوت 

(والشريك على الشريك والبدل على المبدل منه, وما أشبه ذلك: فأما النعت 
الذي جرى على المنعوت فقولك: مررت برجل ظريف» فقد صار النعت مجرورًا مثل 
المنعرت). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: معنى النعت: أنه اختصاص نفس المنعوت وإخراج له من إبهام 
وعموم إلى ما هو أخص منه, فالنكرات المنعوتة يخرجها النعت من نوع إلى نوع أخص 


ادشرم اشع على التعوت م0 
0 


منهء وأما المعارف فيخر جها النعت من شخص مشترك الاسم عند وقوع اللبس فيه إلى 
أن يزول اللبس عنهء أما النكرة فقولك: 

مررت برجل ظريفء لو اقتصرت على رجل وحده لكان الرجل وحده من جملة 
الرجال كلهمء ونوعه الذي هو منهم لجال على العموم؛ فلما نعته بظريف صار من جملة 
الرجال الظرافء وهو أقل من الرجال إطلاق: وكلما زدت في النعت كان التوع أخص 
لو قلت: مررت برجل ظريف صِيْرَنِي صار من جملة الرجال الظراف الصيارفة» وهم أقل 
من الرجال الظراف فقطء ولم يطلب في غير الصيارفة. 

وهكذا لو قلت: مررتث برحل ظريف صيرفي أعورء كان أخص مما قبله؛ ولم 
اليل كير اعون افر الصيارفة؛ وعلى هذا الوجه يكون خروجه من الأعم إلى الأخص. 
فأما المعرفة فقّد أفرده سيبويه بباب. 

ادق هناك وهذا الباب مفرد بنعت التكر'ت» وإنما صار النعت تابعًا للمنعوت 
ف اعتحر ابه لامي كت واحدء فصار ما يلحق الاسم يلحق بنعته» وإنها صارا كشيء 
واحذ مسن قبل أنك إذا قلت: مررت برجل ظريف فهو من الرجال الظرفاء الذين كل 
واحد منهم ظريفء فالرجال الظرناء جملة لرجى ظريفء كما أن الرجال جملة لرجل 
وسار ول ظريف 0 لل رجال الضرفاءء كما أن راد 55 للرجالء» ولما كان النعت 
اختصاصا للمنعوت وجب أن يكون ذلك الاختصاص, بأن يجعل له حالا يعري منها 
بعض ما يشاركه في الاسم ويكون ذلك على وجوه منها: 

أن بنعت بخلقة لا تكون تبعص من يشاركه» كالطويل والقصيرء وحسن وقبيح. 
«أضواف م ايك : 

ومنها أن ينعته بما يشهر به من فعل لازم حدمن أو قبيح» كعاقل وظريف» وشريف 
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وربما كان حرفة مكسبًا كبزاز. وعطارء وتمارء وكاتب. وربما كان نسبًا إلى أب 


م ل 
وما يخص به لا يوجد في ١‏ بعر ما يشار كّه. 


ام ض شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
اشتقاق لماء يراد بها المبالغة. 

فأما الاسم المضاف: 

فقولك: مررت برجل أيما رجل» وبرجلين أيّما رجلين» وبرجال أيّما رجال 
ورأيت رجلا أيّما رجلء وجاءني رجل أيما رجل. 

فأي: غير مشتق من معنى» وإنما عون يكن المبالغة في مدحه بما 
يوجبه ذلك الاسم. 

وأما المصادر التي ينعت بهاء فقولك: 

مسررت برجل حسبك من رجل» وبرجل هذك من رجل» وبرجل ما شقت من 
رجلء وبرجلٍ شرعك من رجل» وبامرأة هدك من امرأة. 

وهذا كله بمعنى واحد.. 

أما حسبك فهو مصدر في موضع يحسب. تقول: 

أحسبني الشيء» أي كفاني. < 

وهمك وشرعك وهدّك في معنى: هذاء وإن لم يستعمل منه فعل» وهي ني معنى 
أساء الفاعلين مضافة للحال لا للماضيء فلذلك نعت بها النكرة فصار قولك: مررت 
برجل هدك وشرعكء بمنزلة: ضاربك. 

ومئل ذلك: مررت برجل كفئك من رجل. 

فهذا وما ذكرناه قبل مصادر نعت بهاء ولذلك لم تثن ولم تجمع» كما تقول: 
مررت برجل عدلء» وبرجلين عدل» وبرجال عدلء وامرأة عدل. 

وقد يستعمل يعض ”لذ على لفظ الفعل» فيقال: 

مررت برجل هدك وبرجلين هداك؛ وبرجال هدوك؛ وبامرأة هدتكء وبامرآتين 
هدتاك, وبنسوة هددنك» وكذلك: 

مررت برجل كفاك من رجل» ورجلين كفياك من رجلين» وبرجال كفوكء وبامرأة 
كفتكء وبامرأتين كفتاك» وبنسوة كفينك. 

فأما قول سيبويه: (وما كان منه يجري فيه الإعراب فصار نعثًا لأوله جرى على 
أوله بأمر). 
| يعس : : أن ما كان مصدرًا يلحقه الإعراب إلا الأسماء مع المنعوت في إعرابه» وما 


باب يجري ال: لنعت على المنعوت 0 





كان فعا نامناء اقيو على الفظ الفع| الحاقنى »آنا 'قولة: 
(مررت برجل غيرك) فغيرك نعت يفصل بين مَنْ نعته بغير» وبين من أضفته إليه 


فإنه يعني: أن القائل إذا قال: مررت برجل» جاز أن يكون المخاطب ذلك الرجل» 
فإذا قال غيرك» صار غيره فغيره: نعت لمن مررت» وهو مضاف إلى الكاف» فقد فصلت 
ببن الممرور به وبين المخاطب» و معنى قود 

(أو يكون مر باثبين)» لأنه لو قال: مررت بغيركء جاز أن يكون مر باثنين» فقال: 
برجل غيرك لكلا يتوهم بإسقاط المسعوتء أنه مر باثنين أو جماعة» ثم ذكر سيبويه: 
ر(مررت حسن الوجه), وقد مر ذلك في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل. 

قال: (ومما يكون نعنًا للدكرة وهد مضاف إن معرقة فقول امرئ القيس: 

بسجحرد قيّد الأوابد لاه طرادُ ال موادي كل شأو مُغرب)027 

و منه أيضا: 

(مووات على ناقة غبر الممواجر) 

قال أبو سعيد: معنى قيد الأوابدء أي: مقيد الوحش. والأوابد: الوحش الذي 
يصادء وهذا الوحش إذا صادها لم تنج مندء فكأنه قيدهاء ومعنى عبر الهواجرء أي: عابرة 
للبواجر يعبرها السير إلى حيث يكون قصدها حيئًا. 

والمهواجر: جمع المحاجرة» وهي نصف النبار» والسبر يصعب فيهاء وأراد بذلك قوتها 
على السير في هذا الوقتء ثم قال سيبويه: 

(ومما يكون مضافا إلى معرفة, ويكنون نعمًا للدكرة: 

الأسباء التي أخذت من الفعل وأريد بها معنى التوين). فإنه يريد به: أن الأسماء 
الفالكوةةاهن القدن وررن ا لتق بض اع ان حيقع ا 6ل لباقي الكل بوه بمعنافا 
نكرة غير مضافة. والنكرات ينعت مبا نحو : 

مررت برجل ضاربه رجل. 


فيو امعييت: سعضريه في الخال ويعني: سيضرب. وقوله: (ومثله: هذا عارض 
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ممطرناء فالرفع ها هنا كالجرء وكل مضاف إلى نكرة إذا كان واصفا لنكرة؛ فبو إن 
كان وصفا أو موصوقًا أو خبرًا أو مبتداء فبو بمنزلة النكرة المفردة؛ وأما بيت 
جرير: 
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كأنه قال: لذي فرس مستقبل صائم, فإنه جعل صائما نعتًا لمستقبل الريح. 

قال أبو سعيد: : يجوز الاي لساري ات فرس صائم مستقبل 
الريح, وأنشد بيت المرار: 

سل الهموم لكل معطي رأسه ناج بمخالط صببة متعيس 

مغثال أحبله مبين غنقه في منكب زبن المطي عر ندس27 

فالشاهد: أنه نعت مُعطي رأسه بما تنعت به النكرة المفردة. فأما قول ذي الرمة: 

سرت تخبط الظلماء من جانبي قسا ١‏ وحب بها من خابط الليل زائر () 

فالشاهد: أنه نعت حابط الليل بزائر. 

وأما قول جرير: ظ 
ارب غابطب/09) 

وقول أبي محجن: 

(يا زب مغلك في النساء ©) 

والشاهد: أن مثلك في البيتين يكونان نكرتين لدخول رب عليهماء ورب لا تدخل 
إلا على نكرة. 

وقوله: (ومن ذلك قول العرب: لي عشرون مثلك؛, ومائة مثله, فأجروه جرى 
)١(‏ ديوانه: 4 هه» مجالس ثعلب: .7١‏ 
(؟) سيبويه /١‏ 280 10 المحتسب لابن جني /١‏ 1814. 
(7) ديوانه: 5141. ظ 
(4) البيت: يا رب غابطنا لو كان يعرفكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا 

ديوانه: 5ه - الدرر اللوامع ؟'/ 5ه. 
(5) البيت: يا رب مثلك في النساء غريرة بيضاء قل متعتها بطللاق 
وهو غير موجود في ديوانه -- سيبويه 70٠. 111 /١‏ - ابن يعيش ؟7/ .١175‏ 
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عشرون درهماء ومائة درهم)؛ وذكر الفصل. 

فإن سيبويه قد أجاز في: عشرون مثنهء وهو لا يجيز عشرون أيما رجل» والفراء لا 
يجيز عشرون أيما رجل» ولا عشرون مثله. ولا عشرون غيرك. 

والصحيح قول سيبويه. 

وفي جواز عشرون مثله وجهاك: 

أحلهما: أن يكون مثل بمعنى: مماثل» ومعناه: معقول» فإذا كان كذلك لم تعرفه 
الإضافة لما تقدر فيه من معنى التنوين» ولهدا قال سيبويه: 

(كأنه حذف منه التنوين في قولك: مغل زيدء أو قيد الأوابد), وجائز أن أن يكون 
التنوين في قولك: 

فيلخ يبل وقيد الأوابد» وجائز أن يكون التدكير من أجل أن إضافته لم تحضره 
لكاكيرة وجوه الممائلة, كما أن غيرك لم تحضره الإضافة الول من لم يكن هو إياك, فهو 
0000000007 

هذا وإن لم تقدر فيه التنوين» فيصير بمتدولة: 

صارب رجل» ؛ وقد دخل عليه رب» وهي لا تعمل إلا في نكرة» كما لا تعمل 
عشرون إلا في نكرة؛ فنصبه على التمييز. 

والوجه الثاني: أن سيبويه حكى أذ من (قول العرب: لي عشرون مثلك)» فقوله 
ديل على بطلان قياس ما حالفه. 

فأما: : أيْما رجلء وأيّ رجل» فليس لفظه بمأخوذ مس معنى معقولء وإنما يصح يبصح إلى 
شىء يصح معناه به؛ء كما يضاف ذو إلى شيء يصح معناه به تقول: 

مررت برجل أي رجلء وبرجل أيما رجل. 

كما قون: 

مررت برجل ذي مال» ويتَأول ذه بمعنى صاحب» وصاحب: معنى معقول مأحوذ 
من فعل ثم بكو 0000 بإضافته إلى كتاية المان»: لا شيكن ذو 

شولع ]لجان بور سه مو إا شي المال و در 

وكذلك تقول: مررت برجل أي رجلء كما تقول: مررت برجل كاملء ولا 
تقول: مررت بأي رجلء ولا عندي عشرون أي رجل؛ وأنت تقول: مررت بكامل من 


لض شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
الرجالء وعندي عشرون كاملاً من الرجال. 

وقاس (يونس): عشرون غيره على عشرون مثله» والمسموع هو: عشرون مثله. 
ولم يخالف أحد من البصريين في ذلك يونس» واستدل يونس والخليل على تنكر مائة 
درهم بقوله: مائة ألف درهمء وفصل بين صفتيها بقوله: نظرت إلى مائة درهمء وإلى مائة 
الدرهم الرديئة. 

وقوله: (وزعم يونس والخليل أن الصفات المضافات إلى المعرفة التي صارت 
للدكرة يجوز فيبن كلبن أن يكن معرفة)» وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: اعلم أن المعرفة تشارك النكرة في موضعين» يصير لفظ المعرفة 
كلفظ النكرة ني موضعين وأصلهما التعريف, وإنما دخلهما التدكير على تأويل أذكره. 

رإنها يكون التنكير والتعريف فيهما على قصد المتكلم وذلك في الأسماء الأعلام 
التي لا ألف ولا لاما فيهاء وني الأسماء المضافة التي يمكن فيها التنوين أو تقديره» تقول في 
الأعلام: جاءني زيد» وزيد آخرء ومررت بعثمان وعثمان آخرء وما كل إبراهيم أبا 
إسحاق. 

وإنما صار الاسم العلم أصله التعريف لأنه الاسم الذي يقصد به المسمى شخصًا 
لتبينه بذلك الاسم من سائر الشخوص» كالرجل سمى ابنه: زيدًا أو غيره لتعرف باسمه من 
غيره» وهذا أصله. - 

ثم سمى غيره بمثل اسمه فترادف ذلك الاسم على شخوص كثيرة» وكل شخص منها 
سمي به لاختصاصه. ثم صار بالمشاركة عاماء فأشبه أسماء الأنواع: 

كرجل وفرس ونحوه مما هو لجماعة كل واحد منهم له ذلك الاسمء فإن أورده 
المتكلم قاصدًا إلى واحد بعينه عنده أن المخاطب يعرفه» فهو معرفة. 

وإن أفرهده على أنه واحد من جماعة لا يعرفه المخاطب» فهو نكرة لم 
دخول الألف واللام عليه في الشعر تشبيبًا بالرجل والفرس. ظ 

قال أبو النجم: 

باعد ام العُمر من أسيرهًا حراس أبواب على قصوره(" 
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وقال آخر: 

رانك الر يمن الريك عارك سَديدًا بأحناء الخلافة كاهله 0 

كأنه نكر (يزيد) ثم أدخل عليه الألف واللام كإدخاها على الفرس والرجل. 

وزعلم الفراء وغيره من الكو فيين: أن ذخول الألف واللام على اليزيد ونحوه 
للمدح والتعظيم» وليس في أصل العربية دخول الألف واللام للمدح والتعظيم» وإن كان 
يراد بذلك المدح والتعظيم فلا بد من تنكير الاسم في تقدير اللفظ ليكون دخوهما 

ا ل فإنه إن تامع لقن السو ليق نا" للقي 
فبو على تنكيره وإن كانت النية غير التنوين وإضافة نحضره؛ فهو معرفة والأصل ني 
إضافة الاسم إلى معرفة أن يتعرف لأن اللفظ يوجب له ذلك باختصاصه إلى ما أضيف 
إلبه» فمن ذلك ما ذكره سيبويه من قوله: 

(مررت برجل حسبك به من رجل) إلى آخر الفصل الذي نحن فيه في تفسيره؛ 
وهو صفات من مضافات إلى معارف وهن نكرات قد بين أمرهاء وقد حكى عن يونس 
والخليل أن تلك الصفات المضافة يكون فيهن كلبن التعريف» وطريق تعريفهن أن لا 
تكون النية فيهن التنوين» ومثل ذلك بقوله: (مررت بعبد الله ضاربك). 

يجعل ضاربك بمنزلة: صاحبك. لأن صاحبك كغلامك لا يذهب به مذهب 
الفعل وإن كان جود من: صحب يصحب؛ لأنه قد صير بمنزلة المعروف بصحبتك. 

وكذلك القول في: مثلك المعروف ميقيو للقالو ات مروت بعنك الله' سبلك: 
وكان الفرق بينهما أن القائل إذا قال: مررت برجل مثلك أو شببككء فمعناه: رجل 
شابك ومائلك في ضرب من ضروب المشابهة» وهي كثيرة غير محصورة» ولدا ذهب بها 
ددهي القيون كانه قال: 

مررت برجل ممائل لكء وإذا قال: شببك أو قدم في مثلك المعروف بشبهك» 
فكأنه قال: الغالب عليه شبهك حتى لا يعرف به ولا يذهب به مذهب الفعل» كما لم 
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يذهب بصاحب مذهب الفعل» واستثني من جملة ذلك باب: حسن الوجه لأنه لا يتعرف 
كتعريف مثلك أو شبهك وضاربكء وذلك أن الوجه هو ما على الحسنء وقد ثقل الفعل 
عنه إلى الأول» وهذا المعنى لا يزول عنهء فتقدير التنوين فيه قائم حتى حُقق الفعل للوجه 
تحقيق فعل الوجه لا يزول» والتقدير: 

مررت برجل حسن وجهه وذكر أبو العباس: 

أن غير وإن أضيف إلى معرفة لا يتعرف. لأنك إذا قلت: مررت بغيرك وكل ما 
ليس بالمخاطب فهو غيره» فإضافته إلى المعرفة لم توجب تغيبر شيء بعينه. 

قال أبو سعيد: وأقول أنا: إن ل "غير" وجبًا يتعرف فيه» وذلك أنها قد تستعمل 
في معنى المخالف كقوهم: الطالح غير الصالحء والجواد غير البخيل. أي: المخالف له, 
وقد يحصر أشياء متشابهة: وأشياء ير مخالفة لحاء فيقال للمشابهة: إنها واحدة» ويقال 
للمخالفة لما: إنها غيرها. 

وقد يتكلم المتكلم بشيء ثم يعيد مثله» فيقال: هذا هو الأول» وإن أعاد ما يخالقه. 

قال: هذا غير الأول» وقد يجوز عندي ظغَيّرٍ الْمَفْضُوب عَلَيْبه7'؟ معرفة 
يذهب مذهب الممخالف «الذين عدت عَلَيبم24 لأنهم المؤمنون» والمغضوب عليهم: 
الكافرون. 

والفريقان مختلفان في الدين والصفة ومنه قول أبي طالب: 

إيا رب إمًا ُخرجّن طالبي ١‏ في مقنب من تلكم المقانب 
فليكن المغلوب غير الغالب فليكن المسلوب غير السالب7© 

َم قال سيبويه: ١ومن‏ النعت: مررت برجل إِمَا قائم, وما قاعد). 

قال أبو سعيد: إمَا معناها: معنى الشك وتخالف أو لأن أو حرف عطفء وإما 
ليست بحرف عطفء وإما تقدم لتؤذن بالشك والتخيير» وما جرى بجراهماء ثم يعطف 
عليها بالواو وبمثلهاء فيقال: إمّا زيد وإمّا عمرو. 
)١١‏ سورة الفاتحة» الآية: /إ. 


١؟7)‏ سورة الفاتحة» الآية: لا. 


() البيتان غير موجودين في ديوانه. 





قال سيبويه: (ومن النعت: مررت برحل لا قانم و١‏ قاعد ). 

قال أبو سعيد: أصل هذا: مررت ب جل قائم أو قاعد, فإذا أردت نفي الصفة» 
قلت: مررت برجل لا قائم ولا قاعد, فلم تخل بين الصفة والموصوف. ووقع الجحد بباء 
وعطفت الثانية على الأول بالواو» وكان الأصل: مررت برجل غير قائمء وغير قاعد. 

وأعربت غير إعراب رجل لأنها نعت, وغير اسم معربء. وجعل معانها لا وهي 
حرف لا يعرب» فجعل إعراب: غير فيما بعد لا.. 

قال سيبويه: (ومنه مررت برجل راكع لا ساجد, لإخراج الشكء أو أراد أن 
ب كد العلم فيبما). 

فال انقفوي ل ساعن اطق فذاق 

قامّ زيدُ لا عمرّو. وهو لإخراج الثاني مما دخل الأول فيه؛ ومعنى قوله: (الإخراج 
الشك)) يعني : 

الشك في أنه ساجد أو تأكيد العلم بركوعه وعدم سجودف ثم قال سيبويه: (ومنه: 
مررت برجل رجل صدق). وذكر الفصل. 

قال أبق شبعيد: ما قوله: (وكذلك السوع عن بمعنى سؤّته). 

فأراد أن يعلمك أنه ليس بفعل فعله الرجلء» فيكون نعنًا له» والسوء ها هنا بمعنى 
مناه والرداءة عن من ساءني 5 والصدق بمعنى الحو دة والصلاح. فإذا قال: 
مررت بحمار سوه فقد قال: بحمار ذي رداءة» وإذا قال: بحمار صدقء. فقد قال: 
بحمار ذي جودة, ثم قال سيبويه: (ومنه مررت برجلين مسلم وكافر). وذكر الفصل. 

قال أبسو سعيد: اعلم أنك: إذا ذكرت ان ل د شاع مجموعة منصوبة أو 
موك 3 معدت لاد ها كر تر فاه فإنه على وجهين, أحدهما: 

أن بيكون غدة النعت المقرق+ كعدة المتعوات: 

والضرب الآخر: أن تكون عدة النعت المفرق أقل من عدة المنعوتء» فإذا كانت 
العدة في المنعوت والنعت المفرق واحدة» وهو ما ذكره سيبويه في هذا الموضع فإن لك 
أن تجري النعت على لفظ المنعوت من ٠‏ جهين» ولك أن ترفع النعت» وذكر في رفعه 
وجباء وذلك قوطم: مررت برجلين مسلم وكافر» بخفض مسلم وكافر من وجهين» 
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أن يجعل النعت وتعريفه كجمعه. فيصير مسلم وكافر كقولك: مسلمين أو 
كافرين» ومن حيث جاز أن يفرق الاسم. ويجمع النعت في قولك: مررت برجل وامرأة 
وحمار قيام» جاز أن تجمع الاسمء ويفرق نعته» فتقول: مررت برجل قائم وقاعد ونائم. 

والوجه الثاني: أن يجريه على الأول مبدلاً منه» كأنه قال: مررت بمسلم وكافر ولم 
اتذكر رجلين. وفسّر سيبويه خفضه على البدل بقوله: (كأنه أجاب من قال: بأي ضرب 
مررت).؛ وإما قدر هذاء لأن البدل في التقدير كأنه هو الملفوظ المتصل بالفعل» وقد رفع 
مسلم وكافر على جواب من قال: ما هما؟ 

فكان التقدير: هما مسلم وكافرء فيكون مسلم وكافر خبرهماء وقد قدّر سيبويه في 
غير هذا الموضع الرفع على التبعيض» ومعناه: 

أحدهما مسلم والآخر كافرء وهذا الوجه من الرفع هو الذي يستعمله النحويون في 
ألفاظهم كثيرً. ظ 

وأما إذا كان النعت المفرق أقل في اللفظ من المنعوت»ء فالرفع لا غير» وذلك 
قولك: بثلاثة نفر مسلم وكافر. 

وإما وجب الرفع في هذا لأنه لما نتقص وجب تقدير التبعيض ضرورة:» كأنه قال: 

مررت بثلاثة نفر بعضهم مسلمء وبعضهم كافرء لأن بعض الثلاثة جائز أن يكون 
النين» ولا يجوز في هذا الوجه الذي قدره سيبويه غير الرفع» لأن ذاك مبتدأ وخبر يؤتى به 
على نمام العدة» وقد يعيدون الاسم توكيذداء ويقولون: مررت برجلين رجل مسلم ورجل 
كافر. 

وتقدير الإعراب فيه واحد» وإعادة الاسم فيه توكيد. 

قال سيبويه: (وهما جاء في الشعر قد جمع فيه الاسم وفرق النعت. وصار 
مجرورًا. قول الباهلي: 

بكيت وما بكا رجل كبير على ربعين مسلوب وبال0"© 
كذا سمعنا العرب تدشده., والقوافي مجرورة). 
قال أبو سعيد: قد اعترض في قوله: والقواني بحرورة فقيل: بال مرفوع محرور بلفظ 


)١(‏ في معجم هارون :١5 /١‏ الباهلي أو ابن ميادة مغني اللبيب 785 (17؟). 





واحد لأنه كقاض ورام في بنات الياء» فكيف, احتج بخفض القوافي ؟ وهذا لا يلزمه؛ وإنما 
اا ل ا ا 

وقوى ذلك أن مبنى القافية على المأنرء والشاعر المقتدر يبني القافية على موجب 
الاعراب رفعًا أو نصبًا أو جراء ثم يجري باقي القصيدة على تقلير. ذلك الاعراتة وإن لم 
بظهر ذلك الإعراب ولم يلفظ به حتى لو أطلقت كانت بحسب موجب الإعراب كما قال 
الخطعة: 
شاقبلك أظعان: لبلى ينوم ناظرة بواكسسر 

في الآل ترفعبا الحدأة فكأنها سحق مواقر”" 
جمع موقرة وهي االحاملة. 
وهذه القصيدة موقوفة» ولو أطلقت أبياتها لكانت مرفوعة كلها. 


1 


قف بالديار وقوقة زائر تانى إنك غسير صاغر 
ماذا عليك من الوقوف مامد الطللين دائ 9" 


وهذه القصيدة موقوفة» ولو أطلقت أياتّها كلها كانت مخفوضة. وللكميت قصيدة 
يا دار هل بحولك أهل ممن يرج إليه سائل 
ب دار كنت محلة فيك التآلف والتواص| 0 
وهذه القصيدة موقوفة, ولو أطلقت كانت الأبات كليا مر فوعة. 
قال: (ومنه أيضا: مررت بثلاثة نفر: رجلين مسلمين, ورجل كافر.» جمعت 
الاسم وفصلت العدق ثم نعتّه وفسّرته, وإن شئت أجريته مجرى الأول في البدل 
والابعداء, قال العجاج: 
37 1 3 ف 37 و 4 
خوى على مستويات خمس كركرة وثفنات ملس" 
)١(‏ ديوان الحطيئة: ١‏ قصيدة رقم .1١‏ 
(؟) ديوانه ١١7 /١‏ - العيني 4/ .10١‏ 


اص سودت كوا 
0 ديواله: با ”53 
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فبذا يكون على وجبين : 
على البدل وعلى الصفة). 
ومسثل ما يجيء في هذا الباب على الابتداء وعلى الصفة؛ قوله تعالى: «َإِقَدْ كان 
كم آية في فتََينٍ الْمَقعَا فمَةَ قَاتل في سَبيل الله وَأَخْرَى كافرَة20, 
ومن الناس من يجرء واللحر على وجهين: 
الصفة والبدل» ومثله قول كثير عزة: 
وكنت كذي رجلين رجل صحيحة 
ورجل رمى فيبا الزمان فَسُلْت7") 
قال سيبويه: (فأما مررت برجل صا فليس فيه إلا الصفة). 
قال أبو سعيد: إشا قال: (ليس فيه إلا الصفة) لأن الرفع والصفة الجائزان في 
قولك: 
مررت برجل راكع وساجد على الصفة» ومسلم وكافر على حبر مبتدلء لا يكون 
مثله في قولك: مررت برجل راكع وساجدء كأنه أجاب من قال: ما هو؟ وقد ذكر 
سيبويه قبل هذا. 
قال 1-0 (وإذا جئت بالنعت بلفظ واحد فإن الرفع الذي يوجبه الدنعت 
يبطل» ويجري النعت على الاسمء تقول: مررت بثلاثة رجال مسلمين» لا يحسن فيه 
إلا الجر. لأنك جعلت الكلام اسما واحدًا حتى صار كأنك قلت: مررت بقائم 
ومررت برجال مسلمين, وهذا قول يونس). وذكر الفصل. 
قال أبو سعيد: فإنه يريد أن الاسم الواحد وإن كان له خبر معطوف عليه خبره. 
فإنه لا يجوز فيه التبعيض» كما أن صفات الواحد لا يجوز فيها التبعيضء» وإشها يجوز 
التبعيض في الخبر إذا كان الاسم مثنى أو مجموعًا كقولك: كان أخواك راكع وساجد. على 
معن ا تاقينا راكع, والآخر ساجدء وكان أخوتك راكع وساجد على معنى بعضهم راكع 
وبعضهم ساجدء وكذلك إن فرقت الأسماء وجمعت النزيت لم كلد جمس تقول: 





.1١7 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١١ 
.775 5ع - الخزانة: ؟/‎ /١ ديوانه:‎ )١( 


باب يجري أل لنعت على المنعوت 570 





مررت برجل وامرأة وحمار قيام» وكذللك لو كانت الأسماء معرفة» وجاء حال منهم 
مجموع بلفظ واحدء لم يكن فيه تبعيض وكان نصبًا كقولك: مررت بأخيكء» وعبد الله 
وزيد قيامّا ولا تقل: قيام» ولو قلت: مررت بأخويك قائما وقاعداء جاز فيه النصب 
والرفع على التبعيض. 

قال سيبويه: (وتقول: مررت برجل أسد شدة وجرأة). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: قوهم: مررت برجل أسد ضعيف لأن أسد اسم نوعء ولا يوصف 
بالأنواع ولا بالجواهرء وإنما الوصف بالتحلبة فاحتجن لذلك إلى تقدير مثل في الوصفء 
ففدرت مثل الأسدء لأن مثل بمعنى ممائل وهو مأخوذ من فعل. 

والأساء الحارية على الفعل هى للصفات في الأصلء فإذا قلت: مررت بزيد أسد 
شدة لم يقبح. 

قال سيبويه محتجًا لهذا: (وقد يكون خبرًا ما لا يكون صفة)., وقد ذكرنا من قول 
سيبويه: (هذا مالك درهماء وهذا خاتمك حديدًا) على الحال. ولا يحسن: مررت بحديد 
حاتم وفضة درهم على الصفة. 

قال أبو سعيد: والذي عندي: أن جواز أسد في الصفة والحال واحدء وذلك أنك 
لسيت تريد في الخال إذا قلت مورت بريد أسدًا شخصض الأسد الذي عو السبع» :وإنما 
تيك نديد 

وإذا كيياك- اد في الال بمعنى ش-يدء كان في 'لصفة مثله لأن مرجعه إلى معنى 
شديدء وشديد صفةء فإذا قلت: هذا خاتمك ا وهذا مالك درهماء فإنما تريد نفس 
0 والدرهم. 

قال سيبويه: (ومنه أيضًا: ما مررت برجل صاح إلى طاح أيذلت الصفة الأخيرة 
من الصفة الأولى). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: قد استعمله سيبويه في هذا الموضع وقبله بأسطرء لفظ البدل على 
غير ما اعتاده النحويون, لأن البدل في كلامهم هو: أن يقدر سقوط ما قبله» ويقام الثاني 
مقامهء ولو قدرنا هذا في هذا الموضع لما صح الكلام, لأنه قال في الأول: ما مررت 
برجل كريم بل لثيمء ولو أطرحنا كريمًا. وجعلنا مكانه لعيم؛ صار تقديره: ما مررت 
برجل لثيم» وليس هذا بمراد؛ فيكون معنى الكلام أنك أبدلت الإيجاب من النفي على ما 


يسصح من اللفظ والمعنى» فيصير التقدير: ما مررت برجل كريم بل مررت برجل لثيم 
وكذلك: مامررت برجل صالح ولكن مررت برجل طالح, فالأول من الكلامين غير 
معمول به. والثاني هو المعتمد عليه. 

فأبدل كلامًا معتمدًا عليه من كلام مطرح؛ وهو معنى البدل. 

وقال سيبويه: (إن بل» ولاء ولكن تشرك بين النعتين فيجريان على المنعرت كما 
أشركت بينهما الواو والفاء وثم وأوء وما أشبه ذلك). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: اعلم أن بل؛ ولاء ولكن حروف العطف تشرك بين الأول والثاني 
في الإعراب على اختلاف معانيهماء وأما (بل) فإنها إذا أتت بعد كلام موجب فالأغلب 
عليها تحقيق الثاني» والإضراب عن الأول» ويكون الكلام غلطًا من المتكلم به سبق إليه 
لسانه؛ أو رأى ذكره. ثم رأى ذكر غيره كما يذكر الذاكر الشيء على غير وجه الإبطال 
لهء ولكن يرى أنه مضى وتقضّى وقته والحاجة إلى ذكره» وأن ما بعده أولى بالتذكر 
فيقول: كان كذا وكذا بل كذاء تقول: 

كان كذا ثم تقول: دع ذا أو خذ ذا الشيء الآخر. 

قال زهير: 

دغ وعد القول في هَرم خير الكْبُول وسيد الحض () 

ولم يرد زهير إبطال ما قبله من الكلام» وقال العجاج بعد أشياء ذكرها لم يرد 

إبطالمها: 





دع ذا وهج حسبا مببجا فخما وسير مطلقا مروج0(" 
تأسلاءؤ لايل فيزن زلا ناي البو كبة, زيطال. ما قليا» وقصل :سيويه بين يل 
و(لكن) فقال ني (بل): (مررت برجل صا بل طالح)» على أنه نسى أو غلط فتدارك 
كلامه, ولم يجز: مررت برجل صالح ولكن طالح. على تدارك النسيان» إنما جئت بها بعد 
النفي» كقولك: ما مررت برجل صالح لكن طالحء وأما لكن فإنها إذا أتت بعد منفى جاز 
أن يكون ما بعدها عطفًا كقولك: ما زرت زيدًا ولكن عمرًاء وما مررت بزيد لكن 
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عمروء وما خرج زيد لكن عمرو. 

وليس يكون بها عطف إلا على هذا فوجب لما بعدها ما نفى عما قبلباء كما أن 
لآ تنفى عما بعدها ما وجب لما قبلهاء فهي قيضها. 

قال أبو العباس: الفرق بين (لكن) و(بل) أن (بل) لا يتكلم بها إلا غالط إذا قلت: 

مارأيت زيدا بل ما رأيت عمراء أضربت عن الأول واعتمدت في الجحد على 
الثاني. قال أبو العباس: وقد تكون بمعنى لكن في قولك: 

هارانت» ركذا ذل غيم را أعن: 

0 عمراء ه فمعناه: لكن عمرا. 

ويجوز أن تعني : عل ماءراينة غم ”اذا ارت إبطال الأول. 

واللجيد أن تحمله على: رأيت» آنا أقرك إلية فيكوك المع :اننا راب خهراء: 

ويجوز الرفع بعد هذه الحروف. 

وتكون عاطفة جملة على جملة. ويكود الرفع على إضمار (مبتدأ) يكون الذي ظبهر 
حبر ه. 

ثم قال سيبويه: (تقول: ما مررت برجل مسلم., فكيف رجل راغب في الصدق 
يعدي ل 

ناين راعب ؟ وزعم يونس أن اجر خطاء لأن (اين) ونحوها يبتدأ مدن ) ولا 
بضمر بعدهن شيء). 
عامل الاسم الذي قبلهن» وهذا لا يجوز في حروف الاستفهام لأنمن لا يعمل ما قبلبن 

“تقول مض زيدا تأين مر أو فيل يشير ا. 

فإذا قلت: كيف رجل راغب في الصدقة؟ فرجل: مبتدأ. وراغب: نعته» وكيف: 
عير 6 

وأين راعب ني الصدقة؟ فراغعب: ميكل : ا حبرة. 


و(لكن) و(بل) لا يكونان مبتدأين فِيِسَْهِنَ بحروف العطف إذ كن لا يبتدأ مبن. 
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وذكر أبو بكر مبرمان غير ذكر قوله: وتصعر دس حي أن التي يضمر 
بعدهما ما كان فيه معنى التخصيص, كقولك: جئتك بدرهم, فتقول: هلا دينارًا. 

قال سيبويه: 

(ومما جرى نعتا على غير وجه الكلام: هذا جحر ضبً خرب). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: كلام سيبويه ني هذا الفصل ببْن» واحتجاجه فيه قوي. وخلافه 
يل فيه مفهوم أيضا وأصل (لكن) العطف لأنها تدخل لإيجاب نفي عما قبلها لما 
بعدها لتصير حال ما بعدها مخالفة لما قبلها. / 

وقد استعملت للعطف في الحال التي ذكرنا. 

وتدحل الواو عليها في تلك الحال» فيصير العطف للواوء ويكون دخول (لكن) 
بجو فسن الى كن ورك تارك عر دوا ررك رين راك 
عمرو. 

ورأيت بعض النحويين من البصريين قال في: 

هذا جحر ضب خربء قولاً شرحته وقويته بما يحتمله. زعم هذا النحوي: أن 
المعنى هذا جحر ضب خرب: الجحرء والذي يقوي هذا أنّا إذا قلنا: خرب الجحرء صار 
من باب: حسن الوجه. 

وقي خرب ضمير اللجحر مرفوع لأن التقدير: 

كان خرب جحره» ومثله ما قاله النحويون: 

مررت برجل حسن الأبوين لا قبيحين, والتقدير: 

لا قبيح الأبوينء وأصله: لا قبيح أبواه» ثم جعل في: قبيح ضميرا لأبوين» فثني 
لذلك وأجري على الأول فخفض واكتفي بضمير الأبوين» ولم يعد ظاهرهما لما تقدم مهما 
من الذكر ولا يشبهه عندي قوله: 

اه بطن واد هموز الناب 2008 

على هذه العلة لأنا إذا خفضتا (سوز) فهو محمول على (بطن واد)» وليس هموز 





ف 





طيئة في ديوانه ص ١١/8‏ واللخصائص 1 © وعو 


فإذا زياكم وحية بطن واد هموز الناب ليس لكم بسي 


نامو الى 5 اسمن لجرا عليه ان 





بمضاف إلى شيء يصححه إضافته في التقدير» فما كان تقديره إضافة (خرب اللجحر) 

ومثئله: مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين» فعطف قاعدين على قائم. لأن معناه: 
قائم أبواه لا قاعدًا أبواف ثم أضمر الأبوين فشي اليم 

هذا باب ما أشرك بين الاسمين فجريا عليه 
كما أشرك بينبما في النعت فجريا على المنعوت 

روذلك قولك: مررت برجل وحمار قبل. 

قالوا وأشركت بينهما في الباء. فجريا عليبماء ولم تجعل للرجل منزلة 
بتقديمك إياه يكرن أولى بها من الحمار. [ 

كانلك قلك روت يها واذكر الففسل» 

قال أبو سعبد: هذا باب ساق سيبويه فيه حروف العطفء قبدا بالواو لأنها أقوى 
حروف العطف. لأنها تعطف بها في الإيجاب والجحد, وني, كل ضرب من الفعل» تقول في 
الححرل: ما قام زيد وعمرو. 

وتوا يجاب نام ريدو عمرلق. 

وتقول فيما تنفرد به الواو من ضروب الفعلء وهو ما كان يقتضي من الفعل ائنين 
معناعن ا تقو ل : 

اختصم زيد وعمروء تشاتم بكر وخالد. 

ولو قلت: اختصم زيد وعمروء أو ثم عمرو. 

واخقصم زيد أو عمروء أو اختصم زيد لا عمروء ولم يجز هذا كله. لأن هذه 
الحروف إشا تعطف بها على فاعل واحد في الفعل الديق كتف بفاعل واحدء كقولك: قام 
:حك نب إذا كان الفعل لايكنقىء لم يكن بد هن .واو وذلك في: اختصم وبابه لأنك لا 
تقول: اختصم زيدء إذا كان الاختصام لا يكون من 5 

ولو قلت: اختصم الزيدان أو العمران» جاز لأنك قد جئت للفعل بما اكتفى به ثم 
عطفت بالفاء وغيرها على ما هو مكتف, ولو قلت: اختصم الزيدان فعمروء لم يجز حتى 
يضم إلى عمرو اسمًا آحر بالواوء فتقول: 

اختصم الزيدان فعمرو وخالد, لأن الفاء ليسر لا الجمعء إما لما التوالي» وهي 





بمنزلة عامل آخر. . 
فإذا كان الفعل المعطوف عليه يقتضي فاعلين مثل: اختصم ونحوه؛ لم يجز أن 
يعطف عليه بالفاء اسمًا مفرداء لأنه لا يكون من واحدء ويجوز لواو لأنما تشرك الواحد 
مع من تقدمه. 

واعلم أن حروف العطف عملها الاشتراك بين الثاني والأول في الإعراب. 

وتختلف معانيهاء فأمًا الواو: فإنها مع إشراكها بينهما في الإعراب تشرك بينهما في 
المعنى حتى يكون الثاني داخلاً فيما دخل الأول فيه من المعنى المذكور للأول في الجمع 
والتفريق. ظ 

فاالجمع: مررت بزيد وعمروء وقد مررت بأحدهما في وقتء وانقطع مرورك ثم 
مررت بالآخر بعد حين. 

وهذا الذي يسميه سيبويه: (مرورين). 

وأجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين أن الواو لا توجب تقدم» وما 
تقدم لفظه. ظ 

قال الله تعالى في قصة واحدة في البقرة: 

الوا اباب سُجْدَا وقُولُوا حطة لغفز لكُمْ حطَااكْ4. 

لا 

«وقولوا > حطة وَادْخُلُوا الْبَابّ سُجُدَاك" فأما الفاء فإنها وضعت للاتصال» 
ودخول الثاني نا دخل فيه الأول متصلة به» كقولك: ضربت زيدًا فبكى» وأعطيته 
فاستغنى وضربت زيدًا فعمراء ودخلت الكوفة فالبصرة. 

فالثاني بعد الأول وهو متصل به. وداخل في معناه» فزيد داخل في الضرب» 
والبصرة داحلة في الدخول مثل الكوفة» ومعنى ذلك: أنه لم يقطع سيره الذي دخل به 
الكوفة حتى وصله بالسير الذي دحل به البصرة» لم تحدث بينهما مهلة ولا فتور. 

وأما (ثم) فسبيلها سبيل الفاء في أن الثاني داخل في معنى الأول» وأنه بعده إلا أن 


)١١‏ سورة اليقرة» الآية: /ه. 
(1) سورة الأعراف» الآية: .١51١‏ 


دالت يها اشر لقوق الاسمون اكوريا عا عام 





بعن الثاني والأول مهلة. 

ولذلك قال جميبوية: 

(مررت برجل أو امرأة أشركت بينبما أو في الإعراب» وأثبت ثبت المرور لأحدهما 
دون الآخر). 

وأما (لا) فهي تنفي عن الثاني ما وجب للأول؛ كقولك: مررت برجل لا امرأة 
أوجبت المرور للأول» ونفيته عن الثاني» ٠‏ فصلت بينهما عند من التبسا عليه» فلم يدر 
بايهما مررت. 

وهذهالحروف لازمة للعطف, وقد استعمل غيرها في العطف مما ليس بلازم 
حَلزومهاء وقد ذكر في موضعه. 

وقد جاء بعض هذه الحروف على غبر الوضع الذي ذكرناه في الظاهر وفيه تأويل 
يرده إلى أصلى وخلاف بين الناس 

قال الله تعالى: #وكم من قَريّة أَهلَكداهَا فَجَاءهًا بَأْسْنَاه!'': فقال قائل: 

كيف يخ النامن 50000 مودسع الفاء من انصال الثاني بالأول وبجحيئه بعده؟ 

فاللجواب: أن دخول الفاء في هذا الموضع ونحوه يجري بحرى الفاء في جواب 

لشرط» وجواب الشرط قد يكون متأحزرًا في الكلام ومتقدمًا في العامل» كقول القائل: 

من يظهر منه الفعل ا محكم فهو عالم به. ومن يقتصا. في نفقته فهو عاقل. 

ومعلوم أن العلم بالفعل المحكم قبل ظهوره؛» وعقل المقتصد قبل الاقتصاد» وإما 
تقدير ذلك من يظهر منه الفعل المحكم فيحكم له أنه عالم به. 

وكذلك لو جعلناه حبرا فقلنا: زيد فقد ظهر منه الفعل المحكمء فهو عالم به أ 
محكوم له بالعلم بعد ظبور ذلك؛ فكذلك قوله تعالى: #فجَاءهَا بَأسْنَا بَيَتَابه2"0, أي لما 
أعلكها الله تعالى» حكم بأن البأس جاءها بيأنا أو بالنهار ونحو هذا في القرآن لل 

قال الله تعالى: اإفلم لون أن بيّاء الله”" والانطاب لليبود بعد قتل أسلا 
سور اغا الا 


(؟) سورة الأعراف. الآية: 4. 
(؟) سورة اليقرة) الأية: ١‏ 


للأنبياء على معنى: 

.لم ترضون بذلك وقد قال تعالى: «إإِذا وُلزِلَت الأرْض زَلْوَالَا74 "© إلى قوله تعالى: 
لِيَوْمئذُ يَصْدُرٌ الثّاس 224 الآية؟ 

ومعلوم أنه لا يشترط في الآخرة شروط الثواب والعقاب. وعن هذا جواباك: 
مكافاته. ظ 
ظ والاآخر: أن معنى فمن يعمل في الدنيا ويكون كون الفاء بعد ذكر ما ذكره في 
الآخرة على معنى أن ما يكونه الله تعالى في الآخرة من الشدائد التي ذكرها توجب أنه من 
عمل في الدنيا خيرًا أو شرًا يراه كما يقول القائل؛ ظ 

الآخرة دار الممحازاة» فمن يعمل خيرًا يره» ولم يرد خيرًا مستأنفا دون ما عمله 
العاملون» قال الشاعر في نحو ما ذكرنا: 

. إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارًا عليك وبعض قتل عار" 
وقال آخر: 
إن يقتلوك فقد هتكت بيوتهم2 بعتيبة بن الحارث بن شباب9©) 

والخطاب لمقتولين بعد قتلهما على معنى: ظ ظ 

أن يفجروا بقتلك. وقد يكون ذلك _ أيضًا _ على مذهب الإرادة» فيكون 
التقدير: وكم من قرية أردنا إهلاكبا فجاءها بأسنا كما قال تعالى: «إإذا فَمَكُمْ إلى 
الصّلاة فاغسلوا وُججوهكو4” ' والقيام بعد غسل الوجه. والمعنى: إذا أردتم القيام 
للصلاة. وقال الفراء: وربما أتى في الكلام سابقًا إذا كان في الكلام دليل السبق» فإذا عدم 
الدليل لم يجزء وذكر قول الله تعالى: #إوَكُم من َرْية َهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا يَأْسْنَاه20) فذكر 
)١‏ سورة الزلزلة الآية: .١‏ 
)1١١‏ سورة الزلزلة» الآية: ". 
(؟) البيت لثابت قطنة كما في البيان والتبيين /١‏ 27597 المغني /١‏ ©" 854 ١ء‏ والخزانة 9/ 5/,. 
(4) البيت لربيعة بن أني ذؤاب. دلائل الإعجاز/ .١55‏ 
(ه) سورة المائدة, الآية: 5. 
(19) سورة الأعرافء الآية: 4 . 


باب ما أشرك بين الاسمين فجريا عليه معام 





عن قرية جاءها البأس قبل الهلاك» كما قالوا في قوله: 

حَلَقَكُم مْن نفس وَاحدة وَجَعَلَ مدبًا زَوْجَيَاُ!'/ ثم خلقكم منها. 

وقد قيل: خلقكم من نفس وحدها ثم جعل الزوج منها بعد التوحيد. فأفادت 
(واحدة) هذا المعنى. 

قال: والأجود في قوله: لوَلَقَدْ حَلَقَنَاكُمْ ثم صوَرْئاكُمْ ثم قَلنَا للمَلائكّة4”" أن 
يريد أصلكم الذي هو آدم. 

كما قال تعالى: «إهْرَ الذي حَلفَكم مّن طين ثم قَضَى أجَلاً7" معناه: خلق 
أصلكم الذي هو ادم من طين. 

وقال الفراء في قوله تعالى: #افجاءهًا ْنَا" : إذا كان الشيئان يقعان في حال 
واحدة؛ نسقت بأيهما شئت على الأخر بالفاءء» كقولك: أعطيتني فأحسيقة) وأحستت 
فأعطيتني لا فرق بين الكلامين, لأن الإحسان والإعطاء فيهما واحد. 

قال أبو سعيد: وهذا شبه الذي بدأت به في تفسير الآية» لأنا متى جعلنا أحدهما 
شرطًاء جاز أن يجعل الآخر جواباء فدخل 'لفاء من حيث جاز أن يكون جواباء كقولك: 

إن. أغعطبيت احسنت» وإن أحسنت. أعطيت» وإن تعظ فأنت محسن» وإن: تحسن 
فأنت معط. 


رقال غير الفراء في قوله تعالى: هُو الذي حُلْقَ السّمَوَات وَالأَرْضُ في سنّة أَيَامِ 
ثم اسْتوَى عَلَى الْعرْش 201 

معناه: ثم كان قد استوى على العرش قبل أن يخلى السموات والأرضء وهذا يشبه 
الحجواب الذي حكاه الفراء في قوله تعالى: #فجاءهًا سني( وقالوا فيها جواب آخر 
على جعل (ثم) للتقديم» تقديره: هو الذي استوى على العرش ثم خلق السموات والأرضء 
كما قال تعالى: ثم تَوَلَ عَنْبُمْ فَانظُرْ مَاذًا يَرْجِعُونَ4”"' ومن هذا _ أيضًا _ ما ادعاه 


)١١‏ سورة الزمرء الآية: ". )1١١‏ ضورة الأاعر افينة ل 


(؟) سورة الأنعام الآية: ؟. )سور الأعررف اكه ع 
)سيور دين الآية: ع 9 غعورة الاعراقف:«الآية: 4 


(لا) سور النمزء الآية: 78. 





اناس يرعمون أن الله تعالى خلق السموات قبل الأرضء» وأن قوله: لثم م اسْكوَى إِلى 
السماء وهسى دخان 7 يسم ب رثم) تأخير خلق السماء منه ومنهم مقاتل بن 
سليمان» ومنه دعوى من يدعي أن (ثم) لا توجب تأخير ما بعدها نورلة تعالى: وني 
عقاو لْمَسن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صّالحًا م اقدَى 74" وقد علم أن الاهتداء يتأخر عن 
التوبة والإيمان والعمل الصالح» وقوله تعالى: «وَاستَغْفرُوا ريك نونو لم7 
وليست التوبة متأخرة عن الاستغفار. 

قال أبو سعيد: هذا كله يخرج على الموضع الصحيح في (ثم) من تأخيرها ما بعدها 
عما قبلها بتأويل يشهد به كلام العرب؛ أما قوله تعالى: لانم اسْتوى عَلَى الْعَرْش )47 
فإن الاستواء بمعنى الاستيلاء كان» أو بمعنى غيره لا يصح إلا على الموجودات بعد خلقه 
إياهاء والعرش داخل في خلق السموات والأرضء ثم صرفها ودبرها كيف شاء قاهرا لها. 
وبال لحرا ري دن على ازاخير شري كلدم اليير ظلى أنه متاكر إر اص انيه 
فتقديره في التلخيص: هو الذي خلق السموات والأرضء ثم اسمعوا إذا الخبر الأحخير الذي 
ذكر لكم بعد الخبر الأول» وهو أنه استوى على العرش» ف (ثم) أوجبت تأخير كلام بعد 
كلام وإفادة بعد إفادة. ومثله من كلام العرب أن الإنسان يعدّد إحسانه فيقول: فعلت 
بك اليوم وأعطيتك؛ ثم الذي أعطيتك أمس أكثرء وأما قوله تعالى: لإنُم وَل عَنْهُمْ قَانظٌ 
مَاذا يَرْجِعُون74” فليس التولي: الانصراف عنهمء وإنما معناه: تنح عنهم بعد إلقاء 
الكتاب إليه» بحيث يكون عنك بمرأى ومسمع., فانظر ماذا يرجعون من جواب الكتاب. 

وأما خلق الله الأرض قبل السماء على ظاهر قوله تعالى: ثم اسْتوى إلى السّمّاء 
وَهي دُخحخان2"4, فبو الصحيح الذي أقول به؛ وهو المأثور عن ابن عباس» وبجاهدء 


.١١ سورة فصلتء الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة طى الآية: .38١‏ 

(؟) سورة هوى الآية: 8٠.‏ 

(8) سورة الأعراف» الآية: 4ه - ويونس: ” - والرعد: ” >- والفرقان: 9ه - والسجدة: + - 
والحديد: 5. 

(0) سورة النملء الآية: 7/8. 

(59) سورة فصلت. الآية: .١١‏ 


باب ما أشرك بين الاسمين فجريا عليه ْ 1 





وغيرهما من أئمة التفسير. 

فأما قوله تعالى: #وَالأَرْض بَعْدَ ذلك دَحَاهَابُ''' ففيه قولان: أحدهماء أن الأرض 
خلقت قبل السماء غير مَدْحَوَة ثم دحيت بعد ما ذكره الله تعالى من أمر السماء. 

والقول الآخرء أن تكون (بعد) بمعنى (مع), ومع نكون بمعنى بعدء فأما (بعد) 
بمعنى (مع) فقوله تعالى: «عْثلٍ بعد ذلك رليم أي: مع ذلك. 

وقال الشاعر: 

فقلت ها فيئي إليك فإنني حرام وإني بعد ذاك لبيب7" 

فمعنى بعد ذاك, أي: مع ذاك. و للبيب ها هنا: الملبي) والتلبية مع الإحرام فأما 
(مع) بمعنى (بعد) فقوله تعالى: إإن مع الْعْسْرٍ يُسْرَا!''؛ معناه: أن بعد العسر يسراء 
وقوله تعالى: #وَعَمل صَالحًا ثم الهْتَدَىيك'”' فمعنى ذلاك: ثم داموا على التوبة» ومعنى ثم 
اهعاق : 2 :ذاغ:و بت على ذلك 

وقد ظبر من كلام سيبويه العامل في الاسم الأون والثاني واحدء وهو الحار الذي 
جر الأول بقوله: (شي كل واحد من الوووء والفاء, وثم» وأوء فلا أشركت بين الاسم 
الأول والثاني في الباء, والباء عاملة في الاسمين)؛ والدليل على ذلك أن الاسمين إذا أمكن 
تثنيتهماء والأسماء إذا أمكن جمعها لم يحتج إلى الواوء وني قولك: مررت برجلين» ومررت 
برجال» وقام الزيدان والزيدونء وإنما يحتاج إلى حرف العطف لمعارض يحوج إلى تفريق 
الأسبسين أو الأسماع لاحتلافنننا أو لاختللاف أحوافناء وذكر سبوية في:هذا البات كيف 
فى الموجب: وهما ذكر أنك إذا قلت مررت يزنك وعمرو :وجاز أنديكون هرون :واحد 
وقع عليهما في حال واحدة» ويجوز أن يكون مَرَ مهما مرورين ني حالين. 

وإذا كان المرور مهما واحداء فنفيه أن يقول: ما مررت مهماء وإذا كان في مرورين 


قلت: ما مررت بزيد» وما مررت بعمرو. 


,.؟٠ سورة النازعات» الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة القلى الآية: .١‏ 
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قال المازني ردًا على سيبويه: 

(نفي هذا وإن أراد مرورين ما مررت بريد وعمرو). 

قال: والذي قال سيبويه خطأء قال: ولو قال مررت بزيد ومررت بعمرو كان 
نفيه: ما مررت بزيد» وما مررت بعمرو. ظ 

قال أبو سعيد: وما قال سيبويه أصح وأجودء وذلك أن الثاني مكذب للمثبت فيما 
ته وخبر به. 

فإذا كان الذي حبر انرون كل وإعدامنيجا را باح حابن وقال: ما 
مررت بهما. 

احتمل أن تريد: وما مررت مهما عرو اد فلا يكون مكدب وإذا قال: ما 
مررت بزيد» وما مررت بعمروء فقد كشف التكذيب . وأبطل التأويل. 

قال سيبويه: (وجواب "أو" أن نفيت الاسين). 

يعني: إذا قلت: مررت بزيد أو عمروء وما مررت بواحد منهما. 

(وإن أثبت أحدهماء فقلت: ما مررت بفلان). 

وقال المازني: إذا قلت: ما مررت بواحد منهماء فهو جواب "أو" في المعنى) 
وجوابها في اللفظ: ما مررت بزيد أو عمرو والحدٌ ما قاله سيبويه لأن الناني إذا قال: ما 
مررت بزيد أو عمروء فالظاهر أنه فى مروره بأحدهماء والمثبت إنما أثبت مروره 
بأحدهما فلم يثبت مروره بالآخر. 

فيجوز أن يكون الذي نفاه النائي هو الذي لم يثبته المثبت فلا يكون تكذيبًا. 

هذا باب البدل والمبدل منه 

(والبدل يشرك المبدل منه في الجر وذلك قولك: مررت برجل حمار, فهو على 
وجه محال» وعلى وجه حسن). وذكر الفصل. ظ 

قال أبو سعيد: قد مضى هذا الضرب من البدل مشروحًا في باب البدل» وقد ذكر 
أشياء فيها حروف العطف فسماها بدلأء وتلك الحروف: بل ولا بل» ولكن» وأو. 

ولو قال عقيب الأول» ومثل ذلك قولك: 

لا بل حمار» تريد: مررت برجل لا بل حمار. 

قال: (ومن ذلك: مررت برجل بل حمار وهو على تفسير: مررت 55 حمار. 





ومن ذلك: ما مررت برجلء ولكن حمار. وأبدلت الآخر من الأول وجعلته مكانه). 

وقال ني الساب: (ومن المبدل _ أيضًا _ قولك: قد مررت برجل أو امرأة؛ إنما 
ابتدأ بيقين؛ ثم جعل مكانه شكا أبدله منه. فصار الادعاء فيبما سواء)» واعتمد على أن 
ابتداء الكلام إذا كان يوجب أمرًا ثم جاء بما يبطله. ويو-حب الثاني نحو: بل» ولا بل» فهو 
بدل شبيه بدل الغلط الذي بدأ بى وهو في معنا وجعل لكن كذلك لأنه أوجب وحقق 
إبطال الأول. 

و(سل) و(لكن) إذا كان قبلهما جحد فهما ف المعنى سواء كقولك: ما مررت 
برجل بل عمروء وما مررت بزيد لكن عمروء وجعل أو من الباب؛» لأنك بدأت بالأول 
على لفظ اليقين تم شككت فيه. والتشكيك فيه كالإبطال له وهذا شبه (أو) ب (لكن) 
حين قال في (أو) (ابتداء بيقين ثم جعل مكانه شكا)؛ فبه شبيه بقوله: ما مررت بزيد 
ولكن عمروء ابتدأ بنفى ثم جعل مكانه يقيدًا. 

فإن قال قائل: فهلا جعل قولك: مررت بزي. لا عمرو من هذا؛ لأنه نفي بعد 
الايبجاب بسن زةة التوكيد للإيجاب المتقدم, كما أن قولك: هذا زيد لا شك فيه 
كقولك: هذا زيد حقاء فقولك: مررت بزبد لا عمروء كقولك: مررت بزيد حقا. 

فأما قول سيبويه: (وقد يكون فيه الرفع على أن يذكر الرجل), وذكر الفصل. 

قال المفسر: وجعل سيبويه رفعه بإضمار اسم مَكنيّ يكون الظاهر خبره» ويكون 
ذلك المكنى على ضربين: 

أحدهما: أن يكون قد جرى ذكره فيضمر الاسم الي ذكره. 

والآخر: أن تعرف المعنى فيضمر ذلك المعنى وإن لم بجر ذكره. 

فأما ما جرى ذكره فأضمر: فهو الكلام المعروف وهو تمثيله برجل يذكر فيقول: 
أنت قد هررت بهدء وقد هرررت برجل بل هو حمار. ويكرن 3 الرجل المذكور. 

وأما الذي أضمر ولم يذكرء فقولك: ما مررت بغل ولكن حمارء تريد: ولكن هو 
مب يي و م00 
لدلالة الكلام عليه» وجعل الأقوى في الكنابة ما جرى ذكره لقرب المكني بالذكر وإضمار 
الذي لم يجز ذكره عري جلي. لأن معناه ما مررت بشيء هو بغل فجاز هذاء وإن لم 
بجز ذكره كما جاز في المنعوت الذي جرك ذكره فحو: ما مررت برجل صالح بل طالح. 


يرف ظ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
أي: بل هو طالح, والضمير لرجلء وقوله تعالى: «إبّل عبّادٌ مُكْرَمُونَ74" رفع عباد على 
الوجهين المتقدمين, أحدهما: أنهم كانوا ذكروا الملائكة» واتخاذ الله- تعالى- إياهم أولاذاء 
فنزه نفسه عن ذلك فقال تعالى: (إبَل عبَاد مُكْرَمُونَ4”"”» أي: بل هم عبادء و(هم) 
إضمار شيء جرى ذكره في كلام القوم فلذلاك فهر 

الوجه الآخر: بتقدير: بل الذين قالوا اتخذهم الله ولدا عباد مكرمون من غير ذكر 
جرى لهم. ظ 

قال سيبويه: (وأما قولهم: أمررت برجل أم امرأة ؟ إذا أردت معنى أيبما مررت 
به فإن (أم) تشرك بينبما كما أشركت (أو)). 

فإنه يعني أن(أم) للعطف وللإشراك بين الأول والثاني في الإعراب» وليست من 
حروف البدل التي تقدم ذكرها. 

ثم قال سيببويه: (وأما مررت برجل فكيف امرأة, فزعم يونس أن الجر خطأء 
وقال: هو بمسزلة أين). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: مذهب البصريين أن العطف لا يجوز بشيء من حروف الاستفهام, 
فأمًا الكوفيون فقد أجازوا النسق وهو العطف ب (أين وكيف وألا وهلا). 

وألزم سيبويه من أجاز النسق بأين وكيف بلم وبكم, فقال: (ينبغي أن يجيز ما 
مررت بعبد الله فلم أخيه؟ وما لقيت زيدًا فلم أبا عمروء تريد: مررت بأخيه؛ وبكم 
لقيت أبا عمرو). م ل برعو ذلك 00 

والمنصوب والمرفوع في البدل والشركة كاجحرور. 

هذا باب ب مجرى نعت النكرة عليها 

(والمعرفة خمسة أشياء). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: اعلم أن التعريف معلق بمعرفة المخاطب دون المتكلم. وقد يذكر 
المتكلم ما يعرفه هو ولا يعرفه هوء فيكون منكوراء كقول الرجل لمخاطبه: في دار 
الرجل بستان» وعندي صديق لي» وهو لا يعرف الرجل بعينه والبستان» ويجوز أن يكون 
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ذلك العو بت الك مها 0 


الستكلم أيصا: لآ يعرقف» كقول الرجل لمخاطبه: أنا في طلب غلام أ ككررية )و است زر ل 
أكترنيةةه ولا وكون: اعد داعي فإذا ندى المتكلم شيعا عرق بقصده إياه ووقع اليد 
عليه بعينه» كقولك: يا رجلء ويا غلام وسنقف على ذلك في باب البدل إن شاء الله 
كنم الفطا قتع كلينا قن اترصيفك كان :ار امار وعدو و لذ يومقة ١]:‏ تسسا رقي كينا 
أن البكبيزاف لاتوصسق إلا بالتكراهى وقد صرت غرف الك عن التسورق ف يانه إلا 
تعننحتت) المسبهم فإ لعته يخالف لغرت عبره وَدلك أنه ينعت سما الأجناس» كقولك: 
مسررت مهدا الر جل ودخلت هلا اليعيفان وجاءني ذاك الرجل») وأولقئك الوم ونحو 
ذلك» وإها نعت المبهم بأسماء الأجناس لأن طريق نعته على غير طريق نعت غيره» وذلك 
أن غير المبهم يحتاج إلى النعت إذا شاركه غيره في لفظه فبان من غيره بذكر شىء يكون 
عن العبد إلى الحضورء وذلك أن الألف واللام يد-غلان للعبد. كرجل وغلام عهده 
أو لابساه في بعضص الأمر فال الهم :هنا نعل الرجل أو الثوانت أو الفردسن: 

وقد يكون الشىء بحضرة اثنين لم يكن بينهما فيه عهدء فيريد أحدهما الإخبار عنه 
سرد لهء فلا يمكنه الإخبار عنه لعدم العهد بينه وبين مخاطه فيه فيأتي بأسماء الإشارة 
فيتوصل بها وينتقل من نعريف العهد إلى تعريف الإشارة مثال هذاء فإن قيل له: أما تقول 
يعرف به الرجل كاحتياجه إليه في قوله: مم فعل الرجل! واشتر الغلام والبس الثوب وقد 
تكون الإشارة غير متوصل بها إلى ما فيه الألف واللام» 5كقولك: جاءني هذاء ورأيت هذاء 
ونظير ذلك قولهم: يا أيها الرجل. 

جعلوا (أيبا) وصلة إلى نداء الرجل أنه لو لم يتوصل بها لم يكن نداء ما فيه الألف 
واللام, ويجوز أن ينادي هذا كما يناذئ (زيد). فإذا جعلته وصلة لما فيه الألف واللام 
قلت: يا هذا الرجل» وإن لم يجعل وصلة فلت: يا هذا كما تقول: يا زيد. وكما تستغني 
به إذا قلت: مررت بهذاء والأصل في نعت هذا أن ينعت بالأسماء لما ذكرناه أنه وصلة إلى 
ذكر الاسم الذي فيه الألف واللام. 

وقد يجوز أن ينعت بالصفة التي فيها الألف واللام من حيث جاز أن تنقل الصفة 
التي فيها الألف واللام من تعريف العهد إلى تعريف الحضرة والإشارة» وذلك أنك تقول: 





اق شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
مررت بالظريف» فنتكون الألف واللام في الظريف للعهد. 

020 تقول: مررت بهذا الظريف» فيصير للإشارة» ولولا ما ذكرنا من التوصل بهذا إلى ما 
فيه الألف واللام لما احتاجت إلى صفة لأنها ليست باسم ثابت لما وقع عليه ثم شركه 
غيره» فيحتاج إلى فصل بينهما بالنعت» ولما كان طريق نعت هذا والأصل فيه ما ذكرناء 
خالف حكمه حكم نعت غير المبهم في أن المبهم لا يوصف بالمضاف ولا يفصل بينه 
' وبين نعته» تقول في غير المبهم: مررت بزيد غلام عمرو وبزيد ذي المال» وتقول: مررت 
بزيد اليوم الظريف, ولا تقول: مررت بهذا اليوم الرجل. 

فأمّا منع النعت المبهم بالمضاف, فلأن المبهم دخل لينقل ما فيه الألف واللام من 
تعريف العهد إلى تعريف الإشارة والمضاف تعريفه بالمضاف إليه ولا يتغير. 

وأمّا منع الفصل بينه وبين النعت» فلأن المبهم لما أحدث تعريفا لنعته صار كجزء 
في التعريف للألف واللام» ولا يفصل بين الألف واللام وبين ما اتصلا به وأشبه - أيضا - 
ب ليبا الرجل)» فلا يفصل بينهما وقد قال سيبويه: (أنت لا تقول: مررت بهذين 
الطويل والقصيرء نعتًا لهذين)» وهو معنى قوله: تجعله من الاسم الأول» وإنما لم يجز 
ذلك لما ذكرنا من فساد الفصل بين المبهم ونعته» لأن القصير لم يل الإشارة لفصل 
الطويل بينه وبين الإشارة. 

وحكى أبو بكر مبرمان عن بعض أهل النظرء قال: إنما لم أقل: مررت بهذين: 
الطويل والقصيرء لأن الإشارة تذهبء» وذلك أنك إذا قلت: بهذين الطويلين» فالإشارة 
واحدة» وإذا عطفت فالمعطوف يذهب بالإشارة» وهذا تعرفه بالقلب إذا قدرت. 

قال سيبويه: (اعلم أن العلم الخاص من الأسماء يوصف بثلاثة أشياء). 

وذكر الفصل. ظ 

قال الشيخ رحمه الله: قوله: (يوصف بالمضاف إلى مثله) يريد إلى مثله في أنه 
معرفة لا ني أنه علمء لأن العلم يوصف بالمضاف إلى الضمير وإلى سائر المعارف. 
كقولك: 

مررت بزيد غلامك» وغلام عمروء وغلام الرجل» وغلام هذاء ونحو ذلك. 

م قال سيبويه: (والمضاف إلى المعرفة يوصف بغلاثة أشياء). وذكره. 





وإن حق الكلام أن يجعل الأخص هو الذني يبدأ به فإن اكتفى به المخاطب لم يحتج إلى 
أل ناض بنعت إلا زدت من المعرفة فا بن داذا به المخاطب معرفةع ومن مذهبه: انها إذا 





كانا مستويين في الاختصاص وطريق التعريف. جاز أن بكون أحدهما نعتا للآخر كنعت ما 
فيه الألف واللام, مثله ما فيه الألف واللاه ولم يجز سيبويه نعته بما فيه الألف واللام, لأنه 
يراه أخص منه؛ فيرى أن أخاك أخص من الرجلء ومن الطويل والنبيل ونحوه والحجة له 
أن مافيه الألف واللام أبهم المعارف وأقربها من النكراتء لأن منها ما ينعت بالنكرات 
كقولك: إني لأمر بالرجل عندك فيكرمني. ويقوم لي. 
وإني سر ايح طلاخ فيسي 1م سم رصا رجا يفيه وعلى هذا حمل 
م تعالى: #صراط الذين لنت عَلَيِ غير الْمَقْضِْب غلبم جعل (غير) نعت 
لذين» وهي في مذهب الألف واللام الذي. لم يقصد به قصد شيء بعينه» ويدل على ذلك 
أن من المعرفة بالألف واللام ما يستدري في معناه الألف واللام وتركهاء وذلك نحو 
قولك: شربت ماءء وشربت الماء» وأكلت. خبرًا وأكلت الخبزء وامتنع أن ينعت ما فيه 
الألف واللام بالمبهم من أجل أن المبهم لما جعل «صلة مقدمة إلى ذكر ما فيه الألف 
واللام علم أنه لو كان يقع بعد الألف واللام ما يريدونه من البيان ما احتاجوا إلى التوصل 
ل الالسقن واللام مهماء وقد ا سيبو يه بأن المبهم أحخنص بمعرفة العين» يعني : المتشباهدة 
ومعرفة القلب له» وما اجتمع له 
هذان أخص والأخص لا يكون نعف للأعم» فإن فال قائل: فقد جعل سيبويه المبهم 
نعنًا للعلم وللمضاف» كقولك: مررت بزيد هذاء وبعسرو ذاك» ومررت بصاحبك هذاء 
وقفداجتمع فيه معرفة العين ومعرفة القلب. ولم تجتمع هاتان المعرفتان في: زيد 
وصاحبك. 
فالجواب إن ذكر هذا وذلك بعد زيد وبعد صاحبكء يذهب به مذهب الحاضر أو 
المشاهد أو القريب» وإبذاك مدهي اليغيك أو المتتحى + هذا قال سسبويه: 
(وإنمسا صار المببم بمنزلة المضافء لأنك تقرب به شيئًا أو تباعده وتشير 
إليه). 


.7 سورة الفاتحةء الآية:‎ )١١ 





فإذا قيل: مررت بزيد هذاء وبصاحبك هذا. ظ 

فكأنه قال: مررت بزيد الحاضرء ولم يغير هذا تعريف زيد ولا تعريف صاحبك 
باقترانه معهما. 
0 الأنه لا يتغير زيد عن تعريف العلم» ولا صاحبك عن تعريف الإضافة باقترانهما 
ذا 

ووجه آخر في نعت زيد والاسم العلم بهذا على ترتيب سيبويه» أنّا نقول: إن 
وضع الاسم العلم في أحواله 0 به من سائر الأشخاص كوضع هذا في الإشارة 
لشيء بعينه» فاجتمعا في معنى ما وصفنا والمعرفة في أول أحوالهماء وصار كالمشار إليه في 
وضع الاسم عليه وحده كوضع الإشارة على المشار إليه» وفصله العلم مكان الاسم له 
بذكر حال ورودك الاسم على المشار إليه في الغيبة. ظ 

وذكر المبرد فيما رد على سيبويه أن ما ذكره سيبويه ني الصفات: أن الأخص 
يوصف بالأعمء وما كان معرفة بالألف واللام» فهو )خص مما أضيف إليه الألف واللامء 
فلا ينبغي على هذا القياس: رأيت غلام الرجل الظريف» ذلك على البدل. وما ذكره 
المبرد لا يلزمء لآن سيبويه يقول: إن غلام الرجل أعم من الرجل» بل عنده أن المضاف 
إلى ما فيه الألف واللام مثل ما فيه الألف واللام» ولما نعتت العرب بذلك وكثر في 
كلامهم. علمنا أنه لا فرق بينهما عنده. 

قال سيبويه: (وتقول: مررت بأخويك مسلما وكافراء هذا على من جر 
وجعلبما صفة). ظ 

فال ]سو سعد هده النيئالة ثلائة ارده ادها مرو ا باك فيلت 
وكافرًا. ظ 

والثاني: مررت بأخويك مسلم وكافر. 

والثالث: مررت بأخويك مسلم وكافرٌ. ظ 

أمامن نصب فهو الذي كان يقول: مررت برجلين مسلم وكافرء على الصفة. 
فصارت الصفة لا لتعريف الموصفين» وأمًا من جر فهو الذي كان يقول: مررت 
برجلين مسلم وكافر على البدل. فلما عرف الأول لم يتغير البدل لأن النكرة تُبدل من 


باب مجرى نعت النكرة عليها عم 





المعرفة» كما قال تعالى: ##لْتَسْفعًا بِالنّاصِيّهْ * اصيّة كاذبّة©١''‏ وكما قال الشاعر : 
فإلى ابن أمَ أناس أرحل ناقتي عمرو فَتْبْلغْ حاجتي أو ترحف 
ملك إذا نسزل الوفوة بيابه 0 عرفو هوارة مُزِيد لا ترق9! 
أبدل ملكا وهو نكرة من عمرو وهو معرفة. 
وأما الذي يرفع فهو الذي يقول: 
2-006 برجلين مسلم وكافرء على ما فسسرنا قبل. 
وكما قال الفرورةق: 
فأصبح في حيث التقينا شريذهم ١‏ طليق رمكتوف اليدين ومُزعف”" 
فشريدهم جماعة منهزمون وطليق» وما بعده على الابتداء المعنى منهم طليق» وما 
بعده على الابتداء» وبمعنى منهم طليق» ومسهم مكتوف اليدين» ومنهم مزعف بكسر العين 
على ما رواه حملة الكتاب. 
وغيرهم يقول: مزعف بفتح العين». يقال: أزعفه الموتء إذا قاربه» وهو مأخوذ من 
قوهم: موت عاق ذغاف» أ : معجل : وكما قال الآخر: 
فلا تجعلي ضيفي ضيف مُقَرّبُ وآخر معزول عن البيت جانب””' 
على تقديرة متهم ضيف مقرب .ومتيما آخر:معدول» :ولو لم .يرد ذلك لتضيب 
فنقال: ضيفا مقربّاء كما قال: 
وكانت قشير شامتًا بصديقها وآخدر مزريًا عليه وزاري"' 
وكما قال: 


ترى خلقبا نصف فناة قويمة ونصف نا يرتح أو يتمرمر 


وبعضهم ينصبه على البدل» وإ شغت» كان بعد له: رأيته فاكما» كانه صار حبرا 


1 سورة العلقه الأقان: 416 1 

.١58 "لاه الدرر اللوامع ؟/‎ /١ البيتان ل(معمر بن حمار): الخزانة‎ )١( 
.598 9؟) ديوان الفرزدق/ 537ه الخرانة ؟/‎ 

(5) قائل البيت العجير السلولي الخرانة 7/7 /59. 

15 قائل لبت النائكة: معدي د يوائه ب يك اللموانة © رارقالا 

(6) قائل البيت ذو الرمة ديوانه 2555 الخنصائص, لابن جني اا 





00 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 


يعني حالاً على خد من جعله صفة للنكرة. 

ورد أبو العباس نصب نصفا على الحال فقال: 

هو خطأء وذلك أن نصفا ينبغي أن يكون معرفة. 

والعلة التي ادعى مما التعريف في بعض» وكل من الإضافة وهي في (نصف) لأن 
ا ا ا اا فى اا ا 
فإنما يريد: , بعضهم وكلهم. 

والذي قاله خطا. والقول ما قال سيبويه لأن النصف بمنزلة الثلث وسائر 
الأجزاء إلى العشرة» ويثنى ويجمع كما يفعل بالثلث وما بعده؛ تقول: المال نصفان» وهذه 
القوارير إلى أنصافهاء وليس هذا في كل ولا في بعض. ومن أوضح ما يبطل قوله؛ قوله 
تعالى: طإقلبَا النَصْففْ#4”'' ثم قال سيبويه: (واعلم أن المضمر لا يكون موصوفا). 
وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: إما لم يوصف المضمر لأنك إها تضمر ما ترى أن المخاطب 
يعرفه» وإما الصفة تحلية يفرق بها بين أسماء لوازم مشتركة اللفظ. 

وقوله: (ولكن ها أسماء تعطف عليها تعُم وتؤكّد) فإن معنى قوله: تعطف عليهاء 
أي: يبين بها عمومها وتؤكدء وليس بعطف النسق الذي هو بحروف العطف» ولكن هو 
على مذهب عطف البيان جاريًا بحرى النعت لما قبله. لأن النعت تبيين كما أن العموم 
تبيين» ولأجل هذا سمى النحويون العموم والتوكيد صفة للمضمر. 

وقوله: (وذلك مررت بهم كلبم أي: لم أدع منبم أحداء ويجيء توكيدا 
كقولك: لم يبق منبم مُحَبّر وقد بقي منبم). 

فإنه يريد أنك إذا قلت: مررت مهم كلهم وأردت: اله 
وإن كان قد بقي منهم من لم تمر به ويكون قوله: (كلهم على جبة التنكير لما مر به), 
يعور (ومنه _ أيضًا _ مررت بهم أجمعين 
أكتعين» ومررت بهن جمّع م كمع ٠‏ ومررت به أجمع أكتع, ومررت بهم جميعبمء فبكذا 
هذا وما أشببه ومنه: مررت به نفسه. ومعناه: مررت به بعينه)» فهذه أشياء ذكرها 


.١١ سورة النساءء الآية:‎ )١١ 


ات للعري عت الكرة علبي 0 


سيبويه مما تجرى على المضمر من العموم والتوكيد. وقد 3 

قال سنوي ووابلى أذ التي اللاي بين اماد 0 بكرا يا الالدايي امار 
ولكنه يكون معطوفًا على الاسم كعطف أجمعين, وهذا قول الخليل2 وزعم أنه لذلك» 
ذال عا انا الرخا: زيد اقبل» قال؛ لق لج يبح على الرحل كان غير منون, فإنه يعني: 
أن الاسم العلم لم يسم بمعنى في المسمى استحق له أن يسمى بذلك الاسم دون 
غيره. كزيد وعمرو ونحمه لأن زيذا لم يسم به لمعنى فيه مخالف به من سمي 
ب (عمرو» وللمببم مفارق للعلم لأن في المببم لفظا يوجب التقريب كبذا وهذه 
وهذدان وهاتان. ولفظًا يوجب التبعيد كذلك وتلك وأولتك ونحوة). 

قال سببويه: (ومن الصفة أنت الرجل كالرجل). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: يريد أن الصفة قد تأتي على غير وجه البيان لما قبلهاء ولكن على 
المدح وتعريف المخاطب من أمر المودسوف ما لم يعرفهء ويأتي ذلك في صفة الله تعالى 
على وجه التقرب إليه والثناء عليه» وذكر صفاته كقول القائل : 

فد أحسن الله الكريم الرحيم المنعم إلىء ويأتي في صلاة الآدميين على المدح لهم 
لمن لعله لا يعرفه بذلكء, ولمن يعرفهم به على وجه الإخبار عن نفسه بمعرفة ذلك 
والتقرب إلى الممدوح كما يقول القائل لأهل بلد: 

قد رأيت قاضيكم الفقيه المنصف العفيفء وكنات عند أميركم الشجاع الذاب عن 
الخرم. 

وقد يستعمل في صفات المدح والذم ألفاض يراد بها المبالغة فيما تضمنه لفظ 
الموصوف كقولك: أنت الرجل كل الرجلء ومررت. بالعالم حق العالم» وبالشجاع جد 
الشجاع. يراد به المبالغة في معنى المنعوت» فإذا قال: يا رجل كل الرجلء فمعناه: الكامل 
في الرجال, فإذا قال: حق العالم» فمعناه: الكامل في العلم» فكذلك جد 0 وهكذا 

با للئيم كل اللئيم» أو حق اللئيم. كان مبالغة في صفغة اللؤمء قال الشا 
هو الفتى كل الفتى فاعلموا لا يفسد اللحم لديه يي 


فأما إل نشيدا غيل الله كل الر جل فإنه لا ب حسم . كحسن ما ثيه الألف واللام, 





3 ) قائل اله ميك اطيطعة ديوانة : 4 
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إذليس في لفظ عبد الله معنى يكون الرجل مبالعًا فيه» وكما هو جائز مع هذا لأنه لو 
قال: هذا كل الرجلء لحاز ودل على معنى المبالغة والكمال» والنكرة في المدح كالمعرفة 
يدل على ذلك أنك تقول: 

مررت برجل كل رجل» وجدٌ رجلء وهذا عالم حق عالم» فلما فرق بينهما في 
المدح واللفظ الذي يوجب المدح, كما لا فرق بين قولك: مررت بالعالم الكامل ني 
علمهء وبين قولك: 

مررت برجل كامل في علمه. 

قال سيبويه: (ومن الصفة قولك: ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك). 

. وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: يعني أن الرجل معرفة» ومثئلك وخير منك نكرة» وقد وصف بهما 
المععرفة لتقارب معناهماء وذللك أن الريدل بق قوالاك ما جسن الريك قلاف وبالرجل 
خير منك,» غير مقصود به إلى رجل بعينه؛ وإن كان لفظه لفظ المعرفة لأنه أريد به 
الجنس» ومثلك وخير منك نكرتان غير مقصود بهما إلى شيئين بأعيانهما فاجتمعا في أنهما 
غير مقصود إليهما بأعيانهماء فحسن نعت أحدهما بالآخر» وكان من حق اللفظ 
والمساواة أن يكون لفظ النعت معرفة كلفظ المنعوت فامتنع دخول الألف واللام في 
التعيين» فاحتمل ذلك للضرورة» ولو قال: إني لأمرٌ بالرجل نائم فأنبهه» وبالرجل صادق 
فأسمع منه» على النعت لم يجز لأنه يمكن أن يقول: بالرجل النائم» وبالرجل الصادق. 

وما ذكر سيبويه عن الخليل أنه جر على نية الألف واللام في: مثلك وخير منكء إن 
كان يوجب التعريف هما ويصير حكمهما حكم ما فيه الألف واللام» فينبغي أن تصف 
بهماالأسماء الأعلام كما تصف الأعلام بما فيه الألف واللام. وقد منع سيبويه من هذا 





(لا يحسن بعبد الله مغلك, على هذا الحد), وإن كان نية الألف واللام لا توجب 
التعريف فلا فائدة في ذكره. | 
2 والذي عندي في معنى قول الخليل من نية الألف واللام» أن هذين الاسمين ني 
موضع مافيه الألف واللام» كأنًا قلنا في موضع مثلك: الممائل لك وفي موضع خير 
منك: الفاضل لكء والراجح عليك» ولم يجز أن يوصف العلم بمثلك وخير منك 
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لاختاللاف الأول والثاني» لأن الأول مقصود إليه والثاني عير مقصود إلية: 

فتال: (ز((عم الخليل أنه إنما جر على نيه الألف واللام), يعنى: مثلك» وخير 
منك» (ولكنه موصع لا تدخله الألف واللام, كما أن ١الجماء‏ الغفير) منصوب على نية 
الغاء الألف واللام نحو طرا وقاطبة). 

فإن نية إلغاء الألف واللام في (الحماء الغفير) أنها ني موضع الحال والاسم الذي هي 

ومن النحويين من قال: إن الألف واللام فيها وفي (الأوبر) في قول الشاعر: 

ا والقد شيدلة غة ناض الأوي 

زائدة» وهذا غلط لأنمما لو كاتا لا تأثير لدخوهما وكانتا في نية الطرح لكان 
الاسم الذي يدخلان عليه باقيّا على لفظه من التنوين ومم الصرف. 

فيقال: القوم فيهما الحماء الغفيرء كما تنون لو لم يكن فيه ألف ولامء وبجحاز أن 
تقول: ولقد نهيتنك عن بنات الأوبرء لأن (أوبر) بغير ألف ولام لا ينصرفء وإنما دخول 
الألف واللام على أوبر وسائر المعارف التى ليس فيها ألف ولام عند الضرورة؛ لأنها تُنكر 
ثم تُعرف بالألف واللام» وقد مضى الكلام في مثل هذاء وقد تقدم شرح ما بقي من الباب 
وفبه قوله: 

(ولم يرد في قوله: ما يحسئن بالر جل خير منك أن يثبت له شيئا بعينه ثم يعرفه 
به إذا خاف التباسا), 

وقوله: به الهاء خير ا 
1:9 التصائض الاي حى 0 قوواعالس تعلك 1171 


و ضو عحرْ ست صكك مة: 
ا ون 59:5 2 


ولقد حندك أكهدا وعساقلا 
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هذا باب بدل المعرفة من النكرة والمعرفة من المعرفة 
(وقطع المعرفة مبتدأة) 
رذكر الفصل إلى قول الفرزدق: 





١ 
...كومها وشبوبها"'‎ 
قال أبو سعيد: فنا انيه قر بار انان نان ان‎ 
بنونين وشين. وفي كتاب مبرماك وشيويها بيائين وشين وتحته السيوف السراع منها.‎ 
والذي رأيته في شعره ني قصيدة يمدح فيها هشام بن عبد الملك أوها:‎ 
١ ف اه ع‎ 9 
'” رأيت بني مروان يرفع مُلكبم ملوك شباب كالأسود وشيبها‎ 
وفيها يخاطب هشامًا بعد ما ذكره بآبائه:‎ 
ورثت أبي أخلاقه عاجل القرى وضرب عراقيب المباني شبويها7”‎ 
والشبوب: السيف» يشب فيها ضوءه إذا التبب. ظ‎ 
قال سيبويه: (وتقول: مررت برجل الأسد شدة)» فالأسد على ما يوجبه كلامه‎ 
في معنى: وليس في تقدير مثل الأسد ولو كان مثل الأسد كان نكرة» وكان نعتًا وقد‎ 
تقول: زيدٌ رجل من الرجال» تريد نفاذةٌ ومضاءً في الأمور ولا تقدر مثل رجل لأنه في‎ 
خلقته رجل وشدة ينتصب على المصدر أو على الحال» كأنه قال: ظ‎ 
الشديد شدة» والماضي أسداء وقوله:‎ 
(ولا يجوز أيضًا أن يكون نعتًا) لأنه ليس باسم جار على الفعل والأقوى ني مثل‎ 
هذ الرفع» إِمّا على التبعيض فيما أمكن التبعيض فيه وما لا تبعيض له فالابتداء» وجميعا‎ 
فالرفع فيه على الابتداء؛ ولكن عبر عما لا تبعيض فيه بالابتداء كقوله:‎ 


ولقد خبطن بيوت يشكر خبطة أخوالنا وهم بنو الأعماو(؟) 
)١(‏ البيت: ورئت أي أخلاقه عاجل القرى وعبط المهاري كومها وشبوبها 
ديوانه] ". 
)١١‏ ديوان الفرزدق/ 55. 
9؟) المصدر السابق. 


(4) البيت لمهلهل بن ربيعة» سيبويه .١75/8 277٠© /١‏ 


باب ما يجري عليه وصفة ما كان من سببه 5 





فأخوالنا لا تبعيض فيهء وقد رفعىى وكذلك لو قال: 

نانك مرخ الآمد شدة أو 2000 ودلك كله على إضمار هو من غير 
تبعيضء ولو قال: 

مررت برجلين أسد وحمارء كان تبعبضاء وقوله: 

(وهذا عري جيدُ). إشارة إلى الابتداء الذي لا نبعيص فيهء وقوله: (وقد جاء في 
النكرة في صفتها)؛ يعني: وقد جاء الابتداء. 

وقوله: (فبو) يعني الابتداء في المعرفة أقوى» ومعنى سقبان: طويلان» ممشوقان: 
ملتفان” '. 

هذا باب ما يجري عليه وصفة ما كان من سببه 

(وصفة ما التبس به أو بشيء من سببه كمجرى صفته التي خلصت له). 

قال أبو سعيد: (صفة ما كان من سببه)) يعني : ما كان الفعل من فاعله ااانا 
إلى ضميره أو يكون ضميره متصلاً بجملة الكلام؛ وهو هاهنا اسم الفاعل» فإذا كان منها 
مسن فعل الموصوف به فقد جرى على من هو له كقوله: (مررت برجل ضارب زيداء 
وملازم عمرا). 

فضارب وملازم صفة لرجل وفعل نه فبي صفة قد خلصت له لأنه موصوف بهاء 
وهي مشتقة من فعل له وأما صفة ما كان من سببه فقولك: 

مررت برجل ضارب أبوه رجلاء وملازم أبوه رجلاء فضارب صفة» وهي اسم 
فاعل. وفعله الضرب» وفاعله أبوهء وهو سيب الأول. وهكنا قولك: 

مررت برجل ملازم أبوه رجلا. 

وأما صفة ما التبس به فقولك: 

مررت برجل مخالطه داء. 

فالصفة مخالطه. وهو فعل لداءء وقد وقع بضمير الرجل. فقد التبس بهء وأمّا الذي 
التسبس بسشيء من سببه» فقولك: مررت برجل ملازم أباه رجل» ومررت برجل مخالط 


)١١‏ هذه الكلمات من بيك شعر أورده سيبو ية 4 ١‏ وهو. 


وساقيين مثل زيد وجعل سقّان ممشوقان مكنوزا العضل 





آزاةذاء, 

فالصفة ملازم ومخالط» وفاعله رجل وداء قد التبس بالأب ووقع على ضميره؛ فهذا 
ما التبس بشيء من سببه. 

قال أبو سعيد: في هذا الباب أشياء أجمع النحويون عليها واحتلفوا في غيرها فجعل 
مسي اا يوري سي ايديس ا ارك 
تأمله لبس. 

والندض امسو ضلسيه أن الصقة إذا كانت فعلاً للأول أو السيية أو نكا اسان مه 
وكانت منونة» فإنها تجري على الأول وتنجر بجره» ويوصف الأول بها كقولك: مررت 
بزيد ضارب زيد» وضارب أبوه زيدّاء وملازم أباه زيد. 

ثم اختلفوا إذا كانت الصفة مضافة. 
د فأماسيبويه فأجرى جميعها على الأول ك (هي) لو كانت منونة» وأجرى غيره 
بعضها على الأول ومنع إجراء بعض:فالزمه سيبويه إجراء الجميع على الأول أو المناقضة: 
فقال: وإن زعم زاعم أنه يقول: مررت برجل مخالط بدنه داء ففرق بينه وبين المنون» قيل 
له: ظ 

أليس قد علمت أن الصفة إذا كانت للأول فالتنوين وغير التنوين سواء متى أردت 
بترك التنوين؟ 

ومعنى التنوين نحو: مررت برجل ملازم أبيك» وملازمكء فإنه لا يجد بدا من أن 
يقول: نعم» وإلا خالف جميع العرب,» فإذا قال: نعم» قيل له: 

أفلست تجعل هذا العمل إذا كان منوئاء وكان ا 
بمنزلته إذا كان للأول؟ كأنك قلت: مررت برجل ملازم» فإنه قائل: ا فما 
بال التنوين وغيره استويا حيث كان للأول. 

وهذا من أثبت الحجاج لأنه قدر الخصم بأن غير المنون حكمه كحكم المنون فيما 
كان فعلاً للأول» وقدره بأن فعل الأول» وفعل سببه» وما التبس به إذا كان منوئًا يجري 
بمحرى واحدا وألزمه بعد ذلك أن غير المنون من فعل الأول وفعل سيبه» وفعل ما التبس به 
يجري بحرى واحذاء ثم لزمه أن ينصب المعرفة المضافة فيقول: 
مررت بعبد الله الملازمه أبوه؛ لأنه حين قال: 


باب ما يجري عليه وصفة ما كان من سببه 50١‏ 





مررت برجل مخالط بدنه إذا لم يكن سبب نصبه وترك إجرائه على الأول إلا 
الإضافة. 

وق يعض تس كداب ميبويه :ولك أن قوم يتصيوك كل .ما كان امن ذا امضانا 
على كل حال فإن كان هذا من كلام سيبويه فهو أقوى ني إلزامهم من القياس بكلام 
العرب ثم احتج لما ذهب إليه بعد تقويته بالقياس الذي ذكرناه بكلام العربء» فقال: 

(ولو أن هذا القياس لم تكن اعرب الموثوف بعربيتباء تقوله لم يلتفت إليه 
ولكنًا سمعناها تنشد هذا البيت جرًا: 

وارتشن حين أردن أن يرميندا 2 نبلا مقذذة بغير قسناح 
ونظرن من خلل الستور بأعين ١‏ مرضي مُخالطها السقام صحاح"" 
وأنشد غير من العرب بيتا فأجروه هذا المجرى: 
حمين العراقيب قيب العصا وتركنه 
به نفس عال كال 5 

فالشاهد من البيت الأول: خفض عمخالطهاء ومن الثاني: رفع مخالطه أجروه على 
نفس عال» وعذاييه: ححة من حي إذا كان تمان 

ولمن خالف سيبويه في الصفة المضافة التي ليست للأول» ولما التبس به في هذا 
الباب مذهباك: 

أحدهما' : مذهب عيسى بن عمر» وهو أنه جعل ما في هذا الباب عملين. 

أحدهما _ عمل ثابت ليس فيه علاج يرونه نحو الآخد واللازم والمخالط وما 
شعي 

م ا اواك اد الضارب والكاسرء. وفتح اللفظ به فيه على ثلاثة 
أقسام» فجعل ما كان من باب الصفات من باب الضارب والكاسر إذا لم يكن الاسم 
الأول الموصوف رفعًا على كل حال,» كقولك: مررت برجل ضاربه عمرو» ورأيت رجلا 
ضاره امه عهرو: 
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والثاني. أنه جعل اللازم نصبًا إذا كان واقعًا كقولك: 
مررت برجل ملازمه زيد» وبماء مخالطه عسلء وأتيت بلبن ممازجه ماء إذا كانت 
الملازمة والمخالطة والممازجة قد وقعت ووجدتء كأنه قال: ْ 
27 الساعةى ومخالطه الساعة» وممازجه الساعة. 
والثالث» أنه جعل الفعل والملازع إذا كان غير واقع جاريًا على الأول» وذلك 





قولك: 

مررت برجل مفارقه الروح» وبرجل متلفه السيرء إذا لم يقع المتلف ومفارقه 
الروح. 

كأنه قال: متلفه غدًا السير. 

والمذهب الآخر مذهب يونسء وهو: 

أنه يجعل ما كان واقعًا من ذلك نصبًا كمذهب عيسى في الفعل اللازم الذي لا 
علاج فيه» ويجعل ما كان غير واقع رفعًا على كل حالء بمعنى في الفعل اللازم وفيما كان 
علاجًا نحو الضرب والكسر. 

قال سيبويه: (فإذا جعلته اسمًا لم يكن فيه إلا الرفع على كل حال, تقول: مررت 
برجل ملازمه رجلء أي: مررت برجل صاحب ملازمته رجلء وهو كقولك: مررت 
برجل أخوه رجل)» يعني أن ملازمه يجعل بمنزلة ما لم يؤخذ من الفعل» لأن حقيقته 
اسم كقولك: غلامه وأخوه. وإن جمع على هذا الحدء قلت: 

مررت برجل ملازموه بنو فلان» لأنه لم يذهب به مذهب الفعل» فيوحد لتقدمه 
فصار كقولك: ظ ظ 

مسررت برجل غلمانه بنو قلان» وإخوته وأصحابه, فإن جعلته عملاً جاريًا بحرى 
© مسرت دريل لاوم توبس كاناك قلت ملقوم أناف قزمة أ قد الزم أنه قري 
فوحدته لما أجريته بخرى الفعل لتقدمه. وأما قول سيبويه: 

(فإن زعموا أن ناسًا من العرب ينصبون هذا فبم ينصبون: به داء مخالطه, وهو 
صفغة للأول. وتقول: هذا غلامٌ لك ذاهبًا. ولو قال: مررت برجل قائما. لجاز 
فالنصب على هذا). وذكر الفصل. 


باب ما جرى من الصفات غير العمل على الاسم الأول 10 





قال المفسر فإنه ذكر حجاج من نصب: 
الحال» وإن كان يرفع على أنه صفة لداءء وهذا غلام لك ذاهبا على الجال. 
وإن قنيا : داشنيف على الصفة. ومررت برجل قائمًا وإ كان يقال: قائم على 


5 


العييفة, 
هدا باب ما جرى من الصفات غير العمل على 
الاسم الأول 
(إذا كاك الشيء من سببه). وذكره. 
قال أبو سعيد: ما احتج به بين وهذء الصففئات هى الأسماء المتقدمة في التحصيل» 
لأن قائلاً لو قال: 
تمعريفت تاليا انيه لكان لسرن راضلا إلى غير الأب فصار قائمًا الذي نصبه 
الضرب غير الأب. ولو قيل: لعن الله قائما أبوه لوقع اللعن على قائم والأب لم يدخل في 
اللعن» فجعل قائمًا على الموصوف الذي قام مقامه, كأنه قال: 
صرايتثت عا قائما هو الرجل انحدو ف ., 
وكذلك كان زيد قائمًا أخوى فقائمًا أخوه هو زيد لأن الخبر هو المخبر عنه. 
هذا باب الرفع فيه وجه الكلام وهو قول العامة 
(وذلك: مررت بسرج حر صفئه). وذكر الباب. 
فبتال اججق سعيد: أما قولك: مررت بسرج خز صفتد. وبصحيفة طين حاههاء 
وبرجل فضة حلية سيفه. وبدار ساج باها فإنك إذا أردت حقيقة هذه الأشياءء لم يجر 
ير الرفع. ويغير حير له امور اده الا ميك ا نوهد الدع نيد يالا سنك السبع لأن هذه 
جواهرء ولا يجوز النعت بمهاء وإن أردت الممائلة والحمل على المعنى أخبر فيها ما حكي 
عن العرب» فمل سمع منهم: 
عنام جل كما ظره قال طبري كلقا ل الع 
5000 كدكان اذَّرابئَة المطب (1) 


منسمد 


العف نا باطلي واللحد منها 5دكان الدرايئة اأمطن 


وإذا سمع منهم: صفتُه خزٌ تحمل على: ليّنة. 
وقد يقال للشيء اللين: أنه خزء يريد: لينة» كأنهم قالوا: هو ليّن أي: مثل خز. 
وقد سمع منهم: مررت بقاع عرفج كله ومررت بعرب أجمعون» ومعناه: مررت 
بقاع ثابت كله أو مسد كله. لأن العرفج: شوك» وبقوم منعوتين أو مفسرين أجمعون. 
وجملة الأمر أنه إذا جعل شيء من هذا صفة ورفع بها ما بعدهاء فمن النحويين من 
يذهب إلى أنه بتقدير مثل وحذفه؛ فإذا قال: مررت بدار ساج بابها» وسرج خز صفته؛ 
وهذا مذهب المبرد في مثل هذاء ومنهم من يجعل اسم الجوهر ني مثل هذا فاعلاء ويرفع 
بهء فإذا قيل: مررت بدار ساج بابهاء وجعل الساج في تقدير: وثيق وصلب, ونحوه. 
فكأنه قال: مررت بدار وثيق بامها أو صلبء ويتأوّل في خْرٌ: لين صفته» وفي كل شيء منه 
والنلق ععناة: 
أنشد بعض النحويين في جواز نحو هذا: 
وليل يقول الناس من ظلماته سواء صحيحات العيون وعُورُه(" 





كأن نا منه بيونًا حصينة 2 مسوحاعاليبا وساجا ستوره9) 
وساج إلى كثيف. 


والأجود رفع مسوح وساج. 
هذا باب ما جرى من الأسماء الني تكون صفة مجرى الأسماء 
الني لا تكون صفة 
(وذلك أفعل منه)؛ وذكر الفصل. 
قال أبو سعيد: اعلم أن ما يقع بعد الاسم من الأسماء المفردة والمضافة أو 
الموصولة على ضربين: 
أحدهما: يكون صفة للأول. 


قائله المثقب العبدي. 
)١(‏ البيت لمضرس بن ربعي المنزانة 1/ 5901 
68 البديف للأعشى ديوانه/ 227 خزانة الأدب ه/ م١ا.‏ 


باب ما جرى من الأسماء الى تكون صفة مجرى الأسماء التى لا تكون صفة مو 





ده ! 


والآأخر: لا يكون صفة له. 

نأها الذي يكون:«ضفة فنا كان مفية او محري رس« التخلية و ذلك:قوللك: مورك 
برجل قائم» وكاتب وضاحك ونحوه. ومنه: مررت بر جل خير منك» ومثلك وحسبك 
من رجلء وبدرهم سواءء وبرجل أني عشرة. 

ومالا يكون صفة, فنحو: بستان ودار وحصبر ودفتر ونحوه. لا تقول: مررت 
اياك تدرط اربوالا لكك لزي لاعن :انه لم ول واكاك كنات والذيالك 
دفترك إلا على البدل أيضاء فإن اتصل بشيء مما لا يكون صفة: له إنما يكون معه جملة 
تمسقنا وخبر. نحو: مررت برجل دفتر له عندك» وبرجل ثوبه فاخْرّء ونحو ذلك جاز 
وتكون الحملة نعت الأولء وأما الضفة إذا اتصل مها اسم 0 ضرية: 

اهما يجتار أن بحر خرئ الاسيع الذئ يكون صفة. فيرفع بالابتداء والخبر 
وهو قولك: مررت برجل حير منه أبوه. وبرجل سواء عليه الخير والشرء وبرجل أب 
للصاحبة؛ وبرجل حسبك به من رجلء فهذا الضرب من الصفة يرفع كما يرفع ما لا 
عوك نش كوه جو ع الب وساي تريمة دايع زان الجر ويا رسسرانه 
اسستجفيالة: وأيما رجل. وأبو عيثبرة) إذا تفردت ا صمة.» وإذا كانت بعدها ا لم 
تحعة صفة بمنزلة أسماء الجواهر وتحقيق لفظ الباب أن يقال: هذا باب ما جرى من 
الأسماء التي تكون صفة إذا انفردت مجرى ما لا يكون صفة إذا لم ينفرد. 

والحتصرتي لاتير من الصفة ما بجرى على ما قبله في إعرابه ويرتفع به ما بعده 
كارتفاع الفاعل بفعله؛ وهو قولك: مررت برجل شديد عليه الحر والبرد» من قبل أن 
شديدًا اسم فاعل منه. والحر والبرد مرفوعات به وهكنذا مررت برجل مستو عليه الخير 
والشر» جررت لأنه ضار عملا بمسزلة قولك: مررت برجل مفضض سيفه» ومررت 
برجل نسحمو شرابه» وجملة ما يكون 2 جاريًا على الأول ويرتفع 5 بعده ما كاك 
من أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بأسماء الفاعلين» وقد مضى شرحبها. 

وأما ما يكون صفة في الانفراد ولا يكون صفة ني غير الانفراد» فما ذكره في هذا 
الباب من قوله: (خير منه أبوه, والأسماء التي دحوت ومعة)., 

وذكر سيبويه فصولا بين البابين يبعد بها من مذهب المعل حير منه أبوه فيه» فير تفع 
نا ابغدة ويقصضل .فنا :ينها .دين اماد الفاعلبى بالصفات المشبية نينا لأ امات الفاعلين 


ظ 0" شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


تفرد وتؤنث بالهاء» وقد ذكرناه» وتثنى وتجمع وتدخل عليها الألف واللام وتضاف إلى ما 
فيه الألف واللام» وهذا كله يجري على الصفة المشبهة نحو حسن وكريم وطويل» فتقول: 
الحسن الوجهء كما تقول: الملازم الرجل» وليس ذلك في باب (خير منه) لأنه لا تدخل 
فيه الألف واللام» ولا يفرد وما يفرد أقرب إلى الفعل» لأن الفعل ينفردء تقول: مررت 
برجل يضحك ويتكلمء ويدحله التأنيث فتقول: مررت بامرأة تضحك وضحكتء 
ويتصل به تثنية الضمير وجمعه. تقول: مررت برجلين يضحكانء وبرجال يضحكون. 

والألف واللام تدخل على اسم الفاعل الذي منزلته وحكمه حكم الفعل» وقدمنا 
من الاحتجاج الفصل بينهما ني باب الصفة ما يوجب آلا يرفع ما بعد (خير منه) بما يغني 
عن إعادته. ظ ظ 
فإذا قلت: مررت برجل سواء في الخير والشر جررتء لأن سواء صفة للأول 
وليس بعده ما يرتفع به فإن قلت: برجل سواء أبوه وأمه رفعت سواء على أبوه وأمه. 
سواء بالابتداء» فإن قلت: برجل سواء درهمه» كما تقول: مررت برجل تمام درهمه» ولو 
خفضت سواء لرفعت ما بعده بالفاعل» وقد ذكرنا أن ذلك لا يحسن» وتقول: مررت 
برجل سم شرابه» وفضة سيفه على الابتداء والخبرء وليس ذلك ك(مسموم ومفضض) 
لأنه مسموم ومفضض اسم مفعول جار على الفعل» قال سيبويه: 

(وزعم يونس: أن ناسًا يجرون هذا كما يجرون مررت برجل خز صفته). 

قال أبو سعيد: كأنهم يتأولون في ذلك تأويل اسم الفاعل فيتأوّل (خير منه أبوه) 
تأويل (فاضل عليه أبوه)» و(راجح عليه أبوه)» ونحو هذا. 

ويتأولون في: سواء أبوه وأمهء مستو أبوه وأمه. كما يتأولون في حر صفئُه: لين 


ثم 


صعته . 

ثم ذكر سيبويه تقويه الرفع بأنك لا تقول: مررت بخير منه أبوه» ولا سواء عليه 
الخير والشر كما تقول: بحسن أبوه, ثم قال سيبو يه. 

(وتقول: مررت برجل كل ماله درهمالن. لا يكون فيه إلا الرفع, أن "كل" 
مبتدأ والدرهمان مبنيال عليه فإن أردت به ما أردت بقولك: ما مررت برجل ني 
عشرة أبوه, جاز لأنه قد يوصف به). 


قال أبو سعيد: يريد أن الاختيار رفع "كل" و"أبو عشرة"؛ ويجوز: مررت برجل 


باب ما يكون من الأسماء صفة لمفرد وليس باعل ولا صفة تشبه الفاعل م 





أي علشرة أبوهء وليس بالاحتيان فإذا أجريته على لون ورفعت أبوه صار التأويل: 
مررت برجل والد عشرة أبوه. وإذا أضفته قلت: مررت برجل أي عشرة أبوه كما تقول: 
بضصارب 0 أبوه, وعلى هدا تعوال: مررات برجل كل ماله درهماد» كأنه قال: كتمع لَه 
درهماك.» أو جاميع مع ملكه درهمان» وليس ذلك بأبعد من: مرررت برجل حر صفته 
اتناف فل تصم ب (أني عشرة)) وكل مال معردين. ؤتقول: مرررت برجل أي عشرة) 
ومررت بمال كل مالء ولا تقول: مررت بثو ب خز على النعت. 

قال سبويه: رومن جزاز الرفع في هذا الباب أني سمعت رجلين من العرب 
يعولاد: كان عبد الله حسبك به رحلا واف كر اليانية: 

قال أبو سعيدل ؛ عبك الله ' أسم كان» وعحيياك: مرتدأل وبه حبر ه) وهو 5 موصع 
رشع ورجلا: نصب على التمييز» ولو أجراه على الأول» لَمَال: كان عوك الله تسيلف اي 
صب حسبك بخبر كان. وبه في موضع الفاعل» تقول: كفى بالله. والمعنى: كفى الله 
وإجراء حسبك على الأول أقوى من إجرائه على الثاني ونحوه إذ كان حسبك مفردا 
بو صف به انه مأحوذ من أحسبنى الشى عع أ كفا 

هدا باب ما يكون من الأسماء صفة لمفرد وليس بفاعل ولا صفة 

لسبه الفاعل 

(كالحسن وأشباهه وذلك قوللك: مررت بجبة ذرراع طوها). وذكر الفصل . 

ببال احيو ميل نا كان من المقادبر نعنًا لما قبله إذا انفرد بما يتضمن لفظه من 
العلول والقصر والقلة والكثرة. ناب عن طويل وقصير وقليى ك0 

فإذا قال: مرررات بحبل ذراع. فكأنه قال: قصيرء فإدا قال: بحبل سبع أذرع) فكأنه 
قال: بحبل طويل» وإذا قال: بإبل مائة» فكأنه قال: بإبل كثيرةء وإذا قال: بإيل حمسين, 
فحأنه قال: بإبل قليلة. 

فإن قال قائل: فيلا نعتم ب (قميز ونحوه؛ واجيريتموه جحرى قليل ور كن 
فعنتم بذراعء تقول: مررت بحنطة قفيز على الصفة بتأويل حبطة قليلة كما قلت: بحبل 
بدراعء وشيرء وباع. ونحوه من سائر المقادير» كينا جاز فى الأعداد. 





السام تمر من الصفة ب (قفيز) في قوله: (مررت ببر قفيز بدرهم) على 
الصفة: لأنك لم تُرد أن فعل البرَ الذي مررت به كله قفيزًا واحدّاء كما أردت بقولك: 
مررت يبر بدرهمء وإن كان قفزائًا كثيرة» وإذا جئت بعد المقدار باسم» جعلت المقدار 
له رفعت على الابتداء والخبر» تقول: مررت بجبة ذراع طوطاء وبئوب سبع طوله 
وبرجل مائة إبله» وببر قفيز كله وبنسوة أربع عددهن» وناس خمسة أولهم. 

ااما لحي انه ارق اأاعا عر لزه إلى ايل للد وهار قد لزي لقوالا 
مررت برجل حير منه أبوه» وأفضل منه زيد» ولم يكن مثل باب حسن الوجهء لأنك 
تقول: مررت بجبة ذراع الطولء إذا نونت ولا ذراع الطول إذا لم تنون» كما تقول: 
حسن الوجه إذا نونت» وحسن الوجه إذا لم تنوذ» وبعض العرب يجرء كما يخبر الجر 
حين يقول: مررت بسرج خز صفته فتقول: مررت بجبة ذراع طوطاء كأنك قلت: قصير 
طولماء ومررت برجل مائة إبله» كأنك قلت: كثير إبله» وفي سياق كلام سيبويه» (ومنهم 
من يجره) بعد قوله» (وبعض العرب يجره) لأنه: 

أراد: تشبيهه برجل أسد أبوه» وما بعد هذا من كلامه. فقد مضى تفسيره. 

قال سيبويه: (وزعم يونس أنه لم يسمع من أحد)» يعني: مررت برجل مائة إبله. 
(ولكنهم يقولون: هو نار جمرة: لأنهم قد يبنون الأسماء على المبتد!). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: من قال: هو نار جمرة» جعل النار في تأويل فعل» كأنه قال: بحمر 
جمرة» فجعل في: أسد أبوه من تأويل شديد» وني مائة إبله من تأويل كثير؛ مثل: ما في نار 
من تأويل: بحمر» وأحوج إلى هذاء أن جمرة لا بد من نصبها في شيء يجري بحرى الفعل. 

وقال الزجاج: باب الأخبار أن تكون أفعالاً» لأنك تخبر بحدث» وقولك: هو نار 
جمرة» ليس الضمير لنار» إنها هو لرجلء أو جوهرء وإنما المعنى هو مثل: نار جمرة» وقال 
اكير :سورت برجل نار جمرةً» أريدُ مثل نارء كما أردت حيث كان خبر ابتداء كأنك 
قلت: مررت برجل مثل نار» أو شبه نار جمرة. 

قال: وكلام سيبويه يدل على أن نارًا تقع خبرًا ولا تقع صفة. 

فقال أبو سعيد: أظنه تأول من كلام سيبويه قوله: ولكنهم يقولون: هو نار جمرة» 
لأنهم قد بنوا الأسماء على المبتد! ولا يصفون بهاء وليس الأمر كذلك عندي» ومما يجري 
بحرى ما تقدم من اختيار الرفع فيه وجواز الحر قولك في الرفع: مررت برجل رجل أبوه. 


باب ما يكون من الأسماء صفة لمفرد وليس بفاعل ولا صفة تشبه الفاعل 0 





إذا أردت معنى: أنه كامل» والحر والإاجراء على الأول فيما كان صفة محضة أحسن من 
الابتداء والخبرء كقولك: مررت برج حسن أبوه. وني هذا بُعْدٌ لأن (حسن) يجري 
بحرى الفع اء والأولى أن برقع بدالاب إن كان هم سمت الأول كما برقع مير هاي 
قولك: مررت برجل حسن ظريف أبوه. فالرفع فيه الوجه. والحر فيه قبيح. وذكر 
الفصل . 

قال أبو سعيد: إذا قلت: مررت برجل حس: ظريف» لم يحسن جر (حسن)» 
و(ظريف) إذا أردت أن ترفع الأب ب (إحسن) وظريف: نعت الحسن, لأن باب الإجراء 
والصفة والعمل فيه بعد, إنما هو للأسماء الجارية على الأفعال التي ل كر ناذا 
أضفت اسم الفاعل خرج من الأفعال وقوى في الاسمية. فصار الباب الرفع فيه» فيكون 
أبوه مبتدأء وحسن ظريف خبره مقدم. ويجوز أن يكون (حسن ظريف) خبرٌ مقدم 
ويجوز أن يكون حسن ظريف هو المبتدأ على ضعفء. ولو قلت: مررت برجل حسن 
ظريف أبوه» فرفعت الأب ب (ظريف) كان جائرًا حسنّاء ولو قلت: مررت بضارب 
ريشي ززونانه هذ كنار عافد اناف كان لان وسفه فجعله كالاسم الذي يبتدأ به 
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قال سيبويه: (فإن قلت: مررت برجل شديد رجل أبوه. فبو رفع لأن هذا وإن 
كان صفة فقد جعلته في هذا الموضع انتوم بمب له: أي عشرة؛ يفتح فيه ما يفتح فيه, 
ومن قال: 

(مررت برجل أي عشرة أبوه), قال: مررت برجل شديد رجل أبوه). 

تسنال أبق سعيد: إذا قلت: مررت برجل شديد رجل أبوه. ف (رجل) الذي بعد 
ا من شديدء فبطل أن يعمل شديد 0 (أبوه) وقد أبدل منه ا لأن الفعل لا 
يبدل منه الاسم فإن وجدناه ورفعنا أبوه برجلء جرى بحرى: أني عشرة لأن حكمهما 
واحد في احتيار الرفع فيهماء وليس قولك: مررت برجل أني عشرة أبوه. كقولك عونق 
رعل حس الرعه ابوه "زان بعيين الرجم الزاده اكتوزاقة بحنين الوه لضان بساديظ ل 
التنوين يشبه ضاربّاء إذا قلت: مررت برجل ضاربًا وأبو عشرة» لا يدحله التنوين» فلا 
نقول: مررت برجل أب عشرةء كما تقول: حسن الوجهء وقد مضى الفصل بينهماء وقد 


أعاد سيبويه ما يؤكد به الفصل بينهماء وقد شرحناه. قيل: قال سيبويه: (وأما قوله: 
مسررت برجل سواء والعدم) فلا بد من أن تجعل سواء نعنًا لرجل لأنه ليس مع سواء 
اسم.ء فيكون معه مبتدأ وخبراء فصار بمنسزلة قولك: مررت بقوم سواءء وإذا أجريت 
سواء على الرجل ففيه ضمير لأنه في معنى مستوء فإذا عطفت على ذلك الضمير أكدت» 
كما يجب في ضمير المرفوع إذا عطفت عليه والشمير انعد عبراه مدل القيي اليك 
في: عرب أجمعون» لتر لي ير ع روس سر سر 


توكيد للضمير في عرب. 
فأما قول سيبويه: (وهي معطوفة) فإنه يعني : أجمعين) ويعني بالعطف: عطف 
البيان. 


وقوله: (على المضمر). يعني: المضمر في عرب كما تقدم» وقوله: (وليست 
كأي عشرة)» يعني: وليست أجمعون في ارتفاعه بمفنزلة ارتفاع أي عشرة أبوه. 

وقوله: (فإن تكلمت به على قبحه رفعت).» يعني: إن قلت: سواء والعدم من غير 
توكيد رفعت سواءء يعني: إن جقت بس (هو) في: سواء هو والعدم» ولم يجعل هو توكيذا 
للمضمر وجعلته مبتدأ وعطفت عليه العدم رفعت» سواء خبر المبتدأ كأنك قلت: مررت 
برجل هو والعدم سواءء فيصير كقولك: مررت برجل سواء درهمه. 

قال سيبويه: (وتقول: ما رأيت رجلا أبغض إليه الشر منه إليه). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: إذا قلت: ما رأيت رجملا أبغض إليه الشر منه إليه, فأبغض نعت 
لسرجل واإلسيه: في صلته. والماء في إليه: ضمير لرجل. كأنه قال: منه إلى زيدء وكذلك 
وأحسن في عينيه الكحل منه أحسن نعت رجلاً والهاء في عينيه تعود إلى الكحل؛ وفي عينه 
الآخر العود إلى شيء قد ذكر كأنه قال: في عين زيدء فإن قيل: فقد مر من احتجاج | 
سيبويه في (مررت برجل حير منه أبوه) ما يوجب أن يكون هذا مثله لأنه احتج في رفعه 
بأنسك لا تنستطيع أن تفرد شيئًا من هذه الأشياء لو قلت: هذا رجل خير»ء وهذا رجل 
أفضل. لم يسستقم وكذلك لا تفرد أبغض وأحسن في قولك: ما رأيت رجلاً أبغض 
وأحسن في قولك؛ ما رأيت رجلا أبغض أو أحسنء» وذكر أيضًا أن الذي يجرى على 
الأول اسم الفاعل والصفة المشبهة وقولةة:قلارابت: وجا الحس في غينه الكخل ليس 
باسم فاعل ولا صفة مشبهة» وقد اجتمعا في علة منع الإجراء على الأول فلم أجريت 


باب ما يكون من الأسماء صفة لمفرد وليس بفاعل ولا صفة تشبه الفاعل م 





أحدهما عليه؛ م منعت إجراء الآ ؟ 


المسيوافي تدرينينها اردان المع رومن 3 ما أجراه على الأول 550 
اسم الفاعل» وفرقا في اللفظ دعت الضرورة فيه إلى إجائه على الأول؛ فأما فرق المعنى 
فإ شحاف !دا قلت مررت برجل حير منه أبوه أو أفضل منه ريد فمن يقع على المفضول 
رالذي بعده هو الفاضل» وأحدهما غير الآخرء يعني رجبل وليس للأول في الفضل صنعء 
ا لا د الحسعن في عينيه الكحل. والكحل هو الفاضلء» فصار الفاضل 
واحداء ؛ وصار ما اكتسب من الفضل بسب. الأول» وذلك أنك تفضل الكحل إذا كان في 
عين زيد على نفسه إذا كان في عيبن غيره فيكون به في غير المذكور فضل ونقص, 
وكذلك نو قلت: مررت برجل 0 منه في عين زيد فضل الكحل 
لكونه في عين الرجل على نفسه في عين زبء وأما الفرق في اللفظ فإنك إذا قلت: مررت 
برجل خسير منه أبوه وأفضل منه زيد. ف (منه) في صنة خبرء وأفضل وأبوه وزيد: 
ايسياتة اك أو 0 مبتدأين» ولم تفصل بين 00 أحدهسا في صلة الآخرى ولو رفعت ما 
ريق مص أحسن في عينه الكحل منه في عين زيدء فرفعست أحسن» لكان إما مبتدأ خيرة 
تكحل أو الكحل مبتدأ وخبره أحسن. 

وقوله: (في عينه منه في عين زيد كلد في صلة أحسن)»؛ فتفصل بين أحسن وبين ما 
خيدقه باكجيل الذي مضه لد ركرن مرج حي ابجع أو مهنا عن لعن ار 
أخرته قلت: ما رأيت رجلاً أحسن في عينيه منه في عين زيد الكحل. 

فنفي هذا - أيضًا - قبح لأنه إضمار قبل الذكر وتجعل أحسن مبتدأء فهو فاسد 
5 جنات ضير الكنح قيق رو وان سورك اخودر عر القن حاف إن قاددف 
الكجيل قلت ارايت رهد الكسن كن عيهة ' حسن هنه في عينه منه في عين زيد» جاز 
سلا عؤللاف فادى ذلك إلى أن يقال ' (هما وأيت رجلا أبغض إليه الشر منه إلى زيد)؛ ني 
وها عادر ا ضبو رجا نس إليه الشر» كما بغعض نأك الم روما رابك رس اناد 
عينه الكحل كعمله في عين زيد, وقد حففوا وحذفوا ما لبس فيه لعلم المخاطبء وأوقعوا 
سن على غير ما كانت تقع عليه فقالوا: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه 
:الضمير في منه المذكور جرى ذكره. والأصل: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل 
منه أي عين زيدء فحدفوا الضمير العائد إلى لكحل في منه واكتفوا بذكر الكحلء وحذفوا 


لاس 200 ظ شرح كتاب سيبويه للسيراتي / الجزء الثاني 





في عين الأخيرة اكتفاءً بما تقدم من ذكر عينه» وفصلوا بين الاسم امحتاج إلى ذكره» ومثله: 
ما رأيت رجلاً أبغض إليه الشر منه» وما من أيام أحب إلى الله تعالى فيها الصوم في عشر 
ذي الحجة» والأصل: أحب إلى الله تعالى فيها الصوم منه إليه في عشر ذي الحجة» وأوقعوا 
على عشر ذي الحجة, وهي في الأصل: واقعة على ضمير الصوم, فالمعنى هو المعنى 
الأول» وإن وقع هذا الحذفء وقوله: ظ 
ظ (والهاء في منه: هو الاسم الأول) الذي كني بذكره قبل الحذف على ما قد بيناه. 
وقوله: 
(ولا تخبر أنك فضلت بعض الأيام على بعض). 
(وافهاء في الأول هي للكحل).؛ يعني في منه قبل الحذف (وإنما فضلت في هذا 
الموضع على نفسه في غير هذا الموضع ولم يرد أن يجعله أحسن من نفسه البتة» قال 
الشاعر وهو: سحيم بن وثيل: 
مررت على وادي السباع ولا أرى - كوادي السباع حين يظلم واديا 
أقل به ركب أتوه تتية 2 وأخوف إلاما وقى الله ساريال" 
والمعنى: أقل به الركب تئية منهم به). 
واللهاء به الأولى ضمير وادياء والهاء في به التي بعد ضمير وادي السباع» وأتوه: 
نعت لركبء وتعيةً ني معنى لبث وتمكثء كأنه قال: ولا أرى واديا أقل به مكثا وتلبّئا به . 
الركب إذا أتوه منهم بوادي السباع» فحذف منهم وبه كما تقول: أنت أفضلء» ولا تقول 
من أحدء وتقول: الله أكبر» ومعناه أكبر من كل شيء»ء كما تقول: لا مال ولا تذكر لك» 
ولا بد من تقديره وما يشبهه لأن مال يحتاج إلى خبر ومثل هذا كثير. 
وما جعل في النكرة المحرورة في موضع نعته رفعًا بالابتداءء فهو في المعرفة رفع في 
موضع الحال منه قوله تعالى: «إأَمْ حَسب الذِين اجْتَرَحُوا السّيّئات 74 إلى قوله: 
لوَمَمائبم274, وقوله: (وتقول: مررت بعبد الله خير منه أبوه, ومن أجراه على 
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الأرل): يعني في النكرة فإنه ينبغي أن ينصب في المعرفة. يعني على الحال لأن الخال 
كالتعت” تقول تررك بعد حيرا هته أبوة: 

وقوله: وهي لغة رديئة وليست بمنزلة العمل نحو: ضارب وملازم» وما ضارعه 
نحو حسنء لو قلت: مررت بحير منه أبود. كان قبيحّاء وكدلك بأني عشرة أبوه. ولكن 
خسير خلص للاول جرى عليه كأنك قلت: مررت برجل بخير منك» حين قلت: برجل 
خير منك فإنه يعني: ولكنه لما انفرد به الأول جرى عليه ولم يقبح كما قبّح في قوله: 
برعل تر عنه الوذه ومن قال+ مروت برل الى خعرة ابوه ليله بقولهو مرت برحل 
خسن ألو فينو ينبغي له أن يقول: مررت بعبد الله أي العشرة أبوه» كما قال: مررت 
ريك اسيرع براه 

فال روه قالن: مررت بريد أخم ه عمرو لم يكن فيه إلا الرفع أن هذا اسم 
معروف بعينه فصار بسزلة قولك: مررت بريد عمرو أبوه, قال: ولو أن العشرة 
كانوا قومًا بأعيالهم قد عرفهم المخاطب لم يكن فيه إلا الرفع لأنك لو قلت: مررت 
أيه أبوك كان محالا). 

كا لاس يفيك ان مذهب الفعل الذي يعمل ما يجرى بحراه وهو شائع غير معين» 
نإذا تعين الاسم لم يجر بحراه, ألا تراكن أنلق لا تعول* مرت بأحيه أبوك, 010-65 
نقول: بمؤاخيه أبوك, لأن مؤاحيه في مذهب يؤاخيه» والعشرة إذا كانوا بأعينهم فهو 

بمنزلة هؤلاء إخوتكء فإذا لم يكونوا باعيدييم لكان قله #مورتف عد الله المكثر الاو لاد 
أبوه» على أن جوازه في النكرة إذا قلنا: مررت بأني عشرة أبوه في المعرفة إذا لم يكن شيئًا 
تعبيه'يخوز على" الشكراه, فكي إذا بار :شيعا بعيقة؟ 

قال: (فإن جعلت الأخ صفة للأول جرى علية؛ كأنك قلت: مررت بأخيك» 
نصار الشيء بعينه نحو: زيد وعمرو وضاع أبو عشرة حسن حين لم يكن شيئا بعينه 
دد عرفه كمعرفتك على ضعفه واستكراهه؛ واعلم أن كل شيء من العمل وما أشبهبه 
نحو: حسن وكريم إذا دخلت على ما فيه الألف واللام جرى على المعرفة كمجراه 
على النكرة حين كان نكرة كقولك: مررت بزيد الحسن وجبه؛ ومررت بأخيك 
الضاربه عمرو). 

قال أبو سعيد: يصير تأويله وأخوك حسن وجمه. وبأخيك الذي ضربه عمرو, 





قال: (واعلم أن العرب يقولون: مَعْلوجَاءْ وقوم مشيخة, وقوم مشيّوخاءء يجعلونه 
صفة بمسسزلة: شيوخ: وعلوج). ' 

وهذا مفهوم؛ وقد تركنا من كلامه شيئا دل عليه ما ذكرناه وأغنى عنه. 

هذا باب ما جرى من الأسماء التي من الأفعال وما أشبهها من الصفات 

التي ليست تعمل 

«نحو: الحسن والكريم, وما أشببه ذلك مجرى الفعل إذا أظبرت بعده الأسماء 
وأضمرتهاء وذلك قولك: مررت برجل حسن أبواه) إلى آخر الفصل. 

قال أبو سعيد: مبنى هذا الباب على ما تقدم من توحيد الفعل» وحقيقة الفعل أنه لا 
يشى ولا يجمعء ولو كان الفعل يثنى ويجمع لكان إذا فعله فاعله مرتين تُني وفاعله واحدء 
فيقال: زيد قاماء وزيد يقومانء وإذا فعله مرارًا قيل: زيد قامواء وزيد يقومونء. وهذا 
باطل لا يعقل» فهو موحد على كل حالء وإذا تقدم على الفاعل ظهر توحيده في اللفظء 
وأتى بعده منفصلا منه فاعله موحدًا كان أو مثنى أو مجموعاء كقولك: قام زيدء وقام 
أخواك وقام أصحابكء وإذا تقدمت الأسماء فعمل فيها الابتداء وغيره. ثم أتى بعد هذا 
الفعل ثم لا بد للفعل من فاعل صار ضمير تلك الأسماء هو فاعل الفعل» واتصل بالفعل 
كقولك: زيد قام, والزيدان قاماء والزيدون قامواء ففي قام ضمير من زيد في النية لا 
علامة له. والألف في قاما ضمير الزيدين» والواو في قاموا ضمير الزيدين. 

وإنها أضمرت الأسماء في الفعل ولم تعد ظاهرة لعلتين: 

إحداهما: أن الضمير أخف لفظًا من الظاهر. . 

والأخرى: أنه قد علم أن الضمير لا يأتي مبتدأ من تقديم اسم ظاهر» فعلم أن 
الضمير يعود على ما جرى ذكره من الأسماء. 

وإذا ذكر بعده ظاهر جاز أن يتوهم الضمير الأول إذ الأسماء قد تشترك ألفاظها 
وهي شتى. 1 

فإن قال قائل: لم لم يجعل للضمير الواحد علامة وجعل الاثنين والجماعة؟ 

قيل: لأنه معلوم أن الفعل لا بد له من فاعل لا يخلو من الاثنين والجماعة» فخلوه 
من الاثنين والدماعة جعل طما علامة لثلا يقع لبسء واكتفى بما تقدم في الفعل من حاجة 
الفعل إلى فاعل من علامة ظاهرة. 


باب ما جرى من الأسماء التي من الأفعال وما أشبهها من الصفات التى ليست تعمل دن 

وإذا قيل: زيد قام هوي فالضمير الذي قام في النية وهو توكيد له ومما يحتج 
لتوحيد الفعل من واحد كان أو من أكثر. 

إنك تقول: أعجبني قيام القوم, فيو حَّدُ القيام, وإن كان لجماعة إذ كان معناه معنى 
شيء واحد من الجماعة» وكذلك: أعجبني قياه الرجلين» وإذا ئَّ نو حده للاثنين 
والجماعة» وهو اسم تمكن تثنيته وجمعه فككيف إذا ثنيته على شيئين مختلفي المعنى؟ 

لأنك إذا قلت: قام دلت على قيام وزمان ماض غير محدد تعيينه» فكيف يجوز أن 
تثنيه وأنت في الذي هو اسم يحتار أن ؛ لبا ار جماعة؟ 

وففجالن الله تعالى: ويا بن الث ” نما بَغْيْكمء عَلَى أنفسكم)”') فوحد البغي لبغي وهو 
مضاف إلى جماعة. وقال عز وجل : وما كان قوفن إلا أن قالواءي”"2, فأضاف القول 
موحد إلى جماعة؛ وإذا كان الفعل لمؤنث ٠‏ هو مقدم, فلتأنيث على ضربين: 


والآخر : عير حقيقي. 

فأما الحقيقي فهو أنثى كل نوع من الحيوان الذي فيه ذكر وأنثى» كالمرأة في الناس, 
والناقة في الإبلء والأتان ني الحمير فهذه الأشياء تأنيثها حقيقى لأنه لخلق فيها تبين بها من 
المذكر. 

فهبذا الضرب إذا تقدم فعله كان ماضيّاء وردت في آخره تاء ساكنة لعلامة 
التأنيث» وإذا كان مستقبلا جعلت حرف المضارعة تاء مكان الياء بغيرهاء فقلت: قامت 
مهنكل وخرجت المرأة ومانت الناقةع وولدت الأتان. 

وني المستقبل: تقوم هند» وتخرح المرأة, وتلد الأتان والشاه» وما أشبهها. 

وأما الا سيك عير الحقيقي. فهو ما كان تأنيئه وتذكيره واقعين على ما لا خلقة فيه 
فاصلكلة بين ادك والاش: كنحو: دار وكدن) وخيل رأذن, وفخد, وما أشبه ذلك فإذا 
تقدم الفعل في هذا الضرب فالأصل الذي رتب اللفظ. له إثبات علامة التأنيث كقولنا: 
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بنيت دارك» وكحلت عينكء» وأشباه ذلك» ويجوز إسقاط علامة التأنيث كقولك: بنى 
دارك وكحل عينك, وما أشبهه ذلك» وكل تأنيث حصل في مؤنث بعلامة أو بغير علامة 
في جمع أو واحد من غير خلقة التأنيث التي تكون لإناث الحيوان بفرج يكون لهن» فهو 
تأنيث غير حقيقي» وإذا تقدم المؤنث الذي تأنيئه غير حقيقي ثم أتي بفعله وأضمر لم 
يحسن إسقاط علامة التأنيث كحسن إسقاطها إذا تقدم الفعل» وذلك قولك: دار بتيت» 
وعينك كحلتء ولو قلت: دارك بني» وعينك كحلتء لم يحسن كحسن بني دارك 
وكحل عينك لأنك إذا قدمت الفعل فصلت الفاعل من الفعل وظهر لفظه الموضوع 
للتأنيث» فاكتفي به وأغنى عن العلامة» وإذا تقدم الاسم صار الفعل لضميره» وهو مختلط 
بالفعل وليس في لفظه دلالة على التأنيث» لأن ضمير الواحد والاثنين الفاعلين في الفعل 
الماضي في المذكر والمؤنث سواءء فكرهوا إسقاط العلامة مع ذهاب اللفظ الموضوع 
للتأنيث» وقد يجيء في الضرورة إسقاط علامة التأنيث في فعل الحيوان. 

وحكى بعض الرواة عن بعض العرب: حضر القاضي اليوم امرأة» ولم يكن قصدنا 
في هذا الموضع ذكر أحكام التأنيث والتذكير فنستقصيه بأكثر من هذاء وإذا عرض منه 
بعد هذا شيء ذكرته في موضعه إن شاء الله تعالى» واعلم أن بعض العرب يجعل ني الفعل 
المقدم علامة التثنية واللجمع كما جعل فيه علامة التأنيث» فتقول: ضربوني قومك» 
وضرباني أخواك. وضريبتني أخواتك» كما قالوا: قالت فلانة» فكأنهم أرادوا أن يجعلوا 
للجميع علامة» كما جعلوا للمؤنث وهي قليلة» قال الفرزدق: 

ولكن دياف أبوه وأمّه بحوران يعصرن السليط قرائبها" 

وقال آخر: ظ ظ [ ظ 

| يلورموني في اشتراء النخيل أهلي فكلبميعذل 

وأهل الذي باع يلحونه 2 كما الحى البائع الأول(" 

وأنشد الفغراء البيت الأول من هذين بالميم» فقال: 

يلوم وهي أبيات لأمية» لولا كراهة الإطالة لأنشدتها كلها. 
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وفال الى القنية: 
ألفينا عيناك عند القفا أولى فأولى لك ذا واقيه0") 

فإن قال قائل: لم صار إثبات علامة المؤنث لازمًا في بعض المؤنث؛» وني بعض 
إثباتها أكثر من تركهاء وإن لم يكن لازمّاء وإثبات علامة التثنية والجمع قليل غير متا 

ففى ذلك عير جوابت فأحل الأجوبة: أل التأنيث لازم للاسم لا يفارقه, والتية 
والجمع قد تفارق» لأن المثنى وامجموع إذا أفرد كل واحد منهما زالت التثنية والجمع. 

والجواب الثاني: أن المذكر والمؤنث هما جنسان هتباينان» ليس أحدهما بعضا للآخر 
والواحد والتثنية والجمع بمنزلة شيء واحد إذ كان ترك التثنية واللجمع من الواحد؛ فلم 
يجعل بين فعلهم إذا قدّم فصل, كما لا فصل بين الثلاثة والأر بعة. 

ومنزلة الواحد من الاثنين في الزيادة» كمنزلة الثلانة من الأربعة. 

والحواب الثالث: أن علامة التثنية والحمع كضمير التثنية والجمع؛ فلو قدمناه لم يعلم 
أهو علامة أم تنم 0 تعدم ذكره؟ فتحنبو | أن يقولوا: قاما أخواك وقاموا أخوتك, 
فتكون الألف في قاما أخواك, وقاموا أخولكء. فتكون الألف في قاما أخواك كالألف في 
أحواك, فأما الواو في قاموا أخوتكء كالواو في أخوتك قاموا. 

واعلم أن الاسم الحاري على الفعل يعمل في الاسم كعمل الفعلء ويجري على ما 
قبله صفة أو حالا أو خبرَاء فإذا تقدم على ما يرفعه» كان الاحتيار التوحيد كالفعل ومن 
يشنى الفعل إدا تعدم على ما يرفعه ويجمع) لنى أسم الفاعل وجمع) وما كان علامة التأنيث 
فيه لازمة من فعل المؤنث إذا تقدم, فعلامة التأنيث لازمة لاسم الفاعل منه» والأصل في 
اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل أن يكون مما يجمع جمع السلامة» وذلك أن الفعل هو 
العامل في الأصلء واسم الفاعل محمول عليه. 

وقد ذكرنا أن الفعل موحد ويتصل به ضمير الفاعلين» فيصير في لفظ شيء مجموع 
جمع السلامة. كقولك: زيد قامء والزيدون قامواء فلفظ قام لم يتغير واتصل به علامة 
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الجمع» وكذلك الزيدون قائمونء» وأخوتك خارجون». دخلت الواو على لفظ قائم 
وخارجء وقد تحمل على اسم الفاعل ما لا يجمع جمع السلامة» وما ليس بجار على 
الفعل على ما ستقف عليه مما يذكر في هذا الباب لموافقة بينهما تجيز حمله عليه. 

وعلى هذه الحملة التي قدمتها أو بعضها مبني على كلام سيبويه في هذا الباب» واللّه 
يحسن توفيقنا وإرشادنا بمنه. 

قال: (فإن بدأت بالاسم قبل الصفة قلت: قومك منطلقون. وقومك حسنوث). 
جمعت منطلقون لوقوعه موقع فعل يتصل به ضمير بحموعء (وأذاهبة جاريتان؟ وأكريمة 
نساؤك؟).وحدت اسم الفاعل لوقوعه موقع الفعل الموحد لتقدمه» وإما وحدت كريمة؛ 
وجمعت نساؤكم لأن كريمة تجري على الفعل فتوحد في التقدم؛ وتجمع في التأخير» إذا 
قلت: نساؤكم كريماتء والألف والنون للاثئين» والواو والنون لجمع مذكر ما يعقلء 
والألف والتاء الجمع المؤنث وجمع ما لا يعقلء وقال: (أقرشي قومّك)» فأجراه بحرى اسم 
الفاعل» وإن لم يكن اسم فاعلٍ كأنه قال: أمِتَقرّشضُّ قومّكء في معنى: أيتقرّش قومّك, كما 
قالت العرب: تنزر الرجل» وتقيس» وتمضرء في معنى انتسب إلى نزار» وقيس»ء 
ومُضْرء فلهذا وحد أقرشيُ وقومك جمعٌ» فاستشهد سيبويه في توحيد الفعل المقدّم بقوله: 

(اليس أكرمَ لق الله فَد عَلموا 2 عند الحفاظ بنو عَمْرو بن حُنجوت)"" 

بنو عمروء اسم ليسء» وأكرم خلق الله: الخبرء ولم يقل: أليسوا. وهذا طريف من 
الاستشهاد» لأن توحد الفعل المتقدم في عامة كتاب الله تعالى وسائر كلام الناس» أكثر من 
أن يحتاج إلى شاهدء وبعده من كلام سيبويه ما أتى التفسير عليه إلى أن قال: 

(وقال بعض العرب: قال فلانة» وكلما طال الكلام فبو أحسن نحو قولك: 
حضر القاضي امرأة, لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجملء وكأنه شيء يصير بدلا 
من شيء كالمعاقبة» نحو قولك: زنادقة» فحذف الياء لمكان المحاءء وكما قالوا في 
مُكْتَلم مَُيْلمٌ ومغاليم» لأن الياء صارت بدلا لما حذفوا التاءء لأنه صار عندهم إظهار 
المؤنث يكفيبم عن ذكرهم التاء كما كفاهم الجميع والاثئان حين أظبروهم عن الواو 
والألف, وحذف التاء في الواحد من الحيوان قليل» وهو في الموات كثيرٌ. - 
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اوه لقال نراق بول" إن كلام لصمم وسطر ,رالا الال ويه قي 1 
حكاه عن العرب» وضو غير متهم لي حكابته واحتج زه نمأ لا مدفع له وقد قال جريبر فيه 
لي قوله ما بواشق حكاية معو و رو 


و 


2 


قد ولد الأخيطل أمُ سوء عَلى باب استها صلب وشاة(" 

وليس كل لغة توجد في كتاب الله عز وجل ولا كل ما يجوز في العربية يأتي به 
القران أو | الشعرء ولأني العباس مذاهب يجوزها لم توجد لي قرآن ولا غيره» من ذلك 
إجازته: 

إن ريد قائمّاء قياسًا على: ما زيد قائماء ولا أطن الاستشهاد عليه ممكنًا في شيء 
من الكلام. 


قال: (وهو في الموات كثير)؛ يعدي: حدف التاء من فعل الموات الماضيء (ففرقوا 
بين الموات والحيوان كما فرقوا بين الادميين وغيرهم) في الجمع؛ (تقول: هم ذاهبود, 
وهم في الدارء ولا تقول: جمالك ذهبون, ولا تقول: هم في الدارء وأنت تعني 
الجمالء ولكنك تقول: هُنْء وهي ذاهبة: وذاهبات). 

قال أبو سعيد: جعلت العرب لما يعقل في موضع اختصاصا في اللفظء» وفصلت 
جدارويه ال يا ا ويخاطبء ويأمُرء ويُؤمّرء 
لحر و تفط عند بوي ]1 يعقل ابسن اله مون لق وه اه تدر بعد فكي الما رمقل 
6 واختصاص, وجعل ذلك التفضيزل في اللفظ للمذكر مما يعقل دون المؤنث لفصل 
ار على المؤنث». وذلك جمعه السالم بالواو والنون؛ الياء والنون»ء وذلك قولك: 
الرجال ذاهبون ومنطلقون)» و راشي ذاهبين ومنطلفين»: وجمع ضميره بالماء والميم, 
كقولك: الرجال هم في الدار» وأخوتك هم عندنا. وتقول للنساء ني 0 السالم: 
المهندات ذاهبات ومنطلقات» ام قن بال هاء والنون تقول: النساء ير والنوق 


1 


رأيتهاء ثم ألحق ما لا يعقل بلفظ المؤنث لنقص رتبته عن ما يعقل» كنقص رتبة المؤنث 
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عن المذكر. 

وسمى سيبويه في هذا الفصل ما لم يكن من الحيوان موانًا وإن كان في الحقيقة ليس 
من الحيوان ولا من الموات لمساواته الموات في اللفظء فقال: 

(ومما جاء في القرآن من مساواته الموات في اللفظ فقال ومما جاء في القرآن 
من الموات قد حذفت فيه التاء نحو قوله جل وعر: يفن جَاءةُ مَوْعظة من 
َبّه”')» والموعظة ليست من الموات في الحقيقة» قال: (وهو في الآدميين أقل منه في 
سائر الخيواك). 

يعني: حذف التاء من مؤنث ما يعقل من الآدميين أقل من حذفها من 
الحيوان» لما ذكرنا من فضلهم في الخطاب وغيره. والجن في قياس الإنس: مؤنثهم 
ومذكرهم. 

وقال آخر في جمع التذكيرء قال: (ألا ترى أن لهم في الجميع حالا ليست لغيرهم 
لأنهم الأولون, وأنهم قد فضلوا بما لم يفضل به غيرهم من العلم والعقل) وخلق الله ما 
يعقل لعبادته المؤدية لهم إلى منافعهم. ووم اس عو نوكن فهم الأصل في 
الخلق والأولون. 

واعلم أن الجموع المكسرة مؤنثة كلها يستوي في حكم اللفظ جميع المؤنث 
والمذكر وما يعقل وما لا يعقل. 

وحكم اللفظ في تأنيئها حكم تأنيث الموات» تقول: 

رجل وهي الرجال» وجمل وهي الحمال؛ وعير وهي الأعياره فجرت هذه كلها 
بخرى هذه الجذوع لأنه قد خرج عن الواحد الأول اضكن الذي يقع بالخلقة فيه الفرق 

بين المؤنث والمذكرء وأجري كله بمحرى الموات. 

قالوا: جاء جواريك وجاء نساوك وجاء بناتك. 

فلم تلزمه التاء كما لزمت: جاءت جاريتك» وجاءت امرأتك» وجاءت بنتكء لأن 
هذا التأنيث الحادث لجمع التكسير غير التأنيث الحقيقي الذي كان في الواحد. 

قال: (وقالوا فيما لم يكسر عليه الواحد لأنه في معنى الجمع) يعني: نسوة في 
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باب ما جرى من الأسماء التى من الأفعال وما أشبهها من الصفات التى ليست تعمل 7٠7١‏ 
١‏ ا ل يي تت 


4 /! 5 1 
من لفظباء 0 0 / جواز إسقاط تاء التأنيث هنهما لما ذكرت لك. 

فنسوة حكمها حكم الجمع, كما أن لما كان معناها معنى الجمع جاز أن يرد لفظها 
على المعنى. فبقنان: 

ام مله ع هع هم 4م ال روه سم 8 برع راي هس عم وم 5 

9و منبم من سستعرب إليك 4 2. وقوله: وأسروا النجوى الذين#” اجو أن 

) 0( جك ارت / 

يكون #الذين ظَلَمُوا') بدلا من الواو في: أسرواء وأسروا: عطف على #استمعو 
وَهُمْ يَلعَبُونع” ' ويكون من لغة من قال: 

قاموا إخوتك, وأكلوني البراغيث. 

(وقال الخليل: فعلى هذا المغال جر ي هذه الصفات»؛ وكدلك شاب وشيح) 
وكبلء إذا أردت: شابين وشيحين وكبلين). 

(تقول: مررت برجل كبل أصحابه, ومررت برجل شاب أبواه). 

قال أبو سعيد: قد تقدم أن الصفة الحارية بحرى الفعل هي التي تجمع جمع 
السلامة ا الفعل يتصل به تثنية الشويل و جمعه. فلذك ضار شات أبواه على 
مذهب شابين وشيحين وكبلين»: أي مذهب: شبوا وشاحوا واكتهلواء وإذا تقدم الفعل 
وحد واسم الفعل الموحد المقدم بمنزلة الفعل المقدم الموحدء فإذا ثنيت شيئا من هذا 
أو جمعته فالوجه فيه أن ترفعه بالابتداء والخبر لأنك أخرجته عن مذهب بترك التوحيد, 
فقلت: مررت برجل شباك أبواه كاهلون صحابى تجعاه بمنزلة قولك: 

مررت برجل حر صفته. 

قال الخليل! ومن قال: أكلونى البراعيف» :ارق هذا على أوله. فقال: مررت برجل 
حسسنين أبواه. ومررت بقوم قرشيين اباؤهم. 

قال أبو سنعيك : ل هذا مدهب الفعل عند أهل هله اللغة. 

قال سيببويه: (وكذلك نحو: أعور وأحمر: تقول: مررت برجل أعور أبواه, 
سور وتيوسيف ا الاي د ال لا 


و سورة الآ نياء» الآية: 1 لكتشيوزة الا جاء 4 الي 


63 :سوزة الأ نميف الاي 1 


ف 0" شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
1 701150150551580 > يود قاوس حاصو .كله اله ١‏ 


وأحمر أبواه, فإن ثيت قلت: مررت برجل أحمران أبواه, وتجعله اسمًا. ومن قال: ‏ 
أكلوني البراغيث؛ قلت: على حد قوله: مررت برجل أعورين أبواه, وتقول: مررت 
برجل أعور آباؤه, كأنك تكلمت به على حد: أعورين وإن لم يتكلم به كما توهموا 
في: هلكى ومرضى وموتىء إنه فعل بهم تجاؤوا به على مثال: جرحى واتعلى. ولا 
يقال: هلك ولا مرض ولا موت. 

وقال الشاعر: وهو النابغة الجعدي: 0 

ولا يَشْعر المح الأصّم كعوبُه بّثروة رهط الأبلج المتَظلم)0" 

وقال الكوفيون: مررت برجل أعور أبوه» ومررت برجل زرقاء عينه فتُجرى أعور 
وزرقاء على إعراب ما قبله» ويرفع ما بعده. وتأولوا: مررت برجل زرقاء عينه مزرقة 
عينه» وزرقة عينه» ولا يجوز عندهم أن يرفع بلفظ الواحد من ذلك اثنان» لا يقول: 
مررت برجل أعور أبواه» ولا مررت برجل زرقاء أمتاه. 

فإن ثنيت أعور» وزرقاءء جاز فيه الاستئناف وإجراؤه على الأول» وترفع ما بعده 
به يقولون: مررت برجل أعوران أبواه» ومررت برجل زرقاوان عيناه» وإن ثنيت: 
أعورين أبواه» وزرقاوين عيناه. ظ 

وهم في نحو هذا مسائل كثيرة: كرهنا إطالة الكتاب بذكرها إلا أن إجازتهم: 
مررت برجل زرقاء عينه» على مزرقة عينه. ومررت برجل أعور أبواه» فوجب ري 
توحيد الأول مع تثنية الثاني على ما قال سيبويه. لأنهم إذا جعلوا زرقاء في معنى مزرقة 
ونائبة عنهاء ورفعوا العين بها فلا بد من أن يكون أعور أبواه بمعنى: معور أبوه وترفع 
الأب بهء ولا ضمير فيه فإذا ثنيت ما بعده وقد جعلته نائبًا عن اسم الفاعل جاز أن تثني 
وتوحد وتثني ما بعده إذا جاز أن يكون ذلك في اسم الفاعل كقولك: مررت برجل معور 
أبواه» ومزرقة عيناه. ظ 

وإها رفع سيبويه بلأعور) على معنى معورء وجرى في التثنية والجمع على ذلك 
المذهب موحذا. 


ومن قال: مررت برجل أعور آباؤه على معنى معور آباؤه, غير أن معورا يجمع 
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باب ما جرى من الأسماء التى من الأفعال وما أشبهها من اح ا ع 





جمع السلامة» فيقال: معور ومعورون. وأعورء لا يجمع جمع السلامة» وناب ما يجري 
على الأول أن يجمع جمع السلامة. 

نقال سيبويه: (إن أعور إن كان ١‏ يجمع جمع السلامة, فقد أجروا واحده على 
الأول على تأويل المعور إذا رفع به واحدٌ, وكذلك إذا رفع به اثنان أو جماعة). 

ومعنى قول سيبويه: وتقول: مرررت برجل أعور آباوّه كأنك تكلمت به على حد 
اعورينء ولم يتكلم به كما توهموا في هكى ومرضى وموتى أنه فعل هم أن ما كان من 
المجمع على (فعيل) إنما يكون لما كان مبنيًا على فعل ما لم يسم فاعله. والاسم منه (فعيل) 
كفوهم: جَرِيحٌ وقد جُرح» وصريعٌ وقد صرعَء وقتيل وقد قتلء والجمع: جرحى؛ 
وصرعى؛ وقتلى. 

م قالوا: في جمع أشياء ليس اسمب على فعيل ولا الفعل منه على فعل منها: هالك 
وهلكىء ففعله: هلك,ء ومَرَضَى الفعل منه: مرض علو لفظ ما سمي فاعله. 

و#كدللك ل ومات يموتء. ولبس مما لم يسم فاعله واسمه: ميت على فعيل» 
فتقدير: أعورين وإن لم يتكلم به كتقدير: هلك فهو هليك» ومرض فهو مريضُ حتى 
يبصح أن يكون جمعه : هلكى ومرضى وإن لم يتكلم به. 

وقال الكوفيون في قوله: الأصم كعوبه. فوحد الأصم به وجمع الكعوب لأن 
الكعوب جرى بجرى الواحد» لأن مثاله مثال الوااحد؛ كما أن الصعود والتنزول وما 
أشبه ذلك. وهذا لا يبطل به ما احتج لأنا لو أجرينا كعوبًا بحرى الواحد لأن له مثالا في 
الواحدء بحاز أن تقول: كعوبها أصمء وهذا لا يقوله د قاد بد من حمل الأصم على 
معنى اسم الفاعل» كن قلنا: الصلب كع به: أو الشدبد وإذا ثنينا أعور ونحوهء فالاختيار 
غوك امسيواية 0 فقال: مررت برجل أحمران أبواه, إلا في قول من 
قال: أكلوني البراغيث» وضرباني أخواك. فإنه يقول: 'حمربن أبواه» ويجري أحمرين بحرى 
مُحمّرين؛ ويجري محمرين بحرى مُحمّراد وأحسن من 0 : مررت برجل اوررق ابراده 
ومررت برجل أعور آباؤه. أن تقول: مررت برجل صم قومه. ومررت برجل حسان 
قومه وعور قومه وذلك أن هذا جمع 0 لا يجري بحخرى الفعل المجموع اللفظ فيكون 
ممتي لذ حسئين قومه على لَعة م قال: أكلوني الب اغيية) فإذا لم يجر بخرى الفعل 
امجموع صار حكمه حكم الواحد فاجتمع فيه لفظ امع وحكم الواحدء فكأنه تقل من 
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لفظ واحد إلى لفظ آخر يكون الواحد يحرسه أن تلحقه زيادة التثنية أو الجمع كالزيادة 
التي لحقت في: قرشي في الاثنين والجميع» فلهذا صار: مررت برجل حسان قومه أحسن 
من: مررت برجل قرشيين قومه» فصار الوجه: قرّشيون قومه. والذي يجري بحرى الفعل 
ما دخله الألف واللام والنون في التثنية» والواو والنون في الجمع ولم تغيره نحو قولك: 
حسن وحسنان. فالتثنية لم تغير بناءه» وتقول: حسنون. فالواو والنون لم تغير الواحد 
فصار هذا بمنزلة: قالا وقالواء لأن الألف والواو لم تغير الفعل» وأمّا: حسان وعورٌ فإنه 
اسم كُسّرَ عليه الواحد فجاء مبنيا على مثال بناء الواحد» وخرج من بناء إلى بناء آخر لا 
تلحقه في آخره زيادة كالزيادة التي لحقت في قول في الاثنين والجميع» فهذا واللجميع له 
بناء ببي عليه كما بُنيَّ الواحد على مثاله فأجرى بحرى الواحد. 

ومعااية لرعلى أن نهنا انيع الين #التعل آنه نين كت ء هن القهل [15 كان جيم 
على غير بنائه إذا كان للواحد» فمن ثم صار: حسان وما أشبهه بمنزلة الاسم الواحد 
نحو: مررت برجل جنب أصحابه» ومررت برجل صَرورة قومه. واللفظ واحدّء والمعنى 
أنه ان الي ل ا ل النات مذهب جنب وصرورة 
اللذين يقعان للواحد والجميع وليستا مكسرتين لأن حسان على غير لفظ لواحن المزيد 
عليه علم الجميع. وني بعض النسخ في الكتاب فصل أذكر أنه ليس من كلام سيبويه وأنه 
شرح وقد أتى على معناه تفسيرنا وهو: ظ 

واعلم أن ما كان يجمع بغير الواو والنون نحو: حسن وحسان فإن الأجود فيه أن 
تقول: مررت بزيد حسان قومهه. وما كان يجمع بالواو والنون نحو: منطلق ومنطلقين» 
فإن الأجود فيه أن يجعل بمنزلة الفعل المقدم فتقول: مررت برجل منطلق قومه. 

إلى هنا قال أبو العباس محمد بن يزيد: أحتار في كل ما جمع بالواو والنون» الإجراء 
على الأول. 

وأما ما كسس فإني أختار فيه أن أجراية بمحرى باب خير منه فأقول: و برجل 
عورٌ قومُةُ بالابتداء والخبر» وكذلك حسان وكرام 

وقال أبو إسحق الزجاج: اليد قول وين تولك : 

مررت برجل عور قومه بالجر لأنه قد كان يجوز: برجل منطلقين آباؤه. فإذا جاز 
في الذي فيه علامة الجمع كان الاحتيار في الجمع الذي ليس يلحقه ما يلحق الفعل» وهذا 
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قياس يستمر في العربية وقد مضى فيه قبل هذا الفصل من الشرح ما فيه مقنع إن شاء الله. 
قال' (واعلم أنه من قال: ذهب لباوك قال: انه لذداهب ينباو ك: ومن قال: 
حاءهة موعظة قال: أجاني موعظة يعني يذهب الماء من اسم الفاعل كما أذهب التاء 
من الفعل, وقرأ أبو عمرو: "خاشعًا أبصارهم", وقال الشاعر وهو أبو ذؤيب الهذلي: 
بَعيدَ الغزاة فَما إن زا ل مُضِطمرًا طرتاه طليخ(© 
وقال الفرزدق 
وكُنّا ورثناه على عَيْد بع طويلة متراويه. دوذ" عاتم 
وقال الفرزدق أيضا: 
تترنبسي اتغله نفية تيرك التييم ماشرة كيدو 
وقال الاخر وهو أبو زبيد الطاني: 
مستجن يبا الرَاح فما يج تابجا ين الففلام كل هجودا“' 
وقال رحل من بني أسد 
فلاقى ابن أنتى يبتغي مثل ما ابتعى من القوم مُسقى السمام حد د20 
وقال آخر وهو الكَمَّيِتْ بن معروف 
وما زلت مَحْمولا على ضغينة ومُضطلع الأظعان مذ أنا يافع" 
وهذه كلما شاهد في دكين اسم الفاعل؛» وفاعله مؤنث. 
قال: وهذا في الشعر أكثر من أن أحصيه لك. 
ومن قال: أذاهب فلانة, قال: أداهب فلانة «أحاضرٌ القاضي امرأة, وقد يجوز 
في الشعر: موعظة جاءنا كأنه اكتفى بذكر الموعظة تعن التاء), 
قال أبو سعيد» قد ذكرت أن علامة التأنيث: لمضمر وإن لم :تكن حقيقى التأنيث 


0 
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وا اقزنوات العو نوق 3 

(4) ديوان أبو زبيد الطائي/ 4 ه5» المقتضب 4 . .55٠‏ 
0 الحيك ككفت بن معرو ف سيبو ية /١‏ 0 
(59) سيبويه /١‏ 2553 العيني ؟/ 54 537. 
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لازمق لأن الذي يذكر فعل المؤنث يكتفي بما يُظهر من تأنيث الاسم الظاهر, فإذا كني 
عنه فقد بطل لفظ ظاهره الدال على التأنيث فلا بد من تأنيث الضمير للدلالة على حُكم 
الاسم المضمر من تأنيث أو تذكير فإذا ذكره الشاعر» فإنها هو ضرورة فيُحمل الاسم 
المؤنث على اسم آخر له مذكر ينوب منابه كما قال الأعشى: 20 

قيامًا ترق لبي دلت فإنالحوادث أَؤْدَى ببا() 

فيجعل الحوادث بمعنى الحدثان. 

فإن قال قائل: فلو قال: أودت بها لاتزن» فما أحوجه إلى تأويل الحدثان؟ 

قيل له: أحوجه إلى ذلك أن القصيدة مردفة بألف» ولو أتى بتاء التأنيث لم يستقم 
أنريكون الست نين القصيدة» واد ل القضيلة: ْ 





ألم تنه نفسك عمًا با بَلى غَادها بَعْض أطرابها0© 

وقد روي: فإن الحوادث تعني بهاء وعلى هذه الراوية ما فيه ضرورة» وقال عامر بن 
جوين الطائي: 

فلا مُزنة ودّقت ودقَّا ولا أرْض أبقل إِبْقَاى”" 


على تأويل ولا مكان. وقد روي: ولا أرض أبقلت ابقالها بتخفيف همزة (ابقالها) 
ولا حجة فيه على هذا الإنشاد وقال آخرء وهو الطفيل الغنوي:9©) 

إذ هي أَحَوَى من الربعي حاجبه والعين بالأثمد الحاري مَكَحُول 

فذهب بالعين مذهب الطرفء كأنه قال: والطرف بالاشد مكحول. 

(وزعم الخليل: "أن السماء منفطرٌ به" كقولك: معضّل للقطاة» ومرضعٌ للتي بها 

ركيم ظ 

وهذا من باب امرأة حامل وحائض» لأنه يختص به الأنثى» وقد شرح في غير هذا 
الموضع؛ فذهب منفطر ذات انفطار ومنفطرة على الفعل والعمل كقولك: 

انفطرت فبي منفطرة وانشقت فبي مُنشقة وإذا قلت: مرضعة فبي على 
)١(‏ ديوان الأعشى/ 05 الخزانة 1/ 1/8ه. 
)1١(‏ المخزانة /١‏ 51 "/ ."ا شواهد المغني 519. 


(5) يروى: الحيري. ‏ 
(4) ديوان الطفيل الغنوي/ 275 ابن يعيش .١8 /٠١١‏ 


باب ما جرى مر الأسماء التى من الأفعال وما أشبهها من الصفات التى ليست تعمل /الال 





5 ير هم 


أرضعتء» وعلى ترضع. وأمّا قوله: ©8١‏ كل في فلك يسْبَحُون)1" ١‏ » ولرََيكمْ لي 
سَاجدين © 0 ونيا كك نمل ادْخُلَوا مَسَاكنكه ' "فرع أنه بمسزلة ما يعقل 
رحن لما ذكرهم بالسجود. وصار النمل بتلك المسزلة حين حدثت عنه كما 
تحدث عن الأناسى, وكذلك في فلك يسبحونء لأنها جُعلت في طاعتباء وفي أنه لا 
ينبغي لأحد أن يقول: 

مُطرنا بسنوء كذاء ولا ينبغي لأحد أن يعيد شيئًا منها بسزلة ما يعقل من 
المخلرقين, ويبصر الأمور, 

قال النابغة الجعدي: 

سَرِبْتَ بها والديك يَدْعُو صباحه إذا ما بو تعش دئوا فَمَصوّبُوا)!" 

وكان القياس بنات نعش واحدها ابن: لأن ما ل يعفل من المذكر يجمع في جمع 
العندار ادكيين كالمونك رار الف ون بت وق افا وا اذل بقار 
وتقول: جمل باركى وجمال بوارك» ولا تقل رجل بارك»؛ ورجال بوارك, وحمل 0 
على ما يعما ل لما كان دورها على مقدار قير انكام" تقفنر داك الدور وتعقله. 

قال: (فجاز هذا حيث صارت هذه الأشياء عندهم تؤمن وتطيع وتفبم الكلام 
وتعيد بمسزلة الادميين. 

قال: وسالت الخليل عن ما أحسن وجوههبما. فقال: لأن الاثنين جمع: وهذا 
بسزلة قول الاثنينء نحو: دخلدا ولكنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما يكون منفردًا وبين 
ما يكون شيئا من شيء). 

المنن اد نحو : بوب ودار رشن إذا ٍِ هذا الطب نت فالوجه لفظ التثنية كقولك 
توبات و كازاك وكرسنان: 00 ش 


والدي هو شيء من شيء نحو: وحه وراس وبصن وظبر وقلبء, وهو من حيوان 


200 
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له هذه الأعضاءء فإذا ثنوها فالاختيار لفظ الجمع في تثنيتباء كقولك في تثنية وجه أوجه 
ووجوه. 

قال الله عز وجل: إن تَتُوبًا إلى الله فَقَدْ صّعَسْ صقت قُلوُكُمَ 20 وإها صار هكذا 
لأن في البدن أعضاء كثيرة مثناة وهي أكثر البدن, وإذا ضم ما في بدن واحد من المثنى إلى 
مثله صار جمعًا لأنه يصير أربعة» والواحد المضموم إلى مثله من آخر محمول على الاثنين» 
فلذلك احتير اللجمع. 

ووجه آخر فرقوا بين ما في البدن منه واحدٌ وما في البدن منه اثنان إذا ضموا أحد 
الاثنين إلى مثله من آخر يكون مثنىّ وإذا ضموا الواحد إلى مثله يكون جمعًا للفرق» وهذا 
ور 0 وقد يجمع الذي يختار ثثنيته وينى الذي يحتار جمعه. قال الراجز وهو 


ظبراهُما مثل ظهور العُرسيْن7"© 
الى وج 
(وذكر يونس أن رؤبة كان يقول: 


ما أحسن رأسيبما 

وقالوا: وضعا رحافماء يريد: رحلي الراحلتين). 

وَحَدٌ الكلام وضعا: رحلي الراحلتين» وإرننا رعدرا »ا كوه لى الاحزن ركيم 
وأمنوا اللبس بدلالة المضاف إليه» قال الشاعر: 

كأنه جه تركيين فد غضبا مُسْتبدف لطعان غير كد ل 

واحتج في لفظ الجمع الذي يراد به التثنية بقوله تعالى: لأا 1 با الحم إذ 
تسَرّرُوا المخرّاب * إذ دَحَلوا عَلَى ذَاوُودَ قرع منبُم قَالُوا لا تخفْ حَصمَان بَعَى 
بع بَعْضِنًا دا ا 0 ا 2 انان» ا 0 
)١( 3‏ سورة التحريم» الآية: . 
)١(‏ الخزانة «/ 7174 المخصص 5/ 7. 
(”") البيت للفرزدق الخزانة 7/ 2755 أمالي ابن الشجري .1١ /١‏ 
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على جماعتين, قال الله تعالى: #هذان حَصْمَانَ اخْتَصّدوا في رَبَبِمَ فالذينَ كفروا قطعت 
لمم نياب من اك ا #00000 لَهُ تملخ وتمنغون تعْجَة ولي 
نَعْحجَةَ وَاحدة ها “» ولعل سيبويه أراد ذلك» والله أعلم. 
هذا باب إجراء الصفة على الاسم فيه 
بعص المواضع ا 

فآمًا ما استويا فيه فقوله: مررث رجل معه صقر صائد به إن جعلته وصفا وإن 
لم تحمله على الرجل وحملته على الاسم المضمر المعروف, لضبته. 

فقلت: مررت برجل معه صقر صاندا به. 

كانه قال: معه, ناب (صائدا به) حين لم يود ان يحمله على الأول» كما تقول: 
أنبت على رجل مررت به قالم, إل حملته على الرخل وال حملده على مررتث به 
نضبعة,. كانكقليك: مرت اناس 

فال الف سيت" 550 مررت ب جل معه صقم صا ائد به فقولنا: معه صقّرً: جملة 
في موضع الصفة ل(رجل) صقر مبتدأ» ١‏ معه خبر مقدمٌ. كما تقول: في الدار زيد. 

وصائد به: صفة أخرى, كما تقول.: مررت برجل صاحك. 

وأصله؛ ا امن 

ولكن لما تقدم ذكر الصمّر دكن اليكق غنة إذا عاك دكراة 

فباتان صفتان لرجلء فإن لم تحمل صائدًا على رجلء وحملته على الماء التي في 
معهى وضو الاسم المضمر المعرو ف الدي عناه تسسيبج .64 نصحسته 0 وصار بمتحزلة قولك: 
مررت برجل مع أبيه صقر صائدًا به» وم رت برجل مع جاريته صقر صائدة به» ومررت 
برجل مع غللا ميه صقر صائدين به. 


إذا جعلت الصيد للاسم المتصل ب(معع» لم يكن سبيل إلى النعت» لأنه لا تنعت 
معرفة بنكرة. دنضنتن على الخال هدا فى معزى قوله: تجعنه خبرا. 


8 سورة الحح. الآية:‎ )١( 
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يعني: حالا فنصبته» ومعنى قول سيبويه: (كأنه قال معه ناب صائدًا)» يعني: لو 
ابتدأ فقال: مع زيد أو معك أو معه لشيء قد جرى ذكره؛ صقر صائدًا به» لم يكن بذ من 
نصب (صائد) لأنه لا يمكن صفة الأول المعرفة به. 

وإذا نصبت صائدًا على الحال» فهو من الحملة التي هي صفة» فيصير للأول صفة 
واحلء ثم ذكر نظائر لم تقدم مما تجوز فيه الحال وغيره. 

فقال: (ومثله: نحن قومٌ ننطلق عامدون إلى بلد كذا وكذاء إن جعلته وصفا. 

وإن لم تجعله وصفًا نصبت, كأنه قال: نحن ننطلق عامدين, ومنه: مررت برجل 
معه باز قابض على آخرء ومررت برجل معه جبةٌ لابس غيرها. 

وإن جعلته على الإضمار الذي في معه. نصبت» وكذلك: مررت برجل عنده 
صقرٌ صائد بباز)» وإن جعلته على الوصفء فهو هكذا. | 

ودح على ما في عنده من الإضمار» نصبت» كأنك قلت: عنده صقر صائدًا 
ببازء يعني كأنك بدأت فقلت: عنده صقر صائدًا بباز لرجل جرى ذكره؛ كما تقول: 

ٌْ عنده صقر صائدًا بباز» وكذلك: مررت برجل معه الفرس راكبًا يرفكاء يعني قلت: 

عقن بجعةع على ماعط عن قزري متلا قينا (آ مكوة :ليه وصتفة رلا( كوانة إلا عد 
يريد حالا. 

قال: (ولو كان هذا على القلب كما يقول النحويون؛ لفسد كلامٌ كثيرٌ ولكان 
الوجه: مررت برجل حسن الوجه جميله. لأنك لا تقول: مررت بجميله حسن الوجه. 
ولقال: مررت عبد الل عه 17 لد الصائد به فنصبء فبذا لا يكون فيه إلا الوصف 
لأنه لا يجوز أن تجعل المعرفة حالا يقع فيه شيء, ولم تقل: جَمِيّلَهُ لأنك لم ترد أن 
تقرول: إنه حسن الوجه في هذه الحال» ولا أنه حسن وجبه جميلا وجبه؛ في هذه 
الحال: حسن وجبهء فلم يرد هذا المعنىء ولكنه أراد أن يقول: هذا رجلّ جميل 
الوجه؛ كما يقال: هذا رجل حسن الوجه. فبذا الغالب في كلام الناس. 

وإن أردت الوجه الآخر فنصبت,ء فبو جائز لا بأس به وإن كان ليست له قوة 
الوصف في هذاء فبذا الذي الوصف فيه أحسن وأقوى). 

قال أبو سعيد: هذا الذي ذكره سيبويه عن النحويين من نصب ما لا يحسن فيه 
القلب» أصله صفة مضافة إلى ضمير شيء جرى ذكره أو صفة متعلقة» فضمير شيء 


باب إجراء الصفة على الاسم فيه بعض المواضع أ : 0 





جرى ذكرف ولو أظبر ذلك الضمير لم يقء فيه خلاف» وجواز الصفة وحسن القلب فيه 
كمولنا: 

مررت برجل معه صقر 331 تصقر اوور تا بوسر معه جُبَّة لابس غير جبة 
وكدلك: مررت برجل حسن الوجه جميل الوجه. 

فإذا أظهر الكناية جاز قلبه ولم يقع بينهم خلاف في جوازه» ولا فرق في التحصيل 
عن ان يكرن عضاما ل ظاهر ا وك “ف مبيحة معن الشقة لوي أب تقل 

مررت برجل ملازمك ومكرمكء؛ وما أشبه ذلك كما تقول: مررت برجل ملازم 
ريد ومكرم عمروء وما أشبه ذلكء ثم الزمهم في نصبهم لح اقلت أن ينصبوا المعرفة في 
نوشم: مررت 8 الله معه باك الصائد به: ولا وجه لنصب الصائد إلا على هذه الحال, 
ولا تجوز الحال فيما فيه الألف واللام من نحو الصائد وما أشبهه. 

وقال في بعض ما نصبوه مما لا يحسن فيه القلب أن نصبه على الحال تجوز إذا 
حمل على الضمير الذي ذكرناه وفسرناه» ٠‏ بعضه يجوز وليس بوجه الكلام لان المتكلم 
لا يريد الوجه الذي تصبح به الحال كقوله: مررت برجي حسن الوجه جميله» إذا نصبنا 
حميله على الحال أنه حيُنَ وجبه في حال جمالهء وليس ذلك بالمقصود من كلام الناس 
إن أرافة موري قبدا إعراية 

(ونحو ذلك مما الوصف فيه أحسن: هذا رجل عاقل لبيب, لم تجعل الآخر 
حالا وقع فيه الأول ولكنه أثنى عليه) بعاقل ولبيب (وجعلبما شرعًا سواء فيه وسوى 
بيدهما في الاجراء على الاسم, والنصب فبه جانز على ما دكر فيه)؛ فيقول: هذا رجل 
عاقل لبيبّاء وتقديره: 

يعقل في حال لبّه (وإنما ضعف لأنه لم يرد أن الأول وقع وهو في هذه الحال؛ 
د لكنه أراد أنهما ثابتان ولم يكن واحدٌ مدبما قبل صاحبه كما تقول: هذا رجل سال 
راكبًا دابة). وحسن سائر راكبّاء لأن تقديره: يسير راكبّاء وهو كلام حسن جيد مفيد. 

(وقد يجوز في سعة الكلام): هنا رجل عاقل لبينّاء وحسن الوجه جميله على 
اتقدين الدئ :دك ناه 

قال: ولا ينقض المعنى في أنهما شرغ سواء فيه» وسترى هذا النحو في كلامبم) 
ونحو هذا ني كلامهم قول قائلهم: قم قائمّاء وقد علمَ أن وقوع القيام في حال ما هو 





قائمء وقال الله تعالى: وَأَرْسلنَاكَ للنّاسِ رَسُولا4”" وقد عُلمّ أنه رسول في حال 
الإارسال. 

قال: (فأما القلب فباطل لو كان ذلك لكان الحد والوجه في قوهم: مررت بامرأة 
آخذة عبدها فضاربته, النصب, لأن القلب لا يصلح؛ ولقلت: مررت برجل عاقلة أمَهُ 
يه لأنه لا يصلح أن تقدم لبيبة فتضمر فيها الأم, ثم تقول: عاقلة افيه ساف 
يقولون: هذه شاة ذات حمل مثقلة به. قال الشاعر وهو حسان بن ثابت: 


1 


0) 


ومما يُبطل القلب قوهم: زيدٌ أخو عبد الله مجنون به إذا جعلت الأخ صفة؛ 
والجبون من زيد بأخيه لأنه لا يستقيم: زيدٌ مجنون به أخو عبد الله» وتقول: مررت 
برجل معه كيس مختومٌ عليه؛ الرفع الوجه لأنه صفة الكيس؛ والنصب جائرٌ على قوله: 
فيبا رجل قائمّاء وهذا رجل ذاهبًا). 

قال أبو سعيد: الزميع بقع القلب اتبيه غير اليعد[ ١‏ زيد أخو عبد الله بجنون 
بهء وذلك أن زيدًا مبتدأء وأخو عبد الله صفته» وبحنون به خبرهء والهاء تعود إلى عبد الله 
ولو قيل: زيدٌ محنون به أخو عبد الله لم يجز. 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا من الاحتجاج لبطلان اعتبار القلب ما فيه مقنعٌ وكثر 
سيبويه المسائل في ذلك تشنيعًا على قائله وتقبيحًا له» وقد 100 استشهاده بالبيت» 
والذي قاله صحيح على ما أذكره. 

جعل سيبويه الحاء في واضعه ضمير الوحي. وفي واضعه ضمير فاعل للرسولء 
وقوله: عنده الوحى صفة لرسولء وواضعه صفة أخرى؛ ومعناه: مُفشيه وذاكره. لأنهم 
ليوا أنه رجت ملا ديرو فببلقوا إراشيتة فأفشاه الوحي فبطلء ولا يحسن القلب فيه لأن 
الحاء في واضعه ضمير الوحيء فإن قلب فقيل: 

وفينا رسولٌ واضعه عنده الوحي» فقد قدّمَ ضمير الوحي وهو الهاء في واضعه 
ومعنى الوحي في البيت هو ما بيّنه الله بالوحي من صنيع القوم» والذي كشفه النبي وَل 
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بالوحي. وكشفه النبي يع لأصحابه. وليس بحقيقة الإبحاء» فهذا طريقٌ واضحٌ واحتجاج 
صحيح من سيبويه والذي رَدْ على سيبويه ذهب إلى الظاهر من الوحي الذي هو نزول 
الملك عليه» وليس ذلك مما يضعه النبى يه وجعل هذا القائل الماء في واضعه للذي 
صنعتم كأنه قال: وفينا رسول الله عنده الوحي مبينٌ ما صنعتمء ولو قدم واضعه على هذا 
التأويل» ثقال: :وفينا سول واضعه» داز لآن الماع ترججع إلى الضنبيغ» واقن تقدم ذكرة قن 
واضعه معنى آخرء وهو أن يكون من قولنا: 

وضعت الشيء. أ وضعت ممه وأسقطته فيكون وضع النبي 2 لصنعهم 
إسقاطه وإبطاله. وفيه وجه آخر: 

أن يكون الوحي مبتدأء وواضعه: خبره؛ وعنده: ظرفُ لواضعه أو تقدير الكلام. 
وفينا رسول الوحي واضع ما صنعتم عنده. 

قال: (فاعلم أنك إذا نصبت في هذا الباب» فقلت: مررت برجل معه صقر 
صاندًا غدَاء فالنصب على حاله, لأنّ هذا ليس بابتداء ولا يشبه فيها (عبد الله قائه 
غدام لأن الظروف تلغى حتى يكون المتكلم كأنه ل في هذا الموضعء فإذا 
صار مجرورًا أو عاملا فيه فعل أو مبتدأ لم يلغه لأنه ليس يرفعه الابتداء. 

وفي الظروف إذا قلت فيبا: أخواك قانمان. ترفعه بالابتداء). 

قال أبو سعيد: في هذا الفصل من كلام سيبويه ما يختلف في معنا والذي أقوله: 

إن سيبويه أراد أن إلغاء الظرف ورفع ما بعده على الابتداء والخبر لا يجوز في هذا 
الموضع؛ كما يجوز ني المبتد! الذي ليس فبله شيء كقولك مبتدنًا: معك زيدٌ قائمًا وقائم 
بالرفع والنصب. فإن نصبته جعلت معك حبرَ زيد» وجعلت زيدًا مبتداً ونصبت قائمًا 
على الحال: وإن رفعت قائما ألغيت معك و زيد قائمء وقائم رفع لأنه حبر 
وكذلك فيها عبد الله قائم» يجوز إلغاء فيها ورفعٌ قائم فيكون التقدير: عبد الله قائم, ولا 
يجوز الإلغاء إذا اتصل الظرف بما يكون نعنًا له 0 أو حالا إذا كان مع الظرف 
الضمير العائد إلى الأول وذلك قولك في نعت المحرور: مررت برجل معه صقر صائدا به 
اك وفي المنصوب الذي يعمل فيه: رأيت رجلا معه صقر صائدًا به غدّء وفي المبتد!: 
زيد معه صمَرٌ صائدًا به غدًا. 


وهذا معنى قوله: (فإذا صار مجرورا أو عاملا فيه فعل أو مبتداً لم تلغه), وإلغاؤه 





أنك لو حذفت معه لم يعد إلى المنصوب شيء من نعته» ولا إلى المبتد! شيء من خبره» 
لأن قولك: معه صقرٌ: جْمُلة فإذا كانت ني موضع نعت أو خبر أو حال لم يكن بد من 
عائد يعود إليهء والعائد هو: الماء في (معه)» وإذا كان الكلام مبتداً ليس قبله شيء فليس ظ 
يمتنع من إسقاط الظرف مانع» كقولك: فيها عبد الله قائم غدّاء وفيها ا قائمان لا 
يخل بالكلام إسقاط الظرف وإِلغاوٌه. 

وقد ظن من فسّر الكتاب: أن سيبويه يرفع الاسم بالظرف لا بالابتداء» فيكون 
(صقرٌ) مرفوعًا معه. ويتأول قوله: (لأنه ليس يرفعه الابتداء) والذي عندنا من مذهب 
سيبويه في هذا الموضع وفي غيره أن الاسم تقدم أو تأخر يرتفع بالابتداء» كقولك: خلفك 
زيدٌ» وعندك مالء لأنك إذا قلت: إن عندك مالاء نصبته ب(إن) والذي تنصبه إن هو 
الذي يرفعه الابتداء. 

وأما قول سيبويه: (لأنه ليس يرفعه الابتداء)» ترجع المحاء في (لأنه) إلى أول 
الكلامء وإما يريد لأن الماء المحرورة في (معه) فاعرف ذلك إن شاء الله. 

قال أبو سعيد: وفيما يرد من كلام سو نا يشام إن بين أضول لعا فمن 
ذلك: أن اسم الفاعل إذا جرى على من هو له صفة أو حالا أو خبرًا أو صلة لم يحتج 
إلى إظهار فاعله» وكان الفاعل مضمرًا فيه منوئا وإن جرى على غير من هو له احتجت 
إلى إظهار فاعله كقولك في الصفة: مررت برجل معه امرأة ضارها. 

فضاربها: مخفوضاء صفة لرجل ولا تحتاج إلى شي بعده فإن قلت: ضاربها بالرفع 
احتجت أن تقول: ضاربها هوء لأنك إذا رفعت فهو صفةٌ للمرأة وفعلٌ للرجل» فجعلت؛ 
ضاربه صفة لغير من هو فاعله فاحتجت إلى إظهار الفاعل» وإن قلت: مررت برجل معه 
عر اد لبا ره لم يحتج إلى إظهار شيء بعده» لأن ضاربتّه صفة لما وفعل لاء وإن قلت: 
ضاريته بالخفض فجعاتها نعنًا للرجل احتجت إلى أن تقول: ضاربته هي» فتُظهر اسم 
الفاعل فتقول: ضاربته هي» ولو جعلت مكان اسم الفاعل فعلاء لم تحتج إلى إظهار شيء 
وتكتفي بالضمير الذي فيه» ويكون صفة لغير من هو له تقول: مررت برجل معه امرأة 
تضربُه ومررت برجل معه امرأة يضربها. 

فتجعل تضربه ويضربها صفة لمن شكت منهما ولا تحتاج إلى إظهار اسم الفاعل 
المستكن في الفعل ألا ترى أنك تقول: مررت برجل تضربه» فيكون تضربه في موضع 


باب إجراء الصفة على الاسم فيه بعض المواضع أحسن ”> 





الصمة ل والماعل المخاطب . 

ولو قلت: مورت بر ضاربه» لم يجر حتى تقول: 

أنت. ولو قلت: مررت برجل يصربكء, ورددته إلى اسم الفاعل لقلت: مررت 
برجل ضاربك» ولم تحتج إلى إظهار الفاعل . 

قال “سيو ية؛ (وتقول: مررت برجل معه امرأة ضاربته), فهذا بمنزلة: همررت 
ا ااا ااا 010101101 
لرجل ونصبت حالا من الهاءه وإن شكت فلت: ضاريها هوء فيكون (هو) توكيدًا للضمير 
الذي في ضاربهاء ويجوز أن يكون منفصلا فاعلا للضرب؛ كقولك: مررت بامرأة ضاربها 
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زيد» وإن شئت جررت وجئت ب(هو) تركيداء فقلت: برحل معه امرأة ضاربها هو. 

قال: (ومثل قولك: ضارها هو قولك: مررت برجل معه امرأة ضاريهاء هر 
قولك: مررت برجل معه امرأة ضاريها أبوه؛ إذا جعلت الأب مثل زيد). يعني يكون 
تداردنا: ع مني وخيرا في مواطع تعنيت المراة» .وكذالق إذاا«قليك» خاربيا أنؤة» ولو 
جعلت مكان أبوه زيدًا جاز أيضاء فقلت: مررت براجل معد افر بقار جا با يكرا 
وخبر في موضع نعت المرأة» والعائد من المرأة إلى الجملة زالهاء) في ضاربهاء وذكر أبوه 
فهو كذكر الأحنبي الذي هو زيد. فإن جعلت الجملة صمه لرجل لم يكن بد من عائد 
إلبه؛ فقلت: مررت برجل معه امرأة ضاربها هو أو ضارما أبوه. ل يجز: ضاربها زيتثٌ 
لأنه لا شيء فيه يرجع إلى رجلء ويجوز أذ تجعل الاسم جاريًا على ماهو صفته وترفع ما 
بعدام بف كفوللك: امرو رت برجل معه امرأة ابيا أبوه أو هوى ولا يجوز أن نصف ما 
0 فيه هما يعود إلن الموصوف. ولا حالا مما ادن فبه ما يعود إليه لو كلك : :مروت 
برجل ضاربها زيد أو مررت بعبد الله ضاريها حالدٌء لم يج لأنه ليس فيه ما يعود إلى 
الأول» وإذا قلت: يا ذا الجارية الواطئها زيد تنصب الواطتهاء لم يجز لأنه صفة للجارية, 
والضمير يعود إليبا. 

فإن قلت: با ذا المارية الواطئها أبوه. جاز للضمير العائد في أبوه إلى المنادى» وإذا 
تلك ددا تسريه ابو فر «اتفيورن. بسنل للمنادى. واللقدير: يا ذا الحارية الذي وطتها 
:إن جعلت: الواطثها بمعنى التى جعلتها صامة للجارية وحفصتهماء وجئت باسم الفاعل 
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ولا يجوز حذف هوء كما لا يجوز حذف أبوه وزيدء إذا قلت: يا ذا اللحارية الواطئها 
أبوه» ويا ذا الحارية الواطئها زيد رونت بالدي روصي بفعل استغنيت عن إظهار 
الضمير فقلت: يا ذا الحارية التي وطئها إذا كان الوطاء لزيدء وقد جرى ذكرهء ويا ذا 
الجارية التي وطئهاء وما جاز ذلك في الفعل ولم يجز في اسم الفاعل لآنْ صيغة الفعل تدل 
على فاعله؛ ويقع فيه الضمير الدال عليه لفظاء واسم الفاعل ضميره في النية وليست له 
علامة» ألا ترى آنا نقول: زيدٌ تضربه» فنعلم أن الفاعل هو المخاطب» وكذلك: زيد 
أضربه» الضارب هو المتكلم للصيغة الدالة عليه ولو قيل: زيدٌ ضاربه» يريد ذلك المعنى؛ 
الم يستقم ولم يدلك على المراد. 

قال: (ولو جاز هذا) يعني: (يا ذا الجارية الواطئهاء 550055 وما 
أشببه مما ذكرناه لجاز: مررت بالرجل الآخذه, تريد: أنت», وججاز: مررت بجاريتك 
راضيًا عنباء تريد: أنت» ولو قلت: مررت بجارية رضيت عنبهاء أو مررت بجاريتك 
قد رضيت عنباء كان جيدًا لأنك تُضمر في الفعل وتكون فيه علامة الإضمار), وقد 
مضى الفصل بين الاسم والفعل. . 

وأهل الكوفة يجيزون حذف الفاعل من اسم الفاعل في مثل ما ذكرنا إذا كان له 
ذكرٌ في أول الكلام كقولك: يدك ا يريد: يا أنت» ولذكر الكاف في أوله 
جاز حذفهاء وقد أنشدوا: 

وإن امرؤ أسْرَى إليك ودُونه من الأرض موماة وبيداء سملق - 
خْقُوقةً أن كستجبي لصوته وأنْ تغلّمي أن المعار موقن( 

قالوا: أراد محقوقة أنت: وحذف أنت لذكرها في إليك. 

قال التقسر: والذق عتذةا لحقوقة اتعيدابعلك لضوة هذا وحن واهى: في:موضغ 
خبر (أن) في العائد إلى اسم أن من الجملة الحاء» في لصوته. ولا يجوز حذف الفاعل 
بوجهء وقد مضى الاحتجاج لذلك. 

(وأمًا رب ' رجل وأخيه منطلقين, ففيبما قبح حتى تقول: وأخ له. فالمنطلقان 
عندنا مجروران من قبل أن قوله: وأخيه في موضع نكرة؛ لأن المعنى إنما هو وأخ له. 


4٠١ ؟/‎ مه1١‎ /١ البيتان للأعشى ديوانه/ 49 3 الخزانة‎ )١( 





فإنك قائل: عن معرفة ولكنبا ا مجرى النكرة, كما أن مثلك مضافة اك 
معرفة رهي توصف بها الدكرة وتقع موافعباء ألا ترى أنك تقول: رُبُ مغلك» ويدلك 
على أما نكرة أنه لا يجوز لك أن تقول: رب رجل وزيد؛ ولا يجوز لك أن تقول: 
أي الشف حت ركو :قد :3 كرت قبل ذلك كره. ظ 

ومثل ذلك قول بعض العرب: كل شاة وسخلتباء أي: وسحلة فاء ولا يجوز 
حتى تذكر قبلبا نكرةً فيُعلمَ أئك لا تُريد شينًا بعينه: رأنك تُرِيدُ شيئا من أمة كل واحد 
مهم رجلْ وضممت إليه شينًا من أمة كسبم: يقال له ا 

أخْ؛ ولو قلت: وأحيه تريد به شيد: بعينه كان محالاء وقال الشاعر: 

أي ببق هَيجَاء أت وجَارها إذا ما رجال بالرجال اسْتقلت072) 

وجارها جر عطف على فتىّء ومعناه: أي فتى هيجاء أنت» وأي جار هيجاء أنت؛ 
حاوف اذكره لأن أى :ذا أطوفيع ران وانحل لبر يكن :ري ذكرة الالس معن ادير 
كقولك: أي رجل زيثُ» ولا تقل: أي غلامك زيدٌء فجارها وإن كان مضافًا إلى ضمير 
هيجاء نكرة 0 بإضافة أي إليه ني التقديرء ولا يجوز أن يكون رفعًا لأنه إذا رفع فهو 
على أحد وجهين: 

ما أن يكون عطفًا على أنت» أو عطفًا على أي. 

فإن كان عطفًا على أنت صار غير أنت» وصار شريك أنت في المدح» وكأنه قال: 
أي فتى هيجاء أنت وزيدء وتكون الهاء ني جارها ضمير مؤنث غير هيجاءء كأنه قال: 
أنت وجار هند وما أشبههاء وإن قدّر أنت وجار الميجاءء فجار الميجاء ليس برجل 
يعرف؛» وليس ع الشاعر إلى هذا وإن كان عطفء وجارها على أي كان الكلام بإعادة 
حرف الاستفهام واحتاج أن تقول: أي رحل غدداكة و ارين غك 

ومتى قال: وجارها لم يكن فيه أي: جارها الذي هو التعجبء قال الأعشى: 


وكو ذوك ينك من صفصف ودكداك رمل وأعقادهما 
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ووضّسعٌ سقاء وإحقابه وحَل خُلوس وإغماده(" 

وفيها حجة لرّبْ رجل وأخيه. لأن قولك: من صفصف لا يليه إلا نكرةٌء كما أن 
5 لاا يليه زلا كرف براعتافماة معطوفا تعن صلعك نلق انيه عن رج : 
وكذلك أغمادها: معطوف على ما قبلهاء ولا تكون إلا نكرة والذي ذكره من 1 
كلام العرب» وهذه الأبيات شواهدهُ ولم تصر نكرة إلا على الوجه الذي ذكره من تقدّمه. 
عبد باتك و و وعطف شيء مضاف إلى ضميرها عليها ولا 
تتجاوز ذلك. 

(كما أن أجمعين لا يجوز في الكلام إلا وصفَاء وكما أن أيّا تكون في النداء 
كقوله: يا هذاء ولا يجوز إلا موصوفًا وليس هذا حال الوصف والموصوف في الكلام؛ 
كما أنه ليس حال النكرة كحال الذي ذكرت لك). 

وده أشياء شاذة ذكرها ممويه لاس يقنذوة ارب وجل و اعد وها خرى خراة 
ثم استضعف ذلك لخروجه على القياس وقاته. ئ 

فقال: (وهذا على جرازه؛ وكلام العرب به ضعيف). 

هذا باب ينْصب فيه الاسم لأنه لا سبيل له إلى أن يكون صفة 

(وذلك قولك: هذا رجل معه رجل قائمين. فبذا ينتصب لأن الحاء التى في معه 
معرفة» فأشرك بينبما وكأنه قال: معه امرأةً قائمين, ومثله: مررت برجل مع امرأة 
ملتزمين؛ فله ضميرٌ إضمارٌ في (مع) كما كان له إضمارٌ في معه. إلا أن المضمر في معه 
علمٌ وليس له في مع امرأة عَلمٌ إلا بالنية» ويلك على أنه مضمرٌ والنية قولك: مررت 
بقرم مع فلان أجمعون). . ظ 

قال أبو سعيد: جملة هذا الباب أن ات بإعراب مختلف ‏ 
0غ اموي وار ا 


وأبينه إن 0 


)١١(‏ ديوان الأعشى/ 14ه. 


نات لمكي نيه لاني لآنه اسيل لعإل ايكون صف 0 





واما قوله: (هذا رجل). فرجل مرف اع لانه حبر متلا وخره معه) فرفعاها من 
حبتين مختلفتين فلا يصح أ يحون فاثمان: تعتا طم لأد قائمان لفظ واحدٌ لا يصلح أن 
ود رفعا بعت الاهداى عير المعدل :حمل على © عه رز : ونصب على الحالع 
٠‏ الاسمان اللذان منهما الحال: 

وقل تكون الخال من اسمين عتلفى الاعراشين كقولك: 

صرب ركد عتما قاتشفدنه قال الشاعر عنترة: 


بيات رَوَائفف إليتيك وتسنتطاء(") 
وفردين: حال من اسم الفاعل والمفعدرل في (تلقني» ١‏ 

ومثله: 

تعلقت ليلى وهي ذَات مَوْصد ولمَ يَبْدُ الأنراب من ثديها حَجمْ 


0 فم ام كه ىم عق 1 000 هم 5(2) 

صغيرين ترعى الببم يا ليت ألنا إلى اليوم لم تكبر ولم يُكبر الببم 

فنصغيرين: حال من التاء 8 لقف وهىي ىِ مء صع رفع ومن لعل وهمي بي 
فلرث* 0 ريد نتأويله: اجتمعا أو جامع يك حدر ا ثم نكون الحال منهما على هذا 
الشاويل ا أو يحمله على هذا ؛ فيكون على الت اذ لقديية فتمدير اتيك لما قاتمين أو الإشارة بمعنى ٠:‏ 
عو :ويفا فاتمم: 

وكذلك: مررت برجل ا مرأة. ضمير مرفوعٌ لرجل في النية لا 
علم ان اسار اكاك واترك معه ام.أة فيه ضميرٌ بحرور وهو الها والمعنى: في 
ااجتماع واحد ومثل هلا الضهير قولك: مرررت بقوم مع فلان أجمعون» في مع فلان: 
صمير مرفوغ من قومء أجمعون توكيدٌ له. والنصب في قائمين كالنصب فيهما لو ابتدات 
نلك مسار . ا 0 

(ومما لا تجوز فيه الصفة: فوق الدار رجلء وقد جنتكم برجل آخر), لأن 


لجعي ا 





0 ذيوان طلكره جرب لكايو »وا 


.78. /4 البيتان للمجئون ديوانه/) 23/85 حزانة الأدب‎ )١( 





إعرامهما مختلف ولا يحسَن أن تنصب هذا على الحال كما نصبت قائمين» وإن كان ليس 
فيه الألف واللام, لأن المنصوب بالحال لا بد له من عامل واحد مدر في نصبه؛ وان ف 
قولك: في الدار رججل وقد جئتك برجل آخرء شيء يقع عليهما من تنبيه أو إشارة أو 
اجتماع. 

ويقول: (فيما اختلف إعرابه, فلم يمكن اجتماع صفة الاسسين: اصنع ما سر 
أخاك, وأحب أبوك الرجلان الصالحان على الابتداءء وتنصبه على المدح والتعظيم 
كقول الخرّئق في قصيدة": 

لا يَبُعدن قومي الذين هُم سم العداة وآفة الور 
النَازلينَ بكل مُغترك والطَّيبون مُعاقد الأَز)'" 

وقال بعض أصحابنا: الرفع أحسن وأكثر في كل شيع كان تعظيمًا لأنك إذا أثنتيت 
على قوم فإنها تقول: هم كذا. 

(وأما الألف واللام فلا تكونان حالا البتة, رقت مررت بزيد القائم» كان 
قبيحًا لا يجوز إذا أردت قائمّاء وإن شئت نصبته على المدح؛ وذلك قولك: اصنع ما 
ساء أباك وكره أخوك الفاسقين الخبيثين» وإن شاء ابتدأءولا سبيل إلى الصفة في هذا 
ولا في قولك: عندي غلامٌ وقد أتيت ت بجارية فارهين» لأنك لا تستطيع أن تجعل 
فارهين صفة للأول ولا للآخر ولا سبيل إلى أن يكون بعض الاسم جرًا وبعضه رفعاء 
فلما كان كذلك صار بسزلة: ما كان معه معرفة من النكرات لأنه لا سبيل إلى 
وصف هذاء كما أنه لا سبيل إلى وصف ذلكء فجُعل نصبًا كأنه قال: عندي عبد الله 
وقد أتيت بزيد فارهين» جعل الفارهين ينتصبان على: النازلين بكل معترك. ‏ - 

وفرٌوا من الإحالة إفي: عندي غلامٌ وقد أتيت بجارية إلى النصبء كما فروا إليه 
في قوهم: فيبا قائمًا رجل). 

يريد لما لم يكن صفة غلام وجارية بفارهين لاحتلاف إعراهماء فروا إلى نصب 
ارهق غاين لدت كما هويزا إلى نضبي تانق على الخال من قوهم: فيها قائمًا 0 
لما لم يمكن أن يُجعل قائمٌ صفة لرجل لتقدمه عليه. 


١6٠ الدرر اللوامع ؟/‎ 2301١ البيتان للخرنق بنت هفانء الخزانة ؟1/‎ )١( 


باب يُنْصَّبُ فيه الاسم لأنه لا سبيل له إلى أن يكونٌ صفة ١م‏ 





قال: (واعلم أنه لا يجوز أن تصف المعرفة والنكرة, كما لا يجوز وصف 
المختلفين» وذلك قولك: هذه ناقة وفصيلبا الراتعان؛ فبذا محال لأن الراتعين له 
يكونان صفة للفصيل ولا للناقة» ولا تستطيع أن تجعل بعضبا معرفةً وبعضها نكرةً 
وهذا قول الخليل. 

وزعم الخليل أن الجرين والرفعين إذا اختلفا فبما بسزلة الجر والرفع وذلك 
قولك: هذا رجلء؛ وفي الدار آخر كريمين, لأنما لم يرتفعا من وجه آخر وقبّحه بقوله: 
هدا لابن إنسانين عندنا كراماء فقال الجر ها هنا مختلف ولم عوك الآخر يما جر 
الأرل» ومثل ذلك: هذه جارية أخوي ابدين لفلان كرامّاء لأن أخوي ابنين اسم واحد؛ 
والمضاف إليه الآخر منتهاه؛ ولم شرك الآخر بشيء من حروف الإشراك فيما جر 
الااصيي الأ رن وهل 5 للك ره افر الخو اريك الققاد و لماي لأناتها ل المعرفة 
مش ذاك النكرة فاه يكون الكرام والعقلاء 50 للأخوين والابدين» ولا يجوز أن 
بُجرى وصفا لما الجر من وجبينء كما لم يجز فيما ا-ختلف إعرابه. 

ومما لا تجري الصفة عليه: هذان أخواك, وقد تولى أبواك الرجال الصالحون, 
إلا أن ترفعه على الابتداء وتنصبه على المدح والتعظيم). 

قال أبو سعيد: اختلاف الرفعين ١‏ الحرين منع من جمع الصفتين, لأن الصفة تتبع 
الموصوف في الإعراب» فيكون الإعراب الحاصل في الموصوف وني الصفة متعلقًا بالعامل 
الذي عمل في الموصوفء فلو جمع الصفتان بلفظ واحد فجعلتا للمرفوعين المتقدمين أو 
روزي ضار لفط الصففيق وه :وحن حل عي و جارين» فلذلك لم يصلح: هذا 
رجل في الدار آخر كريمان» لأن الرجل رفع بخبر الابتداء وآخر مرفوع بالابتداء» وهما 
عائاكن تمان 0 كويمان علتنيناء رفع كريمين على الابتداء فهما عاملان مختلفان 
لا يبحمل كريمان عليبماء. وكذلك تقول: هذا لابن إنسائين غتدانا كرامّاء على المدح ولم 
تقل: كرام على الصفة, لأن ابن بحجرور باللام» وإنسانين بحروران بإضافة ابن إليهماء 
مدان بعائلان مولقاناع :انسل عل كام هماه رشو :انك واسفه ركد لك ة هذا تين 
أخوي ابنيك العقلاءء لو خفضنا العقلاء وجعلناها صفة للأخوين والابئين كان فاسداء 
لأن ابنيك من مام الأخوين» وليس أحواك من تمام أنفسهماء والصفة داخلة فيما دخل 
فسيه الموصوف. فيكون العقلاء من تمام الأخوين من -حيث كان صفة للابدين وغير تمام 





قال: (وسألت الخليل عن: مررت بزيد وأتاني أخواه أنفسبماء فقال: الرفع على 
هما صاحباي أنفسبماء والتسيا عل اقيدينا ولا مدح فيه لأنه ليس مما يمدح به. 

قال: وتقول: هذا ر جل وتلك امرأة منطلقان, وهذا عبدالله وذاك أخوك 
الصالحان, لألهما ارتفعا من وجه واحد, وهما اسمان بنيا على مبتدأين. 

وانطلق عبد الله ومضى أنوك الصالحان, لأنهما ارتفعا بفعلين» وذهب أخوك 
وقدم عمرٌو الرجلان الحكيمان). 

قال أبو سعيد: لا خلاف بين أصحابنا أن الفعلين إذا اتفق معناهما جاز أن يوصف 
فاعلاهما بلفظ واحدء كقولك: مضى زيدٌ وانطلق عمرو الصالحان» وجلس أخوك وقعد 
أبوك الكر 57 َإذا اختلف معناهما فمذهب الخليل وسيبويه في الفعلين المحتلفين 
والمتفقين واحدّء فأجازا: ذهب أخوك وقدم عمرّو الرجلان الحكيمان» وكان المبرد 
والزجاج وكثير من المتأخرين يأبون جواز ذلك إلا في المتفقين. 

والحة للخليل وسيبويه: أن مذهب عمل الفعل والفاعل مذهب واحد وإن اختلف 

معنى اللفظين» وممًا يدل على ذلك, أنك تقول: احتلف زيدٌ وعمرّو الصالحان» ومعنى 
اختلف واحدٌ منهما قعل نعلا عخالفا لفعل الآخرء وتقول: فعل زيد وعمرو فعليهما 
وعماا عمليهما وإن كانا مختلفين لأن اللفظ الواحد من الفعل يجوز أن يقع على مختلفين؛ 
وتردٌ الفعلان إلى فعل واحد يكون الاسمان فاعليه» فإذا قلت: أذهب أحوك وقدم عمرو 
الرجلان الصالحان الحكيمان؟ فكأنًا قلنا: فعل أخوك وعمرو هذين الفعلين الصالحان» 
والذي لا يجيز هذا ويجيز: ذهب زيدٌ وانطلق عمرو الصالحان» يلزمه نحو ما قدر ناه لأن 
ذهب ارتفع به زيدٌ وحده.ء وانطلق ارتفع به عمرّو وحده. ولا يجوز أن يكون الصالحان 
يرتفع بالفعلين أو يتعلق مهماء وهو لفظ واحدٌ. 

٠‏ فإن قال قائل: نُسقط الفعل الثاني في التقدير ونجعله مؤكدًا للأول وكانًا قأنا: ذهب 
زيدٌ وعمرو الصالحان» قيل له: فإذا رفعتهما بالأول بقى انطلق بلا فاعل» و 000 ني 
مذهب البصريين» وكان أقيس مما قالوه: أن لا يجاز ذلك وتجتمع الصفتان وأحد عاملي 
الاسم غير الآخرء لأن. الصفة إذا ملتاها على أحد العاملين لم يجز. فآن المؤضوف 
واحدٌّء وإذا حَمَاناها عليهما لم يجز لأنها ترتفع بشيئين» وإنما جاز: هذا رجل» وتلك 








باب ما ينتصب لأنه حال صار فيها المسئول والمسئول عذء 0 


امراة منطلقاك. نتجعل منطلقين نعنً للرجن والمرأة لأنمما حبر ميك برد مشار إليهما وإن 
كانت إحدى الإشارتين أقرب من الأخرى كفاعلى الفعدين المختلفين. 


اما 





ا (واعلم أنه لا يجو, ز من عبد الله وهذا زيد الرجلين ين الصالحين, رفعت أو 
نصبت لأنك لا ني إلا على من أثبعه وعلمته؛ ولا يجور أن تخلط من تعلم بمن لا 
ند مها بعصي لة واعد ف رإنها:الصفة طلا فيو قد ليق 

لأن عبد الله لست تعرفه وإنما تسأل عنه لتعرفه فإذا نعته فسؤالك عنه عن 
نعته2 وزيد تعرفه وتعرف نعته. فإذا ثنيت الصفتين بلفظ واحدء فأنت لا تعرفه من 
حيث كان نعنا لعبد الله وتعرفه من حيث كان نعنًّا لزيد: فيصيرٌ لفظ واحدٌ معروقً 
تجبولا. والله أعلم, ظ 


هذا باب ما ينتصب لأنه حال صارفيها المسئول والمسئول عنه 
(وذلله لو للك هاابك نلك فانم وما شان زيد قانماء وما لأخيك قائما. فبذا 
عبد الله قاتما يها قيلةه وسنبين هدا في موضعه إن شاء الله تعالى, وفيه معنى: لم قمت؟ 
06 ان ١‏ 1 0 : حم عن ين 7 006 من امه ال دير )1١١‏ 5 
يعني: ما شانك ومالك, قال الله تعالى: اما لهم ننن التدكرة مغر ضين# ومثل 
ذلك: من ذا قانمًا بالباب؟ أي من ذا الدقئ هو قانم بالباب. هذا المعنى تريد. 
وامًا العامل فيه فبمنزلة: هذا عبد الله لان مر مهدا قد بتى عليه اسم وكذلك: 
لمن الدار مفتوحًا باببا؟ ل من ذا خير منك؟ فهو على قوله: من ذا الذي هو 
خير منك؟ لأنك لم تُرد أن تُشير أو تومئ إلى إنسان قد استبان لك فعله على 
المسئول فيعلمّكه ولكنك أردت: من ذا الذي هو أفضل مندك. فإن أومات ل 
إنساك قد استبان لك فضله عليه فأردت أن يُعْلمَكه نصبت» كما قلت: من ذا قائمًا؟ 
كأنك قلت: إنما أريد أن أسألك عن هذا الذي قد صار في حال قد فضلك بها. ونصبه 


كين هن انك قائما). 





.49 سورة المدثرن الآية:‎ )١١ 





قال أبو سعيد: قوله: (قائمًا) شيء قد عرفه اكلم الزن المسمولة وهو الكاف في 
شأنكء» والمسثول عنه وهو زيدٌ» فسأل عن شأنه في هذه الحال. 

وقوله: (ما شأنك؟) ما: مبتداء وشأنك: خبرٌ في هذه الحال» وإن شعت: شأنك 
المبتدأ وما خبرٌ مقدمٌء والناصب ل (قائمًا) شأنكء ومعناه: ما تصنع وما تلابس في هذه 
الحال» وقد يكون فيه إنكارٌ لقيامه» والمسألة عن السبب الذي أداه إليه» فكأنه قال: لم 
'قمت؟. وعلى هذا المعنى يجوز أن يكون قوله عز وجل: إقَمَا لَبُمْ عَنٍ التذَكرَة 
مُعْرضين 74" كأنه أنكر إعراضهم فوبخهم على السبب الذي أَذَاهُ إلى الإعراض» فأخرجه 
مخرج الاستفهام في اللفظ. وتأويل ما لهم تأويل ما شأنكء كأنه قال: ما تصنعون؟ ومن ذا 
قائمًا بالباب؟ أي : من ذا الذي هو قائم بالباب» هذا المعنى يريد: من مبتدأة» وذا خبره, 
أو يكون ذا: مبتدأء ومَنُ: خبرٌ مقدمٌ وقائمًا: منصوب على الحال» والعامل فيه (ذا) 
بمعنى الإشارة» كأنه سأل عمّن عرف قيامه ولم يعرفه. 

ولمن الدار مفتوحًا بامها؟ الدار: مبتدأء ولمن: الخبرء وفي اللام معنى الملك» كأنه 
قال: من يملك الدار مفتوحًا بامها؟ 

وأما قولهم: من ذا خيرٌ منك؟ فيجوز أن تكونء من: مبتدأء وذا: خبره» وخير 
منك: بدل منهء فكأنه قال: من خيرٌ منك» ويجوز أن يكون ذا بمعنى الذي» ويكون 
تقديره: من ذا الذي هو حير منك. 

وأكثر ما يُستعمل هذا على إنكار أن يكون أحدٌّ خيرًا منه» كقولك: من ذا أرفع 
من الخليفة؟ والغرض: ما أجد أرفعٌ منهء ولم يرذ أن يشير أو يومئ إلى إنسان قد استبان 
لك فضلهء فتسأل عنه في حال استبانة فضله لك» ولو أردت ذلك نصبته كما نصبت: من 
ذا قائمًا بعد أن عرفت قيامهء ولم تعرفه: والله أعلم بالصواب. 

هذا باب ما ينتصب على التعظيم والمدح 

(وإن شئت جعلته صفة فجرى على الأول وإن شئت قطعته وابتدأته 

وذلك قولك: الحمد لله الحميدء والملك لله أهل الملك. ولو ابتدأته فرفعت 
كان حسئًاء كما قال الأخطل: 
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باب ما ينتصب على التعظيم والمدح 0 


نفسي فداء أمير المؤمدين إذا أبدى التواجد يوم بَاسل ذكر 

لي كلك ٠.‏ مهن 0 04 4 5 0 00 

الخائض العَمر والميمون طائره خليفة الله يستسقى به المطر ( 
قال أبو سعيد: هذا الباب في التعظيم والمدح, والباب الذي في الشتم والتقبيح 
يجرياك خرئ واحذاء والاعراب فيهبما على طريق وا١حدى‏ وفي ل واحد منهما رلاية 


1 
أ 
4 





جحة. 

إما الصفة واتباع الثاني الأول. وإن كان قصدك فيه المدح والثناء كنحو ما يذكر 

وإما أن تنصبه بإضمار أذ كن 

وإما أن تستأنفه فترفعه بإضمار الابتداء 

والدذدي يصيره مدحًا ا ا وربما قصد 
الإنسان بقوله: فلان فاضل شجاع 9 اشزعء به» ويتبين ذلك في لفظه من محاورهء وهذا 
معروف في عادات كلام الناس» وقد ذكرناء مفصلا قبل هذا الباب» وأنا أسوق كلامه في 
النايين) وها انعنم تزيادة وقاك 4و الله النعنه .: وأنشد في الاستثناف قول مبلهل: 

ير هن ظ ف 

ولقد خبطن بيوت يَتذكر حبطة أخوالنا وهُم بَنّو الأعمّام 

و تعالى: #الكن الراسخحُون في لعل م وَالمؤمئون يمون بما رن 
إليك وما ما أنسزل من بلك والْمقيمي الصلاة وَالم ون الركاةي! ار 

لمقيمين وجهان: 

والآخر: أن يكون بحرورًا بالعطف على ماء فيكون. معناه: 

ويصدقون بما أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة أي: بمذاهبهم وبدينهمء والمؤتون 
الزكاة مبتدأ مستأنف أو عطف على الراس< 





١٠١١ ديوان اللأخطل/‎ )١( 
سووية 1ق كو‎ 


؟) سورة النساءى الآية: .١517‏ 


انا شرح كتاب سيبويه للسبرائي / الجزء الثاني 


وأا قوله عر وجل: وَلكن الْبرٌ مَنْ آَمَنَ باللّه وَالْيوْم الآخر»”" إلى قوله: 
9وَالْمُوفُونَ بعَبْدهم إذَا عَاهَدُوا وَالصابرِينَ في الْبَأْسَاء وَالضرّاء وَحينَ الْبَأْسِ4”", 
"فالموفون بعبدهم” يحتمل وجهين: 

يحتمل أن يكون مدحاء ويكون التقدير: وهم الموفون بعهدهم فإذا كان كذلك» 
كان نصب الصابرين على وجهين: ا 

أحدهما: العطف على ذوي القرى. 

والآخر: أن يكون على المدح بإضمار (أذكر). 

والوجه الآخر من رفع الموفون: أن يكون عطفا على من آمن بالله» فإذا ارتفع 
بذلك كان نصب الصابرين على المدح لا غيرء ولا يجوز أن بنصب بالعطف على ذوي 
القرىء لأن ذوي القربى في صلة من آمن بالله» لأن (آتى) معطوف على آمن» ولا يجوز 
أن يعطف الموفون على (من) إلا بعد تمام صلته فيصيرٌ (والصابرين) منقطعًا عن الصلة. 
وأنشد قول المخرنق في رفع المدح ونصبه. وهو: ظ 

لا يبعدن قومي الذينَ هُم 5 الفداة بوآفية الحسزز 
التَازلينَ بكل مُغترك والطيبون مَعاقد ال 

ومثله في الرفع والنصب قول أبي -خياط العكلي : ظ 

وكل قوم أطَاعُوا أفر مُرشدهم ْ إلاثميرًا أطاعت أمر غاويبا 
الَاعينَ ولما يُظعَنوا أحدًا والقائلون لمن دار تُحليب9؟) 

(وزعم يونس: أن العرب من يقول: النازلون بكل معترك والطيبين» فبذا مثل: 
والصابرين» ومن العرب من يقول: الطاعنون في القائلين» فنصبه كنصب الطيبين إلا أن 
هذا شتجٌ لهم وذَمٌ كما أن الطيبين مدحٌ لهم وتعظيم» وإن شئت أجريت هذا كله على 
الاسم الأول؛ وإن شئت ابتدأته جميعًا فكان مرفوعا على الابتداء. 

كل هذا جائز في ذين البيتين وما أشبهبماء كل ذلك واسع. 





.١1/ا/ سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 
.١ا/ا/ سورة البقرةء الآية:‎ )١١ 
البيتان سبق تخريجهما.‎ )7( 
701/15 المنزانة‎ )5( 


333 

وزعم يونس أنه سمع ذا الرّمة يدشد هذا البيت نصبًا وهو للأخطل: 
لقذ حملت قيس بن عيلانَ ريا على مُستقل للنوائب ال 
أحّاها اذا كانت عضّوضًا سما ها عَلى كل حال من ذلول ومن صَّعئْب)0" 

الشاهد: نصب أحاهاء وهو المستفل المحرور. 

(وزعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم تُرد أن تحدّث الناس ولا من تخاطبه 
بأمر جبلوه ولكنبم عملوا من ذلك م قد علمت» فجعلته تعظيمًا وثناء ونصبه على 
الفعل كانه قال: اذكر أهل ذاك» واذكر المقيمين؛ ولكنه فعل لا يُستعمل إظباره. 
وهذا شبيه بقوله: إنا بني فلان نفعل كداء لأنه لا يريد أن يُخبر من لا يدري أنه من 
بي فللان, ولكنه دك مراتبها افتخارا وابتباء إلا أن هدا يجرى على حرف النداى 
وستراه في باب النداء إل شاع الله), 
إل شناع الله 

وك إظينار التاضست: له كترك إظبار التاضب في باب النداءى ومن هذا الباب في 
النكرة قول أمية بن أبي عاتل:» 

)"( 5000 1 

ويأوي 0 ا عطل وشعنا مراضيع مثل السعالي 

د عبتا | إلى نسوة عطلء ؛ صرن عنده ممن علم لمن شعث؛. ولكنه ذكر 
ذلك تشنيعًا هن ن و تشوييا. 

(قال الخليل: كأنه قال: اذكرهُنَ شعفاء إلا أن هذا فعلّ لا يُستعمل إظباره؛ وإن 
ا وزعم بودس : أن ذلك اكدن كقولك: مررت بزيد أخيك 
وصاحبك. وكقول الراجز 

بأعين مها 7 النَّب شكل التجار وحلال المكتسب”" 





."555 ملحقات ديوال الأخطل/‎ )١١ 
ه8؟".‎ ١ اكه ا اس ا الفراء‎ 


عن شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 





قال: كذلك سمعناه من العرب. 

الشاهد: في شكل التجارء وهو صفة لنكرة؛ وهو ني مذهب: قيد الأوابد, 
ومعناه: موافقة التجار في الزي ومشاكلتبم فيه, فكأنه قال: مشاكلة التجارء وقوله: 
وحلال المكتسب, أي: ليس فيبن تبرّجٌ وتكشّف يحرم, ولكن خفر وحياء وتسترء 
وذلك: حلال المكتسب. 

وقال مالك بن خويلد الخباعي: 


يا مي لا يُعجزٌ الأيام ذو حيد في حَومّة الموت ررَامٌ. وفراس / 
يحمي الصريمة أحذان الرجال له صيد ومجترئ بالليل همام ”)007 


قال أبو سعيك: وروى هذا الشعر أيضًا لأي ذؤيب ووقع في البيت الأول من هذين 
البيتين غلط في كتاب سيبو يه » لأن قوله: ذو يت وعلء» ورزامء وفراس: ايك والصواب 
الذي حملته الرواة: 
8 ىى ء 0000 ف ل ل طون الماك ارق 2 
با مي لا يعجز الايام مو حيد بمشمخر ببلا الظيان والاس 
5 97 00 8 13 2 
و يت وعل. ومشمحر: جبل. والظيا: ياسمين البر. 
وروى أبو العباس المبرد: ذو حيد بفتح الحاء والياء. وجعله مصدرًا بمنزلة العوج 
والأود. والذي رواه أبو العباس: تعلب حي بكسر الجاع وكذلك رواه أبو منغيد السكرئى 
في شعر الهذليين» وفسره جمع حيدة بعد هذا البيت بأبيات في القصيدة: 


يا مي لا يُعجرٌ الأيام مبْتركٌ في حومة المسوت رزَامٌ وفراس 
يَحْمِي الصّريمة أحدانُ الرجال له صِيِد ومجرئمٌ بالليل هماس 


ومما حمل على الابتداء قوله: 

(فتى الناس لا يَحْفى عَليبِم مكانه 2 وضرغَامة إنّْهم بالحرب أزقعاا" 
وقال الأخر: 

إِذَا قي الأعداء كان خلاتهم وكَلبْ على الأذْنين والجازٌ كابخ0" 





.737 /5 البيتان لمالك بن حويلد الهذليين / “ا ابن يعيش‎ )١( 
.701 /١ سيبويه‎ )1( 
في الكتاب 7/ 58 بلا نسبة.‎ )( 


باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه 4 
قال: كذا سمعناهما من الشاعرين اللذين قالاهما. 


ثال: واعلم أنه ليس كل موضع يجوز فيه التعظيم» ولا كل صفة يحسن أن 
بُعظم بهاء لو قلت: مررت بعبد الله أخيك صاحب الثياب ل لوالو يكن هذا نما 
يعظم به الرجل عند الناس, ولا يُفخم له. وها الموضع الدي لا يجوز فيه العظيم, فإن 
تذكر رجلا ليس بنبيه عند الئاس ولا معروف بالتعظيم, ثم تعظمه كما تُعظم النبيه. 
وذلك توللكة مورت يغبداانة | مال قن اذكه مور جد رترمك اكرام اللي ام 

قلت: المطعمين في المَحْل: جاز لأنه إذا وصفبم صاروا بسزلة من قد عرف منهم 
ذلك؛ وجاز له أن يجعلبم كأنهم قد عُلموا فاستحسن من ذا ما استحسنت العرب, 
وأجزه كما أجازته» وليس كل شيء من لكلام يكون تعظيمًا لله عز وجل يكون لغيره 
من المخلوقين لو قلت: الحمد 5 تريد العظمة لم بجز وقد يجوز أن تقول: مررت 
فريك الخرام, إذا جعلت المخاطب 5نه قد عرفبمء. كما قال: مررت برجل زيد 
السرلء سرلا قال من هو وإن لم يتكلم به. 

فكذلك هذا ثسزله هذه الممسزلة وإن كان لم تعرفهم). 

قال أبو سعيد: يحتاج التعظيم إلى اجتماع معنيين في المعظّم: 

أحدهما: أن يكون المع اللا خطي يفيه علا ولناء ورف 

ا ا ار 
كلام الا ل ا حال مدح وانداء ونشريف في المذكور يصح 
يورد بعدها التعظيمء وهذا معنى ما ذكره سيبويه: (مررت بقومك الكرام ثم قلت: 
المطعمين في احل)؛ وتقول: مررت بعبد الله الكريم الفاضلء على التعظيم لما قدمت ذكر 


الكريم صار كأنه قد عرف وشهرء فتدبر ذلك إن شاء الله تعالى. 





هذا باب ما يجري من الشتم. مجرى 
التعظيم وما أشبيه 


(وذلك: أتاني زيدٌ الفاسق الخبيثء؛ لم يرد أن يكرره, ولا يعرفك شيئًا تُنكرة 


وبلغنا أن بعضهم قرأ هذا الحرف نصبًا: في «وَامْرَانهُ حَمَالَةَ الْحَطّب4"): لم 
يجعل الحمالة خبرًا للمرأة» ولكنه كأنه قال: اذكر حمالة الحطب شتما لهاء وإن كان 
فعلا لا يستعمل إظباره وقال عروة الصعاليك. 





45 1 : 7 4 0000 0 2 سم : 4!. ؟ 
ا سقسوني الخد ثم تكتفوني عدذاة الله من كذب ورور ( 
انما شتوس 5 بشيء قد ثبت عند المخاطبين, قال النابغة: ش 
الغمري ومًا غمري عَلي بين تقد نطقت بُطلا علي الأقارغ 
9 
أفَارِغٌ عوف لا أحَاول غَيْرها وجُوه قرود تبتغي مَنْ كاد غ7© 


وزعم يونس أنك إن شئت رفعت البيتين جميعًا على الابتداء؛ تضمر في نفسك 
شيئًا لو أظبرتة لم يكن ما بعده إلا رفعًا ومثل ذلك قال الشاعر: 





مَتى كر يسني مالك وججسرانه وجَنْبيه تَعلمُ ألّه غير نا 

حَطْجرٌ كام التوامين كوكات 2 على مرققها مُسعبلة عاض" 

والذي يضمر في الرفع هو وهم أو ما أشبه ذلك مما يوجب رفع الظاهر وقد مضى 
نحو هذا في المدح والتعظيم. ظ 


قال: (وزعمواء أبا عمرو كان ينشد هذا البيت نصبًاء والشعر لرجل معروف 
من ارد السراة: ْ ظ ْ 
قبح من يُزنسي بعسو ف من ذوات الحمر 
الآكل الأشلاء لا حقفل ضسوء «الفسعسنة 
الآكل نصب على الذم والشتم؛ بمعنى أذكر يعني به عوقًا المخفوض في البيت 
الأول» والأشلاء جمع شلاء وهي المشيمة» وهي مستقذرة؛ وذلك مثل يريد: أن الرجل 
يأتي الأمور القبيحة لا يحفل ولا ييالي ظهورها عليه» وإن شاء جعله صفة فجرّه على 
ظ لضي فقال: ا لأنه نعت عوف. 








.5 سورة المسدء الآيق‎ )١( 

زه ديوان عروة/ 289 اللنصائص لابن جني 0 . 
(7) ديوان النابغة/ اق الخزانة 7/١‏ 470. 

(4) سيبويه /١‏ 517 7ء ابن يعيش 5/1١‏ 7. 

18617 /١ سيبويه‎ )5( 


باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه ١‏ 
(وز(عم بو ئس -وني بعضص النسة خ عيسى - أنه ممع الفرزدق لنشدك: 
كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء فل حَلبت علي عشابي 
ل : ١‏ 
شَعَارِةَ تقذ القصيل برجلبا فطارةً لقوادم الأبكاء(" 
جعله شتمًا كانه حين ذكرَ الخلب صار من يخاطب عنده عالما بذلك» ولو 





وترتيب الأبيات في شعره بين البيت الأول والثائي 
0 تحاذر أن تضيع لقاحنًا وها انام و اا و 0 
شقان «اتنول. كما يعفر الكلب ينولد تقد القضي برجلا إذا ونا عنم أنه بوه 
تُحلبُ تضربه برجلها من خلف مثل الرمح فتدق عنقه, والفطر: الحلب بالسبابة والوسطى 
وتستعين بطرف الإمهام, والخافان: المقدمان من الضرعء» هما القادمان» والجمع: قوادم, 
والأبكار تحلب قطرًا لأنه لا يمكن حلبه! صبًا لأن أ-نلافين صغار قصار والأبكار جمع 


بكر أل ما تلدء ويسارٌ: اسم راع إذا سمعت دعاءه ولت إليه صبابة به» رماها بالربية. 


(طليق الله لم د عليه أبو داود وابن أبي كثير 
ولا اخجاج عيني بنت ماء فد ظر قينا حدر لصفو 


الشاهد: في نصب عيئنى بنت ماءء على الشتمء وبنت ماء: طائر. 
أما قول حساك بن تاسيك: 


حار بن كعب ألا أحلام تزجركم عَني وأنتم من الجوف الجماخير 
لا باس بالقوم من طول ومن عظم 2 جسم البغال وأحلامٌ العصافير' 


فلم يرد أن يجعله شتماء ولكنه أر اد أن يُعدّد صفاتهم ويفسرهاء فكأنه قال: أما 
أجسامهم فكذل وأم أحلام بم فكذا., 


.11/4 البيتان للفرزدق ديوانه/ ©14» شرح شواهد المغنى/‎ )١١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) نسبهما الحاحظ في البيان والتبيين /١‏ 585 إلى إمام بن أقرم النميري سيبويه /١‏ 4 70. 
دزواك اناق بذاك 017 34 المقدفيت 4 0 


قال الخليل: لو جعله شتمًا فنصبه على الفعل كان جائرًا). 
قال أبو سعيد: لم يجعل جسم البغال شتمّاء لأن عظم الأجسام ليس بشتم ولا ذم 
وإما ذمهم بأنهم ليس لهم من الأحلام ما يشاكل عظم أجسامهم, وإنما قال الخليل: لو 
جعله شتمًا فنصبه جازء ا ل ل ل 
صغر اللجسم. 
(وقد يجوز أن تنصب ما كان صفةً على معنى الفعل ولا تريد بد مدا ولا ذم وله 
شتمًا مما ذكرت لك. 
قال الشاعر: 
وما غرّني حور الرّزاميّ محصًا عؤاشيبا بالجو وهو خصيب 
ومحصن: اسم الرزامي محصنًاء فنصبه على (أعني)؛ وهو فعل يظبر لأنه لم يُرد 
أكثر من أن يعرفه بعينه, ولم يرد افتخارا وله ذم ولا مدحاء وكذلك سمع هذا البيت 
من أفواه العرب ضرا الابيد دي 
قال: ومن هذا الترحم والترحم م أن يكون بالمسكين والبائس ونحوة ولا 
يكون بكل صفة, ولا كل اسمء ولكن يترحم بما ترحمت به العرب). 
قال أبو سعيل : مذهب الترحم على غيره منهاج التعظيم والشتم» وذلك أن الاسم 
الذي يعظم به والاسم الذي يشتم به شيء قد وجب للمعظم والمشتوم: وشهرا وعرفا به 
قبل التعظيم والشتمء فيذكره المعظم 0 ام على جبة الرفع منه والثناء» أو على جبهة 
او والذم, والترحم إنما هو رقة وتحن يلحق الذاكر على المذكور في حال ذكره 
إياه) رقة عليه وتحننًا. | 
وإعرابه على ما أسوقه من كلامه. 
قال: (وزعم الخليل أنه يقول: مررت به على المسكين؛ على البدل. وفيه معنى 
الترحم, وبدله كبدل: مررت به أخيك). 
وقال: 
(فأصبحت بقَرْقَرَى كوانسًا فلا تلَمْهُ أن ينام البائسا(”) ظ 





فه 


. 54/١ سيبويه‎ )١( 
ينسب إلى العجاج في الرجز.‎ 2755 /١ سيبويه‎ )1( 


باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وم أشبهه 0 
وكان الخليل يقول: إن شئت رفعته من وجبين. فقلت: مررت به البائس. كأنه 
لما قال: 0 به قال المسكين:هو كما يقال فل : المسكين هو والبائس أنت). 
فييذاة! حد وجهي الرفع جعل المسكين مبتدأ وخبره هو المضمرة» وجعلهما على 
كلامين, كن قائلا قال: 


من هو؟ فقال: الميسكين هو الواجه الآخر من وجهي الرفع أن تجعل المسكين 


ابتذاء وخيبره: ميوقت به وقد أتى به فيما بعد. 





قال: (وإك شاءىىء مررت به المسكين فنصب كما قال: 
نذا لميما لكشق العاي” 

وفيه معنى الترحم كما كان في فوله رحمة الله عليه؛ معنى رحمه الله) يريد أن 
نصب المسكين بإضمار شيء من ألفاظ الرحمة له كأنه قال: ارحم المسكين أ 
أشبية» كنا أن قوله: (بنا تميمًا تنصب تميمًا بإضمار شيء يوجب الاختصاص 
والفخر). 

وقوله: (رحمه الله). يريد قول النائل: رحمة اله على زيدء وهو مبتدأ وحخبرٌ فيه 
معنى رحمه الله الذي يراد به الدعاء. وكذلك إذا : عي ال ا ندا والخبر 
إذا رفعت المسكين؛ والنصب والرفع واحك. 

وذكر عن يونس عر رانكنيه الميكيق» قلي :هروك .له يكين ورد .علنه: أن 
الحال لا تدحلها الألف واللام» ولو جاز هذا لحاز: مررت بعبد الله الظريف» تريد: 
لأررعات كل بكر فين افيه يوقي وقيرف قرا ونان الد افد لكي الالقر روا لاخ ةو راد 
طرحهما. وربما أرادوا الألف واللام فيما ليستا فيه. ويبنا فساد ذلك. 

ويجوز نصب المسكين على أحسن من الحال» كأنه قال: 

لقيت المسكين. لأنه إذا قال: مررت عبد الله فبو عمل كانه أظبر عملاء وكأن 
الذين حملوه على هذا إنها حملوه فرارا من أن يصفوا المضمرء فكان حملهم إياه على الفعل 
ابد 


(وزعم الخليل أنه يقول: إنه المسكين أحمقّ على الإضمار الذي جاز في: 
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مررت,. كأنه قال: إنه هو المسكين أحمق, وهو ضعيف, وجاز هذا أن يكون فصلا بين 
الاسم والخبر أن فيه معنى المنمصوب الذي أجريته بجخرى: إِنْا تميما ذاهبود). 

قال أبو سعيد: الحاء في (إنه) اسم إن» وأحمق: حيرف وغ المقيددة مع المسكين: 
ابتداء وخبر» وهي جملة قد فصلت بين الاسم والخبر. ظ 

ويسمي النحويون هذا وما جرى بحراه: الاعتراض» وجوزوا ذلك لأن فيه 
اختصاصًا للأول وشبهه الخليل ب(إنا تميمًا) للاختصاص فيه؛ وهو مع ذلك ضعيف. 

ولو قال: إنه المسكين أحمق على الاختصاص والإيضاح؛ كان جائرًا على معنى: 
أعني المسكين. 

(وإذا قلت: ي المسكين, كان الأمر, أو بك المسكين مررت»ء فلا يحسن فيه 
البدل لأنك إذا عنيت المخاطب أو نفسك فلا يجوز أن تكون لا تدري من تعني 
الات م لب ولكنك تنصبه على قولك: 

بنا تميماء وإن شئت رفعته على ما رفعت عليه ما قبله؛ فبذا المعنى يجري على 
هذين الوجبين والمعنى واحد, كما اختلف اللفظان في أشياء كثيرة والمعنى واحد). 

قال أبو سعيد: لم يجز البدل في المتكلم والمخاطبء لأن الأساء الظاهرة لا تقع 
مواقع أسمائهاء لا تقول: قمت زيدٌء ولا ذهبت عمروء على البدل» لأنك لا تقول: قام 
زيدٌ» وذهب عمرٌوء وأنت تريد المتكلم والمخاطبء ولذلك لا تقول: بالمسكين كان 
الأمرء وأنت تريد المخاطب أو المتكلم. 

قال: (وأما يونس فزعم أنه ليس ترفع شيئا من الترحم على إضمار شيء يرفع» 
ولكنه إن قال: ضربته. لم يقل أبدًا إلا المسكينء يحمله على الفعل» وإن قال: 
ضرباني» قال: المسكيئنان, يحمله أيضًا على الفعل2 وكذلك: مررت به المسكين, 

يحمل الرفع على الرفع؛ والجر على الجرء والنصب على النصب). 

وزعم أن الرفع الذي ذكرناه خطأ وهو قول الخليل وابن أي إسحق. 

وإها رأى يونس ذلك خطأ 5" يحتاج إلى إضمار وحذفء فإذا كان إيضاحه 
وبيانه يستغني عن إضمار وحذفء كان حمله:على ما حضر من الكلام أولى. 

وقد ذكرنا ما نصبه يونس مما فيه الألف واللام على الحال. والخليل وابن أي 
إسحق ذهبا إلى أن الرفع في باب التعظيم وباب الشتم قد جاء وهو كثير؛ وحملا 
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وقال أبو العباس محمد بن يزيد: أحتار قول الخليل وابن أي إسحق» وأجيز قول 
بونس في الموضع الذي نحتاج فيه إلى الإيضاح نحو إضمار الغائب» واللّه أعلم. 

هذا باب ما ينتصب لانه خبر للمعروف المبني على ما هو قبله من 

الاسماء المبهمة 

(والأساء المببمة: هذاء وهذان, وهذهء وهاتان, وهؤلاء, وذلكء, وذانك, 
وتلاكء وتانكء, وتيك, وأولئك, وهوء وهيء وهماء وهن؛ وما أشبه ذلك من هذه 
الأسماء, وما ينتصب لأنه خبرٌ للمعروف المبني على الأسباء غير المببمة. 

فامًا المبني على الأسماء المببمة. فقولك: هذا عبد الله منطلقاء وهؤلاء قومك 
منطلقين. وهذا عبد الله ذاهبّاء وهذا عبد الله معروفًا. 

فرهذا): اسم مبتدأ 0 عليه ما بعده) وهو: عبد الله ولم يكن ليكون هذا 
كلامًا حتى يبى عليه أو يبنى هو على ما قبله فالمبتدأ مسند, والمبني عليه مسنك إليه, 
فقد عمل هذا فيما بعده مما يعمل الجار والفعل فيم' بعده, والمعنى أنك تريد أن ثنببه 
له منطلقاء لا تريد أن تُعرفه عبد الله, لأنك ظبدت أنه يجبله؛ فكأنك قلت: انظر إليه 
منطلقاء ف(منطلق): حال صار فيبا عبد الله. وحال بين منطلق وهذاء كما حال بين 
راكب والفعل حين قلت: جاء عبد الله راكبّا. صار جاء ل(عبدالله) وصار الراكب 
حالان فكذلك هذاء وذاك بمنزلة هذاء إلا أنك إذا قلت: هذا فأنت تنبه لشيء 
يعحصيرتك: واذا«قلت داك كانه مه لشيء متراح, وهؤلاء بسزلة هذاء وأولئك 
بمسرلة ذاك وتلك بمسزلة ذاك وكلالك هذة الأسماء المببمة التي توصف بالأسماء 
الى فيه الالو واللامم: 

قال أبو تبعيك: تر جم الاب بما صمنه من ااه المسهمة وفصلهاء ومثليناء ووصل 
با دن مبهم من الأسماء الللوو يو ري و ود را جا 
السيةة 8 الشبه بينهماء ولأنه بني ليها مسائل في بالنانية وعكن أن آنا الما المدد 


قال: 


علامات الإضمار كلها مبهمة. والمبهم على ضربين: 





فمنه ما يقع مضمراء ومنه ما يقع غير مضمر. 

وإنما صارت كلها مبهمة من قبل أن هو وأخنواتهاء وهذا وأخواتها تقع على كل 
شيع ولا تفصل شيئا من شيء من الموات والحيوان وغيره. 

وأمّا النصب في: هذا عبد الله منطلقًاء وما ذكره معه فعلى الحال» والعامل فيه أحذ 

إمَا التنبيه وما الإشارة. 

فأمّا التنبيه فهو بدهاء). وأما الإشارة فهي ب(ذا)» فإذا أعملت التنبيه فالتقدير: 
انظر إليه منطلقاء وأمًا إذا أعلمت الإشارة فالتقدير: أشير إليه منطلقاء والمقصد أنك 
أردت أن تنبه المخاطب لر(عبد الله) في حال انطلاقه. ولا بد من ذكر منطلقاء لأن 
الفائدة به تنعقدء ولم تُرد أن تُعرفه إياه وأنت تقدر أنه يجهله» كما تقول: هذا عبد الله 
إذا أردت هذا المعنى. 

فإن قال قائل: إذا استغنى الابتداء بخبره في قولك: هذاء فما الذي يضطر إلى ذكر 
ما ليس بابتداء ولا خبرء وإنما هو حال والحال مستغنى عنها؟ 

قيل له: قد يتصل بالاسم والخبر ما ليس باسم ولا خبرء ولا يتم الكلام إلا به 
كقوله عز وجل: لإوَلَمْ يكن ' لَهُ كفوًا أَحَدي”", لو حذفنا (له) وليس هو باسم ولا خبرء 
لبطل الكلام» ولو قلنا: ما في الدنيا رجل يبغضكء لكان يسك فى موضع الضفة ارجل : 
ورجل مبتدأء وني الدنيا خبره؛ وإنما الاعتماد على نفي البغضء وإما ذكرت رجلا ليعتمد 
يبغضك عليه في تصحيح اللفظء لأنّه لو قال: ما في الدنيا يبغضكء لم يجزء ولو قال: ما 
ني الدنيا مبغض لكء لقبح حيث حذفت الموصوف في موضع يحتاج فيه إلى اسم» ظ 
والأصل في ذلك: عبد الله منطلق, عبدالله: مبتدأ» ومنطلق: خبر ثم اتفق لك قرب عبد 
الله منك وأردت أن تنبه المخاطب عليه» فأدخلت هذا للتقريب والتنبيه» وهو اسم فلا بد 
له من موقع في الكلام ولإصلاح اللفظ. وهو أول الكلام؛ فرفع هذا بالابتداء وجعل عبد 
الله خبره» فاكتفي به ونصب منطلقا على الحال على ما شرحناه. 

با بس في المعنى» كما لا يُستغنى عن الرجل في قولك: يا 
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أيها الرجل» وإن كنمف لما لأن الرجل هو المقصود بالنداء في الأصل . 

والكوفيون يسمون هذا بابي وفيه وفي أمثاله كلام يطول. 

والإشارة بداك إلى الشيء المتراحى كالإشارة بهذا إلى ما ا 

وامااقوله:<[الميعدا مسد 0_6 عليه مسنك .ليه). فقد ذكرنا فيه في أول الكتاب 
وجوهاء هذا واحد منها. 

قال: (وأمَا هو فعلامة مضمر وهه مبتدأل رعال ما بعده كحاله بعد هذاء وذلك 
قولك: هو زيدٌ معروفاء فصار المعروف حالاء وذلك أنك ذكرت للمخاطب إنسائًا 
كان يجبله أو ظندت أنه يجبله: وكأنك قلت: انتبه أو الزمه معروفاء فصار حالاء كما 
كان المنطلق حالا حين قلت: هذا زيد منطلقاء والمعنى أنك أردت أن توضح أن 
المذكورٌ زيدٌ حين قلت: معروفاء ولا يجوز أن تءكر في هذا الموضع إلا ما أشبه 
المعروف, لأنه يُعَرْفْ ويُؤكدء فلو ذكر هاهنا الانطلاق كان غير جائز, لأن الانطلاق 
لا يرضح أنه زيدٌ ولا يؤكده. 1 

ومعنى قوله: معروفًا لا شلك فيه وليس ذا في منطلق. 

وكذلك: هو الحق ينا ومعلوماء لذن ذا مما يورضح كا به الحق, وكذلك: 
هيء وهماء وهم. وهنء وأناء وأنت؛ وأنت. 

قال,ابن أذارة: 

أنا ابن دارة مَعْروفا بها تسبي وهل بدارة با للناس من عَارِ)7"' 
قال أبو سعيد: اعلم أن النصب ني: هذاوية منطلعاء على .غير وجة" التعيب في 


2 


تولنا: هو زيد معروفا. 
وين لك للف أخلك للاتقد لبج هو انماما قعلمف أن التصبب تيا عا : 
أن النضي افع د اعيك تلظ اد ام تقاف بذ كر ناك 
كا لشي يعو ايه معيو داج تعزن جعيدة اللو كيين نهنا اكرول وب ويد كي ووذ للك انلق 

قلس قو وود تقلع ررت بينقر يصون انذيكون عداو يضر انبيكوة ياظاه وظاهر 

الإخبار يوجب أن لمر مسق ا بهء فإذا قال: هو زيد 000 فكأنه قال: لا 
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شك فيهء وكأنه قال: أحقٌّ ذلك» والعامل فيه أحق وما أشبهه. وليس في هو ولا ني زيد 
معنى فعل يعمل في (معروفا)» ولكن اللحملة دلت على أحقّ وأعرفُ أو نحو ذلك. 

ومن أجل ذلك لم يُجز أن تقول: هو زيدٌ منطلقاء لأنه لو صّحّ له انطلاقه لم يكن 
فيه دلالة على صدقه فيما قاله» كما أوجب قوله: معروقًا له نسبيء أنه أَْبه. 

وكل ما أوردت من الحال مما فيه توكيدٌ للإخبار جازء (كقولك: هو عبد الله 
وأنا عبد الله فاخرًا أو مُوعدَاء أي أعرفني كما كنت تعر فني» وبما كان يبلغك عني, ثم 
تفسر الخال التي تعلمه عليبا أو تبلغه, فيقول: أنا عبد الله كريمًا جوادًاء وهو عبد الله 
شجاعا بطلا)؛ وهذه الصفات وما جانسها مما يكون مدحًا في الإنسان يعرف بهاء جوز 
أن تأتي مؤكدة للخبر» لأنها أشياء يعرف بها فذكرّها مؤكد لذاته. 

فأمّا منطلقا وقاعدًا وما أشبه ذلك مما لا يعتد به الإنسان في مدح د فلا 
يكون تحقيقا للإخبار. 

ومن ذلك قولك: (إني عبد الله إذا صغرت نفسك لربك؛ ثم تفسر حال العبد 
فتقول: أكلا كما يأكل العبد)» فأكلك كما يأكل العبد قد حقق أنك عبد الله فعلى هذا 
المعنى ونحوه يصح ذلك ويفسد. 

قال: (وإذا ذكرت شيئا من هذه الأشياء قي عنما ساني ؛ فإنه محال أن 
ظ يظبر بعدها الأسماء وإذا كنت ُخبر عن عمل أو صفة غير عمل ولا تريد أن تعرفه بأنّه 
زيدٌ أو عمرُو). يعني: أنك إذا أردت أن تخبر عن الضمير بعملٍ أو صفة غير عمل 
قلت: أنا منطلق» وهو ذاهب» وأنا معروفة» وهو شجاغًء وأنا كريم» وما أشبه ذلك» ولم 
يجز أن تقول: أنا زيدٌ كريم» ولا هو عمرو شجاعًء فتجعل زيدًا بيائا ل(أنا)» وعمرًا بيانا 
لدهوى» لأنهما مسحعيان عن إستاده وإنما تقول: أنا زيدٌ» وهو عمرّوء إذا كنت تُعرف 
من يجهل أنَّكَ زيدٌ وأنه عمرّوء ثم تأتي بعده الحال التي هي حقيقٌ له على نحو ما ذكرناه. 

قال سيبويه: (ولو أن رجلا من إخوانك ومعرفتك أراد أن يُخْبِركَ عن نفسه؛ أو 
عن غيره بأمر فقال: : أنا عبد الله منطلقاء وهو زيدُ منطلقاء كان محالا لأنه إنما يريد أن 
بُخبرك بالانطلاق» ولم تقل هو ولا أنا حتى استغنيت أنت عن التسمية: لأن هو وأنا 
علامتان للمضمر وإنما يضمر إذا علم أنّك قد عرفت من يُعني) وقد بينا هذا. 

نم قال: (إلا أن رجلا لو كان خلف حائط أو في موضع تجبله فيه فقلت: من 
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الع فقال: أنا زيد منطلق ا حاحتك:» كان ا 


وإنما استحسنه سيبويه في هذا الموضع لأنه كا كان عبده منطلقا في حاجته من قبل أن 


يقول له: من أنت؟, نصار ما عهده به بنزلة شيء ثبت له في نفسه كشجاع وبطل 
وكريم» فنصبه كنصب: أنا عبد الله كريمّاء وهو عبد الله شجاعًا بطلا. 

قال: : (وأمًا ما ينقصب لأنه خبرٌ لمبى على اسم غير مببمء فقولك: أخوك عبد 
الله معروفاء هذا يجوز فيه جميع ما حاز في الاسم الذي بعد هو وأخواتهاء وبحال فيه 


ما بحال م فى الأسماء المضمرة). 
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وأخوك. عبد الله متطلقاء لا يجوز أنا عبد الله ا اه إذا كان للشهب» فليس 
شو فيه معنى نعل ينتقل فيكون خا فى حان دوك حال فلو فلدض: أخوك عيد الله متطلقاة 
فكأنه أخوه في حال انطلاقه دون غيرها وفد علم أن (أخوة) النسب لا تنتقل. ولو قلت: 
اعحراك هين ابل شا ا وأنت تريد به المؤاخاة والمصادقة قد جاز لأنها تنتقل. وإها جاز: 
أخوك عبد الله مغروفٌ وما جرى بحراه مما يحقق به الإخبارء كما جاز لأنها تنتقل. وإنما 
جاز: أخوك عبد الله 0 وما جرى بحراه مما يحقق به الإخبار» كما جاز: أنا عبد الله 
0000-0 لأنه توكيد للخبر والعامل فيه أحوا ذلك وما أشببة. 

وكيك الحيلة دراج ونظائره دتو كيدها باليعيين: إذا قلت أخوك: عبد الله وأنا 
عبد الله والله. وإما هى جملة يؤ كد مها جملة 
وكان آبو إسحق الزجاج يقول في قوله: أنا ابن دارة معروقً بها نسبي» يجعل الخبر 
نان عن مسمى ويجعل فيه ذكرًا من الأول ؛ ويجعل العامل في (معروفا) هو خبر الاسم 
لموضع موضيع الأسم. 

والقول عتيى هن الأ له والنااك. 

هذا باب ما غلبت فيه المعرفة النكرة 

3ه عل تولك: هدان وجيلان و حك الله منطلقين), نصبت منطلقين على الخال 
#العافسس فيه القية» للك ل اصضقيت. عبد الث #جبماار وقد وقع عليهما التثنية الحقه التثنية 
ضبان كا زرك فرق عقيل عي الله مراك و" يجور أن تكون النكرة فك لعبد الله (وإك 
ست فليتك: هدان رجلإان وعبد الله متطلق ان عات نات ان لرجلانء (وتقول: 
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هؤلاء ناس وعبد الله منطلقين, إذا خلطتهم). 

وإذا كان لاأول قلت: هؤلاء ناس وعبد الله منطلقون» وتقول: (هذه ناقة وفصيلبا 
راتعين)» على قول من جعل فصيلها معرفة» وهو أفصح اللغتين» ومن جعلها نكرة وهي 
أردأهماء قال: (راتعان» وهذا على قول من قال: كل شاة وسحاتباء تريد: كل شاة 
وسخلة ها بلدرهم. و 2 : , 

(ومن قال: كل شاة وسخائّباء فجعلها بمسزلة: كل رجل وعبد الله منطلقاء لم 
يقل في الراتعين إلا بالنصبء لأنه إنما يريد حينئذ المعرفة, ولا يريد أن يُدخل السخلة 
في كل) وجميع الباب مفهوم وأكثره قد مضى تفسيره فيما قبل. والله أعلم بالصواب. 

هذا باب ما يجوزفيه الرفع مما ينتصب في المعرفة 

قال أبو سعيد: هذا الباب إلى آخره في رفع منطلق من (قولك: هذا عبد الله 
منطلق). 

وقد ذكرناه منصوبًا في باب قبل هذا وقد شرحناه. 

وذكر رفعه في هذا الباب» وحكاه عن يونس وأي الخطاب» عمن يوثق به من 
العرب وأفرد الباب به ورفعه من أربعة أوجهء أظنني ذكرئها فيما مضى وأعيدها هاهنا 
للاحتياط. 700 

ذكر عن الخليل وجهينء منها: 

أحدهما: (أنك حين قلت: هذا عبد الله أضمرت هذا أو هو كأنك قلت: هذا 
منطلق أو هو منطلق. ظ ظ 

والوجه الآخر: أن تجعلبما جميعًا خبرًا ل(هذا) كقولك: هذا حلوٌ حامضء لا 
تريد أن تنقض الحلاوة» ولكنك تزعم أنه جمع الطعمين, قال الله تعالى: «إكلا إِنْبا 





وج 25٠‏ لَى + نراعَة للتتُوَى 27 وَؤعموا أنها ني قراءة ابن 0 طلوَهَذا بعلي 


ظ شَيحا "2 وقال الراجز: 
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022 (5) سورة هودهء الآية: 1. 


باب ما يجوز فيه الرفع مما يتتصب في المعرفة 4١‏ 





ا ناد ين ديلا ني يذ مصيف مُشتى 

ممعناه ممن يروي هذا الشعر من العرب يرفعه) 

والويجوان الكتدورة. وى ارم 

أحدهما: أن يجعل عبد الله معطوفا على هذا كالوصف» وهو عطف البيان فيصير 
كالكقال» جين الله منطلقء فيكون - أيضًا - بدلا من هذا في هذا الوجه. 

لخادم أن يكون منطلق منطلق بدلا من زيد فيكون التقدير: هذا منطلق» وتقديره: 

دا رايد 00-7 ل منطلق) 5582 رجل من زيد ثم تحدف الموصوف وتقيم الصفة مقامه 
فيصير : هدا منطلقء وهو بدل نكرة من | معرفةء كما قال تعالى: #إبالناصيّة * ئاصيّة 
0 

فهذه أربعة أوجه في الرفع. 

قال' (دأما فول الأخطل: 

ولفد أَبَيْتْ من الفتاة بسزل فأبيت لا حرج ولا محروة0" 

فزعم اخليل: أن هذا ليس على إضمار (أنا) ولو جاز على إضمار (أنا) لجاز: 
كان عبد الله لا مسلم ولا صالح؛ على إضما 

ولكنه فيما زعم الخليل على قوله: (فأبيت) «مسزلة الذي يقال له: لا حرج 
ولا محروم. ويقويه في ذلك قوله: 

على حين أن كانت عقيل وشائظ وكَانت كلاب حَامري أَمّ عام)7) 

هجا هذا الشاغر -عقيلا وكلاناء فم عقيل فجعلهم وشائظ واحدهم: 50 
والوكفل: 20006 لوخي الرزداتك في اللعوم لمق ق مم. 

قال جرير يهجو التيم: 

يخرّى الوشيظ اذا قال الصميو 5 عدوا الخصى 0 فيسو بالمقايب 2 





الست مهي د ؤيةابرة العجاجح ملحمات ديوانه) 8 ابن يعيش ١/لمه؟.‏ 
(5) سوه العلقة احينانة ه 1 ةا 

(اتتيواق اعد و .انار سيرم ام 

(4) في سيبويه ؟/ 86 ونسبه للربيع الأسدي. 


0 


(5).ذيواك جرم .+6 1 


والصميم: الصحيح النسب. 

وأمّا كلاب فجعلهم حمقى» وذلك أن أمُ عامر هي الضبِع» والعرب تستحمقها 
وتذكر من حمقاتها أنها يقال لها: خامري أم عامرء أي: ادخلي الخمر فتدخل جحرها 
فيصطادونهاء ويكون التقدير في البيت: وكانت كلاب يقال لها: خامري أُمْ عامرء كأنه 
قال: وكانت كلاب من حماقتها كضبع يقال لها: خامري أم عامر» فهذا كله تأييدٌ لقول 
الخليلء ويؤيد أيضًا - قوله: 

كَذَبتُمْ وتيت الله لا تنكحُوئبا بني شاب قَرْناها صر وتُحلب7" 

أي بني من يقال له ذلك). لأنه يجعله كأنه حكاية لما كان يُتكلم به قبل ذلك» 
فكأنه حكى اللفظ كما كان. 

قال سيبويه: (وقد زعم بعضبم أن رفعه على النفي كأنه قال: فأبيت لا حَرِج 
ولا محروهٌ بالمكان الذي أنا به). 

قال: (وهذا التفسير كأنه أسبل). 

وإها صار عنده أسهل لأن المحذوف خبر حرج وهو ظرف» وحذف الخبر في النفي 
كير كقولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله» أي: لا حول لنا ولا قوة لنا. 

وقد قال بعض النحويين: لا أنا حرج؛ و» ولا أنا محروم. فيحذف المبتدأء وقد ذكر 
حذفه في مواضع. 

هذا باب ما يرتفعٌ فيه الخبرٌلأنّهُ مبني على مبتداٍ 

(وتنصب فيه الخبر لأنه حال لمعروف مبني على مبتد!. فأما ال ا هذا 
الرجل منطلق). 

هذا؛ مبتدا والرجل: صفته وليس على معهود. ومنطلق: خبره. 

وهذا مع الاسم بسزلة اسم واحد (كأنك قلت: 





هذا منطلق. 
قال النابغة: 
توهمت آيات لها فعرفتها لسمّة أَغوام وذًا العَامُ سّابع)7) 


00 المقتضب 4/) 258 سيبويه /١‏ 769. 
)١(‏ ديوان النابغة/ .6٠‏ 


باب ما يرتفع فيه الخبرٌ لأنه مبنئ على مبتد! د 

كأنه قال: وذا سابع. 

وأما النصب فقولك: هذا الرجل منطلقا. 

جعلت الرجل هبنيًا على هذاء وجعلت الخبر حالا له قد صار فيبا فصار 
كقولك: هذا عبد الله منطلقاء والرجل ها هنا معبودٌ؛ وإنما يُريد في هذا الموضع أن 
تذكر المخاطب برجل قد عرفه قبل ذلك وهو في الرفع لا يُريد أن يُذْكَره بأحد, إنما 
أشار ثقال: هذا منطلق)؛, وقد ذكرنا في صفات 2 أنها توصف بما فيه الألف واللام 
على غير عهد. 

قال:: (فكأن ما ينتصب من أخبار المعرفة ينتصب على أنه حال مفعول فيباء 
لأن المبتدأ يعمل فيما يكون بعده ويكون فيه معنى التنبيه والتعريف: ويحول بين الخبر 
وبين الاسم المبتد! كما يحول الفاعل بين الفعل والخبر). 

يريد أن الخال في قولك: هذا الرجل منطلقاء وهذا عبد الله منطلقاء مفعول فيها 
لأن المعنى: انتبه له في هذه الحال. 

وقوله: (لأن المبتدأ يعمل فيما بعدة). معناه: يرفع ما بعده من الخبر وقد ذكرنا 
نيه قولين: 

أحدهما: أنه يرفع الخبر. 

والآخر: أن الابتداء يرفع المبتداً. 

وعدا والابتداء يرفعان الخبرء والظاهر من كلامه في هذا الموضع أن المبتدأ هو 
العامل» وقد يجوز أن يريد بالمبتدا! إذا كان إشارةً عمل فيما بعد تخو» هذا وهنا حر 
بحراه؛ وقد ذكرنا عمل هذا فيما بعده» وعمل المبتد! فيما بعده كعمل الفعل فيما بعده من 
حيث كانا عاملين, وإنما أراد أن يريك حالين في منطلق, من المبتد! ومن الفعل» تقول: 
هذا منطلق فيرتفع منطلق بأنه خبر هذا عر لد ا الرجل أو عبد الله بعد 
هذا حبرا لهذا فيحول بين منطلق وبين هذاء أن يكون متظلق تحير اله فيضير خالا كه 
تقول في الفعل: ذهب منطلقء فيرتفع منطلق» وبين منطلق أن يرتفع بالفعلء ثم تقول: 
ذهب زيدٌ منطلقاء فيحول زيدٌ بين ذهب وبين منطلقًا أن يرتفع به ليصير حالا قد ثبت 
فيها وصار فيها كما أن الظرف موضع قد سْيّرَ فيه بالنية. وإن لم تذكر فعلا وذلك أنك 
إذا قلت: فيها زيد. فكأنك قلت: استقر فيها زيد, وإن لم تدكر فعلا وهنا أفصح سيبويه 


1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 





بنصب الظرف ب«(استقر) ثم شبّه نصب الظروف بنصب عشرين بما بعده من اسم النوع 
الممير: 

وإها نصبّ عشرون اسم النوع لأنه ليس من صفته؛ فيكون بمنزلة: هذه عشرون 
جيادٌ ورأيت عشرين جيادًاك ومررت بعشرين جيادء ولا هو عطف عليه» فيكون 
بمنزلة: هذه عشرون ورجلء ورأَيتُ عشرين ورجلاء ومررت بعشرين ورجل» فشبه 
عشرون رجلا بضارب زيدًا قال: (وأمًا: «إهْر الْحَقّ مُصَدّقَا74", فإن الحقّ لا يكون 
صفةً ل(هو) من قبل أن هوّ لا يوصف لأنه مضمر ولا يوصف المضمر بالمظبر أبدَاء 
فمن ثم لم يكن في هو الرفع)؛ يعني: لم يكن في هو الحق مصدق؛ على أن يجعل هو 
مبتداء والحق نعتٌ له» ومصدقًا خبراء كما تقول: هذا الرجل منطلق» بأن تجعل الرجل 
نعت هذاء ومنطلق خبره» فلمًّا لم يجز أن يوصف هو فيجعل الحق صفة» وجب رفع الحق 
بخبر هوء ونصب مصدقا على الحال. والله أعلم. ظ 

هذا باب ما ينتصب فيه الخبر لأنه خبر لعروف يرتفع 
على الابتداء ظ 

(قدمته أو أخرته. 

وذلك قولك: فيبا عبد الله قائمّاء وعبد الله فيها قائمًا. ف(عبد الله) ارتفع 
بالابتداءء لأن الذي ذكرت قبله وبعده ليس به. وإنما هو موضعٌ له. ولكنه يجري 
مجرى الاسم المبني على ما قبله. 

ألا ترى أنك لو قلت: فيبا عبد الله حَسُنَ السكوت وكان كلامًا مستقيماء 
كما حَسّنَ واستغنى في قوله: هذا عبد الله, وتقول: عبدالله فيباء فيصير كقولك: عبد 
الله أخوكء إلا أن عبد الله يرتفع مُقدمًا كان أو مؤخرًا بالابتداء» ويدُلك على ذلك 
أنك تقول: إن فيبا زيدًا). 

قال أبو سعيد: مذهب سيبويه أن الاسم يرتفع بالابتداء أخرت الظرف أو قدمته. 


وقال الكوفيون: إذا تقدم الظرف ارتفع الاسم بضمير له مرفوع في الظرف 





.7١ سورة فاطرء الآية:‎ )١١ 


باب ما ينتصب فيه الخير لأنه خبرٌ لمعروفم يرتفع على الابتداء 0 
المتأخرء فكان من حجة سيبويه في ذلك أنا إذا أدخنا إن نصبنا الاسم وإن كان قبله 
ظرف كقولنا: في الدار زيدًا. 

فلو كان في الدار يرفع زيدًا قبل دحول إن لما غيرتها إن عن العمل. كما أنّا لو قلنا: 
إن يقوم زيداء لم يجز أن تُبطل عمل (يقوم)» بل يقال: إن يقوم زيدٌ» على معنى إنه يقوم 
زيدء كذلك: إن في الدار زيد. على معنى: أنه في الدار ريد 

تلمن كانك العري: تتضي: ذلك مع تقديم الظروفء. علمنا أن ارتفاعه بالابتداى 
وهدا بي القرآن وسائر الكلام أكثر من أن يحصىء قال الله تعالى: إن لَدَيْنَا ألكالة 
وَجَحيمًا» إن لَنَا لجرا" , رما أشبهه, 

ومما يدل على بطلان ما قالوه» إجماعهم على جواز: في داره زيدٌء فإن كان زيث 
مرفوعا بالطرقب فلا .يمعو [ظماوه: قل الذكر» وليس ,الية العاخير :ونا يون “سييونة 
وأصحابه: في داره زيدء لأن النية؛ 

ريد فى داره؛ فإن قلت: في الدار ريد قائم. وعندك عمرٌو مقيمٌء فلك في الظرف 
وجهال: 

أحدهما: أن تجعله خبرًا للاسم وتنصب الصفة على الحالء فتقول: في الدار زية 
قائمّاء وعندك عمرُو مقيماء ويكون العامل الناصب لعند استقر المقدّر وناب عند: عن 
استقرء والعامل في الحال هو الظرف النائب عن استقر. 

والوجه الآخر: أن تجعل خبر الاسم الصفة وترفعهاء وتجعل العامل في الظرف 
الصفة. كقولك: عندك عمرو و مقيم. الناصب لر(عند) هو مقيمء وإشها تضمر استقر إذا 
كان الظرف في موضع الخبر أو ا الصفة أو الحالء فأمًا الحبر فقولك: زيدٌ خلفك. وخلفك 
ويذكو كانارية شفلةه يوان ويه علفاف. 

والصفة: مررت برجل عندكء والحال: مررت بزيد عندك. 

وسيبويه يسمي الظرف إذا لم يكن خبرًا ملكّى لأنّه يهم الكلام بإلغائه وإسقاطه 
وذلك قوله: 





.١7 سورة المزملء الآية:‎ )١( 
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(وإن شئت ألغيت فيباء فقلت: فيبا عبد الله قائم), جعل قائم هو الخبرء وجعل 


فيها لغوا. 
(قال النابغة: 
فب كألي سَاورتي طكيلة من الرقش في 0 السنم ناقغ)”" 
فر(ناقع) خبر السمء و(ني) لغو. 
(وقال الهذلي: 
لا در دري إن اطْعَمت ازيم قرف الحتئ وعندي البرُ مكنوؤا"' 


كأنك قلت: البُرُ مكنوزٌ عندي, وعبد الله قائم فيبا. فإذا نصبت القائم, 
فرفيبا) قد حالت بين المبتد! والقائم. واستغنى به وحمل المبتدأ حين لم يكن القائم 


مبنيًا عليه عمل هذا زيدٌ قائمّاء وإنما يجعل فيبا إذا رفعت فعت القائم مستقرا للقيام 
وموضعا له). 





ومن كلام سيبويه: حتى كان للفظ موضعٌ من كلام ثم دخل شيء طُيّر له موقع 
الأول» وصار للأول موقعٌ غيرٌ موقعه الأول أن هذا الداخل قد حال بين الذي تغير موقعه 
وبين اللفظ الذي وقع الداخل منه موقع الأول» فمنه ما قد مضى ومنه هذاء وتمثيله أنك 
إذا قلت: عبد الله قائمٌ فقائمٌ خبر عبد اللهء فإن أدخلت فيها وبقيت قائم على رفعه فإن 
فيها ما حالت بين شيئين وهي: مستقر للقيام؛ وموضعٌ له قدمتها على عبد الله أو وسطتها 
بين عبد الله وبين قائم أو أخرتها إلى آخر الكلام» وإن جعلت فيها خبرًا ل(عبد الله) فقد 
أوقعتها موقع قائيء وقد بطل أن يكون (قائم) خبرًا لر(عبدالله) لأن فيبا قد حالت بينه 
وبين عبد الله أن يكون خبرًا له» وصار لرقائم) موقعٌ آخر من الكلام فاعتبر ذلك في 
جميع ما يقول سيبويه فيه أنه قد حال بينه وبين كذا إن شاء الله تعالى. 

ولو قال قائل: في الدار زيدٌ قائم لم يجز له أن يسكت على قوله: في الدار زيدء 
كما لو قال: عبد الله زيدٌ ضارب» لم يجز له أن يسكت على: عبدالله زيد. 











واستدل سيبويه -أيضًا- على أن عبدالله لا برتفع كارت إذا تقدم؛ أنَا رن في 





.7١© ديوان النابغة/ ١ه» شرح شواهد المغني/‎ )1١( 
2١7/1١ البيت للمتنخل الحذلي ديوات الحذليين */ ه 1ك البيان والتبييين‎ )1( 


باس مأ ينتصب فيه الخير لأنه خير ر لمعر وف يرتفع على الاستداء امه 





الدار زيد قائم. فبرتفع بغير الظرف بإجماع النحويسين. 

البصريون يقولون: 

يرتفع بالابتداء. 

والكوفيون يقولون: يرتفع ب(قائم.. وقائم ب(زيد. فلو كان فيها يحدث الرفع 
فيما بعدها لأحدثتها متى تقدمتء ولم بلغ غ كما لا يلغى لفعل إذا تقدم الفاعل. 

تم احتج بحجة أخرى نقال: (ولو كان عبدالله يرتفع ب(فيبا) لارتفع بقولك: 
بك عبد الله مأخوذ). ولا خلاف بينهم أن عبد الله لا يرتفع ب(بك). وكأن قائلا قال 
لسيبويه: إن بك لا تشبه فيهاء لأن عبد الله لا يتم الكلام به» وفيها عبد الله يتم الكلام به 
فأجاب عن هذا بأن العامل الذي يتم به إنكلام والعامل الذي لا يتم به الكلام سواء لا 
فكو القدك دكات همات تركو تنا قرع عينان كا بوفمليها جد 

(ومما حاء م في الشعر مرفوعا. قوله 

افر النَّيّ مَدْخول ولاهِح عاري العظم عَليه الوذ غ مَنْظوو0") 

الا ب 

أي: جميع ما يكون خبرًا للاسم: ٠‏ ظرفا لغيه إذا جنت بخبر سواه على ما مضى 
من الكلام. 

قال: (ومثل قفولك: فبيبا عبد الله قائمّا هو لك خالصاء وهو لك خالص), 
يمعي لذ عند الله نينا فاش فإذا نصبت ف(لك) حدر وهو في التقديم بمتحررلة: أهبه 
لك خالصًا على نحو ما تقرر استقر وشبيبه. وإن قلت خالص جعلته خبر هو وجعلت 
اح ص لويس خلضص لاك. 

قال: وق درك به طرق عد وجبين 


قر هي رك آهَنُوا 2 الحيّاة الدّنيا خالصة يوه القيَامَة! 0 بالرفع 


قال 0 نتيعيل: هى 55 سيبو يه 56 للدي امنوا: حبر وخالصة: منصو اب غلن 
)١١‏ اسك لجيه 1 ن مقبل ديوانه/ ا 
سور له الم ال 
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الحال» والعامل فيها اللام على تقدير: استقر وما أشبه ذلك كقولنا: عبد الله في الدار 
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قائمًا. 





فإن قال قائل: الحال مستصحبة فكيف تكون خالصةً في يوم القيامة والتيى هي لهم 
في الحياة الدنيا؟ 

قيل له: الحال على كل حال مستصحبة» وقد يكون الملفوظ به من الحال متأحرًا 
بتعدير شي ء مست ص حب ) كقوله تعالى: «طبتم فَادْخُلوهًا خَالدين 274 وقد علم أن . 
الخلود إنما هو إقامتهم فيها الدائمة» وليس ذلك في حال دخوهمء وتقديره: ادخلوها 
مقدرين الخلود أو مستوحين الخلود. وقيل في قوله تعالى: العَدْخُلنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن 
شَاء اللهُ آمنينَ مُحَلقِينَ زءوسكم وَمُقصرِين4”" وليس في حال الدخول حلقٌ ولا 
تقصيرء وإها هو شيء يقع بعد الدخول» وإشا يقع مثل هذا فيما علم ووثق به. - 

ولو قيل للإنسان: ادخل الدارء فقال: وما أصنع فيها؟ لحاز أن يقال: ادخلها آكلا 
فيها شاربًا على معنى مقدرًا ذلك ومستوحيًا. 

قال: (وبعض العرب يقول: هو لك الجماء الغفيرء فيرفعٌ كما يرفع الخالص) 
و لفسا ظ 

فيقال: هو لك الجماء الغفير» فذهو) مبتدأء ولك: خبرهء والجماء الغفير: خال: 
وقد مضى شرحهبا. (والنصب أكثر لأن الجماء الغفيرَ بمسزلة المصدرء فكأنه قال: هو 
لك خلوصا). وخلوصًا في معنى خالصاء لأن المصدر يكون في موضع الحال» (فبذا 
تمثيل ولا يتكلم به؛ ومما جاء في الشعر قد انتصب خبره وهو مقدمٌ قبل الظرفء 

إن لكمْ أصل البلاد وقَرْعَبا فالخيرٌ فيكم ثانا مَبذولا9" 

وسمعنا بعض العرب الموثوق به يقول: أتكلم بهذا وأنت ها هنا قاعدا. 

قال: ومما ينتصب لأنه حال وقع فيه أمر قول العرب: هو رجل صدق معلومًا 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: 77. 


(1) سورة الفتح» الآية: 70. 
(؟) سيبويه /١‏ 77. 


باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعا في الآأمة 








ذاكع وهو رجل صدق معروفًا ذاكع وهم ل صدق بنا ذاك, كأنه قال: هذا 6 
صدق معروفًا صلاحه؛ فصار حالا وقع فيه أمرّ لأنك إذا قلت: هو رجلٌ صدقء فقد 
خبرت بأمر ثم جعلت ذلك العرتوح على هذه الحال: ولو رفعت كان جائرًا على أن 
تجعله صفة, كأنك قلت: هر و رجل معر ونا صلاحه. 

ومثل ذلك: مررت برجل حسنة أمّه كريمًا أبوها). ولا يجوز أن تقول: كريم 
أبوها بالج لأنك إذا جررت فهو نعت لرجلء وليس فيه ما يعود إلى الرجل» وإذا نصبت 
فهو حال كرم أبيها. 

(زعم الخليل: أنه أخبر عن المي أنه وَجَبْ ها في هذه الخال» وهو كقولك: 
مررت برجل ذاهبة فرسه مكسورا سرجها. 

والأول كقولك: هو رجل صدق معروفًا صدقه؛ وإن شئت قلت: معروف ذاك, 
إفعاره لحني لواف ااا وروا راد كا يعار د سبع ترق كالول باريد ابي 
التفسير على ل ل 

هذا باب من المعرقة لكون فيه الاسم الخاص 
شائعا في الآمه 

ابميس واحد ان به من الخ . ولا يتوهم به واحد دون 7 لَه اسم ره 
نحو قولك للأسد: أبو الحارث. 0 وللتعلبي: 0 وأبو بو المصينه وميم 
وللذئب: دالان» وأبو جَعْدَة وللضبغ: أمّ عامر'"» وحضاجر”". وجعار””» جيل وأم 
عتثل, وقتّاه0). 

وقد ذكر سه م رعمء وأم شور 3 حدوزء وأم رمال» و8 أم رشو ' وأم 
جعورء وأم اهتبر “© وأم 8 ويقال المضبان: 5 ومن ذلك للعُراب: ابن بريح. 

قال أنه شغين: :قل تكلمث العري: بأهناء كتير 5 شعا رفك فود ة هرد الكنى بالآباء 


)١(١‏ أم عامر: الضبع. (1) الحدسجر : العظيم الطنء 3 سمي به الضبع. 


(5) الرشم: سواد في وجه الضبع. (1) انبر : هي الحمارة الأهلية. 
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والأمهات والبنين يا د هذا لاستقصاء ذكرها. 
ظ فنذكر شيا من كل باب لنعلم اتساع العرب في هذا النحو. 
فمن الكنّى بالآباء» قال الأصمّعي”"2: يقال للذئب: أبو جْعَادَة. 
وقال أبو عَبّيدة”'': يقال للذئب: أبو غسلة» وأبو مزقة"”". وقال أبو زياد ؟: يقال 
للذئب: أبو ثُمامّة. ويقال للأبيض: أبو الحون. وللأسود: أبو البيضاءء ويدعى الأعمى: أبا 
البصير. وقال الأصمعي: يدعى القرد: أبا قيس. 
قال: ويقال لطائر فيه ألوان من سواد وبياض يُتَغَيرٌ في النّهار ألوانًا: أبو بّراقش» 
وأنشد: 
يغدو عليك مَرَجّلين كأنبم لم يفعلوا 
كأني براقش كل لون لون هذا يتخيل0* 
ومن الكتّى بالأمّبمات, يقال للداهية: أم حبوكر وم ناز وأم حشاف» وأم الربيق» 
وأمُ اللهيم. 
ويقال للأمر الذي لا منْقَدَ ه: م صَبُور وأنشدوا: 
أوقعهالله لسوء سَغْيه في أم صبُور فأودى ولشب0"© 
ومن كنى الخمر: م ليْلى"2) وام حتّين» وأم بق وأمّ الخل. قال مرداس بن خذام 
الكاهلي: ‏ 
رَمَيْتُ بأم ال حبة قلبه فلم يَنْتَعشْ مدبا ثلاث ليال 





(1) هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي أحد أثمة العلم باللغة والشعر ولد وتوفي 
بالبصرة 1١151(‏ -5١1اه).‏ نزهة الألباء ه1١2‏ جمهرة أنساب العرب 84 77. 

(؟) معمر بن المثنى التيمي ولد وتوفي بالبصرة 1١١١‏ -5.٠١ه)‏ وقال عنه الحاحظ: لم يكن ني 
الأرض أعلم بجميع العلوم منه. طبقات النحويين واللغويين 917١هء‏ بغية الوعاة ه59. 

(99) لأن لونه يشبه لون المزقة والمزقة: : الطائفة من اللبن. 

(5) يزيد بن عبد الله كان من سكان بادية العراق ودخل بغداد في أيام المهدي العباسي» و الأدب 
1ك 0 

(0) البيتان لعقيبة بن هبرة الأسدي وهو شاعر مخضرم توفي سنة ل/اههب الخزانة /١‏ 47 8. 

() البيت منسوب لأبي الغريب النصري. اللسان (صبر). 

(1) كنية للخمر السوداءء وليلى: نشوة الخمر. 


باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعًا في الأمة "١‏ 





وأمّ عجلان: طائرٌ أسود أبيضء أصل الذئب من تحتْهء وَرَيْما كان أحمّرء وأسمه: 
اتا 
ومن عضا التق : ابن دأية ُ بة للغراب» وابن خاةه /لربحل :لمتكي الأمرء ومثله: ابن 
اعلىي اكمااقال لعجا" 
به ابن أجلى وافق الإصحارا '. 

ويتحيال: أن رمي لدوَيبة أكحل المون له خُطَْيم طويل؛ » وهو أصغر من الفأرة. 
ويهقال للحمار 0 ابن 7 وابن طاب عذق الحديتة ويقال أنكًا: عدق ابن حبيق) 
وابن حمير» الليلة التي لا قمر فيهاء وابن سمير الليلة ذات القمر. 

رمن أسماء البنات: ابنة الحبل("2 الصدى؛ ونبت الأرض الحصاةء ويقال أيضًا لنبت 

شبه القلاع: ب بنت الأرضء ويقال ما كلمنُه ببنت شعة؛ أي : بكلمة) وبنات ايف" 
ال 0 ' يا هذا. 

قال أبو سعيد: الأسماء التي ذكرها سيبويه معار ف أعلام للأجناس التي ذكرهاء 
كريم الع ل ودّعد. 

إل أن اسم ريده وهند يختص شخصًا بعينه دون غيره من الأشخاص» وأسماء 
الأجناس يختصّ كل اسم منها جنسناء كل شخص من اجنس يقع عليه الاسم بفيام 

عفان ذللف: أن زيدا ١‏ أو طلحة في أسماء الناس لا ُوقعه على كل واحد من الناس؛ 
٠‏ إنما ارتو على خض الذي سكن يعم لا بتخارره وأسامة يقع على كل ما حبرت 
عفص | امرك الك كالكه وست يوا بو الحصين؛ يقع على كل ما خبرت عَنْهُ من 
المتغالسة والفرق بينهما أن الناس تقع أسماؤهم على .لشخوصء لكل واحد منهم | 5 
يحبص به شحصهُ دون سائر الأشخاص؛ لأن لكل واحد منهم حالا مع الناس ينفرد بها في 


)١(‏ في ديوان العجاح: 
لاقوا به الحجاح والإاإصحارا به ابن أجلى وافقا الإسفارا 
)١١‏ الحية لملازمتها له وتقال للداهية أيضًا. 
5) الأسفع اسم الغنم, 
(8) اخورة سن ارين حيريا 
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- - - -؟ ؟ ‏ يبي صف 
معاملته وأسبابه وما له وعليه. ا 7 فاحتاج 00 5-2 
1|100 1غ 
أسماء خيل العرب: تاموج والوجيه. ولاحق. وقيّد وجلاب والكلاب نحو: ضمران» 
وأكسانت» وغير ذلك مما يحصُوَه بالألقاب. 

وما كالب اي رك ود ا 
إلى تسميته» فصارت التسمية للجنس بأسره. فيصير الجنس في حكم اللفظ كالشخص» 
فيجري أسامة وسائر ما ذكره من الأسماء المفردة تخرى زيد. وعمرو وطلحة. ويجري ما 
كان منيكانا تسو أي اللنضدن وأني الحارث» وابن عرس» وابن بريح» كعبد الله وأني 
جعفرهء وما أشبه ذلك وما كان منه له اسم وكننة تنو أسامة وأني الحارث» وتعلة, 
وأى الحصين. ودألان, وأي عل كرجل له اسم وكنية وهو إنسانٌ اسه طلحة وكنيته 
احرعية واسمه زيل وكنيته أبو سعيد. وإن كانت مؤنثة ها اسم وكنية» فهي كامرأة لها 
اسم وكية وذلك : نحو الضبع اسمها حضاجرء وجعار. وجيأل.» وقتام وكنيتها: م عامرء 
وأم حَنوْرء وأم زعم 0 رمال» وهي كامرأة اسمها هنّد وكنيتها أم أحمد» وقد 0 
هذه الأجناس ذا رافك للا أسور عقر 3 ولا اراق لها كيك بوملة ا لذ ف كي رزلا 1 
له اسم علم. ومنه ما يكون اسمه علمًا مضافًاء ولا يُعْرَفْ له غيْرٌ ذلك. فأمًا ما يُعرفُ له 
اي عفد عل ولا تعرقا له كني الينون: قثم: ذكر الضبع, ولا كنية له. 

وأما ماله كنية, ولا اسم له علمء ىن فنحو: أني براقش» وأما المضاف فنحو: ابن 
عرس» وابسن مقسرض. وفي هذه الأشياء ما له اسم جنس واسم علمء كأسد, وليث» 
ونعلب» وذئب. 

هذه اتتحتاء أجناسهاء؛ كرجل» وفرس» وما أعلام نحو: : أسامة وثعالة, و سمسم) 
بالا وهي كزيد وعمرو وطلحة في أسماء الناس؛ ومنها ما لا يعرف له اسم غير العَلم 
ا جو ابن معرص» وحمار قبّان وأني براقش» وإ كان لشيء ء منها اسم فليس بالمعروف 
الكثير »وكا لذكرت هذه الأساء اتدل قناع الور فو تتيمية 3للقه وغلن قفا 
ملابستهم لجنس من هذه الأجناس» وكثرة إخبارهم عنه» يكثر تصرفهم في تسميته 
وافتتانهم فيهاء كال سسحدة والذئب» والثعلب» والضبع» فإن لما عندهم آثازًا يكثر بها 





إخبارهم غسستباء فيتفتنون في أسمائها وكداها وأسماء اجناسهاء ولآن إقامتهم في البوادئي 
وكوبم في البراري؛ قد تقع أعينهم على طائر غريب ووحشي ظريفء يرون من دواب 
الأرض وصوامها وأجناسها ما لا اسم له عندهمء فيكنونه بماك يشتعونها من خلقته, أو 
من فعلهع أو من بعض ما يشبهه أو غير ذلك؛ و يصيعو نه إن شيء على ذلك المنهاجء أو 
بلقبونه» كفعلهم بم يلقب من الناس ٠‏ فيجري ذلك عر الاك الأعلام والألقاب في 
0 0 ذلك لس لا احن بعينه» ولول أ 0 
000 و0 . ولقد حدثنا د شار 3 
السمرقتدي حاجت المعتضد بالله» أنه كثر ١‏ فراش على الشمع المسرّج بحضرة المعتضد 

بعض الليالى: فأمر بجمعه وشييزف فجمع فكان كر لوي فكان النتين و سبعين 


وأكذلك صارما يكنى بالآباء والأمبات معار ف؟ 2 ذهبوا به مذهب كنى الرجال 
والنساف مكددة ما يضاف إلن ار مكرر م باستحاب تلك الإضافة واستحماقهاء 
كنحو ابن ,قرس عد يق ابرع أؤاقره. تواية فر" وابن سومار نان أن ضوف اسن 
ذلك لا يعرف باستحقاق إضافة ما أضيف إليهع ؛ فجرى حرى ألقاب الناس المضافة» نحو 


ات 


وأماما نعرف باستحقاق إضافة ٠١‏ أضيف إليه. فنحو ابن دونع ايد مخاض» 

ع 0 وبنت مخاض» وابن ماء. وذلك أن الناقة إذ. ولدت ولذا ثم حُمِل عليها بعد 
ااا ليت اتصير: اما إلا بعد بين أوهح فهو امبحاض امل المقرتيه الولدةا 
الأول إن كان ذكرًا هو ابن مخاضء وإن كانت أنثى فهي بنت مخاض» وإن ولدت وصار 
مدان اك ار ناضيت الولد إليها بإضافة معروفة الاستحقاق والاستحباب» وإذ 
كرد قاف ولتين يننيا أسعي اليف م ابن مخاض» وابن لبون» وإن عرفتهما 
بادحال الآلق #اللاي ثم أطي البينا 0 نحو : 00 وابن المعخاض. وكذلك 


)١(‏ المكوك: كأس يشرب به وهو مكيال يساوي نصف رطل أو صاعًا ونصف أو عشرين مدا بمد 
)١(‏ حية خبيئة ميل إلى الصغرء وابن قترة إبليس أعنه الله. 





سوم طائت ' نسب 00 فإن الن سك لقلك: 7 وإ 


جسم قر 


عرفته تُعراف فقلت: ابن الماء. وأنا أسوق شواهد بعض ذلك في كلام سيبويه إن شاء الله. 
وإنما علم أن العرب ذهبت في هذه الأسماء مذاهب الأعلام والألقاب المعارفء أن 
رأيسنا ما كان منها فيها ما يمنع من صرف المعرفة لا يُصرف» كأسامة وتعالة؛ لأن فيهما 
التأنيث والتعريف. :وكذلك جعار وجيأل, وكذلك دألان, لأن فيه الألف والنون الزائدتين 
والتعسريف. ركذلك قثم لا ينصرف لأنه معدول عن قائم وهو مُعْرِقَة مثل: عمّر. وما لم 
يكن فيه ما يمنع الصرفء فإنه لا تدحله الألف واللام» كابن عرس وابن بريح» لا يقال: 
ابن العرس؛ ولا ابن البريح» كما لا تدخل الألف واللام على زيد وعمرو ومّكة وبغداد. 


سس ا 


قال: "وإنما مَنَعَ الأسد وما أشببَهُ أن يكون له اسم معناه معنى زيد, أن الأسْدَ 
وما أشبهها ليست بأشياء ثابتة مُقيمة مع الناس, فيحتاجوا إلى أسماء يُعرفون بها بعضبا 
مع بعض » ولا يُحفظ جْلاهَا كحفظ ما يبس مع الناس ويقصونه ويتخذونه. ألا تراهم 

قد اختّصوا الخيّل والإبل والغنم والكلاب وما يثبْت معبم واتخذوه بأسماء كزيد 
وعمرو. 


قال: "ومنه - يعنى من المعارف - أبو جُنَادب20 وهو شيء يُشبه اندب غير 
أنه أعظم منه. وهو ضرب من الجنادب؛» كما أن بنات أوْبَرَ ضرب من الكمأة, وهو 
معرفة. ومن ذلك ابن قثْرة وهو ضرب من الحيّات, فكأنهم إذا قالوا: هذا ابن قثْرةَ 
فقد قالوا: هذه الحية, التى من أمرها كذا وكذاء وإذا قالوا: بنات أوبر فكأنهم قالوا: 
هذا الضرب الذي من أمره كذا وكذا من الكمأة, وإذا قالوا: هذا أبو جُئادب فكأنهم 
قالوا: هذا الضربُ الذي سعت به أو رأيته". ش 

قال أبو سعيد: كأن تلقيب هذه الأشياء وتسميتها مهذه الأسماء المعارف في مذهب 
سيبويه» دلالة على الاسم وبعض صفاته وخواصه. آلا تراه قال: فكأنهم إذا قالوا: هذا ابن 
قرة فقد قالوا: هذا الحية الذي من أمره كذا وكذاء وكذلك هذا الضرب الذي من أمره 
كذا وكذا من الكمأة» وهذ! مذهب حسن. 





)١(‏ الضخم الغليظ. 


باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعا في الأمة اي 





لها 


5 
١ 0 1 : 4 5‏ | , عٍِ 0 55 3 ب 2 4 و 
2 كك 1 8 9# باس لمكن ص 0 35 اد كر 38 إ ْ نيا أر ل : ٍ ثر ْ 1 ه)( 3 يسكد ل على ذلك 


عد 





٠ ' 5 ا‎ ٠ 1 ' 0 : ١ 
بإدخال الالعن واللام عليه في بيت قاله بعك ااشعراء وهه‎ 


وقد يخ كن اكيز وقوقاد 5 بيتك عن يعات الاو 
ا 


2 0 1 2 
: أ . ٠:‏ | 5 : 0 8 9 ُ 
حها 0 ب الذبحم يي فو له. 


اعد العدن 0 5 
باعد ١م‏ العدر من أسيرها 


وفك :ال داوم الوية فاركة نشيدا رأغاء الطلافة كاه 
رادت الوليد بن اليريد مبار بيدا باع : 
صم* « ع 107 : م . 4 .» ٠‏ أ :ذ. - 2 1 
وقل قاأاى الااصمعي ! ادخاوا 2 وألادام مهد لر ب ؟ أنه قل عرش من كلامهم 
احرج أي" يد اخله ن عليه “ا لسن واللام 9 قا 5 ارشتاعر:: 


ومن جنى الأرض ما يأتى الرّعاء به 


: 5 1 , ممم :7 1 7 9 ل : . اذ 2 ش 1 5 9 )2 3 3 ماه إل 
يجعاه 0 المعم وود والفقعة و لشوال هس ْْ الاواش: كلاه شُمزة. وقد تعدم مر قولنا: اك 
1 : 1 ل ريه 0000 ه: : 

انا بي 1 مثل صلا يحول معرفه إلا فيا استشوة مد 


قال أبو ممعيلك : وقد تعدم في | أقسام شاءه ااه ال ب أن منها ما يختص باسم 


6 54 


مجوانة ا ةحاور إلى غيره» ولا يكون له نكرة تقع على كا ل واحد من نوعهء وتعرراف 


بأل ا ل فك سينو يه من | هنذا أشحو: أبن أوى» وابن كرا 
ُرَيْص وحمار قبَان. قال: كأنمم قالوا ني 


وأم حَبينِء وأم أبرّص» وبعض العرب يقول,: أبو | 


)١١‏ هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكر المعروف بالمبرد كان إمام العربية في بغداد» كان 


يكانةن معدو ف عقن رانف كان عن رافق نحاة البصرة في ؛ مأنه» قدم ل بغداد في شيخو خته 
اد سنئة هم/"اهمه "ريخ بغعداد م أخبار الندمويسين البصريين ص 0 


() البيت في اللساك (وزبر). 
152 لبيت لابن ميادة في ديوانه ؟ 84 ع واللسان (وسع). 


(ه) يدوت نسبة في اللسات زنفع). 
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كل واحد من هذه الأشياء هذا الضرب الذي يعرف بصورة كذاء فاختصت العرب لكل 
ضرب من هذه الضّروب اسمًا على معنى الذي تعرفًا به لا تدخله النكرة» وتركوا في هذه 
الأشياء الاسم الذي تدحله المعاني المعرقة .و لحك ويدخله التعجب» وتوصف به 
الأساء المببمة؛ يعني لم يجعلوا هذه الأشياء اسمًا ينكل كرجل وأسدء وتدخله الألف 
واللام كالرجلء والأسدء ويدخله التعجب كقولك: هذا لبعد وهذا لاضن إذا كنت 
ترفع من شأنه» ووصف الأسماء المبهمة نحو قولك: هذا الرجل قائم. 
قال: (فكأن هذا اسم جامع لمعات) يعنى: : رجل وأسد؛ لأنه يتصرف في ضروب 
من المعاني» ران قي إن شام ا ها ا يدان ار ا ا 
واستغني به وفيما ذكر من هذه الأسماء المعارف ابن مطرء وهو معرفة» وهو دُويبة حمراء 
تظهر غب”'' المطر وجمعه بنات مطرء وأما ابن ماء: تطافر طول التق يدك إذا نكرت 
الما ومد رلته ذا 2 تعلو قال :ذو الرملة الى مكدر ْ 
وردت اعتسافًا والثريًا كألها على قمة الرأس ابن ماء مُحلق 
محلق نكرة وهو نعت ابن ماءء وقال أبو الهندي: 
مقدمة فَرًا كأن رقاببا رقاب بنات الماء أَفْرَعَها الرّعدُ 9) 
يصف أباريق حمر يشبّه رقامها برقاب هذه الطيرء وعرفها بإدخال الألف واللام 
على الماءء وقد تقدم القول بأن ان انون وابن تخاض نكرتان» وأنهما يتعرفان بإدخال 
الألف واللام. قال جرير: | | 
وَأبنْ اللبُون إذا ما لَرَ في قَرَن لم يستقطع صؤّلة الْمْْلِ القناعيسس 9" 
وقال الفرزدق: 
وَجَذنا تبشلا فصل فقيْما كَمَضْلٍ ابن المخاض على الْقَصِيل9» 
قال: (وقد زعموا أن بعض العرب يقول: هذا ابن عرس مقبل» فرفعه على 
وجبين. فوجه مثل: هذا زيدٌ مقبل ووجه على أنه أنه جَعَل ما بعده نكرة فصار مضافًا 


)١(‏ الغب بالكسر: عاقبة الشيء. 

(1) البيت في شرح ابن يعيش .55/١‏ 

() البيت في شرح ابن يعيش 25/١‏ وفي اللسان (لبن). 
(5) ديوانه: 2501 وشرح ابن يعيش .50/١‏ 


.أب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعًا في الأمة د 


إلى نكرة بمسزلة قولك: هذا ابن رَجُل منطلق. ونظير ذلك هذا قيس قفَة آخر 
منطلق. لس قفة لقبْ» والألقاب والكى بمسزلة الأسماء؛ نحو زيد وعمروء ولكنه 
اقاق السيسن لقنا زا أ الله هاا عديان ادن فلم نكن لاب فين إن يسجعل جا 
عده نكرة؛ لأنه لا يكون الاسم نكرة وهو مضاف إلى معرفة, وعلى هذا الحدّ تقول: 
هد زبة مطلةة: كأنك قلت: هذا رجز منظلقة: فإنما آذلت النكرة على هذا العلم 
الذي إنما وضع للمعرفة؛ وها جيء به: فالمعرفة هنا الأولى) 

يريد أن ابن عرس - وإن كان موضوعًا للتعريف في الأصل- فقد يجوز أن يتك 
كما يُنكر زيد وعمروء وإن كان موضوعهما معرفة. فإذا قلنا: هذا ابن عرس مقبل» 
فيكون على وجهين: أحدهماء أن يكون ابر عرس على تعريفه. وترفع مقبل على ما ترفعة 
عليه لو قلت: هذا عبك: الله قبل وقد مضت 0 الرفع فيه. والوجه الآخرء أن تجعل 
ابن عرس 06 ودر عيف له 

قال سببويه: بعد ذكره ابن لبون. وابن مخاض» وابن ماءء وأنهن نكرات قال: 
(وكذلك ابن أفعل إذا كان ليس باسم لشيء) ف اناه اها عدو انا ا ع 
فهو نكرة إذا لم يجعل علمًا لشيء كابر أحقبء وهو الحمار وهو نكرة. وتدخل عليه 
الألف واللام فيصير معرفة تراك تروت زارن اعقب وحكى عن ناس قالوا: كل ابن 
أفعل معرفة لأنه لا ينصرف. فقال سيبويه: "هذا خطأ لأن أفعل لا ينصرف وهو نكرة 
ألا ترى أنك تقول: هذا أحمرٌ قَمُدُ'؛ فترفعه إذا جعلته صفةً للأحمرء ولو كان معرفة 
كان نصبًاء فالمضاف إليه بمنزلته) يريد أن منع الصرف في أفعل لا يوجب له التعريف 





كما لم يوجب دللك في أخمر وألضد لدي الر مة: 
2 0 عٍِ 2 72 را ماه اع 3 ع 00 - 
كانا على أولاد احقب لا حبييا ررمي السقا الفاسيا بسهام 
مه ا« اي مايه موس /ؤمه م ]0ه ل ع جه ل 2 َ )5١‏ 
جنواب ذوت عنها التناهي وأنزلت ببا يوم دباب السبيب صيام 


نكرة تغلع أن أحفب نكرة) لذن المناف إليه نكرة: 


الشاهد من البيتين: أن صيام الذي في آحر البيت الثاني صفة لأولاد فأولاد أحقب 


55 العمن هو الشديل'العليظ. 


55 البيف :قفن يوان 51/197 1ه اللمنان سوسم 
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5-50 لاحن برعي أي: عَطْشها. . جنوب ذوت عنها التناهي: 
كن :عن لمنوب: والتناهي: غدران الماء والمستنقعات؛ وأنزلت البنوب بهذه الحمير 
يوم ذبَاب السبيب: يوم حر احتاجّت فيه إلى تحريك أذنامها. والسبيب في هذا الموضع: 
أذناهسا. وصيامٌ: قيامٌ. ورمي السفا عطف على جنوبء كأنه قال: لاحها جنوبٌ ورمي 
السفاء كقولك: قام وزيد عمروء ومعنى أنفاسها: أنوفها لأنها مواضع الأنفاس. واسني 
شوك البهمسيء وصار ما يصيب أنوفها من ذلك بمنزلة السهام؛ وإنما يُريد أن هذه 
الحمير أسرع ما تكون في هذه الحال» كأنا عليها من السُرْعَة والانزعاج. 

هذا باب ما يكون فيه الشيء غالبا عليه اسم يكون لكل من كان من 
أمُته أوكان في صفته 
من الأسماء التي تدخلها الألف واللام, وتكون نكرته الجامعة لما ذكرت من 
المعاني. ظ < 
"وذلك قولك: فلان ابن الصعق» والصّعق صفة تقع على كل مَنْ أصابه الصعق 
ولكسئه غلب عليه حتى صار علمًا بمسزلة زيد يد وعمروء وقوهم النجم؛ صار علمًا 
ريا وكابن الصعق قولبم: ابن ألان» وابن كراع؛ صارَ علمًا لإنسان واحدء وليس 
كل من كان ابنا لألان وابًا لكراع غلب عليه هذا الاسم فإن أخرجت الألف واللام 
من اليجم والصعق لم يصر معرفة؛ من قبل أنك إنما صَيّرته معرفة بالألف واللام, كما 
صار ابن ألان معرفة بألان, وليس هذا بمسزلة عمرو وزيد وسالم, لأنها أعلام 
جمعت ما ذكرنا من التطويل وحذفواء وزعم الخليل: إنه نما ع ان يدخلوا في 
هذه الأساء الألف واللام, أنّبم لم يجعلوا الرجُل الذي سُمّي بريد من أمة كل واحد 
مسنهم يُلزمه هذا الاسم ولكتّهم جعلوه سُمّي به خاصاء وزعم الخليل أن الذين قالوا 
الحرث والحسن والعبّاس, إِلَّما أرادوا أن يجعلوه سُمّي به ولكنبم جعلوه كأنه وصفْ 
له غلب عليه. ومن قال: حارث» وعباس؛ فبو يجريه مُجرى زيد. 
وأما ما ألزمته الألف واللام فلم تسقط فإنما جعلت الشيء الذي يَلزْمه ما لزم 
كيدل واحد من أمته, وأمّا الدّبران دي والعييوق وهذا النحوء فإلما تلزمه الألف 
واللام من قبل أنه عندهم الشيء بعينه 


"0, 


باب ما يكون فيه الشيء غالبًا عليه اسم يكرنُ لكل من كانَ من أمته أو كان في صفته 479 





قال أبو سعيد: اعلم أن الاسم العل إنما وضع لإبانة شخص من سائر الأشخاص» 
وليس فيه دلالة على وجود معنى ذلك الاسم ني الشخص الذي سمي به كرجل يسمى 
لزيد أو عمروء أو جعفر. أو طلحة, أء حمزة» أو ما أشبه ذلك, ومعنى زيد: الزيادة, 
ومعنى عمرو: العمر؛ وجعفر: هو النهر. وطلحة: اسم لشجرة؛ وحمزة: اسم بقلة. وقد 
علبي أن اليه نظو مهد عد افيه لكان لز يراق ينف الجر ولا أنه تعر :رلا أله قله 
تجوداانيوا بت دمن 5" الأسناء أ غيرعة لآبانةالشتخصن» نثاله يصير عرفة بالتسفية 
والسذي وجب التعريف اختصاص المسمى به شخصيًا بعينه ليُمِيرَّهُ من سائر الأشخاص» 
وهذا تعريف الاسم العلم الذي لا بحتاج إلى الألف «٠‏ اللام والإضافة» وهذه الأسماء إذا 
الجكر ك ييا 00 لم يكن بينهم اتفاق يجب به اشتراكهم في الاسم؛ لأن جماعة 
أسماؤهم زيد لا يختصون بمعنى جَمَّعهم على تسمية زيد يتباينون به ممن اسمه عمروء وقد 
ذكر في أقسام المعارف: ,أن الاسم يكدن معرفة بدخول الألف واللام عليه كالرجل 
والفرس وما أشبه ذلك وبالاضافة له إلى معرفة نحو ابن زيد وغلام زيد وما أشبههم: 
وهذه الأسساء نجب للمُسمين ها لمعان فيهم يختصول بهاء وتوجب مثل تسميتهم لكل 
معن نانسا ركبم اي المعق» كالرحل ‏ نيس :نه تخلقنة كلتف بوكذلك:الفرسن: والدان 
والبستان» والبزار” أ» والعطارء والظريفء والجميل» والشجاع؛ لأن كل من شارك البزار 
في صفته فهو بزار» وكذلك العطار. كل من فيه ظرف أو جمال أو شجاعة قيل له: 
الظريفء والحميل» والشجاع. لا يختص ١«حد‏ منهم باسم دون سائر من فيه ذلك المعنى. 
#علبي عق يعض المسدق يتلق الاني الذي قيار له فيه غيره حض رصي له كالمن 
المجندافخ يعرف به إذا در سانا ولا 50 به غيره إلا بعهد يتقدم فمن ذلك الصعق : 
وهو رجل من بي كلاب وهو خويلد بن نقيل بن عمرد بن كلابء ذكروا أنه كان يُطعم 
الناس بتهامة» فهبت ريح فنسفت في جفانه التراب» فشتمهاء فرُمي بصاعقة فقتلته» فقال 
فيه بعض بنى كلاب: 


إن خويلدًا فابكي عليه 2 قتيل الريح في البلد التبامي 


. . ف 3 ّ 
نعرش خويلد بالصعق, وغعلب عليه وشهر به حتى إذا ذكر الصعق لم يذهب 


1١‏ البزاق بياغ بور الكطان. 
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الوهم إلى غيره» فمن أصابته صاعقة» ثم عُرف بعض أولاده بابن الصعق حتى إذا دكن ابر 
الصعق لم يذهب الوهم إلى غيره إلا ببيال. وكان أشهر ولده وأكثرهم علمال وأغزرهم 
شعراء وأشجعهم للعدوء وألزمهم للحروب, وأسرعهم إلى الوقائع» يزيد بن عمرو بن 
الصعد 0 وكان قد أسر وبرة بن رومانس الكلبي””) أخنا النعمان بن المنذر امه فأرسل 
إليه النتعمان أن يطلقه فأى حتى يحَكم فأرسل إليه النعمان فحكمه. فاحتكم مائة فرس» 
ومائثة بعير) وماثة كا وماثة سيف » وماثة رمج وألف نوس) وألف 0 فأرسل إليه 
يذلاك فجل سييلة: ٠‏ ومن شعره: 


فما كان مالي من تراث ورثته ولا صدقات من نساء ولا سَرق 
ولكن عناق الدارعين وطعدهم وفودي بأرسان المسومة العثق 
وصبري إذا نفس الجبان تطلعت وأعصم من وقع الأسنة كارف" 


وليس كل من كان انا للصعق عُرف بابن الصعق كمعرفة زيد بد. ومثله في الإسلام 
أنه كان لكل واحد من عمر بن الخطاب, والزبير بن العوام, ولاس :تن هي المطانيه: 
رضوان الله عليهم» أولاد جماعة» فغلب على عبد الله بن عمر أن يعرف بابن عمر وإن لم 
بس فتعلم آله عي الله دوق غيره من ولد عمو وكذ للف اين الزجير عب الل وك للق عبد 
لله بن عباس» فإذا ذكر ابن عمر وابن الزبير وابن عباس لا يذهب الوهم إلى غير هؤلاء 
من ولد جره الثلاثة, وذلك إذا قيل: ابن رألان» علم أنه جابر بن رألان الطائي 
السنبسي, ولا يذهب الوهم إلى ابن آخر لرألان» وكذلك سويد بن كراع العُكلي» ومن 
ذلك قوم للثريا: النجمء وذلك أن النجم واحد النجوم نكرة» ثم تدخل عليه الألف 
واللام فيقال النجم, ؛ لنجم عرفه المتكلم والمخاطب وعهداى أي نجم كان, ثم غلب على 
لثريا اسم النجم حتى يقول القائل: طلع النجم» فيعلم المخاطب أنه يعني به الثريا من غير 
عهد بينهما. قال أبو ذؤيب: 


.7١ "5 /١ هو يزيد بن عمرو ابن الصعق فارس جاهلي من الشعراء خزانة الأدب‎ )١( 

(؟) ابن رومانس الكلبي هو المنذر بن وبرة الكلبي» شاعر جاهلي أدرك الإسلام؛ اشتهر بنسبته إلى أمه 
(رومانس)» وهو أخو النعمان بن المنذر اللخمي. التاج :/ 5" . 

(9؟) خرّانة الأدب .73١ "5 /١‏ 


باب ما يكون فيه الشيءٌ غالبًا عليه اسم يكونٌ لكل من كانّ من أُمته أو كان في صفته ]"١‏ 
فورذن والعيُوق مُقعد رابئ ١‏ ضرباء خلف النجم لا يتتلع”"' 

بريد بالنجم : الثرياء والثريا أيضا تجري هذا المحرى؛ لأن الأصل فيها تُرؤى» 
د تلك ووه ور طق زكر اكير نك لاسي أو نحوهاء فصغرت 
فصارت 00 ودخلت الألف واللام عليب وغلب اللفض على هذه الكواكب بعينها دون 
سائر ما يوصف بالثروة والكثرة» ولو أخرحت الألف واللام من الصعق أو النجم أو الثريا 
لم تصر معرفة؛ لأن تعريفها بالألف واللام لا بالتسمية» كما لو ألقيت رألان من ابن» بطل 
التعريف؛ لأن تعريف ذلك ليس كتعريف زيد وعمرو وسلام؛ لأنها أعلام جمعت ما ذكرنا 
من التطويل وحدهوا 

بريد أن العَلْم جمع معرفة الرجى وأحواله فأغنى عن تطويل ذكره. وقد مضى 
الكلام في نحو هذا. وقد مضى الكلام في منع زيد ونظائره الألف واللام, فأما الحارث 





والحسن وانعباس فمذهب العرب في هذه الأسماء وما جرى بحراهاء أن يجعلوها لأولادهم 
وسائر من يسمون بها تفاؤلا وترجيًّا أن يصير فيهم للك الأشياء فيز ونهم لما تراد له 
تلمك الأبمساء نسو الخارنت» ومعناة:: الكاسب الذم يحرث لدذثياة ويكسيت :و العباين : 
المحرب الذي يعيش في 00 فسسموا بما أعدُوا له كما يقال: الأضحية والذبيحة لما أعد 
لذلك, وربما اعتقدوا لهم معني أو رأوه فيهم فوصفوهم به وغلب فشهروا به وأغنى عن 
اس مو امن الاعااف كتوفي سين الا عر 4 أشبه ذلك» وبعضهم ينزع الألف 
واللام ويجرى بحرى زيد ونظائره. ويقول حارث وعباس وحسنء وقد يشبهون الشيء 
بالشيء فيوقعون عليه 56 يعرفوته بالألف واللام فيغلب عليه اسمه كقوهم «العيران 
للكوكبين تشبيبًا هما بالطائرين» والفرقدان تشبيبًا لهما بفرقدي بقرة وحشية» وقد يشبهون 
بقهرالوحش بالكواكب لبياضهاء وقد يشتقون لبعضها اسمًا من معان فيها غير مطردة 
أسماؤه فيما شاركه من المعاني. وغير خارجة عن نظائرها في كلامهم لم تطردء كالدبران 
والعيّوق والسسّماكء فأما الدبران فمشتق من دبرَ يدبر» وهم يذكرون أنه يتبع الثريا ويطلبها 
خاضبًا لهاء وليس كل شيء دبر شيئاء فيو ديران) إلا أن في كلامهم فعلانًا في موضع 
الفاعلء. كقوهم: العدوان للعادي من العَدَوء والغدوان للغادي وهو السائلء وكذلك 


(1) شرح أشعار المهذليين /١‏ 219 لخرانة الأدب »4١48 /١‏ السان إ(ضرب). 


فة شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
صلتان وهو النشيط الشديد» مأخوذ من السيف الصّلْت أو نحوه. قال امرؤٌ القيس: 
مك رمفرٌ مقبل مدبر مما كتيّس ظباء الب العَذّوَان(7') 
ويروى: العّدذوان من التغذية بالبؤل» والعدوان من العَدُو. 
وأما العيُوق فمشتق من عاق وكأنه عاق كواكب وراءه من المحاورة. وهذا على 
التمثيل والتخيّل بالنظر إليه وإلى ما وراءه» ويجوز أن يكون سَّمِّوهُ بذلك لأنهم يقولون إن 
الدبران يطلب الثريا ويخطبهاء وقد ساق مَْرَهَا كواكب صغارًا معه. والعيوق بينهما في 
العرض إلى ناحية الشمال» وكأنه يعوقه عنها. والعيوق على وزن الفيعول» ومثله ما اشتق 
للفاعل يوم وهو فيعُول من قام يقوم» وصخد صحخودٌ من صحخد يصحخد. ظ 
وأما السماك فهو الارتفاع. قال الفرزدق: 
إن الذي سَّمَكَ السّماء بتىّ لنا ينا دعائمة أَعَرٌ وَأَطُْول7" 
أي رفع» ويقال: سمك بمعنى ارتفع» فالسماء مسموكة وسامكة» ومن سامكة يُقال 
النجوم السوامك؛ ومثل مبماك في معنى سامك» رجلٌ نقابٌ ينقب عن غوامض العلم 
ويفطن لها بمعنى ناقب. وقد قال أوس: ظ 
نجح مَليحَ أخو مأقط تهاب يُحَدّث بالغفائي©) 
قال: "فإن قال قائل: يقال لكل شيء صار خلف شيء ذَبْران, ولكل شيء عاق 
عن شيء عيوق, ولكل شيء ارتفع سماكٌ؟ فإنك قائل له: لا ولكن هذا بمسزلة 
العذل والعديل والعَدَيل ما عَادَلك من الناس» والعدل لا يكون إلا للمتاع والمعنى 
واللفظ واحدٌ, ولكنّمُ فرقوا بين البناءين ليفصلوا حَصانُ ومثل ذلك بناء حصين, 
وامرأة, أن يخبروا أن البناء محرز لمن لجأ إليه, والمرأة مُحرزة لفرجباء ومثل ذلك 
. ارين من الحجارة والحديدء والمرأة رَرَان فرقوا بين ما يحمل وبين ما كقل في مجلسه 
فلم يعخف. 





.7١ الشعر والشعراء‎ عه15٠١‎ /١ عخزانة الأدب‎ )١١( 
.7/١ 54 البيت في ديوانه ص‎ )1١9 
البيت في اللسان (نجح).‎ )”( 


باب ما يكون فيه الشيءٌ غاليًا عليه اسم يكرنٌ لكلّ من كأنّ من أُمته أو كان في صفته "47 








وهذا أكثر من أن أصفه لك في كلام العرب". 

قال أبو سعيد: وإنما أراد سيبو به أن يبين أن الذبران والعيوق والسماك من دبر 
وعاق وسمكء ولا يلزم أن يستوي لفظ الماعل وبناؤه في كل شيئين اشتقا من لفك واحد 
في مععنى واحد؛ لأن العام حصه رمد من لفط كابر الصا والتوادية ونعدى الحرزء 
وكسدلك امراة خصيان» ولهيا بين بنائهما لاختلااف صرحي فنجعل أحلهما على 
له والاعر على نعال» وكذلف الرؤي والرّزات» والدابر ».ون كانا ماحوذين من لفظط 
00 و معسسلى التأخرء لفظ الكواكب خلاف غيره» وعلى أنه قد قيل: دبران الح 
وحكم العيوق والعائق والسماك والسامك يجرى على «لك. 

ليان نسيوية: 1-1 شيء حاء قد لزمه الألف واللام فهو مبذه المسزلة فإن 
كان عرييًا نغقُه ولا نعرف الذي اشتى مه فإن دلك لأنا جبلنا ما عَلِمَ غيرناء أو 
كو لاخر الى سل اله وصل إلى الأول اياي يريك أن النعى الذي اشدى هده 
إهنننا أ الك ركوق يعن( عرق يعرف كير وام قد سر نام وان اوكوة هيم كه 
دَرْسَء ولم يقع إلى أهل عصرنا. .مما يجري بحرى الأول الثلاثاء والأربعاء فهما مشتقان 
من الثالث والرابع» واختص بهذا الاشتقاق اليومان فقط» كما اختتص بالعيوق الكوكب» 
وهى كلها معارب 

قال: "فإن قلت: هذان زيدان منطبقان» وهذان عَسّْران منطلقان؛ لم يكن الكلام 
إلا كدر وإنما شكر العية4 لذن السو 0 زيد. فلما تثنيه بطل لفظ العلم الذي 
وضع لتعريف أدخلت الألف واللاه فقلت: الزيدان والعمران» وقد يجوز أن تقع 
التسمية بلفظ التثنية والجمع فتكون معرفة بغير الألف واللام» وذلك لا يكون إلا في 
الأماكن التي لا يفارق بعضها بعضًا نحو أبائيز وعرفات, وإنما فرقوا بين أبا 
وعرفات وبين ريدَيْنٍ وزيدين؛ من قبل ألم لم يجعلو التثنية والجمع علمًا لرجلين ولا 
لرجال بأغَيّانِم» وجعلوا الاسم الواحد عَلما لشيء بعينه. كأنهم قالوا: إذا قلنا انت: 
ريخات هذا الشخصض الذى تشبير انيه ولم يقولوا: إذا قلنا: جاء زيدان فإنما نعني 
كم نم ل 1 كك وأثيغاء ولكنبم قالوا إذا قلنا: جاء زيد ابن فلان, 
وزيد ابن فلان فإنما يعني هذين الجبلين بأعياهماء فبكذا تقول إذا أردت أن تُخبر عن 


معر ثتبن. 


3 
ين 





كأنبهم قالوا إذا قلنا ات أبانين» فإنما يعني هذين الجبلين بأعيانهما اللذين نشير ‏ 
لك إلسيبما. ألا ترى أنهم لم يقولوا: أمرر بأبان كذا وأبان كذاء ولم يفرقوا بيدبما؛ . 
لأهم جعلوا أبانين اسما لما يُعْرَفان به بأعيانهما. 

وليس كذلك هذافي الأناسي ولا في الدواب, إنما يكون هذا في الأماكن 
والجبال وما أشبه ذلك؛ من قبل أن الأماكن لا تزول فيصير كل واحد من الجبلين 
داخلاً عندهم في مثل ما دخل فيه صاحبه من الحال في الات والخصب والقحطء ولا 
يشار إلى واحد منبما بتعريف دون الآخر, فصارا كالواحد الذي لا يزايله منه شيء 
حيث كان 1 الأناسي والدوابء والإنسانان والدابتان لا يثنيان أبدًا يزولان 
ويتصرفان, ويشار إلى أحدهما والآخر غائب» ولا يقولون أبان الأيمن ولا أبان الأيسر, 
ولا الشرقي ولا الغري, ويقولون: هذه عرفات, وهؤلاء عرفات,» وهذه عرفة". 

قال أبو الحسن: وقد يجوز في الشعر أن يتكلم بأبان واحد وبعينهما. 

قال ند سعيد: هذا يجوز في كل ائنين يصطحبان ولا يفارق أحدهما صاحبه. 
وذلك في الشعر وغيره. فأما أبان فقد قال لبيد: 

دَرَسَ الْمَنا بمثالع فأببان فتقادمت بالحبس فالسٌّويَان(" 
قال أبو ذوٌيب: 
والعينُ بَعْدَمُم كأن حَدَاقَها سملت بشوك فبي عُوِرٌ تدمع" 

ويقول القائل في كلامه: لبس زيدٌ خْف» ولبس زَيدٌ نعله يريد النعلين. 

قال: "وأماقوطم: أعطيكم سئة العمّرين» فإنما أدخلوا الألف واللام على 
عُمرين؛ لأن عمرين نكرة على ما تقدم من القول في زيدين؛ وتُعرّفبما بالألف واللام؛ 
وأكثر الناس على أن سنّة العمرين؛ سنّة: أي بكر وعمرء واختاروا التثنية على لفظ 
عمر لأنّه مفردء وهو أخف في اللفظ من المضاف؛ ومنبم من يقول اختير لفظ عمر 
لطول أيامه وكثرة فتوحه وشبرة آثاره. ويروى أنه قيل لعثمان رضي الله عنه: نسألك 
سنّة العمرين. 


.4 /١ أشعار الهذليين‎ )١١ 
(؟) البيت في اللسان (عور).‎ 


باب ما يكون فيه الشيءٌ غالبًا عليه اسم يكونُ لكلّ من كان من أُمّته أو كان في صفته 50 





وقال الفراء: وأخبرني معاذ المحراء: لقد قي سنة العمرين قبل عمر بن عبد 
العزيز وزعم الأصمعي عن 5 هلال الراسبي عن قدادة: أنه سئل عن عتق أمبات 
الأولاد فقال: أعتق العمران فيما بينبما من الخلفاء أمبات الأولاد, ففي قول قتادة 
أنهما عمر بن الخطاب, وعمر بن عبد العزيز؛ لأنه لم يكن بين أبي بكر وعمر خليفة". 

قآل ابو شعيب: 1 

والدي عندي أ أنه ليس :يهنا روي عن قتادة مخالفة لقول من قال: إنه يراد بسئة 
العمرين سنّة أي بكر وعمر؛ لأن قتادة إنما ذكر اتفاق عمر بن الخطاب وعمر بن عبد 
العزيسز في عتق أمبات الأولاد كم يثنيان لو أخبر عن اتفاقهما في مسألة من الفقه 
والفرائض» وإسا الكلام :في سمة الغمرين 'انتى يطبي لانت السيزة الغاذلة على معى لفل 
السائر فيهء وأما قول الفرزدق: 


1 د . 0 م 0 
اين أن التورقق ساس باعي يه الطنلة» وهو بعد عمراين 


وهذان الاسمان وإن كان أحدهما قد انّبع صاحبه في اللفظ وليس باسمه في الأصل. 
ون عا ا وا عات اران را عنامي بتر 
لنا قمراها والنجوم الطوالع”"' 

وقال قراذديىم خش الصنادى: 
إذا اجتمع العمران عمرو بن جبار وبدر بن عمرو خلت ذبيات ثبعا 
والأهدماق فيما.ذكر ابو عييذة؛: ققدم وكزدم انا قبس ..وقال غيرة: زهلم وفيس 
العبسيان ري عوير بن رواحة والأبوان الأنت والأم وفيما دك سيبو يه من المشنى: 
)١١‏ ديوانه 85. وفيه: 
فجاء بسنة العمرين: فينا شقاء للصدور ل السقام 


)2 ديوانه 68 وهو عجز بيت صلدره: 
أخذنا بأطراف السماء عليكم 


86 ظ شرح كنات موي اسراف الجزء الثاني 
العَرِيَان7؟ المشهوران بالكوفة؛ بمنزلة النسرين إذا كنت تريد النجمين» وللعَريِيُن حديث 
ليس القصد في هذا الموضع لذكر مثله والله أعلم. 
هذا باب ما يكون الاسم فيه بمنزلة الذي في المعرفة 
إذا بُني على ما قبله, وبمنزلته في الاحتياج إلى الحشوء ويكون نكرةً بمنزلة 





قال أبو سعيد في هذا الباب إلى آخره: في (من)» و(ما)» في الخبر» ويكونان 
معرفتين ونكرتين» فإن كانا معرفتين» فكل واحد منهما بمنزلة (الذي) يحتاج من الصلة 
إلى ما يحتاج إليه (الذي). 

وسيبويه يسمي الصلة الحشوء فأمًا المعرفة فنحو قولك: هذا من أعرف منطلقاء 
وهذا من لا أعرف منطلقاء أي هذا الذي قد علمت أني لا أعرفه منطلقاء وهذا ما عندي 
مبينًّا وأعرف ولا أعرف عندي؛ حشو هما يتمّان 00 
يتم إل بحشوه» وإن كانت نكرتين فهو ما قاله الخليل قال: (إن شئكت جعلت من بمنزلة 
إنسانء وجعلت ما بمنزلة شيءء نكرتين وتلزمهما للصفة» والفرق بين الصلة والصفة 
أن الصلة جملة لا تتعلق بإعراب الموصول أو في تقدير جملة» والصفة اسم مفردٌ أو ما 
تقديره تقدير اسم متعلق إعرابه بالموصوف, تقول ني الموصول: مررت بمن أبوه قائم, 
وبما طعمه طيب» ورأيت بمن أبوه قائم» وما لونه حسن 

وأما الصفة فنحو قولك: ف ورأيت مَنْ منطلقاء ومررك ما 
طيب» وقال الأنصاري0": ْ 

وكفى بنا فَصَلاً عَلَى مَرْ غَيْركا 5 النبئ مُحمد يف9 
فوصف من بغيرء وجرّه على موضع مَنْء وقال الفرزدق في مثله: 


)١(‏ أم عامر: الضبع. ظ 

كفيانن مالك نه عتمرو الخزرجي الأنصاري» صحابي من أكابر الشعراء من أهل المدينة» اشتهر 
في الجاهلية, وكان في الإسلام من شعراء النبي وو وشهد أكثر الوقائع. الإصابة (ت 1477 0)) 
خزانة الأدب 1-61 

(؟) ديوان كعب بن مالك: 2894 شرح ابن يعيش 4: ١7‏ خزانة الأدب ": 1٠٠١‏ 17ح 
8 . 


باب ما يكون الاسم فيه بمنزلة الذي في انعرفة بضة 


ٍ ل ايت + 7 سر ١‏ 
إلى وإياك إذ حَلت بأرحلنا كمن بواديه بَعْدَ امحل ممطورة) 
ا ممطور نن صقة من كاك قال: كإسان ممطور. قال: وأما هذا ما لدي 





عتيد8” ' فرفعه على وجبين: على سمى ن لدي يك يجعل ما بمنزلة شيع ) ا قالك: 


١ 1‏ 1 2 مر 
حلأ شى ع لدى عشد, 


وقد أدخلوافي قول من قال نكرة فقالو,: هل رأيتم شيئًا يكون موصوفًا لا 
سكت عليه؟ فقالوا: نعم يا أيها لبجل الرجل وصف لقوله يا أيهاء» ولا يجوز أن 
يسكت على | يا أيهاء قرب اسم لا يحسم: للضي كراتس بمكرة وحن بعر 
وا عندهم كأنه به يتم إلا سم ؛ لاحت إنما جاءوا 5 نيصلوا ل نداء الذي فيه الألف 
واللام. فلذلك جيء به. كذلك (مَن) و(ما) إنما يُذكران لحشوهما ولوصفهماء ولم يرد 
هما خلوين شيءء؛ ولزمهما الوصف. كما لزمهما الحشوء وليس طما بغير حشو ولا 
وصف معنى» فمن ثم كان الوصف واحشو واحداء بالوصف قولك: مررت بِمَنْ صالح 
يها 1 محعف. :إن أزوت الحمقيو قلتي صاح: در صا حبرا لشيء مضمرء 
كائلة فلك مورت يعدن عقو صالح: والحشو لا يكون أنذدًا ل (من) و(ما) إلا وهما معرفة؛ 
وتلن و قا ذا للشو إن هماو نويا اقبيها انك نكم إن الى ليكوت الك يرن 
لاااقكوت 0 امارد كان اندض حدقا عسن 1 ورهن الل له ارا عد لتقل عدا عرو 
متلق تمع اعرف تضقة. بصير 'كأنك :فلك هذا سن حعروف: تظلق» يمي لةاتريجل 
معروف. 

وتقول هذا من أعرف منطلقاء نجعل أعرف سلة. وقد يجوز منطلق على قولك: 
نذا عيذ الله مسظلقٌّ ول ذلك: الجماء العفيرء فالغفير وصف لازة» .وهو توكيد؛ أن 
الجماء الغفير مَثلء فلِرَمٌ الغفير كما لم ما في قولك: إنك ما وحبرّاء والخبز في هذا ونحوه 
عند أصحابنا محذوفك. وتقديره إنك وحبرًا مقرونان» وما زائدة» وهي لازمة عوضًا عن 
المحذوف. ومثز هذا: كل رجل وقرينه. وكل إنسان وصنعته. عند أصحابنا البصريين الخبر 
حدوف. وتقديره: كل رَجُلٍ وقرينه مقر نان» وكذلك كل إنسان وصنعته؛ وعند الكوفيين 


0 17 0 ديوات‎ )١( 
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الواو بمعنى مع وهي الخبر. 
قال: "واعلم أن كفى بنا فضّلا على مّنْ غيرُنا أجود, وفيه ضعفْ إلا أن يكون 
مرفوعًا بهو وهو نحو مررت بيهم أفضلء وكما قرأ بعضهم هذه الآية نإنّمَاما عَلى 
الذي )< نا 
يريد أن قوله: على من غيرنا بالرفع أجود من الحر؛ لأن الحر بالصفة» والصلة في - 
١(من)‏ و(ما) أجود من الصفة وأكثر في الكلام, وإذا وصِلت لم يحسن حذف العائد المقدر 
بعد منء والتقدير: من هو غيرُناء ولذلك قال: وفيه ضعفٌ أي في حذف "هو" ضعيف 
وهو جائز مع ضعفه لما ذكره بعد. 
فسال: "اعلم أنه قبيح أن تقول: هذا من منطلق إن جعلت المنطلق حشوًا أو 
وصفاء فإن أطلت الكلام فقلت: من خير منك؛ حَسُنَ في الوصف والحشو. 
وزعم الخليل أنه سمع من العرب رجلاً يقول: ما أنا بالذي قائل لك سُوءاء وما 
أنا بالذي قائل قبحّاء فالوصف بمنزلة الحشو؛ لأنه إنما يحسن بما بعده» كما أن 
الحشو إنما يّنم بما بعده. ويقوي أن (مَنْ) نكرة قول عمرو بن قميئة: 
يارب من يُبْعَض أذو انا رَُحْن على بَغْضَائه واغتديّن7") 
ورب لا يكون ما بعدها إلا نكرة, - 
رب ما َكْرَةُ النْفُوسُ من الأمر لَه فَرْجَةٌ كَصَلّ العقال”" 
وما اسم وليست بكافة لرّب؛ لأن الحاء في له تعود إليه. ظ 
وقال آخر: 
ألا وب من تفده لك ناصح وموْتمَن بالفيب عير أمين"» 


قال أبو سعيد: هذا آخر كلام سيبويه) وهو مفهوح. 


.١ه‎ 8 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(1) ديوان عمرو بن قميئة 2١197‏ ابن يعيش 5/ .١١‏ 
)١(‏ البيت في ابن يعيش 5/ 2757 واللسان (فرج). 
(5) بدون نسبة في اللسان (خشش). 


باب ما لا يكون الاسم فيه إلا نكرة 2 





وأما قول أي دؤاد 
سالكات سَبيل قفرة بدا ريما ظاعنٌ ببا وَمُقيهو() 

ف (ما) في رَبما نكرة؛ لأن ,ب لا تدخل على المعارف» ولا هي كافة؛ لأن 
الوجه في الكانة أن يليها الفعلء فإذا كانت نكرة جاز أن تنعت باللحمل» وتقدير (ما) 
هاهنا تقدير إنسان» كما قد جاءت (ما) اي موضع (من) ني أماكن. منه ما حكى أبو زيد: 
سبحان ما سخركن لنا. وسبحان ما سبّح الرعدُ بحمده. وأشباه لذلك. وتقديره: 

رَبْ إنسان هو ظاعنٌ بقلبه - إلى أحبته الذين ظعنوا عن هذه البلدة - بها مقيم 
بجسمه فيهاء وأما ل أي دؤاد أيضًا: 

بماالجامل المؤيد فيبم وعناجيح بينبن المبار'" 
هذا باب ما لا يكون الاسم فيه إلا نكرة 

'وذلك قولك: هذا أوْل فارس مُقبلٌ وهذا كل متاع عندي موضوغء وهذا 
خيرٌ منك مقبل؛ ومما يدك على أدبن نكرة أن, , مضافات إلى نكرة وتوصف مهن 
النكرة, وذلك أنك تقول فيما كان وصفا: هذا رجل مبك» وهذا فارس ان فارس, 
وهذا قيال كِ مال عندك. 

وتستدل على أ: نبن مضافات إلى نكرة أنك تصف ما بعدهن بما توصف به 
الدكرة ولا تصفه بما توصف به المعرفة» وذلك قولك: هذا أوّل فارس شجاع مقبل. 
وحدثنا الخليل أنه سمع من يوثق بعربيته بنشد هذا البيت» وهو قول الشماخ: 

وكل خليلٍ غير هاضم نفسه لوصل ليل صارة أو مُعَارؤا” 

وحدثني أبو الخطاب أنه ممع من يوئق بعربيته من العرب ينشد هذا البيت: 
)١(‏ بدون نسبة في خزانة الأدب 9/ /1مه. 


(؟) البيت لأي داق دديوانه 555 ابن يعيش 3 7 


(") ديوان الشماخ ”ا١.‏ 
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فجعله وصفا لكل". 

قال أبو سعيد: قصد سيبويه في هذا الباب إلى آحخره ذكر أسماء لا تدخل عليها 
الألسف واللام؛ وأنها مع امتناع دخول الألف واللام عليها منكورة بدلائل النكرة عليهاء 
وجعل دلائل التنكر فيها أنها توصف بالأسماء النكرات» وتوصف بها الأسماء النكرات. 
فمسن تلك الأسماء: خيرٌ منك» وأول فارسء وكل مال عندك» وقد وصف بمن نكرات 
ووْصفسّ بنكرات في قوله: أول فارس شجاع مقبل. ظ 

ويكشف ما قاله سيبويه بأن يراد فيه أنهن يوصفن بنكرات يمكن دخول الألف 
والسلام عليهاء فلا تدخل نحو: أول فارس شجاعء ولا يقال الشجاع: وامتناع دخول 
الألف واللام عليها أن مواضعهن أوجبت ا التدكير» فمنها أن أَفعل إما يُضاف إلى جمع 
أو واحد منكور في معنى الجمع؛ كقولنا: افخل رجاه وخير رج وس انضل الرعال: 
دير ارعفال على التخفيف», والاقتصار على أخف لفظء ويَدَل 0 ذلك الواحدء وهو 
الواحد المنكور من المنس» وكذلك: أفضل مننك؛ وخيرٌ منلك» وجميع باب أفعل منك لا 
كوف إلا تكرة) لناقنذكرك اق مرط ما وتيف الدكير: 

فإن قال قائل: فأندم قد تصفون المعارف بالنكرات في قولك: إِنْي لأمُرَ بالصادق 
غير الكاذب. وإِنّى لأمُرَ بالرجل مثلك. قيل له: إنما جاز وصفه بذلك لأنه لا يمكن 
دخول الألف واللام على غيرك ومثلك» ولو جتنا بشيء يمكن دخول الألف واللام عليه 
من المنكرات ما جاز الوصف به إلا بدخول الألف واللام» وعليه لو قلت: إني امد 
بالسرجل الغريب أو بالصادق المحق, ما جاز أن تقول إِنْي لأمر بالرجل غريب» ولا 
بالصادق مُحق» ومن دلائله: عشرون درهماء وثلاثون يومّاء وما أشبه ذلك؛ لأن المميز 
واحد منكور؛ لأنه أخفٌ لفظ يَدُلَ على النوع» ولا تدخل عليها الألف واللام؛ ثم واصل. 
الاحتجاج لذلك و اه بالنظائر بما يكشف لأفهام المتكلمين بكلام بين إلى آخر 
الباب. 0 


قال: "ومثل ذلك: هذا أيما رجل منطلقء وهذا حَسبك من رجل منطلق. 





.1١5 /7 وخزانة الأدب‎ 2٠١1١ /*" البيتان لذي الإصبع العدوائي في شرح ابن يعيش‎ )١( 


نابا ع ايكون لالس فيه لكر ١غ‏ 





ويذلك على أنه نكرة أنك تصف به النكرة: تقول هذا رجل حسبك من 
رجل؛ فبو بسزلة: مثلك وضاربك إذا أردت النكرة؛ ومما يُوصف به كل قول ابن 
8 

ولبستا عليه كل مُقصفة 2 هَوْجاء لبس للها رَْرُ "١‏ 

معدا مهن يروونه من العرب. 

وم قال: هذا أول فارس مقبلا: من قبل أنه لا يستطيع أن يقول: هذا رك 
الفارس؛ فيدخل عليه الألف واللام فصار عنده بمسرلة المعرفة؛ فلا ينبغي أن يصفه 
بالكرة. وينبغي له أن يرَعُمَ أن دردما في قولك: عشرون درهما معرفة» فليس هذا 
بشيى وإنما ارادوا من الفرْسان فحذفوا الكلام استحعافاء وجعلوا هذا يجزئبم من 
ذلث: وقد يجوز نصبه على نصب: هذ رجل منطلقاء وهو قول عيسى بن عمر وزعم 
الخليل أن هذا جائزٌء ونصبه كنصبه في المعرفة, جعل. حالا ولم يجعله وصفا. 

ومحقل :ذلشيك:: مروت برجل قانماء إذا جعلت المرور به في حال قيامه. وقد 
يجوز على هذ!: فيبا رجل قائماء وهو فول الخليل. 

ومثل ذلك: عليه مائة بيضّاء والرفع الوجه: وعليه مائة عيئّاء والرفع الوجه. 

وزعم يونس أن ناسا من العرب يقولون: مررت قائمًا بماء قَعْدّه رَجْلء والجر 
الوجه. وإنما كان النصب هنا بعيدا من قبل أن هذا كرون من صفة الأول؛ فكرهوا أن 
يجعلره حالا كما كرهوا أن يجعلوا الطويل والأخ <الا حين قالوا: 

هذا زيد الطويل, وهذا عمرو أخوك. 

فأالزموا صفة اللكرة النكرة كما ألزموا صفة المعرفة المعرفة, وأرادوا أن 
يجعلوا حال النكرة فيما يكون من اسمبء معنى ما يكون صفة لها". 

قال أت اشعيل: 

الخال سن المعرفة كالحال من الدكرة فيما يوجبه العاملء غير أن الحال من النكرة 
تنوب عن معناها الصفة: والصفة مشاكلة للفظ الأول» فيكون أولى من الحال المخالفة 


١ ! 1‏ ب ظ 1 3 “ااه 9006 5 : ٠‏ 
لعف الااو نه وذللك فو يلك: جاءني رجل امس في حالة عيقةه .و لست تريك يبان رجل يي 





)١(‏ ديوانه لالم واللسان (زبر)» والزير: الإإحكام. 


حال إخبارك» وإذا قلت: جاءني رجل راكبّاء فذلك المعنى تريذ» فكرهوا العدول عن لفظ 
مشاكل للفظ الأول إلى لفظ يخالفه لغير خلاف في المعنى» فلذلك آثروا الصفة في النكرة 
على الحال. ظ 

ونيا المعرفة فإن فائدة الحال فيها غير فائدة الصفة؛ لأنك إذا قلت: جاءني زيد 
أمس الراكبء فالراكب صفة لزيد في حال إخبارك؛ لأن زيدًا معرفة تحتاج إلى أن يعرفه 
المخاطب في حال إخبارك, اقلت جاءني أمس راكبّاء فالركوب في حال بحيئه لا في 
حال إخبارك. 

وجعل سيبويه أول فارس مقبلاً ني باب الحال كقولك: هذا رجل منطلقًا لتحقق 
تتكير أول فارس؛ إذ محله في الإعراب والحال الذي بعده كمحل رجل من هذا رجل. 

قال: "واعلم أن ما كان صفة للمعرفة لا يكون حالاً ينتصب انتصاب النكرة, 
وذلك أنه لا يَحْسُّن لك أن تقول: هذا زيدُ الطويل: ولا هذا زيدٌُ أخاك, من قبل أنه 
من قال هذا فيببغي أن رجعلة ضَفةٌ للنكرة: فتقول هذا جل الوك. 1 

ومدل هذا في القبح: هذا زيدٌ أسودّ الناسء وهذا زيدٌ سيد الناس. 

حدثنا بذلك يونس عن أبي عمرو. ظ 

ولو حسن أن يكون هذا خبرًا للمعرفة لجاز أن يكون خبرًا للدكرة» فتقول: 
هذا رجل سيّد الناس» من قبّل أن نصب هذا رجل منطلقاء فينبغي لما كان حالا 
للمغرةة أن ركرن انه لنكرق الس كنا ولكن ما كان صفة للنكرة جاز أن يكون 
حالا للنكرة؛ ولا يجوز للمعرفة أن تكون حالاً كما تكون النكرة فتلتبس بالنكرة. ولو 
جاز ذلك لقلت: هذا أخوك عبد الله إذا كان عبد الله اسه الذي يُعرّف به. وهذا 
كلام خبيث يوضع في غير موضعه". 

قال أبو سعيد: ذكر الصفات للمعارف أنها لا تكون أحوالا للمعارف» وهذا 
مُسَلمٌ إذ كنا لا نقول: جاءني زيدٌ الراكب على الحال» ولا أعلم أحد يُخالفه في ذلك 
ولأن الحال - أيضًا - مشبهة للتمييز؛ لأنا إذا قلنا: جاءني زيدٌ احتمل أحوالاً شتى جاء 
فيهاء كما أنّا إذا قلنا: عشرونء احتمل أن يكون بعدها أنواع كثيرة» فإذا جكت بنوع 
نتيا تك نه والض اتلس :وتاك او تو رامق ةللة [ذا :حسف عض الأخوال النسيحة 
0-0 نصبته ونَكَرئَهُ فقلت: جاءني زيدٌ راكبًا أو ماشيًا أو مُسرعًا أو مبطنًا أو ضاحكًا أو باكيّاء 


4 


دائعانا ينتضيت احير أنه عرد وعى فعرة هل د عدف بولة تكون وهنا وده 





ثم ألزم من يلتزم أن تكون الحال معرفة أن بجعل حال النكرة معرفة؛ لأنه لا فرق بين حال 
المععرفة والنكرة فتقول: هذا رجل سيد الناس. وهذا كله من سيبويه تشنيع وتقبيحٌ لهذا 
العيديو ل يي الرافيه أن يقول: هذا أخوك عبد الله؛ لأنه قد يكون الاسم للعلم عطف البيان» 
ويجر ي ما قملد حرى التقية: فألرمه لصبة , من مويف ا من قال: غلط 5 الكتاتب وإن 
يواه إدا تضبيية اند بسن انيه اند عرةت به ثم ذكر مواضع المعرفة فقال: إنما تكون 
للمع فة مبنيأ عليباء يعزى كا أو مبنية عدى اسم يعنى احيرا جعداء أو لكان ونحوهاء أو 


باهم نه الكلام الذي جحرىق بالا حككا ف ل أو لمقتسساء على إضمارء وفك دخل هلا 8 


93 3 ا ا 00 0 9 1 : 
أقسامه الاول. فبدا امراا ه وامر المعرفة فأجره كما أجروه وضع كل شيء موضعه. 
تراج اس قر 


هدا باب ما ينتصب خبره لأنّه معرفة وهي معرفة لا تُوْصْف ولا 
لكون وصفا 

"ديلت قولك: روك بكل قانما و ببعص جالسمًا. وَإلّما خروجبما من أن 
تكونا وصفين أو موصوفين, أنه لا يحسن لك أن تفول: مررت بكل الصالحين ولا 
ببعض الصاحين, قبح الورصف حين حذفوا ما أضافوا إليه؛ لأنّه مخالفٌ لما يُضافف» شاه 
منف ثلم يجر في الوصف مجراد, كما يتم حين قالوا: يا الله فأضافوا ما فيه الألف 
واللاه. لم يصلوا ألفها وأثبتوها وصار معرفة؛ لألهُ مضاف إلى معرفة, كأنك قلت: 
مررت بكلهم ببعضبم, ولكنك حذفت دلك المضاف إليهء فجاز ذلك كما جاز: لاه 
أبوك, تريد لله أبوك. حذفوا الألف واللامين. وليس هذا طريقة الكلام, ولا سبيله؛ 
ع جسن من كلامم أل يضمروا الجار". 

قال أبو سعيد: مررت بكل قائمّاء ومررت ببعض قائمًا وبيبعض جالساء لا يتكلم 
غة تكد 1 اننا يتكلم به إذا جرى ذكر قوم نشول فريك بكر 2000 بكلهم 
ومررت بعصي» أي ببعضهم. فيستغنى بما جرى من الكئلام ومعرفة الخطاب بما يوصف 
به أيضا؛ لأنهم لما أقاموه مقام الضميرء والسمير لا يرُصس إذا لم يكن تحلية ولا فيه معنى 
تحليةء ولم بصفوا به. ولا يقال: مررات بالري ير كل كما لا يقال: مررت بكل 
الصالحين, وأما نشبيه سيبويه ذلك في الشذوذ بقوطم: يا الله حين نادوا ما فيه الألف 
واللام» وقطعوا ألف الوصل منه. فإن الذي دعاه إلى ذلك مع خروجه عن القياس المستمر 
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في كلامهمء أن الألف واللام لا يُفارقان اسم الله» على ما فيه من الخلاف في أصل الاسم 
قبل دحول الألف واللام» وبالخلق أجمعين الفاقة الشديدة إلى نداء الله عزّ وجل ودعائه 
٠‏ بهذا الاسم؛ لأنه أشهر أسمائه وأكثرها دورًا على السنتهم, فلما اضطرهم الأمر إلى ندائه 
حالفوا بلفظ لفظه لفظ ما ينادى مما فيه الألف واللام للتعريف» فقطعوا الألف فصار في 
اللفظ كأن الألف واللام فيه أصليان. 

رمن لشاف العاذه ا رناب فرق :لاه اتولكه لريدة لله ]نوات تعدو مده 
لامين» وقد كانوا حذفوا منه الألف الوصل. ظ ظ 

واللامان المحذوفان عند سيبويه: لام الحر واللام التي بعدها. 

وقال محمد بن يزيد: لام الحر هي هذه اللام المبقّاة» وكانت أولى بالتبقية عنده 
لأنها دخلت لمعنى» وفتحت لام اللحر؛ لأن لام الجر في الأصل مفتوحة» والصواب عندنا ما 
قاله سيبويه؛ لأنا رأيناهم قد حذفوا حروف 6 إذا دخلت على (إن) ولأن)» مخففة 
ومشددةً نحو قولك: 

رغبت أن أصحبكء وأيقنت أن زيدًا خارجٌ» وتقديره: في أن أصحبكء وأيقنت 
بأن زيدًا خارجء ولا يجوز حدقا هن التغيدر إذا قلت: رغبت في صحبتكء وأيقنت 
بخروجكء والأجود أن (أن) في موضع جَرَء وقد روي أن رؤبة إذا قيل له: كيف 
أصبحت؟: 

قال: خير» يريد: بخير. 

وروي عو يول حص الجترب: مررت برجل صالح وأن طالء وفيه من 
الجحجاد والمناقضات ما لا يحتمل الكتاب ذكره. 

ة الأمر أن قول سيبويه: إذا حذف من الكلمة ما قاله» فالباقي منها هو 
اللفظ الموجود من غير تغيير. 

. وعلسى قول المبرد: تبقى اللام المكسورة وتُعَيّره وليس على التغيير دليل يجب 
التسليم له. 

ظ ومن الحذف: لا عليك؛ أي: لا بأسء» أو لا ضرر عليكء أو نحو ذلك. 
وقال:مافيهم بفضلك في شيءء يريد: أحدٌ بفضلك. قد قال الله: مون من 


باب ما ينتصب خَيره لأنه معرفة وهى معرفة لا تُوْصّففْ ولا تكون وصفا مع 





أهل الكتاب إلا يْوْ من بدأ ومعناه؛ ألحد. 

قال الراجر: 

لو قنت ما في قَوْمبًا لم تيدم يَفَضلْبًا في خسّب وميّسم ©" 

والشواذ في كلامهم كثير. 

قال: نلا يكوتان ونه كما لا يكوتان مو صوفين» يعني : كَل وبعض. قال: 
زاحنا ب ومسسعاق فى الابكداء», أن يشحيان على اسم بالاتداء, نحو قوله: «وكل توه 
ذاخرين 8 '» فأمًا جميع فيجري بحرى رجل ونحوه في هذا الموضع. 

قال الله عََ وجل: 

إوإن كل لما جَميعٌ دنا مُخْضْر وني 

وقال: اثنهم والقوم جميع. أي: بجتمعون. 

قال المفسر: لفظ جميع: لفظ واحد, ومعناه: جمع. مثل: قوم» وجماعة. 

قال: وزعم الخليل أنه يستضعف أن يكون كلية قدا على اسم أو غير اسم, 
ولكوييكون معنا ايكون تيضف 

فقلت: لم استضعف أن يكون مبنبًا؟ 

لفسال إأن موضع في الكلام أن يعم به غيره كن الأساف بع ا لكر ليكو 
0 

كان امس الأغلب في كلبع أن يجرئ بخحرى جمعين؛ لأنه يعم به بأجمعين؛ لأن 
معناه معنى أجمعين, اتسع في لفظه فأضيف إلى الكنىء والظاهر» والمعرفة» والنكرة» 
كقولنا: كل القوم» وكل رجلء وجُعل عنًا على معنى المبالغة والكمالء لا على معنى 
العموم. كقولنا: رأيت الرجل كل الرجل؛ درأيت رجلاً كل رجلء وأكلت شاةً كل شاةء 
على معنى: رأيت الرجل الكامل؛ واستحسسوا الابتداء به بهذا 9 والإضافة؛ لأن د 
الكلام الابتداء ثم ندخل عليه العوامل. 
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ولأن الابتداء ب (كلهم) بعد كلام يجري بجرى التوكيدء كقولكء, إن قومك 
كلهم ذاهبء ويجوز أن تدخل عليها العوامل كلهاء وإن كان فيها بعض الضعف من 
حيث دخل عليها الابتداء» وكلاهماء وكلتاهماء وكلبن تجري بحرى كلهم. 

وأما جميعهم فقد يجوز على وجهين: يوصف به المضمر كما يوصف 
ب ككلهم) ويجري في الوصف بمجراه» ويكون في سائر ذلك بمنزل: عامتهمء 
وجماعتهم» يبدأ ويبنى على غيره؛ لأنه يكون نكرة وتدخله الألف واللام» وأما كل شيءء 
وكل رجلء فإلما يبنيان على غيرهما؛ لأنه لا يوصف بهما. 

والذي ذكرت قول الخليل» ورأينا العرب توافقه بعدما سمعناه منه. 

هذا باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يكون صفة 

"وذلك قولك: هذا راقودٌ خلا وعليه نخي سما وإن شئت قلت: راقود 
خل) وراقوة من حل وإنما قرئت إلى النصب في هذا الباب كما قرئت إلى الرفع في 
قولك: بصحيفة طينٌ خائمها؛ لأن الطينَ اسم وليس صفة مما يوصف به, ولكنه جوهر 
يضاف إليه ما كان منه. فبكذا مجرى-هذاء وما أشببه. 

ومن قال: مررت بصحيفة طين خاتمهاء قال: هذا راقودٌ خل» وهذا ضّفة حر 
وهذا قبيمٌ أَجْري على غير وجبه؛ ولكنّه حَسُن أن يُبنى على المبدأ ويكون حالاً؛ 
والحال قولك: هذه جْبّنَكَ خراء والمبنيّ على المبتدأ قولك: جُبنكَ حر ولا يكون 
للا اي أخذت من الفعل وما أشببهاء ولكنهم جعلوه يلي ما ينصب 
وبرقع وما يجرٌ فأجروه كما أجروه وإنما فعلوا به ما يُفعل بالأسماء, والحال مفعول 

فيباء والمبني على المبتدأ بسزلة ما رفع بالفعل» والجارٌ بلك السزلة يجري في 
الاسم مجرى الناصب والرافع". ظ 

قال أبو سعيد: زاقوة ونضية مقذاة تعيب يعلهنا زذا يهاه كما ينتضي ننه 
أحد عشر وعشرين إذا قلت: أحد عشر درهماء وعشرون ثوباء وإن أضفتهما فبمنزلة 
مائة درهم, وألف ثوب ولم يذكر 10007 وجه. إلا أن القياس يوجب ما 
ذكرته, ومثله: لي ملؤه عسسلة» يعني: : الإناء عسلاً. وعندي رطل زينّاء وتقديره: واد 
الإناء من العسل» ولي ما يملأ الرطل من الزيت» وكذلك القول في عشرين درهماء إلا أنهم 
اققصروا وردُوه من تعريف الجنس إلى واحد منه منكورء للدلالة على الجنس. فسموه 
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شييرًا. وجعل سيبويه "هذه جبتك حر" حالاً؛ لأد يله المت تدان عدر يلاد 
نيجسري بحرى راقود ونحي الإناء وعشرين. وقال أبو العباس محمد بن يزيد: خطأ أن 
بترن حال او ا وقد مضى الكلام فيما بجعله سيبويه من الأجناس أحوالاً 
ويفرق بينه وبين الحال والصفة وسائر ما بي الباب مفهوم. 
هذا باب ما ينتصب لأنّه ليس من اسه ما قبله ولا هوهو 
'وذلك قولك: هذا ابن عَم دنيا. وهو جاري بيت بِيَتَ. فبذه أحوال قد 
ولع فيها في كل واحد شيء وانتصب؛ لأن هذا الكلام قد عمل فيبا كما عمل الرجلٌ 
في العلم حين قلت: عشرون درهما؛ لأن الدرهم ليس من اسم العشرين ولا هو هو' 
تان أرق ستعيك: الذي يريده سيبويه الاسم الذي له اسمان أحدهما هو الآخر ولو 
عرو كل والح جتنا بالاجر كان لد انقاء والنين عو ون سمه أن يكون محمولاً على 
إعرابه» وذلك النعت وما كان من الحال من أسمائه الفاعلين كقولنا: هذا زيدٌ ذاهيّاء فهو 
هو لأن زيدًا هو ذاهب, وذاهب هو زيد. وما كان مضلا الو نر و وه كقولك: هو 
ابن عمي دنيّاء دي مصدر ني الأصل. ولا تخبر عنه ولا بكون حبراء وأصل دنيًا نوا 
لأنه من دنا يدنو: فقابوا الواو ياء؛ لأن بينهما وبين الكسرة نوا ساكنة وهو حفيّة وديّ 
ليس بمتمكن؛ لأنه لا يقال: هذا ابن عمى دني. مراف ابروى ف ودنيًا في معنى 
دانيًا منصوبًا على الحال, والعامل فيه معنى ابن عمي. كأنه قال' يناسبني دانيًا. 
وأما قوله: "هو جاري بيت بيت" فمعناه: هو جاري مُلاصقاء وبيت بيت جعلا 


جه 


اسمّاواحدًاء ووضعا في موضع مصدر. وذلك المصدر في موضع الحال» "'وهذا درهم 
وزنا يكون وزئًا مصدرا بمعنى: ون وزناء وحالاً بمعنى موزوئاء والذي ساق عليه 
الكلام أن ن يكون في موضع الحال, وكذلك: هذا حسيب جدًا وهذا عري حسبَة 
وتقديره: اكتقا- بعر ؟ كافيًا. 

حبات يذل بوالخطاب عن من يثق به من العرب. جعله بمنزلة الدني 
والوزنء كأنه قال: تر عرو اكتفاء. ةا سس ولا مكل به ولزمته الإضافة كما لزمته 
جهده وطاقته. 

وما لم يضّف من ذا ولم تدخله الأنف واللام» فهو بمنزلة ما تضيفه ولم تدخله 
الألف واللام فيما ذكرنا من المصادرء نحو: لقيته كفاحاء وأتيتة جهارًا. 


2.24 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 


ومثل ذلك: هذا عشرون مرارً. وكأنه قال تكريرً؟ وتضعيفًا في معي مضافة 
ومكررة» فهذا غير مضاف. و"هذه عشرون أضعافها" وهي مضافة مثل: جهده وطاقته 
ومعناه: مضاعفة. 

قال: "ومثل ذلك: هذا درهم وا كأنه قال: هذا درهم استواء, فبذا نمثل 
وإن لم يتكلم به, كما قال الله تعالى: 
[ في أربعَة يام سَواء للسائلينَ74") 

وقد قرأها ناس "في أربعة أيام سواء " قال الخليل: 8 بمسزلة أيام 
مستويات. 

وتقول: هذا درهٌ سواءً, كأنك قلت: هذا درهمٌ تامّ. قال: (وهذا شيء 
بنتصب على أنه ليس من اسم الأول ولا هو هو) وذلك قولك: 

هذا عري محضاء وهذا عر قَلبًا. 

فمحصضًا وقلسبًا ليسا بالعري لأنهما مصدران, ولا جريًا على عربي في نعته 
وإعرابه: فصار بمنزلة دنيّا وما أشببه من المصادر وغيرهاء والرفع فيه وجه الكلام. 
وزعم يونس ذلك وذلك قولك: هذا عريٌ محضٌ وهذا عربي قلب". 

قال أبو سعيد: وإنما صار الرفع الوجه؛ لأنه كثر في كلامهم أن يجروا محض 
وقلب بحرى عدل» وأنت تقول: هذا رجل عَدُلَ في معنى عادل) وكذلك محض في معنى 
ماحض؛ لأنه يقال: مَحَض يمحض وامتّحَضْتُ أناء ومعناه: خالص. ولم يُستعمل الفعل 
من قلب ما استعمل من حض. 

قال أبو العباس محمد بن يزيد: قلبّاء معناه: قد تقلب في العرب أي: دائر في 
أنسابها وهما مصدران صادفا الحال. 

قال أبو سعيد: سو تون ١‏ جاع قا واه كاد لتر وري بن لين 

وأما عرب قح فلم يُستعمل إلا صفة؛ لأنه اسم ليس مصدرء وليس له فعل 

قال: "ومما ينتصب لأنه ليس من اسم الأول ولا هو هوء قولك: هذه مائة 
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ون سسبعة. ود الناس, وهده هائة ضَاالك الأمير, وهدا حت نسح البمو كأنه فال 
نسججًا وضربًا ووزئًا..وإن شئت قلت: ون سبعة. 

قال الخليل: إذا جعلت وَرْن سبعة مصدرًا نصبت» وإن جَعَلته اسمًا وصفت به. 
يعني بقوله: اسنا تجعله في معنى موزون فتجريه مجرى مرزون, ومنه الخلق يكون 
مصدرًاء ويكرن المخلرق والخحلب يكون مصدرًا ويكون معنى احلُوب» والضرب في 
الدرهم بمعنى المضروب كما تقول: .جل رضى بمعنى مرضي وامرأة عدل بمعنى 
عادلة يوم غم, قوير هدا الكلام صغاه, 

قال: استقبح أن أقول هذه ضَرْبْ الأمير, فأجعل الضرب صفةً فيكون نكرة 
وصفت بمعرفة ولكن أرفعه على الإبتد.ء, كانه فيل له: ما هي؟ فقال: فرت الأفيو 
نان قلث دضو امو شف لضفه لان لكر رهف بالك 

تصالن انو د إذا قلت: هده مائة نقد الناسء وهذه مائة ضرب الأمير» وهذا 
موث تسد اللمنء ننصينيها غلن المعيدر لاعن اال لأا معارقه كانه قال تقدنت 
نقد الناس: وضربت ضرب الأمبره ولسجت نسج اليمن. 

قال: "واعلم أن جميع ما ينتصب في هذا الباب يننصب على أنه ليس من اسم 
الأول ولا هوهر. والدليل على ذلك أنك لو ابعدأت اسما لم تستطع أن تبني عليه شيئًا 
مماانتصب في هذا الباب؛ لأنه جرى في كلام العرب أنه ليس منه ولا هو هو. لو 
فلبنت: هذا ابن عَمِي دني والعري جد, لم يجزء نعلم أنه ليس هو هو؛ أن ما هورهو 
لا يمتدع أن يكون خبرًا له. وإذا لم يكن خبرًا له, فبو من الصفة أبعد فصار ليس منه؛ 
لأناقتب كدان ضقة فين سد ورين أنه "كان سجر اليفلا بها لا ركون طيفة كفوللن: 
خائمك فضّة ولا يكرن صفة". 

تنسال: أند سعيال؟ الذي يعني به فيما يقول أنه منه ما كان نعمًا له جاريًا عليه وما 
ليس منه ليس بنعت له جار عليه» وقد عبر عنه بعض أصحابنا بأنه ما كان تمامًا له فيدخل 
فيه النعت والصلة, 2 هو هو فما دسيغ لذاته من أسماء الفاعلين نحو: زيد الطويل» 


وريد داهب . 
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وبين أن دنيا وجذا في قولك: هدا ابن عمى داياء وهدا حسيب جداء دني وجد 


ليسا بنعتين» فيكون من اسم الأول» ولا دما الأول لأهما مصدران» والأول ليس بمصدر 
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ولم يكونا نعتين للأول لأنهما غير متمكنين» ولا يخبر مهما عن الأول. لا يقال: هذا دني 
مرا بي اا ا امو 0-0 
تقول: خاتناك افق وال تقول مررت بخاتم فضة. 
قال: "اعلم ان الغيء قد يضف بالشيء الذي هو هو. 500 وذلك 
قولك: هذا زيدٌ الطوبلء ويكون هو هو وليس من اسمه كقولك: هذا زيدٌ ذاهبًا. 
ويوصف بالشيء الذي ليس به ولا من اسمه, كقولك: هذا درهم وزتاء لا يكون إلا 
نصبًا. قال أبو العباس: أزئه وزا". 
قال أبو سعيد: إن قال قائل: اليس قد تقدم في الباب بأن الوزن يكون اسم 
ومعناه: موزون» فلم لا يكون هذا درهم وزن؟ قيل له: هذا جائرٌ إذا أراد هذا المعنى؛ 
وإنها ذكر سيبويه ما يوصف به وليس من اسمه» أي ليس بنعت جار على المنعوت» ولو 
رفع كان من اسمهع رامل نا رسيتي لانو المعو لها ا ل للك ل 
يتعلق عليه» ويْبِيّنْ به ولم يذهب إلى الصفة التي هي نعتء والله أعلم. 
هذا باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يوصف بما بعده 
أويبنى عليه ما قبله 
"وذلك قولك: هذا قائمًا رجلء وفيها قائمًا رجلء وهو قائمًا رجل؛ ولما لم 
يجز أن تُوصف الصفة بالاسم وقبّح أن تقول: فيبا قائم, فتضع الصفة موضع الاسم 
كما قبح: مررت بقائم, وأتاني قائم. جعلت قائما حالاً» وكان المبني على الكلام 
الأول ما بعده. ولو حسُن أن تقول: فيها قائم لجاز فيبا قائمُ رجل» لا على الصفة؛ 
ولكنّه كأنه لما قال فيبا قائم, قيل له: مَنْ هو؟ وما هو؟ فقال: رجل أو عبد الله. وقد 
يجوز على ضعفه. ظ ظ 
وحمل هذا لماعل عراز نبا بي قائماء وصار حين أَخْرَ وجه الكلام 
فرارًا من القبح. قال ذو الرمة: 
وتحت العوالي والقَنَامُسْتَظْلة ظباء أعارئها العيُون الجآذو0") 
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لع موحت طلل قد" 
وهذا كلام أكثر ما يكون في الشعرء وأقل ما يكون في الكلام". 
قال أبو سعيد: جملة هذا الباب أن يكون اسم منكور له صفة تجري عليه» ويجوز 
لمسصب صقته على الحال. والعامل ني الحال شيء متفدم لذلك المنكورء ثم تتقدم صفة 
ذلك المنكور عليه لضرورة عرضت لشاعر اكرات لصح جره نك لساري 
لفظ تلك الصفة 7 تحمل على م ال ذلك: هذا رجحل قائمء وفى الدار رجل قائم, 
هدا مبتدأء ورجل خبره» وقائم نعت رجل ٠‏ وفي الدار رجل قائمى رجل مبتدأء وفى الدار 
خبر مقدم. وفائم نعت رجل, ويجوز نصب قائم في المسأنتين جميعّاء وأما في هذا زخل 
قاثمما فالعامل فيه التنبيه أو الإشارة. وأما في الدار 55 قائمّاء فالعامل فيه الظرف» 
والاحتيار الصفةع فلما احتاج إلى تقد مستظلة على ظباء وقد كان قبل تقديمها تقديره: 
وتحت العوالي في القسامانا - مستظلة" علي الاحتيار 000 على الجوازء ثم احتاج إلى 
تقدوونينا عل ظباء فلم يصلح أن ترتفع على ملاس كيد لأن الصفة لا تكون إلا 
بعد الموصوف» 5 الحال تتقدم وتتأحر ؛ نصبت عدي الحال» وعامل الخال قد تقدم, 
نك قوله؛ 
'وبالجسم مني بِيْنّا لو علمته شحوب" أصله: وبالمسم مني شُحُوب بَيْنّ على 
الصفةء وبيئًا على الحال. والعامل فيه الظرف الذي ناب. عنه وباللجسمء فلما تقدم بطلت 
الصفة وبقي النصب على الحال» وكذلكء لعزة موحًا علو الصفة» وكان يجوز موحثنًا 
طلل قدبم. أصله : لعزة طلل قديم موحش على الصفةء وكان يجوز موحثئنًا على الحال, 
والعامال فيه لعزة. فلما قدمت نصبته على الحال» ولم بكن يحسن أن تقول : فيها قائم؛ 
)١(‏ البيت بلا نسبة في معجم الشواهد النحوية 037074 وشرح الأشوني ؟/ ه7. 
(؟) هدا صدر بيت وعجزه: 
عفاه كل أسحم مستد!م 
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لأن قائمًا صفة لا يحسن وضعبها في موضع الأسماء» ولو حسن أن تقول فيها قائم الجعلت 
رجلاً بدلاً منه» أو يكون رفعه على الاستئناف» وكأنك قلت : هو رجل على سؤال من 
قال: من هو؟ 0 ظ 
قال : "وهذا كلامٌ أكثر ما يكون في الشعر وأقل ما يكون في الكلام" يعني أن 
طلب وزن الشعر ربما يضطر الشاعر إلى التقديم, فيخرج إلى تقديم الصفة التي ذكرنا على 
الموصوفء وإذا قدّمت الصفة على الظرف بطل النصب. لا تقول: قائمًا فيها رجل» وقد 
ذكرنا أن العامل في الحال إذا كان ظرفًا أو إشارة أو تنبيبًا لم يتقدم الحال عليه» لا تقول: 
زيد قائما في الدار» ولا قائمًا زيد في الدارء ولا قائمًا في الدار زد بد ولا قائمًا هذا زيد, 
وإنما يتقدم الحال على العامل إذا كان العامل فيها فعلاء كقولك: راكبًا مر زيدٌ» وراكبًا مر 
الرجل؛ لأن الظروف والإشارة لا تتصرف كتصرف الفعل» فضعف عملها في ما قبلهاء 
٠‏ رإذه كاجيت قد أنزلت منزلة الفعل في كونها خبرًا للاسم» ووقع في النسخ وهو قائما 
رجلء فهو عندي سهوٌ تناسحه الناس ولم يعتقدء ونصبه إن جاز بشيء متأول بعيدء كأن 
قائلا قال: على أي حال زيدٌ رجل؟ يريد من الرّجلة والشهامة فقال المحيب: هو قائمًا 
رجل؛ أي إذا كان قائمّاء كما يقال: هذا يسرًا أطيب منه نحرًا. 

قال سيبويه: 'ومن ثم صار مررت قائمًا برجل لا يجوز؛ لأنه صار قبل العامل في 
الاسم وليس بفعل والعامل الباء ولو حسن هذا لحسن قائما هذا رجل" 

قال أبو سعيد: إذا عمل في الاسم الذي الحال منه عامل لا يجوز تقديمه عليه» نحو 
وق درل يعر اشع :انال على شاملةة 9 تقول 2 زية قالننة تيسن "آنا بقيةا لا 
يجوز تقديمها على الباء» والحال تابغة للاسمء فلم يجز تقديمها عليه؛ وإن كان العامل فيها 
الفعل» ورأيت أبا الحسن بن كيسان يُجيز في القياس مررت قائمة مهند. 

قال سيبويه: 'فإن قال قائل: أقول مررت ب و(قائمًا) رجل» فيكون الحال بعد 
حرف الجرء فبذا أقبح واحبة للفضل بين اخار والنجرورء ومن ثم أسقط رب قائمًا 
رجل. فبذا كلامٌ قبيح ضعيف, فاعرف قبحه, إن إعرايّه يسيرٌ. ولو اسّتحستاه لقلنا: 
هو بمسزلة فيها قائمًا رجلء ولكنّ معرفة قبحه أمثل من إعرابه. 

وأما بك مأحودٌ زيدُ, فإنّه لا يكون إلا رفعاء من قبل أن بك لا يكون مستقرًا 
للرجلء وعلى ذلك أنه لا يُستغنى عليه السكوت. ولو نصبت هذا لنصبت اليوم 





منطلق زيدء واليوم قائم زيد. 

وإنما ارتفع هذا لأنه بمسزلة بك «أخوذ زيد. ,تأخير الخبر في الابتداء أقوى؛ 
أنه عامل فية. 

ومثل ذلث: عليث بزل ريذ لأئلة لو قلت عليك زيند :وانبت تريد اطول 
جريحق كلام 

وتقول: علصييلك أهيرا.زيذ؟ لانن لم واقلتة: عليك زيِدٌ وأنت تريد الامرة كان 
حسما هذا قليل في الكلام كتير في الشعر؛ لذن لعن بفعل . ركنا تقدم كان أضعفٌ 
له وأبعد, فمن نم لم يقولوا: قائمًا فيبا رجل؛ ولم يحسن حُسْنَ: فيا قائمًا رجل' 

قال أبو سعيد: الظروف على ا ن أحدهما: أسماء الزمان والآخر أسماء المكان» 
ناميا أسياء الزفنان 5 تكوق فل وف لنمصادر وأحبا ! لها كقولنا: القتال يوم الجمعة, 
روجع نوه اسيم بورلا تكو لل 0 لافيت بو اناه شام لاتقو ل ون يوة انمد 
وتسكت حتى نقوبه بخبر لزيد كقولنا: ايوم منطلق زيد» «اليوم قائم زيدء والفرق بين 
ظروف الزمان والمكانء أن اك الزمان إنما هي أشياء تحدث وتنقضيء» ولا يثبت 
شسسىء منهاء وما وجد من الزمان فهو اا على كل موجود., واللحثث كلها موجودة. 
نإذا جعلنا ظرف الزمان ظرفًا لبعض ا تيو رنب جام سند امعل عي للش كلو باغ 
#اقيدة قصعيةة لان إذا فلناءءزيد و وقد علم 0 اليوم قد اشتمل عليه وعلى غير فلا 
فائدة فيهء وأما المصادر فإنها غير موجودة. وتحدث في أوقات. فإذا جعل ظرف الزمان 
لشيء من المصادرهء فإنما تدل على 0-505 ذلك المصدر في ذلك الزمان» وفيه فائدة 
يجوز أن لا يعلمها المخا 

وأما ظروف المكان فإنها تكون أحبارء فأي مكان جعلته مستقرًا لشيء يكون فيه 
جاز أن يكوق اظر ذا الهاوصيرة ها كان شو وت الحلث عله زق) آزتها يقوه عقامياة 
كفو لتنا ريسد في الذار» بوي المبيو قو احوك على اطبا +.وغلن السوين:.وها اتضصل من 
حروف الجر بالأسماء غير الأماكن فهو صلة لفعل أو خبر اسم ولا يجوز حذف ما هوني 
صلتهء كقولك: زيد راغب يمور , أخوك نازل عليك؛ وزيدٌ يرغب فيك؛ وينزل 
علبيكء وزيدٌ يؤخذ بكء وزيدٌ مأحوذ بك ولا يجوز أن تقول: زيدٌ فيك» وأنت زيد 


قصب :5 نين هات مو انف نه وال ولا زيدٌ لك وأنت زيد مأخوذ؛ لأن هذه 
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الحروف قد يتعلق عليها أخبارٌ كثيرة مختلفة المعاني» فإذا حُذْفَت لم يُدْرَ أيّها يُراد. ألا ترى 
أنك إذا قلت: زيدٌ بك» احتمل وجومًا كثيرة نحو: زيدٌ بك يستعين» وزيدٌ بك يتحمّل؛ 
ا وما أشبه ذلك» وكذلك: زيد فيك؛ جاز أن تعني: راغب وزاهد.. 
وكذلك إذا قلت: زيدٌ عليك؛ جاز أن يكون عليك يعتمد وعليك ينزلء وعليك يثني؛ 
ونحو ذلك فإذا قلت: زيد بك وأنت تريد (مأخوذ) أو زيدٌ عليك وأنت تريد (نازل)» ثم 
حذفت مأخوذا ونازلاً بطل الكلام لأنهما خبران لا بد منهماء وإنشا كك تقول: زيد 
في الدار أو في السوق أو ما أشبه ذلك من الأماكن؛ لأن هذه الأشياء محال لزيد, ون 
القصد فيها أنه قد استقر فيها فيها أو حَلْهاء ولا يذهب الوهم في قولك: زيدٌ في الدار أو في 
السوقء أنه يرغب في الدار أو يزهد فيها لما قد عرف بالعادة من أن القصد إلى حلوله 
فيها. فصار قولك: (في الدار) خبرًا ينم الكلام به. وإذا تم الكلام بظرف وصار حبرا 
جاز نصب لا بعده من الصفات على الحال؛ وهذا جاز نصب: علاف اندم زيدء ولا 
يجروز: عليك نازلاً زيدٌ. وقوله ني آخر الباب: "وهذا قليل في الكلام كثيرٌ في الشعر" 
يريد تقديم الحال على الاسم الذي منه الحال إذا كان العامل ظرفًا ليس بكثير في الكلام: 
والكتران يكرد ال الزيعت الظرت والاسم جميعّاء ألا ترى أنك لا تكاد تجد في كلام 
العرب: إن في الدار قائمًا زر بدَاء وإن زيدًا في الدار قائمًا. والذي وجد ني القرآن قد 
تقدمت فيه الأسماء على الأحوال» كقوله عز وجل: إن الْمُنّقِنَ في جَنّات وَعيون * 
آخذين 4" 0 وظإإن الْمُتّقِينَ في جنات ولعيم * فاكبين4”" والله أعلم. 
هذا باب ما يُثُنّى فيه امستقرٌ توكيدًا وليست تثنيثه بالتي 
تمنع الرفع حاله قبل التثنية - 
ولا النصب ما كان عليه قبل أن يثنى 

"وذلك قولك: فيبا زيذ قائمًا فيبا. فإنما انتصب قائم باستغناء زيد ب (فيها) 
الأول. وإن زعمت أنه ينتصب بالآخر فكأنك قلت: زيدٌ قائمًا فيباء فإن هذا كقولك: 
قد ثبت زيذ أميرا قد ثبت, فأعدت قد ثبت توكيداء وقد عمل الأول في زيد وفي 
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ومثله في التوكيد والتشية: لقيت عمَرًا عمرا 


ان اددت أن واو سراي بك قائم فيها. | كأنه قال:زيد قائم فيبا فيباء 

وتقول في النكرة: في دارك رجل قائم فيباء فيجرني قائمُ على الصفة. وإن شئت 
قنت: فيبا رجل قائمًا فيباء على الجواز؛ كما يجوز: فيا رجل قائمًا. وإن شئت قلت: 
أخوك في الدار ساكنٌ فيباء فتجعل فيبا صفة للساكن. ولو كانت التشية تتنصب 
اتن ده وم الذين سعدا ففي الجن خَالدِينَ يباب" ' فبو مثل إن المتَقينَ في 
حنات وَغَيون * اخذين6” ' وفى آية بة أخرى ففاكبين". 


قال أبو سعيد: جعل سيبوبه تثنية الظروف وهى تكريرها بمنزلة ما لم يقع فيه 
تكرير في حكم اللفظ. 0 التكرير توكبدًا للأول لا بغير شيتا من حكمه فيما يكون 
حيرا وما لا يكون حبراء أما مايكون حبرا فقولك: في الدار زيد قائمًا فيباء إن شعت 
و عببيت فسائع و إن شتف تيت كما كان ذلك فيل التكوير والتثية » فاما اناالا يكون 
حبرًا نقولك: عليك زيدٌ حريصٌ عليكء لا بجوز إلا الرفم ني حريص كما كان ذلك قبل 
ريسن ان عنيياكف اعمس وى 1 مدقف يالك وى قال الكوقيونة: ما كان من 
الظلكرة فا يكوق: عخير | ويسيطو نل الظرف الدام» فإنك إذا كررته وجب النصب في الصفةع 
تالو تكررره نانك عير إن شعت العف إن كدت :رفيت: :واختجهوا ف المكور قو له 
عزوجا: ظوَأمًا الذينَ سُعدُوا قفي الْحنّة حَالدينَ فيبَا وقوله عز وجل: فَكَانَ 
عاقب مهما لْْمَ ني النار حَالدَين فيبًا' ' وذكروا أنه ام يجئع شيء مما فيه تكرير من 
نحو هذا مرفوعاء وما ليس فيه تكرير قد جاء بالرفع والنصب . ومما يحقج به لهم. أن 
الفلسيراقة اناف !1 لصبينا الضنقة غالا و له الكلرقين سخير السب وهو الذي ترفعه والثاني 
(') سورة هوي الآية: لم .١٠١‏ 
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ظرف للحال إذا قلت: في الدار زيدٌ قائمًا فيهاء ففيها في صلة قائم؛ وفي الدار ليست في 
صلته؛ وإذا رفعت فقلت: قائمٌ فيهاء ففيها في صلته ولا فائدة في الثانية لنيابة الأولى 
عنها. فإذا كان الظرف ناقصًا فالضرورة تعود إلى رفع الصفة» وحمل الكلام على التكرير ‏ 
والتوكيد. ومن حجة سيبويه أن هذه التثنية والتكرير قد أتى في القرآن وسائر الكلام» قال 
لله تعالى في الأعراف: لوهم بالآخرّة كافرُون4”" ونى هود: «َإوَهُمْ بالآحرّة هم 
ا وهم الثانية تثنية وتوكيد؛ لأن تقديره: وهم كافرون بالآخرة» وإذا جاز 
قيل: زيدٌ راغب فيك ودخول فيك الثانية وخروجها سواء في إعراب ما فيه» فمثله 
قولك: في الدار زيد قائم فيهاء وأما قولهم إنه ما جاء في القرآن الرفع فيما كرر فيه 
المستقرء فليس كل كلام جار صحيح جاء في القرآن» ألا ترى أنه ما جاء في القرآن: ما 
ةقان )رولا حاوف فق إنسة صحية: 
هذا باب الابثداء 

"فالسبعناً كل اسم ابعدى ليبتي عليه 5لام, والمبتداً والمبني عليه رفع. 
فالابتداء لا يكون إلا بمبني عليه. فالمبتداً الأول والمبني عليه ما بعده فبو مسد 
ومسند إليه. 

واعلم أن المبعدأً لب له من أن يكون المني عليه شيا هو هو. أو يكون في 
مكان ن أو زمان. وهذه الثلاثة يُذكَرُ كل واحد منها بعدما ُبتداً. 

فأمّا الذي يُبّنَى عليه شيء هو هو فإن المبني عليه يُرتفع به كما ارتفع هو 
بالابعداءء وذلك قولك: عبد اللّه منطلق؛ ارتفع عبد الله لأنه ذكر ليُبئَى عليه المنطلق؛ 
وارتفع المنطلق لأن المبني على المبتدأ بمنسزلته". 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا لامر والمبتدأ وار وما يرتفع به كل واحد 
منهما وأنا أعيده ها لاله أزلى كاقول: إن الابنداء هو تعرية الاسم من العوامل اللفظية» 
ليُخبر عنه. وهذه التعرية عاملة فيه؛ لأن العوامل في الإعراب بمنزلة العلامات الدّالة على 
مايجب من الإعراب» والتعرية قد تكون علامة في بعض الأماكن» كثوبين أبيضين 
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متشابهين لر جلين إذا يعلم أحدهما على ثوبه وترك الآ-خر العلامة» كان تعريته من العلامة 
علامة له. نأما المبتدأ فالابتداء يرفعه وأمّا خبر امبتدأ فمن أصحابنا من يقول: إن 
الابتداء يرفع الاسم والخبرَ جميعًاء وقال أبو العباس محمد بن يزيك: إن الابتداء يرفع المبتد ع 

ولسيبويه فيه عبارات محختلفة مشتهة يوهم بعصها أن الخبر يرفعه المبتدأء» وذلك 
قوله: 'فإن ل ل حر سس ري بالمبتدأ ويوهم 
بعضهم أن الايتداء يرفع الممتداً والخبر لقوله: 'وارتفع المسطلق" وهو يعني خبر الابتداء؛ 
أن ١‏ المبني على المبتدأ بمنزلته. 

والمبية وجله حسن آخر ليس في شيء مما ذكرته في غير هذا الموضع ولا رأيته 
لأحد لصي ل ا 0 والخبر؛ لأن الخبر - 
و لمبتدأ ليس بعاملء فكان ني كل واحد منهما 
تعصريةع ويدلك على ذا ا 0 
ويرتفع بما كان يرتفع به وقد علمنا أن العامل الضعيف لا يعمل فيما قبله» والابتداء 
والممتدا ليس بأقوى من إن وأحواتهاء وأخبارها لا تتقدم عليها وإما جاز تقديم خبر 
المستداً لآن فيه من التعرية مثل ما في المبتداً: ويقوي هذا قول سيبويه: "لأن المبئ على 
المبتدأ بمسزلتة' وعلى نحو هذا سوى الكرايوة وين ااعداء ور فجعلوا كل واحد 
منهما رافعًا للآحرء أيهما تقدم رفع الذي 22008 تأخر رفع الذي قبله. قال: وزعم 
الخليل أنه يستقبح تقبح أن يقول: قائم زيد وذاكر. إذا لم يجعل قائمًا مُقَدَمّا مبنيًا على المبتداء 
00 ويقدم فيقول: صرب زيدًا عمرُو. وعمرو على صرب مرتفع» وكان الحدٌ أن 
يكون الابتداء مقدمّاء ويكون زيدٌ موحَّراء وكذلك هذا الحدٌ فيه أن يكون الابتداء فيه 
وحد 3 صنعتك, 

سريد ان تحرلكة قاكم زيذ قي إن أردث انحعسا: فاك بهو التفذاء بودي سيره 
أو فاعلههء وليس بيعب بقبيح أن تجعل قائم خب مقدماء والنية فيه التأخير كما تقول: ضرب 
زيسذا عمسروء والنية تأخير زيد الذي هو مفعول» وتقديم عمرو الذي هو فاعلٌء وذلك 
بول : تميمي أناء ومشنوء من ١‏ بشنؤك أرجل عبد الله وحذ صنعتَك؟) وقال بعد تقديم 
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خبر المبتداً عليه نحو قائم زيدٌء وتميمي أناء وامتشانوء اقزر ,لفن لله فإذا لم يريدوا هذا 
المعنى وأرادوا أن يجعلوه فعلاً كقولك: يقوم زيدٌ» وقام زيدٌ قبح؛ لأنه اسم. وإنما حَسَن 
عندهم أن يجري بحرى الفعل إذا كان صف جرى على موصوف أو جرى على اسم قد 
عمل فيه؛ كما أنه لايكون مفعولاً في ضارب حتى يكون محمولاً على غيره فتقول: : هذا 
ضاربٌ زيدًا وأنا ضارب زيدًا. ولايكون: ضاربٌ زيدًا على قولك: ضربت زيداء 
وضربت عمرًا. فكما لم يجز هذا كذلك استقبحوا أن يجري بحرى الفعل المبتدأء وليكون 
بين الاسم والفعل فصل و! وإن كان موافقًا له ني مواضعٌ كثيرة؛ فقد يوافق الشيء ثم يخالفه؛ 
لأنه ليس مثله. وقد كتبت ذلك فيما مضىء وستراه فيما يستقبل» إن شاء الله تعالى . 

قال أبو سعيد: إذا نقلت الفعل إلى اسم الفاعل ورفعت الفاعل به ولم يكن قبله 
مايعتمد عليه؛ في ذلك اند يلرتك إن تقول مكان قام زيدٌ وقام الزيدان. قائم زيدء 
وقائمٌ الزيدان» وقائمٌ الزيدون» والذى قبّحه فساد اللفظ لا فساد المعنى» وذلك أنك إذا 
قلت: قائم 3 وقائم الزيدون» رفعت قائم بالابتداء» والزيدان فاعل من مام قائم» 
فيكون مبتداً بغير خبر. ولو جاز هذا لحاز أن تردٌ: يضرب زيدًا إلى ضارب زيداء وزيد 
في صاته ولا يكون له خبرٌ. والذى يجيزه زعم أن الفاعل يسد مسد الخبر» وقائل هذا 
يحتاج إلى برهان على ما ادعاه وإما يرتفع الفاعل باسم الفاعل» ويتتصب به المفعول» 
إذا كان معتمدًا على شيء يكون حبرا له أو صفة أو حالاً أو صلة كقولك: كان زيد 
قائمّا أبوه ومررت برجل ضارب أبوه زيداء وهذا زيدٌ ضاربًا أبوه أخاك» ومررت 
بالضارب أخاك. 0 

ولق قيس أو اسان لان ين وزنة. سمويه :إن لعل :قو شيعه سين دزا أ بها 
الباب إلى شيء هو هوء أو يكون في مكان أو زمانء ولم يأت بالجمل التى تكون أخبارا 
كنحو: ويك تررقف وزية | بوفاقانة اروزية رن تانةتيائلكه 

فيال أبو أبعين: ال 0 
حيز ماهو هوء واقتصر على ذلك لأنه مفهوم لا يشكل. والله أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. ظ 
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هذا باب ما يقع موقع الاسم المستدا ويسد مسده 

الأله مستقر لما بعده وموضوع, والذي عمل فيما بعده حتىّ رَفَعه هو الذي 
عمل فيه حين كان قبله) ولكن كل وحد منبما لا يُستغتى به عن صاحبه؛ فلما جمعا 
استغناء عليبما السكوت. حتى صارا في الاستغاء كقولك: هذا عبد الله. وذلك 
فولك: فيبا عبد الله, ومثله: م ا متمد ودر 
أشبه ذلك. بمعنى أين: في أي مكان؛ د كيف: على أي حال. وهذا لا يكون إلا مبدوءا 
به قبل د 0 من حروف الاستفبام, فتشنبت يِل وألف الاستفبام؛ لأنمن 
يستغنين عن ألف الاستفهام, ولا يكوب كذا إلا استفبامًا". 

قال أبو سعيد: جملة هذا الباب أن المبتدأ الذي خبره ظرف من مكان أو زمان, إذا 

م الاسم الظرف فرفع الاسم على ما كان وهو متأ خء كقولك: فيها زِيدٌ؛ لأنك تقول: إن 
اتوي ا كوشو إنروية اما وان كد ر هذا في مواضع. ويقوي ذلك أنا نقول: أين 
زيد؟ وكيف عمرو؟ وأين وكيف لا يكودن اسمين؛ وإنما هما خبران لا غيرء والدليل على ذلك 
أنك لو قلت: أين يجبني أو كيف يسرني" لم يجز كجواز من يُجبني وما يسرني؛ لأن من وما 
اسمان يخبر عنبماء وليس أين وكيف كذالك. وتقديم أين وكيف لم يجعلهما اسمين» وكذلك 
تقديم فيبا وما أشبههع غير أن أين وكيف يلزمهما التقديم بسبب الاستفهام. والله أعلم. 

هذا باب من الابتداء يضمر فيه ما يُبنى على الابتداء 

وذلك قولك: لولا عبد الله لكان كذا وكذ. أما لكان كذا أو كذاء فحديث 
معلق بحديث لولا, وأما عبد الله فإنه من حديث (لولا) وارتفع بالابتداء كما يرتفع 
بالابتداء بَعْدَ ألف الاستفبام كقولك. أزيد أخوك؟ إنما رفعته على ما رفعت زيد 
أخوك؛ غير أن ذلك استخبار وهذا ضر وكأن المبنى عليه في الإضمار كان في مكان 
كذا وكذاء وكأنه قال: لولا عبد الله كان بذلك المكان, ولولا القعال كان في زمان 
كذا وكذاء ولكن هذا حُذف حين كثر استعماهم إِيَاء في الكلاه" 

قال أبو سعيد: لولا وجوابها جماتان إحداهما جواب للأخرى,» والذي ربط إحداهما 
بالأخرى لولاء ومثلها (إن) و(لو) يدخلان على جملتبن مباينة إحداهما للأخرىء» كقولنا: 
قدم زيلد وحوح عمرو» لا تعلء ا ا عمروء فإذا أدخلنا لو ربطت إحدى 
الجملتين بالأخرى؛ وعلقتها بها على المعنى الذي تُوجِبّه (لو) والذي تُوجبه (إن) الجواب 


زذز [ [[[[آ 0 
يمتنع لامتناع الشرطء فإذا قلت لو قدم زيد خرج عمروء فخروج عمرو لم يقع من أجل 
أن قدوم زيد لم يقع» ودخلت لو على جملتين مبنيتين على فعل واحد وفاعل» وكذلك 
الباب فيه نحو: لو جتثتني لأكرمتكء وما أشبه ذلك» وأما (لولا) فتدخل على جملتين؛ 
إحداهما مُبتداً وخبرء والأخرى فعل وفاعل» فتربط إحداهما بالأخرى» ويكون الذي يليها 
مبتدأ وخبرًاء ويكون الجواب فعلاء واحتاجت إلى اللام كاحتياج (لو) إلى اللام في جواههاء 
والأصل نيك بالنصرة وخرج عمروء وزيد أمير وذهب عمروء فلا تتعلق إحدى الجملتين 
بالأخرىء فإذا أدخلت (لولا) علقت إحداهما بالأخرى» فصارت الأولى شرطًا والأخرى . 
جوابّاء فقلت: لولا زيدٌ لذهب عمرو ولولا زيدٌ لخرج عمروء وحذفت الخبر حين كثر 
استعمالهم ره المعنى» ومعنى لولا أن الثاني يمتنع بامتناع الأول» وربما جاء بعد (لولا) 
مكان الابتداء والخبر الفعل لاستوائهما في المعنى» ألا ترى أن قولك زيد قائم وقام زيد 
نغ واد 


قال الشاعر وهو الجموح أخو بني ظافر بن سليم بن منصور: 


قالت أمامّة لما جئت زائرها هلا رميت ببعض الأسّبم السود 
لا در درك إني قد رميتبم لولا حدذت ولا عذري لمحدودا' 


أي لولا الحد والحرمان. 

وقال الفراء والكوفيون: لولا ترفع ما بعدها إذا قلت لولا زيدٌ لعاقبتك» زيد ترفعه 
لولا لانعقاد الفائدة به ومعه» واللام جواب لولا. 

وحكى عن غيره أن لولا ترفع لنيابتها عن الفعل» لولا زيدٌ لعاقبتك» أي لو لم 
يمنعني زيد من عقابك لعاقبتك. وقد رد الفراء هذا القول على قائلهء واحتج عليهم 
'بحجتين؛ إحداهما: أن أحذًا لا يقع بعدها واحد يعريها بالجححودء والأخرى: أنه لا يعطف 
على الاسم بعدهاء لا تقول: لولا أخوك ولا أبوك لعاقبتك» ففي امتناعهما من ذلك دليل 
على أن الجحد قد زايلها. ظ 

قال أبو سعيد: والصحيح ما قاله سيبويه» والدليل على ذلك أنه قد وقع بعد (لولا) 
الاسم والفعلء نحو البيت الذي أنشدناه: 
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نات يكون الممتذا فيه تُصضهرًا ويكون الم علبه مظهرًا 6١‏ 





وما يليه الاسم والفعل من الخروف فما بعده رفع بالابتداء؛ كقولنا: إنما وكأئما وهل 
إما لذ » أصله م زر عم اطليل١!‏ امهم أراد ل كدي يذ لا تشعل غيره فافعل كنذا وكذا إما لا. 
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معنى هذا الكّلام أن رجلا أزمده أشياء يفعلبا فامتنع منها فرضى منه صاحبه 
بعضباء فقال افعل هذا إما لاء أي افع هذا إن لا تفعل حميع ما يلزمكء وزاد (ما) على 
(إن) وحدف الفعل وما يتصل به» وكثر ذلك في كلامهم حتى صارت مع ما قبلها كشيء 
واحد؛ وكذلك أمالوا الألف من (لا) وهى لا تمال في غير هذا الكلام. ومثله حينئذ الآن, 
إنما تريد اسمع الآن؛ أي كان الشيء الي ذكر حينئد واسمع الآن. وقوهم: ما أغفلت 
عنك شيغا؛ 5 دع الشك عنكء فحدف. هذا لكثرة استعماهم. 


وقال أبو سعيد: هذا الحذف ما فسره من مضى إلى أن مات المبرد» وفسره أبو 
إسحاق الزجاج بعد ذلكء فقال: معناه على كلام قد تَقدّمءكأن قائلا قال: زيدٌ ليس 
غافل عني» فقال ابحيب: بلى ما أغفله .عنك. انظر شيئاء أي تفقد أمرك, فاحتج به على 
أن الاق من زوين علقم الفا .سد« ناينب شيئاء كاناق لما قلت ما اغفدلة عتلف» آرت 
أن تبعثه على أن يعرف صحة كلامكء. فقلت له: انطر 85 فإنك تعرف ما أقوله لك) 
كما تقول: انظر قليلا؛ أي تفقد, وذكر من المحذوفات: هل من طعام؟ أي: هل من طعام 
8 مكان أو زمان؟ أي هل طعام؟ 


وهذا وما بعده غير تاج إلى تفسير والله أعلم. 


هذا باب يكون المبتدأ فيه مُضمرًا ويكون الي عليه مُظهر 
وذلك أنك رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة الشخص, فقلت: 
عبد الله وريء. كأنك قلت: ذاك عبد الله وهذا عبد الله» أو سمعت صونًا فعرفت 
ضاحبي الوك فهاد اية لك على معرفته., فقلت زيد زربي» أو مسست جسداء أو 
شمت ريحًا فقلت زيد أو المسك, أه ذقت طعامًا فقلت العسلء» ولو حدثت عن 
شمائل رجل فصار آية لك على معرفته لقلت عبد الله وكان رجلا قال: مررت برجل 
راحم للمساكين بار بوالديه, فقلت: فلان والله. 
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وهذا كله مفهوم والله أعلم بالصواب. 
هَذَا بَاب الحروف الخمسة التّي تعمل فيما بعدها 
لعمل الفعل فيما بعده 

وهي من الفعل بمسزلة عشرين من الأسماء التي بسزلة الفعل» ولا تتصرف 
تصرف الأفعال كما أن عشرين لا تتصرف تصرف الأسماء التى أخذت من الأفعال؛ 
وشببت بها في هذا الموضعء؛ فنصبت درهما؛ لأنه ليس من نعتها ولا هي مضافة إليه 
ولم يرد أن يحمل الدرهم على ما حمل العشرون عليه ولكنه واحد بين به العدد, 
فعملت فيه كعمل الضارب في زيد, إذا قلت: هذا الضارب زيدًا؛ لأن زيدًا ليس من 

صفة الضارب ولا محمولا عل با حمل عليه الضارب» وكذلك هذه الحروف 

منزلتها من الأفعال» وهيٍ (إن ولكن وليت ولعل وكأن)» وذلك قولك: إن زيدا 
منطلق وإن عمرا مسافرٌ وإن زيدًا أخوك, وكذلك أخواتها. 

وزعم الخليل أنها عملت عملين: الرفع والنصب؛» حين قلت: كأن أخاك زيد. 
إلا أنه ليس لك أن تقول كأن أخوك عبد الله تريد كأن عبد الله أخوك, لا تتصرف 
تصرف الأفعال ولا يضمر فيها المرفوع كما يضمر في كأن؛ فمن ثم فرقوا بينبما كما 
فرقوا بين (ليس) و(ما) فلم يجروها مجراهاء ولكن قيل هي بمنزلة الأفعال فيما 
بعدها وليست بالأفعال. 

قال أبو سعيد: شبه سيبويه هذه الحروف في نصب ما بعدها بالأفعال في نصب 
مفعولاتها» وجعل منزلتها من الفعل في الشبه منزلة عشرين في نصبها ما بعدها من 
ضاربين التي أخذت من الفعل وكأنها بمنزلته؛ أعني بمنزلة الفعل. فإذا قلت: هذه 
عشرون درهماء فليس درهما بنعت للعشرين فتتبعها في إعرابهاء ولا العشرون مضافة إليها ‏ 
فيبنون خفضًا بالإضافة» ولا هو معطوف على العشرين محمول عليها فيعمل فيها عامل 
العشرين» ولكن درهما بين به العشرون فعملت فيه كعمل ضارب وضاربين» إذا قلت 
هؤلاء ضاربون زيداء والشبه بينهما أن عشرين مقدار يقدر به فإذا قال: هذه عشرون 





درهمال فتقديره: هذه الدراهم تعادر أو تساوي أو تمائل أو توازن عشرين» وترد إلى أسم 
الفاعل وتضاف فتصير هذه الدراهم مقادرة عشرين) وتحدذدف فتقام العشرون مقعامهباء 
والعشرون تقتضى نوعًا يقدر بها كما أن ضاربًا يقتضي مفعولا وقع به فشبه به لذلك. 


بَابُ الحرؤف الخمّسّة التّى تعمل قيما يعدها لعمل القعل قيما يعده قد 





وقد ذكر هذا بأتم من هذا الشرح في غير موضع. 

وأما الشبه بين هذه الخروف وبين الافعال فمن وجبسن؟ اكد هيا من جبهة اللفظ 
والأخر من جبهة المعنى» فأما الشبه من جبة اللفظ فلبناء 'واخرها على الفتح, كبناء الفعل 
الماضى, وأما الشبه من جهة المعنى فلأن هده الحروف تطلب الأسماء ولا تفع إلا عليهباء 
تنما أن الأفعال تطلب الأسماء ولا تقع إلا عليباء وتدخل هذه الحروف على المبتد! والخبر 
فاعله, والذي ترفعه هذه الحروف من أحبارها ما كان منها هو الاسم؛ كقولك: إن زيدا 
أخوك, ونحوه) دول ما كان لي مو صع الخبرء وإنما احختير أن يكون الاسم منصويا؛ لأنه 
لو جعل مرفوعًا ثم أضمر المتكلم والمخاطب لتغيرت بنيته كما تنغير كان إذا قلت: كنت 
وكقك هي كان يلوه لجنا أذدرفا ل افق اقاقما و اك ملفا . 

وهذه حروف ليس لطا تصرف الأفعال فلم تحتمل التغيير» وهذه العلة لم يجز تقديم 
الخبر؛ لأنه لو قدم ثم اتصلت به كتابة المتكلم والمخاطبء للزمه التغيير الذي ذكرناه. 
ومع هذا أنه يضعف تغيير ما تعمل فيه الخروف عن مواضعها المرتب فيها. 

وأهل الكوفة يقولون في حبر إن واخوابها إنه م فوع. كما كان يرتفع به قبل 
دخول (إن) ولأن)؛ لأن (أن) دخلت وعملها ضعيف فعملت في الاسم ولم تجاوزه. 
وبقى الخبر مرفوعًا على ما كان قبل دحول (إن) وهذا غلط منهم ومناقضة» نأما الغلط 
فلأن خبر المبتد! كان يرتفع بالتعري من العوامل اللفظيةء وقد دحلت (إن) فزال ذلك 
(إن) بطلت المرافعة فكيف يبقى الخبر على حاله. 

وقال سيبوبه: "وتقول إل زيدا الطريف منطلق فإن لم تداكو الممطلق صار 
الظريف في موضع الخبر؛ كما قلت: كان زيدٌُ الظريف ذاهباء فلما لم تجى بالذاهب 
فلت كان زيد الظطريف» فنصب هذا ني (كان زيد) بسرلة رفع الأول ني إل 
وأخواتهاء وتقول إن فيها زيدًا قائمّاء فإن شئت رفعت على إلغاء فيباء وإن شئت قلت 
ل هه 9 . 5-5 ٠ 7 ٌْ ١‏ 1 
ان زيدا فيها قانما قائم, وتفسير نصب القائم هاهنا ورفعه كتفسيره في الابتداء) وعبد 
الله ينتصب بأن كما ارتفع بالابتداء, إلا (أن) فيبا هاهنا بمسزلة هذا في أنه يستغني 
على ما بعدها السكوت ويقع موقعه. والسيت بنشس عبد الله و(إك) هي ظرف 3 


تعمل فيبا بسزلة خلفك,ء وإنما انتصب خلفك بالذي فيه. وقد يقع الشيء موقع 
الشيء, وليس إعرابه كإعرابه وذلك قولك: مررت وجل يقول ذاكء, فيقول في 
موضع قائل» وليس إعرابه كإعرابه". 

قال أبو سعيد: ذكر سيبويه في أن الظرف الذي يستغنى به الاسم فيحسن عليه 
السكوت»؛ والذي ينصب الظرف في خبر (إن) هو الذي كان ينصبه في خبر الابتداءء 
وجواز الحال والخبر في إن كجوازهما في الابتداء» والظرف موقعه اسم هو الأول مرفوع؛ 
لأن قولنا زيد خلفكء, وإن زيدًا خلفكء, موقعه موقع إن زيدًا مستقرّء وإن زيدًا أخوك, 
وإن كان إعرابه يخالف إعرابه» كما أن مررت برجل يقول ذاك في موضع قائل ذاك, 
ويقول مرفوع وقائل مخفوض. وتقول إن بك زيدًا مأخوذء وإن لك زيدًا واقف» من قبل 
أنك إذا أردت الوقوف والأحذ لم يكن بك ولا لك مستقرين لزيد ولا موضعين» ألا ترى 
أن السكوت لا يستغنى على زيد إذا قلت لك زيدٌ وأنت تريد الوقوفء. ومثل ذلك أن 
فيك زيدًا لراغب. 

قال الشاعر: ظ 

فلا تلحني فيها فإني بحببها أخال 506 القلب جم بلابله0© 

وتقول: إن اليوم زيدًا منطلقٌء إذا ؟ردت أن تجعل زيدًا اسم إن ومنطلق الخبر 
واليوم ظرف المنطلق» فإن نصبت اليوم ب (إن) قلت: إن اليوم زيدٌ منطلق فيه» وقد 
تكون الحملة خبر اليوم والعائد إليه الماء في (فيه). 

وقال أبو سعيد: وتجوز حذف (فيه) منه» فتقول إن اليوم زيد منطلق» وأنت تريد: 
فيه. كما قال الله تعالى: إوائّقوا يَوْما لا تجزي ل ع نفس شيع ج220 والتعى لا 
تجزى فيه» وحذف هذا جائز في الظروفء وتقول إن زيدًا لفيها قائمّاء وإن شكئت ألغيت 
(لفيها) كأنك قلت إن زيدًا لقائمٌ فيها. - 

وقال أبو سعيد: هذه اللام تدخل بعد نمام الاسم والخبر» فإذا دخلت على الخبر 
جاز أن يكون الذي يلاصقها الخبر» ويجوز ذلك أن يكون مثبنًا في صلة الخبر مقدمًا عليه 
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والخبر بعده. فأما ملاصقتها الخبر فقولك: إن زيدًا لغائم في الدارء وإن زيدًا لضارب 
عمراء وإن زيدا لفي الذاز قائما والخبر لفي الدار» وأما مالاصقتها ما في صلة الخبر والخبر 
بعدهء فقولك: إن زيدًا لفيها قائم. وإنه إليث مأحوذ. قال أبو زبيد الطائى : 

0 م 2 ف نقد الاق 7 00 4 67 ١‏ 

إن أمرا حصني عَمذًَا مَوَدَتةُ على :اتات العندي: غير :مكفو ا 

غير مكفور) هو الخبرع و(عندي) من مامه مشدم عليه فإ قلت إن كيدا فيها 

لقائم لم يجز غير الرفع في قائم؛ لأنا لو نصبناه صار الخبر (فيها) والاسم (زيد) وقد تم 
الاسم والخبر فلا تتأخر اللام عنهما. 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا في غير هذا الموضع أن هذه اللام كان حقها أن تكون 
عاملة بل هى مانعة العمل ما قبلها فيما بعدهاء فلو رتست (إن) على التقدم لمنعتها اللام 
من النصبء وإذا رتبت اللام على التقدم لم يبطل عمل (إن)» فإذا دخلت اللام على (إن) 
اجتمع حرفا توكيد وهما جميعًا يكونان للتوكيد, وجواب اليمين» فأخروا اللام وهم 
ينوون تقديمها على (إن) وحقها أن تدخل على الاسم إذا صار بينه وبين (إن) فاصل» 
كتولك :إن في الدان لريذا فإذا لصى الانب بأن ا دسلوه غال الخبرء ولاارتية تشع سوق 
الاسم والخبر؛ لأن ما سواهما لعو لا يعتدل 2ه فلذلك لم يجر إن يدا فيا لقائماء ولو جاز 
هدا لجاز إن زيدًا ضاربا لعمرًا. ولو حاز دحول اللام متأخرة عن رتبتها على غير 
الترتيب الذي ذكرناه حاز زيدٌ فيها لقائمًا في لام الابتداء؛ لأنا نقول: لزيد فيها قائمًا في 
لام الابتداء. ولفيها زيد قائمًا. 

وكان أبو العباس محمد بن يزيد لا يرى أن يعيد اللام مرتين؛ لأنهما لام واحدة, ولا 
يجيز: إن زيدًا لفي الدار قائم, ولا يكرر اللام إذا كان المعنى واحدًا. وأجاز أبو إسحاق 
الرجاح: إك- زيدا لفي الدار لقائم. واحتح بقوله تعالى : وك كلا لما ليوفيدبم ربك 
أغمالهم 8 ' قال: وهو عندي بمنزلة مررت بالقوم كلهم أجمعين» وليس في الآية حجة 
لأي إسحاق؛ لأن اللام في لما لام (إن» واللام في ليوفينهم لام يمين» وليست اللام في 


.50// ابن يعيش‎ »4 ١٠ ديوانه 4لاء الإنصاف ؛‎ )١( 
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ليوفينهم لام (إن) وإما هي بمنزلة يمين مستأنفة. وقول أبي العباس في هذا أقوى. 
وروى الخليل أن ناسًا يقولون إن بك زيدٌ مأخوذ على حذف الماء من أنه بك زيد 
مأخوذ وشبهه بما يجوز في الشعر؛ نحو قوله وهو ابن صريم اليشكري: 
وبوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطوا إلى وارق السلم!" 
أي كأنها ظبية. وقال الآخر: 
ووجه مشرق اللحر ‏ كأن ثدياه حقانه0) 


ا يس ار إلا الإضمار. وزعم الخليل أن 000 


وهو الفرزدق: 00 
فلو كنت ضبيًا عرفت قرابتي ١‏ ولكن زنجيّ عظيم المشافر”” 
والنصب أكثر في كلام العرب» كأنه قال ولكن زنجيًا عظيم المشافر لا يعرف 
قرابتي. 


قال أبو سعيد: من نصب حذف الخبرء وهو لا يعرف قرابتي» فإنما صار النصب 
أكثر وأولى؛ لأن إظهار ما هو الأصل المبني أولى إذا فهم المحذوفء ومن رفع حذف 
الاسم ويكون تقديره: ولكنك زنجيء وجاز الوجهان كما يجوز في باب الابتداء حذف 
الاسم مره وحذف الخبر مرّةَ» وقد مضى نحوه ومثله , بالحذف قوله: 
فلو كنت ضفاطًا ولكن طالبًا أناخ قليلا فوق ظبر سبيل©) 
أي ولكن طالبًا منيحًا أناء فالنصب أجود؛ لأنه لو أراد إضمارًا لخفف» ولجعل 
المضمر مبتدأ؛ كقولك: ما أنت صالخا ولكن طالحى ورفعه على قوله: ولكن زنجي» 
والضفاط الذي يحمل طعامه إلى مكان فيبيعه» وقال الراجز: 
يا أيبا المججحدل الضفاطد كيف تراههن بذي أراط0” 


.١71/١ الدرر‎ 2١158 ابن يعيش .27/8 المغني للبغدادي‎ 1١ البيت في الكتاب‎ )١١( 

(؟) الكتاب 23”581/١‏ ابن يعيش 817//8. 

(؟) في ديوانه 2448١‏ الكتاب /١‏ 2”87ء ابن يعيش 8/ 801. 

(5) البيت في الكتاب 2181/١‏ اللسان إضفط). ونسبه ابن السيرافي إلى الأخضر بن هبيرة الضبي / 
5 

(5) لم يستدل له على قائل» وورد الشطر الثاني في اللسان (أرط). 


تا "الخروف: التمة التى تعمل فيما بغدها لعمل الفعل كيمنا بعدة د 





والمحدل الذي يكري إبلهء والمجمحدل الذي قد ملا قريته أيضاء ويقال للذي يبل 
الخلد ! اك عه ل ا 1 


وأخبرنا أبو فكو بكري ا ال 0 الاي 


في فنية كسيوف الخند قد عَمُوا ١‏ أن هاللك كل من يَحقى يتل" 
فإن هذا على إضمار اها لم يحدفوا ذن يكون الخذف بد خله فى حروف الابتداء 
سزلة إن ولكن. ولكنهم حذفوا كما حذفوا الإضمار. وجعلوا الحذف علمًا لحذف 
الإإضمار في (إن) كما فعلوا ذلك في ركان 
قال أبو سعيد: (أن) المفتوحة المشدده إذا خففت , وليها ما يقوم بنفسه من مبتد! 
وخبر وفعل وفاعلء أو نحو ذلك فإن اسسها محذوف» وجعلوا الحذف علمًا الحذف 
الإضمار ني (إن) كما فعلوا ذلك في (كأن) وليست بمنزلة (إن) المكسورة و(لكن) 
المقيةدة 4 لآن: إن "المكسورة .وزنك )توجكلان عن المعدا تتضيانة» بو لا بيغير ان معن 
المبتدإ» فإذا خفضت أو أبطل عملها صار الاسم بعدهما مرفوعا بالابتداء ولا يحتاج 
إلى تقدير اسم لما محذوف؛ كقول الله تعالى: ون كل 5 جَمِيعٌ لْدَيْنَا 
مُخْضَرُونَ4١”"‏ وقوله عرّ وجل: #لكن اللَهُ ِتْبَدُ بمًا أنزل إِلَيِكَ74' كأنه قال: وكل 
جميع لوف خضوونه وان سمه ينا انسيز لك النفه وميك أ قري كذللق نوكي 
صلة شيء قبلهاء ولا يبتدأ بهاء وليس الاسم بعدها في موصع مبتدإء فتسقط هي في 
الااثرى أن قوله عر وجل #اعَلمَ أن سبكرن منكج مَرْضَى”" لو أسقطت 
”2 علم سيكوة: ماكر مررطن » رز كلك اقرله: 
00 00 أن هاللك كل من يحفى وينتعل 


(١)أبو‏ بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي. اكتسبت مدرسة السصرة شهرتها منهء توثي بها عام 
ل 0 الا 

9؟) رواية البيت فى ديوانه: أن ليس يدفع عن ذي الخيلة الحيل. 

والسوت ال الب معدن مالقاو كناب )ااه ساون ا ا 

معواره يس الاي لا 

(1) سورة النساىى الآية: ١"‏ 
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لو أسقطت (أن) لم يرفع كل من يحفى ويتتعل» وكأن كذلك لما تضمنته من معنى 
التشبيه» والكاف داخلة على (أن) وليس كذلك (إن) المكسورة؛ ولكن لأنهما لا يقع 
عليهما شيء قبلهماء وقال: وأما ليتما زيد منطلق» فإن الإلغاء فيه حسنء وقد كان 
رؤبة بن العجاج ينشد هذا البيت رفعاء وهو قول النابغة الذبياني: 

قالت ألا ليْنُما هذا الحمامُ لنا إلى حمامتنا ونضفه ققد(" 

فرفعه على وجهين: على أن يكون بمنزلة قول من قال: ما بعوضة أو يكون 
بمنزلة قولك: إها زيد منطلق. ظ ظ 

قال أبو سعيد: أحد وجهي الرفع أن تجعل (ما) بمنزلة (الذي) كأنه قال فيا ليت 
الذي هو هذا الحمام لناء وكذلك مثلا الذي هو بعوضة:؛ والوجه الآخر أن تجعل (ما) 
كافة للعامل مثل: إنما زيد منطلق» وليست باسمء و(لعلّما) بسزلة (كأنما). وقال ابن 
كراع العكلي: 

تحلل وعاج ذات ئفسك والظرن أب جعل تعلّما أنت حَالب) 

وجعل (ما) كافة يغير معناها؛ لأنك إذا قلت إنا 51 البزاز تقلل أمره وكأنك 
تسلبه ما يدعى له غير البز» وليس الأمر في سائر الحروف كذلكء ولم تعمل (إنما) فيما 
بعدها؛ لأن ما أبطلت عملهاء ونظيرها من الفعل أرى إذا جعلت لغوًا في المواضع التي 
يلغى فيها أظن وأحسب ونحوهما ونطير (إنما) في إبطال عمل (إن) قول المرار الفقعسي: 

أعلاقة أمَّ الوليد بَعْدمًا أفنان رأسك كالثغام المخلس”" 

فأبطلت ما إضافة (بعد) إلى (أفنان) فصار بعدما بمنزلة حيث وإذء فهما ظرفان 
تفسرهما الجمل بعدهماء واعلم أن (إن) إذا خففت كان ها مذهبان؛ أحدهما: أن يبطل 
عملها ويليها الاسم والفعل جميعًا وتلزمهما اللام فرقًا بين إن إذا كانت للجحد بمعنى ما 
وبين (إن) إذا كانت للايجاب والتحقيق» وذلك قولك في الإيجاب : إن زيدٌ لذاهبْ وإن 
عمرو لخر منك» ومثله: إن كل نفس لَمّا علَيبا حَافظ 2404 إما هي لعليها ووإن كل 





.781/١ البيت في ابن يعيش 8/ 8ه. الكتاب»‎ )١١( 

(؟) البيت في الكتاب 2587/١‏ وابن يعيش //518. 

(؟) البيت في الكتاب 2587/١‏ المقتضب 4/5 ه» وشواهد المغني 2145 تاج العروس (فنن). 
2١‏ سورة الطارق» الآية: . 


باسنا سه علية السكوت قهلة الأخري الكيسة 4غ 





ف جميع 3 مُخْضرُون7" إسا هي سبع وما لغو في الايتبن. وقال في دخوها على 
الفعل: #وَإن وَجَدَنا أكْترَهُمْ لفاسقين 2١‏ وؤاوإن نظبلكَ لمن الكاذبين76" والمذهب 
الآخر في (إن) إذا خففت أن اكدة عبدار كر يم ة فعل سقط بعض حروفه 
وبقى عملهء كقولك: لم يكُ زيدٌ منطلقاء ولم أتل زيدَاء ومثله قراءة أهل المدينة ون 
كلا لما للوَفينبمة احيةة 13 | كما قالواة ا ويه بعدان 

قال: وحدشا من نثق به أنه سمع مس العرب من يقول إن عمرًا لمنطلق» وإذا 
عملت لم بلرمبا دخول اللام؛ ا كالمشيدذة وزال اللس بيقن وبين انم الي بمعنى 
رما) ولم يلبا الفعلء ويجوز أن تقول إن زيدًا منطلق وإن كلا قائم, والأكثر في 
المحففة أن يبطل عملبا؛ لأنها كانت تعمل بلفظباء وفتح آخرهاء وقد بطل اللفظ 
الذي كانت تعمل به؛ والفعل يعمل بمعناه وإن نقص نفظه. وقد جاء التخفيف 
والإعمال في المفعوحة وأنشدوا: 

فلو أنك في يوم الرخاء سالعني فراقك لم أنجل وأنت صديى) 
مسن هذا بالخيد ولا بالكث د كالمكسورة 0. 
هذا باب ما يحسن عليه السكوت في هذه الأحرف الخمسة 

لإضمارك ما يكون مستقرًا لحاء وموضعها لو أظبرته وليس هذا المضمر بنفس 
المظبر» وذلك إن مالا راد ولدًا وإن عدداء أي أن لحم مالاء فالذي أضمرت هم. 
ويقول الرجل للرجل هل ل> لكم أحذ؟ إن الما ل عليكم, فيقو ل: إن يداون عير ا 
له 

أن حلا وإن مرتحسلا فإن فى السفن إذ فضي ميا 2 

قال أبو سعيد: ويروى إن للسفز ها فصي » ومعذه إن لنا محلا يعنى في الدنيا إذا 


0 سوورهة بسر ل 571 
155 سنووة الاعرافب:: الآية: ١‏ 
2 سورهة الشعراءى الي كم ١‏ . 


45 لشت »فى ان بيعب زا لفحي جر ابا والشمع 2 »١‏ شرح شواهد المغني للسيوطي 559. 


سا 


ا 1 ِ 2 
2١‏ ار فى لعن تععبم 2/5١‏ 0 1 والكتاب 1 20 و المعتصب 0 5 . 


ع 1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 





عشنا وإن لنا مرتحلا إلى الآخرة إذا فتينا. ويقال إن في الدنيا محلا ومرتحلا إلى الآخرة إذا 
فنينا» والسفر: المسافرون يعني ١‏ به من مات. 

ولالااي عمو يات يله امن بحي بعد أي يستعد ويصلح من شأنه. وقال أبو 
عبيدة: إن فيك يوان مسافرًاء وإن في السفر إذ مضى مهلا. قال ذهابًا لا يرجعونء. وقيل 
إن للق يريد من قدم لآحرته فاز وظفرء والمهل: السبق. والدئ عمة سدهوية أن اطثير 
محذوف» وهو مستقر كنحو ما قدرناه وذكرناه. 

وقال الفراء: إنها تحذف مثل هذا إذا كررت (إن) لتعرف أن أحدهما مخالف لاآخر 
عند من يظنه غير مخالف. ويحكى أن أعرابي قيل له الذبابة الفارة» فقال: إن الذبابة وإن 
الفاوق اقال» «اتقدورة :رق القياية ذتابة ةورذ القارة" قازقة ,ومساهادرن هذه عتالقة ليده 
والخلاف الذي بين الاسمين يدل على الخبر. قال والفائدة أن المحل خلاف المرتحل» وأنشد 
أصحابنا في الواحد الذي لا مخالف معه قول الأخطل: 

خلا إن حيّا من قريش تفضلوا على الناس أو أن الأكارم لمشلا () 

ون اطرى :لدف يؤل افونا 3 بول ولاقو إلا بالته بولا حول بول قرة زلا 
الله والققليرة ل .حول :10و له قوذ ,والفراد :انا بلاوق قينذا تساست لذاناك: 

وذكر سيبويه من المحذوف: إن غيرها إبلا وشاةء اسم إن (غيرها) والخبر (لنا) وهو 
محذوف. وإبلا وشاة منصوب على التمييز أو الحال؛ كقوله: ما في الناس مثله فارسا. 
ومئل ذلك قول الشاعر: 

يا ليت أيام الصبى رواجع”© 

تقديره: يا ليت لنا أيام الصبى» أو يا ليت أيام الصبى أقبلت رواجعاء ورواجعا 
ا لان وهو كقوله: ألا ماء باردّاء ومعناه ألا ماء لنا باردًا. وتقول إن قريبًا 
منك زيدًا إذا جعلت قريبًا منك موضعًاء أي أن في مكان قريب منك زيذاء وإذا جعلت 
الأول هو الآخر قلت إن قريبًا منك زيدًا. أردت من القرابة أو القرب كأنك قلت: إن 
رجلا قريًا منك زيدء وهو مستعمل؛ لأنه قد قربته من المعرفة بدخول منكء ومثله: إن 
بعيدًا منك زيدء يريد أن رجلا بعيدًا منك زيدٌ. إما في بعد النسب أو بعد المذهب 


)١(‏ البيت في ابن يعيش 2٠١4/١‏ والخصائص 2375/9 المقتضب 5/ 2١17١‏ وتاج العروس (نمشل). 


باب ما يحسن عليه السكوت في هذه الأحرف الخمسة اع 





والاعذق او عن اللبكاتة :والبيفة لذ اريت ذا ان ترفو نان ووذ قريب لف أذ يعي 
لأنه اجتمع معرفة ونكرة, فالأولى أن يكون الاسم هو امعرفة. وقال امرؤٌ القيس: 

إن شفياء: غبرة يراق فبل غند رسم دارس من معول”" 

فهذا أحسن لأغما نكرة. 
قلت لأنك لا تقول إن بعدك زيدَاء وتقول إن قربك زيدّاء فالدنو أشد تمكمًا في 
الظروف من البعد". 

قال أبو سعيد: إنما صار الدنو أشه. تمكنًا؛ لأن الظروف موضوعة على القرب أو 
على أن تكون ابتداؤها من قربء فأما المرضوع على القرب ف (عند) و(لدن) وما كان 
في معناهما كقولك زيدٌ عندك. وأما ما لا يكون ابتداءه من قرب فالجهات المحيطة بالأشياء 
كخلف وقدام ويمنة ويسرة وفوق وتحت؛ لأنَا إذا قانا زيدٌ خلف عمرو فهو مطلوب 
خلفه من أقرب ما يليه إلى ما لا نهاية له. والبعد لا نهابة له ولا حَدَ لأوله معلوم؛ كعلم 
حدود الحبات الستء ويقوى ويكشفه أنا إذا قلنا قربك زيدٌ طلبه المخاطب فيما قرب 
منهء وذلك ممكن مفبوم. كما تقول عندك زيد, وإذا قلنا خلفك زيد ابتداء بما يليه من 
خلفه واستقراه طلبا له. وإذا قلنا بعدك زيد. لم يكن ذاك فيه. 

قال: "وزعم يونس أن العرب تقول إن بدلك زيدًا أي أن مكانك زيداء والدليل 
على هذا قول العرب هذا لك بدل هذا؛ أي هذا لك مكان هذاء وإن جعلت البدل 
بمسزلة البديل قلت إن بدلك زيدٌ أي إن بديلك زيد". 

لأن البدل يستعمل في موضع مكان والبديل هو الإنسان. 

قال: "رتقول إن ألفا في دراهمك بِيضْ؛ وإن في دراهمك ألقًا بيض» فبذا يجري 
بجرى النكرة في (كان) و(ليس)؛ لأن المخاطب يحتاج إلى أن تعلمه هذاء كما يحتاج 
إلى أن تعلمه في قولك: ما كان أحد فيبا خيرًا منك؛ وإن شئت جعلت فيبا مستقرًا 
وجعلت البيض صفة'. 

يعني أن النكرة قد تكون اسم إن إذا كانت فيها فائدة,» كما كانت اسم (كان) 
و(ليس) ويجوز: أن في دراهمك ألفا بيضّاء إذا جعلت في, دراهمك هي الخبر. 





20 البيت في ديوانه 5 واالكتات 8/١‏ ؟. 





قال : "واعلم أن التقديم والتأخير والعناية والاهتمام هاهنا مثله في باب كان؛ 
ومثل ذلك قولك: إن أسدًا في الطريق رابضاء وإن بالطريق أسدٌ رابض» وإن شئت 
جعلت بالطريق مستقرًا ثم وصفته بالرابض» فبذا يجري هاهنا مجرى ما ذكرت لك من 
النكرة في باب كان". 

قال ابن سعيدوهذا كله مفيو: 

هذا باب ما يكون مُحمولا على إن 

فيشاركه فيه الاسم الذي وليباء ويكون محمولا على الابتداء, فأما ما حمل على 
الابنداء فقولك: إن زيدًا ظريف وعمروء وإن زيدا منطلق وسعيذ, فعمرو وسعيد 
يرتفعان على وجبين؛ فأحد الوجبين حسن والآخر ضعيف, فأما الوجه الحسن فأن 
يكون محمولا على الابتداء؛ لأن معنى إن زيدًا منطلق معنى زيد منطلق» وإن دخلت 
توكيداء كأنه قال زيد منطلقٌ وعمرو في الدار. وفي القرآن مثله: «إآن اللَهَ بَرِيء من 
المُْرِكينَ وَرَسُولَه4”"و أما الوجه الآخر الضعيف فأن يكون محمولا على الاسم 
المضمر في المنطلق والظريف, فإن أردت ذلك فأحسنه أن تقول: منطان اق ور 
وإن زيدًا ظريف هو وعمروء وإن شئت شئت جعلت الكلام على الأول؛ فة فقلت إن زيدًا 
منطلق» وعمرًا ظريف؛ فجعلته على قوله عز وجل: لإوَلَوْ ألما في الأَرْضٍ من شَجَرَة 
أقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدهُ من بَعْده4”" وقد رفعه قوم على قولك لو ضربت عبد الله وزية 
قائم؛ أي لو ضربت عبد الله وزيد في هذه الحال كأنه قال عز وجل: ولو أن ما في 
الأرض من شجرة أقلام والبحر بَعْدَ أمده ما نفدت كلمات الله. 

ا أحوج سيبويه إلى أن يفسر رفع البحر بالحال؛ لأن حمل رفع البحر على 
موضع (أنْ) لا يحسن؛ لأن (لو) لا يليها الابتداء» وقال رؤية: 

إن الربيع الجوّد والخريفا 
يدا أي العباس والصيوف(” 
قال أبو سعيد: فأما حمل المعطوف على الابتداء فهو كلام جيدٌ قوي» وذلك أنا لو 


)١(‏ سورة التوبة» من الآية:7. 
1) سورة لقمانء» من الآية: 707. 
(") ديوانه 21179 والمقتضب 0 والتصريح ١‏ . 


اع ذا كر عا أاعاى إن ع 





جئنا بمبتد! وحبر بعد اسم إن وخبره وجعلءا جملة معطوئة على جملة لكان كلامًا جيدًا. 
لا ضعف فيه كقولنا: إن زيدًا مقيم. وعمرو حارج؛ كأننا قلنا زيدٌ خارجَ وعمرو 
مقي فإذا كان خبر أحدهما مثل خبر الآخر اكسم بأحد الخبرين» كقولنا زيد مقيم 
وعمروء وإن زيدًا مقيم وعمرق بد أن حبر ادي مثل خبر الأول ريطرح اكتفاء 
بالأول» وأما استشهاده بالقرآن: أن الله بَرِيء من الْمُشْرِكينَ وَرَسُولَهُكُ فهو في 
الظاهر وهم منه ومن كل من استشهد به من النحويين؛ لأنهم يردون الاسم على موضع 
دم ف انه 00 ا ي 0 5 0 لأنه قال تعالى: وَأَذانَ من الله 


رسو له 5 وجبهين 008 ان أذ كان ا نعو ل* ولو قيل وأذان من الله 
ورسوله إلى النا س: الله بريء من المشر كين ورسوله أو إن الله بركيء من المشر كين 
ورسوله لكان جيد! ؟؛ لأن معناه' «قول من الله ورسوله: الله بر كي)ء أو إن الله بر ي)ء سن 
السقي كين والو جه الآخر أن تعطف ورسوله على الكنميور الذي 8 بريء) ويكون ذللك 
حسنا لفصل (من المشركين) بينهماء كدا حسن العطف ني قوله: ما أشظركنًا ولا 
دمع لا 1 1 7 ١ : : ١‏ 5 
ابَاوناق” ' للفصل جح 0 ) وقد كر هدا في عير عدا الموضع. 
قال: 'و(لكن) المثقلة يي جميع الكلام مسسير اه واك) وإذا قلت إل قينا زيدًا 
وعمرو) جرى عمرو بعد (فيبا) فى مجراه تعد الظرف؛ لأن (فيبا) في موضع الظرف» 
وفيها إضمارء ألا ترى أنك تقول إن قومث أجمعون وإن فومك فيها كلبم؛ كما تقرل 
إل ثومك عرب أجمعد ن, قينا اسم عضمر مرفوع كالذي يكون ني الفعل إذا قلت: 
إن قومك ينطلقون أجمعون. كان حير 
د 0 0 8 
إل الخلافة والدبوة تيبم والمكرمات وسادهة أطباء' ٠‏ 
فإذا اقلت إن:زيدا فبيا انز يد يفول ذاك؛ تم ذلت نفسه فالنصب أحسن, وإل 
أردت حمله على المضمر فعلى هو نفسه. وإذا قلت إن رَبدًا منطلق لا عمرو فتفسيره 
كتفسيره مع الواو. وإذا نصبت فتفسيره كتفسيره مع الواو؛ وذلك قولك: إن زيدًا 
منطلق أيه غمرا"', 


ا كام بت كاه 

."” سوره التوبة. من الآية:‎ )١( 
1 2 ع الا: أ 5 ليا‎ 0 0 
0 بو ريه معام حون ارد‎ 


)اليك عير مويدوو الى قيوان عكري وسو مون نواه العني 7ه وابرع يفيلئل 1 كي 





قال أبو سعيد: اعترض أبو العباس على سيبويه ني قوله» و(لكن) المثقلة ني جميع 
الكلام بمنزلة (إن) فقال نحن ندخل اللام في خبر (إن) ولا ندخلها في خبر (لكن) لا 
تقول لكن زيدًا لقائمٌ» كما تقول إن زيدً) لقائمٌ» والذي أراده سيبويه أن (لكن) بمنزلة 
(إن) في العطف الذي ساق الكلام عليه. وسياقه للكلام يدل على إرادته» وإما لم تدخل 
اللام على (لكن)؛ لأنها لاستدراك شيء مما قبلباء ولا تقع في أول الكلام و(إن) تدخل 
في أول الكلام» واللام تقدر قبلهاء فخالفت (لكنّ) (إن) في دخول اللام لهذا المعنى» ومما 
يتضمنه الظرف من الضمير الذي 0 ب (كلهم) و(أجمعين) شيء مفهوم وقد ذكرناه 
في مواضع؛ لأن في الظرف معنى استقر الذي هو فعله ونفسه. إذا كان توكيدًا للاسم 
الظاهر المنصوب فهو جيد لا يحتاج إلى غيرهاء وإذا كان توكيدًا للضمير المرفوع فهو 
يحتاج إلى تقدمة ضمير قبل النفسء» كقولك إن زيدًا فيها نفسه» وأما بيت جرير فالشاهد 
فيه رفع المكرمات وسادة أطهارء على أن زيدًا فيها وعمرو. 

قال: "واعلم أن لعل وكأن وليت كلبن يجوز فيبن جميع ما جاء في (إن) إلا أنه 
لا يرفع بعدهن شيء على الابتداءء ومن ثم اختار للناس: ليت زيدًا منطلق وعمراء 
وضعف عندهم أن يحملوا عمرًا على المضمر حتى يقولوا هوء ولم تكن (ليت) واجبة 
ولا (لعل) ولا (كأن) فقبح عندهم أن يدخلوا الكلام الواجب ني موضع التمني» 
فيصيروا قد ضموا إلى الأول ما ليس على معناه و(لكن) بمسزلة (إن) وتقول إِنْ زيدا 
فيبا لا بل عمروٌء وإن شئت نصبت. و(لا بل) تجري مجرى «الواو) و(لا)". 

قال أبو سعيد: حمل المعطوف على هذه الحروف على الابتداء يغير المعنى الذي 
أحدثته هذه الحروف من التمني والتشبيه والترجي؛ فلذلك لم يحملوه على الابتداء» ألا 
ترى أنّا لو قلنا ليت زيدًا منطلقٌ وعمرو مقيمٌ على عطف جملة على جملة كان عمرو مقيم 
خارجًا عن التمني؛ ولك أن تعطف الاسم على الضمير الذي في الخبر إذا أكدته إذ كان 
ما بعده عوضًا من التأكيد»ء ولا نخرج عن معنى الأول؛ كقولك ليت زيدًا خارج هو 
وعمرو. 

هذا باب تستوي فيه هذه الحروف الخمسة 

وذلك قولك إن زيدًا منطلقّ العاقل اللبيبء فالعاقل اللبيب يرتفع على وجبين؛ 
على الاسم المضمر في منطلق؛ كأنه بدل منه, فيصير كقولك مررت به زيدء إذا 
أردت جواب بمن مررت» فكأنه قيل له من ينطلق فقال زيد. وإن شاء رققه على 


بات ينتصب فيه الخير بعد الحروف الخمسة )0 





مررت به وزيد إذا كان جواب من هو؟ فقال: العاقل اللبيب» وإن شاء نصبه على 
الاسم الأول المنصوب. وقد قرأ الناس هذه الاية على وجبين: #فل إن رَبِي يُقذف 
باحق عَلامُ الغيُوب ©" (علامً الغيوب)". 

قال أبو سعيد: رفع العاقل اللبيب على البدل من الضمير في منطلق» وعلى إضمار 
فيه ووجود لل ان لبها ولد ا براكا نم عزلى ودين اكقو للق ليك زبذ متظلد القاتر 
البيف: وأما الآية فيجوز فيها الرفع من هذبن الوجهين. 

وقال بعض النحويين يجوز الرفع ميها بالنعت ل(ربي) على موضع (إن) من 
الابنداء.» كأنه قال: ري علام الغيوب يقذف بالحق. والتصب على وجهين؛ على النعت 
لر(ربي) وعلى المدح بإضمار اذكر ونحوه 

هذا باب ينتصب فيه الخبر بعد الحروف الخمسة 

انتصابه إذا كان ما قبله مبنيًا على الابتداء؛ لأن المعنى واحد في أنه حال وأن ما 
قبله قد عمل فيه ومنعه الاسم الذي قبله أن يكون محمولا على (إن) وذلك قولك إن 
هذا عبد الله منطلقًا. وقال تعالى: إن هذه أَممكُمْ أَمْةَ وَاحدَة27 وقد قرأها بعض 
التافن + #أمتى أمة واحدة حمل أمتكم على هذد؛ كأنه قال إن هذه كلها أمة 
واحدة, وتقول إن هذا الرجل منطلقٌ؛ وبجوز في المنطلق ما جاز فيه حين قلت هذا 
الرجل منطلق, إلا أن الرجل هنا يكون خيرًا للمنصوب وصفة له وهو في تلك الخال 
بكون صفة لمبتد! وخبرًا له. وكذلك إذا قلت ليت هذا زيذ خارجاء ولعل هذا زيذ 
ذاهبا. وكأن هذا بشرٌ منطلقاء إلا أن معنى (إنَ ولكن) واجبتان كمعنى هذا عبد الله 
منطلقاء وأنت في (ليت) تتمناه في الحال؛ وفي (كأن) تشببه إنسائًا في حال ذهابه؛ كما 
تمنيته إنسانًا في حال قيامه, فإذا قلت لعل فأنت ترجوه أو تخافه في حال ذهابء؛ فلعل 
وأخواتها قد عملن فيما بعدهن عملين: الرفع والنصبء كما أنك حين قلت ليس هذا 
عمرا وكان هذا بشراء عملتا عملين؛ رفعتا ونصبتاء كما قلت ضرب هذا زيداء فزيد 
اتتصب بضربء» وهذا ارتفع بضربء ثم قلت: أليس هذا زيدًا منطلقًا فانتتصب 
المسطلق؛ لأنه ال وفع فيه الأمر فانتتصب كما انتصب في إث) وصار بمنزلة 


.4/ سورة سبأء الآية‎ )١١ 
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المفعول الذي : تعدى إليه لوا الفاعل بعد ما تعدى إلى عل 3 قبله» وصار كقرلك: 
ضرب عبد الله زيدًا قائمًا في التقديرء وليس مثله في المعنى". 

قال أبو سعيد: دخول (إن ولكن) على هذا عبد الله منطلقًا لم يغير النتصب الذي 
تعمله هذا في (منطلقا)؛ لأنهما ينصبان الاسم ويرفعان الخبرء كما كان الابتداء يرفعهماء 
وعمل هذا بتأويل الإشارة وللتنبيه غير مختلف. 

وأما (ليت ولعل وكأن) فإِنمن يجرين بحرى (إن ولكن) في نصب (منطلقا) على ما 
كان في الابتداء قبل دخوهنء ويجوز أن يعملن النصب في (منطلقا - قائمًا) بما فين من 
معاني الأفعال» فإذا قلت ليت هذا زيد قائمًا جاز أن يكون قائما منتصبًا مهذاء وجاز أن 
يكون منتصبًا ب(ليت) كأنك قلت أنمناه في هذه الحال» وإذا قلت لعل هذا زيدٌ منطلقاء 
كأنك قلت أترجاه منطلقاء وإذا قلت كأن هذا زيدٌ منطلقاء كأنك شبهته في هذه الحال» 
وقد جعلهن سيبويه يعملن بعملين: نصب الاسم ورفع الخبر ك(ليس وكان) في رفع 
الاسم ونصب الخبر» فإذا تُصبت (ليت ولعل وكأن) الحال بعد عملبن في الاسم كا 
بمنزلة ما يرفع الفاعل وينصب المفعول من الأفعال» ثم تنصب الحال. 

ولو قلت إن زيدًا أخوك قائمًا في البيت, أو أتى زيدٌ قائمًا لم يجز؛ وكذلك (لكنْ) 
كما لم يجز ذلك في الابتداء» ولو قلت ليت زيدًا أخوك قائماء أو ليتني زيد قائماء أو 
كأني زيدٌ قائمّاء أو لعلي زيدٌ قائما جاز لما فيبن من معنى الفعل. 

قال: "وتقول إن الذي في الدار أخوك قائماء كأنه قال من الذي في الدار فقال 
إن الذي في الدار أخوك قائماء فبو يجري في (إن ولكن) في الحسن والقبح مجراه في 
الابتداءء وإن قبح في الابتداء أن يذكر المنطلق قبح هاهناء وإن حَسَنَ أن يذكر 
المنطلق حَسْنَ هاهناء وإن قبح أن يذكر الأخ في الابتداء قبح هاهنا؛ لأن المعنى 
واحذء وهو من كلام واجب, وأما في (ليت وكأن ولعل) فتجري مجرى الآول؛ ومن 
قال إن هذا أخاك منطلقٌ قال إن الذي رأيت أخاك ذاهب, ولا يكون الأح صفة 
للذي؛ لأن أخاك أخص من الذي, ولا يكون له صفةً» من قبّل أن زيدًا لا يكون صفة 
لشيء". 0 ' 

قال أبو 25 أما قوله إن الذي في الدار أخوك قائمًاء فعلى هذا الظاهر لا يجوز 
إذا أردت به أخوة النسب؛ لأنك إذا نصبت قائمًا ب(أخوك) لم يجز كما لا يجوز زيدٌ 
أخوك قائمًا في النسبء» وإن نصبت قائمًا بالظرف على تقدير إن الذي في الدار قائمًا 
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أخوك صار قائمًا في صلة الذي ولم يجز أن تمصل بين الصلة والموصول ب (أخوك) وهو 
حبر. وإن جعلت أخوك في معنى المؤاخاة ٠‏ المصادقة وجعلته هو العامل في قائمًا جازء 
وإن حملته على مثل قولك أنا زيد اانا في حاجتك, إذا كان قد عهده قائما قبل هذه 
الحال جاز كما يجوز مثله في الابتداء» وربما جاء في الشعر بما يظهر في لفظه الفصل بين 
الصلة فيحمله النحويون على غير الفصلء. وقد يتخرج على غير الذي قالوه. فمن ذلك 
قل الأخطل: 

إن العرارة والنبوح لداره والمستخف أخوهم الأثقالا''' 

عل الضب الفمسعق ناشم إن وفان. ,رهد الاقداء :والاستشاقم اتاسنا جرف 
ني المعنى أن يكوان الميقعق برع لد استحخف) والأثقال مفعول المستخف» وأخوهم 
حبره» وني المستخف ضمير فاعل يعود إلى لألف واللام فيهء وهم في (أخوهم) تعود إلى 
دارم؛ لأنهم قبيلة» فجعلوا الأثقال حارجًا عر الصلة ومنصويًا سر مير وا ارك 
كأنه سي ال نين يستخفء. وقال بعض النحويين في المستخف 
صمير يجعل أخوهم بدلا منه, 0 قدر الألف واللام بتقدير الذي» وأخوهم واحدء 
اعد عن ذللك دي أن نجعل الألف باللام في ١‏ المستخف بتقدير الذين» وهم ني 
اخرهم تعود إلى الألف واللام» وأخوهم فاعل المستخف, والأثقال مفعول بهء والمعنى: 
إن الداوع القوع الذون مسحل عضي اأنقال4 ان في قله يعني رانف ل إمويية فول 
الحوية: 

كذلك تلك وكالناظرات صواحبها ما يرى المسْحَل7") 

شبه ناقته بعير أتن» وشبه صواحب نافته من الإبل اتن العيرء وتقديره كذلك العير 
ناقته»ء وهي المشار إليها بتلك» وصواحبها كالناظرات ما يرى المسحل» وما يرى 
المسحل مفعول الناظرات» وصواحيها مبتدأ. وفصل بين الناظرات وما عملت فيه 
يصواحبهاء ومعنى الناظرات المتتظرات ما يعمل المسحل وهو العير» فيعملن مثله بجعل 
الموصول قد تم بالناظرات وبجعل ما يرى امسحل خارحًا من الصلة» محمولا على فعل 
دل عليه ما تقدمء و(ما يرى) ليس بمنصوب بالناظرات» ولكنه كأنه قال: وصواحبها 
كالناظرات» ثم أضمر ينظرن لدلالة الناظرات عليه. 


)١(‏ ديوانه ١ت»‏ واللسان ن (عرر)» وتاج العروس (نبح). 
05 اليتق كيوانة » ومو اللنساتض 2/1 


قال: "وسألت الخليل عن قول الأسدي: 





إن بها أكتل أو رزاما - خويربين ينقفان اماما 
فزعم أن خويربين نصب على الشتم كما انتصب (حمالة الحطب) على الشة 
و(النازلين بكل معترك) على ا 


قال أبو سعيد: وقد مضى الكلام في نصب الشتم والتعظيم في بامهماء وقد أنشد 
سيبويه في هذا الموضع أبيانًا فيها ما ينتتصب على الشتم» وفيها ما ينتصب على الشة 
والتعظيم من النكرات» وأنا أذكر الأبيات وتفسيرها قد انطوى فيما ذكرته في باب الشتم 


والتعظيم وقبل هذين البيتين: ظ 
ائت الطريق واجتنب أرماما إن ببا أكتل أو رزاما 
خويربين ينقفان الهاما لم يدعا لسارح مقام() 
أكتل ورزاما لصان كانا يقطعان الطريق ينقفان هام من يمر مهما. وقال الشاعر: 
أمن عمل الجراف أمس وظلمه وعدوانه أعتبتمونا براسم 
أميري عداء إن حبسنا عليبما ببانو :فال أزديا بالبيانتب 2 


أميري عداء لا يصلح بدلهما من الجراف وراسمء وهما الأميران الظالمان العاديان؛ 
لأن االجراف مجرور بإضافة عمل إليه» وراسم محرور بالباء» وهي في صلة أعتبتمونا ولا 
تعلق للجراف به» فدعت الضرورة إلى نصب أميري عداء على الشتم» ومما ينتتصب على 


المدح والتعظيم قول الفرزدق: 
ولكنني استبقيت أعراض مازن وأيامها من مبتير ومظلم 
أناسًا ل ير شوارع من غير العشيرة في الع" 


"١/4 والمقتضب‎ 2794/١7 الرجز.لرجل من بني أسد في ا ٠٠ح والمخصص‎ )١( 
واللسان (كتل). وأرمام: جبل في دياز باهلة. وخويربين تثنية خويرب تصغير خارب وهو اللص»‎ 
والنقف: كسر المهامة حتى تخرج دماغه. ظ‎ 

(1) البيتان في اللسان وتاج العروس (جرف) منسوبان لعبد الرحمن بن جهيم من بني أسدء الكتاب /١‏ 
24 

(؟) في ديوانه ص 287١‏ والرواية فيه: لأيامها 55 
أناس بئغر ما تزال... 
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ولمأر ليلى بعد يوم تعرضت لنا بين أثواب الطراف من الأدم 
كلابية وبرية ‏ ححبترية نأنك وخانت بالمواعيد والذمم 
ا 0 اه 1 4 0 5 أن م 1١١‏ 
أناسا عدى علقت قيبم وليتني طانيتك احرف ف اراس ذف ولق اهيا 


ضننت بنفسي حقبة ثم أصبحت لببت عطاء 2 بينهبا وجميعها 
ضبابية ‏ مرية حابسية وبع تف الضيد لين ابيع 7 
قال: "وكل هذا سبعناه ممن يرويه من العرب نصبا. ومما يدلك على أن هذا 
ينتصب على التعظيم والمدح أنك لو حملت الكلام على أن تجعله حالا لما بنيته على 
الاسم الأول كان ضعيفاء وليس هاهنا تعريف ولا تنبيه» ولا أراد أن يوقع شيئًا في 
حال لقبحه ولضعف المعنى ". 
لأنه لم يرد أن ليلى في حال ما هى كلابية وبرية حبترية؛ لأنها أنساب لا تتغير» 
وكذلك قولة ضبابية هرية بخايسسيةع 0-5 ذلك على تعظيمء شأنها بهذه الأشياء الرفيعة 
الشريفة عندها. 
قال: "وزعم يونس أنه سمع رؤبة يقوى: 
أنا ابن سعد أكرم السعدينا '" 
بنصبه على الفخر. قال الخليل: إن من أفضلبم كان زيدًا على إلغاء كان" 
كأنه قال: إن - أفضلهم نيا كان أئ: كان :ذلاتك»ه. وإها قبل نزائدة أنه لبس نلا 
اسم ولا خبر في الكلام المذكور على مثل قول الشاعر: 
سايق اس كر تاف .لي كان المشوطة الغرا ”ا 
وعلى مثل ما حكي من كلام بعض 'عرب ولدت فاطمة بنت الحرشب الكملة من 
بنى عبس لم يوجد كان مثلهم؛ ومعناه ل يوجد مثلهم وأدخل الخليل في ذلك قول 
افر دق: 


انل لبان في لكاي ا ا 

5 ايتاك فى الكتاب 589/١‏ والبيك: الثاق ف افلشان «صندون):خياية ايها إلى اعبات وهم حى 
من بنى عامرء ومره وحابس حياك منهم. 

9") ديوانه 3غ وابن يعيش وق والكتاب 15م ؟. 


(4) البيت بلا نسبة في ابن يعيش 2.45/0 والطهمع 215١/١‏ والدرر .83,١‏ 


وكيف إذا رأيت ديار قوم وجيران لنا كانوا كسراه”") 

ورد بذلك أبو العباس محمد بن يزيد وزعم أن (كانوا) لها اسم وخبر وأسمها الواو 
التى فيها وخبرها لنا التي قبلها» كأنه قال: وجيران كانوا لناء والأظهر كلام الخليل ولنا من 
صلة جيران» وكانوا دخوطا غير مغير للكلام, كأنه قال: وجيران لنا كرامء وأدخل كانوا 
وجعل فيها ضمير الخيران» كما يجعل في كان الموحدة ضمير ما جرى ذكره في معنى 
كان الأمر وخلقء ولا تدخل شيئًا من الكلام في اسه لما ولا -خبر. ظ 

قال سيبويه: "إن من أفضلبم كان رجلا يقبح لأنك لو قلت: إن من خيارهم 
رجلا ثم سكت كان قبيحًا حتى تعرفه بشيء أو تقول: رجلا من أمره كذا وكذاء وقال 
إن فيبا كان زيدٌ على قولك إنه فيبا كان زيدٌ, وإلا فإنه لا يجوز أن يحمل الكلام 
على إن". 

لأنه لا بد ما من اسمء فإذا لم يكن بعدها اسم فلا يد من إضمار الهاء ليكون اسمًا. 

وقال: "إن أفضلبم كان زيدٌ وإن زيدًا ضربت على قوله إنه زيدًا ضربت» وأنه 
كان أفضلبم زيدٌ وهذا قبيح وفيه ضعف وهو في الشعر جائز» ويجوز أيضًا على قوله 
إن زيدًا ضربته وإن أفضلبم كأنه زيدٌ فتنصبه على إن وفيه قبح» كما كان في إن". 

قال أبو سعيد: هذه المسائل كلها فيها حذف ما يقبح حذفه؛ لأن قوله إن أفضلهم 
كان زيدٌء إن نصيت أفضلهم بأن فخبر كان محذوف وتقديره إن أفضلهم كأنه زيدء وإن 
نصبته بخبر كان فاطاء من إن محذوفة» والجملة خبرهاء وتقديره أنه وهما جميعًا قبيح يجوز 





في الشعرء وإن زيدًا ضربت» إن نصبت زيدًا بضربت فااء محدوفة من إنء كأنه قال إنه 
زيدًا ضربت» وإن نصبت زيدًا ب (إن) فالحاء محذوفة من ضربت» كقولك زيدًا ضربت 

في معنى ضربته» وقد مضى الكلام في حذفها. [' 

قال: الإفالت الخليل عن قو له تعالى : إويكان اللهه27 فز عم أنها وَي مفصو " 
من كأن. والمعنى وقع على أن القوم انتببوا فتكلموا على قدر علمهم. أو نببوا فقيل 
هم أما بشبه أن يكون ذا عندكم هكذا. والله أعلم. فأما المفسرون فقالوا: ألم تر أن 
لله. وقال زيد بن عمرو بن نفيل: 

سألتاني الطلاق أن رأتاني قل مالي قد جتتماني بنكر 


(1) الببت في ديوائه ©2875 والمقتضب 2315/54 والكتاب .189/١‏ 
ه المسبصر من الآية ”م 








3 م 30 5 2 8 7 3 
نابا يتنتصب فيه غير يعد الخروف الخخمسة دمغ 





ري كان من لم يكن له نشب بحبب ومن ينتفر يعش عيش صعرا 

قال أنو سعيد: ني (ويكأن الله) ثلاثة أقوال؛ أحدها قون الخليل الذي ذكرناه تكون 
ي كلمة ده عي المتندم عند إظكار له. أمته) 50 المندم لغيرة» والمنبه له ومعزنى 
فاوكان الله تسسط ٠‏ الرَوْق لمن ا ف ٠‏ | عبادهه7 وإت كان لفظه لفظ التشبيه فمعناه 


0 
التحفيق نجا | ا أ اسه نيهم عر 


و بدن مكة مقشعر كأن الأرض ليس بها هشام”" 
ومعناد: الأرض ليس مها هشاء؛ لأنه ماتء وهذ مر مراثيهء والقول الثاني قول 
الغراء: يكون (ويك) موصولة بالكافء وأن الله منفصلة من الكاف. وذكر الفراء أ 
.عناها في كلام العرب نقريرء كقول الرجز : أما ترى إإى صنع الله تعالى؟ واحتج ج الفراء 
على من قال هي (وي) ثم بعدها (كأن). بأنما كتبت موصولة غير مفصولة. والحجة 
الخليز في فصل رد وي وإن كانت موصولة في الخط. أنه كتب في المصحف موصولا 
ل ال ال #وَاغْلمُوا ألما غَنَمُم من شِيء فَأن لله 
0 ' ما بمعنى الذي وحقه أن يكتب مفصولا (أن ما عنمتم) وكتبت في المصحف 
موصولة (أها) وكل واحد من مذهب الخلبل ومذهب الفراء يتخرج على ما روي عن 
المفسسير ين ؛ | لأن قوله: الم اث تنبيه على ما قانه الخليل, وأحاز الفراء وغيره أن يكون ويك 
بمعزى ويلك. و حدفت العر ب اللام لحنرييا ل الكلام. والشيد قول عنترة: 
ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قبل الفورس ويك عنتر أقدم' 
قال أبو سعيد: وهذا عندي يبعد؛ لاه لا يقال ويك أن زيدًا قائم بفتح أن وإنما 
لالتوياك د ترواذا قات 4 مدرو لاق للظم عا ينوه بر لقوق القافيك بها سد كاه افراع عن 
عض النحويين أنه يذهب إلى أنها ويك بمعنى ويلك وجعل (أن) مفتوحة بفعل مضمرء 
كأنه قال ويلك أعلم أن الله وأنكر الفرَاء هذا وقال ألا ترى أنه لا يجوز في الابتداء: يا 


0 النشيعان اشحبنا” تي اللمسان إلى يدن عفرو انل تقهز و الدون 4107و تبسن إلى أ الأعور 
معيد بت يد في البيان والفيين: 551 اران يعض > 3 

.81 سورة القصص . من الآية‎ )١( 

(1) البيت في الدرر 4١١١/١‏ وشواهد المغني 4 / 

(4) الأنفال» من الآية .11١‏ 
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هذا إِنْك قائم؟ وقد يحتمل أن يكون بيت عنترة أن تكون الكاف في (ويك) للخطاب؛ 

قال: ا أن ناسًا من العرب يغلطون فيقولون إلهم أجمعون ذاهبونء وإنك 
وزيد ذاهبان, وذلك أن معناه معنى الابتداءء فيرى أنه قال هم كما قال: 





ولا سابق شيئًا إذا كان جائيا 
وأما قوله والصابئون فعلى التقديم والتأخير, كأنه ابتداء, والصابئون بعدما مضى 
من الخبر وقال الشاعر: ظ 
وإله فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق7) 
كأنه قال: بغاة ما بقينا وأنتم». 
قال أبو سعيد: قد ذكر بعض النحويين أن الغلط إنما وقع في أنهم أجمعون؛ لأن لفظ 
هم يكون ل تا وأشباه ذلكء فتوهموا أنهم في تقدير هم أجمعون, 
وجعل إنك وزيدًا في معنى أنت وزيدٌ ذاهبان» والغلط فيه أن ذاهبان حبر الكاف في إنك» 
وهو منصوب بإن وزيدٌ وهو مرفوع بالابتداءه وخبر إن يرتفع بغير الذي يرتفع به خبر 
الابتداء» ولو قال إنك ذاهب وزيدء كان من أجود كلام على ما بيناه» وفي مذهب 
الكوفيين إنك وزيد ذاهبان جائز لا غلط فيه. أما الكسائي فإنه يجيز ذلك فيما ظهر فيه 
عمل (إن) وفيما لم يظهر فيه؛ كقولك: إن زيدًا وعمرو قائمان» وإنك وعمرو قائمان. 
وأما الفراء فإنه يجيز فيما لم يتبين فيه عمل إن كقولك إني وزيد ذاهبان» وإن الذي في 
الدار وزيدٌ قائمان» ولا يجيزه فيما يتبين فيه عمل إنء لا يجيز إن عمرًا وزيد قائمان؛ 
لأنهم يزعمون أن عمل إن ضعيفء وأنه يعمل في الاسم وحده؛ وأنه لا يتخطى إلى اخبر» 
وأن الخبر مرفوع بما كان يرتفع به قبل دخول إنء وقد بينا بطلانه. 
ومن بطلان ما ادعوه في ضعف عملها أنها تعمل في الاسم وبينها وبين الظرف 
خبر أو غير خبر؛ كقوله عز وجل: إن فيبا قَوْما جَبارِين)4" فهذا يدل على قوة عمل 
إن والغلط في (ولا سابق شيئًا) أن خبر ليس يستعمل كثيرًا بالباءء فيتوهم العاطف أن في 


الأول الباء أو يجريه على ما كان يستعمل» كما يجري الاسم على موضع إنهى كأنما 
ليست في الكلام» وكذلك تقول: بدا لي أني لست مدرك ما مضىء ولا سابق على ما 


.1 ٠ والانصاف‎ ٠ // البيت لبشر ؛ بن أبي خازم في ديوانه 6" وابن يعيش‎ )١١ 
سوره ه المائدة» من الآية ا‎ )1١١ 


اناكم نك 





كان يستعمل إذا قالوا لست بمدرك ما مضىء وأما الصابئون. فالذي قال ركاه 
على التقديم والتأخير كأنه قال: إن لد أمنوا وَالَذِينَ ادن من ) آمَنَّ بالله وَاليَوه الآخر 
وَعَمل صالحاً نلا حَوف عَلَيْهِم ولا هم حَرَنُون وَالصّابئُونَ والتضارئ كذلك: وفية 
وجه آخر نحو هذا غير خارج عن مذهبه. وهو أن يجعل من آمن بالله واليوم الآخر إلى 
آخر الآية للصابئين والنصارى حبرًا وتضمر مثل الذي ظهر للذين آمنوا والذين هادوا؛ 
لأنه بجوز أن تقول: زيدٌ وعمرو قائم. تجعل قائم حبرا لأيهما شعت. 

وفي رفع الصابئون غير هذين الوجبين, مما كرهنا الإطالة بذكره. وفي قوله: 

وإلا فاعلموا أنا وأنتم بُغاة ما بقيا في شقاق7') 

وجبهان أحدهما التقديم والتأخير الذي ذكره سيبويه, والثاني أنا نضمر لأن حبرا 
محذوفا يدل عليه ما بعده م بغاة حبر أنتمء كأنه فال: وإلا فاعلموا أنا بغاة وأنتم 
بغاق. وحذف حبر الأول اكتفاء بحبر الثاني. وقد حمله بعض أصحابنا على الغلط كأنه شبه 
(نا) في (أنا). ؛ ب (نا) الذي هو ضمير الرفع في نحو قلنا: وذهبنا. فتوهم (نا) مرفوعا في 
أنا لإشباهه (نا) في (قلنا) ولست أحب هذا الوجه 

هذا باب كم 

'اعلم أن ل ركم) موضعين: أحدهها الاستفبام وهو الحرف المستفهم به 
بمسزلة كيف وأين. 

والمرضع الآخر: يكون فيه معناها معنى (رب). 

وقد تكون في الموضعين اسمًا فاعلا, ومفعولاء وظرفاء ويبنى عليها إلا أنها لا 
تتصرف تَصرَّف بوه رإيلق كنا انا حعيث واي لا منصرفان تبرق سياه وخلفك, 
وهما موضعان بمنزلتهماء غير أنها حروف لم تتمككن في الكلام؛ إنما نما مواضع 
لزمها في الكلام؛ ومثل ذلك - في الكلام- كثيرء ود ذكر فيما مضى وستراه فيما 
بسحف ان شاع الله 

أما (كم) في الاستفبام إذا عملت فيما بعدها ثبي بنزلة اسم منصرف ني 
الكلام منون؛ قد عمل فيما بعده لأنه ليس من صفته, ولا محمولا على ما حمل عليه 
وذلك الاسم عشرون وما أشبهها نحو ثلا: ين وأربعين. 


)١١‏ البيت سبق تخريجه 
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وإذا قال لك رجل: كم لك؟ فقد سألك عن عَدَد لأن (كم) هو اسم لعدة. 

فإذا قال: كم لك درهما؟ أو كم درهمًا لك؟ ففسرت ما يسأل عنه قلت: 

عشرون درهما. فَعَملتَْ في الدرهم عمل العشرين في الدرهم ولك مبنية على 
كم. ظ 
واعلم انا ركم تعمل في كل شيع خسن للعشرين ان تعمل ليدم 133 لبح 
.للعشرين أن تعمل في شيء قبح ذلك في (كم) لأن العشرين عدد منوّن, وكذلك (كم) 
هو منون عندهم؛ كما أن خمسة عشر عندهم بمسزلة ما قد لفظوا بسوينه» لولا ذلك 
لم يقولوا: خمسة عشر درهمًا ولكن التدوين ذهب منه كما ذهب مما لا يتصرف, 
وموضعه موضع اسم منوك. ظ 

وكذلك (كم) مُوضعبا موضع اسم منون وذهبت منبها الحركة» كما ذهبت من 
(إذ) لأنما غير متمكتين في الكلام, وذلك أنك لو قلت: كم لك الدرهم لم يجزء كما لم 
يجز في قولك: عشرون الدرهّم, ولأنهم إنما أرادوا عشرون من الدراهم, هذا معنى 
الكلام, ولكنبم حذفوا الألف واللام وصيروه إلى الواحد, وحذفوا (من) استحفافًا كما 
قالوا: هذا أول فارس في الناس وإنما يريدون: هذا أول من الفرسان فحذف الكلام. 

وكذلك (كم) إنما أرادوا كم لك من الدراهم؟ 

وزعم أن قولك العشرونٌ لك درهما فيها قُبِحْ» ولكنها جازت في (كم) جوازًا 
حسًا؛كأنه صار عوضًا من التمكن في الكلام؛ لأنها لا تكون إلا مبتدأة ولا تؤخر فاعله 
ولا مفعوله, ولا تقول: رأيت كم رجلاء وإنما تقول: كم رجلا رأيت. 

وتقول: كم رجل أتاني» ولا تقول: أتاني كم رجل. 

ولو قال: أتاك ثلاثون - اليوّم- رجلا كان قبيحًا؛ لأنه لا يقوى قوة الفاعل 
وليس مثل (كم) لما ذكرت لك. وقال الشاعر: 


على ألنى - بعد ما قد مَضَى- تلاثون للبجر حولا كميلا 
يذكر منك حنين العْجُول ونوحٌ الحمامة تدعو هَديلاً 7" 


و(كم رجلا أتاك) أقوى من: (كم أتاك رجلا)؛ وكم هاهنا فاعلة. 
و(كم رجلا ضربت) أقوى من: (كم ضربت رجلا)؛ وكم هاهنا معقولة. 


. البيتان منسوبان لعباس بن مرداس في الخزانة الشاهد 2517 ابن يعيش 2170/14 العيني‎ )١( 


حاف كج , 


وتقول: كم مثْله لك, وكم خيرًا منه لك وكم غيره لك؛ كل هذا جائز حَسَنْ)؛ 
لأنه يجوز بعد عشرين - فيما زعم يونس. 

وتقول: كم غيره مثله لك التضيت: غيره (بكم)) وانتتصب مثله لأنه صفة له 
ولم يجز يرئس والخليل: كم غلماناً لك؛ لأنك لا تقول: عشرون ثيابًا لك إلا على 
وحه: لك مائة بيضاء وعليك راقودٌ خلا. 

فإن أردت هذا المعنى قلت: كم لك غلمانًاء ويقبح أن تقول: كم غلمانًا لك؛ 
لأنه قبيح أن تقول: عبد الله قائمًا فيباء كما قبح أن تقول: قائما فيبا زيد, وقد فسرنا 
ذلك في بابه. 

وإذا قلت: كم عبد الله ماكث: فكم أيام, وعبد الله فاعل, وإذا قلت: كم عبد 
الله عندك, فكم ظرف من الأيام, وليس يكون عبد الله تفسيّرا للأيام لأنه ليس منها. 

والتفسير: كم يومًا عبد الله ماكث أو كم شبرًا عبد الله عندك؟ فعبد الله يرتفع 
بالابتداء كما ارتفع بالفعل حين قلت: كم رجلا ضرب. عبد الله. 

فإذا قلت: كم جريبًا أرضك؟ فأرضك مرتفعة ب (كم) لأنها مبتدأة» والأرض 
مبئية عليها وانتصب الجريُب؛ لأنه ليس بمبي على مبتداء ولا وصف فكأنك قلت: 
عشرون درهما خير من عشرة. 

وإن شئت قلت: كم غلمانٌ لك؟ فتجعل (غلمان) في موضع خبرء وتجعل 
(لك) صفة هم. 

ومألته: على كم جذع بيتك مبْي؟ فقال: القياس النصبء وهو قول عامة 
النامن 

فأما الذين جروا فإنهم أرادوا معنى (من) ولكنهم حذفوها هاهنا. 

تخفيقًا على اللسان» وصارت (على) عوضًا منبا. 

ومثل ذلك: الله لا أفعل, فإذا قلت: لأها الله لا أفعل لم يكن إلا الجرء وذلك 
أنه يريد لاها والله ره صار (ها) عوضًا من اللفظ بالحرف الذي يجَّر وعاقبة. 

ومثل ذلك: الله ليفقله !15 اشفيمت: أطمروا الحذف الذي بجر وحذفوا 
تحفيفا على اللساك؛ إضاراف ألف الاستفهام بدلا منه في اللفظ معاقبًا. 

واعلم أن ركم) - في الخبر - بمسزلة اسم يتصرف في الكلام غير منون يجر ما 
بعده إذا سقط التنوين: وذلك الاسم نحو: مائتي درهمء فانجر الدرهم؛ لأن التنوين 
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ذهب ودخل فيما قبله» والمعنى معنى رب وذلك قولك: 
كم غلام لك قد ذهب. 
قال: فإن قال قائل: ما شأنها في الخبر صارت بمنزلة اسم غير منون؟ 
فالجواب فيه أن تقول: جعلوها في المسألة مئل (عشرين) وما أشببهاء وجعلت 
في الخبر بمسزلة ثلاثة إلى العشرة تجر ما بعدهاء كما جرت هذه الحروف ما بعدها 
فجاز (ذا) في (كم) حين اختلف الموضعان, كما جاز في الأسماء المتصرفة التي هي 
للعدد. 
واعلم أن (كم) في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه رب لأن المعنى واحدء إلا 
أن كم اسم و(رب) غير اسم بسزلة منء الدليل عليه أن العرب تقول: كم رجل 
أفضل منك؛ تجعله خبر (كم) أخبرنا بذلك يونس عن أبي عمرو. 
واعلم أن ناسا من العرب يعملونها فيما بعدها في الخبر كما يعملونها في 
الاستفبام فينصبون بها كأنها اسم منون. 
ويجوز ها أن تعمل في هذا الموضع في جميع ما عملت فيه (رّب) إلا أنها تنصب 
لأنها منونة» ومعناها منونة وغير مدونة سواءء لأنه لو جاز في الكلام أو اضطر شاعر 
فقال: ثلاثة أثوابًا كان معناه معنى ثلاثة أثواب. 
وقال يزيد بن حنية ويروى للربيع: 
إذا عاش الفتّى مائئين عامًا فقد ذهب المسرة والقناء(!) 
وقال الآخر: 00 ظ 
أنعت عيرا من حمير خنزره 
في كل عير مائتان كمّره(" 
وبعض العرب يدنشد قول الفرزدق: 
كم عمةً لك يا جريرُ وخالةة فدعاء قد حَلَبّت علي عشاري 
وهو كثيرء منهم الفرزدق. ظ 
وقد قال بعضهم: كم على كل حال منُونة؛ ولكن الذين جروا في الخبر أضمروا 
)01 الع في ابن يعيش 277/5 الخزانة الشاهد 45 ه» الجمهرة لابن دريد ”/ 80 .7١‏ 
(1) الرجز للأعور بن براء الكلبي» في ابن يعيش 1/5 ؟ 


َب كم اا 





رمن) كما جاز هم أن يضمروا (رب) وزعم الخليل أن قوهم: (لاه أبوك) ولقيته أمس 
إنما هو على: لله أبوك, ولقيته بالأمس. ولكنهم حذفوا الجار تحفيقًا على اللسان؛ 
وليس كل جار يضمر؛ لأن المجرور داخل في الجارء فصارا عندهم بسزلة حرف 
واحدء فمن ثم قبح ولكنهم يضمرونه ويحذفونه فيما كثر في كلامبم؛ لأنمم إلى 
تحفيف ما أكثروا استعماله أحوج. 
فال التناعر العسوف: 
وَجَدَاء ما يُرجَى بباذ وقرابة لعطف وما يخشى السماة ربيببا”'" 
وقال امرؤ القيس: ٠ ٠‏ 
رمئلك بكرًا قد طرقت ونيب وأَهيئها عن ذي تمام مُغيل”"' 
اق وك:فقلك. 
ومن العرب من ينصبه على الفعل: 
ومتلك رهبي قوتركنة ودر ُقلْب عينيها إذا مَرَ طائ'9" 
سمعنا ذلك ممن يرويه عن العرب. 
والتفسير الأول في (كم) أقوى لأنه لا يُحمل على الاضطرار والشاذ, وإذا كان 
له وجه جيد ولا يقوى قول الخليل في أمس لأنك تقول: ذهب أمس بما فيه. 
فإذا فصلت بين (كم) وبين الاسم بشيء استغني عليه السكوت أو لم يستغن 
فاحمله على لغة الذين يستعملوها بمسزلة اسم منوذ؛ لأنه قبيح أن يفصل بين الجار 
وامجرور. لأن المجرور داخل ثي الجار فصارا كأهما كلمة واحدة, والاسم المنون يفصل 
بينه وبين الذي يعمل فيه تقول: هذا ضارب بك زيدَاء ولا تقول: هذا ضارب بك 
زيد. قال زهير: 
تسوة ستاتية وككه. دونك من الأرض محدودبًا غارُه7'" 
وقال القطامي: 
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وليس بديوانهما. 
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قم نابي مم فضلا على عدم 2 إذلا كاد من الإقتار أحتملُ 7" 
وإن شاء رفع فجعل كم المرار التي ناله فيبا الفضلء فارتفع الفضل ب (نالني) 
كقرلك: كم قد أتاني زيد, فزيد فاعل وكم مفعول فيبا وهي المرار التي أتاه 


وليس زيد من المرارء وقد قال بعض العرب. 
كمعمة لكا يا جرير وخالة فَدْعاء قد حلبت على عشار 
وقال الأخر: 

َوْقدفاتي بطمكَمِي - ويامِوفية سَمْحهَطُوْم" 


فجعل (كم) مرارا كأنه قال: كم مرة قد حلبت علي عماتك. 
وقال ذو الرمة ففصل بين الجار والمجرور: 


(كأن أصوات من أيغالبنُ بن أواخر الْمَسِ أصوات الفراريج ' 
وقد يجوز في الشعر أن تجر وبينها وبين الاسم حاجر: فتقول: كم فيبا رجل. 
كما قال الأعشى: 


إلا علالة أو بداهة قارح هذا لجار 405) 
فإن قال قائل: أضمر (ين) بعد (فيبا) قبل له ليس لي كل موضيع يضمر الار 
ومع ذلك إن وقوعها بعد (كم) أكثر. 
وقال: يجوز على قول الشاعر: 
كُمْ بجرد مقرف نال الغلا 2 وكريم نجله قَذ وضّعئئة0) 
كم فيمُ ملك أغر وسوقة حكم بأردية المكارم مُرْتدي7 
وقال: ظ 


.7١17/١ الدرر‎ »١171١/14 وابن يعيش‎ 27٠ البيت في ديوانه‎ )١( 

.57/7 المقتضب‎ 2595/١ البيت منسوب إلى الأشهب بن رميلة في الكتاب‎ )١( 

(7) البيت في ديوانه 2/5 ابن يعيش "8/ لالا 1717/15. 
(5) البيت في الخزانة الشاهد 277 الخصائص 1١1/9‏ . 

(5) البيت منسوب إلى أني الأسود الدؤلي بالخزانة الشاهد 584/ ابن يعيش 231717/5 الدرر .117/١‏ 
(1) البيت للفرزدق وليس في ديوانه» ابن السيراني .71448/1١‏ 


يا كج 4 





000 1 5 0ه 0 
حم في حا ل ضحر الدشسقة ماجد نفاء 


وتقول: 2 قد أتاني له رجل زلا رجلات, وكم عبذ لك ولا عبد ولا عبداك, 
فبذا محمول على ما حمل عليه (كجْ) لا على ما تعمل بيه تم: فإنك قلت: 

لا رجل أناني ولا رجلان. ولا عبد لث ولا عبدان؛ وذلك لأن (كم) يفسر ما 
وقعت عليه من العدد بالواحد المنكور. كما قلت: يد درهماء أو بجميع منكور 
نحو ثلاث أنواب وهدا جائز في التي نفع في الخبرء فأم التي تقع في الاستفهام فلا يجوز 
فيبا إلا ما جار َ العشرين. 

ولو قلت: كم لا رجلا ولا رجلي في الخبر أو الاستفهام كان غير جائز؛ لأنه 
ئيس هكذا تفسير العدد. ظ 

ولو جاز إذا) لقلت: عشرون لا عبدًا ولا عبدون. 

ولا رجل ولا رجلان توكيذ ل (كمم, لا للدي عمل فيه؛ لأنه لو كان عليه 
كان حالا وكان نقضًا. ومغل ذلك قولك للرجل: كم لك عبدًا؟ فيقول: عبدان؛ أو 
ثلاثة أعبد؛ حمل الكلام على ما حمل غليه (كم) ولم يرد من المسؤول أن يفسر له 
العدة الى تيال عنه, إنما على السائل أن يفير له العدة سح يجيبه المسؤول على 
العدد ثم يفسره بعدء إن شاء فيعمل في الذي بفسر به العدد, كما أعمل السائل في 
ركم) في العدد. ولو أراد المسؤول عن دلك أن ينصب عبدًا أو عبدين على (كمّ) كان 
قد أحال» كأنه يريد أن يجيب السائل بفوله: كم عبدًا فيصير سائلاء ومع هذا أنه لا 
يجوز لك أن تعمل (كمْ) وهي مضمرة: في واحد من الموضعين؛ لأنه ليس بفعل ولا 
اسم أجل من الفعل. أله ترق إنه إذا قال المسؤول: عبدين أو زلاثة أعبد قفنصب على 
(كم) أنه قد أضمر (كم). 

وزعم الخليل أنه يجوز أن تقول: كم غلامًا لك ذاهب؛» تجعل لك صفة للغلام, 
وذاهبًا خبرًا ل (كم)؛ ومن ذلك أن نقول: كم منبم شاهد على فلان؛ إذا جعلت 
شاهدًا خبرًا ل (كم), وكذلك هو في الخبر أيضا. ْ 

تقرل: كم مأخوذْ بك إذا أردت أن تجعل مأخوذا بك في موضع (لك) إذا 
ذلك كوالك؛ لأن لك لا تعمل فيه كم ولكنه مبنيّ عليب؛ كأنك قلت: كم رجل لك؛ 
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وإن كان المعنيان مختلفين؛ لأن معنى كم مأخوذ بك غير معنى: كم رجل لك. 

ولا يجوز في (زب) ذلك؛لأن كم اسمء ورب غير اسمء ولا يجوز أن تقول: 
رب رجل لك. 

قال أبو سعيد: هذا الباب أكثره مفهوم» ومنه ما قد مضى تفسيره في غير هذا 
الباب» وأنا أسوق هذا الباب إلى آخره جملة ليقع تفسير ما يفسر منه جملة غير مفرقة 

فمن ذلك قوله: وهي: يعني (كم) في الاستفهام تكون اسمًا فاععلاء وكم لا تكون 
فاعلة؛ لأنها أول الكلام في اللفظء فإذا كان الفعل لها فإها يرتفع ضميرها به. وهي 
مرفوعة بالابتداء» وإنما سماها فاعلة لأن الفعل في المعنى لما. وقوله: لا تُصرّفْ تَصّرف 
يوم وليلة؛ لأن يومًا وليلة يتقدمان ويتوسطان ويتأخران» و(كم) لما صدر الكلام. 





وشبهت (بعشرين) لأنما تنصبء» ومنصوبها واحد من النوع» فمذهبها مذهب ما 
ينصب واحدًا منكوراء وهي من أحد عشر إلى تسعة وتسعين» وتقدر (كم) تقدير اسم 
كان منوئا بنصب ما بعده بالتنوين» ودحخله البناء» وحذف التنوين لوقوعه موقع حرف 
الاستفهام فصار ينصب ما بعده بتقدير التنوين» ودخله البناء» كما تنصب ما بعد حمسة 
عشر بتقدير التنوين. ظ ظ 

ولا يستقبح الفصل بين عشرينٌ وبين منصوبها من النوع؛ لأن (كمْ) كانت مستحقة 
للتمكن بالاسمية ثم منعته بما أوجب لما البناء» فصار الفصل واسجيان جوازه عوضا مما 
منعته من التمكن و(العشرون) وبابها باق على التمكن» وإن كان ذلك يجوز في العشرين 
ونحوها في الشعر على ضعفه لضعف عمل (عشرين). 

فمما لم ينشده سيبويه قول عبد بني المسحاس من: 


أشّوقًا ولما تمض لي غير ليلة رويد البوى حتى تغب لياليا 
2 1 ْ 5 5 1 0 ء )١(‏ 
فأشبد عند الله أني رأيتها ' وعشرون منها إصبعًا من ورائيا 


وذكر أبو العباس محمد بن يزيد أنه قرأ على عمارة خرير: 
ا 59 5 و غء 5 ١‏ 
في خمس عشرة من جمادى ليلة لا أستطيعٌ على الفراش رقادي 7) 
)١١‏ البيتان ليسا في ديوان سحيم ) ابن يعيش 170/5. 
)١(‏ البيت في الأغاني مك طبقات ابن المعتز .71١5‏ والبيت في ديوان جرير /باهده برواية: 
لى خمس عشر من جمادى ليلة ما أستطيع ش1# 


١ 2 





فإن قال قائل: ذكر سيبويه أن الفصل بين (كمْ) وبين ما نصبته تلك يجوز في (كم) 
جوارًا حسنًا؛ لأنه كأنه صار عوضًا من التمكن, فيلزم ني حمس عشرة ونظائره من (أحد 
عشر) إلى (تسعة عشر) أن يجوز الفصل جوارًا حسناء فللمحتج عن سيبويه أن يقول: قد 
ك الكلام ب (كم) لأنه في كل مستفهم عنه من المقدار فاجتمع كثرة الاستعمال إلى 
منع التمكن, ولواتككر قراب رضم عش : 

والذي عندي أن جواز ذلك في (كم) لكثرة استهمالما وترددها في المواضع واعلم 
أنه يجوز أن تحدذضف من (كم) مفسره كم تحذف من عشرين ونظائره. وتكتفي بالدلالة 
عليه مما يجري (ذكره) أو مما يقتضيه الكلام ولا يكلون مميزه إلا واحدًا منكورًا من 
النوع؛ كما لا يكون إلا ذلك في عشرين و نظائره. 

فإذا لم يكن بعد (كم) ما يصح أن يكون مميزا له علمت أنه قد حذف مميزه 
وذللك تولك كمرعينة الله "نا كرك العيد الله معدا وساكيقة قير + وعرينتك وك هون كر 
المميز» وكانت مسألة السائل عن مقدار مكث عبد الله من الزمان» فقدرت كم يوما أو 
كم شهرًاء أو ما أشبه ذلك» وكم في موضع نصبء ينصبه ماكث» وهو ظرف من الزمانء 
ولأن (كم) يسأل بها عن كل مقدار جار أن يسأل بها عن الزمان وعن المكان وعن 
المصادر وعن الأسماء. 

فعن أي شيء سئل بها صارت من دلك الجنس» هإذا قلت: كم سرت؟ وأنت تريده 
فا شاز دعن السناقة نيو ار لقا تمي المكاني كا دلق قلت كب نرسكطا سرك ان كه 
ميلاء ونحو ذلك. 

وإذا أردت مسارة من الأيام فهو ظرف من الزمان» وتقديره: كم يومًا سرت؟ أو 
كم ساعة, أو نحو ذلك مما تقصد ويفهم عنك. 

فإذا قلت: كم غلمانًا لك لم يجز على وجه مر الوجوه؛ لأنك إن نصبت غلمانًا 
على التمييز لم يجز؛ لأن (كم) في الاستفهام لا يميز إلا بواحد» كعشرين. 

وإن أردت نصبها على الحال لم بجز؛ لأن العامل (لك) وهي مؤحرة» فلا يجوز 
ذللك؛ كما لا ايهو : زيل حقاتوات فيه 

فإن قدمت فقلت: كم لك غلمانًا جاز كما يجوزه عبد الله -فيها قائمّاء وتقديره: 
كو ريا لكك ات سال ماهم للجانة أو كن ب ادق انين ناد كب تقل لهات يضتاء اين 

وإذا قال: كم غلمان لك فتقديره: كم غلامًا غلمان لكء فيكون كم ميتداء 





وغلفان: خبره, 5 وقد ذكرنا ان (كم) في الاستفهام تتصيٌ لا غير. 

وقد ذكر سيبويه عن الخليل: على كم جذع بيتك مبني؟ وذكر أن القياس النصبء 
وإنما خفض بإضمار (من) وصارت (على) في أول الكلام عوضًا منهاء ولاها الله لا أفعل» 
وآلله ليفعلن» ألف الاستفهام ني اسم الله تعالى» و(ها) في (لاها) عوض من واو القسمء 
وقد ذكر ذاك في موضعه. 

و(كم) في الخبر تخالف (كم) ني الاستفهام في المميز وفي إعراب المميزء أما المميز 
في (كم) للاستفهام فهو واحد منكورء وإعرابه النصب. 

وأما (كم) في الخبرء فمميز ويكون واحدًا وجميعاء ويكون مخفوضا ومنصوياء 
والأكثر فيه الخفضء وذكر أصحابنا أنهم نصبوا مها في الاستفهام وخفضوا في الخبر للفرق 

بين المعنيين. 

ولقائل أن يقول: فلم صارت التي للاستفهام وى بالنصب والأخرى أولى 
بالخفض؟ فاللحواب عن ذلك: أن التي في الخبر تضارع (ري) وهي حرفء وكم للتكثير 
ورب للتقليل» فلما وجب في التي تضارع (رب) في الخبر الخفض بمضارعة (رب) وجب 
للأخرى النصب؛ لأن العدد إما عمل نصبًا أو خفضًا 

ومما تقوي ذلك أن الاستفهام مضارع للفعل» والفعل له التصب» فكذلك جعلت 
بمنسزلة ما ينصبء وإنما أضيف التي في الخبر إلى الجمع والواحد؛ لأنه لما وجب ها 
الخفض وكان العدد الخافض بعضه يُميّرَ بجمع كقولك: ثلاثة أثواب وحمسة أجمال وبعضه 
يميّرٌ بواحد كقولك: مائة ثوب وألف درهمء فيجوز في (كم) الوجهان» كما جاء في العدد 
الذي تعمل عمله. والذين ينصبون بها ني الخبر يحملونه على الاستفهام» وهو الأصل لأن 
١ك‏ عدد منهم فأصلها الاستفهام؛ لأن المستفهم يحتاج أن يبهم لشرح ما يسأل عنه, 
وليس الأصل في الإخبار والإبهام» فذلك صار الأصل الاستفهام» فإذا نصب يما في الخبر 
جاز أن يكون المنصوب جماعة؛ لأنه يزد به ما لباب فيه. 

والأكثر الخنفض, فصار كقولك: مائتين عامًا وثلاثة أثوابًا إذا احتاج إلى نصبه 

الشاعر فإذا فصلت بين (كم) وهي خافضة: وبين ما تخفضه فإن الأحسن حملها على لغة 
من ينصب بها لقبح الفصل بين الخنافض والمخفوضء وقد ذكرت ما أنشده في ذلك. 

وبيت الفرزدق من ينشد على ثلاثة أوجه: ظ 

أجوده الخفض؛ لأنه خبر» كم عمة لك يا جرير» هي ني معنى (عمات) وبعدها 
النصب, وهي - أيضا- في معنى عمات» وإذا رفع فقيل: 


ب 


باب كم ع 





كم عمة لك فبى عمة واحدة. كأنه قال: كم عمتك؟ وكم واقعة على مرار 
الحلب. وكأنه قال: كم مرة ناك انف قار »رهبي ذلك تلك المسسرلة: 
وأهل الكوفة يبخفضون ما بعد كم ني كل حال بمن, فإن أظهرتها فهي الخافضة وإن 
حدفت وحفضت فهى مقدرة. فلذلك فصلوا بين ركم وبين المخفوض. 
وتقول: كم قد أتاني لا رجل ولا رجلين. وكم عبد لك لا عبد ولا عبدان» كم 
رفع بالابتداء ومميزه محذوف, وتقديره: كم رجل؛ لأنه في الخبر» وخبر (كم) قد أتاني» 
فصار التقدر وفوعال الزقودرلا رع وعدن عطف على (كم). 
كما تقول: زيد أتاني لا عمرو ولا بكر. 
ولا يجوز أن تعمل (كم) في لا رجل ولا رجلين؛ لأن تفسير (كم) استفهامًا كانت 
أو خبرًا- لا تقع كذلكء أما في الاستفهاه فمنسزلتها منزلة (عشرين) وأنت لا تقول في 
مييز العشرينَ: عندي عشرون لا رجلا ولا رجلين» وأما في الخبر فهي تجري مُجرى 
(رب) وأتيك ا اتقول! رت لا رجل ولا رجلين. ومعنى قوله: كان محالا وكان نقضاءٍ أي 
نصبت وجئت ب (كم) بعد (لا) فقلت: 
لا كم رجلاء أو أضمرت (كم) لم يجز وانتقضر الكلام؛ لأنه يصير في الخبر 
بمنزلة لا رْبُ رجل ولا كم رجلء والقائل إذا قال: كم أتاني الرجل والرجلان يريد 
تكثير من أتاد» فإذا حمل لا رجل ولا رجلين على (كم) صار لا كم فإذا أظهرها 
وأضمرها استحال وذهب معنى الكلام. 
وعلى ذلك جواب من يقال له: كلم لك عبدًا؟ ميقون: عبدان أو ثلاثة أعبد» عبدان 
و ثلائة جواب (كم) وهو رفع بالابتداء ٠‏ خبره (لى) محذوفة» كما كان (لك) خبر 7 
قوادة يولم يرد من الممتؤول أنه يفشي على السائل فيفسر فيقول: كم درهما أو 
دين "للق تلقو ل السو ليه عكرويك أن القتو نو سان تقاف د كر الوه تقال اه 
درهما أو دينارًا وما شاءء وإن شاء لم يفسر النوع؛ لأن السائل قد ذكره فلا اضطرار 
بانحيب إلى ذكره لأنه إذا قال: كم عندك من الدراهم فقال: عشرون فد عرف ما يعني» 
فلو لم يبى السائل ويفسر العدد لم يدر المسؤول بأي شيء يجيبه؟ 
ومعنى قوله: ولو أراد المسؤول عن ذلك أن ينصب عبدًا أو عبدين على (كم) كان 
قد أحال يعني: أن المسؤول لو نصب حرج عن حد الجواب فصار سائلا؛ لأنه إذا نتصب 
فإها ينصبه ب (كم) والذي يلفظ ب (كم) هو سائل. 
وإن أظهرها فقال في جوابه: كم لا عبدًا ولا عبدين فقد أحال؛ لأنه سأل وحقه أن 


ع 





يجيب وإن لم يظهر (كم) فلا بد من أن يقدرها مضمرةً فيشارك من أظهرها ويزيد عليه 
في إعماله (كم) مضمرة؛» وهي وأمثالها لا تضمر لضعفها. 

وقد يجوز أن يسأل السائل فيقول: كم عندك؟ فيعدل المحيب عن جوابه إلى الإخبار 
بأن عنده عددًا كبيرًا فيقول: 3 جل عندي أو كم رجال عندي؟ على استثناف إخبار 
منه بكثرة ما عنده على غير ما يقتضيه الحواب من ذكر مبلغ ما عنده» ومعناه: عندي 
رجال كثير» وإن لم يخبره بعدتهم. 

وذكر بعض أصحابنا أن رجلا لو قال لآخر كم لا رجلا عندك ولا امرأة» وأراد 
كم عندك غير رجل كأنه قال: كم بعيرًا عندك لا رجلا ولا امرأة» أي إنا أسألك عن 
الإبل لا غير. 

وبين بما ذكر من المسائل -ني آخر الباب- أن (كم) اسم و(رب) حرف وذلك 
أنه جاء (كم) بخبر كخبر المبتدأ كقولك: كم غلامًا لك ذاهب» وكم منهم شاهد, 
فذاهب وشاهد خبران لكم. وكذلك: كم مأخوذ بكء وتأويله: كم رجلا مأخوذ بك؛: 
ومأحو د حيرم و لو لسع ماخوذا لم يتم الكلام واحتجت إلى خبر إذا قلت: كم مأخوذًا 
بكء لم ينم حتى تقول: في الحبس» أو معاقبء أو ما أشبه ذلك. 

وكذلك: كم لكء أو كم رجل لكء هو الخبر» ولا يجوز في (رب) ذلك. لا 
تقول: رب مأخوذ بكء ولا رب رجل قائم. 

هذا باب ما جرى مجرى كم في الاستفهام 

وذلك قولك: لَهُ كذا وكذا درهماء وهو مبهم في الأشياء, بمسزلة (كم) وهو كناية 
للعدد, بمنزلة فلان, إذا كنيت به في الأسماء, وكقولك: كان من الأمر ذية وذيّة» وذيت 
وذيت وكيت وكيّت, صار (ذا) بمسزلة التدوين؛ لأن المجرور بمسزلة التنوين. 

وكذلك: كأيّ رجلا قد رأيت» وزعم ذلك يوئس. وكأين - قد أتاني - رجلاء 
إلا أن أكثر العرب إنما يتكلمون بها مع من. قال الله تعالى: لوكين من قرية7" 

وقال عمرو بن شأس: ظ 

وكائنَ ردّدنا عنكم من مدجج يَجيء أمام الألف يُرْدى مقئّعا0') 


)000 سورة الطلاق, من الآية م/. 
)١(‏ البيت في الكتاب 2757/١‏ الدرر١1/1اء‏ شواهد الكشاف 178. 
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فإنما ألزموها لأنها توكيد؛ فجُعَلت كأنها شيء بتم به الكلام وصار كالمثل, 

ومدل ذلك: ولا سيّما زيدُء ف :رْبْ) توكيد لازم حتى يصبر كأنه من الكلمة. 
رفي لسحخاء مصرمان كأنه من الكلمة. وكاين معناها معى راي 

وإن حذفت (من) و(ما) '' فعري. وقال: إن جرها أحد من العرب فحَسُن أن 
يجرها بإضمار (من) كما كان ذلك عند ذكرنا إياها ني (كم). 

وقال في كذا وكأين: عملتا فيما بعدها كعمل أفضلبم في رجل حين قلت: 
أفضلبم رجلا فصار أ وذا تفجيو له انوي كهنا كان المجرور يرنه العدوين. 

وقال الخليل: كأنهم قالوا: له كالعدد درهماء كالعدد من قرية؛ فبذا تمثيل وإن لم 
تدكا به فإنما لجيء الكاف للعشيه فتضير - وما بعدها 0 شيء واحد. من 
ذلك قولك: كان أدخلت الكافق على أن العشبيه". 

فال أب شعن قن مضى الكااف اق ركذا .و كنا ووفما :وان بذية وزذيف :ون كي 
وكيتء وفي كل واحد من ذيت وكيت إذا خفضت ثلاث نغات: الضم والفتح والكسر. 

كقوإنا.ذيك :وذيتا وذيت» وكيت :ركيت وكين وإذااشددتة المع لا غير 
توه 1 دباو كد قان ابو العا واد ين يوون أن للناء سد رويا اقتليا هله عنسة 
عشر وأما قوله: كأي رجلاء» وهي كافت الشبية ,وعلت» غلن. اي وفيينا حمس لغات: 
أصلها كلها: كأي (وهي كأي). وكأئن: وكأين» وكئن؛ وكأن» وهي تنصب ما بعدها 
بلزوم التنوين شا. 

وقد كثر في كلام العرب وقوع (من) بعدهاء وإنما اختارت العرب أن يتكلموا بها 
مع (من) فيما ذكر أبو العباس محمد بن يزيد أنه إذا فال: كأين رجلا أهلكت» جار أن 
يكون رجلا نصبًا بكأي» فيكون واحدٌ في معنى جميعء ويجوز أن تجعل» كأي قرفا كأنه 
قال: كأي مرة. وتنصب رجلا بأهلكتء فيصير واحد في معنى نفسه. 

فإذا أدخلت (من) صار واحدًا في معنى (جميع) ويخرج أن يكون واحدًا في معنى 
سيم كأما اللغات: فأضلبا ‏ أنضشيا. 

كأي مشددة والوقوف عليها بغير نون. وبعدها في الفصاحة والكثرة: 

كائن» على مثال: كاعن» وهي أكثر من الأولى في شعر العرب. 


)١(‏ يعني لو حذفت من مع (كأيّن) و(ما) مع (لاسيما) فهو عري. 
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وقال الشاعر - غير ما أنشده سيبويه: 

فكائنَ ترى من يلمَعِيَ مُحَطْرّب 20 وليس له عند العزائم جُول7" 

وقال آخر: 

وكائن بالأباطح مسن صديق 0 يراني لوأصبت هو المصأبا'" 

والوقف على هذا - على ما قاله أبو على محمد بن المستنير قطرب في القياس- 
وكائن. ذهب إلى أنها مقلوبة أخرت همزتهاء وينبغي - على قوله - أن تكون الألف بعد 
الكاف منقلبة من ياء. 

قال أبو العباس محمد بن يزيد: لما أدخلت الكاف جعلت سما واحدّاء وحذفت 
الياء الأولى من أي وجعل التنوين عوضًا من الياء امحذوفة. ظ 

والذي يوجبه مذهبه أن يجعل على وزن فاعلء (الكاف) منه كفاء الفعل» وبعد 
الكاف ألف (فاعل) وبعدها الهمزة التي هي أول أي, وقد حذفت إحدى الياءين» فتكون 
الهمزة في موضع عين الفعلء والياء الباقية في موضع لام الفعل» ودخل عليه التنوين الذي 
كان في أي2 فسقطت الياء لاجتماع الساكنين فصار كائن؛ وازمت النون عوضا وينبغي 
أن تكون النون ثابتة في الوقف. 

وحكى محمد بن المستنير أن يونس بن حبيب كان يزعم أن (كائن) فاعل من كان 
يكونء فإذا وقفت على هذا القول قلت: كائن بإثبات النون. 

وأما كأن على وزن كع ققد بذكاه أبنو النبائن. 

وأما كأين بهمزة ساكنة بعدها ياء مكسورة فحكاها أبو الحسن بن كيسان. 

وحكى أبو الحسن بن كيسان عن بندار - يعني أبا عمرو بندار بن كره الكرخي 
عن بعض البصريين ولم يسمه بندار: كين بتقدير كعن. 

قال سيبويه: وكأي معناه معنى (رب). 

وقال الفراء: معناها (كم). ظ 

وكثر استعمال النحويين -من البصريين والكوفيين تفسيرها بكم. 

والذي قال سيبويه أصبح؛ لأن الكاف حرف دخوله على ما بعده كدخول (رب)») 
و(كم) ني نفسها اسمء وأنت تقول: كُمْ لك؟ ولا تقول كأي لك. كما لا تقول: رب 
)١(‏ البيت في إصلاح المنطق ٠٠١‏ 
)١9‏ البيت منسوب لحرير في ابن يعيش 2١١٠/7”‏ والدرر 255/١‏ وشواهد الكشاف ه78١.‏ 
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ا 

هذا بابُما يُنْصِبُتَصبَكم إذاكانت منونة في الخبر والاستفهامر 

'وذلك ما كان من المقادير نحو قولك: ما في السماء موضع راحة سحاباء ولي 
مثله عبداء وما ف في الناس مثله فارسّاء وعليبا مثلبا زيدًاء وذلك إذا أردت أن تقول: لي 
مئله من 5 ولي ملؤه من العسل . وما 6 السماء مو ضع كف من السحاب) 
فحذف ذلك تحفيفا كما حذفه في (عشرين) حين قال: عشرون درهماء وصارت 
الأسماء المضاف إليها المجرورة بمسزلة التسوين؛ ولم يكن ما بعدها من صفتها ولا 
نيحمولا على ما حملت عليه فانتصب ب (ملء) ف ومشله. كما انتصب الدرهم 
0 لذن 0 امكا عشرين) واجرور مير ذه التنوين؛ لأنه قد منع 

وزعم اخليل أن الجوور بدل من التنوين, 
ومع ذلك أنك إذا قلت: لي مثله. فقد أبمتاء كما أنك إذا قلت لي عشم 
ققد نقيت الأنواع, فإذا قلت درهماء فقد اختصصت نوعا منهع وبه يعرف من 2 
1 او أ , 1 5 7 2 كام 
سح ذنك العددع وكذلك مل شو مببو بيقع على انو خ: 

على الشحاعة والفروسية والعبيد: فإذا! فال: يلا فقد بعر من أي أنواع المثل, 

« ٠ . 5 سي 1 ص«‎ : 5 1 ١) 
والعبد ضرب من العروني التي تحول عبدى مقداو المثل, داستخر ج على المقدار‎ 
نوعاء والنوع هو المفل؛ ولكنه ليس من اممه, والدرهم ليس بالعشرين ولا من اسمه‎ 
ولكنه ينصب كما تدهنب (العشروت. وتحذذف 35 النوع كما يحذدف من لوح‎ 
العشرين والمعنى عخدلف 2 مثل ذلك: عليه شعر كا كليس دينا الشعر: مقدار وكدلك:‎ 
لي ملء الدار حير منك عبداء ولي مل: الدار أمثالك؛ لأن خيرًا منك نكرة» وأمثالك‎ 
ملع الدار رجلا وأنت تريد جميعًاء فيجوز ذلك‎ 8 ٠: نكرة) ب إل ليما قلت‎ 
مكمسإلته في كم وعشرين:؛ وإن شئت قلت: وجالا كما جاز في كج حين دخل فيها‎ 
معلى اساء لذن المقدار معناه مخالف لمعنى كم في الاستفبام, لجا لي مره بالراجاء‎ 
والجميع, كما جاز في ركم إذ دخلبا معنى (رّب) كما تقول: ثلاثة أثواباء أي‎ 
: تجعله متمد لة العنويرة ومثل ذلك: هذ كزيد فارساء اذا كان الفارس هو الذي سويت‎ 
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لنا مرفدٌ سبعون ألف مدجٌّج فبل في معد فوق ذلك مرفدا”" 

ومثل ذلك: تالله رجلاء كأنه أضمر تالله ما رأيت كاليوم رجلاء وما رأيت مثله 
رجاا". 
قال أبو سعيد: المقادير في المكيل والموزون والعدد والمساحة وغير ذلك يجري 
بجرى واحد. ظ ظ 

. وقوله: ما في السماء موضع كف: مقدار من المساحة؛ كما أن (عشرين) مقدار من 

العدد. و(سحابًا) هو النوع الذي يفسره؛ كما أن درهما نوع يفسر العشرين. 

ولي مثله: أي لي مقدارة» أي: ما يقادره ويمائله في عدد. و(عبدا) هو النوع. 

وكذا: ما في الناس مثله فارسّاء وعليها مثلها زيداء وإنما يريد: شرة عليها مثل: ولي 


ملوؤه عسلا. ظ 
ومذهب البصريين فيه كمذهب نصب (العشرين) ليا بعده) وقل ذكرنا ذلك قبل 
هذا الموضع. 


وقد جعل سيبويه بعض هذه المنصوبات من الأنواع هو الأول» بعضه غير الأول. 

فأما ما كان منه هو الأول: فهو ما كان الأول منه مثله وشبهه وملؤه» وتعتبر ذلك 
بأنك لو جعلت المنصوب في موضع الأول وجعلت الأول تابعًا له لم يتغير معناه 
مرفوعًا ومنصوبًا. ظ 

ألا ترى أنك تقول: لي ملؤه عسلاء و(عسل) منصوبء ولو قلت: لي عسل ملؤه 
لأدى ذلك المعنى ولم يكن بينهما فضل. 

وكذلك: لي مثله عبدًا. لو قلت: لي عبد مثله لأدى ذلك المعنى. 

وهذا معنى قوله: فاستخرج على المقدار نوعًاء والنوع هو المثل» ولكنه ليس من 
اسمهء يعني ليس بنعت لهء وإن كان هو هو. 

وعلى هذا المذهب قوله: فهل في معد فوق ذلك مرفدا؟ 

لأن المرفد مثل: المردّ للجيشء» فقال كعب: لنا مرفدٌ هذا عدذهم على التكثير» 
فبل في معد فوق ذلك؟ أي: هل في معد عدد فوق ذلك مرفدًا؟ 

فبو كقولك: لي مثلهُ عبذاء فمرفد هو العدد المقدر. 

وفضل سيويه بين: لي مثلة عبدًاء وبين: عشرين درهما؛ لأن الدرهم ليس 


.199/١ البيت في ابن يعيش 14/7 ١١غ والكتاب‎ )١( 
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بالعشرين. كما كان مثله هو العبد» ولأنك لا تجعل الدرهم مكان العشرين» فتقول: لى 


درهم إ(عشرون) وإن كان (العشرون) و(لي مثله) يشتر كان في نصب ما بعدهما. 


ولو قلت: لىِ ملع الدار رجلا لم يكن (رجلا) هو الأول؛ لأن ملء الدار لجماعة 
ورجلا هو واحدء ولكن ملء الدار العشرين. 


وقوله: وإن شئت قلت: رجالا؛ لأنه خبر يجري بحرى (كم) التي في معنى (رب) 
في جواز ابجمع. .ضير : لي ملء الدار رجالا من بأدبا: 8 ملوّه ع رةه الثاني هو 
الأول ولا كزيد فارسًا من باب لي مثله عبدًا؛ لأن معناه: لا مثل زيد. وقوهم تالله رجلا 
ريرس لاسي انيد وله كري  ٠١‏ راه ا لوطه برقل شب له 1 رين برقي اراق ا 


غير هذا الموضع بما يغني عن إعادته. 
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فهرس المحتويات 


باب حروف أجريت محرى حروف الاستفهام وحروف الأمر والنبي 1010000 
باب من الفعل يستعمّل في الاسم ب0:00000001000000 
باب من الفعل يبدل فيه الآخر من الأو ويجري على الاسم 1 
باب من اسم الفاعل ا ا 11 
باب ما جرى بحرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنى 000 ل 
باب من المصادر جرى بحرى الفعل المضار ع في عمله ومعناه 00011 
باب استعمال الفعل في اللفظ 500 0000 
باب وقوع الأسماء ظروفا 11[ [ز[ز1[1[1[1[1ز1[1[ 1[ [ز[ز[ز[ [ز 1 [ 1 1 1 ا 
باب ما يكون فيه المصدر حيئًا لسعة الكلام والاختصار ل يي ا 
ساب ما يكون من المصادر مفعولاً فيرتفعٌ كما ينتصبُ إذا شغلت الفعل به 

وينتصبُ إذا شَغْلت الفعل بغيره 1011 ا 
111ص ا 
باب من الفعل سمي الفعل فيه بأسماء لم تؤخذ من أمثلة الفعل الحادث 0 0000000000 
باب مُتَصَرف رويد اااي 0 1 1 1 ا 
باب ما جرى من الأمر والنبي على إضمار الفعل المستعمل إظهاره إذا لمت أن 

ا و صو لفعل .. 17 انا سق او افطل لا 1 مو ع 11 
باب ما يُضْمَرٌ فيه الفعل المستعمل راد 53 يي ا 
باب ما يضْمَرٌ فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف ا 00011 
باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره استغناء عنه ١‏ 
باب ما جرى على الأمر والتحذير 0 1[1[141ذ1 1[ 00001 
باب ما يكون معطوفًا في هذا ا لنية 57 0000 
باب ما يتتصب على إضمار الفعل المتروك إظبهاره في غير الأمر والنبي ا 
ساب ما ب يلعل ويتصي فب لاس لأنه فعول مه وقعول به كن 

التصب تَفسمَهُ في قولك: " ا 1111[ 000001 





فهرس المحتويات 0 
باب معتّى الواو فيه كمعناها في الباب الأول ااا 
باب منه يُُمِرُون فيه الفعل لقبح الكلام إذا حُمل آخره على أوله 0 
بابه عا يتضبي من التضالان على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره المع وي 1 1 
باب ما رمه الأمماء مَجْرى المصادر التي يدعى مبا ... ا 
باب ما ما أَجْرِي مُجرى المُصّادرٍ المدغرً با مِنَ الصَات 00 0 00 
باب ما أَجْري مر لماي امطن قي دراه رَدَةَ المدْعُوّ با 0000 00 
بَاب ما ينتصب على إِضْمَارٍ الفعْل المتّروك د إظهاره من المصادر في غَيْرٍ الدْعَاء 11 
ع 0 00000000 
باب يحتار فيه أن تكون المصادر مبندات مدا غانين ما .يدانه وهنا اغنية المضادار 

من الأسماء والصفات ا 0001 
باب من النكرة ة يجري مجِرَى ما فيه الألف واللامُ من المصادر والأسماء 11 
باب منه استكرهَة النخويون؛ وهو قبيح فوضعوا الكلامٌ فبه على غير ما وَضْعنَه 

العَرب ب 0 
باب ما ينتصب فيه المصدرٌ كان فيه الألفْ واللامُ أو لم يكن فيه على إضمار 

الفعل المتروك إظهارًه؛ لأنه يصيرٌ في الإخبار والاستفهام بدلاً من اللفظ بالفعلء 

ان 7 بدلا من احْدَرٌ ني الأمر 0 0 00 
نات هنا رتست من ١‏ الإنشاء لني أخدت م الأفعَال 0 
اتتصاب اي را يي ااا 0 
باعسا ار ل ا ال يوحخَد من الفعل مَجْرى الأسماء التي أخذّت من 

الفعل انر ا دون اسم به ومح و جووس رج بات مه اس او لح و ا 0 
باب ما يَجْرِي م المصادرٍ مثتى مُنْقْصيًا عار إضمار الفغل المتروك إظبَّارُه 000 
نانيج هنا رسفي انيه افير 5 إضمار الفعل المتر وك د إظبَاره 0 
باب ما يُحْتَار فيه الرفع ل ا 0 
سات ما يختار فيه الرفع إدااكرت المسدر الى يكون علاجا وذلك إذا كان 

الآخر هو الأول 1 
باب ما الرفعٌ فيه الوجة 111 00000 
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بابُ ما لا يكون فيه الرفع ير يي ل 
باب آحرٌ لا يكون فيه إلا الرفع الل 
أب :جنا يتعصبي من المضادر انه خدء لوقويع الأمر اه 0 
باب ما يتتصبُ من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر فاتتصب لأنّهُ موقعٌ فيه الأمر.. ١01‏ 
باب ما جاء منه في الألف واللام 00 ااا 
باب ما جعل من الأسماء مصدرًا كالمضاف في الباب الذي يليه 00 
باب ما يُجْعلَ من الأساء مصدرًا كالمصدر الذي فيه الألفْ واللامٌ نحو: العراك .... 551١‏ 
باب ما يتتصبُ لأنه حال وقعّ فيه الأمرُ وهو اسم 0 
باب ما يتتصب من المصادر توكيدًا لما قبله 0 
باب ما يكون المصدر فيه توكيدًا لنفسه صب لي 0 
باب ما يتتصبُ من المصادر لأنهُ حال صار فيه المذكور ل 
نابا ا مكار فيه ارق ويكون فيدن كه" ف بحميع اللغاك مهم بجوو سم ا 
باب ما يتتصب من الأسماء التي ليست بصفة ولا مصادر لأنه حال يقع فيه الأمر 

فيتتصب لأنه مفعول فيه 000 ا 0 
باب ما يتتصب فيه الاسم لأنه حال.. 000000010101201 
باب ما يحتار فيه الرفع والنصب لقبحه أن يكون صفة 0آ0آ0ظ 0000000 
باب ما تنتصب فيه الصفة لأنه حال 1 0 0000000 
باب ما ينتصب من الأسماء والصفات لأنها أحوال تقع فيها الأمور 5894 
باب ما ينتصب من الأماكن والوقت 1 1 ا ا 
باب ما شُبّه من الأماكن المختصة .. ل 00000 
باب الجر ؛:ع33د33د3د3د3د3د2دد-دد-ذ-د1--1212121-1د1 000000012121211 1 اا 
باب يجري النعت على المنعوت 1111[ 0 


فهرس المحتويات وم 


7ل __ ل يي ل 


باب بدل المعرفة من النكرة والمعرفة من المعرفة (وقطع المعرفة مبتدأة) ا 
باب ما يجري عليه وصفة ما كان من سبيه 1010 اا 0 
باب ما جرى من الصفات غير العمل على الاسم الأول 1 0 
باب الرفع فيه وجه الكلام وهو قول العام 0011 0 0 
باب ما جرى من الأسماء التي تكون صفة محرى الأسماء التى لا تكون صفة ا 
باب ما يكون من الأسماء صفة لمفرد ونيس بشاعل ولا دسفة تشبه الفاعل 0 


باب ما جرى مسن | الأسماء التى من الأفعال وم الشدينها من الصفات التى 


ليست تعمل 0000 1[ [ 1[ 1 107101101 وا موه اباو 


باب إجراء الصفة على الاسم فيه , بعض المواضع أحسن ل 0 
او و لان ا ا ا 
باب ما ينتصب لأنه حال صار فيها المسئول ) والمسئول عنه 0 
باب ما ينتصب على التعظيم والمدح 0070000 0 20000 
باب ما يجري من الشتم بحرى التعظيم وما أشببه 00101 ا 0 
ناب ماارخصي لأنه سير المغووافه المبم ”على هنا هو قله يه 5 

اوسا مدن ناهر ل الا ل 
باب ما يجوز فيه الرفع مما يتتصب في المعرفة 0 0 0 100 
أب ما يرتفع فيه الخبر لأنهُ مبني على مبتدا الاق وأ ارات دوروو ووو ا و 0ه 
باب ما يتتصب فيه الخبر لأنه حخيرٌ لمعروف يرتفع على الابتداء ووولح اس 1 
باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعًا في الأمة ا 
باب ما يكون فيه الشيء غالبًا عليه اسم يكونُ لكل من كان م أ أو كان فى 

:سفته 93017100707 ابوه ومت طايه فوأ مكاج انان درطا ول ورور الما با ا 
باب مايكون لاسم فيه بمسزلة الذي في المعرفة 00001 0 ا 
باب ما لا يكون الاسم فيه إلا نكر 1 00 
باب ما يتتصب حَبرهُ لألّه معرفة وهي معرفة لا يُوْصّفُ ولا تكون صق 1١‏ 
باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يكون صفة العوو ام وااو وو مب م ا 
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باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يوصف نابعت ١]‏ أن تعلياها اقسلا ومو بم و 8 
باب ما يِثنّى فيه المستق توكيدًا وليست تثنيمّه بالتي تمنع الرفع حاله قبل التثنية ولا 

النصب ما كان عليه قبل أن يُثْنى 0 اا 
باب الابتداء لل اا 
باب ما يقع موقع الاسم المبتدأ ويسد مسده 0 ”5 ل 
باب من الابتداء ُضمر فيه ما يُينى على الابتداء 8 


باب يكون المبتداً فيه مُضمرًا ويكون امب عليه مُظهرًا .... 0 
بَابُ الحروف الخْمْسّة التي تعمل فيما بعدها لعمل الفعل فيما بعده ................. 411 


زاتما يعسن علية السكوت ني هذه الأحرف الخمسة اس 011 
اح كران ستولا على تسيو جع ا اا ا 
باب تستوي فيه هذه الحروف اي ا ا 000000 
باب ينتصب فيه الخبر ولد الأو أنه للتمية و ا ا 9018 
باب كن 011 
باب ما جرى مجرى كم في الاستفهام 1 916 
باب ما يُنْصِبْ تَصب كم إذا كانت منونة في الخبر والاستفهام..................... 457 
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هذا باب ما بنتصب انتصاب الاسم بعد الممادير 

وذلك قولك: ويحهُ رجلا! ولله دره رجلا! وحسبك به رجّلا! وما أشبه ذلك 
إن شئت قلت: ويحه من رجل! وحسبك به من رجل! فتدخل (من) هاهنا كدخوها 
في (كم) توكيدًا وانتصب الرجلّ لأنه ليس من الكلام الأول؛ وعمل فيه الكلام الأول 
نصارت افاء سيره التتويق: ومع هذا -- أيضا- أنك 'قلمنا: ويحه! فقد تعجحبت 
أهمت: من أي الأمور تعجبت؟ وأي الأنواع تعجبت هنه؛ فإذا قلت: فارسًا أو 
خافق فقد اختصصت ولم تببم. وت ني أي نوع «هو. ومثل ذلك قول عباس بن 
درداس: 
أمرة يحميس بم فنا قدو ريطءنبم 11 فأبرحت ناريا" 

كأنه قال: فكفى بك فارساء وإنما بريد: كيت فارساء ودخلته هذه الباء 
توكيدا. 

ومثل ذلك قول الأعشى: 
تقول ابنتي حسين جد الرحيل بأبرحت ربا وأبرحت جاراا' 

ومثله: أكرم به رجلا. 

قال أبو سعيد: جميع ما دك في هذا الباب من الماءات إسا هو ضمير ما قد 5 
.إنما يجري ذكر رجل - زيد أو عمرو او غيرهما - فيبقي عليه ويذكر اللفظ الذي 
يستحق به المدح فيقال: ويحه راذا اذ قلت :ذالم وللكه على أنه محمود في الرجال» 
متعجب من فضله. 

وذ فلتنن وبعه تارك اد دلت تقل :اند متعيعيت اند الل ادر وسية: 

وإذا قلت: ويحه حافظًا! فالتعجب وقع من حفظه دود سائر الأشياء فيه. 

وكذلك لو قلت: ويح زيد برَارًا! كأن المدح له والتعجب منه وقع في البزء وقد 
الننق اف بالكناني 6087 والنتمطبي ١‏ اداه الاصمفياتت 0 
5 العف اند عق امه العتاببر قة 3و والبوادر' لآ ريك :86 


يكون مذمومًا مقصرًا في غيره» فلذلك صار المنصوب به على التمييز؛ لأنه يقتضي اللجنس 
الذي يذكره ويُعلم المعنى الذي مدح به. وهو يشبه باب (نعم راجلا وبئس غلامًا). 

ولو قال قائل: ويح زيد ولله دره وحسبك به لم يجر بأي شيء مدحه وكان 
مبهمًا وصار بنزلة قولك: عندي عشرون بغير تفسيرء فإذا فسرته صار بمنزلة 
عشرين غلامّاء وإنما أدخلت (منْ) في هذا الباب؛ لأنه قد يجوز حمل المنصوب فيه على ' 
الحال إذا قلت حسبك به فارسّاء وحسبك به معيئاء وتنصبه على الحال كما تقول احسبني 
زيد فارساء وكفاني معيئًاء أي في هذه الحال فأدخلوا (من) ليعلم أنها تزاد للدلالة على 
الجنس المستحق به المدح دون الحال» وكذلك يجوز دخول (من) ني كل ما كان من 
المقادير يكون المنصوب فيه هو الأول وكقولك: لى مثله رجلاء ولى ملؤه عسلا؛ لأنه قد 
يجوز أن يقع افيه.ها يديه مدهي" الحال: كقولك لي مثل زيد أحًا وصديقاء فيكون 
دخول (مِن) لتحقيق باب التفسير وقد ذكرت (من) في كائن (وكُمْ) مثلها. 

وقال أبو العباس محمد بن يزيد: دخول مِن ني (كائن) و(كم) و(كذا كذا) مِن 
درهم لما منعته هذه الحروف من التمكن» فعوضت هذا كما عوضت أن يعمل فيما فصل 
بينه وبينها. نحو: كم في الدار - رجلا -. 

وأما راقود من 03 وموضع كف من سحابء فإن ذلك جنسُ يستوي تعريفه 
وتتكيزةه ويعيعه ووااخلو الا تر أله يموي ف النعنى المقنيوم عنك أناتقرل لطعت 
بالخل ويخل» وشربت ماء وشربت الماء. وأما (عشرون) وما جرى بحراها من المقادير 
المعلومة» فإذا دخلت (منْ) بعدها وقع على الجنس والجمع الذي يكون المميز تقول: 
عندي عشرون من الدراهم, وخمسون من الثياب» ولو قلت: عشرون من درهمء 
وحمسون من ثوب لم يجز. 

ومن الفرق بين: عشرينَ وما جرى بحراها من الأعداد المعلومة وبين كم وكأي 
وكذا وكذا ونح ذلك,» أن العشرين قد عرف مقدارهاء وإنما تدخل (من) على النوع 
الذي (العشرون بعضه) فتّحتاجٌ أن تكون أكثر من العشرين في اللفظ. 

(وكم) مبهمء يجوز أن يكون جوابها واحداء كقولك: كم غلامًا عندك؟ فيقول 
امحيب: غلام أو غلامان. إلا أنه يجوز أن تقول: عندي عشرون من درهم ودينار ومن 
غلام وجارية على غير التمييز» ولكن على قولك: من بين درهم ودينار» وليس ذلك 
بمنزلة ما أخلصته لجنس» ولكن يقع كما يقع في غير التمييز» كقولك: الناس من بين 2 
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قائم وقاعد؛ والمال عندي من ذهب وفضة. فاعرف ذلك إن شاء الله. 

وقرلاة اتاررجيف كارن رارك َبَاء هو مأخوذ من الْرْح وهو الشدة التي يتعجب 
منهاء وقد استعمل البرح والبرحين في أسماء الدواهي. 

فإذا قيل: أبرحت فارسًا فقد تعجب من فروسيته و أنه أتى فيها بما لم يأت به غيره. 
كم اقب كقبى الله انيداو كس بالشدي واعظًا! ومعناد: كفى الله وكفى الشيب» 
وعلى هذا تقول كفن إدلكفارسا و كقيف قارشا وهو هنا أبرححيت فارساء 

هذا باب ما لا يعمل في المعروف إلا مضمرا 

وذلك لأنهم بدءوا بالاضمار لأنهم شرطوا التفسيرء وذلك نُوَّواء فجرى ذلك في 
كلامبم هكذاء كما جرت (إن) مجرى الفعل الذي تقدم مفعوله قبل الفاعل فلزم هذا 
هذه الطريقة في كلامبم كما لزمت (إن) هذه الطريقة في كلامهم. 

وما انتصب - في هذا الباب- فإنه ينتصب كانتصاب ما انتصب في باب: 
حسبك به وويحه وذلك قوهم: نعم رجلا عبد الله.. كأنك قلت: حسبك به رجلا 
عبد الله لأن المعنى واحد. 

ومثل ذلك: رُبّهِ رجلاء كأنك قلت: وَيحَه رجلا في أنه عمل فيما بعده لا في المعنى. 
وحسبك به رجلا مثل: نعم رجلا في المعنى وني العمل؛ وذلك أنهما ثناء في استيجابهما 
السزلة الرفيعة: ولا يجوز لك أن تقول: نعم ولا ربهء وتسكت؛ لأنهم إنما بدءوا 
بالإضمار على شريطة التفسير, وإنما هو إضمار مقدم قبل الاسمء والإضمار الذي يجوز 
السكوت عليه إضمار بعد ما ذكر الاسو مظبراء والذي تقدم من الإضمار لازم له 
التفسير حتى يبينه ولا يكون في موضع الإضمار في هذ الباب مظبر. 

ومما يضمر لأنه يفسره ما بعده ولا يكون في موضعه مظبرًا قول العرب: إنه 
كرام من قومكء وإنه ذاهبة أمتك» وفاعة فلانة» فالهاء إضمار الحديث الذي ذكرت 
بعد الحاء. كأنه في التقدير - وإن كان لا يتكلم به - فال: إن الأمر ذاهبة أمتك 
وفاعلة فلانة فصار هذا الكلام كله خيرًا للأمر. فكذلك ما بعد المهاء في موضع خبره. 

وأما قوله: نعم الرجل عبد الله فبو بمسزلة: ذهب أخوةُ عبد الله. عمل (نعم) 
في الرجل ولم يعمل في (عبد الله). 

وإذا قال: عبد الله نعم ا فبو بمسزلة علد الله ذهب أخوه وكأنه قال: 
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نعم الرجل فقيل لك من هو؟ فقال: عبد الله. 

وإذا قال: عبد الله فكأنه قيل له: ما شأنه؟ فقال: نعم الرجل, فنعم تكون مرة 
عاملة في مضمر يفسره ما بعده» فتكون هي وهو بمسزلة: ويحّه ومثله, ثم يعملان 
- في الذي فسر المضمر - عمل مثله وويحه إذا قلت: لي مثله عبدّاء ويكون مرة 
أخرى يعمل في المظبر لا يجاوزه فبي بمسزلة: رُبّهِ رجلاء ومرة بمسزلة: ذهب 
أخوه, فتجري مجرى المضمر الذي قَدّم لما بعده من التفسير» وسد مكانه؛ لأنه قد 
بينه؛ وهو نحو قولك: أزيدًا ضربته؟ واعلم أنه محال أن تقول: عبد الله نعم الرجل 
والرجل غير عبد الله» كما أنه محال أن تقول: عبد الله هو فيبا وهو غيره. 

واعلم أنه لا يجوز أن تقول: قومك نعم صغارّهم وكبارهم, إلا أن تقول: 
قومك نعم الصغار ونعم الكبار وقومّك نعم القوم؛ وذلك لأنك أردت أن تجعلبم من 
جماعات ومن اه كلبو:ضا ل 

كما أنك إذا قلت: عبد الله نعم الرجل» فإنما تريد أن تجعله من أمة ة كلبم 
صالحء ولم ترد أن تعرف شيئا بعينه بالصلاح بعد نعم. 

مغل ذلك قولك: عبد الله فارةُ العبد فاره الدابة» فالدابة لعبد الله ومن سببه 
كما أن الرجل هو عبد الله حين قلت: نعم الرجل» ولست تريد أن تخبر عن عبد بعينه 
ولا عن دابة بعينباء وإنما تريد أن تقول: أن في ملك زيدًا لعبد الفاره والدابة الفارهة 
إذا لم ترد عبدا ؛ بعينه ولا دابة بعينها. 0 

فالاسم الذي يظبر بعد (نعم) إذا كانت: : نعم عاملة الاسم الذي فيه الألف 
واللام نحو: الرجل. يه إليه» وما أشببه نحو: غلام الرجل إذا لم ترد شيئًا 





كما أن الاسم الذي يظبر في (رب) قد يُبدأ بإضمار رجل قبله حين قلت: ربّه 
رجلا لما ذكرت لكء, وتبدأ بإضمار رجل في (نعم) لما ذكرت لك. 

فإنما منعك أن تقول: نعم الرجل إذا أضمرت, أنه لا يجوز أن تقول: حسبك 
به الرجل إذا أردت معنى: حسبك به رجلا. ظ 

ومن زعم أن الإضمار الذي في (نعم) هو عبد الله -فقد ينبغي له أن يقول: نعم 
عبد الله رجلا وقد ينبغي له أن يقول: نعم أنت رجلاء فتجعل (أنت) صفة للمضمر. 


اننا لا عمل 3 العروف إلا نهد / 





وإنما قبح هذا المضمر أن يوؤصف؛ لأنه مبدوء به فبل الدي يفسره., والمضمر 
المقدّم قبل ما يفسره لا يوصف؛ لألهم إنما يبغي هم أت يبينوا ما هو. 

فإن قال قائل: هو مُضمر مقدم رتفسيره: عبد الله (بدلا) منه (محمولا) على 
نعوء فأنت قد تقول: عبد الله نعم رجلا فتبدأ به. ولو كان (نعم) بمضمر لعبد الله لما 
قلت: عبد الله نعم الرجل فترفعه؛ فعبد الله ليس من (عم) في شيء. والرجل هو: عب 
الله ولكنه منفصل منه كانفصال الأخ منه إذا قلت: عبد الله ذهب أخوه فبذا تقديره؛ 
وليس معناه كمعناه» ويدلك على أن عبد الله ليس تفسيرًا للمضمر أنه لا تعمل فيه 
نعم بنصب ولا برفع ولا يكون عليبا أبذ. في شيء. 

واعلم أن (نعْمَ) تؤنث وتذكر؛ وذلك قولك: نعمت المرأة» وإن شئت قلت: 
نعم المرأة كما قالوا: ذهب المرأة. والحذف في (نعم.) أكثر. 

واعلم أنك لا تظبر علامة المضمرين في (نعم) لا تقول: نعموا رجالا يكتفون 
بالذدفى فتصضيرة كميا الوا" هررت 0 كما قال تعالى: وَكل أَنَوُ دَاخْرِين14" 
فحذفوا علامة الإضمار, وألزموا الحذف كما ألزمرا (نعم) و(بئس) الإسكان وكما 
ألزموا رحد) الحدف. 

ففعلوا هذا ببذه الأشياء لكثرة استعمافم هذا في كلامبم. 

وأصل نغم وبئس: عم إيّئسء وهما الأصلان اللذان وصفا في الرداءة 
والصلاح؛ ولا يكون منبما فعل لغير هذ؛ المعنى. 

وأما قوهم: هذه الدارٌ نعمت البلد؛ فإنه لما كان البلد الدار أقحموا التاء فصار 
كقولك: من كانت أملك وما جاءت حاحتك؟ 

ومن قال: نعم المرأة قال: نعم البلك؛ وكدلك: هذا البلد ونعم الدار» كانت 
البلد ذكرت فلرم هذا في كلامبم لكثرته ولأنه صار كالمثل؛ كما لزمت التاء في: ما 
جاءت حاجتك” 


ومثل ذلك فول الشاعر وهو لبعض اأسعديين: 
هل تعرف الذدار يعفيب' المور 


3 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثالث 





لكل ربح فيه ذيلٌ مسفوز 
والدحن يومًا والعجاج المبمؤر”” 
قال (فيه) لأن الدار مكان فحماه على ذلك. 

ورّعم الخليل أن حَبذا بمسزلة: حب الشيء, ولكن (ذا) وحَب بمنزلة كلمة . 
نحو (لولا) وهو اسم مرفوع كما تقول: يا ابن عَم فالعم مجرور. - 

ألا ترى أنك تقول للمؤنث: حبّذا ولا تقول: حبذه؛ لأنه صار مع (حَب) على 
ما ذكرت لك. وصار المذكر هو اللازم لأنه كالمثل. وسألته عن قول الراعي 

فأومأت إيماء حفيًا حبك 00 

فقال: (أيما) تكون صفة للدكرة وحالا للمعرفة وتكون استفبامًا مبنيًا عليباء 
ومبنية على غيرهاء ولا تكون لتبين العدد ولا في الاستشاء نحو قولك: 

أتوني إلا زيدا. ألا ترى أنك لا تقول: له عشرون أيما رجلء ولا أتوني إلا أيما 
رجل. 

فالنصب في: لي مثله رجلا كالنصب في: عشرين رجلاء فأيما لا تكون ني 
الاستشاء ولا تختص بها نوعًا من الأنواع ولا يفسر بها عدد. 

وأيما فتى: استفبام. ألا ترى أنك تقول: سبحان الله ما هو ومن هو؟ فبذا 
استفبام فيه معنى التعجب, ولو كان خبرًا لم يجز ذلك؛ لأنه لا يجوز في الخبر أن 
تقول: مَن هو؟ وتسكت. 

وأما أحد كراب وأرّم وكتيع وعريب وما أشبه ذلك فلا يقعن واجبات ولا 
حالا ولا استشاء. ولا يستخرج به ُوعٌ من الأنواع فيعمل ما قبله فيه عمل عشرين في 
الدرهم: إذا قلت: عشرون درهما. 

ولكنبن يقعن في النفي مبنيًا عليبن ومبنية على غيرهن, فمن ثم تقول. وما في 
الناس مثله أحد. حملت (أحدًا) على مثل ما حملت عليه (مثلا),» وكذلك: ما مررت 
بمغلك أحد. وقد فسرنا لم ذلك, فبذه حالما كما كانت تلك حال إنما. 
)١(‏ الرجسز منسوب إلى حميد بن الأرقط في الكتاب 37٠1/١‏ والمعخصص 217 والنوادر لأبي زيد 
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(1) البيت في الأسموني 2158/١‏ وشواهد العيني 2477/7 وتاج العروس (حبتر). 


باب ما لا يعمل فى المعروف إلا مضمرًا 4 


فإذا 1 لي عسل ملء جرة در عليه دين شعر لبن فالوجه الرفع لأنه 


وصفبء والنضن يحو كضتن: عليه مادء با 





وإن شئت قلت: لي مثله عبدء فرفعت وهي كثيرة في كلام العرب, وإ شئت 
رفعته على أنه صفة؛ وإن شئت كان على البدل. 
فإذا قلت: عليبا مثلبا زيدٌ. فإن شئت رفعت على البدل» وإن شئت رفعت 
على قوله: ما هو؟ فتفول: زيذ أي هو زيذ, ولا يكون «الزيد) صفة لأنه اسم والعبد 
يكورن صفة؛ تشول: هذا رجل عبد". 
قال ابو .عيد: اعلم أن (نعم وبئس) فعلان مضيان موضوعان للمدح والذم, 
ف(نعم) للمدح العام» وبئس (للدم العام؛ ومبناهما على فعل ثي الأصل. وفي كل واحد 
55 أربع 5-0-6 نعل نعم وس وفعل : الي و بعس »2 وَكدلك كل دا كان من لابوا 
والأفعال على فعل وثانيه حرف من حروف اللق ففيه أربع لغات. 
فالاسم نحو: فحخذ يقال فيها: فخد وفخذ وفخذ وفخد والفعل نحو: شهد وشهد 
وشهد وشهد. 
وإنما أترموها الاسكان لكثرة استعم ها تخفيما. وند جاء على الأصل. 
وت ا 1 . ' 3 حو 0 : ب 2 
فقل لبني قيس على ما أصاب اناس مسن شر وضر 
1 0 0 7 را 0 ِ 3 ١‏ 
ما أقلت قدمُ نعلبًا نعم الساعون في الأمر المبر”' 
ويلزم باب نعم وبئس ذكر شيئين: 
أحدهما: الاسم الذي يستحق به الم ح أو الذم. والآحخر: الممدوح أو المذموم. 
يستحق به المدح أو الذم هو الاسم الذي تعمل فيه نعم أو بئسء وهو الدال على المعنى 
فإذا قلت؛ نعم البزاز زيدء فالمعنى الذي استحق به المدح البزاز أنه محمود في 
لير أر ير.: والمستحق للمدح شو يد ولا 5 من الإإتيان مأ جميعا. 
ا ا ا : : 2000000 . 
فإذا قلت: نعم البزاز زيدٌ (فنعم) فعل ماض و(امزاز) فاعله وهو دال على المعنى 
المستحق به المدح» وزيد مرفوع على أحد وحهين: 


)١(‏ البيتان لطرفة في الخزانة الشاهد 559لا وشواهد المقتضب 2٠5٠/١‏ وأمالى ابن الشجري 9/هه. 


الخواو باد 
نعم الرجل ثم أخرته على هذه النية. 
ااا 0 نعم الرجل فأمهمته ولم يعرف به شيء 

بعينه قيل لك: من هو؟ فقلت: زيد. على تقدير: هو زيدٌ. 

ورد أبو العباس محمد بن يزيد - على سيبويه - ترجمة الباب وألزمه فيه المناقضة؛ 
لأنه قال: الحا عد ارد رو او 

نع الريخل غنة الله اقضحانا دل مش 

والذي أراده سيبويه: أنه لا يعمل في المعروف إلا مضمرً إذا بني ذاك المعروف 
على أن يفسر بما بعده ولا يكون ذاك إلا مضمرًا. وشبهه بقولك: إنه كرام قومك,» وإنه 
ذاهبة أمتكء فالاء إضمار الحديث الذي يأتي بعده ولا يجيء إلا مضمرًا؛ لأنه قد لزمه 
التفسير. 

وكذلك الاسم الذي تعمل فيه (نعم) ويبنى على التفسير لا يكون إلا مضمرا. 

قال: فإن قال قائل: قد ذكرتم في قولنا: : نعم الرجل زيدٌ وجهين: أن زيدًا مبتدأ في 
نية التقديم وتقديره: زيد نعم الرجل. فهل يجوز على هذا القياس أن تقول: زيدٌ قام 
الرجلء فالجواب أن هذا لا يجوز لأنه ليس في الخبر ما يعود إلى الاسم. 

فأما زيد نعم الرجل فالضرورة فيها خاصة أدت إلى جعل الظاهر بمنزلة المضمر؛ 
لأن في شرط (نعْم ويئس) أن يقع بعدهما ما يدل لفظه على الجنس الذي يستحق به 
المدح والذم فلا بد من ذكر ذلك الظاهر. 

وصار ذكر الظاهر بمنزلة المضمر الذي ينعقد به خبر الابتداء. 

ومن أجل ذلك قال سيبويه: عبد الله نعم الرجل الرجل هو: عبد الله لأن الرجل 
قد قام مقام ضميره. 

وأما قوّهم: نعم رجلا عبد الله فإن في (نعُم) ضميرًا قدم على شريطة التفسير: 
وتفسيره: النكرة التي بعده. والمضمر فيبا معرفة من لفظ تلك النكرة. 

ومما قدم من الضمائر على شريطة التفسير: إنه كرام قومك وإنه ذاهبة فلانة. 
ومنه قوهم: رُبّه رجلا. وليست الماء بضمير شيء جرى ذكره؛ لو كانت ضميرٌ شيء 
قد جرى ذكره لصارت معرفة» ولم يجز أن تلي (رب) لأنها لا يليها إلا نكرة. ولكنها 





باب ما لآ يعمل في المعروف إلا مضمرًا ١١‏ 








طنون اعون نوق نافيا الدكراف» ذلك ذا فلت درو رحاذ اناج الى إل 
تفسره بغيره فضارع النكرات إذا كانت لا تخص (كدا أن النكرات لا تخص) ومعنى: 
ربه رجلا: رب رجل. 
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وقال أبو إسحاق الزجاج: معنى: ره رجلا. أقلل, به ني الرجال. 

ومن أجل ما وضعت له (نعم وبئس) من دلالة ما بعدهما على الجنس على معنى 
المدح والذم احتيج إلى أن يكون ما يرتفع مهما من أسماء الأجناس أو الصفات أو ما كان 
مانا إن ذلك 

ولا يجوز أن ترفع بهما الأعلام ولا المبهم ولا لمكني ولا المضاف إلى شيء من 
ذلك؛ لأنه ليس في شيء منه معنى يقع به مدح ولا ذم. 

فلذلك لم يجز : نعمت ولا ست 3 نعم 15 ولاانعم هذا ولا بئس غلام هذا. 

وإها ينع على ما يتحصل به معنى عام يقع به لمدح والذم كقولك: نعم الغلام 
ونعم غلام الرجلء ونعم الصديق وما أشبه ذلك. 

وأما علامة التأنيث ل تلحق الفعل فإنها تلحق نعم وبئس إذا كان بعدهما مؤنث 
كقوللك: المت المرأة: ويه الخازية دك عبلادةاثانيث منيعا احسن وأكثر مع 
حذفهما من سائر الأفعال لنقصان كنبا في الأفعال. وبطلان استعمال المستقبل منهما 
ات أن دخول علامة التأنيث في المستقبل أقوى منه في الماضي؛ لأن علامة التأنيث في 
الماضى زيادة وني المستقبل وضع حرف؛ مكان حرف؛ وهو التاء مكان الياء» فلخفة 
تكلف العلامة في المستقبل صارت ألزم, 

ولما كانت (نعم وبئس) لا مستقبل هما صار: نعم المرأة وبئس الحارية أحسن من 
قام المرأة وذهب الجحارية؛ لأنك ني المستقبل يلزمك: :قوم المرأة وتذهب الحارية» وليس 
ذلك في نعم و بئس. 

فإن قال قائل: لم لم يكن هما مستقبل؟ والأفعال لا تمتنع من الاستقبال إذا أريد 
مهما الاستقبال؟ قيل له: المانع من الاستقبال أنهما وصفا للمدح والذم ولا يصح المدح 
والدم إلا يما قد وجد وثبت في الممدوح والمدموم. 


وفيما قاله سيبو ب : هده الدار نعمت البلد. قال ذو الرمة. 
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أو خُرَة عيطل ثبجاء مجفرةٌ دعائم الزور نعمت زورق البلد2. 

وأما (حبذا) فإن (حب) فعل (وذا) فاعل» وبني معه وجعلا جميعا بمنزلة شيء 

واحد يقع موقع اسم مبتد! في الواحد والاثنين والجماعة والمؤنث والمذكر بلفظ واحد يي 
معنى المدح والحمد. 

فإذا قيل: حبذا زيد فكأنه قال: المحمود زيدء وإذا قال: حبذا الزيدان فكأنه قال: 
المحمودان الزيدانء وإذا قال: حبذا هند فكأنه قال: الخموادة هندء وإذا قال حبذا الهندات 
فكأنه قال: المحمودات الهندات. 

وناب لفظ (حبذا) عن ذلك كله وجرى بحرى الفعل للذي جعل مع الحرف كشيء 
واحد,» فجرى مع الواحد والاثتين والجماعة والمؤنث والمذكر على لفظ واحد. وذلك 
(هُلم) في لغة أهل الحجاز للرجل الواحد والاثنين واللجماعة, قال الله تعالى: وَالقائلِينَ 
لإحْوَائيم هلم 741" . 

وذكر من الأسماء التي لا تستعمل إلا في النفي أسماء ليبين حكمها ومواقعها. 

والذي ذكر: أحد وكرات وأرم وكتيع وعريبء ومثله: ما بالدار دَبيح ودّى وطوي 
وطوري وطرأً أي ولا يقعن إلا في المواضع التي ذكرها من النفي. 

وقد يصح في النفي ما لا يصح في الإيجاب كقولك: مررت برجل قائم ولا 
مضاجع. وزيد لا أسودٌ ولا أشقر. ولا يجوز: مررت بقائم مضطجع وزيد أسود أشقر. 

وإنما كان كذلك لأنه يجوز نفي الضرين في الأشياء التي يتعاور فيها ثلائة أضداد 
فصاعدا. والموجود منه واحد والماضي منفي كالألوان والأكوان في الأماكن؛ لأن الألوان 
كثيرة كالسواد والبياض والحمرة والخضرة والصفرة وغير ذلك» ولا يكون الشيء إلا على 
واحد منها موجود فيه» وكذلك أكوان الأماكن كثيرة غير محصلة نحو كونه ببغداد 
بالكوفة وبمكة وبمصر وأندلسء ولا يوجد إلا في واحد منها. ْ 

ويجري بحرى هذا من غير الأناس ما عليها من الحلي: هلبسيسة ولا خربصيصة 
وما به ظبظاب” وما به وذية » وغير ذلك مما تحيط به كتب اللغة. 





.7559 وابن يعيش 175 والخزانة الشاهد‎ 2١55 البيت في ديوانه‎ )١( 
.1١/8 سورة الأحزاب» من الآية‎ )1( 

(؟) ما به ظبظاب: ما به قلبه: داء يتقلب منه على فراشه. 
(4) ما به وذية: إذا شفي من المرض. 


ياف النفى (بلا) ١‏ 





ولا يدخل على شيء فيه من العوامل إلا ما كان «تصلا بالجحد كقولك: ما بالدار 
احد وما رأيت بها عربيّاء وما بها تومريًا أحسن من زيد. 

رن رهن اول الك ساق للح سا ا 

وتركت من الباب ما كلام سيبويه فيه مفهوم. 

هذا باب النفي ربلة» 

ورلا) تعمل فيما بعدها فتصبه بغير تنوين» ونصبها لما بعدها كنصب (إِنْ) لما 
بعدهاء وترك التسوين لما تعمل فيه لازم: لأنها جعلت. وما عملت فيه بسزلة اسم 
واحد نحو: خمسة عشر؛ وذلك لأنها لا تشبه سائر ما ينصب مما ليس باسم وهو 
الفعل وما أجري مجراه؛ لأنما لا تعمل إلا في نكرة و(لا) وما تعمل فيه في موضع 
ابتداء. 

فلما خولف بها عن حال أحواتها خولف بلفظها كما خولف بخمسة عشر. 
(فلا/ لا تعمل إلا في نكرة كما أن (رب) لا تعمل إلا في نكرة. وكما أن (كم) لا تعمل 
- في الخبر والاستفبام - إلا في نكرة. لأنك لا تذكر بعد (لا) -إذا كانت عاملة- 
فيا بحي كين للك الك بعك ور 

وذلك لأن (رب) إنما هي للعدّة بمسزلة (كم) فخولف بلفظها حين خالفت 
أخواتها كما خولف ب (أيبم) حيث خالعت (الذي) وكما قالوا "يا الله" حين خالفت 
ما فيه الألف واللاه, 

وسترى أيضًا نحو ذلك إن شاء الله. 

فجُعلت وما بعدها كخمسة عشر في اللفظ وهي عاملة فيما بعدها كما قالوا: 
ايا ابن أم" فبي مثلها في اللفظ وفي أن الأول عامل في الآخر. 

وخولف بخمسة عشر لألها إنما هي خمسة وعشرة "فلا" لا تعمل إلا في نكرة 
من قبل أها جوابْ - فيما زعم الخليل - لقوله: هل من عبد أو جارية؟ فصار الجواب 
نكرة كما أنه لا يقع في هذه المسألة إلا نكرة. 

واعلم أن (لا) وما عملت فيه في موضع ابتداء, كما إنك إذا قلت: هل من 
رجل فالكلام في موضع اسم مرفوع مبتدأء وكذلك "ما من رجل" و"ما من شيء' 
والذي يبنى عليه.في. زمان أو مكان .ولكنك تضمرة وإك نقغت أظبرقة وكذلك: "لا 
رجل" و'لا شيء' إنما تريد لا رجل في مكان ولا شيء في زمان. 


والدليل على أن "لا رجل" في موضع اسم مبتدأ و"ما من رجل" في موضع اسم 
مبتدأ في لغة تميم: قول العرب من أهل الحجاز "لا رجل أفضل منك". 
وأخبرنا يونس إن من العرب من يقول: 
ما من رجل أفضل منك وهل من رجل خير منك. 
كأنه قال: ما رجل أفضل منك وهل رجل خير منك. 
واعلم أنك لا تفصل بين "لا" وبين المنفي كما لا تفصل بين "من" وما تعمل فيه 
وذلك أنه لا يجوز أن تقول في الذي هو جوابه: هل من فيبا رجل؟ 
ومع (ذا) أنهم جعلوا (لا) وما بعدها بمسزلة خمسة عشر فقبح أن يفصلوا 
بينبما عندهم كما لا يجوز ااي ا 
قال أبو سعيد: "لا رجل في الدار" جواب "هل من رجل في الدار" وذلك أنه إخبار وكل إخبار 
يصح أن يكون جواب مسألة. 





ولما كان "لا رجل في الدار" نفيًا علمًا كانت المسألة عنه مسألة عامة ولا يتحقق 
لما العموم إلا بادخال "من" 

وذلك إنه لو قال في مسألته: هل رجل في الدار؟ جاز أن يكون سائلا عن رجل 
واحد. كما تقول: هل عبد الله في الدار؟ وهل أخوك في الدار؟ 

فالذي يوجب عموم المسألة دخول "من" لأنها لا تدخل إلا على واحد منكور ني 
معنى المنس» ولا تدخل على معروفء لا تقول: هل منْ عبد الله في الدار؟ وهل من 
أخيك؟ 

وسبيل الاستفهام سبيل التحد تقول: ما في الدار رجل» فيحتمل العموم ويحتمل 
أن يكون رجلا بعينه» كقولك: ا ل مان الار من برحل مم 
يكن إلا عموما. 

ولما كان: لا لا رجل في الدار جواب هل من رجل في الدار؟ وهل من رجل معبرًا 
عن: هل رجل في الدار؟ بإدخال عامل عليه يخرجه إلى تحقيق عموم المسألة جعل معبرًا 
عن الابتداء ليدل على عموم النفي, فلم يبق بعد الرفع إلا النصب والخفضء فعدلوا عن 
الخنفض؛ لأن الباب في حروف الخفض أن لا تأتي مبتدأة وإسما تأتي في صلة شيء؛ كقولك 
أخذت من زيدء ومضيت إلى عمرو. أو زائدة بعد شيء كقولك: هل من رجل في الدار 


واتت التق ابيياة) ١‏ 





ونصبوا بحر ف النفي الدي صو جوات؛؟ د ني حروف ال1حل ما يعمل في الذسهاء 
ارفع والنصب وهو (ما) ني لغة أهل الحجاز على أن (لا) تعمل الرفع والنصب بمعنى 
انس وسقت على :ذللف إن شناء انه 
الخفض الذي في المسألة» والخنافض والمخفوض بمنزلة شىء واحد؛ لأن مجرى حرف 
الخفض وما خفضه كمجرى المضاف والمضاف إليه. جعل (لا) وما نصبته بمسزلة شيء 
واحد. ودلوا ل ل ل ا بعدها ولم يقولوا في الحواب: 

٠‏ من رجل؛ لأن التعبير الذي يكون "بمن' يحصل "بلا" فاكتفوا بتأثير "لا" في الاسم 

الذي بعدها عن إدخال (من). 

واختلف أصحابنا في فتحة الاسم المبنى مع (لا). 

فقال أبو العباس محمد بن يزيد إنها بناء. 

وقد سقت كلامهما على ما حكى أيه بكر مبرمان عنهما: 

قال كو العناسس "الذي ويه ل :الهم أن تعسدا :إن وليك الاشماغ فلى تفارقيا 
على مبتدا وحبرع وكل داخل على مبتد! وخبر يجب أن يعمل النقييه إذا ولي الأسماء دون 
الأفعال فر ان وكأن "ومضارعتها أن إلا لا تأي الأفعال. 

والدي أوجب البناء أنها ف م 95 ومن بأن الغوامك التضراقب! وتصرفها أنها تلى 
المعارقه والتكراتك: كقولك: 0 و وه و"لا" هذه لا تفارق النكرات» فلما 

مت النكرة هذا اللزوم وحالفت نظائرها من الحروف العوامن في الأسماء فعل بها ذلك. 

وقال أبو إسحاق الزجاج اليك مبنية وإها شبهها بخمسة عشر -يعني سيبويه- 
لأنها لا تفارق ما تعمل فيه كما أن حمسة لا تفارق عشر" واحتج أبو إسحاق بقولك: لا 
وا رجل ظريفا عندك ا ا أنه معرب. 

قال أبو بكر: "فقلت له: فأنت تقول: لا رجل ظريف عندكء فتبنو فى " وجل" مع 
'ظريف” ...... قال: "هذا قول بعضهم ويحتاج أن ننظر فيه" 

وقال -أيضًا- أبو إسحاق: إننما حدفت التنوين : للفررق بنك يعني" أعع: لتفرق بين 
الذي هو جواب "هل من رجل'؟ وبين الذى هو جواب ‏ هل رجل؟ 





"قد 


قال أو سحيد 
(لا) إعراب وهو 9 سيبويه لأنه قال "فتنصبه بغير تنوين» ونصبها لما بعدها كنصب 
((ن) لما بعدها. وترك التنوين لما تعمل فيه لازم. ْ 

قال أبو سعيد: قد يعمل العامل في الشيء ويمنع التصرف الذي لنظائره ولا يكون 
ذلك مبطلا لعمله كقولك: حبذا زيد. 

"حب" فعل ماضي و"اذا" فاعله وجعلا جميعًا كشيء واحدء ولا يِعَيّر في التثنية 
والجمع والتأنيث» ولا يمنع ذلك من أن يكون "حب" قد عمل في "ذا" ومنع التنوين لما 
ذكرته لك من الدلالة على جعلهما كشيء واحد على مذهب (لا) المقابلة حرف الجر 
وما بعده في قولك هل من رجل في الدار؟ ظ 

وقد أجمعوا على أن ها بعد (لا) إذا كان مضافا أو كان تمامه بشيء يتصل به أنه 
منصوب معرب» وأن ما لم يكن من ذلك مضافا فالتنوين يدخله؛ وذلك قولك: لا غلام 
رجل في الدار ولا خيرًا من زيد عتدناء وله باب يأتي فيما بعد. 

وقوله: و(لا) وما عملت فيه في موضع ابتداء. 

إن قال قائل: أنتم ترعمون أن "ليت" و"لعل" و"كأن" إذا دخلن على المبتد! وخبره 
غيرن معنى الابتداء حتى لا يعطاف على موضع الابتداء كما يعطف في (إن) و(لا) حرف 
جحد دخل على الابتداء فهلا غير موضع الابتداء؟ 

والحواب: أن هذه الحروف لما معان لا تصح في الأسماء إذا كانت مبتدأة وقد يصح 
الابتداء فيها مع الجحد كقولك: لا زيد في الدار ولا عمرو. 

ويقال: أقل رجل يقول ذلك. وأقل مبتد! وفيه معنى اللححد؛ لأن معناه: ما يقول 
ذاك أحد "ولا" أيضًا جواب حرف دخل على مبتد! وخبر لأن قولك: هل من رجل في 
الدار؟ "من رجل” في موضع مبتد! و"في الداز" خبره و"لا" عملت في "رجل" وفيها جحد 
فقابلت (لا) (هل) في الجواب وقابلت (من) في العمل فصار "لا رجل" بمنزلة "هل من 
رجل؟" في عملهما فيما بعدهما. 

وأما استدلال سيبويه على أن 0 ا ل ا ل 
العرب من أهل الحجاز: 

لا رجل أفضل منك فكان بنو تميم يقولون: لا رجلَ ويسكتون عن إظهار الخبر, 

واحتج بلغة أهل الحجاز لأنهم يظهرون الخبر. ظ 

وذكر أبو بكر مبرمان عن أبي العباس محمد بن يزيد: أنه زعم أن "لا" تعمل رفعًا 


سقت كلام هذين. والذي عندي: أن الفتحة في الاسم بعد 
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0 1 7 العمء الى لا ا < ٠‏ 2 !ا 
ونصبا كما تعمل إن وقد يجوز أفضل منك" أن يلون رفعًا "بلا" ويجوز أن يكون 


رفع يبخبر كك 3 "لو وما بعدها فى يا 
هذا باب المنفى المضاف ب (لام ) الاضافة 


اعلم أن التنوين يقع من المنفي في هذا الموضع إذا ثلت: 

لا غلاه لك, كما يقع من المضاف إلى اسم وذاك اذا قلت: لا مثل زيد. 

والدليل على دلك قول العرب: لذ آنا للك و5 0 لك. وزعم اخليل أن 
التنوين إنما ذهب للإضافة؛ ولذلك خحقت الألف الأب التي لا تكون إلا في الإضافة. 

وإنما كان ذلك من قبل أن العرب قد تقول: لا أبَاث في معنى لا أبَا لك, فعلموا 
ابو لز لو تخينوا باللام لكان التنوين سافطا كسقوطه في "لا مثل زيد" فلما جاءوا بلام 
الإضافة تركوا الاسم على حاله قبل أن تجيء اللاه إذ كان المعنى واحدًا وصارت 
اللام بمنزلة الاسم الذي ثى به في النداء, 

ولم يغيروا الأول عن حاله قبل أن يحيئرا به ودلك قوهم: 

اي لاي 

وبسزلة الحاء إذا لحقت "طلحة" ني النداء لم يغيروا آخر "طلحة" عما كان 

عليه قبل أن تلحق وذلك قوهم (في بيت النابغة): 


ا 050 
كيلني ضم م | أميمة لاصسب ووو ده عرو وهو ههه م لج 5خ مه فقعممه مومه 


ومثل هذا: "اللام قول الشاعر إذ اضطر: 
الا و الاو ا ا 1 يا بؤس ل لنجبا : ضرارا لأفوام 
حملوه على أن اللام لو لم تجئ لقلت يا ؤس اججين. 


)١(‏ جزء بيت لخرير في قصيدة له في هجاء عم بن لخدا والبين بتمامه: 
يا ميم تيم عدي لا أبا لكم لا يد قعنكم في سوأة عمر 
ديوانه 2١11‏ الكتاب 255/١‏ الخزانة »389/1١‏ ابن يعيش ١١/17‏ . 
)1١١‏ هذا صدر بيت عجزه: وليل أقاسيه ادم 
2 ديوانه 8٠٠6‏ الخزانة / ”* الشعر والشعراء 0 
)5١(‏ البيت للنابغة» قاله لزرعة بن عمر العامري. وهو عجز مق من كالت: 
بنو عامر خالوا بسني أسد 


انظر: ديوانه 58» ابن يعيش 0/8/7 الخزانة .78010/1١‏ 


وإنما فعل هذا بالمنفي تحفيفا كأنهم لم يذكروا اللام كما أنهم إِذَا قالوا: يا طلحة 
أقبل. فكأنهم لم يذكروا الهاء وصارت اللام من الاسم بمنزلة الحاء من طلحة. 

لا تغير الاسم عن حاله قبل أن تلحقء فالنفي في موضع تخفيف كما أن النداء 
في موضع تحفيف؛ فمن ثم جاء فيه مثل ما جاء في النداء. 

وإنما ذهبت ون الو ا 0 المثال ا 
حذفت بعده اللام» وذلك قولك: لا أباك, فكأنهم لو لم يجيئوا باللام قالوا: لا 

فعلى هذا الوجه حذفوا النون في: لا مسلمي لك. وذا تمثيل وإن لم يتكلم "بلا 
مسلميك" ليعلم أن النون إنما ذهبت حيث صارت ع ديو دك 





إذا قلت لا أبَا لك. 
وقد مات وك ومات مزرده وأي كريم يه أبَا لك يمنء7") 
ويروى "يحَلد". ظ 


وتقول: لا يدين بها لك ولا يدين اليوم لك إثبات النون أحسن. وهو الوجه. 
وذلك أنك إذا قلت: لا يدي لك ولا أبا لك فالاسم بمسزلة اسم ليس بينه وبين 
المضاف إليه شيء نحو: ااه ٠‏ فكما قبح أن تقول: لا مثل بها زيد فتفصل قبح 
أن تقول: 

"لا يدي بها لك" ولكن تقول: لا يدين بها لك ولا أب يوم الجمعة لك. كأنك 
قلت لا يدين بها ولا أب يوم الجمعة ثم جعلت "لك" خبرًا فرارًا من القبح. 

وكذلك إن لم تجعل (لك) خبرًا ولم تفصل بينبما وجئت ب "لك" بعد أن 
تضمر محانًا أو زمانًا كإضمارك إذا قلت: لا رجل ولا بأس. وإن أظبرت فحسن ثم 
تقرل (لك) لتبين المنفي عَنْهُ. 1 

ريما تركتها استفناء بعلم المعخاطب وقد تذكرها توكيد وإن علم من تعني. 
مي و ارب حاتي ورين لان مويل س2 


مقدمة ديوانه» ومعجم الأدباء ١5/1؟1.‏ 
)١(‏ البيت في ديوانه »5٠‏ والْخزانة 2114/7 وشرح الكافية .١560/١‏ 


باب المنفي المضاف ب (لام) الإضافة 1 





فكما قبح أن تفصل بين المضاف والاسم المضاف إليه قبح أن تفصل يبن (لك) 
وبين المنفي الدي قبله., 

لأن المنفي الذي قبله إذا جعلته كأنه اسم لو يفصل بينه وبين المضاف إليه, 
قبح فيه ما قبح في الاسم المضاف إلى :سم لم تجعر بينه وبينه شيئا؛ لأن اللام كأنه 
هاهنا لم تذكر. 

ولو قلت هذا لقلت: لا أخا هذين اليومين ألك» وهذا يجوز في الشعر؛ لأن 
الشاعر إذا اضطر فصل بين المضاف والمضاف إليه. 

الو م 

كان أصوات من إيغاهن بنا أواخر الميس أصوات الفراريج 5 

وإنما احتثير الذي تنبت فية الدون في هذا الباب كما اختير في "كم" إذا قلت: 
'كم بها رجلا مصابًا" وأنت تخير لغة من ينصب بها ثلا يفصل بين الجار واعجرور. 

ومن قال: "كم بها رجل مصاب" فلم يبال القبح قال: لا يدي بها لكء ولا أخا 
يوه الجمعة لك ولا أحًا “5000 لك. 

والجر في: كم بها رجل مصاب وترك النوك في: 

لا يدي بها لك قول يونس. 

واحتّجّ بأن الكلام لا يستغنى إذا قلت: كم بها رجل؛ والذي يستغنى به الكلام 
وما لا يستغنى به قبحبما واحدٌ إذا فصلت بكل واحد مدبما بين الجار وامجرور. 

ألا ترى أن قبح: "كم بها رجل مصاب" كقبح "كم فيبا رجل" ولو حسن بالذدي 
لا يستغنى به الكلام لحسن بالذي يستغنى به. كما أن كل كلام حسن لك أن تفصل 
فيه بين العامل والمعمول فيه بما يحسن عليه السكوت حسن لك أن تفصل فيه بينبما 
بما يقبح عليه السكوت. 

وذللكه افر أرق "إن جنا ويذا تهاب رإن فنيا زيذا-قانو" ركان ييا زرك معان 
وكان فيبا زيد مصابا. 


( 


)١(‏ هو غيلان بن عقبة بن نميس بن مسعود العدوي» من مضرء شاعر من فحول الطبقة الثانية» توني 
0٠١7‏ هه انظر: وفيات الأعيان 248١٠ 5/١‏ جمهرة شعراء العرب ا17١.‏ 


(9؟) البيت في ديوانه 9/5ء والخزانة 2١١5/57‏ وأسن يعيش 2٠١7/١‏ والإنصاف .١50١‏ 





وإنما يفرق بين الذي يحسن عليه السكوت والذي لا يحسن في موضع غير 
هذا, 0 

وإثبات النون قول الخليل رحمه الله. 

وتقول: لا غلامين ولا جاريتي لك. إذا جعلت الآخر مضافًا ولم تجعله خبرا له 
وصار الأول مضمرًا له خبر, كأنك قلت: لا غلامين في ملكك ولا جاريتي لك. 

كأنك قلت: "ولا جاريتيك" في التمثيل. ولكنبم لا يتكلمون به. 

فإنما اختصت 'لا" في "الأب" بهذا كما اختصت "لدن" مع "غدوة" بما ذكرت 
0 ظ 

ومن كلامهم أن يجري الشيء على ما لا يستعملونه في كلامم نحو قوم: 

ملامح ومذاكير. لا يستعملون لا ملمحة ولا مذكاراء وكما جاء "عذيرك" على 
مغال ما يكون نكرة ومعرفة نحو: ضربا وضربك» ولا يتكلم به إلا معرفة مضافة 
وسترى نحو هذا إن شاء الله ومنه ما قد مضى. 

وإن شئت قلت: لا غلامين ولا جاريتين لك إذا جعلت "لك" خبرًا لهماء وهو 
قول أي عمروء وكذلك إذا قلت: لا غلامين لك. وجعلت لك خبرًا لأنه لا يكون 
إضافة وهو خبر؛ لأن المضاف يحتاج إلى الخبر مضمرًا أو مظيرًا. 

ألا ترى أنه لو جاز: تيم تيم عدي في غير النداء لم يستقم لك إلا أن تقول 
ذاهبوك. 

فإذا قلت: لا أبا لك فباهنا إضمار مكان ولكنه ترك استخفاقًا واستغناء. 

تال خاوي تريح ارشكرى البما جيل ا 

أي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم( 

وإذا ترك النون فليس الاسم مع "لا" بمسزلة: خمسة عشر؛ لأنه لو أراد ذلك 
لجعل "لك" خبرًا وأظبر النون أو أضمر خبرًا ثم جاء بعدها ب (لك) توكيداء ولكنه 
أجراه مجرى ما ذكرت لك في النداء؛ لأنه موضع حذف وتحفيف كما أن النداء 
كذلك. 
وتقول أيضًا -إن شئت- لا غلامين ولا جاريتين لك؛ ولا غلامين وجاريتين 


)١(‏ البيت ني ابن يعيش ٠‏ 3 الدرر أإزه؟اكىق الشعر والشعراء ا /بامه. 


باب المنفى المضاف ب (لام) الإضافة 1١‏ 








لك,. كانك قلت: لا غلامين ولا جاريتين في مكان كذا وكذا لك, فجاء ب "لك" بعد 
ما ببى على الكلام الأول في مكان كذا «كذاء كما قل: لا يدين بها لك حين صيره 
كأنه جاء ب "لك" فيه بعد ما قال: "لا يدين بها في الدنيا'. 

واعلم أن المنفي الواحد إذا لم يل 'لك" فإنما يذهب منه التنوين كما أذهب من 
آخر "خمسة عشر" لا كما أذهب من المضاف. 

والدليل على ذلك أن العرب تقول: لا غلامين عندك ولا غلامين فيبا. ولا أب 
فيباء وأثبتوا النون فيبا؛ لأن النون لا تحذف من الاسم الذي يجعل وما قبله أو وما 
بعد بسزلة اسم في واحد. ألا تراهم قانوا: الذين في الدار. فجعلوا "الذين" وما بعده 
من الكلام بمنزلة اسمين جعلا اسمّا واحدًاء ولم يحذفوا النون؛ لأنها لا تجيء على حد 
النوين. ألا تراها تدخل في الألف واللاه وفيما لا ينصرف, وإنما صارت الأسماء حين 
وليت "لك" بنزلة مضاف لأنهم كالب ألحقوا اللام بعد اسم كان مضافاء كما أنك 
إذا قلت: يا تبم تيم عدي فإنما ألحقت الاسم اسمًا كان مضاقاء ولم يغير الثاني المعنى) 
كما أن اللاه لا تغير معنى: لا أباك. 

وإذا قلت "لذات فين" فلنست إلى هرد روت الى إذا لحقت بعد مضاف 
لم تغير المعنى الذي كان قبل أن تلحق. 

ألا ترى أن "اللام" لا تغير معنى المضاف إلى الاسم إذا صارت بينبماء كما أن 
الاسم الذي يثنى به لا يغير المعنى إذا صار بين الأول والمضاف إليهء فمن ثم صارت 
اللام بمسوله الاسم الذي يتثنى به. 

وتقول: لا غلام وجارية فيبا؛ لأن "لا" إنما تجعل وما تعمل فيه اسمًا واحداء إذا 
كانت إلى جنب الاسمء فكما لا يجوز أن تفصل خمسة من عشرة كذلك لم يستقم 
هذا لأنه أي (لا) مشبه به, فإذا فارقه جرى على الأصلء قال الشاعر: 

لا أب رابنا مثل مروان وابنه إذا هو بامجد ارتدى وال 

وتقول: "لا رجل ولا امرأة يا فنى' إذا كانت "لا" بمسزلتها في "ليس" حين 
تقول: ليس لك رجل ولا امرأة فيها. 

قال رجل من بني سليم وهو أنس بن العباس: 


)١١‏ البيت لر جل من بني عبد منأه من بي كنانة. انظر: الخزانة 5 1 والعيني ره" 


امب ررب سسسب سس هش سس 


لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقء(© 
ويروى: "اتسع الفتق على الراتق" 
كما وتقول: "لا رجل ولا امرأة فيها" فتعيد "لا" الأولى كما تقول: ليس عبد 

الله وليمس أخوه فيبا. وتكون حال الأخرة في تثنيتها كحال الأولى. 

ظ فإن قلت: لا غلامين ولا جاريتين لك, إذا كانت الثانية هي الأولى أثبت النون؛ 
لأن "لك" خبرًا عدهما والنون لا تذهب إذا جعلتهما كاسم واحد؛ لأن النون أقرى من 
التنوين» فلم يجروا عليها ما أجروا على التنوين في هذا الباب. لأنه مفارق للنون 
ولأنها ثبت فيما لا يشبت فيه. 

واعلم أن كل شيء حسن لك أن تعمل فيه "رب" حسن لك أن تعمل فيه "لا". 

وسألت الخليل عن قول العرب "ولا سيما زيد" فزعم أنه مثل قولك "ولا مثل 
زيد" و"م"" لغو وقال: ولا سيما وزيد. كقوهم: دع ما زيد, وكقوله: «مَثْلاً مَا 
بَعُوضّة14"© ف "سي" في هذا الموضع بمسزلة 'مثل" فمن ثم عملت فيه "لا" كما 
تعمل "رب" في "مثل" وذلك قولك: "رب مثل زيد'. 

قال أبو حجن الثقفي: 

يا رب مثلك في النساء غريرة بيضاء قد متعتبا بطلاق” 

قال أبو سعيد: إذا كان بعد الاسم المنفي لام إضافة ففي الاسم الأول وجهان: 

أحدهما: أن يبنى الاسم الأول مع "لا" وتكون اللام ني موضع النعت للاسم أو في 
موضع الخبر» وهذا هو الأصل والقياس» وتكون منزلة "اللام" در سائر حروف 
الجر وذلك قولك "لا غلام لك" . 

كما تقول: لا رجل ني الدار ولا غلامين لك؛ كما تقول لا رجلين في الدار ولا 
أب لزيد. 

كما تقول: "لا أب كزيد' ' والاسم الأول مبني مع "يه" وحرف الحر بعده في موضع 
النعت له أو الخبر. 





)١(‏ البيت في ابن يعيش 2٠١١/17‏ والدرر 2159/4/15 والعيني» ؟1/1ه". 

02 سورة البقرة» من الآية .١*‏ ظ 

(؟) البيت ليس في ديوانه» وهو منسوب لغيلان بن سلمة في ابن يعيش 2175/7 والكتاب 0311/١‏ 
المقتضب 485/64. 


بياجع اللتفى المضافويف لام الإضافة عدن 


٠. 
, 
با‎ 








والوجه الآخر: أن يكون الاسم الذي بعد "لا" مضافا إلى الاسم الذي بعد "اللام" 
وتكون اللام زائدة مؤكدة للإضافة» ويكون لفظ الاسم الأول كلفظ الاسم المضاف 
و "لا" عاملة فيه غير مبنية معه وذلك قولك "لا أبا لزيد ولا أخا لك ولا مسلمي لك". 

وغل يات الالقب«ي "أبا" وأخا" أنهما مضافان إد كانت هذه الألف وأحتاها الواو 
والباء إها يدخلن على (أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو) وإذا كانت مضافة فتكون الواو 
علامة الرفع والياء علامة الجر والألف علامة النصب. 

وعلم بسقوط النون من: لا غلامي نزيدء ولا جاريتي لأخيك» ولا مسلمي لك أنه 
مضاف وزيادة اللام شاذة» ولا تزاد إلا في لا" وفي النداء كقوله: 

...يا بؤس للجبل ضرارًا لأنوام '' 
وأخرجه عن القياس سيبويه وطول الكلام عليه والاحتجاج له وذكر الأشياء الشاذة 


|اء 


يؤ دس بشدو ذه. 
وأصل هذا عنده: إن الإضافة وقعت قبل اللام» وهي في نية التنوين المانع من 
الاضافة؛ كسا لا تعرف إضافة "مثل” إلى "زيد” في قولك: لا مثل زيد. 
والأصل عنده ني: لا أبا لك. ولا مسلمى لك. لا أباك ولا مسلميك. قال الشاعر: 
وقد.ماك شاخ وات هرود وأي كر لا أباك يحل" 


ل 
شٍُ 0 وه 0 32 00 بع عِ وام .ه 23 5 0 
ابا لموت الذي لا بدأني ملاف ١‏ اباك تضوفيني 
ءِ | 1 : : 5 200 1 0 
وأدخلوا اللام بين المضاف والمضاف إليه تو كيذا؛ لأن الإضافة بمعنى اللام 
كما أدحلوا "تيم الثاني بين ' 
وكما زادوا ل" 8 طلحة بعل أ رحمو ه. 


وقال أحخر 


تيم" الأول وبين "عدي في.: يا تيم تيم عدي . 


1 البيت سبق تح يجه. 

5 الببكت: سبق تحر رحة. 

(؟) قائل البيت: أبو حية النميري؛ وهو اطيثم بن الربيع بن زرارة؛ من بني شير بن عامرء وكنيته أبو 
ححية) نم في ايب 
انظر الخزانة 4/9 © 1. 


(8) البيت في ابن يعيش حك ٠غ‏ والخزانة 0 والعقد الشريد 7 . 


١‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الغالث 
يرم 


وزادوا "اللام" ني: يا بْؤْسَ للحخرب..." 

وشبه باب النفي بباب النداء لما يقع فيهما من التغيير وحذف التنوين. 

وما كان من ذلك في تقدير الإضافة إلى ما بعد اللام» ولا يحسن أن تفصل بينه 
وبين اللام. فإذا فصلت بطلت الإضافة» تقول: لا يدين به لك» ولا يدين اليوم لك إثبات 
الثون أحسّن؛ والوجه لأنك إذا حذفت النون فإنما تحذفها للإضافة إلى ما بعد اللام» وقد 
فصلت بينهما بقولك مها" و"اليوه" فلم يحسن,» فعدلت إلى الوجه الذي لا إضافة فيه 
فقلت: امعو يوم الجمغة لك. وجعلت "لك" خبرًا أو نعمًا أو بيائا بعد 
أن تضمر خبرًا هو: مكان أو زمان". 

والبيان "بلك" أن تقدر "أعني" كما تقدر ذلك في: سقيا لَكَء وإذا أردت هذا 
المعنى فليس "لك" ينعت ولا خبر. 

وإن تركت "لك" استغناء يعلم المخاطب بها كقوهم: "لا رجحل "ولا بأس" فهو 
جائز وإن ذكرته توكيدًا وأنت تعلم أن المخاطب يعلمه جاز. 

اناي ادل ان نيا يارن ديق لام وجاكلا 

كأن أصّوات من إيغالهن بنا أواخر الميس أصوات الفراري-” 

أضاف "أصوات" إلى "أواخر الميس" وفصل بما بينهما من الكلام. 

ولا يقع الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظرف وحروف الجرء» وقد 
استقبح سيبويه الفصل بين الحار واتحرور بما يتم به الكلام وبما لا يدم. 

وأجاز يونس الفصل بمًا لا يدم الكلام به كقوله: 

لا يدي بها لك. ومعناه: لا طاقة مها لك. "وما "بعد العوضع لا يكرة عبرا ولا 
56 . وقد احتج سيبويه بما ذكره. 

ومعنى قول سيبويه "وقد يفرق بين الذي يحسن عليه السكوت والذي لا يحسن 
في موضع غير هذا" يعني نحو قوله: 

في الدار زيد قائم وقائمًا؛ لأن الكلام يتم بقوله: في الدارء ولا تقول: بعمرو زيد 


يا بؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا 
انظر: المخزانة 5/١‏ 7ء والكامل 517/17 1. 


)7١١‏ البيت سبق تخريجه. 








ع 0 1 5 ب !! 
وشيه سيبويه أيضا اختصاص ا بزياده الام عدها دوذ تنوين "غدوة مع 
م 0 1 
١‏ | ]1 0 ؟., ١١‏ 
وبقوهم ملا ممح ومذاكير 2 جم لمعم ودذدر, جمدي كك فى زوم الإضافة 
ه الى يس و رت 3 -5 0 لطاد نه وقد َك ضذةو ذ هله الأشياء 5 مواضعها 


26 3 "فم كك 
5 0 وه 5 ١‏ سينا © 
م و لق ا ارد سكيد دي وت ل ال ان 3 ' لكو ١أتلة‏ 
فإ قال قائل: ذكرتم 'ل قول القائل لا أخا لك.. تقديره "لا أحناك ٠‏ واللاع زائده, 


5 1 2 ع 2 3-7 عىلي © 0" 5 
ال أن أ صل أن 32 تقال : سلا أخى 00 لعن كي تقول: المت ي. 


0 عطم. 1 اسم 2 المبدٍ معدها فلوسن 25 | المعطو ف 2 عر التنوية لبطلان بنائه 


15 


اط 50 0 0 1 ] 2 
الو سن نا عاملة مثل 1 وى نتبني معها 1 يد كقولك: م رجل 0 أمرأهة 


2 مسار . 
00005 1 صم 5 
دإل شك جعأاتها ١‏ شده الحبى - د خوله ديح ( حهاء- ولونيت الاسم الثاني 
١‏ : ٍه | :0 9 2 
بالعطف عل الأول» وذلك قو للف؛ 5 رجا دو اف أ + ١‏ 5 2006 اليوم ولا خلة 
9 م 
و العصىص بالواو ه حدها د 3 و كحك اخ جل : 


وهدا معي . قول سيبو ية دا كانت سبي لقنا و 0 انك إذا إض: 515 لك 


رجحل ولا اسرأة فلا الثانية غير عاملة, إها هم مؤكدة المححد الذي بس ليس 
د باهم أت معبو م 
هذا باب ما بثبت فيه الدنوين من الأسماء المنفية 
وذلث من قبن آل الشسوين نشب معدن .اميق فهنا : كانه حرف قبل آخر 





لك ولا حسئًا وجبه لك. ولا ضاربًا زيدًا لك؛ لأن ما بعد: "حسن" و"ضارب" 
و"خبر" من تمام الأسماء فقبح أن يحذفوا قبل أن ينتهوا إلى منتبى الاسم؛ لأن الحذف 
في النفي أواخر الأسماء. 

ومئل ذلك قوهم: لا عشرين درهما لك. 

وقال الخليل -رحمه الله- كذلك 'لا آمرًا بالمعروف لك" إذا جعلت 
"بالمعروف" من تمام الاسم وجعلته متصلا به» كأنك قلت: لا آمرًا معروفًا لك. 

وإن قلت: "لا آمرًا بمعروف" فكأنك جئت بمعروف بعد ما بنيت على الأول 
كلامًاء كقولك: لا آمرٌ في الدار يوم الجمعة. 

وإن شئت جعلته كأنك قلت: لا آمر يوم الجمعة فيبا. فيصير المبني على الأول 
مؤخرًا ويكون الملغي مقدما. 

وكذلك "لا داعيًا إلى الله لك" و"لا مغيرًا على الأعداء لك" إذا كان الآخر 
متصلا بالأول كاتصال منك "بأفعل". 

وإن جعلته منفصلا من الأول كانفصال "لك" من "سقيًا لك" لم تنون لأنه يصير 


حيدئذ بمسزلة يوم الجمعة. 

وإن شئت قلت 'لا أآمرًا يوم الجمعة" إذا نفيت الأمرين يوم الجمعة لا من 
سواهم من الآمرين. 

فإذا قلت: "لا آمر يوم الجمعة" فأنت تفي الأمرين كلهم 5 أعملت 'في" أي 


وإذا قلت: "لا ضاربًا يوم الجمعة" فإنما تنفي ضاربي يوم الججعة ار يرمة! و في 
يوم غيره وتجعل "يوم الجمعة" منتبى الاسم. 
وإنما نونت لأنه صار منتبى الاسم "اليوم" كما صار ما ذكرت منتبى الاسم؛ 
وصار التنوين كأنه زيادة في الاسم قبل آخره؛ نحو "واو" مضروب و"ألف" مضارب» 
ونونت كما نونت في النداء كل شيء صار منتبى الاسم فيه ما بعده وليس منه؛ فنُوّن 
في هذا ما نونته في النداء كما ذكرت لك إلا النكرة, فإن النكرة في هذا الباب 
بمسزلة المعرفة في ل ا ل ل ل ا 
عشر. فالنكرة هاهنا كالمعرفة هناك". 
قال أبو سعيد: قد ذكرت أن الاسم الذي بني مع "لا اغو انس فرظ ملكون والاسم 


أن ما شت قمه التتوية من ل فا المنقية 7 





المبني في النداء هو اسم مفرد معروف, وإن الإضافة تبطل هذا البناء. 
أما في النداء فقد ذكرنا حجته. 
وأما في "لا" فإنها لو بنيت مع المضاف والمضاف إليه صار بمنزلة ثلاثة أشياء 
عداي نينا مهارو لسن ذا الام 
ويجر ىق عخرى المخضافت الموصول مشي ع هو من شامه؛ أن الاسم مع نمامه 
الايد لة الوفيا في الحضافه إلية: 
وكذلك حكم المنادى المضاف والمرصول أنهما ١!‏ يبنبان» وذلك قولك: "لا خيرًا 


1ل 
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ريل 


من تمام.. حبر وزيذا 
مفعول "ضارب” ووجهه 'فاعل' حسن. 

وعلى هذا قال الخليل: "لا آمرًا بالمعروف لك؛ لأن الباء من "بمعروف" منصوب 
بآمرء كقولك: أمرت بالمعروف فأنا آمر بالمعروف» و الباء في اسم الفاعل مثلها في 
الفعلء وكذلك لو حذفت الباء فجعلت "المعروف" مفعول آمر 'قلت": لا آمرا 
معرونا". 

داك اتلك" ام عوك" انان الماع لممفا تق شيل" كادى تلبقو 107 هر" 
-500 وأضمرت خبره ثم عنية اننا لمعنه كايلك فادت: أعني بمعروف كما تقول: 
اسقك م كور ويب "لق عل اع : 

وكذلك: لا داعيًا إلى الله لك. و"لا مغيرًا على الأخعداء لك" . 

وقولك: "لا آمر في الدار يوم الجمعة" لا يعمل فبها آمر" إها هي خبر أو نعت: 
والعامل فيها "استقر" ويوم الجمعة ظرف للاستقرار الدي ناب عنه "في الدار" ويجوز 
نقديمه عليه "لا آمر يوم اللجمعة فيها . 

فإنذانق و "0 انرا روم انمي نوه لجع ةس ا" كان تكة رجل 
بأمر يوم الجمعة. فنفيت من يقع أمره في يوم الجمعة دون من سواهم. 

وإن قلت: "لا آمرّ يوم الجمعة" فقد نفيت الآمرين كلبهم؛ لأنك لم تعلق الأمر بيوم 
الجمعة فصار كأنك قلت: "لا آمر" كما تقول: "لا رجل' وتضمر الخبر وتجعل "يوم 
الجمعة" ظرفا لذلك الخبر» كأنك قلت: ٠"‏ آمر لنا يوه المعة" أي شلكه يوم الجمعة, 
وفيما ذكرنأة دلالة على عيرة . 





هذا باب وصف المنفي 

"اعلم أنك إذا وصفت المنفي فإن شئت نونت صفة المنفي -وهو أكثر في 
الكلام- وإل شعت لم تنون وذلك قولك: "لا غلام ظريفا لك" و"لا غلام ظريف 
لك" فأما الذين نونوا. فإنهم جعلوا الاسم و"لا" بسزلة اسم واحد. وجعلوا صفة 
المنصوب في هذا الموضع بمسزلته في غير المنفي. 

وأما الذين قالوا: "لا غلام ظريف لك" فإنهم جعلوا الموصوف والوصف 
بمسزلة اسم واحد. ‏ | 

فإذا قلت: لا غلام ظريفا عاقلا لك "فأنت في الوصف الأول بالخيار ولا يكون 
الثاني إلا منوئا من قبل أنه لا تكون ثلاثة أشياء منفصلة بمسزلة اسم واحد. 

ومثل ذلك: "لا غلام فيبا ظريفا" إذا جعلت 'فيبا" صفة أو غير صفة. 

فإن كررت الاسم فصار وصفا فأنت فيه بالخيار إن شعت نونت وإن شت لم 
تنون... وذلك قولك: "لا ماء ماء باردًا" ولا ماء ماء باردًا", 

ولا يكون "باردًا" إلا منوئًا لأنه وصف ثان. 

وتركوا التنوين في الثاني لأنهم جعلوه كالوصف الأولء» كما قالوا: "مررت بدار 
آجر" و"بباب ساج" فوصفوا "بآجر" و"ساج و"آجر" و"ساج" اسمان كما أن "ماء"' 
الثاني اسمء وقد وصفوا به حيث قالوا: لا ماء ماء باردًا. 

قال أبو سعيد: الذي يفسر من هذا الباب أن الاسم والصفة لم بنيا و"لا" قد 
دخلت عليهبماء وهي تبنى مع ما بعدها فتصير ثلاثة أشياء كشيء واحد؟ 

فالجواب: أنهما بنيا لأن الموضع الذي وقعا فيه موضع تغيير وبناء يبنى مع غيره 
فإذا كان قد بني فيه الاسم مع حرف فبناء اسم مع اسم أولى؛ لأن ذلك أكثر في الكلام 
كخمسة عشر 'وأخواتها". و"جاري بيت بيت" وغير ذلك. 

فإذا أدحلنا "لا" على الاسم والصفة وقد بني أحدهما مع الآخر كانت هي غير مبنية 
معهماء بل تكون عاملة في موضعهماء كما تكون عاملة في موضع حمسة عشر "إذا 
دخلت عليها. وكما تكون عاملة غير مبنية في "لا خيرًا من زيد" و"لا حسنًا وجهه". 

ظ هذا باب لايكون الوصف فيه إلا منونًا ‏ 

'وذلك قولك: "لا رجل اليوم ظريفًا ولا رجل فيبا عاقلا" إذا جعلت 'فيها' 
خبرا أو لغوا و'لا رجل فيك راغبًا" من قبل إنه لا يجوز لك أن تجعل الاسم والصفة 
بزل اسم واحد. وقد فصلت بيدبماء كما أنه لا يجوز لك أن تفصل بين عشر 


بات لا تسقط فيه النون وإن وليت «لك) 4" 





وخمسة في خمسة عشر . 

ومما لا يكون الوصف فيه إلا منونًا قوله: "لا ماء سماء باردًا" و"لا مثله عاقلا" 
مه كما يذهب منه في غير هذا الموضعءء فمن ثم صار وصفه بسزلته في غير هذا 
الموضع,. 

ألا ترى أن هذا لو لم يكن مضافا لم يكن إلا منونًا. كما يكون في غير باب 
النفي, ذلك فر للش م ضاربًا زيدا للك" ولا حسما وجه الأخ فدنا": فإذا كففت 
العنوين واضفت كان متسر لعة في غير هذا الباب» كما كان ذلك غير مضاف, فلما 
صار التنوين إنما يكف للإضافة جرى على الأصل. 

فإذا قلت: "لا ماء ولا لبن" ثم وصعت اللبن فانت بالخيار في السوين وتركه. 

فإن جعلت الصفة للماء لم يكن الوصف إلا منونا؛ لأنه لا يفصل بين الشيئين 
الندين ييجوالان بسرلة اسم واحل مضمرا أو مظهرا؛ لأننها قل صارا اسمًا واحدًا 
ويحتاحاد إلى الخير مضمرًا أو مير ا 

الا ترى أنه لو جاز: تيم تيم عدي لم يستقم لك إلا أن تقول: ذاهبوك. 

فإذا قلت: "لا أبا لك" فباهنا إضمار مكان". 

قحال اسيو سعين: ان كلاق سوريف فى. هذا انا مع ما تقدم من الشروح ما يغني 
عن تفعسيرة. 

هذا باب لا تسقط فيه النون وإز وليت « لك» 

فذلن نولك: 3 غلامين ظريفس 0 ل مسلمن صالحين لك من فيل أن 
'الظريفين" و"الصالحين" نعت للمنافي, ومن اسمه وليسى واحد من الاسمين ولي 90 5 
وليته "لك" ولخنه وصف وموصوف. فليس للموصوف سبيل إلى الإضافة فلم يجزر 
دللك ل فشن له لسن بالمسفي. 

وإنما هو صفة, وإنما جاز التخفيف في النفي, فلم يجز ذلك إلا في المنفي؛ كما أنه 
يجوز في المنادى أشياء لا تجرزني وصفه من الحذدف والاستخفاف, وقد بن ذلك" . 

قال أبو سعيد: الذي منع من إسقاط النون وبعدها لك أن النون إنها تسقط من 
المبنى اندي بلى ا على نية الإضافة إلى ما بعد "الوم , 

فإذا ما قلنا: لا غلامين ظريفين لك فبين (غلامين) وبين إ(لك) (ظريفين) وهما صفة 


لغلامين فمنعا أن تضاف "غلامين" إلى الكاف في (لك) لفصل "ظريفين" بينهما. 

وإنما يجوز في الضرورة إذا اضطر الشاعر إلى الفصل بين الجار وامحرور بالظرف 
وحروف اجأبر. 

وقوله "إنما جاز التحفيف في النفي" يعني حذف النون والتنوين للإضافة إلى ما 
بعد "اللام" من الاسم الذي يلي حرف النفي. 

"ولم يجز ذلك إلا في المنفي" يعني: لم يجز حدذف النون والتنوين إلا في الاسم 
المنفي دون صفته. 

هذا باب ما جرى على موضع المنفي لا على الحرف الذي عمل 


في اللنفي 
"فمن ذلك قول ذي الرمة: 
بها العين والآرام لا عد عندها ولا كرعٌ إلا المغارات والوبا 00 
وقول رجل من مذحج: ظ 
هذا لعمركم الصغار بعينه لا أملي إن كان ذاك ولا أب" 
فزعم الخليل: أن هذا يجري على الموضع لا على الحرف الذي عمل في الاسم 
كما أن الشاعر (عقيبة الأسدي)20 حين قال: 
فلسنا بالجبال ولا الحديدا9) 
أجراه على الموضع. 1 
ومدل ذلك أيضًا قول العرب: لا مال له قليل ولا كثيرء رفعوه على الموضع. 
ومثل ذلك أيضًا قول العرب: لا مثله أحدٌ ولا كزيد أحد. وإن شئت حملت 
الكلام على "لا" فنصبت 
وتقول: "لا اب امامل الود بالل ين ار "لا حول 


(١)الرواية‏ في ديوانه: سوى العين. انظر: الديوان /©4» وشرح المفضليات .5١١‏ 

(1) البيت منسوب لنى بني أحمرء وهو من بني الحارث بن كنانة» شاعر جاهليء انظر: معجم الشعراء 
45 والأعلام 23٠ ٠١8/9‏ والبيت في ابن يعيش 210/7 والمقتضب 791/5. 2 

(”) هو عقبة بن هبيرة الأسدي, شاعر جاهليء انظر: الأعلام 288/0 والمخزانة 747/١‏ وصمت 

.١559 اللآلي‎ 2 

(4) عجز بيت وصدره: معاوية إننا بشر فأسجح. انظر: الكتاب 4/١‏ 2 والمقتضب 3919/9؟. 


انها حرق على موضع المنفى لعل انكرت الذي عمل في المنفى ا 
ولا قوة إلا بالله" وإن شئت حملته على 'لا" فنونته ونصبته, وإن شئت قلت: "لا مثله 
رجلا" على قوله ع مثله غلامًا" وقال دو الرمة: 
في الذار إذ هي لأهلك جيرة “ليالي ل امتافين لياليبت”" 

وقال الخليل -رحمه الله-: يدلك على أن "'رجل" في موضع اسم مبتدأ مرفوع 
السوء, كانك قلث: سلة: قو ل السوف 

وقال الخليل رحمه الله: "كانك قلت: رجل أفضل مدك" حين مثله. 

وأما قول جرير: 





لا كالعشية زائرًا ومزورا"”' 

فلا يكوت الأ :تصاهن قبل أن العشية ليست) بالرائن وإنما آزاذة ل ارى كالعسية 
زائراء كما تقول ما رأيت كاليوم رجلا. ف"كاليوم" كقولك: في اليوم؛ لأن الكاف 
ليست باسم. 

وفيه معنى التعجب كما قال: "تالله رجلا. وسبحاد الله رحلا" إنما أواد؛ تالله ما 
رأيت رجلا. ولكنه يترك إظبار الفعل ستغناء؛ لأن المخاطب يعلم أن هذا الموضع 
إنما يضمر فيه هذا الفعل لكثرة استعماهم إياه. 

وتقول: لا كالعشية عشية ولا كريد رجل؛ لان الآخر هو الأول ولأن "زيدًا" 
وخل. فصار اله كريد" كأانك قلت:»٠‏ اعد قروو" فلت 'رجل" كما تقول: ليه 
مال له قليل ولا كنير على الموضع. 

قال امرؤ القيس: 

يلما في هَوَاءِ الجوّ طالبّة 2 ولا كبذا الذي في الأرض مطلوب”" 
كانه كال بولإاشىء لذ كيدا الدض: 





0 المميية 8 ديوانه .دالت وابن بعيس ا 00 والمقتضب /ع 51 
(؟) عجز بيت صدره: يا صاحبي دنا الرواح فميراي انظران ديو الف 1 و ابن يعي 114 
5) اليك في ذوواه 17 كنا واللزوايةة 80176 ابن يدن 11/7 


...قبل في معد فوق ذلك مِرقَدَ!(© 

كأنه قال: لا أحد كزيد "رجلا" وحمل "الرجل" على "زيد" كما حمل "المرفد' 
على "ذلك". 
< وإن شكت نصبته على ما نصبت عليه "لا مال له قليلا ولا كثيرًا". 

ونظير: "لا كزيد" في حذفبم الاسم قوهم: "لا عليك" وإنما يريدون "لا بأس 
عليك" "ولا شيء عليك" ولكنه حذف لكثرة استعماهم إياه - 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا أن "لا" وما عملت فيه بمنزلة اسم واحد مرفوع 
بالابتداء والحجة فيه. 





ومن الحجة فيه أيضًا ما لا يقصر عما ذكرناه بل يزيد عليه: أن "لا” وإن نصبت بها 
وبنيت المنصوب معهاء فإنا إذا فصلنا بينها وبين اسمها لظرف أو حرف جر بطل عملها 
وارتفع اسمها بالابتداء مع صحة الححد بها. وبقاء معنى المنصوب كقوله تعالى: «إلا فيبا 
غؤّل24". 

فلما كان ارتفاع الاسم بعد "لا" بالابتداء لا يغير معنى المنصوب فيها صارت 
بمنزلة "إن" التي ابتداء الاسم في موضعها لا يغير معناه منصويًا بل هو في "لا" أقوى؛ 
لأنه يجوز أن يظهر الاسم بعدها مبتداً. 

فمن ذلك جاز -في نعت ما يعد "لا" وفي بيانه مما يجري بمحرى النعت. وني 
العطف علي راي اكير ينه الرجع ع9 على برض "لا” مع الاسم والنصب على الاسم 
الذي بعد "لا . 

ومن أجل ذلك شبهه بقوهم: 

..فلسنا بالجبال ولا الحديدا9 

أجراه على موضع الباء؛ لأته في موضع خبر به ولو أجراه على ما بعد الباء 
لقال: ولا الحديد. 

وأما النعت فقوله العرب: لا مال له قليل ولا كثير. الب ل ليل 
ولا كثيرًا.. على ما بعد "لا". 


(7) سورة الصافات» الآية: 47. 


باب ما لا تغير فيه (لا) الأسماء عن حاها اجى كانت عليها قبل أن تدخل ١لا)‏ مم 





وأما ما جرى بمحرى النعت فقوله 'لا مثله أحد' ولا مثله رجل "ولا كزيد أحد" 
فبين "مثله' "بأحد" "وبرجل" وجرى بحرى النعت كما ذكرناه في عطف البيان» والكاف 
بمنزلة 'مثل ويجوز فيه النتصب على ما ذكرنا. 

وأما العطف فقول بعض العرب: "لا حول ولا نوة إلا بالله" ويجوز "ولا قوة إلا 
بالله على ما تقدم. 

وأما الخبر: لا رجل أفضل منك. كأنك قلت: زيد أفضل منك ولا يجوز فيه 
النضيي إذا: كان حخير ا 

وإن جعلت "أفضل منك” نعنًا جاز عيه النصب أيدنمًا على ما ذكرنا 

وشببه بقولك: بحسبك قول السوءء أن بحرور الباء في موضع رفع بالابتداء وقول 
السوق عتيرة): كانه قال "سيلف قو ل السوة ٠‏ 

وأما: الا كالعشية زائرًا ومزور".. فقد أحاط العلم أن الزائر والمزور لا يراد مهما 
العشية فاضطر المعنى إلى فعل يضمر فيه ما يظبهر في مثل معناه وهو: لا أرى زائرًا ومزورًا 
كزائر العشية ومزورهاء كما قالوا: ما رأيت كاليوم رجل' والمعنى: ما رأيت رجلا كرجل 
رأيته أو أراه» وإها يقال ذلك عند التعجب 

ولو قال "0 عالمعية عي امارح العمية" رقع والتعيب كنا فونه اميل 
نينا يكبا وضعيا على مويليع ال" وهان عايدد لي 

وأجاز النصب أيضًا من وجه آخر وهو التمييز الذي مر ذكره في قوله: 

ول فى معد فوق ذلك درقد! 

كانه :قال فيل في هده أكثر تمن للق هرنذاء:وقه:ذكرتاة قيدا عقله كانه قال لا 
أحد كزيد رجلاء وقد ذكرنا هذا ونحوه فيما فسرناه في: لى مثله رجلا. وقوله بعد بيت 
امرف]: الفيس. "كانه قال ولا شيء له كبهذ” فرفع على ما ذكرت لك. يعني: رفع على 
موضع الا" وما عملت فيه. 

هذا باب ما لا تغبر فيه لا الأسماء عن حالها السي كانت عليها 

قبل أن تدخل «رلا» 

ولا يجوز ذلك إلا أن تعيد "لا" الثانية من قبل أنه جواب لقوله: 

أغلام عندك أم جارية؟ إذا ادعيت أن أحدهما عنده فلا يحسن إلا أن تعيد "لا" 
كما أنه ١‏ يحي إذا أزدقت المعنى الذي نكون فيه "أم' إلا أن تذكرها مع اسم بعدها. 





فإذا قال: "لا غلام' فإنما هو جواب لقوله: هل من غلام؟ وعملت "لا" فيما 
بعدها. وإن كانت في موضع ابتداء كما عملت "من" في "الغلام" وإن كانت في موضع 
ابتداء فما لم يتغير عن حاله قبل أن تدخل 'لا" قول الله تعالى: «إلا حَوْف عَلَيِبِمْ وَلا 
هم يَحْرَئُونَ(2 وقال الراعي: 
وما صدمتك حتى قلت معلنة لا ناقة لي في هذا ولاجمل(”» 
وقد جعلت - وليس ذلك بالأكثر - بمنزلة 'ليس". 
وإن جعلتها بمسزلة "ليس" كانت حاها كحال "لا" في أنها في موضع ابتداء 
وأنجا لا تعمل في معرفة. 
فمن لك قول سعد نت هاللك: 0 
من صدٌ عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح" 
واعلم أن المعارف لا تجري مجرى النكرة في هذا الباب لأن "لا" لا تعمل في 
معرفة أبدا. 
فأما قول الشاعر: 
ظ لا هيغم الليلة لالمطى ) 
فإنه جعله نكرة كأنه قال: لا هيشم من الهيثميين. ومثل ذلك: لا بصرة لكم. 
وقال ابن الزبير الأسدي:. 
أرى الحاجات عند أبي خبيب2 نكدن ولا أمية باللبلادا' 
قلت: فكيف يكون هذا وإنما أراد عليًًا عليه السلام؟ 
فقال لأنه لا يجوز لك أن تعمل "لا" إلا في نكرة. 


.5/ سورة الأنعام» من الآية‎ )١( 

)١١(‏ البيت في الخزانة 2775/1 وابن يعيش 11١1/7‏ نهاية الأرب 5/7 ه. 

() المنزانة 24٠/7‏ وابن يعيش 2٠١8/١‏ والمغني .779/١‏ 

(4) رجز لم يعرف قائله. في ابن يعيش 2٠١7/7‏ الدرر .١7154/١‏ 

(5) البيت نسبه ابن السيرائي لفضالة بن شريك» ونسبه صاحب الأغاني لعيد الله بن فضالة بن شريك 
٠‏ والراجح أنه لابن الزبير الأسديء قاله في هجاء عبد الله بن الزبير بن العوام » وكان 
يكنى أبا خبيب عند الذم. الخزانة 281/8 وابن يعيش 2٠١7/7‏ والمقتضب 757/4. 


باب ما لا تغير فيه (لا» الأسماء عن حالا التى كانت عليها قبل أن تدخل (لا) 8 





فإذا جعلت "أيا حسن" نكرة حيس لك أن تعمل دعن وعلم المخاطب أنه دخل 
في هؤلاء المدكورين "على". 

فإن قلت: إنه لم يرد أن ينفي كل من اسمه علي فإنما أراد أن ينفي منكورين 
كلبم في صفة علي كأنه قال: 

"له أمثغال على" هذه 3 1 ا 

ودل هذا الكلام على أنه ليس لا "علي" وأنه قد غيب عنبها وإن جعلته نكرة 
ورفعته كما رفعت "لا براح" فجائز. 

ومئله قول الشاعر: "مزاحم العقيلي. 

فرطن فلا رد لما بت فانقضى ولكن بغوض أن يقال عديهة0 
وقد يجوز ني الشعر رفع المعرفة ولا تثني "لا". 
قال الشاعر: 
بَكت جزعا واسترجعت ثم آذنت وكتائه نه اذا بيو عن ” 

واعلم أنك إذا فصلت بين "09" وبين الاسم بشو لم يحسن الا أن تعيد "لذ" 
الثانية لأرة جعل جحواب أذ عندك أه » 

ولم تجعل "لا" في هذا الموضع بسزلة "ليس' وذلك لأنهم جعلوها إذا رفعت 
مثلها إذا نصبت لا تفصل لأا ليست بفعل, 

فمما فصل بينه وبين "لا" بحشو قوله تعالى: 

0 م > ا مه ممه م غيم : ل 1 ١‏ . 1 7 

لا فيها غول ولا هم عَنَبًا يزفون© ' ولا يجوز: لا فيبا . حد" إلا ضعيفا 
لا رافعة ولا ناصبة لما ذكرت لك. 

وتقول: لا أحدَ أفضل منك إذا حعلته حبرا وكذلك: لا أحد خير منك قال 
الشاعر : 


( 


19) اللقيق !في اللدوانه 4199 والأعلي 841 
(5) البيث انف الخراية 24 اروابرة يسفن 1 
١‏ الصافات:* 1 





ورد جازرهم حرفًا مصرمة 2 ولا كرتم من الولدان مصبوحخ0© 

لما صار خبرا جرى على الموضع لأنه 7 بوصف ولا محمول على "ل" 
فجرى مجرى لا أحد فيها إلا زيد. 

وإن شئت قلت: لا أحدد أفضل منك في قول من جعلبا "كليس" ويجريبا مجراها 
ناصبة في الموضع وفيما يجوز أن يحمل عليها. ظ 

ولم تجبل 'لا" التى "كليس" مع ما بعدها كاسم واحد لثلا يكون الرافع 
كالداصب وليس أيضًا كل شيء يخالف بلفظه يجري مجرى ما كان في معناه". 

قال أبو سعيد: اعلم أن "لا" إذا عملت كانت على وجهين: 

أحدهما: أن تنصب ما بعدها وتبني معه إذا كان مفردًا كنحو ما تقدم من قولنا لا 
رجل في الدار وإن كررتها وأردت إعماها على هذا الوجه جاز وقلت: لا رجل ولا امرأة. 
ويكون جواب قوله: هل من رجل أو من امرأة؟ 

والوجه الثاني: أن ترفع ما بعدها من النكرات وتنصب أخبارها ولا تعمل إلا في 
نكرة ولا تفصل بينها وبين ما عملت فيه كقولنا: لا رجل أفضل منك وتكون محمولة 
على "ليس" في رفع الاسم ونصب الخبر وليس هذا بالكثير فيهاء والكثير فيها أن تنصب» 
فلما جوز فيها رفع اسمها ونصب خبرها لم .تخرج عن حكمها ني أقوى حاليها وهو 
نصب الاسم ورفع الخبر» فلم يفصل بينها وبين ما عملت فيه ولم تعمل إلا في نكرة. 

وعلى مذهب "ليس" حمل سيبويه: 

فأنا ابن قيس لا براح" 

وحلاف قير كما حلاف وهل ناصبة. 

و(ما) في عملها إذا شبهت بليس أقوى من (لا) لأن "ما" إنما تدخل على مبتد! 
وخبر وجعلت مثل "إن" في جواب اليمين. "إن" للإيجاب. "ما" للجحد فتدخل على 
جبيع مااتدجل عليه "إن" وليف "ل" كذلك: 

وأصلها أن تكون ناصبة عاطفة. والرافعة منها محمولة على الناصبة فأجريت محراها. 

وتدخل "لا" على المعارف والنكرات مكررة على أنها جواب كلام قد عمل بعضه 
في بعض من المبتد! والخبر ويكرر فأعيد الجواب على التكرير الذي ني السؤال وذلك 


.١8/7 والأسشموني‎ 2٠١1/١ وابن يعيش‎ 27 45/١ البيت في الشعر والشعراء‎ )١( 
عجز بيت سبق تخريجه.‎ )١( 


باب ما لا تغير فيه (لا») الأسماء عن حالا حي كانت علي قبل أن تدخل (لا) يونم 





فولك: لا غلام عندي ولا جارية "ولا زيد هي الدار ولا عمرو 

وهو جواب: أغلام عندك أم جارية؟ وأزيد في الدر أم عمرو؟ وهذا سؤال من قد 
علم أن أحدهما عنده أو أحدهما في الدار ولا يعرفه بعينء فسأل ليعرف بعينه. وإن كان 
المسؤول يعرف ما سأل عنه قال: زيد. إن كان زيد أو عمرو إن كان عمروء وإن لم يكن 
بي الدار واحد منهما قال: لا زيد ولا عمرو. وإن لم يكن عنده غلام ولا جارية قال: "لا 
علام عندي ولا جارية . 

ولا يحسن أن تقول: لا زيد عندي.. من غير تكرير "لا" وذلك أن قولك: لا زيد 
عندي إما هو جواب من قال: أزيد عندك؟ فكان حق الجواب أن يقول المحيب: نعم إن 


كان عندة: أو 2 إن لم يكن عنده. ولا يزيد _- على 


وإن كرر فهو جواب كلام لا يجوز في جوابه "لا ولا "نعم" لأنه جواب قولك: 
أغلام عندك أم جارية؟ وهو سؤال موضوع على أن السائل قد علم أن أحدهما عنده وإنما 
سأل تعيينه» فإن كان الأمر كما اعتقد السائل في السؤال فالحواب أن يقال: غلام أ 
جارية. وإن يكن كما اعتقده السائل ولم يكن عنده واحد منهما قال: لا غللام عندي ولا 
جارية. فلذلك حالف التكرير الإفراد. 

وقد أجاز الإفراد في الشعر وأنشد فيه 

أن لا إلينا رجوعها”' 
كينا فدخلت 0 وعملت ةل 00 تعبر لفظ الموجب. و ستفف من ذلك بعد هدأ 
الباب على ٠‏ ما يحسب: ن فيه الرفع ولا تحتاج '" إلى إعادة. 

وأما قوله: لا هيئم للمطي" و"قضية ولا أبا حسر ها' و"لا أمية بالبلاد" فالمعنى 
الذي يذكر مثل هذا الكلام عند حضوره وكونه هو الذي سوغ فيه التنكير؛ وذلك لأن 
الكلام إنما يقال لإنسان كان يقوم بأمر من الأمور وله فيه كفاية وغناء فحضر ذلك الأمر 
ولم يوجد ذلك الإنسان, ولا من يقوم به مش قيامه. ولو وجد من يقوم مقامه لم نطلب. 
فصار التقدير "د مثل هيثم' ولا مثل أي سر ولا مثل لهي" ودخحليت هده الكسيداء 8 


ة 





)١(‏ عجز بيت سبق نخريجه. 


ما 


المعنى. وأريدوا به كما يقول القائل لمن يخاطبه: 

"مثلك لا يتكلم بهذا" "ومثلك لا يفعل القبيح". 

وإنا تريد: أنت وأمثالك لا تفعلون مثل ذلك. 

وإذا فصلت بين "لا" وما عملت فيه النصب أو الرفع مما ذكرنا بطل عملها 
ورفعت ما بعدها بالابتداء. واحتجت إلى التكرير كقوله عز وجل: «إلا فيبًا غُوْل ولا 
هم عنها يُنزفُون74". 

وقد يجوز في التكرير أن يكون الأول منهما منصوبًا مبنيًا مع "لا" والأخير مرفوعًا 
كقولنا "لا رجل ولا غلام" ولا جارية في الدار ولا زيد" . 

وقد قرأ يعقوب الحضرمي.. «إولا خوف عَلَيْيِم ولا هُمْ يَحْرئُون4 [البقرة: 
5] (هم) مرفوع محمول على موضع لا خوف. 

وقد بين هذا في الباب الذي يتلو هذا الباب. 

وأما قوله: 

فرطن ولا رد لما بت فانقضى 

فإنه يروى على ثلاثة أوجه: "ولكن بغوض" على تكثير الفعل مثل: - 

ضروب وشروب. وبغيض وهو اسم للذات كقولك: رجل بغيض" وليس بتكثير 
الفعل. ويروى: ولكن تعوضء أن يقال عديم من العوض. 

هذا باب لا تجوزفيه المعرفة إلا أن تحمل على الموضع 

لإنه لا يجوز ل (لا) أن تعمل في معرفة كما لا يجوز ذلك ل(رب)» فمن 
ذلك قولك: لا غلام لك ولا العباس. 00 ظ 

فإن قلت: أحمله على "لا" فإنه ينبغي لك أن تقول: رب رجل لك والعباس؛ 
وكذلك: لا غلام لك وأخوه. 
فأما من قال: كل شاة وسحخلتها بدرهمء فينبغي له أن يقول: 
لا رجل لك وأخاه" لأنه كان قال: "لا رجل لك وأحًا له". 
قال أبو سعيد: ما في هذا الباب بين مفهوم. ظ 


.27 الصافات:‎ )١١ 


ننه نا أذ ا مقع ولق :: حا ل الى ا 51 ايده 5 
اب ما إذا فته 00١‏ لم تغيره عن حاله ١‏ 5 نان سليها قبل أن الح . 


ذنن اا 136 3 النتضن13جافالا ا 1 1 208-12 لج بن . “بيد عر حت عد 377-31353214 :1-23-3331 789715110 |7 3# 22.7 .2.2 لت م جوم حي م 71 ل 2 الو لمجي جر وجح جر م 











وذلك لامها حقت ما عمل قيه عدر شا ضما أمها اذا -مقت الأفعال التي هي بدل 


55 


0 
2 


1 : 1 0 1 
1 شا عع. حاها الى كانت علبيا أيا أن تلعه 
تعره نيأ عن دي لتحا الغى أى سميدة تايبا ا ا 


1 الى 1ه : 1 001 مح 0 لوي د را "ل لي 1 لوكأم ؛ 
و يخ فاه فى قدا الماتبة تعدية 07 يي لثم ا فى الأثفعال الت. هي دن 
5 ف 5 2 5 3 4 2 ف م > 
١‏ :او اث 1 ١‏ 1 ذم أهنا كيد ١‏ ير م فم عه 0 خخ .م 1غ 2 
08 3 ؟ 1 5 » 7 رن 4 5 .6 
ات 52 و لنت ذو للف: 5 م حورا ء لذ أهاه 19 5.. أهحك 9( شعسمر 4 6 5 شهدا 0 و سفقما و لا 
5 - أو . - م 0 ل ب هي 
4ه 2 2 3 7 
0 ال اضي ينا ل ١‏ كاه أالذاخ ى ا ا اليك ا : أ !4 : 
8-5 ليما 3 عن لعا صار ل له يه 32 الامعا ع دعب ليه أنعسم الفقسز -- عدن مه 
ةا ضفن 6 5 أب 8 13 5 32 ١‏ 
ايا الاي ير ل ل ا 1 81 ا 1000 فو 7ل بي اقم شل 3 :. 
نَّ ِ عونا ل لاصيا 0 ١‏ ما تسعد له م 0 0 00 لمح 2 يي 3 55 5 0 عام . 6 3 2 لاقسر 
ا 95 لالجا 
الجازرع هما هاف اليه قبل أن تلق 7 ؟ 


5 


ظ وعمرو بن عذرة ا سلام على عمرو 
و 8 كر ملت قُ | "تشمية "9" كما م در مك ذلك 6 الفعمل الك ىف فيه معنأة. 
ع 7 1 و 3 2 - 

" ذلك لا سساح 3 عايه, قد ال ل 02 ها كال؛ ؤعاء؛ كما دطلت على الفعل 

د 32 قو 5 5 0 لفظه, 


ومما معرى. مجرى الدشاء ما هر يطات ضياء الباعة بي اشة نحو: كرامة ومسرة 
. م ند عيةك | كن ١ ١‏ 1 500 دم م 2 1 4 
(نعمة عين. ... فداخلت "ل" على هذا كوا ذحندة:؛ علي قرله: ول أكرمك ولا أسرك 
.لا أنعمك عينا. ولو قبح دذخوفا هاهنا 1..ح في الأسي كا فرج في لا ضاربا؛ لآنه لا 


ع 
3 7 م 8 1 [لبع 
لا ل 5 31 0 و 


وقد دخلت "لا" في موضع غير هد! فلم تغيرء عن حاله قفي 


وانهما لى ايل ا أيه ضاطنا * لامها احدعت مما ١‏ الى دليةه امسو اع د ترى انك يه 


ا 1 5 5 : ا 88 ( 5 1 اه 1 2 1 رك 1 5 5 2 ُ لل 1 3 أ هه . م 
3 7 للبا اا 5 نممو أعوى سار شلك ١‏ يها 0 كّ حش اننيد م ١‏ ا حا حسما ولم ار ا 
0 
لحم 415 
د 0 
5 4 


وْ تالو 3 0 ذك أك تندعا 3 2 ع عاقيا و أبرء. “لك ينباي أن تفعل كذا 


لد داح سو ا متف مطامط مدر إأحد لمعه ع عمل جوج على عو :مستا تح د اسع جك ا لشم حب مس لصوو عياع ا لس ص عي ديحوو سيوم اين 


1 ع( اليه 8 3 يوان ا والمقة 520 ! 2 / با 


3 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثالث 


وكذاء وصار بدلا ممه فدخل فيه ما دخل في "ينبغي" كما دخل في "لا سلام" ما دخل 
في "سلم, 

واعلم أن "لا" قد تكون في بعض المواضع بمسزلة اسم 50008 
إليه ليس معه شيء. 
203 وذلك نحو قولك: "أحذتُه بلا دنب" وأخذته بلا شيء وغضبت من لا و 
وذهبت بلا عتاد. والمعنى معنى ذهبت بغير عتاد وأخذته بغير ذنب» إذا لم ترد أن 
تجعل "غيرًا" شيئًا أخذه يعتد به عليه ول عارك الرعل أجئتنا بغير شيء؟ أي 
رائقا والرائق: اخالي. 

ونقول إذا قللت الشيء أو صغرت أمره: 

ما كان إلا كلا شيء وإنك ولا شيئًا سواءء ومن هذا النحو قول الشاعر وهو 
أبو الطفيل الغنوي: 





تركتني حين لا مسال أعيش لبة وحين جن زمان الناس أو كلب(') 
والرفع عربي على قوله: 
لط حين ليه 5 ٠.‏ 52(1) 


لافد عمد عه 8 ايرادا 
والنصب أجود وأكثر من الرفع لأنك إذا قلت: "لا غلام" فبي أكثر من الرافعة 
قال الشاعر: 
حَنْتَ قلوصي حينٌ لا حين مح 
وأما قول جرير: ظ 
ما بال جبلك بعد الحلم والدين وقد علاك مشيب حين لا حين ""' 


.٠١ 5/17 البيت في النزانة 4./7غ الأغاني‎ )١( 

(؟) جزء بيت من مشطور الرجز للعجاج ديوانه ص 59 4» وأمالي ابن الشجري 553/١‏ 7. وتمامه: 
بي الحيم حين لآ مستصرخ 

(5) جزء سبق تخريجه. 

(4) نسب البيت للعجاج ولم يرد في ديوانه. في الخزانة 245/8 والمقتضب 70/8/4. 

(5) البيت في ديوانه 2.585 والخزانة 5/ 5/,. 


باب ما إذا لحقته (لا» لم تغيره عن حاله التى كان عليها قبل, أن تلحق 2-0 





فإنما هو: 'حين حين" و"لا" بمنزاة "ما" إذا ألغيت. 

واعدم أنه قبيح أن تقول: "مررت برجل لا فارس' حتى تقول: لا فارس ولا 
شجاع. ومثل ذلك: هذا زيد لا فارساء لا يحسن حتى تقول: لا فارسًا ولا شجاعا؛ 
وذلك أنه جواب لمن قال أو لمن يجعله ممن قال: أبرجل شجاع مررت أم بفارس؟ 
ولقوله: أفارس ربدًا أم شجاع؟ 

وقد يجوز على ضعفه في الشعر؛ قاى رجل من بي سلول: 

وأنت امرةو هنا خلقت لغير نا حَيَائَكَ لا نفع وموتك فاجع”'' 

فكدذلك هذه العرفات وما جعلده حيرا للأسماء نحو: زيد لا فارس و١‏ شجاع. 

واعلم أن لا" في الاستفبام تعمل نيما بعدها كما تعمل فيه إذا كانت في الخبر 
دمن ذلك فوله وهو حسان بن ثابت الأنصاري. 

ألا طعان ولا فرمانَ عاديَة إلا تجَبتوكم عند التناني”» 

وقال: في مل: "ألا قماص بِالعيْر؟" 

ومن قال لا غلام ولا جارية. قال: لا غلام؟ وأل' جارية؟ 

واعلم أن "لا" إذا كانت مع ألف الاستفبام ودحل فيها معنى التمني عملت فيما 
عدها قنصبته, 

ولا يحسن للها أن تعمل في هذا الموضع إلا فيما تعمل فيه في الخبر. وتسقط 
النوك والتنوين ني التمني كما سقطا في الخبر» فمن ذلك: ألا غلام لي؟ وألا ماء باردًا؟ 

ومن قال: لا ماء ناوة: قال آلة ماء ياوه اومن ذلك: أل أي لي وألا غلام لي؟ 

وتقول: ألا غلامين وجاريتين لك كما تقول: لا غلامين وجاريتين لك. 

وتقول ألا ماء ولبئًا؟ كما قلت: لا غلام وجارية لك تجريبا مجرى "لا" ناصبة 
أي جميع ما ذكرت لك. 

وسألت الخليل عن قوله: 

ألا رجلا جزاة الله حصيرا ده علبي مُحَصّلة لَب ل 

10 المع فى اع بيعل 017 التو لاشو 1 
)1١‏ البيت في ديوانه 23231 والمغني /١‏ / 


0 


وبروى: محصلة, ٠‏ فزعم سيم ولكئه بمسزلة قول الرجل: فبلا 


خيرًا من ذلك. 
ظ كأنه قال: ألا تروني رجلا جزاه الله خيرًا؟ وأما يونس فزعم أنه تون مضطرا 
وزعم أن قوله: 
لا نسب اليوم ولا حل" 
على الاضطرار. 


وأما غيره فوجبه على ما ذكرت لك والذي قال: مذهبء ولا يجوز الرفع في 
هذا الموضع لأنه ليس بجواب لقوله: أذا عندك أم ذا؟ وليس في ذا الموضع مغني 
ولقول: "ألا ماء وعسلا باردًا حلوًا" لا يكون في الصفة إلا التسوين؛ لأنك 
فصلت بين الاسم والصفة حين جعلت البرد للماء والحلاوة للعسل. 
ومن قال: "لا غلام أفضل منك" لم يقل في: ألا غلام أفضل منك إلا بالنصب؛ 
ظ لأنه دخل فيه معنى التمني ولااع ل سر اللبم غلاما ومعناه: 
"اللبم هب لي غلاما". 
قال أبو سعيد: ذكر سيبويه في أول هذا الباب أشياء دخلت عليها "لا" ولم تعمل فيها ولم يلزمها 
التكرير.. < 
واعتمد على أن الأشياء التي دخلت عليها "لا" في هذا الباب مبنية على أفعال 
مضمرة وقد نصبتها. وأن الفعل إذا دخلت عليه "لا" لم يلزم تكرير "لا" بها وللسائل أن 
يسأل عن السبب الذي من أجله لم يلزم التكرير في الفعل كما لزم في الاسم. 
قال أبو العباس: "الأفعال وقعت موقع الأسماء النكرات التى تنصبها "لا" وتبنى 
معها؛ لأن الأفعال في مواضع التكرات» فلذلك لم تحتج إلى تكرير "لا" قا 
مع "لا" لأنها ليست أسماء. 
ولو قدرتها تقدير "لا رجل في الدار ولا غلام" لقلت: لا يقوم زيد ولا يقعد. 
وصارت جوابًا لقوله: أيقوم زيد أم يقعد؟" 
والذي احتج به أبو العباس لا يصح على موضع أصحابنا لأنهم يقولون: عوامل 


)١١‏ صدر بيت سبق تخريجه. 
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الأسماء لا تدحل على الأفعال. 

والصحيح عندي: أن "لا" الواقعة عدى الفعل لا بلزمها التكرير؛ لأنها جواب يمين 
واليمين قد تقع على فعل واحد مححود. ذلا يجب فيه تير الا" ويمينك واقعة على 
شي واححد, 

ووجه آحخر أيضًا: وهو أن لا أفعل.. نقيض: "لأفملن" كقولك: والله لأضربن زيدًا 
فيضية : ل أضرهه زيذاء 

فمن حيث لم يجب ضم فعل أخر ,لى: لأضربن. لم يجب ضم فعل آحر إلى: لا 
اضر اب . 

وأيضًا فإن الفعل قد ينفى "بلم' و"لن" ولا يلزمهما تكرير قولك: لم يقم زيد ولن 
يخرج أحوك ولا يلزمها تكرير و'لا" مثلهه! في أنما تنفي الفعل وإن كانت تختص بجواب 
الشمني , 

فما كان من ذلك منصوبًا فعلى إضمار فعل قد وقع عليه فنصبه» وما كان منه على 
جبة الخبر فدحول "لا" فيه كدخوها في اليمين كقولك ولا كرامة ولا مسرةء كأنه قال: لا 
ارفاك كراةاء لزنابر لك فرق 

وما كان منه دعاء فهو نقيض فعل الدعاء الذي ي<ناج إلى تكريرء كقولك "لا شللا 
ولا سقيًا ولا اا دخلت على: شللا وسقيًا ورعيًا الذي هو دعاء. 

وما كان من ذلك مرفوعًا وفيه معنى الدعاء فهو بهذه المسزلة؛ لأن أصله الفعل 
افا فيه 0 ولا تكريرها كقوله : 

الا سلام على عمرو' لأن معناه: لا سلم الله علبى عمرو ولا بك السوءء وسلام 
مبتدأ وعلى خبره وجاز الابتداء بنكرة؛ لأن معناه معنى فعل يدعى به. 

وقول 50 يله السيوء" " السوه" قد وارك" فيه و اضلة: "بلق السو" :ووعدايت 
عليه "لا" لقلب معناه في الدعاء. 

وقيل فيه وجه آخر: وهو أن يكوذ 'بك" في صلة حبر محذوفء كأنه قال بك 
السوء واقع. وإنما جاء: سلام عليكم و#رْحُْمَت الله 1ك عَلَيْكُحْ أفل الْبَيَت 0" 
»ما جرى بحراه على لفظ الخبر كما جاء: غفر الله لك ولعن الله فلانا بلفظ الخبر ومعناه 
تعني الدعاء. 


و اج قارن اشسطفد مسد 
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وقوله: ولو قبح دخوها هاهنا لقبح في الاسم؛ يعني لو قبح دخول "لا" في قولك: 

لا أكرمك ولا أسرك لقبح في قولك: ولا كرامة ولا مسرة؛ لأن هذا الاسم يعمل فيه 
الفعل كما قبح: لا ضربًا. إذا أردت: لا اضرب يعني: دخول "لا" على فعل الأمر لا 
يجوز؛ لأن صيغة الأمر تجري بحرى الإيجاب. وصيغة النبي تجري بحرى اللمحد. 
20 ألاترى أنا لو أدخلنا لام الأمر لم يجز أن تدخل معها "لا" التي للنبي ولا "لا" التي 
للجحد في الخبر. لا تقول: لا ليقم زيد؛ لأنك تصير آمرًا ناهيًا بحرف النفي» ودخول 
حرضف الأمر كما لا تكون جاحذا الشيء معتر فا به و"ل" التي للخبر لا يصلح دخوفا 
على الأمر فتكون آمرًا مخبرًا وهذا لا يجوز. ظ 

وإنما تدخل "لا" التى في الخبر على فعل هو خبر؛ لأن الجمحد والإيجاب هما خبران 
كفوللف؛ اكرهلق: ول أكزهلة واسرك بولا أشرك: ظ 

وقوهم: لا سواء إنما يتكلم به المتكلم عند ادعاء مدع لاثنين جرى ذكرهما أن 
أحدهما مثل الآخر؛ أي هما سواء فيقول المنكر لمن قال: لا سواء أي هما لا سواء. أو 
هذان لا سواءء فهذان مبتدأ "وسواء" خبره» ودحخلت "لا" لمعنى اللجححد واستجازوا 
حذف المبتد! لأنهم جعلوا "لا" كافية من المبتد! لكثرة الكلام عند رد بعضهم على بعض 
ادعاء التساوي في الشيثين. 

وشبهه بجعل "ها" عوضًا عن واو القسم في: (لا ها الله ذا) وعوض "ها" من الواو 
أوكد؛ لأن المبتدا الحذوف يجوز أن يؤتى به فيقال: هذان لا سواءء ولا يجوز أن يؤتى 
بالواو مع "ها" لأنهم قد غيروا لفظ الكلام في الأصل وترتيبه؛ لأن أصله لا والله هذا ما 
أقسم به ثم قدموا "ها" وفصلوا بين حرفي التنبيه والإشارة: "ها" و"ذا" ولو لم تدخل "لا" 
لم تقل: سواء وأنت تعني: هما سواء. ظ ظ 

وقولهم: لا نولك أن تفعل كذا هذا هو من التناول للشيءء وهم يريدون به 
الاختيار» فإذا قالوا: قولك أن تفعل كذا وكذا فمعناه: ينبغي لك أن تفعل كذاء والاحتيار 
لك أن تفعل. 
"ولا نولك أن تفعل" معناه: لا ينبغي لك أن تفعل» وقد يوقع "قولك" على جميع 
فعله. ْ ظ ش 

ألا ترى أن الأخذ قد يستعمل في جميع الأفعال حتى يقال: فلان لا يأحذ ولا يترك 
إلا بأمر فلان. ظ ظ 
ويستعمل في موضع ضد الترك ولهذا صار: نولك بمعنى فعلك؛ لأن التناول بمعنى 


باب ما إذا لحقته «لا) لم تغيره عن حاله التى كان عليها قب أن تلحق 3 





ع 


الاخد, 

وقوللق. الحدتة بلا ذنى" وغضبت من لا شيء لا" بمعنى "غير" واستعملت ني 
تعن "غير لماا نيما من الاشكزاك فى الدب لأن "ع "سيل يعني :نا أطيقف :الله 

فإذا قلت: مررت بغير صالح. لا صو ره لم تمرر به وقد 
سلب من (غير) الصلاح الذي هو لما أضيف إليها. 

فإذا قلت: أخذته بلا ذنب وغضبت من لا شيىء فمعناه: أحذته بغير ذنب 
وغضبت من غير شيء افغير" مخفوض بحرف الخفضر الذي دخل. فإذا جعلت مكان 
غير الا فالا" حرف لا يقع عليه حرف الخفضء فوقع حرف الخفض على ما بعد 
الا. 

وعلى هذا: ما كان إلا كلا شيء' أي: إلا كغير شيء وحين غير مال. 

ومعنى قوله: أحذته بغير ذنب: لا براد به: أخذنه بشيء هو غير ذنب» وكذلك 
جئت بغير شيء لا يراد به: نت حي ع حو حير حي وإنما يراد به: جفت خاليًا من 
شيء معك. وهذا معنى قوله: رائقًا لأن الرائق: الخالي واشتقاقه من راق الشراب أي صفاء 
عار وير به شيء سوى نفسه. 

وقوله: 'حين لا حين محن" "حين" منصوب "بلا" كقوله: لا مثل زيد ولا غلام 
رجلء. وخبره محدوف وهي جملة. وحين الأولى مضاف إليها كما تضاف أسماء الزمان إلى 
اجمل وتقديره: لا حين محن لنا و'لنا" هو الخبر. 

وأما: 'حين لا حين" فحين الأولى مضاف إلى الثاني "لا" فيينا فصللك بق اللنافض 
والمخفوض كفصلها في: "جعت بلا شيء واغضبت من لا شيء" كأنه قال: حين لا 
حين فيه هو ولعب. أو نحو ذلك من الإضمارء وهو قسن دخول "لا" تقديره: حين حين 
:5-0-0 ْ 

وقوله: حياتك لا نفع» فهو عند سببويه ضعيف: لأنه لم يكرر على ما تقدم من 
حكم تكريرها وتثنيتها. 

قال أبو العباس محمد ب ن يزيد: لا أرى بأسًا أن تقول: لا رجل في الدارء» وتجعله 
جواب قوله: هل رجل ني الدار» وجائز أن يكون لرجل واحد وجائز أن يكون في موضع 
جميع كما كان في "هل" كذلك. 

ألا ترى أن قوله: لا جل في الدار لا يكون إلا ني, موضع جميع؛ لأنه جواب: هل 
من رجل في الدار؟ وقوله: 
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حياتك لا نفع.. من ذلك على غير ضرورة. 

وأما البيت المنسوب إلى حسان بن ثابت في الكتاب الذي أوله: 

ألا طعان ولا فرسان عادي5) 

فذكر اللحرمي أن البيت لعصام الزماني. 

وقال أبو سعيد: في قولهم ألا قماص بالعير" يضرب مثلا للرجل العيي الذي لا 
حراك به. 

وإذا دخلت الألف قبل "لا" فلها مذهبان: 

أحدهما: أن تكون استفهاما أو عرضًا.. 

والآخر: أن تكون تمنيًا. 

فإذا كان استفهامًا كان لفظ ما بعد "إلا" ونامكوة عط عله ازضفة ان نر 
له على ما كان عليه من قبل دخوها من الرفع والنصب والإضافة إلى اللام في التثنية وني 
لا أبا لك" ونحوه. 

وإن كان نمنيًا فعلى مذهب سيبويه لا يجوز فيه الرفع على الصفة ولا على العطف 
للذي يقول: لا غلام أفضل منك؛ لأنه يدخله معنى التمني ويصير مستغنيًا كما استغنى 
اللهم غلاماء ومعناه معنى المفعول. 

وعلى قول المازني أن الحروف الداخلة على "لا" لا غير حكم اللفظ فيما بَدْدَ "لا" ظ 
وها حبّر مظهر أو مضمر كما كان لفظها قبل دخول الألف والحملة يراد مها التمني كما 
يراد بالاستفهام التقرير. 

ألا ترى أنك تدخل في الاستفهام الذي يراد به التقرير الباء الزائدة التي لا تزاد إلا 
اي المجدء ارا تسيع إلى قوله تعالى: 

اليس ذلك بقَادِرٍ علَى أن يحي الموتى#". 

فأدخل الباء وإهما دخلت الباء أولا على خبر ليس قبل دخول ألف الاستفهام على 
ما يجوز في الجحد من دخول الباء الزائدة» فدخلت ألف الاستفهام وأريد بالكلام كله 
التقرير. 

وأما ما يلى "لا" فلا خلاف بينهم أن اللفظ على ما كان عليه قبل "لا" من النصب 
)١(‏ صدر بيت سبق تخريجه 
9؟) سورة القيامة» من الآية: 1٠‏ 


باضه الا ستتن 5 وا 


5 538 اضيب بد مع 00 

لود “0 لي ال اختاند ليزه ال هناك 2 ولم يجز بناء 

هذا باب الاستكناء 
"حرف الا “11 وما جاء من الاشنك فيه شع ددن وها عحاء من الأفعال 
'إلا" فلا يكرن "وليس" وما عد "وخلا" وما فيه ذلك من المعنى من حروف 

الإضافة وحن باسم 'فحاشا" 'وحزاه" 6 بعص اللغات, 

وسابين لك أحوال هده الخروف إن شاه الله الأزل فالأول". 

قال أبو سعيد: هذه الحروف متصلة ني الأبواب النى نأتى. وأنا أفسّر كل واحد منها 
في مرؤعه إن شاء الله تعالى. 

هذا باب ما يكون استثناء "رإلا” 

الوا 0 1 ' 9 الو اي 
إلا ولكندسا لجيء لمعنى. كما نجي ء ا لمحن . 

رالوجه الاخر: أن يكون فيه الاسم بعدها حَارجًا مما دخل فيه ما قبله عاملا فيه 
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ما شبله من الكلام. كما تعمل "عشرون" ليما بعدها إذ. قلك: 'عشروك دزهها". 
الأإسم في شىء تنفي عنه ما سواه. وذلك قولك: ما أتاني الأزيكه :وها لقت إل ويد 
وما مررت إل بريد. تجري الاسم خم ام اذا فلت ما أتانى ذيكد. وما ليت زيدًا. وما 
مررتث بزيد. ولكنك أُدْخَلت" الآ لتوحيب الأفعال لجذه الأسماء ولسفى ما سواها. 
فصارت هده الأبواء 1 ل 3 هده لافقا ّ جدا الموضع وجه سوى أن 
تنكول على حاها قبل أن تلحق "اإلا", لأنها بعد 'إ'" محمولة على ما يجر ويرفع 
نتصب. كذا كانت محمولة عليه فبل أن تلحق "إلا" ولم تشغل عنبها قبل أن تلحق "إل*" 
الفعل بغيرها . 

قال أبو سعسك : ل أم حروض ألا سباع والاستاناء: صو إخراجح المشيء ممأ دخل 
فيه هو وغيره بلفط شامل 56 أو إدخال ذيما حرج عنه شو وعيره بلفظ شامل فنا 

وقسم سيبويه الاسم الذي بعد إلا" على وجهين: 





أحدهما: أن لا يِتَعَيّر عما كان عليه قبل دخوها. 

والآخر: يتغير عما كان عليه قبل دخوها. 

وأفرد هذا الباب بالاسم الذي تدخل عليه "إلا" فلا تغيره عما كان عليه. وذلك 
كل ما كان فيه ما قبل "إلا" محتاجًا إلى ما بعده. وذلك قولك: ما أتاني إلا زيد. وما لقيت 
إلا زيدًاء وما مررت إلا بزيد» ثم جعل أبوابًا يختلف فيها حكم الأسماء بعدها. وستقف 
على واحد واحد منها إن شاء الله. 

.قال أبو سعيد: وقد سمي هذا الباب استثناء ولم بذك الس بن ولقائل أن يقول 
كيف جاز أن يستثني الشيء من لا شيء؟ 

فيقال له: هذا. وإن حذف واعتمد لفظ ما قبل حرف الاستثناء على الاسم الذي 
بعده في العمل فلا يخرجه ذلك من معنى الاستثناء. كما أن الفعل إذا حذف فاعله وبني 
للمفعول فرفع به وقيل: ضُرب زيد. وقتل عمرو. لم يخرجه ذلك من أن يكن مفعولا. 
لأنه قد أحاط العلم أن فعلا وقع به من فاعل ثم حذف الفاعل واحتيج إلى بناء الفعل 
للمفعول فرّفعَ به... وكذلك لما حضر حرف الاستثناء الذي يدل على ما بعده يثبت له 
مَا ينفى عن كل ما سواه لأنه لما قيل: "ما قام إلا زيد". فعلم أن القيام أثبت لزيد وحده 
ونفي عن غيره» وكان ذكر ما نفي عنه القيام وتركه في المعنى سواء. ظ 

بقي تصحيح اللفظ عند حذفه: وتصحيح اللفظ: ألا يعرى الفعل من فاعل. وليس 
في الكلام فاعل سوى ما بعد "إلا" فجعل فاعله. 

فإن قال قائل: إذا كان الغرض إثبات الفعل لما بعد "إلا" فكأنه يكفي من ذلك أن 
يؤتى بفعل وفاعل فيقال: قام زيد وذهب عمرو ولا يؤتى بحرف الاستثناء؟ 

قيل له: في ذكر الاستثناء فائدتان: 

أحدهما: إثبات الفعل لما بعد "إلا". 

والأخرى: نفيه عمن سواه. ظ 

لأن قولك: قام زيد 'وذهب عمرو" ليس فيه دلالة على أن "غير" زيد اك 
وغير عمرو لم يذهب. والله أعلم. 

هذا باب ما يكون المستثنى فيه بدلا مما في عنه ما أدخل فيه 

"وذلك قولك: ما أتاني أحد إلا زيدء وما مررت بأحد إلا عمروء وما رأيت 

أحدًا إلا عمرًا. - جعلت المستثنى بدلا من الأول فكأنك قلت: ما مررت إلا بزيد. وما 


ل 1 لي . ١‏ : 
داب ما يكون المستثنى فيه بدلا مما تفي عنه ما أدحل فيه 55 





لقيت إلا زيدّاء كما أنك إذا قلت: مررت برجل زيد. أكأنث قلت: مررت بزيد. 

فبذا وجه الكلام. إن تجعل المسنشى 5 من الذي قبله؛ لأنك تدخله فيما 
أخ جحت منه الأول ومن ذلك قوالك: "ما أتاني القوه الا عمروا وما 36 القوم إلا 
زيد. وليس فيبا القوم إلا أخوك. وما مررت بالقوم ٠!‏ أحيكء؛ فالقوم هاهنا بسرلة 
أحد, ٠‏ 

ومن قال: ما أتاني القوم إلا أباك. لأنه بمسزله قوله أتاني القوم إلا أباك. فإنه 
ينبغي له أن بقول: "ما فعلوه الآ قاذ معي" وحدتني برنس : أن أنا عمرز كان يقول: 

الوجه: ما اناي القرم 5 عند اللّه. ولو كان هذا نمق له 'أتانى القوم" ا جاز 
أن تقول ما أتاني أحد, كما أنه لا يجور أن تقول أتدني أحد: ولكن المستفنى في ذا 
الموضع مبدل من الاسم الأول؛ ولو كاب من قبل اجماعة لما قلت: #وَلمَ يكن لهم 
4 “مر 1 0 لم وم )م : 57 على 5 1 0 8 2 . ااه 
سُبدَاء إلا ألفسبم©”' ولكان ينبغي له أن يقول: م أتاي أحد إلا قد قال ذاك إلا 
زيد؛ لأنه ذكر وأاحدا, 

ومن ذلك أيضًا: "ما منبم أحد انخذت عنده يذا إلا زيد" وما منهم خير إلا 
ايلم إذا كان بد هو اعخير: 


هذا هر وجه الكلام. وإن حملته على الإضمار الذي في الفعل فقلت: "ما رأيت 
أحدا يقول ذلك إلا زيد" فعري. قال عدي بن زيد: 
في ليلة لا نرى بها أحدًا يحكي عليد إلا كواكببا”" 

وكذلك: "ما أظن أحدًا يقول ذلك إلا زيدًا. وإن رفعت فجائر حسن. وكذا: ما 
علمت أحدا يقول ذاك إلا زيدء وإن شئت رفعت, 

وإنما اختير النصب هاهنا لألهم أرادوا أن يجعلوا المستشنى بمنزلة المبدل منه 
وأن لا يكون بدلا إلا من منفي, والمبدل منه منصوب منفي ومضمّره مرفوع. فآرادوا 
أن يجعلوا المستشى بدلا منه؛ لأنه هو المنفي وهذا وسف أو خر. 
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وقد تكلموا بالآخر؛ لأن معناه النفي؛ إذا كان وصفًا لمنفي, كما قالوا قد 
عرفت زيذا أبو من هو؟ لما ذكرت لك؛ لأن معناه معنى المستفهم عنه. 

وقد يجوز ما أظن أحذًا فيبا إلا زيدًا. ولا أحد منبم اتخذت عنده يدا إلا زيد 
على قوله: "إلا كواكبها". 

وتقول: ما ضربت أحدًا يقول ذاك إلا زيد, لا يكون في ذا إلا النصب؛ وذلك 
لأنك أردت في هذا الموضع أن تخبر بموقوع فعلك. ولم ترد أن تخبر أنه ليس يقول 
ذاك إلا زيد. ولكندك أخبرت أنك ضربت ممن يقول ذاك زيدًا. 

والمعنى في الأول: أنك أردت أنه ليس يقول ذاك إلا زيدّاء ولكنك قلت: رأيت 
أو ظننت أو نحوهما لتجعل ذاك فيما رأيت وفيما ظندت. ولو جعلت رأيت رؤية العين 
كان بمنزلة ضربت. 

قال الخليل: ألا ترى انك تقول: "ما رأيته يقول ذاك إلا زيد, وما أظنه 
يقوله إلا عمر و" فبذا يدلك على أنك إنما انتحيت على على القوم ولم ترد أن تجعل عبد 
الله موضع فعل كضربت وقتلت, ولكنه فعل بمنزلة "ليس" يجيء لمعنى, وإنما يدل 
على ما في علمك. 

وتقول: "أقل رجل يقول ذاك إلا زيد" لأنه صار في معنى: ما أحد فيبا إلا زيد. 

وتقول: "قَلَ رجل يقول ذاك إلا زيد" فليس زيد بدلا من الرجل في أقل... 
ولكن قل رجل في موضع "أقل رجل" ومعناه كمعناه. وأقل رجل: مبتدأ مبني عليه. 
والمستثنى بدل منه. لأنك تدخله في شيء يخرج منه من سواه. 

وكذلك: أقل من يقول ذلك وقل من يقول ذلك؛ إذا جعلت "من" بمسزلة 
رجل. ظ 

حدثنا بذلك يونس عن العرب أنهم يجعلونه نكرة كما قال: 

ربما تكره النفوس من الأم ر له فرجةً كحل العقال20 

ويروى: تتجزع النفوس فجعل "ما" نكرة". 

قال أبو سعيد: الذي جعله سيبويه بدلا في أول هذا الكتاب من قوله: ما أتاني أحد 
إلا زيد. وما مررت بأحد إلا عمرو. جعله الكسائي والفراء عطفا 





.71 ومعجم الأدباء 215/1 ومعجم الشعراء‎ 25٠ البيت لأمية بن أي الصلت في ديوانه‎ )١( 


ناما كوة المشعي فيه ودلا عا ثفى عته دا ادحل فبة 0١‏ 








وقال 0 العباس ا حك بن يحل . تعليى: فكية ١‏ يككون بدلا والأول منهى وما بعد 
إلا" مو جب؟! 
فالجواب عما قاله أحمد بن يحبى: أنه بدل منه في هممل العامل فيه وذاك أنا إذا قلنا: 


7 أتاني أحد. فالرافع "لأحد" هو "أتائي أيضًا فكل واحد من ارات 
ير تفع يد انا إذا فرد به. 

فإذا ذكر ناهما جميعًا فلا بد من أن يكّون الأول منبما برتفع بالفعل؛ لأنه يتصل به. 
ويكون الثاني تابعًا له. كما يتبعه إذا قلنا: جاءنى أخوك. زيد. لا يقال: زيد فاعل؛ لأن 
أخوك باتصاله بالفعل صار فاعلاء وزيد بدل منه» وأما احتلافهما في النفي والإايجاب فلا 
يخرجهما عن البدل؛ لأن مذهب البدل في ذلك أن تقدر الأول في تقدير ما لم يذكر. 
والثاني في مو ضعه الذي رتب فيه. 

فإن كان الفعل الذي ارتفع به الأول إذا لم يذكر الأول عمل في الثاني في موضعه 
الذي رتب فيه علمنا متى ذكر أن الثاني بدل منه؛ لأن الفاعل لا يكون أكثر من واحد. 

وقد يقع ني العطف والصفة ما يكود الأول موجمًا ب والثاني منفيًا. 

نأما العطف: فجاءني زيد لا عمررٌ. ومررت بزيد لا عمروء فالأول موجب والثاني 
با واحتافا في النفي والإايجاب لدخول الا" بينهما وأحدهما معطوف على الآخر. 

وتقول في الصفة: "مررت برجل ١‏ كريم ولا بيب" "فكريم" خفض لأنه صفة 
لرجل وأحدهما موجب والآخر منفى» وقا. يجوز النصس فيما يختار فيه البدل. كقولك: 
ما أتاني أحد الأن انوا وهنا ورك ابأعب الا يدا . 

وإشها اختير البدل؛ لأن البدل والاستنناء في المعنى واحد. وفي البدل فضل موافقة ما 
قبل "إلا" لما بعدها ني اللفظ. ويقويه أيضًا: إجماع القراء والمصاحف على: «إْما فَعَلَوةُ 
إلا قليل منبمي' "2 إلا عل السام ومصحدم ايده 0 0 : "إلا قليلا منهم وكذلك هو 
00 تروط كلقن لتم طن إلا أله سيم 1 

وحكى سيبو يه عمن لم يسمعه مد النحويين: أن المنفي إذا جاز في لفظله الإيجاب 
يحرج لم رام يك كير التصبب انصب كقولك: ما أتاني القوم إلا أباك؛ لأنه بمسزلة: 
أتاني الْمَوم لا أيالك . 


20 سورة النسناءة من الآية ل 
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والقول الذي ذهب إليه سيوية فر المسجح إرشاقةة الغران والتياين. 

فأما القرآن فقوله عز وجل: «َإما فَعَلوةُ إلا قليل منهم4 [النساء: "1] فرفع. 
وفعلوه يقع في الإايجاب» وأما القياس: فإنه قد أحاط العلم أنا إذا قلنا: "ما أتاني أحد" فقّد 
دخل فيه القوم وغيرهم. فإما ذكرنا في بعض ما اشتمل عليه أحد مما يستثنى بعضه. 

وقد احتج عليهم سيبويه ببعض ما ذكرناه. وبأن قال: كان ينبغي لمن قال ذلك أن 
يقول: "ما أتاني أحد إلا قد قال ذاك إلا زيد". 

والصواب: نصب زيد. "ما أتاني أحد إلا قد قال ذاك إلا زيد". لأنك لما قلت: ما 
أتاني أحد إلا قد قال ذاك, صار الكلام موجبّا لما استثني 507 وكأنه قال: كلهم 
قالوا ذاك. فاستثنى 'زيدًا" من شيء موجب في الحكم فنصب. وإما ذكر هذا لأنه ألزم 
القائل بما ذكر من جواز "ما أتاني أحد إلا زيد" ومنع: "ما أتاني القوم إلا زيدً" بأن قال: 
إن كان وجوب النصب لأن الذي قبل "إلا" جمع فد قال تعالى: «ولم يكن لَبُمْ شبداء 
إلا أله لفسبم4 [النور: "] فرفع بعد الجمع. 

وإن كان جواز الرفع والبدل لأن الذي قبل "إلا" واحد فينبغي أن يجيزوا الرفع في 
قولهم: ما أتاني أحد إلا قال ذاك إلا زيد" والواجب فيه النصب. 

وإما أللحأهم سيبويه إلى أن يقولوا: إن الذي يوجب البدل أن يكون ما قبل "إلا" 
منفيًًا فقطء جمعًا كان أو واحذا. 

وذكر سيبويه في النفي ما يكون له اسم ظاهر واسم مكني متعلقان بعاملين مختلفين. 
فيجوز البدل من أي الاسمين شعتء ولم يجز في بعضه البدل إلا من أحد الاسمين دون 
الآخر. ظ ظ 
فأما الذي يجوز فيه البدل من أي الاسمين شئت فهو الذي كل واحد من عاملى 
الاسمين بجحود في المعنى. 

وأما الذي لا يكون البدل إلا من أحد الاسمين فهو الذي عامل أحد الاسمين 00 ظ 
وعامل الآخر غير مجحود, فتبدل من الاسم الذي عامله مححود دون الآخر. 

فمما يبدل من الاسمين فيه قوله: ما منهم أحد اتخذت عنده يدا إلا زيد "ويجوز 
خفض 'زيد" فرفعه على أن تبدل من "أحد" وحفضه على أن تبدله من الماء في عنده؛ لأن 
المعنى: ما اتخذت عند أحد يدا إلا زيد. 2 

وكذلك: كل مبتد! دخل عليه حرف الححد ثم وقع على ضميره شيء من خبره 
كاندلك ال اتدل سه ار من طبميره كترلك: "ما أحد منهم ضربته إلا زيدٌ وإلا زيد" وما 


باب ما يكون المستثنى فيه بدلا ما ثفى عنه ما أدخل فيه 0 


أحد منهم مررت به إلا زيد وإلا زيدًا "ان الموون كن في المعنى بجحود ومعناه: ما مررت 
داه مسيم ا ديد 





وتقول: 'ما رأيت أحدًا يقول ذاك إلا زيدً" على البدل من "أحد” وهو أجود. 
ويُجوز الرفع على البدل من الضمير الذي ني "يقول". 

وارأيت' بمعنى: علمت. وإما دحل على مبتد؛ وخبر وما كان من أفعال الظن 
والعلم الذي يقع على مفعولين» فالمعتمد بالنفى والإثبات هو المفعول الثاني. فصار كأنه 
قال ما يقول ذاك أحد فيما رأيت إلا زيدٌ "وأحد" بمنزلة الضمير الذي في "يقول”" حين 
قلت "ما رأيت أحذًا يقول ذاك إلا زيد" وغوله: 

في ليلة لا نرى بها أحدًا 2 يُحكي علينا إلا كواكببا"' 

الشاهد فيه: أنه أبدل "كواكيها" من الضمير في 'يحكى" لأن أحذا كأنه مبتدأ وإن 
وقعت عليه الرؤية وهي رؤية القلب. وكأنه قال: لا يحكي علينا أحد إلا كواكبها. 

وقد عرفتك أن ما وقع على ضمير الاسم المبتدإ المححود وخبره. بمنزلة المححود. 
وما وقع على المبتد! والخبر من أفعال الظر. والعلم لا يخرجه عن ذلك الحكم. 

والاختيار أن يككون البدل من الاسم الأول الذي وقع عليه حرف النفي؛ لأن البدل 
منه محمول على اللفظ. والآخر محمول على المعنى. والحمل على اللفظ هو الظاهر من 
الكلام. 

ومن ذلك: ما أظن أَحَدَا فيها إلا زيدَاء هو الأجود؛ لأنه بدل من اللفظ. ويجوز: 
إلا ريد بالرفع بدل من الضمير في 'فيها"؛ لأن معناه: استقر". وني "استقر' ضمير فاعل. 
والبدل منه هو المقصود بالنفى. وهو ضمير "أحد" الذي وقع عليه الظن. وأحد في معنى 
أن الطن فد يلغ : ْ 

ومما قوى سيبويه به البدل من الاسمين ني أفعال الظن والعلم في النفي أنك تقول ما 
رأيته يقول ذاك إلا زيد؛ وما أظبنه يقوله إلا عمرو. 

وذلك أن الهاء ضمير الأمر والشأن. ورأيت بمعنى علمتء والاعتماد على ما بعد 
رأيته وأظنه فكأنه قال: ما يقول ذاك زيد فهذا يدل على جواز البدل من الضمير الذي 
في يقول” من 'قوله: "ما ظندت أجذا يقول أذاك إلا زيد : 

وأما ما لا يبدل إلا من اسم واحد وقع عليه لفظ النفي فقولك: ما ضربت أحد 


يقول ذاك إلا زيداء لا يكون فيه إلا النصب؛ لأن الضرب هو المنفي في المعنى والقول 
ليس بمنفي . .. ألا ترى أنك تقول: "ما أوذي أحدًا يوحد الله تعالى" وقد علم أنه لم يقصد 
إلى نفي من يوحد الله. وإنما نفي أداة لهم فلم يجز البدل إلا من "أحد" لأنه هو الذي 
وقع به الفعل المنفي وهو الأذى. 

وقوله: "أقل رجل يقول ذاك إلا زيد" لا يصح البدل من لفظه؛ لأنا إن أبدلنا 

بدا" من "أقل رجل" لطرحناه في التقدير فبقي: "يقول ذاك إلا زيد" وهذا لا يصح 

ا ا 'وأقل” ينصرف على معنيين. 

أحدهما: النفي العام. 

والآخر: ضد الكثرة. [ < 

فإذا أريد النفى العام جعل تقديره: ما رجل يقول ذاك إلا زيد. كما تقول: "ما 
أحد يقول ذاك غلا 0 

وإن أريد به ضد الكثرة فتقديره: "ما يقول ذاك كثير إلا زيد" ومعناهما يؤول إلى 
شيء واحد؛ لأنه إذا أبدل زيدًا في الاستثناء فقد أبطل الذي قبلهء فكأنه يقول: "ما يقول 
ذاك إلا يد ألا ترى أنه إذا قال: "ما أتاني القوم إلا زي" فكأنه قال: ما أتاني أحد منهه 
إلا زيد. 

وقوله وكذلك "أقل من" "وقل مَنْ" إذا جعلت من نكرة بمنزلة "رجل" فإن "من" 
إذا كانت بمنزلة "رجل” لزمته الصفة» فإذا قلت: أقل مَنْ يقول ذاك. صار يقول ذاك 
"صفة لمن" ويبقى "أقل" بلا خبر. وإذا قلت: أقل رجل يقول ذاك "فرجل" غير محتاج إلى 
عقة:'"ويقول قاك" كبر "اذل" ,"ريد" يذل هن "اقل" كبا ذكرنا: 

وأقل من يقول ذاك, لم يتم به الكلام» ومامه في قولك: "إلا زيد" فيصير بمنزلة 
"نا شرك الاوك" ظ 

وأما "قول من يقول ذاك" فهذا كلام تام؛ لأنه فعل وفاعل. 

فإن قال قائل: لم أبدلت العرب من المنفي ولم تبدل من الموجب فيقال: أتاني 
القوم إلا زيد؟ 

قبل أن العفى رصع حدق الاسم الميدل. سه قزل "01" رالا برضي للكرق 
الموجب. لا يقال: أتاني إلا زيد. وإنما جاز: ما أتاني إلا زيد.. ولم يجز "أتاني إلا زيد" 
لأن النفي الذي قبل إلا قد وقع على ما لا يجوز إثباته من الأشياء المتضادة. ولا يجوز 
إثبات ما يتضاد. 





بأنب ما حمل علي مو ضع العاملز ف الاسم زر الاسسم ىا على هأ ا قُْ الاسم 0 


0 
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قاذ فافاة 0 أقاف إلذ وي تفكاناف اكلبيق .دنا أن 00 وحده ولا رجلان 


بجتمعون ولا متهرقونء فإذا ثبتنا على هذا الحد فقلنا 'تاني إلا زيد. فقد أوجبت إتيان 


ىْ 
م2 


القاض . كنيع 0 | هده الأحوال المتتضشادة» : ذللي لا يجور وذ رمستقويات 
1 ,2 ال-1 ل 3 


١ 1 0 8 2: 1 59 5‏ 3 رع لل 0 5 5 
وبذلك عنى 0 بينهما: أنك تقول: ما زيد إلا قائم فتنفى عنه القعود 


يريو 


القعود والاصطجاع فيما توجبه له. فتأمل ذلك إن شاء نله تعالى. 
3 .0 ٍ - . 5 35 


هدا باب ما حمل على موضع العامل قر, الاسم والاسم * 
عنى ما عمل في الأاسر 
ولك الاسم وما عمن فيه في موضع اسء مر فوع او منصوب 
وذلك قولك: ما أتاني من أحد إلا ريد و"ما رأيت من أحد إلا زيدا" فإنما منعك 
أن تحمل الككلام على و أنه خلف أن تقول : اما ع الع زنك > 
ذلما كان كذلك حمله على المرضع فحعله بدلا مه فكانك قلت: ما أتاني أحل 
إلا فلان؛ لأن ىو "ما أتاني حل" و'ما "تابي 2 أحد واحد, ولكن من دخلت هاهنا 
توكيدا كوا تلط ش الباء 86 قوللك: كفي بالتيين والإسلاه وفي: ما انق بفاعل" 
ومثل ذاك: 'ماانت بشيء إلا شبيء لذ يعبأ به' من فبل أن "بشيء" في موضع 
رقع في لغة بلى تميم. 
فلما فبح أن تحمله على الباء صار كأنه بدل من اسم مرفوع وبشيء في لغة 
أهل الحجاز في مرضع منصوبء ولكنك إذا قلت: م أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ به, 
اسنوات: اللغتان وصارت: "ما" على أقيس اللغتين.. لأنك إذا قلت: ها أنت بشيء إلا 
شم اع ل بعبا يله نكانك لقانت 5 نشي ؟ له يعبأ 0-35 
وتقد ل' ١‏ الت بشع إل شيئا لا بعبأ به كأنك قلت: لست إلا شيئا لا يعبأ به. 
والباء شاهنا تعد خنا فييا فال الشاعر: 
وان سن اعفاد القايذا لسرت ين عمد 


00022 يي 00 


00 البحيت امس بن حجرء) البترواية شٍّ ديوانه ص 5: أبنى لبيني. وانظر: أبن يعيش 1 5 
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ومما أجري على الموضع لا على ما عمل في الاسم: لا أحد فيبا إلا عبد الله 
فالا أحد" في موضع اسم مبتد! وهي هاهنا بمنزلة "من أحد" في: "ما أتاني.....". 

ألا ترى أنك تقول: ما أتاني من أحد لا عبد الله ولا زيد, من قبل أنه خلفْ أن 
تحمل المعرفة على "من" في ذا الموضعء كما تقول: لا أحد فيبا لا زيد ولا عمرو؛ 
لأن المعرفة لا تحمل على 'لا". وذلك أن هذا الكلام جواب لقوله: هل من أحد أو 
هل أتاك من أحد. 

وتقول: لا أحد رأيته إلا زيد, إذا بنيت "رأيته" على الأول كأنك قلت: لا أحد 
مَرْئِي. وإن جعلت "رأيته"' صفة فكذلك كأنك قلت: لا أحد مرئيًا. وتقول: ما فيبا إلا 
زيد. وما علمت أن فيبا إلا زيداء فإن قلبته فجعلته بلا "أن" و"ما" في لغة أهل الحجاز 
قبح ولم يجز؛ لأنهما ليستا بفعلين. فيحتمل قلببما. كما لم يجز فيبما التقديم 
والتأخير. ولم يجز ما أنت إلا ذاهبًا ولكنه لما طال الكلام قوي واحتمل ذلك كأشياء 
تجوز في الكلام إذا طال وتزداد حسنًا. وسترى ذلك إن شاء الله ومنها ما قد مضى. 

وتقول: "إن أحذا لا يقول ذاك' وهو ضعيف خبيث؛ لأن "أحدًا" لا يستعمل في 
الواجب. وإنما نفيت بعد ما أوجبت, ولكنه قد احتمل حيث كان معناة النفي كما 
جاز في كلامبم "قد عرفت زيذدٌ أبو من هو" حيث كان معناه: أبو من زيد. 

فمن أجاز هذا قال: 'إن أحدًا لا يقول ذاك إلا زيدًا" كما أنه يقول على 
الجواب: "رأيت أحدًا لا يقول ذاك إلا زيدُ". يصير هذا بمسزلة: ما أعلم أن أحدًا 
يقول ذاك. كما صار هذا بمسزلة: ما رأيت... حيث دخله معنى النفي. 

وإن شئت قلت: إلا زيدٌ, فحملته على "يقول" كما جاز: 

يحكي علينا إلا كواكبب() 

كقرلك: لا أحد فيبا إلا زيد. وأقل رجل رأيته إلا عمرو؛ لأن هذا الموضع إنما - 
ابتدئ مع معنى النفي» وهذا موضع إيجاب, وإنما جيء بالنفي بعد ذلك في الخبر فجاز 
الاستشناء أن يكون بدلا من الابتداء حين وقع منفيًا. ولا يجوز أن يكون الاستششاء أوله 
لولم تقل: أقل رجل ولا: قل رجل؛ لأن الاستثناء لا بد له هاهنا من النفي ويجوز أن 
يحمل على إن هنا. حيث صارت "أحد" كأنها منفية". 





)١(‏ عجز بيت سبق تخريجه. 





قال أبو سعيد: ما كان من الحروف بخص باللجحد فلا يجوز دحوله على الموجب 
لا تعليق المو جب 

فإذا قلت: ما أتاني من أحد إلا زيدٌ لم يجر خفض زيد: لأن خفضه بمن» ولا يجوز 
سحل لبا عله على لوجي ولا اهلق اموي اد ررلها له تن الى على بكر 
نقله من معنى الواحد إلى معنى لجنس . 

ولق بكادت ع التي تدخل على المنفو والموجب لماز خفض ما بعد "إلا" مها. 
كقولك ما أخذت من أحد إلا زيد. لأن "من" إذا كالت في صلة الأخذ دخلت على 
المنفي والموجب. 

ومئل الأول: "ما أنت بشىء إلا شمء لا يعبأ به" لأن هذه الباء لا تدخل إلا على 
منقى لتأكيد اللجحدع ولا يجوز: فق دشي اع إلا و أن ها بعد "أله" موجب إذا 

فإذا: انك الباءان امدلة شر ل ييتعوقي قنه النفى و لمحي قز ينقد لا يعد" |" 
عليها كقولك: ما مررت بأحد إلا زيد: وإذا لم يجز حمنه على النافض فيما ذكرنا حمل 
على. موضعه؛ ولو لم يكن الخافض. تقول: ا 0 إلا زيد' واما أنت بشيء إلا 
شيء لا يعبأ ابه" الأن "قن" لو ل تنخل لخلتك : ما أتاني أ اعت إلا ويد بوكذلك: ها اتنت 
شيم إلا شيء لا يعبأ به. وتقول: وما كان ريد بغلام إلا غلامًا صالحا. 

ولو تحد نيت الاسم المستثنى منه من الأول لقلت: ‏ ما أتاني إلا 0 واما انظ إلا 
لاي وا ابيع لز سما زا ميا وا ما كان ويد 2خ ميت 

وقال يبب يجوز فيما بعد "إلا" الخفض في النكرة ولا يجوز في المعرفة. 
نأجازوا: ما أتاني من أ حل إلا رجلء وما أنت بشيء إلا شيء لا يعبا به. ولم يجيزوا: إلا 
زيد. ولم يجيزوا: ما أنت بشي ء إلا الشيء التافه. 

لكيه عابي ريه 1ق اوسن ان سوقت تقطن لل بوي ا لموضفين إن سحلت 

من أجل النفي» فإنه لا يتعلق بالموجب وما بعد إلا موججب. 

وقد أقروا بأن المعرفة بعد "إلا" في ذلك لا تخفض وما أقروا به من ذلك حجة 
عليهم؛ فبما أنكروا إذ لا فرق بينهما. 

وكذلك قوله: "لا إله إلا الله". و'لا أحد فيها إلا زيد”' لا يجوز حمل ما بعد "إلا" 
على .«التضدين: الذي تو كيه “7 فية. لأن 'لا" إنما تعمل في منفي وما بعد "إل" مواجب 
وليس بصفة له ولا عطف عليه فيتبعه في لفظه. 


4ه 
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ويجوز أن تقول: لا أحدٌ فيها إلا زيدَا؛ لأن الكلام قبل "إلا" تام لو اقتصر عليه. 

وقوله: ما علمت أن فيها إلا زيدًا: إها جاز ذلك لأنك تقول: ما علمت أن فيها 
زيدًا. بمعنى واحد. فمن حيث جاز: ما علمت فيها إلا زيدً" جاز ما علمت أن فيها إلا 
زيدًا. لأن "أن" للتوكيد والناصب لزيد في "ما علمت فيها إلا زيد" علمت. و"في ما 
عليك انكتيا الاازيدا" أن: 

ولو قلت: ما علمت أن إلا زيدًا فيهاء لم يجز. وذلك أن الاستثناء لا يجوز أن 
.يكون ني أول الكلام» لا تقول: إلا زيدًا قام القوم. 

وكذلك لا يجوز الاستثناء بعد حرف يدخل على جملة ولا يلي الحرف "إلا". 

وقد فرع النحويون على ذلك مسائل» فقالوا: 

كيف إلا زيدًا إخوتك. جيد. 

وأين إلا زيدًا إخوتك. جيد. 

ومن إلا زيدًا إخوتك. << جيد. 

ولو قلت: "هل إلا زيدًا عندك أحد. و"ما إلا زيدًا عندك أحد: كان خطأ. 

والفرق بينهما: أن "أين" و"كيف” و"من” أحبار ينعقد الكلام مها. و"هل” وآما" لا 
ينعقد مهما شيء» وإسقاطهما لا يبطل الكلام. | 

ولو قلت: هل عندك إلا زيدًا أحد. وما عندك إلا زيدًا أحد. جاز لأن "عندك" 
خبر. "فإن” بمنزلة "هل" و"ما" لا يجوز أن يليها حرف الاستثناء. 

وقوله: إن أحدًا لا يقول ذاك إلا زيدًا "هو كلام قبيح. كان القياس فيه أن لا يجوز 
لأن "إن" للإيجاب و"أحد" لغير الإيجاب. ولكنهم أجازوه للنفي الذي بعده لما كان 
معنى الكلام يؤول إلى المنفي. ظ 

ومثله: "قد عرفت زيدٌ أبو من هو" أبطل عمل "عرفت" في "زيد" وليس. قبله 
حرف استفهام للاستفهام الذي بعده. 

وكذلك وقع "أحد” في موضع إيجاب للجحد الذي أتى بعده في قولك: إن أحد لا 
يقول ذاك» فيصير كأنك قلت: ما أحد يقول ذاك. 

فإذا نصبت "زيدً" بعد "إلا" فنصبه محمول على "إن" لأا لما عملت في "أحل" 
صارت كأنها حرف جحد بعده فعل مجحود» نحو: ما رأيت أحدًا يقول ذاك إلا زيدا. 

ويجوز رفعه حملا على الضمير الذي في "يقول ذاك” كما جاز الرفع في قولك: ما 
رأيت أحدًا يقول ذاك إلا زيدًا وإلا زيد". 


5 مما أ اخصييية فيهاأ بكو 5 امستالى مسدلا . 0 


وقوله: يصير هذا . يعني : يصير: إن أحدًا لا يقول هذاء ما أعلم أن أحد يقول 
0 كما صار هذاء يعني: كما صار: رأيف.. حيث دحله 0 النفي . 

وقوله: فليس هذا في القوة كقولك: لا أحد إلا زيد وأقل رجل رأيته إلا عمرو" 
يعني حس. قودات اسك لا يمول ذاك" في القوة كقولك: "5 اعون" و أقل رجل ؛ +الأن 
هذا الموضع إنما ابتديء به مع معنى النفي - يعني: لا أحد وأقل رجلء ابتديء بالنفي- 
هدا موضع إيجابء يعني: إن أحذدًا لا يقول ذلك. 

وقوله: “فجاز الاستثناء أن يكوك بدلا من الابتداء", يعنى: فجاز في "لا أحد إلا 
007 وأقل رجل رأيته إلا عمروء والبدل من الأصداغ. لان" اجن" في موضع اسم مبتد!. 

وقوله: لا يجوز أن يكون الاستثناء أولا لو لم تقل: أقل رجل. ولا رجل" يعني لا 
نقوالة” الا انيت أقل وعد ركه" بو تقول " لزيا لأ رعو قن اواك أنه لادنيك لمم 
أن يتقدمه نفي فيجوز من أجله البدل. والكلام المتقدم "لا أحد إلا زيد" وأعاده هنا. 
ولا رجل' وهو يعني المثال الذي قدمه في لا أحد إلا زيد و 'أقل رجل _رايته إلا عمرو" 
المعنو واحد 

وقوله: وجاز أن تحمل على أن" "هنا" يعني في قوله: إن أحدًا لا يقول ذاك إلا 
ليذ + ما علمت أن أحذدًا يقول ذاك إلا زيدًة تحمل "'زيدا" في النصب على "أن" في 
النصب وتُجعل "إن" و'أن" بمنزلة فعل «نفي نصب زيدًا بعد "إلا" كقولك: ما رأيت 
أخيدا يفو داك إلا :زبيدا . 

والله أعلم. 

هذا باب النصب فيما يكون مستكنى مبدلا 

حدننا بونس وعيسى بذلك جميعا. أن بعض العرب الموثوق بعربيته يقول: ما 
مررت بأحد إلا زيدًا . وما أتاني أحد إلا زيما. 

وعلى هذا: "ما رأيت أحردًا إلا 00 لمعتسي يدا عنى غير ارابك" وذلك أنك 
لم نجعل الآخر بدلا من الأول ولكدك جعلته منقطعًا فيما عمل في الأول. 

والدليل على ذلك: أنه يجيء على معنى "ولكن زيدا' ولا أعني زيدّاء وعمل فيه 
ماقبله كما عمل "العشرين" في الدارهه" إذا قلت: عشرون ذرهما. 

ومثله في الانقطاع من أوله: إن ثفلان (والله) مال' إلا أنه شقي فإنه لا يكون أبدًا 
على: "إن لفلان" وهوتي موضع نصب وحاء على معنى: ولكنه شقي". 
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قال أبو سعيد: احتلف النحويون في الناصب للمستثنى في قولنا: أتاني القوم إلا 
زيداء اد يروو لام ل و من الكلام كما 
.تعمل "عشرون" فيما بعدها إذا قلت "عشرون درهم" . وقد قال في هذا الباب: "وعلى 
هذا ما رأيت أحدًا إلا زيدًا. تنصب "زيدًا" على غير رأيت» وبعده: والدليل على ذلك أنه 
يبجع على معنى ولكن زيدًا ولا أعني زيدًا. وكذلك في آخر هذا الباب: "إن لفلان مالا إلا 
أنه شقي" فإنه لا يكون أبدًا على: إن لفلان. وهو في موضع نصب وجاء على معنى 
'ولكنه شقي". وقد كشف سيبويه ذلك بأبيّن مما تقدم. وهو قوله في باب "غير": "ولو 
جاز أن تقول أتاني القوم زيد ا تريد الاستشاء ولا تذكر "إلا" لما كان نصبا 0 

قال أبو سعيد: والذي يوجبه القياس والنظر الصحيح أن ل 5 الذي 
قبل "إلا". وذلك: أن الفعل ينصب كل ما تعلق به بعد ارتفاع الفاعل به. على اختلاف 
وجوه المنصوبات به وكل منصوب به. فمن ذلك المفعول الصحيح كقولك: "ضربت 
زيداء والمصدرء والظرف من الزمان والمكان» والحال. وكذلك تنصب المفعولات التي 
حذفت منها حروف الجر فوصل إليها الفعل. والاسم الذي ينتتصب بعده على التمييز 
كقولك: "تفقأت شحمًا". وملأت غيظًا" و"اشتعل الرأس شيًا". ظ 

ومنها: ما تنصب ما بعدها بتوسط حرف بينهما كقوهم: ما صنعت وأباكع 
و"استوى الماء والخشبة . 

فلما كان أتاني" قد ارتفع به فاعله وهم: "القوم" وكان ما بعد 3 متعلقًا به 





انتتصب. 

وتعلقه به: أن أتاني ذكر بعده "القوم" المرتفعون به. وذكر عن ل ل 
المنصوب» ليعلم اختلااف حال تعلقهما به. 

وكقولك: رأيت زيدًا لا عمراء قد تعلق حال "زيد" و"عمرو بات على اتجلاك 
أحوالمما في التعلق به. 

وكان أبو العباس المبرد والزجاج يذهبان إلى أن المنصوب في الاستثناء ينتتصب 
بتقدير: "الي ' ويجعلان "إلا" نائبة عن "أستثني" وكأنه قال: أتاني القوم أستثني ويك 
وهذا غير صحيح لأنا نقول: أتاني القوم غير زيد تناضث غير» ولا يجوز أن نقول: 
استثنى غير زيد» وليس قبل "غير" حرف تقيمه مقام الناصب له وإنما قبله فعل وفاعل ولا 
بد له إذا كان منصوبًا من ناصب. فالفعل هو الناصب» وناصب "غير اجر التاصبي لما 


بعد "إلا . 
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وذكر الفراء عن البصريين أنهم قالوا: نصبنا المستتنى بإضمار فعل معناه لا أعني 
زيدا. 

وأظنه أراد ما قاله سيبويه في الموضع الذي حكينا فيه عنه من هذا الباب "ولكن 
تمدام ا أعني ا 

قال أبو سعيد: هذا تفسير لمعنى الاستشناء وليس بتحفيق للناصب له. وناقضهم 
القراء على الذي حكاه عنهم. ولم يتشاغل به لأنه ظن ظنه مهم. 

وأما قول سيبويه عقيب قوله "'وعلى هذا: ما رأيت أحدًا إلا زيدًا فسصب زيدًا 
على غير رأيت" فإها يريد: فتنصب زيدًا على غير اأبدل ولكن على الاستثناء كما 
تستثني من "أتاني القوم إلا زيدًا" . 

فإذا قلنا "من وأنت أحدا إلا زَهَذاة فتكين (زيد) على وجهين: 

أحدهما: أن تجعله بدلا من "أحد . 

والآخر: أن تنصبه على الاستثناء. 

والعامل للنصب في الوجهين هو: رأيت. 

ومثله مما ينصب على معنيين وتقديرين مخنتلفين قولك: ‏ صمت اليو نصبت اليوم 
على وجهين: 

على الظرف. وعلى أنه مفعول على سعة الكلام. 

والعامل فيه صمت في الوجهين جميعا. 

ومعنى نصبه على الظرف أن تقدر فيه "في وإن حذفت كأنه قال: صمت في اليوم. 

ومعنى نصبه على سعة الكلام: أن تقدير "في ويكورن وصول ‏ صمت إلى "اليوم 
كوصول ضربت إلى زيد . 

وقال الكوفيون في ذلك قولين مختلفين 

أما الكسائى: فيما حكي عنه فقال: إنما نصبنا المستثئيى لأن تأويله: قام القوم إلا 
اويا لم 0 

وقد رده الفراء بأن قال: "لو كان هذا التصب بأنه لم نفعل لكان مع "لا" أوجب 
في قولك: ‏ قام زيد لا عمرو". 

قال أبو سعيد: ولا يلزم الكسائي ما الزمه الفراء على ظاهر الكلام؛ لأن الكسائي 
احتج بظهور عامل ناصب بعد "إلا" فحمل 'زيدًا" على ذلك الناصب وهو "أن" في قوله: 
إلا أن زيدًا لم يقم 'فإذا قلت: قام زيد لا عم و" لم تقل: قام زيد لا أن عمرًا لم يقم. 
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والذي يفسد به قول الكسائي: أن "أن" إذا وقعت بعد "إلا" فلها 0 ؟ لأنها 
واسمها وخبرها في موضع اسم يقدر له عامل يعمل فيه. فلو قيل: قام القوم إلا أن زيذا لم 

فلأن موضع من الإعراب وهو نصب وعامله هو العامل في "زيدً" إذا نصب. فيعود 
الكلام إلى أن تطلب الناصب لموضع "أن". 

وقال بعض النحويين: قول الكسائي يُرَجّع إلى قول سيبويه وأن قوله: "وتقدير إلا 
أن زيدًا لم يقم" تقدير لمعنى الكلام لا لعامله. 

وحكي عن الكسائي أنه شبه المستثنى بالمفعول وجعله خارجًا من الوصف» 
وجعل خروجه من الوصف بأن قال: "لم يفعل كما فعلوا". وهذا نحو قوله في المفعول 
المنصوب بالفعل. 

وقال الفراء: "إلا" أخذت من حرفين: "إن" التي تنصب الأسماء ضمت إليها "لا" 
ثم خففت فأدغمت النون في اللام فصارت إلاء فأعملوها فيما بعدها عملين: عمل "إن" 
فنصبوا بها. وعمل "لا" فجعلوها عطفا. وشبهها بحتى» حين ضارعت حرفين أجروها في 
العمل بجحراهما. فخفضوا بها: لأنها بتأويل "إلى" وجعلوها كالعطف: لأن الفعل ييحسن 
بعدها كما يحسن بعد حروف العطف إذا قلت: ضربت القوم حتى زيد”. أي حتى 
اقبي الى ريد" ظ ْ 

وحتى زيذاء أي حتى ضربت زيدا. 

وشبهها أيضًا "بلولا" لأنما "لو" و"لا" ركبتا وجعانا حرفا واحدًا. 

قال أبو سعيد: والذي قاله الفراء فاسد. لأنه خلاف بينهم ني أن يقال "ما قام إلا 
زيد" فيُرفع ولا شيء قبله فيعطف عليه. ولا هو منصوب فيحمل على "أن" فبطل أَثْرُ 
الحرفين جميعًا في هذا الموضع 

وأما تشبيهه إياها "بحتى" فبعيد. لأن "حتى" حرف واحد ليس بمركب من حرفين 
فيعمل عمل الحرفين. وإنما هو حرف واحد يتأول فيه تأويل حرفين في حالين. فإن ذهب 
به مذهب الحرف الحار فكأنه الحرف الخار لا يتوهم غيره. وإن ذهب به مذهب حرف 
العطف فكأنه حرف العطف لا يتوهم به غيره. "إلا" عنده "إن" "ل" منطوق بهما وكل 
واحد منهما يعمل عمله مفردًا لو لم يكن معه الآخر. 

ويقال للمحتج عنه: إذا كان كل واحد منهما يعمل عمله مفرذا فينبغي الا بيبطل 

عمله ألبتة. لأن "لا" إذا كانت للعطف مفردة لم يبطل العطف بها. و"إن" إذا كانت ناصبة 


1 
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مفردة لم يبطل النصب بها. وهو لم يجعل إلا" كذلك,. لأنه إذا اعتمد على أحد الحرفين 
طل عمل الآخر وهو حاضر منطوق به. يس بمستنكر عندنا ولا عند غيرنا أن يركب 
حرفان فيبطل معنى كل واحد منهما مقر ذدًا. 

ويحدث معنى ثالث كقولك في حروف التحضيض: لولا ضربت زيدًا و"الا ضربت 
ا" و 0 والوما" إذا كن للتخضيض قد بطل من "مه" معنى هل" و معنى 0 
07 وزائر اكفرو قم إذا اتفاءت: 

وقد قال بعض النحويين: إن هذا القول قال له صاحمه ليخالف مذهب النحويين 
إلى قول ينسب إليه. 

نحن متى قلنا: إن "إلا" بكمال حر وفها موضودة لمعناها كوضع 'حتى" بكمال 
حروفها لمعناها كنا متمسكين بظاهر لفظها وهو جملة هاه اخروف لهذا المعنى. 

رالذي يزعم أن بعض هذه الحروف منفصل من بعض فهو يدعي ما يحتاج إلى 

هال عليةه, 
وقول سيبويه: "ومثله في الانقطاع من أوله: إن لاءلان. مالا إلا أنه شقي". 
: بالانقطاع من أوله: أنه ليس بسدل منه؛ لأنه ذكر "ما مررت بأحد إلا زيدًا" 

وما بعده مما ينصبه بالاستثناء ولم يجمله شلى ف قبل د من طريق الجلة مه وكذلك لم 
يبحمل أنه شقى "على البدل مما قله " ١‏ د لى البدل: فيه لأن نهنا قبل إلا" موجب. 
ولما كان حرف الاستثناء فيه مخالفة ما قباه لما بعده باشنفى والإايجاب فإذا كان ما قبله 
موسا كان اده ا كر لل: 

أتاني القوم إلا زد" أوجبت الإتيان للقوم ونفيه عن 'زيد" وإن كان نه قثلة ملف 
كان ما بعده موجبًا كقولك: 

ما قام القوم إلا زيد" نفيت القياه عن القوم وأوجبته لزيد, وفي "لكن" معنى 


2 
ص 
فيه 


الامنباء: .وذلك. أن امراك كان ا ل وي البو ان 


ما هى عما قبلها نحو قولك: ما قام عمرو لكن زيد. وما حرج القوم لكن أخوك. أ 
ما بعد 'لكن" ما نفيته عما قبلها. 


عٍِ 
ا 
ا 


ا ال ا 0 ن أخولة لم يخرج؛ غير 
وله يكرورف الدي: تمه سوا عن الدع كلها ١‏ او دلق علية اناق القوس الكرن ينا 
و"زيد" بعض القوم. فإذا كان ذلك في الاسنثناء» وكان الذي بعد "إلا" جزءا من الاستثناء 
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المذكورة قبلها فهو الاستثناء المطلق الذي ليس بمنقطع مما قبله فيما يتعارفه النحويون, 
كقولك: "أتاني القوم إلا زيد" أو "ما أتاني أحَدٌ إلا زيد وإلا زيد". 

وإن كان الذي بعد "إلا" ليس بجزء مما قبله فهو الاستثناء المنقطع كقولك: "ما في 
الدار إنسان إلا حمارً" و"إلا حمار' . و0" 

وهو الذي يجري بحرى "لكن” على ما ذكرته من مذهب "لكن” فإذا قال: إن 
لفلان مالا "فقد أخبر يأنه سعيد بملكه المال واستدرك ذلك بقوله: "إلا أنه شقي" كأنه 
قال: "إلا أنه بخل على نفسه" وكأنه قال: إن فلانا سعيدًا بملك المال لكنه شقي بترك 
الاتتفاع به بإنفاق المال ولم يتلذذ بالانتفاع به وترك نفقته. وكذلك: إذا قال: "إلا أنه 
شقي. كذلك لو قال: إن لزيد مالا لكن عمرًا شقي" أو "إلا أن عمرًا شقي" جاز لأن 
مذهب "لكن" يكون الأول فيه غير الثاني وكذلك "إلا" إذا كانت بمعناه. 

هذا باب يختارفيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول وهو 
لغة أهل الحجاز 

وذلك قولك: ما فيبا أحد إلا حمارًا. جاءوا به على معنى: ولكن حمارًا. 
وكرهوا أن يبدلوا الآخر من الأول فيصير كأنه من نوعه فحمل على معنى "ولكن' 
وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين في الدرهم. 

وأما بئو تميم فيقولون: لا أحد فيها إلا حمارًا. أرادوا: ليس فيها إلا حمار. 
ولكنه ذكر "أحدا" توكيدًا؛ لأن يعلم أنه ليس بها آدمي. ثم أبدل فكأنه قال: ليس 
فيبا إلا حمازٌ. وإن شئت جعلته إنسانها. 

قال الشاعر وهو أبو ذؤيب الهذلي: 





فإن نمس في قبر برهوة ثاويًا أنيسك أصداء القبور تصيد ©0‏ 
١ : ُ‏ ْ اليسيا: ٠‏ | 
ومغل ذلك: 


"ما لي عتاب إلا السيف" جعلته عتابك. 
كما أنك تقول: ما أنت إلا سير إذا جعلته هو السير. 
وعلى هذا أنشدت بنو تميم قول النابغة الذبياني: 


.١6٠0/١ البيت في شرح أشعار الهذليين‎ )١( 


باب يختار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول وهو لغة أهل الحجاز - 


بأ 





ا مار نيه بالعلياء فالسند ©؟ 85859688 © 8ه © ١‏ دهاغ) م + هه 6 © 9586985 2 © © 9985699 8ج هه 
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وبددة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس'" 
جعلبا أنيسها. وإن شئت كان على الوجه الذي فسرته لك في الحمار أول مرة. 
وهو ني كلا المعسيين إذا لم تنصب بدل. 
ومن ذلك من المصادر: ما له عليه سلطان إلا اعكلف. 
لذن التكلف -92 السلطان. وكذلك: إلا أنه يتكلف هو بسولة: التكلف 
وإنما يجيء هذا على معنى "ولكن". 
ومئل ذلك قوله عر وجل: ما بم به من علم إلا اتبَاعَ الظَن". 


2 نك 
م ومع رياه عو ار داخم 


ومئله: «اوإن نشأ تغرقبُج فلا صَريخ لَبُمْ ولا هُمْ يُتقذوت + إلا رَحْمَةَ منا. 
ومثل ذلك فول النابغة: ٠‏ ظ 

حلفت يمينا غير ذي مسنوية ولا علم إلا حسن ظن بصاحب” 
وأما بنو نميم فيرفعون ذلك كله يجعلون اتباع الظن علمهبم وحسن الظن 

علمبم والتكلف سلطانه. وهم يدشدون بيت ابن الأبيهم التغلبي - رفعا -. 


! 1 0 00 : , . 6 
يس بيسي وبين فيس عتاب غير طعن الكلى وضرب الرقاب 


359 الديوان 5 و الخزانة ؟]ه ؟ ل وابن يعيش 0 ا والرواية 8 الل يو ان مكل!: 
سينا :ذا محدة: بالعاتحياء فالسدمنة افستوتة ونال قلبيا .سال الأمل 
وكيك عبنييا اصحييلةنا امنائلا عيت جوابا وما بالربع من أحد 
الآ الأناري: لا سينا امسسيننا والنؤى كالحوض بالمظلومة الحجلد 
(؟) البيت منسوب بحران العود النميري في ديوانه 7ه والخزانة ا )١‏ وابن يعيش 00 
(5) الكسا ا مات 1 
(©) الديوان 4 والخزانة م والتصريح م 0 
(1) ال ف معحهم الشعراء للمررباني ؟ 5 ”)ع والحماسية للبحتري. 0 وابن يعيش ؟/. ا 
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جعلوا ذلك: العتاب. 
وأهل الحجاز ينصبون على التفسير الذي ذكرناه. 
وزعم الخليل أن الرفع في هذا على قوله:- 
وخيل قد دلفت هابخيل نحية بينبم ضرب وجيغ" 
جعلوا الضرب تحيتهم كما جعلوا اتباع الظن علمبم. وإن شئت كان على ما 
فسرت لك في الحمار إذا لم تجعله أنيس ذلك المكان. 
وقال الحارث بن عباد: 
والحرب لا ييقى لما حمها التخيل والمراغٌ 
إلا الفتى الصبار في ال-2 تجدات والفرس الوقاح7) 
وقال: 
لم يغذها الرسل ولا أيسارها إلا طري اللحم واستجزارها 7" 
وقال: 
عشية لا تغنى الرماح مكانها ولا النبل إلا المشرف المصمّم ”© 
وهذا يقوي: ما أتاني زيد إلا عمرو. وما أعانه إخوانكم إلا إخوانه؛ لأنها معارف 
ليست الأسماء الآخرة بها ولا منها". 
قال أبو سعيد: أصل الاستثناء: إخراج بعض ما يوجبه لفظ من عموم ظاهر أو 
عموم حكم أو معنى يدل عليه اللفظ؛ فأما عموم اللفظ قولك: قام القوم إلا زيذا. 
وأما عموم الحكم فقولك: والله لا أكلمك إلا يوم الجمعة. لأن قولك: "لا أكلمك" 
حكم اللفظ آلا يكلمه أبدًا. ويوم الجمعة" داخل في جملة الأوقات التي لا يكلمه فيها في 
الحكم. وخرج يوم الجمعة من ذلك الحكم بالاستثناء. ظ 
وأما ما خرج عن عموم معنى دل عليه الحكم فقولك: "ما قام إلا زيد" قد علم بما 
دل عليه الكلام أن المنفي معموم في المعنى. وأن "زيدًا" مستثنى من جملة ما عم بالنفي في 
المعنى. ظ ظ 
)١(‏ البيت لعمرو بن معد يكرب في الخزانة 207/8 ومعجم الشعراء 27١8‏ والمقتضب ؟8/7١.‏ 
(1) البيتان في الخزانة 2717/١‏ وشرح الرضي للكافية ١/9؟1؟.‏ 
() البيت لم يستدل على قائله. 
(5) البيت لضرار بن مالك الأزور في المخزانة 25/7 والعيني 2٠١9/7‏ والكشاف .١ 55/١‏ 


باب حختار فيه النصب لخ الاخيو اتن يده نوخ الآول وهوأ غخة أهل الحجاز 1 





ومثله: ا انك إلا خارج ' وليس زيدًا إلا خا رجًا ومعناه: إن كل شيء يذكر لزيد 
5 ' وى 9 ش 1 0 0 0000 ١‏ 
ابعو وخر خارجًا" من عمو م النفي كأنه قال: عض انام يفا ل خار جا 
أنك تقول: ما قام إلا زيد. لا يجوز في "زيد' غير الرفع ولو كان "أحد منويا في اللفظ 
ضار إلا ويد" . كما يجوز: ما قام أحد إلا 000 

ومن الدليل على أن أصل الاستثناء م؛ ذكرناه. أنا تقول: استثنيت زيدًا من القوم. 
ولا وال : اسكانتة 55 من التسيتانين: ولا ستشنيست 55 مر عمرو؟ 0" لين بعص 
: 500 ! 11 3 ا 2 ع 0 5 7 30000 0 
البساتين. ولا بعمرو و من للتبعيض فكأنه ني الأصل: زيد من القوم ثم أخرجته عنهم ني 
المعنى الذي جعلته. ولا يجوز أن تكون من“ هاهنا لابتداء غاية المكان كما تقول: 

5 أسستث: كم إدا 907 إن قناع الله 50 بعد يمينه مأ تتضر قب ئة يماك 
إلى بعض الوجوه التي كان يوجبها اليمين في إطلاق لفظبا قبل التقييد. فإذا قال لزوجته 
'أنت طالق أو قال لعبده: أنت حر فهي طاى. وهو حر على كل وجه وسبب. 

وإذا قال: "أنت طالق" أو أنت حر إن خرج زيد أو إن قدم زيد أو إن دخلت 
الدار فتقل جعل الطللاق والعتاق على بعص لو جوه. 

وكذلك إذا قال: أنت طالق أو أنت. حر إن شاء الله فقد علق الطلاق والعتاق 


بمشيعة الله تعالى. 

فمن الفقباء من لا يوقع الطلاق ولا العتاق؛ لأنه نما كان لا يعلم مشيئة الله تعالى 
له في الحكم كأنه لم يشأ فلم يقع الطلاق ولا العتاق؛ لأن المعلق به لم يكن. 

ومنهم من يقول إنه يقع؛ لأن يجعل مشيئته شاملة لكل شيءء وسمى استثناء؛ لأنه 
يعقب به اللفظ المطلق العام فصار على بعض الوجوه. وهذا يوضح ما أصلناه في 


ا 
وأما قولجم: ما فيها أحد إلا حمارًا ونحوه مما 0 علية اليان :فتضيت: اهل 
الجيضاز ها فين "إل" اانه عن رن و الأول. لأن "أحدًاة و ضع لما يعقل. وإنما يبدل 


القليل من الكثير إذا كان بعضه كقولك: مررات بتميم بعضهم. 
فحملوه على وجه التعيئبي: الدي ذكرناه قبل هذا الياب وهو الاستثناء. 


عٍِ 


أحدهما: أنك إذا قلت ما في الدار أحدٌ إلا حمارٌ فإنك أردت: ما في الدار إلا حمار. 


54 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالكث 





وقولك: ما في الدار إلا حمار. قد نفيت به الناس وغيرهم في المعنى. فدخل في النفي ما 
لعجل وما له يبل #دكرة لعن تركيةا إن ملم اه ابعر ها ادبي 
. والوجه الآخر: 

أن تجعل المستثنى من جنس ما قبله على المجاز كان "الحمار" هو من إحدى ذلك 
الموضع. ومن عقلاء ذلك الموضع مثل: أنيسك أصداء القبور. وعتابك السيف. وأشباه 
ذلك من المجازات. 

وقال المازني: إن فيه وجها ثالثًا وهو: أنه خلط ما يعقل "بما لا يعقل" فعبر عن 
جماعة ذلك بأحند ثم أبدل "حمار" من لفظ مشتمل عليه وعلى غيره. وقال الله تعالى: 
إواللة حَلَّقَ كل ذابّة من مَاءِ فَمنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطُنه وَمنبُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 
ِجلَيْنٍ وَمنْبمْ مَنْ يَمْشي عَلَى أربع4". لما خلط ما يعقل وهم بنو آدم الذين يمشون 
على رجلين بما لا يعقل وهو الحية التي تمشي على بطنها والبهائم التي تمشي على أربع 
خبر عنها كلها بلفظ ما يعقل وهو: منهم" و"مّن". ولو كان ما لا يعقل لقال: فمنها ما 

قال أبو سعيد: قد ذكرت معنى ما قال المازني وبسطته واحتججت له. 

وقول سيبويه بعد الأبيات التى في آخر الباب "وهذا يقوي: ما أتاني زيد إلا 
عمرو. وما أعانه إخوانكم إلا إخوانه لألها معارف ليست الأسماء الآخرة بها ولا منها". 

فأما الأبيات فقوله: "لا يبقى لجاحمها التخيل والمراح"7“وهو على وجبي ما 
فسرته من لغة بني تميم. 

أحدهما: كأنه قال: لا يبقى للحاحمها إلا الفتى الصبار» ل 
شيء سواه. وذكر التحخيل "والمراح" توكيدًا. 

والوجه الآخر: أنه جعل الفتى الصبار هو التخيل في الحرب والمراح مجازًا. كما 
جعل: حمارًا هو من الأحدين مجارًا. 

وفيه وجه ثالث: وهو أن التخيل على معنى: ذوو التخيل وحذف ذوو وأقام 
التخيل مقامه مثل قوله عز وجل: #وَاسال القرم 5 ". وهذا على الوجه الذي يتفق عليه 
ور لون الآية: ©4.. 


(؟) جزء من بيت سبق تخريجه. 
() سورة يوسفء الآية: 87. 


ابوج لاون الا م يم 514 


أهل الحجاز وبنو تميم. 

وقوله: "لم يغذها الرسل ولا أيسارها" الرسل: اللبن. والحاء في "أيسارها" 
و"استجزارها" تعود إلى المرأة التى تقدم ذكرها. وإنما قال: ولا أيسارها وإن كان الأيسار 
أيعناز:اللخم؟ لآن: الميسئر لا ره إلا الضعيف الفقير منهم. 

وتقويه الأبيات ب (ما أتاني زيد إلا عمرو) أن المنفي الذي ليس من جنس ما بعد 
إلاء يقدر فيه تقدير إسقاطه من اللفظ. وأد الاعتماد عليه في النفى على العموم وأنه يذكر 
ما يذكر من المنفي لتوكيد النفي فيه. ولأد يخرج من قلب السامع ذهاب الوهم إلى أنه 
قد فعل الفعل المنفي كأنك لم تذكر زيدًا. ولم تذكر إخنوانك وقلت: ما أتاني إلا عمرو. 
وما أعانه إلا إخوانه على نحو ما تقدر في الأبيات فيكون قوله: 

ما تغني الرماح مكانها ولا العبل 





كأنه قال: 
ما يغلي إلا المشرفي المصمم 
وقول “لان معارف" يريد: أن سا قبل 'إلا' وما بعده معرفتان: أحدهما غير 
الأخرى وليست بمنزلة: "ما قام أحد إلا زيد . 


هذا باب ما لا يكون إلا على معنى (ولكن) 

فمن ذلك قوله تعالى: «الا عَاصِمّ اليَوْمَ من أَمْرٍ الله إلا مَنْ رَحَمّك!'' أي: ولكن 
من رحم. وقوله عز وجل: هقَلَوْلا كَانت قَرَيَةً آمَنت تَفعبًا إِيمَائبًا إلا قوم 
يونس ''' أي: ولكن قوم يونسء وقوله تعالى: «إفلؤلا كَانَ من القرُون من قَبلكم 
د َيه ينبَوْنَ عَنْ الفسّاد في الأَرْضٍ إلا قليلا مسن لجنا منبم7" أي: ولكن 
قلبلا مهن أنجينا منبج. 

وقوله عز وجل: «االذين أَخْرجُوا من ديَارهم بِغبْرٍ حَقَّ إلا أن يقولوا ربنا الله 
َلَوْلا دقع الله" ؟' أي لكنهم يقولون ربا الله. 

وهذا الضرب ني القران كتين 


.17 سورة هود من الآأية‎ )١( 
.8/ سورة يونسء من الآية‎ )١١ 
.١١5 سورة هودء من الأية‎ )9 
6٠ سورة الحج. من الآية‎ ):4( 
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ومن ذلك من الكلام: لا تكونن من فلان في شيء إلا سلام بسلام. ومن ذلك 
أيضًا من الكلام فيما حدثنا أبو الخطاب: ما زاد إلا ما نقص. وما نفع إلا ما ضر. 
(فما) مع الفعل بمسزلة اسم نحو النقصان والضر. 00 
كما أنك إذا قلت: (ما أحسن ما كلم زيدًا). فبو: ما أحسن كلامه زيدًاء ولول 
ما لم يجز الفعل بعد إلا في ذا الموضع كما لا يجوز بعد ما أحسن بغير (ما) فكأنه 
قال: ولكنه ضر ولكنه تقص. هذا معناه. 





ومثل ذلك من الشعر قول النابغة: 

ره اماه 5 : و اه اه 5 5 ١‏ 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ببنَ فلول من قراع الكتائب”' 
أي ولكن سيوفبم مهن فلول. وقال النابغة الجعدي: 
فتَىّ كمَلَتَ حسيْرَائه غير أئة جَوادُ فما يُبّقي من المال باقيا 29 


كأنه قال: ولكنه مع ذلك جواد. ومثل ذلك قول الفرزدق: 
وَمَا سّجِمُوني غير أني ابن غالب وأَنى من الأثرين غير الرّعَانف0© 
كأنه قال: ولكني ابن غالب. ومثئل ذلك في الشعر كثير. 
ومثل ذلك: قول عرز بن دجاجة: 
م كان أشْرَكَ في تفرّق فال فلبوئة جريَت مَعا وأغذ 
إلا كتاشرة الذي ضيعتم كالفْسن فسي غلوائه 22 
كأنه قال: ولكن هذا كناشرة. 
وقال: ظ 
لولا ابَنَ حارئة الأمر لقذ أغضيت من شتّمى على رغم 
إل كَمُعَرِض المحسّر بكرًه عنتذدا يلسببئي على الظله0*) 


قال أبو سعيد: هذا الباب يخالف الذي قبله في لغة بني تميم؛ لأنه لا يمكن فيه 


.١١ 15/١ البيت في ديوانه "» والمخرانة 24/7 ومغني اللبيب‎ )١( 

(1) البيت في ديوانه 217/7 والمتزانة 2١1/7‏ والشعر والشعراء .791/١‏ 

(") البيت في ديوانه 575/7, والأغاني 77/1. 

(4) ورد البيستان في المقتعصضب »4١5/4‏ والمفضيات 27١5‏ والمخصص 0000 


الأعشى . 
(0) قائله النابغة الجعدي» ديوانه 271715 سر صناعة الاعراب 05 والمقتضب .411/١‏ 


باب ما لا يكون إلا على معنى (ولكن) / 





البدّل ولا حَدذف الاسم الأول منه في التقدير كما أمكن في قول بني تميم إذا قلت: ما فيها 


00 إلا حمار. إذا قدر: ما فيها إلا حمار. عدى الوجهين الاير , ذكرناهما من قول بنى تميم. 


فمن ذلك قوله عز وجل: #ؤلا عاصم......© [هود: *5] فمن رحمٌ يعني: من 
تجاه الله تعال ,. ومن رحمة الله تعالى معرصوم فكأنه قال: لحن من راحم الذه معصوم. وما 
بعد (إلا) غير الذي قبله. 

ومثله من الكلام لو جاء سيل عظيم يخاف منه الغرف أن يقول قائل: لا عاصم 
ليوم من هدا السيل إلا من أقام في الحبل: فالمقيم في ابل ليس بعاصم. ومعناه: ولكن 
المقيم ني امل معصوم منه. ولا يمكن البدل فيه؛ لأنه بقال: لا عاصم اليوم من أمر الله 
الا من رحم ولو رد أيضًا المحذوف منه من حبر عاصم م يجز البدل لو قلت؛ لا عاصم 
هم إلا مْن رحم. أو ما لهم عاصم إلا من رحم, لم يجز: ما لهم إلا من رحمء ولا معنى 
ا" 

وقد قير لذ عاصم بنع ١‏ معضوة» وهذا هف لذ عنة ود اود من .هذا أن 
بكون من رحم هو الله لأنه الراحم. فكأنه قال: لا عاصم اليوم لهم إلا الله. 


كما تقول: لا إله إلا الله. 


وأما قوله تعالى: فلولا كانت قَرْيّة آمَنْت فتَفعا إيدَائَا إلا قَوْمَ يُوئُسَ#[يونس: 18] 

وقوله: «قَلَولا كان من القرون من فَبْلكُمْ أولو بَفيّة يَنْبَوْنَ عَن الْفْسّاد في 
لأرْض© |قو18 1155 ] ذلا يجوردق واحك عتيما البدل لأنا [الا مظعو المح ط يقن نوق 
معنى. لو فعلت ذلك لكان أصلح وهذه أشياء تجري بحرى الأمر وفعل الشرطء ولا يجوز ني 
مسي ء من ذا الملن: لو فلك ليقم القوم إلا يد لم يجز كو يجو ر : َيِقَم إلا لك 

وكذلك لو قلت: (إن قام أحد إلا زيد) أو: (لو قام أحد إلا زيد). لم يجز كما لا 
يجوز أن قام 0 يد 3 لو قام إلا زريدك. ولا يجوز فيه الاستثناء الذي هو: إخراج جزء 
من جملة هو منها؛ لآن المقصد من ذلك إلو قوم من الكفار أطبقوا على الكفر به ولم يكن 
منهم مؤمنون فقبح فعلهم, ثم ذكر فومًا مؤمنين باينوا طرقَهم فمدحهم. 

ومعنى: (أونو بقية): أولو خير وصلاح. ويقال: فلان نيه بقية: أي خير وصلاح. 

ويجوز الرفع في: (قوم يونس) ونحوه على الصفة كأنه قال: 

لا كانم كرية قير يوانيي #اكقرلمة:] يه الفر قدا 


م ات 0:77 


ل ا 17 اانه 
١ ١‏ «نل ل لي ةط ل ١‏ لل لي للصسلت | البح الى 
1 ول سن ة مذ 6" ع سيا ةا تين 6د ٠‏ 
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فكان الزجاج يجيز (إلا قوم يونس) على لغة أهل الحجاز. 
وعلى لغة بنى تميم: فقدر في لغة أهل الحجاز: (فهلا كان قوم بني آمنوا إلا قوم 
يونس) ثم قال: "ويجوز البدل وإن لم يكن الثاني من جنس الأول" يريد لغة بنى تميم... 
وقد ذكرنا بطلان البدل في نحو هذا. 





ولعل الزجاج جوز البدل؛ لآن: هلا كانت قرية نان آمنت قرية إلا قوم 
يونس. 

وقوله تعالى: «#الذين َخْرِجُوا من ديّارهم بِغيّرِ حَقَ إلا أن َقَولُوا ين الله 
[الحج: ]4٠‏ معناه: بغير حق يجب للكفار به إخراج ع المؤمنين من ديارهم. ون يقولوا 
ربنا الله (وليس بحق للكفار يجب به لهم إخراج المؤمنين فصار على معنى: ولكان). - 

وقوله (لا تكونن من فلان إلا سلامًا بسلام). معنى (لا تكونن من فلان) أي لا 
تخالطنة» وقوله: (سلامًا بسلام) أي: متاركة. من قوله عز وجل: وَإِذا حَاطبَبُم 
الْجَاهلُونَ قَالُوا سَّلاماً4”" أي براءة ومتاركة فكأنه قال: لا تخالطنه إلا متاركة. وليست 
المتاركة من المخالطة في شيء فصار المعنى: لا تخالطه ولكن: تاركه. 

وقوله: (ما زاد إلا ما نقص). (وما نفع إلا ما ضر) فما مع الفعل بمنزلة المصدر 
وكأنه قال: ما زاد إلا التقصان ولا تفع إلا الضرر. وفي (زاد) و(نفع) ضمير فاعل جرى 
ذكره كأنه قال: ما زاد النهر إلا التقصان. وما نفع زيد إلا الضرر على معنى: ولكنه 
نقص. ولكنه ضر وتقديره: ما زاد ولكن النقصان أمره. وما نفع ولكن الضرر أمره. 
فالنقصان والضرر مبتدأ وخبره محذوف وهو: أمره. وهو نحو ما ذكره أبو بكر مبرمان ني 
تفسير من فسره له. 

وأما قوله: ظ 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم'" 
فإنه بمعنى (ولكن) على ما ذكره في الباب وقد يحَتمل في لغة بنى تميم رفع (غير) 
كما يُقول القائل: (لا عيب في زيد إلا الجود). (ولا عيب فيه إلا الشجاعة والضرب 

بالسيوف). ويجوز فتح (غير) على غير هذا المذهب لإضافته إلى (أن) كما قبح: 


.517 سورة الفرقان» من الآية‎ )١١ 


)1١‏ صدر بيست+ سيق, تخريجه. 


باب ما لا يكون إلا على معنى (ولكن) 7 





م سر م ماج 0 ع 8 0 
فتَى كملت اخلاقه غيّر أله جواة'' 
فيقول القائل: إلكن) فيها مخالفة ما .عدها لما قبلبا. فكيف جاز أن تكون بمعنى: 
(لكنه جواد). (و لكنه جواد) لا يخالف (كملت حيراته)؟ 
فالجواب عن ذلك: أنه ذهب إلى معنى: لكن عيبه الود كما يقول القائل: عيب 
ريد جوده. على معنى: ليس فيه عيب لأن الحود ليس بعيب. فإذا لم يكن فيه عيب إلا 
الجود فما فيه عيب. كأنه قال: (كملت خبراته لكن نقصه أو لكن عيبه جوده) فيصير 
عيبه و نعصه مخالفا لكلرج خيراته على فاح كر ل 
وأما قوله: 
5 ع 5 () 
وما سجنوي عبر اني ابن عالت 
وذل و لكد انه عالت أي عزيز) أن را له هذا النسب فهو عند الفرزدق عزيز. 
وكان أبو العباس محمد بن يزيد يرد على سيبويه قوله في هذا البيت وينكر تأويله 
(لكن). لذنة يو جب أن الفرزدق مأ سج . 
عبد الله الفسرئ» عامل هشام بن غك الملا وهذا الفية فى قصيدهة يمدح فيها هشاماء 
كيك كر جيسسة و يستجبير تحت (همشام) وأول الحصبلة. 
الس ويف رَجَا لى أَهَلي البُرْء مَنْ ذَاء انف 
وفبل الث الشاهد: 


)١(‏ صدر بيت للنابغة الذبياني وعجزه: وقلت ألما أصح والشيب وازخ. 

بغي اللبيي © 8110 

(؟) صدر بيت لأي قيس بن الأسلب الأنصاري» ومامه: حمامة في غصون ذات أو قال مغني اللبيب 
رادل أغالى ابن المتجري: 4/1١‏ 

(؟) صدر بيت سيق تخريجه. 


:ىق شرح كتاب تس تعد هك الجزء الثالث 





وَمَازال فيكم آل مَروان مْتَعمحنر | عَلَي بتَعْمَى بادئ ثم غاطف 
إن كنت مَحْبوَسًا بيْر جريرة فقد أحذوني آمنًا غيّر خائف 
وَمَا سّجَمُوني غَيْرَ أني ابن غالب وأئي مَن الأقْرين غَيْرٍ الرعَانف7" 


وذهب أبو العباس ومن ذهب مذهبه إلى أن معنى البيت (وما سجنوني إلا لأني ابن 
غالب) أي سجنوني حسذا لي على نسبي وشرثي. 

قال أبو سعيد: يجوز نأول سييويه على أنه كان مسججوًا عحبوسً. وذلك على أنه لم 
يعد سجنه سجنًا؛ لأنه لم يبطل عزه ولم يلحقه ذلاً. كما يقول القائل: لدت دن 
أي تكلمت بما لم يقع موقعًا يؤثر فيه الكلام» فكأنه قال: 

وما أذلوني بالسجن2 ولكني عزيز بدسبي ومحلي . 
وأما قول ابن دجاجة المازني: ظ 
مَنْ كان أُسْرَعَ في تفرق فالج" 

فإن (فالجا) هذا فيما يذكره النسابون هو فالج بن ذكوان بن مازن بن مالك بن 
عمرو بن تميم. انتقل إلى بني سليم فانتمى إلى ذكوان ابن بمتة بن سليم. وادعى نسبه 
فيهم؛ ؛ لأن قم قومه من آذوه فأحوّجوه إلى الانتقال عنهم. 

وقبل ذلك صنيع بني مازن ناشرة وآذوه حتى انتقل إلى بنى أسد. فدعا هذا الشاعر 
على من أسرع في تفرق فالجح وآذاهء وأخرج عنهم مثل ناشرة؛ لأن أمثال ناشرة ما 
أسرعوا في تفرق فالج لأن ناشرة كان مظلومًا مؤذ. فلم يدع الشاعر على أمثال ناشرة. 
فكأنه قال: ولكن أمثال قر :نا أسرعوا اق ترق فال فليس يكون في أمثال ناشرة بدل 
ولا إخراج واحد من جمع وليس فيه إلا معنى: (لكن). 

وأما قوله: لولا ابن حارثة الأمير. فإن قائل هذا الشعر: النابغة الجعدي. ولد 
رأيته في شعره: 

ظ لولا ابن عفان الإمام 55 

لَقَدْ أغضيّت أيها المخاطب على شتميء أي لولا منع ابن حارثة إياي من شتمك 
لقد شتمتك فأغضيت على شتمي. ولكن معرضًا المحسر بكره في سبي مباح لي» ويسببني: 
يكثر سبي. ويروى المحسر بكره: وهو أبلغ في ظلم مُعرض له. ويروى: المجشر بكرهء 


. 0 الأبيات في ديوانه‎ 01١ 


١؟7)‏ صدر بيت سبق تخريجه. 


باب ما تكون فيه أن وأنْ مع صلتهما بمنزلة غيرهما من الأسماء 7 


وهو الجاعل له ني اشر وا شر ما بعد , ناء عن الحى, والمعنى 5 امسر أصح وأجود 
وكان أبو العباس : يجعل الكاف 0 (كناشرة) وفي (كمعرض) زائدة. و بعل بنا 
ضرورة 0 ذلك؛ لأنا نجعلها بمعنى ١مثا.)‏ فيصح معناه ويدخل فيه الذي دخلت عليه 
الكاف كما تقو 
(مثلك لا 5 هذا) ويدخل فيه اله خاطب. 
هذا باب ما تكون فيه أن وأن مع صلتهما بمنزلة غيرهما من الأسماء 
وذلك قوهم: ما أتاني إلا ألم قالوا كذا وكذا. فرأن) في موضع اسم مرفوع 
كانه قال: ما أتاني إلا قوهم كذا وكذا 





ومئله نوهم: ما منعني إلا أن يغضب علي قلات, 

والحجة على أن هذا في موضه ضع رنفع: ان ابا ا-مطاب حدثنا أنه سمع من العرب 
الموثوق مهم مر يدشد هذا البيت رقعا: 

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة؛ في غصون ذات أوّقال7" 

وزعموا ان ناسًا من اأعرب ينصبو وق هذ الاق رضم انرفو شقان لكر : هذا 
كنصب بعضبم ريومئذ) في كل موضع فحذلك: (غير أن نطقت) وكما قال النابغة: 

عَلى حيّن عاتيْت المشيب عَلَى الصا وقلت ألما أصح والشّيبْ وازغ9"' 

كانه جعل (حين) و(عاتبت) اسمًا واحد 

قال أبو سعيد: ما في هذا الباب مفهوم وقد مر نظائره في الأبواب. 

هذا باب لا يكون فيه المستثنى إلا نصبا 

لأنه مخرج مما أدخلت فيه غيره فعمل فيه ما فبله كما عمل العشرون في 
الدرهم حين قلت: له عشرون درهما. وهذا قول الخليل. 

وذلك قولك: «أتاني القوم إلا أباك). و(مّررت بالقوم إلا أباك) و(القوم فيبا إلا 
أباك). فانتصب الأب إذ لم يكن داحلا فيما دخل فيه ما قبله ولم يكن صفة وكان 
العامل فيه ما قبله من الكلام. كما أن (الدرهم) ليس بصعة للعشرين ولا محمول على 
ما حملت عليه وعمل فيها. 


1 السع تف اط يع “اعبار ومغني اللبيب ااه 
995) البيف اي يوان 514 واب شيش 11 


7 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 
وإنما منع الأب أن يكون بدلا من القوم أنك لو قلت: (أتاني إلا أبوك) كان 
محالا. 

. وإنما جاز: ما أتاني القوم إلا أبوك؛ لأنه يُحسن لك أن تقول: ما أتاني إلا أبوك. 
فالمبدل إنما يجيء أبدًا كأنه لم يذكر قبله شيء؛ لأنك تخلى له الفعل وتجعله مكان 
الأول. ظ 

فإذا قلت: (ما أتاني القوم إلا أبوك) فكأنك قلت: ما أتاني إلا أبوك. 

وتقول: ما فيبم أحد إلا قد قال ذاك إلا زيدا. 

كأنه قال: كلبم قد قالوا ذاك إلا زيدًا. 

قال أبو سعيد: قد فسرنا - جميع ما في هذا الباب فيما تقدم بما أغني عن إعادته. 

هذا باب ما يكون فيه (إلا) وما بعده وصفا بمنزلة (مثل) و(غير) 

وذلك قولك لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا. 

والدليل على أنه وصف: أنك لو قلت: لو كان معنا إلا زيد لهلكناء وأنت تريد 
الاستشاء لكنت قد أحلت. 

ونظير ذلك قوله عز وجل: لو كان فيبما آهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟؟]. 

ونظير ذلك من الشعر قوله وهو ذو الرمة: 

أنيخت قلقت بَلَدَةِ قوق بلدَة قليل بها الأصّوات إلا بُعَام 000 

كأنه قال؛ قليل يها الأصوات غير بغامها. إذا كانت (إغير) غير استثناء. 

ومئل ذلك قوله تعالى: «إلا يسْعوي الْقَاعدُونَ من الْمُؤْمِينَ غيْرُ أولي 
الضّرَ ه27 

وقوله تعالى: إصرّاط الْذينَ أَلْعَدْت عَلَيْبِمْ غيْرٍ الْمَعْضُوب ك4" ومثل 
ذلك من الشعر قول لبيد بن ربيعة: 
وإذَا أقرَضْت قَرْضًا فَاجْزِه إئمَا يُجْزى الفتى غيرٌ الجمّل 7©) 





)١(‏ البيت في ديوانه 21748 والخزانة 251/17 واللسان (بغم). 

(؟) سورة النساءء من الآية 86. 

(9؟) سورة الفاتحة» من الآية /7. 

() البيت في ديوانه ص ١7‏ برواية: فإذا جوزيت قرضّاء والخزانة 5/ 254 والعيني 1175/5. 


باب ما يكون فيه (إلا) وما بعده وصفا بمنزلة (مثل) و(غير) 0 





وقال أيضا: 
ل كان يري ماب اليوم غْيْرَه وَقَع الحرادث إلا الصارم الذّك ”000 

كأنه قال: لو كان غيري غير الصارم الذكر لغيره وقع الحوادث إذا جعلت غيرًا 
الاخرة صفة للأولى. 

والمعنى: أنه أراد أن يخبر أن الصارم الذكر لا يغيره شيءء وإذا قلت: 

ما أتاني أحد إلا زيد فأنت بالخيار. .ن شئت جعلت (إلا زيدًا) بدلا. وإن شبت 
جعلته صفة. ولا يجوز أن تقول: ما أتاني إلا زيد. 

وأنت تريد أن تجعل الكلام بممسزلة (مثل) إنما بجور ذلك صفة. 

ونظير ذلك من كلام العرب (أجمعون) لا يجري في الكلام إلا على اسم. ولا 
يعمل فيه ناصب ولا جار ولا رافع. 

وقال عمرو بن معد يكرب: 

وكل أخ مَفارقِةُأَخَوهُ لعَمْرو أبيك إلا افر يدان 

#امدقول: وكل أخ غير الفرقدبن مفارقة أخوه. إذا وضّعت به (كلا). كما 

فال الشماخ: 
كل خليل غير هاضم نفسه لوَضل خليل ضَارم أو مُعَارا” 

ولا يجوز رفع (زيد) على (ألا أن بكون) لأنك لا تضمر الاسم الذي هذا من 
تمامه؛ لأن رأن) يكون بعض اسمه. 

قال أبو سعيد: لا يكون في (لو) بدل بعد (إلا) لامها في حكم اللفظ تجري بحرى 
الموجب. ودلك أنها شرط بمنزلة (أن) ومو قلت: (أن أتاني رجل إلا زيد خرجت) لم 
يجز؟ لأنه يصير في التقدير: أن أتاني إلا زيد خرجت. كما لا يجوز: أتاني إلا زيد. فهذا 
وجة مرك الفستنات:فية: 

وفيه وجه آخر من فساده: أنه إذا قال: (لو كان معنا إلا زيد طلكنا) وهو يريد 
الاستثناء لكان محالا؛ لأنه يصير في المعنى: لو كان معنا زيد فبلكنا؛ لأن البدل بعد (إلا) 
5١‏ 


)١(‏ البيت في المغني /١‏ 77 والأشوني 55/9 1ء واللسان (إلا). 
(؟) البيت في الخزانة 57/1» وابن يعيش ؟/ 285 ممغني اللبيب /١‏ 77. 
59) البيت في ديوانه 5غ واللسان (إعرز). 
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وكذلك: لإلَوْ كَانَ فيبمًا آلبَةٌ إلا اللّهُ َفَسَدكاي7". 

لو كان على البدل لكان على التقدير: لو كان فيهما الله لفسدتا. وهذا فاسد. 

وأما قوله: قليل مها الأصوات إلا بغامها. 

ففيه وجهان: أحدهما: ما قاله سيبويه» وإذا كان على ما قاله فقد أثبت بها أصوائًا 
.قليلة. وجعل (إلا بغامها) نعنًا للأصوات. ظ 

والوجه الثاني: أن يكون (قليل) بمعنى النفي فيكون بمعنى: ما بها أصوات إلا 
بغامهاء وهو استثناء وبدل صحيح كما تقول: أهل رجل يقول ذاك إلا زيد. 
ظ وأما قوله تعالى: ولا بستوي الَْاعدُونَ من الْمُْممِينَ غَيْرُ أولي الضّرَرٍ4”" فلا 
يكون (غير) إلا نعتًا؛ لأنه لو كان بدلا على طريق الاستثناء لكان التقدير: لا يستوي أولو 
الور وهذا قبن ما براك من هذاك أن المع له يستتوى«الفاعدون الذين لسن بارل 
ضرر والمجاهدون. 





وأما قوله: 
لو كان غيّري سُليَمَى غيرة 
فإن (سليمى) نداء لا يعتد به في الكلام. وقائل هذا الشعر كأنه نابته شدة فصبر لها 
وئبت عندها ولم تضعضعه. فقال: 
لْوَ كان غيري في هذه الشدة لضعضعته ظ 
وغيرته إلا أن يكون غيري الذي يقع في هذه الشدة. الصارم الذكر فإنه مثلي لا 
تغيره هذه الشدة» والشدة التي مثلتها: هي وقع الحوادث الذي في البيت. 
وتقديرة الذي يقربه من الفهم: لو كان غيري المحالف للصارم الذكر لغيره وقع 
الحوادث وضره.. لو كان غيري الممائل للصارم الذكر لم يغيره وقع الحوادث كما لم 
وقوله: ولا يجوز: ما أتاني إلا زيد وأنت تريد أن تجعل الكلام بمسزلة (مثل) 
إنما يجوز ذلك صفة ونظير ذلك من كلام العرب (أجمعون). 
يريد: أن (إلا) وما بعدها إنما تكون صفة إذا كان ما قبلها اسم موصوف مذكورء 
كما أن (أجمعين) لا يكون إلا تابعًا للأسماء المذكورة قبله. ولا يقام مقام المنعوت كما 


.717 سورة الأنبياء» من الآية‎ )١١ 
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باب مأ يكون فيه (إلا) وما بعده وصفا بمنزلة (مثل) و(غير) 4/ 


يقام (مثل) و(غير) مقام المنعوت في قولك: 

مررت بمثل زيد. وبغير زيد. تريد: ,, جل مثل زيد. وبرجل غير زيد. 

لذن مدا بوؤغرا) انجات وغيف مها , .وهنا غير نان تضرف الأسماء: و الأخراقت: 

وإنما ينعت مهما حملا على (غير) د (غير) قد <مل عليه في الاستثناء. فلما كان 
فس (غير) إذا لم تكن قبلها اسم لم يكن نعنًا. إذ النعت بقتضي منعونًا قبله. لم يكن 
40 

وليس باسم يلحقه ما يلحق الأسماء من دخول حرف الجر عليه فلم يجز: (ما 
مررت بإلا زيد) كما جاز: (ما مررت بمثل زيد» و(بغير ,ريد). 

ومما يوصف بدء ولا يقوم الموصوف مقام الأسماء والأفعال والظروف غير 
الم 15 والجمل. 

تقول: مررت برجل يضحك. ومررث برجل عندل.. ومررت برجل أبوه جمال. 

ولا “قول: مررت بيضحك. ولا (مررت بعندك). ولا إمررت بأبوه جمال). 

وقوله: وكل أخ مفارقة أخوه إلا الفرقدان 

نتقديره: فكل أخ إلا الفرقدان مفارقه أخوه. 

و (إلا) صفة ل (كل) و(مفارقة) حبر. ولو كان صفة (لأخ) لقال: (إلا الفرقدين) 
لأن ما بعد (إلا) يعرب بإعراب (غير) الذي يقع في موفعه. فالمرفوع نعت (كل) 
والمخفوض نعت (أخ). وهذا الشاعر الجاهلي لا يقول بالبعث ولا بفناء الدنيا. ويجوز أن 
بكوان أراد: لا يتفرقان ما ؤامست الدنيا: 

وقد كنت ذكرت في بعض أبواب اجحر ما يجوز نعته من المعارف (بغير) وحكم 
(غير) من التعريف والتنكير بما أغني عن عاد 

وقوله: وإذا قلت: ما أتاني أحد إلا زيد؛ فأنت بالخيار إن شئت جعلت (إلا 





زيدًا) بدلا. وإن شئت جعلته صفة. وقد مضى الكلام على هذين الوجبين. 

قال: ولا يجوز رفع زيد على (إلا أن يكون). 

كأن قائلا اعتقد أن زيدًا في قولنا: ما قام أحد إلا زيد (يرتفع بأن تقدر بعد (إلا) 
ان يكوك زيط قير تشع زنسفه ايكون وا دك .سيوية :3 للق دو قال" بران: وكوك لبت 
و(زيد) من هامه. وهو بسزلة الموصول الدي يكون هو وصلته بمنزلة اسم واحد. 

فبعض الاسم قد حذف. وهو (أن يكون) وبقية .لاسم: (زيد) ولا يجوز حذف 
الموصول وترك بعض صلته. 





هذا باب ما يقدم فيه المستثنى 
وذلك قولك: ما فيها إلا أباك أحد. وما لي إلا أباك صديق. وزعم الخليل أنهم 
إنما حملهم على نصب هذا: أن المستثنى إنما وجبهُ عندهم أن يكون بدلا. ولا يكون 
مبدلاً منه؛ لأن الاستشاء إنما حده: ا ل ا 
الكلام هذا حملوه على وجه قد يجوز إذا أخرت المستثنى. 
ظ كما أنهم حيث استقبحوا أن يكون الاسم صفة في قوهم: (فيها قائمًا رجل) 
حملوه على وجه قد يجوز لو أخرت الصفة وكان هذا الوجه أمثل عندهم من أن 


يحملوا الكلام على غير وجبه. 
وقال كعب بن مالك الأنصاري: 
الناس ألبْ عَليْنَا فيك لَيْسَ نا إل سيوف وأطراف القَنا 00155 
سعناه ممن يوثق به ممن يرويه عن العرب. كراهية أن يجعلوا ما حد المستثنى 


ل ذلك: الى إل أبالة ع صّديق 

فإن قلت: ما أتاني أحد إلا أبوك خير من زيد. وما مررت بأحد إلا عمرو خير 
من زيد. كان الرفع والجر جائرًا. وحسن البدل لأنك قد شغلت الرافع والجار ثم بدلته 
من المرفوع والمجرور ثم وصّفْت بعد ذلك. وكذلك: من لي إلا أبوك صديقا. لأنك 
أخليت (من) للأب ولم تفرده لأن يعمل كما يعمل المبتدأ. 

وقد قال بعضبم: ما مررت بأحد إلا زيدًا خير منك وكذلك: من لي إلا زيذا 
صديق, وما لي أحد إلا زيدًا صديق. وكرهوا أن يقدموه وفي أنفسهم شيء من صفته 
إلا نصبا. 

كما كرهوا أن يقدم قبل الاسم إلا نصبًا. 

وحدثنا يونس أن بعض العرب الموثوق بهم يقولون: ما لي إلا أبوك أحد. 

فيجعلون (أحد) بدلا كأنك قلت: (لي أبوك صديقا). كما قلت (من لي إلا أبوك 
صديقا) حين جعلته مفل: ما مررت بأحد إلا أبيك خيرًا منيه. 

ومثله قول الشاعر وهو الكلحبة: 


.917/4 وابن يعيش 5/7/ء والمقتضب‎ 27٠١5 البيت في ديوانه‎ )١( 








١ عِ 5 قر سرس‎ ٠ 
١ أمرتكم أمري بمبقطع اللوى ولا امر لامعصي إلا مُضَِيّعا”‎ 

كانه فال: للمعصي أمر مضبعا. ما حاز: قيبا رجل فانم وهدا قول الخليل. 
رقد يكون أيضًا على قوله: رلا أحد فيبا إلا زيدا). 

قال أبو سبعحييك , أما لزوم الأبحناه أد! تأخر المستثنى دنه فكلام سيبو يه واحتحاجه 

وإذا تقدم المستشى منه وتأخر نعته عن حروف الاستثناء فإن سيبويه ذكر فيه البدل 
والامضاء وقدم البدل كقولك: ها انان الى 11 بولق كي ع وى أوزاناا مورك رالهد إلا 
جم 7 حير ووه ريك) 1 

قال سييويةة وكذ قال اعصيد سورك بالعة لازي خير داف فاما مين ابدل 
فلآن اليدل إنمأ هو من الاسم. وقد تعدم والنعت فضله 0 الكلام. 

وأما من احتار الاستثناء إذا تأخر فأبو عثمان المازني ممن يختار ذلك. فإن حجته: 
أن المبدل منه في تقدير الملغي. ناذا قدر :المتكلي يفي كلامه إلغاءه فما حاجته إلى نعته؟ 
نوعدي الل ند كز تعك. المسيصدى منه بعد الاستثناء؛ لأنه لم يلغه في التقدير. وإذا لم يلغه لم 
يبدل منه. 

ا 3 ٌ 2 5 5 1 0 ءِ 7 3 

فال انا العباس حمدكء بن يزيد كان بعدره على أن (دمئ) مرتد! وأبوك حبرة. ومثله 

(ما زيد إلا أخوك) و(صديقا) حال. 

والوجه عندي: أن من (مبتد!) و(لي) خبره و(أبوك) بدل من (من) كأنه قال: الي 
افك الا ابوك 

وقوله: (لأنك أخليت) من للب ولم تفعرده. 

معنى: أخليت (من) للأب. أي: أبدلت الأب منه ولم تفرد (من) لأن (لي) -خبرها. 

وقد فسر مثل ما فسرت غير أي العباس من مفسيري كلام سيبويه. 

ومما يدل على أن (لي) -خبر (من): أن الظروف وحروف الحر إذا وقعت مع المبتد! 
فإها هى خبر أو في صلة الخبر. أو في صاة المبتد! إذا كان فيه معنى الفعل. 
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فأما كونها خبرًا: فزيد عندك والغلام لى. 

وأما كوا في صلة الخبر فقولك: زيد قائم عندك. وزيد لي مملوك. 

وأما كونا في صلة المبتد! فقولك: القائم عندك زيد والساكن في دارك زيد. 

فإذا قلت: (من لي إلا أبوك). ولم تجعل (لي) خبرًا فليس في المبتد! ولا في الخبر 
بعتي قعل [ 

وأما قوله: 

ولا أمر للمعصي إلا مضيعا 

فإن نصب (مضيعا) على وجهين: 

أحدهما: على الحال. وحرف الاستثناء قد يدخل بين الحال والاسم الذي الحال له. 
كقولك: ماقام زيد إلا ضاحكا. 

(فضاحكا) حال من زيد والعامل فيه (قام) والعامل في (مضيعا) اللام. كأنه كان في 
الأصل: للمعصي أمر مضيعا. كما تقول: في الدار رجل قائمًا. وإن كان الحال من النكرة 
ليس بالقوى, ثم دخل حرف النفي على (أمر). ودخلت (إلا) بين الحال وبين ما قبلها 
على ما بينا. 

والوجه الآخر: على الاستثناء من الأمر المنفي وني هذا الوجه ضعف من وجهين:- 

أحدهما: أنه كان ينبغي أن يكون المستثنى اسمًا ثم تصفه فتقول: (إلا أمرًا مضيعًا). 
فأقام الصفة مقام الموصوف. وني إقامة الصفة مقام الموصوف ضعف. 

والوجه الآخر: أنه نصب على الاستثناء. والأجود أن يرفع على البدل من موضع 
(لا) كما أن الرفع في: (لا إله إلا الله) أقوى وأحسن من أن تقول: (لا إله إلا الله) 

هذا باب ما تكون فيه في المستثنى الثاني بالخيار 

وذلك قولك: (ما لي إلا زيدًا صديق وعمرًا وعمرو). ورما لي إلا أباك صديق 
وزيدا وزيد). 

أما النصب فعلى الكلام الأول. 

وأما الرفع فكأنه قال: أبوك لي صديق. لأن هذا المعنى لا ينقص ما تريد في . 
النصب. وهذا قول يونس والخليل. 

قال أبو سعيد: إما وجب النصب قبل أن تأتي بالمستثنى منه؛ لأنه لا يصح البدل 


نان تفئية المستطتن اير 


فيه. كما ذكر في الباب الذي قبل هذا. فلو عطفت قبل أن تأتي بالمستثنى منه لكان سبيل 


صديق). 





(ومن لي إلا أباك وزيدًا صديق). فذلما جاء بالمستشى منه فكأنه قال: ما لي صديق 
إلا عمرو. ومن لي صديق إلا زيد. 
وعلى ما مثله سيبويه إذا قال: ما لي إلا زيدًا صديق فمعناه: زيد لي صديق. ثم 
عطف فقال: وعمرو لى. وإذا قال: من ي إلا أباك صديق» فكأنه قال: أبوك لي صديق 
وي 
والنصب على لفظ الأول. 
هذا باب تثنية المستدنى 
وذلك قولك: ما أتاني إلا زيد إلا عمرًا. ولا بجور الرفع في عمرو. من قبل أن 
المستثنى لا يكون بدلا من المستفى؛ ذلك أنك ١!‏ تريد أن تخرج الأول من شيء 
تدخل فيه الآخر. 
وإن شئت قلت: ما أتاني إلا زبدًا إلا عمرو. فتجعل الإتيان لعمرو. ويكون 
(زيدًا) منتصبا من حيث انتصب (عمرز). 
فأنت في ذا بالخيار: إن شئت نصبت الأول ورفعت الآخر وإن شئت نصبت 
الآخر ورفعت الأول. 
وتقول: (ما أتاني إلا عمرًا إلا بشرًا أحد) كأنك قنت: ما أتاني إلا عمرًا أحد إلا 
بشر فجعلت (بشرًا) بدلا من (أحد) ثم قدمت (بشرًا) فصار كقولك: ما لي إلا بشرا 
أحد؛ لأنك إذا قلت: ما لي إلا عمرًا أحد إلا بشرًا. نكأنك قلت: ما لي أحد إلا بشر. 
والدليل على ذلك قول الشاعر وقن الكفية: 
فما لي إلا الله لآ .وانية شيحدرة وما اح الا اله عجر كنم 7 
فغنرك يفدرلة: ال زيداء 
وأما قوله وهو حارثة بن بدر الغداني: 
يا كعب ما طلعت شس ولا غربت 2 إلات قرب أجالا لميعاد 


1274/1 البيت في ابن يعيش ؟ قن بوالمقتطنب‎ )١١ 


يا كعب صبرا على ما كان من حدث20 يا كعب لم يبق منا غير أجلاد 
إلا بقيات أنفاس تحشرجها كراحل رائح أو باكر غاديي() 
فإن (غيرا) هاهنا بمسزلة (مثل) كأنك قلت: لم يبق منا مثل أجساد إلا بقيات 
أنفاس. ْ 
وعلى هذا أنشد بعض الناس هذا الت رفعا للفرزدق: 
ما بالمدينة دار غير واحدة دار الخليفة إلا دار مرواني9) 
جعلوا لتر ع ل (مثل). ومن جعله بمسزلة الاستثناء لم يكن بد 
من أن ينصب أحدهما وهو قول ابن أي إسحاق. 
وأما: إلا زيد فإنه لا يكون بمسزلة (مثل) إلا صفة. 9507 ما أتاني إلا زيد 
إلا أبو عبد الله كان جيدًا. إذا كان عبد الله زيدًا ولم يكن غيره؛ لأن هذا يكرر توكيدًا 
كقوله: رأيت زيذا زيدا. 
ظ وقد يجوز أن تقول: رأيت غير زيد على الغلط والدسيان كما يجوز أن تقول: 
رأيت زيدًا عمرًا؛ لأنه إنما أراد عمرًا فدنسي فتدارك. < 
ومثل: ما أتاني إلا زيدٌ إلا أبو عبد الله. إذا أردت أن تبين وتوضح قوله: 
مالك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا وله(" 
قال أبو سعيد: الاسمان المستثنيان وإن احتلف إعرابهما فهما مشتركان في معنى 
الاستثناء. وإنما رفع أحدهما ونصب الآخر على ما يوجهه تصحيح اللفظ. فإذا قلت: (ما 
أتاني إلا زيدٌ إلا عمرًا) فلا بد من رفع أحد الاسمين؛ لأن الفعل المنفي لا فاعل له فلا بد 
من رفع أحد الاسمين بعد (إلا) فاعلا له. فإذا جعلنا المرفوع (زيدًا) وبعده (إلا عمرو) لم 
يجز رفع (عمرو) لأن المرفوع بعد (إلا) إنما يرفع على أحد وجهين: 
إما أن يرفع إذا فرغ له الفعل الذي قبل (إلا) أو يجعل بدلا من المرفوع الذي قبله. 
وئيس في (عمرو) وجه من وجهي الرفع؛ لأن الفعل قد ارتفع به (زيد) وفرغ له 
ولا يجوز أن كوت بدلا من (زيد) لأن (عمرًا) لا يكون بدلا من (زيد) لأنه 





.51/171١ الأبيات في الأغاني‎ )١( 
.475/4 لم أعثر عليه في ديوانه» وهو في المقتضب‎ )١( 
5ه".‎ /١ والتصريح‎ 7717/١ البيت في الأشوني 51/7 ١غ والشهمع‎ )"( 


بأس تثنية المسياتت 0 


ليس به ولا ببعضه ولا مشتمل عليه. فوعفب التضنب: على ما يوجهه الاستثناء. وقد نبت 
للاسمين اعفان الذي نفى عن غيرهما. وهما جميعا مس ةسبال ومما يذل على أنهما يستتسال 
جميعًا: أنك لو أخرت المستثنى منه وقدمتهما نصبتهما كفولك: 
ما لي إلا عمرًا إلا بشرا أحد. 
وهما يدل على ذلك ويكشقه قول الكميت: 
وما لي إلا الله غيرك ناصر 
وأما ست الفرر دق ففن إنشاده أر بعة أو جه: 


3 
0 
هه 





احدها: رفع (غير واحدة) ورفع (دار مرواك) 

الثانسي: رفع (غير) ونصب (دار مروات) 

التالحت: تصبي إغيجين: :ونضعة ؤذار 'مرواك) 

اميا نصبهما جميعا. 

فإذا رفعا ففى رفعهما وجهان: 

أحدهما: أن ترفع (غير واحد) (نعدًا لدار) التي قبلها فيكون معناه ما بالمدينة دار 
جامعة دورًا و مقاصير وحجدًا كما يون دار الخلفاء والأمراء ونحوهم. فكأنه قال: ما 
بالمدينة دار جامعة دورًا إلا دار مروان» وتبدل (دار مروان) من (دار) المنفية. 

والوجه الثاني: في رفعهما أن يجعل (غير واحدة) استثناء» فكأنه قال: (ما بالمدينة 
إلا دار واحدة). كأنه لم يعد دور المدينة دورًا. استصغارًا لما. كما يقال (ما ببغداد إلا 
والغناء الذي ليس عندهم. وتقديره: ما بالمدينة إلا دار واحدة وهي دار الخليفة ثم 00 
قار شرو ان د لذن (دار مروان) هي دار الخليفة. فيكون بمنزلة قولك: (ما أتاني إلا 
بية الا انو 'عياة الله إذا كان أبو عنه الله حم يت 

وإذا رفع أحدهما ونصب الآخر فهما مستثتيان بمنزلة قولك: ما أتاني أحد إلا 
ونث إل عنمرك: مو إل رين إلا عتمرف. «رزذا تعسيها شيعاة فلآن الكلام قد م يولك «نن 
بالمدينة دار ثم نصبهما جميعًا على الاستثناءء كما تقول: ما أتاني أحد إلا زيدًا إلا عمرا. 

واعلم نه إذا أتى استثناءاك يمكن أن يكون الثاني منهما مسستثنى من الأول» فإ 
الاختيار أن يكون الثاني مخطوطا من الأول كقولك: (لزيد علي عشرة دراهم إلا أربعة إلا 





درهمًا) فالوجه: أن تجعل الدرهم استثناء من أربعة فيبقى من الأربعة ثلاثة. وتكون ما بقي 
من الأربعة هو الاستثناء من عشرة. فيبقى من العشرة سبعة ولا يضر أن يكون المستثنى 
نصف المستثنى منه أو أكثر من النصف بعد أن يكون أقل من المستثنى منه. 

فإذا اجتمعت لحر ا ب ار سي الاستثناء 
الأخير فتنقصه من الذي قبله. 

فتنظر ما بقي منه فتنقصه من الذي قبله. فلا تزال كذلك حتى تنتبي إلى الاستثناء 
الأول. 

مئال ذلك: أن يقول رجل: لزيد على عشرة دراهم إلا تسعة إلا شانية إلا سبعة إلا 
سدة الاعسة إلا اريغة إل ثلالة إلا ذرهين إلا ذرهيا: 

فالحكم في ذلك: أن عليه حمسة دراهم. وذلك إذا عمدنا إلى آخر الاستثناءات 
وهو درهم فنقصناه من درهمين فبقى درهمء فنقصنا الدرهم من ئلاثة فبقى درهمان» 
فنقصنا الدرهمين من أربعة فيبقى درهمان» فتنقصهما من الخنمسة فيبقى ثلاثة» فتنقصها من 
ستة فيبقى ثلاثة» فتنقصها من سبعة فيبقى أربعة» فتنقصها من شانية فيبقى أربعة» فتنقصها 
من تسعة فيبقى ح<مسة) فتنقصها من عشرة فيبقى حمسة. 

فهذه الخمسة التي هي عليه. وتقريب الحساب في ذلك أن تبتدئ بأول الاستثناءات 
فتنتقصه من المال المقر به المستثنى منه. ثم تزيد بالاستثناء على ما بقي وتنقص الثالث 
وتزيد الرابع وتنقص الخامس إلى أن تنتهي إلى المستثنى الأخير. 

مثال ذلك: مسألتنا: تنقص التسعة من العشرة فيبقى واحد وتزيد الثمانية فيصير 
تسعة وتنقص السبعة فيبقى اثنان وتزيد الستة فيصير شانية» وتنقص الخمسة فيصير ئلاثة 
وتزيد الأربعة فيصير سبعة» وتنقص الثلاثة فيصير أربعة» وتزيد اثنين فيصير ستة» وتنقص 
واحدًا فيبقى خمسة. وذلك ما حصل على المقر. ظ 

فإن كان بعض الاستثناءات أكثر من الذي قبله بطل استثناؤه منه. وصار فيه قولان: 

أحدهما: أن يراد على المستثنى منه. والآخر: أن ينقص منه. 

كقول القائل: له علي عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا أربعة. 

أحد القولين: أن الأربعة تزاد على العشرة وتنقص الثلائة من العشرة فالذي يحصل 
عليه من الإقرار أحد عشر وَرهما كأنه قال: له علي عشرة دراهم إلا ثلاثة. وقوله إلا 
أربعة أي سوى أربعة له علي» فعشرة إلا ثلاثة سبعة» وتزاد عليها الأربعة فيصير أحد 
عشر. وهذا قول الفراء. 


اعينا كر نا ير 9 
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والقول الآخر: أن تنقص الثلاثة والإأربعة جميعًا من العشرة. وبعض الفقهاء يذهب 
إلو أن الاستشاءي., يحطان من جملة ما أقر به إذا أمكن استثناؤه منه إن كان يمكن استثناء 
الثاني من الذي قبله كقولك: له على عديرة دراهم إلا أرنعة إلا درهما. نجعل الأربعة 
والدرهم جميعا مستثئين من العشرة فيصير .عليه حمسة. 

وعلى القول الأول المحختار ينقص الدرهم من الأربعة وما يبقى وهو ثلاثة ينقص 
من العشرة فيبقى سبعة, والاختيار ما ذكرناه أولا. وكرهنا الإطالة ني ذلك والاحتجاج له 
لغلا نخرج عن غرض الكتاب. 

وقوله: 

ما القدحن كعك افلس ]له :وسمسة وإلا رطدةة 

((لا رسيمه) بدل من قواه: (إلا عمله). لأن رسيمه بعض عمله؛ فتبدل كإبدال 
بعض من كل كقولك: نفعك عملك: رسيمك ورملكء وهما ضربان من المشي يعني مهما 
ني الطواف والسعي. 

فالرمل في الطواف والرسيم: السعى بين الصفا واامروة. 

هذا باب ما يكون مبتدأ بع. (إلا) 

وذلك قولك: ما مررت بأحد إلا زيد خير مده؛ كانك قلت: مررت بقوم زيد 
خيرٌ منبم. إلا أنك أدخلت (إلا) لتجعل (زيدا) خيرًا من جميع من مررت به. 

ولو قال: مررت بناس زيد خير مدهم جاز أن يكون قد مر بئاس آخرين هم 
خير من زيد. فإنما قال: ما مررت بأحد إلا زيدٌ خير منه؛ ليخبر أنه لم يمرر بأحد 
يفضل زيدا. 

ومثل ذلك قول العرب: والله لأفعلن كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا 
وكذدا. 

فإن (أفعل كذا وكذا) بسزلة فعل كذا وكذا وهو مبني على (حل) ورحل) 
مبتدأء كأنه قال: ولكن حل ذلك أن أفعل كذا وكذا. 

وأما قوهم: والله لا أفعل إلا أن تفعل. فإن (نفعل) في موضع نصب والمعنى: 
حتى تفعل, أو كأنه قال: أو تفعل والأول مبتدأ مبني عليه. 
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قال أبو سعيد: قد ذكرنا أن حروف الاستثناء تدخل بين الاسم وخبره والحال 
وصاحبه. ومن الحال المبتدأ وخبره» فإذا قلت: (ما مررت بأحد إلا زيد خير منه) 
فر(زيد خير منه) مبتدأ وخبر. ويجوز أن تدخل عليه الواو كما تدخل على المبتد! الذي 
في معنى الحال فتقول: ما مررت بأحد إلا وزيدٌ خير منه. 
ظ قال الشاعر : 

مَا أعطياني ولا سَاَلكبُمَا إلا وإنّي خَاجزِي كَرَمِي(© 

وعلى هذا يجوز أن تقول: (ما كلمت أحدًا إلا وزيدٌ حاضر) ولا يجوز حذف 
الواو من هذا كما جاز حذفها من الأول؛ لأن هذا ليس فيه ذكر يعود إلى الأول» وإنما 
يربطه به الواو» والأول فيه ذكر يرجع إلى الأول» فأنت خير في ذكر الواو وتركها. 

وأما قوهم: والله لأفعلن كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا. (حل) مبتدأً 
و(أن) خبره و(إلا) في معنى (لكن). ظ < 

وإها دخلت (إلا) بمعنى (لكن) لأن ما بعدها مخالف لما قبلها. وذلك أن قوله: 
والله لأفعلن كذا وكذا عقد يمين عقده على نفسه: و(حله) إبطاله ونقضه كأنه قال: على 
فعل كذا معقود. ولكن بطلان العقد كذا. وهذا مذهب (لكن) ومعناه فقد ذكرنا نحوه. 

وأما قوله: (والله لا أفعل إلا أن تفعل) فتقديره: لا أفعل إلا بعد فعلك أو إلا مع 
فعلك. ف (أن) وما بعدها منصوب على الظرف» وتقديرها تقدير مصدر وضع موضع 
ظرف زمان كقولك: والله لا أفعل كذا وكذا إلا مقدم الحاج وإلا خفوق النجم. وما أشبه 
ذلك» على معنى: إلا وقت مقدم الحاج ووقت حخفوق النجم. 

ظ هذا باب (غير) 0 

اعلم أن (غيرًا) أبدًا سوى المضاف إليه. ولكنه يكون فيه معنى (إلا) فيجري 
مجرى الاسم الذي بعد (إلا) وهو الاسم الذي يكون داخلا فيما يخرج منه غيره. ‏ 
وخارجا مما يدخل فيه غيره. ‏ 

فأما خروجه مما يدخل فيه غيره: فأتاني القوم غير زيد ف (زيد) غير الذين 
جاءوا. ولكن فيه معنى (إلا) فصار بمنزلة الاسم الذي بعد (إلا). 

وأما دخوله فيما يخرج منه غيره: فما أتاني غير زيد, وقد يكون بمسزلة (مثل) 


)١(‏ البيت لكثير عزة» وهو في ديوانه 55/7» والهمع 235/١‏ والمقتضب ؟/5145. 





الاسم الذي بعد رإلا لأنه اسم بمنزلته وفيه معنى (إلا) ولو جاز أن تقول: (أتاني 


ولا يجوز أن يكون (غير) بمسزنة الاسم الذئي يبتدأ بعد (إلا) وذلك لأنهم لم 
يجعنوا فيه معنى ١الاأ)‏ وإنما أدحلوا نه معنى الاستشاء في كل موضع يكرك فيه 
بمسزلة (مثل) ويجرئ من الاستثتاء, 

ألا نرى أنه لو قال: أتانى غير عمرو. كان قد أخبر بأنه لم يأته عمرو. وإن كان 
قد بيستفيم أن يكون قد أتاه فقد يستغنى به في مواضع من الاستثناء. 

ولو قال: ما أتاني غبر زيد يريد بها مسؤزلة (مثل ) لكان جزيًا من الاستشا كانه 


د 


قال: ما أتانى الذي هو غير زيد فبذا يجرئ من قوله: م أتائي إلا زيد. 

قال أبو سعيد: الأصل في الاستنناء (إلا) وهو الحرف الموضوع له وحملت (غير) 
عليه لمخالفتها لما أضيفت إليه. ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بغير زيد (فالذي وقع به 
المرور غير زيد) وزيد لم يقع به مرور. 

ولو قلت: ما مررت بغير زيد. لكن الذي نفى عنه المرور ليس بزيد. وهو (غير) 
وام ينف المرور عن زيد. 

فلما كان في (غير) من مخالفتها ل٠سم‏ الذي بعدها مثل مخالفة ما قبل (إلا) لما 
بعدها. جعلت هى وما أضيفت إليه يمنا لة طلا وما عحدها. 

ومن أجل أن (لا) حرف لا يعمل شيا ولا يعع عليه عامل وكان ما قبلها مقتضيًا 
لما بعدها تخطى عمل ما قبلها إلى الاسم :لذي بعدهاء نعمل فيه كقولك: ما قام إلا زيذا. 
وساهمررت إلا بزيد. 

و(غير) اسم تعمل فيه العوامل وما بعدها لا يعمل نيه شيء سوأها؛ لأن إضافتها 
إلبه لازمة. فيصير الإعراب الذي يحصل فى الاسم بعد «إلا) يحصل في نفس (غير). 

وإنما تكون (غير) بسزلة (إلا) نى الاستثناء فقط. ولا يكون بسزلة (إلا) في 
الابتداء. حتى يكون الاسم الذي بعد (إلا) تصح إضافة (غير) إليه؛ لأن (غيرًا) إنا 
يخااي الانب الذى اعنيفيت: اليه ذفان غير 

فإذا كان ما بعد (إلا) مبتدأً وحبرًا لم نقع (غير) موقعه؛ كقولك: ما أتاني أحل إلا 


١‏ نك للم هلك 
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ولا يجوز: (ما أتاني أحد غير زيد خير منه) في موضع (إلا) وذلك لوجهين: 
أحدهما: أن (غيرًا) إها تكون بمنزلة (إلا) إذا كان بعد (إلا) اسم يصح إضافة 
(غير) إليه. لأن (غيرًا) ليست تخالف سوى الاسم الذي أضيفت إليه. 
والوجه الثاني: أن (إلا) يقع بعدها فعل وفاعل» ولا تقع (غير) موقعها. كقولك: 
(ما أتاني أحد إلا يضحك) ولا يجوز (غيرٌ يَضْحَك). ولا تصح إضافة (غير) إلى المبتد! 
والخبر كما لا تصح إضافته إلى الفعل. ظ 

ووجه آخر: سوى الوجهين الأولين: وهو أنّا لو جعلنا (غيرًا) مبتدا لباينت (إلا) في 
المعنى؛ لأنك إذا قلت: ما أتاني أحد غيرٌ زيد خير منه. فإها زعمت أن كل من أتاك غير 
زيد ليس بخير منه ولم تفضل زيدًا عليه. وإنما نفيت أن يكون غيرٌ زيد خيرا منه. 

ويبين سيبويه أن (غيرًا) تجزئ من الاستثناء وإن لم تكن لاستثناء ليقوى الاستثناء 
بها في الموضع الذي جعلت فيه بسزلة (الا) وذلك قولك: أتاني غير عمرو و(غير) فاعل 
(أتاني) ولا يكون بمعنى (إلا). لأنك لا تقول: أتاني إلا عمرو. وقد أغني عن الاستثناء؛ 
لأن الذي يفهم به: أن عمر ما أتاك فخرج (عمرو) عن الإتيان كخروجه بالاستثناء إذا 
قلت: أتاني كل آت إلا عمرًا. 

وقد يستقيم في حقيقة اللفظ أن يكون عمرو أتاه. وذلك أن قوله: أتاني غير عمرو. 
ظاهر اللفظ أن غير (عمرو) لولس :تي زياد غير جعرو التي لبان عبرو كما او 
قال: أتاني عدو زيد. لم يكن فيه دَلآلّة على أن (زيدًا) لم يأته. 

ولو قال قائل: (ما أتاني غير زيد) ولم يرد به الاستثناء كان حقيقة الكلام أن غير 
زيد ما أتاه. وزيد مسكوت عنه يجوز أن يكون قد أتى ويجوز أن يكون لم يأت» غير أن 
العادة جرت بأن يراد بمثل هذا الكلام: أن زيدًا داخل في الفعل الذي خرج عنه غيره. 
وخارج عن الفعل الذي دخل فيه غيره. 

ولو قال قائل: (ما أتاني غير زيد) ولا يريد إثبات الإتيان لزيد. لم يكن كاذبًا. 
ولكنه ملغز ملبس. 

وقال أبو سعيد: يعمل ما قبل (إلا) فيما بعدها ولا يعمل ما بعدها فيما قبلها. 
وتقول: (ما يأكل زيد إلا طعامّك. وما زيد آكل إلا طعامك). 

ولا تقول: ما زيد طعامك إلا آكل. وما زيد طعامك إلا يأكل. 

ومنزلة (إلا) في هذا كمنزلة واو العطف يعمل ما قبلها فيما بعدها ولا يعمل 
ما بعدها فيما قبلها. تقول: ضربت زيدًا وعمرًا. واختصم زيدٌ وعمرو. فقد عمل ما قبل 


باب ما أجري على موضع غير لا على ما بعد غير 4١‏ 





الواو من الفعل فيما بعده. ولو قلت: ضربت زيدا وأكرمت عمرًا لم يجز أن تقول: عمرا 
وأكرمت. وأنت تريد: وأكرمت عمرًا. 

وإنما عمل ما قبلها فيما بعدها؛ لأ حرف الامتشاء والعطف لا يبتدآن. وإنها 
يؤتى مبما ليعلق ما بعدها بمعنى ما قبلها فلا بد من تأثير ها قبأهما فيهما. 

وأما احتدلاف النسخ: فالذي يقول: نأما خروجه مما دخل فيه غيره فأتاني القوم 
حير زيد يريد: خروج زيد مما دحل فيه القرم. والذي يقول: فأما دحوله فيما خرج منه 
عيره يريد: دحول (غير) لأن (غير) دخل في الإتيان الذي خرج منه زيد. 

هذا باب ما أجري على موضع غير. لا على ما بعد غبر 

زعم الخليل ويونس جميعًا أنه يجور: ما أتاني غير زيد وعمرًو. والوجة ار 

وذلك أن غير زيد في موضع إلا زيدٌ وفي معناه. فحملوه على الموضع كما قالوا: 
فلسنًا بالجبال ولا الحديد(" 

فلما كان في موضع إلا زيذ وكان معناه كمعناه <ملوه على الموضع. 

الكل على تلاك :ذا قلق غير نر فكائلق تقلت و بالقازية اوري 
أنك تقول : ما أتاني غير زيد وإلا عمرو فلا قبح الكلام كانك قلت: ما أتاني إلا زيد 


إلا عمره. 


قال امد ينعيف رن لاففان: إلى ريت انا آضيا الاسشدافية امكليا لضان الاسية 

حتى أرى صحة معنى الاستثناء فيهماء والباب مفهوم مستغن عن الشرح. 
هذا باب بيحدى المستدنى منه استخفافا 

وذلك قولك: (ليس غير). و(ليس إلا) كأنه قال: ليس إلا ذاك» وليس غيرٌ 
ذاك ولكننج حدفوا ذاك تحفيفا. ومثل ذللك أيضًا: ما نبو 3 قل قال ذاك إنما 
يريد: ما منهم أحد إلا قد قال ذاك؛ ولكبه حذفه تحفيفاء واكتفاء بعلم المخاطب ما 
بحي .. 

وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم بقول: ما منبما مات حتى رأيته في حال كذا 
0 ييف ورد سنميس ١١‏ القبية بحن ال انا ولف و أن لعلو لاما رز عا ات 4 41040 اأزن سين 


كم انك الكتايي. التق تفص 1 وو لكان العري (غمونم) شرب الشتصت 
بنسس ع1 عون 





وكذاء وإنما يريد ما منبما واحد مات ومثل ذلك: «إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن 
.به قبل مُوته» [النساء: .]١55‏ ومثل ذلك من الشعر قول النابغة الذبياني: 
كأنك من جمال بي أقيش يُمَعْقَعُ خلف رجْليه بششن”" 
أي كأنك جَمِلٌ من جمال بني أقيش. 
ومثل ذلك أيضًا قوله: 
ىم 6 0 5 0 5 7 ه > (5) 
: ما في قومها أحد كرا كما قالوا: لو أن زيدا قافنا وإنما بريد ون: 
لكان» 9 0 وقوهم: ليس أجل أي ليسن: هاهنا أحد فكل ذا حذف تحفيفاء 
واستغناء بعلم المخاطب بما يعني. 
ومثل البيتين الأولين قول الشاعرء وهو ابن مقبل: 
وما الدهْرٌ إلا كاركان فَمِئْبْمَا أمُوت وأخرى أبتغي ارام 3 
وإنما بريد: السعانارة ارت وأخرى.... 
ومثل ذلك قوهم: ليننى غير هذا الى انس دري الذي فعل أمس. 
وقوله, وهو العجاج: 
بعد اللتيا واللتيا واللعي 0 
فليس حَذْفُ المضاف إليه في كلامبم بأَشَّدّ من حذف تمام الاسم. 
قال أبو سعيد: الحذف الذي استعملوه بعد إلا وغير إنما يستعمل إذا كانت إلا 
وغير بعد ليس» ولو كان مكان ليس غيرها من ألفاظ اللححد لم يجز الحذف. لا تقول 
بدل ليس إلا: لم يكن إلا: لم يكن غير. 
قال أبو الحسن الأخفش: إذا أضفت غير فقلت: غيره؛ أو غير ذلك أو نحوه؛ جاز 
)١(‏ البيت في الخزانة : 7 9؟؛ ابن يعيش "/ 9ه؛ الكتاب ؟/ ه14 5؛ تناج العروس (وقش» قعع؛ 
شئن)؛ المقتضب ”/ 178. 
19) البيت منسوب لحكيم بن معية الربعي) الخزانة ه/ اك 7؟5"؛ ابن يعيش */ 455 الكتاب / 
6 . [ 
(5) البيت في الخزانة .771١‏ 
(5) البيت في ديوانه"؛ الخزانة 5/ 4١54‏ ابن يعيش ه/ 1٠‏ ١؛‏ الكتاب 9/ لاه 9 ”88/5 4؛ ولسان 
العرب (لتا)؛ المقتضب ؟7/ 789. 


با عدف المت مله اسعيكفانا 1 





فيه الرفع والنصب . فأمًا من نصب فقال: جاءني زيد ليس غيره فإنه يضمرٌ الاسمء فكأنه 
قال: ليس الحائي غيره» أو ليس الآمرْ غيرء أو نحو ذلك. وأمّا من رفع فإنه يِضمرٌ الخبر 
المبصوب. ويقول: جاءني زيدٌ ليس غيره أي ليس غير هدا صحيحًاء أو نحو هذا مما 
حر اند ولعو عنطو :ذا قاف قرا ان رأف خبانيعة يكن فتقو ل" جاءني زيد 
لم يكن غيره وغيره: بالرفع والنصب علو التفسيرين اللذين فسرناء وزعم أن الضمير في 
كان كثير» نحو قولك: إن خيرا فخير وإن خير فخير على إن كان. وقال: تقول: جتتني 
ليس غيرك؛ وليس غيرَّكء ولم يكن غيرّكء وغيرّك. فإذا ذكر غير ولم يضفها فإن الأخفش 
أجاز فتحّها وضمبا على نية الإضافة» وشبهها ب: 


7# : )10 
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وزعم أن 7 نيم الأول قد حذف منه المضاف ! ليه وبقى على لفظ ما هو مضاف غير 
قو كر لأخفش أن بعضهم ينود غيرَا؛ لأنه في اللفظ غير مضافء وينبغي أن يكون 
تنوينه على وجبّي الرفع والنصب جميعًا. 

وقال المحرمي: أخذت عشرة ليس إلاء وليس غير يَضْمُونء وأجودُةُ. ليس غيرهاء 
وليس إلا إياها. 

قال أبو سعيد: يقيسه على قوطهم: أتاني القوم ليس زيداء وباقي ما ذكره ه في الباب 
من الحذف مفهوم. 

قال أبو سعيد: أكثر ما يأتي الحذف مع من؛ ؛ لان من تدل على التبعيض؛ وأقل 
أجزاء العدد واحدء وقد جاء في القرآن وإن من أهل الكتاب إلا لَيؤمننٌ به وجاء الحذف 
مع في» وليس مثل من في الكثرة. 

ولر1نز تامتييما امورس» اف اقبدييمنا قار أعوف نبي ا امو وان واندرى انل فيا 
العيش أو أبتغيها. 

وقوله: عله اانا للنيا والتي حذف صلة هذه اعرضونات وذلك في شدة عر 
وعظمه. فكأنه قال: ل التي تناهت شدتهاء أ وعسنكف لبا ا ير 
تعظيم أحوال الشّدةء وهذا كلهُ احتجاجٌ ني حذف الاسم بعد إلا. 


)١(‏ جزء بيت سيق نخريجه. 


بعد اللتيا واللّتيا والسي إذا عَلَتَبا أنفسُ كردت( 

رهي لا مّحَالةَ صلة لما قبلهاء وإنما اع يعد مركب من اقول والعد إنا ركد 
أنفس تردّت» أي هلكت. ويجوزٌ أن يكون صلة لأحراهاء وصلة الأوليين حجادوفة. ويجوز 
أن يكون جعلها كلها كشيء واحد؛ لأنبا في مذهب واحد, وجعا الضلة لما كلها كاتن 
شرل الجن وله مما احتجّ به حذف ؛ أحد من قوله: ون من أل الْكتّاب 
إلا. 3 وحذف المضاف إليه من غير وهو أسهل من حذف الصلة ردول 
أن المضاف قد يسمَخي عن المضاف إليه؛ ولا يستغني الموصول عن الصلة؛ آلا ترى أن 
لو حذفنا زيد من غلام زيد لجاز أن تقول: مررت بغلام» ولو حذف صلة من من قولك: 
مررت بمّن في الدار لم بجر أن تقول: مررت بمن؛ فاعرف ذلك إن شاء الله. 

ويجوز أن يكون تصغيرٌ الأنيا لَمّا كانَ دلالة على امد والجهد عُرف معناه فأغني 
عن الصلة؛ لأن الصلة توضعٌ ما لا يُعرف» ودخلت التي في معنى اللتيا بالعطف. 

هذا باب لا يكون وليس وما أشبههما 

فإذا جاءتا وفيبما معنى الاستثناء فإن فيبما إضماراء على هذا وقع فيبما معنى 
الاستشاءء, كما أنه لا يقعٌ معنى الدبي في حَسْبُك إلا أن يكون مبتداً. 

وذلك قولك: أتاني القوم ليس زيداء وأتوني لا يكون زيدًا2» وما أتاني أحدّ لا 
يكون زيداء كأنه حين قال: أثوني, صار المخاطب عنده ‏ تدر قَ حلده أن بعض 
الآنين زيدء حتى كأنه قال: بعضهم زيدٌ, فكأنه قال: ليس بعضبم زيدا. وترك إظبارَ 
بعض استغناء, كما ترك الإظبارٌ في لات حين ذاك. 

فهذه حالبمافي حال الاستشاء» وعلى هذا وقع فيبما الاستشاء؛ فأجرهما 
5200 ْ 

وقد يكون صفة) وهو قول الخليل. وذلك قولك: ما أتاني أحدٌ ليس زيداء وما 
أتاني رَجُلَ لا يكون زيدًا إذا جعلت ليسء ولا يكون؛ بمسزلة قولك: ما أتاني أحدٌ لا 
يقول ذاك, إذا كان لا يقول ذاك في موضع قائل ذلك. 

ويدلك على أنه صفةٌ أن بعضّهم يقول: ما أتَثني امرأة لا تكون فلانة وما أتنني 





)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سورة النساءء من الآية .١59‏ 


ناك ١‏ يكوق ولبسن وما أشنهههما 10 





امرأة ليست فلانة» لو لّم يجعلوه صفةً لم يؤلّوا؛ لأن الذي لا يجيء صفة فيه إضماز 

مذكر. ألا ترى أنهم يقولون: أتبْتي لا يكون فلانة وأيس فلانة» يريد: ليس بعضبن 
ثئلانة» فالبعض مذكر. 

وأما عدا روخلا فلا يكونان صفة؛ ولكن فيبما إضمار كما كان في ليس ولا 
بكون؛ وهو إِطْمارٌ قصئه فيبما كقصته في ليس ولا يكون. وذلك قولك: ما أتاني أحذ 
خلا زيدّاء وأتاني القوم عدا عمرا. كأنك قلت: جاوز بعضبم زيداء إلأ أن خلا وعدا 
فيبما معنى الاستثناءء ولكني ذكرت جاور لأَمَثْلَ لك به وإن كان لا يُستعمل في هذا 
الموضع. 

وتقول: أتاني القوم ماعدا زيداء وأتوني ما خلا زيدًا. وما هاهنا اسم, وخلا 
وعدا هاهنا صلة له كأنه قال: أتَوني ما جاوز بعضبم زيداء وما عه زيداء 
كأنه قال: ما هم فيبا ما جاوز بعضبم ريدَاء وكأنه قال: إذا مثلت ما خلا وماعدا 
نجعلته اسما غير موصول قلت: أوني مجاوزتهم زيدًا. مثلته بمصدر ما هو في معناه, 
كما فعلته فيما مضى. إلا أن جاوز لا يقع في الاستثناء. 

وإذا'قلت: أتوني إلا أن يكون زيد: فالرفعْ جيدٌ بالغ وهو كثير في كلامهم؛ أن 
بكون صلة أن: وليس فيها معنى الاستشاء؛ وأن يكون في موضع اسم مستثنى. كانك 
عليه لا يأنؤنك إلا أن يأتيك زيد. 


والدليل على أن يكون هاهنا ليس فيبا معنى الاستش ستثناء: أن ليس وعدا وخلا لا 
:تمعن هاهنا. 

ومثل الرفع قول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض» [النساء: 5؟] 
نكم وبعضبم ينصبُ على وجه النصب في لا تكون. (الرفعٌ أكثر. 

عسي ا و سم ويا و ولعو 
معنى الاستثناء. عض الغرب شرل ني القومُ خلا عبد الله فيَجعل خلا بمسزلة 
حاشا فإذا قلت: درواي النصب؛ ؛ لأ ما اسم ولا يُكرن صلتها إلا 
الفعل هناء وهي ما التي في قولك: افعل ما فعلت. ألا ترى أنك لو قلت: أتوني ما 
حاشا زيذا لم يكن كلامًا ؟ 

وأما أتاني القومُ سواك, فزعم الخلي. أن هذا كقولك: أتاني القرم مكانك, وما 
أتاني أحدٌ مكانك, إلا أن في سواك معنى الاستثناء. 





قال أبو سعيد: الأصل في الاستثناء إلاء وسائرٌ ما يستثنى به من اسم أو فعلٍ أو 
حرف موضوغٌ موضعٌ إلا؛ والدليل على ذلك أنها تكفي من ذكر المسنتشى منه في قولك: 
ما قام إلا زيد. 

ريق موقي قين» نا ترب قري انعم لني يق بعل الا ريعي يتنه له 
ذلك امم ولا يستثني بما, سوى إلا وغير إلا والمستثنى منه مذكور في الكلام. لا يجوز 
أن تقول: ما جاءني لا يكون زيداء ولا ما جاءني ليس زينا. 

وقد تين تكن إلا ني الاستتناءء وأنها الأصل» وني هذه الأشياء معنى إلاء وهي 
تعمل كَعَمَلها في أنفسسها قبل أن يُوضّعَ موضيع إلا. 

فأما ليس ولا يكون فإنًا لما رأينا الأفعال لا تنصبْ إلا ومعها فاعلوهاء وَعْلمِ أن 
مع ليس ء لا يكون فاعلين» وكان إضمارٌ بعض المذكورين فيهما لا يُخْرِجهما عن معنى 
ما أَرِيدٌ مهما من الاستثتاء, قذرنا فيهماء وأجريناهما على عَمَلهِما قبل أن يجعلا في موضع 
لساب ا لما قلنا قام القومُ احتمل أن يكون قام بعضهم» وبعضهم لم 0 كما 
وخر إزاذة الخاضر باللفظ العام ؛ والبعضّ الذي قامَ هم. القوم الذين ارتفعوا بالفعل» 
والبعضُ الذي لم يق هم المسستقتون. 

وذهب الكوفيون إلى أن المضمر ف فيها المحهول» وهو كناية عن الفعل» والاسم في 
موضع الفعل أيضًا. كأنه قال: ليس فلّهم فعل زيد. 

والذي قدّره البصريون أولى؛ لأنه أقل إضمارًا؛ لأن اكد أضمروا مُضافا إلى 
زيد محذوفاء وليس ذلك في تقدير البصريين. 

وأما موقع ليس ولا يكون من الكلام فإنه يحكمل شيئين: 

أحدهما: أن يكون من كلام غير الأولء, كأنه عقب الكلامٌ الأول بجملة بين بها 
خخصوصًا لعموم الكلام الأول؛ ول القائل: جاءني القومٌ وما أريد زيدًا ولا أعنيه) 
وجاءني الناس وما جاءني زيد. 

وقد تأتي جملةٌ بعد جملة يكونُ في الثانية من العخصيص ما يكون بمنزلة الاستثناء 
من الأول. قال الله عز وجل: لإقَإنَ لَمْ يَكُنْ لَه وَلَدَ وَوَِنَهُ أبَوَاهُ فَلأمّه الثلث274, ثم 
قال بعد ذلك بغير لفظ الاستثناء: لإفإن كان لهُ إخْرَة فلأمّه السُتُمن» ' فقام ذلك 58 
إلا أن يكون له إخوةٌ فيكون ها السدس. 


.1١ سورة النساءء من الآية‎ )١( 


يبأب له يكون لم 5 ومأ أشسههما لا 








ف 


والوعه ٠‏ الجر إن كرون ذال للأرل. ورك من كلام واحدء 00 التقديرٌ 
في: قام القَوم لبن رنذاة قاغ القوم خالين مر زيدء وعارين من 0 

00 القائل معاد عمق بوليين انعد زر يرل اتلد ليد كنا تقول 4 معاد 
عمرو ومعه زيدٌ ويجورٌ إسقاط الواو» تقول: جاءني عمرو ليس معه زيد. 

ويام للاستثناء إسقاط الواو من ليس : ا رك عن إلاء ولا يدخل في إلا الواوى 
ذم ع ل بم لاسا وإدا جتعليك اليض. 5 ولا يكون صفةٌ فبي من كلام والجدء 
0 ا الاسم الذي هي صفله. 
.إذا قلت: ما مر رت بامرأة لا تكون فلانةً خفض وإذا قلت: ما ارايت آفرأة لأ شكون 
دلانة؛ مجو شيعا لضن )و كذلك إذااقانت م اق آمر 00 


وأما (عدا) وإخلا) فإذا صب م بعدهما هبما فعلان يجريان مُجرى (ليس) و(لا 
يكون) في الاستثناء» ولا يجريان مجراهما في الصفة. تقولل: أناني القومٌ عدا زيدًا وما أتاني 
شوم ا زيداء على تعدير: عدا بعضبه. زيداء وخلا بعضهم ذغذا نمسي ل جاوز 
ا عضهم يك وا تقو ل: ما 0 قاذ عديق ا ا ولا لوانت بأمرأة عا دَعدًا. وإنما 
'م يوصّف مبما كما وصف ب (ليس) و(لا يكون)؛ لأد م و(لا يكون) من 
ايحن الحض. وهما يرتعال الاسم و ينصال اخبر 0 ترفع بالفعا ل الفاعل وتنصب 


المفعول؛ فإذا وصننا بهما فهما على بامهما في اللفظ. وعلى حُكم الاستثناء في مخالفة ما 
ب ا ما فليا نا ليها اه 5508 

و(خلاع و(إعدا) ليسا فظ جحد. نأما ا فإئها لا تتعدى إلى عون إلا في 
الاأستسامن ناذا قاناة ها خروف اما 2200 افهو علو خلاف ما عليه لفظ (خلا) في 
اتعااي: ش 

وأما (عدا) وإن كان متعديًا فليس بلعظ جحد ٠‏ ونْفى ؛ قسكون كالاستثناء في الذلااف 
الذي بين ما قبله وما بعده. وإنما اعْل على 5 دضرب من ن التأويل والحمّل على 
اماو زةءع ومعناها: الخروج ع الشيء والتخنيف له. 

قن سبال سائل: لم 9 سكع «تسد هاو كما" الس رت زعندا): وراحاة: 
فإ(جاوز) 0 006 في المعنى؟ وإليه رد سيبويه: إعدا؛ و(خلا) لما مثلهما. 

فالجواب: أن اللفظين قد يجتمعان في معنيى2 وبيحتص ‏ أحدهما بموضع لا بار فيه 


- 


3 ْ 5 ا 000 ٠‏ 
الاآخر؟ كالعمر د العمر ىََ البقاء 5 يختص . العمر الهو وله نطائر كتيرة بجر حي هدا 


م1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 
المجرى. 
زيدا. 

وقد 0 إن معنى عداني الشيء» وعداك الشيء يقال فيما وري منك» وكاد يقع 
بك» و(جاوز) قد يقع فيما تباعد وفيما قرّبء» تقول: جَاوَرَنا الغيم» ولا تقول: عَدَانَا 
الغيم؛ لتباعده عنا. 

وأما (ما عدا) و(ما خلا) فلا خلاف بين البصريين والكوفيين أن (ما) في موضع 
نصب» وأن (ما خلا) و(ما عدا) كالمصدرء وفاعل (عدا) وإخلا) مضمر تقديره: ما عدا 
بعصهم) وما خلا بعضهم, كأنا قلنا: أتاني القوم بحاوزتهم زيدا. 

قال أبو سعيد: وبمحاوتهم عندي بمعنى الحال» كالمصادر التي توضع موضع الحال, 
كقولك: رجع عوده على بدئه, ونظائره, كأنه قال: أتاني القوم بحاوزينء» أو خالين من 
زيد. 

فأما (إلا أن يكون) فإذن الاستثناء ب (إلا)» والمستثنى أن و(يكون) في صلة 
(أن)» والفعل بعدها في تقدير المصدرء فإذا قلت: أتوني إلا أن يكون زيد فتقديره في 
اللفظ: إلا كون زيد» ومعناه: إلا زيداء وقل ينض فيقال: أتاني القوم إلا أن يكون زيداء 
غلى, معتى: إلا أن يكون بغضّهمء كما أضمر في (ليس) و(لا يكون)؛ ومعنى ذلك كله: 
إلا زيدا. 

وأما قوله: ؤؤلا تَأْكُلوا أنوالكم بَينَكُمْ بالباطل إلا أن تكون تجا 4 نتجارة 
فاعل (تكون). وإذا نصبت تحار وأنّنت (تكون) فالتقدير: إلا أن تكون الأموال ار 
ويحوز في العربية: إلا أن يكون تجارةً على معنى: إلا أن يكون بعضها تجارة» كما تقول: 
أتاني القوم إلا أن يكون زيداء وإذا رفعت الاسم فريكون) في معنى يقع؛ إلا أن تقع 
ار أن (كان) إذا لم يكن لها حبر فهي في معنى: يقع ويحدث.» ويوجدء ونحو ذلك. 

وأما (حاشا) فهي عند سيبويه حرف جبرء وليس باسم ولا فعل» وأما ابحر مها فلا 
خلاف بين النحويين فيه وقد قال الشاعر: 


.79 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


نات ايكون ونس رونا اننههها 1 





حَاشى أبي تُوْبَانَ إن به ضنَا عن الملحاة والشَئه!"' 

وأكثر الناس يخالف سيبويه فيهاء وهم مع خلافهم سيبويه مختلفون فيها: 

فأما الفراء فزعم أن حاشا 18 وزعم أنه لا فاع له, وهذا ظريف وهو كامحال؛ 
3 الفعل لا يكون بغير فاعل» وزعم أن لأصل حاشا لزيدء فكثر الكلام حتى أسقطوا 
اللام. وخفضوا مها. 

وقال محمد بن يزيد المبرد: إنه يكون حرف جر كما ذكر سيبويه» ويكون فعلا 
نصجه سل رغد ورخام بوايكدل» على ولتق عصريلي المع فته بوتو عم باصت 
47 586 كقول النابغة: 


و احج اير 


ولا أرَى فاعلا في الثاس يسبب ولا أحّاشي من الأقوام من أحَدا"' 

ومما احْيجّ به قولحم حاشا لزيد ولو كان (حاشاء؛ حرف جر لم يجُرَ دخولها على 
اللام. 

قال ابو فيد أن "احتساجة: سبد (احاقيت» فلقائل أن ول حاكييف. لماز 
نصريف فعل من لفظ (حاشا) الذي هو حرف يستثنى بهء وليس ب (حاشيت) يقع 
الاعتداءه والاترعافن. عاش و سملن ماقف من حاف : كمتيراة: هلل وحولق. 
بَسْمَلء من: (لا إله إلا الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وبسم الله) فقد صرف الفعل مما 
بسن رتخل. 

ومفا يتوق قول الى الاين "أن ادرو اللتياق بوغتر» حكن أن الغر :خض 
بها وتنصب. 

وقال أبو إسحاق الزجاج: حاشًا لله في معنى: براءة لله وهي مُشْئّقة من قولك: 
كنت في حشا فلان» أي: في ناحية فلان. كما قال: 


- 3 و0 خخ ه 5 1 : +57 
باأي الحشًا أمسي الخليط المباين 


95 اليك مسرت إلى التاعر لا هل الجميح (منقذ بن الطمّاح بن قيس الأسدي)؛ الخزانة /٠١‏ 
8 ؛ ابن يعيش ”/ 281 8/ 47؛ وتاج العروس (حشا). 

)١(‏ البيت منسوب للنابغة الذبياني؛ في ديوانه ص ١؟؟؛‏ الخزانة */ 4.0 ١٠5‏ 8؛ ابن يعيش ؟/ 85 ؛ 
واللسان. وتاح العروس (حشا). 

(؟) البيت مسسوب للمعطل افذلى في ديوانه 5/ 486 ابن يعيش ؟/ 28 8/ 448 ولسان العرب 
وحشا)؛ وتاج العروس (حشا). 


فإذا قال: حاشا لزيد فمعناه: قد تَتَحَى زيد من هذا وتباعد منه» كما أنك إذا قلت 





قد تنحى من هذا فمعناه: قد صار في ناحية منه؛ وكذلك تحاشى من هذاء أي: قد صار 
في حشا منهء أي: في ناحية منه. / 

وعلى طريقة الزجاج قال بعض أصحابنا: (حاشا) في معنى المصدرء قال: ويقال: 
حاشا الله وحاشًا لله كما يُقال براءة لله ويدجله النعص فيعال: حاش لله وحشا لله كما 
يقال في النقص: غد في: ومه في: مهلاء وعل في عُلىء ولا يكون ذلك في الحروف. 
ظ وستجياره حاشا لتبرئة الاسم الذي ل سوء في غيره أو فيه» وربما 
أراذوا تبرئة ئة الإنسان من سو فيبتدئون بتبرئة له عر وجل من السوء» ثم يبرئون من أراذوا 
تبرئته» ويكون تنسزيههم الله على جبة التعجب والإنكارٍ على من ذكر السوء فيمن 
برأوه. قال الله تعالى: طقن حَاشٌ لغا خلنا عات بل طرد) ".رمعي عابي ل 
كمذهب معاذ الله وسبحان الله في الإنكار والتعجبء وإذا استثنوا بحاشا فاستثناؤٌهم بها 
ابعااعلى طريق التيركة الاسم المسعتى بها يهن وى انكلو افيه غيرة: 

وقد تكون (خلا) حرف جرء ولم أعلم خلافا في جواز الجر مباء ولم أرَ أحدًا ذكر 
في (عدا) لحر إلا الأخفش» فإنه قرنها وبعض ما ذكر مع (خلا) في الجر. 

وأما أتاني القوم سواك فيه فصار فيه معنى الاستثناء؛ لأن فيه مع غير وسواك لا 
يتمكن؛ وقد ذكرناه في غير هذا الموضع 

وقال أبو سعيد: حكي 500ص 
الاستثناء في أول الكلام» ويحتج بقول الشاعر: 

خلا أن العتاقَ من المَطَايا حَسين به قَبُنُ إلِيْهِ شُوس 0 
وهذا غلط؛ لأن الشعر لأبي زبيد الطائي» وقبل هذا البيت في قصيدته: 


لذ ب 0 


00 إلى أن عَرَسُوا وأغبً منبم وات‎ ٠ 
خلا أن العتاق من المطايا حسين به فبن إليّه‎ 
فقد صار (خلا) بعد المستثنى منهه وهو: ابره له حير"‎ 
وأما قول العجاج.‎ 


.5٠ سورة يوسفء من الآية:‎ )١( 
البسيت منسوب لأبي زَبَيْد الطائسي في ديوانه 495 ولسان العرب» وتاج العروس (حسس)؛‎ )١( 
.78٠١ /١ والمقتضب‎ 


بابّ يحرى علامات المضمّرين» وما يجورٌ فيهن ١‏ 


١ : : 1‏ 
وبلد ليس به طوري 2 ولا خلا الجن به إلسي 
فتقديرةُ:ولا به إنسياً خلا الجن» ف (به) مقدرة بعد لا محذوفة؛ لأنه لو قال: ليس 





به طوري ولا الس فمعناه: ولا به اليد : فاستثنى بعد ندم شيء في التقدير» ويدل عليه 
ما قبله. فيفسئّر كأنه قال: ما به خلا الجن إنسئ» وتقدم الاستثناء فيه للضرورة» والذي 
بحكى عن الكوفيين: جواز تقديم الاستثناء ني 1 ل الكلام. 

قال الكسائي: إلا طعامك ما أكل ر البععاء» واد أن تيه نفدم ومو 

معي ا 

فمنه أن تقديم الاستثناء في أول الكلام لم يَقَمْ عليه دليل من سماع ولا قياس. 

ورمقه أله روما لذ يعس بها يعادها البيا اقبلياء 7 تقو لة بريد نا حرفي ناذا لوجر 
ذلاف كان خوارة يعتدويهر ل إلا" علية أبعد 

هذا باب مجرى علامات المشمرين :وما يجوز قيهن 
وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى. 
هذا باب علامة المضمرين المرفوعين 

تال وريم "ادج أن المضمر المرفوع إذا حدث عن نفسه فإن علامته أناء 
وإن حدّث عن نفسه وعن آخر قال: نحن, وإن حدث غن نفسه وعن آخرين قال: 
تحن. 

ولا يقع (أنا)» في موضع التاء التي في فعلت,ء لا يجوز أن تقول: فعل أنا؛ - 
استغنوا بالعاء ع عن انا وكا دحن في امرقيو راتحي لي اعد لا تقول: فعل نحن 

وأما المضمر المخاطب: فعلامته إن كان واحدًا: أنت» وإن حاطبت ائنين 
لقا يون خافيك سيا ا اقدا فين لكي 

واعلم أنه لا يقَعُ أنت في موضع الناء التي في فعلت, ولا أنتما في موضع (ثُما) 
التي في فعلتما. أله ترى أنك لا تقول: فعن أنتماء ولا بيقع أندم في موضع © التي في: 
فعلتم» لو قلت: فعل أنتم لم يجز. ولا يقع أنتن في موصع (تن) التي في فعلتن» لو 

وأما المضمرٌ المْحدّث عنه فعلامته: "هو" وإن كان مؤننًا فعلامته: "هي", وإن 


)١١‏ البيت في ديوانه 58؛ والخزانة */ “9311١‏ 25117 "4 تاج العروس (أنس). 





حدثت عن اثنين فعلامتهما: 'هما". وإِنْ حدثت عن جميع فعلامتهم "هم", وإن كان 
الجميع جميع مؤنث فعلامته: "هن". < 

ولا يقع هو في موضع المطثمر الذي في فعل؛ لو قلت: 'فعل هو" لم يجزء إلا 
أن يكون صفة. ولا يجوز أن يكون "هما" في موضع الألف التي في ضرباء والألف التي 
في "يضربان", لو قلت: "ضرب هما" أو "يضرب هما" لم يجز. ولا يقعٌ "هم" في موضع 
الواو' التي ثي "ضربوا", ولا الواو التي مع الدون في يضربون. لو قلت: "ضرب هم' 
أو 'يضرب هم' لم يجز. وكذلك هيء لا تقعٌ موضع الإضمار الذي في "فعلت"؛ لأن 
ذلك الإضمار بمسزلة الإضمار الذي له علامّة. ولا تقعٌ هن في موضع النون التى في 
فعلنَ» ويفعأن, لو قلت: فعلت هي أو فعل هُنّ لم يجز, إلا أن يكون صفة, كما لم 
يجز ذلك في المذكر؛ والمؤنث يجري مجرى المذكر. 

ف,أنا). وأنت, ونحن وأنتماء وأنتن» وهوء وهيء وهماء وهمء وهن لا يقع 
شيء منها في موضع شيء من العلامات مما ذكرناء ولا في موضع المضمر الذي لا 
علامة له؛ لأهم استعْتوا ببذا فأسقطوا ذلك". 

قال أبو سعيد: : أذخل الاسم المضمرٌ في الكلام خوفا من اللبس» واحتراسًا منه. 
ومن النحويين من يسميه المكني؛ وذلك أن الأسماء الظاهرة كثيرة الاشتراك والالتباس» 
وليس لما أحوال تقترن مها تدل على المختص منها إذا التبست» وإنما يدل على اختصاص 
المختص منها في كثير من أحواله الصفات» 0 : مررت بزيد البراز» وبهذا الرجل» 
وبرجل ظريف. 

والمضمرات تستغنى عن ذلك بالأحوال المقترنة مها المغْنية عن صفاتهاء» وهي ثلاثة 
أقسام: المتكلم والمخاطبء والغائب» والأحوال المقتركة بها: 000 المتكلم والمخاطب» 
والمشاهدة لهماء وَتَّقدّم ذكر الغائب الذي يُصِيّره بمنزلة الحاضر المشاهد في الحكم. 

وأعرفهم المتكلم؛ ثم المخاطب» ثم الغائب. وإنما صار المتكلم أعرف لأنه لا 
يوهماك غيرة. 

فإن قال قائل: فقد يتكلم المتكلم فلا يعرفه السامع فيسأل عنهء فيقول: "من 
المتكلم؟"» كما يقال: "من المخاطب؟" إذا سُمع خطاب لا يُعرف المعنىّ به. 

قيل له: المتكلم قد عرف حسّاء وإن جبل تَبّهُ؛ لأن الذي يسمعٌ كلامّه إن لم يكن 
بينهما حجاب فهو يعاينه» ويسمع كلامه. وإن كان بينهبما حجاب فقد أحس كلامه 


باب علامة المضمرين المرفوعين ١٠١‏ 





بسَمُعه إياه» فأما سؤاله عنه فكما يسأل الرجل عمن يعاينه» فيقول: من هذا؟ ومن 
الرجل؟ فيكشف ما ذكرناه أن رجلا محجربًا لو أَحَسّ بجماعة بقربه فسمع واحدًا منهم 
بقول: أنا قتلت فلاناء وأنا فعلت وصنعتء علم أن القاتل هو المتكلم؛ لا يذهب وهمه 
إلى غيره» ولو سمع أنت قتلت فلاثا لم وعم بواهمة إلى بعض من حضر دون بعض» 
والمخاطب يتلو المتكلم بالحضور والمشاهدة) قدا نعريقا "كناية الغائب"؛ لأنها 
نكون كناية عن معرفة ونكرة» حتى قال بعض النحويين: اككاد الدكرة بعد لة البكرة . 

و اع لوقن . المتكلمء ثم المخاطبء. “م الغائب. وينما صار المشكلم أعرف لأنه لا 
وماك فيز 

فإن قأ ل قائل: لصح ا سا يي برطي 
لكل 6" كما قال "من المخاطن؟" إذ ,تمع حطان لا يعرف المعى به 

قيل له: لتكلمٌ قد عرف حسناء وإن جيل كه لالس سو كان ل 
يكن ينهما حجاب فهو يعاينه» ويسمع كا انن إن كان يمنا حيدا بنك ار اق 


ا 


ستمعة :إناف:- فأما سؤاله عنه فكما يسأل الرجل عن يعاينه؛ فيقول: من هذا؟ ومن 
الرجل» ويكشف ما ذكرناه أن رجلا محجوبًا لو أحَس بجماعة بقربه فسمع واحدًا منهم 
يقُول: آنا قتلت قلاثاء وأنا قعلت وصنعتك» غلم أن القائل.هو المتكلء لا يذهب .وهمه 
ا غيره» ولو سمع أنت قتلت فلانًا لم يذهب وهمه إلى بعض من حضر دون بعض» 
والمخاطب يتلو المتكلم بالحضور والمشاهدة» وأضعقها تعريقا 'كناية الغائب"؛ لأنها 
تكوان: كناد عن معرفة ونكرة» حتى قال بعض النحويين: 00 المكرة بمتسولة البكرة” : 
نأما المتكلمٌ فجُعل له لفظ ينفرد به لا يشاركه فيه غيرًه كما لا يشاركه غيره في 

لفظه وعبارته عن نفسه وغيرة) إذ كاك لا يجوز أن يكون كلام بزاتحك من متكلمينء 
ولك وانعن نحن 'لاقظينن وتان 0 دلق سحو اقل الصكك الوذكل بو العو اق أن 
الفصل بين المؤنث والمدكر إنما يحتا ح إلده لعل يتوهم غير المقصود في موضع المقصود. 
وتثنية المتككلم وجمعٌه على لفظ واحد. أما في الضمير المنفصل المرفوع فهو "نحن" في 
الاثنين والجخميع. ْ 

وأما في الضمير المتصل المرفوع ب"نا" كقولك: "قمنا" 0 في الاثنين 
والجميع: وإما يستوي لفظ الاثنين والجميع؛ لأنه على غير طريق التثنية والجمع في غيره. 
وذاك أن المثنى هو شيئان متساويا اللمظ ضم أحدهما إلى الآخر "كزيد وزيد" وا"رجل 
ورجل وما أشبه ذلك. 


6١‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 





ولمجموعة هو جماعة متساوو اللفظ ضم بعضهم إلى بعض كقولنا: "زيد وزيد 
وزيد” » و"رجل ورجل ورجل'» فيقال: "زيدون" و"رجال". 
[ والمتكلم لا يشاركه متكلم آخر في خطاب واحد فيكون اللفظ طماء فتبطل ثثنيته 
وجمعه على منهاج التثنية والجمع» ولكنه كما كان قد يتكلم عن نفسه وحده. ويتكلم عن 
نفسه وغيره» جعل اللفظ الذي يتكلم به عن نفسه وغيره مخالقًا للفظ الذي له وحد 
واستوى أن يكون غيره المضمومٌ إليه واحدًا واثنين وجماعة؛ فيقول: أنا خارج» ونحن 
خارجان» ونحن خارجون» وقمت ضاحكاء وقمنا ضاحكين» وقمنا ضاحكين. ظ 

وأما المخاطب فإنه يُفصل بين لفظ مؤئه ومُذكرهء ويثنى ويجمع؛ فيقال للمذكر: 
أنت» وقمت» وللمؤنث: أنت» وقمتء وكذلك ضربتك للمذكرء وضربتك للمؤنثء 
وكسر اوجراو عن المرات: والياء في هي وني ذيء في مؤنث هو وذاء كله محمول 
على الياء في: (تفعلين) وفصل بين المؤنث والمذكر في الخطاب؛ لأنه قد يكون بحضرة 
المتكلم اثنان سٍِ المؤنث والمذكر وهو مقبل عليهماء فيخاطب أحدهماء فلا يعرف حتى 
ينبهه بعلامتهء» وثنى المخاطب وجمع لما ذكرنا من انصراف الخطاب إلى بعض الحاضرين 
دون بعض» ام بالتثتية والجمع المقصود منهم بالخطاب. 

وإذا ضم إلى المخاطب غائبٌ صار لفظهُ كلفظ الاثنين المخاطبين» وإذا ضم إليه 
أكثر من واحد صار 0 كلفظ الجماعة المخاطبين» فيقال: أنتما خرجتماء وأحدهما 
حاضرء وأنتم خرجتم وأحدهم حاضرء وعلى هذا حملت الأبيات المنُشّدة ة في خطاب 
الواحد بلفظ الاثنين. قال امرؤ القيس: 

خليلي مرا بي على أ جندب فض أبائات الفؤاد المعذب20 
ثم قال: 
الم تر أني كلما جنتُ طارقًا وجدت بها طيبًا وإن لم تَطَيّب7") 
ويروى: (ألم ترياني)» والشاهد في الأول. 
وقال آحخر: 


ب ع 2ك ا/ء ا له + 4 كج . م مجه > ”م 
: قوما في عطالة فان أنارًا ترى من نحو يبرين أم برقا 





.4١ البيت في ديوانه‎ )١( 
.4١ البيت منسوبًا لامرئ القيس في ديوانه‎ )١( 
(؟) البيت منسوبًا لسويد بن كراع العكلي؛ وتاج العروس (عطل).‎ 


باب علامهة ألة 0 ادر فوعين ٠٠6‏ 





55 ال الا يه م 3 00 
فتمال: تر ى تعيك حليلى 3 وقال حخر: 


فال تزجرانى ب ابن عفان ازدجر وال تنركّاني أخم عرْضًا ممنعا 


با ابي شراحيل ما بالي وبالكما إن ال منبا غُرية قذف 

ذم اليا عندي فنطلبا م من غرام إلبي نالكم نطف 

فنطلبها لواحدء وابتداء الخطاب لاثديئى: ويروى "فأعطيها" » واتعود الماء" إلى ذقة؛ 
وهد وك ل عد فبه. 1 

وقال بعض. النحويين: إن العر ب حرت عادتها في خطاب الواحد بلفظ الاثنين, 
على عادتهم إذا أرادوا الرحيل وأمروا برحلة البعيرء وش الأداة عليه أن يأمروا اثنين 
بالكندي فتوالون ‏ ذا غلامان ارحلاه, ونحو دلك, وهذا يكثر في كلامهم» فجروا على 
عادة ذلك اللفظ وإن أرادوا واحدًا., 

وذكر بعض النحويين أن قوله عزاو بل #ألقبًا في - حَبنم7 خطا ب لواحد 
م يي بلفظ لاسن فإذا صح أنه خطاب لواحد هٍ ضبق عل بحو ما كن نأه. 

وأما مير الغائب. فإله يُثنى ويجمء 5 فيه تملامة المؤنث. وهو أولى بذلك؛ 
لزه نه ضمير ظاهر قد جرى ذكره. الا عن و ميت 590 العو ست 

وإعلم أن في المضمرات منفصلا ا 

فأما المنفصل فهو: 1 وأأنت" ونحن وأنتم” وأنتم' و"أنتن" و"هو' وخ 
و'ها" و'هم" و'هن”؛ وقد أَجْرِي الضمبر للمنصوب: 'إبا" وما يتصل بها من علامة 
المتكلم والمخاطب والغائب في التثنية والجمع. والمؤنث والمذكر نحو: إياي» وإياناء 
وإياه» وإياهماء وإياهم.... وسائر ما يتصل بإيا. 

وأما الضمير المتصل فهو: كل ضمير بحرورء وكل ضمير لمنصوب سوى (إيا), 
وكل ضمير لمرفوع سوى ما ذكرناه من (أنا) وما بعده إلى (هن)» إها جعل بعضه متصلا 
وبعضه منفصلا؛ لاحتلاف مواقع ما نضم ؛ لأن الأسماء التي تُضمر بعضها يتصل باللفظ 
العامل الذي يعمل فيه فضميره يقع موقعه ني الاتصال بالعامل؛: وبعضها ينفصل عن 





)١١‏ السك منسو نب لسويد بن كراع العكلي, الذزانة ١١‏ /1 ١؟‏ ولسان العرب (جرزر)؛ وتاج العروس 
(جزر). 
١؟)‏ سورة قء من الآية: 4 ؟. 


عامله بالتقدم عليه» وبالفصل بينه وبينه» فضميره منفصل من عامله. 

ومن المنفضل أنضًا ضمير الاسم الذي لآ لفظ يعمل فيه فيتصل يه 

وجملة الضمير تجري بحرى حروف المعاني التي يُستعمل في الأشياء المحختافة» وهي 
حروف قليلة محصورة تستعمل فيما لا يحصي من الأسماء والأفعال» كحروف العطف» 
وحروف الخفضء» وحروف التصب في الأسماء والأفعال وحروف اللتزم وحروف 
الاستفهام وما جرى بجحراهن» وكذلك الضمائر هي 0 أسماء مختلفة بألفاظ قليلة 
محصورة تتكرر على كل المضمرات» فلما كانت كذلك قُلَلْتْ حروفهاء فجُعلَ ما كان 
منها متصلاً على حرفء إلا أن يكون هاء فيزاد عليه حرف آحْرٌ لخفائه كالتاء ني قمت» 
والكاف ني ضربتك؛ وجعل بعض المتصل في النية كالضمير في أفعل ونفعل وتفعل» وني 
زيد قام» وزيد في التثنية والجمع» واحتمل أن يكون على حرف واحد؛ لأنه يتصل بما قبله 
من حروف الكلمة. ظ 

وإذا كان منفصلاً كان على حرفين أو أكثر؛ لأنه لا يمكن إفرادٌُ كلمة على حرف 
واحد» والمنفصل منفردٌ عن غيره بمنزلة الاسم الظاهرء وهذه سبيل حروف المعاني؛ 
منها ما هو على حرف واحد كواو العطف والباء واللام» ومنها ما هو على أكثر من 
حرف ك (عن وعلى). 

ومن أجل أن المتصل أقل حروفًا من المنفصل كان النطقّ بالمتصل أحَف» فلم يستعملوا 
المنفصل في المواضع م التي يقع فيها المتصل؛ لأنهم لا يؤثرون الأثقل على الأخف إلا في 
الضرورة». وهذا الذي ضمنه سيبويه الباب حين قال: (لا يقع أنت موضع التاء في فعلت» 
ولا أنتما في موضع نما التي في فعلتماء وسائر ما ذكره إثر هذه إلى آخر الباب. 

فإن قال قائل: فلم تغيرت حروف المضمرات وصيتتها في الرفع والنصب ؟ فيقال: 
أنت في الرفع» وإياك في النصبء والتاء في ضربتك للمرفوع؛ والكاف للمنصوب» ومن 
سبيل الأسماء الظاهرة أن لا تنغير حروفها وصيغتها كقولك: (هذا زيد)» و(رأيت زيذدًا) 
و(مررت بزيد) ؟ 

قيل: لما كانت الضمائر واقعة مُواقع الأسماء المعربة المختلفة الإعراب» وهي 0 
طاو العوضل من الاغزاب»الثال غلك المعاي المبحتدافة تف عيطة» يدل على مكل يما ندل 
عليه الإعراب وهو مبني. 


باب استعماهم علامة الإضمار الذي لا يقء موقم ما يُضْمرٌ في الفعل ١‏ 





هذا باب استعمالهم علامة الاضمار الذي لا يقع 
موقع ما يضمر في الفور 
الذي لم يقع موقعه 

قال سيوية: فمن: ذلك فر (ثيف أنت ؟ رأين هو ؟ من قبل أنك لا تقدز 
على التاء هاهناء ولا على الإضمار الذي في فعل. ومثل ذلك: نحن وأنتم ذاهبون؛ 
لأنك لا تقدرٌ هاهها على التاء والميم التى في فعلتُم, كما لا تقدر في الأول على التاء 
التى في فعلت. وكذلك جاء عبد الله وأنت؛ لأنك لا تقدر على التاء التى تكون في 
الفعل. وتقول: فيبا أنتم؛ لأنك لا تقدر على التاء. هاهنا وفيبا هم قيامّاء بتلك 
المنزلة؛ لأنك لا تقدر هنا على الإضمار الذي في فعل. 

ومثل ذلك: أما الخبيث فأنت, وأمًا العاقل فبر؛ لأنك لا تقدر هنا على شيء 
مما ذكرنا. وكذلك: كنا وأنت ذاهبين, كذلك: أهو هو. قال الله عز وجل: «إكأنة 
فو وأوتينا العم 6 ١‏ فوقع هو هاهنا لانك لا تقدر على الإضمار الذي 
في قعل وقال الشا 

وتقول: ما جاء إلا أنا. قال عمرو بن معدي كرب: 

قد عَلمَتَ ين وجاراتها 2 ما قط" الما و00 

وكذلك ها أنا ذاء وها نحن أولاء, وها هو ذاك؛ وها أنت ذاء وها أنتم أولاى 
وها ا أولاء. 

وإنها امتعمدت هذه الحروف هاهنا لأنك لا تفدر على شيء من الحروف التي 
تكون علامةً في الفعل ولا على الإضمار الذي في د 

وزعم الخليل أن (ها) هاهنا هي الي لني مع (ذا) اداءفيك اين وإنما أرادوا أن 
يقولوا: هذا أنتء» ولكنبم جعلوا أنت بين ها وذا؛ وأرادوا أن يقولوا: أنا هذا وهذا 
أناء فقدموا ها وصارت أنا بيديما. 


8 المحبط ونوا للدت زوق وقمة لارام الكواو 7 “ات #؛ وفي لسان العرب» وتاج جح العروس (أرن» 


1 
دمو ء 


54 


فى لحف فى نيوان 88 الكو الكنابن 1 *82؛ لسان العرب» وتاج العروس (قطر). 





وزعم أَبُو الخطاب أن بعضّ العرب الموثوق بهم يقولون: هذا أنا وأنا هذا. 

ومثل ما قال الخليل في هذا قول الشاعر وهو لبيد: 

ونح اقَتَسَّمّْنا المال نصفين بِيئّنا فقلت لهم هذا لها هَا وذًا لي(" 

كأنه أراد أن يقول: وهذا لي» فصيّر الواوَ بين ها وذا. 

وزعم أن مثل ذلك إي ها الله ذاء إنما هو هذا. 

وقد تكون ها في ها أنت ذا غير مقدمة, ولكنبا تكونُ بمسزلتبا في هذا؛ يدلّك 
على ذلك قوله: ها أنتم هؤلاء# [آل عمران: 55]؛ فلو كانت ها هاهنا هي التي 
تكون مع أولاء إذا قلت: مزالف ل تعدا قاقنا يعذاالتم: 

وحدثنا يونس أيضًا تصديقا لقول أنبي الخطاب. أن العرب تقول: هذا أنت تقول 
كذا وكذاء ّم يرد بقوله: هذا أنت, أن يُعَرَقَهُ نفسّه, كأنك تُريد أن تُعْلمّه أنه ليس 
غيره. هذا محال, ولكنه أراد أن ينببه, كأنه ل الحاضر عندنا أنت» أو الحاضر القائل 
كذا وكذا. 


وإِنْ شئت لم تقده ها في هذا الباب», قال الله عر وجل: و افيعر شار 
أنفسكم 74". 

قال أبو سعيد: قد بينا أن الضمير المنفصل هو الذي لا يلي عاملاً ولا يتصل به. 
ما أن يكون معرَّى من عامل لفظي» أو يكون مقدمًا على عامله» أو مفصولاً بينه وبينه 
بحرف استثناء» أو حرف عطف» أو بشيء يفصل بينه وبين عامله فصلاً لازمًا. 

نأما تمي المرفوع 56 فله خمسة مواضع: الابتداء» وخبرّه» وخبرٌ إن 
وأخواتها بمنزلة خبره» وبعد حرف الاستثناء» وبعد حرف العطف. 

فالابتداء والخبر معْرَيَانَ من عامل لفظي» وضميرهما منفصل كقولك: (كيف أنت؟) 
ولأين هو؟)؛ كيف وأين خبران مقدمان» وأنت وهو مبتدآن» وكذلك نحن وأنتم ذاهبون؛ 
نحن مبتدأء وأنتم عطف عليه» وإذاهبون) خبرهماء وكذلك (جاء عبد الله وأنت) أنت 
عطف على عبد الله بامرو ريوس سي اول ري 
ذلك فيه. 


(١)البيت‏ في ديوانه ٠5"؛‏ والخزانة 4451١‏ ابن يعيش 8/ 4 ١١؟؛‏ الكتاب ”/ 4 ه8؛ المقتضب ”/ 
ا ظ 
)١(‏ سورة البقرة» من الآية: 86. 


باب استعمالهم علامة الإضمار الذي لا يقء موقم ما يُضْمرٌ في الفعل 0 


ومن الضمير المنفصل الواقع موقع المبتد( أقوله: (فيها أنتم)؛ لأن (فيها) خبر 
مقدمء و(أنتم) مستدأء وتقديره: (أنتم فيها)» ومثله (فيها هم قيامًا)» وقوله: (أما الخبيث 
نأنك) .وواما العاقل فيو أنت ور يغراقاء وسترفا ها ليها أو حرق لما قليهاء 
وقوله: (أهو هو؟) مبتدأ أو خبرء وهما منفصلان» وكأنه هو وأوتينا هو خبر كأن. وقول 
0 وإنما يصف ناقة لاسا ا ل ار 
الكلال ني ) النشاط والقوة, اوكا أسفع الخدين شاةٌ إران» يعني ثورًا وحشياء و سبع 





النور الوحشي: يات وار الوحشية: شاة ونعجة؛ وإران: نشاطى ويقال: عدو أرن 
0 1 رناء والاسم الإراكن. ويقال: الاراد 8 الوحشية 5207 مثل الحية تأويه, 
والاران: سرير الميت» ومنه قول الشاعر وهو طرفة: 
عي الى ِ ملعو ١‏ 
أمون كالواح الإران ا 
والتفسير الذي ذكرته أن (هي) ترجع إلى الناقة على معنى: كأنها نفسهاء شيء 
رأف مهايا يفسرونه يده والدي رايكه علية: مسرن شعر لبيد. يذكرونه: أن (هى) 
كناية عن سفينة ذكرت قبل هذا البيت في القصيدةء. شبه الناقة مها في السرعة» وذلك قوله: 
فصدذت عن أطلالبنَ بجسرة عيرانة كالعقر ذي البنيان 
كسفينة الهنديّ طابَق دَرْءَهَا بسقائف متب حة ودهان 
ل ا 0 صر ش ع 8 5 2 6 
فكاما هي بعد غب كلالبا أو اسفع اخدين شاه إراك 
اراق فكاءا السفيية المذكؤرة: 
وقوله: (ما قطر الفارس إلا أنا) وقعت الكنابة بعد حرف الاستثناء فكانت 
وأما قوله: (ها أنا ذا): و(ها نحن أو لاء). و(ها هو ذاك) و(ها أنت ذا)» و(ها أنتم 
أولاء)» و(ها أنتن أولاء) ف (ها) للتنبيف ا بعدها مبتدآتء والخبر أسماء ال 
(ذاء وأولاى وذاك), 0 كيت جعلت || 0 هو الخبر. 0 3 00 
والتقديرة آنا هداء:ويجور أنديكون الشيه للمضمر؛. لأشما 0 الإمبام. 
فأما من قدر (ها) مع (ذا) وإن فصل بينهما بأنت فيحتج بقول زهير: 
5 اسنت في :ذيذاه 117 
لوانت نسوية للنطلم برع بوييعة فل كوراته ب م ار 


تعلمامًا 1 الله ذا 3 2 ْ فاقدر بذرْعك والظر أين 5 مللك0) 
وإنما هو: (تعلما هذا لعمر الله قسمًا)» ويحتج أيضًا بقوله: 
ماقم لمق انرفو ونام لودع ع 2 القلث لبه هذا تاهاوذا لا 


والتقدير: (هذا لهاء وهذا لي)» فصيّر الواو بين (ها) و(ذا). 

ويحتج أيضًا بقوهم: (لا ها الله ذا)» واسم الله عز وجل ظاهر لا يدخل عليه (ها) 
للتنبيه» كما لا تدخل على (زيد) ونحوه. وإنما معناه: (لا والله هذا). 

وأما من يقادّر أن (ها) داخلة على (أنت) غير منُوي دخوها على (ذا) فإنه يحتج 
'بقوله عز وجل: «إهأنتم هؤلاء» [آل عمران: 57]. فأتي ب(ها) فأدحلها على (أنتم). 
ثم أعادها في (أولاء)؛ فلو كانت الأولى منويًا مها التأخير لكانت (ها) الأولى والثانية جميعًا 
ل رأولاءع» وهذا بعيد» وهذه حجة سيبويه» ومعنى قوله: وقد تكون (ها) في (ها أنت 
ذا) غير مقدمة» أي في موضعها ل (أنت)» غير مقدمة من (ذا) إلى (أنت). 

وقال أبو سعيد: وإشا يقول القائل: (ها أنا ذا)» إذا طلب يعلد در أحاضر هو 
أم غائب ؟ فقال المطلوب: (ها أنا ذا) أي الحاضر عندك أناء وإها يقع جوابّاء ويقول 
القائل: (أين من يقوم بالأمر ؟) فيقول له الآخر: (ها أنا ذام)» أو (ها أنت ذا)» أي أنا في 
ذاك الموضع الذي التمست فيه من التمسئت» أؤ أنتَ في ذلك الموضعء وأكثر ما يأتي في 
كلام العرب (هذا) بتقديم (ها) والفصل بينها وبين ذاء بالضمير المنفصل. 

والذي حكاه أبو الخنطاب عن العرب الموثوق مهم من قوهم: (هذا أنا) و(أنا هذا) 
هو في معنى: (ها أنا ذا)» ولو ابتدأ إنسان على غير هذا الوجه الذي ذكرناه فقال: (ها 
أنت» وها أنا)» يريد أن يُعرّقه نفسّه كان مُحَالاً؛ لأنه إذا أشار له إلى نفسه فالإخبار عته 
ب لأنت) لا فائدة فيه؛ لأنك إما تُعلمه أنه ليس غيره» ولو قلت: (ما يزيد غير زيد)» 
و(ليس زيدّ غيرَ زيد) كان لغْرًا لا فائدة فيه» ولو قلت. هذا أنت والإشارةٌ إلى غير 
المخاطب لحاز» ومعناه: هذا مثلك» كما تقول: زيدٌ عمرو على معنى: زيدٌ مئل عمرو. 

والذي حكاه يونس عن العرب: : هذا أنت 1 كذا كذاء هو مثل قوله عز وجل: 


ولثم أنتم هؤلاء تقعلون الفسكم 4 [البقرة: هم] 4 4 لان قولهم: هذا أنت كقولك: أنت 
هنا اتحدهيا معد والأغر كي اننبا قت حتعاكة الميعداء وجدلت الاح اشير 


)١١(‏ البيت في ديوانه 81 ١؛‏ الخزانة /١‏ 241 ه/ 2481 4١54/١١‏ والكتاب */ .٠.ه.‏ ١٠ه.‏ وتاج 
العروس (إسلك)» والمقتضب ؟/ 777. 


باب استعماهم علامة الإضمار الذي لا يقمٌ موقم ما يُضْمرٌ في الفعل ١١‏ 





وقولهم: يفعل كذا وكذاء في موضء الحال عند ابصريين؛ كأنك قلت: (هذا زيد 
فاعلاً كذا)؛ العامل فيه معنى التنبيه؛ وعند الكوفيين المنصوب في هذا بمنزلة الخبر؛ لأن 
الح عابي وواقف كزاوض السو اهن لوقف ناض كنا حاون كان لما فصىء 
ذا" الحو نذا نوهو اسه ارقف رود وا م زيد على ما يُوجبّه حُكم المبتد! 
والخبرء وانتتصب الذي بعذه لارتفاع زيد مهداء كر الكوفة هذا: وريه 
ومنزلته عند هم 07 كأنءغع أن كان وعدت على : زنك 0 فارتفع زيد بهاء 00 
ارتفاعه بقائم» وارتفاع قائم التسيي و ال يعن اعفان «السعيوب أ اناد به 
0 والقصد الف 

ويجوز عند الكوفيين: هلا 2 القائم كما يجوز كان زيد القائم ولا يجوز عند 
البصريين: (هذا زيد القائم) لأن مجراه بجرى الحال عندهم. 

ع 59 ' : ' م ا 5 0 يه / سمل 00 مه و 

واما قوله عر وجل: ثم انتم هو لاء تقتلوك أنفسكم # |البقرة: همأ قفيه بلائة 
أقوال: 

اخدها: مدهب أصحابنا وهو: أن أنتم هؤلاء مبتدأ أو خبرء وتقتلون أنفسكم ني 
مو صع الخال تعديره: (قائلين أنفسكم). 
الكوفيين 

وقال أحمد بن يحيى تعلب: هؤلاء في معنى (الذين)» وتقتلون في صاتهاء كأنه قال: 

رام اه ا 9 ه م ات م 1١‏ 
عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت تخملين طليق” ' 

معناه: والدي تحملين طليقع وكان بنبعى على ما قدره أحمد بن بحيى أن يقرأ: ثم 

ع 5 وي 1 2 8 اي ابر ين م ١‏ 

وأنا الذي قتلت بكسرًا بالقنا وتركت مرة غير ذات سنّاها ' 


(١)البيت‏ في ديوانه ه١١؛‏ النزانة 5/ 24١‏ ؟87؛ ابن يعيش 4/ *25 419 ولسان العرب وتاج 
العروس (حدس» عدس). 
)١(‏ البيت في ديوانه. الخزانة / 7 ؟ ابن يعيش +84 المفدطدىن 1114 


؟ ١١‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 





والوجه: (وأنا الذي قتل). والآخر: 


يا أيبا الذكر الذي قد سؤكني وفضّحْتني وطردت أمٌّ عياليال") 
والوجه: (يا أيبا الذكر الذي قد ساءني)) والآخر: 
با مُريااينٍَ ب يا أنعا 0 


نت واعْتَبَقعًا قلت مُرتادًا لما ترك( 

والوجه: الذي طلق عام جاع). 

وذكر أحمد بن يحيى أنه إنما قال: طَلْهَؤُّلاء ون لسك على هذه لفق لأنه 
قد تقدم ذكر (أنتم)» وتقدير (أنت الذي قمت) عند الكوفيين: (أنت قمت)») وألغي 
(الذي)؟ لأن الكلام لا يختل بإسقاطة: ومثله «ومًا أنكم هؤُلاء حَاجَجِتم فيما لَك به 
علمي7" وها أ ألكُمْ أولاء تُحبُوئبُمْ وَلا يُحبُونَكُم4' فيهما الوجوه التي ذكرتها. 

إن قال قائل: إذا زعمتم أن قوله: 9تقُلُون أَنْفسَكُمُ# في موضع الحالء والحال 
فضلة في الكلام؛ نبل يجورٌ أن تقول: ونم أ نتم هَؤُلاء4. 

قيل له: إذا كان المقصد الإاحبار عما أوجب حكم اللفظ فيه أن يككون مالا وج 
أن يجو لفط ان الخال وتضية الخال لارقة على نا ل لمعنى: كما أن الصفة في 

بعض المواضع لازمةء كقولك: (مررت بمّن صالح): و(يا أيها الرجل؛ فصالح والرجل 
صفتان لازمتان لا يجوز إسقاطهما من الكلام: وإن كان أهل الصفة أن تكنوة مستفك 
عنها. 








وأيضًا فإنا وس ا شرك المسويق 
ملتوتًا) ونحوه. 
وأما قوله: 

هذالهاهاوذا يي 


راس سير ال الى اتدل نتنب 5 1337. ظ 

؛١5٠0‎ 211717 /١ وبلا نسبة في ابن يعيش‎ 4١95 /17 البسيت منسسوب لسالم بن دارة؛ الخزانة‎ )١( 
رلسان العرب :وناج العروس: الياء):‎ 

(9؟) سورة آل عمران» من الآية: 15. 

(1) سورة آل عمران» من الآية: .١١9‏ 

(5) سبق تخريج هذا البيت. 


باب علامة المضمّرين المنصوبين ذل 








بمعنى: (وهذا ليا)؛ فإنما جاز تقديم (ها) على الواو؛ لأن (ها) تنبيه» والتنبيه قد 
دن على الواه إذا عطف م ا على جملة كقولك: (آلا ل يدا خارج )» ألا وَإِنَ 
عمرا مقيم)) ونحو هذاء فاعرفه إن شاء النه 6 

هذا باب علامة المضمّرين المنصوبين 

قال سيبويه : اعلم أن علامة ١‏ المض رين يد إيا ما لم يقدر على الكاف التي 
فد عكتيوكنا 3 كسمه 50 اع لي رأيتكى 1 ن التي :في 56 والهاء التي 
في رأبئةء واطاء التي في رأيتبّاء وهمًا التي ب 
رأيتبن. ري التو, بي 6 » ونا التي في رأبنًا. 

فإن فد لك على شيع من عن لواف كن مرضع لم ُوقع إِيا ذلك 
الموضسع؛ لأهم استغنوا بها عن إيأء دما اسنَّعْنوا بالتاء وأحواتها في الرفع عن أنت 
وأحخواتها. 

قال أبو سعيد؛ هذه الطنمات. المخضه ئة ١‏ المتصلة الى دكرها سيبويه 0 
إيا مكانما؛ أن إيا منفصل. وإنما تستعمل إيا في ا الذي لا يقع فيه المتصل» و 
تقدم ذكر ذلك. والباب مفهوم كلامةه فيه 

شهدا باب استعمالهم إيا إذا لم يقع مواقع الحروف التي ذكرنا 

قال عسوية: فمن ذللق: .اياك م وإياك أعذي قإنما اكتكلف إياك هاهنا من 
قبل أنك لا تقدرٌ على الكاف. وقال الله عز وجل: ونا أَوْ إِبَاكُمْ لَعَلَى هُدَى أَؤْ في 
ضلال مبين#” أمن قبل أنك لا 0 ل 2 هاهنا. 

00 إلى 0 منطلقان؛ لأنك لا تقدرٌ على الكاققي :ويطل "براق قو له تعالر + 

فلو قدرت على ااء التي في راجة ل تقل: إبا 4 واقال الشناعرء 

مبرأ من غيوب النّاس كلب فالله يرعى ابا حرب وإيانا”" 
لأنه لا يقد على (نا) التي في رأيتذ. وقال آخر: 
لعَمْرْكَ ما حشيت على عدي سيوف بني مُقيّدَةِ الحمارٍ 


.7 4 سورة سبآء من الآية:‎ )١١ 
517 (؟1) سورة الإسراعء من الآية:‎ 
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ولكني حشيتً على عدي سيوف الجن أو إِيَاك حار(" 
لأنه لاتدوعل الكاف» ْ | ْ 
وتقول: إن إياك رأيت كما تقول: إياك رأيت؛ من قبل أنك إذا قلت: إن أفضَلهم 
منتصب ب لقيت. 
هذا قول الخليل» وهو في هذا غير حَسمَنِ في الكلام ؛ لأنه إنما يريد: إنه إياك لقيت» 
لضم يعدا عجاري الشعر. 
وإن قلت: إن ' أفضلّهم لقِيتُ فنصبت ب إن» فهو قبيخ, حتى تقول: 57 وقد 
تبين وجه ذلك. 
وتقول: عجبت من ضري إيّاك. فإن قلت: لم ؟ وقد تقع الكاف هاهنا وأحوائهاء 
تقول: عجبت من ضَرْبِيك ومن ضربيه» ومن ريك ؟ فالعرب قد تكلم هذاء وليس 
بالكثير. 
ولم تستتحكم علامات الإضمارٍ التي لا تقع م إيا مواقعها كما استحكمت في الفعل» 
و سوا 
قبل القريب. فلما قبح هذا عندهم» ولم تستحكم هذه الحروف عندهم في هذا الموضعء 
صارت إياك عندهم في هذا الموضع بمنزلتها في الموضع الذي لا يقع فيه شيء من هذه 
اروف 
ومثل ذلك: كان إياه؛ 121011110 تقول: 
كائني» وليسني» ولا كائك. فصارت ! يا هنا بمنزلتها في ضربي إياك. 
وتقول: أنوني ليس إياك ولا يكون إياه؛ لأنك لا تَقدرٌ على الكاف ولا الماء 
هاهناء فصارت (إِيَا) بدلاً من الكاف والهاء ني هذا الموضع. قال ابن أني ربيعة. 
يت هذا الليلَ شبرٌ لائري فيه عَري 
ليس إيّاي ولي ك ولا نخشى رقيبا 
مُقَمرًا غيب عنّا من أرَدْنا أن يغيب9) 
وبلغني عن العرب الموثوق بهم أنهم يقولون: ليسني» وكذلك كائني. 


15 النت مسو لفاختة بنت عديء الكتاب ”7/ 4601 ولسان العرب (قيد). 
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باب استعماهم إيَا إذا لم يقع مواقم الحروفه التي ذكرنا ١١6‏ 
تحط ا ا ا 

وتقول: عجبت من ضرب زيد أنت» ومن ضربك هوي إذا جعلت زيدًا مفعولا: 
بعدك. النعم” الذق عزانه الكاف فعلاً, فجاز أنت هاهنا للفاعل كما جاز إيا 
للمفعول4 لأن ايا وا نت علامتا الإضمارء وامتناع التاء يقوي دخول أنت هاهنا. 

وتقول: قد جنك فوجدثك أنت أنت. فأنت الأولى مبتدأة» والثانية مبنية عليهاء 
كأنك قلت: فوجدتك وجبك طليق. والمعنى: أنك أرّدت أن تقول: فوجدتك أنت الذي 
أعر ف., 

ومثل ذلك: أنت أنت» وإن فعلت هذا فأنت آنتْ» أي فأنت الذي أعرفء أو أنت 
الجواة يات قار الدت الى قار وكر كان بعلن كل بال كما نرت 

وإن شئت قلت: قد اليك كر فشكنت ايت إباك» وقد جَربئَك فوجدتك أنت 

اياك جعلت أنتَ صفة وجعلت إياك بسزلة 0-5 إذا قلتَ: وجدثك أنت 
الظطريف» والمعنى أنك أردت أن تقول: وجدتك كما كدت أعرف. هذ كله قرل 
اخليل؛ سمعناة منه. 

وتقول: أنك أنت تكررهك كما "تقول للرحا: أنتء وتسكت على حد قوله: 

ل الناس: زيد. وعلى هذا الحد تقول. قد جَرَيت كيت كت إذا كررتها توكيدًا, 
وإن شئت جعلت أنت صفة:؛ وفي نسحة أي بكر مبرمان: فكنت أنت» وعليه يستقيم 
الكلاه. 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا أن من مُواضع الضمبر المنفصل تقديمه على المعامل» 
والفصل بينه وبينه بحرف الاستثناء وحرف العطف, فالتقديم كقوله عز وجل: ياك 
َعْبِدَ وَإِيَاكَ ستعين :4 '. 0 «إضل مَنْ تَدْعُون إلا إِيّاةُ” © والعطف قوله: 
«يُخْرِجُون الرُسُول نكمي ظوَإِنا و إِيَاكُمْ لعلو هُدَى أَوْ في ضلال مُبين4”". 

وإذا قلت: (إن زيدًا الاي صيوار 0 

افده أن تنصبه درن القيض فد ورايت”) الماء العائدة إليه. 


والآخر: أن تنصبه ب (ر أيت) وتفدر في (إن) الهاء على تقدير (إنه)» وجميعًا غير 


)١١‏ سورة الفاتحة؛» الآية: ه. 
5 سووارهة الأستراءة من الآية: /ا. 
(99) سورة الممتحنة» من الآية: ١‏ 


(4) سورة سب من الآية: 8 7. 
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مستحسن عند البصريين في الكلامء» وأقبحهما. عندهم حذف الضمير من إن 
وأقبحهما عند الكوفيين حذف الماء من رأيت. 
فإذا جعلت المخاطب مفعولاً قلت على قول من حذف الماء: بن إنه ونصّب 
الاسم بالفعل الذي بعده: إن إياك رأيت» كما تقول: (إياك رأيت)» والذي ينصب الاسم 
ب (إن) يقول: (انك رأيت)» وسبيل (إن) سبيل الفعل» وإذا عملت في الضمير اتصل 
مها. 
ظ وأما قولك: (عجبت من ضري إيَاك)» و(من ضَرْبيك)» و(من ضربيه)» و(من 
ضربيكم)) فالاسم الأول المضاف إليه المصدرء وهو بحرور بالإضافة» فاعلاً كان 3 
المعنى أو مفعولاً. فإن كان مفعولاً فالاسم الثاني مرفوعء ولا يكون ضميره إلا منفصلاًء 
وذلك أن ضمير المرفوع المتصل لا 0 وإذا كان مع غيره فلا يلي الفعل 
سواه كقولك: (ضربتك)» و(ضربسي)» وإنما لزم تدم في الفعل على كل شيء؛ لأنه قد 
يغير بنية الفعل حتى يحتلط .به كأنه من بنائه؛ كقولك: (قمت)» او(قمنا): و(ذهبت)» 
و(ذهبتما)» و(إذهبن), فيُسَكن آخر الفعل له وكان مفتوحاء ويختلط به حتى يصير مقدرًا 
بي الفعل بغير علامة» كقولك: (زيدٌ قام)» و(أنت تقوم)» و(أنا أقومٌ)» و(نحن نقوم). 
ولا يجوز أن يوجد ضمير مرفوع متصل في غير فعل؛ ومن أجل هذا استحكمت 
علامات الإضمار في الفعل» وشْبّهَ غير الفعل بالفعل في بعض المواضع مما ستقف عليه 
إن شاء الله تععالى. 
فإذا كان الاسم المضاف إليه المصدر مفعولاً وأتي الفاعل بعده مضمراء فهو 
منفصل لا غير» وذك قولك: (عجبت من ضرب زيد أنت)» و(من ضربك هو)» ومن 
ضرهما أنت» ومن ضربك هن ومن ضربك أناء ومن ضري أنت» وسواء في ذلك أبدأت 
بالأقرب أم بالأبعد. 
وإن كان المضاف إليه المصدر فاعلاً وكان مضمراء وبعده المفعول مضمرء فهو 
الذي يتكلم عليه النحويون. وتقع عليه المسائل. وهو قولك: (عجبت من ضربي إياك), 
و(من ضربيك)» والأجود المختار: (ضري إياك)» وذلك أن (ضَرّب) اسمء ولا تستحكم 
فيه علامة الإضمار إذا كانت علامة ضمير المرفوع لا تتصل به» ولا بما اتصل بهء وإما 
يتصل به ضميرٌ امحرور الذي تشاركه فيه الأسماء التي ليس فيها معنى فعل نحو: (غلامي), 
و(غلامك)» وزعلامه)» ولا ينصل بالضمير المضاف إليه (الغلام) ضمير آخر متضل: 
وأيضًا فإن الضمير المضاف إليه الضرب محرور يحل محل التنوين في (ضرب)» 


باب استعمالهم إيَا إذا لم يق مواقم الحروفب التى ذكرنا ١١‏ 


ونحن لو لَونا (ضربًا) ما وليهُ ضميرٌ متصلء وإنما يليه المفصل» كقولك: عجبت من 
ضرب إياك» ومن ضرب إياد» ومن ضراب إياي 
00 ضَرْبيك 58 العتال التو رين ب(ضربنك) حين اتصل به التاء والكاف» 
وهما ضميرا فاعل ومفعول به. وهو في الفعل قوي؛ لاستحكام علامات الإضمار في 
الفعل؛ ولأن الفعل يغيره ضمير الفاعل, 2 آخره حتى يصير معه كشيء واحدى 
فكأن إضمار المقعول إنما در بعد ذلاك على شىء واحدء وليس إضمار الفاعل في 
الفعل كإضماره في المصدر؛ لأن إضماره في المصدر بوجب له الجر الذي يشاركه فيه 
المفعول. 
وأيضًا فإن الفاعل المضمر في الفعل ليس محله محل تسوين يوجب اتصال ما بعده 
من الضمير منهء وإنما يشب الضميران المنصلان بالمصدر بالضمير ين المتصلين بالفعل؛ 
لأن الفها .من مالكو د والمصدر سس سد اندر بما اتصل بالفعل 
ا" 
فإذا وصلوا الضميرين بالمصدر فالأول: ضمير فاعلء والثاني: ضمير مفعول به. 
على ما ذكرنا من ترتيب ذلك؛ ولم يحسن حتى يكون نرتيبه على تقديم المتكلم ثم 
المخاطبء ثم الغائب. كقولك: (عجبت من ضربيك). و(من ضربيه)» و(من ضريكة). 


سا 





وهو جائز حسنء والأجود منه: (من ضري إياك)» و(ضري إياه): و(ضربك إياه). فإن 
كان الفاعل هو المخاطب. وأضفت المصدر إليه» والمفعول به المتكلم لم يحسن إلا 
المنفصل. نحو قولك: عجبت من ضَربك إياي» وكذلك عجبت من ضَربه إياك» وضربه 
إياي على ما رتبه سيبويه من تقديم القريب وهو المتكلم. م المخاطب» ثم البعيد الغائب» 
ولم بحسن من (ضر بكني). واعن (ضرمهيني) ولا من (ضرمبيك). 

وإذا كان القسيز ان اموه رو كرف الأرال نامريه واغاة :ل الم + كدت رانين 
الثاني بين المتصل والمنفصلء. كقولك: (عحبت من ضرهبيها)» و(من ضربه إياها). 

فإن قال قائل: قد شرط سيبويه قبر هذا العوقه أن الضميرَ المتصل إذا أمكن لم 
يجز المنفصلء فلم جور في هذا الموضع المنفصل في الموضع الدي يقع فيه المتصل ؟ 

بل له القن عراف اعصيوص ا ونه وان : الع اشع الى تبيا تان لقف لعزا 
فيه وللمنفصل مواضع مختصة به. وقد ذكرنا مواضعهما جميعّاء وفي تلك المواضع لا يقع 
أحدهما موضع الآخرء وقد يعرض في الكلام مواضع يقع فيها تأويلان؛ أحدهما يجذب إلى 
شبه المتصل والآخر يجذب إلى شبه المنفصل. فيستعملان حميعًا فيما فيه شبه منهما. 
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وأما مّن يقول: (ضربيك) فإنه يحمله على (ضربتك) حين اتصل به ضمير الفاعل 
والمفعول» و(ضربيك) مصدرةُ. والياء فيه كالتاء في المعنى. 
ومن قال: (ضربي إياك) حمله على ما ذكرناه من مخالفة المصدر للفعل في اتصال 
الضمير به. 
ومما يجوز فيه الضمير المتصل والمنفصل كنايات أخبار كان وليس وأخواتهماء 
والأكثر في كلام العرب» والاحتيار عند النحويين في ذلكء الضمير المنفصل كقولك: 
(أتاني القوم ليس إياك)» و(أتوني) لا يكون إياه). 
وقال عمر بن أي ربيعة: ظ 
لئن كان إياهُ لقد حال بَعْدَنا عن العَبّد والإلسّان قد يتف( 
وقال أيضًا: ْ 
ليت هذ الليل شبر لا نرى فيه عريبا 
ليس إئاي وإيا ولا نخشى رقيبًا 
وإها كان الاحتيار في ذلك الضمير المنفصل لعلل ثلاث منها: أن كان وأحواتها 
أفعال دخلت على مبتد! وخبرء فأما الاسم المخبر عنه فإن ضميره يتصل؛ لأنه بمنزلة 
فاعل هذه الأفعال» والاسمية له لازمة» ويصيرٌ مع الفعل كشيء واحدء وكير ييه له . 
وأفاالخبر ققد يكوق فغلا وجملة :وظرفاغير متمكن: فنا كانت هذه الأشياء لا 
يجوز إضمارها ولا تكون إلا منفصلة من الفعل اختير في الخبر الذي يُمكن إضماره - إذا 
أضّمر - أن يكون على منهاج ما لا يضمر من الأخبار في الخروج عن الفعل. 
ومنها: أن الاسم والخبر كل واحد منهما منفصل من الآخر غير مختلط بهء فإذا 
وصلنا ضمير الخبر جاز مع ضمير الخبر أن تضمر الاسم, لأنه هو الأصل في الإضمارء 
فإذا اجتمع الضميران في الفعل كقولك: (كشُك)» و(إن زيدًا كانه) لم ينفصل الخبر من 
الاسم واحتلط به. [ ظ 
ومنها أنا لو وصلنا الخبر بضميرٍ الاسم نقلنا: (كتكَ)» و(كانك زيد)» و(كانني 
عمرو) والفاعل والمفعول في هذه الأفعال كشيء واحد؛ لأنهما اسم وخبرء فإما أن يكون 
أحدهما هو الآخر أو مُشْبَّمًا به بجعولاً بمنزلته» وفعل الفاعل لا يتعدى إلى نفسه متصلاًء 
ويتعدى إلى نفسه منفصلاً لا يجوز (ضربتني)» ولا (ضررتني)) وتقول: إياي ضررت» 


.598 391/07 4911 11 البيت في ديوانه 6 ه؛ والخزانة ه/‎ )١١( 


باب استعماهم إيا إذا لم يقع مواقع الحروف التى ذكرنا ١1‏ 





مطاعيررت ‏ إلا رباع 

فإن قال قائل: فأنت قد تقول: ظَنشٌّى قائمّاء وحَسبئَك منطلقا فتُعَدّي فعله إلى 
لدف مرا امتشيوف. كدك عا دا 

قيل له: إنما جاز حَسبئَك مكلا رمعو ران الب توي لاتق على المشكول 
الأول 8 الحقيقة» فلم يعبَّدٌ به وإها هى واقعة على المفعول الثاني فإذا قلت: كان زيد 
منطلقاء فالمعتمد بالإخبار الانطلاق. والذي يقول: ليسنيء وكانني فعلى شبيه اللفظ حين 
جُعل الاسم والخبر في هذه الأفعال يمنزلة الفاعل والمفعول به. 

وقد حُكي عن بعض العرب أنه قال: عليه رجلا ليْسنيء لرجل ذكرٌ لَهُ أنه يريده, 
وفك اكه الب لقلة تمكنها بالحرفء فقيل: بس كنيل لع على كه قال الساعر 
قينا الي ا دريد: 

عَدَدْتَْ قومي كعديد الطيس إذ ذهب ؛ القومٌ الكراة ”7 

وأننا“قولهة الأث إنا وانت علامتا الأضماو) ميو مخال الما .ذكرة يبام إياك 
' ع لاوا سيت ا الاح مرف تور بإضافة إيَا إليبا في قوله: إياك تفسكء 
وإياة وإيّا الشُواب؛ لأن إيّا إذا كانت علامة إضمار م بجر إضافته إلى شيء: 0 
المضمر لا يضاضف. والصحيح مم ج: الاق زيل لم3 5 إياك: أنها ال إل ما بعدهاء 
وأنهن معنيقا: دوع بالاضانة 1 منزلة إِيا منزْلةُ اسم ظاهر مضاف إلى ما بعده. 
والمضاف والمضاف إليه كشيء واحدء كقولك: رأيتك لماك ومررت بك نفسك» 
اميك أننك تشسلك: «النفم ان الحقيقة سييتة غير الدي ١‏ أضيفت إليه؛ لأنك إذا قُلتْ: 
ضربتُك نفسّك فلست تقصدُ بالنفس إلى إلى بعضه رلا إلى شيء سواهه وإنها قال سييويه: 

إيَا: علامة المضمر)؛ لأنهما وضععت لودل عازن قط المسدرق في الموضع الذي 
ا تمل اقل بوذلك أن طتمير لمحتو والنخصوي لفطينها ولعة في أصل المؤضوع 
لاشتراكهما راف كر ركام دي المخفوض لا يكون إلا متصلاًء 
وكان حقٌ المنُصوب أن يكون كذلك إلا أنه عَرَضَ للمنصوب حال احص مبا من جواز 
التقدي> واتاصر “والفضيل ينه وين عامله. فإذا ا 0 وذلك نحو قولك: 
إياك بويت ا ضربتك» والكاف . اكوريا وحدها بشفية تن شروت افلم 


١١)البيت‏ في ديوانه ه٠١4‏ والخزانة ه/ 4 ؟5*» 5؟8؛ ابن يعيش */ 4١٠١8‏ ولسان العرب وتاج 
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كان المفعول يقع متقدمًا ومتأخراء وبعد حرف العطفء وحرف الاستثناء» وهو للمتكلم 
والمخاطب والغائب الذي جرى ذكُرُه اضطرنا وقوعٌه في هذه المواضع 00 
وصلة إلى اللفظ الذي يشترك فيه المنصوب والمخفوض وهو إيّاء ولا بْدَ ل (إيّا) من 
يكون له موقعٌ يتعمده بالناصب الذي كان ينصبُ ما بعده عي بياب 
اتصل به اسم آخرء فسبيله أن يكون مضافًا إليه كقولك: تعمدت زيداء وتعمدت نفس 
زيدء وجاءني زيدء وجاءني ذو زيدء وجاءني حي زيد والمعنى في ذلك كله: جاءني زيذ؛ 
فقد اميُعْملَتْ هذه الْوْصّل في في المواضيع الى لستقى:نبية عن الوصضل» وخدات مضافة 
إلى ما بعدها على ما يوجبه ترتيب الكلام وإصلاح اللفظ. 

ومما يشبهُ ما ذكرناه مما دخل وُصَلَةٌ إلى غيره قولهم: نالسر الأصل فيه: 
ددا ل ا ل واللام فيه» فأدخلوا أي فنادوه. موسي 
المنادّى المفردء وضَّموهء ثم جعلوا المقصودّ بالنداء نعنًا له؛ لأن اتصاله به يوجبُ له 
حكمًا في اللفظ. ظ ْ 

ويدداقيل نه أقاويل غير ما قلناه. قال بعض النحويين: هي بِكمَاها اسم وقال 
بعضهمٍ : الياء والكاف والهاء في: إيّايء وإيّاكء ولياه هي الأسماءء وإيا م لما لأنها لا 
تقوم بأنفسها. | 

وزعم قائل هذا القول الست في موطسع تئر وديخن خا اقول ن تكون 
الياء والكاف والاء في موضع نصب» وأن إيا بمسزلة حرف زائد به بين العامل 
والمعمول فيه؛ أو يكون إيا مع الكاف في موضع نصبء ولا ينفصل أحد 

وقال بعضهم: إيَا اسم مُبْهِمٌ يُكتى به عن المنصوب» وجعلت الكاف 0 والباء 
آنا عن ليود يلم المخاطب من الغائب» ولا موضع لا من الإعراب» هي بمنزلة 
الكاف في: ذلك» وأوليك. 

وقوله: فوجدتك أنت أنث؛ وجدتك 0 أحدهما: بمعنى أصبتتك» 
والآأحخر: بمعنى علمتك» وأنت الأولى مبتدأه والثانية خبرهاء فإن أردت فت (وجدتك) 

معنى الإصابة ف (أنت أنت) جملة في موضع الحال» ويجوز فيه الواو: فوجدتُك وأنت 
أنت» وإن كان وجدتك بمعنى علمتك» ف (أنت ت أنت) جملة في موضع المفعول الثاني 
ولا تجوز فيه الواوء ولا يجوز في موضع أنت أنت الضميرٌ المتصل؛ ؛ لأنه ابتداء وخبر» 
وهما منفصلان؛» وإنّما قال أنت أنت» 2 زيد» وما أشببه مما يعاد فيه لفظ الاسم 
أي: أنت على العهد الذي عُرِفَ منك وذكرْت بهء كما قال الشاعر: 


١1١١ 





1 47 + 0 9 5 2 . لك ثيه ام ار 
زاني من القوم الدين هم شم اذا مانت نو سيد قأام صاحبه 


5 . 4+ 3 7 : بخ 8 ١‏ 
جوم سماء كلما غاب كوكبا بدا كو كب تاوي إليّه كواكبه' ١"‏ 
وقال ابو تراش 


0 6 08 2 7 ار 
م 2 9 عم ل وم رمم عر د هن 0 لاه - ار سس 

دلي أل" ألامنية لز .لانن بحلية اذ نعداأ ما تحاول 

7 ا آضيا هو 4 5 . 2 


"3 32 ا اجات 8 ه ١‏ ل © م 1 5 1 )2 
ى اناس والزماك بغرة وإذ نحن لا تروى عَليّا المداخل 
ار 


1 
6 . ب 00 2 م م 4 
سوق دوق )و حمن كال زلروق ناراف اع لا ضر مداخلنا نوع 


3 


غ1 7 ا 3 - 58 4 
1 0 1 م 20 ا : 1 95 1 5 ل ا 
ومن قال: (تزوى) ب زاي | 8 ذ تمبع 3 مدا حل . 
٠‏ 0 1 ع , وعم ات 5 2 ده قي م 
إمنا ند أذ النام عام العسيبك ادي ربد نسم به والحماأ بم ا" 
و3 ين 1 لطا ىِ 0-7 8 3 2 ١‏ 2 5 التي ار 


037 ف 8 0 اد | ا ا , ع . 
50 وبجو, أن لون يك : و يات حبر ذنت بمنالة لعن سه 0 ا ل ات 


0 


5 يآ : 0 9 ّ 9 :1 0 7 . ع 0 0 3 0 4 8 0 فدص 5 7 م 0“ م 11 8 
0 8 | : 2 ا ا ا ا اه : أ ب ْ ا ان 
عشم كان نصار أياك, 


ا ال ا 7 00 
28 بوجدنا؛ ا إياك؛ فاياب ددعو 5 بال ؛ واحدتلت بمعنى . ملمتكك و ئأهة: 
' 0 ى 5 عل 00 

١‏ 1 أل 21 أ 


ى اشر اح الذئ نش سحناهء 2 وخر عليه وجدالدء وقد يقول: ا 3 يعيدها 


2 1 5 5 0 7 5 3-1 534 ااه 57 فو 2 
لا رديه اللأعداء و الخيسر»..كما تقبو ل كت" كيت ذا كروها نو كيدا 


كول سبيوية فى أخر الباب: 


1 5 ام ب ا على لم - 2« 
و إل ل عدت ائلنت جسعية دلالة على أل المسة عمسم 
: 1 
00 : م ًِ ' 5 
الى لون فحربت كفت العم وتححوا ارك عام 


: 00 ع7" 5 مى 0 5-5 
احدهما . ال نكو ص أل ستد١‏ كلو ل ا لجدفدا لد و يالب اما فقلت: قال الاين : 
بذ. وعاي فزن بتاك انه نه كانة 2" أيك. القامن 


' : 5 7 
7 4 | 5 : 0 . ع 35 ٠. : ١‏ 24 2 م 
والو جد الاعض أن يكون الت سمه لذداء يي كنت 70 .9 . 


جديا يوا ديا 
وذ ل وليت2 ملعا وأخو انما ورريد, ورويدك, وعليلكم 
رهلم: وها أشبه 507 فعلامات الإضمار حاشن هاهنا كخالبن في الفعل؛ لا تقوى أن 


تقول: عليك إياه» ولا رويد إياه» لأنك قد تقدرُ على اهاء؛ تقول: عليكه؛ ورويده, 
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ولا تقول: عليك إياي؛ لأنك قد تقادرٌ على (ني). 

وحدثنا يونس أنه ممع مَن يقول: عليكني» من غير تلقين» ومنبهم من لا يستعمل 
ني ولا نا في هذه المواضع استغناء ب عليك بي» وعليك بنا عن ني؛ وناء وإيانا. 

ولو قلت: عليك إياه كان هاهنا جائرًا؛ لأنه ليس بفعل وإن شُبّه به. ولم تقو 
العلامات فابنا كما ثريك لي القملء اقبي الطاركة ر ذلك الأسماء. 

واعلم أنه قبيحٌ أن تقول: رأيت فيبا إياك, ورأيت اليوم إِيَاهُ؛ من قبّل أنك قد 
تجد الإضمار الذي سوى إباء وهو الكافُ الذي في: رابك فيباء واغاء التي في: رأيثه 
ايوم فلما قَدَرُوا على هذا الإضمار بعد الفعل ولم يَنْقَضْ معنى ما أرادواء لم 
يعكلموا ب (إياك)» واستَغْتوا مبذا عن إياك؛ وإياه. 

2 نسخة أبي بكر مَبْرَمَان: لم تقض معنى ما أرادوا لو تكلموا ب (إياك)» 

توا ستَغْتوًا بهذا عن إياك) وإياه. ولو جاز هذا لجاز: ضرب زيدٌ إياك, وإن فيبا إياك, 
كس لما وجدوا: إنكَ فيباء وضربك زيدٌ» ولم ينقض ما أرادوا لو 0 إن فيها 
إنْاك» وضرب زيدٌ إياك» اسَتَغْتوا به عن إِيا. 
وأماء ما أناني إلا أنت, وما , رأيت إلا إياك فلا يدخل على هذا؛ من قبل أ نه لو 
أَخْرَ إلا كان الكلامُ مُحَالاً. ولو أسقط إلا كان الكلامٌ مُنُقلب المعنى» وصار على معنى 
آخر". ْ 

قال افيد ما في هذا البانية على ثلاثة أضرب في الاتصال والانفصال: فأقوّى 
الثلاثة في الاتصال إن وأخواتماء, وذلك أنمن أَجْرِينَ مُجرى الفعل الماضي في فتح أواخرهاء . 
وفي لرُومبًا الاسم المَنْصُوب المشبّه بالمفعغول؛ والخبرٌ المَرفوعٌ المشبّه بالقاعل» ومنصوبها 
يليباء ولا يدخل عليها حَرف يمنَعُ من النصّاق المنْصّوب ببا. فوجَب فيها ما وجب ني 
المفعُغولات بالأفَال م من الضَميرٍ المتّصل. 
< وبعدها رويد وال رويد درا ررويدك ربكا رزذا كه ولت رفور وي كو 
ولم يذكر سيبويه: رويد إِيَاهُ وذلك أن رُويدَ وضع م لتروذء ولم يوت بمصدره ا نمحض 
كما قالوا: تراكباء ومناعها؛ لأنبما وُضعا مُوضع اتركها وامنعْهاء وهما أقوى من تركًا 
ومنْعاء وكذلك رويد في قيامه مقام الفعل أقوى من إرؤاد» ورأيت في تفاسير جواز 
الضمير المنفصل في رويد» وما ذكره سيبويه. 

وبعدهما عليك» وهي أقوى في الفصلء يجورٌ: عليكه وعليكني وعليك به» وعليك 


باب ما يجورٌ ف في الشغر مِن إيا ولا يَجُورُ في الكلاء 77 ١‏ 








0 وعليك إياي.» وعليك إياه. وإنما جار .باي آنه بالإإضافة إلى الكاف قد أشيه المقيةر 
لبقف الذي قد جار فر دامع الوم حو صبر ياك إناكة وضربكني » وباقي الباب 


هذا باب ما يجوزفي الشعر من إيا ولا يجوزضي الكلام 
(فمن ذلك قول حُمَيْد الأرقط: 
إليك حَنَى بَلَعَتْ إيَائئ”' 


جه 


وقال الآخر ربعض اللصوصض): 


2 ل ل ل ل 8 ان 
قال أبو سعيد: قوله: بلعْت إياكَ ضد ورة على ما قاله سيبويه» وكان الزجاج يقول: 
"اراق ولعتلك ريا لق" وه لا مدرحه هون الفروو رق ذا قد اراد “الكاق وحدديا فين 


ضرورة. ولو أخر جه تعدير هدا خرن الْضْره ره از : صربت إِيا ك علين عدا التقديرء لحن 


هدا بشىء 
وقل بحتسص الشاعرى شصصعم السود المتصل فى مو دسع المنفصل أنشك احمد بن 


1 : 3 عق ,سيل ٍ ' : 77 ود 
وما ثبالي إذا ما كنت جَارَتنا ألا يجاورنا إلاك ديا 


وأما قوله: نقتل ا أقل ضرورة؛ وذلك أنه يمكنه أن يأتي بالضمير 
المتصل فيقول: نقتلنا؛ لأنه لا يتعدى فعله إلى ضميره؛ ء كان حقه أن يقول: نقتل أنفسنا 
نجاء بالمنفصل فجعله مكان أنفسنا؛ لأنهدا يشتركان في الالفصال, ويقعان بمعنى في نحو 
توللك ها كرميف !لز متها اكرميف إلا اباك 

كان انر سات الرحطاع رفول" الطاشتدل إثانا عمو على بالكل القناناة ران 
في إِنّما معنى تقليل ونفي"» ولا يخرجه ذلك عن الضرورة؛ لأنك لو قلت: إنما نَخْدمك 


و 0 2 


لتحم إلينا لى د : إنّما نخدم إِيَاكَ 7ك الضرورةء فأعرفه إن شاء ا لله لله تعالى. 


سا 
ير 


3 المع ف اقيواانع إطور لقره مهل ان وجا اع الكدام ا 
9؟١)البيت‏ منسوب لذي الإصبع العدواني في ديوانه لا؛ الخزانة ه/ 8١‏ ؟؛ ابن يعيش "*/ 4١١١‏ 
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هذا باب إضمار المجرور 

ظ قال سيبويه: "اعلم أن أنت وأخواتها لا يك علامات بجرور؛ من قبل أن 
اسم مرفوغ, فلا يكون المرفوعٌ مجرورًا. ألا ترى أنك لو قلت: مررت بأنت لم يُجز. 
ولو قلت: ما مررت بأحل إلا أنت لم يج لا يجز إِيّا أن تكون علامة مجرور مضمر؛ 
لأن إنَا عَلامةُ المئُصُوبء فلا يكُون إِضْمارٌ المنصوب في موضع المجرورء ولكن إضمارٌ 
المجرور علاماثه كعلامات المنصوب التي لا تقع موقعبن ياه إلا أن تُضيف إلى تفسك 
نحو: بي ولي وعندي. 

وتقول: مررت بزيد وبك؛ وما مررت بأحد إلا بكَ» أعدت مع الضمير الباء 
من قبّلٍ أنهم لا يتكلمون بالكاف وأخواتها منفردة, فلذلك أعادوا الْجارٌ مع المضمر. 
ولم يقع إّاه ولا أنت وأخواتها هناء من قبل أن المنصوب والمرفوع لا يقعان في 
موضع ا مجرور". 

قال أبو سعيد: المحرورٌ لا يتقدمٌ على عامله: ولا يْفصّل بينه وبين عَامِله بشتيء؛ لأن 
الجر إنّما يكون بإضافة اسم إلى اسم أو دَخول حرف على اسمء ولا يجوز تقديم المضاف 
إليه على المضّافء ولا الفصل بين المضّاف والمضاك إليه؛ ومن أجل ذلك لم 0 
ضَمِيرهُ إلا متصلا بُعامله» فإن عَرَضَ أن يُعْطَفّ على المحرورٍ أو يدل منّْه في الاستثناء 
اقتضى حَرْفُ العَطف وحرفُ الاستنناء الضمير المنفصل على ما تقدم من شرحنا لذلك» 
وليس للْجَرٌ ضَميرٌ مُنْمَصِلٌ» ولا يكون ضَمِيرَه إلا مّع عَاملهء فَأَعَادُوا الضميرَ مع العامل 
كقولك: مررت بزيد ويلك وما نظت إلى أحَد إلا إليلك. 

هذا باب ب إضمار المفعولبين اللذين تعدى إليهما فعل الفاعل 

٠‏ قال سيبويه: "اعلج أن المفعول الثاني قلذ تكون علامته إذا أضْمر في هذا الباب 
العلامة التي لا تفع إِيَا مَوْقَعباء وك تكون علامته إذا أضْمر إِيا. 

فأمًا علامة الثاني التي لا تقع إيّا موقعبا فقوله: أغطانيه وأغطانيك» فبذا هكذا 
إذا بدأ المتكلم بتفسه. فإن بدأ بالمخاطب قبل نفسه فقال: أغطَاكّيء أو بدأ بالغائب 
فقال: أعْطَاهُوني» فبذا قبيخ لا تكلم به العرب. الو اه 

وإنما قبح عنّدَ العرب كرامّة أن يد أ المتكلم في هذا الموضع بالأبعّد قبل 
الأقرب, وَلحن يقول: أعطاكَ إياي» وأَعْطَاهُ إبُاي» فبذا كلاه العرب» وجعلوم إِيَا تقع 
هذا المؤقع إذ قَبْح هذا عندهمء كما قالوا: : إِيْاك رأيت» وإيّاي رأيت, إذ لم يج يجز (ني) 


باك إضهان النثر دع اللذيق تعذق. للممااقن” اناما )ا 





رأيت» وك رأيت. 

فإذا كان المفعو لان النذان تَعَدَى إليبما فعل الفاعل مُحَاطبًا وغائبا فبدأت 
بالمخاطب قبل الغائب؛ فإنَ علامة الغانب العَلامةٌ التى لا بِقَع مَوقعها إا وفلك 
قولك: از وأغطاكة وقال : 00 #فَعْمَيتَ ل نلرِمُكُمُوها وَأنثمْ لَب 
كارهون”' افبذا كذ إوابدات بالمخاطب قبل الغائب, 

وإنّما كان المخاطب أوَلَى بأن يُبْدا به من قبّل أن المخاطب أقرب إلى المتكلّم 
من الغائب» فكمًا كان المتكلم أؤلى بأن يبدأ 57 كان المخاطب الذي هو أقرب 
من القانت ار بأن يبدأ به. ْ 

فإن بدأت بالغائب فقلت: أَعْطَاهُوِكَ فبو في القبْح, وأنه لا يَجُوء بمسزلة 
الغائب والمخاطب إذا بُدئ بهما قبل المتكلّم. ولكنك إذا بدأت بالغائب قُلْت: أَغْطَة 
إياك, 

وأَمّا قول النُخويين: أَعَْطَاهُوكَ وأعطاهوني, فإنما هو شيء قاسوه لم يتكلم به 
العرب, فوضعوا الحروف غير مواضعباء وكان قياس هذا و تكلم به هَيًا. 

ويدخل على من قال هدا أن يول اذا ا حيبي أله ترى أن 
0 قد قبح اذا وضعت (ني) في غير لوس فإذا ذكرات مفعُوين كلاهما غائب 

: أَعْطَاهُوهًا وأغطاهَاة جَارَّ وهو عري. ولا عليك ؛أيّبما بَدأت, من قبل أنهما 

كلاهما غانب. ش 

وهذا أيضًا ليس بالكثير في كلامبم؛ والأكثرٌ في كلامبم: أَغْطَاهُ إيّاه. على أن 
الشاعر قد قال: اا 
رقد جَعدت نفسي تطيب لصَغْمة لضْغمبمًا ها يُقرغ العَظمّ تاببا'"' 

تحكم علامات الإضمار ههناء كما لم تستحكم في: : عجبت من ضري 
فى كان 0 جسن اد 

وتقول: حَسبْتَك إِيَا وحَسبْشي ياه لذن حَسبئئيه وحسبئكة قليل في كلامبم؛ 





وَلم 7 
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وذلك لأن حَسبَتْ بسزلة كان, إنما يدخلان على المبتد! والمبني عليه فيكونان في 
الاحتياج على حال. 

1111 2010111311111 
فِالمئْصُوبَان بعد حسبْتُ بسزلة المرفوع والمنصوب بعد ليس وكان. وكذلك 
ظ الحروف التي بمسزلة حسبت وكان؛ لألهما إنما تَجْعَلان المبتدأ والمبني عليه فيما 
مضى يقيئَا أوشكاء وليسا بفعل أحْدَنتَهُ منك إلى غيرك ك"ضربت"؛ وأعطيت؛ إنما 
تجعل الأمر في علمك أو فيما مضى". 

قال أبو سعيد: المفعول الأول يلزم اتصال ضميره بالفعل؛ 0ك 
وإن كان ضميرٌ الفاعل في الفعل لا يتغير لزوم اتصال ضمير المفعول الأول به؛ لأن الفعل 
مع ضمير الفاعل كالفعل المجرد» لأن ضمير الفاعل قد يكون بغير علامة, وقد يُعَيْرُ بنية 
الفعل ضَّمير الفاعل فتصير كحرف من حروفه وذلك قولك: ضربتني وضربتكء وإن زيدا 
ضربني. فإذا جئت بعد اتصال ضمير المفعول الأول بضمير مفعول ثان جاز اتصاله - . 
على ما شَرَّط سيبويه- وجاز انفصاله, فأما اتصاله فلقوة الفعل وأنه الأصل في اتصال 
ضمائر المنصوبات به لما كان الفعل عاملا في المفعولين التصب ظاهرين» وفي 
موضعهما مضمرين» وعمله فيهما لا يغير لفظ كل واحد منهما مفرا ولا معناه ولا 
ترتيبه» وكان المتصل أَخْصَرَ لفظًا وأقل حروفًا احتاروهء» وذلك قولك: أعطانيه 
وأعطانيك. 

وشَرّط سيبويه فيه أن يكون المفعول الأول المبدوء بلفظه هو أقرب من الثاني» 
وترتيب ذلك أن المتكلم هو الأقربء ثم المخاطبء والغائب هو الأبعد. 
< والذي ظهر في كلام سيبويه أنه ما حَيّر المتكلم بين اتصال المفعول الثاني وبين 

انفصاله, ولكنه قسّم ضميري المفعولين إذا اجتمعا قسمين: 

أحدهما: يجب في الاتصال بغير تخيير» والآخر: يجب فيه الانفصال من غير تخيير. 

نأا الذى: يي فنه الاتتضال فهو أن يكون اقول الأول أقري من الناق. مدا : 
أعطانيك زيد, وأعطانيه, وأعطاكه. 

. وأما الذي يجب فيه الاننفصال نبو أن يكوان المفعر ل الأول أبعد في الترتيب من 
الثاني كقولك: أعطامُوك وأعطامّاك وأعطاهُوني وأعطاماني وأعطاكني, لا يجوز شيء من 
هذا عند سيبويه إلا بالانفصال نحو: أعطاه إيّاكَ وأعطاها إِيّاك وأعطاه إيّاي وأعطاها إياي 


ناي 37 عرور تنه عليه" لقتسي كاقلن / 


برنّضه. 





لل ا اياعر ا حي سر لاني 
وانمتكلم والمخاطب في التقديم والتأخير سواءء ويجيز: أعطاهوك وأعطاهوني وأعطاكني, 
ويستجيده؛ ويراد صحيحاء ويستحسن منحتنيني ويستجيده. وقد تقدم في شرحنا ذكر 
ترتيب المتكلم, ثم المخاطب» ثم الغائب بما ا ذدره هاهنا. 

وقد رأيت غير سيبويه بير بين المتصل والمنفصل. ويجيزهما في: أعطيتكه 
وأعطيتك إيَاه؛ لأن المفعول الثاني ليس لاقي الفعل ولا يلتزق به والأول إما أن يُلقى 
ذات الفعل أن بلقي متمير القاعا..التمعول معه كشيء و حدء وإيجاب سيبويه أعطاه إياكع 
وتصحيضه: له لوق اذلفة لآن تعلق شعو لين . بالفعل من باب واحد. واحتلاف 
المفعولين في ترتيبهما ليس يُعْيّرُ حكم تعلقبما بالفعل؛ وقدل القعل البيينا: 

ولقائل أن تقول: ما الذي أنكر سيويه من (منحتنيني)» وليس فيه تقديم بعيد على 
قريب؟ وهل سبيل (منحتنيني) إلا سبيل (أعطاهوها) وهو مستحسن عنده؟ 

قيل له: المُنكرٌ من (منحتنيني) عند سيبويه أن: (ني) الثانية مؤحرّة وترتيبه التقديم 
علو كل ضميرء وليس كذلك أعطاهوها. 

واعني ان ميف نيع الناقل جه مسولة" كارة وكين قاع 4 أن كان وده 
00 والخبر فيرتفع بها المبتدأ ويتتصب مه ا 
ال ييه الأن دخل عليهما فعل وفاعل»؛ فانتصبا على أنهما 
0 كان لقعو ل الفا مين حييية يدا 0 
تلك كان إزيد تطلماء و كان الأكيان فى إضمان سخدر “كان أن .يكون: قصل عل« 
تقدم من ذكره: وجب أن يكون المفعول الثاني من حسبت كذلك؛ ولأن ذلك خبره يقع 
لون وس حر ير ل وا ور الاو رت تقو ل 1 سحسيتاك 
إياه و حسبتني إيَاه كما تقول: كنت إياهء وحسبتنيه وتحسبنيه قليلء كما أن كنته وكنتني 
وعمرو كانه زيدٌ قليل» وباقي الباب مفهوم بإذن الله 

هذا باب لا يجوزفيه علامة المضمر المخاطب 
ولا علامة المضمر المتكلم, ولا علامة المضمر المحدّث عنه الغائب 
قآل.سيويهة "وذلك أنه له يجوز الك أن تقول للمخاطب: اضربك, ولا اقتلك2 
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وذخ كلت لذ كان الفقاطنا فاعلاء: ودع متش له لقنتت تتتو لاج قينا 
بقوهم: اقَدْل تفسّك, وأهلكت تفسّك, عن (الكاف) هاهناء وعن (إيّاك). 

وكذلك المتكلمٌ لا يقول: أهلكثني2 ولا لكي ؛ لأنه جعل نفسه مفعوله, 
فَقبْحَ؛ ذلك لألهم امْتغتوا بقوهم: أنفعٌ تفسي عن (نى)؛ وعن (لياي). 0 

وكذلك الغائب لا يجوز لك أن تقول: ضربه إذا كان فاعلاء وكان مفعوله 
نفسّهء واستغنوا عن (لمهاء)؛ وعن (إياه) بقوهم: ظَلَّمَ نفسّه, وأخلّك نفسّه. 

ولكنه قد يجوز ما قبح هاهنا في: (حسبت» وظندت» وخلمت» وأرى» وزعمت؛ 
ورأيت) إذا 1 ثر ذ رؤية العين» ووجَّدت إذا لم ترذ وِجْدَان الضالة, وذلك قولك: 
حسبتني ) ورأيتني. ووجَدني فعلت كذا وكذاء ور رأيتني لا يستقيم لي هذاء وكذلك ما 
أشبه هذه الأفعال تكون علامة المطمرين فيبا إذا جَعلتَ فاعليبم أنفسَّبم كحاها إذا 














كان الفاعل ء غير المنمصوب. 

ومما يبت علامة المطمّرين المَنْصُوبِين هاهنا أنه لا يخْسُنُ إدخال النفس 
هاهناء لو قلت: به تفسي تفعل كذاء ف حَدُ يَظنّه أطي 
ليجرئ هذا من 17 3 بجر كما جر ب كم نك عن أهلكتك»؛ فاسْتُغني به 


عند 
وإنما افْتَرقَتْ حَسبت» 3 من الأفعال الأخر؛ لأن حَسبت وأخواتها إنما 
دخوها على مبتد! ومبني ) على مبتد!؛ لتجعل الحديث شكا أواع ا. أل ترى أنك لا 
ار عليه 0 والأفعال الأخر إنما هي 0-6 الم مبتد!؟؛ والأسماء مبنية عليه. 
: قتص على / جني 00 المبعدإء 6 صارت 


ى الانثم الذي ؛ يقع ا ا إنما ١‏ أذخت 0 مبتد! 








على مل 
ضربت» ذا أرطت تي د 0 59 ب إن ل سنس 


بأفعال: وإنما + 0003 لمغنى وكذدلك هذه الأفعال إلما جثن لعلم أو شك ولم تُرِذ فعلا 
سلف منك إلى إنسان". 


قال أبو سعيد: اعتمد أبو العباس المبرّد وغيره من أصحابنا في إبطال: اضريك» 





اك لكو تدجاوي القع اللغالان )| 





وضربتنى) تعد بك ونحو ذلكء -- 0 الشاعل بكليته يا بكون 0 بكليته 000 
لك لآن 0 الصحيح ما رن لك ا من عدم م إلى لطر 7< 
َل اله ع وجا | الأشياء التي كونا ولم تحن كافون ا ركنحو ما يفعله الإنساذ من 
القعود والقياه والضرب والشنّمء ولا يجو أن يكون القاعل في ذلك مفعولا؛ ا 
0 ؛ الفاعل موجودًا قبل وجود المفعول؛ لأنّه افع الها كان در اعليه قبل 
نعله. ولا يكون قادرًا 0 الشى اللا والقادر 0 ِ والمقيداور عليه بعد لأن مَُعَنّى 
قادر عليه: قادر على أن يوجده وك 3 دا حقيقة معنا وقوطهم: فلان قادر على 
فللانء والمقدور عليه هو ججو ذي إنما شو غم 3 و حميقته : أنه ادر عل تصربعه فيمأ بريده 


ملك 60 فإذا قشسا' داب زيد عمرا فالدي عله نيك أنما هو ألضر ب»ء كدتك: شتمه وذكره 


40 01 5 2 ال 
1١ 1 3 1‏ 1 1 2 . و ١‏ - 5 1 ع 8 . 1 
وهنا شع يحبط 05375 به» وباك زيدا 5 بشعل عمراء ع:إشا إطلااف النحويين أنه ممعول 
! 00 1 0 .ص 1ه ٌ ا 3 0 
مار واسراد أنك لعل يه صربا أو نوا * 3 لحو ذلك مما يجحدله ثيه أو بعصده به 
١‏ 5 
٠ : _‏ و ع 0 جر ١‏ ير 1 -- 
52 إأع اءع! . 0 ل 011 ا ل : : 
ناذا “فان. ألشك تل صربتلكى أو دشم لى . أو قال' صم ندنت) و شك فالمفعول 


الصحيم إنما هو لابب والشسم) والمتكلم والسخاطب "5 حزيد أي ره زيدًا شنيف 
وليس زيد بمفعول صحيح على م بسانم ؛ 000 فسن و شتمتني ساد معناه 
استحجا مده . كيقن 08 ذلك ٠‏ أنا إذا 56 معو بيدا فائما أو قعت ضريًا بشيء من 
تسيدة بيذاي أو يحخشية أو غيرهاء وكّدل تيده إنما مو 0 دى له بشي ع من رم 
وذللك اكير ب 3ل أو قعه بشيء من جسم على النحو الدي أو قعْه 0 وادلك الذك” 
سياه غير مستحيل أن أذ نعسبى به 0 3 7 57 06 العر نيت 0 تنكلم بذلك؛ 


7 2 8 8 3 ٍ 1 4 5 ا 2 ا 
لاك نعل الإنسان 0 على 0 
ف 0 7 
0 0 3 | . ُ 3 0 8 اعم “ 
احدهما: دعا بقعاة بنئفسهة لا يعتسك به شيره. فهذا المعا لأ يكو ن له ل » وإت 
2 0 4 : 0 8 
1 0 م 1 إ ا 9 وه 8ه 5 7 “م 1 2 1 5 5 2 0 3-50 0 5-5 7 
كاك فك غولة ١‏ لازتال نتفسيةء حعونك؛ جاه ربد. وفعذلءى ودضصه وتحوهء نمل فعل القيام 
بام 2 0 3 0 : 5 5 00 0 عر كر 
5 الشعه ل المادسالاة 4 3 تلان عولنأ شعن اللشييةه؟ ان أحل القيام 1 المعو د :2 تقعيية 3 أو جده في نفسه 
م 4 58 1 سيا 3 با : 


: م تع - 
8 0 
: | 2 َ : 2 3 00 01 5 يشي ره 0-9 عاو 5 8 3 
١ 35 1 9 3‏ 5 : 1 ف 8 ١‏ 1 78 م 
و ل خم ' قعل بعتمل رت غير *. واد ل ا نكينا 2 ديلة *ن عله بنشدسة ) ويعتمل به 
٠ 5 2 2‏ - 14 
خخبر 8. 3 نشععا لعدات بللشدسة. و بعلمل بد قم + 
ام ل 5 أيه ' :5 0 5 0 
14 
َك 5 9 : 9 56 أ 0 . 0-0 
2 هما ها بشتعلة بالهسله ويعتمد يه <صيره ثقولك: شنمت إيذاء وذكى ت زيداء 
8 : 0 0 5210 عسو مر . ا مم . 
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والذي يفعل مةُ بنفسه فقولك: ضربت زيداء وقتلت عمراء فلما كان سبيل 
الفعل الذي لا يعتمدُ به الانسان الفاعل غيرَهُ أ أن ايكون سول وني أن له كول : 
ضربتني» و شتجتني» ولما كان الفعل الذي يعتمد به غيره في مقاصد الناس وعاداتهم قد 
يَعْرِضُ فيه أن يعتمد الفاعل نفسّه على سبيل ما كان يعتمد غيره أتوًا بلفظ النفس؛ 
| ليه فقالوا: ضربت نفسك» وضرب زيد نفسه. وشبهوه من جهة اللفظ لا 
المعنى ب (ضرب زيدٌ غلامه) أن المضاف في الأصل ليس بالمضاف إليه» فجعلوا نفسه 
في حكم اللفظ كأنها غيره. 

وبعض النحويين ذكر أنه مما يمنع تعدي الفعل إلى فاعله: خرن اللخ الكلام؛ 
لأنه إذا قال: ضربيُّي وضربئك» فأوقعت فغْلك على نفسكء وفعل من تخاطبه على 
نفسه لزمك في الغائب ب أن تقول: ضري فتُوقعَ فعلَ الغائب على نفسسه بالكناية» فلا يخم 
لمن (لهاء)؟ لذي حبّرت عنه بالفعل أو لآخر؟ فيدخل الكلام اللَبْسء فإذا قلت: ضرب 
نفسه بان لك؛ لأنك لم تعن نفس غيره» فلهذا ما أَدْخَلّت النفس» ولم يقع موقعها 
المكني. 

وأما حسبئّني» وأظّني» وأَجدنني ووجدبّي أفعل كذاء ورأيئُني من رؤية القلب» وما 
جرى بحرى ذلك مما ذَكَرَهُ سيبويه من الأفعال التي تتعدى إلى مفعراين: ولا يجوز 
الاقتصارٌ على أحدهماء مما أصله مبتدأ واخبرء فإما جاز ذلك فيهن؛ لأن للع هذه 
الأفعال: المفعول الثاني» وليس للأول في الفعل نصِيب؛ لأنك إذا قلت: حسبت زيدًا 
منطلقاء فالمحسيّة لم تقغ على زيدء وإنما وقعت على الانطلاق» وكان العم العضا 
أحَفُ في اللفظ من المنفصل ومن النفس» فاستعملُوا الأخفً فيه. 

وقد جاء ني فعلين سوى هذه الأفعال تَعدّي فعل الفاعل إلى ضميره وهو: فقدتني» 
وعدمتني) وإنما جاز ذلك لأنه محمول على غير ظاهر الكلام وحقيقته؛ لأن الفاعل لا بد 
من أن يكون موجودان وإذا عدم نفسه صار عادمًا معدومًاء وذلك محال. 

وإنما جاز ذلك لأن الفعل له في الظاهر, والمعنى لغيره؛ لأنه يدعو على نفسه بأن 
يعدم فكأنه قال: : عدمني غيري» قال جران العَوْد: 

لقد كان لي عن ضرتين عدمتني وعن ألاقي منهما مُتَرَحْرَحْ 

فنا اكول والسّعلاة حَلْقَي منبما محدة شْ ما بين التراقفي مُكد 2002 
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باب علامة إضمار المنصوب المتكلمء والمجررر المتكلم ا 

وباقي ما ذكره مفهوم. 

هذا باب علامة إضمار المنصوب المتكلم , والمجرورالمتكلم 

قال سيبويه: اعلم أن علامة المنصوب المتكلم (ن ني)؛ وعلامة امجرور المتكلم 
الياء. ألا ترى أنك تقول إذا أَظْمَرْت نفسك وأنت منصوب: "ضربنيء وقتلني» وإنيء 
ولعلني . 

وتقرل إذا اميرك نفسّك مخرورًا "غلامي, وعندي, ومعي". 

فإن قلت: ما بال العرب قد قالت: (إني» ركاني ولعلي. ولكني) فإنه زعم أن 
وروي ايو نين اليا كديرة في كلامهم: رألهم يستتقلون 1 ال 
التضعيف: فلمًا كثر اسْتغمالهم إياها مع تضعيف الحروف حَذْفُوا التي تأي | 

فإن قلت: علي ليست فيها نون | فإنه زعم أن اللام قريب من ل 
أفرب الحروف من النون. ألا ترى أن النون غم مع اللام حتى تُبْدَل مكائها لام 
دن قربها منباء فحذفوا هذه النون كما يحذفون ما يُكثر استعماهم إياد. 

وسالته عن 'الضاربي' فقال: هذا اسم ويدخله الجرء وإنما قالوا في الفعل: 
فرص كراهعية إن دلوا الكتر اق هذه اباد كه دحل الأبراف لمتعرة هذا أن 
يدْخُنه كما مُنعَ الجر. 

تبان ايت نيد تقو ل: ارب ١‏ رجُل فتكسر, فإنك لم تكسرّها كمئرًا يكون 
السام لها كركذا لالتقاء الساكين وقد قالت الشعراء: "ليتى" إذا اضْطرواء 
كأنهم شَببُوه بالاسم حيث قالوا: "الضاري" والمضمر منصوب. 

قال زيد الخيل: 

كمْبية جابر إِذ قال لبتي أصادفه ويذهب بعض مَل(" 

وسألنه عن قوهم: (عني, رقطني : زرهني) ولدني) فقلت: ما 9 جعلوا علامة 
اججرور هاهنا كعلامة المنصوب؟ 

فقال اله لين فخ حرف تلحقه باء الإضافة 'لا كان مُتَحرَكًا مكسوراء ولم 
بريدُوا أن يركوا الطاء التي في قطء ولا لون التي في من؛ فلم يكن بد من أن يجيئوا 
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بحرف ليّاء الإضافة مُتَحَرك؛ إذ لم يريدوا أن يُحَركُوا الطاءء ولا النونات؛ لأنها لا 
ذكرٌ أبدًا إلا وقبلبا حرف متحرلكٌ مِكْسُورٌ وكانت النونُ أولى؛ لأن من كلامهم أن 
تكون الثُون والياء علامة المتكلم, فجاءوا بالنون؛ أنه إذا كانت مع الياء لم تخرج 
هذه العلامة من علامات الإضمار, وكرهوا أن يَجِيئُوا بحرف غيره فيَخْر جه من 
علامات الإضمار. 

وإنما حملبم على أن لم يحركوا الطاء 5-995 كراهية أن تُثبه الأساء نحو 
لض 00 

وأما ما يتحرّكُ آخرهٌُ فنحو مع, ولد كتحريك أوَاخر هذه الأسماء؛ لأنه إذا 
تحرك آخره فقد صار كأواخر هذه الأساء. فمن َم لم بخعلوفا بسزلتباء فمن 
ذلك: معي ولّدي في مع ولَد. 

وقد جاء في الشعر: فدي. 

قال الشاعر: 





ني من نصلر بين قَدِي7"© 

لما اضْطر شَببَهُ بحَسبي وهني؛ لأن ما بعد حسمب ومن مجرورٌء كما أن ما بعد 
قط مجرورٌ فجعلوا علامة الإضمار فيبما سواءء كما قالوا: ليتىي حيث اضطروا. 

وسألناه عن: إلي, ولدي, فقلنا: هذه الحروف ساكلة ولا نرى 
اللون دخلت عليبا ؟ ظ 

فقال: من قبل أن الألف التي قبلّبا حرف مفتوح, والياء التي قبلبا حرف 
مكسور لا تُحَرَّكُ في كلامبم واحدة منبما لياء الإضافة» ويكون التحريك لازمًا لياء 
الإضافة. 0 

فلم عَلموا أن هذا الموضع ليس لياء الإضافة عليه سيل بتحريك» كما كان ها 
السبيل على سائر حروف المعجم لم يجيئوا بالنون؛ إذ علموا أن الياء في هذا الموضع 
والألف ليست من الحروف التي تتحرك لياء الإضافة. 


ولو أضَفْت إلى الياء الكاف التي تر بها لَقأت: ما أنت كي؛ لأها متحركة, 
ا الأسماء 0 بي اخر كاك الأسُماء تجر. 
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وأمًا قط ولّدن وعن فإئهن تباعدن من الأسماء, ولزمين ما لا يَدْخْل الأسماء 
المتمكنة. وهو: : السكون فإثما يَدخُل ذلك الفعل نحو : حُد وزن؛ فضارعت الفعل وما 
لا يُجَرُ وهو ما أشبه الفعل, فأَجْرِيْتَ مجراه ولم يُحَرَكُوه'. 

قال أنو ستعيد: 6 اراق )اق سمير المتصوكه: رن فيد وقد :دوا لسته” اليا 
افون بحتلمة لعلة؛ رهيٍ أنهم حرسوا أواخر الأفعال من دخول كسرة عليها؛ لتباعد 
الأفعال مي الو كد لفظها لفظ الجرء وذلك أن ذياء اكلم مر عفاد اكاك 
ووابحر امد حضوا كبر الفعل وآثْرُوا سلامة لفظء أدخلوا قبل الياء نونًا تقع عليها 
الكسرة التي نحدنها الياء» وذلك قولك: ضربني ويض بني وأكرمني ويكرمني» وأدخلوا 
النون أيضًا فيما كان من الفعل المعتل الذي لا يتحرك آخره كقولك: أعطاني يعطيني 
ويدعوني لحني ونحو ذلك؛ لأن النون ما لزمت ني جميع الأفعال الصحيحة لما 
ذكرناة. هيار لا لفظ النون مع الياء كأنه | لضم 

وأيضا فإن من المعتل ما في آخره واو واساكنة ك (يدعو ويعدو)» وإذا دخلت الياء 
وجب قلب الواو ياءء كما يجب في الأسماء إذا قلت: هذه عشري. وهؤلاء ضاري 
والأصل: عشروي وضاربوي. وقد بين سببويه أن دخول النون ني الفعل إما هو لكراهية 
الكسر في الفعل. ومنعهم إياه الكسر» كما منعوه الحر بقوله: ل ضر بني 
ويضربني؛ كراهية أن فنا الكسر في هذه الباء كما يدحل الأسماء» فمنعوه أن يدخله 
5 ش 

وأجاب من عارضه بكسرة: اضرب الرَّجُْلء بأنا كسرة تحدث لالتقاء الساكنين 
ولا عمد مبا. 

ولما أجريت إن وأخواتها بحرى الفعل لَزِمَبَا ف انادية الصمر ها بارع العمل ارد 

اال ب با التو عنينا :.وأكتر للك فق إن راد وكأن؛ ولعلء 

نقالوا: إنني. وإني. وكأنني. وكأني؛ ولعلني. ولعلي» وفي علة حذفها أقاويل للنحويين. 

فأما سيبويه فاعتل لحذفها أنها كثرت في كلامهم. ولاجتماع النونات» وهم 
مستئقلون التضعيف» ولعل وإن لم يكن آحرها نوا فإن اللامّ قريب من النون» ولقربها من 
النون تدغم النون فيهاء ولا تدغم في النون غير اللام من بين الحروف. 

وأما ليت فلم يكن ني آخرها نون ولا حرف يشبه النون ويقرب منهاء فلزمتها 
النون فقالوا: ليتني» وقل ني كلامهم ليتي» إلا عند الضرورة. 

وجواز الحذف مع ذلك في هذه الحروف؛ لأنها وإن كانت مُشبّبة ليست بأفعال 





وهي حروف» والحروف تأتي بالنون والياء» وبالياء وحدهاء فالنون والياء نحو: مني 
وعني» والياء وحدها نحو: لي وبي. 
والأسماء المبنية على السكون كذلك تجيء على الوجهين» وقد عَرَفتَك أن سبب 
دخول النون في الفعل التماس سلامة بنائه» لا لاختصاص النون بالنصب. وستقف على 
أكثر من ذلك في الباب إن شاء الله تعالى.. 
203 وأما الفراء فإنه اعتل لسقوط النون في: إن» وكأنء ولعل بأنها لم تخرج على لفظ 
الفعل» يعني: بنْية الفعل» وأن ليت لنااخرج على .وق الفعل قوري 'فيبنا [ثبات النون: 
ووزن الفعل الذي عنَاه في ليت أن أوله مفتوح, وثانيه ساكن» وثالثه مفتوح» وهو يشبه 
الفعل الماضي المعتل العين نحو: باع» وكال. [ 
قال أبو سعيد: يلزمه على هذا الاعتلال أن أرق أن المفتوحة النون أكثر من 
لزومها في ليت؛ لأن ما يوجد من أمثلة أن في الفعل أكثر مما يوجد من أمثلة ليت؛ لأن أن 
لفظها فعل: أن يَعنّ ومثله من المضاعف من نحو: رد وعض ما لا يُحْصّى كثرة» وقد 
اعتَلُوا لحذف ذلك بأشياء لم يكن في ذكرها طائل. 
مله الأمرٍ أن الأسماء المتحركة الأواخر متى انُصل بها ضميرٌ المتكلم المنصوب أو 
المخفوض كان: ياء لا نون معهاء وكَسَرت الياء ما قبلها. 
فأمًا المنصوب فنحو: الضاربي والمكرمي؛ الياء فيهما في موضع نصبء كما 
تقول: الضاربُ زيداء وأما المخفوض فنحو: مُعيء ولدي» وأنت كي إذا أردت: أنت 
مثلي» وحسبي» ونحو ذلك. ا 0 
وأما ما كان من الأسماء آخره ساكن فهو على ضربين: 
اعذيناء أن يكوه ذلك الماك باء ]و الما 
والآخر: أن يكون الساكن غيرَ الياء والألف. 
فأمًا الياء والألف فلا تدخل عليهما النون. فالياء. نحو قولنا: قاضي» وعشري» 
ورأيت غلامّي. وأما الألف فنحو: هَوَايء وعصاي» ركل مقصور من الأسماء كذلك. 
وإ كانت الألف في آخر حرف أو اسم غير مُتَمكْنِ فكذلك؛ إلا أن الألف تُقلب ياء 
0 ولديء وعلي. تقول : إلي» ولْدَي وعَلَي ؛ لعلّة ذكرت في مَوضيعَها من الشرح. 
ها لم تدخل النون ني ذلك لأن الألف والياء لا يُكسّران لياء الإضافة» ولا 
"ييارب معباء فَاستَغْنوا عن النون التي تكون وقاية للكسئر. 
وأما ما كان ساكنًا في أواخر الأسماء من غير الألف والياء فبعض قد جاء بالنون 


و ه 


باب ما يكون مضمرا فيه الاسم متحولا عن حاله إذا أظهر بعده الاسم م١‏ 





حص بين مير 


والياء» وبعض قد جاء بالياء وحدها على م بين سيبويه من ذلك وشَرَّحَه. 

وق كن الكرجوق ان نعل السب تإبلقاطة البون. ا ادرئي سظلقا» .وما الشا بها 
أجَمَليء وهم يعنون: ما أحسنني, وأجْمَلي. وما ذكر البَصريُون من هذا شيماء ولست 
أذري أعن العرب حَكوًا هذا؟ أم قايسوه عنى مذهبهم في: ما أَفَعَلَ زيدًا؛ لأنه اسم عندهم 
في الأصل. 

3 احتح سيبويه لقطني. ود غ وعَنى 7 ومني . أنهم لم بحر كوأ الطاء والنونات 
كزاهن أن نشبه | الأسماء نحو: يدء وش : الا ات لس آخره متحرك بإعراب أو 
0 أنه إذا اتصل به ياء لماكل كر سر آخرهء ويدء وهن من الأسماء المغربة المتحركة 
الأواخر. وخ ضارة عق كل :اشم متكور» كي انقو اناه :كاك عارة عن كل امي فل هذا 
يعقل, وكلام سيبويه في باقي الباب مفهوم. 

هذا باب ما يكون مضمرا فيه الاسم متحولا عن حاله إذا 
اظهر بعده الاسم. 

قال سيبويه: "وذلك لولاكَ ولولاي إذا أَضْمرٌ فيه الاسم جُنَ وإن أظبر رفع. 
ولو جاء الإضمار على القياس لقلت: ولا أنت» كما قال تعالى: للا َم كن 
مؤمنين© إسبأ: ١5|؛‏ ولكنهم جعلوه مضمرًا مجرورًا. 

والدليل على ذلك أن الياء والكاف لا يكونان خلامه مضمر مرفوع. 

تال ل لايد الحكم 5 أي العاص: 

وكمْ مَوطن لؤلاي طخت كما هَوَى2 بأججرامه من قَلَّة النّيق مُنْبَري 
رهذا قول الخليل ويونس. 


واما فوهم: عساك فالكاف منصوبة. قال الراجر وهو رؤبة: 


والدئيل على ألما منصوبة أنك إذا عَنَيْتَ تفسّك كانت علامتك ني. قال 


عمرال بن حطاتد: 





المج سسا ا .2 لفسا 
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ولي نفس أقول لها إِذَا ما تُنازغبي لعَلّىَ أو عَسَاني!'" 
فلو كانت الكافْ مجرورةً لقال: عسّاي, ولكنبم جعلوها بمسزلة لعل في هذا 
قد 7 
ظ فبذان الْحَرِفَان لما في الإضمار هذه الحال؛ كما كانت للَّدُنَ حال مع غدوة 
ليست مع غيرهاء و كما أن لات إذا لم عملا في الأحيان لم عملا فيما سو اهاء فبي 
معبا بمسزلة ليسء فإذا جَاوَرَتْها فليس ها عَمَل. 

ولا يستقيم أن تقول: وافق الرفعٌ الجر في لولاي» كما وافقه النصب إذا قلت: 
مَعَكَ وضَرَبَكَ؛ لأنك إذا أضفته إلى نفسك فالجرٌ مُقَارِقَ للنصب في غير هذه الأساء. 
تفول: معيء وضربني» ولا تقول: وافق الرفٌ النصب في: عساني كما وافق النصب 
الجر في ضَرَبَكَ, مَعَلكَ؛ لأنهما إذا أضّفت إلى نفسك اخْتَلفا. 

وزعم ناس أن ومع الياء ني لولاي وفي ععساني في مَوضع رفع؛ جعلوا لولاي 
موافقة للجرء وني موافقة للنصبء كما افق النصبُ والجر في اللماء والكاف. وهذا 
وجة رديء لما ذكت لك؛ ولأنك لا ينبغي أن تكسرٌ الباب وهو مُطَرِدٌ) وأنت نجد 
له نظائر. وقد وج الشيء على الشيء البعيد إذا الم يُوجّد غيره. وربما وقع ذلك في 
كلامبم, وقد بِيْنَ بعض ذلك, وستراه فيما 06 إن شاء الله تعالى". 

قال أبو سعيد: قد تَقَدْم فيما سلف من الكتاب أن الاسم الظاهر عرد مرفوع 
بالابتداء على مذهمب سيبويه وغيره من البصريين؛ فينبغي إذا كُنّي عنه أن يكون مُضْمرًا 
منفصلاء فَيُقَال فيه: لولا أنْس» ولولا أنتماء ولولا أنتم» ولولا أناء ولولا فحن؛ ولولا هوه 
ولولاهماء ولولاهمء ولولاهن» ونحو ذلك؛ لأن سبيلٌ المضمر سسبيل الظاهر في مُوضعه من 
الإعراب» وهذا هو الشائع الكثير ني كلام العرب. قال الله عز وجل: ولؤلا َلثم 54 
مُؤمدين #4 [سبأ: ١]ء‏ وقال عامر بن سَيّار بن الأكوع وهو يَحَدُو برسول الله : 

دو بانييياة في ولا تصدقنًا ولا صَلَيْنَ 
وقال لكتقي: : يرتفع الا بعد لولا بشيء مضمر معناه: لو لم يكن وفرع على 








وثبت الأقدام إن ) لاقين0") 
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باب ما يكون مُضمرًا فيه الاسم متحولا عن حاله إذا أظهر بعده الاسم ١‏ 








هدا النحو , حج.. ا ولا والملك مدهو نا 1 رحا 1 ودر إذا اضعرة عندهم 


أن لوال له لا أناء ولولا نحن 36 ولولا أنت» ل م يظبر 8 فد بيه كنار المرفو ع. 


0 
لس 


ثم أجمع النحويون المتقدمون من البصريين والكوفبين على الرواية عن العرب: 
لو لاكء ونولاي. 
فأما سيبوبه: فأنشد بيت يزيد بن الحكم الثقفي الذي ذكرناه» واستشهد به أيضًا 
الخسائي. 0 معه بيتين ار ع العضييدا وهما: 
فليت كفافا كار حيو ةق وَشَرَكَ عنّي مَا ارْتَوَى الماء مُرئوِي 
تكاشرى كَرَهًَا كاك ناصح وعينُك لدي أن قلبك لي دوى'"' 
واليعكيية الفي , أيقا يدا اليك ٠‏ ودنيرت اخ 
الطسة فعاف أزاق دمباءنا. 2 ولولالك ل يترص لأختان 


وانشد ه شية أيضًا' 


2 0 
سس 


ع اه 


اه ولاك 1 العام لم أخ جه" 


- 


وكان أبو الال ال د ولاي ولولاك. ويرْغُم أله خطأ لم يأت عن ثقة» وأن 
اللرق:استعوا هم 5 الثقفى» و أن قصيدته فيبا .خطأ كثر. | 

قال أبو سعيد: وما كان لأي العباس أن يُسْقط الاستشهاد بشعر رجل من العرب 
قد روى قصينته النحويون وغيرهمء واسنشهدوا بهذا البيت وغيره من القصيدة» ولا أن 
ينكر ما أجمع الجماعة على روايته عن العرب. 

ثم اختلف النحويون بعد في موضع لياء والكاف من: لولاي ولولاك؛ بعد إجماعهم 
على رواينه 

فقال سيو يه: موضعه جر» وحكاه عن الخليل ويد نس , 

يكال قدو ,ووه اقول القرا ايفتاه االكاحف. ,الماع لق روات برو ف 
موضع رفع. 

واستدل سيبويه على قوله أن الياء عالكاف لا يكوبان علامة مضمر مرفوعء وأن 


ذل انيت قي حواتس: اللوانة ار افون ا قمع اا لاوا يعم 113 

19 ) البيت قي .ديوائة» اللخزاتة ابه يعيش 1 

اعبت سسويه اعفسن تحن أن ,ريع تلن ليو ادا كبر 1 اناف ا وا 8 و ابرع يعمل 
ام ا 


١74‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثالث 


لولا ني عملها الخفض في المكني وإن كانت لا تعمل في الظاهر الخفضَ بمنزلة عمل 
عسى في المكني ال لنصب» وإن كانت لا تعمل في الظاهر إلا الرفع؛ فعملها النصب في 


المكني قوله: 


الكاف في عساك مثلها في عَلْكَء وأنت لا تقول في المظهر: عسى زيدًا كما تقول: 
لعل زيداء واستدل على أن الكاف في عساك في موضع نصب بقول عمران: ش 
ظ “120100 على أ عَسَاني 

ولا تدخل النون والياء بعد الألف إلا على منصوبء وقول سيبويه: فهذان الحرفان 
لما في الإضمار هذه الحال يعني: لولاك وعساك لمما اختصاص؛ فالضمير يخالف الظاهر. 

وقوله: كما أن لَدّن حالا مع غدُوَّة ليست مع غيرهاء وكما أن لات إذا لم تُعملها 
في الأحيان لم تُعملها فيما سواها؛ فهي معها بمنزلة ليسء فإذا جاوَزتها فليس ها عمل. 

يعني أن هذين الحرفين: لولاك وعساكء في اختصاصهما مع المضمر مذين الضربين 
منْ تقدير الخنفض والنصب دون المظهرء بنزلة لَدّنَ في حالها مع غدوة وعَمَّلها فيها 
التصب دون أن تعمل النصب مع غيره غدوة» وبمنزلة عمل لات في الأحيان النصب 
والرفعَ دُونَ أن تعمل ذلك في غير الأحيان. 

ورد سيبويه على من زعم أن موضع الياء والكاف في لولاي ولولاك رفعٌ» وأن 
الرفع وافق الجر في لولاي كما وافقه النصب إذا قلت: معَكَء وضَرَبَك؛ لأنك إذا أضفت 
إلى نفسك فاجخر مفارق للنصب في غير هذه الأسماء. تقول: أبعي وصربي: ٠‏ أراد سيبويه 
هذا الاحتجاج أنه لو كان الرفعٌ محمولا على الحر في لولاك فصل بين اللفلين في 
المتكلم فقيل: وال ما غيل في ابيا حنون وان المي لله طباه تم ملق 
في معي» وضربني. 

وأما الحجة في جَعْل الياء 500 لولاك في موضع رفع؛ ؛ فلأن الظاهر 
الذي وقعت الياء والواوٌ موقعه رفع. 

واحتج الأخفش في ذلك بأن علامة الحَرٌ دخلت على الرفع في لولاي» كما دخلت 
علامة الرفع على اللحر في قوهم: ما أنا كأنت؛ فأنت من علامات المرفوع» وهو هاهنا في 
موضع بحرورء وكذلك الياء والكافُ من علامات المجرورء وهما في لولاي» ولولاك من 
علامات المرفوع. 

وأما القَرَاء فإنه احتج في ذلك بأنَا لم نجد حرفًا ظاهرًا حفض» فلو كانت لولا مما 


باب ما يكون مَضمرًا فيه الاسم متحولا عى حاله إذا أظبر بعده الاسم م١‏ 





٠ 27‏ 1 واحواث أن وق ذلك ل الشعر : بآن الشعر 5 يأتي بالمستحا: : قال: اليد 


ع 


للد إلى أن يفولوا: لولاك في موضع الرفع؛ لأنهم يجدون المكني يستوي لفظه في 
آنا الأطسها فيال ضربتك؛ 6 0-000 ا سا بعلو يي أيضًا 5 ليه واصعص 


0 فيقا ” شترينا وَمَر بنا. فيكون النضب ٠‏ والخائض ا 3 يقال: مان سانا 
فيكون الرفع ساقم ونين كان ذلك اها دو أن الكوق الكاف في موضع (أنت) رفعاء 
وكاتداعواب العكي انا ؤلات الاسكد عات 

فإن قال قائل: حروف الخفض هى صلات للأفعال» فإذا جعائم لولا خافضة للياء 
والكاف ففى صنة أي شىء تجعلونها ؟ 

قيل له: قد تكون حروف الجر في مو ضع 6 تكون ني صلة شي ء كقوالك: 
يحسبكٌ قا و معناة: عب كيك كت : هل من أحد عندك ؟ وإنها هو: هل أ-حد 
إن كاز 7 قد عملت و ركاف نواه ناته ل 
صاررات زه الباء في: بحسبك»ع ومن فى هل و3 أحد: ٠‏ وتكون لولاك ولو لاي بأسرها 


عندك؛ فموضعها رفع بالابتداء 


ع 


بمكردلة وحسي ا رمن جد ونظير هذا ما روي من حفر 0 
فيا نهنا كات هي وما بعدها بمنزلة ادم مبتدأ وما بعدّها حبر وفيما قرأنًا على أ 
بكر بن دَريذَ 3 أنشدناه: 


وداع دعايَامَن يُحِيبْ إلى التدى فلم يَسْتَجبّهِ عند ذاك مُجيبُ 
5-7 م ثم مام 5 ضر 1 7 5 ود١ا‏ 
فهلت ادع احرى وارفع الصوت دعوة لعل أبي المغوار منك فوس" ١‏ 


وأما عسَاكغ وعسمانى ففيه داو رك قن زيل : 


أحدها: قول سيبويه وهو أن عسى. حَرْفْ بمسرزلة لعل يُنْصَّبْ ما بعدها الاسم 
والخبر مرفوعٌ في التقدير ولد كان 0( كينا أن عَلْكْ ني قولك: علك أو عسالةَ حَبَرَه 
محذوف مرفوعً. والكاف اسمهاء وهي 2 07 على نصب الكاف في عسباك 
بقول من عسماني ) والنون اليا فيما أح ال دور إلا للتصب. 

والقول الثاني : اقول 0 أن الكافَ 00 00 حدم 


م 2 


عب 


الول اقالبك: فول ١‏ ي العباس | ده أن الكاق والتوون والياء في عساك وعساني 


)١١‏ السك في ديوانه المخزانة ١‏ / 2 لفان العر ب وتاج العر وس (جوب). 





في مَوْضِع نصب ب(ِعَسَى) وأن اْمَبًا مُضْمَرٌ فيها مرفوغٌ» وجَعَله كقولهم: (عَسَى 
الغوير أبؤسًا). ظ 

وحكي عنه أيضا أنه قدّم فيها الخبر لأنما فعل» وحذف الفاعل عل المخاطب» 
كما قالوا: ليس إلاء وليس فعل صحيح لا يدخُله الاحتلاف بوجه من الوجوه. وباقي 
الباب مفهوم. 

هذا باب ما يَحَسَنْ أن يَشْرَك المظهَرُ المظْمَرَ فيما عمل فيه , 
وما يَقبح أن يشرك المضمر 
فيما عمل فيه 

قال سيبويه: "أمّا ها يوشْسّن أن يَشْرَ كَهُ المظْبَرُ فبو المعْْمَرٌ المنصوب؛ وذلك: 
ريك وزيداء وإلك ورَّيدًا مُنطلقان. 

وأما ما يُبْح أن يُشاركه المظْبَرُ فهو المُضِمَّرٌ المرفوع وذلك: فعلَتُ وعبد الله؛ 
وأفعل وعبد الله. 

وزعم الخليل أن هذا إنما قَبُحَ قَبْحَ من قبل أن هذا الإضمار يبتى عليه الفعل, 
فَاسْتَقبَحُوا أن يَشْرَكَ المظبرٌ تعدا بن الال فبد عي اله رذ بقل قبا عنه 

يه شَرِعَنُه الوب لأنه لا يُعيُّ فيه الفغل عن حاله التي كان عليبا 
قبل أن بع سمر طْْمَرَ فأشبه الْمُظْبَرَ وكان منفصلا عندهم بمسزلة المظبر) » إِذْ كان الفعل لا 
يتَغيرٌ عن حاله قبل أن يُضْمَر فيه. 

وأما فعلتْ فإنهم قد غيّروه عن حاله في الإظهار؛ أمْكتت فيه اللامُ» فكَرِهُوا أن 
يَْرَكَ المظبرٌ مضمرا يُبْنَى له الفعل على غير بنائه في الإظبار حتى صار كأنه شيء في 
كلمة لا يُقَارِفَب كألف أعطيت. 

فإن تعنّه حَسُن أن يَشْرَكَه المظبن وذلك قولك: ذهبت أنت وزيد, وقال 
تعالى: اذهب أنت وَرَبْكَ ققاتلا07 (امكن أنت وَرَوْجُكَ الجنة4”". وذلك أنك 
ظ لما وصفته قي الكلامٌ حيث طوَلهُ وأكده كما تقول: : قد عَلمت أن لا تقول ذاكء 
فإنْ احرجت (لان قبح الرفع. فرائت) تُقَوْي» وتصيرٌ عوضًا من السّكون والتغيير 


.7 4 سورة المائدة» الآية:‎ )١١ 
.7 © سورة البقرة» الآية:‎ )1؟١‎ 


بان ما بحن أن يكرك المطْهرٌ لمعمو قيما عمل فيه وما يتم آنا يفتزله المعتمر ١11١‏ 
وترك العلامة في ضَرّب. وقال الله تعالى: لو شَاء اللَهُ ما أَشْرَكْنًا ولا آَبَاؤْنا”"))؛ حَسُنَ 
لمكان لا وقد يجوز في الشعر؛ قال أبو الحسن: سمغثه من يونس لابن أبي ربيعة: 
قلت إذ اقْبَلَت وَرْهْرْ تَبَادَى 2 كنعاج الملا تعَسَفِنَ رفلا(" 
واعلم أنه 3 قبيح أن تصف المَْمّر في الفعل بنفسك وما أشبهه وذلك 00 
أن تقول: فعلت تفسك, إلا أن تقول: فَعَلت ألت تفسك. فإن قلت: فَعَلتُم أجْمعُو 
حَسن؛ لذن هذا يعم به وإذا قلت: تفسُك فإنما تُوْكَدُ الفاعل؛ با 
يتكلم بها مبتدأة وتُحْمّل على ما بُجَرُ ريْنصب ويُرْقع شبّبوها بما ينشرَكُ المعمر, 
وذلك قولك: نزلت بنفس ابل ولف الجبل مُقابلي. ونحو ذلكن وأمًا أجْمَعُون 
فلا تكون إلا صفة؛ وكلبُم ة قد تكون بسزلة أجمعين؛ لأن مغتّاه مَعْنى أجَمَعين فبي 
تجرى مُجراها 
كلس عر عا ع رات 


حاله إذا أظبرٌ فيه الاسم فإنه يَشْرَكُه المُظبَرٌ لأله لا يُسْبهُ المظبرء وذلك قولك: أنت 
وعبد الله ذاهباكد؛ والكريم أ نت وعبد الله 





واعلم أنه قبيح أن تقول: ذهبت وعبد الله أء ذهبت وأنا؛ لأن أنا بمسزلة 
المظبّر. الادترى أن المظبر لا يتركه إلا أن يجئ في شعرء قال الشاعرٌ (وهو 
الراعي): 

فلمًا لحا وَالجيَادُ عشي عا يا لكلب واغْتزينا لغامرد" 

ومما يبح أن يشرَكَهُ المظبَرٌ علامة المغتمر ارود وذلك قولك:ممروت بلك 
وزيدء وهذا أبوك وعمرو؛ فكرهوا أن يَتْرَكَ المظبرُ مضمرًا داخلا فيما قبله ؛ لأن 
هذه العلامة الداخلة فيما قبلبا جمعت أنها لا يُتكلمُ بها إلا مُعْتَمدةَ على ما قبلها في 
اللفظ: وأنها بدل من اللفظ بالتنوين» فصارت عندهم بسزلة الشرين؛ فلما ضّعف 
خددقي كْرِهُوا أن بتبعوها الاسم ولم يجر أن يتبعوها إياه وإن وصفوا؛ لا يَحْسْن أن 
تقول: مررت بلك أنت وزيد, كما جاز فيما فيما أضمرت في الفعل؛ لأن ذاك وإن كان قد 


,١ سورة الأنعامى الآية: م8‎ )١( 
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1 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الغالث 


0206 آخر الفعل فليس من الفعل ولا من ثمامه. وهما حَرّفان يَسْتَغنى كل 
واحد منبما بصاحبه كالمبتد! والمبني عليه؛ وهذا يكون من تمام الاسمء وه لكلل هد 
الزيادة التي في الاسم وال الاسم إذا أضيفت إليه مدل حاله مُردًاء لا يستغنى به 
- 0 5 أجمعين؛ أن أجمعينَ لا تكون إلا وصفاء ومَرَرت ببم 

تقول أيضًا: مرت بك نفسك؛ لما جرت فمها ما يجوز في عدم مما يون 
معطوفًا على الأساء احْتَملَتَْ هذا؛ إذْ كانت لا تُعيّر علامة الإضمار هاهنا ما عَمل 
فيباء فضارعت هاهنا ما ينتصب؛ فجازٌ هذا فيباء وأما في الإشراك فلا يجوز؛ لأنه لا 
سواوران شرا سات وأنتم), وهذا قول الخليل. 


وجاز: قمت قمت أنت وزيد, ولم يج مررت بك أنت وزيد؛ لذن الفعل يَستَغْنى 
بالفاعل, والمضاف لا يُستغنى بالمضاف إليه؛ لأنه بمسزلة التسوين2) وقد يجوز يي 
الشعر. قال الشاعر: ظ 
بل آنه بسي اوضر ببزختر ايل بجام تون" 
هذان البيتان من الرّجَز لم يقرأهما أبو عثماك ولا غيره من أصحابنا وهما يي 
الكتاب. 
وقال الأخر: 
فاليُومَ ريت تبجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيَامِ من عَجَبِ"7") 


قال أبو سعيد: أما شركَة الظاهر للمضمر المنصوبء وهي عطف الظاهر المنصوب 
على المظْمرٍ المنصوب فهي جائرّة مُستَحسّنة ليس ١‏ بين التحوون ف اذلف حاوف )5د 
المضْمرٌ أو لم يُؤكّدء وليس فها علة تمنع ذلك. 

وأما عطف الاهر المرفوع على المضمر المرفوع المتصل بالفعل فيُستَقبّحُ عند 
البصريين؛ إلا أن يُؤكدَ المضمرء أو يُدخل بين المضمر وبين المعطوف عليه كلام يكون 
عوضا من التوكيد. المستقبحُ منه نحو قولك: قمتُ وزيدٌ» وأفعل وعبدٌ الله» وإن الزيّدين 
قاما وأخوك. وإشا قبح ذلك لأن ضمير الفاعل قد يكون في الفعل بغير علامة كقولك: 


)١(‏ البيت بلا نسبة في الكتاب 7/ 4187 ولسان العرب وتاج العروس (أوب). 
)١(‏ البيت لم يعرف قائله الخزانة ه/ 2117 4١75‏ ابن يعيش 7/ 1؛ الكتاب ؟/ 7/87. 


بال ها يتش ان ترك اموز العلمر فق سي كيده وما فلم الايذرا العنكة ٠‏ اذا 


قم واحكب ته تعر مظاك :رز فإكره لكي لفو ونه ونا لبك ايده اتقو بثية الفعل 
00 آحر الفعل الماضي وذلك: لعفي قمعا وقمتء2 وقمتماء وقمتمى فلما كان 
عله يُقدرُ في الفعل ويبقى لفظ الفعل + بحرنًاء وبعضه كأنه من حروف الفعل بتسكينه لما 
كان م.. ن الفعل مَْتوحًا واختلاطه بحروفه صار المعطوف عليه في ا اللفظ كأنه قد عُطفَ 
ى الفعل وحذه. إذ كان المو صقو د لخي الفعل بحردّء أو ما يجري ببنيته مع الفعل 
وأ سد م مل ل ل 
تالالتخا المواكة كتقو اكه تمك آنا رزوت وس رسكا دن اعت ا 


5-9 


ونا ا ألت وَرَوْجُلكَ الجَنّة0". وإن الرَبْدَين خَرجًا هما وأخوك؛ وإن الهندات في 





سحن 


ذل 50" 


هن وأخوائك؛ وهن توكيد للضمير الدي 1 ني الظرف» ل 6 إن المندات 
استقررن هن وأحَوَانك في الدار 

وأما ما يكون من والكادر بر الموعراد والمسصر ا م رم من التوكيد فنحو 
قولك: أقمت ار ات حرجت ولا زيدٌ» وفي مُواضمَّ من كتاب الله عز وجل 
قد جَاء؛ فمنها: لإسيّقول الذِينَ أشركوا لو شاء اللهُ ما أشركتا وَلا آبَاؤْنا4”'© فعطف 
آباؤنا على النون والألف ني أشر 0 ةلافكل" بينهما عوض من التوكيد. 

02 وقال الور كف وه لل كا انه :د امون أت لْمُخْرٍَ جُون4”" فعطف 
أبللأنا على النون والألفء وثرابًا عوض من التوكيد» ومنها: لفقل ألمت وَجْبِي لله 
َم البَعنِ”'' (مَن) رفع بالعطف على التاىء وما بينَ الناء ون عوض من التوكيد, 
ومنها قوله تعالى: أن اللَهَ بَرِيء من الْمُشْركينَ وَوَسُولهي1” في رفع رسوله وجهان: 
أحدهياة: أن .دكؤن عطفا على الضمير الدئ في (ربريء). وما بينهما كالتو كيد وه 
سيبويه العوض في هذا كالعوض الذي بقع اران المشددة إذا خحُففت ووليها القع 
كقرللكة قد علمت أن ل#"تقول :اكع واضه قد علكت انلف لا تقر له واو قنك عل 


ال أر 


انو الل على .لح ائلكه تقول: لم يحسن 4لا بلا عو عن كفي أن 


[1)ستورة المعرةازاية؟ :16 
)1١١‏ سورة الأنعام الآية: 4/8 .١‏ 
59) سورة النمل. الأية: /ا". 
(4) سورة آل عمرانء الأية: ”. 


(5) سورة التوبقع الآية: 5 


1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 





وستقف على شرح هذا في موضعه إذا بلغنا إليه إن شاء الله. 

والكوفيُون يُجيزون العَطف بغير توكيد, والأمر في ترك التوكيد عندهم ل منه 
عند البصريين» وسيبوية يرى ترك التوكيد وما يقوم مَقامّه قبيحًا اير والكوفيون 
لا يرنه قبيحنًا. وا َه في ذلك غير اليتين اللذين ذكركاها قول حرير: ْ 
. وأب لة ليئاله0؟) 





وأما توكيد الضمير المتصل لمرفوع بالتنفس فلا يَحسن حتى تُقَدمٌ قبل النفس 
توكيدًا؛ لا يحسن: فعلت تُفِسُكَ حتى تقول: فعلت أنت تَفسُك. ا 
تقديم توكيد قبَلها لأنها اسم يتصرف لحم زان ع الأسماءء ويوكد باء فيعض 
في بعض مواضع توكيد المرفوع لَبّْ إن لم يوكدء وذلك أن : تقول: هندٌ خرجت تفسهاء 
فدكون تفسلها فاعلة 0 كما تقول: ' هند كرت جباريتهاء ولس ٍ حرجت 
ضميرمًا فلا يتين أن مناه ال 0 
مشاصد الناس6 فإذا أكَدُوا قبل النفس فقالوا: اعدة اس يديه هن سه وال اللبِسُ؛ فلذلك 
اختاروا التوكيد. 
يه: 2 م ا 


اده م بير ري .و بر عرس يَشَر 










قال ال سعيل: اأراد سيبح د جمع 2 
إلا توكيدًا لم يحتجج إلى َعَم ضمير» ولما كانت ل اسمًا 5 بيت بما يغخطف 
من الأسماء على الضمير. ظ 
قال أبو سعيد: والذي عندي: شبهبوها بما لا يشورك المضمر؛ لأنه إما يحتج 
لاحتياجهم إلى التوكيد قبل ذكر النفسء فالنفس في ذلك بمنزلة المعطوف على ضمير 
المرفوع في باب التوكيد. 
رب والمخفوض فإذا كا بالنفس لم يحت إلى تقدمة توكيد قبلها وذلك 








و أما المتج 





)23 البيت يي ديوانه ١هغ.‏ 


لس اه داس اقفمو” 2 ا : 32-5 ك2 0 0000 ا" 
باب ما يَحْسنٌ أن يَتْرَّك المظهَرٌ المْمَّرَ فيما عمل فيه» وها يُقبح أن يثرّك المضمّرٌ  ١150‏ 





إحداهما: أن الأبس لا يقع فيهما؛ لأن ضمير الدنصوب والمخفوض لا يكون إلا 
وا اا والمرفوع يكوا جود جع برهو اجن 

والحبة الأخرى: أن المنصوب واجحرور لا ضميرٌ هما منفصل في الأصلء وهما 
كدان يكير البرقوع. كفولكه رخاف آنى. قرو" ناك انسار واستمال فير 
المرنوع في عير موضعه من غير قصد إلى التوكيد به يَطحُف؛ لأنه إذا قدّمّ من أجل النفس 


نليم. و اقالته كين نه 


3 

وأما (فعلتم أجمعون) فحسن؛ لأنه يعم بق وغر جو ضور الح ور 
تفيل ل مواضع الأسايه. بول حقع به ادرو وفك العم اكلن) قل مرجعيا 
لاشتراكهما في العموم, وعلى أن (كلهم) أبس بمتمكن في مواضع الأسماء؛ لأن المستحسن 
فيه أن يكون 8 أو يعم به ما قبله. فم اه بحرى احسعة 8 هنا الو جه 

وأما قم عطف الظاهر احرور على المضمر المجرور فليس بين النحويين فيه 
خلاف » وقد احتج له سيبويه بما ذكرناه من كلامه. واحتح أبو عثماك المازني لذلك بان 
قال "لما كان المضم الحرو: لا كك لن الظاهر ١!‏ بإعادة الخافض كقولك: مررت 
بزيد وبك. ولا يجوز أن تقول: مررت بريد وَكَ كذلك تقول: مررت بك وبزيد 
نحي كل واحد منهما على صاحبه . 50 أبو العباس المبرد في ذلك» وقد عدن 
الس خطيع الساهر .ارون غاى بالنظتم لي آيات كير ةا نمنها ما ذكولا :ل جهلة الياب 
ومنها قوله عه الفراء) : ا 

علق في مثل السُوارِي سُيوفنا فما بيئها رالكعب غوْط نفائف”"' 
أراد: وبين الكعبء. فعطف على المكني المخفوضء, ٠‏ أنشد أيضًا: 
أكرُ على الكتيبة لا أُبَالي أفيبا كان حتفي أَمْ سواه(" 

قال أبو سعيد: أمّا هذا البيت الأخبر فليس فيه حجة؛ لأن سواها ظرف؛ ألا ترى 
أنه يجوز أن تقول : أني اليوم 020 زيد أم يوم الجمعة؟ 

فإن قال قائل: فأنتم تقولون: مررت بك وزبداء فتنصبون زيدًا بالعطف على 
موضع الباء أو بتأويل: لقيتكَ وزيدًا ول تكون فيه ضرورة؛ قبلا”'نضبٍ.هؤلاء الشعراء ما 
خفضوه وخرجوا عن الضرورة؟ 


)010 انك منسو لب 5 00 الدارمي ؟م6 ابن يعيش عر 08 لمان العر ب وتاج العروس (غوط). 


فالجواب عن ذلك أن قوله: 
آبك أيّة بي أو مُصَّدْر 
كان حق المصدّر أن يكون منصوبا؛ لأنه بمنزلة: عرو يي وزيدا؛ لأن أيه فعل 
معناه صح يي أو زيداء على معنى: أذعني أو زيدا. يقال: يت بالإبل: صحت بها وإما 


خفضه ضرورة للزة لخفض القواني» و معنى أبك: ويلك» والمصدر: العظيم: والحأب والحشور: 
الغليظ. قال الشاعر ني أبك» وأنشده أبو زيد: 





فآبك هلا والليالي بغرة صحوت وفي الأيام عَنْك غفول7) 
وأما: فاذهب فما بك والأيام, وما: فنا الكسيء فليس قبلهما فعل يُحْملان عليه 
وينصبان» الشرورة حماسمااغان لاض 


والتأكيد للمضمر المجرور لا يحَسَنُ عطف الظاهر عليه كما حَسنه في المرفوع؛ لأن 
المرفوع بالفعل قد يكون غير متصل بالفعل الرافع له الظاهر منه والمضمرء وإشا 
استحْسن توكيده؛ لأن التوكيد خارجٌ عن الفعل» فَيُصِيْرهُ بمسزلة الفاعل الذي ليس 
متصلاء فيَعْطفْ عليه كما يُعْطَفْ على ما ليس بِمُنَصِلٍ من الفاعلين؛ والمحرور لا يكون إلا 
متصلا الجا فلا يخرجةٌ التوكيدٌ إلى شبه ما لَيْسَ بمتصلء وباقي الباب مفهوم من كلام 
سيبويه . ظ 

هذا باب ما تَرْدهُ علامة الإضمار إلى أضله 
وهذا الباب في كتاب أبي العباس المبرد قبل الباب الذي ذكرناء فيلك 

قال سيبويه: "فمن ذلك قولك: لعَبّد الله مال» ثم تقول: لك وله مال. وذلك أن 
الام لو فتحوها في الإضافة لالتبست بلام الابتداء إذا قال: إن هذا لفلا ولبذا 
أفضل منك, فأرادوا أن يميزوا بينبماء فلما أضمروا لم يخافوا أن تلتبس بها؛ لذن هذا 
الإضمار لا يكون للرفع ويكون للجر. ألا كراهم قالوا: يا أبكرء حين نَادَوًا؛ لأنه قد 
عُلم أن تلك اللامٌ لا تدخل هاهنا. 

وقد شبهوا به قوهم: أعطيكُمُوه ه في قول من قال: أعطيكمٌ ذلك فيجزم, رَذُوه 
إلى أصله بالإضمار كما ردوه بالألف واللام حين قالوا: أعطيكم اليوم؛ فشَبهوا هذا 
ب"لك وله", وإن كان ليس مثله؛ لأن من كلامبم أن يُشَبّبوا الشيء بالشيء وإن 


)١(‏ البيت في ديوانه» ولسان العرب وتاج العروس (أوب). 


فى هر 


اماي 1 اوه الإضمار إلى أصله ١‏ 





كا سنن اقترة وقد ينا ذلك فيما مضى : واشكواه انا 

وزعم يونس أنه يقول: أَعَطَيْدْكُمُد وفي نسحة أي العباس أغطيكمها كما تقرل 
في المظبرء والأوّل أكفرُ وأغرف". 

تال ألو ميد اين حمر وا ا انمره ع الظاهر وفتحوها مع المضْمَر؛ لذن روفن 
الظاهر عاتب 4 بذ كر الانراب .لا ذل على مُواضعه من الرفع والنصب انكر 
وشكرو ف" اللإعتهر انك بأنفسها تدل على مواضعها من الإعراب؛ فلذلك كسّرُوا اللامّ مع 
الظهر؛ لأنهم لَوْ فتحوها لم يُعلّمْ أهي لام الإضافة والملّت الخافضةٌ أم لام التوكيد. وذّلك 
اليس ل قدا ريد إذا كان المشار. انه سه وله روإن هذا ريده اذاكان العهار إلنه 
ملك زيد؛ فكسروا 0 الخافضة ليزول ١‏ المع و قاين الفا :لان النايا ان الروك 
المفردة أن تُبنَى على الفتحء فإذا وصّلتب بالمكنى باد أدبا من امتح رادللت لي 
قولك: إن هذا الكء وإن هذا له وإن هؤلاء لَنَاهِ لأنك تقول ني سكن المجحرور 0 
باعي هن كَسْرٍ اللام» فأَجْرِيّت على أصليا مر. ن الفتح» وقد ذكرٌ هذا في غير هذا الموضع 
وكدلك فتحوا لا م المستعّاث به حين علم أنه لا يقع في التداء لام التوكيد, وني 1 
الاستغاثة المفتوحة حة وجه آخر قد ذكرناه في موضع. وجعل هذا سيبويه مُقويًا لما تَرده 
اف ار عور ل اما 

وقالوا: أعطيتكم 5 أعطَككمُو ا لأن الواو بعد الميم في الجمع بمنزلة 
الألف بعد الميم في التثنية إذا قلت: أعَطَبتُكماء وإما حذفوا الواوٌ وأسْكُوا الميم تخفيفا 
لأنه لا لَبْسَ فيه لأن الواحد لا ميم فيهء والاثنين لا تفارقهما الألف لمنفتهاء ٠‏ ومما يزيد في 
ثقل الواو طرفا وقبلها ضَمة أن مثل لفظه لا يقع في الأسماءء وإن عَرَضَ فيبًا غَيّرَ إلى الياء 
كقرهم: أدل وأجرء راعليفاة ادر ودر 

وإنها رَدَهُ الضميرٌ إلى أصل البنية في أعطيتكموه» وأعطيكموه؛ لأن الضمير لما 
اتا يا :ناريه «الواق «القن .بعد «الفعير تكا دكا اف الويتطل 5( قن الطرقه: باطقا هين 
ل ار و د عو فك و ا ما 

والذي حكاه يونس من قولهم: سكي نك ل ا اهار د قلي" أعطيتكم 
نُوباء أو على أنه لما كثر استعمالهم أعطيتكم صار كانه الى على سكوف م العاف به 
الكناية كقوله: اضربهء وما أشبببهء وإذا الشراريات الألف واللام فأكثرهم يرد إلى 
لأدل ليشيم ودر انيز :يرن ينذا المي لما اضنطر إلى تحريكها حركها 
متركنياة اق ارام 6. وموم اقل يكين الننية ايقل" اعطدكم ايوم اتلكدير الالتقاء 


١4‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 
الساكنين على اللفظ الذي استغمل فيهاء ولم ترد إلى أصلها. 

ومثلهُ: ما رأيته ل اليوم؛ ومذ اليوم؛ على ردها الى ضمة 0 وكسرها لالتقاء 
الساكنين» الكسرُ في يكم اليو كالسّكون في أعطييُكمهُ. 

هذا باب ما لا يجوز فيه الإضمارمن حروف الجر 

قال سيبويه: (وذلك الكاف التى في: أنت كزيدء وحتى, ومذ. وذلك أنهم 
استغتوا بقوهم: مثلي. وشببي عنه فأسقطوه. 

واستغتوا - عن الإضمار في حتى في قوهم: دع خويره كذا وكذا بقوهم: دعه 
حتى ذاك؛ وبالإضمار في إلى إذا قالوا: دعه إليه؛ لأن المعنى واحدٌ. كما استَغْنَوا 
ب(مثلي) و(مثله) عن (كي) و(كة). واستغنوا عن الإضمار في مد بقرهم: مذ ذاك؛ 
أن ذاك اسم مببمٌ» وإنما يذكر حين يظن أنّك قد عرفت ما يعني. إلا أن الشُعراء إذا 
اضطروا أضمروا في الكافء فيجْرُوئبا على القياس. 





قال العجاج: 
وأ أوعال كما أو را" 
وقال العجاج أيضًا: 


فلائرى بَغْلا وَل حَلائلا ‏ كَهُ ولا كَبُنَ إلا حَاظلا9" 
شبهوه بقوهم: له وشن. 
ولو اضطر شاعر وأضاف إلى نفسه قال: كيء بِكَسْرٍ الكاف» وكَيْ بفتح 
الكاف خطأ؛ من قبل أنه ليس من حرف يُفْتَحُ ما قبل ياء الإضافة). 
قال أبو سعيد: مِنْعُ هذه الحروف من الإضافة إلى مكنيّ فيما ذكره سيبوبه سماغٌ من 
العرب؛ لأنه ذكر أنهم استَغْتوًا بقولهم: مثلي» وشببي» عن إضافة الكاف» واستغنوا 
بقولهم: حتى ذاكء ومّذ ذاك» وإنما يريد أن العرب استغنوا بشيء عن شيء» وليس لأحد 
أن يجيرَ ما استغنت العرب عن الكلام به يبدل جعلوه مكائة؛ ببكون خارجًا عن كلامها. 
وعَلْلَ أبو إسحاق الرَّجَّاجٍ ذلك فقال: لم يجز الإضمار في حتى لأنه يقع ما بعدها 


.5485 ابن يعيش 8/ 5١؛ الكتاب ؟/‎ 4١95 2198 /٠١ البيت في ديوانه 6 لا الخزانة‎ )١ 
.584 الكتاب ؟/‎ ؛١55‎ 2198 /٠١ (؟) البيت في ديوانى الخرانة‎ 





عنى ضروب كشرة: 0 
قال أبو : وأنا أقول إنا لاما تضاف إلى الظاهر ولا يجوز إضافتها إلى 
وتقول: واللهء وتالله في القسم ولا يجوز: 0 ولا وَكَء ولا تك ولا تَكَ؛ لأنهم 

استغنوا بإضافة الى لكي قي اراي بلك اعد كزان هولوة كناد تك. 
وكاايو العا الصيره د إضافذ ما منّع سيبويه إضافته في هذا الباب ولا يُمتَنع 

منهاء ويقول: إذا كان ما بعد حتى رقعا: حتى هو وإدا كان نصمًا: حتى إياه, وإذا كان 

جرا: حتاه. وحتاكء وفي مذ إذا كان ما بعدها رفعًا: مذ هوء وإذا كان جرا: 
وأما قول العجاج: 

+ع ل رم ع ع ام 
وأ أوعال كبا أو اقربا 
فأم أوعال: هضبة قد ذكرٌ قبلها مككانًا آخر مؤثء وشْبّهَ أمّ أوعال بهاء فقال: وهو 
يصف حمارًا هرب بأنه من صائد رماها: 
أجْمغن منه سنا وهربا نحي الدبابات شمالا كم 
0 8 ل ع 05-7 . 5 ع 7 مه 7 ؟ 
وأم اوعال كبا أو أقربا ذات اليمين غير ما أن يكبا ' 
منه: من الصائد». نحي الحمار الذبابدت: وهى في موصع صار هو وأتنه منها ناحية؛ 
وأم أوعال: كل «الذوانا نس اي الطمير كنا :باينا اناعد وأم أوعال: عطف على الذبابات 

تقديره: تج الذبابات سمالا وأم أوعال ذات اليمين كالذبابات أو أقرب منهاء كأنه قال: 

جعل م أوعال مالذباب ا وأقرب منها. 
وأما قوله: ولا ترى بعل ولا حلائااد 0 ويمف الماء ساكنةق ولا كون: كحمار 

دكرة وأتنء والحاظل: مثل العاظل : وهو أمانع هر التزه يج. «الخمار مم حمارًا آخر من 

قرب شيء من أثنهء وقد ذكرنا كسر الكاف إذا أضيف إلى المتكلم لدحول الياء على 


ف متح ك 
حر[ض متححرت. 
2 





)١١‏ البيت سبق تخريجه. 
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هذا بابما يكون فيه أنت وأنًا ونحن وهووهي وأنتم 
وأنتن وهما وأنتما وصفا 

قال سيبويه: (اعلم أن هذه الحروف كلها تكون وصفا للمجرور المضمر 
والمرفوع والمنصوب المظمّرين» وذلك قولك: مررت بك أنت» ورايتني أناء 
وانطلقت أنت» وليس وصفا بمسزلة الطويل إذا قلت: مررت بزيد الطويل» ولكنه 
بسزلة نفسه إذا قلت: مررت به نفسه. وأتاني هو نفسّه, ورأيثه تفسّه, وإنما تريدُ إذا 
قلت: مررت به هو مررت به نفسه. رايت تريد أن تُحليهُ بصفة ولا قرابة كأخيك؛ 
ولكن النحويين صار هذا عندهم صفة؛ لأن حالَة كحال الموصوف, كما أن حال 
الطوبل وأخيلك في الصفة بسزلة الموصوف. 

واعلم أن هذه الحروف لا تكون وصقً لمظبرء كراهية أن يصفوا المظبرَ 
بالمضمرء كما كَرِهُوا أن أنْ يكونَ أجمعون ونفسه معطوفًا على الدكرة في قوههم: مررت 
برجل نفسه؛ ومررت أجمعين. 

فإن أردت أن تجعل مضمرًا بدل من مضمر قلت: رأيقك إَِاكَ ورأيته إِيّاه فإن 
اردت أن بْدلَ من مرفوع قلت: فعلْتَ أنت, وفعل هُوء فأنت وهو وأخوائهما نظائر 
ياه في النصب. 

واعلم أن هذا المضمرٌ يجوز أنْ يكون بدلا من المظبرء وليس بمنزلته في أن 
يكون وصفًا له؛ لأن الوصف تابعٌ للاسم وأمًا البدل فمنفرد, كأنك قلت: زيدًا 
رأيت» أو رأيت زيذاء ثم قالوا: إياه رأيت. وكذلك أنت وأخواتها في الرفع. 

واعلم أنه قبيح أن تقول: يرن ب ربزيهاء كبا جع إن بمذ البكر 
والمظبرٌ بما لا يكون إلا وصفًا للْمُظبر. 

ألا ترى أنه قبيح أن تقول: مررت بزيد وبه الظريفين). 

قال أبو سعيد: أصل المضمر أن يكون "على صيغة واحدة بات واتصم واججرء 
كما كانت الأسماء الظاهرة على صيغة واحدة» والإعراب في آخرها يبن مواقعهاء وكما 
كانت الأسماء المبيَمّة المبنية على صيغة واحدة والدّلالة على إعرامها أفعالها ومواضعهاء 

نحو: جاءني هذاء ورأيت هذاء ومَرَّرْتُ بهذاء ولكنهم فصَلُوا في المضْمّرٍ في بعض المواضيع 
بين صيغة المرفوع منها والمنصوب والمخفوض في نحو: ضربت زيداء ررد يت 
وضربت زيداء وضربني زيذء ومر بي زيدٌ» فاسمٌ المتكلّم والمخاطب يتغيرٌ في الرفع 


باب ما يكون فيه أنت وأا ونحن وهو وهى وأنتم وأنتن وهما وأنتما وصفا 10 





والمب راحر » وهذا زيادهة بيان قد أحسدوا فيه. 

وقد وو 0 والمفوت ورور 2 بعص المواصع»: وذلك قولك: قمنا 
ودهبناء انو كِ ] موا صع رفع. أكرسا 2 امعان لون رالألف في موضع 
سيب : نبول عله زود ورَغبٌ فينا. النون والألفُ في موضع جر وق كتاتز ةنا أن 


0 


العم لمتفصل ني الأطل للمرفوع؛ لأن أوَل أخواله لكا وعامل المبندًا ليس بلفظء 
فإدأ أضمر لم يعن بد من 50 صب اما «المضيت وافرور 1 د حما هيه 
لفظ يعمل 5-6 فإذا | فهر" الفا ذال اللفظى فضا ال مر فإذا 


و ْر الْمنْصُوبَ وابحرور -ووضنهما هو تأكيدُها لقلا يذهب الوه م إلى غيرهماء 


إن و 


كم يؤكدان النّدم ن والعين ا قلي رأتُه نُفسَّهء ورأبئُه عينه. ورأيثُه بعيّنه ومررت به 


5 مر 


نفسية ) وعينه؛ فبعينه لتحقيق الفعل للشيء بعينه دون من يقوم مقامّه ومن يشبهه- احتّجنًا 
إلى فون منفصل» ولا منفصل إل" من مدوم فاستعملئناه فى في المنصوب واجحرور 
والمرفو ع. بار جميعًا في (نا)» وكما ذكرنًا مر | إيحاب ار شتراكيا كلام فى 8 


لفظ واحدء وليست هذه الصفة اصفة كنصفة زبد؛ لأن صفة زيد ونحوه تحلية له ليه من زيد 


قروو هذا فلدا سرمي بالضمير» وإلما يؤكد لئلا ينهم قد اراك طروت من يعض 
أساية كن كما يقول القائل: شرب الأمير يدا والدى تون لحرت غير 6 فإذا قلت: 


و 


رع الأمير نفسه زَيدَاء فقد تولى الضرب. بنفسه. وكزيك” مررت بكء يجورٌ أن يكون: 
مراك بره 0 أو من يشببه في أمر دن الأمور. فإذا قلت: ناص بيت أنه 
ار 0 وصف | زيد؛ لأنه يجري على زيد في 
تعريفه ورفعه وجره وبّيان الأول به على ! اه الاق قفد الس 

وقول 0000 : (واعلم أن هذه الجر وف لا تكون وطفًا لمُظْبَرٍ كراهية أن يصفوا 
المظبّر بالمصمّر) إن اعترض عليه معترض فقال: وما نكرهُ من هذا؟ رمن كلامهم 


و2 وي 


وضف المضمَّر ر بالمظبّر في قولك: ١‏ قمثم أجمغون؛ ومررت نكم كلكم, ورأيته نفس فما 
قن ير والمطلتر تباين يوجب أن لا به كد : أَحَدَهُمًا ار : 

ب عن ذلك أن النةة 0 يُوصّفُ بما يرق وإنّما بُوصّفُ بما يؤكة 
عَمُومه؛ أو ايد : مرَرْتُ بكم كلك ومرَرت بكم ] جمّعين ومررت 
بك نفسكء والطاهر يسارك المصمَرَ في التوكيد بالعْمُوم وبالنّمس كقولك: مَرَرْت بالقوم 
أجمعين: ومرّرت بالقوم كلهم ومرَرتُ بز.د نفس ويحتصّ الظاهرٌ بالصفة التي هي تحلية 

عند التبّاسه بظاهر آحَرَ مئله نحو: مَرَرْتْ بزيد البرّازء والطويل وما أسْبَهَة 
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وقد جرى النوكيدُ والاختصاص بالنْفس مَجْرى صفاتي النّحْلية في اثثتر تراك الصفة 
والموصوف يي الإإعراب والتعريف» وفي شرط الصفات أن لا تكوان الصّفة أعرّف من 
0-0 فلما كان المظْمَّرٌ أعْرَفَ من الظاهر لم يُجُعل توكيدًا للظاهر؛ لأن التوكيد 





ره 


ومما يمنع من توكيد الظاهر المضْمرٍ أن لو فعْلنَا ذلك لم يكن توكيده إلا بالممَر 
الغائ لبء وسسقط منهُ ضمير الممَكلّم والمخاطب؛ لآنًا إذا قن ليت زيداء أو مَرَرْتُ بزيد. 
أو جاءني زيذ) أكْدنا لم يكن ني شيء من ذلك إلا أن نول هو فَيَسقْطُ المتكلم 
والمخاطب» وهُمًا الأكثرٌ والأصل في الضّمِيلٍ واستغمال ما وجب إسقاط أصله وأكثرة 


مُطْرَحّ مترولكٌ. 
وأنا البدل كاه وهو أن ندل المفتتر من المستعر» والكعتر نن التظير» والظاهر 
من ١‏ لخكهر: 


م 


فأما المننصوب نقولك: رأيتك إياكَء در إِيَاكَ بدلا من الكّاف» كأنكَ قلت: 
ياك رأيت» واه تذكر الكافَ: وقدرناة بتعديم إياك أو ما رأيت إلا إياك. 


وأما المرفو ع فإنك تقولك نت أنت» والمجرور: مررت بك بك وتُعيد حرف 
الجر لأن الكافَ لا تنفردء ون أَبْدَلتَ مضمرًا من ظاهر قلت في المجرور: مررت بزيد به 
بإعادة حر ف اجلدر ١‏ 

والفرق بين جوازٍ بدل ؛ المكني من المضمرٍ ومن الظاهر وبُطلان التوكيد والصفة 
بالمكني من الاير أن الصفة تطلب المشاكلة بينيا وبين الموصوف في التعريف أو 
التنكير, الول لبن يَعطْلبُ ذلك إذ جَارَ دل ا ة من المغرفة» والمعرفة من النكرّة 
وقد ذكرت في غير هذا الباب أن النكرة ا يو كد بما أغتى عن إعادته, وباقي كلامه 

هذا باب من البدل أيضا 
قال سيبويه: (وذلك قولك: رأيته إِيَاهُ نفسّه وضربته إياه قائما. 


سومج د أظنه هو خيرًا منك. من قبل أن هذا مَوضِعٌ فضل؛ 
والمضمر بوي كم سَوَاء. ألا ترى أنْكَ تقول: رأيت زيْدًا هو خيرًا منك؛ 





2 


ار : ا 
دات هه البذة أيشنا ١06‏ 


وما 





علا 


ل ا ل زر 0 ع 2050 5 م 1 0 2 دس /] عرقي )1١(‏ 
رقال تعالى: ©#ويرى الذين أوتوا العدم الدي الزل إليث من ربك هوا ' 
ْ أ 3 ٍِ 
5 أ ٠‏ *. 0 + 8 ب هم مس 1 7 5 م 
وإنما يخود الفصل 8 الأفعال التي الأسما. بعددها بمب: لتب في الابتداء, 


فامًا ضر بت وقدلث وتحوهها فإن الأسْماء بعدها بسزلة المبنى على المبتد!) 


4 


ل 4ه 0ه 0 ا 1 1 : 1 
وإنما كال يدف ثالما بعدما يستعنى الحاام لحني ف لمتشياسا على ! حال؛ نصار 
رم آاء ' 4 1 3 2 


نه إِيَاهُ يوم الجمعة. 


2 - ا 3 ن 200 ١ 5١‏ 
حت سه ته حيدم حقو له تعالى #فسحد الما لج كلم اجميعو نك" '؛ إلا أن اياه بدل 
د 5 0 4 3 ١‏ 
هه اانفس د صهها.ء كانلك اي ليب ع يا بدا للفسة . 1-5 سيأ يدل و لسك 3 ار 
5 1 ل سرك 00 ٍ ١‏ ا 2 ا 57 : ا 3 7 5 3 1 5 لذ 5 الد 3 


م 


لخي وهر ألزْمْ له من التوكيد؛ لآنه لا يجذ منه ذا وإنما قصل لما لا د لهُ منه. 


ونفسّه يُجزَئُ من إَّه كما تُجْريْ منه الصفة؛ لأنت جدت بها توكيدًا وتوضيحًا 


عام ا َب م 4 : 
ويدنث على بعندة أنك. له تقول اك الت اناك عتب “هيه فإن قلت: أظنة هو 
وي ٠‏ 3 .0 5200-9 
" 27 

5 0 ار 5 32 
خدا منه) جاء ان تقول: إيأه؛ أل هدا يس موضع ئصلا ء. راستعنى الكلاه به فصار 
ادر لي 
لين ا نا ل اله اقلت 
كفو لنثك: ضرشة. وكال ١‏ يفول : هلى عد بيه انل انث اياك حب مله: قات 

#. - بين 
1 0 
00 ذلا م ٠‏ روم 20 5 راع 57 0 
انلث قيبا ايالك. شبو مدل اظنة ما مند, بجو؛ ال قو[ 0 
0 03 8 ع 0 : - 2 ٌّ 
وص 708 3 دك 5 أ 
2 لشلمر 4 6 ١‏ 7 لح 525 98 الو ف 
ل ل او لوا ال لي ا لس للف عل أ 

د احني رسا قّ شعل. اقرق تيس سا لي أسما لعي نا أي عفدي و سر ةع ويدلك عي أن 
3 2 0 3 2 م رت 13 ع اه - 0 1 1 8 0 4 
الفصل كالصغة أنه لا يستقيم أل تقول: أظنة هو إياة حن! ناث إذا كان أحدهها لم 

2 : 5 1 : 

ار 0 7 1 0 ا شل للد ا اه 8 35 5 : 2-6 ١‏ جِ ٠‏ 
بثء الأحن ؛ ولا يجوز: أظنهة حو هه أحاث اذا ستعيت إحد لامها 07 والأخرى فصلا؛ 
9 5 3 ع م 
إل كل وأحا.ك عنيبها جر هل أحمبت 0 

١ + 15‏ : ا ل الال 1 : 13 

قان أنى سعيد : نلآا لمعم يست © 0 فك ءا امه بالفعل. الدا بج ةذ بجور ثيه 0 ويجور 
٠‏ لع + 2 ذ »م ' : 2 
به التركيد والبذل. وهو كل فعا لم بتعاى باسمين أحدهما هو الآحَرَ فإذا تعلق الفعل 

1 2 ْ ١ + 6 ع‎ ١ ٍ 3 م‎ ١ : 9 ُ ا‎ 

بمامعة ل و عه اذ لعلى بمتعد لم أسعلشي 006 ؟: حر لم 4 تدلنية مل 

5 الكرد. - 

2008 5 الاسام عم ا ك6 أن 9 0 

١ ١‏ 7 نا ا 03 إي؟ ع ؟ ب 3 سق 1 5 + آي لق 
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؛ 7 . 0 0 ابر بر 
فالمتعلق بالمفعول الواحد قولك: (من رؤية العين)» وضربته» وأكرمته 
والمتعلقٌ بالمفعولين وأَحَدُهُما غيرٌ الآخر: أعَطيّت زيدًا درهماء والبَسنت أخالة 





ها تي 


ثويًا. 

رأما ما يقعُ الفصل فهو ما كان من الفعل متعلمًا باسْمين أحدهما هو الآخرء والثائني 
منهما حبر الاسم الأوَلِء ويَدخْل لقصل بعد الامئم الأول ليون أن الاسم : قد كم وبقي 
لحر تحني )نواقك :نك "نويه اخكانمة ومسائلة اناي الذي ب عدا 

والذي يُسَمّى فصلا هو ضميرٌ الام الأول يُفصل به بينَ الاسم الأول والثاني» 
ولفظة كلفظ التُوكيد الذي هو ضَمِير الاسم الأول» غيرَ أن التوكيد لا 0 إلا على 
مُصْمَر في كل فعلء والفَصل يدخل بين الظاهرينَ وبينَ المضمّرين. 

وقوله: رأيت زيدا هُوَ خَيرًا منك» وقول الله عز وجل: طوَيَرى الّذينَ أوثوا العلم 
الذي أنزل إِلَيِكَ من رَبك هُوَ الْحَقَ76" جميعًا من رؤية القلب» و(هو) فيهما قَصْلُ؛ 
وفصّل بين دخول إباه بين ره قائماء وبين دخول (هو) بين رأيت ز؛ يدا هو حيرا منك» 
فجعل الماء في ضربته بمسزلة حبر المكّدا ني استغناء الكلام واكتفائه بهء وجعل قائما 
حَالا بعد أن استغنى الكَلامُ فلمًا يطل الفصل في ضَرمُه قائمّاء جعل إيادٌ بدلا من الاءء 
فقال: ضربّه إيّاهُ وهو الذي للنَّوكيدء وهو الذي للفصلء جميعه يُرادُ به التوكيثء ولا 
يجتمعن. ونفسه أيضًا للتوكيد» وفيها معنى التوكيد بالضمير» غير أنه يجوز أن يِجْمّعٌ بين 
5-6 الضمير لأنّهما مختلفان: أحدهما مضمرٌ والآخر ظاهرٌ» فيقال رأيته إياهُ نفسّه 

ياهُ يَدل ونفسئُه وصْف» ودَكَرَهُما توكيتاء كما قال عز وجل: فسَجَدَ الْمَلائكَة 

ا جْمَعُونَ06" وهذا قدمَ توكيدٌ الضمير قبل النفس في المرفوع. 

ومُعنى قول سيبويه: (ونفسه ُجزئٌ من (ِب) كما تجزءئٌ منه الصّفة) يريد أنا إذا 

راك نيكم أو راثة ته اجرات تسثلف شن إالك ريكون هعض راك 
امك كمعنى رأيتك إياك» كما أن أنت إذا قلت: رأيتك أنت» أجزأت أنت عن أن 
قُولَ: رمك إاك؛ لما جَميمًا للتوكيدء غير أن الَفْسَ يجوز أن يُؤتى بها مع الضمير 
الذي للقوكيد فيكون توكيدان» ولا يجو أن يؤئى بضميرين مُتوالييْنِ للنوكيد؛ لا : تقول: 
رأيتك أنت إياك وقد تدم ذكر ذلك.ومعنى قول سيبويه: (ويَدلُك على بُعْده نك لا 


.5 سورة سبأ الآية:‎ )١١ 
.5"٠١ سورة الحجن الآية:‎ )؟١‎ 


بان ما يكون فيه هو وأنت وأنا وحن وأخم خواتهن فصلا ١0‏ 





تقول : إلك أنت إياك حي ز منه) يريد على, بعد الجسمع ب ن انصّفة والبّدَل الذي هو: ياك ؛ 
2 لك لا تقولة ني: إنكَ أنت إيالكَ حير منه. وقد أجازة الخليل لب ]تلفق اللفظان» اوالها 
اخْتَلفْ ا التوكين قي العمة والبدل» 

وقوله: نان تلك: : أظنّه هه و حخيرا منه. جاز أن تقو ل آياة) لذن حدا ليس موضع 
فصل؛ واستغتى الكلام) فإن أضحابنا "قل سوا أن مدهب سسبو يه . أظنه هو خيرًا منه 
إياه د ججائزء وأظ معو ناد خيرًا منه لا بحوز. وإنما لم يحوزوا ارين امنميين عل 
مدهب سممبة لك ؟ لانن نوات مضه جد فصييايها -سبيل اللاه وإن في التوكيد؛ لا 


يجتّمعان؛ فإذا فصل بينهم جازء وإذا اي عل ال حك امن ل ل 


7 1 


ان 


0 


من زيدء فإن حكن بدلا من الناء؛ وتكون فصلا: وتكون صفة. وأي شيء ني به 
أَغنّى عن الباقى. ولا يجورٌ اجتماعها جميعاء لا اجتما: انين منها. فإن قلت: كنت أنت 
خيرًا من زيد أنتء فجعلت أنت الأول فصلا وأنك الأخير «يزل فيو عندي جائز 
ومَحَله محل إياه الفقاحر هيد مَوْضِع القصلء واسستواء اللأفظين لا يَقدحٌ في جوازه وفيما 
دكرة انق 4 ر مبرمان في تفسيره عن نفسه أر بعض من | حمل عة اله لاوعر قدو ذلق 
لائفاق اللفظين 0 الصحيح فاج افك به. وباقي الاب مفبوم. 
هذا نان ما كوق كنهاهووو فقاو ناونعو و اخواقين فصلا 

قال سيبويه: ير فصلا إلا في المعل. ولانيكر كذلكف لذبي كل 
نعل الاسم بعده بمسزلته في حال الابتداء, واحتياحه إلى ما بعده كاحتياجه إليه في 
الابتداء. فجارّ هذا في هذه الأفعال 2 الأسباء بعدها بسزلتها في الابتتداء. إعلامًا 
بأنهُ قد فصل الاممَّء وأنه فيما بنْتَظر ا م ا ا م اه 
للمحدث؛: لأنك إذا ابتدأت اسمًا فائما ستدئه لما بعده, فإذا ابتدأت فقد وجب عليك 

كور بعد المبتد! لا بد منه وإلا فَسّدَ الكلاة ولم يَسُغْ للك, فكأنة ذكر هُوَ ليستدل 
زات العامة الامو لالر 1 ما ولي جليد أن ما بعد الاسم ليس منّه, هذا 

وإذا صارت هذه الحروف يعاد وهذا مَوْضع فصلبا في كلام العرب. فأجره 
كما أَجَروَه. فمن تلك الأفعال: حسبت وخلت وظطنت»“ووايتك إذا 3 رذ به رؤية 
0 الضَالة وأرّىء: وحعلت إذا لم ترذ أن تجعلبا 
بسزلة عمدت؛ ولكن تحعلها بسزلة صِيّرئْهِ خيرًا مك؛ وكان وليس وأصبح 


جح 


العسن؛ ووجدت ذا لم توه به ه حد 


١65‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 





وأمسى. 

ويذلك على أن أصبح وأمْسى كذلكء أنك تقول: أصبّح أبَاكَ» وَأمْسَى أحَاك, 
اه بسزلة جاء وركب لقبح أن تقول: أصبح العاقل وأمْسَّى الظريف؛ كما 
بقبّحٌ ذلك في: جاء وركب ونحوههما. فإنما يَدُلْك على أنهما بمسزلة ظندت أنه يُذكرُ 
بعد الاسم فيبما ما يُذْكَرُ في الابتداء. 

واغلَمْ أن مَا كان فلا لا يُيّرِ ما بعلده عن حاله قبل أن يَُكَرء وذّلك قولك: 

حَسبِتٌ زيدًا هُو خيرًا منك؛ وكان عبذ الله هُوَ الظريف» وقال عز وجل: «وَيْرَى 
لل أونُوا العلم الذي أنزل إلَيِكَ من رَبك هُوَ الحق4”". 

وقد زعم ناس أن (هو) هاهنا صفةٌ وليس من عرب يجعلا صفَة لمُظْبَرٍ. ولو 
كان كذلك لجازً: مَررْتَ عبد الله هو نفسه, ف(هو) هاهنا مستَكْرَهةٌ لا يتكلم بها 
العرب؛ ا ويدخل عليبم: إن كان زيد هُوَ الظريف, وإن 
كنا لتَحنُ الصّالحين؛ فالعرب تتصبُ هذا والنحويون أجمعُون: ولا تكون هو ونحن 
صفة وفيهما اللام. 

ومن ذلك قوله تعالى: : ولا يَحْسنُ الذي ِحُونَبما أكاهم الله من قطئله هو 
7 حيرا لم14" كأنه قال: ولا يَحْسَبنَ الذينَ يِبُلُونَ البُخل خيرًا هم. ولم يذكرٍ البخل 
جتراء بعلم المخاطب بأنه البخل لذكره يبخلون. 

ومغل ذلك قول العرب: و كان شرًا لهم» لا يتقول: كان الكَذبُ شرا 
له اسمتغناءً أن المخاطب قَدْ عَلمَ ألَهُ الكَذْبُ لقَوْله: كدب في أوّل حَديئه؛ فصارت 
هو وأخوائها بمسزلة (ما) إذا كانت لغرّاء ة في أنها لا تعيّرُ ما بعْدَهًا عن حَاله قبل أن 

واعلم أنها تكون في إن وأحواتها قَضْلا وفي الابتداءء ولكن ما بعدها مرفوغ؛ 
الأنه مَرفُوع قَبْلَ أن تدكرٌ القصل. 

واعلَّمُ أن هو لا يحسُنْ أن تكون فصلا حتى يكون ما بعدها معرفة أؤْ ما أشبّه 
المعرفة, مما طال ولم تَدْخُلْه الألفْ واللامُ فضارع زيدًا وعمُرًاء نحو: خيرٌ منك, 


." سورة سبأء الآية:‎ )١( 
م٠١ (؟) سورة آل غمران. الآية:‎ 


باب ما يكون فيه هو وأنت وأنا وحن وأخراتهن فصلا /61 ١‏ 
وأفضل منك؛ وشرٌ منك, كما أنها لا نكون في الفضل إلا وقبلّبا معرفةٌ كذلك لا 
يكون ما بعدها إلا معرفة أو ما ضَارعَم . فلو قلت: كان زيدٌُ هو منطلقاء كان قبيحً 
حتى تذكرَ الأسماء التي ذكرت لك من المعروفة أو ما ضارَعَبا من النكرة ولم تَدخُلهُ 
الألف واللام. ظ 

وأما قوله: «إإن ترني أن أقَل مئك مَالا وولدا» [الكبف: 84] فقد تكون أن 
فصلا وصفة, وكذلك: #اتجدوه عند الله هُوَ خيرا وأعظم أجرات [المزمل: .]٠١‏ 

وقد جعل نَاسْ كثيرٌ من العرب هو وأخواتها في هذا الباب بمسزلة اسم مبتدأ 
وما بعد مَبْيا عليه؛ كأئك قلت: : ظنست زيدًا أببوه خيرٌ منه؛ فمن ذلك أنه بلغنا أن 
رؤبة كان يقو ل: أظرُ زافق د اع وَحَدثنا عيسى أن ناسًا كثيرًا من العَرب 
يقولون: وما ظلمناهم ولكن كانوا هُمْ الظالمون. 

وقال قيس بن ذريح: 

كي غلى لتى بوانت تركني وكُنْت عَليّا بالمّلا ألت أقد0" 

وكان أبو عَسْرو يقول: إن كان هذا لَمُو العاقل. 

وما قولبم: (كل مولود يُولد على الفطرة» حنى يكون أبواه هما اللذان يبودانه 
وينصرانه)؛ ففيه ثلاثة أَوجُه: فالرف وجبان والنصب وجة واحد, 

فأحد وجَبي الرفع: أن يكو الجولوذ :مضمرًا فى يكون: والأبوان مبتدآن, وما 
بعدَهُم مبى عليهماء كأنهُ قال: حتى يكنون المؤلوة أبَوَاهْ اللذان يبَوّدانه. ومثل ذلك 
قول رجل من بي عبس: 





داف" السيرء كال السو م" فحمشاك ما تريد إلى ال و0" 
والوجة الآخر: أن تُعْمل يُكون في الأبوين» ويككون هُمَا مبتدأ. والنصب على أن 


5"“قلت: 527 منه أو كنت يومئذ أنا خيرٌ منك, فليس إلا 
الرفع؛ لأنك انما تفصل بالذي تَغْني به الأول إذا كان ما بعد المَصْل هوَ الأول وكان 
)١(‏ البيت في ديوانه 17» ابن يعيش “/ 4١١7‏ الكتاب ؟/ 547؛ نسان العرب وتاج العروس (ملو)؛ 


المكتفييي 1 دا 


12١‏ السيف زلا نسزة ف الكنات +527 اللبتاي لوقصم 


حبّرهء ولا يكون الفصل بم تعني به غير الأول. ألا ترى أنلك لو أرجت أنت 
لامتحال الكلامٌ وتغيّرٌ المعنى» ولو أخرجت هُرَ من قولك: كان زيدٌ هو خيرًا منك لم 
تسد المعنى. 

وأما هذا عبد الله هو خيرٌ منك؛ وما شأن عبد الله هو خيرٌ منك. قلا يكون هو 
وأخواته فصلا فيبما؛ لأن ما بعد الاسم هاهنا ليس بسزلة ما يُبتى على المبتد!» 
وإنما بأ يُنْصَبُ على أنه حال كما التصب قائمٌ في قولك: انظر إليه قائمًا. ألا ترى أنك لا 
تقول هذا زيدٌ القائم» وما شأنك الظريف. أفلا ترى أن هذا بمسزلة راكب في قولك: 
مر راكبًا. 00 

فليس هذا بالموضع الذي يَحَسُنُ فيه أن يَكون هو وأحواتها فصلا؛ لأن ما 
بعد الأسماء هنا لا يُفْسه تَرَكهُ الكلامٌَ. فيكون دليلا على أنه فيما تُكلمه به وإنما 
يكو فصلا ني هذه الحال". 

قال أبو سعيد: أصل دحول الفصل إيذانُ للمخاطب المْحدّث بأن الاسم قديمٌّ ولم 
يبقّ منه نَعْتْ ولا بَدل ولا شيء من تمامه. وأن الذي بَقي من الكلام هو ما يلزم المتكلم 
أن يأتي به وهو المنين وهو الذي نحاه سيبويه. وتمااراد كه يعض أضحابة أن الفضا إلا 
أني به ليون أن ا خبر مغرنة أو ها ديقو مقامهاء وأجمع من .هين اق التعليل أن قال: 
أني بالفصل لِيتيّن أن ما بعده ليس بنعت لاسي فجميعٌ هذا سبي احيء بالفضل؛ » وأن 


آرم سر ا 


الذي بعده كان مما يصمح أن يُنْعَتَ به الأُوّل» وإِذا كان الأول معرفة فلا يصِحٌ أن يُنْعَتَ 
إلا بمعرفة» فلزِمٌ التعريف فيما بعد الفصلء راجروا محري الدعر ذه مما يعد الفصل يالب 
أقعن بعك كل ولاك أن افضل »عويش ٠‏ قلف الما لج الكو فيه إضافةه ومع عتدم 
الإضافة فيه لا تدخل عليه الألف واللام» أشبه زيدًا وعَمّرًَا وسائر الأسماء الأعلام التي 
لمسنانيها اال ولا عميل مزه فدرلا < 
وأهل الكوفة نون القض[ ؟ العماد. القع نه 1 يفارقَ حكمٌ ما كان 
صفةٌ للأولٍ أو بدلا منه» ويفارق أيضًا حكم ما كان مبتدا وخبرا في موضع خبر الأول 
فأمّا مُقارقة الصفة: فإن الصفة إذا كانت ضميرًا لم يَجْرْ أن يُوصّف به غير الضمير؛ 
تقول: قمت أنت» ورأيتك أنت» ومررت بك أنتء ولا تكون صفةً للظاهرء لا تقول: 
مغو ولام لون هه وإ نال كلك ل دحل مد ار 
ومفارقة البدل له: ! أردت البدل قلت ظبنتّك إيّاك حخيرًا من زيد يدء وظنته إياه 





باب ما يكون فيه هو وأنت وأنا ونحن وأخواتهن فصلا ا 





خيرًا منه. وإذا أردت الفصل قلت: ظننتك أنت خيرًا من ليله وظننته هو خيرا منه» ومما 
فصل بين الفصل وبين الصّفة والبَدلٍ أن ن الل تدخل عليه اللامُ ولا تدخل على الصّفة 
والبدل. تقول في الفصل: إن كان 0 الظريف» :إن ا العانكة: لضت 
الظريف ولعير حَكاة سيبويه عن بعض العرب وعن المعوير أجمعين» ولا يجُوزُ أن 
ول انك نيعن العاتدين . في الصفة والبدل؛ لأن اللامّ نفصل بين الصفة والموصوف 
والبدل والمبدل منه. 


وأمًا مُفارقه لما كان مبتدأ وخبرا أن الفصل لا عا الإعراب عمًا كان قبل دخوله 
والمبتداً يغيره. تقول إذا أردت الفصل: كان زيدٌ هو حيرًا منك؛ والش اللفصر توصيع 
من الإعراب: رفعٌ ولا نصبُ ولا جَرٌ. ونظيرة من الأسماء | لتي لا موضعٌ ها كاف ذلك 
وذانك وأولئك ورويدك ونحو ذلكء والذي يجعل موضعَةٌ مُعْربًا فَلا بد من أن ن يكون 
رفعًا أو نصبًّا بالصّفة لما قبلها أو بالبدل من وقد بَيّنَا فَسّادَ ذلك. 
وقول سيب سيبويه: "واعلج أَنِنَ لا يكن لا ومن مذهبه أن يكن 


2غ ارس صا ار 


01 وفي الابتداء» إِنّْما ابتدأً بالفعل وخصةه انه لا لقم إلا فيه ولك 


اماس بير 


والافيناء ل ب القضل قميها فى لاقل ؛ لأنك إذا قلت: ووذ عر محر سلف ون دم 
هو حير مَنْكَ؛ فخيرٌ نلك مرفوعٌ على ككل حال إن اجَعلت هُوَ فصلا أو جَعلقه ميعداً. 
وها حو فى كانا و انحر اسيك واحواماء الفصل من الأعناية أن اعشار فا لتمو ا 


5 و 


تقول: كال 29 هو حك إذا شغلت هو أقداء 0 خبره) اليل خبر زيك. 
للق طفن زإراذا عنى' الحو لوز دا لكان الستالا مليف كان زوه بل آنا فيد متت ريا 
وقولهة.وإذا هبارت هذه اطروقت نصلاة يريد 111 وأعواما نحو آنا أنه وسسة 


6 سرام دين 


وقوله: عز وجل: إولا يَحْسَبَنَ الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرًا 
لهمي" ' يقرأ بالتاء والياء. فمن قرأ بالتاء فتقديره: وافيدد ادو تحوددها 
اتاهم الله نحدف البخلء وأقام | المضاف إليه ا وهو الدين» كينا قال' واسأل الشرية 


000 0 5 5 ا ' نيا يت 3 00083 5 1 
معناه : اهل الموية. ومن قرأ بالياء فتعديره: ولا يحسبرن الدين يبخلون نجنا اتاهم ألله من 





م٠ سورة آل عمراك ء الآية‎ )١١ 
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لبخل هو حيرا لمم. وفي هذه القراءة امياد سيبويه) و ف أجود لبر اءتين في 
تقديرٍ النحو وذلك أن الذي 0 بالتاء يمر الببخل من قبل أن يجَرَّى لفظ 1 عليه 
والذي قر بالياء يضمر البخل بعد ما ذكرَ ييلُون؛ كما قال: من كذب كان شرًا له 
فجعل ني كان . ضمير الكذب؛ لأن كدب قد دل عليه. 


وأما قوله عز وجل: «إن ترني أنا أقل منك مالا وَوَلدَاك2"7 فيها جاز فير آنا 
الصفة والفصل؛ لأن النون والياء في 'ترني ضميرٌء وقد يُوصّففْ الضميرٌ بالضمير ويؤكد 
ول فلن إن تر زيكا هو أقل منك مالا لم يجْرْ فيه غير الفصل. 
وأمّا (كل مولود يولد على الفطرة) فإنه يمكن أن يُجعل الرّفعٌ من لاثة أوجه: 
ن اللذان ذكرهما سيبويه» والثالث أن تجعز 5 تكون ضمير رَ الأمر والشأن, فإذا 5 
على قول من 2 المولوة في يكون: كل مولودين يولدان على الفطرة حتى يكونا 
: لجميع: حتى يكونوا آباؤهمء ويفرَةُ) يكون على قول من رفع به أبواه» أو 
جَعّل فيه ضميرٌ الأمّر والشأن؛ لأن ضمير الأمر والشأن لا يثنى ولا يجمع. 
منك؛ فإن سيبويه وأصحابه لا يُجيزُون فيه النتصب 
إذا أذْكَلت هو؛ لأن نصبه على الخال أدمام / 
نك) حال كما : 16 هذا زيد قائمال فإذا أذ 
له في موضع الحالل» وغذا أنكر 
أطهر لكي ولا يجيزون فيه اما معرفة لأنه لير 




















وأما قوله: هذا عبد الله هُوّ خيرٌ 





حا م قبلى من أجل أن (هذام مبتدا ا 






الله خبره» و(حيرًا ‏ 
مبتدأ وما بعذده خَبرهء - 








قال سيبويه: "وذلك: ما أطرء أحدًا 2 خير متك - أجعل أحدا هو أفضل 





ر وقبلهُ 4 كما أنه له يكون وصفا لنكرة وكما أن 00 





باب لا تكونٌ فيه هو رأخراتها فصلا ولكن يكن بمنزلة اسم مبتد| حل 








رأجمعين لا يُرّران على نكرة, فاستفقلر ١‏ أن يجعلوها فصلا في ال كرّة كما جَعَلوها في 
المغرفة؛ يننا مغرفة: فلح صر فصلا إلا لمغرفة: كما لم نَكَنْ وصْفًا إلا لمُغرقة. 
وأما أهل ابيا زارط قر عاد منزلئبا في المعرفة في كان ونحوه, فزعم 
بونس أن أبا عَشْرِو رآهُ خْن د وقال: (اخْتّبى ابن مَرُوَانَ في ذه في اللحن). 
وكان | خليل يقول: (والله إنه لَمَظيحْ جَعَلَِم هُوَ فصلا في المغرقة وتَصيرُهُم إِيَاها 
بمنزلة ما إذا كانت لغوً الشف بمنزلة أبوة» ولكتّهم جعدوها في ذلك المؤضع لَغْوا 
كما جَعْلَوا ما في بعض الْمَواضع بمنزلة ليس ٠‏ وإلّم قباسسها أن تكون بمنزلة كأئما 
وإلّما. ومما قري ترك ذلك في الدكرة أله لا يسنتقيم: ربكل بن سلف ول شول أل 
رجلا يرا منك؛ حتى تلفي وتَجْعَله بمنزلة أحد. ؛ فلمًا “خاللف المعرفة في الواجب الذي 
وه بمنزلة الابتداء وفي الابتداء, لم بجر : في الثفي مُجخرى المغرفة؛ لأنه قبح في الابتداء 
وفيما أجري مجراهً من الواجب؛ فبّدا مس يقري تراك الفصل . 


2 عٍِ ٠‏ ' ا ١‏ . ) 1 ل و 0 0 9 ا . 5 2 ص 0 | 3 2 
قال أبو سعيد: لم يجز الفصل إذا كان الاسم قبله كرة؛ لآن الفصل يجري مجرى 
1 هق ل .و 
0 5 0 تم ع م كس اال . - 92 مم 
سفة المضمرء وهه وأحواتها معارف: الا عحو راال فصلا للنكرة, كما لا يجوز أن 
كو يا المعار ف ينما زع 


وأمًا ما ذم من إتزال أل المدينة ها لل ال 


هدا ا زد 05 على ظاهر 5 1 5 : 0 0 اهل الم لدينة ئة لم حك عنم ال 


١ 5 1 5 5 |‏ 7ر2 0 7 ا 
حيرا لت نليس ممنئأا مهما حك 03-8 اهم ديه فى شى 3 و شف ساسك يونا 0 م .لذكرة 
3 سيا 0 1 2 - - 


١ 1 :‏ 5 2 00 9 2 ا 0 8 ١‏ ٠ع‏ | 5 5 7 3 0 9 +2 سر سر 
بوسنل ال ابا عمرةد راأه لحخناء. فدل ال كششطلن ,م ألاية اح طقد عن م قرأ ؛ بنتسب (أطب 
2 ا 0 ين 7 5 -_- 6 2 5 0 3 


ش حم). 3 لسع | فى القس ا سلى ع سني فيء لحر 0 وغيه ف رَاءنا 35 ٠‏ مَمتَلفتَان مما 7 بِهُ الفصل . 


9 0 20 0 و : 


اندتن تس عمد ةد 15د تيبي له 11[ :4 هيدا لكاتب ونان الدض قدله سيوف ل" بال 

7 اسبييها 8 ع . 0 سوء انه ٠‏ سيا . 5 3 0 ا ٠‏ ا 7 ٠‏ . 

2 0 ع 7 ل ل ونه 2 0 1 0 9 : ا عاق . ]ا‎ ٠ 

اعت اال أمدامين اللاوع قله رايت" فنا لطوال ندكت شو وأحوادها ب وهدا الكال ما يا : 
٠. 1 . 0‏ 92 0 أ 5 2 5 9 
1 0 ك 8 ءِ ١‏ 2 

زيةع) وباسبا :4 اسوايللى بصممر هأ ببجو, او 1 معن وأ.ءحلى وثرحمته العا الثاى 

د ب 1 5 و _- اي 0 
55 1 ُ م 

35 قز ١‏ كي 0 . 

اد . تدان لعجيل ى ىو كلاد سلننة ذا أن ادن سه ابألأ اسمس مم اخُبايى 5 تعبد- دن حجمة اناب 


ا شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 





وأمًا قراءة أهْل المديئة التي ذَكرَها فإنما حُكي عن محمد بن مَرُوان - وهو بعض قراء 

هل المدينة - أَنْهُ قرأ: 0 
عُمَر بأسَانِيدَ جياد مختافة أنه قرأ هؤلاء بناتي هن أطبَرَ لكم بالنصبء ا الأصمعي أنه 
قال: لت لأبي عمْرو بن العلاء إن عيسى بن عُمرَ حدئنا أن ابن مرْوانَ قرأ (هنَ أطهر) 
بالنَصْبء فقال: (احَتّبي ابن مرُوانَ في لحنه)» وقد روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ (هن 
أطهر لكم) 56 ومعنى قول أي عمّرو: (احتبي في لحنهء كقولك: اشتمّل بالخطأء 
وجلل باللشطاء و تدك لو اللتطاء و مدونة انق عفنا يوجب تثثبيت الخطأ عليه وإحاطته به. 

ومعنى قوله: ولا تقول: أظنُ رَجُلا حيرا منك حتى تنفي أي حتى تقول: ما أظن 
رجلا خيرًا منك» كما : قول .ها ال امار امت لأنه إذا نَفيْتَ النكرة صارت 
بمعنى العُموم وحلّت محل أحد, وباقي الباب مفهُومٌ. 

هذا باب أي 

قال سيبويه: "غلم أن نَ أيَا مُضَافًا وغيرٌ مضاف بسزلة من. ألا ترى نك تقول: 

ي أفضل» وأي القَوم أفضّلٌ. فصَارَ المُضافُ وغَير المُضاف يجريان مجرى مَنْء كما 
أن زيدًا ورّيدَ مناةَ يَجْريان مُجرى عمْروء فحال المضاف في الإعراب والحسْن والقبح 
كحال المفرد. قال الله عرّ وجل: «إأيَا ما تَدْعُوا فْلَهُ الأسماء الحسشنى 4276 فَحَسنَ فَحَسْنَ 
كَحْسْنه مضافًا. 

وتقول: يبا كشّاء لك؛ قتشا صلةً لأيْها حتى كمُل اسْمّاء ثم ثم بَنَيتَ عليه لك 
كأنئك قُلتَ: الذي كَشاءِ لك وإن أضمرت الفاء جا وجَزّمت كشأ ونصبت أيباء 
وإن أدْحَلت الفاء قلت: أيّبا كشأ فلّك؛ لأئك إذا جَارَيْت لم يكنْ الفعل وصلاء ولكن 
بمسزلته في الاستفهام إذا قلت: يبا تشاء ؟ 

وكذلك من تجري مَجْرَى أي في اأذي ذكَرناء وتقع مَوْقَعَه 

وَسَلْتُ الخليل عن قوهم: اطرب أيهم أفضل ؟ فقال: القياسُ النُصبْ كما 
تقول: اضرب الذي أفْضّل؛ لأن أي في غير الاسنتفهام والجزاء بمسزلة الذي, كما أن 
ل ل ا 

وحَدَثنا هَارُونَ أن ناسّاء وهُمُ الكُوفيُونء يقرأونها: «الَسزعَنَ من كل شيعة 


)١١‏ سورة الإسراء» من الآية: فكك.ء. 


8 2 أ ى ع ١‏ 


- 





ه ره 


بم أشَد على الرَحْمَن عتيّائه ' وهي لغَة جيدة؛ نصبُوها كما جَرُوهًا حين قالوا: امرر 
على أَيّبِمْ أفضل. فأجراها هؤلاء مُجْرى الذي إذا قلت: اضرب الذي أفضّل؛ لأ لأنكَ 
زل أي ومَنْ ممزلة الذي في غير الجراء والاستفهام. 

وزعم علدا أن ألم إلما وفع في قوهم: اضرب 5 أفضل على أنه حكاية: 
كانه قال: اضرات الذي يُقَال لَهُ أببم أفضل, وشَببَة بقول الأخطل: 


م )2 


ولقد أبيت من الفتاة بمسزل فابيت لا حَرَجَ ولا مَحَرُوم 


وأما يونس فرعم أنة بمسزلة قولث: أشبد إنْكَ لعبد الله واضرب مُعلقة, 
ذأرك توليو: قري ادع أفضل: ٠‏ على نيم جعلوا هذه الصَمّةَ بمسزلة الفعحة في 


ًَ 


خمسة عشري وبمسزلة الفتحة في الآن» ففعلوا ذلك بأيّيُم حين جَاء مجينا لم تجيء 
أحْوَائه علي واستغمل الْتغْمّلا لم اسلتغملة | حُواته .لا ضعيفا. وذلك أنه لا يكاذ 
عربِي يقول: الذي أفضّل ناضرب, واضْرب من أفضّل, حتى يُدخل هُوء ولا يقول: 
همات ها أحسن؛ ٠‏ حتى يقول: هو أحسن. فلما كانت أحوائه مفارقة لَهُ لا نُستغمل كما 
9 حالفو ياغراهنا: إذا استغملرة على غير ما امْتغملت عَلِيّهِ أَحْوَاتَه إلا قليلا. 

أن يا ألنه لما حالقت سَائرَ ما فيه الألف واللام لم بحدفوا آلقه. ينا 
خالفت ولمَ تَصرّف تصَرّف الفغل تركت على هذه الحال, 

جَارَ إسقاط هُوَ في أيهم كما كَانَ: لا عَلَيْكَ نحفيقاء ولم يَجْرْ في أكواته إلا 
فليلا ضعيفا. 

وأمًا الذين نصبُوا فَقَاسُومُ وقالوا: ه و بمسسزلة فولنا: اضرب اللاي أفضل: إذا 

نرنا أن شكلم به وهذا اكد 

ومن قال امرر د يب أفضل قال: امرز بأيبم أفضلء هُما سّواء: فإذا جاء 
أببم أفضل قال: امرر نت أفضل؛ هما سواء: فإذا جاء أيبم مجيئًا يحسْنْ على ذلك 
اجيء أخواته وبكثر رَجَعَ إلى الأصل وإلى القياس, كما ردُوا: ما زيدُ إلا مسطلق إلى 
الأضل: 

وتفسيرٌ الخليل ذَلِكَ الأول بعيد. إنما يجوز في شغر أو في اضطرار. ولو أسيغ 





.55 سورة مرص من الأآية:‎ )١( 


)١١‏ الست ىْ ديوانه 5 اك ابن يعيش تك 4١55‏ والكنات 8 م 


١ 7‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الغالث 





هذا في الأشماء لاز أن تقول: اضرب الفاسق الخبيث؛ أي: اضرب الذي يُقال لَهُ هُ 


وان قو يونس: فلا يُتْبهُ أهْبَد إِنْكَ لمُنطلق وسترى ذلك في باب (إن وأن) 
إن شاء الله. 


ومن قوهما: اضرب أي أفضل. وأمًا غيرهما فيقول: اضرب أيا أفضل. يقي 
على الذي وما أشبَبَةُ من كَلامٍ العرب, ويْسَلُمْ ذلك في المضاف إلى قول ف 
يعني: أيبم وَلَوْ قالت العرب: اضرب أي أفضل لَقَُْه؛ ولم يكن بد من مُتابَعتم. ولا 
ينبغي على امس أَمْسَّكَ ولا على أتقول أيقولء ولا سّائر أمئلة القَول؛ ولا على الآن 
آنك. وأشباةٌ هذا كثيرة. 

ولو جَعلوا أيّا في الالفراد بسزْلَّته مُصَاقًا لكانوا خُلقَاء إِذْ كان بسزلة الذي 
مَعْرفةَ ألا ينون وسكرى بيان ذلك فيما لا ينصّرف وينصرف إن شَاءَ الله. ا 

وسألته عن أبي وأيك كان شرًا فأخزاه الله فقال: هذا كقولك: أخْرَّى الله 
الكاذب مني ومنك, إنما يُريد: منا. وكقرلك: هو بيني وبيئك » يريد : هو بيناء فإلما 
أراد: أَيْنَا كان شرًاء إلا أَنْبُما لم يَشتركا في أي, ولكتّبما أخلّصاةُ لكل واحد منهما. 
وقال العباس بن مرداس: 


فاأنّي مَا ويك كان شرا فَقِيدَ إلى الْمَقَامَة لا يراض(" 
وقال خداش بن زُهير: 
ولقد عَلم علمت إذا الرجَال تناهزوا أبى وأيكم | عبر وأميع)"" 


قال 5 سعيد : اعلم أن أيا لتبعيض ما أضيفت إليه وهي أي للاستفهام وامحازاة؛ 
وتكون بمعنى اْذيء فإذا كانت للاستفهام والمحازّاة لم تَحتَج إلى صلة» وإذا كانت بمعنى 
الذي اْاجّت' إلى صلة كَصِلَة الذي وصلّة ما ومّن إذا كا في الخيرء وهي مُوْضُوعة على 
الإضافة؛ أن المراد مها ٍ أحوالها الفغلاث بعض ما أضيفت إليه وقد فده ومعناها 
الإضافة؛ أن قوله 00 ما تُدعوا فَلَهُ الأممماء الحسلتى 204 معناة ' أي الاسمّين دعوت 


)١(‏ البيت في ا 214 لمزانة 5/ 510"؛ ابن يعيش ؟7/ 7١‏ ١؛‏ الكتاب /١‏ 2599 5/ 101؛ 
ولسان العرب (أبا)؛ وتاج العروس (قوم). 

)7١١(‏ البيت في ديوانه؛ ابن يعيش 7/ 4١77‏ الكتاب 7/ 4.7؛ لسان العرب وتاج العروس (تبز). 

(") سورة الإسراء» من الآية: ٠١‏ 





الله , به فلله لقا المستن:: وأيا أحد الاسمين المذكورير 
عر 8 ََّ 8 00 

3 شيء رد على سيبويه منْ هذا الباب قوله: (وإن أَظْمَرْتَ الفاء جازيْت 
وكرنت "اننا" ربصي با 

فقال الرادٌ: إضمارٌ الفاء إِنّما يجورٌ في الشّعْر وقد ذكرّه سيبويه في كلامه. 

قال اق .سعودة لبس كذللقه :اند راذا" ذا افد ال في الموضع الذي يجوز 
محا اح يا بر ال هين أيّها بفغل الشرطء 


1 
06 
ها ١‏ 
لجسي 
3 
ع 
ع 
ما 
١‏ 
5 
ع 


1 2 


8 لوقي يجرون أيبم مجرى ما ومن واوعي0 وامحازاة والخبرء وإذا 
أوقعوا عليها الفعل -وهي في مُعنَى الذي- تصبوهاء وسواء 0 عات 5 
يُحذفواء ولا فرق عندهم نون قوللكق: بر بن الدئ اا : ولأضربن أ؛ ْم أفضّلء ولا 
صردام الا ار فد جوا اكية علق ثلائة اويعه كلنا وجب ردم "اله ّ 

الوجه الأول أد لزغ غيل في' من وما يعدهاروا كنني مها كه وقد 


قتلت من كل قبيلء 3 من كل طعا فيَكتَفِ يتف النكل ادك معن له الندا "أ" 
د ووب ب الكسائي والفراء. 


والوجه الثاني : أن الشيعة معتاها: 0١‏ وتقديرها من كل قوم سَابعُوا لينُظروا 

ا قار الرتخمن غتيا. فالنظر من دلاللى الانتفهام: وهر مقر مَعَه وأنت 0 

0 لبه ان لل ارين عنم لع التدر نيوا ين عردو بالا لاه بوط 
لمر فة اليد ونَحوهن من أ أتعال القلوي تفط عسل ن . إدا كان بعدهن اسستفهام. 


007 حكاية الكوفيين وَذْهَبمُم ما روي عن الجَرْمي أنه قال: خرجت من الختندق 
- يعني : حندق البصرة - حتى صرت إلى ملكةء لم أسمع أ-. ا :اضرا ابت أن أي 
دح تفي رن ويلك كردن لأضربنَ أيهم أفضلء وقد حكاه البصريون؛ لأن سيبويه 
قال' انالك الخليل عن قوهم: افرتت 5 أفضل). إنما يعني سألته عن قول العرب» 
50 با اورم وكريم --052 لكا د عن العر ب أيعنا»» و ترا ما سكاة 


سليبو ية والخليل عن العر ب ما حكاه أبو عمرو الشساتض 8 عد العين من "كناب 


0 


.١١١ سورة الأسرلى من الآية:‎ )١( 





الحروف عن عَسّان أحَد من يَأَخُذْ عنه اللّغة من العرب أنه السيل: 
إذا مَا آنَيْتَ بَني مالك فل على الم انضرا 

ومذهب الخليل أن ري مرفوعٌ بالابتداءء» و(أفضل) حبر ويجعله امتعباما 

ل ظوَالْمَلائكّة بَاسطو أ يديم 
جُوا الفسكم) 7" على معنى: يقولون أخْرجوا فسكم ولعل الذي أحْوج الخليل إلى 

0 الحكاية أن العرنب لما تكلمت: : اضرب ايه أفضّل وهو اذ والقياس عنده: 
اضرب أيهم أفضل بالنتصب» كان حَمْلَهُ على الحكاية أقوى عندّه من حَمْله على البنَاء 
الذي اختاره سيبويه؛ ويقوى مذهب سيو ان الناوان نظيري (أيهم) من وماء وهم 
مبئيان» وكان حَقٌ (أيهم) أن يكون مَبْنِيًا لوقوعه مُوقعٌ حرف الاستفهام والحزاء وموقع 
الذي وكل ذلك مبني» فلمًا دخل (أيهم) نُقَصْ في العائد صَعْفَ فده إلى أصله. كما أن 
(مَا) في لغة أهل الحجاز إذا تقدّم حَبَرّهاء أو دخل الاستثناء بين الاسم والخبر» رد إلى ما 
يوجبه القياس فيه من بطلان عملها. 

وأما يونس فقوله في تعليق (اضرب) ضعيف» وإشا 6 أفعال الكاوب عن 
الاسبيام كقولك: انْظرْ أيهم في الدارء واعرف أزيد في الدارٍ أم عَمروء وتعليقه: أن يطل 
00 بعده» ولو كان التعليق الذي ذكرة يونس في الآية لكان مُوافتًا لقول الكوفيين 
في الوجوه الثلائة التي حكينَاهًا عنهم في الآية؛ ولم يكن بالمُكرٍ. 

ومعنى قول سييويه: (كما أن ليس لما خالفتا ولم تعترئف تعصراف الفعل ثركت 
على هذه الحال) يُرِيدُ أن أصل لَيْس: لَيس» مثله في: صِيدَ البعيرء ويجُورٌ في صيدَ 
التخفيف فيقال: صِيْدَ وألزمُوا لِيْس التخفيف» ولم يَجئْ على الأصل مثل صِيدَ؛ لأنه 
حالف باب الفعل فلم يستعمل منهُ الماضي ولا الأمر. 

وأما احتجاج الخليل بالبيت: 

[ فأبيت لا حَرِجٌ ولا مَحْرُوَه 

فقد ذكرنُه في غير هذا المؤضع وأعيد جماته : ل الخليل على الحكاية, ل 
سيبويه: فأبيت لا حرج ولا محرو بالمكان الذي أنا فيه؛ لا حرج: مبتدأ» وخبره: 
بالمكان الذي أنا فيه» ولو قال: لا حرج ولا محرومٌ بمكاني لكان أخصرء وإنما أرادّ البيان؛ 


(1) لبيك عسوب لغسان بن وعلة, الخرانة "/ ١5؛‏ ابن يعيش ”/ 417 21 17/ /7/. 
(؟) سورة الأنعام» من الآية: 97. 


١ 4 باب‎ 





و 20 ة في موضصع حبر خبر الاسم المضمر 8 يِب و لان إلى الاسم الياء بسكا أو أن إذا 


قدرَ السكاك الذي أن فيه ودف الخبر بعد حسن 0ك 3 حول ولا قوه إلا باللهع 
والتقدير: عر ل نا 007 5 ددلك. 


وقال الكوفيون عن الفراء في البيت شيئا كأنه مأخوذ من قول سيبويه: 0006 
هو دونه 6 الججؤدّة), فقال: 0 بمعنى دسم 5 شم خلط الحاكي عنه 8 تعدير ذلك انسل 
وذتك انه انشيد 56 

ذابيت لا زان ولا محرو 

فقال: 5 زانيًا ومحرومًا لما .ا 5 ليس» وأَضمر بعدها لزان أناء والتقدير: 
فأبيت لا أنا زان؛ وك ات والذي -حكى هذا أبو بكر بن الأنباري في كتابه الي 
بالواضح, التُحليط فيه أن (1) إذا عملت 50 م نعما ل إلا ني الذكرات. ولا يكون 
اسسها ولا حبرها إلا تكرتَيْنِ لا يجوز: « زية قائماء 9 قائم زيداء زانهنا يقال لا رجل 
في الدارء ولا خيرٌ ولا شرٌ بدائم» ولا حيرٌ ولا شر دائمًا. وهذا قليل لا يكادٌُ يأتي إلا 
اورم كديرت فاسد؛ لأنه إذا قال؛ 0 زاك أنا يا ونا نء وفي ليس ضمير الأمر 

السانن» رولا بيقم: لاك الشسمين قي ولام 0 الأكرق قاد" ا الا زان برل عر 
فارج عن تأويل ليس ؛ انا سد وار أله تر 5 1 

مايا كريد وو اد ناسنا وهم الكوفيون يقرؤوها: (أيهم) بالنصب فالذي قرأه 

منهم بالنصب معَاذ بن مسسلم الحراءء هو من رؤسائهم في النحوء وروي أيضًا عن هارون 


د ومن فال: 0 "على وي فض قال: امر 5-0 أفضل)؛ كأنه قد سمع 
00 0 باهم أو لمسمُوعٌ هو عل أ 01-0 بأيهم قياسًا عليه؛ 
لأنه لاه فرق بينهما. رإذا أفرّذت أيّا في مضع المضّاف. فمر نْ قول يونس والخليل أنه يُرفع 
كها برنع | الحكياف: فمن قوهما: اضرا ب أي أفضل, 3 كدلف ينبعي أن كن على 
مذهيهما؛ لآنه 0 | بمبني عندهماء وإنما هم وا مرفوع بالابتداء على الكقدور الذي رن 
عدويان: اوس بير د إلى لاقي تلقول4 عاضوي آنا انعد ل ومن حجته أنهم لو بوه في 

راد لكان نه 550 لدي لأن المغرب الذئ اع ال تجا ذا 
0 مفردًا معرفة لم يُنَوَن كقولك: ل 0 
رجلا صالحاء ومن قبل ومن بعد ولو دانت العرب بننّه في الإفراد لَِمََنَا متابعتّيُم» ولا 


0 كنا 


يلزم القياس على الشاذ في كل شيء» وقد ذكر سيبويه منه أشياء لا يقاس عليها. 
وأما أي وأيِك وما جرى مَجراة فكلامة فيه واضحع والشواهد فيه كثيرة؛ منهما مأ 
أنشدف ومنها قول عنترة: ظ 
فلئن لقيثك حَايَيّن لتَعْلَمَنْ أيُي ويك فارسٌالأججراف 
وقال الجميح بن الطماح (جاهلي): 





وقد عَلِمَ الأقَوامُ مأى وأيكم بني عَامِسرٍ أَوْفَى وفاء واك-و(© 
وقال قرط اليربوعي (جاهلي): 

أبني سُلّيط لا أبا لأبيكم أذي وأي بني صْبيْرٍ أكرم" 
وقال لعن ظ 

ابي مط كيف أظلم وَسطكج وَليَّ البرَاءة والعواقبُ تعقب 
هلا تيّنَ في القضاء زعمتم ني وأي خْصُوم حَقَيَ أكُذب7"© 
وقال آخر: 

أي وأي ابن الْحْصَيْنِ وَعَنحَتْ غداة الْتَقِينَا كَانَ بالحلف غلب( 


ل ألبما لم ي: يشتركَا في أي) يعني الاين لم يُضّفْ إليهما واحدة من 
لفظتي أي وان شتراكهما أن تقول: لكا نكن ربعا ليما ايب المخاطب 
والمتكلم» أخْلَصًا كل واحد من أي لكل واحد منهماء وما في ذكْرٍ هذا كثيرٌ طائل» ولكن 
ذكرناه على ما يقتضيه التفسير. 

هذا باب مجر ى أي مُضَافا على القياس 

قال سيبويه: (وذلك قولك: اضرب أيبم هو أفضل, واضرب ؛ أيهم كان أفضل» 
واظرب أيبم أبُوه زيدٌ» جرى هذا على القياس لذن (الذي) يحسن هاهناء فإن قلت: 
اضرب أيُبم عاقلء رَفْعْت؛ لأن (الذي عاقل) قبيحٌ. فإن أدخلت (هُو) تصَبّت؛ لأنك 
لو قلت: هذا الذي هو عاقل» كان حسا. 

وزعم الخليل أنه سمعٌ عَرَبِيَا يقول: ما آنا بالذي قائلٌ للك شيمًا. ومن تكلم ببذا 


)١١(‏ البيت في ديوانه» ابن يعيش ؟7/ 41717 ولسان العرب (أبا). 

١؟)‏ البيت في ديواته» الخزانة 4/ .١١‏ 

(7) البيتان بلا نسية في تاج العروس (سلط). 

(4) البيت متسوب للشاعر الجاهلي خداش بن زُهير بن ربيعة الكتاب ؟/ 407. 


اي ا 0 ]| 








فلت: افيُقال: ما أن بالدي مسطلق ؟ فقال: إذا طال الكلامٌ فَبْوَ قليلا أمْمَل كأن 
طولة عوص من ترك هُو وقل من ب بدك 


1 


كال انق سعيد: له 5-7 حك حار صم :ا كان معي رالدي) 
أنه إذا اللسكور 2 حرف ؛ لعائد الداق. 10 يحب 5 بزابدس) سس وإذا استجي في فها 


#2 2 3 


١ 1‏ 1 ع 7 سرث ا سم ل ”7 - 


بيو 
7 


3 
. 2 ١ 5 50 ةن‎ 2 


من) مبنيان» فإذا -- م د فقد دخَلها نقص وأزالد عن ترتيبهاء فأجري برّى 
اكترييا 0 9 0 إذا فده حبر َه أو ني حرف الاسنثناء الناقض لمعنى الجَحد بها 
ردك إلى ١‏ قباس نظائر ها 8 الابتداع بحو عل 3 الف ١‏ لشت وإنماء وأشباه 5 مما 


ما ب ستدأ وخبرا. 
٠‏ ءٍِ : 000 1 2 يكن 0 
هذا باب أي مضافا إلى ما لا يكمل اسما إلا بصلة 
قال :نويه زفمين ذلك قو للك أى مزه رأيت أفضل ؛. 


1 
افد 


قلا ابو سعيد: إذا أضيف (أي) !! م فلو كول (من) إلا بمعنى (الذي)» وأي 
عا ى وجوهها الثلانق؛ فأيّ مبتدأ وهى امشةالق و ا ناس انا ورامك ما 
و في زامف هاء ا 0 جد تعدير ه: أي من رأيُ أفضّل؛ ومن 
لي معتى بماضة . وتقول: أي الذين زأنت ل را 
اند إلى الدين, و في الدار من صلة ر اك 5 0 للرؤية وتقديرة؛ ا الوم أفضلٌ؛ 
و در 000 الكلامٌ عن حاله. كما أنك إذا تكد أء امو يراب :نوكه انضل كان 


وتقول: أي من في الدار رأيْت أفصلء صلة (مَنْ) قولك: 0 0-١‏ 
المضّاف إليه أي اسمّاء ثم ذكرت ريت بعد تمام | المضاف إليه #اتكاناك كلك ي القوم 
ابت د ملء ولم تجعل في الدارٍ هنا موضك للرؤية. 

وا اتلك بآ من قن الداو رابك :بيذ بخار. إذا أردت أن تجعل في الدار مُوْضْعًا 
للرؤية. وتقاديره: ا راشه فى الداز د أي ا وهو مضاف إلى منء ورأيتّه 
صلنُهُ والهاء عائدة إليه» وني الدار ظرف له» وزيدٌ خبر»» وتقول في شيء منه آحتر: أي 
من إن بأتنا نغطه نكرمة؛ فأ استفهامٌ ولا بص غيره» رمن بمعنى الذي؛ أن آنا مُضاف' 
إليه» والشرط وجوابه في صلة منء فنَّمّ أي اما بالمضاف إلبه لبه وصلته» فكأنك قلت: أي 


القوم ُكرِمُه وُكْرِمُه حبر أي ولو حَذَفت الهاء من نكرمّه نصبت أيَا فقلت: من إن 
يأتنا نُعْطه نكرِمٌء كأنك قلت: أيهم نكرم؟ ولو جعلت أيّا خبرًا بمعنى الذي لم بجر حتى 
تزيدَ فيه وذلك أنكَ تحتاج بعد المضاف إليه إلى صلة» فيصيرٌ بعد المضاف إليه وبعد 
الصلة بمنزلة اسم واحدء فتزيد ما يكون به كلامّاء وذلك قولك: أي من إن يأتنا ُغطه 
نكرِمٌ تين شنكم صلةٌ لأي؛ فإن شكت أَنْبْتَ الهاء فقلت: نكرمه وإن شعت نزعمّها 
ولا يتغير لفظ أي هزع لاء من نكرِمُه؛ لأن نكرمّه في الصلة» وتصب أيّا ب (تَمين) 
فكأنكَ قلت: زيدًا نُبِينُ ولو قلت: تيه لرفعْت (أي مَن): ولو جعلت أي للمجازاة 
حيت ُكرم» فيصيرٌ فعل الشرطء ويحتاج إلى جواب» فتأتي بما يكون جوابًاء وذلك 
قولك: أي مَن إن يأثنا ُعطه نكرم ثون» بنصب أيا ب(نكرم) لا برين). ولو كان 
كي ارفعيف 1ه لأن الكره شرط أي والشرّط يعْمَل في الاملم وينصبة» وأما تبن 
فتقدي” أه: ينه وإنّما ُحْدَفُ الهاء لما قد جرى من ذكره. 

وتقول: : أي مَن يأتينا يُريدُ صلَنا فحدَه فيُستحيل في وجه ويجُوز في وجه؛ آم 
الوجهُ الذي يستحيل فيه فهو أن يكونَ (ِيرِيدُ) في مَوْضِع مُرِيد إذا كان حَالا وقع فيه 
الإثيان؛ أله لد ,ياتناة أكما كان قبا معلناءيرايث في: أي من رأيت في الدار أفضّلء 
وتقديرة: أي مَن يأتينا مُريدًا صقناء ومُريدًا حال من ضمير الفاعل في يأتيناء وهو ضمير 
(من) فصارٌ اماف إليه إلى قولك صلتناء فكائك قلت: أيهم فتْحَد فنْحَدَئُه فلا يجوز» كما لا 


2 


بجو زيك دن ولو حذفت الفاء جاز فقلت: أي من يأتينا مريدًا صلتنا نحدثه. 





ونحدنه خبرٌ (أعي مّن). ٍ 
نما الوجهُ الذي تجورٌ فيه المسألة فأن تجعل يُرِيدٌ حَبرَ أي» وصلة (مُن) يأتينا 
حَسْب؛ فكأنك قلت: أيهم يُرِيدُ صلتنا في معنى: مُرِيدٌ صاتنا فنحدن» تَصبُّ جواب 
الاستفهام. وإن شقت َفَعنَهُ عطفًا على يُريد. 
وقول أ من إن يأته مَنْ إن يأتنا نُعغْطه يعطه تأت يكرمك؛ أي للمجازاة» ومّن 
الأولى في موضع خفض بإضافة أي إليه» ومعناهُ معنى الذيء وصله الشرطء والواب من 
قولك: إن يأته إلى يعطه؛ لأن من الثانية فاعل يأتى وهو في موضع رفع ومعتاة: الذي 
وصلُه: : إن يأتنا نعطه» فتصير من الثانية مع صلته امم بسزلة رَيْك فكأنك قلت: أي 
0 يأته زيدٌ يعطه. ومّن بمنزلة الذي وصلَُه الشرط والجزاء فتصيرٌ الأولّى وما بعْدَّها 
من الشرط والجحزاء بمنزلة اسم فكأئكَ قلت: 3 لفو تَأت» فتنصب أيَا ب (تأت)» 
لك واب وأيّ للمجازاة» والناصب لأي: تأ 


كانس ان 5 كنيف مسرت هيدا طن لكرة ١7١‏ 








1 أل امتعنيك : ذكدت مسائل د سية له 25 الاقف بالفاظ فببا ا و تقر ب وأقمتيا 


اق 
2 


قال: اك ا 0 عن 5 : فلائة؛ أبن فلانة: فقا : إذا قلت: أي فَبُو 


جو 


رار 5 00 طق يق للمولث ومني لا 000 ١‏ 


1 
0 
5 0 سعيك ' الاسم العذك” ال يقع على الويد ث3 ٠‏ والمؤنث بلفظ وجا ذرها 


١أف‎ 


١ َ |! ٍِ‏ و 1 0 ا ا / ص الى ب : 
اد خلوا! عله لاا مة التانث ادا 0 على , المةٌ ست له 3 عاشي فمن ولك ما و 
بلي ّ. . 3-34 0-7 


م ل ارو 
| و 5 ا 1 م 
الخليل من قو ليسم: متي تر واي نين حير وأبمن. ومن ذلك توهم كر 
الر جال؛ وعمرو 0 ال جال» 07 ع التاق 9 22 شًُ الا وربما قالوا 0 د 
جره النام لانن "فى تللق العد كير 


م ١:‏ م 10 
تان سحييان ننه ابانتم: 
بن نار 


لعن الله شَرَةَ الدُورٍ كُوتَى ورَمَاهَا بالفقرٍ والإمُعَارٍ 
لمنت أعنٍ كول العراق ولكن شَرة الدور ذارُ عبد الدار'" 
وقال نقد بن الطماح: 
0 خيرةٌ النساء على مَا كَانَ منها الدّحاقٌ والاث90) 
ومما يشبه هذا ضميرٌ الأمر والشأن شي المذكر والمؤنث كقولك: إِنَهُ زيد قائم؛ 
وإِنهُ 06 0 آله تخراح كن ونه حرجت ٠‏ هنك 3 دون في المؤنث؛ فيقولون: إنها 
عند قائمة» وإنيا عدرجحت. هنت: قال الله عرز وجل: طفإنبَ ١‏ تَعمى الأبصاري” 2 
2 زيد قائم» ولا إنّها خرج زيدٌ؛ على 00500 القصة. 


هذا باب أ إذا كنْتَ مستفهما عن تكرة 
قال سيبويه: (وذلك أن رجلا لو قال: رأيت رجلاء قلت: 


)١(‏ البيت في ديوانه 0514137 تاج العروس (كوث). 
5١‏ الضف ني وااتوائة ا العروس ( حير ). 
(5) سورة الحج الأية: 0 





رجلين قلت: أب يين؟ فإن قال: رايت ريال قلت : 0 
حانها قبل أن تُلْحق يا فتى. 

وإذا قلت: رأيت امرأة قلت: أَيّةَ يا فتى؟ فإن قال: رأيت امرأتين قلت: أَيْتيّن يا 
فتى؟ فإن قال: رأيتُ نسوة قلت: أيّات يا فتى. 


إن تكلّم بجميع ما ذكرنا مجرورًا جررت أيَاء وإن تكلم به مرفوعًا رفعت أيَا؛ 
لأنك إِنما تستفبم على ما وَضعٌ المتكلم عليه كلامّه. 

قلت: فإذًا قال: رأيت عبد الله, أو مَرَرْتْ بعبد الله قال: فإن الكلام أن تقول 
من عبدُ الله؟ وأيّ عبد الله؟ كما أنه لا يجوز إذا قال: رأيتْ عبد الله أن تقول: مَنا 

قال أبو ستغيد: كان الأصل إذا قال القائل: رأيت رجلا أن يقول السائل: أي 
الجا أن النكرّة إذا أعيدتت عرفت ' بالألف واللام ا و أَظمرت؛ يقول لك الرجل: 
سألت راد في ذاركَ عن كذا 2-0 فتقول لَهُ: فما أجابك الرجل؟ ولا : تقول: فما 
أجابك رع فعَدل عن هذا تخفيفًا إلى أن 5 بأي مُفردًاء وأغرب بإعراب الاسم 
المذكور ليُعلَمّ أن القصدَ إليه دون غيره» ولو قيل أي الرجل جَارَ أن يتَوهم المسؤول أنه 
يُسأل عن رجل ببنك وبينّه عد سوى ما ذكرَهُ في الوقت» رأا هذا المنصوب في موضيع 
خبر ابتداءء والابتداء بعدّه محذوف, أو في موضع ابتداء وخبره بعدّه تحدوق: وتقديره: 
لكات وأيا الرجل» ونحو ذلك» ويُجِيرُونَ الرفع على هذا فيقولون: أي في الوقف 
والوؤصل. ‏ 

قال أبُو العباس المبرّدٌُ: لأنك لو ذكرْت الخبر وأظبَرئهُ لم تكن أي إلا مَرُوعة نحو 
قولك: من .ذكرت؟ وأي هؤلاء؟ وإنّما نَصّبْ أيا على الحكاية) وإن كان في موضع رفع» 
كما قيل: من زيدًا؟ إن كان زيدًا في موضع رفعء ولو أفرذت أيا للاثنين والجماعة» أو 
ذكريَة في المؤنث لْحَارَءِ لو قلت: رأيت امرأة» أو رايت جين أو رأيت رجالاء أو 
رايت امرأتين» أو نسُوةٌ لحاز أن تقول في جميع ذلك: ياه لأن لفظ أي يجورٌ أن بقع 
على لفظ الاثنين والْجَمّاعة على لفظ الواحدء ويقعٌ للمؤنث على لفظ المذكرٍء وانّما 
20 بين المعرفة والنكرة في المسألة فاقوا في النكرة بذكر 0 ولم يكتفوا في 
المعرفة إلا بذكر الاسم والخبر؛ لأن المسألة عنبُمًا على وجْبَيْنِ مختلفين, فقوا زيقيها 
لذلك. 

فأما المسألة عن النكرة فَإِنّما هي عن ذَاها لا عن صفتهاء فإذا قال القائل: رأيت 


ا لو ذا قي سي و ا 





رجلاء فقال السائل: أيْاهِ وجب على المسؤول أن يُقول: زيدٌ أو عمرو أو نُحُوهما؛ لأنه 
ا 5 الرجل عيناء فإذا قال: رايت غود الل والقائل ل بورد ذلك إلا معتقدًا أن 
مخاطب يعرفه» وقد يجوز 0 كوت لاطي بض قا دا بأعيانهم اسم كل 79 
وياد فيحتاج في كل واحد مذبم كيد ا لي 
يذ اول متيال عد نه فقول المسؤول: ١‏ لعطار أو المبزاز ا ا 
اك مرف وت إن حاف اللسد ا رن | ذكر عند الله؛ ايلو ل لد 
من ذكر المنعو 


هذا باب ”م من" إذا كنت مسَتفهمًا عن نكرة 

قال سو ية: (اغلم أنك تي من إذا ١‏ قلت: رات رجُلين كما ني (أي). وذلك 
فولك: رأيك: رحدين فتقول: منيرق واتي رَجُلانَ فتقول: مَنَان وإذا قال: رأيت 
رجالا قلت: مَنِينَ كما قلت أيّينَ. فإن قلت: رأيت امرأة قلت: َنَهُظ كما قلت: : أيه 
فإن قلت: رليت ؛ امرأتين قلت: اي يسن إلا أن التُونَ مجرومة, فإن قلت: 
ران مام د مُنات كما قلت قلت: يات إلا أن الواحذ يُخالف أيَا في موضع الجر 
ا وذلك قولك: أتاني رجل فيقول: مَنُوه وتقول: مَرَرْتْ برجل فيقوّل مُني. 
وَسَنبَينٌ وجْهَ هذه الواو والياء في غير هذا لموضع إن شاء الله. 

فأي في الجر والرفع إذا وقفتَ عليه بمسزلة زيد وعمرو؛ وذلك لأن التنوين لا 
بلحق (مّن) في الصّلةء وهو يلحق أيَا. فصا بمسزلة زيد وعمرو, وأمّا (مَنْ) فلا يُنَوَن 
في الصلة فجاء في الوقف مخالفا. 

وزعم الخليل أن مَنَهُ ومني ومّئات ومين كل هذا في الصلّة مَن مُسَكُنْ الدون؛ 
وذلك أنك تقول إذا قال: رأيت نساء أو رجالا أو امرأة أو امُرأتين أو رجلا أو رَجْلين 
فلب من واف 

وزعم الخليل أن الدليلٌ على ذلك نك تقول: مَنُو في لوقف ثم تقول: مني 
فنتى؟ فيصير بسزلة قولك: دسا من بي 0 سن 
يا فتى عند قوّل القائل: رأيت رجالا أ وانسساءء فكائك قلت: : من قال ذاك؛ اذا عنيت 
جماعة, وإنما فارق باب (مَنْ) باب (أيّ) أن أيَا في الصلة يَتْبْتْ فيبا التنوين؛ تقول 


لل هذا؟ أب هذه؟ 


وقد رَعَمُوا أن بعض العرب يقول: يون هؤلاء؟ وأيان هدان؟ وأي قد تجمع في 
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الصّلة وتضّاف ولشئ ونون ومّن لا تدَنّى ولا تُجْمعٌ في الاستفبام على هذا الخد كما 
تُثنى أي وتُجمع في الاستفبام, وأي متون على كل حال في الاستفهام وغيره» فبو 
أقرى. 

وحدثنا يُونس: أن ناس يفولون: مَنَا ومني و د عييع. واجدا أو اثنين 0 
جماعة؛ فمن قال هذا قال: يا وأي وأي عَنَى واحذدًا أو اثبين نين أو جماعة وَإِنّما فعلوا 
ذلك ب (من)؛ لأنبم يقولون: من قال ذاك؟ فيعنون من شاءوا من العدة. وكذلك 
أيٌ؛ قد تقول: أي عنَيتَ واحدا أو اثنين أو جماعة. 





قر سرصم ره 


وأمًا يونس فإلَهُ قيس مُنَهْ على أيّة فيقول: مَنَةَ ومنَةَ ومَئة؛ إذا قال: يا فتى. 
وكذلك ينبغي له أن يقول إذا آثر ألا يُعَيَّرَهَا في الصلة. 

وهذا بَعيد؛ فإلما يجوز هذا عَلَى قول شاعر فَالَهُ مَرَة في شعر ثم لم يُسمَعْ بَعْدا 
قال: 

أتوًا كاري فَقلت مون أنثم فقالوا الجن قَلْتْ عمُوا ظلامٌ(© 


فيه صرت 


وزعم يونس أنه سمع عربيًا يقول: ضرب من منا. 


0 بعيل لا تعكلم عرب ولا يستعمله منبم ناس كثيرء وكان يوس إذا 
ذَكرها يقول: ولا قبل هذا كل أحد فإنما يجوز مون يا فتى على هذا. 

وينبغي لهذا ألا يقول: منُو في الوقف, ولكن يجعله كأي. وإذًا قال: ريت امرأة 
ورجلاء فبدأ في المسألة بالمؤنث» قلت: من ومنا؛ لأنك تقول: من يا فتى في الصلة في 
المؤنث» وإن بدأت بالمذكر قلت: مَنْ مه 1 

وإنما جُمعَت أي في الاستفهام لأنة إنما الأصل فيبا الاستفبام, وهي فيه أكثر في 
كلامبم وإلبا تُشبه الأسماء التامة التي لا تحتاج إلى صلة في الجزاء والاستفبام. وقد 
شب (مَْ) به في هذا الموضع لأنه يجري مَجْراةُ في هذا الموضع؛ ولم يُعَرقُوا في أي لما 
ذكرت لك مما يَدْخُلْه من التنوين والإضافة؛ نقول: لم يُمَرقُوا في أي إذا عَنَوَا الْمُوّنثْ 
والاثبين والجميع في الوقف والوصل كما فرقوا في مَنْ؛ لتمكن أي). 

قال أبو سعيد: كان 0 مر ف لوال اميل أي 4و كان يدن السائل إذا قال 


(1) البيت ورد منسويًا لسُمير بن الحارث الضبي» في الخزانة واكك لمكي ابن يعيش 5 / 
الكتاب / ذ11؟ تاج العروس (منن») أنس)؛ المقتضصب ؟/ > آل 


باب من إذا كنت مسلئفهمًا عن نكرة 0 
القانن ايك ' رجلا أن | يقول: من لرجل؟: أن انكر إذ ا عرفت لاا 
الي -" وذكرها قبل أ 5 المشكلم والمخاطب فيهاء فلم 

احناجوا في إتمام الكلام إلى إعادة لفظ المذكرر نزنادة الألف و اللام وذكر الابتداء والخبر 
ا لقي عا عل لفظ مُنْ. وتضمينٌ لفظه من علامات ذلائل إعراب 
السو ول عنه و تثنيته وجمعه 0-0 فيا حد ل عيه: وهذه العلاماات 9 َلْحّقها في الوقفء 
ف دوك بغرا ا لتنا عه علي السّكون وإنما هي دلائل على المسوو ل عه 
واسستّوت علامة المرفوع والمنصوب واتحرور في ثباتها في الوقف؛ لألها لم تجرٍ بحرى 
المعرب المنّوّن في قولك: ولا يد لون 1 اوس لمرو واجحرور إذا وقفوا نحو 

جاءتي. زيدء وهذا فرس؛» ومررت بزيد؛ لأن اواو والياء والألف في مَنُو ومني ومُنَا ليست 





0 


بانع 130 مون لوو إن الا سوير ال انو نزو ها اوخرو” الطيحة فى نوه نولم بجر 
لقف على الضمَة إذا وقفواء ؛ لأنه لا يوقف على | متحركء ولم يجز أيضًا صم النون إذا 

وصلوا؛ لأن من مبنية على السسكوة: فاحاجوا إلى وصلب بالواو, ع المفتوح 
لبور منها بالألف والياء ء كوص خرضه الروي اذاكان. حفموم بالوارء وإذا كان 

مفتوحًا بالألف» وإذ حاف سحب انوا نافع 4 فرزللك د القن اناه والاريو ايان 

ولااتعاواءه متا ى اتن الو قف اع رفني بالواو والياء والألف؛ لأنه معرب جار مُجرى 

زيد وعمروٍ وف نرسء فيُعْمل فيه في الوقف ما حمل لوقك شرن . وقد ذكرنًا الحجة في بناء 
من وإعراب أي في غير هذ الموضع من الشرح بما أغنى عن إعادته. 

والذي يقول: مَنو وَمََّى وصّا في الواحد والاثنين والجمع يكتفي بما ضمنّهُ من 
عالامة الإعراب ني الدلالة, وجري على أصيليا اننا 5 0-00 ) واللجماعة والمؤنث 
بافظ ١‏ المدكر الواحد. 

و اها قبا في التغنية الوق بق مسق يسان النون فيما 0 أبو العبّاس المبرّد؛ لأن 
اله 0 لاق ل رن ماكنة كان .و انها كين في منه من أجل اي 4 أن كاه 
التأنيث لا تقع يعلويات اود روص بدو وان ابي 

قال أبو 'فأما قولك: منو ومنى 0 وان لعلتين: إحداهما: 
ب وا إلا بعد مَمنُوحء فلمًا حُرَكْتْ في النصب حُرَكت 

يا افد ا لاو اي أن 00 حَفيّنَان فإذا جَعلت 
قبن كل واحد منْهُمًا الحركة التى وي مهنا ضبرنا نينا" فأبو العباس جعل حركة الوذ 
عه لما ا والذي يوجبه 8007 ا أداخلوا الواو في 07 قب ضمة التون» لحان 
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الياء في منى قبل كسرة النون. 

قال أبو سعيد: والذي عندي أنْهم أدخلوا الضمة والكسرة والفَتْحّة أولا كما 
يدخلونها في 5 وفي المعربات» وتتبعبًا با الحروف لما ذكرنُه لك من العلة في ذلكء أمّا 
مين فإنّهم أسْكتُوا النون لأنهم بَنَوْهَا مع النَاء كما قالوا: هَنت وبنت وأحت 

وأمّا ما قاسَّهُ يونس من إعراب مَنَهُْ في الوصل والنصب والحر وإجرائها 5 أية 
وتثنية من وجمعه في الوصل للبيت الذي أنشده. فإن أبا إسحاق الزجاج قال في اليك 
كأنه وقفَ على منون وسكت عندها ثم ابتدأء وند مدو هد لسع إن سديو ين 
الحارث» ومنهم من يرويه: عموا صباحاء ومنهم من يرويه: عموا ظلاماء وأنشد بعده بيئًا 
آخر وهو: 

فَقلت إلى الطعام فَقَالَ نم زعيمٌ َحْسُدُ الإنس العام(" 

واستبعَدَ سيبويه ما حكاةء وهو لعَمّري بَعيدٌ جذًا؛ لأن قوله: ضرب من ما 
استفهام عن الضارب وعن المضروب بلفظين من ألفاظط الاستفهام» وقد دم م الفعل على 
الاستفهامّين جميعاء والاسم المستفبَمُ به يتضمن حرف الاستفهام ولا يكن إلا صدرا 
ولو رَدَدناهما إلى ما تَضِمنَاه من حرف الاستفهام لصار تقديرة: ضرب أزيد أعمراء وهذا 
باطل مضمحل. ومن وأي لا تُجْمَعان ولا يان إلا ني الاستفهام على النحو الذي ذكرناه 
فيهمًا دُونَ لمحازاة ومعنىّ الذي؛ لأن الأصل فيهما الاستفهام وهّما في الاستفهام أكثر 
بيطاي كير الامعهار ولأنهما في الاستفهام قد يقومان مام زيد د في الشّمام والاكتفاء من 
غير صلة) كقولك: : من زيث وأي زيد؛ كما تقول: أخوك زيد. والذاهب زيدء ولو كانا 
في غير الاستفهام لاحتجت إلى زيادة ع لفظ من وأي إما صلة إذا كانتا بمعتى الذي» 
.وإما شرط إذا كانتا للمجازاة, والذي ” يثني رأئي) ويجمعة ويؤنثه في الوقف يثنيه ويجمعه 
و83 ني الول ولا يُفصّل بينهما كما فصل بين تثنية من وجمعه وتأنيئه في الوقف 
والوصل؛ لعمكن أي وإعرابه. وإنما قال: من وما ومنه؛ أن العلامة إثما تلحق في الذي 
يقف عليه والأول لا تلحَقَهُ علامة؛ لأنّه وُصل بالثاني» وتقدير منا في هذا الباب كتقدير 
أيا في الباب المتقدم؛ يجوز أن يكون في مَوْضع مبتدلء أو حبر مبتدإء ويجوزر . أن يكون 
دبع ”0 أي رَجْلٍ ضَرَبْت؟ ومن ضربت؟ ظ 


4١7 /4 ابن يعيش‎ ؛٠١‎ ٠ / البيت ورد ا 000010 5/ .لاك‎ )١( 
.4١١ والكتاب ؟/‎ 


ل ار اه مه شه رام »اس قر ع يو ا لق +1 
ناناقا لا بحسب قيةامن كما حسر: فيها قله ١/1‏ 








هذا باب ما لا يحسن فيه من كما حسن فيما قبله 

قال سوويس روفلاك انه ل يعو انرق ل ارس م ايك هيك ال تقول مناه 
لأنه إذا ذكر عبد الله فِإلّما يذكر رَجُلا تعرفه بعينه, أو رَجُلا أنتَ عنده ممّن يعرفه 
بعينه» وأنت نسالهُ على أنه ممَن يعرفه بعبنه: آله الك ل دورق : الطويل هو أم القصير 
أم ابن زيد أه ابن عمرو؟ فكرهوا أن جروا هذه هجرى النكرة إذا كانا مفترقين. 
وكذلك: رأبنه ورايت الرجل. لا يحسن أن تقول فيبما إلا مَن هوء ومن الرجل؟ 

وقد سمعنا من العرب من يقال لد: ذهب مَعَبُم فيقول: مع منين؟ وقد رأينه: 
فيقول: مناء أو رأيت منا. وذلك أنه ساله على أن العين ذه كر سوا عنده ممن يعرفه 
بعينه, وآن الأمر ليس على ما وعلفه امحداث: فبو ينبغي له أ ن يَسْأل في هذا الموضع 
كما سال حين قال: رأيت رجلا). 

نان أب سيد قد انوعد بهذا اناي كن الببهالة عي التتعرقه (1 "لكوت رامسم 
واحد وإخما تكوا د افيا عن النكرة بأسم واحدء 007 الفصل بين المعرفة والنكرةء 
وإنما جاز أن يقول: مع مَنئين؟ وهو يستفهم عن الحاء والميم في معهم: وأن يقول: منا؟ 
وهو يستفهم عد الهاء في يانه 5ن امه كله بن اث المطاياي حلي انه عارف بالاسم 
000000 عارفا به؛ فأوردٌ مساله على واه ه المتكلم. وكأن السائل سأل 
على عا كاد بيس للشكلي أن كلم ون إناالم عرق والني كام يض لصتن أ 
يق ل: ذهب مع رجال, ورأيت رجلاء نلينا قلط لمكا توهمه على المخاطب أنه 
يعرفه رده المطقاطن إلى الحق / في حال نفدمه أنه غير عار اف بمن ) ذكرة وسأل عن ذلك؛ 
وجعل المتكلم كأنهُ قد تكلم به وار كنا عدل المخاطب؛ عما عما يوجبّه لفظ المتكلم؛ وذلك 
5 كيق: امبحت؟ فكو : صالح: ومن قمر ريت ! ل ده القن لتعطيية اننظ 
الفينة ال فيناا ريد للدي الكلام في نحو هذا والنه أعلم. 

هدا باب اختلاف العرب في الاسم المعروف الغالب إذا 


استفهمت عنه بمن 
قال سيبويه: (اعلم أن أهل الحجار نكر لوك إذا اثال الا رأيت زيدًا: مَن زيدًا؟ 
وإذا قال مَرَ رت بريد قالوا: بال دان ل عذاة كراد تو عية/ذ! 
أ ُو تميم فيرقَفُونَ على كل حال وهو أقيّس القولين. 
ما أهل الحجاز ( للبم خسلوه ع لبن تكن مد تكلم يه النسوول: #ماقال 





بعض العرب: ذَعَنا من تمرتان, على الحكاية لقوله: ما عنده تمركان. وسّمعت عَربيًا 
يقول لرجل سألة فقال: أليس قرثشيًا؟ فقال: ليس بقرشيّاء حكاية لقوله. فجارّ هذا في 
الاسم الذي يكن غالبًا على هذا الوجه ولا يجوز في غير الاسم الغالب كما جَارَ 
فيه, وذلك أنهُ الأكثر في كلامبم؛ وهو العَلم الأول الذي به يتعارفون. وإنما يحتاج 
إلى الصفة إذا خاف الالتباس من الأسماء الغالبّة. وإلّما حَكَى مُبَادرة للمسؤول, 
وتوكيدًا عليّه أ اااي بات اللو 

وإذا قال: ر خا زيد لم يجِر: مَنْ أخا زيد؟ ا 
تمرتان» وليس قرشي 00 الرّفع لأنه ليس باسم 

وقال يولس: إذا قال رجل: رأيت زيدًا وعَمُرَا 03 رَيْدَا وأخحاه, أو زيدًا أخا 
عمروء فالرفع بِرْدُهُ إلى القياس والأصل إذا جاوز الواحد؛ كما يَرُدُ ما زيدٌ إلا مُنَطلقٌ 
إلى الأصل. وأمًا ناس فإلهم قاسُوُه فقالوا: تقول: مَنْ أخو زيد وعَمرُوء ومن عمرًا 
وأحخا زيد؛ ) بتبع الكلام بَعْضّهُ بعضاء وهذا حَسَن. 

فإذا قَالُوا مَنَ عمرًا؟ ومن ' أَخُو رَيد؟؛ رفعوا أخا زيد؛ لأنه قد انقطع الأول من 
0 الذي مع الأخء فكأنك قلت: : مُن أخو زيد؟ كما أنك تقول: تبا ا وويلا له 
وب لَهُ وويل له. 

وسألت يونس عن: رأيت زيد بن عمرو فقال: اقول نن زيد إن اعمررة: لأن 
أصل هذا أَجْرِي كالواحد, ومن نون زيذا جعل (ابن) صفة منفصلة ورقع في قول 
يونس. فإذا قال: رأيت زيدًا فقلت: أي زيدُ؟ فليس إلا الرَقم تنجريه على القياس. 
وإنما جازت الحكاية في مَن لألم ل(مَنْ) أكثر استعمالاء وهم يُعَيْرون الأكثر في 
كلامهم عن حال نظائره. وإن أَدْحَلْت الواوَ والفاء في مَن فقلت: ومَنْ أو فمن, لم 
يكن فيما بعده :ال الرفع). 

قال أبو سعيد: مسائل الباب وتفريعُها على قول أهل الحجاز) ؛ لأن 000 
منهاج القياس في غير هذا الباب» ولا خلاف بينهم أن مستفهمًا لو ابتّدا الاستفهام على 
غير كلام سَمِعّه لقال: مَنْ رَيدُ؟ ومن مبتداً وزيدٌ خبرٌةُ أو زيدٌ مبتدأ ومن حبر وإذا قال 
قائل: رأيت رَيْدَا فقيل له: من زيدٌ؟ فهو كالسؤال له في الابتداء؛ مَنْ مبتدأً وزيدٌ خبره» أو 
يد مبتدأ ومن خبره» فهذا القياس. ويدُل على ذلك أيضًا الهم لا يحتّلفون أنّه إذا قال: 
رأيت زيدا قلت: أي زيد؟ فأي كمن) وأي زيدٌ: هيعدا ور 


باب اختلافي العرب في الاسم المعروفي الغالب إذا اسْتَفَهَمْتَ عنه بمن 1 


0 


وأما 5 لحجاز فإنهم و 0 المتكلم : ي الاسم عه إذا قال قائل: ايت 


زيداء قالو: ص 17 وإدا قالوا: 5207 وت قالوا: من زيد؟ وإنما ار لفظه لملا 





ينَوهُمٌ المسؤول أنه سكل عن غير الذي ذكرَةُ من الرَيْدِينء وحَرصوا لحّكاية لفظه على 
لين لهُ أنه مسوول عن الذي ذكرة» ومَوَضع اعرد والمخفوض في من زيدّاء ومن 
يدع رفع على حبر من أو الاعفاي كما أن ولي ماعن قيرتانه عاد و عرضم 
0 كأنه قال: دَعنَا من لفظك تمرتانء نَابْ تمرئان عن دل وكللك ات لقن قال: 
0 هم في موضع خمضش بالباء: إنما حار أعل الحجاز ا انك بالأسماء الأعلام 
دُونَ غيرها؛ لأن أكثر ما يخبَرٌ عن الناس بالأسماء الأعلام في مكاتباتهم ومعاملاتهم؛ وفيما 
ل إليهم من مناقب او جعالي عو الايت: العله بإذا 0 فكأنه شامل على تعريف جميع 
اليه ند متمائه :عضر والنةاع رو لجنا ' لنعيف 111 انحياة عتر و قن لللظلة يونا حر قر بريه راقن 
0 نحو هذا في كر الأسماء الأعلام. 
وإذا 5 9 اللأضم علما أجري على القياس . ورفع على الابتداء والخبر. وإذا 
عْطفّ على الاسم العَلَم أو بعت بغير اسم أبيه فالرفمم على القياس؛ لأن السائل إذا أطال 
بالعطف أو بالنعت مدا على كلام المتكلم. فحكايته لإطالته ُعْنيه عن حكايته 
لإعرابه ويكون أولى؛ لأن الإطالة بالعطف والنعت لا تخرج اللفظ عن قياسه كما 
تُحْرجُهُ الحكاية» وذلك ! ذا قال الا فخلن اله وناتوع اك ور ايت ويةا العا عمرو مانا 
أن يقول السائل : مَن زيذ وعمرو؟ ومن ريد أخو عمرو؟ 
قد حك سويد فى القطات. عن غير توفني اللتكابة لزنا كان الى إلى رقم 
اليه ا ال ا ير المعطوف. علبه. فالسؤال وقع بالاسم مفردّاء 
ف عمف بش ل سر عليه قاذ .ولع ود ال وليس كذلك النَعتُ؛ لأن التعت. والمتعيوزت 
كشيء واحد. ونا لير يي سي سار ب ان و بل الاو مسرو نارود 
ل ل قصارًا ل مات فإذا قال: جاءني عبد الله أو 
رافك هيك لمن أن رفت بعبد الله جاز ت بنك ف هذه الوجوه و من عبد الله 


أو مررت بعبد الله؟ ومن عبد الله وكذلك جاءني زيدٌ بن عمروء ومررت بزيد بن عمروء 
ورأيت زيد بن عمرو. ورد إلى القياس ورفع؛ لأنهما لم يجعلا كشيء واحد» وصار 
عدي تواالف ار ينه ريد أخا عمرو. 

وإنما جَازت الحكاية بمّن ولم تحجر أي لعلتين: 


اخذانها: أن السوال بحر عينا يَعْقل كر فخ السوال بأئ» و تخيير هم لما يكتر 


ءمآا شرح كتاب سيبوية للسيراني / الجزء الثالث 


التصرف فيه -بالوجُوه- أكثر من التغيير والتصرّف فيما يُقل. 

والعلة الأخرى: أن أي ا فإذا سألوا مها فلا بد فو رصا فإذا رفعوا أيا في 
قولهم: ايا ريده على ما يوحي القيائن اتبهوة لظ الاسم العلّم على ما يوه القياس. 

وإذا أَدْحَلُوا في أول السوال القاء والوار تكن قيهن بعده إلا الرفع» وذلك قولك 
إذا قال القائل: رأيت زيداء ومن زيد؟ أو فمن زيدٌ؛ لأنك لما أدخلت حرف العطف عَلمَ 
المسؤول أنّك تعطف على كلامه وتَنْحو نحو فاستغنيت عن الحكاية. 

وقد أجاز سيبوويه الحكاية في غير الأسماء ء الأعلام على غير وجه الاحتيار؛ إذا قال 
القائل: رأيت أخًا زيد» جازٌ من أحًَا زيد؟ كما جاز دعن من تمرتان» وليس بكلام مختار 
في لّغة أهل الحجاز كما يختارون الحكاية في الأعلام؛ وباقي الباب مفهوم. 

وذكر أبو العباس المبرد في كتابه المغروف بالمقتضب فقال: "كان يونس يجري 
الحكاية في جميع المعارف» ويرى بابّها وباب الأعلام واحدًا" والذي حكاهُ سيبويه عن 
ولف قن الناصه فا قال الفائز» راييعة ريه أن ماه او رايت ويا اننا أو زيما آنا 
عمرو؛ فالرفعٌ يده إلى القياس. وما أذري من أين لأبي العباس هذه الحكاية عن يونسء 


والله أعلم. 





هذا باب من إذا أردت أن يضاف لك من تسل عنه 

قال سييويه: "وذلك قولك: رأيت زيدًا. فتقول: المني. فإن قال: رأيت الريدين 
قلت: الم يدت ا المَنيينَ: 000 
المسؤول كلام إن كان مجرورًا أو منصوبا أو مرفوعاء كأنك قلت: آلقرّشي 
الثقفي؟ فإن قال: القرشي نصبء وإن شاء رفع على هُوَ كما قال صالح في: 0 
ا ا 

قال أبو سعيد: قد يحتاج الإنسانُ إلى معرفة تسب من يدك له إذا 3 ذلك 
الاسم لجماعة مخُتلفي الألساب, فإذا سأل عنْهُ أؤرد لفظ المسآلة مُبْبَمًا مَنْسُو باء فاحتاج 
لى ذكر اللفظ 2 الذي سال يكن إلى الرّجل الذي تراد معرفة نُسَبهِ) واحتاج إلى 

نسبته وإلى الألف م فأما الألف واللام فلأنه ال عَنْ صفة العبَارّة عنها بالألف 
واللام: وأمًا الاسم لمهم فهو مَنْ؛ لأن يها يُسأل عن الوجل الفسوات :لبه وما عَلامَة 
النسبة التي هي الياء فَليْعْلم أنه يسأل عنه منسُوياء ويجْرٍي إعراب المي على إعراب 
سرلاب ار امار 00 جاءني ريد قلت: المني» » وإن قال: مررت يريد قلت: 


باب إجرائهم صلة مَنْ وخبرّه إذا ع: عفية اتن كهلة اللدة ١ما‏ 


المع الآنة جار علق كلام السكليه والمق معفس على كل ناا سي إلى الي .ولا 
يحتاج في المني إلى ألف لف الاستفهام كما ل يحلج في من إلى ألف الاستفهام» وإذا جعلت 
مكانها اسْمًا منسوبًا مُبيْنَا أدخلت ألف الاستفهام فقلت ال ل ل ل 
وإذا: حاف" السو ل معام .اناري 0 لفظ إعراب المني. وإن شاء رفع على إضمار 
هو ون قال :رايت ريد فاووت أن 3 لتصرك أم الكوق ؟ لم يكن فيه فل مبهم 
سر ولا يجور أن تقول المنىع اد جوابه: المكى أو النضير ف وما أشبه ذللك, مق 
النسويك إلى انان القنذن .ول ناض :ذللك. الاين المنى .آذ أكر الأعراض للعرب في 
المسألة عن الأنسافة: و التاصبر والتعادي امنا 

وذكر أبو وكرت وان انال4 مالك انا الغياتن يعن العير ذه إدااقال للك رجحل رانك 
بدن انيف أن تسأله عن صفته. ال ندل المبي؛ كني فلت: الطرفي ام العالحي ام 
الصائغى ؟ أم ا كان ناذا قال: را داه فأردت أن تسأله عن ل" 


قال: أقول: الما 8 والماوي ولا بحسن بأي لأن أن اختساحص انك 3 إنما يم 


(2 





قال أبو سعيد: ودام وى ام الغنانى تدان وضدض أن قكاة أن قال ير 


لحمل وكان 0-6 بنسب إلى جماعة #تلفين من الكنا: س مثل التميمي والمبدي ف 
فآرا لسؤال: عن هنا ا النحو قَال: المي؛ 4 ابلق ها ديد ولخدا من الناس الدين ست 


اه لبهم؛ وإن أراد | ات نسب إلى فحل أر إلى موضع م بحز المنبي. وعلى قياس قول أي 
العباس 1 المائي والماوي. 
هدا باب إجرائهم صلة من وخيره إذا عنيت عنيت اثنين كصلة اللدَّين 
وإذا عنيت جميعا كصلة الذين 
قال سيبويه: "فمن ذلك قوله عر وجل: وميم من / يستمعون إِليك4” ©. و مثله 
فيما حدثنا يونس قوهم: مَنْ كانت أمْكء وأبين كانك املف ألحق تاء م 
المؤنث كما قال: ِسْتَمعُونَ حين عني جميعًا. 


وزعم الخليل أن بعضّبم قرأ ومن | قت منكن لله إرصره | الأحزاب: امأ 
بالتاء» فجعلبا كصلة التى حين عنيت مِؤ نثا. فإذا قت العاء فى في المؤنث ألحقت الواو 


والنون في اجميع. 


)١(‏ سورة يونسء من الآية: ؟8. 


م1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 
قال الفرزدق: 
تعال فإن عاهَدتني لا تخوئني كن مثل مَنْ ا ا ذئب نيان 01٠"‏ 
قال أبو سعيد: ل(من) لفظ ومعبّى» فأما ع فواحد 0 فإذا رَدَدْت إليها. 
الضميرَ العا من بصلنكا او خبرها أو غير ذلك كان وات 6 أردت بها واحدًا أو 
اثنين أو جماعة أو مؤنثاء فإن أرذت أن يكون العائدُ إليها على معناها فهو على ما يقصده 
المنكلم من المعنى. 
فأمًا ما أعيدٌ إليه على معناه في الجمع فقوله عز وجل: طوَمدْيُم مَنْ يَسْتمعون 
إليك2"54 طوَمن الششياطين مَنْ يَفُوصُون [44'", وأكثرٌ ما في القرآن من هذا النحر 
فتوحيد لفظ المذكر كنحو قوله: طوَمنْهُمْ مَنْ يَسْفَمِعُ ! بيك4” «ومنبُم من ينظ 
إلبيك4” لوَمَنَ يَتّق الله" ومن يمن ] باللّه” وغير ذلك مما يطول. 
وأما المثنى فقول الفرزدق: 
.فخ يا ذنبى يصطحبّان 
يريد بمن نفسه والذئب» وان المؤنث فقوله: ومن قدت قت منكن اله ورسوله» 
[الأحزاب: ]7"١‏ لأن المعنى واحدةٌ من النساء أو أكثر» وربما أتي على اللفظ والمعنى كقوله 
عز وجل: لوَمَنْ يقتا منْكُنَ لله وَرَسُوهِ وتعمل صاخًاح [الأحزاب: ]"١‏ يَقنْت بالياء 
على اللفظء وتعمل بالتاء على المعنى وقوله تعالى: بَلَى مَنْ أَسْلَم وَجْبَهُ لله وَهُو 
مُحْسن فَلَهُ أَجرُهُ عند به وَلا وف عَلَيْمْ وَلا هُمْ يَخرُونَ4”" ألم وَجْبّه على لفظ 
من ولا خوف عليهم فلا حَوْف عَلَيبِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ على معنى الجماعة. 
وذكر بعض الكوفيين: أنه إِذَا حُمل من على المعنى لم يَجْر أن ' يرد : إلى اللفظى رإذا 
حُمل على اللقظ جار أن يرد إلى المعنى» ولا فرق بينهما عنديء والذي يُسطل ما قال قوله 


2 


عز وجل في آخر سورة الطلاق: ومن يُؤْمِنْ بالله وَيَعْمَّل صَّالحًا يُدْخَلهُ جات تَجْري 





.96 /” الكتاب 79/ 5١4؛ المقتضب‎ 4١” 9 ابن يعيش‎ 287١ البيت في ديوانه‎ )١( 


(؟) سورة يونسء من الآية: 57. (؟) سورة الأنبياء» من الآية: ./80١‏ 
(4) سورة الأنعام» من الآية: ه8١.‏ (5) سورة يونس» من الآية: 47. 


(1) سور الطلاق» من الآية: 27 25 ه. (/) سورة التغابن» من الآيتين: 25 .١١‏ 


(8) سورة البقرة» من الآية: .١١1‏ 


باب إجرائهم دا بمنزلة الذي وليس يكون لاعت إلا مع نا ومن في الاستفهام وحده ١87‏ 











من نخدا ا حالدين نا بدا 0 “تمع خالدين ما على المعنى. ثم قال: لوقا حسن 


هذا باب إجرائهم ذا بمنزلة الذي وليس يكون كالذي إلا مع ما 
ومن في الاستفهام وحده 
فيكرن ذا بمنزلة الذيء ويكون ما حرف: الاستفهام وإجرائبم إيَاهِ مع ما 
مد اسم واحد. 


قال سيبوبه: 'أمًا إجراؤهم ذا مياد لا للف البو قولبم: مادا رأَيْتَ ؟ فتقول: 


ألا تسئألان المرء مَاذًا يُحاول ألحب فَيُقَضى أمْ ضَلال وبَاطل 9 

وأمّا إجراؤهُم إِيّاهُ مع ما بمسزلة اسم واحد فبو قولك: ماذا رأيت ؟ فتقول: 
خبرا؛ كانك قلت: ارايت بن © نقال حي ٍ , 

ومثل ذلك ال ثيه مادا ترى ؟ فتقول: خيرًا. «قال تعالى: أمّاذا أنزل ربكم 
قَالو | حيرا ', فلو كان :ف لخر لم قاييت العرب: عواندا ل ؟ ولقَالوا: عَم ذا 
زات جعلوا ما وذا اسم واحداء كما جعلو ما وإن حَرقًا واحدًا حين قالوا: 
إنُماء ومثل ذلك يان اجراء, 

ولو كات اذا بسزلة الذي في هذ المرضعء ع الب لحان الوجة في: ماذا رأيت إذا 
أراد الجواب أن يقول: حي 

وقال القاعو وفمت بعت العرت د 

ذعي مَاذا عَلمْت سَائّقِيه وَلكن ِالمُغَيّب 3 


78 


ب 


فرالّدي) لا يجوز في هذا الموضع؛ لكوك اللي اد تلقتنا 
ولد جر أن يقول الزجر : جاذ1 راي قيف له حية :]ذا خفل اها بوذا ان 
واحدًا كأنه قال: ما رأيت ؟ فقال: خير؛ ولم بجبه على: ريت خيرًا. 


١١ سورة الصلاق؛ من الآية:‎ )19 .١١ سورة الطلاقء من الآية:‎ )١١ 

التو ال اللي اله او اللا 7 واس ممين 11 موا الا اين ويف قله كتحي 1 
+ اماع والكا 1 1ك 

اله سورة النحل. اس الآية: 05 

)2١‏ البيت منسوب لأي عه التسري اانه 5" :41:45 الكناتي © 55 اللسنان ذاى): 
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ومئل ذلك قَوْلْم في جواب كيف أط صبَّحْت ؟ صَال, وفي مَن رأيت: زيدٌ كأنه 

قال : أنا صالحء وَمَنَ رأيت زيد. 
والنصب في هذا 0 لأنّه الجواب على كلام المخاطّب» 3 أقرب أن تأحُد 
به. وقال: «مَاذا أنزل ربكن قَالُوا أَسَاطِيرٌ الأولين4 [التحل 5 ]. وقد يجوز أن 
تقول إذا قلت: من ذا الذي رأيت ؟: زيدًا؛ لأن هاهنا معنى فعْلٍء ويجوز النصب 





هاهنا كما جاز الرفع في الأول. 
اللذين ذكرهما. 


فإن قال قائل: هّلا جعلتم ذا زائدة وَجَعَلْتَم ما للاستفهام وبمعنى الذي كما كانت 
قبل دخُول ذا ؟ ويكون: «ماذا أنزل ربكم» بتقدير: ما أنزل ربكم ؟ وقوله: 
ظ دعي ماذا علمت سأتقيه 

بتقدير: دعي ما علمتء؛ كما يقال دعي الذي علمت» فإن سيبويه استدل على 
بطلان هذا بشيئين 

أحدهما: أن ذا لو كانت زائدةً لوجب أن يُقال: عم ذا تسأل ؟ كما يُقال: عم 
تسأل ؟ فيُسقط ألفْ ما حينَ دخل عليه حرف الجر 

والوجةُ الآحخرٌ: أن ذا إِذّا كانت إزائدةً ثم قلْنَا ماذا تَصنعٌ ؟ كانت ما في مَوْضِع 
نصبء وتكون حقيقة جوابه مَنْصُوياء فلّمّا قال: 

تخب فَيُقضَى أهْ ضّلال وبَاطل 

:وهو يدل من ماء عُلمَ أن ما في مضع رقع وإذا كانتا في موْضع رفع فبي 
مبتدأة وحَبرهًا ذاء ويحاول صلة ذاء والعائد إليها هاء محذوفة كأنه قال: ماذا يحَاوله» فإذا 
قال قائل: ماذا صنعت ؟ أو رإماذا أنزل لكوع فيو على الوجهين اللذين ذكرهُمًا؛ إن 
شكت جعلت ما للاستفهام رهي اسم نَامّ مرفوعٌ بالابتدا» وخبرّه ذا وهي بمعنى الذي 
وما بعدّه صلتهء وإن شعت جعلت ما وذا جميعًا بمنزلة ما وحدهاء ويكوناة كحرفين 
رَكْبًا لمعنى واحد نحو: كأنماء وحيثما في الجزاء» وما جرى بحراهما من الحروف المركبة» 
ويكون الجواب الع راع عا در و معز ادس امار بالفعل. 

فإن قال قائل: كيف يَعلمّ السامعٌ إذا قيل لهُ: «وماذا أنزل ريُكم» ما قدّره المتكلم 


- 
2 
ب 
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من رفع ما أو نصبه حتى يجعل جَوابَهُ خيرًا أو -خيرٌ فإن هذا لا يلزمٌ السائلء ولكنه 
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على قول الكو فين النيت توعكل كه يوم الذي. وأكرمٌ أهلَهُ صلنّه ومذهبهُم 
صلةٌ ما فيه الألفُ واللامُ من الأسماء نحو الرجل والغلام كصلة الذي. قال أصحابنًا في 
بيت أي ذؤيب قولين: 
أعله: أنهُ يكون خبرًا بِعَدَ خبر» البيت مُبْهِمًا على غير معهودء وأكرم نعنًا له 
كما يقال: الي لأم بالرخُل غيرك خيْرٍ منك. 
هذا باب ما تَلحَقه الزَّيَادة في الاستفهام إذ اذا أنكرت أن 
رأيّه على ما ذكرَ 
أوأنكرت أن يكون رأيه خلاف ما ذكر 
قال سيبويه: فالزيادة تتبعٌ الحرف الذي هو قبلباء الذي ليس بينه وبينها شيء. 
فإن كان مصْمُومًا فبي واز وإن كان مكْسُورًا فبي ياءء وإن كان مفتوحًا فبي ألف. 
وإن كان ساكنًا تَحَرَّكَ لعلا يَسْكنَ حرفان؛ فيتحرّك كما يتحرّك في الألف واللام 
الساكنُ مكْسُورَاء ثم تكون الزيادة تابعة له. 
فمما تَحَرَدَ من السواكن كما وصفت لك وَتبعهُ الزيادة قول الرجل: ضربت 
زيداء فتقول منكرًا لقوله: َزَيْدَ نيه ؟ وصارت هذه الزيادة عَلَمّا لهذا المعنى» كعَلْم 
الْتُدبة وتحرّكت النون لأنها كانت ساكنة, ولا يَسْكْنْ حرفان. 
فإن ذكر الاسم مجرورًا جرركه, أو منصوبًا نصبتة؛ لأنّك إِنّما تسأله عَمَا وضع 
عليه كلامه. 
قد ترك لك الس أتعرفْ زيدًا ؟ فتقول: أزَيَْدَ نيه ؟ إمّا مُبكرًا لرأيه أن 
يكون على ذلكء وإمّا على خلاف المعرفة. ظ ظ 
وسمعنا رجلا من أهل البادية قيل له: اتخرجٌ إن أحخصبّت كن ؟ الفا : أنا 
إنيه؟ منكرًا لرأيه أن يكون على خلاف أن يخرج. 
ويقول: قد قدم زيد, فتقول: رَيْدُ نيه ؟ غير راذً عليه متعجبا أو منكرا عليه أن 
يكون رأيَهُ على غير أن يَقِدمَ؛ أو الكت أن يكون قدم فقلت: أَزَيْدُ نيه ؟ ‏ 
فإن-قلت مجيبًا لرجل قال: لفيت زيدا وعَمْرًا قَلْت: أزيدًا وَعَمْرَ نية ؟ تجعل 
العلامة في منتّبى الكلام. ألا ترى أئك تقول إذا قال: ضربت عَمَرًا: أَضَربت عمرنيه؟ 
وإن قال: صَربت زيدًا الطويل قلت: أزيدًا الطويلاه ؟ وتجعلها في منتبى الكلام. 
وإن قُلت: أزيدًا يا فتى» تركت العلامة كما تركت علامة التأنبث والجمع 
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باس ما تلحقه الزيادة فى الاستفهام اذا كرف أن كيك 0 /ام ١‏ 








وحروف ار فى الرليتة مذا وهلي وهنو حون فلت با فنىوء وجعلت يا فتى بسزلة 
ها هو 6 مسالتدك يمع هدا كله وهو قويلة: من ومَه 3ن وايت رجالا وامرأة. 
من قد مَنَعْسْ مْنْ من حَرْف اللين: فكذنك هو هاهنا يَمِنعْ كما مَتَع ما كان في كلاه 
المسؤول العلامة 6 الأولة ولا بَدخْل 2 لله ليس من حديث المسؤول؛ فصار 
هذا هاهنا بمسؤلة الطويل حين مَنعٌ العلامة رَيْدّا كما مَبِعَ مَْ ما ذكرت لك؛ وهو 
0 العرب, 

ومما تنبعه هذه الزيادة من المتح : كات كنا وضفت لك قوله: وات عُثمان: 
تقول: أغثماناة. ٠‏ ومررت بعثمان؛ فتقول أغفماناة» ومررت بِحَدَام. فتقول أحذامية, 
وهذا عْمْرٌ فتقول: أَعْمَّرُو فصارت تابعة كما كانت الزيادةٌ في وَاغَلامَبُوُ تابعةً. 

واعلم أن من ناقرب قن يجعل ' بين هذه الزيادة وبين الاسم إن فتقول: أَعَمْرو 
أنيه. وأزيد إنية» فكانهم أ أرادوا أن بُزيدد | العلم بيانًا وإيضاحًاء كما و ما إن 

كدو نان كن أؤضحرا بن هاهناء لذب في العم اللهاء, ولاه ع اليا كذلك» 
ناذا خاءت الحم 3 و النون حاء بعدهما خرفان لو و بعدهما الشاء وحاف اللين 
كانوا مستقدين بهما. 

ومما زادوا به اشهاء بيانًا قوهم: | 

وقالوا في الياء في الوقف: سَعْدج يُربدُون سغدي. 

فإلما دكرت لك هذا لتعلمَ أنهم ند يطلبون إيضاحا سحو من هذا الذي ذكرت 


وإن شدت نركت العلامة في هذا المعنى كما تركات علامة التّدْبة, 

ويقول الرجل: إلى فد تذقيكف” 1 هر ل: أَذهَبْمُوة ؟ ويقول: أنا خارجٌ, فتقول: : أأنا 
أسه. : تلحق الزيادة ما لفظ به وتحكيه مبادرة له. وتبينا أنه بدَكَرُ عليه ما تكلم به» كما 
فعل ذلك في: : من عبد الله ؟ وإن شاء لم ينكلم بما لفظ به , وألحق العلامةً ما يُصَحَمْ 
لعجا اكب دا ين الله الدخرج إلى لبادية: أأنا إنيه. 

وإذاكاك نل رهد إذا ذال ضرويت زيدَاء فإنك لا تلحق الزيادة. وإذا 
ثال: صودة فقيت: أقلت ضريثه ؟ لم تدحق | الزيادة أبًا؛ لأنك إنّما أوقعت حرف 
الاستفبام على لمرو 1 من كلاه 00 ول وَإلّما جناي الامرضا د لعي 
الإنكار فإن قال: ضربته فقلت: على وجه الإنكار قلت امر وراك سمه فلت : 





أضربْتبو هُ على المعنى» والمعنى الأول أجودٌ أن تخكي لفظ المسؤول. . 

الم أن هذه الزيادةٌ لا تلح بعد شيء من حروف الاستفهام ما خلا الألف 
وحدها؛ لا تقول: مَن زيداه, ولا أي زَيْدُوه ولا شيئًا من هذا 1 
'كلاميم ألف الاستفهام. وتقول في المضاف نحو عبد الله: أعبد اللبيه» وأ عبد الله 
إنيه) وكل موضع جار فيه أحد هذين العلمّين فَالآحَرٌ جائزٌ فيه وقد يجورٌ إذا قال 
الرّجُل: ذهبت أن تقول: أذهبتاه؛ 5 د الفغل الذي هو له في المعنى لا في 
الحكاية, ل يدكي لفظه كما قال حي قل ا تخرج إلى البادية: أأنا إنيه ؟ وإن شئت 
حكيت لَفْظَهُ فقلت: أذْهَبتُوه. 

قال أبو سعيد: الباب كَلَّهُ ني إثبات العلامة للإنكار, وَجَعَل الإنكارٌ على وجهين: 

أحدهما: أن ينكرَ كن ما ذكرَ كونه ويكدي به أو يبطلة؛ كرجل قال لك: : أتاك 
زيد وزيدٌ ممتنعٌ إثيائُه عنْدك» فينكره ه بطلانه عندك فهذا معنى قوله: أنكرت أن تثبت 
أيه على ما ذكره. 

والوجة الآخر: أنْ يقول: ناك زيدٌء وزيدٌ من عادته إنْيانلك» فتفكرٌ أن يكون ذلك 
إلا كما قال؛ كما يقول القائل فيما يِرَدْ عليه من الكلام إذا لم يشلك فيه» ومّن شك في 
هذا وَمَن أنكرَهُ على وجه التعجب والإنكار لذكر مثله مما لا يك في كونه » وهذا معنى 
قوله: : أو تُنكرٌ أن يكُونَ رأيه على خلاف ما ذكَرء فإذا قلت لمن قال لك: أتعرف زيدًا ؟ 
أزيدنيه» وقول سيبويه: ما مُتكرًا لرأيه أن يكون على ذلك: أي منكرا لرأي الذي قال له: 
أتعرف زيداء أن فق أن المسؤول يواشم عن مخرنية أو له فق ,ررليلة: إلى أن يعرف 
زيذا. 

وقوله: أو على خلاف المعرفة يعني : أو مُنكرًا أن يكون رأيّْه على أن لا يعرف 
زيدا؛ لأنْ مله لا يجهل مثل زيد. والعلامة التي لالإنكار على لفظين: 

أحدهما: بلحاق حرف آخْرٌ اللفظ فيتبع حركته» وإن كان آخرٌ اللفظ ساكتًا 
فيحركٌ لاجتماع الساكنين بحرف ساكن يلقاة فإنك تُحركة و تتبعه الحرف ال 1 
حركتّه؛ تقول: أزيذنيه وأزيدنيه وأزياية» لأن التنوين حَرْفٌ ساك يحرّكُ بالكسر 
عام السشاكنين كقولك: جاءني زيدٌ البزّاز ومررت بريد البرّاز ورأيت زيدًا البزاز 
فلمًا كسَرت النون أتبعته الياء» وإذا كان أ اللفظ في الكلام الذي ينكرٌ حَرْفًا ساكتًا 
ميمه لاجتماع الساكنين فإنك تُدخلٌ عليه مثلّه في التقدير ثم تحذف الأول 


2 إعراب الأفعال المضارعة للأسماء ١)‏ 





لاجتماع الساكنين» وذلك قولك إذا قال: رأيت لان المنتاه. وكذلك إذا قال: مررت 
بالقاضي تقول: القاضيه. وإذا قال زيدٌ يعزو تقول: أزيدٌ يعُزوة. وقد عُمل في الندبة نحو 
هذا في لوطم وانقطاعَ ظَبْرِهَاة للمؤنث رحد ووانقطاع ظَبْر هيه؟ للمذكر 
ووانقطاعَ ظبر كموه؛ فألف ظبرهاه للددبة» وقد أسْقطت الألفْ التي كانت في ظَّبْرهَاء 

ولا فرق في علامة الإنكار بينَ الاسم | والفعل» ولا بين الاسم والنعتء. ولا بين الاسم 
الظاهر والمكني. 5 ذلك كباب الحكاية في: من يدا ومن زيد الطويل؛ لنياف 
الحكاية العا جنك اه الاسم لعل عد التباس الأسماء الأعلام» وإذا قرن ونا 0 
لالتباس عاد إلى قياسه لزوال الأ اوه مة الإنكار لازمة؛ لأن الإنكارٌ ر ثابت على حاله. 

والعاقية الأعرى أن رلك لف المتكلم على حاله ويُؤتى بالعلامة منقصلة» وهي 
أن ُوْنَى بها بعد حكاية اللفظ الأول؛ فيغول: أعمر وإنيه» وأزَيدٌ إنيه» وقد ذكر سيبويه 
عله 

والحرف المزيدٌ إن نم زيد على إن ما يراد على التده بح سر ساك لل السير 
0 لاجتماع الساكنين, وتلحقه لحاء في الوقف أبيان ٠‏ العلامة: فإذا 50 الكلام 
بشيء من كدوك و كام امور ل خود دق الخاوية كما فعلت ذلك في: مَنو ومَنا رمني. 

نأنا كلانك فقولكة لبن فالا# رايت زيذاة أزية يذ قر ؟ ولا يجوز أن تقول: 
أزيدنيه يا فتى. ولا أزيدًا إنيه يا فتى: كما لا يجوز أذ تقول: و ا فقولك إذا قال: 
ا ل أزيذا وعمرنيه ُبطل العلامة في زيد لم وصلته بعَمْرو؛ برع 
المسؤون في ابتداء كلامه. وقد يجوز لحاق العلامة لفظ المسؤولء وقد يجوز أن تُلحق 
لفطًا يأتي به م ب إني قد 
ذهبث : أذهبتوه, وإن حَمَلتَه على المعنى فلت: أذهبتاه: لأن الثَّاء المضمومة للمتكلم هي 
الذاء المفتوحة إذا صَارَ مُكلماء وكذلك فول العربي: أنا إنيه للذي قال له: أنتخر ج إلى 
البادية» جاء به على المعنى؛ أن العيهير المفاعل 1 أتخر ج للمخاطب هو 1ن 
ساز العفاليا عر انكلم وباقي اباب وو نا-0 

هذا باب إعراب الأفعال المضارعة للأسماء 

كال سييو ا 'اعلم أن هذه الأفعال ها خروف تعمل فيها فََنْصيبا لا تعمل في 
الأساءء كما أن حُروف الأسماء ١‏ التي تنصببا لا تعمل في الأفعال؛ وهي: أن, وذلك 
قولك: آرِيدُ أن تفعل كذا. وكي: وذلك فولك: أجيئك لكي تفعّل؛ وأن. 


ل شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 
فَأمّا قول الخليل فزعم أنبا: لا أن ولكتبم حَذفوا لكئرته في كلامبم كما قالوا: 
ولحة وكما قالوا: يومئذ, وجُعلت بسزلة حرف واحدء كما جعلُوا هلا بمسزلة 
حرف واحد, 0 
وأما غيرٌه فزعمٌ أنه لَيْس في لن زيادة, وليست من كلمتين, وَلكنّها بمسزلة 
دع وا ا النصب بمنزلة لم في حروف 
الم في أنةُ ليس واحدٌ من الحرفين زائدا. ولو كانت على ما يقول الخليل لما قلت: 
أمّا زيدًا فلن أضرب؛ لأن هذا اسم والفعل صِلَةٌ؛ فكأنه قال: أمّا ذا 4اة الصرب له" . 
قال أبو سعيد: قد تَقَدّم في أوَّل الكتاب ذْكْرُ المضارعة التي استَحَقَ مها الفعل الذي 
في أوله الزوائد الأربع الإعراب» وهي المشاببّة بين هذا الفعل وبين الاسم .- ذكرت 
هناك بما أغنى عن إعادته هنا. 
وذكر أهل الكوفة في استحقاق الفعل الإعراب قولين ضعيفين منتقضين لا نظام 





لهما. 

أحدهما: أن الأفعال عربت لم :و كلت عليبا المعاني المختلفة, ووَقعت 
الأوقات الطويلة» وهذا فاسد؛ لأن الحروف قد تدخل عليها المعاني المختلفة رلا يوجب 
ذلك لما إعرابّاء كقولنا: الا نبي تصلحٌ للاستفهام والعرض والتمني؛ ولما تملح للزّمان 
كقولك: لما جَاءَ زيدٌ أكرمتُُ وتكون في نحو معنى لم جازمة» ومن: تصلح للتبعيض؛ 
ولابتداء الغاية وغير ذلك مما يطول ذكره. 

وأما طول الزمان فإن الفعل المعرّب أقصرٌ زمانا 555 أن الفعل المعرب ما 
كان في أوله الزوائد الأربع, وهي تصلخ للحال والاستقبال» ما فعل الحال فلا امتداد له؛ 
لأنه لزمان واحدء والتهان الدع زليه رمز مامكا والفعل الماضي اطول منه ومن 
المستقبل؛ ؛ لأن اذل الماضي أبدًا ماض» ولا لان رفيسر يُصير ماضيّاء 
ويَْطل عنه الاستقبال؛ فإذا كان الفعل الأطول زنانا ينا كي يكون لول الزمان سبيًا 
لإعرابه؟ 

والقول الآخر: إن الفعل وقع بين الأداة والاسم فأشبَة من الأداة أنه لا يلزمٌ المعنى 
في كل الحالات» وأشبّة لِيْتَ التي تقعٌ للتمني فإذا زال التمني زالت» د 

من الأدوات. 


سر عر ّ ار 8 سا هم م - 3 
قال: وأشبة من الاسم وقوعه على دائم الفعل الذي قلمنا ذكرة وأعطي بحصة 


اك إعرابب الأفعال المضارعةٍ للأسماء ١.4١‏ 





به الاسم الرفع والنتصب» ومنع ١‏ حيط انقصيرة عن كر مارد الأماءء وخّص 
00 وراك التنوين منه في حال ردعه ونطبه بحصّة الأداة إذ الأذاة : حقها الوقف 
0 لا عرب ولا نون لعَدَمبا تكن السهاف 

قال أبو سعيد: وهذا قول يُبطلهُ أدنى التَأمل له وذاك أنه ذَكْرَ ابتداء الكلام 0 
على وجوب الإعراب للأفعال. د أن لفعل ‏ كيه ٠‏ الاسم اي 5 والنصين 
وذ لقان عم الجر وإنما ل اختصاص / مواضع الإعراب واختلاقُه بعد الدلالة 
على وجوب جملته. وهذا لم يُقَمْ دليلا على وجوب الع اب جملة فَيِْيمُ بعده ليلا على 
مواضعه. ا ان الأداة بما يشا ركدية الاسم؛ ل قال: فأشبه ليت التي تقع للتمني 
فإدا"ازا االتعس تتمني زالت. وهذه صفة الاسم؛ لأن الي مدي عيذ الاسم لما فيه من 
الا والشاب لما فيه من الشباب؛ فإذا زال الصُبًا ال ا شاب 
لمر من ) بدا الاسم لما فيها من الشّْدة فإذا حمضت ت وصارت خلا لم تسم حمراء 
رحو تاك و وا مصاوع طايل. 

وار أصيجا با علدو الحروف الناصبة والمحازمة للأفعال لم احتصّت ناميه عزنا 
بالتصب والحازمة منها بالحزم ؟ وقد ذكرت شيعا م: ذلك في أول الكتاب. وأ نَا أذكره 
الآن على ما يُصم قياسة. وأذكر بعض دك لقان لنده وما يحضرني مرو ابلح عن 
2 3 ما ااحاي, 

وأا المرفوعٌ من الأفعال فعلى قول سيبويه وسائر البصريين: يرتفع و 
الاسم ال 0 ا وقد و ا لعباس ل ار العمل 
يقوله الل ابعر ونه 0 المضارعة واد وميا 5 د 
والحرم ثم كان للرفع شيء يحتّص بإيجابه. وللنتصب شيء يختص بإيجابه والجرم كذلك» 
وستقف من كلام سيبويه فيما يأتي على هذا إن شاء الله تعالى. 

واحتذى الفراء قول الصرين 0 ذلك فغيّرٌ لفظهم: وقال: يرتفع الفعل بسلامته من 
ا الي وذلك أن ال لنواصب والحوازم الا وحروفء ووقوعه موقعٌ الاسم 

بلفظء فجعل حار من الخروف ارك لوا 
والفراءْ وأصحابةٌ قد عابُوا البصرين يرفعهم الاسم بالابتداء الذي هو خُلوٌ الاملم 
ات ا 
وقول ١‏ لبقرر لبصريين في رفع الفعل قول صحيحٌ وترتيب غير مَدْخُول؛ للضم ددرا 
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بالرفع الذي هو أول الإعراب فجعلوا له سيا لا يتعلق بغيره؛ ولا يخرجٌ الرفع عَن ترتيبه. 
وقول الرَاء في ذلك قول مدخول ولفظه غير صحيح؛ وذلك أن الرفع أول أحوال الفعل؛ 
فإذا رفعناة من قبل وجود المنصوب واحروم فلا بد : من حال مقترنة ‏ به ُوجب له الرفع 
غير منسوبة إلى شيء لم يكن بعد وإنما يقال: سَلمَ فُلانُ من كذا إذا كان قَدْ دحل فيه 
ولابسه. ظ 

وقال الكسائي وأتباعه من الكوفيين: الفعل المستقبل يرتفع بالزوائد الأربع: الألف 
والنون والنّاء والياء. 

قال أبو سعيد: وهذا قول يَفسُدُ من وجهين: 

أحدهما: أن هذه الزوائد موجودة في حال النصب والحزم» والعامل إذا حضر ووقع 
على المعمول فيه عَمل عَمَلهُ. 

والوجه الح إرهدة الزوائد من كه نفس الفعل وكمام معناه, ولا تنفصل م: من في 
لفظ ولا في معنى ينفردٌ به. فكيف تعمل فيه ولا تتفردٌ منه ولا تفارقه ؟ وليس بمنسزلة أن 
يذهب؛ لأن أن منفصلة اللفظ من يذهب» ويذهبُ منفرةٌ بنفسيه ولفظه. 

قال أبو سعيد: وأمّا نصب ٠‏ الفعل قالأصل فيه أن وذاك أن أن التاصبة هي وما 
بعدّها بمعنى المضدر وآن المشدّدةٌ المفتوحة الناصبة هي وما بعدّها من الاسم والخبّر 
بمنزلة المصدرء ا الع ومعناه: أريد خروجك» وبلغني أنّك تخرج 

روجا يشتركان فيما كان من أفعال الظَن والنوف. كقولك: 

' تقوم وحسبت 77 لا تقومء ويتعاقبان على الأفعال التي للايجاب» وغير 
الإايجاب؟؛ كان للإيجاب انقرد به المشدد كقولك: عرقت أثل تخرج» وما كان لغير 
هف كقولك: اشتبيت أن تخر ج) كوارذت أن تطح نكيل هم 
الفعل بأن على تَصْب الاسم "أن" لما ذكر 00 

ولن وكي وإِذًا محمولة على أن في النصب عا 7 1 
ذلك أن إِذَا قد تدخل على الحال فييطا النصب مباء و فك حرس إن 




















الإيجاب انفرذ بق ألم 











قال أبو سعيد: 55 قول غير الخايلء والكيكة فيه سوع نا ذكزة سيبويه) آنا 
إذا قانا: لن أضر ب زيداء كان كلامًا كاملا تامًا لا يحقاج إلى إضمار شيع) وإذا قلنا: لا 


2 








اقرب روا ل 1 و اله ل بمنزلة اسم واحدء 


ل اس كر 


والاسم الواحد إدا وقع بعد لا احَتّاج مَعَهُ لى خبرء فليم ل الفظ لَنْ وفقًا للفظ لا أنء 0 


معناها وفقا لمعناهاء فما الذي أ اوحيه أنها هي ( 


اليس انان ندع + (لن) غير طاهرها إلا ببرهان, وقل رأنا فى 


َه 
د يما 


الخرواف الناصبة ثى وإذا وليسا بمأخوذين من له ل 


نإن قال لد عه انان وك يواد حدان على أن في نصبهنٌ؛ لاشتراك كين 
بي الاستقبال؛ فما القول في حروف الخزم ؟ فبلا نصبت, فعل الأمر والنّبي والمحازاة وهن 


7 ١ 
رعَته ل واذصت له معناد حمل عل إج, أرب !ا كافشظل المناء‎ 2 
رأما النبي فإنه جزِم؛ لأنة نفيض لامر والأمر مبنى. كما جزم الفعل بلم؛ لأنه‎ 
ْ ٠ عيص الماضى الصماضي مبني‎ 
انحازاة فجَزمت لأا خيرظ ربوا سعادكة فاختاروا لما أَحْْْ الإعراب وهو‎ 3 
حزم لصونه‎ 
وقال الكونيون: لام الأمر خصدت بابخره نرق بينها وبين ام كٍ ي في قولهم: انعيدك‎ | 
أكرمك: يعني به لكي أكرِمّك: وكانت "م ار أولى بأن جرم الموتقي اعد‎ 
الس علي وسكي فيه أوضحّ من شكن لام كي؛ من أجل أن لامّ الأمر تدا مع‎ 
0ظ و لنعر اذ به حصن قال ليفعل و أنمصضدة . وغ شي لا القعر 2 حتّى دما ما د‎ 
سجر جر ى الصلة [أه لحو 1 فى !ك5 مات‎ « 
قال أبو بعد وهدا اتطويل 0 يحت حم إلده؛ ا حتا ج أ للا إل أقامة | 0 بأث‎ 
1 “شال مو جب للندسبء ولا يل لد إلى دا لء وإنما هى دعوى لا حي عايها.‎ 7 
2 وأما قوزه: رحن ويومند ذل ذكرا بي مواضعهما ما على عن ذكرف و الله‎ 
هذا باب الحروف التى تُصْمِرٌ فيها أن‎ 


0 


١‏ لانم رك 9" 26 8 ا 576 00006 كانه 5ف 8 ذ ل( 
5 دمو ل ذلك ال 2 ىن ولك ريلك لتفعل . 20 وددت فتلت حنم 


ٌُ 0 + 3 5 5 0-35 1 - 5 
١] | : 5 0 7 , ١ 5 1 2 ! | :‏ ' 1 ا ١‏ : وك ب 1 م 1 . 3 3 5 9 : 
ع ةا ع نف التصما شما بالا ذال نا سئي تصيم 2: و ُُ نيم تضمرها لكان الكلام 


1 5 34 أ : 0 5 0 ا 1 لت 6 6٠س‏ اماس : ٍ ١‏ 
محالا؛ لآل اللام وحتى إلما يعملان فى لأسماء فيَحُراب وليسا من الحروف الى 
٠‏ : 5 5 1 ا - 0 5 وا 
١ 1 3 09 ١ 1 0 6 : 0 ١‏ 
لنمنا انك ١‏ 7 ثم 325 قاما أصضصنب لضرييا. اعد ب سيديم الكلام؛ لكل ل وتععل أي م سس سمه ل 0 
١ 7‏ دا 


لساابببببييييبيييييييبجي ب ب أ ب ب ب ا 00000 


٠‏ واحدء كما أن الذي وصلتة بمسزلة اسم واحد؛ فإذا قَلْتَ: هو الذي فعلء فكأنك 
قلت: هو الفاعل» وإِذًا قلت: ١)‏ خشى أن تفعل» فكأنك قلت: أخشى فغلك. أفلا ترى 
أن أن تكفعل بمسزلة الفغل» فلمًا أَظمَرْت ت أن كنت قد وضعت هذين الحرفين 
مَواضْعَبُما ؛ لأنهما لا يَعْملان إلا في الأمماء ولا يَضنافان إلا إليباء وَأ تفعل بمنزلة 
الفعل. 

وبعضُ الغرب يُجعل كي بمسزلة حتّىء وذلك أنهم يقولون: كَيمّه ؟ في 
الاستفبام فَيُعْملُوئبَا في الأسماء كما قَالُوا: حَتَامَه ؟ وحَتى مني ؟ وَلَمَهُ ؟ 
ظ فمن قال: كَيِمَهُ فإنهُ يُضْمرٌ أن بعدهاء ما من أدحل عليها اللام ولم يكن من 
كلامه كيّمّه فلأئبا عنده بسزلة أن ويُدخْل عليبا الام كما يُدخل على أن. ومن 
قال: كَيْمّه جعلبا بمنزلة اللام. 

وَاعَلم أن أن لا تَظبَرُ بعد حتى وكي؛ كما لا يظبرٌ الفعل بعد أما في قولك: : أمّا 
أنت منطلقاء وقد ذكرٌ حَالها فيما مَضَّى. واكتفدًا عَنَ إظبار أن بعدَهُما بعلم المخاطب 
أن هذين الحرقينِ لا يُصاقَان إلى فعل, وآلبما ليسا مما يغمل في الفغلء وأن الفغل لا 
يحسن بعدهما إلا ان يُحْمَلَ على (أن), ف ر(أن) هاهنا بمسزلة الفعل في في أمّاء وما كان 
بمسزلة أمًا ممًا لا يظَبرُ بعده الفعل» فصارٌ عندهم بدلا من اللفظ ب (أن). 

وأمًا اللام في قولك: جنك لتفعل فبمسزلة إن في قولك: إنْ خيرًا فخيرٌ وإن 

شرًا فشر) وإنْ شئْتَ أظبرت الفعلَ هُنَا إن شئْت حَرلْقه وأْمَركهء وكذلك أن بعد 
اللام إن شئت أظبرئهُ وإن شئت أضمرئَةُ. 

واعلم أن اللامّ قد تجيء في موضع لا يجوز فيبا الإظهارء وذلك: ما كات 
اليتفعل, فصارت أن هاهنا بسزلة الفعل في قولك: إِيَاكَ ورَيدًا» وكأنك ذا مثلت 
قلت: ما كان زيد : لأن يفعل» أي ما كان زيد لبذا الفعل. فبذا بمسزلته ودخل فيه 
معنى تفي كان سيفعل؛ » فإذا قال هذا قلت: ما كان ليفعل؛ كما كان أَنْ يفعل فيا 
لستيفعل» وضارت بدلا من اللفظ بأن كما كانت ألف الاستفبام بدلا من واو القسم 
في قولك: الله لمَفعَنَ فلم يذكرُوا إلا أحد : الحرفين إذْ كان نفيًا لما معه حرف لم 
يعمل فيه شيا فكأنهُ قد ذكر أن. كما أنه إذا قال: سّقيًا له, فكأنه قال: فانقاة للد" 

قال أبو سعيد: قال الكوفيُون في جعت لأكرمَكَ: اللامُ هي الناصبة لأُكْرِمَك وهي 
بمنزلة أن ليست هي لاءُ الخفض التي تعمل في الأسماءء ولكنها لام تفيدٌ الشتّرط 


ناب الحروف التى تُضْمِرٌ فيها أنْ ايل 


وتشتمل على ٠‏ معنى كي ؛ فإذا انج حي مع اللام فالقضصب نلام» وكي 107 هاء وإذا 
الفردت كي فالعمل لهاء وإن جاءت أن درا سك لين جائر عند الكرقين ن» وصحيح 
عندهم أن يقال : جئنت ا أن أكرمَكَ. ولا موضع 5 0 م كد اللام كما 
9 ل والتحوا يقال الشاعر : 


أزؤت لك هاآن تطبر قر تَنْرُكبا شنا ببيّداء ه001 


وأجاروا ظهورها بعد حتى كظهورها بعد كي. والنفعت: عنوهم به اجو ) 
كالتقنن ل وس بعدها. 





وقالوا: إن قيل لأسيرن حتى أن أُصبيح بالقادسيّة؛ نهو جائرٌء والنصب ب (حتّى)» 
ا 

وقال احودك ده سنا خالف فيه أصحابه ولم يوافق البصريين؛ قال: في 
جئت لأكرمّك» وسرت حتى أصبح بالنادسية» وقصّدتك كي اكرتك: إن السقر 
منصوب بكي ولام كي وحتى لقيامبن مقاه أن 

ومما احتح به الكوفيون أنهم قالوا؛ لو كانت اللام الداخلة على الفعل هي اللامُ 
الخافضة حار أن تقول: أمرت يُكْرَم على معنى أمْرتَ در قظوودا عو يعت أن 
حروف ادر لا تتساوئ في ذلك» .واللام مدريسم التي هي أعراض الفاعلين في 
أفعالهم. وهى اد د ا كل فعلء فيقال لم فعلت؛ لأن لكل نعل 
عَرضًا في فعْلهء وباللام يُحبَرٌ عنه ويُسآل عنه. وحتّى 07 ي في ذلك المعني. آلا ترى أنلك 
تقول: مدحت الأمير ليعطيني. ل يعطيني» وحتى 5 5 كلب واخدم وفد 
502 0 في كلامهم وحدف ليه أكثر اشير تواهما يعدت بي م يكقر وهم 
يحتجُون في الحذف والنُخفيف اكره كحذف لام الأمر وناء المخاطب في أ مر المواجّه 
عندهم نحو : قم واذهبء والأصل لقم لحف وأيش عندكء والأصل أ ي شيء عندك, 
ار ل أن هشَامٌ بن مُعاوية حَكَى عن الكسّائي عن 
العرب: ال بدمين عيبا اجفعى لبد من ) ان مهيا 

وما ادكه القياف من اطريوز أن بعد كي فضرورة بجوة أن دكون الشداع ذهب 
وادامي ا دين حم لأليها يمعي واحدء كما بِندَل الفعل من الفعل إذَا كان في 
معناة: وعلى أن البيتَ غير معروف ولا معروف قائلة. 


.1١5 /98 019 /7 ابن يعيش‎ 44854 2441١ /8 215 /1 البيت في الخرانة‎ )١١ 
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وزعم الكوفيون أن (مَه) في (كيْمَهُ) ورحَنَامَة) ليست عنفوضة ولكنها منصوبة على 
مذهب المصدرء كقول القائل: أقومٌ كي تقوم» سَمِعَهُ المخاطب ولم يِقجَمْ يقومٌ فقال: 
كيمه) يريد كي ماذاء والتقدير: كي يفل ماذاء فموضبسعٌ مَدْ نصبْ على جبّة المصدر 
والتشبيه به» وليس لكي في مه عَمل جر 

قال أبو سعيد: وضع و سدوية؟ لان اسقوط الألف من ما في الاستفهام 
إنما يكون إِذَا كانت ما في مَوْضِسع حَفْض واتصل بها الخافض» وإذا كانت ما استفهاما 
وقعت صدر الخلام ولم سقط منها الألف كقولك: وما تُصتع» ولا يجوز 
وم تن ؟ ولو كان على ما قالَهُ الكوفيون لحازٌ أن تقول أن مه رمه وإذّن مه إذا 
لم يُفهم المستَفمٌ ما بعد هذه الحروف من الفعل؛ لأنه إنما يسنأله عن مصدرء والمصدر 
في الأفعال بعد أن وإِذن ول وبعد كي وحتى واحدٌ) ولام الحْد عند سيبويه بمنسزلة 
لام كي في إضْمارٍ أن بعدّهاء وبينهما فصل في إظهار أن بعدهماء فامسّحْسن ظَبُورُهًَا بعد 
لام كي ولم يَجرْ ظَهُورهَا بَمْد لام المَحْد؛ وها قبْحَ ظهورُهًا بعد لام الحجد لأنها نقيض 
فعلٍ ليس تقديره تقديرٌ اس ولا لفظه لفظ اسمء فكو السنين يوق اذا قلنا:رها كان 
زيدٌ ليخرج فهو قبل الحجد: كان زيدٌ سوف يخرج.ء أو سيخر ج» فإذا قلنا ما كان زيد 
لأن يَخْرجَ بإظهار أن فكأنًا جعلنا مُقابل سَرْفَ يخرجُ وسّيخرجُ اسمّاء فكرهُوا إظهارٌ أن 
لذلك. 

ووجة آحخر: وهو أن تُقديرَهُ عندهم: ما كان ريد مدر الآن يَخْرجء أو مستعد مستعداء 
أَوْ هاما أو عازمّاء أو نحو ذلك من التقديرات التي تُوجبْ المستقبل من الل وأن 
توجب الاستقبالء َاستّْي بما تَضَّمّنَ الكَلامُ من تقديرٍ الاستقبال من ذكرٍ أنء وأمئل هذا 
بما يكشفه؛ ؛ يقول القائل: عبد الله عَمّيء فيّقال له: ما كان عَبّدُ الله عمّك» ويقول القائل: 
عبد الله يصوم ويصليء فيقال: ما كان عبد الله يَصُومٌ ويْصلي بغير لامء ويقول القائل: 
عبد الله يهُمْ أن يقومّء ويُريد أن يقومّء فيقال له؛ ما كان عبد الله ليقُومٌ ومنه قوله عز 
وجل: «ؤوما كان الله تمدع وألتَ فييم» [ [الأنفال: “ام ٠]‏ «زوما كان لله ليضل قوما 
بعْد إذ هَدَاهُم حتى يُبَيّنَ لَبُم ما يَتّقَون» [التوبة: .]١١68‏ كأن قائلا قال: هل الله يريد 
أن يُعذيّهم ؟ وهل الله يريد أن يُضل قوم بعد إذ هداهم ؟ فَجُعلّت اللامُ عَلَمًا هذا المعنى. 

وقد فرّعَ أصحابئًا على هذا مسائل؛ يقال: لم تركت زيدًا وكان سيعْطيك ولو الم 
تَلَرّمْه كان أن يُسعقكء ونحوه: : كان عبد الله على أن يأتيك» وكان 0 أن يُكْرِمّك 
تكان لق بكرقاك» كل هذا سية نالع ميب ري نا هده المسائل على تقدير بها! كاة 


باب ما يعمل في الأفعال فَيَجْرْمُهَا ١41‏ 





يُقال ليد يحبر به عنْه في تلك الحال. 

وقال الكوفيون: لام الجَخْد هي العاملة بنمُسهاء وأجاروا تقديم المفعول كقولك: 
جا حك ريد الإضرت, الخد 

تقذ عَذاتسي أمُ ولح أكن مقَالئب ما كنت حَيّا ممع(" 

وهذا يُُحْمَل على إضمارٍ فعل كأنه قال: وم اك اسع انهاه ود عا امم 


بغوله ا كما قال: 
وإلى امرؤ من عصبَة حندفية أ للاعادي أن تديخ رفيا 
فاللام في الأعادي يا ل ع فيَقدّرٌ فغل اقيله تقد ١‏ ؛: أبت ان تديخ 
زرقامنا للأعادي. وبافي الباب لبو أو مما ذكر تفسيره في غير هذا اناس 


هذا باب ما يعمل في الأفعال فيجزمها 

قال سهوية: "ذلك لم ولماء واللام التى في الامْر وذلك قوللك: ليُفعل: ولا 
ال دوي وذلك قولك: لا تفعل؛ وإنما هو بمسزلة لَم. 

واغلم | للك ولا في الدعاء بمسسزلتهما في الأمرٍ والئي. احم 
بقطع الله يَمينّك؛ ولَيَجْركَ الله حيرًا. 

واغْلمٌ أن هذه الام قد يجررُ حَدفُبا في الشعر وَتُعْمل مظمَرة كأنهم شبّبُوها 
بأن إذا عملت مُضمرة. قال الشاعر: 1 

مُحَمدُ ثفد نفسّك كل نفس إذا ما خفت من أمْرٍ تبالا 

وإنما يريد: لتفد نفسّك؛ يه 

على مثل أصحاب ا فالحمشى للك الزيل نش رجه أو يبك من بك 29 

0 ش 0 

واعلم أن خُرُوفَ اجزم لا تْجِرمٌ إلا الأفعال» ولا يكو ن الجرم إلا في هذه 
الأفعال المضارعة للأسماء. كما أن الجا لا 04 الى الأسماء. 

فالجزم في الأفعال نظيرٌ الجر في الأسماء, فليس للأسماء في الجزم نصيبْ» ليس 
للفعل في الجر نصيب. فمن ثم لْمْ يُطْمِرُوا الجازم. وقد أضمرةُ الشاعرء شبَّبه 
)١(‏ البيت في الخزانة 4/ 517؟ ابن يعيش 17/ 589. 
(؟) البيت منسوب لعمارة بن عقيل بن بلال بن جريرء اللسان (د.خ)؛ والمقتضب 8/ .١949‏ 
)اليك من اقروانةة ابن يعيش له 453 الكتا! / 6 انام العروس (بغض): (يعض): 
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بإضمارهم رب وَوَاوَ القسم في كلام بعضهم. 

ري تخا اي كر له وبي محمد بن دُرستويه: (وأمًا يَرْحَمكَ الله فإلهُ رفغ 
وإن كان دُعاء؛ كما قالوا: عفر الله لك فجاءوا به على لفظ الخبر, وإلما يريدون به 
٠‏ الدعاء". 

قال أبو سعيد: : أما حذفُ اللام من لتَفد نفسّك فإن أبَا العباس المبرد يُنكر 
البيت ويزعم م أنه باطل» واخار اليك الثاني وعطب (أوْ ينك من بكى) در 
فاخمشي؛ وقدره بحزومًا باللام» فكأنّه قال: نلتخْمشي أو يبك 





الآخرء الحطيئة: 

فقلت اذعى وأذع فإنالدى لصوت أن يتادي دَاعيّانَ!") 

كأنه قال: فقلت لتدعي وأدعء وقد 2 ودعو إن أندى على لمر بالواو 
وليس فيه شاهد. 


وقد ذكر أبو بكر مبرمان عن ايعان عسل ين دكوان عن أني عثمان ليه 
الشافز يجوز أن يكون أرَادَ تفدي نفسّك على الخبر, ولكته حدق الاء كما حد درا تصن 
دَوامي الأيدء يريدون الأيدي. 
قال أبو سعيد: وأَجُودُ من هذا الاسنتشهاد خط المصْححفء قراف 0 قرا ذلك 
ما كنا تبغ فاركدا4 [الكيف: 54]. 
ولما, معناها معنى لم وجزمها كجزمهاء وهي تزيد م 3 بتطويل زَْمَانَء كما 
00 القائل: 7 زيد ا نْفعْهُ القدامّة؛ أي: وما فََنْهُ التدامّة عَقِيب تُدمه وإذا قال: 
ولمًا تبه النّدامة؛ أي إلى وقته وقول تعالى: رم حَسبتم أن تَدخُْوا الجن زلها يأتكم 
َل الذدين خَلًا من بلكو |[البقرة: ]| دلت لم ل طول وقت الإنيان» ومنه 
قول الشاعر: 
فإن كنت مأكولا فكرث حير آكلٍ وإلا فأذركني ولكنا ا اق 0 
وما بين َم ول كما ين قعل وقد لَه لمي فل كقول: جاء زد نه فيقول لز ا 
يجي ء زيد حول القائل: 7 ريد وقل اغتم: ول جاء زيد ولي يَعْتَم) وهمًا فى 
)١(‏ البيت في ديوانه» ابن يعيش 17/ ه؛ الكتاب ”7/ ه4؛ وتاج العروس (ندى). 
(1) البيت منسوب للشاعر الجاهلي الممزق العبدي (شأس بن نهار العبدي)» الخزانة 1/ 478٠١‏ ناج 
العروس ولسان العرب (مزق» أكل). ظ 


باب ةروع وال الرفع هذه الأقعال للشارعة لاما ١0‏ 





دونع اسال في زب ري قال: جَاء زيدُ ولم يعْكَمّ لم يَحسْرٍ ن كحُسن ولما يغدم. ٠‏ ومن 
أجل 0 زمان قد ولما جَارَ حذف الفعل فديما كمولك: ندم فلان وقد نفعثّه القدامة, 


وا 00 وكات دقان اناي 
١ : -- 5‏ 
ف العَرَخُل غ: غيْرَ أن رِكَابَن لما تَرل برحالبًا وكأن قد( 


ع 506 
وقوله: برِحَمَك الله وغفرَ الله لك. على لفظ الخير ومعنى الدعاء؛ كما أن قولنا: 
أكرم بريد على امار ين وي الخبر. وإنما جاز لفظ الخبر في الدعاء؛ لأنه يعلم أن 


ا ال هُ من الرحمة وغبرها فيخبرٌ به فيعلم أن لفظ 
ٍ / 
الإخبار منه على معنى الدعاءء ولا يَجُورُ: قام زيدٌ في معبى: ليّقَمْ زيدٌ؛ لأن القائل لهذا 


ا سسسلم 


ا م 0 
هذا باب وجه دخول الرفع في هذه الأفعال المضارعة للأسماء 

قال سيبويه: اعد نبا ذا كانت ني موضع اسم شد أو اسم مبني على مبتدا 
أو لي موضع اسم مرفوع غير مبعد! ولا مبني على مبعدإ» أو في موضسع ات 
منصوب» فإنبا مُرتفعة, وكينوتنبا في هذه المواضع الزمُتها الرفع» وهي سبَب 
دُخُول الرّفع فيبا وعلمه. 

فم غمل في الأساء لم يعمل في هده الأفعال على حذ عمله في الأسماء, كما أن 
ما يَعْمَّل ة ني في الأفعال فيجْزِمُها أو ينصبها لا يعمل في الأمسماء. وكيّْنُوشها في مواضع 
الأسماء تَرْفعبا كما ترفع الاسم كيئولتة سندا!. 

َأَمّ ما كان في موضع المبتداء فقولك: يقول زيدٌ ذاكء وأمًا ما كان في 
وينم للش على امعد قر قز رن واه 

وأا هما كان في مرضع غير المبعدا ولا المبني عليه نقولك: مررت برجُل 
يفول ذاكم وَهذا بوم اتيك, وهدا 0 بيقو| 5 وهدا وجل ول ذاكع وحسبتة 


7 
يجور 


١ 


ينطلق. وهكذا هذا وما أشببة. 
ومن ذلك أيضًا: هلا يقول زيذ ذكء فيقول في موضع ابتداءء وهلا لا تعمل في 


// البيت در ب للنابغة الذبياني في ديوانه كني الخرانة /ا/ 217 3 9/ لمء ١١//17١غ؛ ابن يعيش‎ )١9( 
ا 7 ااه ١م 1 ناج العر وس (قدد).‎ 
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ظ اسم ولا فعلء فكائك قلت: يقول زيد ذاك؛ إلا أن من الحروف ما لا يدخل إلا على 
الأفعال التي في مواضع الأسماء المبتدأة» ويكون الحرّف أولا قَبِلَ الأفعال؛ وَسَبْبِيَنُ 
ذلك إِنْ شاء اللهُ تعالى وقد بُيّن فيما مضى. 
“وين ذلك أيضًا قوهم: ائتني بعد ما يفرغ زيذ؛ وما ويفرغ بحر الفراغ؛ 
ويفرغ صلةٌ وهي مبتدإة, وهي بسزلتها في الذي إذا قلت بعد الذي يفرغ فيفرغ 
في موضع مبتد!؛ لأن الذي لا يعمل في شيء: والأسماء بعده مبتدأة. 

ومَنْ زعم أن الأفعال ترتفع بالابتداء فإنهُ ينبغي له أن ينْصبها إذا كانت في 
موضع ينتصب فيه الاسمٌ؛ ويجرّها إذا كانت في موضع يَنْجَرُ الاسم فيه, ولكثها كرتفع 
بكينونتها في موضع الاسم. 

ومن ذلك أيضًا قولك: كت افعل ذاك» وكذت تفرُغ, وكدت: فَعلْت, 
وفعت لا يَنْصبُ الأفعال ولا يجزمبًاء وأفْعل هاهنا بمسزلتها في كنت إلا أن الأسماء 
لا تعمل في كدت وما أشبهها. 

ومثل ذلك: عيسى يفعل ذلك فصارت كدت ونحوها دن عن 
كأئك قَلت: كدت فاعلاء ثم وْضِعَت أفعل في موضع فاعل. ونظير هذا في العربية 
كثير ٠‏ وسترى ذلك. إن شاء الله. ألا ترى أنك تقول: بلغني أن زيدًا جاء فرآن) 
زيدا جاء كله اسم. ويقولون: لو أن زيدًا جَاء لكان كذاء فمعناه: لو مجيء زيد, ولا 
يقال: لو مجيء زيد. 

وقول ق المن: ما أَحْسَن زيداء وله يكون الاسم في موضع ذاء فتقول: ما 
محسن زيداء ومنة: قد جَعَل يقول ذاك, كأنك قلت: صارَ يقول ذاك, فبذا وجهُ 
دخول الرفع في الأفعال المضارعة للأسماء. وكأنهم إِنّما متَعَبُم أن يستعملوا في كذت 
وعسَيت الأسماء أن معناها ومعنى جرم تدخله أن ئحو قوهم: خليق أن يقول, 
وقَارَب أن يَفعَل. ويضطرٌ الشاعر فيتقول: كدت أن أفعل» فلمًا كان لمشي فين ذلك 
تركوا الأسماء؛ ليلا يكون ما هذا معناة كَقَيرِه» وَأجرَوًا اللفظ كما أَجْرَوْه في كنت؛ 
لأنه فعل مثله. 

وكدت أن أفعل لا يجوز إلا في شعر؛ لأنه مث كان في قولك: كان فاعلا 
ويكون فاعلا. 

وكأن معنى جَعَلَ يقول, وأخذ يقولء قَدْ آثّر أن يقول ونحوة» فمن تم ممع 
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الأمهاء؛ أل معناها معنى ما لا بستعسل بان, تتركوا الفعل حين حَرَلوا أن ولم 
يستعمدوا الاسم لثلا بنقضوا هذا ا 


عٍِ 


أبو ميد يعي لعا ا مكارية الحال 4 ومعلى تركوا الفعل 5 بَقَوه 


ا 
0 0 
ولم بحدفمه 
قال أبر سعيد: قد ذكرت من مَذْهِبٍ سيبويه أن دم الفعل بوقوعه موقع الاسم 
١ - 2‏ 0 م ب 0 م حم 
وهنا سسا افعرد, 


ووقوعه موقم الا عع عام 2 عير لفطو 1 باه 1 الابتداء في أنه عامل غير 
لفظىي لا في 00 ير تفع بالابتداى والفعاً . ا نبيوزاء دكن الاسم الذي ف لعل مو 
ار سنصوبًا أو مخفوضً ان وقواكة هذا ار الرافع له. ولو كان إعر 
الفعل : بتبع إعراب لسذني وق مق صا عام لس عا وا علي لاس 
يعمل ني الفعلء عامل الفعل لا يعمل ني 

ورأي سيبويه أفعالا ترتفع في 5 5-005 أن تلك المواضْم في 
الأصل لَقَعْ فيها الأسماء وأنه عَرَضَ فيها معان احتارو! من أجلبا رو الل رار 
الأصل. فم. ن تلك المواضع: و ا ذا ول د يقول ذاكء ثم قال قائل: ا 
ا ذاك» فينفي 20 اسامع عا بأ فيجعل مكان لا هلاء ولما 
كانت هلا وأخواتها للتحضيض ومعناهن معنى الأمر 0 الفعل لثلا يزول معنى 
التحضيضص والأمر والموضع موضع ابتداء. 

وقق ‏ لننة ينا سي ن زيداء ما مبتدأة. وأحْسَنَ فعل ماض في موضع خبر المبتد! 
و لماي 0 أنه بن ع تير رةه ونحن 5207 ما محسن زيدا؛ لأن 
أحْسَنَ فعل ماض يدأ ل على استقرار الحسن ديه الذي باستقراره فيه يُستّحق 
عسي و مسن .لا يدل على ذلك» وكذلك ' ود 5 انح لكا كناد معناه: لو بجىء 
ليدم ولا ودر ل. بحن لأن ١‏ وصرى ورد فى اقرط ماكو ابي اي ل ملترعاة 
إلى ذكر فعلل يازمه الشرط كلرومه في إن ٠‏ ش 

وقوله: اتتني بعدما يفرغ. ما مُوصولة 3 سريفرغ) ويجوز وصلها بالابتداء والخبر 
كقوللة: وا د سر مسي ا 0 
0 كد زان ).وم بعدّهاء غير أن أن تختص بالفعل, فلذلك نصبتهء وما يليها الا 

مبتدأ والخبرء وينيها الفعل ٠‏ فلذلك لم تنصب الفعل. يي ا 
ا 0 وأا كدت أفعل ونحو ذلك مما يلزمٌ فيه الفعل فالأصلٌ 


0 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الغالث 


ظ 0 


فيه الاسمء وما ألزمُوا فيه الفعلّ لأنه يد به الدلالة بصيغة الفعل على زمانه أو مُداناته 
وقرب الالتباس به ومواقعته» فإذا قلت: كدت أفعل كذاء فَلَسْت بمخبر أنك فعليّةُ ولا 
عا مااي ا بع عبات يوا يوت عي 0 

ء إلا مواقعتة فإذا قلت: كدت انفلة نكن أنفاه حدٌ انتبيت إليه ران تدخل فيه 
يا : كنت مُقَارًا لفغله وعلى حَد فعلهء ولفظ كدت أفعل أدَل على حقيقة 
المعنى وأحضر في اللفظ» ومثله: عسي ريه أن يقوم؛ ومعناة: عسي زيدٌ القيام؛ لأن القيام 
لا يدل على زمان مُحَصّلِ) ٠‏ فلزمُوا الفعل الذي يدل على الزمان بعينه» وإذا قلت: عسي 
زيد : قوم - بإسقاط أن - جَارَ ويقوم في موضع قائيء ولذلك قيل: (عسي العغوير 
أبؤسا)» وعسسي زية يفعلٌ إنما ريد عسي زد يفعل فيما مسقل وكا زيٌ يفعل إلما 
قال لمن هو على حَدٌَ الفعل وليسّ فيه مُجْلة فلمًا كانت كذلك صارت للحالء» وكاد 
وعسي وجَعَلَ ونحو ذلك سيعودٌ عليك ذَكْره ني موضعه من أبواب أن أبسَط من هذا 
وأكثرَ شرحًا إن شاء الله. 


م 
٠‏ 5 


ب إِذن 

قال سيبويه: اعلمٌ أن إِذَنْ إِذَا كانت تأ جوايًا وكانت مُبتَداة عَملْسَ في الفعل عَم 
أرَى في الاسم ذا كانت مبتدأة. لت قولك: إذَن أجيئك: وإذن آتيك. 

ومن ذلك أيضًا قولك: إِذَنْ والله أجيئتك. ل هاهنا بسزلته في أَرَى إذا 
قلت: أرَي والله رَيْدَا فاعلا. 

ولا تفصل بِينَ شيء مما ينصبُ الفعل وبينَ الفغل سوى (َإذَن)؛ لأن إِذن 
اشببَت أرَيء وهي في الأفعال بمسزلتها في الامْمء وهي تُلعي وتقدُمٌ وتُوْخْرء فلما 
تصّرفت هذا م أن يفصلا بيتها وبَيْنَ الفغل باليمين. 

ولم يَفصلُوا بين بِينْ أنْ وأحواتها وبينَ الفغل كَرَامَة ان يُشبمُوهًا بما يعمل في 
الأمْماء, نحو: 0 لأنبا لا تَصرٌ ف صرف الأفعال. ولا تكون إلا في وَل 
اكلام لازِمةٌ لموضعبا لا ثفارقهء فكرهُوا الفصل لذلك؛ لأله حرف جامد. 

واعلم أن إِذَن إِذَا كانت بين الفاء والواو وبين الفعل فإنك فيبا بالخيار: إن 
عد شدْت أعملتها كإغمال أَرَي وحَسِبْت إذَا كانت واحدةٌ منْبما بين اسْمَين؛ وذلك قولك 
زيدًا حَسبت أخاك. وإن ف ؛ ألْعَيْت إِذَن كإِلْعَائِكَ حَسبت إذا قلت: زيد حَسبت 


أخوك. 








نما الاستعمال فقولك: فإذن آتيَك, وإذن أكرمك. 

: بلغدا ان لا الحاف في بعض بعض المصاحف :إذك لا يلبثوا خلفك إلا قليلا 
و سمعنا بعض العرب قرأها فقال: و ذن ١‏ يَلبَعوا. 

وأمًا الإلعاء فقولك: فإذن لا أجيئنك. وقال تعالى: #فإذن لا ينون الئاس 
نقمر ام الفضا] 9 © |. 

واعلجٌ أن إِذَن إذا تيون الفعا. ٠‏ وبين شيء الفعل | معتمدٌ عليه فإلها مُلَعَاةَ لا 

تنصب البنَه كما لا تنصب أَرَي إذا كانت بين الفعل والاسسم في قولك: كان أري زيد 

ذاهبا. وكما ام لق أرَي ذاهب. فإذن لا تصل في هذا الموضتح إلى 


كك تنصب, فبذا تفسير الخليل. وذلك ق لك: أنا إذن اتناك هن هاقنا بعس له رن 


ومن ذلك أيضا: 3 تأتني إذن أنك؛ لأن الفعل هاهنا معتمد على ما قبل إذن. 
وليس هذا كقب عفرل ابن عنمة عنمة الضبي: 

ارَدَدُ حمارك : جره سويته إذن : ةقد اعد مكرو اه 

من قبل كن هذا منقطع من الكلام الأول وليس معتمدًا على ما قبله؛ لأن ما 

ومن ذلك أيضًا: والله إذَن ل« أفعر. فين ل أن أفعل معتمدٌ على اليمين, وإذن 


ل الكلام هنا بمسزلته إذا كانت إذن في أَوَله؛ ؛ لأن اليمينَ هاهنا الغالبة. أل' 
نري أنك تقول إذا كان -محداد : إذن و لله له أفعل؛ لذن الكلام على إذَن ووالله ١‏ 

ولو قلت: والله ِذَن أفعل, ٠‏ تريد أن تخبر أئْكَ فاعل الم يَجَزٌء كما لا يجوز: 
والله أذهبث إذا عبرت" انلك فاعل, ققح هذا 00 على أن الكلاة معتمدٌ على 
2-5 وقال كثير عَرَة: ش 
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#اللسان (أذن): والمقتضب م ل" 


َن عاد لي عبد العزيز بمغلبا وأمْكتني منبًا إِذَنْ لا أقيلت("© 

وتقول: إن تأتني اتك وإذّن أكْرِ مك إذا جعلت الكلامٌ على أوله, ولم تقطغه 
وعطفته على الأول. ذا عله مسنتفبلا تصبت. وإنْ شعت رفغته على قول من القي. 
وَهَدَا قول بُوئُس» وهو حَسَنْ؛ لألك إذا قطعْته من الأول فبو بمسزلة قولك: فإِذَن 
أفعل» إذا كنت مُجِيبًا رجلا. 

. وتقول: إِذَنْ عبد الله يقول ذَاك, لا يكون إلا هذا؛ من قبل أن إذن الآن 
بمسزلة نما وهل. كأئكَ قلت: إِنْما عبد الله يقول ذاك. ولو جعلت إذَن هاهنا 
بسزلة كي أن لم يَحسُن؛ من قبَلٍ أنه لا يجوؤ للك أن تقول: كي زيدٌ يقول ذاك, 


ولا أن زيدٌ يقول ذاك. فلمًا قبح ذلك جُعلَتَ بمسزؤلة هل وكأئما وأشبببما. 

ووعنو عبس .ينغتو أن تأسا امن العرت يقولون: إِذَنَ أفعل ذاك, في الجواب. 
فأخبرات يونس بذلك فقال: لا ُبعدن ذا ولم يكن يروي إلا ما سّمعء جعلوها 
بمسزلة هل وبل. 

وتقول إذا حُدَنْتَ بالحديث: إذن أظنّه فاعلا» وإِذّن ِحَالَك؛ وذلك لأنك تخبرٌ 
نك تلك السّاعة في حَالٍِ ظنْ وخيلة» فخرجّت من باب أن وكي؛ ؛ لأن الفعل بعدَهُما 
غير واقع, وليس في حال حديئك فعل ثابت. ولما لم يَجْرْ ذا في أحواتها التي تُشبَهُ بها 
جلت بمنسزلة إلما. 

ولو قلت: إِذَنْ أظنّكء تريدُ أنْ تخبرَهُ أن ظنّك سَيقَعُ لنصبت» وكذلك إذا 
يَضْربُك» إِذَا أخْبر ت أنهُ في حال صرب لم ينقطع. 

وقد ذَكرَ لي بعطهم أن الخليل قال: أن مُضْمَرةَ بعد إِذن. ولو كانت مما يَضّمَر 

ِعْدَهُ أن لكانت بمسزلة اللام وحتّى, وَلأَظَمَرتها إذا قلت: عبد الله إِذن يأتيك» فكان 

ينبغي أن تنصب إذَنْ يأبيك؛ لأن المعنى واحد, ول يعن فيه المعنى الذي كان في قوله: 
إذَنْ يأنيّكَ عبد الله, كما يتغيّرُ المعنى في حتى في الرفع والنصب فبذا ما روواء وأمًا 
مااتمفتا هنة فالارل: 

قال أبو سعيد: إِذّن إِذَا وُقفّ عليها فعامة النْحوِيين المتقدمين يرون الوقفَ عليها 
بالألف» وليسّت باسم منصوب مُتَون» ولا يفل له النون وللششيفة :واقيليا فتيحة والما 
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باب إدن ا 





قعل | دلك؟ اوااقه هردق نأغملت وألغيت. ووقعت لما لم يأت؛ ولما هو في الحال؛ 
وتقدمّت وتوسّطت ده فلما كثرٌ صَوُفها والْفتحّ ما قبل نونها ضَارَعُوا مها التنوين 
انون مد إذا انفتحّ ما قَبُلبًا. 

وذكر أبو بكر مَبْرمان عن عسل ب بن ذكوان قال: القاس إذا وَقَفوا على إِذَن وَقَفوا 
بألف. والعاري ري دا ويقول: : هي حرف بملزاة أن ولن» تقفْ عليها كما تقف 
ية 00 مي بالأدوات أ أشبّه منها بالأسماء لأنها ا غم الأدوالف» 

س المبرّد يحكي الوقف ليها بالألف: ويرى أن لَوْ وقفوا عليها بالنون 

كان ا الأصل في مثلها من عور 

وقد احدلف الك في نصب إذن. فقال سيبويه: هى الناصبة العاملةء» وذكر أ 
ذلك الذي سمعه هو من الخليل. 0 ع غيره عن الخليل أن أن عدا م واحتّج 
عليه بما ذكره في آخر العناقننة. 


0 9 2 7 0 03000 5 9 اوس 2 1 
وكان أ بو إسحاق الزجاج يدهب إل أن ال بعد إدن مضمرة. ويستدل على ذلك 


2 


إذن الا تن + كينا شيئا أنما متى كانت للحال لم تعمل. 
كالاب كينت : بداب عام سي ا 
516 كقولنا: ماري لاا و اص لجار فإذا تقدم الخبر أو دخل حرف 
لاطا عل عب ٠‏ وقد دخل في إذن د هين :ذلك لأنها إذا وقعت على الحالٍ فليس 
ذلك في شيء من نواصب الفعل » وهي ني نفسها قد تُلعى. وكان ذلك من أقوي أسنباب 
انا وال عر ما رميق لامعال بر مما يعدم في ليسء وقد أنطل عمل ما 
ل ارسيو عا الغاء دن لأنها جواب يكفي من بعض كلام المتكلم؛ 
كما يُكني لا ونعم من كلامه. يقول القائل: نر أرق فيجاب: إذن أَرُورَكَ 
0 إن تفي أررلة» تنايت إذن غن المشر طح وكفمن من ذكرهء كما يقول: أزيد في 
2 ا ل نعم أولاء وتكفي نعم من قوله: زيد في الدارء ولا من قوله: ما زيدٌ في 
ل ل اذ جواًا قَويت في الابتداء؛ لأن الممواب ب لا يتقدمه كلام ولما وسسّطّت 
2 لواب دمظل مدي كنا جار في الفاء والواو الإعْمّال والألقاء 
الب العطفب قد بجو عطقا سل على مل سن ينما أ قولف قم زا 
عدا وعرج غعدروق من الضرة إلى ١‏ لصّينِء وليس بِينَ الدماتين تعلق ويجوز أن يكون 
عطف شيء ليس بِجُملّة على ما قبل فإذا أعملتا إِذَنْ وقَبْلها واو أو فاءً فيُّما لعطف 


ا  ___‏ مب ايمس 0 


جملة على جملة) أوَل الجملة الثانية إذنْء :فوخب أن تكون عاملة لأنّها ابتداءء كقولك: 
إن اتن آتك 0 أكرمَكء استائفت إذَن ' أكْرمَك فَجِعَلته ول الجملة اثثانية وإذا جَعلت 
أكرنُك 07 على آتكَ صارت من الجملة الأولى؛ لأنّها داخلة في جواب إن تأتني 
الُطف على آننك فجره؛ أن صار غير متداة فلم تعمل. 

ويجوز رفعه بإلغاء إذَن على أنه داخل في الحملة الأولى في التقديرٍء كأنّه قال: إن 
'تأتي آتكَ فقال: وَأَكْرِمُك ِذنَء وتكون أكرمك في جملة الجواب الأول» كأنه 
قال: إن تأتبي آتكَ فقال له: وأكرمُك إِذْنء وتقدّمُ إذن على هذه النية, وسنرى رفع الفعل 
المرفوع بعد : المجزُوم يي عراب الشرط. 

وما الرْفعُ في قول كُثير: (إذَنْ لا أقيلّها/؛ فلآن الكلامّ مَبي على يُمينِ» وهو 
جَوابُ لئن» وتقديره: والله لعن عَادَ لي عبد العزيز بمثلها لا أقيلهاء وعبدُ العزيز بن مروان 
أخو عبد الملك؛ ب ا ا ا وللنحويين فيه 
كلام وهو: 

إن ابن ليلى فاه لي بمقالة لمات فبها كنت ممن يُنيلب(" 

الصتّمِيرٌ في قوله: عاد لي بمثلباء أراد: مدل المقالة الماكورة إن اهنا الععة 
والمعنى: ممن ينيلبوهاء والعائدُ إلى مَن هو ضميرٌ المذكر المتضوات المحذوف» وضمير 
المؤنث للمقالة» وني يُنيلها ضميرٌ فاعل لابن ليلى» والمعنى: ينيله ابن ليلى إياهاء ومعنى لو 
سرت فيها: لو سرت في طَلبباء وما قَدّرٌ في يُِيلبُوها على مذهب سيبويه في اتصال ضمير 
الغائب بضميرٍ غائب مثله على نحو قول الشاعر: 

قد جعت لفسي تطيبُ لضشمة ظ لصَغمبمًا هَا يقرع | العظم كابب7؟) 

فإن قيل: كيف يُنيله المقالة ؟ فإن المعنى: ينيله المقولة» هي فيه كقونًا: الخلق في 
معنى المخلوق» وباقي الباب مفهومٌ من كلام سيبويه» وممًا مر من شرحنا. 

هذا باب حَتَى 
قال سيبويه: '"علمٌ أن حتى تنصبُ على وجبين: 
فأحدهُما: أن تجعّل الدخول غاية لمسيرك, وذلك قولّك: سرت حتى أَدْخُلباء 





اليك منسوب لكثير عزة في ديوانه ه. "*» الخزانة 4/ 4475 ابن يعيش 8" ١؛‏ الكتاب 
ع/ .١6‏ 


2 ار 2 
بان حنى 0 





كانك قلت: سرت إلى أن أ دخُلباء فال ناب الفعل يعاهنا كن الخار في الاسم إذا كان 
غاية, 5 إذا كان غاية مبصوب؛ والاسْم إذا كان غاية جُرَ؛ٍ وهذا قو ل الخليل. 
ما الوجةُ الآخر: فأن يكرد السير فل كان والدخول لم بك وذ لكان 
جات مل ى كي التى فيبا إضمارٌ أن وفي معناهاء وذلك قولك: كلمُهُ حتى يأر لي 
واعلم أن حتى يُرفعٌ الفعل بعدها على وجبين: 
تقول : : سرت حتى أدخلباء تعني أنه كان دُخول متصل | بالسير كانّصّاله بالفاء إذا 
تك سرت فأدخلباء وأدخلبا هاهنا على فولك: : هو يدخلء رقو يصوب إذا كت 
تحبر أنه في عمله. وأن عمله لم ينقطع. فإذًا قال: حتى أدْخُلبا فكأنه يقول: سرت فإذا 
أنا أي حال ٠‏ ذخول؛ فالناج ل متٌصل بسر كار نصااه بالفاء, لس صارت هاهنا 


بمسزلة إذا ها ال ءفد حروف الابتداء؛ ؛ لأنها له تجيء على معنى إلى أنْ؛ ولا 
كي؛ فخرجّت من حروف النصب كما خُرجَت جَتْ إذن منها في قولك: إذن اكه 


وأما الوجة الآخر: فإله يكرن اسم قد كان 9 أشبة) ركون النكونل - 
اشسنه الآن فمن ذلك: عد مرك حش متى أَدْخُلبا ما أَمْنَعْ: أي حتى أني الان أدخلبا 
كيفمًا شنت. ومثا ل ذلك قول الرجل: لفك ذا من ي عامًا أؤّل شيئًا حتى لا أستطيغ أن 

لَه العاة بشيء؛ ولقذ مَرِض حتى لا يَرَجُونهه والرفع هاهنا في الوجبين جَمِيما 
و الاسم. قال الفرزدق: 

فيا عجبًا حتى كلَيِن تسبي كان أبَاها نمشل أو مُجاشع!"" 


ع جهاهنا بسرلة إذا وإنما ضي ماهنا كحرف م ٠.‏ ن خرواف الابتداء. 


و 


ومثئل ذلك: اتربدا سق بح ءالبن ب بيجْرُ بطئه. أي: حتى أن البعيرَ ليجيء يج 
ويدلك على - حي 0 لاعن عرد الابتداء نلك تقول : حتى إِنّهِ يفعل 
داك كما تقول: فإذا إنه يفعل ذاك. ومكا ذلك قول حسان بن ثابت الأنصاري: 


(١)البيت‏ في ديوانه ١1/م١ه؛‏ الخرانة 9/ ا ابن يفش 5118 الكباتب /ا؟ 
المستعهي 4107 


بخرد "ا شرح كتاب سسوية للسيراني / الجخزء الثالث 


ظ يُغْشَوْنَ حتّى مَا تبر كلابهم لا يَسألون عن السّواد المقبل ”© ظ 

ومثل ذلك: مَرِضَ حتى يمر به الطائر فيرْحَمُه؛ وسرت حتى يِعلّم لله أي كال. 
فالفعل هاهنا منقطعٌ من الأول وهو في الوجه الأول الذي ارتفع فيه مُتُصل كاتصاله 
بالفاء, كأنه قال: كان سير َدُُولَ» كما قال علقمة بن غبدة: 
ثرادّى على دمن الحياض فإن تَعَفْ فإن الممَدَى رَخْلَةٌ ركوب 3 

لم يجعل ركوَبه الآن وَرِخْلمَةْ فيما مضي ولم يجعل الدخول الأن وسيره فيما 
مضي » ولكنّ الآخر منتصل بالأوّل» ولم يقع واحد دُون الآخر. 

وإذا قلت: لقد ضرِب أمس حتى لا يستطيع أن يتحرلك اليوم» فليس كقولك: 
سرت فأ دخُلباء ذا لم رذ أن تجعل الدخول السسّاعة؛ لأن السيرَ والدخُول جميعًا وقعا 


فيما مَعْنَى. وكذلك مَرَض حتى لا يَرجُوئه أي حتى إِلَّهُ الآن لا يَرجُوئه؛ فبذا ليس 
منصلا بالأول واقعًا معه فيما مضى. 





وليس قولنا كاتصال الفاء يعني أن معناه معنى الفاء. ولكئّكَ أرذت أن تخبر أنه 
متّصل بالأول؛ وأنّبما وقعا فيما مضى. 

وليس بين حتى في الاتصال وبيته في الانفصال فرق في أله بمسزلة حرف 
الابتداء» وأن المعنى واد إلا أن أحَدَ الموضعين الدخول فيه بالسير متصل؛ وقد 
مضى السيرٌ والدخولء وإنما اتصاله في أنّه كانَ فيمًا مَضِىء وإلا فإلهُ ليس يفارق 
مَوْضْعَةُ الآحرٌ في شيء إذا رفعت". 

قال أبو سعيد: من مذهب سيبويه: أن حتى من الحروف الخافضة للأسماء كاللام 
الخافضة للأسماء, وأنَّها إذا نصبت الفعل فإنها تنصبه بإضمار أن كاللام» وقال الكسائي: 
حتى لا تَخْفض» نما تَخْفضُ بعدها إلى مضمرةً ومظهرةٌ» فيقال: أكلتُ السمكة حتى إلى 
رأسها؛ فقد حصّل بهذا أن حتى لا تعمل في الأساء شيا إذ كان الخفضُ بعدها بغيرها. 

وقال الغراء وأصحابه: حتى من عوامل الأفعال 9 مَجْري كي وأن» وليس 
انا لازمًا في الأفعال إذ كان بيبطل في: سرت حتى د القادسية, وذفعت حتى 
وصلت إلى الأمير» ثم ل مّحيّت إلى خفضت الأساءً ينها عن إلى» وأا د عملت في 
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الأشنع لم يكن لها معناها حين تعمل في الفعر . 
م :1 1 5 3 
وقال الكسائ ى حتى مطلع تخا يحقصف: 5 المضمرة وليس لحتى فيه 
1 3 مر 
111 


وقال ا حتى هى الخافضة للمطلع 7 قام مقأه إلى 

قال أبى .عيك: اعم أن الخرف الو 0 الدي 0 معناء واحد قل د تعمل في 
مواضع منتلفة. م عابه :اعدف مو أصعه. فيصيرة كالخروض المحم حي يعمل 
أعمالا مختلفة. وذلك : نحو لا أصلها الثفي للشيء رإبطاله» تم اسشعملَ في مواضع مختلفة من 


مي 01 ل به الأمرء ومن نمي يقابل به حرو ف الاستفهام: ومن دخول ظاى سا م حمر 


00 


٠‏ غير دللعرة مواضعه. فعملت أعمالا مخدلفة مد جزم ونصب ورفعء وأبْطل عملها في 
نعض مواضعها؛ 06 تفرّقها في هذه المواصع المختلفة كتفرق ١‏ الحروف المحختلفة لظ 


: المعنٍ ' 
ومن ذلك اللام كيين .: نفظءا واحد ومواضعها مختلفة, فنجرّمت الفعل 
وحَقَضّت الاسبٌ ولا حلاف بين الحدوع قبواة تكو نه م ليجو د يعد للك ا 
فر الس 0 ما اعمال : فلا 0000 تيلك الأعمال 6 4 طون حرونا آخر بدعون 
ضَمَارَها لثلك الأعمال» وإبُطال عمل هذ الظاهر عنب؛ وإبّما جَعلوا بعضّها بدلا من 


شيء آخرء فمن كك ما يمك تصْحِيحُه و بقَربْ مأخذهء وءنة ما يعن وأنا أذكر منه ما 


سيا 
ار 5 


أحو جنا إلبه عد عدا اناف واللفظ الدي رمد فبه نه وأذدكر تححود ادن يقتضيه فيما بعد 
إن له ا 


- 


نمم داب تفيكه نوا سيوك عض ذه اسيينه الى ١‏ | ناتش حار 
5 وذلك أن حتى على مذهبه من حروف الجر لأن ما بعدها في الاسم مخفوض إذا 
كانت غايةٌ؛ وذلك قولك: اخخراح م القوم حتى زيد 
فإن قال قائل من أصحاب الكسائي: ا شمر تي بعد فلن إل وحفضكم زيدًا 
به كما دما عن ا 
قيل: لا يجورُ ذلك لبُعده في التقدير» وإبطال معنى حتى. وذلك أن موضوعٌ حتى 
ني الأسماء أن يكون الاسم الذي بعدّها من جملة ما قبلباء وأن حتى احنصّت به من بين 
الجملة؛ لأنه يستَبعد فيه القا أكثر من استبعاده في سائر ينارق كت لباو قات ري السام 
حتى الأسّد؛ لأن قتاله للأسّد أبعدُ من قدله لغيره» وكذلك تقول: استجراً على الأمير 
جنده حتى ا لأن امنتجراء الضعيف الذي لا سلاح له أبعد في 
النفوس من استجراء غيره من الحند؛ فلو تيدان كان بعس إلى ازعاناء استجرأ على الأمير 


ننس سمب يسيب يي سي يسيس سلس سسضلسكدكسح 


جنده إلى الضعيف, ما جاز ولا أذَّى عن معنى حتىء فإن قَدَرناه بقولنا: استجرأ على 
الأمير جنده حتى انتهبى استجراؤهم إلى الضعيف الذي لا سلاح له كان ذلك بزيادة 
كثيرة وكانت إلى في صلة انتبى لا ني صلة حتى والذي ذكره الكسائي فق امار كر 
إلى بعد حتى شيء مُنْكرٌ لا يعرف وإذَا جعانا الخفض بنَفْس حتى على مذهب سيبويه فلا 
يخرج ذلك عن قياس النحوء وعن المتَتَاوّلات العربية» وذلك أن حتى قد يليها المخفوض 
في حال, ويكون ما بعَّدها غير حفوضش في حال» وا نظائر مما تحفضُ في حال وتَيطل 
خفضمها في حال نحو: منذء ومذء وخلاء وحاشى في الاستثناء فظهورٌ الْحْضٍ بعدها إذا 
لم يقم بُرهَانَ على إضمارٍ حرف خافض يوجبُ ألها هي الخافضّة» كما أن هذه الحروف 
هي الخافضة ويدل على ألها هي الخافضة توليه: حتام وحتامّهء وإلام وإلامة واضلنا: 
حتى ما وما للاستفهام ولا تسقط عنها الألف إلا أن يدخلّ عليها خافض» فعُلمَ بذلك 
أن حتى خافضة. فلمًا كانت خافضة في الاسم إذا كانت غاية ثم رأيناها در على 
الفعل في معنى الغاية؛ جعلنا السبييل فيهما واحذاء وبقيناها على حفضهاء وأحوجتًا ما 
وجب لها من عمل الخفض أن تجعلٌ ما عملت فيه اسناء ولا يكون الفعل اسنا إلا بأن 
يقرب به أن؛ لأنها والفعل بمسزلة المصدرء وإذا قدرناه لم يبعد تقديرة؛ لأنا لو قلنا 
لرجل: أقم حتى يَقَدُمَ زي: وقف حتى تطلعٌ الشمسء فحتى هي للغاية» وإذا جثنا 
ب(لى) التي هي للغاية كحتى وان كانت تخالقها في معنى آخر قلنا: أقم إلى أن يدم 
زيد, وقف إلى أن تَطلعَ الشّمس)؛ فموقع إلى موقع حتّى» ولا يجتمعان؛ لأن إحداهما تُعْني 
عن الأخرى. 

يدك على أن حتى في موضع إلى في هذا الموضع أَنْكَ : تقول: أقم إلى قدوم 
زيد» وأقمْ حتى قدوم زيدء كما قال اعز وجل: حتى مطل الفجر» وهذا أحدٌ وجبّي 
نصب الفعل بحي وهو الغاية؛ اولم يذكروا بعد حتى أن كما ذَكَرُوها بعد إلى؛ لأن إلى لا 
تدخل إلا على الأساء ولا يطل الخفضُ مما ولا يُقَدَرُ إلِعَاوُهُ فيها. 

وحتى يبطل عملّها في أحوال؛ فتدخُل على الأساء بمعنى حُروف العطف في قولك: 
رأيت القوم حتى زيدء وجاءني 0 حتى زيدت وتدخل على الأفعال فتنصبها على 
غير وجه الغاية» وتدخل عليها العوامل وو اتغمل. شيناء وتكون ررد ل 

نحو: الواو والفاءء فلم كانت كذلك الزموا إلى أن؛ لتظهرَ اسمية ما دخلت عليه ده 
لزومها الخنفض» ومن أجل ذلك أيضًا حَسّن ظَبُورٌ أن بعد اللام المكسورةء م 
ظهورها بعد حتّى» وقد ذكرنا حُسْنَ سُقوط أن بعد اللام والفرق بينّها وبينَ غيرها من 


باب الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء وما انتصب لأنه غاية َك 





حروف الخبر. 

والونجه الفا موعت النضبه نبحق تكون. فيه أرطنا ترقا معقض» لألة يحت 

1 51 حامد رط مضي | الكلام في نحوه. ْ 

وأما وجبا رفع الفعل بعد حتى فأصلهما وجة وحدٌ في المعنى» وذلك أن يكون ما 
لجا الابردك ولكن ما يُوجِبّه م: قبْلّها فقد يحور أن يكون عََيبًا لَه ومتّصلا به 
وقد يجوز اك يكون العا وم كر ل ات و 
صاحبه م وُطيءَ له م منه. ومن هذا قوله؛ لقال سيرنت ا ما 
ا 0 له أن يدخلها كيف شاء في المستقبل. وكرت" رأى مني عامًا أول 
ساح ا اام وي" لأن الدنن. را هئيه العام الأول هو الذي 
أصارةُ ني عامه إلى التّمْفٍ عن كلامه. وسائره محمول على مثل ما ذكرناة وحتي في رقع 
الع بصراء لواو والعاء رودى ولع رس تعرراي الجاع حي يرتفع الفعل بعدهاء 
00 . بطلان عملها عن لفعل كسسلها في بطلان عملها عن الاسم إذا قيل: را 
القوم حتى زيداء وجاءني الَقَوم حت زيد رماي لخن اي رجي النصب الغارة 


ومعنى كي. وني وجبي الرفع أن يكون الفعل الذي قبلبا يوجب الفعل الذي بعدها 
وبوطقة. 


وأما لون يوه 1 الفعل المرفوء فيما مُضَي إذا قلت: شرن يد حتى أدخلهاء كأنه 
ذال :هبرت ناذا أنا في حال ذخولء امول نعل لبي كاتصاله بالفاءء فالمنا رات أن 
و0 الفعل فيما مَضّى مع حتى لزنا مالقاو فيما تت 00 
عمل حتى ومغْنّاها كعمل الفاء ومُعناها؛ لأن الفاء لا يُو جب أن ما بَعْدها أَوْجَبَهُ ما قبَلَها؛ 
ريع فادا زد قائمٌ لم يَكنْ قيام زيد من أجل 1 وجلكت. 

وحتى هذه التي يرتفع ال يد عار يتور أن يقمٌ بعدَها مبتدأ وبر وتقعٌ إن بعدها 
وكتورة كنواك: : مَرِضَ حتى إله, اللا حرم وأنس زد بالأمير حتى هو يدحخل عليه 
بغيرٍ إذت. وَوَادُ ريد أخَالك حتى أهلهما يوَادُونَ. 

هدا باب الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء وما 
انتصب لأنه غاية 

قال مويه تقول: مرت حت ادحلباء وقد سرث حي أدحلبا سواء وكذلك: 

إني سرت حتى أدخلباء فيما زعم الخليل. 


0" شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الغالث 

فإن جعلت الدخول في كل ذي غاية نصبت. 

وتقول: ريت عبد الله سار حتى يدخلباء وأرى زيدًا سار حتى يدخلبا؛ ومن 
زعم أن النصب يكون في ذا لأن المتكلم ليس بمتيقن فإنه يدخل عليه: سار زيد حتى 
يدخلها فيما بلغني ولا أدريء ويدخل علية: عبد الله سار حتى يدخلها أرى. 
ظ فإن قال: لأني لم أغمل (أرى»» فبو يزعم أنه ينصب الفعل ب لأرى) وإن 
جم يت 
وتفول: كدت سرت حتى أدخلباء إذا لم تجعل الدخول غاية. وليس بين (كدت 
وسرت) وبين (سرت مرة في الزمان الأول) حتى أدخلها شيء؛ وإنما ذا قول كان 
النحويون يقولونه ويأخذونه بوجه ضعيف, يقولون: إذا لم يجز القلب فيه, فيدخل 
علييم (قد سرت حتى أدخلبا) أن ينصبواء وليس في الدنيا عربي يرفع (سرت حتى 
أدخلبا) إلا وهو يرفع إذا قال: قد سرت. 

وتقول: سرت حتى أدخلباء وحتى أدخلباء إن جعلت الدخول غاية؛ وكذلك 
ما سرت إلا قليلا حتى أدخلباء إن شئت رفعت» وإن شئت نصبتء لأن معنى هذا 
معنى سرت قليلا حتى أدخلباء فإن جعلت الدخول غاية نصبت. 

ومما يكون فيه الرفع شيء ينصبه بعض الناس لقبح القلب» وذلك: ربما سرت 
حتى أدخلباء ونحو هذا؛ فإن احتجوا بأنه غير سير واحد فكيف يقولون إذا قلت: 
سرت غير مرة حتى أدخَلها. 

وسألنا مَنْ يرفع في قوله: سرت حتى أدخلها؛ فرفع ني (ربما. ولكنهم اعتزموا 
على النصب في ذا كما اعتزموا عليه في (قد). 

ويقولون: ما أحسن ما سرت حتى أدخلباء وقلما سرت حتى أدخلباء إذا 
أردت أن تخبر أنك سرت قليلا وعنيت سيرًا واحدّاء وإن شئت نصبت على الغاية. 

وتقول: قلما سرت حتى أدخلباء إذا عنيت سيرًا واحداء أو عنيت غير سير 
لأنك قد تنفي الكثير من السير الواحد, كما تنفيه من غير سير. ظ 

وتقول: قلما سرت حتى أدخلباء إذا عنيت غير سيرء وكذلك أقل ما سرت 

حتى أدخلّباء من قبل أن (أقل ما) نفي لقوله (كثر ما) كما أن (ما سرت) نفي لقوله 
(سرت/؛ إلا اهشيع ان تقول: قل ما سرت فأدخلباء كما يقبح في (ما مراع إذا 
أردت معنى: فإذًا أنا أدخل. 
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رتقول: قل ما سرت فأدخلباء فتسصب بالفاء ها هنا كما تنصب في (ما) و(لا 
يكن كبو ها سق نا دبا لأنه واجب؛ ويحسن أن تقول: 

كثر ها سرت فإِذًا أنا أدخل. وتقول: إنما سرت حتى أدحلّبا إذا كدت محتقرًا 
لسيرك الذي أدى إلى الدخولء ويقبح. إنما سرت حتى ادا لأنه ليس في هذا 
اللفظ دليل على انقطاع السير كما يكون في النصب, يعني إذا احتقر السير؛ لأنك لا 
تجعله سيرا يؤدي إلى الدخول وأنت تستصغره؛ وهذا قول الخليل؛ وإن لم تجعله 
غاية: ولم تحتقر؛ رفعت. 

وتقول: كان سيري أمس حتى ادخلباء ليس إلا النصب؛ وذلك أن (حتى 
أدخلبا) خبر لكان, لأن (أمس) بمسزلة (اليوم) إذا قلت: جاء في اليوم عبد الله 
ثاليوم صلة غذاء وكذلك (أمس) صلة لمسير؛ واعتمد في الخبر على (حتى أدخلبا), 
فكأنه قال: كان سيري حتى أدخلباء فحتى أدخلبا غاية؛ أو محمول على (كي)؛ كأنك 
قلت: كي أدخلبا؛ ولا يجوز أن تقول: كان سيري اأدحلبا إلا وأنت تريد أن تجيء 
ب (كان) التي تقع بلا خبرء كقولك: قد كان الأمر, أي: قد وقع الأمر؛ فإن أردت 
(كان) هذه؛ جاز أن تقول: كان سيري أمس حتى أدخلها. 

وتقول: كان سيري أمس سيرًا منعبًا حتى أدحلباء لأنك تقول ها هناء فأدخلبا؛ 
وفإذا أن 2 لأنك جنت لكان بخير» وذنك كوللك: شيرا متعبًا. 

واعلم أن ما بعد (حتى) لا يَشَرك الفعل الذي قبل (حتى) في موضعه كشركة 
الفعل الآخر الأول إذا قلت: لم آتك فافل, ولو كان ذلك لاستحال الكلام في قولك: 
كال -شسيرئى! اهن اشلايل| محم لست ولكننا تجيء كُما تجيء (ما) بعد إذاء وبعد 

وف الابتداء. وكذلك هي أيصًا بعد ,الفاء) إذا قلت: ما أحسن ما سرت فأدخلباء 

ولأنها مبفصلة؛ فإنما عنينا بقولدا (الآخر متصل بالأول) أمهما وقعا فيما مضى, كما أنه 


اس موقن قي 2 إن المسني ردان عرياة 
يعني أنهما وقعا في الماضي من الأزمنة وأن الآخر كان مع فراغه من الأول. 
ذفان فلت كان شرف أمب ى حتى أدخلباء يجعل ,فين ىح مستقراء جاز الرفع أنه 
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استغنى؛ فصار كسرّتء لو قلت: فأدخلبا حَسنَ, ولا يحسن: كان سيري فأدخلء إلا 
أن تجيء خبرًا لكان. واعلم أن (أسير) بمعنى (سرت) إذا أردت بأسير معلى سرات. 

واعلم أن الفعل إذا كان غير واجبء لم يكن إلا النصبء من قبل أنه إذا لم 
يكن واجبّاء رجعت (حتى) إلى أن وكي» ولم تصر من حروف لاإتداءء كما قلت: 
إذن أظنك» والظن غير واقع في حال حديثئك. 

وتقول: أيبم سار حتى يدخلباء لأنك قد - أنه قد كان سير ودخول» - 
وإنما سألت عن الفاعل. ألا ترى أنك لو قلت: أد بن الذي سار حتى يدخلبا وقد 
دخلبا لكان حسناء وججاز هو الذي يكون لما قد 5 لأن الفعل ثم واقع» وليس 
لي ا ا نه لو قال: قلما سرت 
فأدخلها أو حتى أدخلباء وهو يريد أن يجعلبا واجبة خارجة من معنى (قلما/, لم 
يستقم إلا أن تقول: قلما سرت فدخلت, وحتى دخلت؛ كما تقول: ما سرت حتى 
دخلت. فإنما ترفع بحتى في الواجب, ويكون ما بعدها مبتدأ منفصلا من الأول؛ كان 

مع الأول فيما مضى أو الآن. وتقول: آرت حتى تدخلماء نصبت, لأنك لم تنبت 

سيرًا ترعم أنه قد كان معه دخول. 

قال أبو سعيد: هذا الباب معتمده ذكر ما كان بعد إحتى) متصلا بما قبله» وذلك 
من المرفوع ما كان متصلا بما قبله» وقد أوجبه ما قبله؛ ومن المنصوب ما كان غاية؛ 
وهما يتقاربان في اشتراكهما في اتصال ما قبلهما بما بعدهما؛ فاتصال المرفوع بما قبله 
كاتصال ما بعد (الفاء) بما قبلهاء ولذلك يمثله بالفاء لإيصال ووتوع الاح علب الأرن: 
ووجه رفعه هو ما ذكرته لك. 

وليست (حتى) المنصوب ما بعدها من الفعل هي المرفوع ما بعدهاء لأن المرفوع 
ما بعدها ليست بعاملة» والمنصوب ما بعدها حرف خفض؛ وكل فعل كان مبناه على 
الإيجاب فهو مما لم يرتفع فيه الفعل بعد (حتى)» فإن اتصل به تشكك كقولك: سار عبد 
الله حتى يدخلباء أو جار عق بلبعليا أَرى» وكذلك: سار عبد الله حتى يدخلها. ويجور 
أن يكون ما قبل (حتى) المرفوع ما بعدها من الفعل من باب أرى وأفعال الظن والمحسبة 
لأن القلوب تنعقد على ذلك -وإن كان فيه بعض عوارض الشك- كانعقادها على العلم 
واليقين» ويكون اللفظ عليه كما يكون ذلك في الخبر اليقين, وذلك قولك: أرّى عبد الله 
سار حتى يدخلهاء وكذلك: أظن عبد الله سار كن يليا 


هر 
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وإن كان مبنى الكلام على جحد عقيبَه استثناء يرده 1 العاب فهو كالايجاب 

كقوالك: ها شيرت» إلا يها سج 5 دما ميات الا فلواة جح اتاب لأنه فرق 
فراللقة خا" شو فك :1ل وفيا قف حم نت برشا ونا بر إلا افلا عمد ادحل 

بمنزلة: سرت قليلا حتى اا والقليل قد يؤدي إلى الدنكو ل كمنا يؤادئ الكثير إليهء 
شام لعراوض الت طن رض ابعر قن و لقو إن نقتي قله ١‏ ريجات كلولاق الزن تزواة لقان 
58 أرَىء وفيما أظن, وإن زيدًا لقائم بلغنى. 

وأما ما حكاه سيبويه عن بعضر التحويين من اعتبار القلب فهو ضعيف يخالف 
كلام العرب. ولا لاعتبار ذلك أصل يرجع إليه؛ هؤلاء القوم أجازواسره خض ادحليا 
ولم معيو 2 كيت يسدر بنك ع ايا أله لا يحسن: سرت حتى أدخلها كورنن كينا 
يمحسسين اا 50 قد سرت حتى أدخلهاء 
وهم لا يجيزون: سرت حتى افجليا قن بيقر لون «رمدا سرت جني سيا جو ولوك 
بدك حل أدحلها ربما؛ واحتح عليه أبضاءيانة لا “فرق بين قو لنا!؟: .كنت سرت مح 
أدخلها وبين: سرت مرة في الزمان الأول حتى أدخلهاء وهم يجيزون: سرت مرة في 
الزمان الأول حتى اماي لأنه يحسسن ذبه القلبء تقول : سرت حتى أدخلها مرة في 
الز مان الول 
ودكر سسبويه: إنما سروت حتى ا اه فأحاز الرفع ني موضصعء ولم يجزه في 
مو ضع وذلك َك (إنها) تكون على م جدبين : ا قن حقير الشيءع» والآخر اللاقتصيار 
عليه؛ فأما الاقتصار عليه فقولك في رجلا اذعى له الشجاعة والكرم واليسار» فاعترفت 
بواحد منها دون الباقىء» وأثبته له فقلت: إما هو موسر أو إنما هو شجاغً؛ فعلى هذا 
الوجه يرفع الفعل بعد (حتى) ذا قليه' اهنا 5000 حخ وريه دن ندر له المسدرة 
وقد أداه إلى الدخول. 

وأما تحفمر النلن ب فقهد لك لمن حم صنيعا لَه : إماأ تكاوية م وإنما سرت 
فقعدت. لم يعتد بكلامه ولا بسيره؛ فعلى هذا الوجه نصب سيبويه: إنما سرت حتى 
أدمددياة لأنه لم يعتد بسيره سيراء فصار بمزلة المنفي. 

و يقبح الرفع؛ عاك لم تجعل ا البونيند. مؤديا إلى ١‏ الدخول» فيكون منقطعًا بالدخول» 
وإلا نصبت (يدخل)» فيكون غاية السيرء وهذا معنى قوله: ل ليس في هذا اللفظ دليل على 
انقطاع السير. يعني إذا رفعت مع التحقير 


فأما أقل (ما سرت) فإنه يكون عسو واححيين: أحدهما أن يريد نر ! قليلا مؤديًا 
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كأنه قال: قل سيريء كما تقول: سرت قليلا؛ فهذا يُرقع فيه الفعل الذي بعد (حتى) 
للمسير القليل الذي أدى إلى الدخول. 
| والوجه الآخر أن يكون في معنى الجحد. وذلك قولك: قلما سرت حتى أدحلهاء 

إذا عنيت غير سيره لأن معناه النفي لغير سير؛ وليس التفي لغير سير فغل يوحت الدخول 
فيرفعه؛ وكذلك قوله: أقل ما سرت حتى أدخلهاء من قبيل أن (قل) نفي» وقد ذكرنا فيما 
تقدم أن (أقل رجل) و(أقل رحلا وأمعى الحكه؟ بدا اعى عن [عادته . 

قال أبو سعيد: "ولو قلت: تأاكر عسوت بي ا لباه وما:ظال مسرت يي 
أدحلباء لم يجز فيه غير التصب» لأنك لم تذكر فعلا يؤدي إلى الدخول» وإشا نفيت 
فعلاء ولم تثبت فعلا آخر؛ ولحهذا نصب سيبويه بعد: أقل ما سرت حتى أدحلّهاء لما كان 
نفيًا لركثر ما سرت)» كما أن (ما سرت) نفي لقوله: سرتء وقواه بأنه قبيح أن تقول: 
قل ما سرت حتى فأدخلهاء كقبح ما سرت فإذا أنا داخلء لأن (الفاء) تقتضي أن ما 
بعدها وقع عَقَيّب فعل اتصل به» وأنت قد نفيت ما قبل (الفاء)؛ ولو قلت: ولعاشيرت 
فأدخلهاء فنصبت, كان جيدًا للنفي؛ كما تقول: ما أتيتنا فنكرمك» ولا يحسن كَثر ما 
5-0 فأدحلباء لأنه موجبء والوجه كثر ما سرت فأدخلها بالرفع» كقولك: أنا آتيك 
فأكرمك» ولا يحسن فأكرمّك بالنصبء وقد تقدم الرد على من يعتبر القلب وهو ينصب 
ربنااسرف خض اخلياء وظال عا سرت بنك السلياء: بوكر جنا مدق سق اوعاية لأنه 
لا يحسن أن تقول: سرت حده حتى أدخلها ربماء ولا سرت. حتى أدخلها طالماء وكثر ما. 

ثم قال عنهم: إن اختيكوا يعي لي نبا بأنه غير سير واحدء فرد كلامهم بأنه 
يقال: سرت غير مرة حتى أدخلهاء وهذا لا يدفعونه. لأنه يحسن فيه القلب» ومعناه 
معنى: ربما سرت» وطال ما سرت فأبطل احتجاجهم بالتصب إذا تعلقوا بغير القلب. 

وقوله: كته اعترعرة على النصبير .فال كما أغتزرمزا. ايهال وقا؟ يريد أن 
نصب العرب لما ينصبونه من: ربما سرت حتى أدخلهاء وكنت سرت حتى أدخلهاء وغير 
ذلك» وإنما نصبوه لا من أجل قبح القلبء ولكن لأن كل ما يُرفعَ بعد (حتى) يجوز فيه 
النصب على الغاية» لأن ما بينهما متقارب في المعنى» لأن السير ينقطع عند الدخول» ‏ 
رفعت أو نصبت» فتصبهم لأنهم ذهبوا به مذهب الغاية» ويجوز فيه الرفع كما رفع مَن 
رفع في (قد)» ويجوز النصب عنده. 

وقوله: كان سيري أمس حتى أدخلباء في (أمس) وجهان: 

أحدهما: أن يكون في موضع نصب بسيري لا بخبر (كان)» كما تقول: كان قطعي 
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المفازة حتى أدحلهاء فتنصب المفازة بقطعى م كال؛ فإذا كان قذلاك وحسبب التصشب 
في (ادحنلها) لا عيرء ويكون خبر ب ل) حتى. وهي تكون خبرا للمصدر الذي يمتد في 
الزمان إذا كانت غاية كقولك: سيري إل الليل» وسبري حتى الليل» وسيري إلى أن 
أدخل. و سيراي ا حتى أدخل؛ فإك جحئك يحبر ركان جار أأرفع و التصيين فقلت: كان 
سيري أمس سير متعبًا حتى أدخلهاء رأدحهاء فإن شعت. جعلت (أدخلها) من صلة سير 
متعباء وإن شفت جعلته من صلة كان سيري. وقدمته فقات: كان سيري أمس حتى 


والوجه الآاخر أن تجعل (أمس) حر سيري» كما تقول: كان القتال أمسء فإذا 
جوافة اتدل جاز الرفع والنصب في (ححتى 5 

وقوله: ما بعد رحت ) لا يشرث. الفعل الذي كب ل (حتى) في موضعه كشركة 
لفعل الآخر الأول إذا قلت: لم أجى فأقل". 

قال ابو سععيك : (التسببك (حمتى) من حروف العطقل فى الأصل,. وإها عطف مهأ 8 
الأسماءء الاسم الدي يصح أن يكون غاية كقولك: خرج القوم حتى زيدُء كما تقول: 
خرج القوم -حتى زيدء ولو قلت: حخرج الفوم حتى شأنك لم بجزء ولو قلت: وشأنكء 
رفشأنك جاز؛ لأمما حرفا عطف وضع للاشتراك. 

وإنما جاز العطف بحتى سياف 0 الاسم اجحرور بعد (حتى) داخل فق الأسماء 
لني فبلباء تصصار ثيه معنق العطفى بد حو له فيمأ دخل فيه ما قله؛ وأما يي ا دس 
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ولَقَد مر علّى. اللنيم. يسني فمضيت كُمتَ قلت لا يني" 
بريد: ولقد مررت, ولم يرد أن ذلك كان منه مرة وأنه لا يعود إليه, وإنما أراد 





أن ذلك سجيته أبداء وقال جرير: 

قالت جعادة ما لجسمك شاحبا ولقد يكون على الشباب نضيرا 

وسعناه: ولقد كان» وكونه على الشباب نضيراء فعل مستدام لا يقصد به إلى فعلة 
واحدة» بل يكون أبدًا على الشباب نضيراء فبذا حكمه دائما)). ْ 

وقوله: أين الذي سار حتى يدحلها. لا يمنع الاستفهام من الرفع» لأن السير 
وجبء وإنما سأل عن صاحبه» وكذلك لو نفي فقال: ما رأيت الذي سار حتى يدخلهاء 
وما ضربت الذي سار حتى يدخلهاء لأن الاعتماد على نفي الرؤية والضرب. 

وأما قوله: أسرت حتى تدحخلها؟ فالنصبء لأنه لم يوجب سيرا يجب به الدخول. 
ولو قال: قل ما سرت فأدحلّباء إذا جعل الدخول واجبا فيما مضى» جعل اللفظ فيه 
ماضياء فقال: قلما سرت فدخلت, لأن دخلت منقطع عن قلما سرت» فصار بمنزلته 
منفردا إذا كان ماضياء ولم يكن ماضياء ولم يكن قبله (قلما سرت). فالإاخبار عنه بلفظ 
المضى؛ ونحو من هذا قولهم: جاءني زيد أمس يضحكء ويضحك في موضع الحال» وإن 
كان وقوعه في (أمس). ولو حبّرت عن زيد بالضحك لم يجز أن يكون إلا بلفظ الماضي» 
ولم تقل إلا: ضحك زيد؛ وكذلك جاءني زيد يضحك أبوه؛ إذا كان متصلا بزيد؛ فإذا لم 
تجعله متصلا بزيد قلت: ضحك أبو زيد امس وام يكن إلا اماما ظ 

قال ارو السو :الأ جاو +207 با ربت نت 20 معنى الرفع فيه صحيح, إلا 
أن العرب لم ترفع غير الواجب في باب (حتى)» ألا ترى أنك لو قلت: كما براك نا دبا 
أي ما كان سير ولا دخولء أو قلت: ما سرت فإذًا أنا داخل الآن لا أمنع؛ كان حسنا. 

وغلط أبو الحسن» وذلك أن الدخول في (حتى) إذا ارماطت دم فإذا نفى 
السير لم يكن دخول. 





. 81/١ البيت لرجل من سلول من بحر الكامل؛ النزانة ذ/لاه"»؛ والكتاب م 5 ”ا الدرر:‎ )١( 

)١‏ الأخفش: لرساي ب ل بالولاء لاني ا البصرم بع بسر 0 لحف 
تصانيف منها: بو و يعي اا 00 

زاد في العروض بحر (الخبب). توثي 6١1اه.‏ 


أ : عر -؟" |1 . , اماه 
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حى. أد خلها بعل و حوب بالرفع, تبقى جميه الكلام فلدلك رأه صحيحا فى القياس) وإ 
َ) 32 1 ]يه 3 
كانت العررب 2 تكلم لهة., 


هذا باب ما يكون العمل فيه من انين 


وذلك قولك: سرت حتى يدخلبا زبذ؛, إذا كان دخول زيد لم 


للا 


قال. نويه 
رةه سوات: ولى يكن سيةة ضير هد 5ه للق" سرت حتى تطلع الشمس» أن 
سيرك لا يجوز أن يكون سببا لطنوع الشمسء ولا يؤديه» ولكن لو قلت: رلك م 
لخن تدلى» بوسزت نك . يدخليا يناق: لرنعت: لأنك جعلت دحول ثقلك يؤديه 


بات وبدنك 5 يكن دخو لَه الا لمسبورك 


. الى صااهم اع وى 0 3 9 - و ل ا الما معي 21 9 ف ع 
و بلغنا ان تجاهدا فرا الاية: #وزلزيوا حدى بقول الرسول #” 2 رهضي قراءة أهل 


وتقول: سرت حتى يدخلها زيدُ وادخلباء وتقول: سرت حتى أدخلها ويدخلها 
زيد إذا جعلت دخول زيد من سبب سيرك, وهو الذي أذاهء ولا تجد بدا من أن 
نتجعله ها هنا في تلك الخال لأن رفع الأول لا يكون إلا وسبب دخوله سيره. 

وإذا كانت هذه حال الأول لم يكن للآخر باه من أن يتبعه, لأنه يعطفه على 
دخولك في (حتى)؛ وذلك أنه يجرز أن تفول: اك عتى 5 زيد, إذا كان رد 
بؤدي إلى دحوله؛ كما تقول: سرت حد حتر يدحلها تقلي؛ وتقول: سرت عق افد 
وحتى يدخلبا زيد لأنك لوا قلت: سرت حتى أدخُلها وحتى تطلع الشمس. كان جيدا 
وصارت إعادتك (حتى) كإعادتك له فى اتا له) و(ويل له)؛ ومن عَمرًا؟ ومن أخو 
زيد؟ وقد يجوز ان تقول: سرت حتى يدحلا عمرو. 3 كان أداه سيرك ومثل 0 
فراءة أهل الحجاز* #وَرْلزْلُوا حتّى تقول الرسطؤل» |البقرة: + ١؟].‏ 

واعلم أنه لا يجوز: سرت حتى أدحلباء وتطلعٌ الشمس.ء هَذَا محال, لأن طلوع 
الفشهس لايكون أن يؤذيه سيرك ا ا رع 

ويحسن أن تقول: سرت حتى 7 تطلع الشمس وحتى أدخلباء كما تقول: سرت 
لى يوم الجمعة وحتى أدخلباء وقال امرؤ القيس: 


0-6) 








يع يفره .مت كت : 
0 6 سسواراهة البمر د الاية: 3 1 1 
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سَرَيْتَ بح حَنّى تكل مَطيِّبُمُ 2 .. وحنَّى الجيّادُ مَا يُقَدْنَ بأرسان7" 

فبذه الأخرة هي التي ترفع. 

وتقول: سرت وسار حتى ندخلهاء كأنك قلت: سرنا حتى ندخلها؛ وتقول: 

سرت حتى أسمع الأذان, هذا وجب وحذه النصب, لأن سيرك ليس يؤدي سبعك 
الأذان؛ إنما يؤديه الصبح؛ ولكدك تقول: سرت حتى أكل؛ لأن الكلال يؤديه سيرك. 

وتقول: سرت حتى أصبح) أن الإصباح لا يؤديه سيرك» إنما هي غاية طلوع 
الشمس. ظ 

وفي نسخة أي بكر مبرمان”" وغيرهاء قال أبو الحسن: أنا أزعم أن (حتى) هذه 
التي ترفع ما بعدها ليست (حتى) التي تنصب ما بعدها. 





فإذا قلت: سرادت حتى أدخلها جاز أيضًا أن يدخلها من يتبعك ومن يسير بسيرك من 
أجير وعبد وصاحب ورفقة» كنت أنت بسيرك سببًا لسيرهم المؤدي إلى الدخول, 
وكذلك ما معك من ظهر وثقل» دخوله بسيرك لأنه تابعك. 

وقوله: لا يجوز سرت حتى أدحلها وتطلع الشمس» لأن تطلع الشمسء لا يرتفع 
أبدَاء لأن السير. لا يؤدي إليهء ولا يكون سببا لهء فبطل عطفه على (أدحلها)؛ ولا يجوز 
نصبه وليس قبله ما ينصبهاء لأن (حتى) إذا ارتفع ما بعدها فليست هي (حتى) التي 
تنصب الفعل بعدهاء وقد ذكرنا هذا فيما مضى. 

ولو أعاد و(حى) وجعلها ناصبة فقال: سرت حتى أدخلها وحتى تطلع الشمس 
جاز. ظ 

وأما قوله: وقد حلت بينه وبين (حتى)) يعني أنك حلت ب وأدحلبا) المرفوعة 
بين (تطلع) وبين (حتى) الناصبة كأن (أدخلها). لو لم يكن» وكان في موضعها (تطلع 


)000( العحييث بي ديوانه ص 257 ابن عيش 5 / 8ل // 418 الكتاب سٍ /الا 75"؛ المقتضب 
ف ش 

(١؟)‏ مبرمان: محمد بن علي بن إسماعيل العسكري» أبو بكر المعروف بمبرمان من كبار العلماء بالعربية 
من أهل بغداد ولد في طريق رامهرمز وأخذ عن المبرد والزجاج وأخذ عنه الفارسي والسيرائي من 
كتبه "شرح شواهد سيبويه" النحو المجموع على العلل. (العيون)» و(التلقين)» شرح كتاب 


سسببو يه. 
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الشمس) ئنا (حتى) الناصبة في موضع (حتى) التي يرتفع الفعل بعدهاء فهذه حيلولة ما 
بين (حتى) وبين (تطلع) وإما حالفوا بين (أدحلها) وبين (حتى) المعدومة كما تقول: 
حلت بين زيد وبين الأكل, وحلت بينه وبين الغسل إذا منعته من فعلهما فهما معدومان؛ 
وأما بيت امرئ القيسء فلو رفع (بكل) جبازء ولكنه نصب ليريك جواز عطف (حتى) 
على (حتى). وهما مختلفان في النصب والرفع؛ لأن الأولى قد نصبت (بكل)» والثانية بعدها 
مبتدأ وخبرء فلو وقع موقع المبتد! فعل لكان مرفوعًا. وفد فرع أصحابنا مسائل ني باب 
لخم روتكد كر ها مفضياة ذا الباسه 

تقول: سرت حتى مطلع الشمسء وسرت حتى الظهرء ومنه قول الله -عز وجل- 
#إسلامٌ هي حَنَى مَطَلع الْفجْرِ”' ولا يحوز أن تقول: سرت حتى الشامء ولا سرت 
حتى مكانكء, إلا أن تذكر الأمكنة قبلها. والحملة التي بعد (حتى) جزء منهاء فتكون 
كالغايات بعد (حتى). وذلك قولك: دخلت المدن حتى الشام وسرت على الجسور حتى 
جسر بغداد. ولا يحتاج في الأزمنة اق تللقين: لذن الس حعوف على تالف وطييف 
بالأنعال: ورحتى) تقع على الأفعال كلهاء نصار قولك: قف حتى تطلع الشمس» وحتى 
طلوع الشمس بمتحزلة) وكذللك المصادر كلب قف حنى بحيء زيد)» وحتى قيام الأمير. 
ولو قلت: أخذت من الدار حتى أقصاهاء لم يجز. لأنك لم نذكر ما أقصاها جزء منهء ولو 
ف ا سريت الدار حتى أقصاها جاز؛ ولو قلت: أقمنا حتى اليوم, وحتى الليلة» وحتى 
العشية» وحتى الغداة. والساعة, والعام حَسُر , 

ولو قلت: أفمنا حتى الشهرء وحتى السنة؛ واليومير, والليلتين؛ والشهورء والأشهر 
لم يجزى فإن نعته بما يزيل عنه الإببام جازء كقولك: أقما و الشير الها وإنما 
خاز هذا فيما أجرناة فيه لأنه وقت مخصوص لا إبهام في وذلك أنهم يقولون: أنا اليوم 
خارجء وأنا اليوم صائمء وأنا الليلة عندك؛ وننا العام حاج, فيعلم ما اتفقوا عليه واعتادوى 
ا يراف<البورف الى هو فيهء والعام الذي هو فيه؛ ولا يشولون: أنا الشهر خارجء وهم 
يريدون الشهر الذي هم فيه. 

وإذا قلت: أنا اليومين صائمء لم يعلم به يومان بأعيالهما حتى تزيد فيه ما يزيل 
الإمبام مثل؛ أنا اليومين المتصلين باليوم صائم. فقس على دلك إن شاء الله تعالى. 


عيم 





)١(‏ سورة القدرء الآية: ه. 
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هَذَا بَابَ الفاء 

اعلم أن ما انتصب في باب (الفاء) فإنه ينتصب على إضمار (أن)» وما لم 
ينتصب فإنه يشرك الفعل الأول فيما دخل فيه أو يكون في موضع مبتدلء أو مبني 
على مبتدإ» أو موضع اسم مما سوى ذلك. وسأبين ذلك إن شاء الله. 

تقول: لا تأقيني فتحدثي؛ لم ترد أن تُدخل الآخرّ فيما دخل فيه الأول فتقول: 
لا تأتيني ولا تُحدثني, ولكنك لما حولت المعنى عن ذلك تحوّل إلى الاسم؛ كأنك 
قلت: ليس يكون منك إتيانٌ فحديث» فلما أردت ذلك استحال أن تضم الفعل إلى 
الاسم؛ فأضمروا (أن)» لأن أن) مع الفعل بمسزلة الاسم؛ فلم ئوَوًا أن يكون الأول 
بمسزلة قوهم: لم يكن إتيان» استحالوا أن يضموا الفعل إليه» فلما أضمروا (أن) 
حَسن, لأنه مع الفعل بمسزلة الاسم. 

ورأن) لا تظبرها هنا لأنه لا يقع فيبا معان لا تكون في التمثيل2 كما لا يقع 

معنى الاستشاء في (لا يكون) ونحوها إلا أن تُضمر؛ ولولا أنك إذا قلت: لم اتك, 
صار كأنك قلت: لم يكن إتيان؛ لم يجز: : فأحدتّك؛ كأنك قلت في التمثر : فحديث؛ 
وهذا تمثيل ولا يتكلم به بعد (لم آتك) لأنك لا تقول: لم آتك فحديث؛ فكذلك لا 
تقع هذه المعاني في (الفاء) إلا بإضمار (أن)» ولا يجوز إظبار (أن). كما لا يجوز 
إظبار المضمر في ( لا يكون) ونحوها. ظ 

فإذا قلت: لم آتك, صار كأنك قلت: لم يكن إتيان؛ ولم يجز أن تقول: 
تُحديث) لأن هذا لو كان جائرًا لأظبرت (أن). 

ونظير جعلهم لم آتك ولا آتيك؛ وما أشبه ذلك بمنزلة الاسم في النية» حتى 
كألهم قالوا: لم يك إتيان: إنشاد بعض العرب قول الأحوص البربوعي: ظ 

مَشَائِيم ليُمنُوا مُصْلحيّين عَشِيرَة ولا تاعب إلا سين ون عراب 

ومئله قول الفرزدق: 00 

وَمَا رُرْتْ سَلْمَى أن تكون حَبِيبَةَ 2 إليّ ولا ديّنِ بها أنا طَالبُةا"" 
١١)البيت‏ في ديوانه؛ وكتب في الكتاب أنه للفرزدق: 4١7‏ انظر الخزانة 4/ 8ه 4١‏ الكتاب 

5/1 19/8. 
(1) البيت في ديوانه /١‏ 2814 الكتاب 7/ 79. 
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ع0 لضان كانه قا نه انه وطاق نهد 

شال ع قح الاك لا بو خ ويل شا« ايو لمر 2 5 + ساء ذ١ا‏ 

بدا لي أني لمت مَدْرِك ما مَضَّى ولا سابق شيئا إذا كان جَائي1 ' 

لما كان الأول تستعمل فيه (البا+) ولا تغير المعنى, ذكانت مما يلزم الأول 
نولها في الحرف الاخرء حتى كألهم تخلموا بها في الأول. وكذلك صار (لم آتك) 
بمسزلة لفظبم رفلم يكن إتياكن) لأن المعنى واحد, 
ذلك على إضمار (أن) إلا أن المعاني مختلفة,. كما أن إيعلم الله) بر تفع كما يرتفع 
(يدهب زيد)» و(علم اللدم: يتخضبيه :كما وستضي» اذهنه ‏ 3ي3)) نييما معنن البمين. 
والنصب ها هنا في التمثيل كأنك قلت: لم يكن إتيان فأن تحدثء والمعنى على غير 
ذلك, كما أن معنى (علم الله لأفعلن) غير معنى (رَرَقَ الله ف ر(أن تحدّث) في اللفظ 
مرفوع ب ريكن): لأن المعنى: لم يكن إتبان فيكون حديث. 

وتقول: ما تأتينا فتحدثناء فالنبصب على وجبين من المعاني: 

أحدهها: ما تأتيني فكيف تحدتني؟ أو لو أتيتنيى -خدنتسي. 

وأما الآخر: فما تأتيني أبدًا إلا لم نحدثني؛ أي هنك إتيان كثير ولا حديث منك. 

وإن شئت شركت بين الأول والآخر فدخل الآخر فيما دخل فيه الأول 
فتقول: ما تأتيني فتحدثني فكألك قلت: ما تأتيني وما تحدتني. 

١ 1 5 00‏ 0 . 5 3 ده ام ور ل فى / 0 5 

فمثل النضيتب فول الله حتبارك وتعالى- : ا بقضى عَليْبِمِ فيَمَوتُوا » ومثل 

0 هم 7 . 3 ل حا م8 7 < أ يه 2 05 لع 1-6 و # 0 8 

الرفع قوله- سبحانه-: #هذا يوم لا ينطقون»*ولا يُذن لمم فيعتذرون» ' أي: 
وما يعتدروك. 

وإن شئت رفعت على وجه آخر. كأانك قلت: فأنت تحدثناء ومثل ذلك قول 
بعض اخارثيين: 

م 1 00 5 اع ل ك 7 1 3 
غير أنا لم تاتنا بيقن فنرجى ولكثر التأميلا! ١‏ 

وتقول: ها أتيّنا فتحدثناء فالنصب فيه كا لتضين 6 الأول؛ وال شئنت رفعت 
35 لبيك فى افيوانف اواك يني 1 485 الكتابيه 17م 
حووة لطر الك 0 
55 ممورة المرمو اق الأفان 5 


(8) البيت في ديوانه؛ الخزانة 8 58؟؛ ابن يعيش 7/ 5 8؛ الكتاب 759 531. 


هم ابو ً 


على: فأنت تحدثنا الساعة, والرفع فيه يجوز على (ما). وإنما اختير الح 0 
الوجه ها هنا وحدّ الكلام أن تقول: : ما أتيتنا فحدثتّناء فلما صرفوه عن هذا ضعف أن 
يضموا (تفعل) إلى (فعلت)» فحملوه على الاسمء كما لم يجز أن يضموه إلى الاسم ني 
قولهم: ما أنت منا فتنصرنا ونحوه. 

وأما الذين رفعوه فحملوه على موضع (أتيتنا)» لأن (أتيتنا) في موضع فعل 
مرفوع؛ و(تحدشا) ها هنا في موضع (حَدّثتنا). 

وتقول: ما تأتينا فتكلمَ إلا بالجميل» فالمعنى: أنك لم تأتنا إلا تكلمت بجميلء 
ونصبه على إضمار (أن»ء كما كان نصب ما قبله على إضمار (أتيى وتمثيله كتمثيل 
الأول؛ وإن شئت رفعت على الشركة كأنه قال: وما تكلم إلا بالجميل. ومُثل النتصب 
قول الفرزدق: 

وَمَاقَامَ ماقام فِي دين فَينْطِقَ إلا بالتى هي أغرف"' 

وتقول: لا تأتينا فتحدثنا إلا ازددنا فيك رغبة, والنصب ها هنا كالنصب في: ما 
تأتيني فتحدثني, إذا أردت معنى: ما تأتيني فتكون محدثاء وإنما أراد معنى: ما أتيتني 
فتكون محدثا إلا ازددت فيك رغبة, ومثل ذلك قول اللعين المنقري: 

وَمَا حل سَعْدى غريببًا يبَلدَة ف فينس تت الا لبان لَهُ أب أَرْ9) 

وتقول: لا يسعني شئ فيعجز عَنك: أي: لا يسعني شئ فيكون عاجزا عنك ولا 
يسعني شئ إلا لم يعجز عنك. هذا معنى الكلام, وإن حملته على الأول قبح المعنى: 
لأنك لا تريد أن تقول: إن الأشياء لا تسّعني ولا تعجر عنك فبذا لا ينويه أحد 
وتقول: ما أنت منا فتحدثناء ولا يكون الفعل محمولة على (ما), أن الذي قبل الفعل 
ليس من الأفعال فلم يشاكله. قال الفرزدق: 

مَا ألت من قيس فتبح ذُوكبًا وَل من تميم في اللبًا والقلاصه”" 
ون الدع ف يانه ارج 1ن القر اق د خ64. 
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وتقول: لا ماء فأشربه, وليته عندنا فيحدّنماء وقال أمية بن أي الصلت: 
ألا رَسُول لَنَا منًا فيُخْبرَن مَا بُعْدُ ايسا من رَأس مُجران0"' 
لا يكرن في هذا إلا النصب أن ١‏ الفعل لم تضمه إى فعل. 
وتقول: الا تقع إلى الماء فتسبح: إذ' جعلت الآحنر على الأول؛ كأنك قلت: ألا 
دواد رح فرعو نفدي عار وااكيلها كبك لكر الالدكرك ونيم 
نان تسبح. فبدا' تمثيل وإن لم يتكلم به. والمعنى في النصب أنه يقول: إذا وقعت 
يعت 
وتقول: الم تآتدا فتحدناء إذا لم يكن على الأول وإن كان على الأول جزمت, 
ومثل | النصب قوله: 
ألم تسثال فتخبرَك الرْسُوم على مرتاج والطلل القديم 32 
وإن شئت جزمت على أول الكلاة,. 
رتفول: الا تمذذها فتشقبا. إذا سم تحمل الآخر على الأول؛ وقال | 
-عر وجل-: فقا ل ليم وس وَيَلكم لا تخقوو قل الله كني سْحدكم بقذاب) 77 
وتقول: لا تمدذها ف . إذا شركت بين الآخر والأول كما شاركت بين الفعلين في 
م). 
وتشون: ل: انتني فأحدثتك, وقال أبو النحو 
يا نَاقْ سيري عَنَقَا فسيحاً إلى سُلْيْمَانَ تمسر ييحا(» 
ولا سبيل ها هنا إلى الجزهء قبْل أن هذه الأفعال التي ِ-5 الرقفع والنصب 
8 ؛ وهي الأفعال المضارعة:؛ لا تدا ن في موضع رافعلء أبد ايد لآم انها تتخصين 
وتنجزم بما قبلباء و(افعل) مبئية على الوقف. 
فإن أردت أن تجعل هذه الأفعال أمرا أدخلت (اللام) وذلك قولك: 
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وتقول: ألست قد أتيتنا فتحدثناء إذا جعلته جوابا ولم تجعل الحديث وقع إله 
بالإتيان؛ وإن أردت: فحدثتتاء رفعت. 
وتقول: كأنك لم تأتنا فتحدثنا؛ وإن حملته على الأول جزمته. 
وقال رجل من بني دارم: 
كألك لم تذبخ لأهلك نعجّة فيصبح مُلقىَ بالفناء إهابها0"© 
وتقول: وَدَّ لو تأتيه فتحدنّه. والرفع جيد على معنى التمني؛ ومثله قول الله - 
عز وجل :لوَدُوا لَوْ ُذهن فَيُدهمُونَ74". وزعم هارون أنها في بعض المصاحف: 
لوَدُوا لو تذهن فيُدْهنُواك. ' 
وتقول: حسبته شتمني فأئب عليه إذا لم يكن الوثوب واقعاء ومعناه: أن لو 
شدمني لوثبت عليه. وإن كان الوثوب قد وقع فليس إلا الرفع؛ لأن هذا بمسزلة 
قوله: الست قد فعلت فأفعل. 
واعلم أنك إن شئت قلت: ائعني فأحدثك, ترفع. 
وزعم الخليل: أنك لم ترد لاحل اليك سيا كيت ولكنك كأنك قلت: 
ائتني فأنا ممن يحدثك البتة» جئت ت أو لم تجى. 
قال النابغة الذبياني: 
ولا َال قبرٌ بين كبتى وجاسم عليه من الوَسْمِيَ جَوْدُ ووابل 
يبت حَوْزَ انا وَعَوفًا مُتَوَرًا سَأُتبعُهُ من حير ما قآلَ قائل7" 
وذلك أنه لم يرد أن يجعل النبات جوابا لقوله: (ولازال)» ولا أن أن يكون متعلقا 
به. ولكنه دعا ثم أخبر بقصة السحابء كأنه قال: فذاك ينبت حوزانا ولو نصب هذا 
البيت- قال الخليل- جازء ولكنا قبلناه وفعا وقال: 
لَمْ تستأل الرّقَع ع القواء فطق وَهَلّ برك اليومً ببداء سَوْة0) 
لم يجعل الأول سببا للآخرء ولكنه يجعله ينطق على كل حال» كأنه قال: فهو 
مما ينطق» كما قال: ائنني فأحدثك؛ فجعل نفسه مما يحدثه على كل حال. وزعم 


(1) البيت منسوب لسويد بن الطويلة؛ الكتاب "/ 8. 
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نونسى؟ أنه شيع هذا البيتيبب زالو وإنما كعبت هذا لأن'لؤ يقول. إنساك: فلعل 
لكر لان راو رساك مدل عن لول مدير 
لقد كان في حول نوَاء تُوَيْتَهُ تُقَضَّى لبانات ويمناه 2 

فرفعه وقال: لا أعرف فيه غيره؛ لأن أول الكلام حير وهو واجبء كأنه قال: 
نفي حول تقضى نات ويسأم سانم. هذا معناه. 

واعلم أن (الفاء) لا تضمر فيبا زأن) في الواجبء, ولا يكون في هذا الباب إلا 
الرفع,؛ وسنبين لم ذلك, وذلك قوله: إنه نان اند با وسوف أتيه فأحدثه 5 
إلا إن شفت رفعنة غك أن تشرك بينه وبين الأول .وإ شنت كان متقطعاء لأنك قد 
'رجبت أن تفعل فلا يكون فيه إلا الرفع, وقال الله-- تبارك وتعالى-: لاقلا تكفر 
فيتعَلمِنْي '', فارتفعت لأنه لم يُخبر عن الملكين أنمما قالا: لا تكفر فيتعلمون 
بيجا" كفره سينا لتعليم غيرة, ولكنه على كفروا ليتعلمو ل ع" ذبم يتعلموك؛ 
و مثله: إذكن فيكؤن»' '' كأنه قال: إنما أم نا ذلك فيك ن. 

وقد يجوز النصب في الواجب في ضطرار الشعر؛ ونصبّه في الاضطرار- 
حيث انتصب في غير الراجب-- وذلك أنك تجعل (أن العاملة؛ فمما نصب في الشعر 
اضطرارًا قول الشاعر: 

وقال الأعشى.: وأنشدناه 0 

مت لا تُجزوتنى عند ذَاكُمْ ولكن سَبُجزيني الإلهُ فَيُعقب0* 

وهو ضعيف في الكلام؛ وقال طرفة: 

لاط ذأ لالد اطي يوي نْبا المستجيرٌ فَيُخْصّمَ(" 

وكان أبو عمرو يقول: لا تأتنا فدشتمك,. 


خ 
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0 تريديه؟ ' فقال: أرب أن أقول: ها 9 وأا د وأكر مك ف 
؛قال: هذا فعا ؛ اثعني فأحدثك إن أراد: 

اي فأنا ضاحخب هذا 

وسألفه عن قول الله ستبارك وثغالىت: ألم كر أن الله أنزل ل من ) السماء ماءِ 
اد 0 هذا ايد وهر تنبيةع د قلتث: أنسمغ 




















500 يعنى أنك 4 الحديث وتوجب الإنيان, وزعهت أنه قد كان, 
وقول 7 م ني فخدثني, ٠‏ إذا أردت مغنى: فكيف تحني فأنت لا تنفي 
لكنك زغمت أن فنه الحديث» وإنما يخول بيناث وبينه ثر ك الإتيان. 

وتقول: ائثني فأحدثك؛ فليس هذا من الأهر الأول في شيك 

وإذا قلث:؛ قد كان عندنا فسوف يأتينا فيحدثنا, لم تر د على أن" 
كالأول: فلم يحتاجوا إلى (أن) لما ذكر تء ولأن تلك المغاني لا تقع 
كانت (الفاء) و(الواو) و(أو) يعن وانطلت عليها رالرار) ورالقاء) النما 
حتى) في الإضمار والبدل, شببت بها لما كاك النصب فيبا الوجه لأنبه جعلوه 
الموضع الذي يستعملون فيه إضمار (أن) ب بعد (الفاء), كما ا ه في (حتى)؛ إنما 
يضمر إذا أراد معن الغاية) وكب لام فيما كان ليَفمَ 
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عطفت فعلا على فعل لا يشاكله في معناه. كوي نوات اا 
الدي قبله. استحق النصب بالخلاف. كم استحق ذلك الاسم المعطوف على ما لا 
بشاكله ني قوهم: لو تُركت والأسد لأكلك؛. من قبل أن 0 فروع الأسماء؛ فإذا كان 
الخلاف في الأصل يوجب النصبء كان ذلك قائما صحيحا في الفرع. 

والخلاف الذي يوجب النصب في الأسماء عندهم أتمياء منها: 

نضت" الظروف. بعد الأسماء: كقولف:: زيد. خلفلك» وزيد: عتدك» الما عالق 
(١‏ خلفك) و(عندك) ما قبلهما انتصبا بالخلاف» وقد تكلمت على هذا فيما مضى. 

ومنها ما قاله الفراء وأصحابه: لو تراكيد والأسد لأكلك» (الأسد) منصوب على 
الاتحست رطام لأنه لا يصلح أن يقال: ا الأسده عو دن الايد 
هدر عليه شك وترك؛ ثم قال بعد هذاه فإذا فالت العرب: لواترك ريذ والانية لأكلده 
آثروا الرفع لموافقة الأسد زيداء لأنها ظاهران)). 

قال أبو سعيد: إن كان مخالفة الثاني للأول؛ لأن الأول مكني والثاني ظاهرء فلا 
فرق بين (لو تركت والأسد) وبين (صرِبْتْ وزيد) و(قمت وزيد) أكد الضمير أو لم 
يؤكد؛ وإن كان الخلاف بين الأول والثاني لأن الترك في الأول على غير وجه ترك الثاني 
فلا فرق بين الاسمين الظاهرين وبين الاسمين إذا كان أحدهما مضمرًا في مخالفة أحد 
لاحر فى "الي لك 

واحتجاج الذي احتج للخلاف بأنه لا يصلح أن يفال: لو تركت وترك الأسد من 
قبل أن الأسد عليه فيمسك ويترك ركيك جدًاء لأن الخلاف إذا كان من أجل أن الأسد 
لا يقدر عليه؛ إذا قانا: لو ترك زيدٌ والأسد, وهذا كلام صدر عن غير تأمل. 

ومما يفسر قول من جعل النصب باخلاف في الأسماء» وقاس الفعل عليه العطف 
الذي يوفق بين الإاعرابين؛ ويخالف | بين المعنبين في الأسماءء وذلك قولك: ما مررت: بريد 
لكن بعمروء وما قام زيدذ لكن عمرو وما رايت زيدًا لكن عمرًا؛ وما بعد (لكن) يخالف 
ما قبلها؛ وكذلك (لا) في العطف إذا قلت: جاءني زيد لا عمرو ومررت بزيد لا عمرو 
ورأيت زيدًا لا عمرا. ش 

وأما أبو عمر الحرمي فقد احتج عليه أبو العباس محمد بن يزيد وغيره بما احتج به 
سيبويهء وذلك أن سيبويه قال: لو كانت (الفاء) و(الواو) ورأو) ينصبن لأدخلت عليها 
(الفاء) و(الواو) للعطفف؛ فلزم الحرمي مما قال سيبويه أن يقول: ما أنت بصاحبي 
ا لأن (الفاء) هي الناصبه. 


وتقول: لا تأكل السمك وتكشرب اللبن وتأكل التمرء لأن (الواو) هي الناصبة؛ 
كما تقول: أريد أن تأكل السمك وأن تشرب اللبن وأن تدخل الحمام. 

ومما يشاكل ذلك أن (واو) القسم لما كانت هي الخافضة مكان (الباء)» جاز أن 
تدخل عليها حروف العطف فتقول: 

والله ووالرحمن ووالله ثم والله لأخرجن. 

و(الواو) التي تقع موقع (رب) وتغني عنها هي (واو) عطفء ولا يجوز دخول 
حرف عطف عليهاء فإذا قلت: وبلد أقمت فيهء لم تقل: ووبلد أقمت فيه» وورجل 
عاشرته» ولا ثم ورجل صادقته. ْ 

واعلم أن (الفاء) -في الأصل- في جميع أماكنها عاطفة. 

وقد يتناول العامل الشيئين بإعراب واحد ولفظ واحد على وجهين مختلفين 
كقولك: لو ثُرِك زيدٌ وعمروٌ لضربه وكذلك لو ثُرك زيدٌ والثريد لأكله» ولو ثُركَ أخواك 
لظلم أحدهما الآخر؛ فلفظ الترك قد وقع عليهماء وهما مختلفان» لأن أحدهما ممنوع منه 
ومعنى الترك مما مختلف لا يظهر في اللفظء. وقد عرف معناه. 

والعطف ب (الفاء) على وجهين: 

أحدهما عطف ظاهر» والآخر عطف متأول. 

فالعطف الظاهر أن تعطف ما بعدها على ما قبلهاء فتدخله في إعرابه» وظاهر 
معنا ويكون حكمها حكم (ثم) ني الإعراب والمعنى» كقولك: زيد يأتيك فيحدئك 
وأريد أن تأتيني فتحدثني وإن يأتنك زيد فيحدثك تحسن إليه. ويجوز مكان ذلك (ثم) 
والمعنى واحد كقولنا: زيد يأتيك ثم يحدثكء» وأريد أن تأتيني ثم تحدثني», وإن يأتك زيد 
ثم يحدثئك تحسن إليه. والمنصوب بعد (الفاء) في هذا الوجه ليس بإضمار (أن)» بل 
بالناصب الذي نصب ما قبل (الفاء) وعُطف عليه» كقولك: إِذَا آتيك فأسرك» وجئتك 

وأما العطف المتأوّل فهو أن يكون ما قبل (الفاء) غير موجبء ويكون معلقا بما 
بعد (الفاء) شرطًا على وجوه مختلفة أحوجت إلى التغيير وإضمار (أن) ليدل على تلك 
الوجوه؛ فمن ذلك: لا تأتيني فتحدثني. 

في (تحدثني) النصب من وجهين» والرفع من وجهين؛ فأما أحد وجهي النصب فأن 
يكون الإتيان منفيا نفيا. مطلقاء والحديث ممتنع من أجل عدم الإتيان؛ ولو وجد الإتيان 
لوجد الحديث. 





ام ا” 





والوجه الآخر معناه: ما تأتيني أبدًا إلا لم تحدثني: أي منك إتيان كثير ولا حديث 
منك؛ فالاتيان المنفى هو الإتيان الذي معه الحديث؛ فهدان الوجهان امتصودا 86 
النتصب همأ منعا عطف (تحدتني) على (تأتيني) في الرفع لأنه إذا قال: لا تأتيني فتحدشي 
بالرفع» فليس أحدهما شرطا في الآخر؛ ويكون أحد وجهبى الرفع أن تعطف (تحدثني) 
على (تأتيني): وتكون (/ا) وكديلة اهنا جميعًا 8 النفي ) فكأنه قال: لا انيقي ولا 

والوجه الأخر أن يكون الإتيان منفيا والحديث موجباء ويكون عطف جملة على 
جملة كأنه قال: لا تأتيني ثم أنت تحدثني الآن: وليس تعلق كينا بالأخر ولا هو شرط 
فيه؛ فلما لم يكن عطفه على ظاهر لفظه غلا يبطل المعنى المقصودء ردوه في التقدير إلى 
ما لا يبطل معناد فجعلوا الأول في تقدير مصدر وإن لم يكن لفظه لفظ المصدر الظاهر؛ 
وجعلوا الثاني مقدرًا بمصدر ليس بظاهر؛ فلذلك قدردن (إن) فعملت ولم تظهرء. وكان 
التغيير والتقدير والعدول عن الظاهر دلالة على المعنى المقصود؛ ولو أظهرت (أن) لكان 
النضدر اقد. ظير» وله بظير ف "المغطواق عليه وجعل التغيير هنا كالشاكلة يما 

يقوي هذا ما ذكره سيبويه من تقدير ما لا يتكلم به من قولك: 

آنا في القوم ليسن زيدا» والتقدير: نبس بعضهم زيداء. ولا يتكلم مبذا؛ وقوله: ولا 
نائب على تقدير: ليسوا بمصلحين, لم يتكلم بذلك. وبقويه أيضا قوم في الأسماء: إياك 
والأسد. ولا يظهر الفعل الذي ينصب (إاك والأسد)؛ وهذا التقدير في إضمار (أن) في 
جميع مئا ينصبت يجواب 32 2 وت كات اع عغدلفة واختلافها أن 0 

وجواب الاستفهاء والأمر التي ٠‏ التمني على غير المعنى م ي رجهي التضنت ني 
جواب ليشن 98 فوللك!] يا ا د ا على مععنى : ما تأتيني فكيف تحدتنى) أو 
على معنى: ما لم تأتيني إلا لم تحد نني؛ وها.ان المعنيان ليسا في جواب الاستفهام إذا قلت: 

هل عندك طعام فآكله. ولا في الخواب الأمر إذا قلت: اثتنى فأكرمّك؛ واتفاق 
العامل في ذلك مع احتلاف المعاني كقولك: يعلم الله» ويذهب زيدء لأن قولنا: (يعلم 
الله) ليس بفعل لله لأن الله -عر وجل- م يزل عالماء إيذهب زيد) فعل له. فالمعنيان 
مختلفان. والرفع مهما وأحد 


ضوف شرح كتاب سيبويه للسيراني / فصا 





وأما قوله: ما أنيتنا نتحدثناء ا النصب في (تحدثنا) جيدان» وإن كان الفعل 
الأول ماضيا والجواب مستقبلا. 
ظ وأما الرفع فأحد وجهيه جيد, والآخر ضعيف, وقد أجازه سيبويه على ضعفه. نأما 
الوجه اليد فعلى قولك: ما أتيتنا فحدثتناء فتنفي الإتيان والحديث؛ والنيد في ذلك وحد 
الكلام أن تعطف الماضي على الماضي. وأما الوجه الضعيف فعلى قولك: ما أتيتنا فأنت 
تجدثنا الساعة ولكن الذي رفعه جملة على أن (ما) إذا وقع بعدها فعل يعرب»ء لم يكن إلا 


مرفوعاء فصار مو ضع الماضي موضع رفع فلدلك رفع المستقبل الذي بعده وهو في 
موضع (إحدنتنا) ومعناه معنى: ما كنت تأتينا فتحدثناء والاتيان والحديث منفيان فيما ‏ 





وقوله: ما تأتينا فتكلم إلا بالجميل. ولا تأتينا فتحدثنا إلا ازددنا فيك رغبة» وكل 
ما كان من هذا النحو مما فيه حرف الاستثناء إذا نصبت فهو على وجه واحد من وجهبي 

ما تأتينا متكلما إلا بالجميل. ولا تأتينا محدثا إلا ازددنا فيك رغبة. 

وأما قوله: لا يسعني شيء فيعجز عنكء فليس إلا وجه واحدء كأنك قلت: لا 
يسعني شيء إلا أم يعجز عنك؛ ولا يسعني شيء عاجزا عننك؛ ولو حملته على الوجه 
الآخر من النصب فسد الكلام؛ ولأن تقديره: لا يسعني شيء فكيف يعجز عنك ذلك 
الشيء؛ ومن المحسال أن كل ما لا يسعه لا يعجز عن المخاطب؛ والرفع في الوجهين 
أيضا فاسد؛ لأنه يؤول معناه إلى أنه لا يسعه شيء. 
وأما: ما أنت منا فتحدثناء فلا يكون في ((فتحدثنا)) الرفع بالعطف على الأرل. 

عطف الفعل عليه ع سد وتقديره: فنحن نحدثئكء» كما ق 

في البيت (نحن): 





لأنه اسم 7 


وقوله: تأتينا فتحدثناء على تقدير: ألم تأتينا محدثا؛ وكذلك كل موضع يدخل فيه : 
حرف الاستفهام على حرف اللبحد كان تقديره: على ما تأتينا محدناء ويجوز فيه وفيما 
جرى بجراه العطف على اللفظ على مذهب ثم كقولك: لا مددها فتشققهاء وألم تأتنا 





: 0 
أب إلفاء تغرف 








ل 1 أ 


ألم تمثال فق ذا الْر سوه 


الى مليون لسفرية' 

فاانصب في نستريح لا غير ولا يجو الحم بالعصف على (سيري)» لأن (سيري) 
لبس بمجزوم 0 نعل أمر وهو مبنر ولا عامم في وقد ذكر ذلك» وإن جزم فعلى مثل قوله: 

راع امون عدي حملي لك اويل أو يبكي من بكى7" 

مول علي المعنى. 

و قولد: المنيك 5 ال فتحدشساء إد! جعلته جو باء وأم تجعل انيف وفع إلا 
بالإنيان كان معناه قبل دخول الاستفهام: ما أتيتنا فتحددشا. نتنصبه اه الجحدى 
دحل ألف الاستفهام على المنصوب ولا نغير فإن رفعتء فعلى معنى: فحداتناء 0 1 
ل فأدحلباء على معنى: فإذا أنا داخل ؛ ومثله قوله: 0 نس عليه 
اذا كان الولوت: واقعا لان لكيه قاذ انه اواتتيع عليه كف ولك سنت اداه :ذا كان 
الدحخو ل واقعا؛ وإذا لم يقع الوثوب فهو بمعى: ل شدمني لو ست عليه و عو يعتبير لة :يهنا 
لتقا يتمد تناه إذا له رركي اديت 1 انين عو المرطنار : 

وقال أبو عمرو: حسبته شتمني فاثب عليه. أي كان منه شتمي فيكون مني الوئوب 
عليه؛ فلما جاء الثاني على غير بحيء الأول؛ لأن الأول ماض والثاني غير ماض نصبته. 
لأنه أشبه النفي وجوابه؛ وإن كنت قد وثبت رفعت؛ لأن معناه: حسبته كان منه شتمي 
دكان مني وثوبء فيجيء الثاني في معنى الأو ل؛ وأما: 


فالدي رواه الخليل في البيت الرفع. وم يعرف عير , 
ل (كان) ضمير الأمر والشان كهنا تقول: كان يعهوم يد وكان يتكلم 


)١١‏ صدر بيت سبق تخريجه. (1) سبق تخريجه. 


(؟) جزء من بيت لمتمم بن نويرة» وتمامه: 
طلى مدل افبحاب السسوطة لضن لك اويل حر الوجه أو يبكي من بكى 
9 يعبيشس م ١‏ ؛ الكتاب 1 0 


0١‏ لخم للسما مسلة ا لللث لعجية, 
ْ اع _ د 
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قال غيره: 

َقَضي لَبَائَات ويسم سائم 

يجعل (تَقضّي) مصدراء وهو اسم (كان) وليس في (كان) ضميرء ويسأم معناه: 
وأن يسأمٌ» وهو عطف على (تُقضّي) وتقديره: وأن تَتَقَضَّى لبانات وأن يسام سائم. 

وإنما قبح إضمار (أن) بعد (الفاء) في الواجبء» لأن الذي و جنا إلى إضمارها 
وتقدير الكلام على غير ظاهره» وحمله على غير لفظه. الدلالة على المخالفة بين الأول 
والثاني على ما بيناه. وإذا كان ذلك في الواجبء لم يقع خلاف بين الأول والثاني يحوجنا 
إلى ذلك التقدير؟ وذلك قوله: 

إنه عندنا فيحدثناء وسوف آته فأحدثه, الأول والثاني واجبان على كل حال. 

أما قوله: سوف آته فأحدئه» فهما فعلان» قد عُطف أحدهما على الآخرء وهما 
بمعنى واحد. وأما إنه عندنا فيحدثناء فالثاني منقطع من الأرل: وهو موجب مثلهء إلا أنه 
عطف جملة على جملة» ومثله في الانقطاع من الأول قول الله -تبارك وتعالى-: «إقلا 
تكفر فَيَتَعلَمُونَ74": استأنف (يتعلمون) وأخبر به» وليس بعطف على ما قبله» كأنه قيل 
هم: لا تتعلموا فيأبون فيتعلمون على جبة المخالفة» ومثله قول الله -عز وجل-: «إفإلمَا 
ول لَه كن يون 

قوله (فيكون) ليس بجواب لكن لأن الكلام الأول وجوابه جميعًا من كلام واحد غير 
منقطع أحدهما من الآخرء ولم يرد الله - عز وجل- أنه يقول للشيء كن فيكون؛ وكن فيكون 
منصوب لأن للشيء» والذي قيل للشيء (كن) فحسبء ثم حبر عنه أنه يكون» فصار (يكون) 
كلاما منفردا مستأنفاء ودخلت عليه (الفاء) لأنه عطف جملة على جملة. 

وأما مخ كر (فيكون) باانتصب» فإما يعطفه على المنصوب الذي قبله «إإنما قَوْلنَ 
لشيء إذا أرذكاةُ أن تقول كن فيكوذ» [النحل: ٠‏ 4] معطوف على (نقول). وأما 
قراءة عبد الله بن عامر اليحصبي: إإذا قَضِى أُمْرًا فَإِنّم تقول لَهُ كن فيكون» [آل 
عمران: 4] فضعيفة؛ لأنه لا منصوب قبله فيعطف عليه» وإنما ل له 
الشعر؛ لأنه موجبء وما قبله موجبء وهو مثل: 


.١٠١ 7 سورة البقرق الآية:‎ )١١ 


(؟) سورة مريم» الآية: ه25 وسورة يسء الآية: 281 وسورة غافرء الآية: 4". 


باب الواو دن 





ولكن سَيِجزيى الله فيُعْقبًا ‏ 

ويروى: ليعصماء وليعقبا؛ ولو روي جميع ذلك باللام لكان مستقيما غير خارج 
من المعنى» ولا داخل في الضرورة» وألحق بالحجاز لأستريحا؛ ومثئل (كن فيكون) قول الله 
1 اا 000 

وقول الشاض : 

تبك راد نينث 

أن المرفوع في ذلك ليس بداحل في الكلام الذي قبل ولا متصل بهء وإها هو 

صيرلة اليكو ف كو تسسات اف السدت قد اعت .هده ما كر تامو فل ينان بكاذام 
هدا باب الواو 

اعلم أن (الواو) ينتصب ما بعدها في غير الواءجحب من حيث انتصب ما بعد 
(الفاء)» وأنها قد نشرك بين الأول والآخر كما تشرك (الفاء)؛ وأنها لا يستقبح فيها أن 
نشرك بين الأول والآخر كما استقبح ذلث في (الفاء>, وأنها يجيء ما بعدها مرتفعا 
منقطها ف الأول كما جاء ذلك 6 (الفاء). 

واعلم أن (الواوع وإل جرت هدا امرى) فإن معناها ومعنى (الفاء) مختلفان, أل ١‏ 
رق الأخطل فال» 

لا بن عَنْ خُلق وكاتي مَعَله عا علنك إذا فعلت عط 0 


)١(‏ البيت سبق تحريجه. 
17) البيت. سيق تحايجه, 
5 الست سسوٌ لعحي لححةه , 

1 م بق 1 

)0 سورهة الحى الانة: ا 
1 06 سبق حى يححد. 


)انيف لكى 'الأسيوة الد و لى ل «ديزائه 2 4ك الكناني 800 4 المقشطضت 1317 
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فلو دخلت (الفاء) هاهنا الأفسدت المعنى» وإنما اراد لا يجتمعن النمبي 
والإتيان» فصار (تأتي) على إضمار (أن). 

ومما بدلك أيضًا على أن (الفاء) ليست كالواو فذلك قولك: 

مررت بزيد وعمروء ومررت بزيد فعمروء تريد أن يُعْلمَ بالفاء أنه بعد الأول؛ 
وليس (الوا كذلك. 

وتقول: لا تأكل السمك وتشرب اللبن؛ فلو أدخلت (الفاء) هاهنا فسد المعنى؛ 
وني غير هذا الموضع. قال جرير: 

تشتم المولى وتبلغ أذانه فإنكَ إن تفعل تسّفة وتجبل7" 

1 أن تجزم الأول لأنه إنما أراد أن يقول له: لا تجمع بين اللبن والسمك. 
ولا ينباه أن يأكل السمك على حدة؛ ويشرب اللبن على حدة؛ فإذا جزم فكأنه نباه 
أن يأكل السمك على كل حال أو يشرب اللبن على كل حال. 

ومثل النصب في هذا الباب قول الحطيئة: 

لَمْ َك جاركم ويكون بيني وَبَكُمُ الموّدة والإاخضاء9) 
كأنه قال: لم أك هكذا ويكون بيني وبينكم. وقال ذريد بن الصّمة: 
قَتَلْتَ يبد الله حَيْرَ لداته ذََابَا فَلَحْ أفحر بذاك وأجرّعً9" 
انتصب به في (الفاء)» إلا أن (الواو) لا يكون موضعبا في الكلام موضع (الفاء). 
وتقول: ائتني وآتيك؛ إذا أردت ليكن إتيان مك وأن آتيك؛ تعني إتيان منك 
وإتيال مني وإن أردت الأمر أدخلت خلت (اللام)؛ كما فعلت ذلك في (الفاء) حيث فلت 
انتني فاأحدثك. فتقول: ولآتك. 

ومن النصب في هذا الباب قول الله - تبارك وتعالى-: 9وَلَمًا يَعْلَمٍ اللّهُ الْذِين 
جَاهَدُوا منكم وَيَعْلمَ الصابرِينَ04 2 وقد قرأ بعضبم: ((ويعلمٌ الصابرين)). - 

وقال الله - جل ثناؤه-: «إوَلا َلْيِسُوا الخ بالبَاطل وَتكتُموًا ال وَأَتُمْ 
(1) البيت في ديوانى الكتاب 8/ 247 
(؟) البيت في ديوانه 5 ه؛ الكتاب 7/ 77. 

(7) البيت في ديوانه 11ء الكتاب "/ 17 . 
(4؟) سورة آل عمران. الآية: .1١141‏ 


نامي الوراق خرف 


َعْلمُونَ”''. وإن شئت جعلت (وتكتمو) على النبي: وإن شئت جعلته على (الواو). 

وقرئ: يا يتنا نرَدُ ولا كدب بآيات رِبنَا وتكرن من المؤمدين4”" فالرفع 
على وجبين: فاحدهما أن يَشْرَكَ الآخرٌ الاؤل؛ والآخر على قولك: 

دَعْني ولا أعود. أي فإني ممن لا يُعود. وإنما يسأل الترك وقد أوجب على 
نفسه أن لا عودة له البعةء رك أو لم يُتَرَك ولم يرد أن يسأل أن يجتمع له التركُ وأن 
لا يعود. وأما عبد الله بن ني إسحاق فكان ينصب هذه الآية., 

وتقول: زربي وأزورّك, أي أنا ممن قد أوجب زيارتك على نفسه. ولم ترد أن 
تقول: لتجتمع منك هن الزيارة وأن أزورك, تعني : لتجتمع منك الرزيارة فزيارة هني ) 
ولكنه أراد أن يقول: زيارتك واجبة على كل حالء فلتكن منك زيارة. 





فَقَلْتَ ادعي وأذعْر إِنَ ألدى بوث اد حاف «اعبيال” 
ومن النصب أيضا قوله: اا 
لما لم يستقم له أن يحمل (وتقرعيني)؛ وهو فعل على (لبس) وهو اسمء لما 
ضممهته إلى الاسم؛ وجعلت (أحب) هما ولم ترد قطعة, لم يكن بذ" من إضمار (أن). 
وسترى مثله مبينا. 
وسبعنا من يدشد هذا البيت من العرب, وهو لكعب الغنوي: 
والرفع أيضا جائز حسنء كما قال فيس بن زهير بن جَذيمة: 
فلا يَدْغي قرمي صريحا لخرّة ١‏ أئن كدت مقتولا وَسِلّمُ غَام'90" 
وريغضب) معطوف على الشيء. ريجوز رفعه على أن يكون داخلا في 





)١١‏ سورة اليقرة: الأية: 7غ. 

١؟)‏ سورة الأنعام الآية: /ا7, 

6 المي ني وروان الكتانب نه 4 

(4) البيت منسوبا لميسون بنت بجدل؛ الخزانة م ٠7‏ ه؛ الكتاب 7/ 0 4؛ المقتضب 9/ 77. 
81 الف في لالوانةه ابن يفيس لاقي الكنان :+( جوف المقفظى 3 

.4"5 /" .“"؛ الكتاب‎ /١1 البيت في ديوانف الخزانة‎ )١( 
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صلة (الذي). 

قال أبو سعيد: الناصب بعد (الواو) أن» كما أن الناصب بعد (الفاء) أن ومعناهما 
عدلق» كنا آنا سما :ها برد لقاع ظالفةه روزن كان" لاض فيه كلينا و الله وات 
(الوار) الكل اخوال هيا الجمع؛ فإذا قلت: 

لا تنه عَنْ حُلقٍ وكأتي مله 

فمعناه: لا تجمع بين نميك عن الشيء» وبين إتيانك إياه» وتقديره: 

لا يجتمع نيك عنه وإتيانك إياهء كأنه قال: لا يكن نم عنه وإتيان إياه» وأن 
تأتيه» وحذف أن في (الواو) كحذفها في (الفاء)؛ ولو حملت (تأتي) على (تنه) فقلت: لا 
تنه عن خلق وتأت مثله - مجزومًا- لاستحالء» لأنك إذا قلت: لا تضرب زيدًا وتكرم 
عمراء فقد نهيته عن ضرب زيد على حدة وإكرام عمرو على حدة» وكل واحد منهما غير 
معلق بالآخر وكأنه قال: لا تضرب زيدّاء ولا تكرم عمرا. 

فلو قال: لا تنه عن خلق وتأت مثله. لكان معناه: لا تنه عن خلق ولا تأت مثله 
ولو قال هذا لكان قد نهاه أن ينبى عن شئ ونهاه أن يأتي شيئا من الأشياءء هذا محال فرد 
الأول والثاني في التقدير إلى غير ظاهر الكلام ليدل على أنه يريد لا تجمع بينهما. 

وذكر أبو على عسل بن ذكوان قال: أخبرنا أبو عثمان قال: سمعت الأصمعي 
يقول: لم أسمعه إلا و(تأتي) بياء مرفوع على القطع. 

قال أبو سعيد: ولا يصح هذا إلا بأن تكون (الواو) في بعى ادال كأنه قال: لا 
تنه عن خلق وأنت تأتي مثلهء أي: وهذه حالكء» وهذا في معنى التصب صحيح. 

ولو قلت: لا تنه عن خلق فتأتي مثله لأفنسدت المعنى؛ لأنك إذا قلت: لا تضرب 
زيدا فيشتمكء» فمعناه: متى ضربته شتممك؛ فلو قلت: فتأتي مثله» صار معناه: متى نهيت 
عن خلق أتيت مثله» وهذا غير المقصود؛ وليس مذهب «(لواو) في الحواب كمذهب 
(الفاء)» مذهب (الواو): لا يجتمعن هذا وذاك؛ ومذهب (الفاء) على احتلافه يخالف 
مذهب «الواو). 

ومنع سيبويه جزم الثاني في قولك: لاتأكل السمك وتشرب اللبن» لأن المقصود في 
كلام الناس والمعتاد ألا يجمع بينهما للضرر الذي يعتقد في الجمع بينهما. ولو أراد مريد 
أن ينبى عن أكل السمك على كل حال» وعن شرب اللبن على كل حال لقال: لا تأكل 
السمك وتشرب اللبن؟ وقول الحطيئة: 


باب الواو و 





ألم َك جَارَكُمْ وتكون 5 نيكم المسود: اي 

أراد: ألم يجتمع لي الجوار والمودة. يؤكد الحرمة بيني وببنهم والوسيلة إليهم. 

وقول دريد: 

فلم أفخر بذك وأجرّع"" 

أي: لم أجمع الفخر والجرع. 

وقوله: ائتني وآتيك -على الحواب- فإن أراد أن يأمر في الثاني كما أمر في الأولء 
أدخل (اللام) فقال: ائتني ولآتيك. لا يجوز حذف (اللام) إلا في الشعرء لأنه لا بحزوم 
له فيعطفه عليه وقد تقده الكلام في نحوه. 

وأما قول الله -تبارك وتعالى- #افقالوا 0 ُرَدُ ولا 24 بآيَات بن 
ولكون م ) الْمُؤْمِينَ7". وكان عيسى بن عمر يقرأ (رلا نكذب بآيات ربنا ونكون) 
بالرفع ويجعلهما تمنيين معطوفين على (نرد). وهذا أحد وجهى الرفع. 

الذي قال فيه سيبويه: فأحدهما أن يشرك الآخر الأول ويقول: إن الله -جل 
وعز- أكذبهم ني تمنيبم على مذهب من يقول إن التمني خبرء فلذلك وقع عليه 
التكذيب, 

وكان أبو عمرو بن العلاء يقرأهما أيضا بالرفع على غير مذهب عبسء ولكن على 
الاستئناف على “ديل (ونحن لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين إن رددنا) 
والفعلان الآخران خبران غير متمنيين من 'اجلبما كذبهم. ولم يكن يرى التمني خبرا. 
ورفعهما في مذهب أني عمرو على الوجه الأخر من وجهى الرفع الذي قال فيه سيبويه: 
والاخر على قوله: دعني ولا أعوذ, أي: فإني ممن لا يعود, فإنما يسأل الترك» وقد 
أء جب على نفسه ألا عودة له البتة ترك أو لم يترك. 

وأما قراءة عبد الله بن أي إسحاق بنصب الفعلين الآخرين (ولا نكذدب ولكون 
نتقديره: يا ليتنا يجتمع لنا الرد وترك التكديب والكون في جملة المؤمنين» وظاهر هذا 
التقدير يوجب أن الفعلين الآخرين متمنيان .على ما ذكرنا من تقدير (الواو)» ولأن التمني 
إدا وقع لاجتماع هذه الأشياء فهي متمناة؛ ولو كان مكان الواو فاء فقيل: يا ليتنا نرد فلا 


0 عحز بيت سيق دخريجه. 


(؟) سورة الأنعام الآبة: 07 7. 





نكذب بآيات ربنا ونككون من المؤهنين لتغير المعنى» وصار جوابا على معنى: متى وقع 
الرد لم يقع التكذيب. 

كقولك لا تضرب زيدا فيؤذيك» ومعناه: هتى وقع الضرب أدى إلى الأذى» 
و تغديره: يا ليتنا يكون لنا رد وترك تكذيب. 








وأما قول الشاعر: 

فلا بد من نصبه. لأن قوله (للبس) مبتداء و(تقر) عَطفْ عليه. بمعتى: وآن تقر 
غيني» و(أحب إلي) خبر لحماء وقد فضلا مجتمعين على (لبس الشفوف). ولو انفرد 
أحدهما بطل المعنى المرادء لأنه لم يرد: للبس عباءة أحب إلى من لبس الشفوف» وهي 
الرقاق من الثياب: ولبس ذلك مما يحتاره الناس» فمعناه: للبس عباءة مع قرة العين 
والسرور أححب إلى من لبس الناعم» كما تقول: -خبز الشعير مع السرور أحب إلى من 
خبز الحواري؛ فلما كان المعنى يضطر إلى ضم (تقر) إلى (لبس) ليكون أحب 
إلى إضمار (أن) والنصب وأما (يغضب منه) فإن الأجود فيه الرفع» وهو في صلة (الذي) 
عطفا على موضع (لبس)»: وتقديره: الذي لا ينفعني ويغضب منه صاحبيء وعطفه على 
موضع (لا)؟ فبذا وجه ظاهرء قريب المتناول» صحيح المعنى» والنصب متأول ومعتاه 
على ظاهره غير صحيح, لأنا إذا نصبناه قدرناه معطوفا على (الشيء)» وليس الشيء 
بمصدر ظاهر فيسهل عطفه عليه؛ فإذا عطفناه ضار في موضع خفض باللامء واللام في 
صلة (قؤول)؛ فيصير التقدير: ها أنا لغضب صاحبي يقؤولء والغضب لا يكون مفعولا 

ورد أبو العباس المبرد"© على سيبويه تقديمه النصمب على الرفع. والذي عندي أن 

قسال أبسو مسعيد: والسذي عندي أن سيبويه لم يقدم النصب لأن النصم 


المختار عنده؛ ولككن الباب للنصب دون الرفع. وإنما قدم ها يقتضيه الباب وما الم 





























)١(‏ ضار بيك سبق تطريجةه. 

(1) هسو مخمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي» أبو العباس المعروف بالمبرد إمام العربية ببغداد 
في زمانف وأحد أثمة الأدب هولله بالبصرة ١٠١اه‏ من كتبه الكامل» المذكر والمؤنثء التعازي 
والمرائي: إغراب القرآن. وني 1/85ه. 








متدنية 

ترفعه على أن (الواو) واو حال. كأنه قال: وعام هذه حالف وتأويله: وعامر 
يسام) 9 عن تطلب حي سي ار 2 مثل قوله - عز 
وجل-: «أولما يَعْدمٍ اللهُ الذينَ جَاهَدُوا منكم وَيَعْلَمَ لصابريّن 24" 

فا لانت كدض مقتولا مع سلامة عامر, 

هذا نابأو 

واعلم أن ما انتصب بعد (أو) فانه بنتصب على إضمار أن كما انتصب في 
(الفاء) و(الواو) على إضمارهاء ولا بستعمل إظب رها كما لم يستعمل في (الفاء) 
و(الواو)؛ والتمثيل هاهنا مثله ثم هذا تفسير لكلامد وقع في السخ هكذا تقول إذا 
قال: لالنسيك أو تعطيني, كأنه قال: ليكن اللزوم أو أن تعطيّني. واعلم أن معنى ما 
انتصب بعد (أو) على إلا (أن). كما كان معنى ما انتصب بعد الفاء على غير معلى 
التمثيل» تقول : لألزمسك أو تقضيني, ولأضربتك أو < نسبقني» والمعنى: لألرمنك إلا أن 
تقضيني, ولأضربدك إلا أن تسبقني. هذا معمٍ نى النصبب. قال امرؤٌ القيس: 

نفلك لد ل تبلق ملك الى ة 

والقرائي منصوبة: والتمثيل على ما ذكرت لث. والمعنى على: إلا أن نموت 
فنعذراء وإلا أن تعطيني, كما كان تمثيل (الفاء) على ما ذكرت لكء وفيه المعاني التي 

ولو رفعت كان عربيا جائزا على وجبين: 

على أن تشرك بين الأول والآخر. 

وعلى أن يكون مبتدأ مقطوعا من الأول؛ يعني: ونحن ممن يموت. وفي القرآن: 
وسْدِعَوْنَ إلى قؤم أولى بَأس شديد تقاتلوئيم أَوْ يُسْلمون!' 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(9؟) سورة آل عمرانء الآية: 87 .١‏ 


06 07 العف في اليو اله اكه ار يفي‎ 05١ 
.١5 سورة الفتحء الآية:‎ )*( 


وإن شئت كان على الاشتر تراك, وإن شئت كان على: أو هم يسلمون. وقال 

ذو الرمة: 
حَراجِيجٌ ما ثنفلكُ إلا مُناحَة عَلَى الْخَسْف أو رمي بها بَلَدَا فَقَر)("© 
فإن شئت لكان على ألا تنفك نرمي بهاء أو على الابتداء. 
وتقول: الزمه أو يتقيكَ بحقك, واضربه أو يستقيم؛ وقال زياد الأعجم: 
وكدت إذا عَمَرْتْ قناةَ قوْمٍ ‏ كرت كعُوبها أو تستقيمَ(" 

معناه: إلا أنْ, وإن شئت رفعت في الأمر على الابتداء. لأنه لا سبيل إلى 
الاشتراك. 

وتقول: هو قاتلي أو افتدي منه؛ وإن شئت ابتدأته كأنه قال: 

أو أفتدي. وقال طرفة بن العبد: 

وَلكنّ مولآي امرؤٌ هو خائقي على الشكر والسآل أ آنا مُفْعَدَى7" 

وسألت الخليل عن قول لله -تبارك وتعالى- : ووم كَانَ بسر أن يُكَلْمَهُ الله 
إلا وَحيّا أو من وراء حجاب أو يُرَسل رَسولا يوحي يإذندي0؟) فرعم أن النصب 
محمول على رأنْ) سوى هذه التي قبلبا؛ ولو كانت هذه الكلمة على رأن) لم يكن 
للكلام وجه. ولكنه لما قال: ((إلا وحيا)» كان في معنى: إلا أن يوحي؛ وكان (أو 
يرسل) فعلا لا يجري على (إلا), فأجرى على (أن) هذه, كأنه قال: إلا أن يوحي أو 
يرسل, لأنه لو قال: إلا وحيا وإلا أن يرسلء كان حسنّاء وكان (أن يرسل) بمسزلة 
الإرسال, فحملوه على (أن), إذا لم يجز أن يقولوا: أو إلا يرسلء فكأنه قال: إلا 
وحيًا أو أن يرسل قال الحصين ؛ بن الحمام المري: 

ولولا رجال من رزام أعزة وآل جالعل" 

يُضمر (أن) وذلك لأنه امتنع أن يجعل الفعل على (لولا) فأضمر (أن) كأنه 

قال: ولا ذاك, ولولا أن أسوءك. 
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نان أن ا 





وبلغنا أن أهل المديئة يرفعون هذه الآية: 8وَمَا كان لبَشَر أن يُكلمهُ الله إلا 
وَحيّا أو من وَرَاء حجاب أو يُرْسل رسُولا فيُوحي بإذنه» |الشورى: .]5١‏ فكأنه قال 
-والله أعلم-: الله لا يكلم البشر إلا وحيا أو يرسل رسولاء أي في هذه الحال؛ وهذا 
كلامه إياهم, كما تقول العرب: تحيتك الضرب» وعتابك السيف» وكلامك القتل؛ 
وقال عمرو بن معدي كرب: 

١ : ٍ ك١ لك‎ 20 

وسألت الخليل عن قول الأعشى: 

إن تركبوا فركوب اخَيّلٍ عَادَئدَ أو رلوك نفدم مول 

فقال: الكلاه هاهنا على قولك: أيكون كذاء أو بكون كذاء لما كان موضعبها 
لو قال فيه: أتركبون لم ينقض المعنى؛ صار بمسزلة قولك: 

وأما يونس فقال: أرفعه على الابنداء, كأنه قال: وأنتم نازلون, على هذا الوجه 
فسر الرفع في الآية؛ كأنه قال: أو هو يرسل رسولاء كما قال طرفة بن العبد: 

أو أن مُفتَدع (4) 

وقول يونس أسهلء وأما ما قاله الخليل فجعله بسزلة قول زهير: 

ا وَل سَّابق شيئًا ذا كان جَائي1*) 

والاشتراك على هذا التوهم بعيد كبعد (ولا سابق شيئا). ألا ترى أنه لو كان 
هذا كبذا لكان في (الواو) و(الفاء)؛ وإنما توهم هذا فيما خالف معناه التمثيل. 

قال أبو سعيد: أصل (أو) العطف حيث كانتء والمنصوب بعدها على وجهين: 
يعطف بسائر حروف العطف. كقولك: أريد أن تح رج إلى الكوفة أو تلازم زيداء أو 
ملحت الأمير 0 بصنت 5 دنانير أو يحملنى على داية؛ و معناها ان الأمرين؛ وفي هذا 
0< التميف كن ارولف 168 اه اللو ان 8 نه اه امكتات 8د 
9؟) البيت في ديوانه 4١١7‏ الخزانة 8/) ع 9"؛ الكتاب «/ 2.61 


)2 سيق مخ يجه. 





المعنى يجوز را هده كما ومخزوماء المرفوع نحو قولكة أنا الزمك أو 





أخرج لك لى صنيعتك؛ والغمروم: ليخرج زيد إلى البصرة أو يقم يي مكانه. 
والآخر؛ أن يخالف ما بعدها ما قبلهاء ويكون معناها مع ما بعدها معنى (إلا أن) 
والفصل بين هذا وبين الأول أن الأول لا تعلق بين ما قبل (أو) وبين ما بعدهاء وإنما هو 
دلالة على أحد الأمرين» وليس بين الأمرين ملابسة. كما لا ملابسة بين «إتقاتلونهم أو 
بسلمون4 |الفتح: ١١]؛‏ إنما هو إخبار بوجود أحدهما. وكذلك أنا ألزمك أو أخرج إلى 
ضبيعتك» بما هو جار بوجود لروم أو وجود خروج إلى الضيعة؛ وهذا 
على الاسم ب (أو) كقولك: جاءني زيد أو عمرو ونحوه. 
والوجه الثاني: الفعل الأول فيه قبل (أو) كالعام في كل زمانء والثاني كالمخرج من 
عمومه, ولذلك صيّر معناه معنى (إلا أن)؛ ألا ترى أن قولك: (الرسام متضمن 
للأوقات المستقبلة» وكذلك لأضربنك فإذا قلت أو تقضيني أو تسبقنو 
بعض الأوقات المستقبلة من ذلك المتضمن وكأن التقدير: لألزميكِ إلا ل 0 
الذي أوله قضاؤك ليء ولأضربئك إلا الوقت الذي أوله سبقك إياي؛ واجتمع (أو) و(اإلا) 
في هذا المعنى للشبه الذي بينهما في العدول عما أوجيه اللفظ الأول؛ وذلك إذا قلنا: 
جاءني القوم إلا زيداء فاللفظ الأول قد أوجب دخول (زيد) في القوم لأنه منهمء فإذا 
قلت (الا)» فقد أبطلت ما أوجبه اللفظ الأول» وإذا قلت: جاءني زيدًا وعمروء فقد 
وجب ابحيء لا لزيد ني اللفظ قبل دخول (أو), فلما دخلت بطل ذلك الوجوب؛ وهذا 
المعنى احتيج إلى تقدير الفعل مصدرا وعطف الثاني عليه فذلك التقدير علء 
المعنى لا يفسد وأما (تقاتلونهم أو يسلمون) فالثاني عطف على الأول» والذي يقع من 
ذلك أجد الأمرين إما القتال وإما الاسلام. 
وذكر أن في بعض المصاحفي: أو يسلمواء ويسلموا 
فيجوز أن يع القبال ثم يرتفع بالإسلام. وأما ظ 
حَراجيح لا تفلك إلا مُتَاعة2'1 
فالأصمعي وأبو عمر الجرمي ومن بعدهما كانوا يقولون: أ 
يقال: اع ل لا ا كما لا يقال: يزال زيد قائماء لأن ذلك لا 















































خطأ ذو الرمة, لأنه لا 








)١(‏ صدر بيت سبق نخريجه. 


باب أو مع" 





الجحد؛ وإذا استثنينا صار اللجححد إيجاباء فلذلك لم يجر الاستثناء منه؛ و(لاتنفك) بمعنى: 
ال 

قال أن سعيد: ولقول ذي الرمة ووجهان صحيحان: 

أحدهما: أن يكون (تنفك) بغير معنى: تزال» ويكون بمعنى: انفك الشيء من 
الشيء إذا انفصل منهء كما يقال: فككك | الغ عنه فانفك. وفككت زيدا مما وقع فيه 
فانفك منه. 

ويجوز دحول الاستثناء في هذا الوجه. تقول: ما انمك زيد إلا بعد شدّة: فيكون 
التقدير: لا ينفك. من الشدة والسير إلا مناخة على الس ى؛ كما تقول: 

ما انفصل زيد ال ليد 
أن يكون (على الخسف) خبر (تنفك)» و(إلا مناحة) استثناء مقدم. 
ذكأنا نا لانتعك بجحبودة, كما تقول: لا تزال بجهودة إلا في حال إناهاء فا تستريح 


إذا الي 
ل 
ا لك 


ا 9 3 0 قف 7" 

فيه ل 

الأول: أن يكون معطوفًا على حبر (تنفك) وهم (على الخسف). كأنك قلت: لا 
تزال على الخسفء ولا نزال نرمي بها بندًا قفرًا؛ ويجوز أن يكون على الابتداء» أو نحن 
نرمي بها بندًا قفرا. 

ويجوز الرفع في: 

كبرت جعو ببا أو ا د 

فيقال: أو تستقيم. ان القصيدة؛ لأن (كسرت) في موضع رفع لأنه جواب 
(إذا)» وجوابها بالفعل المستقبل رفع 

وأما قول الله -تبارك ياي 50 كان 0 أل ا الله إلا وَحْيا 7 من 


37 7 ال ا ا اد ا عم 0 1 ' ٍ 
وراء حجاب أر يرسل رسولا© '. فقوله (يرسل) لا يجوز أن يكون معطوفا على 





)١(‏ عجر بيت سيق تخريجه. 
(؟) عجر بيت سبق تخريجه. 


#5 شورة الشوورىق» الكية 1ق 


1 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثالث 





(يكلمه الله) ولا يكون الناصب له (أن) هذه الظاهرة, لأنا إذا أوقعنا (أن) هذه الظاهرة 
على (يرسل) صار التقدير: ما كان لبشر أن يرسل الله إليه رسولا وهذا فاسد في المعنى 
ولكنه محمول على ما بعد إلا وتقديره: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه أو 
يرسل إليه. وهو عطف مصدر على مصدر. 

وأما من قراً: ((أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه)) فإنه يجعل (وحيًا) بمنزلة 
(موحيا)» كما تقول: أتاني زيد مشيًًّا أي ماشيّك فيكون (وحيا) الذي هو مصدر ني 
موضع اسم الفاعل حالاء و(يرسل) فعل مستقبل في موضع اسم الفاعل حال معطوف 
على (وحيا)» تقول: جاءني زيد يضحك في معنى: ضاحكا. ‏ 

وأما قول الأعشى: 

او تزلون فإ مَعْشَرٌ نزل'" 

فقد ذكر سيبويه فيه قول الخليل على تقدير: أو تركبون أو تنزلون» وذكر عن 
يونس أنه يرفعه على الابتداء كأنه قال: أو أنتم نازلون قال وقول يونس أسهل. 

قال أبو سعيد: وفيه قول ثالث» وهو عندي أسهل من هذين القولين» وهو أن 
تقدر في موضع (إن تركبوا) إذا تركبون» لأن (إن) و(إذا) يجازى مهما وهما مقارنان ني 
معنى ما يريده المتكلمء وإن كان بعد (إن) بحزومء وبعد (إذا) مرفوع؛ فإذا قدرنا 
(أتركبون) وهو في معنى (أن تركبوا) عطفنا (أو تنزلون) عليه ني التقدير. 

قال سيبويه: لما ذكر قول الخليل ني (أو تنزلون) وعطفه على تقدير (أتركبون) 
وأنّه جعله كقول زهير (ولا سابق شيئا) على تقدير: لست بمدرك ما مضىء والاشتراك 
على هذا التوهم بعيد كبعد (ولا سابق شيئا)؛ يعني بعد عطف (أتنزلون) على تومهم 
(أتركبون) كبعد عطف (سابق) على توهم (بمدرك ما مضى)؛ ولو كان هذا كهذا التوهم 
في (الفاء) و(الواو) من غير ضرورة إلى ذلك. 

وقيل: هو يأتيك فيحدتك» على توهم: يكون منه إتيان فحديث؛ وإنما تفعل ذلك 
فيما خالف معناه التمثيل للضرورة نحو: لا تأته فيشتمك» على: لا يكون منك إتيان 
فشتيمة. وباقي الباب مفهوم مستغنى عن شرحه بما ذكره سيبويه أو بشرح نظائره. 


)١(‏ عجز بيت سبق نتخريجه. 


باب اشتراك الفعل في (أن) وانقطاع الآخر من الأول الذي عَمِل فيه (أنْ) / 1 





هذا ناب اند شتراك الفعل في (أن ) وانقطاع الآخر من الأول الذي 
عمل فيه (أن) 

فالحروف التي تشرك: الواوء والففى. وأوء وثم. وذلك قولك: أريد أن تأتيني ثم 
تحدتي. وأريد أن تفعل ذلك وتحسن, رأريد أن تأتينا فتبايعنا. وأريد أن تنطق بجميل 
أو تسكت. ولو قلت: 

أريد أن تأتيّي ثم تحدثتي جازء كأنك قلت: أربد إتيانك ثم تُحدثني ويجوز الرفع 
في جميع هذه الخروف التى شرك على هذا المثال؛ 

وقال -الله تبارك-: ما كان لبشر أن تي الله الكتقاب والحكم والنبوة ثم : 
يُقول للّاس 7" م قال دعر وجل-: ا يأمركوئه”' '. فجاءت منقطعة من 0 
لأله اراق و تزاف كي قف وقد نعلي بقضيع على قر أوروية كان ليقن أذ رامراكم أن 
تتخدوا. 

وتقول: أريد أن تأتيني فتشتمني: لم يرد الشتيمة؛ ولكنه أراد: كلما أردت 
إتبانك شتمتّي؛ هذا معنى كلامه فمن ثم انقطع من أن:. 

قال: 

يُرِيدُ أن ِعرٍبَه فيَعْجِمُها ' 

ان فاذا لو بعجمه. وقال الله - تبارك وتعالى -: «#لنبين لك وثقر في 
الأرحاه م لشَاء 0 'أي: ونحن نقر في الأرحام: لأنه ذكر الحديث للبيان, ولم يذكره 
للإقرار؛ وقال الله - جل ثناؤه -: #أن نضل ! إِحْدَاهمًا تشذكر إِحَدَاهُمَا ال خرى #' ّ 
فاستصب لأنه أمرها بالاشباد لأن تذكر ٠‏ ومن ل امكو 

فال ثال. إنسان:: ‏ كيفن. حا أ تقدل: أن 00 ولم يُعَدّ هذا للضلال 
والالتباس؟ فإنما ذكر (أن تضل) لأنه سببُ الإذكار» أكما يقول الرجل: 


59) سورة آل عمران) الآية: 175 


15 )ره ذل عموران الايقة ب 





(") البيت ورد منسوبًا لرؤبة بن العجاج ونسب أيضًا إلى الحطبئة: ملحقات ديوان رؤبة 21١85‏ ديوان 
الحطيئة “؟١.‏ 
(5) سورة الحج, الآية: ه. 


ؤذة)ضورة يرف الكية اب 





امد ان أن يعبل الخائط فأدعّمه. وهو لا يطلب بإعداده ذلك ل الحائط 
8 ال الكوفة: دكن رفع. 
خلب عن فول الجاعره 





قَمّا هو إلا أن أراهًا فجاءة فَأنِسَتُ حتى ما أكادُ أجيب(1) 
فقال: أنت في (أَنْبت) بالخيارء إن شئت حملتها على (أنْ). وإن شئت لم 
تحملبا عليه: فرفعت؛ كأنك قلت: ما هو إلا الرأي فأَببَت. 
وقال ابن أحمر فيما جاء منقطعا من (أن): 
ُعَالجْ عاقرًا أغيَن عََيْه ‏ ليُلقحها فينْعجُبًا حُسوار" 
كأنه قال: عا بل فإذا هو ينتجباء وإن شئت على الابتداء. 
وتقول: لا يعدو أن يأتبّك فيصئّع ما تريد. وإن شئت رفعت, كأنك قلت: ل 
يعدو ذلك فيضنع ما تريد. 
وتقول: ماعدا أن رآني فيشب؛ كأنه قال: ماعدا ذلك فيشب؛ لأنه ليس على أول 
الكلام؛ فإن أردت أن تحمل الكلام على (أن)» فإن أحسنه روج نه أن تقول: ماعد! 
أن رآني فوتب, فَضَعْف (يشئب) هاهنا كضعف (ما أتيتني فتحدثني) إذا حملت الكلام 
على (ها). ظ 
وتقو ل: ما عَدَوتَ أن فعلت وهذا هو الكلام: وما أعدو أن 
أفعل» يعني : لقد جبدت أن أفعل . ظ 
وقولة ها ا أن آتيّك: أي: ما عدوت أن يكون ذلك من رأى فيما 


يُجعل (أفعل) في موضع (فعَا في موضع أفعل 


متقبا ظ جع المت ولا يجوز (فعل 
ل إن فعلت فعلت. 
وتقو ل: . والله ما أعد و أن ظ ايلك ٌ أي: أن كنت فعلت ذلك:٠‏ أي: هه أجاو ذُ 
بجالستك فيما مضىء ولو أراد: ما أعدو أن جالستّك غداء كان محالا و نقصًاء كما أنه 
لو قال: ها د أن أجالسك أمس كان محالا. 





ويا 
تسيل 





نعل, وما آلو أن 




















09 ايت ورفختني ا كع 5ه الخرانة 4١17/7‏ الكتاب */ 4 0. 


(9١؟)‏ البيت في ديوانة الا ابن يعيش 9/ 8؟؛ الكتاب: 7/ 4 6. 





باب اشتراك الفعل في (أن) وانقطاع الآخر من الأول الذي عمل فيه (أن٠ْ)‏ 4" 
ا سي بن اس 2 


م ل له 0 0 ' 1 | 
وإنما دكرت للث هذا التصرف وجوهد ومعانيه وألا تستحيل منه مستقيماء فإنه 








0 
5 34 يستعمله الناس 5 


الا و علو ا يك القن أ ا ل 0 
ومما جاء منقطعا من لآأول قول عند الرحمن بخ أده خحم: 


و 


7 


سل ١‏ 2 2 2 ٍ 
عبى اجنم الماني نوها إذا فص قضيته آلا لسجور ويقصد 
للا 00 1 5 35 ش م ' 1 5 5 5 1 5 7 
طايه فال.: عليه غير اججورر ولكنة بقصد اد هو فاصد,؛ فابعدا ولم يحمل الكلام 
5006 5 00 سر رن 0 1 “سه اداة 95 
محلى (ال)؛ كسا نقول: عليه آل لا يجور ويقصدء وينبعغي له كذا وكذا؛ فالإبعداء في 


ها 3-3 م" 


5 شععنأت رمع خلى لت كفو ذلك تك 5 ترورى:. 3 اريك أن تابي تتقعل عن 2 
ل إن علد 5 06 فمها لبعد (الفام) 5 هبدأ ه جره رفم ع لا غير ء آنه لم يدخل يي 
الإزاةة59-4ان) التاضية .كانيتك في صلة الإراد:. فلو نصبنا الثائيء. وعطفناه على الأول» كان 
مد دحل في الإرادة؛ وإشا ينصب بحر وف عطس ما بصح دحوله في , محنى الأول» كنحو 
حّ ف ل؟ وقد يك 1 ١‏ المحم تدواع 

وقول الله - تبارك وتعالى-: ابلا يَامركمُ أن لخدو الملائكة وَالنْيِينَ 
| 5 _- أت بها 5 1 5 
زبلا" ' من قرأ بالرقع فهو عطف جملة على جملة بعد تمامهاء كأن 5 اما كان 


ا . عي ٠‏ 
انا : ء ب نيك 3 ع سور - . ا 3 7 ١‏ 
م صر ب سكو نيكم 2 عا السيصساا 0 ساد وق بيك 5 مسي 1 أ 


عت ان ع ا ١‏ كاي الس و ال 0 3 
8 1 مذ 000 ا . 1 5 _- 9 . دا 2 نسيم 0 ول ل 3 اذا 8 نمي * دون 
١‏ ٍْ ِ , و 


00" سمل 1 5 000 0007 1 1 
اله لحن طويرا ربانيين | بمًا كلثم العدمو ن الحَناب وبما سدم درسوت» آل عمران: 


أجمء 


0 


5 7 فد المطعت اللجملة عند قوله ولك سور ”؛ ثم ادا 3 ٠‏ 5 رك لك َتَحْذوا | الْمَلائكَة 


5 +2 ٍِ_ 3 ىن .: 3 0 7 7 5 0 7 
١‏ 4 | 5 3-30 0 أن : عل ١‏ 5 5 5 : 2 : 0 : 5 0 5 
الععيان اربابا» أل عمران: 5"|!؛ ومر ثرا ولا يامركم) فهو في الجملة الأولى. لأن 


35 0 4 


مناه : نذاب المعهد ل به ديك اناك اتاب واكم اديوه نشو د للناس كونوا عبادا 5 من 


35 ا 5 عي 1 : ع :2 3 سير 6< . : 5 و 0 7 
20 أنه : 3 1 ا 7 0 ا 1 | 1 اداع اث ب 0 1 : 17م ّ 1 ا 5 
وعد لغف. 2ه اناب له ال يامر حم أل سحاد المار نجه وأغبيء. ارباباء 3 في هذا الو جه في 
ناه << و ىأحم ١ 3 ١‏ ده 5 ؟ 0 1 1 
زياهم دم؛ صسيم فا عر هن (بشر ) وني أبو 5-5 الأو 0 سير شاعز ام انا تعالى , 
2 7 سيا 
٠ ّ 0 525 .‏ 5 
ا 9خ 2+ . 1 5“ 
م أن 3 : 1 31 . 00 2 ١ 1 55 ١‏ 5 
07 مأ و لبي الله ا زرا )0 لعا 5-5 .5 2 ا 26 ر ونقر في الأز سس م د فلا 0 
: 3 
١‏ 5 0 
1 وتوا ٍٍ 6 أ 9 0 الام مر ١‏ . 3و 
١ 0‏ لدي 31 ألاارت؛:ء 3و 
/ م اأابي - 


6" شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثالث 


نصب (نقر) ونحمله على (نبين)» وذلك أن الله - عز وجل- ذكر خلق الإنسان من 
تراب» ونقله من حال 0 وهم معترفون بذلكء ليبين به البععث ع 
فقال - عز من قائلٍ -: ديا ا يا النَاُ إن كُهُمْ في رَيْب مَنَ البَث فَإِنَا حفاكم من 
ثراب ثم من لطفة ثم من عَلَقَةَ ثم من مُطلعَة مُحَلقَة وَغيْرٍ مُحَلّق2"04, فبين -جل 
ثناؤه- بقدرته على هذه الأحوال التي يعترفون بها قدرته على البعث» ؛ لأنه أحيا ما قد بُلى 
ورم وصار ترابًا من الجلد والعظم وغير ذلك ونقله إلى الحياة» كنقل التراب إلى الحيوان في 
الابتداء؛ وذكر الله - تبارك وتعالى- ذلك للبيان لهم أمر البعث. 

وقوله حداز اويل : لإآن تضل إِحُدَاهُمَا فتُذَكرَ ِحَدَاهُمًا الأخرَى4”" (أن) 
في صلة ما قبله» وسياقه: «وَاسَكَشْبدُوا سَبديْن من رِجَأَلكُمْ قّإن لم يكوا رَجْلَيْنِ74" 
يعني: إن لم يكن الشهيدان رجلين فالمستشهدون رجل وامرأتان؛ وبين السبب في جعل 
المرأتين مكان الرجل وهو إذكار إحداهما الأخرى الشهادة إذا نسيتها؛ ولو كانت امرأة 
واحدة فنسيتء لم يكن لما من يذاكرها للشهادة إذا نسيتها. 

فإن قال قائل: يذكرها الرجل الشاهد معها. 

قيل له: العادة الحارية أن النساء يلاقين النساء في المحادلة والمؤانسة والمطاولة في 
المحالسة والحديثء كما أن الرجاك فيما ضيح كناكم للققصه النساء ضن الى :المراة تاليا 
ليقوى بالضم حللهما. وتذكرهما في هذه الحال على ترتيب الكلام؛ وامرأتان لتذكر 
إحداهما الأخرى إذا ضلت. 

والعرب تتسع في مثل هذا بالتقديم والتأخير» فيقدمون الإذكار مرة على ما يوجبه 
الترتيب الذي ذكرناه» ومرة يقدمون سببه وهو الضلالء والضلال: النسيان في هذا 
الموضعء لأنه لا يتقع في ذلك لبس» ومثله: أعددت المنشب أن يميل الحائط فأدعمه به 
وهو إنما أعده للدعم» وذكر الميل الذي هو سبب الدعم. ظ 

وقراءة أهل الكوفة بكسر (إن) قرا حمزة: «إإن تضل إحداهما فتذكر إحداهما# 
[البقرة: 1/؟] كما تقول: إن تأتني فحن إليك؛ ولا يدخل هذا فيما ذكره سيبويه. 


وأما (فأمبت) بالرفع, فهو بمنزلة: فإذا أنا مبهبوت» وهو من نحو: 








22( سورهة الحجى الآية: ه. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 787. 
79) المصدر السابق. 


باب اشتراك الفعل في (أن) وانقطاع الآخر من الأول الذي غيل فيه (أنْ) 0 





9 
2 
0-4 عت فادخلباء 


١ 0 2‏ 
و(فإن المندى رخة فركوؤب"' 


فأما قوله: 

فرفع (ينتحها) سهو وغلط وذلك لأن العاقر لا تلد ولا يكون ها نتاج» فكيف 
يرفع وهو لا يحبر بكونه وإنما يصف اب:. أحمر رجلا ه.ن قومه يعالج أمرا في مكروه ابن 
أحمر ونساثه لا 3 ولا يحول وذلك الأمر عو العاقر. والرجل يعالجها ليلقحها ولينتجهاء 
وذلك لا يكون. كأن هذا الرجل يعالح هذه العاقر للد وهى لا تلدء فلا يكون في 
(يشجها) إلا النصبء؛ وقبل هذا البيت: 


5 1 52 
1 4 
1 


أرأنا لا يرال لنا حميم كداء الطن سلا أو صعَارًا 
دالج عه عتما عي لفك يا طبار 
0 6 0 6 ى 8 ١‏ 3 5 3 م ع ا 0 1 7 4 0 
| الس كيد ينال عر ضي ابا دعهاء ولدها ثقارا 
ولدها فقارا 6 عظاماء هد به: وابا ذغفاءة كنية الر جل ودغفاء: حمقاءء ويقال: 


عاصت واعتاصت واعتاظت, ومعناها: ذهاء امتنعت من الحمل. 


وكل واحد من وجهي الرفع لا بصح ني (ينتجها» لأنك إذا عطفته على (يعالجها) 


3 


لم يجزء لأن العلاج للعاقر يكون. وتتناجها ١‏ يكون؛ كما يقال: فلان يطلب ما لا يكون؛ 
وأما الرفع ني (لا يعدو أن يأتيك فيصنع ما تريد)» فلأ (لا يعدو أن يأتيك) بمعنى: 
باتيك. فكأنه قال: يأتيك فيصنع ما تريد؛ وموضع (لا يعد) موضع فعل مرفوع يعطف 
عليه (فيصنع ما تريد). ه مثله : 
| 59 . ءِ ١‏ 1 ش 5 1 : 1 3 ع م 7 1 ع 9 7 
١‏ يخالف امرك نيصنع ما تريدءى لان معناء: يطيم 0ك (فيضنع ما نريد) عطف 


: ا 3 7 عن 3 1 : 5 : ُ 
والكلام في (ما عدا أن يأتي فوثب) كالكلام في (ما أتيتني فحدثتني) وهو 


نا 


1 ئ , : 021 300 ْ: 0 0 5 ٠. 0 0 ٠.‏ 3 
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الرفع ! إذا ات العطف ا الماضي؛ وقد ذكرناه في باب الجواب بالفاء وقوله رما 
عدوت أن آتيك) فيه وججهان: 


أحدهما: أن تريد؛: ما عدوت فيما مضى أن آتيك فيما استقبل» ومعناه: رأيت فيما 
مضى أن آنيك فيما استقبل» وما تجاوزت فيما مضى اعتقاد أن آتيك في المستقبل. 

والوجه الآخر: ما عدوت فيما مضى أن آنيك وتجعل (آتيك) في موضع (آتينك)؛ 
وهذا هرعنى قوله: ويجوز أن تجعل (أفعل) في موضع (فعلت)؛ وإنما ججاز ذلك لأنك 
تقول: كنت أتيتك» وكنت آتيك» ومعناهما واحدء وجنتك إذ قام زيدء وإذ يقوم زيدء 
ومعناهما واحد؛ وإشا يجوز ذلك إذا تقدم قبله شيء قد مضى, أو شيء فيه دلالة على 
المعنى» والفعل المستقبل مصاحب له كما تقول: جاءني زيد أمس يضحكء؛ و(يضحك) 
وإ كان ماضيا وهو بمنسزلة الخال لمصاحبته بحاءني؛ وكونه في وقته» ولا يجوز الماضي 
في موضع المستقبل إلا في احازاة نحو إن فعلتَ فعلت» لو قلت: يكون زيد قامء لم يجز 
كما جاز: كان زيد يقوم؛ فهذا فرق واضح وقوله: ما أعدو أن جالستكء فمعناه: ما 











أعدو الساعة مجالستك فيما مضىء كأن المجالسة فيما مضى شيء قد ثبتء فهو لا يعدوه 
ولا يشتجاوزه, كما تقول: لا أعدو زيداء ولا أعدو دارك ومنزلكء أي: لا أعدو ذلك 
إلى غيرة. 

وشا لم يجز (ما أعدو أن أجالسك أمسع., لأن قولك (أعدو) مستقبل» وإذا كان 
ظ كلام مستقبلاء لم يجز أن يكون بعده المستقبل في معنى الماضي» وإها قال: (أن) 
لا يجوز (ويقصد) لأنه جعله بمنزلة: وينبغي له أن بقصد. فناب (يقصد) عن (ينبغي له 
أن يقصد)؛ ومن أجل ذلك تضمن معنى الأمر ولم يحمل على (أن)؛ ومثله ني القرآن: 
وَالوَالدَات يُرضغن أَوْلاَدَهْنَ حَوْلْينِ كَامليْنِ», وفيها معنى: ينبغي لمن أن يرضعن» 
ويكون في ذلك معنى الأمرء وإن لم يكن لفظ الأمرء كما لو قال المولى لعبده: الواجب 
عليك أن تفعلء أو الذي أريده منك أن تخرج إلى السوق» وجب عليه فعل ذلك» وإن لم 
بر لفظ الأمر له بذلك. 





١ ابتلاع‎ 








هذا باب الجراء 


فما يجازى به من الأسماء غير الظروف: مَّنء وماء وأيبم. وما يجزي به من 
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الظروف: أي حين ومتى, وأين؛ وأنى: وحيثما. ومن غيرهما: إن, وإذ ما 

ولا يكون الجراء في (حيث) وللا) في (إذ) حتى بضم إلى كل واحدة منبما 
(ما), فتصير (إذ) مع (ما) بمسزلة (إنما) وكأنماء وليست (ما) فيبما بلغو؛ ولكن كل 
واحد منهما مع زما) بمنزلة حرف واحد. 

فما كان من الجراء ب (إذ ما) قول العباس بن هرداس: 

نات عن الرَسُول فقل لَه حَقا عَلِيكَ إذا اطَمأن المجل. *00) 

وقال الآخرء وقالوا: هو لعبد الله بى هام السلولى: 0000 

اذ ما ثري اليم مُرَجيّ ظعينتي أَضَعَفْ سيرا في البلاد وأفرغ 

فإني مّن قوم سواكمْ وإنم رجالي فَبُم بالحجاز وأشْجَء”"' 

ممعناهما ممن يرويهما عن العرب, والمعنى (إما). 

ومما جاءافن اخراء ب رأني) قول لبيذ: 


فأصبحت الى دنا سين بي كلا مركبيّها بين رجليك شاج "7" 
وثي (أين) قول ابن همام السلولي: 
أبن تضرب بنا الغداة تجدنا نصرف العيس نحو لعاي 0 


وإنما منع (حيث) أن يجازي بها أنك تقول: حيث تكون أكون, ف (نكون) 
وصل لهاء كأنك قلت: المكان الذي تنكون فيه أكون ويبّين هذا أنها في الخبر بمسرلة 
(إنما) و(كانما) و(إذ١).‏ أنه يبتدأ بعدها الأسماء. أنك تقول: حيث عبد الله قائم زيد, 
أكون عضي زبد قالم. 

- (حيث) كبذه الحروف التي تبتدأ بعدها الأسماء في الخبرء ولا يكون هذا في 
حررف الجزاء؛ فإذا ضممت إليبا (ما)» صارت بمنملة :إن) وما أشببباء ولم يجز 
نيبا ها جاز فيا قبل أن تجيء ب (ما) وصارت بمسزلة (اما). 

رأما قول النحويين: يجازي بكل شيء يستفبم به فلا يستقيم؛ من قبل أنك 
نجازي ب (إن) وب (حيثما) و(إذ ما), ولا يستقيم مهن الاستفبام؛ ولكن القول فيه 





)"اليك في ديوان المخزانة م 4"5؛ابرء يعيش 4/ 7 الكتاب 0 1 
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كالقول في الاستفبام, ألا ترى أنك إذا استفبمت لم تجعل ما بعده صلة؟ والوجه أن 
تقول: الفعل ليس في الجزاء بصلة لما قبله, كما أنه في حروف الاستفهام ليس صلة لما 
قبله؛ وإذا قلت: حيثما تكن أكن؛ فليس بصلة لما قبله» كما أنك إذا قلت: أين 
تكون؟ وأنت تستفبمء فليس الفعل بصلة لما قبله فبذا في الجزاء ليس بصلة لما قبله, 
كما أن ذلك في الاستفبام ليس بوصل لما قبله. 

ويقول: من يضربك؟ في الاستفبام» وفي الجزاء: من يضربك اضربه فالفعل 
فيبما غير صلة. 

وسألت الخليل عن (مبما) فقال: هي ما أدخلت عليها (ما) لغواء بمنزلتها مع 
(متى) إذا قلت: متى تأتني آتك؛ وبمسزلتها مع (إن) إذا قلت: إن 9 تأتنى أتك؛ 
وبمسزلتها مع (أين) كما قال الله - تبارك وتعالى-: طأيَْما تَكُونُوا يُذْرِحَكمْ 
الْمَوْتْ04"؛ وبمسزلتها مع (أي) إذا قلت: 

«آي مَا كَدْعُوا قَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْتَى04"؛ ولكنهم 00-6 أن يكرروا لفظًا 
واحدا فيقولوا: ما ماء فأبدلوا (الهاء) من (الألف) التي في (ما) الأولى. وقد يجوز أن 
تكون (مه) كإن صم إليبا (ما). 

وسألت الخليل عن قوله: كيف تصنغ أصنع» فقال: هي متكرهة؛ وليست من 
حروف الجزاء, ومخرجبا على الجزاء؛ لأن معناها على أي حال تكن أكن, وسألته عن 
(إذا)» ما منعهم أن يجازوا ببا؟ فقال: الفعل في (إذا) بمسزلة الفعل في (إذ)» إذا 

قلت: أتذكر إذ تقول, ف (إذا) فيما يستقبل بمسزلة (إذ) فيما مضى؛ ويْبِيّن هذا أن 
(إذا) يجيء وقنَا معلومّاء ألا ترى أنك لو قلت: آتيك إذا احمّر البَْسْرَ كان حسثاء 
ولو قلت: آتيك إن احمر الْبسْرء كان قبيحًا؛ ف (إن) أبدا مببمة» وكذلك حروف ‏ 
الجزاء؛ و(إذام توصل بالفعل» فالفعل في (إذا) بمسزلته في (حين) كأنك قلت: 

الحين الذي تأتيني فيه آتيك فيه. قال ذو الرمة: 

ضغي إذا شَدَّها بالرّحل خا حبَّى إذا ما استوى في غَرّزِها ب 








.,/8 سورة النساى الآية:‎ )١١ 
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ابن آخر ويقال: وضعه النحويون: 
ما الخبز تأدمُهُ بلحم فذاكَ أمانة الله القري0" 
وقد جاززا بها في الشعر مضطرين, السو ب رزن» حبت ا رشا ما ف : 
وام 5 يداقاامن جراب. وقال قيس بن الخطيم الأنصاري: 


إذااتعرت اننا كان وان خطانا الى أغدائنا فنضارب”") 
القافية مكسورة وقال الفرزدق: 
ا لا 5 3 2 1 2 ٠‏ 22( 
ترقع لي خندف والله يرفع لي نارا إذا مدت نير انهم تقد 
وقال بعض السلوليين: 
, شف 8 48 
إدانت :قزل كل دار عرْفتّبا نا واكف من دمع عينك يسجم 
ويروي: سكت فبذا اضطرار. وهو في الكلام خطأء ولكن الجيد قول 
كعب بن زهير: 
إذا“ هيا تشاء نفك منها مغرب الشمس ناشطًا مَذْعُوَُر 5 


واعلم أن حروف الجزاء تجزم الأفعال: وينجزم الجواب بما 1 وزعم الخليل 
أنك إذا قلت: إن تأتني اتك, ف (آأتك) انجزمت ب (إن تأتنى), كما تنجزم إذا 
كانت جوابًا للأمر حين تقول: انتنى آتك. 

وزعم الخليل أن زاك هي أم حروف الجراء. فسألته: لم قلت ذلك؟ 

ثقال: من قبل أني أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكن استفباماء ومنها ما 
يفارقه (ما) فلا يكون فيه الجزاء, وهذه على حال واحدة أبدا لا تفارق امجازاة. 

واعلم أنه لا يكون جواب الجزاء إلا 0 بالفاء 

فأما الجواب بالفعل فلحو قولك: إن تأتني آتك, وإن تضرب أضربء ونحو 
ا" 

وأما الجراب بالفاء فنحو قولك: إن تآتني فأنا صاحبك. ولا يكون الجواب في 





)١١‏ ابن يعيش 5/ ؟؛ الكتاب #/ ١‏ ان ال 1 8 (أدم). 
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هذا لبوك بالوارء ولا بدم. ألا ترى أن الرجل يقول: افعل كذا وكذاء فتقول: 

فإذن يكون كذا وكذاء ويقول: لم أغث غث أمسء فتقول: قد أتاك الغوث اليوة؛ 
ولو أدخلت (الواو) وَرِنم) في هذا الموضع تريد الجواب لم يجز. 

وسألت الخليل عن قول الله - عز وجل -: «وإن تُصبْهُم سيئة بمًا قَدْمَتَ 
بْدِيهم إذا هم يفت لون04" فقال هذا كلام معلق بالكلام الأول2. كما كانت 
«الفاء) عار بالكلاه الأول. وهذا هاهنا في موضع (قتطوا) كما د الجواب بالفاء 3 
موضع الفعل قال: ونظير ذلك قول الله - عز وجل-: إسواء عَلَيِكمْ أَدَعَوثُمُوَهُمْ أَمْ ‏ 
ألم | صَامثُونَ)” © بمسزلة (أم صَمَثّم)؛ ومما يُجعلبا بمسزلة (الفاء) أنها لا نجيء 
مبتدأة كما أن (الفاء) لا تجيء مبتدأة. 

وزعم الخليل أن إدخال (الفاء) على (إذا) قبيح, ولو كان إدخال (الفاءع) على 
(إذا حسناء لكان الكلام بغير (الفاء) قبيحا؛ فبذا قد استغنى عن (الفاء) كما استغت 
(الفاء) عن غيرهاء فصارت (إذا) هاهنا جواباء كما صارت (الفاء) جوابا. 

وسألته عن قوله: إن تأئني أنا كريم فقال: لا يكون هذا إلا أن يضطر شاعر من 
قبل أن (أنا كريم) يكون كلا ما مبتدأء و(الفاء) و(إذا) لا يكونان إلا معلقتين بما 
قبلبماء فكرهوا أن يكون هذا جوابا كما صارت (الفاء) جرابا حيث لم يشبه (الفاء)؛ 
وقد قال الشاعر مضطراء بشببه بما يتكلم به من الفعل قال: ظ 


وزعم أنه لا يحسن في الكلام: إن تأتني لأفعلن من قبل أن (لأفعلن) تجيء 
مبعدأة. ألا ترى أن الرجل يقول: لأفعلن كذا وكذا فلو قلت: "إن أتيتني لأكرما 
< ولئن لم تأتني لغ لىة جاز؛ ) لأيه 8 معنى: لئن أقيتني لأكرمنك, ولئن لم تأتني 
لأغمنك؛ ولا بْدَ من هذه (اللام) مضمرة أو مظبرة لأنا لليمين» كأنك قلت: والله لثن 
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0*9 البيت ورد منسوبًا إلى حسان بن ثابت كما نسب لآخرين» الكتاب 7 255 4 .1١‏ 
(4) البيت في ديوانف الكتاب 7 55. 


باب الجزاء بان *” 


فإن قلت: لنن تفعل لافعلن قَبْحَ؛ لأن (لأفعلن) على أول الكلام, وقبح في 
الكلام أن تعمل (إن) أو شيء من حروف الجزاء في الأفعال حتى تجزمها في اللفظ ثم 
لا يكون ها جواب تنجزم بما قبله. ألا ترى أنك تقول: آتيك إن أتيتني, ولا تقول: 
آتبك إن تأتني, إلا في شعر لأنك أخْرت إإن) وما عملت فيه, ولم تجعل ل (إن) 
جدابا ينجزم بما قبله. 

فبكذا جرى هذا في كلامهم. ألا ترى. أنه قال -- عر وجل- : «وإن لم تغفر 


نا وَرْحَمْنا لنكوئن من الْحَاسرِينَ ١‏ ' وقال - عر وجل -:#وإلا تَغفرٌ لي وَتَرْحَمنِي 
0 من ) الخاسرين 0 لم كانك (إن) العاملة لم يحسن . إلا أن يكون ها جواب 


جزم بما قبله. فبذا الذي يشاكلبا في كلامبم إذا عَملت. 
وقد تقول: إن أتيتني آتيك, أي: آتيك. إن أتيتني. 
ذال اشير: 
وإن آناهُ خليل يوم مسالة يقول لا غانس مالي ولا حَر 2 06 
ولا يحسن: إن تأتني آتيك. من قبل أن (إن) هي العاملة: 7م 
قال جرير بن عبد الله البْجَلي: 
5 : 5 م 6 
با افرع بن حابس يا أقسرع الك إن يفرع اخوك تضرع 
أي تُصْرَغ إن يُصْرَغ أخوك, ومثل ذلث قوله: 





هذا سُْاقة للقران يدرسة رلمدء عند الرشًا إن يَلَقَبا ذيب 
أي: المرء ذنب إن يلق الرشا. قال الاصمعي: 0 قديم أنشدنيه أبو عمرر. 
وقال ذو الرمة: 


أوأني متى أشرفا على الجائب الذي ١‏ به أنت من بين الجوائب ناظسوا” 


3 سيور الأعرافنه الاير 

١؟)‏ سورة هوي الآية: ا غ. 

(*: البيت في ديوانه »5١‏ ابن يعيش 8/ 7د ١؛‏ الكتاب "7 55. 
060 السك لي ديوانده د تعنم . | ا بدت ا الكتاب 5 


1 ' 5 8 1 ٠ ٠ : 5 جات أ‎ 


أي: ناظرٌ مَتَى أشرف. فجاز هذا في الشعرء وشبّبوه بالجزاء إذا كان جوابه 
منجزما؛ لأن المعنى واحد, كما شبه (الله يشكرها) و(ظالم) بإإذا هم يقنطون» 
[الروم: 5"] جعله بمسزلة: يظلم. ويشكرها الله كما كان هذا بمسزلة (قنطوا), 
وكما قالوا في اضطرار: إن تأتني أنا صاحبكء يريد معنى (الفاء), فشببه ببعض ما 
يجوز في الكلام حذفه وأنت تعنيه. 

وقد يقال: إن أتيتني آتك. وإن لم تأتني أجزك, لأن هذا في موضع اقم 
امجروم؛ فكأنه قال: إن تفعل أفعل؛ ومثل ذلك قول الله -جل ورم لمن كان يريد 
الحيّاة الدليًا وَزيتتها وف إِلْيهم أَعْمَالبهُ فيها2"74. 


فكان فعَل, وقال الفرزدق: 
دَسَّنْ رسولا بأن القوم إن قَدَروا عليك دثة اصدورًا ذات كوغير9" 


وقال الأسود بن يعفر: 
آلا هل لبذا الأمر من مُتعلل 0 عَنٍ اناس مَبْمَا شاء بالئاس يفعل”" 

وقال: إن تأتني فأكرمكء؛ أي: فأنا أكرمُكء فلا بد من رفع (فأكرمك) إذا 
سكت عليه لأنه جواب, وإنما ارتفع لأنه مبني على مبتدأ. ومثل ذلك قول -الله 
تعالى-: وَمَنَ غَادَ فينتقم منة24©, ومثله قوله -تعالى-: ومن كقزر أمَتعه 
74 وله قوله -عز وجل : «إفمن يُؤْمِنْ بربّه فلا يَحَافُ بَخْسًا وَلا لد وهقاي00. 

قال أبو سعيد: فرق سيبويه بين (حيثما) وبين (إذ ما), فجعل (حيثما) في حيز 
الظروف التي يجازى بهاء فهي اسم مثل: أين» ومتى؛ وجعل (إذ ما) في حيز الحروف, 
لأنه ذكر ما كان من غير الأسماء والحروفء» فذكر (إن) و(إذ ما)» والفرق بينها أن (إذ) 
لما ضممت إليها (ما) وجوزى بهاء خرجت عن معناهاء لأنها كانت عرو قل دخرل: ري 
عليها لما مضى من الزمان» وبعد دحولما ليسا 5 (إن)؛ وقد 2-7 الشيآن 
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فيخر جان عن حكم كل واحد منهما إلى حكم مفرد نحو: لولاء وهلاء وغيرهما. 

وجعلها سيبويه حرفا لوقوعها موقع (أن)» ولم يتىم دليلا على اسميتهاء وما علمنا 
أحدًا من النحويين ذكر (إذ ما) غير سيبويه: إل أن يكون من بعض أصحابه ومن يأخد 

وقد قال بعض النحويين: (إذ ما) هي (إِمَا)» عدأوا عن (إما) إليباء لأن (إما) لا 
نكاد تأت إلا بدخول (النون) على الفعل الدي ليك ا ٠‏ اإفامًا 
فم في الخزب فشر ببة من حلفم اللي يا وري 
,#أفإمًا تَرِينَ من من البَشْرٍ أحدائه''. وليسر في القرآن -فيما اعلم- فعل بعد (إما) إلا 
ب (النون)؛ فلما احتاج الشاعر إلى (إما) كانت (النون) تككسر البيت» جعل مكانها (إذ 
ما) وأما دخول (ما) على (حيث) للمجازاة: فلأن (حبث) اسم للمكانء فكان يلزمها 
الإيضاح قبل امحاز اهنا كفو للق افيف حيث زيد مقيم. ٠وحيث‏ زيد مقيم أقيم؛ ولو 
قلت: حيث أقيم أو أقمت لم يجزء فلما أرادوا المحازاة لزمهم إمهامها وإسقاط ما يوضحهاء 


٠‏ أل موها وهام كينا الزموا (ما) انا د كا د وربما؛ وجهلوا لوم (ما) دلالة على إبطال 


_ 


ع 


الشكان بها لزوال (إذ) عن معناها الأول. 


وأما قول لعي" 


فأصبحت أنّى ناتها تلبس مما( 
نفى معناه بعض اللبسء والبيت في مم ضعين فيه احتلاف رواية: 
أحدهما؛ أنى دنتسي نان م اسن دنا 
والأخر: تحت رجلكء. وتحت رحلك. 
الات انه يخاطب رجلا قد 2 شي معضلة وفصة صعبة يعسر اتخلصض منهاء 
تفنقول: كن نا مالسل ين ده من خلف تتيسر بها ولا مخلصء وهو جواب 
الشدرط؟ والاشياي بنا: الدكو ل فيها" و لاحك طبرا :1 لتقم ' يدك متها رؤس. 
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كلا مركبيّبا حت رِجْلك شاجر 0 

يعني: مركبها من قدام ومن خلف» وشاجر: داخل تحت الرجل وتحت الرحل» 
وإذا دخل الشيء تحت شيئين ففرجهما فقد شجرهماء ومركبيها: يعني مركبي المعضلة, 
وقد بين أن مركبيها من قدام وخلف في البيت الذي بعده. 
فإن تتقدم تلن مئبًا مُقَدما غليظًا وإن أخْرت فالكقل فَاجُِ 

والكفل: كساء يضعه الرجل على ظهر البعير ثم يركبه يتوقى العرق» وفاجر: مائل. 
200 وقد عاب قوم سيبويه على النحويين حين حكى عنهم أنهم قالوا: يجازى بكل 
شيء يستفهم به) فقال سيبويه: لا يستقيم هذاء من قبل أنك تجازى بأن وبحيثما وإذ 
ماء فقال العائب»2 وهو أبو عمر اللجرمي ومن وافقه: لا يكون ما قال 5 ردا عليهم 
لأنهم لم يقولوا: 

لا تكون المحازاة إلا بما يستفهم به فيلزمهم هذاء وإسا قالوا: تطلب المجحازاة بما 
يستفهم به» ولا يمنع هذا المحازاة بغيره» كما لو قال قائل: يكون ارفع بأنه الفاعل 
والنصب بأنه مفعول به» لم يمنع الرفع والنتصب بغيرهما. 

وعابوا أيضًا ما حكى عنهم: يجازى بكل شيء يستفهم به» وليس بينهم خلاف 
أنه لا يجازى بألف الاستفهام» وبهل. 

قال أبو سعيد: أما الأول: فإن الذي حكي عنهم أنهم قالوه هو أن أصل اللحزاء 
الاستفهام؛ فكل شيء جوزي به إها هو منقول من الاستفهام فأراهم أنهم يجازون بحيثما . 
وأنا+ وهنا لأتيكوتان ابويانا فهذا مخرج هذا. | ظ 

وأما الثاني: فقد فيم عن سيبويه أنه أراد الأسماء التي يُستفهم بهاء كع الايختفوة 
في الحروف أنها لا يجازى بهاء فكان فسر قوهم على ظاهر ما حكي عنهم أن يقال: أنتم 
تستفهمون ب (كم) ولا يجازى بهاء وكذلك (كيف) يستفهم بها ولا يجازى ببا. 

وأمنا (مهما تفعل) ففيها وجهان: ظ 

أحدهما: ما قاله ل وهو أن أصله (ما) زيدت عليها (ما) أخرى كما تزاد (ما) 
على (متى) في قولك: متى ما تفعل أفعل؛ ف(ما) الأولى في هذا القول للمجازاة» والثانية 





والآخر: ما قاله أبو إسحاق الزجاج, أن أصله (مه) في معنى (اسكت) لكلام 


باب الجزاء 51١‏ 





متكلم به» و(ما) بعدها للمجازاة. 


والدليل على (مهما) قد تضمنت معنى (ما) أنه قد يعود إليها الضمير مما بعدها 
كما يعود إلى (ما), قال المتنخل الذلى: 


إذا سّدْتهِ سدتْ مطواعة وَمَبُمَا وَكَلت إليه كفا(" 
ف (لماء) في كفاه عائد إلى (مهما). كما تعود إلى (مأ). ولا يكون مثل هذا العائد 
عي اي نكن أكن فيه ولا متى تأتني آتك فيه وأما كيفء فإن الخليل 
د لي ال يجازاة بها حين قال: معناها: 
على ا حال 52 ف أكرك. 
قال أبو سعيد: أحتاج أن أبين أن (كبف) حقيقتها وموضوعهاء إنه اسم غير ظرف 
وإن كان قد يؤدي معناها قوهم (على أي حال)., والدليى على ذلك إذا قلت: كيف هذا 
لثوب؟ فالحواب أن يقال: خشن أو ل م ونحو ذلك. 
وكذلك إذا قال: كيف زيد؟ فالجواب: سمح. أو صّعسء أو شجاع أو جبان أو ما 
كني دك 
ولو قال: على أي حال زيد؟ لقلت: على حال شدة أو على حال رخاء وهذا ما 
قعتضيه لفظ السَْؤ١١|‏ 
ولو كان (كيف) ظرفاء لم يمتنع دخول حروض الحر عليه كدخوهها على متى وأين 
في قولك: إلى متى يكون هذا؛ ومن أين أقبلت؟ 
دلو كال قانل» كبش رود كتيل« _سوايهة: فل هذا مول دا شل معان ضفة 
خازء وليس بجوابه على الحقيقة والموضوع. ولكن يجوز ذلك لأن معناها معنى سيئ 
الحال أو حسن الحال الذي هو الجواب المطابق للسؤال ب (كيف). 
وقد اختصت (كيف) بأشياء ليست في نظائرها. 
منها أنها اسم ليس بظرفء لا يكور لها عائد, ولا يخبر عنها كمّنء وماء وأي, 
لوال من شيرف اوها" اكادد ا واى اواك قو 11 حو قن القاو وما عفدك كوا بطلفياق؟ 
ولا تقل: كيف ضربته؟ و(الحاء) عائدة إلى (كيف)» ولا كيف في الدار؟ كما قلت: من في 
الدارء على الابتداء أو الخبر. 
أنه لا يكون جوابها إلا نكرة. , جواب أحواها يكون معارف ونكرات يقول 
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القائل: كيف زيد؟ فيقال له: سخي أو بخيل أو شجاع أو جبان» ولا يجوز أن يقال: 
السخي, ولا البخيل ولا الشجاع ولا الحبان. 

وقد يقال في جواب (مَن زيد؟): أخوك, وزيد أخوك. 

ويقال في جواب (ما طعامك؟): اللحم والخبز» ويقال: الحم وخبزء وقد يقال في 
جواب (أي الناس زيد؟): أخوك, أو هذاء أو نحوهما من المعارف. 

ويقال: رجل بجنبك. ورجل في دارك» أو نحو ذلك من النكرات. 

فأما مع المجازاة بهاء ففيه قولان: أحدهما: أنه لما كان أحواتها معارف ونكرات» 
وقصرت هي على أحد الأمرين» ضعفت عن التصريف با في المجازاة» فالقول الآخر أنها 
| لما لم يخبر عنهاء ولا يعود إليهاء كما يكون ذلك في: مُنء وماء وأي» ضعفت عن 
تصريفها في مواضع نظائرها من المجازاة» ولم تكن ضرورة مضطر إليها في المحازاة إذ كانت 
(على أي حال) تغني عنها كما قد ذكرناه. 

وتركوا لمجازاة ب (كم) لأن (ما) و(مَن) تغنيان عنهاء لأنمما ني المجازاة لقليل ما 
يقعان عليه وكثيرة» ألا ترى أنك إذا قلت: كما تسر أسرء فمعناه: إن يسر قليلا أسر 
مثله» وإن يسر كثيرا أسر مثلهء وليس المتكلم بعالم كمن يسير» ولا هو مستدع من 
المخاطب تعريفه مقدار سيره» وإما وضعت (كم) ليتعرف با المتكلم مقدار ما يسأل 

وأما كار ب (إذا) فإن ما منع من احازاة بها إلا في الشعرء أن الذاكر لما في 
الكلام كالمعترف بأنها كائنة» كقولك: إذا طلعت الشمس فأتني؛ فالمتكلم معترف بطلوع 
الشمس» وحق ما يجازى. به آلا يدْرَى أيكون أم لا يكون. كقولك: إن قدم زيد زرته. 
وإن تمطر اليوم نجلس للحديثء ولا يدري أتمطر اليوم أم لا؛ ولذلك حسّن: إذا احمر 
البسر فأتني» وقبَحَ: إن احمر البسر فائتني» لإحاطة العلم أن احمر البسر كائن. 

وإنما جاز المحازاة مها في الشعر لأنها قد شاركت (إن) في الاستقبال» ولأن 
وقتها غير معلوم» فأشبهت -لحهالة وقتها- ما لا يدري أيكون أم لا. وقد نستعمل (إذا) 
في الموضع الذي يحسن فيه (إن)» ولا يتبين بينهما فرق للمشابهة التي بينهاء وكذلك 
تستعمل (إن) في موضع (إذا)؛ قد يقول القائل: إن ا فأخرجوا ثلث مالي للفقراع . 
والمساكين» وقال الله -تبارك وتعالى-: أفَإن مات أو 08 والموت كائن لا محالة» 
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إذا أنتَ لم تزع عن الجبل والخنا أصبت حليمًا أو أصابكَ جاه إل") 
وقد يجوز أن ينزعء ويجوز ألا ينزعء ولا يحبط العلم بأي ذلك يكون. 

وقوهم: إن مات زيد كان كذاء أحسن من قولك: إن احمر البسرء لأن الموت وإن 
كان معلو ما 9 عاتن فل" يعرف وقته واحمرار امدق معرو ف الوقت. 


3 


وأما قوله: 


فيه 


إذا لم تزل في كل دار... 

نإ انا خسن لتر كان ايقس 1 إذ الماند حالم اف كل تدان عرفينا كا سيكت 
واكف :من دمع عينيك؛ وحبر (لم تزل. المرأة): في كل دار؛ وجواب (إذا): يسكب 
المضمرة قبل (واكف).؛ وتفسيره (يسكب) الذي في آحر الببت؛ ومثله في الكلام لو تكلم 
دا لم ير زيد قائما عمرو يقم. على معنى : ينهم عمرة ينعم , ري (واكف) ف ف 
المعرفة لأنه موصول منعوت بقوله: من دمع عينيك. 

وقال الأخفش: إذا لم تزل عينك ني هذه الدار واكف سجمتء وجعل (لما واكف) 
خبر (لم تزل): و(تسجم) جواب (إذا) وذكرت: مبكيء وبسجم) لان النيك نوو فلن 
الوجبين. 

وقوله: وينجزم الحواب بما قبله» ويجوز أن يحون بجملة ما قبله» وهو (إن) 
والسرط». ويحتما. أن يكون: ت.(إن) وبحدها؟ والاحتبار. عندي: أن يكون. بت (إن) 
وحدهاء وقد مضى ذكر احختياري رفع سخبر الابتداء بالابتداء. 

وأما قول الخليل: (إن) هي أم حروف الحزاءء فلأنها ندخل على الجزاء. في جميع 
:جوهه: وليست كذا سائر ما يجازى بد لأن (مَن) يجازى بها فيما يعقل» و(ما) فيما لا 
بعقلء و(أي) فيما يبعضء و(متى) للزمان. و(أين) و(-حيئما) للمكان» (وأنى) نحو من 
ذلك؛ و(إذ ما) يتكلم بها القليل منهم: وما كل العرب تعرفها 
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ومما يدل على أن (إن) أم حروف الحزاء» أنها قد يسكت عليها ويحذف الشرط 
بعدها والجواب» ولا يفعل ذلك بغير ها يقول القائل: لااتى الأمير لأنه جائر فيقال: ائته 
وإن: وكذلك: لا أصلي خلف فلان لأنه أعمى» فيقال: صل حلفه وإن؛ يراد بذلك: وإن 
كان جائراء وإن كان أعمى فصل حخلفه. وأنشد بعض النحويين في ذلك: ظ 





الت سُليِمَى ليت لي بَعْلا يَمْنْ يَْسل عن جلدي ويُدسيئّي الزن 
وحاجة ليس لبا عندي ثمن مستورة قضاوؤهاننه ومن 
قالت بئات العم يا سلمى وإن كان عَيًا مُعْدَماقالت وإن() 


و الذي أحوج إلى إدخال (الفاء) في جواب الحزاء» أن أصل الجواب أن يكون 
مستقبلاء لأنه شئ مضمون فله إذا فعل الشرطء أو وجد بحزومًا ملتبسا بما قبله من 
الشرطء ف (إن) هي التي تربط أحدهما بالآخرء ثم عرض في الكلام أن يجازى بالابتداء 
والخبر لنيابتهما عن الحواب» و(إن) لا تعمل فيهماء ولا يقعان موقع فعل محزوم؛ فاتوا 
بحرف يقع بعده الابتداء والخبر» وجعلوه مع ما بعده في موضع الجواب» وذلك قولك: إن 
تزرني فعندي سعة» وإن تأتني فالمسزل لك؛ واحتاروا (الفاء) دون (الواو) ودون «ثم) 
لأن حق الجواب أن يكون عقيب الشرط متصلا؛ لأنه بالشرط يستوجب» ومن أجل 
وقوعه يقع» و(الفاءم توجب ذلك لأنها ني العطف بعد الذي قبله» متصل به؛ وتركوا . 
(الواو) لأنها لا تدل على الترتيب؛ وعدلوا عن (ثم) لأن بينها وبين ما قبلها أكثر من مهلة 
(الفاء). ظ ْ 

وقد حذفت العرب (الفاء) في الجواب في ضرورة الشاعر» وسهل ذلك أن أصل 
الجواب لا يكون فيه (فاء) على ما ذكرناهء وتقديره: من يفعل الحسنات فالله» ويروى: ‏ 
فالرحمن» والذي قبله: من يفعل الخير فالرحمن يشكرها؛ وليس في هذه الرواية ضرورة 
((وينكع العنز ظالمًا)) تقديره: فهو ظالم؛ ويكثر في المحازاة حذف المبتد! بعد (الفاء) 
لأنه يجري ذكره في الشرط كقولك: إن تأتني فمحبوب؛ لأن المخاطب قد جرى ذكره 
في الشرط كقولك: إن تأتني فمحبوبء وإن يزرني زيد فمكرم» تقديره: فأنت محبوب» 
لأن المخاطب قد جرى ذكره في (تأتني)» وإن يزرني زيد فهو مكرمء لأنه قد جرى 
ذكره. 

وأما قوله: إن تأتني لأفعلن, ففيه وجهان: 
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الأول: تقدير (الفاء). إن تأتني فالأفعلن. 

والآخر: نية التقديم. كأنه قال: لأفعلن إن تأتني. 

وكلاهما غير حسن,ء أما حذف (الفاء) فقد ذكرناه آنفاء وأما التقديم فإنه لا يحسن 
مع جزم الشرط ب (إن)» فإذا لم ينجزم مها حسن كقولك: إن أتيتني لأكرمنكء, وإن لم 
تأتني لأغمنك؛ ومن أجل هذا ألزموا الشرط الفعل الماضى في اليمين» كقولك: والله لن 
أتيتني لأكرمتك؛ ووالله لئن جفوتني لا أزورك, لأن جواب اليمين يغني عن جواب 
الشرط ويبطل عجر فة6 إو تصئير - متكي لة ها كر قله كأنه قال: والله لا أزورك؛ وإنما 
صارت (إن) إذا جزمت اقتضت بحزوما بعدهاء لأنها بجزمبها ما بعدها يظهر أنها تجزمء 
وجزمها يتعلق بفعلين» فإذا لم يظهر جزمها في الثاني صارت بمنزلة حرف جازم لا يؤتى 
عده بمجزوم؛ ومن أجل ذلك قال الله - 'بارك وتعالى -: لقالا َبْنَا ظَلَمْنَا لفسا وَإن 
لم تغفر لَنَا وتَرْحَصًَا لنَكوئنَ من الْحَاسرِينَ''' فقال: لنكونن لأن جزم (تغفر) بلم لا 
ب(إن)؛ وقال: إوإلا تَغْفر لي وَتَرْحَصي أكن من الخاسرِينَ4”". لما كانت (إن) هي 
الجازمة ل (تغفر). 

وأما قوله: 

قدا اقه لفان و7 

فذكر الأصمعي أن هذا البيت قديم. وأن أبا عمرو أنشده إياه» و(الهاء) في (إيدرسه) 
للمصدر تقديره: للقرآن يدرس درساء وكني عن الدرس. 

ولو قلنا: ضربته زيدًا على هذا التأوين حاز تقديره: ضربته الضرب زيدا وكني عنه. 
0 الضرب قد :ذل علية ضرفت ولا يحدين أن تكوك والماء) ضمير القرآن» لآن:القرآن 
وإن كانت فيه (اللام)» فقد جعل بمنزلة المفعولء واللام في صلة (يدرس)؛ ولو قلت: 
القرآن يدرسه لم يجز أن ينصب القرآن بيدرسء و(اطاء) ضميره. 

وكذلك قول الله -عز وجل-: «إللذينَ هم رهم يَرَْبْون274 ولا يجوز 
(يرهبونه) و(اشاء) للرب-جل وعز-., ومثل هذا قول زهير بن جناب: 


ولاسيوزة الأغرافؤي الكرو ا في 
١؟١)‏ سورة هوى الآية: /ا1. 
0 صذدر بيت سيق تحختريجه. 
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من كل ما ئال الفتى قد له إلا التتحية() 

على معنى: قد نلت النيل» وحق الكلام: من كل ما نال الفتى قد نلت» كأنه 

قال:كل ما نال الفتى قد نلت؛ ومن أجل (لهاء) كان الأصمعي ينكر هذه الرواية» ويروي: 
ولكل ما نال الفتى قد نلته 

وكان لا يتوهم في (نلته) المصدر. 

وأما جعلهم (إذا) في موضع (الفاء) في الجواب» فيمكن أن يكون تشبيبًا ب (إذا) 
التي للمفاجأة؛ لأن الشرط يؤدي إلى الجواب» فكأنه هجم عليه وأثاره. وكذلك طريق 
المفاجأة» ألا ترى أنك إذا قلت: "أصابتهم سيئة فإذا هم يقنطون"29 كانت مفاجأة؛ 
وإصابة السيئة هجمت بهم على القنوط» وإذا دخل حرف الجزاء صار شرطا وجزاءء 
واكتفى ب (إذا) من (الفاء)» واستقبح ذكر (الفاء) معها في ابحازاة. 

وقد يجزم الجواب وإن كان الشرط غير مجحزوم» وأحسن ذلك أن يكون الشرط 
حاركاتم) لهو ركان اي با اقاراة» ووقوعها 31 كل اياض وستل» ودلك لي قوك 
لله تعالى: من كَانَ يُرِيدُ الحيّاةَ الدليًا وَزِيئتبَا نوف ليم أغدت فيبًا227 ولولا 
(كان) لم يقو إلا الاستقبال» لأن قولك: (إن تأتني آتك) أحسن من (إن أتيتي آتك)» 
وإها يجيء في الشعر أكثره. 

وقول سيبويه: إن تأتني فأكرمك, (أكرمك) عنده مرفوع) لأنه واقع موقع الابتداع 
أي: فأنا أكرمكء» وإها ذهب إلى هذا لأن دخول (الفاء) إما احتيج إليه بسبب المبتد! 
والخبر على ما ذكرته قبيل هذا الفصلء ولولا ذلك لقال: إن تأتني أكرمكء وباقي الباب 
مستغن عن شرحه بوضوح كلام سيبويه أو شرح نظيره. 

هذا باب ب الأسماء التي يجازى بها وتكون بمنز له (الدي) 

وتلك الأسماء التي يجازى بها: مَنْء وماء وأيبم. فإذا جعلتبا بمسزلة (الذي) 
قلت: ما تقول أقول» فتصير (تقول) صلة (ما) حتى تكمل اسماء فكأنك قلت: الذي 
تقول أقول. وكذلك من يأتيني آتيه» وأيبا تشاء أعطيك , قال الفرزدق: 
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على (الذي, ولو جزموه هاهنا لحسن أن تفول: آتيك إن تأتني ؛ واذااقيت: أتي من أتاني, 
فاتيق حي رم فاضت كانكه آنا عله وفعت كاتك سب نيا يران 

فقد يجوز في الشعر: أتي من باتني. قال امهدلي: 

فد قير , 14 4 عمو امش و 2 م ل او > 1 ح مز 

فقلت تحمل فوق طوقك إنّبا مُطيّعة مَنْ يأتبا لا يضيره7) 

هكذا أنشدناه يونس كأنه قال: لا بضيرها من يأتهاء كما كان: وإني متى أشرف 
ناظر -على القلب- ولو أريد به حذف (الفاء) جاز؛ فجعلت ك (إن). 

* 7 1 00000 3 00000 

وإذا"قلت: .اقول سما تقل» :واكون حيدها تكن واكوك أبن :تكن و انتيلك :هت 
نآتنى وتلتبس بها أنى تأتباء لم يجز إلا في الشعرء وكان جرماء من قبل أنهم لم يجعلوا 
هذه الحروف بسزلة ما يكون محتاجا إلى الصلة حتى تكمل اسماء ألا ترى أنه لا 
يقالن : هه تصنع فبيح, ولا ني الكتاب معبما تقول اذا أراد أن يجعل القول وصلاء 
فبذهالحروف بمسزلة (إن)» لا يكون الفعل صلة غاء فعدى هذا فأجز د اناف 

قال أبو سعيد: هذه الأسماء التى يجازى بها المذكورة في هذا الباب» إنما يجازى مها 
إذا كانت مبتدأة في اللفظ. غير واقع عليها عامل خافض ولا غيره. 

وهذه الأسماء إن جرت بحرى (إن) في كونبا صدوراء إذا جوزي مها فإنها تدخلها 
الأشياء الخافضة إذا كانت في صلة ما بعدهاء أو كانت مبتدأة؛: وذلك للضرورة المؤدية إلى 
ذلك فيها دون أن تقول: بمن هرر أمرر به. وعلى أيهم تزل أنزل عليهء وفيما تزهد 
أزهد فيه؛ فالباء في صلة (سمر) الذي هو شرطء وفي موضع نصب بها؛ و(على) في صلة 
(تتزل) وهي في موضع نصب بها؛ و(من) و(ما) و(أيبم) قد تضمنت الأسماء» وحرف 
الجزاءء والأفعال التي بعدهن أفعال تتعدى دحروف الحر؛ وحروف الجر لا تكون إلا قبل 
الأسماء» متصلا مهاء فقادت الضرورة إلى تقديمها لذلك وتأخير الأفعال العاملة فيبا؛ لأن 
الفعل قد يجوز أن يعمل النصب فيما قبلهاء فلم تكن بنا ضرورة إلى تقديم فعل الشرط 


15 المت قن فيو نهد ١‏ مده كر الكفاني: ا عا 
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عليها؛ فإذا أتينا ب (إن) انفصل الاسم من (إن) فوقع حرف الجر على الاسم وهو بعد 
(إن)» فلم يحتج إلى تقديمه كقولك: إن تمرر بزيد أمرر به» وإن تنزل على زيد أنزل 
عليه» وإن ترهد في شيء أزهد فيه. 

وكذلك إن وقع الشرط باسم مضافء قدمته وأضفته إلى اسم المجازاة ضرورة 
كقولك: غلام من تضرب أضرب» وصاحب أيهم تعاشر أعاشر» تنصب (غلام) بيضرب» 
و(صاحب) بتعاشر؛ ولا بد من تقديمه من حيث كان خافضا لما بعده. 

ولو كانت (إن) لم يجز تقديم شيء, عليها لانفصال الاسم منها كقولك: 

إن تضرب غلام زيد أضرب. 

وكذلك المبتدأ المضاف إلى هذه الأسماء» كان حقه أن يكون فاعل فعل الشرط 
ويكون مضافا إلى الاسم الذي ليس بمبهم كقولك: إن يأتك غلام زيد» أو غلام خالد» أو 
غلام غيرهم. فلما أهمت فيها فصار الاسم المبهم وهو (مَنْ) و(أيهم) و(ما) متضمنا 
للاسم والحرف» أضفت إليه ضرورة كما أضفته إلى زيد وعمروء وقدمته» فبطل أن يكون 
فاعلاء فرفع بالابتداء» كذلك الفاعل إذا قدّم على الفعل رفع بالابتداء كقولك: زيد قام, 
وعمرو انطلق. 

فإذا أوقعت على هذه الأسماء عاملا قبلها من غير ما ذكرنا بطلت المجازاة مها 
وصارت بمنزلة (الذي) واحتاجت إلى صلة على ما ذكره سيبويه ومثلهاء وهذا هو 
المختار فيها. 

وقد يجوز أن يكون قبلها ما يعمل فيهاء وتجريه بحرى فعل لا يتعدى, وليمس 
بالمختار وذلك قولك: آتي من أتاني؛ الوجه المختار فيه أن تجعل (مُن) في موضع نصب 
تت (آتي) و(أتاني) في صلته فيكون كقولك: آي الذي أتاني . ظ 

ويجوز أن يكون بمنزلة قولك: أخرج متى أتاني زيد» وأقيم أين أقام زيد» ويكون 
معناه: أخرج إن أتاني زيد» وأقيم إن أقام زيد؛ ويكون (متى) و(أين) ظرفين لما بعدهماء 
لا لأخرج وأقيم؛ وكذلك: 

آني من أتاني» كأنه قال: آتي إن أتاني زيد, ولم يذكر (آتي) مفعولاء إلا أنه ل أنه 
يأتي الذي يأتيه كما تقول: ضربت وضربني زيدء فيعلم أن (ضربت) واقع على زيد؛ 
وكذلك لو قلت: إن يأتني زيد آت» وحذفت (لماء)» لكان الوجه أن يكون: آته. 

وأما قوله: 


باب الأسّماء الى يجازىَ بها وتكونٌ مَنزلةٍ (الذي) لض 





من يأها لا عيرم 

ففي رفع (يضيرها) وجهاك: 

أحدهما: بإضمار (الفاء) كأنه قال: فلا يضيرها؛ وهذا الوجه لا خلاف في جوازه. 

والوجه الآخر: يرتفع على التقديم كأنه قال: لا يضيرها من يأتها. 

وقد خالف سيبويه فيما أجازه من التقديم في هذا البيت اثنان: 

أحدهما: الذي يرى أن الفعل المرفوع إذا وقع بعد الشرطء لم يجز أن ينوي به 
التقديم» وإن حسن تقديمه. وقائل هذا محمد بن يزيد» يقول: إن أتيتي أكرمك, لا يجوز 
أن يكون بتقدير: أكرمك إن أتيتني» وإن كان يحسن أن يفول: أكرمك إن أتيتني . 

والمخالف الآخر زعم أنه لا يجوز بتقدير التقديم فيه؛ لأنا إن قدمناه لم يجز أن 
بكون (مُن) فاعلا ليضيرها لأنها قد جزمت (بأنها)» ولا يجوز أن تجزم وهي فاعلة لفعل 
جلن وما تكن تنه لاجر ساي لاقمل ل بور طير الشمم ون ال 
دلت 

فأما أبو العباس فقد ذكرنا قوله قبل هذاء وصحته أن المرفوع إذا وقع بعد الشرطء 
نقد وقع في موقعه. فلا ينوي به التقديم الذي ليس بموضعه. كما لا يقال: ضرب غلامه 
ريدًا على نية: 

ضري نذا :غلامة» لذن الغلام وقع في موضعه لأنه فاعل» وحق الفاعل التقديم؛ 
والجواب عن هذا: أن الشرط على وجهين: 

أحدهما: أن يكون المعتمد المقصود تقديم الشرطء واتباع الواب له كقولك: إن 
تأتني آتكء وإن تأتني فأنا مكرم لك. فلا يجوز تقديم الجراب على الشرط. 

والآخر: أن يكون الاعتماد على فعل وفاعل ومبتد!؛ وحين يبتدئه المتكلم ويعلقه 
بشرط كما يعلقه بظرف فيقول: أكرمك إن أتيتني» وأنا مكرمك إن زرتني. كما تقول: 
أكرمك يوم الجمعة. فإذا قال: إن أتيتني أكرمكء فليس (أكرمك) بجواب» فيكون تقديمنا 
له إلى غير موضعه؛ وإنما جعل الفعل الذي القصد فيه التقديم» ويدل على ذلك أن المقسم 
إذا حلف على شرط وجزاءء جعل جواب القسم نائبا عن الجزاءء وجعل إعرابه ولفظه 
على جواب اليمين دون جواب الشرط في المحازاة. 

وإن كان واقعا بعد الشرط. وذلك قولك: والله لإن جفوتني لا أزوركء فترفع (لا 
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أزورك) وهو بعد (جفوتني) الذي هو شرط؛ فإن كان (لا أزورك) بحازاة» فينبغي أن 
يكون محزوماء وإن كان ينوي به غير المجازاة» وهو واقع موقع الحزاء ما ينوي به غير 
الجزاء. 

وقد ذكر أبو بكر بن الأعراي عن أني العباس المبرد أنه قال: 

إذا قلت: لإن آتيتني لأكرمنك. وإبما هو: والله لإن أتيتني والله لأكرمنك» 
امرك قال: ولا يكون هذا إلا على قسمين. 

قال أبو سعيد: وهذا غلط وسهو من أني العباس لأن الشرط إذا أفرد فليس بخبرء 
والقسم إنما يقع على خبر» وما يصح فيه التصديق والتكذيبء ألا ترى أن الاستفهام 
والأمر والنبي لا يصح القسم عليهن لأنمبن لسن بأخبار» فكيف يصح القسم على الشرط 
وحدهء وأما الذي رد تقديم (لا يضيرها) لأنه لا فاعل معه» فيجوز أن يكون ضمير 
الفاعل على شرط التفسير» كما يكون فى قرلك: : ضربني وضربت زيداء ونحو ذلك مما 
يضمر على شرط التفسير» كأنه قال: لا يضيرها أحدٌ إن أتاها أحد؛ لأن معنى من يأءها إن 
يأنَا أحدء فأضمر في يضيرها؛ لأن الكلام الذي متها قه :دك المشمر الذي أضمر على 
شرط التفسير» وأما: أقول مهما تقل» وأكون حيثما تكن وأكون أين تكنء وآتيك منّى 
تأتني» ولس عا الى تيا قلا يجوز راق باالدفر من الانعال لأممن لا يكن بمنزلة 
(الذي) كما تكون (مَّن) و(ما) و(أيهم). نجل لقال بعدمن صلة لاء ونرفعٌ» ألا ترى 
أنك تقول: مررت بِمَن يعجبني؛ وبما يَسَرنِيء وبأيهم يُوافقني» ولا تقول مررت بمهما 
يسني . 1 

فلما لم تكن هذه الحروف بمنزلة الذي بطل رفع الفعل فيهنٌ» ووجبت المحازاة 
وقني اداه الى ففال الشتررظى إذ لا مخوات تند كما قبع انيقل انول زف تفل وانيك 
إن تأتني ولو كان ماضيًا لحسن كقولك: اقول إن قلت؛ وآتيك إن أتيتني لأن الشرط لم 
يجزم» وهذه الظروف التي يُجازي با لا تتمكن ولا يخبر عنها كما يخبر عن (ما) 
و(من) وأيهم) ألا ترى أنك تقول ما تصنع قبيح على أن ما مبتدأء وتصنع في صلته 
وقبيح خبرة» ولا يجوز مهما تصنع قبيح؛ لأن مهما لا يخبر عنهاء وتقول: في الكتاب ما 
تقول . -بمعنى هكتوب: عدي ما تقول فتكون (ما) مبتدا بمسزلة (الذي)» و(تقول) 
صلتبهاء و(في الكتّاب) خبر مُقَدَمٌ كما ل : في الدار صنيعك» ولا يجوز على هذا: في 
الكتاب مهما تقولء إذا جعلت (تقول) صلةً لمهما كما تجعلها صلةً لما. 


باب ما تكون فيه الأسماء الى يجازى بها بمنولة (الذي) /” 





هذا باب ما تكون فيه الأسماء التي يجازى بها بمنزلة (الذي) 
وذلك قولك: إن من يأتيني آتيه» وكان من يأتيني لبون من يأتيني أنيه. 
وإنما أذهبت الجزاء من هاهًُا لأنك أعلمت (كان) و(إن) لم يَسّْغْ لك أن تدع 
ركان وأشباهَة مُعَلّقة لا ُعملبًا في شيء. فلما أَعَملبَنَ ذهب الجزاء» ولم يكن من 
مواضعه؛ ألا ترى أنك لو جئت ب لأن, و(متى) كان محالا. فبذا دليل على أن 
الجزاء له ينبغي له هاهنا ب (من) وحما) و(أي). فإن شغلت هذه الحروف 
ا 
فمن ذلك قولك: ايه نأته» وقال الله - تعالى ذكره - : «إنْهُ مَنْ أت 
به مُجْرِم فإن لَه نمي ' وكنت من ياتني آته وتقول: : كان من يأته بعطه) وليس 
من يأته بحببةه. اذا أضمرت الاسم ني كاد أو 6 لينين : لأنه حينئذ بسر السنية 
م فإن لم ضمر فالكلامُ على ما ذكرناة وقد جاء في الشعر: إن من يأتني أته 
ذال لعشي 
إن من لام في بني بدت حَسْ نَ ألَمهُ وأعصه في الخطوب”' 
وقال مي 2 الصلت: 
ولكنّ مَنْ لا يَلقَ أمرًا يَنُوبه 2 بعْدّته ييزل به وَهْوَ أَغزّل9 
0 أنه إنما جاز حيث أضمر الهاء. وأراد (إنه), و(لكنه) كما قال الراعي 
أن حُقَّ اليوم 2 إقامة اب 
0 فلو أنه حق, ولو لم برد الحاء كان الكلام محال 
وقول اقد:عليت أن من يأتني آته. من قبل أن رأن) هاهنا فيبا إضمارٌ الما 
ولا تجئ مخففة إلا على ذلك كما قال: 
أكاشرهُ وأعلم أن كلانا على ما شاء صَاحبَةُ حريص”” 
)١(‏ سورة طى الآية: 1/4. 
13 المفي اتن عدي 9ق تار الو ع ارا كاي اد 
7 الفيك فى دي الف الكداني + 
(8) البيت في ديوانه 517 1ع الخزانة /11١‏ 451. 


قم الموكه ورد تسيو ا لعدي بن زيد؛ ولعمرو بن جابر الحنفي في غناسة البكرى: اين ,يعسن 1١‏ / 
+ ه؛ الكتاب #8 لاع 7/4 


ولا يجوز أن تنوي في (كان) وأشباه (إكان) علامة إضمار المخاطّب؛ 1 
تذكرها لو قلت: ليس من يأنك تعطه, تريد منت لم يَجّر ولو جاز ذا لقلت: كانافن 


يأنك عطه ريد به كدت. 
قال الأعشى: 
في فنية كسيوف الهئد قد عَلموا نْ هالك كل مَنْ يَحْقَى ويد 
فبذا يريد معنى الهاء. 


ولا يُخفف (أن) إلا عليه كما قال: قد علمتُ أن لا يقول وأي إِنّه لا يقول, 
وقال تعالى: «أقَلا يَرِوْنَ ألا يَرجِعْ إِلَيِِمْ قَولا2”4 وليس هذا بقوي في الكلام كقوة 
3 ل يرل لأن لا عوّض من ذهاب العلامة, أله ترى أنهم لا يكادون يتكلمون به 

بغير الحاء, فيقولون: قد علمت أنْ عبد الله مُنطلق. 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا أن الاسم الذي يجارَّى به لا يعمل فيه إلا فعل الشرط». 
أو ما يتصل بفعل الشرط والابتداءء فإذا دخل عليها مما قبلها ما ينصببًا أو يرفعها أو 
يخفضّها لم يُجاز بها وبطل عملهاء فلما قلت: 

إن مَنْ يأتيني» وكان مَنْ يأتيني» انتصب (مَنْ) بإن» وارتفع بكان» فبطل تضمنها 
لحرف المحازاة لاستحالة وقوع حرف المحازاة بعد هذه العوامل» ومن أجل هذا قال 
سيبويه: ((فلما أَعَملتّبن... يعني العوامل- في (مَنْ) ذهب الجزاء ولم يكن من 
. مواضعه ألا ترى أنك اب (بأن) و(متى) كان محالا, فاستدل باستحالة وقوع (إن) 
و(متى) بعد كان وأشباهه إن (من) لا تقع بعدهن إذا كانت للمجازاة لتضمنها معنى (إن) 
وذكر متى معهاء لأن (متى) وإن كانت اسما لا تدخل عليها العوامل التي تدخل على (منء 
وماء وأي) لأن هذه الأسماء يخبر عنهاء ويدخل عليها جميع العوامل التي تدخل على 
الأساء المتمكنة» و(متى) لا يُخبر عنهاء وكذلك (أين» وحيثماء وأنّى) فإذا شغلت هذه 
العوامل بشيءء فصار الموضع بعده موضعا يقع فيه المبتدأ جاز أن يقع (منء وماء وأي) 
للمجازاة نحو قولك: إنه من يأتني آته» وكنت من يأتني آتهء وكان من يأته يعطه إذا 
أضمرت فيه اسما جرى ذكره؛ وكذلك إن جعل فيه ضمير الأمر والشأن كقولك: كان من 
يأت زيدًا يُكرمُةُ والأبيات التي أنشدها فيها كلها ضميرٌ محذوف منصوب من (أن) 


.8 /7” الكتاب ؟7/ 2171 ”7/ 4/!؛ المقتضب‎ 2٠١9 البيت في ديوانه‎ )١( 
.89 سورة طف الآية:‎ )1١١( 


باب يذهب فيه الحزاء من الأسماء كما ذهب في (إن) و(كان) وأشباههما حفف 





و(لكن)؛ فصار ما بعدها موضع ابتداء وخبر مثله. 


ا 70 500 7 0 ل 700 0 
ومعناه إنه» ولذلك لو خففت د ارد يا ا له 
اح ب 0 9 اي 


لد عر يلع اه التاه وفك ب لان ٠‏ ا أن شوق ف كان 
وأشباهه علامة إضمار المخاطب: ولك درا عالق إضمار المخاطب 500 
وكان كعلامة المخاطب في الفعل الماضى. وهى تاء مافوظ بها م قميت بوذهيت 
ولا يجوز حذفها لأنها فاعل» والفاعل لا يحذف» فيبقى الفعل فارغا من الفاعل؛ ومن 
وجه آخر وهو أننغاامة الفاعل المخاطب بعض | صيغة الفعل» داو سحام هي كوي 
ع ا اع اا 00 : كن مَنْ يأتك تأته» وليس 
من يأتك تأته. فإذا كان الكل مستقيلا -حاز أن تنوي لأنه ليس له علامة ملفوظ بها 
وذلنك قولك للمخاطب: تكون من يأتك تأتهء وفي وكين ضمير الفاعل المخاطب» 
وني بيت الأعشى: 
أن هالك كل مَنْ يحفى وينتعل' ' 
وفي حاشية كتاب أني بكر مبرمان: هذا معمولء ٠البيت:‏ 
أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل””' 
قال أبو سعيد: ْ 
الشاهد ني كلتا الروايتين واحدٌ لأنه ني إضمار الماء في (إن) وتقديره إنه هنالك وإنه 
ليسء وباقي الباب مفهوم. 
هذا باب يذهب فيه الجزاء من الأسماء كما ذهب في (إن) 
و(كان) وأشباههما 
غير أن (إن وكان) عوامل فيما بعدهن, والحروف في هذا الباب يُحدثن فيما 


الم ورة شونا إل الاحطر ان عيش 3186/1 
05 المة ورد مسي ا لبيك بن عمرو بن نفيلء أعن تعيش 1 / الكتاب»ع ؟/ هه١.‏ 
(5 )عجر ست مدق تحريجه. 


4 المي ور دتمتسون لعشي فى ديوانه ©16., 


بعدهنٌ من الأسماء ما أحدثت (إن وكان) وأشباهبما لأنهما من الحروف التى تدخل 
على المبتد! والمبني عليه, فلا غير الكلام عن حاله, وسأبين لك كيف ذهب الجزاء 
فيبن إن شاء الله. 

فمن ذلك قوله: أتذكر إذ من يأتينا نأتيه, وما مّن يأتينا نأتيه» وأما مَنْ يأتينا 

وإنما كرهوا الجزاء هاهنا لأنه ليس من مواضعه ألا ترى أنَهُ لا يحسن أن 
تقول: أتذكر إذ إن تأتنا نأتك» كما لم يَجَرْ أن تقول: إن إن تأتنا نأتك, فلما صار هذا 
البابْ باب (إن وكان) كرهوا الجزاء فيه, وقد يجوز في الشعر أن يُجارَّى بعد هذه 
الحروف, فيقول: أتذكٌ إذ من يأتنا نأته» وإنما أجازوه لأن (إذ) وهذه الحروف تُغير 
ما دخلت عليه عن حاله قبل أن تجيء بهاء فقالوا: دخلبًا على من يأتنا نأته» وتغير 
الكلام, كأنا قلنا: من يأتنا نأته, كما أنا إذا قُلنا: إذ عبد الله منطلق كأنا قلنا: عبد الله 





مُنطلقٌ؛ لأن (إذ) لم ُحدث شيئًا لم يكن قبل تذكرها. 
فقال لبيد: 
على حين من تبث عليه ذنوبه جد فقَّدهَا وفي المقام كداْب:20 


ولو اضطر شاعر فقال: أتذكُ إذ إن تأتنا نأتنك جاز له, كما كان في (من) 
وتقول: أتذكر إذ نحن من يأتنا نأته, فنحن قُصلت بين (إذ) و(من)» كما فصل الاسم 
في كان بين (كاث) و(من). وتقول: مررت به فإذا من يأتيه يعطيه. وإن شئت جزمت 
لأن الإضمار يحسن هاهْتاء ألا ترى أنك تقول: مررت به فإذا أجمّل الناس) ومررت 
به فإذا أيّما رجل. فإذا أردت الإضمار فكأنك قلت: فإذا هو من يأته يعطه؛ فإن لم 
تُضمرء وجعلت إذا هي لمن فبي بمنزلة (إذْ) لا يجوز فيها الجزمٌ. 

وتقول: لا مَنْ يأتك تُعطه ولا من يُعطك تأته من قبل أن (لا) ليست كإذ 
وأشباههاء لأنها لغو بمسزلة (ما) في قول الله -تبارك وتعالى- («إقَِمَا رَحْمّة من الله 
لنت لم4" فما بعده كشيء ليس قبله لاء ألا تراها تدخل على امجرور فلا تغيّره عن 
حاله» تقول: مررت برجل لا قائم ولا قاعد, وتدخل على النصب فلا تغيره عن حاله 


.7٠ /* البيت في ديوانه 49117 الخزانة 7/ 53 5؛ الكتاب‎ )١( 
.١59 سورة آل عمران, الآية:‎ )1( 


باب يذهب فيه الجزاء من الأسماء كما ذهب في (إن) و(كان) وأشباههما 7" 


تقول: لا مرحبا ولا أهلاء ولا تغير الشيء عن حَاله التي كان عليها قبل أن ينفيه؛ ولا 
بنفيه مُغيْرَا عن حاله يعنى ثي الاعراب الدي كانء فصار ما بعدها معبا بسزلة حرف 
واحد ليست فيه (لا) و(إذا وأشباهب لا يقعن هذه المواضع؛ ولا يكون الكلام 
بعدهن إلا مبتدأ قال ابن مُقبل: 

وَقذْر ككف القرد لا مُستَعيرها بُعَارْ ولا من يأتها يَعَدسَه0'" 

ووفوع رإن) بعد (لا) يُقوي الجزاء فيما بعد لا. 

ذلك قرول الرجل: لا إن أتيناك أعطيتناء ولا إن قعدنا عتّدك عرضت عليناء 
و(لا) لغو في كلامبم. 

الأترى انلقف تقول: خفت ألا يُقول, ريجري مجرى فت أن تقول. 

وتقول: إن يه تقل أقل: فلا لغد. وإذا وأشباهها ليست هكذا إنما يصرفن 
الكلام أبذًا إلى ابعداء. 





هنا كما تضمو «إذا)+ اله ترق أنك تقد ل: 
١إذا)‏ فاضرفة» ذال طرفة:؛ 
م هرك 7 1 ٍِ ا 7 وه كت ل 6 مدع هه (5) 
ولست بحلال التلاع مَحَافَة وَلكن مَتَى يُسترفد القوم أرفد 
كأنه قال: أنا ولا يجوز في (متى) أن يكون الفعل وصلا غهاء كما جاز في (من) 
و(الدي) وسمعناهم يدشدون قول العجير السلولي: 
ًَ عل سا ٍِ د الى ءِ و 7/1 عو )3(١‏ 
وما ذاك أن كان ابن عمي ولا أخي ولكن متى ما أملك الضشّر ألفع 
والقوافي مرفوعة كأنه قال: ولكن أنفع متى ما أملك الضِرً, ويكون أملك على 
منى في موضع جزاءء وما لغوٌ. لا نجد سبيلا إلى أن يكون بمسزلة (مَنْ) فتوصل: 
ولكنها كسيها. 
وأما قول الله -تبارك وتعالى-: «#أوأَمًا إن كان من أصحاب اليّمين فسَلامي0' 
15 الس فقوا نمه ا الكتايت 1 
البيق ان ديؤاته 3 يت الملنزاية نه لوجم ناو الكعاى 8 از 


79) البيت في ديوانف الخزانة 9/ 55 .لا *7. والكتاب "/ 7/8. 


(:) سورة الواقعةق الآيتان: .9غ .94١‏ 





فإنما هو كقولك: أما غدًا فلك ذاك. فحسنت لأنه لم يُجِرَمْ بها كما حسنت في قوله: 
(زانت ظالم إن فعلت)). 

وأبو الحسن يراه جوابًا لهم جميعًاء ولا يجيز ذلك إذا جزم لأنه يخلص الحواب 
للجزاء. 

قال أبو سعيد: 

((أما كراهة ابحازاة بعد (إذ) ففي لفظ سيبويه ما يدل على أن من قبله كره ذلك؛» 

من النحويين وإما من العرب؛ ولعلهم كرهوا ذلك من أجل أن (إذ) اسم للوقت» 
0 يضاف إلى اسم واحدء وما يضاف إلى اسم واحد لا يقع بعده محازاة لأنه 
يجرما بعده» وموضع المجحازاة لا يكون مجرورًا بما قبله» وقد مض الكلام في ذلكء, ثم أجازه 
في الشعر لوقوع الاسم المبتدأ والخبر بعده» وبعد ما كان في معناه ون الام رسكم وأنشد 
قول لبيد: 

عل حين مَنْ تلبث عليه ذنوبُهُ يَجَدْ فَقَدَها وفي المقام تداب:(" 

ويُروى: تدائر» وهذا مُثل» وإنما يصف لبيد بحلسا فاخر فيه القبائل بين يدي بعض 
الملوك فظهر عليهم وغلبهم وذلك قوله: 

وزدت مَعدًا والعباد وطيُّا وكلبا كما زِيدَ الخماس البواكر”" 

على حين من تلبث عليه ذنُوبه. 

أراد شدة الكلام في المجالس» وإن من أبطأت عنه الحجة في الامتحان فقد غلب» 
ومعنى تدائر: تزاحم وتكاثر» ومعنى تدابر تقاطعٌ» لأن ما هم فيه من الشدة يحملهم على 
أن لا يلوي الواحد منهم على قرابته ويحمله على أن يقاطعه فإذا كان بعد (إذ) اسم حسن 
بعد ذلك الاسم المحازاة كقولك: أتذكر إذ نحن من يأتنا نأته لأن (نحن) في موضع مبتد! 
وما بعده خبرهء فصار كقولك: زيدٌ من يأته يكرمة, وعلى هذا الوجه استحسن سيبويه 
مررت به فإذا من يأته يعطه عل تقدير فإذا هو من يأته يعطه» وإضمار (هو) كثير بعد إذ 
بتحسن كقولك: مَرِرتُ به فإذا أجمل الناس» ومررت به فإذا أيما رجل على معنى فإذا 

هو أجَمل الناس» وإذا هو أيما رجلء وإن لم تقد (هو) بعد إذا قلت مرت به فإذا من 

يأتيه يعطيه» (من) بمعنى الذيء ويأتيه صلتباء ويعطيه خبرهاء وهو بملزلة (فإذا زيد 


)1 البيت سبق تخريجه. 
)١(‏ البيت ورد منسوبًا للبيد بن ربيعة في ديوانه 27515 الخزانة 9/ 17". 


باب يذهب فيه الجزاء من الأسماء كما ذهب في (إن) و(كان) وأشباههما 0/١‏ 





وكقوله: 
ولا من يأتيها دسم ' 
لأن (لا) لا تفصل ب بين العامل والمعمول فيه في قنولك: فمررت برجل لا قائم ولا 
فاعد. 


ما لقي البيضُ من الحرقوص 2 يَدْخْل نحت الفلق المَرضْوُص 
بمبر لا غال ولا رخيص' 

وافي قو للق« ستفيع: أن لا يقول:. كنا تقول محفيت أن تقو ل وجعلها لهو لآنا لا 
تفصل بين العامل والمعمول يذ كينا أن (ما) في قول الله -نبارك وتعالى-: #فبمًا رحمة 
من الله لنين للج ٠"‏ الى تعمل بيد الباك روف رعداام ويل ل بطلا رفن )يعاد له 
وقوع (إن) بعدها في قوهم: 

لا إن أتيناك أعطيتناء ولا إن قعدنا عنك عرضّت عليناء وذلك أنها تدخل في الكلام 
فلا تُعَيْرهَ عن حده في الإيجاب. لأنه ينفي على ما كان مُوْجبَّاء كقولك: لا مرحيًا ولا 
أهلا بزيد ولا 5 على بكر على قولك: مرحبًا وأهلا بزيد وسلام على بكرء ولكن 
بمسولة (إذا) في حسسن إضمار الابتداء مها ؛يحسنت المحازاة على ذلك ار للا تر ناك 
تقول: ما ريتك عاقلا ولكن أَحَْمَقٌء ومته نما آنا يبخيل ولكن إن تأتني أعطك: ؛ ومنه 
قول طرفة: 

ولكن متى يسْترفد القومٌُ أرافد!*' 

على تقدير: ولكن أنا متى؛ وقد تقدم قولنا أن متى لا توصل بالفعل ولا تُعَيْرهء كما 

يوصل الذيء ومُنء وماء وأيهم؛ لأنه لا يُخبر عن (متى) كما يخبر عن هذه الأسماء. 


)١١‏ عجز بيت سبق تخريجه. 
)١(‏ لم نقف عليه فيما أتيح لنا من مصادر. 
(9؟) سورة آل عمراكء الآية: .١55‏ 


0 عجز بيت “م تخريجه. 


مَتَى ما أمْلك اضر أئفة0© 

تقديره: ولكن أنقَمُ متى ما أمْلكَ اضر وفيه قبح لأنه جم الشرط» وليس بعده 
وان وقبحه كقبح قولك: كرك إن تأتني» وقد ذكرناه» ولا بد لمتى هاهنا من 
امحازاة» وجزم (أملك) لأنها لا تتصرف إلى مذهب (مَن) وأحواتهاء فيرفع الفعل بعدها 
صلة لحاء وقول الله -عز وجل-: وما إن كان من أصحّاب اليُمين»* فِسّلامٌ لك من 
أصحاب اليَمينٍ4'". 

تقديره: جنا كن عن شيع اذه للك من أصحاب اليمين إن كان من أصحاب 
اليمين» فالفاء وما بعدها جواب (مهما)» ثم جعلت (أما) في معنى مهما والشرطء 
وعوضوا من ا حذوف تقديم بعض ما بعد الفاءء وسلام لك مبتدأً وخبر مُعْنٍ عن إن كما 


يُِْْي عنه قولك: أنا مُكرِمُكَء ويحتمل أن يكون التقدير: مهما يَكُنْ من شيعا فإن كان 
من أصحاب اليمين فسلام» فيكون فاء إن إحداهما لأمّا والأخرى لحواب إن» فلما جعل 
مكانها أَمّا وحُذف الشرط وقدم (إن كان) التقت الفا أن» فأغنت إحداهما عن 0 17 
وهذا يحتمله مذهب أي الحسن لأنه يجعله جوابًا لهماء ولا يَحسّن جزمه. ولو قلت: و 
إن يكن من أصحاب انمي ل ايحتل لان إن ساح مو سبلي 
جازمة لا جواب بعدهاء فتأمل ذلك إن شاء الله. 
هذا باب إذا لزمت فيه الأسماء التي يجازى بها حروف الجر لم 
تُغيرها عن الجزاء 

وذلك قولك: على أي دابة أحمّل أَرْكبْهُ وبمن تُوْحَد أو حَدْ به. هذا قول 
يونس والخليل جميعا. 

فحروف الجر لم تغيرها عن الاستفبام ألا ترى أنك تقول: 

ِمَنْ تمر وعلى يها أركب؛ فلو غيرتها عن الجزاء غيرتها عن الاستفبام؛ وقال 
ابن همام: 

لما سكن ذُنياهُمْ أَطاعَبُمُ في أي ئحو يُميلوا دينه يَمِل9) 





)١(‏ عجز بيت سبق تخريجه. 
(؟1) سورة الواقعة» الآيتان: .941١ 284٠‏ 
(") البيت في ديوانه» الكتاب ”/ 48١‏ ولسان العرب 7/ 41١15‏ (مكن). 


باب إذا لزمت فيه الأسماء التى يُجازى بها حروف الجر م تُغْيّرها عن الجزاء 14 

وذلك لان الفعل إنما يصل إلى الاسم بالباء ونحوهاء فالفعل مع الباء بمسزلة 
فعل ليس قبله حرف جرء ولا بعده. فصار الفعل الذي يصل بإضافة كالفعل الذي لا 
يصل بإضافة؛ لأن الفعل يصل بالجر إلى الاسم كم يصل غيره رافعًا وناصبًا فاجر 
هاهنا نظير الرفع والندصب في غيره. 

فإنا“قلث: يمن َمْر به أمر وع 4 سيول غلنه الحرل: وبما تأتيني به 
اتيك, رفعت إن الفعل إنما أو ضلعة إلى المهاء بالباء الثانية» والباء الأولى للفعل الأخر 
فتغيّر عن حال الجزاء؛ كما تغير عن حال الاستفبام: فصارت بسزلة (الذي) لأنك 
أدخلت الباء للفعل خبرًا 0 الفعر الذي يلى الأسماء بالباء الثانية إلى الها 
فصارت الأولى كركان) و(إن) وعملت الباء فيما بعدها عمل كان وإن فيما بعدهما. 





وقد يجوز أن تقول: بمن تك أشي وف كر تيزل الليزل »1 اردت معى 
عليه وبه وليس بحد الكلام وفيه ضعف, ومثل ذلك قول الشاعرء وهو بعض 
الأع انب 

إن الكريم وأبيك يَعْتَمّلٌ إن لم يجا يَوْمًا على مَنْ يَتَكل1"" 

ويقول: عَلامُ من تضرب أضربّه لأن ما يُضاف إلى مَنْ بسزلة مَنْ ألا ترى 
أنك تقول: أبو أيّم رأيتةُ. وتقول: بغلام مَنْ تؤحذ أوخذ به. كأنك قلت: بِمَن تُؤحد 
أؤخذ به وَحْسْنْ الاستفهام هاهنا يُقَري الجزاء, تقول: غلامَ مّنْ ضرب, وبغلام مَنْ 
مررت. ألا نوت أن كينونة الفعل غير واصل نالية. 

اقول : : بمن تمرر أمرر به وبمن يُوْخَذ أَوْحَد به فحدّ الكلام ان ليت البلواقي 
الآخرء لأنه فعل لا يصل إلا بحرف إضافة يدلك على ذلك أنك لو قلت: 

من تَظرب أنزل لم يجرّ حتى تقول: عليه؛ ١/!‏ في شعر. 

فإن قلت: بَمنْ تمرْر أُمُرْرُ » وبمن تُوْحَدَ أؤحذ, فبذا أمثل» وليس بحد الكلام؛ 
وإنما كان في هذا أمثل, لأنه قد ذكر الباء في الفعل الأول فعْلم أن الآخر مثلهُ لأنه 
ذلك الفعل. 0 

قال أبو. سعيك: 


قد تقدم أن الاسم الذي يجازى به إذا عمل فيه ما قبله بطلت المحازاة» إلا يكون 


1 اسفن اإطراية 1 اوه الكتاج اد 


العام سرق: جيل قعل الشترظل» آلو ات امعاقا' قد تصنة اقمل الشتوط ا مدا 
مضافا؛ فإذا قلت: 

على أي دَابّة أَحْمَلَ أَرْكَبْهُ فعلى في صلة أحْمَلَ الذي هو شرطء فلذلك لم تَبْطْل 
المجازاة» واركبه اللجواب وكذلكريين تابكل ]و كل الباواق ير لاصلة توه والحجة في 
جواز تَقدّمبًا في المحازاة إذا كان العامل فيها ما بعدها كالحجة في جواز تقدمها في 
الاستفهام إذا كان العامل لا يجوز فيها ما بعدها. 

كقولك: بمّنَ تَمرء ولو قدمت العامل فيهما لم يجزء لا يجوز تمر بِمنْ في 
الاستفهام» ولا تُوْحَذَ يمن أوَحَذ به وعلى هذا تقول في الاستفهام على أنها أركب 
وقوله: ش 





في أي نحو يميلوا دينه يمَّلِ9") 
.يميلوا هو الواقع على (في) فإذا قلت: بِمَنْ تَمُرُ به أمر وعلى أيمّم تسزل عليه 
أنزلء فقد جعلت ما بعد ما وأيهم صلة لحماء فأوجب ذلك أن يكونا بمنزلة الذي» 
لأجما ني الاستفهام والمجازاة لا يحتاجان إلى صلة» وتقديره بالذي تمر به أَمْر وتمرٌ فيه 
صلة الذيء والعائد إلى الذي الهاء الذي في به بعد تَمرَّء والباء الواقعة على الذي في صلة 
مر وتقديره مر بالذي تمر به. وكذلك أنزل على الذي تنزل عليه» وآتيك بالذي 
تأتيني به وقد يكتفون بأحد حرفي الحرء ويحذفون الآخرء وإن كان منويّاءوذلك في الذي 
في النحازاة» كقولهم في معنى: الذي بمن مر أمر تقديره بِمَّنْ تمر به أمرء واكتفوا بالباء الأولى 
والثانية منوية لأن الماء في به المنوية هي العائدة إلى من وكذلك التقدير على من قزل 
عليه أنزلء وحُذف عليه والهاء فيها هي العائدة إلى مَنْء ومثله في الاكتفاء بأحد الحرفين 
في كلامهم إنهم يقولون: 
مُررت ومرَ بي زيدّ» ونسزلت ونزل علي زيدٌ تقديره مررت بزيد. ومرّ ي» 
ونزلت على زيدء ونزل على فسوغت ااثانية حذف الأولى» ودلت عليهء وقد يقول 
القائل: في أي شيء تُصَرّفني انَصَرّفء وإلى أينَ بتي تَوجَيْت» والمعنى انصرف فيه 
وتوجهتُ إليه. وعلى هذا قول ابن همام: ظ 
في أي نحو يُميلوًا ديت يمل 


)١(‏ عجز بيت سبق تخريجه. 


باب الحزاء إدا فلك فيه ألف الاستفهام م" 


ان الكريم وأبيك يغتمل إن لم يَجد يما على مَن يتُكل1” 

وفيه وجهان: د سن يتكل عليء؛ معناه إنه يحترف ويعمل بيديه 
على محتاج إليه؛ أو عيال له يتكل عليه إن لم يصب مالا بعوهم به ويُنفق عليهم منه؛ 
م ا ل ينفق عليهم منه. والآخر ما ذكره الزجاجء وذلك 
أنه جعل عليه معنى عنده وجعل الذي يعمل على نفسه إدا لم يجد عند من يتكل عليه 
شيئًا ينفقه على نفسه أو عياله» اعتمل حتر يُنْفقَ والمعتمل في هذا غير المتكل عليه؛ وفي 
القول الأول هو المتكل عليه والقول الأول أوضح وأقرب. وغير سيبويه يدهب إلى أن 
الكلام قد تم عند قوله: إن لم يجد يومًا. 





وقوله: على من يتكل كلام مستأنف على جبهة الاستفهام» وليس في هذا 00 
عدوف بلك و راقو ل سواه أولى: بأن الظاهر كلام واحد. ولا يفرد بعضه عن بعض اللا 
بدلالة 3 أصل الكلام فيه ألا عدن الخرففت الدائ يمتدييه بعال الفعلين للكرة فى الآخر 


هذا باب الجزاء إذا دخلت فيه ألف الاستفهام 


وذلك قولك: أ إن تأتتي آتك. 000 حرف جزاءء ومتى مثبا؛ 
هن 0 اوس طعا الألنف, تقرل: أ متى تُشتمني أشْتمئك وأ مَن يقل ذاك أزرف 
وذلك لأنك أدخلت خلت الألف على كلام قد عمل بعضه في بعض فلم تُغيرَهُ وإنما الألف 
بمسزلة الواو والفاء ولا ونحو ذلك لا 0 الكلاه عن حاله, وليست كإذ وهل 


وأشباهبما ألا ترى أنها تدخل على امجرور والمنصوب والمرفم 7 ع ل 


ري و 


ا 


تغيرة عن لفظه المستفبم, ألا ترى أنه يشول: مروت بريد فتقول: أزيد, وإل قت 
فلنا: أزئد تانيه: وكذلك تقرل فى الرقع والتضسب» ورن شعت ادخلب عق كلاه 
المحين: ولم تحذف منه د وذلك اذا قال: فر وات بزيد. قلت: اقووك بريد ولا 
يجوز ذلك في هل وأخواتها. ظ ٠‏ 

لو قلت: هل مررت بزيد تدك بيد فا ال ترف نا الاك لق لغو. فإن قيل: فإن 
الألف لا بد ها من أن تكون معتمدة على شيء. فإن هذا الكلام مُعتمد لماء كما يكون 
صلة للذي إذا دك الذي إن ثأته يآتنك زبد: ٠‏ قبذا كله وصل. 


ممم اب سيم 


5 ! 5 5 تا +5 
(١ |‏ السيلتا سسللو | نحم جه , 
: ب حك 3 


1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 

فإن قال: الذي إن تأته يأتيك زيد, واجعل يأتيكَ صلة الذي لم يجد بدا من أن 
.يقول: أنا إن تأتني آتيك؛ لأن أنا لا يكون كلاما حتى يبنى عليه شيء وأما يونس, 
فيقول: أ إن تأتني آتيك, وهذا قبيح يكره في الجزاء. ظ 

وإن كان في الاستفبام؛ وقال الله تعالى-: أَفَإن مت فَبُم الخالُون74" ولو 
كان ليس موَضِعٌ جزاء قبح (إن) ) كما تقبح أن تقول: أتذكر إن تأتني آتيك: 0 
إن أتيتني آتيك على القلب كان حسنا. 

قال أبو سعيد: ألف الاستفهام تدخل على الجمل» وتدخل بين العامل والمعمول 
فيه» ولا تعمل هي شيئًاء فأشبهت واو العطف, وفائه التي يكون بعدها المبتدأ والخبر» 
والفعل والفاعل» والشرط والحزاء» وأشبهت أيضًا (لا) التي تَدْخُل على الحمل» وبين 
العامل والمعمول فيه» وهي لا تعمل شيئاء كقولنا: لا زيدٌ منطلق ولا عمروٌ شاخص» 
ومررت برجل لا ذاهب ولا شاخصء وهذا غلام لا شجاعٌ ولا جوادُء وقد تقدم ذكر 
المحازاة بعد (لا). 





وتقول: بكم رجلا مررت أثلاثة أم أربعة فلا شمنع الألف خفض ما بعدها بما 
قبلباء وإذا قال القائل: مررت بزيد» فقيل له: أزيد» فهذا المخفوض محمول على الكلام 
الأول. ْ ْ 

وفصل سيبويه بين ألف الاستفهام وبين هل بما ذكره في الألف مما ليس في هل» 
وقوله: ((ألا ترى أن الألف لغو)) يريد دخوها بين العامل والمعمول فيه» كدخول ماء ولا 
في قول الله -تعالى-: لإفبمًا ُقَضبم ميعاقبج4”". 

وأما قول سيبويه: (إن هذا الكلام معتمد ها)) يعني ما بعد ألف الاستفهام من 
الشرط والحزاء معتمد لماء كما يعتمد على الابتداء والخبر في قولك: أزيد منطلق» وكما 
يعتمد الذي في صلتها على الشرط والحزاءء والابتداء والخبرء إلا أن (الذي) يحتاج إلى 
عائد, لأنها اسم وألف الاستفهام لا تحتاج إلى العائد» ولا يحسن أن تقول: الذي إن تأته 
يأتيك زيدء كما لا يحسن أنا إن تأتني آتيك, لأنك إن قدرت الفاء في آتيك» فحذفها 
قبيح» وإن قدرت تقديمها فجزم تأتيني قبيح وليس بعدها جوابء وحُسْنُ هذا وقَبْحهُ وهو 
في الصلة» أو في موضع خبر مبتد! كحُسنه وقبّحه لو كان مبتداء إذا قلت إن تأتني آتيك 


' 98 سورة الأنبيائ الآية:‎ )١١ 
.١ © سورة النساءء الآية:‎ )١؟9‎ 


باب الجزاء إذا كان القسم في أوّله نك 





ولا فصل بينبما؟ وهدا قبح سيبو يه ما قَاله بو دس ؛ ا إل تأتني الملكة لأن وا ١‏ 
هدا مع ألف الاستفهام, وهو قبيح إذا لم تكن قبله ألف الاستفهامء فقبّحه سيبويه 
لأن ألف الاستفهام لا تغير المجازاة عن -حكمهاء كما لا تغير (الذي)» والابتداء حكم 
المحازاة بعدهماء وقول الله -عر وجل -: 9 أفإن مت ا الا عع 5 *] شاهد لحسن امحازاة 
0 رأعيم بعد ألىف الاستفهام. كينا 9 نتح إن بعد إد في : در د أ تأتني كلق 
مو جب قبح أتذكر إذ من يأتنا نأته» ولو جعلت ل عه أن ماعنا نحسى لآل ضير 
التقدير: دك إذ اتيك إن أتيتني» فيكود الذي يلي إذ آتيك» وهو كلام وباقي الباب 
مهو م , 
قدا ياك الجراء إراكان التشرات اوله 

ذلك قولك: الله إل أتيتني لا أفعغا لا يكون الا معنمدة عليه اليمين, ألا ترى 
انث لو قلت: زالله ال تأتني اتلك لم يجري ولو فلت: و الله من بأنني أته كان مالا 

رإذا قلت: أ إن تأتنى اتكء فكانك لم تذكر الألف: واليمين. 

8 قلت: أ أل تأتني تك فكانك لم تذهكرز الألف» واليمين وإذا قلت: أ إل 
تا اتلك افكاننكه لو انكر الالفى: بو اعون ايت كدف كاذميي ال ترق الل 
تقول: زيد منطدلق, فلو أدخلت اليمين 37 الكلام, وتقول: أنا والله إن تأتني ١‏ 
آتلكَ, لأن هذا الكلام مبني على رأنا). ١‏ ترى أنه حسن أن تقول: أنا والله إن تأتني 
آتك: : والقسم هاهنا لغو: فإذا يدات و تسم لو بج إله أن يكون غليف الااترئ أنك 
تقرل: لئن أتيتي لا أفعل ذاك لأنها لام فسم. ولا يحسّن في الكلام لبن تأتني لا أفعل؛ 
ان الأخر د يكون جر ما, 

وتقول: والله إن أتيسى اتيك, وهو معنى لا آتيث؛ فإن أردت أن الإتيان يكون: 
فهو غير جانز. وإن نفيت الإتيان» وأردات أن المعنى لا اتيك فبو مستقيم, وأما قول 
الفرزدف: 

١١ : 000 : اخ‎ 

واخوائصيا الى 5 الب يا أن ضر اناس ديا ضَلالب7') 


حي لاسا ام سد 2 
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ولا يكون الآخر إلا 5 أن رانم لا يُجَازى بهاء وإنما هي مع الفعل اسم 
فكأنه قال: أن يَضل النَاس يُبْدي ضَلالبم. وهكذا أنشد الفرزدق. 

قال أبو سعيد: إذا أقسمت على المجازاة فالقسم إما يقع على الحواب؛ لأن جواب 
المجازاة هو إخبارٌ ووعد يقع فيه التصديق والتكذيب والوفاء والإخلافء ألا ترى أنك لو 
قلت: 

إن جاء زيدٌ أعطاهُ عمرو ديناراء لم يقع لك بمجيء زيد ولا بتأخره تصديقٌ ولا 
تكذيب» وإشا يقع لك التصديق والتكذيب بإعطاء عمرو زيدًا دينارًا ومنعه إياه بعد بحيئه» 
والقسم إنما بوكب جار وما لسن يحبر لا هع عليه العسم ؛ ألا ترى أنك لا تقول والله 
هل حرج زيثء ولا والله قم يا زيدء ولا والله لا يتكلم يا عمروء ولأن الاستفهام والأمر 
والنبي كار كلع كان الفح بمطمةا يل اخراي نظ لكر تيم مار اموه خلفكة بر 
كان في غير بحازاة» فتقول: والله إن أتيئتي لا أفعل» كأنك قلت: والله لا أفعل إن أتيتني» 
وهار الغترط ملفا على رات اليجين» كبا ملق غلبه الطرك إذا قزت: والله لا أفعل يوم 
الجمعة. ويقول والله إن أتيتني آتيك» على معنى لا آتيك» لأن جواب اليمين» لا يجوز 
إسقاط لامه إذا كان جحدًا قال الله -عرٌ وجل-: طقَالُوا الله كفي تَذْكُرُ يُوسُف 4(" 
على معنى تالله لا تفتأ تذكرء ووالله أؤذيك على معنى والله لا أؤذيك» وإنما جاز إسقاط 
(لا) منه. لأنه لا يشكل بالإيجاب, لأن الإيجاب يحتاج إلى لام ونون» كقولك: والله لا 
آتيتك» ووالله لأخرجن. 

ولا يجوز إسقاط واحدة من اللام والنون» فإذا أسقطوا (لا) من الجحدء لم أنه 
جَحَدٌ بسقوط واللام والنون منه» ويدخلون اللام أيضًا على الشرطء لأنه أول ما يلقى 
اليمين» كقولك: والله لئن أتيتني لأكر متك فإدحالما في الثاني واجب لازمء لأنه مقصود 
بالقسمء وإدخالها في الأول؛ لأنه صدر الكلام» والشرط والحواب هما في الأصل جملتان 
متباينتان ربطهما حرف المحازاة فصارتا كشىء واحدء فمن أدخل اللام في الأول فلأنهما 
كججولة واد درس الشترمله قر تقد ان جواني االمرن اللأرقك الذي رو جيه ايفين رمن 
لم يدخل اللام في الأول اكتفى بدخول علامة جواب اليمين في الموضع الذي هو حقه. 
وإن جزمت الشرط فقلت: والله لقن تأتني لا أفعل لم يَحَسُنْ» لأن الشرط لا يجزم إذا لم 
يكن بعده جواب له» وقولك: لا أفعل هو جواب القسمء وليس بجواب له» وقد يسقط 


.86 سورة يوسفء الآية:‎ )١١ 


باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهما فنا 





القسمء ويبقى جوابه له؛ كقولك: لعن أتيتني لآتينك» ولثن رركتي لا أترك زيّارئك؛ لأن 
لفظ جواب القسم قد دل على ا لهسم اا لير فإذا تَقَدم القسم شىء ثم أتى بعذه 
امحازاة» اعتمدت المجازاة على ذلك الشيء؛ ل لغى القسمء كقولك: إنا والله إن تأتى لا 
آتك. اعتمد إن ل 0 للك على رانم كانه لبس يعد القميييم! الله تر اناك تقول د 
وماد ولو قلت: والله لرَيْدٌ مُنْطلق إزمته اللام» ومثله (إِذَا) إذا تَقَدَمَتْ على القسم 
اليمين اعتمد الفعل عليها كقولك: والله .ذا لأكرمتك . ووالله إذا لأكرمُك» وأما بيت 
الفر زدق قوله: 
1 3 3 0 5 5" وده ان ' 4 5 . 010 
وأنتم لهذا الئاس كالقبلة التي بها أن يضل الناس يبدي ضلاها 
فتقديره: التي مها يبدئ الضال عنها. والحاء في ضلاها ترجع إليباء وأن يضل الناس 
هو البنييا الدي جعل الهدى من أجله وقد مضى الكلام في نحوه. وبافي الباب مفهوم. 
هذا باب ما يرتفع بين الجرّمين وينجزم بينهما 
معك. 5 لأنك أردت أن تقول: إن تأتني سائلا يكن ذلك, وإن تأتنى ماشيًا فعلت 
له ع ها اسم 2 1 1 ؟ 
مرك لا يرل مشتحم النار نفد ولا يغنبا يومًا من الم يذموا' 
انما أراة: من 80 مستحملا يكن من أمره كلا وكذاء ولو رفع يغنها جاز 
وكان حسناء كأنه قال: مَنْ لا يَزل لا غنوي نفسه ومما جاء أيضًا مرتفعًا قول الحطيئة: 
ل 9 3 0 ع او م ا 
ممستى تأته تَغشر إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها حير موقد2) 
ايم ١‏ 5 
وشالت اخليل عن قوله: 
ا : ب 71 مه اع مع و افا اماع اين 3 
فيض اننا العم الى دارا تَجد حَطبًا جزلا وئارًا تأجَج(*) 
قال: تلمم يذل من الفعل الأول د نظيره من الإأسماء: 
فررت برجل غيل الله فاراد أن 0 الاتيات بالإلمام, كما فيسو الاسم الأول 





5 امنك صو تت يه 
60 ايك ىَ ديوانه 5 كعات 0 ا المم نط يت م مايه 
002 اليد 98 و واب رارع 0 ش 5 ديوانه أذ ب © ابن يعيش 1 215 الكنات» م كلم 


ْ 3 7 : ا 0 09 
(14) البيت منسوب للحطيئة» ابن يعيش /٠7/‏ “د؛ لكتاب */ 85. 





بالآخر. 
ا ومثله قوله: 
تعد ارين اندرو يسدر 
يغدوا عليك مرجّلي ن كأنهم لم يفعلوا(") 
ارد يغدوا عليك بدل من لا يحفلوا إن عَدُوُهُم مُرجَلين. 
يفسر أنهم لم يحفلوا. 


ل 21011018 
مغل الأول؛ لأن الأول الفعل الآخر تفسير له وهوهوء والسؤال لا يكون الإتيان» 
ولكنه يجوز على الغلط والنسيان ثم يتدارك كلامه. ظ 

ونظير ذلك من الأسماء مررت د ا ا 

وسألته عن قول الله -تعالى- ومن يَفعَل ذلك اق أناما يُصَاعف له 
العَدَابُْ74". فقال: هذا كالأول؛ لأن مضاعفة العذاب هو لقي الآثام. 

ومثل ذلك من الكلام إن تأتنا نحسن إليك نعطك وئحملك تفسر الإحساك 
بشيء هوهوء وتجعل الآخر بدلا من الأول. 

فلو قلت: إن تأتني آتك أقل ذاك كان غير جائز» لأن القول ليس بالإتيان إلا أن 
تجيزه على ما جاز عليه تسألنا. 

ساروف فك افقولبا: إن تأتني ثم تسألني أ عطك. وإن تأتني 
فتسألني أ عطك, وإن تأتني وتسألني أ عطكء, وذاك لأن هذه الحروف يشركن الآخر 
فيما دخل فيه الأول»؛ وكذلك أو وما أشبببن. 

ويجوز في ذا الفعل الرفع: وإنما كان الرفع في قوله: (متى تأته تعشو) لأنه في 
موضع عاشء كأنه قال: متى تأته عاشيا ولو قلت: متى تأته وعاشيا كان محالا. وإنما 
أمرهن أن يُشركن بين الأول والآخر. 

وسألت الخليل عن قوله: إن تأتني فتُحدثي أحدثك, وإن تأتني وتتحاثني / 
أحدثك؛ فقال: هذا يجوز والجرزم الوجه. 


.552/١ البيت منسوب لبعض بني أسدء ابن يعيش‎ )١( 
.59 258 سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 


باب ما يرتفع بين الخزمين وينجزم بينهما نين 
ووجه نصبه على أنه حمل الأخر على الاسم كانه أراد أن يقول: إن يَكنْ إتيان 
فقال: إن يَكن إتيان فحديث أَحَذَنكَ, فلما قبح أن يرد الفعل على الاسم نوى 
(أن) لأن الفعل معبها اسم. 
وإنما كان الجزم الوجه. لأنه إذا نصب كان المعنى معنى الجزم فيما أراده من 
الحديث؛ فلما أراد ذلك كان يحمل على الذي عمل فيما يليه أولى» وكرهوا أن 
يتخطوا به إلى باب آخر إذا كان يريد شبئًا واحدًا. وسألته عن قول زهير: 
7 0 ٍِ غز 000 ا 2 2 ل 
ومن 5 يقدم رجله مطمئنة فينبتها في مستوى الارض تزلق 
فقال النصب هذا جيد لأنه أراد ههنا من المعنى ما أراد في قوله: 





ما تأتينا إلا لم تُحدتنا فكأنه قال: ف لا يقدم إلا لم يغبت زلق. 

ولا يكون أبدًا إذا قلت: إن تأتنى فأحُدثك الفعل الأخر إلا رفعاء وإنما منعه أن 
يكون مثل ما انتصب من المجزومين. أن هذا منقطع من الأول؛ ألا ترى أنك إذا قلت: 
إن يكز إنيان فخديث احذثلك فعديك منعت ,الأول .شريك الم وذ قلنك: 

إن يكن إتيان فحديث ئم سَكَنْتَ وجعلته جوابًا لم يشرك الأول وكان 
مرتفعا بالابتداء. 

وتقول: إن تأتني انك فأحدئك. هذا الوجه وإن شئت ابتدأات» وكذلك 
(الواو و وان شئت نصبت بالواو والفاء, كما نصبت ما كان بين امجزومين. 

واعلم أن (ثمٌ) لا تنصب بها كما تنصب بالواو والفاء, ولم يجعلوها بمسزلة ما 
بضمر بعدة (أن) و لبن بدحلا من المعاني ما يدخل يي الفا لبن معناها معنى 
الواو» ولكنها تشرك, ويُبتدأ بها. 

واعلم أن (ثم) إذا أدخلت على لفعل الذي بين المجرومين لم يكن إلا جزمّاء 
لأنه جايو مما ينصب ولا يحسن الابتداء به لأن ما قبله لم ينقطع, وكذلك الفاء 
والواوء وإذا لم ترد ببن النصب فإذا انقضى الكلام ثم جئت (بثم)؛ فإن شئت جزمت 
وإن شنت رفعت. وكذلك الفاء والواو؛ قال الله -تبارك وتعالى-: «ووإن يُقَاتلكُم 
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رلوك الأذبار 7 له يُنْصَرُوني(2 وقال: «ووإن َعَوَلُوا ال قوما عرف 5 لا 
يكونوا أمنالكم”"" إل أنه قد يجوز النصب بالواو والفاء وقد بلغنا أن بعضهم قرأ 
ِيُحَاسِبْكُم به الله فيَغفِرَ من يَشَاء ويُعَذب مَنْ يَشاءء وَالْلهُ عَلَى كل شيء قَدير4ه7© 
ويقول: إن تأتني فبو خيرٌ لك وأكرمّك: وإن تأتني فأنا آتيك, وأحسن إليك. ظ 

وقال الله -تعالى- : «إوإن تخفوها وتؤثوها الفقراء فَبُوَ حير لك ويكفرٌ 
عَنكُم من سيئاتكج 227 والرفع هاهنا وجه الكلام, وهو الجيد لأن الكلام الذي بعد 
الفاء جرى تراه تي غير اخراء. اجر الفعل قدا كما كال يجري وا غير اخراء, 

وقد بلغنا أن بعض القراء قرأ: «إمّن يضلل اللّهُ قَلا هَادي لَه وَيَدْرُهُمْ في 
طَفْيَانبم يَعْمّبون224 وذلك لأنه حمل الفعل على موضع الكلام» لأن هذا الكلام في 
موضع يكون جوابًا. لأن أصل الجزاء الفعل, وفيه تعمل حروف الجراء, ولكدهم قد 
يضعون في موضع الجزاء غيره. 

ومثل الجزم هاهنا النصب في قوله: 

فلسنا بالجبال ولا الحدين20 

حمل الآخر على موضع الكلام وموضعه موضع نصب, كما كان موضع ذلك 
برع جرم 

وتقول: إن تأتتي فلن أَوْ ذِيَك وأستقبلك بالجميلء فالرفع هاهنا الوجه إذ لم يكن 
محمولا على (أَنْ) كما كان الرفعٌ الوجه في قوله: -تعالى-: طقَبُوَ حير لكم وَيُكَفرْ 
عنكم74 و وني قوله: فبو خيرٌ لك وأكرمّك. 

ومثل ذلك إن أتيتني لم آتك وأَحسنْ إليك» فالرفع الوجه إذا لم تحمله على 
(لم) كما كان ذلك في (لن). 


.١١1١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١١( 
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وأحسن الكلام (أن تقول: إل تاتنئ لا اتك؛ كما ا إل أتيتني لم 
آتك) وذلك أن لم أفعل نفي قعل رهر مجزوم بلم ولا أفعل نفي أفْعَلء وهو مجزوم 
بالجزاءء فإذا قلت: إن تُفعل فأحسن الكلام أن يكون الجواب أفعَل لأنه نظيره 
من الفعل. 

وإذا قلت: إن فغلت فأحسن الكلام أن تقول: فْعَلَتَْ لأنه مثله» فكما ضَعُْف 
ا و ؛ وافعل مع فغلت قبح لم أفعل مع يفقل. لأن لم أفعَل نفي فعلت؛ 


واعلم أن النصب بالفاء 5 قوله: إن تأتني آتك وأغطيّك ضعيف» وهو 
نحر من قرله: 


2,١ 


وألحق بالحجاز فاستريحا 
فبدا يجوزء وليس بحد الكلام, ولا وجبه إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلا. 
لأنه ليس بواجب أنه يفعل إلا أن يكون من الأول فغل» فلما ضارع الذي لا 
يوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفه. وإن كان معناه كمعنى ما قبله 
إذا قلت وأعطيك, وإنما هو في المعنى كقوله: أفعل إن شاء الله يوجب الاستشداء» قال 
الأعشى فيما جاز فد اهيا 
ومَْ يغرب عَنْ قومه لا يل يُرَى ١‏ مصارع مَظلوْم مَجَرًا وَمسحبا 
وذفن منهُ الصّالحات وإن يُسئ 222 يكن ما أساء النارَ في رأس كبكبا(") 
قال أبو سعيد: ما يقع بين فعلى الشر ط والحزاء اممزومين من الفعل عل قسمين: 
أحدهما تالف لمعتق فعبل الشرط والآخر معناه وتاويله معنى فعل الشرطء فإذا كان 
معناه ركه عخالفا افغل الشبركل لع يجو نيا كير الردع وموفعه موقع لاله بر كبلك 
رتفع لأنه يحسن في موضعه الاسم كقولاكئ: إن تأتني عدف حسن إليك» وإن تأتنا 
نسألنا نعطك. لأن تقديره إن تأتني ضاحكاء وإن تأتنا سائلاء وليس تضحك في معنى 
1 لسؤال ليس في معنى الإتيان. وإذا كان الفعل الواقع بين 
الشرط واخواب في معنى فعل الشرط وتأوينه جار فيه الرفع والحزمء أما الرفع فعلى تقدير 


3 ىا انض 03 0 


)2 للبت لي ديوانه لل الكتاب م 2 الومعتد بين 19 1 


الحال» والمزم على البدل» وذلك قولك: إن تأتني مشي أمش معك» وإن تأتني نُسرع 
٠ 56‏ إليك» وتأويله ماشيًا ومسرعا. وقوله: 
7 رودا 
ومن لا يَرَلَ يَستحمل الئاس نفس(" 
0 معنزى مستخملة وهو خبر لا يزال» وليس بحال» وموضوع الشاهد منه: 17 


3 تحمل ( في. موضع اسم كالحال, وهو الذي أوجب رفعه, ومثله مما جعل في موصع 
الحال: 





متى تأته تعشو إلى ضوء ناره7) 
في تقدير عاشيًا إلى ضوء ناه وأما اكوم ندل اله من قعل لاله 
وإنما ذل الفعل من الفعل إذا كان في معناه وتأويله» وليس في بدل الفعل من 
لفت ها يقداق ويتوة يذل الأنسم من الانسر من ]يني والأفصبال لآ الال لا يدن 
فيكون له بعض فيبدل من جميعهء ولا يقع فيه ما يقع في الاسم من الاشتمال» وقد يقع فيه 
من بدل الغلط ما يقع في الاسمء لأن ذلك إنما هو سبق اللسان إلى لفظ المرادٌ غيرة 
فيتلانى» فمن البدل إن تأتنا تمشي هش معك» وإن تأتنا تسرغ أحسئ إليكَ لأن تقديره: 
إن تمش مش معكء وإن تسرع أحسن إليك» ومن الشاهد لذلك قوله. 
متى تأتنًا تُلمم بنا في ديارنا .. تجذ....00 
لأن الإلمام بالقوم إتيان هم. وأما قوله: | 
تَجد حطبًا جزلة وكارًا يجي (1) 
ففي (تأججا) ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يجعل الألف للتثنية» وهي للحطب والنار» وذكرت لتذكير الحطب» 
والثاني: أن يكون للحطبء والثالث: أن تجعل النار في تأويل الشهاب, ومعناه معناه. 
وقوله: إن تبخلوا جواب الشرط فيه لا يحفلواء ويغدوا بدل من لا يحفلواء ولا 
يجوز أن يكون بدلا من يحفلوا وحدها دون (لا) لفساد المعنى» لأنك إذا جعلت يغدوا 
في موضع لا يحفلواء فالمعنى صحيح.ء وتقديره إن يبخلوا أو يجبنواء أو يغدروا يعدوا 
عليك مُرِجَلِينَ وغدوهم مرجلين هو ترك الحَقَل بذلك» وقلة المبالاة؛ ؛ وإذا جعلته بدلا من 
يحفلوا وحدهاء فتقديره أن يقع بعد (لا)» فيكون تقديره: إن يَغْدروا لا يَعْدْروا مرجلين) 





)1١‏ سبق تخريجه. (4) سبق تخرييجه. 


باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهما "١‏ 





| خلااف ما يراد من معنى ذلك» وهذان البيتان أنشدهما الأصمعي عن أني عمرو 
لبعض بني أسد. وبدل الغلط في الفعل أن ول القائل: ١!‏ ن نأتنا تسألنا عطكء كأنه أراد 
ااا 00 كما تقول هرو 
ا 
ركذا أبدل من الفعل لأنه في تأويل الذي قبله قول الله -عز وجل-: #وَمَنْ يَفعَل 
ذلك يلق أثامًا يُضَاعَفْ لَهُ الغذابْ ©" بضاعف بدل من يلقء ومعنى يلق أثامًا: يلق 
عقوبة آثامه وهو إشه 3 إياها أن تصيه وتناله» والذي يضاعف له العذاب يناله ذلك 
العذاب» وما لا يجوز بدله من الشرط يجو عطفه عليه بحرو ف العطفء لأنه قد يعطف 
الفعل على ما يخالف معناهء وليس العطس حدد” وذللت تللق إن قا نني فتسألني 
أعطك» د تأتني وتسألني أعطكء وإن : تأتني ثم تسألني أعطكء, لأن هذه الحروف 
الاتشراكيع شير كن الآخر فيما دخل فيه 0" وكزلك» أ كقولة :إن تأتني أو تسألني 
أعطك؛ ولا يجوز فيما عطفته الرفع» لأن حروف العطف قد أشركت بين الفعل الثاني 
الذي دحلت عليه وبين اولان الجزمع فلاا سبيل للرفع فيه. وإنما كان يرتفع قبل دخول 
حرو العطف على معنى الحال في قوله: 
3 


١ 3( 


على معنى عاشياء ولو قلت: متى تأته وعاشيا كان مخلاء لأنه ليس في (متى 9 
منصوب تعطف عليه عاشياء إلا اللماء ف في (تأنمى ولو عطفت عليه صار اام كانه انسا 
اع قير اغاى يقر الاتيان عيمان افكاناك للك ماقتنا ولس الآمر كذالقي لآن عاشيا 
حو 3 المضمر في تأتهء وإذا قلت: 

تأتني فتُحدتتي 5-5 ا لذن اتناك اش ل فنا على تأتني. وقد أجاز 
ا وجه ليس بالممختار» إن الى معدن لخدا والذي ضعف النصب 
ني هذا أنه متى نصب لم يخرج عن معنى الزوم فاحتاروا المحروم لأن عامله عامل المحزوم 
الذي قبله» فيجتمع فيه تطابق اللفظيين» وظهور العامل فيهما. وإذا نصب فهو على تأويل 
عيد المتناولء لا تحوج إليه إلا ضرورة التأريل ني النصبء أن يرد (إن تأتني) إلى تقدير: 
اليك يلق تالاه بوره وتعدق ) إلى “حبديق» ويعطه بالنائين بوقدر حديف: أن 





07 سوره ة الفرقاك» الاحات اما 


(1) سبق تخريجه. 


سيد 


01 > لبعد خم اا ل الجزء الغالث 





تحدلني» كأنه قال: إن يكن منك أن اتأتيني تُحدني» وقبْح قبح هذا كقبح: تن تأتيني 
فتحدثني؛ والوجه: أنت تأتيني فتحدئني على ترك المتناول البعيد من غير حاجة إليه؛ 
وتأويل النصب أنت يكون منك إتيان فحديث كما قال: 
وألحق بالحجَازٍ فاسريحًا”"" 
إن افسجاك :كان النصمي» برضار ائئة قاور دما اي عدا كانه تال ها 
تأتني إلا لم تحدثني» والذي حسسن النصب فيه حرف النفي» وذلك قوله: 
ومَنْ لا يُقَدم رجْلَهُ مُطْمئئَة ا ا 

نصب (فيثبتها)» كما ينصب لا تأتينا فتحدثناء بمعنى لا تأتينا إلا لم تحدثناء ومثله: 
ومن لا يقدم إلا لم يثبت زلقء وإذا قلت: إن م ب ييه بعد الفاء إلا 
الرفع» لأن الشرط في الأصل جملة مبناها على فعل وفاعل» والجواب جملة أخرى ثانية 
مبناها على مبتد! وخبر» وفعل وفاعل» وإنما ربط إحداهما بالأخرى. 

(إن) ولا حاجة إلى الفاء إذا كانت جملة الحواب فعلا وفاعلاء ثم أُدخلّت الفاء 
ليليها الاسم لما احتيج إلى الحواب بالابتداء والخبر» ثم جعل مكان الاسم الفعل» فارتفع 
لوقوعه موقع الاسمء وليس الجواب بالفاء المرفوع مثل ما ابه بين امحزومين. الذي 
تقديره تقدير مصدر معطوف على مصدر فعل الشرطء كما قَدَرَ بقولنا إن 0 إتيان* 
فحديث أحدثك» فالحديث متصل بالأول شريك له معطوف عليه؛ ولو قلت: إن يكن 
إتيان فحديث» وسكت واكتفيت صار قولك. فحديث هو الجواب» وليس بمعطوف على 
شيء) بل يُقدّر بعد الفاء مبتدأ وخبر مبتدأ» كأنك قلت: إن يكن إتيان فعندي حديث» 
أو فأمري حديثء كما تقول: إن تأتني فَمُكرّمٌ عبن أي فأنت» وكما قيل: ار مقعول 
بما قعل به إن خنجرًا فخنجرًا"7, وقد مضى نحوه. 

وإذا عطفت فعلا على الحواب المحزوم فلك فيه ثلاثة أوجه: 

الحزم والرفع والنصبء فالحزم والرفع جيدان مختاران» والنصب دونهماء تقول: إن 


)١(‏ عجز بيت سبق تخريجه. 

(؟) البيت ورد منسوبًا لكعب بن زهيرء في الكتاب 7/ 489 المقتضب ؟١/‏ 477 51. 

(9) هذا جزء من حديث نبوي تمامه: "المرء مقتول بما قتل به إن سيفا فسيفء وإن خنجرًا فخنجر" 
وقيل إنه أثر من آثار العرب. انظر شرح التسهيل لابن مالك /١‏ 05515 وشواهد التصحيح 
والتوضيح 27/١‏ شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام .١51‏ 


باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهما ولدلا 





كانتي انك ادنك تجزمه بالعطف ١'آتك.‏ ومثله قول الله -عز وجل- : الإوإن 
بدُوا ما في أنفسكم أَوْ تخفوه يُحَاسبْكُم به الله فَيَغْفرٌ لمَنْ يَشَاء وَيُعَذَبْ مَنْ يَشَاء ه17" 
وفعواذ انلع اتاد ان ومثله قرأه من قرأ بالرفع (يحاسبكم به الله فيُغفرٌ لمن يشاء 
ويعذب من يشاء)؛ ورفعه بالقطع من الأولء» والاستئناف لما بعده. 

وذكر سيبويه أن النصب ضعيف» وحكى أنة بَاعَهُ أن بعضهم قرأ: «إفيَغْفرَ لمن 
بشاء ويَعَذب من يشاء وسبب ضعفه أن جواب الشرط حبر موجبء» وسبيله أن 
51 غلية أو يسقانف: كما يعمل بالخب المبتدأ إذا قلت آتيك فأحدثكء, والنصب في 
الخبر المبتد! الذي ليس بجواب أقبح منه في جواب الشرطء إذا قلت: آتيك فأحدثك, 
فهو قبيح. ومثله: 

ألحق بالحجاز فاستريحا””' 

وإذا قلت إن تأتني أأتنك فأحدثك, :التصب ضعيف وهو على ضعفه أحسن منه في 
قوله: ياك تعد ناك لأن الخبر المرددا واحب أن يفعله على كل حالء وجواب الشبرط 
عن بهو اليه أذ فعاف الك أت و حت القتررط .و اليل قن و جنك و فك 1 بحن 

فأشبه الاستفهام» ونحوه وشبهه سيبويه 

بقولك: أفعل إن شاء الله لأن ليزي موضوعه, وأصله إحبار حقه الوفاء به إذا 
كان مكل قاذ "فونه سح إن نبا الدب الداق. نهو برعل سسفظ عظو قله بالوؤفاع :يله و قوق 
بذلك النصب بعد جواب الشرط إذا كان تعليقه بالشرط يخرجه عن الاخبار المجرد, 
وجعل سبو يه إن شاء الله استثناءء وإن كان لفظه لفظ الشروط على تسمية الفقباءء ذلك 
أن كمون [ننطراء الله سديين الاوالاك امجدان بوره سوه ابععاء لأند مفظ الرووينا 
يعتقده الحالف. فصار بمنزلة الاستثناء الذي يسقط ما بوجبه اللفظ الذي قبله. 


و معن . قوله: 
2 :2 7 000007 إفرهة 
ع احا 1ن ترق مصارع مَظلوم 5220 


.7814 سورة البقرة. الأية:‎ )١١ 
عجز بيت سبق نخريجه.‎ )١( 





ذفن منهُ الصالحات.... ...00 

يعني إذا أحسن لم يشهد إحسانه؛ ولم يُذكر لأنه لا يعرف. 

قال أبو سعيد: فصل سيبويه بين حكم ثم في نصب الفعل» وحكم الفاء والواوء 
وأجاز بعد الفاء والواو النصب على إضمار (أن) على التفسير الذي فسرناه» ولم يجز 
النتصب في م والذي يجوز في رم( العطف على لفظ الفخل الذي قبلباء واستئناف ما 
بعدها على مذهب عطف جملة في الموضوع الذي تقف فيه الما : ويجوز ني الفاء والواو 
هذان الوجهان» ووجه ثالثء. وهو تقدير (أن) في الفعل الذي بعدهماء وتقدير ما قبلهما 
مصدرًا معطوفًا عليه» فمن ذلك أنك تقول: إن تأتني فتحدثني آتكء وإن تأتني وتحدثني 
آنكء ولا يجوز إن تأتني, ثم تحدثني أأتك. وتقول: إن تأتني أأتك ثم أحدثك بالحزم عطفا 
على أأتك» ويجوز ثم أحدثك بالرفع على الاستئناف فعطف جملة على جملة كأنه قال: ثم 
أنا أحدثك, ولا يجوز أن تقول: ثم أحدثك على معنى إن يكن إتيان ثم حديثء» كما جاز 
آآتك فأحدثكء» وآآتيك أحدثكء ومما يكون بعد (ثم) فيه مستأنفا قول الله -تبارك 
وتعالى- : «إوإن يُقاتلوكم يُوَلوُكُم الأذبار, ثم لا يُنْصَرُونَ2'”4 فاستأنف لا يُنْصَرُون بعد 
نم ثم قال -جل ثناؤه-: «إوإن تَتَولُوا يَستَبْدل قَومًا غيْرَكُم» ثم لا يكوئوا أمتالكم 4" 
فجزم يكونوا بالعطف على يستبدل» وإما جاز ني الفاء والواو ما لم يجز في ثم لأنهما 
جعلتا جوابًا بالمعنى يختص به كل واحدة منهما ليس في ثم» فالفاء تكون جواباء لأن فيها 
معنى اتصال ما بعدها بما قبلهاء والواو فيها معنى الاجتماع» وليس في ثم معنى الاتصال» 
ولا معنى اجتماعء» وقد ذكرنا حال الفاء والواوء ومعناهما في مواضعهماء فإذا اكتفيت 
بالفاء في جواب الشرطء أوليتها اسما وخبرًاء ثم عطفت عليه فعلاء فالوجه فيه الرفع, 
كقولك: إن تأنتي فهو حيرٌ لك وأكرمّك» 0 
كأنه واقع بعد الفاءء فارتفع ومثله في القرآن: «إوإن تحفوها و/ ونُؤْتوهًا الفقراء فَبُوَ 
لكي ويكفر عنكم من سَيئَاتكج74 2 وهذا وجه الكلام والمختار فيهء ولذلك ار 


)١١(‏ البيت منسوب للأعشى سبق تخريجه. 
19) سورة آل عمرانء الآية: .1١1١١‏ 
59) سورة محمد الآية: 78. 


(54) سورة البقرة» الآية: .77١‏ 


باب ما يرتفع بين الجحزمين وينجزم بينهما 50 





و ا اد يون الك عا الوه انه افو لو و :الي ةر ا ا ا د ' 
احتار في المراءة : دفلا هادي له ويدرهو في طغيانبم يعمبول:؟ ؛ فيجوز الجزم فيه 
عطفا على موضع الفاءء وهو أيضًا جيد قوي والأول أقمى منه ومن هذا الو جه قراءة من 
قرأ: #ويدرهم في طغيّانهم © وحمل الكللام على مو صع الماءع لأن مو صع الفاء مو صع 
الحواب» والأصل فعل ا ال شرك الفعل ٠‏ والفاء داخلة عليه ويجور أنضنًا فيه البطمبة وهو 
ضعيف وقد ذكرناه» وقوله لل تأتنى فلن | أوذيك» واستقبلك ل رفع عطف 
0 موضع لن كأنه قال إن تأتتي فاستقبلك بالحشيل. وحور كية اععب حي 
أ ديك لفساد المعنى. 00 اللفدرووية تلخ 0 أستقبلك بالجميل؛ وهو 
تعضي ل لن أوذيك» ويجو ز فيه الجزم على مورضع ا الفاء» كما جاز (ويذرهم). 

واقوله: إن اتيت 3 اتلك واحستة اليك إن أرنت» وم 5-6 إليك فالجزم في 
احبيد عير 00000 مر 0 
عليه كأنه قال: إن ال تعدت عدك 5 ١:‏ 0 النكف: ان كان مستفياة» فإن شينودية 
قال الرفع الو جه وإنما اختار الرفع لذن إل ججز مناه على مو ضصع لم لم 0 أن يكون 
القير ل فعرال” ماضمًا والحواب تحزوماء أنه ١‏ 8ظ) أن اتمول: 

إل الى اخسن اليلق وإذا قال: 

ا حا الا ل ل ل ار سي تير 
تعدير ا ليك إن أتيتني. وقوله: لم اتلك والحضمة إليث يجوز وأحسنٌ إليكَ إن شعت 
كان رفعًا على أن تدر في موضع (لم) عاذ معان دراو سير عط هيه وإن 
عت كان قطعاءواسعنانا: وقد حرم 9 اسن الكلاة في الشرط والجواب أن شعن كل" 

قال أبو سعيد: ومنزلة (لم) والفعا ل اروم انها مك راك اتدل ادرو سمه 
كحكمه فاذا فَليك :إن أتيتني فالجواب المختار لم آتك لأنه بمسر نذاة: إن أتيتني 00 
عنك» وهما فعلان ماضيان, وإن قال: إن تأتني فالجواب لا آتك لأن لا آتكَ للمستقبلء 
ولا 6 أن قولن: 


اك آتنك » كما لا يحسن أن تقول: إن تأتني فلم آتك » ولا إن أتيتني فلم آتك» كما 


00 بعورة ارام ان ا ب ا 


0 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 





لا يحسّن إن تأتتي فَحَدتُ عُنكٌ لأن الأول بحزوم والثاني ماضء ولا يجوز أن تقول: إن تأتتي فلم 
آتك2 ولا إن أَتيسي فلم آتكَء لأن (لم) تُصير الفعل بمعنى المضي» والفاء تمنع أن يكون الحواب 
بفعل ماضء» سواء كان الشرط ماضيًا أو مستقبلاء ألا ترى أنك تقول: إن تأتني فقَعدت 
عَنْكَ» ويجوز أن يكون بعد الفاء من الفعل ما كان دعاءء كقولك: إن أحسنت إلي 
فجرّاك الله حيرا وإن أسأت فَلعتّك الله لأن معنى الدعاء في غير الشرط والجواب 
الاستقبال» فإن كان لفظه ماضيّاء لا يحسن إن تَأتني لَنْ آتيكَ بإسقاط الفاء لأن (لن) وما 
بعدها جملة كما لا يحسّن إن يأتني زيدٌ يَشْكركَ حي وجل القع وتنا مجان يقتا الاج 
لأنما لا تمنع عمل ما قبلها فيما بعدها وباقي الباب من كلامه مفهوم. 
هذا باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابا 
لأمرأو نهي أو استفهام ‏ 
أُوتَمَن أوعَرْض 

فأما ما انجزم بالأمر فقولك: إيتني آتك؛ وما انجزم بالاستفباة فقوله ألا تأتيني 

أحَدئك. وَأينَ تكون أَرْرْكَ وأما ما انجزم بالتمني, ؛ فقولك: ألا ماء أشربَة وَلِيْتَهُ عندكا 
يُحَدّثنَاء وأما ما انجزم بالعرض فقولك: ألا تتزل تُصبُ حيّرَاء وإنما انجزم هذا 

الجواب» كما انجزم جواب إن تأنني بان تأتني , لأنهم ا معلقا بالأول غير مستغن 
عنه الأول إذا أرادوا الجزاءء كما أن (إن تأتني) غير مستغنية عن أتك. 

زعم الخليل أن هذه الأوائل كلبا فيبا معنى إن فلذلك انجزم الجواب, لأنه إذا 
قال: ائتني آتكء فإن معنى كلامه إن يَكْنْ مك نيان آتك, وإذا قال: أين بيتك أَررْكَ 
فكأنه قال: إن أعلم مكان بيتك أَررْكَء لأن قوله: أين بينك؟ ظ 

يُريد: أعلمني, وإذا قال: ليته غندنا يُحَدَثْنَاء فإن معنى هذا الكلام إن يكن عندنا 
يُحَدَتْئاء وهو يريدها هنا إذا تمنى ما أراد في الأمرء وإذا قال: لو نزْلْت» فكأنه قال: 

انزل. 

ومما جاء من هذا الباب في القرآن وغيره؛ منه قول الله -عز وجل-: هَل 
َدلكُم عَلَى تجار ة ُنجيكم من عَذَابِ أليء دوس يوه 
الله بأموَالكم َأنف سكج 07. فلما انقضت الآية قال: «ويغفر لكُمْ4 [الصف: ؟١]‏ 


11 1+ سورة ة الصضض» الآينان:‎ )١١ 


باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوايًا لأمر أو نهي أو استفهام 1 





ومن غيره أيضًا: إن أتيتنا أمس تعطلك اليوم. أي إن كنت آتيتنًا أمس أعطيتاك اليوم, 
هذا معناه, فإن كنت تريد أن تقدره بأنه قد فعل فإن الجراء لا يكون, لأن الجزاء إنما 
لت رد اب د الامو ا ا 

الا تنتبي عنا ملوك وتتقسي محارمنا لا يو الدام بالدم 


من آناذ لايزارفني لكر 
كأنه قال: إن يكن منى نوم في غير هده الحال لا يؤرقني الكرىء؛ كأنه لم يعد 
نُومّه في هذه الحال نومًا. 
وقد سمعت من العرب من يسمه الرفع: كأنه قال: متى أَنَامْ غير مؤرق؛ وتقول: 
انتني آتك؛ فتجزم على ما وصفناه؛ وإن شئت رفعت على أن لا تجعله مُعلقا بالأول, 
ولكن تبتدنه. وتجعل لأف ل سف ا عده: ؛ كانه يقول: انعني أنا اتيك ومفل ذلك قول 


الشاعر وهو الأخطل: 


ل ا 0 
وبر شح ارس سر ارم نكل خنف امرئ زحضي لمفدار 
وقال الأنصاري: 

ياهال والحق عنلهُ فقفرا فُوؤْتون فيه الوفاء مُعْت ف(؛) 


وفي نسحة أي بكر مبرمان مصلح رمُعْتَرفا), كأنه قال: 

انكم تنؤتون الوفاء معترفاء وقال معروف: 

كوو كمنٌّ آسى أخاهُ بنفسه نعيشْ جسيعًا أو هوت كلانا(ث» 

كانه قال: كور نشكا 1 لعل ميا تموتء كلانا إن كان هذا أمرنا. 

وزعم الخليل: أنه يجوز أن يكون نعيش محمولا عل كونواء كأنه قال: كونوا 
نعيش جميعا أو نموت كلا وتقول: لا تدن منه يسكن خيرًا لك. فإن قلت: لا تذن من 
الأسّد يتأكلك: فبو قبيح إن جزمت: وليس وجه كلام الئاس لأنك لا تريد أن تجعل 





ار 7 وعيوي :الكات 45 لسان العرانينا ابدام 
)١(‏ البيت في ديوانهء الكتاب */ 586. 

(؟) البيت في ديوان الخزانة 9/ /الى؛ الكتاب */ 3, 

(1) البيت في ديوانه الكتاب «/ 55. 

(5) البيت في ديوانه؛ الكتاب 9/ 417. 





تباعده من الأسد سببًا لأكله, فإن رفعت» فالكلام حَسَن كأنه قال: لا تذن من فإنه 
يأكلك؛ وإن أدخلت الفاء فحسنٌ, وذلك قولك: لا تذنْ منهُ فيأكلك, 

ولس كل فوطي تدخخل فب« القن يحت فيه انتواى الانقرق أنه يقول: ما أتيتنا 

فَتُحَدتنا والجزاء هاهنا مُحال؛ وإنما قَبّح الجزم في هذا؛ لأنه لا يجيء فيه المعنى الذي 

يجيء إذا أدخلت الفاء. 

وسمعنا عربيًا موثوقًا بعربيته يقول: : لا ذهب به تُغلبْ عليه, فبذا كقوله: لا دن 
من الأسد يأكلك. وتقول: ذَرْهُ يقل ذاك, وذره يقول ذاك؛ فالرفع من وجبين: أحدهما 
' الابتداءء والآخر على قوله: ذره قائلا ذلك فتجعل (يقول) في موضع قائل. 

فمثل الجزم قول الله -عز وجل-: لإذرْهُم يكلو وَيَتمّعوًا ويُلْسِِم الأمَل)04", 
ومثل الرفع قولهُ جل ثناوة-: لوَيَدَرُهُمْ في طفْيَانِمْ يَعْمَبُونَ4”". 

وتقول: انتني نتمشي أي ائتني ماشياء وإن شاء جزمه على أله إن أ مشى فيما 
يُستقبلء وإن شاء رفعه على الابتداءء قال الله -تعالى-: إفاضرب ف طرِيقا ني 
البَحْرٍ يبَسمّا لا حاف دَرَكا ولا تخشتى4"". فالرفع على الوجبين على الابتداء» وعلى 
قوله: اضربة غير خائف ولا خاش» وتقول: قم يَدْعُوك لأنك لم ترد أن تجعل دعاء 
بعد قيامه, ويكون القيام 07 ولكنك أردت 2 نَهُ يَدَعوكَء وإن أردت ذاك 
المعنى جزمت. 

وأما قول الأخطل: 

كُرُوا إلى حَرَتيكم تعمرونها كما ككرٌ إلى أَوْطَانها البَقَر0» 

فعلى قوله: كروا عامرين» وإن شئت رفعت على الابتداء. 

وتقول: مره يحفرهاء وق له يقل ذاكء وقال الله -عز وجل-: «إقل لعبادي 
لْذِينَ آمَُوا يُقيمًا الصّلاءَ ويُثفقوًا مما ررَفتَاهُم4” ولو قلت مُرْهُ يحفرها على 
الابتداء كان ' جيداء وقد جاء رفعه على شيع) وهو قليل في الكلام على مره أن 





صورة الحجر الآية: 7. 

.١/85 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة طىى الآية: 71. 

(5) البيت في ديوانه 4١٠١8‏ والكتاب 7/ 59. 
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باب من الجحزاء جرم قيه الفعل إدأ كان جوان لأمر أو نهي / أو استفهام 508 
يحفرهاء فإذا لم تذكر (أن) جعلوا المعنى بسزلتبا ني : عسينا نفعل) وهو في الكلام 
فلدل : لا يكادون يتكلمرن به وإذا تكلمو به فالفعل كأنه في موضع اسم منصوب كأنه 


قال: عسى زيد قائلا ذاك, ثم وضع (يقول) في موضعه, وقد جاء ني الشعر قال طرفة 
أن: العد: 





ال اهدا الزاجري احضر الوغى آل شبد النذان هَل نت مخلدي”" 


وسالته عن قول الله -تعالى-: وأقل عير الله تأمروئي أَغبد)1". 


فقال: تأمر وني, كفو للك هل يفعل ذاك بلغني, فبلغني لغو, وكذلك تأمروني كأنه 
لوو ل ع ع و 


لا يبدا الراحري أخضرٌ الوعى 

قال أبو سعيد: جزم جواب الآمر والنبي والاستفهام والتمني والعرض بإضمار 
شرط في ذلك كلهء والدليل على ذلك قول إن الأفعال التى تظهر بعد هذه الأشياءء إنما 
هي ضمانات يضمنها ويّعد بها الآمر واساهي والمستفهم والمتمني والعارض» وليست 
يعنانات مان . ولا عدات واجبة على كل حال» وإنم صي معلقة بمعنى: إن كان ووجد 
وجب الضمان |1 ا وإن 0 جد لم يحبء ألا ترى أنه إذا قال: ائتنى آتكء لم يلزم 
الآمر أن ياى المامور إلآ بعد آنايأتيه المامور».وإذا قال: أين :بيتك أزرك 1" يلزمة الريارة + 
إلا بعد أن يعرف بيتهء ولفظ الأمر والاسنفهام لا يدل 0 هذا المعنى» والذي يكشفه 
لفظ الشرطء فوجب تقديره بعد هذه الأشياء» والذي بقدّر في ذلك من الشرط ما كان 
ميونافقنا للفظ الأمر والنهي» ولما يستدعيه ويقتضيه بالاستاههام والتمني والعرض. 


فقولك: اتني الف مم وف تر للا » إن اي ناتك وتقول في النهي: لا 
0 حيرا لك تقدروة: 00 ن خيرًا لك, وفي الاستفهام ألا 


تبي أُحَدئك ب قر بعدها: 

إن أنتي أَحَدنَك وأين تكون إن أعر نع مكائلف لد وفي احمي الا بعري 
وليه عندنًا اه كأنه قال: اث نمك إن 0 ريه وليته عندنا إن كو عاد 
ا وفي العرض ١‏ 5 00-50-86 وهده الأشياء اله ان دكرناها رع الا والدبي 
والاستفهام والتمني والعرض تُغني عن 5 اللتترطة كتفي 50000١‏ فلدذلك 


)١(‏ البيت في ديوانهء الكتاب */ 85؛ والمقتضب. 7/ ه 


25 سورة الزهي؟ الآية: 14 


تجوز سيبويه في عبارته عن جزم هذه الأشياءء فأوهم أن هذه الأشياء هي الحازمة لما 
بعدهاء كما أن حرف الشرط وفعله هو الجازم للجواب» وذلك قولك: وإنما انجزم هذا 
الجواب» كما انجزم جواب: إن تأتني بإن تأتني لأنهم جعلوه مُعلقَا بالأول غير مستغن عنه 
الأولء إذا أرادوا الجزاءء كما إن تأتني غير مستغنية. عن آتك. 

قال ابو مبعيةة هقاس مويه سناغة ف اللنظء واتداع كما عنصب 
الظرفء فقال في نحو قولك: 

زيدٌ خلقك؛ نصب بما قبله والحقيقة فيه أن الناصب هو (استقر)» ثم حكى عن 
الخليل ما يدل على حقيقة الناصبء وهو قوله وزعم الخليل أن هذه الأوائل كلها فيها 
معنى (!3) فلذلك انجزم الحواب» لأنه إذا قال: اني آتك. فإن معنى كلامه: إن يكن منك 
إتيان وما بعده جوابه. 

[ وقول الله -تبارك وتعالى-: هويا يبا الذين آمنوًا هَل َذُلْكُمْ عَلَى تجارة ة تُنجيكم 
منْ عَذَاب ألبمج” “. إلى قوله -عز وجل-: لإيَغْفَر لَكُلم04) أما'قوله.“سغر. وجل -: 
يوون ؛ بالل وَرَسُول وَتُجَاهِدُْنَ في سَبيل اللّه74". فهو تفسير للتجارة على معناها 
لا على لفظها ولو فسرها على لفظها لقال: هَل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم أن 
تؤمنوا بالله» لأن قوله : أن تؤمنوا اسم وتجارة اسم, والاسم يبدل من الاسمء ويقع موقعه» وقوله: 
«إتؤمئون بالله [الصف: ]١١‏ كلام قائم بنفسه وفيه دلالة على المعنى المراد بالتجارة» وهو 
الإيمان واللحهاد لأن تؤمنون يدل على الإيمان» وتجاهدون يدل على الجهاد لأنهما مصدرهما؛ 
ومثله في الكلام على الوجهين؛ هل لك في خَيرٍ َقُوم بنا إلى المسجد فَتُصَلَي؛ » ولو قلت: 
أن تقوم إلى المسجد كان صواياء ومثله مما فسر ما قبله على الوجهين: 

قوله -عز وجل- : «فلينظر الإنسّانَ إلى طُعَامه ج290 إن اي : أن 
هاهناء فهو الذي يدّخل (آن) في تقوم. الأنة أن وما بعدها بمنزلة اسم يكون بدلا من 
الاسم الذي قبله» ومن قال: إِنّا فهو الذي يلغي (آن) من تقومء لأنه إذا قال: 


٠١ سورة الصفء الآية:‎ )١١( 
.١7 سورة الصفء الآية:‎ )17( 
.١١ سورة الصف»ء الآية:‎ )'9( 
.7 54 سورة عيسء الآية:‎ )14( 
من قول الله تعالى في الآية: 7 "إنا صببنا الماء صبا".‎ )5( 


باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابًا لأمر أو نهي أو استفهام .م 


«بالخمرس ديو كلام اكات شمف وس بسي 16 بسيور ركدالاك رن المكسيورة ,د يله 
قول الله عر وحل-: وإفانظر تيف كان عَابةً رهم أن سا1" وو على 
الوجهين اللدين ذكرناهماء وني قراءة عبد الله 1 منوا)) مكان ((تؤمنون بالله)). 

واختلفوا في جزم «إيَغْفر لَكُمْ ذنوبكم» [الصف: ؟١]‏ فقال الفراء: إنها جُرمت 
بل في قراءتناء وفي قراءة عبد الله بن مسعود للأمر الظاهر » وتأويل هَل أذلكجي”" ني 
المعنى أمر أيضاء كقولك: هل افع ساكت. معناه: اسكات. والله أعلم. 

فبذا كلام الفراء» وقال أبو إسحاق الرجاج: ((يغفر لكم)) جواب 3 تؤمئُون بالله 
وَرَسُولهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبيل الله بِأَمْوَ الكو" أي إن فعلتم ذلك؛ فالدليل على ذلك 
قراءة عبد الله بن مسعود ((آمنوا)) ورد على من قال هو جواب (هل) وغلطه. قال: لأنه 
لبن إ3ا تدهم 05 تنلبيا على :ما يتفعيي :عقر الله اتناك :نطبم ها يكف نم إذا متوا 
وجاهدوا فإبما هو جواب تؤمنون بالله وتجهدرن, إن تفعلوا ذلك يغفر لكم. 

قال أبو سعيد: والأقوى عندي أنه جواب (ل) لأن تؤمنون تفسير للتجارة» وهي 
جملة ما وقعت عليه (هل)؛ فالاعتماد في الحواب على هل؛ وهل ني معنى الأمر لأنه لم 
يكن القصد عن استفهامهم عن الدلالة على التجارة المئجية» هل يُدَلّوْنَ عليهاء أو لا 
لدلود وها البو واي والحث على ما ب رن رن ل ور مه 
الأمر أو الدعاء؛ ولو أتى له بجواب م كان إلا 06 كقول الله -عز وجل-: 
#والوالدَات يَرْضِعْن أوْلاذُهن 0 كاملين7) # ع مر ضعة الحولين الجنة. وكذلك 
غفر الله لزيد ينج من النار وكذلك إذا كان الأمر بلفظ الاستفهام. فقوله أتيتنا أمس نعطك 
اليوم. أي فك نيتنا أمس أعطيتاك اليومء إذا ج أن إعطاءنا إياكَ ا بسبب بحيئك 
أمس, لأنا لو جعلناه شرطا لصح أن تقوأ ل: إن كنت جعت أمس أعطيئكَ اليوْمَ وإنما 
يجوز هذا ني (كنت) خاصة؛ وقد ذكر ني موضعه ولو قلت: إذ إن جعت أمس أعطيئك 
اليوم لم يجزء فاضمر بعد الاستفهام من الشرط ما يصح أن يكون الجواب له بحزوماء ولو 
أراد بقوله أتيتنا أمس التقدير لم يجز الحزم لأنه لا يقدر فيه أنء وقوله (ألا تنتبي عنا 





ه١ سورة النملء الآية:‎ )١( 
.١7 سورة القصصء الآية:‎ )١؟(‎ 
١ (9؟) سورة الصفء الآية:‎ 
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لين ١‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 





ملوك) وإن كان لفظه لفظ الاستفهام فإن معناه معنى الأمرء كأنه قال: 

لننته عنا مُلوَكٌ إن تنه عَنَا لا ييُوء الّدمُ بالدم» ومعنى لا ييُوء الدمُ بالدم لا يقل 
ابح وانعل برريقة ان القلوك إق لوا يسنا “فنا عقي ولخي سد هن الس عه 
الاستفهام أن الألف للاستفهام» ولا للجحد, فيكون الشرط المقدر بلفظ اللمحد. فيصير 
التقدير ألا تنته عنا ملوكء فإذا قيل ألا تنته عنا لأ فحق الكلام. يبوء الدم بالدم» ولم 
يدخل فيه لا وعلى هذا تأويل ألا تأتيني أُحَدَنْكَ تأويله أتيتني أَحَدّنكء ولو حمل على 
حقيقة الاستفهام صار تقدير الشرط ألا تأتني وجوابه لا أُحَدتك وقوله: 

متى أنامٌ لا يؤرقني الكرى 
ليلاً ولا أسمعٌ أجراس المطي”"© 

كأن قائل هذا الشعر مكان مَنْ يكرى الإبلء والكرى: المكتري والمكتري منهء 
و(متى) استفهام وللجزم في لا يؤرقني وجهان: 

أحدهما أنه جرّمٌ جواب الشرط الاستفهامُ, وتقدير الشرط فيه: إن ألم لا يُؤرقني» 
كأنه لم يعد نومه نوماء وجعل النوم هو الذي لا ينبهه منه الكرىء والوجه الآخر أن 
يؤرقني مرفوع تُركت ضمته استثقالاء كما قال: 

وقد بدا هنك مِنَ المئزرا”" 

ني معنى هَنْكُء ومعناه متى أنامٌ غير مؤرّق» كأنه تمن النوم الذي لا ينتبه منه ولا 
يكون فيه سهرء وفي هذا المعنى أشَّمهُ الرفع من أسْه؛ وقد يجوز في جواب الأمر الرفع 
على الاستئناف. وعلى الحال والاستئناف نحو قولك: ائتني آتيك. 

كأنه قال: أنا آتيك» ويقع في مثله ما يحسن فيه الرفع على الاستثناف والحال» 
. كقول القائل: ذَرْهُ يقول ذاك على معنى قائلا ذاك, وعلى الاستعناف. وكذلك «وَيَذْرْهُمَ 
في طَفْيَانِم يَعْمَبُون4" على معنى عامهين» وعلى معنى هم يعمهون مستأنفاء وسائر ما 
ذكره سيبويه فيه الرفع على هذين الوجهين كذلكء» وقول الأنصاري: 

9 6.6 والحق عندة فقفوا 


0 


.88 /” الشطران من الرجزء وقائلهما مجحهولء الكتاب‎ )١( 
7١37/14 البيت ورد منسوبًا للأقيشر الأسديء في الخزانة 7/ 477/9 الكتاب‎ )١( 
.١185 9؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 


(14) ججزء من بيت سبق نتخريجه. 


باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان - جوانا لأمر أ و لهي أو استفهام ونال 


الحق ينتصب بإضمار فعل تفسيره (دمموا) كأنه قل : 00 فالزمواء ودخلت الفاء 
3 تدخل زائدهة 5 الأمرء كموللت: وتيك مرا 
مووي و الزكزت نيلا لوقا مك1 
ويروى معترفا فمن كسّر صير الحق معترفا لهم بذلكء ومن فتحه فهو بمعنى 
عد انا 





عر لاسر 


وقوله: (نعيش) على الاستئناف فظاهر صحيح اللمظ والمعنى كأن حيّيْن أو جَمعَين 

خاطب أحدهما الآخرء فقال: 
كرنوا كمن اسى أخاة بنفسه 
م :انبيدا لوي : 
نعيشُ جميعًا أو نمودت كلانا”"' 

ولفظ كلانا لفظ رجلين لأن الحيين والجمعين كال جلين في اللفظ وأما قول الخليل 
نعيش على كونوا نعيش» وجعل نعيش حيرا لكونواء فظاهر الكلام يمنع من ذلك لأن 
الواو في كونوا اسم للمخاطبين ليس للمتكلم فيها شيءء والمتكلم خارج عنهاء وقولك 
نعيش للمتكلم إذا كان معه غيره» فكيف يجوز أن يكول ما للمتكلم خبرًا عن المخاطب 
من غير ضمير عائد إليه ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: كان الرَيدُونَ نقومُ جميعّاء وظاهر 
الكلام كونوا نعيشونء أو لنكن نعيشء وقا. تقبّل أصحابنا ما قاله الخليل» وما اعترض فيه 
بشيء أحد علمته منهم. 

قال 0 سعيل: وإذا حمل بهذا على معناد 0 وذلك أن يكونوا قوما اجتمعوا 

فتواصوا بالعآ لف ا فيكون متحلمهم إذ ذا أوصاهم ا 0 

فلا فرق بين أن يأمرهم وهو في المعنى داضل معهم, وبين أن يكون لفظ الأمر لنفسه وهم 
معه فيصير قوله كونوا كقوله: لنكن. وإذا قال: لنكن 0 
محمول على معناه. والله أعلم بالمقاصد. ولم يجز: لا تلن عه الاسيد يأكلك لأنه إذا انجزم 
أضمر شرطًا تقديره لفظ النهى كأنه قال: 

لااتدن مه ياكلك» :هد محال لأنه يضر اعد مقة- نيا لأكلة؟ فإن قلع لا 
انين الاشة تياكللك عالقاع :و النفيين جاع :وتعديم لان اللدوات: بالفاء زر التضوت 


١‏ 58 ا 
)١١‏ عجر بيت سبق ذخ يجه. 


)١(‏ انظر بيت معروف الدبيري السابق تخريجه. 


00 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثالث 

. تقديره العطف كأنه قال: لا يكن دن فأكل وإن لم تدخل الفاء ورفعت جاز على 
الاستئناف كقولك: 

لآ دون الأهد: بأكلف» الهو همايا كلك فاسدره ومثله مما سمعه من العرب: 
لا تذهب به تُعْلَبْ عليه. وقوله مره يحفرهاء وقل له يقل ذاك على وجهين: 

أحدهما على الجواب كأنه قال: مره إن تأمره يحفرهاء وإن تقل له يقل ذاك ثقة بأن 
الثاني يقع إذا وقع الأول أو تغليبا للظن في ذلك. 
203 والوجه الثائي: أن يكون حكاية فعل الأمر وهو مبني» وزيدت فيه الياء لأنه غائب؛ 
وهو مستقبل كأنه قال: مره: احفرها وقل له: قل ذاكَ» ودخلت الياء لأن صاحب الفعل 
غائب» كما تقول: | 
ظ حَلف زيدٌ ليحرّجن؛ ولفظ يمينه لأخرجن, ومثله قول الله عز وجل-: هفل 
لعبّادي الْذِينَ آَمْنُوا يُقيموا الصّلاة ويُثفقوا مما و74" , 

على الوجهين أحدهما: قل لهم إن حر ارا ولنترا لأن دعاء النبي و3 للمؤ منين 
وقوله لهم سبب إقامتهم للصلاة واتفاقهم؛ وإن كان بعض من دعي لم يفعل ذلك» والوجه 
الآخر إنه أمر دخل في أوله الياء لما ذكرته لك من غيبة الفاعلين» كأنه قال: قل لَجُم أقيموا 
الصلاة وأنفقواء وهذا قول لم يذكره سيبويه» ولا من تقدم من أصحابناء وذكره الفراءء 
ورأيت الزجاج يحكيه عن المازني» وقواه الزجاج» ولعل المازني أخذه عن الفراء» ورأيت 
أبا العباس المبرد ذكر -في المقتضب- لوقل لعبّادي يَقؤلوًا النّي هي أَحْسَن4”'' وفيما 
ذكره تخليط فكرهت ذكرّه» وإذا قلت: مره يحفرهاء ونحو ذلك جاز في (يحفرها) الرفع 
من وجهين -فيما. ذكره سيبويه-: أحدهما على الابتداء والاستئناف» فكأنه قال: مُرهُ فإنة 
يَحفْرهًَا ولا يخالف» والوجه الآخر على معنى مُرْهُ أن يحُفرهّاء وأسقط (أن) ورفع» كما 
تقول: عسينا أن نفعل» ثم تقول: عسينا نفعل» ومثله: 

الا أيْبَذَا الرّاجري أحضر”” 

والمعنى أن احضر الوغى» وإذا رفع صار تقديره اسم فاعل» وإذا الوغى رفع صار 

تقديره تقدير اسم فاعل» وإذا ظبرت أن ونُصب صار تقديره تقدير مصدرء فإذا قلت: 


.7١ سورة إبراهيمء الآية:‎ )١( 
في سورة الإسراع» الآية: 7ه.‎ 


(59) صدر بيت سبق تخريجه. 


داك التتريوق: الى تسبزلنخزلة لابن والتوي 





فى مخ اث 


مره أن يحفرها فتقديره: مره يحفرهاء وإذا قلت: مره داعا عن معت ران 
رسك ال ل ا الح سر مرو وا كر ات 

ومثله قول الله دوا فا أخلوره خالدين7# ' بمعنى مقدرين الخلود. وإذا قلنا: 
عسينا أن نقوم فتقديره: عسينا القيام» وإذا قلنا عسينا نقوم فتقديره: قائمين» كما قال: 
ار بؤْسَاء ولا يُستعمل فيه لفظ الاسم إنما يستعمل فيه لفظ الفعل» كما أنا إذا 
قلنا»ء عسى 3 يقوم. لم يستعمل لفظ المنضدن فية» :لم يقل" عسى زيد القيامء وإذا 


ألا أيبذا الراجري أحضر الرغى 
فتقديره حاضر الوغى» ويجوز على هذا أن تقول: 
ألا أيهذا الزاجري الحرب أحضرء نتنصب الحرب بأحضرء ولو جئت به على 


ألا أيبذا الزاجري أن أحضر الوغى 
لم يجز تقديم الوغى على أحضرء وتقديره الزاجري عن أن أحضر الوغى. 
وقول الله -تعالى-: قل أَفْغيرَ الله تَأمُرْئي أَغبْدُ”'2 أجود ما يُقال فيه ما ذكره 
سيبويه عن الخليل نصب (غير) بأعبد وتأمرءني غير عامل» كما يقول: هو يفعل ذاك فيما 
بلغنيء وزيدٌ قائيُ فيما ظننت كأنك قلت هو يفعل ذلك فيما بلغني» وزيدٌّ قائمٌ فيما 


مم ع يا 


قال سفيونة: وإك شت كان تمسسيرلة: 
ألا أيبذا الزراجري أحضر الوغى 

وهو ضعيف لأنه يؤدي إلى أن يقدر أعبد بمعنى عابدًا غير الله وفيه فساد, 

والذي عليه الناس هو الوجه الأول الذي ذكرناه. ْ 
هذا باب الحروف التي تنزل بمنزلة الأمروالنهي 

فمن تلك الحروف حَسْبِكَ وكفيك. وشَرَعْك وأشباهها. 

تقول: حسبك ينم الناسء ومثل ذلك: (اتقىئ الله أَمْرْؤْ وفعل خيرا يُثْبْ 
15 نمووه الزهر» الاي 1/5 


(؟) سورة الزمرء الآية: 4". 


1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 


عليه)”"2, لأن فيه معنى ليتق الله امرؤء وليفعل خيرًاء وكذلك ما أشبه هذا. 
وسألت الخليل عن قول الله -عز وجل- «إفيّقول رَبْ لَوْلا أخرَتني إِلى أجَلٍ 
قريب فأصّدق, وَأَكنْ من الصّالحين4”". 





فقال هذا كقول زهير: 
بدا لي ألي لمنت مُذْرِكَ ما مضى ولا سابق شيئًا إذا كان جائيا9) 


فإنما جروا هذا لأن الأول قد تدخله الياءء فجاءوا بالثاني وكأنهم قد أثبتوا في 
الأول (الباء),» وكذلك هذا لما كان الذي قبله يكون جزماء ولا (فاء) فيه. تكلموا 
بالثاني وكأنهم قد جزموا قبله فعلا توهموا ذلك. وأما قول عمرو بن عمار الطائي: 
فقلت له صوبْ ولا تجِبَدنهُ فَيُدْنكَ من أخرى القطاة َكل ©) 
فبذا على النبي -كما قال: لا يَمِدْدْهًا ل كأنه قال: لا يدينك من 
أخرى القطاة, ولا تَرْلْقَنَ ومثله من النبي: لا يَرَيَنْك هاهناء ولا أَرَيَنُكُ هاهنا. 
وسألته عن: آتي الأميرَ لا يَقَطّعٌ الْلص» فقال: الجزاء هاهنا خطأء لا يكون 
الجزاء أبدا حتى يكون الكلام غير واجبء إلا أن يُضِطرٌ شاعرء ولا نعلم هذا جاء في 
شعر الب وسألته عن قوله: أمّا أنت منطلقا أنطلق معك, فرفع وهو قول أبي عمرو 
وحدثنا به يونس, وذلك لأنه لا يجازى بأن كأنه قال: لأن صرت منطلقا أنطلق معك 
وسألته عن قوله: ما تدومُ لي أدومٌ لك. فقال: ليس في هذا جزاء من قبّل أن الفعل 
صلة لماء فصار بمسزلة الذي, وهو بصلته كالمصدر يقع على الخبر, كأنه قال: 
أدومٌ لك دوامّك لي؛ وما دمت بمسزلة الدّوام ويدلك على أن الجزاء لا يكون 
هاهناء أنك لا تستطيع أن تستفبم بما يَدومُ على هذا الحد. 
ومثل ذلك: كلما تأتيني آتيك؛ والإتيات صلة ل (ما)» كأنه قال: 
كل إتيآنك آتيك؛ وكلما تأتيني: يقع أيضًا على الحين كما كان (ما تأتيني) يقع 
على الحين» ولا يستفهم بكلماء كما لا يستفهم بما تدوم. 
وسألته عن قوله: الذي يأتيني فله درهمان, لم جاز دخول الفاء هاهنا والذي 
)١(‏ قول لبعض العرب. ا 5١‏ 4747 الأسموني 7 .81١‏ 
)1١‏ سورة المنافقون,» الآية: ٠‏ 


(3) البيت في ديوانه /81 37ح 6 +/ 55؛ الكتاب «/ .1١١‏ 
(5) البيت في ديوانه 5و الكتاب م أ٠آ.‏ 


ذاقيه لقوق ل تع لك كته ذه الذهى و النهين لمن 





يأقيني بمسزلة عبد الله -وأنت لا يجوز لث أن تقول: عبد الله فله درهمان؟ فقال: إنما 
يحسن في الذي لذنه جعل الأخر جوابًا للأول وجعل الأول به يجب له الدرهمان» 
فدخلت الفاء هاهناء كما دخلت في الجرء, إذا قلت: إن يأتني فله درهمان» وإن شاء 
قال: الدي بأتيني له درهمان, كما تقول: عبد الله له درهمان» غير أنه إنما أدخل الفاء 
لتكون العطية مع وقوع الاتيان؛ فإذا قال: له درهمان, فقد يكون ألا يوجب له ذلك 
بالاتيان» فإذا أدخل الفاءء, فإنما يجعل الاتيان سبَبّ ذلكء, فبذا جزاء وإن لم جرم 
لأنه صلة, ومثل ذلك قوهم: 

كل رجل يأتينا فله درهمان؛ ولو قال: كل رجل فله درهمان كان محالا. 

لأنه لم يجى بفعلء ولا بعمل يكون له جواب. 

ومثل ذلك قول الله 7 #الذين ُنْفْقَون أمُوالبم بالليل والنبار سر 
َعَلانية فلم جرهم عند ربو : ' وقال -تبارك واتعال. ع : «قل إن المؤوت الذي 
تفرون منْهُ نه هلاأقيكم”". 

00 الخليل عن قول الله --تبارك اسمه--: «#حتى إذا وق فحت 
بَوَابِبَام7 "ا جرابه؟ وقاكره - جل تناؤه-: #وَلوَ يَرى اين ظَلَموًا إِذْ يَرَوَْ 
العَذَاب 04 «اولَؤْ تَرَى إذ وقفوا عَلَى النَّارِك”/ فقال: إن العرب قد ترك في مثل 
هذا الخبر في كلامها لعلم المكتير لأي شىء وم هذا الكلام. 

وزعم أنه وجد في أشعارها ((رُب)) لا جواب شا. من ذلك قول الشماخ: 

وَ ذَويَة قفر ُمَشَيْ تعامها كَمَنْي النُصارىّ في حفاف اليُرلدج'” 

فبذه القصيدة التي فيبا هذا البيت لم يجىئ فيبا جواب (رب) لعلم المخاطب 

أنه يريد: قطعتباء أو ما فيه هذا المعنى. 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 5/؟. 

(؟) سورة الجمعق الآية: /. 

(*) سورة الزمرء الآية: 1. 

(4) سورة البقرة» الآية: © * 

)0١‏ سورة الأنعاف الآية: /0؟. 

لكر اميت في حوره 5ن الكنابي ا 


تحذوفة لعلم المخاطب باء وذلك أنه لا يقال شيء من هذا إلا لمن كان في عمل قد بلغ 
فيه كفاية» فيقال له هذا ليَكنّ ويكتفي بما قد عمله منه» وتقديره حسبك هذاء وحسبك 
ما قد عملته ونحوه ومعناه كله معنى (اكبّف). وقد حكى أبو عمرو (شرعك) منصوب 
إذا نهاه» وفيه معنى المرفوع لأن المرفوع يراد به الكف عن الفعل وقطعه. و(ينم الناس) 
جواب لأن معناه معنى الأمرء وإن كان مبتدأء وقوله: اتقى الله أمروٌء وإن كان لفظه لفظ 
الخبر» فمعناه الأمرء لأن هذا بقوله الواعظ لمن يسمع كلامه» وليس قصده أن يخبر عن 
إنسان بأنه قد اتقى الله ومثله: غفر الله لزيدء ورحمه, لفظه الخبر ومعناه الدعاء» وأما مَن 
قرأ: 

لفأَصَدَقَ وأكر" من الصّالحِيّن204, والأصل في الجواب أن يكون بغير فاءء 
والذي يقرأ ((وأكون)) يعطفه على ما بعد الفاء» ومثاله في الاسم: إن عندك زيدًا وعمرو 
وعمراء عطفا على موضع (إن)» وعلى المنصوب بعد (إن) وأما استشهاده ببيت زهير 
فالخفض في البيت قبيح جداء لأنه خافض قبله يخفضه. ولا مخفوض يعطف عليه ولا 
شيء موضعه خفض» فيعطف على الموضع لأن الباء إذا أتى بها فموضعها نصبء فإذا 
حُذفت ونُصب الاسم بعدهاء فقد وة ف الاسم البنعيرب بعوقية ولا مرضع اتير الي 
ألا ترى أنا إذا قلنا: تعلقت بزيد وعمراء عطفنا (عمرا) على موضع الباء» ولا يقال 
تعلقت زيدًا وعمروء ولا يحسن لأن المنصوب ليس في موضع خفضء والخفض في البيت 
قبيح جداء والذي في كتاب الله -عز وجل- مستحسن جيدء والذي حملت على الموضع 
بجا وحصي تحبر لفط امامل حيو (حبين قا رضاح ليه الى لخرير لنولة) الميها لا 
يحتاج فيه إلى تغيير لفظ العامل قولك: ليس زيد بجبان ولا بخيلا» بخيلاً معطوف على 
موضع الباءه ولا يحتاج في نصب (بخيلا) إلى تغيير (ليس)» وكذلك إذا عطفنا (أَكَنْ) 
عي توم الفاء» لم تغير ((لولا أخَركَني)) عن لفظه؛ 5 0-5 إلى تغيير اللفظ دا 





جيئوًا بمثل بني زيد لقومهم ... أو مثل أسْر 0 
تجعل مكان جيكوا: د وكذلك قوله: ش 
أعنّى بخوار العنان .... 1 


(1) سورة المنافقونء الآية: ٠١‏ 
(؟) البيت منسوب لحرير وروايته في ديوانه 


جتني بمثل بني بدر لقولهم أو مثل أسرة منظور بن سيار 





0 


ا 0 السسّطام؛ وقوله: آني الأميرَ لا يقطعٌ اللص» رفع 
(يقطع) لأن الذي قبله كلام موجبء وإحبار مطلق. ويس قبله شرط ولا أمر ولا نمي 
وله العاف ولو 0 شاعر فجزم (يقطع) لحاز على معنى أن آنه لا يقطعْ اللص» 
وكأنه قد اعتقد أن إتيا ياه هو سبب لا يفطع اللص سير ير 1 
بقطعه. وقوله: أما أنت منطلقا أنطلق معك بالرفع, لأن تقديره: لأن كنت منطلقا أنطلق 
معكء فكأنه قال: لخروجك أخرج معك. ولمقامك ألرّمكء. وقد ذكرناه في موضعه قبل 
هذا الموضع بالبسط والشرح من هذا الكلام. 

وقوله: ما تدوم لي أدوم لك. (ما/ والفعل بمن-زلة المصدرء فقام مقام الوقت 
كمقدم الحاج, 0000 النجمء فكأنه قال: 

وقت دوامك لي أدوم للك كما تقول: يوم خروحك الزمك» ولا يجوز أن تقول: 
ما تدم لي أدم ل 

كما تقول؛ متى تدم لى أدم لك. وأين تكن أكن؛ لأن (ما) إذا جعلت وما بعدها 
من الفعل مصدر أبطل فيها الاستفهام لأما إذا كانت للاستفهام لم يحتج إلى أن يوصل 
بفعلء وإما يُجازى بما إذا نقلت عن الاستههام لاستواء الجزاء والاستفهام. 

هذا معنى قول سيبويه: إنك لا تستطيع أن تستفبم بما تدوم على هذا الحد. يعني 
إذا كانت موصولة بتدوم؛ ومثله: كلما تأتيني آتيك: معناه كل وقت إتيان منك لي آتيك» 
ولا يجوز الاستفهام فيه كما لا يستفهم بما تدوم. ومن أجل هذا المعنى قال الفقهاء: إذا 
قال الرجل لامرأته: كلما تدخلين هذه الدار فأنت طالق. فدخاتها ثلاث مرات فإنها ُطلق 
ثلاث تطليقات لكل دحلة تطليقة؛ لأن معناه كل وق دخلة تدخلين فيه» فوقت كل 
دخلة غير وقت الدحلة الأخرى ؛ وقالوا لو قال: إن ات هذه الدار فأنت طالق 
0000 الذيثب رات 00 يقع إلا تطليقة واحدة, 5 بس في ألفاظ هذه الأشياء تكرير 
أوقات تتعلق من الحكم بكل واحد منها عير ما يتعلق بالآخرء ألا ترى أنه إذا قال: كل 


أعسني بضخوار الغكتتان تطالحكة إذا راح بردي بالمدجج أمردا 


وانتبيظ: مبتضيول التشتطاة سيتلا وذا حل ق من نسج داود مسردا 
الكق ل ري اا 


يييييييييح بي يي سس 


وح ب ا ار سر إن أتاني زيد فله 
درهمء فأتاه مرتين لم يستحق إلا درهما واحدا؛ وقوله: الذي يأتيني فله درهم, دخلت 
الفاء. 

لتبين أن الدرهم استحقه بالإتيان» ولو قال: الذي يأتيني له درهم جاز أن يكون 
الدرهم يستحقه بالإتيان» وجاز أن يكون بغيره» كما يقول: زيد له درهمء ولم تذكر 
سبب استحقاقه للدرهم؛ ويجوز أن يكون الفعل ماضيًًا كقولك: الذي أتاني فله درهمء 

او ا 1 : «إن الْذين كَمَرِوًا وَمَانُوا وهم 

زر“ فلن يُقبل من أحدهم ملء الأرْض ذه ولو افتدّى به أَؤْلقك2"”4 وكان أبو 
0 الأخفش يضعف: إن الذي يأتيني له درهم لدخول (إن) على الذي» ويقول: 
الذي إما تدخل الفاء في خبرهاء لأنه يذهب بها وبالفعل الذي بعدها مذهب الشرطء فإذا 
أدخلت عليها (إن) أبطلت (إن) الشرط وابحازاة» كقولك: من يأتيني آتيه. ثم تقول: إن 
من يأتيني أتيه» فتبطل المحازاة بدخول (إن) وتصير (مَن) بمعنى الذي؛ وكان أبو إسحاق 
الزجاج لا يبطل حكم المحازاة عن الذي بدخول (إن) والقول ما قاله أبو إسحاق لأن 
(الذي) لا تعمل في الشرط والحزاء فتجزم» وإنما يحمل على المحازاة في المعنى لحواز 
إمهامهاء ولأنها توصل بالفعل وتاجرى را هيه بالشرط واخراء» :وام يخرجها رز 
عن ذلك لأن (إن) لها تغير معنى الابتداء» فقد قال الله حغ وعدا - «قل ! إن الموت 
الذي تفرون منة إن َه مُلاقيكمي0" فأدخل الفاء مع وول (ان) ومثله إن الْذِين 
كََروًا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَار قن يُقبَلَ من أحَدهم ملء الأَرْضٍ ذَمَبًا ولو افقَدَى 04 
ومما يدل على صحة ما قلناه أن الحروف لا تكون تروط اعم دروف القازاته لا سول 
إن في الدار زيد أكرمه, ولا متى يوم اللجمعة القتال أحضره. وقد قال الله -عز وجل-: 
وَمًا بكم من نغمة قُمِنَ الله7 2 فدخلت (الفاء) لمعنى المحازاة و(ما) بمعنى الذي ومثل 
ذلك قوهم: كل رجل يأتينا فله درهمء ولو قال: ا ع لل والفرق 
بينهما أن كل رجل مبهمء ويأتينا مشبه بالشرط لأن الفعل يكون شرطاء ويستوجب 
بيأتينا الدرهمين» وإن لم يكن بعده شيء فلم يأت سبب يستوجب به شيئًا. 

قال أبو سعيد: لو قال كل رجل فيه شهامة أو فيه نفاذ. أو فيه محبة لنا جاز على 





./ سورة الجمعة, الآية:‎ )1١( .51 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


9؟) سورة آل عمران, الآية: 51. (4) سورة النحلء الآية: "1ه. 


باب الحروف التي تنزل بمنزلة الأمر والنهي 5 





فباسن اقولة طتار كك وتعال ع وما بكم ن نعمة فم الله بك ود مه ] 8 ذكره 
خليل من حدف اللحواب في قول الله - ع ص - يحت ذا جاءوهَا ولحت 
أبوابها» 6" وقوله عارك لعا 1 ار 4و لب" زر يرى الد نّ ظَلَمِوًا إذ يَرَوْنَ العذاب أن 
القدة لله جميعا وأن الله شديد العا بك:' 5 وقد اجتمع 006 وجاء التفسير في 
بعض با لل ار ان هيه ا رت ا مل فنا دا 
على حذف جوابه قول الله -تبارك وتعالى-: ولو يَرئ الذينَ ظَلْموًا إذي [البقرة: 
5 |] ومنه قوله -تبارك وتعالى- - وقانتطقت إن تي لفق في الأض أذ لاي 
السماء انيبم باية ولو ا الله لجمعبم على المدى ا" "فك نان لإن استطعت 
بجراب» وجوابه فيما ذكروه: فافعلء ومنه قوله دهز وجا - ولو أن قزآنا سْيرَتْ به 
الجبا| ل أو قطعت به الأرْضْ أ كلم به المرتى بل للة الأر جَمِيعا!') فلم يأت بجواب 
إلى وجوابها فيما يقدر: وكات ذلك يفع 0 0 ومما احصو فيه قوله - عر 
وجل -: حتى إذا جَاء وها وَفتحت أبوَاسبا ه77 ا جاءو ها وقد تحت بو أبواجاء" أ 
قهدة خانان ددن بجاءونها الثثانية لتكرير اللفظء وأنه غير مشكلء وتقدير الأخرى 
#افلمًا امنا 0 جين 37 بمعنى : اساسنئلها واتلة ديرغة: سعد بإتباع أن الله رةه 
اله -عز وجل - بنبوة ولدهء ونحو ذلك مم يليق بقصته؛ والفراء يجعل الواو زائدة» ويقدر 
(إحتى إذا جاءوها فتحت أبواها)) والواو زائدة في الأخرى ((وتله للجبين ناديناه))) 
والواو فيه زائدة. واستشهد في زيادة الواو بقوله: 
حتى إذا قَملّت بُطَركُم 20١١‏ ورأيكُم أبناءكم شُبّوا 
وقابّئم ظبر المجِنُ لنَا إن لنب العَاجرَ الخ(" 
أراد قلمتم والواو زائدة 
قال أبو سعيد: وليست له في هذا حجة لأنه موافق للبصريين في حذف الجواب في 
المواضع التى ذكرناهاء وذكروها في كتاب (المعاني) أن الحذف كثير في القرآن وكلام 
العربء وإذا كان كذلك جاز أن يكون ما فيه الواو وقد انحدذف جوابه كأنه قال: وقلبتم 


15م نون و الواهري ا ل 01 ١؟)‏ سورة البقرة الآية: ه56 
١؟)‏ سورة الأنعام الآية: ©56. 59)"سورة الراغة» الآية 1م 
65١‏ سورت الرشوي أاذكة: 1 )20 سوره الصافات» الآية: 0 .١‏ 


(7) البيتان منسوبان للأسود بن يعفر في ديوانه 5 الخرانة © 486 ؛ ابن يعيش /١‏ /". 


ظهر المحن لنا بَأن غدركم ولؤمُكمء أو نحو ذلك؛ وقد جاء في الشعر حذف اللحواب ممن 
ل لالع مات 





الضرب شعشعة نز واللعن كينها تيقعة ضرب المعَوّل كحت الدّيمة العَضدًا . 
وللقسيّ أرَاميلُ وَعْمْقَمَةٌ 0 حس الجنوب كسوق المَاءَ والبرةا 
حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرذ الْجَمَالة اث ظ 

والبيت آخر القصيدة. رليات لحتى إذا بجواب وتقديره: 

شُلُوا شّلا. 

وقال آخر: 

و قَدْ حَدَاهُنَ أبو الجُوديَ رتخير السرم 
مستويات كتوى البرني” 


ولم يأت بجواب (لوع)ء وجوابمها في التقدير: لو فوا بو الحودي» يعني يعني الإبل 
لأسرعن بحدائه ونحو ذلك» وقوله في بيت الشماخ: 


00 


وَدَوية "© 
معناه: ورب دوية قفرء ولم يأت بجواب (رٌب) والذي في شعره بعد هذا البيت 
جوابه» وهو قوله بعد البيت: 
َركُت بها لَيْلا طَويلا وسَامرًا لدي مَلْقَحٍ من غُود مَرْخ ومُئْعد0"» 
يعني أنه سار ليلا طويلا بالدوية» فقال: تركته ورائي» وذلك أنه نزل في أول 
ليلته» واقتدح» وعمل ما عملء ثم ركب فبَعْدَ وخلف ليلته حيث استعملت الرَنْدَةَ وهو 
أن يحمل الرَّنْد على الزندة» فيلقحها النار» كما يُلقح الفحل الناقة ملقحاء والمنتج الموضع 
الذي تخر ج منه النار. ظ 
هذا باب الأفعال في القسم 
اعلم أن القسم توكيد لكلامك, فإذا حلفت على فعل مستقبل غير منفي 
لزمته اللام» ولزمت اللام النون الخفيفة أو الثقيلة في آخر الكلمة, وذلك قولك: 


.5178 /7 البيت في ديوانه» شرح أشعار الحذليين‎ )١( 

.79 /7” المقتضب‎ 4١171١ /7 البيت منسوب إلى أبو الجودي» الخزانة‎ )١( 
جزء من بيت سبق تخريجه.‎ )9( 

(5) البيت ورد منسويًا للشماخ في ديوانه 81. 


اي فعا ف القسم ام 





الله لأفعلن. 

وزعم الخليل أن النون تلزم اللام كلزوم اللام ني قولك: إن كان لصالحاء فإن 
بسزلة اللام, واللام بمسزلة النون في آخر الكلمة. 

واعلم أن من الأفعال أشياء فيبا معنى اليمين يجري الفعل بعدها مجراه بعد 
قولك: والله. وذلك قوهم: أقسم لأفعلن. وأقسمت عليك لتفعلن؛ وإن كان الفعل قد 
وقع: وحلفت عليه لم تزد على اللام؛ ودلك قولك: والله لفعلت؛ وسمعنا من العرب 
من يقول: والله لكذبت» والله لكذب. 


فالنوك لا تدخل على فعل قد وفع وانما تدخل على غير الواجب؛ وإذا حلفت 
ع لعل على حي عير عر حاله ال لتي كان عليها قبل أن د تحلف» وذلك قولك: والله لا 
أفعل: وقد يحرر لك وهو من كلام العانت أن تحدف 0 وأنت تريدهاء وذلك 
لوك 


31 


و الله أفعل ذلك آنا تريد: له أفعل. -وقال: 
نا زر و “له © : 7 3 ع ع 3 2 ور ١‏ 
فحَالفْ فلا والله تهبط تُلعة من الأرض إلا اقيق للدل عاق 
وسألت الخليل عن قوهم: أقسمت عليك إلا ١‏ فعلت ولما فعلت, لم جاز هذا في 
هدا الموضع. وأنما أقفسمت هاهنا كر لك: د اللّه) فقاى: رجه الكلام: لتفعلن هاهنا 
ولكنبم أجازوا هذا لأنهم شببوه بناشدتك الله إذ كان فيه معنى الطلب؛ وسألته عن 
قوله (لتفعلن) إذا جاءت مبتدأة. ليس قبببا ما يحلف به؛ فقال: إنما جاءت على نية 
اليمين» وإن لم يتحلج باخلوف به. 
واعدم انك إذا أخبرت عن غيرك أنه أكد كد على نقفسه) أو على غيرة فالفعل 
يحري جراد حيث حلفت أنت» وذلك قويلك: 
أقسم ليُفعغْننء واستخلفه ليفعلن. وحَلف ليفعلن ذلك, وأخذ عليه لا يفعل ذلك 
بدا؛ وذلك أنه أعطى من نفسه في هذا الموضع مثل ما أعطيته أنت من نفسك حين 
حلفت., كانك قدت حين قلت أقسم ليفعلن, قال والله ليفعلن وحين قلت استحلفه 
ليفعلن: قال له: و الله يفعدن ومثل ذلك دن الله عر وى م واذ أحَدن ميثاق بني 


لدت 1 : 00 ٠‏ 
١‏ البينت وراة مشهم با للقي بن رؤازة )في الكتادي 7ب كسار 


إسْرائيل لآ تَعْبّدُونَ إلا الله2"04, وسألته لم لم يجز: والله تفعل؛ يُريدون بها معنى 
ستفعل؟ فقال: من قبل ) نهم وضعوا (تفعل) هاهنا محذوفة منها (لا) فإنها تجيء في معنى 
(لا أفعل) فكرهوا أن تلتبس إحداهما بالأخرى, فقلت فلم ألزمت النون آخر الكلمة؛ 
فقال: لكي لا يشبه قوله: إنه ليتفعل, لأن الرجل إذا قال هذا فإنما يُخبر بفعل واقع فيه 
الفاعل, كما ألزموا اللام: إن كان يفول مخافة أن يلتبس بما كان يقول ذاك لأن إن 
تكون بمسزلة ما. 

وسألته عن قوله -عز وجل- #وإذ أحذ حَدَ الله ميغاق لين لما اليم من 
كتاب وَحكمّة ثم جَاءكم رفرل مُصَدّقَ لما مَعَكُمْ لَعُؤْميُنَ به وَلتفصر لتنصرلّه4”". فقال: 
زما) هاهنا بسزلة الذي, ودخلتها اللام كما دخلت على (إن) حين قلت: والله لئن 
فعلت لأفعلن؛ واللام التي في (ما) كبذه التى في (إن) واللام التي في الفعل كبذه التي 
في الفعل هنا. 

ومثل هذه اللام الأولى (أن) إذا قلت: والله أن فعلت لفعلت, وقال: 

فأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لككم يوم من الثشّر مظله9" 

فأن في (لو) بمسزلة اللام في (ما) فأوقعت هاهنا لامين: 

لام للأول ولام للجواب» ولام الجواب هي التي يعتمد عليهبا القسم, فكذلك 
اللامان في قوله -عز وجل-: «إلما كبتكم من كتّاب وحكمة 5 جَاءكم وسؤل 
مصّدق لما معكم لتُؤْممْنَ به ولتنصرئة4”. 
الام للأول» وأخرى للجواب؛ ومثل ذلك 8شظ00522: . 
دخلت الام على نية اليمين. والله أعلم وسألته عن قوله -عز وججيل-س : #ولئن أَرْسَلنا 
ريحًا فرَأوَهُ مُصْفرًا لْظَلوًا من بعده يَكُفرونَ224 فقال: هي بمعنى لتفعلن» كأنه قال: 
أَظَللنَ كما يقول: 

والله لا فْعَلتْ ذاك أبداء تريد معنى لا أفعل وتقول: لئن فعلت ما فعل تريد معنى 


.م8٠ البقرة» الآية:‎ 17 01١ 

١؟)‏ سورة آل عمران. الآية: .8١‏ 

(") البيت منسوبًا للمسيب بن علسء الخزانة 5/ 475 ابن يعيش 9/ 45؛ الكتاب "/ 2.1١17‏ 
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باب الأفعال في القسم لين 


مر اص اع 00 5 0:0 
ما هو فاعل وما يفعل كين كان لظلا مثل 55 وكّما جات #سواء عَلِيكم 
َ ده هر ماه َه عجةت اه بزب ايز م 75 0 ل عاك جمراء : 
ادعو تمورهم أم انتم صامتوك» على قوله: ام صمتم. ومّذلك جاء هذا على ما هو 
اعلا 


> 





كب بشنتر كونة بسر أن ابت أَهْوَاهم من بعد ما جاءك من الع 
اناك إذا لمن الظالمينة 0 5 ما هم تابعين . وقال عر وعدا حم وَلئن دَالَنَا إن 
مُسكهما من أحَد د دده “اف با نكا من أحن؛ وأما قوله عر وا 
#وإن ىا ع م رَبك أَغْمَالم8 0 فإن إت) حرف تو كيد وها لام كلام 
اليمين لذلك أ أدخنوهاء كما أدخلوا في ©! ن كل نفس لم عَليبّا حافظ 77# ', ودخلت 
اللام التي في الفعل على اليمين, كأنه قال: إن زيدا لما والله ليفعلن» وقد يستقيم في 
الكلام: أل زبدا عيونت وليذهنب» ولو يقه بقع ضرب١,‏ والأكثر على البسدسه كما 
خبرتك- في اليمين, ل يي 5 لان و حرم 

فال - عر اول حدة ©إنّما جعل ا على الْذينَ الْتَلَفُوا في فيه فيه وإن رَبك 
بِحَكُمُ يدم يَوْمَ القيَامَة6' '. قال لبيد: 

زلف علدت دان بي إن الذي لا تقض مام 

6ه قال وان انين غود قن قد قليف لعا الا شاك 

فالن: أظ. ن القسي ادن | لتمون د شد له علهتة: وقال.غد -«وخل: ثم 
١ 00‏ بَعْد ما رَأَؤًا الآيّات ليَسْجْدْنَةُ حَنّى حين 4" ' ابتداء ألا ترى أنك. لو قلت 

' فت أنه أفضل 0 محسنهة 6 (عدمست ). كأنك قلت: نون هم أهذا أفضل » أم 


قال أبو سعيد: النون دخلت مع اللام في جواب القسم لأن اللام وحدها تدخل 


سو ل راقن لايم و 
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م) نعلت 1 3 4 جبةن:: ا 001 
0 لذ له مت 3 


حر ار وليس دحخول اللام ني خبر إن للقسمء وقد تدخل ني 
خبر إن ومعها القسم.ء وألزموها النون للفصل بين اللام الداخلة واب القسمء » والداخلة 
لغير القسم. 

فإذا قلت إن زيدا ليضربن عمراء فاللام مع النون دخلت للقسم, وتقديره: إن زيدًا 
والله ليضرين عمرًا. 

وإذا قلت: إن زيدًا ليضرب عمراء فهذه اللام تقديرها أن تكون داخلة على أن 
وأخرت» وبين هذه اللام وبين التي معها النون فصل من وجهين: أحدهما أن اللام التي 
معها النون لا تكون إلا للمستقبل» والتي ليس معها النون تكون للحال» وقد يجوز أن 
يراد بها المستقبل؛ والوجه الآخر من الفصلء أن المفعول به لا يجوز تقديمه على الفعل 
الذي فيه النون» ويجوز تقديمه على الذي لا نون فيه لأن نية اللام فيه التقديم» لا يجوز 
أن تقول: إن زيدا عمرا ليضربن» ويجوز إن زيدا عمرا ليضرب» وقد ذكر هذا في غير 
موضع, فإن قال قائل إذا أردنا القسم على فعل الحال» فكيف السبيل إليه؟ 

قيل له: يقع جواب القسم كأن ويكون الفعل المستقبل خبرا له» ويراد به الحال 
كقولك: والله إن زيدا ينطلق» وإن شئت أدحلت اللام» فقلت: لينطلق والمعنى واحدء 
وإن شفت قلت: إن زيدا لمنطلق» فيستغنى بدخول اللام على الاسم عن دخولما على 
الفعل المقسم عليه» والقسم إذا كان الذي يتلقاه فعلا فهو واقع عليه» وإن كان الذي 
يتلقاه حرفا بعده اسم وخبرء فالذي وقع عليه القسم يؤكد القيام دون زيدء وكل فعل 
دخلته النون فهو للاستقبال في الأمر والنهي والاستفهام» ولا تدخل على الحال» وحكى 
أبو إسحاق الزجاج عن أني العباس المبرد قال: امتنعت النون من دخولا على فعل الحال؛ 
لأن الحال لا يحلف عليهاء ثم رد عليه فقال أبو إسحاق: لو كان امتناعها لأن الحال لا 
يحلف عليها لكان كل من يحلف عند القاضى لا يجب أن يقبل يمينه لأنه يحلف أنه في 
حال ليست عليه شيءء ولامتنع قولك: والله لأنت أفضل الناس» وهو في حال فضل؛ 
وقولك: والله لزيد يصلي بحذائي؛ ولامنعء «وَالْلهُيَبَدُ إن المتافقينَ لَكَاذبُونَ0". 
وقد يكتفي بذكر القسم» وما جرى بحراه عن المقسم به» فيقال: أقسم لأفعلن» وأشهد 
لأفعلن» وتقديره: أقسم بالذي شأني وسبيلي أن أقسم به» ولكثرة الاستعمال» كم 
المخاطب. قال الشاعر: 
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جانسي أن لب التقينا و ألو لكان لح يَوِمُ من الشّر مُظله!") 
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وقال آخر: 
رالصس حرشن اناا ربراه سوَاكَ ولكن لم نج عَنْكَ مَدْقَعا(") 

ومن أجل هذا قال الفقهاء من العراق إذا قال الرجل أقسم أو أقسم بالله أو أحلف 
الل أو أشيية أو اشييت نان تيت .وجيت عليه كفارة البمين 5ه إذا قال اقيم الله أو 
أحلف بالله أو أشهد صرف إلى معنى: أقسم بالله إذا كان الذي يلزم المسلمين إذا أقسموا 
أو علقوا أن يجلفوا يله كوت غير شو الدى فك 

((من كان حالف فليحلف بالله أو الخ فإذا كانت اليمين على فعل 
ماضي لم تدحل اللام كقولك: والله لكذبت» والله لكذب ولم تدخل النون لأن النون في 
غير القسم لا تدحل إلا على المستقبل دون الماضى واخال» وإذا دخلت في فعل القسم 
نبي أيضًا للمستقبل. فلم يجز دخوطا فبما لم يمكن دحوها عليه وقال فيه بعض 
أصحابنا: دخول النون في القسم يفصل ببن الحال والاستقبال» وليس في الماضي لبس 
بزيل دخول النون؛ وإذا كان القسم بفعل صفى لم يدحلوا للقسم حرفا دون حرف النفي 
الذي كان فيه قبل القسم؛ وأصل دحول حرف القسم اموجب في غير القسم لا يحتاج 
إلى حرف كقولك: ذهب زيدء وينطلق عم و؛ وبكر راحلء وما أشبه ذلك؛ فلما أقسموا 
عليه أكدوه بما أدخلوا عليه من الحروف الدالة على القسم ليعلم أنه قسم». واحتمل 
الحروف لتحرده منها قبل القسم. وأما النفي فقيه حروف النفي» وكرهوا دخول حرف 
آخر واكتفوا بما فيه من حروف النفي غير أنهم اقتصروا من حروف النفي على حرفين لا 
بتلقى اليمين بغيرهما من حروف الححد. وجعلوهما مقابلين لحرني الإيجاب في جواب 
اليمين» وهما (لا) و(ما) دون (لم) و(لن) ففالوا والله ما ريد منطلقاء ووالله لا ينطلق زيد. 
وكان (ما) في النفي نظيره (إن) في الإيجاب لأن أكثر ددخول (ما) على الأسماء والأخبار, 
كما أن (أن) تدخل على الأسماء والأخبار. وكان (لا) نظيره (اللام) لأن دخولها على 


0و 


الأفعال في النفي كدحول اللام في الإيجاب؛ ولا يجوز: والله لم يقم زيدء ولا والله لن 


21١‏ السك" تنه نت ,ريه 
١‏ 0 _ رات 


0 السنك ره عنس ذا اموي القيسن في خيو اك #التجان اللتزايةا 1 تازه اقزر 4 ان يعيش 3/5 
9) صحيح البخاري - كتاب الأيمان والنذور» صسحيح مسلم - كتاب المساقات والمزارعة - حديث 
5ه ٠‏ 


18" شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 





يقوم زيد لأنهم جعلوا (لم يقم) نقيض (قام)» (ولن يقوم) نقيض (سيقوم)» ولا يقع القسم 
عليهما في الإيجاب. لا تقول: والله قام زيد. ولا: والله سيقوم زيد.ء فإذا قلت: واللّه لا 
يقوم, فهو نفي للمستقبل» كما أنك إذا قلت: والله ليقومّن» فهو إيجاب للمستقبلء» فإن 
أردت اليمين على نفي فعل في الحال, قلت: والله ما زيد يقومء ووالله ما زيد قائماء كما 
تقول إذا أردت ذلك في الإيجاب: والله إن زيدا يقوم. ووالله إن زيدا قائم» وقد كثر في 
كلامهم حذف (لا) في القسم لكثرة القسم في كلامهم» وزوال اللبسء لأن الموجب في 
القسم تلزمه اللام والنونء فإذا قالوا: والله أقوم, علم بسقوط اللام والنون منه أنه نفي ) 
وقد قال الله عر ول : إثالله تفن تدكر يُوسُف70') وتقديره: لا تزال تذكر يوسف»ء 
وأما أقسمت عليك إلا فعلت» ولما :فعاف فإن المتكلم إذا قال: أقسمت عليك لَفعَلن 
فهو مخبر عن فعل المخاطب أنه يفعل ومقسم عليه فإذا لم يفعل فهو كاذب» لأنه لم 
يوجد خبره على ما أخبر به» وإذا قال: أقسم عليك إلا فعلت» وكما فعلت» فهو طالب 
منه سائل ولا يلزمه فيه تصديق ولا تكذيبء وللفرق بين المعنيين فرق بين اللفظيين؛ وإذا 
ذكرت يميئا قد حلف كان ذلك في لفظها وجبان: أحدهما حكاية لفظ اللافظ في يمينه» 
والآخر: حمل إحبارك على المعنى لا على اللفظء وشثل ذلك بقوله -عز وجل-: طقَالُوا 
قَاسَموًا باللّه لَنبيْنَهُ وَأهلَهُ'' قراءة عبد الله ((تقاسموا بالله)) من غير (قالوا)» ففي 
((تقاسموا)) وجهان: أحدهما أن يكون ماضياء والآخر أن يكون أمرًاء فإذا كان فعلا 
ناشيًا جاز"في- لسعم اليا والتوة بحسي لليفته ولتيضسهه قآما النوك فعلن ,خكارة لفظييةغ 
كأنهم قالوا: في أيمانهم ((والله لنبيتنه)): وأما الياء فعلى المعنى لأن المخبر عنهم غائب 
عنهم مخبر بيمين لهم حلفوا على فعل كان منهم والخبر عن الغائب بالياء» ومثله من 
الكلام حلف زيد ليقتلن عمرا بالياء لغيبة زيد» ويجوز حلف زيد لأقتلن عمرا على حكاية 
لفظه في يمينه» وإذا كان (تقاسموا) أمرا ففى لنبيتنه ثلاثة أوجه: النون والياء والتاء والنون 
على حكاية لفظهم إذا حلفواء وقالوا: 6 والياء على حال المخبر عنهم في الغيبة) 
وأما الناء فعلى حكاية لفظ المحلف لأنه إذا حلفهم قال لمم: احلفوا لنبيتنه» ومثله قولك 
لصاحبك حلف القوم ليَخْرْجْنَ وَلتَحَرّجْن» وَلتَحْرّجَنَ» ولو حلف واحدا جاز أن يقول: 
أحلف لتَحْرّجَن وأحلف لأَحْرجَن. الناء لإقبال امحلف على المحلف» والألف لحكاية لفظ 
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الحالف؛ وعلى هذا قس جميع ما يرد عليه إن شاء الله. 

اه عز وجل- وذ أَحد الله مياق النبَينَ لَمَا آتيكُمْ من كتّاب وَحكمّة؛ 
نم جَاءكُم رَسُول مُصّدق لما مَعَكُمْ ؤم به وَلَنْصْرْكةي”' لتؤمنن به خبر وهو بمنزلة 
قولك: 

لزيد لتضرينه» وجعلوا اللام الواقعة على (ما) بمنزلة (أن) في: 


وذلك أن (أن) يتلقى مها اليمين الواقعة على (ما)» وإذا جعلت (ما) و(لا) للمجازاة 
ا اللوعياو؟ رارج عاك ار وان ااا 
د 0 عمران: كل ]اوقل شر لك ا ل بأتم مما هنا. 

وقوله - عرز وجل-: إوَلئن رسلا ريحا رَأَرْةُ مُصفرًا لَظَلوا من بعده 
تكفرون4* تأويله: مظن لأن احازاة مسية 0 يمسن ) وقد ذكرنا أنها إدا كانت كلك 
فالقسم يعتمد على جواب الشورعك: وجواب الشي ل إذا كان فعلء فهو فعل مستقبل» 
وجب الاستقبال لأنه بحازاه» ووجيت له اللام لآمنا “جواب القسم» فصار حق اللفظ 
ليَظْلن ثم نقل إلى لفظ الماضى لأن حروف المحازاة تسوغ نقل لفظ الماضي إلى 
الاستقيال» ل ا ل ا وخر رمعي الاستبان في 
قولك: ْ | فعَلت» تريد: ما شو رامعل سن حت لان كدر ا ار وقوله 
-عز وجل-: ون كُلاً لَيّ ترم رَبك أغمّالبج74 ' اللام الأولى التي تدخل في اسم 
(إن) إذا قلت: إن في الدار لزيداء وفي خبرها إذا قلت: إن زيدا ليقوم» ولا تدخل معها 
النون واللام العانية وهي جوام ب قسم يقدر ا بعد اسم (إت)2 وقيل خبرهاء وذلك في نحو 
قولك: إن زيدا ليقومن. كأنك قلت: إن زيدًا والله ليقومنء» ولا تجتمع هاتان اللامان» 

و(ما) 2 زائده التو كيل وقل تعدم من كلامي أن قوهم: إن زيدًا 2 
ولدهى الأقر ف كلاقم ا يراق يه القال: نوكت راذا يه الحقب ب وذلك ف قوله غر 
1١‏ سورهة 5 عسرال) الآية: اه 
(759) جزء من بيت سبق تحر يجه. 9ع( سورء فاطرى الأية: 


(؟) سورة الروم الآية: ؟. 63 نو موده ا 6 


رجل: «وَإن رَبك ليحكم يَيْنَبُم َم القيّامَةي2"0 والفك متالخره: وقولةة طلم يذ لم 
مّن بَعْد ما رَأَوًا الآيات لَيسسْجننة حَنَّى ى حين”" بدا لهم فعل» والفعل لا يخلو من الفاعل ' 
أو لد بدا لهم بدُوَّ وقالوا: ليسجننه إنما أضمر البدو, لأنه مصدر 
ظ يدل عليه (بدا لهم), وأضمر (قالوا) كما قال: «والملائكة يَدْخْلونَ عَلِيِبِم من كل 
باب * سَّلامُ عَليكم 204 ومعناه: يقولون سلام عليكم؛ ولا يكون ليسجنتنه بدلا من 
الفاعل لأنه جملة؛ والفاعل لا يكون جملة؛ وباقي الباب من كلام سيبويه مفهوم. 
باب الحروف التي لا تدم فيها الأسماءْ (على) الفعل 

فمن تلك الحروف الحروف العوامل في الأفعال الناصبة -ألا ترى أنك لا تقول: 
جنتك كي زيدٌ يقول ذاك, ولا خفت أن زيدُ يقول ذاك؛ فلا يفصل بين الفعل والعامل 
فيه» كما لا يجوز أن يفصل بين الاسم وبين (إن) وأخواتها بفعل؛ ومما لا يقدم فيه: 
الأساء, الفعل, الحروف العوامل في الأفعال الجازمة, وتلك (لم) و(لما) و(لا) التي 
تجزم الفعل في الدبي و(اللام) التي تجزم الفعل في الأمر, ألا ترى أنه لا يجوز أن 
تقول: لم زيدٌ يأتك, فلا يجوز أن تفصل بينبا وبين الأفعال بشيء, كما لم يجز أن 
تفصل بين الحروف التي تجر وبين الأسماء بالأفعال؛ لأن الجزم نظير الجرء ولا يجوز أن 
تفصل بينبما وبين الفعل بحشو, كما لا يجوز أن يفصل بين الجار والمجرور بحشو إلا 
في شعر: 

ولا يجوز ذلك في التي تعمل في الأفعال فتنصب, كراهة أن تُسَبّْهِ بما يعمل في 
الأسماء, ألا ترى أنه لا يجوز أن يفصل بين الفعل وما ينصبه بحشوء كراهة أن يشببوه 
بما يعمل في الاسم لأن الاسم ليس كالفعل» وكذلك ما يعمل فيه ليس كما يعمل في 
الفعل» ألا ترى إلى كثرة ما يعمل في الاسم, وقلة ما يعمل في الفعل؛ فبذه الأشياء 
فيما يجزم أردأ وأقبح منها في نظيرها من الأسماء, وذلك أنك لو قلت: جئتك كي بك 
يؤْخذ زيد, لم يجزء وصار الفصل في الجزم والنصب ل د د 
الأفعال, وكثرة ما يعمل في الأسماء. 

واعلم أن حروف الجزاء يقبح أن تتقدم الأسماء فيبا قبل الأفعال» وذلك أنهم 
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باب الحروف التي لا تُقَدْمَ فيها الأسماءٌ (على) الفعل 5 


يشببوها بما يجزم مما ذكرناء إلا أن حروف الجراء يدخلها فَعَل ويُفعل؛ ويكون فيها 
الااستفهام فتُرفع فيبا الأسماء, وتكون بسرلة (الذدي) فلما كانت تصرف هذا 
التصرف. وتفارق الجرم ضارعت ما يجر من الأسماء التى إن شئت استعملتها غير 
مضافة نحو ضارب عبد الله. لأنك إن شنت نونت ونصبت» وإن شئت لم تجاوز 
الاسم العامل في الآخرء يعني ضاربء ولدلك لم يكن مثل (لم) أو (لا) في النبي 
واللام في الأمر لأنمن لا يُفارقن الجزم» ويجوز الفرق في الكلام في (إنْ) إذا لم تجزم في 


بحر قوله: 





عاوذ هَراة وإن مَعْمودُه خْريا' 

لاجرمالني الشعرء لأنه يشبه بلم؛ وإنما جاز في الفصل ولم يشبه (لم) لأن 
(لم) لا يقع بعدها فعل» وإنما جاز في (إن) لأنها أصل الجزاء ولا تفارقه, فجاز هذاء 
كما جاز إضمار الفعل فيبا حين قالوا: إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر وأما سائر 
حروف الجزاءء فبذا ضعيف فيه في الكلاه لأا ليست كإن, فلو جاز في إن وقد 
جرمت كان أقوى إذ جاز فيبا (فعل). 

ومما جاء في الشعر مجزوما في غير (إن) قول عدي بن ريد: 

دمتى واغل ينبم يُحَيو ١‏ ولغطف عََيْهِ كأ السناقيا" 


00 ا" رم 6 ٍِ ا 0 8 
صعدة نابتة في حائر 2 أبنما الرّيح ثُميّلبَا قماة(" 
ولو كان (فعَل) كان أقوى إذ كان ذلك جائرًا في (ن) في الكلام. 
واعلم أن قوم في الشعر: إن زيذ يأتك يكن كذاء إنما يقع على فغْل هذا 
تفسيره. كما كان ذلك في قولك: إن رامد يك “ذلك لأنه لا تبتدأ بعدها الأسماء 
ثم يبنى عليبهاء فإن قلت: !ا إن يأتنى زيد يقل ذاك, جاز على فو يان زيدًا ضربته, 
إن تأتني فأنا خير لك حسنًاء وإن لم يحمله على ذلك رفع وجاز في ٠‏ كقوله: 
)١(‏ صدر بيت لم نقف على قائله وعجزى الكتاب 79 ؟١١؛‏ ولسان العرب مادة (طرب). 
2:5١‏ الست 5 ديوانه لد ا والكتاب م 0 
(”؛ البيت ورد منسوبًا لكعب بن جعبلء في الخزانة *, /ا4؛ والكتاب 7# .1١‏ 


الله يشكرها 12 

ومثل الأول قول هشام المري: 

فمن نحن تُؤمنه يبت وهو آمن ومن لا نُجرةُ يُمْس منا مُفرّع9© 

قال أبو سعيد: أكثر كلام سيبويه فيه واضحء وقوله: 

وصار الفصل في الحزم والنصب أقبح منه في الحر لقلة ما يعمل في الأفعال من 
العوامل» وكثرة ما يعمل في الأسماء منها. وذلك أن الأسماء تعمل فيها الأفعال والأسماء 
والحروفء أما الفعل فقولك عمرُو ضرب زيداء ويضرب أخاك أبوكء وأما الأسماء 
فقولك: 

هذا ضاربٌُ زيدًاء ومكرمٌ عمراء وهذا غلامٌ عمرو» ودار بكر. 

وأما الحروف فإن وأحواتهاء وحروف الحر كقولك: إن : الدار زيدّا»ء ومررت 
بعمروء والأفعال إشها يعمل فيها حروف معلومة قليل عددهاء إذا تقدم الاسم المرفوع, 
وولى الحازم» فأحسن ذلك أن يكون في (إن) من بين حروف الخزاءء لأنها الحرف الأصلي 
في المحازاة» وقد ذكرت قوتها قبل هذا الموضعء واستشهدت عليه بما يغني عن إعادته في 
هذا الموضعء ويكون الفعل بعد الاسم ماضياء وذلك قول الله -عز وجل-: «إإن امو 
هَلَّكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ74" وقوله -عز وجل-: لون أَحدُ من المنشركينَ اسْتَجَارَكَ فَأجِرْهُ 
حَتّى يَسْمَعَ كلام اللّهج 0 والذي عند أصحابنا البصريين أن الاسم الذي بعد (إن) 
يرتفع بإضمار فعل ما ظهر تفسيره كأنه قال: وإن استجارك أحد من المشركين 
استجارك» والفعل الذي بعد (أحد) تفسير المضمر الفعل» وموضع هذا الفعل جزم. وإن 
كان ماطماء قوق التقذير بقاع النتعل الدى هو سيره والدليل بعلن وللق :إن الشاغر لما 
جعله مستقبلا جزمهء فمن ذلك فمتى واغل ينبهم تقديره فمتى ينبههم واغل ينبههم, 
وقوله: 





)١١‏ جزء من بيت سبق تخريجه. 
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باب الحروف التى لا يليها بعدها إلا الفعل 0 





ومن نحن نؤمنه تقديره: نحن نؤمنه؛ قد أنشد غير سيبويه فيه 
إن أنت تفعل فللقاعاي2 ت ألت المجيزينَ تلك الْغمَارَ('" 

ومعناه فإن تفعل أنت تفعل» وأما الفراء وأصحابه فلا يقدرون فعلا قبل الاسم 
المرفوع» ويجعلون الاسم المرفوع والمنصوب مستحسنا في (أن) خاصة لقوتها لأنها 
الاسم المرفوع الحرف الأصلي ني المحازاة» +المرفوع ما ذكرناه» والمنمصوب قولكء وإن 
أخاك ضربت ظلمتء وقد احتلف الكسائر والفراء في جواب الجزاء إذا لم يكن بالفاء 
هل يجوز تقديم الاسم فيه على الفعل فأجمعا أنه لا يجوز دلك في الاسم المرفوع, واختلفا 
في المنصوب. وأجازه الكسائيء, ولم يجزه الفراء»: وذلك قولك: إن عبد الله يقم يقم أبوه 
لا يجوز عندهما في الحواب أبوه يقمء فإن قلت: إن عبد الله يفم يضرب أحاه- جاز عند 
الكسائي أخاه يضرب» ولم يجز عند الفراء. واحتج الكسائي بقول الشاعرء وهو طفيل 
انغنو ي: 

وللخبل أيامٌ فمن يَصُطبر لبا 20 (وِيَعَرفْ ا أيَاهَها الخيرٌ قب" 

والقصيدة مخفوضة. والخير عند الكسائي منصوب بتعقبء والفراء يقول: إن الخير 
منصوب؛ لأنه نعت الأيام كأنه قال: أيامها الصالحة. ولم يأت لتعقب بمفعولء ولو كان 
تعقب مرفوعًا لم يقع خلاف في جواز تقديم المنصوب بالفعزء لأن الفاء تقدر وإذا أتى 
بالفاء جاز التقديم. كقولك: إن يأتني زيد فأكرم أخافى ويجوز نأحاه أكرم؛ ثم تحذف 
الفاء» كما حذف في قوله الله يشكرها. وقد أجاز سيبويه تقديم الاسم في الحواب ورفعه 
باضمارء كما أجازه في الشرطء وذلك قولك: إن تأتني زيد يقل ذاك, فزيد مرفوع بفعل 
مضمر قبله يحزوم. وبعده تفسيرهة) كانه :قال إن تأتنى يعسل تداك يقلء ولا يجور أن 
يرتفع زيد بالابتداء, لأنه لو ارتفع بالابتداء لكانت الفاء مقدرة قبلهء وإذا قدرت الفاء قبله 
بطل جزم الفعل الذي بعده لأنك تقول: إن تأتني فزيد يفل ذاكء وإنما يقول فزيد يقول 
ذاك. وقوله في آحر الباب: ومثل الأول قول هشام المري: يعنى بالأول قوله: فمتى واغل. 
وأينما الريح. وسائر كلامه قد أتى عليه الشرح في هذا الباب وغيره. 


وهذا باب الحروف التى لا يليها بعدها إلا الفعل 
ولا يغير الفعل عن حاله التي كان عليها قبل أن يكون قبله شيء منبا. فمن 


15 لمعك وو مسو ١‏ للكميية ون ليدتقل حبواتة 72 
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لح شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثالث 


تلك الحروف (قد) لا تفصل الفعل بغيره» وهي جواب لقوله: مَنْ فعل. كما كانت 
فعل جوابًا ل (هل فعل؟), فإذا أخبرت أنه لم يقع, ولما يفعل وقد فعل إنما هما لقوم 
ينتظرون شيئاء فمن ثم أشببت (قد) (لما) في أنها لا يفصل بينها وبين الفعل. 

ومن تلك الحروف أيضًا سوف يفعل لأنها بسزلة السين في قولك سيفعل؛ 
وإنما تدخل هذه السين على الأفعال؛ وإنما هي إث إثبات لقوله: لن يفعل فأشببتها في أن 
لا يفصل بينها وبين الفعل. 

ومن تلك الحروف ربما وقلما وأشباهباء وجعلوا رب مع ما بمسزلة كنية 
'واحدة. (وهيئوها ليذ كر بعدها الفعل, لأنه لم يكن هم سبيل إلى رب تقول ولا إلى 
(قل يقول): فالحقوهما (ما) وأخلصوهيا للفعل» ومثل ذلك (هلا) ولولا و(الم 
الزموهن (لا) وجعلوا كل واحدة مع (لا) بسزلة حرف واحد, فأخلصوهن للفعل؛ 
حيث دخل فيبن معنى التخصيص. وقد يجوز في الشعر تقديم الاسم قال: 

صَّدَدْت فاطولت الصَّدوٌد وقلّما وصّال على طول الصّدُود يَدُوو0© 

واعلم أنه إذا اجتمع بعد حروف الاستفبام. نحو (هل) و(كيف) و(مّن)- اسم 
وفعل كان الفعل بأن يلي حرف الاستفهام أولى؛ لأنها عندهم في الأصل من الحروف 
التي يذكر” بعدها الفعل» وقد بُيّن حالبا فيما مضى. 

قال أبو سعيد قول سيبويه: لا يفصل بين الفعل وقد بغيره أراد على وجه 
الاحتيار» وموضوع قد لأن منزلة قد في الفعل» كمنزلة الألف واللام من الاسم لأن 
دخوها على فعل متوقع أو مسؤول عنهء لأنه إذا قال: قد قام زيد, فإنما يقوله لمن توقع 
قيامه أو لمن سأل عنه» فقال: هل قام زيدء وإذا قال: قام ريك فإما يبتدئ إخبارا بقيامهة 
لمن لم ينتظرهء ولم يتوقعه» فأشبهت (قد) العهد في قولك: جاءني الرجل لمن عهده 
المتكلم أو جرى ذكره عنده قبل ذلك كقولك: ناظرت اليوم رجلا فقال لي الرجل في 
مناظرته كذا وكذاء ومما يوجب أن لا يفصل بينها وبين الفعلء أنها تفيض (لما)» و(لما) 
حرف جازم تقول: ركب زيد ولما يتعممء فيقول الراد عليه: بل ركب زيد وقد تعمم, 
ومعناه ركب وهذه حاله. إلا أنهم أجازوا الفصل بينها وبين الفعل. 
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بات الخروك الى لأيليها يدهن إلا الفا 0 
قال سيبويه في أول الكتاب: وأما القبيح المستقيم, فقولك: 


حلم ساهراء وقل و الله لحي و احسال 8 (قد) الفصل. ولم يحسن الفصل بين الألف 
واللام وبين ما دحلتا عليه؛ أن (قد) تنق دء ولا رك بعدها شى ع) فقويت بذلكة 





واحتمل الفصل فول النابغة: 
أقد التُرخُل غير أن ِكَابنَ ايل برحالبًا وكَأنَ قد" 
تفريق أفي اليوم تقويض الأحبة أَمْ د لما تبن وجبًا لبم وكأن قَدْ 


ومنه السين» وسوف من الفعل المستقبل كمنزلة الألف واللام في تلخيص الفعل 
المستقبل؛ وقصره عليه كقصر الألف واللام للاسم المذكور على شيء بعينه» ووجه آخر 
01 الحسيرة 6 الع قد تهنا إبات (لن) و(لن) نقيضتهماء ولا يفصل بين (لن) وما تدخل 
عليه فكذلك السين» وسوف. وأما (ربما) ٠(قلما)‏ فإن الأصل فيهما (رب). وقل: فأما 
(رب) فبي حرف خفض لا يجوز أن يليها دعل ولا تدخل ا ل 
وأما (قل) فهي فعلء ولا يليها فعل, لأن ١‏ الفعل لا يعمل في الفعل, لها عق الاسماء أن 
تفع بعدهاء فإذا أرادوا بعدها أن تقع الأفعال أدخلوا (ما) وجعلوها مع (الذي) قبلها شيئا 
واحدًا بمعنى حرف مهيأ للفعل بعده. ولا تعمل شيئاء وحعلوا فيه المعنى الذي يريدونه, 
كما جعلوا (هلا) و(لوما) و(لولا) وما شابهبا ما أرادوهاء ويجوز أن يكون أدخلوا (ما) 
وهمى اسم. وأ نوا بالفعل بعدها فصار الفعل صلة لها فاتتصب و(رب) واقعة على اسم 
تعديره أنه مخفوض ب (رب). قل واقعة على أسم تعديره 5 مرفو ع ب (قد), وذلك 
قولك: ربما يقوم زيد. 

وقال الله عز وجل: #رْيّما يَوَدُ الذيّن كفروًا لو كانوا مسلمين 7" ويقول: قلما 
يقوم زيد. فهذا وجه الكلام فيباء وقد تجعل (ما) زائدة» وبعدها اسم مخفوض 
ب (رب). كقولك: ربما رجل خلصته من السبع 

كال الشاعر: 
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هف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 
ربما طعنت لضيف مقيل دون بصري وطعنته بحلب(" 

وقد تحمل (ما) في (قلما) على الزيادة» ويرفع الاسم بعدها ب (قل) وعلى ذلك 
حمل بعض الناس قوله: (وقلما وصال) مبتدأء وما بعده خبره؛ والمبتدأ والخبر صلة (ما), 
وهي مرفوعة ب (قل)2. - 

وذكر سيبويه (هلا) و(لولا) و(الأ) فعَال: الزموهن (لا) وجعلوا كل واحدة منهن 
مع (لا) بمنزلة حرف واحدء فأخلصوهن للفعل حيث دخل فيهن معنى التخصيص» 
وترك رولا وهو مثلهن في المعنى» وقد ألزمت (ما) وهي مثل (لا) في 0 وباقي 
الباب مِستَعْتَى عن شرحه. 

هذا باب الحروف التي يجوز أن يليها بعدها الأسماء ويجوزان يليها 

بعدها الأفعال 

وهي (لكن) و(كأنما) و(إذ) لأنها حروف لا تعمل شيئاء فتركت الأسماء بعدها 
على حاماء كأنه لم يذكر قبلبا شيءء فلم يجاوز ذاتها إذ كانت لا تغير ما دخلت 
عليه فيجعلوا الاسم أولى بها من الفعلء وسألت الخليل» عن قول العرب: انتظروني 
كما آتيكء: فزعم أن (ما) و(الكاف) جعلتا بنزلة حرف واحدء وصيّرت الفعل, 
كما صِيّرتْ للفعل (ربما) والمعنى: لعلي آتيك, فمن ثم لم ينصبوا به الفعل» كما لم 
ينصبوا ب (ربما). قال رؤبة: 

لا ننم النّاسَ كما لآ شثلتم 7 





وقال أبو النجم: 
قُلتْ لشيبانَ اذْنْ من لقَائه 2 كماتُعَدّي القرمَ من شوائه(" 
وقال أبو سعيد: يرتفع الفعل بعد (كما) من وجوه منها: أن تجعل الكاف؛ وهي 
كاف التشبيه في الأصل مع (ما) كشيء واحد يليها الفعل» ورفع بعدهاء كما رفع بعد 
(ربما) وجعلت بمعنى لعل» والفعل للاستقبال دون الحال» وفيه معنى كي» وإن ارتفع 
الفعل كقولك للرجل اثتني لعلى أهب لك. قال الله عز وجل: لوَافْعَلوا اخَيْرَ لعَلَكُمْ 


)١١‏ البيت ورد منسوبًا لعدي , بن الرعلاء. 


.7/07 /84 البيت في ديوانه 034807 الخزانة‎ )١١ 
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باب الحروف التى يجوز أن يليها بعدها الأسماء ويجوز أن يليها بعدها الأفعال وض 


تفلحُونَ»''' وإنما صار كذلك لأن لعل بيبا طمعء وعلذي يفعل الفعل ملتمسا لكون 
الشيء» فإها يطمع في ذلك الملتمس ويرجوه, والمعاني إذا تقاربت اشتركت كثيرا في 
الألفاظى ومنها؛ 

أن يكون (ما) (من) (كما) و(ما) بعدها من الفعل بسزلة المصدرء كقولك 
أزورك كما تزورني؛: لات وكما تدين تدان: وكما يفعلون أفعلء أي أزورك 
كزيارتلك: إيائيه بواتعتى. كاتياي: إيالكه :كان قال فال : إن كان المصدر الذي بعد الكاف من 
نعل ماضء فينبغي أن تقول أزورك كما زرنني» وإ كان مس فعل مستقبل» فكيف يشبهه 
ينا اله و له أما الفعل إذا كان ماضبًاء فالوجه فيه أزمرك كما زرني» واثتني كما 
أتيتنك» وإن كان مستقبلا فتقديره أتبني كاتني إياك إن أتبتني» وكذلك لا تشتم الناس كما 





لم تشتم في معنى المصدرء وتقديره: اترك شتمهم كتركهم شتمك إن تركت شتمهمء 
والوجه الثالث: أن يكون (كما) وقنا كقولك: ادخل كما يسلم الإمام أي في ذلك 
الوقت» وانصرف كما يجلس الوزير» أي في وقت جلوسه والوجه الرابع: فيما ذكر بعض 
النخويين أن (كما) تقييد للتشبية حسبء ولا ينضم (ما”» إلى الذي عندة» ولا يحختلط به؛ 
كبا كال ا عوك كما انث عتداى: قال الله عز وجل؛! ويا موسى اجْعَل لنَا ِل ك0 
َيه آهةي”'' فكما بجملتها مفيدة التشبيه: وعلى هذا 0 (ربما) بجماتها بمعنى (رب) 
غير أنها لا تخفض» وحكى الكوفيون النصب ب (ما) بمعنى (كما) وحذف الباء منهاء 
وإن كانوا غير دافعين للدفع بعدهاء ولم يحث البصريون ذلك» وقد وافقهم على ذلك أبو 
العباس المبرد»؛ واستحسن قولي الكوفيين والبصريين» ولم يحتج في ذلك بشيء إلا ببيت 
به الكوفيون وهو قوله: 
وطحرفيبك اما حتتنا فاصرفئه كما يُحسوا أن الهَْوَى حيث تُصرّف”" 
قال أبو سعيد هذا البيت وما بعده مما احتج به الكوفبون للنصب ب (ما) فتأول» 
أو مروي على غير روايتهم مما لا يكون لهم حجة, أما هذا البيت فغيرهم يرويه: 
0 وه ومن وميد عو فاضرققة.. كن يخيبيوا أن افرق حيبت تصزك 


ولالاسورة الأفرااقب الكية ا 


مه اعبت ورك منسو با لعمر لو اي ر بيعة 85 ديوازه 0< 5" 
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لا تظلموا الناس كما لا تظلموا 

والذي رواه سيبويه بالتوحيد: لا تظلم الناس كما لا تظلم وليس في هذه 
الرواية حجة. 

وأنشدوا بيت صحر الغي الهذلي: 

جاءت كَبِيرٌ كما أحفرهَا والقومُ صيدٌ كأنهم رمد( 

والبصريون يروونه بالرفع: كما أحفرّهاء والفراء اختار الرفع في بيت صخر الغي» 
وقال: احفرها بالنتصب. 

فأنشد الآخر: 

يُقَلَبُ عَيَْيه كما لأحخحاقه تشاوس رُوَيْدَا أتني مَنّْ كَأمل(") 

قالوا اللام في لأخافه توكيد لكماء وهذه لا حجة فيها لأن فيه تكلفا شديدا وحملا 

على وجه يقبح» والأولى والأظهر يُقلب عينيه لكيما يخافه» وأنشدوا قول: عدي بن زيد: 
اسع حديثا كما يوما يحدثه عن ظبر غيب إذا ما سائل سَأله0 

وذككر أن الرواة أجمعوا على رفع يحدثه إلا المفضلء فإنه كان 22 واجتماع 
التحويين من الكوفيين والبصريين على رفعه حجة على المفضلء لأنه لم يكن في معرفة 
النحو كالمخالفين له. 

وقال هشام بن معاوية: (كما) على معنى (كي) لكنها بمنزلة قوهم افعل كما 
يفعلون» وأنشد هشام: 

وما زرتني في اليوم إلا تعلة كما القابس العجلان ثم يغيب 

وقال معناه: كما ترون القابس» وأهر وجوه معاني (كما) فيما أنشده سيبويه ني 
آخر الباب- معنى (لعل) كأنه قال:- لا تشتم الناس لعلك لا تشتم» و كذلك: أدن من 
لقائه» يريد من لقائه لحيدة لعلنا نغذي القوم من شوائه. 

هذا باب نفي الفعل 

إذا قال: فعل فإن نفيه لم يفعل» وإذا قال: قد فعل فإن نفيه لما يفعل» وإذا قال: 

لقد فعل فإن نفيه ما فعل لأنه كأنه قال: والله لقد فعل, فقال: والله ما فعل. 
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وإذا قال: هو 0 أي هو في حال فعلء فإن نفيه ما يفعل. 

وإذا قال: هو با ا ل ل قال: ليفعلن 
فيه لا يفعل, كانه قال: والله ليفعلن ذ: 5 فقلت: والله لا يفعل وإذا قال: سوف يفعل, 
رسيفعل فإن نفيه لن يفعل. 

قال الو ستعيةة عق الى القن وإبشاية أن يشم كا مواتغيتما» وان لا يكون 
منهما فرق في أحكامهما إلا أن 5-5 إيحاب والاخر نفي. وعلى هذا ساق سيبويه ما 
ذكره في هدا الما فجعل (لم يفعل) نفىي (فعَل) لأن المصي يجمعبهما في قولك: فعل 
امس. ولم يفعل أمسء. وأحدهما موجب. والآحر منفي. 

وإذا قال: قد فعل فنفيه لما يفعل لأنمما للحال» ولما فيه تطاول تقول: 

ركب زيد. وقد لبس حفه. وركب زيد ولما بلبس حفه. فالحال قد جمعهما 
وأحدهما منفي. والآخر موجب. 

وإذا قلت: لقد فعل فنفيه ما فعل لأن قوله: لقد فعل جواب قسمء فإذا أبطلته 
وأقسمت قلت: ما فعل وتقديره: والله لقد فعلء ووالله ما فعلء وإذا قال: هو يفعل أي 
هو في حال فعل لم يكن نفيه لا يفعل لأن لا يفعل موضوح للمستقبل؛ فلا يكون نفي 
لمكي نما للحال ولكن هو جواب هو يفعل للحال ما يفعل. وإذا كان هو يفعل 
اللمستقبل فجوابه لا يفعل لاشتراكهما في الاستقبال. وباقي الباب على هذاء وقد تكرر 
ذكره في مواضع من الكتاب. 

هذا باب ما يضاف إلى الأفعال من الاسماء 

بعنافت إليبا أسماء الدهرء وذلك قولك: هذا يوم يقوم زيد. وتيك يوم يقول 
ذاك. وقال الله -عز وجل-: هَذَا يَوْمْ لا ينطقون»'" وظهَذَا يَوْمْ يَْفَعُ الصّادقِينَ 
صدقبمي'" . وجاز هذا في الأزمبة واطرد فيباء كما جاز للفعل أن يكون صفة, 
وتوسعوا كذلك في الدهر لكثرته في كلامهم. 

فلم يخرجوا الفعل من هذا كما لم يخرجوا الأسماء من ألف الوصل نحو (ابن) 
زإنما أصله للفعل وتصريفه. 


)لوده الم انك :ا يه 34 
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ومما يضاف إلى الفعل أيضًا قولك: ما رأيته منذ كان عندي ومند جاءني) ومنه 
أيضًا ((آية)). 


قال الأعشى: 

بأية ُقُدمُونَ اخَيْلَ شَعْك كن عَلَى سَتابكها مام" 
وقال زيد بن عمرو بن الصعق: ذ! 

ألا مَنْ مُبُلغ عَنّي تَمِيمًا بآيَة ما تُحبُون الطُعامٌ(") 
ف (ما) لغو. 


ومما يُضاف أيصًا إلى الفعل قوله: لا أفعل بذي تسلم, ولا أفعل بذي تسلمان» 
ولا أفعل بذي تسلمون. المعنى لا أفعل بسلامتك, و(ذو) مضافة إلى الفعل كإضافة ما 
قبله كأنه قال: لا أفعل بذي سلامتك. 

ف (ذوع) هاهنا الأمر الذي يسلمك؛ وصاحب سلامتك. 

ولا يضاف إلى الفعل غير هذاء كما أن (لّدن) لا تتنصب إلا في (غدوة). 

واطردت الأفعال في (أية) اطراد الأسماء في (أتقول) إذا قلت: 

أتقؤل زيدًا منطلقا شبّبت ب (تظن). 

وسألته عن قوله في الأزمئة: كان ذاك زمن زيد أمير. 

فقال: لما كانت في معنى (إذ) أضافوها إلى ما قد عمل بعضه في بعض, كما 
يدخلون (إذ) على ما قد عمل بعضه في بعض ولا يغيرونه, فشببوا هذا بذلك» ولا 
يجوز (هذا) في الأزمنة حتى تكون بمنزلة (إذ) فإن قلت: يكون هذا يوم زيد أمير 
كان خطأ. 

حدثنا بذلك يونس عن العرب. لأنك لا تقول: يكون هذا إذا زيد أمير. 

قال أبو سعيد: أما إضافة أسماء الدهر إلى الأفعال فلأن الأفعال بمنزلة أسماء الدهر 
إذ كان في لفظها ما يدل على المضي كقولك: 

ذهب وانطلق» وأشبه ذلك. ظ 

ومن لفظها ما يدل على الاستقبال والحال كقولك: يذهب وينطلق» فانقسم لفظه 
)١(‏ البيت في ديوانه» ابن يعيش 7/ 4١8‏ الكتاب ”/ .١١8‏ 
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إلى ماض وغير ماضء فصار الفعل الماضر بمنزلة (أمس) والحال ك (ليوم) والآن 
والمستقبل ك (غد) وسهل إضافته إلى الفعل لأنه أبين من إضافته إلى مصدره لأن لفظ 
الفعل يدل على تحصيل زمانه» ولفظ المصدر لا يدل على ذلك» 5 جعل الزمان الماضي 
مله ب (إذ) والمستقبل كله ب (إذا)» وألاموا (إذ) الإضافة إلى فعل وفاعلء أو مبتدأً 
وخبر كقولك في إضافتها إلى الفعل والفاعل 

جئتك إذ حرج زيد» وخرجت إذ بلى 4 بغداد؛ وإضافتها إلى المبتد! والخبرء 
قونك: دخلت البصرة إذ عمرو أميرهاء ٠‏ حرجت منها إذ عمرو معزولء وأما (إذا) 
فألزموها إضافتها إلى الفعل والفاعل دون المبتد! والخبر لآن فيها معنى المحازاة» ولا تكون 
اجمازاة إلا بالفعل والفاعل فقالوا: اتيك إذا ولى زيد» وأقصدك إذا يخرج زيدء ولا تقول: 
انيك إذا زيد أميرء وإها لم يجز إلا بالفعل لانك إذا قلت: 

اتيك بإذا وى ويد اففييا معنن اننوان “ريك انفلك ومن أجل .ذللف عاذ أن يكون 
اللفظ ماضيًّكء والمعنى مستقبلاء ثم أتبعوا أسماء الزمان في إضافتها معانيها مما كان منها 
.اد به المضي أضافوه إلى الفعل والفاعل. والمبتدأ أو الخبرء وما أرادوا به الاستقبال 


3 


وأجروها في الإضافة مجرى (إذ) وإذا تقول: كان ذاك زمن زيدٌ أمي لأن معناها 
معنى (إذ). ولو قلت يكون ذاك زمن زيد أمير لم بجز لأن معناها معنى (إذا)» وإا تقول: 
يكون دك رمن عار زيدك. 

ومما تمراع من هذا الماب. أنك. تقول اتيك إذا قام زيد. ولا يجوز آتيك يوم قام 
زيدء وزمن قام أخوك لأن آتيك ك للمستقيل. وقام للماضى فلا يستقيم اجتماعهماء وإنما 
جاز آتيك إذا أقام زيد لأن إذا لما تضمنته من معنى امحازاة نقلت المستقبل إلى لفظ 
الماضي» و(إذا) وإن كان فيها معنى امجازاة فبي اسم و(إل) حرف. 

واستادل ابرض" غلبي للق ا رق تقول لقال :تساف ريص كه تقول : الفعال 

يوم الجمعة» ولا تقول: القتال إن جاء زيد وأما قوطم: 

ما راون «ميد. .كان عندي» ومند جاءني. فإن (منذ) يحتمل أن تكون اسما بتر ناه 
فإن كان اسم نبو كإضافة أسماء الزمان إلى الععلء (منذ) ٠ن‏ أسماء الزمان؛ وإ كان حفرن 


اسم 


له 57 ١‏ يل والإبلل كلام العرب. 








فبو حرف جر مختص به الزمان» وعمله فيما بعده كعمل الاسم المضاف فجاز إدخاله 
على الفعل إذا كان في معناه وعمله كزمان مضاف إلى فعل إذا أذن. 00 

وأما (آية) فمعناها علامة» ومنزلتها منزلة الوقت» لأن أصل الوقت هو فعل 
وُجدَ فجعل وقنًا لفعل آخر في كونه معه» أو كونه قبله أو بعده» فإذا جعلت قيام زيد 
علامة لفعل يحدث بعده أو لفعل قد حدث قبله: أو فعل يحدث معه فقد صيّرته كالتأريخ 
لما قبله وبعد ومعه؛ ألا ترى لو أن قائلا قال لآخر: علامة خروجي إذا أذن المؤذن علم 
الجمضاطت بوجود الأذان خروجهء كما أنه إذا قال: خروجي يوم الجمعة علم خروجه 
بوجود يوم الجمعة» والشاهد في قوله: 

بأبة تقدمون الخيل شعغا(!) 


ع م.ء. ا ء.ءمء 6.6. 006666 بآية هما تُحبون 7ش1ظ1 
- فالشاهد فيه إذا جعلت (ما) لغوًا. وليس بلازم جعلها لغوًا لأنه يحتمل أن تجعل 
(ما) و(تحبون) مصدرًا كأنه قال: ظ 
..... .6.... بآية محبعكم الطعام 
ومثله قول عمر بن أبي ربيعة: 
بأية ما قَالْتْ غداة لقيثبا بمُدقع أكتان أَهَذا المشّ”0" 
وأما قول الشاعر: اا 
مالك عندي غير سَبُم وحَجَر 
وغيرٌ كيداء شديدة الوتر 
ظ حادت بكفي كان من أرمي ال | 
فإن ب (كفي) مضاف إلى محذوف تقديره: بكفي رجلء» وكان من أرمي البشرء 
نعته ؛ وحدذدف المنعوت» وأقيم النعت مقامه كقوله: 
قُلْتَ مَا في قَوْمبا لم تيتم 


)١١‏ صدر بيت سبق تخريجه. 

(؟1) ججمزء من عجز بيت سبق تخريجه. 
(9) البيت في ديوانه 17. 

(4) لم معدل على قائله: 
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ال 5 2 00 
يفضلبها في حسب وميسم 

وأما قوهم: اذهب بدي تسلمء ولا أنعل بدي تسدم) ولا أفعل بذي تستلمان: ولا 
أفعل بذي تسلمونء فمعنى هذا الكلام دعاء كأنه قال في المعنى: والله يسلمك» وتقدير 
سيبويه في هذا ونحوه من النضاق أن الفعل يمام معام ل ل ل كأنه قال: 
ا د أي العباس محمد بن يزيد وشراحه في يوم يَة قوم" 

هذا يَوْمُ ينفع الصادقِينَ صقب" هذا يَوْمُ لا طقني ارت 
الأفعال معام مصادرهاء وكدذلك قوله: اذهب بدي تسلم. قام الفعل معام مصذره» 
وكذلك في قوله - عز وجل- اهل أَذلكم عَلَى تجارة تُنجيكُم من عَدَاب أليم * 
ُؤمئُون الله موضع إيمانكم بالله. 

لأنه بيان للتجارة» وبدل منها في التقد 

وقال: (ذو) لا تقع مفردة أبدًا فجازت إضافتها إلى ما لا يضاف إليه غيرها 
ووقعت على الفعل خاصة» وأخوات (ذو) ينفردن نحو: (أب) و(أخ) و(حم) و(هن) 
و(فم)» لأن (فوك) إذا أفرد صار (فما). 

ووجه آخر بي (دي تسلم) كانه قال: بي زماك دي تسلمء و(ذي) نعت لزمان. 

والنتعت هو المنعوت؛ فأضيف إلى الفعل لأنه في المعنى زمانء كأنه قال: اليوم 

ووجه آخر أن تكون (ذي) بمعنى (الذي) وخولف بين لفظها في هذا المثال وبين 
لفظها في سائر المواضع فإن تستعمل ني هنا المثال ب (لياء) وفي غيره ب (الواو) في 
الرفع والنصب واحرء وهذه اللغة كثيرة في طيئ. 

قال قيس الطائى ١:‏ 
)١(‏ البسيت ورد منسوبًا لحكيم بن ربيعة» كما نسيا إلى حميد لأرقطء النزانة ه/ 57؛ الكتاب 7/ 

هع *. 

(؟١)‏ سورة المطففين, الآية: ". 
وا سوزة الماتة هن االكيةة قم 
29 ):ستوورة المرسشالاعة الذيةة بم 
(©) سورة الصفء الأآية: ١٠غ .١١‏ 
(7) البيت في ديوان الخزانة 107 57/8 ؛ ابن يعيش ”*/ 4/8 .١‏ 


وإن لم تغير بعض ما صَنَعقُمُ ‏ لألتحيا للْعَظُمِ ذو أنا عَارِقَه 
ف (ذو) هنا في موضع خفض. 
وقال بجير بن غنمة: : ش 
إن ما ذو كلوذ به إذتوارى الأعرٌ بالأكمّة0) 
وهذا في موضع نصبء وكلاهما بمضي (الذي) ومعناه: اذهب بالزمان الذي 
تسلم فيه وقد أتى الشرح على جميع الباب. 
هذا باب رأ 
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7 
» و«إن» 


أما "أن" فبي اسم وما عملت فيه صلة لها كما أن الفعل صلة لأن الخفيفة 
وتكون "أن" اسما. 

ألا ترى أنك تقول: قد عرفت أنك منطلق "فأنك" في موضع اسم منصوب 
كانك قلت قد عرفت ذاك وبلغني أنك منطلق "فأنك" في موضع اسم مرفوع كأنك 
قلت بلغني ذاك "فأن" الأسماء التي تعمل فيها صلة ها. كما أن الأفعال التى تعمل فيبا 
"أن"صلة نها. 

ونظير ذلك في أنه وما عمل فيه بمنزلة اسم واحد لا في غير ذلك قولك: 
'رأيت الضارب أباه زيد" فالمفعول فيه لم يغيره عن اسم واحد بمسزلة الرجل والفتى 
فبذا في هذا الموضع شْبِيهُ بأن إذ كانت مع ما عملت فيه بسزلة اسم واحد. 

فبذا لتعلم أن الشيء يكون كأنه من الحروف الأولى وقد عمل فيه. 

وأما "إن" فإنما هي بمسزلة الفعل لا يعمل فيها ما يعمل في "أن" كما لا يعمل 

في الفعل ما يعمل في الأسماء. ولا تكون إن إلا مبتدأة وذلك قولك: "إن زيدًا منطلق" 

"وإنك ذاهب". ظ 

قال أبو سعيد: "أن وما بعدها من اسمها وخبرها منزلُها منزلة اسم واحد في 
مذهب المصدر كما تكون "إن" المدففة "وما بعدها عن الفعل الذي ينضبه سسرلة 
المصدر. وتقع المشددة فاعلة ومفعولة ومبتدأة ومخفوضة. ويعمل فيها جميع العوامل إلا 


)١(‏ هو بجير بن عنمة اليولاني من طيئ أحد بني يولان بن عمرو بن الغوث بن طبئ شاعر فحل. يقول 
الآمدي: آراه أحخا خالد بن عنمة الشاعر الجاهلي الطائي. (معجم الشعراء الجاهليين ص ٠‏ 5). 


باب (أن» و (إِن) 53-7 





أنها لا تقع مبتدأة في اللفظ فأما كونها فاعلة فقولك: بلغني أنك منطلق كأنك قلت: بلغني 
اكلافاف» ,و كوجنا عرلا خرفتك :انك ارج مغاية خرفك مترريحاك. واكرنها عدا: 
فولك: عندي أن زيدا راحل معناه: عندي رحيله. كما تقول: عندي غلامه. وكونها 
مخفوضة: أيقنت 000 وو قلت: أنك منطلق عرفت لم يجز وإن كان 


بحرن أن تقول :هادا نهر فك لان إن يوان ” هن مقي م الع قر في الأصل فاحتاروا لابتداء 
اد المكسورة وجعلوها 0 الععل المبتدأ به. وجعلوا 3 لما تعلق بشيء 
عقا وا الى مدرية صاية وعدن ندر به, 00 فقد قال الله عز وجل:- 
وأن الْمَسَاجَدَ لله قلا تَدْعُوا مع م الله احَداك1 ون "ا" بتدعوا تقديره: ولا 
ندعوا مع الله أحدا الأن المساجد للّه. وحدف اللام وقده فصارت أن" مقدمة في اللفظ 
والعامل فيها ما بعدها. فهلا أجزتم: أن .يدًا منطلق؟ قيل له: في "أن المساجد لله" 
وحياك: لا يلوه "نييما كلمانا الدمنت: 

أحدهما: أن يقال: "أن المساجد لله' ' بعمل فيبما ما قبلبا وهي على أنه استمع 
عر هّن الجن والعامل فيهما "أوحي إلي"!"!. 

والوجه الأخر: "ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا" فقبلها "لام" مقدرة. 

عاك ان" المحخففة فييتدا بها اللفظ كنولك: أن تخرج خير لك» كقوله عز وجل: 
«اوأن تَصُومُوا ٍ كوو "3 واعا ماد .5 الضاق اللسكية وال رح اق السقندوة كما 
دكرنا من وقوع ) ن التى هي في معناها في الكوكيض اكات 

ومن 0 أنهما بمعنى واحد تقول: ظننت أن زيدًا منطلق. فإن أدخلت اللام 
قليف + فق إن رزيذا لماك لمنطلق. فالمكسورة هي المفتوحة كما أنك إذا قلت: علمت زيدًا 
منطلق: ثم قلت: علمت لزيد منطلق. فالمبتدأ والخبر هما المفعو لان ني المعنى. 

وهذا معنى قول سيبويه في الباب الذي يلى هذا في حسن تقدم 0 المحففة "لأنا 
لا ترول من الأسماء والثقيلة تزول" يعني نستعمل مكاها المكسورة. 

ومما يمنع من تقديم "أن" المفتوحة في اللفظ في قولك: "أنك منطلق بلغني" أنها إذا 
تغقدمت ارتفعت بالابتداء وكل مبتدأ ليس قبله شى يتعلق به يجوز دخول 0 المكسيورة 


١ سورة الجمنء الآية: م١. ١١؟) سورة اللمن» الآية:‎ )١١ 


(99) سورة البقرق الآية: .١84‏ 


عليه وأن يليها في اللفظ فيلزم في هذا أن يقال: "إن أن زيدا منطلق بلغني". وهذا لا يجوز 
لأنه لا يجوز اجتماعهما في اللفظ. 
والمبتدأ الذي قبله ما يتعلق به لا يجوز دخول "إن" المكسورة عليه هو: "لولا” 
و"لوما". تقول: لولا زيد لأكرمتك. "زيد" مرفوع بالابتداء لما ذكرنا من مذهب 
الشيرويق :و ل اتقول 4 الول إن زيدًا بكسر "إن" وتقول: لولا أن زيدا عندي لأتيتك بفتح 
أن؛ لأن المبتدا الذي يؤكد "بإن" هو الذي لا يتعلق بشئ قبله في اللفظ. 
وقد يكون قبل "إن" المكسورة كلام لا يغير كسرها؛ لأن تأويلها يرجع إلى أنها 
مبتدأة في اللفظ. 
١‏ - من ذلك (الذي وأخنواتها) إذا وُصلت كانت "إن" بعدها سردم كقولك: 
"مررت بالذي إن غلامه حير منك ' وقال الله عز وجل: في (ما) بمعنى "الذي" 
ظوَآكيناةُ من الْكتُوز مَا إن مَقَاحَهُ لتو بِالْعْصْبّة....4("؛ لأن الذي 
وأخواتها إها تدخل على جمل قد وجب للا لفظ ما. فتدخل على ذلك اللفظ 
الذي" إنما هو اسم من تلك الحملة ويضمر ني موضعه من الجملة. ويقدم 
"الذي" هو مبتدأ أو غير مبتداً. ويؤتى بالجملة على هيئتبا كقولك: "إن زيدا 
منطلق إلى عمرو" فتقدم "عمرا" على "أن" وتصفه ' بالذي” وتدخل عليه العامل 
وتضمره في موضعه من الكلام الذي أخذته من جملته وقدمته فتقول: "مررت 
بعمرو الذي أن زيدا منطلق إليه". 
؟- ومن ذلك: أن تدخله على جملة في موضع خبر أن" از هغة كقولك: “ري إن 
أباه خير من أبيك" لأن تقديره: أن أبا زيد خير من أبيك وقدمت "زيدا" مبتداً 
وجئت بالحملة بأسرها وعلى لفظها وجعلتها خبرا لزيد. وأضمرته في موضعه 
من الجملة من ذلك. 
و وإذا كانت "إن" بعد القول كقولك: قال عمرو أن زيدا قائم "لأن عمرا لفظ 
مبتدئًا فقال: "إن زيدًا قائم" فحكيّت لفظه ونسبته إليه. 
:- ومنه: إذا كانت "اللام" في الخبر كقولك: عليف إن زيدا لقائم "لأن اللام 
متصلة بعمل "علمت" فصار كأنه قال: لأن زيدا كما تقول: لزيد منطلق. 





.,/5 سورة القصص.ء الآية:‎ )١١ 


تاحدهة أبوانت (أن) سس 





لأن اللام تبطل عمل ما قبلها فيما بعدها ولا تعمل هي شيئا 
مس بوييهة القنمم ::قإنه.ضلة تكد جملة اشر على .خينة لفظيا: «ولو :قدميت: إن 
على الققنم التاففة إن مرزينا الشاتتي واه مجان لمر يكن فيط از لكان تنا 
تدخل على مبتدأ ليس قبله م يتعلق به من نحو ما ذكرناه وسبيلها كسبيل 
"كان" الداخل على المبتدأ والخر ولم يرد إيقاعها مواقع الأسماء. 
هدا ساب نا من أبواب «رأن» 
تقول: ظننت أ نه منطلق. '"فظندت" عاملة. كأنك قلت: ظننت ذاك وكذدلك: 


وددت أنه ذاهب. لأن هذا في موضع ذا فى اذااقرك: ودذت داك 


وتقول: لولا أنه منطلق لفعلت "فان" مبنية على "لو لا" كما تبنى عليها الأسماء. 

وتقول: لَوْ أنه ذاهب لكان خيرا لفان" مبنية على "لو" كها كانت فبنة على 
'لولا". كأنك قلت: "لو ذاك" ثم جعلت "أن" وما بعدها في موضعه. فبذا تمثيل وإن 
كانوا لا ينون على "لو" غير "أن" كما كان "تسلو" في قولك: بدي تسلم "في 
موضع" اسم ولكنهم لا يستعملون الاسم لأنهم بدا خرن عن الشيء بالشيء حتى 
يكون الممسنتغنى عنه مسقطا. وقال الله عر وجل إقل لَوْ أَشمْ تملكون حَرَآئنَ رَحْمَة 
رَبِي إذا لأمسكثج حَتْيّة الإنفاق 74" وقال: 

لو بغَيرٍ الماء حلقى شرق'"ا 

وسألته عن قول العرب: ما رأيته أن انه لقي فقال: "أن" في موضع كأنك 

قلت: "مذ ذاك". وتقول: 'أما إِنّهِ ذاهب وأما أنه منطلق" فسألت الخليل عن ذلك 


ضور الا طاكة 
(؟) شطر بيت عجزه: 
.. كنت كالغصان بالماء اعنصاري.. 

انظر الخزانة */4 9ه, 8/ 245٠0‏ 14ه والهمع 55/7 والتصريح 559/7 والأشوني ج0/4١؛‏ 
واللسان (عصر) معجم الشعراء للمرزباني- 8١‏ ونهاية الأرب 7/7” والأغاني ١١1/7‏ الشرق: 
الذي يغص بالماء فلا يقدر على بلعه. والاعتصار: أن يغص الإنسان بالطعام فيعتصر بالماء وهو 
أن يشرية قليلا النسيكة. سوالمس لو شترقت؛.بغير الماءغء. “"سغته بالماء.. وي العقد الفريل ٠١ ١/8‏ 
قال الأصمعي : د أشرف أمثال العرب يقول: أن 5ل من شرق بشيء يستغيث بالماء ومن 
شرق بالماء مستغاث له. 


ا شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثالث 
فقال. إذا قال: "أنه" فأنه يجعله كقولك: حقا أنه منطلق وإذا قال: أما إِنّه "فأما" 
بمسزلة "آلا" كأنه قال: ألا أنه ذاهب. 
2 وتقول: (أما والله أنه ذاهب) كأنك قلت: (علمت والله أنه ذاهب). و"أما والله 
أنه ذاهب", كأنك قلت: إلا أنه ذاهب وتقول قد عرفت أنه ذاهب ثم أنه يعجل لأن ‏ 
الآخر شريك الأول في: "عرفت". وتقول: قد عرفت أنه منطلق. ثم أني أخبرك أنه 
معجل "لأنك ابتدأت إني" ولم تجعل الكلام على: "عرفت". 

وتقول: "رأيته شابا وأنه يفخر يومئذ".. كأنك قلت: رأيته شابا وهذه حاله 
تقول هذا ابتداء. ولم تحمل الكلام على الفعل. 

قال ساعدة بن جُوَبة:(١)‏ 
رأآته على شيّب القَدَال وأنها واقعبَغفغلاً مرة وتهقيوا(ا 

وزعم أبو الخطاب أنه قد سمع هذا البيت من أهله هكذا. وسألته عن قوله عر 
وجل: (ِوَمَا يُشعركم نا إذا جَاءتَ لا يُوْمئُونَ4(" ما مانعها أن تكون كقولك: ما 
يدربك أنه يفعل؟ فقال: لا يحسن ذلك في هذا الموضع إنما قال "وما يشعركو" ثم ابتداء 
فأوجب فقال: 'إها إذا جاءت لا يؤمنون: ولو قال: وما يشعركم أنها كان عذرا لهم. 

هل الكوفة يقولون: "أنها" فقال الخليل: هي بمنزلة قول العرب: انت السوق 

أنك تشتري لنا شيئا "أي لعلك" فكأنه قال: "لعلبها إذا جاءت لا يؤمنون". 

وتقول: أن لك على هذا وأنك لا تؤذي كأنك قلت: وإن لك أنك لا تؤذي. 

وإن شئت ابتدأت ولم تحمل الكلام على: "إن لك" وقد قرئ هذا الحرف على 
وجحبين: ظ 

قال بعضبم "وإنك لا تظمأ فيبا ولا تضحى" وقال بعضبم: "وأنك" 


)١(‏ هو ساعدة بن جؤبة الهذلى من بي كعب بن كاهل بن سعد من هذيل شاعر مخضرم أسلم. 
الختزانة: 275/١‏ » العيني: 7/ 4 5 5. 

)1١(‏ البيت في ديوان الحذليين /١‏ 378”ء الأعلم: /١‏ 457» والقذال: مجمع الشعر في مؤخرة الرأس ع 
افينع تصبن باد زوج: 

(؟) سورة الأنعاف الآية: .١١9‏ 
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باب من أبواب (أن) ع عابي 





راعلم أنه ليس بحسن ل "أن" أن تلى 'إِنَ" ولا "أن" كما قبح ابتداؤك الثقيلة 
المفتوحة وحسن ابتداء الخفيفة؛ لأن الخفيفة لا تزول عن الأسماء والثقيلة تزول. فتبتدأ 
ومعناها مكسورة ومفتوحة سواء, 

الأاقرى أتلك:.لا تقول "أن اللة ذاهن" وله غرفت أن انك متطلق: في الكدات" 
وإنما قبح هاهنا كما قبح في الابتداء, ألا ترى أنه يقبح أن تقول: أنك منطلق بلغني أو 
عرفت. لأن الكلام بعد أن مستغن كما أن المبتدأ غير مستغن . وإنما كرهوا ابتداء أن 
ئلا يشببوها بالأسماء التى تعمل فيبا أن. ولئلا يشببوها "بأن" الخفيفة لأن "أن' 
والفعل بمسزلة مصدر فعله ينصبه والمصادر تعمل فيها "ان" و"أن". 

ويقول الرجل للرجل: لم فعلت دلك؟ فيقول: لم أنه ظريف. كأنه قال: قلت 
لمه؟ قلت: لأن ذلك كذلك. أراد بقوله: لم حكاية قوله: نم فعلت؟ ثم قال لأنه ظريف 
أي لأن ذلك كذلك: 

وتقول إذا أردت أن تحبر ما يعني المتكلم: أي إني نجد. إذا ابتدأت. كما 
تندف ا آنا شعن وإن :شيت قلت: أني جد كانك قلت ا لذ نجد. 

قال أبو سعيد: قوله: "فأن" مبنية على "لولا" يريد ألها: معقودة بلولا في المعنى 
الذي يقتضيه "ولولا" مقدمة عليه وليست بعاملة فيه. لأن الاسم بعد "لولا” يرتفع 
بالابتداء لا "بلولا” ولزومها للاسم الذي بعدها للمعنى الذي وضعت عليه كلزوم العامل 
للمعمول به فشبهت به ففتحت "أن" ولم تكسر. لأن "إن" المكسورة إنما تدخل على 
مبتداً حرد لم يُعَيّر معناه بحرف قبله؛ وقد ذكرنا هذا في الباب الذي قبل هذا الباب» ولم 
برد هو أيضا بقوله: "فأن" مبنية على "لو' أنها مبنية عليها بناء معمول على عامله؛ لأن 
'لو' لا تعمل شيئا. وإنما هو: بناء الشيء على ما يحدث فيه معنى ولم يغير لفظه 
نفتح"أن" بعد "لو" كفتحها بعد "لولا". وذلك أنهما يتقاربان في المعنى واللفظ ويلزمان ما 
بعدهما للمعنى الذي أحدثاه كلزوم العامل لما بعده وتقارهما في المعنى "أن" "لولا) يمتنع 
جواءها لوجود شرطها كقولك: "لولا زيد لأتيتك" امتنع الإتيان لمكان زيد. و"لو يمتنع 
جوابها لامتناع شرطها كقولك: "لو جاءني زيد لأتيتك' امتنع الإتيان لامتناع بحيء زيد. 
والذي يلي "لولا” اسم مبتدأ. والذي يلي "لو" فعل وكلاهما لا يعمل عا ا ا 
بعد "لولا" فهبي واسمها وخبرها بمنزلة اسم مبتدأ خبره محذوف كما يكون الاسم بعد 


"لولا زيد لأتيتك" فإذا قال: "لولا أن زيد عندي لأتيتك" فتقديره لولا كون زيد لأتيتبك 
'وخبر المبتدأ محذوف. 

وأما "أن" بعد "لو' فعلى مذهب أني العباس المبرد: هي فاعلة في موضع رفع بفعل 
محذوف. فإذا قلت: لو أن زيدا جاءني لأكرمته فتقديره على مذهبه: لو وقع محيء زيد. 
فجعل أن مرفوعا بوقع . ظ 

والذي عندي: أنه لا يحتاج إلى إضمار الفعل ولكن تقع (أن) نائبة عن الفعل بعد 
"لو" كقولك: "لو أن زيدا جاءني لأكرمته" كأنك قلت: "لو جاءني زيد لأكرمته". وسوغ 
ذلك أن "لو" غير عاملة وإها دحولها لمعنى لا يختل يكون "أن" بعدها إذ كان الخبر لا 
يفارقها وهو فعل. 

وقد ذكرنا هذا مستقصى في أول الكتاب. 

وشبه سيبويه وقوع "أن" بَعْدَ "لو" وهي في تقدير الاسم ولا يستعملون الاسم 
بعدها بوقوع 'تسلم” بعد "ذي " و'تسلم ني موضع اسم ولا يستعملون الاسم بعد 'ذي" 
في هذا الموضع. وهذا عنده بمنزلة ما لا يقاس عليه. 

وقوله "مذ أن الله -خلقني" في "أن) وجهان: يجوز أن يكون رفعا. ويجوز أن يكون 
خفضا. فإن كانت رفعا فهو خبر مبتدأ. تقديره: ما رأيته من وقت خلق الله لي. كما 
تقول: ما رأيته مذ يوم الجمعة. وتجعل "مذ" بمنزلة المبتدأ وبتأول: مدة ذلك وقت 
خلق الله لي. 

الذي يقول: "أما إِنّه منطلق" و"آلا أنه منطلق" لا يعتد بأما و"الا" لأنمماء يجعلان 
استفتاحا. وتنبيها للمخاطب ليسمع الكلام المقصود. 

والذي يقول: "أما أنه مُنطلق. فهو بمنزلة: حقا أنه منطلق حقا" في مذهب 
الظرف. "وأنه منطلق في موضع مبتدأ كأنه قال: في حق انطلاقه كما قال: 

.. أحَقًا أن أَحْطّلَكُم هَجَاني..| 


وعدت تقول: أفي حق أخذك مالي. ونحو ذلك وهو مذهب الظروف كما تقول: 





)١(‏ البيت للنابغة الجعدي وهو عجز بيت صدره: ألا أبلغ بنى خلف رسولا.. 
انظر البيت في الخزانة: 0705/4 والعيني: 26٠4/١‏ والطمع: ١/الاء‏ والأسشموني: 0185/١‏ 
والكتاب: .459/١‏ انظر الأعلم: .459/١‏ 


ناس فقن أنوانت 2 ١م‏ 





أفي يوم الجمعة رحيلك. 

وأما قول الله عر وجل: طِوَمَا يُتتعركم أَنْبَا إذَا جَاءت لا وا 
قراءتان: كسر أن وفتحها. فمن كسرها فقد تم الكلام بقوله: 'وما يشعركم". ثم أخبر الله 
عز وجل أنهم لا يؤمنون". ومن فتحها: فقد تم الكلام أيضا عند قوله "وما 3 َم 
استأنف الكلام نأبهم أمرهم فلم يخبر عنهم بإيمان ولا غيره فقال: 'أنها" على معنى 
العلها" حي يا ور والفراء ومو مذهب كلام العرب. 

حكى الخليل: ائت السوق أنك تشتري. بِمَعتَى لعلك تشتري. وحكى الكسائي 
قال: سمعت رجلا يقول: (ما أدري أنه صاحبها) يريد لعله صاحبها. ومن العرب من 
يقول: لو "أن" في معتى واس يوووا ون 


"فلو أن برعت م ع نرق رقاو اكيت العراء! 
فقلت امكثى حَتَىَّ يسار لَوْ أَننَا نححَح مَعَا قالت أَعَامَ وقابله؟(") 


وقد تقول العري: غللق وعتلك: و لعنك ولعلهم أب_لوا العين في "عنك" همزة 

قال الفرزدق: 
ب 7 5 5 م ََ 09 م 8 0 ب 7 1 
الستم عانحين بنا لعنا لرَى العرصات أو أثرَ الخيّاما"ا 


وإهما كرهوا أن يجعلوا "أنها" في صلة: يشعركم؛ لأن ذلك يصير كالعذر هم 
والأخيان بأخي يؤمتوقة إذا قلت الاسياق "ما ردريك: آن.زيدا لبس خسن" هالأظير كي 
قصد قائله: أنه يغلب له الإحسان. فلذلك عدلوا إلى تفسيره ‏ بلعل . 

ولا يحسن لأن (أن) ان رتوو ال "نا" ايها خييها الناكية سخريات عرف 
واحدا فكرهوا الجمع بينهما كما كرهوا الجمع بين اللام وآ فإن فصلت بينهما أو عطفت 


١٠١5 سورة الأنعائ الآية:‎ )١١ 
لم أقف على القائل. والبيت برواية:‎ )١( 
فقلت امكثي حتى يسار لعلنا ندحج معا قالت أعام وقابله؟‎ 
انظر الشمع: 5/1 ؟. والدورة :1/وو وق الكناب :5/9 ستسيدا' به على أن ستان 'معدول عن‎ 
34/117: الميشرة “وانظر اللسان سن والمختفض‎ 
البيت فى النايوان ضفن وكا ع والتصريح: 5 »2 والانصاف: 555» العرصات: مفردها عرصة‎ 0959 
وهي كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بداء.‎ 


حسن. فالفصل قولك: "أن لك أنك تحبى وتكرم" والعطف قولك: "أن كرامتك عندي 
وأنك تعان" وعلى هذا قرأ من قرأ «إوَأَنْكَ لا تَظمَأ4 (طه: )١١5‏ ومن كسر استأنف 
ثم مثل فساد الجمع بين إن وأن فقال: ألا ترى أنك لا تقول: إن أنك ذاهب في الكتاب 
ولا: "قد عرفت أن إنك منطلق في الكتاب" معنى هذا: أن قولك في الكتاب "خبر أن" 
و"أن". و"أنك ذاه" "انتب إن" وأنك منطلق اسم 0" وفساد الجمع بين إن وأن وبين 
"أن وأن". 

وَلَوْ فصّل بينهما قال: "أن في الكتاب أنك ذاهب" "وقد عرفت أن في الكتاب إنك 
منطلق . لجاز وحسن الفصل بينهما. ومعنى هدا الكلام: إن الكتاب انطوى واشتمل معناه 
على أنه ذاهب وعلى أنه منطلق كما يقول القائل لصاحبه: في اعتقادي أنك راحل. وليس 
يريد حكاية لفل الكتاب. وإنما يريد معنى ما في الكتاب. وقوله: (وكرهوا ابتذاء "أن" 
لعلا يشبهوها بالأسماء التي تعمل فيها "إن" يعني : لم يجعلوها مثل زيد ونحوه من الأسماء 
التي تدخل عليها "أن" وتليها. وقد مضي الكلام فيه. "ولكلا يشبهوها بن" الخفيفة. لأن 
"أن" والفعل بمنزلة مصدر فعله يعني: مصدر الفعل الذي يلي "أن" كقولك: أريد أن 
تذهب "أي أريد ذهابك". ومن دك عا أن تدخل علي : "تذهب" فتقول: "إن أن 
تذهب شر الت بهن ان تق "كما تقو ل أن الذهاب خير لك من الإقامة. 

وإذا قال الرجل للرجل: لم فعلت ذاك؟ فقال: لم أنه ظريف. ففتح أن "لتقدير 
الكلام "فعلها" وإعادة "لم" لا يعتد مها المسئول كونه أعاد سؤال السائل وحكى لفظه ثم 
أجاب عنه. وأنّا قوله: أي أني نجد.. كأن إنساناً تكلم بشيء عرض فيه أنه نجد وشجاع. 
كرجل قال: أنا أسير بالليل وحدي ني المفاوز فحكى عنه الحاكي هذا فقال قائل: 

أي أنه نجد. فجعل "أي" عبارة عن معنى كلامه وأجراه بجخرى القول. 

"أنا أسير بالليل وحدي في المفاوز" بمنزلة (قال أني نجد). وإذا قال: أي أني 
نجد. كأنه قال: أي لأني نجد. ظ 
هدا باب آخر من أبواب «أن» 


تقول: ذلك وأن لك عندي ما أحببت. وقال الله عز وجل: إذلكم ون الله 


باب آخر من أبواب (أن) 1 





0 0 5-0 00 دم ١‏ 2 1 ش ا ا 0 اه . ل د مز 
موهن كيد الكافرين14" وقال عر وجل: #ذلكم فدوقوه وال للكافرين عداب 
الثارك1") وذلك لأنها شركت "ذلك" فيما حمل عليه. كأنه قال: الأمر ذلك وأن الله. 
ولو جاءت اك لجازت بدذلك على ذلك قوله عر وجل: #ذلك ومن عاقب بمثل 
ما غوقب به نم بغي عَليْهِ ليَنصْرَلْهُ اللة#!"! (فمن) ليس محمولا على ما حمل عليه 
(ذلك) فكذلك يجوز أن تكون "أن" منقطعة من ذلك قول الأحوص:1“) 

ععودت قومي إذا ما الضّيف نببني عقر العشار على عسيركف :والسا رف 
إلى إذا حفسيك النناز لمرماسبة: ألفي بارفع تل رفعًا تاري 


فبذا لا يكون إلا مستأنفا غير محمول على ما حمل عليه "ذاك" فبذا يقوي 
ابعداء “إث" في الأول. 


قال أبو سعيد: "اذاك وأن من الأمر كذا وكذا" إشا يتكلم به المتكلم بقصة, ثم 
يؤكدها ليعطف عليبا قصة أخرى زيادة عبى القصة الأولى في معنى ما قصدت به كقولك 
للرجل: "أنا أكرم من قصدني من أمثالك وأن لك عندي ما أحببت" تقديره (والأمر ذلك) 
فق تعر الها نذكرة: او اوعطق "انالدف .عددق: ها "حريك " على "ذلك" لان" تللق" 
ضكر قو كير الاندااك وهو كالة قال تالامن كما ذكرلة ا والأمر أيضا أن لك عندي 


.1١8 سورة الأنفال» الآية:‎ )١١ 
سؤوة الانفالن» الأية ا ا‎ 5 


59) سورة الحح. الأية: ."٠‏ 


جميل سس فشعممر كان معاصرًا جخرير والعرردق: مات بدمشق_ 2 ,؛, إأما لقب بالأحوص لضيق بي 
مؤ خره غينيه. 
الشعر التي اء: 5 25٠١‏ الأعلام: / /أة 5 والمخصائص: 8 ه7١‏ . 

(د) انظر الأغانى: 5/ ١١‏ , أمالى القالى: * 15 الخزانة: 5/ 204 وهي من بحر البسيط. 
العتداد: جمع عشراء وشضي التي 5 عليها من حملها عشره ال المرملة: |الجماعة التي نغل زادهاء 


مآ أحيسية. واقوله: ِذَلكم وآن الله مُوهنْ كيد الكَافرين4() كأنه قال: العون لكم 
من الله لأشياء ذكرها من تأييده ونصره وعونه. وكقوله: طقَلَمْ تَقَتلُوهُمْ وَلَكنّ الله 
قََليُمْ وَمَا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلْكِن الله رَمَى وَلِيْبِْيَ الْمُؤْمدِينَ منة يَلاء حَسَنا14" 
فهذه أشياء قد أعان الله مها المؤمنين ويعينهم أيضا بتوهين الكافرين وذكر هذا تقوية من 
الله ومعونة لهم. وقوله: تإذلكم قَدُوقوةُ ون للْكَافرِين عَذَابَ الثارٍ#(" ذكر الله عز 
وجل شدة قدمها لمم في الدنيا وذلك قوله: «سألقي في فُلْوب الذين كَفَرُوا الرَعغب 
فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأغتاق وَاضْرِبُوا منْيُم كل بََان4 21 فذوقوه عاجلا في الدنيا والأمر 
أيضا: أن للكافرين عذاب النار بعد ذلك. 

وإن استأنفت فكسرت فهو جيد لأنه جملة معطوفة على الجملة التي قبلها. ومن 
أوضح ما يدل على جواز الاستثناف قوله عز وجل: ذلك وَمَنْ عَاقَبّ بمثل ما 
عوقب به 2 بغي عَلَيْ ِيَصركَه الله( لأن "من" وما بعدها شرط وجزاء وهي جملة 
منزلة منزلة المكسورة. وأما ما أنشده من الأبيات فإن "عودت" قد تعدى إلى 
مفعولين. إلى "قومي" وإلى: عقر العشار. ثم استأنف "أني" في البيت الثاني وقوله في البيت 
الثالث: "ذاك وأني" "ذاك أمري" وكسر "إني" بعدها فعطف جملة على جملة » قوله: (فهذا 
لا يكون مستأنفا) يعني إذا كسرت فبي جملة مستأنفة وإذا تحت فهي من الجملة التي 
فيها "ذاك" لأنها محمولة على "ذاك" و"ذاك" حبر ابتداء محذوف وقوله: "فهذا يقوي ابتداء" 
إن "في الأول" يعني بالأول: "إن لَك ألا تَجَوعَ فيبًا وَلا تعرّى" و"أنّك" و "إنّكَ" بالابتداء 
والقطع. ظ ظ 





هدا باب آخر من أبواب «أن» 
تقول: (جئتك أنك تريد المعروف) إنما أردت: جئتك لأنك تريد المعروف 


.١/م سورة الأنفال» الآية:‎ )١١ 
.11/ (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ 
.١ 4 (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ 
.1١7 سورة الأنفال» الآية:‎ )4( 
.5٠ سورة الحج, الآية:‎ )5( 


نأب آخر من أبواب «(أن») مم 





ولكنك حدفت "اللام" هاهنا كما تحذفها من المصدر اذا قلت: 
أغفسر عَوْراء الككسريم ادخَارَه وأغسرض عَنْ ذَلْب اللئيم تكَرُما(ا 

ع لإدخاره. 

وسألت الخليل عن قوله جل ذكره: ون هذه أمتْكمْ أه مَةَ وَاحدة وأنا ربكم 
ثائّقون#١"‏ ) فقال: إنما هو على حذف اللام كأنه قال ولأن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاتقون. وقال نظيرها: #لإيلات ريش 1# ا لأنه إنما هو: لذلك فليعبدوا 
فإن حذفت اللام من "أن" فبو نصب كما أنك لو ححذفت اللام من "لايلاف" كان 
نصبا هذا قول الخليل: ولو قرءوها "وإن هذه أمتكم أمة واحدة" كان جيدا وقد قرئ. 

ولو قلت: جنتك إنك تريد ررك مبتدأ كان جيدا. وقال عر وجل: #فدعا 
بُهُ أني مَغْلوبُْ»! ' وقال عر وجل: #ولقد أَرْسَلنَا نوحً إلى قَؤْمه إِنّي حم ذير 
بين 1 إنما أ اذه بأني مغلو ب وبأني لكم ندير مبين ولكنه حدف الباء. وقال عر 
وجل: #وأن الْمَسَّاجَدَ لله فا تَدَعُوا مع الله أحدا(١‏ ابسزلة: وَإن هذه 
0 وَاحدة 1" البو اليعنن: ولأن هده 2 فاتقول. ولأن الم ا 
تدعوا مع الله أحدا. وأما المفسرون فقالوا: على "أوحى 00 كماركان: ونه 
ما قَامَ عَبَدْ اللهه!”) على "أوحى إلي). 

ولو فرنت (وإن المساجد لله). كان جيدا واعلم أن هذا البيت ينشد على 


١ 
ط‎ 
0 
3 
3 


0 انيت حاتم الطائي وشو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الجنتسر حم الطائي كليقة أبو عدي) يصرب 
المثل بجوده نوني 15 هب. 
البيت في ديوانه 28١‏ برواية (وأصفح عن شتم) انظر الخرانة: /١‏ 441 الكتاب: /١‏ 2184 
اأأعيني : ع 

6017 سكزرة المة ونه الآيةة‎ 1١ 

م سوارة الرية ل الاي 1 

5 سيوارة القسرة الآيةة 1 

+2) سورة هود الآية: ه 

سيوررة اجحن ود وليه ارا 

١7ا)‏ سورة المؤمنون. الآية: 7ه. 


0 سوره الجن الأيةة: 8 


وجبين: على إرادة اللام وعلى الأابتداء, فقال الفرزدق: 
منعت تميما مك أني أنا ابنها وشاعرها المعروف عند الموّاسم"ا 





وسمعت من العرب من يقول: "إني 558 

وتقول: (لبيك إن الحمد والنعمة لك" وإن شعت قلت: (أن) ولو قال إنسان إن 
"أن" في موضع جر في هذه الأشياء ولكنه حذف لما كثر في كلامبم فجاز فيه حذدف 
الجار كما حذفوا "رب" ني قوهم: 

وبلد تحسبّه مَكسّوحًا("ا 

لكان قولا قويًا. وله نظائر نحو قوله: لاه أبوك. والأول: قول الخليل. ويقوى 
ذلك قولهم: "وأن المساجد لله" لأنهم لا يقدمون "أن" ويبتدئونها ويعملون فيبا ما 
بعدهاء إلا أنه يحتج الخليل بأن المعنى معنى اللام فإذا كان الفعل أو غيره موصولا 
باللام جاز تقديمه وتأخيره؛ لأنه ليس هو الذي عمل فيه في المعنى. فاحتملوا هذا 
المعنى كما قالوا: "حسبك ينم الناس" إذ كان فيه معنى الأمر وسترى مثله. 

قال أبو سعيد: إذا تقدمت "أن" مفتوحة ووليها حرف جر مقدم فقول الخليل: إنها 
ق موطيع :تبت ببالفعل الناى كانه سيل :الى خروقته ابر اتوؤاتقلك "حشلك انلك بريد 
المعروف . 

"فأنك" في موضع نصب بجتتك. لما حذفت اللام وصل الفعل إلى ما بعدها 
وكانت اللام في موضع نصب. وكذلك سائر ما ذكرناه. ظ 

وكان الكسائي يقول أنها في موضع جر وقد قوى سيبويه كونها في موضع جر من 

غير أن يبطل قول الخليل أو يرده. 

وكان أبو العباس محمد بن يزيد يراه منصوبًا ويذهب مذهب الخليل فيه. 

قال أبو سعيد: والزجاج يِجُوّز الأمرين جميعا في (أن): النصب والحر. والأقوى 
غندئ» آذه موظعه. جر الأن حروتك الخر تزف وو "إن" و "إن" عله ومشددة1 الأنينا 
وما بعدهما بمنزلة اسم واحد وقد طال فحسن الحذف كما يحسن حذف الضمير العائد 


)١(‏ ديوانه 861 برواية (راجلها) والبيت من بحر الطويل. 
)١(‏ لم نقف على قائله انظر الأعلم: /١‏ 455 » وهو في وصف فلاة. 





إلى “الاق اف لخو للق ادق دم د بمعنى : الذي ضربته ولا يحسن "الضارب أنا 
ريك ترعد: الضاوي» وكذلف خسن أن قال "انا زاعييتن آل اصاحيلق" .و "أنا على ثقة 
أنك مقيم والمعنى: "أنا راغب في أن أصاحبك” و'على ثقة من أنك مقيم"' فحسن 
حد٠فب‏ حرفي الجر منهما. ولو رددسًما إلى لفظ المصدر لم يِجِرَ أن تتحدف حرف الجر . لا 
يجوز : أنا راغب مصاحبتك إلا أن تأي الى كما لا يجوز: (أنا متكلم زيدا) بمعنى: 
مدكلم في زيد. وكذلك لو قلت: "أنا على ثقة مقامك" لم يجز حتى تقول: (على ثقة من 
مقامك). فإذا كان طرح حرف الحر للا.ستطالة في اللفظ فكأنه موجود في الحكم. ألا 
ترى أنك تقول: مررت بالذي ضرب زيد. بمعنى: الذي ضربه زيد. وتعطف الأخ على 
المهاء امحذوفة العائد إلى الذي 'وكأنها موجودة فكذلك اللام' وسائر حروف الحر إذا 
حدذفت كأنها موجودة. 

ومن الدليل على ذلك: أنك تقدمبا مفتوحة إد!ا كانت اللام مقدرة قبلها. فإك 
كانت اللام هي العاملة فهى بجرورة. وإفذ كان العامل فيها الفعل الذي بعدها صارت 
بممزلة قولنا: عرفت أن زيدا قائم. ولا يحوز أيه ١‏ زيدا قائم عرفت" لتأخر العامل. 
فإن قيل المعنى معنى اللام وإن حذفت؟ فإن الجواب أن اللام لما حذفت في اللفظ ونقل 


العمل في "أن" إلى الذي بعدها لم يُكن للام تأثير في لفظ "أن" وقد وقعت مبتدأة في اللفظ 
: مني 
فو جب ال سير . 

ويقوى هذا أنك تقول: إن زيدًا قائم علمت » «المعنى: علمت أن زيدًا قائم ولم 

من أجل ذلك فتح: "إن" في الابتداء. وفي آخر الباب ضمائر ذكرت ما يعود إليها 
قوله: (إلا أنه) المهاء للخليل وموصلا إليه (المهاء) وكذلك '"الهاء" في تقديمه وتأحيره وقوله: 
لس هو الذي عمل فيه يعض :لبن الفعل الذي هما في "أن" بوباقى الباب مين كلذفة 
مفهوم وقد مصى من الشر ح ما يدل على ما لم يشر ح, 

هذا باب الما 

اعدم 8 0 موضع تفع فيه !رن" نقع فيه واكدد وما بدئً بعدها صلة لا. كما 

"أن" ما ابعدئ بعد "الذي" صلة له. 


ولا تكون هي عاملة فيما بعدها كما لا يكون "الدي" عاملا فيما بعده. فمن 
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ذلك قوله عز وجل: طقل إِلْمَا أنا بَشَرْ مَتلَكُمْ يُوحى إِلَيّ ألما إِلبكُمْ إِله 
وَاحدٌ1#') وقال ابن الاطنابة: 
أبلغ الحارث بن ظالم المو عد والناذر النذور عقا(" 
ألما تقتل النيّام ولا تق تل يقظان ذا سلاح كميا 

فإنما وقعت "أنما" هاهنا لأنك لو قلت: (أن إلهكم إله واحد), (وأنك تقعل 
النيامم) كان حسنا وإن شئت قلت: أنما تقتل النيام» على الابتداء زعم ذلك الخليل؛ 
فأما "أنما" فلا تكون اسما وأنما هي فيما زعم الخليل بسزلة فعل ملغي. مثل: (أشهد 
لزيد خير منك) لأنها لا تعمل فيما بعدها. ولا تكون إلا مبتدأة بمسزلة [إذ] و"إذا" 
لا تعمل شيئا. 

واعلم أن الموضع الذي لا يجوز فيه "إن" إلا مبتدأة لا تكون فيه "أنما" إلا 
مبتدأة مثل قولك: 

"وجدتك أنما أنت صاحب كل خنى" 

لأنك لو قلت: وجدتك أنك صاحب كل خنى لم يجز. وذلك أنك إذا قلت: 
أرى أنه منطلق "فأنما وقع الرأي على شئ لا يكون الكاف التى في وجدتك ونحوه من 
الأساء. فمن ثم لم يجز: رأيتك إنك منطلق وأنما أدخلت "أنما" على هذا الكلام مبتدأً 
كأنك قلت: وجدتك أنت صاحب كل خنى. ثم أدخلت "أنما" على هذا الكلام فصار 
كقولك: "أنما أنت صاحب كل خنى" لأنك أدخلتبا على كلام قد عمل بعضه في 
بعض. ولم تضع "أنما" في موضع "ذاك" إذا قلت: "وجدتك ذاك" لأن "ذاك" هو 
الأول. و"أن" و"أنما" أنما يصيران الكلام شأنا وحديثا فلا يكون الخبر ولا الحديث 
"الرجل" ولا "زيدا" ولا أشباه ذلك من الأسماء. وقال كثير. 
أراني ولا كفرا لله إأما أواخي من الأَقْوَام كل بحيل(") 
)١(‏ سورة الكهفء الآية: /١١١‏ سورة فصلتء الآية: 5. 


(؟) الأغاني: /٠١‏ 19» ابن يعيش: 8/ 55. 
(”) ديوان كثير 48 7ء المنصائص: /١‏ 2778 ابن يعيش ”/ هه. 


باب أئما قل 





لأنه لو قال: أنى هاهنا كان غير جائز لما ذكرناه. فأنما هاهها بمسزلتها في 
قولك: زيد إنما يواخي كل بخيل. وهو كلام مبتدأ وتقول خبره "وأنما يجالس أهل 
الخبث" لأنك لا تقول: "أرى أيره أنه يحالس" فحسنت "أنه" هاهنا؛ لأن الآخر هو 
الأول. 


| 1 


المفتوحة وما بعدها من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر بمنزلة 
اسم واحد في معنى المصدر. كما أن أن المفتوحة واسمها وخبرها بمنزلة اسم واحد في 
معنى المصدر. والفرق بينهما: أن "أسما" أبطل عملها بدخول "ما" فصار يليها كل كلام. 
ممق كينا بعك فته لذ أن" بعد اسمها لأن ما بعد اسمها من رثيبة الابتداء والخبر والفعل 
والفاعل والشرط واللجواب كقولك: 

علبت.. أن زيدا أبؤه: متظلق.. "وعليت: أن :ويد يتطلق أرزه" "وعلست أن يدا أن 
انه ابل "لد مضي له “أن و'أنما' وما بعدها من اسم وخبر وفعل وفاعل وشرط 
جزاء بمتسير له أن" و اسيها إذ كان بعدها جملة. ومعنى قوله: أنما تقتل النيام . 1 

أن الحارث بن ظالم المري قتل خالد بن جعفر بن كلاب وهو نائم. وكان سببه أن 
الحادث بن ظالم دخل على النعمان بن نا وخالد جالس معه 5 مرا فلما رآه 
لحان قال ادن ياحار.. فقال له خالد: من ذا الذي أراك تدني أبينت اللعن..؟ فقال: 
هذا الحارث بن ظالم. 

قال للحارث: ما رأني الا“ضسه البائة عفدك. قال 3 .وهابلا وك قال: فتلت أشرافن 
قومك فتركتك سيدهم. قال: سأجزيك بيلائك وجلس يأكل معهم فلما خرج الحارث 
قال النعمان لخالد: ما أردت أن تحرش بهذا الكلب وأنت ضيف لي. 

قال خالد: إنما هو عبد من عبيدي لو كنت نائما ما أيقظني. فلما أمسى النعمان 
بعث إلى الحارث بن ظالم بعس من حبر يعتبقه أراده أن يشغله فصبته بينه وبين جبيه في 
كثب. فلما أمسى الحارث بن ظالم حبى السيف حتى أتى خالدا وهو في قبة من أدم 
فوضع السيف في بطنه ثم اتكأ عليه حتى قتله ثم تحمل من تحت ليلته حتى الحق بقريش. 

فلما قال ابن الإطنابة هذا الشعر أتاه الحارث متنكرا نأنبهه وهو لايعرف الحارث 
فلما انتبه قال له: البس سلاحك فأنني مسننصرك. فلبس سلاحه ومشى معه حتى تنحيا 
من البيوت فقال له الحارث: ألست يقظان ذا سلاح؟ قال: بلى» قال: فأنا الحارث بن 
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ظالم أريد قتلك. فذل له ابن الاطنابة حتى كف عنه. 
و'أسا تقتل" في موضع نصب "بأبلغ" ومعنى قول الخليل: "أنها" بمنزلة فعل 
مَلَغىَ: أن "أن" منزلتها منزلة فعل على ما تقدم من ذكر ذلك. فإذا كفت لم يكن لما 
اسم منصوب صار بمنزلة فعل ملغي كقولك: أشهد لزيد خير منك. وقوله: بمنزلة 
(إذ) و"إذا", وأن "إذ" و"إذا" لا يعملان شيئا فيما بعدهما وتلى "إذا" المبتدأ والخبر والفعل 
والفاعل وتمامها بما بعدها. وكذلك "أنما" يليها المبتدأ والخبر والفعل والفاعل وهي لا 
تعمل شيئاً فيما بعدها فهذا وجه التشبيه. وقوله: وجدتك أنما أنت صاحب كل نّى لم 
يجز سيبويه في "أنما" إلا الكسر. 
وذلك أن "وجدتك" يتعدى إلى مفعولين وهي من باب "علمت" و"حسبت" 
ورأيت من رؤية القلب "فالكاف" المفعول الأول والمفعول الثاني جملة قائمة بنفسها 
فحكمها أن تكون كلاماً مستأنفاً يوضع في موضع الخبر نحو: المبتدأ والخبر. وماهو 
بنزلتها نحو الفعل والفاعل. و"إن" المكسورة مما يصح أن يبتدأ به من الكلام ولو 
قلت: حسبتك أنما أنت صاحب كل حَنّى بفتح "أنما" كان بمنزلة: المصدر. والمصدر 
لا يكون خبرا للكاف. ألا ترى أنك لا تقول: "حسبت زيدا خروجه" و"حسبت زيدا 


0 
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وقد قرئ ظوَلاً يَحْسَبَّنَ الذينَ كَفَرُوا أَنْمَا ملي لَبُمْ حَيْرُ لأنفسبم»!'! وهو 
على ما سقناه من كلام سيبويه لا يجوز. وهو مذهب من تقدم من النحويين البصريين إلا 
أن الزجاج أجازه على البدل من "الذين" واحتج بقول "عبده بن الطيب"3) في بدل 
فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قومتهدم"" 


"أبدل "ملكي" من يمن 


.1١1//8 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١١( 


(1) هو يزيد بن عمرو التميمي» شاعر مكة مخضرم أدرك الإسلام وأسلم توفي 7٠‏ ه العقّد الفريد: 
78 . 


(5) البيت في الكتاب: /١‏ /الاء ابن يعيش: ”7/ 55» زهر الآداب: 556. 
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قال أبو سعيد: دع وام ونه ان فقول" انتجال "فلكة هو "قيس" لبشه 
الآية لأن هلكه إذا أبدل من "قيس" جعل مكانه واحتاج إلى مثل ما كان يحتاج إليه 
"قيس" من الخبر فأتى له بخبر فقام خبره مقام خبر "فيس" كما أقيم هو مقام "قيس". 
وليس كذلك الآبة. لأنه إذا قرأ "ولا تحسبن الذين كفروا" وجب أن يؤتى "للذين كفروا" 
بخبر لأنه بسزلة اسم مفرد. والبدل منه لا يصح أن يكون خبرا عنه. وقد يحتمل تجويز 
ذلك على وجه آخر ضعيف لا أحب أن بحمل كتاب الله عليه. أما ضعفه فلأنه بدل من 
اسم يقتضي حبرا. وقد أبطل خبره ولأنه أبضا أبدل اسما يقوم مقام اسمين من اسم مفرد لا 
يقوم مقام اسمين فلان الاسم الأول إذا أبدل منه جعل بمنزلة المطرح الذي لم يذكر 
واعتمد بوقوع المحسبة على الثاني ولم يعتد. بالأول كأنه قال: "ولا تحسبن أنما تملى لهم 
حبر لأنفسهم' ومثله قوله: 


1 يم ب ه 5 1 وم + عن جوودة ‏ عي ذا 
لسان السو تبديتها إلينًا وحتت وما حسبتَك أن تحينا 


أبدل (أن تحينا) من الكاف و"أن تحينا" تقوم مقام مفعولى حسبك. 

كما قال عز وجل: وَحَسِبُوا الأ تكون فلنة14" وهاضْ أن عل با 
فاقرة "ا وإنما جاز '"وجدت خبره أنما يجالس أهل الخبث" لأن "الخبر" مصدر و"أن" 
مصدر هو الآول. وجورٌ أن تقول في الابتداء: خيرك أنم تجالس أهل الخبث. 

ولا يجوز: '"زيد أنما يجالس" . 

550 
أهل الخبث) بالفتح وكذلك: "أرى أمره أما يجالس"... بالفتح وأنه في موضع المفعول 
الثاني . 

وني الباب التالي هذا ما يكون بدلا مما هو مثله. كقولك: بلغني قصتك أنك فاعل 
وقد بلغني الحديث أنهم منطلقون' هذا بين لأن الصفة والحديث هما: "أن". 


.5.05 0/١ شرح شواهد السيوطى‎ 2١7 1/١ البيت لم نعثر على قائله. انظر المغنى:‎ )١( 
١ سوره الماكلدةة الآية:‎ )؟١‎ 


.7 65 سورة القيامة الآية‎ )"١ 


هذا باب تكون فيه «أن» بدلا من شيء هو الأول 
وذلك قولك: بلغتني قصتك أنك فاعل. وقد بلغني الحديث أنهم منطلقون, 
وكذلك القصة وما اشيسنا: 


هذا باب تكون فيه «أن» بدلا من شيء ليس بالأول 

من ذلك «إوإذ يَعدكُم اللهُ إِحْدَى الطائفتين نبا لكم14') (فأن) مبدلة من 
"إحدى الطائفتين" موضوعة في مكالها كأنك قلت. وإذ يعدكم الله أن إحدى الطائفتين 
لكم كما أنك إذا قلت: (رأيت متاعك بَعْضْه إلى بعض) فقد أبدلت الآخر من الأول: 
فكأنك قلت: "رأيت بعض متاعك فوق بعض فإنما نصبت بعضا" لأنك أردت معنى: 
(رأيت بعض متاعك فوق بعض) كما جاء الأول على معنى: "وإذ يعدكم الله إحدى 
الطائفتين لكم". 

وقال عز وجل: ألم يَرَوْا كَمْ أهلكتا قَبْلَُم مّنْ الْقرُون أَلَبُمْ إِلَِيِم لا 
يرْجِعُونَ4(') فالمعنى والله أعلم: ألم يروا أن القرون الذين أهلكناهم إليبم لا يرجعون 
ومما جاء مبدلا من هذا الباب قوله: «أيَعدكُم ألكمْ إِذَا متم وَكْسُمْ رابا وعظاما 
نكم مُحْرَجُون14" فكأنه قال: أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم» وذلك أريد بها ولكنها 
إنما قدمت "أن" الأولى ليعلم بعد أي شيء الإخراج. 

ومثله قوله: زعم أنه إذا أتاك أنه سيفعل» وقد علمت أنه سيفعل وقد علمت أنه 
إذا فعل أنه لا يستقيم أن تبتدئ "إن" هاهنا. كما تبتدئ الأسماء والفعل إذا قلت: (قد 
علمت زيدًا أبوه خير منك). رق رأيت زيدًا يقو ل "أبوه ذاك"؛ لأن "إن" لا نبتدأ في 
كل موضع من تلك المواضع 

وزعم الخليل أن و ذلك قوله عر وجل: وألم َعْلّمُوا أنه مَن يُحَادد الله 
َرَسُولَهُ أن لَهُ كار جبَنم4!؟) ولو قال: “فإن" كانت عربية جيدة. وسعناهم يقولون 


.7 سورة الأنفال» الآية‎ )١١ 
.7١ سورة يسء الآية‎ )؟9١‎ 
.7© 9؟) سورة المؤمنون: الآية‎ 
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باب تكون فيه (أن» بدلا من شىء ليس بالأول وفنان 


الا 





والسي: اذا تلميك 35 5 فإلي على حَظَي من الأمر جام(" 


وإ جاء في الشعر: "قد علمت أنك إذا فعلت أنك سوف تغتبط" تريد معنى 
"الفاء" جاز. والوجه والحد ما قلت لك أول مرة. ونظبر ذلك في الابعداء ذلا جَرَمَ 
نْبْمْ في الآخرة هُمْ الأحسَرُوت16", لانم إن رَبك للدين عملوا سر 5 
لوا من بعد ذلك 0 إن رَبك من بَعْدهًَا دور وحم 14" 

وبلغدنا ان الأعرج!' قرأ أنه مَنْ عمل 85 57 بجبَالة : ثم كاب من بعد 

وَأصْلْحَ فَأَنْهُ غفوز رَحيم#!*! ونظيره البيت الذي أنشدتك. 

قال أبو سعيد: أما قوله: وذ 7 الله إحدى الطائفتين أَنْنَا كوج(" 
إحدى الطائفتين هو المفعول الثاني "ليعدكم" والمفعول الأول: هو الكاف والميم في 
'يعدكم” و"أنها لك" بدل من "إحدى الطائفنين" وهذا بدل اشتمال كما تقول: وعدتك 
ااحد. التويق ماكر املكو" جرال يرب "امسن النورين ‏ 

ع عز 0 «ألمْ يَرَوَا كم أهلكنا قَبْلَيُم مر من الْقرُون أ أليم إِلَيبم لا 
بَرَجِعُونك1") "انهم' بدل من معنى جملة 0 الاككا تنيع من مقرو ار كارف 
لأن لفظ ب ِ التقدير: منصوب 'بأهلكنا" إذا كانت "كم" في الاستفهام في مذهب 
0_0 لا يعمل فيها ما قبلها. فلو أبدلنا "أنهي" ١‏ كم" صار العامل فيها "أهلكنا" 





(1) البيتان في ديوانه 475 والأعلم 5" غ. 

(؟”) سورة هود الأية: 707. 

(؟) سورة النحلء الآية: .١١9‏ 

(4) الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود من موالي بني هاشم من أهل المدينة حافظ قارئ؛ 
أدرك أبا هريرة وكان وافر العلم تو ل 0 كت 
الأعاك وف ا 

)22 سوره الأنعام الآية: عه 

5و الأفال» الا 


(1) سورة يسء الآية: 8١‏ 
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فيكون تقديره: (أهلكنا أنهم إليهم لا يرجعون) وهذا لا معنى له. ولكن "كم وما بعدها 
إذا جعلت اسما غير استفهام فتقديرها: (ألم يروا الذين أهلكناهم من القرون). ومعنى: 
"يرو" يعلموا. لأن رؤية العين منهم لم تقع على القرون التي خلت من قبلهم. 

فإذا قدرناه هذا التقدير وأبدلناه صار معناه: "ألم يعلموا أن القرون التي أهلكناهم 
من قبلهم لا يرجعون". وفي "أن" وجه آخر وهو: أن تجعلها في صلة: "أهلكناهم” بمعنى: 
أهلكناهم بأنهم لا يرجعون "أي" : أهلكناهم لهذا الضرب من الملاك. 

وقولهدعزوجل: لأيعدكم نكم إذا متم | وكشم 7 وَعظامًا نكم 

مُخْرَجُون# ١1‏ فيه وجهان: 

أحدهما: أن تجعل "أنكم" المفعول الثاني من "يعدكم" والمفعول الأول "الكاف 
والميم". واسم "أن" الكاف والميم بعدها. وخبرها. "مخرجون" "فإذا متم" ظرف 
'لمخرجون". و(أنكم) الثانية معادة وهي الأولى ليقرب من الخبر لما تراخى ما بينها وبين 
الخبر. وهي مكررة توكيدا للأولى» قوله عز وجل: وَهُم بالآخرّة هُمْ كافرُون14') هم 
الثانية إعادة للأولى توكيدا وهذا قول أبي عمر الحرمي في هذا ونحوه. ويحتج له ني فلك 
أنها يي ب ل طَأنه مَن يحَادد الله وَرَسُولَهُ فَأَن لَهُ كار 
!مم14" إنما هو 'فله نار جهنم.... ثم كررها توكيدا ولولا أنها مكررة عورد لأنها 
في موضع الابتداء بعد "الفاء" تراخي كما قال عز وجل: 0 تَحْسَبَن ) الذبين يَفْرَحُونَ 
بمَا أتوا وَيُحَبُونَ أن يُحْمَدُوا بمَا لم يفعلوا فلا تَحْسبَنبُمْ بمفارّة نذاب" 
فبذه كررت للتراخي» ومثل هذا في القرآن كثير. 

والوجه الثاني: أن تجعل "أنكم" المفعول الثاني ل "يعدكم" و"أنكم مخرجون” في 
'موضع اسم مبتدأ وخبره "إذا متم" وهو ظرف له. وتقديره: أيعدكم أنكم إذا متم 
أخراجكم. والمبتدأ والخبر خبر "أنكم" والعائد إلى "الكاف والميم" التي هي اسم "أنكم' 
الأولى "الكاف والميم" التي هي اسم "أنكم" الثاني. وهذا قول أبي العباس المبرد. ‏ 





)١(‏ سورة المؤمنونء الآية: ©؟. 
(؟) سورة هودء الآية: .١9‏ 
(؟) سورة التوبة» الآية: 15". 

(4) سورة آل عمران» الآية: 1848. 


باب تكون فيه (أن») بدلا من شىء ليس تالاو ا 


قال أبو سعيد: وعلى هذين الوجهين قوهم زعم أنه إذا أتاك أنه سيفعل وقد علمت 
0 اذا فعل انق سيمصي ٠.‏ وظاهر كلام سسيبد له 5 جعل الك الثانية للا 0 كر 
الأولى في قوله تعالى: أيعدكم يه قال: 'ومما جاء مبدلا' ثم قال: كأنه على: 
(أيعدكم أنكم مخرجون . 





وني هذا الكلام عندي خلل لأنه لا يجوز البدل من الاسم حتى يتم الاسم. وقوله: 
إذا متم ليس باسم تام لأنه لم يأتي تددن بخبر. ونمام الاسم "بأن واسمها وخبرها" 
والذي عندي: أنه لا بدل في هذه الآية وإنما البدل في قوله عز وجل: "إحدى الطائفتين 
انلك "وقجر تمدن 


ع 1ه العا 1 


وقول سينوية!" "ولا سمت أن يعو" "أن" عراهنا: كنا تسد" الأهاء و الأ فعال إذا 
دبك 1 "كن متمق يدا" اه تن ندل" :يتقرو مع رودا مقو "اروم داف 'ى الأ "أن" لا 
ذا في كل موضع وهذا من تلك المواضع يعت : انق 31 قلت زعم أنه إذا أتاك 
سيفعل وقد علمت أنه سيمضي". لم يجز كسر "إن" الثانية. لا يجوز "أنه سيفعل وإنه 
سيمضي". لأن كسرها هو الابتداء. وإِما له يجز ذلك لأن "إذا أتاك" و(إذا فعل) ظرف 
لما بعده فإذا كسرنا "إن" بطل أن تككون ظظافا "لأن" ولا ظرفا لما بعد "أن" كما يكون 


١‏ :ا 


ظرف "لآأن . 
فتقول في أن المفتوحة "ني الحق أنك كريم” و(يوم الجمعة أنك راحل) وأنما جاز 
في "أن" المفتوحة لأن محلها محل الاسم والظرف يتقدم على الاسم الذي هو ظرفه كقولك 
(خلفك زيد ويوم الجمعة رحيلك) وا إن" المكسورة وما بعدها ليس في تقدير اسم فيكون 
وقوله عز وجل: #ألم يُعَلموا 


جا لم1 وأن. فمن كسر: فلان الحواب بالفاء. وإما يكون بكلام مستأنف قائم 


م 
ع: 


ألد من يحادد الله ورسوله فأآن له ثار 


تففنة:*فاليات: فية الكسير: والذي يفتح قله دلانة أوجه: 


أحدها: أن يجعل "إن" مكسورة معاده من الكلام الذي قبلها للتوكيد وتقديره: فله 
نار م مجم وَأن" مكررة. 


.537 سورة التوبق الآية:‎ )١١ 
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والوجه الثاني: أن تجعل "ان" مبتدأة وخبرها محذوف وتقديرها: فله أن له نار 
جهنم. ولو قال: (من يعصى الله فالنار) كان كلاما مفهوما جائزا وتقديره: فله النار. 
والوجه النالث: فيستحق أن له النار وما أشبه ذلك من إضمار ما يليق به. 
م ذكر ني القرآن في آخر الباب قد اجتمعت فيه النسخ على ما كتبته. والذي في 
القرآن هلا جَرَةَ ليم في الآخرة شم الأحسَرون1". 20 إن رَبك للدي 
هَاجَرُوا من بَعْد ما فوا 21 جَاهَدُوا وَصبَرُوا إن ريك من بَعْدهًا لعفو 
رحيم14". 
هذا باب من أبواب مأََ» تكون فيه أن مبنية على ما قبلها 

وذلك قولك: أحقا أنك ذاهب؟ وكذلك: أكبر ظنك أنك ذاهب؟ وأجبد رأيك 
أنك ذاهب؟ وكذلك هما في الخبر. 

وقد سألت الخليل فقلت: ما منعبم أن يقولوا: أحقا إنك ذاهب على القلب 
كأنك قلت: أنك ذاهب. الحق؟ فقال: لأن "أن" لا ببتدأ بها في كل موضعء ولو جاز 
هذا لجاز: يومَ الجمعة إنك ذاهب تريد: إنك ذاهب يوم الجمعة. 

ولقلت أيضا: لا محالة إنك ذاهبه تريد: إنك لا محالة ذاهب فلما لم يجز ذلك 
حملوه على "أفي حق أنك ذاهب؟ وعلى: أفي أكبر ظنك أنك ذاهب؟ وصارت "أن" 
مبنية عليه كما يبني الرحيل على غد إِذَا قلت: غدا الرحيل. والدليل على ذلك: إنشاد 
العرب كما زعم يونس أنه سمع العرب يقولون في بيت الأسود بن يعفر: 
احقا بني أبتاء سَلْمَى بْن جَندل نبِددُكُم إياي وَسْط المجالس7" 

وزعم الخليل أن التبدد هاهنا بمسزلة: "الرحيل" بعد "غد". وأن "أن" 
بسزلته وموضعه كموضعه. 
ونظير: أحقا أنك ذاهب. فى كفا العرب قول نيك 
م 57 الآية: 77. 
(؟) سورة النحلء الآية: ١١١‏ 
(") المخرانة: /١‏ 47 ١ء‏ الشعر والشعراء: /١‏ 5" الأغاني: /١١‏ 01171 15/8. 
(؛) هو المفضل النكري والعبدي نسبة إلى عبد قيس والنكري نسبة إلى (نكره). جمهرة أنساب العرب 


باب من أبواب «أن» تكون فيه «أَنّ) مبنية على ما قبلها 0 





عٍِ 0 2 - 1 00 27 5 سم 6 1 1 
١ ١‏ 6 أ 4 5-5 . | م إسي 


.ل 


الحق إن ذآر الربئاب تباغسدَت أو تبت خَبل أن قَلَبَكَ طاف +01 


0 


وقال النابغة اجعدي: 
أله أ, 57 ال 7 ا كان عنقا 2 0 

فكل هذه الأبيات سمعناها من أهل النقة هكذا. والرفع في جميع هذا جيد فوي 
وذلك أنك إن شئت قلت: أحق أنك ذاهب. وأكبر ظنث أنك ذاهب تجعل الآخر هو 
الأول وأما قوهم: اله مم2 أنلف ذاهب" فإنما حملوا "أن" على: أن فيه إضمار كن 
على قولك: (لا محالة أنك) كما تقول: (لابد أنك) كأنك قلت: لابد من أنك حين لم 
يجز أن يحملوا الكلام على القلب, 
مواضع إن ألا ترى أنك تقول: أما يوم الجمعة فإنك ذاهب. وأما فيبا فأنك قائم وأنما 
حاز هذا في ا" لأن فيبا معنى يوم الجمعة مبما يكن من شى فإنك ذاهب. 

وأما قوله عز وجل: «لا جَرَمَ أن لهم النار#!") فإن "جرم" عملت لأنها فعل 
معناها: لقد حق أن هم النارء ولقد استحق أن لحم النار, 

وقول المفسرين معناها: حما أن شم النار يدلك 32 بسرزلة هذا الفعل إذا 
5 "جره" قد عوداتك يي ا عملها 6 فول القرّاري:[4) 
ود عفدت اما عنةطكد: جَرَمتْ فزارة بَعَدَهَا أن يَعُضَمُواة) 


مسلط اللآلى 158 الغيق 1 1 معان لاشلوق 0 بولا الفمم 1 
)١(‏ الديوان: “”ى الخزانة: 14/ 2٠‏ الأشوني 14/ 7078. 
(؟) سبق تخريجه. 
(9) سورة النحلء الآية: 517. 
(4) هو عوف بن عطية واسمه عمرو بن عيسى بن ٠‏ ديعة» معجم الشعراء: ©6؟١.‏ 
(5) انظر المقتضب: ”/ ؟ 5 ”2 معاني القرآن للفراكء: 7/ 5. 
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وزعم الخليل أن "جرم" أنما تكون واوا ا يقول الرجل كان 
كذا وفعلوا كذا فتقول: لا جرم أنهم سيندمون أو أنه سيكون كذا وكذا. وتقول: أما 
جَبْدَ رأبي فأئك ذاهب لأنك لم تضطر إلى أن تجعله ظرفا كما اضطررت في الأول 
وهذا من مواضع "أن" لأنك تقول: "أما في رأبي فأنك ذاهب". أي: فأنت ذاهب وأن 
شئت قبلت 'فألك" وهو ضعيف. لأنك إذا قلت: أما جبِدٌ رأبي فإنك عالم لم تضطر 
إلى أن تجعل الجبد ظرفا للقصة لأن ابتداء "إن" يحسن هاهنا. 

فإذا قلت: جبد رأ بي أنك عالم. لم يجز أن يكون الجبدُ إلا ظرفا. لأنك لو 
جعلته مفعولا كان من صلة "أن" ن" ولا يجوز تقديمه ومع ذلك أنك لم تجى بالمبتداً. 
فإذا قلت: أما جَبّد رأبي حسن ابتداء "أن" ونصبت جبِدَ بالفعل لا بالظرف لأنك لم 
تضطر إلى الظرف وتقول: 'أما في الدار فإنك قائم" لا يجوز فيه إلا "إن" لأن إن 
تجعل الكلام قصة وحديثا. ولم ترد أن تخبر. أن في الدار حديثه ولكنك أردت أن 
تقول "أما في الدار فأنت قائم" فمن ثم لم يعمل في "أن" شيء وإذا أردت أن تقول أما 
في الدار فحديئنك وخبرك قلت: أما في الدار فأنك منطلق. أي هذه القصة. ويقول 
الرجل: ما اليوم؟ فتقول: اليوم أنك مرتحلء؛ كأنه قال: في اليوم رحيلك. وعلى هذا 
الحد تقول: أما اليوم فأنّك مرتحل. ْ ظ 

وأما قولهم: أما بعد فأن الله عز وجل قال قَ كتابه. فأنه بسزلة قولك: أما 
اليوم فإنّك. ولا يكون "بعد" أبدًا مبنيا عليها. إذا لم تكن مضادة ولا مبنية على شى. 





إنما تكون لغوا. 
وسألته عن: "شد ما أنك ذاهب" وعز ما أنك ذاهب. فقال: هذا بسرلة: حقا 
أنك ذاهب كما تقول: أما أنك ذاهب بمنزلته حقا أنك ذاهب. كما كانت "لو" 


بسزلة "لولا" ولا ياه بعدها الأسساء سوى "أن" نحو: لو أنك ذاهب ولا يبّتَدأ 
بعدها الاسماء. و"لو" بمسزلة "لولا" وأن لم يجز فيها ما يجوز فيما يشببها. تقول: لو 
أنه ذاهب لفعلت. وقال عز وجل: قل لَوْ أَنمْ تملكون حَرآئن رَحْمّة رَبِي14") 
وأن شئت جعلت: شد ما وعزما كأنك قلت: نعم العمل أنك تقول الحق. وسألته عن 


)23 سورة الإإسراءء الآية: ه 1٠.‏ 


نات تفوت أرو اتن ]رن تكو و اقيق 15 فيقة مان ا قيلها 0م 





قوله: كما أنه لا بعلم ذلك فتجاوز الله عنه. وهذا حق كما أنك ذاهب. فرعم أ 
العاملة في "أن" الكاف. و"ما" لغو إلا أن "ما" لا تحذف هاهنا كراهية أن يجئ لفظها 
- لفظ "كان" كما ألرموا "النون" لأفعلن و "اللام" قوفم: إن كان ليفعل لوبو أن 

ن اللفظان. ويدلك على أن "الكاف' ل كن هذا حق مثل ما أنك 
هاهنا. وبعض العرب يرفع فيما حدثنا يونس ورغم أنهم يقولون 8«إإِنْهُ لْحَقّ مثل ما 
أنَكمْ تنطقون»1'). فلولا أن "ما" لغو لم يرتفع مثل وإن نصبت "مغل" فما أيضًا لغو, 
لأنك تقول: مثل أنك هاهنا. وإن جاءت "ما" مسقطة من "الكاف" في الشعر جاز كما 
قال النابغة الجعدي: 
تسروف لنتدات. علد دالبو دفاغة كَأن يُرْحَْدَ المزء الكرمم فَيُقَلا1") 

ف "ما" لا تحذف هاهنا في الكلام كما لاتحذف في الكلام من "أما" في قولك: 

فأن جَرِعًَا و وإن جمال صبرها"ا 

قال أبو سعيد: إذا قلت: أحقا أنك ذاهب وأكثر ظنك وجهد رأيك ففيه الرفع 
والنصب فالرفع على الابتداء والخبر فإذا قلك: أحقا أنك ذاهب فتقديره "أحق ذهابك" 
وأكثر ظني ذهابك "وجهد رأى ذهابك" والمصب على تقدم هذه الأشياء ظروفا. وقال: 
'رفع أنك" بالابتداء وذلك أنك إذا قدمت هذه الأشياء ونصبتها فلا وجه لنصبها غير 
الظروف. ورفع "أن" ويكون التقدير فيها: ,أفي زمن حو أنك ذاهب) ثم حذف "زمن' 
كما قيل: سير عليه مقدم الحاح يريد: زمن مقدم الحاج أو وقت مقدم الحاج, ثم حدف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وقد تببن من كلام العرب ألما في مذهب الظرف: 
بد.خول "في" عليها. 


59 ووه الدارياف "الي 
5 ديو ال النابعة الجع لي : ل" والبيث من بحر العوان: 
)عدص بوت تدر يد برع الصيمة "ضدرة: عد كنك يالف واكليينا 


الخزانة: 4/ 44 الكتاب: /١‏ غ4 .١5‏ 
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قال أبو زبيد الطائى: 

الا أبدغ بني عَمْرو بن كب بأي في ممودتكم فيس 

أفي حقمورواساتي أححاكم بمالي ثم يظلمني السرر 
وتبين أن "أن" في موضع رفع بقوله: 

أحقا بَنى أََْاءِ سلمى بن جَنْدَل لبِدُدْكُمْ ياي وَسْط المجالِس!" 


فرفع (تمددكم) وهو ني موضع "أن حين قال: 


م ع 2م ؟ مىى. (” 
أحقَا أن أخحطلكم هَجَاني("ا 


1) 


وني رفعه وجهاك: 

أحدهما: وهو الذي أحتاره أنه رفع ما قبله من الظرف خبره ومنزلته كمنزلة 
"خلف زيد" "وني الدار عمرو" ولو أدخلنا عليه "أن" وأخواتها وقدمنا الظرف وجعلنا 
0 مقدرا لنصبنا وذلك قولك: (ني أكثر ظني رحيلك) كما تقول (يوم الجمعة أنك 
راحل) و(يوم الجمعة رحيلك) و "إن يوم الجمعة رحيلك" فتبين بنصبه بعد "أن" رفعه قبلها 
بالابتداء. .وذهب أبو العباس المبرد إلى أن الخليل: رفع "أن" بالظرف في هذا الموضع 

يعني: 'أفي حق أنك ذاهب” وني أكثر ظني أنك ذاهب. للضرورة كما يرفع بالظرف 

اتاد في قولك: "زيد في الدار وعمرو عندك . 

قال أبو سعيد: أما رفع المضمر بالظرف فصحيح وأما رفع ااه اتليس مانب 
سيبويه والخليل. وأظن أن الذي دعا أبا العباس إلى حكاية هذا عن الخليل أنه: لما ذكر: 
"اني حق أنك ذاهب". "وني أكثر ظني أنك ذاهب” قال عقيبه: وصارت "أن" مبنية عَيْه 

وقد استعمل سيبويه لفظ البناء على الشيء الذي ليس بعامل فيما بني عليه كما 
قال: "أن" مبنية على "لولا". وإنما ذلك على جبة تقدمها وحاجتها إلى ما بعدها. 


٠٠١ ديوان أبو زبيد الطائي:‎ )١( 
البيت للأسود بن يعفر سبق تخريجه.‎ )1( 
البيت للنابغة الجتعدي سبق تحريجه.‎ )7 


بابت :مم انوا أن تكون فبه (أَنع) مبنية على ما قبلها 51١‏ 





ولم ين فالات ' المريق”" قد يستعمل بلفظ واحد في الواحد والاثنين والجمع كما 


وقال الله حر وجل لي عله عن اليمين وعن الشمال قَعيد1#") وأما قوهم: 
(لا محالة أنك ذاهب) (ولابد أنك ذاهب) فالذي يظبر من كلام سيبويه أن: "أنك" في 
موضع خفض أبمن المحذوفة. وهو على الب الذي تراه من خفض "أن" بعد حذف 

قال أبو العباس: إذا قلت: لا محالة أنثك ذاهب "فأنك” في موضع رفع بخبر المبتدأ 
كما تقول: لا رجل أفضل منك. وكذلك: لابد أنك ذاهب. فإن قال قائل: "لا" الثانية 
الناصة ص جواب هل من؟ هنا السروالة التي جوامها يه ثكالة ولابد وما معزى ذلك؟ ومن 

قيل له لا محالة والخيلة فمعناها واحد هل من محالة في كذا؟ وهل من حيلة من كذا؟ 
: معنأه: هل من تحالة من تر كه أو من المخلص منه؟ فيقول اليب : لا محالة منه. أي في 
الخللاص منه ., داعا : 0 فأصلها من مقارقة الشىء ومنه ايل ؟ 5 الشىء ١‏ تقر ق):: 

وبددنه: فته ومنه قوله("ا 


ع و ا وال خيّل تَعْدوا في الصعيد بَدَاد 


أي متفرقة وقوهم: رجل أبد. وامرأة بداء إذا تفرق. ما بِينَ فخذيه. كما قال: 
فبَدَتَ الرْجل فم ) 





)١(‏ سبق تحر يحه. 
)"1١‏ سورة قء الأية: /ا١.‏ 
(") عجز بيت للنابغة ابلنعدي صدره: 
وذكرت من بن ا محلق شربة 
انظر المقتضب: 7/ 271١‏ الخزانة: 8/ »87/١‏ المخصص: /١17‏ 514. 
(:) ني اللسان (بدد) وكل من فرج رجليه فقد بدهما قال الراجم 
جارية أعضمها أجمعها 


هد شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 





ومنه قوهم: أَبْدَدْتُ القوم عطية أي فرقتها بينهم 

قال أبو ذؤيب: 
فأبدهن حُْتُوفَبُنَ فطالع بدمائه أو ساقط مُتجعجه 7 
ظ فإذا قال: لابد منه. فكأنه قال: لا مفارقة ولا تباعد منه» وقد فسره أصحابنا 
بالسعة لأن تفرق ما بين الشيئين سعة ما بينهماء فكأنهم جعلوا أصله السعة وحقيقته 
عندي ماذكرته. 

قال أبو العباس محمد بن يزيد "بد" موسع فإذا قلت: لابد أنك ذاهب. غير موسع 
عليك أنك ذاهب» وحقيقته: غير موسع عليك تركك الذهاب وقوهم: أما حقا أنك 
ذاهب فيكسر "إن" فهو جيد وكذلك: أما جهد رأبى فأنك ذاهب وكذلك جميع الظروف 
المتقدمة التى بعدها: "أن" إذا دخلت قبلها "أما" فكسر ظ "إن" حسن وإن لم تكن "أما" 
فالفتح لا غير . وإنما كسر مع دخول "أما" لأنها تسوغ تقديم ما بعد الفاء على "الفاء" 
وان" راي انك انق عورد لبه تلع ال حكن ور اللي الل ونا رن 
ذكرت ذلك مستقصى قبل هذا الموضع. 

ومعنى قول سيبويه "أما جهد رأبى فإنك ذاهب) لأنك لم تضطر إلى أن تجعله 
ظرفا كما اضطررت في الأول يعني: أنك مضطر قبل دخول "أما" أن تفتح "أن" إذا قلت: 
جهد رأبى أنك ذاهب. فتجعل "أن" مبتدأ وما قبله ظرفا. كقولك (خلفك زيد) لأنك لو 
لم تفتح وكسرت انقطع الظرف من "أن" وخبرها فلم يتصل. لأن ما بعد "أن" لا يعمل 
فيما قبلها قبل دخول "أما" وقد ذكرناه فصرت مضطرا إلى فتحها. فإذا دخلت "أما" جاز 
فيها الكسر فلم تضطر إلى فتحها وجعلتها مبتدأ. وقولهم: "أما بعد" فإن الله عز وجل قال 
في كتابه "فأن بعد" بمنزلة "اليوم" ولا يكون "بعد" ولا "قبل" خبرين إذا لم يكونا 
مضافين. هذا كلام سيبويه ومذهبه ولم أر غيره ذكره ولا تكلم عليه إلا أصحابه الذين 


قد سمتتها بالسويف أمها 
فبدت الرجل فما تضمها 
انظر نوادر أي زيد: .57141١‏ 
)١(‏ ديوان الحذليين: /١‏ 9 » شرح المفضليات: .817١‏ 


داه فق آبوانت» أن تكو قيه 1 أزة ميعنة على هنا فيليا كل 





بنكلمون على تفسير كتابه وإذا كانا مضافن فإنهما يكونان خبرين كقولك: زيد ة 

«عمرو بعدك. وإذا لم يخبر مهما لنقصائهما شن حاهما مضافين.. وهما في حال الإضافة غير 
متمكنين فإذا منعتا الأصالة ازدادتا بعدا عن التمكن. فمتعا بدلك أن يكنا خبرين. وقد 
مثل سيبويه: (أما يوم اشتمعة ‏ وأ راع داهن تمتيل نفسه في اللفظ إذا حمل على ظاهره 
فقال: لأن فيها معنى يوم اجمعة 0 يكن من شيء "فأنك ذاهب" وتقديم "يوم الجمعة" 
لا يجوز في "مهما" ومعناه: أنه مثل "أما 


!! 00 


بمهما ثم قدم في "مهما ما تقدمه في 'أما" من 
الطرف الدي يصبح له حبر أن على وجه يبين المعنى ديه لا على تصحيح اللفظء وأما 
ذلا جَرَمَ أن لم الَار1" فإن الخليل وسيبويه ومن تبعهما من البصريين يجعلون 
جرم فعلا ماضيا. ويجعلون "لا" داخله عليه فمنهم من يجعلها جوابا لما قبلها ومثله: 
يقول الرجل كذا وكذاء وفعلوا كذا وكذا فتقول: لاجرم أغهم سيندمون. 

ويبين عند الخليل: أنه رد على أهل الكفر فيما ندروه من اندفاع مضرة الكفر 
وعقوبته عنهم يوم القيامة. واحتلفوا في معد "جام" إذا كان فعا 

ثال سيبويه: معناه حق أن هم النار. واستدل على ذلك بقول المفسرين معناه 
حقا أن هم النار" ويقول الشاعر: 

جرم فرَازَة بَعْدهًا أن يَصَبوا 

أي حقبم للغضب. وتبعه على ذلك من تبعه. 

وقال غيره: "جرم" بمعنى "كسب" راستدل على ذلك بقول الله عز وجل: إلا 
نَجْرِمَنكُم شفاقي أن يُصيبكم مل مَا أصّاب قَوْمَ توح#(' ور 1 
نَجْرِمنكُم اد قوم أن صَدُوكٌْ عَنِ المَسْجد لْحَرَاه أن َعْتَدُوا("ا 
يكس كي للقن وقول الشاع ؛[؛ 


ا 





5 سورة النحلء الآية: 57. ) استؤرة غود الاي‎ )١( 
9؟) سورة المائدة» الآية: ”. (4) هو أبو خراش الغذلي واسمه خويلد بن مرة.‎ 


والبيت في ديوان الهذليين: / 2٠7“‏ الاقتضدب: 20*17 شرح المفضليات 777 والبيت من 


الَو اف 





جريمة كاسبة يعني عقابا. وناهض: فرع. فالعقاب تكسب لفرخها ما يأكله وعلى 
هذا تأول: جرمت فزارة: أي كسبت فزارة الغضب. 
واحتلفوا في فاعل "جرم” إذا كان فعلا ماضيا: 
فقال أبو العباس المبرد: "أنهم" في موضع رفع "بجرم" كقولك: حق كو الثار فهي. 
ووجت كون النار لهم. ونحو ذلك. وقال غيره: "أن هم النار” في موضع نصب وني 
"جرم" ضمير فاعل. كأن كفرهم كسب كون النار لهم. 
وأما الفراء وأصحابه. فذهبوا إلى أن "جرم" اسم منصوب وكلا" على التبرئة وقال 
الفراء: "لا جرم أنهم" كلمة كانت في الأصل - والله أعلم» بمنزلة: لابد أنك قائم ولا 
محالة أنك ذاهب فجرت على ذلك وكثر استعمالهم إياها حتى صارت بمنزلة: حقا 
و"حقا" عندهم بمنزلة قسم. واستدل على ذلك بما ذكر عن العرب من قوهم. "لاجرم 
لآتينك". "لا جرم لقد أحسنت" قال: كذلك فسرها المفسرون بمعنى: الحق. قال وأصله 
جرمت أي كسبت الذنب وجرمته» ورأيت بعض الكوفيين: يجعل "أن" في موضع نصب 
في لابد ولا محالة ولا جرم. وقال بعض الكوفيين: "أجرم" أصله الفعل الماضي فحول عن 
طريق الفعل ومنع التصرف. فلم يكن له مستقبل ولا دائم ولا مصدر. وجعل معه "لا" 
قسما وتركت الميم على فتحها الذي كان لما في الماضى كما نقلوا "حاشى" وهو فعل 
ماض مستقبله "يحاشى" ودائمه "محاش" ومصدره "محاشاه" من باب الأفعال إلى باب 
الأدوات لما أزالوه عن التصرف فقالوا: قام القوم حاشى عبد الله. فخفضوا به ولو كان 
فعلا ما عمل عضا وابقوا عليه لفظ الفعل الماضي. وكما نقلوا "ليس" وأصلها الفعل 
الماضي . عن أصلبها إلى سبيل الأدوات فمنعوها التصرف وخروج المصدر منها وأفردوا 
آخرها على أمرها الأول قبل 00 وحكى الكوفيون في "لا جرم" وجوها من تغيير 
اللفظ فيبا عن العرب. منها "لا جر جرم " بضم الحيم و: "لا جر" بإسقاط الميم. و: "لا ذا 
جرم" و"لا ذا جر" بغير الميم "ولا إن ذا جرم" و: "لا عر ذا جرم". ومعنى اللغات كلها 
عندهم واحد. وأنشد الفراء: 


إن كلا با وَالدي لاذا جرم 
: م 3 م 2 م 5 م م ع ا 1 ١‏ 
لأعهدرّن هصطلدرا صادقا هدر المعنى الشقاشيق الليحييوا! ( 


. 4غ أمالي القالي: 7/ 2114 وهما من الرجر.‎ /١ البيتان في معاني القرآن للفراء‎ )١( 


باب من أبواب «أَنْ) تكون فيه «أَنْ) مبنية على ما قبلها 108 

لم يعرف الفراء النصف الأول من البيت الأول. 

وأما "شد ما أنك ذاهب" و"عز ما أنك ذاهب" فقد جعله سيبويه 
على وجبين: 

أحدهما: أن يكون بمعنى: حقا أنك ذاهب فبيكون "شد ما" في تأويل ظرف. 
وأنك ذاهب مبتدأ كما أن "حقا" مبتدأ في تأويل ظرف و"شد" و "عز" فعلان في 
الأصل دخلت عليبما "ما" فأبطل عملبا. وجعلا في مذهب "حقا". كما دخلت "ما" 
على "قل" و "رب" قبطل عملها. وخرجا عن مذهب الفعل وحرف اجر. 

و'شد ما" و'عز ما" وإن جعلا في مرضع "حقا" فلا تدخل عليبما 'في" كدخوها 

'خقا" لانيما في الأضل: فغلان. كها أن "أن" إذا وفيت بعد اليو" قشبي "بللا" 

لم يجز وقوع الاسم بعدها لوقوعه بعد "لولا". 

والوجه الأخر: أن يكون "شد ما" و "عز ما" فعلين ماضيين. كنعم و"بئس" 
ووقوع أما" بعدهما كوقوع "ما" بعد 'نعم' و"بئس" كقولك: نعما صنيعك و "بئسما 
عملك” وتقديره: نعم الصنيع صنيعك و "ئس العمل عملك". وقوله: كما أنه لا يعلم 
فتجاوز الله عنه. دخلت الفاء على "تجاوز" لأنه دعاء. وهو بمسزلة دخول القلب في 
فعل الأمر إذا تقدم المفعول كقولك: زيدًا فاضرب. وإن شئت: زيد اضرب. فإذا 
قلت: اضرب زيدا لم تكن 'فاء" وكذلك تقول: تجاوز الله عنه. و"ما" عند سيبويه 
لغر. واستدل على أنها لغو بقوله تعالى: 9إنَهُ لْحَقّ مُّثل م نكم تنطقوت4 "١‏ لأنها لو 
لم تعمسل لغوا لبنسيت مع ما بعدها وفتحت. ولم يجز إسقاطها وإن كانت لغوا في 
عملها. وزيادة فائدة بدخوها: لألهم أرادوا الفرق بين شبيبين: فإذا إدخلوا ما على 
حرف العقيية أرادوا: أن أحدل الشينين وجوده حق كما أن وجود الأخر حق. وأن 
الجاتيكية 6 اليه كقولك "زيد فاسق كما أن عمر صاخ" أت أن هذا موجود 
وص حيح كما أن هذا موجود صحيح. وكذلك تقول: البساط تحتنا كما أن السماء 
فوقيناء أى: هذا حق كما أن هذا حق. وكذلك: الظلال فوقنا كما أن السماء فوقنا. 
إذا أردت أنهما حقان. وإن أردت تشبيه أحدهما بالأحر قلت: "الظلال فوقنا كما أن 





#15 مؤرة الداريانتهه لكي بار 





السماء فوقنا" أي هما متشابهان في كونمما. ولم يرد أن هذا حق كما أن هذا حق. 

وكان أبو العباس المبرد يجيز أن يكون "ما" مع كاف التشبيه لغوا وأن تكون 
مبنية معبا. وقد ذكرت لك استدلال سيبويه على أنا لغو. ولم يقم دليل على غيره 
والفرق في: مثل ما أنك ذاهب 'ومثل" أنك ذاهب بدخول "ما" كالفرق في الكاف 
ومعناهما: أعني: الكاف ومثل»: ومذهبهما في دخول "ما" وخروجهما واحد. وسيبويه 
يذهب في قول النابغة الجعدي: 

كأن يُوْحَد المرء الكريم فيقثلا 

إلى أن "ما" منه محذوفة وتقديره: كما أنه يؤخذ وخففت "أن" وحذفت "ما". 

قال أبو سعيد: هذا سهو من سيبويه صير تشبيه جملة بجملة ودفاعه اسم واحد 
وليس بجملة وقوله: "كأن يؤحذ المرء" ليس من الأشياء الواضحة الوجود فيشبه به تحقيق 
وجود شيء آخر. وإنما يصف النابغة خصومة جرت بين رجل من عشيرته مناظر عنها. 
وبين خصوم له من قبائل أخرى يحضره ملك. وأن ذلك الملك كان ميله على عشيرته. 
وأن المناظر عنهم ثبت لهم في المناظرة مع ميل الملك عليه وعلى ذلك قوله:- 
لدى ملك غصبّان أقبَل مَخفرًا الببو شديةا تر سيدا 


واخضرهم خصما شديدا ضريره بي ذارم أهْل البسول ونجشلا 


وذو التاج من نسان ينصر جاهدا ظ ليجعل فيبا خدنا هو أستفلا 
قروماً تسامى عند باب دفاعه كأن يؤخذ المرء الكريم فيقعلا 


يريد: دفاع الباب. وهو رده وحجبه لمن يريد الدخول. وطرده وهو مثل القتل في 
شدته. لأنه إذلال للمطرود المحجوب. ومعنى قوله "فما" لا يحذف في الكلام. يعني: من 
اي" إذا آرت الضوب الى :ذكرناة من العضية كبن لا عدف عن "إن" في" إن" التى 
بع" رقن 1 كرتا سوناف الب تمن "رما" في: ظ 
قال أبو عثمان المازني: أنا لا أنشده إلا: 





.١71١ ديوان النابغة الجعدي:‎ )١( 


باب من أبواب (إِن) نض 





كان يرك الهو الكرض قدا .: 
لأنها "أن" التي تنصب الأفعال دخلت عليها كاف التشبيه. 
هذا باب من أبواب «إن» 

تقول: قال عمرو: أن زيدا خبر منك وذلك لأنك أردت أن تحكي قوله. ولا 
يجوز أن تعمل (قال) في "أن". كما لا يحوز لك أن تعملبها في زيد وأشباهه إذا قلت: 
قال زيد عمرو خير منك "فإن" لا تعمل فيبا قال: كما لا تعمل "قال" فيما تعمل فيه 
"أن". لأن "أن" تجعل الكلام شأنا. وأنت لا تقول: قال الشأن متفاقما كما تقول: 
زعم الشأن متفاقما. فبذه الأشياء بعد 'قال" حكاية ومثل ذلك: طوَإِذْ قَالَ مُوسَى 
لقسؤمه إن الله مركو(" وقال أيضا: قال الله: قل الله 5 مُرلبً عيكو(" 
وكذلك جميع ما جاء من ذا في القرآن. 

وسسألت يسونس عن قوله: "متى تقول أنه منطلق" فقال: إذا لم ترد الحكاية. 
وجعلت تقول مثل "تظن" قلت: متى تقول أنك ذاهب, كما أنه يجوز لك أن تحكي 
ثتقول: متى تقول زيد منطلق. وتقول: "قال عمرو أنه منطلق" جعلت "لهاء" عمرا أو 
غيره فلا تعمل 'قال". كما لا تعمل إذا فلت: قال عمر وهو منطلق. "فقال" لم تعمل 
هاهنا شيئا. وإن كانت الماء هي القائل. كما لا تعمل شيئا إذا قلت (قال) وأظبرت 
"هو" فقال لا تغير الكلام عن حاله قبل أن تكرن فيه "قال" فيما ذكرنا. وكان 
'عيسى" يقرأ هذا الحرف 9فدَعًا رَبّهُ أني مَغْلوبْ فَانتَصرْك1". 

أراد أن يحكي. كما قال عز وجل: وَالذِينَ اخذوا من دونه أَوْليَاء ما 
عْبِدْهْمَ!'! كأنه قال والله أعلم: قالوا ما بعبدهم. ومثل ذلك كثير في القرآن. 

وتقول: أول ما أقول أني أحمد الله كأنك قلت: أول قولي الحمد لله. وإن أردت 
أن تحكي قلت: أول ما أقول أ أحمد الله. 
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قال أبو سعيد: قد ذكرنا أن ما بعد: "قال" بمنزلة كلام مبتدأ والاعتمال به 
حكاية لفظ اللافظ امحكى عنه. ومعنى قوله: "فآن" لا تعمل فيها "قال" فينقلها من الكسر 
إلى الفتح كما لا تعمل في المبتدا أو الخبر الذي تعمل فيه "أن" إذا قلت: "قال زيد عمرو 
خير الناس". وقوله: لأن "أن تجعل الكلام شأنا وأنت لا تقول: قال الشأن: يعني أنك إذا 
قلت: "قال زيد أن عمرا خير الناس" تخرج عن حكاية كلامه. فصار بمسزلة عرف زيد 
شأن عمرو وفهمه. وقد مضى. 

وزعم زيد الشأن متفاقما. وليس ذلك بحكاية أما هو اعتقاد لأمر وليس بحكاية. 
وقد مضى الكلام في نحوه. ظ 

وقوله: وتقول: قال عمرو أنه منطلق. فحق الحكاية أن تقول: قال عمرو أني 
منطلق وكذلك إذا قلت: قال عمرو هو منطلق فحق الحكاية أن تقول: قال عمرو أنا 
منطلق لأن هذا لفظه الذي لفظ به. وهم قد يغيرون لفظ الغيبة إلى الخطاب ولفظ 
الخطاب إلى الغيبة؛؟ لأن ذلك أقرب إلى الأفهام. ولا يعد ذلك تغييرا. لأن الذي يقول: أن 
زيدا منطلق. ولو واجهة لقال: أنك منطلق ولم يكن ذلك مغيرا للكلام عن منهاجه. 

ولو أن زيدا قال: "أن عمرا خير الناس" ثم واجهت أنت عمرا لحاز أن تقول: قال 
زيد أنك خير الناس يا عمرو. ظ 

وإذا قال: (أول ما أقول أني أحمد الله) ما أقول "مبتدأ" وأني أحمد الله (خبر) 
وتقديره: حمد الله. وليس بحكاية لفظ وإشا هو معنى ما في نفسه. واسميته والعبارة عنه: 
حمد الله. وهو كقولك: أول أمري حمد الله والثناء عليه. ولو لم يقل: "أول" لقلت على 
ذلك. قولي أني أحمد الله. وقولي حمد الله وأمري أني أحمد الله. وأمري حمد الله. وإذا قال: 
٠‏ أول ما أقول: أني أحمد الله. "فأول ما أقول" مبتدا "وأني أحمد الله" جعله في موضع الخبر. 

ولوضعت في موضع الفعل فقلت أول ما أقول: (أحمد الله) للحاز لأنك إذا كسرت 
نقد جعلته اللفظ الذي يلفظ به ومعناه. وقد تقول: "أني أحمد الله" و "أحمد الله" بغير 
"إني" على طريق الحكاية. 

وباقي الباب مفهوم 
هذا باب من أبواب «إن» 
وذلك قولك: قد قاله القوم حتى أن زيدا يقوله "وانطلق القوم حتى أن زيدا 


باب من أبواب (إن) 4م 





لمسطلق" فحتى هاهنا معلقة. لا تعمل في "إن" كما لا تعمل إذا قلت: حتى زيد ذاهب 
فبذا موضيع ابتداء و"حتى" بمنزلة " إذا" ولو أردت أن تقول: "حتى أن" في هذا 
الموضع كنت محيلا. لأن "أن" وصلتبها هاهنا بمسراة "الانطلاق" ولو قلت: "انطلق 
ا 'وحتى الخير" كان محالا. لأن "أن" تصير الكلام خبرا فلما لم 
يجز ذا حُمل على “الداع وكذلك: إذاقلت: مووت فإذا إله يقول وسمبعت رجلا من 
الغوف شن هذا البيت كما أخرك به 


وكنت ار زيدًا كما فيل سيدا إذا انه عبد القفا واللسازو!') 


فحال 'إذا" هاهنا كحانا إذا قلت: "إذا هو عبد القفا واللبازم" وإنما جاءت 
"إن" هاهنا لأنك بهذا المعنى أردت كما أردت في 'حتى" معنى حتى هو منطلق وإذا 
فلت: مررت فإذا أنه عبد. تريد: مررت به فإذا العبودية واللؤم, كأنك قلت: مررت 
فإذا أمره العبودية واللؤم ثم وضعت "أن' في هذا الموضع جاز. 

بصرد قد عرفت أمورك حتى أنك أحمق كانك قلت: عرفت أمورك حتى 
حمقك ثم وضعت "أن" في هذا الموضع. هذا قول الخليل وسألته عن قوله: (هذا حق 
كما أنك هاهنا) هل يجوز على ذا الحد كما أنك هاهنا؟ 

فقال: لا. لأن لا يبتدأ بها في كل موضع ألا نرى أنك تقول: يوم الجمعة أنك 
ذاقب ولآا: كيف أنك ضائع::.و"كها" تلك المتسرلة, 

قال أبو سعيد: قوله: وانطلق القوم حتى أن زيدا لمنطلق معناه. وانطلق القوم وزيد 
منطلق. وهي: 'حتى" التي بمعنى: الواو. وتقع بعده الحمل. ولذلك لم يجز أن تقع 
بعدها. "أن" مفتوحة. لأنها وما بعدها بمعنى المصدر. ولو قلت: انطلق القوم حتى انطلاق 
زيد لم يجز لأن ما بعد "حتى" إذا جعلت بمعنى الواو أر جعلت غاية من جنس ما قبلها. 
ألا ترى أنك لا تقول: جاءني إخوتك حتى الحمار. وكذلك إذا أردت. "إذا التي 
للمفاجأة. لأنها يقع بعدها الابتداء والخبر إلا أنه يجوز بعد. "إذا" الفتح والكسير جميعا. 

فالكسر قولك: مررت به فإذا أنه يقول أن زيد -خير منك. وكذلك قوله: 


5 البيت في النصائص: 1 8 ابن بيعيش: 5 / لاىى الخزانة:‎ )١( 


ون شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 


إذا إِنّه عَبَدَ القفا واللنازم 





وكسرها: لأن الابتداء والخبر يقع بعدها. 

وفتحها: قولك: خرجت فإذا أنه عبد. على معنى: فإذا أمر العبودية. 

فإن قال قائل: لم جاز في "إذا" الفتح والكسر ولم يجز في "حتى” إلا الفتح؟ 

قيل له: إها جاز في "إذا" الوجهان لأن ما بعدها يجوز ألا يكون ما قبلها ولا 
بعضه. ويجوز أن يكون مصدرا وغير مصدر كقولك: "خرجت فإذا زيد قائم"» - 
"وخرجت فإذا صباح زيد". والذي يقول: "حرجت فإذا زيد قائم". ويقول: خرجت 
فإذا أن زيدا قائم والذي يقول: (خرجت فإذا صياح زيد) يقول: (خرجت فإذا زيد 
صائح) وحتى إذا لم تكن غاية لا يكون ما بعدها إلا عطفا على قبلها داخلا ني معناه 
ولفظه. فإن قال قائل فإذا كسرتم "إن" بعد "إذا" فما موضع "إذا"؟ وما العامل فيها؟ وقد 
علمتم أنه لا يعمل خبر "إن" فيما قبل "إن"؟ قيل له: "إذا" حرف دحل لمعنى المفاجأة 
ولا عمل ها وهي في مذهب حروف العطف فمن حيث دخلت "إن المكسورة بعد 
حروف العطف جعل ا بعد "إذا" ومن أجل ذلك جاز دخول "الفاء عليها 
وخروجها منها. ظ 

أما دخوها: فلان "الفاء" للعطف وما بعدها معطوف على ما قبلها كعطف جملة 
على جملة. "وإذا" للمفاجأة واختصت بالدخول عليها الفاء من بين حروف العطف لأن 
ترتيب الثاني أن يكون بعد الأول في المعنى. 

وأما إسقاط "الفاء" فأن حروف المفاجأة لما وردت بعد الفعل الأول 1 على أنه 
عقيبه. ونظيره: دخول "الواو" على "لكن" في العطف وسقوطها كقولك: ما جاء في زيد 
لكن عمرو. "وما مررت بزيد لكن عمرو" ويجوز: ولكن عمرو. لأن "لكن” لما دلت 

على الاستدراك ولم يبتدأ مها أغنت عن حروف العطف. 

ظ وأما منعه أن يقال "كما أنك هاهنا" فلأن "انث" مبتدأ "وهاهنا" خبره وهما جميعا 
بمنزلة المصدر. وكما يكون الفعل والفاعل مع "ما" بمنزلة المصدر. وآما” في ذلك 
حرف وليست باسم وهي كان والفعل بعدها. غير أن "ما" يليها الاسم والخبر والفعل 
والفاعل ‏ وإن” لا يليها إلا الفعل والفاعل. 
٠‏ وإهضايلي "ما" "إن" إذا كانت بمعنى "الذي" كقوله عز وجل: «و آكَيْنَاة 


باب آخر من أبواب (إن) ١‏ ام 


الكئور ما إن مَفاتحَةُ تسو الْعْصبة أولي القوّةه1" وإذا كانت بمعنى المصدر لم 
يجدنن"' 31" لأن يلها أن كوت عدها قدا وناعن. «والمودا نكري خرفين نين الدوانخل 
علبيما 05 الفعل والفاعل. فلم يدخلو: "إن" من أجل ذلك. 
ليل على أنه يقع المبتدأ والخبر في الموضع الذي لا يقع فيه "إن" قوهم: 
'يوم الجمعة أنت ذاهب: وكيف أنت صابع؟" وإا جاز "يوم الجمعة أنت ذاهب" لأن 
الناصب (ليوم) هو اذاهب يعمل فيما قبل أنت كقولك: يوم الجمعة زيدا ضارب.؟ 
ولا يجوز زيدا أنك ضارب. وكذلك: ‏ كبف في موضع نصب على الحال والعامل فيه: 
(صانع) فإذا قلت: (أنك صانع بطل) عمل 'صانع" فيما قبل أن . 
وباقسي اباب مفبرة 





هذا باب آخر من أبواب «إن» 
تقول: ما قدم علينا أمير إلا نه مكرم لي. لذنه ليس هاهنا شيء يعمل في "إن" 
ولا يجوز أن تكون "أن", وإنما تريد أن تقول: ما قدم علينا أمير إلا هو مكرم لي. 
فك مالا تعمل في ذا لا تعمل في "أن" :: ا ا 
0 وما أَرْسّلنَ قَبْلَكَ من المُرْسَلِينَ إلا إلبم لأكلون 
الطعَا#(') ومثل ذلك قول كثير: 
يا اعطياي ولا تائيه إلا وإني لحاجزي كلرميا" 


وكبدذللة لوءقال: 0 وأني حاجري كرمي, وتقول: ما غضبت عليك إلا أنك 
ال 0 مُتَعبمِ أن قبل 5 


َفقَائبُمْ إلا أنْبُمْ كَفَرُوا بالله وَبِرَسُوله#!*! فإنما حمله على "ما منعبم'؛ وتقول: إذ 
أرفت ايت : ان ما إن شره حير من حيد ما معك " ك2 إل به 


بي ا 1 وَاتَيْنَاهُ من الكثور م إن مَفاتحَة تنو 
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بالغصبّة أولي الْقوّة1') 'فإن" صلة لما كأنك قلت: ما والله أن شره خير من جيد 
ما معك. 

قال أبو سعيد: الحال إذا كانت بمبتدأ وخبر جاز بالواو وبغير الواو كقولك: جاء 
زيد وهو راكب وجاء زيد هو راكب ويجوز دخول "أن" على المبتدأ والخبر كقولك: 
جاءني زيد وأنه ليفرق وجاءني زيد وأن أباه ينظر إليه وجاز أيضًا إخراج "الواو" من "أن" 
'كقولك: جاءني زيد أن أباه ينظر إليه. وتقع الال بعد إلا مما قبلها بجملة وغير جملة. 

فأما غير الجملة فقولك: ما جاء في زيد إلا راكبا. وما قدم علينا عمرو إلا أميرا. 

وأما الحملة فقولك: "ما قدم علينا عمرو إلا هو أمير وإن شعت قلت: "إلا 
وهو أمير . 

وإن شكت قلت: إلا أنه أمير وإن شكت قلت: إلا وإنه أمير وإدخال اللام في عبر 
"إن" وإخراجها سواء. وقوله عز وجل: «وما أَرْسَلنَا قَبْلّك من الْمُرْسَّلينَ إلا إنسم 
لَاْكُلُونَ الطْعَاة14"). تقديره: وما أرسلنا أحد من المرسلين. والمعنى: ما أرسلنا المرسلين 
إلا أنهم ليأكلون الطعام. 

والبيت الذي أنشده سيبويه. كان أبو العباس المبرد يرده على سيبويه ويقول: تقدير 
سيبويه في العربية صحيح ولكنه غلط في معنى الشعر ويرويه: 

ألا فإني حاججزكرمي 

"إلا التي للتنبيه في أول الكلام" كأن أبا العباس ذهب إلى أنهما ما أعطياه وأنه ما 
سألهما ثم ابتدأ يصف نفسه بأنه يحجزه عن سؤاهما كرمه. ولو كانت إلا مكسورة وما 
بعدها كأنا قد أعطياه وسألهما في حال. كما حجزه كرمه. 

وهذا لا يجوز عندي: لأن الحاجز من الكرم إنما يحجز عن السؤال وقبول العطية. 

قال أبو سعيد: والذي عندي أن "إلا" أجود لأنها توجب أنهما أعطياه وأنه سألهما 
وما حجزه كرمه عنده أنه ما عاب أعطاه هما ولا الح عليهما في مسألته وشعره يدل على 
ذلك. 
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ياك آخر من أبواب (إن) اانا 





كال تسسسص 
دع عنك سلمى إذا فات مطلبهما واذكمم خليلتيك ف بني الحكيا' 
مااعطيني ولا سالتهما إلا وأئني لحاجزي كرمي 
مسبدي الرضا عنهما ومنصرف عن بعض مالو سألت: لم ألم 
للإأنلرر المانل الخليل إذا مااعتل نز الظؤون لم ترم 
الي مت لا تكن عطيته عسدي بمنا قعد فعلسك احتشم 


خليلاه من بني الحكم: عبد الملك عبد العزيز ابنا مروان بن الحكم وكانا يعطيانه 
ويسألهما مشهور ذلك من فعله وفعلهما مقد تبين في هذه الأفعال ما قلناه. لأن قوله لا 
أنزر الخليل: لا ألح عليه في المسألة. فينفى عن مسألته ما يمتح من الالحاح. وقوله: 
أن مق لأ تكوون: عطكسييةه عندي بما قد فعلت احتشم 

أي: ما لم استوجب عطيته يعني: بمدح له أو غير ذلك من وجود الاستجاب. 
واحتشم واستحى من العطية. فقد دل علو الإعطاء والسؤال. ولو كان ما قاله أبو العباس 
لم يكن عطاؤهما ومسألته لمما واقعا البته. رلم تكن الصورة على ذلك. 

بها لحف "ادا فىق: هنا غضبت: عليك إلا أذلقفاسق "لأنا" في موضيع أستم 
متخفوض أو منصوب كأنه قال: لفسقك. وقوله عز وجل: "إلا أنهم كفروا في موضع رفع 
لأنه فاعل 'منعهم" كأنه: ما منعهم عن قبول نفقاتّم إلا كفرهم 

وقد مضى من تفسير هذا الباب ما غني عن إعادنه 

هذا باب آخر من أبواب إن» 

تقول: أشبد إنك لمنطلق "فأشبد" بمنزلة قوله: والله إنك لذاهب و"إن" غير 
عاملة فيبا "أشبد". لأن هذه اللام لا تلحق أبدا إلا في الابتداء. 

الى تري أنك تقول: أشبد لعبد الله خير منك كانه قال: والله لعبد الله خير 
فدلك:.فغنارت 'إن' 'هبيدأة: حين :ذكات ت "اللام" هاهنا ولم تكن إلا مكسورة كما أن 
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"عبد الله" لا يكون هاهنا إلا مبتدأ. ولو جاز: أشهد أنك لذاهب لقت أشبد بذلك. 
فبذه اللام لا تكون إلا في الابتداء وتكون "أشبد" بمسزلة "الله" ونظير ذلك قول الله 
عز وجل: «وَاللُهُ يَمْبَدْ إِنَ الْمُتافقينَ لَكَاذْبُونَ14", وقال عز وجل: طقَسَبَادَة 
دهم أن شَبَادَات بالله إِنهُ لمنَ الصّادقينَ4'"؛ لأن هذه توكيد. كأنه قال: 
يحلف بالله أنه لمن اماد 
وقال الخليل: أشبهد بأنك لذاهب غير 55 لأن حرف الجر لا يعلق وقال: 
أقول: (أشهد إنه لذاهب وإنه منطلق" اتبع آخره أوله. وإذا قلت: أشبد أنه ذاهب 
وأنه منطلق لم يجز إلا الكسر في الثاني لأن اللام لا تدخل أبدا على (أن) ورأن) 
محمولة على ما قبلبا ولا تكون إلا مبتدأة باللام» ومن ذلك أيضا قد علمت أنك خخيرٌ 
منه "فأن" هاهنا مبتدأة. "وقد علمت" هاهنا بمنزلتها في قولك: "لقد علمت يب 
أفضّل" فعلقه في الموضعين جميعا. وهذه اللام تصرف "أن" للابتداء كما تصرف "عبد 
الله" للابعداء. في قولك: "لعبد الله خير ومنك" فر(عبد الله) هاهنا بمنزلة "أن" في أنه 
يصرف إلى الابتداء ولو قلت: قد علمت أنه لخير منك. لقلت: قد علمت لزيدا خيرا 
مك ورأيت لعبد الله هو الكريم فبذه "الام" لا تكون مع "إن" ولا مع عبد الله. ألا 
وهما مبتدآن. نظير ذلك قول الله عر وجل: «9وَلقا عَلمُوا لَمَنِ ادا شْتَرَاهُ ما لَهُ في 
الآخرّة من حلاق14") فبو هاهنا مبتدأ. ونظير "أن" مكسورة إذا لحقتها اللام قوله عز 
وجل: وَلَقَدْ عَلمّت الْجنّة لم لَمُحْصَرُونَ204)» وقال عز وجل: هل لَذَلَكُم 
عَلَى رَجلٍ ك0 إذا مرك كل مُمَرّق لحم في حَلقٍ جديدج!*, فإنكم هاهنا ‏ 
بمنزلة "أيهم" إذا قلت: ينيع البنه أفضل, 
وقال الخليل مثلة: إن اللّهَ يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ من دُونه من شيء 14" "فما" 
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هاهنا بسإلة: ابيب" و "يعلم" معلقة. 

فال الشافحي: 
ألم قر آي وابن أسوه لي حبار إلى فازين تقار يق 

سمعناه ممن ينشده من العرب. 

وسالت الخليل عن قوله: أحقا أنه لذاهب فقال: لا يجوز (كما لا يجوز) يوم 
الجمعة أنه لداهب. وزعم يونس والخليل: أنه لا تلحق, هذه اللام مع كل فعل. ألا ترى 
أنك لا تقول: وعدتك إنك لخارج إنما يجوز هذا ني العلم والظن ونحوه. كما يبتدأ 
بعدهن 'أيبم' فإذا لم تذكر اللام قلت: قد علمت :نه منطلق. لا تبتدئه وتحمله على 
الفعمل ولم يجى ما يضطرك إلى الابتداء. وإنما ابتدأت حين كان غير جائز أن تحمله 
على الفعل (فإذا حسن أن تحمله على الفعل) لم تتخط الفعل إلى غيره. نظير ذلك 
فوله: 'إن خيرا فخير وإن شرا فشر" حملته على الفعل حين لم يجز أن تبتدئ بعد 
'إن" وكما قال: ما أنت منطلقا انطلقت معك" لما لم يجز أن تبتدئ الكلام بعد 


0 ل 


اها . 


وهذه كلمة تتكلم بها العرب في حال اليمين. وليس كل العرب تتكلم بها. 
وتقول: “نك لرجل صدق" فبي "إن" ولكنبم أبدلوا 'الهاء" مكان "الألف" كقرهم: 
فبرقت.. ولحقبت هذه اللام "أن" كما لحقت "ما" حين قلت: "أن زيد لما ليتطلقن" 
فلحقت أن" اللام في اليمين كما لحقت "ما" واللام الأولى في لحنك "لام اليمين) 
واللام الغانية لام "أن" وفي "لما لينطلقن' اللام الأولى: "لإن" والثانية "لليمين" والدليل 
على ذلك: النون التى معبها. 

وقد تحسودقى الشعر: "اشيذ أنبزيدا ذاهن" لشيييا تقو له :والله ألة ذاه 
(لأن) معناه معنى اليمين كما أنه لو قال: "أشبد أنت ذاهب" ولم يذكر اللام لم يكن 
إلا ابتداء. وهو قبيح وضعيف: إلا باللام. 

ومثل ذلك في الضعف: علمت أن زيدا ذاهب كما أنه ضعيف: قد علمت 
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عمرو خير منك. ولكنه على إرادة اللام. كما قال عز وجل: قد أفْلّحَ مَن 
رَكاهَاك7')» على اليمين. وكأن في هذا حسنا حين طال الكلام. ظ 
وسألته عن "كأن" فزعم أنها "أن" لحقتبا الكاف للتشبيه ولكدبا صارت مع "أن" 
'بسزلة كلمة واحدة وهي نحو: كأي رجلا ونحو له كذا درههما. 
وأما قول العرب في الجواب "أنه' فبو بمنزلة "أجل" وإذا وصلت قلت: "إن 
يا فتى" وهي التى بمسزلة أجل. قال الشاعر: 
بكر العوذل في الصبر ج يلمستى والوميبةه" 
ويقلن شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إِنّْه 





قال أبو سعيد: أصل "أشهد" أن يتعدى بالباء "أن" تقع على مصدر كأنك قلت: 
أشهد على زيد بالفسق" وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد بأن زيدا. وأشهد بأنه لا إله إلا 
الله. فيجوز مع إدخال الباء وطرحها ولا يجوز طرح الباء مع المصدر. لا تقل: "أشهد 
على زيد الفسق". ثم أجروا "أشهد" محرى "أعلم" لأن الشهادة بالشيء عن علم به تقدم. 
غير أنهم لم يتجاوزوا في إقامته مقام "أعلم" وقوعها على "أن" فقال: أشهد أن زيدا 
منطلق. كما قالوا: أعلم أن زيدا لمنطلق. 

وقد يقال "شهدته” وليس في معنى: حضرته. وليس في معنى "علمته". ويقال: 
علمت زيدا أخاك على أن "أخاك" مفعول ثان ولا يقال على ذلك: شهدت 
زيدا أخناك. ظ 

واعلم أن اللام في قولك: (أشهد أن زيدا لمنطلق) و"أعلم أن زيدا لمنطلق حقا" 
وموضعها أن يكون قبل "أن" وذلك أن اللام تمنع ما قبلها من العمل فيما بعدها. فلو كان 
موضعها بعد "أن" لوجب فتح "أن" ولبطل عمل "أن" فيما بعد "أن" فكأن يلزم من ذلك 
أن يقال: علمت أن في الدار لزيد ففتح "أن" لوقوع عليه. ولا مانع من فتحها كما فتح 
إذا قلت: علمت أن زيدا منطلق. ويبطل نصب زيد بأن اللام إذا منعت من عمل اللام 
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فيما بعدها في قولك: علمت لزيد منطلق» فعمل "أن" فيما بعدها منع لأن "أن" أضعف 
عرواة من الفعل. فو جب أن تكون كه 2-006 1 0 لتمتع ا 07 عمل 
'علمت فيها. ونقلها إياها من الكسر إلى الفتح. كما تمنع من عمل "علمت" في الابتداء 
والخبر إذا قلت قد علمت لزيد منطلق. وإذا تأخرت "اللاه" وهى في نيته التقديم لم يبطل 
عمل. أن" فواعنيه أن يقال قلف أن زيدا لمنطلق. وعامت أن في الدار زيد. 

فسبيل إن في كسرها بدخول اللام عليها كسبيل الاسم في رفعه بالابتداء بدخول 
اللام عليه. لأن كسر "إن" يوجبه الابتداء مبا. كما أن رفع الاسم يوجبه الابتداء به والذي 
أصارهما إلى ذلك: اللام؛ ولا يجوزء أشهد أنك لذاهب, لأن اللام إذا قدرناها قبل "أن" 
مععرلة الميندا يفي اللفظ و "أن" 5 وقد دنا 

ومها ينطل ذلك أن اشيك أضئليا أن فتغددى ‏ بالناء فلو سجاز أن تقول أشبد انلف 
قائم عخاز: أشنهبد بأنك لقائم فيكون تقديره: أشهد بكذا. لأن اللام مقدرة قبل "أن" والباء 
داخله عليها. و'أن" وما بعدها من المبتدأ والخبر بمنزلة: كذا فكأنه قال: أشهد بكذا 
وهذا باطل. لأن الباء لا يبطل عملها الخفى. واللام هنم من عمل ما قبلها فيما بعدها. 
نتصير الباء عاملة ممنوعة العمل وهذا تناقض. 

وهذا .قال الخليا :” أشيت باتك ذاهي" غير..جائد لأن الحمروافب' لآ تعلق مناه لا 


جحادا , 


والفبرق.يين الباعيوييق هذه الأقعال الى وظل ضعلا تعلق غيا يعنه اذ "الناء" 
ليس لما حال يبطل عملها. وهذه الأفعال. يبطل عملها في. الاستفهام كقولك: علمت 


2 


نائم. ودخول اللام مثل الاستفهام وفيما ذكّر سيبويه من شواهد: لك من القرآن مقنع. 
والبيت: 
ألم كر أني واد انيه ةا انمسسحة 
بكسر 'أني" من أجل اللام في "لنسرى" ولو لم تكن اللام لقيل: ألم تر أني وابن 
أسود ترى بفتح: أني. وقوله عر وجل: إن الله بَعْلَمُ ما يَدْعُونَ من دُونه من 





شَيء14'! ما يدعون فيه وجبان: 

أحدهما: أن تكون استفباما والعامل فيبا "يدعون" كأنه قال: أيبم يدعون؟ 
وينصب "أيهم" ب"يدعون" ويجوز أن يكون منصوبا ب"يعلم". ظ 

ويكون بمعنى "الذي" و"يدعون" صلتبا. كأنه قال: الذين يدعون من دونه من 
لشسسي ع. ولا يجوز: "أحقا أنه لذاهب" ولا: يوم الجمعة أنه لذاهب. لأن: "حقا" "ويوم 
الجمعة" في مذهب الظرفء, ولا يجوز نصبها بما بعد "أن" لأنه لا يعمل فيما قبل "أن" 
وإنما تنصبها كما تنصب: "خلفك زيد". ولا يجوز: خلفك أن زيدا ذاهب. وإنما 
يقال: "خلفك أن زيدا ذاهب" كما يقال: خلفك ذهاب زيد. فإذا لم يجز: خلفك أن 
زيدا قائم فقولك: "خلفك أن زيدا لقائم" أبعد في الجواز لمنع اللام اتصال ما قبلبا بما 
بعدها. ولا يجوز: أحقا أنه لذاهب بفتح "أن" مع اللام أن اللام ما بعدها جملة 

ولا يجوز: وعدتك أنك لخارج. لأن مفعولي "وعدت" أحدهما غير الأخر. ولا 
تلغى كإلغاء "حسبت" وأخواتها. لأنك إذا قلت: زيدا حسبت منطلقا. جاز أن تلغى 
'حسبت" فتقول: حسبت منطلق. ولو لم يذكر: "حسبت" لجاز أن تقول: زيد منطلق. 
والمفعول الثاني من باب: حسبت وأخواتها خبر عن 55 الأول يجوز أن تقع في 
موضعه الأفعال والظروف والجمل. كقولك: حسبت زيدا أنه قائم وحسبت أبوه 
لخارجء. وحسبت لزيد خير منك» ولا يجوز شيء من هذا في: وعدت. لأن أصل 
"وعدت" أن يتعدى لمفعولين أحدهما غير الآخر وليس بخير. وأصل المفعول الثاني 
منه أن يكون بالباء استحفافا فتقول: وعدت زيدا دينئارا وثوبا. ووعدته الخروج 
والمعونة ولا يجوز: وعدته لزيد قائم. ولا: وعدت أيبم في الدار. كما جاز في 
'حسبت'" ولا وعدت لزيد قائم "ولا: وعدتك أنك لقائم". و"لا: وعدتك أنت قائم" 
كما يجوز: حسبتك لا أبوك قائم وحسبتك أنك قائم وحسبتك أنت قائم. 

وإنما يجوز في موضع المفعول الثاني من "وعدت" "أن" المفتوحة بالباء وغيرها 
كقولك وعدتك أنك تعان ووعدتك أن الغلام لك. كما قال الله عر وجل: «إوَإذ 
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َعدكُمٌ الله احدى الطائفتيْن أن لكوي" فإمها بدل من احدى الطائفتين. كانه قال: 
وإذ يعدكم الله أن إحدى الطائفتين لكو وإن أدخلت. الباء قلت: وعدتك بأنك تعان 
وبان الغلام لك. 

وإنما جاز دخول الباء وخررجها كما جاز تعلقت بزيد وتعلقت زيدا. ومعنى 
وله "فد فلسسق أنهامنطلق" له تعلاته وتحملة على القعل "بريد اذك تحما آذه 
منطلق" فتفتحه وتعمل فيه "علمت" ولا تتتدئه فتكسر لأنه ليس في الكلام ما يضطرك 
الى ابتدانهبا وكسرها وهو اللام إذا كانت بعدها. 

ونظير ذلك قوهم: "إن خَيْرًا فخَيْرٌ وإن شرًا فشر". نصبت "خيرا" و'شرا' 
بإضمار فعل تقديره: إن كان خيرا وإن كان شرا. وإنما اضمرت الفعل وحملته عليه 
اذلم يجز أن تبتدئى الكلام بعد "إن" كما ابتدأت في الأول حين قلت لم يجز أن 
يحمل الكلام على الفعل ذا قله غلديت إن زيدا لقائم "وعلمت لريد قائم". 
وكذلك: علمت أيبم في الدار وكذلك حملت ما بعد 'أما" على الفعل إذا لم يجز 
الابتداء بعدها. لأنما في تأويل "إن كدت منطلقا" وهي المحففة التي الفعل الماضي 
والمستقبل بعدها معبا كالمصدر وقد ذكر 'إما" في موضعها. 

قال أبو سعيد: في اهنك ثلاثة أقوال: 

أحدهبا: قول سيبوية: أن أضلبا "أن" أبدلوا همزا هاء كما أبدلوا "لهاع" “من 
هرقت مكان ألف” أرقت ولحقت اللام التى قبل الها لليمين. كما لحقت "ما" حين 
نلضي "أن ويداناما اورت "تسق" ان" الم قن التمين كي يفقت رول اة. والااة 
الأولى في انك لام اليمين. واللام الثانية الام إن . و لما لينطلمن "اللام" الأولى 
'لأن” والثانية لليمين. والدليل على ذلك: النون التى معها. وذكر سيبويه أن هذه الكلمة 
قولها بعض العرب. وشبه دخول اللام عى "أن" لليمين. وإن كان بعدها "أن" وهى 
للتوكيد بدخول لام اليمين في آ-خرها وإن كان قبلها "لم" وهي لاتوكيد. 

وقد يجتمع الحخرفان في معنى واحد فيؤكد أحدهما الآخر كقوطم: ما إن زيد قائم 


: هما حرفا جحل 
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والثاني: قول الفراء: هذه من كلمتين كانتا يجتمعان كانوا يقولون: والله أنك لعاقل 
فخلطتا فصار فيهما اللام والاء من "الله" والنون من "أن" المشددة وحذفوا ألف "أن" 
كما حذفوا الواو من أول "والله". وأنشد في "هنك" قول الشاعر: 





لل عد ب ار ييا على هنوات كاذب من يقوفهم١)‏ 
وقال: 

َ 7 شياء له قعنيدة كعية سوى لمسترخى الحبال حَفوق7) 

5 3 0 نة 2007 النبار ظعينة طويلة أثقاء اليدين سحوق 


يقول: ليس لي أقل يعينني عليه فليس يكون شده محكما وحفوق: مضطرب. شد 
النهار: ارتفاعه والأنقاء جمع نقى وهو كل عظم فيه مخ والنقى أيضا هو "المخ”" 
و"سحوق" طويلة. 

الثالث: حكاه المفضل بن سلمة/') لغير الفراء معناه: أنك لمحبس. 

قال: وهذا أسبل في اللفظ وأبعد في المعنى. والذي قاله الفراء أصح في المعنى لأن 
قول القائل: (والله أنك لقائم) أصح من: "لله أنك لقائم" واللام في الجواب دليل على 
القسم وقولهم: تعجب. والتعجب لا يدخل معه "إن" وذلك أن التعجب وضع لما هو 
قائم ولما قد مضى كقولك: ما أحسن زيدا. فيما هو قائم وما أجمل ما فعل فيما 
قد مضى. ظ 
قال: وإن للاستقبال لا غير وضعت ثم كثرت حتى صارت للواجب على معنى 
الر اص 

قال أبو سعيد: هذا حكاية كلام المفضل بن سلمة 


.١41 /١ البيت في خزانة الأدب: 75/5" الهمع:‎ )1١( 

(؟) البيت في اللسان: (سحق). 

(؟) هو أبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم» كان لغويًا فاضلا كوفي المذهبء» أخذ عن أي عبد 
الله بن الأعراي وله كتب كثيرة منها (معاني القرآن. البارع في علم اللغة) وكاب الاشتقاق» 
كتاب المقصور والممدود). توفي 75٠‏ هف تقريبًا. 
معجم الأدباء: /١9‏ 21517 بغية الوعاة 21595 وفيات الأعيان: .45٠ /١‏ 


باب آخر من أبواب (إن) امم 





وقوله: 'وقد يجوز في الشعر: أشهد أن زيدا ذاهب بقوله: والله أنه ذاهب"؛ لأن 
معناهة معنى اليمين . 
لأخرجن". وقد ذكره أهل العراق في كتاب "الأيمان" وقالوا: "إذا قال أشهد وأشهد بالله 
وأحلف وأحلف بالله أو أقسم وأقسم بالله. فهو كله سواء في صحة اليمين فإذا أتى بشيء 
من يذللك تعليه كدارة إذا ديف له 
خبرها "اللام' كقولهم في الأذان: 


2 


أشيك أن ١‏ إله إلا الندو افيه أن سد سول الله 

وإذا ذهبوا بها مذهب اليمين أتوا لما بجواب فإذا كسروا أتوا باللام كقوله عز 
وجل: #اقَالوا لبعد إنلك سول اللهك1" وأتوا 'باللام” في الجواب كقولك: 
أشهد لأخر جن. 

وقتيوة ابن لاس السرره عاك متسيوقة اذا ريه اق اعرد فياك إن للقت 

فقال: ليس للضرورة ني "أن" و 'إن' عمل. لأن وزنهما واحد. والقافية هما سواء 
لبان ادس براه 

قال أبو سعيد: وجه الضرورة أن تريد اليمين. ولا تجعل في خبرها اللام ولا 
نتلقاها باللام ولا يفتحها وهو يريد اليمين. لأن فتحها إما يكون إذا أراد بها معنى الباء 
بيعو 55 زناه انون ان هذا بوسر ل ان وفك اجاد. موك كني "إن لبود ليك" 
من غير لام في قولك: علمت أن زيدا ذاهب. على: تأويل اللام وحذفها وشبه حذفها 
بحذف اللام من قوله عز وجل: طق أَفْلّحَ مَن رَكَاهَايُ!'), وتقديره: لقد أفلح لأنه 
يتراب © وَالشمْس وَضّحَاهَاك1"ا واستضصعف حذف اللام في: "أن زيدا ذاهب”" وليس 
حذفها بضعيف في قوله: "قد أفلح من زكاها". لأن ما قبلها من طول الكلام عوص. وهو 





.١ سورة المنافقونء الآية:‎ )١( 
.9 سورة الشمسء الآية:‎ )"١ 





ضعيف في: "إنك" لأنه ليس قبله ما يكون عوضا. 

وقد أجازه أبو العباس على كلامين. كأنه قال: "وقد علمت..." ثم ابتدأ فقال "أن 
زيدًا ذاهب" وهذا ضعيف. 

وباقي الكلام مفبوم من لفظ سيبويه 
هذا باب «أن» ودإن» 

فأن مفتوحة تكون على وجوه: ْ 

فأحدهما: أن تكون "أن" وما تعمل فيه من الأفعال بمسزلة مصيادرها. 

والآخر: أن تكون فيه بمسزلة "أي". 

ووجه آخر: تكون فيه مخففة من الثقيلة. 

ووجه آخر: تكون فيه لغوا نحو قولك: لما أن جاء وأما والله أن لو فعلت. 

وأما أن فتكون للمجازاة اردكود "أن" يبتدأ ما بعدها في معنى اليمين وني اليمين 

كما قال الله عز وجل: «(إن كل نفس لَمّا عَلَيْبَا حَافظ4("), ومإوإن كل لَمّا جَميعْ 
َديْنَا مُحْضَرُون#! ''؛ وحدثني عن رجل من أهل المدينة موثوق به أنه سمع عربيا يتكلم 
بمئل قولك: "أن زيدا لذاهب" وهي التي في قوله عز وجل: 9وَإِنْ كَانُوا ليقولونَ * لو 
أن عندكا عر من الأوّلين14". 

٠‏ وهذه "أن" محذوفة. وتكون بمنزلة "ما" قال الله عز وجل: إن الْكَافِرُون إلا 
في غرور4!". 

وتصرف الكلام إلى الابتداء كما صرفتبا "ما" إلى الابتداء وذلك قولك: 

ما أن زيد ذاهب. قال الشاعر: ظ 
وما إن طبنا جين ولكن منايانا ودولة آخرينت "ا 


. 4 سورة الطارق» الآية:‎ )١١ 

.77 سورة يونسء الآية:‎ )1١ 

(9) سورة الصافات» الآيتان: .1١548 )21١51/‏ 

(54) سورة الملكء الآية: .7٠١‏ 

(ه) الخزانة: 7/ 171 الكتاب: 7/ "٠‏ الهمع: /١‏ 0177 الحماسة البصرية: 7/ .41١5‏ 


باس «(أن) و ١إِن)‏ -- 





قال أبو سعيد: أما "أن" الداخلة على الأفعال فتنصب المستقبل منها وتكون معها 
تير يه" المفيدر فهبي تدخل على الماضي والمستقيل كقولك: "أعجبني أن عات 
الدار . و اتعجبني أن تزورنا" ولا تقع للحال. وقد ذكرت في غير موضعها. 

وأما أن التي بمعنى "أي" فبي نائة عن القول وتأتي بعد فعل في معنى القول 
وليسن ,بقول»: كقولك: كنيت :اليك أن قو تأوايلة: قلت لك: قم. ولو قلت لك: أن قم لم 
يجز. لأن القول يحكي ما بعده. ويؤتى بما بعده باللفظ الدي يجوز وقوعه في الابتداء, 

وما كان ني معنى القول وليس بقول فهو يعمل وما بعده ليس كالكلام المبتدأ وهذا 
الوجه في "أن" لم يعرفه الكوفيون ولم يذكروه. وعرفة البصريون وذكروه. وسموه "أن" التي 
للعبارة وحملوا عليه قوله عز وجل: #وانطلق اهَل ار امُشُوا#('), وفي تقديره 
وجهال: 

أحدهما: انطلقوا. فقال بعضهم لبعض "امشوا واصبروا" وذلك أنهم انصرفوا عن 
بتجلس دعاهم فيه النبي 8 إلى التوحيد لله عر وجل وترك الآهة دونه وصار 'انطلق الملا 
منهم لما اضمروا القول بعده بمعنى: فعل يتضمن القول نحو: كتب واشباهه. 

زالوجه الآخر: أن يكون "انطلقوا" بمعنى "تكلموا" كما يقال: انطلق زيد في 
اعلدذيت كان خروجه عن السيكويات أي الكلام هو الانطلاق. 

يقال فى. "امشو" 161 اكترواا توهوا :و المسياة: الفماد. بو افيف الماقية ساقي 

وأهل الكوفة جعلوا "أن" في موضع نصب بإسقاط الخافض وهو "الباء" كأنه قال: 
رانطلقوا بالمشي وحقيقته: أي قال بعضهم لبعض "أمشوا" وقد ذكر كونها بعض الثقيلة 
واحكامها وزيادسها. 

وأنا: "أن" المحففة التي للإايجاب فبي مخففة عن الثقيلة فإن بقيت أعماطم لم يحتج 
إلى "اللام" كما لا يحتاح في الثقيلة كقولك: أن زيدا قائم .إن شئت أدحلت اللام فقلت: 
أن زيدا لقائم ولا تدخل إلا على اسم وحبر. 

وإنت خففتها ولم تعملها لزمت اللام' فيما بعدها للدلالة على الفرق بينها وبين 
أن" في معنى اللمحد ودخلت على الاسم والععل فالاسم كقولك: أن زيد لذاهب والفعل 





)١(‏ سورة صءع الي 
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أن قام لزيد ومنه قوله عز وجل: «إإن كَانَ وَعْدُ رَبْنَا لَمَفعُولا74')» وقوله عز وجل: 
«إوإن كَانُوا ليُقولون لَوْ أن عنادكا ذكرًا من الأولين14". 

وأهل الكوفة يذهين في "أن" إلى أنها بمعنى "ما" وفي اللام إلى أنها بمعنى "الا" 
وتأولوا قول الشاعر: 
شلت يمينك إن قتلت لمسلمسا وجبت عليك عقوبة المتعمدا"ا 





إلى أن معناه: ما قتلت إلا مسلما. 

قال أبو سعيد: 

هذا التقدير وإن كان يصح معناه هذا الموضع فحقيقة الكلام أن اللام دخلت على 
التوكيد ولزمت للفصل بينها وبين "أن" التي بمعنى "ما" ولا نعلم "اللام” تستعمل بمعنى 
"إلا" ولو جاز ذلك جاز أن تقول: "جاءني القوم لزيد" بمعنى: إلا زيدا. 

مذهب سيبويه أن دخول "أن" بعد "ما" يبطل عمل "ما" في قول أهل الحجاز وبهذا 
يرد قول أي العباس المبرد: "أن" وحدها لو دخلت على اسم وخبر لعملت كعمل (ما) 
نحو أن زيد قائما فلو كانت تعمل وحدها لما أبطلت عمل "ما" بل كانت تؤكد عملها. 

وأهل الكوفة يذهبون إلى أن "أن" إذا دخلت على "ما" وهما حرفا جحد ترادفا 
على الجمحد كما يترادف حرفا التوكيد على الشيء كقوهم "أن زيدا لقائم . 

وأهل البصرة يجعلون "أن" بعد "ما" زائدة لأنها لو لم تكن زائدة كانت جحد 
وجحد الححد إيجاب وليس التوكيد بجحد. ظ 

وجعل سيبويه إبطال "أن" لعمل "ما" ني قول أهل الحجاز كإبطال "ما" عمل "أن 
في قولك: "أنما زيد أخوك" لأن كل واحدة منهما أبطلت عمل ما قبلها وصار ما بعدها 


.٠١4 سورة الإسرلى الآية:‎ )١( 
.١548 )2١51/ سورة الصافات» الآيتان:‎ )1١ 
البيت لعاتكة بنت زيد ترئي زوجها الزبير بن العوام وقد قتل في موقعة المجمل.‎ )7( 
العيني: اما‎ “١ /١ شواهد المغني للسيوطي:‎ 21/١ /8 ابن يعيش:‎ ©” 5 /١ الخزانة:‎ 


باب من أبواب (أن"» التى تكون الفعل بمنزلة المصدر > 


هذا باب من أبواب «أن» التي تكون الفعل بمنزلة المصدر 

تقول: أن تأتيني خير لك كأنك قلت: الإتيان خير لك ومثل قوله عز وجل: 
#وأن تَصومُوا حير لكو(" يعنى: الصوم خير لكم قال عبد الرحمن بن حسان:- 
ا اقبي للعو عيينك أن تلبسسوا حر الثياب وتضيعُوا”"' 

كانه قال: رآيت سيكو لبعن :القبات: 

واعلم أن "اللام" ونحوها من حروف الجر قد تحذف من "أن" كما حذفت من 
إن" وجعلوها بمسزلة المصدر حين قلت: "فعلت ذاك حذر الشر" أي: لحذر الشر 
ريكون مجرورا على التفسير الآخر. 

ومثئل ذلك قولك: إنما انقطع إليك أن تكرمه أي لإكرامه ومفل ذلك قوله: لا 
تفعل كذا وكذا أن يصيبك أمر تكرهه كأنه قال: لأن يصيبك أو: من أجل أن يصيبك 


وقال عسز وجسل: أن نضل إحَدَاهُمَاك! وقال عرز و جل: أن كان ذا مال 
3 ْ 





نين © 
كاه قال ال كان ذامال: 


وقال الاغشيى: 


ان راك رعبياة اقعيف اصدري ربب المنون وذهر مُفسد حبل") 


ا" 


هاهنا حالها في حذف حرف لحر كحال "ان" وتفسيرها كتفسيرها. وهي 


مع صلتها بمنسزلة المصدر من ذلك قولك: أثتنى بعد أن يقع الأمر. وأتاني بعد أن وقع 
'وأما أن أقيم فلى فيه أجر" كأنه قال: أما السيرورة فما أكرهها. وأما الإقامة فلى فيها 


169) سورة البقرة» الآية: 15 
)السك امه ا هين نه ساني ات 
الخزانة: ؟/ 5 .ل الجمع: ؟/ "ل الأعلام: 5 754. 
59):سورة البفرة» الآبة: 1815 
55 سورة القفليئالية: 155 
(5) البيت بديوان الاعق.- 4 المقحظيين:ة 1 





أجر. 

وتقول: لايلبث أن يأتيك "أي": لا يلبث عن إتيانك وقال عز وجل «إفمًا كان 
جَوَاب قَوْمه إلا أن قَالُواي(", (فأن) محمولة على (كان) كأنه قال:- "فما كان جواب 
قومه إلا قول كذا وكذا..." وإن شئت رفعت الحواب فكانت (أن) منصوبة. وتقول "ما 
منعك أن تأتينا". أراد من إتياننا فهذا على حذف حرف الحر. وفيه ما يجيء محمولا على 
ما يرفع وينصب من الأفعال تقول: قد خفت أن يفعل. وسمعت عربيا يقول: أنعم في أن 
تشده أي بالغ في أن يكون ذلك هذا المعنى و(أن) محمولة على "أنعم". وقال عز وجل: 
لبئسَمًا اشْتَرَوًا به ألْفسبُج4 1" ثم قال "أن" يكفروا على التفسير كأنه قيل له: ما هو 
فقال: أن يكفروا. 

وتقول أني مما أن أفعل ذاك. كأنه قال: أني من الأمر أو من الشأن أن أفعل ذاك 
نوقعك "نا" هذا الموقع كما تقول العرب: "بئسما" يريدون: بئس الشيء. 

وتقول: اتتني بعد ما يقول ذاك. كأنك قلت: (ائتني) بعد قولك ذاك. القول كما 
أنك إذا قلت: بعد أن تقول. فإها تريد: ذلك. 

ولو كانت "بعد" مع "ما" بمنزلة كلمة واحدة لم تقل: من بعد ما يقول ذاك 
الوك ولكانت "الدال" على حالة واحدة. وإن شكت قلت: أني مما أفعل فيكون "ما" 


"من " بمنزلة كلمة واحدة نحو: ريما. 


قال أبو حية التميري: 
واندا ترب كبش ضَربة عَم اتا 


وتقول إذا أضفت إلى "أن" الأسماء: "أنه أهل أن يفعل" وإن شئت قلت أنه أهل أن 


يفعل» ومخافة أن يفعل: إنه أهل أن يفعل ومخافة لآن يفعل فهذه الإضافة كإصانكيم بعض 
الأشياء إلى "أن" قال الشاعر: 


)١1(‏ سورة النملء الآية: "ه. 
(؟) سورة البقرة» الآية: .5٠١‏ 
000 المقتضب: / 5؟آ) الخزانة: / 07 وال غر ٠‏ / اال 


سر ب - 


باب من أبواب «أن» التى تكون الفعل بمنزلة المصدر سن 
تظيد. الستوم :كاسييقة ناه كاي الجا نووت خننيية 
وتقول: أنت أهل أن تقول. (أهل) عاملة في "أن" كأنك قلت: أنت مستحق 
وسمعنا فصحاء العرب يقولون: لحق أنه ذاهب فيضيفون. كأنه قال: ليقين ذاك 
0 و ل سيك فى كلام كل العرب. و وكات هو حبر هدا الكلام لأنه إذا أضاف لم يكن 
قولك: لحق ذاك من حبر. وإنما قبحه عندي حذف الحبر. ألا ترى أنك لو قلت لعبد 





الله فأضمرت الخبر لم يحسن. ولا يبعد حبر مثل هذا أن يضمر وتقول: أنه خليق لأن 
'يفعل' وأنه حليق أن يفعل "على حذف" وتقول: عسيت أن نفعل. فإن هاهنا بمنزلتها 
في قولك: قاربت أن تفعل أي قاربت ذاك. وبملسزلة: دنوت أن تفعل. وأخلولقت 
السيهاء- أن فظر ‏ أ لكأن نطو بويت ني لة” اعتلو لفك السيفاة وال متعملون 
المصدر هاهنا كما لم يستعملوا الاسم الذي الفعل في موضعه كقولك: "بذي تسلو" لا 
يقولون عسيت. 

وتفو 1 "عيين :أن يفعل :وس 'أناد يفعلا و "عن أن - 'تعين " ضور 
عليها أن كما تقول: دنا أن يفعلوا وكما قال: أخلولقت السماء أن مطر. وكل هذا 
تكلم بها عامة العرب وكقوله لوو ا يا 

ومن العرب من يقول: وعسيا و 'عسوا' وعست "'وعستا" و 'عسين". فمن قال 
ذيلف كانك أن” دعوو يفيه لني فى بويت 0 منصوبة. وأعلم أنهم لم يستعملوا 
اي نعلك" 'واستغنوا بأن فخ عن ذلك. كماا متتغى أكثر العرب (بعسسى) عن أن 
يقولوا: عسيا وعسوا. وبلو "أنه ذاهب" عن "لو ذهابه . ومع هذا أنهم لم يستعملوا 
المصدر في هذا الباب كما لم يستعملوا الاسم الذي في موضعه "يفعل" في عسى. وكاد. 
( يعني أنهم لا يقولون: عسى فاعلا ولا: كاد فاعلا) فترى هذا ومن كلامهم الاستغناء 
بالشيء عن الشيء . 

واعلم من العرب من يقول: 'عسى يفعل" لشبهها يكاد يفعل. "فيفعل' حينئذ في 
موضع الاسم المنصوب في قولك: 'عسى العوبر أبؤسا فهذا مثل من أمثال العرب أجروا 


١:)انظر‏ العيني: 1غ 
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فيه لمأ ل جرى 6 


قال هدبة:(١)‏ 

عَسى الهم الذي أَْسّيت فيه يكون وراءه قر قربب 
وقال آخر: 

عسى الله يعني عن تلاد ابن قادر بنبمر حون الرباب سكوب7") 
وقال:- ظ 

'فأماكيس فنجا ولكن عسسى يغتر بي حمق لتهيسيا"ا 
وأما "كاد" فلأنهم لا يذكرون الأسماء في موضع هذه الأفعال كما ذكرنا في الأجزاء 

التي تليها. ومثله: جعل يقول لا يذكرون الاسم هنا. ومثله: أخذ يقول........ والفعل 


هنا بمنزلة الفعل في "كاد" إذا قلت: كاد يقول. وهو في موضع اسم منصوب بمنزلته 
وهو ثم خبر كما أنه هنا خبر إلا أنك لا تستعمل الاسم فأخلصوا هذه الحروف للأفعال 
كما خلصت حروف الاستفهام للأفعال نحو: "هلا" و "إلا" وقد جاء في الشعر: كاد أن 

قال رؤّؤبة: 

قد كاد من طول البلى أن يمصح7؟) 

وقد يجوز في الشعر أيضا: "لعلى أن أفعل" بمنزلة: عسيت أن أفعل. وتقول 
يوشك أن تجيء وأن محمولة على يوشك وتقول: توشك أن تجيء. فإن في موضع نصب 
كأنك قلت: قاربت أن تفعل. وقد يجوز (بسزلة: عسى يجيء قال أمية بن - 


)١(‏ هو هدبة بن النشرم العذري يكنى أبا سليمان. 

انظر الخزانة: 5/ 8١‏ العيني: 7/ 185 الهمع: .17٠١ /١‏ 
(1) هو لحدية بن المدشرم. 

انظر المقتضب: 7/ 48» ابن يعيش: 7/ 218 الكتاب: 7/ 2759 التصريح: / 1". 
(5) لم يعرف قائله. انظر.الخزانة: 4/ 87) المحتسب: /١‏ 119. 


(5) ملحقات ديوانه 211/7 المقتضب: ”/ ه/اء ابن يعيش: 17/ 21171 العيني: 7/ 5١ع‏ الطمع: 0 
. 


باب من أيواب «أن» التى تكون الفعل بمنزلة الملصدر 14 





1 الصلتث:* 
بوشك من فر من منيتسه في بعض غرته يواقعبا"') 


فهذه الحروف التي هي للتقريب شبيهة بعضها ببعض ولا نحو ليس لغيرها من 
الأفعال. 

وسألته عن معنى قوله: "أوه لان أفعل فقال: 0 أن يقول: 'إرادتي هذا" 
كم قال عز وجل: «وأمرت أن أكون رك اكلم 1" ' إن هو: أمرت هذا. 

وسألئه عن قول الفرزدق: 
اتنغضب أن أذنا قتيبة حزتا جبار ولم تغضب لقتل ابن خازه!"ا 


فمنال* اك لأنه قبيح 9 يفصل 2 له والفعل 00 قبح أن بنفصل 0 حي 


والفعل. فلما قبح ذلك ولم يجز حمل على "أن" لأنه قد تقدم فيها الأسماء قبل الأفعال. 


أني رأبت من المكارم حَسبكم أن تلبسوا حر الثياب وتشبعوا 


رأيت: من رؤية القلب. وحسبكم: المفعول الأولء وأن تلبسوا: المفعول الثاني. 

وقوله: من المكارم: بشنزلة الظرف لرأيت ولبس من المفعولين في شيء. وهو 
كبدتالة: "سيو لي الكران. زيدا خا 3 أي وقعت محسبتى في الذار: ويجوز أن يكون 
على اين 1ن نال: لك حسبكم. ه: من المكارم 5 قله : #6 المكارم" على معنى : أعني 
من المكارم. كما قال عز وجل: - لأفَاجْتَبُوا الرّجْس هن الأؤثان 1#" كأنه قال: أعني 
من الأوثان لأن الز كسس يكون من الأوثان ٠‏ غعيرها وكذلك احسبكم" يكون من المكارم 
000 

وحذف حرف الحر من "أن" مطرد في جميع الكلام لأن "أن" وما بعدها من الفعل 


4 /١ ديوانه: 047 العيني: 178/7 الجمع:‎ )١( 

١؟)‏ سورة الزمرء الآية: .١7‏ 

.١/؟ ديوان الفرزدق: هه الخزانة: مم مهدىيت اشمع:‎ )"9١ 
هو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت.‎ )5( 
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والفاعل بمنزلة المصدر فحذف حرف الجر لطول الاسم. وحذف اللام مطرد من 
المفعول له إن كان ب "أن" أو بلفظ المصدر كقولك: فعلت هذا لإاكرام "زيد". وفعلته 
أن أكرم زيدا ومعناه كله: فعلته من أجل إكرام زيد. ولاكرام زيد. وهو المفعول له. 

وان اقرلكهال: أن كَانَ ذَا مَال وَبَنِينَ1'), أن كان ذا مال. ويقرا: أن كان ذَا 
مال بغير استفهام والمعنى في القراءتين 8 الام تقديره: ألأن كان. وبغير استفهام: لأن 
كان. 

وفي اللام قولان: 

أحدهما: الأن كان ذا مال وبنين تعلمه؟ ويقوى هذا أنها في قراءة: عبد الله: ولا 
تطع كل حلاف يبين إن كان ذا مال وبنين أي: لا تطعه لأن كان ذا مال وبنين. 

والسوجه الآخر: الأن كان ذا مال وبثين. 9إذا تلى عَلَيْه آيَانَنَا قال َسَاطِيرٌ 
الأوّلين14"/, يكون اللام في موضع نصب بإضمار فعل بعده بمعنى: قال أساطير الأولين 
ومعناه: ألأن كان ذا مال وبنين يقول إذا تتلى عليه آياتنا هي أساطير الأولين. لأن 
الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. 

وأما قول الأعشى: 
أأن رأت رَجلاً أغعشى أضربه رَبْبْ المنون وَدَهْرٌمُفسدٌ حبل( 

فمعناه: ألأن رأت رجلا أعشى أضربه. وقد حمل بعض أصحابنا اللام على صلة 


قوله: ظ 

.مه مسمس ين وم 4 بء 2م وه س1 هراس سس فوم نعف 417 

قالت هريرة لما جئت زَائرهَا ولي عَليْكَ وويّلي مثلك يا رجلا" 
قال أبو سعيد: لا أستحب هذا التفسير لأن: (قالت هريرة 00 د 

رأت رجلا....." بأبيات كثيرة. وإن كان يمكن أن تحمل تلك الأبيات على أنها اعتراض 

في الكلام. 


.١ 4 سورة القلمء الآية:‎ )١١( 
.١٠ سورة القلمء الآية:‎ )1( 
.١١٠١١ ديوانه:‎ )١9( 
2.66 ديواته:‎ )5( 


باب من أبوات (أ ن» الى تكون الفعل بمنزلة المصدر فقا 
والأجودأ ن يضمر بعد البيت فعل يدل عليه ما قبله. والذي قبله:- 
لت هْريّرة عا مَا كلما جلا بيامٌ حُليْد حَبْلَ مَنْ تصل7" 





والفعل المفسر: أأن رأت رجلا أعشى صدت: وجاز إضماره لتقدم ذكره. ومثله 
شي 00 أن يقول الرجل لمن يوبخه:- "سعيت في مكارهي وأذيتني لأن أحسنت 
إليك ؟ ومعناه مفهوم وإن حذف. ويقوى هذا أنه يروي: "من أن رأت رجلا". 

وأا احتيج إلى تطلب هذه الوجوه لآن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله وليس يتصل 
به مابعلده وماتكون اللام" في صلته. وقولك: ما منعك أن تأتينا. وتقديره: من أن 
إنتيانث. وقد يجوز حدف حرف الجر في أن ولا يجوز مع المصدر كقولك: وجلت أن 


أي زيد ورغبت أن أصبحت أحخاك. ووجلك من أن يأتيني زيد ولو جعلته مصدرا لم يجز 


اام . ١|آ|‏ 


حدف الجار منه لا تقل : وجلت سات 5 ولا 0 صحيبة أخيك. حتى تقول: 49 
إتيان زيد. وفي صحبة أخيك وأما قوله: يسما الها ترا به ه أَنفسَبُم أن يَكفرُوأ 1" 
ف أن يكفروا" ني موضع رفع ظاهر كلامه. وموضعه كموضعه في قولك: يئس رجلا 


و"ه تن معي "ىواشر وود" فيه نا" واي هذ لشي :ذهب لديا يعاق 


وقال الفراء: "أن يكفروا يجوز أن .كون في موضع خفض ورفع. فأما الخفض: 
نإن تردها على الهاء في به يذهب إلى أن "ما" بمعنى "الذي" وهي موصولة بقوله اشتروا 
به أنفسهم. 'وأن تكفروا" بدل من اطاء. فبصير أيضا في صلة "ما" وتسمى "بئسما" في 
هلأ الو جه مكتفية. ان تعديرها: بغس الذي اشتروا به أنفسهم. والكلام تام. وليس 
بسزلة قولك: ‏ بئس الرجل". لأن الكلام لا يتم حتى تفول بئس الرجل عبد الله. ويتم 
هولق بعس هاه تتم .و نقسن .ما اكتريك يه لفسملة: ولا يحتاج بعده إلى اسم مرفوع 





)١(‏ البيت هو التاسع من القصيدة نفسها. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .8٠١‏ 


١؟)‏ انظر معاني الم لقرآن وإعرابه للزجاج ”23 1 1023 
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لاله "بثسما صنيعك" و"ساء ما صنيعك" على أن تجعل "ما" بمنزلة 
"شيئا" أو بمنزلة "الشيء " ويجعل "صنيعك" بمنزلة "زيد" في قولك بئس شيئا زيد 
وأجازه على تأويل آخر: إذا جعلت ما بعد "بئس" بمنزلة "إذا" بعد (حب) فتقول: 
"بئس ما صنيعك" كما تقول "حبذا صنيعك" وفصل بين هذا والأول. لأن بئس الرجل 
زيد مرفوع عند الفراء بشيء ناب عنه بئس. أو قام مقامه وأصله: رجل بئس زيد 
"فرجل” رفع بزيد وزيد "رفع به" ثم حذفوا "رجل” وأظهروا الضمر الذي في "بئس"': 
فقالوا: بئس الرجل. فناب "بئس” عن "الرجل”" ورفع زيدا. ورفع "الرجل” كما يرفع 
الفعل فاعله ف'نعم" رافع عند الفراء للرجل ولزيد جميعا. وإذا جعلهما وما بعدها 
بمنزلة "حبذا فزيد "مرفوع بحبذا" كما هي. 

وعلى هذا الوجه جعل الفراء قول الله تعالى: إإن تُبْدُوا الصّدقات قنعماج() 
واحبذا بمنزلة اسم يرافعه "زيد". وليس (لذا) موضع عنده. و'ذا كبعض حروف 
الكلمة الذي لا موضع له. 

وقد أجاز الفراء أن تكون "ما" زائدة في "نعم وبئس”" وإذا كانت كذلك صارت 
"ما" كأنها ليست في الكلام ويكون ما بعدها كما بعد نعم وبئس. وتقول بئسما رجلا 
زيد. وبكسما رجلين الزيدان. 

وقال الكسائي: ما بعد "نعم وبئس" بمنزلة اسم تام فإذا كان بعده اسم فهو 
بمنزلة "زيد" بعد "نعم الرجل". وإذا كان بعده فعل. كان فيه إضمار "ما" أخرى وذلك 
قولك في الاسم: نعم ما صنيعك وبئس ما كلامك: نعم شيئا صنيعك وبئس شيئا صنيعك 
وبئس شيئا كلامك. ومثله من كلام العرب: "يسما تَرُويجٌ وَلآ مب" كأنه قال: بئس 
الشيء .تزويج بغير مهر. وفي الفعل: بئسما صنعت. أضمر "ما" أخرى قبل "صنعت”" 
:تقديره بئسما ما صنعت كأنك قلت: بئس شيئًا شيء صنيعك. 

والدليل على ذلك: أن "ما" دخلت عليه "نعم ولم توصل. ولم توصف ني قو عز 
وجل: إفنعمًا هي 74 وقول القائل: غسلته غسلا نعما يعني به: نعم الغسيل. 


.7171١ سورة البقرةع الآية:‎ )١١ 
المصدر السابق.‎ )١( 


باب من أبواب «أن» التى تكون الفعل بمنزلة المصدر م 





وإذا قال بئسما صنععت فتقذديره: بئسما ما صنعدت» معنى: بفس الشيء أو بئس 
شيعا وم 'فما' ' الثانية كور ول وصفتها (اصنعت) تريك: صنعته وحدفت 


م كن دهن لعز 2 3 5 “لي 5 لبن 
افهفسن لس ةسلو رسول الله منكم ونصره ويُمَدحكةهة يواغ 


ان 


لمعن . 0 بنصر . 5-66 أن من "كزة تعدفك وأقيبت مكيبا ماما كان ذلك 
امي من حدف الموصول. 

3ك سيبو يه: أنهم سمعوا فصحاء الأعرب يقولود: خحق أنه ذاهب بإضافة 'حق 
إلى "أنه...." وإضافتها توجب أنه اسم واحد وهو مبتدأ وخبره محذوف. ومثله 
سيبو يه : بقوله: ليقين ذاك أمرك. 

وذكر الأخفش أنه لم يسمع ذلك من العرب وأن الذي يقبحه حذف الخبر ثم 
أجازه وقال: لا يبعد خبر مثل هذا أن يضمر. وإنما مشنه سيبويه بيقين ذاك أمرك لأن 
توبك زيد منطلق بدا و "يقينا...." فمقارب معناه. وحق أنه ذاهب في التقدير: حق 


1 


دهابه ومعناه: ذهابه حق صحيح. وحسن حذف خبره لتضمن الأول الاسم والخبر 
كما حسن حذف خبر حسبت أن زيدا قائم استغنى: "-حسبت" عن الخبر يتضمن "أن" 
الاسم والخبر. وذلك أن الاعتماد على "أن" وقد تضمنت الاسم والخبر. 

ومعنى خليق لأن تفعل. معناه: متبيئ للفعل بما يظبر من الإمارة الدالة على 
كون ذلك منه فيما بعدها. فاحتاجت "أل" للاستقبال وإلى "اللام" لأن معناه: متبيئ 
هذا الفعل. وإذا قلت: أخلولقت السماء لأن تمطر, لما ظبر فيها من الغيم الندى : 
السندى الذي يغلب على الظن أن المطر فيه. وإذا حذفت اللام من "أن" جاز لما 
ذكرت لك. ولا يجوز حذفها من المصدر. وتقول: "هو خليق أن يفعل" على معنى 
الأن يفعل" ولا تقول: خليق الفعل بمعنى: للفعل. وكذلك: أخلولقت السماء أن تمطر 
ولا يحسن: أخلولقت السماء المطر. ومثله: دنوت أن تفعل ومعناه: دنوت من أن 
تفعل فإذا رددته إلى المصدر قلت: دنوت من الفعل ولا نقل: دنوت الفعل. وحذدف 





)١١(‏ البيت الحسان د نابت دووالة ةم 
المقتتضب: ؟7/ 2١7077‏ المغني: /١‏ 0585 الأشوني: .١714 /١‏ العقد الفريد: ه/ 558. 


حرف الجر من "أن" لطوله على ما ذكرت لك. 
وأما عسى فإنها موضوعة لفعل يتوهم كونه في الاستقبال فاحتاجت لذكر "أن" 

للدلالة على المستقبل كقولك: عسى زيد أن يفعل وعسى السماء أن تمطر كما 
تقول: أنه خليق أن يفعل واخلولقت السماء أن تمطر. ولا يجوز: عسى زيد الفعل. 
ولا: عسى زيد للفعل. كما تقول: زيد خليق للفعل وأخلولقت السماء للمطر. فإن 
قيل: فما الفصل بينبما ومذهبهما في الاستقبال واحد؟ 

والفصل بيدبما أن "خليق" وما جرى مجراه من: "فمن" و 'حرى" أسماء فاعلين 
لها أفعال تنصرف في المضي والاستقبال. أشببت باب '"مريد" و "محب" و"'مشته . 

فقيل: خليق للفعل كما قيل: مريد له. ومحب له. ومشته له. وليس كذلك 
'عسى"لا مستقبل له. ولا اسم فاعل ولا مصدر. وأيضا فإن "خليق" وبابه شيء 
موجود وعلامة قائمة في الشيء كالإرادة والشبورة وليس كذلك "عسى". 

واعلم أن "أن" تقع بعد هذه الأشياء على وجبين: 

أحدهما: أن تكون في موضع رفع فاعله. 

الآخر: أن يتقدم فاعل وتأتي "أن" بعده فتكون في تقدير منصوب تقول إذا 
كانت 'أن" هي الفاعلة: "عسى أن تفعل" و"عسى أن تفعلا" و"عسى أن تفعلوا" 
و"عسى أن تفعل" و "عسى أن يفعلن" ففاعل "عسى": أن يفعل و "أن يفعلا" وأن 
يفعلوا وأخلولق أن تفعلي. ظ ظ 

وفي هذا الوجه تقول: الزيدان عسى أن يخرجا. والزيدون عسى أن يخرجوا 
والهندات عسى أن يخرجن والوجه الثاني أن تقول: عسيت أن أفعل. وعسينا أن 
نفعل. وعسيت أن تفعل وعسيتما أن تفعلا. وعسيت أن تفعلي. والزيدان عسيا أن 
يفعلا. والزيدون عسوا أن يفعلوا. والهندات عسين أن يفعلن. 

قال أبو العباس: عند ذكر سيبويه في هذا الفصل: عسيا وعسوا هو اليد واحتج 
بقوله عز وجل: ظقَبَلَ عَسَيُْم1') وذهب عليه قوله: لوَعَسَى أن تكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ 





.77 سورة محمدء الآية:‎ )١١ 


باب من أبواب «أن) التى تكون الفعل بمنزلة المصدر ناوا 





00 0 06 ور اال ل م ا 9 1 
حير لكو وَعَسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكو ةا و يعن ٠.‏ وعسيتم أن تكرهوا. 

واعلم أن مذهصب سيبويه في > نا الوا : أنفك مد . مزهنا فى التقدير 
تمنبداضنا بعل الوه" ذا قلت: ولا أنه واكسيب وأنه هدوف الخبر وأنه لا يستعمل ني 
موضع أن" بعد لو المصدر. كما لا يستعمل بعد "لولا" لأن "لولا" يقع الاسم بعدها. 
"لو" لا يقع بعدها الاسم وإنما بقع بعدها الفعل فشبه بها في "أن" وحدها دون الاسم 
أن "أن" مشبه بالفعل وليس لفظها لفظ اسم محض. 

وجاز ره و حا لول ني ذلك أن وان 56 السكدا والخبر كن يليها 
الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر والفعل والفاعل يؤول معناها إلى شىء واحد. 

وإها ذكرة:سبيوية: لذن "أنه ذاهب ' بعد "لو" وإن كان تقديرها تقدير المصدر 
اعسيي" 0 08 وكذلك "كاد زيد يخر ج" واعسى ا يخر ج" معنى الفعل 56 
إذا لم تذكر "أن" مع اسم الفاعل ولا يحوز وضع الفاعل موضعه فيقال: "كاد زيد 
فاعلا"., لأن من كلامم الاستغناء بالشيء عن الشىء. 

من يقول من العرب: "عسى زيد" يجرى "عسى" جرى "كأن" ويجعل الفعل في 
موضع حبره كأنه قال: عسى زيد فاعلا, كما قبل فى المقل: "عبن -الغوين ابوسا"'. 
اعبات تلحهنا "أن" لزيا دكروث ام يكاد معرف إسقاط "أن" منها إلا ني شعر. 
والباب في "كاد" إسقاط "أن" لأنك إذا قلت: كاد يفعل. فإدما تقوله لمن هو على تحد 
لمعلك كالداخل فيه, وسبيل المستقبل أن يكون في كويه مبلة. وقد يجوز في كاد 
إدخال "أن" تشبيها بعسى, 

ومما يحتحج به لخدف "أن" في (عسى) أن عسى للمستقبل وقد يكون بعض 
المسستقبل اردق إن الحال من بعض فإذا قال: عسى زيد يقرم. كأنه عن الحال حي 
أشبه اعسى " وقد تدخل "أن" على خير "لعل" إذا كان فعلا, والباب فيه سقوط ود 
لانه قر ناك "1ن" ركان وإنما تدخل "لعل عند الشك ويقول: إن زيدا في الدار 
منيقنا. يقول إذا كان شاكا. لعل زيدا في الدار. وكذلك يقول المتيقن: إن زيدا يأكل. 


1 
1 
١ 


.5١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 





ويقول الشاك: لعل زيدا يأكل. وإنما جاز دخول "أن" فيبا لأنها شاركت "عسى". 


قال الشاعر: 
أعلك يَومًا أن تلم ملمه عَليك من اللائي يَدَعْنَكَ أَجْدَعَ(') 


وكرب يفعل مثل: "كاد يفعل" ومثله مما يكون للفعل مخلصا من الحروف: 
"أخذ يفعل" و"جعل يفعل" ذهبوا ببذه الأفعال مذهب اسم الفاعل ولم يذهبوا بها 
مذهب المصادر أن قولك أخل زيد يفعل. وجعل يفعل هو داخل في الفعل. فصار 
بمسزلة "زيد يفعل" إذا كان ني حال فعل. وهذا معناه. وقوله: أخل وجعل تحقيقا 
لدخوله فيه. وله يجوز فيها "أن" وكرب لا يمنع معناه من دخول "أن" لأن معناه: 
قرب أن يفعل. لأنك تقول قربان وكربان. إذا قرب من الابتلاء. ولم أسمع فيه "بأن' 
وإن كان معناة يحتملبها. 

ويبورشك معناه: "بسرع" وهو ضد 'يبطىع" ومعنى "أن" فيبا صحيحة؛ لأنه 
بستحسرزلة "يقرب" و 'ببطىء" بمسزلة "يبيعل " والذي يقول: يوشك زيد يخر ج. 
بمسزةة (زيد يخرج) وقول سيبويه عند ذكره "كرب" وكاد لما ذكرناه في الكراسة 
التي تليبا. يعني ما ذكره في هذا باب دخول الرفع بعد ابتداء إعراب الأفعال بيسير. 

وأما قولهم: أريد لأفعل. إوأمزت لذن أكون أَوّلَ الْمُسْلمِينَ4(') ففيها وجبان: 

أحدهما: وهو الأغلب على تأويل أصحابنا: أن الإرادة وقعت على أمر آخر غير 
مذكور وأن قوله "لذن أفعل" و"لأن أكون أول المسلمين". بمسزلة المفعول. فكأنه 
قال: أريد لأن تفعل أنت ما تفعله. وكذلك: أمرت به لأن أكون أول المسلمين. 

والوجه الثاني: أن تكون اللام توكيدا. أدخلت على المفعول. كما قال الله عز 
وجل: لإللّذِينَ هُمْ ّم يَرْهَبُونَ14" وظطاللرؤْيَا تَعْبْرُونَ14)) وهعَسَى أن يكون 
)١(‏ هو ابن نويرة (اليربوعي) والبيت من قصيدة يرثي بها أخاه الذي قتل في حرب الردة على يد 

خالد بن الوليد. الخزانة: 7/ 47» المقتضب: ”*/ 2175 ابن يعيش: 1/48 85. 


.١17 سورة الزمر الآية:‎ )1١9 
.١6 5 سورة الأعراف» الآية:‎ )7( 


(4) سورة يوسفء الآية: 247. 


باب من أبواب «أن» التى تكون الفعل بمنزلة المصدر / 7 


رَدفَ لكم#!! والتأويل فيه كله: الذين هم لربهم يرهصون. والرؤيا تعبرون وردفكم. 
وقد حكى الكوفيون لغات ذكروا أنها في معنى واحد وهي: أردت أن أقوم. وأردت 
لأن أقوم. وأردت كي تقوم. وأردت لكي تقوم. وأردت لأقوم. وأردت لكي أن أقرم. 
وإذا دخل بعض هذه الحروف على بعض كان الاعتماد عندهم في العمل على الأول 
منبا. وما بعله توكيد له. قالوا إذا قلت+ جتتك لأكرمك "اللام" هي الناصبة 
'أكرمك" وإذا دخلت بعد هذه "اللام" كي فالنصب للام و "كي" مؤكدة لها. وإذا 
انفردت فالعمل ها. وكذلك إن جاءت "أن" بعدها فبي مؤكدة لها. ويجوز أن تأتي بعد 
"كي" فتكون مؤكدة "لكي" ويجوز أن تأتي بعد اللام "كي أن" فتؤكد بهما. وقد أنشد: 


هم 


أردت لكيما أن تطصير بقريتي فتعركبًا شه بِبَيْدَاء بقع" 


وأما قوله: 





عضب أن أذنا قتيبة حقفا "ا 

فإن الخليل يحتار 3 أذنا قتيبة" بكسر 'إن" ولم يخالفه سيبويه. لأن العرب لم 
تفصل بين "أن" المفتوحة الناصبة للفعل ولم يأت ذلك في كلام ولا شعر. فعدل عن 
المفتوحة إلى المكسورة وقد أتى الفصل في المكسورة. قال الله عز وجل: - ون 
أَحَدْ من الْمُتْركينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْةك!"). 

وقد رده أبو العباس المبرد. وتوهم أبو بكر مبرمان أنه إذا كسر 'إن" فلا يجوز 
أن تكون أذناه محزوزتين. لأن 'إن' توجب الاستقبال. وقد أحاط العلم أن الفرزدق 
قال هذا الشعر بعد قتل قتيبة 5 أذنيه. وليس الأمر على ما ظناه. وذلك أن العرب 
قد تعادل وتفاضل بين الفعلين الماضيين في الموافقة. فتستقبل الكلام مهما كقوله عز 
وجل: «اوإن تفجب فَعَجَبْ قَولبو1*. 


.17 سورة النملء الآية:‎ )١( 
هو للفرزدق وسبق تخريجه.‎ )9( 
.5 سورة التوبة الآية:‎ )1( 


ومععيسعورة الرهدن الآية م 


لعن شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 


قال الشاعر )١(:‏ 





إن يقتلوك فأن قتلك لم يكن عارا عليك وبعض قتل عار 
وقال آخ :(") 
إن بة عدم 3 هتدكت بوهم ظ بعتيبة بن الحارث بن حاب 


والمخاطبان مقتولان: والقعل واقع بهما. وقد كسر "إن" وقد قال الله عر وجل: 
طقل فلم تقثلون أنبياء الله (") وقد علم أن قتلبم قد مضى قبل هذا الخطاب. وهذا 
ونحوه "بيقع" على فعل غير هذا الظاهر كأنهم افتخروا بقتله فقال: "إن يفخروا 
وأبقتلك فأن الأمر كذا وكذا..." وقوله عز وجل: لإقَلم َقعُلُونَ أَنبياء اللّه4. 
ووقوفهم على جمة التوبيخ هم (كما يقول القائل لمن يعنفه بما سلف من فعله فيقول: 
ويحك لم تكذب؟ لم تبغض نفسك إلى الناس؟ ووبخبم بقتل الأنبياء والفعل لغيرهم 
لأجم تولوهم على ذلك ورضوا به فدسب إليهم. ظ 

وذهب أبو العباس إلى أن: "إن أذناه" بمعنى المشددة ووجه الكلام في: 
"تغضب" وترضى "بأن" الخفيفة. 

قال الشاع :(4) 


فصب أن يُقَال أبوة عف وترض أن يُقال أب وك رَان 
فأشبد أن ِلك من قربش ظ كإل الرال من ولد الأكان 


)١(‏ هو لثابت قطنة: ثابت بن جابر العتكي من الأزد يكنى أبا العلاء» مات مقتولا في سمرقند سنة 
٠اه.‏ 
انظر المخزانة: 4/ 86 المغني: /١‏ 2174 الأغاني: 0 
)١(‏ هو لربيعة بن سعد من بني نصر بن قعين يرثي ابنه. انظر دلائل الإعجاز 2750 شرح شواهد 
المغني .١1١5‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: 91. 
(5) الشاعر ابن مفرغ الحميري. 
انظر الموشح للمرزباني: »57١‏ والبيت في الشعر والشعراء: /١‏ 5517. برواية. 
وأشهد أن إلك من زياد كال الفيل من ولد الأتان ‏ 


باب مأ تكون فيه 7(أن» بمنزلة «أى) 4م 





رمعسى: أتغضب؟ يعني تغضب قيس من قتل فتيبة بن مسلم ولم تغضب لقتل 
عبد الله بن خازم السلمي وهما جميعا من "قيس" وقاتلاهما من بني تميم. وإنما يريد 
المرزدق بهذا اعلو "بني تميم' على "قيس" والوضع من "قيس" على العجز عن 
'لانتصار وطلب الثار. 

وباقي الباب مفبوم 

هذا باب ما تكون فيه «أن» بمنزلة «أي» 

وذلك قوله تعالى عر وجل: 8وَانطَلقَ الْمَلاً نِم أن انوا وَاطْبرُوا1") 
زعم الخليل أن "أن" بمسزلة "أي" لأنك إذا قلت: انطلق بنو فلان: أن امشوا فأنت 
ا تريد أن تخبر أنهم انطلقوا بالمشي ومثل ذلك: 8م قلت 0 إلا ما متي به أن 
0 الله1". وهذا تفسير الخليل ومثل هذا في القرآن كثير. 

وأما كتبت إليه أن أفعل. وأمرته أن قم. فيكون على وجبين. 

على أن تكون رأن) التي تنصب لأفعال. ووصلتها بحرف الأمر والنبي كما 
وصلت "الذي" يقول وأشباهها إذا خاطبت. 

والدليل على أنها تكون "أن" التى تنصب أنك تدخل الباء فتقول: أوعز إليه بأن 
افعل فلو كانت "أي" لم تدخلها الباء. كما تدخل في الأسماء. 

والوجه الاخر: أن تكون بمسرلة 0 كما كانت بسرلة أي يي الأول. وأما 
قوله عر وجل: وَآخر دَعْوَاهُمْ أن الْحَمَدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ74"). "وآخر قوهم أن 
لا إله إلا الله" فعلى قوله: 000 على أنه لا اله إلا الله لا تكون. (أن) التي 
ننصب الفعل لأن تلك لا يبتدأ بعدها الأسماء ولا تكون "أي" لأا إنما نجيء بعد كلام 
يستغنى. ولا يكون موضع المبني على المبتدأ ومثل ذلك: #وَادَيَْاهُ أن يا إبْرَاهِيم 
فذ صدّقت الرَُؤْيَائُ!)) كأنه قال: ناديناه أنك قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم. 





15)“سوارة صن 6 الآيةة ب 

(؟) سورة المائدة. الأية: .١١1/‏ 

(؟) سورة يونسء الآية: .٠١‏ 

50 اخوروة (المنافابته» الكقان 4 ا 


100 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 


وقال الخليل تكون أيضا على "أي". 
وإذا قلت: أرسل إليه إن ما أنت وذا فبي على: "أي". وإن أدخلت أي على 
"أنه" و"أنك" فكأنك قلت: أرسل إليه بأنك ما أنت وذا. 
ظ ويدلك على ذلك أن العرب قد تكلم به في هذا الموضوع مثقلا. ومن قال: 
©وَالْخَامسَة أن عُصَبّْ الله عَلَيِبَك(') فكأنه قال: أنه غضب الله عليبا. لا تحففها في 
الكلام أبدا وبعدها الأسماء إلا وأنت تريد با هر نيا انس الرلينية 
لع ا ب الا لبا اي "كأن' 
ولم يريدوا الإضمار وذلك قوله: 
كأن وريديه رشاء خلب(") 

وهذه الكاف إنما هي مضافة إلى 'أن" فلما اضطروا إلى التخفيف ولم تضمر لم 

تُغير ذلك أن تنصب بها كما أنك قد تحذف من الفعل فلا يتغير عن عمله. ومثل ذلك 





قول الأعشى: 
في فتية كسيوف لهند قَدْ عَلمُوا ظ أن هَالَكُ كل مَنْ يحفى وَينتَعل(") 


كأنه قال: أنه هالك. ومثل ذلك. أول ما أقول: أن باسم الله. كأنه قال: أول ما 
أقول أنه باسم الله وإن شئت رفعت في قول الشاعر: 
كأن وريداه رشاء خُلب 
على الإضمار في قوله: لشن أن تعطه" أو يكون هذا المضمر هو الذي ذكر 
كما قال:. ظ ظ 
ويوم توافينا بوجه مقسمم كأن ظبية تعطوا إلى وارق السلما") 


.5 سورة النورء الآية:‎ )١( 

)١(‏ رجز لرؤبة في ملحقات ديوانه ص 359 الخزانة: 4/ ه23 ابن يعيش: 8/ 287 والإنصاف: 
14. 

)1١(‏ سبق تخريجه. 

(5) قائل البيت ابن حريم اليشكري واسمه باغث. 
انظر الكتاب: 748١ /١‏ الخزانة: 4/ 2514 المغني: 7/ 2301 والأشموني: /١‏ 591. 


باب ما تكون فيه (أن») مننزلة أي 6٠١‏ 


ولو أنهم إذ حذفوا جعلوه بمنزلة "إنما" كما جعلوا أن بمسزلة "لكن". لكان 
وجبا قويا. 

وأما قوله: أن باسم الله فإنما يكنون على الإضمار لأنك لم تذكر مبتدأ ومبنيا 
عليه والدليل على أنجم إنما يخففون على إضمار "الهاء" أنك تستقبح: قد عرفت أن 
تقول ذلك حص تقول لذ" او ل فلخل "سوك" أو السين "اواقد"ولن كانك بس لة 

ف الابتداء لذكرت الفعل مرفوعا بعدها كما تذكره بعد هذه الحروف كما تقول: 
"ولكن يقرل'. 

قال أبو سعيد: أما قوله عز وجل : #وانطلق لْمَلا منبم أن اشوا وَاصبروا 

على الهتكم!'! نقد الرباء قي الزاب الذي تقدم قبل هذا وقول «إمَا قلت لَبُمْ إلا ما 
ا به أن ١‏ اعْبدُوا الله ا 'فأن” بمعنى "أي" وهي تفسير 'ما أمرتني . 
م عن القول. ولو قلت. "ما قلت هم إلا ما قلت لي أن اعبدوا الله" لم يجز 
رانسة قنك كتير القنس و لهاو إذا لبت ""كتسيية إلبية أن افعضبال و اضحريةه انا اتبيه" 
ففيه وجهاك: 

أحدهما: أن "أن" وفعل المصدر بعدها بمنزلة المصدر وموضعها نصب أو خفض 
ومعناه كتبت إليه بأن أفعل. وأمرته 'بأن" فم وحذفت اباء. 





والوجه الآخر: أن تكون " 1 بمعنى ل فلا تدخل فيه الباء؛ #الأن الناء إذا كلت 
صارت أن داخلة في الفعل الذي قبلها وهي جملة واحدة وإذا كانت بمعنى "أي" فبي 

25500 اوصل "آذ" بالأمر والنبى كوصل "الذي" يفيل المخاطب.حين تقول: 
أنت الذي تفعل وأنت الذي تقول: فإن قال قائل: "الذبي" لا توصل بفعل الأمر لا يجوز: 
الذي قم إليه زيد. فلما جاز وصل "أن" بفعل الأمر؟ قيل له الذي يحتاج إلى صلة هي 
إيضاح ولا يجوز وصلها بما ليس بخبر من الفعل والحملة ولو وصلتها بالاستفهام أو بغيره 
مما ليس بخبر لم يجز. ولا يجوز: الذي هل هو في الدار زيد ولا مررت بالذي اللهم 





219 سورة ص ع2 الآية: 1. 


١؟1):سورة‏ المائدة» الآية: 1117. 





أخقن القع واما "أن" انبا توصلا جنا يضير معبامضد را وهو الفعل الح سبوا كان أهرا 
أو خبراً لأن المعنى الذي يراد به يحصل فيه. ألا ترى أنك إذا قلت: "أمرت بأن ق," 
فمعناه: أمرت بالقيام. ظ 

وأعلم أن "أن" إذا كانت بمعنى "أي" للعبارة فهي محتاجة إلى ثلاثة شرائط. < 

أوها: أن يكون الفعل الذي تفسره أو تعبر عنه فيه معنى القول. وليس بقول. وقد 
مضى هذا. 

والثاني: ألا يتصل به شيء من صلة الفعل الذي تفسره لأنه إذا اتصل به شيء منه 
صار في جملته ولم يكن تفسيرا له. كالذي قدره سيبويه: أوعزت إليه بأن أفعل. 

والثالث: أن يكون ما قبلها كلام تام وما بعدها جملة تفسر جملة قبلها ومن أجل 
ذلك كان قوله عز وجل: إوَآخْرُ دَعْوَاهُمَ أن الخيل لله 27 الْعَالَمينَ14", وأخر 
قوطم: أن لا إله إلا الله بمعنى: "أنه". ولم يصلح أن يكون بمعنى "أي". لأن قوله وآخر 
دعواهم مبتدا لا خبر معه. فهو غير تام فلا يكون بعده. "أن" بمعنى "أي) وقوله عز 
وجل: وَادَيْنَاهُ أن يا إِبْرَاهِيمْ * فد صدّقت الرُؤْيَاك!') كأنه قال: ناديناه أنك قد 
صدقت الرؤيا. ومعناه بأنك قد صدقت يا إبراهيم. 

وأجاز الخليل أيضا على "أن" "لأن" ناديناه كلام تام معناه: قلنا له يا إبراهيم قد 
صددقت الرؤيا ومثله: (أرسل إليه أن ما أنت وذا) فهي على "أي" وعلى: "أنه" لأنه 
يحسن فيه الباب وقوله: لوَالْحَامِسَة أن عْضّب الله عَلَيْبَاك!') تكون "أن" بمعنى: 
المسشددة ولا تكون بمعنى "أي" لأن قوله: (والخامسة) ليس كلام تام. وإذا كانت "أن" 
بمعنى المشددة ففيها إضمار اسم. وإذا لم يكن ذلك الاسم المضمر مما عرف وجرى 
ذكره فهو ضمير الأمر والشأن وهذا معنى قوله: "لا تخففها في الكلام أبدا وبعد الأسماء 
إلا وأنت تريد الثقيلة مضمرا فيها الاسم. وإن لم تضمر فيها نصب "بكأن" في قوله: 

..كأن وريديه رشاء خلب.. 
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وإها اختاروا في "أن الإضمار لأم إذا كانت مفتوحة لم تقع أولا في موضع المبتدأً 
نتجعل ما يليها مبتداً. وتجعل هي ملغاة (كإن) إذا كسرتها وحففت لأن المكسورة تدخل 
على المبتدأ وتؤكده. فإذا ألغيت ولم تعمل فما بعدها جاارالع براه من الكلام. 

ومعنى قوله التصيرة كما ينصبون إذا اضطروا في الشعر" أن" إذا خففوا 
بريدون: معنى (كأن) ولم يريدوا الاإضمر فإن قال قائل: أي ضرورة 0 التصب تقع 
والوزن فيه وفي الرفع واحد؟ قيل له: إنما أراد إذا 'ضطروا إلى التخفيف ولم يريدوا 
إضغاراة وسيل ذلك سيل .ها حفن مح الل :في اللقظ ولم عير عله كفو للف الم بيلق 
زيد قائما. ولم يبل زيد عمرا" بمعنى: لم ,بال زيدٌ عمرا وقد أجاز "كأن وريداه"... على 
الإضمار والنتصب الوا "دا مف 


وترك الأظيمار أقوئ من النضيثب "يأن" إذا حتفرك لماافيها عه مغ التشبية: 


كفنا النصبف 2 إذا خفضصت نهو قوله عز وجل على بعصس القراءات : إوإن 
كلا لم ب" بوابة "نان" تقول اشاعيدر: 
فلو أنك في يوم اللقاء سألتني فراقك لم أبخل وأنت صديق(") 


الكاف في: "أنك” موضعبها النصس» وقوله: (كأن ظبية تعطوا). قد حذف منها 
الاسم وهو ضمير امرأة بعينها قد جرى ذكرها. وأوله: 
ويوها توافينا بوجه مقسم كان ظبية تعطوا إلى وارق السلم 


وقؤلهة ولو الى إذ كدفوة طلوه فيد له "أن" كنا عاو "إن" يح ل "الك" 
لكأن وجها قويا يعنى: لو حذفوا "أن" وأبطلوا عملها في المضمر والمظهر "كأن" إذا 
خففت لكان وجها قويا وهذا كما فال. ويصير قوله: علمت أن زيد قائم كقولك: 


/ | 


علمت أنما زيد قائم. وأا" غير عاملة في شيء وزيد قائم مبتدأ وخبر وتصير "أن 
تحنسيفيا وإبطال عمليا بعتب له "اننا" .ققولة: أول :هنا اقول أن ن أحمد الله وأن باسم الله 
حمله سيبويه على المسشددة وإضمار الأمر والشأن ا بيس ليس قبله اسم يضمر كما 


.١١١ سورة هود الآية:‎ )١١( 
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أضمر في: "كأن ظبية" حين ذكر في الكلام الذي قبله ويكون ذلك الاسم الذي يضمر 
بسنل وفنها علية بون "أن" كينا تكو نويد "اننا" ونع انعد لوه عن الاأضهان فى "أن" 
المخففة استقباحهم: قد عرفت أن تقول ذاك واستحسانهم: قد عرفت أن لا تقول ذاك. 
رعرفك أن منتول :ليما يكن هوق ولو كاقت "ان" من حروقم الاجداء "كاه" و "إن" 
ما استقبحوا الفعل المرفوع بعدها. أ. ه. 
هذا باب آخر«أن» فيه مخففة 

وذلك قولك: قد علمت أن لا يقول ذاك وقد تيقدت أن لا يفعل. كأنه قال: 
أنك لا تقول وأنه لا يفعل ونظير ذلك قوله عز وجل: طِعَلمَ أن سَبَكُون منكُم 
مَرْضَّى#(". وقوله عز وجل: إأفلا يَرَرْنَ ألا يَرْجِعٌ إِليِبِمّ قؤلا4". وقال عز 
وجل: «إلنلا يَعلَمَ هل اكاب آلا يَقْدِرُونَ عَلَى شئْء من فَضْل اللّه4!" وزعموا 
أنها في مصحف "أبى" أنهم لا يقدرون على شيء. 

وليست "أن" التى تنصب الأفعال تقع في هذا الموضع لأن (ذا) موضع يقين 
وإيجاب.. وتقول: كتبت إليه أن لا يقل ذاك وكتبت إليه أن لا يقول ذاك. وكتبت 
إليه أن لا يقول ذاك. فأماالجزهم: فعلى الأمر, وأما النصب فعلى قولك: لئلا 
يقول ذاك. 

وأما الرفع: فعلى قولك: لأنك لا تقول ذاك تخبره بأن ذا وقع من أمره وأما 
"ظندت" و"'خلت" "وحسبت" و "رأيت" فإن "أن" فيبا على وجبين: على أنها تكون 
(أن) التي تنسصب الفعل وتكون (أن) الثقيلة فإذا رفعت قلت: حسبت أن لا يقول 
وأرى أن سيفعل ذاك. ولا تدخل هذه السين في الفعل هاهنا حتى تكون "أنه" وقال عز 
وجل: لوَحَسبُوا آلا تكون فينَة4!)) كأنك قلت: قد حسبت أنه لا يقول ذاك وأنما 
حسنت "أنه" هاهنا. لأنك قد أثبت هذا في ظنك. كما أثبته في علمك وأنك أدخلته 
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في ظنك. على أنه ثابت الآن كما كان في العلم. ولولا ذاك لم يحسن "أنك" هاهنا ولا 
"أنه" فجرى الظن هاهنا مجرى اليقين لأنه نفيه. وإن شئت نصبت فجعلتبن بمسزلة 
خشيت" و"خفت" فتقول ظنست أن لا تفعل. ونظير ذلك: «إنَضُ أن يُفْعَل با 
فاقرَةيك!'), ©#إن ظنّا أن يُقيمًا حُدُودَ اللد!"ا, 'فلا" إذا دخلت هاهنا لم تغير الكلام 
د حاله وأنما منع '"خشيت" أن 0 بففيرلة: "ظنيت" واخلك" و"علفت" إذا 


جو 


أردت الرفع. أنك لا تريد أن تخبر أنك تخشى شيئا قد ثبت عندك ولكنه كقولك: 
"أرجو" و"أطمع" و"عسى" فأنت لا توجب إذا ذكرت شيتا من هذه الحروف. 

ولذلك ضعف "رجو أنك تفعل" : "أطمع أنك فاعل". ولو قال رجل: "أخشى 
أن لا تفهل يريد أن يخبر أنه يخشى أمرا قد استقر عنده أنه كائن. جاز وليس وجه 
الكلام. واعلوم أنه ضعيف في الكلام أن تقول: قد علمت أن تفعل ذاك, ولا قد 
علمت أن فعل ذاك حتى تقول: "ستفعل" "أو قد فعل" أو تنفي فتدخل "لا". وذلك 
لأبم جعلوا ذلك عوضا مما حذفوا من أنه" فكرهوا أن يدعوا "السين" 
أو (قد.. إذ قدروا على أن تكون عوضا ولا تنقض مما يريدون لو لم يدخلوا "قد' 
و'السين". 

وأماقوهم: أما أن جزاك الله خيرا فإنما أجازوه؛ لأنه دعاء,. ولا يصلون إلى 
"قد"هاهنا ولا إلى "السين". وكذلك و قلت: (أما أن يغفر الله جاز لأنه دعاء ولا 
تصل هنا إلى السين. ومع هذا أنه قد كثر في كلامبم حتى حذفوا فيه "أنه" و"أنه" لا 
يحذف في غير هذا المورضع سعناهم يقورلون: رأما إن جزاك الله خيرًا) 
شببوه (بأن). 

فلما جازت 'إن" كانت هذه أجوز وتقول: "ما علمت إلا أن تقوم ولا أعلم إلا 
أن تقفوم. وما أعلم إلا أن تأتيه إذا لم ترد أن تخبر أنك قد علمت شيئا البتة ولكن 
تكلمت على وجه الإشارة. كما تقول أرى من الرأي أن تقوم فأنت لا تحبر بأن قياما 
قد ثبت كائنا أو يكون فيما تستقبل البتة فلو أراد غير هذا المعنى لقال: "ما علمت إلا 
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أن سيقومون" وأنما جاز: "قد علمت أن عمرو ذاهب" لأنك قد جئت بعده باسم 
وخبر كما يكون بعده لو ثقلته و أعملته فلما جئت بالفعل بعد "أن" جئت بشيء كان 
سيمتنع بعده لو ثقلته فكرهوا أن يجمعوا عليه الحذف وجراز ما لم يكن يجوز بعده 
مثقلا فجعلوا هذه الحروف عوضا., - 

قال أبو سعيد: أفعال العلم واليقين والمعرفة وما جرى زعا مو قال التجنين 
تختص به "أن" المشددة الناصية للأسماء دون "أن" المخففة الناصبة للأفعال. وأنما خصت 
هذه الأفعال بالمشددة لأن المشددة المفتوحة بمنسز :إن" المكسورة في باب التوكيد 
والإايجاب» وما اختص الإيجاب لا يدخل عليه ما يتقض دلالته على الإيجاب» فلم يدخل 
على "أن" المشددة "رجوت" واشتهيت وبابه. لأن هذه الأفعال يجوز أن يوجد ما بعدها 
ويجوز ألا يوجد فوقعت على "أن" المخففة التي لا توكيد فيها ولا مضارعة لما 
يوجب التوكيد. 

الي تكون هذه الأفعال المحققة تختص ب ألا يدخل عليه باب "رجوت" 
و"اشتهيت" كما أن لام "التوكيد" و"السين" و"سوف" لا يجامعها جحد. ألا ترى أنك 
527 والله لزيد قائم ولا تقول: والله لما زيد قائم. تريد: "ما" الجمحد وكذلك لا يجوز: 
ما سيقوم وليس سيقوم وكذلك أفعال التحقيق منعت من دخولا على المخففة. وخصت 
المخففة بالأفعال غير المخففة وهي الأفعال التى يجوز أن يكون مفعولها. ويجوز أن لا 
يكون كقولك: اشتبيت أن لا يخرج زيد لأن زيدًا يجوز أن يخرج و يجوز أن لا يخرج؛ 
وقولك: رجوت أن يقدم زيد يجوز أن يقدم. ويجوز أن لا يقدم. 

واعلم أن من الأفعال ما يكون فيه تأويلان أحدهما: الإيجاب والآخر: غيره فيجيز 
أن تكون ان" بعدها بالتشديد والتخفيف بتأويل التشديد ورفع الفعل بعده ويجوز أن 
يكوة: بعذها :وان اناعية اللفجل, بوذلك "عببيق" واطعف؟ و" خلك" و"رايك" من راذية 
القلب وفيها تأويلان: 

أحدهما: تأويل العلم واليقين والمعرفة لأن الظان قد أثبت في ظنه ما ظنه واعتقده 
عنده أنه حتق كما يعتقد العالم فيما علمه أنه حق فيجري لفظ ما بعد هذه الأفعال 
بالتشديد في هذا التأويل. كما يجري في العلم فيقال: حسبت أن زيدا منطلق "وظننت 
أنك أخونا" وأن حففت وأنت تنوي الشديدة قلت: "قد حسبت أن لا تقول ذلك" 
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خر (أنْ) فيه مخففة اع 
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بالرفع وأرى أن سيفعل لأنك تريد: "أنك لا تقول ذاك وأرى أنه سيفعل ولا تكون السين 
في الفغعل حتى أكون بوي ا" أن 17" البودفية را يليا ا الفعل الذي تنصبه 
والماضي. "والسين وسوف" لا تدخل عليهما عوامل المععل لأن السين وسوف أنما دخلتا 
على فعل مستقبل يكن فيه الحال والاستقبال فأخلصتاه للاستقبال وعوامل الأفعال لا 
تكون للحال إبما تكون للاستقبال فلا مدخل لا على "السين" و"سوف" ومثله: قوله عر 
وجل: لوَحَسبْوا أل تكون فتنذي!". 

والتأويل الثاني في هذه الأفعال: أنها أفعال وقعت في القلب واعتقدها صاحبها بغير 
دليل ولا برهان وإذا وقف على صورتها وعلم أن ذلك الاعتقاد لما كان بغير دليل جوز 
أن يكون معتقده. يصح وجوز أن لا يصح. وجوز أن يكون وأن لا يكون فصار بمنزلة 
يشيع :و" حلبيك" سير ليلدك نف شان ,هبو رقا باللفظ لذ فياه اي 
احفست" و"ختشيك" .و "رنجوت": .وذلك قولك» طندت ألا تفغل وتظير ذلك #اكظن 
التق يقر ها ادر نرظنا اص زفيعا شقرة للك أ مول الا" بيد ارا 
يغير النصب في قولك: ظننت أن لا تفعل ذلك وني القرآن الملا يَعْلَمَ آهل الكتّاب40#) 
وان لا يقولواً عَلَى الله إلا الحق»1”1. «إوَحَسَبُوا ألا تكون فقن 1). في قراءة 
مسن نصب وهو أكثر من أن يحصى. وقد ذكرنا نيما مضى أن لا يفصل بين العامل 
والمعمول فيه. 

وجعل سببويه لباب 'ظننت” واخذت” مزية على باب "'خشيت” و"خفت” فأجاز 


5 5 : الستو ان ف ال و 0 ١‏ 9 6 الى 1 
تشديد ال في باب ظزكرق واخلت جوازا مستمرا مستحسنا. ولم يجز في حشيت 


وأخفت التشديد إلا على ضعف وعلى أنه ليس وجه الكلام. وقال في الفصل بينهما 
الك فى يكتشي" 1 ارد أن شطير النن كفس اسع قد يك خون لل بو كمه كقر ذلك 
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(أرجو) و"أطمع" و(عسى" وأنت لا توجب إذا ذكرت شيئا من هذه الحروف والذي 
يجوزه أنه قد يستقر في علمه كون شيء يعلم أنه يضره ونفسه كارهة له ونافرة منه. 
فذلك النفور والكراهية هو الخنوف والمخنشية. 

وضعيق في الكلام أن تقول: "قد علمت أن تفعل" لأن الأصل: علمت أنك ذاك 
"ولو قلت علمت أن تفعل ذاك" لم يجز. لأن الفعل لا يلي "أن" و"إن" المشددتين. 
فكرهوا أن يجمعوا عليه حذف الاسم والتخفيف وأن يليه ما لم يكن يليه من الفعل. فإذا 
عوضوا سهل ذلك إذ قد وجد بعض ما يحذف. إذا كان في الكلام عوض منه جاز وإن 
لم يكن لم يجز نحو قوهم: 

وبلد عامية أعماؤه(١)‏ 

بمعنى: ورب بلد. ولا يجوز أن تقول: بلد. بمعنى: رب بلد. 

وأما قوهم: أما أن جزاك الله خيراً وتقديره: أما أنه جزاك الله خيراً ومعناه: حقا أنه 
جزاك الله خيرا كما تقول: أما أنك راحل بمعنى: حقا أنك راحل وقد حذف اسم "أن" 
المشددة ووليها الفعل فأما: إن ذلك لأن هذا الكلام دعاء. والأشياء التي تكون عوضا 
من التخفيف وحذف الاسم لا يصح وقوعها فيه لأن "قد" لا تقع في الدّعاء. لا تقول: قد 
غفر الله لك وأنت تريد الدعاء فلا يجوز: أما أن قد جزاك الله خيرا وكذلك "السين" 
و"سوف" لا يصح دخوهما على فعل الدعاء لأنهما يضمران الكلام يقينا واجبا. ولا يجوز 
دخول "لا" لأنها تقلب معنى الدعاء له إلى الدعاء عليه. فاحتمل لذلك ترك العوض» 
وأجازوا كسر "أن" في هذا الموضع فقالوا: أما إن جزاك الله خيرا. وتقديره: أما إِنَّه جزاك 
الله خيرا. ظ | 

ومعنى "إن" إذ كسرت معنى: "آلا" التي يستفتح بها الكلام. "وجزاك الله خيراً" 
خبر لاسم أن والدعاء والأمر يكونان خبرين للمبتدأ كقولك: 

زيد جزاه الله خيرا- وزيد أضربه. 


وإ لم تعدر "إنه وأنه" بطل معنى الكلام وأنما حسن الحذف فيه من غير عوص 


)١(‏ البيت لرؤبة بن العجاج ديوانه ص١‏ وهي مطلع قصيدة في وصف المفازة والسراب. 
انظر معاهد التنصيص: 285 أمالي المرتضي: /١‏ 5ه ١ء‏ أمالي ابن الشجري: /١‏ 5557. 


5-0 ١أم)‏ و (أو) مع 





لنضرورة التي ذكرتها. وأا استعملوا حذف الاسم في "أن المكسورة في هذا الموضع 
خاصة وليس ذلك الحذف في سائر الكلاه ولم يعوضوا كأن ذلك تقوية لحذف العوض 
الذي يكون في المفتوحة وأنما جاز في قولهم: ما علمت إلا أن تقوم "أن "الناضة زات 
استعمل العلم فيها على معنى المشورة والرأي الذي لاح فيه فيما أشار عليه فصار 
بمنزلة الرأي والظن. 

ولو أراد العلم الحقيقي لقال: "ما علمت إلا أن سيقومون" على معنى "'أنهم 
سيقومون كما ذكرنا فيما تقدم. 

وباقي الباب مفذبلوهم 
هدا باب رأم» وراو» 

أما "أم" فلا يكون الكلام بها إلا استفباما. 

ويقع الكلام بها في الاستفهام على رجبين: 

-١‏ على معنى: أيبما وأيبم. 

؟- وعلى أن يكون الاستفهام الآخر متقطعا من الأول. 

وأما "أو" فإنما يغبت بها بعض الأشياء وتكون في الخبر. والاستفهام يدخل عليبا 
على ذلك الحد. 

وسأبين لك وجوهه إن شاء الله تعالى. 

وقال أبو سعيد: هذا الباب جملة تفصل في الأبواب بعده وفيها يقع الشرح إن شاء 
الله تعالى. 

هذا باب رام إدا كان الكلام بها بمنزلة : أيهما وأيهم 

وذلك قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ و أزيدًا لقيت أم بشرا؟ فأنت الآن مدع أن 
عنده أحدهما. لأنك إذا قلت, أيبما عندك؟ وأيبما لقيت؟ فأنت مدع أن المسئول قد 
لقي أحدهما أو أن عنده أحدهما إلا أن علسك قد استوى فيبما لا تدري أيبما هو؟ 

والدليل على أن قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ بمنزله قولك: أيُبما عندك؟ 
اتيك لو قلت ازيك عيدك أه يشر ؟ فقال المسفول: :لا كان عغيلا كما أنة:إذا كال: 
أيبما عندك؟ فقال: لا. فقد أحال. 
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واعلم أنك إذا أردت هذا المعنى فتقديم الاسم أحسن لأنك لا تسأل عن اللقاء 
إنما تسأل عن أحد الاسمين لا تدري أيبما هوء فبدأت بالاسم لأنك تقصد أن يبين لك 
أي الاسين في هذه الحال, وجعلت الاسم الأخر بديلا للأول وصار الذي لة تسالن 
عنه بينبما. 

ولو قلت: "ألقيت زيدا أم عمراً" كان جائزاً حسنا. 

ولو قلت: أعندك زيد أم عمرو؟ كان كذلك وإنما تقديم الاسم هاهنا أحسن. 
ولم يحسن للآخر إلا أن يكون مؤخرا لأنه قصد الاثنين. فبدأ بأحدهما. لأن حاجته 
أحدهما. فبدأ به مع القصة التى لا يسأل عنبها. لأنه إنما يسأل عن أحدهما من أجلباء 
وإنما يفرغ مما يقصد بقصته ثم يعد له بالثاني. 

ومن هذا الباب قوله: ما أبالي أزيدًا لقيت أم عمرا؟ وسواء 50 كلمت أم 
عمرا؟ كما تقول: ما أبالي أيبما لقيت؟ 

وإنمسا جاز حرف الاستفهام هنا. لأنك سويت الأمرين كما استويا حين قلت: 
أزيد عندك أم عمرو؟ فجرى هذا على حرف الاستفبام كما جرى على حرف النداء 
قولهم: "اللبم اغفر لنا أيتبا العصاية" وإنما لزمت "أم" هاهنا. لأنك تريد معنى "أيبما" 
ألا ترى أنك تقول: "ما أبالي أي ذاك كان". "وسواء على أي ذاك كان". فالمعنى 
واحد و"أي" هاهنا تحسن. وتجوز كما جازت في المسألة. 

ومثل ذلك: ما أدري أزيد ثم أم عمرو؟ و"ليت شعري أزيد ثم أم عمرو؟ 
فأوقعت 'أم" هاهنا كما أوقعته في الذي قبله؛ لأن هذا يجري على حرف الاستفهام 

3 حيث استوى علمك فيبما كما جرى الأول. ظ 

ألا ترى أنك تقول: وت شعري ابيما م لبجوز "' أي" ويحسن كما جاز في 
قولهم: أيهم ثم؟ 

وتقول: أضربت زيدا أم ا فالبدء هاهنا بالفعل أحسن. لأنك إنما تسأل عن 
أحدهما لا تدري أيبما كان. ولم تسأل عن موضع أحدهما فالبدء بالفعل هاهنا أحسن 
كما كان البدء بالاسم فيما ذكرنا أحسن كأنك قلت: أي ذاك كان بزيد؟ 

وتقول: ما أدري أقام أم قعد؟ إذا أردت: ما أدري أيبما كان؟ 


باب (أم) إذا كان الكلام بها بمنزلة: أيهما وأيهم 6١‏ 





وتقول: ما أدري أقام أو قعد؟ إذا ردت أنه لم يكن بينبما شيء., كأنه قال: لا 
ال اوري وو ار 
بعد قيامه. وهو كقول القائل: تكلم ولم يتكلم. 

قال أ ابو سعيد: اعلم 8 أ" ثيبا معن افر فل الاستفهام وحرفف العطف وهو يشبه 


١١ اإالءمى‎ 


حروف العطف أو 

فأما موقعها في الاستفهام فعلى وجهيئ: 

أحدهما: أنها تعادل ثانية ألف الاستفهام أولا. ويكونان بمعنى "أيهما". وذلك 
فول "اريك في الدار أم عسرو؟ وازيذا: لقيت» أم. يشر ا؟ “ومعناة: لبها عيداك؟ 
#انيها عمق 

وإنما يعادل السائل مها الألف ويجعل الكلام بمنرلة يننا واأيهم" إذا كان قد 
عرف وقوع شيء من شيئين أو من أشياء فكلا يعرفه بعينه فبسأل من يقدن أن علي ذلك 
عنده ليعرفه إياه معيئًا. 

كان القائل ‏ إذا قال: أزيك عتدك أم عمرو قد علم أن عند المخاطب أحد هذين ولا 
يدري من هو منهما فيستدعى إعلام المخاطب إياه عينا فيلتمس علم ذلك منهماء 
ع كذلك كل ما استفهم عي بالالفت: 

وأم بمعنى "أي" والمستفهم قد عرف وقوع أحد الأمرين منهما وهو يلتمس 
تعيينه كقولك: أقام زيد أم قعد؟ 
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وقد يعبر عن هذا السؤال. أن ننه لقعا ل 

فأما الكببيوةية: شبي أن الاسمين المسثول عن تعيين أحدهما يستويان في علم السائل 
ما عنده في أحدهما مثل ما عنده في الآخر. 

وأما المعادلة: فهي بين الاسمين جعلت الاسم الثاني بديلا للأول بوقوع "الألف" 
فى الأو ليو آم“ قن اناق وومتكميه السافن اتبيه 

ناذانيان السائل عن هذاء فالجواب أن يسمى واحد من الاثنين أو اللجماعة ويعين 

وإنها اتسان السائل عن هذا والمسئول عنه يعرف الذي عا ل عه 

وقد اتسعت العرب في ذلك. فاستعماوه في غير الاستفبام في مواضع مختلفة. 

من ذلك قول القائل: قد علمت أريد في الدار أم عمرو. وليس هذا باستفهام 
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والمتكلم فيه بمنزلة المسئول والمخاطب يصير بمنزلة السائل لأن الذي يقول: قد 
علمت أزيدُ في الدار أم عمرو قد عرفه بعينه والمخاطب إذا قال له القائل: قد علمت أزيد 
في الدار أم عمرو يعتقد في قول المتكلم أن أحدهما في الدار لا يعرفه بعينه. فهو بمنزلة 
السائل في الأول. 

ظ ومنه: ما أذري أزيد في الدار أم عمرو؟ وهذه حال السائل. فإذا سأل وهذه حاله 





'قال: أزيد في الدار أم عمرو؟ 

ومنه قول القائل: ليت شعري أَزيّد في الدار أم عمرو؟ تمنى من أن 6 يسأل عنه 
السائل إذا قال: أزيد في الدار أم عمرو؟ 

ومنه: ما أبالي أزيد جاءك أم عمرو سويت بين الأمرين جميعا في منزلتهما عندك 
وهوانهما عليك. 

ومنه: سواء عَلَيّ أقمت أم قعدت ومعناه. قيامك وقعودك على مستويين. 

وما جاز الاستفهام "بأم" في هذه الأشياء وأن تكون استفهاما لما فيها من التسوية 
والمعادلة فشبهت من الاستفهام بما فيها من التسوية والمعادلة. 

لاجتماعبما في التسوية والمعادلة لا في الاستفهام. كما جرى على حرف النداء 
قولك: 

"اللهم اغفر لنا أيتها العصابة" ولست تناديه وإما تختصه فتجريه على حرف النداء 
لأن النداء فيه اختصاص فيشبه به للاختصاص لأنه منادى. 

وقد مضى الكلام فيه قبل. 

والاختيار في هذا الباب أن يكون الشيء الذي يسأل عنه هو الذي يلي "الألف" 
و"أم" وما "لا" يسأل عنه متوسط كقولك: أزيد عندك أم عمرو؟ 

الحب عن زيد وعمرو؛ لأن السائل ياتمس واحدا منهما له. ولا سؤال عن 

ك" لأنه قد عَرفه أن أحدهما عنده. 

فأحسن الألفاظ ما يتعادل به الاسمان اللذان هما مستويان في السؤال» فيجعل 
أحدهما "بالألف" والآخر يلى "ام" وإذا لم يجعل كذلك وقيل: أعندك زيد أم عمرو؟ صار 
الذي يلي الألف عنده ليس بعديل "عمرو" الذي ولي "أم". ظ ظ 

وكذلك الاحتيار: أزيدًا لقيت أم بشرا؟ ولو قلت: ألقيت زيدا أم بشرا؟ صار الفعل 


ا 


باب (أم» منقطعة 8 





و أزيذدًا لقيت"؟ فليس كحسن: أزييِدا فيس أم بكدرا؟ الأنه مع صحة المعنى أعدل لفظا. 

وإذا كانت المعادلة بين فعلين فالاحتيار أن يلي أحد الفعلين الألف والآخر "أم". 
لآن المسالة :عن الفعلين: :ويكوان الذي سنت المسألة غنه.يعيها وذلك قولك: أضريت 
زيدا أم قتلته؟ لأن سؤالك عن فعلين مبهمين ليبين لك أحدهما ولم تسأل عن "زيد" الذي 
هو موضع الفعل لأن المسائل قد علم أن أحدهما واقع بزيد ولم يفرق بينهما فالبدء بالفعل 
هنا أحسن. كأنك فلك أى اذ كان بريد 

5 ام ا هه 16ب لف ال ماقّه عع ه لسر ير .م ١‏ 

كقوله عز وجل إسُوَاء عَلَيْكُمَ أَدَعَوْثُمُوهُمَ أَمْ نم صامئُون1#'! والمعنى: 
سواء عليكم أدعوموهم أم صمتم. 

إن عقت : سواء عليكم أنتم داعو ل لم أم أنتم صامتون عنهم. وسواء عليكم أنْهم 
مدعوون أم متروكون. 

ومعناه: سواء عليكم دعاؤكم هم وصمتكم نهم . 

قول سسيبو يه : 'قام أو قعل" إذا أرخفثت أنه لم يكن ينهما شى عع كأنه يقول: لا أدعى 
أنه كان منه في تلك الحال قيام ولا قعود: أي: لم أعدد تيامه قياما ولم يستبن قعوده قعودا 
صار لد له ما لا قيام يعرف له ولا فعو دع فكأنه قال' ما أدري أكان أحين هذين؟ 

وإذا أيقن بكون أحد الأمرين منه وسسَك فيه عينا. قال: ما أدري أقام أم قعد؟ وهذا 
قد علم أن أحد الأمرين كأن منه ولا يعرفه بعينه. 

وما تركته من شرح الباب فلا غناء ما شرحته عنه. وبقِيت من شرح "أم" بعد 
ذكري جملة وجوهها ما أشرحه في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى. 

هذا باب «أم, منقطعة 
فبذا ليس بمنزلة: أيبما عندك؟ 


5 سوره الأعراقنن الكيقة تام 
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ألا ترى أنك لو قلت: أيبما عندك؟ لم يستقم إلا على التكرير (والتوكيد) 
وبذلك على أن الآخر منقطع من الأول: 

قول الرجل: إنها لإبل ثم يقول: (أم شاه يا قوم) فكما جاءت يي هاهنا بعد 
الخبر منقطعة فكذلك تجيء بعد الاستفهام. 

ظ وذلك أنه حين قال: أعمرو عندك؟ فقد ظن أنه عنده أدركه مثل ذلك الظن في 

"زيد" بعد أن استغنى كلامه. 

ومثل ذلك: "أنها لإبل أم شاه" إنما أدركه الشك حين مضى كلامه على اليقين 
وبسزلة "أم' هاهنا قوله عز وجل: «الم * تسزيل الكّاب لا ريب فيه من رب 
الْعَالَمِينَ * أَمْ يقولون افْترَاة74", 

2 لى كلام عرب (لعرفوا لايم 


كأن فرعون قال: أفلا تبصرون أم أنتم بصراء. 

فقوله: "أم أنا خير" بمنزلة قوله: أم أنتم بصراء لأنهم لو قالوا: أنت خير منه 
كان بمسزلة قوهم: "نحن بصراء عنده". 

ومثل ذلك قوله عز وجل: آم اتُحَذَ مما بَخْلِقٌ بئات وَأَصْفاكُم 26 

فقد علم النبى يك والمسلمون أن الله عز وجل لم يتخذ ولدا. ولكنه جاء على 
حرف الاستفبام ليبصروا ضلالتهم. 

ألا ترى أن الرجل يقول للرجل: "السعادة أحب إليك أم الشقاء" وقد علم أن 
السعادة أحب إليه وأن المسئول سيقول: السعادة. ولكنه أراد أن يُبَصر صاحبه ومن 
ذلك: أعندك زيد أم لا؟ كأنه حين قال: أعندك زيد؟ كان يظن أنه عنده ثم أدركه مثل 
ذلك الظن في أ 8 لسن عجان أم له؟ 


)١١(‏ سورة السجدة الآيات: )١١ .7 :١‏ سورة الزخرفء الآيتان: ١1ه2‏ ؟0ه. 


.١ سورة الزرخرف» الآية:‎ )٠١ 


حاتت (أما متقطعةه 56 
وزعم (الخليل) أن قول الأخطل: 
كقوله: إنها لإبل أم شاه. 
ومئل ذلك قول الشاعر وهو كثير عزة: 





أليس أبي بالنضر أم ليس والدي لكل نجيب من خزاعة أزهر اا" 
ويجوز ثي الشعر أن يريد بكذبتث الاستفبام ويحذف الألف قال الأسود بن 
لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سبم أم شعيث بن منقر أ" 


وقال عمر بن أني ربيعة: 
تعمرك ما أذري وإن. كيت داريا بسبع رهين الجمر أم ينانا 

قال أبو سعيد: والوجه الثاني من وجبهي الاستفهام بأم: أن تكون "أن" منقطعة مما 
قبلها. ومنزلتها منزلة الألف إذا اتصلت بكلام قبلها. إلا أن "الألف" تكون ابتداء 
واأم لا تكون ابتداء لأنها للعطف. 

في الوجه الأول: تعطف اسما على اسم أو فعلا على فعل وهما من جملة واحدة. 

والوجه الثاني: تعطف جملة على جملة. 

فالتا منقطع من الأول اقلق يكون. سا عفا :ل “كالذي قانناة أ .مهو مضا 





)١(‏ انظر الديوان: 45 وهي مطلع قصيدة في هجاء جرير. 
الخزانة: 1/) ؟40» شرح شواهد المغني للسيرطى: .١ 47 /١‏ 
يا 0 
ايفن أي بالصلت أم ليس أسرقي لكل هجان من بي النضر أزهرا 
(؟) الكامل 4.5/7 الخزانة: 245٠/1‏ العيني: 54/ .١7/‏ 
50 ميوانة ا مانا تراه 
نوالله ما أدري وإنسي لحاسب يغ :وفيت الدمسر أء بقَمَان 
الخزانة: 407/4 6ع ابن يعيش: 8/ 6١58‏ مغى اللبيب: /١‏ 14 الكامل: ©/ .ة. 
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أنها لإبل أم شاه. 

تقريرها: أم هي شاه لأن قوله: "أنها لإبل" إخبار وهو كلام تام وقوله: "أم شاه" 
استفهام عند شك عرض له بعد الإخبار ولابد من إضمار هي" . 

ولو ذكرت في موضع "أم” المنقطعة "الف" الاستفهام حاز ولم يتغير المعنى. 
كقولك: أنها لإبل أشاه؟ وكذلك: "أيقولون افتراه" مكان: "أم يقولون افتراه . 

فإذا كانت "بأم" فبي معطوفة. 

وإذا كانت "بالألف" فبي مستأنفة غير معطوفة. واحتاروه "بأم" لأن فيها رجوعا 
عن الأول وإِبْطالاً له كما يكون في "بل". 

وإذا كانت باستفهام مستأنف لم يكن بينهما وبين الأول علقة. 

وقد شبه النحويون "أم" في هذا الوجه ب"بل” ولم يريدوا أن ما بعد "أم” محقق 
كما يكون ما بعد "بل" محققا. 

وإنها أرادوا أن "اه" استفهام بعد كلام يتقدمها كما أن "بل" تحقيق مستأنف بعد 
كلام يتقدمها. ظ 

والدليل على أنها ليست بمنزلة "بل" بحردة قوله عز وجل: إأم اتُحَذَ مما يَخْلقَ 
بئات وَأَصْفَاكُم بِالْبَبينَ14') لا يجوز أن يكون بمعنى: بل اتخذ مما يخلق بنات. تعالى الله 
عن ذلك. وتقديره في اللفظ: "أأتَحّذ" بالألف للاستفهام والمعنى: الإنكار والرد لما 
ادعوه. لأن ألف الاستفهام قد تدخل للتقرير والرد والإنكار والتوبيخ والتوعد فتدخل 
على الي تتصيره إيجاباي التقرير كقوله عز وجل: ألم تتترّخ لَك صَدْرَك14" 
وقوله عز وجل: ألم يَأُنَكمْ تبأ الذينَ كَفَرُوا من قبل74". 

والرد نحو قوله تعالى: #أم اتُحَذ مما يَخْلقٌ بئَات #/!؟ رد على من ادعى ذلك 
ونبه إليه. 





.١5 سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 
.١ سورة الانشراحء الآية:‎ )1١١ 
.© سورة التغابن» الآية:‎ )7( 
.١7 سورة الزخرف» الآية:‎ )14( 


باب ١‏ أم) ف ملعة لاع 





دللق: أأم يقولون افتراه ؟ بمعنى : أيقولون افتراه على وجه الإنكار عليهم. 

الو عر عر سي ار ص ييا ع س0 
كان على جبهة: أيقولون افتراه؟ فهو على جبة التثبيت عليهم بالتقرير لهم بذلك ولا يجعله 
موجها عليهم بالإخبار عنهم فهذا الفصل بين أم وبين بل . 
وقوله: أعمرو عندك أم عندك زيد؟ والوجه الظاهر فيه أن يكون بمعنى "أم" المنقطعة كأنه 
الشك ما أدركه من 'عمرو' فسأل عنه. لأن "آم" المنقطعة تأتى بعد الخبر وبعد 
الاستفهام. ولو جعلت بمعنى : 0 لنات "اسن" 35 00 ونيد" ومن ا 


١١ اع‎ 


الاستفهام وعن أم . 

وضان القلين؟ ايع عند عند كم لذن "عند لف كر وان كاعري الى ريرك" 
فوجه الكلام على كلامين كل واحد منهما قالم بنفسه وألا يكون على 
رجه التكرير. 


قال أبو سعيد: وإذا كان بعد "أم حرف اللمحد الذي هو نقيض ما قبله فمعناها 


ومعنى (أو) سواء وذلك قولك: أعندك زيد أم لا؟ "م" منقطعة كأنه حيث قال: أعندك 
زيد؟ كان يظن أله عنذه فتسال عنك وحده 3 أدركه مث[ ذلك الظن بي أنه 9 عنذه 


فقال: أم لا؟ 


والدليل على أنها منقطعة: أن السائل لو اقتصر على فوله: أعندك زيد. لاقنضى 
استفهامه عن ذلك أن يقال: نعم أو لا. 

فقوله: أم لا مستغنى عنها في تتميم الاستفهام الأول وإنما يذكره الذاكر ليبين أنه 
عوض له الظن في نفى أنه عنده كما كان عرض له الظن ثي أنه عتده و "أو" تقتضى هذا 


المعنى وذلك أنه إذا قال: "أعندك ويك #السائل شاك ممعفيم. رانين :أن يقال له" لعن" 
أو لا وهو بعلم اله أما عنذده وإمأ لمي عصدة, وإدا قال ' أعندك ريد أو لا؟ فد أن 


برأو) وهو مستعن عنها بما اقتضاه سؤاله وبما علم من حاله أنه يعتقشل أعفيل الأمرين. 


اتلك الى كد 7 0 فيه. يدخل بي هلا المعنى ما 100 الله تعالى عن 
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هودعيلى ‏ اه 


فرعون: لأفلا تُبْصِرُون » أُمْ أنا حَيْرٌ مَنْ هذا الذي هُوّ مَبِينَ4!'!؛ لأن قوله: أم أنا 
خير من هذا الذي هو مهين بمنزلة قوله: أم تبصرون على ما بينه سيبويه. 
؛ش وبالايجاب بأحد الأمرين ي المسألة الأولى وذكر 0 بعدها كالتوكيد المستىف 


ألا ترى أن قوله: "تبصرون" يستدعي به السائل أن يقال له: لا نبصر أو نبصر. 
كأن فرعون ظن أولاً أنهم لا يبصرون ثم أدركه ظن أنهم يبصرون على نحو ما ذكرناه 
فيما قبله. 

وقال أبو زيد:(') "أم" زائدة في هذا الموضع كأنه قال: "أفلا تبصرون أنا خير من 
هذا الذي هو مهين . ولم يقله غيره من النحويين. 

وما علمت أحدا تابعه عليه إلا رجلا من المقرئين. وكان إذا قرأ استوقف القارئٌ 
على "أم" ثم ابتدأ: "أنا خير من هذا الذي هو مهين . 

فأنشد أبو زيد قول الراجز: 

يا دهن أَمْ ما كان مشيّتي رقصّا 
ظ بل قَد ككون منيّتي توفص "(١‏ 

وقد يجوز أن يكون ما أنشده أبو زيد من كلام مقدم بعضه وإن كان في أوله 
حرف النداء لأن حرف النداء قد يقع حشوًا. كقولك: قمت يازيد أو لم تقم. 

فيمكن أن يكون قال: أكان مشيتى في شبابي رقصا. وقد يجوز أن تكون "ما" 
زائدة وتكون "أم" على كلام متقدم. 

وأما قوله: 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط 

فإنه: يكون: على أنه حبر يكذب عينه ثم أذْركه ظ' وبأن ذلك كان في القوم 

فقال: 


)1( سورة الزخرف» الآيتان: ١ه2‏ 7اه. 

(؟) هو أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري أخذ عنه سيبويه اللغة توثي 01160 نزهة الألياب: 
1 ظ 

(5) انظر المقتضب: 9/ 279177 والخزانة: 84/ 2471 وأمالي ابن الشجري: 17 775. 


نات «(أو) ]ع 





كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 
كقول زهير: 

قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم 

فقوله: ا" تكذيب منه لما نقاة. 
على تقدير: أيهما كان. كأنه قال: أتمثلت للك في اليقظة لفكرك فيها على غير حقيقة أم 
رايتها في النوم؟ 

لايد فيه من تعدير لون لأنه يبجو ده القبيلة فيقه ل: 

لبس أبى بالنضر َه ليس :والدي | نجيب 52700 
بقرر بشئ بعد شئ فهو تقرير بعد تقرير فالكلام عدى جملتين "فأم" منقطعة. 
وباقي الباب مفبوه 
هذا باب رأو» 

تقول: إنهم تضرب أو تقتل (تعمل أحدهما) ومن بأتيك أو يحدثك لا يكون هنا 
إلا "أو" من قبل أنك أنما تستفهم عن المفعول. 

وإنما حاحلتك إن صاحبك أن بقول: فلاك, وعلى هذا الحد يجري : "متى" 
و"مه" و كر و "5 : لل و"أين". 

وتقول: هم عندك *ث شعم أو سر و تمر؟ وهل تأتينا أو يتحدننا؟ لا يكون إلا 
كذلك وذلك أن "هل" ليست بسزلة "ألف" الاستفهام لأنك إذا قلت: هل تضرب 
زيدا؟ فلا يكون أن تدعي أن الضرب واقع. 

وقد تقول: أنضرب زيدا. وأنت تدعي أن الضرب. واقع. 





نيا يدك عق أن ألف الاستفبام د هر" أنك تقول رح 
"اطربا!" وأنت تعلم أنه قد طرب لتوبخه أو تقرره. 

ولا تقول هذا بعد " 

وإن شكت قلت: هل تأتيني أم تحدثي؟ وهل عندك بر أم شعير؟ على كلامين. 
وكذلك سائر حروف الاستفبام التي ذكرنا وعلى هذا قالوا: هل تأتينا أم هل تحدثنا؟ 


قال الججاف بن حكيم: ظ 
أبا مالك هل لمتني مد حَضَضني على القتل أو هل لامني لك لائم 7') 
وكذلك سمعناه من العرب. ظ 
فأما الذين قالوا: أم هل لامني لك لائم: فإنما قالوا على أنه أدركه الظن بعد ما 
مضى صدر حديثه. ظ 


وأما الذين قالوا: "أو" هل فإنهم جعلوه كلاما واحدا. ‏ 

وتقول: ما أدري هل تأتينا أو تحدثنا؟ 

وليت شعري هل تأتينا أو تحدثنا؟ 

فبل هبنا بمنزلتها في الاستفبام إذا قلت هل تأتينا؟ 

وإنما دخلت "هل" هاهنا لأنك إنما تقول: أعلمني كما أردت ذلك حين قلت: 
هل تأتينا أو تحدثنا؟ فجرى هذا مجرى قوله عز وجل: «إإِذْ تَذْعُون ‏ أ يُنفَعُوكم أ 
يرو ن4؟1", 

وقال زهير: 

ال ليت شغري هل يرى الأ ما أرَى الأمسر أز يوا السهم ابه 1 


)١١‏ نسب 717 زفر بن 57 والصحيح أنه للجحاف بني حكيم الب وهو كان معاصرًا 
لعبد الملك بن مروان» وغزا تغلب وقتلى منهم كثيرين» فاستجاروا بعيد الملك بن مروان فأهدر 
دمه فهرب إلى الشام وأقام مها حتى مات عبد الملك ثم تولى ابنه الوليد. 
انظر طبقات فحول الشعراء: 241١1١‏ الصناعتين: 537. 

(؟) سورة الشعراء الآيتان: /الا» 7/,. 

(7) انظر الديوان 2٠١‏ العقد الثمين: 5 ه. 


ناب (أو) ١‏ 





وقال مالك بن الريب: 
ع قدة 7 >2 0 اس اسم و اعد مايق ع اء م - 1١‏ 
ألا ليت شعري هل تغيرت الرحسى رَحَى الحرّد أو أضّحت بفلج كما هيّاا'ا 
وكذلك سمعناه ممن يدشده من العرب. 
وقال ناس: أم أضحت؟ على كلامس كما قال علقمة بن عبدة: 
هل ما علمت وما استودغعت مكتوه أذ حَبْلَبَا إذ تأنتك ايوم م مَعلرووا"ا 
قال أبو سعيك : قوشهم: اله تصرب أو تقتل" قل ادعى السائل أن سوءا من قتل أو 
فإذا سأل عن ذلك أجيب عن الاسم فقيل له: زَيِدٌ فيعلم بذلك أن "زيدا" الواقع به 
السوء. ولا يدري ذلك السوء ما هو؟ 
فإذا أراد معرفته قال: أتضرب زيدا أم تقتل؟ 
فأجخيت عن الفعل فقيل له: ضرب أو قيل له قتل. 
الذي قبله. 
وأما قوله: هل عندك شعير أو بر أو تمر؟ فإن "هل" لا تقع بعدها "أم" على ' 
مذهب: أيهما؟ كما تقع بعد الألف بمعنى: أيهما؟ 
وفصل بيه زه ع ال" وبين هل : نَأ 1 بعل "هل" لد يكون ري ولا 
توبيخا لو قلت: هل تضرب زيدا؟ 
لم يجز أن تدعي وقوع الضرب وتوبيخه عليه وتقريره به كما يقول القائل: 
هل" فجاز 8 الألف من عا 31 م و لم بجز ني هل . 
ويقع بعد أم التقرير والتوبيخ كما يقع بعد الألف كقوله عز وجل: 9م يُقولون 


.73078 جمهرة أشعار العرب لأي زيد القرشي:‎ 813 /١ الخزانة:‎ )١( 


[5) 'قؤوالة: 2 
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فترَاة1#") على جبة التوبيخ ولا تكون "هل" إلا لاستئناف الاستفهام وهو حرف يجري 
خرى أسماء الاستفهام. 


وقد يجوز أن تقول: هل عندك شعير أم بر على "أم” المنقطعة وهو استفهام بعد 
استفهام ومعناه غير خارج من معنى "أو" في هذا الموضع لأنك إذا قلت: "أعندك شعير 
أو بر"؟ فأنت في التحصيل سائل عن كل واحد منهما شاك فيه طالب لمعرفته 
بسؤال واحد. 

وإذا قلت: أعندك شعير أم بر؟ فأنت سائل عن كل واحد منهما بسؤالين لكل 
واحد منهما سؤال مفرد وكأنك قلت: أعندك شعير؟ أعندك بر؟ 

والدليل على ذلك: أنك إذا قلت: أعندك شعير أو بر؟ فالجواب أن يقال: "نعم أو 
"لا" فيكون جوابا واحدا عن السؤال بعينه بأسره. كما يجاب عن قولك: 

أعندك شعير أم بر؟ أو بر؟ أو قيل: أعندك شعير؟ أعندك بر؟ فلكل سؤال منهما 
جواب غير جواب الآخر. 

ولهذا كان "أو" و "م" متقاربا معناهما في قوله: "أو هَل وَأَمْ هَل لأمُنى....". 

والذي بينهما من الفرق: أن " 

وقوله: "هل تأتينا أو تحدثنا؟ بمنزلة: "هل تأتينا؟" لأنه سؤال واحد. 

فإذا قلت: ما أدري هل تأتينا أو تحدثنا؟ أو: ليت شعري هل تأتينا أو تحدثنا؟ 
فكأنك قلت: هل تأتينا؟ وسكت لأنها كلام واحد. 

وفي دخول هل في: ليت شعري هل تأتينا؟ 

أو قف ما أقريي عل تاتهاة حدوت معت "0ك لي "ار "أعليي "كما أن قوللكة 
هل تأتينا بمعنى أخبرني و "أعلمني". 

والأبيات التي أنشدنا على هذا النحو ومن أنشد شيئا منها "بأم" فهو على كلامين 
على نحو ما ذكرناه في غير الأبيات. 


هدا ناب آخر من أبواب 0 أو 


أو" ف كلام واحد و"أم" مك كلامين. 


ظ تقول: ألقيت زيدا أو عمرا أو زالد!؟ وأعندك زيد أو عمر وأو خالد؟ كأنك 
قلت: أعندك أحد من هؤلاء؟ وذلك أنك لم تدع أن واحدا منهم ثم. ظ 


.7 سورة السجدة: الآية:‎ )١١( 


باب آخر من أبواب (أو) و 





ألا ترى أنه إذا أجابك قال: "لا" كما يجيبك إذا قلت: أعندك أحد من هؤلاء؟ 
واعلم أنك ذا أودت هدا المعنى فتأخبر الاسم أحسسن. لأنك إنما تفال عن اللقاء 
على من وقع؟ 

ولوقلت: "أزيدا لقيت أو عمرا؟ و 'أزيّْدٌ عندك أو عمرو؟ كان هذا في الجواز 
واحسن بمتزلة تأخير الاسم إذا ارت معنى "أبن 

فإذا قلت: أزيدٌ أفضل أم عمرم؟ لم يجز هبنا إلا "أم" لأنك إنما تسأل عن 

ألا ترى أنك لو قلت: أزيد أفضل؟ لم يجز كما لا يجوز: أضربت زيدا؟ أم 
عمرو؟ وليت شعري أزيد أفضل أم عمرو" فبذا كله على معنى. أيبما أفضل؟ 

وتقول: ليت شعري ألقيت زيدا أو عمرا؟ و"ما أدري أعندك زيد أو عمرو؟ 
دبذا يجري مجرى: ألقيت زيدا أو عمرا؟ 

وإن شئت قلت: ما أدري أزيد عندك أو عمرو" فكان جائزا حسنا. كما جاز: 
زيد عندك أم عمرو؟ 


ع 
6 م٠‏ 1 
3 


وتقديم الاسمين جميعا مثله وهو مؤّحر وإن كانت أضعف. 

فأمااذا قلت: ما أبالي أضربت زيدا أم عمرا؟ فلا يجوز هبنا إلا "أم" لأزه له 
يجوز السكوت على الاسم الأول فلا يجىء هلا )م على معنى : ابموز" 

وتقدم الاسم هاهنا أحسن. 

وتقول: أتجلس أو تذهب أو تحدثنا؟ وذلك إذا أردت أن تقول: هل يكون 
شيء من هذه الأفعال؟ 

فأما إذا دعيت واحدا منها أنه قد كان قلت: أتجلس أم تأكل؟ كأنك قلت: أي 
هذه الأفعال يكون مدلك؟ 

وتقول: أتضرب زيدا أو تشتم عمر!؟ إذا أردت أن يكون شى من هذه الأفعال. 
وإن شئت قلت: أضربت زيدا أم تشتم عمرا؟ على معنى: أيبما؟ 

فال حساك بن ثابت: 


0 


ما أبالي أنت باز تي 2 أَمْلْحَانى بِطَبْرٍ غَيْب ليهو( 


.59 /9 العيني. ؟/ 1785 نهابة الأرب:‎ »451١ /4 الخزانة:‎ ٠٠١ انظر ديوانه:‎ )١( 
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كأنه قال (ما أبالي) أي الفعلين كان؟ وتقول: أزيدًا أَوْ عمرًا لقيت أَمْ بثثرًا؟ 
وذلسك أنك لم ترد أن تتجعل “عمرا" عديلا لزيد. حتى يصير بمنسزلة: أيبيما؟ وإثنا 
أردت أن ذلك حشوا. كأنك قلت: أأحد هذين لقيت أم بشرا؟ ومثل ذلك قول صفية 

كيف رايت رَبْر؟1") 
أأقطًا أوتن سر؟ 
أم قر شيا صارما هرَبرًا؟ 
وذلك أيْبا لم ترد أن تجعل التمر عديلا للأقط لأن المسئول لم يكن عندها 
ممن قال: ظ 

هو أما تمر وأما أقط وأمًا قرشي 

ولكنه ممن قال: أهو طعامُ أم قرشي؟ 

فكأنها قالت: أشيئا من هذين الشيكين رأيته أم قرشيا؟ 





و تقلسو ل: أعندك زيد أو عتدك عمرو أو عندك بشر ؟ كأنلك قلت: هل من هذه 
الكينونات شى؟ فصار هذا كقولك: أتضرب زيدا أو تضرب عمرا أو تضرب خالدا؟ 
ومدئل ذلك: أتضرب زيدا أو بشرا أو خالدا؟ وتقول: أعاقل زيد أم عالم؟ 
وتقول: أتضرب عمرا أم تشتمه؟ تجعل الفعلين والاسم بيدبما بمسزلة الاسين 
والفعل بينبما لأنك قد أثبت العلم والعقل. وأدعيت أحلدهما كما أدعيت ثم 
وإن قلت: "أو" فبو عربي حسن. فأما إذا قلت: أتضرب أو تحبس زَيْدَا؟ فهو 
بمنزلة أزيدا أو عمرا تضرب؟ ظ 
قال جرير: ظ 
أثعلية الفوارس أوربًا ب ا دلت بم شي وال فش () 
وإن قلت: أزيدا يضرب أو يَقعّل؟ كَانَ كقولك: أيقعل زيدا أو عمرا؟ و"أم' في 
00 انظر اللسان: (زبر)» المقتضب: ع مو وأمالي ابن الشجري: /١‏ 050 
(7) ديوان جرير: 455 العيني: 7/ هه5, أمالي ابن الشجري: 2751/١‏ والأشوني: 7/ /7. 





باب آخر من أبو أبو ب (أو) ”5 





خاهدا'حيد: 

وإذا قال: أتجلس أم تذهب؟ "فأ" و "أو" فيه سواء لأنك لا تستطيع أن تفصل 
علامة المضمر. نتجعل لح 19 حالا سوى حال "أم" وكذلك: أتضرب 
أو تقتل خالدا؟ لأنك لا تغبت أحد الفعلين إلا يغبت واحد وإن أردت معنى أيبما في 
هذه المسألة للبت اتضيوتب زيدا أم تقعل خالدا؟ لأنك لم تغبت أحد الفعلين 
لاسم واحد, 

قال أبو سعيد: اعلم أن "أو" حقيقتها أن يتفرد شيئا من شئ. ووجوه الأفراد أنك 
تختلف وتتقارب في حال وتتباعد في أخرى حتى توهم أنها قد تضادت وهي في ذلك 
ترجع إلى الأصل الذي وضعت له. وأنا مفسر ذلك إن شاء الله. فمن ذلك قولك: جاءني 
زيد أو عمرو. فالأصل فيه أن أحدهما جاءك. والأكثر في استعمال ذلك أن يكون المتكلم 
شاكا لا يدري انيما الجائي. فالظاهر من الكلام أن يحمله السامع على شك المتكلم. 

وقد يجوز أن يكون المتكلم غير شاك. إلا أنه أهمه على حال قصدها في ذلك 
كما يقول القائل: كلمت أحد الرجلين 'ء" احترت أحد الأمرين وقد عرفه بعينه ولم 
يحبر به. 

وقد يحسن أو" بين أشياء تتناوها كلها في أوقات مختلفة فيراد بذكر "أو" أفراد كل 
ما و ابي 3-308 

فلت كنت اكل النيق أن العس أو شحو ذللك. 

كلك لو ا دجما كنت ناكل من املع تكو ل 0 قارواو لها أرحطكة 

أي: أفرد مرة هذا ومرة هذا. قلخل "ار" لفرت 

ولو قلت: كنت آكل تينا. أو عنبا. أو قلت: أرزا و لحما لاحتمل أن يكون جمعت 
بينهما في وقت. واحتمل أن يكون أفرد كل واحد منهما. 

أراد بيان الإفراد فجاء ب أو فهذا شأن "أو" في الإحبار. والمخاطب يعلم أنه إذا 
فا كيت اكز نينا أو نيا 

أو قال: كنت آكل برا أو أرزا في مثل الحال التى ذكرناها إنه لم يرد الشك ولا 
الإمهام على المحخاط 

وإذا وقعت في الأمر فبي على وجبين كلاهما للإفراد. أحد الوجبين: أن يكون 
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أحد الأمرين إذا اختاره لا يتخطاه ولا يتجاوزه ويكون الآخر عليه محظورا. 

والوجه الآخر: أن يكون له اختيار كل واحد من الأمرين عند حظر الآخر عليه 

) فأما الأول فقولك: "خذ ثوبا أو دينار" إذا خيرته أحدهما وكان الآخر غير 
مباح له وهذا الذي يسمى "التخيير". 

ومخرج هذا ونحوه أن تعلم أنه ما كان للمخاطب أن يتناول شيئًا من الاثنين قبل أن 
يخبره الآمر وإما كانا محظورين عليه ثم زال الحظر في أحدهما وبقي الآخر على حظره. 

فإذا قال: "خذ دينارا أو ثوبا" فالدينار والثوب كانا محظورين عليه ولم يكن له أن 
يأخذ واحدا منبما فلما قال: "خذ دينارا أو ثوبًا" جاز له أخذ أحدهما وبقى الآخر على 
حظره. 

ومثله في القرآن قوله عز وجل: فَكَفَارتُهُ إطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ من أَوْسّط ما 
عون أهليكم أو كسوبُم أو تخرير رقبق1". فأوجب اد هذة الثللاثة :ولا يمك 
فعل اثنين منها لأنه إذا فعل واحدا منها فقد كَفْرَ وسقطت عنه الكفارة. 

(ب) والوجه الثاني من الوجهين: آلا يكون الأمران في الأصل محظورين فيما يراه 
المخاطب ويسمى هذا الوجه "الإباحة" . 

وذلك قولك: ألبس حرًا أو قوهيا أو ديباجا أو وشيا فكأنه أراد أن كل صنف من 
هذا لك لبسه. 

كأنه شيء من شيئين إن لبس أحدهما لم يَمتّنع عَلِيْه الآخر من أن يِليِسَهُ بَعْدَهُ. 

وإها أراد إعلامه أن كل واحد منهما له لبسه. لكلا يرى أنه يلبسهما معا. ولا أنه 
إذا أفرد كان مخالفا. فلما كان كل واحد منهما مأمورا به جاز لبسها كلها. 

ومثله في القرآن قوله عز وجل:- 9إلَيْسَ عَلَّى الأغمى حَرَجٌ ولا عَلَى الأغرّج 
حَرَجٌّ وَلا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَجٌ ولا عَلَى أنفسكم أن تأكُلوا من بُيُوتكم أَرْ بُيُوت 
آبَالئكُمْ أَوْ بيُوت أُمبَاتَكُمْ أَوْ بيُرت إِحْوَانكُم أَوْ بُيُوت أحواتكم4("). كل ذلك 
مباح الأكل منه. 


.489 سورة المائدة» الآية:‎ )١١ 
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باب آخر من أبواب (أو) ع 


وكذلك: «إإلا مولن أ آبائين أؤآباء بُمولتيئ»م 1" 

ومثله قوله عز وجل: فل : أجد في ما أحي : مُحَرَمًا عَلى طاعم 
َطعَمُهُ إلا أن يكوث مَيْنَهَ أ دَمَا مُسْفوحًا أو لَحْم خزير»1". م بقع على 
كل واحد مماسمي مفردًا أو مجموعًا. وحدثني بعض أصحابنا أن العرق 1 اضاحب 
الشسائعى مدن ضفن رحل حلت لقال دونه ا كلدك لعزا نإل كرد از ضر ا كانم كود 
لعا فقال: ما أراه 1 ان فأنمى ذلك إلى بعض أصحاب أي حنيفة المقيمين بمصر 
أيام المزني فققال: اخطأ المزني وخالف الكتاب والسنة. 

فأما قوله عز وجل؛ #وَعَلى الذين هَادُوا 0 كر ذي ظفرٍ ومن لبَق 
ْنم حَرَمنَا عَلَنِيِمْ شُحُومَبُمَا إلأ ما حَمَلَتَ طُبُورَهمَ اوم لط 
عَظمك! 4 





وكل ذلك كان مباحا خارجا بالاستشاء من التحرمم,. 

وأما السينة: فيقول النبي 5 6 'لقد همست ألا أقبل هدية إلا من قريشي أو ثقفي"(*) 
والمفهوم من ذلك أن القريشي م كان اسمن 

فذكر أن المزني رجع إلى قوله: 

والتخيير الذي يكون لأحد الأمرين دون الآخر كقولك: جاء في زيد أو عمرو. 


والإباحة بسزلة الخبر الذي يتناول جميع ما ذكر على إفراد كل واحدل منه 


ومن الإبهام في الخبر قوله: «إوَمَا أَمْرُ الساعَة إلا كَلمْح الْبَصرٍ 


15 سورة النور» الآنة: ١‏ 

ذ7) سورة الأنعام الآية 6-4 12 

الم تقوة "ابو إبراهيع:إسماعيل .بن مك بين الشاغي ‏ المرقق مج أغال مص كان اهيدا :غالما ععيدًا قري 
الحجة. وهو إمام الشافعيين, ومن كتبه الجامع الصغير والمدمع الكبير. قال عنه الشافعي: المزني 
ناصر مذهبي. وقال في قوة حجته: 'لو ناظر الشيطان لغلبه" نوفني 114ه. 
انظر معجم الأدباء: 110/ 02777 وفيات الأعبان: .1١ /١‏ 

(4) سورة الأنعا الآية: 45 .١‏ 


)©١‏ الحديث في سنن النسائى: 5 "” باب (العسري). 


أكَرَ ب014). 

وقوله عز وجل: «وَأرْسَلنَا إلى مئة ألف أو يَزِيدُون4!", رقوله عز وجل: 
قبي كالحجارَة أو أَشَدٌ فَسْوَة)74". 

وقوله عز ره لإفكان قاب فَوْسَيْنِ أو أذتى 4( ). 

فإن قال قائل: كيف يقع هذا الإمهام الذي ذكرته من الله عز وجل على حخلقه إذ 
كان إنما قصد بمخاطبتهم البيان والإفهام للاقامة الحجة عليهم بما أنزل ولم يجعل في 
ذلك لبسا؟ 

قيل له: أنما خوطبوا على قدر ما يجري في كلامهم من إفهام بعضهم بعضا. لعلها 
أمهمت عليهم ني الإخبار لعجزهم عن بلوغ حقائق الأشياء وأنهم يصلون منها إلى مقاريّة 
وقد ينهم المتكلم لقلة الفائدة في التفصيل وإن كان عالما بصاحب الفعل قال لبيد: 

تمَنّى ابْنتَاي أن يعيش أَبوَهُما وَهَل أَنا إلا من ربَيْعة أو مَضَراه) 

وقد علم لبيد أنه من مضر وليس من ربيعة. 

وإنما أراد: من أحد القبيلتين» وسبيلي أن أَفنَى كما فَنُوا. وليس فيما قصّد من تعزية 
ابنتيه وتسليتهما بالتأسي بمن فنى من هذين القبيلين فائدة في تعيين نسبه. 

بل لو زاد في الإمهام كان أبلغ فيما يريده لأنه إذا كثر من يتأسى به كان أبلغ 
في التعزية. 

فلو قال: وهل ألا من العرب؟ أو: هل أنا إلا من الناس؟ كان أبلغ في التعزية وقد 
تدخل "أو" للتبعيض والتفصيل وهو أن تذكر عن جماعة قولين مختلفين على أن بعضهم 
قال أحد القولين وبعضا قال القول الآخر. 

كقولك: "اجتمع القوم فقالوا: عاوروا أو صالحوا . 55-0000 حاربوا 
وقال بعضهم: صالحوا. 





)١١‏ سورة النحلء الآية: /الا. 

(؟) سورة الصافات. الآية: /41 .١‏ 

(”) سورة البقرق الآية: 14/,. 

(5) سورة النجم الآية: 5. 

(5) انظر ديوانه: 0 الخزانة: 84/ 24714 شرح شذور الذهب: 178 العقد الفريد: 7/ 55. 
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قال عز وجل: وَقَالواً كوئواً هُودًا أَوْ صارَى تَبْمَدُوا4(') وقد أحاط العلم أنه 
ليس في الفرق فرقة بين اليهودية والنصرانية؛ وأما الإخبار عن جملة اليبود والنصارى أنهم 
قالواء ثم فصل ما قاله كل فريق منهم. 

وقد احتج بعض أصحاب داك لي حمر امام في عقوبة قطاع الطريق الساعين في 
الأرض فسادا 0 1 وجل: لما 0 الذين بُحَارِبُون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْن شي 
الأَرْضٍ فسَّادًا أن يُقَتلوا أو يُصَلبُوا أو تقطع أندييم وَأَرْجْلبُم مّنْ خلاف أو يقرا 
من من الأرض ‏ 0 

وكان ينكر مخرج الآية على وجه التخيير لذكره "أو" فذكرت ما كان عندي وهو: 
أن أو" في هذه الآية على التبعيض وترتيب أصناف هذه العقوبات على أصناف جنايات 
امار بين. 

واحتججت بقوله تعالى: «إوَقَالوا كونُوا هُودًا أَوْ نصارَى» على أن بعضا وهم 
اليهود قالوا: #كوئوا هوداك وبعضا وهم النصارى قالوا: «اكوئوا نُصَارَى #. 

وكتالاك الخال 1ب تار ون على أنه بلطن بوهم اللاي تدرا معطا وهم 
الذين أخذوا المال: تقطع أيديهم وأرجلهم وهذا مذهب أني حنيفة وأصحابه. 
والشافعي وأتباعه. 

وأما قوله عز وجل: «إوَمَا أَمْرُ الساعة إلا كَلَمْح الْبْصرٍ أَوْ هُوَ أَقْرَبْ14) فإن 
أكثر تشبيهات العرب وغيرهم من سائر الأمم يجري على غير الممائلة في حقيقة الطول 
والقصر والسعة والضيق والثقل والخفة ونحو ذلك. وأكثر تشبيهاتهم أن أشياء قد عرفت 
بصفات حير أو شر أو رفعّة أوضعة أو غير ذلك وتقرر ذلك في نفوسهمء فإذا أرادوا 
المبالغة في وصف شيئ شبهوه بمثله من تلك الأشياء أو فضلوه عليه إذا أرادوا الانتهاء 
في المبالغة. 


والغرض فيه أن ما شبهوه فيه ما يفصل به من تلك الحال فكيف ما شبهوه وجاز 
)000 سورة البقرة الآية: 01 


,”307 سورة المائدق الأية:‎ )١ 
سورة النحلء الآية: /الا.‎ )*؟١‎ 


إذا أرادوا هذا المعنى. 

قال هذاء: اندم إذا يووا السريع الذى. .رض وا تسرعته ققالواة: .هر كارع وهو 
كالبرق وكالسهم وكالحجر وكالطائر. ويبالغون به فيقول: هو أسرع من الريح وأسرع 
من يد إلى فم. 

وبأي شيء شبهناه من هذه الأشياء فهو كتشبيهنا أياه بالآخر. لأن غرضنا الدلالة 
على أن فيه سرعة شديدة محمودة. ظ 

وهذا أكثر من أن يحصى. فصار قولنا: هو كالبرق وهو أسرع من البرق» وهو 
كالريح وهو أسرع من الريح في باب الدلالة على سرعته كشئ واحد. 

وكذلك: «إكلمْح البْصرٍِ أَوْ هُوَ أرب بمنزلة شيء واحد فجمع اللفظين 
اللذين يتناهون ويبالغون فيه إذا شبهوا. 

ومثله قوله تعالى: لإقال كَ لبثكم في لأرْضٍ عَدَدَ سين * قَالُوا لبن يَوْمًا أو 
بض (0. 

والكادورات ريما واد طريي بواجا وهر أن كل ما فتىّ يبه ما لم يكن حتى 
يقال: "كأنك بالدنيا لم تكن....". 

لأنه إذا فنى فقد بطل حكم وجوده وكونه والذي لم يزل موجودا. لأنه إذا أتى فقد 
بطل حكم عدمه. 

نقوله عز وجل: وا أَذْرٌ الساغة إلا كلمح الْبصر أ هرَ أفرّب4؛ لآن ما 
قبل الساعة مما يفنى فيصير كأنه لم يوجد فزمانه قصير في التشبيه» والذي يأتي قريب؛ لأن 
ما قبله فان» والتشبيه بلمح البصر". و"باليوم" و"الساعة" واللحظة واحد؛ لأن الغرض فيه 
كله تفصير المدة على غير حقيقة ممائلة طول الرمان: 

وإما دخول "أو" على ذلك. لأن المشبه بكل واحد من ذلك مفردا غير مخطئ في 
التشبيه فتأمله وأعرفه إن شاء الله تعالى. ظ 

وأما قوله عز وجل: لإوَأَرْسَلنَاهُ إلى مئة ألف أَوْ يَزِيدُون14' ففيه وجهان: 





.1١7 21117 سورة المؤمنون» الآيتان:‎ )١( 
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أحدهما: أن يكون أو" فيه متديا في أو 5 للاباحة وتعديره: وأرسلناه إلى بشر 
كثير يحذرهم ممن يراهم- حازر: فاكة القن 
والوجه الآخر: أن يكون "أو" لأحد الأمرين وأهمه الله تعالى على المخاطبين لأنه 
أراد تعر يفهم كثرتهم. ولم تكن فائدة في تعريف حقيقة عل.دهم. 
وجل: ثم قسَت قلوبكم من بَعْد ذلك فبي كالحجارة أو أَشَدُ فَسْوَة14') القسوة في 
الحجارة الصلابة. وصلابة كيفية على حقيقة الكيفيتين. وإها قسوة القلب أنه لا يرق ولا 
يلين لموعظة ولا لطاعة الأمر» فيشبه امتناعه بالصلابة التي هي ضد اللين. 
ويشبه بصلابة الحجر أو بما هو أصلب منه على ما ذكرنا من مذهبهم. والذي 
يشبهه بصلابة الحجر مصيب والذي يشبهه بما هو أصلاب مصيب؛ لأن الغرض الإخبار 
عن قلوبهم بصلابة يبالغ فيها. فتشبيههم إياها بالحجارة. لأنها من الموصوفات بالصلابة 
١‏ ْ اام ا م هده )4م 00 5 
وأما قوله عر وجل: إفكان قاب لوسين أو أذئى م فمعناه في تعدير الناظر 
منكم إليه. 
مائة ألف أو يَزِيدونْ©. أراد: بل يزيدون. ويقول الشاعر. 
2 « الى 5 5 9 1 2 يه ءِ - 
بدت مثل فرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أو أنت في العير أ: لحا" 
قالوا معناأة: بات 
واحتصجوا بالرواية عن ابن عباس في قوله عز وجل : #وأرسلتاه ! 
وحصلوا على 0 "أ" فقالوا: أطبر اديت عيد الله أم نع رجل متعنت؟ بمعزى بل 
أنت. قال الشاعر: 
فوالله مَا أدري أسَلْمَّى تغوُئنت آم ابرع ام كيل الي كيبي" 


لَى مائة ألف أو 


2 


45 سؤرة البفرة) الكنةة 6/ا, 

١؟)‏ سورة النجحى الآية: 5. 

انظر انافاه 0172و أمالى_المرتطي 2579 

(4) انظر الجمع: ؟7/ 1*7٠ء‏ الدرر: 7/ 10717ء معائي القرآن للفراء .9/١‏ 
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' وقال قوم "أو" تكون بمعنى الواو. كقوله تعالى: إأن تَأكلُوا من بوتكم أو بُيُوت 
آبائكم 4 
ال الخلافة أو كانت له قَذرًا كما أكى رَبَّه مُوسَى على قدر"ا 

ممعناه: وكانت له قدرا. 
0 توبة ؛ واد - 
معناه: وعليها. 
وقال جرير: ظ 

أتغلبّة الفوارس أَوْ رِياحا 22 عدت بهم طبية والخشاا'ا 
أراد: ورياحا. 
وقال الآأخر: 
أله فالبعا شُبرين أو نصف الث إلى ذاكم قد غيبتني غيائيا(*) 
أراد: ونصف ثالث. ظ 


وقال الآخر: 


01 سورة النورء الآية: .51١‏ ظ 

١ ا الأشوني:‎ 2181١ /9 ديوانه: ©3576 أمال ابن الشجري: 7/ 237117 5 446 الدرر:‎ )١( 

() هو توبة بن الحمير بن حزم بن كعب بن خفاجة العقيلي ١‏ العامري أبو حرب شاعر من عشاق العرب 
المشهورين كان يهوى ليلى الأخيلية وقد خطبها فرده أبوها وتزوجها غيره فانطلق يقول الشعر 
مشببًا بها. توفي مه انظر وفيات الأعيان: /١‏ ه4. أمالي القالى: /١‏ 288 الدرر: 1/ .181١‏ 


,2 القائل هو ابن أجحمر كما سبه السيراني » المختسب لابن جني 1 /1” وانظر البيت بي المخنصائص: 
45٠0 /١‏ أمالي ابن الشجري: 7/ 7311. 


باب آخر من أبواب «أو) لد 





فلو كان البكاء يرد شَيْئَا بَكيتُ على بَجير أو عفاق(' 
أو في هذين الوجهين. قد تتخرج على غير ما قالوه. 

أما قوله عر وجل: «وَأَرْسَلنَاهُ إلى مائة ألف أَوْ يَرِيدُوكَ» فقد ذكرنا أن "أو" فيها 
على وجهين على الإباحة وعلى الإمهام» كأنه قال: إلى جمع كثير يجرزه بعض الحزار بمائة 
ألىس و بعص باح 

وكدلك: بت شن قرن الشعس ورد أو انيت في العين أملح . 

أي أن شبهتا بالشمس أضيية وإ فعرلت] غلت ا اضيق: وقد مضى نحو هذا. 

وقوله: ابر فيك ميك الله أم أنت رحل متعنت؟ فد يقولونه ابأو . وكقولك: حل 


قال أبو سعيد: شواهد ' 


حقك وأعطنا حقنا أو أنت رجل متعنت ويذهب به قوم إلى أن معناه: "بل أنت" وليس 
كذلك. وإنما معناه ' عذلة: الخالة هى الواجهة من الحق و إعطائه (أو) تصير الحالة الأخرى 
وأما (أم) بي قوله: اضرب عيدك الله أم أنت رج 55007 فإنما هي مك المنقطعة 
التي منزلتها فتزلة القن الاستفهام وي هاهنا بمنزلة التقرير والتوبيخ كنحو ما ذكرنا 
00 ا سم ا 
في قوله عر وجل: (أمْ يَقولون اقتَرَاة14. 
بابي ء . 0 3 6 1 50 ُ 0 واس 
: 5 عَِ وار - 5 
لنفسي ثُقاها أو عليبا فجُورهف7') 
فإنما وت و5 لأن الإنسان أما أن يكون تعيا غله تمأه وأما أن يكون فاجرا فعليه 
فجوره. افأء" دبقادق لأعول الأمرين. 
ل ا 0 9 0 هّ 
فمعناه: أحد هاتين القبيلتين عدلت مهم طبية على جبة الإنكار. كما تقول: 
للأخفش: / 0 
ميج سورةا ليده : الآية: ”. (9؟) سبق تخريجه. 


(5) سيق محريحة (5) سبق تخريجه. 
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أعدلت بالقوم القرد. 

وأما: فالبثا شهرين أو بعض ثالث 

فإن المعنى: فالبئا شهرين أو شهرين وبعض ثالث. كأنه قال: شهرين أو أكثر من 
شهرين. على جبة التخيير. كأنه قال: البثا أي الوقتين شئتما من شهرين أو أكثر. ظ 

ودل بقوله: "أو بعض ثالث" على أكثر من شهرين لأنه لا يمكنهما لبث بعض 
نالف راف شهوين قبل 

وقوله: 

معناه: بكيت على بجير في حال. وعلى "عفاق" في حال وهو كقولك: كل الخبز 
أو الأرز أو اللحم. على معنى إفراد واحد في حال. وقد تقدم ذكر نحو هذا. 

واعلم أن في الكلام ما يقتضي- إذا دخل ألف الاستفهام في أوله- أن يؤتى بعدها 
'بأم" ولا يقتصر على الألف وحدها. وفيه ما لا يحتاج إلى ذلك. 

فأما الذي يحتاج إلى "أم" مع الألف فباب أفعل الذي فيه التفصيل كقولك: "أزيد 
أفضل أم عمرو" و"أزيد أحسن أم عمرو". و"البر خير أم الشعير" و "الأعراب شر أم 
الأكراد" . 

ولا يجوز أن تقول: "أزيد أفضل" وتسكت و "الأعراب شر" وتقتصر عليه. 

ومن ذلك أن تقول: ما أبال أضربت زيدا أم عمرا؟ ولا يجوز السكوت على الأول 
لا تقول: أضربت زيدا؟ [ 

لأنه لا يجيء إذا أدخلت ألف الاستفهام إلا على معنى: "أيهما". ولو تدخل ألف 
الاستفهام جاز أن تقول:- ما أبالى زيدا..." كما قال: 

فلست أبالي بعد آل مُطرف حُتوف المئايا أكَترْت أو أقلت(١)‏ 
و"سواء" إذا أدخلت بعدها ألف الاستفهام لزمت "أم" بعدها. كقولك: 
"سواء على أقمْت أم قعدت" 


والأصل في "سواء": أن يكون بعده اسمان فصاعدا. كقولك: سواء عندي الزيدان. 


. 4517/85 انظر المنزانة:‎ )١( 


نات آخر مرخ أو ب (أو) 0 





وسواء على الزيدون . 

وإذا كان أحد الاسمين معطوفا على الآخر عطف "بالواو" لا غير كقولك: سواء 
على قمت وقعدت. 

وإذا كان بعد 'سواء" فعلان بغير استفهام كأن عطف أحدهما على الآخر 
كقولك: سواء على قمت أو قعدت. 

وإذا كان بعده مصدران كأن لك العطف "بالواو" و'بأو" فالواو كقولك: سواء 
على قيامك وقعودك. وابأو” . سواء على قيامك أو قعودك. وأما "أي" فأنها تقع بعد 
سواء. مرفوعة ومنصوبة ومخفوضة كقولك: سواء على أيهم قام" ترفع أيام بالابتداء 
وتجعل خبرها قام. و"سواء على أيهم ضربت" بنصب "أيا" بضربت. و"سواء على بأيهم 
مررت . وموضع "أي" وما بعدها نصبت أو رفعت. 

وإذا قلت: أسواء ليان" أو : "سواء زيد وعمرو' فسواء: ددا وما بعده خبره. 
وهو رفع لأنه خبر الابتداء. 

وعطفت أحدهما على الآخر بالواو دون غيره لأنه بمنزلة: استوى زيد وعمرو 
واختصم زيد وعمرو. ولا يجوز: اختصم زيد ثم عمرو. ولا: اختصم زيد أو عمرو ولا: 
اختصم زيد فعمرو. 

وإذا كينان يحسة ” سواء استفهام فالاستفهاه وما يتصل به جملة في موضع خبر 

'سواء" كقول الله عز وجل: إن الذين كفرُوا سَوَاء عَلَيِبِمْ أأنذركَيُم أمْ لَمْ ند رهم لا 
ون" 

الدين كقييوا" تضتي نان وسوء مبتدأ والحملة بعده خبره. و"سواء' وما بعده 

حبر الذين كفروا والعائد ال" فى ارعنا 

وإنما دخلت ألف الاستفهام 0 لمعنى التسوية وإن لم يكن استفهاما. لما ذكرناه 
فيهما من معزى التنسوية والمعادلة. 
ودخلت الواوا خاصة على: 'استوى زيد وعمرو" و"سواء عندي زيد وعمرو" 


." سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 





لأنك إذا قلت: "قام زيد وعمرو فزيد وعمرو" متساويان في وقوع القيام منهما 
ومناووانة ان زيناء زان تباميعا انس تهنا اول من الأتسر ينات الباق 

وإذا قلت: 'قام زيد فعمرو أو "ثم عمرو”" فكل واحد من الاسمين قد حصل على 
قيامه في زمان غير زمان قيام الآخر. 

وناب الاستفهام بعد سواء عن الاسمين اللذين يقتضيهما "سواء" لأن في الاستفهام 
معادلة وتسوية بين شيئين. 

وأما "أو" قد خلت في الفعلين لما فيها من معنى المحازاة. فإذا قلت: سواء على 
'قمت أو قعدت فتقديره: إن قمت أو قعدت فهما على سواء. 

ويصير معنى "أو" إلى معنى الجزاء في قولك: "اضربه مات أو عاش" كأنه قال: 
اضربه إن مات من ضربك أو عاش (وناب ذلك عن الاسمين بعد سواء). 

وجاء في المصدرين "الواو" و"أو" أما "الواو" فلأن المصدرين اسمان فإذا قلت سواء 
على قيامك وقعودك فهو كقولك: سواء على عبدك وأمتك. وأما "أو" فلآن المصدرين 
مأخوذان من فعلين. وقد كان يعطف أحدهما على الآخر "بأو" وذلك قولك: سواء على 
قيامك أو قعودك. لأنه مصدر قولك سواء على قمت أو قعدت. 

واعلم أن الاسمين إذا كانت بينهما "أو" فلا معادلة بينهما ولا تسوية وأنهما كانت 
واحد يجوز أن تعادل بينه مبهما وبين آخر. كقولك: أزيدا أو عمرا رأيت أم بشرا؟ فزيد 
وعمرو جميعا لدخول "أو" بينهما بمنزلة اسم واحد عودل بينه وبين بشر. فكأنه قال: 

أأحد هذين الرجلين رأيت أم بشرا؟ 

ومثله قول صفية بنت عبد المطلب عمة النبي ول 

كيف رأيت زبرا؟ أأقتفاأوتمم؟ 
أم قرشيًا صارما هزبرا؟ 

زبرا: مكبر الزبر. والزيير تصغير: زبر والزبير بن العوام رضي الله عنه ابنها وقد | 
رأته صارع آخر فصرعه الزبير فقالت للمصروع كيف رأيت زبرا أي الزبير. أأقطا وتمرا 
أي: رأيته طعاما تأكله ويلين لضربتك أم خشنا على قرنه كالسيف والأسد. 

وقوله: "أأقطا أو هرا" لدخول "أو" بينهما بمنزلة: أطعامًا ووقعت المعادلة بينه 


. وبين قرشيا. 


يبأب آخر من أبواب (أو) لخر 





وقوله: أعندك زيد أو عندك عمرو أو عندك بشر؟ هذه جمل كل جملة منها مبتدأً 
وخبر دخلت أو بينهما كما تدخل ببن الجمل التي هي أفعال وفاعلون ومفعولون 
كقولك: أتضرب زيدا أو تضرب عمرا أو تضرب حالدا؟ ودخول "أو" بينبما كدخوها 
ون الاتساء الأفرادم كقوللت» القتريد ريده أن قير أن كاله ا؟ “وان المسالة ,هاعد 
منها. 

فإن كانت 59 بين جمل فالمسألة عن أحدهما مبهمة. وسمىي سيبويه الجمل: 
الكينونات وإن كانت "أو" بين أسماء أفراد فالمسألة عن أحدهما. 

واعلم أن ألف الاستفهام' الباب والوجه فيه أن يليها الفعل. إلا أن يكون السؤال 
عن أحد الاسمين بمعنى "'أيهما" فيكون الاختيار أن يليها الاسم. 

كقولك: أزيدا ضربت أم عمرا وأزيد قام أم عمرو ولو جعلت "أو" لكان الباب 
والوجه أن يلى ألف الاستفهام الفعل كقولث: 

أضربت زيدا أو عمرا؟ و"أقام زيد أو عمرو؟ لأن المسألة مع "أم" تقع على الاسم 
ومع أو تقع على الفعل ثم بعد ذلك يجور تأخير ما الوجه تقديمه. 

وتقديم ما الوجه تأخيره على ما ذكر في الباب ف لباب في "ام" تقديم الاسم ويجوز 
تأخيره والباب في "أو" تأخير الاسم ويجوز تقديمه. 

وقول سيبويه: فإذا قال: أتجلس أو تذهب؟ "فأم" و "أو" فيه سواء لأنك لم تثبت 
فعلا لأحد الاين ثم سألت عن تعيينه كما تقول: أضريت زيدا أم عمرا؟ وقد علمت أنه 
ضرب أحدهما والتمست تعيينه ولم يمكنك أن تفصل الاسمين المضمرين وتعلقهما على 
فعل واحد كما فعلت بقولك: أزيد قام أم عمرو؟ 

وكذلك: أتضرب زيدا أو تقتل خالدا؟ تجعل الفعل في "أو" و"أم" جميعا يلى حرف 
الاستفهام لأن المسألة ليست عن أحد الاسمين تلتمس 'عيينه وإما هو عن إحدى جملتين 
لكل واحد منهما فعل وفاعل ومفعول به فصار " كأم' المنقطعة الى ' ما بعدها لا يدخل 
فيما قباها ولا يتعلق به. 

وكان أبو العباس المبرد يقول: 

أن معنى قول سيبويه: فأم و"أو" فيه سواء في جواز وقوعهما ني هذا الموضع وإن 
كانا مختلفا معناهما في أصل الباب. واستواؤهما أن "أو لم تدخل لتثبيت النقل في أحد 
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الاسمين كما تكون في: أزيد قام أم عمرو. 

ونخوه فيما ذكرناه ما يأتي على ما تركناه إن شاء الله تعالى. 

هذا باب 0 أو شي غبر الاستفهام 

تقول: جالس زيدًا أو عمرا أو خالدا. 

كأنك قلت: جالس أحد هؤلاء. 

فإذا قلت: أرب لسع جزي :لني] ز3 خارق الامة تيرة نالا يداد 

وأن كل هؤلاء أهل لأن تضرب كأنك قلت: أضرب هذا الضرب من الناس. 

وتقول: كل خبزًا أو لحما أو تمرا. 

كأنك قلت: كل أحد هذه الأشياء فبذا بمسزلة الذي قبله. 

فإن نفيت هذا قلت: لا تأكل خبزا أو لحما أو ثمرا. ات لي كت 
من هذه الأشياء. 

ونظير ذلك قوله عز وجل: (إزلا قط متخ ةنما أز فو 4 '!. أي: لا تطع 
أحدًا من هؤلاء. 

وتقول: لا تأكل خبزا أو لما أي لا تجمعبما ومثل ذلك أن تقول: ادخل على 
زيد أو عمر وأو خالد أي لا تدخل على أكثر من واحد من هؤلاء. وإن شئت جئت 
به على معنى: ادخل على هذا الضرب. 

وتقول: خذه بما عز أو هان. كأنك قلت: خذه ببذا أي لا يفوتندك على حال. 

ومسن العرب من يقول: "خذه بما عز وهان" أي: خذه بالعزيز والهين. وكل 
واحدة مدبما تجزئ عن أختها. 

وتقول: لأضربنه ذهب أو مكث. كأنه قال: لأضربنه افق ولأضربنه 
(إن) ذهب أو مكث. 

وقال زيادة بن زيد العدري: ظ 

إذا ما انتبى علمي تناهيت عنده أطال فأملي أو تناهى فأقصرا(") 
)١١‏ سورة الإنسانء الآية: 4 7. 
)١(‏ البيت في المقتضب: 7/ "٠7‏ الخزانة: 5/ 2559 وشرح الكافية للرضي: ؟/ 6٠‏ 5. 


باب «أو) في غير الاستفهام كيد 





وقال: 

فلست أبالي بعد آل مطرف حتوف المنايا أكثرت أو أقلت!(١)‏ 

فرعم الخليل أنه يجوز: لأضربنه أدهب أم فكت 

قال: والدليل على ذلك أنك تقول: لأضربنه أي ذلك كان. 

وأنما فارق هذا "سواء" و"ما أبالي" لأنك إذا قلت سواء على أذهبت أم مكث 
فبذا الكلام في موضع: سواء على هذين. 

وإذا قلت: ما أبالي أذهبت أم مكندت فبو في موضع: ما بالى واحدا من هذين. 
وأنت لا تريد أن تقول في الأول: لأضربن هذين. ولا تريد أن تقول: تناهيت هذين. 
ولكنك أنما تريد أن تقول: أن الأمر يقع على إحدى الحالين. 

وإن قلت: لأضربنه أذهب أو مكث. لم يجز لأنك لو أردت معنى: "أيبما" 
فلت 'أم فكيت . 

ولا يجوز: لأضربنه أمكث فلبذا لا يجوز: لأضربنه أذهب أو مكث كما يجوز: 
ما أدري أقام زيد أو قعل؟ 

ألا تسرف انلف تقول: ما أدري أقام؟ كما تقول: ما أدري أذهب؟ وكما يقول: 
أعلم أقام زيد. ولا يجوز: لأضربنه أذهب. 

وتقول: كل حق ها سميناه أو لم نسمه كأنه قال: وكل حق له علمناه أو جبلناه. 

وكذلك: "كل حق هو ها و داخل فيها أو خارج منها". كأنه قال: إن كان ذلك 
داخلا فيبا أو خارجا. 

وإن شاء أدخل "الواو" كما قال: "بما عز وهان" وقد تدخل "أو" في أعلمناه أو 
جبلناه كما دخلت في: أذهب أم مكث؟ 

وتدخل "أو" على وجبين: 

على أنه صفة للحق. وعلى أن يكون حالا. 

كما قال: لأضربنه ذهب أو مكث. أي: لأضربنه كائنا ما كان, فَبَعْدَتَْ "أذ" 
هاهنا حيث كان خبرا يقع في موقع ما ينصب حالا وفي موقع الصفة. 


وين ترج 


قال أبو سعيد: اعلم أن "الواو" و "أم" و "الواو" و "بل" أصول وضعن مختلفة ثم 

يقع فيهن من المجاز والاتساع ما يتداخلن فيه. فيستعمل الحرفين منهن في معنى واحد. 

فمن ذلك: اجتماع "الواو" و "أو" في قوله: "خذه بما عز أو هان" و "خذ يما عز 
وهان" ولا فرق بينهما في المعنى. وكل واحدة منهما تجزئ عن أختها فيما يراد ويقصد. 

فأما من قال "بأو" فمعناه: خذه بأحد هذين أما العزيز وأما المين» ولا يفوتنك 
بحال. 
ظ وأما من قال: 'بما عز وهان" بالواو فمعناه: بالعزيز والحين. وليس قصده وغرضه 
أن نأخذ مهما في حال ولا حالين. 

ولها محف تكداودينا ذله للق هن القورى زاقين كنا تقو لو عدنة بالشية والرسجاء 
واستصلحه بالرفق والعنف والتوسعة والضيق. ومعناه: خذه بما صلح به من هذدين 

ومثله: "كل حق له سميناه له أو لم نسمه". و"كل حق له علمناه أو جهلناه". على 
معنى: وكل حق له بإحدى هاتين الصفتين أما مسمى وأما غير مسمى. وتكون على 
وجهين: 





على أنه صفة للحق وعلى أنه حال. 

فأما الصفة فتقديره: "كل حق له مذكور وغير مذكور" 

وأما الحال فعلى معنى: "وكل حق له إن كان مسمى وإن كان غير مسمى . 

كأنه قال: كل حق له كائنا ما كان. ظ ظ 

كما تقول: لأضربنه ذهب أو مكث. كأنه قال: لأضربنه ذاهبا أو ماكثا. ولأضربنه 
إن ذهب أو مكث. ظ 

فأما من قال "بالواو" فمعناه: كل حق له من المسمى وغير المسمى. 

ومما يقع فيه "الواو" و "أو" بمعنى واحد: ما كان من التخيير بمعنى الإباحة كرجل 
أنكر على ولده مجحالسة ذوي الزيغ والريب وأراد أن يعدل به إلى مجالسة غيرهم فقال له: 

"دع مجالسة أهل الريب وجالس الفقهاء والقراء وأصحاب الحديث . 

أو قال له: "جالس الفقهاء والقراء أو أصحاب الحديث" فذلك كله بمعنى واحد. 

لأن مفهوم الكلام أنه لا يمكنه مجالسة جميع من ذكره. وإن كانت "بالواو" فأن المراد: أن 
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لا تجالس أهل الريب والقصد: جالس من شفت من الفقهاء والقراء وأصحاب الحديث, 

وأو تؤدي هذا المعنى لأنها في التخيير كأنه قال: 

جالس إن شئت هؤلاءء؛ وإن شفت فأكثر منهم وإن شئت فأجمع بينهم. 

ومما تكون فيه أم وأو" بمعنى واحد وإن كان أصلهما مختلفا قولهم: "اضرب زيد 
افلا ى :د امتريت زيدا أم لا وذلك اتلك لق افتصيرنت عل "اصربيف زيدا؟ لاقتضى 
السوال "لهو" أو الا". فإن زاد فيه "أو" أر زاد فيه "أم' لم يتغير معناه. وقد ذكرت قبل 
هذا من اختلاف "بل" وأم في أصلهما داتفاقهما فيما يراد من المعنى في: "أم يقولون 


١! ب‎ 


قول الشاعر : 





5ك أم كل إلى ص 0 
فيما فيه مقنع. وكذلك اجتماع "بل و"أو" في قوله: 
بدت مثل قرد الشمس ثي رونق الضحى20 وصورتها أم أنت في العين أملح 

في معنى: بل . 

وقول سيبويه وجمع البصريين أن نفي المباح "بأو" يستوعب جميع ما وقعت 
عليه ولا يحالف معناه معنى "الواو" كقولك: "لا تأكل خبزا أو لحما أو تمرا". إذا 
أردت نفي أحد هذه الأشياء كأنك قلت: لا تأكل شيئا من هذه الأشياء. 

ونظيره: ولا نطغ منْبمٌ آثمًا أن كَفورَابُ(' أي لا تطع أحدًا من هذين. لأن 
كل واحد منبما كان في الأمر مباحا. فإذا دخل النبي الذي هو ضد الأمر صار كل 
واحد منهما محظورا. 

وإذا كان التخيير على وجه الإباحة فدخل الدبي. فإن أبا الحسن بن كيسان: 
يجوز أن يحون النبي عن واحد. وجوز أن يكون عن حميع المذكور كقولك: لا تأخذ 
دينارا أو ثوبا. يجوز أن يكون ناه عن أخذ أحدهما. ويجوز أن يكون النبي عن 
أحدهها على مقابلة الأهر لذن الأمر كأن يأخذدذ أحدهما والبي نقيضه وضده فيكون ميا 
عن أخل أحدهما. وجاز أن يكون يعني مجيدبما. 
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قال أبو سعيد: والذي عندي أنه إذا دَخَل نمي أو نفي على ما فيه "أو" فإن النبي 
والنفي عن الجميع فيما كان مباحا أو تخييرا. 

وذلك أنك إذا أمرت وأنت تخيره فقلت: خذ دينارا أو ثوبا. فأنت تأمره بأخذ 
أحدهما والآخر محظور. 

فإذا نميته فقد حظرت عليه الذي كنت تأمره بأخذه. فصار الجميع محظورا من 
حيث كان تقدير الآخر: خذ أحدهما. يصير تقدير النبي: "لا تأخذ أحدهما". فأيهما أخذ 
تمسر الا لع ا ا متم 
على وجه اللغز. 

كأنه يقصد بأحدهما في اللفظ واحدا بعينه ويبهمه على السامع كقول القائل "جاءني 
زيد أو عمرو" وهو يعرف الذي جاء بعينه ولم يعرض للآخر بشئ. 

واعلم أن "أو" تدخل بين فعلين بعد استغناء الفعل قبلها ويكون الفعلان بمعنى 
الحال وفيها معنى المحازاة ولا يكفي الكلام بأحد الفعلين ولا يكون إلا فعلا ماضيا. وذلك 
قولك: لأضربنه ذهب أو مكث ومعناه: لأضربنه إن ذهب وإن مكث. وموضعه من 
الإعراب نصب. كأنه قال: لأضرينه ذاهبا أو ماكثًا. 

ولا يجوز: "لأضربنه ذهب" على معنى: لأضربنه ذاهبا. لأن "ذهب" فعل ماض ولا 
كوو خالا لسفتبل: 

وإهما جاز: "لأضربنه ذهب أو مكث". لأنه بالتكرير صار فيه معنى: إن ذهب وإن 
مكث كأنه قال: لأضربنه كائنا ما كان. و"لأضربنه على كل حال". 

ولا يجوز الفعل المستقبل ني هذا. لأن الفعل المستقبل يقع موقع الحال ولا يحتاج 
إلى تكرير» ولا يدل على أنك تريد به المحازاة. 

ألا ترى أنك تقول: لأضربن زيدا يضحك. بمعنى: ضاحكا. لوقك لأضر بنه 
اح رح وا ل وي اي لكي ل 
على المحازاة. < 

ولو جعلت في أول الفعل ألف الاستفهام جعلت مكان "أو" و"أم", ولم يخرج عن 
معنى امحازاة ولزوم الفعل الماضي كقولك: لأضربنه أذهب أم مكث؟ ظ 

واستدل الخليل على جواز ذلك بقوهم: "لأضربنه أي ذلك كان ٠.‏ 2 
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وهي بدخول ألف الاستفهام في أوها بمنزلة "أو" في المعنى. لأن الكلام في "أو" 
قدر كاتنا سا كات 

وفي "أم' يقدر: أي ذلك كان. ومعناهما واحد. واحتاجوا في "أم" إلى ألف 
الاستفهام للتعديل والتسوية. 


وقوله: "لأضربنه كائنا ما كان 


|1 !م 


انها 7 اعببيه على اأظدا لمي أغاء اتن ل ختررينة: 

وما كان: في موضع رفع 'بكائن" وهو فاعله. و'ما" بمعنى: الذي و"كان" صلتها 
وفيها معنى اجحازاة ولذلك كان ماضيا. وضمير الفاعل في "كان" يعود إلى "ما" وبعد 
ا" هاء محذوفة تعود إلى الماء في: لأضربنه وقول الشاهعر: 

أطال فأملي أو نناهى فأقصدر اا" 

إذا كان بأو" فهو من: أطال يطيل بعير استفهام ك5قولك: لأضرينه قام أو قعد. 

ويجوز: أطال فأملى أم تناهى 2,250 

ويكون ألف أطال استفهامًا دخل على طال يطول والأجود "أو" بغير استفهام. 
وهو الكثير في الكلام. 

ولذلك قال سيبويه: "لأضربئه ذهب أو مكث أي لأضربنه كائنا ما كان. 

فبعدت 'أم' هاهنا حيث كان خبرا يقع موفع ما اتتصب حال أو في موقع 

قال: وأنما فارق هذا سواء و "ما أبالي" لأزلق إذا قلت: سواء على أذهبت أم 
مكنت فبذا الكلام في موضع سواء على هذين. وإذا قلت: ما أبالي أذهبت أم مكنت 
دبو في موضع ما أباليى واحدا من هذين. 

وأنت لا تريد أن تقول في الأول. لأضربن هذين ولا تريد أن تقول: تناهيت 
هذين. ولكدك أنما تريد أن تقول: إن الأمر بقع على إحدى الحالين. 


قال أبو سعيد: يريد أن الذي بعد "سواء" بمنزلة حبر المبتدأً. والذي بعد "وما 
والذي بعد الأضربنه 110 إنما أتى بعد نمام الكلام على وجه البقور مك للكلام 
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فاختير فيه وكذلك قد: تم ب "تناهيت عنده" وجاء: أطال فأملي» وليس ما بعد 
'لأضربنه" و "تناهيت عنده" في موضع المفعول كما كان ذلك في: "ما أبالى هذا..." وهو 
على وجه الاحتيار. ظ 

ولا يجوز أن تقول: لأضربنه أذعب أو مكث. لأنك إذا استفهمت في أوله. 
احتجت إلى المعادلة والمعادلة بأم . 

وإذا لم تدخل ألف الاستفهام في أوله فبي في موضع الحال وتحتاج إلى "أو" وقد 
ذكرنا أنه لابد من ذكر الفعلين مع "أو" و "أم" في قولنا: لأضربنه ذهب أو مكث و'ذهب 
أو مكث" ولا يجوز: لأضرينه أذهب أو مكث؟ لأنك أبطلت المعادلة بإدخال "أو" وإذا 
لم تكن معادلة لم تحتج إلى الألف. 

وليس هذا بمنزلة قولك: ما أدري أقام زيد أو قعد لأنه يجوز أن تقول: و 
أقام زيد؟ ويجوز: اعلم أقام زيد" ويكتفي بفعل واحد ولا يحتاج إلى معادلة. 

قال أبو ذؤيب: 

عصاني إليبا القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد طلابها!') 
وأدري من أخوات "اعلم" وقد يجوز أن تقول: قد علمت أزيد في الدار 
وقد أتى هذا التفسير على جميع الباب ظ 


م ه رو 
يحمد مغنه 
٠‏ 
- 


هدا باب «الواو,» التي تدخل عليها ألف الاستفهام 

وذلك قرلك: هل وجدت فلانا عند فلان؟ فتقول: أو هو ممن يكون عنده ثم؟ 
أدخلت ألف الاستفبام. وهذه "الواو" لا تدخل على ألف الاستفبام وتدخل 
عليبا الألف. 

وإنما هذا الاستفباه مستقبل بالألف ولا تدخل الواو على الألف. كما أن "هل" 
لا تدخل على "الواو". 
فإنما أراد ألا يجروا الألف مجرى "هل" إذ لم تكن مثلبا. والواو تدخل على 
"هل ". 
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وتقول: ألست صاحبنا؟ أو لست أخانا؟ ومثل ذلك: أما أنت أخانا؟ أو ما أنت 
صاحبنا؟ وقوله: أو لا تأتينا؟ أو لااتحدثنا؟ إذا أردت التقرير أو غيره ثم أعدت حرفا 
وإذا قلت: ألست أخانا؟ أو صاحبنا؟ أو جليسنا؟ فإنما تريد أن تقول: ألست 
يي بعص هده الأحوال؟ وأنما أردت فى الأول أن تقول : الت يي هذه الأحوال كلب؟ 
ولا يجوز أن تريد معنى: ألست صاحبنا؟ أو جليسنا؟ أو أخانا؟ وتكون: لست مع 
"أو" إذا أردت أن تجعله في هذه الأحوال كلبا. 





ألا ترى أنك إذا أخبرت فقلت: الست بشرا. أو ألست عمرا أو ما أنت ببشر 
ما أنت بعمر لم يجئ إلا على معنى: بل ما أنت بعمرو. و: لا بل لست ببشر. 

وإذا أرادوا فعيي : انبنكك سيت و ادا منبما. قالوا: لست عمرا ولا بشرا 
أو قالوا: أو بشرا. كما قال عر وجل:- ##ولا انطع منْبِمْ آثمًا أ كَفورًاي1"), ولو 
قلت: "أو لاتطع كفور" انقلب المعنى, 00000000 

فينبغي لهذا أن يجئ بألف الاستفباه منقطعا من الأول. لأن "أو" هذه نظيرتها في 
الاستفبام "أم". وذلك قولك: أما أنت بعمرو أم ما أنت ببشر؟ كأنه قال: لا بل ما 
أنت ببشر. وذلك أنه أدركه الظن في أنه بشر بعد ما مضى كلامه الأول فاستفهم عنه. 

وهذه "الوا وأ التي دخلت عليها ألى ديم كدبيرة فى .الفر انان تعر 

كن أقأمن أفل الْقرى أن تيبم 2 انمُون * أَوَ أمن أَهْل الْقرَى 
ان بم بست صُحَى وَهْمْ يَلعَبُونَ14'! فبذه الواو بمسزلة الفاء في قوله: «أقَأممُوا 
نكر اللي1"؟ 


ولسال عر وجل: أن نه أو آيَاوُ الأولونك1". وقال عر وجل: 





15)سووة الأمفاف» الأية 4 ا 
شيورة الأقراف :«الاقاذ» لاقو يانه : 
(؟) سورة الأعراف. الآية: 59. 


(غ) سورة الصافات. الآية: 5 03 /9ا١.‏ 
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لأرَكُلُمَا عَاهَدُواْ عَبْداً نبَدَهُ قريق مُنْبُم بل أكْتَرَهُمْ لا يُؤْمنُونَ14". 

قال أبو سعيد: ألف الاستفهام تقع من حروف العطف على "الواو” و "الفاء 
وتتقدمهن. 

فالفاء قول الله عز وجل: طأَفَمُوممُو نَ ببَعْضٍ الْكتاب وَككْفرُونَ ببغض14"). 

ولواو: قوله عز وحل: أو لما عادو عبدا ذه ريق مم74" 

و'ثم" قوله عز وجل: لإأئمإِذَا ما وقَعَ آمَكُم بهم 1'). 

ولا يتقدم شيء من حروف الاستفهام وأسمائه سوى "الألف" على حرف العطف. 
بل حروف العطف تدخل عليهن وتتقدمهن كقولك: "وهل زيد في الدار؟ فهل زيد في 
الدار؟ فهل أنتم منتبون"7)؟ وقال الشاعر: 

ليت شعري هل ثم هل أتينبم أو يحولن دون ذاك حمامي!') 

وأما "أم" وهي من حروف الاستفهام فأنها لا تدخل على حروف العطف ولا 
تدخل عليها حروف العطف. لأنها وإن كانت للاستفهام فهي للعطف. ولا تكون مبتدأة 
كما لا تكون حروف العطف مبتدأة ومن ذلك تدخل "أم" على "هل" وعلى الأسماء التي 
يستفهم بها كما تدخل حروف العطف عليها كقوله: 

أم هل كبير بكى لم تقض عبرته!"ا 


إلى أات ١١‏ 
ر 


وقوله: 
أم كيف ينفع ما تعطي العلوق بو|*) 


٠ سورة البقرة الآية:‎ )١١ 
.860 سورة البقرةق الآية:‎ )7؟١‎ 
١٠٠٠١ 9؟) سورة البقرة) الآية:‎ 
.5١ سورة يونسء الآية:‎ )54( 
.11 سورة المائدة» الآية:‎ )5( 
منسوب إلى الكميت بن زيد الأسدي.‎ ١51١ /8 البيت عند ابن يعيش:‎ )5( 
صدر بيت لعلقمة بن عبدة. عجزه:‎ )0( 
أثر الأحبة يوم البن مشكوم‎ 520 
07ه.‎ ٠ د 20 للأنباري:‎ 
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ال ست حل و اا و 


وقد قال الله عر وجل: «إأَمّن يُجِيبْ المُضْطْرٌ إِّ دَعَاه(. 

نإذا دخلت أم على الاستفهام فإنما تدخل من حيث كانت عطفا ويصير 
بمسزلة: وهل كبير بكى...." وكيف ينفع ما تعطي العلوق به". ومن يجيب المضطر إذا 
دعاه. 

وإها صارت الألف تدخل على هذه الحروف الني ذكرنا "الفاء" و "الواو" و "ثم" 
ولم تدخل "هل" عليهن. 

لأن ألف الاستفهام قد تدخل على بعض الكلام ولا يكون ما بعدها كلاما تامًا. 
كقولك لمن قال لك: ضربت زيدًا. أزيدنيه؟ 

ولمن قال: مررت بزيد. أزيدنيه؟ 

ريقول الرجل: كم غلمانك. أثلاثة أم أربعة؟ فتجعله بدلا من "كم" وحدها وهى 
بعض الحجملة. 

ينقول الرجل :عر .بويك قيقال :أبزيد؟ وسو عض اننا 

وتقول للرجل: أقائما والناس قعود؟ وأمقيما وقد _حل القوم؟ 

ولا يجوز شيء من ذلك في "هل ولا يكون "هل" إلا لاستقبال الاستفهام ولا 
بقتطع بها بعض الكلام. 

فلما كان ما في أوله "الواو" و الفاء' و "ثم" من جملة عطف عليها "بالواو" 
و الفاءء و ثم" صار ما فيه شيء من هذه الحروف بعض اللحملة؛ فاقتطعت بالألف من 
الجملة ولم يجز اقتطاعها "مهل" لما ذكرناه. 

وقد احتج سيبويه في أول أبواب "أو" للفرق بين "هل" و "الألف" فقال: "وذلك 
الما اك بممزلة ألف الاستفهام لأنك إذا قلت: هل تضرب زيدا؟ فلا يكون أن 
بدعى أن الضرب واقع. 





120000 رئمان أنف إذا ها ضن باللبن 
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قال السو سعيد: وقد 5 يعارض بقول الله عز وغل «وَالفجرٍ » وَلَيَال 
ٍ الشف ! وَالوئرٍ * وَاللَيْلٍ إذا يَسرِ > هَل في ذلك قَسَمَ لذي حجر»! 

ي: لذي عقل- 3 وجه التنبيه أن يي 0 قسما لذي حجر. ويعارض بقوله عز وجل: 

لأنه أتى عليه حين من ا قبل أن ينفخ فيه الروح ولم يكن مذكورا إلى أن نوه 
الله عز وجل به فصار مذكورا. ظ 

وأكثر القول أن الإنسان: آدم. ولم يكم آدم مذكورا وذكر بعض العلماء أن 
الإنسان يجوز أن يكون: "الناس كلهم". وكل إنسان يأتي عليه من حال تكونه في الرحم 
إلى أن يولد حين لا يكون فيه مذكورا. 

وقال الفراء: "هل": يكون جحدا ويكون حبرا. فقوله: عز وجل: "هل أتى على 
الإنسان حين من الدهر" ومثله: فهل "وعظتك". فهل أعطيتك» مقررة بأنك أعطيته 
ووعظته. 

والجحد أن تقول: وهل يقدر أحد على مثل هذا؟ 

قال أبو سعيد: وللمحتج عن سيبويه أن الذي ذكر سيبويه جوازه في الألف ممتنع 
في "هل" لأن الذي يقول: أتضرب زيدا؟ لمن قد ضربه يوبخه ويتهدده. ولم يأت مثل 
ذلك في "هل" وكان الفراء يذهب إلى أن حروف ال تكون قبل الألف 
كما كانت قبل "هل" وسائر الحروف. 

ولما كانت "الألف" تضارع "الألف" التي تدخل على الفعل الماضي كقولك: 
ذهب وأذهبه فلان فلو قلت: وأقدم زيد؟ وأنت تريد ألف الاستفهام. لأشبه قولك: "أقام 
زيد بمكان كُذا وكذا. فلما خشوا هذا جعلوا هذه الحروف بين الألض وبين ما بعدها. 

وكان يقول: "أها خصوا ا بذلك لأنها لا تقوم بنفسها فأشبهت ما يتصل 
بالشيء وهو منه وضارعت "هل" "من" و "ما" فدخلت حروف النسق عليها. 

قال أبو سعيد: إذا قال القائل: 1 وجدت فلانا عند فلان؟ فقال المجيب: أو هو 
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ممكن يكون عنده؟ فكلام المخاطب عطف على كلام المتكلم. وجاز أن يقول: 
'وعمرو أو فعمرو أو ثم عمرو' وإذا عطف واستفهم كان حروف العطف بعد حرف 
الاستفهام إذا كان الاستفهام بألف. 

وإن كان بغير ألف' فحرف العطف قبله فالألف قولك أو هو ممن يزورك؟ وأفهو 


للك سد كر "م أقام غيوة" ار اماقم عيدك؟" ار ف مال غند ك4 او ينول إذا 


وإذا قال السك هناخهاة؟ أو السين: الخانا؟ نقد ضار الأول قوير يفول القن 
الاستفهام وعطفت الثاني عليه. عطفت حملة على جملة وأدخلت فيه ألف الاستفهام 
فصارت الحملة الثانية كالحملة الأولى. 


ورد العامل فيه يصيره في معنى "بل كأنك قررته على الحملة الثانية. وتركت 
التقويور الأول. كينا تعمل بل" بي كم" الوأ ول وشبيت الثاني , ومثل ذلك: أما أنت صاحننا؟ 
أو ما أنت أخانا؟ أدخل حرف الاستفهام على: "ما" الجحد. وحكمها حكم 'ليس". 

ومثل ذلك قوله: أو ل تأئينا أو يا سي إدأ أراقات التقرير أو غيراة 

اتانيه "يكرت تقوو الو يكوة ادعام وفرطاق. ققولك؟ التهاه انها وهو 
ني نحو معنى هلا . 

وهدا معن ., قول سميبو يه . "إذا اريت التقرويو أو عو 

إعادة العامل توجب استئناف الاستفهام واستقباله. 

فإن أردت أن يكون الكلام جملة واحدة جئت بحرف العطف ولم تعد العلمل 
فقلت: ألست أحانا أو صاحبنا أو جليسنا؟ فعطفت "أو" اسما على اسم. ولم تعد حرف 
الاستفهام ولا العامل فصار ا ألست أحد هؤلاء النفر؟ وهو كلام واحد. وجعل 
"وات" و"صضاحين" و ااي ١”‏ حوالا. وجعل كونه أحنها. أيه كونا في , بعض الصفات 
215 1 
التي هم. 

وإذا قال: أ لكان او متك ميم 1 أ سيق صاحبنا؟ فكل واحدة من هذه 
الثلاثة مثبتة مفردة له على حياله وجعله في هذه الأحوال كلها يعني: "أخاهم وصاحبهم 
وجليسهم ولا يجوز أن تقول: ألست كيد أ مرك تايمنا آر لعف لحان و انيت 


1200 الوق عاتتريك إذا لم تكرر” سسليلا . 
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لأنك إذا كررتّا فقد جعلت الكلام الثاني منقطعا من الأول. وصارت "أو 
بمنزلة "أم" وصار المتكلم إذا قال: ألست صاحبنا؟ أو لست جليسنا؟ معرضا عن الأول 


معتمدا على الثاني وكذلك لو لم يكن استفهام فأخبرت فقلت:- لست بشرا أو لست 


عمرا 

وكذلك: ما أنت ببشر وما أنت بعمرو. ولم يجئ إلا على معنى: لا بل ما أنت 
بعمرو ولو أراد أن يقول: ما أنت لست بواحد منهما 5 ادف عوراو لا برا 

أو قال: لست بشرا أو عمرا. كما قال الله عز وجل: ولا تطع منبم آثما 11 
كفورَا) بمعنى ولا كفورا. 

قال: ولو قال: "أو لا يطع كفور" انقلب المعنى يعني: أنه إذا أعاد "أو لا تطع" 
يصير إضرابا كأنه ترك النهي عن اتباع الإثم وأضرب عنه ونمبى عن طاعة الكفور فقط 
وقوله: "فينبغي لهذا أن يجئع في الاستفهام منقطعا" يعني: أن "أم" لا تقع في النبي. لأنها 
استفهام. ولكنها تدخل فيما كان خبرا فيكون استفهاما. ويكون دخول "آم" فيه كدخول 
"أو" في النبي إذا قلت: أو لا كفورا. 

وذلك قولك: أما أنت بعمرو؟ أم أنت ببشر؟ تكون 'أم" في هذا ا "أو" في: 
"أو لا يطع". لأنمما يكونان للإضراب عن الأول. فيصير كأنه قال: "بل لا ك0 
بل ما أنت ببشر. 

وقد مضى الكلام ني "أم” المنقطعة وشرحها ووجوهها قبل. 

هدا ناب لبيان «أم» 

لم دخلت على حروف الاستفبام ولم تدخل على الألف؟ 

تقول: أم من يقول؟ أم هل تقول ولا تقول: أم أتقول؟ 

وذلك لأن "أم' بمسزلة الألف وليست أي ومن (ما) و "متى" بمسزلة الألف 
أنما هي أسماء بمنزلة: هذا وذاك. إلا أنهم تركوا الألف التي للاستفبام هنا إذ كان 
هذا النحو من الكلام لا يقع إلا في المسألة. ظ 


فلما علموا أنه لا يكون إلا كذلك استغنوا عن الألف وكذلك "هل" أنما هي 


بمسزلة "قد" إلا أنهم تركوا "الألف" إذا كانت "هل" لا تقع إلا في الاستفبام. 


ز 
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قلت: فما بال "أم" تدخل عليبن وهي بفتسولة الألف؟ 

فقال: "أم' إنما هي تجيء بمسزلة "لا بل" للتحول من شيء إلى شيء والألف 
لذ تجيء إلا مستقبلة فبم قد استغنوا في الاستقبال عنبا. واحتاجوا إلى "أم" إذا كانت 
لعرك شئ إلى شئ لأنهم لو تركوها (فلم يذكروها) لم ينبين المعنى. 

قال أبو سعيد: في نسخة أني بكر مبر مان كه 3 الساب قال ابن لقا" 


ره م« 
ألف 


'الواو 00000 اماه إل اله ة ألف أه يزيدون . 


قال ولسن القول عندق "هكد وذلك أنه ضير ؟ اليدا يريت ونصف: شير على 


١١ إااعم‎ 
١ 


ااعه ١ا‏ 


وأو بمعنى ‏ واوا العطف أيضا غير موجود. 

والقول عند أنى العباس: "البنا شهرين أو البنا شهرين نضفب ثالث : 

وكذلك: 'مائة ألف أو مائة ألف ويزيدون . 

وقال: ولا أخرجها عن معناهاء ولكن أتركها على معناها وأقدر أن الذي بعدها 
مثل الذي قبلباء واحذفه اختصارا. لأن الدي قبله دل عليه هذا قول أي العباس فافهمه 
فإنه حسن. 

قال أبو سعيد: وهذا المتصل بالباب مع كلام أني العباس نقلته من نسحة أني 
كر ادر 

وقال انو سيفيد ة وانن تكلضك على "انيف :و "ارسلتاة إلى فائة الف اد يديدون افيا 
تقدم بما أغنى ع ن إعادته في هذا الموضع 


كنت كرت آذ 


!اعم |ا 


ن "أم" دخلت على حروف الاستفهام لأنها أسماء. و"أم” حرف عطف 


059 سنووة الضبافات» الآية: 417 1. 


'فدخلت عليها كما تدخل حروف العطف عليها في قولك: ومن؟ وكيف؟ ومتى؟ وغيرهن 
من الأسماء التي يستفهم بها. ولم تدخل "أم" على الألف لأن "أم" نظيرة الألف في التعديل 
والتسوية وأنهما حرفان ليس باسمين. والألف هي الأصل في حروف الاستفهام وهذه 
الأسماء التي تستفهم بها هي أسماء كان حقها أن تدخل عليها ألف الاستفهام. لأنها للدلالة 
على ما تحتها من المسميات ولكنها لما خصت في استعمالها في الاستفهام أو في الجزاء 
. استغنى عن ذكر حرف الجزاء وحرف الاستفهام معبها لدلالتها عليها. 

و"أم" هي للاستفهام لمعادلتها الألف. وللاستفهام بها إذا كانت منقطعة وهي 
للعطف أيضا. لا يبتدأ مها. وهي جارية بحرى "أو" وقد ذكرنا العطف بمما. 

فإذا أدخلنا "أم" على أسماء الاستفهام قبي على وجهين: 

أما أن يخلصها: للعطف وتبقى بضمير الاستفهام في أسماء الاستفهام فتصير 
بمنسزلة "الواو" و"الفاء" و "ثم" التي تدخل على هذه الأسماء. 

كقولنا: "ومن.. ؟ ومتى؟ وكيف؟ و "فمن؟ متى؟ ا ل ا 1 


وأما أن تبقي الاستفهام في "أم" وتخلص أسماء غير متضمنة للاستفهام فيكون 
الاستفهام تاما. ويكون دخوطا عليه كدخوها على سائر الأسماء وكدخول ألف الاستفهام 
على الأسماء. ظ 

وأما "هل" فإنها حرف دحلت لاستقبال الاستفهام ومنع بعض ما يجوز في الألف 
من اقتطاعها بعض الحملة. ومن جواب التعديل والمساواة. 

فكأنها دخلت مانعة لشيء من الاستفهام وبحيزة لشئ منه. فصارت داخلة لغير 
الاستفهام المطلق الذي أصل حروفه الألف. 

ولذلك قال سيبويه: "هل" إنها هي بمنزلة "قد". إلا أنهم تركوا الألف كما كان 
حق الأسماء التي يستفهم بها أن تدخل عليها ألف الاستفهام فيقال: أهل قام زيد؟ وأمن 
قام؟ ودخلت "أم" على "هل" لأنها حرف عطف "كالواو" و "أو" في قولك: "وهل"؟ 
200 ومعنى قول سيبويه للفصل بين "أم" وبين الألف في دخول "أم" على "هل" وامتناع 
الألف من دخوها على "هل". ظ 0 

أن "أم" إما تجيء هاهنا بمنزلة: "لا بل للتحويل من شئ إلى شيء. والألف لا 





تجئ إلا مستقلة. فهم قد استغنوا في الاستقبال عنها. واحتاجوا إلى "أم إذ كانت لترك 
شيء لأنهم لو تركوها لم يتبين المعنى. 
ومعنى قوله: أن أم تجئ بمنزلة: 'لا بل للتحويل من شيء إلى شيء. يعني أنها 
إذا كانت منقطعة دلت عان مثل هن لذ ليك بيه بل 8 رك و إلى شي ء. 
ولو جتنا بالألف في موضع "أم" لكد قد استأنفنا .لاستفهام ولم يكن فيه ترك شيء 
إن شي ع. الأ تريخ أن رجلا لو أبصر شخصا من بعيد فقال: هو زيد. ثم شك فيه 
أو عن له رأى في خلاف ما قال. فقال: أم أنا لا أبصر؟ علم أنه ترك قوله الأول. أو شك 
فيه. 
وسبيل أم لما كانت للعطف أن تصير بين ما قبلبا وما بعدها ملابسة "ما" كسائر 
حروض العطف فلذلك احتاجوا إلى أم” واستغنوا عن الألف ولو لم يذكروا "أم” لم يتبين 
لجعي 
وكان أبو العباس المبرد يجيز دخول ألف الاستفهام على "هل" وعلى سائر أسماء 
الاستفياء كتخول أ و اشن: 
سائل فوارس يربوع بشدشت 201 أهل رأرنا بسفح القف ذي الأكم 
ودخول الألف عليها غير معروف. 
وغيره يرويه بأم: أم هل. 
والقول ما ذكرناه عن سيبويه 


هذا باب ما ينصرف وما لا ينصرف 


هذا باب رأفعل» 
فتتال سيبويه: اعلم أن أفعل إذا كان صفة لم ينصرف. نكرة ولا معرفة وذلك 
لأنها أشببت الأفعال, نحو: اذهب واعلم. 
قلت: فما باله لا ينصرف, إذا كان صفة؟ 
فقال - يعني الخليل - لأن الصفة أقرب إلى الأفعال؛ فاستثقلوا التنوين فيه كما 
استتثقلوا في الأفعال, فأرادوا أن يكون في الاستفقال كالفعلء إذ كان مثله في البناء 
والزيادة» وضارعه., وذلك نحو أحمرء وأسود؛ وأخضر, 


وإذا حقرته قلت: أحيمر وأخيضرء فهو على حاله قبل أن تحقره, من قبل أن 
الزيادة التى بها أشبه الفعل مع البناء ثابتة» وأشبه هذا من الأفعال ما أميلح زيدّاء كما 
أشبه أحمر أذهب. 

قال أبو سعيد: نحتاج أن نقدم مقدمات» توطئع معرفة ما ينصرف وما لا ينصرف» 
وشيئًا من علل ذلكء, وذكر الأسباب المانعة من الصرف فأقول: إن الأسماء تنقسم 
قسمين أحدهما: متمكن؛ والآخر غير متمكن, فالمتمكن: المعرب وغير المتمكن المبني. 

والمتمكن على ضربين أحدهما: مستوف للتمكن» ويسمى الأمكن فأما الأمكن 
المستوني للدمكين؛ فهو ما يدخله الرفع والنصبء واحر. والناقص التمكن هو ما يعرب 
بالرفع» والنصبء فقطء ولا يدحله تنوين واتحرور منه محمول على لفظ المنصوب. 

ونقصان التمكن في الاسم أن يدخل عليه ما يثقله مما هو فرع فيه غير أصل» 
وذلك عشرة أشياء: وزن الفعل» وشبهه» والصفة: والتأنيث» والتعريف, والجمع والعدل, 
والعجمة» وزيادة الألف وحدهاء والألف والنون في آخر الاسمء وجعل الاسمين 
اسمًا واحذا. 

أما وزن الفعل المانع من الصرف من الزوائد الأربعة» التي تكون في أول الأفعال 
المضارعة ويكون ما الاسم على وزن "فعل" من الأفعال المضارعة» أو فعل الأمرء وإن 
شاركه في ذلك البناء الاسم. 

أو يكون لفظه لفظًا لا يقع في شيء من الأسماء. 

فأما ما كان في أوله زيادة عد المضارع فنحو أحمرء وأخضرء واسود 
وأفكل» وأزمل» وأيدع» وأربع وأكلب ويَرْمَع وتَغْلب ويزيدء ويشكرء وثركبء 
وتنضب» ونرجس. 
ظ فهذه الأسماء منها ما لا يستعمل فعلا نحو: أفكل» وأيدع, 5 وأخضر. 

وجميع هذه الأبنية تقع في الأسماء غير الأعلام. 

كالما كوق ننه عير موود لي الاسام و" اد يسم به يتوق علعا نوو ببدل: 
عل وفعْل وما أشبه ذلك» وذلك قولك صرب وكسّر وضرب وكسر. 

فإن سميت باسم على وزن فعل» يشاركه الاسم في اللاو ارا الفعل 
فيه وذلك قولك: جعفرء وسلهب وجَعَلء وكئف» وعَجز. 


نألنت (أفعل) زه زه 02 


فجعفرء وسلهبء وإن كان وزنهما ت.دجرج وسرهف فذلك لا يثقلهما. 

لأن هذا الوزن ليس الفعل أولى به من الاسمء وكذلك جمل» وكثف» وعجز وزنها 
كوزن فشّلء وغَلمء وظرّف وذلك لا يثقله ؛ لأن الفعل غير مختتص بذلكء وكذلك لو 
لحقت بالفعل علة تصيره إلى لفظ الاسم ازالت العلة والتقل وذلك نحو: (فيل)» (بيع) 
و(رد) لأنه قد صار على وزن (ديك) و(رد) على وزن كر. 

وإنما صار الاسم الذي في أوله إحدى الزوائد ثفيلاء» وإن اشترك في ذلك البناء 
الاسم والفعل» كاشتراك أذهبء, وأمنع وهما فعلان لأحمق. وأسود. وأفكلء» وأيدع» وهي 
أسماء ؛ لأن هذه الهمزة يجوز دخولها على الأفعال لمعنوء وهي أن يكون الفعل للمتكلم 
كقوله: أنا أذهب. وأصنع. وتدخل أيضًا لنفل الفعل كقولك أعلم زيد عمرًا حبرا واأخرج 
زيد عمراء وتدخل الياء والتاء والنون في قولك أنت تذهب وهو يدهب ونحن نذهب. 

فلما صار لهمذه الحروف معان في الأفعال تدخل تارة أصلا في الأفعال» والأسماء 
داخلة عليها, 

وإها صار ما ذكرنا من وزن الفعل ثقلا؛ لأن الاسم أصلء والفعل فرعء والاسم 
أخف من الفعلء. فإذا دخل على الاسم ما هو للفعل ثقلى وكذلك الصفة أثقل من 
الموصوف؛ لأن الصفة تحتاج إلى الموصوضفء والموصوف قبلها كقولك: مررت برجل 
أحمرء وثوب أخضرء والتأنيث أثقل من التذكير ؛ لأن التذكير أول» والتأنيث داخل عليه؛ 
لأن أصل الأسماء أن يقال لكل واحد منها شيءء والشيء مذكرء وأيضًا فالتأنيث يحتاج 
إلى علامة والتذكير لا علامة له؛ لأنه علو الأصلء والتعريف أثقل من التنكير؛ لأن أصل 
الأسماء أن تكون منكورة». كل واحد منها شائع في نوعه. كرجل» وفرسء وإما يتعرف 
بدخول الألف واللام» أو الإضافة, والذي بصير الاسم علمًا بالاختصاص له. 

الجمع أثقل من الواحد؛ لأن الواحد هو الأصل ثم يجمع» والعدل أثقل من الاسم 
الذي عدّل عنه؛ لأن ذلك الاسم هو الأصل: والعجمة أثقل من العربة ؛ لأنها ترد بعد 
كلام العرب بعد التكلم بالعربة» وزيادة الألف وحدهاء وزيادة الألف والنون أثقل؛ لأن 


الاسم أولا بغير زيادة» وجعل الاسمين اسمًا واحدًا أثقل؛ لأن الأصل اسم واحد ثم ضم إليه 
الآأحر, 





وجعلت هذه الزيادات في الأواخر أتملا؛ لأنها في الحاقها آخر الاسم تجري بحرى 





التأنيث وسنبين ذلك كله في موضعه بأكثر من هذا إن شاء الله تعالى. 

فإذا اجتمع في الاسم من هذه العلل العشر الفرعية ثتتان فصاعدًا أو واحدة تقوم 
مقام ثنتين منع الاسم من الصرفء فلم يدخله تنوين ولا جر. 

وإذا دخلت واحدة لم تمنع الصرف. 

وإهما لم يمنع بدخول واحدة؛ لأن في الاسم حفة بالاسمية» فإذا دخل ثقل واحد 
قاومته الخفة فلم يغلبها فإذا دخل ثقلان غلباها. 

وإنما منع ما لا ينصرف التنوين والحر؛ لأن التنوين هو علامة الأمكن وحذفه علامة 
المثقل من الأسماءء ولم يدحله الحر؛ لأن الاسم الذي ثقل بما دخل عليه أنزل منزلة 
الفعل» وليس في الفعل جر. 

فإن قال قائل: جا يدن سال انث نا مدل عن تالت الع فة 

قيل له حكم الاسم المستحق للإعراب أن لا يمنع الإعراب في شيء من أحواله 
فاحتيج إلى إعرابه» فحمل على النصب كما حمل النصب عليه في التثنية والجمع السالم. 

وقال الزجاج: ما لا ينصرف في حال الحر مبني؛ لأن الجر لا يدخله كما لا يدخل 
الفعل» إذا كان ما لا ينصرف مشبهًا بالفعل» فلما لم يدحله الجر أبدل من الكسرة بناء 
الفتح» كما أن الأفعال حين ضارعت الأسماء أعطيت الإعراب كذلك إذا ضارع الاسم 
الفعل منع ما لا يدخل الفعل» فكرهوا إذا لم يخففوا الاسم» وهو في موضع يجب له فيه 
حركة الإعراب أن يسكنوه فلا يكن بين الأسماء المتمكنة إذا لم تنصرف وبين الأسماء التي 
هي غير متمكنة وهي مبنية على الوقف فرق. 

وجميع ما لا ينصرف مشبه بالفعل» رضهه بالفعل من وجهين: أحدهما بالوزن 
كأحمر» ويزيد» ويشكرء وتغلب» وضرِبء وكسّرء والآخر بالثقل الذي يدخلهء وذلك 
الثتقل فرغ» والفعل فرعء» فهما مجتمعان في الفرعية. ظ 
ظ وحقيقة منع الصرف إذهاب التنوين» دون منع الجر والدليل على ذلك أن المرفوع 
والمنصوب مما لا مدخل في الجر فيه» إنما يذهب منه التنوين فقط. وإذا دخل على ما لا 
ينصرف الألف واللام أو أضيف انصرفء كقولك: مررت بالأحمر» والأسودء والمساجدء 
والحمراء والصفراء وبعمركم ووز يسكع ونا شه ذلك؛ وإشها انصرف لأن الألف واللام 
والإضافة أخرجتاه من شبه الفعل» إذ كان الفعل لا يكون فيه ذلك» فانصرف للخروجه من 


باب لأفعل) باه 


فإن قال قائل: فحروف الحرء وسائر عوامل الأسماء قد يدخلن على ما لا ينصرف» 
فلا يصرفنه كقولك مررت بأحمر وجاعءني إبراهيم ودخلت مساجدء فإن في ذلك أجوبة 
تفصل بين دحول الألف واللام والإضافة وبين دخول العوامل؛ منها: أن الألف واللام 
والإضافة إذا دخلت على الاسم الذي لا ينصرف أخرجته عن شبه الفعلء ثم تدخل عليه 
بعد ذلك العوامل فيصادف العامل شيئا عمير مشبه للفعل فيعمل فيه عملهء وإذا دخل 
العامل قبل دحول الألف واللام والإضافة صادف ثقيلاء فلم يعمل فيه إلا عمله الذي 
ذكرناه. وجواب ثان. وهو أن الألف واللام. والإضافة قد قامت مقام التنوين» فكأن 
الاسم منونء والتنوين هو الصرف. وعلامة الأمكن وليس العامل كذلك. 

وجواب ثالث: وهو أن الاسم بدخول الألف واللام والإضافة تتغير ذانه وينتقل من 
مبهم إلى معين والعامل لا يغيره عن حاله الأولى. 

جواب رابع: وهو أن الفعل قد يضاف إليه كما يضاف إلى الاسم ما ينجر به فلم 
تخرجه حروف الجر من شبه الفعل. 

وجواب حامس: أنا لو اعتبرنا العوامل لبطل أصل ما لا ينصرف؛ لأن العوامل 
الداخلة على الاسم غير داخلة على الفعل» فلو كان ينقل بدخول العوامل لكان كل عامل 
يدخل عليه يوجب صرفه. وبطل الفرق بين ما ينصرف وبين ما لا ينصرف. 

قال أبو سعيد: ابتدأ سيبويه بذكر ما يجتمع فيه علتان من العلل المانعة من 
الصرف, وساق الأبواب على ذلكء وبدأ بأفعل الذي هو وصفء وقد اجتمعت علتان 
وزن الفعل والصفة» وإن صغرته لم يخرجه التصغير إلى الصرف؛ لأن الفعل قد صغر في 
بعض المواضع وهو التعجب» فقالوا ما أميلح زيدَاء قال الشاع.: 





بِامَا ميلح غزلانا شَدَنْ لد عن لفان وال 0 
فلذلك لم (يبتعد) بالتصغير من شبه انفعل. 


4 


على أن الأسماء في التصغير على ثلاثة أوجه في حكم الصرفء فمنها اسم لا 


بنصرف في التصغير والتكبير» نحو هذا 'لباب وغيره» واسم لا ينصرفء فإذا صغر 
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أت" 





انصرف, كالأسماء المعدولة» نحو عمرء وزفرء فإذا قيل: عمير» وزفير» انصرف. واسم 
ينصرفء فإذا صغر لا ينصرف» وذلك كرجل يسمى ضاربء أو ما كان من بنائه فإذا 
صغر صار ضيرب فلم ينصرف,» وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 

هذا باب أفعل إذا كان اسما وما أشبه الأفعال من الأسماء التي في 

أوائلها الزوائك 

فما كان من الأسماء أفعل فنحو "أفكل" و"أزمل" و"أيدع" وأربع لا ينصرف ني 
المعرفة؛ لأن المعارف أثقل وينصرف في الدكرة؛ لأنه يجتمع فيها في المعرفة وزن 
الفعل والتعريف, فإذا نكر ففيه وزن الفعل فقط. 

وقولنا: "المعرفة' في هذا الموضع وما يأتي في غيره أن يسمى به شيء بعينه من 
رجلء أو امرأة, أو بلد أو موضع, أو غير ذلك من الحيوان» كما يسمى الواحد بذلك 

فأماما أشبه الأفعال سوى أفعل فمثل "اليرمع" و"اليعمل" وهو جماع اليعملة 
واليعملة الناقة السريعة, ويقال ها أيضًا: "اليعملات" وليس بصفة حقيقية ومثل 
"أكلب". 

وذلك أن "اليرمع" مثل "يذهب" و"أكلب" مثل "أدخل" ألا ترى أن العرب لا 
تصرف "أغصر". ولغة بعض العرب يَعْصّر لا يصرفونه أيضاء وتصرف ذلك في 
النكرة؛ لأنه ليس بصفة. 

وإنما انصرف في النكرة؛ لأن الذي يبقى فيه علة واحدة وهي وزن م فإن 
ظ قال قائل فأكلب جمع فلم لا يكون علة ثانية؟ 

قيل له: إذا سمينا بأكلب وبغيره من الجمع شيئًا فقد زال الجمع وصار اسما لذلك ‏ 
الشيءء, على أن ألفاظ الجمع لا يعتد بالجمع فيبا إذا كان يمكن أن تكسر كقولنا: 
أنعام, وأناعيم: وأرهطء وأراهيط؛ وسنقف على ذلك. 

قال: "واعلم أن هذه الياء والألف لا تقع واحدة منبما في أول الحرف رابعة إلا 

وهي زائدة: ألا ترى أنه ليس من اسم مثل "أفكل" يصرفء وإن لم يكن له فعل 
ينصرفء ومما يدلك على أنها زائدة كثرة دخوها في بئات الثلاثة» وكذلك الياء أيضاء 


باب أفعل إذا كان اسما وما أشبه الأفعال من الأسماء النى في أوائلها الزوائد 04 


وإن لم تقل هذا دخل عليك أن تصرف أفكلء وأن تجعل الشيء إذا جاء بمسزلة 
الرجازة والربابة» وليس له فعل» بمسزلة القمطرة؛ والهدملة". 

قال أبو سعيد: اعلم أن ما لا ينصرف يحتاج معه إلى معرفة التصريف؛ لأنه قد يرد 
في أول الحرف الذي جاء زائدًا منع الصرف وإن كان أصابًا لم يمنع» ولذلك ذكر "أفكل" 
وهو الرعدة وجعل المزة فيه زائدة» فصار على أفعلء فكأن قائلا قال: ولم لا 
تكون الهمزة أصلية فيصير على "فعلل" مثل درهم فينصرف في المعرفة» وإذا كان أفعل 
را 

فنقال سبويه: الدليل على أن الهمزة زائدة أنه ليس من اسم مثل "أفكل" 
يصرف. يعني اسمئافي أوله همزة وبعدها ثلاثة أحرف أصلية لم يوجد ذلك في 
كلام العرب. 

ثم قال: وبدلك على أنها زاندة كثرة دخوها في نات الثلاثة. 

يعني أن الهمزة يكثر دخوطا في بنات الثلاثة. فما عرف اشتقاقه وعلم أنها فيه زائدة 
كقولنا: أحمر وأشهبء, وأصفرء وأقهب وما لا يحصى كثرة» وأصله من صفرة» وحمرة 
وشبهبة. وقببة فتحمل مالا يعرف اشتقاقه على ما عرف اشتقاقه, لاتفاقهما في 
الهمزة أو لا. 

ثم فال: وإن لم تقل هذا - يعني إن لم تفل في أعكل إن الهمزة زائدة وفرقت بينه 
وبين أحمر بان أحمر وقد عرف اشتقاقه وأفكل لا يعرف له اشتقاق تسقط فيه الهمزة 
دخل عليه حرفا زائدًا كالألف في الرجَازة وهي شيء يعدل به البعيرء والرّبابة التي 
تجمع فيبا القداح وأن تجعلها بسزلة القمطرة والهدملة وهذا فاسد, 

وإذا جاء على 'فعلل" وكانت اللامان من جنس واحد لم يدغم أحدهما في 
الآخر كقونا: قردد, ومَبُدّدء وجَلبّب»ء وما أشبه دلك فلذلك حمل "أكلل" وأيقق" 
عنى فغلل. 

ولو جاء وسمي به رجل صرف وحمل على فغلل. 

رأما رأول) فبو أفعل يدلك على ذلك هو أول منك ومررت بأول منك. 
والأولى. 

قال أبو سعيد: استدل على أن أول أفعل بما لا يكون إلا في أفعل وذلك منك. 





5 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 
تقول: هو أفضل منكء وأنبل منكء وأقل منكء. وأقدم منك؛ فأول منك بمنزلة أقدم 
منك؛ والأولى؛ والأول بمنزلة الفضلى والأفضل والأجل؛ والحلى. وأما خير منك وشر 
منك فشا كثراء والأصل فيهما أخير منك وأشر منكء» وإشها حذفت الهمزة منهما 
لكثرتهما ني الكلام. 

وإذا سيت رجلا "بألبّب" فهو غير مصروف والمعنى عليه» لأنه من اللّب وهو 
أفعُل ولو لم يكن المعنى على هذا لكان "فعْلل"» والعرب تقول "قد علمت ذاك بناقة 
ألببه". 

يعنون لبَهُ "يعني أن الاشتقاق قد بين أن الهمزة زائدة وترك الإدغام شاذ. 

ومن الناس من يقول: أَلبُهُ يبجعله جمع لب» كذا حكاه الفراء وأصحابنا حكوا بنات 
يبه بمعنى أعقله. 

قال: "ومما يترك صرفه؛ لأنه يشبه الفعل ولا يجعل الحرف الأول منه زائدًا إلا 
بشبّت نحو تنْضُب» وإنما جعلت التاء زائدة ؛ لأنه ليس في الكلام شيء على أربعة 
أحرف, ليس أوله زائدة, يكون على هذا المثال لأنه ليس في الكلام فُغلل". 

قال أبو سعيد: مما يعرف به الزائد الخروج عن الأمثلة ل التي ليس فيها 
زائد» وليس في الكلام نعلل (مثل جعفر) وكذلك التاء في ترئُب وثرئب» وكذلك النَّدْرَ 
والتدرًا بالفتح والضمء والتَّتَفل كل ذلك إذا سبيت به رجلا أو غيره» وصار معرفة» لم 
ينصرف لاجتماع وزن الفعل» والتعريف. وقد عرف بعض ذلك بالاشتقاق» يقال: هذا 
أمر تريب وثُرب وهو الرتب» ويقال فلان ذو ثُدْرَ أي ذو دفع لخصمه أو قرنه وهو 
مأخوذ من درآته أي دفعته. ظ 
ظ قال: "وكذلك رجل يسمّى تألب لأنه تفعَل ويدلك على ذلك أنه يقال للحمار 
الب يألب وهو طرده طريدته وهو نفعل وإنما قيل دألب من ذلك". ‏ 
0 < قال أبو سعيد: لالج لمر وهر شير مخادمنه انس الر سد نألبة» فيجوز أن ظ 
تكون مشتقة من "ألب" ؛ لأن القوس تطرد السهام» وتسوقها إلى المرمى» قال الشاعر: 

ظ ألم تغأمي أن الأَحَادِيث في غد وبعد غد لبن أَلَب الطرائد(؟) 
وزاتعنفتما علمه الؤ كر سرسانه مقي نات سيوية انداقالت «العخر ولد 


0١ :‏ البيت. في اللسان: (ألب). 


باب أفعل إذا كان اسمًا وما أشبه الأفعال من الأسماء التى في أوائلها الزوائد ١‏ 
الحمارء مثل التولب» فأما التولب فمعروف وأما التألب فغير معروف في ولد الحمار. 

قال: (وأما مما جاء نحو تولب" ونهشل” فهو عندنا من نفس الحرف (مصروف) 
حتى يجيء أمر يبينه» وكذلك فعلت به العرب؛ لأن حال التاء والنون في الزيادة ليست 
كحال الألف والياء؛ لأنها لم تكثرا في الكلام زائدتين؛ -- يعني التاء والنون - ككثرتهما 
يعني الياء والألف» فيحكم على كل تاء ونون في أول الكلمة أنها أصلية؛ حتى يقوم الدليل 
على زيادتها كما قام على زيادة التاء في "تنضرب” وغيره. 

وإن لم تفعل هذا لم تصرف لهشلا. والعرب 'صرفهء وهذا قول العرب والخليل 
اس 

وإذا سميت رجلا ب(إلمد) لم تصرفهء وكذلك (إصبع) وأبلم لأن (إشد) شبيه 
(اضرب)؛ و(إصبّع) شيبه (اعلم) و(أبْلم) شبيه (اقتل) وقد قدّمنا أن الهمزة محكوم عليها 
بالزيادة على ما ذكرت ثم قال: 

وإنما صارت هذه الأسماء هذه المنزلة» يعني غير مصروفة؛ لأن الأصل فيما كان 
في أوله هده الزوائد الفعل» فإذا صارت فر الاسم ثقل, فإذا عرف ازداد ثقلا. 

الاثرئ أن أكتن ما لأ يتصرف في المعرفة قد تسير قب في الدكرة) 

وإها صار أفعل' في الصفات أكثر لمضارعة الصفة الفعل وقد ذكر ذلك 
و المكا بيه 

قال: "وإذا سبيت رجلا بفغل في أوله الزيادة لم تصرفهء نحو: يزيد ويشكر 
وتغلب, ويعمرء وهذا النحو أحرى أن لا تصرفه. وإنما أقصى أمره أن يكون 
كتنضب, ويَرمع, وجميع ما ذكرنا في هدا الباب ينصرف في النكرة» فإن قلت ما بالك 
تصرف يزيد في النكرة؛ وإنما منعك من صرف أحمر في النكرة وهو اسم أنه ضارع 
الفعل؟ 

فأحمرء إذا كان صفة بمسزلة الفعل قبل أن يكون اسمًا فإذا صار اسما ثم جعلته 
نكرة فإنما صيرته إلى حاله إذ كان صفة 

قال أبو سعيد: هذه المسألة وما جرى بمحراها يحتلف فيها النحويون» وقال سيبويه 
والخليل ومن وافقهماء منهم أبو عثمان المازني: إن (أفعل) إذا كان صفة, ثم سمينا به رجلا 
أو غيره ثم نكرناه» لم ينصرف. 





وقال الأخفش وأبو العباس المبرد إذا سمينا به» ثم نكرناه انصرف. 

وحقيقة ذلك أن ذلك وما جرى محراه من قبل أن يسمى به غير مصروف 
لاجتماع علتين» وهما وزن الفعل» والصفة, فإذا سمينا به رجلا فقد زالت الصفة» وصار 
علمًا لذلك الرجل سواء أكان أبيضء أو أسودء وعلى أي لون كان. ظ 

فلا تصرفه» لاجتماع علتين: وزن الفعل» والتعريف. فإذا نكرناه وهو اسم زال عنه 
التعريف» وقد كان زالت عنه الصفة بالتسمية» ففيه علة واحدة وهي وزن الفعل» فلذلك 
.قال الأخفش: إنه ينصرف وذلك قولك مررت بأحمر وأحمر آخر. 

00 

واحتج في ذلك بأنا إذا نكرناه فإها يرجع إلى تنكير كان له وهو صفة» فكأنه 
يرجع إلى الحال الأولى التى كان لا ينصرف فيها. وذكر أن المازني سأل الأخفش فقال له: 
لم صرفته؟ قال: لأنه صار اسمًا وزالت عنه الصفة فبقي فيه وزن الفعل فقط. فقال له 
المازني: ألست تقول: نسوة أربعٌ فتخفض الأربع وتنونه وهو صفة على وزن الفعل؟ 
فقال: بلى. قال: فلم صرفته» وقد اجتمعت فيه علتان: وزن الفعل والصفة؟ 

قال: لأن أربعًا اسم في الأصل ولا أحكم له حكم الصفة» وإن وصفت به. فقال له 
المازني: فاحكم للأحمر بحكم الصفة وإن سميت به لأن الأصل فيه صفة فلم يأت الأخفش 

وأما "يزيد"» و"تغلب" و"يشكر" و"يعمّر"» فإذا نكر انصرف لأنه في حال التنكير» 
فيه وزن الفعل فقطء ولم يكن له قبل التسمية حال لا ينصرف فيهاء فيرد إليها. 

وإما كان فعلا فسمي به» فصار اسمًا معرفة والاسمية والتعريف وفعاله» فمنع 
الصرف لأجلهما فلما زال أحدهما انصرف. 

قال: "وإذا سميت رجلا بإضربء أو أقتل» أو إذهب لم تصرفه وقطعت ألف 

الوصل". 
0 كلق كر تفز قتع الك وص فإذا سفيت به كطنية الال القلك عررتك 
"باضرب"» وقام "إضرب"» ورأيت "إضرب". 

وإها منع الصرف لوزن الفعل» والتعريف» وقطع الألف؛ لأن موضع الأسماء 
والألقاب على لفظ لا تنغير حروفه» فإذا جعلنا ألفه وصلا فهي تسقط إذا كان قبلها 


باب أفعل إذا كان اسمًا وما أشبه الأفعال من الأسماء التى في أوائلها الزوائد وده 


كلام, وتثبت إذا كانت مبتدأة فتخرج بذلك عن موضع الأسماء. 

إن قال قائل: فأنتم إذا سميتم بما فيه ألف وصل من الأساء لم تغيروها عن الوصل؟ 

قيل له: ما كان فيه ألف وصل في الأسماء فهو قليل في الأسماءء كاسمء وابن» وغير 
ذلك مما يقصر عدده عن عشرة أسماء وذلك لخفتهاء فحرجت عن منهاج الضماة: 

وكذلك مصادر الأفعال التى في أوائل ماضيها ألف. وصل كقولنا: 

انطلاق» واستخراج, واحميرارء وهو مصدر انطلق واستخرج واحمار. 

فده الأسماء التي قينا ألفنات الوصل ليس الأصل فيبا ذلكء» وإذا سمينا مها لم تقطع 
ألفاتها؛ لأنما لم تزل عن الاسمية فكأنها مبقاة على حاها. 

6ن "رن نلك تاتقي الجافان جارج مود رودي ا! رزذة لمكن ال امار ستليا 
فإنك لا تغير البناء؛ لأنك إن غيرت البناء بطل التعريف بهء وتغير اللفظ. ونحن قد نسمي 
بالحروف. وبالأسماء العجمية, وما ليس له في كلام العرب نظيرء وليس كذلك "اضرب" 
وشائر مااقيه الف الول من الأقعال إذا سيت نه لان :قطكا الآلق: لابيغير اللفظ تقيرة 
يخرجه عن مفهوم التسمية» لأنا قد نثبت الألف في الابتداءء غير أن "ضرب" و"ضورب" 
إذا سمي هما لا ينصرفاك. 

وإن سمي بامرئ لم يغير عن حاله ني ألف وصل. والعرب تقول: مررت بامرئ. 
وهذاامرؤء ورأيت امرأ. 

وأما ألف الوصل فلأنه اسم سمي به فلم ينقل عن الاسمية. وأما الصرف فلأنه وإن 
كان على تفال "اطيزك" فإذا ما قبل آندية غير بتغيير "الخرةة وذلك لبس .بموجوة في 
الأفعال فأخرجه ذلك عن شبه الفعل ومنعه أن يكون اسمًا لا ينصرف ويقطع ألفه على 
العلة التى ذكرتها لك. 

وقد تقدم القول أن ار غير منصرف إذا سمى به وكذلك تُثفل؛ لأنهما من أوزان 
الفعل جميعاء وقد يقال "يفا" بضم التاء والفاءع» فمن قال ذلك لزمه إذا سمى به أن 
يصرفء لأن "تفعل" لا نظير له في الأفعال. 

ومثل ذلك "لجس" إذا سمي به لم ينصرف؛ لأنه على وزن "تفعل". 

وفي الناس من يقول: نرجس بكسر النون والحيم» فمن قال ذلك صرفه إذا سمي به. 


تبان 'واعلم أن كل اسم أوله زيادة ولم يكن على بذناء الفعل فإنه مصروف 
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وذلك نحو إصليت وأملوت وينبوت. وكذلك هذا المثال إذا اشتققته من الفعل 
وذلك نحو يَضْرُوب وإضريب وتضريب؛ لأنه ليس بفعل ولا اسم على مثال الفعل 
وليس بمسزلة عمر . 
ألا ترى أنك تصرف يربوعاء فلو كان يضروب 57 ار هري 
أو نضرب لم تصرف يربوعًا؛ لأنه كان يصير بمنزلة ما ليس فيه واو كيربّع أو ترّع. 
قال: "ولو سميت رجلا (هراق) لم تصرف؛ لأن هذه الحاء بمسزلة الألف 


11 


زائدة' . 


يريد أن "هراق" بمنزلة أراق والهاء بدل من الألف وأراق بمنزلة أقام. 

"وكذلك" هرق" بمنزلة أقم". 

والحاء بدل من الألف كما قالوا: إياك وهيّاك. 

لأنك لو سميت "هرق" أو "أقم" لقلت: هذا هَرِيقُ قد جَاء وأَقِيمُ قد جاءء فترد 
البناء» وسنقف على شرح ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 

"فإذا سبيت رجلا "بتفاغل' نحو تَضَارُبء ثم حقرته قلت 'نُضَيْرب" ولم تصرفه؛ 
لأنه يصير بمنزلة "تغلب" باب ا ا 

وكذلك "اجادل" اسم رجل إنما هو أَجَيْدل في التحقير. 

قال أبو سعيد: قد كنت ذكرت أن فيما ينصرف ما إذا حقرته لم ينصرفء» وهذا 
١‏ من ذلك؛. لأن "تضارّب" تفاعل» وهو ينصرف إذا كان اسم رجل؛ لأنه لا نظير له في 
لدم فإذا حقرته حذفت الألف» وأدخلت ياء التصغير فيصير "تضيرب »2 ' فهو بمنزلة 
"ضويب" [ذااسقرته. 

وقد ذكر أن الفعل الذي في أوله الزوائد فالتحقير لا يغير الصرف فيه. وأما أجادل 
اسم رجل فإنه لا ينصرف؛ تلجع لاانطر لهاي الاخاده وستقف على ذلك إن شاء 
للهقاذا علقت الألق فصا "اخيدل" كالفعل المحقر فلم ينصرف أيضا. 

هذا باب ما كان من ,أفْل» صفة في بعض اللفات واسمًا في أكثر الكلام 

وذلك أجدل؛ وأخيلء وأفعى, وأجود ذلك أن يكون هذا النحو اسمًا وقد جعله 
بعضبم صفة» وذلك أن الجذل: شدة الخلق فصار أجدل عندهم بمنزلة شديد. 


باب ما كان من «أفعَل) صفة في بعض اللغات زاسماءفق أكير الكلام 6 

وأما "أخيل" فجعلوه 'أفعل" من الخيلان للونهء وهو طائر أخضر على جناحيه 
لمعة مخالفة للونه: وعلى هذا المغال جاء "أفعى" كأنه صار صفة وإن لم يكن له فغل 
لا مصد," 





قال أبو سعيد: يريد أنه جعل بمنزلة خبيث» أو ضارء أو ما أشبه ذلك مما يليق 
أن يكون صفة له. 

قال: "وأما 'أدهى' إذا عنيت القيد, و"الأرقم' إذا عنيت الحية لم تصرفه في 
معرفة, اي 5 

فإن قال قائل: أصرفه؛ 5 أقول: أراقم وأداهم فانك تقول أباطح, وأجارع, 
وأبارق. فإنما الأبرق صفة وهو لون فيه حمرة؛ وبياض وسواد, يقال: تيس أبرق حيث 
كان فيه سواد؛ وبياض". 

قال أبو سعيد: اعلم أن أفعل قد يككون اسمّاء وقد يكون صفة. وقد تكون الصفة 
جارية بحرى الاسمء فإذا كان اسمًا فبو منصرف في النكرة» غير منصرف في المعرفةع 
ولع 617" لبدو ران عداو لسرا لف نوالأجوه عند سيدية ان 
بكون بمنزلة "أفكل" و"أيدع", لبعده من الصفة؛ لأن "أجدل" اسم الصقرء وإن كان 
مأخوذا من الحذل» ولا يقال لشيء غيره "أجدل" ولا يقال: مررت بصقر أجدلء 
و"أخيل »2 و أفعى' اسمان لنوعين من الطيرء والحيات» لا يقال ذلك لغيرهما. 

وقد حكي | سيبويه عن بعضهم أنه جعله نعنًا للعلة التي ذكرها وفيها بعد. 

وأما الصفة "فأصفر", و"أحمر” وما جرى بجراهما. 

وقد أجرت العرب "أدهم' إذا أذت القيد و"الأسوو" إذا عنيت الحية "والآرقه" إدا 
عنيت الحية أيضًا صفاتء وإن كانت أسماء لأشياء بأعيائماء وذلك لأننا قد عرفنا معنى 
الأدهم في غير القيد وهو الأسود من الخيل. 

وإنها قيل للقيد أدهم لسواده فقد عرف معنى اللون في الأدهم وشاركه فيه غيره؛ 
والقصد فيهما ذوا اللونى كذلك الأسفة من الحيات لسو اذة ولا يكون إلا 00 وقد 
شاركه في المعنى ما هو متصف بهذا اللفظ من غير الحيات» وكذلك الأرقم إنما هو اسم 
لضرب من الحيات فيه نقط بمنزلة "الرقم' ‏ ويقال لما كان فيه مثل ذلك اللون أرق إلا 
أنه غلبت هذه الصفات على هذه الأشياء فصارت كالأسماء لما 
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وقولهم "أراقم", و"أداهم" لا يوجب الاسمية "لأرقم"» وأدهم لأن العرب قد قالت: 
أباطح وأجارع وأبارق» وقد أحاط العلم بأن هذه صفات لأنهم يقولون: أبطح للمكان 
المنبطح من الوادي» وبطحاءء ويقولون: أبرق للمكان الذي فيه لونان» وأجرع للمكان 
المستوي من الرمل المتمكن فمجيء المذكر على "افعل" والمؤنث على "فعلاء"؛ قد بين 
أنه صفة وربما كثرت الصفة في كلامهم» واستعملت فأوقعت موقع الأسماءء فكأنهم إذا 
قالوا: هذا أدهمء فإما يقولون: هذا قيد أدهم, أو شيء أدهم.ء كما أنك إذا قلت: هذا 
أبطح, وأجرعء فكأنك قلت: مكان أبطح, ومكان أجرع ومثل ذلك قوهم: الأبغث 
للطير الذي في لونه كدرة يقيمون الصفة مقام الاسمء وهو اسم لضرب من الطير. 

هذا باب أفعل منك 

اعلم أنك إنما تركت صرف أفعل منك ؛ لأنه صفة, فإن سميت رجلا بأفعل هذا 
بغير منك صرفته في النكرة. 

قال أبو سعيد: جملة هذا الباب أنه لا ينصرف قبل التسمية لاجتماع علتين» وزن 
الفعل والصفة» وذلك قولك مررت برجل أفضل منكء وأكرم منك» وهذا أفضل منك» 
وأكرم منك وإن حذفت منك لم ينصرف أيضاء ويجوز حذفها تحفيفا في الخبر كقولنا: 
زيد أفضل وأكرم, و "الله أكبر" وأعظم والمعنى زيد أفضل منك والله أعظم من كل شيء. 
فإن سميت به رجلاء وكان معه منك ظاهرًا لم ينصرف في المعرفة» والنكرة» كقولك: 
مررت بأفضل منك وأفضل منك آخرء وإن سميته بغير (منك) لم ينصرف في المعرفة» 
وانصرف في النكرة» كرجل سميته "أفضل" و"أكرم" تقول روت باتعير وأفضل آخر كما 
تقول مررت بأحمرء وأحمر آخر. 

وإها خالف باب 0 لأن "أفضل" لا يكون نعنًا إلا بمنك» فإذا حذفت "منك" 
في التسمية اجتمع في المعرفة وزن الفعل» والتعريف, وفي النكرة ليس فيه إلا وزن الفعل» 
وليس له حال ترده إليها. 

كما رددنا أحمر إلى حاله التي لم يكن ينصرف فيهاء إذ كان أفضل لا يكون نعتا إلا 
بمنك فإذا حذف من باب أفعل منك الألف انصرف وقد حذف في حرفين وهما قولك: 
خير منك» ومررت بخير منك وشر منك لأنه قد زال عنه وزن الفعل. ظ 
ولو سميت رجلا ب"أجمع" و"أكتع" لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة؛ لأنه 





لذ يبقى فيه إلا وزن الفعلء وليست بصفة للمنكور ني الأصل» كما كان أحمر صفة 
لتنكرة. 
هذا باب ما ينصرف من الامثلة وما لا بنصرف 

تقول: كل 'أفعل" يكون وصفاء لا تصرفه؛ ني معرفة ولا نكرة؛ وكل أفعل 
أكون ساح اتصير اناق ١‏ لكر لوقه" لكابان تقر هوقا لكام لتر فا 

قال: من قبل أن هذه أمثال يمثل بباء فرعمت ان هذا المثال ما كان عليه من 
ابوصف لم يُجر وإ كان اسبا حر :وليمن الواضفت: 

قال أبو سعيد: اعلم أن المثال الذي يمثئل به الاسمء أو الفعل» أو الصفة منزلته 
اسم ليس بصفة, فإن كان موضعه يوجب له التنكيرء كان أسمًا منكورًا. 

وإن كان ني موضع يوجب له التعريف. كان اسمًا معروفا ثم ينظرء فإن كان مثله في 
حال التنكيرء أو التعريف ممنوع الصرف. مع, وإن كان غير ممنوع لم يمتعه. مثال هذا 
آنا تقول كر 00 صفة لا ينصرفء فنصرف "أفعلا" هذاء لأن "كل" تُوجب له 
التنكير كقولنا: كل رجل فهو اسم فليس فيء إلا علة واحدة وهي وزن الفعل فينصرف» 
وإن كان الذي يمثله به لا ينصرف؛ لأن الدي مثلناه به باب "أحمر" وفيه عاتان: وزن 
الفعلء والصفة. 

وغير مستنكر أن ينصرف المثال ولا .نصرف المثل؛ لأن كل واحد منهما له حكم 
نفسه في الصرفء ألا ترى أنك تقول كل إبراهيم" معرفة لا ينصرف فتصرف إبراهيم 
هذاء وإن جعلته مثالا لما لا ينصرف؛ لأنه نكرة 558 وتقول: ا إذا كان اسمًا 
نكرة ينصرف» فلا تصرف أفعل هذا المثال.ء وإن كان المثل تتضرو فا لأن أفعل هاهنا 
معرفة: ومعناه هذا البناء لا ينصرف كما تقول إبراهيم إذا كان نكرة انصرف فلا تصرف 
إبراهيم المذكور؛ لأنك وضعته موضع المعرفة وهو عجميء. و:جتمع فيه علتان. 

ويجري غرى هذا: كل أفعل ذا اردنت اه الفعل الماصىي مفتو ح الآخر أبدّاء لأن 
اأفغر "ونون حجفاته مقاك 0000 بحق الاسمية وإن كان مثالا للفعل. 

وإذا كان المثال مقترئًا بشيء يوجب له حكماء أو كان عاملا في شيء جري بحرى 
ما قد مثل بهء وذلك أن يكون نعنًا لمنعوت هبله أو فعلا لناعل بعده. 

قال سيبويه: "فإذا قلت: هذا رجل افع ' لم تصرفه على حال»؛ وذلك لأنك 
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مثلت به الوصف خاصة., فصار كقولك: كل أفعل زيدٌ نصب أبدًاء لأنك مثلت به 
الفعل خاصة' 
وقد زعم 5ط أنه أخطأ في قوله: رجل أفعل ترك صرف أفعل”". وقال أبو 
العباس: لم يصنع المازني شيمًا والقول عندي إنه ينصرف؛ لأنا رأيناهم حيث وصفوا بأفعل 
الذي هو اسم ني الأصل صرفواء وذلك قوهم هؤلاء نسوة أربعٌ» ومررت بنسوة أربع. 
وأما قوله: كل أفعل زيد فلا خلاف فيهء يكون "أفعل" على لفظ الفعل الماضي 
وقد ارتفع به زيد» ولا يجوز أن يرتفع به إلا وهو فعلء ثم يدخل "كل" على لفظ الحملة 
ولا يتغير» كما قال: ظ 
ببنىي شاب قرناها 
وهذا برق نحره»ء وسترى ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 
قلت: ولم لا يبجروز أن تقول: كل "أفعل" في الكلام لا أصرفه إذا أردت الذي 
مثلت به الوصف, كما تقول: كل آدم في الكلام لا أصرفه؟ 
٠‏ قال: هذا لا يجوز؛ لأنه لم يستقر أفعل في الكلام صفة بمنزلة آدمء فإشا هو 
مثال: ألا ترى أنك تقول: لو سميت رجلا "أفعل" صرفته في النكرة لأن "أفعل" لا يوصف 
به شيء وقد مضى الكلام في نحو هذا. و"آدم" في نفسه صفة مأخوذة قن اذكه ويقال 
رجل آدمُ فيبين فيه ممن ليس بآدم؛ ولا يقال رجل أفعل ني شيء من المعانيء وإنما هو 
من تمئيلات النحويين وحكم اللفظ فيه على ما ذكرته لك؛ وليس لشيء ثابت في الكلام 
على طريق المثال» ولكنه يصلح على موضوع النحويين أن يكون مثالا للاسم» والصفة, 
والفعلء. وهوفي نفسه اسم؛ لأنهم في المثال يضعونه مواضع الأسماء حين قالوا: "كل 
أفعل"» وأضافوا إليه "كل" أو قالوا: "أفعل ينصرف" فخبروا عنه. 
ومما يجري بحرى هذا كل فَعْلان له فَعْلى لا ينصرفء وتقول: فَعُْلانَ إذا كان له 
على لا ينصرف» فتصرف "كل فعلان' ' لأنه نكرة وهو اس كما تقول يعدن ليت 
'وحومان ل مين ردن رشو لرلك "فعْلان" إذا كان له فعلى معرفة على ما 
تقدم, وتقول على هذا كل فَعْلان إذا لم يكن له فَعْلَى مصروف في النكرة غير مصروف 
0 
'تقول كل فَعْلَى له فغلّى كانت ألفها لغير التأنيث ينصرفء وإن كانت 
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الألف للتانيث ! لم ينصرف". 

قال أبو سعيد: الألف في فغلى ؛ وفعلى يجوز أن تجعلها لغير التأنيث» فتكون 
للإلحاق كقوهم: أرطىء وَعَلقَى منونين ملحقين بِجَعْفْره وسلهب. 

وفعلى تكون الألف فيها للإلحاق فيصير ملحمقا هجرخ ودرهم كما قالوا: معرّى 
وذفرّى» وقد يجوز أن تكون الألف للتأنيث فيكون فغلى ككسئْرَّى ودَعْوى وفغلى 
كذكرى ودفلى والألى "تق الملحق معدا والمو تك زاقدة» و البعا ل عا الفظ بواعل» تجوز 

أن يجعل الملحق مثالا للمؤنث والمؤنث مثالا للملحق فجاز من أجل ذلك أن تقول كل 

على بالتنوين وكل فغلى بغير التنوين على ما تنويه في الألف من الإلحاق والتأنيث. 

وقول كل 5 في الكلام لا ينصرفء, وكل فعلاء في الكلام لا ينصرف؛ لأن 
هذين المثالين لا يكون الألق فيهما إلا للتأنيث فلذلك لم بنونا. 

وتفول: كل فَعَثلى في الكلام منصرف في الدكرة» وهذا رجل فى تصرفه» لا 
غير؛ لأنه ليس في الكلام فَعَثْلى إلا وألفه لغير التأنيث. 

ومما لم يذكره سيبويه تقول فعلىء وفعلى مصروفان في الإلحاق نكرتين» فلا 
تصرف المثالين؛ لأنهما صارا معرفتين» والألف فيهما زائدة فلا ينصرف لاجتماع علتين. 

وقول :كل مانت الاليصيرقف: انل اللي قله وووقي نديد :ال كر هوه 1 ران بسنا 
المقال لى تو جد فيد الآلف للتانية»: إنما هي لالالحاق في نحر بَعثْرَى عار 


1 


وتقول: كل "فاعلاء" و"فغولاء" و"فغالاء" لا ينصرف؛ لأن هذه الألف لا تجيء 
إلا للتأنيث نحو "بروكاء", و"براكاء" و"قاصعاء". و"راهطء . 
الاسم كل فعَلى لا ينصرف ؛ لأن هذه للدأنيث وتقول على قياس ذلك: 
كَل فغلة, أ و نعل لا ينصرف في المعرفة» وينصرف في النكرة. 
انلع 0 وعراف ل نك وم الورك الى اللعرييه وا تسرك بخرة ) 
لأنها معرفة, وفيها هاء التأنيث كما قلنا في أفعل وفعلان» وكذلك القول في كل ما كانت 
فيه هاء التأنيث على أي وزن كان مثاله» تص فه في النكرة» ولا تصرفه في المعرفة فاعرف 
ديك إن شاء :الله تعالى. 
هذا باب ما ينصرف من الأفعال إذا سميت به رجلا 


قال أبو سعيد: هذا الباب يذكر فيه من سمى بفعل لا ضمير فيه ولا زيادة في أوله 





وله نظير من الأسماءء فأبو عمرو ويونس والخليل يرون صرف ذلك وعيسى بن عمر لا 
يقير ف ,للك 'قق: المعرفة. 

وذلك كرجل سميته بضرب» أو ضارب أو ضارب يا زيد» وأنت تأمر» ولم تجعل 
ا ضميراء وكذلك لو سميته بدحرجء وهذا قول سيبويه, واحع لعراايم سوا العرلية 
يصرفون الرجل يسمى بِكعْسّب وهو "فعل" من الكعْسَبّة وهو العدو الشديد. 

وكان عيسى بن عمر لا يصرف ذلك ويحتج بإنشاد العرب بيت سحيم: 
أناابن جلا وَطلاع الثنَايا مَعَى ألق العمَامّة تَعْرفوٌني(" 

فلم يصرفوا "جلا" وقد سمي به أباه ؛ لأنه فعل ماضي. 

وتأويل سيبويه أن في "جلا" ضميرًا من أجله لم يصرفه. والفعل إذا كان فيه ضميرٌ 
اواكاتريه ناكل طاعر © بوي يه حك وام بتر كبا قال 

بنيى شاب قرناها تصر وتَحَلبْ 

ولهذا موضع يشرح فيه إن شاء الله تعالى. ظ 

إن ميت رحلا قعل اله “نظي لدد.مرن الأباع كقولك بحرت :وطرت اغددةا 
وضرب لم تصرفه؛ لأنه لا يشبه الأسماءء وقد جاء في الأسماء المعارف أسماء على "فعّل" 
كلها غير مصروف, فمن ذلك حَْضّم وهو اسم العنبر بن عمرو بن تميم. وشلم وهو اسم 
بيت المقدس وعثر وبذر موضعانء قال الشاعر وهو زهير: 


لَيْتَ بعشر يَصْطَادُ الرّجال إذا ما اللَيث كدب عن أقرانه صّدَقَ9' 
وقال كثير : 
سَقى الله أَمْوَاهًا عَرَفْتَ مَكَائبً جْربًا وَمَلْكَومًا وَبَذْرَ وَالغا9) 


فإذ قال اقاتل: "ل متعتم ,صرف 3للك وقه رأبنااق الأساء يف 297 وهو انيم يكين ؟ 
قيل له 'بقم ليس باسم عربي وإنما تكلمت به العجمء ووانى من كلامها ما كان 


.1٠١ 8 /5 500 /١ ؟/ 117 "2 وابن يعيش:‎ 3 7 /١ البيت في الكتاب: */ 07١٠7ء والخزانة:‎ )١١( 
البيت في اللسان (عثر).‎ )1( 

)١(‏ الخزانة: /١‏ 2586 وابن يعيش: /١‏ 251 واللسان: (بذر). 

(4) شجر يصبغ به اللسان (بقم). 
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من لفطل 47" تظير الك الى افيا لحري حكيه: عل عكر اتدل الاي لاير ال 
فينصرف في النكرة. وذكر الأخفش أنه جاء مثل "ضرب" أسماء معرفة» والمعارف غير 
معول عليها ني الأبنية؛ لأنه يجوز أن يسمى الرجل بالفعل وبالحرف ويما لا نظير له في 
كلام العرب. وذكر الأخفش أن دثل اسم داءة تشبه ابن عرس نكيل فيه 


أ 


حَاؤوا بجيش لو قيس معرسه ما كان إلا كمُعْرس الدذئل1") 

وقال. يعض أضححاننا يجوز أن يكوق. هذا الراويي: لو شيط" :وان الحفوظ. :دول 
«الفتح, 

قال أبو سعيد: وقلت أنا يجوز أن يكون دثئل سمي بالفعل» وقد رأينا في أسماء 
الأجناس ما سمى بالفعل كطائر يقال له تُبَشْر وآخر يقال له: تُنَوّطء وهنان بناءان للفعل 
كأنهما سميا بفعل يفعلانه وهو التنويط يقال ناط ينوط ونوّط ينوط وذلك أنه يعلق عشه 
ضرنًا من التعليق المحكم الذي يجين لك 

ودئل لم يسم فاعله من دَأل ل وهو مشى فبه بشيء من نشاط» فيجوز أن 
تكون هذه الدابة ها مثل هذا المشى. 

قال: وإن سميت رجلا بضربوا فيمن فال: أكلوني البراغيث. 

قلت خضو نه تلشق التوك كنا تلحقيا فى "أول ‏ إذا ةنا رعفاد: 

قال أبو سعيد: الواو تدخل في أواحر الأفعال ضميراء وعلامة للجمع في أواخرها. 

فإن دخلت ضميرًاء ثم سمى بالفعل الذي هي فيه ,جل لم يتغير لأنه فعل» وفاعل» 
تقول في رجل سميته ب(ضربوا) والواو دسمير: هذا صربواء ورأيت ضربواء ومررت 
بضربواء وإن كانت الواو علامة للجمع تميقا نه را الوحت مع الواو نونا فقلت: 
هدا مريت ايك ضرنيك» عزوت اتصريين» 

هذا هو الوجه المختارء وهو أن تجريه بحرى مسلمين في الرفع بالواو» وفي النصب» 
والر بالياء وتفتح النون على كل حالء وتحذفها إذا أضفت كقولك هذا ضربو بلدك 
راتت ضري بلدك ومررت بضري بلدك. 

وفيه وجه آخرء وهو أن تجعل الإعراب في النون وتجعل ما قبل ياء على كل حال 


له 


«النيسان: قال 


سسبو بس وبر سسسب سس سس كدح 


فتقول: هذا ضربين ورأيت ضربيئًا ومررت بضربين» وإما دخلت النون على ضربوا فيمن 


قال أكلوني البراغيث؛ لأن الواو في أكلوني علامة للجمع؛ وليست بضمير فاحتجت إلى 2 


أن تأتي بالنون معهاء وذلك أنا لو سمينا رجلا بضربء لقلنا: هذا ضرب؛ ورأيت ضرباء 
'ومررت بضربء» فتجري عليه من الحركات والتنوين ما تجريه على الاسم الذي أصله 
اسمء فإذا كان في الاسم علامة الجمع التي هي الواو وجب أن تكون معبها النون؛ لأن 
النون عوض من الحركة والتنوين وقد وجبت الحركة والتنوين بالتسمية في الواحد وهذا من 
أجود علة فيه. 
ظ وعلة أخرى: أن هذه الواو كانت في الأصل معها نونء وإنما سقطت النون في 
الماضي؛ لأنه مبني على الفتح» والنون في مثل هذا الفعل إها تدخل علامة للرفع» فإذا كان 
الفعل منصوبًا أو مجزومًا أو مينيًا سقطت النون» فإذا سمينا به رجعت النون» ولا تسقط من 
الاسم إلا بأن يضاف فيقال: هذا شريو بلدك ورأيت ضري بلدك فالإضافة في الاسم 
كالنصبء والحزم والبناء في الفعل وذلك كله يسقط النون. 

وإن سميته بضربا في قول من قال: فأما أخواك, رددت النون» وكان الاحتيار أن 
يحكى لفظ اللثنية» فتقول: هذا ضبان ورأيت صرييِْه ومررت يضرئين. 

ويجوز أن يجعل الإعراب في النون» فيكون ما قبلها ألا على كل حال وتجري 
بحرى عثمان» فتقول: هذا ضِرَبَانَء ورأيت ضِرَبَانَ ومررت بِضرَبّان. . 

والكلام ني نونه كالكلام في لحاق النون في ضربواء وقد تكلم الزجاج وغيره؛ فيما 
يلحقه الواو» والنون» على غير وجه الجمع, وهو أن تسمي الرجل باسم تزاد فيه الواو, 
والنون» مختلفا لتسمية المسمى بما لم تتكلم به العرب. كقوهم: حمدونء وعيدون, 
وهروك وزيدود. < ظ 

فإذا جعل ذلك اسمًا مع الواو والنون» كان فيه وجهان أحدهما أن تجعل الإعراب ني 
النون» وتلزمه الواو على كل حال فيقال: هذا حَمدُونَء وعبدون» ورأيت حَمْدُوئ 
وعبدوئاء ومررت بحمدون وعبدون» فيصير بمنزلة زينون وعرّجون. 

ويلزم الإعراب النون والواو لازمة قبل النون. 

ويجوز أن يجعل بمنزلة الجمع فيقال: هذا عبدون» وحمدون ورأيت عبدين؛ 
وحمدين في هذا الوجه. 


ناض فا وتصرافبههة الأفعال إذا :سيره .رضيد نف 





فإن سماه بعبدين» وحمدين بالياء كان فيه وجهان: أحدهما أن تعرب النون وقبلها 
باء لازمة فتقول: هذا حمدين ومررت بحمدين» ورأيت حمدينًا. 

ويجوز أن تجعله كالجمع السالم بالواو مرة ومرة بالباء. 

ولا يجوز أن تجعله كزيتون وعرجون؛ لأنه لا يجوز أن تكون معرفة على وجهين 
مختلفين كما لا يجوز أن يقال في زيتون زيتين. 

وإذا كانت الواو في الأصل للجمع؛ كان فيه حكاية الجمع. فيكون مرة بالواو 
ومرة بالياءء ويجوز أن يكون الإعراب في النون ويكون ما قبلها ياء على كل حال كقولك 
هده سنين وهذا مسلمين ولا يجوز مسلمون ولا سنون. 

فإن سميت رجلا يضربن» ويَضربن لم تصرف؛ لأنه ليس له نظير في الأسماء» فامتنع 
هذا من حيث امتنع "اضرب" تقول: جاءني صضربن» ويضربن» ومررت بضرين ويضربن. 

فإذا سميت بضربت قلت: هذه ضَربه. إذا وقفت عليه تقف بال مهاءء ولا تصرفه إذا 
وجاك تقرلو ها اط ا افاصلمم ور اليك سر بد بعرت ود ١‏ 

قال أبو سعيد: واعلم أن الفعل إذا اعتل اعتلالا لازم يخرجه إلى مثال الاسمء 
وَإك كان ما اعتل همنه ليس على مثاله. فإنه ينصرف كقولنا قيل 2 رك والأصل فيه 
1 وردد. 

فقيل» 0 منصرفان في التسمية. تقل وردد لا ينصرفان. ولو سميت رجلا 
بضرب فإنه لا ينصرفء فإن حففناه فقلنا (ضرب) كما قيل في (عَصُر) "عصر" فإنه لا 
ينصرف أيضًا؛ لأن هذا التحفيف ليس بلارم» ولو كان أصل التسمية وقع بالتخفيف 
صرفته. ولم يجز أن تقول فيه (ضْرْب) البتة. 

ل ا ل 00 

فإن حففنا الهمزة» فقلنا: (جَيْل) لم ينصرف أيقدّاء وذلك أن جيأل على أربعة 
أحرف مؤنثء فإذا خففنا الحمزة فصار على ثلاثة أحرف فالنية نية الهمزة؛ لأن سقوطها 
ليس بلازم فكأنها أربعة وما كان سقوطها لازمًا لم يجر هذا المحرى. 


ذ]! ]م 


قالوا اف اتصبعير لببناء" "لسنية "وماد تلبق ذوانك القلاثة 'وسماء "فلن أريعة احرف 
فكان حقها أ تلحو اشاى كي لا تلحق 8 اللصعير وي 'وعناق إذا قلت: 1 5 6 


وان" ولكنه يعرض قّ أ 9 أرق عات فيلزم سقوط واحدة منبا فتصير كتصضغر 


الثلائي من المؤنثء» فتلحقها هاء التأنيث. 

وكان الأصل في تصغير سماء أن تقول: سمي بثلاث ياءات» كما تقول: عنيبق» ثم 
تسقط واحدة ا 
في رجل: رجيلة وفي يد: يدية» فاعرف في ذلك إن شاء الله تعالى. ظ ظ 

وقال سيبويه: وقد ذكر التسمية (يضَرب): فإنها كففت في الفعل يعني النون؛ 
لأنك حين ثنيت» وكانت الفتحة لازمة للواحد حذفت أيضًا في الاثنين النون» ووافق 
الفتح في ذاك النصب في اللفظ. 

بعتن سار فر نا كا ينا عل الفنن برطي لي لصوتي من 
الفعل» وقد ذكرنا نحو ذلك. 

ثم قال: "وكان حذف النون نظير الفتحة كما كانت الكسرة في هيبات نظير 
الفنتحة في هيبات". ْ 

قال أبو سعيد: يريد أن الفتح الذي أوجبه البناء في الفعل الماضي كالفتح الذي 
يوجبه الإعراب في المستقبل» يشتركان جميعًا ني إسقاط نون الجمع في فعلواء ولن يفعلواء 
فإذا سمي مهما عادت النونء وذلك مثل الفتحة في هيهبات» والكسرة في هيهات» وهما 
وت اجدهنا جمع وهو هيهات» والآخر واحد وهو 5 وجعلوا التاء في هيبات 
مكسورة وإن كانت مبنية؛ لأنه جمع والتي في "هيهات" مفتوحة لأنها واحدة. 

وكان حق الجمع أيضًا أن تكون تاؤه مفتوحة؛ لأن الذي أوجب بناءهما معنى 
واحد, وهو الإشارة» والإشارة توجب بناء المشار إليه كقولنا: هذا وهَؤُلاء. . 

وتقول في المكان: ثم ولما بَعْدَ كثيرًا: هَيْبَاتَء فكأنه قال: ذاك بَعْدّ» ولكن لما 
جعل جمعًا بالألف والتاء كان ما يجب فيه من الفتح يجعل كسراء كما أن الفتح الذي 
يجب بالنصب فيما كان جمعه بالألف والتاء يجعل كسراء كقولك: رأيت مسلماتء 
وصالحات» وتقول في الواحد : رأيت مسلمة وصالحة» فجعل الجمع وإن كان مبنيًا 
مكسور التاء إذ كان جمعًا في موضع يوجب البناء فيه الفتح كما كان ذلك في المعرب. 

وإنما وجب الفتحٌ في "هيبات" وجميع ما في آخرها هاء التأنيث إذا بي نحو ذَيْتَ» 
ونُمّت» ورَبت؛ لأن هاء التأنيث بمنزلة شيء ضم إلى شيء فبنيا على الفتح نحو خمسة 
عشر وما أشبه ذلك. 





ناب ما ينصرف من الأفعال إذا سميت به رجلا قد 





وني فتح 'هيهات"” وجه آخرء وهو أن يكون اتبع فتحة الألف والفتحة التي قبلها 
كما قال مينوية اق ارك البحاذ افحاره وحمل على علا تفع نون بان ف 
معت أبباتت. 

'وهيهبات” إذا جعلناه جمعا فهو عندي على أجل وجهين: أحدهما أن يكون جمع 
'هيها" والعرب تقول: "هيها" في معنى "هيهات". 

وتسقط الألف في "هيها", لاجتماع الساكنين: ألف "هيها" والألف التي مع التاىع 
كما تقول هذان ورأيت هذين, فتسقط الألف التي في ذا لاجتماع الساكنين. 

والوجه الآخر أن يكون جمعا طيبات المفتوحة فتحذف هاء التأنيث كما تحذفها 
ني مسلمة إذا قلت مسلمات ثم تحذف الألفى التي قبلها لالتقاء الساكنين. 

وفي هيبات لغات» وقد جمعبها أبو الحسن اللحياني في كتاب نوادره أخبرنا بذلك 
'بو محمد عبد الله بن الفضل الوراقء. قال أحبرني أبو عمرو أحمد بن على بن عبد الله 


الطوسي. قال: أخبرني أنيء قال: قرأت على أني الحسن اللحياني يقال: "هيبات" 


اهيبات" بالنصب والكسر وانهات أَيبَاتَ وآنهات أييات. 

قال الكسائي من نصبها وقف عليهما بالحاءء» .إن ضمها بالتاء» ومن خفض 
:قف بالتاء. 

ويقال أيبات أبياء. فتلقى القاع: 


قال الشساع * 


زعا 


ومن درتحى الإبعاد والقفر كله وكَئْمَان أيََا ماأشد و 


ص 


6 س س 


ويقال أيضًا: أيبات أيبَان يجعل مكان التاء نون. 

قال الطواع: 
70 04 نت 4 5 م 4 2 عه ساسم ؟ 
ابنات فنك الحياة انين" 


وحكي هيبَات منك الشام أي بعيدٌ منك الشام 





.) البيت. كل نيية لي اللينانة: (هيه‎ )1١ 


)شط بيت هلد بنة فى ابى يعدن 4 537 «واكلساك: هيم 
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قال الشاعر: ْ 

ف ا رد مقاط يد قت ف ممه قف الام م ا 1 عت خم )١١4‏ ظ 

ل لت ل 1 بيات دل التق ارافيلة 

اوالسد اباد 

إحدى بتي عائذ الله امعمَرُ بها مر من الثطر حتى يُنقَخ المثور 

بَاتَ مَسْكنبَا من حَيْثْ مسكننا ذا تضِمّتا دُعْمَان فَالدَوب0) 
وقال: 

هَيْبَاتَ من عبْلَِ ما هَيْبَانا هَيْبَات إلا ظَعَئًا قَذ فائ9) 
وقال في النفض: ظ 

هَيبَات من مصبحبا هَيْبَات هَيْبَات حَجْرٌ مسن صِبَيْعَات0) 
انتهى إلى هذا الموضع كلام اللحياني. 


قال المفسر: وأما إنشاده: 
هَيْبَاتَ من عَبْلَةَ ما هَيْبَانا 

فالا يكون ذلك يمن الغة من يق غلن ' أهيهاة' بالهاء» ولا على لغة من يجمع ؛ لأن 
الذي يقف بالماء, لا عه الماء عوضا من التنوين» يي حال النصب)» ولا يجعله في قافية 
تائية منصوبة» ولا يقول رأيت شرتا إذا وقف»ء ولا (يجعله) أيضًا في قافية. 

والذي يجمعه يلزمه أنه يكسر التاء. 

ا اا ل ل ل ل كنا في المؤنث فيقول هذه 

201111 1 1 16 

قال أبو سعيد: هذا الباب مشتمل على الألف المقصورة الزائدة فما كان من ذلك 
)١(‏ البيت في ديوانه 24917 والحنصائص 247/7 وابن يعيش: 4/ ه27 واللسان: (هية). 
(1) البيت في نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 8 17. 


)7١(‏ البيتان من مشطور الرجزء وهما بلا نسبة في اللسان (هيه). 
(5) البيتان من مشطور الرجزى وهما في أبن يعيش / كآأى واللسان (هية). 


باب ما لحقته الألف في آخره فمنعه ذلك من الانصراف /الاع 





للتأنيث فهذا لا بنصرف في معرفة ولا نكرة وما كان لغير التأنيث» فهو ينصرف في 
النكرةع ولا يتصرد فب ني المعرفة, نافنا الا ونع فنحو حبلى. وع ا 00-6 
ودفلى' ' » وغنبى وشروى”' لا ينون شيء من ذلك بحال في معرفة ولا نكرة. 

وذلكء أن الألف فيه للتأنيث والألف تزيد على هاء التأنيث قوة؛ لأنما تبنى مع 
الاسم وتصير كبعض حروفه وتتغير ها بنيته ويكسر الاسم معها فيعود الألف في الجميع 
والهاء تزاد على المذكر ولا يتغير لفظه. 

تقول: حبلى» وسكرى: ولا يقال حبلء ولا 538 ويجمع حبالى») وسكارى 
نيحتلط الألف بحروف ما كسرء وتقول في الماء: قائم» وقائمة وشر 000 فلما كانت 
الألف مختلطة بالاسم الاحختلاط الذي ذكرناه كانت لها مزية على الهاء فصارت بمشاركتها 
للباء علة تقوم مقام علتين. 

وأما:الآلف: الوؤائذة كانق: اررظ 10 وس تارم1" رونا جرع غراء 
من الأسماء المذكرة» التي في أواخرها الألف زائدة, فإنها. . تنصرف في النكرة ولا 
تنصرف إذا سمي بها في المعرفة؛ لأنها أشبهت بالزيادة ألف التأنيث وانضم إليها التعريف». 
نمنعا الصرف. وقد جاءت الأسماء في أواخرها ألف حملها بعض العرب على أنها ألف 
التأنيث» فلم ينونها بحال» وحملها بعضهم على أنها ألف زائدة للإلحاق, لا للتأنيث؛ فنونها 
في النكرة. 

فمن ذلك دفر" بعضهم يقول: هده ذفرى أسيية » وبعضهم يقول: هذه ذفرى 
السام وى اقليميا: 

وكذلك تَترى' بعضهم يجعل الألف للتأنيث وبعضهم يجعلها زائدة للإلحاق 


)١(‏ طائر يع على الذكر والأنشى» واحدها وجمعها سواء. انظر: (انصحاح). 
(؟) امار الوئاب السريع. اللسان (جمز). 

(؟) شجر مر أخضر حسن المنظر. اللسان (دفل). 

(4) شروى الشيء مثله. اللسان (شرى). 

(5) شجر ينبت بالرمل. اللسان (أرط). 

(6) الغليظ القصير البطن. اللسان (حبط). 

(/) الجحمل العظيم. اللسان (قبعثر) 





بجعفر» ونحوه. 

وفيه قول ثالث» وهو أن تكون الألف عوضا من التنوين» والقياس لا يأباه وخط 
المصحف يدل على أحد القولينء إما التأنيث» وإما زيادة الألف للالحاق؛ لأنها مكتوبة 
بالياء في المصحف "تترى" وأصل "تترى" "وترى" التاء الأولى بدل من الواو؛ لأنها 
من الخواارة: 

وألف "معرّى" منونة في التدكير بمنزلة "أرطى" وَحَبَنْطى" وعلقى. 

ومنهم من لا ينون» ويجعلها للتأنيث كما قال العَجَاج: 

يَسْكَنَ في عَلْقَى وفي مُكور" 

وما كان على ع نحو "جَمّزى" و"يشّكى 7" فلا تكون ألفه إلا للتأنيث؛ لأنه 
ليس في الرباعي شيء يلحق به على وزن فعلل. 

قال: وأما موسىء» وعيسىء فإنهما أعجميان لا ينصرفان في المعرفة وينصرفان في 
النكرة. تقول: مررت بموسى» وموسّى آخرء وبعيسى وعيسى آخر. . 

وموسى الحديد عربية منصرفة في 0 وزنها 'مُفعَل". وهي من أحد شيكين: إما 
من أوسيت الشعر إذا حلقته» أو من أسوت”" الجرح. ارقت التخفيف. 

وأما عيسى إذا جعل عريًا فوزنه فعلىء وأصله من أحد ثلاثة أشياء إما من العَيْسِء 
وهو ماء الفحل» أو من العيس وهو بياض الإبل» وإما من قولهم: عاس ماله يعوسه إذا قام 
به وأحسن سيا سته . 

وإن سميت بموسى الحديد لم ينصرف في المعرفة» وانصرف في النكرة. وإنما لم 


ذلك بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى. - 


)١١‏ في ديوانهة اء والكتاب 5317/7 واللسان: (مكر). 
)١(‏ امرأة خفيفة سريعة. 


(7) في اللسان: أسا الترح: داواه. 


باب ما لحقته ألف التأنيث بعد الألف فمنعه ذلك من الانصراف في المعرفة والنكرة 4!"94 





هذا باب ما لحقته ألف التأنيث بعد الألف فمنعه ذلك من الانصراف 
في المعرفة والنكرة 

وذلك نحو حمراء؛ وصفراء؛ وخضراءء وصحراءء وطرفاءء ونفسّاء وَعَشْرَاء 
رفقباء, وسَابيَاء وحَاديّاءء وكبرياء. 

ومثله: أيضًا عاشوراء وأصفياء, وأصدقاء, وزمكاءء وير وكاء وبواكاء ودبوقاى 
وحْنْفسَاء, وعنكباء, وعقرياء. 

قال أبو سعيد: جملة ذلك أن ألف التأنيث يمنع من الصرف في المعرفة والنكرة كما 
ذكرناه من العلة مقصورة كانت أو ممدودة. وهى في الأصل ألف واحدة, فأما المقصورة 
دوا قاف لا ركو رام لل عو نوترك 

والمحدودة: أن يكون قبلبا الى: زيدت: للمد» وخض هبا ضرب» من التأنيث لما 
ريد قبلبا» فاجتمعت في آخره ألفان» وهما ساكنتان لا يمكن تحريك واحدة منهماء ولا 
إسقاط إحداهما؛ لأن الألف لا يمكن تحريكها؛ ولأا لو سقطت لالتبس الممدود 
بالمقصور فقطعت ألف التأنيث: وهى الأخيرة منهما همزة؛ لأنها من مخرجها حتى يمكن 
.:حريكها. 

قال سيبويه: واعلم أن الألفين لذ تزادان اله للدانيت» ولأ ترادان أيذا» لعلحقا 
بدات الثلاثة ابمرة 00 ونحوها. 

ألا ترى إنك لم تر 'فعلاء" قط مصروفة, ولم تر شيئا من بدات الغلاثة فيه ألفان 
اندتات مصروفا. 

قال أبو سعيد: هذا الذي ذكره سسبويه صحيح. وقد رأينا ما فيه ألف زائدةع 
. بعدها همزة منقلبة» للقائل أن يقول: إنهما لفان زائدتان كما قال سيبويه في حمراء وبامها: 
وإن آخرها ألفين زائدتين» وذلك نحو قوهم: علياءء وحرباءء وزيزاءء وحزباءء وجلذاء, 
.هي كلها مصروفات. 

وقد ذكر سيبويه في هذا الباب.» أن الغمزة منقلبة من ياء, وأن الهمزة في باب حمراء 
منقلبة من ألف» واسعدل على ذلك بأنهم يقولون: درحاية وأن الأصل فى عليّاء؛ وحرباءء 


0 الناقة الطويلة؛ اللستات (سردح). 


علياي» وحرباي» وقلبت الياء همزة على ما يوجبه التصريفء. واألحقا بسرداح وسريال» 
ويستدل على ما كان الزيادة فيه ألفين» بأن العرب لا تصرف ذلك وتجعله للتأنيث» وعلى 
قوله في الباب الآخرء يصرف العرب إياه» واستدل أيضًا أن "فعلاء" لا يكون ملحقا كما 
كانت علياء وحرياء ملحقين؛ لأنه ليس في 0 مثل (سريال) ولا (سرداح) فيكون 
(فعْلاء) ملحقا به» وني الكلام مثل "سريال” و"سرداح” فيلحق به فعلاء. 

وإما (حَرْعال). وهو فغْلال فلم يذكره سيبويه» ولعله لم يصحح الرواية فيه» أو لم 

وإما قلقال» وبلبال» وجرجارء وخضخاضء وما جرى بحرى ذلك من المضاعف 
فإنه كثير. 

وليس بالذي قصده سيبويه: ولا بلحق ألف التأنيث شيئًا على ثلاثة أحرف أولها 
مضموم أو مكسورء وأوسطها ساكن ويلحقه ما يكون ملحقا له. 

والرباعي كعلياء؛ وحرباءء وقوباء» وخشاء. 

وال اوبات وعقالاء التقاق. .وتلاتة ا لتحي فتقال. مشا وتر باه حفل عشراء 
ونُفَسَاء والعرب لا تصرفهماء والألف للتأنيث ويقال: وقوباء وحُشمّاء. 

وفي ذلك وجهان: منهم من يقول: إن الحمزة منقلبة من ياء وإنها ملحقة بقسطاس» 
وقرطاس» يصرفهماء ومنهم من يقول: إن العرب استثقلت قوباءء» وخششاء فسكنت 
استثقالا في اللفظ وألف التأنيث على حاها ولا يصرفء. ولم يذكر سيبويه ذا الوجه. 

وأما (غوغاء) فمن العرب من يجعلها بمنزلة عوراء» فيؤنث ولا يصرف. 

ومنهم من يجعل "غوغاء" فعلال بمنزلة قضقاض» وخضخاض” وجرجار على ما 
قدمت ذكره من كثرة ذلك من المضاعف». ويكون الأصل "غوغاو" والغين» والواو 
مضاعفتان يمتزلة القاف» والضاد في قضقاض. 

فإن قال قائل: إذا كنتم قد منعتم من صرف 500 وما أشبهه في المعرفة؛ لأن 
فيه ألا زائدة وتشبه ألف التأنيث في الزيادة واللفظ فهلا منعتم من صرف (علياء) 
وإحرباء) في المعرفة؛ لأن آخرها كآخر "حمراء" في اللفظ والزيادة؟ 

قيل له (حبنطى) لفظ الألف فيه لفظ ألف التأنيث» والهمزة في "حمراء" ليست 
بعلامة التأنيث» وإنما علامة التأنيث الألف التي هي منقلبة منه» فلما كانت الهمزة في علياء 


باب ما لحقته نون بعد الألف ١‏ 





منقلبه من ياء وفي حمراء منقابة عن ألف وليست الهمزة بعلامة لم يشتركا في اللفظ. 

فإن قال قائل: أنتم إذا صغرتم (حنبطى) بعد التسمية ومنع الصرف قلبتم الألف 
باء؛ وصرفتموهء فقلتم: (حبيط) فهلا صرفتم (حمراء)؛ لأنكم قلبتم ألف التأنيث همزة 
وزال اللفظ المشبه لألف التأنيث؟ قيل له أنف (إحبنطى) أشمبه ألف التأنيث في اللفظ ولا 
حقيقة له. فإذا زال اللفظ الذي به أشبه بطل الحكم. والهمزة بدل من ألف التأنيث بجعولة 
مكانهاء فالحكم باق. 

هذا باب ما لحقته نون بعد الألف 

فلم يبصرف في معرفة ولا نكرة وذلك نحو: (عطشان)؛ زسكران)؛ (عجلان)؛ 
وأشباهباء وذلك أنم جعلوا النون حيث حاوت بعذ. ألف؛: كألف حمراء؛ لأنها على 
مناها في عدة حروفباء والتحرك والسكون, وهاتان الزائدتان قد اختص ببما المذكر, 
,لا تلحقه علامة التانيث؛ كما أن حمراء لم تؤنث؛ على بناء المذكرء ولمؤنث سكران 
بناء على حدة كما كان لمذكر حمراء بناء على حدة, 

فلما ضار (فعلاء) هذه المضارعة. وأشبهها فيما ذكرت» جرى مجراها. 

كال انق سعيد: اعلم أن :الا لقن وانون الزائدتين في آخر الاسم على ضربين» 
'حدهما: يختص به "فعلان" الذي أنناه "فعْلٍ " وهو الأصل في منع الصرف, ولا ينصرف 
في معرفة ولا نكرة) كغضبان» وسكران. 

والآخر سائر ما يدخل عليه الألف والنون زائدنين كعربان» وعثمان» وزعفران 
وسعدان» ومروان وغير ذلكء مما لا يحصيى كثرة. 

فأما العلة المانعة من صرف (سكرال) وما به أن أنثاه على خلاف لفظ مذكره. 
كما أن أحمر' على خلاف لفظ المؤنثء فلما كانت "حمراء" لا تنصرف في معرفة» ولا 
دق كان شط الك لل 

وقوي ذلك زنة المصدر منهما واحد؛ لأن (سّكر) مثل (حَمْر) والألف والنون في 
سكران” كالألف والهمزة من (حمراء)» ولا تدحل علامة التأنيث على "سكران". كما لا 
ندخل على حمراء". لا تقول: سكرانة كما لا تقول: "حمراءة"» فصار الألف والنون فيه 
كانه لايخ فبذد علة سيبويه وهي التي يعدمد عليهاء وبعض أصحابنا -- وهو المبرد - 
واحتج بأن قال: النون بدل من ألف التأنيث واحتج في ذلك بأن قال: إن العرب تقول في 





النسب إلى (صنعاء): صنعاني» وجراء مهراني. وندمان وندامى» وسكران وسكارى. كما 
قالوا صحراء وصحارى. 
ظ فلما جاءت الألف والنون زائدتين في غير باب سكران كانت مشبهة بباب سكران 
في اللفظء فمنع من الصرف في المعرفة ولم يمنع في النكرة» كما أن الألف الزائدة لغير 
التأنيث مشبهة في اللفظ بألف التأنيث فمنعت من الصرف في المعرفة ولم يمنع في 
التكرة» .وذللك نحو .هذا عثمان.وسعةان ومروك يعمان». وعقنان: آخر» وسعتان. 
وسعدان آحخر. ْ 

وكذلك إذا سميت بعربان وسرحان وإنسان فتشبه هذا من باب سكران كتشبيه 
"حبنطى" من باب "حبلى" و"سكرى". 

فإذا حقرت (إسرحان) اسم رجل - قلت: (سريحين)» فصرفته؛ لأنه زال الشبه 
بآخر سكران؛ لأنك تقول في تصغيره: سكيران. 

وتقول في تق العنيان" + العنمان "و "شعتان" : امعونان "ول عضر قب نينا 
من ذلكء لأن الألف والنون مبقاة» وهي بلفظهاء فمنع من الصرف. 

وستقف على ما تنقلب الألف فيه ياء» وما لا تنقلب مما آخره ألف ونون زائدتان 
في باب التضغيرة وليس المانع من الضرف زيادة النون في 6خخر الأسمء .ولا أن يكو قبل 
النون زيادة أخرى غير الألف» لأنك تصرف (رعشنا) و(ضيفنا) و(غسلينا) و(سنينا) 
وهذا قول أبي عمروء والخليل» ويونس . 

هذا باب ما لا ينصرف في المعرقة 

مما ليست نونه بمسزلة الألف التي في نحو بشرىء وما أشببهاء وذلك كل 
نون لا يكون في مؤنشها فعلى. ظ 

قال أبو سعيد: اعلم أنا قد ذكرنا في الباب الذي قبله أصل ما يتضمنه هذا الباب 
بما أغني عن إعادته. 

واعلم أن كثيرًا من الأسماء التي يكون في آخرها ألف ونون يكون فيها مذهبان: 
أحدهما أن تكون النون زائدة مع الألف التي قبلهاء والآخر أن تكون النون أصلية» فلا 
تمنع من الصرف. 

وفيها ما لا تكون النون فيه إلا أصلية» وفيها ما لا تكون فيه إلا زائدة» وأنا أسوق 


ناب ما لا ينصرف في المعرفة مهد 





ممذه الأسماء فأذكر وجوهها إن شاء الله تعالى. 
فمما تكون النون فيه أصلية ولا يمنع من الصرف "طحان", و"تبان"» و"سمان" لأنه 
من الطحنء والتبن» والسمن. وهو (فعال) منزلة ات والنون منه كالدال من (حماد)» 
ومن ذلك رجل يسمى "كرك + نتوين أصلية وهي فا بقال لل مياد 'مران" اوهو 
شرق من المرانة رهي اللين, ومن ذلك محل يسم الك ؛ وهو نيبعال لان الفينان: 
الكثير الشعرة ومن الأشجار: الكثيرة الأغضان. والفده : 00 
ومما يحكم على نونه بالزيادة» ويمنع الصرف: " سعدان » و"مرجان" وآامروان"؛ 
لأن هذه أبنية لو جعلت النون فيها غير زائدة صار على مئال 'فعلال"» وقد تقدم أنه ليس 
8 كلامهم عند سيبويه (فعلال) إلا ا ليس فيه مثل (سرداح). 
ومما يحكم على نونه بالزيادة مما عرف بالاشتقاق 'عريان" لأنه من عري يعري. 
قال أبو سعيد: إذا كان في آخر الاسم ألف وذون» وقبلها ئلاثة أحرف حكم 
عليهما بالزيادة» حتى يقوم الدليل من اشتقاق» أو غيره على أن النون أصلية. 
ومن أجل هذا حكم الخليل على النون في "رمان' إنها زائدة» وإن لم يعرف 
اشتقاقه؛ لأن الأكثر كذلك, وإنه لا يعرف ل من معنى. وبعضر النحويين -- وقد حكي كن 
الأخفش- يذهب إلى أن النوث في رمان أصلية؛ لأن الألف والنون إنما تكثر زيادشهما في 
الجموع والمصادرء وإن سمي رجلى ب(زعفران)» أر (نومان)» أو (ملكمان). ) 
زكقرات)» أو (شكران# فالباي"فق .ذلك كله 'ن "لا يتصرف 
وهذه الأسماء أكثر من أن تحصىء والاشتقاق يدل عليه. وما لم يكن له اشتقاق 
5 هبلى ١:‏ لزيادة. 
ومما يعلم أن النون فيه أصلية (ديوان)؛ لأنك تقول دونت الدواوين والنون فيه لام 
الفعز. ويقال فيه (ديوان) و(دَيوان). فمن قال: (ديوان) فأصله إذوان) قلبت إحدى واويه 
باء استثقالا لكسرةء والتشديد كما قالوا في غراط ودثار: انيراط» ودينار. 
والدليل على أن الأصل التشديد 5 في الجمع والتصغير: دواوين» ودنانير 
#قراريط؛ ودويوين» ودنيئير وقريريط. 
زأما من قال 3 واثا كيو تتغال تفل سطاز: 
ولو سميت رجلا ب(جَنْجَان) يحكم على النون الأخيرة أنها أصل يجعل بمنزلة 
حخضخاضء, وجرجار على التضعيف. 
وأما ما تحتمل نونه الزيادة) والأصل. فقوله: دهقال. وشيطان. 


قال الخليل: أخذ من التدهقن, والتشيطن» والنون أصلية» وهو مصروف. وإن أخذ 
من الدهق» ومن الشيطء فالنون زائدة ولا ينصرف». وقد يجيء أسماء كثيرة يحتمل 
الاشتقاق فيها وجهين: . 
00 منهما: (حَسّانَ) من أخذه من الحسْن صرفه ومن أخذه من الحس لم يصرفه. 

وحسان بن ثابت لم يصرف نفسه حين قال: 
ما هاج حَسَّان رسوم المقام وَمَظعَنُ الحي ومبنى الخياو(') 

فدل على أنه كان يعتقد أن اسمه مأخوذ من الحس. 

(وغسان) يحتمل أن يكون من العُسنة وهي الخصلة من الشعرء ويقال فلان في 
غيسان شبابه» والنون في هذا أصلية» ويحتمل أن يكون من الغس وهو الضعيف. 

وزبان يحتمل أن يكون فعالا من الزين وهو الدفع» ويحتمل أن يكون من الأزب 
وهو الكثير الشعر وما ورد بعد ذلك فقسه على ما ذكرت لك. 

وقد تقدم إن مثل "حبنطى” و'معرّى" و"ملقى' و"ذفرى” فيما نون لا ينصرف في 
المعرفة. وكذلك سرحان وضبعان» فإن صغرت (حبنطى) أو (علقى) انصرف فقلت: 
(حبيط)» و(عليق)» ورأيت يه وعليقياء وإن صغرت أيضًا سرحان» وضبعان بعد 





التسمية به صرفته فقلت: هذا سريحين» وضْبَيعين؛ لأن اللفظ الذي كان يمنع من الصرف 
هو الألفء والنون» والألف قد زالت في قولك حبيط وسريحين. وأما معزى فالعرب فيه 
على مذهبين؛ منهم من يجعل (معزى) مؤنثًا لا بالألف ولكن كما يجعل إبل» وغنم مؤنثا. 
فمن ذهب هذا المذهب وسمى به رجلاء ثم صغره؛ لم يصرفه فقال: هذا 'معيز" 
ومررت بمعيز» ورأيت معيزئ بغير تنوين في المنصوب» كما تقول رأيت جواري» 
وهؤلاء جوار ومررت بجوار. ومن العرب من يذكره؛ وقد ذكر سيبويه عن أبي الخطاب 


هِ 2 0 ء م جه إل .. 2 2 
ومعْسسرًى قايًا بعلو ق ران الأرض ُودانا 


فعلى هذا المذهب إذا سمي به لا ينصرف في التكبير من أجل الألف ويصرفه في 


)١١‏ البيت في ديوانه 2171 وشرح الأشوني عه ؟. 
)١(‏ البيت بلا نسبة في الكتاب 9/7 ١71ء‏ وابن يعيش 5/ 57: 5/ ١57‏ واللسان (قرن). 


باس هاءات التأنيث ]| 





هذا باب هاءات التأنيك 

اعلم أن كل هاء كانت في اسم للتانيث؛ فإنه لا بنصرف في المعرفة وينصرف في 
النكرة؛ لأنه يجتمع فيه التعريف, والتأنيث: فإذا نكر لم يكن غير التأنيث, 

وليسست الفاء كالألف في التأنيث؛ لأن منزلة المهاء ممزلة اسم ضم إلى اسم 
ومسزلة الألف منزلة حرف صيغ مع الاسم؛ كبعض حروفه. 

الأترق انك يفوت و لي وآخرها ألف مقصورة 
للتأنيث حذفتها كقوهم في (حبارى): ' حير وي جحجى: حجري 
0 اقريقر'؛ وهاء التأنيث لا تسقطء تقول في (دجاجة) 'ذُجَيْجَة" وفي (قَرْقرة): 
عَشر د وتأتي بالاسم الثاني كما تأتي بالهاء بعد تصغير ما قبله. 

ثم قال سيبيويه: "ويدلك على أن امهاء ببذه السزلة, أنها لم تلحق بئات الثلاثة 
بنات الأربعة فقط. ولا الأربعة بالخمسة, لأنها بمسزلة عشرء وموت» وكربء في 
معدي كرب. 

وإنما تلحق بناء المذكر ولا يبنى عبيها الاسم كالألف ولم يصرفوها في المعرفة 
عما لم يصرفوا معدي كرب ونحوه. 

برذ أن الماء إذا زيدت على آ 0 و الرباعي لم يصر كحرف من حروفه. 

ألا ترى أنا لو صغرنا "تمرة" لقلنا: 'تُمَيرَة" فلم نكسر الراء وحق الحرف الذي بعد 
باء التصغير إن لم يقع الإعراب عليه أن يكسر كما يقال في رعشن: رعيشن وني 
أرط أَريْط؟ 

والألف الزائدة تكون ملحقة بناء ببناء كألف أرطى وعلقى» وسلقىء وَجَعْبَى الحق 
البناء بجعفر»ء ودحرج. فاعرف ذلك. 

هذا باب ما ينصرف في المذكر البتة مما ليس في آخره حرف التانيث 

تسيل ماكر ني رفالانة اجر قم دمر افيه مرك« الدارية قون معيووات: كاننا هنا 
كيان أعجماة أو عرياء او 5 إلا فعل مشتقا من الفعل أو يكون في أوله زيادة, 
فيكون كأجد, وتضع ونضع, وأضع. أو يكون كضرب وذلك كرجل سميته ب (قَدَم» 





أو (فبر) أو(اذن) وهن مؤنثات أو سميته ب (خحُش) أو (دل) أو (جان) أو (سَبك) أو 
(بكح) وما أشبه ذلك. 

وإنما انصرف المسمى بالمؤنث على ثلاثة أحرف؛ لأنه قد أشبه المذكر, وذلك 
أن ما كان على ثلاثة أحرف من المؤنثء؛ إذا صبرداء قر الس ألحقنا هاء التأنيث, 
وإن لم يكن في الاسم هاء. كتوم "عبن" وغْيينة و"أذن" 2 وَأَذْيْئَة, و"قدما وقديية 
فإذا سميناهن رجلا: قلنا قَدِيُم وعيّين» ا فلما كنا نرد الحاء في الثلاثة كأن تقدير 
الاسم فيه هاء محذوفة, فإذا سمينا به لم نرد الحاء؛ لأن الاسم صار مذكرا وإن لم تسم 
به رددنا الهاء التي في التصغير. 

فإن قال قائل: قد وجدنا في أسماء الرجال "عبينة" و"أذينة 

قيل له: إنما سمينا بالتصغير بعد دخول الماء. 

ولو سميئا ب (عيّن) و(أذن) ثم صغر, لم يجز دخول الحاء, ألا ترى أنا لو سمينا 
امرأة ب (عمر) ثم صغرناه لقلدا عميرة. ولو صغرنا (عمر) قبل التسمية لقلنا عمير؟ 

وأما ما كان من العجمي على ثلاثة أحرف, فإنه مصروف, وسواء سكن 
أوسطه. أو تحرك. 

وإنما دخل في ذلك ما تحرك أوسطه. ولم يكن بمسزلة المؤنث الذي يفرق فيه 
بين ما سكن أوسطه "كبند"؛ و"دعد", فأجيز صرفه؛ وبين "قدم", و'جمل" اسم امرأة, 
فلم يجز صرفه؛ لأن المؤنث أثقل من العجمي. 

من ذلك أن التأنيث قد يكون بعلامة, يلزموها الاسم» للفرق بين المذكر - 
والمؤنث؛ حرصًا على الفصل بينبماء لاختلاف المذكر, والمؤنث في أصل الخلقة, 
ولأمم لا يعتدون بالعجمة فيما استعمل مذكرًا نحو: 'سَؤْسَن" واِبْريْسَم وآجرء إذا 
سي بشيء من ذلك كان منزلته منزلة العربي وانصرف» فظبر بذلك أن العجمة 
عندهم أيسر من التأنيث. 

قال: وإن سميت رجلا "ببنت". و"أخت" صرفته؛ لأنك بنيت الاسم على هذه 
التاء, والحقتها ببناء الثلاثة, كما ألحقوا (سنبتة). 

ولو كانت الحماء لما أسكنوا الحرف الذي قبلباء وإنما هذه التاء فيها كتاء 


ناضها يتصرفه. لق" المذكر البعة نما ليسى فق أخترة عرفب العانييك /اع 





١عفريت)‏ ولو كانت كالفي التانيت لم ينصرف 6 النكرة وليست كافاء لما دكرت 
لك. ولو أن الماء التي يي دجاجه كبذه التاء انصرفت شي المعرفة. 

قال أبو سعيد: التاء في 0 وأخت منسز لها عند سيبويه: منرلة التاء في اك 
و"اعشروك "1 لان القع قل مبنحة قوف الاطاق. مسلكية موي أعقةو .وها اشه ذللت: 

والسسنبتة: القطعة من الدهرء كالمدة. 

والذليل على :زيادة العام أمبم رقو لوق سف والناء ف عفرييينه زائدة؛ الأنبع. يقولون 
الى ار ار 

'وعفريت” ملحق بقنديل. وحلتببء وكذلك. (بنت). و(احت) ملحقتان 
ب(جذع) و(قفل)» والتاء فيهما زائدة للإلحاق؛ فإذا سينا بواحدة منها رجلا صرفناه؛ 
لأنه بمسولة مؤنث على ثلاثة خرف ليم يبا علامة التأنيث كرجل سيناه ب (قهر) 
وزعين). 

والتاء الزائدة للتأنيث هي التي يلزم ما قبلها الفتحة» ويوقف عليها بالحاء كقولنا 
دجاجة' وما أشبه ذلك, 


عو 


نك تتفراك النون:وتتيتك اطاع؛ لأتلق لم اذا عتس] مقعيكا عل هذه :اطال القر 'تكون عاء 
حي در ا ر 


١١. | 


ضعة 2 . 


وهي قبل أن تكون اسمّاء تسكن النون في الوصلء. وذلك قليلء» فإذا حولته إلى 
الاسم لزم القياس. 

قال أبو سعيد: اعلم أن (هنًا) وهَنَة) يكنى مهما عما لا يذكر اسمهء وربما أدخلوا 
نييما الالقع واللام و اكدر ا ممعم للنام . 

وأا (من): هنو وكان حقه أن يقال: (هنًا) كما يقال: (قفًا) و(عصا) قال 


الكشناف ٠‏ 
ب 


وإن سميت رجلا ب (هنة)؛ و(منة) وقد كانت ني الوصّل "هنت” قلت: هتّة يا 


أرى الجن د قد جفاني وَملني 5 : هنرات كنا متَابيه() 


+ /4- «ه - 8/ 8م”‎ /١ وابن يعيش‎ 257١ البيت في الكتاب 2551/7 والمقتضب ؟/‎ )١( 
واللسان (هنا).‎ .44- 2١ ٠ 
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وحذفوا آخرها فقالوا: (هَنْ) وِمَنَة) كما قالوا: (أب) و(أخ) وهما اسمان ظاهران» 
يكنى مهما عن اسمين ظاهرين. 

فلذلك أعرباء وفيهما معنى الكناية والعرب تقول في الوقف: (هته) وفي الوصل: 
(هنت) فتصير التاء فيها إذا وصلت كالتاء في أخت» وبنت» فقال سيبويه: 

إذا سينا ب (هتنة) وجب أن نقول في الوصل والوقف: هذا هْنَّه هَنَه وهسة قد 
جاءني: فتحرك النون؛ ولا تسكنها في الوصل؛ كما كانت ا التسمية؛ لأن 
إسكانها ليس بالقياس. 

ولأجم لم يلزموها الإسكان فتكون بمنزلة "بنت": و"أخت" وتكون التاء 
للإالحاق. وإنما سكنوهاء وهم يريدون الكناية بها عن الاسم؛ تشبيبا بدون (من) لما 
فيبا من معنى الكناية, فإذا سمينا مها رددناها إلى القياس: فلا نصرفباء وتكون منزلتها 
منزلة رجل سميناه "بنة". أو "ضعة" في الوقف والوصل. 

قال: وإن سيت رجلا ب(ضربت) ولا ضمير فيبا قلت: "هذا ضربه' 
الوقف؛ لأنه قد صار اسمًا فجرى مجرى شجرة. 


هذا باب فعَل 
اعلم أن كل 'فْعَل' إذا كان اسمّاء معروفًا في الكلام؛ أو صفة؛ فبو مصروف, 
“فالايم النعروقف ف الكلام على صريين احدهناء ان ركون راحداامن جس» أو بجيما 
حرا حي لجس الاسم الذي تراج دعر 0 ٠‏ واجعل' و"'خُرّز" و"سبد" 
اسم طائر وما أشبه ذلك؛ والجمع نحو "ثب" و"حُة حفر" و'ظلّم' وما أشبه ذلك إذا 
أردت جمع الثقبة, والحفرة والظَلْمَة: والصفات نحو هذا رجل حطم, كما قال الحطم 
القيسي: 


يي 


قد لقب اليل بسسَواق خُط0') 
وحمتع, وسكع. والختع: الدليل والسكع: الذي يتسكع في الأمر وإنما ضرفت 


)١١ |‏ البيت في الكتاب ا 7٠7١١‏ والمقتضب ألزمه ٠-‏ مم 07 شرح أبيات سيبويه لابن السيرائي 
ال را 


باب قعل فود 
هذه الأساء, لأنها ليست كالاسم الذي يشبه الفعل الذي في أوله زيادة» وليست في 
آخرها زيادة تأنيث وليس بفعلء ولا نظير له في الأسماء. فصار ما كان منه اسمًا ولم 
يكن جممًا ك 'حَجَر' ونحوه: وما كان منه جمعًا بمزلة "كسّر" و"إبّر": وما كان 
فسفة جنلة ينين : قولك: هذا رجل عمل إذا أردت كثير العمل» وبمسزلة رجل 
جْنُبء ورجل سُلْك إذا كان خفيفا في عمله. 

فأما 'غُمر" و"زفر" فإلهم منعبم من صرفبها وأشباهبما أنهما ليسا كشيء واحد 
مما ذكرناء وإنما هما محدودان عن الساء الذي هو أولى بهماء وهو بناؤهما في الأصل؛ 
فلما خالفا بناءهما في الأصل تركوا صرفبماء وذلك نحو: "عامر" و"زافر"؛ ولا يجيء 
عمر" وأشباهه محدودًا عن البناء الذي هه أولى به إلا وذلك البناء معرفة. 





كذلك جرى هذا الكلام, فإن قلت: عمر آخر. صرفته؛ لأنه نكرة؛ فتحول عن 
موضع 'عامر” معرقة. 

وإن حقرته صرفته؛ لأن 'فعيْلا' بقع في كلامهم محدودًا عن "فويعل"وأشباهه, 
كما لم يقع "فعل" نكرة محدودًا عن "عام" فصار تحقبره كتحقير "عمرو" كما صارت 
نكرته كصْرّد وأشباهه. .. "هذا قول الخليل". 

قال انو سعد عل انتعدل ابعل عن "فال" و"فعال" عن "فاعلة' معنى مفهوم 
في كلامهمء عدوت يف الحو كيك ع وذلك قوطم في النداء: يا فسّق ويا فساق 
للأننىء ويا حَبّثء ويا حَبَاتْء ويا ع عواز. وكدون دناه كنيف بوالسيس؟ 
والغدرى 0 أسماء معارف بالنذاء» و كذلث يعدلون في الأسماء الأعلام فيقولون: 'عمرء 
وان بوجت وم اتلك تمد من 

و'حذام", و"قطام". و"رقاش", وما أشبه ذلك للمؤنثء» فوقع العدل عن هذه 
الأسماء الأعلام وهي معارف كما وقع في النداء» فإذا ذكرته» فزال التعريف انصرف؛ لأنه 

ببق إلا العدل. 

وإن صعّرته زال عن لفظ العدل وساوى تصغير 'عمرو" فساوى ما ليس بمعدول. 

نقد كان يعور انا برضف "عن" على "عبر" بانتقاطل الراقدددمن غير.عدل: تأبطل 
التصغير مذهب العدل؛ ولم يكن المصغر معدولا عن مصغر فيجتمع فيه في حال التصغير 
العدل والتعريف 
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وسمى سيبويه "المعدول" "محدودًا"؛ لأن المحدود عن الشيء هو الممنوع والمعدول 
عنه في نحو معناه. 

وإنما قال: "هذا قول الخليل" يريد أن الخليل شرحه» وذكره على الترتيب الذي جاء 
به» ولم يرد أن له مخالفًا خالفه. اا 

قال: "وسألته عن 'جمع" و" 7 '" فقال: هما معرفة بمسزلة كلبمء وهما 
'معدولتان عن جمع "جمعاء", وجمع "كثعاء" وهما مصروفان في النكرة". 

قال أبو سعيد: اعلم أن فعل الممنوع الصرف على ثلاثة أوجه وكلهن معدول» 
والعدل فيهن مختلف» وعللهن ماتبسة» تحوج إلى زيادة في الشرح, والله المعين. 

فأولما باب "عمر" وقد ذكرناه. ظ 

والثاني "'جمع" و وهما معرفتان» معدولتان» على غير معنى عدل عمر وبابه, 
لأن "عمر" معدول عن "عامر" الذي هو معرفة» والأصل فيه باب النداء إذا قلت: "يا 





فسق" و'يا غدر" وهو كالمطرد في النداء إذا أردت به المبالغة. 

وأما "جمّع" فإنك تقول أكلت الرغيف أجمع ووقفت على الأمر أجمع ورأيت 
الزيدين أجمعين» ووقفت على القصة جمعاء وعلى القصص جمع ورأيت المندات جمع) 
وإن زدت في التوكيد واتبعت قلت رأيت المندات جمع عَم وكان الأصل أن تقول 
'جمعا 0 لأن ما كان مذكره على أفعل ومؤنثه على فعلاء فباب جمعه أن يكون على 
فعل» كقولنا أحمر وحمراء وحمر وأشهب وشهباء وشهبء غير أنهم عدلوا عن "جمع 
وكتع" كن 'جمع وكتع”"؛ أن هذا لا 1 يستعمل إلا معرفة) وباب أحمر وحمراء يستعمل 
معرفة ونكرة. 

نشبّيُوه في جمعهم إياه على "فُمّل" بياب الأفضل والمُضْلى والأطول والطولى» ‏ 
وجمع المؤنث فيه الفضل والطوّل» ولا يستعمل إلا بالألف واللام معرفة» فلما كان جمع 
وكتع معرفتين بغير الألف واللام صار كالفضّل والطّول واجتمع فيه علتان: العدل عن فعْل 
الذي هو القياس في جمع جَمْعَاء وكمْعَاء والثانية التعريف. 

وأما 'فعل الثالث فهو أخرء وهىي غير مصروفة في النكرة والذي منعها من 
الصرف في النكرة العدل والصفة» والذي يذكره النحويون أنها معدولة عن الألف واللام. 

فقول القائل: كيف يعدل عن الألف واللام وهي نكرة وما فيه الألف واللام معرفة 


بآأبب فعنال د 





لا اعتبار لهء وشرح ذلك: أن "أخر" جمع "أخرى" أنثى 'آخر" تقول: مررت بزيد ورجل 
آخرء فلا يتصرف؛ لأن المعنى وبرجل آحر منهء كما ثقول: مررت يزيد ورجل أفضل 
منهء وباب أفضل منه تلزم فيه "من" وإن خذفت في بعض الأحوال فبي مقدرة ولا يثنى. 
ولا يجمع, ولا يؤنثء تقول: مررت برجل أفضل منكء وبرجلين أفضل منكماء وبرجال 
أفضل منكم. وبنسوة أفضل منكنء فإذا دخلت عليه الألف واللام سقطت منء وتنيء 
وجمع وفصل بين المذكر والمؤنث. 

5 مررت بالرجل الأفضل» وبالمرأة الفضلىء وبالرجلين الأفضلينء» والمرآتين 

الجا لافطا رووو اناف والسيوة التكلاكه لظ 

و"آخر" يستغنى فيه عن "من" وإن كان من باب “فضل منك؛ وذلك أنه لا يؤتى به 
مبتدأء لا تقول: مررت برجل آحرء كما تقول: مررث برجل أفضل منكء وإنما يؤتى 
باآخرا بعد اسم قبله. 

كقولك: مررت بزيد ورجل آخر فعلم بذلك أنه آخر من الاسم الأول 

وات 0 3 تذكر فأشببت ما فيه الألف واللاه من "الأفعل" كالأفضل والأكرم, 

فثني» وجمع. وله فصار في هذا الموضع بمنزلة ما فيه الألف واللام في في التعريف» 
وجرى في الصفة بحرى أفضل منك. وإن سميت رجلا ب"صكّر 00 رن 0 
قولهم الصغرى والكبرىء» والفضلى صرفته؛ لآن هذا لم يعدل عن شيء ولم يخرج عن 
بابه. 

وإها نزعت الألف واللام من الصغر والكبر وهما في باهما فسمي بذلك كما 
يسمى الشيء ببعض الاسم لو سمينا ب"جعف' من" 
لصرفناه ولم يدخل ذلك في العدل. وقد ذكر التَّوّري عن أي عبّيدة أنه قال: "لكع 
و"لكعة" فعلى هذه الحكاية ينصرف لكع إذا سمينا به ويصير بمنزلة حطم وحطمة. 

قال سييويه: فإن حقرت "أخر" اسم رجل صرفته كما ضرف "عمر", إذ حُقر' 
وينبغي على قياس قول سيبويه إذا سمينا رجلا بأخر وهو لا يصرفه ثم نكرناه ألا نصرفه 
أيضاءٍ لأنه منع الصرف منكورًا قبل التسمية فترده إلى حالة منكورًا إذا نكرناه بعد التسمية 
كما فعل بأحمر إذا سمى به نكرة. 

قال: "وسألته عن "أحاد" و"مثنى' و"ثلاث" و"'رباع" فقال: هو بمسزلة (أخر) 


جعفر" أو"حار" من "حارث" 


41 شرع كاب سييريه للسيراق القن العالك 
إنماحكهه واحذا واحدًا فجاء محدودًا عن وجبه فترك صرفه؛ قلت: أفتصرفه في 
الدكرة؟ قال: لا لأنه نكرة توصف به نكرة". 

قال أبو سعيد: اعلم أن أحاد وثناء قد عدل لفظه ومعناهء وذلك أنك إذا قلت: 
مررت بواحد أو اثنين» أو ثلاثة فإنما تريد تلك العدة بعينهاء لا أقل منهاء ولا أكثر» فإذا 
قلت: جاءني قوم أحاد» أو ثناء» أو ثلاث. أو رباعء فإنما تريد أنهم جاءوني واحدًا 
واحدء أو اثنين اثنين أو ثلائة ثلاثة» أو أربعة أربعة» والمانع من الصرف فيه أربعة أقاويل: 
منهم من قال: إنه صفة» ومعدول فاجتمعت علتان منعتاه الصرف» ومنهم من قال: إنه 
عدل في اللفظ والمعنى» فصار كأن فيه عدلين وهما علتان» فأما عدل اللفظ فمن "واحد" 
إلى "أحاد" ومن (اثنين) إلى "ثناء' 

وأما عدل المعنى فتغيير العدة المحصورة بلفظ الاثنين والثلاثة إلى أكثر من ذلك مما 
لا يحصى. 

وقول الث: إنه عدل وإن عدله وقع من غير جبة العدل؛ لأن باب العدل أن 
يكون للمعارف وهذا للنكرات. 

وقول رابع: إنه معدول وإنه جمع لأنه بالعدل قد ضار ا من العدة الأولى» وفي 
ذلك لنقان: "نعال" بو"تنمل" كتوللق: "اد ومو جف" بواقاء ريس " واافاؤيف ومقلف" 
و "رباع ومربع . 

وقد ذكر الزجاج أن القياس لا يمنع أن يبنى منه إلى العشرة على هذين البناءين 
فقال خماس ومخمسء وتساعء ومتسع وعشارء ومعشر. وبعض النحويين يقول إنها معرفة 
واستدل أصحابنا على تنكيره بقوله: عز وجل: «(أولي أَجْنحة مَثْنَى وَثلاث وَرْبَاع04" 
فوصف أجنحة وهي نكرة بمثنى وثلاث ورباع. 

وقال ساعدة بن جؤية: 


١ 0‏ 5 3 1 له نا 
وعاودني ديني فبت كالما خلال ضلوع الصدر شرع ممد 3 


.١ سورة فاطرء من الآية‎ )١( 
.81 /5 البيت في الخزانة‎ )١( 





تفع ٠‏ 
ثم قال: 
ع . ١‏ 
ولكنما أهلي 0 أنئيسه ذناب تَبَغّى الناس مَثْنَى وَموحَد 


فوصف ذثابًا بمثنى وموحد. 

فال سويد "رزذا عتدرت "كان ايان رفنه: كما عرفت هر وخر 
إذا حقرتهما . 

وقولنا: "قال" و"قيل" دان كان عله "ون" 7 قول لا يدخل في العدل وإنما هو 
من باب التخفيف كقوننا في علم: علو ظرّف: ف سس وله فين ياب العدل) 
لأن في العدل توكيدَ معنى أو نقله من لفط إلى لفظ أو تغيير قياس فيه لمعنى يدعو إليه 
على ما ذكرناه من وجوه العدل. وليس 'عمر" بمحذوف من 'عامر" كما أن "ميت" 
محذوف من ميّتء لأن "عمر" قد غيرنا اللمظ فيه» وضممنا أولهء ولم يغير في "ميت" أكثر 
من أن حذفت الياء المتحركة منه. وعخالفة بناء 'عمر"' لعامر كمخالفة مثنى لاثنين. 

قال: "وإذا سميت رجلا ب"ضرب" ثم خففنه, فأسكنت الواو صرفته؛ لأنك 
قدأخرجته إلى 5 ما ينصرفء, كما صرفت "فيل" وصار تخفيفك ل"ضرب" 
كتحقيرك إياه؛ لأنك تخرجه إلى مثال الأسماء, ولو تركت صرف هذه الأشياء في 
التخفيف للعدل لما صرفت اسم "هار" لأنه محذدوف من هاير . 


ا 


واقك لاله انو «العنانى هين بن يديه ل تخنين: "عر" تقال إذاخفينا "صرب 


اه 7 09 5 1 ار 5 


قبل التسمية فقلنا: 'ضرب” ثم سمينا به مخففاء فإنه ينصرف, وإن سميناه ب ضرب ثم 
خففناه لم ينصرف؛ لأننا ننوي "ضرب" في التسمية. 

وفْرّق بين "ضرب" إذا خففناه بعد التسمية وبين "قيل" وذلك أن قيل لم يستعمل 
ذه دنالوه ا على التحقيق» واليحقي ائنة الأزمة انس لازم تن سارب . 

وقال المحتج عن سيبويه: إن المانع سن صرف عر اللفظ الذي ليس في الأسماء 
نظيره» فإذا زال اللفظ إلى ما له نظير انصرفء كما ينصرف إذا حمّرته. 

وانقدل. مويه اله لبس اماف ل كل حال للعدل بأن "هار" مخفف عن "هائر" 
مل ف المهمزة وليس بمعدول» ولا ممنوع الصرف فاعرفه إل شاء اللّه. 


01 انسفن الكتاب عه ىل والمقتضب و أم” وابن يعرش ١‏ 15 . 
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هذا باب ما كان على « مفاعل» و« مفاعيل» 

'اعلم أنه ليس شيء على هذا المثال إلا لم ينصرف؛ في معرفة» ولا نكرة, 
وذلك أنه ليس شيء يكون واحدًا يكون على هذا البناء» والواحد أشد تمكئاء وهو 
الأول, فلما لم يكن هذا من بناء الواحد الذي هو أشد تمكنًا تركوا صرفه إذ خرج 
مما هو بناء ما هو أشد تمكنًا. وإنما صرفت "مقاتلا" و"معافرًا"؛ لأن هذا المثال يكون 
للواحد". 

قال أبو سعيد: هذا الباب مشتمل على ما كان من الجمع أوله مفتوح» وثالئه ألف» 
وبعد الألف حرفان؛ أو ثلاثة أحرف أو حرف مشدد., وليس في آخره هاء تأنيث ولا ياء 
نسبة وذلك نحو "مساجد” و"ضوارب" و"مفاتيح" و"قناديل" و"دواب" و"مداور". 

وهذا الجمع عند سيبويه لا ينصرف في معرفة ولا نكرة. 

وإن سميت بشيء منهاء ثم نكرت انصرفء والذي منع صرف ذلك أن هذا الجمع 
لا نظير له في أبنية الواحد. وسائر الجبرم لها نظائر نحو "كلاب" نظيره في الواحد كتاب 
وقلوس نظيرة في الواحد "قعود"» و"جلوس" وقالوا "سدُوس" للطيلسان الأخضر. 

قال لامر 
وداويتبها حعى شنا حَبَشْيّة | كسأن تغلنيها سوس و وك 

قد 0 جزور في معنى جور و"أني" وهو مسيل الماء ووزنه فعُول كقولنا: 
عصي» وندي» وحتقي» وأصله تُدُويُ وحُقووٌ 

وكذلك 0 أصله: أنُوَيٌ تغير ذلك لما يوجبه التصريف بما ستقف عليه إن شاء 
الله تعالى. < 

و"أفعصال" قسد حكي سيبويه أنها تكون للواحد. ذكر أن بعض العرب يقول: هو 
بحام واستشهد أيضًا بقوله عز وجل: ون كم في الألعام عبر ُسقيكم مما في 
بُطُو: 06 


وحكى عن أي المنطاب الأخفش أن بعض العرب يقول: هذا ثوب أكياش. 


)1١‏ البيت يي اللسان* "سدس" وشكا. 
(؟) النحلء الآية:55". 
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ب دس ل ا فاح الشاع: 

3 5 2 7 1 200 س1 7 ها سها١ا‏ 
حاء اد وقميصي أخللاق شرادم يعجحطلب مله التَواق7) 

'التواق" ابنه» وشراذم من ألفاظ الجمع التي لا خلاف فيها وإنما أراد قطع 
القميص ومثله قوهم برمة أعشار وسراويل أسماط. 

وأما نعل ' فنظيره فى الواحد ما ذكره بعص الكوفيين: "اتلك" ولم يذكره 
أصحابنا. ولعلهم تركوا ذكره؛ لأنه أعجمى ولا يعتد بالأبنية الأعجمية فيما ذكر 
مية الاسة: 

وذكر بعض أصحابنا أن في الكلام 'أثملة" واطاء غير معتد مها فقد نبت "أفعل" في 
الواحد وأما 'أفعلة' نحو أحمرة وأعطية فدخول اشاء عليبا قد أوجب ها كينا ستمف 
عليه فهذه الجموع التي ذكرتها هي التي بقع فيها اللبس والإشكال وسائر الجموع تبين 
وتعراف نظائرها 5 الواحد. 

وقد اعترضص ٠‏ بعص الناس م يي الجمع الذئ أوله مدنو ح ونالثة ألف فقال: قل وجدنا 
نظير هذا وهو قوهم للضبع حَضّاجر' قا الخطيئة: 
7 3 00 رااه 5 ا اشر ء ” 7 "١‏ 
هلاغطبّت لرخل جا رك تجرذها خحصضاجر' 
المدن» والناس قد تسمى باللجموع كقوهم في اسم بعضر, القبائل "كلاب" وفي بعض المدن 
حضاجر لكبر بطنها. 

قال الثنا 

5-000 0 َم . 5 2 يه 6ه 1 4 د 5 يه 
حسطجر كجاة التوامين توكات على مرفقيها مستبلة عاشر 

يصف رجلا بكبر البطن» وشبهه بامرأة تم لها تسعة أشهر وهي حامل بائنين في 
019 العان قن ادرانة ا واللسان: ولق 
)١١‏ البيت في الديوان 7 وشرح المفصل لابن يعيش /١‏ 55: واللسان "حضجر . 


(5) في اللسان: ‏ حضجرا 
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أعظم ما كانت بطنًا. وعارض معارض ب"سراويل" في الواحد. وسراويل عند سيبويه 
والنحويين عجمي وينبغي على مذهب الأخفش أن يتصرف إذا لم يكن جمعًا. 
ظ وقد رأينا * شعر العرب يدل على مذهب سيبويه. قال ابن مقبل: 
يشي ببّا ذب الريّاد كأنه فتى فارسي في سَرَاويل رامخ7"' 

أراد فتى رامح عليه سراويل. 

ومن الناس من يجعل سراويل جمعًا لسروالة ويكون جمعًا لقطع الخرق وأنشد: 

عَليِْ من للم سرّوالة2”" 

وقد ذكر هذا أبو العباس واعتمد عليه والذي عندي أن "سروالة" لغة في "سراويل" 
والدليل على ذلك أن الشاعر لم يرد أن عليه من اللؤم قطعة من خرق السراويل» هذا 
يبعد, 

وني هذا الجموع التي ثالثها ألف مما يمنع من صرفها أنها لا تجمع مكسرة وسائر 
الجموع تحتمل الجمع على التكسيرء تقول: "أقوال وأقاويل" و"أرهط وأراهط" و"أيد 
وأياد" و"أعراب وأعاريب" لاص ل ل ادي رجي وود يقال: 
فلاس ' كما يقال جدود و"جراير" و"ركوب" و"ركائب". 

والعلة المانعة من صرف هذا الجمع يحتمل ترتيبها وجومًا: 

منها أن يقال: أن المانع من الصرف أنه جمعء وأنه لا نظير له في الواحد وفي 
الجموع ما له نظير» فصار لهذا الجمع مزية في البعد عن الواحد. فكأنه جمع مرتين» فصار 
كالتقلين» والعلتين. ووجه آخر أن يقال لما لم يَحْتَمل هذا الجمع أن يكسرء وفي الجمع ما 
يحتمل التكسير صارت له بذلك مزية في البعد عن الواحدء لأن الواحد يكسر. 

ووجه او اين لأن الفعل لا يجمع 
فكان فيه شبه الفعل والجمع. 

وإذا كان في آخره هاء التأنيث سقط حكم الصدر وصار الحكم للتأنيث بالماء, 





- واللسان "ذبب - رود‎ .»514 /١ وشرح المفصل:‎ >: /١ والخزانة‎ 24١ البيت بالديوان‎ )١( 
فيل + ظ‎ 
.814 /" والمقتضب:‎ 2514 /١ وشرح المفصل:‎ 717 /١ البيت في الخزانة‎ )١( 
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كما أنه إذا دخل عليه ياء النسبة سقط حكم الصدر فانصرفء وذلك قولك هؤلاء 
صياقلة ومهالبة وصيارفة كما تقول: هذا مدائني ومعافري. 

على أن في الواحد مثل ذلك كقوطم: رجل عبَّاقِيَّة وهو الذّاهي. 

وقد تسقط ألف الجمع تخفيمًا فيقال: جَنْدَلء وذلذل بريدون جتادل وذلاذل وهي 
أسافل القميص الطويل ويصرفونه؛ لأنه نقص على البناء المانع للصرف. 

وقد ترد أسماء أواخرها ياء» لفظها كلمظ الجمع. وهي مصروفةء والياء مدهوب بها 


وربما ذهبوا ببعضها إلى الجمع؛ فمن ذلك: "يمال و"شام” واتهام تقول: رأيت 
بمانيّاء وشاميّاء وعاميّاء وكأن الأصل نر وشأمي وتامي. نجعلت الألف عوضًا من 
إحدى الياءين وني "تهام" لغتان "تبّامي" بكسر التاء وتشديد الياء وهي منسوبة إلى 
تبامةء والأخرى تَبَام 'بفتح التاء في الرفع والحرء وفي النفبن زاييك: ناما 

قال سيبويه: كأن الأصل فيه 'تَبمي' وإن لم يستعمل قياسًا على "يمي" وتجعل 
الألف عوضً من احدى النالزين: 

وضع ذلك "عان؟ تقول عند كاد بور ايك خانل والاضل فقده لخر اتعمارا + 
هااعملوا يماك ش 

وكذلك قالوا في "رباع" هذا رباع» ورأيت رباعيّاء ومئله مما لم يذكره سيبويه. ولا 
غيره في هذا المعنى قوشم: رجل شْنَاحٍ لنطويل» ورأيت شْنَاحيّاه كل ذلك يذهب به 
فدكني» التسسة, ١‏ 

وقد ذكر أن بعض العرب ترك صرف "شان" سلر مذهب الجمع» كأن الواحد 
ال" وابيور سان كيز تقالواة مره اوم رار وأراط. 


وانشد. 


3 0 3 1 000 0 0 3 ام © 3 0 م من 0“ 1 


واو سيت رايت ا كراقي" دفر قاد افير كو انون عاكية فارع أن 
بجعا "كريااخ + واشناحء ولو ترك صرفه كما ترك صرف نمان كان مذهبًا. 


اح 5 2 1 5 5 0 ف الس إ : 5 
[1)» شحبي الببيت إلى ابن ميادة في خزانة الأدن ا 
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ظ واعلم أن ما"كان في آخره ياء مشددة» مما هو على لفظ الجمع على وجهين؛ 
أحدهما: أن تكون الياء في واحده ثم يجمع ذلك الواحد» فبقيت الياء فيه. 

أو تكون الياء دخلت على اللفظ الذي قبلهاء فإن كانت الياء في الواحد فهو 
لا ينصرف وإن كان دخوها في الواحد للشبه كقولنا: بُحْتَى» وبحَاتي» وكرسي» وكراسي 
وعَارِيَة» وَعوارِي وعاديّه وعوادي» وحَولي وحوالي. 
وإن كانت الياء دخلت على ما قبلهاء ولم يجمع فهو منصرف كقولنا: حَوَاري؛ 
لأن التقدير أنا نسبنا إلى "حَوَار". 

وكذلك رجل حوالي كأنا نسبنا إلى حَوَال. 

قال ابن أحمر: 
أوسان يَرُْمي إلى غيره إنى وال وإلي نكب" 

و 55 'حَوَالي" لطيف الحيلة. ظ ظ 

وإذا صغرت شيئا من هذا الجمع وقد جعلته اسمًا لواحد انصرف وذهب عنه ما 
كان يمنع من الصرف من لفظ الجمع كرجل اسمه مساجد أو قناديل إذا صغرته قلت 


مسيجد" وقنيديل. 


وإذا سميته ب(سراويل) ثم صغرته لم تصرفه وقلت (سرييل)» وإنما فارقت سراويل» 
"مساجد" لأن سراويل مؤنث الأصل. 

والتعطير .هبه بالتأليك» الى بمسرلة: "عناق" اسمن برعكل» او ذا شخرنه 

ولذلك إذا صغرت (نمَان) اسم رجل لم ينصرف؛ لأنها مؤنثة "كثلاث". و"عناق", 
والتصغير لا يذهب التأنيث وأما (صَّحَارِي) و(ِبّحَاتِيَ) و(قمّارِيَ) وما أشبه ذلك إذا 


صغرته اسم رجل فهو ينصرف. 


)١(‏ البيت في اللسان (حول) والرواية فيه: إني حوالي وإني حذر. 


٠0 سعري‎ > 
0 


اجر المحتويات 


رم بير 5 0 
0 0 40 1 اع 07 

ناوعا حصني رو ا بعد | ا ل 151111 
باب ما لا يعمل ثر المع واقم الا مصيما اا ع ا ا 0 
باب النغى | لكك 0 ا ا 10000 1 2017101011 
باب المنفى المضاضف ب (لام) الإضافة ا 00 
انع ها نندت نيه للتوايو يون !ا لأجماء ا الحققية”ى وزيم رن مودو تفط دو ا 
ا مودي ما ل ا ا 5-ب 000010 
باب لا يكون الوصف فيه إلا منونًا ........ 9ك 
ناب لأ تتبقط ديه النون :إن وليك" للك" 0 20000000000ش”ظ22”' 
باب ما جرى على موضع المنفي لا على خرف 00 المنفي 50 
باب ما لا تغير فيه "لا" الأسماء عن حاها التي كانت عليها قبل أن تدخل "لا" 00 
باب لا تجوز فيه المعرفة إلا أن تحمل على الموضع .......... ا 0 
باب ما إذا لحقته "لا" لم نغيره عن حاله التو كان عليها قلل أن تلحق ترم لومم كيو 
باب الاستثناء ل ا ا ل ا 
نانب “هنا يون اميتناء 1لا" 100 
ب ا ل ل 
باب ما حمل على موضع العامل في الاسم والاسم لا على ما عمل في الاسم ولكن 

الاسم وما عمل فيه في موضع اسم مرفوع او منصوب ....... م ل 
دانيكة !ضمي لبها ركو ل مسنلق مطل ل رو 1 بوه وو 1 500 
باب يحتار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول وهو لغة أهل الحجاز 53000 
باب ما لا يكون إلا على معنى (ولكن) ا ل ا ا 
نات ما ااكوون :فيد ا دمروان فم اوها رما له غيرهما من الأسماء 110000 
باب لا يكون فيه المستثنى إلا نصبًا 0000 ش15 
باب ما يكون فيه (إلا) وما ارقو مدا عو ان رفي و(عير) 12110 


0 


1 
58 
55 
- 


باب ما يقدم فيه المستثنى بتخحاوه راسو ا ا 1 1 1[ 1[ 1 0001 
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باب ما تكون فيه في المستثنى الثاني بالخيار ١0‏ 
باب ثثنية المستث: ا او وقح ان و و ع وو ا ا م 1 1 00000000 
باب ما يكون مبتداً بعد (إلا) 1110 1 00 
باب (غير) 000 1 1 1 1 1 1 ا 000 
باب ما أجري على موضع غير لا على ما بعد غير 5 0033228 0 0111010 9١‏ 
باب يحذف المستثنى منه استخفاقا 00 
باب لا يكون وليس وما أشبههما 7711001100 هظ5ظ 00001 
نان عرق علاناك المضترين: :ونا وحور لين [ ز[ز ز ز ‏ 0 010 
باب علامة المضمرين المرفوعين 500 ل 
باب استعمالهم علامة الإضمار الذي لا يقعٌ موقم ما يُصْمرٌ في الفعل الذي لم يقع 

موقعه ا 1[1[1[1[1[11[ [ز[ [ [ [ [ 1 0 
باب علامة المضمّرين المنصوبين 000101 0 
باب استعمالهم إيا إذا لم يقع مواقع الحروف التي ذكرنا 0 
باب الإضمار فيما أَجْرِي مُجْرى الفعل م11١‏ 
باب ما يَجُورٌ في الشّعْرٍ من إيَا ولا يَجُورُ ني الكلام 00 00000000110 
باب إضمار المجرور 1 |[ 0 01 
باب إضمار المفَعُولَيْن الّذين تعدّى إليهما فعل الفاعل 0011 00 
باب لا يجوز فيه علامة المضمر المخاطب ولا علامة المضمر المتكلم؛ ولا علامة 

المضمر المحدّث عنه الغائب 1012121 ا 
باب علامة إضمار المنصوب المتكلم, والمجرور المتكلم ا 
باب ما يكون مُضْمرًا فيه الاسم متحولا عن حاله إذا أُظور بعده الاسم 1 
باب مايَحْسْنْ أن يرك المظهرٌ المضمرَ فيما عمل فيهء وما يَقبّح أن يشرلة 

المظمَرٌ فيما عمل فيه ا 100000 
باب ما تَرَدْهُ علامة الإضمار إلى أصله ا ا 1 0 
باب ما لا يجوز فيه الإضمارٌ من حروف الجر 001 ااا 


باب ما يكون فيه أنت وأنا ونحن وهو وهي وأنتم وأنتن وهما وأنتما وصفا مي قار 





فهرس امحتويات 5١‏ 
باب من البدل أيضا 10[ [1[1[ز1[1ز[1[ز[ 1[ زا 1 0-010 
باب ما يكو فية هو وأنت وأنا ونحن وأحواتين فضاة م ا ا 
باب لا تكون فيه هُو وأخواتها فصلا ولكن يكن بمنزلة اسم مبتد! 000000 
نانب أئ ل 00 0000 ا 
باتب عرق أ معان عل الاين 1[ 0 
باب أي مُضَانًا إلى مَا لا يكمُل اسمًا إلا بصلة ل 0 
باب أو إدااة بك سي د ذكرة ز[ 1 1 0 
ل ا 000000 ا 
باك ا لا حسرل فيه من كوا يتنافيل 08 0[ 011 
ناف احختلااف العرب في الاسم المعروف الغالب إذا الكعتتف عق د ك مو ا 
باب من إذا أردت اننيقافت لل مس الال عه 0000011 000 
باه ا خصر اندم شعطلة جا ونج مز لعفي لين كصالة اناد ز روزن اتفتيك ينا 

كصلة الدين 01 0 
يباب ابعر تبي سواه فور بس يكو كلدي الإاننع ناد وق نهنا 

م حذه ااا 
بيو اواو يد إذا أدكرت أن نقتا راي عل ادك أو 

ال وك ون رأيه خلاف ما ذكر 010 ل ا 
باب إعراب الأفعال المضارعة للأسماء ل ا 00 
باب الحروف التي تُضَمِرٌ فيها أن 515770 ا 
باب ما يعمل في الأفعال فَيَجْرمَب لي 0 
باب وجه دُخُول | الرّفع في هذه الأفعال | لمضارعة للأسماء 00 
ناي ردن 1111 1 1[ 1[ 00 
اليا حي 1 000 
اب الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء وما [أنه غاية 0000000000 
باب ما يكون العمل فيه من اثنين 0101212121 0 0 
باب الفاء 00 
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باب الواو 0 000001000 00000 0 
باب أو :345 سا دماحو لاح و 1 لكوي وما بن ارا ا و ل 1 115 
باب اشتراك الفعل في (أن) وانقطاع الآخر من الأول الذي عمل فيه (أن) 1 
باب اللجزاء 0000101010 اا 
باب الأسّماء التي يجازئ مها وتكون بمّزلة (الذي) 84 
باب ما تكون فيه الأسماء التي يجازى بها بمنزلة (الذي) 000000000000 
باب يذهب فيه الجزاء من الأسماء كما ذهب في (إن) و(كان) وأشباههما 1 
باب إذا لزمت فيه الأسماء التي يُجازى مها حروف الجر لم تُغيّرها عن اللحزاء 1 
باب الحزاء إذا دخلت فيه ألف الاستفهام 0 ا ا 00 
باب اللزاء إذا كان القسم في أوّله ا 000 
باب ما يرتفع بين الحزمين وينجزم بينهما ببب-010000 0 ا 
باب من الحزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابًا لأمر أو نمي أو استفهام أو نَمَنَ أو 

عرض ا ااا 11101 [ز 1 1 1 1[ ااا 
انع ا كرواقتة الت تسل عله | لض والتين ااا 
باب الأفعال في القسم ”2 0 ا 
باب الحروف التي لا تُقَدَمَ فيها الأسماء (على) الفعل 10000001 
باب الحروف التي لا يليها بعدها إلا الفعل ا 000000 
باب الحروف التي يجوز أن يليها بعدها الأساء ويجوز أن يليها بعدها الأفعال ار 
باب نفى الفعل ا 1000 0 
.باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء ش05 0 
.باب "أن" و "إن" يذ[ 1 1 000000100 
باب من أبواب "أن" 01111 ا 0 
باب آخر من أبواب "أن" لظ 1 1 1 اا 
اتن اع عن لبوا "إن" 500ص الل 0 
باب أنما 00000711 


فهرس المحتويات 





باب تكون فيه "أن" بدلا من شيء ليس بالأول 25101110 
اده أنواب: "أن" تكرن انه "ان" مدر غلن عنا 0 ”5 
ادي نوات إن" 111 ص1 


باب من أبواب "إن" ا 1 


باب من أبواب "أن" التي تكون الفعل بمنزلة المصدر ا ا 
باب ما تكون فيه "أن" بمنزلة "أي" 0 


باب آخر "أن" فيه مخففة 


باب آخر من أبواب "أو" 11000 5 3 ظ1' 
باب "أو" في غير الاستفهام 0000 ش*ظ5ظ5 
باب "الواو" التي تدخل عليها ألف الاستفهام 70 ه525 


باب لبيان "م" 


باب أفعل" ا 0000 ش51 


باب أفعل إذا كان اسمًا وما أشبه الأفعال من الأسماء التي في أوائلها الزوائد 


باب ما كان من "أفعل" صفة في بعض اللغات واسمًا في أكثر الكلام > 


باب ما ينصرف من الأفعال إذا سميت به رجلا 2525170111 
باب ما لحقته الألف في آخره فمنعه ذلك من الانصراف 700 
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باب ما لحقته ألف التأنيث بعد الألف فمنعه ذلك من الانصراف في المعرفة 


باب ما لحقته نون بعد الألف يي 1[ [1 1 1[ 0 0 0 
باب ما لا ينصرف في المعرفة 0000101011 ااا 
با هاءات التأنيث ‏ ل ا ل ا ا 
باب ما ينصرف في المذكر البتة مما ليس في آخره حرف التأنيث 558 8 
باب فل 01 00010 131171000110101 مار الع ا 202 2 
باب ما كان على "مفاعل” و"مفاعيل" 0 1 
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هذا باب تسمية المذكر بلفظ الاثنين والجمع الذي يلحق الواحد واواء ونونا 

فإذا سسيت رجلا برجلين, فإن أقيسه وأجوده أن تقول: هذا رجلان ورأيت 
رجلين» ومررت برجلين كما تقول: هذا مسلمون؛ ورأيت مسلمين ومررت بمسلمين. 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الباب مشتمل على أن المسمى بتثنية أو جمع سالم 
بالواو والنون والألف والتاء» يختار فيه بعد التسمية أن يجري لفظه على ما كان يجري 
قبل التسمية» فيقال في رجل اسمه (مسلمان) هذا مسلمان أقبّل ورأيت مسلمين 
ومررت بمسلمين. 

وفي رجل اسه (مسلمات) هذا مسلمات قد أقبل ورأيت مسلمات قد أقبل 
ومررت بمسلمات وعلى هذا جاء (عرفات): قال الله عز وجل: إفإذا أَفْضِثم من 
عَرَقَات َاذْكَرُوا الله عند الْمَشْعَرٍ اْحَرَام74". 

ثم قال أمرؤٌ القيس: 
تنورتها من أَذْرِعَات وهلا يرب أذنى ذدَارِهَا نظرٌ عال9" 

قال أبو سعيد: ومن العرب من لا يجري ذلك على حده قبل التسمية فيجري 
الإعراب في المثنى على النون. ويجعل قبل النون ألفا لازمة ويجعله غير منصرف بمنزلة 
عثمان ومروان. 

فيقول: لاا هسلتان قك عاد ورانك لفان مورك سافان 

ويقول من يلزمها الياء والنون هذا مسلمين فيجعل الإعراب ني النون ورأيت 
مسلمين" و"مررت بمسلمين" فيجعل الإعراب في النون ويجعل قبل النون ياء لازمة. 

ومن الناس من لا يرى صرفه وقد أجْرَوا أسماء مواضع على هذين الوجهين نحو 
"قنسرين" "يبرين" و"فلسسطين" "وسيلحين". فمنهم من يقول هذه فلسطون وِيَبْرِينَ 
وقنسرون وسيلحون» ورأيت قنسرين ويبرين وفلسطين وسَيّلحِينَ ومررت بقنسرين 





.١9/ البقرة: الآية:‎ )١١( 
/١ باع - و/ 4 والمقتضب: م/ ”,2 والخزانة:‎ /١ الكتاب: 7/ 7577 شرح المفصل»‎ )١( 
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ويبرين وفلسطين وسَيْلحِينَ فيجعل النون مفتوحة على كل مثال ويغير ما قبلها. ومنهم 
من يجعل الإعراب في النون ويجعل قبلها ياء اللازمة فيقول هذه فلسطينُ وقشرينٌ 
وسيلحين ويبرين ورأيت فلسطينٌ ويبرينَ وسيلحينَ ومررت بفلسطينٌ ويبرينَ وسيلحين. 
فإن قال قائل: تجيزون في تثنية المئنى أن يجعل الإعراب في النون ويجعل ما قبلها ياء 
لازمة كما أجزتم ذلك في الجمع. قيل له لا يجوز ذلك. وكلنا نجعل ما قبل النون في التثنية 
ألفا لازمة؛ لأن له نظيراً في الكلام كقولنا: رُعفران وعُثئمان وضربان. 

وما لاا يحصى كثرة مما في آخره ألف ونون زائدتان وليس في الكلام في آخر 
الاسم ياء ونون زائدتان وقبل الياء فتحةع فمن اعتمد ذلك لم يقل: 55 ومسلمين إذا 
سمينا المثنى. 

وأما ما في الجمع فقد وجد نظيره في الكلام إذا ألزمنا الإعراب النون وجعلنا قبلها 
ياء لازمة كقولنا غلسين وهو "فعلين". 


وقد رأينا العرب يعربون النون في سنين فيقولون هذه سنين. 


قال الشاعر: ‏ 
ذرَاني مين تخد فإن سني ء يْنَّ بنا شيا وشيّبنا 00 


وأما ما كان بالألف والتاء فالذي ذكره أصحابنا التنوين ثم أجازوا ترك " 
كقولنا هذه قريشيات وعرفات ورأيت قريشيات وعرفات ومررت بعرفات وقريشيا 

وذكر أبو العباس المبرد أن الفتح لا يجوز فيه. لا يجوز عنده أن يقول رأيت 
عرفات» ومسلمات إذا سبيت رجلا. 

قال أبو سعيد: ال ل لد ا لي 
لم يجز إلا الفتح. 

وكلام سيبويه يدل على هذا عندي. ولم يفصح بفتح ولا كسر وذلك أنه قال: 
"ومن العرب من لا ينون "أذرعات" ويقول هذه قريشيات كما ترى شببوها بباء 
التأنيث لأن الهاء تجيء للتأنيث ولا تلحق بنات الثلاثة بالأربعة والأربعة بالخمسة". 

قال: "فإن قلت كيف تشبهبا بالتاء وبين التاء وبين الحروف المتجول ألف فإن 





)١(‏ ابن يعيش: م 5 اللسان (سنه). 


باب الأسماء العجمية 0 


الحرف الساكن ليس بحاجز حصين فصارت كأنها ليس بينها وبين المتحرك شيء. 
فبذا من كلام سيبويه دليل بِيّنّ أن التاء في الجمع بمنزلة الماءء وأن الألف 
كالمطرحة فينبغي أن يكون الفتح أولى بها. وأما قول الأعشى: 
تَخِيّرهَا أخُو عَائات شبرا ورَجَّى أولبًا عَامَا فَعَاما0) 





يفتح يقول "ع3 
وروي عن الأصمعي أنه قال: ترك التنوين مع الكسر حخنطأ ويتبغي أن يفتح. 


هذا باب الأسماء العجمية 
قال سيويه: اعلم أن كل أعجمي أعرب, وتمكن في الكلام فدخلته الألف 
واللام» وصار نكرة فإنك إذا سيت به رجلا صرفته إلا أن يمنعه من الصرف ما يمنع 
العربي وذلك نحو اللجام والديباج والبَرْدَج والنّيرُوز والرلجبيل والفرلد والأرلدج 
والياممين فيمن قال: "ياسمين" كما ترى والسّبريز والآجر. 
كل هذا إذا سبيت به رجلا انصرف؛ لأن العجمة غير معتد بها في هذه الأسماء, 
ولا في ما جرى مجراهاء لأنها نكرت؛ وعرفت بالألف واللام؛ وخلطوها بأسمائهم بهذا 
الضرب من التصرف, فصار كالأسماء العربية. 
فإن قال قائل لا أصرف "جد" وأبريسم وما جرى مجراه مما لا نظير له في 
أبنيتبم. قيل له انفراد كل واحد من هذه الأسماء بالبناء الذي لا نظير له لا يخرجه من 
شبه كلامبم وقد رأينا في أبئية كلام العرب أسماء كل واحد منبا منفرد ببناء لا نظير له 
كقوهم: 'كَتَبْبل" وهو 'قَتَغْلل' و"هندلع" وهو 'فنعلل". وذكر سيبويه أن "إبل" لا 
نظير له وأنه في يجيء في كلام العرب ما لا نظير له في كلامم ككدت تكاد وليس في 
كلامبم 'فَعُل يَفْعَل" قال: وأما "إبراهيم' و"إماعيل" و"إسحاق" و"يعقوب" و"هرمز' 
و'فيروز' و"قارون" و"فرعون" وأشباه هذه الأسماء فإنها لم تقع في كلامبم إلا معرفة, 


)١(‏ الخزانة: /١‏ /ء المقتضب: 7/ "ا واللسان: (برر). 
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على حد ما كانت عليه في كلام العجم ولم تمكن في كلامهم؛ كما تمكن الأول الذي 
ذكرناه مما ينكر وتدخله الألف واللام فاستنكروها "يعني المعارف الأعجمية' 
واستفقلوهاء م بتصرفوا فيها بإدخال الألف واللام ولم يجروها مجرى أسمائهم العربية 
كننشبل' و' شم" ولم يكن شيء منها قبل ذلك اسماً يكون لكل شيء من أمة. 
يعني لم يكن فيما ذكر من الأسباء المعارف "كإبراهيم" و"هرمز" و"إساعيل" ما 
يقع على الأنواع فيكون كل واحد من النوع له اسمه "كالبردّج" و"الزنجبيل" 
و"الأرئدج" وما أشبه ذلك. 
قال أبو سعيد: والذي عندي في النيروز أن لا يقال إلا بالواو: نورن؛ لأن أصله 
بالفارسية كذلك؛ ولأنهم أجمعوا على جمعه بالواو فقالوا نواريز ولو كان بالياء لقالوا 
نياريز. < 
قال سيبويه: "وإذا حقرت اسمأ من هذه الأسماء فبو على عجمته وكان ممنوع 
الصرف بعد التحقير كما أن عناق إذا سبيت به رجلا ثم حقرته كان على تأنيثه 
لم يصرف". 0 ظ 
تقول في هرمز: هذا هْريمِرٌ وني "فرعون" هذا فريعينُ ومررت بفريعين» وهريمرٌ) 
أن التحقير لم يخير معنا ولم يكن منعه الصرف لبنية يزيلها التحقير, وقد ذكرنا أن بعض 
ما لا ينصرف ‏ يصغر” فيوجب التصغير صرفه. 
قال: وأما 'صالح" فعربي وكذلك "شعيب" وأما "هود" و"نوح 


١١‏ و" 


والمعروف أن "هود" عربي. والذي يظهر من كلام سيبويه لما عده من نوحء 
ولوط وهما عجميان أنه عجمي عنده. ظ 
والناس يحتلفون في مثل هذاء فمنهم من يقول: إن العرب من ولد إسماعيل ومن 
كان قبل ذلك فليس بعرب» وهود وعاد قبل إساعيل فيما يذكر. 
هذا باب تسمية المذكر بالمؤنث 
قال سيبويه: "اعلم أن كل مذكر سميته بمؤنث على أربعة أحرف فصاعداء لم 
ييصرف؛ وذلك أن أصل المذكر عندهم أن يسمى بالمذكرء والذي يلائمه» فلما 


باب تسمية المذكر بالمؤنث د 





عدلواعنه ماهو له في الأصلء جاءوا بما لا يلائمه؛ ولم يكن متمكنا في تسمية 
المذكر فعلوا ذلك به. كما فعلوا ذلك بتسميتبم إياه بالمذكر, فتركوا صرفه؛ كما 
تركوا صرف الأعجمي, فمن ذلك "عنات", و"عقرب". و"عقاب" و'عنكبوت" 
وأشباه ذلك". 

قال أبو سعيد: هذا الباب مشتمل على أن ما سمي بمؤنث على أربعة أحرف 
فصاعداًء لم يتصرف في المعرفة» وانصرف في النكرة. 

وشرط ذلك المؤنث أن يكون اسماً مصوغاً للجنس أو مصوغاً لتعريف مؤنث» ولم 
يكن منقولا إلى المؤنث عن غيره؛ فإذا كان على غير هذين الوجهين لم يعتد بتأنيئه. 

فأما ما كان من المؤنث اسماً للجنس» فنحو (عناق) و(عقرب) و(عقاب) 
و(عنكبوت) إذا سميت بشيء منهن؛ أو مما يشبههن» رجلا أو سواه من المذكرء لم 
ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة. 

وأما ما صيغ لتصريف المؤنث؛ ولم يكن قبل ذلك اساء فنحو: (سعاد) و(زينب) 
و(جيئل) وتقديرها (جيعل). 

إذا سميت بشيء من هذا رجلا لم ينصرف في المعرفة؛ لأن (سعاد) و(زينب) اسمان 
للنساءء ولم يوضعا على شيء يعرف معناه», فصار اختصاص النساء بهماء بمنزلة اسم 
الجنس الموضوع على المؤنث؛ (جيئل) اسم معرفة موضوع على الضبع وهي مؤنثء ولم 
يوضع على غيرها وهي "كزينب" و"سعاد . 

فإذا كانت صفة لمؤنث على أربعة أحرف فصاعداًء ولم يكن فيها علامة التأنيث 
فسميت بها مذكرأ صرف؛ لأنه في الأصل لفظ مذكر وصف به مؤنث وإن كانت تلك 
الصفة لا تكون إلا لمؤنث كرجل سميته ب(حائض) أو (طامث) أو (متثم). 

وذكر أن تقديره إذا قلت: مررت بامرأة حائض أو طامثء أو متكم كأنك قلت: 
مررت بشيء حائض» وطامث ومتئم. 

وذلك مثل ما يوصف من المذكر بمؤنث كقوهم: رجل نُكْحَةَء ورجل رُبعَة) 
ورجل حُجَأَة أي كثير الضراب. 

وكأن هذه الصفة صفة لمؤنث» كأنك قلت: هذه نفس حُجَأة. 

قد روي عن النبي يد أنه قال: (لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة). وذلك إنه واقع 


م شرح كتاب سيبويه للسيراني / الحزء الرابع 
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على الذكر والأنثى. 

ومن الدليل على ما قاله سيبويه أنا ندخل على حائض الاء إذا أردنا به الاستقيال؛ 
فنقول: هذه حائضة غدا. فلما احتمل حائض دحول الاء عليها علمنا أنها مذكر. 

على أنها قد تؤنث لغير الاستقبالء قال الشاعر: 

وكذلك يقال امرأة طالق وطالقة» فلما كانت "هذه" الهاء تدخل على هذا النحو 
علمنا أنها إذا أسقط الهاء منها صار مذكراً. 

وذكر سيوية أنه مال الخليل عن (ذراع) فقال: كثر تسميتهم به المذكرء وتمكن 
في المذكر وصار من أسمائه خاصة عندهمء؛ ومع هذا إنهم يصفون به المذكرء فيقولون: 
هذا بوب ذراع» فقد فتمكن هذا الاسم في المذكر. 

هذا قول الخليل: وكان القياس ألا يصرف؛ لأن ذراعا اسم انث على ويم قياس 
ألا يصرف في المعرفة. 

وقد كان أبو العباس المبرد يقول: إن الأجود فيه ألا يصرفء وكان الخليل ذهب 
بهنة هب الصتقق :و لا علامة فيد 

وقال في "كراع” اسم م : من العرب من يصرفه يشبهه ب ا ' والأجود ترك 
الصرف وصرفه أخبث الوجهين 

ومن يصرف فإها يصرفه؛ لأنه كثر به 57 فأشبه المذكر في الأصل لأن 
الأصل أن يسمى المذكر بالمذكر. 

وإن سميت رجلا ب(ثُمّانيَ) ) لم تصرفه لأن (نمَاني) اسم مؤنث فهو "كثلاث" 
و 'عتَاق" إذا سميت مهما. 

وإذا سميت رجلا (حبارى) لم تصرفه لأنه مؤنث وفيه علم التأنيث "الألف 
المقصورة . 

فإن حقرته فحذفت الألف وقلت: حير لمر لأن "حبارى" في نفسها 
مؤنث» فصار بمنزلة (عنيق) ولا علامة فيها للتأنيث. 





(١)البيت‏ منسوب للفرزدق في ابن يعيش: ه0/ ٠١٠٠ء‏ واللسان: (ختن). 





باب تسمية المذكر بالمؤنث ١‏ 


قال سيبويه: "وزعم الخليل أن 'فَعُولا" و"مفعالا" إنما امتنعتا من الحاءء لأنهما إنما 
وقعتا في الكلام على التذكير, ولكنه يوصف به المؤنث كما يوصف بعدل ورضا . 

وإنما أراد "بفعول", و"مفعال" قولنا: امرأة صبور وشكور ومذكار ومئناث. 

إذا سيت بشيء من ذلك رجلا صرفته؛ لأنها صفات مذكرة لمؤنث 
ك (حائض) و(طامث) وقد مضي الكلام في ذلك. 

وكذلك إن سبيت رجلا ب (قاعد) تريد القاعد التي هي صفة للمرأة الكبيرة 
القاعد من الزوجء وكذلك إن سميت رجلا ب (ضارب) تريد: صفة الناقة الضارب. 

والناقة الضارب هي التي قد ضربها الفحل. 

وكذلك إن سميته ب(عاقر) صفة المرأة. 

كل ذلك منصرف على ما شرحته لك؛ لأنه مذكرء وإن وقع لمؤنث كما يع 
المؤنث للمذكر كقولنا: عين القوم؛ وهو ربيئتهم الذي يحفظهم فأوقعت عليه "عين' وهو 
رجل ثم شبه سيبويه تقديره (حائضاً) صفة لشيءء ولم يستعملوهء بقوهم: "الأبرق 
و"أبطع" و"أجرع" و"أجدل" فيمن ترك الصرف لأنها صفاتء وإن لم يستعملوا 
الموصوفات. 

قال: وكذلك "جنوب" "شال" و"قبول' و"دبور" و"حَرور" و"سموم" إذا سميت 
رجلا بشيء منها صرفته لأنها صفات في أكثر كلام العرب. 

سمعناهم يقولون: هذه ريح حرورء وهذه ريح شمال, وهذه الريح الجنوب» 
وهذه ريح سموم وهذه ربح جنوب. 

سمعنا ذلك من فصحاء العرب لا يعرفون غيره. قال الأعشى: 


ا وَل كححَفيف البخضاة صادف بالليل ريح و ص0 
ومعنى قول سيبويه: سمعنا ذلك من فصحاء العرب أي من جماعة منهم فصحاء 
لا يعرفون غيره. 
قال: ويجعل اسماء وذلك قليل. 


)00( اليت بالديوان: 04 


العامة 


قال الشاعر: 
حال وحيل بها وغير آيها صرف البلى تجْري بها الريحان 
ش ور 9 000 ابم 94 مبى م اوت ها ء.(ذؤة 
ربح الجنوب مع الشمال وتارة دهم الربيع وصائب اله ان" 


فمن أضاف إليها جعلها اسمأ ولم يصرف شيئاً منها اسم رجل وصارت بمنزلة 
الصّعود والهبوط والحدود والعروض. 

وهذه الأسماء أماكن, وقعت مؤ نثئة) وليك بصفات») فإذا سميت بشيء منها مذكراً 

ولو سيت رجلا ب (رباب) أو (ثواب) أو (دّلال) انصرف. 

وإن كثر "نان" ني أسماء النسايئ والنتسيت 0" وأدواسا؛ ين ا" 7 
معروف مذكر للسحاب سميت المرأة به») وسعاد مؤنث في الأصل. 

وقال سيبويه: في "سعاد" وأخواتها: إها اشتقت, فجعلت مختصا بها المؤنث في 
التسمية فصارت عندهم. ك رعتاق). 

وكذلك تسميتك رجلا بمثل (عماد), لأنها لسن بشي ء 5 معروف, 
ولكدبا مشتقة لم تقع إلا علما لمؤنث. 

قال أبو سعيد: قال أبو عمر الحرمي: معنى قوله مشتقة أي مستأنفة لهذه الأشياء لم 
تكن من قبل أسماء لأشياء أخرى فنقلت إليهاء وكأنها اشتفت من السعادة» أو من الوثنت 
أو من اللدأن وزيد عليها ما زيد من ألف أو ياءء لتوضع اسماً لهذه الأشياء كما أن (عناق) 
أصله من العتق» وزيدت فيه الألف» فوضع لهذا الجنس. 

وما كان من الجموع المكسرة التي تأنيئها بالتكسير إذا سمينا به مذكراً انصرف» 
نحو : "خروق" و"كلاب" و"جمال". < 

والعرب قل صرفت "أشمار ا" و "كلاب" اسمين لرجلين»؛ أن هذه الجموع تفع على 
المذكرين وليست باسم يختص به واحد من المؤنثء» فيكون مثله» ألا ترى أنك تقول: 
هم رجال فتذكر» كما ذكرت في الواحد. ظ 


)١(‏ البيتان بلا نسبة في شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 7/ 1787- 7817ء واللسان: (حول). 





فلما لم تكن فيه علامة التأنيث وكان يخرج إليه المذكر ضارع المذكر الذي 
يوصف به المؤنث وكان هذا مستوجباً للصرف. 

وكذلك لو سمي رجل ب(عنوق) جمع "عناق"» فهذا بسزلة (خروق) جمع 
خرق» ويستوي فيه ما كان واحده مؤثثاء ومذكرا؛ لأن تأنيئه من أجل الجمع لا من 
أجل الواحد. 

ولو سميت رجلا "بنساء" لصرفته؛ لأن نساء جمع نسوة» فهي جمع مكسر مثل 
كلاب: جمع كلب وإن سميته "بطاغوت" لم ينصرف لأن "طاغوت” اسم واحد مؤنث 
ويقع على الجمع والواحد وليس له واحد من لفظه فيكسر عليه فيصير بمنرزلة (عناق). 

وإذا كان جمعاً فهو بمنزلة (إبل) و(غنم) لا واحد له من لفظه. فاعرف ذلك. 

هذا باب تسمية المؤنتٌ 

قال سيبويه: "اعلم أن في مؤنث سميته بثلاثة أحرف كان منبا حرفان بالتحريك 
لا ينصرفء فإن سميته بغلاثة أحرف:, فكان الأوسط منبها ساكناًء وكانت شيئاً مؤنقاء أو 
اسسأ الغالب عليه المؤنث؛ كسعاد, فأنت بالخيار: إن شئت صرفته؛ وإن شئت لم 
تصرفه. وترك الصرف أجود, وتلك الأسماء نحو (قذر) و(عَنْز) و(دَعْد) و(جمّل) 
و(نُعْم) و(هند). 

قال أبو سعيد: هذا الباب مشتمل على ثلاثة أشياء. 

منها: أن يسمى المؤنث باسم على ثلاثة أحرف,» وأوسطها متحرك وليس الحرف 
الثالث منها بعلم تأنيث, وذلك لا خلاف بين النحويين إنه لا ينصرف في المعرفة» 
وينصرف في النكرةء كامرأة سميتها بقدم, أو حجر. أو عنب أو ما أشبه ذلكء, مما 
أوسطه متحرك. 

والثاني: أن يسمى المؤنث باسم كان مؤنثاً قبل التسمية» أو الغالب عليه أن يسمى 
به المؤنث وأوسطه ساكن. 

فالاسم المؤنث قبل التسمية نحو قدر وعنز. 

والاسم الغالب عليه أن يسمى به المؤنث وإن لم يعرف قبل التسمية (دعد) 
و(جمل) و(هند). 

فهذه الأسماء لا خلاف بين المتقدمين أنه يجوز فيها الصرف ومنع الصرف 





والأقيس عند سيبويه ترك الصرف؛ لأنه قد اجتمع فيه التأنيث والتعريف. 

ونقصان الحركة ليس مما يغير الحكم وإها صرفه من صرفه؛ لأن هذا الاسم قد بلغ 
نهاية الخنفة في قلة الحروف والحركات» فقاومت خفتها أحد الثقلين. 

وكان الزجاج يخالف من مضيء ولا يجيز الصرف فيها ويقول: قد أجمعوا على أنه 
يجوز فيها ترك الصرف. ‏ 

وسيبويه يرى أن تركه أجودء فقد جوزوا منع الصرف واستجادوه. ثم ادعوا 
الصرف بحجة لا تثبت؛ لأن السكون لا يغير حكماً أوجبه اجتماع علتين يمنعان 
الصرف. 

والقول عندي ما قاله من مضيء ولا أعلم خلافاً بين من مضي من الكوفيين 
والبصريين» وما أجمعوا على ذلك عندي إلا لشهرة ذلك في كلام العرب. والعلة 
فيه ذكرت. ظ 

وقد رأيناهم أسقطوا لقلة الحروف أحد الثقلين وذلك إجماعهم في "نوح", و"لوط" 
أنهما مصروفانء» وإن كانا أعجميين معرفتين لنقصان الحروف. 

ومن حيث كان نقصان الحروف مسوغا الصرفء فيما فيه علتان سوغ ذلك أيضاً 
بنقصان الحروف والحركة ني المؤنث. 

والثالث مما ذكرنا اشتمال الباب عليه أن يسمى المؤنث باسم مذكرء على ثلاثة 
أحرف وأوسطها ساكنء نحو: امرأة سميت بزيد» أو عمرو. ظ 

قال أبو سعيد: وقد اختلف في هذا من مضي فكان قول أنبي إسحاق, وأبي عمرو» 
ويونسء والخليل وسيبويه أنه لا ينصرف ورأوه أثقل من 'هند". و"دعد . 
قال سيبويه: لأن المؤنث أشد ملاءمة للمؤنث؛, والأصل عندهم أن يسمى 
المؤنث بالمؤنث كما أن أصل تسمية المذكر بالمذكر. ‏ 

قال أبو سعيد: كأن سيبويه جعل نقل المذكر إلى المؤنث لما كان خلاف 
الموضوع من كلام العرب والمعتاد من ألفاظهم ثقلاء تُعادّل به الخفة التي بها صرف هنداً. 

وكان عيسى بن عمر يرى صرف ذلك أولى. 

وإليه يذهب أبو العباس المبرد؛ لأن "زيدا" وأشباهه إذا سمينا به المونث فأثقل 
أحواله أن يصير مؤنثاًء فيثقل بالتأنيث. 


نات تسبمية الآرضى ١‏ 





وكونه حفيفاً في الأصل لا يوجب له ثقلا أكثر من الثقل الذي في أصل المؤنث. 
هذا باب تسمية الأرض 

قال سيبويه: إذا كان اسم الأرض على ثلاثة أحرف خفيفة: وكان مؤنثاء أو كان 
الغالب عليه المؤنث ك (عمان) فبو بمسزلة (قدر) و(شمس) و(دعد). 

وبلغنا عن بعض المفسرين أن قوله: تبارك وتعالى: "اهبطوا مصر" إنما أراد 
(مصر) بعينها. 

قال أبو سعيد: اعلم أن تسمية الأرضين بمنزلة تسمية الأناسي فما كان منها 
مؤنثا فسميت بياسمء فهي بمنزلة امرأة سميت بذلك الاسم. 

وما كان منها مذكراء فهو بمنزلة رجل سمي بذلك الاسم. 

وإنما يجعل مؤنثاء ومذكراً على تأويل ما تؤول فيه. فإن تؤوول أنه اسم بلدة, 
أو بقعة» أو أرض فهو مؤنث. وإن تؤول فيه أنه بلد أو موضع أو مكان فهو مذكر. 

وقد يغلب في كلام العرب في بعض ذلك التأنيث حتى لا يستعمل فيه التذكير. 

وفي بعضه يغلب التذكيرء ويقل فيه استعمال التأنيث. 

وفي بعضه يستعمل التأنيث والتذكير. وربما كان التأنيث الأغلب. 

فما غلب فيه التأنيث» ولم يستعمل التذكير: (عمان)» كأنه اسم مؤنث كرسعاد) 
و(زينب) ومنها (حمّص) و(جور) و(ماه)» وهي غير منصرقفة» وإن كانت على ثلاثة 
أحرف؛ لأنه اجتمع فيها التأنيث والتعريف والعجمة. 

ظ فعادلت العجمة سكون الأوسط فلم يصرف, وكذلك كل مؤنث من الآدميين إذا 
سيتها باسم أعجمي على ثلاثة أحرف؛. وأوسطها ساكنء» لم تصرفها في المعرفة» 
وصرفتها في النكرة» نحو (جان) و(دل) و(حُشش) وما أشبه ذلك إذا سميت بها امرأة 
وغيرها من المؤنث. ولم يجز فيها من الصرف ما جاز في هند. 

وكذلك إن سميت امرأة ب(حمص) أو (جور) أو (ماه) لم تصرفهاء كما لا تصرفها 
إذا سيت ب (دل) أو (جان)., لأن ذلك كله أعجمي. 
ومن أجل ذلك لا يصرف فارس ودمشق لأنهما أعجميتان على أكثر من ثلاثة 


انعرف 
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قال الشاعر: 
لحلحلة القتعيل ولابن بدر وأضهفل دمشق أندية 100 


أي جماعة؛ أراد أعجبوا لحجلحلة. 

ومن ذلك (واسط) التذكير أغلب والصرف؛ لأن اشتقاقه يدل على ذلك؛ لأنه 
مكان وسط البصرة والكوفة فهو واسط ماء ولو كان مؤنثاً لقيل واسطة. 

ومن العرب من يجعلها اسم أرض فلا يصرف كأنه سمي الأرض بلفظ مذكر كامرأة 
تسميها ب (واسط) وقد كان ينبغي على قياس الأسماء التي تكون صفات في الأصل أن 
تكون فيه الألف واللام» كما يقال (الحسن) و(الحارث) و ما أشبه ذلك. 

ودخلت الألف واللام» لأنها صفات غالبة» ولكن هذا اسم المكان بصفته. 

والعرب قد تفعل هذا لأنهم ربما قالوا (العباس) و(عباس) و(الحسن) و(حسن). 


قال الشاعر: 
وكابقة الجعديُ بالرمل به 0000 


وهو النابغة بالألف واللام, على أنه صفة غالبة ولذلك سماه بنابغة الذي هو صفة 
من باب الصفة الغالبة» ولم يذكر سيبويه "واسطا" آخر غير الذي بين البصرة والكوفة. 


قال فيه الأخطل: 
ع 7 1 - ىه م عثاراه سم ار سًّ 3 سَّ ورا لاس 
عفا واسط من آل رَضُوى فتبتّل->2ح20 فمَجُْتَمَعٌ الحرين فالصبر أَجْمّل0" 


ويجوز أن يكون (واسط) بين مكانين آخرين. 
ومما يغلب فيه التنكير والصرف: "دابق" قال الراجز. 
1 اواك (4) 
ودابق وابن مني دابق 
وكذلك م" الصرف والتذكير فيه أجود وإ شكشت أنثت. 
و(هجَر) تؤنث وتذكر. قال الفرزدق: 





)١(‏ المقتضب: ”7/ 8ه" واللسان: (حلل). 

(؟) الببت لمسكين الدارمي في ديوانه49» والمقتضب ”2377/7 والمتزانة 2117/1 واللسان (وضع) 
(؟) البيت في ديوانه ١4/١‏ واللسان (رضي). 

(4) البيت لغيلان بن حريث في الكتاب 57/7 7 واللسان (دبق). 


باب تسمية الأرض 5 





مدب أيَامُ صذى قد عُرِفتَ بها أيام فارس والأيامُ من هَجَرَاا'' 


فهذا أنث. وسمعنا من يقول: كجالب التمر إلى هجر يا فتى. 

وأما "حجر اليمامة" وهو قصبة اليمامة فيذكر 50 

ومنهم من يؤنث؛ يجريه بحرى امرأة» سيت ب (عمرو) لأن "حجرا" شيء مذكر 
سمي به المذكر. 

قال سيبويه: "فمن الأرضين ما لا يكون إلا على التأنيث (نحو عمان) و(الراب) 
ومنبا ما لا يكون إلا على التذكير نحو فلج. 

وما وقع صفة كواسط ثم صار بمسزلة زيد وعمرو وأخرج الألف واللام منه 
وجعل كنابغة الجعدي" 

وأما (قباء) و(حراء) فقد اختلفت فيبا العرب؛ فمنهم من يذكر ويصرف وذلك 
أنهم جعلوهها اسمين لمكانين؛ كما جعلوا واسطاً بلدا ومكانا. 

ومدبم من أنث, ولم يصرف. 

وجعلبما اسمين لبقعتين من "الأرض". 


قال الشاعر: 
7 0 ينا شه 7 قد # وأعَو 7 ! 3 ”3 ا 


وكذلك: "أضاخ" فبذا أنث. وقال غيره؛ فذكر. 
ورب وَجْه من حراء مُنْحَني!”© 
"وقد سسب الك ني الكتاب للعجاج وهو لرؤبة . 
قال: "وسألت الخليل فقلت: أرأيت من قال: هذه قبّاء يا هذاء كيف ينبغي أن 
يقول إذا سمي به رجل؟ 
قال: يصرفه وغير الصرف خطأ لأنه ليس بمؤنث معروف في الكلام ولكنه 
)١١‏ البيت في ديوانه 41 7ء والكتاب 17/7 7. 


)١‏ المقتضب ”/ 755 واللسان (حرى). 
(7) اللسان: (حرى). 


3 ( شرح كتاب سيبويه للسيراتي / الجزء الرابع . 
مشتق "كجلاس"» وليس شيئا قد غلب عليه عندهم التأنيث كسعادء وزينب ولكنه 
مشتق يحمله المذكر ولا ينصرف في المؤنث كبجرء وواسط. 

ألا ترى أن العرب قد كفتك ذلك لما جعلوا واسطاً للمذكر صرفوه: فلو علموا 
أنه شيء للمؤنث ك "عناق" لم يصرفوه؛ أو كان اسماً غلب عليه التأنيث لم يصرفوه: 
ولكنه اسم اكترات: يشير في العدكر ولا ينصرف في الموّنث؛ فإذا سيت به 
الرجل فهو بمنزلة المكان. 

قال أبو سعيد: قد قدمت أن الاسم المؤنث الذي إذا سمي به الرجل لم ينصرف مما 
ليس فيه علم التأنيث على ضربين؛ أحدهما: أن يكون اسما معروفا مؤنئا قبل التسمية كك 
(عناق) و(عقرب). 

والآخر: أن يكون اسما اشتق لتسمية المؤنث المعرفة فقط. ولم يكن قبل ذلك اسما 
لشيء جاز أن يشتقوه للمذكر. فما اشتقوه للمذكر (قباء) و(حراء). 

والدليل على أنه اشتق للمذكر أنهم قد يصرفونه. ولو كان للمؤنث لم يصرفوه 
بحال؛ لأنه على أكثر من ثلاثة أحرف. 

فمن صرف (حراء) و(قباء) فلأنه اسم مذكر سمي به شيء مذكرء مكان, أو موضع 
أو ما أشبه ذلك من تقدير التذكير» فصار بمنزلة رجل يسمى ب (جعفر) 0 (واقد) أو 
(نافع) وما أشبه ذلك. 

ومن لم يصرف فإن الاسم مذكر والمسمى مؤنث كأنه اسم بقعة» فصار بمنزلة 
امرأة سميناها جردت ررس ديرت كاب لعي رايط عد مؤنثا. 

ومن أجل ذلك إذا سمينا رجل ب (قباء) أو (حراء) صرفناه؛ لأن اللفظ مذكر 
ظ والمسمى به مذكر وإذا سمينا رجلا ب (لسان) على لغة من يقول: هي اللسان لم تصرفه؛ 
لأنها بسزلة (عناق) وإن سي ب (للسان) على لغة من يقول: هو اللسان صرفه 
والتأنيث» والتذكير في اللسان - وإن لم يكن فيه علم التأنيث في اللفظ - بمنزلة شيء 
واحد يسمى بلفظين أحدهما فيه علم التأنيث والآخر لا علم فيه. ظ ظ 

كقوهم: اللذاذ. واللذاذة ومعناهما واحد وأحد اللفظين مذكر والآخر مؤنث» 
فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 


باب أسماء القبائل وما يضاف إلى الأم والأب 1 
لجو الس اس 1ك 


هذا باب أسماء القبائل وما يضاف إلى الأم والآأب 

قال سيبويه: أما ما يضاف إلى الآباء والأمبات فنحو قوفم: هذه بنو تميم) 
وهذه بنو سلول, ونحو ذلك, فإذا قلت: هذه تميم وهذه أسدء وهذه سلولء فإنما 
تريد ذلك المعنى, غير أنك حذفت المضاف كما قال تعالى: واسأل القرية» ويطؤهم 
الطريق وإنما يريد أهل القرية» وأهل الطريق. 

قال أبو سعيد: اعلم أن آباء القبائل وأمهاتها إذا لم تُضف إليها البنون» قد تأتي على 
ثلاثة أوجه؛ أحدها أن يحذف المضاف»ء ويقام المضاف إليه مقامه» فيجري لفظه على ما 
كان» وهو مضاف إليه فيقال: هذه ميم وهؤلاء تميم» ورايت تميماء ومررت بتميم. 

وأنت تريد هؤلاء بنو شهيمء نتحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه في 
الاعراب , 

زإن كان المضاف إليه منصرفاً بقبته على صرفه وإن كان غير منصرف منعته 
الصرف» كقولك: هذه باهلة ورأيت ناهلة وسرت بباهلة. 

وأنت تريد هذه جماعة باهلة؛ لأن (باهلة) غير مصروفة فهذا الوجه يشبه قول الله 
عز وجل: «إوَاسأل الْقَرْيةَ التي كنا فيبَاه0" على معنى أهل القرية. 

والوجه الثاني أن تجعل أبا القبيلة عبارة عن القبيلة» فيصير اسم أنى القبيلة كاسم 
مؤنث سميت بذلك الاسم. 

وذلك قوله: هذه ميمء ورأيت تميمء ومررت بتميمء وهذه أسدء ورأيت أسد, 
ومررت بأسد كأن امرأة سميت بأسدء فلا تصرف. 

وعلى هذا تقول: هذه كلب ورأيت كلب» ومررت بكلب فيمن لا يصرف امرأة 
سميت بزيد» ومن صرف امرأة سميت بزيد جاز أن يقول هذه كلب. 

والوجه الثالث: أن تجعل أبا القبيلة اسما للحي» فيصير بمنزلة رجل سمي بذلك 

الاسم. فإن كان مصروفا صرفته وإن كان غير مصروف لم تصرف. 

ومما يصرف تيج وأسَّدُء وقرَيش» ونّقيفُ وما أشبه ذلك. 

ومما لا يصرف (باهلة) و(أعصر) و(ضنة) و(تدول) و(تغلب) وما أشبه ذلك؛ لأن 





.87 يوسف: الآية:‎ )١١ 


1 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
هذه الأسماء لو جعلت لرجل لم ينصرف» وما يقال: هذه تميم» وهؤلاء تميم» إذا قدرت 
الإضافة إليه. 

ولا يقال: هذا هيم لثلا يلتبس اللفظ بلفظه. إذا أخبرت عنه. 

أرادوا أن يفصلوا بين الإضافة وبين إفرادهم الرجل» فكرهوا الالتباس. 

| وقد كان يجوز ني القياس أن يقال هذا تيم في معنى هذا حي تميم ويحذف الحي 
ويقام تميم” مقامهء ولكن ذلك لا يقال للبس. على ما ذكره سيبويه. 

وقد يقال جاءت القرية وهم يريدون أهل القرية» فأنثوا للفظ القرية» وقد كان 
يجب على هذا القياس أن يقال هذا تمي وإن أردت به بني تميمء فتوحد وتذكر على لفظ 
تميم» ففصل سيبويه بينهما لوقوع اللبسء وكأن القرية كثر استعماطا عبارة عن الأهل. 
ولا يقع اللبس فيها إذا أضيف فعل إليها. 

م مثل سيبويه أن اللفظ قد يقع على الشيءء ثم يحمل على غيره على المعنى 
كقوهم: القوم ذاهبون والقوم واحد في اللفظ وذاهبون جماعة ولا يقولون: القوم ذاهب» 
ومثله ذهبت بعض أصابعه» وما جاءت حاجتك؟ فحمل تأنيث "ذهبت" و"جاءت" على 
المعنى كأنه قال: ذهبت أصابعه أو ذهبت إصبعهء وأية حاجة جاءت حاجتك. 

وكذلك قوهم: هذه تميم» وهؤلاء تميمٌ» إنما حمل على (جماعة تميم أو بنو تميم). 
وأنشد سيبويه من الشواهد على أن أباء القبائل جعل لفظه عبارة عن القبيلة قول بنت 
النعمان بن بشير: ظ 
بكى الخزٌ من رَوْحٍ وأنكر جِنّده وعجّت عَجيجاً من جُدَامَ اْمَطَارِ7" 

فجعلت "جذام" وهو أبو القبيلة اسما لما فلم تصرف. ظ 

وأنشد أيضاً: 
فإن تَبِحْل سَدُوسُ بدرهسيها فإن الرَح طيبةً قَبُول" 
فلم يصرف إسدوس)؛ لأنه جعله اسما للقبيلة. 
قال: "وإذا قالوا وَلْدَ سَّدُوسْ أو وَلَدَ جُرَامٌ كذا وكذا صرفته". 





.5"5 المقتضب م‎ 0 ١75 البيت بي الكتاب 1 ىل والمخصص لاطأأدق وسمط اللآلى.‎ )١١( 
.40/1١17 والكتاب 18/5 7ء والنصائص 2175/7 والمخصص‎ 2١7 البيت للأخطل في ديوانه‎ )١( 


باب أسماء القبائل وما يضاف إلى الأم والأب 14 
لجر ل ا لهس 611141 


لأنك حبّرت عن الأب نفسهء وكان أبو العباس المبرد يقول: إن (سّدوس) اسم 
1 وغلط سيبويهء وذكر أبو بكر مبرمان عن الزجاج أن (سلول) اسم امرأة وهي بنت 
ذهل بن شيبان. 

قال أبو سعيد: وما غلط سيبويه في شيء من هذه الأسماءء أما (سدوس) فذكر 
محمد بن حبيب في كتاب مختلف القبائل ومؤتلفها: خبرنا بذلك عنه أبو بكر الحلواني عن 
أي سعيد السكري قال: (سدوس بن درام بن مالكء وسدوس بن ذهل بن تعلبة بن 
عكاية بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. 

وفي طيء: (سدوس) | بن أصمع بن أني بن عبيد بن ربيعة بن نصر بن سعد بن 
نبهان. 

وأخبرنا أبو بكر السكري عن علي بن عبد العزيز عن أي عبيد عن هشام بن محمد 
الكلبي: سَّدُوس بن دارم فيمن عد من بني "دارم . 

فأما (سلول) فقال ابن حبيب: وفي قيس (سلول) بن مرة بن صعصعة بن 
معاوية بن بكر بن هوازن. فهو رجل. وفيهم يقول الشاعر: 
وإنا اناس ما كرى القَثْل سبَّة إِذَا مَارَاَئهعَامرَ الاو 

قال: (وفي قضاعة: "سلول" بنت زبان بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مالك بن 
كنانة بن القين بن جسر. 

وني خزاعة: (سلول) بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة. 

على أن (سلول) ذكر في موضع الأولى به أن تكون امرأة؛ لأنه قال: 

"أما يضاف إلى الآباء والأمهات فنحو قولك: هذه بنو تميم وهذه بنو سلول”" 
فجمع الآباء والأمبات وهو الذي يقتضيه الكلام. 

وقال سيبويه: تقوية أن اسم الأب يكون للقبيلة إن يونس زعم أن بعض العرب 
يقول: هذه تميمُ بدت مرء وقيس بنت عَيْلان وتميم صاحبة ذاك. 

لما جعلها مؤنثاً نعتها ببنت» ومثل ذلك: تغلب بنت وائل» ومما يقوي أنهم 
يجعلون اسم الأب أو الأم اسما للحي أنهم يقولون: باهلة بن أعصرء, و"باهلة" امرأة 





.50/١17 البيت في المخصص‎ )١( 


” شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 


وهي أم القبيلة» فلما جعلبا اسمأ للحي والحي مذكر لموحد وصفبا بابن؛ لأنه قد صار 
كلفظ الرجل؛ وربما كان الأكثر في كلامهم في بعض الآباء أن يكون اسماً للقبيلة» وفي 
بعضهم أن يكون اسماً للأب أو الحي. 

فإذا قلت: هذه سدوسهم فأكثرهم يجعله اسما للقبيلة. 

وإذا قلت: هذه جذام فبي كسدوس 

فإذا قلت من بني سدوس أو بني تميم فالصرف, لأنك قصدت قصد الأب. 

قال: "وأما أسماء الأحياء فلحو معد. وقريش و(ثقيف). 2 

وكل شيء لا يجوز لك أن تقول فيه: من بني فلان» ولا هؤلاء بنو فلان وإنما 
جا اسم حي . 

قال أبو سعيد: اعلم أن الذي لا يقال فيه بنو فلان على ضربين: : أحدهما: أن يكون 
لقبآ للقبيلة أو الحيء ولم يقع اسماً ولا لقباً لأب. 

والآخر أن يكون اسما لبد اولان عير بار يفاني وار ذكر الأب. 

فأما ما يكون لقا الجماعتهم؛ فيجري مرة على الحي» ومرة على القبيلة فهو قريش 
وثقيف على أنه قد يقال إنه اسم واحد منهم. 

وأما ما كان اسمأ لرجل منهم؛ فنحو (معد) وهو معد بن عدنان. 

وهو أبو قبائل ربيعة ومضرء وكلب. 2 

وهو كلب بن وبرة» ولا يستعمل فيه بنو "كلب" وقد استعمل بعض الشعراء فقال: 

غنيس ذَارْا تهامة في الدهر وفيبا بنو معد حلوله () 

فمن جعل هذه الأسماء لحملة القوم فهو يجريه مرة اس للحي فيذكر ومرة 
اسما للقبيلة. 

وإذا جعله اسا للحي ذكر وصرف. 

وإقااكان سما لاشيلة ادر مصررته على بجا كرجه لك قز 

قال الشاعر: 


غلب المساميح 5-5 حَةَ | وكفى قُرَيْشَ المعضلات وسَادَه(" 





)١(‏ البيت في المخصص ليق واللسان (غنا). 
)١(‏ المقتضب: لل الخزانة: "١ /١‏ واللسان: (قرش). 


باب أسماء القبائل وما يضاف إلى الأم والأب "١‏ 
الا يبيام 


وقال الآخر: 

عَلم القبافل من معد وغيرها أن الجوادَ مُحمد بن عَطَارو0") 
وقال آخر: 

ولسنا إذا عد الحصّى بأقلّة وإن مَعَذد اليوّم مود ذلينبَ”"" 
وقال زهير: 

تَمُدٌ عليبم من يمين وأشمل بحورٌ له من عَبْد عاد وتُبّع0” 
فلم يصرف "عاد" و"تبع" لأنه جعلهما قبيلتين ومثله: 

لو شبد عاد في زمان عاذ لاريرّها مبارك الجلاو0) 
قال: وتقول هؤلاء ثقيف قسيء فتجعله اسم الحي وتجعل "اين" وصفاً كما تقول: 

كل ذاهب. 


كأنه جعل الأولاد هم "ثقيف" وجعلهم حي ووصفهم بأبي, فهو يشبه قولك: كل 
ذهاب في حمل ذاهب وهو واحد على لفظ كل لا على معناه. 
وقال الشاعر في وصف الحي بواحد. 


بحي نميري عليه مبابة جميع إذا كان اللثام جنادع") 
وقال: 
سادوا البلاد فأصبحوا يي ادم بلغوا ها بيض الوجوه فى و(21 


فهذا جعل آأدم (قبيلة) لأنه قال: بلغوا مها بيضص الوجوه فحولا.. فأنث» وجمع. 
فصرف آدم للضرورة. 





.7717 /" المقتضب:‎ )١( 

7537 /7" المقتضب:‎ )١( 

(7) اللسان: (عود). 

(4) شواهد سيبويه: 7/ 701 

(5) البيت في الكتاب 7/7 هه والممخصص 7 . 

(1) البيت بلا نسبة في الكتاب /27517 والمخصص 41/117. 


ف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 

قال: وقال بعضهم بنو عبد القيس "لأنه أب". 

كان الكثير في كلامهم "عبد القيس" من غير أن يستعمل فيه "بنو"» ويجوز كما 
ذكرنا في بني معد. 

قال: وأما "شود" و"سبأ" فهما مرة للقبيلتين ومرة للحيين وكثرتهما سواء. 

قال عز وجل: (إوَعَادا وَتمُودَا". 

وقال: «إألا إن عَادا كَفَرُوا رَببُو24. 

. وقال: «لوَآكَيمَا تَمُود النّاقَ مبصرة74". 

وقال: وما تَمُو د فبََيْتَاشُو40). 

وقال: «لقد كان لسبأ في مُسْكدم 04 

وقال: ومن سَبأ تبأ قين يي ". 

وكان أبو عمرو لا يصرف "سب" يجعله اسماً للقبيلة. 

وقال الشاعر: 
من سّبَاً الحاضرين مأرب إذ ينون من دون سسيله العَرمٌ9) 

وقال في الصرف. 
ضحت ينفر ها الو لدان من سب ألبم تحت ذَفَيها دَخَساريدِ() 

ولولا أن الوجهين في الصرف ومنع الصرف مشهوران في الكلام وقد أنت هما 
القراءة ما كان في صرف 'سبأ" في الشعر حجة, إذ كان للشاعر أن يصرف ما 
لا ينصرف. 





)١(‏ الفرقان, الآية: م/7. 

(١؟)‏ هوى الآية: .5٠١‏ 

(١؟)‏ الإسراى الآية: 8ه. 

(*) فصلت. الآية: /ا١.‏ 

(5) سب الآية: .١٠‏ 

(5) النمل» الآية: 707 . 

(7) البيت في الكتاب 5057/5 والمخصص 47/1١7‏ اللسان: (سبأ). 

(4) البيت للنابغة التعدي في الكتاب «#/ اه لل وفي ديوانه؟ ١‏ واللسان (دحرج). 


باب ما لم يقع إلا اسماً للقبيلة "0 


20 
هذا باب ما لم يقع إلا اسما للقبيلة 
كما أن عُمان لم يقع إلا اسم لمؤنث وكان التأنيث هو الغالب عليها. 
قال سيبويه: وذلك مجوس وبهود. 
قال أبو سعيد: اعلم أن يهود وبحوس اسمان لجماعة أهل هاتين الملتين كما أن 
يان امس لسجاعة اليل ان شم راد الاي بن كنانة» ولم يجعلا اسمين لمذكرين» كما 


أن "عمان” اسم مؤنث وضع على الناحية المعروفة بعمان» فلا يصرف (بحوس) و(يجود) 
لاجتماع التأنيث والتعريف فيهاء كما أن "عمان" لا يصرف للتأنيث والتعريف. 


قال امروٌ القيس: 
أَحَارٍ كرى بُريْقَاً هب وَضنا كَترٍ مَجُوس تعر اسْتعارة"' 
وقال الأنصاري يرد على عباس بن مرداس وكان قد مدح بني قريظه وهم يهود 
فمدح الأنصاري المسلمين» فقال: 
أولتك أولى من يُبُودَ بمْدحَة ذا انت يوما قُلْتّها لم تونب" 


ولو سميت رجلا بربحوس) أو (يبود) أو عمان لم تصرفهء لاجتماع التأنيث» 
والتعريف فيهماء كما أنك لو سميته ب"عقرب" أو "عناق” لم تصرفه. 

اعلم أن "بحوس" و"يهود" قد يأتيان على وجه آخر؛ وهو أن تجعلها جمعا ليبودي 
و بحوسي فتجعلهما من الجموع التي بينها وبين واحدها ياء النسبة كقوهم زنجي وزنج؛ 
ورومي ورومء وأعرابي وأعراب. فزنجي واحدء وزنج جمع؛ و"أعرابي" واحد و"أعراب" 
نوك وكذلك "يبودي" واحد و"يهود جمع فهذا مصروف وهو نكرة وتدخله الألف 
واللام للتعريف فيقال "اليهود" "والمجوس" كما يقال: "الأعراب" و"الرّنج" و"الروم". 

وهذا الجمع الذي بينه وبين واحده الياء كالجمع الذي بينه وبين واحده الهاء كقولنا: 
"تمرة" و"تمر" و"شعيرة" و"شعير" وقد مضى الكلام في نحوه. 

وأما نصارى: فهو عند سيبويه جمع نصران للمذكر ونصرانة للمؤنثء والغالب في 





)١(‏ البيت في ديوانه 41 2١‏ والكتاب 4/5 236 والمخصص 4/١7‏ 4» واللسان: (ملط). 
)1١(‏ إلبيت في الكتاب 4/7 75» والمخصص 1/١7‏ 4» واللسان: (هود). 


ئى شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
الاستعمال النسبة. قالوا: نصرائي ونصرانية» والأصل: نصران ونصرانة.. مثل ندمان 
وندمانة» فإذا جمع رد إلى الأصل فيقال نصارى كما يقال ندامى. 
قال الشاعر: 
فكلتاهها خرت وأسجد رأسها كم سجدت نصرانة لم تخيف() 
فجاء نصارى على هذاء وإن كان غير مستعمل ني الكلام كما جاء (مذاكير) 
و(ملامح) في جمع ذكر ونحة» وليس بجمع هما في الحقيقة. 
وتقديره إنهما جمع (مذكر) و(ملمح) وإن كان غير مستعملين. 
وقال غير سيبويه: نصارى جمع نصري ونصرية» كما أن (مَبَارَى) من الإبل جمع 
وأنشد سيبويه: في أن (نصارى) جمع نكرة ليس مثل (يبود) و(مجوس) في 


التعريف قول الشاعر: 
صَّدُتْ كما صدّ عَم لا يحل له ساقي نصارى قَبيْل الفح واه" 
فوصف نصارى بصوام وهو نكرة. ظ 


هذا باب أسماء السور 

قال سيبويه: تقول: هذه هود كما ترى إذا أردت أن تحذف سورة من قولك: 
هذه سورة هود فيصير هذا كقولك: هذه تميم. ظ 

قال أبو سعيد: اعلم أن أنماء السور تأتي على ضربين. 

أحدهما: أن تحذف السورة» وتقدر إضافتها إلى الاسم المبقى فيحذف المضافء 
ويقام المضاف إليه مقامه. 

والآخر: أن يكون اللفظ المبقى هو اسم السورة» ولا تقدر إضافة» فإذا كانت 
الإضافة مقدرة فالاسم المبقى يجري في الصرف ومنعه على ما يستحقه في نفسه. 

وإذا جعل اسما للسورة فهو بمنزلة امرأة سميت بذلك الاسم فأما (يونس) 





.414/١17 البيت في المخصص‎ )١( 
البيت في الكتاب 7/ه236.‎ )1١( 


باب انما السور ”> 





و(يوسف) و(إبراهيم) فسواء جعلتها اسم للسورة أو قدرت الإضافة فإنه لا ينصرف؛ لأن 
هذه الأسماء في أنفسها لا تنتصرف. 

وأما (هود) و(نوح) فإن قدرت فيهما الإضافة فهما منصرفان كقولك: 

هذه هود وقرأت هوداء ونظرت في هود؛ لأنك تريد هذه سورة هود وقرات 
سورة هودء والدليل على صحة هذا التقدير من الإضافة أنك تقول هذه الرحمن» وقرأت 
الرحمن؛ ولا يجوز أن يكون هذا الاسم اسما للسورة» لأنه لا يسمى به غير الله عز وجل. 

وإنما معناه هذه سورة الرحمن» وإذا جعلتهما اسمين للسورة فهما لا ينصرفان على 
مذهب سيبويه ومن وافقه ممن يقول إن المرأة إذا سميت بزيد لم تصرف. 

ومنهم من يقول: إنها كهند تصرف ولا تصرف. 

فهو يجيز ني (نوح) و(هود) إذا كانا اسمين للسورتين أن يصرف ولا يصرف. 
وممن قال به أيضاً أبو العباس المبرد وكان الزجاج يقول: إنها لا تصرف وكان من مذهبه 
أن هنداً لا يجوز صرفها ولا صرف شيء من المؤنث سمي باسم على ثلاثة أحرف 
أوسطها ساكن كان ذلك الاسم مذكراً أو مؤناً ولا يصرف دعداً ولا جملا ولا تعما. 

وأما (حم) فغير مصروفء جعلتها اسماً للسورة» أو قدرت الإضافة لأنها معرفة, 
أجريت بحرى الأسماء الأعجمية» نحو (هابيل) و(قابيل) وليس له نظير في أسماء العرب؛ 


أنه "فاعيل" 5 في أبنيتهم . 
وَعَدَئا لكم في آل حم آية تأولبا منا تقني ومُعربُ() 
وقال: 


قد عَلمَت أبتاء إبر اهيّما”"© 


)١١(‏ المقتضب: /١‏ 78 و7/ 255 واللسان: (عرب). 
)١١‏ المقتضب: 1/١‏ 778. 


” شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
ل يي 11 #آ#آ#آك 0# 
وقال الآخر 


يذكرني حا ميم والرمح شاجر فبلا تلا حا ميم قبل التَقَدْم") 
وكذلك (طا سين) و(يا سين) إذا جعلت اسم جرت بحرى (حم) فإن أردت 
الحكاية جعلته وقفاً على حاله؛ لأنها حروف مقطعة مبنية. 

ويحكى أن بعضهم قرأ (ياسين) والقرآن» "وقاف". والقرآن» فجعل ياسين اسما 
غير منصرفء وقدر: اذكر ياسين» وجعل "قاف" اسما للسورة ولم يصرفء» وكذلك إذا 
فتح "صا . 

ويجوز أن يكون 'ياسين" "وقاف" "وصاد" أسماء غير متمكنة بنيت على الفتح كما 
قالوا: (أين) ‏ وكيف". 

قال: "وأما (طسم) فإن جعلته اليا لم يكن بد من أن تحرك النون, وتصير 
3 كأنك وصلتها إلى طسء فجعلتها اسما بمسزلة 0 جرد). و(بعلبك) وإن 

حكيت تركت السواكن على حالها", 

يريد أنك تجعل (طس) اسماء وتجعل (ميم) اسمأ آخرء فيصير بمنزلة اسمين جعلا 
اسمآ واتحداء ك (حضر موت) فتقول هذه طا سين ميمء وقرأات طا سين ميم» ونظرت 
في طا سين ميم. 

وإن شكت تركتها سواكن. 

قال: 'فأما (كبيعص) و(المر) فلا يكن إلا حكاية؛ فإن جعلتها بمسزلة (طا 
سين) لم يجز؛ لأنهم لم يجعلوا (طا سين) ك (حضر موت). ولكدبم جعلوها بمسزلة 
(هابيل) و(قابيل) و(هاروت). 

وإن قلت: أجعلبا بمسزلة "طا 5000 لأنك وصلت (ميماً) إلى 
(طسين) ولا يجوز أن تصل خمسة أحرف فتجعلبن اسمأ واحدا. 

وإن قلت: أجعل (الكاف) و(لهاء) اسم ثم أجعل (الياء), و(العين) اسمأء فإذا 

صارا اسمين ضممت أحدهما إلى الآخرء فجعلتبما كاسم واحد لم يجز ذلك؛ لأنه لم 
يجيء مثل: (حضر موت) في كلام العرب موصولا بمثلهء وهذا أبعد؛ لأنك تريد أن 


)١(‏ البيت في المقتضب 2578/١‏ والخصائص 2781/7 واللسان (حمم). 


باب أسماء السور ف 





تصله بالصاد. فإن قلت: أجعله على حاله وأجعله بمنزلة (إسماعيل) لم يجز؛ لأن 
(إساعيل) قد جاء عدة حروفه على عدة حروف أكثر العربية نحو: (إشبياب) 
و(كبيعص) ليس على عدة حروفه شيء, ولا يجوز فيه شيء إلا الحكاية. 

قال أبو سعيد: طول سيبويه هذا الفصل؛ لأنه أورد وجوها من الشبه على ما ذهب 
إليه في حكاية (كبيعص) ول(المر)ء وذلك أن أصل ما بني عليه الكلام أن الاسمين إذا جعلا 
اسماً واحداً فكل واحد منهما موجود مثله ني الأسماء المفردة» ثم يضم أحدهما إلى الآخر. 

فمن أجل ذلك أجاز في (طسم) أن يكونا اسمين جعلا اسم واحداً مثل (هابيل), 
وأضافه إلى (ميم)» وهو اسم يوجد مثله ني المفردات؛ ولا يمكن مثل ذلك ني (كبيعص) 
و(المر).. 

وإذا جعل الاسمان اسم واحداً لم يجز أن يضم إليهما شيء القع فيصر اتاتميع انها 
واحداً ؛ لأنه لم يوجد مثل (حضر موت) ني كلام العرب موصولا بغيره» فقال سيبويه: لم 
يجعلوا (طس) ك (حضر موت) فيضموا إليها (ميم)» لثلا يقول قائل: إن الاسمين جعلا 
اسما واحداً ثم ضم إليهما شىء آخرء وكأن قائلا قال: اجعلوا الكاف والاء اسماء ثم 
اجعلوا الياء والعين اسماًء ثم ضموها إلى الأول» فيصير الجميع كاسم واحدء ثم صلوه 
بالصادء فقال: لم أر مئل (حضر موت) يضم إليه مثله في كلامهمء وهذا أبعد؛ لأنه يضم 
إليهما الصاد بعد ذلكء؛ ثم احتج على من جعله بمنزلة (إسماعيل) فقال: لأن 
لرإسماعيل) نظيراً في أسماء العرب المفردة ني عدة الحروف وهو (إشهيات) و(كبيعص) 
ليس كذلك. 

وذكر أبو العباس المبرد أن يونس كان يجيز (كبيعص) مفتوح كله وتفريقه: 
(كاف) (هَا) (يَا) (عيْنَ) (صَّادُ) والصاد مضمومة؛ ويجعل (صاد) مضموما إلى (كاف) 
كما يضم الاسمء ويجعل الباقيى حشوا لا يعتد به. 

وإذا جعلت "نون" اسماً للسورة فهي عند سيبويه تجري بحرى (هند) لأن "نون" 
مؤنث فهي مؤنث)» سميت بمؤنث. 

واستدل سيبويه على أن (حم) ليس من كلام العرب إن العرب لا تدري ما حم. 

قال سيبويه: "وإن قلت إن خروفه لا تشبه لفظ حروف الأعجمي فإنه قد يجيء 
هكذا وهو أعجمي. قالوا: (قابوس), ونحوه من الأسماء؛ لأن "حا" من كلامهم و"ميم" 


1 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
من كلامهمم. يعني من كلام العجم, كما أنها من كلام العرب, وكذلك القاف. 
والألف. والياء» والواوء والسين ولغات الأمم تشترك في أكثر الحروف فاعرف ذلك 
إن شاء الله. 

وإن أردت أن تجعل (اقتربت) اسم قطعت الألف ووقفت عليها بالباء» فقلت: هذه 
إقتربه» فإذا وصلت جعلتها تاء ولم تصرف فقلت: هذه إقتربة يا فتى. 
وكذلك (ِتبِّتْ) تقول: هذه تبه في الوقف» فإذا وصلت قلت: هذه تبة يا هذا. ‏ 

ويجوز أن تحكيها فتقول: هذه (اقتربت) وهذه (تبت) بالتاء ني الوقف كما تقول: 
هذه "إن" إذا أردت الحكاية, 

هذا باب تسمية الحروف والكلم التي تستعمل 
وليست ظروفا ولا أسماء غير ظروف. ولا أفى له 

قال سيبويه: "والعرب تختلف فيباء يؤنشها بعض, ويذكرها بعضء كما أن 
اللسان تذكر وتؤنث» وزعم ذلك يونس. 

وأنشد قول الراجز: 

كَافاً وميمين وسيناً طاس]("2 
فذكر» ولم يقل "طاسة" 
وقال الراعي: 
كما بُيْنَتْ كاف تلوح وميم( 

فقال: (بيدت)؛ فأنث. 

قال أبو عد المعتمد بهذا الباب الكلام على الحروف إذا جعلت أسماءء وجعلها 
أسماء على ضربين: أحدهما أن تخبّر عنها في نفسهاء والآخر أن يُسمى بها رجل أو امرأة 
أو غير ذلك. ظ 

فأما إن حْبّر عنها وجعلت أسماء ففي ذلك مذهبان: 
)1( البيت بلا نسبة في الكتاب 7508/7» والمعخصص 2.49/١7‏ والمقتضب: 5/ .1١‏ 
)1١(‏ البيت في الكتاب 2750/7 والمقتضب: /١‏ 277017 وابن يعيش: 5/ 279 واللسان: (كوف). 


باب تسمية الحروف والكلم التى تستعمل ظ 58 
ا ا ل ا 0 ا ا 

أحدهما: التأنيث على تأويل (كلمة)» والتذكير على تأويل (حرف) وعلى ذلك 
جملة حروف التبجي» ويدخل في ذلك الحروف التي هي أدوات نحو "إن" و"لبيك" ولو" 
وما أشبه ذلك. 

فإذا سبيت بشيء من ذلك مذكراً صرفته» وإن سميت به مؤنثاً وقد جعلته ني تأويل 
كلمة أوسطها ساكن صرفها من يصرف (هندا) ومنع صرفها من منع صرف (هند) 
كاف أةاشعاء يب إليت) أو زان :ونا أغية ولك: 

وإ تأولتها تأويل الخرف» وسميت مها مؤنقاء كان الكلام فيهاء. كالكلام ني امرأة 
سميت برزيد. 

وإن حبّرت عنها في نفسهاء ففيها مذهبان: إن شئت حكيتها على حاهًا قبل 
التسمية» ا : اه ال" ولي" تبضيت الأسماء وترفع الأحخبار و"إن" 55-7 
الأسما وإن شت أعربتهاء فقلت "ليت" تتصب الأسماى وترفع الأخبار. فمن تركها على 
حاهًا حكاهاء كما يحكي ني قولكء : (دعني من شرتان) أي دعني من هذه اللفظة. 

وكذلك إذا قال "ليت" تنصب فكأنه قال" هذه الصيغة تنصب وما كان من ذلك 
على حرفين: الثاني ياء أو واو أو ألف» إذا حكيت لم تغير ) فقلت: (لو فيها معزى 
الشرط)؛ و(أو للشك) و(في للدعاء) فلم تغير منها شيئا. 

وإن جعلتها اسماً في إخبارك عنها زدت عليها فصيرتها ثلائيّا؛ٍ لأنه ليس في الأسماء 
اسم على حرفين» والثاني منهما ياءء أو واوء أو ألف؛ لأن ذلك يجحف بالاسم؛ لأن 

والتنوين يوجب حدف الحرف الثاني منه فيبقى الاسم على حرف واحدء مثال 
ذلك: أنّا إذا جعلنا (لو) اسماً ولم نزد فيه شيئأء ولم نحك اللفظ الذي لما في الأصل 
أعر بناهاء فإذا أعربناها تحركت الواو وقبلها فتحة» فقلبت ألفاء فتصير (لا)» ثم يدخلها 
التنوين بحق الصرف فتصير (لا) يا هذاء فيبقى حرف واحد وهو اللام» والتنوين غير 
فك ابه 
ب(ني). ولم تحكء ولم تزد فيها شيئاء وجب أن تقول: (ف) يا هذاء كما نقول: قاض 
يا هذاء فلما كان فيها هذا الإإجحاف لو لم يزد فيها شيء زادوا ما يخرجه عن حد 


الإاجحاف فجعلوا ما كان ثانيه واوا يزاد فيه مثلها فشدد. 


وكذلك الياء كقولك ني: (لو): (لوَ) وفي (كي) (كى) وني (في) (في). وما كان 
احرف الثاني منه ألغاً زادوا بعدها همزة فيقال: في 00 (لأ) وفي (ما): (ماء). 


وقال الشاعر: 

َل علقت لوث ردَدُهُ إن لوا ذلك أغيّن() 
وقال: 

لين شغري وأيْنَ مني لين ١‏ إن ليطا وإن لوًا عن" 


فإن قال قائل: فما قولكم في امرأة» سميت بشيء من هذه الحروف على مذهب من 
لا يصرف. هل يلزم التشديد والزيادة أم لا؟ فالجواب: إن التشديد والزيادة لازمان. 

فإن قال: فلم زدتم» وليس فيه تنوين» ومن قولكم: إن الزيادة وجبت؛ لأن التنوين 
يذهب الحرف, فيكون إجحافاً. 

فالجواب أن المرأة إذا سميت بذلك يجوز أن تنكر فيدحلها التنوين ولا يجوز أن 
يكون الاسم يتغير في التنكير عن لفظه ولنيته في التعريف؛ واستشهد سيبويه ني أن هذه 
الحروف تؤنث بقول الشاعر: 
ليت شعري مُسافر بن أبي عمرو وليت يقوها المحزون 

فأنّث يقولها. 

وقد أنشدنا قول النمر: 

عَلقَتْ لوا تُردٌدُهُ 

كر وقال: (أعيانا) فذكر أيضا. 

وينشد (مُسافر بن أبي عمرو) بالرفع والنصبء فمن رفع فتقديرها: ليت شعري 
خبر مسافر بن أبي عمروء فحذف -خبر وأقام مسافر مقامه في الإعراب. ومن نصب نصبه 
بشعري» وحذف الخبر. 


.77ه/١ والمقتضب‎ 2017/١ والمذكر والمؤنث‎ »5 0/١7 البيت لنمر بن ثولب في المخصص‎ )١( 
.7175/5 البيت لأبي زيد الطائي في ديوانه 4 2 وابن يعيش 270/5 وخزانة الأدب‎ )١( 


باب تسمية الحروف والكلم الى تستعمل ١‏ 


قال سيبويه: "وسألت الخليل عن رجل سمي ب (أن) مفتوحة فقال: لا أكسر؛ 
لأن (أن) غير (إن)". ظ 

وإما ذكر هذا؛ لأن (أن) في الكلام لا تقع مبتدأة قبل التسمية» وإما تقع 
المكسورة مبتدأة» فذكر ذلك للا يظن الظان أنها إذا سمي بها رجل كسرت مبتدأة. 

وإها سبيل (أن) سبيل اسمء وسبيل (إن) سبيل فعل. 

فإذا سمينا بواحد منهما رجلا لم يقع الآخر موقعه بعد التسمية» كما أنا نقول: هذا 
ضارب اا وهذا يضرب زيداًء ومعناهما واحدء وأحد اللفظين ينوب عن الأخر في 
الكلام؛ وإذا سمينا رجلا ب (يضرب) لم يقع موقعه (ضارب) وبعض العرب يهمز في مثل 
(لو)» فيجعل الزيادة المحتاج إلى اجتلابها همزة» فيقول: (لوء). 

وما جرى محرى هذه الحروف من الأسماء غير المتمكنة فحكمه حكم الحروف 
نحو: (هو) و(هي). 

إذا سمينا بواحد منهما أو أخبرنا عن اللفظء. فجعلناه اسما في الإخبارء فتقول: (هو), 
وتقول: (هي). 

وإن سمينا مؤنثاً ب (هي) فمنزلتها منزلة (هند)» إن شمنا صرفنا وإن شنا لم 
نصرف؛ لأنها مؤنث» سميت بها مؤنثة. 

وإن سمينا مؤنثاً ب (هو) لم نصرف على قول من لا يصرف امرأة سميت ب(زيد) 
لأنه مذكر سميت به مؤنثة. 

وكان سيبويه يذهب في الحروف التي ذكرنا ك (لو) و (في) و (ليت) وما أشبه 
ذلك؛ وني حروف المعجم أنها تؤنث وتذكرء ولم يجعل أحد الأمرين أولى من الآخر. 

وكان أبو العباس المبرد (فيما ذكر أبو بكر مبرمان عنه) يذهب إلى أن (ليت) وما 
جرى بمحراها من الحروف مذكرات» وأن قوله: (وليت يقوها المحزون)» إنما أنْث على 
تأويل الكلمة والقول: هو الأول. 

ولو ميف ريذلة: "ذو" إن سبيوية يهن إن اقديقال هذا :دوا زورايت درا 
و(مررت بذواً) بمنزلة عصاًء ورحّى» ويذكر أن أصله "فعّل" في البنية» ويستدل على ذلك 
بقوهم: هاتان ذواتا مال» كما يقال أبوان وأبْ فعَل. 

وكان الخليل يقول: هذا ذو فيجعله "فعْل" بتسكين العين» وكان الزجاج يذهب 


متحركة» وذكر من يحتج له أن الاسم إذا حذف لامه ثم ثُنّيء فرد إليه اللام حركت العين 








وإن كان أصل بنيتها السكون. 
كقر ف 
يديات بالمعروف عند مُحَرَف قد يمنعانك أن تُضَامَ وتطبدا0') 


و 65 عندهم "فل" ني الأصل» ولكتها لما حذفت لام الفعل. فوقع الإعراب 
على الدال» ثم ردوا المحذوفء لم يسلموا الدال الحركة. 

قال: وسألته عن رجل اسمه (إفو) فقال: العرب قد كفتنا أمرها لما أفردوهاء قالواء 
(فَم) فأبدلو ! الميم مكان الواوء فلولا ذلك لقالوا (فوه)؛ لآن الأصل في فم: (فوه)؛ لأنهم 


يقولو: أنوه» كما قالوا: (سرْط) و(أسواط)» فمذهبه: إذا سمي "فو" أن يقال: "ب" 
لا غير. وكان الزجاج يجيز (فمُ) و(فوه) على مذهب ب واسويل وحوض 


قال سيبويه: وأما (البا) و(التا) و(الثا) و(اليا) و(الحا) و(اخا) و(الرا) و(الطا) 
و(الظا) و(الفا)» فإذا صرن أسماء مدذن؛ كما مُدّت "لا". إلا أنهن إذا كن أسماء فبن. 
يُجرَين مُجرى رجل ونحوه» ويكن نكرة بغير الألف واللام ودخول الألف واللام 
امن ودالة على ابن ارا 117 ل يكن أيبن الله ويه واجريت ت هذه الخروف مجرى 
ابن مخاض” "2 وابن لبون 7©. 

وأجريت الحروف الْأُوّل مجرى سام أبرص7©) وأم حُبين ”” #ررها اران 
الألف واللام لا يدخلان فيبن. 


.١51/4 وابن يعيش‎ »5 154/١ والمقتضب‎ 4517/1١17 البيت بلا تسبة في المخصص‎ )١( 
تعريف جنس» يعني ولد الناقة» انظر اللسان (مخض).‎ )7( 
ولد الناقة إذا طعن في الثالئة: انظر اللسان (لبن).‎ )79 
الوزغ الصغير الرأس الطويل الذنب.‎ )5( 
دويسة على شكل الحرباء» عريضة الصدر عظيمة البطن» انظر اللسان ل‎ )5( 


باب تسمية الحروف والكلم الى تستعمل يا 
الحروف التي في الكلمة؛ والحروف في الكلمة إذا قطعت كل حرف منها مبني؛ لأن 
الإعراب إما يقع على الاسم بكماله. فإذا قصدنا إلى كل حرف منها بيناه. وهذه الخحروف 
التي ذكرناها من (الباء) إلى (الفاء) إذا بيناها فكل واحد منها على حرفين؛ الثاني منهما 
ألف فهي بمنزلة "لا" و"ما" إذا احتجنا إلى جعلها أسماء وتدخلها الألف واللام» فتتعرف 
وتخرج منها فتنكر. 

وما مضى من الحروف نحو (ليت) و(لو) لا تدخلها ألف ولام» فجعل سيبويه 
حروف التبجي نكرات» إلا أن تدخل عليها الألف واللام» فجرين بحرى ابن مخاض وابن 
لبون في التدكيرء وجعل (لو) و(ليت) معارف. فجرين بحرى سام أبرص وم حبّين؛ لأنمن 
مشتركات في الامتناع من دخول الألف واللام» والفرق بينهما أن الباء قد توجد في 
الأسماء كثيرة فيكون حكمها وموضعها ني كل واحد من الأسماء على خلاف حكمها 
في الآأخر. 

كقولنا : (بُكر) و (ضرْب) و (حبر)» وغير ذلك من الأسماء والأفعال والحروفء 
فلما كثرت مواضعها واختلفت سار كل واحد منها نكرة. 

وأما (ليت) و(لو) وما أشبه ذلك فهن لوازم في موضع واحد ومعنى واحد. وما 
استعمل منها في أكثر من موضع فليس ذلك بالشائع الكثير ومواضعه تتقارب» فتصير 
كالمعنى الواحد. ْ 

ومثل ذلك أسماء العدد, إذا عددت» فقلت: (واحد) (اثنان) (ثلاثة) (أربعة) بنيتها؛ 
لأنك لست تخبر عنها بخبر تأتي به» وإنما تجعله في العبارة عن كل واحد من الجمع الذي 
تحدده» كالعبارة عن كل واحد من حروف الكلمة إذا قطعتها. 

وذكر سيبويه أنه يقال: واحدء اثنان؛ فتشم الواحد الضنّم وإن كان مبنياء لأنه 
متمكن في الأصل. 

وما كان متمكناً إذا صار في موضع غير متمكن؛ جعل له فضيلة على ما لم يكن 
متمكناً قط. 

قال: "وزعم من يوثق به أنه سمع من العرب: "ثلاثة اربعة» فطرح همزة أربعة 
على الهاء من ثلاثة, ولم يحوها تاء مع التحريكء ومفل ذلك قوله: 

به خرجت من عند زياد كالخرف 


َك شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
تكتبان في الطريق أمّ ألف7". 

فألقى حركة (ألف) على الميم من (لام) وكانت ساكنة ففتحها ولبست هذه 
الخركة حركة يُعند بهاء وإنما هي تحفيف الحمزة بإلقاء حركتها على ما قبلهاء ومن أجل 
ذلك قالوا: "ثلاثة اربعة' لأمها ساكنة. وإنما استعيرت الهاء لكر الهمزة, وذكر عن 
الأخفش أنه كان لا يشم في واحدء واثنان. 

وذكصير عق العباس ونسبه إلى المازني أنه لا تحرك الاء من ثلاثة بإلقاء حركة 
الهمزة عليها من (أربعة)". 

قال أبو سعيد: وهذا إن كان صحيحاً عنه فهو بين الفساد؛ لأن سيبويه قد حكى 

عن العرب ئلاثة اربعة وأنشد: 
يكتبان في الطريق لام الف 

وقد ألقى حركة الهمزة على ما قبلها. ظ 

قال سببويه: "وأما زاي ففيها لغتان: فمنهم من يجعلها في التبجي كل(كي) 
فيقرل: (زي)» ومنهم من يقول: (زاي) فيجعلها بمنزلة (واو)". 

قال أبو سعيد: أما من قال: (رَي) فهو إذا جعلها اسماً شدّد فقال (زي) وإذا 
جعلها حرفا قال: (زي) على حرفين مثل (كي) وأما (زاي) فلا تتغير صيغته» وأما (أم) 
و(من) و (إن) و (مُذ) في لغة من جر ودأن) و (عن) إذا لم تكن ظرفاً و(لم)» ونحوهن إذا 
كن أسماء لم تتغير؛ لأنها تشبه الأسماء كربد) و(دم)» تقول في رجل سميناه (من): هذا 
من وزلم) ومن وله رين فببنا د لأن في الأسماء المتمكنة ما يكون على حرفين 
كربد) و(دم). 

وما كان على ثلاثة أحرف فهو أولى أن لا يزاد فيه نحو (نعم) و(أجل) وكذلك 

الفعل الذي لا يتمكن نحو نعم وبئس. 





27 الرجز لأي النجم العجلي في الكتاب 755/9 ولحي الى والمخنصائص؟/917‎ )١( 
.١١7/1١ والمعخصص 7١/7ه, والخزانة‎ 


باب تسميتك الحروف بالظروف وغيرها من الأسماء ان 
73ل-ب-ب 10000000303 3[1[10101[أذأ 2222222 


هذا باب تسميتك الحروف بالظروف وغيرها من الأسماء 

قال سييويه: "اعلم أنك إذا سبيت كلمة ب (خلف) أو (فوق) أو (تحت) لم 
تصرفبا؛ لأنها مذكرات". 

وجملة هذا أن الظروف وغيرها فيها مذكر ومؤنث» وقد يجوز أن نذهب بكل 
كلمة منها إلى معنى التأنيث» بأن تُتَأول بأنها (كلمة) وإلى معنى التذكيرء بأن تتأول أنها 
(حرف). فإن ذهبت إلى أنها (كلمة)» سميتها باسم مذكر على أكثر من ثلاثة أحرف 
أو ثلاثئة أحرف أوسطها متحرك لم تصرفء كما لم تصرف امرأة سميتها بذلك» وإن 
سميتها بشيء مذكر على ثلائة أحرفء. وأوسطها ساكنء وقد جعاتها كلمة» فحكمها 
كحكم امرأة سميتها بزيدء فلا تعرفها على مذهب سيبويه» وما كان على حرفين فهو 
بمنزلة ثلاثة أحرف وأوسطها ساكن. فمن المذكر (تحت) و(خلف) و(قبل) و(بعد) 
و(أين) و(كيف). 

و(ثم) و(هنا) و(حيث) و(كل) و(أي) و(منذ) و(مذ) و(قط) و (قط) و (عند) 
و(لدى) و(لدن) وجميع ما ليس عليه دلالة للتأنيث بعلامة أو بفعل له مؤنث. 

من الظروف المؤنثة (قدام) و(وراء) لأنه يقال في تصغيرهما قديمة ووريئة» مثل: 
وريعة. 

ومنهم من يقول: وريّة مثل "جرية"؛ فلما أدخلوا الحاء ني هذين الحرفين» ولم 
يدخلوا في (تحيت) و(خليف) و(دوين) و(قبيل) و (بعيد) علمنا أن ما دخل عليه الهاء 
مؤنث والباقى مذكر. فإن قال قائل: وكيف جاز دخول الحاء في التصغير على ما هو أكثر 
من ثلاثة أحرف؟ 

قيل له: المؤنث قد يدل فعلها على التأنيث» وإن لم تصغرء ولم تكن فيها علامة 
التأنيث» كقولنا: لسبّت ”2 العقرب» وطارت العقاب» والظروف لا يخبر عنها بأفعال 
تدل على التأنيث» فلمًا لم يدخلوا عليها ال حاء في التصغير لم يكن على تأنيثها دلالة» فإن 
حبّرنا عن (خلف) و(فوق) وسائر ما ذكرنا من المذكرء وقد جعلناها كلمات لم نصرفها 
على قول سيبويه. 


)١١(‏ لسبته الحية والعقرب» أي لدغته. انظر اللسان (لسب). 


وعلى قول عيسى بن عمر ما كان أوسطه ساكن وهو على ثلاثة أحرف جاز فيه 
الصرف وترك الصرف كهند. 

فعلى مذهب سيبويه تقول: هذه خلف. و(فوق)» و(ثم) و(قط) و(أين)» وجتته 
(من خلف) و (من تحت) و(من فوق) وذلك أنها معارف ومؤنثات. 

وإن جعلنا هذه الأشياء حروفاء وقد سميناها مهذه الأسماء المذكرة التي ذكرناها فإنها 
مصروفة؛ لأن كل واحد منها مذكر سمي بمذكره. 

وأما قدام» ووراء فسواء جعلناهما اسمين لكلمتين» أو لحرفين؛ فإنهما ينصرفان؛ 
لأنهما مؤنئان في أنفسهماء وهما على أكثر من ثلاثة أحرف. فإن جعلناهما اسمين لمذكرين 
أو لمؤنئين لم ينصرفا وصارا بمنزلة (عناف) و(عقرب) إذا سمينا مهما رجلين أو امرأتين 
لم ينصرفا. 

وما كان من ذلك مبيناً فلك أن تدعه على لفظه ولا تنقله إلى الإعراب كقولك: 
(ليت تحير نافعة) و(لو غير بحدية) وإذا جعلتهما اسماً للكلمتين تضم (ليت) و (لو) بغير 
تنوين وتشدد الواو ولا تصرفه على مذهب سيبويه. وعلى مذهب عيسى بن عمر تقول: 
يت ولو وليتُ ولو منونة وغير منونة» وان قلت (ِليْتْ) و(لر) غير نافعتين وقد جعاتهما 
للحرفين صرفتهما بإجماع» وذكرت فقلت: غير نافعين. 

وتقول: إن الله سباكم عَنْ (قيل) و(قال). ومنهم من يقول عن قيل" واقال" لما 
جعله اسما. 

وأنشد سيبويه: 000 
أصبح الدهر وقدألوى هم غير تقرالك من قيل وقال7© 

والقوائي بحرورة. وقد أنكر المبرد احتجاج سيبويه بجر القوافي على خفض "قيل". 
فذكر أنه يجوز أن تكون ألفا فيه موقوفة وتكون اللام من. "قيل" مفتوحة فتقول "من 
قيل وقال". 1 

وقد رد الزجاج عليه ذلكء. فقال: لا يجوز الخبن في "فاعلان" فإذا قلنا: (قيل 
وقال) وجعلنا اللام موقوفة فقد صار أفعلان" مكان "فاعلان" وإذا أطلقناها صار 





.55/17 البيت منسوب لتميم بن مقبل في الكتاب 2778/7 والمخصص‎ )١( 


باب تسميتك الحروف بالظروف وغيرها من الأسماء 1" 
"فاعلاتن . 

ومن قال: "ينهاكم عن قيل وقال” قال: "لم أسمع به قيلاً وقالا". 

وفي الحكاية قالوا: "مذ شب إلى ذُب' ' فإن جعلتهما اسمين قلت: منذ شب إلى 
دب» وهذا مثل كأنه قال: مذ وقت الشباب إلى أن دب على العصا من الكبر. 

قال سيبويه: "وتقول إذا نظرت إلى الكتاب: (هذا عمرو) وإنما المعنى هذا اسم 
عمروء وذكر عمرو ونحو هذا إلا أنه يجوز على سعة الكلام كما تقول: جاءت القرية 
وأنت تريد أهل القرية وإن شئت قلت: هذه عمرو؛ أي هذه الكلمة اسم عمرو كما 
تقول: هذه ألف وأنت تريد هذه الدراهم ألف. 

وإن جعلته اسماً للكلمة لم تصرف وإن جعلته للحرف صرفته". 

قال سيبويه :"وأبو جادء وهواز وحطي بياء مشددة "كعمرو" في جميع ما ذكرناء 
وحال هذه الأسماء حال عمرو و وهي أسماء عربية. 

وأما كلمون وسعفص وقربشيات, فإنهن أعجمية لا ينصرفن؛ ولكدبن يقعن 
مواقع عمرو فيما ذكرناء إلا أن قربشيات بمنزلة عرفات وأذرعات". 

قال أبو سعيد: فصل سيبويه بين (أبي جاد) و(هواز) و"حطي” فجعلهن عربيات 
وبين البواقي فجعلهن أعجميات. 

وقال أبو العباس المبرد: يجوز أن يكن كلهن أعجميات. 

قال بنض لفتحن 'لميريه انه حطلون عزريات» لأنين شهونات البعاي في كلام 
العره 

وقد جرى أبو جاد على لفظ لا يجوز إلا أن يكون عربًا. 

تقول: هذا أبو جاد» ورأيت أبا جاد» وعجبت من أي جاد. 


قال الشاعر: 
1 مت ما بن فَعَلَم 1 حم 0 ف 2 تَابَعات 
وخطوالي أبا جّاد وقالوا تعلخ صَنْقصاً وفرَبشئيّات(" 





.55/١17 البيتان بلا نسبة في المخصص‎ )1١( 


9 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 

قال أبو سعيد: والذي يقول: إنمن نمن أعجميات غير مبَعد عندي إن كان يريد بذلك 
أن الأصل فيها العجمة؛ ؛ لأن هذه الحروف عليها يقع تعليم الخط السرياني. 

رهي معارض؛ وكذلك جميع ما ذكرناه من الحروف مما لا تدخله الألف واللام وما 
كان تدخله الألف واللام فإنه يكون معرفة مهما ونكرة عند عدمهما كالألف والباء والتاء. 

هذا باب ما جاء معدولا عن حله من المؤنث 

١ 3‏ ججاء المذكر معدو ل' عن حدهة نحو 'فسّق" و 'لكع' و 'عس " و "زفر", ظ 
وهذا المذكر نظير ذلك المؤنث. 

قال أبو سعيد: : اعلم أن هذا الباب يشتمل على ما كان من (ثَعَال) ميا وذلك على 
أربعة أوجه: 

أوها وهو الأصل لما فيها: ما كان من (فعّال) واقعا موقع الأمر كقوطم: (حذار 
زيدا) أي احذره و(مناع زيداً) أي امنعه. 


قال الشاعر: 
مَتَاعبًا من إيل مناعها 00 ألا ترى الموت لدى أربَاعبً 20 
وقال أيضا: 
تراكبا مسن إبل تسراكبا ألا ترى الموت لدى أؤْراكها © 
وقال أبو النجم: 

| حَذَارٍ من أرماحنا حذارٍ 27 
وقال رؤبة: 


ظَارٍ كي أركببًا نظا ©) 





/" والمقتضب‎ .57/١7 والمخصص‎ 2747/١ البيتان من مشطور الرجزء بلا نسبة في الكتاب‎ )١( 
.151/© وابن يعيش 1/4ه, والخزانة‎ ©”48 

(1) الرجز لطفيل بن يزيد الغنوي في الكتاب 2341/١‏ والمخصص .57/١7‏ والمقتضب 7/7 
وابن يعيش 250/4 والإنصاف 5177/7, وشرح شذور الذهب .5. 

(؟) البيت في المقتضب0070/7 والكامل لامر 5 والإنصاف 2575/9 وشرح شذور 
الزهب .5١‏ 


(5) البيت في المقتضب 2370/7 والكامل للمبرد ٠٠١1/4‏ والمخصص 7/117> 


باب ما جاء معدولا عن حده من المؤنث اع 
لطكفتلكااااا]بب-0(ا 1010000 


ويقال (نزال) أي انزل؛ ويقال للضبع (دَبَاب) أي ذُبي 

وقال الشاعر: 
نعاء ابن ليلى للسّماحَة والتدى وأبلبدي شال باردات الأنامل0" 

وقال جرير: 
نعاءأبا يلى لكل طمرّة ‏ وجردء مثل القوس سمح حجونها 7 

فالحد في جميع ذا (افعل) وهو معدول عنهء وكان حقه أن يبنى على السكون» 
فاجتمع في آخره ساكنان» فحُرك الأخير المبني على السكونء والألف التي قبلهاء وحرك 
بالكسر؛ لأن الكسر مما يؤنث به؛ لأن المؤنث في المخاطبة بكسر آخرها في قولك: إنك 
ذاهبة» وأنت قائمة» ويؤنث بالياء في قولك: أنت تقومين, وهذي أمة الله» ولم يقل سيبويه 
إنه كسر لاجتماع الساكنين على ما يوجبه اجتماعها من الكسر؛ لأنه يذهب إلى أن 
الساكن الأول إذا كان ألفا فالوجه فتح الساكن الثاني؛ لأن الألف قبلها فتحةء وهي أيضا 
أصل الفتح» فحملوا الساكن الثاني على ما قبله ومن أجل هذا قالوا في (إسحار) إذا كان 
اسم رجل ورحمناه (يا إسحار) أقبل بفتح الراء؛ لأن قبلها فتحة الحاء» والألف بينهما 
ساكنة» وهي تؤكد الفتح أيضاًء وحمله على قوهم: (عض يا فتى) لفتحة العين ولم يحفل 
بالضاد الساكنة المدغمة؛ فإن قال قائل: فهم يقولون: رد وفرء قيل له الحجة في عض 
أقوى من قول من يقول: رد أو ردُء وفرٌ أو فر ويقول في عَض: عَض» فيفصل بينهماء 
ويفتح من أجل فتحة العين. ومما يقوي ذلك قوهم: انطلقَ يا زيد فتفتح القاف. لانفتاح 
الطاءء وإما حرك القاف لالتقاء الساكنين. 

وقول الشاعر: 

عغنية: لنونوة ولس انةاني. :رذق ولك لحم اده سوا 





2578/7 نعاء: اسم فعل أمر معناه انع. والبيت بلا نسبة في الكتاب /23077 والإنصاف‎ )١( 
."7/١17 والمعخصص‎ 

١؟)‏ البيت في الكتاب /317/17 واللإنصاف ام والمخصص 8/1 ». 

(0) البيت بلا نسبة في الكتاب 2775/9 والخصائص 257/5 والمتزانة 2831/١‏ ومغني اللبيب /١‏ 
8 . 


2 | شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
||| لل( ل 
والوجه الثاني : ما كان من وصف المؤنث منادى, أو غير منادىء» فالمنادى قولك: 
يا خباث. ويا لكاع. ويا فساق. وإها تريد الخبيثة, والفاسد واللكعاء. 
ومثله للمذكر إذا ناديته معدولا: يا فسق., ويا لكع. ويا خبث. 
ويقال: "يا جعار" للضبع» وإنما هو اسم للجاعرة» ويقال ذلك في النداء وغير النداء 
للضبع. ويقال ها أيضا "قئاع" ومعناها أنها تعشم كل شي ء تجده للأكل وتجرفه. 
قال الشاعر: 
فللكبراء أكل كيف شاءوا 2 وللصغراء أخدٌ واقتشغاك (0) 
وقال النابغة الجعدي: ظ 
َم | . ْ 1 / 2 ٠‏ 1 
فقلت لبها عيثي جعار وجرّدي بلحم امرئ لم يشبد اليوم ناصره ” 
| ويقال للمنية (حلاق) وهي معدولة عن الحالقة؛ له شي ء وتذهب به, 
قال الشاعر: 
5 ا ١‏ ع 8 : 5 0 
لحقت حلاق بهم على أكسائبم ضرب الرقاب ولا يهم المغنم 0) 
و (الأكساء): المآخير, واحدها كسء. 
وقال الآخر: 
ما أرجى بالعيش بعد ندامى لداراهع بخرا يكاني اجلؤق 1 
والوجه الثالثك: ما كان من المصادر عار عن مصدر موّنث معرفة مبتياً على 
هذا المثال» كقول النابغة اللصى] 
فحملت برة واحتملت فهجهار0” 
ففجار معدولة عن الفجرة. 





.514/١17 البيت بلا نسبة في المخصص‎ )١( 

(1) البيت في المقتضب ”7075/7, والكامل ٠‏ 47» والمخصص 2614/1١17‏ واللسان (جرر). . 
(؟) البيت بلا نسبة في الكتاب 273775 و ابن يعيش 55/4 والمخصص .514/١17‏ 

(5) البيت للمهلهل في الكتاب 0717717 والمقتضب 377/7" واللسان (حلق). 

(5) البيتان في الكتاب 7/7/ااء وابن يعيش ,57/14٠‏ والمخصائص .514/١17‏ 


باب ما جاء معدولا عن حده من المؤنث 2 
لانت انال ماللا لا اال ا 


وقال الشاعر: 

فقال: امكني حتى يسار لعلنا نحج معأ قالت أعام وقابله(') 
فبي معدولة عن الميسرة. 
وقال الجعدي: 


وذكرت من لبن املق شَرْبةَ واخيل تعدو بالصعيد بدادا"' 

"فبداد" في موضع الحال» وهو ني معنى مصدر مؤنث معرفة» وقد فسره سيبويه 
فقال: معناه تعدو بدداء غير أن (بداد) ليست بمعدولة عن بدداً؛ لأن "بددا" نكرة وإنما 
هي معدولة عن البدة أو المبادة أو غير ذلك من ألفاظ المصادرة المعرفة المؤنئات. 

قال: "والعرب تقول: لا مساس» ومعناه لا تمسني» ولا أمسك؛ ودعني كفاف, 
وتقديرها لا الممّاسة ودعني المكاقة» وإن كان ذلك غير مستعملء ألا تراهم قالوا: 
'ملامح" و"مشابه" و"ليال" وهن جمع ليس ها واحد من لفظه؛ لأنهم لا يقولون: 
ملمحة, ولا ليُلاة, ولا مشببة. ظ 

وقال الشاعر: 

جَمَاد ها جَمَّاد ولا تقولي طُوَال الدهر ما ذكرت حَمَادا© 

وإنما يريد جموداء وحمدا, غير أن الذي عدل عنه هذا اللفظ كأنه (الجمدة), 
و(الحمدة) أو ما جرى مجرى هذا من المؤنث المعرفة". 

وقد جعل سيبويه "فجار" في قول النابغة من المصادر المعدولة» وجرى على ذلك 
النحويون بعدهء والأشبه عندي أن تكون صفة غالبة» والدليل على ذلك أنه قال: 

فَحَمَلت يَرَة وَاحْتَمَلتَ فَجَارٍ 


فجعلها نقيض "برة" وبرة صفة. تقول: رجل بر وامرأة برة) وجعلهما صفة 





)١(‏ البيت لحميد بن ثور الحلالى في ديوانه 2١101‏ والرواية فيه: 

فقلت امكثي حتى يسار لو أننا نجح فقالت لي أعام وقابل 

وهو في ابن يعيش 5/4ه. والخصائص .515/١17‏ 

)١(‏ البيت في ديوانه ١‏ والكتاب */77» وابن يعيش ٠454/4‏ والمخصص 254/17 واللسان 
(بدد). 


(") البيت للمتلمس في الكتاب 277/75/77 وابن يعيش /هه والخزانة 2/5 *» واللسان (جمد). 


3 ظ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
للمصدرء فكأنه قال: فحملت الخصلة البرة» وحملت الخنصلة الفاجرة» كما تقول الخنصلة 
القبييحة والحسنة» وهما صفتان» وجعل (برة) معرفة عرف بهما ما كان جميلا مستحسناً. 
قال: سيبويه: "وأما ما جاء معدولا عن حده من بئات الأربعة فقوله: 
قالت له ريح الصبا قَرَقَارٍ 
وبعده من غير إنشاد سيبويه: ظ 
واختلط المعروف بالإنكار 
فإها يريد بذلك قالت له فرق بالرعد للسحاب». وكذلك عرعار» وهي بمنزلة 
قرقارء وهي لعبة وإها هي من عرعرت, ونظيرها من الثلائة "خراج"» أي أخرجوا وهي 
لعبة أيضا. 
قال أبو العباس المبرد: غلط سيبويه في هذاء وليس في بئات الأربعة من الفعل 
عدل. وإما قرقار وعرعار حكاية للصوت, كما يقال: غاق غاقء» وما أشبه ذلك من 
الأصوات. 
وقال: لا يجوز أن يقع عدل في ذوات الأربعة؛ لأن العدل إنما وقع في الثلائي؛ لأنه 
يقال فيه "فاعلت" إذا كان من كل واحد من الفاعليّن فعل مثل فعل الآخر كقولك: 
ضاربته وشاءمته. ويقع فيه تكثير الفعل كقولك: ضرت وققلت وما أشبه ذلك. 
وقال أبو إسحاق الزجاج: باب "فعَال" في الأمر يراد به التوكيد, والدليل على ذلك 
ان أككر ايج من سين ماكر كاري 
حَذَارٍ من أرماحنا حذار 
وتراكها من إبل تراكبا”" 
وذلك عند شدة الحاجة إلى هذا الفعل. 
وحكى أبو العباس عن المازني مثل قوله. 
وحكي عن المازني عن الأصمعي عن أني عمرو مثل ذلك. 
والأقوى عندي أن قول سيبويه أصحء وذلك أن حكاية الصوت إذا حكواء 





باب ما جاء معدولا عن حده من المؤنث ظ ا[ 





وكرروا أن لا يخالف الأول الثاني كما قالوا: غاق غاق7', وحاي حاي'") وحَوْب 
ل 

وقد يصرفون الفعل من الصوت المكرر فيقولون: عرعرت» وقرقرت» وإنما الأصل 
في الصوت عار عارء وقار قارء فإذا صرفوا الفعل منه غيروا إلى وزن الفعل. 

فلما قالوا: "قرقار" و"عَرعار" فخالف اللفظ الأول الثاني علمنا أنه محمول على 
قرقر وعرعر لا على حكاية عار عار وقار قار. 

وعرعار: لعبة للصبيان كما قال النابغة: 

يدعو وليدهم بها عرعار”» 

ومعنى قوله: واحختلط المعروف بالإنكار: يريد أن المطر أصاب كل مكان مما كان 
يبلغه المطر ويعرف»ء ومما كان لا يبلغهء وينكر بلوغه إياه. 

والوجه الرابع: إذا سميت بشيء من الأوجه الثلاثة امرأة فإن بنى تميم ترفعه» وتنصبه 
وتجريه محرى اسم لا ينصرف» وهو القياس عند سيبويه» واحتج بأن (تراك) في 
معنى "اترك" . 

ولو سمينا ب (انزل) امرأة لكنا نجعلها معربة ولا نصرفهاء فإذا عدلنا عنها "نزال 
وهو اسم فهي أخف أمرأ من الفعل الذي هو "افعل". 

وقد رد أبو العباس هذا فقال: القياس قول أهل الحجاز؛ لأنهم يجرون ذلك محراه 
الأول فيكسرونء ويقولون في امرأة اسمها (حذام): هذه حذام ورأيت حذام ومررت 
بحذام. 

وبنو تميم يقولون: هذه حذامٌ ورأيت حذ امّ ومررت بحذ ام وذكر أبو العباس أن 
التسمية ب (تزال) أقوى في البناء من التسمية ب (انزل)؛ لأن "انزل” هو فعل» فإذا سمينا 
به فقد نقلناه عن بابه فلزمه التغيير» كما أنا نقطع ألف الوصل منه فتغيره عن حال الفعل؛ 


)١(‏ الغاق طائر مائيء القاموس المحيط (باب القاف فصل الغين). 
(1) كلمة زجر للابل وغيرها من المواشيء اللسان (حا). 

(") كلمة زجر لذكور الإبل» اللسان (حوب). 

(4) عجز بيت صدره: مُتَكَنُفي جنبي عُكاظ كليْهما 

وهو في ديوانه ه27 وابن يعيش 2517/8 والمخصص 255/1١17‏ 


ا 


وافعال"» هي اسم فإذا سمينا بها لم نغيرها؛ لأنا لم نخرجها عن الاسمية» كما أنا لو سمينا 
بانطلاق لم نقطع الألف؛ لأن انطلاق اسم فلما لم نخرجه عن الاسمية» أجرينا عليه 
لفظه الأول. ظ 

فأما الكسر على لغة أهل الحجاز يعسي ارا 17 

"تراك" للعدلء والبناء» والتعريفء والتأنيث. 

تلن اتخيطف ل هده الأشياء حمل عليه. وقد أجرى زهير "نزال" هذا النمحرى حين 

حبّر عنها وجعلها اسم فقال. 
ولألت أنهْجَعٌ من أَسَامَةَ إذ دُعِيّسَ ئزَال ولج في الذعْر "© 

قال: "وأما ما كان آخره راءء فإن أهل الحجازء وبني تميم فيه متفقون, ويحتار 
بنو تميم فيه لغة أهل الحجاز كما اتفقوا في "برى" والحجازية هي اللغة القمى". 

قال أبو سعيد: يعني أن بني تميم تركوا لغتهم في قولهم هذه "حَضَارٍ" و "سفار" 
وتبعوا لغة أهل الحجاز بسبب الراءء وذلك أن بني تميم يختارون الإمالة» وإذا ضموا الراء 
نقلت عليهم الإمالة» وإذا كسروها خفت الإمالة أكثر من خفتها في غير الراء؛ لأن الراء 
حرف مكرر والكسرة فيها مكررة؛ كأنها كسرتان» فصار كسر الراء أقوى في الإمالة من 
سر غيرهاء وصار ضم الراء في منع الإمالة أشد من منع غيرها من الحروفء. فلذلك 
اختاروا موافقة أهل الحجاز» كما وافقوهم في (بَرَى). 

1 من لغتهم تخفيف الهمزة» وأهل الحجاز يخففون فوافقوهم في تخفيف 
الهمز من برى . 

قال سيبويه : "وقد يجوز أن ترفع وتنصب ما كان في آخره الراء؛ قال الأعشى 

ومر دهر على وبار 2 وهلكت جهبرة وار 9) 





:71/1/7 البيت ملفق من قول زهير في الكتاب‎ )١( 


ولنعم حشو الدرع أنت إذا دعيت نزال ولج في الذعر 
ولأنت أشجع من أسامة إذ يقع الصراخ ولج في الذعر 


والبيت في المقتضب 77١/7”‏ والمخصص 257/1١17‏ وابن يعيش 75/14. 
3( البيت في الكتاب ف" والمقتضب م وابن يعيش 3/5 وشرح شذور الذهب 2817 


باب ما جاء معدولا عن حده من المؤنث 0 





والقوافى مرفوعة؛ وأول القصيدة 
ألم ترواإرماً وعَاداً أوذى ببًا الليل الما 

قال: فماجاء آخره "الراء" ك"سفار" وهو اسم ماء, و"حضار" وهو اسم 
كوكب ولكنبما مؤنثان, ك "ماويّة" والشعرىء كأن تلك اسم الماءة» وهذه اسم 
الكوكبة. 

قال أبو سعيد: أراد سيبويه أن "سَفار" وإن كان اسم ماءء والماء مذكرء فإن العرب 
قد تؤنث بعض ما فيها فيقولون: ماءة بني فلان» وهو كثير ني كلامهم» فكأن سفار اسم 
الماء» و"حضار" وإن كان اسم كوكب, والكوكب مذكرء فكأنه اسم الكوكبة في التقدير؛ 
لأن العرب قد أنثت بعض الكواكب فقالوا: "الشعرى", و "الزهرة" إذ كان مبنى هذا 
الباب أن يكون معرفة مؤنثاً معدولاً. وأما قوله» ك"ماوية"2 فإنا أراد أن (سفار) 
و(حضار) مؤنئان» كماوية» والشعرى في التأنيث. والأغلب عندي أن التمثيل" ب(ماوية) 
غلط في الكتاب» وإن كانت النسخ متفقة عليها وإشا هو كماءة وهو أشبه؛ لأن "سفار" 
ماء والعرب قد تقول للماء المورود ماءة. 

قال الفرزدق: 

متى ما تَرِذ يوماً سفار تجد بها أدَيْبمَ يرمي المسْتجيرَ المعوّرا (© 

واستدل سيبويه على أن "نزال" وما جرى بمحراها مؤنث بقوله: دُعِيتْ نزال» ولم 
يقل دُعي. وكان أبو العباس المبرد يحتج لكسر قطام وحذام؛ وما أشبه ذلكء إذا كان اسما 
علماً مؤنثاً أنها معدولة عن قاطمة» وحاذمة علمين» وأنها لم تكن تنصرف قبل العدل؛ 
لاجتماع التأنيث والتعريف فيهاء فلما عدّلت ازدادت بالعدل ثقلا فحطت عن منزلة ما 
لا ينصرف» ولم يكن بعد منع الصرف إلا البناء فبنيت» وهذا قول يُفسَّدُ؛ لأن العلل 
المانعة للصرف يستوي فيها أن تكون علتان أو ثلاث. 

لا يزداد ما لا ينصرف بورود علة أخرى على منع الصرفء ولا يوجب له ذلك 


والمعخصص .517/1١17‏ 
)0:0( ديوانه هه والممعخصص باطاذلى والمقتضب ع/.م وشرح شذور الذهب كى واللسان 
(سفر). 
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البناء» لأنَا لو سمينا رجلا بأحمر لكا لا نصرفه لوزن أفعل والتعريف» ولو سمينا به امرأة 
لكنا لا نصرفه أيضاًء وإن كنا قد زدناه ثقلا واجتمع فيه وزن الفعل» والتعريفء والتأنيث؛ 
وكذلك لو سمينا امرأة بإسماعيل أو يعقوب لعنا لا نزيدها على منع الصرف وقد اجتمع 
فيها التأنيث والتعريف والعجمة. ظ 

قال سيبويه: 'واعلم أن جميع ما ذكرنا في هذا الباب من 'فَعَال" ما كان منه 
بالراءء وغير ذلك إذا كان شيء منها اسماً لمذكر لم ينجر أبد, وكان المذكر في ذلك 
بمنزلته إذا سمي ب (عناق) لأن هذا البناء لا يجيء معدولاً عن مذكر". 

قال أبو سعيد: يريد أن "فعال” في الوجوه الأربعة التي ذكرنا مؤنثة. 

وأنا إذا سمينا به رجلا أو شيئاً مذكراً كان غير منصرفء ودحله الإعراب» وكان 
بمنزلة رجل سمي ب (عناق) وهو لا ينصرف لاجتماع التأنيث والتعريف فيه. 

قال سيبويه: "ولو جاء شيء على فعال, ولا يُددرى ما أصله أمعدول هوء أم غير 
معدولء. أم مذكرهء أم مؤنث؛ فالقياس فيه أن تصرفه, لأن الأكثر من هذا الباب 
مصروف غير معدول, مثل: الذهاب, والصلاح, والفساد, والرباب". 

وذلك كله منصرف؛ لأنه مذكرء فإذا سميت به رجلاء فليس فيه من العلل إلا 
التعريف وحده. وهو أكثر في الكلام عن المعدول. 

وعلة ذلك أنك لا تجعل شيئاً من ذلك معدولاً إلا ما قد قام دليله من كلام 


الع ب. 
وسيبويه يرى أن 'فعال" في الأمر مطرد قياسهاء في كل ما كان فعله ثلائّاء من 
فعلء وفعل» وفعل فقط. 


ولا يجوز القياس فيما جاوز ذلك إلا فيما ممع من العرب» وهو (قرقار) 
و(عرعار) وما كان من الصفاتء» والمصادرء فهو أبضنا عنده غير مطردهء إلا فيما سمع 
منهم» نحو (حلاق)» و (فجَارٍ)» و(يسار). وتطّرد هذه الصفات في النداء كقولك: يا 
فسّاق» ويا حَبَاثُ. 

وجميع ما يطرد: الأمر من الثلاني» والنداءء فيما كان أصله ثلاثة أحرف», وبعض 
النحويين لا يجعل الأمر مطرداً من الثلاثي. 


باب تغيير الأسماء المبهمة إذا صارت علامات خاصة / 





هذا باب تغيبر الأسماء المبهمة إذا صارت علامات خاصة 

قال سيبويه: "وذلك قولك: ذاء وذيء وتاء وأولى؛ وأولاء وتقديرها "ألاع". 
فبذه الأسماء لما كانت مببمة تقع على كل شيء؛ وكثرت في كلامبم, خالفوا بها ما 
سواها من الأسماء في تحقيرها وغير تحقيرهاء فصارت عندهم بمنزلة (لا) و (ني)؛ 
ونحوها وبمنزلة الأصوات نحو "فاق" و"حاي". 

ومنهم من يقول: فاق وأشباهباء فإذا صار اسأ عمل فيه ما عمل ب (لا) 
لأنك قد حولته إلى تلك الحال. ” 

وهذا قول يونس والخليل ومن رأينا من العلماءء إلا أنك لا تُجري "ذا" اسم 
مؤنث؛ لأنه مذكرء إلا في قول عيسى.ء فإنه كان يصرف امرأة سميتبا بعمرو. 

وأما "ذي" فبمنزلة "في" و"تا" بمنزلة لا". 

قال أبو سعيد: اعلم أن الحروف متى سمينا مها رجلا أو غيره أجريناها بحرى الأسماء 
في الإعراب» وفي جعلها على بناء يكون مثله في الأسماء؛ إن لم يكن كذلكء؛ كقولنا في 
رجل سميناه ب "قد" و"هل" : هذا قد ورأيت قدأء ومررت بقدء وإن سمينا ب "أو" أو 
"في" أوء "لا" غيرناها؛ لأنه ليس في الأسماء المتمكنة اسم مبهم مفرد على حرفين, الثاني 
منهما حرف لين فجعلناها على ثلائة ام فزدنا على الياعنياء وعلى الواو واوا وعلى 
الألف همزة» فنقول في رجل سمي بفي: هذا "في " ورأيت فيّا ومررت بفي. 

وان مناه ب "او" قلنا: عذا "أو" ورايتك "أو" وغررت "باو" 

وإن سميناه ب "لا" قلنا: هذا لاءء كأنا زدنا ألفا من جنسهاء كما زدنا واوا على 
الواوء وياء على الياء. 

ولا يجتمع ألفان في اللفظ فجعلت همزة؛ لأنها من مخرج الألف. وما كان من 
الأسماء المبهمة المبنية» فإنها إذا سمي بها رجل أو غيره تجري مُجرى الحروف؛ لأن 
المبنيات كلها من الأسماءء والأفعال والحروف إذا سمي بها أعربت. 

تقول في رجل سمي ب "ذ" للإشارة: هذا ذاء ومررت بذاء كما قلت» في 


01 


المسمى ب "يه" :هذا "لاء": ومررت ب لا" وتقول للمسمى ب أزى رسن ذي 
بتعدير الياء كما قلت: هذا في. وإ سميته بب "أولى" المقصورة قلت: وعبات ورايمت 


|!ذ # م١١‏ 


أوى» ومررت بأولّى» فيجري بحرى هدى منوناء وليس مثل "حُجًا" و "رمى"؛ لأن هذين 


١ 
س7ااااااعااسسسسسب بص تس‎ 


معدولان كعمر وزفر من حاجى ورأى. 

والحاجي هو المتنحي» يقال حجا عنه ناحية فهو حاجء وتقول في أولاء إذا سبيت 
به رجلا: هذا أولاء» ورأيت أولاء ومررت بأولاء» فتجريه مجرى حداءء ودعاءء وما 
أشبه ذلك. ْ 

والمد والقصر فيه لغتان بمنزلة البكى والبكاء. 

وإن سميت امرأة بشيء من ذلك فهي تجري بحرى الرجل في الإعراب والتغيير» غير 

أنها تخالف الرجل في منع الصرف. تقول في امرأة سميتها ب "لا" المقصورة: هذه ألا 
وزأيت الأء.ومررت: بالا وق الممدودة هته الاء ورايت الا وفروتت بال 

وإن سميتها بذا قلت: هذا ذاءء ومررت بذاءء لا يجيز سيبويه إلا ذلك؛ لأنه اسم ' 
مذكرء سمي به المؤنث كامرأة سميتها بعمرو وإن سميتها ب (ذي)؛ ا 
هند. يجوز فيها الصرفء ومنع الصرف تقول: هذه ذي» وذي» وتاءء وتاء. 

وكان عيسى بن عمر يرى تسمية المؤنث بالمؤنث والمذكر سواءء إذا كان اساً 
على ثلاثة أحرف» وأوسطها ساكن. 

قال: "وإن سميت رجلا "بالذي" أو" "التي" نزعت الألف واللام» فقلت: هذا 
لذي؛ والتي"؛ ومررت بلذيء ولتى؛ لأن الألف واللام كانتا دخلتا للتعريف كما تدخلان 
على القائم» وما أشبه ذلك. ظ 

لأن قولك مررت بالذي قام كقولك: مررت بالقائم» فإذا أفردت الذي فسميت به 
نزعت الألف واللام؛ لأن التعريف باللقب وتصييره علماً قد أغنى عن الألف واللام وصار 
كتسميتك بالقائم والحسسنء والعباس» والحارث» وما أشبه ذلك؛ لأن هذه صفات قائمة 
بأنفسهاء فإذا سمي بها فكأنها صفات غلبت على المسمى. 

قال: "وأما اللائي واللاتي فبمنزلة شائي» وساري؛, وتخرج منه الألف واللام 
كالذي" فمن أثبت الياء جعله بمنزلة (قاضي) فقال: هذا لاء» ولات ومررت بلاء ولات» 
ورأيت لائيا ولاتيأء ومن حذف الياء من اللا واللاتى فسمى بهماء قال: هذا لاء 
ولات» ويقال "ألا" ني معنى الذين» فإذا سبيت بها نونت فقلت: هذا أل ومررت بآلا مئل 
هدى. فاعرف ذلك إن شاء الله. 


قال: "سألت الخليل عن "ذين" اسم رجل فقال: هو بمنزلة رجلين ولا أغيره؛ 


باب تغيير الأسماء المبهمة إذا صارت علامات خاصة 4 
ال تيمم 


لأنه لا يختل الاسم أن يكون هكذا. 

قال أبو سعيد: لو سميناه بذين لكنا نقول: هذا ذيْنِ) ورأيت ذَيْنِ ومررت بِذَيْن) 
فيجري على لفظ التثنية. 

وقد يجوز أن تقول: هذا ذان ورأيت ذان» ومررن بذان فتجريه مبحرى عثمان» 
وقد مر نحو هذا. ش [ | 

قال: وسألته عن رجل سمي ب 0 أو ب "ذوي" فقال: أقول هذا ذوون؛ لأن 
النون إها سقطت في ألي؛ وذوي للإضافة فلما أفردتها عادت النون. 

وهو بمنزلة رجل سي ب "ضاربو" من قولنا ضاربو زيد إذا أفردنا فيقال: هذا 
ضاربون ورأيت ضاربين» ومررت بضاربين. 

وقال الكميت: 

ولا أعني بذلك أسفليكم ولكني ريد به الذوينا (© 

ويجوز أن تجعل الإعراب في النون كما جاز أن تقول: "سئين” ويكون ما قبل 
النون ياء وقد مضي الكلام في هذا. 

وإن سميته ب "ذي مال" أجريته على لفظه قبل التسمية فقلت: هذا ذو مال 
ومررت بذي مال. ولو سميته ب "ذي" مفردا قلت: هذا ذواً ورأيت ذواً ومررت بذوأ ني 
قول سيبويه. 

وقال الخليل: هذا ذرٌ ورأيت ذواً ومررت بذو؛ لأن الإضافة قد منعته من التنوين 
واستعمل اسم في الإضافة دون الإفراد. ْ 

قال: ألا تراهم قالوا: ذو يرن منصرفء فلم يغيروه» يعني لم يغيروا "ذو" عن لفظه 
بسبب الإضافةء وجعلوه كأبي زيد؛ لأنهم أمنوا التنوين» وصار المضاف إليه منتهى الاسم. 

قال: "واحتملت الإضافة ذا كما احتملت أبا زيدء وليس مفرد آخره كذاء 
فاحتملته كما احتملت الماء عرقوة. 

يعني أن الإضافة قد تغير لفظ المضافء حتى لا يكون لفظه في الإفراد كلفظه في 
الإضافة, ألا قرى أن قولنا: أبو زيد وأبا زيد وأبي زيد, لو أفردنا الأب لم تدخله 





.51//١ البيت في الكتاب 7817/7 والخزانة‎ )١( 
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الأائلف والواو والياء, كذلك أيضا إذا أضفنا "ذو" كان على حرفين, الثاني منبما من 
حروف المد واللين؛ وإذا أفردنا احتاج إلى ثلاثة ثم مثل المضاف إليه بهاء التأنيث في 
قولدا: عرقوة؛ لأن عرقوة بالواو فإذا أفردنا وحذفنا الهاء قلا عرقي؛ لأنه لا يكون 
اسم آخره واو قال الشاعر: 
حتى فضي عَرْقيَ الذلي27 ' 

وحكي عن الجرمي أنه قال: كما احتملت "أبو زيد" مكان" أبا زيد" وكذا في 
نسسخة أبي بكر مبرمان, إنما هو كما احتملت "أبو زيد" وليس بيدبما فرق في 
التحصيل؛ لأن المعنى كما احتملت الإضافة أبا زيد؛ وإذا قال: كما احدملت "أبو 
زيد" فالمعنى كما احتملت هذه الكلمة التغيير في الإفراد والإضافة, 

والذي في نسختي ذو ين منصرفء في نفس الكتاب "منصرف' يعني “يزّن" ولم 
أره في الدسخ كلبا. 

وحكي عن الجرمي أنه قال: ذو يزن غير منصرف بمنزلة 'يَسَعْ اسم رجل. 
قال: 'وسألته عن "أمس" اسم رجلء, فقال: مصروف؛ لأن "أمس هاهنا ليست على 
الحد ولكنه لما كثر في كلامهم وكان من الظروف تركوه على حال واحدة؛ كما 
فعلوا ذلك بأين وكسروه كما كسروا 'غاق" إذ كانت الحركة تدخله لغير إعراب, 
كماأن حركة غاق لغير إعراب, فإذا 506 لرجل انصرف؛ لأنك قد نقلته عن 
ذلك الموضع؛ كما إنك إذا سميته ب "غاق" صرفته فبذا يجري مجرى هذا كما يجري 
"ذا" مجرى "لا". ظ 

قال أبو سعيد: اعلم أن الأصل في المبنيات كلها إذا سمي بشيء منهن رجل أعرب 
ولم يغير حكمه؛ أن أصله مبني على الكسرء فإذا سمينا به رجلا أعربناه كما نعربه إذا 
سميناه ب "أين" وإنما بني لأنه ظرف في الأصل» وصار فيه معنى الإشارة؛ لأنك إذا قلت: 
أمس فإها تشير إلى اليوم الذي تاليه يومك» فإذا انقضى اليوم لم يلزمه هذا الاسم فضار 
منزلة شيء حاضر تشير إليه فتقول ذاء فإذا زال عن الحضرة ةلم تقل "ذا" 





)١(‏ البيت بلا نسبة في الكتاب 205/7 والمقتضب 0188/١‏ والنصائص 0176/١‏ وابن يعيش 
٠‏ والمنصف ٠/١/١‏ واللسان (عرق). 
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ويجوز أن يكون بمنزلة الضمير؛ لأنه لا يعرف ولا يسمى إلا باليوم الذي أنت فيه 
فأشبه الضمير الذي لا يسمى إلا بأن يجري ذكرة ]3 يسضر انيكوة متكلما ار غناظاء 
لعدل بائس إذا يعي بيه بلعل باق دا سويت بان 037070 هذا أمسْ وغاق» ورأيت 
أمسا وغاقاء ومررت بأمس وغاق ولا يختلفان» وإن كان أحس: اسماء وغاق صوتاء كما لا 
يختلف "ذا" الذي هو اسمء و "لا" الذي ليس باسم إذا سمينا مهما فتقول: ذاء ولاء وقد 
مر نحو هذا. 

قال سيبويه: "واعلم أن بني تميم يقولون في موضوع الرفع: ذهب أمس بما فيه. 
وما رأيته مذ أمسء فلا يصرفون في الرفع؛ لأهم عدلوه عن الأصل الذي هو عليه ني 
الكلام لا عما ينبغي له أن يكون عليه في القياسء ألا ترى أن أهل الحجاز يكسرونه في 
كل المواضعء وبنو تميم يكسرونه ني أكثر المواضع في النصب واججر". 

قال أبو سعيد: (أمس) مصروف إذا سمينا به رجلاء من لغة أهل الحجازء وبني ميم 
جميعاًء فكأن قائلا قال لسيبويه لم تصرفه على اللغتين جميعاء وبنو تميم لا يصرفونه إذا 
قالوا: ذهب أمسر؟ 

ففرّق بين ترك الصرف في لغة بني تميم إذا قالوا: ذهب أمس الذي هو اليوم 
الماضي وبين أن تسمى به رجلا فتقول: ذهب أمس بالتنوين؛ لأن أمس إذا أرادوا به 
الوقت وأعربوه فهم يريدون أحد أمرين: 

إما أن يكون على تقدير ذهب الأمس فيعدلونه عن الألف واللام فيجتمع فيه العدل 
والتعريف فيمنع الصرف. 

أو عن لغة أهل الحجازء ولغتهم في المحرور والمنصوب فكأنهم عدلوا عن المبنيء 
وهو معرفة» فاجتمع فيه العدل» والتعريف» فإذا سمينا به رجلا فقد زال عنه العدل» فلذلك 
انصرف. 

ومعنى قول سيبويه: لأنهم عدلوه عن الأصل الذي هو عليه في المعنى» يريد عن 
معنى نفسه» ولم ينقلوه إلى شيء آخرء والأصل الذي هو عليه ني الكلام أن يكون بالألف 
واللام إذا عرّفوه: أو يُكسرّ للعلة التي ذكرنا. 

والذي ينبغي أن يكون عليه في القياس آنا متى لقبنا شيئاً بلفظ جعلناه علماً له لم 
نحتج إلى الألف واللام وصار معرفة. هذا هو القياس فيما نجعله معارف» فهم لم يجعلوا 


هذا اللفظ على ججهة العلم وإنما جعلوه على معنى الألف واللام» وصار خروجه عن 
القياس وعدله عن الألف واللام» كما عدل"سحر" ظرفاًء لأن "سحر" إذا كان بجروراً أو 
مرفوعا أو منصوباً غير ظرف لم يكن معرفة إلا بالألف واللام. 

يعني إذا كان ظرفا وأردت تعريفه جاز ألا تدخل عليه الألف واللام والنية فيه 
الألف واللام كقولك: "جئتك سحر" إذ أردت سحر يومك؛ لأنه ظرفء فإن قلت 
استطبت السحر أو طاب السحر أو عجبت من السحرء لم يجز أن تخرج الألف للدم 
لأنه يصير غير معرفة. 

فاستعمل بنو تميم في منع الصرف من أمس تقدير الألف واللام وعدله عنهماء كما 
استعمل الناس ذلك في سحر ظرفاً. 

قال: "وإن سميت رجلا 'بأمس" في هذا القول؛ يعني قول بني تميم قبل أن تسمي 
به صرفته؛ لأنه لا بد لك من أن تصرفه في الجر والنصب؛ لأنه في الجر والنصب 
مكسور في لغتهم فإذا انصرف في هذين الموضعين انصرف في الرفع؛ لأنك تدخله في 
الرفع» وقد جرى له الصرف في القياس في الجر والنصب؛ لأنك لم تعدله عن أصله في 
الكلام مخالفا للقياس» ولا يكون أبداً في الكلام اسم منصرف في الجر والنصب ولا 
ينصرف في الرفع' 

قال أبو سعيد: يريد أنك إذا سميت رجلا بأمس في لغة بني تميم فلا بد من صرفه 
في اجر والنصب؛ لأنه مبني مكسور في الجر والنصب على لغتهم. 

وقد تقدم أن المبني إذا سمي به انصرف, فإذا صرفته في النصب والجحر فلا بد من 
صرفة في الرفع لثلا يختلف. ظ 

وإها ذكر هذا؛ لأن بني تميم قد تركوا صرفه في الرفع» ولثلا يظن ظان أنه في الرفع 
غير مصروف على لغتهم إذا سمي بهء ومعنى قوله: لأنك لم تعدله عن أصله في الكلام 
مخالفاً للقياس» يعني لم تعدل الرجل عن أصله في الكلام كما عدلت بنو تميم أمس الذي 
تاليه اليوم عن أصله في الكلام» وكذا سحر إذا سميت به رجلا تصرفه. 

قال سيبويه: "وهو في الرجل أقوى؛ لأنه لا يقع ظرفاء ولو وقع اسم شيء فكان 
ظرفاً صرفته. وكان كأمس لو كان أمس منصوباً غير ظرف مكسور كما كان". 

يعني لو سمينا وقتا من الأوقات أو مكاناً من الأمكنة التي تكون ظرفاً "بسحر 
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وجعلناه لقباً له لانصرف؛ لأنه ليس هو بالشيء المعدولء وكان كأمس لو سميت به. 
وقوله: وهو في الرجل أقوى يعني في باب الصرفء لأن الرجل لا يكون ظرفا 


فهو أقوى. 
قال: "وقد فتح قوم أمس في (مذ), وهم بعض بني تميم وإنما فعلوا ذلك؛ لأنهم 
تركوا صرفه". 


وما بعك "ميل" يرفع ويخفض ») فلما ترك بعض من يرفع صرفه بعد "مذ" ترك أيضا 
من يجر صرفه بعدهاء فكانت مشبهة بنفسهاء وقال الراجز: 


لقد رأيت عجبا مُذ أمْسا عجائز مثل الأفاعي حَمْسًا 
يأكلن ما في رَخلبن همسا لا ترك الله هن ضِرّسا"" 


قال: وهذا قليل؛ لأن الخفض بعد مذ قليل. 

وإذا سمي رجل بذه من قولنا "هذه" قلت: هذا ذه قد جاءء ومررت بذه قد جاءء 
ورأيت ذهاًء والحاء بدل من الياء في هذي أمة الله» كما أن ميم "فم" بدل من الواوء والياء 
التي في قوله هذي أمة الله إما هي ياء ليست من الحروف, وإما هي لبيان الحاءء فإذا 
صارت اسماً لم يحتج إلى ذلك لما لزمتها الحركة والتنوين» والدليل على أن الياء ليست من 
الكلمة أنها لا تثبت في الوقف نقول: هند هذه أو ذه. ظ 

ومن العرب من يقول: ذه أمة الله» فيسكن الحاء في الوصل كما يقول "به في 
الوصل» وقد مضي نحو هذا. 

هذا باب الظروف المبهمة غبر المتمكنة 

وذلك لأنها لا تضاف ولا تُصرّف تُصرّف غيرها ولا تكون نكرة 

قال سيبويه: "وذلك أين» ومتى, وكيف, وحيثء وإذء وإذاء وقبل وبعد . 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه ذكر في هذا الباب ظروفاً وغير ظروف من المبنيات 
وقد ذكرت جملتها في أول الكتاب وزدت على ما ذكره سيبويه حروفاً ذكرها غيره بما 
يغني عن الشرح في هذا الموضعء إلا أني أسوق كلام سيبويه وأذكر ما يحتاج إلى إبانة 


)1( الرجز للعجاج بن رؤبة يي الكتاب «إدمر37 وابن يعيش /". 2 والخزانة 719ل وشرح 


مراده وشرح يسير لبعض ما لم أذكره هناك 

قال سيبويه: 'فبذه الحروف, وأشباهها لما كانت مبهمة وغير متمكنة شببت 
بالأصوات وما ليس باسم ولا ظرف. 

فإذالتقى في آخر شيء منبا حرفان ساكنان حركوا الآخر منبما وإن كان 
الحرف الذي قبل الأخير متحركاً أسكنوه كما قالوا: هل» وبل؛ وأجلء ونعم» وقالوا: 
جَيْرِء فحركوه ئلا يسكن حرفان. 

فإن قال قائل: لم كسروا جيرء وقد فتحوا أين وكيف؟ ففي ذلك جوابان: 
أحدهما أن “جير" جاء على قياس اجتماع الساكنين في الأصل وهو موجب للكسر. 

والجواب الثاني أن 'جير" قد يحلف به, فيقال: جير لأفعلن فيقع موقع الاسم 
انخلوف به وهو مفتوح كقولك: الله لأفعلن» فحركوه بحركة للبناء غير حركة 
الإعراب لو أعرب. 

قال: ويدلك على أن "قبل" و"بعد" غير متمكنين أنه لا يكون فيبما مفردين ما 
يكون فيبما مضافين. لا تقول: هذا قبل كما تقول: هذا قبل القيامة. 

اعلم أن "قبل"» و"بعد" يكونان خبرين للجثث وغيرها إذا كانا مضافين كقولك: 
زيد قبل عمروء وبعد عمروء والقتال قبل يوم الجمعة وبعد يوم الجمعة, فإذا حذفت ما 
أضفتهما إليه لم يجز أن يكونا خبرين. [ 

لا تقل: زيد قبل» والقتال بعدء وإن لم أر أحداً من أصحابنا اعتل لهذا بشيء يقنع. 

وقد حكاه سيبويه ولا أعلم له مخالفء ورأيت من احتج فقال لأنه لا فائدة فيه؛ لأن 
الفائدة في التوقيت بما قد أضيف إليه في غير الخبر. 

والصلة في ذلك عندي أن "قبل" و "بعد" إذا كانا خبرين فقد حذف من الكلام ما 
يعمل في الظرف كقولنا: زيد قبل عمروء فالتقدير فيه استقر قبل عمروء فإذا حذفنا 
المضاف إليه فقد حذفنا ما قبله ني التقدير وما بعده فصار ذلك إججافاً فاجتنيوه. 

قال# مرك لذن" ولم تجعل ك "عند" لأنها لا تقع في جميع مواضع "عند" 

وذلك أن "عند" اتسعوا فيها فقالوا: عندي مال وإن كان غائباًء ولا يقولون ذلك 
فق الوق" :عاك ونزرلة "قي" إذا أردت ليس إلا. وَحَسْبُ في البناء مثل قطء إلا أنهم 
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ا يمس 
بنوه على حركة. 

وإذا أردت 0 المشددة» التي هي لما مضي من الدهر كانت مبنية على الضمء 
لاجتماع الساكنين» ومشبهة بمنذ؛ لأنما في معنى منذء فإذا قلت ما رأيته قطء فكأنك قلت 
ما رأيته منذ كنت. 

وقولهم "لد" بضم الدال محذوفة من "لَدُنَ" والضمة تلك الضمة» والدليل على ذلك 
أنك إذا أضفت "لدن" إلى مني رددت النون؛ لأن الإضافة قد ترد الأشياء الذاهبة» فتقول: 
هنا من التاتلق ولا تقو لمن لدكء كما تقول من لد زيد: 

قال: وسألت الخليل عن "معكم" "ومع" لأي شيء نسبتها ولم لم تبن على 
السكون؟ فقال: لأنها استعملت غير علم كجميع ووقت نكرة, وذلك قولك: جاءا 
معأ ولا تضاف "مع" في هذا الموضع, فلما أعرب معاً للموضع المنكور المفرد وجب 
تحريكه في الإضافة. 

قال أبو سعيد: وإنما وجب إفراده في هذا الموضع؛ لأنا إذا أضفناء فقلنا: ذهب زيد 
مع عمرو فقد ذكرنا اجتماعه مع عمرو وأضفنا "مع" إلى غير الأولء وإذا قلنا: ذهبا معاء 
فليس في الكلام غيرهما تضيف"مع" إليه ولا يجوز أن تضيف "مع" إليهما. كما تقول: 
ذهب زيد مع نفسه» ونصب "معاً" على الحال في قولك ذهبا معأء كأنك قلت: ذهبا 
مجتمعين» ويجوز أن يكون على الظرف كأنه قال: ذهباً في وقت اجتماعهما. 

وقد يسكن في الشعر يشبه ب "لدن" وب "هل" وما أشبه ذلك من المسكنات. 


قال الشاعر: 
وريشي منكم وهواي مَعْكم وإن كانت زيارتكم لمامًا 0( 


قال: وأما 'منذ" فَضْمَّتَْ لأا للغاية» ومع ذا أن من كلامبم أن يتبعوا الضم 
الضم كما قالوا: رذ يا فتى. 

قال أبو سعيد: إن سأل سائل لم سمى سيبويه "منذ" غاية؟ وقد فسر أبو العباس 
المبرد الغاية في قبل وبعدء أنها لما حذف المضاف إليهء وقد كان غاية الاسم واقتصروا 
على المضاف صار هو المنتهى والغاية. 


)١(‏ البيت لحرير في ديوانه ٠‏ ه» وابن يعيش 2118/0 وشرح الأشوني ؟7755/1. 
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ودخل 'منذ"؛ "وحيث" في هذا؛ لأنه كان من حق "حيث" أن يضاف لما بعده في 
حال. وقد يرفع ما بعده كقولك: ما رأيته منذ يوم الجمعة» ومنذ يومٌ الجمعة» فإذا رفعت 
ما بعدها فقد منعتها الإضافة» فوجب بناؤها على الضم للغاية» ثم أجروا الخافضة بجراهاء 
وقد يجوز أن يكون الضم للاتباع, اتبعوا حركة الذال حركة الميم كما قالوا: "رد" وذكر 
يي ل ما تقدم مما ذكرناه في أول الكتاب. 

قال: وسألت الخليل عن قوهم: مذ عامٌ أول, ومذ عام أول فقال: "أول" هاهنا 
صفة. وهو أفعل من عامك, ولكنبم الزموه هاهنا الحذف استخفافاء فجعلوا هذا 
الحرف بمنزلة أفعل منك. 

قال أبو سعيد: اعلم أن "أفعل" إذا جعل نعتاً وليس أنثاه فعلاء» فإنه يلزمه منك 
كقولك: مررت برجل أفضل منك. 

وأول نعت لعامء والتقدير فيه أول من عامك, كما تقول: أقدم من عامك, فحذفوا 
"من"» كما قالوا: زيد أفضلء ويحذفون "من" إلا أنه يكثر في زيد أفضل منك إظهار - 
منكء. وإن كان يجوز الحذف, ويكثر في عام أول حذف "من" وإن كان يجوز الإظهار 
والدليل على جواز إظهاره أنك تقول: ما رأيتك منذ أول من أمسء وفيه مع هذا حذف 
آخرء وذلك أنك إذا قلت: ما رأيته منذ عام أول؛ فالمعنى أنه منذ عام أول يلي عامك 
هذا؛ لأن كل ما مضي من السنين فهو أول لتقدمهاء ولولا هذا التقدير لم يكن العام الذي 
قيل عامنا أولى به من السنين الماضية. 

وكذلك قولنا: ما رأيته منذ أول من أمسء يريد من اليوم الذي يليه أمسء والكلام 
على ظاهره يحتمل أن يكون كل يوم تقدم أمس. 

قال سيبويه: "وقد جعلوا "؟ ول" بمنزلة "أفعل" وذلك قول العرب ما تركت له أولا 
ولا آخراً. 

فهذا ليس يقدر فيه "من" وهو بمنزلة قولك: ما رأيت له قديماً ولا حديثء فقد 
جاز في "أول" أن يكون صفة واسماً وعلى أي الوجهين سميت به رجلا فهو لا ينصرف 
لاجتماع وزن الفعل والتعريف فيه. 

قال: وسألته عن قول بعض العرب وهو قليل: مذ عام أولَ فقال: جعلوه ظرفاً ني 
هذا الموضع» وكأنه قال: مذ عام قبل عامك. 
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وسألته عن قوهم: زيد أسفل منك فقال: هذا ظرف كقوله عز وجل: (إوَالرَكُبُ 
تقل متك ”" 

كأنه قال: زيد في مكان أسفل من مكانه» ومثل هذا الحذف في "أول” لكثرة 
استعماهم إياه قوهم: لا عليك فالحذف ني هذا الموضع كهذا. 

ومثله: هل لك في ذلكء, ومن له في ذلكء, ولا يذكروا له حاجة ولا لك حاجة؛ 
ونحو هذا أكثر من أن يحصى. و قال الشاعر: 

يا ليتبا كانت لأهلي إبلا أو هُزْلَتْ في جَدْبٍ عام أوله 9 

"فأولا" يكون على الوصف والظرف؛ لأنه لا ينصرف. 

وقد كان الزجاج يجيز أن يكون منع "أول" الصرف كما منع "أمس” الصرف ني 
لغة بني تميم؛ لأنه استعمل في الكلام بغير إضافة» فصار كالمعدول؛ كأخر وأمس في لغة 

قال سيبويه: وسألته عن قوله من دون ومن تحتء, ومن فوق. ومن قبل» ومن 
بعد ومن دبرء ومن خلف. فقال: أجروا هذا مجرى الأسماء المتمكنة لأا تضاف 
وتستعمل غير ظرف, ومن العرب من يقول: من فوق ومن تحت يشبهها ب "قبل" 
و'"بعد . 





أقَبهُ من ئَحْتْ عويض من عل ”© 


وقال آخر: 

لا يحمل الفارس إلا الملبون المخضّ من أمامه ومن دون 4) 

وكذلك من أمام, ومن قدامء ومن وراءء ومن قَبلٍ ومن ذُبْرِء وزعم الخليل أنمن 
نكرات كقول أني النجم. 


.17 سورة الأنفال» من الآية‎ )١( 

(1) البيت بلا نسبة في الكتاب 25159 وابن يعيش 4/5 25 واللسان (وأل). 

(*) البيت في الكتاب 275/7 وشواهد المغنى للسيوطي 2١54‏ واللسان (علا). 
(5) البيت بلا نسبة في الكتاب 2790/7 والتصريح 57/7» واللسان (لبن). 


04 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 


يأتي لها من أيمُن وأشمُلٍ 7" 

وزعم أنهن نكرات إذا لم يضفن إلى معرفة» كما يكون أ يمن وأشل نكرة» 
رداك العرب فوجدناهم يوافقونه, يجعلونه كقولك: من يَمْنَةَ وشأمة وكما جعلت 
ضَحْوة نكرة وبكرة معرفة, 

وإنما ذكر سيبويه الشاهد في قوله: "ومن دون" ؛ لأنه لم فق وليس فيه دليل 

على التدكير والتعريف؛ لأنه يحتمل أن يقال: من دون فيكون نكرة» ويحتمل أن يكون 
من دون بالضم ويكون معرفة, إلا أن الشعر موقوف» ويحتمل أن يقال امحض بالنصب 
على معنى إلا الملبون امحضء أي المسقى اللبن الحض. 

قال: وأما يونس "لكان يفول من هدام ل بصرقه لاجتماع التأنيث والتعريف فيه. 

قال: وهذا مذهب في القياس» العا ور احددي عور 

قال: وسألنا العلويين والتميميين فرأيناهم يقولون: من قديُديمة؛ ومن وريئة) على 
حد قولك: من دون» ومن أمامء قال النابغة الجعدي" 

ها فَرّطّ يكون ولا تراه أماما من مُعَرسنا ودون 9) 

وذكر "هيهات" وما فيهاء وقد تقدم شرحنا له وكذلك "ذية" وقد بي على فتحة 
وقبلها متحرك». وما كان من المبنيات من هذا النحو أسكن آحره إذا كان قبل آخره 
حركة؛ فالسبب في حركة آخر "ذية" أنا لو سكناها لوجب أن نجعلها هاء؛ لأن ما كان 

من المؤنث بالهاء جعلت في الدرج "تاء" وفي الوقف "هاء"؛ فلو سكناها لوجب أن 

علي آبذا قائ فكانيف تذهب التاء وهي أصل التأنيث. 

ويجوز أن .يكوت أيضا أن لو مركوها هاء عل كل بال لتوهم أنها هاء أصلية. 

على أن سيبويه جعلها بمنزلة "عشر" في حمسة عشرء وأنه كشيئين جعلا كشيء 
ظ واحد ففتح آخره» وإذا خففت ففيها ثلاث لغات ذيت: بالفتح والضم والكسر. 
فمن يقول: ذيت فهو بمنزلة حيث وأين. 





)٠١ 5/١ والمخنصائص 1*./9ء والخزانة‎ 24١/5 البيت في الكتاب 2590/7 وابن يعيش‎ )١( 
واللسان (شل).‎ 
والكتاب 251/7 واللسان (دون).‎ 1١١ ديوانه‎ )١( ' 


باب الأحيان في الانصراف وغير الانصراف 04 





ومن يضم فهو بمنزلة منذء ومن يكسر فهو بمنزلة أولاء. 

قال: وسألت الخليل عن شتان فقال فتحها كفتحة هيهات» يعني أنها مبنية على 
الفتح كما بنيت هيبات على الفتح» وقد احتج أصحابنا في ذلك بحجج. 

منهم من قال: أن شتان وقع موقع الفعل الماضي», فإذا قالوا شتان ما زيد وعمرو 
فكأنا قلنا افترقا وتباعدا ومعنى شت يشت شنا أي تفرق وتباعد. 

وقال بعضهم: "شَتَانَ" مصدر على فعلان» وقد خالف المصادر؛ لأنه ليس في 
المصادر "فعلان" بتسكين العين وفتح الفاء. 

وإها يجيء في المصادر فَعَلان أو فعْلان أو فعْلان» فلما خالف المصادر أشبه 
ياب» "فعال", وهو مصدر في موضع فعل على غير مصدر ذلك الفعل» كقولنا نَرَال 
وحَذارٍ ودَرَاكء ومصدر هذه الأفعال: النزول والحذر والإدراك. 

وقال بعضهم: اجتمع في "شتان” خروجه عن وزن المصادر وهو مصدر 
والتعريف» والدليل على تعريفه أنه لا تدحله الألف واللام» وزيادة الألف والنون في 
آخرهء وأنه ظرفء فبني» وكان حق النون أن تكون ساكنة» وفتح اتباعاً للألف والفتحة 
التي قبلباء وقد مضي نحو هذا. 

وقال المازني "شتان" و "سبحان" إذا نكرتهما صرفتهما اسمين كانا أو في 
موضعهما. 

هذا باب الأحيان في الانصراف وغبر الانصراف 

قال سيبويه: "اعلم أن "غدوة" و"بكرة" جعلت كل واحدة منبما اسما للحين 
على جبة التعريف له, ومذهب التلقيب والعلم, كما جعلوا "أم حبين" اسما 
للدابة معرفة". 

وكما فعل "أسامة" اسما للأسد, والدليل على أنهم يذهبون مهما هذا المذهب أن 
الاسم الموضوع للنكرة هو "غدَاة", تقول: هذه غداة باردة» ونحن في غداة طيبة» ثم 
غيروا لفظ "غداة" إلى غدوة؛ لأن يوضع للتعريفء لتغيير اللفظء فيكون أول د هذا 
اللفظ التعريف, ثم يجوز أن ينكر بعد ذلك. والدليل على ذلك أنا رأيناهم قد يضعون 
أسماء مشتقة موضوعة لمعارف لم تستعمل في شيء من النكرات ولا تعرف معانيها 
منكورة نحو: سعادء وزينب وغير ذلك. مما لا يحصرء وإن كنا نعرف ما قد اشتقت 





منه»ء ف (غدوة) قد اشتقت للتعريف من (غداة)» كما أن (سعاد) قد اشتقت من 
(السعادة) لأن توضع لمعرفة. 

والأصل في هذين الاسمين (غدوة)» و(بكرة) محمولة عليها لاجتماعهما في المعنى 
وفي البنية. ظ 

كما أن 'يذر" محمولة على "يدع", وكان القياس في "يذر" أن يقال (يُذر)» لأن 
أصله يوذرء فسقطت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة وليس في موضع عين الفعل» ولامه 
حرف من حروف الحلق فيفتح. 

وأصل "يدع" أيضا "يدع" بكسر الدال ثم فتح من أجل العين التي هي لام الفعل 
وهي من حروف الحلق. 

قال سيبويه: "ومثل ذلك قول العرب: هذا بوم إثدين مباركا فيه وأتينك يوم 
إثنين مباركاً فيه. جعل إثدين اسماً له معرفة» كما تجعله اسماً لرجل". 

وقد رد أبو العباس المبرد هذاء وذكر أن "إثنين" اسم اليوم لا يكون معرفة أبدا إلا 
بالألف واللام» وأن قوهم مباركا فيه على الحال من النكرة. 

وزعم يونس عن أبي عمروء وهو قوله أيضاء وهو القياس» أنك إذا قلت: لقيته 
العام الأول؛ أو يوماً من الأيام؛ ثم قلت غدوة أو بكرة وأنت تريد المعرفة لم ينون؛ يريد 
أنه يجوز أن ينكر اليوم» وتعرف "غدوة" و"بكرة" فتقول "رأيته يوماً غدوة؛ لأن "غدوة" 
وقتها في اليوم معروف» فكأنك قلت: رأيته يوماً في هذا الوقت منه» وأما "ضحوة" 
وعشية وغيرهما من غات اليوم والليلة فكله نكرات إلا سحر يومك. هذا هو المعروف 
الكثير في كلام العرب. < 

قال سيبويه إن بعض العرب يدع التنوين في "عشية" كما ترك في غدوة. 

قال أبو العباس: وليس هذا بشيءء وعشية نكرة على كل حال. وأرى ححاية 
سيبويه لا ترد. 

قال: وزعم الخليل أنه يجوز أن تقول: آتيك اليوم غدوةً وبكرةً تجعلهما بمنزلة 
"'ضحوة" وزعم أبو الخطاب أنه سمع من يوثق به من العرب يقول آتيك بكرةً وهو يريد 
الإنيان ني يومه أو في غدهء ومثل ذلك قول الله عز وجل: لإوَلَبُم ِرْقَبُمْ فيبا بكرة 
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عد 0 

وهذا غير منكر؛ لأن الأسماء الأعلام يجوز تنكيرها بعد وقوعها معارف» فيكون 
لفظ المعرفة والنكرة سواءء كقولك هذا زيد من الزيدين» وجاءتني سعادٌ وسعادٌ أخرى. 

وأما "سّحَّر" فإنه يكون معرفة بغير ألف ولام إذا كان ظرفاء وإذا لم يكن ظرفاً لم 
يجز طرح الألف واللام منه إذا أردت تعريفه كقولك: ما رأيته مذ السَحَرء وقد رأيته عند 
السحر الأعلى» ولا يجوز أن تقول: رأيته عند سحر الأعلى. 

هذا باب الألقاب 

قال سييويه: إذا لقبت مفرداً بمفرد أضفته إلى اللقب كقولك: هذا سعيدٌ كُرْزِء 
وهذا قبس قفة وهذا زيد بَطَة. ْ 

كأنه كان اسمه سعيد ولقب بكرز واسمه قيساً ولقب بقفة» واسمه زيداء ولقب ببطة: 
فأضيفت هذه الأسماء المفردة إلى هذه الألقاب» وجعلت الألقاب معارف؛ لأنها تجري 
بحرى الأعلام. 

وإها أضيفت؛ لأن أصل أسمائهم اسم مفرد أو مضافء فالمفرد: زيد» وعمروء 
والمضاف عبد الله وامرؤ قيسء وكنية» هي مضافة لا غير كقولنا: أبو زيدء وأبو عمرو 
وأم جعفر وأم الحمارس ”"» وليس طم اسمان مفردان يستعمل كل واحد منهما مفردأء فلو 
جعلوا "سعيدا" مفردا و"كرزً" مفردا لخرجوا عن منهاج أسمائهم في اسمين مفردين لشخص 
واحد» وإذا أضافوا فله نظير. 

وإن لقبوا من اسمه مضاف أفردوا اللقب كقوهم: هذا عبد الله بطة؛ لأنه يصير 
بمنزلة قولنا: أبو بكر زيدٌ فعبد الله بمنزلة أي بكرء وزيد بمنزلة بطة» وهذه الألقاب متى 
لقبت مها أشياء» صار تعريفها بغير ألف ولام» وخرجت عن التعريف الذي كان لا 
بالألف واللام» كما أنا إذا قلنا: الشمس لم يكن معرفة إلا بالألف واللام؛ ثم نقول: عبد 
مس فيكون تعريفه بغير ألف ولام لما وضعناه اسماً. 

فإن قال قائل: فما أحوجنا إلى تعريف الشمس بالألف واللام ولا شس غيرها في 
)١١(‏ سورة مريم» من الآية 17". 
(؟) الحمارس: الشديد» وهو اسم للأسد. انظر اللسان (حمرس). 





الدنيا؟ 

قيل له قد يسمى ضوء الشمس سْساء كقول القائل: لا تقعدوا في الشمسء وإنما 
يريد ضوءهاء ويقول: سس البصرة أحرٌ من شْمس الكوفة» وجرم الشمس واحد وإنما 
تريد ضوءها. 

هذا باب الشيئين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر 
فجعلا بمنزلة اسم واحد كعيضموذ”' وعيسجور”) 

قال سيبويه: "وذلك نحو حضرموت وبعلبك وكل ما كان من ذلكء إذا سي به 
رجلء أو مكان, فبو معرفة» لا ينصرف في المعرفة وينصرف في الدكرة. 

وقد ذكرنا أن كون اسمين اسم واحداً من العلل المانعة من الصرفء ويجوز في ذلك 
إضافة الأول إلى الثاني» فإذا أضفت أعربت الأول بوجوه الإعراب واعتبرت الثاني» فإن 
كان مما لا ينصرف لم تصرفه وإن كان مما ينصرف صرفته. 

فأما ما ينصرف فقولك: هذا حضرموت وبعلبك» ورأيت حضرموت وبعابك» 
ومررت بحضرموت وبعلبك. ظ 

وأما ما يضاف إلى ما لا ينصرف ف "رَاممَرْمَرُ" 7 ومارّسّرجسء تقولء إذا 
أضفت: هذا رام هرمرَّء ومارٌ سرجسء ورأيت رام هرمرٌ ومارٌ سرجس» ومررت برام 
هرمرٌ ومارسرجس, وإذا لم تضف فتحت الاسم الأول على كل حالء ورفعت الثاني في 
حال الرفع ونصبته في النصب واجحر بغير تنوين كسائر ما لا ينصرف. 

تقول: هذا حضرموت ورامهرمز ومارّسرجسء» ورأيت حضرموت ورامّهرمز 
ومارسرجسء ومررت بحضرموتء ورامهرمز ومار سرجس. 

ولو نادينا شيكاً من هذاء والأول غير مضاف لضممت آحره؛ فقلت يا حضرموت» 


ويا بعلبك ويا رامهرمز ويا مارسرجس. 


)١(‏ العجوز الكبيرة» ومنه الناقة العيضموزء اللسان (عضمز). 
)١(‏ الناقة الصلبةء اللسان (عسجر). 


9؟) مدينة فارسية مشهورة. 
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قال سيبويه: وبعضهم يقول في بيت جرير: 
لقِيكمُ بالجزيرة خيل قبس 20 فقلتم مارّسرجس لا َال © 

أنشده على قول من يضيف الأول إلى الثاني» ومن لا يضيف يقول؛ مارسرجسسٌ لا 
قتالا؛ لأنه كاسم واحد لما ناداه. 

قال: 'وأما معد يكرب ففيه لغات, منهم من يقول: معد يكرب؛ فيضيف ومنهم 
من يقول: معد يكرب فيضيف ولا يصرف بجعل "كرب" اسماً مؤنثاء ومنبم من يقول: 
معد يكربء كما يقول: حضرمُوت غير أن الياء في معد يكرب مسكنة" 

وعلى قياس ما حكاه سيبويه في معد يكرب إذا أضافء ولم يصرف كربء. لأنه 
مؤنث يجوز أن يقال - إن صحت الرواية في "ذي يرن " أن لا يُصِرّفَ - لا يصرف 
"يرّن"؛ لأنه اسم مؤنث. 

قال أبو سعيد: وقد كنت حكيت أن الجرمي لا يصرف "يزن" بجعله بمنزلة يَسَعْ 
وين من الفعل. 

وإذا نكرت الاسمين اللذين بمنزلة اسم واحد صرفت كقولك: مررت بحضرموت 
وحضرموت آخرء وهذا معديكرب ومعدي كرب آحر؛ لأن الذي كان يمنع الصرف 
التعريف يخ الأنسين اننا واتحداء فإذا نكرت زآل (خلاض الفافين لني الاك شرل العير 
ومساجد ومفاتيح. وما فيه ألف التأنيث كحبلى» وما أشبهها مما لا ينصرف في معرفة ولا 
نكرة» وقد مضى تفسير ذلك. 

قال: "وأما خمسة عشر وأخواتهاء وحادي عشر وأحواتها فبما شيئان جعلا شيئا 
واحداء وإنما أصل خمسة عشر خمسة وعشرة؛ ولكنبم جعلوه بمنزلة حرف واحدء 
وأصل حادي عشر أن يكون مضافا كثالث ثلاثة» فلما خولف به عن حال أخواته؛ مما 
يكون للعدد خولف به. وجعل كأولاء, إذ كان موافقاً له في أنه مبهم يقع على كل 
شيىء فلما اجتمع فيه هذان أجري مجراه, وجعل كغير المتمكن, والنون لا تدخله كما 
تدحل غاق؛ لأنها مخالفة لما ولضربها في البناء» فلم يكونوا لينونوا؛ لأنها زائدة ضمت 
إلى الأول فلم يجمعوا عليه هذا والتنوين". 








قال أبو سعيد: اعلم أن الذي أوجب بناء خمسة عشر تضمنها معنى الواو؛ لأنك إذا 
قلت: عندي حمسة عشر دينارا فمعناه خمسة وعشرة فبنيت لتضمن معنى الواوء» وكذلك 
أكثر المبنيات تجري بحرى الحروف؛ لأن الحروف مبنية» وأما حادي عشرء وثالث عشر 
فإها أصلبا ثالث ثلائة عشر كما يقال: ثالث ثلاثة» ومعناه أحد ثلاثة عشرء ثم حففوه 
لطوله فحذفوا ثلاثة, وأقاموا ثالث مقامها ففتحوه كما كانت ثلاثة مفتوحة» وكذلك 
حادي عشر أصله حادي أحد عشرء وحذفوا أحد وأقاموا حادي مقامة ففتحوه. 

وكان الزجاج يقول في هذا قولا يستحسن. 

قال: لو قلنا: خمسة وعشرة لوقع اللبس في بعض المواقع حتى لا يكون في معنى 
حمسة عشرء ولا يقع اللبس في حمسة عشرء وموضع اللبس أن يقول الإنسان لآخر: قد 
أعطيتك بهذا الثوب خمسة وعشرة ولم تبع» ومعناه أعطيتك بهذا الثوب سد 
ومرة عشرة فلم تبع . 

ومعنى قوله: "فلما خولف به عن أحواته: يعني خولف بنمسة عر في طرح اواو 
عن خمسة وعشرين ولم يجر على القياس» وجعل "كأولاء" في البناء إذ كان موافقاً له في 
أنه مبهم. ظ 

وسيبويه يجري كثيراً على المبنيات لفظ الإمهام كهذا وما أشبهه لإشارة بنائه إلى 
كل شيءء وكذلك حمسة عشر؛ لأنه عدد لكل شيء. 

ومعنى قوله: والنون لا تدخله كما تدخل غاق. رذع سدع ايه 
"غاق” وذلك أن "غاق" تنوينه علامة للتنكير. وإذا كان معرفة قلت: غاق» وقد مضى 
الكلام فيه وفي نحوه. ظ ظ 

محدا عد عي عاق لقان مدع بي اين 

قال: ونحو هذ في كلامبم: حخيص بيص» وفيه القارفة قل 3 كرتا .زات 
المبنيات. قال أمية بن أبي عائذ: 00 

قد كنت حرَاجاً ولوجأ صَيْرقا لم تلتحطني حَيْصّبَيْص لْحَاصٍ ”'' 


)١(‏ البيت في ديوان الحذليين 2191/79 والكتاب “/2794 وابن يعيش »١١5/5‏ واللسان (حيص)» 
والخزانة 276/17 . 
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معنى "حيص بيص" داهية يضيق المخرج منهاء وتلتحصني: تنشبني فيها وتلحجني 
و"لحاص" هي المنشبة الملحجة. 

وإذا أضفت "حمسة عشر"”» أو أدخلت عليها الألف واللام فهي على حااء تقول: 
هذه الخمسة عشرَ درهماً؛ وهذه حمسة عشرَك؛ لأن معنى الواو فيه قائم مع الإضافة 
والألف واللام» وحكى سيبويه أن من العرب من يقول "خمسة عشرك" وهي لغة رديئة؛ 
يحملها على بعض ما ترده الإضافة إلى التمكن والأصل وقد مضى نحو ذلك. 

ولو سمينا رجلا "بخمسة عشر" جرى بحرة "حضرٌ موت” وأعربته» وهو لا 
ينصرف. 

تقول: هذا خمسة عشرٌ ومررت بخمسة عشرٌ 

وكان الزجاج يجيز فيه الإضافة كما تجوز في حضر موت فيقول: 

هلد تي عشر ورأيت 7 عشر. 

قال سيبويه: "ومثل ذلك الخازباز وفيه لغات ذكرتها في المبنيات وهي: الخاذباذ 
والخاذباز والخازباز والخازباء' . 0 

ويضاف فيقال: خازباز كما يقال: حضرموت, والخازباء مثل القاصعاء والراهطاء 
وهو عند بعض العرب ذباب يكون في الروض»؛ وعند بعضهم "نبت" وعند بعضهم"داءا' 
ويقال إنه داء يأخذ الماشية من هذا النبت. 

فمن كسر جعل آخره كجير وغاق» ومن فتح جعله بمنزلة خمسة عشر. 

ومن أعرب "آخره جعله بمنزلة حضرموت, وقال الشاعر في الخزباز: 

مثل الكلاب تبر عند درَابها ورمت مازِمُها من الخزباز "2 

وقال الشاعر في الداء: 


يا خازباز أرسل اللبازما ”© 


/١ والإنصاف‎ 2١77/4 الييت بلا نسبة في الكتاب "/. .2 والمنصائص */27378 وابن يعيش‎ )١( 
واللسان (حزبز).‎ 


)١1717/84 من مشطور الرجزء وهو بلا نسبة في الخزانة 417/5 5» وابن يعيش‎ )١( 
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وقال آخر وهو عمرو بن أحمر: 
فقا فوقه القلعٌ السواري وجن الخازباز به جدونا () 
فهذا النبت ويقال: "الذباب". 
وأما "حَيْمَل" التي للأمر فمن شيئين» يدلك على ذلك حي على الصلاة» والدليل 
على أنهما جعلا اسم واحداً قول الشاعر: ظ 
وهيج الحي من دار فظل هم بوم كثير تناديه وحيَّبَله © 
والقوائي مرفوعة. 
قال: وأنشدناه هكذا أعرابي من أفصح الناس وزعم أنه من شعر أبيه. 
وذكر غير سيبويه أن الشعر لرجل من بني أي بكر بن كلاب. وإنما احتج سيبويه 
بالبيت ليرى أنه من شيئين» لأنه ليس في الأسماء المفردة ولا في الأفعال مثل هذا البناء 
واحتج أيضاً بقولحم: حي على الصلاة؛ لأنه قد جعل "على" مكان هل وأنه شيء مضاف 
”7 ' 
وذكر عن بعض السلف أنه قال: إذا ذكر الصالحون فحيَّبل بعمرء وفيه شاني 
لغات: يقال: حي هلا بعمر» وح هلاً بعمرء وحيّجّل بعمرء وحي هل بعمرء وحيّبْل 
بعمرء وحيَّجُلا بعمرء وح هل إلى عمرء وحي هل على عمر. 
قال أبو سعيد: ويجوز عندي مع "إلى" و"على" الست اللغات التي ذكرتها من كل 
واحدة من "إلى" و"على". 
والذي ذكر سيبويه ثلاث لغات حي هلاء وأنشد: 
يحيّبلا يزجون كل مَطيّةَ ‏ أمام المطابا سيرها الميقَاؤفْ (" 
وَحيّ مّلا إذا جعلت نكرة» وح هَل إذا وصل. جعله بمنزلة قوله أنا فعلت إذا 
وصلء وإذا وقف قال : أنا. ومعنى حيبل أى أسرع الله وا عل 
ويقال لنبت من النبات 0 وإها قيل له ذلك لسرعة نباته. 





.8.٠ والخزانة 47/1 24 والكامل‎ 017/١ البيت في الكتاب 2301/7 والإنصاف‎ )١( 

(1) البيت في الكتاب 23٠٠/7‏ وابن يعيش 245/5 والخزانة 247/7 والمقتضب .7١*/‏ 

() البيت للنابغة الجعدي في الكتاب 23٠٠/7‏ وابن يعيش 25/4 والمقتضب ١/8‏ 7» والخزانة / 
47» واللسان (حيا). ظ 
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قال : "وأما عَمْرويه فإنه زعم - يعني الخليل - أنه أعجمي وأنه ضرب من 
الأسماء الأعجمية وألزموا آخره شيئاً لم يلزم الأعجمية؛ فكما تركوا صرف الأعجمية 
جعلوا ذا بمنزلة الصوت؛ لأنهم رأوه قد جمع أمرين فحطوه درجة عن إسماعيل 
وأشباهه, وجعلوه في النكرة بمنزلة غاق منونة مكسورة في كل موضع'. 

قال أبو سعيد: الذي أوجب بناء عمرويه أن المضاف إلى عمرو صوت وهو ني 
كلام العجم على غير هذا اللفظ؛ إنما هو عَمْرُوه وإنما هو زيادة صوت في اسم "عمرو" 
المعروف في كلام العرب» فغيروا لفظ الصوت والصوتية مبقاة؛ لأن أصوات العرب 
بالبهائم وغيرها تخالف أصوات العجمء كما اختلفت سائر ألفاظهم. وبنوه على الكسره 
لاجتماع الساكنين» وجعلوا علامة التنكير فيه التنوين. تقول هذا عمرويه وعمرويه آخر) 
وعلى هذا تقول هذا زبلويه آخرء فينونونه لأنه نكرة. 

وللمحتج عن المبرد أن يحتج له بقول سيبويه: إنه بني لما انحط عن إسماعيل؛ كما 
احتج المبرد في حَدَام وَقطام؛ لأنها لما عدلت صارت أثقل من حازمة وقاطمة معرفة. 
وأظن أبا العباس أخذ ذلك من لفظ سيبويه. ويجوز أن يكون أراد سيبويه أنه جمع أمرين 
من اسم وصوت يوجب البناء فحطوه درجة عن إسماعيل لذلك. ولحاق النون في هذه 
المبنيات علامة للتنكيرء إلا أن منها ما لم تستعمله العرب إلا منكورأء ومنها ما استعماته 
على التنكير والتعريف. ش 

فمما استعلمتة منكراً فقط قوم : إيهاً يا زيدُ إذا أردت اكففء وويهاً إذا أغريته. 
وليه إذا استزدته» وقد حخطأ الأصمعي ذا الرمة في قوله: 

قفا فقلنَا إيه عن أم سالم وما َال تكليم الدَيَار الببلآقع "2 

فقال: ترك التنوين في "إيه" وقومٌ من النحويين أنكروا قول الأصمعي وصوبوا ذا 
الرمة فقالوا: أتى به معرفة كما يقال غاق وغاق» وقد أصاب الأصمعي في ذلك؛ لأنه أراد 
أن العرب لم تستعمل 'إيه الا منكورا فلا يجوز استعماله معرفة كما لا يجوز ترك التنوين 
في "ويهاً وإيه"' وإما يجعل هذا من ذي الرمة على الضرورة لما اضطر تأوله معرفة. 

وأما ما يجوز فيه الأمران جميعا فعْاق وغاق» وهو حكاية صوت الغراب» وحاي 


)١(‏ البيت في ديوانه هه 23 والمقتضب ”/2173 وابن يعيش 271/14 واللسان (ايه). 
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وعاي؛ وحاي وعاي وهما صوتان بالغنم» وجاه وجاه وهما زجر السبع» وصه وصه ومه 
ومه وهيهات وهيهات. وذلك كثير في كلامهم . 

قال: وسألت الخليل عن قوله فداء فقال : بمنزله أمس يعني أنه مبني وإنما بني» لأنه 
وضع موضع الأمر كأنه قال ليفدك أبي وأميء ونون لأنه نكرة ة كما عمل بغاق حين نكر 
وإنما صار نكرة لأنهم أرادوا أنه يفديك ني ضرب من ضروب ما يُفدى به الإنسان من 
موت أو مرض وهذا كلام مختصرء وكان الأصل جعل الله أبي وأمي فداءك, أو جعل الله 
فلانا فداءك على حسب ما تذكره, ثم جعله أمراً لذلك الفادي فقال : يدك فلان ثم فداء 
لك فلان» وقد روي بيت النابغة على ثلاثة أوجهء وهو قوله: 

مَْلا فداء لك الأقوام كلب وما أثمر من مال ومن وَلْد "2 

وفداءء وفداءء والكتور علق الا كرت له والاحم عاق عادر كأنه قال فداك فدَاء 
الأقوام, والرفع على الابتداء والخبر كأنه قال : الأقوام فادون لك. ظ 

قال: وأما يوم يوّمءوصباح مُساءء وبيت بيت وبين بين» فإن العرب تختلف في 
ذلك؛ بعضهم يجعله بمنزلة اسم واحد وبعضهم يضيف الأول إلى الثاني . وإما يجعل بمنزلة 
اسم واحد إذا كان ظرفاً وحالاً. 

وتجوز إضافته أيضا في الظرف والحال وإذا لم يكن ظرفا ولا حالاً لم تجز غير 
إضافته. تقول : لقيت زيدا صباح مساء ويوم يوم وحين حين». وإن شئت صباح سا 
ويوم يومء فهذا ظرف, وتقول : زيد جارى بيت بيت ولقيته كفة كفة» وإن شئت بيت 
بيت وكفة كفة فهذا حالء كأنك قلت: هو جاري ملاصقاً ولقيته متفاجئين أو 
متواجهين. إن فلت نهاك ثي كل صباح مساء وآنيك. في كل يوم كوم. لم جز غير 
الإضافة» والدليل على ذلك أنهم قد يستعملون فيها حرف الجرء كقولها هو جاري بيتا 
لبيت» وحكى يونس أن رؤبة كان يقول : لقيته كفةٌ عن كفة. ل 
أضيف الأول إلى الثاني كقولك: غلام زيد. والأصل: غلامٌ لزيد. وثوب حر والأصل: 
وب من خرٌ | < 0 

ولم يستعمل ذلك بمنزلة اسم واحد في كل مكانء كما لم يستعمل يا ابنّ عم ويا 





.7/4 البيت في ديوانه 2756 والخزانة 2181/5 وابن يعيش‎ )١( 
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ابنَ أ في غير النداءه لو قلت جاءني ابن عم لم يجز؛ لأن الأصل فيه الإضافة» وكثر في 
النداء حتى استعمل ذلك فيمن ليس بابن عم ولا ابن أم على جهة الملاطفة. 

والنداء أيضاً موضع قد يبنى فيه الاسم ويزول تمكنهء وكذلك استعمل هذا في الحال 
والظرف؛ لأن الظروف قد تكون غير متمكنة» وكذلك الأحوال قد يستعمل فيها ما لا 


يستعمل في غير الحال. 
وقال الفرزدق : 

1 م سام انل ِ ' _ ١‏ 

لولا يوم يوم ما أرذنا جَرَاءكَ والقروض لها جَرَاء 7" 


فأضاف. ولا يجوز غير الإضافة ومعنى يوم يوم كأنه قال ' شدة يوم أو وقعة يوم. 
وإها يذكر هذا في شيء قد شهر وانتشرء كما يقال أيام العرب في معنى الوقائع والأشياء 
التي تُشهر. ومما جاء في الشعر ني جعلهم ذلك اسم واحد قول الشاعر : 

)5( كن مف تبس م ميا ه دان‎ ٠ 
لخمي حَقيقتَنَا وبعغض القوم يُسقط بين بينا‎ 

كأنه قال : يذهب بين هؤلاء وهؤلاء. كأنه يدخل بين فريقين في أمر من الأمور 
فيسقط ولا يذكر فيه. 

ومن ذلك همزة بين بين أي بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها. وقال آخر: 

ومن لآ يضرف الواشينّ عَنْهُ صبَاحَ مَسَاء يَبُْوهُ حَبَالا © 

وقال حميد بن ثور : 

58 5 ع" ص" ل اوس ا لع لس اس -(؛) 
ولم نقعد وأنت لنا ابن عم ولم كلق النُوائب حين حينا 

قال : وأما أيادي سا وقالي قلا وبادي بدا فإنما هي بمنزلة خمسة عشر 
تقول: جاؤوا أيادي سبًا. ومن العرب من يجعله مضافا فينونة نا قال الشاعر وهو 
ذو الرمة: 

فيالك من دار تحمّل غلبا يادي سّبا بدي وطال احتيالها 7©) 
)١(‏ البيت في ديوانه 29 والكتاب /7. ”27 والمنزانة 234/1 وشرح شذور الذهب 6. 
)١(‏ البيت لعبيد بن الأبرص في ديوانه 2١75‏ وابن يعيش .1١17/5‏ 
(5) البيت بلا نسبة في شرح شذور الذهب 277 والهمع .١95/١‏ 


(5) لم نعثر عليه في ديوان الشاعر. 
(0) البيت في ديوانه “277 والكتاب 07/7 4» والمقتضب 215/5 واللسان (خول) 
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بوسر : اعلم أن سبأ مهموز في الأصل كما قال عز وجل: «إلقد كان 
لسَبَأ في مُسكديم آية َه جَنكَان4 ' ' وكانوا باليمن فخافوا سيلاً يبلكهم فتفرقوا في البلاد 
وتباعدواء فضرب المثل بهم للمتفرقين. ويقال: تفرق القوم أيادي سبًا وأيْدي سباء 
والأيدي عبارة عنهم؛ كأنه قال : تفرقوا أولادً سبّا أي تَفرق أولاد سبّاء فمنهم من 
جعلهما اسمين كاسم واحدء فبناهما يجعكحااي مرجع الحال» فصار بمنزلة قولك هو 
جاري بيت بيت» كأنه قال : وجاري ملاصقاً. وإذا قال ذهبوا أيادي سبا؛ فمعناه ذهبوا 
متفرقين. ويجوز أن تضيف فتئون (سبأ ) لأن سبَاً يصرف ولا يصرفء غير أنهم أجمعوا 
على ترك المهمز فيه من هذا المثل. 

وقالي قلا بمنزلة حضرموت, وام تسمع فيه الإضافة, والقياس لا يمنع منهاء 
وقد أنشد: ظ 

سَيُصبحٌ فوقي أقتم الرّبش واقعاً. يقالي قلا أو من وراء ذبيل (" 
وأما بادي بدا فهو ني موضع الحال كقولك بيت بيت. 
وقد أنشد قول أي تُحّيلة 


يقال بادي بدا وبادي بدي ومعناه فيما ذكر ظاهر الظهور من قولك : بدا يبدو 
إذا ظهر. ظ 
قال: "ومثل أيادي سبًا وبّادي يَدَا (شفر بَفر) ولابد من أن تُحرّك آخره. كما 
ألزموا التحريك الماء في ذيّة ونحوها لشبه الهاء بالشيء الذي ضم إلى شيء". 

قال أبو سعيد : بمعنى أن شَفرٌ بَفْر وإن كان مثل أيادي سا وبادي بدا في أنهما 
جعلا كاسم واحدء فإن آخر الأول منهما مفتوح. وأيادي سبًا وما جرى براه مما يكون 
في آخر الاسم الأول منهما ياء تكون الياء ساكنة» وما سَكَنَتْ لأن الياء أثقل من 





)١(‏ سورة سا من الآية هار 

(؟) البيت بلا نسبة في الكتاب 700/7» والمقتضب 4/4 27 واللسان (قلى) 

(*) البيتان من مشطور الرجزء وهما في الكتاب 2704/7 والمقتضب 57/5. والنصائص 2514/9 
والجناد (ذرأ). 


باب الشيئين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر 7١‏ 
:تسوب تان > اقل 07 الاانا ا 010010 0 
الحروف الصحيحة» فلما كان الحرف الصحيح يجب فتحه فيما جعل الاسمان فيه اسما 
واحداء والفتح أخف الحركات لم يكن بعد الفتح في التخفيف إلا التسكين. 

قال : "وشبهوا هذه الياء بألف مثنى حيث عريت من النصب» وقد أجراها 
الشاعر مجرى الألف حيث سكنبا في موضع النصب". 


قال رؤبة: 
سَوَى مساحيبن تقطيط الحفق تفليل ما قارَغن من سُمْرٍ | ل 
وقال آحخر: 
كَأَن أيذيبن بالقاع القرق أيْدى جَوَارٍ تَعَاطينَ الوَرق 0 


وقال بعض السعديين: 
يَادَارَ هئد عَفَتْ إلا أثافيها 7" 

ومما يقوي ذلك أنهم لما 18 الشيئين شيعا عدا صارت الياء غير حرف 
الإعراب فأسكنوها وشبهوها بياء زائدة ساكنة نحو ياء دْردَبييس ”© ومفاتيح ولم يحركوها 
كتحريك الراء في شفر لاعتلاها. 

فإن قال قائل: فإذا أضفت الاسم الأول إلى الثاني وفي آخره ياء هل تحرك الياء في 
النتصب كقولك : رأيت قاليّ قلا وتفرقوا أيادي سبّا يا هذاء ورأيت معد يكرب» قيل له 
لا تْحَركُ الياء وإن أضفت؛ لأن هذه الياء في حال جعلهم إياها اسماً واحداً قد كانت 
مستحقة للفتح كشفرٌ بفرَ وما أشبههء ولم تُفتح» فلما أضفنا ونصبنا فالنصب في الإعراب 
كالفتح في البناء فلما أسقطوا الع والناء ادر الفتح في الإعراب وليس الك 
حَادي عشر وشاني عشرة؛ لأن ثُمَاني عْشَرَة أمكن؛ لأن الأصل رأيت شانياً وعشرة 
وكانت مفردة من عشرة مستعملا فيها الفتح. فلما حذفوا الواو لم يزيلوا الفتحة التي 





)١(‏ في ديوانه 0» والكتاب 8.5/8 وابن يعيش 2٠١7/١١‏ والمقتضب 257/5 واللسان 
(قطط). 

(؟) البيتان لرؤبة في ديوانه 21179 والخنصائص 2705/١‏ والخزانة//7517. 

(”) صدر بيت للحطيئة» عجزه: بين الطوى فصارت فوادتها 

وهو في ديوانه 74٠‏ والكتاب 05/8 والخصائص 2507/١‏ والمنصف ؟/85١.‏ 


0( خررزة سوداع. اللسان (دردبس). 
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كانت تكون في شاني ولم يستثقلوها. ومعنى شفر بقَرَ متفرقين» وذلك أنه يقال للكلب إذا 
رفع [حدى رجليه للبول وفرّق بينهما وبين الأخرى شَفرء وأصل " بََرَ " من قوله: بغرت 
السماء إذا أكثرت مَطْرَها. قال الشاعر : 
بفرة لجخم ماح ليلا فانكدر 27 
والبف” كثرة الشرب. فإذا قال : ذهب النوم شفر بفر فكأنه قال : تفرقوا فأوسعوا 
في التُمرق. 

قال : "ومثل ذلك قول العرب : لا أَفْعَل ذلك حبري الدهر, وقد زعموا أن 
بعضبم ينصب الياء ومنهم من يثقل الياء". 

قال أبو سعيد تحر ويه ارهق من يول : لا أفعل ذلك حبري 
دهرٍ وحبري دهر وحبري دهرء وهو منصوب في الأصل» فمن شدّده جاء بياء النسبة 
على أصلهاء ل الثانية من ياءي النسبة وبقى الأولى وهي ساكنة» ومن 
فتح وخفض حذف الأولى من ياءي النسسبةع ومعناه لا أفعل ذلك ما حار الدهر, أي لا 
أفعله أبداً. وحار رجعء والدهر يرجع أبداً لأنه كلما مضى يوم وليلة عاد مثله» فالدهر 
يرجع أبداً. ومثل ذلك قول العرب: لا أفعل ذلك ما احتلف الحديدان وماكر الليل 
والنهار. 

قال : "وأما اثنا عشر فزعم الخليل أنه لا يغير عن حاله قبل التسمية وليس بمنزلة 
خمسّة عشر؛ لأن الاسم الأول منتى وليس في الكلام اسم مثنى مبني» بل يصير في الرقع 
ألفا وفي الجر والنصب ا 

ألا ترى أنك تقول الذي والذين فتبنيه ولا يتخير في النصب وابير. وإذا أضفت اثني 
عشر وهي عدد فلا يجوز ذلك كما يجوز في سائر العدد, تقول في سائر العدد: هذه 
خمسة عَشْرِي» وهذه عشري وهذه خُْمِسّة عَسَرَاه وهذه عشرٌوك, ولا تقول : هذه اثنا 
عشرك؛ لأن عشر من اثني عشر جُعل بمنزلة النون من (اثنان)؛ فلو أضفت وجب حذف 
عشر كما يجب حذف النون» فكان يلزم أن تقول : اثناك كما تقول غلاماك, ولو قلت 
هذا لالتبس بإضافة الاثنين اللذين لا عشر معهماء ولو سميت رجلا به جاز إضافته فقلت: 





)١(‏ البيت للعجاج في ابن يعيش 2١78/4‏ واللسان (بفر). 





هذا اثناك؛ لأنك لست تريد العدد ولا تريد أن تفرق بين عددين» فإشا هو بمنزلة زيدين 
إذا أضفت تقول : رأيت زيدي بلدك. 

وقال سيبويه: لا تجوز فيها الإضافة - يعني في اثنى عشر - كما لا تجوز في 
مسلمين, ولا تُحذف في اثني عشر. 
إذا أضفناه ولا تجوز إضافته إلا بحدف النون. 

قال سيبويه: "وأما أخول أخْوّل فلا يخلو من أن ينون كشفر بفرَ أو كيّوم يَوْمَ". 

يعنى لا يخلو من أن يكون حالا كشقر بَفرّ في معنى متفرقين أو ظروفاً كيم يُومَه 
ويقال أن أخول ما يتساقط من شرر الحديد المحمى. 

قال ضابيء المرجمي: 

يُسَاقط عَنْهُ َوْقهُ ضَاريَاتبًا ‏ سقَاط حَديد القيْنٍ حول أخولا "© 
هذا باب ما ينصرف ومالا ينصرف من بنات الياء والواو 
الي الياءات والواوات منهن منهن لامات 

قال سيبو يه: "اعلم أن كل اسم كانت لامه ياء أو واوا 5 كان قبل الياء والواو 
حرف مكسور أو مضموم فإلها تعتل وتحذف في حال العوين. واوا كانت أو ياىع 
ويلرمها كسرة قبلبا أبدا في فيصير اللفظ بما كان من بئات الياء والواو سواء. واعلم أن 
كل شيء من بنات الياء والواو وكان على هذه الصفة فإنه ينصرف في حال اجر 
والرفع, وذلك أنهم حذفوها فخف عليبم فصار السوين عوضاء وإذا كان شيء منهما 
في حال النصب نظرت فإن كان نظيره من غير المعتل مصروفاً صرفته وإن كان غير 
مصروف لم تصرف. ونظيره: هذا غاز وقاض وجوارٍ وأذل وأظب. وفى ذلك ما 
تكون الياء منه أصلية؛ وهى لام الفعل؛ كقولنا : غاز ورامء وقاض ومغاز وأدل 
وأظضب؛ لأن غازي "فاعل" ومغازي "مفاعل" وأذلي وأظّب أفْعُل' وفقا ها كن 
زائدا نحو "ثمانك" ومُسَلق ' 'ويجعب " الياء فيه زائدة, رافلة اد" "وجعب"., 


)١(‏ البيت في الأصمعيات 2١487‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 2١15140‏ وشرح شذور الذهب 
والصحاح (خول). 





وكذلك الياء في "ثمان" زائدة, ألا ترى أنك تقول: ن ثمدت القوم وأنا ثأمنيم, وكذلك 
صَّحَارٍ وعذارٍ ومثل ذلك: هذه قَلَنْسِ وعَرْق, والعرق: جمع عرقوة الدّلو؟ وهى 
اليه والقلدمى بيع كسمو ولكنبم قلبوه ياء؛ لأنه ليس في الأسماء اسم آخره 
واو والإعسراب يقع عليه فت واوا بقلب بء ويد ونحو ذلك) دَلُو 


وأدل وحقو وأخْتي» وكان الأصل دلو واحقرٌ مئل كلب وأكلب وقّلس وأفلس, فلما 
وقعت الواو طرفا رقن ضمة قلبت ياء. 
قال الشاعر: 
حَتَّى ثفضي عَرْقِيّ الذلي 7" 
وقال الآأخر: 


ا مَل حى حي بعس أفل الرباط البيض والقلدسي ”" 

إبنها قلسي و"العرْقي" جمع لَقلنْسُوة, وعرقوة على من جعل بين الواحد والجماعة 
لمهاء كتمرة وتمرء وشعيرة وشعير. "وعنس” المذكور في البيت قبيلة من اليمن من مذْحج 
منهم الأسود العننسي الذي ادعى النبوة. وفى هذه الجملة خلاف بين الخليل وسيبويه» وبين 
يونس» فأما الخليل وسيبويه فمذهبهما أن كل ما كان آخره ياء زائدة أو أصلية منقلبة من 
واوء نكرة كان أو معرفة مما ينصرف نظيره. أو لا ينصرف فإنه في حال الجر والرفع 
منون إلا أن يضاف أو تدخل عليه الألف واللام» وأما في النصب فإن كان منصرفاً حركته 
ونونته وإن كان غير منصرف فتحته ولم تنون. . 

فأما المنصرف فقولك رأيت غازياً ورامياء وأما غير المنصرف فقولك : رايت 
جواري وصّحَارى. 

وأما يونس فإنه كان يوافقهم على ذلك في النكرات ويخالفهم في المعارف» فيقول 
في جواري» وصحارى وما جرى بمحراه» إذا لم يكن اسم شيء بعينه : هذه جوار وصحارٍ 
ولابد له من ذلك؛ لأن القرآن قد جاء فيه تنوين ذلك بلا خلاف. 

قال الله عز وجل: ظوَمِن فَوْقِيِمْ غُوَاشٍ وَكَذَلِكَ نجي الظالمين74". ونظيره 
من الصحيح لا ينصرف؛ لأن "غواشي" فواعل» وفواعل لا ينصرف في معرفة ولا ني 





)١(‏ بلا نسبة في الكتاب ٠39/7‏ ”0 وابن يعيش 2٠١8/١١‏ والخصائص »775/١‏ واللسان (عرق). 
(؟) بلا نسبة في الكتاب 0711/7 وابن يعيش »٠١1/٠١١‏ والاقتضاب 5١ح‏ واللسان (ربط). 
79) سورة الأعراف» من الآية .4١‏ 


باب ما ينصرف ومالا ينصرف من بنات الياء والواو /, 





نكرة. وقال يونس : إذا سمي رجل أو امرأة بجواري قيل في الرفع "هذه جواري” بتسكين 
الياء بغير تنوين» ومررت بجواري ورأيت جواري» وكأن الأصل عنده؛ هذه جواري» 
ولكنهم استثقلوا الضمة على الياء ولا يدخل التنوين في شيء من ذلكء وكذلك إذا سمي 
بشيء من ذوات الياء مما لا ينصرف نظيره عمل به ذلك ولم ينون. 

وإن انصرف نظيره نون كامرأة سميت بقاض تقول بقول يونس : هذا قاضي يا فتى 
بغير تنوين» وتثبت الياء وتسكنهاء ومررت بقاضي فاعلم» فتجعل المحرور كالمنصوب؛ 
لأن ما لا ينصرف يستوي لفظ المحرور فيه والمنصوب. 

وإن سمي رجلا بقاض قال : هذا قاض يا فتى ومررت بقاص ا فك رانك قاضيا 
يا فتى» لأن فاعلا اسم رجل منصرف واسم امرأة غير منصرف. 

ومذهب الخليل وسيبويه في امرأة "قاض" "هذه قاض" و"مررت بقاض" منوناء 
و"رأيت قاضي" مفتوح غيرٌ منون. وقول الخليل هو الحيد؛ لأن ما كان من الجمع على 
فواعل أو غير ذلك من بنية الجمع الذي ثالثه ألف وبعده حرفان لا ينصرف, في معرفة» 
ولا نكرة. فإذا دخل التنوين على "غواش" وهو لا ينصرف في معرفة ولا نكرة فدخوله 
على قاضي اسم امرأة أولى؛ لأنها تنصرف في النكرة؛ وهذا الذي به احتج الخليل» وهو 
واضح. وأما التنوين الذي دحل المعتل وإن كان نظيره لا ينصرف فالذي ذكره سيبويه أنه 
بدل من الياء. 

وكان ابن العباس المبرد يخالف في ذلك فيقول : إنه بدل من ذهاب حركة الياء؛ 
لأن الأصل في جواري أن تقول جواري فتحذف التنوين؛ لأنه لا ينصرف ثم تحدف 
حركة الياء لاستثقالها؛ لأن الياء المكسور ما قبلها يستئقل عليها الضم والكسر فتبقى الياء 
ساكنة» ولا تسقط حتى يدخل التنوين؛ لأن سقوطها لاجتماع الساكنين» فوجب من هذا 
أن يكون التنوين أي به عوضاً من ذهاب الحركة. ثم التقى ساكنان فأسقط الياء وأسقطها 
قول سيبويه» فالذي ظهر من كلامهم أنهم جعلوا التنوين عوضاً عن الياء. فإن قال قائل: 
وكيف تجعل التنوين عوضاً من الياء» ولا طريق إلى حذف الياءء قبل دخول التنوين؛ لأن 
سقوط الياء لاجتماع الساكنين هي والتنوين. 

قيل له: تقدير هذا أن أصل "غوّاشي غوّاشي"؛ وكذلك "جَواري" جَوارِي ويكون 
التنوين لما يستحقه الاسم من الصرف في الأصلء ثم استثقلوا الضمة على الياء في الرفع 
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والكسرة عليها في الجر فأسكنوها فاجتمع ساكنان الياء والتنوين فحذفوا الياء لاجتماع 
الساكنين» ثم حذفوا التنوين لمنع هذا البناء الصرف؛ لأن الياء منونة» وإن أتت محذوفة, ثم 
عوضوا من الياء امحذوفة تنويناً غير تنوين الصرف. 

فهذا الذي يتوجه من لفظ سيبويه ونظيره أنا لو سمينا امرأة بكتفء وكّبدء وعجر, 
وجميع ما كان من الثلاثي أوسطه متحركا لم تصرفها لتحرك أوسط الحرف. ولو خففنا 
الحرف الأوسط لقلناء في كتف. كنف ونى عجزء عَجز. لكنا منع الصرف؛ لأن الحركة 
منونة. وبعض أصحاب سيبويه حمل قوله: "عوضاً من الياء" على معنى عوضاً من حركة 
الياء وهو مثل قول أبي العباس الذي ذكرناه وأجراه محرى: (واسال القريّة). وإذا جعلنا 
مكان الياء ألفا وكان مثاله لا ينصرف لم يدخله التنوين» ولم يكن حكمه حكم الياء 
كقولنا: صحارى ومدارى. 

فإن قال قائل: ا ايا ا ه على 
الياء؟ قيل له بينهما فروق من جهات منها: 

أنا رأينا ما كان فيه الياء من النكرات منوناً وإن كان نظيره لا 500 ورأينا 
النكرات التي فيها ألف التأنيث غير منونة كقولنا: حَبّلى وسّكرى. وفرق آخر وهو أن 
الألف ني مثل صحارى ومدارى وحبالى بدل من الياء» فلا يدخل عليه التنوين» فيصير 
بدلا من بدل. ظ 
وفرق ثالث: وهو أن الألف إذا كان بدلاء فهو بمنزلة وخر ك كقولنا قال» وباع, 
والألف في قال بدل من الواو المتحركة» وفي باع بدل من الياء المتحركة» فكأن الحرف 
قد حرك, وصار كالصحيح ولم يدخله التنوين» فيحذف لاجتماع الساكتين. 

وقال سيبويه: عقيب ذكره قلب الواوياء في أدل وعرق: "ولو سميت رجلا بفيل 
فيمن ضم القاف يعني في فيمن أشها الضم لا في قول من قال قُول بواو محضة". 

قال: تكسرها إذا سميت وتزيل الإسشام حتى يكون كبيض. وإنا أراد بهذا الفرق بين 
الاسم والفعل؛ لأن الضم اختص به الفعل؛ ليتبين معنى "فعل" وليس في الأسماء هذا وما 
كان في آخره واو قبلها ضمة.» فإها اختص به الفعل» فإذا صار في الاسم لعارض خولف 
بينه وبين الفعل» فجعل ياءء كما فعلوا ذلك "يقيل" حين سمي به. [ 

وما كان من الياآت مشددة» أو قبلها ساكن, لم تعتل كقولنا: ظبي ودّلو؛ لأن 


باب ما ينصرف ومالا ينصرف من بنات الياء والواو با 


سكون ما قبلها اضطر إلى تحريكها وزال أيضا عنه قل الحركة في الياء والواو. 

ولو سميت رجلا ب(يفزو) لوجب أن تقول: يفزء وهو منون على قول سيبويه 
والخليل في الرفع والحر. وفى قول يونس: هذا يُفزي بسكون الياء» ومررت بِيَغَزِي. وقد 
مضى الكلام في نحوه. وكذلك لو صغرنا "أعمى" وجب أن تقول: عَيْم ومررت بَِعَيْم 
ورأيت أعيمي في قول الخليل وسيبويه ولا تصرفه في النصب؛ لأنه مثل أَحيْمر وكذلك 
تقول : مررت بأعيم منك إذا أردت التنكيرء كما تقول: مررت بخير منك» ولا يمنع 
منك من تنوين 'أُعَيْمِ"» كما لم يمنع من -خيرء وقد تقدم قول يونس فيما كان من ذلك 
مغرف 

ومن أقوى الدليل على بطلان قوله عز وجل: لإومن فَوْقبم غوّاش 74" بالتنوين. 

وقال الخليل: لو قلنا مررت بجواري في حال المعرفة للزمنا أن نقول: مررت 
بجواري في النكرة؛ لأن هذا البناء يستوي فيه المعرفة والنكرة في الصحيح وأنشد سيبويه 
قول الحذلي: 





أبيت على مَعَارِيَ فاخرّات 20 بن مِلَوّبْ قَدَمِ العيّاط'"' 
على أنه اضطر إلى تحريك الياء في "معاري" فإن قال قائل ليس فيه ضرورة؛ لأن 
الشاعر لو قال: 
"على معار فاخرات" لاستوى البيت فهو من الوافر فإن حرك الياء. صار مفاعلتن 
وإن حذفها ونون فهو "مفاعلن" والجميع جائز . 
فالجواب أن الضرورة فيه أن الشاعر كره الزحافء فرد الكلمة إلى أصلهاء وجعل 


الياء كالصحيح, كما قال: 
لا بَارَكَ الله في القواني هَل يُصبِحْنَ إلا لَبْنُ مطلب”» 


.4١ سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 

)١(‏ البيت في الكتاب 7/ 28 ديوان الذليين: 7/ 27٠‏ والخصائص: 251١ /7 7785 /١‏ واللسان: 
(عرا). 

(*) المقتضب: /١‏ 2147 ”/ 4ه"ء والخصائص: /١‏ 57 9/ 2547 وأمالي ابن الشجري: /١‏ 
15) شرح شواهد المغني: 11 


وكما قال 2©"7: 
فيوما يُوافِينَ الى غير ماضي ويوما ترى منهن غولا تفول 


والشاهد في "ماضي"؛ لأنه كسر الياء من "ماضي" للضرورة. 
وهذا البيت فيما قرأته من شعر جرير: غير ماصباً وذلك لا شاهد فيه وهو أشبه 
عندي بمعنى البيت؛ لأن المعنى أن هؤلاء النسوة في يوم نيلهن يبذلن اليسير ولا يوفين 
الصبا حقه؛ ويوما يمنعن. 
ومما أنشل فيه: 
"سَمَاء الإله فَوْقَ سبع سمَائيًا"97) 
فذكر المازني أن في هذا ضرورة من ثلاثة أوجه أحدها أنه جمع سماء على سماء 
وكان حقه أن يقول: سمايا كما نقول: مطية ومطاياء نأتى بالمحمزة على الأصلء وكان 
عليها أن تكون ياءء وأتى بالياء» وكان حقها أن تكون ألفاًء فهذان وجبهانء والثالث أنه 
كان حقهء أن يقول في الحر: فوق سبع سماء كما يقول هذه سبع غواش ففتح في الحر 
وهو ضرورة عنده. ومما أنشد سيبويه من الضرورة في تحريك الياء. 
فَدْ عَحبَتَْ مني ومن يُعيْليَ لما رأتئي حَلّقاً مُقلَوليَ9" 
وكان الوجه عندي عل وهذا بيت يحتج به يونس وهو عنده غير ضرورة؛ لأن 
(يُعيْلَ) تصغير "يغلي" وهو عنده معرفة وأنشد قول الكميت في الضرورة: 
خربع دَوَادِي في ملقب ١‏ تأزْرْ طَوراً وثلقي الإزارا9» 


لْمْ يأتيك والألباء تنمى بمَا لاقت لبون بني زياد 





5/١ وابن الشجري:‎ 284 /7 144 /١ البيت لخريرء الكتاب: "/ 2184 المقتضب:‎ )١( 
ظ‎ .”07 77/١ والعيني:‎ ٠١4 ١٠ وابن يعيش:‎ 

314/١ والخرانة:‎ 2154 /١ المقتضب:‎ 2/٠ عجز بيت لأمية بن أبي الصلتء» انظر ديوانه:‎ )١( 
.5/4 والمنصف: ؟7/‎ 27375 27١١ /١ والخصائص:‎ 

(؟) نسب إلى الفرزدق: ”/ 23778 المقتضب: ؟/ 2١47‏ الكتاب: 9*/ 21١6‏ والمخصائص: /١‏ ) 
؟/ 5 5 والمنصف: 7/ 258 75 والدرر اللوامع: 2١١ /١‏ والأشوني: «/ 78/ام. ظ 

(5) استشهد به سيبويه: 231/7 المقتضب: 2١414 /١‏ الخصائص: /١‏ 4 1". 


(5) البيت لقيس بن زهير. انظر شواهد سيبويه: /١‏ 77. 


باب ما ينصرف ومالا ينصرف من بنات الياء والواو / 

كأنه يقول في الرفع يأتيك في الضرورة فلما جزم أسقط الضمة. 

قال: وتقول في رجل سميته ب"أرمه" هذا أرم قد جاءء وتنون في قول الخليل وهو 
القياس» وتقول رأيت أرمي» وإنما فعلت هذا؛ لأن الهاء تسقط؛ لأنها دخلت للوقف وترد 
الياء التى هي لام الفعل في أدمي؛ لأنها سقطت للأمرء وتقطع ألف الوصل وعلى ما مر في 
قول يونس ينتصب في حال الحر فيقول: 

مررت بأرمي كما ينتصب يعيلي وقد مضى الكلام فيه. 

قال: وإذا أسميت رجلا يعه قلت: "هذا وع" قد جاء؛ لأنك حذفت الماء فبقيت 
العين وحدها وهي حرف واحد ورددت الياء؛ لأن سقوطها كان للأمر وقد صار اسما 
مستحقاً للإعراب فرددت الياء من أجل ذلك» وبقي الاسم على حرفين, الثاني منهما من 
حروف المد واللين فاحتجت إلى حرف آخرء فرددت الواو التي هي فاء الفعل وفتحتها 
لأحد أمرين: إما لأن الفتحة أخف الحركات وإما لأن الواو لما ظهرت في الفعل كانت 
مفتوحة في قولك "وعيء يعي" وكل ما اختل من الأسماء فاحتيج إلى حرف يزاد فيه وكان 
قد سقط منه حرف فالأولى رد الساقط الذي كان فيه. 

كرجل كان اسمه عدة أو شية إذا صغرناه قلنا: وعيدة أو شية» فهذا أصل لما كان 
عل هناك ونا لم يكن فقن مقاط نه نوراق وتحعيي له إلى زياة كان له يتكلم عزن تقاف 
عليه إن شاء الله. ظ 

ولو سميت رجلا ب"ره" لأعدت ال همزة والألف فقلت هذا إرا قد جاء؛ لأن (ره) 
أصله "ارءا" في الأمر فسقطت الألف الأخيرة التي بعد المهمزة للأمرء كما نقول: اخش يا 
فتى» ثم أسقطت ألف الوصل لتحرك الراء فبقيت الراء وحدها فوقفت بالاءء فإذا سميت به 
وجب له الإعراب ورددت البناء إلى أصله وقطعت ألف الوصل. 

وإن سميت رجلا "قل" أو"خف" أو"بع" رددت ما سقط من أجل سكون الأواخر 
فقلت: رن" و"خاف" و"بيع" و"اقيو"؛ لأنك إذا سميت بشيء منها رجلا أعربته 
وحركت آخرة فرجع الحرف الساقط؛ لأن سقوطه كان لاجتماع الساكنين وقد تحرك. 
واحتج سيبويه فيه بأن قال: إذا قلت "قولا" أو "خافا" أو "بيعا" أو "أقيموا" أظبرت 
للتحريك فهو ها هنا إذا صار اسماً أجدر أن يظهر. 

قال أبو سعيد: لا يتوهم أن سيبويه أراد أن هذه الحروف رجعت لدخول ألف 


ْم شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
التثنية وواو الجمع وأنه لما تحرك وجب رد ما سقط لاجتماع الساكنين؛ لأنا نقول: رمى 
كه ورفت جه فتسقط الألف من رمى باجتماع الساكنين الألف والتاء ثم تدخل الألف 
للتئنية فتقول: 'الهندان رمتا". ولا تقول: "رماتا" وإنما أصل ل لا" "قولان". إذا الأمر من 
المستقبل» وكان في الأصل يقولان فلما وقع الأمر سقطت النون كما تسقط للجزم. 

وإنها 2 بهذا أن الواو سقطت من قل حيث كانت اللام ساكنة لاجتماع 
الساكنين. 

لاسر ررمي رد (لم يِه أو (لم يَحَفْ) لوجب عليك أن تحكيه. 
فتقول: (جاءني لم يرِذ) و(رأيت لم يَحَفْ) وليس ذلك بمنزلته لو لم يكن معه العامل. 

ولو سميته (يرَدْ) مفر دا و(بخف) لقلت: هذا يريد و(يخاف). 

وتقول في رجل سميته ب(إن يَرَدَذ): هذا إن 
يرد وسميت به قلت: هذا يَرْدْ وإن سبيت ب"إن يخف" حكيت» وإن أفردته قلت: 
'هذا يخاف"؛ لأنك لما أفردته لم يتعلق به حكم غيره ووجب إعرابه بالتسمية فجبت 
به معرباً على ما يستحقه كما فعلت في أرمه. في قطع ألف الوصل ورد الياء. 

وإن سيت رجلا ب(اعضض) قلت: هذا أعض؛ لأنه قد وجب عليك إعراب 
الضاد الثانية فلما وجب تحريكبا رحب عام الأرل لبي كما يقول: أنا أعض 
وقطعت الألف. 

وإن سميت رجلا ب<الْبَبْ) من قوله”"©: 

قد علمت ذاك بئات أله 


تركت على حاله؛ أن هذا الاسم جاء على الأصل كما قالوا رجاء بن حيوة 
وكما قالوا: ضَبّون فجاءوا به على الأصل ومجرى بابه على غير ذلك. 

قال أبو سعيد: كان الأصل في بنات ألبّبه أن يقال: ألبّه؛ نعل من 9 ويلزم 
إدغام "أفعل" 0 لامه من جنس واحد كقولك: "هذا انحل من هذا" وأصله "'خلل' 
والقياس في "حَيوة" و"ضِيّون" أن يقال حية وضِيّن؛ لأنه إذا اجتمع الواو والياء والأوّل 


> © سس 


يَرَدَد وجاءني إن يَردْدْ فإن أفردت 





)١(‏ البيت بمحهول القائل» وقد استشهد به سيبويه: "/ ©2156 انظر المقتضب: 2١71١ /١‏ والخزانة: 
25517 والمنصف: /١‏ .ال 8/ 54. 


باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد 1م 
رآ 2ر2 ررس تي تيت 


منهما ساكن قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فجاءت "بنات ألبّبه' و"حيوة 
و'ضيون" على الأصل ولم يستعمل فيه التغيير وما يوجبه القياس في نظائره كما جاء 
(امتخوذ عَلَيْهِم الشّيْطّان) ونظيره استعاذ واستجار وأصلة استجور ا ولم يستعمل 
في استحوذ ما استعمل فيهما فلم نعدل عن استعمالهم وإن كان خارجا عن القياس» 
وكذلك إن سمينا رجلا بألْبّب لم ندغم. وإن سميناه ب"حَيْوة" أو ضَيّون لم نقلب تسليما 
لما قالته العرب» كما سلمنا ذلك في استحوذ فاعرف ذلك. 
هذا باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد 

قال سيبويه: قال الخليل يوما وسأله أصحابه كيف تقولون إذا أردتم أن تلفظوا 
بالكاف التي في "لك" والتى في "مالك" والباء في "ضرب" فقيل له نقول: "باء", 
"كاف" فقال: إنما جنتم بالاسم ولم تلفظوا بالحرف وقال: أقول: كة, وبّة. 

قال أبو سعيد: جملة ما في هذا الباب من هذا النحو أنك إذا لفظت بالحرف 
المتحرك ووقفت عله زوت عله هاء الزقق متعوحا كان او تيوه أو مكنييورا تقول 
في الكاف من لك: "كه" وفى الباء من يَضرب "به" وفى الرّاء من "يضرب" "ره" فإذا كان 
الحرف ساكناً أدخلت ألف الوصل عليه فقلت في الباء من اضرب "إب' سين 
"اق ' وهذا ما لا يختلف فيه أصحابناء ثم اختلفوا إذا سميت رجلا بحرف من هذه 
الحروف فما كان من ذلك متحركاً ففيه أربعة أقوال وما كان ساكنا ففيه ستة أقوال» فأما 
المتحرك فإنه على قول سيبويه يصيره ثلاثة أحرف بأن يزيد فيه حرفين من جنس حركته 
فيقول في رجل سمي بالضاد هن 'ضكى :ضور 

زادوا فيه واوين لضمة الضادء وذلك أن الاسم الذي يتصرف أقله من ثلانة 
أحرف» فلما صيرناه اسماء زدنا فيه حرفين من جنس حركته وكان ذلك أولى؛ لأن عامة 
المحذوفات يحذف منها الياء» والواو» كل"أب"»؛ "وابن"» و"اسم” وما أشبه ذلك فصارت 
الضاد لما احتجنا لها إلى الزيادة كأنها قد حذفت منها حرفا مد ولين فتردهما إليهاء وإذا 
سمينا بالضاد من "ضرب” قلنا: وضاء)؛ لأنا نزيد ألفا من جنس فتحة الضادء وألفا أخرى 
لتمام الاسم حتى يكون على ثلاثة أحرف,. والألف لا تتحرك فجعلت همزة. 

وإذا سمينا بالضاد من "ضراب" قلنا ضي) وإنما احتاج الاسم إلى ثلائة أحرف لما 
يلحقه من التصغير والجمع» وقد ذكرنا ذلك في موضعه. 


م شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
ل تت 


وأما الأخفش فإنه يقول: إذا سميناه بالباء من "ضرب" فالضرورة تدعو إلى أن نزيد 

عليه ما يصيره بمنزلة اسم من الأسماء المعربة وف الأسماء المعربة ما يكون على حرفين» 
"دم" و"يد" وأولى ما نرده إليه ما كان في الكلمة التي منها هذه الباءء فترد إليها الضاد 

فنقول: ضبء ولا نحتاج إلى أن تتكلف أكثر من ذلك؛ لأن الضرورة تزول برد الضاد. 

دشل ذلك مما حذف منه عين الفعل قوهم: "سه" والأصل "سنَه"؛ لأنك تقول: 
"أسناه" . 

وقال المازني: أرد أقرب الحروف إليه وهو الراء» فأقول: رب. 

ومثله مما حذف منه فاء الفعل» فبقي عينه ولامه مثل عدةء وزنة» وما أشبه ذلك. 

وقال أبو العباس المبرد: أرد الحروف كلها فأقول ضرب فبذه أربعة أقاويل؛ وأما 
إذا سمي يداني" التي في اللفظ بالباء من"اضرب" ففيها ستة أقاويل. 

قال سيبويه: أقول إذا ابتدأته: إب "قد جاء", وإذا وصلتة بكلام أسقطت ألف 
الوأصل وبقيت الباء وحدها فقال: هذا آاب. وقام آبء وما أشبه ذلك. وقال: قد 
رأبت بعض الأسماء على حرف إذا اتصل بكلام وهو قولنا: مَنْ أب لك؟ تريد مَنْ 
أب؟ وننف الهمزة فتلقي حركتها على ما قبلها وتسقطها فجعل سقوط ألف الوصل 
كإلقاء الحركة. 

ورد أبو العباس المبرد عليه ذلك ففرق بين تخفيف الهمزة وإسقاط ألف الوصل 
فقال: تخفيف الهمزة غير لازم» وألف الوصل إذا اتصلت سقطت في هذا الموضع ولم 
يكن مذهبه في هذا مذهب سيبويه. 

. والقول الثاني إذا سمينا بالباء من اضرب رددنا الراء فقلنا: "رَبِ"؛ لأن الراء كانت 
مكسورة وعلى هذا قياس قول المازني. وتقول على قياس قول الأخفش "ضّب" وعلى 
قول المبرد "اضرب" فترد الكلمة إلى أصلها. 

وكان الزجاج يقول: إب ويقطع الألف نحو "قام إب" و"هذا إب" ٠:‏ 

قال: وإما أقطع الألف لي ليا :ناته من اللقظ. به وده حرف إلى التسمية به 
قطعت الألف ليكون فرقاً بين الاسم والحرف؛. كما قطعت الألف في رجل يسمى 
ب إضرب؟؛ لأن الأصل في الأسماء أن لا يكون فيها ألفات وصل وإنما تكون في الأفعال 
وتكون مع لام التعريف التي هي حرف فهذه حمسة أقوال. 


باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد م 
ا م م 22222 


والقول السادس أنه لا يجوز أن يسمى ب"إب"؛ لأنه يحتاج إلى تحريك الباء 
وتحريكها يمنع من ألف الوصلء وقد ذكر في هذا الباب مع كلام سيبويه هذا وقيل بعده: 
هذا مذهب قوي. 

ولو سمينا بأل من قولنا: "القائم" وما أشبه ذلك لكان فيه ثلاثة أقاويل. 

أماقول سييبويه: "فإنك تقول: "أل" على أن الألف موصولة, وقد تتكلم به 
العرب مفصولا مما بعد عند التذكير كقول القائل: رأيت "ألي" كأنه أراد شيئاً فيه 
الألف واللام ونسبه فكسر وزاد ياء علامة للتذكير. 

وقد يقول أيضاً: "قدي" إذا أراد قد كان كذا وكذا فوقف عليه فبذه العلامة 
لتذكر ما نسيه . ْ 

وكان الخليل يقول: أل بمنزلة قد وقد فصله الشاعر فقال: 

دَغ ذَا وَعجّل ذَا وألحقنا بدّل بالشّحم إنا قَذ مَللْنَاهُ جل () 

وكان الزجاج يقول: هذا أل فيقطع الألف على نحو ما ذكرناه من قوله وعلى 
قياس مذهب الباقين يقال: هذا لي وذلك إن الحرف المكسور الذي لا أصل له في كلمة 
إذا سمينا به زدنا عليه من جنس حركته بلا خلاف بينهم كرجل سميناه بالكاف من ذلك 
تقول: كي وما كان ساكناً فبمنزلة المكسور؛ لأنه يزاد عليه حرف ساكن فيلتقي في 
آخره ساكنان فيكسر لالتقاء الساكنين ثم يزاد عليه ياء أخرى حتى يكون على ثلاثة 
أحرف. وإن سمي بمفتوح زيد عليه من جنس الفتحة فيقال للرجل إذا سمي بالكاف من 
لك كاءء وذكر سيبويه في الباب فقال: 

إن جعلت أي اسما ثقلت بياء أخرى واكتفيت بها حتى بمنزلة اسم وابن. 

وهذا يدل على أنه أراد أنا إذا لفظنا بالياء من "غين" أو "عين" أو الياء ني "غلامي" 
أو ما أشبه ذلك من الياءات الساكنة» وجب أن نقول: "أي" ثم إذا سبيت به ثقلت الياء 
بمنزلة تسميتك ب"في" فقلت: "إىّ" والألف فيه ألفْ وصل على قول سيبويه» وقد قال 
الأخفش والمازني والمبرد إنه يرد من الكلمة ما ذهب منها على نحو ما حكينا عنه من 
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وعلى مذهب الزجاج تقطع الألف وتثقل الياء ويجوز أن يكون "إي" من قوله عز 
وجل :اي ددع فلا خلاف بينهم أنه يقال: "اي" بقطع الألف كما قالوا في "في" في 
ومعنى 'إي” معنى "نعم" وقد ذكر سيبويه في الباب أَيم الله وأنها ألف وصل وقد ذكرته في 
موضعه واستقصيته. 

هذا باب الحكاية التي لا تُغير فيها الأسماء في الرفع والنصب والجر 

وجماته أن يسمى الشيء بجملة» أو باسم فعه عامل» أو حرف يجري بحرى 
العامل» فمن ذلك قول العرب في رجل يسمى تأبْط شرا أو برق نَحْره: 

هذا تَأَبْط شَرًا قد جاء ورأيت تأبْط شراء ومررت بِتَأبْط شرا وهذا برق تَحْهُ 
ورأيت برق تحره ومررت ببرق نحره وني تأبط ضمير فاعل وهو فعل ماض. وقال 
الشاعر من بني طهية: < 

إن لَبَا مركباً إرزبًا كَألَهُ جَبِبَةٌ دك 00 

وإن قال قائل: إنه تُغَير الجملة إذا سمي بهاء لزمه أن لو سُمي ببيت من الشعر أن 

يغير كرجل سمي بقوله: 
ظ ما هَاجَ أخزاناً وَشْجْناً قد شحج( 

فإن التزم هذا فليت شعري: أي شيء يغير من هذا وهو قول لا يُعَرُجٌ عليه. 

وقال الشاعر: 

كُذيثم وبيت الله للا تتكخر لها | بني شاب قركاهًا نَصرٌ و تحلب”” 

'شاب" فعل ماض وقرناها تثنية قرن وهو المنصلة من الشعّر وقرناها رفع 
ب"شاب' ات بني إليهاء وإنما هجاهم بهذا كأنه قال: بني الراعية؛ لأن المعنى ابيضٌ 
رأسها وهي تَصْرٌ الإبل وتحلبهاء وعلى هذا تقول: بدأت بالحمدُ لله رب العالمين.. 





)١(‏ البيتان من شواهد سيبويه: 7 0070 المقتضب: 4/ 24 وشرح المفصل: /١‏ 258 واللسان: 
(حبب). 

(؟) مغني اللبيب: ؟/ 2377 العقد الفريد: ©/ 485. 

(”) شواهد سيبويه: /١‏ 25559 المقتضب: 4/ 28 الخصائص: ؟/ 851. 


باب الحكاية التى لا تُغيّر فيها الأسماء في الرفع والنصب والجر 10 

وقال الشاعر :9 

َجَدنا في كاب بنى كميم 2 أحَقُ اليل بالركض المت 

والأصل "أحق الخيل بالركض" ابتداء والمعار خبره أوقع عليه وجدنا ولم يغير 
وكذلك لو قلت: وجدت في كتاب خالد "زَيدٌ قائم" "أوقعت عليه وجد" ولم تغيره 
وهذا الذي يحكى مما ذكرناه لا يثنى ولا يجمع» فإن اجتمع رجلان أو جماعة رجال 
اسسهم متفق في هذا قلت في التثنية رأيت رجلين اسمهما "برق نحره" أو هذان كلاهما برق 
نَحْرُه أو هما ذُوَا بُرّقَ تحر ورأيت ذوَي ذَرى حَبّا ورأيت أحق الخيل بالركض المعار في 
موضعين. ولا تحقره؛ لا تقول في رجل اسمه زيد أخوك رُيَيْدٌ أخوك؛ لأن زيداً الذي هو 
المبتدأ لم يصير ير اسم الرجل فلا يلحقه التصغير مفرداء وليس في الكلام تصغير يضم 
اللفظين جميعاء ولا تضيفه إلى نفسك لا تقول : زيدٌ أخوكي ولا برق نحرهيء: فإن 
أخذت من الحملة بعضها ونسبت إليه جاز» فقلت تأبطي وبرقي؛ لأن المنسوب إليه ليعلم 
أنه إليه نسب لا إلى غيره» وربما غيروا وحذفوا فقالوا ني النسبة إلى " العالية عَلوِي وإلى 
دَهْر دُهْرِي وليس ذلك في التصغير وفي الإضافة إلى المتكلم. 

ولو سميت باسم له تمام يتصل به أجريته على حاله قبل أن تسمى به وأعربته على 
نال انارق كسان بسع انيرا ملك ار "هونا بلك" أو "ضارا رجاذا تقول "رايت 
خيراً منك" وهذا خير منك ومررت بخير منك. 

وإن كان الاسم الذي بعده مامه لو أفرد فسمي به رجل أو امرأة لم ينصرف ثم 
سميت به مع التمام لانصرف» وذلك كرجل سميته "بضاربة زيدا" تقول : هذا ضاربة زيداء 
ومررت بضاربة زيدأء فصرفته وأنت لو سميت بضاربة وحدها لم تصرف. 

وكذلك لو سمينا امرأة بضارب رجلا لنوناها على كل حال ودخلها الرفع والنصب 
والجرء ولو أفردنا فسمينا امرأة بضارب وحده» لم تصرف» والفرق بينهما أن " ضارباً " 
إذا كان بعده تمام له فسمينا به فمنتهى الاسم التام. 

وضارب وحده ليس باسم له فلما لم يكن باسم له حكينا حاله قبل أن نسمي به 
وكذلك لو ناديته أو أدخلت عليه "لا" التي للنفي لم تسقط التنوين فقلت : بأخيراً من زيد 
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أقبل ويا ضارباً رجلا أقبل» ألا ترى أنك إذا أدخلت "لا" على نكرته لم تبنه معه فقلت : 
لا خيراً منك في الدار ولا ضارباً رجلا عندك؛ قال: وإن سميت رجلا "بعاقلة لبيبة" صرفته 
وأجريته بحراه قبل أن يكون اسما؛ لأن كل واحد منهما مفرداً ليس باسم المسمى مهما 
نحكيت لفظهما قبل التسمية فقلت : هذا عاقلة لبيية ومررت بعاقلة لبيبة وقد يجوز أن 
نجعلها ك (حضر موت) فتجعلبها اسماً واحداً أو نضيف الأول إلى الثاني كما فعلت 
ب(حضر موت) فإن جعلتهما اسم واحداً قلت: هذا عاقلة لبيبة وهذا عاقل لبيب إن 
سميت بعاقل لبيب» وكذلك تفعل بالمرأة؛ لأن الاسمين إذا جعلا اسمأ واحداً لم ينصرف. 

ومن أضاف "حضر موت" قال في رجل اسمه عاقلة لبيبة هذا عاقلة لبيبةً ونقول في 
المذكر هذا عاقل لبيب وكذلك تفعل بالمرأة فإن سمي بعاقلة وحدها فالأكثر أن لا تصرف 
ويجوز صرفها على الحكاية» كأنه قال في امرأة مسماة بعاقلة: : هذه امرأة عاقلة فتجيء بها 
على النعت إن كان اسمأ كما سموا بالحسن والعباس والحارث. 

وإن سميت رجلا أو امرأة بقولك : "من زيد وعن زيد' فالذي قاله سيبويه والخليل 
أنك تعرب الأول وتضيف إلى الثاني فتقول : هذا من وعن زيد. كما فعل به ذلك مفرداً. 

وأنت لو أفردت "مل" 'وعن" فسميت هما لقلت : هذا من ورأيت عناً ومررت 
بعَنِء فإذا كان بعدهما مخفوض فهو بمنزلة اسم مضاف إلى ذلك المخفوضء» ولم يذكر 
سيبويه غير ذلك» وقد أجاز الزجاج وأظن أبا العباس المبرد على ذلك أن يُحكى فيقال: 
هذا من زيد ورأيت من زيد واحتج الزجاج بأن قال: إن سيبويه وغيره قال: إذا سمي 
رجل بقولهم بزيد وكزيدء ولزيد حكيناء لأنما حروف عوامل وكذلك من زيدء ثم زاد 
على هذا فقال : يجوز أن نغير إذا سمينا بزيد ولزيد وكزيد فنقول بى زيد ولى زيد وكاء 
زيد» ذلك أنهم قالوا ني رجل سمي بقولنا في زيد فجعلوه اسما وغيروه. 

ونحن لو سمينا بالباء وحدها بزيد لقلناء بي فكذلك ينبغي أن نقول : بي زيد إذا لم 
نرد الحكاية. 

قال أبو سعيد : وهذا قياس صحيح إلا قوله "لي زيد" فإن القياس عندي أن يقال 
لا زيد لأن لام الجر أصلها الفتح. 

ألا ترى أنك 7 تقول: هذا لك وهذا همء فالأصل الفتحء بمنزلة الكاف» ولو سميت 
عندي بلام الأمر من قولك ليقم زيد لوجب أن تقول : "لي" على السياق الذي ذكرناه. 
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ولو سميت رجلا ب ب (قط زيد) المبني لأعربته فقلت : قط زيد كما تعربه إذا أفردت؛ 
ألا ترى أنك لو سميت رجلا (وزن سبعة) لقلت : : هذا وزن سَبّعة ومررت بوزن سبعة 
ويكون "سبعة" معرفة ولا ينصرف وتجعل سبعة بمنزلة طلحة. وقد حكاه الزجاج وأن 
سيبوية قال: 

إذا سميت رجلا "من زيد" "وعن زيد" لم تحكه. 

قال 7 سعيد : والذي حَكاه الزجاج عن سيبويه تَأْوّل تَأولَهُ عليه وليس بمذهبه؛ 
لأن سيبويه قال في آخر هذا الباب : "فإن سميت رجلا "عم" من : "عَم يتساءلون" فإن 
أردت أن تحكي في الاستفهام تركته على حاله كما تدع أزيٍ وأزيد إذا أردت 
النداء. وإن أردت أن تجعله اسم تقول: "عن ما", لأنك جعلته اسمأ وتمد "ماء" كما 
تركت تنوين سبعة, لأنك تريد أن تجعله اسما مفرداً أضيف إليه. هذا بمنزلة قولك: 
هذا "'وع" ها هنا مثلبا مفرد؛ لأن المضاف في هذا بمنزلة الألف واللام لا نجعل 
الاسم حكاية كما أن الألف واللام لا يجعلان الاسم حكاية؛ وإنما هو داخل في الاسم 
بدل من التنوين فكأنه الألف واللام. 

وقال في موضع آخر في حشو الباب : وسمعت من العرب : لا من أين يا فتى؛ 
حكى ولم يجعلها اسما واحدا. 

هذا لفظ سيبويه» وإنما تأولوا قوله حين قال : وسألت الخليل عن رجل يسمى من 
زيد فقال أقول : منُ زيد وعَنُ زيد وقال هو بعد ذلك : لأني رأيت المضاف لا يكون 
حكاية كما لا يكون المفرد حكاية. وإنما أراد سيبويه عندي أن ضم "من " إلى "زيد” لم 
يوجب له الحكاية لا محالة؛ لأن الحروف التي يضم بعضها إلى بعض والأسماء التي يضم 
إليبا الحروف غير حروف الحر؛ لأنها تجري بحرى الاسم المضاف» والمضاف والمفرد 
بمنزلة شيء واحدء فأراد أنه لا تلزم فيه الحكاية ولا يجري بحرى الحرفين المركبين الحرف 
والاسم على غير هذا الوجه. ظ 

وإن سميت رجلا "في زيد" لا تريد به الفم قلت : هذا في زَيد ولا تشبه هذا فاعبد 
الله في قولك رأيت فاعبد الله. لأن هذا لازم له الإضافة» وإنما الما ذلك فيه من أجل 
الإضافة ولو أفرد لقيل "فم". وصار حرف الإعراب فيه غير متحرك. (وحرف الإعراب 
يعنى به الألف في "فا" والياء ني "ني" والواو في "فو" ولا يكسر. 
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هذا قياس الأسماء ني أن مفردها ومضافها بلفظ واحدء وإنما هذه خمسة أسماء رفعها 
بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء» ولا يقاس عليهاء ولا تكون كذلك إلا أن تكون 
مضافة فإن أفردت تغيرت؛ لأنا نقول في أبيك وأخيك وحميك إذا أفردنا : أبْ وأخ وحم 
ونقول في فيك "فم" وذو مال لا يفرد. 

وأما قول العجاج: 

خالط من سَلْمىَ حَياشيّم وف(') 

فإها هو ضرورة جاء بها في آخر البيت حيث لا يلحقه التنوين ولا يصرفء ولو 
سيت رجلا طلحة وزيداً لم تصرف طلحة وصرفت زيداً؛ لأنك حكيت في التسمية اللفظ 
الذي كان يجرى عليه هذان الاسان إذا عطف أحدهما على الآخر بالواو فقلت ريت 
طلحة وزيدا وجاءني طلحة وزيد ومررت بطلحة وزيد. < 

وإن ناديت فقلت يا طلحة وزيداً فنصبت على أصل النداء ولم تبنه على الضم؛ لأن 
طلحة وحده ليس باسم واحد فتضمه. ولو سميت بطلحة وزيد وأنت تريد طلحة من 
الطلح لحكيته في التسمية فقلت رأيت طلحة وزيداً. ومررت بطلحة وزيد. 

ولا تثني هذه الأسماء, ولا تحقرهاء ولا ترحمهاء ولا تجمعهاء ولا تضيفها. 
والإضافة إليها يعني النسبة كالإضافة إلى تأبط شرًا. 

واعلم أن كل حرفين أو اسم ومعرف أو فعل وحرف ضم أحدهما إلى الآخر 
ديه بك ابن ابل المبي ولا تير الا يني باعل الول بييه؟ زا اها 
1 وكأنها" "وحينما" "وإما" من قولك : إما أن تفعل وهى إما التى بمعنى "أو" وأملها عند 
ان "ما" وأنشد 

لقد كذبتك نفسك فاكذبنها فإن جَرَعْ وإن إجمال صبْر(") 

ولم تكن "ما" في "إنما" "وحيئما" وما أشبه ذلك بمنزلة "موت" في " حضر موت 
فيجعلا كاسمين ضم أحدهما في الآخر؛ لأن العرب قالت : حيئما فلم يغيروا ضمة التاء 
لدخول ' ما ” عليهاء ولو كان بمنزلة حضر موت لفتحوا التاء» والذي يقول " حيث " 


إن 
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مفردة يدعها على فتحتها. وكذلك إن سميت ب " إما " من قولك : أما أنت منطلقا 
انلقع .هنا لأن أضلها أن عنمت إلنين"" جا" ورن سيف الا" ون" في الخزاء فين 
حكاية ني أصلها إن ضمت إليها " لا" و" ما . 

وإن نصبت بألا مخفضة التي في الاستفهام أو أَما حكيت؛ لأنها ألف الاستفهام 
دخلت على " لا وما " وإن سميت " بألا " التي للاستثناء أو حتى فإنهما اسمان غير 
محكيين؛ لأن كل واحد منهما لم يركب من حرفين. وأكثر أصحابنا يذهب إلى أنه لا 
ينصرف في معرفة ولا نكرة» وتجعل الألف فيه كألف التأنيث إذا سمي به؛ لأنه أكثر 
الألفات الزوائد في مثل هذا البناء إنما جاءت لتأنيث» وأجاز بعضهم أن تجعل الألف في " 
إلا " كألف معرّى والألف في " حتى " كألف أرطى فتصرفه في النكرة» وكذلك إذا سبيت 
بأما من قولك أما زيد فمنطلق؛ لأنه ليس بمركبء فلا يكون حكاية وهي بمنزلة 
"شروى" في الألف؛ أي أنها بمنزلة ألف التأنيث. وإن سميت رجلا من قولك ألا إنه منطلق 
أو بأما من قولك: "أما إنه طريف” لم تحكه؛ لأنديمد لةاقنا.ورهاء لآنة انس تمركن» 
وإن سميته بلعل أو عساكا أو كذا. 

قال الشاعر : 

يا أيتا علك أو عساك(') 

والكاف في "كأن" "وذ" دخلت على ما بعدهاء والكاف ني "كذلك" "وذلك" 
لحقت للمخاطبة وكذلك التاء في "أنت"2 لو سيت رجلا ب "أنت" لحكيت. وإن سميت 
"هذا" أو "هؤلاء" حكيت لأن "ها" ضم إلى ما بعده. وكذلك لو سميته "هلم" حكيت 
على لغة أهل الحجاز وبنى تميم؛ لأن (ها) ضم إلى ( لَمّ)؛ لأن معنى "هلم" معنى (لم) 
وإها أصله قبل دخول "ها" "للم" في لغة أهل الحجاز. ولغة بنى تميم "لم" يا هذا. ولو 
سميت رجلا ب "لوما" حكيت. واحتج سيبويه لذلك بقول بعض العرب: 

"لا من أين يا فتى"» فحكىء» ولو سميت رجلا: "وزيد" فلا يخلو من أن يكون 
عطفاً على مرفوع أو منصوب أو بحرور فإن كان عطفاً على مرفوع رفعته أبدأ لكون 


)١١‏ الرجز لرؤبة بن العجاج واستشهد به سيبويه: /١‏ 88”* والمقتضب: */ الاء الخزانة: 
»44١ ١‏ وشرح شواهد المغني: 15١‏ والهمع: /١‏ 2177 وابن يعيش: 011/6 78/ 1117. 
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الواو معه وهي نائبة عن العامل فقلت: هذا وزيدء ورأيت وزيد» ومررث بوزيد. وكذلك 
إذا سميته بالمخفوض والمنصوب حكيته 7 . وإن سميت رجلا زيد الطويل أو امرأة والطويل 
حَبَر لا نعت لقلت مررت بريد الطويل: وإ ناديت قلت: يا زيد الطويل وإن جعلت 
الطويل صفة صرفته بالإعراب فقلت يا زيداً الطويل. وإن سميته بطلحة وعمر لم تغيره ولم 
تصرفه وأعربته بما كنت تعربه به لو كان أحدهما معطوفاً على الآخرء فقلت رأيت طلحة : 
وعمر ومررت بطلحة وعمر ولو سيت رجلا "أولاء" من قولك أولاء لأعربته؛ لأنه لم 
يركب معه "ها" فقلت جاءني أولاء ورأيت أولاء. ومررت بأملاء. 

وإن سميته الذي مع صلته لم تغيره كرجل سميته "الذي رأيت" تقول: جاءني الذي 
رأيته ومررت بالذدي رأيث. ولا يجوز أن تناديه من أجل الألف واللام. فإن قال قائل: 
فأنت لو سميته "الرجل منطلق" لقلت : يا الرجل منطلقٌ فهلا قلت : يا الذي رايت ؟ قيل 
له "الذي رأيت" اسم واحدٌ قد كان يستعمل قبل التسمية به اسماً واحداً ولم يغير من حاله 
بالتسمية» » فلم يجز فيه ما كان يمتنع منه قبل التسمية من النداء و"الرجل منطلق" جملة 
تحكى على حد ما كانت قبل التسمية» ولا جرم منهما شيء؛ لأنها بمنزلة تأبط شرا 
والذي وصلته بمنزلة الضارب أبوه ولو سميته الرجل والرجلانء لم يجز فيه النداء؛ لأنك 
إنما سميته بالرجل وعطفت عليه "الرجلان" فلا يجوز أن تناديه؛ لأنه بمنزلة الحملة. 
والمسمى بما فيه الألف واللام لا يجوز أن تجعله نعتاً لاسمها في النداء لا تقول "يا أيها 
النضر" لرجل اسمه النضر؛ لأنه قد صار علماء وإنما تنعت أيها بالأسماء الأجناس أو 
مفافاء وكذلك إذا كان انيه " التي ركيت "3 يجر ديا أنبا الذي رات 

ظ ل 

قال سيبويه: اعلم أنك إذا أضفت رجلا إلى رجل فجعلته من آل ذلك الرجل 
ألخقت ياءي الإضافة, وإن أضفته إلى بلد فجعلته من أهله الحقته ياءي الإضافة, 
وكذلك إن أضفت سائر الأسماء إلى سائر البلاد أو إلى حي أو قبيلة أو غير ذلك, وياء 
الإضافة الأولى منهما ساكنة ولا يكون ما قبلبما إلا مكسورا وهما يغيران آخر الاسم 
ويخرجانه عن المنتبى ويقع الإعراب عليبما. فبذا أول تغيير منها للاسم» كقولنا في 
النسبة إلى تميم تميمي وإلى واسط واسطي. 

وإذا كان في الاسم هاء التأنيث وجب حذفها كقولنا في النسبة إلى البصرة 
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بصري وإلى مكة مكي وذلك لازم لا يجوز غيره. وإنما وجب حذف الماء؛ لأنا لو 
بقيناها فقلنا بصرتي ومكتي في نسبة الرجل إليبما لوجب أن نقول : بصرتية ومكنية في 
نسبة المرأة, فيجتمع في الاسم تأنيثئان, التاء الأولى للمدسوب إليبا والثاني للمدسوبة 
وهذا لا يكون في اسم واحد, وقد اعتل فيه بعض النحويين بعلة أخرى؛ ذكر أن الماء 
تشبه ياءي اللسب؛ لأنهم قالوا : زنجي للواحد وزنج للجميع تجعل بين الواحد 
والجميع ياءي النسبة» كما قالوا: تمرة وتمرء وشعيرة وشعيرء يجعلون بين الجمع 
والواحد اشاء. فلما صارت الماء كياءي النسبة ولا يجتمع في الاسم ياءان مشددتان 
للنسبة لم يجتمع هاء وياء. ثم يلحق المنسوب إليه تغيير في غير الذي ذكرنا مما 
سنقف عليه إن شاء الله, . 

والتغيير الذي يلحق بعد ما ذكرناه على ضربين؛ أحدهما لا يطرد قياسه ويأتي شاذا 
يسمع سماعا فيسلم للعرب» والآخر يطرده. 

قال سيبويه: وقد ذكر التغيير فمنه ما يجيء على غير قياس ومنه ما يعدل وهو 
القياس الجاري في كلامهم وستراه إن شاء الله. 

قال أبو سعيد : وأما قوله: فمنه يعني من التغيير ما يجيء على غير قياس وهو 
الذي ذكرته لك ومنه يعني من التغيبر ما يعدل. وهو القياس الحاري يعني ما يغير تغييرا 
يطرد فيه القياس. 

وقال الخليل: "كل شيء من ذلك عَدَلَتَه العرب تركته على ما عَدَلته عليه» يعني من 
الأشياء الشاذة التي لا يطرد قياسها. ظ 

"وما جاء نمام لم تحدث فيه العرب شيئا فبو على القياس" يعني ما لم يغير 
المسسوب إليه عن حركات حروفه وهو أكثر النسبة كقولنا: بكري وعامري وما أشبه 
ذلكه ثم ابتدأ فقال: "فمن المعدول الذي على غير قياس قوهم في هُذَيْل هُذلي وفى 

قال أبو سعيد: وقد جاءت أسماء كثيرة غير ذلك كقوهم في قريش قرشي وفي سلَيم 
سلمي وفى قريم قرمّي وهو يكثر حتى يخرج عندي من الشذوذ. 

قال سيبويه: "ومن الشاذ الذي على غير القياس قالوا في زبيئة زباني وفى طيء 
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طائي ونى العالية علوي, وفى البادية بَدَوي؛ وثى البصرة بصريء ونى السبل سبلي 
ونى الدهر دذُهصري وفي حي من بني عدي يقال هم بنو عبيدة عبدي فضموا العين 
وفتحوا الباء". 

قال: 'وحدثنا من نثق به أن بعضهم يقول في بني جذيمة جذمي فيضم الجيم 
ويجريه مجرى عُبّديء وقالوا في بني الحبلى من الأنصار حُبَلي وفى صنعاء صَنْعَاني» وفى 
شتاء شتوي ونى بهراء قبيلة من قضاعة ببراني؛ ونى دُستواء دُستوائي مثل بُحراني. 
وزعم الخليل أنجم بنوا البحر على فعلان وإنما كان القياس أن يقول بحريء وقال 
الأفق: أفقي. 

ومن العرب من يقول أفقي وهو على القياس؛ وقالوا في حَروراء وَجَلُولاء, وها 
موضعان حَرورِي وَجلوليء كما قالوا في حراسان خُرّسي وخراساني أكثر وحُراسي 





وقد قال , بعضبم : إبل حَمَضْيّة إذا أكلت الحمض وحَمُضية أجود. وبعضبم 
مو ا ساي لمرو وس بم 
فعل فيقول: 


بعير حامض إذا كان يرعى الَمْضْ "وعاضه" إذا كان يرعى العضاه, كما نقول: 
رجل دارع وناشب ورامح إذا كان ذا درع ونشاب ورمح, فيغني هذا أن نقول: 
درعي ونُشابي ورمْحي, ومن الشاذ قوهم في النسبة إلى الخريف خرفي» والخرني أكثر 
في كلامم بتسكين الراء من الخريفي, والخرفي؛ وقالوا إبل طلاحية. وقال بعضهم في 
اللسبة إلى أميّة أموي, فبذه الفتحة كالضمة في السبل حين قالوا : سبلي وقالوا : 
"رَوُحاني" في الرّوحاء. ومنبم من يقول "رُوحاوي" كما قال بعضهم بهراوي. قال: 
وحدثني بذلك يونس "ورَوحَاوي" أكثر من "مبراوي" وقالوا في القفاف: قفي وفى طبيّة 
طبوي وقال بعضبم طُبوي على القياس. 

كما قال الشاعر: 

سكل قريشي إ إذا ما لقيته سريع إلى داعي الندى والتكرّه 0و 
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ومماجاء محدودا عن بنائه محذوفة منه إحدى الياءين ياءي الإضافة قولك في 
البدام: خام رق انه جام ومن كبر الناء قال لوافي. وا اليفن ايعان بد ورم 
الخليل أنهم الحقوا هذه الألفات عوضا قن ذهاب إحدى الياءين» وكأن الذين حذفوا 
الياء من ثقيف وأشباهه جعلوا الياءين عوضاً منهاء فقلت أرأيت تهامة أليس فيا الألف 
فقال: إنهم كسروا الاسم على أن يجعلوه فَعَليّيا أو فعلياء فلما كان من شأنهم أن 
يحذفوا إحدى الياءين روا الألف كأنهم بنوه تبَمي أو تبمي فكأن الذين قالوا تهام 
هذ البناء كان عندهم في الأصلء وفتحة التاء من تبامة حيث قالوا تَبَامم تدلك على 
نهم لم يدعوا الاسم على بنائه؛ ومنهم من يقول تنباي ماني وشابي فبذا كبخراني 
وأشباهه مما غير بناؤه في الإضافة. 

وإن شكئت قلت: يمني » وزعم أبو الخطاب أنه سمع من العرب من يقول في 
الإضافة إلى الملائكة والجن رُوحَاني أضيفت إلى الروح., والجميع روحانيوك» وزعم 
أبو عبيدة أن العرب تقوله لكل شيء فيه الروح من الناس والدواب والجن. وزعم أبو 
الخطاب أنه سمع من العرب من يقول: شامي, وجميع هذه إذا صار اسما في غير هذا 
فأضفت إليه جرى على القياس كما يجري تحقير ليلة وإنسان ونحوهما إذا حولتهما 
فجعلتهما اسماً علما. وإذا سبيت رجلا زبينة لم تقل رُباني أو دهرا لم تقل ذُهْرِي» ولن 
تقول في الإضافة إليه: زبني ودَهري. 

قال أبو سعيد: أنا أعيد ما ذكره سيبويه فإذا ما أمللته وأذكر فيه ما يمكن من 
الأشياء الداعية إلى الشذوذ والخروج عن القياس في ذلك بعون الله ومشيئته. أما ما ذكره 
من النسبة إلى هذيل هَذَلي فهذا الباب عندي لكثرته كالخارج من الشذوذ. 

وذلك خاصة في العرب الذين بتهامة: وما يقرب منها؛ لأنهم قد قالوا قرشي وهلني 
رقا ققيم أكتالة انقمنىء ا اي وفى سليم سلمي» وفى حُتِيم وقريم 
وخُّريب وهم من هُذيل قرمي وحثمي وَخُربَي» وهؤلاء كلهم متجاورون بتهامة وما 
يدانيها. والعلة في حذف الياء أنه يجتمع ثلاث ياءات وكسرة إذا قالوا قريشي فعدلوا إلى 
الحذف لذلك, وكذلك الكلام في ثقفي. وإنما قال فقيم كنانة؛ لأن في بنى تميم فقيم بن 
جرير بن دارم والنسبة إليه فقيمي. وإنما قال: مليح خزاعة؛ لأن في العرب مليح بن 
المون بن خزيمة وفي السّكون مليح بن عمرو بن ربيعة. وينبغي أن تكون النسبة إليها 


مليحي. وهذا الشذوذ يجيء على ضروب منها : العدول من ثقيل إلى ما هو أخف منه. 
ومنها الفرق بين نسبتين إلى لفظ واحدء ومنها التشبيه بشيء في معناه» فإنما قولهم زباني 
في زبينة فكان القياس فيه رَبي بحذف الياء» غير أنهم كرهوا حذفها لتوفية الكلمة 
حروفهاء وكرهوا الاستثقال أيضاء فأبدلوا من الياء ألفاً وأما النسبة إلى طيء فكان القياس 
فيه طَبِيّء كما ينسب إلى ميّت ميتي وإلى هيّن مَيْي وكرهوا اجتماع ثلاث ياءات بينهما 
همزة» والهمزة من مخرج الألف وهي تناسب الياء ردهي مع ذلك مكسورة فقلبوا الياء ألفا 
ويجوز أن يكون نسبوا إلى ما اشتق منه. 

ذكر بعض النحويين أن طيئاً مشتق من الطاءة والطاءة بعد الذهاب في الأرض وني 
المرعى» ونجد أن الحجاج قال لصاحب حيله: ابغني فرساً بعيد الطاءة» وفى بعض 
الأخبار:. فكيف بكم إذا انطاءت الأسعار, أي غلت وبعدت على المشتري. 

وأما قوهم في العالية عُلوي؛ فإنما نسبوا إلى العُلو؛ لأنه في معنى العالية» والعالية 
بقرب المدينة مواضع مرتفعة على غيرهاء والعُلو المكان العالي» ويجوز أن يكون أراد 
الفرق بين النسبة إليها والنسبة إلى امرأة تسمى بالعالية» وإذا نسبت إلى العالية على القياس 
قبل عَليَّ أو عالوي. وأما قولهم في البادية بَدَوِي فنسبوا إلى بدا وهو مصدر أو الفعل 
الماضي من بدا يِبَدْء وإذا أتى البادية وفيها ماء يقال له بّدا. قال الشاعر : 

وأنت التي حَببت شَغْباً إلى بَدَا إليّ وأؤطاني بلادٌ سواه" 

والنسبة إليها على القياس بادي أو بادّوي. 

وقالوا في البصرة بصري والقياس بُصريء فأما كسر الباء فمن الناس من يقول: 
نسبوه إلى "بصر” وهي حجارة بنص تكون في الموضع الذي سمي بالبّصرة» وإنما نسبوا 





اننا ليا 
قال الشاعر : 
إن كك جُلْمودَ بر لا أؤيسه أوقذ علية فَأَحمْيه فَينْصد غ7") 


)١(‏ البيت لكثير في اللسان: (بدا)» والخزانة: 9/ 2457 والمغني: 2157 والهمع: /١‏ 1 وشرح 
"الكافية الرطي: 07 


(1) لعباس بن مرداس في اللسان (بسر). 
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وبعض النحويين قال: كسروا الباء اتباعاً لكسرة الراء؛ لأن الحاجز بينهما ساكن 
وهو غير حصين. كما قالوا : منخر فكسروا الميم لكسرة الخاء. وقولهم في السّهل: سَهلي 
وفى الدّهر: "ذُهْرِي" قال فيه بعض النحويين غير للفرق؛ وذلك أن الدّهري هو الرجل ‏ 
الذي قر ل باهر من أهل الإلحاد والدّهْرِيُ هو الرجل المسن الذي أتت عليه الدهور, 
والسّهلي هو المنسوب إلى السهل الذي هو خلاف الحبل» "والسَجلي" هو الرجل 
المنسوب إلى سَمّْل اسم رجلء» وحي من بني عدي يقال لهم بنو عَبيدَة ينسب إليهم 
'عبّدي" كأنهم أرادوا الفرق بينهم وبين " عبيدَة " من قوم أخرء وكذلك بنو الحَبْلي من 
الأنصار ومن ولده عبد الله بن أي بن سلول رأس المنافقين يقال في التسمية إليه "حْبّلِي" 
للفرق بينه وبين آحنر. ويقال : إنما قيل له الحبُلى لعظم بطنه. وليس اسمه الحبْلي. 

وقالوا في جذيمة جدمي؛ لأن في العرب جماعة اسمهم جذيمة» وفي قريش جَذِيمُة بن 
مالك بن عامر بن لوءي» وفى خزاعة جذيمة وهو المصطلق» وف الأزد جذيمة بن 
زهران بن الحجر بن عمران. وأما قولهم في صنعاء صَنعَانيء وني بهراء بهراني ولى دستواء 
دَستوائي فلأن الألف والنون تجري بحرى ألفي التأنيث. وقالوا في شتاء شئويء كأنهم 
نسبوا إلى شتوة كقولنا صّحفة وصحًاف. وإذا نسبت إلى جمع فحقه أن ينسب إلى واحده 
فينسّب إلى شّتوة لذلك وهو قياس مطردء وأما النسبة إلى البحرين بُحراني فالقياس أن 
تحذف علامة التثنية في النسبة» كما تحذف هاء التأنيث غير أنهم كرهوا اللبس» ففرقوا 
بين النسبة إلى البحر وإلى البحرين» وبنوا البحرين لما سموا به على مثل سَعْدَانَ وسّكران 
ونسبوا إليه على ذلك. 

وقولهم في النسبة إلى الأفق أفقي فلأن فعْلا وفعلا يجتمعان كثيراً كقوهم عُجْم 
وعَجَم وعُرْب وعرب» ومن قال أفقي بضم الهمزة وتسكين الفاء فهو على القياس؛ لأن 
كلة يعر ان يكن ثائنه قاب مظرداء انا تخووراء رجاز لكي شكان القياس تور ارقي 
وَجَلولاوي. كما يقال حَمّراوي غير أنهم أسقطوا ألفي التأنيث لطول الاسم» وشبهوها 
بهاء التأنيث» والذي قال في خراسان : خراسي» شبه الألف والنون مباء التأنيث أيضا. 

والذي يقول: عدرسى أسققط:الزوائد» وبناه على مُمْل؛ لآن خف الأبنية فغل» ولم 
يغيروا الضمة من حراسان وَحَمضِيّة بفتح الميم» حكي عن أنى العباس المبرد أنه يقال 


سي نل اللو 
« 


حَمَضْ وحمضء فإن صح هذا فليم نكناد 





وقولهم خَرَفِي ني الإضافة إلى الخريف» فالشذوذ فيه كالشذوذ في ثقفي في الإضافة 
إلى ثقيف» والخرفي بفتح الخاء وتسكين الراء أكثرء أضافوه إلى المصدر وهو الف 
والمضادر قد تستعمل في معنى أساء الفاعلين كقوهم رجل عدل وماء غورء في معنى 
عادل وغائرء وقوهم إبل طلاحية إذا أكلت الطلح؛ فرقوا بينها وبين من ينسب إلى طلحة» 
كما فرقوا في قوهم: رجل رقبائي وجمّائي بين الغليظ الرقبة والذي له جمّة طويلة» وبين 
من ينسب إلى رجل له رقبة وجمة. 

قال أبو سعيد : وغير سيبويه حكى إبل طلاحية بكسر الطاء وأنشد: 

كيف ترى وقع طلاحيَّاتها('ا 
بالضّويات على علاتها 

وأما عضاهي فله وجهان: أحدهما شاذ والآخر مطردء فأما المطرد فعلى لغة من 
يقول : عضاهة للواحد وعضاهة للجمع كقتادة وقتاد فهذا بمنزله الواحد فتكون النسبة إليه 
على هذا في القياس. وأما الشاذء فأن يكون جمعاً واحده عضة وقد سقطت منه لام الفعل 
وهى هاء فإذا جمع قيل عضاه. كما يقال في شفة شفاه بمنزلة المياه» فالقياس أن يضاف 
إلى الواحد من هذا لا إلى الجمع المكسر فنسبتهم إليه عضاهي ' على هذا شاذ. 

وأما من جمع العضّة عضْوًات وجعل الساقط واوا هي لام الفعل فإنه يقول عضوي. 
ومن العرب من يقول في أميه أموي كأنه رد إلى التكبير؛ لأن أميّة تصغير أمة. والنسبة إلى 
أمة أُمُوِيّ فطلب الخفة. | 

وقالوا : روحاني في النسبة إلى رَوَحَاء والقياس روحاويء ومن العرب من يقول 
رَوحَاوي كما يقول بهزاوي. وأما بالنسبة إلى القفاف "قفي" فبي القياس وليس بشاذ؛ 
لأن القفاف جمع قف» وإنما ينسب إلى الواحد وإن كان " القفاف " اسم رجل أو اسم 
بقعة بعينها ثم نسب إليها " قفي ' فهو شاذ. ولعل سيبويه أراد هذا. وذكر سيبويه في 
'طَبَيّة" طبْوِي على الشذوذ وطبّوي» وزاد غيره طَُوي بفتح الطاء وتسكين الهاء وهو 
شاذ أيضا. ظ 


وأما قولهم شام ويمان وتَّهَامء فالأصل فيه شامي وتَبُمي ويمني» ثم أسقطوا إحدى 


)١(‏ البيتات من مشطور الرجزء اللسان: (فضا). 


باب ما حذف الياء والواو فيه القياس < /4 





ياءي النسبة وعوضوا مكانها ألفاً قبل آخر المنسوب إليه. وأما هام فاسم البقعة المعروفة 
تهامة والنسبة إليها تهامي» ومن قال : نام قدر أن الألف في تهامة تحذف وتفتح التاء 
فيبنى الاسم على نهم أو نهم ثم ينسب إليه كما ينسب إلى يمن وشام وتخفف ياء النسبة 
وتزاد ألف عوضاً منها كما فعل بشام ويمان. 

قال : وَمن العرب من يقول : " تَبَامي وَيُماني وشَاميّ " فأما تيّامي فهو منسوب 
إلى تهامة المعروفة وأما يَمّاني وشّامي فهو منسوب إلى المنسوب المخفف كأنهم لما قالوا 
شام ويّمّان صار ذلك اسما لكل مكان نسب إلى الشام واليمن» فصار اسم المكان يمان 
وشام كما قالوا: مدار وعذارء فلو كان مدار وعذار اسم رجل ثم نسب إليه لقيل مداري 
وعَذَارِي. وأما النسبة إلى الملائكة والحن روحاني فهو نسبة إلى الروح كما نسب إلى جمة 
جماني. 

وإنما قيل لهم الروح للطافة أجسامهم وخفائهم علي الرائين» وجميع ما ذكره سيبويه 
علي أنه شاذ إذا زال عن موضع الشذوذ في النسبة رجع إلى القياس كرجل سمي بذهر أو 
زبينة إذا نسبت إليه قلت زبني ودّهري بفتح الدال» لا يجوز غير ذلك» كما لو حقرت 
ليلة أو إنسان اسم رجل لم يجز فيه غير لييلة وأنيسان وزال عن الشذوذ. 

هذا باب ما حذف الياء والواو فيه القياس 

قال سيرويه : "وذلك قولك : ربعي في ربيعة» وثي حديفة حنفي. وثي جبينة 
جني 7 1 

فهذا وما جرى بحرا مما هو علي فعيلة أو فعيلة» القياس فيه عند سيبويه حدف 
الياء من فعيلة وفعيلة» وفتح العين من فعيلة بعد حذف الياءء والحجة في ذلك أن هذه الياء 
قد تحذفها العرب من فعيل وفعَيل كقوهم تُقفي وسلمي» وليس في الاسم إلا تغيبر حركة 
آخره بدخول ياء النسبة. وتغييره أنا نزم آخره الكسرة وهو الفاء من ثقيف» والميم من 
57 » فإذا فعلنا ذلك اجتمع ياء النسبة» والخغره ة التي قبلها اللازمة, وياء فعيل وفعَيْل كل 
ذلك جنس واحدى نحذفوا الياء التي في فعيل وفعَيْل استثقالاء وإن كان القياس عند سيبويه 
إثباتها فيقال قريشي وسليمي. فإذا كان الاسم في آخره هاء التأنيث وَجَبٍ حذفها ثم لزم 
الكسرة للحذف الذي قبل ياء النسبة» فصار ما فيه الهاء يلزمه تغيير حركة» وحدف 
حرفء فكان ذلك داعيا إلى لزوم حذف الياء؛ لأن الكلمة كلما زاد التغيير بها كان 
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الحذف لا ألزم فيما يستثقل منها وإن ساواها في الاستثقال غيرها مما لا يلزم فيه تغيير 
كتغييرهاء وجعل سيبويه "فعولة" في التغيير بمنزلة فعيلة. فأسقط الواو كما أسقط الياء, 
وفتح عين الفعل المضمومة» وذهب في ذلك إلى أن العرب قالت في النسبة إلى شنؤة شنئي 
وتقديره شنؤعة وشنعي. وكان أبو العباس المبرد يرد القياس علي هذا ويقول : شئَئي من 
شاذ النسبة الذي لا يقاس عليه» واحتج في ذلك بأشياء يفرق بها بين الواو والياء» فمن 
ذلك 1ن لابجلاك عنم انلك تسب إن عدي عدوي وال عدو عدو لض ار بين الواو 
والياء ولم يغيروا الواو. 

ومن ذلك أنهم يقولون في النسبة إلى سمر وسمرة سمريء وإلى نمر دُمريء فغيروا في 
هر من أجل الكسرة ولم يغيروا في سمر؛ لأنهم إنما استثقلوا اجتماع الياءات والكسرات 
فلما خالفت الضمة الكسرة في نمر وسمرء والياء الواو في عدي وَعدُوي وجب أن تخالف 
الياء في فعيلة الواو في فعولة ا الباب ما بوعل الما 

ذكر سيبويه أنهم قالوا في سليمة: سليمي» وني عَميّرة كلب عَمِيرِيء وقالوا سليقي 
للرجل يكون من أهلي السليقة وهو الذي يتكلم بأصل طبعه ولغته ويقرأ القرآن كذلكء 
وأظنه من الأعراب الذين لا يقرءون على سنة ما تقرؤه القراء» ويقرأ على طبع لغته. وقد 
جاء أيضا رماح ردينية وهي منسوبة إلي رديئة. 

وإذا كان فعيلة أو فعيل أو فَعَيْل عين الفعل فيه ولامه من جدس واحدء أو كان عين 
الفعل واوا لم يحذفوا كقولك في النسب إلى شديدة أو جليلة شديدي وجليلي» وإلى بني 
طويلة طويلي؛ لأنك لو حذفت الياء لوجب أن تقول شددي فيجتمع حرفان من جنس 
واحد. وذلك يستئقل» ولو قلت طوّلي لصارت الواو على لفظ ما يوجب قابها ألفاً. 
فكان يلزم أن يقال طالي. وقد قالت العرب في بني حَُوِيرَة حّويزي وهم من تيم الرّباب 
قبيلة مشهورة. 

هذا باب الإضافة إلى كل اسم كان على أربعة أحرف فصاعدا 

ظ إذا كان آخره ياء قبلبا حرف منكسر 

قال أبو سعيد: اعلم أن كل اسم على أربعة أحرف آخرها ياء مكسور ما قبلهاء 
إذا نسبت إليه» فالقياس فيه والأكثر حذف الياء؛ لأنا لو تركناها ولم نحذفها وجب 
كسرها لدخول ياء النسبة فكان يلزم في النسبة إلى قاض قاضبي وإلى بني ناجية ناجيي 


باب الإضافة إلى كل اسم كان على أربعة أحرف فصاعدا 14 
لظ ككظاى إلا تلكا لياه نه 1س ا ا 101111 


فتكسر ياء قبلها كسرة فأوجب تسكينها فاجتمع ساكنان الياء التي من نفس الحرف والياء 
الأولى من يزاغ النسنة :فيققال "قي برحل امن «ينق. تاعية اناج وفى أَذَل أدلى ونى صحار 
صحاري ونى رجل اسمه يمان يمانيء حذفت الياء الأولى التي كانت في يمان للنسبة وَجدت 
بياء مشددة للسببةء وكذلك لو نسبت» إلى منسوب فيه ياء مشددة الحذفت الياء المشددة 
وأحدثت ياءين للنسبة وحذفت الأولين كرجل اسه يمني وهّجَري تقول: يمني وهجري 
على ذلك اللفظ بعد أن تقدر حذف الأولى وإحداث ياء غيرها. 

وكذلك لو نسبت إلى شيء في آخره ياء مشددة زائدة وإن لم تعرف إلى أي شيء 
نسبء كرجل نسبته إلى كرسي وإلى يرني. 

تقول: هذا كرسي وبرني. وإن جمعت بُخْنيّةَ قلت بخاتي غير مصروف؛ لأنه تكسير 
بختي» فإن سميت رجلا به وهو غير مصروف ثم نسبت إليه وجب أن تقول بَحَاتي 
مصروفاً؛ لأنك قدرت حذف الياء الأولى ودخول ياء أخرى للنسبة فصار بمنزلة جمي 
لا ينصرف فإذا نسب إليه انصرفء قولا في مدائن مدائني» وفي معَافرَ معّافري وتقول في 
رجل اسمهُ يرمي رمي على قياس ما ذكرناه» وقد أجازوا فيما كان على أربعة أحرف 
وثانيه ساكن وثالئه مكسور أن يفتحوا ثالئة وشبهوا المكسور منه بالمكسور من نمر 
وشقر وما أشبه ذلك؛ كأنهم لم يحفلوا بالحرف الساكن فقالوا في يشرب يثرّي. ومن تغلب 
تغلبيّ» كأنهم نسبوا إلى يثرب» وتغلب ولم يحفلوا بالثاء والغين» لسكونهما ففتحوا 
المكسور من أجل ذلكء وليس ذلك بالقياس عند الخليل وسيبويه» فمن قال في يشرب 
يثري قال فيما كان على أربعة أحرف وثانيه ساكن وآخره ياء قبلها كسره مثل ذلك. 
ففتح الكسرة وقلب الياء ألفاً قال في يَرْمي يَرْمويء كأنه صيره يرما وجعله كالنسبة إلى 
عَم عمويا. 

قال سيبويه: وَإذا أضفت إلى عَرْقوة قلت عَرْقِي وذلك أنك تحذف الهاء فتبقي 
الواو طرفا وقبلها ضمة فتقلبها ياء فتصير بمنزلة يرمي وقاضي فتقول عرقي. 

ويجوز أن تنسب إليه عرقوي وتقول العرب ولم يذكره سيبويه في الحلد الذي يدبغ 
بالقَرئوَة وهو بت يُدْبِغ به فَرئَوي» وأنشد سيبويه قول الشاعر: 

وكيف أنا بالشّرب إن لم يكن لنا دَوَايق عند الحائوي ولا كقَدُ (') 


.71١ /١ والأعلم:‎ 2151١ وابن يعيش: ه/‎ 27141١ /7 البيت من شواهد سيبويه في الكتاب:‎ )١( 
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والوجه الحاني كما قال عَلْقَمّة بن عَبّدة: 
كأس عَزِيزٍ مسن الأعناب عثقبًا 0 لبَغض أَْباببَا حَئةَ وم ٠(‏ 
وذكر بعض أصحابنا أن الموضع الذي يباع فيه الخمر يقال له حانيّة مثل ناحيّة 
وأنه نسب إليه على مثل التسمية إلى يرمي يَرْمُوِيء والمعروف في اسم الموضع الذي تباع 


فيه الخمر أن يقال له حانة. قال الأخطل: ظ 
وخمرة من جبال الروم جَاء بها ذو حَانة تاجر أَغظم به حَانا 6 


فجعل الموضع حَانةَ والخمار حَاناً. ولعل الذي قال الحانوي جعل البقعة حَانية؛ 
لأنما تعطف على الشّراب باللطف واللذة» كما يقال امرأة حانية على وَلدمَاء نا 
كالأم الحانية على ولدها لاجتماعهم فيها على لذاتهم. وقال الخليل: 'الذين قالوا ني تغلب 
تغلبي غيّروا كما قالوا سُّهلي وبصريء ولو كان ذا لازماً لقالوا في يشكر يَشْكَرِي وفى 
جلهم جلبمي» وقال أبو العباس المبرد: هذا لا يلزم؛ لآن الضمة الا تشيه الكسيرة ٠‏ وقد 
مضى الكلام في نحو هذا فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

هذا باب الإضافة إلى كل شيء كان من بنات الياء أو الواو 

قال أبو سعيد: اعلم أن كل ما كان على ثلاثة أحرف وثالثه ألفاً مما أوله مفتوح أو 
مسضموم أو مكسور فالنسبة إليه تقلب الألف واوأء وإن كانت منقلبة من ياء كقولك في 
النسبة إلى رَجَا رَجَوِي» وإلى فتى فتوي. وإلى حصا حَصّوي» وإلى هَدَى هُدَوِيء وإلى 
معى معوي. ولم يجعلوه ياء فيقولون حَصَّبِي ورَحَبِيّ لاجتماع ثلاث ياءات مع الكسرة. 
قال سيبويه: كرهوا توالى الياءات والحركات وكسرتها فيصير قريبا من أُمبَيَ. 

قال أبو سعيد: وأمبي وإن كان مكروهاً فإن بعض العرب يقول في النسبة إليه أمبئ 
ويحتمل الثقل» وأما رحبي فلا يقوله أحد, والفصل بينهما أن مثل أمى وجْرَيّ قد 
يستعمل قبل النسبة» فأما رَحَيَ فغير مستعمل؛ لأنه يلزم قلبّها ألفأ فكرهوا أن يحتملوا 
لتقل في لفظ غير مستعمل في الواحد» وأما رحوي وحَّصوي وما أشبه ذلك وإن لم 
يستعمل حَصّرٌ قبل النسبة فإن الثقل في الواو وياء النسبة أقل :و النادات: 
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باب الإضافة إلى فَعيل وفعيل من بنات الياء والواو التى الياءات والواوات 0 
تجاه ةن ات كات ا لكالا لطا كات ل ساق ا اا 0 


وإذا نسب إلى قعل وفعل واللام ياء فتحت عين الفعل فقلبت في عم عَمَرِيء 
وكلهم يقول في شج شجوي؛ وذلك لأنهم فتحوا عين الفعل من فعل في الصحيح كقوهم 
في تمر نَمَرِي وفى شقر شقري وني الحبطات حَبْطي» ؛ فلما كان الفتح في الصحيح واجبا 
كان في المعتل أوجب لثلا تتوالى كسرتان وثلاث ياءات أو واو وياءان إن قلبنا الياء واوا. 

والدين قالوا ني تَغْلب تَغْلبِي شبهوه في في المكسور بنمري. 

وقال أبو العباس جواز ذلك مطردء وعند الخليل أنه من الشاذ وقد مضى الكلام 
في ذلك. 

فإن كان على أربعة أحرف وتحركت الثلائة الأحرف كلها لم يجز فتح الحرف 
المكسور الذي قبل الأخير منها كقولنا في النسبة إلى علبطي وجَتّدليء والعلة في ذلك أنا 
إنما قلنا في النمر نمري؛ لأنا لو بقينا الكسرة فقلنا نَمِري لاجتمع كسرتان وياءان وليس في 
الكلمة ما يقاومها من الحروف التي ليست من جنسها إلا حرف واحد وهو النون. 

فإذا صار أربعة أحرف والثائي منها ساكن نحو تَغْلب فمنهم من يبق الكسرة؛ لأن 
في صدر الكلمة حرفين يقاومان الكسرتين والياء المشددة» ومن فتح لم يحفل بالحرف 
الثاني؛ لأنه ساكن ولم يره حاجزاً حصيناًء فإذا صار الحرف الأول والثاني متحركين قاوما 
ما بعدهما من الكسرتين فلم يجز غير ذلك. وتقول في النسبة إلى فعل فعَليُ كقوهم في دئل 
دوّلي. ولو سمي رجل بضرب لقيل ضربي في النسبة إليه. 

وقالوا في إبل إبلي» ويقال في النسبة إلى صَّعقَ صّعقيء هذا الأصل والقياس. ومن 
كسر الفاء من فعل إذا كان الحرف الثاني من حروف الحلق مثل شهد ورحم ولعب قال 
صعق ثم نسب إليه صعقي . 

قال سيبويه: وقد سمعنا بعضهم يقول الصّعق صعقي فلم يغيره» وكسر الصاد 
وهذا شاذ. 
هذا باب الإضافة إلى فعيل وفعيل من بنات الياء والواوالتي الياءات والواوات 

لاماتمن وما كان في اللفظ بمسزلتهما 

اعلم أن ما كان على هذا فإنه يستوي فيه ما كان آخره هاء وما لم يكن في آخره 
هاءء والوجه في النسبة إليه حذدف باد فعيل ترضح العين. بيه وبجلاف ياء فعيل وقلب الياء 
واوأ؛ كقولك في عدي عَدَوِي وني غني غنَوي» ونى قَصّي قصّوِي وفى أمَيَة أمَرِي؛ لأنهم 
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كرهوا توالى !أ ربع ياءات فحذفوا الياء الزائدة, فصار الاسم على عدي. ففتحوا كما فتحوا 
في عَمٍ وتمرء وكذلك فعلوا بقصّي لما حذفوا لان ا ل فصار 
بمنزلة هدّى وحَصّىء فقالوا قصّوِي. 

وذكر يونس أن ناساً من العرب يقولون "مي" لما كان الإعراب يدخل على مثل 
"أمي تركوا اللفظ الأول على حاله وشبهوه بالصحيح. وكذلك يقال "عدبي" إلا أن هذا 
أثقل لزيادة كسرة فيه» وتقول في النسبة إلى حيّة حيوي. كرهوا اجتماع ياءين مشددتين: 
فبنوا حَيّة على فعَلة» وهى فَعْلة فصار حياة ثم نسبوا إليه فقلبوا الألف واوأًء فصار حَيّوي 
ونسبوا إلى حيّة مبدلة وهم من بنى سعد بن زيد مناة بن تميم حَيوي. 

وإذا نسبت إلى ليّه قلت لووّيء وإلى طَي قلت طُووَي؛ لأن هذا من لويت وتلويت 
وأصلة لويه» وإذا فتحنا الأوسط وجب أن نقول لوّاة وطّوي؛ لأنه يعتل الأخير ثم ينسب 
إليه على هذا. ومن قال أمبىي قال حَبِي ولبي؛ لأن الاستثقال فيها واحد. 

وإذا نسبت: إلى عدو وكوة أقلك عدوي وكوي؛ لأنه لم تجتمع الياءات» وإا تبدل 
وتغير لكثرة الياءات فيفرون منها إلى الواو» فإذا قَدَرُوا على الواو ولو يغيروه ألا ترى 
أنهم يقولون في النسبة إلى مرمي مَرميّ فيحذفون لا المشددة الأولى التي هي لام الفعل 
وما قبلها ثم يأتون بياء النسبة» كما لو نسبوا إلى ؛ بحتي لقالوا يحْتي بحذف الياء الأولى 
إحداث أخرى مكانها. 

ولو نسبوا إلى مغزو لقالوا مغزوي؛ لمخالفة الواو الياء في النسبة. 

قال سيويه: "فإن أضفت إلى عَدوَة قلت عَدَوِيْ من أجل الهاء كما قلت في 
شئوة شنئي". ' 

وهذا هو على أصل سيبويه الذي تقدم في أن فعولة إذا نسب إليها قيل فَعَلِي قياس 
على شنئي في النسبة إلى شنؤة. 

وأبو العباس لا يرى ذلك ويقول: شنكي شاذ والنسبة إلى فعولة عنده فُُوليء وإلى 
عدوة عدوي. وقد مضى الكلام ني نحوه. 

قال سيبويه: "وإذا نسبت إلى تحية قلت تحوي. وتحيّة: أصلبا تفعلة؛ لأنه 
مصدر حي وأصلها تحيبة؛ ألقوا كسرة الياء الأولى على الحاء, وأدغمواء وصار لفظها 
كلفظ فعيلة؛ لأن ثالنبا ياء ساكنة قبلها كسرة فنسبوا إليبا كما يدسبون إلى قعيلة. 


باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ياء وكان الحرف الذي قبل الياء ساكنا ١‏ 
بحذف الياء الثالثة وتبقى نحية مثل عمية في اللفظ, فيقال تَحَوي, كما يقال عَمَوي. 
وتقول في السسبة إلى قسي وثدي ثدوي وقسوي بضم الأول وذلك أن الأصل فيه 
5 ندر على فعول: فلما قلبنا الواو ياء وكسرنا ما قبلها لتسلم الياء صار قّسي 
وثدي ثم كسروا فاء الفعل فاتبعوا الكسر الكسرء فإذا نسبنا إلى شيء من ذلك اسم 
رجل أو اسم بلد حذفنا الياء الأولى من الياءين وجعلنا الكسرة في الحرف الثاني فتحة 
فعادت فاء الفعل إلى ضمتبا في الأصل. 

فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. ويجوز أن تقول في النسبة إلى مُرمي مَرْمُويُ؛ لأنا 
نحذف الياء الأولى الساكنة فيبقي مُرمي مثل يمي وقياسه قياس تغلب» فمن أجاز أن 
يقول: تغلبيّ فيجعل مكان تفعل تفعّل جاز أن يجعل مكان مفعل مفعل. 

وقد قالوا حَائَوي وقد ذكرناه فيما مضى. 
هذا باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ياء وكان الحرف الذي قبل الياء ساكنا 

وما كان آخره واوا وكان الحرف الذي قبل الواو 
ساكنا 

قال أبو سعيد: اعلم أن ما كان من ذلك لا هاء في آخرة للتأنيث» فلا خلاف 
بينهم أن النسب إليه نحو ظبي؛ ورمي وغرو ونحوء تقول فيه ظَبِبيّ وَرَمْبِي وغروي 
ونَحوي ولا تغير ما كان فيه الياء من ذلك؛ لأن ما قبلها ساكن» وهى تصرف وتجري 
5 الإعراب قبل النسب» فإذا جاز أن يقال في أمية: في ويجتمع فيه أربع ياءات كان 
هذا أولى أن يجيء على الأصلء فإذا كان في آخره هاء كرمية وظبية ورمية وغزوة فالخليل 
يجري ذلك بحرى ما ليس فيه هاء فيقول في ظبية ظَبْبِيُ وني دّمية دمبي وفى فتية فنّيّ وهو 
اتابن دم وح برش اناما مور كان يقول ظَبْبِئّ في النسبة إلى ظبية» ويقول في 
غزوة غزوي وفى غْرُوة عُرُوي» ويقوي ذلك أنهم قالوا في بني جروة جرويء وجروة هذا 
جروة بن نَضْله من بنى حميس بن أذ بن طائجة بكسر الحيم. ونى العرب جروة بضم 
الحيم؛ وهو جُروة بن أَُسَيّْد بن عمر بن تميم وجُروة بن الحارث من بني عبس. وأما يونس 
فإنه يغير ما كان فيه الاء فيفتح الحرف الساكن وهو الحرف الثاني فيقول في ظبية ظبُوي 
وفي رَمَّية رَمُوي وفى فتية فتّوي. 
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ومئل هذا قوهم في حي من العرب يقال لهم بنوا رنيّة رئوي وفى البعلية بعلوي 
ويقال في البعلية إنها حي من اليمن» وقال الحرمي هي اسم أرضء وقال يونس أيضاً في 
عروة عروّي فسوى بين ذوات الواو وذوات الياء» ولم يحتج يونس لقوله بشيءء وقد 
أنكر قوله جمهور أصحابنا إلا الزجاج فإنه كان يقويه ويقول: إن التغيير إنما وجب فيه من 
أجل الماء؛ لأن ما كان فيه الهاء فهو أولى بالتغيير وأقوى فيه. ‏ 2 

وأما الخليل فعذر يونس في ذوات الياء واحتج له واحتار القول الذي ذكرته عنه 
بعد الاحتجاج ليونس بأنه أقيس وأعرب من قول يونسء وهذا من أشكل مواضع الكتاب 
التي أوردها الخليل بعد الاحتجاج للأول بأنه أقيس وأعرب من قول يونسء وأنا أبينه بما 
أرجو يه انكشافه. 

قال سيبويه: بؤأفنا يونس فكان لفون وي قرم رق دمية دموي, وفى فتية 
فتوي. فقال الخليل: كألهم شببوها حيث دخلتها الماء بفعلة؛ لأن اللفظ بفعلة إذا 
أسكنت العين وفعلة من بئات الواو سواء. 

قال أبو سعيد: معنى هذا أن ظبّية كأنه ظبية» ودمية» ذمية) وفئية كأنه فتية» ثم 
أسكنوا فقيل ظبية كما يقال في فخذ فَحمْدء وقالوا دُمْية كما يقال في عُْصْر عُصْرء كما 
يقال في إبل إبلء فصار عَمْية بعد الإسكان لها من عَمِية ني لفظ ما كان على فعلة في 
الأصلء» ودمية إذا أسكنا الميم على لفظ فعلة» في الأصل» وفتية على فعلة في الأصلء فإذا 
نسبنا إلى ذلك رددناه إلى الأصل؛ لأن بردنا له إلى الأصل فائدة في اللخفة؛ لأنا إذا نسبنا 
إلى عمية أو دمي أو فتية وثوانيها مكسورة وجب فتحها وقلب الياء واواً في النسبة كما لو 
نسبنا إلى عمية وجب أن تقول: عَمُوِي فيصير في اللفظ أخف من عَم إذا بقيناها على 
التخفيف؛ وكذلك لو بنيت فعلة من بنات الواو لصارت هذه المنزلة» تقول في قعلة من 
الغزو: غزية» ومن الربو ربية» فيصير كذوات الياء ويصير السك سوام كدر بمنزلة 
ما أصله الإسكان. 

قال: قلما رأوا آخرها يعني آخر فَغْلة يشبه آخرها يعني آخر فعلة جعلوا 
إضافتها يعنى فَعْلة كإضافتها يعنى فعلة» وجعلوا ذمية كفعلة وجعلوا فتية كفعلة. هذا 
قول الخليل» واحتجاجه ليونس. وكان الزجاج يرد من هذا على الخليل دُميّة ويقول 
ات ورد عليه فنية؛ لأنه ليس في الأسماء فعل إلا إبل. 
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قال أبو سعيد: ولو حففنا تُمرأ فقلنا َمْرء وسمي به رجل ثم نسبنا إليه لم نرده إلى 
الأصل ونسبنا إليه على التخفيف فقلنا نَمْرِي. وإنما قدّر الخليل رد ذوات الياء إلى الأصل 
لأنه مستفاد به خفة لنقل الياء إلى الواو وني "تمر" وما أشبهه لو رددناه إلى الأصل لصار 
فيه زيادة ثقل بالحركة» وكذلك لم يقدر في ذوات الواو إذا سكن ما قبل الواو حركة ني 
الساكن ويردها في النسبة؛ لأن تقدير ذلك ورده لا يفيد خفة؛ لأن الواو حاصلة 
والسكون قبلهاء فلو رددنا لحركنا ما قبل الواو وبقيت الواو بحاها. 

وإما ذلك في ذوات الياء؛ لأن تحريك الثاني منها يوجب قلب الأخير واواء فلم 
يقل الخليل في 3 وغزوة إلا عروي وغزوي؛ لأن ذا لا يشبه آخره آخر فعلة» ولا 
يكون فعلة: ولا فعلة من بنات الواو هكذا. ولا تقول في عروة إلا عروي؛ لأن فعلة من 
بنات الواو إذا كانت واحدة فل لم تكن هكذاء وإنما تكون ياء ولو كانت فعُلة ليست 
على فعُل كما أن بْسْرَة على بسر لكان الحرف الذي قبل الواو يلزمه التحريكء, ولم يشبه 
عروة» وكنت إذا أضفت إليه وجعلت مكان الواو ياء فعلت ذلك بعرقوة ثم يكون في 
الإضافة بمنزلة فعل. 

"وإن أسكنت ما قبل الواو في فعُلّةَ من بات الواو التي ليست واحدة فُعُل 
فحذفت الماء لم تغير الواو لأن ما قبلها ساكن ". 

قال أبو سعيد: أما "غروة" فلو كانت على "فعلة" لكان خقها أن تكون غرية» ولو 
كانت "غدوة " على فعلة لكان حقها أن تكون غذْية فلذلك لم يستو للخليل تقديرها 
على فعلة. ولو كان على َعُلة بضم العين على من يدخل هاء التأنيث على فعُل وفَعُل 
مستعمل بغيرها التأنيث كما يقال بسر وبْسّرة لوجب أن تقلب الواو ياء؛ وذلك لأنا إذا 
نينا من العَرُو فُعُل وجب أن تقول غزي؛ لأنه عرُوٌ وتقع الواو طرفاء فتقلب ياء 0 
ما قبلباء فإذا أدخلنا هاء التأنيث على ما قد لزم فيه هذا التغيير» وجب أن نقول: 'غزية . 

ولا تثبت الواو فبطل أن تكون غزوة وَغَدُوة على "فعلة" ا 0 قد 
دخلت على فَعُّل» ولو كانت فُمُلة مبنية ني أصل الكلمة على التأنيث واللام واو لوجب أن 
قال ره و6 كنا هال عركوة و فلستوة» وهنا نس قولة وار كانت فمُلة ليست 
على فُعُل كما أن بُسُرة على بسر لكان الحرف الذي قبل الواو يلزمه التحريك. يريد أنها 
إذا كانت مثل بُسُرة على بُسُر قلت: غزيّة وإن خففت قلت: " غَريّة. وإذا لم تكن فعُلة 
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على نكلوعي انا يقال فيهة غزرة وعذؤة روغ وق نذا فعس انراد لكان لوف اللي 
قبل الواو يلزمه التحريكء يعني الضمء ولم يشبه عُروة؛ لأن الراء في "عروة" ساكنة لا 
تضم. 

ومعنى قوله: وكنت إذا أضفت إليه جعلت مكان الواو ياء كما فعلت ذلك بعرقوة 
يعنى أنك لو بنيت فعُّلة على التأنيث فقلت غُرُوةء ثم نسبت إليه لقلت: عرب ثم تففح 
الراء كما تفعل في 0 "مر" فيصير عرّوِي» كما لو أضفت إلى عرقوة حذفت الماء 
وقلبت بالواو ياء فنسبت إلى عَرّقي» فإما قلت: عرقي وإما قلت: عرقوي. 

ويقرب صلة ما ذكرناه من قول الخليل: في عروة إنه عْرُويُ» فنقول: لا يخلو عروة 
من أن يكون قعل على التذكير كبر وبسُرة» أو قعلة لو كان في الكلام ُعّة. فازمه في 
هذه الوجهين الياء» وليس عروة كذلك؛ لأن فيه الواو. أو يكون على فغلة مبنياً على 
التأنيث أو على فعلة في الأصل فإن كان على فعْلة في الأصل فلا سبيل إلى تحريك الراء؛ 
لأنما ساكنة في أصل مبناها وتصير النسبة إليها كالنسبة إلى "جلبة" و"قدرة". وما إلى ذلك 
فيقال " قدرِي وجلبي. وإن كان على فعلّة مبنياً على التأنيث لزم أن تضم الراءء فإن ألزم. 
التخفيف ثم نُسب إليه لم يغير» كما أن شرا إذا خففت ثم نسبت إليه لم يغير» وقد مضى 
الكلام في هذا. ‏ 

وقد ذكر أبو بكر مبرمان عن بعض من فسر له أن في الباب وقوع شيء في غير 
موضعه؛ وهو قوله لأن اللفظ بفعلة إذا سكنت العين وفعْلة من بناء الواو سواءء وأن هذا 
الكلام وما بعده يحتاج أن يكون بعد قوله: لأن ذا لا يشبه آخره آخر فعلة» فاعرف ذلك 
إن شاء الله. ظ 

هذا باب الإضافة إلى كل شيء لامه واوأوياء, وقبلها ألف ساكنة 

غير مبموزة وذلك نحو سقاية وصلاية 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الباب على ضربين: أحدهما تلزم الياء فيه - إذا 
انطع لماه إن تقلت همزة نحو سقاية وعظاية» ودرحاية» وصلاية وما أشبه ذلك. 
ولولا المهاء لقيل: سقاءء وصّلاءء ودرحاءء كما قيل علياء وأصله علياي؛ فهذا الباب يلزم 
في النسبة قلب الياء همزة فيقال: سقائي وصلائي وفى النسبة إلى نقاية : ثقائي كأنا أفردنا 
بعد طرح الماء فقلبنا الياء منه همزة» ثم أدخلنا الياء فصار بمنزلة النسبة إلى رداء وعلياء 


باب الإضافة إلى كل شيء لامه وأو أو ياء؛ وقبلها ألف ساكنة و١١‏ 
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ويجوز قلب ذلك واواً. كما جاز في التثنية. كقولهم في التثنية: كساءان وكساوان وفى 
رداء: رداءان ورداوان» وعلى ذلك قيل في النسبة إلى شاء شاوي. 
قال: لا ينفع الشاوي فيها شاتة ولا حماراه ولا علاته (") 

الضرب الثاني: ما كانت الياء طرفاً بعد ألف ولا تقلب همزة كقولهم "راي" في جمع 
راية وئاي جمع ثاية وطاي جمع طاية وآي جمع آية وهذا الضرب إذا نسبت إليه كان لك 
فيه ثلاثة أوجه: 

إن شعت همزتء» فقلت: ثائي» وطائي ورائي» وآئي» وإن شئت قلبت الهمزة واوأء 
فقلت: راوي» وطاويء وثاوي» وآوي. وإن شئت تركت الياء وقعت بعد ألف» وكان 
حقها أن تهمز قبل النسبة» وتعل» ولكنهم صححوها وهي شاذة» ولما نسب إليها وزيدت 
ياء النسبة ولزمت الكسرة الياء الأصلية ثقلت فردوها إلى ما كان بوجهه القياس 
من المهرة: 

وأما من قال راوي وطاوي وآوي فإنه استثقل الهمزة بين الياء والألف, وهي 
تستثقل لأن الهمزة من جنس الألف والياء قريبة من الألف فجعلوا مكانها حرفا يقارمها يي 
المد واللين. ويفارقها في الموضع وهي الواوء ومن أجل ذلك ألزموا الواو فيما كانت 
همزته للتأنيث ففي التثنية حمراوان وشقراوان. وفى الجمع بالألف وبالتاء» حمراوات 
وبرقاوات. وفي النسبة حمراوي وحنضراوي وأما من قال رابي وطابي. فأثبت الياء؛ فلآن 
هذه الياء صحيحة» تجري بوجوه الإعراب قبل النسبة كياء ظبي» ونحي» فلما كانت 
النسبة إلى ظبى: ظببي من عير تغيير الهاء كان رابي كذلكء» وإذا كان مكان الياء في جميع 
ما ذكرنا واوا لم يغير عن الواو البتة» وأقرت واوأء فقيل في النسبة إلى شقاوة» وغباوة 
وعلاوة» شّقاوي» وغباوي» وعلاويء وذلك لأنا كنا نفر إلى الواو فيما كان لفظه همزة» 
فإذا ظفرنا بما قد لفظ به واوا لم تَعْدُ عنه إلى لفظ آخرء ومثل ذلك أيضاً النسبة إلى "واو" 
نقول: هذه قصيدة واويّة» قال الشاعر وهو جرير في بنات الواو: 

إذا هَبَطْنَ سَمَاويًا مواردُه ‏ من نحو دُومّة حَبْت قل تغريسي 3 

)١(‏ البيتان من مشطور الرجزء وهما لمبشر بن هذيل الشمخي في اللسان (شوه). 
(؟) دومة خبت: اسم موضعء والتعريس: نزول المسافر آخر الليل. 
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ولا يكون في مثل سقاية سقائي بالياء من غير همزة؛ لأن هذه الياء لا تثبت مفردة 
كما نثبت ياء آي ورايء ألا ترى أنهم قالوا في قصي: قصب ونى أميّة: أميُّ؛ لأن هذه 
الياء يتكلم مها مفردة وإن كانت ثقيلة. وجعلوا سقاية لما نزعوا الهاء بمنزلة سقاء مفرداًء 
| وقلبوها همزة» كما أنهم لو نسبوا إلى رجل اسمه ذو جْمّة لقالوا: " ذُوَوَيُ لأنهم يحذفون 
جمة وينسبون إلى ذو مفردء فيقال في النسبة ذوُوي. 

وعلى قياس ما ذكرنا في سقاية النسبة إلى حولايا وبردّرايا إن شعت قلت: عرلا 
بالهمز وبردّوائي» وإن شكت: حَولاوِي ويَرْدرَاوِي؛ لأنك تحذف الألف الأخيرة فتبقى 
الياء طرفاً وقبلها ألف فتقلبها همزة» وتجريها بحرى "سقاية" ولو كانت الهمزة أصلية طرفاً 
بعد ألف ونسبت إليه جاز فيه الوجهان أيضاً كقولك في النسبة إلى قرَاء» ووضاء وأصله 
من قرات ووضوء الرجل - يجوز أن نقول " قرَائي وقراوي. 

هذا باب الإضافة إلى كل اسم آخره ألف مبدلة من حرف من نفس . 

قال سيبويه: وذلك نحو ملهى» ومرسى,» وأعشىء وأعمى» وأشباها. وذلك يجري 
غرى حصنا ووس وما كان ملحقا بهذا مع الألف فيه زائدة للإلحاق» فهو بهذه المنزلة 
تقلب الألف واوا في النسبة فتقول في ملهى: ملبوي وني أعشّى: أعشوي, وفي أحوى: 
أحووي. قال: كذلك سمع من العرب. 

قال: وسمعناهم يقولون في أعيا أعيوي» وفى متن كتاب سيبويه أعيا حى من الغرب 
من جرم. والمعروف عند أهل النسب بنو أعيا من بني أسد. وهو أعيا بن طريف بن 
عمرو بن قعين بن الحارث بن تعلبة بن دودان بن أسدء وفي هذا الباب وجوه أذكرها بعد 
فك اناب الذي تلو 

هذا باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ألا زائدة لا تنون وكان 
على أربعة أحرف 
قال سسيبويه:"وذلك نحو حبلى ودفلى, فأحسن القول فيه أن نقول:"حبلي 


والبيت في الكتاب ”2735/7 وابن بعيش .1١81//0‏ 


باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره آلفأء وكان على خمسة أحرف ظ ) 
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ودفلي؛ لأنها علامة تأنيث زائدة» فبي تشبه هاء التأنيث ولم تجى لإلحاق بناء يبناء 
فتكون بمنزلة الأصلي. 

وقالت العرب في سلى: "سلي" وذكر أن سلى قبيلة من جَرْم وهم باليمامة مع بني 
هران بن عنزة» فهذا هو الوجه الحيد. وقال الشاعر في النسبة إلى بصرى موضع تنسب 
إليه السيوف: 

كأئمَا يقعٌ المُصرِي بينم من الطوائف والأعناق بالوَذم 

ومنهم من 5 آخره بآخر ما فيه الألف الممدود للتأنيث كحمراوي 
وصيباوي» فيقول: دفلاوي. 

وقالوا ني دَهَنَا: دَهْنَارِي» وقالوا في دنيا: دنياوي؛ والأقيس دُفيِي على قولهم سلي. 
ومنهم من يقول: حُبْلَوِي فيشبه الألف في حبلى بالألف في مُلهى. فهذه ثلاثة أوجه في 
حبلى وبامهاء حبلي أجودهاء ثم حُبْلاَوِيّ وخبلوي. 

وفى باب "مَلبَى" أيضاً ثلائة أوجهء أجودها ملبَوي» ويجوز مَلَبِي فيشبهونها 
بحبلى» كما قالوا: مَدَارى جمع مدرى مفعّل فجاءوا بها على جمع حبالى» وهو جمع حبلى 
نأدخلوا بعضاً على بعض تشبهاً. وينبغي أن يجوز أيضاً "ملبَاوِي". 

وأما جَمّزى فلا يجوز فيها إلا حذف الألف, كما حذفوا في حبارى إذا نسبوا 
إليهاء فيقولون: جَمَِيُ ولا يقولون: جَمَرَوِي لتوالي الحركات؛ لأن توالي الحركات 
يلحقها بحكم ما عدته أربعة أحرف سوى ألف التأنيث. ألا ترى أنا لو سمينا امرأة بقدم 
لم نصرفهاء وإن سميناها بدعد صرفناهاء فصارت "فده" بمنزلة "عقرب" و"عَنّاق" وكذلك 
صارت جَمَرَى بمنزلة حبّارى. 

ولم يكن بمنزلة حُبِلَىء وسّكرى في جواز قلب الألف منها. والباب في حبارى 
وما كان عدّته مع الألف حمسة أحرف فصاعداً إذا كانت الألف مقصورة في آخرها 
أصلية كانت أو زائدة للتأنيث أو غيره أن تحذف. 

وسترى ذلك فيما يلي هذا الباب. 

هذا باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ألفاء وكان على خمسة أحرف 

اعلم أن كل اسم في آخره ألف مقصورة» وهو على حمسة أحرف أو ستة» فإن 

الألف تسقطء إذا نسبت إليه» وسواء كانت الألف فيه أصلية» أو زائدة» للتأنيث» وغير 


سمي 
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التأنيث . فأما ما كانت الألف فيه أصلية فنحو: مُرامّى ومُتْتَبّى ومستدعى تقول في النسبة 
إلى ذلك: مَرامي ومستّدعئ. وأما ما كانت الألف فيه زائدة» للتأنيث فنحو: قَبقّرى. 
وتَجيْري» وحبّارى. تقول: قبْقرِي» وحْبارِي» وببيّري. 

وما كانت الألف فيه زائدة» لغير التأنيث» فنحو: حَبَنْطىء ووَلَنْظّى وقبعئرّى؛ لأنها 
ألفات؛ يلحقها التنوين» وهي زوائد لغير التأنيث تقول فيها: حبَنْطي» ودلنظى» وقبعثري. 
وإما وجب إسقاط هذه الألف؛ لأنها ساكنة والياء الأولى من ياءي النسبة ساكنة» وقد 
كثرت الحروف, فاجتماع ذلك أوجب إسقاطها ومما يسبل حذفهاء ويقويه. أنهم قد 
حذفوا مما هو على أربعة أحرف, كقوهم ني حُبُلى: حبلي» وفي ملبهى: مله فإذا كان 
يجوز حذفهاء مما قلت حروفه؛ لزم فيما كثرت حروفه. 

ويقوي ذلك أيضاً حذفهم الياء الساكنة من ربيعة» وحنيفة فقالوا: ربعي» وحَتفي 
ولا خلاف بينهم في ذلكء إلا أن يكون على حمسة أحرفء والألف أصلية» وفيها حرف 
بدا صر كرتي #الي ب وراتل :اراي بعال بان باعي راد يه 
مُعْطّى وهو قول ضعيف؛ لأن المدغم بزنة ما ليس بمدغمء وهو حرفان في الوزن» الأول 
منهما ساكن. 

وقال سيبويه: يلزم يونس أن يقول في عبدّى: عبّدُوي كما جاز في حبلى: 
حبلوي وإنما ألزمه ذلك؛ لأن يونس كان يفرق بين الألف في مثنى وعبدّى؛ لأهما في 
مثنى أصلية؛ وفي عبدى للتأنيث, فيقال له إن كان مثنى من أجل الإدغام يصير 
بمسزلة معطى, فينبغي أن يصير عبدى بمسزلة ذكرى., وحبلى. 

ولما جاز في حبلى» وذكرى حبلوي وذكروي لزمه أن يجيز في عبدّى عبدوي. 
والرعه سوه كا أنه جاء اسم مؤنث على مثل "مَعَدَ" أو"خدّب" أو"حمّص" أو ما 
أشبه ذلك فسمينا به مذكراً أن يصرفه. 

لأنه جعل المدغم كحرف واحد» فصير كرجل سميناه بقدم أو أذن» وقد وافقهم في 
مرامى وما لم يكن مدغماً أن يقال مرامي وأما الممدود مصروفاً كان» أو غير مصروفء, 
للتأنيث أو لغير التأنيث» فإنه لا يسقط للنسبة. 

فما كان منه للتأنيث قلبت الحمزة واواء كقولنا في ختفساء: حتفساوي, وفي 


باب الإضافة إلى بنات الحرفين ١‏ 





به مؤنث فلم ينصرف للتأنيث» والتعريف» فإن النسبة إليه با همزة والواو أيضاء كقولك في 
النسب إلى حراء: حرائي وإن شئت: حرواي. 

واحتج سيبويه لثبات الممدود فقال: لأن آخر الاسم لما تحركء. يدخله الجر 
والرفع والنصب صار بمنزلة "سلامان", وزعفران؛ وكالأواخر التي من نفس الحرف. 

نحو: احرنجام واشهيباب» فصار هكذا كما صار آخر معزى حين نون بمنزلة 
آخر مرمى. يريد أن كثرة حروف معبوراءء وما أشبهها إذا كان آخرها متحر كأ لم يجز 
[سقاط شيء فيها كما لم يجز إسقاط شيء من احرنجام, واشهيباب وإن طالت حروفه؛ 
لأنا نقول: سلاماني, واحرنجامي, وفصل بين هذاء وبين ما كان آخره مقصوراً لسكون 
آخر المقصورء وسقوطه إذا لقيه ساكن بعده. كياء ربيعة» وحنيفة الساكنين. 

ولو تحركت الياء لم تسقط كالنسبة إلى عثير"» وهو التراب و"حثيّل" وهو من 
النبات يقال حثيّليء وعثيّرمِي كما يقال حميّرٍي. 

والممدود المتحرك كالياء في عثير المتحركة. 

وإنما أراد سيبويه بهذا أنه قد يكون للمتحرك قوة تمنع من حذفه في الموضع الذي 
يسقط فيه الساكن ومن الممدود الذي تكثر حروفه ولا تسقط في النسبة قولك في 
زكرياء» زكرياوي» وفي بروكاء بروكاوي. 

هذا باب الإضافة إلى بنات الحرفين 

اعلم أن كل اسم على حرفين, ذهبت لامه. ولم يرَدٌ في تثنيته» إلى الأصل ولا في 
الجمع» بالناء وكان أصله فَعَلء أو فَعَلء أو فعْل أو ما جرى بحرى ذلكء فإنك فيه بالخيار 
إن شكت رددت إليه ما حذف منه» وإن شئت نسبت إلى الحرفين. 

فأما النسبة إلى الحرفين فقولك في دم: دَمِي وني فد: فدي وفي يد: يدي. 

وتقول في ثبة: ِيّ وني شفة: شف وفي حر: حرِي وفي رس في لغة من قال: رب 

وأما من رد الحرف الذاهبء فإنه يلزم الحرف الثاني الفتح من أي عاد كان فيقول 
في يّد: يَدَوِي وفي دَم: دَمَوِي وفي غد: غَدَرِي وغد في الأصل عَدْرٌ على فَعْل. 


ومن العرب من يقول آتيك غدواً يريد غدا. ' 
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قال الشاعر: 


٠‏ وما الئاس إلا كالديّار وأهلبا هايوم حَلُوها وغدوا بلاقع!") 


إل الى 


"ويد”. و'دم" على مذهب سيبويه فل ويستدل على يد بقوهم: يد وإها هي 
أفغلء جماع "فَعُل" كقوهم: كلبء وأكلب. | 

ودم أوله مفتوح. وليس لنا أن نثبت في ثانيه حركة لم يقم الدليل عليها وحر أصله 
فعل» والساقط منه حاءء ويصغر حريح, والجمع أحراح. 

فإذا نسبنا إليه على رد الذاهب قلنا: حرحي. وإما ألزمنا الفتحة الحرف الثاني وإن 
كان ساكناء في أصل البنية؛ لأن الحرف الثاني كانت الحركة له لازمة للإعراب. 

وإنما ردوا الحرف الذاهب لقلة الحروف. فإذا ردوا ما لم يكن فيهء من أجل 
التكثير» وجب أن لا يزيلوا ما هو فيه من الحركة» وهو تحريك الحرف الثاني» والفتحة 
أخف الحركات. فإن قال قائل: فكيف تنسب إلى "رب" المخففة برد الذاهب؟ ‏ 

قلت: ري بالإدغام. فإن قال قائل: فققد كانت الباء متحركة قبل أن ترد الباء الثانية 
فينبغي أن تدعها على حركتهاء فتقول: "ربي". 

قيل: إها كره ذلك من أجل التضعيف وهو مستثقلء كما استثقل "ردد" فأدغم. 

وقد نسب إلى "قرّة" ويقال إنهم قوم من عبد القيس. 

فقالوا: قري؛ لأن أصله قرةء» وخففوا ثم ردوا في النسبة» فأدغموا. ألا ترى أنهم 
قالوا: شديدٌ وشديدي وشديدة وشديديُ أيضاء كراهة أن يقال "شددي" إذا حذفوا 
الياء» فالكراهة في 'رَبِي" لذلك. 


هذا باب ما لا يجوزفيه من بنات الحرفين إلا الرد 
اعلم أن كل ما كان على حرفين؛ والساقط منه لام "الفعّل" وكانت اللام الساقطة 
ترجع في التثنية» والجمع بالألف والتاءء فإن النسبة إليه ترد الحرف الساقط لا يجوز غير 
ذلك. ظ 
فأما ما يرجع في التثنية فقولك في أب: أبوان» وفي أخ أخوان. 
وأما ما ير جع بالألف والتاء فقولك في سنة: سنوات.» فإذا نسبت إلى أب أو أخى 





. 4/5 وابن يعيش:‎ 2١ 7 المقتضب: ا‎ )١١ 


باب ما لا يجوز فيه من بنات الحرفين إلا الرد ذل 
أو سنة قلت: أبوي» وأحوي» وسَنَوي لا يجوز غير ذلك. 

وإنما وجب رد الذاهب» لأنا رأينا النسبة قد ترد الذاهب الذي لا يعود في التثنية» 
كقولك في يد: يدوي وفي دم: دموي» وأنت تقول: يدان ودمان. 

فلما قويت النسبة على رد مالا ترده التثنية صارت أقوى من التثنية في باب الرد 
فلما ردت التثنية الحرف الذاهب كانت النسبة أولى بذلك. 


وقد يرد الشاعر مخنطرا الذاهمب من يك ودم قال: 


ولو ألا على حجر ذبحتا ججرى الدَميان بالخبر اليقبن(١)‏ 
وقال: 
يَديّان بالمعروف عند مُحَرق قد يَمْتَعَانِكَ أن تُضام وتضبدا(') 


واعلم أن من العرب من يقول: هذا هنوك, ورأيت هناك» ومررت مهنيك» ويقول 
في التثنية: هنوان وإذا أفردء قال: "هن"» كما يقول: أخ, وإذا جمع المؤنث؛» قال: هنوات. 
فمن قال هذا ألزمه في النسبة "هنوي” لا غير. 


قال الشاعر: 
1" 0 - .ل هه مهي 0002 8 م امي دى 0 مه أض 
أرَى ابن نزارٍ قد جهاني وملني على هَنوَات كلبا متتابع ( 


ومن قال: هذا هنكء وقال: هنان في التثنية» وهنات في الجمع» فأنت في لغته مخير 
في التثنية إن شكت رددتء فقلت: هتوي, وإن شكت لم ترد فقلت: هني» كما قلت ني 
يَد: يدي ويدوي. 

وتقول في النسب إلى أخت: أَحَوِيَ» وذلك أن العرب ردتها في الجمع بالألف» 
والتاء» إلى أصلها فقالوا: أَحَوات فوجب من أجل ذلك أحَوِي. 


وكان يونس يقول: أختي وليس ذلك بقياس عند سيبويه. 





)١(‏ المقتضب: 7+١ /١‏ و1/ 77 و”*/ 2١51‏ وابن يعيش: 4/ ١ه‏ و1؟ه١وه/‏ 4 و5/ه ورو/ 
: 3 والخزانة: «/ 7849 

(5) ابن يعيش: 4/ 191 و5/ 8م و5/ 5 و١1/‏ 0ه والخزانة: ؟/ 251417 .76٠‏ 

(١‏ المقتضب: / » وابن يعيش: /١‏ “'ه: هلم وه: 8م" و5/ 2+٠ /٠١و ١‏ 20*) واللسان: 
(هنا). 


ل شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
وأنا استقصي الكلام في ذلك في الباب الذي يليه. 
تال سسبيوية '"ومسن جعل سنة من بنات الهاء (قال سنهة) قال سانبت فبي 
بسزلة شفة, تقول شفبي وسنبي. 
وتقول في عضة: عضوي على قول الشاعر: 
هذا طَريقٌ يأَزِمُ المآزنا وعصوَات تقطَع اللبازقف(") 
ومن العرب من يقول: عُضيْمّةه يجعلها من ينات اهاء بمنزلة شفةء إذا قالوا 
ذلك. وكام سيبويه على ما ذكرته لك» وقد قال في الباب الذي قبل هذا في شفة: 
شفي وشفوي لأن الهاء لا ترجع في التثنية, ولا في الجمع الذي بالألف والتاء. 
فصرت مخيرا في الوجهين كالتخيير في يدء ودم. 
ويازم على هذا أن تقول في سنة على قول من قال: سّائَت بالوجهين جميعا: 
سني» وستبي وكذلك في عضة في قول من قال: : عضيبّة عضي» وعضبي؛ ؛ لأن الماء لا 
ايح اي شيل ولا جمع» لا يقال ستبّات ولا عضّبّات. 
هذا باب الإضافة إلى ما فيه الزوائد من بنات الحرفين 
فإن شئت تركته في الإضافة على حاله. وإن شعت 
رددت 
قال أبو سعيد: واعلم أن هذا الباب يشبه ما كان على حرفين مما حذف آخره, 
ولم يرجع في التثنية» ولا في ادمع بالألف والتاء وذلك نحو ابن» واسمء واستء واثنان؛ 
وابنة فإن تركته على حاله قلت: اسمي» واستيء وائني في اثنين» واثنتين» وإن شئت حذفت 
الزوائد التي في الاسم. ورددته إلى أصله. 
ظ والزوائد هي ألفات الوصل صل التي في أول ان بنوي, وستهي ١‏ وسموي 
وفي كتاي الذي منه قرأت: أو سمُوي؛ لأنه يقال: سم وسم. 
فهذه الأسماء جعلت زيادة الألف في أولها 0 من المحذوف, فإذا أقررتها لم ترد 
شيئاً؛ لأن الذاهب عوضه باق وإذا حذفت الزوائد رددت ما كان ذاهبا. 





)١(‏ ابن يعيش: 21/5 واللسان: (عضه). 


باب الإضافة إلى ما فيه الزوائد من بنات الحرفين ل 
بات مطاف ال ار ال تت 


وإها جئت بالحاء في ستهي؛ لأن لامها هاءء آلا ترى أنك تقول: الأستاء وستيهة في 
التحقير وتفتح الحرف الذي قبل آخره؛ لأن الحركة كانت تقع عليه وقد مضى الكلام في 
هذا. 

قال سيبويه: وتصديق ذلك أن أبا الخطاب كان يقول: إن بعضبم إذا أضاف إلى 
أبناء فارس قال: بتوي. 

وزعم يونس أن أبا عمرو زعم أنهم يقولون ابني فترك على حاله كما ترك دم. 

وأما الذين حذفوا الزوائد وردوا فإنهم جعلوا الإضافة تقوى على حذف الزوائد 
كقوتها على الرد وقد ذكرت العلة في هذا. 

قال: "وسألت الخليل عن الإضافة إلى ابنم فقال: إن شعت حذفت الزوائد فقلت: 
بتوي» كأنك أضفت إلى ابن. 

وإن شعت تركته على حالة فقلت: ابْنْمىّ كما قلت: ابني» واستي. . 

وهذا قياس من الخليل لم تتكلم به العرب. 

قال: "وأما بنت فإنك تقول: بَتوي» من قبل أن هذه التاء التى هي للتأنيث لا 
تغبت في الإضافة» كما لا تثبت في الجمع بالتاء؛ وذلك لأهم شببوها بهاء التأنيث» فلما 
ا وكانت زيادة في الاسمء كتاء سنبتة وتاء عفريت؛ ولم تكن مضمومة إلى 
الاسم كالهاء, يدلك على ذلك سكون ما قبلباء جعلناها بسزلة ابن. 

فإن قلت: بني جائز كما قلت: بئات فإنه ينبغي لك أن تقول: بني في ابن كما 
قلت: بنوك. 

فإنما ألزموا هذا الرد في الإضافة لقوتها على الرد؛ ولأنها قد تردء ولا حذدف. 
فالتاء يعوض منها كما يعوض من غيرها وكذلك كلتا وثنتان, تقول: كلْوِي وثتَرِي وني 
بئان بتوي". 

قال أبو سعيد: اعلم أن تاء التأنيث قد دخلت على أسماء مؤنثة» فجعلت عوضاً من 
المحذوفات في أواخر تلك الأسماء» فأجريت بحرى الحرف الأصلي وسكن ما قبلهاء 
وخولف بها مذهب هاء التأنيث. 

إذ كان هاء التأنيث بفتح ما قبلها وهذه الأسماء يكون ما قبل التاء فيها ساكناء 
وذلك قولهم: بنت» وأختء وهّنت» وذيت» وجعلت أخت بمنزلة قفل» وبنت بنزلة 


)ا شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
جذع؛ وهنت» وذيت بمنزلة فلسء فصار التأنيث في هذه الأساء مذهيان: 

مذهب الحروف الأصلية لسكون ما قبلها. 

ومذهب هاء التأنيث؛ لأنا لم تقع إلا على مؤنث ومذكرهاء بخلاف لفظهاء كأخ, 
وابن» وهن» فجمعتها فجمعتها العرب. وصغرتها بالرد إلى الأصل» وترك الاعتداد بالتاءء فقالوا: 
أخوات وبنات؛ وهنات وقالوا في التصغير أَحَيّة وبُنيّة» وهنية» أو هنيبة؛ فاحتار النحويون 
ردها إلى الأصل في النسبة» كما ردتها العرب في التصغير والجمع إلى ذلك حين قالوا: 
أخية» وأخوات وإذا ردوها إلى الأصل وجب أن يقال: بنوي في بنت» وأنوي في أخت» 
وفتحت الياء؛ لأن الجمع قد دَل على فتح الياء في الأصل حين قالوا بنات وأخوات. فإن 
قال قائل: فهلا أجزتم في النسبة إلى بنت: بني» من حيث قالوا: بنات كما قلتم: أحَوي 
سن حيث قالوا أخوات» فإن الجواب عن ذلك أنهم قالوا في المذكر: بَتَوِي ولم يقولوا فيه: 
بني إما قالوا: بتوي» أو ابني» فلم يحملوا على الحذف إذ كانت الإضافة قوية على 
الحذف. 

وكان يونس يجيز بنتي» وأحَتيّ على ما ذكرناه من إلحاقهما بجذع, وقفل: وإجراء 
لملحق بمنسزلة الأصل ولم يكن يقول: في هنتء ومُنت: هَنِيَ ومننين. 

فقال الخليل: من قال بنتي قال: هُنْتىّ يعنى يجب عليه أن يقول هذا. 

قال: وهذا لا يقوله أحد. ظ 


واستدل سيبويه على أن أصل "ابن" و"بد- عت" فل (كما) أن أ" يا فل يقوف 
أخوك وأخاك, وأخيك» ل 50 "ان" , في الجمع فيما حكاه يونس 
عن بعض العرب. 
قال: 
وأي بنو الآخاء تنبو مَتَاسِبُوُ(١)‏ 


وقد ذكرت هذا في غير هذا الموضع. 
وإنما قالوا في النسبة إلى الاثنين: تُنَوِيَ؛ لأن أصله فَعَلء وقول العرب ثنتان لا يبطل 
ذلك؛ كما أن كسر الباء في بنت لا يبطل أن يكون أصل ينيتبًا فَعَلا ويقوي ذلك أيضاً 





)١(‏ في اللسان: (أحا). 


باب الإضافة إلى ما فيه الزوائد من بنات الحرفين 1 
ا لماه ع لاد او دوت ب ور 1 اك اا 


أنهم يقولون في الاثنين: أثناء كما قالوا: أبناء. 

وإذا نسبت إلى ذيت قلت ذَيُويُ؛ لأن هذه التاء بمنزلة التاء في بنت فيلزم حذفها 
ورد الكلمة إلى أصلهاء والأصل دَيْق فإذا نسبنا إليها قلنا: ذَيْوِيء كما تقول في حية: 

وأما كلتا فإن سيبويه ذكرها بعد بنت» وقد ذكر أن التاء في بنت للتأنيث» وأنهم 
شبهوها بهاء التأنيث في إسقاطها من النسب فقال على سياق كلامه: كلتاء وثنتان. يقال: 

وفي بنتان: "بوي" فأوجب ظاهر هذا الكلام أن التاء في كلتا كالتاء في بنت» فإن 
سمي بها شيئاً لم يصرفه في معرفة» ولا نكرة. 

وهذه التاء بمنزلة التاء في بنتء غير أنها لما صارت للاالحاق جاز أن تلحقها ألف 
التأنيث فمن حيث وجب رد بنت في النسبة إلى الأصل» وحذف التاء منها وجب رد كلتا 
إلى الأصل» وحذف التاء منها ثم تحذف ألف التأنيث فيقال: كلوي» واللام محركة؛ لأنه 
قد صح تحريكها في كلا فيقال كلوي من أجل ذلك. 

ومن فسر من أصحابنا أن التاء في كلتا عوض من الواو فغير خارج عما قلنا؛ لأنا 
نقول إن الألف في اسم عوض مما حذفء وكذلك في ابن وما جرى محراة» ولا يمنع ذلك 
من رده إلى الأصل في النسبة. ومن قال إن التاء بدل من الواوء كما يبدل الحرف مكان 
افق وعراقوله: عله واصلب سدّسة لزمة أن يقول: كلتي. 

وكان الحرمي يقول: كلتا فعتّلٌ والتاء زائدة» والألف من الأصل؛ والنسبة إليها 
كْتَويَ كما يقال في ملبى: ملبّويء وليس ذلك بقول مختار. 

لأن زيادة التاء في مثل هذا الموضع غير موجود؛ لأنها زيادة تاء قبل لام "الفعل 
ولا أعلم له في الكلام نظيراًء وإذا نسبت إلى "فم" وأصله فوه؛ لأن جمعة أفواه فإن سيبويه 
اعرزي ا" والتوي” ٌْ 

وقال: ومن قال في التثنية فَمّان جاز أن يقول: فم وفَمّوِي كما يقال في دم: 
دمي ودموي. 

ومن قال: فَمّوانَء فلا يجوز إلا فَمَوِيَ» كما يقول في أخ: أَحْوِي من حيث قال 
أحوان. وكان أبو العباس المبرد يقول: من لم يقل فميّ فحقه أن يرده إلى الأصلء والأصل 


١1‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 


فوه» فيقولون: فوّهي. وإنما ذهب سيبويه في فَموي إلى قول الشاعر. 
هَمَاكَفَئًا في في من فَمَوَيبمَا على التَابح العَاوِى أشد رجاد!") 

فلما رد الواو في التئنية وجب ردها النسبة. 

فإن قال قائل: ولم رد الشاعر الواو في التثنية: والميم بدل منهاء وإما يرد ما ذهب 
والواو كأنها موجودة في الكلمة لوجود بدها. 

قيل له لا ينكر في في الضرورة مثل ذلك؛ لأنه ربما زيد على الكلمة حرف من لفظ ما 
هو موجود فيه كقوهم: قطُن وحن فكيف من لفظ ما قد غير 

ويجون أن يكورن لما كان الساقط من بنات الحرفين إذا كان أخيراً فالأغلب أن 
يكون واوا رد واواً؛ لأنه رأى فم على حرفين. 

وقال بعضهم إن الميم بدل من الماء وإ 
واي ا ذوَوِي. 

ترد الذاهب, لأآن "ذو' اسم على حرفين, الثاني من حروف المد واللين» ولا يقوم 
بنفسه مفرداء فرددنا الذاهب» وعين الفعل منه واو مفتوحة» فتقول: ذووء ووزنة فعَل 
والدليل على ذلك قوله: "ذوانا أفتان". 

وكذلك إذا نسبت إلى ذات 257 لأنك تحذف تاء التأنيث فيستوي الذكر والأشى: 
وإذا أضفت إلى رجل اسمه "فوزيد, فكأنك إنما تضيف إلى فم فتكون نسبته» كالنسبة إلى 
"فم" وقد مضى نحو ذلك. 

قال: (وأما الإضافة إلى شاء فشاوي, كذلك يتكلمون به. 


ن الساقط من فم هو الواو 0 


قال الشاعر 
فلسْت بشاويّ عليه دَمَامَةَ إِذَا ما غذا يَغْدُو بقوؤْس وَأَسْبُم!") 


وإل سميت به رجاه أجريته 'على القياس" 
يعني: إذا قلنا: شاو يريد به صاحب شاءء فليس إلا الواو؛ لأن العرب هكذا نسبت 
في ذا المعنى» كما نسبت إلى الحمة: جمّانيَ» إذا كان صاحب جُمّة. 





)١(‏ المقتضب: 58/7 1ء والمتزانة 17 759 - 7/الاء 7/ 45 واللسان: (فوه). 
)3( شواعه سيبو يه : ا اش واللسان: "قرش" 


باب الإضافة إلى ما فيه الزوائد من بئات الحرقين 1 
ع و ا 00111 


فإن كان رجل اسمه شاءء ثم نسبت إليه» كان الأجودء "شائي" ويجوز شَاوِي. على 
قا هامر كنند أن ررعل لو كان امه حك م نا لبه لقان حمي. 

وإذا أضفت إلى شاة قلت: شَاهي؛ لأن الذاهب منه هاءء ألا ترى أنك تقول: 
شويهة في التصغير وشياه في الجمع. 

قال: (وأما الإضافة إلى لات من اللات. والعرّى فإنك تمدهاء كما تمد لا..). 

يعني تقول: لائي» وذلك لأنك تحذف التاء؛ لأن من الناس من يقف عليه فيقول: 
لاه» ويصلها بالتاء فصار كهاء التأنيث» ويحذف في النسبة فيبقى لاء ولا يبدي ما الذاهمب 
منه على قوله فزيد حرف آخر من جنس الحرف الثاني منه» وهو الألف كما يقال ني 
الو" و"كي" 1/79" لواو "كي داو لاع + 

ومن الناس من يقول: إن الذاهب منه هاءء وإن أصله لاهة؛ لأن القوم الذين سموه 
بذلك هم الذين اتخذوها إلهة» وعبدوهاء ولا أحب الخوض في هذاء والنسبة إليه. 

وأم الإضافة إلى ماءء فمائي. ومن قال: عَطَاوِي. قال: ماوي. 

قال: "وأما الإضافة إلى "امرئ", فعلى القياس» تقول: امرئي وتقديرها "أمرعي » 
لأنه ليس من بنات الحرفينء وليس الألف هاهنا بعوض فهو كالانطلاق اسم رجل» رلم 
يخير سيبويه فيه كما خير في اسمء وابن فأجاز فيه بوي وابني» وكذلك ما يشبه الابن 
مما بعد ألف وصله حرفان» وجعل القياس في امرئ: امرئي وذرق نيما [نناننا اواسسهاء 
واستاء قد حذفت أواخرها فصارت كذوات الحرفين نحو دم ويد وامرؤ لم يذهب من 
حروف أصله شيء» فكانت ألف الوصل فيه؛ كألف الوصل في انطلاق. 

وأنت إذا نسبت إلى الانطلاق» لم تحذف منه شيئاً وكسرت الراء في "امرئ" على 
كل حال؛ لأن الهمزة مكسورة؛» لأجل ياء النسبء» فتبعتها الراء. 

قال: وقد قالوا: مَرئي في النسبة إلى امرئ القيس. 

وهذا عنده من الشاذ الخارج عن القياس فهذا قول سيبويه ولا يعرف 'امرئي" 
ولكنه أتي به على القياس. والمعروف في كلام العرب مَرَئِي. 
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ويَذَهَبُ بينا المَرئي لغوا كما ألغفيت في الدّبة الحوار(') 


وقال محمد بن حبيب: كل من اسمه امرؤ القيس من العرب» فالنسبة إليه مرئي إلا 

امرأ القيس في كنده. فإنه يقال: م" " 0 
هذا باب الإضافة إلى ما ذهبت واوه من بنات الحرفين 

قال أبو سعيد: هذا الباب يشتمل على شيثئين: أحدهما: ما ذهب فاء الفعل منهع 
ولامه حرف صحيح نحو قولنا: عدة وزنة» وما أشبه ذلك. 

والآخر أن تكون لام الفعل منه ياء كقوهم: دبة» وشيّة. فأما ما كان لام الفعل منه 
صحيحاً فإنه لا يرد إليه الذاهب كقولنا في النسبة إلى عدة: عدي والى زنة: زني» 6 ولم نر 
الذاهب لبعده من ياءي النسبة؛ ولأنه لو ظهر ما كان يتغير بدخول ياء النسبة» كما يتغير 
لام الفعل” وينكسر من أجل الياء. 

ولا يجوز أن تزيد حرفاء في موضع لام الفعل, لم يكن في أصل الكلمة. 

ألا ترى أنا لو صغرناء فاحتجنا إلى حرف آخرء لم نرد إلا الذاهب, فقلنا: وعيدة, 
ووزينة» ويقوي ذلك أن العرب لم ترد في شيء فاء الفعل؛ ؛ مما ذهبت منه في الجمع بالتاء 
وني التثنية كما ردت فيما ذهبت لامه فقالوا في عضة. وسنة: ان وسنوات» وفي 
أخ وأب: أخوان وأبوان. 

فهذا يقوي أن الفاء لا تردء ولا نعلم في ذلك -خلافاً. 

فإن كان لام الفعل ياء» فإن الضرورة توجب رد الذاهبء. في النسبة إلى شية) ودية 
وما أشبه ذلك. 

تقول فيه على مذهب ميبويه: وشّوي» ووِدوي» وأصله وشيّة ووذية فألقيت 
كسرة الواو على ما بعدهاء وحذفت؛ لأن الفعل قد اعتل» فحذفت منه الواوء في يَعدٌ - 
ويزن فردوا العلة في المصدر من جهة كسرة الواو» ولو كانت الواو مفتوحة لم تعتل ألا 
تراهم قالوا: الوثية» والوجبة, والوحدة» فلما نسبنا إلى شية وقد تحركت الشين» فوجب 
حذف الماء للنسبة بقيت الشين والياء» وهما حرفان الثاني من حروف المد واللين» 





باب الإضافة إلى كل اسم ولي آخره ياءين مدغمة إحداهما في الأخرى ١‏ 
7 ع ل ع 
فوجبت زيادة حرفء» فكان أولى ذلك أن يرد ما ذهب منهء وهو الواو مكسورةء قفصار: 
وشيي» ففتحنا الشين كما قلنا في عم وشّج: عَمَوِي» وشّجوي. 

وقال أبو الحسن الأخفش: رد الكلمة إلى أصلهاء وهي فعلة. فتكون وشية» ثم 
تنسب إليه» فيصير وشيي كما لو نسبنا إلى ظبية وحمي قلنا: ظبيي» وحميي» وقول 
نيزي لك لان لشن مس كف ول نجع الى غير لقف كنا لفحي ف غدل ١‏ 

وإنما احتجنا إلى حرف آخر فرددنا الحرف؛ لأن الضرورة لم توجب أكثر من رد 
الحرف الذاهب وتركنا الباقي على حاله. 

ويقوي أن أصله فعلة قولهم: وجهة وجبة في معنى واحدء وكان أبو العباس يذهب 
إلى مثل قول الأخفش وأن الشيء إذا رد ما ذهب منه وجب أن ينسب إليه على بنائه. 

وحكي عن الأخفش عَدْوِي بتسكين الدال لأن الأصل عنده عدو 

وقك. كلقن ال :3 تملافيد نيوية آله "يذل" يتسكين. العين. وكدلك 
مذهب الأخفش. ْ 

وكان أبو العباس يذهب إلى أنه "فعّل"» ويستدل على ذلك بقوهم: دمي يُدمَي 
دمأ كما تقول: فرق يفرق قَرقأء وحذر يحْذْرٌ حذراً» وفاعله دَمٍ كما يقال: فرق وَحَدْرٌ 
والذي احتج به أبو العباس لا يلزم؛ لأن الكلام ني الدم المسفوح لا في مصدرهء وقد 
يكون الشيء على وزنء فإذا صرف منه الفعل» كان مصدر ذلك الفعل على غير لفظه. 
من ذلك قولهم: جنب الرجل يجتب جَنَباً إذا اشتكى جَنبِه فالفعل مأخوذ من الجنب» 
ومصدره فَعَلء والَنْبُ فَعْل وكذلك بَطنّ يَبْطَنُ بطنا إذا كان كثير الأكل» والفعل 
مصرف من البَطن» ومصدره متحرك العين. 

هذا باب الإضافة إلى كل اسم ولي آخره ياءين مدغمة إحداهما في الأخرى 

قال سيبويه: "وذلك نحو أُسَيّد وحُمَيّر ولْبَيّد وسَيّد وَمَيّتَ وهَيّن وما جري 
مجرى ذلك". 

فالباب في هذا إذا نسبت إليه أن تحذف الياء المتحركة من الياءين» ثم تنسب إليه 
فتقول: اندي وحمَيّري» ولبَيْدي؛ وكذلك تنسب العرب إلى هذه الأسماء وتقول ني 
النسبة إلى ميّت وما أشبه: ميتي وسَيْديُ وهيْنيَ» وإنما كان حذف الياء المتحركة أولى من 
حذف الياء الساكنة؛ لأن الذي أوجب الحذف توالي الكسرات واجتماع الياءات» فإذا 





حذفنا المتحركة» فقد نقصت كسرة وياءء وقد رأيناهم خففوا على هذا المنهاج في غير 
النسبة فقالوا: سيدء وميتء. وهينء ولين» ولو حذفوا الساكن لبقيت كسرة الياء فكان 
ذلك يثقل لتوالي الكسرات مع قلة مثل ذلك في كلامهم من قبل النسبة» بل لا يكاد يوجد 
ذلك. 

وقالت العرب في طيئ: طائي» وكان حقه طيئيّ تقديرها طيْع» ولكنهم جعلوا ‏ 
الألف مكان عا ا د ف ياجل» وقد تقدم نا شاذ كرَبّاني في 

قال: "وإذا أضفنا إلى مُبَيَيم قلنا: اليك ؛ "فلا نحذف شيئا؛ لأا إن حذفنا الهاء 
التي قبل الميم صار مُبيم؛ والنسبة إلى ميم توجب حذف الياء, فيقال: مُبَيّمي؛ كما 
قلنا في حُمَيّر: حُمَيْرِي فيصير ذلك إخلالا به". 

كما أنه إذا حقروا (عَبْضَّموز) لم يحذفوا الواو؛ لأنهم إن حذفوا الواو احتاجوا إلى 
حذف الياء» وإذا حذفوا الياء لم يحتاجوا إلى حذف الواوء فاختاروا مالا يوجب حذف 

شيئين إبقاء على توقير حروف الكلمة» وأن الس ار وسار 
باب 0000 إن شاء الله تعالى. 

يقال: هَيّم الرجل الحب (يُهيّمه)» والحبٌ مُبَيّم فإذا نسبنا إليه وجب التخفيفء 
فتقول: مهيمي . ' ' 

وتقول: هوم الرجل» إذا نام» فهو مُبَُوَمء فإذا صغرناه وجب أن نحذف أحد 
الواوين. ثم ندخل ياء التصغير فيصير "مبَيُوم"» ونقلب الواو ياء لاجتماعها فيصير مُبَيم؛ 
وتعوض من المحذوف للتصغير فيصير مُبَيْمٌ كما نقول سُفيريج وهو معنى مُبَيّم الذي ذكر. 
ظ هذا باب ما لحقته الزيادتان للجمع والتثنية 

قال سيبويه: وذلك قولك مسلمون ورعلاك. لاص يي كرا 
ذلك حذفت علامة الجمع والتثنية. 

فقلت: مُسْلميٌ ورجُليٌ وذلك لأنك لو بقيت العلامة فقلت مسلموني ورجلاني 
جاز أن نثني المنسوب ونجمعه فنقول: مسلمونيُون» ورجلائيّان وذلك باطل؛ لأن في 
رجلان إعراباً في التقدير بلفظ الألف» وكذلك في مسلمونء فإذا قدرنا ذلك فيه من هذا 
. اللفظ الظاهرء ثم أدخلنا عليه إعراباً آخر اجتمع فيه في التقدير إعرابان» وما جري بحرى 


باب الإضافة إلى كل اسم لحقته التاء للجمع تف 


الجمع من أسماء المواضع فجعل فيه واو ني الرفع وياء في الجر والنصب فهو بهذه الممسزلة. 

ومن قال من العرب: هذه قنَّسْرونَء ورأيت قَنَّسْرِينَ وهذه يَبْرُون ورأيت يبرن 
قال: يبري وقتئْري» ومن قال هذه يَبْرِين قال: يَبْرِيني كما يقول: غسليني وسريحيني» 
ومثله ئُصيون وَسَيْلْحونَ إذا جعلته كالجمع ونَصِيينُ وسَيْلَحين إذا جعلته كالواحد. 

هذا باب الإضافة إلى كل اسم لحقته التاء للجمع 

قال سيبويه: وذلك مسلماتء وثمّرات» إذا سيت بشيء من هذا النحو ثم 
أضفت إليه قلت: مُسْلمِيَ» وثمّرى؛ وتحذف الألف والتاء. كما حذفت اللهاء ومثل 
ذلك قول العرب في أذرعات: أذرعي وفي عانات: عاني. 

جعل الألف والتاء كالماء في باب الحذف وذلك أنا لو ثبتناهاء فقلنا: عاناتي جاز أن 
نسب إليها مؤنثاء فيلزمنا عاناتيه» فتجمع بين الألف والتاء وبين الحاءء ولو جاز ذلك لحاز 
أن تقول: تمرتات ومسلمتات» وذلك باطل لا يقال» لأنهما كالشيء الواحد والألف والتاء 
إها تختص بالتأنيث فلا يجمع بين العلامتين. 





وفي آخر هذا الباب قال: والإضافة إلى مُحَي مُحَبِي وإن شئت قلت: مُحَوي, 
وقال أبو عمر: وهذا أجود الوجبين كما قلت: أمَوِيء وأمبِي, نظير الأول. 

قال أبو سعيد: وهذا حقه أن يكون في الباب الذي فيه مَبَيِيم؛ لأنه أنى بمحي؛ 
أنه[ :ا خرو راع يشدوة سكسور 4 كان وخدر قبو عو ذلك النات. و كان ألو 
العباس المبرد يقول في هذا: إن محبي أجود من محَوي؛ لأنا نحذف الياء الأخيرة, 
لاجتماع الساكنين ووقوعها ا ال ا وما انبية نيتى كن 
فالذي يقول: محَوي بحدف إحدى ياءي محي ) فيختل» فكما أوجب سيبويه ني ميم 
أن لا يحذف الأخيرة» لثلا يلزم حذف آحرء فكذلك لا نختار ما يلزم فيه حرفان» وهو 


لذ ب 


مُحَوِي. 
هذا باب الإضافة إلى الاسمين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر 
فجعلا اسبا واحدا, نحو "معديكرب وخمسة عشر وبعلبك" وما أشبه ذلك. 
قال سيويه: "كان الخليل يقول: تَنْسُب إلى الأول منبما؛ لأنه يجعل الثاني 
كافاءء. فكان يقول في حسضر موت: حَضْرِي؛ وفي خمسة عشر حَمّسيء وفي 
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معديكرب: مَعْدي". 

ولم يكن اجتماع الاسمين موجبا أنهما قد صيّرا اسماً واحداً في التحقيق كما صير 
عنتريس» وعيضموزء وما أشبه ذلك مع الزيادة اسماً واحداً فيه زيادة» بل صارا بمنزلة 
المضاف والمضاف إليه في إلقاء أحدهما حيث كانا من شيئين ضم أحدهما إلى الآخر 
وليس بزيادة في الأول. كما لم يكن المضاف إليه زيادة في المضاف, كما يزاد في الاسم 
بعض الحروفء ألا ترى أنه قد قيل: أيادي سبأء وليس في الأسماء اسم على شانية أحرف؟ 
. وقالوا: شفر بفرء وليس في الأسماء اسم توالت فيه ست حركات» وكذلك المضاف نحو 
صاحب جعفر وقدم عمرو. 

وربما ركبوا من حروف الاسمين اسما ينسيون إليه قالوا: حضرمي كما ركبوا في 
المضاف فقالوا في عبد الدار وعبد القيس عبدري وعبقسي ومَرْقسي في امرئ القيس. وقد 
جاءت النسبة إليها جميعاً منفردين» قال الشاعر: 


ل اس اظركر ا سس م 


كزوجنبًا حجر رفسرة بفضل الذي أعطى الأميرُ من الرذ 2 

نسسبها إلى رام هرمز. 

وكان الحرمي يجيز النسبة إلى أيهما شئت يقول في بعل بك" : بعلي وإن شئت 
بكي" وني "حضر موت" إن شكت (حَضْري) وإن شئت شفت (موتي). 

قال: "وسألته يعني الخليل. عن الإضافة إلى رجل اسمه "اثنا عشر" فقال: "3 
في قول من قال (بَنَوِي) وإن شئت قلت: "ا ني" في (اثنين) كما قلت: يام فتشبه ‏ 
عشر بالنون كما شببت عشر في خمسة عشر بالهاء". ظ 

يريد أن قولنا: (اننا عشر) قد وقعت عشر موقع النون من اثئنين واثنان إذا نسبت 
إليها وجب حذف الألف والنون كما تحذف في النسب إلى (رجلان) فلذلك قلت: 
(اثتي) و(ثنوي)» وقد ذكرنا فيما تقدم النسبة إلى الاثنين وأما اثنا عشر التي للعدد فلا 
تضاف ولا يضاف إليها. 
ظ فأما إضافتها فلأنك لو أضفتها وجب أن تحذف "عشر" لأن محل "عشر" محل نون 
الاثنين وإذا أضفنا "الاثنين" إلى شيء حذفنا النون كقولك غلاماك وثوباك» فلو أضفنا 


.150/4 وشرح الأشوني‎ 2771/١7 بلا نسبة في المخصص‎ )١( 


باب الإضافة إلى المضاف من الأسماء ١‏ 





وجب أن نقول: (اثناك) كما تقول: "ثوباك" فلو فعلنا ذلك لم يعرف أنك أضفت اثنين 
أو اثني عشر. 

وأما الإضافة إليهاء وهو يعني النسبة فإنك لو نسبت إليها لوجب أن تقول: اثني» 
أو ثنوي فكان لا يعرف هل نسبت إلى اثنين أو إلى اثني عشر. 

فإن قال قائل: فقد أجزتم النسبة إلى رجل اسمه اثنا عشرء فقلتم: ثنوي أو اثني» 
ويجوز أن يلتبس بالنسبة إلى رجل اسمه اثنان. 

فالفرق بينهما أن أسماء الأعلام ليست تقع لمعان» فيكون التباسهما يوقع فصلا بين 
معنيين» وإنما ينسب إليه وقد يقع في المنسوب إليه لبس لا يحفل به لعلم المخاطب بما 
ينسب إليه كقولنا في ربيعة: رَبَعي وفي حنيفة حنفي» وإن كنا لا نجيز في الأسماء "حتف" 
و"رَبَعٌ". لعلم المخاطب يما تنسب إليهء ولأن اللبس يبعد في ذلك. 

وائنا عشر وائنان كثيران في العددء فالنسبة إلى أحدهما بلفظ الآخر يوقع اللعن: 

وقد أجاز أبو حاتم السجستاني في مثل هذا النسبة إليهما منفردين لثلا يقع لبس . 
فقال: ثوب إحدى عشري وإحدوي عشري إذا نسبت إلى ثوب طوله إحدى عشرة 
ذراعاً. وعلى لغة من يقول: إحدى عشرة يقول إحدي عَشَرِي كما يقول في ثمرة تُمَرِي. 

وقال في النسبة إلى اثني عشر كذلك: انني عَشَرِيْ أو تُنَويْ عَشَرِيْ وكذلك القياس 
إلى سائر ذلك إن شاء الله. 

هذا باب الإضافة إلى المضاف من الأسماء 

اعلم أن القياس في هذا الباب أن يضاف إلى الاسم الأول منهما. لأن الاسم الثاني 
بنزلة تمام الأول وواقع موقع التنوين منهء ولا تجوز النسبة إليهما جميعا فتلحق علامة 
النسبة الاسم الثاني والأول مضاف إليه؛ لأنه إذا فعل ذلك بقينا الإضافة على حالها وأعربنا 
الاسم الأول بما يستحقه من الإعراب» وخفضنا الثاني على كل حال بإضافة الأول إليه. 
فكان يلزمنا إذا نسبنا إلى رجل يقال: له غلام زيد: هذا غلام زيدي ورأيت غلام زيدي» 
ومررت بغلام زيدى. 

فيصير كأنا نسبنا إلى زيد وحده ثم أضفنا غلاماً إليه كما يضيف غلاماً إلى بصرى 
فيقول: هذا غلام بصري ورأيت غلام بصريء وليس ذلك القصد في النسبة إلى المضاف. 
لأن هذا نسبة إلى المضاف إليهء وإنما قصدنا النسبة إلى المضاف والمضاف إليه بعضه؛ 





وأيضا فلو نسبنا إلى الثاني وأدخلنا الإعراب عليه لوجد في الاسم إعرابان إذا قلنا: هذا 
غلام زيدي؛ لأن الغلام في حال الإضافة عامل فيما بعده ويعمل فيه ما قبله فيستحيل 
أيضاً ذلك؛ لأن إضافته إلى ما بعده توجب إعرابه بالعوامل التي تدخل عليه وتوجب 
'خفض ما بعده بإضافته إليه وكان الذي يستحق الخفض منهما بالإضافة يعرب بالرفع» 
والنصب ولو نسبنا إلى الأول؛ ثم أضفناه لتغير المعنى؛ لأنا لو قلنا غلامي زيد ونحن نريد 
الإضافة إلى غلام زيد فقلنا: غلام فقد نسبنا إلى الغلام وأضفنا المنسوب إلى زيب 
والمنسوب إلى الغلام» غير الغلام» فأضفنا غير الغلام إلى زيد وليس ذلك معنى الكلام؛ 
فوجب إضافته إلى الأول على كل حال فيما أوجه القياس» إلا أن الغرض ليس يوجب 
الإضافة إلى الثاني لطلب البيان. 

فمما أضيف إلى الأول» قولهم في عبد القيس: عبدي وفي امرئ القيس مَرَي. 

ومما أضيف إلى الثاني من أجل اللبس ما كان يعرف من الأسماء بأي فلان» وابن 
فلان. 

فأما ابن فلان فقولك في النسب إلى ابن كراع: كراعي» وإلى ابن الزبير: يري 
إلى أبي مسلم: مسلمي. وقالوا في النسب إلى أبي بكر بن كلاب: بكرى. 

وقالوا في ابن دَعَلْج: دَعَلَجِي. 

وإها صار كذلك في ابن فلان وأني فلان؛ لأن الكنى كلها متشامهة في الاسم 
المضاف ومختلفة في المضاف إليه وباختلاف المضاف إليه يتميز بعض من بعض كقولنا: 
أبو زيد وأبو جعفر وأبو مسلم» وما جري بحراه. 
اللو سيااان اول الصارت متاق كله بوي رول عرق طن من تن 
وكذلك في الابن» ولو نسبنا إلى الأول فقلنا: ابني وقع اللبس فعدلوا إلى الثاني من أجل 
ذلك. ظ ظ [ 

وكات أبو العباس المبرد يقول” .[ن-ها كان عن المضافه يغرك آول الانمين. هنة 
بالثاني وكان الثاني معروفاً فالقياس إضافته إلى الثاني نحو ابن الزبير وابن كراع. 

وما كان الثاني منه غير معروف فالقياس الإضافة إلى الأول» مثل عبد القيس وامرئ 
القيس؛ لأن القيس ليس بشيء معروف معين» يضاف عبد وامرؤ إليه. ظ 

قال أبو سعيد: ويلزم المبرد في الكنى أن يضيف إلى الأول؛ لأن الثاني غير معروف 


باب الإضافة إلى الحكاية ١1‏ 


معين كأني مسلم وأبي بكر وأي جعفرء وليست الأسماء المضاف إليها أبو بأسماء معروفة 
مقصود إليها ولا كنى الناس موضوعة على ذلك؛ لأن الإنسان قد يكنّى ولا ولد له ولو 
أضافوا إلى الأول لوقع اللبس على ما ذكرت لك؛ فالأصل أن يضاف إلى الأول فيه كله. 

وما أضيف إلى الثاني منه فليس الواقع. 

وربما ركبوا من حروف المضاف والمضاف إليه ما ينسبون إليه كقوهم عَبْسْمِي 
وهذا ليس بقياس. 

واحتج سيبويه للإضافة إلى الثاني بعد أن قدم أن القياس الإضافة إلى الأول. 

فقال: وأما ما يحذف منه الأول فنحو ابن كراع وابن الزبير. 

تقول: زَبَيرِي وكراعي تجعل ياءي الإضافة في الاسم الذي صار به الأول معرفة 
فهو أبين وأشهر ولا يخرج الأول من أن يكون المضافون أضيفوا إليه. 

وأما قولهم في النسب إلى عبد مناف: (مَنَافيّ) فهو على مذهب ابن فلان وأني فلان 
لما كثر (عبد) مضافا إلى ما بعده كعبد القيس وعبد مناف وعبد الدار وغير ذلك. أضافوا 
إلى الثاني؛ لأنه أبعد من اللبس. 

هذا باب الإضافة إلى الحكاية 

قال سيبويه: وذلك قولك في تأبط شرًا: تأبطي, وسمعنا من العرب من يقول: 
كوني حيث أضاف إلى كنت. 

وقال أبو عُمَرَ الْجَرمِي: يقول قوم: كنت في الإضافة إلى (كنت). 

قال أبو سعيد: فإن قال قائل: لم انوا إلى الجملة والجملة لا تدخلها تثنية» ولا 
جمع ولا إعراب» ولا مضاف إلى المتكلم؛ ولا إلى غيره» ولا تصغر» ولا تجمع» فكيف 
خصت النسبة بذلك؟ قيل له: إنما خصت النسبة بذلك لأن المنسوب غير المنسوب إليه. 

ألا نرى أن البصري غير البصرة» والكوفي غير الكوفة؟ 

والتشبيه والجمع والإضافة إلى الاسم المحرور» والتصغير ليس يخرج الاسم عن 
حاله. فلما كان كذلك وكان المنسوب قد ينسب إلى بعض حروف المنسوب إليه نسبوا 
إلى بعض حروف الجملة. 

وأما قولحم في كنت كوني فلأنه حذف التاء الفاعلة ونسب.. إلى "كن"» وكانت 
الواو قد سقطت لاجتماع الساكنين النون والواو» فلما احتاج إلى كسر النون لدخول ياء 


يل شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
النسبة رد الواو. والذي قال: كنت شبه باسم واحدء لما اختلط الفاعل بالفعل. وريما 
قالوا: كني كانه أراد النون ليسلم لفظ كنت» أنشدني الرحاي عن تُعلب. 

وقَاأنا كني وما أنا عَاجِنْ وشَرالرجال الكنشسي وَعَاجِنْ1") 





هذا باب الإضافة إلى الجمع 

قال سببويه: واعلم أنك إذا أضفت إلى جميع أبداً فإنك توقع الإضافة على 
واحده الذي كسر عليه, ليفرق بين ما كان اسماً لشيء واحد وبينه إذا لم ترد به إلا 
الجمعء وذلك قولك في رجل من القبائل: قَبَلِيْ وللمرأة قبليّة؛ لأنك رددتها إلى واحد 
القبائل وهو قبيلة» وكذلك إذا نسبت إلى الفرائض تقول: فَرَضيّْ تردها إلى الفريضة, 
والمساجد: مسجدي. وإلى الجمّع جُمْعِي. 

وقالوا في أبناء فارس: بَنَويّ وفي الرباب: ربِي؛ لأن الرّباب جماعٌ واحدته ريّة 
والربة "الفرقة من الناس" وليس باسم لواحد حتى نضيف إليه» وإنما الرَبَابُ اسم لقبائل» 
وكل قبيلة منهم رَيةً. وربما أضيف إلى الرّباب تجعل هذه القبائل باجتماعهم كشيء 
واحدء وقالوا في الإضافة إلى عرفاء: عر يفي لأن الواحد عر لت 

وزضة لازو القسب إل الواتعفة لكأن السو نت دلايسن لكر واحف من اللتياعة 

ولفظ الواحد أخف فتسبوه إلى الواحدء وزعم الخليل أن نحو ذلك قولهم في 
المسامعة: مسلْمَعي» والمبَالبَة مُبَلبِىُ لأن المسامعة» والمبَالبَة جمع فيرد إلى الواحد 

فإذا نسبت إلى الواحد. حذفت ياء النسبة» ثم أحدثت ياء للنسبة. 

وإن شعت قلت واحد المهالبة والمسامعة: مُبَلْبُْ» ومسلْمّعٌ فأضفت إليه. 

وقال أبو عبيدة: قد قالوا في الإضافة إلى العبّلات وهم حي من قريش عَيْلي. 

ظ قال أبو سعيد: (العبّلات) من بني عبد شس» وهم أمية الأصغر وعبد أمية» ونوفل» 

وأمهم عبلة بنت عبَيد من بني تميم من البراجم فنسب إلى الواحد وهو أمهم: عبْلَة وإما 
قيل لهم عبّلات؛ لأن كل واحد منهم سمي باسم أمه» ثم جمعوا. فإذا كان الجمع الذي 


)١(‏ البيت. بلا نسبة في ابن يعيش: 5/ 7+ واللسان (عجن)» (إكون). 
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شيب إليه الا واشل له من النظد مستعول تنس إلى المع تقول في النسيية لزنه 
نَضْرِي وإلى رهط: رَهطي؛ لأنه اسم للجمعء ولا واحد له من لفظهء ولو قال قائل: 
أنسب إلى رجل؛ لأن واحد الرهط والنفر رجل قيل لو جاز أن تقول: رَجِلي؛ لأنه واحد 
النفر» وإن لم يكن من لفظه لحاز أن تقول في النسبة إلى الجمع واحدي وليس يقول ذلك 
لك أحدء وتقول في الإضافة إلى أناس "أناسي". 

ومنهم من يقول: إنساني. أما من يقول: إنساني» فإنه يجعل أناس جمع إنسان كما 
قالوا في شؤم: شؤامء وني ظئر: ظؤار وفي فرير: فرارء» وقد ذكرت هذا في موضعه من 
الجمع. وأما من قال: أناس: فإنه يجعله اسماً للجمع ولم يجعله مكسراً له إنسان» فصار 
بمنزلة نفي وهذا هو الأجود عندهم. 

وقال أبو زيد: النسب إلى "محاسن": محاسني» وعلى قياس قوله النسبة إلى "مشابه" : 
مشاببي؛ وإلى "ملامح": ملاعي» وإلى مذاكير مذاكيري» وكذلك كل جمع لم يستعمل 
واحده على اللفظ الذي يقتضيه الجمع؛ لأن هذه الجموع في أولهها ميمات» وليس في 
واحدها المستعمل ميم ولا يقال محسن ولا مشبهء ولا ملمحة ولا مذكار وتقول ني 
الإضافة إلى نساء: نسوي؛ لأن نساء جمع مكسر لنسوة» ونسوة جمع غير مكسر لامرأة 
وإنما هي اسم للجمع. وكذلك لو أضفت إلى أنفار لقلت: نفري؛ لأن أنفار جمع لنفر 
مكسر. كما قلت في الأنباط تبَطي. 

وإن أضفت إلى عباديد قلت: عَبَادِيدي؛ لأنه ليس له واحد يلفظ به وواحده في 
القياس يكون على فَعْلول أو فغليل أو فعلال أو نحو ذلك فإذا لم يكن له واحد يلفظ به 
لم نجاوز لفظه حتى نعلم ذلك الواحد بعينه فننسب إليه. 

قال سيبويه: "وتكون النسبة إليه على لفظه أقوى من أن أحدث شيئاً لم تتكلم 
به العرب". 

قال: "وتقول في الأعراب: أعراي؛ لأنه ليس له واحد على هذا المعنى, ألا ترى 
أنك تقول: العرب ولا يكون على ذلك المعنى؟ فبذا يقويه". 

يعني أن (العرب) من كان من هذا القبيل من سكان الحاضرةء والبادية.. 
و(الأعراب) إنما هم الذين يسكنون البدو من قبائل العرب» فلم يكن معنى الأعراب معنى 
العرب» فيكون جمعاً للعرب فلذلك نسب إلى الجمع. 





00 
قالوا في أشار: أشاري؛ لأنه اسم رجلء وقالوا في كلاب: كلاي؛ لأنه رجل بعينه. 
قال: "ولو سميت رجلا ضَربّات لقلت ضَربِي لا تغير المتحرك؛ لأنك لا تريد أن 
توقع الإضافة على الواحد . 

يريد أن الرجل الذي اسمه (ضربات) لا يرد إلى الواحد؛ لأنه جمع سمي به واحد فلا 
يراعى واحد ذلك الجمع» بل يضاف إلى لفظه؛ وإذا أضفنا إلى لفظه حذفنا الألف والتاء 
والراء مفتوحة فنسبنا إليه. 

وأما قولنا في العبّلاات: عبلي» فهم جماعة واحدهم عبلة على ما ذكرته ومثل ذلك: 
قولهم: مدائني؛ لأنه اسم بعينه. وفي معافر معافري وهم فيما يزعمون: معافر بن مر أخو 
شيم بن من 

وقالوا في الأنصار: أنْصّاري؛ لأن هذا اللفظ وقع لجماعتهمء و سمل ينه وابحد 
يكون هذا تكسيره. ظ 

وقالوا ني قبائل من بني سعد بن زيد مناة بن تميم: أبناءء والنسبة إليهم أبناوي» 
كأنهم جعلوا اسم الحي. والحي كالبلد؛ وهو واحد يع على اللجميع. 

والأبناء من بني سعد على ما أخبرنا أبو محمد السكري عن علي بن عبد العزيز عن 
أي عبيد: أن الأبناء هم: ولد سعد إلا كعباًء وعمراً. 

وقال علي بن عبد العزيزء عن أبي إسحاق العباسي» وكان أمير مكة عالماً بأنساب 
العرب: إن الأبناء هم: حمسة من بنيى سعد: عبد سُشسء ومالك» وعوفء وعوافة) 


م 
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و تسمه 
وسائر ولد سعد لا يقال لمم الأبناء» وولد سعد نحو العشرة. 
هذا باب ما يصير إذا كان علما في الإضافة على غبر طريقته 
وإن كان في الإضافة قبل أن يكون علماً على غير طريقة ما هو على بنائه. 
قال سيبويه: 'فمن ذلك قرهم في الطويل الجُمّة جُمَاني وفي الطويل اللحية: 
لخياني, وفي الغليظ الرقبة: رقبَاني... 
فإن سميت برقبة أو جمة أو لحية قلت: 2 وجمي ولحبي ولحوي. 
فترده إلى القياس؛ لأن اللحياني والجماني والرقبَاني» إنما أرادوا به الطويل اللحية 


باب من الإضافة ا تلحق فيه ياءي الإضافة ١‏ 


والغليظ الرقبة فزادوا فيه الألف والنون دلالة على هذا المعنى» وهو خارج عن القياس. 
والذي قال: لحي على قياس قول الخليل. ولحَوي على قياس قول يونس. ومثل 
ذلك قوهم في الرجل المُسن دُّهْرِيُء وهو منسوب إلى الدّهرء ولو سبيت رجلا بِدَهْرثم 
نسبت إليه لم يجز غير دهري. ‏ 
على أن بعض النحويين ذكر أنه إطام لقال دقري لأنه أتى عليه دَهر بعد 
دهرء وكأنه نسب إلى جمع؛ كما يقال في ستقف: سقف. وفي رَهّن: رهن. وفي ورد: 


ورد. 





هذا باب من الإضافة لا تلحق فيه ياءي الإضافة 

قال سيبويه: "وذلك إذا جعلته صاحب شيء يزاوله أو ذا شيء. 

أما ما يكون صاحب شيء يعالجه فإنه مما يكون فعالاء وذلك قولك لصاحب 
الثياب: ثوّاب» ولصاحب العاج: عوّاج؛ ولصاحب الجمال الذي ينقل عليها: جَمال» 
ولصاحب الحمّر الذي يعمل عليبا: حَمّاره وللذي يعالج الصرف: صِّرّاف وهذا أكثر 
من أن يحصى". 

قال أبو سعيد: الباب عندي فيما كان صنعة ومعالحة أن يجيء على فعّال؛ لأن 
فعّالا لتكثير الفعل وصاحب الصنعة مداوم لصنعته» فجعل له البناء الدال على التكثير» 
ازاز والتطان: وقير كاله عالا يحي كرة. 

والباب فيما كان ذا شيء وليس بصنعة يعالحها أن يجيء على فاعل؛ لأنه ليس فيه 
تكثير كقولنا لذي الدرع: دارع ولذي التَبّل: تابل. 

ولذي النشّاب: ناشب ولذي التمر واللبن: تامر» ولابن» وقالوا لذي السلاح سالح 
ولذي الفرس فارس وقالوا لصاحب الفعل: فاعل ولصاحب الحذاء: حَاذْ ولصاحب 
اللحم: لاحم ولصاحب الشحم: شاحم. 

وقال الحطيئة: 

فَعَرركني ورَعَمْت أنْكَ لابن بالصّيف تامر ١!‏ 
ويقال لمن كان شيء من هذه الأشياء صنعته "لَبَانَء وتمار"» وبال وقد يستعمل في 
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الشيء الواحد اللفظان جميعاً. 

قالوا: رجل سائف وسَياف» وقد يستعمل أحدهما في موضع الآخرء قالوا: رجل 
تراس أي معه ترس. ظ 

ذهبوا به إلى أنه ملازم له فأجروه مجرَى الصئعة والعلاجء وقد قالوا: نبال في الذي 
معه التبل على هذا المعنى كأنه يلازمة؛ ولأن عمله به وتعاطيه له صنعة. 

قال امرؤٌ القيس: 
وليس بذي رُمْحٍ فَيطعئتتي بهذا 2022١‏ وليس بذي سيف وِلَيِسَ بتبَال(" 

وقال الخليل: إنما قالوا: عيشة راضية أي ذات رضى. وقالوا رجل طاعم كاس على 
ذا أي ذو كسوة» وطعام» وهو مما يُذْمٌ به أي ليس لهُ فضل غير أن يأكل ويكتسي. وعلى 





ذا قال الحطيئة: 

9 أغز “© ر. ه ا ذه ”2 كىن َ 2 2 6 

عن المكارِمٌ لا تنبض فيا واقعد فإلك أنت الطاعم الكاسي 
وقالوا: هم ناأصب» أي ذو نصب» وليس لشيء من ذلك فعل يصرف وإها جاز 

على ما ذكرته لك. 


قال سيبويه: وليس في كل شيء من هذا قيل هذا؛ ألا ترى أنك لا تقول لصاحب 
البر بْرّار ولا لصاحب الفاكبة فَكاه ولا لصاحب الشعير شعارء ولا لصاحب الدقيق 
دقاق؟ 2 ظ 

. وإها يقال لصاحب الدقيق: دقيقي. وتقول مكان آهل أي ذو أهل. قال ذو الرمة: 

إلى عَطَن رَحْب المباءة آهل(" ظ 

ولا يصرّف له فعل. ومما استدل به سيبويه على أن فعّالا بمنزلة ما نسب بياء 
النسبة أنهم قالوا: البَنّي وهو الذي يبيع المبٌوت واحدها بت وهي الأكسية» وقالوا أيضا 
التات» وإليه نسب عثمان الببتي من كبار الفقهاء. ظ 


.١517 /" المقتضب:‎ )١١ 
المقتضب: 7/ 2157 وابن يعيش: 34/ 215 واللسان: (طعم)‎ )١( 
.51/7 (؟) البيت في الكتاب */274807 وملحقات ديوان الشاعر‎ 


نانج ها يكون مذكر ال يوضفينة الو يفل 





هذا باب ما يكون مذكرا, يوصف به المؤنث 

قال سيبويه: وذلك قولك: هذه امرأة حائض», وطامثء وناقة ضامر يوصف به 
المؤنث» والمذكر. 

وذهب الخليل» وسيبويه في ذلك وما كان نحوه أن الاء إنما سقطت منه؛ لأنه لم 
يجر على الفعل وإنما يلزم الفرق بين المذكر والمؤنث فيما كان جارياً على الفعل؛ لأن 
الفعل لابد من تأنيئه» إذا كان فيه ضمير المؤنث كقولك: هند ذهبت» وموعظة جاءتك, 
ولزوم التأنيث في المستقبل ألزم وأوجب كقولك: هند تذهبء؛ وموعظة نجيئك» وإنما 
صار في المستقبل ألزم؛ لأن ترك التأنيث لا يوجب تخفيفاً في اللفظ؛ لأنه عدول عن ياء 
إلى تاء والتاء أخف. 

وفي الماضي إذا تركت علامة التأنيث فقيل: موعظة جاءك فإشها يسقط حرف 
وتخف لفظة الفعلء فإذا كان الاسم محمولا على "الفعل" لزم الفرق بين المذكر والمؤنث 
لما ذكرته لك» فإذا حمل على غير الفعل صار بمنزلة قولهم: رجل دارع؛ ورامح. 

ولا يقال: درع ولا رمح» فحائض عندهم بمنزلة: ذات حيضء وكذلك مرضع. 
بمنزلة: ذات إرضاع. 

وقوم يقولون: إن سقوط علامة التأنيث من مثل هذاء لأنها أشباهء يختص مما 
المؤنث» وإنما يحتاج إلى الهاء للفرق بين المؤنث» والمذكرء فلما كانت هذه الأشياء 
مخصوصاً بها المؤنث استغني عن علامة التأنيث. وقول أصحابنا ما قد ذكرت لكء والدليل 
على صحته أنّا رأينا أشياء يشترك فيها المؤنث والمذكر يسقطون الهاء فيها كقوهم ناقة 
ضامرء وجمل ضامرء وناقة بازل» وجمل بازل» وذلك كثير في كلامهم. 

وقد رأينا أشياء يشترك فيها المؤنث والمذكر بالهاء فيهما كمّولنا: رجل فروقةء 
وامرأة فروقة وملولة للذكر والأنثى. 

ومما يدل على قوة قوم أيضاً نا نقول: امرأة حائضة غداً ومرضعة غداً فلا 
ينزعون الهاء؛ لأنه شيء لم يثبت. 

وإنما الإخبار عنه على لفظ الفعل» وهو قولنا: تحيض غداً وترضع غداء وقد يجوز 


أن تأتي في مثل هذ الهاء على معنى الفعل كقوله تعالى: لإتَذَهَلَ كُل مُرْضعَة عَم 


ار شرح كتاب سيبويه للسيراتي / الجزء الرابع ‏ 
أَرْضّعتْ4("). 

وقال الشاعر: 
ا خُتُون العام والعام قَبْلَهُ كحائنضة يُزئى ببًا غَيْرَ طَاهر!") 

وهذه الأشياء إذا نزعت عنها الحاء على التأويل الذي ذكرناه فهبي مذكرة» لو سمينا 
رجلا بحائض أو مرضع صرفنا؛ لأنه مذكرء والدليل على تذكيره أن الماء قد تدخله. 

ووصفنا المؤنث بالمذكر كوصفنا المذكر بالمؤنث كقولنا: رجل نُكَحَة وفحل 
اخُجََة ورجل لعب وهُرَآةً وضُحَكَة وكذلك المرأة بالهاء. 

وذكر الخليل أن فعولاء ومفعّالاء نحو قولك: قؤولء ومقوالء إنما يكون في تكثير 
الشيء وتشديده والمبالغة فيه. وإنما وقع كلامهم على أنه مذكر. 

قال أبو العباس: يريد أن هذه الأبنية للمبالغة ويستوي فيها المذكر والأنثى تقول: 
رجل قؤول وامرأة قؤول» ورجل غفور وامرأة غفورء» ورجل مقوالء وامرأة مقوالء 
وكذلك منحار» ومضراب للذكر والأنثى 

وال تدخل الماء إلا في رف . منه للذكر 50 ديد كقولهم: رجل مطرابة 
ومعزابة» وبمحذامة» وهو الماضي في الأمورء قال المتنخل. ‏ 

مجدَامَة هواه قلقل وقل""" 

وقال الخليل: هذه الأشياء - يعني ما ذكرنا من ا المبالغة - تجري مجرى 
النسبء كقولنا: قولي» وقد ذكرت فيما تقدم أن المبالغة» تكون في النسبء وفي الصنائع؛ 
لأنه لزوم لشيء» واللازم المداوم بمنزلة من قد كثر منه ذلك الشيءء وأدخل في المبالغة 
رجل عمل وطعمٌ ولَبِس. قال: فمعنى ذا كمعنى قؤول» ومقوال في المبالغة» غير أن الاء 
تدخل في المنسوب وفي "فعل" المؤنثء ولا تدخل الهاء في مفعال» وقَعُول. 

وإها ذكرت هذا كقولك وامرأة طعمّة» وعَملّة ولْبسّة, والطعم الكثير الطعم 





)١(‏ الحجء من الآية: ؟. 

)١(‏ ابن يعيش: ه/ »٠٠‏ واللسان: (أراد). 

(؟) هذا عجز بيت صدره: يجيب بعد الكرى لبيك داعية 
وهو في شرح ديوان الهذليين 174801/7. 


نائخ :نا كون مذكراء يوسقعييه الؤتة م0 
قفاوا نلق ات ا 0 


والأبس الكثير اللباس» والعمل الدائم العمل. 

وتقول في المرأة: قولية» وضربيّة» وقالوا: رجل نهر» يريدون» نَبَارِي» أي صاحب 
عمل بالنهبار دون الليل» قال الشاعر: 
لسابنيديئ رلكني نيز 222 ا« أذبج شيل كن نكر" 

قوله: نهرء يريد تجاري» كما أن قوله عمل» كقولك: عملي وقالوا: رجل حرح» 
ورجل سّنه» كأنه قال حري وامْنيّ نسبه إلى ذلك» لضرب من الملازمة له. 

وقال أبو عمر الحرمي: يقال رجل طعنُ: كثير الطعن. 

قفسال سسوية: وسألته - يعني الخليل - عن قوفم: موت مائت» وشغل شاغل, 
وشعرٌ شاعر فقال: إنما يريدون المبالغة, والإجادة, وهو بمسزلة قوهم: هم كاصب 
وعيشة راضيةً في كل هذا وقد اختلفت النسخ في الإجازة» ففي بعضها الإجازة 
بالسزائ وفي بعضبا الإجادة» فأما الذي يقول الإجازة» فمعناها النفوذ, كأنه قال في 
المبالغة, والنفوذ فيما أريد به والذي يقول الإجادة, يريد الجودة. 

ورأيت بعض من يحقق يقول في قولهم: شعْرٌ شَاعرٌء كأنه جيد يستغنى بنفسه عن 
نسبه إلى شاعر فكأنه هو الشاعر. 

وعندي على هذا يجوز أن يكون "شغل شاغل' كأنه يشغل عن معرفة سببه. 
وموت مانت يذهل عن معرفة سببه لشدته. 

قال أبو سعيد: ونظرت فيما ذكر أصحابناء فيما قدمته وفي قولهم: عيشة راضية؛ 
فرأيت عيشة راضية تقدح فيما عللوا به إسقاط الهاء؛ لأنهم ذكروا أن حائضاء وما جري 
بجراه» سقطت الهاء منه لأنه لم يجر على "فعل" وقد ذكروا هم: أن عيشة راضية» غير 
جارية على فعل؛ لأن العيشة هي مرضية» وإما فعلها رضيت» فحملوها على أنها ذات 
رضى من أهلها بها ثم قد أت ت ويجوز أن تحمل عيشة راضية على أحد وجهين: 

أحدهما: أن تكون عيشة رَّضيت أَهْلهاء فبي راضية» كقولك ملازمة لهم. 

والآخر: أن تكون الهاء دخلت للمبالغة» كما يقال رَجُل رَاويّة وعَلامَة. 

ويجوز أيضاً فيه وجه ثالث: وهو أنهم ألزموه اللهاء؛ لأن الياء تسقط لو لم تكن هاء 


)١(‏ البيت بلا نسبة في الكتاب 0784/7 والمخصص 51/9 واللسان (ليل)» و(نهر). 
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فرأوا ذلك إخلالاء كما قالوا ناقة مُتْليَة وظبية مُسْليَة فألزموا الها بسبب الياء وهم - 
يقولون فيما ليس فيه الياء ظبية مُظفل» ومُعْزِل» ومُشدن. 

ومفعّل كمفعال في المبالغة» وأن لا تدخل الماء عليه في 1 ترم مطْعَن 
اوملعي سكول للذكر والاتي.. وقد أدخلوا الماء على بعضه فقالوا: م مصّكة» فاعرف ذلك. 

ظ هذا باب التثنية 

قال أبو سعيد: أنا أسوق حكم التثنية على ما يوجبه قول سيبويه» وأصحابنا 
البصريين» وأعتل لما يجب الاعتلال له» وقد خالف الكوفيون في بعض ذلك» 0 دن 
خلافهم والحجة لأصحابنا إن شاء الله. 
0 اعلم أن التثتية فيما لم يكن آحخره ألف مقصورة: أو ممدوة: إما تلزم لفظ الواحدء 
بغير تغيير منه» ويزاد عليه ألف ونون ني الرفع» وياء ونون في النصب والحر. وذلك مطرد 
غير منكسرء فيما قلت حروفه أو كثرت» كقولك: رجلان» وتمرتان» ودلوان» عدلان 
وعودان» وبنتان» وأحتان» وسيفان وعربانان» وعطشانان» وفرقدان» وعنكبوتان» ونحو 
ذلك 





وتقول في النصب والحر رأيت الرجلين ومررت بعنكبوتين» ويلزم الفتح قبل الياء 
وقد ذكرنا علة ذلك في أول الشرح. ظ 

ويلزم ما كان من المنقوص وهو المقصور التغيير إذا ثنيناء فمن ذلك ما كان على 
ثلائة أحرف الثالث منها ألفء فإذا ثنينا فلابد من تحريك الألفء فيرد إلى ما يمكن 
تحريكه من ياءء أو واو. 

وإها وجب تحريكه؛ لأنّا إذا أدحلنا الف التثنية» اجتمع ساكنان, الألف التي ني 
الاسم وألف التثنية» فلو حذفنا إحدى الألفين لاجتماع الساكنين لوجب أن نقول في تثنية 
عصا ورحى عصان ورحان., وكان يلزم إذا أضفنا أن نسقط النونء في الإضافة. 

فيقال: أعجبتني عصاك. ورحاك» وإنا نريد ثنتين قبطل إسقاط أحد الألفين, 
ووجب التحريك. ظ 

ولا يمكن تحريك الألف.» ف فجعلت الألف ياء أو واوأ وقد علمنا أن ما كان على 
ثلاثة أحرف» والثالث منها ألف, أن الألف منقلبة من ياءء أو واوء فترد في التثنية الألف» 
إلى ما هي منقلبة منه فتقول في قفا: قفوان؛ لأنه من قفوت الرجل إذا تبعته من خلفه» وني 


باب التثنية 1 





عصا: عصوان, لأنك تقول عصوته إذا ضربته بالعصا ونقول في رجا: رجوان وهي ناحية 


البثر وغيرها. 
قال الشاعر: 
فلايرمى بي الرجوان أي أقل القورّم مَنْ يُغْني مكاني!"ا 


وتقول في رضا: رضوان؛ لأن الرضا من الواوء ويدلك على ذلك مُرضوء 
ورضوان» وربما قلبوا هذا في بعض تصاريفه لاستخفاف أو عارض»ء ولا يزيل حكم التثنية 
عن منهاجها قالوا: مُرضئّ حملوه على رضي وأرض مَسْنيُةه وأصلها جميعاً الواو؛ لأنا 
تقول سنوت الأرض» أي سقيتهاء وحملت "مسنية" على سني أو استثئقلت فيها الواو 
فأبدلت ياء. 

وقالوا في الكبًا: كبوان» والكبا: الكناسَة مقصورء حكى أبو الخنطاب عن أهل 
الحجاز أنهم يقولون في ثثنيته: كبوان» والكباء ممدود: العود الذي يتبخر به. 

تقول في عشا العين: عَشَوَان؛ لأن الألف منقلبة من واو وتقول امرأة عشواءء وقالوا 
رجل عشي ») وفوم عشو. 

ولو سميت رجلا ب" خط" ثم ثنيت» لقلت خطوان؛ لأنما من خطوت. 

ولو جعلت "عَلَى" اسما ثم ثنيت لقلب "عَلوَان"؛ لأنها من علوت» وتقول في تثنية 
ربا: ربوان. 

وقالوا: سَنَاء وسّنَوَانء وهو الدواء المعروف بالسنًا ويثنى بالواو. 

والجمع بالألف والتاء بمنزلة التثنية فيما كان مقصورا على ثلائة أحرف. 

تقول في قَطَاة وأداة: قطّوات» وأدوات» وقئوات ودل جمعهم ذلك بالواوء على أن 
الألف في قناة» وأداةء» وقطاة» منقلبة من واو. 

وقالوا في رحى: رَحَيّانء وني فَتّى: فتَيّانَ وني نَدَى: َدَيّانَء فردوها إلى ما الألف 
منقلبة منهء وهو الياء وقوهم: العموة» والنَّدُوَة إنما قلبت فيه الياء واوأ للضمة قبلهاء 
وليس ذلك بقياس مطردء والدليل على أن الألف منقلبة من ياءء أنهم قالوا: فتَيّانَء وفتيان, 
وفتية للجمع وتقول: عمي» وعميان» لأنك تقول: عميّان» وعمي في جمع أعمى وتقول: 


.١١1/١5 واللسان (رجا)» والمخصص‎ 2١41/4 البيت بلا نسبة في ابن يعيش‎ )١( 
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هدّى وهديّان؛ لأنك تقول: هديت وتقول في جمع حصاة حصيات. 
قال سيبويه: وما جاء من ذلك ليس له فعْل يدل على أنه من ياء أو واوء وألزمت 

ألفهُ الاتتصاب يعني أنه لا يُمَال فهو من بنات الواو» وتمنع فيه الإمالة. 
2 وذلك نحو لدّى, وإلى وعَلّى. إذا سميت بشيء منهن ثنيت بالواو» ولا غيرء فقلت: 
لدواق والواة: ظ 

ولو سميت بمُتّىء أو بَلىء ثم ثنيت» جعلته باطاء؛ لأنمما ممالان» فقلت: مُتَيان 
وناك ولم يفرق أصحابنا في الثلاني» بين ما كان أوله مفتو حأء وبين ما كان مكسيواراء 
أو مضموماً. واعتبروا انقلاب الألف في أصل الكلمة. وأما الكوفيون فجعلوا ما كان 
مقحوحا على الغيزة الى ذكرثاء وما كان مضموماء أو مكسوراء عخلوه مره الباءة ون كان 
أصله الواوء وكتبوه بالياء نحو الضّحَىء والرشىء وما أشبه ذلك. 

ومن حجة أصحابنا ما حكاه أبو النطاب من تثنية الكبًا كبوان. 

وقد حكوا هم أيضاً عن الكسائي أنه سمع العرب تقول في حمّى: حيوان وفي رضًا 
رِضّوَان فهذا القياس» وإذا كان المنقوص على أربعة أحرف فصاعداً ثني بالياء من الواوى 
كان أصلهء أو من الياء أو كانت ألفاً لا أصل لما في ياء» ولا واو. 

فأما ما كان من الواو» فَمَغْرَّى» ومَلبَىء ومغْتَرَى وأَعْشّىء وأصله من الغزوى 
واللبو» ومن العشو تقول في تثنيته: أَعْشَيّانء ومَلمْيّان. 

وما كان من الياءء فنحو: مرمى» ومجِرَىء, تقول: مُرمَيّان ومّجِرَيَانَ» وأصله من 
وميس وحجريته: ظ 

وما كان ألما 86 الأصل» فنحو: حَبَلى وذكرى» وما أشبه ذلك وإذا ثنيت قلت: 
حَبليّان وذكريان. 

وكذلك لو سميت رجلا ب"حَتّى" ثم تنيت لقلت: حَتَيّان وإما وجبت الياءء فيما 
زاد على ثلاثة أحرف؛ لأنا لو صرفنا منه فعلاء انقلبت الواو ياء» ضرورة في. بعض 
تصاريفه. تقول في الثلاثي: غزا يغزوء وغزوت فإذا الحقته زائدة قلت: أَعرَى, يُغْزِيء 
وغارّىء يُكَازِي؛ لأنك إذا قلت: أَعْرَى فهو (أفعل) وإذا قلت: "غَارَى" فهو فَاعَلَه ولابد 
من أن يلزم كسر ما قبل آخره. 00 

فإذا جعلناه واوا قلنا: يغزو في المستقبل و"يغازو" فإذا وقفت عليه وقفت على 


باب التثنية )1 





"واو" يناكنة قزلينا :كر قوضبن: قابياياء: 

وجعل ما لم يكن له أصلء ملحقاً بالياء؛ لأنا لو صرفنا منه فعلاء وهو على أكثر 
من ثلاثة أحرف لم يكن بد من أن ينكسر ما قبل آخره» فيصير آخره ياء. 

ألا ترى آنا نقول: سلقى» يسلقي» وجعبى يجعبي. ولو صرفنا من "حبلى أو 
'حتى" فعلا لكان يجيء على فعلى يُفعْلى مثل: حُبّلى يُحَبْليء وحتى يُحَنَي فتنقلب الألف 
ياء ضرورة» وقد جاء حرف نادر في هذا الباب قالوا: مذروان لطرفي الإليتين» ورأيت 
المذروين» وكان القياس مذريان ومذريين؛ لأن تقدير الواحد مذرَى» غير أنهم لم 
يستعملوا الواحد مفرداً فيجب قلب آحره ياء. وجعلوا حرف التثنية فيه» كالتأنيث الذي 
يلحق آاخر الاسم فيغير حكمه تقول: شقاءء وعظاى وصلاء لا يجوز غير الهمزة في 
شيء من ذلك» وأصله شقاو وَعَظَايء وصلاي» فوقعت الواو والياء طرفين» وقبلهما 
ألف» م قالوا: شقَاوة وعَظاية وصلاية فجعلوه وَآوا أو اع لأنه لما اتصل به حرف 
التأنيث ولم يقع الإعراب على الياء والواو وصارتا كأنهما في وسط الكلمة وكذلك 
مذروان: لما لم تفارقهما علامة التثنية. 


قال الشاعر: 
أحولى , لق الف مذَرَويها ل كم فَََااأئذا عَم اوا(') 


ومثل مذروين قوهم: عقله بثَابين» لما لزمته التثنية» جعل بمنزلة عَظَايْة ولم 
تقلب الياء التي بعد الألف همزة» فاعرف ذلك. 

وقال الكوفيون: إن العرب تسقط الألف المقصورة فيما كثرت حروفه إذا تُنُواء 
فيقولون في خورَلى وقبقرَى, وما كان نحوهما: خوزلان» وقهقران» ولم يفرق أصحابنا 
بين ما قلت حروفه أو كثرتء ورأيت في شعر العرب" جماديين" فرأيتهم قد أثبتوا الياء 
فيهاء ولم أر أحداً حذف الياء. قال لبيد: 


00 كر قر ماس رو ؟ 7 7 8 7 م #١‏ 
آأَوَبْتَهُ ححّى ككفت حَامدا وأهل بعد حجماديين حَرَاة/") 
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وقال أبو وجزة السعدي: 


حو الماء عنه واستجن | إلفان جنا من الكتان والقطّب ظ 
هد حُسُوما لا يُعَائهُ رَاء من الئاس في أَهْل ولا عَرّبِ”" 
وأنشد أبو بكر بن دريد: 
أصبح زيسن خفش العَينِيئَه فسوته لا تتقضي شهرينه!') 
شهري رَبيعٍ وَجُمَادينه ولم أر الكوفيين استشهدوا على ذلك بشيء. 
هذا باب تثنية الممدود 


اعلم أن الممدود على أربعة أضرب» فضرب همزته أصلية» وهي كقولك: رجل 
قرّاء ووضاءء وهو من قرأت» ووضّؤتء والوْضاءء الجميل» ووَضُوء وجه الرجل إذا حسن 
وأشرق. 
والضرب الثاني ما كانت همزته منقلبة من حرف أصلي كقوطهم: كساءء ورداءء 
وأصله كساوي وردايء وإذا وقعت الواو والياء طرفاً وقبلها ألف زائدة انقلبت همزة. 
والواو والياء في كساءء ورداء وما جرى بحراهما أصليتان في موضع اللام من الفعل. 
والضرب الثالث: ما كانت الهمزة فيه منقلبة من حرف غير أصلي ياء زائدة 
كقوطهم: علباء وحرباءء» وحرشاءء وما أشبه ذلك. 
وكاق الأضل خقاع» .واليا واننةه انلق قله سينك تلوف وتتلية اذا كان 
مشدود المقبض بالعلباء. قال الشاعر: ظ ظ 
فلو كدت بالمغلوب شيف ابن طلم طتسرنت فقسا قسبر غوف قَرَان 
وقال ساعدة بن جؤية: 
من كل أظمى عاتر لا شأله ظ قصِرٌ ولا راض الكعوب مُعَبٍ 
والضرب الرابع: ما كانت همزته منقلبة عن ألف التأنيث» كقولك: حمراء 
وخنفساء وعشراء وما أشبه ذلك. 





.755/7 البيتان من شواهد التبصرة والتذكرة 575/7, وفي الإنصاف‎ )١( 
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باب تثنية الممدود ١١‏ 


فأما الوجوه الثلاثة الأول فالباب في تثنيتها الحمزةٌ كقولك: قرَاءَان» ووضاءانء 
ورداءان وكساءان وعلباءان» وحرباءان. 

وتجوز فيها الواوء وإنما كان الهمز الوجه؛ لأنه الظاهر ني الكلام وهي أكثر في كلام 
العرب في نحو: قراءان» وكساءان. 

وأما من جعلها بالواو فلاستثقالهم الهمزة بين ألفين؛ لأن ال همزة من مخرج الألف. 
فتصير كأنها ثلاث ألفات وبعض هذه الثلاثة أولى في القلب من بعضء» فأضعفها في قلب 
الهمزة واوا ما كانت الهمزة فيه أصلية» كقراءء ورضاءء وبعده ما كانت الهمزة فيه منقابة 
من حرف أصلى كرداءء وكساء لمشاركته الأول في أن الهمزة غير زائدة» ولا منقابة» من 
زائدة» وأما علباء فإن قلب الحمزة فيه إلى الواو أكثر وأحسن؛ لأن الهمزة فيه منقلبة من 
حرف زائد فأشبهت ألف التأنيث في حمراء وعشراء. 

والذي عند أصحابنا في تثنية الممدود المؤنث قلبها واوأ. وما حكوا غير ذلكء 
كقوهم: حَمْرَاوَان وعُثراوان. وذكر أبو العباس المبرد أنه إنما قلبوها واوا؛ لأن الحمزة لما 
ثقل وقوعها بين ألفين في كلمة ثقيلة بالتأنيث» وأرادوا قلبها كان الواو أولى بها من الياء؛ 
لأن الهمزة في الواحد منقلبة من ألف تأنيث؛» وليست الهمزة من علامات التأنيث» وهي 
بمنزلة الألف في عَضصْبَى وسَّكرّى, والألف في عضْبَى ليس قبلها ساكن؛ فلم يحتج إلى 
تغييرهاء فإذا قالوا: حمراء أتوا فيها بألف للمد لا للتأنيث وجعلوا بعدها ألف التأنيث ولا 
يمكن اللفظ بألفين» ولا يجوز إسقاط إحداهماء فقلبوا الألف الثانية إلى الهمزة؛ لأنها من 
جنسها فصارت الهمزة في الواحدة وهي ليست من علامات التأنيث» حرفا ليس من 
علامة التأنيث وهو الواوء ولو جعلوها ياء لكانت الياء من علامات التأنيث لأنهم يقولون: 
أنت تذهبين» وتقومين.ء والياء علم التأنيث فتركوا الياء للواو في التثنية حتى تشاكل الواحد 
في الحرف الذي ليس من علم التأنيث. 

وقال بعضهم: إنما جعلوه واواء دون الياء؛ لأنه لما كره وقوع الهمزة بين ألفين» 
وكانت الياء أقرب إلى الألف» كرهوا أيضاً الياء لشبهها بالألف» فاختاروا الواو البعيدة 
منها. 

وقال بعضهم: اختاروا الواو؛ لأنها أبين ني الصوت من الياء» فهذا مذهب أصحابنا. 
وقد حكى الكسائي أن من العرب من يقول: ردَايانَء وكسايان فيجتمع فيه على قوله 


بج سسب ببسب بيب بي بسي سي سس سس كك 


ثلاث لغات. ويجيز التثنية بالحمزة في حمراءان وبابه» وأجاز ا حمل باب حمراء على 
جميع ما يجوز في باب رداءء فيقول: حمرايان والمعروف ما ذكرته لك عن أصحابنا. وقد 
حكى الكوفيون أشياء لم يذكرها أصحابناء فقالوا: يجوز فيما طال من هذا الممدود 
حذف الحرفين الأخيرين فاختاروا في قاصعاءء وحتفساءء وَحَائيّاء ونحو ذلك أن يقال: 
قاصعان وحائبان» وحُنْفْسَان وقاصعاوان» وحائياوان واستحسنوا في الممدود إذا كان قبل 
الألف واوا أن يثنوا بالهمزة» وبالواو, فقالوا في لأواء» وجأواء: لأواءان» ولأواوان. 


وأجازوا في سوءاء وهي المرأة القبيحة سوءاوان, والله أعلم بالصواب. 


هذا باب لا نجوز فيه التثنية والجمع بالواو والنون, والياء والنون 

قال أبو سعيد: جملة هذا الباب أن ما كان فيه علامة تثنية» أو جمع سالم بالواو 
والنون» والياء والنون» لم تجز تثنيته» ولا جمعه السالم لثلا يجتمع فيه علامتان» لأنّا لو 
سمينا رجلا بعشرين» أو مسلمون أو مسلمين أو مائتين أو اثنين لم يجز أن نقول إذا ثنينا: 
عُشْرونان» ولا مائعّانَان ولا اثنانان؛ لأن هذا لو فعلَ لاجتمع في الاسم الواحد رفعان 
ونصبان وقد مضى 2 هذا. 

قال سيبويه: وإنما أوقعت العرب الاثدين في الكلام, يعنى في اسم اليوم على حد 
قولك: اليوم يومان, والجوه سمه عغر من الشهرء والذين جاءوا بها فقالوا: أثناء إنما 
جاءوا بها على حد الاثن» كأنهم كسروه على أفعال؛ كما قالوا: ابن» وأبنا 

قال: وقد بلغني أن بعض العرب يقول: اليومٌُ الثني. 

قال أبو سعيد: نسحتي التي قرأت منها على ابن السراج وهو فُعُولء مثل قولنا 
الندي» وما أشبه ذلك» وفي كتاب أبي بكر مبرمان: الث على لفظ التصغير وهو على ما 
في نسحتهء كأنه قال: أيام الاثنين. | 
ظ ويحتمل أن يكون على لفظ التضغير كأنه قال: يوم الاثنين. 

وإذا كان اللجمع بالألف, والتاءء جازت التثنية» كرجل اسمه: أذرعات» أو تمرات» 
نقول أذرعاتان» وتمراتان؛ لأنه لا يجتمع فيه إعرابان» فإن جمعت قلت: ثُمرات» 
وأذْرِعَات؛ لأنك تحذف التاء كما تفعل ذلك بالا إذا قلت: تمرة» وتَمرات» فإذا 
508 حذفت معبا الألف» ثم تزيد علامة الجمع ألفاء وتاء. ظ 


باب تثنية (الأسماء» المبهمة التى أواخرها معتلة ١‏ 
وجو جك الا 0 


هذا باب تثنية «الأسماءى المبهمة مون 

قال سيبويه: وتلك الأسماء "ذا" و"تا" و"التي" و"الذي" فإذا ثنبيت ذلك حذفت 
الحرف الأخيرء ولم تحرك كما 0 الياء في قاضء إذا قلت القاضيان؛ لأن هذه 
الياء تتحرك في النصبء إذا قلت: رأيت قاضياء والقاضي. 

والياء في "التي والذي" لا تتحرك؛ إذا قلت: رأيت التي والذي؛ لأنها مبنية» لا 
تدخلبها الحركة بوجه. 

وقالوافي المؤنث في موضع ذا خمس لغات, فإذا ثني لم يستعمل إلا بعضباء 
قالوا للمرأة ذي وذه يا هذا و"تي" و"ته " وتاء فإذا ثنوا قالوا "تان" فلا يوا "ذه" ولا 
"ذي" لأنهم لو ثنوا على الذال لأشبه المذكر. 

وكان يجوز أن يكون على لغة من يقول نا فيحذف الألف لاجتماع الساكنين؛ 
ويشبت ألف التغثنية يجوز أن يكون على لغة من يقول ته فيحذف المهاء؛ لأن المهاء 
عوض من الياء في "تي" وقد ذكرناه في غير هذا الموضع محكما. 

وقال الكوفيون: إن الياء في الذي والألف في ذا وما جري مجحراهما من المبهمات» 
دخلت تكثيراً للاسم وأنهم حذفوها في التثنية» لقيام حرف التثنية مقامها ني في التكثيرء وهذا 
غلط؛ لأنهم قد صغروها؛ لأنهم قالوا: ذَيّا والدَيّاهِ ولا يجوز أن يصغر على أنه اسم إلا برد 
الذاهب منه إليه. 

فإن قال قائل: فأنتم إذا سميتم رجلا بِقَدْ أو هَل أو بحَرف من الحروف ثم صغرتموه 
رددتم إليه في التصغير ما لم يكن له. ْ 

قيل له: إذا سمينا بقد فقد نقلنا "قد" من الحرف إلى الاسمء فإذا صغرناء فإشا 
نصغره؛ على أنه اسم فحلينا له حرفا توجبه الاسمية إذا صغرناه» ونحن ولغ فيط 10 
و"الذي" وهما على معناهما الذي وضعا له فهذا فرق واضح بينهما. فافهم إن شاء الله 
تعالى. 

هذا باب جمع الاسم الذي آخره هاء التانيث 

قال أبو سعيد: لا خلاف بين أصحابناء أن الرجل إذا سمي باسم آخره هاء 

التأنيث» ثم أردت جمعهء جمعته بالتاء» واستدلوا على ذلك», بقول العرب: رَجَل ربعة, 


0000014 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
ورجال رَبَعَاتُ» وبقوهم: طلحة الطُّلحّات. قال الشاعر: 
رَحَم الله أعظ سا دَفَتَرَهَا بسِجسئَانَ طَلْحَة الطّلّحَات”" 

وتقول العرب: ما أكثر لْبَيرات» يريدون جمع هبي ولم يسمع رجال رَبِعُونَ ولا 
طلحة الطلحين ‏ - ولم يسمع ما أكثر الْبَيرِين» ولا جمع شيء من ذلك بالواو والنون. 

وأجاز الكسائي والفراء جمع ذلك بالواو والنون. 

فإذا جمع بالواو والنون.» سكنوا اللام من (طلحة) 0 رن جمع طلح. فلا 
يحركون اللام. 

وكان أبو الحسن بن كيسان يذهب إلى جواز ذلك ويحرك اللام. 

فيقول الطّلحون فيفتحها كما فتحوا "أرّضون" حملا على أَرَضَّات لو جمع بالألف 
والتاء؛ لأنه بمنزلة شرات» والقول الصحيح ما قاله أصحابنا؛ لأنه قول العرب الذي لم 
يسمع منهم غيره؛ ولأنه القياس؛ لأن "طلحة" فيه هاء التأنيث. والواو والنون (علامة) 
التذكير» ولا يجتمع في اسم واحد علامتان متضادتان. 

ومما احتج به ابن كيسان أن التاء تسقط في الطلحات» فمن أجل سقوطها وبقاء 
الاسم بغير تائه جاز جمعها بالواو والنون. وهذا لا يلزم؛ لأن التاء مقدرة» وإنما دخلت 
علامة الجمع على التاء التي كانت في الواحد؛ لأن تاء الجمع عوض منهاء لثلا يجتمع تاءان 
فصار بمنزلة ما يسقط لاجتماع الساكنين وهو مقدر. 

وإذا جمعت بالألف والتاء ما كان في آخره ألف تأنيث مقصورة؛ فإنك تقلب ألف 
التأنيث ياء فتقول في حبلى حُبّليَات وني حَبَارَى حَبَارَيَات. وفي جَمَرَى جَمَرَيَات. 

فإن قال قائل: فأنتم تقولون: إنما حذفنا التاء في طلحات وتمرات» لكلا يجمع بين 
علامتي تأنيث لو جمعناه "تمرتات" فقد جمعتم بين الألف التي في حبلى والتاء التي في 
قيل له: ليس سبيل الألف سبيل التاء؛ لأن الألف لا تثبت على لفظ التأنيث» وإنما 
«لبدياءة ولك الياء الناييفة فإذا قلنا: حبليات لم نجمع بين لفظي تأنيثء والتاء في 
"تمرتان" لو قلناها هي علامة للتأنيث فلم يجز الجمع بينهما. 





."91 9 الخزانة:‎ 247 / ١ ابن يعيش:‎ )١( 


باب جمع الاسم الذي آخره هاء التأنيث ١‏ 





وهو الدليل على أن التاء هي علامة التأنيث» وأن الماء بدل منها في الوقوف للفرق 
بين الاسم والفعلء والواحد والجمعء إذ إن علامة التأنيث في الفعل تاء لا غير في الوقف 
والوصل» وكذلك في جمع مسلمات وما أشبه ذلكء» وأيضاً فإن التاء دخوها على بناء 
صحيح للمذكرء ودخول ألف التأنيث على بناء لو نزعت عته لم يكن له معنى» ألا ترى 
آنا لو قلنا في حبلى: حبل لم يكن له معنى. 

وإذا قلنا ني مسلمة: مسلم كان للمذكر فصار ألف التأنيث بمنزلة حرف من 
نفس الاسم مخالف للعلامة الداخلة على الاسم بكماله. 

وإذا جمعت المقصور بالواو والنون حذفت الألف لاجتماع الساكنين وبقيت ما 
قبله على الفتح فقلت في موسى وعيسى. وحُبْلَى: موسّون وعيسّونء وحَبلون لا يجوز 
غير ذلك عند أصحابنا وهو القياس وكلام العرب. فأما كلام العرب فقوم: 
(المُصطفوؤن) و(الأعلوؤْن)» ورانتك المسطين الأعلين, 

وأما القياس» فلأن الحرف الثابت في الواحد ليس لنا حذفه من الكلمة إلا لضرورة 
عند اجتماع ساكنين وهو مقدر كقولنا: "قاضون" وكرامون". فلو قلنا: (عيسون) 
و(موسون) لكنا نقدر حذف الألف فيهما من قبل دخول علامة الجمع» ولو جاز هذا 
لجاز أن نقول في حبلى (حبلات) وفي سكرى (سكرات)» وليس أحد يقول هذا فوجب 
أن علامة الجمع إنما تدخل على (عيسى) و(موسى) والألف فيهماء ثم تسقط الألف» 
لاجتماع الساكنين» ويبقى ما قبلها مفتوحا. 

فإن قال قائل: إنما تحذف هذه الألف تشبيهاً بحذف هاء التأنيث» قيل له: لو جاز 
ذلك لحاز أن تقول: حبلات» وقد ذكرنا السبب في حذف هاء التأنيث. 

وأما الممدود فإنك تقلب الهمزة واوا فيه إذا كانت (المدّة) للتأنيث» كما قلبت في 
التثنية» فتقول في حمراء: حَمَرَاوَاتء وفي (ورقاء): ورقاوات كما قالوا: ححَضْرَارَات. 

وإن كان ذلك اسم رجل جمعته بالواو والنون وقلبت الهمزة واوا أيضاء فقلت: 
ورقاوون وحمراوون ورأيت ورقاوين وحمراوين. 

وذكر أن المازني كان يجيز في ورقاوون الهمزة» لانضمام الواو وهذا سهو؛ لأن 
انضامها لواو الجمع بعدهاء فهو بمنزلة ضمة الواو للإعراب» أو لالتقاء الساكنين 
كقولك: (هذه دَلْوُك), و(هؤلاء مصطفو البلد) ولا يجوز فيه الهمز. وتقول في زكرياء: 





زكرياوون بمسزلة ورقاؤون» وفيمن قصر زَكَرِيُونَ يمسزلة عيسّون ومُوسُوْن وفيه لغات 
ليبس هذا موضع ذكرها. 
هذا باب جمع الرجال والنساء 

اعلم أن هذا الباب يشتمل على جميع الأسماء المعارف الأعلام» والباب فيها أن كل 
اسم سميت به مذكراً يعقل ولم يكن في آ-خره هاء جاز جمعه بالواو والنون على السلامة 
وجاز تكسيره» وسواء كان الاسم قبل ذلك مما يجمع بالواو والنون أو لا يجمع» وكذلك 
إن سميت به مؤنثا جاز جمعه بالألف والتاء على السلامة» وجاز تكسيره» ويذهب سيبويه: 
إذا كسّر شيء من ذلك وكانت العرب قد كسّرته اسما قبل التسمية على وجه من الوجوه 
وإن لم يكن ذلك بالقياس المطرد, فإنه يكسره على ذلك الوجهء ولا يعدل عنهء وإن كان 
لا يعرف تكسيره في الأسماء قبل التسمية به حملوه على نظائره. وقد ذكرنا جمع ما كان 
من ذلك في آخره الهاء بما أغنى عن إعادته. 

فمن ذلك إذا سميت رجلا بزيد أو عمرو أو بكر ثم جمعته على السلامة قلت: 
الزيدون والعمرون والبكرون» وإن كسرت قلت: (أزياد) في أدنى العدد و(زيود) في 
الكثير» وقلت في عمرو وبكر في أدنى العدد (الأعمر) و(الأبكر) وفي الكثير العمور 
والبكور. ظ 

وأدنى العدد أن تقول: ثلاثة أَعْمرٍ وَعَشرَة أَعْمرٍ وإن سميته ب (بشر) أو (برد) أو 
(حجر) قلت ني أدنى العدد ثلاثة أبراد» وعشرة أبشار» وتسعة أحجارء وينبغي أن يقال ني 
الكثير بشورء وبرودء وحجارة. 


وقال الشاعر وهو زيد الخير: 


ألا أبلغ الأقياس قيس بن نوفلٍ وقيس بن أَهبان وفيس بن جابر(") 
ظ وقال: 
رَأَِت سُعُوداً من سُعَود كثيرة فلج أرَ سَعْداً مثل سعْد بْن مالك(') 


)١(‏ البيت في الكتاب 757/7 والمخصص 8١/1١17‏ اللسان: (قيس). 
)١(‏ البيت لطرفة في ديوانه 249 والكتاب 2357/7 والمقتضب: 7/ 777. 
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وقال الفرزدق: 

وشَيِّدَ لي زرارة باذعات <٠‏ وَعَمْرُو اير إِذْ ذكرَ الْعُمُور') 
وقال آخر: 

َآبِت الصّدعٌ من كَعْب فَكَانُوا من الشئآن قَدْ َارُوا كعَاب') 


يعني أنهم قبيلة» أبوهم كعبء فهم كعب واحد إذا كانوا متالفين» فإذا تفرقواء 
وعادى بعضهم بعضاً صار كل فرقة منهم تنسب إلى كعبء وهي تخالف الأخرى فكأنهم 

وقالوا في قوم من العرب اسم كل واحد منهم جِندَبْ: أبو الجنادب. 

وإذا سميت امرأة ب 0 نجمعت قلت: ذدَعَدَاتء لأنك لما أدخلت الألف 
والتاء صار بمنزلة "تمّرات" و"جَفنَات" في جمع (تمرة) و(جَفئّة). 

وإن لم يكن في الواحد الماء؛ لأن الجمع يسقط الحاءء» وذلك كقوطم: "أرَضَّاتَ" 
وإن لم يكن في أرض هاءء؛ لأن الجمع لما كان بالألف والتاء صار كجمع (مَعْلّة)» وإن 
جمعت (ِجْمْلا) بالألف والتاء جاز أن تقول: (جملات) و(جمّلات)» و(جملات) 
بمنزلة جمع (ظلمة). وتقول في هند: (هندّات) و(هندات) و(هندات) بمنزلة جمع 
كسيرَة إذا ضعت عن عندم الوحوةه وإن كت كنا كرف" دا" باهرا" قلت: 
(أهْناد) و(أجمال) في الجمع القليل وتقول في الكثير: (هنود)» كما تقول: (الجذوع). 


قال جرير: 
أَخَالدُ فَذ عَلقَكُك بَعْدَ هئد فتشيبّى الكوالد وَالْْئْوذ(") 


تسكين الدال فيباء وإن كسرت فالذي يوجبه مذهب سيبويه أن تقول أقدام في القليل 
والكثير ؛ أن العرب قل جمعت "قدما" قبل التجيمية على أقدام ني القليل والكثير. وإ 
سميت رجلا ب (أحمر) م جمعته, فإل شكت قلت: (أحمرون) على السلامة. وإ شكت 
)١١‏ البيت في المخصص لاللداى وا لمقتضب: / لآ واللسان (عمر). 


١؟)‏ أبيات سيبويه: / 89© واللسان: (كعب). 
") البيت في الكتاب: 7/ 23948 والمقتضب: /١‏ 2177 واللسان: (هند). 
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: (أحامر) على التكسير» وكلا هذين اللجمعين لم يكن جائزاً في أحمر قبل التسمية لأن 


(أحمر) وبابه لا يجوز فيه أحمرون» ولا أحامر إذا كانت صفة وإنما يجمع على كم حم" 
ونظيره (بيض) و(شهب) وما أشبه ذلكء فإذا سميت به فحكم الاسم الذي على 7 
يخالف حكم الصفة التي على (أفعّل) والاسم جمعه (أفاعل) مثل الأرانب والأباطح 
والأرامل والأباهر. 0 

وإن سميستك امرأة ب رأحمر) قلت في السلامة (أَخْمّرات) وفي التكسير (أحامر) وقد 
قالث العرب: (الأجارب) و"الأشاعر" كأنهم جعلوا كل واحد منهم "أجرب”2 على أنه 
[ اسم أبيه» ثم جمعوهء كما قالوا: (أرنب)» و(أرانب). 

وإنْ سميت رجلا ب (ورقاء) أو ما جرى براه فجمعته بالواو والنون قلت: 
ورقاوون وإن سميت مها فبيدا وجمعتها جمع السلامة قلت: (ورقاوات) وإن جمعتها جمع 
التكسير في الرجل والمرأة قلت: (وَرَاق) كما قلت في "صلقَاء": (صّلاف) وني حبرا 
(حْبَارِ). 

وإ سميتك رجلا أو امرأة تت (مسلم) أو فته (خالد) ولم تجمعبما جمع السلامة 
قلت فيهما: (حوالد) و(مسالم) كما تقول في قادم الرحل أو الضرّع وآخره: (القوادم) 
و(الأواخر). 

وجمع التكسير يستوي فيه العادر ا وما يعقل وما له يعقل» ألا تراهم 
قالوا: غلام, رم كما قالوا: راتت وغرناقة وقالوا: ا وصبيّان كنا قالوا: قضيب 
وقضبان. 

ومما يقوي (حوالْد) جمع رجل اسم (<الد) أنهم يقولون في الصفة: فارس 
وفوارسء وإذا كان هذا في الصفة فهو في الاسم أجدر. 

والقياس أن يقال في فاعل فواعل؛ لأنه على أربعة أحرف, وعلامة الجمع تنتظم فيه 
على طريق واحد انتظام علامة التصغير؛ لأنك تقول: (خويلد) وحويتم فتدخل ياء 
التصغير ثالثة. ويكسر ما بعدها وكذلك تدخل ألف الجمع ثالثة ويكسر ما بعدها. 

وإن سميت رجلا ب (شفة) أو (أمة) قلت: 4 في الثلائة إلى العشرةء وني 
الكثير: (إماء). ويجوز (إموان) قال الشاعر: 


باب جمع الرجال والنساء ١‏ 





أما الإاماء فلا يَدعَوئني ولدا إذا ترَامسىَ نو الإمّوَان بالعَار!") 

وتقول في شفة: شفاة لا يجوز غير ذلك؛ وإها جاز في أمة إذا سميت بها رجلا أو 
امرأة الوجوه التي 586 لأن العرب تجمعها على هذه الوجوه» وهو اسم قبل التسمية مها 
شيء بعينه» فاستعملناه بعد التسمية ما استعملته العرب قبلها إذا لم تتغير الاسمية فيها. 

ولم يقل في (شفة) إلا شفاه في الجمع القليل والكثير؛ لأن العرب لم تستعمل غير 
الشفاه قبل التسمية» ولا يقال فيها (شفات) ولا (إمات)؛ لأن العرب تجتنب ذلك فيها 
قبل التسمية. ولو سميت رجلا ب"تمرة" أو "قصعة" قلت: تَمَّراتَ» وقصّعّات وإن كسرته 
قلت: تمار وقصاع. ْ 

وإن سميت رجلا أو امرأة ب (عبلة)» قلت في التكثير: العبّللات وفتحت الباء» وقد 
كان قبل التسمية يقال: امرأة عَبْلة» ونساء عَبْلات؛ لأنها كانت صفة» فلما سميت بها 
صارت بمنزلة تمرة وكمرات. 

ولآ نيجول أن تقول فق جيع :رجحل البية نرة: "قر" لان "ضر" اسن للتختين: وليين 

ولو سميت رجلا أو امرأة ب (سنة) لكنت بالخيار إن شئت قلت: سنوات» وإن 
شكت قلت: سنون لا تعدو جمعهم إياها قبل ذلك» وهم يجمعون "السنة"» قبل التسمية 
على هذين الوجهين. 

ولو سميته (ثبة) لقلت ثبات وتبون. 

وإن شكت كسرت الثاءء وكذلك نظائر ثُبّة وإن سميته ب (شيّة) أو (ظبّة) لم تجاوز 
شيات وطنات: لأن العرب لم تجمعه قبل التسمية إلا هكذاء وإن سميته ب (ابن) فجمعت 
بالواو والنون قلت: (بنون) وإن كسرت قلت: (أبناء). 

وإن سميت امرأة ب (أم) ثم جمعت جاز: أمَبَات وأمّات؛ لأن العرب قد جمعتها 
على هذين الوجهين. 

ولو سميت رجلا ب (امرئ) لقلت: امرؤون في السلامة» وإن سميت به امرأة قلت: 


)١(‏ البيت في ديوانه 4 ه» والكتاب »4١7/*‏ والمخصص 281/١7‏ واللسان: (أما). 
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وإن كسرت قلت: (أمراء) كما قلت: (أبناء) و(أسماء) و(أستاه). ظ 

ولو سميت ب (شاة) لم تجمع بالتاء» ولم تقل إلا (شيّاةٌ)؛ لأن هذا الاسم قد جمعته 
العرب مكسر على (شاه)» ولم يجمعوه بجمع السلامة بل لا يحتمل ذلك؛ لأن إذا حذفت 
الهاء بقي الاسم على حرفين الثاني منهما من حروف المدى واللين» ولا يجوز مثل ذلك إلا 
أن .يكون بعدها هاءء فإن قال قائل: فقد قالوا "شاه" أو"شُوي"؛ لأن الشاه والشّوي 
جمعان للشاه. قيل له: هما اسمان للجميع يجريان بحرى الواحدء فإذا سمينا به احتجنا أن 
نكسره على ما يوجهه اللفظ» 5 الحرف الذاهب. وأصله "شوهّه" يجمع على شياه. 

وإن سميت رجلا ب (ضرب) قلت: (ضربون) و(ضروب) بمنزلة (عمرو) 
وعمورء وقد جمعت العرب المصادر من قبل التسمية بها فقالوا: "أمراض" و"أشغال" 
ةا و"ألبَاب"2 فإذا صار اسمأ فهو أجدر أن يجمع بتكسير. 

قال الشاعر: 
كانت نجائبُ مُنْذرٍ وَمُحَرق أُمائبُنَ وَطَ رقن فحيلاا) 

ولو سميت به رجلا لقلت: مون وإن كسرته فالقياس أن تقول: "مام" 

وإن سميته ب(أب) قلت: (أبوان) في التثنية لا تجاوز ذلك يعني لا 8 5 

لاسي ب اسيوي سرس الوصل وقلت: 

(أسمون). وإن كسرت قلت أسماء. 

وكان القياس في (ابن) أن يقال: (إبنون)؛ غير أنهم جمعوه قبل التسمية على "بنين", 
وحذفوا الألف لكثرة استعماهم إياه» وتركوا الباء كمنينَ وَهَنينَ. 

ولو سميت رجلا بر(ربّة) في لغة من خفف فقال: رَيّة رجل» قلت: "رات" 
و(ربون) وربون أيضاء وإها جاز في ربّة هذه الوجوه؛ لأنها لم تجمع قبل التسمية» فلما 
سمي بها وجمع حمل على نظائره الكثيرة» ومما كثر في هذا الباب من النواقص أن يجيء 
بالألف والتاء والواو والنون نحو ثبات ونون وَكرات وكرون وعرّات وعزون. 

وإن سميته ب (برّة) وكسرت قلت: برَى؛ لأن العرب قد كسرته على ذلك» وإن 
جاء مثل برّة مما لم تكسره العرب لم تجمعه إلا بالألف والتاء والواو والنون؛ لأن هذا 





01١‏ البيت للراعي النميري في ديوانه 2١71‏ وابن يعيش: /٠١‏ 4» واللسان: (أمه)» (حرق). 
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م يي 27277ب سيم 
هو الكثير. 
وإذا سميت بصفة مما يختلف جمع الاسم والصفة فيه جمعته جمع نظائره من الأسماء 
ولم نُجره على ما جمعوه حين كان صفة, إلا أن يكون جمعوه جمع الأسماءء فتجريه على 
ذلك كرجل سميته ب (سعيد) أو (شريف) تقول في أدنى العدد: ثلاثة أشرفة» وأسعدة, 
وتقول في الكثير: مُعدان وشرفان وسّعٌد وشرّف؛ لأن هذا هو الكثير في الأسماء ني جمع 
هذا البناء. تقول: رغيف وأرغفة» وجريب وأَجرِيّة» وقالوا: رغفان وجربّانِء وقالوا: 
قضب الريحان في جمع قضيب» وقالوا: الرغفُ في جمع رغيف» قال الشاعر: 
إن الشواء والنشيل والرغف 
والقَيْئَةَ الحسناء والكأس الأنف 
للضّاربين الحامً والخيل قطّف!") 
وقالوا: سبيل» وسيل وأميلء وَأملَء فهذا هو الكثير فيه. 
وربما قالوا: الأفعّلاء, في الأسماء نحو الأنصباءء والأحمساءء وليس بالكثير» فلو 
سيت رجلا ب (نصيب) أو (حمين) لقلت (أنصباء) و(أحمساء)؛ لأن العرب قد جمعته 
وهو صفة على ذلك» وهو من جمع بعض الأسماء كنصيب وأنصباء فلم يغير. 
وأما والد وصاحبء فإنهما لا يجمعان ونحوهما كما يجمع قادم الناقة» يعني الخلف 
المقدم من ضرعها؛ لأن هذا وإن تكلم به كما يتكلم بالأسماءء فإن أصله الصفة» وله 
07 


ع 


قال أبو دين كر عي "ران" بوالضانىا" قزل اسمن جما تارى أن الضاعا" 
إذا جمعناه لم نقل فيه: (صواحب) وكذلك (والد) لا نقول فيه "أوالد"؛ لأن هذين صفتان 
من حيث يقال: والد ووالدة وصاحب وصاحبة. 

وإذا كانت الصفة على "فاعل" للمذكر لم يجمع على فواعل وإنما يقال فيه: فاعلون 
وهذان الاسمان قد كثرا فجريا محرى الأسماء» فلم يجب هما بذلك أن يقال: (صواحب)» 
و(أوالد) إذ كان يقال في مؤنشهم: صاحبة ووالدة. 


85/117 الأبيات من مشطور الرجز وهى بلا نسبة في شواهد سيبويه: / 4.0» والمخصص‎ )١( 
واللسان: (نشل) و(رغف).‎ 
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ولو سمينا رجلا ب (صاحب) لقلنا في الكثير: "صواحب". وأما (والد) فقال 
الحرمي: إذا سمينا به لم نقل إلا (والدون)» فإن سينا به مؤثاً لم نقل إلا والدات. 

وإن سمينا ب (والدة) قلنا والدات؛ لأن العرب تنكبت7١)‏ في جمع ذلك التكسير في 
النسمية» فقالوا: والد» ووالدون, ووالدة ووالدات» ولم يقولوا أوالد في الوالدة» وإن كانوا 
يقولون: قاتلة وقواتل وجالسة وجوالس؛ لأن الأصل (ووالد) ويلزم قلب إحدى الواوين 
فاقتصروا فيه على السلامة. 

ولو سميت رجلا ب(فعال) نحو جلال لقلت: "أجلة" على حد قوله: أَجْرِيّة فإذا 
جاوزت قلت: جلان كقولك: جربّان وغلمّان. واعلم أن العرب تجمع "شجاعاً" على 
خمسة أوجه منها ثلاثة من جمع الأسماء وهي: شجعان مثل قولنا: "رُقاق" و"زقان". 
و شجعان, مثل غرّاب وغربان. وشجْعة مثل غلام وغلمّة. فإذا سميت رجلا ب (شجاع) 
جاز أن تجمعه علي هذه الوجوه الثلاثة, ريمت شجاع على لجاع وَشْجَعَاء نحو 
كريم وكرام» وكرماءء وظريف وظراف وظرفاء. 

فإذا سميت ب (شجاع) لم يجز جمعه على هذين الرجيين وها يعت العرب 
الاسم الذي أصله صفة على لفظ الصفة» كأنهم يذهبون به إلى أنه صفة غلبت كما سموا 
بما فيه الألف واللام بعد التسمية» كالحسن والعباس والحارث» د قدروا فيه الصفة 
وغلبت. وقد ذكر هذا ني موضعه. 

قالوا في بني الأشقر: "الأشاقر" على ما توجبه الاسمية وقالوا: (الشقرُ) و(الشقران) 
على الوصف. ظ 

ولو جمع إنسان (الحارث) على ما توجبه الصفة فقال: (الْحُراث) لحاز؛ لأنه صفة 

ومن قال: (الحوارث) فعلى ما ذكرنا من جمع الأسماء. 
ظ ولو سميت رجلا ب (فعلية) ثم كسّرته قلت: "فعائل" لا غيرء وقد جمعت العرب 

(فعلية) على (فعُل) ني الأساء وليس بقياس مُطْرد قالوا: (سفينة) و(سفن)» و(صحيفة) . 

. و(صحف) وليس بالكثير» فإن سميت رجلا ب (سفينة) أو (صّحيفَة) جاز جمعه على 





)١١(‏ تجنبت. 


ياب جمع الرجال والنساء ١017‏ 
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وإذ سميت رجلا ب (عجوز)» وكسّرت قلت فيه: (العجز)» ولم تقل: "العجائز'", 
وكذلك لو سميته ب (قلوص) قلت فيه: (القلص) ولم تقل: (القلائص)» وإنما جمعت 
العرب "قلوص" و"عجوزا" على قلائص و(عجائز)؛ لأنهما مؤثثان. وإذا سميت مهما رجلا 
زال التأنيث وصار بمنزلة (ِعَمُودٌ) و(عْمَد) و(زبور وزبر). 

وسألته عن "أب" فقال: إن الحقت به النون والزيادة التي قبلها قلت: (أبون). 
وكذلك (أخ) تقول: (أخون)» ولا يغير البناء إلا أن تحدث العرب شيئاء كما تقول: 
"دمون" ولا يغير بناء الأب عن حال الحرفين إلا أن تحدث العرب شيئاً كما بنوه على 
غير بناء الحرفين. وقال الشاعر: 

َلَمَاقتَِيُنْاأضوتنا بَكَينَ وقديتَتًا بالأبيتًا(ا 
أنشدناه من نثق به وزعم أنه جاهلي» وإن شئت قلت: آباء وآخاء. قال: وأما 
عثمان ونحوه فإنك تعتبره بالتصغيرء فما كان مما في آخره ألف ونون زائدتان» وكانت 
العرب تصغره بقلب الألف كسرت وقلبت الألف ياءء وإن شئت جمعت جمع السلامة. 
وما كان من ذلك تصغر العرب الصدر منه وتبقى الألف والنون لم يجز في جمعه 
التكسير وجمعته جِمُمّ السلامة بالواو والنون» فأما ما صغرته العرب وقلبت الألف فيه ياء 
فنحو (سرحان) و(ضبْعَان) و(سُلطان). إذا سميت بشيء من ذلك رجلا جاز أن تجمعه 
جمع السلامة» فتقول: (سُلطانون) و(ضبْعَانون)» و(سرحَانون)» وجاز أن تكسره فتقول: 
(ضْباعينَ) و(سّلاطين) و(سراحين)» فإن سميته ب (عُثمان)» أو (غضبان)» السرامك 
قلت في جمعه: (عثمانون)» و(غضبانون)؛ لأنه يقال في تصغيره (عَُيْمَان) و(غضَيَان) 
وكذلك تقول في جمع (ِعُرْبَان) و(سَعْدَان) و(مَرْوَان) عُربَانون وسَّعدانون ومروانون. 

وإذا ورد شيء من ذلك» ولا يعرف هل تَقلبُ الألف العرب ياء في التصغير أم لاء 
حملته على باب (غضبان) و(عثمان)؛ لأنه الأكثر. 

وإن كان فعْلان جمعاً لم ل الواحد؛ لأن (فغلاناً) في الجمع ريما 
كُسَّر فقيل: فَعَالِين كقوهم: مُصْرَان وَمَصَّارِين» ويقال في التصغير (مُصَيْرَانَ)؛ لأن الألف 
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للجمع» وإذا كانت ألف حادثة للجمع لم تغير في التصغيرء كقوهم: احيال ال 
وعلى هذا لو سميت رجلا ب (مُصْرَان) أو ب (أَنْعَام) أو ب (أقوّال)» ثم صغرته لقلت: 
(مصيران) و(أنْيعَام) ورأقيّال)» ولم تلتفت إلى قوهم في الجمع (مصارِين) و(أناعيم) 
و(أقاويل). 

واعلم أن بعض ما ذكرنا خولف فيه سيبويه» وأنا أسوق الخلاف فيه» فمن ذلك 
قوله في رجل سمي ب (عذة): أنه يجوز فيه عدات وعدون» وقد خالف الحرمي والمبرد. 
لأن (عدة) قد جمعت على (عدات)»؛ ولم تجمع على "عدون" من قبل التسمية» ومن 
مذهبه أن لا يتجاوز بعد بعد التسمية اللجمع الذي كانت تجمعه العرب. 

ووجه آخر أن الساقط من (عدة) فاء الفعل» وإما يكثر جمع هذه النواقص بالواو 
والنون في ما سقط لامه لا في ما سقط فاؤه. 

ولم يجئع هذا الجمع في ما سقط فاؤه إلا في حرف واحد شاذ وهو قوهم: (لدون), 
وذكر سيبويه في رجل اسمه (ظبة) أنه لا يجوز فيه غير (ظبّات)» ولم يجز فيه "ظبين" 
و"ظبون". 

وقد خولف في هذاء وأنشد النحويون فيه قول الشاعر: 





١ 0‏ 7 ور وله ليله اس 
بساور اسمياه ته 2 الْمَنَايَا ؛ بَحَد الظَبِيئ(') 
وفي رجل وامرأة اسمه "سنة" إن شعت قلت: '"ستوات") يك شعت قلت: ترن: 


وقد أجاز ابن كيسان "سنات" و"سئون" بالفتح فجعل "سات" قياساً على "بنات", 
وستون قانسا على (بنون) وهذا 0 لأن جمعهما بناء على بنين وابنة على بنات من 
الشاذ ولا يقاس على شاذ. ظ 

ولا قوله قياس مطردٌ فيستعمله من يرى القياس على ما جمعته العرب» وإن لم 
تجمعه ولا هو مسموعٌ فيتبَع. 

وكان يجيز في "شفة" أيضاً "شفات"» وأجاز ابن كيسان في رجل اسمه (ابن) أن 
يجمع على (ابنون)؛ فقال أصحابنا: العرب تجمع (ابنا) في جمع السلامة على بنين وفي 
جمع التكسير على (أبناء) فلا نتجاوز هذين» ولا نقول في من اسمه (اسم) و(است): 


)١(‏ البيت بلا نسبة في اللسان: (ظبا) 





(اسمون) و(استون)؛ لأن العرب لم تجمع هذين جمع السلامة فنتبع مذهبهم في جمع 
السلامة. 

وقال سببويه: إذا سميت ب (أب) قلت في التثنية: (أبوان)» وقلت في الجمع 
السالم: (أبون)» وني المكسر: (آباء)» وكذلك في (أخ)". 

وأما أبو عمّر الجرمي فكان لا يرى فيه الجمع السالم إلا في ضرورة» والبيت الذي 
أنشده سيبويه: 


ص 
ره سن دار 


عنده ضرورة 

ومذهب سيبويه: أن القياس هو "الأبون", وأن نقصان الحرف الذاهب من الأب 
ليس يوجب أن يَخْتَلفَ في الجمع السالم ذلك الحرف؛ لأنا نقول: في رجل اسمه "يد" 
و"دم": "يدون" و"دمون" بل عنده أن قوطم: (أبوان) و(أخوان)» كنا تقوله تناع لغرب 
لا على القياسء وهو معنى قوله: إلا أن تحدث العرب شيئاً كما بنوه على غير بناء 
الحرفين فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

هذا باب يجمع الاسم فيه إن كان لمذكر أولمؤنث بالتاء 
قال سيبويه: وذلك إذا سميت رجلا ب"بنت" أو (هدت), تقول في "بنت": 

إبنات) وفي "أخت": (أخوات) وفي "هنت": (هنات). 

وذلك أن هذه التاء التى في (بنت) و(أخت) و(هّنت). إنما هي في الأصل 
للتأنيث ثم جعلت للإلحاقء فإذا جمعت أو صغرت جعلوا حكمها كحكم هاء التأنيث 
فأسقطوهاء م جمعوا بالألف والتاء. 

ولم يذكر سيبويه غير هذا الجمع» وهو قول النحويين إلا بعض المتأخرين وهو (ابن 
كيسان)» أجاز فيه التكسير فيقول في (بنت): (أبناء) وفي (أخت): (آخاء) وهو قول تفرد 
به . 

وإن سميت رجلا ب(ذيْت) وفيه ثلاث لغات (ذيْت) و(ذيت) و(ذيت) وأصلها: 
(ذَيّة)» فمن شدد جمع بالألف والتاء مع التشديد فقال: (ذيّات)» ومن خفف فالذي ذكره 
الجرمي: (ذيّات) مخفا ومثله فقال مثل: (شيّات) و(ديّات). 





وزعم ابن كيسان أنه يقال: (ذيّات) بالتشديد مثل مئل (كي) إذا سمينا به شددنا اليا 
فإذا جمعناه قلنا: (كيات) وهو وجه من القياس. 

وذكر أبو عمّر الحرمي : : أنا لَوْ سَمينَا رجلا أو امرأة ب (هنّة) لقلنا: (مَتَنَات), 
وكذلك إن كان اسمه (مّنَة). والعرب تقول: (مَنَات) و(مَنَات) قبل التسمية» فذكر أن هذا 
شيء لا يعول عليه لأنه -خارج من القياس. 

ظ ولقائل أن يقول: إن سيبويه ومن بعده من أصحابه لزموا الشذوذ في جمع ما يسمى 
به» ولم يخرجوا عنه إلى غيره» وليست (هنت) كذلك لأنها لم تتمكن كتمكن (بنت) 
و(اخت)؛ لأن (بنتا) و(أحتا) يقال فيهما: (بنت) و(أخت) في الوصل والوقف وليس 
كذلك (هنت)؛ لأن الوقف عليها (هنه) والوصل (مَّنَات) فإذا سموا به أجروه على ما 
يوجبه القياس (والذي يوجبه القياس) هنتات. 


هذا باب ما يكسر مما كسر للجمع وما لا يكسر 
قال أبو سعيد: هذا الباب يذكر فيه من سمي بجمع من الرجال أو غيرهم من 
الأعلام كيف يجمع ذلك الجمع. والباب في ذلك أن ما كان منه ثالثة ألف» وبعد الألف 
حرفان أو ثلائة أحرف مشددة فلا يجوز تكسيره نحو (مسالعند) ومفاتيح ودواب وما 
أشبه ذلك» فإذا سمينا رجلا بشيء من ذلكء ثم جمعناه الحقنا واوا ونوناء وإن سميت امرأة 
وما جري بجحراها ألحقنا ألفاً وتاءء فقلنا في رجل اسمه (مساجد) أو (مفاتيح): 
(مساجدون)» و(مفاتيحون)» وني المرأة (مساجدات) و(مفاتيحات)» وقد جمعت العرب 
(شراحيل): (شراحيلون). وقالوا في (حضاجر): (حضاجرات)» وني سراويل وبجحراها 
. بحرى التمع سراويلات. وتقول العرب: ناقة مفاتيح وأينق مفاتيحات. وقال أبو عمر 
الجرمي: سألت أبا عبيد عن معنى (ناقة مفاتيح) فقال: إذا كانت مخصبة في كثرة الشحم 
واللبن. 
وإما لم يكسر هذا؛ لأنا لو كسرناه لردنا التكسير إلى مثل لفظه. 
ألا ترى أنا إذا كسرنا (ِعُذَافِرً) قلنا: عَذَافِرَ؛ِ لأنا نحذف الألف فيبقى (عُذَفر) 
فتدخله ألف الجمع ثالثة ويفتح أوله» وكذلك (جُوالق) لو جمعنا حَدَفنَا الألف فبقي 
(جُوَلق) فجمعناه على (جَوَالقَ وعوضنا من المحذوف الياء فصار (جَوَاليق)» وإذا سمينا 
برأغْدَال) و(ائْمَار)» قلنا: (أعاديل) و(أنامير)» كما قالوا: (أقاويل) و(أبابيت) و(أناعيم) 


باب ما يكسر ما كسر للجمع وما لا يكسر ١1‏ 
لال كه سقس سورت ب و الا 1لا ف 


في (أقوال) و(أبيات) و(أنعام). 

وإن سمينا ب (أجربة) قلنا: (أَجَارب) كما قالوا في (الأسقية) (أساق)» وإذا سميناه 
ب (أعبد) قلنا: (أعابد), كما قالوا: (أوطب) و(أواطب) و(أيد) و(أياد). 

وإذا سميناه ب (ظلّم) أو (ثُقَب) وجب أن نقول (ظلمان) و(ثقبان) لأن الباب في 
فعَل إذا كان واحداً هذا لقولنا: (نغر) ل و(خزز) و(خْرّان). ا باحية 
نقد صاروا جد الانتري آنا اتسعره لدي لواحي افقو 40 تتمتى اننة العلل" ]و قري" 
(ظَليْم) و(قرَيُب). 

وإذا سمينا ب (قرّب) أو ما جري بحراه» فجمعناه جمع التكسير قلنا: (أقراب)» كما 
نقول في عتّب: (أعناب) وني (مغى): (أَمْعَاء). 

قال: "وإذا سميت رجلا ب (فغول) جاز أن تكسره فتقول: (فَعَائل) لأن (فعولا) 
قديكون الواحد على مثاله ك (الأتي) و(السسّدّوس), ولو لم يكن واحداً لم يكن 
بأبعَدَ من (فَعُول) من (أقعال) من (إفعَال)". 

كيال أبنو سبعة: دعس نسويه إلى أن "فعُولا" قد يكون في الواحد, ثم أتى 
بالأتي) و(السّدُوس) و«الأتي) هو السيلء والأصل (أنوى) وقلبنا الواو ياءء ثم قال: 
"ولو لم يكن له نظير في الواحد لكان أيضا يجمع على أقرب الأبنية إليه". 

وهو ل" كما أن (أفعالا) قد جمعوه هو جمع حين قالوا: (أنعام)» و(أناعيم) 
وزأبيات) و(آبابيت)» كما يجمع الواحد الذي على (إفْعَال) كقولهم: (إنْكال) و(أناكيل) 
و(إحلاب) و(احَآليب) فمحل (فَعُوٌل) الذي هو (ِجَمْعْ) من (فعُول) الذي هو واحد 
كرحل) (أفعال) الذي هو جمع من (إفعال) الذي هو واحد, وهذا معنى قوله: لم يكن 
بأبعد من (فعّول) يعني لم يكن (فغول) بأبعد من (فَعول) كما لم يكن (أفعال) بأبعد من 
(إفعَال)» ثم جمعه على فعَائلء وكذلك رأيت قوما من النحويين سلكوا هذا الطريق. 

والصحيح عندي أن "فعولا" إذا سمينا به رجلا جياه للتكسير أن تقول: (فعُل)؛ 
لأنه يصير مذكراًء وفَعُول إذا كان مذكراء فالباب فيه (فعل) كرِعَموُد) و(ِعُمُد), 
و(صبُور) و(صبّر). وسياق كلام سيبويه عقب ذكره (فعُول) إذا سمي به. 

قال: ويكون مصدراً والمصدر واحد ك (القعُود) و(الركوب)» ولو كسرته اسم 
رجل لكان تكسيره كتكسير الواحد الذي في بنائه نحو (فعول) إذا قلت (فعائل), 





ف (فعُول) بسزلة (فعَال) إذا كان جَمعاً نحو (جمّال) إذا سميت بها رجلا لأنها على 
مثال (جراب). ظ 

فكلام سيبويه أنه يقال في (فعَال) و(ِفمُول): (مَعَائل)» والوجه أن يكون على 
(فغل)؛ لأنه قد صار واحداً مذكراً كما تقال: (حمّار) وحُمُر)» و(جراب) و(جُرب)» 
وقد جعله هو أيضاً على مثال (جرّاب) وأما قول الشاعر: 
وَقَربْنَ بالرْرْق الجَمائل بَعْدَمَا قرب عَنْ غربّان أؤكارهًا الخَطُر1"" 

الْجَمائل جَمْعٌ (جمّلة) في معنى (الحمّال)» وإن كان الحمال جمع (جَمّل) أيضاً 
فالجمالة مؤنئة لأنما جمع مكسر قبل التسمية مهاء فلأجل التأنيث قال: "جمائل". 

ولو سميت رجلا ب (تمرة) لقلت في التكسير: "تمّار» كما تقول: (قصّاغٌ) 
وجفان. 

هذا باب جمع الأسماء المضافّة 

إذا جمعت اسماً مضافاً إلى شيء وكان الذي أضيف إليه كل واحد منهم غير الذي 
أضيف إليه الآحْرْ فلا خلاف في جمع الأول والثاني كرجال وجماعة لكل واحد منهم ابن 
يقال له (زيد). ظ ْ 

فجمعبهم: هؤلاء (آباء الزيدين) لا خلاف في ذلك بين النحويين. 

وإذا كان الذي أضيف إليه كل واحد منهم هو الذي أضيف إليه الآخر فلا خللاف 
أيضا في توحيده كقولنا: (عبد الله)» و(عبيدٌ الله) و(عباد الله) و(عبدو الله) في المع على 
تقدير (عَبّدون). | 

وإذا كان الاسم المضاف كنية, والاسم الثاني ليس باسم معروف فالاحتيار عند 
سيبويه أن يُوَحَّد ولا يجمعء فيقال في أبي زيد: هؤلاء آباء زيد. وذكر أنه قول يونس. 
وأنه أحسن من (آباء الزيدين)» وهذا يدل أن (آباء الزيدين) قد قيل» وذكر قوم من 
النحويين هذا القول يعني (آباء الزيدين) ونسبوه إلى يونسء والذي حكى سيبويه عنه ما 
ذكرته لك. 

وإنما اختار سيبويه توحيد الاسم المضاف إليه لأنه ليس لشيء بعينه بحمو ع. 


باب من الجمع بالواو والنون وتكسير الاسم ١6‏ 


وذكر أن هذا مثل قوهم: (بنات لبون)؛ لأنهم أرادوا به السن المضاف إلى هذه 
الصفة. 





وكذلك (أبناء عم) و(بنو عم) و(أبناء خالة) و(بنو خالة) كأنه قال: هما أبناء هذا 
الاسم أضيف كل واحد منهما إلى هذه القرابة» وكذلك (آباء زيد) كأنه قال (آباء) هذا 
الأسيم. 

هذا باب من الجمع بالواو والنون وتكسير الاسم 

قال سيبويه: "سألت الخليل عن قوهم: (الأشعرون), فقال: إنما الحقوا الواو 
والنون كما كسروا فقالوا: (الأشاعر) و(الأشاعث) و(المسامعة) فكما كبرو 
افتينيهف" و(الأضشعث) حين أرادوا بني مسمع وبني الأشعث ألحقوا الواو والنون, 
وكذلك الأعجمون". 

قال أبو سعيد: كان القياس في الأشعرون أن يقال: (الأشعريون)» لأنه جمع 
(أشعري) ولا يقال للواحد "أشعر" وإنما هو "بنو أشعر" ينسب إليه» الواحد (أشعري)» 
والجمع (أشعرون) جعل كل واحد منهم (أشعر) فسماه باسم أبيه ثم جمعه وهذا ليس 
بقياس. وإما يتبع فيما قالواء وشبهوه بقوهم: "الأشاعر"» و(الأشاعث) و(المسامعة). لأن 
الأشاعث هو جمع (الأشعث) والمسامعة جمع (مسمع). 

قال أبو سعيد: وهذا أسوغ وأقيس من الأشعريين؛ لأن هذا كان أصله (أشعئي) 
برفسيع]) تلنا جتعنا مع الدكسير. كان ستيولة اننى حل مينة اخر ا إذا كسرناة 
حذفنا اثنين منها و(الأعجمون)» بمنزلة (الأشعرون). 

ويجوز أن يكون (الأعجمون) على غير وجه النسبة كأنه (أفعل) من (العجمة) 
وأجري بحرى الأسماءء ولم يذهب به مذهب (الأعجمي) فيكون بمنزلة (الأشعرين)» 
وقد قال بعضهم: (النْمَيْرون) على ذلك التأويل» وليس بقياس مطرد. 

قال: "وسآلت الخليل عن قوهم: (مَفتَوِي) و(مَقَمَوِينَ)» فقال: هما بمسزلة 
(الأشعري) و(الأشعرين)؛ فإن قلت: لم لم يقولوا: (مقتوؤن) فإن شئت قلت: جاءوا به 
على الأصلء كما قالوا: (مَقاتوّه) حدثنا بذلك أبو الخطاب عن العرب» وليس كل 
العرب تعرف هذه الكلمة (يعني مَقَاتوم وإن شئت قلت هو بمسزلة (مذْرَوَيْنِ) من 
حيث لم يكن له واحد يُفرّد". 
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قال أبو سعيد: اعلم أن (مَمَعُوينَ شَاذْ من وجهين» وذلك أن الواحد (مَقَتَوِيَ) 
منسوب إلى "مقتا" وهو (مَفْعَل) من (القتو) والقتو: الخدمة ولالمَقَتَوِيَ) الخّادم» والنسب 
إلى مقتا (مَقََويَ) كما يقال ني (ملهى) (ملبوي) فإذا جمع على لفظه وجب أن يقال: 
(مُقَتَويُونَ) كما يقال في تميمي : الور - 0 على حدف ياء النسبة كما قالوا في 
(الأشعري): (الأشعرون) وجب أن يقال د ن" لأنا إذا حذفنا ياء النسبة بقي (مقتو) 
ونقلب الواو ألفا فيصير (مقتا) وإذا جمع ليم فيه "مَقتَونَ" كما يقال في (مصطفى): 
(مصطفؤن) فأحد وجبي شدوذه إثبات الواو فيه قبل ياء الجمع» والآخر حذف ياء النسبة 
وإثبات الواو فيه أنهم جعلوها صحيحة غير معتلة فجاءوا بها على الأصل كما قالوا: 
(مقاتَوهم» وكان حق هذا أن يقال: (مَقَاتيَه ولم يجئ واو طرفاء وقبلها كسرهء وإن كان 
بعدها هاء التأنيث إلا هذا الحرف. 

وحكي أيضأ عن أي عبيدة حرف آخر وهو قوهم: "سوَاسرَة" في معنى (سواسية) 
يقال: قوْمٌ (سَوَاسّية) إذا كانوا (مستوين) في الشر. 


قال الشاعر: 
م . فاه ه 2 ه لقي 2# مه اس 3 ل[ مر م َه مي 4 اس ١١‏ 
صغيرهم وشيحبم سواء سواسية كاستان الحمقارا'ا 


قال: وأما (النصارى) فإنه جماع (نصري) و(نصران)» أما الخليل فذكر أنه جمع 
(نصرّى) كقوهم: (مهرى) و(مبَارَى) و(ِبُخْتى) و(ِبَحَائَى) حذف إحدى الياءين من 
(مبري) و(بحتى) فصار: (مَبَارِيْ) ورِمَبَارَي)» وقلب الياء ألفا كما قالوا: (صحارى) 
والزموه الألف. 

والذي احتاره سيبويه أنه جمع (نصران) لأنه جاء في الشعر في المؤنث (نَصرَائة). 

وأنشد قول أبي الأخزر الحماني: 


- 


فَكلتَاهُمًَا حَرتْ وأسجد رسب كَمَا سَِّجَدَتْ تصرائة لم تحَئّف(') 


وإذا كان المؤنث (نصراتة) فالمذكر (نصران) يمنزلة (ندمان) و(ندمانة) وجمعه 
(ندامى) فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ البيت في المخصص 5ه واللسان: (إسوا). 
)١(‏ شواهد سيبويه: «/ 765- */ 4411 واللسان: (نصر). 


باب ما يتغير في الإضافة إلى الاسم إذا جعلته اسم رجل أو امرأة ١1١‏ 





هذا باب ما يتغير في الإضافة إلى الاسم إذا جعلته اسم رجل أو امرأة 
وما لا يتغير إذا كان اسم رجل أو امرأة 

قال سيبويه: أما ما لا يتغير ف (أب) و(أخ) و(نحوهما) تقول: هذا (أبوك) 
و(أخوك) كإضافتهما قبل أن يكونا اسمين. 

كما قلت في التثنية: (أبوان), وكذلك إذا سميت رجلا ب (فم) ثم أضفته تقول: 
هذا (فمك). والدين قالوا: (فوك) قبل التسمية لم يضيفوا (فما) المفرد وإنما تكلموا 
ب (فوك) على حد قولك: (ذو مال)» وليس بمنقول عن (فم). 

وإذا السومسسسيستا رجلا بست (ذو) قلت: (ذوا فإذا أضفته لم تقل : (ذوك) وإنما 
تقول: (ذواك) كما قلت: (فمك). ظ 

وأماها يتغير ني الإضافة فبو (لدى) و(إلى) و(على) إذا سميت بهن رجالا أو 
نساء. تقول في رجل اسمه (عَلى) أو (لدى) أو (إلى): هذا (لدّاك) و(علاك) وزإلاك)» 
وقد كان قبل التسمية يقال: (لديك) و(إليك) و(عليك)؛ وإنما قلبوها في الإضافة إلى 
(مكني) عند سيبويه؛ فرقاً بينها وبين الأسماء المتمكنة إذا قلت: (هَوَاك) و(عَصاك) 
و(رّحَاك) كما فرقوا بين (عَنَى) و(منى) وأخواتها وبين (هني) و(يّدي) و(ذمي)» فزادوا 
فيبا نونا وغيروهاء ولم يزيدوا في (يدي) و(دمي). 

ثم قوى هذا سيبويه بأن قال: 

حدثنا الخليل أن ناساً من العرب يقولون: (علاك) و(لداك) و(إلاك)؛ وسائر 
علامات المضمر المجرور بمسزلة الكاف. 

يعني (غَلاي) و(غَلاُ). 

واعترض بعض النحويين على ما قاله سيبويه فقال: رأينا ما لا يتمكن من هذه 
الظروف لم يفرق بينها وبين المتمكن كقوهم: (عندك) و(قبلك), و(بعدك) وكانت 
إضافته إلى الظاهر والمكني بسزلة واحدة. 

فقال المحيب عن سيبويه: رأينا حروف العلة ينقلب بعضها إلى بعض أكثر من 
انقلاب غيرهاء بل يطرد فيها من الانقلاب ما لا يطرد في غيرها. وقال بعض النحويين: 
إنما قلبوا في هذا الحروف الألف ياء في الإضافة إلى المكني؛ لأنا رأينا الإضافة لازمة هذه 


بلما يبس يسيس 


الحروف. كما رأينا اسم الفاعل لازماً للفعل» ورأينا اسم الفاعل قد يتغير له الفعلء إذا 
اتصل به كقولك: (غزا) و(رمى)» ثم نقول: (غزوت) و(رميت) فتنقلب الألف ياء أو 
واوا واختاروا الياء في هذا دون الواو؛ لأن في الكنايات كياء المتكلم فلو قلبوها واوا 
فقالوا (عَلَوْك) و(علوه)» لقالوا ني المتكلم: (عَلَويَ) فيجتمع واو وياء الأول منهما ساكن 
فتنقلب الواو ياء فاختاروا حرفا لا ينقلب» وهو الياء؛ ولأنها أيضاً أخف من الواو» وحملوا 
على (عليك)؛ و(لديك)», مررت بكليهماء ورأيت كليهماء وهم يقولون في الظاهر مررت 
بكلا (أخويك) ورأيت كلا (أخويك) فحملوا كلا لما اتصل بالمكني على (عليهما) 
و(لديهما)» في حال النصب والحرء وقالوا في حال الرفع جاء (أخواك) كلاهما شبهوا 
(كليهما) للزوم الإضافة ب (عليهما) لما اجتمعا في لزوم الإضافة» وإنما حملوه في الجر 
والنصب على (عليك) دون الرفع؛ لأن (عليك) قد يقع ني موقع بحرور أو منصوب ولا 
يقع في موضع مرفوع كقولك (من عليه)؛ و(من لديه) وهذا (عليه) و(لديه)» فهما ظرفان 
يقعان في موضع امخر والنصبء ولا سبيل إلى الرفع فيهما فحمل "كلا" عليها في الحالين 
اللتين يكونان لمما. وليست الألف في "كلا" ألف ثثنية. 
وقد استقصينا هذا في موضعه في بعض أبواب التصريف في آخره. 


هذا باب إضافة المنقوص إلى الياء التي هي علامة المجرور المضمر 

قال أبو سعيد: اعلم أن ياء المتكلم يكسر ما قبلهاء إلا أن يكون آلفاً أو ياء 
متحركاً ما قبلهاء فأما كسرها لما قبلها فنحو (غلامي) و(ثومي)»: وأما الألف. فقولك: 
(براي) و(هداي) و(أعشاي) وأما الياء فنحو (ِغَلامَي) و(قاضي) و(ضاربي). 

قال سيبويه: ومن العرب من يقول: (بثترَي) و(هدي). 


قال أبو ذؤؤيب: 35 
560 0 20 5 | لسَوَاهُةُ 4 بج ملع /! لكل ءه را اه 7 1) 
سَبَقوا هَوَيْ وأغتقُوا لبَوَاهُمْ فتُخْرمُوا ولكل جَنْب مرغ 


وإنما قلبوا الألف ياء؛ لأن الألف حفيّة فأرادوا التَْيِينَه كما يقول بعض العرب: 


)١(‏ البيت في ابن يعيش: ”/ ”27 والدرر اللوامع: ؟/ 258 وأمالي بن الشجري: 258١ /١‏ وديوان 
الهذليين: .7/١‏ 


باب إضافة المنقوص إلى الياء الى هي علامة الجرور المضمر 1 
ا ا ص 


تحريكهاء إلا بأن تقلب فكرهوا قليها وحركوا ياء الإضافة؛ لأنها متحركة في الأصل» 
وجعلوها كالكاف وبِقُّوا (الألف) على لفظها فصار (هواي) و(عصاي) ك (هواك) 
و(عصاك). 

وأما الياء المكسور ما قبلها فإنًا إن حركناها لياء الإضافة بعدها حركناها بالكسرء 
وهى تسكن في موضع الكسر كقولك: مررت ب (قاضيك)» و(راميك)؛ فوجب أيضاً 
تسكينها في الإضافة؛ لأنها حال كسرء ووجب إدغامها في الياء بعدها كقولك: هذا 
(قاضي)» وهؤلاء (جَوَارِيَ)» وكذلك لو كان في آخر الاسم (واو) مَضَمَومٌ ما قبلهاء 
لوجب قبلها ياء وإدغامها في الياء كقولك: هؤلاء (مُسْلمِيَ) و(صالحِي) ولم يُجر 
تحريكها بالكسر استثقالا للكسر عليها كما يستثقل على الياءء ألا ترى أنا نقول: (زيد 
يغزو القوم) فنتحذف الواو ولا تكسرها لالتقاء الساكنين فلما ثقلت الكسرة عليها وجب 
أن يقال: (مسلموي) و(صا حوي) فتجتمع الواو والياء والأول منهما ساكن فتنقلب الوار 
ياء» ويكسر ما قبلها لتسلم الياء كما يضم المكسور في الجمع لتسلم الواو كقولك: 
(قاضون) وما أشبه ذلك. 

وأما المفتوح فقولك: رأيت (غلامَي) و(مُسُلمَي) وما أشبه ذلك؛ لأنك تسقط 
النون للإضافة فتبقي ياء التثنية ساكنة وبعدها ياء الإضافة فتدغم استثقالا للكسرة عليها. 

ويقولون في المرفوع المثنى: هذان (غلامّاي)» و(صاحبَايَ) ولا يستعملون فيها لغة 
من يقول: (بشْرَي) و(هدي) و(عَصّي) كراهة أن يلتبس المرفوع بالمنصوب وابحرور. 

وإذا جمعت ما آخره ياء مكسور ما قبلها بالواو والنون» والياء والنون» حذفت الياء 
التي هي آخرهء كقولك: (قاضُون) وررَامُون) و(رأيت) (قاضين)» و(رامين)» وأصل 
ذلك: (قاضيّون)» و(راميُون)» و(قاضيين) و(راميين) فوجب تسكين الياء؛ لأنها مضمومة 
أو مكسورة وقبلها كسرة ثم يجتمع ساكنان وهى واو الجمع أو ياء الجمع وهي تسقط ثم 
يضم المكسور الذي قبلها في حال الرفع لتسلم الواو ذلك: (قاضون) و(رامون). ولم 
يذكر إذا كان قبل ياء الإضافة واو متحرك ما قبلها؛ لأنه لا يقع في آخر اسم واو متحرك 
اقلا 

وإن كان جمع سالم ك (مسلمين) و(مصطفون) ثم أضيف فاجتمع الواو والياء 
وجب قلب الواو ياء فلذلك لم يذكر الواو. 
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وقد دخل في الباب الذي يتلوه وهو باب إضافة كل اسم آخره ياء. 

هذا باب التصغير 

اعلم أن التصغير يجيء على وجوه. منها تقليل ما يجوز أن يتوهم كثيرء أو تحقي” 
ما يجوز أن يتَوَهُمْ عظيماء أو تقريب ما يجوز أن يتوهم 0 فأما التقليل فقولك: 
(عندي ذراهم)» فيجوز أن تكون كثيرة» وإن صغرت قلت: (عندي دريهمات) فيعلم أنها 
قليلة» وأما ما يجوز أن يتوهم أنه عظيم فقولك: ب (كليب) و(رجيّل) ني كلب ورجل 
لئلا يتوهم أنه كبير عظيم. 

وأما التقريب فقولك: (جئتك قبل شهر رمضان)» فيجوز أن يتوهم أن بيئك قبل 
شهر رمضان بشهر» أو شهرين أو أكثر فإذا قلت: (جئتك قبيل شهر رمضان) علم أنه 
قبله بقليل» وكذلك بعد يجوز أن يكون بعد الشيء بكثير» ويجوز أن يكون بقليلء فإذا 
قلت: (بعيد) شهر رمضان علم أنه بعده بقليل. 

واعلم أن التصغير ما يزاد فيه يدل على صفته في القلة والصغر والقرب والتحقيرء 
فتغني علامة التصغير عن الصفة» وذلك كقولك: مررت بكلب فيمكن أن يكون كبيراً أو 
صغيرا فإذا أردت البيان» قلت: مررت ب (كلب) كبيراً وب (كلب) صغير» فإذا قلت: 
مررت (بحليب).» أغنى التصغير عن قولك: كلب صغيرء وقال بعض النحويين: قد 
يكون التصغير لتعظيم الأمر. ظ ظ 

وأنشدوا؛ 
وَكل ناس سّوف كدخل بَينَبُة دُوَببَسية تصفرٌ منبًا الأئامل(') 

فقالوا: دويهية يريدون مها تعظيم الداهية» وأنشدوا أيضاً: 
فوبق جُبَيلٍ سَامق الرأس لم تكن للق حتّى تكل وتعمّلاا"ا 

فقالوا: قد صغر جبَيلا ثم قال: سامق الرأس وهو العالي فدل على أنه للتعظيم. 

وقالوا: قد يقول الرجل للرجل: أيا (أحى) إذا أرادوا المبالغة ويا (صديقي) كذلك» 
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باب التصغير 56" 


وليس الأمر كما ظنوا فيما احتجوا به. 

أما دويهية فإن الشاعر أراد بها الصغرء وأن حتف الإنسان قد يكون بصغير الأمر 
الذي لا يأبه له ولا يترقب؛ وأما فوق (جبيل) سامق الرأسء فإنما أراد دقيق الرأس وإن 
كان طويلا فصغره لدقتهء وأنه إذا كان كذلك فهو أشد لصعوده. وأما (أحي) و(صديقي) 
فإها يراد به لطف المنزلة» واللطيف من المنازل في الصداقة والأخوة» إنما يمدح فيه أنه 
يصل بلطافة ما بينهما إلى ما لا يصل إليه العظيم فهو من باب التصغير والتلطف لا من 
باب التعظيم. 

فال اسيتورية: : اعلم أن التصغير إنما هو في الكلام على ثلاثة أمثلة على (ِفْعَيْل) 
ورفُعيْعل) و(فعَيُعيل)» فأما (فعيل) فبو تصغير كل ما كان على ثلاثة أحرف من أي بناء 
كان كقولك: (فلس) و(فليس)» ورجمل). و(جُميل) و(قفل) ورقميْل), وكذلك سائر 
الأبنية الثلاثية. 

وأما (فعَيعل) فبو تصغير كل بناء كان على أربعة أحرف من أي بناء كقولك في 
(جغقر: (جُعَيْفر)» وفي (مطرف): مُطَيْرف)» وفي غلام: (غلَيّم) وفي سيطر: 
(سْييُطر)» وفي علّبط: (غلَيْيط) ولا يحتلف في ذلك شيء مما هو على أربعة أحرف. 

وأما (ِفَُيْعسيل) فبو على وجبين, أحدهها أن يكون تصغير شيء على خمسة 
أحرف, والرابع منبها واو أو ألف أو ياءء فالواو قولك: (صندوق) و(صتيديق)» 
و«قربُوس) و(قريبيس)؛ و(كْرْدُوس) وركريديس) والألف قولك: (مصباح) 
ور(مصيبيح)؛ و(كرباس) وركْرَيِيس). وأما الياء ف (قنديل) و(قنيديل) ولا تبالي 
اختلاف الأبئية في ذلك. 

والوجه الثاني أن تصغر شيئا على خمسة أحرف وليس رابعها واوا ولا ياء ولا 
واو مووي ا اي ا 1 
تعوض من المحذوف ياء كقولك في تصغير: (سفرجل) (سفيرج)»؛ وني (فرزدق) 
(فريزد)» وإن شئت قلت: (سفيريج) و(فريزيد) فتعوض. 

قال ابو,سعيد: و0 أصل الباب: أن التصغير في الباب على ثلاثة 
أمثلة» (فُعيل)» و(فعيعل)» و(فعَيْعيل)» ولو ضم إلى هذا وجها رابعاً لكان يشتمل على 
التصغير كلهء وذلك (أفَعْعَال)» نحو قولنا: (أَجْمّال) و(أجيمال)» و(أنْعام)» و(انيعام) 





وسائر ما كان على (أفعال) من الجمع؛ وأما (فعَيْلان) و(فَْيْلاء و(تَعَيلى)» وما كان في 
آخره هاء التأنيث» فصدور هذه الأشياء من الثلاثة التي ذكرهاء وإسا النقص ني (أفيُعال)» 
فإن قيل لم وجب ضم أول المصغر؟ 

قيل له: لأنا إذا صغرنا فلابد من تغيير المكبر عن لفظه بعلامة تلزم» للدلالة على 
التصغير وأن الضم أولى بذلك؛ لأنهم قد جعلوا الفتحة للجمع في قوهم: (مسّاجد) 
وإضّوارب) و(قتاديل) وما أشبه ذلك» فلم يبق إلا الكسر والضمء واختاروا الضم؛ لأن 
الياء علامة التصغيرء ويقع بعد الياء حرف مكسورء فيما زاد على ثلاثة أحرف كقوطم: 
(عَقيْرٍ ب) و(عتيق)» فلو كسروا أوله لاجتمعت كسرتان وياء فعدلوا عنها لثقل ذلك إلى 
ما يقاوم الياء والكسرة مما يخالفهما. 

وقال بعض النحويين: لما كان المكبر على أبنية هي ني الأصل غير محتاجة إلى 
إحداث علامة تدل على التكبير؛ لأن العلامات يجلبها تغيير الكلام عن أصوله. 

وكان التصغير حادثئاً في المصغر لما بَينّاه من نيابة عن الصفة احتيج له إلى علامة 
فشبه ذلك بما لم يسم فاعله من الفعل؛ لأن الذي يسمى فاعله على الأصل وهو على أبنية 
مختلفة كقولك: (ضَرب) و(علم) و(ظرّف).» فإذا جعل لما لم يسم فاعله» الزموه بناء 
وانحدا :والوموز الشية 23 فقالوا: (ضرب) و(علم) و(ظرف) في هذا المكان فالمكبر 
كالفعل الذي سمي فقاعله» والمصغر كالفعل الذي لم يسم فاعله. وقال بعض النحويين: 
الضم بيجعل علامة لشيئين كقولك: (نحن)؛ اي ل ا 
وما لم يسم فاعله يدل على فاعل محدوف ومفعول مذكورء والتصغير يدل على الاسم 
المكبرء وعلى صفة له محذوفة؛ لأنا إذا قلنا؛ كيك كأنا قلنا: (كلب صغير). 

واعلم أن التصغير في ما جاوز ثلاثة أحرف كالجمع إلا أن علامة التصغير تلزم 
طريقة واحدة والجمع له مذاهب وضروبء فإذا جمع الشيء وهو على أربعة أحرف 
فبقيت حروفه في اللجمع فهو بمنزلة التصغير إلا أن علامة الجمع فتح أوله وألف ثالثة 
تقع موقع ياء التصغيرء تقول في درهم: (ذُرَيهم) وني مغتسل: (مغيسل)» كما تقول في 
الجمع (دراهم) و(مُعَاسِل)» وتقول في مصباح (مصيبيح) كما تقول في الجمع: (مصابيح) 
و(صنيديق) ك (صناديق) لا خلاف بينهما إلا فيما ذكرت ذلك من الفتح والضم 
والألف والياء. ظ 


باب تصغير ما كان على خمسة أحرف ولم يكن رابعه شيئا ما كان رابع ما ذكرنا 1 
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هذا باب تصغير ما كان على خمسة أحرف ولم يكن رابعه شيئا مما 
كان رابع ما ذكرنا 

يعني ولم يكن رابعه واوا ولا ياء ولا ألفا كقولك: (فرزدق)» ر(سفرجل) 
و(قبغثرى) و(جحمرش) و(صهصلق) فتحقر العرب هذه الأسماء "فرج" 6 فرَيزد" 
و"قبيعث " و"صبَيّصل" » وإشا حملهم على حذف حرف منهاء أنهم إذا جمعوا تّقل أن يأتوا 
بالحروف كلبهاء مع ثقل الجمع» وأنه جمع لا ينصرف وإن انصرف دحله التنوين» فيصير 
النصف الثاني من الاسم أكثر من الأول وحق الصدر أن يكون أقوى من الأخير» وهم إذا 
صغروا الثلاثي وقعت ياء التصغير ثالثاً وقبلها حرفان وبعدها حرف كلكليب) 
و(فليس)» وإذا صغروا الرباعي وقعت ياء التصغير في الوسط؛ لأنه ثلائة أحرف لا يمكن 
قسمتها بنصفين» فجعلوا القسم الأوفر في الصدرء فعلمنا أن الصدر أولى بالتقوية» فلما 
جمعوا وصغروا وقد وجب وقوع ألف الجمع وياء التصغير ثالثئة كرهوا أن يتموا الحروف 
فيكون القسم الأخير أكثر من الأول فحذفوا حرفاً منهماء وكان أولى الحروف بالحذف 
الأخير إذا كانت الحروف كلها أصلية؛ لأن الذي أوجب الحذف هو الأخيرء وذلك أن 
الحرفين اللذين في الصدر مضيا على القياس المطرد في تصغير الثلائي والرباعي والحرف 
الذي بعد ياء التصغير هو في الثلاثي أيضاً والحرف الرابع في الرباعي والخامس هو الذي لا 
نظير له فيما تقدم من التصغير فكان أولى بالحذف. 

وحكى سيبويه عن بعض النحويين: (سفيرجل) وني الجمع: (سفارجل) فقال 
الخليل: لو كنت محقراً هذه الأسماء ولا أحذف منها شيئاً كما قال بعض النحويين لسكنت 
الذي قبل الأخير فقلت: (سْفَيْرجْل) بتسكين الحيم حتى يصير بوزن (دَنينير)؛ لأن قبل 
الآخر الياء الساكنة حتى تصير الحيم مثل الياء. 

هذا باب تصغبر المضاعف الذي قد أدغم أحد الحر فين منه في الآخر 

قال سيبويه: وذلك (مُدق)» و(أصم). إذا صغرته قلت: 'مُدَيْقَ" و"أَصيّم". كما 
تقول في الجمع: (مَدَاقَ) و(أصام)؛ لأن هذه الياء في التصغير بسزلة الألف وإن 
نقص مدها عن مد الألف بالفتاح ما قبلبا؛ لأن الياء الساكنة فيبا (مّد), وإن فتح ما 
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ألا ترى أن الشاعر إذا قال قصيدة قبل آخرها ياء ساكنة قبلبا فتحة كانت 
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هذا باب تصغير ما كان على ثلاثة أحر 
ولحقته الزيادة للتأنيث صارت عدته مع الزيادة , بعة أحرف 

قال سيبويه: وذلك نحو 'حْبَلَى' و"بشرى" و"أخرى" فتقول: (حَبيلي) 
و(بشيّري) و(أخَيْري), وإنما تثبت ألف التأنيث؛ أن الكلمة مع الألف أربعة أحرف, 
ولا يحذف في التصغير من الأربعة شيءء وفتحوا الحرف الذي بعد ياء التصغير؛ لأن 
ألف التأنيث يفتح ما قبلها فصارت: (حَبَيّلّي) بمسزلة (ِحْبَيْلّة» ولو كانت الألف لغير 
التأنيث انقليبت يأاء ؟ رويد ا التصغير, كما تكسرة ' في الرباعي من 
الأسماءء رم (جْعيْفِرَ) و(عَقيْرب)» فتنقلب الألف ياء كقولك في مَرْمّى: (مَريم) 
وفي أرطى: (أريْط) وفي معزى: (مُعيْز)» ولم يقلبوا في في (حبَيْلي) و(بشيري)؛ لأن ألف 
التأنيث كباء التأنيث بفتح ما قبلبا. وقد تجيء أسماء في آخرها ألف التأنيث للعرب 
فيبا مذهبان: منبم من يجعل الألف للتأنيث فيجريها على حكم (ِحْبَلَى) ومدهم من 
يجعلها لغير التأنيث فيجريبا على حكم الألف التي ينكسر ما قبلها وتنقلب ياء 
وذلك: (علقى) و(ذفرى)؛ و(تثرى). منهم من ينون هذه الأسماء فتكون الألف لغير 
التأنيث؛ لأن الألف التي للتأنيث لا يدخلها تنوين فتقول: (ِعليّْقَ) و(ذفير) و(تتير)؛ 
ومنهم من يقول: هذه (علقى) و(ذقرى) و(تترى) فلا ينون فتقول في تصغيره: هذه 
(عليْقَى) ورذقَيّرى) و(ثتيرى) يا فتى بغير تنوين» وإذا كانت الأألف خامسة للتأنيث أو 
غير التأنيث وهي مقصورة قبلبا أربعة أحرف أصول حذفتباء فأما التي للتأنيث 
فقولك في (قرقرى) (قريقر)» وأما التي لغير التأنيث فقوهم في (حَبَرْكّى): (حبَيْرِك) 
وإنما حذفوا هذه الألف؛ لأن المصغر إذا كان على خمسة أحرفء ولم يكن الحرف 
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باب تصغير ما كان على ثلاثة أحرف ١4‏ 





الرابع حرف مد ولين حذف منها حرف, والحرف الأخير زائد فبو أولى بالحذف في 
المؤنث؛ وفي غير المؤنث مما ذكرناء هو أولى بالحذف لأنه زائد. 

فإن قال قائل: فلم لا تحذفون الألف الممدودة للتأنيث وهاء التأنيث إذا كان قبلها ‏ 
أربعة أحرف كقوهم في (حتفساء): "حنيفساء" وفي (سلهبة): "سليهبة .؟ 

قيل له: هاء التأنيث والألف الممدودة متحركتان فصار هما بالحركة مزية وصار مع 
الألف كاسم ضم إلى اسم ومثلهما ياء النسبة والألف والنون الزائدتان» كقولنا في 
زعفران: (زعيفران) وفي سلهبة: (سليهبة) والمقصورة هي حرف ميّت للسكون الذي 
يلزمها فحذفت؛ لأنها لم تشبه الاسم الذي يضم إلى اسم. 

هذا باب تصغير ما كان على ثلاثّة أحرف 
ولحقته ألف التأنيث بعد ألف فصار مع الألفين خمسة أحراف 

قال سيبويه: وهو ما كان ألف التأنيث فيه ممدودة» وباب ذلك أن تصغر 
الصدرء ثم تزيد فيه الألف الممدودة كأنها كاهاء لاشتراكبما في الحركة وذلك قولك 
في (حمراء) و(صفراء) و(طرفاء): (خميراء): و(صغيراء) و(طريفاء). ومفله (فعلان) 
الذي له (فعلى) الألف والنون فيه كألفي (حمراء) فتقول في (غضبان): (عصَيْبّان) وفي 
(سكران) (سكيران)؛ لأنه يجري مجرى (حمراء) و(صفراء) وعدة حروفبماء ونظم 
الحركات فيبما سواء. 

فإن جاء بعد ذلك ما كان فيه ألف ونون قبلبا ثلاثة أحرف غير (فعلان) الذي 
له (فعلى). فإنك تعتبر جمعه؛ فإن كانت الألف منه تنقلب ياء في الجمع قلبتها في 
التصغيرء وإن كانت لا تنقلب لم تقلببا ياءء وذلك في قولك في (سرحات): 
(سريْحين)» وفي (ضّبعان): (ضبيعين) وفي (حومان): (حَويمِين) وفي (سلطان): 
«سليطين) وفي (فرزان) (فريزين)؛ لأنك تقول في الجمع (سراحين)» و(ضباعين)؛ 
ورحوامين) ورسلاطين)؛ وتقول: (فرازين) ومن قال: (قَرَازِكة) فبو أيضا يقول: 
(قريزين)؛ لأن الهاء في فرازنة بدل من الياء في فَرَازِينَ» كما ألم يقولون: (جحجاح) 
و(جحاجحة) و(زنديق) و(زنادقة). 


وهو في التصغير: (جحيجيح) و(زنيديق)؛ لأن اللهاء في الجمع بدل من الياء, 





وتقول في ما لم تقلب في جمعه الألف ياء: (عثمان) و(عثيمان) وسعدان و(سعيدان) 
وما أشبه ذلك. لأنهم يقولون: (عثمان) و(عثمانون) وسعدان و(سعدانون)؛ وتقول في 
تصغير عريان: (عْرَيّانَ)؛ لأنك تقول في جمعه: (عراة) ورِعُريَانُونَ). فإن جاء شيء من 
هذا الباب في آخره ألف ونون؛ ولم تدر كيف تجمعه العرب, لم تقلب الألف ياء في 
التصغير كقولك: (مَرَوان) ودمُرَيّان) و(رَغْيان) وررْعَيّان)» والفرق بين ما قلب فيه 
الألف ياء وبين ما لم تقلب أن الذي تقلب فيه الألف ياء يجعلون النون فيه للإلحاق؛ 
والذين لا يقلبون الألف فيه ياء يجعلوبهما بمنزلة ألفي التأنيث فجعلوا (سرحان) 
ملحقاً ب (سربال) وكربّاس)» وجعلوا النون فيه بمسزلة الألف, فكما يقال: 
(سريبيل) و_كريبيس). وجب أن يقال: (سريحين) وكذلك (ضبّعَان) و(فرزان) 
وجعلوا (سلطان) النون فيه ملحقة بسين (قَرْطَاس)؛ فمن حيث قالوا: (قَرَئُطس) قالوا: 
(سُليْطين). 

فإن قال قائل: وأنتم تقولون في تصغير (وَرَشَان): (وريشين) وفي (حَومَان): 
(حويمين). وليس في الكلام حرف 0 ملحق به نون (ورشان)؛ لأنه ليس في الكلام 
(فعَلال) بفتح العين. 

فالجواب عن ذلك أنهم الحقوا الجمع والتصغير بجمع ما فيه الحرف الأصيل 
وتصغيره» ولم يلحقوا به الواحدء فكأن (وَراشين) و(ورشين) ملحقين ب(سرابيل) 
و(سريبيل). 

ولو سميت رجلا ب (سرحان) أو غيره مما ذكرنا لم يتغير بتصغيره وجمعه وقلت 
في رجل اسمه (سرحان): (سَرَيْحين) وفي رجل اسمه "معرّى": (مَعَيْزِ) ولم تقل: (سرَيْحَان) 
ولا (معيزئ)» و(سرحان) اسم رجلء و(معزى) لا ينصرفان في التكبير» وإذا صغرتهما 
انصرفا؛ لأن الذي منع من الصرف لفظ الألف والنون في آخر (سرحان)» ولفظ الألف 
في آخر (معزى)» وإذا صغرت انقلبت الألف ياء فانصرفء وقد تقدم هذا في موضعه. 

ومما يشبه (سرْحَان) و(سُرْيحين) قوهم في (علباء) و(حرباء): (ِعَلَيِْي) و(حْرَيبّي)؛ 
لأنه في الأصل (عليّايُ) و(حربّايُ) ملحقين ب (سرّال) و(كربّاس)؛ فهو بمنزلة حرف 
أصلي وتقول في الجمع: (علابِي) وَ(حَرَابِيَ)» وتقول في (سَقاء): (مُقَيْقِيَ) وفي (قلاء): 
مُقيْليَ)؛ لأن (سّقاء) (فعَال)» و(مقلاء): (مفعال) تقول: (جْمَيْمِيل) و(مُعيْطير)» وقد 
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يجيء من الممدود ما للعرب فيه مدهبان. 

بعض يذهب إلى أن المدّة للتأنيث فيجريه بحرى المؤنث الممدود. 

وبعض يذهب إلى أنه لغير التأنيث فتصغيره على حسب ذلك قوهم: (غرغاء) 
منهم من يقول: هؤلاء اعوعاء فلا ينونه ويجعله بمنزلة (عوراء) فإذا صغر قال: 
(عْوَيْمَاء» كما يقولون: (ِعُوَيْرام وَ(حْمَيْراء)؛ لأن الألف للتأنيث» ومنهم من يقول: 
هؤلاء (عَوْغَاء) فيجعله "قعلال" بسزلة (قضقاض) وأصله (غَوغَارٌ)» وتنقلب الوا همزة؛ 
ويصرفه كما يَصرف (قضقاضاً) ونحوه. 

وفي (قوَبَاء) لغتان: من العرب منهم من يقول: (قوَبّاء) فيفتح الواو والألف للتأنيث 
يي هذه اللغة لا غيرء فيقول في تصغيره: (قوَيباء)» ومنهم من يقول: (قويّاء) فيسكن الواو 
ويصرفه والهمزة لغير التأنيث منقلية من ياء ملحق ب (قرطاس) كان أصله: (قوياي) 
بمنزلة (قرطاس) و(فُسطاط)» فإذا صغر قال: (قوَيبي) كما يقول: (قرّيطيس). 

وقال سيبويه: "وأما 'ظَرِبَانَ" فتحقيره 'ظَريْبّانَ", كأنك كرسته على "ظربّاء", 
ولم تكسشره على "ران" 

ألا ترى أنك تقول: 'ظرابي" كما تقول: "سلفاء" و"صلافي" ولو جاء شيء 
من "صلفاء" كانت الهمزة للتأنيث لا يكون من باب (علباء)» و(حرباء)» ولم تكسره 
على 'ظَريَان" ألا ترى أن النون قد ذهبت فلم تشبه ب"سريال" حيث لم تثبت في 
الجمع كما تثبت لام "سريال" وما أشبه ذلك". 

يريد أن (ظربَان) لا يجوز أن يكون ملحقا؛ لأنه ليس في الكلام 'فعلال" فلما 
جمعته العرب على (ظرابي) علمنا أنهم لم يجعلوا الجمع ملحقاً كما لم يجعلوا الواحد 
ملحقاً بواحد. وقد عرفتك ألهم جعلوا جمع "وَرَشَان" وتصغيره ملحقين بجمع 
'سريال" وتصغيره فوجب أن يقال: (ظَريْبَانَ) وكان جمعبم إياه على (ظَرَابِيَ)؛ لأنهم 
جعلوا النون كالبدل من ألف, وقد مضى هذا في موضعه فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

هذا باب تحقير ما كان على أربعة أحرف 
فلحقته ألف التأنيث بعد ألف أو لحقته ألف ونون 


قد تقدم أن ما الحق الاسم في آخره من ألف ونون أو ألف ممدودة للتأنيث أو ياء 


النسبة فإن التصغير يقع على الصدر كأنه لا زائد في آخره ثم الحوبيعك الصعير الرالر 
كقولك في: 1 (خْنيفساء) وفي (عنْصّلاء)» و(قرْمَلاء): 'عُنَيْصلا" و 4 قرَيُملا ' كما 


تقول في (عثمان) و(إسعدان): "عَثيّمَان و'سعيّدان”" وفي "مَبْرِي" و"كرسي": (مبَيّري) 
و (كرَيْسى)؛ لذن هذه الألف الممدودة للتأنيث لما الحقتها الحركة صارت بمنزلة الماء. 





وخالفت (قرقرى) و(قُقرى) وما أشبه ذلك» وكذلك الألف والنون في (ِعُصْريَان) 
و(عُنُْوانٌ) لتحركها وتقول في (أفْحَُائَة) و(عنظوائة): (أُفيْحيَائَة) ودعُنيظيّائة» كأنك 
حقرت (عنظوانا) و(أقحوان/. وإذا حقرت (عنظوانا) ولأقحوانا) فكأنك حقرت 
(عنظوة) و(أقحوة), لأنك تجري الألف والنون بحرى هاء التأنيث» فتصغر ما قبل هاء 
لتأنيث فيصير: (ِمُنَيِظيَ) و(اأقَيْحِيَ)» ثم تدخل الألف والنون فيصير: (ِمُتَيْظيَان) 
و(أقيّحيّان)» وتقول في ا إذا صغرهًا: (أسَيْطينة) لقولهم: (أساطين) كما قلت: 
0 حيث قالوا: (سراحين) فلما كسّروا الاسم بحذف الزيادة وثبات النون حقرته 
عليه وقد مضي الكلام ني الفرق بين (سرَيْحين) و(عثيمان) بما أغنى عن إعادته. 

هذا باب ما يحقر على تكسيرك إياه 

لو كسرته للجمع على القياس لا على المكسر للجمع على غيره 

قال سيبويه: وذلك قولك في (خاتم): (خويتم), وفي (طابّق): (طُوَيبق) 
و(ذائق): (ذوينق). 

والذين قالوا: (دَوَانيق) و(حوَاتيم) ورطوابيق). إنما جعلوه تكسير "فاعال" وإن 
لم يكن في كلامبم كما قالوا: (ملامح), والمستعمل في الكلام (محة) ولا يقال: 
(مليحة) غير أنهم قد قالوا: (خاتام) حدثنا بذلك أبو الخطاب وممعنا من يقول ممن 
يوثق به: (حُويّتم), وإذا جمع قال: (حوَاتيم). 

قال أبو سعيد: اعلم أن (دانقا) و(حَائما) و(طابقا) قياس 0 فيه أن يكون على 
(حوَاتم) و(دّوانق) و(طوابق)؛ لأنك إذا جمعت جكت بألف الجمع ثالئة» فتقع بعد ألف 
(خاتم) 0 و(دائق) فتنقلب الألف فيهن واوا كما نقول في (فارس): "قوارس". 
وتكسر ما بعد ألف الجمع» وهو النون ٍ (دَانقَ)» والباء في (طابْق)» والتاء في (خائم)» 
ولم يكن في الواحد بعد هذه الحروف ألف ولا ياء ولا واو. فلم تحتج إلى الياء التي في 
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(حواتيم) و(طوابيق) و(دوانيق)» فلما تكلمت العرب بذلك صار بمنزلة جمع على غير 
الواحد وهو نحو قوطم: (نحة) و(ملامح) و(حسن) و(محاسن) و(شبه) و(مشابه)ء وهذه 
الجموع لبي بمجمو ع هذه الأسماء على ما يوجبه القياس. 

فقدر النحويون أنها جمع (مَلمّحة) و"مّحْسّن" و"مُشبّه"؛ وإن كانوا لم يستعملوا 
هذه الألفاظ في الواحد. 

وكذلك قدروا أن (دوانيق) جمع (ذاناق) و(حواتيم) جمع (حَاتَام) و(طوابيق) جمع 
(طاباق) وإن لم تكن تستعمل ذلك» غير أنه قد جاء "حاتام' عن بعض العرب» وحكاه 
سيبويه عن أني الخطاب وروي فيه شعر وهو: 


فتقل لذات الجورب المشتّق 
أحكذت خائامي عير -(') 


وحي (داناق) من يحت لا يعمل عليه؛ فقال سيبو يه : فلو صغرنا هذه الأساء على 
ما يوجبه القياس لقلنا: (حُويتم) و(دَوَيْنق) و(طريق) على ما يوجبه قياس الجمع لا على 
هذا الجمع الشاذع وهذا معنى قوله: لا على التكسير للجمع على غيره أي على القياس. 
(حَوَانيم) فدل ذلك على أن الجمع ل"خاتام" وأنه شاذ. وقوى ذلك أيضاً بما ذكر عن 
يونسء أن العرب تقول: (خواتيم) و (طوابق) و (دَوَانق) على (فواعل) كما قالوا: (تابل) 
و(توابل). 

ثم قال: ولو قلت: (حويتيم) و(ذُوَيّنيق) على قياس (حْوَاتيم) و(ذَوَانيق) وتركت 
القياس فيه من أجل ذلك لوجب أن تقول في (أثفية): (أثيفيّة)؛ لأن العرب قد قالت: 
"أثاف" وكذلكء في (مغطاء): (مُعيّط)؛ لأن العرب قد قالت: (مَعَاط)» وفي (مبرية): 
(مبيريّة) كقوهم: (مبارى) حين حذفوا إحدى الياءين» والذي يقال في تصغيره 
(أنئّفية)» و(مُعيّلي) و(مْبْيْرِيّة) على ما يوجبه القياس» ولم يعمل في التصغير على 
الجمع؛ أن الذي لحق الجمع ني بعضه شاذ. وفي بعضه وهو (أثاف) و(مبارى) 


)١(‏ البيتان في المقتضب 708/7 ابن يعيش: ه/ 257 واللسان (ختم). 
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تخفيف؛ لكثرة استعمالهم الجمع؛ وهم إلى تحفيفه أحوج. ثم قوى سيبويه الشذوذ في 
(طوابيق) ررةوانسيق) بأن قال: قد جاء مثل هذا الشذوذ في التصغير من قول بعض 
العرب قال في تصغير (صفير): (صفيير) وني درهم "ذريبيم' كأنه حقر "دِرَهَامًا" 
و'صفيارا" ولسيس ذا في كل شيء إلا أن تسمع شيئاً فتتبع العرب فيه كما قالوا في 
تصغير (رَجل): (رويْجل) فحقروه على راجل وإنما يريدون الرجل. 

هذا باب ما يحذف في التحقير من بنات الثلاثة من الزيادات 


لأنك لو كسرتها للجمع لحذفتها 

قال سيبويه: 

وذلك قولك في (مغتلم): (مُغيلم) كما قلت: (مغالم) فحذفت حين كسرت 
الجمع, وإن شئت قلت: فم فألحقت الهاء عوضا مما حذفت كما قال بعضبم: 
(مغاليم). وكذلك (جوالق), إن شئت قلت: (جويلق) وإن شئت قلت: (جُوَيْليق) كما 
قالوا: (جواليق) فالعوض من قول يونس والخليل. 

قال أبو سعيد: قد تقدم القول إن الاسم إذا كان على حمسة أحرف أصول 
فصغرناه حذفنا الحرف الأخير منه فإن كان في الخمسة زائدء فالزائد أولى بالحذف أين 
كان. وإذا كان في الخخمسة حرفان زائدان فقد يستويان في الحذف فيكون المصغُّر مخيراً في 
حذف بن شاءء وقد يكون أحدهما أولى بالحذف من الآخر. 00-0 ذلك من 
مواضعه. < 

فمن ذلك (مُعْتَلّم) الميم والتاء زائدتان؛ لأنه من (ِالعُلْمّة) غير أن الميم أقوى من 
. التاء وألزم من جهات: فمنها أن هذه التاء لا تكون في اسم إلا ومعها الميم زائدة» وقد 
تكون الميم زائدة بلا تاء» ألا ترى أنك تقول: (مُكرمً) و(مُلحَ)» وفيه ميم زائدة» ولا 
تكون التاء زائدة إلا مع الميم فصارت الميم أولى إذ لو حذفنا الميم أبقيت التاء بلا ميم 
وذلك غير موجود. ظ 

وجهة ثانية: أن الميم تدخل لمعنى فاعل أو مفعول والتاء داخلة لغير معنى محتمل؛ 
فكأن الزائد لغير معنى أولى بالحذف لكلا يسقط الدال على المعنى» ولنا في غيره فسحة. 

وجهة ثالثة: أن الميم أول والأوائل أقوى من الأوساطء والأوساط أقوى من 
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الأواخرء وعلى هذا إذا صغرت كل ما كان على (مفتعل) تكون التاء أولى بالحذف,. وإن 
صغرت شيئاً على (منفعل) فالنون أولى بالحذف كتكسيرك (منطلقاً) و(منكسراً) تقول فيه 
(مطيليق) و(مكيسير) والعلة في حذف النون دون الميم» كالعلة في حذف التاءء وإذا 
صغرت (مدكراً) قلت: (مذيكر)؛ لأن (مدكرا) (مفتعل) من "دكر" والدال الثانية هي تاء 
(مفتعل) فوجب حذفهاء والدال الأولى أصلها ذال فعادت إلى الذال. 





واتاجفرة (مزدان) وهو (مفتعل) من زان يزين» وقد انقلبت التاء دالا حذفت 
الدال» فبقي ان ' فقلت: (مزين)) وإذا حقرت: (مختاراً) حذفت التاء فبقي (مخار) 
فقلت: (مَخيّر)» وإن شىت عوضت في ذلك كله فقلت: (مُذيكير) و(مُزئين) و(مخيير). 
وكذلك في الجمع تقول في جمع (مُنْطَلق) و(مّدكر) ورِمُرَدَان) و(مُحتَار): (مطالق) 
و(مّذاكر) و(مزاين) و(مَّخَاير) وإن عوضت قلت: (مُطاليق) و(مزايين) و(محَايير)» وإذا 
صغرت (المقدم) و(المؤخر) قلت: (مقيّدم) و(مؤيخر)؛ لأن إحدى الدالين زائدة» 
وموقعها موقع التاء من (مُعْتَلم) فهي أولى بالحذف من الميم» وإن شئت عوضت فقلت: 
(مُقيْدِم) و(مَؤيْخير)» كما قالوا: (مُقاوم) و(مُقَاويم)؛ ولا يجوز أن تدع الدال مشددة 
والميم مبّقاة فتقول: (مُقِيدّم) كما لا تقول في الجمع: (مُقادم)؛ لأنهم يحذفون من الأصل 
إذا كان على حمسة أحرف حرفا فكيف يقرون ما هو زائد. وقد مضى الكلام في نحوه. 
وتقول في (محمر): "حيمر" و"محيمير", وكذلك في جمعه: (محَامر) و(مُحَامير)» وتقول ني 
(محمار): (مُحَيُمير)» لأنك إذا حذفت إحدى الراءين بقيت ألف (محمار) رابعة في حمسة 
احرف 

وتقول في تحقير (حمارة): "حمَيرَة'» كأنك حقرت (حمرة)؛ لأنك لو كسرت 
(حمارة) للجمع قلت: (حَمَّار)؛ لأن في (حمارة) زائدين الألف. وإحدى الراءين فحذفت 
الألف؛ لأن موقعها موقع ما لا يكون إلا زائداً وموقع الراء المزيدة موقع ما يكون أصليّاء 
الا ترى أنك تقول: (دابّة) و(دواب)» و(مُدق)» ورِمَدَاقَ)» فالألف زائدة» والباءان 
والقافان أصليتان» ولم تقل (حَمّائر) كما لا تقول: (سفارجل). وقد مضي الكلام ني 
حذف ما كان على خمسة أحرفء إلا أن يكون الرابع من حروف المد واللين» وأنا أقدم 
أصلا فيما يحذف أحد زائديه ليسهل الباب فيه ويدل عليه. 


اعلم أنه إذا كان الزائد في خمسة أحرف ولم يكن أحدهها رابعاً حرف مد ولين 


)ا ظ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
وجب حذف أحدهماء وفي بعض ذلك أنت مخير في حذف أيهما شئت» وفي بعضه أحد 
الزائدين أو لى بالحذف. ظ ظ 

فمن ذلك أن يكون أحد الزائدين أوّلا إما ميماء أو همزةع 7 ياءء فالزائد الذي ليس 
بأوّل أولى بالحذف كقولك في (مغتسل)» و(منطلق)»؛ و(مُحْمر)» و(مقدّم): "مُعَيْسل" 
و"مُطيّلق" و'مُحَيْمر" و"مقيدم". 

تقول في د '! ورأرتدج) و(يلندد) وريرئدج). "اليْد" و"بليد" و"أرَيْدج" 
وايريدج"» فتحذف النونء ويبقى الحرف الأول وإنما كان كذلك؛ لأن الأوائل أقوى من 
الأعجاز وأمكن؛ ولأنها تدخل للمعاني؛ لأن الميم تدخل للفاعل والمفعول والهمزة والياء 
يدخلان في أول الفعل المضارع للمتكلم والغائب كقولك: (أذهب)؛ و(يذهب). 

ومنه أن يدخل أخد الزائدين للإلحاق فيصير بنزلة الأصلي ثم يدخل بعد ذلك 
اللطاتاى كر اتدلارلى كتوااك ل تمر (عَفنْجج): (ِعُقَيّنجج)؛ لأن النون 
تقر دخوها على (ِعَمَنْجَج) بعد الحاقه ب (ِجَعْفَر) فصارت النون في دخوها على 
(عَفجَج) بمسزلة زائد دخل على أصلي. 

وفي بعض ذلك خلاف وأنا أذكره إن شاء الله تعالى. 

قال سيويه: تقول في "مغدودن": (مغيدين) إن حذفت الدال الآخرة كأنك 
حقرت "مغ دونا", وإن حذفت الدال الأولى فب بسزلة (جوالق) كأنك حقرت 
(مغودنا). ظ 

ومعنى ذلك: لأن إحدى الدالين زائدة يجوز أن تكون الأولى أو الثانية» فإن 
جعلناها الثانية وحذفناها وقعت الواو رابعة» فيما هو على خمسة أحرف قلت: 
(معيدين) وإن حذفت الأولى بقي (مغودن) فوجب أن تقول: (مغيدين)؛ لأن الواو 
زائدة وهي أولى بالحذف من الميم وصار بمسرلة (جوالق) تحذف الألف؛ لأنها ثالئة 
وهي أولى بالحذف من الواو. 

وإذا 0 'لحُفيددا" قلت: (ِحْمَيْدد) و(حمفيديد) إذا عوضت والياء أولى 
بالحسادف من أحد الدَاين؛ لأا موضع الألف من (عذافر) و(جوالق) والدال للإلحاق 


)١١(‏ الندد: شديد الخصومة مثل الألد. 


باب ما يحذدف قْ التحقير من بنات الثلاثة من الزيادات /ا/ا ١‏ 
لال م ااا 


فيصير بسزلة (قردد) ثم تدخل عليها ياء فالحقتها بالخمسة. 

وإذا حقرت "غَدَوْدَنا" قلت: (غديدن) وكانت الواو أولى بالحذف لوقوعبها 
ذلك الموقع؛ لأن الدال من الحروف الأصلية فلبا قوة في التبقية» وتقول في 
"قطوطى": (قطيط)؛ و«فطيطي) لأنه بمسزلة "غدَؤدن". 

قال أبو سعيد: جعله سيبويه (فَعَوعَلا) مثل (ِعَنْوئْلِ). وكان أبو العباس المبرد 
يقول: أن تجعله على (مَمَلْمَل) أقيس؛ لأن (فَعَلمَلا) ني الكلام أكثر من (نَعَوْعل) كقولك: 
(صَمَحْمّح) و(مكمك)» وقول سيبويه في (قطوطي) أولى؛ لأن (القطوطي) هو البطيء ني 
هشيته) ويقال له (قطا يُقطو) إذا مشي مثل مشي (القطاة) و(القبْج) وما أشبه ذلك. 

قال المتنخل: 

كالحجل القواطي[") 

وذكر أنه يقال: (اقطوطا) و(أقطوطا) هو (افعوعل) لا غير؛ لأنه ليس في الكلام 
(افعاعل) فلما كان (أفعوعل) كان جعل (قطوطا) (فعوعلا) أولى لأنه منه. 

وإذا حقرت (مُفْعَنْسسا) حذفت النون وإحدى السينين وقلت: (مُقِيْعس) وقال أبو 
العباس المبرد: تصغيره (قعَيْسس)؛ لأنه ملحقه ب (محرنجم). 

وقول سيبويه: أجود لأن إحدى السينين وإن كانت للإلحاق فبي زائدة إلا أن ها 
قوة الالحاق وللميم قوتان إحداهما أنها أول والأخرى أنها لمعنى فهي أولى بالترقية. 

فإذا حقرت (معلوّطا) قلت: (مُعيليط) لا غير؛ لأن الواوين زائدتان» فتحدف 
إحداهماء وتبقي الاسم على <مسة أحرف 5360 حروف المد واللين فلا يحدف. 

وإذا حقرت (عَطَوّدا) قلت: (ِعُطَْيّد) و(عَطَييّدم والأصل (عطيود) و(عطيويد) وني 
جمعه (عَطَّاود) و(عَطاويد)» كأن سيبويه أسقط الواو الأولى من الواوين؛ لأنما مخالفة» وهي 
في موضع ألف (عذافر) وياء (حْفَيْد)» وياء (سميدع)» وواو (فدوكس)» وكأنه ألحق أولا 
بنات الأربعة فقيل "عطود" ثم زيدت عليه واو ثالثة ساكنة فصار (عَطْوَداً) كما قيل: 
(عدبّس) و(عجنس) فثقل بزيادة حرف أدخل على ذوات الأربعة. 

وإن أبو العباس المبرد يقول: (عطيود)؛ لأنه لم يحذف إحدى الواوين وذكر أن 


.170109- 211755 / انظر أشعار الهذليين:‎ )١( 


الواو الثانية لما كانت زائدة وهي رابعة صارت بمنزلة (مَسّرول) وسيبويه يقول في 
(مسرول): (مسيريل) فجعل الواو الزائدة المتحركة بمنزلة الواو الساكنة ولم يحذفهاء 
والقول ما قال سيبويه للأصل الذي قدمته. 

وإذا حقرت (عثولا) وما جري بمحراه مما ثالثه واو ولامه مشددةء على هذا البناء 
قلت فيه (عثيل) ودِعَنِيّل)» وفي الجمع (عثاول) و(عثاويل) و(عفول) أصله من (عََلَ) الحق . 
ب (جردحل) وبنائه من ذوات الخمسة فإذا حقرته كان مذهب سيبويه أن حذف إحدى 
اللامين أولى من حذف الواو فيبقى (عثول) فيقال: (عثيّل) وأصله "عثيول". 

قال: لأنجم جاءوا هذه الواو لتُلحق بّنات الثلاثة بالأربعة فصارت عندهم 
كساشين) (قرشب) وصارت اللام بمنزلة الزائدة في (قرشّب) فحذفتها كما حذفت 
الياء حين قالوا: (قراشب) فحذفوا ما هو بمنزلة الياء يه ما هو بمنزلة الشين 
وكذلك قول العرب وقول الخليل. 

وقال أبو العباس وحكاه عن المازني أيضاً أنه يقال: (ِعَُيْلَ) بحذف الواو؛ لأنها 
زائدة كما أن اللام زائدة. ومن أكبر حجة لسيبويه حكايته أن ذلك قول العرب ولا يجوز 


خلافها. 
قال: وإذا حقرت "النْدّد" أو "يلندد' ومعناهما واحد حذفت النون .. وهو الشديد 
في المخصومة. 
قال الطرماح: 


خْصْم بر على الخصوم أَلَندَة"' 
وفرعي ورم "أفنعل" فإذا صغرته لم يكن بد من حذف حرف منها وفيه زائدان 
٠‏ الألف والنون وبقي ليدم على (أمَيْعل)» والدّالان أَصلْيئَان إحداهما عين والأخرى لام 
وأفعل إذا كان عين الفعل ولامه من جنس واحد أذغم كقولك في (أصم): "أصّيمٌ" فوجب 
أن نقول في ألبُدد: (ليْدُ). 
وكان أبو الاين المبرد يقول: الصواب (ألَيْدم لأنه ملحق ير بسسزلة (ة (قردد) 
إذا صغرناه قلنا: (قريْدد)» ولم تُدغم "قرددا"» لأنه ملحق. 





)١(‏ انظر ابن يعيش: 5/ 217١‏ وشواهد سيبويه: */ »47١‏ واللسان: (لدد). 


باب ما يحذف في التحقير من بئات الثلاثة من الزيادات )1 





ولو سيت رجلا ب(لبب) ثم حقرته لقلت: (لَيْبْ)» وكان القياس أن يقال في 
وليبِ): "الب" لأنه (أفعل) من (اللّب) و(ألْبَبْ) شاذ وإنما قياسه أن يقال: (ألب) كما 
تقول: "أصّمَ" و(أَحَبْ)» و(أَلْب) كما تقول: (أَشُدَ) و(أَجْدَ) فإذا صغرته رد إلى الأصل في 
القياس؛ لأن العرب لا تتكلم بتصغيره شاذا فيتبع الشذوذ من كلامها فيرد إلى الأصل. 

وإذا صغرت (حيوَة) اسم رجل فلك "ا 0 شاذ؛ لأن الياء والواو إذا 
اجتمعتا والأول منهما ساكن قلبت الواو ياء فيقال: (حَيّة) مكان (حَيَوَه)» فلما صغرت 
رددته إلى القياس فصار بمنزلة (صّعْوَة) و(غزوة) في التصغير تقول: (صعَيّة) و(غريّة). 
وليس سلامة الواو في (حَيْوَة) بأقوى من سلامتها في (غزوَة). 

وإذا حقرت "استبرق" قلت: آبيرق" وإن شفت "أبيْريق" لأن "استبرق" 
(استفعل)» والسين والتاء زائدَتان» والهمزة أيضاً زائدة» ولا بد من حذف زائدين منهاء 
والسين والتاء أولى بالحذف؛ لأن الهمزة أولء وقد تقدم الكلام فيه. 

وقال أبو إسحاق الزجاج كان أصل "استبرق" (استفعل) مثل "استخرج"؛ والألف 
آلف وصلء ثم نقل إلى الاسم ققطع الألف كما يلزم في مثل ذلك» فإن قال قائل فلم 
جعاتم الألف والسين والتاء زوائد ؟ قيل له: قد علمنا أن في "استبرق" الآن زائداً لا محالة؛ 
لأنه على ستة أحرف أصول فوجب أن يكون فيه حرف زائد» ولا يخلو أن يكون ذلك 
الزائد إما الألف وإما السين وإما التاء؛ لأن باقي الحروف وهي الياء والراء والقاف ليس 
من حروف الزيادة؛ فإن جعلنا الهمزة زائدة والسين والتاء أصليتين أو إحداهما أصلية خرج 
عن قياس كلام العرب؛ لأن الهمزة لا تدخل أولا زائدة على ذوات الخمسة ولا على 
ذوات الأربعة فوجب أن تجعل التاء والسين زائدتين» وإذا جعلناهما زائدتين لم يكن بد من 
أن تجعل الهمزة زائدة؛ لأنها دخلت على ذوات الثلاثة أولاء فحكم عليها بالزيادة فصار 
على استفعل) ولما كان (استفعل) من أبنية الأفعال حكم عليها بأنه كان فعلا في الأصل 
وأنه نقل إلى الاسم. 

وتقول في تصغير (ذْرُخْرج) و(جلعلع) و(صمحمح) و(دمكمك) وما جري بحراه 
مما أعيد فيه عين الفعل ولامه (ذْرَيْرِح) و(جُليْلع)؛ و(صّمَيْمح) وَردُمَيْمك)) وني جمعه: 
(ذرارح) و(جلالع)» وزعم يونس أنهم يقولون: (صمامح) و(دمامك)» وحذفوا ني 
التصغير اللام الأولى من لامي الفعْلء وهي من (ذْرَخْرح): الحاء الأولى» ومن (جَلعْلع): 


العين الأولى» ومن (صَمَّحْمّح): الحاء الأولى» ومن (دَمَكَمْكَ) الكاف الأولى؛ وإنما حذفوا 
لام الفْل الأولى؛ لأنه لا بد من حذف حرف وفيه زائدان: إحدى اللامين وإحدى 
العينين» فلو حذفوا الأخير من الكلمة وهو اللام" الثانية بي آخر الكلمة عين الفعل؛ فإذا 
صغرنا أو جمعنا قلنا في (ذرَحْرِح): (ذراحر) وفي (جَلملع): 'جلاعل". وهو: (فعالع)» 
وليس ذلك في الكلام. وكذلك التحقير يقال: (ذرَيْحر) ورِجُليْعل) (فعيْلع) وليس في 
الم ذلك. ولو حذفنا الحرف الذي قبل الأخير» وهو عين الفعل الثانية لقلنا: 
(ذرَيْحح)) و(جْليْعع)» فيجتمع حرفان من جنس واحدء وهما لامان فيثقل اجتماعهما. 
وإذا حذفت اللام الأولى زال ذلك لأنا نقول: (ذرَارح) ر(جلالع)» و(ذريرح) و(جليْلع) 
فتفصل ألف الجمع وك , بينهما ويصير البناء على (فعّاعل)» و(فعيعل). رلك 
كثير ني كلام العرب نحو (سُلّم)» و(سّلالم) و(سْليْليم) على (فعاعل) ر(فتلعيل). وبين 
سيبويه أن (ذْرخْرٍحاً) من بنات الثلاثة أن العرب تقول في معناه: (ذراح) و(ذرح). 

قال: فضاعف بعضهم الراء والحاء. 

ومعنى (جُلْعْلع) فيما ذكر عن الأصّمّعي أنه (الخنفساء) التي نصفها طينَ ونصفها 
من لق (الحُنْفسَاء), وأن رجلا كان يكثر أكل الطين فْعَلَىَ فعطس عطسة فخرج منه 
(حُنفساء) نصفها طين؛ فرآها رجل من العرب فقال: خرجت منه (جَلعْلَعَة)» قال: فما 
أنسى قوله جلعلعة. 

وقال صاحب كتاب العين: "(الجلعلع) من الإبل الحديد النفس. والصمحمح 
الشديد وهو أيضاً الأصلح ويقال المحلوق الرأس» والدمكمك: الصلب الشديد. وإن 
عوضت في ذلك كله قلت: (ذريريح) و(جليليع) و(دميميك) وصميميح. " ”“ 

وقال سيبويه في تصغير (مرمريس): (مرَيريس) ووزن (مَرْمّريس) عنده: (فتفعيل)؛ 
لأن أضلة هن المراسةة لأن (المرمريس) هو الشديد وهو الداهية» وهو من قولك: رَجُل 
(مرس) بالشيء إذا كان معتادا له قوياً فيه فإذا حقرته احتجت إلى حذف إحدى الزائدتئين 
إما الميم الثانية؛ رإما الراء الثانية» وبقيت الميم الأولى؛ لأنا حذفنا الميم (الثانية) فقلنا: 
(مُرَيْريس) فهو (فعَيْعيل) كما تقول في (مراس): (مُرَيْرِيس) وني (جَمَال): (جْمَيْمِيل) 


وتَعْلَمُ بذلك أنه من ذوات الثلاثة؛ لأن الحرفين إذا لم يكرّرا مُلتَييْنِ ني موضع العين» ولام 
الفعل بعدهماء فأحدهما زائد لا محالة. 


باب ما تحذف منه الزوائد من بنات الثلاثة مما أوله الألفات الموصولات 14١‏ 





ولو حذفنا الرّاء وبقينا الميم فقلنا: (مريميس) صار كأنه من الرباعي من باب 
(سَرْحيب) و(سرداح) تقول: (سرَيُحيب)» و(سُريديح) فكأن الأولى حذف الميم» لما 
ذكرته لك. وكل شيع ضوعف الحرفان من أوله رحره فأصله الثلاثة فالذي ضوعف من 
أوله (مُرِمَّرِيس)» والذي من آخره وهو الكثير (ذرَحرح) و(جُلعَلع)؛ و(صمحمح). 
و(دَمَكُمَك)» وغير ذلك مما يكثر. 

وإذا حقرت (مُسَروَلا) قلت: (مسَيّريل)؛ لأن الرابع منه وهو الواو زائد» وهي وإن 
كانت متحركة حكمها (حكم) الساكن في (صندوق) و(بهلول) وما أشبه ذلك من 
الزائد. 

وإذا حقرت (مساجد) اسم رجل قلت: (مسيجد)؛ لأنه <مسة أحرف وفيه زائدان 
الميم والألف والألف أولى بالحذف كما تقدم. ولو كان (مساجد) جمع (مسجد) ولم 
يكن اسم رجل لقلت في تصغيره (مُسَيّجدَات) وسنقف على بابه إن شاء الله. 

هذا باب ما تحذف منه الزوائد من بنات الثلاثة مما أوله الألفات الموصولات 

قال سيبويه: وذلك قولك في (استضراب): (تُضّريب). 

قال أبو سعيد: اعلم أن كل ما كان في أوله ألف الوصل فإن التصغير يسقطها؛ لأن 
المصغر يفتّح الحرف الثاني منهء فإذا فتحناه سقطت ألف الوصل فإذا صغرت (استضرًاب) 
وأسقطت ألف الوصل بقي ستة أحرف فيها زوائد وهي السين والتاء والألف فإذا حذفنا 
أحد الزائدين من السين والتاء لم نحتج إلى حذف الألف؛ لأنها تكون رابعة فحذفنا السين 
من أجل ذلك وكان حذفها أولى من التاءء لأنا إن حذفنا السين فقلنا: (تُضّيريب) صار 
بسزلة (ِنُجَيْفيف) وريُمَيْسيح)» في (تجقاف)» و(تمساح)» ولحق بتصغير (تفعال)؛ 
وليس في الكلام (سمَيُعيل) ولا (سفعال)» كما فيه (ِتُمَيْعِيل) و(تفعال). 

ولو صغرت (الافتقار) حذفت ألف الوصل ولم تحتج إلى حذف غيرها؛ لأنه يبقى 
خمسة أحرف والرابع منها ألف فقلت: (فتيقير) وكذلك ما جري بمحراه من (الافتعال) 
و(الانفعال) كقولك في (الانطلاق): "نطيليق" وني (احمرار): (حَمَيرِير). وإذا حقرت 
"اشهيبانا" فحذفت ألف الوصل حذفت الياء التي بعد الهاء أيضاً وبقيت الألف لأنك إذا 
حذفت الياء لم تحتج إلى حذف الألف لوقوعها رابعة فقلت: (ِشْبَيْنِيبْ)» كأنك حقرت 
(شهبَاباً). وإذا حقرت "اغديدانا" حذفت الياء كما حذفت ياء (اشهياب) وبقيت الألف 
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فقلت (ِغَدَيْدِينَ). 
وإذا حقرت "اقعنْسَاساً" حذفت النون لأنك إذا حذفتهاء وبقيت الألف جاز أن 

رابعة. ولو حذفت الألف وبقيتها لاحتجت إلى حذفها؛ لأنه يبقى (قعنسس) فاحتجت 
إلى حذف النون فكان حذف النون أولى؛ لأن تبقى الألف». وقد مضى نحو ذلك. 

وإذا حقرت "أعلوًاطا" فقلت: (عَليّط)؛ لأنك تحذف ألف الوصل فيبقى "علواط" 
فتحذف إحدى الواززيك كما مضى في قياس نظائره فيبقى (علواط) فإذا صغرت صار 
(عُليُويطاً) وقلبت الواو ياء للياء الساكنة قبلها. 

وإذا حقرت (اضطراباً) قلت: (صْتَيريب)؛ لأن الطاء من اضطراب منقابة من باب 
(الافتعال) لسكون الضاد فإذا حركناها في التصغير صارت إلى التاء فسار كتصغير (افتقار) 
والفرق بين الضاد ساكنة ومتحركة أن العرب كلهم يقولون: (مَرِضْتْ) و(مّحَضت) 
و(مَخضت). ظ 

فإذا قال المتكلم لنفسه جاز أن يقلب التاء طاء فيقول: (مرضط) وكذلك يقولون: 
(فحصت) برجلهاء و(فحصط) برجليء فإما القلب بعد الساكن. 


جوج #*©» © 


هذا باب تحقبر ما كان من الثلاثة فيه زائدان 
تكون فيه بالخيار في حذف إحداهما تحذف أيبما 
شئت 
قال سيبويه: وذلك نحو 'قلدسوة", إن شئت قلت: (فُايْسية يوان نمت اقلت : 
(فلَيسسَة)؛ وكذلك قالت العرب في الجمع؛ لأنهم قالوا (قلانس) ورقلاس) وكذلك كل 
ما جري هذا امجرى بما في آخره زائد وثالثة نون زائدة فأنت مخيّر في حذف النون أو 
الحرف الأخير إذا كان كك أو واوا أو ياء كقولك في (حبنطي): (خُبّيط) واحتيبط) . 
فإن عوضت قلت: (حبينيط) و(حبيطي). 
قال: ومن ذلك كرائل». الاكن دلت الوار فقلت: (كريْلل) وركوئليل)؛ 
وإن شئت قلت: (كُوَيّئل) و(كُويئيل). وتقديرها: (كوَئْعل) و(كُوَيُعيل)؛ لأنهما زائدتان 
الحقتا ب (سَفرْجَّل) وكل واحد منهما بمسزلة ما هو من نفس الحرف. 
قال أبو سعيد: اعلم أن "كوأللا" غير مشتق وإنما حكمت على الواو وإحدى 


باب تحقير ما كان من الثلاثة فيه زائدان يل 


0ك 


اللامين بالزيادة حملا له على نظائره؛ لأن الواو إذا وجدت غير أول فيما هو على أكثر من 
ثلائة أحرفء فالباب فيه الزيادة» واللازم إذا تكرر فيما هو أكثر من ثلاثة حكم عليه 
بالزيادة (أكثر) أيضا وهما زائدان زيدا للا لحاق فقا وليس بمنزلة (عفتنجج)!؛ لأن 
"عفَنجَجاً" تصغيره (عفنجج) كما خير في (كوألل)؛ لأنه قدّر في (عفنجج) أنه ألحق أو 
بزيادة الحيم ب (جعفر) ثم دخله النون فالحقته ب(ِسَفرْجَل) كما الحقت "جَحفل" حين 
قلت: "جَحَتْقل" وذلك لقوة الواو في (كوألل) بالحركة ووقوعها ثانية وليست النون 
كذلك. ظ 

وإذا صغرت مثل (حْبَارى) وِسْمَانى) وما جري بحراه مما ثالثه ألف زائدة وني 
آخره القن النآنيك مقصورة فأنت غير فق دف أيبما :شفت: فإن خدفت الآلف: الأولى 
قلت: (حبيري) كما قلت: (حبيلي). 

وإن حذفت ألف التأنيث قلب (حبير). 

وكان أبو عمرو يعوض من ألف التأنيث إذا حذف الماء فيقول: (حبيرة)؛ لأن 
الألف كانت علامة. وإنما جاز حذفها؛ لأنما بسزلة ما هو من نفس الحرف وصارت 
الألف كألف "حواري" وهي وفيها الهاء بمسزلة ياء جارية» فأشبههما بالحروف التي هي 
من نفس الحرف أجدر أن لا تحذفء فالياء في آخر الاسم أبداً بمسزلة ما هو من نفس 
الحرف؛ لأنها (تلحق) بناء ببناء فياء (عغارية) بمنزلة راء (عذافر) كما أن ياء (عفرية) 
بمنزلة عين (ضفدعة)» فإنما مددت "عذفر " لما قلت: (عُذافر). 

اعلم أن علانية وثمانية (عْمارِيّة) في كل واحد منها سوى الاء زائدان» ثم حكي 
أن بعض العرب يقول: "غفيّرة" و"'نْمَيّئَة" شبهها بألف (حبارى)» يعني ألف التأنيث إذ 
كانت زائدة كما أنها زائدة. 

وإن حقرت رجلا اسمه (مهارى) أو (صحارى) كان "طُحَير" و"مهير" أحسن؛ 
لأن هذه الألف لم تجئ للتأنيث» يعني الألف الأخيرة إنما أرادوا: ا وا 
فحذفوا إحدى الياءين وأبدلوا ني (مهارى) و(صحارى) كما قالوا: "مدارّى" وا معايَا 
فيما هو من نفس الحرف فاختار سيبويه حذف الألف الثالثة في (مَجَارَى) و(صحارى) 
كما اختاروا في (علانية) و(شانية) للعلة التي ذكرنا. 


وإن حقرت (ِعَمّرناة) و(عَمَرِتَى) كنت بالخيار إن شعت قلت: (ِعَفَيْرِنَ) و(عفيرئة)؛ 


ابي ب يبيب سبي سس سس تك 


وإن شكت قلت: (ِعَفيْرٍ) ورِعُفيْريَم؛ لأن النون والياء جميعاً زائدتان فلم تكن النون في 
(عفرني) بأضعف من النون في (حَبَنطى)» وأنت عفير في حذف أيهما شكت, والدليل على 
زيادتهما أن معنى (عَفرا) و(عَفَراة) كمعنى (العفر) و(العفريت) قال الشاعر: 
وَلْم أجذ بِالمصْرٍ من حَاجَاتي غيِرغفاريت عَقَرنيّات!') 

و(عفرنيات) جمع (عفرتاة) وهي صفة (عفاريت) والمعنى فيهما واحد. 
00 وأما (العرضتى) فليس إلا (عرَيْض)؛ لأن النون الحقت الثلاثة بالأربعة» فصارت 
بسزلة حرف أصلي ثم دخلت ألف (عرَّضتى) للتأنيث» فصار بسزلة دخلوها على 
ذوات الأربعة كقولك: (قرقرى) إذا حقرتهماء سقطت الألف فقط وصار النون في 
(عرّضن) بمنزلة الراء في (قمطر). ظ 

وإذا حقرت رجلا أسمه (قبائل) فعلى قول الخليل وسيبويه حذف الألف منها 
أحسن من حذف الهمزة فيقال: (قبيئل) وإن عوضت قلت: (قبيئيل) وإما اختاروا حذدف 
الألف؛ لأنها ساكنة وهي ثالئة في موضع تكثر فيه الزوائد نحو (بُرائل)» و(عُذَافر)» وما 
أشبه ذلك. 

وأما يونس فكان يختار حذف الحمزة لقرها من الطرفء إذ كانت زائدة كما 
حذفوا ياء (قراسية)» وياء (عفارية). ظ 

وعند الخليل وسيبويه (غفيّرية) و(قرّيسيّة) أحسن» تُحْذْفْ الألف ولا تحذف اليا 
والذي يحذف الياء يقول: (قريّسّة) و(عْفيْرة). 

إذا حقرت (ِلغيْرَى) قلت: (ِلْمَيغِير) تحذف الألف ولا تتحذف الياء الرابعة» وذلك 
أن ري" فيها ئلاثة أحرف زوائد, وهي الغين والياء وألف التأنيث» نأما إحدى الغينين 
فلا تحذف؛ لأنها من الحروف الأصلية وإذا زيدت كانت أقوى من الحروف الزائدة والياء 
رابعة» فإذا حذفناها احتجنا إلى حذف ألف التأنيث؛ لأنها تقع بعد حذف الياء خامسة» 
وإن حذفنا الألف لم نحتج إلى حذف الياء فكان حذف الألف أولى وقد مضى نحو هذا. ‏ 

وليسة باء "لميْرَى " للتصغير؛ لأنها رابعة بمنزلة ألف (حُضَارَى) وواو "جلؤز" 
ومثله (قبيِطَى) و(جْمَيْرَى). 
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فإذا حقرت (عبدّى) حذفت الألف فقلت: (ِعَبَيْد ولا تحذف إحدى الدالين؛ 
لأنما ليست من حروف الزيادة» وإها تدخل للتضعيف وتجري بجحرى ما ألحق بناء ببناءء 
وإن لم يكن ل(عبدّى) من الرباعي ما ألحق عبدٌ به وصارت الألف بمنزلة نون 
(عفنجج), وإحدى الدالين بمنزلة إحدى الجحيمين في (غفنجج)», ولا تحذف من 
(عفنجج) غير النون. 

وإذا حقرت (يرُوكَاء) و(جَلوَلاء) قلت: (ِبرَيكَاء) و(ِجلَيْلام» وهذا وما جري 
بحراه مما رده أبو العباس المبرد على سيبويه؛ لأنه قال: إن آخر (جلولاء)» و(بروكاء) 
ألفان للتأنيث بمنزلة حر (حمراء)» وهي نظيرة الهاء ولا خلاف بينهم أنه إذا حقر 
(جلولة) و(بروكة) حقر (جَلول) و(برُوك) فيقال: (جُلَيّْل) و(بريك) كيم 
فيقال: (جُلْيْلة) و(بريكة)» وسيبويه (حذف) الواو من (يَرُوكَاء) و(جَلولاء) نخرصي 
الحذف». فصار (جُليْل) و(برَيك). والحق ألفي التأنيث» فيقال له إن كان ألفا التأنيث معتدا 
بهما فينبغي أن لا يصغر الصدرء ويجعل تصغيره كتصغير (علّاء) و(حربّاء) و(منصُور) 
فتقول: (ِعَليْبِيَ) و(حرَيْبِيَ) و(مُنَيْصيرٌ). 

وكذلك على 0 إذا حذف الواو وكانت الألف بمنزلة ما هو من نفس الحرف 
أن يقول: "جَليْليَ" و"برّيكي" ولا يقول هذا أحد. وإن كانت الألفان بمنزلة شيء ضم 
إلى الأول فينبغي 0 يصغر 0 بأسره. ثم تلحقه ألفي التأنيث فهذا طريق احتجاج أني 
العباس عليه. 

قال أبو سعيد: والذي عندي أن ألفي التأنيث تشبه هاء التأنيث من وجه. وتخالفها 
من وجهء وذلك أنا رأينا ألفي التأنيث في الجمع قد أجريت بحرى ما هو ملحق بالأصل؛ 
لأنهم قالوا: (صّخراء) و(صّحَاري)؛ و(ِعَذرَاء)» و(عدَارِي) كما قالوا: (حرباء) ورحَرَابِيَ) 
فلما رأيناها قد أجريت بحرى ما هو من الأصل لغير التأنيث ولم يفعل ذلك بالا 
استعملت لما كثرت حروفه ما يستعمل في تصغير (الترخيم)» وهو أن تحذف منه الزائد 
الذي فيهء وهو الواو كما قالوا في تصغير (فاطمة): (فطيمّة) وفي (أزهر): (زُهَير) وني 
أحمد: (حَمّيد)» وذلك لما كثرت الحروف وكان في آخرها حرفا التأنيث وهي علامة 
كالهاء فلم يجدوا سبيلا إلى حذفها وجعلوا ما حذفوا منها كحذفهم ألف (برانك) 
و(عذافر) دون الكاف والراء. 


وإذا حقرنف ومو رمن وان لم تحذف منها شيئاً؛ لأن ما قبل ألفي التأنيث 
في موضع لا يلحقه الحذف؛ لأنه من حروف المد وهو رابع» وليس بمنزلة ألف 
(مُبَارك) ورِعُذَافر) وهي ثالئة كما أن واو (يَرُوكاء) و(جلولاء) الثة فتقول: (معيليجاء) 
و(مُعَيّيراء)» وصار وقوع الواو رابعة يوجب لما حالا في الثبات يخالف ما يحذف غير 
5 ظ 

قال: "ولو جاء في الكلام (فعُولاء) ممدودة لم تحذف الواو؛ لأنها تلحق الثلاثة 
بالأربعة' . 

لأن (فعولاء) قد ألحق ب (جَعْفر) فيصير (فْعْوّلاء) بمنزلة (حَرْمّلاء)» وما جري 
بحراه. فإذا صغرناه قلنا: (حَرَيملاء). ثم احتج سيبويه للفرق بين الواو في (بروكاء) والواو 
في (فغولاء)» أن واو (فَعْوّلاء) بالحركة قد صار بمنزلة الواو الأصلية» ألا ترى أنا نقول 
في تصغير (جَذْوَل): (جَدَيُول) كما تقول في (أسود): "أسيود". ولا يجوز أن تقول في 
(عجوز) (عجيوز)؛ لأنها واو ميتة غير متحركة وليست للإالحاق» وهذا الذي قاله سيبويه؛ 
لأنه لا يحذف واو (فعولاء)» إنما هو على قول من يقول في تصغير (أَسْوّد) و(جَدْوَل): 
(أسّيود) و(جدَيُول) ومن قال: (أسَيدٌ) و(جَديّل) لزمه أن يحذف الواو في (فعْوّلاء) 
فيقول: (فعَيْلاء)؛ لأنه إذا قلب الواو صارت بمنزلة واو (عجوز) و(بروك) و(جلول) 
فوجب حذفها. 

وإذا حقرت (ظريفين) غير اسم رجل أو (ظريفات) أو (دجاجات) قلت: 
(ظريفون) و(ظريْقَات) و(دُجَيّجَات)؛ لأنك إذا صغرت جمعاً سالماً أو جمعاً غير قليل 
صغرت الواحد ثم أدخلت علامة الجمع؛ فكأنك صغرت (ظريفاً) 3 (ظريفة) و(دجاجة)» 
وليس ذلك بمنزلة (جلولاء) و(بروكاء)؛ لأن ألفي التأنيث لم تدخل على (جلول) بعد 
أن استعمل اسما. ظ 

قال: "وسألت يونس عن تحقير ثلاثين فقال: (تُليُْون) ولم يثقل شبهها بواو 
(جَلوَلام؛ لأن (ثلاثام لا تستعمل مفردة على حد ما يفرد (ظريف)» وإنما ثلانون 
بمنزلة (عشرين) لا يفرد ثلاث من (ثلاثين)» كما لا يفرد عشر من عشرين. 

202 ولو كانت إما تلحق هذه الزيادة الثلاث التي تستعملها مفردة لكنت إنما تجعلها 
(نسعة) فلما كانت هذه الزيادة لا تفارق شببت بألفي (جلولاء). ظ 


باب محقير ما تثبت زيادته من بئات الثلاثة في التحقير /ا4 ١‏ 


جعل يونس الواو والنون والياء والنون في (ثلاثين) بسزلة ألفي (جلولاء) وأسقط 
بي التصغير الألف من ثلاث كما أسقط الواو من (جلول), ولم يجعله بمسزلة جمع 
(ظريفين)؛ أن ظريفا يغرد ويتكلم به 3 تدخل عليه علامة الجمع. وثللاث من (إثلانين) ‏ 
لا يفرد؛ لأنك لو أفردتها ثم جمعت صار (ثلاثون) بمعنى تسعة؛ لأن ثلانا ثلاث مرات 
بمنزلة نسعة في المعنى وأنت لست تريد ذلك. 

هذا باب تحقير ما تثبت زيادته من بنات الثلاثة في التحقير 

قال سيويه: وذلك نحو (تجفاف) و(إصليت) و(يربوع) نقول: (تُجيفيف) 
و(أصيّليت) وربرتبيع). 

وكذلك (عفريت) و(ملكوت) تقول: (عفيّرِيت) و(مليكيت) ولا تحذف منها 
شيئا؛ لأنها على <مسة أحرف ورابعها حرف من حروف المد زائد. 

وتقول في (رَعْشّن): (رَعَيْشْنْ). وفي (سَنْبئّة): (سَنَيْبتّة)» والنون في (رعشن) والتاء 
في (سنبتة) زائدتان ؛ لأهما (يسقطان) ولا يسقطان ؛ لأن الاسمين على أربعة أحرف. 





وإذا صعْرت (قَرُوَة)» قلت: (قرَيئية) ؛ لأن (قَرُوَة) على أربعة أحرف سوى الماء 
والهاء لا يعتد بها وتنقلب الواو ياء» لانكسار ما قبلهاء وكذلك (تَرقوَة) نقول: (تُرَيْقيّة) 
ونقول في جمع ذلك كله على نحو التصغير (تجَافيف) و(عَفارِيت) وررَعَاشِن) و(سّتابت) 
و(ئراق) ترا 
مقصورة 3 تحذف من (حولايم غيرها فتبقى (حولاي) :0 خمسة أحرف. والرايع 
منها ألف فلا تسقط وتقلبها ياء لانكسار اللام بعد ياء التصغير فنقول: (حَويْلي). وأما 
بَرْدَرَايَا فإذا حذفت الألف الأخيرة بقي ستة أحرف وهي (بردراي) والألف والياء زائدتان 
فحذفتهما جميعاً فبقي (بردر) فقلت: (بريدر). 

هذا باب ما يحذف في التحقير من زوائد بنات الأربعة 
لأنها لم تكن لتثبت لوكسرتها للجمع 

قال سيبويه: "وذلك قولك في (قمحدوة): (فَمَبْحدَة)؛ كما تقول: (قماحد) 
و(سّلحفاة) و(سليْحفة) كما قلت: (سّلاحف)". 

لأن الواو في (قَمَحْدُوَة), والألف في (سُلحفاة) زائدتان فهما 55 بالحذف. 
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وكذلك لو كانتا أصليتين لكانتا أيضاً أولى لأمما في الطرفء ونقول في (منْجبيق): 
(مُجَيّسيق)» وفي عَنكبُوت: (غغتيكب) و(غتيكيب) وفي «كحربوت): (ُحيّرِبْ) 
و(تحبريب). وإنما قلت في (منْجنيق): (مُجَيْنِيقَ) و(مّجانيق)» ولم تقل: (مّجَائق) 
و(مُجَيّيق) كما قلت في عَنْكُبُوت: (عُنْيكبْ) ورِعْتيِكيب) على الوجبين؛ لأن 
'منجَنيق" السنون الأولى فيه زائدة. فإذا حذفناها بقي (مجيق) والياء رابعة في خمسة 
احرف فلا تحذفها. 

وني (عدكبوت) ورتخربوت) الواو والتاء الأخيرتان زائدتان وهما على ستة 
احرف فلا بد من حذفبما ليبقى أربعة أحرف فيقع عليها التصغير والجمع فكأنه 
(عنكب) و(تخرب) فيجمع على (عَتَاكب) ورتخارب), وإن عوض قال: (عَتاكيب) 
و«تخاريب) وني التصغير: (عتيُكيب) و(ثُخيّريب) على التعريض» وكذلك يجوز 
التعويض في (قَمَحْدُوَة) و(سُلّحْقَاة) فتقول: (فُمَبْحِيدٌ) و(سليْحِيف). 

قال أبو سعيد: واستدل سيبويه على زيادة التاء في آخر (عنكبوت) و(تخربوت)» 
والنون في منجنيق أن العرب قد كسّرت ذلكء» وهم لا يكسّرون ما كان على <مسة 
أحرف أصلية إلا أن تستكرههم تبخلطراء ومعنى ذلك أن يسأهم سائل فيقول: كيف 
تجمعون (فرزدقا) و(جردحلا) وما أشبه ذلك» فربما جمعوه على قياس التصغير في مثل 
(سَفرْجَل) و(فرزدق) وربما جمعوه بالواو والنون أو غير ذلك. 

وهذا معنى قول سيبويه: "إلا أن تستكرههم فيخلطوا؛ لأنه ليس في كلامهم'. 

وإذا صغرت مثل (ِعَيْضَمُوز) أو (عَيْطمُوس) بقي في كل واحد منهما زائدان الياء 
والواو والذي يحذف من الزائدين الياء وحدها؛ لأنها إذا حذفت لم تحتج إلى أن تحذدف 
الواو فيقال: (ِعُضَيّمِيز) و(ِعُطيْميس)» ولا يقال (عُطْيْمس) إلا ني ضرورة الشعر كما 
قال غيلان: 





قَدْ قَرَبَسَْ سارَائبَا الرُوَائسًا 
والبكرات الفسج العطامس("© 
1 0 م مه ع سم ”م 5 1 1 و ره 
وتقول في (جحنفل): "جحيفل” بحذف النون» وإن شكت (جحيفيل) على 


)١(‏ البيتان من شواهد سيبو يه : م 22 والمقتضب: / 5ه واللسان: (فسج). 


باب ما يحذف في التحقير من زوائد بنات الأربعة ل 


العوض» وإشها صارت النون زائدة؛ لأن المحنفل هى العظيم الححفلة ويقال: (جيش 
جحفل) إذا كان عظيماء فالنون فيه زائدة. 





وتقول في تصغير (عَجَنْس) و(عدَبس): (عجِيْنس) و(غدَييس) فتحذف إحدى 
النونين والباءين؛ لأنها زائدة. وكذلك إحدى الباءين من (قرشب)؛ لأنما زائدة كزيادة 
إحدى الدالين في (معد) إلا أنه لا يحذف من (معد) شيء في التصغير؛ لأنه على 

واذا صغرت (فدَؤْكسا) © حذفت الواو؛ لأنها ليست رابعة» وإن صغرت 
(كنبُوّرا) *" لم تحذف الواو؛ لأنها رابعة فقلت فيه: (كتَيْهير). 

وإذا حقرت (عَنْتَرِيسا) قلت: (ِعَتَيْرِيسٌ) حذفت النون؛ لأنها زائدة» واستدل الخليل 
على زيادتها بأن (العنتريس) الشديد وأن (العترسة) الأخذ بالشدة فاستدل بالمعنى. 

وإذا حقرت (ِحَنْشَليلا) 7 قلت: (ِحُْتَيْشِيل) وذلك أن إحدى اللامين زائدة 
فحذننا الأولى منهما فبقي (خنشيل) فقلنا: (حُتَيّشيل)» ولو حذفنا الأخيرة من اللامين 
لاحتجنا إلى حذف الياء أيضا فلم تحذف إلا الأولى» وقد مضى نحو هذا. 

وإنما حذفت النون من تصغير (عَنتَرريس)» وأثبتها في تصغير (حَنْشَّليل)؛ لأن 
الاشتقاق قد بين في (عنتريس) زيادة النون» ولم يكن ل (حَنشليل) اشتقاق تسقط فيه 
النون فجعلها أصلية. وتقول في (منْجَنُون): (مُتَيْجين)؛ لأن إحدى النونين الأخيرتين زائدة 
فحذفت الأولى منهماء لثئلا يحذف الواو فيبقى (منْجُون) فقال: "متيجين" على نحو ما 
فعل ني (حَنشليل). 

وإذا حقرت (طمأنينة) أو (قشعريرة) قلت: (طميئيتة)» و(قشيعيّرة)؛ وذلك لأن 
(طمأنينة) و(قشعريرة) ستة أحرف سوى ااءء والزائد في (طمأنينة) الياء وإحدى النونين 
وني (قشعريرة) الياء وإحدى الرائين» فحذف النون الأولى والراء الأولى؛ لأن تبقى فيهما 
الياء الخامسة فلا تحذف على نحو ما مضى. 


)١(‏ الفدوكس: الشديد. وقيل الغليظ الحائي» والفدوكس: الأسد. اللسان (فدكس) 
(1) الكنهور قطع كالجبال من السحاب» والضخم من الرجال. اللسان (كنهر). 
(؟) الننشليل: السريع الماضي» والحيد الضرب بالسيف. اللسان (خنشل). 
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وإذا حقرت (قنْدأوأ) و(كنتأوا) ”" و(حنطأواً) ”© وكلمات جتن على هذا 
البناء فإنك مخير بين حذف الواو الإرواة النون 0 
فإن حذفت الواو قلت : (قنيْدا) وإن حذفت النون قلت: (قديئي) ورأيت (قديعيا)؛ [ 
لأهما زائدان زيدا على الثلائي والحقاه ب (جردّخل). 

وإذا حقرت (ابراهيم) و(إسماعيل) قلت: (برَيِْيم) و(سْمَيْعيل) تحذف الألف فإذا 
حذفتها صار ما بقي يجيء على مثال (فعيعيل) هذا قول سيبويه. 

وكان أبو العباس المبرد يرد هذا ويقول: بريه" "سمي" واحتج في ذلك بأن 
الممزة لا تكون زائدة أولا وبعدها أربعة أحرف أصولء وإذا لم تكن زائدة فبي أصلية 
والكلمة على <مسة أحرف أصول. 

فإذا احتجنا إلى حذف شيء منها ني التصغير حذفنا من آخرها كما يفعل ذلك 
ب (سَفَرْجَل) فيقال: 'أبيْرِيه' بحذف الميم و"أُسَيْمِيع" بحذف اللام كما قيل (سَفيْرِيج) 
بحذف اللام؛ والذي قاله سيبويه هو الصواب. 

وقد كفينا الاحتجاج له بتصغير العرب لذلك بحذف الهمزة. روى أبو زيد وغيره 

عن العرب أنها تصغر إبراهيم (بِرَيْهِيم)» وحكى سيبويه عن الخليل عنهم في باب التصغير 

الترحنيم في (إبراهيم)؛ و(إسماعيل): (برَيِه) و(سميع). 

وهذه الأسماء أعجمية يجوز أن تكون العرب قدرت فيها غير ما تقدر في الأسماء 
العربية» وذلك أنه لا يكاد يوجد في الأسماء العربية اسم في أوله همزة بعدها أربعة أحرف 
أصلية؛ لا إن كانت الهمزة زائدة ولا إن كانت الهمزة أصلية إلا في مصادر الأفعال الرباعية . 
بزوائد كقولهم: (احرنجام) و(اقشعرار). ظ 

والألف في أوهما ألف وصلء فلما جاءت أسماء كثيرة من أسماء الأنبياءء في أوطا 
ألف 00 وبعدها أربعة أحرف أصلية: أو ثلاثة أصول وزوائد» شبهوها بألف 
الوصل؛ وأجروا حكمها على الزيادة. 


1١‏ القندأو: السييع الغذاءء والغليظ القصيرء والكبير الرأس. القاموس المحيظط (باب الهمزة» فصل 
القاف). ظ 

(1) الكنتأو: الجمل الشديدء والعظيم اللحية. القاموس المحيط (باب الهمزة» فصل الكاف) 

79) الحنطأو: القصير والعظيم البطن. اللسان (حنطأ). ' 


باب تحقير ما أوله ألف الوصل وفيه زيادة من بنات الأربعة 14١‏ 





وإذا حقرت (مُجَرفسا) ”2 ورِمُكرْدس) 9 وكل ما كان على هذا مما أوله ميم 
زائدة وبعدها أربعة أحرف أصلية فإنك تحذف الميم وتصغر الباقي. وإن شئت عوضت 
وإن شفت لم تعوض فقلت: (كْرَيْدس)» و(جْرَيْفس) وإن شكت (كَرَيْدِيس) و(جْرئْفِيس)» 
وإن كان مع الميم حرف آخر زائد حذفته مع الميم كقولك في (مُقَسَعرَ) و(مُطْمَنَ) 
نتقول: (قشَيعر) و(طْميدن). 

وإذا حقرت "حوّرئقا" قلت: (ِخُرَيْنقٌ) بحذف الواو؛ لأنها زائدة وإن شعت 
عوضت فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

هذا باب تحقير ما أوله ألف الوصل وفيه زيادة من بنات الأربعة 

قد تقدم أن ألف الوصل تذهب في التصغير من كل اسمء فإذا كان في مصدر من 
فعل رباعي نحو (احْرِنْجَام) و(اقشعْرَار) وداصعثْفار) و(اطمئئان) وما أشبه ذلك» وهي 
مصادر على سبعة أحرف فيها ألف الوصل فإذا ذهبت ألف الوصل بقيت ستة أحرف 
وفيها زائدان فأما باب (احرنجام) و(اصعنفار) وما أشبه ذلك فإن النون فيها زائدة 
والألف التي في آخرها فتحذف النون دون الألف؛ لأن النون إذا حذفت لم نحتج إلى 
حذف الألف, ولو حذنفنا الألف لاحتيج إلى حذف النون فحذفت النون فقط وذلك 
(حْرَيْجِيم) و(صُعَيِْير وتحذف من (اقشغرار) و(اطمئئان) بعد حذف ألف الوصل الراء 
الأولى والنون فيقال: (طْمَيئينٌ) و(قسيْعير). 

هذا باب نحقبر بنات الخمسة 

وذلك نحو (سَفْرْجَل) و(جردّخل) ومَمَرْجَل)» و(شَمَردَل) وجَحُْمّرش) وما 
أشبه ذلك والباب فيه أن تحذف الحرف؛ لأن ترتيب التصغير يسلم فيها إلى أن تنقضي 
أربعة أحرف, والترتيب: هو ضم أوله. وفتح ثانيه» ودخول ياء التصغير ثالثة» وكسر 
الحرف الذي بعد ياء التصغير ودخول الإاعراب على الحرف الذي بعده فيصير كقولك: 
(جعيّفر) و(مريجل) وما أشبه ذلك. 


)١(‏ جرفسه: صرعه. 


3( تكردس: انقبض واجتمع. 
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وني الجمع كذلك: (جعافر)» و(مراجل) فأخذوا من هذه الخمسبة الأحرف الأصلية 
الأربعة الأول منهاء وأدخلوا عليها عليها التصغير فقالوا في (جردّحل): (جريُدح) وني 
(شَمَردَل): (شميرد) وفي (سمرْجل): (سُفيرج) وني (جَحَمَرِش): (جِحيّمِر) وني 
(فَرَرْدّق): (فرَيِد) وقالوا ني (قبَعتْرَى): (قبيْعث) فأسقطوا منها حرفين؛ لأنها على ستة 
أحرف, أسقطوا الألف الأخيرة والراء حتى بقي على أربعة أحرف. 

بعض العرب يحذف الدال من (فرزدق) والنون من (حَدَرئق) ويقول: (فرّيزق) 
و(خُديرق) وهذا شاذ وإها حذفوا الدال من (فرزدق)؛ لأنها تشبه التاء وهي من مخرجها 
والتاء من حروف الرياده .. والقاف حرف قوي بعيد من الزيادة» وطا (قلقلة) ورياده ني 
الصوت؛ ومن قال (فرَيْزد) قال: (خُدَيْرن) وهو القياس. ومن يقول: (خُدَيْرِق) و(فريْزق) 
فيحذف الحرف الذي قبل الأخير لما ذكرناه لا يحذف الميم من (جَحَمَرش) فيقول: 
'جحيّرش"!؛ لأن الميم قد بعدت من الطرف وهي ثالثة والحرف الثالث في التصغير يؤتى 
به ضرورة» والحرف الرابع الذي هو الدال من "فَرَرُدّق" والنون من (حَدَرئق) هما رابعان. 
وقد يكون ‏ التصغير ما ليس له رابع» فلما كان الحرف الرابع قد يجوز أن يوجد ويجوز 
أن لا يوجد شبّه بالحروف الزوائد إذا كانت من جنسسها أو كانت من قوري على ما 
ذكرناه» وقد عرفتك أن الأقيس هو حذف الأخير دون الذي قبله. 

وإذا كان في الخمسة الأصول زوائد حذفت الز رار حداف 6 ف الخامس 
كقولهم في (عَصْرفوط) ” 7: (ِعَصَيْرف) وني (قتغميل) ' (قذيْعم) و(قديعل) وني 
(حُرعبيل): (خُرَيْعِيبُ) ويجوز التعويض في ذلك كله كقولنا: (سفيريج)» شيعيل 
و(جحيّمير) وجميع الباب. 

هذا باب تحقيربنات الحرفين 

اعلم أن خل ابم كارا على حرقين فحقرته رددته إلى أصله. ‏ 

وأصله ثلاثة فردٌ د الحرف الذاهب إليه أين كان فإن كان الذاهب من أوله رددته 
كقولك ني زعدة)توورنة) ورضية) وما أشبه ذلك (وَعيّدَة) و(ورَينَة) و(وشيّة) ويجوز أن . 
تقلب الواو همزة فتقول: (أشْيّ)؛ لأنها مضمومة» وحكي الأخفش عن حماد بن الزيرقان 
النحوي أنه قال في النسبة إلى (شيّة): "شيو ي" فرد الذاهب من آخره فال الأأخفش: 


)030 دويبة بيضاء ناعمة. 


(1) الشيخ الكبير 


باب تحقير بنات الحرفين ١0‏ 


كأنهم قلبوا فجعلوا أوله في آخرهء وعلى هذا القياس لو صغر لحاز أن نقول: (شوية) 
والقول ما ذكرناه أولا. ومما ذهب فاؤه قولهم: (خذ) و(كل) فلو سمي رجل ب (خذ) 
أو (كل)» ثم صغر لقلت: (أُكَيْل)؛ ورأَحَيّذ)؛ لأنهما من أخذت وأكلت والألف فاء 
(فعلت) وما كان الذاهب من وسطه فرجل يسمى ب (مذ) إذا صغرته قلت: (منيذ)؛ لأن 
أصله (منذ) فرددته في التصغير إلى حاله. ولو سمي رجل ب (سل) من قولنا (اسأل) على 
تخفيف ال همزة ثم صغرت لقيل: (سؤّيل)؛ لأن أصله (اسأل) فالهمزة بين السين واللام. 

قال: ومن لم يهمز قال: "سويل"؛ لأن من لم يهمز يجعلها من الواو. 

يقال: (سال) (يسال) مثل (خاف) (يخاف) وهما يتساولان. 

ويقال: (سلته) فهو (مسول) كما يقال (خفته) فهو مخفوف, وهذا الوجه الآخر إذا 
لم يكن من الهمزء يخالف عندي ما أَضَّلَهُ سيبويه؛ لأن من مذهبه إذا سمي رجل : ب (قم) 
او اإرحف) ار اربع بره إليهذي السمية امل التصغير نا عي عت ليقول لي المتسجيي 

ب (قميء هذا (قوم)» وب (حَفْ): هذا (خاف) وب (يع) هذا: (بيع)» فإذا سمي 
ب (سّل) من سال يسالء قيل: ل فإذا صغر قيل (سَوَيل)» فالألف فيه موجودة 

بل التصغير. 

ومما ذهب أوسطه (سه) وهي الإست يقال: (سّه) و(إسْت) و(سّت) وأصل ذلك 
كله (سته)؛ لأنه يقال في جمعه (أستاه) وفي تصغيره: (ستّيهّة) فمن قال: (سه) حذف التاء 
التي هي عين الفعل» ومن قال: (ست) حذف الاء التي هي لام الفعل. 

ومما ذهب فيه لام الفعل أسماء منها ما كان على حرفين وليس أوله ألف وصل» 
ومنها ما كان في أوله ألف وصل والتصغير يجمعهما على لفظ واحد؛ لأن ألف الوصل 
تذهب في التصغير» وترد لام الفعل» فمن ذلك قولهم ني (دم): (دُمَيَ) وفي (يد): (يدية)؛ 
لأن أصله (دَمْيْ) وَرِيّدْيْ) وفي (شفة): (شْفيّْة)؛ لأن هاء التأنيث لا يعتد بها وأصله 
(شفهة) والشاء لام الفعل. 

ألا ترى أنك تقول في الجمع (شفاه) وفي تصريف الفعل (شافهت). 

ومن ذلك (حرٌ) تقول فيه: (حُرَيْحَ) وفي الجمع: (أخْرَاح) وإنما استثقلوا حرفين 
بينهما حرف ساكنء وتقول في (سَنَة): (سئيّة على قول من جعل الساقط منها واوأء 
وقال في تصريف الفعل منها (سَائَيت) ومن قال (سَانَبُت) قال: (سنَيبّة). 

ومن قال ني (عضة): (ِعُضَيْبّة)؛ لأنهم يجمعونها (عضاها). 

ومن قال: (عضّوّات) كما يقال: (سَنَوَات) قال: (عضية). 





وتقول في تصغير (فل) من قول أي النجم: 
في أَجّة أَمْسك فلاناً عَنْ فل 0" 
(فْليْنٌ) لأن الذاهب منها نون وأصله (فلان) فحفف عنه. 
ولو حقرت: (رب) اسم رجل قلت: (رَبَيْب)؛ لأنه مخفف من (رُبْ)» وكذلك ‏ 
(بخ) 7 المخففة تقول: (بحَيّخ) وأصله التشديد. 
قال العجاج: 
في حسب بَحَ وَعرّ أَقْعَسَ0" 
فرَدٌ (بخ) المخففة إلى أصله في التشديد. 
كما قال: ظ 
َي تنُوشٌ الحوض لوشاً من غلا" 
وإنما المستعمل من (عل) ومن (عل) فرده إلى أصله؛ لأن أصله (عَلوٌ) فقلبت الواو 
ألفاً لانفتاح ما قبلها. 
قال سيبويه: وأظن (قط) كذلك. 
' يعني (قط) المخففة التي في معنى (حسب) إذا سميت مها رجلاء ثم صغرت قلت: 
(قطيّط) فترد طاء أخرى؛ لأنك تعني به انقطاع الأمر. 
والقط: قَطعٌ فكأنها من التضعيف. وتقول في تصغير (فم): (فوّيه)؛ لأنك تقول في 
جمعه (أفوّاه) وأصله (فوه) والهاء ذاهبة كما ذهبت من (شفه) وأبدلت الواو فنا لأنها من 
مخرجهاء فلما جمعوه وصغروه ردوه إلى الأصل» كما قالوا في جمع (ماء): (أَمْوَاه) و(ميام), 
وني تصغيره: (مَوَيْه)؛ لأن الحمزة ني (ماء) منقلبة من هاء فأصله (موه). 
ظ ولو صغرا ت آذه" من قولنا: (هذه) المرأة وقد جعلته هاهنا اننا لامرأة لقلت: 
(ذييه)؛ لأن هذه الهاء بدل من ياءء يقال (ذي) في معنى (ذه)؛ و(هَذي) في معنى (مذمم» 
والهاء بدل وأصله ياءء ألا ترى أن نقول في تصغير (ذا) للمذكر (ذيا) ولا هاء فيه. 
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باب تحقير ما كانت فيه تاء التأنيث ١0‏ 





ولو جاز أن تبقى الحاء في التصغير لثبتت الميم في تصغير (فم) وجمعه. 
وإذا خففت "أن" ثم سميت بها ثم حقرتها رددتها إلى التضعيف وكذلك المشددة إذا 
خففتها وسميت بها ثم حقرتها فقلت فيها (أنَين). 


قال الأعشى: 


وإنما تقديره أنه هَالك. 

وقال الله عز وجل: «إن كان وَعْدُ رَبنَا لَمَفعُول74". 

معناه إنه كان وعد رَيّنَا. وكذلك إن رَيْدٌ لمنطلق» وأصله (إن) زيداً منطلق فخففت 
كما خففت (ِلَكنْ)؛ وأصلها (لْكنّ). وأما "إن" التي للجزاء و"إن" التي تلغي في قوله: ما 
(إن) يقوم» و(إنْ) التى في معنى (ما) فبي كلها إذا صغرتها بعد أن جعاتها أسماء. زدت 
فيها ياء فقلت: (أنَي) كما تقول في (عَنْ): (عُنَيُ) وني (من): (مَُيُ)» وكذلك ما كان 
على حرفين إذا كان أصله حرفين ولا تعرف الذاهب منه زدت فيه ياء؛ لأن أكثر 
المحذوفات كذلك نحو (ابن) و(اسم) و(يد). 

قال أبو سعيد: وكذلك (أن) التي تنصب الأفعال وأن) الزائدة في قوله: وَلْما (أن) 
لإجاءت رُسُلنا"» و(أن) التي في معنى الأمر في قوله تعالى: وَالْطَلّقَ الملا منبُم (أن) 
امشوابي9» كل ذلك يقال فيه (أنّى)؛ وما كان في أوله ألف وصل كقولك (سمي)» 
و(بني)»؛ و(سَنيهه)؛ لأن ألف الوصل تذهب على ما تقدم من علة ذلك. 

هدا باب نحقير ما كانت فيه ناء التأنيث 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه أراد بتاء التأنيث هاهنا ما كان من الأسماء فيه تاء في 
الوصل والوقف من المؤنث». وهي في أسماء يسيرة نحو: وأخت) و(بنت) و(هنت) 
و(مَنْت) وؤذَيْت) و(كيْت) ولم تقع في غير ذلك؛ فهذه التاء وإن كان قبلها ساكن» وهي 


/4 - والخزانة: */ 1410 ه‎ 2١ - 4 /8 ابن يعيش:‎ 2337 /١ البيت من شواهد الكتاب:‎ )١( 
0 

.١٠١4/ سورة الإسراى الآية:‎ )1١ 

(9؟) سورة العنكبوت»ء الآية: 77. 

(4) سورة صء الآية: ". 


ْ 51 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
333 )اتاتب ب يفف سس 2222م ممم ميرم 


للتأنيث كالهاء في (عبلة) و(شرة) وما أشبه ذلك لكنهم جعلوها بدلا 0 في الوقف 
واوا بها د الذي حذفت لام الفعل منه بأبنية من الثلاثي, فجعلوا احا هلكا 
ب«قفل»» وربنتا) ملحقا ب (جذع) وأصل (أَخحْت) "أخوّة" وأصل (بنْت): "بنوة" أو 
(بنية) والدليل على ذلك أنهم يقولون: "أحوَات وَبنات" وجعلوا تغيير أوائلها دلالة على 
ذلك فإذا صغرتها رددتها إلى أصلها؛ لأنها ني الأصل مزيدة» بعد ما بني الاسم على حرفين 
للتأنيث: وعلامة التأنيث لا يعتد بها في تصغير ولا جمع, فقالوا: (بْيّة و(أَحيّة؛ ثم ردوا 
الماء وأبطلوا التاء التي كان يستوي وصلها ووقفها. ظ 

لمم لمارودوا الح رف الذاهب بطل الإلحاق بالستاء فرجع إلى الماء 
فجعلت ك (ثشرة) و(صعوة) وما أشبه ذلك» وقالوا في (ذَيْت): (ذيَيّةم لأنهم يقولون: 
(ذيّة). 

وني "هنت" وجهان؛ فمنهم من يقول: "مْنيّة" لأنجم يجمعونما (هنَوَات). 

ومنهم من يقول: (هُتَيْبّة) كما قال: (شفَيْبّة) ونقول في (هن)؛ (هُنيْة). 

ومن قال: "هنية" قال في المذكر: (هنَي). 

و(كيْت) بنزلة (ذَيْت) يقال: (كيبّه) و(مَنْت) يقال فيه: (مُنيّة كما يقال في 
(من): "متى" لو سمي به. 

ولو سميت امرأة ب (ضربت) أو رجلا لقلت: (ضريبة)؛ لأنك إن سميته بهذا قلت 
كل الصتير (ضَربّة) ك (رقبّة) و(وّرقة) ثم تصغر على ذلك, وهذا يقوي ما ذكرناه في 
تصغير (أنت) و(بنت)؛ لأنك لو سيت ب (ضصرَبَتْ) جعلت التاء هاء على ما توجبه 
الاسية. وكذلك جعلت التاء الساكن ما قبلها في (بنت) و(أخت) لما رددت الذاهب 
فبطل الإلحاق واحتجت إلى علامة التأنيث هاء. ظ 

ثم قال سيبويه: وكانت الحاء أولى بها من (بين) علامات “الايت لشبهها بها. 
يعني لشبهها بالتاء. ألا ترى نا في الوصل تاء. 

قال: ولأنهم لا يؤنشون بالتاء شيئاً إلا شيئاً علامته في الوقف المحاء. 

يعني أن الأسماء التي تثبت فيها التاء في الوقف من الأسماء التى ذكرناها هي أسماء . 
مؤائة الأصل في علاماتها (مهاء)؛ لأن الأصل فيه (أحنوة) و(بنوة) و(هنوة) و(ذيم فأصل 
ذلك كله الماء. 


باب تحقير ما حذف منه ولا يرد في التحقير /1 ١‏ 
ا ل ميض 
هذا باب تحقبر ما حذف منه ولا يرد في التحقير 
ما حذف هنه من قبل أَنْ ما بقي إذا حقر يكون على مثال 
امحقر ولا يخرج من أمثلة التحقير, وليس آخره شيئاً لحق الاسم 
بعد بنائه كالتاء التي ذكرنا واشاء 

قال سيبويه: "فمن ذلك قولك في (مَيْت): 'مُيَيْت" وإنما الأصل (مَيت)؛ وني 
(هار): (هُوَيّر), وإنما الأصل (هاير)". 

وكذلك لو صغرت (نرى) و(ترى) و(يرى) بعد التسمية به لقلت: (نرَي) 
وُرَي) وكذلك في 'مُرِي" من (أرَى) (يُرى) مستقبل (أرَى) نقول فيه: (مَرَي) 
وريْرَيَ) ولا ترد المهمزة التي في الأصل في (تَرَى) و(يرَى) وني (مُرى) و(يرى). 

وكذلك لو سميت رجلا ب (يْضّع) أو (أضّع) ثم صغرت لقلت: (يضيع) 
ورأضيّْع) وكذلك لو صغرت (خيْراً منك), أو (شرًا منك), لقلت "خُيَيْر منك' 
و"شرير منك". 

قال أبو سعيد: هذا كله قول سيبويه في هذه الأسماءء وقد خولف في بعضهاء 
واعتماد سيبويه على أن الحذف لما وقع في هذه الأسماء على جهة التخفيف, لا على علة 
توجب حذفهاء وتزول العلة في التصغير» وكان التصغير غير محوج إلى رد ما حذفوه؛ لأن 
الباقي ثلائة أحرف لم ترد المحذوف؛ لأن التخفيف الذي أرادوه في المكبر هم إليه أحوج 
في المصغر لزيادة حروفه. 

وحكي عن يونس أن ناساً يقولون: "هُوَيئر" في التصغير. 

فقال سيبويه: هؤلاء لم يحقروا (هَارا) إنما حقروا (هائرا) كما قالوا: (رُوَبجْلِ) 
كأنهم حقروا (رَاجلا)» ثم قال: كما قالوا: "ابُون' جمع (ابن)» يقولون: 'أبيُون". 

وليس ذلك بتصغير (أبناء) في لفظه؛ لأن تصغيره أَبيْنَاء), كما تقول: 
أجَيمَال)) ولا هو تصغير (بَنُون)؛ لأن تصغير (بنُون): "بتيون" لأنك تصغر الواحد 
بْتي) ثم تجمعه فيصير (بُنيُون) وكأن قوهم: 'بيَئُونَ' على تقدير شيء غير (أبْنَاء) 
ولا (ببين) ولا هم صغروا (أَبْنَا وجمعوه بعد ذلك؛ فقدر الذي يستوي تقديره فيه أنه 
أفْعل) مثل 'أَغْمّى' وكأنه (ابتى) ثم صغر (ابتي) فيصير: (أبَينّي) ثم جمع فصار 
بَيُنون) كما يصير (أعيمون), ولا يستعمل "أبني" كما لم يستعمل (راجلا) في معنى 
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(رجل). وإ كان قد صغروه على ذلك. 
قال أبو سعيد: العرب تقول: (رَجْل) في معنى (رَاجل) فيجوز أن يكون (رَوَيْجل) 
يي تصغير (رَجل) الذي في معنى (راجل). 


:قال الشاعر: | 
ما أقاتل عن ديني عَلَى فَرَسِ ولا كذا رَجُلا إلا بأصْحَاب 29 


وذكر يونس أن أبا عمرو كان يقول في (مُري): (مرَيء) مثل (مريعي) مز وبجر 
فألزمه سيبويه أن يقول في (مَيّت): (مبيت) وني (ناس): (أَيّسَ)؛ لأن (ناساً) عند سيبويه 
أصله (أناس) وحدذفت ا همزة 0 كما حذفت الياء الثانية من (ميت). 

وحكى أبو العباس المبرد من قوله وقول أبي عثمان المازني: أنه يقول في (يَضع): 
(يويضع) وكذا في (مَارِ): (مُوَيكر)؛ لأنه من (وضع) (يْضَمْ) ويرده إلى الأصل» وقد تقدم 


6 لسيبويه» ويلزم هؤلاء أيضاً أن يقولوا في (خَيْر منك) و(شرٌ منك): "حي" 
شير”؛ لأن أصله (أخْيّر) منك و(أسر منك). 


هذا باب تحقيركل حرف كان فيه بدل 
فإنك تتحذف ذلك البدل وترد الذي هو من أصل الحرف 
إذا حقرته كما تفعل ذلك إذا كسرته للجمع 

قال سيبويه: فمن ذلك «ميعاد)» و(ميزان) و(ميقات), تقول: (مُوَيْزِين) 
و(مُويعيد) و(مُويّْقيت) كما يقولون: (موازين) و(مَوَاقيت) وهذا لا خلاف فيه. وقد 
يجيء من هذا الباب أشياء فيبا خلاف» وسنقف عليها إن شاء الله تعالى. 

قال أبو سعيك: اعلم أن ما كان من بدل احرف بحركة أوجبت قلب ما بعده. 
| أو بحر ف على حال يوجب قلب حرف بعده م صغرات ذلك أر جعته فزاليخ العلة 
الموجبة للقلب 85 التصغير أو بي الجمع ورددته كن أصله فمن ذلك: (ميعاد) و(ميزان)) 
وما جري بحراها أصله (موعاد) و(مؤزان) قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء فإذا - 
جمعت أو صغرت حركت الواو فبطل قلبهاء وقد حكى بعض اللغويين أن من العرب من 
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باب تحقير كل حرف كان فيه بدل حا 





لا يردها إلى الواو إذا جمع. 
وأنشد: 
حمى لا يُحَل الدَهْر إلا أْمْرِنا وَلا كسشال الْأَقَوَامَ عَقَدَ مييق 10 


وهو جمع "ميثاق" وأصله من (وثقت). وكذلك لو صغرت (قيلا) أو (ريحا) 
لقلت: (قويّل) و(رُوَيّحَة)؛ لأن أصله (قؤل) و(رؤح) ويقال في جمعها (أرواح) برد الواو 
لتحركها وزوال الكسرة التي قبلها. 

وذكر أبو حاتم السجستاني أن عمارة بن عقيل غلط فقال في (ريح): "أرْياح. قال: 
فأنكرته عليهء وأنشدته قول جده جرير: 

إذا هَب أَرْوَاحٌ الشنَّاء الرَّعَارِ غ9 

فقال: أما ترى أن في المصحف: «وتصريف الرياح4"". 

فأخذ طريق القياس فأخطأ. 

وقد جاء مما لم يرد الياء فيه أشياء كقولهم: (عيد) و(أعيّاد) وهو شاذء و(ديمة) 
و(ديّم) و(نؤر) و(ثيّرّة)» وها في التصريف أحكام ذكرناها فيه. 

وإذا حقرت «الطْي) و(اللُي) وما جري بحراه قلت: (طُّرَي)» ولْوَي)؛ لأن أصل 
(الطّى): (طَؤي) وأصل «اللي) (لَوْي)؛ لأنه من (طَوَيْت) و(لَويت) فقلبت الواو ياء 
لسكونها وتقدمهاء وترجع في التصغير كما قالوا في جمع (رَيّان) و(طيّان): (رِوَاء) 
و(طواع؛ لأن أصله (رَوْيَان)؛ لأنه من (رويت)» ورطويّان)؛ لأنه من (طوي) بطنه ويقال 
في التصغير (طويّان) و(رُوَيّانَ)؛ لأن العلة الموجبة للقلب قد زالت ني التصغير والجمع. 

وإذا حقرت (قي) قلت: "قوَي" والقي: الأرض القفر» وأصله (قوي) لأنه من 
(القواء) وهي الأرض التي لا شيء فيها. 

وتقول في تصغير (مُوقن) و(مُوسر): "مُييقن" و"مُييْسر"؛ لأنه من (أيقَنَ) و(أيسّر)» 
وجعلت الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها. فلما حركت عادت إلى الياء» ألا تراهم 
قالوا في الجمع: (مَيّاسِير) ومن ذلك أيضاً (غَطَاء) و(قضاء) و(رِشّاء) وكل ما كانت الهمزة 
)١(‏ انظر ابن يعيش: 50/ 2١737‏ واللسان: (وثق). 


.5٠5 /١ انظر بغية الوعاء:‎ )١ 
سورهة الحائية» الآية: ه.‎ )7؟١‎ 
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فيه طرفا في موضع لام الفعل وقبلها ألف والهمزة منقلبة من ياء أو واوء وإذا صغرت 
أبطلت الهمز ورددتها إلى الأصل؛ لأن الهمزة إنما انقلبت من الياء والواو لتطرفهما بعد 
ألف. فإذا صغرنا فقد بطلت الألف» تقول في تصغيره: (عتلي) و(قضي) و(رشي) 
فتحذف الياء الأخيرة ولا همزة فيه» ألا ترى أنك تقول في الجمع: (أعطيّة) ورأقضِيّم 
و(أرشيّة). 

وما كانت الهمزة فيه أصلية غير منقلبة فإنها تثبت همزة في التصغير ولا تحذف» 
فمن يقول: (ألاءة) وهي نبت و(أشاءة) وهي الفسيلة يقول في التصغير: (أليئة) و(أشيّئة)؛ 
لأن الهمزة ليست بمبدلة» والأصل في هذا عند سيبويه أن ما كان معروف الأصللى 
بالاشتقاق من واو أو ياءء فهو من باب (عَطاء) و(رٍشاء)» وما كان لا يعرف» جعل همزة 
أصلية حتى يقوم الدليل على غيرها؛ أن الهمزة هي الموجودة فلذلك تقول إذا جرد 
(الصّلاء): (صلي)ء و(الصّلاءة): (صُلَيّ؛ لأنه يقال: (صلايّة)» وتقول في (سحاءة): 
(سحية)؟ لأنه يقال فيها: (سحَايّة)) + وضع أنها من الياءء فإذا لم يعرف» فهو ني الحكم 
هزة وتقول في تصغير (منسأة): (متَيْسئة)؛ لأنها من (نَسَأتَ) إذا مقت وهي (مفعلة)؛ 
لأا يساق بها البهائم. والمنسأة العصاء ألا تراهم إذا كسّر وا قالوا: متاسئ. 

وكذلك (البريّة) هو من برأ الله الخلق» وقد خففت العرب الحمزة منهاء فإذا صغرت 
رددت الهمزة فقلت: (بريئة) مثل (مريْعة) كما تقول في (ذرد بع در وأما من قال: 
(السبرية) مأخوذ من ( البرّى) وهو التراب»؛ لأن الناس خلقوا منه فتصغيره: (برية)؟ لأن 

وأما (النبي) فأصله عند سيبويه الهمزء وهو مأخوذ من النبا وهو الخبر؛ لأنه يخبر 
عن الله جل وعز. وقد اختلقت العرب في همزهء فأكثرهم يخفف الهمز فيقول: (بي) 
وأصله: (نبيء) وتجمعه جمع ذوات الياء فتقول: "أنْبيَاء" كما تقول (أصفيّاء) و(أنْقيّاء). 





ومن العرب من يهمز فيقول: (تبِيء) وقرأ بذلك ناقع وأهل المدينة» وقرأوا في 


6بَإللمُرْسََ 0 باحق كَل شدى ا 
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(1) البيت. في الكتاب 5 4 والمقتضب .1١757/١‏ 


باب تحقير كل حرف كان فيه بدل "١‏ 





والذي يقول: نيا شْببَهُ بجمع (فعيل) إذا كان اسماً كقولك: (نصيب) و(أنصبَاء) 
وقد أحكمنا هذا في الجمع» واستدل سيبويه على أن الأصل الهمز أنه: 

اليس يمن العررت احد [ل :وقول 3 للم" 

وذكر أن الذين تركوا الهمز في النْبِيّ إذا صغروا أو جمعوا تركوا اللهمز فقالوا في 
الجمع: (أَنْبيّاء)» وفي التصغير كان (مُسَيْلمّة) تُبَيّ سوء وأصله (بُبِيُ) بئلاث ياءات فتسقط 
الأخيرة. 

وإذا صغرت التُبْرَهَ وأصلها (الْبُوءة) ردوا الهمزة فقالوا: كان مُسَيْلمَة (تبونه) (تييثة) 
وغ 

وإها همز؛ لأنه لم يكثر الكلام مها بصغره؛ فردوها إلى الأصل؛ لأن التخفيف في 
الموضع الذي حففوه. وهذه العلة توجب أن ترد الهمزة في التصغير إذا قلنا: كان مُسَيلمَة 
(نبّيء سوع) إلا أن يكون سمع العرب تفصل بينهما فاتبع ذلك. 

قال: "وأما الشاء فإن العرب تقول فيه: (شوّي) وفي (شاة): (شويبَة) والقول 
فيه أن (شاء) من بئات الياءات والواوات". 

قال أبو سعيد: لا خلاف أن قولنا إشاة) أصله (شاهّة) وتصغيرها (شويبة) 
وجمعها (شيّاةٌ) والماء الأصلية هي لام الفعل واحتلفوا في (شاء) وهو الجمع؛ فمذهب 
سيبويه أن (الشاء) ليس من لفظ (شاه) وأنه اسم للجمع وأصله (شوي) أو (شوو) قابت 
عين الفعل منه ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وقلبت لام الفعل منه همزة؛ لأنها طرف 
وقبلها ألف» وهذا شاذ؛ لأنه أعل العين واللام جميعاء واستدل على ذلك أن العرب تقول 
أيضاً لجمع (الشاة) (شُوِي) ولام الفعل في (شوي) ياء ثم احتج بأن الجمع قد يجيء على 
غير الواحد لقولهم (امرأة) و(نسوة)» والنسوة ليست من لفظ (امرأة) و(رجل) و(نفر). 
و(قيراط) و(ديتار) تقول فيه في التصغير والجمع: (قرَيْرِيط) و(دُليتير)» و(قراريط) 
و(دَنانير) ولم تستعمل في التصغير والجمع لفظ الواحدء وكذلك الديّئاج فيمن قال: 
(دبابيج) و( الدَيمّاس) فيمن قال: (دَمَامِيس) واحتج أيضاً أنهم جمعوا (سَوَاء) على 
(سواسية) وليس في الواحد سينان. 

وقال أبو العباس المبرد: أما الشاء فهو بمنزلة (الماء) والهمزة فيه بدل من الماء, 
وهو جمع (شاة) بإسقاط هاء التأنيث» كما قالوا (همرة) و(تمر) و(شعيرة) و(شعير)» 
وذلك أن (شاة) أصلها (شاهة) فحذفوا ال هاء الأصلية استثقالا للهاءين فلما جمعوه أسقطوا 
هاء التأنيث فردوا الحاء الأصلية فصار (شاه) ويوقف عليه (شاه)» فتلتبس بالواحدة التي 
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فيها هاء التأنيث» فأبدل همزة» وهي تبدل منها كثيراً. ظ 

ومما دعا إلى قلب الهاء همزة في (ماء) وأصله (ماه) أن اللهاء حفية» والألف أيضاً ‏ 
خفية والهمزة تبين الألف» وتظبر معها أكثر من ظهور الألف مع الماء» فقلبوها همزة» فإذا 
صغروا أو جمعوا كثرت الحروف بالتصغير واللجمع فردوه إلى الأصلء ولم يظهروا في 
التصغير الألف والياء أبين منها. 

وأما (شُوي) فهو غير لفظ (شاء) اسماً للجمع. 

ولو سميت رجلا (ذوائب) ثم صغرته لقلت: (ذوَيممب) همزة قبل ياء التصغير 
وأخرى بعدها؛ لأن الواو في ذوائب أصلبها الهمزء وكان أصلبها (ذآئب)؛ لأنها جمع 
(ذؤابة) فقلبوا في الجمع استثقالا لاجتماع الهمزتين وبينهما ألف وهي شبيهة الهمزة» وكان 
ذلك من شذوذ الجمع الذي لا يطردء فإذا صغر رده إلى القياس» فجعل مكان الواو همزة. 

هذا باب نحقير ما كانت الألف بدلا من عينه 

قال أبو سعيد: الباب مشتمل على ما كان من الأسماء على ثلاثة أحرف والثاني 
منها ألفء وهي على ثلاثة أقسام: حرطي ان دابا من واو وسو بين بام رتسم 
لا أصل للألف» ولا يعرف أصلبا. 

فأما ما كان من الواو فإنك تقلب الألف فيه واواً. تقول في (باب): (بُوَيْب) وفي 
(مَال): (مُوَيْلَ) وني (غَار) (غوّير) وني المئل السائر: "عَسى الْغُوَيْرُ آنؤس". 29 

وأما ما كان من الياء فإنك تردها في التصغير إلى الياء كقولك في (ناب): 35 
ع (غَار): (غييْر) إذا أردت الْغَيرَهء وني (رجل) سميته ب(سار) أو (غاب): 
واعب ؛ لأا من قولك (مّارَ يُسير) و(غاب يُغيب)» آلا ترى أنهم لما جمعوا عي ياء 
فقالوا (أثيَاب) في (ناب) الإنسان والناب من الإبل. 

وأما ما لا يعرف أصله أو لا أصل له في ياء ولا واو فإنه يجعل رارأ؛ لأن 5 
الواو في هذا الباب أكثر وذوات الياء قليلة جدًا. 

فمما لا أصل له قوهم: (سّارٌ) يريدون (السّائر) تقول فيه: (سُوَيْر) ألا ترى أنا لو 
صغرنا (السائر) لقلنا: (سُوَير) و(ذوَيْيب) وما أشبه ذلك و(سار) في معنى (سائر) الناس 
لا من (سار يسير)» قال أبو ذؤيب: 


)١1(‏ مجمع الأمثال »514٠0/١‏ والكتاب 215/7 واللسان (غور). 


باب تحقير الأسماء التى يثبت الإبدال فيها ويلزمها بق 





وَسَوَّدَ ماء المرّد فَاهَا فقَلَوَئه كلون التؤور وَهْي أذماء سارها (© 

أي (سَائرُها)» وكذلك لو صغرت (حَافُ) ني معنى (خائف) لقلت: (حُويف)؛ 
لأنه يجوز أن يكون (خائف) وحذفت الهمزة كما حذفت في (سار) أو يكون على (فعل) 
وأصله (حَوِفْ)» وني كلا الوجهين (حُوَيْف) وأما قوهم: (رَجُل مّال) فهو على فعل من 
لول (مَال الرّجُل يمال) إذا كثر مالهء وأصله (موّل يَمْوَل) فهو (مّول)» كما تقول: 
(فزع يَفرّع) فهو (فزرع) وقلبوا الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء كذلك كبش 
(صّاف) ونعجة (صافة) يراد مها (صّوف)؛ وتصغير هذا كله بالواو. 

ومن العرب من يكسر أول التصغير في ذوات الياء فيقول في تصغير (شيخ): 
(شيّيخ)» ويجب أن يقول في (ناب) وبابه من ذوات الياء (ثيَيَب)» وفيهم من قال ني 
(ناب): (نُوَيب) فيجيء بالواو على جبة الغلط لكثرة أن تكون الألف من الواو. 

هذا باب تحقير الأسماء الني يثبت الإبدال فيها ويلزمها 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه جعل كل بدل في موضع العين من الفعل لعلة 
أجازت ذلك البدل أو في موضع الفاء إذا صغرء فزالت العلة في التصغيرء لم تغير البدل 
وقد خولف في ذلك على وجوه أسوقها بعد ذكر مذهبه إن شاء الله. 

فمن ذلك أنّا نقول في اسم الفاعل المعتل العين هذا (قائم) و(بائع) وني التصغير 
(قوَيْكم) و(بُويئع) بالهمز في المصغر والمكبر وتقول في (أفعُل) إذا كان عين الفعل واوا 
(أذور) و(أثوؤب). 

ويجوز همز الواو في (أَذوّر) و(أنؤب). 

وإذا صغر قلت على مذهبه: أدَيْشر) ورأنيهب) بالحمزء» وكذلك إذا جمعت تقول: 
(َدَائر) و(أنّائب)» وتقول في (فَعُول) إذا كان عين الفعل واوا نحو (النوُور والسوور 
والغُوور): (النؤور» ولسروي والعُؤُور) و(السّؤور) مصدر (سَّارَ يسُوّر) و(العُؤُور) 
مصدر (غار يَعُور) يجوز فيها الواو وهو الأصل ويجور فيرها ‏ لكعامها” فإذا صغرت 

في التصغير على 1 من همز المكبر فقلت: (سُؤيّر) و(ثُميّر). وقال في (ِتُحْمّة) 

5 و(ُدعَة) إذا صغره (ِتُحَيّْمّة) و(يُدَيعَة) و(ِثُرَيّث) ولا يغير التاء» والتاء فيهن 
منقلبة من الواو؛ لأن (تُححَمّة) من (الوَحَامّة) و(تراث) من (وَرِثْ) و(ُدَعّة) من (وَدَعنّه) 


.1١/١ وديوان الهذليين‎ 2٠١*/١ البيت في المقتضب‎ )١١ 


فلا تغير التاء في التصغير. [ 
ا 0 4 , / 0 
وكذلك التاء في (التقاة) ودِالتَبَمّة)؛ لأنه من (وَقِيْت) و(وّهمت) ومن قوله أيضاً في 
(مُتعد) و(مُترِن) وباهما (متيْعد) ورمَيْزِن) وذلك أن في (منّعد) تاءين الأولى منهما منقابة 
عن واو (وعدت) وهي فاء الفعل والثانية تاء افتعل ) فإذا صعر صار بمنزلة (مغتسل) 
ومن ثم تحذف تاء الافتعال منه فيقال: (معَيسل) فلما حذفنا تاء الافتعال من متعد تركنا 
التاء الأولى المنقلبة من الواو على حاها فقلنا: (متيُعد). 





هذا جملة قول سيبويه في هذا الباب. 
فأما (قائل) و(قائم) و(بائع) فعند أبي عمر الحرمي أنه إذا صغر ترك همزه فيقال: 
(قويّل) و(بوبع) بغير همز. 

قال: لأن العلة التي جعلت من أجلبا همرة في "قائل" أنها وقعت بعد ألف وهي 
واو أصلبا في (قائل) "قاول" وفي (بائع) "بايع" فقلبتا همزتين لاعتلالهما بعد ألف كما ' 
يقال: (غطاء) و(رداء) وأصله: (عَطَاو) و(رذاي). 

وأما اذو إذا صغرته أو جمعته فعند أبي العباس المبرد أنه يترك همزه؛ لأن 
الواو إنما همزت في (أَذْؤُر) لانضمامها وقد زالت الضمة في التصغير والجمع» وكذا 
قياس (النَؤور) و(السؤٌور). ظ 

وأما (مُتّعد) و(مُتّزن) فإن أبا إسحاق الزجاج كان يقول في تصغيره: (مُوَيْعد) 
و(مويزن). 

وكذلك كل مفتعل انقلبت واوه وهي فاء الفعل؛ لأن الواو إنما قلبناها تاء للتاء 
التي بعدها والتاء التي بعدها تسقط في التصغير فترجع الواو. 

قال أبو سعيد: اعتمد سيبويه في همز تصغير (قائل) على الجمع» ولا خلاف بينهم 
في همز الجمع كقولك: (قوائم) و(بوائع) ومما يحتج له في ذلك أنه قد تكون واوا وياء 
فيصبح كقولنا: (عاور) و(صايد) من قولنا: (عور) و(صيد) البعير» فإذا صغرنا ذلك لم 
نهمزه. ففصلوا بين ما قد يهمز قبل التصغير وبين ما لا يهمز ليدل بال همز على الأصل. 

وأما اللهمزة في تصغير (أدؤر) فاحتج له الزجاج بأنه لما جاء في (أدؤر) الهمز وتركه 
جعلوا ثبات الهمز في التصغير دلالة على قول من يهمزء وألزم الزجاج في ذلك أن يقول 
في (متعد): (مُتيْعد) على قول سيبويه ليكون فصلا بين من يقول (متعد) وبين من يقول 
(مويعد) وهي لغة أهل الحجاز» وهذا يلزمه والكلام في "أوائل" و"قبائل" وكل ما كانت 


باب تحقير ما كان فيه قلب ونا 





همزته منقلبة من شيء قبل آخره فمنزلته منزلة (قائل)» وأما (نُحُمَة) و(تُبَمّة) وما 
أشبه ذلك فإن التاء تعود في التصغير بإجماع أصحابنا؛ لأنها لم تنقلب لعلة تزول في 
التصغير. 
هذا باب تحقير ما كان فيه قلب 

اعلم أن ما كان من القلب وهو تقديم حرف على غيره من الكلمة والأصل غير 
ذلك إذا صغر لم يرد إلى الأصل؛ لأن التقديم والتأخير على غير قياس» وإما جاء في بعض 
الكلام» ولا يحمل عليه ما سواه؛ لأنه ليست له علة موجبة لذلك يزيلها التصغير» فمن 
ذلك قوم في (لآائث): (لاث). 


قال العجاج: 
لاث به الأشَاء والعمبري0" 
و(شاك) في قولهم (شائك) والشائك الذي له شوكة مثل (قائل) ثم قدموا الكاف 
فقالوا (شاك) كقوهم (قاض). 
قال الشاعر: 
فتعرفوني إلني ألا ذَاككم شاك سلاجي في الحرّادث مُفلم" 


وإنما هو بتأخير عين الفعل إلى موضع لامه. 

وكذلك قوهم: (ايْنْقَ) ني جمع (ثاقة) وأصله (أَنُوق) فقدموا الواو وأبدلوا منها 
فصار (أَينّقَ) ووزنه: (أغقل) و(أنْوْق) "أفل". 

ووزن (َيمّق): (أعقل) فيقول في تصغير ذلك (شُوَيك) و(لَوَيْث)» كما يقال في 
(قاض): (قوّيض) ولا ترده إلى الأصل وتقول في (أَيثّق): (أتينق) كما قالوا في الجمع 
(أيانق). 

قال الشاعر: 


وَمَسّد أمر من أيانق 
)١(‏ البيت من شواهد سيبويه: *7/ 2457 وانظر المقتضب: /١‏ 0١١ء‏ واللسان: (لوث) (عبر) (أشا) 


و(لثا). 
)1١(‏ انظر الديوان: 2507 والمقتضب: 1/١‏ 32315 والكتاب: 7/ 555. 
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يس بأليّاب ولا حقائق 7" 

وكذلك (مُطْمَينّ) إذا صغرت قلت: (طْمَيئن) يديت الحم علي الخيرة واصلددين 
(طأمَئت) الممزة قبل الميمء ومن ذلك (القسبي) وهي جمع (قوؤس) وأصله "القؤوس' فإذا 
صغرت (قسيًا) اسم رجل لم تردها إلى الأصل وقلت: (قِسَي) وأصلها: (قِسَبّيُ) بثلاث 
ياءات تحدف إحداهن فيصير: : (قسي). 

ومن المقلوب قوطهم: "أكره مسائيك"؛ وإنما جمعت (المسّاءة) ثم قلبت وكان حقه 
أن يقول (مَسَارِئكَ)؛ لأن الألف التي قبل الهمزة في (المسّاءة) منقلبة من واو (ساء 
يسوع)؛ و(الْمّسَاءة) بمنزلة (الْمَقَامّة). وتقول في (الْمََامّة: (مُقَاوِم)» الواو عين الفعل ثم 
قدمت الهمزة على الواو فصار (مسائو) ثم قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها وهي طرف» 
فإذا صغرت لم تغير موضع الهمز. 

وأنشد سيبويه في تقدير همزة (ساء) قول كعب بن مالك الأنصاري: 


قد لقيّت فُريْظَة مَاسَأْهَا وكخصل ةزاف ذل دنسيلةة 
قال: ومثل ذلك في القالب قوطم: قد (رَاء) يريدون (رآه) 
قال الشاعر: < 
وَككل خليل راءنسي قَبْوَ قائل من أجلك هَذَا هَامَة اليوم أَوْ غَده؟ ‏ 
وقال بعض العرب: (راءة) في (راية). 
ذكره عن أني المخنطاب. 
قال: ومثل الألف الي ابددت من الهمزة قول 5 
سَالَْتْ هُدَيْل رَسُولَ الله فَاحشّة ملت هُذَيْلَ بما ساس ولم نصب 0 


وهذا الشعر لحسان» ويقال: إن الفاحشة التي سألت هذيل رسول الله ي أن يبيح 
لهم الزنى. ولقائل أن يقول: سالت لغة في (سألت) قائمة بنفسها فما وجه استشهاده مهذا. 


)١1(‏ انظر النصائص: 7/ 27737 واللسان: (زهق). 

(؟) البيت من شواهد سيبويه: ”7/ 245177 وانظر ديوان الشاعر: 7861. 

(؟) البيت من شواهد سيبويه: */ 240077 وانظر ديوان الشاعر 2١١1١ /١‏ واللسان: (رأى). 

(1) البيت من شواهد سيبويه: “*/ 458 - 054 وانظر المقتضب: 2١07 /١‏ وابن يعيش: 4: 
ا 


باب تحقير كل اسم كانت عينه واوا وكانت العين ثانية أو ثالثة لا« ؟” 


فاللجواب أن هذا الشاعر من لغته الهمز في سألت» وإما أبدل في هذا الموضع 
فاعرفه. 
هذا باب تحقبركل اسم كانت عينه واوا وكانت العبن ثانية أو ثالثة 
قال أبو سعيد: اما.ما كانت العين فيه ثانية اوهي .واو فلا تغير في التخقيرء » لأنما 
متحركة» وبعدها ياء التحقير ساكنة كقولك في (ِلَوزَة): (لوَيْرَة وفي (جَؤْرَة): (جَويرَة) 
وإذا كانت العين فيه ثالثة وهي واوء فلا بد من وقوع ياء التصغير قبلها وهي ساكنة, 
فتجتمع الواو والياء والأول منهما ساكن؛ فتنقلب الواو ياء كما قلبت في (ميت) و(سيد)ء 
ر(قيّامم و(قيّوْم)» والأصل (مَيُوت)» و(سَيْود), و(قيْوَام) و(قيْوُومم» وذلك قولك في 
(أسْوّد): أسيد). وني (أغوّر): أعيّر)» وفي (مزوّد): (مُرَيدم وفي (أحْوَى) "حي" وفي 
(مبْوَي): (مَيُ) وفي (أروية) (أريّة) وفي (مَرِوَيُة): (مُرَيّم وني العرب من يظهر الواو ني 
هذا والشرط فيه أن تكون قبل التصغير ظاهرة متحركة وهي عين الفعل» فإن كانت 
ساكنة أو في موضع ام الفعل وجب قلبها ياء للياء الساكنة التي قبلباء فيجوز في (أَسُوّد): 
(أسبود) وفي (أَعْوّر) (أُعَيوِر) وني (مزوة): (مُرَيُود) وأما (أَحْوي) و(مَبْوي) فإن الأجود 
فيه (أحي) و(مبَي)» تقلب الواو ياء لما ذكرناء وكان الأصل (أحَيَرِي) و(مبيوي). 
فقلبت ياء للياء الساكنة قبلهاء فصارت: (أحَبِّى) بثلاث ياءات فحذفت الياء الطرف» لعلة 
نذكرها في الباب الذي بعده» ولم يصرف "أحَبّى". لأن الألف الزائدة المانعة من الصرف 
باقية في أوله» وصرف (مُبَيَى) لأنه لا مانع له من الصرف. 
وأما (أرو ية) فإنها على مذهبين أحدهما أنها (فعيّة). والآخر أنها (أفعوّلة). . وعلى هذا 
ذكرها سيبويه؛ لأن الباب باب ما كانت عينه واوا وإذا جعلناها عْليّةء فالواو لام الفعل» 
فإذا صغرتها على (فعليّة) لم يجز فيها غير ريه بتشديد الياء؛ لأن الياء الثانية ياء نسبة 
فتصير بسزلة منسوبة إلى (مَرو) أو إلى (غرَرِ)» وتقول فيه: (مَرويْة) و(غزوية), فإذا 
صغرنا لم يجز في تصغيرها غير (مرَييْة) و(غْرَييّة) بتشديد الياءين فيهماء وإنما قال: (أَرَيّة) 
إذا كانت (أفعولة) لأن الأصل فيه و وأدغمت في الياء وكسرت ما قبلها لتسلم 
الياء فصارت (أرويّق؛ فإذا صغرنا أدخلنا ياء التصغير قبل الواو فصار (َرَيُويّة) فقلبنا الواو 
ياء صارت ا بية) فحذفت الراء المشددة الأخيرة كما حذفوا الياء الأخيرة في وحم 
ر(مبى). 


أما (مروية) فهي (مفعولة) من (رويته) بالرواء أي شددته بالحبل والخبل الرواء 


و(رَوَيْتَُ) في معنى (جذبت)» وإذا صغرت فهي مثل (أرية) في هذا الوجه. 
وما كانت الواو فيه قبل آخره متحركة وإن كانت زائدة فهي نجري بحرى (أسُوّد) 
و(مزود) وذلك نحو (جَدوّل) و(قسور) تقول فيه: (جُدَيول) و(قِسَيُور) كما قلت: 
(أسَيُود) و(أَرَيُويُة) والباب فيه (جُدَيّل) و(قسَير). 
وقوى سيبويه ظهور الواو في التصغير بظهورها في الجمع وأنشد قول الفرزدق: 
لى قسادرات كاب سوس 


0 7 55 م ه - )2 


قال أبو سعيد: وليس ظهورها في الجمع بحجة قوية لظهورها في التصغير؛لأنه يقال 
في "مقام" و"مقال": "مقاوم"و"مُقاول". 
وقد ذكرنا أن الواو ذا كانت لاما انقلبت كقولك في (غَزُوة): (غَرَيّ» و(رَضْوَى) 
(رْضيًا) وني (عَشُوَاء): (عُسْيّاء) فهذه الواو لا تثبت كما لا تثبت في: (فيْعل) نحو (مَيّت) 
و(سيد) وهاء التأنيث وألفه وياء النسبة والألف والنون لا يوجب شيءٍ سن ذلك إظهار 
الواو, تعول في (غزوان): (غَرَيّان) كما قلت في (عَسْوَاء) (عُسَيّاء)» وي (غَرُويّة) إذا أردت 
النسب (ِغَرَييُة) وإنما وجب في اللام القلب لا غير وجاز في العين إقرار الواو على الصفة 
التي ذكرنا أن العين (أقوّى) من اللام؛ لأنهما إذا اجتمعا ياءين وقيل (أوواوين) أو واوا 
وياء وإحداهما عين والأخرى لام أعلت اللام دون العين نحو (حوى) (يُحوّى) و(حَيى) 
ِيَحْيا) و(هّوى ولَوَى) فلما كان الأجود في (أسيّد) قلب الواو ياء وهي عين الفعل لزم في 
اللام القلب لا غير. 
ولهذه العلة نقول: إنه لما كان الأجود في الواو المتحركة قبل التصغير قلبها ياء 
والمتحركة أقوى من الساكنة لزم في الساكنة القلب لا غير كقولك: (عَجُوز) و(عجيز) 
و(حَرور) و(حرير)» ألا ترى أنهم يقولون: (ثوؤب) و(ثيّاب) فيقلبون الواو ياء» لسكونها 
في الواحدء ويقولون: (طويل) و(طوال)» وهو بناء (ثيَّاب) فيقرونها واوا الحركتها في 
الواحل. 0000 
ظ وإذا صغرت معاوية في قول من يقول: (أممَيُود) جاز إقرار الواوء فتقول فيه: (مُعبيّة) 
وإذا كان على قول من يقول: رامين قلت: كه لأنك إذا قلبت الواو ياء اجتمع ثلاث 


.7 4/7 والمنصف لابن جني‎ 27١5 البيت بديوان الفرزدق‎ )١( 


باب تحقير بنات الياء والواو اللاتي لاماتهن ياءات وواوات احلا 
اش لابب اطِاسا--س--- سمه 
ياءات فيحذفون الطرف والعرب قد صغرت (معَاوِيّة) على (مُعيّة) قال الشاعر: 

وفاء و ي ٠‏ أ/ 1 أ 1 رو 0 أو 4 )3 


هذا باب تحقبر بنات الياء والواو اللاتي لاماتهن ياءات وواوات 

اعلم أن ما كان من ذلك على ئلاثة الخراكت 5 تستوي الواو والياء فيه لانقللاب 
الواو باع على ها ذكريلء وذلك قولك في (هَمَا): (قفَىَ) وني (ثَتَى): (فتَي) وني (جَرو): 
(جُرَي) وني (طَبِي): (ظبَي) فإن زيد قبل آخره ألف ثم صغرت اجتمع ثلاث ياءات 
فحذفت الأخيرة منها كقولك في (غَطاء): (عْطي)؛ وني (قضّاء): (قضّي) وفي (سقاية): 
(سقيّة) وني (سقاء): (سُقَى) وفي (إدَاوَة): (أَدَيّ فهذا لا يجوز غيره» وحذف الياء 
الأخيرة من ذلك مثل الحذف في (معية) وقد ذكرناه. ونقول في (شاويّة): (شويّة)» وني 
(غار): (عْوَي) على قول من يقول: (أُسَيّدم ومن قال (أَسَيُود) فإنه يقول: (شْوَيوِيْة) 
و(عوَيوي) لأن الواو في (شاويّة) عين الفعل وهي متحركة قبل التصغير فلذلك جاز 
إقرارها ولم تحذف الياء؛ لأنه لم يجتمع ثلاث ياءات» وإذا صغرنا أَحَوّي) على قول من 
يقول: (أُسَيُود) فلا خلاف بينهم أنه (أَحَيْوِي ا قتَى)» ورأيت (أَحَيُوِيَّ يا فتى). واحتلفوا 
على قول من يقول (أُسَيّد) فكان سيبويه يحذف الياء الأخيرة بمنزلة التقص في (أصّم) 
وأصله (أصمم) وبمنزلة (أرأس) إذا خففنا الهمزة فقلنا (ارَسٌ) ولم نصرف. 

وكان عيسى بن عمر يصرفه وقد رد عليه سيبويه ب (أصم) و(أرس)» ورأيت أبا 
العباس المبرد يبطل رد سيبويه عليه ب (أصم). 

قال: لأن (أصم) لم يذهب منه شيء لأن حركة الميم الأولى ني صم قد ألقيت 
على الصاد. وليس هذا بشيء». لأن سيبويه إنما أراد (أن) الخفة (مع ثبوت الزائد) والمانع 

من الصرف لا توجب صرفه. وأَصّمٌ أخف من (أَصْمَّمَ الذي هو الأصل ولم يجب 

صرفهء وكذلك لو سمينا رجلا ب (يَضَّع) و(يعد) لم نصرفهء وإن كان قد سقط حرف 
من وزن الفعل. 

ركان أبو عمرو بن العلاء يقول: هذا (أحَبِيُ) وقد رده سيبويه» ويدل على صحة 
قول سيبويه في (أحي) بحذف الياء الأخيرة تصغير العرب (معيّة) والبيت الذي أنشدناه 


فيه. 


91 وشرح شواهد الشافية‎ 2١75/0 انظر شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 


قال سيبويه: واعلم أن كل واو أو ياء أبدل الألف مكاها ولم يكن الحرف الذي 
الألف بعده واوا ولا ياء فالها تر جع ياء وتحذف الألف. 

وذلك قولك في (أغمى) ورمَلبَى) و(أغشى): (أعجّ, (مُلَيْم وأعييش) وكل ما 
كان في آخره ألف لغير التأنيث إذا كان على أربعة أحرف أو كان على در 
على أربعة فتقلب الألف فيه ياءء لأن ياء التصغير تقع ثالثة وينكسر الحرف الذي 
بعدهاء فإذا انكسر انقلبت الألف ياء, فأما ما كان على أربعة أحرف فبو نحو (أعمى) 
و(ملبى) و(مّغزى) وما كان على أكثر فه (مُنتّى) ورمُنْعبَى) وما أشبه ذلك» فإذا 
صغرناه حذفنا من (مّى) إحدى النونين» وحذفنا تاء (منتبى) فقلنا: (مُثيْنِ) و(مُئيْة) 
وإن عوضنا قلنا: (مُنيْي)» ورِمُتَيِبِي). 

وإذا كانت الواو والياء خامسة, وقبلبا حرف لين, فإنها لا يسقط منبا شيء 
كقرلك في (مَغْزو): (مُعَيْزِي)؛ وفي (مَرمي): (مُرَيّمِيَ) وكذلك إن كان الحرف الخامس 
ل واو وقبلها ألف ثم صغرنا لم يسقط منه شيء كقولك في (غرّاء) 
(عرَيْزِي) وفي (سَقَاء): (سُقَيْقي) فترجع امهمزة إلى أصلبا. 

وإذا حقرت (مَطَايا) اسم رجل قلت: (مُطَيَ) على قول الخليل وبونس أجمعوا 
على اللفظ بذلك على تقديرين مختلفين وذلك أن الخليل يرى إذا صغرنا (قبائل) اسم 
رجل أن نقول: (قْبيْئل) فنتحذف الألف وتبقى الهمزة. ظ 
ويونس يرى أن يقول: (قبّيئل) بحذف الهمزة فيبقى (قبال) ثم يصغر فيقول: 
(قبيل) بغير همزء فإذا صغر الخليل (مَطَايَ وهو في الوزن مثل (قبائل) حذف الألف 
التي قبل الياء فيبقى (مطيا) فيدخل ياء التصغير بعد الطاء فيدغم ويكسر الياء التى بعد 
ياء التصغير» فتنقلب الألف الأخيرة ياء ف فيصير (مَطْبَىّ) بغلاث ياءات فيحذف الأخير 
منبا فيصير (مطي) كما قلنا (عُطي). وأما يونس فإنه يحذف الياء التى بين الألفين في 
(مَطَايَا) فيبقي (مَطاء) فتدخل ياء التصغير فتنقلب الألف التى بعدها ياء وتدكسر كما 
تتقلب الألف التي في (حمّار) إذا صغرت فقلت: (حميْر) وينكسر فإذا الكسر صارت 
الأللف الأخرى ياء ثم تحذاف لما ذكرنا. ْ 

ولا يجوز أن تقول في تصغير (مَطَايَا): (مُطَيء) فإن قال قائل: فلم لا يجوز 
الهمز على قول الخليل وإنما أصل (مَطَايَا) إذا جمعنا (مَطَائي) لوقوع (فعيل) بعد ألف 
الجمع قيل له هذه الهمزة لم يلفظ بها في الصحيح, فصارت الياء في (مطايا) بمسزلة 


باب محقير بنات الياء والواو اللاتى لاماتهن ياءات وواوات 51١‏ 


الياء التي في (مَطية). 

ولو صقرا (حْطايّ) اسم رجل لقلت: (خْطَني) فبمزت لأن الألف الأخيرة في 
(خطايا) أصلبا همزة فتردها في التصغير كما رددت الممزة في (منسأة) إذا صغرتء» 
وكذلك قياس قول الخليل على هذا التقدير. 

واحتج سيبويه لترك الهمز في (مَطَايَا) بأن قال: لما أبطلنا الهمز في الجمع وأبدلنا 
منها بدلا لازما يعني الياء في (مطَايًا) وكانت الهمزة في الجمع أقوى منها في التصغير» فإذا 
أبدلنا الياء في الأقوى كان التصغير أولى بالياء. 

ثم قال سيبويه مقوياً لذلك: ومع ذا إنك لو قلت (فعائل) من (المطّى) لقلت: 
(مَطاء) ولو كسرته لقلت: (مَطايا). 

فبذا أيضاً بدل لازم. 

وتحقير "فُعّائل" ك (فَعَائل) من بناء "الياء والواو' ومن غيرهما سواء وهو قول 
يونس لأنهم (كأنهم) مدوا (فعال) أو (فعيل) أو (فعول) بالألف كما مدوا (ِعُذَافِرَ) 
والدليل على ذلك أنا لا نجد (ثُعَائل) إلا مبموزة فبمزة (فعائل) بمنزلتها في 
فَعَائل). وياء (مطايا) بمسزلتهما لو كانت (في) (فعائل). وليست همزة من نفس 
الحرف فيفعل بها ما يفعل بما هو من نفس الحرف وإنما هي همزة تبدل من واو أو ياء 
أو ألف, من شيء لا يبمز أبدا إلا بعد ألف كما يفعل ذلك بواو (قائل) فلما صارت 
بعدها ولم يبمز صارت في أنها لا تبمز بمسزلتها قبل أن تكون بعدها ولم تكن الهمزة 
(بدلا من شيء من نفس الحرف ولا من نفس الحرف فلم يبمز في التحقير. هذا مع 
لزوم البدل يقوي وهو قول يونس والخليل. 

قال أبو سعيد: فيما سقته من كلام سيبويه إلى هذا الموضع إشكال وخلاف أما 
الخلاف فإن (فعائلا) مثل (مُطاء) وغير ذلك إذا جمع قيل فيه: (مَطَايَا) ولا يهمز في 
الجمع. 

وذكر المازني أنه لا يجوز غير الهمز لأنها همزة في الواحد, ألا ترى أنا نقول: (جائيّة) 
و(جوَائي)» ولا تقل (جَوَايا) لأن الهمزة كانت في (جَائي. وتقول: (مَطيّة) وَ(مَطايَا) 
و(رديّة) و(رَدَاي) والذي قاله المازني صحيح فيما قاله. 

وهمزة (فعائل) الذي هو (مطاء) تخالف الذي قال؛ لأنها ليست" مبمزة لازمة بدلا 
وإنها هي همزة بمنزلة همزة (عَطَاء) وقعت بعد ألف»ء فإذا جمع أو صغر جرى محرى ما 
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ليس نوز وذلك أن (فعائل) كان أصله (فعَال) فمدوا بزيادة ألف قبل هذه الألف 
فوقعت الألف في (فعَال) بعدها فهمزوا لاجتماع الألفين وليست همزة من نفس الحرف 
ولا بد لها من حرف أصلي كالهمزة في (قائل)» وفي (جَوَاء) فإذا جمع (مُطَاء) وحذفنا 
المدة في الجمع عاد إلى فعال فصار كأنه (مُطاي) لي ان مَطايا للبمزة ة العارضة في 
لجمع. 

وينبغي إذا صعّْر (مطاء) أن يقال فيه (مُطَي) وهذا قول يونس والخليل ورأيت بعض 
أصحابنا (يقول) إن هذا قول يونس وأن قول الخليل (مَطاء) بالممز على ما حكيته عن 
المازني وإن قوله في التصغير: (مُطَبَئ) بالمهمز والذي عندي أن قول يونس والخليل ما 
ذكرته أولا لقول سيبويه ني في آخر اال (وهو قول يونس والخليل) وأن الذي جعله قول 
يونس وحده إنما توهم لذكر يونس" وحده ني أول الفصل. 

وإذا حقرت رجلا اسمه "شبَاوّى" قلت: (شْبَي)» وإن حذفت الألف أو الواو. 

(وإذا) حقرت (عَدَوِي) اسم رجل أو صفة قلت (عَدَبِي) لا يجوز عنده غير ذلك 
قال: "ومن قال: (عدَوي) فقد أخطأ. 

وذلك أنه يفصل بين التصغير قبل النسبة وبعد النسبة فإذا صغر قبل النسبة لم يجز 
(إلا) أن يحذف ياء التصغير (في النسبة)» آلا ترى أنّا إذا نسبنا إلى (جْمَينَة) و(حريبة) 
والياء ياء التصغير قلنا: (جيني). وري تعد ور الس 

لو صغرنا: (جبتي) و(خُربي) لم يكن بد مسن إثبات الياء كقولك: 
(جبيني) و(حريبي). 

وإذا نسبت إلى (أمية)» وهي مصغرة حذفت ياء التصغير وهي الياء 005 وتقلب 
لثانية واوا فتقول: (أَمُوِي) فإذا صغرت (ُمَوِيُ) لم يكن بد من ياء التصغير فتقول: 
مني ولا يجوز في تصغير (عَدَوِي): (عُدَيُْوِي) فيمن يقول: يي لأن الواو لام 
الفعل» وياء النسبة بمنزلة الحاءء فلا بد من قلب الواو ياء» ومما يدل على أن الياء لا بد 
من الإتيان مها أن قصد المصعّْر إنما هو إلى إبانة تصغير المصغر فلا بد أن يأتي بالحرف 
الذي يدل على ما يريده فيُحذيه في الاسمء وإذا نسبت إليه وهو مصغر فإنما تريد أن 

تنسب إليه ولا ثإلى ماكاد حاله قبل التسمية فيأتي باع القبية التي قضةه لديا 
وإذا حقرت (مَلبَوِيَ) أو (حُبْلُوِيَ) قلت: (مُلَنِيِيَ) و(حُبيْليَ)» لأنه لا بد من كسر 


ال حرف الذي بعد ياء التصغير فإذا كسرته انقليت الواو ياء وقبل الياء كسرة فتسكن الياء 
وبعدها ياء النسب فتسقط لاجتماع الساكنين. 


باب تحقير كل اسم كان من شيئين صغر أحدهما إلى الآخرء فجعلا بمنزلة اسم واحد 5١‏ 
2 2222777 ري 2 


فإن قال قائل: "فأنت إذا صغرت (ِخْبْلَّى) قلت: (ِحُْبَيْلى) ولم تكسر الحرف الذي 
بعد ياء التصغير. 

قيل له: قد تقدم القوم: أن ما كان في آخره علامة التأنيث إذا صغرناه (إها) يقدر 
تصغير الصدر منه ثم تلحق علامة التأنيث» وإذا قلنا (حبلوي) فليست الآن الواو للتأنيث» 
وقد تنقلب آلف التأنيث إلى غير التأنيث» ألا ترى أنا نقول: (حْبَلَى) و(حَبَالى) و(صّحراء 
وصحاري وصّحَاري) فيتغير حكم الألف التي كانت في (ِحُبْلى) و(صَّحْرَاء) وقد مضى 
نحو هذا. 

هذا باب تحقيركل اسم كان من شيئين صغر أحدهما إلى الآخر, 
فجعلا بمنزلة اسم واحد 

والباب فيه أن تصغر الصدر وتلحق به الاسم الثاني فيجري على ما كان قبل 
التصغير. 

قال سيبويه: وذلك قولك في (حَْرمَوْت): (ِحُصَِيْرَمَرْت)» وفي (ِبَعْلبَك): 
ُعيلبَك) وفي (حمسّة عَشِرَ): (حْمَيْسّة عَشَرَ) وكذلك جميع ما أشبه هذا كأنك 
حقرت (عبد عمرو) و(طلحة زيد)». ‏ , 

وإذا حقرت (الْنَى عَششَر قلت: (ِننيا عَشَر), وفي المؤنث (ِننينَا عَشْرَة كأنك 
حقرت (اثنين) و(اثنتين) و(عشر) و(عشرة) بمنزلة النون كما صارت (موت) من 
(حَطْرَمُوت) بسزلة (ريس) في (عَنْتريس). يعني أن "ريس" من نمام (عنتريس) 
و'عنْتريس" اسم واحد و(موت) قد ضم إلى 'حَضْرَ" فصار معه وهما اسمان بسزلة 
اسم واحد وهو (عنتريس). 

ظ هذا باب الترخيم 

اعلم أن هذا الباب إنما هو.في تصغير ما كان فيه زائد أو أكثر من الأسماء. فمن 
العرب من يحذف الزائد كله ويرد الاسم إلى أصله فيقول في (أَرْهَر): (زُهَير) وني 
(أحمد): (حْمَيْدم, وني (فاطمّة): (فطيْمّة)» وني (حَارِث): (حَرَيْث) وني (أَسُود): 
(سُوَيْد)» وفي (غَلآب): (غنبة). 

وزعم الخليل انه يجوز في (َمَنْدد (طَفَيْن وني (حَميْدد): (حُفيد) وني 
(مقعنسس): (قعَيْس). لأن النون وإحدى الدالين في (ضّفنده), زائدتان» والياء وإحدى 
الدالين في (حَفيدّد) كذلك, والميم والنون وإحدى السينين في (مُقعنُسس) زوائد. 


وقال الفراء ني هذا الضرب من التصغير: إن العرب إما تفعل ذلك في الأسماء الأعلام 
مثئل رجل اسمه (حارث) أو (أسود) أو امرأة اسمها (غلاب) أو (فاطمّة)» ولو صغروا 
"فاطمة" نعتا من قولنا: فطمّت المرأة صبيتها فبي فاطمة. 

أو صغروا (حَارِثا) من (حَرَثْ يَحْرث)» وليس باسم رجل أو (أَسُوّد) من (فيه 
سواد) وليس باسم له لم يحذفوا وقالوا: (حَويرث) و(أسيّد) (فويطمّة) ولم يفرق أصحابنا 

وقد ذكر ني بعض الأمثال: (عَرَفَ حُمْيق جمله) ": وهو تصغير (أحْمق)» وليس 
باسم لهء وإذا كان الاسم على أكثر من ثلاثة وفيه زائد حذفت الزائد فقط دون الحروف 
الأصلية كرجل اسمه (مُدَحْرِج) أو (حَبّركي) أو (جُمبور) تقول فيه: (دُحَيْرِج) فتحذف 
الميم فقط. وفي (جمهور) 'جميّر" وذكر أنه سمع من العرب في تصغير (ابراهيم) 
و(اسماعيل): (برَيْه) و(سميّع) وهذا شاذ لا يقاس عليه لأنه قد حذف منه حروف 
أصلية . 

وقد ذكرنا فيما تقدم من الأبواب أن الحمزة في "ليْرَاهيم" و"إمسْمّاعيل" أصلية على 
مذهب أبي العباس المبرد. وكذلك الميم واللام في آخر (إبْراهيم) و(إسْمّاعيل). 

ومذهب سيبويه في تصغيرهما ومذهبه. 

وقوهم (برَيه) و(سميع) أن العرب لما سعت ب (إبراهيم) و(إساعيل) وليسا من 
كلامهم وكانت الميم واللام تزادان في كلام العرب ذهبوا مهما مذهب الزيادة وحذفوهما 
لطول الاسم وأنهما آخرتان» حذفوا المهمزة لأنهم إذا جعلوا الآخر زائداًء وكانت الياء أيضاً 
زائدة لزيادة نظيرها في كلامهم حكم على الهمزة بالزيادة؛ لأنها أول وبعدها ثلاثة أحرف 
هذا باب ما يجري في كلام العرب مصغرا وترك تكبيره لأنه عندهم مستصغر 

فا تخي بد بره عن د ره 

قال تسيو يةة وذلك قوهم: 'جميل" و"كعيت" وهو البلبل. 
وحكي عن أبي العباس المبرد أنه يشبه البلبل وليس بالبلبل ولكن يقاربه» وقد 
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يضغر الشيء بمقارلة الشيء كقوهم: (دُريْن ذاك) و(فوَيْقَم» وسنقف على ذلك» ويقولون 
في جمعه: (كعْتَان) و(جملآن) لأن تقدير مكبره أن يكون على (جُمَّل) و(كعت) كقولك 
(صْرّد) و(صردان)» (جْعَل)؛ و(جعُلان) ولا يكبر الاسم المصغرء ولا يجمع إلا بالألف 
والناء لأن التصغير مضارع للجمع بما يزاد فيهما من الزوائد, ولأن ألف الجمع تقع الئة 
كما أن ياء التصغير تقع ثالثق» كقولك: (دّرَاهم) و(دْرَيْهِم) وإن شئت قلت: لأن الجمع 
تكثير والتصغير تقليل» ولا يجمع إلا جمع السلامة الذي بالواو والنون أو الألف والتاء 
كقولنا (ضَارِب) و(صوَيْرب) ورضُوَيْربون) وَزِرَجَيْل) وزِرُجَيْلون) و(درهم) و(دْريْبَمَات) 
لأن جمع السلامة كالواحد لسلامة لفظ الواحد فيه» فلذلك قالوا: (كتعان) و(جملان) 
فردوهما إلى (كعَسْ) و(جُمّل). 

وأما قولهم: (كُّميت) فهو تصغير (أكمت) لأن (الكمتّة) لون (يقصر) عن سواد 
الأدهم و(يزيد) على حمرة الأشقرء وهو بين الخمره والسواد فإدا جمعوا وقد صغر على 
حذف الزوائد» وهو للذكر والأتى يجمع على (كمت) كما يقال: (شقر) و(ذهم) جمع 
(أشقر) و(شقراء) ويقال لما يجئ آخر الخيل: (سُكيْت) و(سْكَيْتْ)» فأما (سُكيْت) فهو 
(فيّل) مثل (جْمَيْ) و(ِعُليْق)''2 وليس بتصغير وأما (سكيْت) المخفف فهو تصغير 
(سكيْت) على الترخيم؛ لأن الياء وإحدى الكافين في (سُكيّت) زائدتان فحذفوهما فبقي 
(سكت) فصغر: سُكَيْت. ولو صغرت (مبَيْطِرأ)' ورمُسَيْطرا) لقلت: (مُبيْطر) و(مُسَبْطر) 
على لفظ مكبره. لأن فيهما زائدين الميم والياء وهما على <مسة أحرفء ولا بد من 
حذف أحد الزائدين وأولاهما بالحذف الياء على ما تقدم. 

فإذا صغرنا جتنا بياء التصغير فوقعت ثالثة في موضع الياء التي كانت فيه وهي غير 
تلك الياء والفظ مهما واحد ولو صغرتهما تصغير الترخيم لقلت: (ِبُطَيْر) و(سُطيّر)؛ لأنك 
تحذف الميم والياء جميعا. 

هذا باب ما يحقر لِدَنُوه من الشيء وليس مثله 

قال سيبويه: وذلك قولك: "هو أصيغر منك إذا أردت أن تقلل الذي بينبماء 
ومن ذلك قولك (هو ذُوَيْن ذلك) قولك: (هو ذوَيْن ذاك)» ودفوَيّق ذلك)» وهو 
(أسيّد) في تصغير (أَسْوّد). 
)١(‏ نبات معروف يتعلق بالشجر ويلتوي عليه انظر اللسان (علق). 
)١‏ المبيطر: معالج الدواب. انظر اللسان (بطر). 
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قال أبو سعيد: اعلم أن التصغير في الحملة إها هو تقليل شيء وتحقيره» وهو 
يتصرف على وجوه منها أن تصغر الاسم العلم فيكون ذلك دلالة على تصغير مم فيه لا 
يعرف ذلك المعنى الذي ذلك التحقير فيه» ا (زييّد) و(عْمَيْر) و(بُكيّر) في تصغير 
(رَيْد) و(عَمْروِ) و(بكر). 

رباك اضفر لعوقة نجه لبدى دل ولاق على لكلل ذلك المع وتصيره 
كقولك ي تصغير (بَراز) و(غطار): (بزيزِيز) و(عطيُطير) فيكون تقليلا لصنعتهما ني 
(المر) و(العطر) أي ليسا بكاملين في الصنعتين وإن كانا فاضلين في أشياء غير ذلك. 

وني (أصفر) و(أحمر) و(أسود): (أصيفر) وأحَيْمر)» و(أسيّد) أي ليست هذه 
الألوان بالتامة فيهم» كأنه قد قارب السواد والحمرة والصفرة وليس بالكامل. 

ومنها أن يكون اسم مكان يقع على ما لا نهاية له فيكون التصغير فيه يقربه مما 
يضاف إليه كقولك: ررَيدٌ فوق عمرو ودُون مر وقبّْل عَمْرو وبَعْدَ عَمرو) ويجوز أن 
يكون ذلك تكثيرا ويجوز أن يكون تقليلا فإذا صغرت صار تقليلا ألا ترى أن قائلا لو 
قال: آتيك يَعْدَ الأضْحىء فأتاه بعد شهرين وثلاثة وسنة وسنين لم يكن عخلفا لوعده. فإذا 
قال: آتيك بُعَيّد الضْحَّى وتركه سنة لكان مخلفاً. ولو قال السّماء فَوْقَنَا كان صادقاًء ولو 
قال: السّماء فوَيْقَئا كان كاذباً ولا يكون هذا إلا لما قرب. 

وتصخر (مثل) تقول: هذا ل هذا أي الممائلة بينهما قليلة وقالت العرب: (ما 


أميلحَ ا 
كقول الشاعر: 
يَامَاأَمْيلح غزلاناً شدن لَنَا من هؤ يكن تكن الضّال والسسم "© 


فصغروا الفعل» أن قولك: م أَمَلسَ ريد" أَمْلَحَ "فعل" د 0 7 ولا 
خلاف بين النحويين أن الفعل في غير التعجب لا يصغر ومما يبعد تصغير الفعل أن اسم 
ام ا ا 0 
"بوجي ود ال عا للم وقول ا مال 
القياس وفي جوازه ثلاثة أوجه أحدها أن التصغير كان حقه أن يكون إلاحما لفاعل أملح 


باب ما يحقر لِدْئُوه من الشىء وليس مثله يتف 


وهو "ما" و"ما" لا تصغر فجعلوه واقعا على الفعل لأنهم لو عدلوا عن "ما" إلى لفظ آخر 
لبطل معنى التعجب. 

والوجه الثاني :قد حتولق به مذهب الأفعال فضصححوه كما يضح هو أفعّل نك 
وهما يتساويان في معنى التفضيل وفي وزن الفعل وتصحيحه حيث قالوا: (مَا أقوَمَ رَيْدأ) 
كما قالوا: (وَهَذَا أقوّم منك) وهم يقولون في غير هذا: أَقَامَّ يُقيم. 

والوجه الثالث أن قوهم: (ما ملق زيْداً) إنها يريدون الملاحة ونقصانه عما هو 
أفضل منهء وذلك لا يتبين إلا في لفظ (أملح) لأنهم لو صغروا (رَيْدا) جاز أن يكون محقرا 
في معنى غير الملاحة فجعلوه في لفظ (أملحَ) وصار بمنزلة قولك (رَيُدٌ مليح). 

قال سيبو يه : حقروا هذا اللفظ يعني ميلح زيدا) وإنما يعنون الذي نصفه بالملح, 
كأنك قلت: (مُليّح) شببوه بالشيء الذي تلفظ به وأنت تعني شيئا آخر نحو قولك 
بنو فلان يطؤهم الطريق وصيد عليه يومان. 

ومعنى تطؤهم الطريق يريدون يطؤهم أهل الطريق الذي يمرون فيه فحذف "أهلا" 
وأقام الطريق مقامهم. ومعنى يطؤهم الطريق يريد أن بيوتهم على الطريق فمن جاز فيه 
رآهم وصيد عليه يومان إما معناه صيد عليه الصيد في يومين وحذف الصيد وأقام 
"اليومين" مقامه. 

قال: ولا تصغر علامات الإصغار نحو (هو) ورأنا) و(نحن) من جبتين: أحدهما 
أن الإضمار يجري مجرى الحروف ولا تحقر الحروف. والأخرى أن أكثر الضمائر على 
حرف واحد أو حرفين. وليست بثابتة أسماء للشيء الذي أضمر. 

فإن قال قائل: فقد حقروا المبهمات وهي مبنيات» تجري بمحرى الحروفء. وفيها ما 
هو على حرفين» وكذلك (الذي) وتثنيتها وجمعها. 

فالجواب أن المبهم قد يجوز أن يبتدأ به كقولك: (هذا زيد)» وما أشبه ذلك» وليس 
فيه شيء يتصل بالفعل» ولا يجوز فصله.ء كالكاف في (ضربتك) والتاء ني (قمت) 
و(قمتما)» وما أشبه ذلكء فأشبه المبهم الظاهرء لقيامه بنفسه ولا يُصَّعْرْ (غير) و(سوى) 
و(سوَاء) اللذين في معنى (غير) ولسن بمنزلة (مثل) لأن (مثلا) إذا صغرته قلت الممائلة, 
والممائلة تقل وتكثرء فتفيد بالتصغير معنى يتفاضل» و(غير) هو اسم لكل ما لم يكن 
المضاف إليه وإذا كان شيء غير شيء فليس في كونه غيره معنى يكون أنقص من معنى 
كما كان في (الممائلة) ألا ترى أنه يجوز أن تقول: هذا أكثر (ممائلة) لذا من (غيره) وهذا 


أقل (ممائلة)» ولا تقل: (هذا أكثر مغايرة) . 

وقد احتج له سيبويه فقال: 

"غير ليس باسم متمكنء ألا ترى أنها لا تكون إلا نكرة رلاتجمع ولا يدحلها 
ألف ولام . 

فهذه أيضأ فروق بينها وبين مثل» ولا تصغر 'أَيْنَ" ولا "مَتّى" ولا "من" ولا "ما" ولا 
"أيهم" لأن هذه أسماء يستفهم بها عن مبهمات لا تعرفهاء ويجوز أن يكون ذلك الشيء 
الذي يستفهم عنه قليلا أو كثيرء يلزمك أن تبهم ليرد الجواب عنه على ما عند 
المسئول فيه. 

ولا تصغر (حَيث) ولا (إذ) لأنما غير متمكنين ويحتاجان إلى إيضاح إنما (حيث) 
اسم مكان يوضح بما وقع فيه ولا ينفرد» و(إذ) اسم زمان يوضح بما وقع فيه ولا ينفرد 
ولنيس الغرض :ذكر :حال فيهنما ويختص هما فإن قال. قائل: فقد صغرتم (الذي) وهي 
محتاجة إلى إيضاح فبلا صغرتم (اذْ) و(حَيْث) و(من) و(ما) و(أيهّم) إذا كن 
بمعنى (الذي)؟ 

قيل له ال (الذي) مزية عليهن؛ لأنها تكون وصفاء وتكون موصوفة كقولك: 
(مررت بالرجل الذي كلمك) و(مررت بالذي كلمك الفاضل)» ويثنى ويجمع ويؤنث» 
وليس ذلك في شيء مما ذكرناه فتمكنت "الذي" في التصغير. 

ولا تصغر "عنْد"؛ لأن تصغيرها إنما هو تقريب كما تقرب (فوَيْق) ورُِحَيْت) وهي 
في فاية التقريب لأن عند (زيد) لا يكون شىء أقرب إليه ثما عنده فلما كانت موضوعة 
ابوج التصقير نقبخبرها من الفاروق إااعيدريا )تضكر 

وقال سيبويه: "اعلم أن اليؤْمَ» والتَّبْرَ والسمّنة» والسّاعَة» والليّلة يُحقرّن وأما 
أُمْس وغدٌ فلا يحقران؛ لأنهما ليسا اسمين لليومين بمسزلة (زيد) وإنما هما لليوم الذي 
قبل يومكء. واليوم الذي بعد يومكء ولم يتمكنا ك (زيد) و(اليوم) و(الساعة) 
وأشباهبن, ألا ترى أنك تقول هذا (اليوم) وهذه (الليلة) فيكون لما أنت فيه ولما لم 
يأتء ولما مضى. وتقول: هذا (زيد) و(ذاك) (زيد) فهم اسم ما يكون معك وما 
يتراخى عنك 0 مْس) و(غدٌ) لم يتمكنا تمكن هذه الأساء فكرهوا أن يحقروهما كما 
كرهوا تحقير 'أيْنَ" واستغنوا بالذي هو أشد تمكنا وهو (اليوم) و(الليلة) و(الساعة) 
وأول من الي 


اناما عقر لقره .من العتو ب رئيس يناه 1 

قال أبو سعيد: أما اليوم والشهر والساعة والتمية والليلة فأسماء وضعن لمقادير من 
الزمان في أول الوضع وتصغيرهن على وجهين: أنك إذا صغرت اليوم فقد يكون التصغير 
له تقليلا ونقصانا عما هو أطول منه. لأنه قد يكون يوم طويل ويوم قصيرء وكذلك 
الساعة تكون ساعة طويلة وساعة قصيرة. 

والوجه الآخر: أنه قد يقل انتفاع المصغر بشيء في يوم أو في ليلة أو في شهر أو في 
سنة أو في ساعة» فتحقره من أجل قلة انتفاعه. 

فإن قال قائل: فلا يكون شهر أطول من شهر ولا سنة أطول من سنة؛ لأن ما ينقص - 
من أيام الشهر يزيد في لياليه. وما ينقص من لياليه يزيد في أيامه حتى تتعادل 
الشهور كلها. 

قيل له: قد يكون التحقير على الوجه الآخر الذي هو قلة الانتفاع وقد قال بعض 
النحويين: المعتمد على أيام الشهر لا على الليالي» لأن التصرف في الأيام يقع» وأما 
(أمس) و(غد) فلما كانا متعلقين باليوم الذي أنت فيه صارا بمنسزلة الضمير لاحتياجهما 
إلى حضور اليوم كما أن المضمر يحتاج إلى ذكر يجري للمضمر أو يكون المضمر 
المتكلم أو المخاطب. 

وقال بعض النحويين: أما (غدٌ) فإنه لا يصغر؛ لأنه لم يوجد بعد فيستحق التصغير. 

وأما (أمس) ما كان فيه مما يوجب التصغير فقد عرفه المتكلم والمخاطب فيه قبل 
أن يصغر (أمس). 

فإذا ذكروا (أَمْسِ) فإنما يذكرونه على ما قد عرفوه في حال وجوده بما يستحقه من 
التصغير فلا وجه 558 

قال سيبويه: والشادكاء والأربعاء والبارحَة وأشباهبن لا يحقرن. وكذلك أسماء 
الشبور نحو امحرم وصفر إلى آخر الشهور. 

وذلك أنها أسماء أعلام تتكرر على هذه الأيام فلم تتمكن وهي معارف كتمكن 
(زيد) و(عمرو) وسائر الأسماء الأعلام؛ لأن الاسم العلم إما وضع للشيء على أنه لا 
شريك له فيه وهذه الأسماء وضعت على الأسبوع وعلى الشهور ليسلم أنه اليوم الأول من 
الأسبوع أو الثاني أو الشهر الأول من السنة أو الثاني وليس منها شيء يختص فيتغير به 
وقت يلزمه التصغير. 
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وكان الكوفيون يرون تصغيرها وأبو عثمان المازني» وقد حكي عن الحرمي أنه كان 
يرى تصغير ذلك. 

وكان أبو الحسن بن كيسان يختار مذهب سيبويه وذلك للعلة التي ذكرنا. 

وكان بعض النحويين يفرق بين أن يقول: (اليوم الجمعة) و(اليومٌ السبت) فينصب 
اليوم. وبين أن يقول: (اليومٌ الجمعة) و(اليوم السبت) فيرفع اليوم فلا يجيز تصغير اللجمعة 
في النصب ولا تصغير السبثت. 
"'كقال8 81 رالسيك واطيعة بي اللصب إنااها لسري الالمعان »و الراحة رايس 
الغرض تصغير هذين المصدرين ولا أحد يقصد إليهما في التصغير» ويجيز إذا رفع اليومان 
لأن (الجمعة) و(السبت) يصيران اسمين لليومين ولا يجيز في التنصب تصغير اليوم؛ لأن 
الاعتماد في الخبر على (وقع ويقع) وهما لا يصغران ولا يقصد إليهما بالتصغير. 

وقد حكي عن بعض النحويين أنه أجاز التصغير في التنصب وأبطل في الرفع وكان 
المازني يجيزه في ذلك كله. 

واعلم أنك لا تحقر الاسم إذا كان بمنزلة الفعل» ألا ترى أنه (قبيح): هو 
(ضويرب) (زيد) ورصْوَيْربُ زيدا) إذا أردت ب (ضارب زيد) التنوين» وإن كان 
(ضارب زيد) لما مضى فتصغيره جيد. 

لأن "ضارب" إذا نوناه ونصبنا ما بعده فمذهبه مذهب الفعل وليس التصغير مما 
بلحق الفعل إلا في التعجب وقد ذكرناه. 

وإذا كان فيما مضى فليس يجوز تنوينه ونصب ما بعده بحراه بحرى غلام (زيد) فلما 
جاز تصيشر غلم زويف سان تصغير «زشاوتب 33 نبا مقي فاغرقة إن شاد الله بعال . 

هذا باب تحقيركل اسم كان ثانيه ياء تثبت في التحقير 

تالسيوه: ذلك كرللت: (بيت) و(شيخ) و(سيد) فأحسنه أن تقول: (بييت) 
و(شبيّخ) وسيّيّد) فتضم لأن التحقير يضم أوائل الأسماء وهو له لازم كما أن الياء 
لازمه ومن العرب من يقول: (شيّيّخ) و(سيّيّد) و(بييت) جراه الياء بعد الضمة". 00 

فهذان وجهان قد ذكرهما سيبويه وقد ذكر غيره وجهاً آخر وهو قلب الياء واوا 

فيقولون: (شويخ) و(بويب) و(شوّئ) في تصغير (شيء) وهو أضعف الوجوهء وإما قلب 
الواو ياء لانضمام ما قبلها كما قال في (ضَارب): (ضويرب). 


باب تحقير المؤنث عق 





هذا باب نحقبر المؤنث 

اعلم أن ما كان على ثلائة أحرف من المؤنث إذا صغرته زدت فيه هاء إلا أحرفا 
شذتء وذلك قولك في (قَدم): (قديمّة) وني (يد): (يُدَيّة) وني (فير): (َهَيْرة) وني 
(رجل): (رجيلة) وهو أكثر بن أن يحصى» وإذا صغروا الفويكه با كان على أكر. من 
ثلانة أحرف مما ليس فيه هاء التأنيث لم' 0 الهاء كقولك في تصغير (عتَاق): (عتَيّق) 
وني (عقاب): (عُقَيّب) وني (عقرب): (ِعُقَيرب)» وإنما أدخلوا الهاء في المؤنث إذا كان 
على ثلاثة أحرف؛ لأن أصل التأنيث أن يكون بعلامة» وقد يرد التصغير الشيء إلى أصله 
فزادوا فيه حلما صغروه- الماء وردوها للتصغير وم يفعلوا ذلك في بنات الأربعة؛ لأنها 
أنقل فصار الحرف الرابع منها كهاء التأنيث فيصير (عَنيّق) و(عقيْرب) بغير هاء ك(عدة) 
(قديمة) و(رَجَيّلة) بال حاء فاجتمع للثلاثة الخفة» وأن أصل التأنيث بالعلامة وإن كان في 
الرباعي المؤنث ما يوجب التصغير حذف عريسة حن يصير على انظ لكاي وب 
رد الهاء كقولك في تصغير (سّمَاء): (سميّة) سكن الأصل (سَمبِي) بثلاث ياءات 
فحذفت واحدة منهاء كما قالوا في تصغير (غطاء): (عطي) بحذف ياءء فلما صار ثلاني 
الحروف زادوا الهاءء وكذلك لو صغرنا (عُقابا)» و(عتَاقا) و(سّعادا) اسم امرأة و(زَينْبَ) 
ع ترخيم التصغير فحذفنا الزائد من (سعَاد) وهو الألف ومن (زَينَبِ) وهو الياء وقلنا 
(سُعَيْدَة) وري ولو حقرت (امرأة) اسمها (سّقا) قلت: (سُقيّْقَ) ولم تدخل الهاء؛ لأنه لم 
رح ا لكر إلى نئل صدويا كاناعلى ثلائة أحرف, وقالوا في تصغير (حبّارَى) ثلاثة 
أقوال» منهم من حذف التأنيث فقال: (حُبَيّر)» لأنه يبقي (حبّار) مثل (عُقاب) وتصغيره 
(حبيّر) مثل (عقيّب). 

ومنهم مسن حذف الألف الثالثة فيبقى 5 مثل (حُبَْلَى) تقول (حْبيْرَى) 
مثل (حبيلى). 

ومنهم من إذا حذف علامة التأنيث وصغر عوض ها التأنيث من ألف التأنيث 
فيقول: (حبيّرة). 

ولا يقولون: (عُتيّقة) لأنه لم يكن في (عَنَاق) و(عُقاب) علامة التأنيث فإن قال قائل: 
فلم كانت الهاء تثبت في التصغير ولا يعتد مها والألف المقصورة يعتد بها فيحذفونها من 
ذوات الخمسة فقد تقدم الجواب عن هذا. 

وألف التأنيث المقصورة كحرف من حروف الاسم ألا ترى أنها قد تعود في في الجمع 
كقولك: (حُبْلى) و(حَبَالَى) و(سّكرى) ورسَّكارَى)؛ فمن أجل ذلك لم يقل: (حُبيْرا) إذ 
كانوا لا يصغرون ما كان على حمسة أحرف من مثل هذا البناء إلا بحذف فمن قال في 





(حُبَارَى): (حبيرَة) فعوض هاء من الألف قال في (لْمَيرَى): (لمَيْغْرَّة لأن الهاء قد تلحق 
مثل هذا البناء في التصغيرء ألا ترى أنا لو صغرنا (كرباسة) و(هلبّاجة) لقانا: كريد 
و(مْلييجّة). 

واعلم أن المؤنث قد يوصف بصفة المذكر فإذا صغرت الصفة جرى بحرى المذكر 

في التصغير: وإن كانت صبغة للمؤنث» كقولك: 0 امرأة رضي) وَ(عَدْل) و(ناقة 

ضَامِر تقول في تصغير (رضي): هذه امرأة (رْضّي) واد ة (عديل) وهذه ناقة 
(ضويمر). 

وإن صغرتها تصغير الترخيم قلت: هذه ناقة (صْميّر) ولم تقل (ضميرة). 

وقد حكى الخليل ما يصدق ذلك من قول العربء قالت في (الخلق) (خُليّْق) وإن 
عنوا المؤنث قالوا: (ملحّفة خُلَيّق) كما يقولون: هذا (حَلّقَ)؛ و(خَلق) مذكر يوصف به 
المذكر والمؤنث. 

وقد شذت أسماء ثلائية فصغروها بغيرها منها ثلاثة أسماء ذكرها سيبويه وهي: الثاب 
المسنة من الإبل يقال في تصغيرها: (نِيْب) وفي الحرب (حُرَيْب) وفي فرس: (فريّس) وهي 
تقع على المؤنث والمذكر. 

فأما التَابْ من الإبل فإما قالوا لها: (ثيَيّبِ) لأن لتاب من الأسنان مذكر والسنة من 
الإبل إنما يقال لما: 7 لطول نابها. فكأمهم جعلوها الناب 2-78 أي هو أعظم ما 
فيها كما يقال للمرأة: أنت (ِبُطَيْن) إذا كبر بطنها وتقول للرجل: أنت (ِعَيْنْ) القوم والعين 
مؤنث فقاد حبر عن 0 بالمؤنث وعن المؤنث بالمذكر. | 

وأما (ِالْحَربُ) فهو مصدر جعل نعتا مثل ل(الْعَدْلِ) وكان الأصل هذه مقاتلة (حَرْبْ) 
أي حَاربة تحربُ المال والنفس كما تقول: (عَدْل) على معنى (غَادِلّة)» وأجريت بحرى 
الاسم وأسقطوا المنعوت كما قالوا: (الأَبْطح)» و(الأبرق) و(الأجْدل). 

أما (الفرس) فهو في الأصل اسم مذكر يقع للذكر والأنثئى كما وقع إنسان للرجل 
والمرأة فصغر على التذكير الذي له في الأصل. ظ 

وما كان من صفات المؤنث بغير هاء فهو يجري هذا المحرى كقولنا: امرأة (حائض) 

و(طامِث) ورِعَازِبْ) و(مّرض)» و(وجل). 

ولو صغرنا شيئا من ذلك تصغير الترخيم لقلنا: (حُبَيْض) و(طْمَيِْث) ونحو ذلك» 
وقد ذكر غير سيبويه من الأسماء الثلائية -وهو أبو عمر الحزمي-: درع الحديد و(العرس) 
و(القوس): إنها تصغر بغير هاء وهي أسماء مؤنثات. 


باب تحقير المؤنث يفف 


قال الشاعر: 





إن وَجَدئا عرس ) الخناط 
نمه مَدَمُومَةَ الحواط ”0 

والمذهب فيهن كالمذهب فيما ذكرنا ١‏ من المصدرء فإ قال قائل: أنت إذا سميت 
امرأة ب (حجر) أو (جبل» أو (جمل) أو ما أشبه ذلك من المذكر ثم صعرنه أدخلت 
الماء فقلت: وتحوقع وو جلك قبل بعلت للق بالعوت؟ 

قيل له: الأسماء لا يراد مها حقائق الأشياء فيما يسمى بهاء والصفات والأخبار يراد بها 
حمائق الأشياء. والتشبيه بحمائق الأشياى ألا ترى أنا إذا سمينا امرأة نينت (حجر) أو رجلا 
سميناه ب (حجر). فليس الغرض أن نجعله (حَجَرأ) وإنما أردنا إبانته ع سمينأه 
ب(ابراهيم)» و(إسْمّاعيل)» و(وح) وما أشبه ذلك. 

وإذا وصفناه به أو أخبرنا به عنهى فإما نريد الشيء بعينه» أو نريد التشبيه» فصار 
كأن المذكر لم يزل. ألا ترى أنا إذا قلنا: مررت بامرأة (عَدْلِ) ففيها عدالة فإذا قلنا 
للمرأة: ما أنْت إلا (رَجُلُ) فإها نريد مثل (رَجُلِ) وكذلك نقول: نت (حَجَن) إذا لم يكن 
اسما لها تريد مئل حجر في الصلابة والشدة. 

وإن سميت رجلا باسم مؤنث على نلاية أحرف وليس في آخره هاء التأنيث» 1 
ر(عبين) و(رجيّل) هذا قولس سيبويه وعامة 5-8 لد . ويونس يدخل الهاء ويحتج 
ب (أذيئة) اسم رجل. وهذا عند النحويين إنما سمي بالمصغر وكذلك (عبِيئة) كأنهم سموه 
باسم مصغر ولم يسموه باسم مكبر ثم يصغر. 

ولو سميت امرأة باسم ثلاثي مما ذكرنا أنه لا يدخل في تصغير الهاء ك (حرب) 
وإناب) ثم صغرته لأدخلت فيه الهاء فقلت: (حريبة) و(يبّة) لأنه قد صار اسما لها 
ك (حجر) إذا صغرته قلت: (حجيرة). 

وقد جاء من المؤنث ما هو على أكثر من ثلائة أحرف» وقد أالحقت الماء به في 
التصغير كقولك: (زَيدٌ قدَيُديمة عَمّرو وؤريئة) وهو تصغير (قدَام) و(وَراء). 

وإنما لحقتها الحاء وهي أكثر من ثلاثة أحرف لأن قدَاماً و(وراء) لا يخبر عنهما بفعل 
يتبين تأنيثهما فيه لأنهما ظرفان ك (حلف). 


.1 1417/١ وشرح الشافية‎ 2417/1١17 البيتان من الرجز المشطورء وقائلهما دكين في المعخصص‎ )١( 





وإنما يتبين تأنيث المؤنث الذي لا علامة فيه بما يخبر عنه من الفعل كقولك: (لَسَبَيه 
العَقَربُ) وهذه «الْعَقرٌبُ) و(العقرّب َأَكْهَا) وما أشبه ذلك من الضمائر التي تدل على 
التؤمع» قلنا ل حير عن تا را" بما يدل ضميرهما عليه من التأنيث جعلوا علامة 
التأنيث في التصغير. ظ ظ 

هذا باب ما يحقر على غير بناء مكبره والمستعمل في الكلام 

قال سيبويه: فمن ذلك قول العرب في (مَغرب) الشمس: (معَيرَِانَ) الشمسء 
وفي (الْعَشي): أَنيْتُكَ (عُشْيّانا)) وعدا من العرب من يقول في (عَشيّة): (عُشَيشيّة) 
كأنهم حقروا (ِمَعْرِبَان) و(عَْنيّانَ) و(عَسْناة) لأن (عُشَيّان) تصغير (عَسْْيَّانَ) كما تقول 
(سَعْدَانَ) وَرسَعَيّْدَان) ورِعْشِيّشيّة) تصغير (عَشاة) لأن فيبا شيئين تفصل بيدبما ياء 

وقال: وسألت الخليل عن قولك: أتيتك أصِيْلاَاً) فقال: إنما هو 0 
وتصديق ذلك قول العرب: َبتُك (أصِيْلانا)» وسألته عن قول (بعض) العرب: آتيلء 
(عُشيائات) و(مَعَيّربائات) فقال: جعل ذلك الحين أجزاء؛ لأنه حين كُلَمَا تصوبت فيه 
الشمس ذهب منه جزء فقال: (غشيائات) كأنهم سموا كل جزء 'عشية". 

قال أبو سعيد: هذا الباب من نوادر التصغير وشواذه» وشذوذه من غير وجه فمنه ما 
هو على غير حروف مكبرة» ومنه ما يصغر على لفظ الجمع ومكبره واحد. ومنه ما 
يصغر على جمع لا يصغر على ذلك الجمع مثله. 

ومن طريف هذا الباب أن جميع ما وقع فيه هذا الشذوذ من أسماء (العَشَايَا)) فقط 
فأما تغيير البناء فقال فيه بعض التحويين أنه لما خالف معنى التصغير فيه معنى التصغير في 
غيره من الأيام خولف بلفظه كما فعل ذلك في ياء النسبة» ومخالفة معناه لغيره أن تصغير 

إذا قلنا: (يُويُم) وإذا قلنا: (عُوَيْم) أو (سُوَيّعة) لتصغير (عَام) أو (سّاعة) أو (ستية) 
لتصغير (سنّة) إما هو أن تريد ب (يِوَيم) قصيره أو قلة الانتفاع فيه» وقد ذكرنا هذا ني 
ما مضى مشروحا وقوهم: (معَيّرِبَانِ) الشمس إنما تصغيره للدلالة على قرب باقي النهار 
كما أنك لو نسبت إلى رجل اسه (جمّة) أو (لخية) أو (رَقبَ لقلت: (جمي) 
و(لحَي) و(ركَبِيَ)» فإن كان رجل طويل (الحمّة أو اللَحيّة) أو (غليظ) الرقبة وأردت 





باب ما يحقر على غير بناء مكبره والمستعمل في الكلام 3 
العبارة عن ذلك بلفظ النسبة قلت: (جُماني) و(لحيّاني) و(رَقَبَانِيَ) ففصلوا بين لفظي 
النسبة لاختلاف المعنيين وكذلك في التصغير وأما جميع ذلك فكما ذكره سيبويه من 
جعلهم إياه أجزاء كأنهم جعلوا كل جزء منه (عَشْيّة) إذا كان أجزاؤها تتنقضى أولا فأولاء 
فيكون الباقي منها على غير حكم الأول. ثم يشبه ذلك بأشياء مما جمع فيه الواحد 
كقوهم: (فلآنَ شَابْت مَقَارِقه) وإنما له (مَفْرِق) واحد. 

وكما قالوا: (جَمَلْ ذو عَثانين) كأنه جعل كل جزء (ِعَلنُون) فجمعه وأنشدوا قول 
جرير: 

قَالَالمَرَاذْل مَالجبلك بَعدمَا 

شَاب الْمقَارق واكتسينَ كيرا 3 

وأما يوقم (ُصَيْلال) ففيه شذوذ و ثلاثة أوجه أحدها أنه أبدل اللام من النون في 
أصَيْلآن) و"أصَيْلآن" اتصغير (أصّلآن) ورأصلآن) جمع (أصيل). كما تقول: (رغيف) 
و(رُغفان) و(قفيز) و(قفرّان) و(فغلآن) ل ا 
برده إلى واحده» آلا ترى أنا لو صغرنا (سُودَانا) و(حْمْرَانا) و(قضْباناً) لو يجز أن تقول: 
(قضَييّان) فنرده إلى واحده وهو (قضيب)» فتصغره (قضِيّب) ثم تدخل عليه الألف والناء 
للجمع؛ وكان حق (أصيل) إذا صغر أن يقال: (أصِيّل) على لفظ الواحد فصار فيه من 
الشذوذ ل افك الواح إلى الجمع وتصغير الجمع الذي لا يصغر مثله وإبدال اللام. 

ثم ذكر سيبويه (غَدوّة) و(سّحَر) و(ضحَى) وتصغيرهن على ما يوجبه القياس ليريك 


أنمن من غير باب (مُغَيّْرئَان) وَرِعُسَْيِّان) فقال: "تحقيرها (غديّة) ورسُحَيْر) و(ضحيًا). 
وأنشد قول النابغة الجعدي: 





كأنَالشُبَرَ الذيغَاةَرَت ‏ ضحي دراخن من نطب(" 

وَبِينَ أن تصغيرٍ هذه (الأحيان) و(الساعات) ليست تريد بها تحقيرها في نفسها وإنها 
تريد أن تقرب (حينا) من (حين) وتقلل الذي بينهما كما فعلت ذلك في الأماكن حين 
قلت: (دُرَيْن ذلك) وَرقُويَىْ ذلك) وقد مضى هذا. ومضى الكلام في (قيَيْل) و(بعَيْد 
ونحو ذلك. 


.7815/9 والمقتضب‎ 2١45 البيت في ديوانه 271 ومعجم الشواهد‎ )١( 
واللسان (دخن)‎ 21١5 البيت في ديوانه‎ )؟١‎ 


بات ااا ااا اناااااشطلة اص 


ومما يحقر على غير بناء مكبره المستعمل في الكلام إِنْسَّان تقول فيه (أنيْسِيّان) وني 
(بنون): (أبينون) وفي ليل: (لييْليّة) كما قالوا: (ليّال) وقوهم في "رَجُل": (رُوَيْجل). 

أما (أيْنوؤن) فقد تقدم الكلام فيه (قبل هذا الباب). 

وأما (أنيْسيّان)» فكأن الأصل (إنْسيّان) على (فعليّانَ) وتصغيره (أننْسيَان) (ولييلية) 
تقديره (ليلاه) والألف زائدة فإذا جمعت قلت: (ثيّالي)» وإذا صغرت قلت: (ليَيليّه) كما 
تقول في (سعلاة): (سَعَالي) و(سُعيْلي) وقوهم في (رَجْل): (رُوَيْجل) أرادوا (راجلا) لأنه 
يقال للرجل (راجل). 

قال الشاعر: ظ 
ألا اقاتل عن ديسي عَلى فَرسي 2 وآ كَنَا رجلا إلأ حاب ١‏ 

أراد (راجلاً) وقد مضى نحوه 

وإذا سيت 0 الح سا جرى على القياس فقلت في 
(إنْسّان) "أنيْسّان" وفي (ليلّم "لبا لبيلة" وني (رَجَل) "رجيل". 

ومن العدود قرطي في ارصية): (أصييّة) وني (غلْمّم: (ُغَيْلمّة) 0 حقروا 
(أغلمّة) ورأَصْبيّة) لأن "غلاما ' (فعَال) مثل (غراب) و(صبِي) فعيل (مثل) "قفيز" وبابهما 
في أدنى العدد (أفعلة) ك (أَغرِبّة) و(أقفرّة) نردوهاتي التصعير إلى الباب, 

ومن العرب من يجيء به على القياس فيقول: (صبَيّة) ورِعَلَيْمَّة) قال الراجز: 

صبَيّة على الدّحَان رُمْكَا 
ما إن عَدَا أَصعَرهُم أن 5( 

وقال أبو العباس المبرد إنما هو لما عدا أكبرّهم كأن المعنى يوجب ذلك؛ لأنه أراد 
تصغيرهم فإذا كان أكبرهم بلغ إلى الزكيك من المشي فمن دونه لا يقدر على ذلك» 
فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

هذا باب نحقير الأسماء المبهمة 
قال سيبويه: "اعلم أن التحقير يط بَضُم أوائل الأسماء إلا هذه الأسماءء فإنها يترك 

)١(‏ البيت ليحيى بن وائل في ابن يعيش 177/0 وشرح شواهد الشافية 035 2105 ظ 


(1) البيتات من الرجز المشطور قائلهما رؤبة في ديوانه 2١١١‏ وشرح الشواهد للأعلم 2179/19 
والمقتضب ا والعيني 1 ه. 


باب تحقير الأسماء المبهمة يفف 


أوائلها على حاها قبل أن تحقر وذلك أن ها نحوا في الكلام ليس لغيرها - وقد بينا 
ذلك. فأرادوا أن يكون تحقيرها على غير تحقير ما سواها وذلك قولك في (هذا): 
هيم وفي (ذَاك): (مَيّاك) وفي (ألا): رألَي)" 

قال أبو سعيد: خالفوا بين تصغير المبهم وغيره بأن تركوا أوله على لفظه؛ وزادوا ني 
آخره ألفاً عوضاً من الضم الذي هو علامة التصغير في أوله وقوله: "ذيا" وهو تصغير "ذا" 
ياء التصغير منه ثانية وحق ياء التصغير أن تكون ثالثة وإما ذلك لأن "ذا" على حرفين 
فلما صغروا احتاجوا إلى حرف ثالث فأتوا بياء أخرى لتمام حروف المصغرء ثم أدخلوا 
ياء التصغير ثالئة فصار: "ذَبَى" ثم زادوا الألف التي تزاد في المبهم المصغرء فصار (ذَيَيَّ) 
فاجتمع ثلاث ياءات وذلك مستثقل» فحذفوا واحدة منهاء فلم يكن سبيل إلى حذف ياء 
التصغير لأنها علامته» ولا إلى حذف الياء التي بعد ياء التصغير؛ لأن بعدها ألفا ولا يكون 
ما قبل الألف إلا متحركاء فلو حذفوها حركوا ياء التصغيرء وهي لا تحرك فحذفوا الياء 
الأولى فبقي "ذيا" ويقال في المؤنث "تيا على لغة من قال (مَذْه) و(هّذي) و(نا) و(تي) 
يرجعن ني التصغير إلى التاء لئلا يقع لبس بين المذكر والمؤنث. 

وإذا قلنا: (مَاذْيًا) أو (مَاتيا) للمؤنث ف (مَا) للتنبيه والتصغير واقع ب (ذيّا) و(تّ) 
وكذلك إذا قلنا: (ذيالكَ و(ذيّاكَ) و(تيّاكَ) في 0 (ذاك) و(تلك) فإها الكاف علامة 
المخاطب ولا يغير حكم المصغر وإذا صغرت "أولاء" فيمن مد قلت: أليّاء) 

قال الشاعر: 





من مَوليائكنَ الضّال والسَمُر 7" 
وقد احتلف أبو العباس المبرد وأبو إسحاق الزجاج في تقدير ذلكء فقال أبو 
العباس: أدخلوا الألف التي تزاد ني تصغير المبهم قبل آخره ضرورة وذلك أنهم لو 
أدخلوها 5 أخر المصغر لوقع اللبس بين د المقصور الذي تعديره 'هدى" وتصعيره 
"أي" يا فتى» وذلك أنهم إذا صغروا الممدود لزمهم أن يدخلوا ياء التصغير بعد اللام 
ويقلبوا الألف التي قبل قبل الهمزة ويكسروها فتنقلب الهمزة ياء فيصير (الْبَى) كما تقول ني 
(غرّاب): (غري) ثم تحذف إحدى الياءات كما حذف من تصغير (غَطَاء) ثم تدخل 


.45/١ واللخزانة‎ 251/١ وابن يعيش‎ 0117/١ وشواهد التبصرة‎ 2١41 البيت للعرجي في ديوانه‎ )١( 


ف ترج كعات شيوية اللسيراق'/ لقره الرايه 
الألف فتصير "أي" على لفظ المقصور فترك هذا وأدخل الألف قبل آخره بين الياء 
المشددة والياء المنقلبة من الهمزة فصار (ألِّاي). 

وقلبت الياء في همزة» لأن قبلها ألفا ومما يحتج في ذلك أيضاً أن (أولاء) وزنه 
(فعَال) فإذا أدخلنا الألف التي تدخل 8 المبوم طرفا صارت "فعَالاً" وإذا صغرنا سقطت 
الألف لأنها خامسة كما تسقط في "حبَّارَى" وإذا قدمنا صارت رابعة فلم تسقط؛ لأن ما 
كان على حمسة أحرف إذا كان رابعه من حروف المد واللين لم تسقط. اساصع 4 
لأبي العباس أنه إذا دخلت الألف قبل آخره صار بمنسزل (حَمْرَاء) لأن الألف تدخل بعد 
ثلاثة أحرف قبل الهمزة للطرف ورحَمْرَاء) إذا صغر لم يحذف منه شيء. ظ 

وأما أبو إسحاق فإنه يقدر أن الهمزة ( 00 لاء" ألف في الأصل وأنه إذا صغر أدخل 
ياء التصغير بعد اللام (وقبل) المزيدة» وأدخل الألف للتصغير بعد الألفين فتصير. ياء 
التصغير بعدها ألف, فتنقلب ياء كما تنقلب الألف في (عَنَاق) و(حمار) إذا صغرنا ياء, 
كقولنا: (عنيّق) و(حميّر) وبقي بعدهما ألفان أحدهما يتصل بالياء فتصير الياء مفتوحة 
وتنقلب الأخرى همزة لأنه لا يجتمع ألفان في اللفظ ومتى اجتمعا في التقدير قلبت الثانية 
منهما ياء كقولنا: (حمراء) ووصدراد) وما أشبه ذلك. 

وما تدخل عليه من هاء التنبيه أو كاف المخاطبة مثل قولك: (هؤلاء) ورأولاك) 
و(أولك) لا يعتد به. 

وتقول في تصغير (الذي) ودالتي): «اللدَيّم و(الْيّم وإذا تََيِتَ قلت: (الْلدَيّان) 
و(الايّان) في الرفع و(ِالْلدَينِ) ودلَتييّنِ) في النصب واللحر. 

وقد اختلف مذهب سيبويه والأخفش في ذلك. فأما سيبويه فإنه يحذف الألف 
المزيدة لتصغير المبهم ولا يقدرها. [ 

وأما الأخفش فإنه يقدرها ويحذف لاجتماع الساكنين» ولا يتغير اللفظ في التثنية: 
فإذا جمع تبين الخلاف بينهما. ظ 

يقول سيبويه في جمع (الْلديّ): (الْلذيُون) ودالْلدَيينَ بضم الياء قبل الواو وكسرها 
قبل الياء. 

وعلى مذهب الأخفش (اللذَيُون) و(الْلذيينَ) بفتح الياء وعلى مذهبه يككون لفظ 
المع كلفظ التثنية لأنه يحذف الألف التي في (الْلذي) لاجتماع الساكنين وهما الألف في 
(لْلدَيّ) وياء الجمع كما تقول في (المُصْطَفَيَ) و(الأعلَيْنَ). 

وني مذهب سيبويه أنه لا يقدرها ويدخل علامة الجمع على الياء من غير تقدير 


باب تحقير ما كسر عليه الواحد للجمع ف 
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حرف بين الياء وبين علامة الجمع. 

وإلى مذهب الأحخفش يذهب أبو العباس المبرد والذي يحتج لسيبويه يقول: إن هذه 
الألف تعاقب ما يزاد بعدهاء فتسقط لأجل هذه المعاقبة» وقد رأينا مثل هذا مما لا يجتمع 
فيه الزيادتان» فتحذف إحداهما كأنهما لم تكن قط في الكلام كقولك: (واغلام زيداه)» 
فتحذدف التنوين من (زيد) كأنه لم يكن قط في (زيد) ولو حذفناه لاجتماع الساكنين لحاز 
أن تقول (واغلام زَيدنَاة) ولهذا نظائر كرهنا الإطالة مها. 

وقد مر الكلام في ترك التصغير في "من" وأي" وإن صارا بمعنى (الذي) لأنما من 
حروف الاستفهام بما 2 عن إعادته. 

قال سيبويه: اللاتي لا يحقر استغنوا ب بجمع الواحد. 

يعني أنهم استغنوا بجمع الواحد انحقر السام إذا قلت (اللتبات) وقول سيبويه يدل أن 
العرب تمتنع من ذلك وقد صغر الأخفش (اللأتي) و(اللأئي) فقال في تصغير (اللاتي): 
"اللوئيًا" و(اللائي): "اللويًا" وقد حذف منه حرفاء لأنه لو صغر على التمام لصار المصغر 
بزيادة الألف في آخره على حمسة أحرف سوى ياء التصغيرء وهذا لا يكون في المصغر 
فحذف حرفا منه» وكان الأصل لو جاء به على التمام: (اللوَيتيًا)» ودِالْلوَيْئيًا) وجعل ظ 
الحرف المسقط الياء التي في الطرف قبل الألف. | 

وقال المازني لو كنا محتاجين إلى حذف حرف من أجل الألف الداخلة للإمهام 
فحذف الحرف الزائد أولى وهو الألف التي بعد اللام من (اللاتي) وراللائي)؛ لأنه في 
تقدير ألف فاعل فيصير على مذهبه (اللتيا) وقد حكوا أنه يقال في (اللتيا) و(اللذيًا): 
(اللتيا) و (اللدَيا) بالضم والقياس ما ذكرناه أولا. 

واستشهد سيبويه في استغنائهم ب (اللتيّات) عن تصغير (اللاتي) باستغنائهم بقوطهم: 
(أتانا عُشْيّانا) عن تحقير العصر في قولهم: "أتانا عصرا" وهو العَشي. 

هذا باب تحقبر ما كسر عليه الواحد للجمع 

وسأبين لك تحقير ذلك إن شاء الله تعالى. 

قال أبو سعيد: اعلم أن الجمع المكسر على ضربين أحدهما جمع قليل؛ والآخر جمع 
كثيرء وأبنية الجمع القليل أربعة» وهي عل كقولك: (أفلس) و(أكلب) و(افعَال) 
كقولك: رأَجْمّال) و(أرباع) و(أفعلة) كقولك: 

أَجْربّة) و(أحمرة) و(فغلة) كقولك: (صبيّة) و(فتية). 


1 ظ شرح كتاب سيبويه للسيزافني / الجزء الرابع 


فإذا صغرت بناء من هذه الأبنية لم تجاوز لفظه وقلت في (أفغل): (أفبعل) كقولك: 
(أفيأس) وني (أفعَال): (أُفَيْعَال) كقولك: (أجَيْمال) وفي (أفعلة : أمبعلّ كقولك: 
(أحيْمرة) ورأجيرية) وني (فعلة): (نَيلّم كقولك في (فتيّة): (قيّة وني (صييّم: (صييّم 
وني (غلمّة): (ِعلَيْمّ وني (ولدَة): (وُليْدَة فإذا كان اللجمع المكسر على غير هذه 
(الأبنية) فإنك تنظر. 

فإن كان له بناء آخر من الجمع القليل رددته إلى ذلك البناء ثم حقرته وإن لم يكن 
لذلك الجمع بناء من أبنية العدد رددته إلى واحد فصغرته ثم جمعته بالواو والنون إن كان 
من ا ما يعقل وبالألف والتاء إن كان من المؤنث أو مما لا يعقل مذكرا كان 
أو مؤنثاً. 

وإن كان الجمع الذي تريد تصغيره له جمع آخر من أبنية أدنى العدد فأنت مخير إن 
شئت رددته إلى جمعه القليل وإن شئت رددته إلى واحده فصغرته وجمعته على ما 
ذكرك للقي 

فمن الباب الأول تصغير (الدراهم) و (الدتانير )و (المرابد) و (المفاتيح) و (الختادق) 
ر(القناديل) تقول في تصغيرها: (دَريْهمّات) و(دُنينيرَات) ورمُرَييدَات) ومُفيْتِيحَات) 
رخات و(قيْديّلآَت) لأنك رددت ذلك إلى الواحدء وهو (درهّم) و(ديتار) 
و"(مريّد) و(مفتاح) و(حَنْدَق) و(قنديل) فصغرته ثم أدخلت فيه الألف والتاء» لأنه مما 


لا يعقل, 
وإذا صغرت (فقراء) و(رجالا) قلت: (فقيرُون) وَررَجَيّلون) لأنك رددتها إلى (فقير) 

و(رجل) فجمعته على ا 00 
ولو تت . ١١‏ 3 و "مك ١١‏ و"جر ه " لقلت:* حر مة الى 5 


واهويلكون" ور 'سكيّرانُون" و"جريّحُون". لأنك رددتهم 17 7 وواحد (حَمْقَى): 
(أَحْمّق) فقلت: (أَحَيْمق) ثم جمعته بالواو والنون ورددت (مَلكَى) إلى (هالك)»: فقلت: 
(مويلك) و(سّكرَن) إلى (سكرّان) وجَرْحَى إلى: (جريح) ولو أردت ب (حَمْقَى) جمع 
(حَمْقاء) وأردت مسن جمع المؤنث؛ لأنمن يصلحن لجمع المذكر والمؤنث لقلت 
(حمَيّقاوَات)؛ لأنك رددتها إلى (حَمْقَاء) وتقول: (ِمُوَيْلكَات) و(سكيريَات)؛ لأنك 
رددتها إلى (مَالكة) و(سَكرَى). 

وني (جرحى) إذا أردت به جمع المؤنث: (ِجُرَيْحَات) وإذا صغرت "الشمُوع" 
رددتها إلى رضي فقلت: شميعات. 


باب تحقير ما كسر عليه الواحد للجمع فرق 


ا أن يقال: صغر (كلابا) أو (فُوساً) فأنت مخير إن شت 
قلت: (كليبات) رليات بأن دفن إلى (كلب) و(فلس). وإن شت فلت: (أكيلب) 


و(أفيْلس) بأن تردهما إلى (أكلب) و(أفلس). 





وقد يجيء في الدموع في معنى واحد (أفعلاء) و(أنعلّة) فإذا أردت تصغير ذلك 
صغرت أَفعلة لأنه جمع قليل ولم تصغر (أفعلاء) نحو قوهم في جمع (ذليل) و(جَليل) 
و(ئصيب): "أذلة" و"أذلأء" و"أجلة" و"أجلاء" و"أنصبّة" و"أنصبّاء" والمصغر من ذلك 
كله (أفعلّة) لأنه بمسزلة (أخمرة) وإها صغرت العرب الجمع القليل وروت الكيس إن 
الواحد فصغرته ثم جمعته بالواو والنون والألف والتاءء لأن تصغير الجمع إنما هو تقليل 
للعددء فاحتاروا له الجمع الموضوع للقلة؛ لأن غيره من الجموع جعل للتكثير. فإذا 
صغروا فقد أرادوا تقليله» فلم يجمع بين التقليل بالتصغير والتكثير بلفظ الجمع الكثير» لأن 
ذلك يتناقض والواو والنون والألف والتاء أصله للقليل وذلك أنك تقول في التثنية: 
'مسلمّان" والاثنان أقل الجمع والذي يلى الاثنين ثلاثة يقال فيهم: "مستلمون" وقد وافق 
(مُسلمُون) "مُسلميّن" بسلامة لفظ الواحد فلما كان ثلاثة وأربعة» وما قرب من هذه 
الأعداد القليلة أقرب إلى الاثنين مما كثر وبعد عن الاثنين صار الواو والنون هو الأصل في 
الجمع القليل» وهذا قال سيبويه: "وإنما صارت الياء والواو والنون لتغليث أقل العدد 
إلى تعشيره 

وهو الواحد كما صارت الألف والنون للتثنية ومثناه أقل من مثائه" ثم جمع بين 
الاثنين والجمع السالم بأن قال: "ألا ترى أن جر التاء وتصبها سواء." 

يعني فيما جمع بالألف والتاء "وجر الاثنين والثلاثة الذين هم على حد التثنية . 
ونصبهم سواء فهذا يقرب أن التاء والواو والنون للأدنى؛ لأنه وافق المثنى. 

واعلم أن في الجمع ما كان اسما للجمع على غير تكسير فإذا صغرته لم تجاوز لفظه 


كقولك (راكب) و(رَكب) و(راجل) وررَجْل) فإذا صغرت قلت: (رُكيب) و(رَجَيْل) 
وكذلك لو صغرت "شربا" الذي هو جمع (شارٍب) لقلت: (شريب) وقد أحكمنا هذا في 


باب الجمع وأنشد الأصمعي وه بن الحلا ح: 


عار اوسمم هام سه 
٠‏ م ْ / 
8 0 0 - 


فق شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
أحْشى ركيبا أو رجيلا غاديًا(”) 

يريد تصغير (رَجْل) وهو جمع (رَاجل) و(ركب) وهو جمع (راكب) وما كان من 
الجموع لم يستعمل فيه إلا لفظ الجمع القليل وإن أريد به الكثير كالأرجل والأقدام 
والأكتاف وما أشبه ذلك إذا صغرته صغرت لفظه ولم تجاوزه إلى غيره؛ لأن ياء التصغير 
ا أنك تعني القليل فتقول: (أريجل) و(أْقَيْدَام) ولم تصغر من ابلدموع الكثيرة على لفظه 
إلا (أصْلآن) الذي هو جمع (أصيل) حين قبل منه (أُصيْلآن) وأُصيْلال) وقد ذكرناه. 

وإذا أردت أن تجمع مصغرا لم تكسره كه السلامة فقلت في جميع (رجيل) 
و(صْبي): "رجَيْلوؤن" و"'صْبيون" وني جمع (كليب) و(فليس): "كليبات" و'فْلَيسَات' 

هذا باب ما كسر على غبر واحده المستعمل في الكلام 

ظ قال سيبويه: فإذا أردت أن تحقره حقرته على واحده المستعمل في الكلام الذي 
هو من لفظه وذلك قولك في (الظروف): (ظَريْفُون) وفي (السسّمَحَاء) (سُمَيْحُونَ) وفي 
(الشعراء): (شُوَيْعرُون) وإذا جاء الجمع ليس له واحد مستعمل في الكلام من لفظه 
يكون تكسيره عليه قياساً ولا غير ذلك؛ فتحقيره على واحد هو بناؤه إذا جمع في 
القياس وذلك نحو (عبَاديد) فإذا حقرتها قلت: (ِعُبَيَدِيدَون) لأن (فعاليل) إنما هو جمع 
(فغلول) أو (فعليل) أو (فغلال) فإذا قلت: (عبيّديّدات) فأيًا ما كان واحدها 
فبذا تحقيره. 

وزعم يونس أن من العرب من يقول في 'سَرَاويل": "سَريّيلات" وذلك أنهم 
جعلوه جمعا بسزلة (دخاريص) وواحدها: (دخرصة) وهذا يقري ذلك ولأنهم إذا 
إراذوا جا المع قاين له واخدي الكلام كبر علرة ولانغير +1للن: 

وإذا أردت تحقير (اجّلُوس) ودالقَعُوه قلت: «قُوَيْعدُون) ورِجُوَيْلِسُونَ) فإنما 
(جلوس) ها هنا حين أردت الجمع بمسزلة (ظرُوف) وبسزلة (الشبُود) و(البكي) 
وإنما واحد الشبود: (الشاهد) وواحد (البكي): (الباكي) هذان المستعملان في 
الكلام ولم يكسر الشبود ورالبعي) عليهما وكذلك (الجلوس). ظ 

قال أبو سعيد: أما (ظرُوف) ي جمع (ظريف) فإنه شاذ ومع 00 فإنه من 
الجموع المكسرة ولا يكاد يجئ مثله» لأن عيلاً لا يجمع على (فَعُول) وقد - شيع بل 


.717/5 وابن يعيش‎ 2755/١ البيتان من الرجز المشطور وهما في شرح الشافية‎ )١( 


باب ما كسر على غير واحده المستعمل في الكلام رفرضا 
الل لل 0 


على (فعُول), الراعر لبراايس بمطرد: كاطراد غيره» كقولك: (جالس): و(جلوس) 
و(شاهد)» (شُجُود)» (قاعد) و(قعُود) و(باكي) وربكي) وأصله (بُكوى) وقد أدخله 
سيبويه أنِضًا 2 هذا الباب» لأنه لا يطرد كإطراد غيره وكثرته ألا ترى أنك لا تقول 
(كاتب ركتوب) و(ذاهب وذُهُوبِ) وإنما يطرد (فعُول) في جمع "فعْل" وغيره من الثلاثي 
كقولك: (فلوس) ورِجُدّوع) وإنما شبهوا ظريفاً بفاعل؛ لأن فعيلا وفاعلا قد يشتركان 
كقولك: (عالم) و(عليم) و(قادر) و(قدير) وقال بعض أصحابنا ردوا (ظريفا) إلى 
(ظرف) فجمعوه بحذف الزائد الذي فيه والأول أعجب ولم أن دا ذكرهء وأما 
(السمحَاء) في جمع (سمح) فليس بمطرد؛ لأن (ثَعْادً لا يجمع على (فعَلاء) ولكن (فعْلاً) 
و(فعيلا) قد يشتركان كقولك: (سَمْح) و(سمِيح)» فحمل على (فعيل) كقولنا: (كرم) 
و(كرّمَاء) و(تبيل) و(بلاء). وأما الشعراء فهو أيضا جمع "فعيل المطرد" وجمعهم لشاعر 
على شعراء شاذ إلا أن (فاعلاً) و(فعيلا) يشتركان في 0 الفاعل مثل "عَالم وعليم 
فجعل شعراء كأنه جمع (فعيل) في معنى (فاعل) وإن لم يستعمل 

وأما (عباديد) وما خرى بحرأه من الألفاظ التي | 07 إلا للجموع فإنا نردها إلى 
ما يجوز أن يكون واحداً لما؛ إذ قد أحاط العلم بأنها جمع والواحد ما قاله سيبويه: أنه 
(فغلول) أو (فغليل) أو (فغلال) ويمكن أن يكون (فَعْلّوْل) مثل (بِرذْوْن) ونحو ذلك مما 
جاء يمكن أن يكون واحدا له. 

وأما "سَراويل" فإن يونس ذكر أن من العرب من يقول في تصغيرها: "سُرَئيلات" 
لأن لفظها لا يكون إلا للجمع فكأنهم جعلوا كل قطعة منها واحدا كما أن (د خاريص) 
00 قطعا 00 قطعة منها (دحرصة) وكذلك جعلوا كل قطعة من (السّراويل) 

عَلَيْه من الُؤم مرْوالة اه 666626601668668 

ومن لم يجعلها جمعا أسقط الألف التي بعد الراء فصغرها على (سْرَيُوِيل)» و(سُربيل) 
وقد مضى الكلام في هذا. 

وهذا الياب في رد الجمع فيه إلى الواحد بمنزلة الجدموع التي ليست بأدنى الجمع إذا 
رددناها إلى الواحد غير أن هذا الباب الجموع فيه شاذة وفي غيره مطردة» وليست 





)١١‏ هذا صذر بيث عهجزة. ......ييتيييللء فليس يرق لمستعطف 


انظر ابن يعيش 54/١‏ والخزانة 77/١‏ وشرح شواهد الشافية ٠١٠١‏ 


مس بيب ب ب يي بص ب سطع لل 


الجمورع في هذا الباب وإن كانت شاذة كالجمع الذي يجري مجحرى الواحد كقولنا: 
(راكب) و(رّكب) و(مُسَافر) و(سّفر) لأن هذا اسم واحد سي به الجمع فجرى بحرى 
أسماء اللمنس كقولنا: (خَيّل) و"جامل" و باقر" وهي آحاد وضعت للجمع أسماء. 
و(ظرُوف) و(سمّحَاء) و(شعراء) و(جلوس) و"قعُود' تقع أبنيتها جموع مكسرة» يي 
عير عدم لاد كقولنا: (قلس) و(فلوس) ر(درْب) و(دُرُوب) و(كريم) ودكرَمَاءم 
و(ظريف) و(ظرقاع.. 
هذا باب نحقير ما لم يكسر عليه واحد ولكنه شيء واحد يقع للجمع 
ولددسفى لخرة وهر يجري بحرى الواحد كقولك في (قَوْم): (قوَيم)» وني (رَجُل): 
(رُجَيْل) وفي (تفر): (تُيْر) وني (رَهْط): (رهيط) وفي (نسوة): (نسية). 
وليست (نسوة) بجمع مكسرء ك (فتى) و(فتية)؛ و(صبي) و(صبيّة) لأنه لا واحد 
لما من لظفها ومثل ذلك (الرجْلة) و(الصّحبة) وأن كانت (الرجْلة) تستعمل في أدنى العدد 
وقد ذكرنا ذلك في لاوا ؛ وليس تصغير شيء من ذلك إلا على لفظه فإن جمع شيء 
من هذا كقولنا: (أقوام) و(أنقار) فصغرته فقلت: (أنبام) و(أثيفار) لانهما من لفظ أدنى 
العدد وإذا حقرت "الأراهط" الذي هو جمع (رهط) قلت : (رهيُطون) فترده إلى "رهط" 
فتصغره وتدخل فيه الواو والنون» على قياس ما مضى يجوز عندي ولم يذكر سيبويه أن 
تقول ""رنيط" الأة "رهن" اننا مجم حل "اقل" كقول درام » 
رو ا 
وإن حقرت (الحبّاث) جمع "حّبيث" قلت: (حْبيون) وقد صغروا أشياء من جمع ما 
لا يعقل فأدخلوا على تصغير الواحد منها علامة جمع ما يعقل وذلك شاذ كقول الشاعر: 
قدشرا بْت إلا ذُهَيدهِيِنًا 
يات و أيكرينا 10 
والدّهُداه حاشية الإبل ور ذال وجمع الدهداه في القياس ذهاده فكأنه صغر (ِدَهَاده) 
فردها إلى الواحد وهو (دذهذاه) وتصغيره (ذهيديه) ويجوز إسقاط الياء بعد التصغير 
فيقال: (ِذْهَيده) ثم جمع بالياء والنون» وكان حقه أن يكون بالألف والتاء: (دمَيدهَات) 
و(دْهَيّدِيبَات) فجعل مكان الألف والتاء الياء والنون» كما قالوا في جمع (أرض): 





.١77/ه البيت من الرجز المشطور. انظر ابن يعيش‎ )١( 
.49 14/٠ البيتان من الرجز المشطورء مارك مي وان ” وشواهد سيبويه‎ )١( 


تقد لكل عدي اق ل لقت ...كا اتاد ٠:‏ لاتوت 570 


(أَرَضُون) والقياس (أَرْضّات) في الجمع السالم منها. ' 

وأما "أبيكرين" فالواحد منها (بَكْر) ثم يجمع في أقل العدد "انبكر" كما تقول: 
(قلس) و(أفلس) ثم جمع "ابكرا" فصار (أَبَاكرً) كما قالوا: (أراهط) فلما صغر "أبَاكر" إلى 
الجمع الذي أقامه مقام الواحد فجمعه ثم عنطرة ركان القناس أن رقو ل" مكرانق" تفل 
مكان الألف والتاء الياء والنون كما فعل ب (دُهَيدهِين) وقوله: "وإذا حقرت (السُنين) لم 
تقل إلا (سنيات). 

يعني أن (السنين) قد جمع بالواو والنون قبل التحقير. 

فإذا حقرت لم يجز الجمع إلا بالألف والتاء وذلك أن (سنين) جمع (سنة) وإنما جمع 
على (سنُون) و(سنينَ) بالواو والنون؛ لأن هذا الجمع له فضل ومزية فجعل عوضا من 
الذاهب في إ(ستةة) والذاهب متها لام الفعل» فإذا كر وجب رد الذاهب فبطل 
التعريس» وبجخ على ا يوجية عاتن كقولنا: (قَصِيْعة) و(قصَيْعَات) و(صُحَيْفة) 
(صّحَيْقَات)» وكذلك (أَرَضُون) يقال: (أرَيْضَات) لا غير. آلا ترى أنا لو صغرنا (سّنّة) 
لم يجز في تصغيرها إلا (ستنيّة) برد الذاهب. 

ولو صغرنا (أرضاً) لم يجز فيها إلا (أريضة) بالهاء فصار جمع المصغر: (أرَيْضّة) 
و(سُنيّة) فلم يجز فيها إلا الألف والتاء وقد يجوز في "سنين" إعراب النون كقولك: هذه 
(سنينٌ) ورأيت (سنينا) ومررت ب (سنين) فإذا صغرت على هذا فإن الزجاج يقول: 
بردها إلى الأصل فيقول: (سنيّات) وغيره قال: (سَنَين). 

وإذا سميت رجلاً أو امرأة ب (أرّضين) وجعتا في الرفع بالواو وني اجر والنتصب 
بالياء ثم صغرت لم تردها إلى الأصل» وقلت: (أَرَيُضَون)؛ لأنك لست تريد به اللجمع 
ولا ترده إلى الواحد» فصغرت اللفظء ألا ترى أنا لو صغرنا (مَسَّاجد) من غير أن نسمي 
به رجلا أو امرأة رددناها إلى الواحد ثم جمعنا المصغر فقلنا: (مسيّجدات). ولو سمينا مها 
رجلا لقلنا: "'مسيجد" » وقد ذكرنا قول سيبويه في رجل اسمه (جَريبّان) أنا نقول في 
تصغيرها (جُرييان) كما تقول في طم 'خْرَيْسَّان" فإن جعلت (سنين) اسم امرأة 
أو رجل على قول من يقول: "سُون" ني الرفع قلت (سُنْيُون) برد الحرف الذاهب؛ لأن 
الواو والنون يقدر دخوهما على دل شيء يجوز أن يقوم بنفسه ولا يكون مصغراً على أقل 
من ثلاثة أحرف سوى ياء التصغير وكأنك قدرت أن الاسم "سن" فصغرت على (سني) 
ثم جمعت جمع السلامة بالواو والنون. 

وإذا كانت التسمية "نين" التي الإعراب في نونها قلت في الرجل: (ستيّنُ) مصروفا 


ان شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
 --------‏ ------:2ئ2ئئ ا 


وني المرأة: (هذه سنْينُ) غير مصروفة. ولم ترد ياء التصغير شيئا؛ لأن (سنين) ثلاثة 
أحرف فهو بسزلة رجل اسسمه (يضع) تقول في تصغيره (يَضيّع) ولا تقول: (يوَيْضع) 
فترد الواو التي في أصل (وضع) وقد تقدم الكلام في تصغير ما قد حذف منه شيء لا يرده 
التصغير بما أغنى عن أكثر من هذا. ظ 

وإذا حققرت "أفعَالةٌ" اسم رجل قلت (أفيعال) وكذلك تحقيره قبل أن تسمى به 
كقولك: (أُجَيمّال) و(أحَيْجَار). 

وفرقوا بين تصغير (أفعَال) و(إفعَال) فقالوا في "إفعال" (أُفيُعيل)» وفي (أفعال): 
(أفيعال)؛ لأن "أفعالا" لم يقع إلا جمعا فكرهوا إبطال علامة الجمع منه إلا أن يجمع مرة 
أخرى فيكون ك (أنعام) و(أناعيم) وإذا صغروا لم ينسب التصغير عن الجمع فتقوى 
علامة الجمع, واستعملوا علامة التصغير. 

فإن قال قائل: قد اعتبرتم في تصغير ما كان في آخره ألف ونون الجمع فقلتم: إن ما 
كان من ذلك ينقلب في الجمع؛ قابتموه في التصغير كقولنا: (سِرّحَان) و(سريحين) 
و(سُلطَان) و(سليطين) لأنا نقول: (سراحين) و(سّلاطين) وقاهم في (عثمآن) و(عَطْشَان) 
و(غضبّان): (عُثيْمَان) ورِعُطَيْشَان) و(عضَيْبان)؟ ظ 

قيل له إما اعتبرنا الجمع فيما كان فيه ألف ونونء لأن النون قد تكون للإالحاق 
بحرف من حروف الأصل فتجري بحرى الأصل» فإذا قيل: "سرحان" و"سراحين" علم أن 
النون فيه قد جعل كا حاء في (سرداح) والحيم في (هملاج). 

ونحن نقول في تصغير (سرتاح) و(هملاج): (سرَيْديح) ودِمُمَيْليج) واذا كان 
لا ينقلب في الجمع ياء فلم يجعل ملحقا بشيء ك (ِعَطْشَان) ورِعُثْمّان) فقد أحكمنا 
ذلك في غير هذا الموضع. 

وقد رد سيبويه ذلك على من عارض به بأن قال: 

'ولو كان الأمر كذلك لقلت في (جَمّال): (جُمَيمَال) لأنك لا تقول: كنيل 
ولكن تقول: 'جْمَيّمل" في (جَمَّال) وإن كان لا يقال: (جَمَاميل) في الجمع وأراد كسر 
' معارضته في (أُْعَام) و(أناعيم) ومثل (أَنْعَام و(ألاعيم) وإن كنا لا نقول في تصغير 
الواحد (أليْعمِ) لأنه جمع كيلا تبطل علامة الجمع قولنا (مُصْران) وجمع (مصارين) 
ولا تقول في تصغير (مصران): (مُصيّرين) لأن مُصران جمع (مُصير) والألف فيه 
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هذا باب حروف الإضافة إلى المحلوف به وسقوطها للقسم 

قال سيبويه: والمقسم به أدوات في حروف الجر فأكثرها الواو ثم الباء ثم التاء 

وتدخل فيه اللام ومن. وأنا أرتب ذلك إن شاء الله تعالى. 

قال أبو سعيد: اعلم أن القسم هو يمين يحلف بها الحالف ليؤكد به شيئا يخبر عنه 
من إيجاب أو جحد وهو جملة يؤكد بها جملة أخرى. فالجملة المؤكدة هي المقسم عليه 
والجملة المؤكدة هي القسم والاسم الذي يدخل عليه حرف القسم هو المقسم به مثل 
ذلك (أحلف بالله) إن زيداً قائم» فقولك: (إن زيدا قائم) هي الحملة المقسم عليهاء 
وقولك: (أحلف بالله) هو القسم الذي وكدت به "إن زيدا قائم” والمقسم به هو (اسم 
الله عز وجل) وكذلك كل شيء ذكر ني قسم لتعظيم المقسم به» فهو المقسم به. 

وأصل هذه الحروف الباءء والباء صلة للفعل المقدرء وذلك الفعل (أحلف) 
و(أقسم)» أو ما جرى محرى ذلكء فإذا قال: (بالله لأضربن)» فكأنه قال: (أحلف بالله) 
وجعلوا الواو بدلا من الباء» وخصوا بها القسم لأنها من مخرج الباءء واستعملوا الواو أكثر 
من استعماهم الباء؛ لأن الباء تدخل في صلة الأفعال في القسم وغيرهاء فاختاروا الواو في 
الاستعمال؛ لانفرادها بالقسم. 

وقد تدخل الباء في ثلائة مواضع من القسم. لا تدخلها الواو ولا غيرها. 

أحدها أن تضمر المقسم به» كقولك إذا أضمرت اسم الله: (بك لأجتهدن يا رب) 
وإذا ذكروا اسم الله فأردت أن تكني عنه قلت: (به لألزمن المسجد) كما تقول: (بالله 
' لألزمن المسجد). 

والموضع الثاني أن تحلف على إنسان كقولك له إذا حلفت عليه: (بالله إلا زرتني)» 
و(بالله لما زرتني)» ولا تدخل الواو هاهنا. 

والموضع الثالث: أن يظهر فعل القسم كقولك: (أحلف بالله)» ولا تقول: (أحلف 
والله)» وأما التاء فإنها بدل من الواو كما أبدلت منها في (أتعد)» و(اتزن) وأصله (وعد) 
و(وزن) ولم تدخل إلا على اسم الله تعالى وحده؛ لأن قولك الله هو الاسم في الأصل 
والباقي من أسمائه صفات» والتاء أضعف هذه الحروف؛ لأنها بدل من الواو والواو بدل من 
الباء فبعدت فلم تدخل إلا على اسم الله وحده. وني التاء معنى التعجب وكذلك اللام 
تدخل في القسم للتعجب كقول أمية بن أني عائد: 


لله يبقى على الأيام ذو حَيّد ‏ بِمُشَمخْرٌ به الظيّان والآس ٠‏ 

وبروى ذو جيد 

ويجوز حذف حرف الحر من المقسم بهء فإذا حذفته نصبته كقولك: (الله لأفعلن) 
و(ويمين الله لأفعلن) وهو بنزلة قولك: (تعلقت زيدا) (تعلقت بزيد)» إذا لم تدخل 
الباء» لأنه يقدر للقسم فعل» وإن حذفء فإذا حذفت حروف الجر وصل الفعل إلى 
المقسم به؛ وشبهه سيبوبه بقوهم: (إنك ذاهب حقا) وقد يجوز (إنك ذاهب بحق) فإذا 
حذفت الباء نصبته وأنشد قول ذي الرمة: 

ألآاربُ من قلي ل هاللة#اصح 

وَمَنْ قَلَبْهُ لي في الظَباء السوائح " 

بنصب اسم الله. 

وقال الآخر: 
إذاماالخي*” تأده بلخم فنذاكَ أمانة لله الفريدُ 0" 

ولا يجوز حذف التاء من (تالله) ولا اللام من "لله" لأنه لما دخله معنى التعجب 
بإدخال التاء واللام كرهوا إسقاط حرف المعنى» وربما استعمل (تالله) في غير معنى 
التعجبء. إلا أنك إذا أردت معنى التعجب لم يجز ز إسقاط التاء. 

قال سيبويه: "ومن العرب من يقول: "لله" فيخفض الاسم, ويحذف تحفيفا لكثرة 
الأيمان في كلامهم وشبه ذلك بحذف ب 4 مدل قولهم: 


والشلد: 





.7/ وديوان الحذليين‎ 2١11/1١ البيت في الكتاب 917/7 4» والخزانة 1171/6 والمخصص‎ )١( 

(1) ملحقات ديوانه 25515 والمقتصد 2858/7 والتبصرة 141/١‏ 4. 

() البيت في شرح الشواهد للأعلم 4/7 4» وابن يعيش 57/9. 

(5) البيتان من الرجز المشطور لرؤبة. انظر الإنصاف 11" والأمالي الشجرية 2١47/١‏ والمقتصد 
للجرجاني 854/7. 


باب حروف الإضافة إلى امحلوف به وسقوطها للقسم 0 
تجا اتا تللظ :اك ا 1031111 ادا 


وَجَدَاءَ مايُرْجَى ببَاذو قرابة 
ملعف ريه لض الكنذ وي 

إما يريد "ورب" جداءء وجداء في موضع جرء ولكنها لا تنصرف» وهي الصحراء 
التي لا نبات فيهاء الواو فيها واو العطفء لا واو القسم ومعنى قوله: وما يخشى السماة 
ربيبهاء السماة: الصيادون في نصف النهارء وربيبها: وحشيها. 

ثم قوى سيبوبه حذف حرف الجر بقول العرب: (لاه أبوك) وأصله (لله أبوك) 
فحذف لام الجر ولام التعريف وكان أبو العباس المبرد يخالفه في هذا ويزعم أن المحذدوف 
لام التعريف واللام الأصلية من الكلمة» وأن الباقي لام الإضافة فقيل له: لام الإضافة 
مكسورة ولام (لاه) مفتوحة» فقال: أصل لام الجر الفتح ومع ذلك فلو جعلناها مكسورة 
لانقليت الألف ياء. 

وكان الزجاج يذهب إلى قول سيبويه» وهو الصحيح عندي؛ لأن أبا العباس إنما 
حمله على ذلك الفرار من حذف لام الجر فيقال له: فقد حذف لام التعريف وهي غير 
مستغنى عنهاء وإنما احتمل الحذف الكثير في القسمء والتغيير لكثرته في كلامهم حتى 
حذف فعل القسمء ولا يكادون يذكرونه مع الواو والتاء. 

وقال بعض: (لحي أبوك) فبناه على الفتح» وهو مقلوب من (لاه أبوك) فقيل لأبي 
العباس: إذا كانت اللام لام الخفض فبلا كسروها في (لحى) فقالوا: (لحى) بكسر اللام 
فكان جوابه: أنه لما قلبوا كرهوا إحداث تغيير آخر مع الحذف الكثير الذي في (لاه) 
والقلب» وإشا بني (لهي) لأنه حذف منه لام الجرء ولام التعريف» ثم قلب فاحتاروا له 
لفظا واحدا من أخف ما يستعمل وهو أن يكون على ثلاثئة أحرف أوسطها وآخرها 
مفتو ح» ومما يقال في ذلك أنهم لما قلبوا وضعوا الهاء موضع الألف فسكنوها كما كانت 
الألف ساكنة» ثم قلبوا الألف ياءء لاجتماع الساكنين» لأنهم لما تركوها ألفا وقبلها الهاء 
ساكنة لم يمكن النطق بهاء فردوها إلى الياء وهي أنف من الواوء ثم فتحوها لاجتماع 
الساكنين كما فتحوا آخر أين. 

'واعلم أن من العرب من يقول: (من ربي لأفعلن) ومنهم من يقول: (مُن رَبِي 
إنك لأشر)". 

ولا يستعمل "مُن" بضم الميم في غير القسمء وذلك لأنهم جعلوا ضمها دلالة على 


.1517/7 انظر معجم الشواهد 4 25 وشواهد الكتاب‎ )١( 


القسم كما جعلوا الواو مكان الباء دلالة على القسم ولا يدخلون (من) في غير (ربي)» لا 
يقولون: (من الله لأفعلن) وإنما ذلك لكثرة القسم تصرفوا فيه واستعملوا أشياء مختلفة 
قال سيبويه: ولا تدخل الضمة في "من" إلا هاهنا كما لا تدخل الفتحة في "لدن" 

إلا مع (غدوة) حين قالوا: (لدن غدوة إلى العشي). 

ظ ولا تقول: (لدن زيدا مال)» فأراد أن يعرفك أن بعض الأشياء يختص بموضع لا 
يفارقه. فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

هذا باب ما يكون فيه ما قبل المحلوف به عوضا من اللفظ بالواو 

قال أبو سعيد: وذلك في أشياء منها قوهم: (أي ها الله ذا)» ومعنى أي: نعم وقوله: 
(ها الله)» معناه: (والله ذا). 

وني (ها الله) لغتان منهم من يقول: (ها الله) فيثبت الألف في "ها" ويسقط ألف 
الوصل ني (الله) ويكون بعد ألف "ها" لام مشددة كقوله (الضالين)» و(دابة) وما أشبه 
ذلك. 

ومنهم من يحذف ألف "ها" لاجتماع الساكنين فيقول: (هلله) ليس بين الماء واللام 
ألفا في اللفظع وليس ذهاب الواو في (ها الله) كذهاها من قوهم: (الله لأفعلن) لأن قوهم: 
(الله لأفعلن) حذفت الواو استخفافا ولم تدخل ما يكون عوضاًء ويجوز أن تدخل عليها 
الواو. 2 ظ 
واختلفوا ني معنى الكلمة فقال الخليل قولهم: ذا هو المحلوف عليه كأنه قيل (أي والله) 
الأمر هذا كما تقول: (أي والله لزيد قائم) وحذف الأمر لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم 
وقدم قوم: ها هو ذا وها أنا ذا وهذا قول الخليل. 

وقال زهير: 

عَلَمَ سن هات عُمر الله ذاقسما 

فافصذ بذزعك فالظً” ين تتسللغ 20 


اراد لين 15 نجي وس لين أعلمن وقال الأخفش: قوم (ذا) ليس هو 
امخلوف عليه إنما هو انحلوف به وهو من جملة القسم والدليل على ذلك أنهم قد يأتون 
بعده بجواب قسم والحواب هو المحلوف عليه فيقولون: (هالله ذا لقد كان كذا وكذا). 





.47/7 والخزانة 2475/7 ومجمع الأمثال‎ 2١85 البيت في ديوانه‎ )١( 


باب ما يكون فيه ما قبل المحلوف به عوضاً من اللفظ بالواو ”١‏ 
و2222 2222:5:252:5295255 اي شت 


فقيل له أو للمحتج عنه: فما وجه دخول (ذا) قسمي» وقد حصل القسم بقوله: 
(والله) وهو المقسم بهء فقال: (ذا قسمي) عبارة عن قوله: (والله) وتفسير له. 

وكان أبو العباس المبرد يرجح قول الأخفش ويجيز قول الخليل. 

ومثل ذلك أيضاً قوهم: (الله لتفعلن) صارت آلف الاستفهام بدلا هاهنا بمسزلة 
"ها" ألا ترى أنك لا تقول: (أو الله) كما لا تقول: (ها والله) فصارت ألف الاستفهام: 
"ها" يعاقبان واو القسم ومن ذلك أيضاً قوهم: (أفألله لتفعلن) بقطع ألف الوصل في اسم 
الله وقبل الفاء ألف الاستفهام» والفاء للعطف وقطع ألف الوصل في اسم الله عز وجل 
عوض من الواوء ولو جاء بالواو سققطت آلف الوصل وقال: (أفوالله)» وإنما يكون هذا إذا 
قال قائل لآخر: (أبعدُ دارك) فقال له: نعمء فقال له السائل: (أفألله) لقد كان ذلك 
فالألف للاسفهام والفاء للعطفء, وقطع ألف الوصل للعوض ولو أدخل الفاء من غير 
استفهام لحاز أن تقول: (فالله لقد كان ذلك) إذ لم تستفهم. 

وهذه المواضع الثلاثة التي ذكرناها تسقط واو القسم فيها للعوض كما وصفت ولا 
تسقط في غير ذلك لعوض. 

وتقول: (أي والله) و(نعم) و(الله') ومعنى "أي" معنى "نعم" فإذا أسقطت الواو 
نصبت فقلت: (نعم) (الله لأفعلن) و(أي الله لأفعلن) وني لفظه ثلاثة أوجه منهم من 
يقول: (أي الله لأفعلن) فيفتح الياء لاجتماع الساكنين ومنهم من يقول: (أي لله لأفعلن) 
فيثبت الياء ساكنة وبعدها اللام مشددة كما قالوا: (ها لله). 

ومنهم من يسقط الياء فيقول: (الله لأفعلن) مهمزة مكسورة بعدها لام مشددة. وقال 
الخليل في قوله تعالى: (إوَاللَيْلٍ إذَا يَفْشَى » وَالنُبَّارٍ إِذَا تَجَلّى) ”2 وما أشبه ذلك من 
القسم في القرآن الذي عطف عليه بالواو أن الواو الثانية للعطف لا للقسمء ولو كانت 
لبقي الأول بلا جواب» واستدل على ذلك أنه قد يدخل في مثله ثم كقولك: (والله ثم الله) 
فثم للعطف لا غيرء ويكون الحواب لهما جميعا ولو كانا قسمين لاحتاج كل واحد منهما 
إلى جواب لأنهما قسمان منفصلانء ثم يشارك أحدهما الآخر في العطف ولا يجوز ذلك 
إلا مستكرها يعني بتأويل ضعيف بأن يضمر للأول مقسم عليه محذوف يدل عليه الثاني. 

ويجوز أن يكون القسم بالباء والناء فيقع العطف عليه بالواو وثم» والفاء كقولك: 
(بالله» والرحمنء وتالله ثم الله لقد كان كذا وكذا). 


)١1١‏ سورة الليلء الآيتان: 2١‏ ؟. 


حلد" شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
بر 


ولو قلت: (والله لآتينكء ثم الله كن كنت بالخيار في الثاني إن شت قطعت 
ونصبت لأن الأول قد ثم بجوابه» وإن شئفت عطفت ما بعد ثم على 1 فحفضته 
وجكت له بجواب آخرء وإن شئت نصبته على أنه قسم آخر مستأنف» ويكون عطف 
لضان خيلة 

وشبه سيبويه هذا إذا قطعه من الأول بقولك: (مررت بزيد وعمرو خارج) وإذا لم 
تقطع وجب أن يقال: (والله لآتينك ثم والله لأضربنك) كقولك: (مررت بزيد ثم بعمرو). 

وإن أخرت القسم عن حرف العطف كان نصبا لا غير كقولك: (والله لآتينك ثم 
لأضربنك الله. ). 

ولا يجوز فيه الخفض لأن حرف العطف قد ناب اسان وكان الخنافض معه 
ولا يجوز 0 بين الخافض والمخفوضء وشبهه بقولك: "مررت بزيد أول من أمس" 

وأأمس عمرو" وهذا قبيح خبيث للفصل بين الخافض والمخفوض. ولو قال قائل: 
(وحقك وحق زيد) على وجه النسيان والغلط جاز وتكون الواو الثانية واو القسمء وإن 
قال: (وحقك حق زيد) على الغلط كانت الواو هي واو القسم. وألغى حققك الذي بعد 
الواو وكأنه لم يلفظ به ولو قال: (وحقك وحقنك) على التوكيد جاز وكانت الواو واو 
الجر. 
هذا باب ما عمل بعضه في بعض وفيه معنى القسم 

قال أبو سعيد: قد تقدم من كلامي أن القسم إنما هو جملة من ابتداء وبر أو فعل 
وفاعل تؤكد بها جملة أخرى فمن الابتداء والخبر قولهم: (لعمر الله) (وأيم الله) (وأيمن الله) 
(وأيمن الكعبة)» كأنه قال: (لعمر الله) المقسم بهء فعمرو مبتدأ والمقسم به المقدر -خبره 
ولأفعلن هو جوابه» وهو المقسم عليه» ومن ذلك قوهم: (على عهد الله)» فعهد الله مبتدا 
وعلى خبره. 

وألف (أيم) و(أيمن) - فيما حكاه سيبويه عن يونس - ألف موصولة وحكاها 
يونس عن العرب. 


وأنشد: 


٠ 5‏ لق شت م ه 1 : 1 5 عه ١‏ 
وقال فريق القوم لما نشدتهم نعم وفريق ليمن الله ما كدري ' 





.4 4/7 البيت لنصيب بن رباح في ابن يعيش 47/9» والدرر اللوامع‎ )١( 


باب ما يذهب التنوين فيه من الأسماء بغير إضافة» ولا دخول ألف رذق 
الاح سس مالسا ]0 


وقال أن "ايم" لم يوجد مضافا إلا إلى اسم الله تعالى وإلى الكعبة. 
وفي النحويين من يقول: أنه جمع يمين وألفه ألف قطع في الأصل. وإنما حذف 
تخفيفاً لكثرة الاستعمال. 
وقد كان يذهب الزجاج إلى هذاء وهو مذهب الكوفيين» وقد ذكرناه في غير هذا 
الموضع مستقصي. 
قال: سمعت فصحاء العرب يقولون في بيت امرئٌ القيس: 
وَلَرْ قَطَموا رأسي لُدَيِك وَأَوْصّالِي ”"' 
برفع اليمين كما رفع (لعمر الله)» وأضمرء يمين الله قسمي. 
ومن روى (يمين الله) بالنصب أراد (أحلف بيمين الله) وحذف الباء فنتصب. 
ورفعه كقوهم: (أيمن الله)» و(أيمن الكعبة) و(أيم الله) وفيه معنى القسم وكذلك 
قولهم: (أمانة لله). 
قال: "ومثل ذلك قوهم: يعلم الله لأفعلن وعلم الله لأفعلن 
وإعرابه كإعراب (يذهب زيد)» والمعنى (والله لأفعلن) وذا بمنزلة يرحمك الله. 
وفيه معنى الدعاء. أراد أن قولنا: (يعلم الله) و(علم الله) لفظه الإخبار بذلك ومعناه 
معنى القسم كما أن (يرحمك الله) لفظه لفظ الإخبار بان الله يرحمه وفيه معنى الدعاء 
وكذلك (اتقى الله امرؤ عمل خيرا) لفظه لفظ الخبر ومعناه ليفعل وليعمل وفي نسخة 
أخرى (ليتق الله). 
قال: وحدثني هارون القارئ أنه سمع 
فذاك أمانة الله الشريد 
بالرفع على ما فسرنا. 
هذا باب ما يذهب التنوين فيه من الأسماء بغبر إضافة, ولادخول ألف, 
ولام ولا لأنه لا ينصرف 
وكان القياس أن يثبت التنوين فيه 


.1814/7 والعيني 217/7 والخصائص‎ 27١3/8 البيت في ديوانه 07 والخزانة‎ )١( 


1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 

وذلك كل اسم غالب وصف بابن» ثم أضيف إلى اسم غالبء أو كنية» أو أم وذلك 
قولك: (هذا زيد بن عمرو)؛ وكان القياس أن تقول: (هذا زيد بن عمرو) كما تقول: 
(هذا زيد الظريف) وتحريك التنوين لاجتماع الساكنين» وإنما حذفوا التنوين من هذا 
النحو حيث كثر في كلامهم؛ لأن التنوين حرف ساكن وقع بعده حرف ساكن. ومن 
كلامهم أن يحذفوا الأول إذا التقى ساكنان. 

قال أبو سعيد: اعلم أن حروف المد واللين إذا كان ما قبلها منهاء وهي ساكنة (ثم) . 
لقيها ساكن حذفت وهو القياس "والتنوين وما جرى بحراه من النونات السواكن في أصل 
البنية كنون "من" و"لدن", ولكن" قد يحذفن إذا كان بعدهن ساكن وليس ذلك بالقياس 
فيهن» ولكن العرب قد تحذفهما لاجتماع الساكنين والأجود فيهما التحريكء لأن النون 
لا تقل فيها الحركة» ولأنا إذا حذفنا النون الساكنة والتنوين لم يكن ما قبلهما يدل عليهما 
كما يدل ما قبل الواو من الضمة» وما قبل الياء من الكسرة وما قبل الألف من الفتحة 
عليبن؛ فالاختيار في التنوين التحريك؛ لاجتماع الساكنين. 

وقد يحذف. وحذفه لاجتماع الساكنين أكثر من حذف نون (لكن) و(لدن), 
و(من). وإذا كانتا النون النفيفة في الفعل فلفظها لفظ التنوين في الوقف والوصل لأنك إذا 
وصلت قلت: "اضربن زيدا" وإذا وقفت قلت اضربا كما تقول: (رأيت زيدا عندك)» وإذا 
وقفت قلت: (رأيت زيدا) وهي تخالف التنوين إذا لقيهبا ساكنء لأنها تحدذدف لاجتماع 
الساكنين» كقولك: 'يا عمرو اضرب بن زيد" وأنت تعني "اضربن" وألزموها الحذف لأنها 
أضعف من التنوين من قبل أن الفعل أضعف من الاسمء ولأن النون لا تلزم ما تدخل 
عليه» والتنوين لازم لما يدخل عليه لعلامة الصرفء ألا ترى أنك تقول: (اضرب زيدا) 
بلا نون ولا تقول: (رأيت زيد) بلا تنوين» فإذا قالوا: (هذا زيد بن عمرو) تركوا القياس 
الذي ذكرنا لكثرة ذلك في كلامهم عبار المختار ترك التنوين ولزوم التخفيف على 
منهاج ما جرى عليه كلام العرب. 

قال سيبويه: فإذا اضطر الشاعر فيه أجراه على اللقياس. 558 فصحاء العرب 
أنشدوا هذا البيت: 


هي ابتَثكم وأختعكم رَعَسْكُمْ | لنغلبَّة ين تؤقل بن جَسشْر 0 





. 117/7 وأمالي الشجري‎ ١417/7 البيت للقارعة بنت معاوية في الأعلم‎ )١( 


باب ما يذهب التنوين فيه من الأسماء بغير إضافة» ولا دخول ألف ظظ5, 
وقال الأخطل: 
جارية من قيس بن ثعلبّة كأنها حلَيَة سيف مُذهبة () 
والكنى في ذلك بمنزلة الأسماء؛ لأنما وضعت علماً وهي كالاسم الغالب» وذلك 
قولك (هذا أبو عمرو ابن العلاء)» و(هذا زيد بن أبي عمرو) فهو للرجل ولابنه كالاسم 





3 31 ث انعا ه 0ن 
ف أ 0 و ا | وَل 4 
مه ره ام 7 7 9 مه إن 
يممت ببا أبا صحر بن عَمْرِو' ١‏ 
واحتلفوا ني النيسن الذي حسن حدف التنوين من قولك: (هذا زيد بن عمرو)) 
فكان سيبويه يذهب في ذلك إلى أن السبب فيه كثرته في الكلام واجتماع الساكنين فإذا لم 
يجتمع ساكنان لم يجذف. وكان يونس يذهب إلى أن العلة فيه 'اجتماع الساكنين ولم 
يذكر غير ذلك وكان أبو عمرو" يذهب إلى أن العلة فيه كثرته في الكلام. واختلفوا في 
قولهم: (هذه هند بن زيد) فيمن صرف (هنداً) فقال سيبويه ويونس: (هذه هند بنت زيد) 
بالتنوين لأنه لم يجتمع ساكنان. 
وقال أبو عمرو: (هذه هند بنت عبد الله) فحذدف لكثرته في كلامهم لا لاجتماع 
الساكنين كما حذفوا (لا أدر) و(لم أبل)» و(لم يك) و(خذ) و(كل) بأشباه ذلك وهذا 
كتير وقوهم: "هذا فللان ابن فلءن" له لاف بينهم حفيما ذكره أبو العباس المبرد- أنه 
يجري بحرى زيد بن عمروء ومثله» (طامر بن طامر)» وإضل بن ضل) لأنها جعلت أعلاما 
للأناسي وهي معارفء وإن كانت كنايات»؛ لأن (فلان ابن فلان)كناية عن العلم الذي لم 


)١(‏ البيتان من الرجز المشطور وها في الخصائص 451/5» وابن الشجري 2581/١‏ وابن يعيش ؟/ 
5 والخزانة .17١/1‏ 

.77/١ البيت في ديوانه 7401ء وابن يعيش‎ )١( 

(") البيت من شواهد سيبويه /5.5» وشرح الشواهد للأعلم 2158/7 والدرر اللوامع 50/7 7. 
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يذكر و(طامر بن طامر) وإضل بن ضل) يعبر به عمن لا يعرف وإن كان يدخل في ذلك 
كل من كان مبذه الصفة كالأسماء الأعلام للأجناس (كأم عمرو للضبع) و(أني الحارث 
للأسد). وإذا كنيت من غير الآدميين أدخلت الألف واللام فقلت: الفلان بالفلانة راهن 
والهنة جعلوه كناية عن الناقة التي تسمى بكذا والفرس الذي يسمى بكذا مام 
الأدميين والبهائم. 
هدا باب تتحرك فيه النون في الأسماء الغالبة 
وذلك قوله: (هذا زيد ابن أخيك)؛ و(زيد الطويل)؛ و(زيد ابن عمرك) وما جرى 
مجراه مما لم يصف فيه الاسم إلى اسم الأب الذي هو علم. 
الساكنين وليس ذلك بالمحتار. وجوازه كجواز ما روي في (قل هو الله أحَد. الله الصمدٌ) 
لوكنت من هاشم أو من بني أسّد 
أو عبد شُمس أو أصحاب اللّوا الصيد 
أو في الذؤابة من تيم مضِيّت ببم 
أ من بسي حَلّف الخطثر الَلآعيد 7" 
وقال آخر: 
تجّدني بالأفبر بَزا 
وبالقناة مدعسا مُكرا 
إذا غطيف السلمي _ 0 
وقوله: (هذا زيد ابن ئيهي و(زيد ابن زيدك) القياس فيه التنوين. وهو الاحتيار 
لأن زيدا وعمرك ليسا باسم العلم وإنما تعرفا بإضافتهما إلى الكاف بعد أن كان اسميبما 
زيدا وعمرا ف (ابن زيدك بمنزلة (ابن أحخييك). 
ولو قلت: (مررت بزيد ابن عمرو) ولم تجعله نعتا ولكن جعلته بدلا لنونت لأن 





)١(‏ البيتان من البسيط» ولم نستدل على قائلهما. 
(؟) هذه أبيات من الرجز المشطور أنشدها ابن الشجري في أماليه 55/١‏ ”2 وأبو زيد في النوادر .5١‏ 


باب النون الثقيلة والخفيفة ا ؟ 


حذف التنوين إما هو في الصفة لكثرتهاء ولأن الصفة والموصوف كشيء واحد وإذا 
قلت: (زيد ابن عمرو) فجعلت "زيدا" مبتدا وجعلت "ابن عمرو" خبراً فلا خلاف بين 
النحويين أن الاحتيار التنوين؛ لأن الخبر منفصل من المبتدأ ولم يكثر الكلام بهء وإنما 
يكون خبراً إذا خاطبت (به) من لا يدريء أزيد ابن عمرو أم ابن غيره فأردت إعلامه 
نسب زيد من أبيه وهو لا يعرفه. [ 

وأما قوله عز وجل: (وَقَات الوه عرلر ابن اللّه» ”© فقد اختلف القراء ني تنوين 
"عزير " وترك تنوينه» فأما من نون فالحجة له أن هذا خبر وليس بنعت لأن (عزيرأً) مبتدا 
وابن خبرة.: 

وأما من ترك التنوين فله ثلاثة أوجه. الأول منها أنه جعله صفة وأضمر الخبر أو 
المبتدأ فيكون تقديره: (هذا عزير ابن الله) أو "(عزيرٌ بن الله معبودنا) أو (عزير بن الله 
مرشدنا) ونحو هذا من التقدير. 

والوجه الثاني أن يكون حذف التنوين لاجتماع الساكنين كما ذكرنا في الأبيات 
آنفا. 

والوجه الثالث وهو أجودها أن يكون "عزير" اسماً عجميًا منع الصرف لعجمته. 

وتقول: (هذا زَيْدَ بُنَيُ عَمْرو) ولا خلاف بينهم» وأبو عمرو أيضا يقوله؛ لأنه لم 
تكثر إضافته بالتصغير كما كثر هند بنت عبد الله في قول أبي عمرو. 

هذا باب النون الثقيلة والخفيفة 

اعلم أن كل شيء دخلته الخفيفة فقد تدخله الثقيلة, وزعم الخليل إنها توكيد 
ك «(ما) التى تكون فضلا فإذا جئت بالخفيفة فأنت مؤكد, وإذا جئت بالثقيلة فأنت 
أشد توكيدا. 

قال أبو سعيد: اعلم أن النون الخفيفة لا تدخل إلا على الفعل المستقبل والفعل 
المستقبل فيها على ثلاثة أقسام. 
ظ قسم يلزم دخول النون فيه» وقسم يجوز دخوها فيه» وخروجها عنه وقسم لا تدخل 
فيه إلا ضرورة. 


فأما القسم الذي تلزم النون فيه فهو أن يكون الفعل في أوله اللام جوابا للقسم 





.7٠١:ةيآ سورة التوبة»‎ )١١ 
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كقولك: (والله لأضربن زيدا) ولا يجوز (والله لأضرب زيدا). 

إنما لزمته النونء لثلا يتوهم إنها اللام التي في خبر إن لغير قسم فيزول اللبس بدخول 
النون تقول: (إن زيداً ليقوم» ولينطلق) فيكون قيامه وانطلاقه يجوز أن يكون للحال». 
ويجوز أن يكون للمستقبل بمنزلة الفعل الذي لا لام فيه» كقولك: (زيد يقوم» وينطلق) 
وقد يدخل بعد هذه (اللام) عليه (السين وسوف) كما تدخل على ما لا (لام) فيه 
كقولك: (إن زيداً لسوف يقوم ولسيقوم)» فإذا قلت: (إن زيدا ليقومن ولينطلقن) كان 
هذا جواباً لليمين ولم يكن إلا للمستقبل. لا يجوز أن تقول: (إن زيدا لينطلقن الآن) كما 
جاز أن تقول: (إن زيدا لينطلق الآن) فكان دخول النون لازما مع اللام للفصل. 

وأما ما يجوز دخول النون فيه للتوكيد وخروجها عنه فالأمر والنبي والاستفهام 
كقولك: (اضربن زيدا) و(أضربن زيدا) و(لا تضربن زيدا) و(لا تضربن زيدا)» و(هل 
تضربن زيدا)» و(هل تضربن زيدا) وإن شئت لم تدخلها في شيء من ذلك. 

وأما ما لا تدخل فيه النون إلا في ضرورة فالخبر. 

قال سيبويه: ويجوز للمضطر: (أنت تفعلن ذاك). 

شبهوه بما بعد الاستفهام وبجواب اليمين وكان الفعل فيه مرفوعاً مثله في لمتكم 
واليمين وأنشد قول جذيمة بن الأبرش» وقد ذكرناه في الباب. 

م جاء فيه 0 يِ كتاب الله عز وجل: ولا تتبعَان يل اين لا لو 
ل(وَلا تقوآن لشيء ء إنّي فاعلّ ذَلكَ غَد6('» والخفيفة منها (ليُسْجَئن وَليْكُوئ'70) حفيفة, 
وقوله: لإلْتَسفعَن بالنّاصيّة ناصيّة كاذْية4©) 

وقال. الأعشى: < ا ظ 

فياك والألصاب ربا ولا فيد الشِيْطَانَ واللّهَ فَاغُْدَ © 
فلا تقربنها نون ثقيلة» وفاعبدا نون حفيفة وقف عليها بالألف. وقال زهير: 





)١١(‏ سورة يونسء الآية:869. 
(١؟1)‏ سورة الكبفء الآية 7 7, 
(١؟)‏ سورة يوسفء الآية: 737, 
(؟) سورة العلقء الآيتان: ©2316 .1١5‏ 
(5) البيت في ديوان الأعشى 2٠١7‏ وروايته: 
وذا النصب المنصوب لا تنسكه ولا تعبد الأوثان والله فاعيدا 


باب النون الثقيلة والخفيفة 4" 


0 . ها 3 1 "2 الا ذا َّ 5 


فافصد بدَرْعك والظُرْ اين تنسلل ” 





فهذها نممة لخفيفة في تعلمن. 
وقال الأعشى: 
أبا ابت لا تَعْلقَئك رَمثنًا 
آأبا شا 0 واقَه رع 0 2 اله 3 
وهو كثير في الشعر 
ومما جاء في جواب اليمين» قول النابغة الجعدي: 
فلي ورب الرآققصات لأثارا 
وهذه النون الخفيفة ولم يقل: (لأأرن) 
وقالت ليلى الأخيلية : 
نُساورٌُ سواراً إلى المد والعٌغلى 
وفي ذم ا 7 ف ع ١‏ مفْعاا 
ودخول هذه النون في كل موضع دخلت فيه للاستقبال. 
ولا تدخل على فعل للحال. 
وكان الأصل في دخوها على الأمر والنهي للتوكيد. والاستفهام مضارع للأمر النبي 
تعريفك» ولولا ذلك ما صار جواب الاستفهام كجواب الأمر والنبي» فمن ذلك: (هل 


تقولن ذلك؟) و(أتقولن ذاك؟) و(كم نمكثن؟) و(انظر متى تفعلن؟) وكذلك جميع حروف 
الاستفهام. قال الأعشى: [ 


)١(‏ البيت سبق تخريجه. 
(؟) ديوان الأعشى 8ه. 
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ع 2 عي ار يادي || 8 


7 همه اس 3 5 ب “قدي 000 م ه 
بس حدر الموت أن يأتنين 


قل على رهطي وَرَشياك لتفحن 
7 باعي 0 كرى 7 ْ: 00 7 


وزعم يونس أنك تقول: هلا (تقولن) وألا تقولن وهذا أقرب؛ لأنك تعوض فكأنك 

قلت (أفعل) لأنه استفهام وفيه معنى العرض ومثل ذلك: "لولا تقولن" ذاك لأنك تعوض. 

فصار بمنزلة الأمر والنبي؛ لأنه استدعاء كما نستدعي بالأمرء وقد تقدم الكلام 
في موافقة حروف الاستفهام في الأمر والنبي في باب الحزاء بما أغنى عن إعادته. 

ومن مواضع النون (حروف الحزاء) إذا دخلت "ما" على حروف المحازاة, لأن "ما" 
تدخل للتوكيد فشبهوها باللام التي ني 'لتفعلن” إلا أن اللام تلزمها النون» وأنت مخير في 
المحازاة» وذلك قولك: (أما تأتيني آتك) وأيهم ما يقولن ذاك يحبه وتصديق ذلك قوله عز 
وجل: (وَإِمًا تُعْرِضّن عَنْبُمْ التقاء رَحْمّة مّن رَبّكَ06" وقال: 9قإِمًا رين من الْبَشَر 
أحدا)02 , 

وقد تدخل النون بغير "ما" في الجزاء وذلك قليل في الشعر شبهوا الحزاء بالنبي حيث 
كانا بحزومين غير واجبين وقال الشاعر: 
لبتم نبات الخإزراني في ااشرّى حديثا مَتَى ما يأتك الخيرُ يَنْفعا0) 

الشاهد في ' ينفعا" وهو جواب ولم يل "ما" 

وقال ابن الخد ع:9) 


)١١(‏ سورة الإسراءء الآية: م7. 

.75 سورة مر الآية:‎ )١1( 

(١‏ البيت للنجاشي وهو من بحر الطويل انظر الخزانة: 14/ 7" هع . العيني: 4 ”» الدرر اللوامع: 
7 7. 

(4) هو عوف بن عطية بن الخنوع ويروى أيضًا للكميت بن معروفء انظر الخزانة: 4/ 9ههع لعيني: 


باب النون الثقيلة والخفيفة 00١‏ 





سه م 0 2 4 رَارَةَ ته ٠‏ 
ل 1 2 رار ؛ 7 
أ 01 ا 6 15 فا . بآ؟ ب 
أبدا وقعل بي قَِبَةَ شَافي 
وقد يدخلون (ما) بعد "لم" حيث كانت "لم" جازمة لشبهها بالنبي والجزاء كقول 
الشاعر: 
ييه اخاغل مَا لم يَعْلّم(!) 
7 2 عَلَى كرف مكل 
وقد يقولون: "أقسمت لما لم تفعلن" لأن هذا طلب فصار كالأمر والنبي كأنه قال: 
(لا تفعلن). 
وقد أدخلوها 2 أفعال مستقبلة بي الخبرء وقبلها "ما" زائدة) وهو قوهم (بجد ما 
تبلعّن) و(بجهد ما تنقلن) وفي مثل من أمثال العرب: 


عورم سس 
"٠‏ ©« ه.ى 


0 عضة ل ينبت 7 د 


٠ 0‏ 5 رن 0 وير و تت و(") 

وقولههم في مثل أآخر: بالم ما تحتننه 

وقالوا ايض : "بعبن ما أرينك" 

فشبهوا دخول مافي هذه الأشياء بدخوها في الجزاء» وجعلوا قوله: 


"8٠. 5‏ الأشوني: 7/ .77١‏ 
)١(‏ البيت من الكامل وقد نسبه البغدادي لبدت مرة بن عاهان الحارئي وهو من شواهد الكتاب: "/ 
5 الخزانة: / 06 العيني: :مس الأشوني: ل ا شمع: 7. 
(؟) شكرت الشجرة تشكر أي خرج منها الشكير وهو ما ينيت حول الشجرة من أصوها. والعضة: 
شجرة لها شوك. يضرب في تشبيه الولد بأبيه. 
ويروى صدر بيت من الطويل لا يعلم قائله هو: 
ومن عضة ما ينبتن شكيرهما قديمًا ويقتط الزناد من الزند 
انظر الأمثال للميداني: ؟/ 271١‏ المغني: 5٠‏ ”2 ابن يعيش: 17/ 5 .٠١‏ 
() الأمثال للميداني: /١‏ 47 21 المقتضب: ”7/ .1١8‏ 


ب 0 
ل ال ا ل ا و ا ل د 
أمرأً لا يناله إلا بمشقة,: 

وقوله: (في عضة ما ينبتن شكيرها) يضرب مثلا لما كان له أصل وأمارة تدل على 
كون شيء آخر. 

' وقوله بعين "ما أرينك" كأنه يقول: أتحقق الذي أراه ولا أشك فيه فهو توكيد: 
ودخلت "ما" لأجل التوكيد في الأشياء فشبهت باللام. 
وقد تدخل في الضرورة وليس معها لام. 

قال الشاعر وهو جديمة الأبرش: 


رنُماأوفيتٌفيعَلم ترفعَن ؤبي شملِات 00 


!1 ثئأأ 


ما قد زيدت في ' يع" و"ترفعن ' من حملتها 
وزعم يونس " يقولون: (ربما تقولن ذاك)» و(كثر ما تقولن ذاك) لأنه فعل غير 


١ ١١ 


9 0 (رب تقولن)» ولا (كثر تقولن) فأشبهت عندهم لام القسم فجاز دخول 
النون وليس بمنزلته في القسم؛ لأن اللام إما ألزمت اليمين ولا يجوز إطراحها. ولزمت 
النون اللام للعلة التي ذكرتها من الفصل لأن اللام إما لزمت اليمين كما لزمت النون اللام 
وليس مع المقسم به بمسزلة حرف واحد, ولو لم تلزم اللام لالتبس بالنفي إذا حلف أنه 
لا يفعل ف (ما) تجيء لنسبل الفعل بعد (رب) فلا يشبه ذا القسم. 

وذلك: "حيث ما تكونن آتك", لأنما سهلت الفعل أن يكون محازاة. 

وإما كان ترك النون في هذا أجود., لأن (ما) و(رب) بمنزلة حرف واحد نحو 
(قد) ور(سوف).و(ما) و(حيث) بمنزلة (أين) واللام ليست مع المقسم به كحرف واحد 
وليست ك (ما) التي في: (بألم ما تختننه) لأنها ليست مع ما قبلها بمنزلة حرف واحد؛ 
لأن اللام لا تسقط كما تسقطها من هذا إن شكت 

أما قوله: "فما" تجيء لتسهل الفعل» بعد (رب)» يريد أن (رب) لا تدخل على 
الفعل. فإذا دخلت ما عليها وليها الفعل وكذلك (إحيث) لا يجازى بها فإذا دخلت عليها 


وإها حسن هذا لأن 


.75 العيني: ”/ 4 5 ”27 المغني: 2115 المؤتلف والمختلف:‎ .4٠ /5 انظر ابن يعيش:‎ )١( 


باب أحوال الحروف التي قبل النون الخفيفة والثقيلة دن 





ما جوزي بها. 

وإنما يريد بذلك الفرق بين (ربما) و(كثرما) وبين لام القسمء لأن لام القسم تلزم 
فيه النون وربما لا تلزم بعد ما النون ومعنى قوله: واللام ليست مع المقسم به كحرف 

يعني أن لام القسم ليست كما في (ربما) لأن (ما) و(رب) شيء واحد ولا كما ب(ألم 
ما تختننه) لأن (ما) بعد (ألم) زائدة لغو واللام لازمة للفعل ومنفصلة من المقسم به. 

هذا با بأحوال الحروف التى قبل النون الخفيفة والثقيلة 

قال أبو سعيد: أما فعل الواحد فإن ما قبل النون فيه مفتوح خفيفة وثقيلة وسواء 
كان الفعل في موضع جزم أو في موضع رفع كقولك في الحزم: (لا تضربن زيدا) و(لا 
تضربن زيدا) وإما فتحوا لأن النون الخفيفة ساكنة والشديدة نونان الأولى منهما ساكنة 
فاجتمع ساكنان الحرف المحزوم والنون الساكنة فكرهوا ضمه وكسره لأنه لو كسر لالتبس 
بفعل المؤنث كقولك: (لا تضربن زيدا)» وإن ضم التبس بالجمع كقولك للجماعة: (لا 
تضربن زيدا)» وأما في الرفع فقولك: (هل تضريّن زيدا) (والله لأضربن زيدا) والعلة فيه 
كالعلة في الجحزوم؛ لأنهم لو تركوا الضمة لالتبس بفعل الجماعة فأبطلوا الإعراب في الرفع 
كما أبطلوه في الحزم ثم فتحوه لاجتماع الساكنين وتقول في الاثنين إذا أدخلت النون 
الشديدة: (اضربان زيدا) أو (لا ان زيدا) كما قال الله : وَل تتِعَانَ فيل الذينَ ل 
يعْلَمُونَ2"06. 0 

فإن قال قائل: فهلا حذفوا الألف لاجتماع الساكنين هي والنون الساكنة بعدها كما 
حذفوا الواو في (لا تضربن) والياء في (لا تضربن) والأصل (لا تضربوا) و(لا تضربي)؟ قيل 
له لو حذفوا الألف للزم أن يقال: (لا تضربن يا زيدان)» فأشبه فعل الواحد المذكر 
فاجتنبوا اللبس وأثبتوا الألف وشبهوها بدابة فالنون المشددة بعد الألف كالباء المشددة 
بعد الألف في دآبة» فإذا كان في موضع رفع في تثنية أو جمع أو فعل مؤنث حذفت النون 
التي هي علامة الرفع لبطلان الإعراب مع دخول نون التوكيد, ولأن فعل الواحد المذكر 
إنما دخلت عليه النون وانفتح ما قبلها من الفعل» صار بالفتح كأنه منصوب والفعل 
المنصوب لا تدخل عليه النون التي هي علامة الرفع» ومن أجل اجتماع النونات أيضاً؛ 
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لأنك لو أثبت النون التي هي للإعراب لقلت: (هل تَتبعانن)» و(هل تضربوئن زيدا) 
فنتجتمع ثلاث نونات فحذفوها استثقالا لما ثم 0 الواو في الجمع ات السناكنين 
وأسقطوا الياء في المؤنث لذلك فقالوا: (هَل تَضِرِبنَ زيدا يا قوم)» و(هل تضربن زيدا يا 
هند) واحتج سيبويه لاستفق الهم النونات أنهم حذفوها فيما هو أشد من ذا. 

قال: بلغنا أن بعض القراء قال: "أتحاجوني"7") وكان يقرأ "فبم 0 وهي 
قراءة أهل المدينة لأهم استثقلوا التضعيف وقال عمرو بن معد يكرب: ظ 
كَرَاهُ كالشقام حل مسلكاً - يَسوًٌالقَاليّات إذا فَنيني" 

والأصل (أتحاجوئني)» و(فبمُ تُبَسْرُوئي) وإذا فَليني فأسقط أحد النونين فإذا كن 
ثلاثا فهي أثقل» وينبغي أن تكون النون المحذوفة النون (التي مع الياء الثانية) لا التي مع الياء 
الأولى في (فلينني) فهي ضمير الفاعلات والنون الثانية لغير معنى لا يخل سقوطها بالكلام 
والنون الأولى في (أتحاجونني) و(تبشرونني) للرفع فتسقط الثانية. 

وإها تسقط لدحول النون الواو المضمومة ما قبلها والياء المكسور ما قبلها كما 
تسقط هذه الواو والياء إذا لقيهما ما فيه ألف الوصل أو الألف واللام كقولك: "أضربوا 
ابن زيد يا قوم" تسقط الواو في اللفظ. و"اضربي ابن زيد يا هند" فتسقط الياء و"اضربوا 
القوم” واضربي القوم” فإن كان الواو والياء مفتوحا ما قبلهما لم يسقطا لدخول النون 
وحركتهما لاجتماع الساكنين كما تحركهما إذا كان بعدهما ألف وصل أو الألف واللام 
تقول إذا أدخت النون على (أرضّوا واخْشُوا وارضّئ واخْشي) (أرْضّون زيداً واخشون 
زيذا وأرضين زيدا وأخشين زيداً) كما تقول: (اخْشوا القوم) اشوا ابن زيد) و(أرض. 

القوم) و(أرض ابن زيد). 
ظ قال المازني: فإن قال قائل: (هلا رددتم الساكن الذاهب في احْشوا وأخشّى) حين 
تحركت الواو والياء في اخْشّوَن و(اخْشّين) والساكن الذاهب كان ألف "أخشى" 
ظ وإها سقطت لسكونا وسكون الواوء والياءء» في (اخْشُوا واحخشى) فإذا تحركت 
الواو والياء» فردوهاء كما قلتم قل» فأسقطتم الواو لاجتماع الساكنين فإذا قيل: (قولن) 

رددام الواو ولما تحركت اللام. 
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فأجاب بأن اللام في (قولن) أصلبها الحركة فإذا تحركت فكأنها في الأصل متحركة 
فرددنا الواو من أجل ذلكء وليست الواو في الجمع ولا الياء في التأنيث بمتحركتين في 
الأصلء فإذا حركتا لاجتماع الساكنين فكأن الحركة فيهما عارضة. 

فعورض هذا الجواب بأنا تقول: "قل الحق" فتحرك اللام ولا نرد الواو» وأقول أنا في 
هذه المعارضة: إنها تسقط لأن الساكن في "قل الحق" من كلمة أخرى» وليس يلزم لام 
(قل) أن يلقاها الساكن في كل حال لأنه يجوز أن يوقف عليها ثم يبتدأ ما بعدها. 

هذا باب الوقف عند النون الخفيفة 

قال أبو سعيد: اعلم أنك إذا وقفت عليها في فعل الواحد المذكر قلبتها ألفا لانفتاح 
ما قبلها فصار بمنزلة التنوين في الاسم المنصوب وذلك قولك: «(اضربا) و(قوما) إذا 
وقفت كما تقول: (رأيت زيدا) و(ضربت بكرا)» وليس بينها وبين التنوين في الاسم فرق؛ 
لأنهما زائدان وقبلهما مفتوح وهما نونان وليست إحداهما بمنزلة حروف الأصلء كما 
أناتون"رعدو" و"صيف" لتنا الاين يجعفر. 

وإذا وقفت على النون الخفيفة وقبلها ضمة أو كسرة فقط سقط من بعد الضمة واو 
الجمع لاجتماع الساكنين وبعد الكسرة ياء التأنيث لاجتماع الساكنين» فإذا وقفت عليها 
لم تبدل منها عند سيبويه والخليل» وذلك أنا إما أبدلنا الألف منهاء إذا كان قبلها فتحة 
تشبيها بالاسم المنصوب المنون إذا وقفنا عليه فإذا كان قبلها ضمة» أو كسرة؛» فالاسم 
المضموم أو المكسور إذا كانا منونين لم يبدل جل العرب من التنوين شيئا في الوقف 
كقولك: "جاءني زيد" و"مررت بزيد" وهو لغة أهل الحجاز وعليه القراءة فلما لم يبدل 
من التنوين في المرفوع والمجرور المنونين في الوقف (كانت النون الخفيفة في الفعل أبعد من 
البدل في الوقف). 

لأنبا أضعفء وذلك قولك في (اضريّن زيداً يا رجال) و(اضرين زيداً يا هند) وإذا 
وقفت لزم أن تقول: (اضربوا واضربن)؛ لأنك حذفت النون 5-6 أن ترد ما سقط 
من أجلها لاجتماع الساكنين» وهو واو الجمع وياء المؤنث. 

قال سيبويه - وهو يريد المعنى الذي ذكرته- وإذا وقفت عندهما- وقد أذهبت 
علامة الإضمار التي تذهب إذا كان بعدها ألف حخفيفة أو ألف ولام حرددتها كما ترد 
الألف في مثنى كما ترى إذا سكت وذلك قولك للمرأة وأنت تريد الخفيفة (أضرري) 
والجمع (أضربوا) و(أرموا) وللمرأة (أرمي) و(أغزي) فهذا تفسير الخليل وهو قول 


العرب ويونس. 

قال أبو سعيد: أما قوله: وقد أذهبت علامة الإضمار يعني واو الجماعة في (اضربن) 
وياء التأنيث في (أضربن) وقوله: الذي تذهب إذا كان بعدها ألف حفيفة أو ألف ولام 
يعني بالألف الخفيفة ألف وصل في مثل ابن واسم تقول: (اضربي ابنك)»: و(واضربوا ابن 
زيد) وفي الألف واللام: (أضربي الرجل) و(أضربوا الرجل) فتسقط الواو والياء في اللفظ 
لألف الوصل التي بعدها فإذا وقفت عليها عادت الواو والياء اللنان كانتا يسقطان 
لألف الوصل. 

وكذلك إذا قلت: هذا على عقاف وقلع :قات (مثنى) جقت بالألف وهي عند 
سيبو يه الألف التي كانت في أصل (مننى) وسقطت لسكونها وسكون التنوين وإذا وففت 
زال التنوين فعادت الألف. 2 

وقد اختلف النحويون في الألف التي تكون في كل اسم مقصور منصرف إذا وقف 
عليها هل هي الألف التي كانت في أصل المقصور أو هي بدل من التنوين؟ ظ 

فقال الخليل وسيبويه ومن ذهب مذهيهما: إن الألف الموقوف عليها هي ألف 
الأصل. 

وروي عن المازني وهو قول أني العباس المبرد: إن الألف في (مثنى) و(مغزى) 
و(مرمى) إذا 0 هي بدل من التنوين وشبهوا ذلك بقولك: (رأيت زيدا وعمرا) 

لد 228 سيبويه وقد حكى أيضاً عن الكسائي, والدليل على 
ذلك أن التنوين | إها يبدل ألفا في الوقف إذا كان قبله فتحة يليها التنوين ونحن إذا قلنا 
(مشى) و(معزرى) فالفتحة قبل ألف : مثنى 5 و"مغزى" شم دخل التنوين فسقطت الألف التي 
بين الفتحة والتنوين فإذا ل تبدل من التنوين ألفا وليس الشرط المسلم في 
بدل التنوين ألفا أن يكون بعد ألف. 

ومما يدل على صحة قوله أن إذا وقفنا على تكلم وغيره مما يجوز أن تمال ألفه 
كان لنا أن شيلها كقولك: (هذا فتى ومرمى وغيرهما). 

وقد قال بعض أصحابنا إنه يحتمل على مذهب سيبويه أن تبدل من التنوين ألفا 
فيجتمع ألفان: الألف الأصلية والألف البدل من التنوين فتسقط الألف التي هي بدل من 
التنوين لأنها زائدة ومن مذهبه إذا اجتمع حرفان من حروف المد واللين والثاني زائد 
حذف الزائد كقولك: (مصوغ ومبيع) وذلك مذكور في موضعه. 


باب الوقف عند النون الخفيفة 70 


وإذا وقفت على (اخشون) و(اخشين) فمن مذهب سيبويه والخليل أن نقول 
(اخشى) و(أخشوا) لانهما لا يعوضان من النون لضمة ما قبلهما وكسرته فإذا حذفوا 
النون عاد اللفظ كما كان قبل دخوها فقلنا: (اخشى) و(أخشوا). 

وكان يونس يقول: أبدل من النون واوا إذا كان قبلها ضمةء وياء إذا كان قبلها 
كسرة فأقول: (أخشووا) و(أخشيي) فقال الخليل: لا أرى ذلك إلا على قول من قال: 
(هذا عمرو) و(مررت بعمري) إذا وقفت عليه. 

قال أبو عثمان: أهل اليمن يقولون: (هذا زيدو) وليسوا فصحاء. 

قال سيبويه: وقول العرب على قول الخليل وإذا وقفت عند النون ني فعل مرتفع 
لجمع رددت النون التي تغبت في الرفع. 

وكذلك في المؤنث؛ وذلك قولك: (هل تضربُن زيداً يا رجال)» و(هل تضرين زَيْدا 
يا هند) فإذا وقفت قلت: (هل تضربين) و(هل تضربون) فرددت الذاهب من أجل النون 
لما سقط النون لانضمام ما قبلها وانكساره ولا تقول: (هل تضربونا)» ولا (هل تضربينا) 
إذا وقفتء لأن الألف (إشا) تنقلب من النون في موضع النون ولا تقع نون التوكيد بعد 
نون الرفع» لأنه لا يجوز أن تقول: (هل تضربونن زيداً) ولا (هل تضربيئن زيدا) ولو جاز 
ذلك لحاز أن يكون بالنون الشديدة؛ لأن موقعهما واحد فقلت: (هل تضربونن زيدا) 
و(هل تضربينن زيدا) ولا يقوله أحد. 

وقال سيبويه: ينبغي لمن قال بقول يونس في (أخشيى) و(أخشووا) إذا وقف على 
النون الخفيفة أن يقول: (هل تضربوا) فيجعل الواو مكان النون كما فعل ذلك في 
(أخشيى) ويسقط نون الرفع وأما النون الثقيلة فلا عمل فيبا في الوقف ولا تغير هها؛ 
لأنها لا تنقلب في الوقف إلى غير النون. 

وإذا كان بعد النون الخفيفة ألف وصل أو ألف ولام سقطت ولم تحرك لاجتماع 
الساكنين كما يحرك التنوين وذلك قولك: (يا زيد اضرب الرجل) و(اضرب ابنك), 
وإنما سقطت ولم تثبت كثبوت التنوين وتحريكه في قولك: (مررت بزيد الطويل) 
و(هذا زيد ابنك) لأن الاسم أقوى من الفعل وأشد تمكناء ولأن التنوين في الاسم 
واجب لا يخير المتكلم بينه وبين تركه في الأسماء المنصرفة وأنت مخير في النون, إن 
شئت جئت بها في الفعل وإن شئت تركتها. 
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هذا باب النون الثقيلة والخفيفة من فعل الاثنين وفعل جميع النساء 

قال أبو سعيد: أما الثقيلة فإنها تدخل في فعل الاثنين وفعل جميع النساءء فالاثنان 
كقولك: (اضربان زيداً), وكقوله: ولا تَبعَان سَبيل الذين لا يَعْلَمُونَ6”'' و(هل تفعلان 
ذلك) وتذهب نون الرفع هاهنا كما ذهبت في فعل الجميع. ظ 

وإها تنبت الألف ني (تذهبّان) ولا تسقط لاجتماع الساكنين لأنما لو سقطت لأشبه 
فعل الاثنين فعل الواحد؛ ولأن الذي بعد الألف حرف مشدد فجاز ذلك فيهء كما جاز 
في (دابّة) و(الضاليّن) وجعل الحرف المشدد كالحرف الواحد المتحرك, وجعل المد في 
الألف كالعوض من الحركة ولم يسقطوا الألف لاجتماع الساكنين كما أسقطوا الواو في 
(أضربن زيدا) و(اضربن زيد يا امرأة). ولو قال: ("اضربون زيدا) لي يا امرأة) لما 
كاتا خاررجنا خن الفياس الأننم يقولون: الشرة النراي" و" 0 'مديق" في تصغير "أصو" 
ومدق" غير أن الحذف أولى وأخف فيما لم يشكل وإذا و كان الإثبات أولى فقالوا: 
"لا تتبعان" فأثبتوا الألف, لأنهم لو حذفوها لاجتماع الساكنين صار: "لا تتبّعن" (ووقع 
لبس) وني (اضربن) و(اضربن) لا يقع لبس. 

وحذفوا نون الرفع مع نون التوكيد؛ لأن الواحد في "تضرين" مبني على الفتح ونظير 
الفتح الذي هو النصب في المعرب حذف النون كقولك: (زيد لن يقوم يا هذا) و(الزيدان 
لن يقوما)» و (الزيدون لن يقوموا) فصار حذف النون بمنزلة النصب وكذلك يصير 
حذف النون في المثنى بمنزلة الفتح. 

ومما احتج به سيبويه أنه بمنزلة (إراد ويراد) جعل النون المشددة بمنزلة الدال ‏ 
المشددة في (يراد) ولم تسقط الألف. 

وقال: "ولم يكن الحاق الآخر بعد استقرار الأول". 

يعني أنه لو كان عدت النونين أو إحدى الدالين من (راد) وقعت ساكنة بعد الألف 
وجب حذف الألف كما وجب في ("لم يَحَفَْ) و(لا تُخف) ولو تحركت الفاء بعد ذلك 
الساكن كقولك: (لم خف الرجل) لم ترد الألف الذاهبة بعد الفاء. 

فإن قال قائل: فلم تثبت الواو في (تُمودٌ) و(نحوّد) فيما لم يسم فاعله من قوله: 
(إمّن يُحَادد الله وَرَسُولْهُ)0' ولم تثبت الواو والياء في (اضربن) و(أضرِبن)؟ 

قيل له: لأن الواو في (تُمُودُ) وما جرى براه منقلبة من ألف "ماددت" فكأنها ألف 


."17" سورة يونسء الآية: 895. 9؟١) سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


باب النون الثقيلة والخفيفة من فعل الاثنين وفعل جميع النساء 0" 
َجَلََُاا 22 ريا 22 22222 ست 


وياء التصغير إذا حذفت لم يكن قبلها شيء يدل عليها لأن ما قبلها مفتوح فلم يحذفا 
لذلك والضمة والكسرة ني (أضربن) و(أضربن) دليل على الواو والياء انحذوفتين. 

وقد اختلف النحويون في إدخال النون الخفيفة على التثنية وجمع المؤنث. 

فكان الخليل وسيبويه لا يريان ذلك. 

وكان يونس وناس من النحويين سواه يرون ذلك وهو قول الكوفيين. 

والذي احع به سيبويه أنّا لو أدحلنا النون الخفيفة على الاثنين لوجب أن تقول: 
(اشربان زيدا) و(لا تخبرجان عمرا) فيجتمع حرفان ساكنان في وصل الكلام» الأول من 
حروف المد واللين والثاني غير مدغم في مثله ولم نر ساكنين اجتمعا في الوسط إلا على 
أن الأول منهما للمد واللين والثاني مدغم في مثله كقولك: (ضالة) و(دابة) و(ثموذ) 
ُصَيْم فلم يجز إدخال النون الخفيفة» ولسنا بمضطرين إليها على صورة تخرج بها عن 
كلام العرب. 

فإن قال قائل فقد يلحقه ما يوجب إدغامه فيه فأجيزوا دخوله كقولك: (اضربا 
نُعمان) و(اضربائي) النون الأولى من المشددة: النون الخفيفة» والأخرى: نون نعمان 
والنون التي في قولنا (ني) للمتكلم. 

فإن قال قائل: أجيزوا هذا على هذا الوجه لأنها تقع وبعدها نون مشددء كما قال: 
"لا تنبعان" وأنتم تجيزون الحرف المشدد إذا كان بعد ألف, فلا يجوز (اضربا تعمان) 
و(اضربائي) على مذهب سيبويه وأصحابه؛ لأنا لو أجزنا هذا ني (اضربا نُعمان) لوجب 
إجازته في غيره من الأسماء التي لا نون في أوها ويكون الحكم فيها واحدا. ألا ترى أنك 
تقول: (هذان عبدا الله) فتسقط ألف التثنية في اللفظ دون الخط من "عبد" للساكن 
الذي بعدها. 

ولو قال لنا قائل قولوا: (عبدا الله) فأثبتوا الألف؛ لأن بعدها لاما مشددة لقلنا له قد 
يجوز أن نقول: (عبد الواحد) و(عبد الكريم) ولا يقع بعدها لام مشددة فلا تثبت الألف 
وتحذف لاجتماع الساكنين» فحمل الباب على طريق واحد. 

وكذلك جعل (اضربا نعمان) بإسقاط انود الخفيفة كقولك: (اضربا سعدان) 
و(اضربا داود) وما أشبه ذلك. 

ولو جاز إدخال النون في التثنية لكنا نحتاج أن نحذف ألف التثنية لاجتماع 
الساكنين فيصير الاثنان كالواحد. 

قال سيبويه: ولو أدخلنا النون على الاثنين فاتصل بها نون أخرى لكانت تعتل: تدغم 


ا ااا 


أو تحذف” في قولك: "اضربائي" لأنهم قد خففوا من مثل: 'تبَشرُوني" و"فليْني" على ما 
تقدم القول فيه» وليسوا بمضطرين إليه كما اضطروا إلى علامة الرفع وضمير المؤنث في 
قوله: "أتحاجوني" وني قولك: (هل تضربيني) و(فليني) وما أشبه ذلك. 

وما قاله مر أنه لو جاز أن تقول: (اضريا نعمان) من أجل الإدغام لجاز أن 
تقول: (اضربا تاك ' وأنت تريد (أضربان أباكما). 

وإذا ألقيت حركة الهمزة من "الأب" على النون؛ لأن النون تنحرك ويقع المتحرك. 

بعد الألف وسيبويه يبطل هذا أيضاء لأن ذا التحريك ليس بلازم كما أن الإدغام 
ليس بلازم. 

فلا يجوز إدخال النون الخفيفة على الاثنين بوجه ولا سبب. 

ويذهب سيبويه إلى أن النون الخفيفة» ليست بمحففة عن الثقيلة» وكل واحدة منهما 
أصل في نفسهاء الأنها لو كانت مخففة من الثقيلة لكانت بمنزلة نون لكن وأن المخففتين 
من (لكن) و(أن) وليست كذلكء لأن حكمها في الوقف يخالف حكم النون تقول: 
(اضربن زيدا) وإذا وقفت قلت: (اضربا) ونون (أن ولكن) لا تنغير في الوقف وأيضاً فإن 
النون الخفيفة في الفعل إذا لقيها ألف وصل سقطتء ونون (لكن وأن) لا تسقط فعلم إنها 
غير مخففة من الثقيلة. 

قال الخليل: إذا أردت النون الخفيفة في فعل الاثنين كان بمنزلته إذا لم ترد الخفيفة 
فقال قائل: وكيف يجوز أن تريد الخفيفة وأنت لا تجيز دخوها بوجه على فعل الاثنين؟ 
فإن الجواب ني ذلك على ما ذكره بعض أصحابنا أن رجلا لا يكون من عادته إدخال 
النون في فعل الواحد والجماعة بضرب مما ينويه من التوكيد إذا أمرء فإذا عرف له فعل 
الاثنين فأراد ذلك التوكيد لم يتجاوز لفظ الاثنين بلا توكيد» وإن أراد التوكيد الذي جرت 
عادته به» وما قد عرف منه يغني عن إظهار ذلك في هذا الفعل» إن كان لا يجوز إدخاله 
5 ظ ظ 

ثم اجتمع سيبويه ني إبطال ذلك وإبطال (اضربا نُعمان) بأنه لو جاز (اضربا نعّمان) 
لما وقع التشديد بعد الألف فيما لم يكن يجوز في غير نعمان الحاز أن تقول: (جيئوني) 
و(جيئون نعمان) إذا أردت النون الخنفيفة,» وذلك أنا ندخل النون الخفيفة على (جيثوا) 
فتقول: "جيئون يا قوم" فتحذف الواو التي كانت في (جيئوا) لاجتماع الساكنين الواو 
والنون فإذا وصلنا به نون المتكلم ونون نعمان اندغمت فيه النون الخفيفة ولا ترد الواو 
وإن كان بعدها نون مشددة, لأنما قد سقطت لاجتماع الساكنين والتشديد غير لازم. 


باب النون الثقيلة والخفيفة من فعل الاثنين وفعل جميع النساء 51١‏ 
يي 222222222 

قال: وإذا أردت النون الخفيفة في فعل الاثنين المرتفع قلت: (هل تضربان زيدا) 
وهذه النون نون الرفع ولا يجوز إدخال النون الخفيفة فيه لأن إدخانها يوجب بطلان نون 
الرفع؛ وقد قلنا إنها لا تدخل ونون الرفع ثابتة. 

"وإذا أدخلت النون الثقيلة في جمع النساء قلت: (اضربتان زيْداً) ل تضربتَان يا 
نسوة" والأصل (اضربن) و(هل تضرين) ودخلت النون المشددة» فصارت: (اضريئن) 
و(هل تُصْرِبئنَ) فاستثقلوا اجتماع ثلاث نونات فأدخلوا ألفا بينهاء ولاستثقال هذه 
النونات (استثقالا) ما أجازوا حذف واحدة منها ني "ني" و(كأنئني) و(لكتني) حتى قالوا 
(إني)» و(كأني)؛ و(لكني). 

وأما النون الخفيفة فلا يجوز إدخالمها على فعل جماعة النساء في قول الخليل وسيبويه 
ومن ذهب مذهبهماء لأنا لو أدخلنا النون الخفيفة لوجب أن نجعلها في موضع النون 
المشددة» ولو فعلنا ذلك أدخلنا ألفا بين نونين فقلنا (اضربنان زيدا) ولو فعلنا ذلك 
لوقعت النون الأخيرة ساكنة بعد ألف فتصير بمنزلتها في فعل الاثنين وقد بينا فساد 
ذلك. 

قال: وأما بوش ومن دعت مذهبه من النحويين فيقولون في التثنية وجمع المؤنث: 
(اضربّان واضرِبْئَان) وهذا لم يقله العرب» وليس له نظير في كلامها. لا يقع بعد الألف 
ساكن إلا أن يدغم ويقولون في الوقف: (اضربا واضربنا) فيمدون وهو قياس قولهم, لأنما 
تصير ألفا فإذا اجتمعت ألفان مد الحرف. 

وكان المازني والمبرد يفسران مذهب يونس كما فسره سيبويه» ويقولان: أنه يكون 
في الوقف ألفان. 

قال المازني: قياس قوهم أن يبدلوا منها في الوقف آلفأ فيقول (اضربا) و(اضربنا) 
وكان الزجاج منكر هذاء ويقول: لو مدت الألف الواحدة وطال مدها ما زادت على 
الألف؛ لأن الألف حرف لا تكررء ولا يؤتي بعدها بمثلها. 

والذي قاله سيبويه على قياس قول القوم: إنه يجتمع ألفان» ولس هذا ستكر وهو آذ 
يقدر أن ذلك المد الذي زاد بعد النطق بالألف الأولى يرام به ألف أخرى وإن لم تنكشف 
في اللفظ كل الانكشاف» وقد رأيناهم بنوا من الممدود شعرأ من السريع. وضربه 
مفعو لات؛ وحروف الروي منه همزة ساكنة وقبل الروي ردف (ألف) كنحو قوهم: 


كف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
ردي ردن ورد قَطّاة صَّيٌّ(0 
06 أغكننا 7 الما 
الأبيات على أسماء ممدودة وقال الراجر: 
بمتسكون من ح ذر الإلتهقا 
بتاعات المجذوع التبلصّ07) 
فهذه حروفء الروي منها همزة وهي تخفف وتخفيفها في الوقف يعسر وإذا 
خففوها لم تكن إلا ألفا. 
قال سيبويه: على قياس قول القوم وما يعملونه - إذا لقي هذه النون- بعد ألف 
التثنية وفعل جماعة المؤنث - ألف ولام, أو ألف موصولة: "جعلوها همزة مخففة 
وفتحوها. ظ 
ثم رد عليهم فقال: 
إنما القياس أن يقولوا: (أضربا الرجل)؛ كما يقولون في النون الخفيفة بفعل 
الواحد إذا كان بعدها ألف وصل أو ألف ولام ذهبت, فينبغي أن يذهبوها لذاء ثم 
تذهب الألف (كما تذهب) الألف. وأنت تريد النون في الواحد. 
إذا وقفت فقلت: "أضربا" ثم قلت: "أضرب الرجُل", لأنهم إذا قالوا: 
(اضربان زيدا) فقد جعلوه بمسزلة "أضرين" زيدا فينبغي هم أن يحذفوها إذا 
لقيبا ألف وصل كما يحذفون النون التي في "أضربّن" إذا لقيبا ألف وصل فإذا 
حذفوها حذفوا الألف التي قبلها أيضاً لاجتماع الساكدين فيبقى كلفظ الاثبين إذا لم 
يكن فيها نون كقولك: (اضربًا الرجل) فاعرفه إن شاء الله تعالى. 
. هذا باب إثبات الخفيفة والثقيلة في بنات الواووالياء التي الواوات 
والياءات لاماتهن ظ 
قال أبو سعيد: اعلم أن ما كان لام الفعل منه واواً أو ياء أو آلفاً زائداً كان أو أصيٌ 
فإن ذلك كله يثبت إذا دخلت النون على فعل الواحد المذكر؛ لأنه ينفتح ما قبلها 


)١(‏ البيتان من مشطور السريع انظر اللسان (صمم). 
(1) البيت سبق تخريجه. 


باب ما لا تجوز فيه نون خفيفة ولا ثقيلة نف 





والمفتوحات من حروف العلة في هذا الباب لا تسقطء ولا تعتل وصارت النون كألف 
التثنية في اتتفاء الواو والياء قبلهاء وفي قلب الألف واوا أو ياء قبلها إذا قلت: (عصوان). 
و(رَحَيّانَ) وني الفعل (رنُوَا) وررَمَيَا) وأريد أن تغزوا وتَّرمّيا وتَحْشيًا فعلى ذلك تقول ني 
النون (أرمَيَ) و(احْشَيْنٌ) و(أغزون). 


قال الشاعر: 
ف ب“ 0 4 . هات :وه ام ًّ 2 2 مس و١١‏ 


والزائد من هذا (سَلْقيّنُ) و(جَعْبَيّن) و(تَجَعْبَيْن): و(هل تُتَجَعَبيّنَ) وقد مر جملة هذا 

الباب فيما ذكرناه قبله. 
هذا باب ما لا تجوز فيه نون خفيفة ولا ثقيلة 

وذلك ما كان موضوعا موضع الفعل وليس بفعل أو كان فعلا في الأصل ودخل عليه 
ما بني معه فألزمه لفظا واحدا ومنعه من التثنية والجمع فأما ما كان موضوعا موضع الفعل 
وليس بفعل: (ايه) و"(مه) و(صه"') وأما ما كان فعلا ني الأصل ودخل عليه ما منعه التثنية 
والجمع فقولهم: (هلم) في لغة أهل الحجاز يقولون للواحد: (هلم) وللاثنين والجمع 
والمذكر والمؤنث بلفظ واحد (هلم يا زيدان) و(هلم يا زيدون) و(هلم يا امرأة) و(هلم يا 
نسوة) قال الله عز وجل: (وَالْقَائلِينَ لإحْوانيم هلم إليَنإ2"*4 ولم يجمع فلا يدخل على 
هذا النون» لأنه خرج عن تصرف الفعل وصار بمنزلة الموضوع موضعه. وأما بنو تميم 
فإنهم ينون ويؤثئون ويقولون: (هلمًا يا زيدان), ورهَلمُوا يا رجال) و(هلمي يا امرأة) 
وَرهَلمُمْن بسيو جرلا يدخلون النون فيقولون: (هَلَمّنُّ يا زيد) ويجرون النون الداخلة 
عليه بحراها في (رُدّنَ) وأصل هذا عند سيبويه وقد ذكره في هذا الباب- ها" ضم إليها 
"لم" كما تقول؛ "رد" على لغة بني شيم وحذفوا الألف تخفيفا. 

ثم اجتمع عليه أهل الحجاز وبنو ميم في اللفظ» ولم يصرفه أهل الحجاز لأنهم 
جعلوها معها كشيء واحدء وصرفه بنو نميم وغير سيبويه من النحويين يقول: إن أصله 
"هل" زاد عليه "ام" التي في معنى أقصد وحذفوا الهمزة لما جعلوهما كشيء واحد» وضموا 


)١١‏ نسب هذا البيت في كتاب المعمرين: + لحديث بن جبلة ونسب أيضًا لابن عيينة المهلبي (انظر 
ترجمته في معجم الشعراء للمزرباني /171). 
انظر شرح شذور الذهب 2175 وابن الشجري: 7/ 27017 والدرر اللوامع: */ ٠٠١‏ 

(1) سورة الأحزاب» الآية: .١/‏ 


»> شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
اللام وألقوا عليها حركة الحمزة إذا ابتدئ مها وهذا قول قريبء وقد رأينا "هل" قد دخلت 
عليها (لا) فجعل في معسنى التلخصيص كردم (هلا) فعلت ذاك, و(هلم) أمر 
مكل التخصيص. 
هذا باب مضاعف الفعل واختلاف العرب فيه 

قال أبو سعيد: اعلم أن المضاعف الذي أراده في هذا الباب وفي الباب الذي بعده 
هو حرفان في موضع واحد أحدهما عين الفعل والآخر لامه والكلام فيه على إدغام الأول 
منهما في الثاني أو ترك الإدغام. 

فإذا كان الثاني متحركا بحركة إعراب أو غير إعراب لا يوجبها ساكن يلقي الحرف 
من كلمة أخرى فلا خلاف بين العرب في إدغام الأول في الثاني إذا كان ذلك في فعل 
ماض» أو مستقبل» 0 حروفه ادكارت 

أما 9 فنحو (رَدُ رك و(صَّد يصد) و(فرٌ يَفرً) اجر يَجَتَر) و(استَعَد يُستعدٌ) 
و(ضَارٌ يَضَارٌ) ودِاحْمَارٌ يَحمَّارٌ) ويجري مستقبله بمحرى ماضيه» وكان الأصل تحريك 
الحرف الأول على ما يلزمه في نظائره من الصحيح الذي لا تضعيف فيه كقولنا: رقرب 
يَضْرِبْ) و(قعَد يَقعْدُ) و(استَمَعَ يستمع) و(استعبّد يُسْتعبد) و(قائل يُقاتل) ولكنهم 
استثقلوا تكرير حرف من جنس الذي قبله فيثقل؛ لأن اللسان عند التصويت يحتاج إلى 
انبساط في حركاته في نطقه. وإذا اقتصر على النطق من موضع واحد انحصر وثقل ولذلك 
قل أن يوجد في كلام العرب ثلاثة أحرف متوالية من جنس واحدء وقل أيضا أن يوجد 
حرفان من جنس واحد بينهما حرف ساكن نحو (الفلق) و(السلس) وما جرى بحراه. 

وإذا كان الحرف الذي بينهما من حروف المد واللين كان أخف وأكثر كقولنا: 
(سّوس) وَردَادَ الطعام) و(أدَاد) و(قاق) و(قوق) و(طّاط) و(طوط) وما أشبه ذلك؛ لآن 
حرف المد الذي بينهما بامتداد الصوت فيه يبعد بين الحرف الأول والثاني قليلا وإذا أدغم 
كان أخفء لأن إخراجهما بالإدغام كالنطق بهما دفعة واحدة. 
| وممسايجب فيه الإدغام أن تلحقه علامة التثنية أو الجمع بالواو أو التأنيث بالياء 
كقولنا: (رَدَا) (يردَان) و(رَدَا) و(رَدُوا) (يَرُدُون) و(رَدُوا)» ورردّي يا امرأة) و(ضَارٌي 
زيدا) و(استعدي) وهذا لا خلاف بين العرب في شيء منه. فإذا لحق الواحد جزم 
وسكن الحرف الأخير منه للجزم فأهل الحجاز يظهرون وبنو تميم وكثير من العرب 
سواهم يدغعمون. 


باب مضاعف الفعل واختلاف العرب فيه »> 





وذلك قول أهل (الحجاز): أردد وإن تضارر أضارر وإن تستعدد استعدد. وإ 
تحرك الثاني لساكن يلقاه من كلمة أخرى لم يتغير إظهار الحرفين ولا يدغمون؛ لأن 
التحريك ليس بلازم كقولك: (ارْدُّدْ الرجل) و(أن تستعدد اليوم استعدد) يدعوئه على 
حاله ولا يحفلون بالتحريك,ء لأنه لا يلزمه أبدا أن يلقاه ساكن وبنو تميم ومن تبعهم 
يقولون (رد وفر وعض وإن ترد أردٌ) وقد جاء القرآن باللغتين جميعاء قال الله عز وجل: 
(وَمَن يركدذ منكم عَن دينه فَيَمْتَ وَهُوَ كَافِرٌ206 وقال تعالى: (إوَلآ يُضَارٌ كاتبْ ولا 
شَبِيد)6”' فإذا أدغم ادرف الأول في الثاني وكان قبل الحرف الأول ديد ساكن ألقوا 
حركة الأول على الساكن الذي قبله كقولك: (رَدُ يَرَدُ وَعَضَ يحض وَفْرٌ يفرَ) وكان الأصل 
(يردد ويعضض ويفرر). 

وكذلك إذا قلت (استعد يستعد) فأصله (استعدد يستعدد) فإذا ألقيت حركة الأول 
منهما على الساكن الذي قبله وكان قبل ذلك الساكن ألف وصل سقطت لتحرك ما 
بعدها والاستغناء عنها وذلك قولك: (رَدَا) و(رُدُوا) و(عَضًا) و(عَضُوا) و(فرًا) و(فروا) 
و(رُدَي) و(عَضي) و(فري) والأصل: (ارْدُدَا) و(اعْضّضًا) و(ارْدُدُوا) و(اعضّضوا) 
و(اعضضي)» فلما ألقيت حركة الدال الأولى على الراء من (ارددا) فتحركت الراء سقطت 
ألف الوصل للاستغناء عنها. 

فإن كان بين الحرف الذي ألقيت عليه الحركة وبين ألف الوصل حرف آخر لم 
يسقط لأن الساكن الذي بعد ألف الوصل بحاله وذلك قولك: (اطمأن) و(اقشَعَرَ) 
و(اطمئنوا) و("استعدّوا)" لأنك إذا قلت: (اقشعر) و(اطمأن) فأصله (اقشَعْرَرً) و(اطْمّاننً) 
فألقيت حركة الراء الأولى من (اقشعرر) على العين والنون الأولى من (اطمآئن) على الهمزة. 
وبين العين من (اقشعر) وألف الوصل حرفان فلم تغير ألف الوصلء لأن الساكن الذي 
بعدها بحال ومن ذلك (اجتر) و(احمّر) و"(انقد) أصله (اجتَرَرَ) و(احْمَرَرَ) و(الْقدّد) ولما 
أدغمت لم تغير الألف ولم تزد على الإدغام شيئاً ولم تلق حركة المدغم على ما قبله» لأنه 
متحرك فتركته على حاله كما قلت: (رد) و(ردوا) وأصله (رَدَد) و(رَدَدُوا) ولما أدغمت 
لم تغير . 

وإذا كان الساكن الذي قبل الحرف المدغم ألفا لم تحذفها إذا أدغمت وذلك في 


.7١1/ سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 
سورة البقرة الآية: 481؟.‎ )1١١( 
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لاثة أبنية في (فاعل) و(تفاعل) و(افعالل) فأما (فاعل) فنحو (ضَارٌ يَضَار) و(عَاضِ 
يُعاض) و(حَاد يِحَادٌ) ولو أسقطوا الألف لالتبس وتدخل عليه التاء فيصير (تفاعل يتفاعل) - 
وكقولك (تمادوا يتمادون) و(تعاضوا يتعاضون)" وأما "افعال" فنحو (احمار يحماز) 
و(اشهابً يشهاب) و(ادهامٌ يدهام) فاعرفه. ظ 
هذا باب اختلاف العرب في تحريك الحرف الآخر لأنه لا يستقيم 
أن يسكن هو والاول 
(من غير أهل الحجاز) 0 

قال أبو سعيد: اعلم أن العرب من غير أهل الحجاز إذا أدغموا في الحزم كانوا في 
حركة الحرف الأخير على مذاهب: ظ 

فمنهم من يتبع الحرف الأخير ما قبل الحرف المدغم فيه إن كان مضموماً ضمه وإن 
كان مكسورا كسره وإن كان مفتوحا فتحه وذلك قولك في المضموم: (رُدٌ يا هذا) و(لم 

. سا. د م هدم ع 2 ف فس عنس ةلل اك‎ : 00 3 ١ 
يرد زيد) وعلى هذا قراءة من قراً: ون تصبروا وتتقوا لا يضركم كيده)70" وهوواثي‎ 
موضع جزم وتقول في المكسور: (فر يا هذا) و(فرٌ يا هذا) و(اسَتّعدٌ) و(اطمكئن) وتقول‎ 
في المفتوح: (عض يا هذا) و(إن تعض أضربك) و(إن تُعد تُعدّ معه) ومثله (اجتر)‎ 
وَ(احْمَرً) و(ضارً زيدا)» ومن يُحادً اللّه)9) يفتح ذلك فيما قبله ألف, لأنك تفتحه فيما‎ 
قبله فتحة» والألف أجدرء لأن الفتحة منها ولا يتغير ذلك إلا أن يدخل عليها ألف التثنية‎ 
فتفتحها كقولك: (رَدَا وفرًا وعَضًا) أو ياء التأنيث فتكسرها كقولك: (ردّي وفري‎ 
كك ال‎ 2 8 0 2 
وعضي) أو واو الجماعة فتضمها كقولك: (رذوا وفروا وَعضوا).‎ 
قال سيبويه: فإذا جاءت الهاء والألف فتحوا أبدا يعنى في قولك (رُدَها)‎ 
و(عَضْبًا) و(استعدها). ظ‎ 
قال: وسألت الخليل لم ذلك؟ فقال: لأن الماء خفية فكأنهم قالوا: (ردَا وأمدا/‎ 

أراد أنهم لم يعتدوا بالحاء لخفائها. 

قال: "وإذا كانت الحاء مضمومة ضموا كأنهم قالوا: (مُدُوا) و(عَضنُوا) إذا قالوا 
(مدة) و(عضة). ظ 


.١٠١ سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 
.5057 سورة التوبق» الآية:‎ )١؟9(‎ 
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وقد يتغير أيضاً حكمه إذا جئت بالألف واللام والألف الخفية فتكسر في الموضع 
الذي لا تكسره فيه إذا لم تكن ألف ولام وهو قوهم (رد الرجُلَ) و(غض الطرف) 
و(عُْضُ القوم) وما أشبه ذلك. 

وإنما كسروا هذا على الأصل؛ لأن الأصل في (غضّ الطَرْف) (اغضّض الطرف) 
وأَعْضْض القَوْم) فتكسره كما تكسر (اضرب الرَّجُل) و(اضرب ابنّك) ولا خلاف في 
هذاء فكأنهم إذا بقي المحزوم ألف ولام أو ألف خفية اتفقوا على لغة أهل الحجاز وهو 
الأصل وأقول في هذا وإن الذي يقول: (رَُ) و(عَض) و(فرٌ) كان الأصل فيه (اردد) 
و(افْرر) و(أعضّض) فلما أرادوا الإدغام أدغم الحرف الأول في الثاني الذي هو ساكن 
للجزم أو للأمر وألقى حركة الأول على ما قبله فأسقط ألف الوصل كما بينا ثم اجتمع 
ساكنان الحرف المدغم والحرف الذي بعده الساكن بالحزم أو بالأمر فاحتاج أن يحركه لا 
لشيء يلقاه بعده فذهبوا به مذهبين منهم من بناه على الفتح كما بنوا (ثم) و(أين) 
و(كيف) ومنهم من اتبع كما قالو (منذ) ومنهم من كسر كما قالوا (أمس) و(جبرٍ)» فإذا 
لقيه ألف ولام أو ألف وصل ليس معها لام التعريف وهي الألف التي يسميها سيبويه 
الألف الخفية» قدر بعضهم تقديراً غير هذا فجعل الأصل كأنه قال: (أرْدْد الرّجل) 
ورأَعْضّض القوم) و(أمّدد ابنك) و(أعدد اسسك) فتكسر لألف الوصل الذي بعدهء وهي 
توجب كسر ما قبلها من السواكن ثم تدغم بعد ذلك على الترتيب الذي ذكرناه. 

وإنما سمي سيبويه ألف الوصل التي لا لام معها الألف الخفية» لأنها تسقط في حال 
وسكا في حال فيكود سقوطها في حال خفية لها وشبه كسر من كسر (رد الرجل) 
و(غض الطرف) على الأصل بقوهم: (مُذ اليوم) و(ذهبئم اليوم) لأن (مذ) مخففة من 
(مُنذَ) و(ذهبتم) مخففة من (ذهبتمو). 

فإذا احتيج إلى تحريك ذلك حركوه بالحركة التي يوجبها الأصل. 

قال سيبويه: ومنهم من يفتح إذا اجتمع ساكنان على كل حال إلا في الألف 
واللام والألف الخفية وهم من بني أسد وغيرهم من (بني) تميم 

يعني أنهم يقولون: (مُدَ يا فَنَى) و(إن تَرْدُ أَرْدُ و(فر) و(عض) يحتار الفتح كما 
اختير في "أين"' و"كيف" و"ثْم" لخفتها ولم يتبع الآخر الأول كما أتبعه من ذكرنا أولاء 
والذين أتبعوا شبهوه يقوف في الرفع: (أمْرؤٌ) و(أبئم) وفي الخفض (امرئى) و(ابنم) وني 
النصب (امرأ) و(ابدما). 
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ومن العرب من إذا جاء بالألف واللام والألف الخفيفة تركه على حاله د ني 

جميع الأشياء ك (أين). 

وقد 1 يونس أنه سمعهم 0 

فض الطرّف لك من كُمَيْر 7 3 

كأنهم حركوه بالفتح من قبل : يلقاه الألف واللام * ثم دسل عا عليه ٠‏ الألنى واللام وهو 
مفتوح وقد أجمعت العرب على فتح "هلم" على كل حال؛ لأنه ضعف تمكنه وتصرفه بما 
ضم إليه فألزموه أخف الحركات كما اجتمعوا على فتح الدال من (رويد) وقد مضى 
نحوه. 

ومن عر من يكسر هذا أجمع عل كل حال فيجعله بمنزلة (اضرب الرجل) 
فيقول: "رد واعض” وافر" وإن لم يلقه ألف وصل على قياس الكسرة في اجتماع 
الساكنين وهم (كعب) و(غنى”' ولا يكسر أحد "هلم" لما ذكرته فإذا اتصلت نون 
جماعة المؤنث ابا بودن سن تاائايا راع على لبجل الفربياوى ادل 
الحجاز وبني تميم وأكثر العرب فيقولون: (رَدَدْتْ) و(هن يرْدُذن) و(يضربن) ورِيَدَهَيْن) 
ولزم بنو تميم وغيرهم الإظهار في هذا؛ لأن الحرف الثاني لزمه سكون يؤمن من الحركة 
فيه لساكن يلقاه من بعد كما يلقاه ني قولك: «اردد الرجل) و(اضرب القوم) فلما كان 
الحرف المتصل به منعه ذلك لم يحركوه بحال. 

وزعم الخليل وغيره أن ناس من بكر بن وائل وغيرهم يقولون: (رَدن) و(مُرن) 
و(رَدَتَ) جعلوه بمسزلة (رَدٌ) و(مر") كأنهم أدخلوا النون والتاء على حرف قد أدغم فيه 
ما قبله فكرهوا نقض بنية الحرف. 

وهذه لغة رديئة فاشية في عوام أهل بغداد. 

قال سيبويه: فأما "ردّد" ويردّد" فلم يدغموه لأنه لا يجوز أن يسكن حرفان 





)١(‏ شطر بيت جحرير وتمامه: فلا كعبًا بَلَفْت ولا كلابا 


انظر ديوانه: 76. 

(؟) بئو كعب: بطن من خزاعة» وبطن من عذرة» وبطن من عامر بن صعصعة. انظر ابن خلدون ني 
العبر: ا 
5١‏ 2515 بنو غني: التي د بن الزبير بن العوام من بني أسد بن عبد العزى من قريش 
العدنانية. 
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فيلتقيا ولم يكونوا ليحركوا العين الأولى؛ لأنم لو فعلوا ذلك لم ينجوا من أن يرفعوا 
السنتهم مرتين فلما كان ذلك لا ينجيهم أجروه على الأصل ولم يجز غيره. 

يريد أنا لو أدغمنا الدال الثانية من (رَدّد) و(يردّد) في الدال الثالئة لوجب أن تلقي 
حركتها على الدال الأولى فتقول: (رَدَه ور(يُرَددُ وكذلك كل ما كان على (فعُل يُفعل) 
من هذا نحو (عَضِّضْ يُعَضّض) ولو فعلنا هذا لم ننج من ذكر حرفين أحدهما غير مدغم 
في الآخر؛ لأن العين الأولى إذا وقعت عليها حركة العين الثانية واندغمت العين الثانية في 
لام الفعلء فقد ظبهرت العين الأولى غير مدغمة والحرف الذي بعدها غير مدغم» وإنما 
يريد بالإدغام التخفيف» فإذا أدغمنا (ردٌّدَ) و(عَضّض) فالذي نكرهه من إظهار الحرفين 
نقع في مثله. 

وذكر سيبويه: 

"أن الشعراء إذا اضطروا إلى إظبار المدغم وإخراجه على الأصل فعلوا ذلك". 

وأنشد ما قد ذكره في أول الكتاب من الضرورة كقول قعنب ابن أم صاحب: 

مَبْلاً أَعَاذلَ قَدْ جَرَيْتَ من خلقي 





ني جود لأقُوام وإن ضَُوا("© 
700 اس ٠‏ 102 1 ؟ 
تنكو الوجَى من أظلل وأظلل” ' 
وقد ذكرناه في موضعه. 
هذا باب الممصور والممدود 
ويقال للمقصور - أيضاً - منقوص»ء فأما قصرها فبو حبسها عن ااهمزة بعدها 
وأما نقصالها فنقصان ال همزة منها. 
قال أبو سعيد: اعلم أن المقصور والممدود كل واحد منهما على ضربين فأما ضربا 
المقصور فأحدهما أن يقع واو أو ياء طرف الاسم وقبلها فتحة فتنقلب ألفا ولا يدخلها 
إعراب لأنها لا تنحرك. فإذا احتيج إلى تحريكها في التثنية ردت إلى الأصل الذي منه 
)١(‏ البيت في الخصائص: 217٠8 /١‏ 7017. شرح شواهد المغني »644٠‏ ابن يعيش: 7/ 217 الموشح: 
6. 
(1) البيت للعجاج انظر ديوانه: 417» والنصائص: 2١51١ /١‏ شواهد الشافية: .451١‏ 
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انقلبت الألف إن كانت واوا ردت إلى اراق وإن كانت ياء ردت إلى الياء. 

فأما اراسي توك (رجا) و(عصاً) و(قفاً) ورجا الشيء: جانبه إذا ثنيت قلت 
(رَجَوان") و(عَصّيان) و(قفوان) وورازننا الخديدع: رسواة) روكان أصل ذلك (مَنَو) 
و(عصو) وأما الياء فننحو (رحى) و(فتى) إذا ثنيت قلت: (رَحَيّان) و(فتيّان) لأن الأصل في 
(رَحَى) و(فتى) وقد تدخل الألف زائدة غير منقلبة 7 شيءء فإذا دخلت زائدة فإما 
تدحلت للتأنيث أو للإالحاق على ما عدته ثلاثة أحرف أو أكثر فإذا احتجت إلى تثنية ذلك 
ثنيته بالياء على كل حال؛ لأن الواو لا تثبت فيما زاد عدته على ثلاثئة أحرف وتنقلب ياء 
فصار الباب فيما لم يكن له أصل أن يرد إلى الياء إذ كانت الواو لا تنبت في ذلك وإذ 
كانت الألف لا تتحرك. ظ 

وأما ألف التأنيث فنحو (حْبلى) و(سّكرَى) و(حُبارَى) وجُمَادَى) فإذا ثنيت قلت: 
(حبليان) و(سّكريان) و(حباريان) و(جماديان). 

وأنانما وينتك الال قه لغير التأنيث نحو (أَرطَي) و(حَبنطي) و(قبُعئرى) فإذا تنيت 
قلت: (أرطيان) و(حبنطيان) و(قبعئريان) كما ذكرته لك. 

وقد جاء في حرف نادر التثنية بالواو مما زاد على ثلاثة أحرف وذلك قوهم: 
(مذروان) وكان القياس أن يقال: (مَذْرَيَانَ) كما يقال (ملقيان) و(ملهيان) وما أشبه ذلك» 
وإنها جاء بالواو لأنه لا يفرد له واحدء وينبني على التثنية بالواو كما يبنى على الواو إذا 
كان بعدها هاء التأنيث في قوطهم: (شقاوة) و(غباوة) و(قلنسوة) و(عرقوة) ولولا الاء 
لانقلبت الواو فجعلوا لزوم علامة التثنية في بنات الواو كلزوم الهاء. - 

وأما ضربا الممدود فأحدهما أن يقع واو أو ياء طرفا وقبلها ألف فتنقلب همزة 
والهمزة إذا كانت طرفا وقبلها ألف في اسم سمي ممدودا وذلك قولك: (عطاء) و(كساء) 
و(رداء) و(ظباء) والأصل (عطاو) و(كساو) لأنه من (عطوت) و(كسوت) وأصل (ردَاء) 
و(ظبّاء)» (رداي) و(ظباي) لأنه من حَّسّن الرّدية» ومن قولك: 8 

وأما الضرب الآخر من الممدودء فإن تقع ألف التأنيث وقبلها ألف زائدة» فلا يمكن 
اجتماع الألفين في اللفظء ولا يجوز حذف أحدهما فيلتيس المقصور الممايره فتنقلب 
الثانية» التي 3 طرف همزة؛ لأنها من مخرج الألف فيصير الاسم ممدوداًء لوقوع ال همزة 
طرفاء وقبلها ألف وذلك نحو (حمراء) و(صفراء)» و(فقهاء) و(أغنياء) وما أشبه ذلك. 

ويدحل الممدود الإعراب» لأن الهمزة تتحرك بوجوه الحركات. 

واعلم أن بعض المنقوص يعلم بقياس» وبعضه يسمع من العرب سماعاً فأما ما يعلم 
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وجح سعد لاست ل ا 
بقياس» فأن تعرف أن نظيره من الصحيح قبل آخره حرف مفتوح» وذلك (معطى) 
و(مشترى) و(مغزى) و(ملهى) و(مسلنقى) هذه مقصورات ونظير "معطى : (مخرج) 
ونظير "مشترى": (معترّك) و(مستمع) لأنه مفتعل» ونظير 'مَغرّى" - (تفعل) مثل 
(مُضرب) و(مطرّح) و(مَطرف) و(مَخْرّج) و(مسلئقى) نظيره: نجم" ونظير 
مُسَلْقَى) "مُدَحْرَّج" لأن (اسلنقيت) مثل (احرنجمت) و"سلقيت 9 (دحرجت) 
وَ(عَمّى) و(ِعَشَّى) و(قى) من قنى الأنف مقصورات» لأنك تقول للأعشى به (عش) 
وللأعمى به (عمى) وللأقنى به (قنى) فيكون كقولك للأحول به (حَوَل) وللأصلع به 
(صلع) فعمى وقنى بمنزلة (فعّل). 


ومن ذلك أيضا أن ما كان على (فعل يفعل) وهو (فعل) يكون مصدره على (فعَّل) 
كقولك: (فرق يَفْرّق فَرَقا) وهو (فرق) و(كسل يكسل كسّلاً) وهو (كٌسل) و(لحج 
يَلْحَجّ لحجا) وهو (لحج) إذا نشب في شيء. 


فإذا جاء من نظير هذا من المعتل شيء علمت أن مصدره مقصور كقولك: (هوى 
يهوى هَوى) و(هو هو) ود ردي يَردَى ردى) وهو (رد) ومعناه (هلك) و(الرّدَى) 
مقصور: المهلاك, و(لّوي يلَوَى لوى) وهو (لو)" واللوى مقصور وهو وجع الجوف» 
و(صّدى يصّدَى صدّى)" وهو (صد). والصدى: العطين؛ و"(كري يَكرَى ككرى) وهو 
رس ا النوم و(غوي الصَبّر يَخْوَى غوى) وهو (غو) والعَوّى: أن يشرب اللبن 


ومن ذلك أن يكون على (فعل يفعّل) وفاعله على "فعْلان" نحو: (عَطِسُ يعطش 
عطكا) وهو (عطشان) و(ظمي يُظمى ظماً) وهو (ظمآن) و(غرث يرث غرَنا) وهو 
(غرْنّان) ونظيره (طوي يَطْوَى طَرّى) إذا جاع وهو "(طيّان) وصّدي يَِصدَى صدى) 
وهو (صديان) إذا عطش. 


قال سيبويه: وقد قالوا: (غَرِي يَغْرَى غَرى) وهو (غر) والغراء ممدود شاذ كما 
قالوا (الظماء). 
قال أبو سعيد: الغَّراء ممدود. وقد اختلف فيه أهل اللغة فأما الأصمعي فكان يقول: 
(غرى) مقصورء وكان الفراء يقول: (غراء) ممدود وقول كثير يُنشدٌ على وجهين: 
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إذا قيل مَبْلاً قَاضْتَ العيّن بالبكا غغراء ومدئبًا مُدامع 0 

فمد غراء 

ومن الناس من ينشد: 

غراء ومدئبًا مداع ا 

فنجعلت "غارّت" فاعلت كأنه قال: (غارى يغارى) وكسر الغين من (غراء)» لأنه 
مصدر فاعل يفاعل كما تقول: (رامي يرامي رماء) وإعادى يعادي عداء) 

وبعض أصحابنا يقول: إن (غرى): هو المصدر والعْرّاء: الاسم» وكذلك يقول في 
(الظماء) كما يقول تكلم كلاماً) وإها المصدر (تكلم تكلماً) والكلام الاسم للمصدر 
على غير الفعل. 

والذي عندي أنه حمل على ما جاء من المصدر على (فعَال) كقولك: (ذهب ذهاباً) 
و(بدأ بِدَاءة) وهو على كل حال شاذ كما ذكره سيبويه» وذكر أشياء من المصادر قد 
ذكرناها في باب المصدر بما أغني عن ذكره. 

وأما نظائر الممدود فنحو (استخرجت) و(استمتعت) و(أكرمت) و(احرنجمت) وما 
جر بحراه مما يكون قبل آخر مصدره ألف. وذلك الاستخراج والاستمتاع والإعطاء 
والاحرنجام ونظائره من المعتل الممدود (الاشتراء) و(الإعطاء) و(الاحبنطاء) 
و(الاستسقاء)؛ لأن نظير العصكع 'استخرجت" و(أعطيت) نظير (أكرمت)» 
و(احبنطيت) نظير (احرنجمت). 

ومما يعلم أنه ممدود أن تجد المصدر يعمو الأول ويكون للصوت نحو (ِالدَعَاء) 
و(الزقاء) ولاسين الصحع (الصرّاخ). و(الشباح) و(البُعاح) و(الصّياح) و(النّماج) وهو 
أكثر من أن يحصى. 

و(البكاء) يد تصن افع “مله افتاه بذعي الأصوات» ومن قصر جعله 
كالحرّن ولم يذهب به مذهب الصوت ونظيره من المصادر (المدى) والسرّى: وليسا 
بصوتين ويكون (فعال) أيضا للعلاج فما كان منه معتلا فهو ممدود نحو (النزاء) 





)١(‏ انظر شرح المفصل لابن يعيش: 5 74 وشرح الشواهد للعيني: 4/ 25.05 والبيت ليس في 
ديوان الشاعر ولا ملحقاته. 
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و(الغناع) و(امهواء) ونظيره من غير المعتل: (القمّاص). 

وقلما يجيء مصدر على فعل بل لا أعرف غير (الهدى) و(السرى) و(البكا) المقصور 
فهذه وجوه من المقصور والممدود دل القياس على القصر فيهاء والمد من نظائرها. 

ومنها ما لا يقال له: مد لكذا ولا يطرد له قياس وإنما تعرفه ا د ات 

في المقصور أنه باع اواو وات ريا ليت له كقولك: (قلى يقلي قلى) على على (فعل)؛ 

و(رضي يَرَضَّى رضا) وغير ذلك مما لا يعرف إلا بالسماع. 

ومن الممدود قوهم "الألاء' وهو نبت و(المقلاء) وهي خشبة يلعب بها الصبيان. 

وقد يدل الجمع على على المقصور والمدود فإذا رأيت جمعا على أفعلة علمت أن واحده 
ممدود فتستدل بالجمع على الواحد كقولك في جمع فتاء: "أفنيّة ة" وفي "رشاء" (أرشية)؛ 
وفي (سماء): "أسمية" فذلك "أفعلة" على مد الو عدر إن "عاذ إنها هي جمع (فعَال) أو 
(فعال) أو (فعَال) كقولك: (قذال) و(أقذلة) و(حمار) وراحمرة) و(غراب)» و(أغربّة6 
وقالوا: (نذى) و(أنْديّة) وهو فيما ذكره سيبويه. 

والذي أوجب الكلام فيه البيت الذي أنشدوه فيه: 

في ليلة من جُمَادَى ذات أئْديّة 

لا يَنْصمْر الكلبْ من ظلمائبًا الطَّنب("© 

وفيه ثلائة أوجه منهم من يقول: (أندية) جمع (نّدي) وهو الس الذي يجتمعون فيه 
ليتتحاضوا على إطعام الفقراء. 

ومنهم من يقول: إنه جمع (ندي) على (نداء) كما قالوا: (جمل) و(جمال) و(جبل) 
و(جبال) ثم جمع (فعال) على (أفعلة) ومنهم من قال إنه شاذ وإذا رأيت الواحد على 
(فغلة) أو (فعْلة) ثم جمع مكسرا كان الجمع مقصورا؛ لأن (ثُعلة) يجمع على (فعّل) 
و(فغلة) يجمع على (فعّل) و(ثعّل) نظيره؛؟ لأن قبل آخره فتحة» ولك قوهم: (عروة) 
و(عرى) و(فريّة) و(فرَى) نحو (ظلمة) و(ظلّم) و(قربة) و(قرب). 

< هذا باب الهمرة 
قال سيويه: اعلم أن الحهمزة يكون فيبا ثلاثة أشياء: التحقيق» والتخفيف., 





)١(‏ البيت من الم لبسيط وقائله مرة بن محكان من قصيدة له في شرح الحماسة: 4/ 21157 2159 وانظر 
الخصائص: ”/ 7ه وشرح شواهد الشافية: 71717. 


والبدل. فالتحقيق قولك: (فرأت). و(رأس)» و(سأل) و(لوم) و(يئس) 
وأشباه ذلك. 

قال أبو سعيد: أنا نا أقدم جملة موجزة في تخفيف الهمزة البدل منها على مذهب 
سيبويه قبل ذكر كلامه فيما بعد, لأوطع عاامن حاف كلانه ومستّتصعب حكم ال همزة) 
واذكر ما خالفه فيه غيره في الموض ضع الأشكل به إن شاء الله تعالى. 

قال أبو سعيد: اعلم أن الهمزة إذا وقعت أولا ولا كلام قبلها فبي محققة لا غير 
مضمومة كانت أو مفتوحة أو مكسورة نحو همزة: (أَبْ) و(أمٌُ) و(ابل) وهي لا تعد وإذا 
وقعت غير أول ثلاثة أوجه: 

إما أن تكون ساكنة» وقبلها متحرك. 

أو متحركة وقبلها ساكن. 

أو متحركة؛ وقبلها متحرك. ظ 

فإن كانت ساكنةع وقبلها متحرك وأردت تحفيفها فإنك تقلبها إلى الحرف الذي منه 
حركة ما قابها فإن كان ما قبلها مفتوحا قلبتها ألفا كقولك في (رأس): (راس)»؛ وني 
(فأس): (فاس) وني (قرأت): (قرات) وإن كان ما قبلها مكسورا قلبتها ياء كقولك 
(ذتب): (ذيب) وفي (بثر) (بير) وفي (جكت) (جيت). 

وإن كان ما قبلها مضموما قلبتها واوا كقولك في (جؤنة) (جونة) وفي (لؤم) (لوم) 
وني (سؤب) (سوب). 

وإذا كانت متحركة» وقبلها ساكن فإنها تنقسم قسمين» فإن كان الساكن الذي قبلها 
من حروف المد واللين فإنك تقلبها إلى ما قبلها وتدغم ما قبلها فيها إن كان ما قبلها ياء 
قلبتها ياء كقولك في (خطيئة): (خَطيّة) وفي (بريء): (بَري). 

رإن كان ما قبلها واو قلبتها واوا كقولك في (مََرٌوة): (مقروة) وفي (أزد شنؤه): 
(أزد شئوه) وإن كان ما قبلها ألفاً جعلتها بين بينء ولم تقليها ألفا كما قبلتها واواء لأنه لا 
يجتمع ألفان ولأن الألف لا تدغم في الألف كقولك في (ساءل): (سال)» وفي (التساؤل): 
(التساول) وني (قائل): (قايل) ومعنى قولنا بين بين في هذا الموضع وفي كل موضع يرد 
بعده من الحمز أن تجعلها من مخرج الهمزة وعخرج الحرف الذي منه حركة الهمزة» فإذا 
كانت مفتوحة جعلناها متوسطة في إخراجها بين الهمزة وبين الألف؛ لأن الفتحة من 
الألف وذلك قولك (في) "سأل" إذا خففنا: (سال)» وني (اقرأ يا فتى) إذا خففنا "قرا" - 
وإذا كانت مضمومة فجعلتناها بين بين أخرجناها متوسطة بين ال همزة والواو كقولنا: (لؤم) 
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في تخفيف (لؤوم) فإذا كانت مكسورة جعلناها بين الياء وبين اللهمزة وذلك قولنا في 
تخفيف (قائل)؛ (قايل) فهذا أحد الوجهين فيها إذا كانت متحركة وقبلها ساكن. 

والوجه الآخر أن يكون الساكن الذي قبلها من غير حروف المد واللين فإذا كان 
كذلك فحكمها والحد فيها أن تلقى حركتها على ما قبلها وتحذف كقولنا في (مُسألة) 
(مَسَلَة) وني (مرة) (مَرَة) وفي (مزآة) (مرّاة». وني قولك: (مْن أبوك؟): "من أبوك؟" 
و(من أمُك؟): (مَنْ أمّك) وفي: (من إبل) (من أبل). 

وإن كانت متحركة وقبلها متحرك فانك تجعلها بين بين في كل حال إلا حالين وهما 
أن تكون مفتوحة وقلبها كسرة أو ضمة» فإن كانت ضمة قلبتها واوأ محضة. 

وإن كانت كسرة قابتها ياء محضة» فأما حاها بين بين فنحو: (سّال) و(لوم) و(سيل) 
و(دّيل) و(شوون) و(رووس) ومن ذلك "يستهزيون" فالهمزة في هذا أجمع إذا خففته عند 
سيبويه جعلته بين بين على ما عرفتك. 

وأما إذا كان قبلها كسرة وهي مفتوحة فنحو قولك: (مئر) جمع (مثرة)» وهي 
التضريب بين القوم والفسادء يقال (مأرت) وزمامت) متي" إذا ضربت بينهمء فتخفيف 
هذا أن تقول: (ميرَ) وتخفيف (ِجْوَن) جمع جؤنة (جون). ' 

فإن قال قائل: لم قلبتها في هذه المواضع ياء محضة» واوا محضة وجعلتها بين بين فيما 
قبل؟ ظ 

فالجواب في ذلك أن يقال إن همزة بين بين إنما هي الحمزة في الحرف الذي منه 
حركتها فإذا كانت مفتوحة وقبلها ضمة أو كسرة لم يستقم أن تجعلها بين بين وتنحو بها 
نحو الألفء لأنها مفتوحة والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا فقابناها واوا محضة. 

وقد كان الأخفش يقلبها أيضا ياءء إذا كان قبلها كسرة» وهي مضمومة ولا يجعلها 
بين بين وذلك نحو (يستهزئون) إذا خففها قال: "يستهزيون" واحتج بأن همزة بين بين 
تشبه الساكن للتخفيف الذي لحقها. 

قال: وليس في الكلام كسرة بعدها واو ساكنة فلذلك جعلها ياء محضة. لأنه لو 
جعلبا بين بين لكان قد نحا بها نحو الواو الساكنة وقبلها كسرة. 

والهمزة إذا كانت أولا فبي لا تجعل بين بين وذلك أن الابتداء لا يقع إلا بمتحرك, 
وإذا جعلت بين بين قربت من الساكن وإن كانت متحركة في التحصيل» ولا يبتدأ إلا بما 
قد تمكنت فيه حركته وقد قال أهل الكوفة هذه العلة بعينها إنها ساكنة واحتج سيبويه على 
إنها متحركة وإن كانت قد خففت وأخفى حركتها ضربا من الإخفاء بحجة لا يستطاع 


يبب ب يبيج سس سح 


دفعها وهو إنها قد تقع مخففة بين بين في الشعر وبعدها ساكن في الموضع الذي لو اجتمع 
(فيه ساكنان) لانكسر البيت ولم يتزن كقول الأعشى: ظ 


أأن رأت رجلا أغعشى أضربه 
يَب المنون ووشر مُفسِدٌ حبل0 

فالنون ساكنة وقبلها همزة مخففة بين بين فعلم إنها متحركة لاستحالة د 
الساكنين في هذا الموضع. 

قال: وإنما جعل هذه الحروف بين بين ولم تجعل ألفات ولا ياءات ولا واوات» لأن 
أصلها المهمزة فكرهوا أن يخففوا على غير ذلك فتّحول عن باءها فجعلوها بين بين ليُعلموا 
أن أصلها عندهم الحمز. 

يعني أن الهمزة التي حكمها أن تجعل بين بين لم تقلب واوا محضة ولا ياء محضة؛ لملا 
تخرج عن حكم الهمزة في جميع وجوههاء فأبقوا فيها بقية من آثار الهمزة على ما قدمنا 
وصفه. 

قال: وإنها منعك أن تجعل هذه السواكن بين بين إنها حروف ميّتة وقد بلغت غاية 
ليس بعدها تضعيف ولا يوصل إلى ذلك ولا تحذف؛ لأنه لا يجيء أمر تحذف له 
السواكن فألزموا البدل كما ألزموا المفتوح الذي قبله كسرة أو ضمة البدل. 

قال أبو سعيد: يعني أن الحمزة إذا كانت ساكنة وقبلها متحرك نحو (رأس) و(ذئب) 
و(لؤم) إذا خففنا قلبناها ألفا أو ياء أو واوا على ما وصفنا ولم نجعلها بين بين؛ لأن معنى 
قولنا بين بين إنها بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتهاء فلما وقعت ههنا ساكنة لم 
تتعلق بحرف آخر يجعلها بين الهحمزة وبين ذلك الحرف وأيضاً إن همزة بين بين إنها 
تضرب من الساكن على ما بينا وهي في هذا الموضع ساكنة فقد بلغت غاية ليست بعدها 
تضعيف؛ لأن السكون في نباية الضعف ولا يجوز أن ينحى بالساكن نحو شيء آخر هو 
أضعف منه كما ينحى بالمتحرك نحو ما هو أضعف منه وهو الساكن. 

* اللمريوضل إلى شعت هذا اشرق المناكن باكر هما هو اليه و قزلن “رلة قددف" 
يريد لا تحذف الهمزة الساكنة إذا خففت؛ لأنه لم يرد ما يوجب حذفها فلما لم تجعل بين 
بين ولم تحذف أبدل على حركة ما قبله كما تبدل الهمزة في "مثر" ياء وهو في معنى قول 


)00 انظر ديوان الأعشى: ؟» وابن يعيش: م 
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سيبويه» كما ألزموا المفتوح الذي قبله كسرة يعني قوله في (مثر) (مير) أو ضمه يعني في 
قولنا (جؤون): (جون) وقد تقدم الكلام في هذا وقال الراجز: 
عَحَبْتَ من ليلاك وانتيايبا””" 
من حَيث زَارئني ولم أوَراببا 
والأصل أُوَرأمباء ولا يجوز الهمز في البيت لأن القصيدة مُرْدقَة» ولا بد من ألف قبل 
حرف الروي وهو الياء ولو همز لم يجز أن تكون اللهمزة ردفا ومعنى قوله: لم أورأ مها لم 
أعلم مها. 
قال لبيد يصف الناقة: 
تيلب الكانس لم يورا بها 
شُغبّة الساق إذا الظْلَ عقل(» 


وهذا البييت يجوز فيه أربعة أوجه يجوز لم (أورأ بها) مثال (أورَغ بما) معناه أشعر 
بها وهو من (الوراء) اشتقاقه» كأنه قال لم أشعر بها من ورائي وهذا على مذهب من يجعل 
الحمزة في وراء أصلية ويقول في تصغيرها: (وريتّة) تقديرها (وريعة) وتقول في تصريف 
الفعل منها (ورات) بكذا وكذا كأنه قال: (ساترت بكذا) ومنه الحديث أن النبي يللهِ: "كان 
إذا أراد السفر ورَى عنه بغيره"7©. وأصحاب الحديث لم يضبطوا الهمزة. 

والوجه الثاني من هذا المعنى أن تجعل الهمزة غير أصلية» وتجعلها منقلبة من ياء, 
أو واوء ويقول (لم يور مها) ويجعل (وراء) مثل (عطاء) والهمزة منقابة» ومن قال هذا قال 
في تصغير (وراء) و(وريّة) وأصله (ورية) وتسقط واحدة منها كما قلت في (عطاء) 
(عطي) والأصل (عطبي) وني (عطاءة) (عَطيّة) والأصل: (عطيية). 

ويقول: (وَرَيْتَ عن كذا وكذا) بغير همز. 

ويجوز أن يقال: (لم يوأرْ مها)» تقديره لم (يُوعَرْ بها) وفاء الفعل منها واو ومعناه لم 


.017 /١ والطمع:‎ »18 /١ البيتان من الرجز المشطورء انظر الدرر اللوامع:‎ )١( 

.١75 انظر ديوان الشاعر:‎ )١ 

(*) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: “/ 2405 2405 وأخرجه مسلم في كتاب التوبة باب توبة 
كعب بن مالك وصاحبه: 4/ 7١178‏ رقم 4ه. 
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يذعر بها وهو مشتق من (الإرة) والإرة النار وهي مثل (عدّة) وأصلها (وئرة) وحذفت 
الواو» وألقى كسرتها على الهمزة ومعناه أنه لم يصبه حر الذعر. 

ويجوز أن يقال: (تسلب الكانس لم يؤر ما) تقديره: لم يعرمها وهو مأخوذ من 
(الأوار ) وهو حر الشمس وفاء الفعل من هذا همزة وعينه واو ولامه راء كأن فعله (آر) 
"يؤور" وما لم يسم فاعله (اير يؤار) مثل قيل يقال فإذا جزم سقط الألف. 00 

قال: فأبدلوا هذه الحروف التي منها الحركات وليست حرف يخلو منها أو من 
بعضها وبعضها حركات. 

يعني أنهم أبدلوا الهمزة ألفا في حال وياء في حالء وواوا في حال وهي الحروف 
المأخوذة منها الحركات؛ وليس حرف يخلو منهاء يعني ليست كلمة تخلو من هذه 
الحروف أو من بعضها يعني من الحركات المأخوذة منها. 

قال: وليس حرف أقرب إلى الهمزة من الألف وهي إحدى الثلاث والواو والياء 
شبيهة بها أيضاً مع شكرتها أقرب الحروف منها وسترى ذلك إن شاء الله تعالى. 

يعني بذلك أن الألف هي شبيهة بالهمزة» والواو والياء أيضاً شبيبة بال همزة» مع 
شركة الواو والياء لأقرب الحروف منهاء أعني من الهمزة وهي الألفء وإنما أراد سيبويه 
بهذا الذي ذكره تقريب أمر هذه الحروف الثلاثة من الهمزة ليبين أنه شائع إبدالهن منها. 

فإن قال قائل: ما شبه الواو والياء بالهمزة» فإن شبههما بالهمزة أن الواو والياء يقلبان 
إليها في مواضع ضرورة. 

ولا يجوز قأبها إلا إليها نحو قولنا في جمع (عجوز): (عجائز), وفي اسم الفاعل من 
قال يقول: (قائل), وفي (سفينة): (سفائن)» وني اسم الفاعل من (رام يريم): (رائم). 

ثم ذكر سيبويه الهمزة المتحركة إذا كان قبلها حرف ساكن على النحو الذي ذكرنا. 
فقال: ومثل قولك: (الأحمر) على إلقاء حركة الهمزة على اللام. 

وفي ذلك وجهان: فمنهم من يلقي حركة الهمزة على اللام فتتحرك اللام وتبقى ألف 
الوصلء فيثبتها ولا يحذفونما. 

ومنهم من يقول: "لخمر" فيحذف ألف الوصل فأما من أثبتها مع تحريك اللام 
فلأن هذه اللام ينوي سكونها. وأن هذه الحركة للهمزة المقدورة وقد يحرك الحرف لمعنى 
عارض فلا يجري على حكم المتحرك في جميع جهاته. 

وكذلك يسكن فلا يجري بحرى الساكن في جميع جهاته إذا لم يكن السكون لازما 
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فأما المتحرك؛ فنحو قولك: (لم يم الرّجْل) حركت الميم ولم ترد الواو التي ذهبت 
لاجتماع الساكنين» وكذلك الانطلاق حركت لام التعريف لسكونها وسكون النون ولم 
تحذف ألف الوصل؛ لأن الحركة عارضة في اللام ومن قال (ِلْحْمَّر) فإنه حذف ألف 
الوصل لما تحركت اللام؛ وإنما الحاجة الداعية إليها سكون اللام. 

ومن قال في (الأحمر): "(الأحْمر) لزمه أن يقول في (اسأل) (اسّل)» لأنه يلقي حركة 
الحمزة على السين» والسين في نية السكون. 

من قال (لحمر) فحذف ألف الوصل لتحرك اللام في اللفظ لزمه أن يقول في (اسأل) 
(سَّل) غير أن الأكثر في كلام العرب إبقاء ألف الوصل مع لام المعرفة وحذفها ني 
غير للك 

وذلك لأن هذه اللام من صيغتها السكون في أحوالها كلها لا تعتورها الحركة» إلا 
بسبب غيرها فكأن نية السكون فيها أقوى وألف الوصل إليها أجلب. 

وحكى الكسائي والفراء أن من العرب من يقلب الهمزة لاما في مثل هذا فيقول ني 
(الأحمر) (اللحمر) وفي (الأرض) (اللرض)» وني جميع هذا الباب. فإن كانت هذه الرواية 
صحيحة فالقائلون بها إنما قلبوها ولم يلقوا حركتها على اللام؛ لأنه ليس من شأن هذه 
اللام أن تحرك فقلبوها من جنس اللام على جمة المحاورة للتكثير لها كما يقولون (لو ) إذا 
جعلوها اسما فيزيدون واوا من جنس الواو التي في (لو). 

قال: ومثله قولك في (المرأة) "المرة" و(الكمّأة) "الكمّة" فهذا من التخفيف الذي 
ذكرناه وإلقاء حركة المهمزة على ما قبلها وحذفها. 

قال: وقد قالوا (الكمأة)» و(المرأة) ومثله قليل. 

والذي قال: (الكمأة)» قلب الهمزة ألفا لانفتاحها وفتح ما قبلهاء لأن الألف لا 
يكون ما قبلبا إلا مفتوحاء وهذا عند سيبويه والبصريين غير مطردء والوجه ما ذكرناه في 
أحكام الهمز» والكسائي والفراء يريان هذا الباب مطرداء ويقيسان ذلك عليه. 

قال: وقد قال الذين يخففون: (أله يَسْحَدُوا لله الذي يخرج الكبء في 
المسَّمَاوَات وَالأرْضٍِ06" خدثنا بذلك نون :وإنها 5 الممزة هآهنا: لأنك لم ردان 
تتم وأردت إخفاء الصوت فلم يكن ليلتقي ساكن وحرف هذه قصته . 

يعني أنك إذا خففت الهمزة التي قبلها ساكن لم يجز أن تجعلها بين بين لأن همزة بين 
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بين قد نحي بها نحو الساكن فلو جعلناها بين بين كان كالجمع بين الساكنين. 

قال: ألا ترى أن الحمزة إذا كانت مبتدأة محققة في كل لغة فلا تبتدئ بحرف قد 
أوهنته, لأنه بمنزلة الساكن كما لا تبتدئُ بساكن. 

يعني أن الهحمزة إذا كانت مبتدأة لا تجعل بين بين كما لا يبتدأ بساكن, 

قال: ولم يبدلواء لأنهم كرهوا أن يدحخلوها في بنات الياء والواو اللتين هما لامان يعني 
أنهم لم يقولوا (الخبو) ولا (الخَبّي) ات ما كان من نحو هذا ك (دفاء) و(ملء) 
و(رفء) لا يقال فيها عند سيبويه: "دفو" ولا "دفي" بل يلقى حركة المحمزة على الحرف 
الذي قبلها وتحذف. 

وقد أجاز الإبدال الكوفيون وغيرهم من البصريين نحو أبي زيد على وجوه مختلفة 
فمنه ما يبدلونه واوا ومنه ما يبدلونه ياء على غير قياس محصل يقولون في (رفء) مصدر 
(رفأت الثوب رفو) وفي (خباء): (حَبّي) كما قالوا في (رفأت): (رفوت) وفي (نشأت): 
(نشوت') وني (خبأت) (خبيت)» وني (قرأت): (قريت) وهذا عند سيبويه رديء كله 
وليس له أصل يطرد عليه والباب ما ذكرناه من إلقاء حركة الهمزة وحذفها. 

قال: فإها تحتمل الهمزة أن تكون بين بين في موضع لو كان مكانها ساكن للحاز إلا 
الألف وحدها ناه يجوز ذلك بعدها فجاز ذلك فيها. 

يعني أن همزة بين بين لا تقع بعد ساكن إلا الألف نحؤ قولك في (قائل) إذا حففتها: 
(قيل) وإنما كانت كذلك في الألف وحدها؛ لأن الألف وحده لا يمكن إلقاء الحركة 
عليها. 

قال: "ولا تبالي إن كانت الهمزة في موضع الفاء أو العين أو اللام فبو بهذه 
السزلة إلا في موضع لو كان فيه ساكن لجاز". 

يعني أن همزة يون بين لا تع إلا في موضع يقع فيه الساكن لأله ينحى بها دعر 
اباك 
ظ فإن قال قائل (فأنت) قد جعلت الهمزة في قولنا: "] أن رأت رجلا" بين بين ولا 
يصلح أن يكون في موضعها ساكن, لأن النون التي بعدها ساكنة فيجتمع ساكنان؟ 

قيل له: موضع الهمزة يجوز أن يقع فيه ساكن, لأنها بعد حرف متحرك ولكن متى 
وقع فيه ساكن لم يجز أن يأتي ساكن آخر لثئلا يجتمع ساكنان. 

وهمزة بين بين إن كانت لا تقع إلا في موضع يقع فيه الساكن فهي عندنا متحركة 
بالدليل الذي ذكرناه. 
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قال ومما حذف في التخفيف لأن ما قبله ساكن قوله: (أرى) و(ترى) و(يرى) 
و(نرى). ظ 

يعني أن الأصل في (أرى) و(ترى): (أرأى) و(ترأى) وماضيه (رأى)» فألغيت حركة 
الممزة على الساكن الذي قبلها وحذفتها على ما بينا من حكمها ولم يحذفوا الهمزة في 
الماضيء لأن قبلها متحركا فلا يكون تخفيفها بإلغائها» وخففوا (ترى) واألزموه التخفيف 
استثقالا للبمزة مع كثرة استعمالهم له وجواز هذا التخفيف في نظائره. 

قال: "غير أن كل شيء كان أوله زائد سوى ألف الوصل فقد أجمعت العرب 
على تحفيفه لكثرة استعمالهم إياه جعلوا الهمزة تعاقب". 

يعني أن كل شيء كان في أوله زائدة نحو الألف للمتكلم والنون للجماعة والتاء 
للمخاطب والياء للغائب» فإن العرب تلزمه التخفيف وحذف الهمزة وقوله (سوى) ألف 
الوصل وهي مستثناة من الزوائد» وذلك أنك متى أدخلت همزة الوصل سكنت الراء» ولا 
بد أن تأتي بالهمزة فتقول: (ارأ) يا فتى فدخول ألف الوصل قد أوجبت تحقيق الهمزة؛ 
لأنك إذا لم تحقّقها وحففتها حركت الراء وإذا حركت الراء بطلت ألف الوصل والوجه 
ان لا تدخل ألف الوصل فتقول: (ره رأيك يا زيد)» لأن الأمر من الفعل المستقبل وقد 
جرى الفعل المستقبل على حذف المهمزة. 

وقوله: جعلوا الهمزة تعاقب يعني تعاقب هذه الزوائد, يعني أن العرب اجتمعت على 
حذف الحمزة في (أرى) و(ترى) و(نرى) و(يرى) كأنهم عوضوا همزة (أرى) التي 
للمضارعة من الهمزة التي هي عين الفعل وجرى سائر حروف المضارعة على الهمزة. 

قال: وإذا أردت أن تخفف همزة (ارأوه) قلت: (روه) تلقي حركة الهمزة على 
الساكن وتلقي ألف الوصل2 حيث حركت الذي بعدها؛ لأنك إنما الحقت ألف 
الوصل لسكون ما بعدها ويدلك على ذلك: و(ذاك) و(سّل) خففوا (از))» و(اسسأل) 
وقد مضى الكلام في نحو هذا. 

قال: وإذا كانت الهمزة المتحركة بعد ألف لم تحذف؛ لأنك لو حذفتها ثم فعلت 
بالألف ما فعلت بالسواكن التى ذكرت لك لتحولت حرفا غيرها فكرهوا أن يبدلوا 
مكان الألف حرفا ويغيروهاء لأنه ليس في كلامبم أن يغيروا السواكن فيبدلوا مكانها 
إذا كان بعدها همزة فخففوا ولو فعلوا ذلك لخرج كلام كثير من حد كلامهم (لأنه 
ليس من كلامبم) أن تفبت الواو والياء ثانية» فصاعدا وقلبها فتحة إلا أن تكون الياء 
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أصلبا السكون وسنبين ذلك في بابه. 

والألف». تحتمل أن يكون الحرف المهموز بعدها بين بين؛ لأنها مدّء كما تحتمل أن 
يكون بعدها ساكن وذلك قولك في (هبَاءة): (هباأة) وفي المسائل: (مسايل) "بين بين" 
وفي (جزاء أمه) "جزاؤامه". 

وقد ذكر سيبويه أن الحمزة إذا كانت متحركة وقبلها ساكن أن تخفيفها بحذفها 
وإلقاء حركتها على ما قبلها إذا كان من غير حروف المد واللين ولحروف المد واللين 
أحكام غير ذلك. 

وابتدأ سيبويه فيها بذكر الهمزة التي بعد الألف إذا حققتها وحكمها أن تجعل بين 
بين؛ لأنه لا يمكن إلقاء حركتها على الألف إذا كانت الألف لا تتحرك أبداء فلو ألقينا 
حركتها على الألف تحركت الألف وذلك غير ممكن. 

ولو قلبنا الهمزة ألفأ وأدغمنا الألف فيها كما يفعل بالحمزة بعد الواو والياء في 
(مقروة) و(بريه) لحركتا الألف. واستحال ذلك لأن الواو والياء يتحركان ولا تتحرك 
الألف. ولو حذفنا المهمزة رأسا ولم نلق حركتها لخرجت عن باب تخفيف الهمزة على 
الوجه الذي ذكرنا وقول سيبويه (لم تحذف) أي لم تجعل بين بين. 

وقوله: "لأنك لو حذفتها يعنى لو حذفتها وفعلت بالألف ما فعلت بالسواكن من 
إلقاء حركة الحمزة عليبا لتحولت إلى غير الألف؛ لأن الألف لا تنحرك؛ فكنت تحتاج 
إلى أن تجعل مكالها حرفا آخر وليس هذا في تخفيف الحمزة المتحركة إذا كان قبلبا 
ماكن". 0 

وقوله: "ولو فعلوا ذلك -خرج كلام كثير من حد كلامهم؛ لأنه ليس من كلامهم 
أن تغبت الياء والواو ثانية وقبلبا فتحة" 

يريد أنّا لو حولنا الألف حرفاً آخر وألقينا عليه حركة المهمزة ما كانت يحول إلا إلى 
ياء أو واو؛ لأن الألف لا تنقلب إلا إليهما ولو جعلت لوجب قلب الواو ألفا لتحركها 
وانفتاح ما قبلباء لأن ذلك حكم الواو والياء المتحركين المفتوح ما قبلهما وإنما تثبت 
الياء والواو إذا كان أصلهما السكون» وذلك حكمهما في التصريف. 

ولقائل أن يقول: إن ما تحرك من الياء والواو بإلقاء حركة الهمزة عليها لا يجب 
قلبها.. كقولنا في تخفيف (جَيّال): (جَيّل)» و(مَؤالة) (مؤلَة)» فلا وجه للاحتجاج بهذاء 
وفيما احتج به قبله كفاية. 
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ولا مذهب للهمزة بعد الألف في التخفيف إلا جعلها بين بين أي ألف كانت وأما 
الواو والياء إذا كانت الحمزة بعد واحدة منهما فتحفيفها على وجهين: أحدهما أن تقلب 
الحمزة من جنس الواو إن كان قبلها واو ومن جنس الياء إن كان قبلها ياء ويدغم فيها ما 

والوجه الآخر أن تلقي حركتها على ما قبلها من الواو والياء وتحذف كسائر 
الحروف فأما الواو والياء اللتان تبدل الهمزة بعدهما من جنسهما وتذغمّان فهي الواو 
الزائدة الساكنة المضموم ما قبلها في حشو الكلام كقولك في (مقروءة) و(مذروءة). 
(مقررة) و(مذروة) والياء الزائدة الساكنة المكسور ما قبلها في (حشو) الكلمة كقولنا في 
(بريئة) و(حّطيئة): (برّية) و(حَطيّة). 

وياء التصغير بهذه المنزلة إذا كان بعدها همزة» وإن كان ما قبلها مفتوحا كقولك 
في تصغير (أفؤس) و(سائل): (أفيئس) و(سويئل) فإن حففت الهمزة قلبتها ياء وأدغمت 
فيها ما قبلها كقولك: (أفيس) و(سويل) وإنما كرهوا إلقاء حركة المهمزة ني ذلك على 
الواو والياء؛ لأنهم شبهوهما بالألف أما الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها 
فمشبهان بالألف لاشتراكها في المدء وأما ياء التصغير فلا تكون إلا ساكنة وهي أيضا 
مشبهة بالألف؛ لأن موقعها من التصغير كموقع الألف من الجمع كقوهم: (دريهم) 
و(دراهم') ولم تجعل الهمزة بعدهما بين بين؛ لأن الياء والواو قد يتحركان ويدغمان» 
ويدعم فيهما. 

وكان الأخفش يرى إبدال الحهمزة من جنس ما قبلها. 

وأما الياء والواو اللتان تلقى عليهما حركة الهمزة فهما ما كان أصليا أو ملحا أو 
علامة جمع أو طرفا تقول ني (أبي إسحاق)؛ و(أبو إسحاق): (أبي سحاق) و(أبو سحاق) 
وني (أي أيوب) و(ذو أمرهم): (أبِي يُوب) و(ذوّمرهم) وفي (قاضي أبيك) (قاضي بيك) 
وني (يغزو أمه)» (يغزومُه) لأن هذا من نفس الحرف وتقول في (حوايه) (حَوَيْه) وهي 
الدلو الضخمة 

قال الشاعر: 

حوأيّة تقض بالضّلو ع7" 
لأن هذه الواو الحقت بنات الثلاثة ببنات الأربعة» وإنما هي كواو (جَدَّول), آلا 


03:0( النيت من مشطور الر جز انظر اللسان مادة (حأب). 


1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
تراها لا تتغير إذا كسرت للجمع تقول: (حَوَائب) وإنما هي بمنزلة (عين جعفر). 

قال سيبويه: "وكذا سمعنا العرب الذين يحففون يقولون: "اتبعوَمرَه" لأن هذه 
الواو ليست بمدة بعدها همرة في كلمة كواو "مقروءة" فصارت بمنسزلة همزة في كلمة 
بعد واو "يدعو" وتقول (اتبعيّ مره) صارت كياء "يرمي" حيث انفصلت". 

قال: ولم تكن مدّة في كلمة واحدة مع الهمزة "لأنما" إذا كانت منفصلة ولم تكن 
من نفس الحرف أو بمنزلة ما هو من نفس الحرف أو لم تجى لمعنى, فإنما تجيء 
لمدة 
لا لمعنى وواو "اضربوا" و"اتبعوا" هي لمعنى الأساء وليس بمنزلة الياء في "خطيئة' 
تكون في الكلمة لفيرمعتى. ولم تجى مع المنفصلة لتلحق بناء ببناء فيفصل بينها وبين 
ما لا يكون ملحقا (بناء ببناء). 

قوله: (ولع تكن. مذة في كلمة واحدة مع الخمزة) 

يريد لم تكن واو اتبعو مره" مدة لغير معنى مع الهمزة في كلمة 0 وكذلك ياء 

خطيئة. والهمزة في اتبعوا أمره من كلمة أخرى وهي (أمره) وقوله: لأنها إذا كانت متصلة» 
يعني الواو أو الياء إذا اتصلا بالهمزة في كلمة وقوله: ولم تكن من نفس الحرف أي ولم 
تكن من نفس الحرف كواو "سواءة" وياء "هيئة" أو بمنزلة ما هو من نفس الحرف يعني 
الملحق كواو "حوابه" وياء "جيأل . 
أو تجيء لمعنى كواو (اتبعوا أمره) وياء (اتبعي أمره) وهذه كلها تلقي عليها حركة 
الهمزة. ظ 

وقوله: فإنما تجئ لمدّة إذا لم تكن الواو والياء من نحو ما ذكرنا فهي مدّة لغير معنى 
كواو مقروءة وياء (خطيئة) وإنما فعل هذا باللهمزة من لم يخففها استثقالا لهما لأنه بعد 
مخرجهاء ولأنها نبرة في الصدر تخرج باجتهاد وهي أبعد الحروف مخرجا فثقل ذلك 
عليهم؛ لأنه كالتبوع. 

قال سيبويه: واعلم أن الحمزتين إذا التقعا وكانت كل واحدة منبما من كلمة فإن 
أهل التحقيق يخففون إحداهما ويستثقلون تحقيقبما لما ذكرت لك, كما يستئقل أهل 

الحجاز تحقيق الواحدة» فليس من كلام العرب أن تلتقي همزتان فتحققا. 

ومن كلاه العرب تخفيف الأولى وتحقيق الآخرة وهو قول أبي عمرو وذلك قولك: 


باب الهمزة 24> 


(ََد جَاء أْراطًب” وؤيا َكِب ا مبشرة)27. 

ومنهم من يحقق الأولى ويخفف الأخيرة سمعنا ذلك من العرب وهو (قول) ‏ فقد 
جاء أشراطها" و(يًا رَكريا إِنا) وقال: 
كتصل غبدراء إذا محا يحورت ترُهَبْ العينُ عليبا والحسل0) 

أ افص سينا ين موق رسن القررتم تدكا 

وكان الخليل يستحب هذا القول فقلت له: "لمه؟” 

فقال إني رأيتهم حين أرادوا أن يبدلوا إحدى الهمزتين ن اللقين تلتقيان في كلمة واحدة 
أبدلوا الأخيرة وذلك قولك "جائي" و(آدم) و(رأيت) أبا عمرو أخذ بهن في قوله: ليا 
وَيْلتَى أألد وأنا عَجورْ)' حقق الأولى» وكل عري. 

وقياس من خفف الأولى أن يقول: يا ويلتا بلتا األدع والمخففة فيما ذكرنا بمنزلتها 
محققة في الزّنة» ود يدلك على ذلك قول الأعشى: 

أأن رأت رجلا عجش َضَربه 


ريب المسئون ودهر تابل بل" 





فلو لم تكن بمنزلتها محققة لانكسر البيت. 

وقد تقدم تخفيف الهمزة الواحدة لما فيها من الاستثقال فإذا اجتمعت همزتان ازداد 
الثقل ووجب التخفيف في كلام العرب. 

أما إذا اجتمعت همزتان في كلمة فلم يحك سيبويه غير تخفيف إحداهما ولم يجز غير 
ذلك. 

ومما يحتج له في ذلك أنه لا خلاف في قوله: "آدم" و"آمر” ولم يقل (أ أدم) ولا 
5 أمر) وإن كان أصل ذلك مهمزتين. 


وأما أبو زيد فحكى أن من العرب من يحقق ال همزتين جميعاً فيقول: أأنت قلت ذاك؟ 
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و(يا زيد أأبوك هذا؟). 

قال: وسمعت من العرب من يقول: (اغفر لي خطائئي) كقولك: (خطا عمي) همزها 
أبو السمح ورداد ابن عمه. 

قال: وتخفيف الحهمزة من قولك: (أابوك هذا) و(أأعطيت) أكثر في الكلام لفقل 
الهمزتين. ظ 

وقد اختار جماعة من قراء الكوفة ومن غيرهم الجمع بين الهمزتين حتى جمعوا بين 
همزتين في كلمة فقرؤوا (أأنت) و(أئمة) وقد عرفتك من قوة التخفيف ما وقفت عليه. 

وإذا اجتمعت همزتان, ولم تكن الأولى منهما ابتداء فإن من كلام العرب تخفيف 
الأولى وتحقيق الثانية. 

وذكر سيبويه أنه قول أي عمرو ومثله فقد جاء "أشرَاطها و"يا زكري إنا نبشرك 
والذي رأيت عليه أبا بكر بن بجاهد رحمه الله والقراء الذين يقرؤون بحرف أبي عمرو ني 
الممزتين المحتافتين يحققون الأولى ويلينون الثانية كقوله: (آمَنَ السُقَبَاء ألا إلْجُم)0"' 
يحقق الهمز من (السفهاء) ويجعل همزة ألا واوا؛ لأنها مفتوحة:وقبلها ضمة وإذا كانتا 
متفقتين أسقط إحداهما كقوله: (فَقَدْ جَاء أَشْرَاطبَا» و(أولياء أولتك في ضَلال 
مُبين 76" والله أعلم بذلك. 

١‏ وقد رويت عن أبي عمرو روايات كثيرة مختلفة» ولعله كان يختار احتيارات في 

أوقات فينقل كل فريق ما يسمعونه. 

أما تخليف الأولى من الهمزتين إذا لم تكن مبتدأة فمشبهة بالتقاء الساكنين بغير الأول 
منهما دون الثاني كقولك: (ذهبت المندات) و(لم يقم القوم). 

وأما تخفيف الثانية» فقد ذكر فيه عن الخليل ما تقدم عن الحجة» يقول: ذلك أن 
الأولى لو كانت مبتدأة ما جاز غير تحقيقها. ‏ 

. وأما أهل الحجاز فيخففون الحمزتين؛ لأنه لو لم تكن إلا واحدة لنففت فيقولون في 

اقرأ آية: (اقراآية) يقلبون الأولى ألفا لأنها ساكنة وقبلها فتحة ويجعلون الثانية بين بين 
وكان أبو زيد يجيز إدغام الهمزة في الهمزة ويحكى ذلك عن العرب ويقول (اقرأيه) يجعلها ' 
كسائر الحروف ومن خفف الأولى وحقق الثانية قال (اقرا آية) ويجعل الأولى ألفا ويجعل 


.١7 سورة البقرة الآية:‎ )١١ 
.77 سورة الأحقاف» الآية:‎ )١١( 
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الثانية همزة ومن حقق الأولى وخفف الثانية قال: (إقرأيه) فيلقي حركة الهمزة الثانية على 
الساكن الذي قبلها ويحذفها كما بينا في مثل ذلك. 

وإذا قلت: (أقرئ أباك السلام) فإنه على لغة أهل الحجاز إذا خففوهما (اقرئ باك 
السلام) فيقلبون الأولى ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ثم يلقون حركة الثانية على الياء 
وتسقط الثانية» ولا يفعلون ذلك في "اقرأ آية". لأنهم قلبوا الحمزة في (اقرأ) ألفأء والألف 
لا يلقى عليها حركة غيرها فإذا قلت: (قرَأ أبوك) فإنهما جميعا بين بين على لغة أهل 
الحجازء وعلى لغة غيرهم إذا حققوا الأولى جعلوا الثانية بين بين وإن حققوا الثانية جعلوا 
الأولى بين بين. 

قال: ومن العرب ناس يدخلون بين ألف الاستفهام وبين الهمزة ألفا إذا التقتا» وذلك 
أنهم كرهوا التقاء الهمزتين ففصلوا كما قالوا (اخشيتان) ففصلوا بالألف كراهية التقاء هذه 
الحروف المضاعفة. 

قال ذو الرمة: 

وبَينَ النّقَا آ أنت ام أمّ ساله0"© 
وما حكاه مشهور وقد حكاه أبو زيد 
وقال أنشدنا الأعراب: 
حرق إذا ما القومُ أَبْدوا فكَاهَةَ 
تفكر ا! إيَّاه يَعْنُونَ أمْ قا( 

وهي قراءة تروى عن عبد الله بن عامر اليحصبي. 

قال: وأما أهل الحجاز إذا أدخلوا ألف الاستفهام فمنهم من يقول (آإنك) و(آأنت) 
وهي التي يختار أبو عمرو وذلك أنهم يخففون الهمزة كما يخفف بنو نميم في اجتماع 
الممزتين فكرهوا التقاء الهمزة والذي هو بين بين (فأدخلوا الألف كما أدخلته بنو سيم 
في التحقسيق) يعني أن أهل الحجاز يدحلون ألفا بين الهمزتين لثلا يلتقي همزتان ثم 
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يلينون الثانية. 
وبنو تميم لينوا الثانية من غير إدخال ألف بينهما إذ كانت همزة بين بين كال همزة في 





النية. 

قال: وأما الذين لا يحففون (لهمزة) فيحققونهما جميعا ولا يدخلون بينهما ألفا 
فإن جاءت ألف الاستفهام وليس قبلبا شيء لم يكن من تحقيقها بذ وخففوا الثانية 
على لغتهم يعني أنه لا سبيل إلى تحفيف ألف الاستفهام على كل لغة لأنها تقع أولا. 
ثم ذكر سيبويه لزوم تخفيف إحدى الحمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة وقد ذكرنا 
ذلك. ظ 

ثم قال متصلا بذلك: . 0 

وسألت الخليل عن فعلل من جكئت فقال: "جَيّأَى" وتقديرها (جَيْعا كما ترى 
والأصل فيه (جياًأ) على تقدير (جَيْمَع) لأن لام الفعل من جكت همزة فكررت الهمزة 
فالتقت همزتان فقلبت الثانية ألفا لانفتاح ما قبلها. 

قال: وإذا جمعت (آدم) قلت: (أوَادم). 

يعني إذا جعلته اسمأ وجمعته. وإن كان نعتا قلت: (أدْمٌ) وإذا حقرت قلت: (أويدم) 
وذلك أن "آدم" وإن كان الأصل فيه همزة فقد قلبتها ألفا على سبيل التخفيف فصار 
بمنزلة ما كان ثانيه ألفا نحو (ضارب) و(بازل) و(خابط) فإذا كسرته أو صغرته صيرته 
بمنزلة هذا فقلت: "أوادم" كما.قلت: "بُوَازل" وقلت "أويدم" كما قلت: 'بُويزل". 

وأما الجنان فكأنهم قلبوا ياء أبدلت من آخر (خطايا) ألفا؛ لأن ما قبل آخرها 
مكسور كما أبدلوا ياء (مطايا) ونحوها ألفا وأبدلوا مكان الهمزة التي قبل آخره ياء 
وفتحت للألف كما فتحوا راء "مدَارَى" فرّقوا بينها وبين الهمزة التي تكون من معنى 
الحرف أو بدلا مما هو من الحرف نفسه. 

اعلم أن الأصل في (حَطَايًا) (حَطائئ) وذلك أن واحدها خطيئة على (فعيلة) ولامها 
همزة فإذا جمعتها على فعائل انقلبت ياء فعيلة همزة أيضاً فصارت (خطائى) فالتقت همزتان 
في كلمة واحدة فوجب تخفيف الثانية منهما فجعلت ياء لانكسار ما قبلها فصارت 
(خطائى) ثم إنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما كانت الهمزة في واحده وبين ما عرضت المهمزة 
في جمعهء ولم تكن الهمزة ني واحدهء و(خطائئ) لم تكن الهمزة في واحده. 

أعني الحمزة التي هي بدل من الياء وإنما هي عارضة في الجمع فرأوا الجمع الذي 
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عرضت فيه الهمزة أحق بالتغيير من الجمع الذي الهمزة في واحده فقالوا في (خطائي): 
(خطاًا) جعلوا مكان الياء ألفا فصار (خطاا) وجعلوا قلب الياء ألفا لازما في ذلك؛ 
وذلك أنهم يقلبون الياء ألفا طلبا للتخفيف؛ لأن الألف أخف من الياء فيقولون في 
(مَدَارِي) (مَذَارَى) فلما جاز هذا القلب فيما لم يريدوا به الفرق بينه وبين شيء آخر 
جعلوه لازماً في (خطايا) فلما قلبوها ألفا ني (خطاًا) اجتمعت ألفان بينهما همزة مفتوحة 
والهمزة تشبه (الألف) فصارت كثلاث ألفاتء فقلبوا الهمزة ياء» فقالوا: (خطايا). 

وإنما قلبوها ياء لأن الياء أقرب إلى الهمزة من الواوء فلم يريدوا إبعادها عن شبه 
الحرفين اللذين اكتنفاها وكان الخليل يقدر غير هذا التقدير وذلك أنه كان يقول: إن 
خطيئة لما جمعناها قدمنا لام الفعل على ياء فعيلة فوقعت لام الفعل بعد ألف الجمع؛ 
فصار (خطائي) وهذه الهمزة التي بعد الألف همزة "(خطيئة) التي بعد الياء والياء في 
(خطائي) هي الياء التي في (خطيئة) قبل الهمزة وكذلك مذهبه في "جاءي” مخالف لمذهب 

وذلك أن النحويين يقولون في "جائي" إن الأصل فيه (جائئ) مهمزتين من قبل أنه 
جاء بمنزلة باعء وقال. وعين الفعل منه معتلة فإذا بنيت منه اسم الفاعل جعلت عين 
الفعل همزة كما قلت «(قائل) فيلزم في "جائي" على هذا القياس أن يقولوا (جائي) فيلتقي 
همزتان فتنقلب الثانية ياء لانكسار ما قبلها. 

وزعم الخليل أن الحمزة في "جائي هي لام الفعل وأن الياء هي عين الفعل وإنما 
قدموا وأخروا قال: لأني رأيت العرب قد تؤخر عين الفعل إذا كانت معتلة إلى موضع 
اللام كقولهم ني (شائك السلاح) (شاكي السلاح) وقوهم ني (هاير) هاري. 

قال: فلما أخروا عين الفعل إذا كانت معتلة إلى موضع اللام مع صحة اللام لثلا 
يهمزوا عين الفعل إذ ليس أصلبا الهمز لزمهم هذا القلب فيما كان لام الفعل فيه همزة, إذا 
كانت العين (معتلة) لثلا ينضم همز عين الفعل إلى همز لامه وإذا أخروا لم يلزمهم؛ لأنهم 
إها يهمز لوقوعه بعد الألف ثم يعمل الخليل في "خطايا" (ما عمل فيها غيره ممن 
لا يذهب مذهبه من الإعلال). 

وقد أنكر ذلك عليه أبو العباس المبرد وادعى عليه (مخالفته لما هو شائع). 

وذلك أن الهمزة إذا كانت غير عارضة في الجمع لم يجب تغيير الجمع كقولك في 
(مرأة): (مرائي). 

فقال: إذا كانت الحمزة في (خطائي) هي الهمزة التي كانت في الواحد فهي غير 





04 شرع كنات عيبو للسيزاق ٠:‏ ازا الرابع 


عارضة في اللجمع فينبغي أن لا تغير في الجمع. 

وللخليل أن يقول إني فرقت بالتغيبر بين ما كانت الهمزة فيه مقدمة من آخره إلى 
أوله ني الجمع وبين ما لم يعرض ذلك له في الجمع ولا يجعل العلة أن المهمزة عارضة في 
الجمع؛ ولكن يجعل العلة تقديمها عارضاً في الجمع. 

على أن سيبويه قد حكى عن الخليل خلاف هذا المذهب وذلك أنه حكى عنه أنه 
يختار في المذهبين إذا لاف اا ان وتخفيف الثانية. 


قال: فقلت له (لمه) فقال: ر بتهم إذا اجتمععت همزتان في كلمة احتاروا تخفيف 
الأخيرة كقولهم (جائي) و(أادم)" فقد عم الياء من (جائي) منقلبة من همزة والهمزة ني 
جاء لام الفعل. 


فهذه الحكاية في "جاء" تدل على أنه لم يقدم. 

وقد قال بعض النحويين في قلب الياء ني "خطايا" ونحوها ألفا قولا قويا وهو أن 
الياء لو لم تقلب ألفا لوجب إسقاطها في الوقف كما يقال (جَوَارِ) و(غوّاش) في (جواري) 
و(غواشي) وإذا أسقطنا الياء بقيت الحمزة ساكنة في الوقف فلا فرق بينها وبين أن تكون 

من الحرف نفسه أو بدلا مما هو من نفس الحرف فالذي هو من نفس الحرف (ائيّة) 
وانوائي” لأنه من (نأيت) فا همزة عين الفعل. 

والذي هو يدل مما هو من نفس الحرف الهمزة في (جائية) و(سائية)؛ لأنها بدل من 
عين الفعل في (جاء) و(ساء) وعين الفعل في (جاء) ياء وني (ساء) واو. فأما قوله فرقوا 
-- الهمزة التي من نفس الحرف أراد الهمزة التي في قولك (رأيت براءً) لأن المهمزة في 
"برَاء" من الحرف نفسه. لأنه من (بُرئت). 

5 أو بدلا مما هو من نفس الحرف أراد الهمزة التي في (رأيت قضاء) وذلك أن 
الهمزة في (قضاء) منقلبة من ياء؛ لأنه من (قضيت)؛ فإذا قلت (رأيت براء وقضاء) لم 
يلزمك أن تقلب هذه الهمزة ياء كم قلبتها في (خطايا). 
باب ذكرك الاسم الذي تبين به العدة كم هي مع تمامها الذي هومن ذلك اللفظ 

(فبناء الاثنين وما بعده إلى العشرة "فاعل" وهو مضاف إلى الاسم الذي يبين 
به العدد). 

ذكر سيبويه في هذا الباب من كتابه ثاني اثنين وثالث ثلاثة إلى عاشر" عشرة. فإذا 
قلت: هذا ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة أو رابع أربعة فمعناه أحد ثلاثة أو بعض ثلاثة أو تمام 


باب ذكرك الاسم الذي تبين به العدة كم هي مع تمامها الذي هو من ذلك اللفظ 5041 
لالح ل ا ا ئئ مك 


ثلائة» وقوله في ترجمة الباب: الاسم الذي تبين به العدة كم هي يعني (ثلاثة). 

وقوله: مع تمامها الذي هو من ذلك اللفظ يعني (ثالثا) لأنه تمام ثلاثة وهذا التمام 
يبى على "فاعل" كما قلنا فيقال: ثاني اثنين وثالث ثلاثة» وتجري الأول منها بوجوه 
الإعراب إلى عاشر عشرة. 

قال الله تعالى: (لَقَد كَمَرَ الذين قَالُوا إن الله ثالث ثلانة06" , 

وقال تعالى: 9ثاني اتثتَيْن إِذ هُمَا في القَارِ204 وقد 5 ذكرت في المبنيّات من 
أحد عشر إلى تسعة عشر ما فيه كفاية» ولكني أذكرها هنا منه جملة» فيها ما لم أذكره 
هناك إذ كان هذا بابه إن شاء الله تعالى. 

قال أبو سعيد: هذا الباب يشتمل على شيئين أحدهما وهو الأكثر في كلام العرب 
على ما قاله سيبويه: أن يكون الأول من لفظ الثاني على معنى أنه امه وبعضه وهو قولك 
هذاثاني اثنين وثالث ثلاثة وعاشر عشرة ولا ينون هذا فينصب ما بعده فيقال: ثالث 
ثلاثة؛ لأن ثالثاً ني هذا ليس يجري بحرى الفعل فيصير بمنزلة (ضَارِب زيدا) وإنما هو 
بعض ثلاثة وأنت لا تقول بعضّ ثلاثة وقد أجمع النحويون على ذلك إلا ما ذكره أبو 
الحسن بن كيسان عن أني العباس أحمد بن يحبى تعلب أنه أجاز ذلكء قال أبو الحسن قلت 
له إذا أجزت ذلك فقد أجريته مجرى الفعل؛ فهبل يجوز أن تقول ثلث ثلاثة) فقال: 
(نعم) على معنى "أتممت ثلاثة" والمعروف قول الجمهور فإذا زدت على العشرة فالذي 
ذكر سيبويه بناء الأول والثاني وذلك (حادي عشر) و(ثاني عَشَر) و(ثالث عشر) ففتح 
الأول والثاني وجعهلما اسم واحداً وفتحهما كفتح ثلاثة عشر وذكر أن الأصل أن يقال 
(حادي عشر) "أحد عشر" و(ثالث عشر) "ثلاثة عشر" فيكون (حادي عشر) بمنزلة 
إثالث) ويكون (أحد عشر) بمنزلة (ثالث). لأن "ثالئا" قد استغرق حروف ثلاثة وبنى 
معبا فكذلك ينبغي أن تسستغرق (حادي عشر) حروف "أحد عشر" وقد حكاه 
أيضاً فقال: 

وبعضهم يقول (ثالث عشر) ثلاثة عشر وهذا القياس. 

وقد أنكر علب هذا. وذكر أنه غير محتاج إلى أن يقول (ثالث عَشَرَ) "ثلاثة عشَر" 
وأن الذي قال سيبويه خلاف مذهب الكوفيين. 


.77 سورة المائدة» الآية:‎ )١١ 
.5٠ سورة التوبق الآية:‎ )١١ 


51 ظ . شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
وكأن حجة الكوفيين فيما يتوجه فيه أن (نلاثة عشر) لا يمكن أن يبنى من لفظها 
"فاعل" وإنما يبنى من لفظ أحدهما وهو الثلاثة. 
فذكر العشر مع ثالث لا وجه له. 
قال أبو سعيد: وقد قدمت احتجاج سيبويه لذلك مع حكايته (إياه) عن بعضهم 
ويجوز أن يقال: إنه لما لم يمكن (أن) يبنى منهما فاعل وبني من أحدهما احتيج إلى ذكر 
الآخر لينفصل ما هو أحد ثلاثة مما هو أحد ثلاثة عشر فأتى باللفظ كله. 
قال أبو سعيد: والضرب الثاني من الضربين أن يكون التمام يجري بحرى اسم الفاعل 
لذي يعمل فيما بعده ويكون لفظ التمام من عدد هو أكثر من المتمم بواحد كقولك: 
(ثالث اثنين ) و(رابع ثلاثة) و(عاشر تسعة) ويجوز أن ينون الأول فيقال (رابعٌ ثلاثة) 
و(عاشر تسعة) لأنه مأخوذ من الفعل تقول: (كانوا ثلاثة) فربعتهم وتسعة فعشرتهم فأنا 
عاشرهم كقولك: (ضربت زيدا) فأنا لاضارب زيدا) و(ضارب زيد). 
قال الله عز وجل: ؤم تكون من الجر لان إلا هُرَ رَابِعهُمْ ولا حَمْسّة إلا هُوَ 
سبم)2'7 وقال سيبويه: فيما زاد على العشر في هذا الباب "هذا رابع ثلاثة عشرا “كما 
معدا ظ 
ولم يحكه عن العرب ا د ا ن أنه لا يجوز ذلك وقد ذكره 
أبو العباس محمد بن يزيد عن نفسه وعن الأخفش ولمازني أنهم لم يجيزوه؛ لأن هذا 
الباب يجري بحرى الفاعل المأخوذ من الفعل. ونحن لا نقول ربعت ثلاثة عشر ولا أعلم 
أحدا حكاه. 
وإن صح أن العرب قالته فقياسه ما قاله سيبويه. وأما قولهم (حادي عشر) وليس 
(حادي) من لفظ واحد والباب أن يكون اسم الفاعل الذي هو شمام من لفظ ما هو تمامه 
ففيه قولان؛ أحدهما: أن (حادي) مقلوب من (واحد) استثقالا للواو في أول اللفظ فلما 
قلب صار (حادو) فوقعت الواو طرف وقبلها كسرة فقلبوها ياء كما قالوا (غازي) وهو 
من (غزوت). 
واهلء "غازو"2 وذكر الكسائي أنه سمع من الأسد أو بعض عَبّْد القيس (واحّد 
عشر يا هذا). 
. وقال بعض النحويين وهو الفراء: (حادى عَشَّر) من قولك: (يحدو) أي يسوق 





./ سورة المحادلة, الآية:‎ )١١( 


باب ذكرك الاسم الذي تبين به العدة كم هي مع تمامها الذي هو من ذلك اللفظ ينض 
لالض ج21 ا جور وا ااا اااي ااه اك 


كأن الواحد الزائد يسوق الكل اوهو عا را 
... ألْعَتْ عشرا والظليم حَادي 
... كأئبنَ بأغالي الْوَادي 
... يَرْفْأْنَ في ملاحف جيّادي 
وني ثالث عَشَرَ وبامها ثلائة أوجه فإن جكت بها على التمام على ما ذكر سيبويه 
فقلت: (ثالث عشر) نَلنَةَ عَشَرَ فحت الأولين والآخرين لا يجوز غير ذلك. 
وإن حذفت فقلت: (ثالث ثلائة عشر) أعربت ثالثا بوجوه الاعراب وفتحت 
الآخرين فقلت: هذا ثالث ثلانّة عشرء ورأيت (ثالث ثلاثة عشر) ومررت بثالث ثلاثة 
عشر لا يجوز غير ذلك عند النحويين كلهم. 
وإن حذفت ما بين (ثالث وعشّر الأخير) فالذي ذكره سيبويه فتحهما جميعا. 
وذكر الكوفيون أنه يجوز أن يجرى الث بوجوه الإعراب ويجوز أن يفتح فمن 
أجرى بوجوب الإاعراب أراد هذا ثالث ثلاثة عشر ومررت ثالث ثلاثة عشر ثم حذف 
ثلائة تخفيفاً وبقى ثالثا على حكمه. ظ 
ومن بني ثالثاً مع عشر أقامه مقام ثلائة حين حذفهاء وهذا قول قريب؛ ولم 
ينكره أصحابنا. 
وقال الكسائي: سمعت العرب تقول: هذا ثالث عشر وثالث عشر فرفعوا 
و ليوا 
قال سيبويه: "وتقول: هذا حادي أحد عشر إذا كن عشر نسوة معبن رجل» 
لأن المذكر يغلب المؤنث؛ ومثل ذلك قولك: خامس خمسة إذا كن أربع نسوة فيبن 
رجل كأنك قلت هو نمام خمسة". 
ونقول: هو خامس أربع إذا أردت أنه صيّر أربع نسوة خمسا". 
قال سيبويه: (وأما بْضِعَة عشر فبمسزلة تسعة عشر في كل شيءء وبع 
عشرة كتسع عشرة في كل شيء). 
قال أبو سعيد: (بضعة) بالحاء عدد مبهم من ثلاثة إلى تسعة من المذكرء وبضع 
بغير الهاء عدد مبهم من ثلاث إلى تسع من المؤنث وهي تجرى مفردة ومع العشرة بحرى 


.١١١ /١1 الأبيات من مشطور الرجزء انظر المخصص:‎ )١( 


الثلاثة إلى التسعة في الإعراب والبناء تقول: هؤلاء بضعة رجال» وبضع نسوة. 

قال الله تعالى: لروَهُمْ من بَعْد غلبم سَيَغلبُونَ * في بع سدين26". 

وفيما زاد على العشرة هؤلاء بضعة عشرٌ رجلا وبضع عشرة امرأة. 

وهي مشتقة - والله اعلم - من (بضعت الشيء) إذا قطعته كأنه قطعة من العدد 
وقد كان حقه أن يذكر في الباب الأول, لأن هذا الباب إما ذكر فيه العدد المتمم نحو 
(ثالث ثلاثة) و(رابع أربعة) ولكنه ذكرها هنا لترى أنه ليس بمنزلة (ثالث عَشَرَ) 
أو (ثالثة عشرة) فاعلمه. 

ومن قول الكسائي: "هذا الجزء العاشر 0 ومن قول سيبويه والفراء: (هذا 
الجزء العشرون) واهذه الورقة العشرون" على معنى تمام العشرين فنحذف التمام ونقيم 
العشرين مقامهء» وكذلك نقول: "هذا الجزء الواحد والعشرون' اد والعشرون" 
و(هذه الورقة الإحدى والعشرون) و الواحدة والعشرون". 

وكذلك "الثاني والعشرون" و"الثانية والعشرون" وما بعده إلى قولك: 
'التاسع والتسعون". ونقول: هو الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وقد قالوا: 
'الخامي . 

قال أبو سعيد: وهو من شواذ المحول كقوهم: (أمليت) في أملك ولا (أملامم 
يريدون (لا أمله). 

ا واس صر لصوت تإناغر وام 


ب مره م مره ال 


ل ل ل ات كر ليقي 

وقالوا: (سادس وساد) على حد (خام). وأنشد ابن السكيت: 

إذاما عدا ل فسّال 
فزوجُك حامس وحَمُوك سّادي”") 

وفي هذا ناث عات جاء (سادسا) و(ساديا) و(سانًا)» فمن قال: (سادسا) 
رع على الأصل وب لال وباس فكت للف وين لاله ز بانع علي الم راخوال 
الذي قدمنا. 

وأنشد ابن السكيت: 


.4 27” سورة الروم, الآيتان:‎ )١١( 
.4٠١ /١ البيت من الطويل مذكور في معجم الشواهد:‎ )١( 


ا م ا يي يي 222 سئي 


يوجخزل أغوام أذاعَتَ بخسة 
وتَحِعَلني إن لم يق الله ماديا(" 
وأنشد أيضا: 
مضى ثلاث سدين منذ حل بها وعام حَلَتْ وهذا التابع الخامي 

يريد النامس. 

قال أبو سعيد في العقود كلها: هو الموفى كذا وهي الموفيّة كذا كقولك: 

(الموفى عشرين) والموفية عشرين. 

هذا باب المؤنث الذي يقع على المؤنث والمذكر وأصله التانيث 

اعلم أن المذكر قد يعبر عنه باللفظ المؤنث فيجري حكم اللفظ على التأنيث 
وإن كان المعبر عنه مذكرا في الحقيقة ويكون ذلك بعلامة التأنيث» وبغير علامة. 

فأما ما كان بعلامة التأنيث فقولك: (هذه شاة) وإن أردت تيساء و(هذه بقرة) 
وإن أردت ثوراء و(هذه حمامة) و(هذه بطة) وإن أردت الذكر 

وأما ما كان بغير علامة فقولك: (عندي ثلاث من الغنم)» و(ثلاث من الإبل) 

وقد جعلت العرب (الإبل) أو (الغنم) مؤنثئين وجعلت الواحد منها مؤنث اللفظ 
كأن فيه هاءء وإن كان مذكراً في المعنى» كما جعلت العين والأذن والرجل مؤنثات بغير 
علامة. 

فإن قال قائل: فلم لا يقال (هذه طلحة) لرجل يسمى طلحة لتأنيث اللفظ كما 
قالوا: (هذه بقرة) للثور؟ 

فالجواب أن (طلحة) لقب وليس باسم موضوع له في الأصل وأسماء الأجناس 
موضوعة ها لازمة ومن 8 فرقت العرب بينهما. 

وقد ذكر سيبويه في الباب أشياء محمولة على الأصل الذي ذكرته وأشياء قريبة 
منها. 

وأنا أسوق ذلك وأفسر ما أحتاج منه إلى تفسيره. 

قال سيبويه: "فإذا جئت بالأسماء التي تبين بها العدة أجريت الباب على التأنيث 
في التغليث إلى تسع عشرة وذلك قولك: (له ثلاث شياه ذكور)» و(له ثلاث من 


.١517 /7 نسب إلى النابغة الجعدي يهجو ليلى الأخيلية: انظر ابن يعيش: 275/79 والشمع:‎ )١( 


شم 19505:1009:1000110 1ك 
الشاء) فأجريت ذلك على الأصل؛ لأن الشاء أصلبا التأنيث» وإن وفعت على المذكر 
كما أنك تقول: (هذه غنم ذكور) فالغنم مؤنثة وقد تقع على المذكر". 

قال أبو سعيد: يعني أنها تقع على ما فيها من المذكر من التيوس والكباش» 
ويقال: (هذه غنم) وأن كانت كلها كباشا أو تيوسا. وكذلك: (عندي ثلاث من الغنم) 
وإن كانت كباشا أو تيوساء لأنه جعل الواحد منها كأن فيه علامة التأنيث كما جعلت 
العين والرجل كأن فيهما علامة التأنيث. 

وقال الخليل: قولك: (هذا شاة) بمنزلة قوله تعالى: هذا رَحْمَةٌ من رَبِي0". 

واي ا 0 شاه ا رحمة 

قال سيبويه: 'رتقول له خمس من الإبل ذكور وخمس من لفن ار من قبل 
أن (الإبل) و(الغنم) اسمان مؤنشان, كما أن ما فيه المحاء مؤنث الأصل وإن وقع على 
المذكر". 

فلما كان (الإبل) و(الغنم) لذلك جاء تثليثها على التأنيث» لأنك إنما أردت 
ان ان كا رك رت (هذه ثلاث م مثا يوضع وان كان لا يتكلم به كما تقول 
(تلاشائه) فتداع الماء؛ لأن المائة أنثى. 

قال أبو سعيد: قول سيبويه (الغنم) و(الإبل) و(الشاء) مؤنئات يريد كل واحد 
منها إذا قرن بمنزلة مؤنث فيه علامة التأنيث أو مؤنث لا علامة فيه كقولك: (هذه 
ثلاث من الغنم) ولم تقل: إثلاثة) وإ أردت مهأ كباشا أو تيو سال يعدلك (ثللاث من 

الإبل) وإن أردت مها مذكرا أو مؤنثا. 

ظ وقوله: بمنزلة (قدم)» لأن (القدم) أنثى بغير علامة وكذلك (الثلاث) فقولك: 
(ثلاث من الإبل والغنم) لا يفرد لما واحد فيه علامة التأنيث. 

وقوله: لم يكسر عليه مذكر للجمع يعني لم يقل ثلاثة ذكور فيكون ذكور جمعا 

وقوله: كأنك قلت: (هذه ثلاث غنم) يريد كأن (غنما) تكسير للواحد المؤنث 
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كما تقول: (ثلاشاثة) فتترك الهاء من (إثلاث)؛ لأن المائة مؤنثة ومائة واحد في معنى جمع 
المؤنث قال سيبويه: وتقول: (له) ثلاث من البط؛ لأنك تصيره إلى بطة. 
قال أبو سعيد: يريد كأنك قلت له: إثلاث بطات) من البط 
قال سييويه: "وتقول له ثلاثة ذكور من الإبل لأنك لم تجى بشيء من التأنيث؛ 
وإنما ثلغت الذكر ثم جئت بالتفسير من الإبل لا تذهب الماء. 
كما أن قولك: (ذكور) بعد قولك ( من الإبل) لا تغبت الهاء".. 
قال أبو سعيد: يريد أن الحكم في اللفظ للسابق من لفظ المؤنث أو المذكرء فإذا 
قلت: ثلاث من الإبل أو الغنم (ذكور) نزعت الماء» لأن قولك من الإبل أو من الغنم 
يوجب التأنيث. 
وإنما قلت: (ذكور) بعد ما يوجب تأنيث اللفظ فلم تغير. 
وكذلك إذا قلت: (ثلاثة ذكور من الإبل) فقد لزم حكم التذكير بقولك: (ئلاثة 
ذكور) فإذا قلت بعد ذلك من الإبل لم يتغير اللفظ الأول. 
قال سييويه: وتقول: ثلاثة أشخص؛ وإن عنيت نساء لأن الشخص اسم مذكر. 
قال أبو سعيد: هذا ضد الأولء لأن الأول تؤنثه للفظ وهو مذكر في المعنى» وهذا 
تذكره للفظ وهو مؤنث في المعنى. 
قال سيبويه: "ومثله قوهم: ثلاث أعين وإن كانوا رجالا لأن العين مؤنثة. 
قال أبو سعيد: وهذا يشبه الأول» وإنما أنثوا لأنهم جعلوا الرجال كأنهم أعْين من 
ينظرون هم. 
قال سيبويه: "وقالوا ثلاثة أنفس, لأن النفس عندهم إنسان ألا ترى أنهم يقولون 
نفس واحد ولا يدخلون الماء' , 
قال أبو سعيد: النفس مؤنث وقد حمل على المعنى في قوم ثلاثة أنفس إذا أريد 
به الرجال. 
قال الشاعر وهو الحطيئة: 
ثلاث ة أنفس وثلاث ذود 
لقد جَارَ الزمان على عيالي() 
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يريد ثلائة أناسي. 

قال: وتقول: ثلاث نسابات "وهو قبيح وذلك أن النسابة صفة فكأنه لفظ 
بمذكره ثم وصفه ولم يجعل الصفة تقوى قوة الاسم فإنا يجيء كأنك لفظت بالمذكر 
ثم وصفته كأنك قلت ثلاثة رجال نسابات. 

وتقول: (ثلاث دواب) إذا أردت المذكرء لان أصل (الذابة) عندهم صفة؛ وإنما 
هي من (ذببت) فأجروها على الأصل, وإن كان لا ُتَكَلم بها إلا كما يتكلم بالأسماء 
كما أن (أبطح) صفة واستعمل استعمال الأسماء. 

قال أبو سعيد: الأصل أن أسماء العدد تفسر بالأنواع فيقال: "ثلاثة رجال" و 
أثواب) فلذلك لم يعمل على تأنيث ما أضيف إليه» إذ كان يوم وابييه 
وجعل حكم تذكير العدد على ذلك الموصوف فيكون التقدير ثلائة رجال نسابات وثلاثة 
ذكور دواب وإن كانوا قد حذفوا الموصوف في دابة لكثرته في كلامهم كما أن أبطح 
صفة في الأصل لأنهم يقولون: (أبطح وبطحاء) كما يقال: (أحمر وحمراء) وهم يقولون: 
(كنا في الأبطح ونزلنا في البطحاء) فلا يذكرون الموصوف كأنهما اسمان. 

قال سيبويه: "وتقول ثلاثة أفراس إذا أردت المذكر؛ لأن الفرس قد ألزموه 
التأنيث وصار في كلامهم للمؤنث أكثر منه للمذكر حتى صار بمنزلة القدم كما أن 


0 

قال أبو نت ثلاث أفراس في هذا الموضع؛ لأن لفظ الفرس مؤنث وإن 3 
على مذكر. وقد وسوي 0 الأول حيث قال (<مسة ارايعم إذا كان ارك مذكرا 
وهدا ري المفي. 


قال سيبويه: وتقول (سَار حْمْس عَثْرَة) من بين يوم وليلة لأنك ألقيت الاسم 
على الليالي ثم بَيْنْتَ فقلت: (من بين يوم وليلة) ألا ترى أنك تقول: (لخمس بقين أو 
حَلون) ويَعْلمِ المخاطب أن الأيام قد دخلت في الليالي» فإذا ألقى الاسم على الليالي 
اكتفى بذلك عن ذكر الأيام كما أنه يقول: (أتيته ضّحْوة وبُكرة) فيعلم المخاطب أنها 
ضحوة يومه وبكرة يومه وأشباه هذا في الكلام فإنما قوله: (من بين يوم وليلة) توكيد 
بعد ما وقع على الليالي لأنه قد علم أن الأيام داخلة مع الليالي. 
وقال الشاعر وهو اللمعدي: 
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فطافت ثلانا بَيْنَ يَوْمِ وليلة 

وكان النكيرٌ أن تضيف وكَجار0"© 

قال أبو سعيد: اعلم أن الأيام والليالي إذا اجتمعت غلب التأنيث على التذكير وهو 
على خلاف المعروف من غلبة التذكير على التأنيث في عامة الأشياء. 

والسبب في ذلك أن ابتداء الأيام الليالي؛ لأن دخول الشهر الجديد من شهور العرب 
برؤية الهلال والهلال يرى في أول الليل فتصير الليلة مع اليوم الذي بعدها يوما في حساب 
أيام الشهر والليلة هي السابقة فجرى الحكم لما في اللفظ. 

فإذا أبهمت ولم تذكر الأيام ولا الليالي جرى اللفظ على التأنيث فقلت: (أقام زيد 
عندنا ثلاثاً). تريد ثلاثة أيام وثلاث ليالء قال الله عز وجل: (يُتَرَبْصنَ بألفسبن أربعة 
أشبرٍ وَعَشْر 06 يريد عشرة أيام مع الليالي فأجرى اللفظ على الليالي وأنث» ولذلك 
جرت العادة في التواريخ بالليلي» فيقال: (لخمس حَلَوْن) و(لخمس بقين) يريد لخمس 
ليال» وكذلك: "لاثنتي عشرة ليلة" حَلَتْ فلذلك قال: (سار خمس عشرة)» فجاء بها على 
تَأنيثْ الليالي. 

ثم وكد بقوله: (من بين يوم وليلة) ومثله قول النابغة: 

نيراف لقا عي بيو بولئلة 

ومعنى البيت أنه يصف بقرة وحشية فقدت ولدها فطافت ثلاث ليال وأيامهاء 
تطلبه» ولم تقدر إن تنكر من الحال التي دفعت إلببا أكتر من أن" تُضيف' ' ومعناه تشفق» 
وتحذرء وتجأر.. معناه تصيح في طلبها له. 

قال سيبويه: "وتقول: أعطاه خمسة عشر بين عبد وجارية "لا يكون في هذا إلا 
هذا" لأن المتكلم لا يجوز أن يقول له خمسة عشر عبدا فيعلم أن ثمّ من الجواري 
بعدتهمء ولا خمس عشرة جارية» فيعلم إن ثم من العبيد بعدتهن فلا يكون هذا إلا 
مختلطا يقع عليبم الاسم الذي بين به العدد". 

قال أبو سعيد: بيِّن الفرق بين هذاء وبين حمس عشرة ليلة» لأن حمس عشرة ليلة 
يعلم أن معها أياما بعدتها. 
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إذاً فإذا قلت حمس عشرة بين يوم وليلة فالمراد خمس عشرة ليلة وخمسة عشر يوما 
ظ وإذا قلت خمسة عشر من بين عبد وجارية فيعض الخمسة عشر عبيدُ وبعضها جَوار 
فأختلط المذكر والمؤنث وليس ذلك في الأيام فوجب التذكير. 

قال سيبويه: "وقد يجوز في القياس حَمْسَّة عشر من بين يوم وليلة وليس بحر 
كلام العرب" 

قال أبو سعيد: إنما جاز ذلك؛ لأنا قد نقول: ثلاثة أيام ونحن نريدها مع لياليها كما 
نقول: ثلاث ليال ونحن نريدها مع أيامهاء ' قال الله تعالى لزكريا عليه السلام: (أيثك ألا 
عام الئاس ثلاثة يام إلا رَمْزا6" «آيثك ألا تُكَلْمَ الئاس ثلث َال سَويًا"2 وهي 

قصة واحدة. ظ 

قال سيبويه: (وتفول: ثلاث ذود, لأن الذود أنثى وليس باسم كسر عليه مذكر). 

قال أبو سعيد: ثلاث ذود يجوز أن تريد ممن ذكوراً وتؤنث اللفظ كقولك: ثلاث 
من الإبل فالزود بمنزلة الإبل والغنم. 

قال سيبويه: (وأما ثلاثة أشياء فقالوهاء لأمهم جعلوا أشياء بمسزلة أفعال» لو 
كسروا عليها 'فعّلا" وصار بدلا من أفعال. 

قال أبو سعيد: يريد أن (أشياء) وإن كان مؤنثا لا يشبه (الزود) وكان حق هذا على 
موضوع سيبويه الظاهر أن يقال: إثلاث أشياء), لأن (أشياء) مؤنث واحد موضوع 
للجمع على قوله وقول الخليل لأن وزنه عنده (فغلا) وليس بمكسر كما أن غنما وإبلا 
وذودا أسماء مؤنثة وليست بجموع مكسورة. 

فجعل واحد كل اسم من هذه الأسماء كأنه مؤنث فقال: جعلوا (أشياء) وهي التي لا 
تنصرف ووزنها (فعلاء) نائبة عن جمع شيء لو كسر على القياس» وشيء إذا كسر على 
القياس فحقه أن يقال (أشياء) كما يقال: (بيت وأبيات) و(شيخ وأشياخ) فقالوا: (ثلاثة 
أشياء) كما يقال (ثلاثة أشياء) لو كسروا شيئا على القياس. 

قال سيبويه: "ومثل ذلك ثلاثة (رَجلة) في جمع رجلء لأن 5-5 صار بدلا 
من أرجال". 

قال أبو سعيد: أراد إنهم قالوا: ثلائة رَجْلةِ ورجلة مؤنث وليس بجمع مكسر لأن 
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(فعلة) ليس في المجموع المكسرة لأنهم جعلوا (رجلة) نائباً عن (أرجال) ومكتفي بها من 
(أرجال) وكان القياس أن يقال: (ثلاثة أرجال) لأن (رَجلا) وزنه وزن (عجز) و(عضد) 
ويجمع على (أعجاز) و(أعضاد) وليست الإبل والغنم والدود من ذلك لأنه لا واحد لها 
من لفظها قال سيبويه: وزعم يونس عن رؤبة أنه قال: (ثلاث أنفس على تأنيث النفس) 
قال الشاعر: 
وإن كلآبا هذه عشراأبلطن وأنت بريء من قبائلها الْعَثد 00 
يريد عشر قبائل لأنه يقال للقبيلة بطن من بطون العرب. 
قَبائهنَا سَبَعٌ وأَلكُمْ ثلآقة وللسبْعٌ خيرٌ من ثلآث وأكف() 
فقال: (وأنتم ثلاثة) فذكر على تأويل (ثلاثة أبطن) أو (ثلاثة أحياء) ثم ردها إلى 
معنى القبائل فقال: و(للسبع خير من ثلاث) على معنى (ثلاث قبائل). ‏ 
وقال عمر بن أني ربيعة: 
فكان نصيري دون من كنت أتقى ثلاث شخوص كاعيان ومع مُغْصر7") 
فأنث الشخوص» لأن المعنى ثلاث نسوة. 
ومما يقوى الحمل على المعنى وإن لم يكن من العدد ما حكاه أبو حاتم عن أني زيد 
أنه سمع من الأعراب من يقول إذا قيل: (أين فلانة؟) وهي قريبة: (هَا هوذة) قال: 
فأنكرت ذلك عليه فقال: إقد سمعته من أكثر من مائة من الأعراب). 
وقال: "قد سمعت من يفتح الذال فيقول: هَا هُوَّذاء فهذا يكون محمولا مرة على 
الشخص ومرة على المرأة» وإنما المعروف (مَا هي ذه) والمذكر "ها هوذا". 
وزعم أبو حاتم أن أهل مكة يقولون: (هَوََا) وأهل مكة أفصح من أهل العراق» 
وأهل المدينة أفصح من أهل مكة فهذه شي ء عرضص. 
ثم نعود إلى باب العددء وكان الفراء لا يجيز أن يَنْسَّقَ على المؤنث بالمذكر ولا على 
)١(‏ البيت للنواح الكادي انظر الكامل: 5/ ,77١‏ الخصائص: 7/ 411. 
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المذكر بالمؤنث وذلك انك إذا قلت: إعندي ستة رجال ونساء) فقد عقدت (أن عندك 
ستة رجال فليس لك أن تجعل) بعضهم مذكرا وبعضهم مؤنثا وقد عقدت إنهم مذكرون. 

وإذا قلت: (عندي ثلاث بنات عرس وأربع بنات آوى) كان الاختيار أن تدخل الماء 
في العدد فتقول: (عندي ثلائة بنات عرس) و(أربعة بنات آوى). 

(وإنما كان) الاحتيار أن تدخل الحاء في العدد, لان الواحد (ابن عرس) و(ابن آوى). 

وقال الفراء: "كان بعض من مضى من أهل النحو يقول: "ثلاث بئات عرس"'”, 
و"ثلاث بنات آوى" وما أشبه ذلك مما يجمع بالتاء من الذكران ويقولون: لا يجتمع (مع 
التاء) (ثلاثة)» ولكنا نقول: (ثلاث بنات عرس ذكور)» و(ثلاث بنات آوى) وما أشبه 
ذلك. "ولم يصنعوا شيئاء لأن العرب تقول: (لى حمامات ثلاثة) و(الطلحات الثلاثة 
عندنا)» يريدون رجالا أسماؤهم الطلحات. 

هذا باب ما لايحسن أن تضيف إليه الأسماء التي تبين بها العدد 
إذا جاوزت الاثنين إلى العشرة 

وذلك الوصف تقول: (هؤلاء ثلاثة قرشيون) ووثلاثة مسلمون), ودثلاثة 
صالحون) فبذا وجه الكلام كراهية أن تجعل الصفة كالاسم إلا أن يضطر شاعرء وهذا 
يدلك على أن "النسابات" إذا قلت: "ثلاثة نسابات" إنما يجى كأنه وصف لمذكرء 
لأنه ليس موضعا يحسن فيه الصفة, كما يحسن الاسمء فلما لم يقع إلا وصفا صار 
المتكلم كأنه قد لفظ بمذكرين ثم وصفبم بها. قال الله عز وجل: لمن جَاء بِالْحَسَئَة 
ؤُلَهُ عر أمغالت206, 

قال أبو سعيد: قد تقدم من الكلام أن 056 حقه أن يبين بالأنواع لا بالصفات» 
فلذلك لم ب يحسن أن تقول (ثلائة قرشيين)؛ لأنمم ليسوا بنوع وإنما ينبغي أن تقول: (ثلاثة 
رجال قرشيين) وليس إقامة الصفة مقام الموصوف بالمستحسنة في كل موضعء وربما 
جرت الصفة في كلامهم بحرى الموصوف فيستغنى بها لكثرتها عن الموصوف كقولك: 
(مررت بمثلك)» ولذلك قال عز وجل: (فله عشر أمثالها) أي عشر حسنات أمثاها. 

هذا باب تكسير الواحد للجمع 


أما ما كان من الأسماء على ثلاثة أحرف. وكان (فعلاً) فإنك إذا ثلثته إلى أن تعشره 


١5٠١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


فإن تكسيره (أَفعُل). وذلك قولك (كَلْب) ورأكُلبْ)» و(كعْب) وداكْعُب)» و"(فرغ) 
و(أَفْرُعٌ) و(نسْرٌ) و(أنسٌ)". 

فإذا جاوز العدد هذا فإن البناء قد يجيع على (فعال) وعلى (فغول) وذلك قولك: 
(كلاب) و (كباش) و(بعال"). وأما الفعول ف (ِنُسُورٌ), وربطون), وربما كانت فيه 
اللغتان فقالوا: (فغول) و(فعال") وذلك قوهم: (فرُوغ)» و(فراخ)» و(كعُوب) و(كعاب) 
و(فخول) و(فحال). 

ومما جاء (فعيلاً) وهو قليل نحو: (الكَليبْ) و("العَبيدُ) والمضاعف يجري هذا 
لمحرى. وذلك قولك: (ضَبْ) و(أضب) و(ضباب)» كما قلت: (كلبْ) ورأكلب) 
و(كلاب). ورصّك) ورأصّك) و(صكاك) و(صّكولءٌ) كما قالوا: (فرخ) و(أفرغ) 
و(فراخ) و(فروخ)» و(بت) و(أبت) و(بنُوت) و(بنَات). 

كما قالوا: (كلْبْ) وركلبان) و(أكلب) و(كلاب) و(دّلو) و(دلوان) و(أذل) و(دلاء) 
و(ندي) و(ثديان) ورائد) و(ئدي). 

كما قالوا: (أصْقرٌ و(صقور). 

ونظير (فراخ) و(فرُوخ) قولهم: (الدلاء) و(الدلى). 

واعلم أنه قد يجيء ني فغل (أفعال) مكان أفغل. 

قال الشاعرء الأعشى: ْ 

وُجذت إذا اصُْطلحُوا حَيْرَهُم 





وَوَلْدك اقب أزنادههخم”" 

وليس ذلك بالباب في كلام العرب. 

ومن ذلك قوهم: (أفراحٌ) و(أجدادٌ) و(أفراد) و(أحد عربية) وهي الأصل. و(راأدٌ) 
و(أرآد) و(الراد) أصل اللجينين. 

وربما كثر الفعل على (فعَلَة) كما كسر على (فعَال) و(فغول)» وليس ذلك بالأصل. 
وذلك قوهم: (جَبْ) وهو الكمأة الحمراء» و(جبَأة) و(فقع) وفقعة» وقعُبْ وقعبة. 

وقد يكسر على (فعّولة وفعالة)» فيلحقون هاء التأنيث البناء وهو القياس أن يكسر 
عليه وزعم الخليل أنهم إنما أرادوا أن يحققوا التأنيث. وذلك نحو (الفحالة) و(البْعَولة) 
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و(العَمومّة). 
والقياس في (فغْلِ) ما ذكرنا. 
وأما ما سوى ذلك فلا يل إلا بالسمع ثم نطلب النظائرء كما أنك تطلب نظائر 


الأفعال هاهناء فتجعل نظير (الأزناد) قول الشاعر وهو الأعشى: 
إذا روح م الراعي الْلشَاحَ معزيا 
ظ رفست على آنافها عبرا(" 
وقد يجيء حيدة كلاب" يراد به خمسة من الكلاب كما تقول: (هذا صوت 


وقال الراجر: 
ظدّف عجوزفيه فيه ثنتا حَظل 


قد جعلت مي على الظرَار حمس بّتان قانئ الأظفار0" 

وما كان على ثلاثة أحرف وكان (فعَلاً) فإنك إذا كسّرته لأدنى العدد بنيته 
على (أفعال). ظ 

وذلك قولك: (جَمَّل) و(أَجْمّال)» و(جبل) و(أجبّال)» و(أسّد) و(آسّامم» فإذا ‏ 
جاوزوا به أدنى العدد فإنه يجي ء على (فعال دول 

فأما الفعال فنحو (جمّال وجبّال)» وأما الفعول فنحو (أَسُود) و(ذكور).. والفعَال 
في هذا أكثر. 

وقد يجيء إذا جاوزوا به أدنى العدد على (قعلان وفعلان). 

فأما (فعلان) فنحو (خربان وبرقان وورلان. وأما (فعلان) فنحو 


ا 4" وابن يعيش: ا 

(1) البيت لخطام اللمحاشعي انظر الخزانة: / 4 1 وابن يعيش: 7/ 47 ١ع ١44‏ وابن الشجري: /١‏ 
ا 

(؟) انظر اللسان مادة (بنان)» والمخصص: ؟/ 27 والمقتضب: ؟/ .١59‏ 


باب تكسير تكسير الواحد للجمع 33> 


وحُملان) و(سّلعان) فإذا لم تجاوز أدنى العدد قلت: (أبراق) و(أحمال) و(أوراك) 
و(أحزان) و(سّلق) وأسْلاق). 

وربما جاء (الأفعال) يستغنى به أن يأسر الاسم على البناء الذي هو لأكثر العدد. 
يعي به ما عُنِي بذلك البناء من العدد, وذلك نحو: (قتيب وأقتاب) و(رَسَّن) و(أرْسّان) 
ونظير ذلك من باب الفغل (الأكفُ والأرآد). 

وقد يجيء الفعل (فغلانا)؛ وذلك قولك: (ِنَهْبُ ونَغبان). و(التغبُ: الغدير) و(بطن) 
وربُطنان)» و(ظهر) و(ظيران). | 

وقد يجيء على (فعلان) وهو أقلهما نحو: (حَجَل وحجلان)» ورأل ورئلان» 
وجَخش و(جحشان) و(عبد) و(عبدان). 

وقد يلحقون (الفعال) الهاء, كما الحقوا (الفعال) التي في (الفغل). 

وذلك قوهم في (جَمّل): (جمَالة)» و(حَجَّر): (حجَارة)» و(ذكر): (ذكارة) وذلك 
قليل. والقيان على ما ذكرنا. 

وقد كُسّر على (فعْل) وذلك قليل» كما أن (فعَلة) في باب (فَعْلٍ) قليل» وذلك نحو: 
(أسسّد) و(أسّد) بلغنا أنها قراءة. وبلغني أن بعض العرب يقول: (نصّف) و(ئصف). 

وربما كسروا فعَلا على ((أفعُل)) كما كسّروا فعْلا على (أفعال) وذلك قولك: 
(زمن) و(أزمُن). وبلغنا أن بعضهم يقول: (جبل) و(أجبل). وقال الشاعر وهو ذو 5 

امزلأي مَنَ سلامُ عليكما هل الأَرْمُن اللائي مُضين رواجع7" 

وبنات السياء والواو تجري هذا المجرىء قالوا: (قَفاً وأقمَاء)» و(قفي) و(عَصّى)» 
و(غصي) و(صّفا) ورأصْفاء) و(ضُفي)» كما قالوا: (آسادٌ) و(أسود)» و(أشعار) 
و(شعور). 

وقالوا: (رَحَىَ) و(أرحاء) فلم يكسّروها على غير لك؛ كما لم يكسّروا الأرسان 
والأقدام على غير ذلك ولو فعلوا كان قياسا ولكني لم أسمعه. 

وقالوا: (عَصَىَّ) و(أَعْصى)» كما قالوا: (أزمّن)» وقالوا: (عصي) كما قالوا: (أسوةٌ) ‏ 
ولا نعلمهم قالوا: (أعغصاء), جعلوا (أعصى) بدلا من (أعصاء) جعلوا هذا بدلا منها. 

وتقول في المضاعف: (ِلبْبْ) ورألبَابَ)» و(مدَدٌ) ورأنْداذ)» و(قَن) و(أفنآن)» ولم 
يجاوزا الأفعال كما لم يجاوزوا الأقدام والأرسان والأغلاق. 


)2 ديوانه ص 6٠‏ والكامل وخر والمخصص وى وابن يعيش ه/ ١‏ . 
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والثبات في باب فعْلٍ على الأفعال أكثر من الثبات في باب فَعْل على الأفعال. 

فإن بنى المضاعف على فعَال أو فعُول أو فعْلان أو فُعْلان فهو القياس على ما 
ذكرناء كما جاء المضاعف في باب فعْل على قياس غير المضاعف فكل شيء دخل 
المضاعف مما دخل الأول فهو له نظير. 

وقالوا: الحجار فجاءوا به على الأكثر والأقيس» وهو في الكلام قليل. 

قال الشاعر: 

كأنها من حجار القَيْل أَلْبَسسّها مَضَارِبُ الماء لون الطَّحْلّبِ اللري0 
وما كان على ثلاثة أحرف وكان (فعلاً) فإنها تكسره من أبنية أدنى العدد على 

(أفعال) وذلك نحو: (كتف) و(أكتاف) و(كبد) و(أكْبَاد» و(فخذ) و(أفخاذ) 0 
وزأمار) وقلما يجاوزون به؛ لأن هذا البناء نحو (كتتف) أقل من (فَعَل) بكثير» كما 
(فعَلاً) أقل من (فَعْل). ألا ترى أن ما لزم منه بناء الأقل خب بيه 2 
إذ لحم يكبن كيرا مدل كمال بجي إل مصاع الكل ما ساو ل بمشداعن 
فقل لقلته. 

ولم يجئ في بنات الياء والواو من فعل ا 00 بنات الياء والواو من فَعَل)) 
لقلتها وهي على ذلك أكثر من المضاعف. وذلك أن (فعَلاً) أكثر من (قعل). وقد قالوا: 
لجو الول شبهوها بالأسود وهذا النحو قليل» فلما جاز لمم أن يثبتوا في الأكثر على 
أفعال كانوا له في الأقل ألزم. 

وما كان على ثلاثة أحرف وكان (فعَلا) فهو بمنزلة (الفعل) وهو أقل؛ وذلك 
قولك: (قمع) و(أقماع)؛ و(معى) و(أمعاء)» و(عتّب) و(أعناب)» و(ضلع) و(أضلاع) 
و(لرَم) و(آرام)» وقد قالوا: (الضّلوع) و(الأروم) كما قالوا (النمور)» وقد قال بعضهم: 
(الأضلع)» شبها ب (الأزمن). 

وما كان على ثلاثة أحرف وكان (فعُل) فهو ك (فعَل) و(فعل)» وهو أقل في 
الكلام منهما وذلك قولك: (عجز) و(أعجاز)؛ و(عضد) و(أعضاد). وقد بني على 
(فعال) قالوا: (أرجل) و(رجال)» و(سبع) و(سباع)» جاءوا به على (فعال) كما جاءوا 
ب (الضلع) على (فعول). و(فعَال) و(فعُول) أختان وجعلوا أمثلته على بناء لم يكسّر 
عليه واحدة؛ وذلك قولهم: (ثلائة رَجْلَة) واستغنوا مها عن (أرجال). 





)3( البيت بالكتاب ع ]لاق وابن يعيش وإلرى والمخصص ٠‏ م واللسان (حجر). 


م م ا يليم 

وما كان على ئلاثة إخرت وكان (فعُلاً) ديو سيره الفغل لأنه (قليل) مثله» وهو 
قولك: (عُنُّق وأعناق)؛ ورِطَّنُبْ) و(أطناب)» و(أذن) و(آذان) 

وما كان على ثلاثة أحرف وكان (فمَلاً) فإن العرب تكسّره على (فعلان) وإن 
أرادوا أددى العدد لم يجاوزوه» واستغنوا به كما استغنوا ب (أفعل) و(أفعال) فيما ذكر 
ذلك فلم يجاوزوه في القليل والكثير وذلك قولك: (صَّرّد) وصردان» و(ثغَر) و(نغران) 
و(جُعَل) و(جُعلان) و(خزز) وحْرّان. وقد أجرت العرب شيئا منه بحرى فعل وهو قوهم 
(ربَع) و(أرباع)» و(رُطب) و(أَرْطَاب)» كقولك: (جَمّل) و(أجْمّال). 

وقد جاء من الأسماء (اسم) واحد على (فعل) لم نجد مثله» وهو (إيل) وقالوا: آبالء 
كما قالوا: (أكتاف) فهذه حال ما كان على ثلاثة أحرف وتحركت حروفه جمع» 
وقال الراجز: 

' فيبا عبَايبل أَسَودُ وثمر 

ففعل به ما فعل بالأسد حين قال: أسد. 

وما كان على ثلاثة أحرف وكان (فغْلاً) فإنه إذا كسر على ما يكون لأدنى العدد 
كسّر على (أفعال)» ويجاوزون به بناء أدنى العدد فيكسر على (فعُول وفعال) للشو فيه 
أكثر فمن ذلك قولهم (حمل) ورأَخْمَّال) ورحْمُول) و(عذل) و(أغْدال) ورِعُْدُول) 
و(جذع) ورأَجْدَاع) ورِجُذُوع) و(عرق) ورأغراق) ودِغُرُوق) و(عذق) و(أغذاق) 
و(عُذُوق). 

وأما الفعال فنحو: (بثر) و(أبار) و(بثار)» و(ذئب) و(ذئاب)» وربما لم يجاوزوا 
أفعالا في هذ البناء كما لم يجاوزوا الأفغل والأفعال فيما ذكرناء وذلك نحو (خمس) 
ورأخماس)»؛ و(سئر) و(أستار)» و(شبْر) و(أشبار) و(طمُر) و(أطمار) 

وقد يكسسّر على (فعْلة) نحو: (قرد) و(قردّة) و(حسئل) و(حسّلة) و(احسال) إذا 
أردت بناء أدنى العدد. فأما (القرّدة) فاستغنى بها عن (أقراد) كما قالوا: (ثلاثة شموع) 
فاستغنوا بها عن (أشاع). وقالوا: (ثلاثة قرُوء) فاستغنوا بها عن (ثلاثة أقروع). وربما بنى 
(فغل) على (أفعم) من أبنية أدنى العددء وذلك قوهم: (ذئب) و(أذؤب)» و(قطع) 
و(اقطع) و(جرو) و(أجر)ء وقالوا: (جراء) كما قالوا: (ذتاب)» و(رِجل) و(أرجُل) إلا 
أنهم لا يجاوزون الأفمّل كما أنهم لم يجاوزرا (الأكف). وبقية المضاعف هاهنا وبنات الياء 
والواو كقصتها في باب فَعْل» وقالوا: (نخى) و (أتحاء) و(نحاء) كما قالوا: (أبار) و(بثار) 
وقالوا في جمع (نحى): (نحى) كما قالوا: (لص) و(لصوص).» وقالوا في الذئب: (ذؤبان) 
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جعلوه ك (ِنَهْب) و(ثفبان). وقالوا: (اللصوص) في (اللص). كما قالوا: (القُدور) في 
(القدر )و (أقذر ) حين أرادوا بناء الأقل. 
وكما قالوا: (فرخ) و(أفراخ) و(فراخ) قالوا: (قذح) و(أقداح) و(قدَاح) جعلوها 
كفعل. وقالوا: (رِئدُ) و(رئدان) كما قالوا: (صنُو) و(صئوان) و(قنو) و(قنوان)» وقال 
بعضهم: (صنوان) و(قنوان) كقوله: (ذؤبان) والرئد: فرخ الشجرة. 

وقالوا: (شقذ) و(شقنآن). و(الشقة): ولد الحرباء. وقالوا: (صرم) و(صرمان). كما 
قالوا: (ذفب) و(ذؤبان). وقالوا: (ضرس) و(ضريس) كما قالوا: (كليب) و(عبيد). 
وقالوا: (زق) و(زقاق) و(أزقاق)» كما قالوا: (بثر) و(بثار) و(أبار) وقال: (زقان) كما 
قالوا: (ذوبان). 

وأما ما كان على ثلاثة أحرف وكان (فغْلا). فإنه يكسر من أبنية أ دنى العدد على 
(أفعال). وقد يجاوزون به بناء أدنى العدد فيكسرونه على (فَعُول وفعال)» و(فْعُول) أكثر 
وذلك قوهم: (ِجَنُدُ وأجناد وجتُود) و(برد وأبراد وبرود) و(برج وأبْراج وبْرُوج)» وقالوا: 
(جرح) و(جروح) ولم يقولوا: (أجراح)» كما لم يقولوا: (أفرادم. 

وأما الفعال فقولهم: (جمد وأحياد وجماد). 000 وأقراط وقراط). والفعال ني 
المسضاعف مسنه كثير» وذلك قوهم: (أخصاص) و(خصّاص)» و(أعْشّاش) و(عشاش)» 
و(أقفاف) و(ققاف). و(أخْفاف) و(حفاف) تجريه بحرى: (أجماد)» و(جماد) وقد يجيء 
إذا جاوز بناء أدنى العدد على (فعلة) نحو: إجُخر وأجحار وجحرة). قال الشاعر: 

كرام حين تدكفث لأناعي إلى أَجْحَارَهنَ من الصقيع”" 

ونظيره من المضاعف (حُبْ وأحباب وحَبيّه) نحو: : (قلب وأقلآب وقليّة» و(خُرج) 
و(خرجه)» ولم يقولوا: أخراج كما لم يقولوا (أجراح)» و(ضلب وأَصلاب وصلبة) و(كرز 
وأكراز وكرزة) وهو كثير. 

وريسما استختى بأفعال في هذا الباب فلم يجاوز» كما كان ذلك في (فغل) و(فعل). 
وذلك نحو: (ركن) و(أركآن)» و(جُرْء) و(أجراع» و(شفر) و(أشفار). 

وأما بنات الياء والواو منه فقليل» قالوا: (مَدى) و(أمداء), لا يجاوزون به ذلك 
لقلته في هذا الباب وبنات الياء والواو أقل منهاء في جميع ما ذكرنا. 





0 اميد مسويه بف 8 اه على جمع (حجر) على أحجار انظر المخصص: 0 
المقتضب: 937/1 .١‏ 


وقد كسّر حرف منه على (فمْل) كما كسّر عليه (فعَل) وذلك قولك للواحد: (هو 
الفلك) فتذكرى وللجميع: : (هي الفلك)» وقال الله عز وجل: لزني الْفلْك ٠‏ الممشخون)”" 
فلما جمع قال: (وَالْفلك لني تَجرِي في البَخْرِ)” '" كقولك: (أسد) ورأُسّدُ) وهذا قول 
الخليل ومثله: (رَهْن) و(رّهْن) وقالوا: (ركن» وأركن). 

وقال الراجز وهو رؤبة: 





وَرْحْمَ رُكنَيِكَ شدَادُ الأركيم 

كما قالوا: (أقداح) في القدح). وقالوا: (حُشّن وحشّان وحُشان) كقوطم: (رئذ) . 
و(رثئدان). 

وأما ما كان على (فغلة) فإنك إذا أردت أدنى العدد جمعتها بالتاء وفتحت العين 
وذحاك فنولك (قصعة) و(قصّعَات)» و(صحفة) و(صّحفات) و(جفنة) و(جَفنات) 
و(شفرة) و(شفرات) و(جَمْرَة) و(جَمَرَات). 

فإذا جاوزت أدنى العدد كسّرت على (فعال)» وذلك: (قضعة) و(قصاع)» و(جفنة) 
و(جفان)» و(شفرة) و(شفار) و(جمرة) و(جمّار). وقد جاء على (فعول) بوانت 
قولك: (ِبَدْرَة) و(بُدُور) و(مأنه) و(مُؤُون)» فأدخلوا فعولا في هذا الباب لأن فعالاً وفعولا 
أحتان» فأدخلوها هاهنا كما دخلت في باب فعْل مع فعال. 

غير أنه في هذا الباب قليل وقد يجمعون بالتاء وهم يريدون الكثير. 

وقال الشاعر» وهو حسان بن ثابت: 

لنا الجَفََات الْعُرُ يلمغن بالضُّحَى وأسيافنا يُقطرن من نجدة دَمّ(؟) 

فلم يرد أدنى العدد. ْ 

وبنات الياء والواو بتلك المنزلة» تقول: (رَكوة) و(ركاء) و(رَكوّات)» و(قشوّة) 
و(قشّاء) و(قشّوَات)» ورِغَلوَة) و(غلاء) و(غلّوات)» و(ظَبْية) و(ظبّاء) واظبيات» 

وقالوا: (جَدَيات الرّحل) ولم يكسروا الحدية على (بناء) الأكثر استغناء بهذاء إذ جاز 
أن يعنوا به الكثير. 


.5١ سورة يسء الآية:‎ )١١ 

(1) سورة البقرة الآية: 15 .١5‏ 

(؟) انظر ديوان الشاعر: 2١514‏ والمقرب: 34) واللسان: (ركن)» والبيت من مشطور الرجز. 
(4) انظر ديوان الشاعر: 27١‏ الخزانة: / »487٠‏ وابن يعيش: 5/ 2٠١‏ المقتضب: 79/ .1١8/‏ 


0 ختريم كنات سبوية للتعيز اق الجزم الرائيع 


والمضاعف من هذا البناء بتلك المنزلة. تقول: (سَلة وسلال وسللات)) و(دبة 
ودباب ودبات). 





وأما ما كان (فعَلة) فهو في أدنى العدد وبناء الأكثر بمنزلة ((فعْلة)) وذلك قولك: 
(رَحَبَّة ورّحبات ورحاب)» و(رقبة ورقبات ورقاب) وإن جاء شيء من بنات الياء والواو 
والمضاعف أجرى هذا المحرى إذ كان مثل ما ذكرنا ولكنه عزيز. 

وأما ما كان (فعله) فإنك إذا كسرته على بناء أدنى العدد الحقت التاء وحركت العين 
بضمهه. وذلك قولك: (كمه) قالوا (سرة وسرات وسّرر) و(جُدّة وجدّات وجُدّد) وهي 
الخط يكون في الشيء من غير لونه ولا يحركون العين؛ لأنها كانت مدغمة» ولا يقولون 
في (جدة جدّدّات) ولا في (سرَة سَرّرَات) لأنهم يطلبون الإدغام فيما كان فيه حرفان من 
جنس واحد فلا ييطلونه في الجمع. وهم عنه مندوحة إلى جمع آخر. 

قال: و(الفِعّال) كثير في المسضاعف نحر (ِجُلةَ وجلال) و(قَبّة وقبّاب) 
و(جبة وجباب). 

قال: وما كان على (فعلة) فإنك إذا كسّرته على بناء أدنى العدد أدخلت التاء 
وحركت العين بكسرة وذلك قولك: (قرئات) ورعررات و(كسرات). 

ومن العرب من يفتح العين كما فتحت عين (فعْلة) وذلك قولك: (قرّبات) 
و(سدّرات) فإذا أردت بناء 7 قلت: (سِدَرٌ) و(قرَبْ) و(كسَرٌ)» ومن قال: (غرفات) 
قال (كسْرّات) (وقد) يريدون الأقل فيقولون: (كسّر) و(فقر). 

وذلك أن (غرّفات) أكثر في كلامهم من (كسرات وفقرات) لأن التقاء الكسرتين ني 
كلمة أقل من التقاء ضمتين» ألا ترى أنه ليس في الكلام فعل إلا (ابل) وقال بعضهم: ض 
(إطل) و(بلز) وفغل كير ني الكلام كقولك (جُنّب) و(عُنّق) و(عُطّل) وأشباه 
لذلك كثير. 

قال سيبويه: وذلك لقلة استعماهم التاء في هذا الباب رف الكسرتين, والتاء 
في الفغلة أكثر لأن ما يلتقي في أوله كسرتان قليل. 

قال: وبئات الياء والواو هذه المسزلة تقول: (لخيّة) و(لحى)» و(فزية وفرى) 
و(رشوّة) و(رشا) ولا يجمعون بالتاء كراهية أن تجيء الواو بعد كسرة فاستثقلوا الياء . 
هنا بعد كسرة فتركوا هذه استثقالا واجتزرؤوا ببناء الأكثر. 

يعني أنهم لا يكادون يجمعون (فرية)» و(لحية) و(رشوة) بالألف والتاءء لغلا يلزمهم 


باب تكسير الواحد للجمع لضن 


كسر الثاني وقد عرفتك أن التقاء الكسرتين في الصحيح قليل فكيف في المعتل» ولو فعلوا 
ذلك ني (رشوة) لزمهم (رشيّات)» وقلب الواو ياء فلم يجز ذلك في (رشوة) كما لم يجز 
يي (مذية) (فعلات). 

وأما (لحية) و(فرية) فيجوز فيهما لأنه لا ينقلب فيهما حرف إلى حرف. 

'وقال غير سيبويه قد جَاء في فعْلة من هذا الباب زما) على فعل قال: (وهما لحية) 
و(لحى) و(حليّة) و(حلى) والكسرة فيها أجود. 

قال: والمضاعف منه كالمضاعف من (فغلّة) وذلك قوهم (قدة) و(قدات) 
و(قدد) و(ربة) و(ربات) و(ربب)؛ و(علّة المرأة) و(عدّات) و(عدد). 

و(القدة) القطعة من الئاس وغيرهم؛ و(الربة) نبت 

فال: وقد كُسْرت (فغلةم على لَاقْعُل) وذلك قليل عزيز ليس بالأصل قالو: 
(نغْمّة) و(ألْعُم) و(شدّة) و(أسد). 

قال أبو سعيد: وهذا بعينه قول الفراء. 

وقال أبو عبيدة: معمر بن المثنى: شد جمع لا واحد له. 

وقال غير أي عبيدة: (أشد) جمع (شَد) كما قالوا: (قدّ), وقال أبو العباس محمد بن 
يزيد: أنعم عندنا (جمع) المصدر وهو (ِنُعْم) على القياس وكذا قال في (أَشُدَ) 
جمع (شد). 

قال سيبويه: فأما (الفعلة) فإذا كُسْرَت على بباء اجمع, ولم تجمع بالعاء كَسسَّرَتَ 
على (فعَل) وذلك قوله: (نقمّة) و(نقم) و(مّعدة) و(معَد). 

قال أبو سعيد: ومثل هذا قليل» ولا يستمر قياسه؛ لا يقال ني (خلفة) (خلف) ولا 
ني (كلمّة) (كلم), زلااي (خرية) (غرب) ولماجسع (ثتقمة) و(مّعدّة) على (نقم) و(معّد) 
لأنهم يقولون فيهما: (نقمة) و(معْدَة) ك (فْرية) و(كرة) فجمع على ذلك. 

قال: وأما (الفَعَلَّ فتكسّر على فُعَل إن لمن تُجْمّع بالتاء وذلك (ثحمة) و(ثحم) 
و(بَمَة) و(بم) وليس كل (رطبّة) وررُطَبْ)» ألا ترى أن (الرّطب) مذكر ك (البر) 
و(التمر) وهذا مؤنث ك (الظلم) و(الغرف). 

قال أبو سعيد: أما (تُحّمة) و(نحم)» فأنهم أجروا (فعَلة) بحرى (فغلة) كما أجروا 
(فعلة) بحجرى (فغلة)؛ ألا ترأهم قالوا: (رقبة) و(رقاب) كما قالوا (جَفنَة) و(جفان)؛ 
وكذلك مُحَمة) كأنهم قالوا: (خمة) مثل (ظَلمّة) و(غرفة)» و(تخم) و(تهم) مثل 





دض شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
(غرف) و(ظلم). 

وأما (الرطب) و(المصع) و(الرقع) مما قد ذكرناه في الأجناس فهو بمنزلة (تمر) 
رزتمرة) وهو اسم يقع للجنس مذكرا يجري بحرى الواحد ثم يفصل منه الواحد بزيادة 
الماء. ولو صغرت (رطبا) لقلت: '(رطيبا)» ولو صغرت (تخما) لقلت: (تخيمات) لأنه 
جمع مكسر. وإنما تجيء أسماء الأجناس فيما يخلق الله جمعه جملة. وقد تقدم ذلك بما أغنى 
عن إعادته. فاعرفه إن شاء الله تعالى. ظ 

هذا بابما يكون واحدا يقع للجمع ويكون واحدة على بنائه من لفظه 

إلا أنه مؤنث تلحقه هاء التأنيث ليتين ليتبين الواحد من الجميع 

فأما ما كان على ثلاثة أحرف وكان (فَعْلا) فبو نحو (طَلح) والواحدة (طلحة) 
و(تمر) والواحدة (تمرة) و(نخل) والواحدة (نخلة). 

قال أبو سعيد: قد كنا ذكرنا أن هذا الجمع يقع الاسم لنوعه كما يقع للواحدء لأنه 
نوع يحلقه الله جملة ثم تلحق الواحد منه علامة التأنيث بما أغنى عن استقصائه في هذا 
الموضع. 

قال سيبويه: فإذا أردت أدنى العدد جمعت الواحد بالتاء وإذا أردت الكثير 
صرت إلى الاسم الذي يقع على على الجمع ولم يكسر الواحد على بناء آخرء وربما 
جاءت "الْفغلة" من هذا الباب "فعال", وذلك قولك (سَّخْلة) و(سخال) و(سخل) 
وربْمَة) و(بيام) ورْم) و(طلحة) و(طلاح) و«طلح) ضورف ا ردان 
بعضهم (صخرة) و(صخور) فجعلت بسزلة (ِبَذْرَة) و(بُدُور)» ودمألة) و(مُوون) 
والمأنة ت تحت الكركرة. 00 

قال أبو سعيد؛ الباب في هذا النحو أن يكون الجمع الكثير منه غير مكسرء وإنما 
يكون اسم النوع الموضوع (للقليل والكثير والباب) أن يكون القليل منه بالألف والتاء 
كقولك: (ملة) للواحدة والكثير (هل) والقليل (ملات). و(برّة) للواحدة و(بْر) للكثير, 
و(برات) للقليل» و(نبقة) للواحدة و(تبق) للكثير و(تبقآت) للقليل. 


وما جاء منه مكسراً فهو مشبه بما كان من غير هذا الباب مما يصنعه الآدميؤن ولم 





)١(‏ الكركرة بالكسر: رحى زور البعير أو صدر كل ذي خف. انظر القاموس: ؟/ 2١75‏ باب 
الكاف فصل الراء (كر). 


باب ما يكون واحدأ يقع للجمع ويكون واحدة على بنائه من لفظه نحين 


بقع الخلق على جملته» ويكثر ذلك فيما كثر استعمالهم له وما لم يكثر فلا يكاد يجيء فيه 
ذلك» قالوا (نملة) و(نهل)» و(تينة) و(تين)» و(موزة) و(موز) و(سَروة) و(سّرْو) و(مروة) 
و(مرو). ولم يجئ في شيء من ذلك جمع مكسر وقالوا (تمرة) و(تمر) و(تمور)» وقالوا: 
(عنبة) و(عنب) و(أعناب)؛ لأنهم للتمر والعنب أكثر استعمالا. 

قال سيبويه: وقالوا: (صّعوة) و(صَعْوٌ) و(صعاء) كما قالوا: (طلاح) ومثل ما 
ذكرنا (شرية) و(شرى) ورهَذيّة) و(هذى) (الشويّة): الحنظلة ومن المضاعف مثل 
(حبة) و(حب) و(قنّة) و(قت). 

قال: وأما ما كان على ثلاثة أحرف وكان 'فعّلا" فإن قصته كقصة (فعْل), وذلك 
قولك (بقرة) و(بقرات) و(ببقر). و(شجرة) و(شجرات) و(شجر). و(خرزة) 
و(خرزات) و(خرز)» وقد كسّروا الواحد منه على (فعال) كما فعلوا ذلك في (فْغْل) 
قالوا: (أكمة) و(إكام, و"أكم' و(جَذبّة) و(جذاب) و(جّذب). و(أجّمة) و(إجام) 
و(أجم). ورفسرة) ورثمان وزضن و نظ هذا من ينات الباء والواو كالوا رخضاة) 
ور(خصى) ورحخصيات). ورقطاة وقطى وقَطَوَات) وقالوا: (أضَاء وأضا وَإِضّاء). كما 
قالوا: (إكام) و(أكم) سمعنا ذلك من العرب. 

والذين قالوا: (أكام) و(أكم) ونحوها شببوها ب (الرحاب) ونحوها كما شبهوا 

الطلاح وطلحة ب (جفنة) و(جفان). 

قال أبو سعيد: الذي ذكره سيبويه في جمع (أكمة) في هذا الموضع ا" على أنه 
جنس و(إكام) على أنه جمع مكسرء وليس ذلك ببابه؛ لأنه ليس من مصنوعات الآدميين 
ثم قال: شبهوها ب (الرحاب) و(الرّحاب) جمع (رَحَبّة) وهي من مصنوعات الآدميين» 
كما شبهوا (الطلاح) جمع (طلحة) وليست من المصنوعة ب (جفنه) و(جفان) وهي من 
المصنوعات ويقال (أكمة) ودأَكَمُ) و(إِكَامُ) و(أكام) و(آكُمْ) وكأن الذي قال: "آكام' 
جمع "أكما" جمع التكسير كما يقال (جَبّل) و(أجبّال). 

والذي قال: (آاكم) جمع أكماً)) على آاكم كما قالوا: "رمن وأزمن” وقد قالوا: 
في (شّجَر أشجار) وني "أَجَم آاجام" وقوهم: (أضاة) وهو الغدير و(إضاء) بمنزلة (إكام 
في أكمة) و(الحذبة): الكت" : 

قال: وقد قالوا: 0 و"فلك" ثم قالوا: (حَلقَة) و(فلكة) فخففوا في الواحد حيث 
الحقوه الزيادة وغير المعنى كما فعلوا ذلك في الإضافة وهو قليل وزعم يونس عن أبي 





عمرو أنهم يقولون حَلقة". 

وكان في حاشية كتاب أني بكر بن السراج وفي نسخة أخرى: "ومن العرب من 
. يقول: (حَلقة) و(حلق) وقد حكى أبو زيد (حلقة) و(حَلّق). 

قال أبو سعيد: قولهم (حَلّق) و(فلّك) في المع وني الواحد (حَلقَة) و(قلكة) من 
الشاذ. 

وشبه سيبويه شذوذه بما يغير في الإاضافة وهي التسسي: 

ومما يخفف قوهم: "رَبِيعَة" وفي النسب: "رَبعى" و"نمّر" وفي النسب "تمرّى" وياء 
النسب تسشبه في بتعض المواضع هاء التأنيث لأنهم قالوا (زّنجى) للواحد؛ و(رومي) 
للواحد. وللجمع: (زَنج)» و(روم)» فياء النسب علامة الواحد كما كان الماء علامة 
الواحد في (تمرة) و(طلحة). 

وأما حَلقة على ما حكى عن أبي عمرو "حَلقَة وحَلقٌ" فليس بشاذ؛ لأنه بمنزلة 
(شجرة) و(شجر). 

والذي قال (حَلقة) و(حلّق) فليس ذلك أيضا بشاذ كشذوذ (حَلقَة) و(حَلّق) لأنهم 
قد قالوا (ضْيعّة) و(ضيّع) و(بدْرة) و(بدَر). ظ 

قال: وأما ما كان "فعلا" فقصته كقصة (ِفْعَل) إلا أنا لم نسمعبم كسّروا الواحد 
على بناء سوى لاجد الذي يقع على الجميع؛ وذلك أنه أقل في الكلام من 'فعل"' 
وذلك قولك (نبق) و(نبقة) و(نبقات)؛ و(حَرِبّة) و(حريّات) و(حرب». وإِلَبنَة) و(لَبن) 
و(أبنات) و(كلمة) و(كلمات) و(كلم). 

قال أبو سسعيد: يكاد يجيء في هذا مكسر كما جاء في فعل كقولن. : صخر 
وصحور وفي (فعَل) كقولنا (ثّمّر) و(ثمار) لكثرة (فَعْل) و(فعَل) في الأبنية وقلة (فعل). 

قال المازني: يقال: (نبُقة) و(تبقة) و(ثبّقة) و(تبقة) أربع لغات. - 

قال سيبويه: "وأما ما كان "فعلا" فبو بسزلته يعنى بمسزلة 'فعل" وهو أقل منه 
٠‏ يعني من (فعل) أراد أنه لا يكاد يكسر (فعَلّة) وهو أقل منه في الكلام. 
ظ ولك نخسو .رعنيية) 0-6 و(حداة) و(حدأ) و(حدآت) ورإبرة) و(إبر) 
و(إبرات) وهو فسيل الْمُقل' 

قال: وأما ها كان 'فَعْلة' فبو بهذه المسزلة وهو أقل من الفعل؛ وهو (سَمْرَة) 
ورسمر), وقَمُرة؛ و(لّمْر) و(ثمرات) و(ممرات)» و(ققرة) و(ققر) و(قّقرات). والْفقرَة 


باب ما يكون واحدا يقع للجمع ويكون واحدة على بنائه من لفظه لقنا 


اق ولا أعلم أحدا جاء بثمرة إلا سيبويه. 

قال: وما كان 'فْعُلاً' فنحو: (بُسّر) وربْسْرَة) وربُسْرات)» ورهُدب)» ورهُدَيّة) 
َهُدبَات, وما كان 'فْعَلا' فبو كذلك وهو قولك (ِعُشَرُ) و(ِعُشَرَة)» و(عشرات) 
و(زُطب) و(رطسبة) و(رطبات)» ويقول ناس للرُطب (أرْطاب) كما قالوا: (عتب) 
و(أغناب) ونظيرها (ربّع) و(أزباع)»: و(ثعرة) و(دعَرَ) و(عَرَات) والثّر داء يأخذ الوبل 
في رؤوسباء وقد تقدم في قولنا على ما ذكر. 

قال: ونظيرها من الياء قول العرب (مُهاة) ورمُْبَىَ) وهو ماء الفحل في 
رحم الناقة. 

وزعم أبو الخطاب أن واحد (الطُلى) رطلاة) وإن أردت أدنى العدد جمعت 
بالتاء. 

قال أبو سعيد: سبيله إذا جمع بالناء أن يقال (مُبَيَّات) و(طليات). 

قال: وقالوا: (الحكا والواحدة حكاة حوهي العظيم من العظاء- والمرع 
والواحدة (مرعة) وهي طائر. 

قال أبو سعيد: في (الطَّلاَة) لغتان: (طَلاوةٌ) و(طَليّة) واللدمع فيهما جميعا "الطُلّى' 
وهي صفحة العنّق. 

قال ذو الرمة: 

أضلة رَاعيا كُلْبيّة صَدَرًا عَنُ ] مُطُلب وَطْلَى الأغتَاق َصِنْطربُ(20 
وقال الأعشى في الطلاة : 
مَتَى كملق من أَليَاببا بَعْدَ هَجْعَة من الْيْلِ شرباً حينَ مَالَتَ طَلائُب”"© 

0 ْ | 0220-7 

قال: وأماما كان على ثلاثة أحرف وكان "فقلاً" فإن قصته كقصة ما ذكرناه 
وذلك (سدرٌ) و(سدرة) و(سدرّات)» و(سلق) و(سلقة) و(سلقات)» و(تبن) و(تئئة) 
و(تبتات)» و(عرّب) و(عربّة) و(عربات), والعربة: الببمى وهو يبيس الببمى. 

قال: وقالوا (سدّرة) و(سدر) جعلوها ك (كسر) كما جعلوا (الطلحة)؛ حين 





٠٠ انظر ديوان الشاعر:‎ )١١ 
5٠١ انظر ديوان الشاعر:‎ )١( 


ف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
قالوا: (الطلاح) ك (القصاع) فشببوا هذه ب (لقحة) و"لقح" كما شببوا (طلحة) 
ب(صفحة) و(صحاف) وقالوا (لفحة) و(لقاح) كما قالوا في باب 'فْغْلة' (فعال) نحو 
٠‏ (جُفرة) ورجفار/ ومثل ذلك (حقة) ورحقاق). ظ 

قال أبو سعيد: وإنما كسّروا (لقحة) و(لقاح) و(حقة) و(حقاق)» لأن أشخاص 
السبهائم تتغير وكل شخص منها بضرب من الملابسة» له خاصة وليس يقع الخلق عليها 
جملة فتجري بحرى (تمرة) و(تمر)» بل يعرض فيه أن يفرق بين المذكر والمؤنث بالماء لا 
بين الجمع والواحد كقوهم (ِلنيّة) و(ثنى) و(جَذعَة) و(جذع) و(حقة) للمؤنث و(حق) 
للمذكر؛ كما قال الشاعر: 

إذا سُبَيْل مَغْرِب الشمس طلغ فابين اللبُون الحق والحق جَ 005 

قال: جد قالوا: (حقة وحقق)- كذا في كتاب ابن السراج 'حقةٍ حقق" بالضم 


000 5ه ؟! 
م هجع”م فخ رم اراس 60 اس عم ول؟" 
ساقي مني لىع يع ها 
والصحيح أن يكون صغارها الحقق. 


قال: وما كان على ثلاثة أحرف وكان (فْغْلاُم فقصته كقصة (فغل)» وذلك 
قولك: (ذخن) و(ذختة) و(ذخات)» و(ثقد) و(ثقدَة) و(ثقدات) وهو شجرء 
ورف ولخرقة) ورحُرْفات) ومثل ذلك من المضاعف (دُنَ) و(دُرة) و(دُرَاتَ) 
وبر وربرة) وربُرَات)» وقد قالوا: (دُرَرُ) وكسروا الاسم على فَعَل كما كسّروا 
(سدرة) على (سدر) ومثله (التوم) تقول (تومة) و(تومات) و(نوم). 

يعني مثله في التكسير ويجوز (تومة) و(توم) كما تقول: (درة) و(درر)» والتومة 
شبيهة بالدرة من فضة فاعلم ذلك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ البيتان من مشطور الرجز مذكوران في اللسان (حقق) والشاهد فيهما (حق) حيث ورد في البييت 


للجدذكن: 
(1) البيت من الكامل وهو من شواهد سيبويه: 7/ 085» والرواية فيه (حُقَقُ) والشاهد فيه جمع حقة 
على حقق والمستعمل تكسيرها على حقاق. 


انظر شرح الشواهد للأعلم: 7/ 1814. 


ببس بيب -ب-ببإبب-بببيسسسسسس ٠:٠٠‏ ببس ات“ 


هذا باب نظير ما ذكرنا من بنات الياء والواو التي الياءات 
والواوات فيهن عينات 

أما ما كان (قعلا) من بنات (الياء) والواو فإنك إذا كسرته على بناء أدنى العدد 
كسرته على 'أَفْعَال"؛ وذلك قولك: (سوط) و(أسواط) و(ثوب) و(أثواب) و(قوس) 
و(أقواس).؛ وإنمسا مسنعهم "مسن" أن يبنوه على (أفْعُل) كراهية الضمة في الواو فلما 
ثقل (ذلك) بوه على أَفْعَال وله في ذلك أيضاً نظائر من غير المعتل نحو (أفراخ) و(أفراد) 
و(رفغ) و(أرفاغ) فلما كان غير المعتل يبني على هذا البناء كان هذا عندهم أولى. 

قال أبو سعيد: يعني لو بنوه على "أفعل" كقوهم (كَلْب) و(أكلب) لقالوا (سّوْط) 
و(أسْوْط) فاستئقلت الضمة على الواو فعدلوا إلى (أْعال)؛ وقد عدلوا إليها فيما لا ينقل 
كقوهم أفراد وأفراخ فكيف (فيما) يَنقل. 

قال: فر اراذوا بناء الكثير بنوه على (فعَال) وذلك قوهم: (سيّاط) و(نيات) 
و(قيأس) تركوا (فُغولاً) كراهية الضمة في الواو والضمة التي قبل الواو فجعلوها على 
59 إذا كانت متمكنة في غير المعتل. 

يعني أنهم جعارا الاب لي امم إذا كان كثيرا (فعَالاً وعدلوا عن (فعُول)» لأنهم لو 

تالو ا كان (سُووط) و(قؤوس) و(نُوُوب) فتجتمع في ذلك واو مضمومة وقبلها ‏ 
ضمة وبعدها واو ساكنة. ظ 

وني الصحيح "فعال" في هذا الجمع كثير نحو (كلاب) و(كعّاب) و(فراخ)؛ فَعدَلّوا 
إليه إذ كان أخف من (فعول)» ومعنى قوله: إذ كانت متمكنة في غير المعتل. 

أي: إذ كانت "فعال" في جمع (فعْل) كثيرة في غير المعتل. 

قال: وقد يبني على (فعلان) لأكثر العدد وذلك نحو (ثؤر) و(ثيران) و(قَوّز) 
و(قيزان). 

ونظيره من غير هذا الباب (وَجْذَ) و(وِجْدَان) فلما بنى عليه ما لم يعتل فروا إليه كما 
لزموا غير المعتل. 

يعني "فل" و"أفعال" هو القياس في الصحيح كقولنا (جذع) ودأَجدَاع) و(عرق) 
و(أغراق) فهو في المعتل أولى أن يقال فيه (فيل) و(أفيال)» لأنا إن عدلنا من "أفعال" إلى 
"أفغل" فقلنا (فيل) ودأفيْل) لثقل وقد يقتصرون في هذا الباب على (أفْعال) كما اقتصروا 
على ذلك في باب (فعغل) و(فمل) من المعتل نحو قوطم: (نير) و(أنيّار) 


ل شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 


و(كير) و(أكيار). 

قال: وقد يجوز أن يكون ما ذكرنا 'فعْلا". 

قال أبو سعيد: عند الخليل وسيبويه إذا كان ا ثانيه ياء وجب كسر الفاء. 

فيصير على لفظ (فعل) ميزاء كان جبعا أو وانحدا. 

و(لو) بنينا (فعلا) من الكيل لوجب أن نقول على قوهما (كيل) ومن البيع (يبع). 

وكان الأخفش يقول ذلك في الجمع؛ وإذا كان في الواحد قلب الفاء واوا تقول في 
الجمع (أبيض) و(بيض) و(أعيس) و(عيْس) وكان الأصل (بيُض) و(ِعُيّس) بضم الأول 
فكسر لتسلم الياء. 

وإذا ببى "فعُلاً" من الكبل والبيع اسما واحداً قال: (كول) و(بُوَعْ) ومن أجل ذلك 

قال سيبويه: "قيل اوميل وصيد وديك وكيس" وما أشبه ذلك يجوز أن يكون 
(فغْلا ويجوز أن يكون (فعَلا). 

وكان الأخفش يقول: لا يكون إلا فعلا وهذا مستقصى في التصريف وستراه إن شاء 
الله. 1 

قال: وقالوا في (فغل) من بنات الواو: (رِيُحُ) و(أرواح) و(رياح) ونظيره (بثر) 
و(آبار) و(بثار) قالوا فيه: (فعال) كما قالوه في (فغل) حين قلت (حَوّض) و(أحواض) 
و(حياض). اا 

قال: وأما ما كان (فعّلا) من بنات الواو فأنك تكسره على "أفعال" إذا أردت 
بناء أدنى العدد وهو القياس والأصل. أله تراه في غير المعتل كذلك؛ وذلك قولك 
(غوة) ورأعواد) و(غول) ورأغوال) ورحَوت) و(احوات) و(كورٌ) ورأكوان)ء فإذا 
أردت بناء أكثر العدد لم تكسره على (فعول) ولا (فعَال) ولا (فعّلة) وأجرة مجرى 
(فععل) وانفرد به 'فعغلان" كما أنه غلب على "فل" من الواو "الفعّال" فكذلك هذا 
فرقوا بينه وبين 'فُغْل" من (بنات) الياء كما فرقوا بين "فل" من الياء و(قَغْل) من الواو 
ووافق 'فعَلا" في الأكثر كموافقته إياه في الأقل. وذلك قولك عيدّان و"غيلان ن" 
و"كيزان" ورحيّان) و(نينان) جماعة النون وهو الحوت. 

يريد أنتع ذرقوا بين 0 من الياء وهو الذي ذكر أنه يمكن أن يكونٍ ل ولا 
يقطع عليه وذلك الفيل؛ والحيدُ. قالوا في قليله (أفيال) و(أجياد) وفي كثيره "فول" وهو 
(فيول) و(جيود). وبين فعْل من الواو. 








باب نظير ما ذكرنا من بنات الياء والواو التى الياءات والواوات فيهن عينات 5060 





وقالوا ني "كوز" (أكواز)» وني كثيره "كيزان” وعود و(أعواد) و(عيدان) ففرقوا بين 
الكثير من الياء والكثير من الواو وإن استويا في القليل كما فرقوا بين كثير من 00 من 
الواو و"فغل" من الياء فقالوا ني الواو: (فعال) كقوهم: (حياض) و(سياط) وني الياء 
(شسيوخ) و(بيوت) وإن استويا في القليل حين قالوا (أحواض) و(أبيات)» وحملوه على 
(فعل) فقالوا: (عيدان) و(كيزان) كما قالوا (تاج) و(تيجان) و(جار) و(جيران). 

قال: وقد جاء مثل ذلك في غير المعتل قالوا (حخش) و(حشان) كما قالوا في 
'فَغْل" من بئات الواو (نُوْرُ) و(ثيرَان) و(قَوْرُ) و(قيرّان), كما جاء في الصحيح (عَبَدُ) 
و(عبْدَان)؛ و(رأل) و(رئلان). (والحش: البستان). ظ 

قال: وإذا كسرت 'فعْلة" من بناء الياء والواو على بناء أدنى العدد كسرتها على 
البناء الذي كسرت عليه غير المعتل وذلك قولك (عيبة) و(عياب) و(ضيعة) 
و(ضيّاع) كما تقول (جفئة) و(جفان) و(صّخفة) و(صحاف) وإذا أردت القليل من 
ذلك الحقت التاء ولم تحرك العين. 

يعسيتي تقول فيه :(عتات) وإتورات) وإروضات) وزيضات). .وهنا ماعب أكر 
العرب. كرهوا أن يحركوا فيقولوا "جَوّزات". و"بيضّات" كما قالوا "ثمَرات"2 
و"زّفرات"» لأن الواو والياء» إذا تحركتا وانفتح ما قبلها قلبتا ألفين. 

ومن العرب من يفتح فيقول (جَوَّزات) و(بَيّضات) ولا يقلب؛ لأن الفتحة عارضة 
وهي لغة هذيل وقد أنشد الفراء فيه: 

ابر بيضَات رَائحْ مُتَارْتَ رَفيق بمَسح المنكبَيْنٍ سَبُوح1" 

قال: وقد قالوا: 'فعْلةَ' في بنات الواو وكسّروها على 'فعَل' كما كسروا 'فَغْلاً" 
على بناء غيره وذلك قوهم (لوبة) و(نوب)» و(جوْبَة) و(جُوّب) و(رولة) و(رول) 
ومشلها (قَريَة) و(قرى) وونزوة) ورنزى). 

بريد أن (نَوْبة و(ثُوّب)» في جمع (نُؤبت) محمول على جمع "فعْل" كقولهم "سُوقة" 
واسوق وو 'ذولة" وادول” كما كان "فعْلان" ني (فعْل) محمولا على غيره كأنهم حملوه 
على جمع (فعَال) أو (فعل) أو (فَغلّة). و(فَعْل) ليس بقياس يطردء ولم يذكر (نزوة) 


)١(‏ البيت من شواهد التبصرة والتذكرة: 7/ 5914» والخصائص: *7/ ١84‏ والخزانة: 7/ 2479 والعيني: 
1. 


و(نزى) إلا سيبويه والحرمي 

ولم أر أحداً من الكوفيين ذكر ذلك. 

ومثله من بنات الياء (فَعلَة) وونعل): كالوا: (ضيعة) و(ضيع) ورحَييْة) و(خيب) 
ونظيرها من غير المعتل (هَضبة) و(هضّب)» و(حلقة) و(حلق)؛ وليس هذا بالقياس. 

قال: "وأما ما كان (فغْلة) فبو بسزلة غير المعتل وتجمعه بالتاء إذا أردت أدنى 
العدد وذلك قولك "ذولة" و"دُولات" لا تحرك الواو فإنها ثانية." 

يعني لا تقول: (دُوْلآت) كما تقول (ظَلْمّة) (ظلمّات) فتحركها من أجل أنما ثانية 
كما حركت الثاني من (ظلمات) فإذا لم ترد الجمع بالتاء قلت (دُول) و(سُوقة) و(سُوّق) 
و(سورة) و(سور). 

قال: "وأما ما كان (فعلة) فبو بسزلة غير المعتل وذلك قولك 'قيمّة" 
و'قيمّات" ورريبّة) و(ريبات) و(ديمّة) و(ديمات) ولا تكسر الثاني كما كسرت في 
(كسرات) و(قربات) استثقالا ولأن التسكين أيضا في الصحيح جيد مستحسن. 

قال: وأما ما كان على (فعَلة) فإنه يكسر على (فعال)» قالوا (ناقة) و(نياق). 

كما قالوا: (رقبة) و(رقاب) وقد كسروه على (فُغْل) قالوا: (ناقة) و(نوق) 
و(قارة) و(قور) و(لابة) و(لوؤْب). 

وأدنى العدد (لابات) و(قارات) و(ساحة) و(سوح) ونظيرهن من غير المعتل 
(بدئة) وربُذْن)» و(حشبّة) و(حختتب). وزأكمة) ورأكم) وليس بالأصل في فَعَلَة. 

يعني ليس بالمطرد الكثير (فعْل) في جمع (فَعلة). 

قال: "وقالوا (أيْنْقّ) ونظيرها (أَكَمَة) و(آكم)" في جمع "أكمة", وكان الأصل في 
(أنيق) (أنوق) فاستثقلوا الضمة على الواو فقدموا عبن الفعل إلى موضع الفاء من 
الفعل فأبدلوا من الواوياءء لأنها أخف من الواو فاختاروا الأخف لكثرة (أينق) 
في كلامهم. 

قال: وقد كشسّرت على (فعَل) كما كُسّرت تار وكاس رصيو 
. وركارة) و(تير). 
قال الراجر: 





باب ما يكون واحدا يقع على الجمع من بنات الياء والواو قف 

وإنما اعتلت عين الفعل في بنات الواو لأن القالب الذي هو حد الكلام في (فعلة) 
في غير المعتل (فعال). 

قالأبو سعيد: (الفعّال) أولى بالإعلال من (فعَلة)» ألا تراهم قالوا (حوض) 
و(حياض) و(سوط) و(سياط) و(ثوب) و(ثياب) فقلبوا الواو ياء ولا يجيء في مثل ذلك 
واو وتعتل فتقلبها ياء وقالوا "عُوَدُ" و"عوّدة" و(رَوْج) و(رَوْجَة) فجاءوا بالواو فعلم أن 
الإعلال في (فعال) أقوى. 

قال سببويه: إنما قالوا: (قامة) و(قيم) وأصلبا من الواو لأنه محمول على فعال 
الذي حقه أن يعل و(فعال) هو الحد في جمع (فعلة) في غير المعتل كقولهم في (رقبة) 
و(رقاب) و(رحبة) و(رحاب). 

هذا باب ما يكون واحدا يقع على الجمع من بنات الياء والواو 
ويكون واحده على بنائه ومن لفظه 
إلا أنه تلحقه هاء التأنيث ليتبين الواحد من الجميع 

أما ما كان (فعلا) فقصته قصة غير المعتل وذلك قرلك (جوَز) و(جَوْرَة) 
و(جورَات). فون ولَوْرَة و(لّؤْزآت)» و(بيض) و(بيضة) و(بئضات). و(حَيّم) 
وحخيّمة) و(حيّمات). وقد قالوا (خيام) و(روضة) و(روضات) و(رياض) و(روض) 
كانالر ولاح ورسكانم. 

وها ما كان (فعْلاُ, فبو بمسزلة "الفغل" ف بر المعتل وذلك قولك (سُوس) 
و(سُوسة) و(سّوسات)» و(صوف). و(صوفة) و(صوفات) وقالوا: (نؤْمَة) و(ثومَات) 
ورنوم كما قالوا: (دُرَر). 

وأما ما كان (فعّلا) فقصته قصة غير المعتل وذلك قولك (تين) و(تيئة) و(تينات) 
و(ليف) و(ليفة) و(ليفات)» و(طين) و(طينة) و(طينات). 

وقد يجوز أن يكون هذا (فُغْلام كما يجوز أن يكون الفيل (فْغْلا) وسنرى بيان 
)١(‏ البيت من مشطور الرجز في شرح الشواهد للأعلم: 7/ 2188 وشرح المفصل لابن يعيش: 5/ 
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والشاهد فيه جمع (تارة) على (تير) والقياس (تيار) بالألف مثل (رَحَبّة) (رحاب). 


فض شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. ظ 
وأما ما كان (فْعّلا) فبو بمسزلة (الفَعَل) في غير المعتل إلا أنك إذا جمعت بالتاء " 
لم تغسير الاسم عن حاله وذلك قولك: (هام) وهام ورهامات) و(رّاح) و(رّاحةم ‏ 
و(راحات) حتريد راحة الكف- - و(شامة) وإشامات) قال الشاعر وهو القطامي: 
وكنا كالخريق أصَّاب غابا 
يحو سّاعَة ويَيُباُ سّاع( 0‏ 
فقال: ساعة و"ساع" كقوهم: هامة و"هام" ومثله (آية). و(آي) ومثله 
قول العجاج: 
وَحطرت أَيْدي د وحخطر 
راي إذا أَوْرَدَهُ الطَعْنُ د39" 
قال أبو سعيد: راي جمع راية وهو مرفوع بقوله و"خطر" كأنه قال: خطرت أيدي 
الكماة وخطرت الرايات في هذه الحرص. وقوله: "ألا ترى أنك إذا جمعت بالتاء لم تغير. 
الاسم عن حاله فقلت (هامات)" يريد أنك لا تحرك الألف فتردها إلى الواو فتقول 
(هومّات) أو (هومات)» لأنها ني (هامة) "فعّلة" واتقلبت الواو ألفا لتحركها واتفتاح ما 
قبلها ولا يزيدها ابجمع بالتاء إلا توكيدا للحركة التي من أجلها وجب انقلابها ألفا ووزنها 
في الجمع بالتاء (فعلات)» كما أن وزنما في الواحد (فعلة) واللفظ واحد. 
وهذا الباب قد أتى عليه شرحنا ني تفسير ما كان من الأجناس التي بينها وبين 
واحدها الاء وإنما أفرد سيبويه هذا الباب ليذكر في الأجناس ما ثانيه واو أو ياء أو ألف 
كما أفرد ما ثانيه هذه الحروف في باب مفرد فاعرف ذلك إن وديا 
هذا باب ما هواسم واحد يقع على جميع ويه علامة التأبيث 
وواحده على بناته 
ولفظه وفيه علامة التأنيث التى فيه 


وذلك قولك 'حلفاء" للجميع و(حلفاء) واحدة ل ل 
واحدة و'بهمي" واحلة 'وبهمي' ' للجميع لما كانت تقع للجميع ولم تكن أسماء كسر 
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باب ما هو اسم واحد يقع على جميع وفيه علامة التأنيث وواحده على بنائه دفن 
عليبا الواحد. أرادوا أن يكون الواحد من بناء فيه علامة التأنيث, كما كان ذلك في 
الأكثر الذي ليس فيه علامة التأنيث ويقع مذكراء نحو (التمر) و(البر) و(الشعير) 
بأشباه ذلك ولم يجاوزوا البناء الذي يقع للجميع حيث أرادوا واحدا فيه علامة 
تأنيث؛ لأنه فيه علامة التأنيث فاكتفوا بذلك وبينوا الواحدة بأن وصفوها واحدة, ولم 
يجيئوا بعلامة سوى العلامة التى في الجميع لتفرق بين هذا وبين الاسم الذي يقع على 
الجميع وليس فيه علامة التأنيث نحو (التمر) و(البر). 

قال أبو سعيد: اعلم أن ما كان من الأجناس فيه ألف التأنيث مقصورة أو ممدودة 
فالباب في واحدة أن يكون على لفظ الجميع نحو قولك (طرفاء) و(حلفاء) و(بهمي) 
و«شكاعي) و(شقاري) و(لصّيقي) وهذه كلها أسماء نبات موضوعة للجنس كما وضع 
النخل والشجر والتين والعنب للجنس فإذا أردنا الواحد من هذا الجنس قلنا: (طرفاء) 
واحذدة. وعندي (حلفاء) واحدة. و(بهمي) واحدة. ولم يجز إدخال الطاء عليها فيقال: 
(حلفاءة) و(بهمّاة) و(طرفاءة) كما قيل في واحد النخل (نخلة) وفي واحد العنب (عنبة)؛ 
لأن كون ألف التأنيث في هذه الأسماء يمنع من دخول هاء التأنيث» لثلا يجتمع تأنيثان 
0 بما فيه ان كر الواحد لت فقالوا: - واحدة. 

فنقراأت عليه (شقارى) للجميع و(شقارى) واحدة 5-0 ابيع يي 
واحدة فذكر ابن دريد أن الواحد "شقاراة' و ل" وهذا لا تعمل عليه لأن كثيرا من 
أهل اللغة لا يضبطون النحو في مثل هذا ويغلطون فيه وإنا يقوم بهذا مثل سيبويه وأني 
زيد وهؤلاء الأعلام. 

وقد ذكر أهل اللغة للطرفاء والحلفاء واحدة على هذا اللفظ قالوا: (طَرفاء)» و(طرفة) 
وإقصباء) و(قصبة)» واحتلفوا في الحلفاء فقال الأصمعي (حلفاء) و(حَلفة) بكسر اللام. 

وقال أبو زيد والفراء وغيرهما (حَلّفة) على قياس (طَرَفة) و(قَصبّة). وقد كسر 
(حلفاء) فقيل (حَلاني) و(حّلافي) ذكر ذلك أبو عمر الجرمي. 

قال: وتقول (أرطي) و(أرطاة) و(علقي) و(علقاة) لأن الألفات لم تلحق لتأنيث. 

يعني أن ألف (أرطي) التي بعد الطاء وألف (علقي) لغير التأنيث لأنك تقول: 

هذا (أرطىي) و(ِعَلقي) فتنون» وألف التأنيث لا تنون» فلما كانت لغير التأنيث جاز 
أن تدخل عليها الهاء للواحدة. 


رمن رب من لا ينون (عَلقي) ويجعل الألف لاتأنيث فيقول: هذه (عَلقي) كثيرة 

وهذه (عَلقي) واحدة يا فتى وأنشدوا بيت العجاج: 
سن في علقي رفي مكور" 1 
غير منون. 
هذا باب ماكان على حرفين وليست فيه علامة التانيث 

أما ما كان أصلهُ 'فعْلاً" فإنه إذا كسّر على بناء أدنى العدد كسر على أفعل 
(وذلك) نحو (يد) و(أيْد) وإن كسّر على بناء (أكثر) العدد كسّر على 'فعال 
و'فعُول"' وذلك قوهم: (دمّاء) و(دُمي) لما ر0 ا وعيا هن الحروف كسّروه على 
تكسيرهم إباه لو كان غير منتقص عن الأصل نحو (ظَبِي) و(ذلُو). 

قالأبو سعيد: اعلم أن هذا المؤنث الذي ليس في آخره هاء يجمع على تقدير 
التمام. فما أوجبه بناؤه على د من الجمع عمل عليه فمن ذلك (يد) و(إدم) هما عند 
سيبويه "فعل". كان أصله "يدي وأذمي بتسكين الحرف الثاني وهذا البناء جمعه القليل 
يجيء على "أفعل' وكئيره على (فعال) و(فول) د ريدم على اللجمع القليل فقيل 
"مدا وهو (أفعل) كما قبل (نذي) و"أند" و"ظَبِي" و"أظب ظب' و(جدى) و"أجد" وجمع 
"دم" على الجمع الكثير فقيل "دماء' كما قيل (ظيام و"ثر” ' كما قيل "دي “"» فكان 
برلا ما جاء جمعه الكثير على فعال وفعول كقولنا (كعاب) ورخرع و(فراخ) 
و(فرُوخ). 

وقد كان أبو العباس محمد بن يزيد يذهب إلى أن "دم" (فعّل) ويستدل على ذلك 
بأشياء منها أن الشاعر حين اضطر إلى رد الذاهب بناه على "فعل" فقال: 

ولؤأئاعلى جُحَر ذبخنا ١‏ جَرى الدميّان بالكبر الْيقيب”؟» 

ومنها أنك تقول "دميت" ومصدر فعلت يجيء على فعَل كقولنا (فرقت فرقاً) وفيما 
قرأناه على أني بكر بن دريد رحمه الله: 





)١(‏ الببت من مشطور الرجز. انظر ديوان الشاعر ص: 255 والمنصائص: /١‏ 2107 والتبصرة 
والتذكرة: ؟/ 49 25 والمعخصص: /١5‏ 44. ظ 
)١(‏ البيت من أبيات نسبها ابن دريد لعلي بن بدال» وأدخلها ابن الشجري وصاحب الحماسة البصرية في 
قصيدة المثقب العبدي وليست في ديوانه وقصيدة المئقب في المفضليات 18/8- 01917 وليس فيها 
هذاالشاهد. 
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عَقَلَتَ ثم أكتا ترمُقه فإذاهى بعظام وَدَمَ() 

فبناه على مثل (رَحى) وخبرنا أن قولنا: 

فَلَسْنا عَلَى الأغقاب تذمّى كلومنا ولك عَلَى أعقابنا يَقطرٌ الدّمَ0) 

أنه في موضع رفع وأنه على بناء رجى. 

أماما احتج به لأي العباس فلا حجة له فيه؛ لأن الشاعر إذا اضطر إلى رد الذاهب 
ترك ما كان متحركا على حركته؛ ولم يبنه بناء الأصل وقد قال الشاعر: 


يديا بالمعروف عند محرق قد تمنعانك أن نْضَامَ و آل 7 0 
فحرك الدال وهي بيذاكنة في الأصل. 
وقال آخر: 


بك يد اانه ل جه امام الغ 

ساق ب ب مر 
فحرك وأصهه (فعل). وأما ما أنشدته عن أني بكر ابن دريد فضرورات يطول 
شرحبها وإنها جعله سيبويه "فعْلا" لأن الأصل السكون وليس لنا أن نزيد حركة إلا 


بشت . 


ولو قال قائل: إن (يدا) "فعّل" وإن "أيذي" (أفعل) كما قالوا (زمن) و(أزمن) لم 
يكن ذلك بالبعيد عندي إذا صح ما روي مما أنشده بعض أهل اللغة. 
يارب سار سار ما توسدا 
إلا ذرَاعَ العيس أَوْ كف اليدا9» 
وقد بنه على فعَل وقد يجوز أن يجمع (أيد) فنقول (أيادي). وروى عن أي 


01 البيت من الرمل. انظر مجالس العلماء: 49 5» والخزانة: 1 2431 والدرر اللوامع: /١‏ 217 وابن 
يعيش: ه/ 815. 

١؟)‏ البيت من الطويل وهو فيما رواه أبو تمام والأعلم للحصين بن الحمام المري. انظر المنصف: /١‏ 
4 »© وأمالي ابن الشجري: ”7/ 2*5 والخزانة ”/ 7ه وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 
4. 

79) انظر الخزانة: 177/ 2487 والمنصف: /١‏ 25814 وابن يعيش: 4/ ١5١‏ وهو من الكامل. 

(4) هذا صدر بيت من الطويل وتمامه: على النابح العادي أشد رجام 
وقائله الفرزدق انظر ديوان الشاعر: ١/الاء‏ والخزانة: 7/ 2559 والمخصائص: )17١ /١‏ 
والمقتضب: 5/8/7 .١‏ 

(5) البيتان من مشطور الرجز. انظر الخزانة: 1/ 24177 وابن يعيش: 4/ 1517ع والهمع: .١79 /١‏ 


عمرو بن العلاء أنه قال "الأيدي" جمع "اليّد" التي هي العضوء و"الأَيّادي" الصنائع والنعم 
والمعروف. 

وو وو ا ن أبا عمرو نسي - وكان علم ذلك عنده - 
ويذهب أن (الأيادي) تقال في الأعضاء و(يّد)» و(أيْد) و(أياد) ني المعروف فأما في 
الأعضاء فال عدى بن زيد: | 





سَاءهًا ما تأَمُلَنْ في أَيَادب نا وإشناقبًا إلى الأغتاق 0 
كأنهما بالصّخْصّحان الأنجل 


قطُن سحام بأيَادي غول 0 
وأما في النعم فقول الله عز وجل: وَاذْكرْ عبّانا إبْرَاهِيم وَإسْحَاق وَبَعْقَوب أولي 
الأيدي والأبصا 206 
المعنى أولى النعم في الدين والبصائر فيه 0 يمد حهم بأن هم "ايديا و"أبصار ا( من 


الجوارح. 
وقال أبو دهبل :90 ظ 
فكيف أنساك لا أيديك واحدة 2 عندي ولا بالذي أسديت من قدّه*) 
وقال النابغة: 0 
إلي أتمم أيساري وأمنحبم مَثنى الأيَّاديء وأكّسو الجفنة الأَدَمً(9) 
أراد بالأيادي: النعم» والمعروف. ْ 


)١(‏ البيت من الخفيف وهو في اللسان (يدي)» واللْنزانة: 1/ 248١‏ والشاهد في (أيادينا) حيث وردت 
في البيت مرادًا بها الأعضاء. 

(؟) البيتان من مشطور الرجز وهما في اللسان (يدي) وقد نُسبا فيه إلى: جندل بن المنى الطهوي» انظر 
الخزانة: 17 47/9 . 

(؟) سورة صء الآية: ©1. 

(54) هو وهب بن زمعة بن أسيد الجمحي: كان شاعرًا عفيفًا وقال الشعر في آخر خلافة على بن أي 
طالب رضي الله عنه» ومدح معاوية وعبد الله بن الزبير» انظر مبذب الأغاني: 5/ 4 .١5‏ 

(65) البيت من البسيط مذكور في تجريد الأغاني: / والشاهد فيه قوله (أيديك) حيث أراد بها 
(النعم). 


(5) البيت من البسيط والشاهد في (الأيادي) حيث استعمله الشاعر مرادًا به (النعم). 
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قال: وإن كان أصله "فعّلا" كسّر من أدنى العدد على (أفعال) كما عل ذلك بما لم 
يحذف منه شيء وذلك قولك: (أَبْ) و(آباء). ئ 

وزعم يونس أنهم يقولون: (أخ) و(آحَاء). 

وقالوا: (أخوان) كما قالوا (حَرَب) و(خربان) 

قال ابن أخي المهلب: 

وجدتم بنيكم دُوننا إن نسيكم فبأي بني الآخاء تنأى مَناسبّة؟0") 

قال: وأما ما كان من بنات الحرفين وفيه الحاء للتأنيث فإنك إذا أردت الجمع لم 
تكسره على بناء يرد ما ذهب (منه) وذلك لأنها فعل بها ما لم يُفعل بما فيه الحاء. مما 
لم يحذف منه شيء, وذلك أنهم يجمعونا بالتاء» والواو والنون كما يجمعون المذكر 
نحر 'مسلمون' فكأنه عرض فإذا جمعت بالتاء لم يغيروا البباء وذلك قولك: (هنة) 
و(هنان) و(فئة) و(فئات) و(شيّة) و(شيات) و(ثبة) و(ثبات) و(قلة وقلات). 

وربما ردوها إلى الأصل إذا جمعوها بالتاء وذلك قوهم: (سنوات) ورعضوات) 
٠‏ وإذا جمعما بالواو والنون كسروا الحرف الأول وغيروا الاسم وذلك قوهم (سنود) 
و(قلون) و(ثبون) و(مئون). وإنما غيروا أول هذه لأنهم ألحقوا آخره شيئا ليس هو ني 
الأصل للمؤنث ولا يلحق شيئا فيه الهاء ليس على حرفين» فلما كان كذلك غيروا أول 
الحرف كراهية أن يكون بمسزلة ما الواو والنون له في الأصل نحو قوهم: 

(هنُون)» ور(مَمُون) وريكُون) وبعضبم يقول (فُلون) فلا يغير. 

قال أبو سعيد: اعلم أن ما كان على حرفين وفيه هاء التأنيث فله باب ينفرد به ولا 
يشاركه فيه غيره إلا ما شذْ مما يشبه به وباب, ذلك أنه يجمع بالألف والناء فلا يغير 
لفظه كقوهم (قلة) و(قلآت) و(كرة) و(كرات) و(ثبّة) و(ثبات). 

ويجوز جمع ذلك بالواو والنون وليس الباب في شيء آخره هاء التأنيث أن يجمع 
بالواو والنون, لأن هذا الجمع إنما هو للمذكر مما يعمل وإنما جمعوا هذا المنقوص بالواو 
والنون, لأنهم جعلوا ذلك عوضا مما منعه من جمع التكسير لأن جمع التكسير لا يكاد 
يجيء في ذلك وغيروا مع الواو والنون والياء والنون أوله فكسروه فيما كان مضموما 
كقوهم: (قلون) و(تبون) وواحدها (قلة) و(ثبّة)» وفيما كان مفتوحا كقولهم: (سنون) 


)١(‏ البيت من الطويل وجاء في اللسان» والشاهد جمع (أخ) على (آخاء). 
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وواحدها (سّنة). وذلك توكيد لاتغيير فيه وأن هذا الجمع خارج عن قياس نظائره. 

وأما قوهم: (مائة) و(مئون) فقال بعض النحويين إن هذه الكسرة غير الكسرة التي 
في (مائة) كما أن الألف التي في هام" ليست الألف في "تبامة". ظ 

وذكر أبواء عمر الحرمي أن الجمع بالألف والتاء في هذا للقليل وبالواو والنون للكثير 
تقول: (هذه ثبات) قليلة و(ثبون كثيرة) والدليل عندي على صحة ما قلت إنهم إذا صغروا 
لم يكن بغير الألف والتاء يقولون: (ممتيات) و(شبيبَآت) و(ثبّيات) ويجوز أن يكون إنما 
صار التصغير بالألف والتاء لأنا نرد بالتصغير الحرف الذاهب فيصير بمنزلة التام وليس 
الباب في التام مما فيه هاء التأنيث أن يجمع بالواو والنون. 
2 وبعض العرب لا يغير الأول فيقولون: (قلون) و(ثُّبون)» ولا نعلم أحدا قال في 

(سنين) بغير الكسر. 

قال: وأما (هنَة) و(مئة) فلا يجمعان إلا بالتاء لألمما قد ذكرقا. 

يريد أنه لا يجوز في (هنة) ما جاز في (سنة) م بالواو والنون؛ لأنا نقول: 
(هنون) فيكون هذا الجمع للمذكر ولا نقول في (سنة) "سن" ظ 

قال سيبويه: وقد يجمعون الشيء بالعاء بي لا يجاوزون به ذلك استغناء 
وذلك: (إظبة وظبات), و(شية وشيّات)» والتاء تدخل على ما دخلت فيه الواو 

والنون, لأنهما الأصل). 

يعني أن الألف والتاء هي صر فلذلك استعملت في (ظبآت) و(شيات) ولم ١‏ 

يستعمل غيرهما. 

قال: وقد يكسرون هذا النحو على بناء يردُ ما ذهب 50 وذلك قوهم: 
ر(شفة) و(شفاه) و(شاة وشياه), تركوا الواو والنون حيث ردوا ما حذف منه واستغنوا 
عن التاء حيث عفوا به أدنى العدد, وإن كانت من أبنية أكثر العدد كما استغنوا بثلاثة 
جروح عن أجراح وتركوا الواو والنون كما تركوا التاء حيث كسّروه على شيء يرد 
ما حدف منه واستغني به. 

ظ قال أبو سعيد: اعلم أن أصل (شفة) (شفبّة) وأصل (شاة) "شوّمّة" فجمعوها على < 
فعَال كما قالوا في "رَقَبّة" (رقاب), واستغتوا بذلك عن الجمع بالواو والنون» لأنهم قد 
أهواء وعن الجمع بالتاء» لأن الجمع بالتاء للقليل وهم قد يستغنون بالكثير عن القليل 
كقوحم: (جروح) في جمع (جْرْح)» ولم يقولوا: (أجراح) فكذلك قالوا: (شفام) ولم 


باب ما كان على حرفين وليسث فيه علامة التأنيث لفن 





يقولوا (أشفاه) وقد تقدم نحو ذلك فيما مضى. 

قال سيبويه: "وقالوا: (أمة) و(آم) و(إماء)» فبي بمنزلة (أكمّة) و(آكم) 
(وأكام), وإنما جعلناها على فعلة لأنا قد رأيناهم كسروا فعلة على أفعّل مما لم يحذف 
منهة شيع" . 

قال _ سعيد: يريد جعلنا أمة فعلة حيث جمع على (آم)؛ و(آم) "أفعل" وكان 
الأضل :فيه "آموا" فطل هاا عمل يبب" دلو" جمع "دلو" حيث قالوا "أدل" والذي هو 
على "فمّلة" من الصحيح وجمع على (أفعُل) قوهم: (أكّمة) و(آكم). 

ولم يقولوا: (إمون) كما قالوا في سّنة: (سنون)» لأنهم قد كسروا (أمة)؛ فردوا 
الذاهب بالتكسير حيث قالوا (إماء): و(مُوان) وهما جمعان للكثير» ولم يقولوا: (أمات)» 
لأنهم استغنوا ب "آم" عنهاء لأن "الأمات" للتقليل» و(آم أفعُل) للتقليل فاستغنى بأحدهما 
عن الآخر 

قال: وقالر (برّة) و(برات) و(برون) و(لغة) و(لغىّ) فكسروها على الأصل كما 
كسّروا تظائرها التي لم يحذف منها شيء نحو (كُلّية) وركلى). 

قال: وسألت الخليل عن قول العرب (أرْض) و(أرضّات) فقال: لما كانت مؤنثة 
وجمعت بالتاء ثقلت كما ثقلت (طلحّات) و(صفحّات): قلت: فلم جمعت بالواو 
والنون؟ قال: شببت بالسئين ونحوها من بنات الحرفين لأنها مؤنئة» ولأن الجمع بالتاء 
أقل والجمع بالواو والنون أعمء ولم يقولوا: (آراض) ولا (أرض) فيجمعونه كما 
جمعوا 'فَغْل". 

قلت: فبلاً قالوا: رأَرْضُون) كما قالوا: (أَهْلُون)؟ 

قال: إنها لما كانت تدخلبا التاء أرادوا أن يجمعوها بالواو والنون كما جمعوها 
بالتاء و(أهل) مذكر لا تدخله التاء ولا تغيره الواو والنون كما لا تغير غيره من 
المذكر نحو (صعب) و(قسْل). 

قال أبو سعيد: اعلم أن "فعْلاً" إذا كان مؤنا وجمع بالألف والتاء حرك أوسطه 
وإن لم يكن فيه هساء التأنيث كما يحرك أوسط ما فيه هاء التأنيث» وذلك في امرأة 
اسمها (دعد): 

(دعدات) وإن كانت اسمها (سَّعْداً) وَ(جَبْرا): (سّعَدات) و(جبّرات) كما تقول في 
(نمْرة) و(جفنة) (ثّمَّرات) و(جفنات) وكذلك (أرْض) لما جمعت بالألف والتاء حرك 
أورسطها وقد جمعوها بالواو والنون فقالوا: (أرَضون) شبهوها من أجل التأنيث بالمؤنث 


ااا ب ب يج سج يي سسب سي سس تك 


المنقوص نحو (سَنّة)» و( وما أشبه ذلك. 
ومن الناس من احتج لذلك فقال: لما كان هاء التأنيث مقدرة فيها محذوفة منها صار 
بمسنزلة المنقوص الذي يقدر فيه حرف يحذف منه وحركوا ثانيه لعلتين - يجوز أن 
يكونوا حملوها على الجمع بالألف والتاء» لأنهما جمعان سالمان قد اشتركا في السلامة وقد 
لزم فتح الراء في أحدهما لما ذكرناه» فكان الآخر مثله ويجوز أن يكونوا جعلوا التغيير 
الذي لزم أوائل ما يجمع من المنقوصات بالواو والنون في ثاني هذا الحرف فيغني من تغيير 
أوله كقوهم (سّنة) و(سنون)» و(ثبة) وضوف). 00000 
ولذلك قال سيبويه: ولم يكسروا أول (أرضين). لأن التغيير قد لزم الحرف 
الأرسط كما لزم التغيير الأول من (سنة) في الجمع. 
فال: وقد زعم يونس أنهم يقولون (خْرّة) و(حَرون) (يشبهونها بقوهم (أرض) 
ورارضون) وقالوا (إورة) و(إورون). كما قالوا (حرة) وحَرُون). - 
وزعم يونس أنهم يقولون (حَرَّة) و(أحرون) يعنون (الحرار) كأنه جمع (إحَرّة) 
ولكن لا يتكلم بها. 
هذا ما حكاه سيبويه عن يونس» وقد حكى الجرمي عنه: أنهم يقولون: "أحرون" 
بفتح الأالف وكل ذلك شاذ ليس بالمطرد» وإشها شبهوا "حَدَةَ" للادغام الذي فيها 
بالمنقوص؛ لأن النطق بالحرفين في دفعة واحدة فصار كحرف واحد. 
وقد أنشدنا أبو بكر بن دريد في "إحَرون" بالكسر على ما حكاه سيبويه وقد حكاه 
الأصمعي : ظ ظ 
إن ساك فر في يوم صفين لمارأى عَكَاولأَشعريين 
وحاجيا يستن في الطائيين وَذا الكلاع ل اليمانين 
وقيس عَيَلان الْمَوَازِنيِينْ 2 قال لتنفس السوء هل تفريّن؟ 
لا خمس إلا جَنْدَل الأحريّن 2 والخمس قد أحْشمْتَك الأمريّن(" 
ركضاً إلى الكوفة من قنُسرِين 
هذا رجل حارب مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان سمع أنه كان يفرق 
خسسمائة مسمائة فتجشم من قنُسْرين إلى الكوفة وحارب لأجلها ثم هرب 


)١(‏ الأبيات من مشطور الرجز مذكورة في لسان العرب (حرر). 


باب ما كان على حرفين وليست فيه علامة التأنيث جرضن 





فقال: لا حمس يريد لا <مسمائة درهم. قرأته على أي بكر: "وحاجيا" يستن وقال 
غرةة"حاها . 

على أن العرب ربما جمعوا بالواو والنون من المؤنث الذي فيه الحاء ما ليس بمنقوص 
ذكر أبو عَمَّر الجرمي» قال: أنشد حَلفْ أبو محرز في مجلس يونس وهو خلف الأحمر: 

فاأئلك لحو رأيت ولن تراه 0 القوم تخرق بالقين(0') 

قال: هذا جمع "قتاة" فما رأيت أحدا عرفه. 

واعلم أن المنقوص الذي يجمع بالواو والنون يجيز فيه كثير من النحويين أن تعرب 
النون فيه ويلزم قبل النون الياء فيقال: هذه (سنيتك) ورأيت (سنينك) وعجبت من 


(سنينك). 

وقالوا إنما فعل بها ذلكء لأن النون قامت مقام الذاهب وجعلوها كلام الفعل 
وأنشدوا: 

ذراني من نجد فإن سدينه لعن با شيبا وَشي فر 


وقال آخر: 
مل المقالي ربت قلينها”" 
وقال آخر: 
إلى بِرينٍ الصفر الملويّاتَ9» 
وقد قال بعضهم في هذا المنقر ص : إذا جمع بالألف والتاء يجوز أن تفتح التاء في 
النصب وتقام مقام لام "الفعل" فيقال سمغت لغاهم. 
وأنشدوا فنع أي ذؤيب: 
فلم جَلأَها بلأنام تحير 2 كنا عل ذلا واتدائ”؟ 
والأفصح الأشهر ما ذكره سيبويه من الدمع بالواو والنون. وسقوط هذه الثون في 


)١(‏ البيت من الوافر ولم نستدل إلى قائله. 

)1١(‏ البيت من الطويل وقائله الصمة بن عبد الله القشيري وهو شاعر إسلامي بدوي مقل من شعراء 
الدولة الأموية. انظر شرح الأشموني: /١‏ 285 وشرح المفصل لابن يعيش: 5/ .١١‏ 

() البيت من مشطور الرجز مذكور في اللسان (قلا). 

(5) البيت من مشطور الرجز والشاهد منه (برين) حيث أجريت بحرى الحين في الإعراب بالمتركات. 

١‏ )2 انظر ديوان الحذليين: / 8 ابن يعيش: ه/ 5» الخنصائص لابن جنى: ّ/ 20٠65‏ والبيت من 


الطويل. 





الإضافة وكسر تاء الجمع في النصب تقول: (هذه سنون) و(رأيت سنين) وعجبت من 
(سنين)» وني الإضافة: (هذه سنو زيد) و(سنوك) ورأيت (سني زيد) و(سنيك) وعجبت 
من (سني زيد وسنيك) وتقول معت لغات القوم ورأيت (ثبات) وقال الله عز وجل: 
(إحُدوا حَذرَكُم فالفروا تبات 700", 

وقال سيبويه: ولا يجيي ف النونة . الذي ليست فيه هاء التأنيث بالتاء كما يجمعون 
مافيهلهاء؛ لأنه مؤنث مثله وذلك قوهم: (عُرُسات) و(أرضات) و(عيرٌ) و(عيّرَات) 
حركوا الياء واجتمعوا فيبا على لغة هذيل؛ لأنهم يقولون: (بِيَضّات) و(جوّزات). 

قال أبو سعيد: رأيت التسخ والروايات في كتاب سيبويه: "عَيّر وعَيرّات" بفتح العين 
وهو عندي غلط في النقل؛ لأن سيبويه قال: وقد يجمعون المؤنث» وعير ليس بمؤنث 
وقد تكلف بعض من احتج عنه بأنه عير الكتف وهو التّائيّ في وسطه. ولا يعرف تأنيث 
هذا ولا جمعه على عيرات» وإنما دعاهم عندي إلى هذا قول سيبويه واجتمعوا فيها على 
لغة هذيلء لأنهم يقولون (بيَضات) و(جَورّات)؛ فأرادوا أن يسووا بين اللفظين والصواب 
عندي أن يقال (عيرٌ) و(عيّرات) و(عير) مؤنث, قال الله عز وجل: (وَالْعِيرَ التي أقبلنَا 
فيبًا298 وكان حَقها أن يقال (عيرات) لأن جمع م السّلامة في كل وفعل إذا كان بالألف 
والناء أن يقال (فعغلات) 5 (ظلمات) و(فعلات) ك (سدرات). 

وإذا كان فيه واو أو ياء استئقل الضم والكسر فيقولون في (ثومة) (نُومّات)» وني 
(تبنة) (تينات), وقالوا في (عير) (عيرات) فحركوا على لغة هذيل في تحريك الثاني من 
(بَيَضات) وقال الكميت: 

عَيرات الفعَال والْحَسّب الذي عُود إليبم مَعْدُودة الأغكاه0" 

قال: "وقالوا: 'سموات" فاستغنوا بهذا أرادوا جمع مماء لا من المطرء وجعلوا التاء 
بدلا من التكسير كما كان ذلك في العير والأَرض". 

يريد أن السماء إذا جمعت كان الجمع بالألف والتاء» وقد اضطر الشاعر فجمعها 
بغير الألف والتاء فقال: 


.7١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

)١1١‏ سورة يوسفء الآية: 807م. ظ 

(”) البيت للكميت بن زيد وهو من النفيف ليس في ديوانه» وهذا البيت من قصيدة له يمتدح بها أهل 
البيت رضوان الله عليهم أجمعين. انظر ابن يعيش ©: 770-191. 
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نواء الإله فوق سبع سمت(" 
وسترى ذلك مستقصى في موضعه إن شاء الله تعالى» وقد يقال للمطر (سماء) وجمعه 
(أسمية) ني أدنى العدد وسمي للكثير. 
قال: وقد قالوا (عيرات) وقد عرفتك ما في (عيرات)» وقالوا (أهلات) فخففوا 
شبهوها ب (صّعبات) حيث كان أهل مذكرا تدخله الواو والنون» فلما جاء مؤنثا 
يعني أنهم يقولون (أهل وأهلون). وزأهل) مذكر ثم قالوا (أهلة وأهلات) فأشبه فعلة 
نعتا وهو قولك: (رجل ضحم وعبل وشهم) وامرأة (عَبلة) و(صعبّة) وإذا جمع بالألف 


قال الشاعر: 
ه ١آى‏ 1 0 5 ليع ه ٠ ٠‏ 526 ؟ 
وأظلة ودقد تبريت ودهم وأبليتبم في الحمّد جبّدى وكائلي '' 


قال: وقد قالوا (أَهّلآت) فثقلوا كما قالوا (أرضّات) قال الشاعر وهو المحبّل: 
َهُمْ هلآ حول قيس بن غاصم ١‏ إذ أذلجوا بالليل يَعُونَ وكا" 
وإنما ثقلوا؛ لأنه اسم وإن كان يشبه الصفة من الوجه الذي ذكرنا. 


قال: "وقالوا: ((موان) جمع (الأمّة) كما قالوا (إخْوَان) لأنهم جمعوها كما جمعوا ما 


ليس فيه الهاء . 
يعني قوم (حْرّب) و(خربان) فأمّة أصله (فعلة) و(فعلة) قد جمع على (فعْلان). 
وقال القثّال الكلابي: 
ما الإماء قَلاَ يوني وَلدا إذَا تَرَامّي بو الإمْوَان بالّعقار0» 


)١(‏ عجز بيت من الطويل لأمية بن أني الصلت وصدره: له ما رأت عين البصير وفوته 
انظر ديوانه: ٠/ء‏ والخنصائص: 21١١ /١‏ والخزانة: .١١8 /١‏ 

)١(‏ البيت لأبي الطمحان القيني وهو من الطويل. انظر لسان العرب (أهل) والخزانة: 8/ 24١‏ وابن يعيش: ه/ 
١‏ 

() البيت للمخبل السعدي وهو من الطويل. انظر الأنزانة: 4/ 45» أسرار البلاغة للجرجاني: 2١5١‏ وابن 
يعيش: ه/] 777. 

(5) انظر ديوان الشاعر: 4 5غ وأمالي ابن الشجري: ؟/ 57» واللسان (أما)» والكامل: 2714 وهو من 
البسيط. 
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هذا باب تكسير ما عدة حروفه أربعة أحرف للجميع 

أما ما كان 'فعالا" فإنك إذا كسّرته على بناء أدنى العدد كسّرته على "أفعلة' 
وذلك قولك (حمار) و(أخمرة) و(خْمار) و(أخمرة) و(إذاد) وأوزرة» ورمثال) 
ورامئلة) و«فراش) ورأفرشّة), فإذا أردت أكثر العدد بنيته على فل وذلك قولك 
(حمار) و(ِحُمر) و(خمار) و(خُمُر) و(إرّار) وأرُرُ) و(فراش) و(فرُش) وإن شئت 
خففت جميع هذا َي لغة بني تميم. " 

يعني تقول (فرُش) و(حُمْر) فتسكن الثاني . وهذا التخفيف يجوز في كل ما كان على 
(فغل) أن يسكن ثانيه كقولك (رسل) و(رسل) و(صبر) و(صبر). 

قال: وربما عَنَوا ببناء أكثر العدد (أدنى العدد) كما فعلوا ذلك بما ذكرنا من 
بئات الثلاثة» وذلك قوهم (ثلاثة جُدُر) و(ثلاثة كُتب). 

يعني أنهم لم يقولوا ثلاثة (أجدرة) في جمع (جدار)» ولا ثلاثة (أكتّبة) في (كتاب) 
كما قالوا ثلائة (أحمرة) في جمع (حمار). 

قال: وأما ما كان (منه) مضاعفا فإنهم لم يجاوزوا به بناء أدنى العدد وإن عنوا 
الكثير تركوا ذلك كراهية التضعيف إذ كان من كلامبهم ألا يجاوزوا بناء أدنى العدد 
فيما هو غير معتل وذلك قولهم: (خلال) و(أخلة) و(عتان) و(أعنّة) و(كنآن) وراكتة). 

يعني لم يقولوا فيه (عَنن) و(كتّن) واستغنوا بأدنى العدد فيه كما استغنوا بأكتاف 
و(أرسان) ونحو ذلك من الصحيح الذي استغنوا فيه بأدنى العدد مع استثقاهم التضعيف» 
لو قالوا (فَعَل) لقالوا (عُدّنَ) فكرروا النون من غير إدغام. ولقالوا إجُلل) وأدنى العدد 
يوجب الإدغام وهو أخف ومعنى كتان: هو الشيء الذي يسترك من مطر أو برد أو حر. 


قال الشاعر: 

ثنانات لله يْنَعْصبين يُوبل 
تحت عَين كتّانا بردُ عَصْب مُرَحُل7" 
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وذكر بعضهم مكان خلال وآخلة "جلال وأجلة" على أن "جلالا" واحد وليس 
بجمع ل (جُلَة) ولا (جل). 


)١(‏ البيتان لعمر بن أي ربيعة من الخنفيف المحزوء المخبون وانظر اللسان مادة إكنن). 


باب تكسير ما عِدَة حُرُوفه أربعة أحرف للجميع ا 

قال الشاعر: 

أراد: جُلها وهو واحد. 1 

قال: "وأما ما كان منه من بئات الياء والواو فإنه لا يجاوز به أدنى العدد كراهية 
هذه الياء مع الضمة والكسرة لو ثقلوا والياء مع الضمة لو خففوا وذلك قوهم: 
(رشاء) ورأرْشية) و(سقاء) و(أسقية) و(رداء) و(أرذية)» و(إناء) و(آنيّة) و(كساء) 
و(أكسيّة). 

وإها قال من بنات الياء والواو, لأن هذه الحهمزات منقلبات من الياء والواو لأن 
قولك "كساء" أصله "كساو" والدليل على ذلك قوهم: (كسَوْت)» و(الكسّوة) والهمزة في 
"سقاء" بدل من الياء» والأصل "سقاى"» فلو جمعوا ذلك على مثل (حمار) و(حمر) للزمهم 
أن يقولوا: "سقى" ر(كسى). 

وذلك أن "فعلا" من هذا الباب إذا أتى به على أصله وجب أن يكون آخره واو 
لانضمام ما قبلها فيقال (كُسُوٌ) و(سُّقوٌ) ثم تقلب الواو ياء لأنه لا يتمع في الأسماء واو قبلها 
ضمة كما قالوا في (أذلو) "أذل". فلما كان الجمع الكثير الذي هو (فعل) يؤديهم إلى هذا 
التغيير تجنبوه» فإن قيل: فإذا خفف لم يؤد إلى هذا الاجتماع؛ قيل له إن الذي يخفف إنما 
يخففه عن المثقل وقد عرفتك ما يلزم المفقل من التغيبر. 

قال: وأما ما كان منه من بنات الواو التي الواوات فيهن عينات» فإنك إذا أردت بناء 
ادنى العدد كسرته على (أفعلة) وذلك قولك (خوان) و(أخْوئّة) و(رواق) و(أروقة) 
و(بوان) و(أبوِئة)» فإذا أردت بناء أكثر العدد لم تثقل وجاء على (فعل) كلغة بني تميم في 
الخمر وذلك (خُون) و(روق) و(بون)» والبوان عمود الخيمة» وإنما خففوا كراهية الضمة. 

يعني لو قالوا: (خوّن) و(روق) لثقل فخمفوا وكذلك قالوا (رجل عزول) و(قوم 
قول) ولم يضموا الواو» والأصل الضم كقوهم (صَبُور) و(صْبّر)» وإذا اضمر الشاعر جاز 





له أن يضم. 
قال عدي بن زيد: 
قد حَآن أن تَصْحُو أوان تُقصر وقدائى لماعبدت غُصر 


)١(‏ البيت من الطويل والشاهد فيه إجلالها) حيث جاء في البيت مرادًا به الجل فهو واحد وليس 
يده 
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را مم0 2 من مره ار 7 2 ِ .ه٠١‏ 
عن مبرقات بالبرين وتبدو بالأكف اللامعات سور" 
وهو جمع سوار. 


قال: وإذا كان في موضع الواو من "خُوَان" ياء ثقل في لغة من يغقل وذلك: 

(عيان) و(عيّن) والعيان حديدة تكون في متاع الفدان ثقلوا هذا كما قالوا: 

(يوض) و(بيض). 

وإنما ثقلوه: لأن الضم على الياء أخف من الضم على الواو. 

قال: وأما من يحفف فيقول 'خْمْر" و'زسل" من بني تميم فإنه يقول في هذا 
(عين) لأن الياء تسكن وقبلبا ضمة فيصير مدل قوهم 'أَبيَض" و"بيض" و"أغيس" 
و'عيس". 

وعلى هذا حكى يونس أن من العرب من يقول: (صيود) و(صيد) و(بيؤض) 
و(بيض) وهو على قياس من قال في (الرّسّل) "رسْل". 

قال: وأما ما كان "قَعَالهُ" فإلهم إذا كسروه على بناء أدنى العدد فعلوا به ما فعلوا 
"بفعّال", لأنه مئله في الزيادة والتحريك والسكون إلا أن أوله مفعوح, وذلك (رّمان) 
ورأزمسئة6 ورمكان) ورأفكتّة) ورقدان) ورأفدئة6 ودقَدَال) ورأذكم وإذا أردت بناء 
أكثرالعددقلت (فذل) ورفدن). وقد يقنصرون على بناء أدنى العدد كقوهم 
(أَْمئة) و(أمكئة). 

قال: وأماها كان منه من بنات الياء والواو فعل به ما فعل بما كان من باب 
'فعال" وذلك قوهم (سّماء) وأسُْميّة)؛ و(غطاء) و(أغطية) وكرهوا بناء الأكثر, 
لاعتلال هذه الياء لما ذكرت لك, ولأنها أقل الياءات احتمالا وأضعفها و'فَعَال" يي 

جميع الأشياء بمسزلة "فعال". 

ومعنى قوله أقل الياءات احتمالا وأضعفها يعني أنها لام الفعل» ولام الفعل أضعف 
من عين الفعل» وسنقف على ذلك في التصريف إن شاء الله. 

وقوله: (سّمّاء) ورأَسْميّة) ليس بالسماء ذات البروج ومعناه المطرء يقال للمطر 
(سّماء) و(أَسلْميّة) في أدنى العدد والكثير (سمِي). 


2*8 /١ والمنصف:‎ ءه1١‎ /١ والمقتضب:‎ 2١717 البيتان من الكامل. انظر ديوان الشاعر:‎ )١( 
.711 وشرح المفصل لابن يعيش: 5/ 5 24 والدرر اللوامع: ؟/‎ 


باب تكسير ما عِدّة حُرُوفه أربعة أحرف للجميع نا 

قال العجاج: 

تلفه الرياح والسمي 
في دفء أَرْطَاة لبا حَتِي7"© 

وقد قيل لأبي الحسن الأحتفش لم لَمْ يجز أن يقولوا في لغة من خفف: عطْرٌ) والياء 
لا تعتل على هذا الوجه؟ 

فقال: لأن هذا في لغة من يقول (ِعَلْمَ والأصل عندهم التثقيل» ولكنهم يخففون. 

والدليل على أن الأصل التثقيل أنهم يقولون (ظَرفَت) ورِعَلِسْتُ) فيازمون الكسر ولا 
يذهبون به إلى حركة أخرى. 

ومعنى قول أبي الحسن: أنهم: يقولون ظَرْفَ الرجل وعَلْمَ الرجل والثاني منهما 
ساكن. 

فإذا كان الفعل للمتكلم احتاجوا إلى تحريك الثاني فيضمون ني (ظَرّفت) ويكسرون 
في (علمت) فعرف بذلك أنهم ردوهما إلى أصلهما. 

قال: "وأما ما كان "فعَالة" فإنه في بناء أدنى العدد بمسزلة "فعال", لأنه ليس 
بينبما شيء إلا الضم والكسر وذلك قولك: (غرّاب) و(أغرِبّة) و(خراج) و(اخرجة) 
و(بُعَاث) و(أبغثة).' 

والبّعَاث: خشاشُ الطير وفيه ثلاث لغات (بُعَاثْ) و(بعٌاث) وَ(ِبَعَاث) وعلى ذلك 
رووا: 

بعَاثُ الطّير أكتِرُهَا فرأخاً وأمُالصّقر مقلآت نزو" 

قال. " 0 أزدت ده أكثر العدد كسرئه على 'فغلان" كقولك: (غرّاب)» 
و(غرّبان) و(خُراج) و(خْرْجَان) و(غلآم) و(غلمان) ولم يقولوا أَغلمّة. 

استغنوا بقوهم: (ثلاثة غلَمّة) كما استغنوا ب (فثيّة) عن أن يقولوا (أفتاء). " 

قال أبو سعيد: لأن (غلمّة) و(فتيّة) (فعلة) وهي من بناء أقل العدد» وقد يردونه في 
التصغير إلى قياس الباب فيقولون: (أُعَيْلمّة) وقال بعض التحويين: 
)١(‏ انظر ديوان الشاعر: 19» والبيتان من مشطور الرجزء والمعخصص: 5/ 4» وشرح المفصل لابن 

يعيش: 4/5 4» واللسان: (سما). 


/١ البيت لعباس بن مرادس مذكور في اللسان (بغث) وهو من الوافرء وانظر آمالي ابن الشجري:‎ )١( 
.١ ١65 وشرح ديواك الحماسة للمرزوقي:‎ 2244 


ملمببببب ب سيبس سس سجس سس سه 


ها قالوا في كثيره (فعْلان) لأنهم جعلوا الألف فيه كأنها قد زيدت غى فكل للفك: 
فيحذفون هذه الألف فيصير كأنه (غرّب) و(غربان) كقوطهم: (صُرّد) و(صردان). 

قال: وقالوا ني المضاعف حين أرادوا بناء (أدنى) العدد كما قالوا في المضاعف 
في 'فعَال" كقوهم: (ذباب) ورأذيّةم والكثير (ذبّان) ولم يقتصروا على أدنى العدد لأنهم 
أمنوا التضعيف. 

يريد أن "فعلانا" من المضاعف تدغم عبن الفعل في لامه ضرورة لأن العين ساكنة 
وي 'فعال" يجيء على ا" ولا يلزم فيه اللإدغام فلذلك جاء 2 فعَال من المضاعف 
الجمع الكثير ولم يجيء في (فعال).. 

قال: "وقالوا 'حُوار" و"حيّران" كما قالوا: (غرّاب) و(غربان) وقالوا في 
العدد: (أخورة) والذين يقولون: (حوار) يقولون (حيران)» و(صوار) له 
جعلوا هذه بمسزلة 'فعَال" كما أنهما متفقان في بناء أدنى العدد. " 

يريد أن 'حوارا" فيه "لغتان" (حوار) و(حوار) وكذلك (صوار) فيه لغتان (صّوار) 
و(صوار) فلغة الضم توجب أن يكون الجمع الكثير على (فعلان). ولغة الكسر توجب أن 
يكون الكثير على (فعل) كقولهم (خوان) و(خُون) فاتفقوا ني جمع هذين الحرفين على لغة 
الضم فقالوا (حيران) وإ(صير ان) كما أن "فسالا" ٠»‏ و(فعالا) قد اتفقا في أدنى العدد على 
أفعلة وعلى نحو ذلك (سوار) فيه لغتان: (سوار) و(سوار) وقد اتفقوا ني جمعه الكثير على 
لغة الكسر فقالوا: (سُور) كما قالوا: (حَوّان) و(خُون). 

قال: "وقد قال قوم: (حُوَارن). وله نظير سمعنا بعض العرب يقول: 
'زقاق" و"زقاق". 

يريد ان "نتلواب" فيما واحده ا قليل لم يجئ إلا (حوران) في جمع (حوار) 
و(زقان) في جمع (زقاق) والباب فيه الكسر كقولك (غربّان) و(غلمّان) وحص الخاين 
يروي مكان (زقاق) و(زقان): و(رقاق) و(رُقان) يعني (الرّقاق) من الخبز 

وقد يقتصر على أدنى العدد في ذلك قالوا: (فؤاد) و(أفئدة). وقالوا: (قراد) و(قرُد) 
فجعلوه موافقا "لفعَال" كما قالوا (جدار) و(جُدُر)» ومثل ذلك في باب "فعا" (ذْيَابُ) 
و(ذّب). 

قال: وأما ما كان 'فعيلا' فإنه في بناء أدنى العدد بمسزلة "فال" و 'فعَال"؛ لأن 
الزيادة التى فيه مدة, كما أن الزيادة التي فيبما مدةء ولم تجى الياء التي في فعيل 


باب تكسير ما عد حُرُوفه أربعة أحرف للجميع ا 
ا 2 الت 
لتلحق بئات الثلاثة ببنات الأربعة. كما لم تجى الألف في (فعال)؛ و(فعال) لذلك وهو 
بعد في الزنة والتحريك والسكون مثلبماء فبن أخوات» وذلك قولك (جريب) 
و(أَجْربّة) و(كتيب) ورأكتبة) و(رّغيف) و(أزغفة). 

0 "فعيلاا نظير 0 ب لأن 0 المد د ني فهيل م هو الياء وهو 
منهما للالحاق فلذلك استوين في ا ويجيء الكثير على ادن" كقولك: 1 أغمَان) 
ر(جربان) و(كثبآن) و(صلبَان) و(عسيب) و(عُسبان)» ويكسر على "فل" أيضا كقولك 


5 1١ 


"رغيف و"رغف" و"قليب" و"قلب" (وكّيب وكتب) و(قضيب) و(قضب) و(أميل) 
و(أمُل) و(عَصيب) و(ِعُصّب) و(عَسيب) ورِعُسُب) و(صّليب)» و(صلب). 
قال: وربما كسّروا هذا على 'أفْعلآء" وذلك قوهم (نصيب)» و(أنصبّاء) 
و(حميس) و(أمساء) و(ربيع) و(أزبعاع وهي في أدنى العدد بمنزلة ما قبلبن. 
يعني أن القليل يقال فيه (ثلاثة أنصبة) و(عشرة أخمسة) و(سبعة أربعة)» والكثير 
(أخمساء) و(أنصباء) و(أربعاء). 
قال: "وقد كسسّره بعضهم على "فغلان" كقوهم (ظَليم) و(ظلمان)» و(قضيب) 
و(قضنبآن) ويقال فيه أيضا (قضببّان) و(فصيل) و(فصلان) و(عريض) و(عرضّان) شبهوه 
ب (فعَال)» وَالعَرِيض ا قال الشاعر: 
ا يال َي لخية الْعَرِيضِ 
م ينا كَاْرَر المْريض 
وذوات الواو والياء منه كذلك, كقوهم: (قرئ) وأفريّة) و(قريّان) والقرئ: مسيل 
الماء إلى الروضة ومثله: (سَرى) و(أَسْريّة) و(سُريان) - والستّرى: النهر- وقالوا: (صَبي) 
و(صبيآن) ك (ظَليم) و(ظلمآن) ولم يقولوا (أَصبْيّة)» استغنوا بصبية عنهاء وقالوا في 
التضعيف كما قالوا في (الجريب). 
وقالوا: (حَزِيز) و(أحرّة) و(حرَان). . وبعضهم قال: زحران) كها كارا "ظلمان" 
وقالوا (سَرير) و(أسرة) و(سُرّر) كما قالوا (قَليبْ) و(أقلبّة) و(قلب) وقالوا: (فصيل) 
و(فصّال) شبهوه ب (ظريف) و(ظرَاف) ودخل مع الصفة في بنائه كما دخلت الصفة في 


60 البيتانت من مشطور الرجز. انظر اللسان مادة (عرض) والشاهد فيه قوله (العريض) حيث جاء في 
البيت مرادًا به التيس. 


ل شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
بناء الاسم. ظ 

قال: "وأماما كان من هذه الأسماء (الأربعة) مؤنئا - يعني فعَال وفعال وفعَال 

وفعصيل- فإلهم إذا كسروه على بناء أدنى العدد كسّروه على (أفعْل), وذلك قولك 

(عناق) و(أغئق) وقالوا ني الجميع سيعني الكثير- (عُنُوق) فكسروها على 'فعُول' كما 
كسروها على "فعل' بنوه على ما هو بمسزلة 'أفعْل' كأنهم أرادوا أن يفصلوا بين 
المذكر والمؤنث كأنهم جعلوا الزيادة التي فيه إذ كان مؤننا بمسزلة الحاء في (قَصْعَة) 
و(رَحَبَة) وكرهوا أن يجمعوه جمع (قَصّعة)؛ لأن زيادته ليست كاهاء فكسروه تكسير 
ما ليس فيه زيادة من الثلاثة حيث شبه بما فيه الحاء منه» ولم تبلغ زيادته المحاء, لأنها في 
الحرف نفسه وليست علامة تأنيث لحقت الاسم بعد ما بني ك (حَصْرَمَوْت).' 

قال أبو سعيد: قد تقدم أن أقل العدد من هذه الأبنية الأربعة في المذكر على " "أنعلّة" 
كقولنا (حمار) و(أحمرة) و(غراب) و(أَغربّة) و(قدال) ورأقذلةم ورغيف و(أرغفة», وني 
المونث على "فل" كقولنا (عناق) وأعلق) و(ذراع) و(أذرٌّع) و(غقاب) و(أعغقب) 
وريمين) و(أيمن). 

تتال سمو جعلوا التأنيث الذي فيه وإن لم يكن بعلامة كالتأنيث الذي في 
(قطنعة) و(رحَبة) (ففصلوا بين ما فيه التأنيث كما فصلوا بين قصعة ررم وبين 
(كلب) ورجَمّل». ألا ترى أنه لا يقال في (قَصعة) رأقْصّع) كما يقال في (كَذْب): 
(أكلب) ولا في (رَحَبّة): أَرْحاب) كما يقال في 'جمَلَ ": (أَجْمَال) ولم يجمعوه جمع 
ما فيه هاء التأنيث: لأن (فعالة) و(فعالة) و(فعيلة) لا يجمع في أدنى العدد على (أفعل). 

وإنها أراد سيبويه أنهم فرقوا بين المذكر والمؤنث كما فرقوا بين (قَصْعَة)؛ و(قلس) 
فجمعوه على خلاف جمع المذكر واختاروا له أخف أبنية أدنى العدد وشبهوه بنسزعهم 
المماء من عدد المؤنث وإنباتهم إياها في المذكر كقولنا في المؤنث: ثلاث وأربع وحخمس) 
وفي المذكر (إثلاثة وأربعة وحَمْسّة). 

ومعنى قوله: "وكرهوا أن يجمعوه جمع (قصعة) لأن زيادته ليست كاطاء" يعني أنهم 
كرهوا أن يجمعوه جمع (فعَالّة) و(فعَالة)» لأن التأنيث الذي فيه ليس بعلامة» وإنما هو 
شيء في نفس الحرف فأسققط منه الزيادة يعني الألف في "فال" والياء في "فعيل" فصار 
على ثلائة أحرف. وبنى على "أفعُل" كما بنى ما كان على ثلائة أحرف (كفعل). ومعنى 
قوله: "قالوا في الجميع (عنوق) بحمو على "فعُول" كما كسروها على 'أَفْعُل" بنو 
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على ما هو بمنزلة أفعُل". يعني أنهم لما قالوا: (عَنَاقَ) و(أَعنّق) وأجروه بحرى (فلس) 
و(أفلس) جمعوه في الكثير على (فعول) فقالوا (عُنُوق) كما قالوا (فلوس)» وهذا معنى قوله 
بنوه على ما هو بمنزلة (أَفعُل) لأن فعولا في الكثير كأفعُل في القليل» وذكر أبو حاتم 
السجستاني أنه يقال: (عَنَاق) و(عَنُوق) ورِعَنّق) وقد أنشد أبو زيد” ': 
أنشدُ من أم عُنُوق حمحم 7" 

ويقال أيضا في التخفيف (ِعَنْق) وفي بعض الأمئال "العْنُوق بَعْدَ الوق" يضرب مثلا 
للذي يفتقر كأنه يملك العنُوق بعد ملكه النوق. 

قال: ونظير عُنُوقَ قول بعض العرب في السماء (سمي) وقال أبو نخيلة: ‏ 

كسسور كان من أغقاب السمي”" 

الكنهور الغيم المتراكب. وقالوا (أسّمية) فجاءوا به على الأصل. 

وإن قال قائل: لم قالوا "أمْميّة" والسماء مؤنثئة من السماء ذات البروج ومن السماء 
التي هي المطرء يقال أصابتنا سماء أي مطرة. 

قيل له قد تذكر السماء قال الله عز وجل: السسّمَاء مُنْقَطرٌ يه76». 

وقال بعضهم: إنما ذكره على تأويل الستّقف كقوله: لوَجَعْلَنَا السّمَاء سَقفا 
تحذر)”' 

وقال بعضهم: ذكره لأن السماء جمع كجمع الجنس وأصله سَمَّاوَة للواحد وسماء 
للجمع وقد ذكره سيبويه قبل هذا الفصل في جملة المذكرء وذلك قولك سماء وأسْميّة 
و(عَطاء) و(أعطيّة)» وذكره في هذا الموضع مع المؤنث فقال جاءوا به على الأصل أي 
جاءوا به على ما يجب للمذكرء والمذكر هو الأصل فيجوز أن يكون سيبويه ذكره في 
الموضعين لأنه يذكر ويؤنث واختاروا في جمعه في الموضعين 'أَسميّة" كراهية "لأفعُل" لأنها 
تعتل إذا قلنا "أمنم" يا هذا كما نقول (أذل) و(أند) فعدلوا إلى ها لايع 


)١(‏ هو سعيد أوس بن ثابت الأنصاري نحوي لغوي حدث عن أبي عمرو بن العلاء وروى عنه أبو 
عبيد القاسم بن سلام وله عدة كتب منها "النوادر" انظر بغية الوعاة: /١‏ 0817 وإنباه الرواة: ؟/ 
1 

.151 /7 انظر اللسان وتاج العروس (حمم) والتبصرة والتذكرة:‎ )١( 

(*) البيت من مشطور الرجز. انظر الأعلم: 7/ 2١514‏ والمنصف: 7/ 218 واللسان (كنهر). 

(:) سورة المزملء الآية: .١/‏ 

(5) سورة الأنبيا» الآية: 77 


قال: وأما من أنث نث اللسان فإنه يقول (ألسّن) ومن ذكر قال (ألسئّة 
قال: وقالوا (ذرّاع)» و(أذْرُع) حيث كانت مؤنثة (ولا يجاوز 3 هذا البناء) وإن 
عنوا الأكثرء كما فعل ذلك بالأكف ودالْأَرْجُل) وقالوا: (شمال) ورأَشْمُل) وقد 
كسرت على (عدم) حذدف الزيادة التي فيبا فقالوا: (شمائل). ؛ 
ظ بس بحرت على اله لم يحدت من سمال شيء والذي يقول أَشْمُل قد حذف الألف 


|! هرم‎ # ١| 


ثم جمع ثلائة أحرف على أَفْعُل وقالوا "شمُل" على قياس (جدار) و(جُدُر). 





قال الأزرق العنبري: 
حء رع 4 م ع مي له م دور يرو ١+‏ 
طرن القطاعة أوثارٍ محظريّة ظ في أَقؤس ارَعَمَْا أَيْمْنْ شمّلة0" 


يصف طيراً ثارت من مكان وتفرقت في الطيران فشبهها في التفرق بأوتار محكمة 
الشد انقطعت في المد والذي يَمّد القوس يمينّه تنازع شاله» لأن كل واحدة من اليدين تمد 
إلى خلاف جانب الأخرى كأنهما يتنازعان القوس. 
قال اسيبويه: 'وقالوا: (عغقاب) ور غقب) وقالوا (عقبَان)» كما قالوا: (غربان)» 
وقالوا: (كراغ) ورأكرّع) ورأئان) و(آئن) كما قالوا: (أَشْمُل)» وقالوا: (يمين) 
و(أَيْمُن) لأنها مؤنثة. 
وقال أبو النجم: 
لق تقوم . ع اد 
يأتي لبا من أيمنٍ وَأَشمل” ( < 
وقالوا: "أيمان" فكسروها على "أفعال" كما كسروها على (أفعل) إذ كانا لما عدده 
للذلة احرف 
سن "قال" و"أفعُل" هما جمع للثلائي. وقد يكون للثلائي ما يجتمع فيه أَفعُل 
وأفعال كقولك (أفرخ) و(أفراخ). ظ 
قال: وأما ما كان (فعولاً) فإنه بمنزلة (فعيل) إذا أردت بناء أدنى العدد لأنا كفعيل 
في كل شيء. إلا أن زيادتها واو» وذلك قولك: (قعُود) و(أقعدة) و(عَمُود) و(أعمدة) 


)١(‏ البيت من البسيط. انظر شرح الأعلم: ؟/ 21514 والإنصاف: ه ٠‏ ها لابن يعيش: ه/ 
ل" 

)١(‏ انظر الخنصائص: ؟/ *9٠‏ والخزانة: »40١ /١‏ ونوادر أني زيد: 2١50‏ وانظر التبصرة والتذكرة: 
بقارا 
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(قعْدَان) ودعَمُود) و(عمدان) خالفت (فُعيلا) كما خالفتها "فعّال" في أول الحرف.) 

حريك خالفنيت 'فعيلا" كينا تالت (فعَال) فعيلاً وذلك أن (فعيلاً) يجمع على 
(فغلآن) 0 (قفيز) و(قفرَان) و(جريب) و(جُرَيَان). و"فعَال" يجمع على (فعْلان) 
كقولنا (غرّاب) و(غربان) و(غلام) وغَلْمّان) و"قَعُول" بمنزلة (فعَال)» لأنهم قالوا: 
(خَروّف) و(خرفان) و(قعُود) و(قعْدَان) ومعنى قوله في أول الحرف يعني في حركة أول 
الحرف في الجمع على ما ذكرنا. 

قال: وقالوا: (عَمود) و(عمد) ورزبور) و(ربر) و(قَدُوم) و(قدم) فبذا بمسزلة 
(قلب) و«قفطب) وركثب) وقالوا: (قَدَائم) كما قالوا: (شَمائل) وقالوا (قلص) 
ورقلائص)» وكسروا أشياء منه من بنات لواو على (أفعال)» قالوا: (أفلاء) و(أعداء) 
والواحد (قَلَوَ و(عَدُوَ). 

قال أبو سعيد: لم يذكر سيبويه في (فَلَوَ) غير (أفْلاء). وقد ذكر أبو عمر الدرمي 
(قَلَ و(أفلءم و(فلاء) و(فلي) و(فلي) وهو على (فعُول). 

قال سيبويه: "وكرهوا 'فْمُلاً' كما كرهوا 'فعَال" وكرهوا 'فغلانا" للكسرة التي 
قبل الواو وإن كان بينبما حرف ساكن لأنه ليس حاجزا حصينا "غلب" وصف ولكنه 
ضارح الاسم 

قوله: كرهوا 'فعّلا' لأنه يلزمهم -إذا بنوه على فُعُل- أن يقولوا "عُدُى" و"فلى" و! 

بنوه على (فعْلان) قالوا: (فلوان) و(عدوان) فيقع بين الكسرة والواو حرف ساكن . 
بحاجز حصين. وكان الباب في "عد" ن يجمع بالواو والنون» لأن "فعُولا" إذا كان صفة 
لما يعقل جمع جمع السلامة كقولك: (ِعَفْوَ) و(عَفْوُون) ولكنه ضارع الاسم لكثرته حتى 
يقال: (هذا عد ولزيد) وإ(مررت بعد ولزيد) وإن لم يكن قبله منعوت. 

قال: وأما ما كان عدد حروفه أربعة أحرف وكان (فْعْلَى الْأَفْعَل) فإنك تكسره 
على الفعل, 

قال أبو سعيد: اعلم أن ما كان على "أفعل" وأنثاه م فالباب فيهما أن يستعملا 
بالألف واللام ولا يسقطا كقولك (الأضْكّر والصّخْرَّى) و(الأكبر والْكبْرَى) ودالأَعرَ 
العْرى)» و(الأذئى والدُنيا) و(الأقصى والقضنيا) و(الأطول والطُولّى)» ويجوز فيهما جمع 
السلامة وجمع التكسير فجمع السلامة ني المذكر (الأصغرون) و(الأكبرون) و(الأرذلون)» 


2 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 


قال الله تعالى: (أنْؤْمن لَك وَاتْبَعَكَ الأَرْدْلُونَ76"): وجمع التكسير (الأفاعل) كقولنا 
(الأكابر) و(الأراذل). 

قال الله عز وجل: (أكَابرَ مُجْرِمِيبً)”" والْذِينَ هُمْ أراذا6””. 

وتقول يِ المؤنث في جمع السلامة (الصغرَيّات) والكبريات) وني جمع التكسير الفعّل 
رلك (الصّمّر) والكبّر) و(العْرَ في جمع (اعُرى) و(السُبع) الطُوّل لأنها جمع القصيدة . 
(الطُولى) من القصائد وجعلوا ألف التأنيث التي في الفعلى بمنسزلة هاء التأنيث كأنهم 
جعلوا (الكبْرَى) ك (الكيْرّة) فصارت بمنزلة (ظلمة) وبذلك احتج سيبويه. 

قال: "وإنما صيروا الفعلى هاهنا بسزلة (الفعلة), لأا على بنائها ولأن فيهبا 
علامة التأنيث وليفرقوا بينبا وبين ما لم يكن فُعلَى أَفْعل'. 

يعني بينها وبين (خُبْلَى) و(سُعْدَى) وما أشبه ذلك. 

قال: وأما ما كان على أربعة أحرف وكان أخره ألف التأنيث فإن أردت أن 
تكسره فإنك تحذف الزيادة التي ف للتأنيث ويبنى على فعالى» وتبدل الياء ألفا 
كقولك في (حبلى): (حَبَالى) وفي (ذفرَى): (ذَفَارَى)» وقد قال بعضهم (ذفرَى) 
و(ذفار. ولم ينونوا (ذ فرَى) وكذلك ما كانت الألفات في آخره للتأنيث, وذلك 
قولك (صخرَاء) و(صّحَارَى) و(عَذرَاء), ورِعَذَارَى), وقد قالوا: (صحار) وعَذَار) 
حذفوا الألف التي قبل علامة التأنيث ليكون آخره كأخر ما فيه علامة التأنيث إذ 
كانوا يحذفونه من غيره وليفرقوا بين هذا وبين (علباء) ونحوه, وألزموا هذا ما كان 
فيه علامة التأنيث إذ كانوا يحذفونه من غيره» وذلك (مبرية) و(مبار) و(أثفيّة) 
ورأثاف) جعلوا (صخراء) بسزلة ما في آخره ألف إذ كانا أواخرهما علامة التأنيث 
بجع كراهيتهم هيتهم الياءات حتى قالوا: (مُدَارى) و(مَبَارَى) فبم في هذا أجدر أن يقولوه 
لئلا يكون بمسزلة ما آخره لغير التأنيث. 

قال أبو سعيد: اعلم أن المقصور مما هو على أربعة أحرف على ضربين: أحدهما أن 

تكون الألف فيه للتأنيث والآخر لغير التأنيث» فإذا جمع جمع التكسير فما كان منه 
للتأنيث. فإن الباب أن تقلب ألف التأنيث التي كانت في الواحدة ألفا في الجمع بعد أن 





.١١1١ سورة الشعراى الآية:‎ )١١( 
.1١ 177 سورة الأنعام» الآية:‎ )1( 
.707 9؟7) سورة هود الآية:‎ 
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ملحي ءاي التقدير وذلك قولنا (حُبَلَى) و(حَبَالَى) و(ذفرَى) و(ذفارى) الأصل فيه 
(حَبّالى) و(ذفارى). غير أنهم يقلبونما ألفا لأن الألف أخف من الياء ولأنها لا تسقط في 
الوصل والوقف فتقول: (هؤلاء حَبَالَى)؛ إذا وقفت. وهؤلاء (حبالى) فاعلم إذا وصلت. 

وقد يقلبون ما ليس للتأنيث فيقولون في (مدْرَى) (مَدَارِ) ومَدَارَى) وني (معىي) 
(مَعاءِ) و(معَايا) وألزموا باب حَبَالى الألف» وليست هذه الألف في حبالى للتأنيث بل هي 
منقلبة من يا والدليل على أنها ليست للتأنيث أن رسنلا لو كان انمه رحالن) وصغرناه لم 
نعمل به ما نعمل في تصغير (حُبَّارَى) لأن "حبّارَى" إذا صغرناه جاز أن يحذف الألف 
الأولى فنقول: (حْبَيرَى) كما نقول في تصغير (حُبْلَى) (حَبَيْلَى) ولنا أن نحذف الألف 
الأخيرة فنقول (ِحُبَيّر). وإذا صغرنا (حَبّالَى) اسم رجل فحذفنا الألف الأولى قلنا: (حَبَيْل) 
فقلبنا الألف ياء لانكسار ما قبلها وصار بمنزلة تصغير (ِمَلبَّى) إذا قلنا (ملبّقء وقد 
حكى سيبويه (ذفرَى) و(ذَقَارِ) فيمن لا ينون (ذفْرَى) يريد فيمن يجعل الألف في (ذفرَى) 
للتأنيثء وهذا خارج عن الباب وإذا كانت الألف لغير التأنيث فإن الباب فيه أن تقلب 
ياء كقولك "أرْطى" و" راط" و'مَلبَى" و"ملاه" و'معزى” وامعازا'ء وقد يبدلون من الياء 
ألفا لخفة الألف. قالوا (مذَرّى) و(مّدَارِي). ويجوز في الباب 5 قلب الياء ألفاً؛ لأنه لا 
يقع فيه إشكال. 

وما كان من الممدود منه مما ألفه للتأنيث فإنه يجوز فيه أن يجري بحرى 
(حُبْلى) و(حَبّالى). 

ويجوز أن تقلب ياء قالوا: (صحراء) و(صّحَارَى) ورِعَذْرَاء) و(عذارى). 

وقد قالوا: (صحار) و(عَدَار) حدفوا الألف التي ل الممزةء ليكون آخره كآخر 
(حُْبَلى) وليفرقوا بين ما كانت المدة فيه لغير التأنيث نحو (علبَاء) ونحوه. وذلك أن الباب 
في (علبّاء) ونحوه أن يقال (عَلابِيَ) و(حَرابيَ)» لأن (عباء) ملحق به (سردّاح)» فلما كان 
الباب في (سرداح) أن يقال (سراديح) ولا يقال (سرادح) وجب أن يكون الباب في 
(علبَاء) "علابي" وذلك أنهم يدخلون ألف الجمع ثالثة فتقع بعد الألف (الباء) فتكسر الباء 
التي بعد ألف الجمع فتنقلب من أجل كسرتها الألف التي قبل الهمزة في (علباء) ياء وتنقلب 
الممزة ياء أيضا؛ لأن أصلها الياء» وإنما انقلبت همزة لوقوعها بعد الألف فتعود إلى الياء 
وربما شَدَدُوا الممدود المؤنث فيقولون (صّحَْرَاء) و(صّحَارِي) فيأتون به على استيفاء 
الحروفء لأن الألف في الواحد رابعة ولا يوجب الجمع إسنقاطها وآثروا التخفيف في 
(صّحرَاء) ونحوهء إذ قد حففوا (في) ما ليس فيه ألف التأنيث (فقالوا) (مَهْرِية) و(مَجَارِ) 
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ظ و(أئفيّة) و(أثاف) وكان القياس أن يقال: (مبَاري) و(أثافي) لأن ألف الجمع تقع بعدها 
ألف فتكسر ما بعدها. والحرف الرابع من الواحد ياء فلا يجب إسقاطها كما لا يجب 
إسقاط ياء (قنديل) إذا قلت (قتاديل) فهم في التأنيث أجدر أن يحففوه لثلا يكون آخره 
بمنزلة ما جاء لغير التأنيث» إذ كان في التأنيث أثقل. 

قال: وقالوا: (ربّى) و(رباب) حذفوا الألف وبنوه على هذا البناء كما حذفوا 
الغماء من (جُفرة) فقالوا: (جقَارُ) إلا أنهم قد ضموا أول ذاء كما قالوا (طثر) و(طتار) 
و(رٍخل) و(رغال) ولم يخعرو أوله كما قالوا (بتاع) و(قداح).' 

قال أبو سعيد: اعلم أن "ذ فعَالاً" في الجمع قليل وإشا جاء في سبعة أسماء قالوا: (ربى) 
و(رباب) والرَبّى: هي الشاة التي تبي ولدهاء وقالوا: (ظثر) و(ظمَار) والظّئر في النوق 
بمنزلة (الرَابُة) في الناس ويقال أيضا (أظآر), 

قال متمم: 

فم وَجْدُ أظآرٍ ثلآث روائم َأَيْنَ محرأ من خُوَارٍ ومَصْرَّع(© 

و(رخل) و(رحًا ل وفيه أربع لغات (رخل) و(رخل) و(رخل) و(رخل) و(فَرِيرُ) 
و(فرار) والقرير: الْحَمْلء ويقال أيضا لولد البقرة (فرّير) و(عَرق) و(عراق) والعَرّق العظم 
الذي علسيها اللحمء و(ثني) و(نَاء)» والثني الناقة التي ' نتجت مرتين ويقال أيضا (نناع) 
و(َوْم) و(ؤام) ويقال أيضا (وائم). ظ 

قال الراجرز: 

قَالْتْ لَه وَدَمْعْبَا تُوَام 
كَالْد إذ أَمَلمَةُ النْظَاهُ 
عَلَى الذِينَ ارحَلوا السلم "© 

قال 57 وإذا أردت ما فر ادق العدد - يعني يي المؤنث الذي آخره ألفي- 
جمعت بالتاء تقول (خبراوات) ور(صحراوات) و(ذفريات) و(دفليّات) ورحْبليات) 
وقالوا (ألتّى) و(إكاث) فذا بمسزلة (جُفْرَة) و(جفار). 00 

قال: وأما ما كان عدد حروفه أربعة أحرف فيه هاء التأنيث وكان (فعيلة) فإنك 


)١(‏ البيت مذكور ني اللسان (ظأر) فهو شاهد على جمع الظئور وليس بشاهد على جمع الظئر» وهو 
من الطويل. 
(؟) من مشطور الرجز مذكور في اللسان (تأم) والشاهد ني (تؤام) إذ هو جمع تّوم. 
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تكسره على "فعائل' كقوهم (صحيفة) و(صّحائف)؛ ورقبيلة) ورقبّائل)» وذلك أكثر 

من أن يخصىء وربما كسروه على (فْعُل)» قالوا: (سّفيئة) و(سّفن) و(صّحيفة) 
و(صحف) شسبهوه ١‏ ب وقليب) و(قلب) كأهم لم يعتدوا بالهاء وجمعوا (سّفين) 
و(صّحيف)؛ كما أم قالوا (جُفرة) و(جفار) جعلوا الهاء كأنها لم تكن في الواحد فصار 
(جُفر) وجفار كقوهم: (جُمُد) و(جماد). 

قال: وقد يقولون: (ثلاث صحائف) ورثلاث كَتَائب) وذاك لأنها صارت على 
مثال (حَضَاجر) وربلابل) و(جَنادب) فأجروها مجراها ومثل (صحائف) من بنات الياء 
والواو (صفيّة) و(صفايا) و(مَطيّة) ورمَطايًا/. 

يعني أنهم قالوا: إثلاث صحائف) في القليل وقد كان يمكنهم أن يقولوا (ثلاث 
صحيفات) والجمع بالألف والتاء يكون للقليل و(فعائل) من الجوع الكثيرة فشبهوها بما 
لا يحسن جمعه بالألف والتاء نحو (حظجَر) و(حَضَاجر) وربُلبّل) و(بلابل) و(جُندُب) 
و(جَنَادب) وهذه أسماء مذكرة لا يحسن أن تقول فيها (بُلبُلآت) و(حضجرات) فحملوا 
ثلاث صحائف على هذا إذ كان رباعيا مثله. 

قال: وأما (فعالة) فبو هذه السزلة لأن عدة الحروف واحدة, والزنة» والزيادة 
مَدُ كما أن زيادة (فَعيلّة مد وذلك قولك إذا جمعت بالتاء (رِسّالت) وركتائات)؛ 
و(عمامات) و(جنازّات)»؛ فإذا كسرته على (فعائل) قلت: (جتائز) و(رسائل)؛ وما كان 
على (فْعَالة) فبو بهذه المسزلة لأنه ليس بيدهما إلا الفتح والكسر كقولك (حَمَامة) 
ورحَمائم). وردَجَاجَة) و(دجَائج) ووفعَالَةم مدل ذلك كقولك: (ذَوَابَة وذْوَابَات) 
ورقوارَة), و(ذبابة) و(ذْبَابَات) فإذا كسرت قلت: (ذَوَائب) وذَبَائب) "وفعُولة" 
بسزلة 'فعيلة' لأما مثلبا في الزنة والعدة وحرف المد وذلك قوهم (حَمُولة) 
ورحمائل) ورحَوَية) و(حَلائب)؛ وإن شئت قلت (ِحَمُولآت) و(حُلوبات) 
و(رَكُوبَات). 

ومعنى قول سيبويه» لأن فعولة بمنزلة فعيلة في الزنة والعدة وحرف المد. 

أما العدة فإنه يريد به عدد الحروف. وأما حروف المد فأراد أن حرف المد فيها 
الث لأن الواو في فعولة ثالثة» والياء في فعيلة ثالثة. 

وأما الزنة فإن فعغولة متحركان وساكنء وكذلك فعيلة فالوزن واحد. ظ 

قال سيبويه: "وكل شيء كان من هذا أقل كان تكسيره أقل كما كان في بئات 


الغلاثة", ْ 

يريد أن "فعيلة" أكثر من "فعولة" و"فعالة" و"فعَالة" وقد استغنوا في جمعها فقالوا: 
"فل" ل (سفن) و(صُحُف) ولم يجئ في "كما نعَالة" و'فَعُولَه" مثل ذلك. 

قال: واعلم أن (فعالا وفعيلا وفْعَالً وفعَالا) إذا كان شيء منبا يقع على الجميع 
فإن واحده يكون على بنائه ومن لفظه وتلحقه هاء التأنيث وأمرها كأمر ما كان على 
ثلاثة أحرف وذلك قولك: (دَجَاج) و(دَجَاجَة) و(دَجَاجَات). 

وبعضبم يقول: (دجَاجَّة) و(دجَّاج) و(دجَاجَات) ومثله من بئات الياء: (أضاءة) 
ورأضّاء) ورأضاءات)» و(شعيرة) و(شعير) و(شعيرات) و(سفين) و(سفيئة) 
و(سفينات) ودين نات الراو «ركية) و(ركي) و(مطيّة) و(مّطي) و(ركيّات) 
و(مطيّات)؛ ورمرار) ورمُرَارَة) ودمُرارَات) وريّمام) ورِيّمَامَة ورِيَمَامَات) ورحَمَام) 
و(حمامة) و(حمامات) ومفثله من بئات الياء والواو (عَظاءة) و (عَظاء) و (عظاءات)) 
و(صّلاءة) و(صلاء) و(صلاءات). 

قال أبو سعيد: هذا الذي ذكره من الأجناس بمنزلة (تُمر) و(تّمرَة) وهو زائد على 
ثلاثة أحرف ولا فرق بين ما قلت حروفه أو كثرت عن ذلك. 

وقو لذ" أطاءة" و كر لا أعلم أحداً ذكر (أضاءة) بالمد غيرّه وكل يقول (أضاة) 
و(أضا) مثل (حَصاة) و(حَصّى)» وذكره هو أيضا مقصورا فيما تقدم ومده نادر. وقوله: 
رحسي لصنت رار (عَظاءة) و(صّلاءة) وللقائل أن يقول: (عَظاءة) و(صلاءة) من 
بنات الياء» لأنا نقول (عَظايّة) و(صلاية)» فلم قال من بنات الياء والواو فيقال له: بنات 
الياء والواو تجري بحرى واحدا فمثل ببعض ذلك لأن التمثيل هو جزء يدل على غيره. 

قال: "وكل شيء كان واحداً مذكراء وكان يقع على الجميع فإن واحده وإياه 
بمسزلة ما كان على ثلاثة أحرف مما ذكرنا كثرت عدة حروفه أو قلت 

يعني أن اسم الجدس واحد مذكر وهو يقع على الجميع؛ لأن الجدس جمع وقوله 
'وإياه كناية عن الجمع الذي ذكر كأنه قال: فإن واحده وجمعه مما زاد على الثلاثة 
ومن الثلاثة و 25 

((واممر ماكان من بدات الأربعة لا زيادة فيه فإنه يكسر على مفاعل» وذلك 
قولك: (ضفدع) و(ضفادع) ورخْبْرُج) و(حَبَارِج) و(حَنْجر) و(عناجر) و(جنْجّن) 
وجناجن) و(قِمَطر) ودقَمَاطر)). 
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قال أبو سعيك : جمع الرباعي على اختلااف بنيته يكون على مثال لفظ واحدءى وذلك 
أنك إذا جمعت امبر عضت ا لموادداق الح اكيم انه وكيرت امرك الذي يعد 
ألف الجمع فلا يختلف. تقول: (ضفدّع) و(إضفاوع) فتفتح الضاد وكانت مكسورة 
و(حْبْرج) و(حَبَارِج) فتفتح الحاءء وكانت مضمومة: والحبْرُج: ذكر الحبارى والْجَنْجَنْ: 
عظم الصدرء وبعضهم يقول: (جنجن). 

قال: "فإن عنيت الأقل لم تجاوز ذا لأنك لا تصل إلى التاء, " 

يريد أنك تقول (ثلائة قماطر) وهو جمع كثيرء لأنه لا يمكن أن تحذف حرفا من 
الأربعة ثم تجمع الثلاثة الباقية الجمع القليل ولا يحسن أيضا أن تجمعه بالألف والتاء لأنه 
مذكر فلم يجز فيه غير ما در من (ضفادع) و(حبارج) وما أشبه ذلك» وإ كان بي 
ذوات الأربع حرف من عروت المد واللين زائد رابع كسرته على مال (مُفاعيل) كقولك 
(قنديل) و(قناديل) و(كرْسُوع) ودكْراسيع) و(غربآل) و(غرابيل)» فأتقن الجمع كله على 
لفظ واحد, لأنك تفتح أوله وتكسر الحرف الذي بعد الألف فإن كان بعد ذلك الحرف 
واو قلبتها (ياء لانكسار) ما قبلها فقابت واو (كرسوع) ياء في (كراسيع) وألف (غربال) 
أيضا تقلبها ياء في (غرابيل) لانكسار ما قبلها وما ألحق ببنات الأربعة من الثلاثي يجري 

في الجمع كبنات الأربعة كقرلهم (جدول) و(جداول) و(عثير) و(عثاير) صلم و(سّلالم) 

ووثولب) ورتوالب) وهو ولد الحمار؛ وَ(جُنْدَب) و(جنادب) و(قرْدّد) و(قرادد) وقد 
قالوا: (قرَاديد) كراهية التضعيف يعني كرهوا التقاء الدالين فمدوا الكسرة. وما لم يلحق 
ببنات الأربعة وفيه زيادة وليست بمدة فإنك إذا كسرته كسرته على مثال مُفاعل وذلك 
(تُنضب) و(تّناضب) ودأجَدّل وأجادل) و(أخيل) و(أخايل). 

فإن قال قائل لم قال سيبويه: وكل شيء من بنات الثلاثة فبي بناء بنات الأربعة 
والجسق سانيا ثم ذكر (سّلم وسّلالم) و(ِجَنْدب وجنادب) وليس من مذهبه أن في بئات 
الأربعة "فعلل" وإن كان الأخفش وغيره يقولون: إن "جُخْدَب" (فغلل) وقد حكوا 
(بُرقع)ء و(برقع) و(جُؤذر) و(جُؤذر). 

قيل له هذه الأسماء تجري عنده مخرى الملحق لأنه "جحجدن" حروفه أصلية فإنما عدل 
عن أن يجعله أصلا في الرباعي, لأنه مخفف من "جَحَادّب" عنده وصار بمنزلة الرباعي 
الأصلي لأن حروفه كلها أصلية وصار (سّلم) و(دُمّل) و(خُرّب) ملحقا به. 

قال سيبويه: وكل شيء مما ذكرنا كانت فيه (هاء) التأنيث يكسر على ما ذكرنا 
إلا أنسك تجمع بالتاء إذا أردت بناء أدنى العدد وذلك قولك (ِجُمُجُمَّة) و(جَمَّاجم) 


دا شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
ورَرْدَمَة) وررَّرَادم) ورمَكْرَمَة ورمَكَارِم ورِعَودَقة) ورعَرَادق) وهو الكَلوب الذي 
يَخْرَجٌ به الللو. 

قال: وكل شيء من بنات الثلاثة قد ألحق ببنات الأربعة وصار رابعه حرف مد 
فبو بسزلة ما كان من بنات الأربعة له رابع حرف مد وذلك (قرطاط) و(قراطيط) 
و(جريال) و(جرايبل) و(قرواح) و(قراويح). 

قال أبو سعيد: أصل (قرْطاط) "قرط" وإحدى الطاءين زائدة بذوات الأربع وأصل 
"جريال (جرل) والياء زائدة والواو في (قرواح) زائدة فصار بمنزلة اسم على أربعة 
أحرف أصلية وزيدت فيها ألف رابعة كقولنا "سردّاح” و"حذفار” فإذا جمعت هذا الملحق 
جمعته كالأصلي فصار (قراطيط)» و(قراويح) و(جراييس) بمنسزلة (سَرَاديح) و(حَذافير). 

قال: وكذلك ما كانت فيه زيادة ليست بمدة وكان رابعه حرف مدء ولم يبن بناء 
بدات الأربعة التي رابعها حرف مد وذلك نحو (كَلُوب) و(كلاليب) و(يربوع) 
و(يرابيع) إحدى اللامين في (كلوب) زائدة وليست من حروف المد والواو فيه زائدة 
وهي حرف مد رابع فجمع على (كلاليب) مثل (قراويح) و(قراريط). 

قال: وما كان من الأسماء على "فاعل أو فاعل" فإنه يكسر على بناء 'فرَاعل 
وذلك (تابل) ورئرابل) و"طابرق" و"طوّابق" و(حَاجز) و(حَوَاجز) و(حائط) 
ورحوائط)". 

قال أبو سعيد: وقد جاء فاعل فَواعيل نحو (طَابّق) و(طُوابيق) و(ذائق) و(دَوَانيق) 
و(خاتم) ورخواتيم) وليس ذلك بقياس يطرد وبعضهم يقول في (خاتم) (خاتام) 
و أنشد: ئ 

أخذت خاتامي بغير حق30 

فعلى هذه اللغة قياسه (خواتيم) 

وقد ذكر الفراء أنه لم يجئ في فاعل (فواعيل) إلا شيء واحد من كلام المولدين 
قالوا (باءبل) و(بواءابل) شبهوه ب (طابق) و(طوابيق). 

قال سييويه: وقد يكسرون الفاعل على (فْعْلآَنَ) نحو (حاجر) و(حُجْران)؛ 


0757 هذا البيت من مشطور الرجز وهو من شواهد المبرد في المقتضب: ؟/ 558 والكامل:‎ )١( 
وشرح المفصل لابن يعيش: ه/ 7ه والعقد الفريد: 77 ظ‎ 
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و«سال) و(سُلأن) و(حائر) و(مخوران) وقد قال بعضهم (حيرآن) كما قالوا (جان) 
ور(جئان), وكما قال بعضبم (غائط) و(غيطان) و(حائط) و(حيطان) قلبوها حين 
صارت الواو بعد كسرة " 

يعني أن الأصل في (غائط) و(حائط) الواو؛ لأن (الغائط) الأرض المنهبطة ويقال لما 
(العُوطة) ومنه سميت "العُوطة": قرية بقرب دمشق. 

و(حائط) من قولك (إحاط) (يحوط) فقلبوا الواو ياء لسكوها وانكسار ما قبلها كما 
قالوا (صيران) و(ميقات)» والحَاجر: أرض مستديرة» و(السّال) موضع يكون فيه شجرء 
والحائر الموضع الذي يسميه العامة (الحير) زهو مسستفل من الأرض يجتمع فيه الماء. 

قال: والأصل َعْلان) وقد قالوا (غَال) و(غلان) ورقالق) و(فلقآن)" 

والعنال: المكان المطمئن من الأرض والفالق المكان المستدير الذي ليس فيه نيت 
وني النسخ (مال) و(مُلآن) وما رأيت أحداً فسره؛ وفعلان في ذلك أكثر وهو الأصل. 

قال: ولا يمتنع شيء من ذا من فواعل كقولك: (حَاجر) و(حَوَاجر) و(حائر) 
و(حوائر) و(حائط) و(حوائط). 

قال: وأما ما كان صفة فأجري مجرى الأسماء فقد يبنونه على لان" كما يبنوها 
وذلك قولك: (رَاكب) ورركْبّان) و(صّاحب) و(صخبآان) و(قارس) و(فرْسان) و(راع) 
و(رُغيان)". 

قال أبو سعيد: وهذه صفات تجري محرى الأسماء؛ وذلك أنهم يقولون: "راكب" 
لراكب البعير و(ركبان) للجماعة» ويقولون لراكب الفرس: (فارس) فقد اختص الراكب 
بشيء على غير طريق الفعل» وكذلك (راع) يختص به من يرعى ضربا من المواشي ولا 
يقال لكل من رَعَى شيئا وحفظه (راع) على الإطلاق بل لا يفهم إذا قيل (فلان راع 
لشيء من الأنعام). 

وقوله: (فقد يبنونه على فغلان) كقولك (راكب) و(ركبان) كما يبنون الأسماء كقولنا 
(حاجر) و(حُجْران) و(فالق) و(فلقان). 

قال: وقد كسروه على (فعال) حيث جعلوه بمنزلة (فعيل) نحو (جرِيب), 
و(جرباد). 

وسترى بيانه إن شاء الله تعالى: لم أَجْرِي ذلك المجرى, فأدخلوا الفعال اهنا كما 
أدخلوه ثمّة حين قالوا: (إفَال وفصال) وذلك نحو "صحاب". 








٠‏ يريد أنهم جمعوا (فاعلا) الذي هو صفة يجري بحرى الاسم على فعَال فقالوا: 
(صّاحب) و(صحاب)» لأنهم قد أجروا "فاعلا" محرى "فعيل" حين قالوا 'قالق" و (فلقَان) 
كما قالوا (جرِيب) و(جربان)» وقد أجازوا في (فعيل) الذي هو اسم (فعال) كقوهم: 
(اقال) و(فصال) في جمع (أفيل) و(قصيل) فأجازوا ذلك أيضا في (فاعل) قالوا: 
(صاحب) و(صحاب). 

قال سيبويه: ولا يكون فيه (فوّاعل) كما كان في (تَابَل) و(خائم) و(حاجر)؛ لأن 
أصله صفة وله مؤنث؛ فيفصلون بينبماء إلا في (فوارس) فإنهم قالوا: (فوّارس) كما 
قالوا (حَوَاجر) لأن هذا اللفظ لا يقع في كلامبم إلا للرجال وليس في أصل كلامم 
أن يكون إلا لهم؛ فلما لم يخافوا الالتباس قالوا: (فواعل) كما قالوا: (فْعْلآن) وكما 
قالوا (حَوّارث) حيث كان اسما خاصا ك (زيد). 

منع سسيبويه أن يجمسع (فاعل) الذي هو صفة أجري بحرى الاسم على فواعل؛ 
وكذلك (الفاعل) الذي هو صفة لم يجر بحرى الاسم واستثئنى من ذلك "فوارس” واحتج 
بأنه لا يشاركه المؤنث. 

وما كان كذلك فهو كالاسم.ء لأن الأسماء في هذا الباب غير جارية على الأفعال لها 
مؤنتء وهذه الصفات ا مؤنث نحو صاحب (وصاحبة) و(راكب) ورراكبة) و(راع) 


و(راعية). 

باحر تع مل و(فواعل) في حرفين (فارس) و(فوارس) و(فلان هالك ‏ 
في الهوالك). 

قال: ظ 

تَجَاوَرْتُْ هئداً رَعْبَةَ عَنْ قثَاله إلى مالك أَغشُو إلى ذكر مالك 

وأيقنت أنى عند ذلك بافن غدا تئذ وَهَالك في لَك" 


وقد وجدت غير ذلك في كلام العرب» وإ كان المستعمل الكثير ما قاله سسيبو به. 
ال ا 


)1١(‏ قائل البيت ابن جذل الطعان. انظر اللسان: (هلك) وابن يعيش ه/ 2075 والتصريح على 
التوضيح: ؟/ 7117. 


باب ما يجمع من المذكر بالتاء و 


2 5 3 1 0 2 , 3 له 
أحامي عن ذمَار بنى أبيكم 2 ومئلي في غوائبكم قليل 





وشاهد من الناس: 

وقد ذكر أبو العباس المبرد أنه الأصلء وأنه في الشعر شائع جائز. 

وأنشد قول الفرزدق: 

وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتبم خُْضّْع الرقاب نواكس الأبَصّار() 

وإذا كان "فاعل”" لما لا يعقل من المذكر فإنه على فواعل» وإن كان صفة كقولك: 
(جبل شاهق) و(جبال شواهق) و(شامخ وشوامخ) و(حمار ناهق) و(نواهق)» و(فرس 
صاهل) و(صواهل). 

وإذا سسيت بالصفة أيضاً ثم جمعته كان على فواعل كقولك (حارث) اسم رجل 
ور(حوارث) و(خوتم) وهذا هو القياس ني الأصلء لأن قياس هذا اللجمع قياس التصغير» 
ويقال في التسصغير (ضارب) و(ضويرب).» و(قاتل) و(قويتل) وكان حقه أن يقال: 
(ضوارب) و(قواتل) غير أنهم عدلوا عن ذلك؛ لأن الجمع له وجوه ولا وجه للتصغير إلا 
والعيد تفحول اي السصغير رضارت) ورصويورت) غير واخول في المع رضارب) 
و(ضاربون) و(ضراب) و(كاتب) و(كاتبون) و(كتاب) وركَبّ» فجعلوا (فواعل) جمع 
'فاعلة أو ما جرى بحراها مما لا يعقل كقولك "قاتلة" و"قواتل" و(شاهق) و(شواهق) 
وتركوا الأسماء على أصل القياس وقد جاء فاعل على "أفعلة" اسما ولم يذكر سيبويه. وذلك 
(واد) و(أؤديّة) كأنهم حملوه على فعيل ك (جريب) و(أجربة)» وكرهوا فيه فواعل لثلا 
يجتمع واوان في أول الكلمة وكرهوا أيضا "فعلان" و"فعلان” لثلا تنضم الواو وتنكسر. 

هذا باب ما يجمع من المذكر بالتاء 

لآابة نضير ال تانيكا إذا جمع, فمنه شيء لم يكسر على بناء من أبنية الجمع 
فجمع بالتاء إذ مبع ذلك. 

وذلك قولك: (سُرَادقات) ورحَمَامَات) و(إوائات)؛ ومنه قوهم: (جمَلَ سبّخل) 
و(جمّال سبّخلآت) و(ربخلات) و(جمّال سيّطرات). وقالوا: (جُوالّق) و(جَوَاليق) ولم 


.١5١ وشرح شواهد الشافية ص:‎ 2١67 / البيتان من الوافر. انظر شرح الشافية للرضي:‎ )١١( 
والمعخصص: 1/ 7ع وابن يعيش: ه/ 5 وهو من‎ 4 /١ انظر ديوان الفرزدق: سد الخزانة:‎ )١( 





يقولوا (جُوَالقات) حين قالوا (جُوَاليق) والمؤنث الذي فيه علامة التأنيث أجرى هذا 
لمجرى. ألا ترى أنك لا تقول (فرْسئات) حين قلت: (فْرَاسن) ولا (خنصرات) حين 
قلت: (ختاصر) ولا (مخلجات) حين قلت (مَحَالجٍ ومّحَاليج) وقالوا (عيّرآت) حين لم 
يكسروها على بناء يكسر عليه مقلها,ء 00 ظ 

قال أبو سعيد: اعلم أن الجمع بالألف والتاء بابه أن يكون للمؤنث الذي فيه علامة 
التأنيث أو المذكر المسمى باسم فيه هاء التأنيث أو المنعوت بنعت فيه هاء التأنيث» فأما 
المؤنث فقولك: (امرأة ذاهبة) وإنسوة ذاهبات)» والمذكر المسمى باسم فيه هاء التأنيث 
فقولنا (طلحة والطلحات) و(حمزة والحمزات) والمنعوت قولنا: (رجل رَبعَة) و(رجال 
رَبَعَسات) وما كان غير ذلك فمشْبه به» وذلك (سُرَادق) و(سرادقات) وَرحَمَّام) 
وَ(حَمَامات)» ووجه التشبيه أن جمع المذكر يصير مؤنا في التكسير فجعل (سرادقات) 
بمنزلة الجمع المكسر المؤنث» وجعل تأنيئه الحادث من أجل الجمع بالألف والتاءء 
وكذلك سائر ما ذكرهء وإنا يفعلون أكثر ذلك فيما لم يكسروه؛ وربما كسروا وجمعوا 
بالألف والتاء وذلك فيما ذكره سيبويه: "بوائات" و"بوان" (للواحد) وبوق للجماعة كما 
. قالوا (عُرّسّات) و(أغراس) في جمع الغرس. 

قال سيبويه: فبذه حروف تُحفظ ثم يجاء بالنظائر". 

بعنى الجمع بالألف والتاء فيما ليس فيه الهاءء وقد قال بعضهم في شمال شمالات. 

وقال الشاعر: 

ربما أوفيت في عَلَمٍ ‏ ترفعن تَوْبِي شَمّالات0" 

هذا باب ما جاء بناء جمعه على غير ما يكون في مثله ولميكسر هو على البناء 

قال سيبويه: فمن ذلك قوهم: (رَهْط) و(أراهط) كأنهم كسروا "أرمُط" ومن ذلك 
(باطل) و(أباطبل) لأن ذلك ليس بناء (باطل) ونحوه إذا كسرته فكأنك كسرت عليه 
(إنطيل) ورإبْطّال) ومفل ذلك (كرّاع) ورأكارٍع). لأن ذا ليس من أبنية (فْعَال) إذا 
كيين بزيادة أو بغير زيادة فكأنه كسّر عليه (أكرُغ) ومثل ذلك: (حَديث) 
ورأحَاديث».؛ و(عَرُوس) و(أغارِيس) و(قطيع) و(أقاطيع), لأن هذا لو كسرته إذا 


)١(‏ الشاعر هو جذيمة الأبرش والبيت من المديد. انظر ابن يعيش: 94/ 4١٠‏ العيني: 7/ 2744 المغني: 
هع الدرر اللوامع: 7/ .4١‏ 


باب ما جاء بناء جمعه على غير ما يكون في مثله ولم يكسر هو على البناء 0 


كانت عامة حروفه أربعة أحرف بالزيادة التي فيها لكانت "فعَائل' ولم تكن لتدخل 
زيادة في أول الكلمة كما أنك لا تكسر (ِجَذُوَلا» ونحوه على ما تكسر عليه بنات 
الأربعة. 

وكذلك هذا إذا كسرته بالزيادة لا تدخل زيادة سوى زيادته؛ فيصير اسما أوله 
الف ورابعه حرف لين فبذه الحروف لم تكسر على ذاء ألا ترى أنك لو حقرتها لم 
تقل 'أحَيْدِيث"' ولا 'أعَيْرِيض " ولا أكبْرع' فلو كان ذا أصلا لجاز ذا التحقير» وإنما 
يجري الستحقير على أصل الجمع إذا أردت ما جاوز ثلاثة أحرف مثل (مفاعل) 
و(مفاعيل). 

قال أبو سعيد: ما كان من الجمع ثالثه ألف وبعدها حرفان أو ثلاثة فلا يجوز أن 
يكون واحده ثلاثة أحرفء لأن هذا الجمع يجري بحرى التصغير إنما يزاد على واحده 
الألف ثالئة فقط كما تزاد التصغير ثالثة ويؤتى بالحركات على ما يوجبه الجمع أو التصغير 
كقولك (جعفر) و(جعافر) و(جعيفر) وربابل) وربلييل) وربلابل) و(زيرج) ورتير ج) 
و(رَبَارِج) و(صنْدُوق) و(صنَيْديق) و(صاديق)» فجعل (أراهط) كأنه جمع (أَرْهُط) لا جمع 
"رَهط". وإن كان ار" لا يستعمل. 

والدليل على ما قال» أن الشاعر قد قال "أرهط" لما احتاج إليه: 

زقاضع الع نسي ارفك 
من أرْفع الوادي ولا من لغبطة(" 

وكذلك (باطل) و(أباطيل) لو جمع "باطل" على هذا القياس لقيل "بُواطل" فعلم أن 
"أباطيل" ليس بجمع "باطل" وكذلك "أكا رع" ليس بجمع "كراع" وكذلك سائر ما 
ذكره. ولو جمع ما ذكر على لفظه لقيل في "كراع": (كرائع) وني حديث (حَدَائُث) وفي 
عسروض (عرائض) كما يقال في (قلوص): (قلائص) وفي (سفينة): (سفائن)» لأن ألف 
الجمع تدخل ثالثة ولا يزاد غيرهاء وقوى سيبويه ذلك بأنا لو صغرنا لم نذهب بالتصغير 
مذهب الجمع لا يقال: (أحيديث) ولا (أعيريض) ولا (أكيرع) كما تقول في الجموع التي 
أتت عللى قياس الواحد ك (صناديق) و(صنيديق) و(أباريق) و(أبيريق) و(أباطح) 
و(أبيطح) فاعرف ذلك إن شاء الله. 


(1) اتات من مشطور الرجز اتشلعيا الأصمعي :ولم يها إلى اعد وعنااائن شواهد شرج المقضل 
لابن يعيش: ا ل ره 0 


قال: ومثل (أراهط) (أهل) و(أَهَال) و(ليْلة) و(ليال). 

يعني أن (ليالي) ليس بجمع (ليلة) على لفظها ولا (أهالي) جمع "أهل” وإنما هو على 
تقدير (أهلاه) وإن لم يستعملء قالوا (لييلية) فجاءت على (ليلاة) في التصغير كما جاءت 
عليه في الجمع. 

قال: وزعم أبو الخطاب ألهم يقولون: أَرْض وآراض "فعال" كما قالوا 
أهل وآهال. 

قال أبو سعيد: والذي عندي أن هذا غلط وقع في الكتاب من جهتين أحدهما أن 
سيبويه ذكر فيما تقدم أنهم لم يقولوا "آراض" ولا (آرض) والأخرى أن هذا الباب إنما 
ذكر فيه ما جاء جمعه على غير الواحد» ونحن إذا قلنا أنه (أرْض) و(آراض) و(أهل) فهو 
على الواحد كما يقال: (زند) و(أزناد) و(فرخ) و(أفراخ) وإن كان الأكثر فيه "أَفمّل' 

وقد ذكر سيبويه مثل هذا فيما تقدم من الأبواب وأظنه: (أرض) و(أراض) كما 
قالوا: (أَهْل) و(أَمَال) فيكون بمنزلة (ليلة) و(ليّالِ)» فيشاكل الباب. 

قال سيبويه: وقال بعض العرب فكو 

يعني في جمع (مكان) ويكون التقدير أنه جمع (مكن) بحذف الألف من 525 

قال: لأنا لم نر فعيلا ولا فعَالاً ولا عَالا (ولا ال رن مذكرات على (أنعُل) 
ومثل ذلك (تَوام) و(توّام) كأنهم كسررا عليه (تكم) كما قالوا (ظر) و(ظوَار) و(رٍخل) 
و(رحال). 
ظ وإنما قال سيبويه: كأنهم كسروا عليه (تكم) لأن الباب عنده في فعال أن يكون جمع 

فعل لأن أكثره جمع فعل وذلك (ظفر) و(ظُوَار) و(رٍخل) و(رُحَال) و(ثنى) و(ثناء). 

قال: وقالوا (كَرَوَان) وللجميع "كران" وإنما يكسر عليه "كرا" كأنهم ردوا (كرّوَان) 
وهو (فعَلان) إلى فعل فصار "5" وجمع على فعلان كما قالوا: 
(خَرّب) و(خسربآن) و(اخ) و(اخْوَان)» وقالوا في مثل: أَطرِق كراء إن العام في 
القرى. ظ 

وقال: 


0 سا الى م وض ١ 0 000 ١‏ 
نا يَوْمُ وللكروان يوم تطيرٌ الْبَائْسَاتَ ولا نظيرا' 


(1) البيت من الوافر وهو شاهد على جمع (كرا) على (كروان) ولم أهتد إلى قائل له. 


باب ما عدد حروفه خمسة أحرف وخامسه ألف التأنيث أو ألفان للتأنيث دان 





وقد حكى سيبويه (وَرَشَّان)» وللجمع (ورشان). 

قال سييويه: ومثل هذا (حمار) و(حَمير) ومثل ذا (أَصْحَاب) و(أطيّار ووقَلو) 
ورأفلاء). 

قال أبو سعيد: خبل سيوية با كادممن. جمع الثلائي مما ذكر إذا جاء جمعا لما كان 

من أحرف فهو بحذدف حرفا منه في التقدير وليس ذلك بمطرد فيكون كأنهم قدروا 
(حمارا) على (حَمْر) وجمعوه على (حَمير) كما قالوا (كَلبْ) و(كليب) و(عبد) و(عبيد) 
وجعلوا (صاحب) و(طائر) على (صّحْب) و(طَيْر) وجمعوه على (أَصْحَاب) و(أَطيّار 
كما قالوا (بَيْت) و(أبيات) وجعلوا (فلوَ) على "فعْل" وجمعوه على (أفعَال) كما قالوا 
(عَجُز) و(أغجاز). 
هذا باب ما عدد حروقه خمسة أحرف وخامسه ألف التأنيث أو ألفان للتأنيث 

قال سيويه: أما ما كان على فعَالَى) فإنه يجمع بالعاء وذلك (حبَارَى)) 
وحْبَارَيات) ورسْمَائى) ورسُمَائيآت) و(لبَادَى) و(لْبَادَيّات). 

وذلك كله أسماء لضروب من الطيرء ولم يقولوا حَبّائر ولا حباري ليفرقوا بينها 
وبين فَعْلاَء وفعاله وأخواتها وفَعيلّة وفعَالّة وأخواتها. 

أما قوله: لم يقولوا: (حبائر) ولا (حَبّارِي) فإنا لو كسرنا (حبّارَى) للجمع لوجب 
أن تقول: (حبائر) أو (حَبَارَى) كما تقول في التصغير: (حَبَيّر) و(حَبَيْرَى) وذلك أنها 
خمسة أحرف وفيها زائدان الألف بعد الياء وألف التأنيث ولنا أن نحذف أيهما شئنا فإن 
حذفنا ألف التأنيث بقي (حبار) وتصغيره (حبير) وجمعه (حبائر) على طريق التصغير (فإن 
حذفنا الألف الأولى بقي حبَرَى) وتصغيره (حبَيرَى) وجمعه (حبَارَى). 

كما قالوا (حُبْلَى) و(حبّالَى)» وما كان من ذلك على (فغْلاء) أو (فعَالة) فإنه يكسر 
كقولهم: (صحراء) و(صحارى) و(عذراء) و(عذارى) وأافعالة' نحو (رسالة) و(رسائل) 
وأخوات ذلك: ما كان على (فعلاء) نحو (فيفاء) و(فيّافي) و(زيزاء) و(زيازي) و(جلناء) 
ر(جلاذي). و(قعيلة) نحو (سّفيئة) و(سَفَائن) و(قريية) و(قرَائب) "وفعّالة" نحو (ذَوَابَة) 
و(ذوائب) وأخوات ذلك ما كان مما ضم أوله أو فتح كقولنا (معييّه) ر(معاي) 
(مُرْضْعَةُ) و(مَراضع) و(سحَابْة) و(سّحَائب) وردَجَاجَة) و(دّجائج) وفرقوا بين "فعَالى' 
حين عدلوا عن تكسيرها إلى جمع السلامة وبين هذه الأبنية الأخر حين جمعوا هذه الأبنية 
جمع التكسير. 


ونا شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 

قال: وأما ما كان آخْرَهُ ألفان للتأنيث (وكان فاعلا) فإنه يكسر على (فواعل) شبه 
ب لفاعلة) لأنه عَلَمَ تأنيث كما أن الحاء في (فاعلة) علم التأنيث وذلك (قَاصعَاء) 
و(قوَاصع) و(تافقاء) و(توافق)» وردَامَّاء) و(دَوَام) - وكلبا جحرة اليرابيع - وسعنا 
من يوثق به من العرب يقول: (سَابيَاء) و(سّوّاب) و(حائياء) و(حَوّاث). 

وإنما جعلوا ألفي التأنيث بمسزلة هاء التأنيث فصار (قَاصعَاء) بمنزلة (قاصعة) 
و(دَاماء) بمسزلة (دَامََ فجمع على (فوّاعل)؛ كما يقال (قاتلة) و(قواتل) و(دابة) 
و(دَوَابَ) وعلى ذلك قالوا (خُنفساء) و(حتافس) كما يقال (قَنْبرّة) و(قدابر) و(ببثرة) 
و(بجاتر). 

هذا باب جمع الجممع 

قال سيبويه: أما أبنية أدنى العدد فيكسر منها (أفعلّة وأفعْل) على (أفاعيل) لأن 
أَفُعُل) بزنه 'أفمَل" و"أفعلّة" بزنة رَأفْعُلّمء كما أن (أفعالا) بزنة (إفْعَال) وذلك نحو 
(أيْد) ودأيَاد) و(أؤطب) و(أواطب) قال الراجز: 

لت 

و(أسْقيّة) و(أسّاق). 

قال أبو سعيد: اعلم أن جمع الجمع ليس بقياس مطرد وإشا يقال فيما قالوه ولا 
يتجاوز, وكذلك قال أبو عمر الحرمي قال: ولو قلنا في (أفلس): (أفلس) وني (أكلب) 
(أكالب) وني (أذل) (أدّال) لم يجز. 

وأما قول سيبويه: لأن 'أفعُل" بمنزلة (أفعل" و"أفعلّة" عدرل "أفعلّة" يعني أن 
اختلاف الحركات في الواحد لا يوجب اختلاف الجمع في الرباعي. 

ألا ترى أنا نقول (خُبْرجُ) و(حَبَارِج) كقولنا (زِبْرج) و(رَبارِج) و(جَعْفر) ورِجَعَافِر) 

و(قمّطر) و(قمّاطر) و(هجرّع) و(مّجَارع) فصار لفظ الجمع واحدا وإن اختافت الآحاد 
. وكذلك (أفعل) وهو (أَوْطب) وريدم بمنزلة (أركب) وأَيْدَع). 

تقول فيه: (أرَانب) و(أيادع) و(أفعلّم ك (أفعلّةم تقول (أشكلة) و(أشاكل) 
و(أَزْمّلة) و(أزامل)» كما قلنا: (أسْقية) و(أسّاق). 


)١(‏ البيت من مشطور الراجز. انظر المفصل لابن يعيش ه] هلا والمخصص / 95١‏ والتبصرة 
والتذكرة / ألما. والشاهد جمعه الأوطب وهو جمع (وّطب) على (أواطب) لعكثير العدد. 


باب جمع الجمع 01 
قال سيبويه: وأما ما كان أَفعالا فإنه يكسر على أفاعيل؛ لأن أفعالا بمسزلة إفعال 
وذلك نحو أَنْعَام وأناعيم وأقوال وأقاويل وقد جمعوا أفعلة بالتاء كما كسروها على 
أفاعل شببوها بألملة وأنامل وألمُلآت وذلك قوهم أعطيات وأسقيات. 
يريد أنهم كما استجازوا جمعه على التكسير استجازوه على السلامة بالألف والتاء. 
قال: وقالوا جمال وجَمائل فكسروها على فعائل؛ لأنها بمسمزلة شمال وشمائل 


في الزنة. 
وقربن بالزّرق الجمائل بعدما تقوب عن غربان أوراكها الخطر 3 


وقالوا جمالات ورجالات وكلابات وبيوئّات لأنها 3 مكسرة و 
بالألف والتاء كما يجمع المؤنث ومثل ذلك (الحمُرات) و(الطرقات) و(الحررات) لجمع 
الحُمُر التي هي جمع (حمار) والطُرّق وابخُرّر اللدين هما جمعان للطريق والحزور. 

قال: واعلم أنه ليس كل جمع يجمع كما أنه ليس كل مصدر يجمع كالأشغال 
والعقول والحلوم والألباب, ألا ترى أنك لا تجمع الفكرٌ والعلم والنظر, كما أنهم لا 
يجمعون كل اسم يقع على الجميع نحو (التمر). 

قال أبو سعيد: ذكر سيبويه ثلاثة أشياء الباب فيها ألا تجمع وما جمع منها فهو 
مسلم والباقي على قياسه. منها الجمع المكسر وقد ذكرناه وما لم يذكره سيبويه وصح أن 
العرب جمعته فإنه مسلم. وقد روي (أسماء) و(أسّامي)» وقد روي (مُوَاليات بني هاشم) 
ذكرها الفراء وربما اضطر الشاعر فجمع اللجمع قال: 

ترمي الفجاع والقيافِي في القصّى 
بأغيّات لم يخلطبًا فذى'" 

والثاني من الثلاثة المصادر التي تدل على نوع المصدر ونحو القتل والشتم والضرب 

لا يقال (قتول) ولا (شتوم) في جمع ذلك وإنما جاء (أشغال) و(حلوم) و(عقول) 


)١(‏ انظر ديوان الشاعر: 2557 وابن يعيش: 5/ 27/5 والمعخصص: 7/ 77 واللسان (غرب) والبيت 
من الطويل. 
والشاهد قوله (الجمائل) حيث ورد في البيت جمعًا مفرده (جمّال) كأنهم جعلوه واحدًا. 

(1) البيتان في اللسان (عين) وشرح الشافية للرضي: ؟/ .٠١9‏ والشاهد في (أعيتات) حيث إنها جمع 
(أَعين) وأعيْن جمع عَيّن والبيتان من مشطور الرجز. 


و(ألباب) فلا يتجاوز ذلك؛ وكذلك أسماء الأجناس نحو التمر والبر والشعير» لأن كل 
لفظ من ذلك يدل على الجنس بأسره فلا حاجة بالمتكلم إلى جمعه فإن جمعت العرب 
شيئاً من ذلك فإهما يريدون بذلك الدلالة على احتلاف ألوانه كقوهم (التمرات) 
و(التمور) وقد ذكر عن أبي العباس أنه قال (تمر) و(أتمر) و(بر) و(أبرار) إذا أردت أجناسا 
لي بريد منع سيبويه أن يقال (أبرار) في جمع (بر). (قال: ويقولون مصران ومَصّارِين 
كأبيات وأباييت). 

جعلوا الألف في مصران كالألف في أبيات وقلبوها في الجمع كما تقلب الألف 3 
كرباس إذا قلت (كرابيس) وقالوا: (أسُورة) و(أسّاورة) 0 (عوذ) ورِعُودَات) و(العُوذ) 
جمع (عائذ) من الإبل وهي الحديثة العبد بالتتاج قال الراعي 

با بحفيل فالتُمَيرّة مزل رَى الوحش عُودَات به ومَعَاليَ" 

ويروى بالنميرة وقالوا: دودات في جمع دود كما قالوا (عوذات) وقالوا في (حشان) 
جمع (حُش) (حَسْنَاشِين) كما قالوا (مُصْرَان) و(مَصّارِين) وقال الراجز: 

تَرْعَى أَنآضٍ من جَزِير الْحَمْضٍ ظ 

ويروى أناض فمن قال أناض جمع النضو أنضاء وجمع الأنضاء أناض فيكون النضو 
ما قد رُعيّ وبقيت منه بقية كالنَضو من الإبل الذي ينضيه السفر ويهزله. ومن قال أناص 
جعله جمع نصي والنصي على أنصاء بحذف الزوائد. كما قالوا شريف وأشراف ثم جمع 
أيضا على أناص» وهذا ضعيف؛ لأنه قال من جزير الحمض والنصي ليس بحمض. 

هذا باب ما كان من الأعجمية على أربعة أحرف وقد أعرب وكسرته 

على مثال مفاعل 
زعوالخليل أنهم د الحاء إلا قليلا وكذلك وجدوا أكثره فيما 

زعم (الخليل). 

قال سيبويه: وذلك قولك "مزج" و'مَوازجَة" و'صوبّج" و"صرابجة' و'كربج' 
و'كرابجة" و'طْيْلسان"' ع و'جَوْرّب" و"جواربة" وقد قالوا: "جَوَارب" 
و"كيّالج' جعلوها ك(الصّوامع) و(الكَوَاكب) وقد أدخلوا الهاء أيضا فقالوا (كبّالجّة) 


)١(‏ البيت من الطويل وهو من شواهد الكتاب: ”/ 515» وابن يعيش: 5/ 5 والشاهد فيه جمعه 
(عوذات) وهو جمع (عائذ) بالألف والتاء للتكسير. 


باب ما كان من الأعجمية على أربعة أحرف وقد أعرب وكسرته على مثال مفاعل 51١‏ 


ونظيره من العربية (صيّقل) و(صيّاقلة) و"صيرف" و"صيارفة" و'قتعم' و"قشاعمة" 
فقد جاء أعرّب كه (ملك) و(ملائكة), وقالوا: (أناسيّه) جمع (إنسان) وكذدلك إذا 
كسرت الاسم وأنت تريد ١آال‏ فلان) أو جماعة الحي أو بني فلان وذلك قولك 
(المسامحة) و(المتاذرة) و(الأحامرة) و(الأزارقة)» وقالوا: (الدياسم) و(المعاول), 
كما قالوا: (جوارب) شببوه بالكواكب حين أعرب وجعلوا (الدَيّاسم) بمسزلة 
(الغيّالم والواحد (غيّلم) ومثل ذلك (الأشاعرًة)» وقالوا: (الْبَرَابرَة) و(السيابجة) 
فاجتمع فيبا العجمة وأنها من الإضافة انما يعني المربريين كما أرادت ب«الْمَسَامعَة) 
المسمعيين وأهل الأرض (كاحي). 


قال أبو سعيد: اعلم أن ما كان من الأعجمي والمنسوب رباعيا فإن أكثر ما يجيء 
جمعه بالهاء وهو الباب فيه وما لم يأت بال هاء فهو مشبه بالعربي وبغير المنسوب فأما 
تسوب تمل دوت المَسَامعة وأحدهم (مسمعي) ودِالمَتَاذْرَة) وأحدهم (منذري) وواحد 
(المَجَالبَة) (مَُلبِي) وكذلك (أخمري) و(أَزْرَقي) ولزوم الحاء في ذلك على وجهين أحدهما 
توكيد التأنيث فيه كما ذكر في بعض ما مضى من الجمع كقولنا (حجر) و(حجارة) 
و(ذكر) و(ذكور) ر(ذكارة) ونظيرهما مما لا هاء فيه (جمل) و(جمال) و(جبل) و(جبال) 
وقالوا (أَسّد) و(أسُود) فزيادة الحاء في حجارة وذكورة توكيد للتأنيث لأنه جمع مكسر 
وربما قالوا ني (جمال) (جمالة) وني (حجار) (حجارة) وقد مضى ذلك والوجه الثاني أن 
المنسوب إذا جمع فقد حذف منه ياء النسب والمحذوف عن الواحد قد يعوض في التصغير 
واجخمسع كقولنا في جمع (سفرجل) (سفاريج) وثي تصغيره (سفيريج) وني جمع (حَبَنْطى) 
و(قلنسُوة) وتصغيرهما "حبانيط" و"قلانيس"' و(حبَينتيط) و(قليئيس) وامهاء تكون عوضا 
عن الياء كقوهم (زَئادقة) وجَحّاجحة) والأصل (زناديق) و(جحاجيح)؛ لأنه جمع 
(زنديق) و(جحجَاج) وحقه أن يكون بالياء وذكر سيبويه أن المهاء عوض عن الياء فتكون 
الماء ني هذه الجموع عوضا مما حذف من أحدهما. ويكون الأعجمي مخصوصا بدخول 
الحماء لتوكيد التأنيث في الجمع المكسر والدلالة على أنه أعجمي . 

والذي يقول (جوارب) و(كيالج) شبهه بالعربي وهو الصوامع و(الكواكب) والذي 
يدخل الههاء لم يخرج أيضا عن قياس العربي لأنهم قالوا (صيقل) و(صياقلة) و(قشعم) 
والشاعمة) 





وأما (ملك) و(ملائكة) فالأصل ني (ملك) (ملأك) وهو مأخوذ من (المألكّة) وهي 


00 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
الرسالة وقال الشاعر: 
لمت لإلسى وَلكن لمَلآك 2 تزل من جو السسّمّاءِ يَصوب7" 

وكان حقه أن يجمع على (مَلآئك) كما تقول (مصنع) و(مصانع) ولكن أكدوا تأنيثه 
بالحاء» ويجوز أن يكون قدروا فيه النسبة إلى هذا اللحنس. 

وأماقوطهم (أناسيّة) في جمع (إنسان) ففيه وجهان (أحدهما) أن يجعلوا الحاء عوضا 
من إحدى ياءى (أناسي) كما قال عز وجل: (وأئاسي را وأصله (أناسين) 
وتكون الياء الأولى من الياءين منقلبة من الألف التي بعد السين» والثانية منقلبة من النون 
كما تنقلب النون منها إذا نسبت إلى (صَنْعَاء) و(بَبْرَاء) فقلت: (صنْعَاني) و(بَيْرَاني). 

والوجه الثاني أن تحذف الألف والنون في إنسان تقديراً ويؤتى بالياء التي تكون في 
تصغيره إذا قالوا (أنيْسيان) وكأنهم ردوا في الجمع الياء التي يردونها في التصغير فيصير 

(أناسي) ويدخلون الماء لتحقيق التأنيث. 

22 وقال أبو العباس المبرد: (أناسيّة) جمع "إِنْسّي" والمهاء عوض من الياء امحذوفة لأنه 
كان يجب "أناسي" وقالوا: (ِالدَياسَم) ودالمَعَاوِل) وهو من المنسوب الواحد (دَيْسَمِيَ) 
و"مغْولي" وهم من قبائل العرب (الْمَعَاوِل) من الأزد من المهاضم والنسبة إليهم (مَعْوَليَ)» 
وبعض العامة يقول (معولي) والصواب الفتح وني المحدثين رجل ينسب إليهم فأتوا به على 
غير تعويض كما يقال في (قلَنْسُوَة) (قلانس) بغير تعويض وفي (سفرجل) (سفارج) 
وجوز أيضا فيه وجه آخر وهو أن يجعل جمعا غير منسوب وذلك أن العرب قد تطلق 
لفظ الأب على كل واحد من الحي كأنه مسمى باسم الأب الأكبر فيقولون الأشعرون ني 
معنى (الأشعريين) كأن كل واحد منهم (أشعر) وقد قال بعض أهل العلم في قول الله عز 
وجل: لرسلام على إِلْيّاسِين76" إنه في معنى (الياسيّن) الذين اتبعوا إلياس فسمى كل 
واحد منهم (إلياس) وجمعهم. 

وقد روى بعض الرواة: 
)١(‏ البيت مذكور في لسان العرب (ألك) وهو من بحر الطويل. 


١؟7)‏ سورة الفرقان, الآية: 49. 
(9؟) سورة الصافات» الآية: ١7٠١‏ 


باب ما لفظ به ما هو مثنى كما لفظ بالجمع ينض 


َيْسَ الإمَامُ بالشّحيح الْمُلْحد" 
ويروى الحبَيبين فمن قال: الحبيبِينَ أراد الحبيبيّن وهم منسوبون إلى عبد الله بن 
الزبير وكان يكنى أبا خبيب فجعل المنسوبين إليه كل واحد فيهم فسمى بخبيب» ومن 
ثنى أراد عبد الله ومصعباء وقوله السيابجة واحدهم (سيبجي) وهم قوم من المند يبذرقون 
اعراكب اي الجر وقد يقال بالألف "سابج" 
قال هميان بن قحافة: 





َو لقي الفيل بأوض سَابجَا 
لَدَقَ عُنْقَ الفيل والدُوَارجا9" 
والمتورع التق والمري: الجَوبك والكريج: الحَانُوت وهو أيضاً اسم موضعء 
ولعله له سمي بحانوت كان فيه ويقال: كريق وقربق قال: 
ما شربت بعد دلوى القربق 
من ) شرب غير النجاء الأذفق” 0 
ومعنى قوله فأهل الأرض كا حي يريد أن البرابرة والسيابجة وهم منسوبون إلى 
بلادهم بمنزلة المسامعة وهم من أحياء العرب. 
هذا باب ما لفظ به مما هو مثنى كما لفظ بالجمع 
وهو أن يكون (الشيئان) كل واحد منهما بعض شيء مفرد من صاحبه. 
قال سيبويه: وذلك قولك ما أحسن رؤوسهما وأَحْسَنَ عَوَاليبَمَا وقال تعالى: إن 
تَمُوبا إلى الله فَقَد صَفت قلوبكم 76 : وقوله: (وَالسَارِقَ وَالسسّارِقة فَاقَطُعُوا 
: ديبم 006 
فرقوا , بين المثنى الذي ثني على حده وبين ذا. 


غ١‎ 14 /7 هاء وابن يعيش:‎ /١ البيتان من مشطور الرجز. انظر الخزانة: ؟'/ 445» والعيني:‎ )١( 
.١75 وشواهد المغني:‎ 

(1) البيتان من مشطور الرجز في اللسان (سبج) وشرح الشافية للرضي: ؟/ .١817‏ 

(؟) البيتان من مشطور الرجز وهما (لسالم بن قحفان) والشاهد في البيتين قوله (القربق) حيث إنها 
تطلق على الحانوت وقد يراد بها اسم موضعء اللسان (قربق). 

(4) سورة التحريم الآية: 4. 

(©) سورة المائدة» الآية: 78. 





قال أبو سعيد: اعلم أن ما كان في البّدَن منه واحد فضم إلى مثله من بدن آخر فإن 
الوجه الأكثر من كلام العرب جمعه قال الله تعالى:: لإإن تثُوبا إلى الله فَقَدْ صّعَتْ 
قلوبكما» ويجوز تثنيته وتوحيدهء فأما جمعه فلأن التثنية جمع لأن 00ظ5شظ 
الآخر وضم إليه ويستوي لفظ المثنى والجمع للمتكلم, لأنه يقول: نحن فعلنا كذا إن كانوا 
انين أو جماعة فنحن للاثنين والجماعة والنون والألف للاثنين والجماعة» وقد روي عن 
النبي يلْ أنه قال: (الاثنآن فَمَا فوقبما جمَاعَة)''" وقد قال الله عز وجل: لإفَإِنَ كان لَه 
إخرة فَلأَمّه السّهُ م2176 :والاننان عبان هنا التسدس .فَقَل أن الأحوة قد تققع عل 
الاثنين وهو قول الحمهور من العلماء والحجة معهم. وقال أهل البصرة إنما اختاروا الجمع 
في هذا فرقا بين ما كان في البدن منه واحد إذا ضم إلى مثله من بدن آخرء وبين ما كان 
في البدن منه اثنان إذا ضم أحدهما إلى مثله من بدن آخر يقول القائل: (قطعت أنف 
الزيدين) وهو أنف من هذا وأنف من هذا وتقول (قطعت أذني الزيدين) وهو إحدى 
الأذنين من هذا وإحدى الأذنين من هذا. 

وقال الفراء: إما جمعوا ذلك لأن الأعضاء أكثرها اثنان اثنان كالعينين والحاجبين 
والخدين والرجلين واليدين فإذا كان في البدن منه واحد أقيم مقام الاثنين فإذا ضممناه إلى 
الآخر صار كأنهما أربعة فجمعا لذلك» ويقوى ما قاله أن الدية فيما كان في اليدين منه 
واحد دية كاملة وما كان منه اثنان فلكل واحد منهما نصف الدية» وأما قوله عز وجل: 
لفافَطَمُوا ديبم يما 04) فجمع .وفي البدن منه اثنان؛ لأن القصد إلى أيمانهما. واليمين 
واحدة وكذلك وانراية ابن مسعود (فافْطمُوا أي). وأما تثنيتهما فعلى حقيقة لفظ 
التثنية قال الشاعر: 


سس جم © سس مرن 


وَمَبْمَبَيْنِ قذفِيْنِ مَرئيّن 
7 دم 4(6 
ظَبْرَاهُمًا مثل ظبُور اتسين 


)١١(‏ الحديث انظر البخاري (باب الآذان) رقم 6٠.‏ والنسائي (باب الإمامة) 5 240 ومسند 
أحمد بن حنبل: 0/ 4 278 715. 

9؟) سورة النساى الآية: .1١1١‏ 

(9؟) سورة المائدق الآية: "857. 

(4) البيتان من مشطور السريع الموقوف وقد تُسبا إلى خطام المحاشعي. انظر أمالي ابن الشجري: /١‏ 
وابن يعيش: 54/ هه 1غ والخزانة: */ 272174 والعيني: 54/ 85. 


باب ما لفظ به بما هو مثنى كما لفظ بالجمع ف 
فجاء بالتثنية والجمع جميعا. وهذا الشعر المنسوب إلى هميان في النسحة التي قرأتها 
على ابن السراج والمشهور أنه لخطام ابح شعي 17 وقال أبو ذؤيب: 
فتخالسّا تفسَيبما بنَوافسذ كتوافذ الْعْبّط التي لا ثرقه(" 





وقال الفرزدق: 
هُمَا تفغا في في من فَمَُويبّما ظ عَلَى التّابح الْعَاوِي أَشَدٌ رجَاهم0" 
وقال أيضا: 


بمَا في فَوَادَيْنَا منَ الششؤق والبوىَ 2 فَْجْيّرُ منبَاض الْفوّاد الْمُشَعْفْ7» 

وأما توحيده فلأنه إذا أضيف إلى ائنين علم أن مثنى اكتفى بلفظ الواحد من الاثنين 

وقال الشاعر: 

كانه وَجْهُ تزكيين فَذ عَضْبًا مُسْتبَدفْ لطعان غير تذبيب2©) 

أراد وجهبا تزكيين. وقد يعبر بالواحد عن الاثنين فيما يُصْطْحَب من الاثنين ولا 
يفارق أحدهما صاحبه كقولك (عيني لا تنام) وإنما يريد عينين. 

كما قال زهير: ظ 

كن عَيْني وََذ سال السُليل بهم وَجيرة مَاهُمُ لَوْ أَنَبُمْ أئف0© 

أراد عيني وقد جمعت العرب الاثنين في غير ذلك. 

وزعم يونس أنهم يقولون: ضع رحاهما وغلمانهما وإن هما اثنان واستشهد أيضا 


بقوله عز وجل: لوَهَل أَنَاكَ نبَاْ الخصْم إذ تَسَوَرُوا المحراب * إذ دَحَلوا عَلَى ذَاوْدَ 


)١(‏ خطام بكسر الخاء ومعناه الرَّمَام. قال الآمدي في المؤتلف والمختلف هو لخطام الريح المحاشعي 
الراجزء وهو خطام بن نصر بن عياض بن يربوع من بني الأبيض بن بحاشع بن دارم. انظر 
الخزانة: 7/ 5378. 

)١(‏ البيت في لسان العرب (عبط) انظر الخزانة: */ 7177 والشاهد تثنية (نفسيهما) على الحقيقة 


والوجه هو الجمع والبيت من الكامل. 
فيه 0 00 والشاهد (فمويهما) حيث جاء على حقيقة التثنية والوجه في هذا هو الجمع وإن كانت 
تثلية جائزه. 


(5) البيت في ديوان الفرزدق: 4 هه, ابن يعيش: 84/ هه ك2 والخزانة: */ 4 737. 

(5) البيت من البسيط. انظر التبصرة والتذكرة: ”/ ه586» والخزانة: 17 2077 وابن يعيش: 4/ 
/اه١.‏ 

(5) البيت من البسيط انظر ديوان زهيرء اللسان (أمم). 


0 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 


قفرَع منبُمْ قَالْو الآئتكف حَصْمَّان6”" وقال تعالى: لإفَاذْهبَا بآياتنا إِنّا معكم 
مُسْتَمِعُون2"76. 

وللقائل أن يقول الْحَصمُْ قد يقع على جماعة ألا تراه قال: #وَهَل أَنَاكَ كبا الخصم 
تَسَوّرُوا4 وهو ضمير الخصمء فالحجة لسيبويه إذ الخطاب وقع لداود عليه السلام من 
النين من لفظ الجماعة؛ لأنه قال: لاوا ل تخف حَصْمَان بَعَى بعضنا على بَعْضٍ 
فَاحْكج بَيْنَنَا باحق ولا ُشطط وَاهدنا إلى سّواء الصرّاط إن هَذَا أخي4 فهو واحد لا 
اشر والذي مخاصته واحد ل أكر» لأنة اوه وقد غير عنبما شر له قالوا زا مكف 
وقوله 'إِنَا مُحَكُمْ" والقول لموسى وهارون ولم يقل مَعَكُمَا وللقائل أن يقول إن فرعون 
داخل في الجماعة. ولسيبويه أن يقول إنه قال في موضع آحر: (إلِّي مَعَكُمَا أُسْمَعْ 
وَأرَى0" فشى ومع ذلك فإن الله تعالى مع موسى وهارون على جبة النصرة لما 
والمعونة ولا يقال إنه مع فرعون على هذا الطريق. 

قال سيويه: واعلم أن من قال: (أقاويل) و(أبَاييت) و(أاييب) في ألياب لا 
يقولون 0 قَوَالان) ول (أَبْياتَان). ْ 

قلت: فلم ذلك؟ قال: لأنك لا تريد لقولك: هذه (أنعام) وهذه (أبيات) وهذه 
(بيوت) ما تريد بقولك (هذا رجل) وأنت تريد (هذا) رجل واحد ولكنك تريد الجمع 
وإنما قلت: (أقاويل) فبنيت هذا البناء حين أردت أن تكثر وتبالغ في ذلك كما تقول 
(قَطْعَهُ) و(كَسْرَه) حين تكثر عمله ولو قلت (قَطَعَة) جاز. واكتفيت به وكذلك تقول 
ييُوت) فتجعزى به وكذلك (الحلم) ودالْبْسْ و(الكّمْر) إلا أنك تقول: (عَقَلآن) 
وربسْران) و(كمْران) أي ضربان مختلفان. ظ 

وقالوا: (إبلان) لأنه اسم لم يكس عليه وإنما يريدون قطيعيّن وذلك يعنون 
وقالوا: (لقَاحَيّنِ سَُوْدَاويَنْ) جعلوها بمسزلة ذا وإنما يسمع ذا الضرب ثم تأتي بالعلة 
والنظائر وذلك لأنهم يقولون (لقاح واحدة) كقولك: قطعة وهي في إبل أقوى لأنه لم 
يكسر عليه شيء. 





باب ما لفظ به بما هو مثنى كما لفظ بالجمع 1 





قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه ذكر (أقاويل) و(أَبابيت) و(أناييب) وهي جمع 
(أقوال) و(أبيات) و(أثياب). 

فيقول القائل: إذا كان (أقاويل) جمع (أقوال) و(أبابيت) جمع (أَبيّات) فلم لا يثنّى 
فيقال (أقوالان) ورأَبْياتَان) وإنما سبيل الواحد الذي يجوز فيه الجمع أن يِتْنّى أولا ثم 
يجمع؟. 

فاللجواب ني ذلك أن الجمع قد يكثر توكيداً فيعبر بكثيره عن قليل الجنس وكثيره. 
كمايعبر بسباع ورجال وشسوع عن القليل والكثير فكذلك يعبر ب (أقاويل) 
و(أبابيت) عن (أقوال) و(أبيات) التي في لفظ القليل ويعبر عن الكثير أيضا. 

وقد يكون في لفظ الجمع ما لا يستعمل واحده ولا تثنيته كقوهم (ِمُشَابه) 
و(محَاسن) و(مَطايب) الحزور. وليس تستعمل التثنية إلا فيما استعمل واحد إلا في أشياء 
مقترنة لا يفرد الواحد منهما كقولك (مذروّان) وهما طرفا لأَليتَيْن ولا يقال للواحد 
(مذرَى) و(ثنَايان) لحبلين ويستعمل أحدهما مع الآخر ومف راضّان وهي أحرف معدودة 
وقد تقدم أن القياس والباب في الجمع أن لا يجمع إلا فيما جمعته العرب وكذلك الجمع لا 
يثنى إلا فيما تنته العرب وإما تثنيه العرب فيما يذهبون فيه مذهب شيئين مختلفين كقوهم 
(ابلان) أرادوا (ابل) قبيلة و(ابل) قبيلة أخرى أو (ابلا سوداء) و(إبلا حمراء) كأنهم قالوا 
قطعتان من الإابل وكذلك لقاحان على ما ذكره سيبويه. 

وقد قال أبو النجم: 

0 ِمَاحَي مَالك 1 خرة 

فثنى رماحا لأنه أراد رماح هذه القبيلة ورماح هذه القبيلة وهو مالك بن ضبيعة 
ونبشل بن دارم. وقال آخر:”"' 

سَعَى عقالا قلم يرك لنَا سيّدا 2١‏ وَكيْف لَوْ قَدْ سَعى عَمْرْ وعقالين 

لأصْبّحَ الئاس أوبادا وَلم يَجَدُوا عند التُمْرّقَ في الْمَيْجَ جَمَاليْن7" 

فثنى جمالا وبين أنه للتفرق وانحياز جمال من جمال فكأنه قال قطعتين من الجمال 
)١(‏ البيتان من مشطور الرجزء في شرح المفصل لابن يعيش: 5/ 2١5٠‏ والخزانة: .4١1 /١‏ 


(؟) هو عمرو بن العداء الكلبي. انظر الخزانة: 17 026. 
(؟) انظر الأغاني: /١8‏ 45» وابن يعيش: 4/ 107 الخزانة: /٠7‏ و/اه. 





والرماح وقد تقدم أن المصدر والحنس يجري بحرى الجموع ني أنها لا تثنى ولا تجمع 
فذكر العقل الذي هو مصدر والبسر والتمر اللذين هما جنسان فقال: إلا أن تقول عقلان 
وبسران وتمُران أي ضربان مختلفان. 

قال سيبويه: وسألت الخليل عن ثلاثئة كلآب فقال يجوز في الشعر شبهوه بثلاثة 
قرود ونحوها. ' 

يريد أن الوجه أن يقال ثلاثة أكلب لأن له جمعا قليلا وهو الأكلب وإنما تضاف 
ثلاثة وما فوقها من الأحاد إلى جمع قليل وقد ترد ولا يستعمل فيها الجمع القليل فشبهوا 
ما يستعمل فيه الجمع القليل بما لا يستعمل فيه الجمع القليل. 

قال: وتكون ثلاثة كلاب على غير وجه ثلاثة أكلب ولكن على قوله ثلاثة من 
الكلاب. ظ 

كما قال: 

ظَرُفُ عَجُوزٍ فيه ثنَْا حَنظ1 2" 

يريد ثنتان من الحنظل وكذلك خمس بنان يريد خمس من البنان وكذلك قوهم 
(ثوب) خز في معنى (ثوب من خز) وعلى هذا يحمل قول الله عز وجل: لوَالْمُطَلقَات 
تربص بألفسين فَلانَةَ فرُوء76" لأن القرؤ جمع كثير ويستعمل فيه الأقراء وهو جمع 
< قليل فتحمله على الوجه الثاني الذي قال فيه تقديره من ولا يحمله على الوجه الأول؛ 
قال فيه ثلاثة كلاب يجوز في الشعر شبهوه بثلاثة قرود.. 

هذا باب ما هواسم يقع على الجمع لم يكسر عليه واحد ولكنه بمنزلة 

ظ قَوْم وتفر وذود إلا أن لفظه من لفظ واحده 

قال سيبويه: وذلك قولك (ررَكْبْ) وسفن فالركب لم يكسر عليه راكب, ألا 
ترى أنك تقول في التحقير (رُكيّب) و(سُفير). 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الباب ذكر فيه سيبويه الجمع الذي هو من الواحد وليس 
يدع تكش وإعااهر انب الجسم كما ان ذرما وتدرا وذودا اقباء اليم وانسيك قن 


(0) انظر الخرانة: 7/ 5 1" العيني: 5/ 2486 وابن يعيش: ”/ 2147 ابن الشجري: /١‏ ١٠ح‏ 
الدرر: .7١9 /١‏ 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: م774. 


باب ما هو اسم يقع على الجمع لم يكسر عليه واحد ولكنه بمنزلة اين 
ا سلفم - -إبهِ-- ته 


ف (ركب) و(سفر) اسم للجمع ك (قوم) و(نفر) إلا أنه من لفظ واحده؛ وسائر 
ما يتلو هذا عند سيبويه مهذه المنسزلة وقال الأخفش (ركب) و(سفر) وجميع ما يجمع من 
(فاعل) على فَعْل كقولك (صاحب) و(صّحْب) و(شارب) و(شَرْب) جمع مكسر فإذا 
صغر على مذهبه رد إلى الواحد وصغر لفظه ثم تلحقه الواو والنون إذا كان لمذكر ما يعقل 
وإن كان للمؤنث أو لمالا يعقل جمع بالألف والتاء فتقول في تصغير (ركب) 
و(رويُكبون) وفي تصغير سفر (مُسَيُفرون) لأنه يرد إلى و لت ل تود وتقول في 
تصغير (زَوَرِ) إذا كان جمع (زائر) مذكر (رَوَيْرون) وإن كان للنساء (رُوَيْرات) وفي (طير) 
وهو جمع (طائر) على مذهب الأخفش (طَوَيْرات). 

وقال الزجاج محتجًا لسيبويه ني أن فعْلاً ليس بجمع مكسر وإنما هو اسم للجمع 
المكسر حقه أن يزيد على لفظ الواحدء وهذا أخف أبنية الواحد» فليس بجمع مكسر 
وإنها هو اسم للججمع واسم الجمع يجري بحرى الواحد ولا يستمر قياس هذا في الجموع. 
لا يقال جالس وجلس ولا (كاتب) و(كنب). 

قال: وزعوالخليل أن مثل ذلك (الكمأة) وكذلك الجَبأة وهي ضرب من 
(الْكَمأة) ولم يكسّر عليه (كمء) تقول "كميئة' ظ 

يريد أن (الكَمَأة) جمع الكمء» لا على سبيل التكسير وتصغيره (كَمَيَة) ولو كان 
وكير ا لموحب انيتال (كمَيْئَات) لأن كمأ يصغر (كميء) ثم تزاد عليه الألف والتاء 
للجمع فيقال (كميكات). وهذا مما يذكر من نادر الجمع؛ لأن الحاء تكون في الواحد 
وحذفهاء علامة الجمع كقوهم (تمْرة واحدة) و(تمر للجمع) و(بُسْرة وبُسْر) وهذا (كمأ) 
للواحد و(كمأة) للجمع وقال الشاعر فجمع (كماأ) على (أكمؤ) كما جمع (كلب) على 
(أكلب). 

قال: ومثل ذلك في الكلام (أخ) و(أخوة) و(سَرِي) و(سّرَاة) ويدلك على هذا 
قوهم (سَرَرَات) فلو كانت بسزلة (فْسّقة) وررْمَاة) لم تجمع ومع هذا أن نظير 
(فسّقة) من بئات الياء والواو يجيء مضمومها. 

قال أبو سعيد: أما (أخ) و(إخْوَة) فهكذا رأيته في هذه النسخة وغيرها من النسخ 
وهو غلط عندي؛ لأن (إِخْوّة) (فغلة) و(فغلة) من اللجموع المكسرة القليلة ك ر(أنعل) 
ورأفعلّة ورأفمَال) كما قالوا (نتَى) و(ففية) و(صّبي) و(صبية) و(غلام) ودغَلَمَة) 


تع ___ ا 223231 


والصواب أن يكون معان (إخْوَة) و(أْوة) حتى يكون بمنزلة (صُحْبّة) و(فرهّة) 
و(ظؤرة) وقد حكى الفراء في جمع (أخ) (أخوة) وأما (سرة) فأستدل سيبويه أنه اسم 
للجمع وليس بمكسر بشيئين أحدهما أنهم يقولون (سروات) في جمعه ولا يقولون في 
(فسقة) (فسّقات) والثاني أنه لو كان جمعا مُكسُرا لكان حقه أن يقولوا (سراة) لأن لامه 
تيده رمال يما كاد مكل اللذم لير مكسرة (فعَلَة) م (غزة) و(رمّاة) ونيا كاد 
غير معتل فعلة كقوهم (كتبة) و(فسّقة) ومن الباب (قَارِة) و(فرْهّة) و(غائب) و(غيب) 
و(حّادم) و(حَدَم) و(اهّاب) و(أهّب) و"ماعز" و"مُعَز" و(ضائن) و(ضأن) ويقال (معز) 
و(ضأن) بتسكين الثاني ومنه أيضا (فعيل) كقولهم (عَازب)» و(عَزِيب) ورغَارٍ) و(غَزِي) 
و(قاطن) و(قطين) وقال امرؤ القيس: ظ 
َي بهم حَتّى ككل ركبم وَحَتى الجياذ ما يَُدْنَبأرْسّان0" 
هذا باب نكسبر الصفة للجمع 

قال أبو سعيد: اعلم أن الباب في جمع الصفة أن يكون مسلّما غير مكسّرء لأنها 
تجري على الفعل والفعل يلحقه الضمير المذكر والمؤنث فالجاري عليه تلحقه علامة 
الستذكير وعلامة التأنيث وإذا لحقته العلامتان لم يكن بد من السلامة كقوهم (قائم) 
و(قائمئون) و(قائمّة) و(قائمّات) ويضعف فيه التكسير أيضا أنه لا يضاف إليه ثلائة 
وأربعة إلى عشرة إلا بتقديم الموصوف لا يقال ثلاثة قائمين ولا إثلاث قائمات) حتى 
تقول (ثلائة رجال قائمين) وإثلاث نسوة قائمات) فلما كانت الصفة على ما ذكرنا كان 
التكسير فيها أضعف منه في الاسم وقد ذكر سيبويه في هذا الباب ما كان من الثلائي 
بكلام مشروح أنا أسوقه وأذكره بزيادة يسيرة مما ذكر غيره. 

قال سيبويه: وأما ما كان في الأسماء يعني قوهم في (فغل) كلف و"كلاب" 
وركغب وركعاب) كقوهم: (جَمّل) و(جمّال) و(جَبّل) و(جبّال) في الأسماء واتفقا 
أيضا ي الصفات حين قالوا (صغْب) و(صعاب) ورعَبّل) و(عبّال) وقالوا: (حَسَّن) 
و(حسان) و(سبّط) و(سبّاط) و(قطط) و(قطاط) وربما كسروه على "'أفعال" لأنه مما 
يكسر علئيه فُعَل فاستغنوا به عن فعّال وذلك قوهم (ِيَطّل) ورأَبْطَال) 


)١(‏ البيت من الطويل وهو من شواهد سيبويه: ”/ 23217 والمخصص: 25١ /١4‏ وانظر ديوان 
الشاعر: 247 ومجالس تعلب: 4لا وشرح المفصل لابن يعيش: 5/ 7/5. 


باب تكسير الصفة للجمع ١م‏ 





و(عَرَب) و(أغزاب). 

وذكر خير تيون (خَلّق) و(أخلاق) و(سّمّل) و(أَسْمّال) وهو اللخلق أيضا 
وَحَدَث) ورأحْدَاث) والعَرّبُ يقال: للذكر والأنثى قالت ابنة الحمارس: 

َامَنْ يدل عَرَباً على عَرَبْ 
عَلَى ابئة الْحُمارس الشيْخ الأرَب27) 

1 وكان لعبد القيس فرس يقال لها هرَاوّه عاب يركبها العَرَبُ ويغزو عليها فإذا تأهل 
أَعْطوهًا عَرَبَاُ آخر وهذا يقول لبيد: 

تهدى أَوَائلن كل طمرة جَرذَاء مثل هراوَة الأغرآب7" 

وقد ذكر (عَرَبَة) للأثئى قال أبو عمر الحرمي: لا ينكر (ِعَرَبَ) ولكني لم أسمع به. 

قال سسيبويه: (فإذا لحقته الهاء للتأنيث كسر على فعال) كأنه يعني (حَْسنة) 
ورحسان) و(سبَطّة) و(سبّاط) ولا يمتنع من الواو والنون للمذكرين الآدميين كقوهم 
(حَسَنُون) ور(عَرَبُون) ومن الألف والتاء للمؤنث كقوهم (حَسَئَة) و(حَسّنات) ووبَطلة) 
وربطلات). 

قال (من قبل أن مذكره لم يجمع على فعال) يعني لم يقل: رَبَطّل) و(بطال) كما 
يقال (حَسّن) و(حسّان) ولم يصلح أن يقال في (بَطَلةَ): (أبطال) كما قيل في (بَطل) 
أبطَال) لأن “أفعَال' جمع لما ليس في واحده هاء فلم يُقَل: غير بَطلات وإنما قبل في 
(حَسنة) و(سبطة): حسام و(سباط) كما قيل (حَّسَّن) و(حسّان) و(سبط) و(سباط) 
وقد تقدم أن "فعالة" يجمع عليبا ما فيه الحاء. وقالوا (رجل صّع) و(قوم صَتعون) 
وررَجُل رَجِل) و(قَوُمَ رَجلون) والرُجل: الرجل الشعر ولم يكسروها استفنىَ بذلك 
عن تكسيرهما وقد ذكرت لك قوة الجمع السالم في الصفة. 

قال: (وأما الْفُعْل في الصفات فقليل وهو قولك (ِجُنُب) فمن جَمَّعٌ العَرب. 

قال: راَجْتَابْ) كما قالوا: (أبُطال) وإن شئت قلت: (جنْبون), كما قالوا: 
(صّنَعُون). قال الأخفش في (جُنُبِ) لغتان منهم من يقول (جْنُب) للواحد والجمع 


)١(‏ البيتان من مشطور الرجز مذكوران في اللسان (عزب). 
(1) انظر ديوان لبيد ص: 27١‏ المغني: 2١14١‏ ابن يعيش: ه/ 5 1ء شواهد المحتسب: /١‏ 154. 


ب __ سس 22122222 
وهذا أجود؛ قال الله تعالى: الروإن كنُْمْ جُنْباً فَأَطْبرُوا 276 لأنه كالمصدر وقالوا (رَجُلٌ 
شلل) وهو الخفيف 5 الحاجحة والجمع (شللوؤن) ولا يجاوزونه. 

قال ال 2 

وَقَدَ غدَوْت إلى الحَانُوت يَتبَعني شَاوٍ مشل شلُول شلشل شول 

قال: (وأما ما كان 'فغْلاً" فإنهم قد كسروه على أفَعَال وهو في القلة بمسزلة فُعُل 
وذلك قولك (جلف) و(أجلاف) ونضوٌ وأئضاء و(«نقض) و(ألقاض) ومؤنة إذا لحقته 
الاء بسزلة مؤنث ما كسر على أفعال من باب (فعل) يعني أن المؤنث الذي بالحاء 
من هذا الباب يجمع بالألف والتاء فيقال في (علجة) (علْجَات)؛ كما يقال في بَطْلَة) 


ربطلات). 
(وقد قال بعض العرب: خافن كما قالوا: أذوُب في (ذئب) فأجراه بجرى 
الأسماء. 


(وقالوا: رجل صنع وقوم صنعون لم يجاوزوا ذلك). 

(قال: وليس شيء مما ذكرناه يمتنع من الواو والنون إذا عنيت الآدميين وقالوا: 
جلفون ويضوون وقالوا علج وأغلاج فجمعوه كالأسباء مثل ع ء وأختاع ومدله ني 
القلة 'فعْل" قالوا: رَجُلَ حُلْوُ" ودقَوْم خَلْوُون) ومؤنئه يجمع بالتاء وقالوا: (مر) 
ورأمرار) كما قالوا (جلف) و(أجلآف) لأن 'فغل" و'فغل" شريكان في أَفْعَال ومؤنئه 

يقولون رَجْلِ جد للعظيم اد وهو الحظ وشاطى البحر فلا يجمعون إلا بالواو 
والنون كما لم يجمعوا (صِنْعٌ) إلا كذلك يقولون: (جُدُون وصار فغْل أقل من فغل في 
الصفات إذ كان أقل منه في الأسماء". 

قال: وأما ما كان 'فَعُلاً' فإنه لا يكسر على "فال" ولا ول كما لم تكسر عليه 
الأساء ولكنه يجمع بالواو والنون وذلك قولك (حَذَرُون) و(عَجُلُون) وندُسُون)" 
والندس هو الذي يبحث عن الأخبار ويكون بصيرا بها ولم يجئ من هذا البناء مكسرا 


023:)0 سورة المائدق الآية: 2-1 


(1) هو الأعشى ميمون انظر الديوان: 45. المنصائص: ”/ 241١١‏ وشرح القصائد العشر للتبريزي 
ص: 147-١155‏ 1ح والخزانة: 8/ 751 والبيت من البسيط. 


باب تكسيرك ما كان من الصفات عدة حروقه أربعة أحرف 1/١‏ 
بي 0 


إلا حرفان وهو قوهم (نَجُد) ورألجاد) والنّجُدُ اجرب و(يقظ) ورأئقَاط). 

وقد حكى أبو عمرو الشيباني (يتقظ) و(يقاظ) على "فعّال" ومعنى قوله لم تكسر 
عليه الأسماء بعض أن الباب في فعل في الأسماء أن يجيء على أفعال ولا يجاوزها كقوهم 
(عَجُز) و(أغجاز) و(عَضّد) ورأَعْضّاد) وجاء منها "رَجْل ورجال" و(سبع) و(سباع) 
وَليعن ذلك بمطرد فإذا كان ذلك في الأسماء فالتكسير في الصفات أقل تمكنا فلذلك قال 
فنبوفي هذا أجدر ألا يكسر وقد بينه فقال: (وإها صارت الصفة أبعد من "الْفعُول" 
و"الفعغال" لأن الواو والنون يقدر عليهما ني الصفة ولا يقدر عليهما في الأسماء لأن الأسماء 
أشد مكنا في التكسير). 

قال "وفعلل" هذه المنزلة وذلك قوهم (قَوْمٌ فرَعُون)» و(قَوْمٌ فُرقون)» و(قَْم 
وَجلو ن). 

وقالوا: (تكد) و(أَنْكَاد) كما قالوا (بَطل) و(أبُطال) و(أخلاف)» وقال الحرمي: 

(فرح) ورِفَرِحُون) و(أفراح) جائزة ويقال (فرَاح) قال الشاعر: 

وجُوهُ النّسِ ما عُمرْت بيضٌ طليقات وََنْفسْبم فراخ00) 
هذا باب تكسبرك ما كان من الصفات عدة حروفه أربعة أحرف 

قال سيبويه: (أما ما كان فاعلا فإنك تكسره على فعّل وذلك قولك (شَاهد) 
المصر (شُبّد)؛ في معنى شاهد للمصر وليس بغائب و(بازل) و(بزل) و(شارد) 
ورشرّه) ورسابق) ورسُبّق) و(قارح) و(قرّح) ومثله من بئات الواو والياء التي هي 
عينات (صائم) و(صوم) و(نائم) و(نوم). ويجوز (صيم) و(نيم). وبعضبم يقول 
(صيم) و(نيم) وليس ذلك بخارج عن فعّل وإنما كسروه للياء كما قالوا في (بيوت) 
و(شيُوخ): (بيُوت) و(شيّوخ) كما يقال في تصغير (بيت) و(شيخ): (شبيخ) و(بييت)» 
و«شييْخ) و(بيّيت) فبذه الكسرات للياء لا من أجل البناء (وقالوا غائب وغيّب 
وححائض وحيض) ومثله من الياء والواو التي هي لامات (غازِ) و(غرّى) و(عَاف) 
و(غفى) ني معنى (دارس) و(دُرّس) ويكسرونه أيضا على (فُعَال) وذلك قولك (شاهد) 
و(شباد). 


(1) البيت من شواهد ابن يعيش في شرح المفصل: 5/ 255 وهو من الوافر والشاهد فيه (فراح) فإنه 
جمع مفرده (فرح) والكثير (فرحون) إذ قياس هذا الباب أن يجمع بالواو والنون. 


1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 

وقال القطامي: 

.وما قَرِئُي بشهاد ٠‏ و(جاهل) و(ججال) و(راكب) و(ركاب) و(عارض) 

و(عسراض) و(زائر) و(زُؤار) و(غائب) و(غيّاب) وهذا النحو كثير) وهما الأصل في جمع 
فاعل صفة وكأن فعُّلا مخففا من فُمَّال وبدأ تبجعا وهنا ال كرام ساق ف يليهما. 

تجال: زكرو على 'نعلة" وذلك (فسقة وبرّرة وجبَلة وظَلْمَة وفجرة وكفرة) 
ومثله في المعتل (حُونة وحوكة وبَاعَة) وكان القياس أن يقال (حَائَة وحَاكٌمة) وقد قيل 
ذلك: 

و(حُونّة) و(حَوّكة) على الأصل وستعرفه في التصريف إن شاء الله تعالى. 

قال سيبويه: ونظيره من بئات الياء والواو التي هي لام يجي ء على 'فعَلَةَ" وذلك 
نحر (قضَاة) و(رّمّاة) وهذا الجمع لا يجيء معه الصحيح مثله لا يجيء مثل (كاتب) 
و(كتبة) واختص المعتل 'بفعلة' واختص الصحيح بفعلة. 

وبعض الكوفسيين زعم أن أصل (قضاة) و(رمَاة) (قضَى) و(رمى) مثل (فُرح) 
و(سبّق) فاستثقلوا التشديد فأبدلوا الهاء من إحدى العينين وخففوا وليس على هذا دليل 
وقد جاء ني لمعتل أبنية لا يكون مثلها ني الصحيح وقد ذكر ذلك في التصريف قال: : وقد 
جاء شيء منه كثير على فعُل شبهوه اكول" حين حذفت زيادته وكسر على "فعُل" لأنه 
مثله في الزيادة والزنة وعدة حروفه وذلك (بازل) و(بزل)» و(شارف) و(شُرف) وهي 
العمينة من الإبل و(عائذ) وعُوذْ) وهي القريبة العهد بالتتاج و(حائل) و(حُولَ) و(عائط) 
و(عُوط) ومعناها حال 

وأصل (ِغُوذ) (عُوُذْ) فاستثقلوا الضمة على الواو فسكنواء وأصل (عيط) (ِعُيْط) 
فاستثقلوا الضمة على الياء وكسروا العين لتسلم الياء كما قالوا في (أبتيض): (بيض) 
والأصل ضمة الياء وكما قالوا في أحمر (حُمر) ومعنى قوله: شبهوه بفعُول, لأن فَعُولا 
يجمع على فل كقولك (صَبُور) و(صبّر) و(غَفور) و(غفر) حذفوا الواو التي في "فَمُول" 
وسبجع على نكل لأن الواو زائدة وكذلك حذفوا الألف التي في فاعل لأنها زائدة 4 
بفعول لأن (في)كل واحد منهما زائدة ولأن الزائدة ساكنة منهما وذلك معنئ قوله: لأنه 
مثله ني الزيادة والزنة ومثله أيضا في عدة الحروف لأنهمما على أربعة أحرف. 

قال: "وقد كسر على 'قْعَلآء" شب بعيل كما شبه في 'فمُل" بفعول وذلك 
(شاعر) و(شعرَاء) و(جاهل) و(ِجبلاء) و(علم) و(غُلّماء) فصار بمسزلة (كريم) 
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وركُرَمَاء) و(حليم) ورِخُلّمَام كما صار (بازل) و(بُرُل) بمسزلة (صَبُور) و(صبر) 
قال سيبويه: "وليس شيء من هذا إذا كان للآدميين يمتنع من الواو والدون وذلك 
(فاسقون) و(جاهلون) ورعَالمُون) و(عاقلون) وليس فُعُل ولا فُعَلاَء بالقياس المتمكن 
ني هذا الباب". 
يعني في باب فاعل إلا ما سمع وقد سمع (صالح) و(صلحَاء) وجاء على فعَال نحو 
صّاحب و(صحاب) ورجائع) و(جيّاع) و(نائم) و(نيّام) وقالوا: (ناو) و(نواء) وهو 


السمين. 
و(راع) و(رعاء) وقالوا: (كافر) و(كفار). 
قال القطامي : 
ل عاض امس هي س و هاس 7 6 م لس ولا١ا‏ 
شق البخْر عَنْ أصحَاب موسى وغرقت الفراعتة الكفار ' 


وقد جاء على (فعْلآن) كقولك (راع) و(رُغَيان) و(سَابْ) و(شبان)» شبهوه بالاسم 
حين قالوا: فالق وفلقان" و(حاجرٌ وحُجْرَان)» وقد جاء على فعول ولم يذكره سيبويه في 
الباب قالوا (شاهد) و(شهود). 

قال الشاعر: 

بَِْت َْلَى بالخلاء وَلَمْ يكن شُبوذ عَلَى لَيْلَى عُدُول مقا مَقَانِه90) 

وقالوا: (جالس) و(جُلّوس) و(قاعد) و(قعُود) وليس بالكثير. 

قال: (وإذا لحقته الماء للتاأنيث كسّر على "فواعل" وذلك قولك: "ضاربة" 
و"ضّوارب' ' و"قائلةا ' و"قواتل", رارج و"حوارج » وكذلك إن كان صفة للمؤنث 


و ا وذلك ' 0 و حوائض ور طن عل شر حيّض" 


0 # تم ور اونش #6 


' و"نائمة" و"نوم" و"زائرة" و"زور'). 

فهبذا هو القياس. لأن الماء لا يعتد بها ولا تدخل في البنات فصارت (نائمة) 
بمنزلة (نائم). 

وإذا أردت سيج السلامة لم يمتنعم شيء فيه الماء منه وذلك قولك: (ضاربات)) 


)١(‏ انظر ديوان الشاعر ص: 5 8» البيت من الوافر وانظر ابن يعيش: ه/ 5ه» واللسان: (كفر). 
)١(‏ البيت من شواهد ابن يعيش: ه/ ه250 وذكره الأمالى لأي علي القالي: /١‏ 59١ه»‏ واللسان (قنع). 
والشاهد فيه قوله (شهود) حيث جاءت جمعًا ل(شاهد) و(فغول) مما يكسر عليه (فاعل). 


وإن كان فاعل لغير الآدميين كسّر على فواعل؛ وإن كان لمذكر أيضا لأنه لا يجوز 
فيه ما جاز ني الآدميين من الواو والنون فضارع المؤنث ولم يقو قوة الآدميين كقولك 
(جَمَل بازل) و(جمّال يَوَازِل)» و(عاضة) و(عواضة) وهو الذي يَرْعى العضَاةً: ضرب 

من الشجر. 

قال: وقد اضطر الشاعر فقال: 

وإذا الرّجَال َأَوًا يزيد رَأَيتَبُم 0 خُطبعَ الرّقّاب نوَاكس الأبصّار("» 

اكات تدم الى جنع نادل من الرع م ما يغني عن ذكره. 

'وأما ما كان فعيلاً فإنه يكسر على (فعَلاء) وعلى "فعال", فأما ما كان "فْعَلاء" 
فنحو (نْقمّاء) ور(بْخَلا) و(ظَرَقَاء و(حُلّمام ورِحْكَمَاء). 

وأما ما جاء على فعَال فنحو (ظرِيف) و(ظراف) و(كريم) و(كرام) و(لثيم) و(لقام) 
و(بريء) و(براء). 

ويقال: (بريم) و(برآ)» قال الله تعالى: نا بُرَآء منكم276 ويقال أيضا (براء) في 
معنى (برَآء) استثقالا للهمزتين وبينهما ألف. ظ 

ويقال أيضا: براء؛ وليس بِجَمّع مكسر وهو كالمصدر يقع للواحد والاثنين والجمع 
والمذكر والمؤنث يقال: (رَجُل يَرَاء) و(رجلان برَاء) و(رجال بَرَاء) و(امرأة برَاء) و(نسوة 
براء). 

قال الله عز وجل: لإإِلّني زراء مما تَعْبْدُون76", 

ونكتال بمسزلة فعيل؛ لأنمما أختان, ألا ترى أنك تقول طويل وقطرال 
وبعيد وبعاد. 

قال: وسسمعناهم يقولون: (شجيع وشجاع وحفيف وحفاف) وتذخل في مؤنث 
'فعَال" الحاء كما دخلا في مؤنث 'فعيل' تقول امرأة طويلة وَطوَالةٌ وحفيفة وحفافَة. 

وماكان من هذا مضاعفا كُسسّر على "ذ فعال" كما كسر غير المضاعف» وذلك 


)١(‏ البيت للفرزدق وهو من قصيده يمدح بها آل المهلب وخص من بينهم ابنه "يزيد" والشاهد فيه 
جمع (ناكس) صفة العاقل على (نواكس) انظر الكامل: 2507 المخصص: 2١1١7 /١4‏ ابن 
يعيش: ه/ 5هء والخزانة: /١‏ 59. 
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(9؟) سورة الزخرف» الآية: 75. 
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(شديد) و(شداد) و(حديد) و(حداد) ونظير بقلي انه أفعلاء وذلك شديد وأشداء" 2 
و(لبيب) و(ألبّاء وسّحيحٌ وأشحًاء)). وإنما كرهوا عل في هذا الباب لتكرير حرف 
واحد عير مدغم لأنهم لو جمعوه على فْعَلاء لقالوا (شدداء) و(شححاء) ورلا 
وذلاك مستثقل. 

"وقد يكسرون المضاعف على "أفغْلة" كما كسروه على "أفعلاء" وهما على بناء 
واحد أخرهما علامة التأنيث فأفعلة بالماء وأْعلدء بالألف وذلك نحو أشحة وأعرّة وأذلة 
وهو كثير . 

"وأما ما كان من بنات الياءع والواو فإ نظير فْعَلاء فيه أفعلاء وذلك نحو (أغنياء) 
و(أشقيّاء وأَغوِيّاء). 

و(أكرياء) و"أصفياء وذلك أنهم يكرهون (تحريك) هذه الياءات والواوات وقبلها 
حرف مفتوح. 

يعني لوق يعوا (غنيًا) على "فْعَلاء 1 لقالوا: (غنَيّاء) وفي (شقي): : (شقيّاء)) وكانت 
الياء متحركة وقبلها فتحةق ومن شأنهم قلب الياء ألفا والواوى إذا تحر كتا وقبلهما فنتحة في 
كثير من المواضع كقوهم في الفعل: (مّال) و(بَاعًَ) أصلهما: (مُيّل) و(بيع)» وقال: أصله 
(قوّل)» وني الأسم (دَار) وأصله (دَوْر)» و(ئاب) وأصله: (ثيّب) فعدلوا كراهة لذلك إلى 
جمع ار وهو (أفعلاع ولا يلزمهم فيه ما كرهوه وقد جاء حرف نادر من هذا الباب 
(على فعَلاء لآ يُعْرفْ غيْرُه وهو) تَقَيَ وتُقوَاءء ولما شذ غيروا الياء فيه إلى الواو وكان 
حقه أن يكون (تُقيّاء) ولا يعلم غيره. 

ومما حكاه البصريون والفراء (سَرِي) و(سّرواء) و(أسْرِواء) و(أسرياء). 

وأماما كان من بنات الياء والواو التي الياء والواو فيبن عينات فإنه لم يكسر على 
أفعلاء ولا 5 واستغني 0 بفعال» لأنه أقل مما ذكرنا ني الكلام. وذلك قولك . 
(طويل) و(طوآل) و(قويم) و"قوام" 

وقد تقلب الواو فيه ياء لد بالباب قالوا (طريل) و(طيال) وأنشدوا: 

عن / لي أن الْقَمَاءَة ذلَة 
أن أشدَاء الرّجَال 00 





(1) البيت لأنيف (بضم الهمزة وفتح النون) بن زبان النبهاني من طيء وهو إسلامي. انظر شرح 
الشواهد ص: لام ؟. البيت من الطويل وهو من شواهد ابن جني في المنصف: 1/١‏ 1ي”23, وابن 
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( رجح مجع دحك الزدنيين بااراق والنون كقولك: (ظريفون) و(طويلون) 

و(لبيبون) و(حَليمون) وقد كسر شيء منه على "فل" شبه بالأسماء لأن البناء واحد وهو 
(نَذيرٌ) و(ذر) و(جديد) وجُدُّد و(سّديس) و(سُدس). 

00 وقال في غير هذا الموضع (صّديق) و(صدُّق)» وقال غيره (قَصِيحٌ) و(قصح). 
قال الشاعر: ظ 
حرس بلاء في كل مَكْرْمَة قُصح بَِْلٍ 'لعم" وبالفغ" 

و(لذيذ) و(ندّذ) و(لة) أيضا بالتخفيف. 

قال الشاعر: 

لذ بأطرآف الحديث إِذا حب القرَى وتتُوزع الفج9" 

ومثل ذلك من بئات الياء (تنِي) و(ثن) 0 أصله (ثَىْ) مثل (سلاس) غير أنهم يكسرون 
ما قبل الأخير لثلا تنقلب واوا كما قالوا (دلو) و(أَدُل) ويجوز تحفيفه فيقال: (ثنَى) كما 
يقال: (ُذر). 

وقالوا (شجْعَان) شبهوه ب (جُربَان) ومثله (َنِى) و(ثُيان). 

كأنهم جعلوا شجعَان جمع (شّجيع) فشبهوه ب (جرِيب) و(جْرَيّان). 

رقالوا (خصى) و(خطيان) شبهوه ب (ظَليم) و(ظلمآن) كما قالوا "خُلقَآن' 


|/ قير 


و"جدعان" شبهوه بِحُمّلان إذ كان البناء واحدا)). 

يريد أنهم شبهوا جمع ف" وهو نعت بجمع "حمل" وهو اسم ورجُذعَان) جمع 
(جذع) وهو أيضا نعت. "قد كسروا مه شيعا على ْمَل" كما كسروا عليه "فاع" 
نحو شاهد و(صاحب). 

وقالوا: (أشْهاد) و(أَصْحَاب) وقالوا: (يتيم) و(أينام) و(شريف) و(أشراف). 

قال: ولأن العدّة والزكة والزيادة واحدة" فالعدة أن كل واحد منبما أربعة 





يعيش: 5/ 245 وأمالي الشجري: /١‏ 5ه, والشاهد (طياها) شاذ قيامًا واستعمالا والقياس 


(طواها). ' 
)١(‏ البيت من الكامل وهو من شواهد شرح المفصل لابن يعيش: ه/ 45 والشاهد (فصح) بضمتين 
ش حيث جاء جمعا لفصيح. 


232 البيت من الكامل وهو من شواهد المفصل: ه/ 0 والقاموس المحيط (الحب)» والشاهد لد 
حيث جاء جمعا (لذيد). 
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أحرف, والزنة أن الحرف الزائد منبما زائد والزيادة أنهما حرفا لين. 
قال: (وزعم أبو الخطاب أنهم يقولون: أبيل وآبآل) والأبيل: القس. 
قال الشاعر: 
مَا سبِّحَ الرّهْبَانَ في كل مَوْطن أبيل الأبيلين بيلينَ المسيح ابن 00 
قال: وإذا لحقت المحاء قعيلا" للتأنيث فإن المؤنث يوافق المذكر على "فعال" 
وذلك "صبيحة" و(صباح) و"ظريقة' ورظراف)؛ وقد يكسر على "فعائل' كما كسرت 
عليه الأسباء؛ وهو نظير "أفعلآء" و(فْعَلاَء) هاهنا وذلك نحو (صبّائح) و(صّحَائح) 
و(طآئب)" ْ 
وهذه صفاتء والأسماء نحو "صّحيفة" و"صحائف" و"سفيتة' و"سفائن" وهذا 
البناء للمؤنث. 
' "أفعلاء" و"فعقلآء" للمذكر في الصفات» نحو (أغنيّاء) و(أصفياء) و(فعَلآء) نحو 
(كرَماء) و(شجداء). 
وليس في المؤنث "قَُلآء' إلا حرفان» قالوا: (امرأة ققيرة) و(نسئوة فقَرَاء) و(سَفييّة) 
ورسُفبَاء)؛ ويقال "سّقائة", كما قالوا: (صّحيحّة) و(صّحائح) ولا نعلم غير 
هذين الحرفين. 
قال: وقد يَدَعُونَ 'فَعَائلَ" استغناء بغيرها كما تركوا 'فُعَلاء. 
قالوا: (صّغيرَة) و(صعَار) و(كَبيرة) و(كبّار) و(سّميئّة) و(سمّان)» ولم يقولوا (كبائر) 
وصعَائر) في السن. وقالوها في الذنوب والجنايات. 
وقالوا: (صبي صغير) و(صغار) رم يقولوا: (صعّراء). وكدلاك (سمين) و(سمَان) 
ولم يقولوا وسُمَاء وقالوا (سَرِي) و(سّرَاة) ولم يقولوا: "أمْرِيَاء" كما قالوا (غني) 
و"أغنياء"» وقالوا: (حَليقَة) و(خَلائف) ورِحُلمَام, قال الله عز وجل: لويَجعَلكُمْ خُلقَاء 
لأّرْضٍ76" وقال (خلائف الأرض 96 ' وإنما قيل (خُلْمَاء) والواحد (حليفة)» لآن الخليفة 


)١(‏ البيت لعمرو بن عبد الحن انظر اللسان (أبل)» البيت من الطويل. انظر الإنصاف في مسائل الخللاف: 
4 وشرح المفصل لابن يعيش: ه/ 247 والخزانة: / 4٠١‏ 25 والشاهد فيه قوله (أبيل) حيث 
جاءت في البيت بمعنى الهقس. 

."17 سورة النملء الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .١565‏ 
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لا يكون إلا مذكراء وكأنهم جمعوا حَليفاً على (خُلفاء) كما قالوا: (ظريف) و(ظرقام) وقد 


حكى خليف". 
قال الشاعر: 
إن من القوم مَوْجُوداً حَلِيفَثه َمَا حليفُ أبي وهب بِمَوْجُودا 0 
قال سيبويه: وزعم الخليل أن قوهم: (ظرِيف) و(ظرُوف) لم يكسر عليه ظَرِيف 
كما أن المذاكير لم يكسر عليه ذكر. 


قال أبو عمر: أقول في (ظروف) هو جمع (ظريف) كسّر على غير بابه وليس مثل 
ذلك والدليل على ذلك أنك إذا صغرت قلت: (ظريفون) ولا تقول ذلك في مذاكير. 

قال أبو سعيكل: : أما الخليل فإنه يجعل 0 و" اسما للجمع في (ظريف) أو (يجعله) 
جبعا ل (ظرْف), وإن كان لا يستعمل ويكون (ظرْف) في معنى (ظريف) كما يقال 
"غدل" في معنى (عَادل) فيكون (ظرْف) و(ظرُوف) كقولنا (قلس) و(فلوس) كما أن 
مذاكير وإن كان جمعا فالتقدير أنه جمع لمذكار ومذكار في معنى ذكر وإ لم يستعمل. 

وقال أبو عمر اللحرمي: (ظرُوف) جمع ل (ظريف) وإن كان الباب في (ظرِيف) أن 
لا يجمع على (ظروف) كما أن كثيرا من الجموع قد خرجت من بابها حملا على غيرها 
كما أن قوهم: (أزناد) جمع (رَنْد) و(أزْمُن) جمع (زّمن) محمول على غيره وقد مضى نحو 
هذا كثير. 

قال سيبويه: "وأما ما كان (فَعُولاً) فإنه يكسّر على 'فعُل' عنيت جمع المؤنث أو 
المذكر وذلك قولك: (صبور) و(صبر) و(غدور) و(غدر).' 

وإنمااستويا لأنه لا علامة للمؤنث فيه وإنما يجمعون المؤنث منه على (فعائل) 
كقرهم (عَجوز) و(عَجَائز) وقد قالوا: (غجر). 

قال الشاعر: 

جاءت به عجر مُقَابَلَةَ ما هن من جرم ولا كل" 

و(جَدود) و(جدائد) و(صعود) و(صعائد). 
)١(‏ هذا البيت لأوس بن حجر انظر المفصل لابن يعيش: ه/ 7ه., انظر ديوانه ص: 275 والبيت من 

البسيط. 


(1) البيت من المنسرح من شواهد شرح المفصل لابن يعيش: ه/ 417 والشاهد قوله (عجز) في جمع 
(عجوز) والعجوز: الزوجة؛ اللسان (عجز). 


باب تكسيرك ما كان من الصفات عدة حروفه أربعة أحرف 8١‏ 





وإنما جاء على فعائل لأنه مؤنث فكأن علامة التأنيث فيه مقدرة فصارت بمنزلة 

صححيحة ويه كت والجدوه ني لا لبن ها تدر 0 عطفت على غير ولدها 
ا 50 التي فارقها ا بموات أو ذبح أو غير ذلك. 

وشبهوا فغول وفَعَائل ني النعت بالاسم كقوهم: (قَدُوم) و(قدائم) و(قدُم) و(قلوص) 


و(قلائص) و(قلص). 
وقد يستغنى ببعض هذا عن بعض قالوا: (صَعَائد) ولا يقال (صعد) وقالوا: (عجل) 
ولا يقال (عجائل). 


قال سيبويه: "وليس شيء من هذا وإن عنيت به الآدميين يجِمّعْ بالواو والنون 
كما أن مؤنثه لا يجمع بالتاء لأنه ليست فيه علامة التأنيث لأنه مذكر الأصل". 
قالأبو سعيد: لم يجمع (صبُّور) وبابه في المذكر والمؤنث جمع السلامة لأن 
(صبُوراً) قد استعملت للمؤنث بغيرها من أجل أنها لم تجر على الفعل فلما أطرحت الماء 
في الواحد وإن كان التأنيث يوجب الماء كرهوا أن يأتوا بجمع يوجب ما كرهوا ني الواحد 
فعدل به عن السلامة إلى التكسير ني المؤنثء فلما عدل إلى التكسير في المؤنث أجرى 
المذكر مجحراه. 


قال سيبويه: (ومثل هذا "مري" و"صفي" وقالوا: (مَرايّ) و(صَفايَا) فعائل غير أن 
الإعلال أوجب لا هذا اللفظ كما يقال في (خطية): (حَطَايَا) وفي (مطيّة): (مَطَايَا) 


وهذا يحكم في التصريف إن شاء الله: 

'والْمَرِي" التي يَمْرِيبًا الرجل يَسْتَدرُها للحلب و(الصّفي) الغزيرة اللبن وقد 
يجوز أن يكون وزنها (فعيلا) و(فعولا) وقالوا للمذكر (جزور) و(جزائر) لما لم يكن 
من الأدميين صار في الجمع كالمؤنث وقد تقدم أن ما لا يعقل يجري مجرى المؤنث في 
الجمع. 

قال: ل و شببوه بالذئوب ١‏ و#الذناتتي”" وقال غيره "الذلة أب" يذكر ويؤنث فمن 
ذكره قال في 0 العدد "أذنبة' وقد روى أن الملك الغسّاني الذي كان أسر (شَاسًا) 
أخذد علقمة بن عبدة لما مدحه علقمة وسأله إطلاق أخيه أنشده القصيدة إلى أن بلغ 
قوله: 


ص 
باس هسم 


رفي كل حي قد حَبِطت بنغمة فَحُقَ لشأس من ئذاكَ دَنُوب7" 

قال: نعم "وأذنبَة' وأحسن إليه وأراد سيبويه بالذئائب على اللغتين جميعا.. 

قال سيبويه: "وقالوا رَجُل وَدُودُ ورجال وَدَدَاءِ شبهوه بفعيل لأنه مثله في 
(الزيادة) في الزنة ولم يتقوا التضعيف لأن هذا اللفظ في كلامبم نحو حششاء". 

قال أبو سعيد: أما قوهم ودود وودَدَاء ففيه مخالفة للقياس من جهتين إحداهما أن 
عُولا لا يجمع على فعلاء وإنما يجمع عليه تُعيل ككريم وكُرَمَاء والثانية أن قعيلا إذا كان 
عين الفعل ولامه من جنس واحد فإنه لا يجمع على فَعَلآء لا يقولون: (شديد) و(شدداء) 


ولا (جليل) و(جللاء) وإما قالوا: (وُدَدَاء) لأنه لما خرج عن بابه فشذ في وزن الجمع 
احتملوا شدوذه أيضا ني التضعيف وشبهوه ب (خشّشاء) ني احتمال التضعيف» وقوله: 


لأنه مثله في الزنة يريد زنة حرف اللين في سكونه من فعيل وفعُول والزيادة فيهما أن الواو 
زائدة والياء زائدة. (وقالوا عدو وعَدُوَة شبهوه بصّديق وصّديقة كما قالوا للجمع عَدُو 
وصديق). 

قال أبو سعيد: يقال: (عدوْ) للواحد والاثنين والجماعة» والمؤنث والمذكرء قال الله 

عز وجل: (إن الْكَافرِينَ كَانُوا لكو عَدُوَا 0 وقال: لفَإِلْمُمْ عَد عَدْرُ َي إلا رب 
0 . وكذلك يقال (الصّديق) للواحد والجماعة والمؤنث والمذكر وقد يدخلون 

لاع طبهي جبيدا لأنيينا لما ناذا جَرَيا بحرى واحدا. 

قال سيبويه: "وقد أَجْرِي شيء من فعيل مستويا في المؤنث والمذكر وذلك قولك 
ا ورسّديس) و(كتيبة تيف و(ربيح حريق) وقالوا (مُدْيَة هُدام) وَرمُدْيَة 
جزاز). 

والباب أن المذكر والمؤنث يحتلف في 'فعيل' إذا لم يكن فعيل في معنى مَفعُول 
تقول رجل كريم وشريف ولامرأة كَرِيّمة وشريفة) وفَعُول يستوي فيبما تقول: (رجل 





)١(‏ البيت من الطويل وذكر في اللسان (شأس) وهو من قصيدة مدح بها الحرث الوهاب سيد بني 
غسان وملك الشام انظر ابن يعيش: 0/ /4. 
والشاهد (ذنوب) حيث أفردها وجمعها الملك على (أذنبة) فدل هذا على أن (فعول) المذكر مما 
. يكسّر على (أفعلة) في 1 العدد. 

. 7 سورة النساى الآية:‎ )١١( 


(1) سورة الشعراءء الآية: /الا. 


باب تكسيرك ما كان من الصفات عدة حروفه أربعة أحرف زنانا 





صبُور وعَدُوُ) و(امرأة صَبُورُ وغَدُورُ) قد ذكر سيبويه 'فَعُولاً" في هذه الأحرف أنه قد 
استوى فيهما المذكر والمؤنث وجرت على حكم فعول وقال بعض الناس في (جَاديد) 
أنه في معنى مفعول وأن معناه (مجدود) أي مقطوع من صبغته لأن الثوب وما جرى 
مجراه قد يقطع إذا فرغ منه, ويحتمل سائر ما ذكرناه التأويل وإن كان قوله أظبر. 
ومعنى , كتيبة خصيف أنه قد ظبر فيبا سَوَاد الْحَديد فقد صارت ذات لونين. (وقالوا: 
قله وفَلرَة لأنها اع لعبارت كب 'فعيل" و'فعيلّة' ٠‏ وقد ذكرنا في جمع فَلْوَ أنه يقال 
(أفلاء) ورفلاء) رفني و(فلي). 
"وقالوا امرأة فَرُوقَة ومَلُولّة' ومثله رجل مَلُولّة وفَرُوقّة' فوقع للذكر والأنثى كما 

يقال (حَمُولّة) للذكر والأنثى و(رَبْعَة) للذكر والأنثى قال أبو الحسن الأخفش: 

قالوا: (فَرُوقَّة ومَلولّة وحَمُولَة) فالحقوا امهاء حيث أرادوا التكثير كما قالوا 
(نسسابة ورارية) فألحقوا الحاء حين أرادوا التكثير وقال أبو عمر الجرمي يقال أيضا 
(فروق) و(ملول) فمن قال (فروقة) و(ملولة) قال (فروقات) و(ملولآت) ومن قال 
(فَرُوق) و(مَلُول) قال (فُرْق) و(مُلل) كما يقال (صْبر) و(غدر)؛ 

وقال الأخفش: بعض الناس يقولون (رَجُل صَرُوّرة) و(رجَال صرُوّرة) فمن قال 
هذاأجره مجرى المصدر (وأما فعَال فبسزلة فعُول وذلك قولك صباع وصنع 
وجَمّاد وجمد كما قالوا صبور وصبر) و(الصّاع الْحَاذْقَ) و(الْجَمَادُ الممسكة) يقال: 
(مسئة جَمَادٌ) دامر جَمّاد) إذا كانت بُخيلة ومثله من بئات الياء والواو التي الواو 
عينه لوَارُ ونور وجَوَادُ وجُودٌ وعَوَانَ وعُون) فخفف استغقالا للضمة على الواو, 
وقوله من بئات الياء والواو ثم لم يأت للياء بمغال لأن إحداهما تغني عن الأخرى وهما 
كالحيز 0 

قال: " تقول رَجُل جبان وقَوُمُ جُبَنَاء وشببوه بفعيل لأنه مثله في الصفة 
والزنة 0 

يريد أن "جبَّانَ" صفة كما أن ظريف صفة وحرف اللين ساكن فيهما وهو الألف 
في (جبان) والياء في ظريف وهما زائدان فيهما فجعل (حبَتاء) بمنزلة (ظرقاء) وقال غيره 
يقال 'امرأة جبَان" و"جبائة" وقد جاء في شعر هذيل "أجبان" وسأذكر بابا لما شذ من 
الجمع في الشعر إن شاء الله. 

قال: وأما'فعَال" فبمسزلة 'فَعَال" ألا ترى أنك تقول: كاقّة (كتَازُ) اللحم 


ويقولون للجمل العظيم: (جَمَل كتَارٌ) ويقولون (كسز) -يعني للجمع- ويقال (رججل 
لكا اللحم) يعني كثير اللحم ا كاك وكذلك يقال 9 الناقة والجمل وجمعه 
كن وهو الكثير اللحم, وَرجَمَل دلآث) و(ثاقّة دلآث) وهو الماضي السريع 
والجمع (ذلث). 
قال: (وزعم الخليل أن قوم هجَان للجماعة بمسزلة *ظراف" وكسّروا عليه 
'فعالا" فوافق "فعيلا" هاهنا كما وافقه في الأسماء". | 
قال أبو سعيد: اعلم أن "هجانا" يستعمل للواحد والجمع فيه مذهبان ا سيبويه 
أحدهما دون الآخر فأما الأول منهما وهو الذي ذكره سيبويه أنه يقال (هذا هجان) 
ومعناه كريم خالص ورِهَدَان هجائان) وهؤلاء هحّان) وذلك أن "هجاناً" الواحد هو فعال 
وفعال يجري بحرى فعيل فمن حيث جاز أن يجمع "فعيل " على "فعال" جاز أن يجمع 
فعَال على فعَال لاستواء فعيل وفعَال. 
وأما المذهب الآخر فيقال هذا هجان وهذان هجان وهؤلاء هجان فيستوي الواحد 
والتثنية والجمع فيجري بحرى المصدر ولم يذكره سيبويه. 
وقد ذكره الحرمي قال سيبويه: (وزعم أبو الخطاب أنهم يجعلون الشّمال جمعا وقد 
قالوا شّمّائل كما قالوا: هَجَائن) والسّمال: الخُلقُ وقد قالوا في قول عبد يغوث: 
..وما لومي أخي من شماليا. . قالوا شمّال هاهنا جمع بمنزلة هجان جمعا 'وقالوا 
درُْعٌ دلاص وأَمْرعٌ دلّص" وفيها ما في (هجان) من المذهبين وقالوا (جَوَاد) و(جِيّاد) 
للجميع لأن جواداً مشبه بفعيل فصار بمنزلة قولك (طويل) و(طوال) واستعملوه بالياء 
دون الواو كما قال بعضهم (طيال) في معنى (طوال). 0 
قال: وبذلك على أن 'هجاناً' و"دلاصا' جمع لدلاص وهجان وأنه كجواد وجياد 
5 كجنب ؛ قوهم (هجّائان) و(دلاصان) فالتشية دليل في هذا لبجو 
قال أبو سعيد: قد ظهر من مذهب سيبويه أن "دلاص وهجان" إذا كان للجمع فهو 
ظ ده وهجان إذا كان للواحد وأنه ليس فيه مذهب غير ذلك وشبهه بجواد 
0522 لك قصده فيه؛ لأن الجواد الذي هو واحد لفظه خلاف لفظ جياد؛ 
0 5 جمع فقال هجان الذي هو جمع بسزلة جياد وهجان الذي هو واحد بمنزلة 
(جَوَاد) وإن اتفق لفظهما واستدل على قوله بالتثنية حين قالوا: (دلاصّان)؛ ولو كان على 
مذهب المصدر الذي يستوي فيه التثنية واللجمع لكان لا يننى و(جُنُب) على مذهبه لا يثنى 





باب تكسيرك ما كان من الصفات عدة حروفه أربعة أحرف ا 





لأنه عنده مصدر ففصل بينهما وقد تقدم القول في (جنب) وما ذكرت فيه عن الأخفش 
من جواز التثنية والدمع. 

قال سيبويه: وأما ما كان 'مفعالا. ' فإنه يكسر على (مثال) (مفاعيل) (كالأساء) 
وذلك لأنه شبه بفعغول؛ حيث كان المذكر والمؤنث فيه سواء ففعل ذلك به كما كُسّر 
'فَعُول" على 'فعُل' فوافق الأسماء ولا يجمع بالواو والنون كما لا يجمع فعُول وذلك 
قولك: (مكثار) و(مكائير) و(مبذار) و(مَبَاذير) و(مقلآت) ودمقاليت). 

-والمقلات: المرأة التي لا يعيش لها ولد- وما كان "مفلا" فبو بمسزلته لأنه 
للمذكر والمؤنث سواء فأما "مفعل" فنحو(مذعّس) ورمقول) تقول (مداعس) 
ورمقاول) وكذلك 0 -والمذعس: الجيد الطعن- وأما (مفعيل) فنحو(مخضير) 
و(محاضير) و(منشير)”' ' و(ماشير). 

قال أبو سعيد: اعلم أن ما كان من هذه الأسماء يستوي فيه المذكر والمؤنث فالباب 
في جمعه التكسير كقولنا (صَبُور) و(عَجُول) للذكر والأنثى و(مفعَال) كقولنا (مكثار) 
و(ممذار) للذكر والأنثى وما كان أيضا ذكره على خلاف بنية أنثاه كقولنا: (أحمر) 
و(حَمْسرَاء) و(سّكرآن) و(سَكرَى) فالباب في جمعه التكسير ولا يجمع المذكر منه بالواو 
والنون ولا المؤنث بالألف والتاء إلا ما يشذ ويضطر إليه شاعر فيشبهه بغيره من الجموع 
كقول الكميث: 

فمًا وَجَدَتْ بَنَاتَ بني نزار حلائل أَحْمَر ين وأسوّديت9) 

والباب فيه (حمّر) و(سود) و(حمَرَان) و(سودان) وإذا كان شيء من ذلك اسما جمع 
بالواو والنون والألف والتاء تقول في (الأحمر) و(الحمراء) إذا كانا نعتين (حمر) للذكر 
والأثقى وإن سميت امرأة ب (حمراء) قلت (حَمْراُوات) كما جاء ني الحديث "لَيْسَ في 
الخطْرَاوَات شيء"”" لأنه اسم ولواسبية رجلة ب راحم :ورانتوق از ان تشمعه 


)١(‏ في اللسان (أشر): الأشر: المرح, الأشر: البطر. 

(1) نسبه ابن عصفور أيضنًا إلى الكميت في المقرب: ؟/ 5٠‏ وهو من قصيدة للدكيم بن عياش الكلبي 
وهو المعروف بالأعور الكلبي من شعراء الشام يهجو بها مضر. انظر ابن يعيش: 0/ 25٠0‏ اللخزانة: 
-5/١‏ 8/ #960 والدرر: /١‏ 19 والأسشموني: .177/١‏ 
والشاهد في البيت قوله: أسودين وأحمرين حيث جمع أسود وأحمر جمع مذكر سالم بالياء والنون. 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي في صحيحه: “*/ -١1‏ +217 (باب ما جاء في زكاة النضراوات) 


جمع السلامة فتقول (لأَحْمَرون) ودِالأَسْوَدُون) كما قالوا (الأشْعرُون) وإن صغرت شيئا 
من ذلك جمع بالواو والنون والألف والتاء لو صغرت (حَمْراء) و(سّؤْداء) وأنت تريد 
المذكر لقلت أسَيْودُون) و حَيَمِرون) وإن أردت به المؤنث قلت: (حْمَيْراوات) 
و(سويدات). 

وما كان مذكره على نية مؤنثه وكان ني المؤنث الماء ولم تكن في المذكر فالباب فيه - 
أن يجمع جمع السلامة؛ لأن بعصه يري حلي الفعل ومكه يبخرلة نا جرزي على: الفغل 
فأما ما جرى على الفعل فقولك (قائم) و(قائمة) و(ذاهب) و(ذاهبّة) و(مُنطلق) 
و(منطلقة) عبرلاي جمع (مُنْطَلق) (مُنْطَّلقون) وفي (مُْطلقة) (منْطلقات) وني قائم 
(قائمون) وفي (قائمّة) (قائمّات) وذلك أن هذا الباب لما جرى على الفعل شبه لفظ جمعه 
بلفظ الفعل الذي يتسصل به ضمير الجمع؛ لأن الفعل يسلم ويتغير ما اتصل به 
فيجعل 'منطلقون" كقولك (ينْطَلقون) و(مُكرِمُون) بسزلة (ِيُكرمُون) و(قائمُون) 
بمنزلة (يقومُون) و(متطلقات) بنزلة (ِيَنْطَلقنَ) و(ذَاهبّات) بسزلة (ِيَدَهَبْنَ) لسلامة 
لفظ الفعل. 
0 قال سيبويه: 0 (مسكيئة) شببت ب (لقير فصار بمسزلة (فقير) 
و(فقيرة) وإن شئت قلت: (مسسكيئُون) كما قلت (فَقيرُون) وقالوا: (مسّاكين) كما 
قالوا (مأشير). 

وقالوا: أيضا (امْرََةَ مسكين) فقاسوه على امرأة (جَبّانَ) وهي 'رَسُول'. 

وإنما قالوا: (مسكيئون) كما قالوا: (مسكين) و(مسكيتة). 

قال: "وأما ما كان (فَعَالا فإنه لا يكسر لأنه تدخله الواو والنون فيستغنى بهما 
ويجمع مؤنثه بالتاء لأن الهاء تدخله". 

قال أبو سعيد: فصلوا بين "كال" 0 فعول" وهما للمبالغة لأنهم جعلوا (فعَالاً) 
(لمفل) شي المسبالغة و(مُفعل) يجرى على فعل كقولك (كسّر) فهو(مُكْسّر) و(حَرّك) 
فب ورمُحَرِك) وتدخله الهاء للمؤنث نحو(مُحركة) و(مُكسّرة) وكذلك في (فَعّال) يقول 
للذكر (شراب) والأنثى (شَرَابَة) و(شَرَابون): و(قتّالُون)» و(شرابات) و(قثّالات). 


برواية "ليس في النضراوات صدقة". وكذلك أخرجه الدارقطني في سنئه ص 7٠٠١‏ والحديث 
مرسل ضعيف من كل طرقه. 
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وفعّال هذه المنسزلة (رجل كَرَام) و(حسسان) و(امرأة كرَامّة وحسائّة) قال الشماخ: 
11100 2-2000 يا ظَبْيَةَ عُطلاً حْسَالَة الجيد”"© 
وني جمسع المذكر (حُسانُون) وركُرَامُون) وللأنتى (حُسانَات) و(كرَامَات) لما كان 
الفصل بين الذكر والأنثى بالهاء جعلوه بنزلة ما جرى على الفعل وقالوا: (عُوار) 
و(عواوير) -والْعُوَارٌ الرجل الحبان- وكسّروه لأنهم أجروه بحرى الاسم؛ لأنهم لا يقولون 
للمرأة (عوارَة) لأن الشجاعة والحبن في الأغلب من أوصاف الرجال الذين يحضرون 
الحرب والقتال قال الأعشى: 


16 ا اه ١‏ 6ق اع ا و ضيه ١‏ 
غَيْرُ ميل ولا عَوَاوِيرَ في المي جَا ولا عرزل ولا أكف ال 
وقال الليث: 

5 وه ) مى تناه 1 عوج عمف 6س و فيه 


وشبهوا (خُوَار) وعَوَاويو) ؛ ب (تقاز) و(نقاقيز) والقَا: تحن و قطن الم 
من كتاب (سيبويه) (نقار) و(نقاقير) وهو غلط ذكر أبو حاتم أن النّقاز سمي بذلك لأنه 
ير وذكره أبو بكر بن دريد في باب الزاي والقاف والنون. 

ومَفعُول 0 فعال عت مت اي ا نحو (الشريّب) و(الفسيق) 
ويقال للمسرأة (شريفة) و(فسيقة) ونقول في المفعول (مَضْروبون) و(مَقصُودُون) وقد 
يجيء مكسرا تشبيها بغيره كقولهم (مكسُور) و(مكاسير) و(مَلعُون) و(ملاعين) 
و(مَشُوؤُوم) و(مشَائيم) و(مَسْلوحَة) و(مَسَاليخ) شبهوها بما يكون من الأسماء على هذا 
الوزن وقد عرفتك أن باب الأسماء على هذا التكسير فأما بحرى الكلام الأكثر فإنه يجمع 
بالواو والنون والمؤنث بالتاء كقوهم في المذكر (ملعُونُون) و(مَبْرُومُون). 

قال الله عز وجل: لإمَلْعُونِيّن َيْنَمَا ثقفوا©”'» وكذلك جميع ما جرى على الفعل 
كقولك (مُفَعمَل) و(مُفعل) إلا أنهم قد قالوا (مُنْكَر) و(مُتاكير) و(مُفطر) و(مفاطير) 


)١(‏ هذا شطر بيت صدره: 
دار الفتاة التي كنا نقول ها 00 
انظر النصائص: 2757/7 المنصف: /١‏ 2741 ديوان الشاعر ص: 27١‏ ابن يعيش: 5/ 55. 
)١(‏ البيت من الخفيف انظر ديوان الشاعر ص: 2١١‏ وشرح المفصل: 5/ 251 اللسان (عور). 
(7) البيت من الخفيف سبق تخريجه. 
(4) سورة الأحزاب» الآية: 1". 
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و(موسر) و(ميّاسِير) والباب الأكثر السلامة. 

ومعصنى فقول سيبويه: شبهوها بما يكون من الأسماء على هذا الوزن وقد قال في 
الأبنية: إن مَفعُولا لم يجئ في الأسماء فمعنى قوله شبهوها بما يكون من الأسماء على هذا 
الوزن بريد بما كان على خمسة أحرف ورابعه عرت مو حروتك اليد بوالرن بدا كود 
0 نعلول او مُعُول كقولنا: (يُيْلُول) و(يَبَاليل) و(مُعْرُود) ودمَمَارِيد. 

(وفعّل بمنزلة فُعّال نحو(زّمُل) و(جبّا) والرُمّل الضعيف والجبا التبان -يجمع فعّل 
بالواو والنون ومؤنثه بالتاء وكذلك 0 كقولنا زميّل و(سكيْت) قال: وأما مُفعل الذي لا 
تدجله الهاء في المؤنث وأكثر ذلك مما يختص به المؤنث فإنه يكسر كقولك: 

(مُطفل) و(مطافل) و(مشّدن) وامشاونم والممطفل: الأم التي معها طفل. 

والمشمدن: الظبية التي قد شّدَن غَرَالها شبهوا هذا بالصعود اسلو لما لم تدخل 
فيه الحاء وقد يجيء من هذا الباب بالحاء قالوا: (مئل) و(مثلية) للتي تدخل فيه الهاء) وقد 
يجيء من هذا الباب بالاء قالوا: (مثل) و(مثْليّة) للتي يتلوها وولدها و(مُجْر) و(مُجْرِيّة) 
ونا أنبتوا الهاء؛ لأنه معتل ولو أسقطوا الهاء لسقطت الياء في قوهم: (مُمْلِ) و(مُبي)7© 
اللصرير الإخلال ببحذدف علم التأنيث وعرف من نفس الكلمة وأما َيل فبمفزلة 
"فعّال" نحو(قيّم) و(سيد) ريع يقولون للمذكر: (بَيعُون) وللمؤنث (بَيْعَات) لأنه يقال 
للمذكر (سَيّد) وللمؤنث (سَيّدَة) و(ميّت) و(ميئة). 

٠‏ وربما كسر بعض ذلك قالوا (مَيّت) و(أَمْوَات) شبهوا 'فيُعل" بقاعل حين قالوا 
(شاهد) و(أشباد) (ومثل ذلك قيْل وأقيّال) وأصل (قيل) (قيّل) من القول وهو الملك 
وأصله (قيُول) وإها قيل له (قيل) لأنه قوله نافذ في جميع ما يقول وذكر سيبويه "أقيال" 
وني بعض الحديث أن النبي كل كنب إلى الأقيآل الْعبَاهلّة و(كيْس) ورأكيّاس) قال (فلو لم 
يكن الأصل 'نيعل' لما جمعوا بالواو والنون فقالوا (قيلون وكَيْسُون).. و(ميعُون) لأنه ما 
كان على (فعْل) فالتكسير فيه أكثر نحورصعْب) و(صعّاب) ورخُدْل) و(خدال). أراه 
سيبويه أن مسا كان من المخفف عن (فيعل) إما جاء جمعه سالما لأنه بمنزلة (فيْعل) 
والباب في «فيْعل) جمع السلامة لأنه بمنزلة (فاعل) ومثله (مَيْن) ورمَيْنُون) و(لَيْن) 
الود لأن اص (تعل) ولكن خفف وحذف منه فلو كان قيْل وكيس فعْلا ولم يكن 





(1) في اللسان قلم: ناقة شٍ ومثلية: يتلوها ولدها أي يتبعها. 
وأيضا (جرو): وكلية مجْرٍ ومُجرية أي ذات جرو. 


باب تكسيرك ما كان من الصفات عدة حروفه أربعة أحرف 214 


أصله (فيْعل) لكان التكسير أغلب عليه. 





ويقولون للمؤنث (أمُوات) فيوافق اعد كما وافقه في بعض ما مضى ومثل ذلك 
(امرَأَة حي و(أخياء) كما يقال (رَجُل حَي) واللميع (أخياء) و(نضوة) و(أنْضّاء) 
واف و(أنقاض) كأنك كسرت (نقض) إذا كسرت فكأن الحرف لا هاء فيه وقالوا 
(هين) و(أهوئاء) وذكر الحرمي (جَيّد) و(أَجْودَاء) وهذا مما يحتج به الفراء أن (سيت) 
و(سيدا) أصله فعيل لأن فعيلا نجي على أفعلاء فلما قالوا (هيّن) و(أهوناء) م 
و(أجوداء) دل على أن الواحد (فعيل) ولا حجة له في ذلك من وجهين أحدهما أنهم 
يجمعون الشيء علسئى ين بابه كجمعهم فاعل على فِعَلاَء قالوا (شاعر) و(شعرَاء) 
و(جامل) و(جُبلاء) وإنما فعلآء من جمع فعيل وقد قالوا: (جَبَان) و(جُبَنَام فحملوا 
"فاعل وفعال" على "فعيل" لاشتراكهن ني أربعة أحرف فيها حرف من حروف المد 
واللين» والوجه الثاني أن باب (مَيّت) و(سَيّد) لا يجمع جمعا مطردا كجمع "فعيل" المعتل 
3 اسيل الصحيح وإنما يجمع جمع السلامة وهو الكثير فيه. وجمع التكسير على 00 

مختلفة ولم يلزم طريقا واحدا لأن (فيْعل) ليس له نظير في الصحيح وهو أكثر الكلام فعُل 
النظير الذي يحمل عليه. قالوا (سَيّد) و(سّادَة) فعَلّة وهو من جمع فاعل» كما قالوا: (قائد) 
و(قادّة) و(حَائك) و(حَاكة). 


وقالوا (مّيّت) و(أَمْوَاتَ) وهو من جمع فَعْل كما يقال (أَنُوَاب) و(أَحْوّاض) وما 
أشبه ذلك فكان (أَهْوِنَاء) في جمعه على فيْعل كسّادَة في حمله على فاعل. 


قال: (ونضوة ونسسُوَة ونسُوان) كأن الاء لم تكن في الكلام يريد أنهم قالوا في 
(نضوة): (أنضاء) كما قالوا: (نقضّة) و(أنئقاض) وقالوا: في نسوة (نسوان) كما قالوا في 
(ريد): (رِيدان) وهو فرخ الشجرة وقالوا: (شفذ) و(شفدان) وهو ولد الحرباء كأن الحاء 
لم تكن في (نضوة) ولا (نسوة). 

قال: (وأما ما الحو (من) بئات الثلاثة ببنات الأربعة فأنه يكسر كما تكسر بنات 
الأربعة- وتكسيرها بأن تزاد الألف ثالثة ويفتح أوها ويكسر ما بعد الألف- وذلك 
(قَسْوّرة) و(قساور) و(ِنومَ) و(توَائم) الواو فيهما زائدة وكذلك (ِعَيْلُم) ورَِيَالم) والحق 
ذلك ب (سَمْلّق) و(سّمَالق) و(قشعم) و(قشاعم)» وأفعل بهذه المنزلة إذا كان اسا 
نحورأجخرب) ورأجَارِب) ورأَبْطّح) و(أباطح) وقد جاء شيء من (فيّْعل) ني المؤنث 


والمذكر سواء قالوا: (ناقة رَيَض) وهي الصّعبّة التي تُراض قال الراعي:7 
وَكَأن رَيْضَبًا إذا يَاسَرْتها كانت مُعَوّدَة الرّحيل 5 

٠‏ طسرحوا الاء منها كما طرحوا من (سّديس) و(جديد) ويجوز أن يكون طرح المهاء 
منها تشبيها بامرأة (قتيل) و(جريح) لأنها ني معنى مروف مفعول بها. 

قال: وأما (أفعل) إذا كانت 52-007 عل ندل ولا يضم الثاني منه وذلك 
أَخْمر) وحُمْر) وأحْضّر وحُضْر)» إلا أن يضطر شاعر فيقول (حُضُن و(حُمّر) وقد 
ذكرنا ذلك ويكسر أيضا على "فعْلآن" كقولك (ِحُمْرَان". و(سُودان) و(بيضان) 
و(شمْطان) ورأذمان) والمونث مثل المذكر كقولك (حَمْرَاء) ورحُمْر) و(صفرَاء) 
و(صّفر)" ولا يجمع جمع السلامة إلا أن يضطر شاعر وقد ذكرنا ذلك ورأيت ابن كيسان 
يذكر أنه لا يرى بأسا بذلك وقد مضى شرح تعليله. 

قال سيبويه: وأما الأصغر والأكبر فإنه يكسر على (أفاعل) ألا ترى أنك لا تصف 
به كما تصف بالأحمر لا تقول (رجل أصغر ولا رجل أكبر). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الأفعل الذي فيه معنى التفضيل له أحكام يُبين 1 
الذي يستعمل منكورا. 

وأفعل الذي يستعمل منكوراً في أول وضعه على (أضْرب) منها أن يكون رأفعَل 

وأنتاه فغلاء) وليس فيه تفضيل شيء على شيء وإنما هو صفة صيغ لشيء من أجل لونه 

وما يجري بحرى اللون كقولنا (أحْمرَ وحَمْرَاء) وأَحْمّق وحَمْقَاء) و(أشكّر وشْئْراء). 

و يكون "أفعل" صفة يكون مذكره بغير هاء ومؤئثه بالهاء كقولنا (رجل أَرْمّل 
وامرأة أَرْمَلة). 

أو اكسوق ليه فقيل كوو على تفي ويازبه (من) كقولنا: زيد أفضل من عمرو 
وقورتك برحل انكل تلق ظ 

ومنها أن يكون اسما غير صفة كقولنا أفكل للرعدة وأَيْدّع لصبغ. 

فإذا أدخلت الألف واللام على 'أَفْعَل" الذي للتفضيل سقطت (من) كقولنا مررت 





)١(‏ هو حصين بن معاوية ابن بني شيرء وكان يقال لأبيه ني الماهلية الرئيس وسمي الراعي؛ لأنه كان 
يكثر من وصف الرعاة في شعره وهجاه جرير؛ لأنه اتهمه بالميل إلى الفرزدق. 
(؟) انظر ديوانه: 21171 جمهرة أشعار العرب: 117» اللسان (روض). والشاهد (ريض) بدون هاء 


للمؤنث. 
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الَضّل والأشرف والأطول والأمكر والأكير 

ولا يستعمل إلا بالألف واللام أو الإضافة لا يقال مررت برجل أفضل. 

ويجري بحرى الأسماء ني جمعه ويخالف أفعل الذي أنثاه فعلاء وأفعل منك في جمعه 
ري مؤلثه وذلك أن مؤدث الأفعل الذي تلزمه الألف واللام الفغلى كقولك الأفضّل 
فشان والأَعَرٌ والْعُْرَى ويجمع الأفعل منه جمع السلامة والتكسير فجمع السلامة 
كقولك الأكبر والأكبرون. 

قال الله عز وجل: (أَنُؤْمنْ لك وَاتْبَعَكَ لأَرْدلُونَ" وجمع التكسير كقولك 
الأكابر والأصاغرء قال امعو رول (الْذِينَ هم رَاذلنَ بادي الرّأي6”" ويقال ني جمع 
لت م نمياد و(الطأوليات) وفي 0 2 الطول) 8 نيل 





لي ا 
فأجرى بحرى الأسماء الأعلام والأسماء لا تمتنع من السلامة إذا كانت للآدميين ولذلك 
كسر على الأفاعل كما قالوا الأَجَادل والْأَدَاهم والأباطح, وأَفعّل إذا كان معه منك فإنه لا 
يثى ولا يجمع ولا يؤنث نقول مررت برجل أفضّل منك ورجلين أفضّل منكما وامرأة 
َفضّلَ منك ونساء أَفْضّل منكن وقد جمعوا آحَر على جمع السلامة فقالوا: الآخَرُون ولم 
يقولوا (الأواخر) كراهة أن تلتبس بجمع آخر. 

قال: وأما 'فْغْلان" إذا كان صفة وله (فْعْلَى) فإنه يكسر على "فعّال" بحذف 
الزيادة التى في آخره كما حذفت ألف إناث وألف (رَبّاب) وذلك كقولك (عَجْلان) 
و(عجّال) ورعَطَْان) و(عطاش) ورِغَرْنَان) و(غرّاث) وكذلك مؤنثه (وافقة) كما وافق 
فعيل فعيلة, كأنهم طرحوا الألف والنون من عَجْلان وعَطشان وألف التأنيث من 
عَجْلَى وعَطْشى وبقي عَججْل وعطشى فكسر على فعَال كما قالوا: (عذل) و(خدال) 
وصّغْب) و(صعاب) وقد كسر على (ْعَالَى) كقوهم (سكران) و(سكارى) و(حَيّران) 
ورحَيَارَى) و(حزيان) و(حَرَائَى) و(غيّران) و(غيّارَى) وكذلك المؤنث يعني (سكرى) 
و(سَكارَى). و(حيّرى) و(حيّارَى) كأنهم شبهوا الألف والنون بألفي التأنيث فقالوا 


.١١١ سورة الشعراىء الآية:‎ )١١( 
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سَكرَان) وسَكَارَى) كما قالوا (صّحْرَاء) و(صحَارَى) وفي المؤنث (سَكْرى) 
و(سّكارى) كما قالوا (حُبْلَى) و(حَبّالَى) وقد يضمون الأول من بعض ذلك قالوا 
(سُكارَى) ورعُجَالى). ظ 

وإما كسروا من جمع "فعْلاآن" خاصة دلالة على أنه جمع هذا الضرب اختصاصا له 
ولا يجمع بالواو والنون ولا مؤنثه بالألف والتاء كما لم يفعلوا ذلك في باب (أَحْمَر) 
وحَمْرَاء) وقد ذكرنا علة ذلك إلا أن يضطر شاعر إليه. وما كان في مؤنثه الهاء وفي آحخره 
ألف ونون زائدتان نمه وتمعود مذكره ومؤنثه على فعال كا: نهم اطرحوا ما فيه من الزيادة 
كقوهم: (تَدْمّاكة وئادمان) وني الجمسع (ندَام) وقالوا: (نَدَامَى) كما قالوا (عَبَالَى) 
و(سَكارَى) ورحُمْصّائَة) و(خُمْصّان). 





ومن العرب من يقول (حْمصان) ومما جرى بجحرى هذا من الأسماء فشبه بالصفة كما 
تشبه الصفة بالاسم قولهم: (سرحان) و(سراح) و(ضبعان) و(ضبّاع)» والضبّعَانَ ذكر 
الضبع كأنهم طرحوا الألف والنون منهما وجمعوا الصدر على فعَال ورأيت بعض أهل اللغة 
يقول في (ضباع): أنه مشتمل على جمع (الضَبُع) و(الضبْعَانَ) وأنه غلب المؤنث فيه على 
المذكر. ظ 

قال: لأن المؤنث في الكلام لفظبا يزيد على لفظ المذكر بعلامة التأنيث ولفظ 
المذكر في هذا يزيد على المؤنث فلما حملوا المؤنث على المذكر في غيره حملوا 
المذكر على المؤنث فيه لنقصان اللفظ. 

قال سيبويه: وإن شئت قلت في (خُمُصان) (خُمصائون) وفي (لدمّان) (كدمانون) 
لأنسك تقول في المؤنث (تمّائات) و(حْمْصّائات وكذلك في (عُزيان) (عُرْيانُون) وفي 
(غؤيائة) (عُرْيانات) لدخول الحاء في المؤنث وخروجبا من المذكر (وهذا) ما حسن 
فيه جمع السلامة ولم يقولوا في (عُرْيان) (عراء) استغنوا ب (ِغْرَاة) لأن (ِعُرْيَان) في 
معنى (غَارِ) و(غُرَاة) من جمع فاعل واستغنوا به. 

قال: "وقد يُكُسّرون 'فعل' على فَعَالَى لأن 'فعلا" وفعغلان يجتمعان في معنى 
كقرهم (رَجُل عَجَلٍ وسّكر) في معنى (عَجْلآن وسَكْرآن) فمن أجل ذلك قالوا (حَذر 
٠‏ و(حذارَى) و(تعسير حبط) و(إبل حَباطَى) كأنهم قالوا: (حَدرآن) ورحَبْطَان) وإن لم 
يتكلم به والْحبط المنتفخ الجوفء وقالوا (رَجُلٍ ورجل الشعر) و(قوم رَجَالَى) وقال 
بعضيم (رخلان) و(امرأة رَجْلَى) وقالوا: (رجال) كما قالوا (عجال) ويقال (شاه 
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حَرْمَى) و(شيَاةُ حرام) وحَرَامَى) كما قالوا (عَجْلى) وللجميع (عجال) و(عَجالى) 
وليس (لحرّمّى) ذكر لأن الحرام شبوة الأنثى, إلا أنهم أجروه مجرى ما ذكرة 
(حرمان). 

قال: (وأما "'فعغلاء" فبي بمسز لة "فعَلَةَ" من الصفات كما كانت "فغلاء' 
بمسزلة (فغلة) من الأسماء وذلك قولك (ثفساء) ورنفسَاوَات). 

وقد حكى أبو عبيدة عن العرب أنهم يقولون: (نفسّاء) ورنُفسَاوات) و(عشراء) 
و(عشرَاوَات) و(نفاس) و(عشار) كما قالوا: (ربَعَة) و(ربعَات) و(رباع) شبهوها بهاء لأن 
البناء واحدل ولأن آخره علامة التأنيث كما أن آخر هذا علامة التأنيث). 





يريد أن (رَبّعَة) مثل (نُفسّاء) في التأنيث وإن أحدهما بالهاء والآخر بالألف. 

قال: "وليس شيء من الصفات آخره علامة التأنيث يمتنع من الجمع بالتاء غير 
'فعلاء" أفعَل وفعْلى فعْلان وافقن الأسماء كما وافق غيرهن من الصفات الأسماء" 

يعسني وافقت الصفات التي تجمع بالألف والتاء الأسماء في جمع السلامة ومما جرى 
بمخرى الأسماء قولهم: (بطحَاوّات) لأنها جرت محرى الأسماء حين حسن أن نقول (الأبطح) 
و(البَطْحَاء) ولا يذكر المكان كما قالوا (صّحْرَاوَات) وقالوا في (الأَبْطّح): (الأباطح) 
حيث ضارع الأسماء. 

وبين العريع »من يفول (ثفاس) كما يقول (ريَاب) الواحدة (رَبّى) وقالوا (بَطحَاء) 
و(بطاح) كما قالوا (صّحْفة) و(صحًاف) و(ِعَطْشَى) و(عطاش). 

هذا الذي في أصل كتاي الذي قرأت منه على أبي بكر بن السراج. 

وني كتاب أني بكر محمد بن علي مبرمان -وهو أشبه بالصواب-: "ومن العرب من 
يقول: (نُقاس) كما تقول: (ربَاب) وقالوا: (بَطحَاء) و(بطاح) كما قالوا: (صّحفة) 
و(صحاف) . 

فهذا كلام منتظم يتصل به "صحاف . 

ويقويه به أيضا [نه ذكر "نفاس" و(إعشار) قبل هذا بأسطر. 

قسال سسيبويه: "وقالوا بُرْقَاء وبرّاق كقوهم: شاة حَرْمَى وحرام وحَرامَى) كأنهم 
جعلوا ألف التأنيث بمنزلة الهاء فصار كأنه بَرْقَةَ وحَرمة, وهو صّحفة وجفئّة. 

قال: وأما فعيل إذا كان ني معنى مفعول؛ فبو في المؤنث والمذكر سواء وهو 
بسزلة فَعُولء (ولا تجمعه بالواو والنون كما لا تجمع فَعُول) لأن قصته كقصته فإذا 


كسرته كسرته على فَعْلى وذلك قولك (قتيل) و(قَتْلَى) و(جريح) و(جَرْحى) و(غقير) 
و(عقرَى) و(لديغ) و(لذغى). 

قال أبو سعيد: اعلم أن "فعيلا' ' إذا كان في معنى مُفعول لم تدخله الماء في المؤنث 
كما لا تدخل في فول ولا يجمع بالواو والنونء لأنهم لو جمعوا بالواو والتون لوجب أن 
يجمع المؤنث بالألف والتاء فيقال (قتيلون) و(قتيلآت) فينفصل في الجمع المذكر من 
المؤنث فكرهوا فصل ما بينهما في الجمع وقد اتفقا في الواحد وهذه العلة تجري في كل ما 
كان الباب فيه أن يتفق لفظ المؤنث والمذكر وقد مضى نحو من هذا واستواء (فُول)» 
و(فعيل) الذي ذكره سيبويه إنما هو في حذف الماء واستواء لفظ المذكر والمؤنث. 

وأماجمعه على فعْلى فليس يجمع من ذلك على فعَلَى إلا ما كان من الآفات 
والمكاره التي يصاب بها الحي وهو كاره حتى صار هذا الجمع (يأتي أيضا لغير) فعيل الذي 
في معنى مَفْعُول إذا شاركه في معنى المكروه وسيتضح من كلام سيبويه ما يتبين لك ذلك 
إن شاء الله تعالى وما يخرج عن القياس الذي ذكرناه ويشذ. 

قال سيبويه: وممعنا من العرب من يقول (قتَلاء بي أسَد) يُسَبَبُه بظريف وزيادته 
وذكر في غير هذا الموضع أسير و( أسّراء) لأنه في معنى (ِمَأْسُور) وتقول (شاة بيع 
0 (ناقة 00 وتقول هذه (ذبيحة فلان) و(ذبيحتك) وذلك أنك لم ترد أن 

د ألا ترى أنك تقول ذاك وهي حَيّة وإنما هي بمنزلة (ضّحية) 

وتقول (شّاة رمي) إذا أردت أن تخبر أنها قد رميت وقالوا إ(بسست الرّميّة) الأَرَئبْ إنما 
تريد بئس الشيء مما يرمى فبذه بمنزلة الذبيحة". 

قال أبو سعيد: اعلم أنهم يدخلون الماء في فعيل الذي في معنى مفعُول على غير 
اتتصداإن برج الحجل يه ومحضراه وه وملهوم ذلك الإخار عن الشيء المتخذ 
لذلك الفعل والذي يضلح له كقوهم (ضحيّة) للذكر والأنثى ويجوز أن يقال ذلك من قبل 
أن يضحى به و(ذبيحة فلآن) لما قد اتخذه للذبح وقوهم (بعس الرميّة) الأرنب أي الشيء 
الذي يرمى سواء (رمي) أم لم (ِيِرْمَ) ولم أر أحدا علله في كتاب» والعلة عندي أن ما قد 
حصل فيه الفعل يذهب به مذهب الأسماء وما لم يحصل فيه ذهب به مذهب الفعل لأنه 
كالفعل المستقبل. ألا ترى أنك تقول امرأة حائض فإذا قلت (حائضة) غدا لم يحسن فيه 
غير الحاء ونقول (زيد ميت) إذا حصل فيه الموت ولا تقل (مّائت) وإذا أردت المستقبل 
قلت (زيد مائت) غدا فتجعل فاعلا جاريا على فعل. ' 
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وذكر غسير سيبويه (شّاة أبيح) و(امرأة دَبْحَى) فيما قد ذبح. وفي (ضّحيّة) أربع 
لغات: يقال (أَضْحيّة) و(إِضحيّة) وجمعها (أَضَاحِيَ) وإن شعت خففت فقلت (أضاحي) 
و(ضحية) و(ضّحَايَا) كما يقال (مطَيّة) و(مَطايً) ررأضْحَاة) ورأَضْحّى) يباب الخجم 
الذي بينه وبين واحدة الهاء وبذلك سمي الأَضّحَى أي يوم هذه الذبائح. وقالوا: (تعجة 
تطسيح) ويقال (نطيحة) شبهوها (بسمين وسمينة) يعني شبهوا نُطيحّة وهي في معنى 
مدعل بسمينة وهي في معنى فاعل والباب في المفعول أَلاُ تلحقه الهاء. 

قال سيبويه: وأما الذبيّحة فبمسزلة (القتوبّة) و(الحلويّة) وإنما ار هذه مما 
يُقَعبُونَء وهذه مما َحْلبُونَ) فيجوز أن تقول (قَكُوبَة) ولم (ُقتَب) و(ركوّبة) ولم 
(شرْكٌب) وكذلك (قريّسة الأسد) بمسزلة (الضّحيّة) وكذلك "أكيلة". 

يعني أن هذه أشياء دخلتها الحاء لأنها متخذة لهذه المعاني وإن لم يقع بها الفعل 
وكذلك (أكيلة) كأنها متخذة للأكل. 

قال: وقالوا: (رَجُل حميذ) و(امراة تحييدة) شبه بسعيد وسعيدة» حيث كان نحوهما 

ني المعنى واتفق في البناء كما قالوا (قتَلء) و(أُسرَاء) فشبهوها ب (طُرَفَاء) يعني أدخلوا 

الماء في (حَمِيدّة) وهي في معنى (مُحْمَودَة) لأن (الحمد) يشتهيه المحمود ويجتليه فصار 
بسزلة ما هوؤفعْله) وشبه ب (سّعيدة) و(رَشيدَة) لأنه يقال (سَعدّت) ورِرَّشّدَت) وأما 
من يقول ا نبي (سعيدة) فهو بمنزلة (حميدة). 

(وقالوا عَقِيم وعُقم نيوها بجديد وجدُد) وعَقيم (فعيل) في معنى (معُولّة) يقال 
(عقمست لمرأة 5 فهي عَقَيم ومَعْقرّمة)» وكان حد اللجمع في ذلك "عَقَمَى" ولكن شبهوه 
ب(جديد) ورجُدُد) وهو في معنى (فاعل). على ما دل عليه كلام سيبويه في هذا الموضع 
وفيما قبله ومثله (تذير) و(تذر). 

وبعض الناس يجعل (جديدا) في معنى مَفعُول ويتأول فيه أن معناه قريب عبهد 
بالفراغ منه بقطعه. يقال: (جد ا إذا قطع و(جد :شاك الثوب) إذا قطعة. 

واستدل أيضا على ذلك بأنه يقال (ملحفة جَديدَة) كما يقال: (امرأة قتيلّة) وقال 
المحتج عند سيبويه: إنه (قد يلفظ بلفظ مذكر للمذكر والمؤنث) في الشيء الذي يكون 
الباب فسيه إدخال الاء على المؤنث كقوهم للرجل (صديق) وللمرأة (صديق) وقوهم 
(ميت) للرجل والمرأة وإن كان الباب فيه (ميتة) وقالوا (حزين) إذا أرادوا به المكان أو 
أرادوا به البقعة. 
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قال: ولو قيل إنها لم نتجى على فعل كما أن حَزِين لم يجى على (خُزِن كان 
مذهبا) يعني أن قائلا لو قال لم تجى (عَقيم) على (غقم) كما أن حَزِين لم يجىئ على 
حْزِنَ (لكان مذهبا) إذ كانوا يقولون (رَجُل حَزِين) و(امّرأة حزيّنة). 

قال: ومثله مما جاء على فعْل لم يستعمل: مَرِي ومَرِيّة) يقولون (ناقة مَرِي 
ومَرِيِت) والفعل هنه (مُرِيَت) وكان حقبا (مَرِي) مثل (قتيل) ولكنها جاءت على 
الفعل ها و(المري) التي تمسح لتَدرٌ. 

قال سيبويه: (وقال الخليل: إنما قالوا: (مَرْضَى وَهَلكَّى ومُوتى وجَربى) 5-8 
ذلك لأن هذا أمر يتلل به وأذْخلوا فيه وهم كارهون له فلما كان المعنى معنى 





قال و سعيد: الباب 50 "فعلى" أن يكون "فغله" ما لم يسم فاعله مثل 
أأين 5 و"جر - بح" لما و"عقير ليا والحجع فيه "قثلى" و" - جرحى' ' و'عفْرَى" فإذا فكاء ما د 


فاعله من الآفات 0 محمولا على (قَْلَّى) و(جَرْحَى) (وقد قالوا: هُلأك ومَالكون فجاءوا 
به على قياس هذا البناء). 

يعسي جاءوا على قياسه الصحجيع المستقيم وهو(مّلك) فو (مَالك) وجمعه المكسر 
(مُلاك) وجمع السلامة (هَالكون) فهذا هو الأصل وقوله (لم يكسروه على هذا المعنى) 
يعني معنى الآفة حين قالوا: (مُلاك). وقوله (إذ كان بمنزلته في البناء وفي الفعل) يعني 
بمنزلة فاعل في بنائه وني الفعلء في (مَلك يَبْلكُ) فصار بمنزلة (ضَارِب) و(ضرَاب) 
و(ضاربون) (وهو على هذا أكثر في الكلام). ألا تراهم قالوا "دَامرٌ وذمار ودامرون 
وضَامِرٌ وضمرٌ ولا يقولون: ضمرى) أن 'فمّل' قد يجئ في بعض الجمع المكسر وفعال 
قد يجئ ني بعضه (ومثل لجلا ومُراض وسُقام وم يقولوا سَقمّى) لأن القياس في مثل 
(سقيم) و(مريض): (سقامم و(مراض) كما تقول (ظريف) و(ظراف). 

وقالوا: (رَجْل وَجِعٌ وَقَوْمُ وَجْعَى) كما قالوا: (مَلَكَى للآفة) وقالوا: (وَجَاعى). 

كما قالوا: (حَبَاطّى) و(حَدَارَى) وكما قالوا: (بَعيرٌ حَبِج) و(إبل حَبَاجَى). 

وقالوا: (قَومٌ رجَاع) كما قالوا (بعير) جَرِبُ» و(إبل جرَابْ) جعلوها م 
(حَسَّن وحسان) فوافق فعل فحلا هنا كما يوافقه في الأسماء. 

يعني أنه قد جاء "فعَالَى" في الآفات كما جاء "فغلى" وليس "فعَالَى" في الآفات 
بالكثير وإا "فعَالَى" فيما كان واحده فعل يحمل على "فعْلآن" لأن "فغلآن"» و(فعل) 
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يشتركان كثيرا كقوهم: (عَطش) و(ِعَطْشَان) و(عَجل) و(عَجْلآن) وقد ذكرنا "قعل" في 
باب "فعلان" وموافقة فعل فعلاً أنك تقول (حسن وحسان) كما تقول (جرب وجراب) 
ووافقه أيضا أنك تقول: (بطل وأبُطال) كما تقول (نكد وأنكاد) فهذا في الصفات. وأما 
في الأسماء فقولك: حمل وأَجْمّال" كما تقول: (كنف وأكناف). 
وقولك: (أَسّد وأسُود) كما تقول (تمِر وثمور). 
قال سيبويه: وقالوا: مّائق (مَوْقَى)؛ وأَحْمّق وحَمُقى, وألوك و"'نؤكّى" وذلك لأنهم 
جعلوه شيئا قد أصيبوا به في عقوهم كما أصيبوا ببعض ما ذكرنا في أبدانهم. وقالوا 
(أفرَج) و'هوج" فجاءوا به على القياس و"ألوك يك" و“نوك". وقالوا 'رَجُل سَكرَان" 
و"امرأة سَكْرّى" وذلك أنهم جعلوه كالْمَرْضَّىء وقالوا: "رِجَالَ رَوْبَى" جعلوه بمسزلة 
"سكرى" والروْتَى: الذين استثقلوا نوما شبهوه بالسكران وقالوا للذين قد أتختهم 
السفر والوجع 'رَوبْى" أيضا والواحد "رائب" وقالوا "رمن" و'زَمْتَى" و"هرم' 
و'هرمى" و'ضمن" و"ضْمُتى" كما قالوا 'وَجْعَى" لأنه بلاء ضَرِبُوا به فصار في التكسير 
لذا المعنى ك"كسير وكسشْرى" و'رَهيصُ ورَهْصّى" و"حسير وحَمْرَى" وإن شئت 
قلت: "زمنون" و"هرمون". 
والسضمن: الزّمن والرُهيص: الذي أصابته الرّفصة وهو داء في الرّجْلٍ في رِجْل 
الفرس والحسير: الْمُعى (وقالوا أَسْرَى كما قالوا هَلْكَى وأُسَارَى) كما قالوا (كُسالى) 
وقد تقدم أن فُعَالَى قد يُجْرٌونه لما كان يَليّة وآفة وإن لم يطرد اطراد فعْلى. 
وقالوا وَجٍ ووَجيًا للجمع والوّجي هو الحفي والجمع "رجي" كما قالوا رمن وزمتى 
وأجروا ذلك على هذا المعنى) كما أنهم قالوا (حَمِيدَة) فأخرجوها من باب فعل فجاءوا 
مها على المعنى لأن المفعول هنا يطلب ما فيه ويرغب فيه وبفعله فأخرجت إلى باب فعيلة 
التي نقول فيها (فَعَلَتْ) وكذلك قلت: (حميدة) فجعلتها بمنزلة (ظريفة) يريد أنهم قالوا: 
(رَمِنَ ورَمتَى) فجمعوه على (فَعْلَى) وهودفاعل) لأن ذلك الفعل إذا كان له في اللفظ فهو 
شيء أصيب به ولا يريده فأجرى بحرى (قتيل) و(جريح) كما أجرى (حميدة) وإن كانت 
(مفعولة) بحرى الفاعل لأنها تريد الحمد وتطلبه وترغب فيه. 
قال سيبويه: "وقد قالوا سّاقط وَسَقَطَى كما قالوا مّائق ومَوْقَى وقاسد وقَسْدَى 
وليس يجيء في كل هذا المعنى لم يقولوا (جَلّى) ولا سَقَمىَ لأنه ليس الباب فيما كان 
فاعلا في اللفظ أن يقال في جمعه 'فعْلى'. 





قال: (وقد جاء شيء منه كثير) على فَعَالَى قالوا 'يَعَامّى' شببوه ب (وَجَاعَى) 
و(حَبَاطّى) لأنها مصائب قد ابتلوا بها فشببت بالأوجاع) (حين جاءت على فَعْلى) وقد 
عرفتك أن 'فْعَالَى" يجيء في التقدير جمعا لفغلان وتكون الألف والنون بمسزلة ألفي 
التأنيث (كأم) قالوا: (يُقمان) ورِيَامَى) كما نقول (ذمان) و(ئدامّى) وروَجْعَان) 
و(وَجَاعى) وحَبْطَان) و(حَبَاطّى) وإنما قال: 

(يَتَامَى) شبهوه ب (وَجَاعَى) وجعل (وَجَاعَى) هو لأن واحدة: (وَجع) وواحد 
(حباطى): (حبط) وفعل يكون في معنى 'فغلان" وليس يكون في (تتيم) (يتم). 

قال سيويه: (وقَالوا: : 'طلحت الثَاقَة" و(كاقة طليح) شبهبوها ب"'حسير" لأنها 
قريبة من معناها وليس ذا بالقياس لأنبا ليست 'طلحت" فإنما هي 5ك "مريضة" 
و(سّقيّمة) ولكن المعنى أنه فعل ذا بها كما قالوا: (رَمُنَى) واللول على هذه الأشياء 
ليس بالأصل ولو كان أصلا لقبح "قالكون' و'رّمنون" ونحو ذلك). 

يعني أن قولهم (طلحّت الناقة) -معناه عت - يوجب أن يقال "طليحة". لأن الفعل 
لها كما تقول: (مرضت) فهي (مريضة)» و(سقمت) فهي (سقيمة) ولكنه لما كان الإعياء 
شيئا يصيب الإنسان من غير شهوة ولا اختيار شبه بالفعل الذي لم يسم فاعله فأشبه 
(جُرِحت) فبي (جَرِيح) ونحو ذلك. وقوله: ولو كان أصلا لقبح (مَالكون) ود 
يعني لو كانت هذه الأشياء التي وضعت على "فغْلى" وواحدها غير فعيل الذي بمعنى 
مَفْحُول (أصلا) لقبح أن يقال (هالكون) و(زّمنون) وذلك فعيل الذي بمعنى مفعول 
نحورقتيل) و(جَريح) يستوي فيه الذكر والأثثئى ولا تدحله الاء للمؤنث وما كان هذا 
سبيله فليس الباب أن يجمع جمع السلامة وقد مضى هذا وقوهم (مّالك) و(مّلكى) 
و(زّمن) ورزَمُنَى) و(مّرِيض) و(مَرْضّى) قد حمل على (جَرِيح) و(قتيل) لأنه شيء أصابه 
وهو كاره فكان الواحد (مَليك)؛ و(رّمين) في معنى (مَبْلُوك) كما يقال (قتيل) و(جَرِيح) 
في معنى (مَقَعُول) و(مَجْروٌّح) وهذا ليس يقاس لفظه لأن لفظة (هالك) للمذكر و(هالكة) 
للمؤنث» و(زمن) للمذكر و(زمنة) للمؤنث و(مريض) للمذكر و(مريضة) للمؤنث. وما 
كان هذا سبيله فجمع السلامة مستحسن فيه» وإنما يقال (مَرْضَى) و(مَلكى) حملا على 
المعنى الذي ذكرته لك. 

فقال سيبويه: حمل هذه الأشياء على المعنى ليس (بالأصل ولو كان) بالأصل لقبح 
جمع السلامة كما يقبح في (قتيل) و(جريح) فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 





باب بناء الأفعال التي هي اعمال تعداك إلى غيرك وتوقعها به ومصادرها 4 


هذا باب بناء الأفعال الني هي أعمال تعداك إلى غبرك وتوقعها به ومصادرها 

قال سببويه: "فالأفعال تكون من هذا على ثلاثة أبنية: على فغْل يفعل» وفعل 
يفعلء. (وفعل يفعل). ويكون المصدر فعلاء والاسم فاعلا. فأما فعل يفعل ومصدره 
فقتل يقتل قتلاء والاسم قاتل» وخلقه يخلقه خلقاء والاسم خالق: ودقه يدقه دقاء 
والاسم داق. وأما فعّل يفعل فنحو: ضرب يضربء؛ وهو ضارب, وحبّس يحبس وهو 
حابس. وأما فعل يفعّل ومصدره والاسم فنحو: لحس يلحّس لَحْسا وهو لاحس, 
ولقمه يلقمه لقما وهو لاقم؛ وشربه يشربه شربا وهو شارب, ومّلجه يملّجه مَلْجا وهو 
مالج". 

ومعناه مصه يمصه؛ ورضعه. ومنه ما يروى عن النبي ولك (أنه قال): (لاتحرّم إلا 
ملاجة وإلا ملاجتان)”''؛ يريد الرضعة والرضعدين "وقد جاء بعض ما ذكرنا من هذه 
الأببسية على فعول"؛ يعني ما يتعدى, وذلك: لزمه يلرّمه لزوماء ولبكه ينبكه نبوكاء 
ووردت الماء ورّوداء وجحدئه جحوداء شبهه بجلس جلوساء وقعد قعوداء وركن 
يركن رُكونا". 


شببوا ما يتعدى بما لا يتعدى. 


"لأن بناء الفعل واحد, وقد جاء مصدر فعل يفغل؛ وفعل يفعل على فعل, وذلك: 
حلبها يحلبّها حَلَبا وطردها يطردها طرداء وسرق يسرق سرقا. وقد جاء المصدر 
على فعل أيضاء وذلك: خنقه يحنقه خنقاء وكذب يكذب كذباء وقالوا: كذاباء 
(فجاءوا به كلق فعال» كما جاءوا به على فعول. ومثله) 207 يحرهه حَرماء وسرقة 
يسرقه سرقا. وقالوا: عمله يعمله عَمَّلاء فجاء على فعل كما جاء السرق والطلب. 
ومع ذا أن بناء فعله كبناء فعَل القع فشبه به". : 

قال أبو سعيد -(رحمه الله)-: ذكر سيبويه هذه المصادر المحتلفة في الأفعال 
المتعدية» والأصل فيها عنده أن يكون المصدر على فعلء بل الأصل في الأفعال كلها 
النلاثية أن تكون مصادرها على فَعْلء لأنه أخف الأبنية» ولأنا نقول فيها كلها إذا أردنا 
المرة الواحدة فعله» كقولنا: جلس جلمة وقام قومة وفعل هو جمع فعْلة كما يقال: 
تمرة وتمرء فيكون الضرب من الضربة كالتمر من التمرة؛ وما خرج عن هذا فهو الذي 


.١ "1 /١ قاله ابن سيده في المخصص:‎ )١١ 





5 قد ذكر فعل وقعل» ثم قال في عمله يعمّله عملا 0 
مصار تزع ا لح 0 إذا كان فاعله بأني على 


ره فشبّه يه بالعمل: وهو ا فعل يتعدى ليب و26 - ر قعل لاه ١‏ بتعدى, 5 
لفظ فزع وعملء وإن احتلفا ني التعدي» وحمل الطلب والسّرق على العَمّل. 

"وقد جاء المصدر على نحو الشرب والشغل» وعلى فعل» كقولنا: قال قيلا. 

وقالوا: سّخطه سَخَطاء شبهه بالغضب حين اتفق البناء". 

يعني أن سَّخّط مصدر فعل يتعدى (وقد شبه بالغضبء وهو مصدر فعل لا يتعدى) 
لاتفاقهما في وزن الفعل» وفي المعنى. 

قال: "وبذلك ساخط وسخطته على أنه 0 في باب الأعمال التي تُرَى وتُصتع" 
(قال أبو سعيد): في غير هذه النسحة تُرَىّ وتسمع. 

أوهي موقعة بغيرها . 

يعني بالأعمال التي ترى الأعمال المتعدية» لأن فيها علاجا من الذي يوقعه للذي 
يوقع به» فتُشاهّد وتُرَى» فجعل سّخطه مدخلا ني التعدي, كأنه بمنزلة ما يرّى. وقوهم 
ساخط دليل على ذلك» لأنهم لا يقولون غاضب. ومعنى العٌغضب والسحّط واحد. فجعلوا 
الغعسضب ا فعل تتغير به ذات الشيء) والسخط بمنزلة فعل عولح إيقاعه بغير 
فاعله. 

"وقالوا: وددته وداء مثل شربته شرباء وقالوا: ذكره ذكرا لحفظه حفظا" 

قال سيبويه: "وقد جاء شيء من هذا المتعدي على فعيل. قالوا: ضَريب قداح 
للذي يضرب بالقداح؛ وصريم للصارم, وقال طريف بن تميم العنبري: 

أو كلما ورّدت عكاظ قبيلة . بعثوا إلى عريفهم يتو 3 

يريد عارفهم". 

والباب في ذلك أن يكون بناؤه على فاعل كضارب وقاتلء وما أشبه ذلك. 
ويجوز أن يكون قالوا: ضريب قداح فرقا بيئه وبين من يضرب في معنى آخرء وبين 
الصريم في القطيعة وبين من يصرم في معنى سواه؛ وبين بين العريف الذي يتعرف الأنساب 


١‏ العاهة أنه كاد قار 5 على (عريف) لمعنى المبالغة في الوصف بالمعرفة» البيت في الأصمعيات 
ص: ١07‏ وني شرح محمد بن حبيب لديوان جرير: 4.51 . 


ا 


باب بناء الأفعال التى هي أعمال تعداك إلى غيرك وتوقعها به ومصادرها ١ع‏ 
مح ناس ا اا موك 


وبين العارف بشيء سواه. 

"وقد جاء المصدر على فعال, قالوا: كذبته كذاباء وكتبته كتاباء وحجبته حجاباً" 
قال الشاعر: 

فصددقية وكذبتُه والمرء ينفعه كذَاب 0 

"وقالوا: كتبته كتبا على القياس؛ وقالوا: سقتها سيّاقاء ونكحتها نكاحاء وسفدها 
سفادا. وقالوا: قرعبا قرَعا. وقد جاء على فعلاك؛ 

قالوا: حرمه يحرمه حرماناء ووجد الشيء يجده وجدانا" بمعنى أصابه. 

"ويقال: أتيته آتيه إتياناء وقالوا: : أتيا على القياس" قال الشاعر: 

إلي وأنسبي ابن غسلاق ليقسريني كغابط الكلب يُبغي الطرق في الذئب”' 

'"ولقيته لقيانا وعرفته عرفانا ا " إذا ألفه وعطف عليه. 

'وحسبه حسباناء ورضيه رضواناء وغشيّه غشيانا. وقد جاء على فعَال؛ كما جاء 
على فعول, كقرلك: سبعته سماعاء مثل لَزمته تُزوماء وعلى فعّلانء : نحو: الشكران 
والغفران". 

وقد قيل: الكُفران؛ قال اله عز وجل: لقلا كفرَانَ لسَغيه76”. 

"وقالوا: الشكور, كما قالوا: الْحُود وقالوا: الكفر كالشغل؛ 

وقالوا: سألته سَّؤالا فجاءوا به على فُعَالء كما جاءوا به على فعَال. وجاء على 

لة, كقولك: نكيت في العدو نكاية؛ وحميته حماية. وقالوا: حَمَياً على القياس. 

0 حميت المريض ححمّيّة, كما قالوا: نشدته نشدة, فبذا على فغْلة وقد جاء على 
فعلة, كقرفم: رَحمته رَحَمة" وليس يراد به مرة واحدة. 

وكذلك لقيته لقيه؛ ونظيرها: خلته حيله' يريد نظيرها في المصدر لا في الوزن. 

وقالوا: نصح نصاحة. فأدخلرا الهاء, وقالوا: غلب غلبة» كما قالوا: نبَمَة 
وقالوا: العَلب, كما قالوا: السرّق. وقالوا ضرها الفحل ضراباء كالتكاح, والقياس 
رضَرّباء ولا يقولونه, كما لا يقولون تكحاء وهو القياس). وقالوا: دقَمَها ذَفُعا 


)١(‏ قائله الأعشى انظر المبرد في الكامل: 7/ 27٠١‏ والمخصص: 2178/١4‏ واللسان: (صدق) ولم يوجد 
في ديوانه. 

(1) إصلاح المنطق: 2773 واللسان (أتى)»؛ والمخصص: .١717 /١14‏ 

(7) سورة الأنبياء» الآية: 514. 
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م وذقَطبا ذقطاء وهو النكاح؛ ونحوه من باب المباضعة. وقالوا: سَرِقَة» كما 
قالوا: فطنة 

قرا ُوَيته حقه ليانا على فَعْلآن". 

قال أبو سعيد: ذكر بعض أصحابناء رخو عندي جيدء أن ليّانا أصله لياناء لأنه ليس 
ني المصادر فَعْلان, اوإنمنا يجئع على فعلان وفعْلان كثيراء كال جدان والإتيان والعرفان» 
فكأن أصله ليان أو لبان فاستثقلوا الكسرة ة والضمة مع الياء المشددة» ففتحوا استثقالا. 
وقد ذكر أبو زيد ني كتابه (عن بعض العرب) لويته ليانا بالكسرء وهذا من أوضح الدلائل 
على ما ذكرنا. | 

"وقالوا: رحمّه رَحَمة كالعليّة". 

وجميع ما ذكره سيبويه إلى هذا الموضع في الأفعال الخمسة 

وقال: 'وأما كل عمل لم يتعد إلى منصوب فإنه يكون فعله على ما ذكرنا في الذي 
يتعدى: ويكون الاسم فاعلاء والمصدر يكون فعولاء وذلك نحو: 

قعد قعودا وهو قاعدء وجلس جلوسا ومرجاس ركد سُكوتا وهو ساكت. 
وني بوتا وهو نابت» ردكت ذهوبا وهو ذاهب. وقالوا: الذهاب والشبات» فبنوه على 
َال كما بنوه على فعول؛ والفعول فيه أكثر. وقالوا: رَكنَ يركن ركونا وهو راكن. وقالوا 
في بعض مصادر هذاء فجاءوا به على فعلء كما جاءوا ببيعض مصادر الأول على فعُول؛ 
وذلك قولك: سكت يسكت سكن وهدأً الليل يبدأ هدءا. وَعَجَرَ عجرأ وحرد يحرد 
حَرْداً وهو حارد وقوهم: فاعل يدلك على أنهم جعلوه من هذا الباب. ‏ 

أراد سيبويه أنهم حملوا مصادر ما لا يتعدى على ما يتعدى في قوطم: 

عَجَرَاً وسكتاء والباب فيه الفُول كما حملوا ما يتعدى,» حيث قالوا: زم روك 
وجَحّد جحودا والباب فيه لما وجَحدا على ما لايتعدى) وقوى حملهم ذلك على ما 
يتعدى أ نهم قالوا: حاردء وكأن القياس ني مثله أن يقال: حرد 00 فهو حردان» كما 
قالوا: غضب غضبا فهو عمناة فأخر جوه عن باب غضبان: تخفيف الحرد وبقوطهم 
حارد» وت فول سيبويه: “فإنه يكون فعله على ما ذكرنا في الذي يتعدى". ويريد من 
باب فعّل يفل كقولنا: قعد يقعد, وفَعَل يفعلء كقولنا: جلس يجلسء وثَعل 
يفعل» كقولنا: ظ 

حَردٌ يحرد. فبذه الأفعال لما نظائر فيما يتعدى, ويجيء فيما لا يتعدى بناء ينفرد 


كقولنا: ظرف يظرّفء وكرّم يكرّم. وستقف على ذلك إن شاء الله. 


باب بناء الأفعال التى هي أعمال تعداك إلى غيرك وتوقعها به ومصادرها د 


قال سسيبويه: "وقالوا: لبث لبثاء فجعلوه بمسزلة عمل عملا وقوهم: لابث 
بدلك على أنه من هذا الباب, وقالوا: مكّث يمكث مُكوثاء كما قالوا: قعد يقعٌد 
قعوداء وقال بعضبم: مكث. شبهوه بظرف, لأنه فعل لا يتعدى؛ كما أن هذا فعل لا 
يتعدى. وقالوا: المكث كالشغل والقبّْح, لأن بناء الفعل واحد" 

في مكث يمكث وقبّح ويقبُح. 

"وقال بعض العرب: مجن يمجن مُجُنا كالشغل" فيما يتعدى". 

"وقالوا: فَسّى فسقاء كما قالوا: فعَل فعّلا" مما يتعدى. 

'وحَلّف حَلفاء كما قالوا: سّرق سّرقا" فيما يتعدى. 

قال: "وأما دحلته دَخولاء وولجته ولوجاء فإنما هو ذُلْجت فيه ودخلت فيه 
ولكنه ألقى فيه استحفافاء كما قالوا: نبتت زيداء وإنما تريد نبئت عن زيد" 

وقد مطى الكلام في أول الكتاب فيما قاله سيبويه إن دخلت في الأصل غير 
متعد, وما خالفه فيه الجرمي من تعديه بما أغنى عن إعادته. 

قال: "ومثل الخارد والحرد: حَمِيت الشمس تَحْمّى حَمياً وهي حامية"' 

قال الشاعر: 

فور علينا قدرُهم فنُديمُها وكفئؤها عنا إذا حَمْيّها غلا(" 

وقالوا: لعب يلعّب لعباًء وضحك يضحّك صحكاً, كما قالوا: الحلف. وقالوا: 

حَجّ حجاء كما قالوا: دكن ذكراء وقد جاء بعضه على فعال؛ كما جاء على َال 
وفعول قالوا: عّس لعاساء وعغطش عُطاشاء ومرّج مُزاجا. 

قال أبو سعيد: وقد يجيء الفعال والفعالة والفعال والفعالة في أشياء تكثر فيها 
وتكون أبوابا لهاء وكذلك الفعيل. وأما الفعال فقد كثر ني الأصوات» وصار الباب لاء 
ويتلوه في ذلك الفعيل» تقول: الصراح والماج والبعار والبغام والحصاض والمخباج: وهما 
الضراط» والرغاء والدعاء والعواء والمكاء. وني قعيل صهيل وزئير وطنين وصّريف» وهو 
صوت احتكاك الأسنان ونزيب: صوت الظباءء وتعيب التيس» والضجيج والتقيم 
والنبيت» وهو كثير. 





)١١‏ قاله النابغة الجعدي ديوانه: 48 الشاهد في قوله (حميها) حيث جاء المصدر وهو قوله (حَمَي) 
على فعل للفعل (حَمِي) على القياس. 
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ومما اجتمع فيه فعيل وفعال شحيج البغل وشحاجه. ونهيق الحمار ونّهاقه وسّحيله 
وسحاله. وتبيح وتباح» وضغيبء الأرنب وضغاهاء وأنين وأنان وزحير ورّحارء وفعيل 
وفعال أختان» كما اتفقا ني النعت» كقولك: طويل وطوالء وحفيف وحُفاف» وعجيب 
وعجاب. ويكثر فعال في الأدواء» كقولنا: السكات والبُوَال والدوار والعُطّاس والسهام» 
وهو تغسير من حر وشّسء والنحاز والسعال مثله. والنفاض: داء ينتفض منهء والقياء: 
القيء» والصراع والصّداع والقلاب. وقال الأصمعي: وقع في الإبل السواف. وهو الحلاك 
والموت. 

وقال أبو عمرو الشيباني: السواف. بفتح السين» فأنكر الأصمعي وغيره ما قاله أبو 
عمرو. وقال: الباب في الأدواء بالضمء فقال أبو عمرو: هكذا سمعته. ويقوى ما قاله أبو 
عمرو أن سيبويه قال بعد أسطر: "كما أنك قد تجيء ببعض ما يكون من داء على فعالء 
وبابه فعال . 

فيمكن أن يكون السواف منه. وقالوا: سمع الله غوائه وغوائه» وهو استغاثته. والباب 
فيه غواث» لأن من الصوت. ويجوز عندي أن يكون فتحهم لذلك استثقالا للضم الذي 
بعده الواو. ظ 

"'ويجيء فعال فيما كان نحو: الدقاق والحطام و الحذاذ والفضاض والفتات والرّفات" 
وهو مصدر واقع على مفعول. 

ري الفعالة فيما كان فاضلا عن الشيء إذا أخذ محر : الفضالة والقوارة 
والقراضة والتفاغة والثارة والحسالة والحثالة والحشافة والكساحة والكرافة وهي ما يصرم 

من النخل وقت الفراغ منه» ومثله الظلامة والخباسة وهي الغنيمة» ١‏ والعمالة" وهي مشبهة 

بالفضالات. 

وقد يجيء الفعال فيما كان هياجاً من ذكر أو أنثى» فالذكر نحو الهبّاب» والقرّاع 
والضراب والنكاح, والأنثى نحو: الصراف والحرام والوداق وذلك شهوتها للذكر. 

ومما قارب ذلك المعنى: الفرار والسراد والشماس والطماح والضراح إذا ضرحت 
برجلها ورمّحت” وذلك كله يشبه باب الحياج؛ لأنه تتحرك وخروج عن الاعتدال "ومثله 
الخلاء' ' والحران" اكه يشبه ذلك بالممانعة والتباعد مما يرى منه. 

وقد يجيء فعال كٍِ الأصوات». وليس بكثرة فعال وفعيل كالذمار والعرار» وهما من 
أصوات النعام. وقالو : المنتاف والهتاف. والصياح و المواع 

"ويجسيء فعال في انتهاء الزمان» ويدخل عليه فعال» كقولهم: الصرام والصرام, 
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والجزاز واللحزازء والقطاع والقطاع؛ والحصاد والحصاد" 

والرفاع والرّفاع» وهو أن يرفع الزرع ليجمع في بيدره. وقال الكسائي: ما سمعت 
فيه الكسر. 

وقال الأموي: الكناز بالفتح. وقالوا: القطاف والقطاف. 

"وتجيء الفعالة فيما كان ولاية أو صناعة؛ فالولاية نحو: الخلافة والإمارة والنكابة" 
من المنكب» والمنكب الذي في يده اثنتا عشرة عرافة. 

"والعرافة والإباة وهي السياسة» ومثلها العياسة؛ وقد قالوا: العوس فخرج عن 
القياس كما خرج غواث وسواف عن القياس» والناف فيه المعال: 

"وقالوا في الصناعة: القصابة والحياكة والخياطة والنجارة . 

وشعموا الأ ولف يعض ذللكه قالر: الوكالة والوكالة» والجراية والخّراية وهي الوكالة 
والولاية والولاية» والدلالة والدلالة" ويجيء في المصادر فعلة على معنى الإنابة عن 
الكيفية» كقولهم: فلان حسن الجلسة والركبة. ويدخل فيه الكظة والبطنة والملأة» والكظة 
امتلاء من الطعام. وقد دخل كلام سيبويه فيما ذكرته بما أغنى عن سياقه. 

قال سيبويه: "وأما الوَسّم فيجيء على فعال نحو: الخبّاط والعلاط والعرّاض 
والجسداب والكشاح, فالااثر يكون على فعال؛ والعمل 0 قعل كقولك: وسّمت 
وَسْماء وحَبَطْت البعير حبطأًء وكشحته كشحًا. وأما المشط والدلو والخطاف" يعني في 
السّمات» "فأنما أرادوا صورة هذه الأشياء أنها وَسمّت بهء فكأنه قال: عليه صورة 
الدلوء ومعنى الخسباط في السمة الأثر على الوجه. والعلاط والعرّاض على العئّق» 
والججاب على الجحبء والكشاح على الككَشح. وجاء بعض السمات على غير الفعال؛ 

نحو: القرّمة والجرف, اكتفوا بالعمل, , يعني المصدرء والفعلة فأوقعوها على الأثر". 

والجرّف وود والقرّمة أن يُقطع شيء من الجلد يكون 

قال: 'ومن المصادر التى جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعاني قولك: 
اللزوان والنقزان والقفزان, وإنما جاءت هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه 
في ارتفاع". ' 

قال أبو سعيد: باب الفعلان مصدرا فيما كان يضطربء ولا يجيء في غير ذلك. 

"ومثله العَسّلان والرئكان" وهما ضربان من العَدو, 
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"وربما جاء ما كان فيه اضطراب على غير الفعلان» نحو: النزاء والتجالين كما 
جاء عليه الصوت», نحو: الصراخ والثباح لأن الصوت قد تكلف فيه من نفسه ما تكلف 
من نفسه في النسزوان ونحوه. وقالوا: النزورٌ والتَقرُ كما قالوا: السّكت والفقر والعَجْر 
لأن بناء الفعل واحد لا يتعدى, كما لا يتعدى هذا. 

ومثل ذلك العّليان والعَثيان؛ لأن النفس تضطرب وتثورء وكذلك الَْطّران واللمّعان» 
لأنة اقطرات وتحرك» واللببان والصّخدان والوعجان» لأنه كرك الحر وثورة» قبو 
بمنزةة العُليان. وقالوا: وجب قلبه وجيبا ورجّف رجيفاء ورسم البعير رَسيما"» وهو 
ضرب من السير. 

'فجاء على فعيل» كما جاء على فعَال" يعني النزاء والقُماص. 

"وكما جاء فعيل ني الصوت بحيء فعَال كالهدير والضّجيج والقليخ والصّهيل 
والتهيق والشّحيجء قالوا: قلخ البعير يقلخ قليخا وهو ادير " 

قال سيبويه: "وأكثر ما يكون الفعلان 3 هذا الضرب, ولا يجيء فعله يتعدى 
الفاعل إلا أن يشذ شيء منه. نحو: شَنئعه شتآنا". 

ولا نعلم فلا يتعدى, مصدره قَعَان غير نمه شان 


'وقالوا: اللمَع والخطف, كما قالوا: الحدنٌ فما جاء منه على فعْل فبو الأصل: 
وقد جاءوا بالفععلان في أشياء تقاربت في اشتراكبا في الاضطراب والحركة كالطوفان 
والدَوّران والجولان تشبيها بالقَلّيان والعَقِيانء لأن القليان تقلب ما في القدر وتصرفه. 
وقد قالوا: الجول والعَلَيُ. وقالوا: الحَيّدان والميّلان, فأدخلوا الفعّلان في هذا كما أن 
ما ذكرنا من المصادر قد دخل بعضبا على بعض وهذه الأشياء لا تضبط بقياس ولا 
بأمر أحكم من هذاء وهكذا مأحذ الخليل' يعني أن الحيدان والميّلان شاذ خارج عن 
قياس فعلان» كما يخرج بعض المصادر عن بابه. 

قال أبو سعيد: وقد يجوز عندي أن يكون على الباب؛ لأن الحيّدان والميّلان إنما هما 
أخذ في جهة ما عادلة عن جهة أخرىء؛ فهما بنزلة الرَوغَانَء وهو عَدوُ في جهة الميل. 
وقال بعضهم: لأن الحيّدان والمّلان ليس فيهما زعزعة شديدة» وما ذكر فيه زعزعة 
شديدة» فلذلك قال قال 
"وقالوا: ونب وثبا ووثوباء كما قالوا: هدأ هءاً وهُدوءاء ورقص رقصاً كما قالوا: 
طلص نطلا وكظلة ع يح ا وقالوا: حَبِيباء كما قالوا: الذميل والصبهيل. وقد جاء 
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من الصوت شيء على فعَلَة نحو: الرّرّمَة» والحلبة والحدّمّة والوّحاة. وقالوا: الطيران كما 
قالوا: النزوان» وقالوا: فيان المطرء شبهوه بالطيّران؛ لأنه ينفي بجناحيه» والسحاب 
تنفيه أول شيء رَشاً أو بَرَدأَ ونّفيان الريح أيضا التراب» وتّنفي المطر تصرفه كما يصرف 
التراب. 

ومما جاءت مصادره على مثال لتقارب المعاني قولك: يست يأسا ويآسة» وسئمت 
سأماً وسّآمة» وزهدت رَهْدا وزهّادة» وإنما جملة هذا لترك الشيء وجاءت الأساء (على 
فاعل)» لأنها جعلت من باب شربْت وركبت". 


قوله: "لأنها جعلت من باب شربت ا بنبغي أن يكون ذكر شربيت لأنه 
عملء كما أن زهدت عملء ويجوز أن يكون ل لأن روّيت انتهاء 


"وقالوا: رَهَدَ كما قالوا: ذهَّب. وقالوا: الرُهدُء كما قالوا: المكث. 

وقد جاء أيضا ما كان من الترك والانتهاء على فعل يفعّل فعَلاء وجاء الاسم على 
فعل» وذلك جم يأجَم أجما وهو أجم إذا تممص الشيء وكرهه. 

'ومشق يسنق مينما وهو سنو كبشمء "وغرض يغرض غرضأً وهو غرض. 

وجاءوا بضد الزهد والعَرَضٍ على بناء العَرَضِْء وذلك هوي يهوى هؤى وهو هو. 
وقالوا: : قنع ع طعد كما قالوا: زهد يزهد زهادهء وقالوا: قانع كما قالوا زاهد, وقنع 
كما قالوا: غرض» لأن الفعل واحد, وأنه ضد وترك للشيءء ومثل هذا في التقارب بطن 
طن بَطَنا وهو بَطنَ» وبَطنٌ ون تبَنا وهو تبن وثّمل يَثْملَ نملا وهو ثُمل» وقالوا: 
طبن طَبناً وهو طبن". 

قال أبو سعيد: قال بعض أصحابنا: زيدت الياء في بطين للزوم الكسرة لهذا الباب) 
يعني لفعل؛ فيصير بمنسزلة المريض والسقيم وما أشبه ذلك. وقال: 

هذه الأشياء إنها هي حَلَقٌ كالأَشْر والفْرحَ وهو لما يقع في الجسم. ومعنى تبن فطنٌ» 
أي ذلك من طبعه (ومن سوسه)» وقال بعضهم: بن بطنه إذا انتفخ. 
هدا باب ما جاء من الأدواء على مثال وَجِع يَوجَعٍ وجا وهووجع لتقارب المعاني 

قال سيبويه: "وذلك حَبط يحبّط حَبْطاء وحبّج يَحَبْجَ حَبجا" وهو انتفاخ البطن. 

"وقد يجيء الاسم فُعيلاء نحو: مَرضّ يمرض مَرَضاء وهو مريض» وسَّقمّ يسقم 
سقّما وهو سقيم. وبعض العرب يقول: سَّقَمَ كما قالوا: كَرَمَ كرما وهو كريمء وعَسَر 


عَسَراً وهو عسيرء وقد قالوا: عَسْرَ وقالوا: السقم, كما قالوا: اخَرّ. وقالوا: حَزِنَ 
يحزن حزئًا وهو حزين؛ جعلوه بمنزلة المرض لأنه داء. وقالوا مثل وجّعٌ يَوْجَعَ: - 
وجل يَوَجَل وَجَلاً وهو وَجل: وردى يَردَى رَدَى وهو رد" ومعناه هلك. 

"ولوى يلوى لو وهو لو" من وجع الجوف, ' اودجي يوجى وَجَّى" وهو الحفاء 
ورقة أسفل الرّجل من المي : 'وعمي قلبه يعمى عَمَى وهو عم" لأنه كالداء 
والمرض. والعرب تقول: عَمِيّت عينه تعمّى عَمّى فهو أعمى, وعَمِيّ قابة يَعمّى عَمى 
فبو عمء ففصلوا بيدبما في اسم الفاعل للفرق. 

'وقالوا: فرع فرعا وهو فزع؛ وفرق فرقا وهو فرق» ووجل وجلا وهو وجل 
ووجر وجرا وهو وجر ومعناه وجل,. ١‏ 

"أجروا الذعر والخوف مجرى الداء لأنه بلاء, وقالوا: أوجرء فأدخلوا الفعل هاهنا 
على فعلٍ لأجما قد يجتمعان, كقولك: شعث ا وحدب وأحدّب, وكدر 
وأكدر» وحَمق وأحمق» وقعس وأقعس". 

وهو ضد الأحدب ني خروج صدره, والأحدب: الذي يخرج ظبره. 

"فأفعل دخل في هذا الباب كما دخل فعل في أخش وأكدر, وكما دخل فعل ني 
باب فعلان. ا ا 

يريد أن باب الأدواء يجيء على فعل يفعُل فهو فعل فإذا استُعمل فيه أفعل فقد دخل 
في غير بابه» وباب الخلق والألوان أفعل» فإذا دخل فيه فعل فقد دخل في غير بابه فأخش 
من الخلق» وأكدر من الألوان» فإذا استُعمل فيهما حَشِنَ وَكَدِرٌ فقد دخل عليهما فَعل من 
غير باهما. ومثئل ذلك في باب العَطش والجوع والرّىء ونحو ذلك فَعَلآنَء كقولك: 
عطشان وصديان ورجلان» وقد قالوا: صّد وعطش ورجل. 

قال: "واعلم أن فَرِقتُه وقَرِعِتُه 8 معناهها فرقت منه. ولكن حذفوا منه, كما 
قالوا: أمرتك الخير وإنما يريدون أمرتك بالخير". 

يريد أن الباب في فعل يفعل وهو فعل أن لا يتعدى, وإنما فَرقُه وفَزعَُه على حذف 
حرف الجحرء كما قالوا: أمرتك الخير بمعنى أمرتك بالخير. 

وقالوا: حشي فهو خاش, كما قالوا: رّحم وهو راحم فلم يجيئوا باللفظ كلفظ 
ما معناه كمعناه ولكن جاءوا بالمصدر والاسم على ما بناء فعله كبناء فعَله 

قال أبو سعيد: اعلم أن فعل يفعّل إذا كان اسم الفاعل منه على فاعل» فهو يجري 
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بحجرى ما يتعدى. وإن كان لا يتعدى», كقولك: سخط يسخط وهو ساخطء وحخشي 
يخشَّى وهو خاش» وكان الأصل سخط منهء كما تقول: غضب منه؛ وحَّشِي منه» كما 
تقول: وجل منه» فجعلوا حْشي وهو خاش كقوهم: رحم وهو راحم ولا يقدر ني رحم 
حرف من حروف الجرء ومعنى قول سيبويه: "فلم يجيئوا باللفظ كلفظ ما معناه كمعناه ‏ 
يريدء لم يقولوا: خش» كما قالوا: فرق وول 

وقوله: "ولكن جاءوا بالمصدر والاسم على ما بناء فعله كبناء فعله' 

يعني بالمصدر الخشيةء والاسم يعني الخاشي. فالخشية بمنزلة الرحمة في وزنهاء 
والخافي كالراحم لي ونه وبناء حشى يحقى كناء رجحم برجي وهر صدو وند يمل 
الضد في اللفظ على ما يضادّه لتلبسهما بحيز واحد وإن كانا يتنافيان في ذلك الحيز 
كالألوان المتضادة والروائح والطعوم المتضادات. 

قال سيبويه: "وجاءوا بضد ما ذكرنا على بنائه" قال: "وقالوا: أشرّ يَأْشَر أشرا 
وهو أشرء وبّطر يبطر يَطرا وهو بَطرٌ وفرِح يفرح فرَحًا وهو فرح وجذل يجذل 
جلا وهر جَذل' بمعنى فرح. "وقالوا: جذلان وجذلء كما قالوا: مكران وسكر 
وكسلان وكسلء وقالوا: نشط يدشّط وهو نشيط. كما قالوا: الحرين» وقالوا: 
النشاطء كما قالوا: السقامُ وهاو الستقام) والسقيم كالجمال والجميل. وقالوا: 
سَبِكَ يسبّك سَبَكا وهو سّبكء وقَدمْ يقنم قَدما وهو قَدمُ, جعلوه كالداء لأنه عيب. 
وقالوا: نمه وسيكة". 

وَالقَنَمَة الرائحة المنكرة»ء ويروى أن بعض الأعراب كان تؤخل عنه العربية 
بالبصرة؛ وكان أهل العلم يتبعونه ليأخذوا ألفاظه, وكانت به لوثة وضّعف في عقله 
وتقزز فصّعد يوما على تل من السّماد؛ وبسط شيئا معه عليهء» وجلس وهم حوله؛ 
فارتفعت رائحة منتنة» فتأفف من الرائحة وقال: ما هذه القتّمة» والله لكأننا على 
حشّشّة فقال له أبو الخطاب الأخفش: أنك منها على تبح عظيم. 

'وقالوا: عقرت عقراء كما قالوا: سقّمت سقما. وقالوا: عاقرء كما قالوا: 
ماكث". 

قال أبو سعيد: وليس الباب فيما كان على فَعَل يفمّل أن يجئ على فاعل» فإذا جاء 

شيء منه على فاعل فهو محمول على غيره» وهو قليل» كقوهم: فرّه العبد يفره فهو فاره. 
وعقر فهو عاقر. 


قال سيبويه: "وقالوا: خمط حمطأ وهو حمط في ضد القتم", والخمّط رائحة 
طيبة ظ 


هو و 





قال: '(وقد جاء) على فعل يفعّل وهو فعل أشياء تقاربت معانيباء لأن جملتها 
هَيَجٌ وذلك قولك: أَرِج يأرج أرَجأْ وهو أرج, وإنما أراد تحرّك الريح وسطوعباء 
وحمس يحمّس حمسا وهو حّمسء وذلك حين يبيج ويغضب". 

والحمس الذي يغضب للقتال؛ وهو الشديد الشجاع. 

وقالوا: أَحْمَس» كما قالوا: أوْجرٌء وصار أفعل هاهنا بمنزلة فعلان وغضبان» وقد 
يدخل أفعل على فعلان» كما دخل فعل عليهماء فلا يفارقهما في بناء الفعل» ويشبه 
فعلان بمؤنث أفعل» وقد بينا ذلك فيما ينصرف وما لا ينصرف". يريد أن دخول أفعل 
على فعلان لاجتماعهما في بناء الفعل والمصدر في مواضع كثيرة منها: غضب يغضب 
غضبا وهو غضبانء كما تقول: عور يعور عورا وهو أعورء فقد اجتمعا ني بناء الفعل 
والمصدرء ولأن فعلان يشبه فعلاء» وفعلاء مؤنث أفعل. 

قال: 'وزعم أبو الخطاب أنهم يقولون: رجل أَهيمْ وهيمان؛ وهم يريدون شيا 
واحداء وهو العطشان. وقالوا: سلس يسلس سَلْساً وهو سلس وقَلقَ يقلق قَلَقَا وهو 
قلق ونزق ينزق نزقاً وهو نزق, جعلوا هذا حيث كان خفة وتحركاً مثل 
الحمّس والأَرّج ومثله غلق يغلق غلّقا لأنه طَيشْ وخفة". 

والعّلقَ الذي يطيش حتى تذهب حَجته. 

وقد بنوا أشياء على فعل يفعّل فَعَلاً وهو فعل لتقاربها في المعنى» وذلك ما تعذر 
عليك ولم يسهلء كقولك: عَسرَ يعسّر عَسَرأَ وشّكس يثكس شكسا" وهو شَكس)» 
وقالوا: الشّكاسّة» كما قالوا: السُقامة» وقالوا: لس يلقس لقساء وهو لَقسْ» ولحرّ يلحز 
لحرا وهو لحر فلما صارت هذه الأشياء مكروهة عندهم صارت بمنزلة الأوجاع". 

واللقّس: سوء الخلق» واللْحَرٌ: الضيّق والشّح. 

وصار بمنزلة ما رموا به من الأدواء. وقد قالوا: عسر الأمر فهو عسير» كما قالوا: 
سقم فهو سقيم. وقالوا: نكدّ ينكد نَكَدَا وهو تكدء وقالوا: أنكدٌُ كما قالوا: أجرب 
وجَرب. وقالوا: لْحجّ يلحَجٌ لحجاأً وهو لحي لأن معناه قريب من معنى السُقمء لحج يي 
الشيء إذا نشب فيه.ولم يمكنه التخلص منه إلا بشدة. 
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هذا باب فعلان ومصدره وفعله 

قال سيبويه: "أما ما كان من الجوع والعطش فإنه أكثر ما يبنى في الأسماء على 
فعَلان» ويكون المصدر على الفعّلء ويكون الفعّل على فعل يفعل وذلك ظمئ 
يظمأ ظَما ومنو ظمآنء وعطا يعطش عَطشاً وهو عطشان» وصدي يصدى 
مدق وقو دان وقالوا: الطماءة كما قالوا: السقامة, لأن المعنيين قريبء» كلاهما 
ضرر على النفس وأذى» وغرِث يغرّث غرَئاُ وهو عَرنَّانء وعَله يَعلَهُ لَه وهو عَلَبَان 
وهو شدة الغَرث والحرص على الأكل. وتقول: عَلهُه كما تقول: عَجل» ومعناه قريب من 
وَجع. وقالوا: طوى يطَوي طَوَى وهو طَيَّانَ" ومعناه الموع» قال عنترة: 

ولقد أبيت على الطوى وأَظَلَهُ حتى أنال به لذيذ المأكا 7( 

وبعض العرب يقول: الطوى» فيبينه على فعّلء لأن زنة فعّل وفعّل شيء واحدء 
وليس بينهما إلا كسرة الأول وفتحة» وضد ما ذكرنا يجيء على ها 0 يعني ضد 
الجوع»" وهو قوهم: شع شبعا وهو شبعان» كسروا الشبع» 

كما قالوا: الطوى؛ وشبهوه بالكبّرٍ والسمّن حيث كان بناء الفعل واحدا. وقالوا: 
رَوِيّ يروي ريأ وهو ريان» فأدخلوا الفعل ني هذه المصادر, كما أدخلوا الفعل فيها حين 
قالوا السكر". < 

بعني الري» وزنه فعّل» ودخل في هذا الباب وليس بمصادر فيه» ولقائل أن يقول: هو 

فعل) 35 من أجل الياء» كما قالوا: قَرن ألرّى» وقرون لي ولي. وفي السكر ثلاث 
لغات: السكر والسكرء وحكى عن الأخفشء السّكر. 

قال سيبويه: "ومثله خزيان» والمصدر الخزي. وقالوا: الخرّى في المصدرء 
كالعطش اتفقت المصادر كاتفاق بناء الفعل والاسم". 

يعني في الخزي والرّي كاتفاق حي يحرّي, وهو حزيآن؛ ورَوَى ريا وهو ريان. 

قال: "وقد جاء من هذا على باب خرج يخرج؛ قال: سقب يسكب سغباً وهو 
ساغب, كما قالوا: سفل يسفل سّفلا وهو سافل؛ ومثله جاع يجوع جوعا وهو جائع» 
وناع ينوع نوعا وهو نائع". 

(وقال بعضبم: النائع المتألم من الجوع)؛: وقال بعضبم: هو المائل من الجوع, 


)١(‏ انظر الديوان ص: 2759 المعخصص: 5 2١47 /١‏ واللسان (ظل). 


وقال بعضهم: إثباع للجائع؛ ونوعاً اتباع لجوعا. 

وقال بعضبم: النائع العطشان, قال الشاعر: 

لَعَمر بنى شهاب ما أقامَوا صدور الخيل والأمل التياعع(0) 

"وقالوا: جوعان, فأدخلوها هاهنا على فاعل؛ لأن معناها معنى غرثان"' 

قال الشاعر: 

لو أنني جاءني جوعان مُبتَلك من جوع الناس عنه امير مَحجو ل 

فجاء بجوعان, وبجوع, وهو جمع جائع. 

'وقالوا من العطش أيضا: هام يَبِيم هيما وهو هائم, وقالوا: هَيمَانَ لأن معناه: 
عغطشان. ومثل هذا قوشو: ساغب وسقاب» وجائع وجيّاع: وهائم وهيّام لما كان 
المعنى معنى فراث وعطّاشء بي على فعّال» كما أدخل قوم عليه فعلان؛ إذ كان المعنى 
معنى فراث. وقالوا: سَكر يسكر سكرا. 

وقال أبو الحسن: فيبا ثلاث لغات» وقدموا ذلك. 

"وقالوا: سكران, لما كان من الامتلاء جعلوه بمسزلة شبعان» ومثل ذلك ملآن. 
وزعم أبو الخطاب أنهم يقولون: مَلئت من الطعام, كما قالوا: شبعت وسكرت. 
وقالوا: فدح تصفان وجُمجمه نصفى" وهي أيضا قدّح. 

'وقَدّح: قربان» وجَمجمة قرى" إذا قارب الامتلاء "جعلوا ذلك بمنزلة 
الملآن؛ لأن ذلك معناه معنى الامتلاء, لأن النصف قد امتلأ والقربان ممتلى أيضا إلى 
حيث بلغ ولم نسمعهم قالوا قرب ولا تصف, اكتفوا بقارب وئصّف, ولكدهم جاءوا 
به كأنهم يقولون: قرب ونصّف, كما قالوا: مَذاكير ولم يقولوا: ار ولا مذكار 
وكما قالوا: أعزل وعزل» ولم يقولوا: أعازل". 

قال أبو سعيد: اعلم أن أعزل» وإن كان على لفظ أحمر» فلم يذهب به مذهب أحمرء 
لأنه لا مؤنث لهء ذهبوا به مذهب الأسماء كأفكل وأيدّع؛ ولم يجمعوه كجمع الأسماء ني 





( 


)١1(‏ نسبه ابن سيدة في المخصص: 84 /١‏ ه”ء وصاحب اللسان (نوع) للقطامي ولم نجده في ديوانه 
ونسبه ابن بري لدريد بن الصمة؛ والشاهد ني قوله (النياعا) جمع (نائع) وهو العطشان. 

(1) قائله المتدخل الهذلي انظر ديوان الهذليين: ؟/ ١١‏ وشرح المفصل: 2١70 /٠١‏ وشرح شواهد 
الشافية: 589» واللسان (هلك). الشاهد في قوله إجوعان) على أنه يمعنى إجائع) حيث أدخل 
(فعلان) على (فاعل) لأن معناهما واحد. 
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هذا الوزنء لم يقولوا: أعازل» كما قالوا: أفاكل, وقالوا: عُزل» كأنهم قد روا أعرّل وعَرَلاء 


مذكار أو مذكيرء وإن لم يستعملوه. 
وقالوا: عرزل على أن الواحد عازل» وأن لم يستعملوه., قال الاعقس: 
غير ميل ولا عواوير في ال بيجا ولا عزل ولا أكفال 


"وقالوا: رجل شهوان وامرأة شَبوّى. لأنه بسزلة الغرئان والغرئى: وزعم أبو 
الخطاب أنهم يقولون: : شهيت شهوة» فجاءوا بالمصدر على فعلة» كما قالوا: حرت تحار 
ير وهو حيران. وقد جاء فعلان وفعغلى يي غير هذا الباب» قالوا: حَزيان وخزيا. 

وقالوا: عجلان وعجلى. وقد دخل يي هذا الباب فاعل؛ كما دخل فعل فشبهوه 
بسخط يسحخط سخّطا وهو ساخط؛ كما شبهوا قعل بِفَزِعٌ وهو فَرِعٌ" يعني ). نهم قالوا: 
“نادم وراجل وصاد"» كما قالوا: صد وعاش» 

وقالوا: غضب يغضّب غضباً وهو ضبان وعَضْبَى » لأن العَضّب يكون في جوفه 
كما يكون فيه العَطش. وقالوا: ملآانة شبهوها بخمصانة وندمانة 5 

وقال غيره: إن فعلان الذي أثناه فَعلى بنو أسد يدخلون المماء في مؤنثه) ويخر جوهها 
من المذكرء فيقولون: ملآنة وملآن.» وسكرانة وسكران» كما قالوا: حمصانة وندمانة 
وللمذكر <مصان وندمان» ويلزم على لغة هؤلاء أن يصرفوا ملآنا وغضباناً. 

أوقالوا: كل ينكل ثكلا وهو ثكلان بالأنثى تكلىء ومثله شفان ولهفىء وقالوا: 
لهف يلهف طفا. وقالوا حزنان وحرئى, لأنه غم ني جوفه؛ وهو كالثكلء؛ لأن وعدم 
الحزن ٠‏ 
العباس جربان وجرىء وفي العمود مهذا الهجاء ما 00 نقط الخاء والراي كأنه خزيان 
وحخزيا. 

قال: "والندمان مثله وندمى". 

قال أبو العباس: ندمان الذي من الندامة على الشيءء المؤنث منه نَدمّىء ولا يقال: 
ندمانة» إنما ندمان وندمانة لباب المنادمة. 

'وأما جرباك وجرى فإنه لما كان بلاء أصيبوا به بنوه على هذاء كما بنوه على أفعل 
وفعلاء؛ نحو: أجرّب وجرباء. وقالوا: عبرت تعبّر عبرا (وهي عَبرَى) مثل تكلىء والكل 


مثل السكرء والعَبّرٌ مثل العطش» فقالوا: عبرى» كما قالوا: كلى. وأما ما كان من هذا 
من بنات الياء والواو التي هي عين فأنها تجيء على قعل يفعل معتلة لا على الأصل» وذلك 
عمت عام كمه وهو عيمان وهي عيمانة» جعلوه كالعطش» وهو الذي 00 
يشتهي ذلك الشراب» وجاءوا بالمصدر على فعلة» لأنه كان ني الأصل على فعّلء كما 
كان العٌطش ونحوه على فعلء» ولكنهم أسكنوا الياء وأماتوها", يعني أعلوهاء "كما فعلوا 
في الفعل» فكأن الحاء عوض من الحركة مثل: غرت تغار غيرة» وهو في المعنى كالغضبان» 
وقالوا: حرت تحار حَيرَّة (وهو حيران)؛ وهي حَيرَى» وهو في المعنى كالسكران لأن 
لي عم 





هذا باب ما يبنى على أفعل 

قال سيبويه: "'أما الألوان فإنها تبى على أفعل» ويكون الفعل على فعل يفعّل 
والمصدر على فُعلّة أكثر, وربما جاء الفعْل فعُل يفعُلء وذلك قولك: أدمٌ يأذم أدَمَة: 
ومن العرب من يقول: أَذَم يأَدَم أدّمة» وشبب يشبّب شهبة» وقبب يقبب 5 وهو 
سواد يضرب إلى الحمرة, قال: 

والأقببين ن: الفيل والجاموسا 

'وكبب 5 كببة» وقالوا: كبب يكبب كببة "وهو 3 وكدورة في اللون؛ 
"وشبب يشّبب شببة» وصّدئ يصدأ صدأة, وقالوا: صدأء كما قالوا: الغبس, 
والأغبس: البعير الذي شرت إلى البياض» وقالوا: الغبسة, كما قالوا: الحمرة» وثي 
نسخة أخرى العيسة, وأصلبا العيسة) فكسرت العين لتسلم الياء. 

'واعلم 8 يبون الفعل منه على أفعال» نحو : أشباب وأدهام وأيدام. فبذا لا 
يكاد ينكسر في الألوان, وإن قلت فيبا قعل يفعل؛ أو فُعل يفعل. وقد يستغنى بأفعال 
عن فُعل وفَعَل وذلك نحو: أزراقَ وأخضارٌ وأصفارٌ وأحمارٌ وأشراب وأبياض وأسواد 
وأسود وأبيض وأخضرٌ وأحمرَء وأصفرَ أكثر كلامبم» والأصل ذلك لأنه كثر 
فحذفوه'. 

بعني الأصل أفعال وهو أحمار وأسواد, ثم خفف فقالوا: احمز وأسود والمخفف الذي 

ذكره أكثر في الكلام؛ وقعل فيما ذكره بعض أصحابنا مخفف عن أفعل؛ ويمتدل على 
ذلك أنهم يقولون: عور وحول, فلا يعلون الواو؛ لأنه في معنى أعوّرٌ وأحوّل» وهما لا 
يعتلان. والوجه عندي أنه لم يعل عور وحول لأنه في معنى فعل لا يعتل» لا أنه مخفف 


باب ما يبنى على أفعل لد 
منه» كما قالوا: اجتورواء فلم يعلوه لأنه في معنى تجاورواء وهذا يحكم في التصريف إن 
شاء الله تعالى. 

قال سيبويه: "وقالوا: الصبوبة, فشببوا ذلك بأرعن والرعونة. 

وقالوا: البياض والسواد» كما قالوا: الصباح والمساءء لأهما لونان بمنزلتهماء لأن 
المساء سواد» وقد جاء شيء من الألوان على فعل» قالوا: جون وورد". 

والورد: الفرس الأصفر اللون» والحون: الأسوّد. 

"وجاءوا بمصدر على مصدر بناء أفعل» وذلك قوهم: الوّردة واللحوئة" 

وإما قالوا: ورد وجون على حذف الزوائد. 

قال سيبويه: "وقد جاء شيء منه على فعيل وذلك: خصيف.. وقالوا: أخصّف, 
وهو أقيسء والخصيف: الأسود". / 

وما كان من هذه المصادر على غير فعلّة أو فَعْل فبو من الشاذ الذي لا يطرد 
وما كان من الأسماء على فعُل أو فعيل أو بناء غير أفعل فبو من الشاذ أيضا الذي لا 
يطرد. 

قال: "وقد يأتي على أفعلء ويكون الفعل (منه على) فعل يفعّل والمصدر فعَل؛ 
كما كان داء أو عيباء لأن العيب نحو الداء, ففعلوا ذلك كما قالوا: أجرب وأنكد. 
وذلك قوهم: عور يعور عوراء وأدر يأدّر أدَرا وهو آذَرَ وشتر يشترٌ شرا وهو أشتر) 
وحبن يحبّن حَبَنا وهو أحبن" 

والأحبن: المنتفخ البطن من الاستسقاء. 

'"وصلع يصلعٌ صلعا وهو أصلع. وقالوا: رجل أجذم وأقطع؛ فكان هذا على 
جدم وقَطعٌ وإن لم يتكلم به". 

يريد أن الفعل من قولنا: أقطع وأجذم قطعت يده وجذمتء وكان القياس أن يقال 
مقطوعة وبحذومة» ولكنهم قالوا: أقطع وأجذمء على أن فعله قطعّ وجّذم وإن لم 
ا ساس ِ». 27 

وقد قالوا لموضع القطع: القطعة» والجذمة والجذمة". 

كما قالوا: النزعة» والنسزعة 'والعلئة والصلعة للموضع. وقالوا: امرأة ستهاء, 
ورجل أسنّه: فجاءوا به على بناء ضده وهو قوهم أرسحّ ورَسحاءء وأخرم وحزْماء": 
والأرسّحٌ ضد الأستّه» لأن الأرسح الممسوح العَجُر وكذلك الأزلَ والأرصع والأخرم 





(المقطوع الأنف). 

وقالوا: أهضم وَهَضْماءء والمصدر الهضّم". وهو عيب في الخيل» والأهضم: الذي 
ليس بمُجُفرٍ الوسّط» وهو صغرٌ البطن» قال النابغة الجعدي: 

خيط على زفرة فتم ولم برجع إلى دغة ولا هضم 

وقالوا: أزْبر وأغلب» والأغلب: العظيم الرقبة» والأزبر: العظيم الزبرةء والزبرة: 
موضع الكاهل» فجاءوا بهذا النحو على أفعلء كما جاء على أفعل ما يكرهون وقالوا: 
آَذنْ وأذناءن كما قالوا: سكاء. 

والآذن: العظيم الآذنء» والأمّك: الصغير الأذن جدا. 

وقالوا: أخلق وأملس وأجرد". والأخلق: الأملس» وخلقنه: ملسّته. 

وقالوك الحشى وهو هد الأفلس» وقالوا: الكدكة كبن قالواة الكمرة» واكفونة 
كما قالوا: الصهوبة". 

قال سيبويه: "واعلم أن مؤنث كل أفمّل صفةً فغلاء, وهي تجري في المصدر 
والفعل مجرى أفعل. وقالوا: مال يميل وهو مائل» وقالوا: أميل» فلم يجيئوا به على مال 

بريد أن باب أَفعَلَ ليس باب فعله أن يكون على فَعَل يفعل» وذلك أن أُميل أفعلء 
وفعله مال يُميل» وكان حقه أن يكون ميل يَمَيّل مّيلاء وإا حكى سيبويه مال يُميل. 
ومثل هذا شاب يشيب فهو أشيب» ولبسن ذلك بالقياس. 

وق حاكن خين يوي ميل يَمْيّل ميلا فهو أميل» كما قالوا: جيد يجيَّد جيّدا فهو 
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وقالوا في الأصيّد: صِيدَ يصيّد صَيّدَاء وقالوا: شاب يُشيب» كما قالر |: شاخ يشيخ» 
وقالوا: زيم كنا لتر : أشط فجاءوا بالاسم على بناء ما معناه كمعناه» وبالفعل على 
يريد جاءوا باسم أشيب على بناء أشط» ومعناه كمعناه» وجاءوا بفعل أشيب على 
شاب يشيب» مثل شاخ يشيخ, فاسمه على بناء أشط. وفعله على فعل شاخ يشيخ . 
وقالوا: أشعرء كما قالوا: أجرد للذي لا شعّر له. وقالوا: أَرَبُْ» كما قالوا: أشعر, 
فالأجرد بمنسزلة الأرسح. 
ظ لأن الأجردء الذي لا شّعر له والأرسّح: الذي لا عجر له. 


باب أيضا للخصال التى تكون في الأشياء ا 


"وقالوا: هَوِجَ يوج هَوّجاء كما قالوا: نول ينول نَوَلا وأنول» وهو جئون". 
هذا باب أيضا للخصال التي تكون في الأشياء 

قال سيبويه: "أما ما كان حَسنا أو قبح فأنه مما يبنى فعله على فعُل يفعُلء ويكون 
المصدر قعالا وقعالة وَعْلا". يريد وما سوى ذلك يحفظ حفظا". 

وذلك قولك: قبح يقبّح قباحة» وبعضبم يقول: قبوحة» فبناه على فعولة, كما 
بناه على فعالة» ووسّم يوسم وسامة» وقال بعضبم: وساماء فلم يؤنث" يعني لم يدخل 
الهاء. 

كما قالوا: السقام والسقامة, ومثل ذلك جمل جمالا. 

ويجيء الاسم على فعيل؛ وذلك: قبيح ووسيم وجميل وشقيح وذميم: وقالوا: 
حَسَنَ» فبنوه على فَمَلِء كما قالوا: بَطَلُ ورَجُل قَدَمِ وامرأة قَدَمَة يعني أن ها قَدَما في 
الخيرء فلم يجيئوا به على مثل جريء وشّجاع وكمي وشديد". ' 

يريد أن الباب في فعل يفعّل أن يجيء الاسم على فعيل أو فعَالء» فإذا خرج عن 
هذين البناءين فهو شاذ ليس بالباب ويحفظ حفظاء والكثير فعيل وفعال. 

كقولك: نظف ينظف وهو نظيف» وقبح يقبح وهو قبيح» وجمل يجمل وهو جميلء 
وفعيل أكثر من فعال. 

قال: وأما الفعل من هذه المصادر فنحو: الحسن والقبْح, والفعالة أكثر. وقالوا: 
نضر وجبه ينضر فبنوه على فعّل يفغل مثل خرج يخرج. ا 
غيرك, كما أن هذا فعل لا يتعداك. وقالوا: ناضرء كما قالوا: نر 0 

وا ذكر موه تضتر وجهه لأنه من باب لسن والح الي أي فعه على فذل 
يفعل» ليريك خروجه عن الباب» واسم فاعله ناضر ونضير ونَضْرء فناضر على قياس ما 
يوجبه فعله» كقولك: خرج يخرج وهو خارج. 

ونضيرء كما قالوا: وسيم؛ لأنه نحوه في المعنى» وقالوا: نضرًء كما قالوا: حَسَنْء إلا 
أن هذا مسكن الأوسطء وقالوا: ضحمء ولم يقولوا: ضحيمء كما قالوا: عظيو"» وقد 
حكى أبو العباس المبرد ضخيم 

وقالوا: ا الوانجافة روك ادن التميط والفطظ, 

وقالوا: سيط سباطه وسبوطه. ومثل النْضر الجعد وقالوا: رجل سّبط كما بنوه على 
"فعّل" يعني أنه يقال: سَبَّط وسبط. 
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وقالوا: ملح ملاحة وهو مليح» وسمّج سماجة وهو سّمجء وقالوا: سميج كقبيح" ولا 
تقول: سمجء وإن كانت العامة أولعت به. 

وقالوا: بمو يبهو بهاء» (وهو بَبِي)؛ كجَمل جَمالا وهو جميل. 

وقالوا: شنع شناعة وهو شنيعء وقالوا: أشنع؛ فأدخلوا أفعّل في هذا إذ صار حَصلة 
فيه كاللون. وقالوا شنيع؛ كما قالوا: خصيف, فأدخلوه على أفعل. 

وقالوا: نظف نظافة كصبح صباحة وصبيح. وقالوا: طهر طَبْراً وطَبّارة» وهو 
طاهر"؛ ولم يقولوا: طهير. ظ 

وقالوا: طْبّرت المرأة» فاستعملوا طاهراً على طَبَرّتء لا على قوهم: طَبُرت. 

وقالوا: مكث مكنا وهو ماكث" وقد قالوا: مكيث» فيحمل ماكث على مَكث» 
ومكيث على مكث. وقال أبو الحسن الأخفش: بط وستبط وسبْط بمعنى واحد. 

قال سيبويه: "وما كان من الصعْر والكبر فبو نحو من هذاء قالوا: عظّم عظامة 
وهو عظيمء ونبل باله وهو نبيل» وصعُر صغارة وهو صغيرء وقدم قدامة وهو قديم. 
وقد يجيء المصدر على فعّل؛ وذلك و االصغر والكبّر والقدم والعظم والضحم. 
وقد يبنون الاسم على فعْل؛ وذلك نحو: ضحم وفخم وعبل وجبم. 

وقد يجيء المصدر على فعولة: كما قالوا: القبوحة» وذلك قوهم: الجّبومة 
والملوحة والبُحوحة. وقالوا: كثر كَثارة وهو كثيرء وقالوا: الكَثْرة» فبنوه على الفَغْلَة, 
والكفير نحو من العظيم في المعنى, إلا أن هذا في العدد". ظ 

يريد أن الكثير مركب من شيء متزايد قد كثر عدته» والعظيم اسم واقع على جملة 
من غير أن يُقدر فيه شيء تزايد وتضاعفء والكبير بمنزلة العظيم وضد العظيم والكبير 
الصغير» وهذا الكثير القليل؛ لأنه يقصد به قصّد تقليل الأضعاف التي فيه أو تكثيرهاء 
الع الس ار عر سي 

"وقد يقال للإنسان قليل» كما يقال قصيرء فقد وافق ضده وهو العظيم والطويلء 
والقصير نحو العظيم والصغير . 

يريد أن القليل قد يستعمل على غير معنى العدد» كما يستعمل القصير والحقير. 

قال: "والطول في البناء كالقبْح". ظ 

يريد في بناء الفعل؛ لأن وزنهما فعْل. وهو نحوه في المعنى؛ لأنه زيادة ونقصان. 
ظ وقالوا: سمن سمنا وهو سمين» ككبر كبر وهو كبير. وقالوا: كبر علي الأمر كعظم. 


باب أيضا للخصال التى تكون في الأشياء عاك 
وقالوا: بَطنَ يبطن بطنة وهو بطين» كما قالوا: عظيم, وبَطنَ ككبر. 


وها كان خن القندة وار اذ :و الطتعف: لين قانه تجو هن ذاه قاو ا( امك ضتنا 
وهو ضعيفء وقالوا: شجّع شجاعة وهو شجاع, وقالوا: شجيع؛ وفعال أخو فعيل". 

وقد ذكرنا فيما مضى أن فعيلا وفعالاً أخوان» قالوا: طويل وطوال وكبير وكبار 
وحفيف وخفاف. 

وقد بنوا الاسم على فَعَالء كما بنوا على فعولء قالوا: جبان وقالوا: وقورء وقالوا: 
الؤقارة» كما قالوا: الرّزانة. وقالوا: جروء يجرّؤ جرأة. وجراءة وهو جَرِيء» (ولغة العرب 
العتنقك كنها فالوا الطر فب وظرريق» و الفعر وانقين: 

وقالوا: غلظ يغلظ لظا وهو غليظء كما قالوا: عظم عظماً وهو عظيمء وقالوا: 
سبل سهولة وسَجلء مثله: جَهم جهومة وجَهُم» وسيل بنزلة ضَّحْم. وقد قال بعض 
العرب: جَبّن يجبن؛ كما قالوا: نضّر ينضر" والأكثر جبن يجبن. 

وقالوا: قوئ يَقَوَى قوايّة» وهو قَوي, كما قالوا: سعد يسعّد سعادة وهو سعيد. 
وقالوا: عرق كما قالوا: الشَّدَّةَ إلا أن هذا مضموم الأول. 

وقالوا: سَرّعَ سرّعا وهو سريع؛ ويقال سُرعة وسّرّع ويسرع. قال الأَعْشَى: 

واستحبري قافل المركبان وانتظري . أَوْبّ المسافر إن رَيئاً وإن سرّعً”"© 

وقالوا: بطؤ بطأ وهو بَطيء. وغلّظ غلظاً وهو غليظ» وثقل ثُقَلاً وهو ثقيل. 

وقالوا: كمْشَ كماشة وهو كميش» مثل سَرّع» والكمّاشة مثل الشْنّجاعة. وقالوا: 
حَرَّن حزونة للمكان» وهو حَرْنَء كما قالوا: سَهل سهولة وهو سَجل. 

وقالوا: صعب صعوبة وهو صَعْبء لأن هذا إنما هو الغلظ والحزونة» وما كان من 
الرفعة والضّعة» وقالوا: الضّعة» فهو نحو من هذا". 

اعلم أن الضعّة» وزنا فغْلّة والأصل وضعة, مثل قولنا: عدّة وزئة, وربما فتحوا 
شيئا من ذلك إذا كان فيه شيء من حروف الحلق (كما يفتحون في الفعل من أجل 
حروف الحلق) ما لا يفتح في غيره. 

وقالوا: ضعَة وضعَة. وقوحة وفّحَة, ولا يقولون في مغل زئة وصفة» زكة وصفة 
لعدم حرف الحلق. ا 0 


/١ 5 الشاهد في قوله (سرعا) حيث جاء المصدر على (فعَل) للفعل سَرُعَ. انظر المخصص:‎ )١( 
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2< وقالوا: غني يغْنّي عَنّى وهو غَنِي كما قالوا: كَبرَ كبر وهو كبير: وقالوا: فقير 
كما قالوا: صغير وضعيف. وقالوا: الفقر كما قالوا: الضّعْف, والفقر كما 0 
الضّعف. ولم نسمعبم قالوا: فق كما لم يقولوا في التشديدء شدد., استغْنوًا باشتد 
وافتقر. كما استغنوا باحمارٌ عن حَمرَ". 

قال أبو سعيد: قوهم افتقر فهو فقيرء ا ا 
هذا الفعل» وإما أَنَى على فعْل لم يستعمل؛ وهو فقرء كما تقول: ضعف وشدّدت على 
حلت واستغتوا بافتقر واشتد عن ذلك؛ كما استغنوا باحمالٌ عن حَمر؛ لأن الألوان 
يستعمل فيها فعل كثيراء كما قالوا: دم دم وكبب يكبب.» وشهب 20-7 وما" أشبه 
ذلك» ولم يقولوا: : حمر» استغنوا عنه باحمار, 

قال: "وهذا هنا نحو من الشديد والقوي» قالوا: شرف ا وهو شريف» وكرم 
كرما وهو كريم, ولؤم لأمة وهو لئيم: كما قالوا: قبح قباحة, ودَنُوَ دناءة وهو ذنيء) 
وَمَلوَ ملاءة وهو مليء. وقالوا: : وضع ضعة وهو وضيع. والضّعة مثل الكثرة والضعة 
مثل الرفعة". 

يعني في فتح أوله وكسره. وقوله: "وهذا هنا نحو من الشديد والقوي" إشارة إلى ما 
بعدة: 1 

وقالوا: رفيع» ولم نسمعهم قالوا رفع وعليه جاء رفيع وإن لم يتكلموا به» فاستغنوا 
بارتمع. وقالوا: لبه ينبه وهو نابة بِهُ وهي التباهة. 

كما قالوا: نْضر ينضر وهو ناضر» وهي التضّارة وقالوا: نبيه ) كما قالوا: نُضير» 
جره وجرا نااعر ماوق الحم وبزريا متاق لبي 

وقالوا: ( سعد يسعد سعادة)) وشقي يشقى شقاوة, وهو سعيل وشقي» فأحدهما 
مر فو ع) والآخر موصوع) وقالوا: الشُقاي كما قالوا: الجمّال واللدّاذء (حذفوا الماء 
استخفافا)" 4 يريد حدذفوا الهاء من الْلذاذة. 

او اديت مار 0 الموصرسر سّخط يسخط سَّخَطأً 
وقالوا: اناد 26 الو الشقاء). وقالوا: بحل يكل خلا واتكل كاللفه" 
يعني ني الوزن "والفغل كفغل شَقي وسّعد. وقالوا: بخيل» وبعضهم يقول: 
البخل كالفقر والبخل كالفقر, وبعضهم يقول: البخل كالكرم. وقالوا: أمرَّ علينا 


كاده ستطمدد لد عتمتن حافت د 





وهو أمير كتبه وهو بيه " وني بعض النسخ أَمَرَ علينا كتبه مفتوحان» والفتح أجود وأفصح 
زا نيفين أبنات المعاني: 
تمد افر المننا 
لكربرا نوه بكر 
وحيث شئتم فاذهبوا 0 

يريد: قد ولي الإمارة يخاطب قوما من الشراة 

"والإمرة كالرفعة» والإمارة كالولاية" ويقولون: أمر علينا وهو أمير وقالوا: وكيل 
ووصي» وجري ) كما قالوا: أمير لأنها ولاية. ومثئل هدا 0 الجليس والعديل والقعيد 
والضجيج والكميع (وهو الجليس) والخليط والنزيع. وأصل هذا كله العديل» ألا ترى 
أنك تقول في هذا كله: فاعلته "تقول: عادلته فهو عديل» وجالسته فهو جليس. وإنما 
قال: "أصل هذا كله العديل” ؛ لأمما تعادلا ٍ فعل كل واحد منهما بالآخر. 

وقد جاء فعل» قالوا: خصمء وقالوا: حَصيم" قال: "وما أَنّى من العقل فهو نحو من 
هذاء قا و لم لو نا تي علي قباد أل فى حال ناباب تيا با قل فين 
ذكرنا. وقالوا ني ضد الحلم: جبل يجهل فهو جاهل. 

كما قالوا: حرد يحرد فهو حارد. فهذا ارتفاع في الفعل "يعني حلم "واتضاع" 
يعني جهل. 

وقالوا: عَلم علماء فالفعل كبّخل بيبحل والمصدر كا حلم. وكالوا: عالم» كما قالوا في 
الضد: جاهل وقالوا: ل حليم. وقالوا: فقه وهو 52 والعصار ارك 
قالوا: لم علماً وهو عليم. ركلوا اب واللبابة. ولبيب: كما قالوا: الوم واللآمة ولئيم. 
وقالوا: َم يهم فهُمأ وهو فم ونَقهَ ينقه نُقهأ وهو لَقَهٌ. 

وقالوا: الفبّامة» كما قالوا: البابة عام يقولون: ناقة» كما قالوا: عالم. وقالوا: 
لبق يلبق لباقة وهو أبق» أن هذا علمٌ وعَقَلَ وتفاذ فهو بمنزلة الهم والقَجّامة". 

وقد ذكر غسير سيويه الفَهُم بتسكين الماء» وبه سْمَّىّ فبْم وعَدُوان قبيلتان 
من قيس . 

وقالوا: الحذق: كما قالوا: العلمُء وقالوا: حَذَقَ يحذق» كما قالوا: صبّر يصبر. 


)0( قائل الأبيات حارية بن بدر يوم وقعة دولااب. انظر كتاب الاشتقاق 27759 وشرح شواهد الشافية: 
ش .مهت - :0ه 
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وقالوا: رفق يرفق رفقاً وهو رفيق» كما قالوا: حَلْمٍ يحلّم وحليم. 

وقالوا: رَفْقَ» كما قالوا: فقة» وقالوا: عَقَلَ يعقل عَقلاً وهو عاقل؛ كما قالوا: عَجَرَ 
يعجز وهو عاجزء أدخلوه في باب عَجَرَ يعجز ا 

وقالوا: رزّن زان (وهو رزين) ورزينة. وقالوا للمرأة: حصت حصنا وهي حصان 
وجبتت جبّنا وهو جبان» وإنها هذا كالحلم والعقل. وقالوا: حصنا 

قرم جبناء وقالوا ها ايضا: تقال ران م صَّلفَ يصلف صلفا وصلف» 
وفهم نيما وفهم. وقالوا: رقع رقاعة, كقولهم: حمق حَماقة؛ لأنه مثله يٍ المعنى» 
وقالوا: الحمْق؛ كما قالوا: الحصْنُ؛ (وقالوا أحمق) وني بعض النسخ كما قالوا: اين 

وقالوا: أحمق, كما قالوا: أشنع. وقالوا: حرق حُرقاء وأحرق» 

وقالوا: التُواكة» وأَنْوَّكُ وقالوا: استنوّك؛ ولم نسمعهم قالوا ل 

يس ب وإها جاء على وك وإن كان لم يستعمل؛ كما 
لم يستعمل قفر ' 

وقالوا: خيوال سي لمق كب قر قا را < 

قال سيبويه: واعلم أن ما كان من التضعيف من هذه الأشياء فإنه لا يكاد 
يكون فيه فَعُلّت وفَعُْل لأنهم قد يستثقلون فعْل والتضعيف. فلما اجتمعا حادوا 
الى غير ذلكء وهو قولك: ذل يَذْل ذلا وذلة وذليل, فالاسم والمصدر يوافق 
ماذكرنا., والفمل يجيء ء على باب جلس يجلس. 0 شحيح والشح 
كالبخيل والبُخل. 

وقالوا: شح يَشح, وقالوا: شّحخت كما قالوا: , بخلّت» وذلك لأن الكسرة 
أخف عليبم من الضمة. ال ترى أن مل كث في الكلم من قل والياء أخف من 
الواو وأكفر. وقالوا: ضََّنْتَ ضنًا كرققت رفقاء وقالوا: ضِينْت ضنانة 


كسقة لقامةة. 

قال أبو سعيد: حكى سيبويه ضننت 1 أن كقضطت عض وطتتفت لطر" كف 
تقر والأول أفصح. 0 وشححت تَشح مثل عضضت تَعَض) 
والأول أفصح. 


قال: وليس شيء أكثر في كلامبم من فُعَلِ ألا ترى أن الذي يحفف عَصداً 
وكبداً لا يخفف جملا" فتقول جَمّل كما تقول: عفد وعتة وإنما يبريد سيبويه بذكر 


باب علم كل فِعل تعداك إلى غيرك لد 
2 ص 


ما ذكر ثقل الضم في نفسه, وثقله مع التضعيف. 

وقالوا: لت يلب وقالوا: : اللْبْ اللبابة واللبيت. وقالوا: قَلَ يقلء ولم يقولوا فيه 
كما قالوا في كثر وظَرُف". 

يريد لم يقولوا قلت كما قالوا: كثرت استثقالا. 

"وقالوا: عَفْ يَعف وهو عفيف» وزعم يونس أن من العرب من يقول: 

يْبْتَ تلب كما قالوا: ظَرّفت تظرّف» وإنما قل هذا لأن الضمة تستثقل فيما ذكرت 
لكا يعني في عَضد ونحوه. 

"فلما صارت فيما يستثقلون فاجتمعا فروا منهما . 

يعني صارت في المضاعف, والأكثر في الكلام لَبِبْتَ تلب قالت صفية بِنْتْ عبد 
المطلك7 في ابنها الزبير وهو صغير: 

أضَربُه لكي يَلْبْ 
وكئ يَقودَ ذا اللْجَبْ7" 
هذا باب علم كل فعل تعداك إلى غيرك 

"اعلم أنه يكون كل ما تعداك إلى غيرك على ثلاثة أبنية: على فعَل يفعل؛ وفعل 
يفعل (وفعل يفعل).؛ وذلك نحو: ضرب يضربء وقتل يقتل» ولّقم يلقم. وهذه 
الأضرب تكون فيما لا يتعداك, وذلك نحو: جلس يجلس. وقعد يقعد, ورَكنَ يركن: 
ولما لا يتعداك ضرب رابع لا يشركه فيه ما تعداك نحو: كرمً يكرم؛ وليس في الكلام 
فعلته متعديا. وضروب الأفعال أربعة يجتمع في ثلاثة: منبا ما يتعدى (وما لا يتعدى). 
ويبّين بالرابع ما لا يتعدى وهو فعل يفعل. 

وليفعل أبنسية يشترك فيبا ما يتعدى وما لا يتعدى: يفعل ويفعل ويفء ؛ نحو : 


بعرم ويقتل ويلقم, وَفَعَلَ على ثلاثة أبنية» وذلك فَعَلَ وقعل وقَعْلء نحو: قتل ولزِم 
ومَكث. فالأولان بشه يتخرك نييما المتعدي وغيره. والآخر لما لا يتعدى كما جعلته لما 
لا يتعدى حيث وقع جعلته رابعا". 


)١(‏ هي أخنت حمزة بن عبد المطلب لأمى وابنها الزبير من زوجها العوام بن خويلد. أشلمت وبايعت 
الرسول وهاجرت إلى المدينة وتوفيت في خلافة عمر بن الخنطاب رضي الله عنه. 

)١(‏ انظر إصلاح المنطق: 275١١‏ ابن يعيش في شرح الملوكي: 47» اللسان (جلب) والمخصص لابن 
سيده: .١86 17/١84‏ 
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قال أبو سعيد: جملة هذا الكلام أن الأفعال المتعدية يكون على وزنها ما لا يتعدى, 
لأن غرات يقترت يتعلا: وعلى وزنه جلس يجلس لا يتعدى. وقتل يقتل يتعدى. وعلى 
لا تر يتعدى: ولقم يلقم يتعدى» وعلى وزنه كمد يكمّد لا يتعدى. 
فهذه الأفعال الثلاثية» ثلاثة اشترك فيها ما يتعدى وما لا يتعدى. وقد انفرد ما لا يتعدى 
ببناء وهو نكل و سد 0 9 0 ١‏ 
85 وغير للدي فى الكل بوقيل: وهو الذي قال سيبويه. ظ 

فالأولان يشترك فيهما المتعدي وغير المتعدي. والآخر لما لا يتعدى يعني فعْل 
ويقرب هذا كله عليك أن تحفظ أن ما كان ماضيه على فعل لا يتعدى البتة. 

وذكر سببويه بعد هذا الفصل إلى آخر الباب ما شذْ عن قياسه في المستقبل 
والماضي» فمن ذلك أربعة أفعال من الصحيح جاءت على فعل يفعل» والقياس في فعل أن 
يكسون مستقبله على يفعّل» إلا أنهم شبهوا قعل يفعل بقوهم: فعل يفعل» وذلك قوطم: 
حسِب يحسب)» ويس يبئس» ويبس ييبس» ولّعم ينعم. 

قال: "وسمعنا من العرب من يقول: 


9 2 وعم 2 ١‏ 
وهل ينعمن مّن كان في العغصرٍ الخالي7©) 


وأنشدوا: 

مع م > 57 
وأوَج غطلك من لخو ومن قم لا ينعم الغصن حتى يَنْعمْ الورّق”") 
م ل ا ني ف انوا لت اك دزة 
ل ا اسح لي ماركبا لا9” 


والفتح في هذه الأفعال جيد. وهو أقيس". 

يعني حّسب يحسّب» ويكس يبأس» يبس يبس ونّعم ينعّم. 

"وقد جاء في الكلام فعل يفعْل (في حرفين)» وذلك: فضل يفضّلء ومت تمت 
وفضّل يفضلء ومُت تموت أقيس". 


قال أبو سعيد: قد ذكرت فيما مضى من غير سيبويه حَضِرَ يحضر بشاهده من 





.717 قائله امروٌ القيس انظر الديوان ص:‎ )١( 
.١5 ٠ / (؟) انظر المخصص: 1/ 20104 الحكم:‎ 
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الشعر . 

قال سيبويه: "وقد قال بعض العرب: كدت تَكَادُ فقال: فَعُلْتَ تفعّل, كما قالوا: 
٠‏ قال: 'فكما ترك الكسرة كذلك ترك الضمة, وهذا قول الخليل» وهو شاذ من 
بابه, كما أن فضل يفضّل شاذ من بابه". 

أي فكما ترك كسرة كدت» كذلك ترك ضمة مت 

قال: "فكما شَرِكت يفعل يفعُلء كذلك شركت يفعّل يفعغل؛ وهذه الحروف من 
فعل يفعل إلى منتبى الفصل شواذ". | | 

يعني سوء في الشذوذ, ومعنى قوله: "كما شَرِكَت يفعل يفعُلء كذلك شرِكّت 
يفعل"» يريد: أما شركة يفعل يفعُل فقوهم: فضل يفضّلء وكان القياس أن يقال يفضّلء 
وشركة يفعَل يفعل أنهم قالوا: كدت تكاد, وكان القياس أن تقول: تكودء كما تقول: 
قلت تقول. 





هذا باب ما جاء من المصادر فيه ألف التانيث 

قال سيويه: 'وذلك قولك: رَجَعْتُهُ رْجْعَى» وبشرثه بُشرى» وذكرثه ذكرَى 
واشتكيت شَكْوَى. وأفتيته فثياء وأعداه عُدْوَى والبقيّا. ْ 

ومعنى البُقيًا الإبقاء على الشيء. تقول: ما عند فلان بُقيا على فلان, أي لا يبقي 
عليه في مكروه أو غير ذلك قال: 

فما بُقيا عَلَيّ تركثمَاني 202 ولكن حفتما صر التبأل 

"فأما الحذنا فالعطيّة, والسُقيا ما سقيت؛ والدَّعْوَى ما أذْعَيْت. 

وقال بعض العرب: اللبم أَشْركنا في دَعْوَى المسلمين" أي في دعائبم 

'وقال بقْرٌ بن الكث: 00 

ولت دَعَواهَا عراوك محبة 

دخلت الألف 100 الهاء". 

جعل سيبويه ما ذكره مصادر مؤنثه بالألفء, كما يكون الصدر مؤنثا بالحاء 

كقولك: العدة والزئة والركبة بة والجلسّة وغير ذلك. وأما الحذيا كنا فمصدران في 
الأصل مثل الفا والتحتىة وإن كان قد وقعا على المفعول؛ لأن المصدر قد يقع على 
المفعول كقوهم: درهم ضَرْبْ في معنى مضروبء وأنت رَجَائي في معنى مَرْجُوّي. واللهم 


أغفر لنا علمّك فينا أي معلومّك من ذنوبنا. وأما الدَعْوّى فقد تكون الشيء المدّعى مثل 
دن ومثل السقياء وقد تكون الكلامٌ الذي هو دعاءء وقوله: كثير صَّحَْبّه فأدخلوا الماء 
في صحبه لدعواهاء والدعوى مؤنث؛ وذكره لأنه أراد دعاءها. وقالوا: الكبرياء للكبر. 

قال سيبويه: 'وأما الفعيلّى فتجيء على وجه آخرء تقول: كان بينهم رمّياء فليس 
بسريد رفيا ولكنه يريد ما كان بينبم من الترام مي وكثرة الرّمي؛ ولا يكون الرميا 
واحداء وكذلك الحجيزى. وأما الحثيثى فكثرة الحثء كما أن الرَميًا 2 الرّمي) ولا 
يكون من واحد". 

يعني ما ذكره من الرّميا والحثيئى والحجيرّى: وقد يكون من هذا الوزن ما يكون 
لواحد. 

قالوا: الدَلْيلَى يراد به كثرة العلم بالدّلالة والرسوخ فيهاء وقالوا: 

التي" وهي الثُميمة" واهجيرَى: كثرة القول والكلام". 

وقال 'أبو الحسن: الاهجيّرى» وهو كثرة كلامه بالغي يردده» ويروى أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: لولا الخليقى لأَذنْتْء يعني الخلافة وشغْلنه بحقوقها والقيام مها 
على مرعاة الأوقات التي يراعيها المؤذنون. وفعيلى عند النحويين والذين حَكَوًا عن 
العرب مقصور كله؛ ولا يعرف فيه المدّء إلا ما حُكي عن الكسائي أنه سَمِعّ خصيصا 
قوماء والأمسر بينهم فيُضوضاء بالمد والقصر والفيضوضاء الأمر المشترك بين القوم: 
وأجاز قياساً على هذا ني جميع الباب المد والقصرء ااام في ذلكء» ولا نعلم 
واحداً قال ما قاله. ظ 

هذا باب ما تجيء فيه الفعلة تريد بها ضربا من الفعل ظ 

قال سيبويه: "وذلك قولك: هو حَصّن الطَعْمّة ومئله قتلة سوءء ويدست الميتة 
وإنما تريد الضّرب الذي أصابه .من القعل والذي هو عليه من الطَعمء مغل الركبة 
والجلسة والقعدة, وقد تجيء الفغلة لا يراد بها هذا المعنى. وذلك نحو: الشدة 
والشعرة والدرّة". 
' "قال ابو .عي عم أن الث قد تجيء على شرن : أحدهما للحال التي عليها 
المصدرء ولا يراد مها العددء كقولنا: فلان حسن الركبة واللجلسّة يراد بذلك أنه متى 
ركب كان ركوبه ك5 وإذا 0 يه حسناً في أوقات ركوبه وجاريلة وأن 
ذلك عادته في الركوب والجلوس» وَحَسَنُ الطعمة» أي ذلك فيه موجود لا يفارقه» والوجه 





باب ما تجيء فيه الفِعّلة تريد بها ضَرْباً من الفِعْل فد 
الآخر أن يكون مصدراً كسائر المصادر, لا يراد حال الفاعل في فعله» كقولك: دَرَى 
فلان درية ولفلان شدة وبأس» و شعر فلان بالشعر شعرة. 

قال سيبويه: "وقالوا: ليت شعري ني هذا الموضع استحفافا". 

والأصل عندهة (ليت شعرتي)) بريد به معنى علمي ومعرفتي. وما َشْعْره 
وأسقطت المهاء لكثرة الام ٠»‏ وأنه صار كالمثل حتى لا يقال: ليت علمي, وصار 


بمسزلة قوهم: ذهب فلان بعذرّة امرأته إذا افتضّباء تم يقال للرجل إذا بنى بالمرأة: 
هذا أبو عُذرهاء فيحذفون الحاء؛ لأنه صار مثلا. 





ويقولون: تسمع المعيّديَ لا أن تراه. وهو تصغير مَعَدَيَ؛ بتشديد الدال» وكان 
حكمه مُعيّدي بتشديد الدال والياى, فحففوٍ الدال لأنه مثل. وناجيء ف فغلّة مصدرا لما 
كان فاء الفعل منه واواء كقوهم: ورت وَزنا وزنة) ووعد وَغْدا وعدة, ووثق به ثقة, 
وأصله وزلة ووِغْدّة ووثقة. 

وتقول: هو بزنته» تريد أنه بقذره, ويقال: العدة, كما يقال: القثلة وَالْضِعة 
والقحّة, ويقولون: وَقَاحَ بَيّنْ القحّة, لا تريد شيئاً من هذاء كما تقول: : الشدة والدرية 


ِ 
» 


والرذة د وأنت تريد الارتداد. 

يريد أن القحّة مصدر لا تريد به حال الفعغل» بل يكون بمنزلة الشدة والدَرية 
وأنشد بيتا فاسداً ذكر أن المازني لم يُحسن أن يقرأه وهو: 

فرحن ورَحت إلى قليل رذني إلا أمقامي 

ولم أعلم أن أحدا يرويهغ)» وهو مكسور ناقص») فاستدللت منه على ما لو جعل 
تماما له لم يَبُعد ولم يخْرّجَ عما دل عليه بقية البيت وهو: 

فَرْحْنَ وَرْحْتْ منْهُ إلى تقال قليل رذني إلا أقامي7" 

كأن قائل هذا الشعر شيخ قد كبرَء فإذا ركب لم يُمْكنْه أن يرد ما يركبُه إلى حَلفه 
عجره والثقال: البطيء الذي لا ينبعث» فإذا لم يرجع إلى خلفه وهو على تقال فهو إذا 
كان على غيره أبعد من الرجوع. 

قال سيبويه: "وإذا أردت المرة الواحدة (من الفعل) جئت به أبدا على فَعْلَّة على 


)1١‏ فر 07 1( م٠‏ - وول لأن القحّة مصدر لا تريد به حال الفعغل» بل يكون 
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الأصل؛ لأن الأصل فَعْلء فإذا قلت: الجلوس والذهاب وغير ذلك فقد الحقت زيادة 
ليست من الأصلء ولم تكن في الفغل» وليس هذا الضرب من المصادر لازماً بزياداته 
لباب فَعَلَ كلزوم الإفعال والاستفعال ونحوهما لأفعالهماء فكان ما جاء على فْعَلِ فأصله 
عندهم لفل فإذا جاءوا بالمرة جاءوا بها على قَْلَة كما جاءوا بتمرة على كمرء 
وذلك قولك: فعدت فَعْدةَ وأتيت أَنيَةَ' 

قال أبو سعيد: واعلم أن أصل 0000 الثلائي فَعْل» بفتح الفاء وتسكين 
العين» وإن. نطق بغيره أو زيد فيه زيادات. واستدل سيبويه أنه قد يقال في المرة الواحدة 
فعْلة وإن كان في المصدر زيادة» كقوهم: جلت ل وت ريق وشربت شربة. 
والمرة بيد إذا كانت بالماء» فالباب في الجنس أن يكون بطرح الماء من ذلك اللفظ. 
كقوهم: هرة وتّمر وجَمْرَة وجَمْرء وكان الأصل أن تقول جلس جَلسًء وقعد قَعداً؛ لأن 
له َعْدَةَ وجَلسّة, ولكنهم تصرفوا في مصادر الثلاثي» فزادوا وغيّرواء كاللجلوس 
والذهات والقيام. وما كان فيه الزيادات من الأفعال الثلاثية» أو كان على أكثر من ثلاثة 
أحرف» فالمصدر لا يتغير كالأفعال في مصدر أفعل» كقرهم: أكرم إكراماء وأمْضّى 
إِمْضَاء والاستفعال في مصدر استفعلء كقولك: استغفر استغفارا» واستخرج استخراجا. 
وقد يزيدون الماء على المصدر الذي فيه الزيادة» يريدون به مرة واحدة. 

تقول: أتيته إتيانة ولقيته لقاءة واحدة بابرا به على المصدر الستععل م 

الكلام كما قالوا: أعطى إعطاءء واستّدرج استدراجا. 

وما كان من الفعل على أكثر من ثلاثة أحرف. فالمرة الواحدة بزيادة الهاء على 
مصدره المستعمل لا غير» كالاستغفار والإعطاء والتكسيرء يراد بذلك كله مرة واحدة. 

وقالوا: غَرَاةَ فأ يي واحداً كما قيل: حجّة تريد عمل سنة؛ ولم يجيئوا 
به على الأصل. 

يريد أنه كان حقه أن يقول للمرة الواحدة: غَرُوَة وحَجّة ولكنه جُعل اسماً لعمل 
سنة واحدة في الحجّ» وغرُوة في وجه واحد. ظ 

'وقالوا: قَتَمَة» وسَبَكّة, وَحَمّطّة, جعلوه اسما لبعض الريح, كالبئّة والشبدة 
وَالعَسَلّة ولم يرد به فعل فغلة". 

يعني أن القَتَمّة اسم للرائحة الموجودة في الوقت» والمّطة: تغيّر الشراب إلى 
الحموضة» والبنّة: رائحة موضع الغنم وأبعارها. 
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هذا باب نظائر ما ذكرنا من بنات الياء والواو الني الياء 
والواو منهن في موضع اللامات 

قال سيبويه: "قالوا: هينه رَمْياً وهو رام » كما قالوا: ضربته ضَرْبا وهو 6 
ومثل ذلك مراه يمريه مَرياء وطلاه يَطليه ليا وهو مار وطال» وغزّاه يغزوه روا 
وهو غازء ومحاه يمحوه مَحْوا وهو ماحء وقلاه ية قليه قَلياً وهو قال وقالوا: : لّفيته لقاءء 
كما قالوا: سَفدها سفاداء وقالوا: اللقيء ' كما قالوا: النبوك". 

ريد أن وزن للقي ل وأضله لتو وثليك الواو ياء لسبقها بالسكون. 

وقالوا: قَليّنُه فأنا أقليه قلى, كما قالوا: شَرَيْته شرى. وقد جاء في هذا الباب 
المصدر على فعَل قالوا: هديته هّى. ولم يكن هذا في غير هلدى؛ وذلك لأن الفعل 
لا يكرن مصدرا في هديت, فصار هُدَى عوضا منه. 

قال أبو سعيد: اعلم أن فعّلا يَقَلّ ني المصادرء وكلام سيبويه ظاهره يوجب أنه لم 
يأت مصدر على فعّل غير مُدَى. وللقائل أن يقول: قد وجدنا تُقَى وسُرى وسُلَّى فيمن 
قصرهء وقد تكلم النحويون فيه» فذكر عن المبرد أنه قال: وإن تُقى تُعَلء وأن التاء زائدة 
وفاء الفعل محذوفة» وذلك أن العرب يقولون في موضع اتقى يَتّقِي بفتح التاء من (تّقَى 
يتقي)» وذلك أنهم يحذفون التاء الأولى الساكنة التي هي بدل (من الواو ني وقيت).» فإذا 
حذفوها وّليت الف الوصل التاء الثانية المتحركة فسقطتء فصار تُقى» وصار في 
المستقبل يتقي؛ فإذا أمرت قلت: تق رَبَكَ يا زيدء وللمرأة: تقي ربك يا هندء وبعض 
الناس يظن أنه يقال: تقى يقي بسكون التاء» ولو كان كما ظن لكان بمنزلة رمى 
يرمي» ولكان الأمر منه انق يا زيدء كما تقول: ارم يا زيدء وكلام العرب على ما ذكرناه 
أولاء» قال الشاعر: 


زيادتنا عمان لا تَنْسَينا تق الله فينا والكتاب الذي تقل (') 
تقوةُ يبا الفئّيان لي رأيت الله قد غلب الجُدُوة9) 


)0( قائله خداش بن زهيرء انظر: إصلااح المنطق ص: 8 ) وسر صناعة الإعراب: /١‏ .> لس 
.5٠‏ 

(؟) الشاهد في قوله: نفو يريد (اتقوه), فبني الأمر على المخفف بحذف إحدى التاءين مع الألف. 
في النوادر ص: 4غ "ويروى: غلب الحنودا". 


وقال آخر (في المتصل): 

ججلاها المَبْقَنُونَ فَأَخْلَصُوهَا 2 فجاءت كلها يقي بأ" 

فمذهب أنبي العباس أن فاء الفعل سقطت في المصدر كسقوطها في الفعل؛ 
وأن الباقية هي تاء افتعل» فلهذا وزنه يتعل. 

وقال أبو إسحاق الزرجاج: هو فعل وكان يقول: إن تفي مخفف من انْقَى بتقي) 
وهو متعلدء وكان يزعم أن سيبويه إما قال في هُدّى: إنه لم يَجئع غيرهء يرد في الفعل 
المتعدى. وأن سرّى مصدر فعل لا يتعدى. والذي قاله غير معروف؛ لأنه لا يعرف تق 
يَتّقيء ولا يؤمر منه بائّقء كما يقال: ارم. وبُكى فيه لغتان: المد والقصرء وكأن القصر 
تخفيف» والأصل المد لأنه صوتء والصوت بابه أن يجيء على فعَال في المصادر. وقد 
مضي الكلام على نحو ذلك. 

ومعنى قول سيبويه: "وذلك لأن الفعّل لا يكون مصدرا في هَدَيْتَ" معناه وذلك: 
8 هَديت» يعني وهدّى في هديت ناض ؟ لأن الفعّل بلغت معه» فصار هَدّى عوضا من 
الفعل؛ لأن الفعّل يكثر في المصادر. 

وقال: قليته قلّىء وقريته قرّىء فأشركوا بيدبما. 

يعني بين فعّل قلَّى» وبين فعَل في هُدَىء فصار هذان البناءان عوّضاً من الفَعْل في 
المصدر؛ لأن الأصل المعْلء وكان حقه أن يقال في الأصل: هديته هدي وقليته قلي 
وقريته قرياً. ظ 

فدخل كل واحد منهما في صاحبه؛ كما قالوا: كسوة وكساًء وجذوّة وجذاً وصّوة 
وصوىء والصّوّة حجارة تُجمع وتُجعل علامة في الطريق. 

وفعل وفعّل أحَوَان؛ لأنك إذا جمعت فَعْلّة قلت: فعَل وإذا جمعت فغْلة قلت: فعَل» 
فلم تزد على فتح الثاني تبجما»و كلاللف :]ذا يها بالتاء جاز في كل وإخير مدبينا ثلاث 
لغات: الإتباع وفتح الثاني وتسكينه» تقول في ظَلْمّة: ظَلمّاتَ وظلمات وظلمات» وفي 
كسرّة: كسرات وكسّرات وكسئرات» فهما يجريان بحرّى واحداً. وفي المعتل يقال: رشوة 
ورشاء ورّشُوَة ورشأء وكذلك في جذوة» وني كسئوّة. 


"وقالوا: شريته شرى) ورضيثه رضّىء فالمعتل يختص بأشياءء وستراه فيما 
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يستقبل إن شاء الله" , < 

فاختصاص المعتل الذي ذكره سيبويه أن فعل يقل في مصادر غير المعتل» وقد كثر 
المعتل» وفمل لا يوجد في غير المعتل. 

قال: "وقالوا: عَنَا يعتو عُتُواء ودنا يدنو دُنُوَا وثوّى يَثْوى ويا ونمى ينمي 
ثماء. وبدا يبدو بداءء ونثا ينغو ثثاءاء وقضي يقضي قضاء". 

وذكر بعد هذا بدا وتّثاء بالقصر. 

قال: "وإنما كثر الفعّال في هذا كراهية الياءات والواوات مع الضمة". 

يريد . نهم عَدَلُوا عن فعُول إلى فعَال؛ الأنهم لو ا به على 00 قالوا: بدا دوا 
وتنا ما وقضي فضي كما قالوا: نُوّي نويا ودنا دُنُوَاه على أن الفعّال جاء في غير 
المعتل» نحو: : الذهاب والصواب والثبات. 

وقالوا: جَرَى جَرْياء كما قالوا: سكت سكتاء وقالوا: زئى زنأء وسَرَى يَسْرِى 
سرّى» والتقّوه فصارتا عرّضاً من فعل أيضاء فعلى هذا يجري الفعل المعمل الذي 
حرف الاعتلال منه لام" . 

وقد جاء المد في زناء وشراء؛ لأنه فغل يقع من الاثنين» كل واحد منهما مثل فعل 
الآخر؛ فصار بمنزلة ضاربته ضراباء وقاتلته قتَالا (فاعرف ذلك إن شاء الله). 

قال سييويه: "وقالوا: قومٌ غرَّى وبَدّى وغفى, كما قالوا: ضُمَّر وشبّد وقرّحء 
وقالوا: السّقاء والجتاى كما قالوا: الجلاس والعباد والنسّاك". 

قال أبو سعيد: ذكر سيبويه جحَمم جَمْمَ الفاعل في هذا الموضع؛ وليس بباب له شاهدا 
على ما مر من المصادر مقصورا وممدوداء وهم بدا وبدَاءء وما جاء على فعَلٍ وفعَالء 
فالفعل تجو كلب والسلب: والفعال تصيو : الذهاب والثبات» ومثله من ل الفاعلين 


َكل وَفْمالُ شات الألف قبل آخره وسقوطهاء والدنّاء مصدر الحاني الذي ١‏ يجني الشمرّة 
بتشديد النون. 





قال: "وقالوا: بَهُوَ يبهو بهَاء وهو بهِي» وسرو يسرو سرواء وهو سَرِى» ا 
ظرف يظرّف ظرفاء وهو ظريفء وقالوا: بَدْوَ يِذ يَذَاءٌ وهو بدي كما قالوا: سَقم 
سقاماً وهو سقيم. 

وبعض العرب يقول: بَذيت كما تقول شقيت» ودَهُوت وهو دَهي) والمعبدر 
الدّهاءء كما تقول: سمح ا وقالوا: داه كما قالوا: عاقل» ومثله ني اللفظ عدر وهو 
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وقد مضى الكلام على فعُل وهو فاعل. 

"وقالوا: دها يدهو وداه كما قالوا: عَقَل وعاقل» وقالوا: دهي كما قالوا: لبيب 

ثم ذكر المعتل العين» والذي مضى لعل اللام» فقال: 

تقول: بعته بَيْعا وكلثه كيلا وسقته سَوْقاء قله قَوْلاَّء وقالوا: زرته زِيّارة, 
وعدته عياة وَحُككه حسيّاكة, أرادوا الفغول ففروًا إلى هذا كراهية الواوات 
والسضمات» ومع هذااء نهم قالوا في الصحيح: عَبَد عبّادّة وعَمَرَ عمّارة. ولو توا به 
على فُعُول لقالوا: ررته رُؤُوراء وغدته عُؤُوداً. 

وقد جاء مثل ذلك على استثقاله. وقد ذكر سيبويه في آخر الباب» وهو سرته فأنا 
أسوره سُؤُوراء ومعناه سرت إليه» أي ارتفعت إليه. 

وقالوا: غار يَكُور غؤُورا إذا غاب» قال الأخطل: 

لما أَكوْهَا بمطباح ومبِرَلبم سارت إليهم سُؤُورَ الأبجَلٍ الضّاري''' 

وقالوا: حفته فأنا أخافه حُوفا وهو خائف, كما يقال: لقمثه أَلقَمه لقم وهو لاقم 
وهبته أهابه هيبة وهو هائبء كما قالوا: حّشيته حْشية وهو خاش» وقالوا: وجل حاف 

وأصله حَوفٌ» فقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وحُوف بمنزلة فَزِعَ 
وفرق والمعنى واحد. 

"وقالوا: ذمته أذِيمُه ذَاماء وعيبته أعيبه عاب كما تقول: سَرَقَه 0 

وزن الذام والعاب فعل. وسؤاثه موا وقنّه قوتا (وقد قال قبل هذا: قته قن قوناً) ني 
المصدر وجعل القوت اسماً لما يُقتات. 

وعفئه عيافة فأنا أعافه وهو عائف. وطرا غابت الشمس تغيب عويا وباذدت 
تبيد بيُوداء وقام يقوم قيّاماء عام يصوم صيّاما كراهيةً للفعُول لو قلت: قؤوما وصؤُوماء 
ونظيره من الصحيح فر نفاراً. 

وقالوا: آبت الشمس إيَاباًء وقال بعضهم: انعا كنا :قالواة التو و :واس وورة 
ونظيرها من غير المعتل الرجوع؛ ومع هذا أنهم أدخلوا الفعال يعني في الصحيح. 

فقالوا: التّمار والثفورء وشَّبُ شبّاباً وشبُوباً فهذا يكثر نظيره من العلة» وقالوا: 
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باب نظائر بعض ما ذكرناه من بنات الواو التي فيهن فاء رفظ 
ناح ينوح نياحة» وقاف يقوف قيافة, وصاح صياحاء وغابت الشمس غياباًء كراهية 
للمفعول في بنات الياء. 

وقد ذكر العُيُوب والبيُوّد على استثقالهم إياه. 

وقالوا: دَام يدوم دَوَاماء وهو دائم. وزال يَرُول زوالا وهو زائل» وراح يُروْح 
روانخا وهو رائح» كراهية 7 وقالوا: حاضت المرأة حَيْضاء وصامت المرأة صَْماء 
وتخَال الرجل غلا كي تقول: : سكت مكتاء وعجر عَجْزا. وقالوا, لعت تلاعاً لاعاء 
وهو لاغ كما قالوا: حر جرَّعا وهو جزع. . وقالوا: دئت تَدَاءِ ذَاءَ وهو ذَاءء فاعلم. 
وقالوا: وَجعّ يوجّع وَجَعا وهو وَجِمّ. وقالوا: لت وهو لائع مثل بِعْتَ وهو بائع» ولاعٌ 
أكثر. 

هذا باب نظائر بعض ما ذكرناه من بنات الواو الني فيهن قاء 

قال سيبويه: "تقول: وَعَدنُه أعده وعداء ووزلته َزِنه ونا وَوَدْنه أنده وأدا" غ 
والوأدُ: قَيْل البنات. 

كما قالوا: كسرته أكسره كسراء ولا يجىء في هذا الباب يفعل. 

لأنهم استثقلوا الواو مع الياء» وكان أصله يوعد ويوزن. 

قال: "والدليل على استثقالهم الياء مع الواو أنهم يقولون: ياجل وييجل ني 
يوجل". 

فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة» وألزموا هذا الباب يفعل إذا كان الماضي 
على فعَل؛ لأنهم إذا حذفوا الواو كانت الياء مع كسرة أخف من الياء مع ضمة) والياء 3 
الواو والكسرة في تقدير ياعد الذي هو يعد أخف من الياء والواو والضمة في يوعد ويوزن 
لو جاء على يفعل» فصرفوه إلى يفعل؛ وحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة. والكوفيون 
يقولون: إن الواو سقطت فرقاً بين ما يتعدى وبين ما لا يتعدى من هذا الباب. . فما يتعدى 
منه فنحو: وعده يعده) ووزئه يزنه» ووقَمّه يقمه» وما لا يتعدى نحو قولنا: وجل يوجل» 
ووحل يوحلء ووهم يوهم. والذي قالوه من ذلك باطل من غير وجهء من ذلك أن ما 
جاء على فعَل يفعل من هذا الباب تسقط واوه. وإن كان لآ يتعدى, وذلك كثير» كقولنا: 
ركف يكف»ء ووجَب القلب يُجبء ووم الذباب ينم إذا ذرق» ووَحّد البعير يُخد ووجد 
عليه في المؤجّدة يجدء وتو اكت من أن يحخصى. ومن الدليل أيضاً على ذلك أنَا رأينا 
بعضّ الأفعال من هذا الباب يجيء مستقبله على يفعل ويفعّل» وكان يفعّل منه بإثبات ٠‏ 


1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
لصح ببببلبلببببببببباااررلل سس شتت 
الواو» ويفعل بإسقاطها. 


وقالوا: وحر صدره على يُحرء ووَغرٌ يَغرء وقالوا: يَوْغر وَيَوْحَرء فآثيتوا الواو في 
يفعل» وأسقطوها في يفعل. فوضح بذلك أن سقوط الواو في يعد ويزن من أجل وقوعها 
ببن ياء وكسرة لا من أجل التعدي. فإن قال قائل: فإذا كان سقوط الواو لوقوعها بين ياء 
وكسرة» فلم أسقطوها من يَبَب ويَضّع وَيطأ ويقع؟ 

قبل: الأصل في ذلك يفعل» وكان يوهب ويوضع ويوطيء ويوقع» ووّطيء دري 
منه على فعل يفعل» نحو: حسب يحسبء وثي المعتل: وثق يُثق» فسقطت الواو منه 
لوقوعها بين ياء وكسرة» فصار يبب ويّطيء ويّضع ويقع؛ ثم فتح من أجل حرف لملق, 
كما قالوا: صنع يصتئّع» وقرأ يقرأ من أجل حرف الحلق» وما لم يكن فيه حرف الحلق في 
موضع عينه أو لامه لم نُجز فيه ذلك. 

فإن قال قائل: ذا قادم إن الواو تسقط لوقوعها بين ياء وكسرة استتقالا لذلك فهلا 
بحي لوقوعها ببن ياء وضمة استثقالا لذلك, وهي أثقل ني قولك: وضْوّ يوضؤى 
ووسّم يوسم إذا صار ومتيماء ووقح الحافر يوقح؟ 

قيل له: : إنما أتموا هذا الباب لأنه لزم طريقا واحدا لا يمكن فيه التغيّر في وزنه» فلما 
ألزموه ذلك ألزموا التمام فيه» وهو أن باب وعد وورّن هو على فَعَلء وفَعَل يجيء 
مستقبله على يفعل ويفعل؛ فاقتصروا على يفعل منه لما ذكرنا من العلة» فكان اقتصارهم 
على يفيل ترا لما يوجبه القياس في مستقبل ف فحملهم التغير في ذلك على أن 
حذفوا الواو أيضاء وهو تغيير أيضاً آخر لما فيه من الاستثقال» فكأنهم أتبعوا التغيير 
التغيبر» وهذا التغيير يسلكه سيبويه كثيراً. 

اوأما قوهم: وَسْم يوسم فإنه على فعُلء ويلزم مستقبل مل يفل قلما لم ينث 
ضيفقيلة الذي هو .واجب قي الصبحيم في مدا : ظرّف وكرم لم تُحذف الواو منه؛ لأن 
الأصل هو يفعل فيه وإن ثبتت الواوء فلما لم يِعْيّر أحدهما لم يعَيّر الآخر. ومما يقوي 
ذلك أن فعل لا يأتي مستقبله إذا كان في موضع عينه أو لامه حرف من حروف الحلق 
فيجعل على يفعّل» كما يُجعَل ما كان ماضيه على فَعّل. 

فإن قال قائل: فقد تقع الواو بين ياء وكسرة في مثل يوقن وييوصل فهلا حذفت؟ 

فالحواب فيه نحو ما ذكرنا أن مستقبل أَفْعَلُ لا يتغير عن يُفَعل» كما أن مستقبل 
فعل لا يتغير عن يفعلء ومع ذلك فإن الواو الساكنة إذا كان قبلها ضمة كالإشباع 
للضمة؛ والاستثقال لها أقل. 
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وقد ذكر سيبويه أن من العرب من يقول: يُجُدء وذلك قليل» وحذفوا الواو من 
يَجُد؛ لأن الأصل فيه يُجدء فسقطت الواو من أجله. 

'وقالوا: ورم يرم وورع يبرع ورَعا ووّرَماء ويَوْرَع لغة» ووغرٌ صدره يغر» 
ددج 43 وَحَرا ووغراء ويَوْغْر ويَرْحَر أكثر, وَوَليَ يَلي» ووثق يّثق» وومق يمق» 

وقد كثر في المعتل من هذا الباب فعل يفعل على قلته في الصحيح. والسبب في 
ذلك كراهتهم الجمع بين ياء وواو لو قالوا: ولي يولي ووئق يوثق» فحللوه على بناء 
تسقط فيه الواو» وما كان من الياء فإنه لا تسقط منه الياء» لوقوعها بين ياء وكسرة» 
كقوهم يئس ييئس» وئيس ييس ويسَر يَيْسر من الميُسر» ويَمَنَ يمن من اليَمن؛ لأن الياء 
خفن من الواو ؛ لأنمم يغفروكث م االوان إلى اجام ولا يغرود من الياء إلى الواو» فلما كانت 
الياء أخف امه إذ كانت فاء الفعل. 

ومن العرب من يجري الياء بحرى الواو وهو قليل» فيقول: يدس يكس» والأصل فيه 
يَيْعسء فسقطت الثانية منه لوقوعها بين ياء وكسرة كسقوط الواو في يعد ويزن. 

هذا باب افتراق فعلت وأفعلت 

قال سيبويه: "تقول: دخل وخرج وجلسء فإذا حبرت أن غيره صيره إلى شيء 
من هذا قلت: أدخله وأخرجه وأجلسه. وتقول: فزع وأفزعته, وخاف وأخفته» وجال 
وأجلته. فأكثر ما يكون إذا أردت أن غيره أدخله في ذلك يُبَّى الفعل منه على أفعلت, 
ومن ذلك أيضً مكث وأمكثه. وقد يجيء الشيء على فعٌلت فيشرّك أفعلت» كما 
أنهما قد , بشتركان في غير هذا. وذلك قولك: فرح وفرّحته وإن شئت قلت أفرحته؛ 
وغرِةَ وغرمته وأغرمته إل قشت كها تقول فرعته وأفزعته, وقالوا: ملح وملحته 
وسمعنا من العرب من يقول: : أَمْلحته, كما تقول: أفزعته. وقالوا: ظرّف وظَرّفته وتبل 
وبّلتهء ولا يستمكر أفعلتُ فيبماء ولكن هذا أكثر, واستغني به. ومثل أفرحته وفرحته | 
أنزلت وتئزّلته, قال الله عر وجل: ولَوْلا نول عَلَيْه آي من رَبْه قل إن الله ادر 
3 عل 06 وكثْرهم وأكئرهم. ويدخل في ذلك عرف زيد أمره وعرفت 
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قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الباب يسمى باب تقل الفغل عن فاعله وتصييره 
مفعولاء وذلك أن الفعل الثلائي إذا أردت أن تجعل الفاعل فيه مفعولا جئت بفاعل 
أدخلته ني ذلك الفعّل» فيصير مفعولاء وعلامة نقل الفغل أن تزيد همزة في أولهء أو تشدّد 
عين الفعل» وزيادة الهمزة في أوله أكثر وأعمء فإن كان امكل عير ابعل تيد إلى واحدء 
كقولك: ذهب زيدء وأذهب عمرو زيداء وجلس زيدء وأجلس عمرو زيداً. وإن كان 
الفعل متعدياً إلى مفعول صار بالنقل متعديا إلى مفعولين؛ لأن فاعله يصير متعولا 
كقولك: لبس الثوبء والبسثك زيذا الثوب. ودخل زيد الدارء» وأدخل عمرو زيداً الدار. 
وإك كان 500 إلى مفعولين تعدى بالنقل إلى ئلائة 0 يكونٍ أكثر من ذلك» وذلك 
قولك: عَم عَمرا خارجاء ثم تقول: أعلم الله زيداً عَمراً خارجاء وقد يجوز أن يكون 
الفعل يصير فاعله مفعولا على غير لفظ النقل الذي ذكرته لك. وذلك قولك: زادًٌ مالك» 
وزاد الله مالّكء وشحا فوك وشحا عمرو فا زيد. وقد يجوز أن يدخل أفعل وفعل على 
غير وجه النقل» وسنبيّن لك تصرّف وجوه ذلك من كلام سيبويه إن شاء الله. 
قال سيبويه: "فأما طرّذته فتّحيته, وأطردتُه جعلته طريدا" 
بعني أن أطردته ليس بنقل لطردتُه 'وطرددت الكلاب الصيّدَء أي عفلت نح 
ويقال: لص أي تتا وطلمن العمس في كش وأطلعتُ عليهم أي هجمت عليهم؛ 
وشرّقت الشمس بدت وأشرقت: أضاءت» وأسرع: عجلء وأبطأ: احتبس. وأما سرّع 
وبطو فكأنهما غريزة كقوهم: خف ونّقل, ولا تُنذهما إلى شيء» كما تقول: طُولت الأمر 
وعجّلنه. يعني أن أسرع وأبطأ لا يتعديان, ران كانا على أفعلء ثم فَضّل بينهما وبين سرع 
وبطو وإن كان ذلك كله لا يتعدى بأن قال: مم سرع وبلو كأنهما غريزة". أي صار طبده 


الإسراعٌ والإبطاءء وفي أسرع وأبطأ ليس بطبع. وقوله: "ولا تنفذهما | إلى شيء” يعني لا 
يتعدقر أسرع وأبطأ كما يتعدىر, طوّلت الأمر وعساته: 


"ويقولون: قَتّن الرجل وفتنثه وحزن وحزنته» ورجع ورجعته. وزعم الخليل 
أنك حيث قلت فتنته وحَرّنته لم رد أن تقول: جعلته حزر يناء وجعلته فاتنًء كما أنك 


حين قلت أدخلته وجعلته داخلا, ولكنك أردت أن تقول: جعلت فيه حُرنا وفتمة 
فقلت: فتنته, كما قلت: : كحلبُه جعلت فيه كُخْلا, ودَهنته جعلت فيه دُهنا". 


قال أبو سعيد: مذهب سيبويه أن ن أفعلته الذي للنقل معناه جعلته فاعلا للفعل الذي 
كان له أي صيّرته فاعلاء وفعَلْنُه أي جعلت فيه ذلك الفغل. فإذا قلت: أدحلته أي جعلته 
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داخلا. وإذا قلت ضربته أي دلت فيه :ضرباء وإذا قلت: بنيته جعلت فيه بناء» وإذا 
قلت: أبنيتُ زيداً الدارٌ معناه جعلته بانياً لهاء وكذلك قالوا: : فننت الرجل وأفتنته» فمن قال 
فتنثه أراد جعلت فيه فتنة ومن قال أفتنته أي جعلته فاتنا. يقال: كن الزجل الهو ناتك: 
ويسَمّي سيبويه النقلّ الذي قدمنا ذكره التغييرء ولذلك قال في فتّنته وكحلته وحزنته: 

"لم رد بفغلتُه هاها تير قوله حَِنَ وفن"؛ يعني نقله على ما ذكرئه لك. 

"ولو أردت ذلك لقلت أحزنته وأفتنته. وفتّن من فتنته كحَزن من حزنته. وفثله 
شَترَ الرجل وشتر تأت عيته فإذا أردت تغيير له شَترَ لم تقل إلا أشتر ته كما تقول: فزع 
وأفزعته وإذا قال: َو يله لم يَفرض لشت الرجل. وإنما جاء ببناء على حدة 
كأنه قال: جعلت فيه شتَرأًء كما أنك إذا قلت: طَردْنُه وأطردنُه فبما مختلفان» ومثل 
ذلك: عَوِرَت عيئُه وعُرتُها ليس بتغيير عَورَت عينه. وقد قالوا حين أرادوا التغيبر 
والتّقل: أعررت عيته؛ ومثل ذلك: سودت وسذت غيرى» أي سَوذته "وقال لصيب: 

سَوْدْتَ فلم أَمْلك سَُوَادِي وتحتة قَميصّ من القوهي بيض بَنائقه!"" 

وقال بعضهم: سَّدْتُ يريد فَعُلَتَ". 

تحصيل هذا أنه يقال: اسوادّذت واسودّذت وسّوذت وسّدت بمعنى واحدء وذلك 
0 يقال من سذت: ساد يسود ني معنى اسود يَسُوَدَ فإذا أردت المتعدي جاز 

نقول: سدئه وسودكه فأما مُدته فجعلت فيه سواداء وأما سَوديُهِ فجعلته أَسود. 

"وقالوا: عَرّرتهء كما قالوا: فرّحته. وقالوا: جبرت, يَدُهِ وجَبرئباء ورَكضّت 
الدابة وركٌضئُباء ونزحّت الركيّة ونزحتهاء وسار الدابة وسرّثبا. وقالوا: رَججْس 
الرجل ورَجَسْيُه؛ ونقص الدرهمُ وتَقَصِنُه' وبعض العرب يقولون: رَجس» "وغاض 
الماء وغضته". 

وقد ذكرنا نحو هذاء والمتعدى منه ليس على طريق النقل والتغيير لما لا يتعدى؛ 
ولكن على معنى جعلت ذلك الفعل فيه. 

قال: "وقد جاء فعّلته إذا أردت أن تجعلهُ مفعلاء وذلك: قطرته فأفطر, وبشرته 
فأبشرء وهذا الحو قليل". 
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ومعنى ذلك أنه جعل فعلته تقلا لأَفِعَلت, والباب أن يكون تقلا لفعلت؛» كما يقال: 
عرف وعرفته» ونبل ونبّاته» وفْرح وفرّحته. 

قال؛ 'وأما خطأته فإنما أردت سمُيته مخطناء كما أنك حيث قلت: : فسقته وزيته, 
أي سميته بالزّنى والفسق, كما يقال حَيَِيْئه أي استقبلته بحياك الله كقولك: سقيته 
ورعيته: أي قلت سقاك الله ورعاك الله". 

لباب فيا نسبته إلى الشيء أن يكون على فقت , كقولك: لَحنته وخطأته 
وصوبته وجَبلته, ؛ ومثله ما يدعي به له أو عليه كقولك: 

'جدّعته وعقرته, أي قلت له: جَدَعك الله وَعَقركء وأففت به. أي قلت له: 

ف. وقالوا: : أسقيته في معنى سقيته؛ تعنى به الدعاء له. فدخلت أفعلْت على فَعُلْت 
ونيم اعد 
ظ 7 بريد أن الباب في نقل الفعل وتغييره أفعلت» وقد استعملوا فيه فلت كفرجت 
وفزّعت» والباب في الدعاء والتسمية فعلت» وقد أدخلوا عليه أنعلت» فقالوا: سقيته في 
معنى دعوت له بالسقيا. قال ذو الرمة: 

وقفس علَى ربع لميّة تي ظ فما زِلْتْ أنكي حَوْلّه وأخاطبه 

وأسقيه حنسى كا مما أنه كُلْمي أحجازةٌ وملاعبة 6 

قال سيبويه: "ويجيء أفعلته على أن تعرضه لأمر وذلك أقتلته, أي عَرضته 
للقعل, ويجيء مثل قَبَرَنه وأقبرئه, فقبرته قشم وأَقبّرته جعلت له قبرا. ويقال: سقيته 
فشرب» وأسقيته جعلت له ماء وسقيًا. 

قال الخليل: سقيته مثل كَسّوته, وأسْقيثه مثل الْبَسنه. 

هذا الصحيح؛ لأن في بعض بعض النسخ سَقيه مثل كُسَوته وأمئقيه مثل البنسته 
والصواب هذا والأول؛ لأن كسوته معناه جعلت له كسوة وإن لم يلبسهاء والبّسته إذا 
جعلته لايساء فالبسته مثل سقيته وكسموته معل أمنقيته على ما ذكر من الفرق بين سقيته 
وأسقيته» وبعض أهل اللغة ذكر أنه لا فرق بينهماء وأنشد للبيد: 

فى قومي بَني مَججْد وأسْقى تميرا والقبائل من هلال97) 





/١ والدرر اللوامع:‎ »١ /١7؟ والمخصص:‎ 27١7 البيت في ديوانه ص: 258 والنوادر ص:‎ )١( 
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(؟) انظر المعخصص: 14 .١519 /١‏ 


باب افتراق فَعَلْتُ وأفعلت أرق 


قال: "وتقول: أجرب الرجل وَانْحَرَ وأخال: أي صار صاحب جرب وحيال 
ونُحَاز في ماله". وهذا الباب يجيء على أربعة أوجه: منها أن يكون الرجل 520 ل 
قد صار بتلك الصفة كقولنا: رجل "'مُسْدٌ مُقَطفٌ ومُقَو' أي صاحب إل قوية ويل 
عطق وإبل شداد. وعلى هذا يقال: را مُطفل أي ها أطفال» وظبية تعد مُغْزل» أي 
ولدها ال وشاذن :ونين ذلك يقال: فلان خبيث مخبث» أي هو خبيث في نفسهء وله 
ابخان ا أن يقال لمن يُصادف الشيء على صفة أَنعَلته أي صادفته كذلك» 
كقولك: أَبُخلت الرجل» أي وجدته بخيلا. وروي أن عَمْرو بِنَ معد يكرب سأل 
مُجاشعٌ بن مسعود السُلمِيّ بالبصرة فمدح بني سُلَيْم فقال: (سألناكم فما أبخلناكم» 
وقاتلناكم فما أجبناكم» وهاجيناكم فما أفحمناكم)) أي ما وجدناكم بخلاء ولا جبناء ولا 
مُفحَمين. ومنها أن يأتي وقت يستحق فيه شيء فيقال لمستحقه ذلك» كقولك: 

"أصرم النخل وأمضغ وأحصد الزرعٌ وأجَر النخل وأقطع» أي قد استحق أن يصرم 
ويمضّغ ويحصد. ويقال في قوهم: 

"الام الرجل» أي صار صاحب لائمة", أي صاحب من يلومه» فإذا صار له لوام 
قيل: مليم» كما يقال لصاحب الإبل لحري : مُجُرب» ويقال: إنه قيل له: ألام لأنه استحق 
أن يُلام» فصار بمنزلة قولهم: أصرم لفحل" 

ووه راب أن تقال: نعل من الدخول في الشيءء كقولك: أَفجَرناء أي دخلنا في 
وقآت الفجرء وأمسيّنا وأصبحنا وأظهرنا دخلنا في المساء والصباح والظهرء ومنه يقال: 
أَشْمَلنا وأجيّنا وأصبيّنا وأَدبّرنا وإذا دخلنا في الشمال والجّنوب» والصّبا والذبور. 

ويقال: أشهرنا إذا دخلنا في الشهرء قال الشاعر: 

مَاز لك كذ أقتة الشفار الطرهم مل انتظار المضّحّي راع الإبلا"" 

وإنما يستعمل ذلك في الأوقات وما جرى مجحراها. 

قال: "وتقول لذ اغرره هذ لح وخرية وجالت النافة'. 

يعني أنه ليس يقال للبعير د ااه 5 في نفسه مجر ب» ولا للذي أصابه 
النحاز منحزء إنما يقال: مُنحوزء والمحز صاحبه؛ والتّحَارُ: السّمال» وفي غير ذلك إذا لم 
يكن على الوجوه التي ذكرناها لام الرجل صاحيّه وصَرَمٌ النخلّ وجَذَه وقطفه وما أشبه 
ذلك. 





)1١(‏ بلا نسبة في المعخصص 2170/١5‏ واللسان (شهر). 


6 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
قال سيبويه: "ومثل ذلك: أَسْمَنْت وأكرمت فأربط". 
يقال ذلك للرجل إذا وجد شيعا نفيساً يُرعَبٍ فيه أن يتمسك به؛ فمعنى أسنت أي 
وجدت سميناًء وأكرمت أي وجدت فرساً كريماً أو غير ذلك؛ فاربط؛ أي انُحذةُ. 

قال: "فأما أحمدثه فوجدته مستحقا للحَمّد. وقالوا: أرّاب, كما قالوا: ألام, أي 
صار صاحب ريبة؛ كما قالوا: ألم أي استحق أن ملام وأما رابني فتقول: جَمَل في 
ريبة» كما تقول: قطعت النخل, أي أوصلت إليه القطع". 

فأراب غير متعدع وراب متعدء لا تقل أرابني ولا أربته, لأنك لم تفعل به إلا رابة) 
وإها استوجبت الريبة أو صرت صاحب ريبة. وقال بعض أهل اللغة: رابني إذا تبنت منه 
الريبة» وأراب إذا انهم به ولم كيين ولذلك قال بعض الشعراء: 

أخوك الذي إن ربته قال: إنما أرنت وإن عائَيِتَهُ لان انب( 





فمعناه إن تبينَ منك ريبة قال لم تين بعد. 

ومثل ذلك: أبقت المرأة, وأبق الرجل إذا كثر أولادهماء وهو يدخل في باب 
المخرب والمنجزء أي لهما أولاد كثير وإد جئت بالفعل من ذلك قلت: 

بقت المرأة وكداًء وبقّت كلاماء كقرلك: نثرت ولد ونشرت كلاماًء ومثل 
المجرب المقطف والمغسر والموسر والمقل. وأما عسرته فمعناه ضيّقت عليه 
ويّسَّرته شيك علد وقد يكون : لت وأفْعَلْتُ بمعنى واحد. 

كأن كل واحد منهما لغة لقوم ثم تختلط, فتستعمل اللغتان كقولك: 

| قلته الببْعَ وأقله» وشَفَلّه وأشغله» وصِرٌ أذنيه َأْصّر إذا أقامبماء وبَكرَ وأبكر, 

وقالوا: بككر فأدخلوها مع أَبْكَرَء فبكّر أدخل مع أبكر. ظ 

كما قالوا: أدنف فبنوه على أفعل, وهو من الثلاثة» ولم يقولوا: دنف. 

بريد أن الباب من الثلاثة في الأمراض أن يجيء على قعل فلم يستعملوا ما يوجبه 
الباب وهو دنف» واستعملوا أدئف. ظ 

وقالوا: أشكل أمرّك ولم يستعملوا غيره. وقالوا: حَرَئْتْ الظَيْرٌ أي أتعيثه 
والظبر المركوب, وأخْرئت. 


)١(‏ الشاهد في قوله (ربته)» انظر المخصص: 4 /١‏ ومعاني القرآن للزجاج: /١‏ ١"؛‏ والحماسة 
البصرية: ؟/ 4 والقصائد السبع ص: »47١‏ واللسان (أربت). 





باب افتراق فَعَلْتُ وأفعلت 44١‏ 





'ومثل أدئفت أصبحنا وأمسيّنا وأفجرنا شُبّبوه هذه التى تكون في 

الأحيان» كأن معناه دخلت في وقت الدّئف؛, كما دخلت في وقت السحر. 

قال: "ومثل ذلك: عم الله بك عيناًء وأنعم الله بك عَيْنا". 

قوذاامن جات نعلت وانفلت يبع واحد: :ويقال: إن قوم سن النقباء. كانوا 
يكرهون استعمال هذه اللفظة وهي نعم الله بك عيناً؛ لأنه لا يستعمل في الله (عز وجل) 
نَعم الله. وللقائل أن يقول: الباء في بك بمنزلة التعدي, ألا ترى أنك تقول: ذهب الله به 
وأذهبه ومعناهما واحد. 

وَزَلنُه من مكانه رلته وتقول: غفلت» أي صرت غافلاء وأغفلت إذا حبرت 
بأنك تركت شيئاء وَوَصَلَتْ غفائك إليه. ْ 

وقد يقال: أغفلت الإنسان إذا وجدئه غافلاء كما يقال: أجبئتُه إذا وجدته جباناء 
وعلى ذلك يحمل قوله عز وجل: (إوَلا نط مَنْ أَعفلنَا َلبَُ عن ذكرنا2"”4» أي وجدناه 

ومثل ذلك: لطف له وألطف غيره؛ ولْطف به كغفل عنه. وألطفه كأغفله. ولطِف 
له بمعنى تلطف به ورقق به. 

ويقال: بصر الرجل فهو بصيرء إذا خبرت عن وجود بَصّرِهِ وصحته لا على معنى 
وقوع الرؤية منه؛ لأنه قد يقال بصير لمن عَمّض عينه ولم ير شيا لصحة بصرهء فإذا 
قلت: أَبْصّرَ أخبرت بوقوع رؤيته على الشيء. 

وتقول: وَهَم يهم وأوهم يوهمء ووهم يوهم. 

فأما وهم بوهم فهو الْغَلْط في الشيءء تقول: وهمت قٍِ الحساب أَوْهَم وَهَماء إذا 
علطت فيه) ووهّمت إلى الشيء إذا ذهب قلبي إليه أهم وهماء وأوهت الى ء أوهمه 
نجاف إذا تركيّه كله 

قال: "وقد يجيء فَعُلت وأفعلت في معنى واحد مشتركين, كما جاء فيما صِيّرتَه 
فاعلاء وذلك: وَعَرْتَْ إليه وأوعزت؛ وحبَّرت واخبرت؛ وسَمَيِتَْ وأسميت". 

فقد اشتركا في هذا كما اشتركا في باب نقل الفاعل إلى المفعول في قولك: 
غرّمنْه وأغرْمئُه وفرّحته وأفرختّه. وليس هذا من ذلك. 


.7/8 سورة الكهبف, الآية:‎ )١١ 





"وقد يجيئان مفترقين" من معنى واحد, فيكون لكل واحد منبما غير معنى 


كقرلك: أَذْلَتُ وأذَلت» وكقولك: علّمته وأعلمته, فعلّمت أدبت وأعلمت 
آذنت؛» وآذَلت أعلمت وأذنت؛ إذا ناديت للصلاة, 

النداء والعصويب بإعلام. وبعض الغرب يجْرِي أَذْنتْ وآذنت ججخرى 
وأسيّت. ويقول: أمرضته إذا جعلته مريضاء ومرّضته إذا قمت عليه و وليه ومشله 
أقذَيْت عيته» أي طرحت فيبا القذى وجعلتها َذَيّة, وقذيتها: نَظفيّبا. 

وقد قيل في قول الله عز وجل: لحت إِذَا فرّعَ عَنْ قُلُوب06": أذهب الفزغ 
عنبا على معنى مَرْضّته؛ أي أزلت مرضه. ظ 

وتقول: أكثر الله فينا مثلك وكثر. فأما أكثر فمعناه أدخل الله فينا مثلك كثيرا. 
وأما كثر فمعناه جعل القليل كثيرا. 

وكذلك أقللت وقَلْلْت. فأما أقللت فمعناه جئت بقليل؛ وكذلك أوئخت؛ أي 
جدت بوئح قليل» وقللت؛ أي جعلت الكثير قليلاء وهو في معنى صَيّرت. 

وقد يقال: أقللت وأكثرت في معنى قَلَلتْ وكثرت. 

قال: "وتقول: أصبحنا وأمسينا وأسحرناء وذلك إذا صرت في حين صبح 
ومساء وسحر. وقد مضى نحو ذلك". 

'وأما صبّحنا ومسّينا وسحّرنا فمعناه أتينا صَباحا ومّساء 5 ومثله بِيّتناه 
أكيناه بياتا". 

قال: "وما بي على يُفعّل يُشَجّع ويُجَبّن ويُقرَّى, أي يُرْمَى بذلك". 

ومعناه أنه يُذكَر به ويُنسّب إليه كما تقول: يُفَسسّق ويُضَدُل. 

ومثله: قد شيع الرجل؛ أي قد رمىَ بذلك" والمشيّع: الشجاع:؛ كأنه نسب إلى 
الشجاعة وقيلت فيه. 
ظ ويقال: أغلقت وغلقت الأبواب حين أكثروا العمل» وسترى ذلك في باب 


م قر 


فعٌلت, وإن قلت: أغلقت الأبواب كان عربيًا جيداء وقال الفرزدّق: 


كت 1 


)١( .‏ سورة النبأء الآية: 77. 


باب دخول فَعَلْتُ على فَعَلْتُ لا يَختركه في ذلك أَفْعَلتْ 5 





ما زلت أَغلق أبوابا وأفْتَحْبَا حَتَّى أتِيت أبا عمرو عَمَارِ0') 

قال أبو سعيد: ع اي فهو تشديد عن الفعل في 
الفعل» » وإن كان قد يقع التشديد لغير التكثيرء» كقولنا: حركته» ولا تريد كثيراً. فما يدل 
على التكثير أنك تقول: أغلقت الباب الواحد» ولا تقول: (غاقته؛ وتقول: غلقت 
الأبواب» وتقول: ذْبَحتُ الشاة» ولا تقول: ذبُحتهاء وتقول: ذبحت الغنم. 

وأما سائر الأفعال فليس فيها دليل على أحدهماء وقد يقع للقليل والكثير» فمن 
اعليلك ضور اد عملي للحتير فتريد بها ما تريد بالمشدّدء ومن ن أجل ذلك صار 
أغلق أبواباً بيعت أغلق انواياء وقوله: وأَفتَحُها فض انحا 

وقد أعاد سيبويه هذا البيت بعينه في الباب الذي يلي هذا شاهداً في أن أَفْتَحها في 

بن اميه رقوعنا قعريج أذ و يض انا 

وقد استعملوا أنرل ونزل في معنى واحد؛ وقد يستعمل نزل في معنى الكثير. 
ناما رار وول يفعت رانيد عير 2 فقوله عز وجل: (إوَيّقول الذين آمَمُوا ولا 
نزلت سُورَة فإذا أنرْلَت سُورَة76"» وقال عز وجل: لوَقَالُوا لَوْلا نزل عَلَيْهِ آية 
من رَبّه قل إن الله قَادرٌ عَلَى أن بزل آي2765, فهذا لغير التكثير؛ ؛ لأن آية واحدة لا 
يقع فيها تكثير الإنزال. 

وكان أبو عمرو يحتار التخفيف في كل موضع ليس فيه دلالة من الخط على التثقيل 
إلا في موضعين: أحدهما قوله عز وجل: (وَإن من شيء إلا عندنا حَرَائئُةُ وَمَا نمَزَْلَهُ إلا 
قَدَرِ مَعْلُومٍ74 اختار لتنقيل في هذا؛ لأنه تتسزيل بعد تمسزيلء فصار من باب التكثير. 

والموضع الآخر: وَقَالُوا لؤلا نزل عَلَيْه أيَةَ من ربّه قل إن الله قَادرٌ عَلَى أن 
يُسزل آية4 فاحتار التثقيل في يُنزل حتى يشاكل نزل؛ لأن المعنى واحد. فالأول 
للتكثير» وهذا للمطابقة» وليس فيها تكثير. 

وقد يجوز أن يكون بين في معنى أبان» 'ويجوز أن يكون للتكثير. 

هذا باب دخول فَعَلتَ على فلت لا يَشْركه في ذلك أَفعلت 
قال سيبويه: "تقول: كسَرثها وقطعتباء فإذا أردت كثرة العمل قلت: كسّرتها 


٠١ 9؟) سورة محمدء الآية:‎ .١١1/١ انظر المخصص:‎ )١( 


(7) سورة الأنعام» الآية: 1 7. (4) سورة الحجرء الآية: ١؟.‏ 


6 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
_______ ل را 222222 


وقطعتباء ومما يدلك على ذلك قوهم: عَلْطْتْ البعيرء وإبل مُعَلْطَّ وبعير مَغْنُوط ولا 
يقال: مُعَلْط؛ٍ لأن الإبل كثيرء فقد تكرر فيه العلاط, وعلى هذا شاة مذبوح, وغنم 
مذبُحة» وباب مُغْلّق وأبواب مغلقة. وجَرَحَتُ الرجل إذا جرحته مرة أو أكثر, 
و"جرحته ' إذا أكثرت الجراحات في جسده. 

وقالوا: ظل يُفرّسها السب ويُؤكلها إذا أكثر ذلك فيها. وقالوا: موت وقوّمت إذا 
أردت جماعة الإبل أنها ماتت وقامت. وقالوا: ولدّت الشاة وولدت الغنم؛ لأنها كثيرة. 

وقالوا: يجوّل ويُطوف, يكثر الْمَوّلان والطف. 

قال: "واعلم أن التخفيف في هذا كله جائز عري, إلا أن فعُلْتْ إدخالها هاهنا 

لتبيّن الكثير, » وقد يدخل في هذا التخفيف, ؛ كما أن الركبة والجلسة معناهما في الرُكوب 
والجلوس, ولكن بينوا مها الضربء كما أن هذا بناء خاص للتكثير". 

يريد أن التخفيف قد يجوز أن يراد به القليل والكثير فإذا شدّذت دَلَلَتَ به على 
الكثير» وقد مضى هذاء كما أن الركوب والجلوس قد يقع لقليل الفعْل وكثيره ولدميع 
صنوفه؛ فإذا قلت: الركبة والحلسة على هيئته وحاله. وإذا قلت: الركبة والجلسة دل على 
مرة واحدة, والجلوس قد يجوز أن يراد به المرة» ويجوز أن يراد به الهيئة التي تقع عليها 
الجلسة» فصار اختصاص الحلسة والجلسة بشيء خاص كاختصاص يُطَوّف ويجول بشيء 
خاص» وصار الركوب والحلوس بمنزلة يجوّل ويطوّف في أنه يصلح للأمرين. 

قال: "وكما أن الصوف والريح قد يكون فيه معنى صوفة وريحة"'. 

يريد أنك إذا قلت: شّممّت ريحاً فيجوز أن تريد ! معنى الرائحة» كأنه جعل الرائحة 
للواحدة والريح للجنسء فهذا في الاستعمال» قال الله عز وجل: (وَلِسْلَيمَانَ الرّيح 
عَدُوُهَا شَبْرٌ وَرَوَاحُبَا شَبْرُ6» فعبّر عنها بالريح وهي للكثيرء فأما الرائحة فأكثر ما 
تستعمل فيما يفوح في دفعة واحدة ثم أنشد: 

مازلت أفتح أبوابا وأغلقها 
ثم قال: "وفتحت أحسن في هذاء كما أن قعدة في :ذلك أحسن". 
يريد أن اللفظ الخاص الموضوع لمعنى أكشفْ لذلك المعنى من أن يأتي مبهماً. 





.١7 سورة النبأ الآية:‎ )١١( 


باب دخول فَعَلْتُ على فَعَلْتُ لا يَشْركه في ذلك أَفْعَلْتُ م 





وقد قال الله عز وجل: لإجَنات عَدْنَ مَُتْحَةَ لَئُمْ الأبْوَابْ226©. وقال: لوَفَجُرنا 
الأرْض غَيُونا"" فهذا وجه فَعَلت وفعّلت مبّناً ني هذه الأبواب» وهكذا صفته ثم ذكر: 

'باب ما طاوع الذي ففله على فَعَل يكون على الفَمل وافتعل' والباب نيه 
الفعل: واتعن ليل 

تقول: كسرته فانكسرء وحطمئُهء فانحطمء وحَسّرته فانحسّرء ودفعته فاندفع. 
ومعنى قولنا مطاوعة أن المفعول به لم يمتنع مما رامه الفاعل» ألا ترى أنك تقول فيما 
امتنع مما رمته دفعته فلم يندفع» وكسيرته فلم ينكسر؛ أي أوردت أسباب الكسر فلم 
تؤثر. 

وتقول: شويه فانشوى. وبعضهم يقول: فاشتوى» بمعنى شويته فانشوى. وقد 
تقول: اشتويته بمعنى شويته؛ أي اتخذته مشويّاء وكذلك اطبّخت في معنى طَبَخْتْ؛ أي 
اتخدت ظبييهًا. 

"وتقول: غممئّه فاغتم» وانكَمٌ عربية» وصّرّفته فانصرّف". 

وأما أفعلت الشيء فمطاوعه هو الفعل الذي دخل عليه نمل كقولك: "دخاته 
فدخل وأخرجته فحخرج. 

غير أن الأصل في قولك: قطعثه فانقطع,» قطعت الأصل وانقطع فرعه المطاوع. 
وقوله: أدخلته فدحّلء الأصل دَحَلء وقولك: أدخلته أي صَيّرنُهِ داخلا. 

"وربما استُعْنِيَ عن انفعل في هذا الباب فلم يستعمل» وذلك قوهم: طردته فذهبء 
ولا يقولون: انطرد» ولا فاطرد"» استغنوا عنه كما استغتوا بترك عن ودع. 

ونظير هذا من المطاوعة فعُل تفعّل» كقولك: كسرته فتكسرء وعشيته فتعشى 
وغديته فتغدى, وفي فاعلته فتفاعل كقولك: ناوّلته فتناوّل» وفتخت التاء؛ لأن معناه معنى 
الافتعال والانفعال. 

يعني تاء تفاعل فنتحت؛ لأنها أول فعل ماض سمي فاعله. وإن كانت زائدة 
للمطاوعة كالافتعال والانفعال» وليست بألف وصلء دخوها لسكون لما بعدها. 

'ونظير ذلك في بئات الأربعة على مثال تَفعْلل نحو: دحرجته فتدحرج) 
وقلقلته فتقلقل, ومعددته فتمعدد. وصعررته فتصعرر". 


.6٠ سورة صء الآية:‎ )١( 
.١7 سورة القمرء الآية:‎ )1١١ 


آآ5, < شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
ومعنى معدَّدته حملته على المنشونة والصّلابة» قال الشاعر: 
ربيتهُ حتى إذا تَمَعْددًَا 
وَآض بدا كالحصان أَجْرَدَا 
كان جزائي بالعصا أن أَجَلدب(') 





ومعنى صعررتُه ذورتُه. 

قال: 'وأما تقيِّس وتزر وتتمّم فإنما يجري على نحو كُسّرته؛ كأنه قال: ثُمم 
فتدمم, وفيّس فتقيسء ونزر فسزرا. 

ومعتن لن البيه إلى السترارية وتان اتعيديب إلى اتنس ولي الصسين إلى لي 
وتنزر انتسب إلى نزار. قال ذو الرمة: 

إذا ما تمضرنا فما الئاس غيرنا ونُضعف إضعافا ولم نُتَمَضر ار 

أي انتسبنًا إلى مضر. 

قال: 0 عدد حروفه أربعة ما حلا أفعلت» فإنه 
لم يلحق ببنات الأربعة" 

يريد أن كل شيء من الفعل كان ماضيه على أربعة أحرف يجوز أن تزاد في أوله 
التاء ما خلا أفعلت» فإنه لا تزاد فيه التاء. والذي تزاد فيه التاء ثلاثة أبنية: فَعْلَلتْ وما كان 
مليحقا يه تخللك كقوللة: وتحرخة: هق وعدلخت» تقول :فيه تسراكق وعد 
وفاعَلتْ كقولك: عالجته فتعالج» وفعت كقولك: كسّرته فتكسّرء ولا تقع زيادة في باب 
أفعلت,» لا تقول: أكرمته فتأكرم» ولا يجوز ذلك فاعرفه. 

هذا باب ما جاء فعلّ منه على غير فَعلتَ 

قال سيبويه: "وذلك نحو: جُنّ وسّل وركم ورد" ومعنى وُرِدَ: حم وكذلك 
وعلك» ومورود وموعوك ومحموم بمعنى واحد. 

وقال على هذا: بجنون ومسلول ومحموم ومورود وإنما جاءت هذه الحروف على 
جَنَنْتُ وسَلَلتُ» وإن لم يستعمل في الكلام". 
20 كما أن رجلا أقطع جاء على قَطِعَ» وكما يقال: أعور من عور ولا يستعمل قطع) 


.7”١ وكتاب الاشتقاق ص:‎ 273٠١ /” انظر المنصف:‎ )١١ 
.١75 /١ 5 البيت في ديوانه ص: 27725 وانظر المعخصص:‎ )1١( 
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اسيُغنى عنه بقطعٌ» وقال بعضهم: رجل محبوب» وكان حقه أن يقال في فعله: حَببته فهو 


وقال بعضهم: حببته. قال الشاعر: < 
فوالله لولا تَمْرهُ ما حَبَبْتُه ولا كَانَ أذئى من عبيد ومُشرق7" 


وذكر أن بعض القراء قرأً: (فل إن كم ُحبون الله فاتبعغوني ُحبكم)0", وذكر 
غير سيبويه أن هذه الأشياء ليست من أفعال الآدميين قد جاءت على مفعولء وفعله فيما 
لم يِسَمٌ فاعله إذا نسب الفعل إلى الله عز وجل كان على أفعل» فيقال: أَجَنْهِ الله» وأسّله 
وأزكه وأوردهء أي فعل الله به ذلك. 

هذا باب دخول الزيادة في فعلت للمعادي 

'اعلم أنك إذا قلت فاعلته فقد كان من غيرك إليك مثل ما كان منك إليه حين 
قلت فاعلتُه. ومثل ذلك: ضاربته وفارقته, وعارني وعازّرته وخاصمتُه". 

كذلك سائر اما يكون الفعل منه بين اثنين كقاتلته وشاتمته وما أشبه ذلك. فإذا 
غلب أحدهما كان فعْله على َمل يفعُل وإن كان المستعمل في الأصل على يفعل. 

قال سيبويه: واعلم أن يفعل من هذا الباب على مثال يخرجء تقول: خاصمني 

فحَصميُه أَخْصّمُه وتقول: غالبني فَعَلَبتُه أغلبُه, وشاتمني فَشْتَمئه أَشْتمه' 

9 رن قسن بطر رتاه نارم فد بقل أو بقل اجون خفيد لمن از 
ما لامه أو عينه ياءء أو فاؤه واوء فإنه يجيء على فعَل يفعل؛ لأن ذلك يلزم فيه ني 
الأصل قياساً لا ينكسرء فتقول: بايعني فبعته أبيعه» وراماني فزميته أَرْمِيهء وواعدني 
فوعدته أعده, وواخذني فوحلنُه أخذه. 'وعازني فعززته أَغُزّه". 

قال: "وليس في كل شيء يكون هذاء ألا ترى أنك لا تقول: نازعني فرعته 
استغني عنبها بِعَلبته وأشباه ذلك : 

ومما جاء من هذا الباب قولك: طاولته فطلته. وتقول: طال زيدٌ عَمْرأً إذا غالبّه في 
الطول فَعَلَبه» ويكون الفعل متعدياء فإن لم ترد هذا لم يتعد فعله وكان على فعْلء 
)١(‏ انظر ابن يعيش: 17/ 1*4ء ولخزانة الأدب: 4/ 21757 والخصائص: 7/ 251١‏ وشواهد المغنى: 

؟/ 7/8٠١‏ والمرصفي في رغبة الآمل: 4/ 4» واللسان (حبب). 
)1١١(‏ سورة آل عمران. الآية: .”١‏ 
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كقولك: طال يطول فهو طويلء قال الشاعر: 

إن القرَرْدَقَ صّخْرةٌ عسادية طالت فلا تَسْطيعُها الأراطله(1) 

يعني طالت الأوعال» على معنى نا ني الطول» فهذا الباب في فاعلت.. 

قال سيبويه: "وقد يجيء فاعلت لا تريد به عمل اثنين» ولكنهم بنوا عليه الفغل 
كما بنوه على أَفْعَلت» كقولك: ناولتُه وعاقبته وعافاه الله وسافرت وظاهرت". 

ومعنى ظاهرت عليه أي أَضْعَفْتُْ عليه لبّاسه, كقولك: ظاهر عليه درعين وثوبين, 
أي جعل أحدهما ظبّارة والآحَرَ بطانة» ومن هذا قولهم: تظاهرَت نَعَمٌ الله عليه» وظاهرت 
كتبه إليه أي تابعت بعضها لبعض فصار بعضّها أظبر لبعض؛ فصارت هذه الأفعال كسائر 
الأبنية التي ترد فيما يتعدى من الأفعال كقولك: أكرمته وما أشبه ذلك. 

"وقالوا: ضَاعَفت وضَعْفت» وناعَمُيُه ونعمته, كما قالوا: عاقبته. وتقول: تعاطيّنا 
تعطيناء فيكون تعاطيّه من اثنين". 

وكأنك قلت: عاطيته الكأس» أي أعطاني كأساً فأعطيتّه مثلهاء فإذا قلت: تعطينا 
فقد أردت التكثير في هذا المعنى. 

قال: "ولا يجوز أن يكون مُعْمّلا في مفعرل ولا يتعدى الفعل إلى مدسوبء ففي 
تفاعَلنًا يُلْفْظ بالمعنى الذي كان في فاعلته, وذلك قولك: تضاربئا وتقائلنا". 

قال أبو سعيد؛ اعلم أن فاعلتُه يجوز أن يكون من فعْل متعدّ إلى مفعول ثان غير 
الذي يفعل بك مثل فعلك» ويجوز أن لا يكون متعدياً إلى غيرك والذي لا يكون متعديا 
أكثرء كقولك: ضاربْت زيداً أو شائّمنُه, وليس بعد زيد مفعول آخرء فإذا قلت تضاربنا 
وتشائمًا فقد ذكرت فعْل كل واحد منكما بالآخر ولا مفعول غيركماء وخو الذي أراد 
سيبويه أنه لا يكون معمّلا في مفعول. 

وقد يجوز أن يكون الفعل متعديا إلى مفعولين في الأصلء فيؤتى بمفعول آخر في 
قولك: فتفاعلناء وذلك قولك: عاطيّت زيداً الكأسَّ ونارَعتُه المال» فإذا - جعلت الفغل لنا 
قلت: تعاطينًا الكأس وتنازعتا المال» قال الشاعر: : 

لما تتارَغنَا الحديث وأَمْمَحَتَْ هَصِرْتُْ بغصن ذي شماريخ ميال(" 

وقال الأعشى: 


.4١ /7 والمنصف:‎ 21914 /١ قال الأعلم في هامش سيبويه: ؟/ ”"ه”2ء وانظر آمال الشجري:‎ )١( 
.537 قائله امرؤ القيس في ديوانه‎ )1( 





باب استَفعَلَت 5 





وذ قر ا 0ت كر َه م 07 9 0 2 لم 5 1 و6 
نازّغْتبم قضب الريُحان متكا وَقَبّوَة مزة رَاوُوقها حضل 
وقال عمر بن أبي ربيعة: 
وَلْمّا تَفَاوَضْنًا الحصديث ٠‏ وأسْفرَت وجوه زَهَاهَا 0 أن تَيَقَنّعَا 0 


وقد يجيء تفاعلوا وافتعلوا في معنى واحدء كقولك: تضاربوا واضطربواء وتقاتلوا 
واقتتلواء وتجاوروا واجتورواء وتلاقوا والتقواء وقد يجيء تفاعلت على غير معنى فاعاته 
نتفاءلناء كما جاء عاقبتُه ونحوها وأنت لا تريد بها الفعغل من اثنين» وذلك قولك: تقاربت 
من ذلك وتراءيت لهء وتقاضيئه ومَارَيت في ذلك "أي شككت" وتعاطيت منه أمرا 
قبيحاً» وقد يجيء تفاعلت ليرِيَكِ أنه في حال ليس فيهاء من ذلك قوله: تغافلت وتعاميت 
وتعاشيّت وتعارّجت" إذا رأيت من نفس ما ليس فيك. من ذلك قال الشاعر: 
إذا تحَازّرت وَمابي من زر 
ثم كَسَرْت المَيِْنَ من غَيْرٍ عَوَْ 
ألقيتعي ألري بعيدَ المسْتمَر 
أخملماحْمَلت من خَيْر وشر”" 
ومعنى تَحَازَرْتَ صَهْرْتْ عيني» وما كانت عيئه صغيرة. ويقال: تذاءبّت الرياح إذا 
جاءت من كل ناحية. 
هذا باب استّفعلت 
قال سيبويه: "تقول اسْتَجَدثه أي أَصِبْتّه جيداًء واستكر مُه أي أَصبُْه كريماء 
واستعظميُه أي أصبته عظيماء واستسمنته أي أصبته سمينا. وقد يجيء على غير هذا 
المعنى, كما جاء تذاءبت وعاقبت". 
قال أبو سعيد: اعلم أن أصل استفعلت ال وهو 
الأكثرء وما حور ابيب ا 0 
سسيبويهع ويكون أيضنا استفعلته على معنى أصبتهء وهو كالباب فيه ولذلك قال سيبويه: 
"وقد يجيء على غير هذا المعنى كما جاء تذاءبت الريح وعاقبَت": وليس بالباباء» وقد 
مضى الكلام فيه وتقول: اسَثْاُمَ إذا عن الْلفْمَة: وَاستَخُْلف لأهله. كما تقول: أَخْلفَ 


.١79 /١ 14 انظر المخصص:‎ )١( 
.7١ والكامل: ؟/‎ 2175 /١ 4 والمخصص:‎ 2١17١ انظر رواية الديوان ص:‎ )١( 
.9 /١ (؟) انظر ديوان العجاج ص: 2715 وبجالس تعلب:‎ 


والمعنى واحد. وتقول: سعط أي طلبت العَطيّة واستعتبته» أي طلبت إليه 2 ظ 
وهي الرضا من العَنْبء "واستفهمت» أي طلبت أن يفهمني» وكذلك استجرت واستثر 
واستخرجتُه أي لم أزل أطلب إليه حتى خرج. وقد يقولون: اخْتَرَجْتُه شبهوه بافتعلت 
وانترعته'". 
وذكر أبو بكر مان عن اسيطابة الذين أخذ منهم التفسير أن استخرجته طلبت 
خروجه وقتاً بعد وقت» واحترجمُه أحْرجنُه دفعة» كما قالوا: اتترّعتُه. 
"وقالوا: قر في مكانه واستقرء وقالوا: جلب المح وأجلب" والمعنى واحد. 
قال سيبويه: وأما استحقه فإنه يقول: طَلب حقه واستحفه: طلب خفته 
واستعمله: طلب إليه العمل» واستعجلت زيدا إذا طلبت عجلتة, فإذا قلت: 
استعجلت غير متعدّ إلى مفعول فمعناه طلبتُ ذلك من نفسي وكلْفتّها إياه. والباب في 
استفعلت الشيء أن يكون للطلب أو الإصابة» كقولك: استجدثه. وما عدا ذلك فإنه 
يحفظ حفظاء كقولك: 'علا قركه واستعلاه, قر في المكان واستقرء ومنه في التحول 
7 حال إلى حال: استنوق الجمل» إذا تخلق بأخلاق الداقة» واستتيّسّت الشاة إذا 
يك الجن 
قال: "وإذا أراد الرجل أن يُدخل نفسه يي أمر حتى يضاف إليه ويكون من أهله 
فإنك تقول: تفعّلء وذلك تشجُع وتبصّر وتحلم وتجلد وتمرأء وتقديرها تمرّع؛ أي 
صار ذا مروءة, وقال حاتم طَبيء: 
نحلم عن الأَذنيْن واستبق وُدَهُمْ وَلَنْ تستطيعٌ الحلمَ حتى تَحَلَمَ(© 
ولنس هذا بس له جام ١‏ الأ نهنا يطلب أن نير حلينا: 
وتجاهّل يري من نفسه غير الذي هوء وقد مضى ذلك. 
"وقد نجيء تقيس وتسزر وتعررب على هذا". 
يعني أنه يقال للرجل: تقيس إذا دخل في قيس حتى يضاف إليه» ويكون من أهله. 
وكذلك تنزر إذا دخل في نسب ار 
ظ وقد دخل استفعل هاهناء قالوا: تعظم واستعظمء وتكبر واستكبرء كما 
ار تفاعلست تفعُلت الذي ليس في هذا المعنى» ولكنه استثبات» وذلك قوهم: 
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قدت واسدِيقَئت» وتبيست واسسَبنْت» وتيت واستثبت» ومثل ذلك» يعني تحلم 
تقعّدشُه أي ريثته عن حاجته وعَفته ومثله تبني البلاد» وتكأدّني ذلك الأمر" معناه 
هابني أهل البلاد. وتكأدّني معناه شق علي» من قولهم للمكان الشّاق المصعٌد 
كؤُودٌ وكأذاء. 
قال سيبويه: وأما قوله: تقصته وتصبِي فكأنه الأخذ من الشيء الأول فالأول. 
وأما تفنّم وتبصّر وتأمّل فاستنبات بمسزلة تيقنَ» وقد يتشرَكه استفعل» د نحو: استثبت. 
وأما يتجرغه ويتحساه ويتفوقه فبو يتنقصه؛ لأنه يأخذ منه شيئا بعد شيء؛ وليس من 
معالجتك الشيء بمرة واحدة, ولكنه في مُجْلة. وأما تعقله فنحو: تقعٌدهء لأنه يريد أن 
يَختله عن أمْر يعوقه عنه. ويتملقه نحو ذلك؛ لأنه إنما يديره عن شيء. وقالوا: 
تظلمسيء أي ظَلَمَي مالي, فبناه على تفعّل» كما قالوا: جُرنُه وجاوزنه؛ وهو يريد 
شيئا". قال الشاعر. 
ظلَمِي حَفي كذا ولْوَى يدي لَوَى يَدَهُ الله الذي هو قائلة0"" 
'وقلكُه وَأَقَلتُه ولقت وأَلّقتْ. وهو إذا لَطَّحْتَهُ بالطين, وَأَلّقتْ الدواة ة ولقتها. 
وأما تيب فإنه حَصّرٌ ليس فيه معنى شيء مما ذكرناء كما أنك تقول: استعليّتُه لا تريد 
إلى معنى عَلَونُه". 
| يريد أن معنى تهيبّه في معنى هابّه؛ ولم يُبْنَ على تفع لزيادة معنى في فعَل كما أن 
استعليته لم يزذ معناه على عَلَويُّه ومعنى قوله: "فإنه حَصّرٌ"2 يريد أن الهيبة حَصّلت 
للإنسان عن الإقدام. 
'وأما تخوّقه فبو أن يُوقَع أمراً يقع بك, فلا تأمئّه في حالك التي تكلمت فيها. 
وأما خافه فقد يكون وهو لا يتوقّع منه في تلك الال شيئاً". 
قال أبو سعيد: فرّق سيبويه بين تخوّف وحّاف» ولم يُفرّق بين تيب وهاب. 
قال سيبويه: "وأما تخوكثه الأيامُ فبو تنقصئه, وليس في تخوّله من هذه المعاني 
شيء؛ كما لم يكن استدبيته في نهيته'". 
يد أنه ليس في تَخوّفنُه معنى حفئه المطلق» كما لم يكن في حميئه معنى استنهيته؛ 
)١(‏ انظر المخصص: 2١87/١4‏ وخزانة الأدب للعيني: /١‏ 48.» وابن الأنباري ص: 5 أبي حاتم 
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لأن اسستنهيته إها هو معاودته في النبي: ونهيته هو النبي مطلقاء وقد بين هو الفصل بين 
َحَوفَئُه وحفته. 

"وأما يتسمع ويتحفظ فبو يتبص ر" قال: "وهذه الأشياء نحر يتجرع ويتفوق 
لأنها في مكلة". ظ 

أنه ليس يُسمَع في مره «واعدى وإها هو شيء يتصل» ومعنى يتفوّق أنه يتشربّه 

ل وهو مأحوذ ا 

ومثل ذلك تخبره, كأنه تمبّل في اختياره. 

وأما التغمج والتعمّق والتدخُل فنحو من هذا؛ لأنه عمل بعد عمل في مُبَلةَ' 
والتغمج الشرب» والتعمق التشديد. 

وأما تدجز حوائجه واسجرٌ فبو بمسزلة ينَ واستيقن في شركة استفعلت في 
الاستثشبات» والتقعد والتحجز والتنقص, 0 النحو كله في مُبَلةَ وعَمّل. 

قد بَيْنَ وجوه تفعّل الذي ليس فيه مُه 

هذا باب موضع افتعلت 

تقول: اشتوّى القوم؛ أي اتخذوا شواء وأما شْوَيْتْ فكقولك: ألضّجت 
وكذلك احتبز وحبز واطبخ وطبخ ٠‏ وَاذْبَحَ وذبح. فأما ذبح فمسزلة قوله: قله 6 
اذبح فتقول: : اتخذ ذبيحة؛ وقد يُبَى على افتعل ما لا يراد به شيء من ذلك؛ كما ينوا ا 
وا وغيره من الأبنية» وذلك افتقر واشتدء فقالوا هذا كما قالوا: استلّمْت, 

فببوه على افتَعَل؛ كما بِنَا على أَفْعَل. ظ 

بريد أنهم يبنون على افتعل ما لا يراد به إلا معنى فعْل لا زيادة فيه» ولا يستعمل إلا 
بالزيادة) كقوهم: افتقر فهو فقير» ولا يستعمل فة فقر. وقالوا: اشتد الأمر فهو شديدء ولا ١‏ 
يستعمل بغير الزيادة في هذا المعنى. وكالوا: استلم الحجرء ولم يقولوا: أسلمه ول سلج 
ومثل هذا ني أفعل قوهم: أفلح الرجل وما أشبهه ولا يستعمل بغير الزيادة. 

قال سيبويه: "وأما كسب فإنه أصاب» واكتسب فبو التصرّف والطّلّب " 
والاجتباد بمسزلة الاضطراب". 

قال أبو سعيد : فرق سيبويه بين كسب واكتسب» وقال غيره: لا فرق بينهماء قال 


باب افْعَرْعَلْتُ وما هو على مثاله ما ل تَذَكرْهُ 5 
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لله عز وجل: لإلَبَا مَا كَسَبْتَ وَعَلَيْبَا مَا اكتَسبَتْ4 ”© والمعنى واحد. 

قال سيبويه: 'وأما قولك: حَبّسته فبمسزلة قولك: : ضَبَطْنُه وَاحْتَبّسْتُه بمسزلة 
اتخذته حبيساء كأنه بمسزلة شوّى واشتوى. وقالوا: ادّحَلُوا وَاذَّلجُوا وتدخّلوا 
وتونُجوا" والمعنى دخلواء قال الشاعر: 

رأيت القوافي يَتَلجْنَ مَوَالجا َقّ عنها أن تَوَلْجَبًا الإبر0"© 

'وقالوا: قرات واقترأأت2 يريدون شيئا 5 كما قالوا: علاه واستعلاه 
وخطف واختطف. وأما انتزع فإنما هو خطفة كقولك: استلب» وأما نزع فبو 
تحويلك إياه وإن كان على 7 الاستلاب, وكذلك قلع واقتلع وجذب واجتدب. 
وأمّا اصطب الماء فبمسزلة اشتوه. كأنه يقول: انُخذه لنفسك» وكذلك اككل وائزن. 
وقد يجيء على وَزَْه وكلته فامتال وائرّن". 

وقد أنشد سيبويه آخر الباب عُقَيْبَ ما أَمْلتُه: وقال رؤبة: 

وليس بشاهد لما تقدّمه؛ فقال بعض أصحابنا: يريد أن الفتن والفتون واحدء فقال: 
فتن و أَفتنَ» فجاء هذا كما جاء قلع واقتلع» وجذب واجتدب. 

هذا باب الْعَوْعَلتٌ وما هوعلى مثاله مما لم تَذْكرَه 

"قالوا: حْشُن, وقالوا: احْشُوْشَنَ, وسألت الخليل فقال: كأنهم أرادوا المبالغة 
والتوكيد, كما أنه إذا قال: اعشوْشْبَت الأرض فإنما يريد أن يجعل ذلك عام كثيرا قد 
بالغ وكذلك اخْلوْلى, وربما بني عليه الفغل فلم يفارقه كما أنه قد يجيء الشيء 
على أَلْعَلْتْ وافتعلتَ ونحو ذلك لا يفارقه بمعنى, ولا يُستعمل في الكلام إلا على 
زيادة. ْ 

يريد أن افعَوْعَل ربما جاء من لفظه ومعناه الفغل بغير زيادة» كقولهم: حلا 
واحلولى, وَحَلقَ الشيء واحلولّق؛ وربما جاء بالزيادة ولا يستعمل بحذفهاء كقوطم: 
اذلولَىء وذكرا أفعالا فيها زيادات ولم تُستعمل إلا مباء كقوهم: "اقطر النبت واقطار إذا 
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كن وأخد يجف» وامهار الليل؛ إذا اشتدت ظلمته وتوسّطع وهو مأخوذ من برهو وبهرة 
لشيء وسَطْه وكذلك: "امار القمر إذا كثر ضوؤه": وكذلك "ارعَوَيْت" يت لم يستعمل إلا 
بالزيادة, "واجلوذ إذا جَذبه السيرء واعلوطه إذا ا * 2000 الفللء إذا 
ركبته عريا" » ومما استعمل بالزيادة 'اقشعر واشازٍ واسحنكك اسودً" »؛ ولم يستعمل إلا 
بالزيادة» يقال: شعر كوك إذا اسود وهو 52 وإحدى الكافين زائدة» قال 
الشاعر: 

وامتنوكت وللشباب ول قَلَ ب* يَشيبُ الشعَرُ السسّحْكو ه20 

قال سيبويه: "وأرادوا بافعتلل أن 5 به بناء احرنجم. كما ألهم أرادوا 
بصعررت بنداء دَحرجت". 

قال أبو سعيد: يريد ] نهم أللحقوا قعنسّس واسحذْككَ باحرنجم بزيادة سين على 
اقعنسس» ا على اسحئكك, كما ألحقوا صعرررت باحر جت» بإحدى راءي 
صعرّرت» فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 


هذا باب ما لا يجوزفيه فعلثّه 7" 
هذا باب مصادرما لحقته الزوائد من الفعل من بنات الثلاثة 
قال سيبويه: 'فالمصدر على أفعلت إفعَا لا أبدا, وذلك قولك: أعطت إغطاء 
وأخرجت إخراجا. وأما افتعلت لمعا افتعالاء وألفه موصولة, كما كانت -- 
في الفعل. وكذلك ما كان على مثالد ولراوء الوصل هاهنا كلزوم القطع في أعطيت 
وذلك قولك: احتبست احتباساء وانطلقت انطلاق"., 
وجملة الأمر أن ما كان من الفمل في أول ماضيه ألف وصل فمصدره أن يرَاد 
قبل آحره ألف. ويؤنّى بحروفه مع آلف الوصل» وذلك تسعة أبنية: ئلائة منها حماسية 
وستة سداسية. فأما الخماسية 0 افتعالاء نحو: احتبست احتباسأء وانفعلت انفعالاء 
نحو: : انطلقت انطلاقاء والعاليث افعلالاء نحو: احمررت احمراراً. وأما السداسية 
فاستفعلت استفعالاء كقولك: استخر جحت استخراجاء وافعاللنت افعيلالا؛ 
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باب مصادر ما لحقته الزوائد من الفعل من بنات الثلائة 226 
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كقولك: اشهابيت اشسهيباباء وافعتللت افعنلالا» كقولك: اقعنسّست اقعنسّاسا 
واحرنجمت احرنجاماء وافتولت افعرالاء كعولت: اجلوّذت اجلواذا والقوغلت افعيعالا؛ 
كتجولك: اغعدَودنت اغديداناًء وافعللت افعلالاء كقولك: اقشعررت اقشعراراً. 
قال سيبويه: 

"وأما فعّلت فالمصدر منه التفعيل» جعلوا التاء التي في أوله بدلا من العين 
الزائدة في فَعْلَتْء وجعلوا الياء بسزلة ألف الإفعال» فغيّروا 2 كما غيروا أخره؛ 
وذلك قولك: كسرته تكسيراء وعدَبّتُه تعذيباً. وقد قال قوم: كلميه كلاماً وحَمَلتُه 
حمالاء أرادوا أن يجيئوا به على الإفعال فكسّروا أوله". 

قال أبو سعيد: من قال كلّمته كلاماً فهو نحو أفعل إفعَالا؛ لأن إفعَالا على حروف 
أفعل» وقد زيد في آخره ألف 00 فكذلك كلام وحمال قد زيد قبل آخره ألف 
وكُسر أوله» وأني بحروف الفعل على جملتها. 

وأما مصدر تفعّلت فإنه التفعل» جاءوا به بجميع ما في تفعّل وضموا العين لأنه ليس 
ني الكلام اسم على تُفعٌلٍ. 

ولم يزيدوا ياء ولا ألفا قبل آخره؛ لأنهمم 0 زيادة التاء في أوله وتشديد عين 
الفعل منه عوّضاً مما يزاد. وذلك قولك: : تكلئت تكلماء تقلت تقولة. 

قال: "وأما الذين قالوا: كذاباًء فإمهم قالوا: تحيلة تحمالاء أرادوا أن يدخلوا 
الألف كما أدخلوها في أفعلت واستفعلت". 

يعني أنهم أنّوا بيخروات الفعل بأسرها وزادوا قبل آخرها ألفاء وكسروا أولما كما 
يفعلون ذلك في مصدر أفعلت واستفعلت» وإها يزيدون في المصدر ما لم يكن في الفعل؛ 
لأن المصدر اسمء والأسماء أخف من الأفعال وأحمل للزيادة . 

"وأما فاعلت فإن المصدر منه الذي لا ينكسر أبدا مُفاعَلَةَ جعلوا الميم عرضا 

من الألف التي بعد أول حرف منه, والمهاء عرّض من الألف التي قبل آخر حرف. 

وذلك: جالستّه مُجَالْسَة وقاعدته مُقاعَدَة وشاربته مَشارَبَة وجاء كالمفعول؛ لأن 
المصدر مفعول". 

قال أبو سعيد: كلام سييويه في هذا مَخَلَ؛ وقد أنكرٌء وذلك أنه جعل جغل: المي عوضا 

من الألف التي بعد أول حرف منهء وذلكٍ غلطء لأن الألف التي بعد أول حرف عي 

موجودة في مُفاعَلة ألا ترى أنك تقول: قاتلت» وبعد القاف ألف زائدة» وتقول: مَقائلة 
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في المصدرء وبعد القاف ألف زائدة؛ فالألف موجودة في المصدر والفعل» فكيف تكون 
الميم عوضاً من الألف» والألف لم تذهب. ظ 

وأما قوله: 'جاء كالمفعول". يعني مَجَالْسّة لفظ كلفظ حالس وهو المفعول من 
جالسته. وابحيد في هذا ما وجدته في نسخة أي بكر مبرمان» وهو أن هذه المصادر 
جاءت مخالفة للأصل كفعلت» وذلك أن فَعَلْتْ يجيء مصدره مخالفاً لما يوجبه قياس 
الفعل» وتزاد في أوله الميمء كما يقال: ضربه ربا وشربته مشرباء وقد تزاد فيه مع 
الميم الهاءء كما يقال المرْحَمّة» وألزموا الهاء ني هذا لما ذكره من تعويض الألف التي قبل 
آخر المصدر. 

قال سيبويه: "وأما الذين يقولون: تحمّلت تحمالا فإلهم يقولون: قاتلت قيتالا؛ 
فيوفرون اروك ويجيئون به على مثال إفعال» وعلى مثال قوهم: كَلْمِتُه كلام 
وقالوا: ماريته راع وقائلته قتالا". 

قال أبو سعيد: يريد أنهم يأتون بحروف فاعل ا ويزيدون الألف قبل آخرها 
ويكسرون أول المصدرء فإذا كسروه انقلبت الألف ياء لانكسار ما قبلها فيصير فيعالا 
وقد يحذفون هذه الياء لكثرة هذا المصدر في كلامهمء ويكتفون بالكسرة» فيقولون: قتّالا 
ومراءء واللازم عند سيبويه في مصدر فاعلت المقاعلة, 3 يدعون الفعال والفعال في 
مصدره ويدعون مُفاعلة ره جالسئه مُجَالْسَّة وقاعدته مُقَاعَدَة ولم يسمع جلاساً ولا 
جيلاساء ولا قعادا ولا قيعاداً. 

قال سيبويه: وأما تفاعلت فالمصدر التَفَاعُلء كما أن التفعّل مصدر تفعَلت؛ لأن 
الزئة وعدّة الحروف واحدة, وتفاعلت من فاعَلَت بمسزلة تَفعُلْت من فعلت» وضموا 

العين لبلا يشبه الجمع؛ ولم يفتحوا لأنه ليس في الكلام تَفَاعَل في الأسماء". 
هذا باب ما جاء المصدر فيه من غير الفعل لأن المعنى واحد 

وني بعض النسخ على غير الفعل ”2 . قال سيبويه: 

'وذلك قولك: اجتوروا وتتجاوروا اجتوارا؛ لأن معنى اجتَوّروا وتجاوّروا واحد؛ 
ومثل ذلك: انكسر كسراء وكسرٌ كُسرٌ انكساراً" وكذلك كل فعلين في معنى واحد 
أو ير جعان إلى معنى واحل إذا ذكر تت اناهن جاز أن تأتي بمصدر الآخر فتجعله في 
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باب ما لحقته هاء التأنيث عوضاً لما ذهب /ؤ061غ 


موضع مصدرى فمن ذلك: قول الله عز وجل: (وَتبسل ليه تبتيلا7", ومصدر تبتل 
تبلا وتبتيلا مصدر سَِ فكأنه قال: َل ومنه (وَاللّهُ ألبَكُمْ من الأزض 06 فنا 
لأنه إذا أنبتهم فقد نبتواء وئباتاً مصدر ئبَتء فكأنه قال نبتم نباتا. 





وزعموا أن في قراءة عبد الله بن مسعود: لوَنزل الْمَلائكَةَ تسزيلا)7" لأن 
معنى أنزل ونُزول واحدء وقال القطامي: 
وخير الأمر ما استقبّلت منْهُ وليس بأن تَتبّعَهُ اتباعا 
لأن تتبعت واتبعت في 5 واحد. قال رؤبة: 
وقد تَطُوَيِتَ الطواء الحطلب 
لأن معنى تطوَيْت والنْطْوَيت واحد. 00 
والحضب: الحية. وقد يجيء المصدر على خلاف حروف الفعل إذا كان الفعلان 
متساويين في حقو كدر ا أَدَعْه تركاً شديداً؛ لأن معنى يدغ ويترك واحدء ورضته 
إذلال شديدا وتذليلا ا وذللبه رياضة جيدة» كما قال: 
فصرا إلى الحستى وَرقّ كلامُنا وَوْضْت فَدَلْتَْ صَعبَة أي إذلال”" 
هدا باب ما لحقته هاء التأنيث عوضا لما ذهب 
"وذلك قولك: أقمته إقامة, واستعنته استعانة» وأريته إراءة 'مثل إراعة, وإن 
شئت لم يُعرّض وتركّت الحروف على الأصل, قال الله عز وجل: (إلا كليم تجارة 
وَلا بِيِعٌ عن ذكر الله وَإِقَامِ الصّلاة وَإِيتَاء الرّكاة76". 
قال أبو سعيد: اعلم أن الأصل في هذا الباب هو أن يكون الفعل على أفعل وعين 
الفعل منه واو أو ياء فإنهما يعتلان وتلقى حركتهما على ما قبلهما وتُقلب كل واحدة 
منهما ألفا في الماضي وياء في المستقبل» كقولك: أقام يُقيم» وألان يلين» والأصل أقوم 
يقوم, وألين ا فألقيت حركة الياء والواو على ما قبلهماء وقلبتهما ألفا بعد الفتحة وياء 
بعد الكسرة» ثم يُعل المصدر لإعلال الفعل» فتقول: إقامة وإلانة» وكان الأصل إقواما 
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وإليّانا كما تقول: أكرم يكرم إكراماء غير أنك لَمّا أعللت الواو والياء في الفعل أعلاتّهما 
ظ ني المصدرء فألقيت حركنهما على ما قبلهما فسكنتا وبعدهما ألف إفعال وهي الألف التي 
ني الإقوام والإليان قبل الميم والنون فاجتمع ساكنان: أحدهما عين الفعل المعتلة» والآخر 
القع إنعال» تاسقط أحدهما وجعلت هاء التأنيث عوضا من الحرف الذاهب فقالوا: إقامة 
وإلانة. 

وكذلك يعمل في استفعل ومصدره كقولك: استَعَان يسئعين استعانة» واسئّلان 
يستلين استلانة» والأصل استَعْوّن يستَعون استعواناء وام ين استلياناًء فاختلف 
النحويون في الذاهب من الحرفين لاجتماع الساكنين, فقال الخليل وسيبويه: الذاهب هو 
الساكن الثاني؛ لأن. الساكن الثاني زائد والأول أصليء وإسقاط الزائد أوؤلى. وقال الأخفش - 
والفراء: الذاهب هو الأول؛ لأن حق اجتماع الساكنين أن يسقط الأول منهماء وقد 
أحكمنا الاحتجاج لهذا في التصريف. 

وقد أجاز سيبويه ألا تدخل الهاء عوّضاًء واحتج ل ل(وَإِقَامَ الصّلاة4, 
ولم يفصل بين ما كان مضافاً وغير مضافء. وذكر الفراء أن الهاء لا تسقط إلا مما كان مضافاء 
فالإضافة عوض منهاء وأنشد: 

إن الخليط أَجَدُوا البيْنَ فالجَرّدوا 2 واَحُلَفُوكَ عد الأمْر الذي وَعَدُوا" 

وذكر أن الأصل: عدّة الأمر والهاء سقطت للإضافة وأن ذلك لا يجوز في غير 
الإإضافة» وقال لد بن كوم عد الأمرء جمع عدوة؛ والعدوة: الناحية والجانب من قوله 
عز وجل: (إذا كم ؛ بِالْعُدْوَ ة الدنيًا وَهُم | بالْعَدوَة الْقَصْوَى )2 وإنها أراد الشاعر نواحي 
لكر بوحتو انمه لان سود أقمنّه إقاماً ولم يجزه الفراء. وأما قوله: "ينه إراءة" فليس 
من هذا الباب؛ أنه لم يعتل عين الفعل فيه» ولكنه دخله النقص لتليين الهمزة» فعْوض الماء 
والأصل أر أيه إرعاء كما تقول: أَرْعَيتُهِ إرْعَاعاً فحُففت ال همزة في المصدر كما خففت 

في الفعل بأن ألقيت حركتها على الراء وأسقطت فجُعلت الحاء عوضاً من ذلكء وإذا كان 

الفعل على انفعل وافتعل وعين الفعل واو أو ياء فإنه لا يسقط من مصدره شيء؛ لأنه 
لا يلتقي فيه ساكنان». ولا تلزمه الماء؛ لأنه لم سقط منه شيء تكون الحاء عوضاً منه 
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اننا كلقتةهاء التأريةتعوضا 1 دهت 64, 





وذلك قولك: انقاد انقيادا» وانحاز انحيّازاًء واكتال اكتيّالاء واختار اختياراً. 

قال سيبويه: "وأما عزيت تعزية ونحوها فلا يجوز الحذف فيه ولا فيما أشببهه. 
لأنهم لا يجيئون بالياء في شيء من بئات الياء والواو مما هما في موضع اللام, وقد 
يجيء في الأول نحو: الإحُواذ والاستحواذ ونحوه". 

يريد أن ما كان على فعّل فمصدره التفعيل أو تفعلّة في الصحيح» كقولك: كرمته 
تكرمة وتكريماء وعظمته تعظمة وتعظيماء 5257 فإذا كان لام الفعل منه 
معتلا الزموه تفعلة كتكرمة كراهة أن يقع الإعراب على الياء» وأرادوا أن 0 
وتكون الياء مفتوحة أبداء كفويك: عزيته تعزية» وسويته تسوية) ولم يقولوا عزّيته تعزيّاء 
وهذا تعزِيكء وعجبت من تَعْزِيك؛ لأن لهم عنه مندوحة باستعماهم الوجه الآخر. 

وفرق سيبويه بين هذا وبين (إقام الصلاة)» فلم يجز في هذا حذف الماءء كما أجاز 
في (إقام الصلاة) بأن قال: "إنه قد جاء في باب إقام الصلاة المصدر على الأصل بغير 
هاءء كقوهم: الإحواذ والاستحواذء ولم يقولوا في هذا الباب بإسقاط المهاء". 

قال أبو سعيد: وقد جاء في الشعرء قال الراجز: 

بات يُزي حوضة تزيا 
كما مشزي شْبَلةَ صبي0" 

قال سيبويه: "ولا يجوز حذف الهماء في تجزئة وتهدئة» وتقديرهما تجرعة وتهنعة؛ 
لأهم الحقوا الهاء بأختيبا من بنات الياء والواو كما الحقوا حين قالوا: أَرَيْتَ وأقمت". 
ظ قال أبو العباس المبرد: الذي قاله في تفعلة مصدر فعلت من الحمز جيد بالغ» 
والإنعام على تفحيل كغير المعتل أجود وأكثر عن أبي زيد وجميع النحويين» تقول: هَتأنه 
تهنيكاً وتبنئة» وخطأنه تخطيئاً وتخطقة. 

قال أبو سعيد: الذي عنده أن سيبويه لم يرد ما قاله أبو العباس من الإتيان بالمصدر 
على التمامء وإما أراد أنه لا يجوز حذف الماء من الناقص من تفعلة كما جاز في (إقام 
الصلاة), لا تقول: جرَأنه تجزئاً (ولا هنأته) تنئاء والدليل على ذلك أن سيبويه قال في 
باب المفعول الذي يتعداه فعله إلى مفعولين: "وتيت تنبيئً"؛ ولو كان ذلك لا يجوز عنده 
ما استعمله. 
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هذا باب ما تكثّر فيه المصدرمن فعلت فتلحق الزوائد وتبنيه 
ببناء آخر كما أنك قلت في فَعَلْتُ حين كثرت الفغل 
'وذلك قولك في الحذر: التّبَدَار وفي اللعب: : التلعاب, وفي الرّدَ: الترداد» وني 

الصفق: التصفاق» وفي الجوّلان: التجوّال والتقعال والتسيار وليمس شيء من هذا 
ع ولكن لما أردت التكثير بنيت المصدر على هذا كما بئيت فَعَلتْ على 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه يجعل التُفعال تكثيراً للمصدر الذي هو للفغل 
الثلاى فيصير التَّمّدار بمنزلة قولك: التهدر الكثير» والتُلعاب بمسزلة قولك: اللعب 

وكان الفراء وغيره من الكوفيين يجعلون التّفعال بمنزلة التفعيل» والألف عوضاً 
من الياء» ويجعلون ألف التكرار والترّداد بمنزلة ياء تكرير وترديد» والقول ما قاله 
سيبويه؛ لأنه يقال: التلعاب» ولا يقال: التلعب. قال سيبويه: ظ 

'وأما التبْيان فليس على شيء من الفغل لحقيْه الزيادة» ولكنه بُني هذا البناء 
فلحقته الزيادة» كما لحقس الرئمان 0" , وهي من الثلاثة وليس من باب التفْعَالء لو 
كان أصلبا من ذلك فتحوا التاء, فإنما هي من بَيّنْسُء كالغارة من أغرت والنّبات من 

يريد أن التبيان ليس بمصدر لبينت» وإنما مضدارة التبِين والتَبيان اسم جعل موضع 
المصدرء. وكذلك مصدر أغرت إغارة: وتجعل غارة مكان إغارة» ومصدر أنبت إنبات» 
ويستعمل النبات موضع الإنبات. 

قال سيبويه: 'ونظيرها التَلّْقاء يريد اللقيان» قال الراعي 

أمُلْتْ خيرّك هل تدنو مواعدة 22 فاليوم قَصرٌ عن تلقائك الأمَل7"" 

يريد عن لقائك» والمصادر كلها على تفعال بفتح التاء» وإما يجيء تفعال ني 
الأساءء وليس بالكثيرء وقد ذكر بعض أهل اللغة منها ستة عشر حرفا لا يكاد يوجد 
غيرهاء منها: لمان واتلقام وم وام لليل وتبراك وتعشار وترئماع مواضع؛ وتضساح: 
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باب مصادر بنات الأريعة ْ 5.١‏ 





الدابة المعروفة, واللّمساح: الرجل الكذاب وتجفاف وتمثال وتمراد بيت للحمام, 
(وتلفاق) هو ثوبان يُلمْقان؛ وتلقام: سريع لقم » ويقال: : أتت الناقة على تضرابهاء أي 
الوقت الذي ضربها الفحل فيه؛ وتلعاب: كثير اللُعبء وتقصار: وهي المطتقة» وتثبال: 
وهو القصير. 
هذا باب مصادر ينات الأربعة 

"فالزم لها الذي لا ينكسر عليه أي يجيء على مثال فَعْلْلَة وكذلك كل شيء 
ألحق من بئات الثلاثة بالأربعة» وذلك نحو: دحرجته دحرجة: وزلزلته زلزلة؛ فهذا 
الأصلي, رالفلحق نحو: "حوقلته حَْقَلة» ورَخْوّلته رَحْوَلة", وهو من الرّحلّة» وإنما 
الحقوا الحاء عوضا من الألف التي تكون قبل آخر حرف, وذلك ألف زلزال» وقالوا: 
رلزلته زلزالاء وقلقلته قلقالاء وسّرهفته سرهافاء كأنهم أرادوا مثال الإعطاء والكذاب؛ 
لأن مثال دَحرجت وزنتها على أفعلت وفعّلت". 

قال أبو سعيد: قد كنت ذكرت ما يلزم المصدر ني أكثر ما جاوز الثلائة من ألف 
تزاد قبل آخره بما أغني عن إعادته, ولفعللت مصدراك: : أحدهما فعللة والآخر فعلان» 
كقولك: سرهفته سرهفة وسرهافاء والأغلب فيه الألزم الفغللة؛ لأنها عامة في جميعهاء 
وربها لم يأت فعلال» نحو: دحرجته دحرجة: ولم يسمع دحراج . وألزموا فعللة الماء 
عوضاً من الألف التي قبل آخر فعلال» فإذا كان فَعَلَليُه مَضاعَفاً جاز الفعلال. 

"وتقول: الزلزال والقلقال» ففتحوا كما فتحوا أول التفعيل". 

كأنهم حذفوا الهاء من فغللة وزادوا الألف عرضا منباء وفي غير الماك 
لا يفتحون أوله. لا يقولون السرهاف. 

"والفغللة هاهنا بسزلة المفاعلة يي فاعَلت, والفعلال بمنزلة الفعال في 
فاعَلْت, تمكنبّما هاهنا كتمكن ذيْنك هناك". | ْ 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا ني مصدر فاعَلْت أنه مُفاعَلَةَ وفعَال» فإن الأصل مُفاعَلَة 
وكذلك مصدر فعللت فَعْلَلّة وفغلال» والأصل فعللة. ا 

قال: "وأما ما لحقته الزيادة من بئات الأربعة وجاء على مثال استفعلت وما لحق 
من بئات الثلاثة ببئات الأربعة فإن مصدره يجيء على مثال استفعلت», وذلك: 
احرنجمت احرتجاماًء واطمأنتت اطمئناناء والطُمأنينة والقشغريرة ليس واحد منبهما 
بمصدر على اطمأنتُ واقشعررت؛ كما أن النبات ليس بمصدر على أنبت؛ فمسزلة 
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اقشعررت من الفشعريرة» واطمأندت من الطمأنينة بسزلة أنبت من الثّبات". 

يريد أن اشير والطمأنينة اسمان وليسا بمصدرين لذين الفعلين» وإن كانا قد 
يوضعان في موضع المصدرء فيقال: اطمأننتت طمأنينة واتشعررت قشعريرة» كما أن 
:التبات ليس بمصدر لأنبت» وإن كان يوضع في موضعهء قال الله عز وجل: وَاللَهُ ابم 
من ) الأرْض نباناً 76 كي والمسرهف: ببدم الذي قد أحْمينَ غذاؤٌه. 

هذا باب نظير ضربته ضربة ورميثه رمية من هذا الباب 

قال أبو سعيد: اعلم أن حكم المرة الواحدة من مصدر ما تجاوز الثلاثة أن تزيد 
على مصدره الحاءء فإن كان المصدر تلزمه الهاء اكتفيت بما يلزمه من الحاءء وإن كان للفعْل 
مصدران جعلت الواحد من لفظ المصدر الذي هو الأصل والأكثر. ْ 

وتقول: أعطيت إعطاءة» وأخرجت إخراجة" إذا أردت المرة الواحدة. 

وقولك: احترزت احترازة» وانطلقت انطلاقة واحدة» واستخرجت استخراجة 
واحدة» واقعنست اقعنساسة» واغدودنت اغديدانة وفعلت هذه المنزلةء تقول: عذبته 
تعقينة): وروا سه تزريدة والتفعل كذلكء, وذلك قوهم: تقلب تقلبة واحدة. وكذلك 
التفاعل» تقول: تغافل تغافلة, وتعاقل تعاقلة واحدة» وأما فاعلت فإنك إن أردت الواحدة 
قلت: قاتلته مقاتلة» وراميته مراماة". 

ولا تقول قاتلته قتالا؛ لأن أصل المصدر في فاعلت مفاعلة لا فعَالء وإما تُجعل 
المرة على لفظ النبصدر الث تو الأضل: وأغنك الها عن هاء تجليها للمرة. 

فالمقاتلة بمنزلة الإقالة والاستغاثة؛ لأنك لو أردت الفغْلة في هذا لم تجاوز لفظ 
المصدر للهاء التي في المصدر. 

قال: "ولو أردت الواحدة من اجِتَوَرْتَْ فقلت تجاورّة جاز؛ لأن المعنى واحد, 
فكما جاز تجاوراً كذلك يجوز هذا". 

يعني في مصدر اجتور جاز تجاورة في الواحدة من مصدر اجتور. 
ومثل ذلك: يدعه تَركة واحدة. كما يقال في غير الواحد: يدعه تركاً. 
هذا باب نظيرما ذكرنا من بنات الأربعة وما ألحق ببنائها من بنات الثلاثة 
'تقول: دَحرجتُه دَحرجة واحدة؛ وَزلزلتُه َلزلة واحدة, تجيء بالواحدة على 
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بب اشتقاقك الأسماء لمواضع بنات الثلاثة الى ليست فيها زيادة من لفظها نا 
2202-0-2[ ا بتي 


المصدر الأغلب الأكثر". 

يريد أنك لا تقول زلرلة؛ لأن الأصل والأكثر في مصدر فَعْللتَ فعْللة. 

"وأما ما لحقته الزوائد فجاء على مثل استفعلت؛ فإن الواحدة تجيء على مثال 
استفعالّة,» وذلك قولك: احرنجِمْت احرتجامة» واقشعرَْت اقشعرارة. وقد مضى 
الكلام في نحوه. ْ ْ 

هذا باب اشتقاقك الأسماء لمواضع بنات الثلاثة التي ليست 
فيها زيادة من لفظها 

"أما ما كان من فعَل يفعل فإن موضع الفغْل مُفعل: وذلك قولك: هذا مجلسنا 
ومضربنا ومحبسناء كأنهم بنوه على بناء يفعل؛ وكسروا العين كما كسروها في يفعل: 
فإذا أردت المصدر بنيته على مفعل, وذلك قولك: إن في ألف درهم لْمَضْربا أي 
لَصَرباً. قال الله عر وجل: وأَيْنَ الْمَفر2'76) يريد أين الفرارء فإذا أراد المكان قال: 
المفرء كما قال: المبيّت حين أراد المكان؛ لأنها من بات يَبيت» وقال الله عر وجل: 
0 النبَاوَ مَعَاش 206 أي جعلناه عَيْشاء وقد يجيء المفعول يراد به الحين, فإذا 
كان من فعَل يفعل بنيته على مفعل؛ يُجعل الحين الذي فيه الفغل كالمكان الذي فيه 
الفغل» وذلك قولك: أنت الناقة على مَضْربهاء وأتت على منتتجباء إنما تريد الحين 
الذي فيه النتاج والضّراب»؛ وربما بنَوًا المصدر على المفعل كما بَنُوا المكان عليه 
والقياس المفعّل» فما بَِرًا فيه المصدر على المفعل المرجع؛ قال الله عز وجل: (إلَى 
الله مَرْجعكم06". 

ومن ذلك فيما ذكره سيبويه المطلع في معنى الطلوع؛ وقد قرأ الكسائي: (إحَتى 
مَطلع الْفجْرٍ) () ومعناه حتى طلوع الفجرء وقال بعض الناس: المطلع الموضع الذي 
يطلع فيه الفجرء والمطلع المصدرء والقول ما قاله سيبويه؛ لأنه لا يجوز إبطال قراءة من 
قرأ بالكسرء ولا يُحتمل إلى الطلوع؛ لأن (حتى) إنما يقع بعدها في التوقيت ما يحدث» 
والطلوع هو الذي يحدث» والمطلع ليس بحادث في آخر الليل؛ لأنه الموضع. 


٠١ سورة القيامة» الآية:‎ )١( 

.١١ سورة النبأء الآية:‎ )1١( 

(') سورة المائدة» الآية: 54 و ه١٠‏ - وسورة هود. الآية: 4. 
(4) سورة القدرء الآية: ©. 


سساا______ جيب يبي سك 


وقال الله عز وجل: : (وَيسألوئك عَن الْمَحِيض قل هُوَ أَذّى فَاْتَزْلُوا النْسَاء في 
الْمَحيض )7 أي الحيضء وقالوا: المعغجزء يريدون العَجْرَ وقالوا: المَعْجَر على 3 
وربما ألحقوا هاء التأنيث فقالوا: المعغجرّة كما قالوا: المعيشة. وكذلك يدحلون الماء في 
المواضعء» قالوا: المزلة, أي موضع الل وقالوا: المعْذَرَة والمعتبّة» فألحقوا الماء 55 
على القياسء» وقالوا: . المصيف, كما قالوا: أتت الناقة على مُضرِبهاء أي على زمان ضرابهاء 
والمصيف زمان» وقالوا: المشتاة فأنثوا وفتحوا؛ لأنه من يفعل. 

وما كان على فعَّل يفعل فاسم المكان منه مفعّل» كما يقال: مَقَتَل؛ لأنه من قل 
يقتلء وقالوا: في هذا: شنا يشتو. 

وقالوا: الخ والمعرفة كقوطم: المعجزة» وربما استغتوا بالمفعلة عن غيرهاء 
وذلك قولك: المشيئة والمخميّة وقالوا: المزلة. وقال الراعي : 

نينا مرَافقبُنُ فوقّ مزْلَة لا ييستطيع بها القرادُ مقيّلا 

يريد قيُلولة. 

قال: "وأما ما كان على يفعل مفتو حا فإن اسم المكان مَفعَل؛ وذلك قولك: 
روب وتقول للمكان مَشْرّبء ولبس يلبّس والمكان الملبّسء وإذا أردت 
المصدر فتحته فتحته أيضاء كما فتحته في يفعل؛ فإذا كان مفتوحاً في المكسور فبو في 
المفتوح أجدر أن يفتح. وقد كسر المصدر كما كسر في الأول قالوا: علاه المكبر, 
وتقول: المذهّب للمكان. وأردت مذهباء أي ذهاباً فتفتح؛ لأنك تقول: يذهّب. 
وقالوا: مشربة فأنثواء كما أنثوا الأول وكسروا كما كسروا الأول". 

فإذا جاء المفعل في مصدر فعل يفعّل كان في فعَل يفعل أولى» وكذلك في فعل 
يفعل؛ وقد مضى الكلام في نحو ذلك. 

"وأما ما كان يفعْل منه مضموماً فبو بسزلة ما كان يفعل منه مفتوحاًء ولم 
يبنوه على مثال يفعل؛ لأنه ليس في الكلام مفعل فلما لم يكن إلى ذلك سبيل وكان 
مصيره إلى إحدى الحركتين ألزموه أخفبماء وذلك: قتل يقثل» وهذا المقّل» وقام 
يقوم, وهذا المقام, وقالوا: أكره مَقَال الناس وَمَّلامبمء وقالوا: المّلامة والمَقَالة فأننوا. 
وقالوا: المرّة والمكنٌ يريدون الرد والكروز: وقالوا: المدعاة والمأدبّة يريدونت 
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الدُعاء إلى الطعام, وقد كسروا المصدر كما كسروا في يفعّل» فقالوا: أتيتك عند مطلع 
الشمسء أي عند طلوع الشمس, وهذه لغة بني تميم. وأما أهل الحجاز فيفتحون, 
وقد كسروا الأماكن أيضا في هذاء كأنهم أدخلوا الكسر أيضاً كما أدخلوا الفتح". 

قال أبو سعيد: اعلم أن مذهب العرب في الأماكن والأزمنة كأنهم يبنونها على لفظ 
المستقبل» فقالوا فيما كان المستقبل منه يفعل: المفعل للمكان والزمان» كقوهم: اللحخبس 
وانحلس والمضرب. وقالوا فيما كان المستقبل منه يفعل: الملبّس والمشرب والمذهب» 
وكان يلزم على هذا أن يقال فيما كان المستقبل منه منه يفعُل مفعل» فيقال في المكان من قتل 
يقتل: المقيّلء ومن قعّد يقعد: مقعد, غير أنهم عدلوا عن هذا؛ لأنه ليس في الكلام مفعل 
إلا بالهاء» كقولك: مَكرّمّة وميْسُرة ومقبرة ومسريّة» فعدلوا إلى أحد اللفظين الآخرين» 
وهما مفعل أو مفعّل» فاختاروا مفعّل حرفاً؛ لأن الفتح أخف» وقد جاءت عن العرب أحد 
عشر حرفا على مفعل مما فغْله على فعّل يفعْل» وهي منسك ومحزر ومنت ومطلع 


ومشرق ومغر ب» ومفرق ومسقط ومسكن ومرفق ومسجد. كأنهم حملوا يفعل على 


يفعل؛ لأنمما أخوان. 
| وقد ذكر بعض الكوفيين أنه قد جاء مفععل» وأنشد في ذلك: 
يُوم رَوْعٍ أذ فال مكرما" 
وأنشد أيضا: 
بعيِنْ الْرمَي لاء إن لا إن لَزمته عَلَى كثرة الوَاشينَ أي مَعْوْن("" 


فقال بعضهم: مَعُون في معنى مَعُوئّة» وأصله مَعُونء وقال بعضهم: معون جمع 
معونة» وليس في شيء من ذلك ما يمنع ما قاله سيبويه؛ لأن أصل الكلام مكرمة ومعوئة 
وإها اضطر الشاعر إلى حذف الماءء والنية المهاء» ومثل هذا كثير في الشعرء كقوله: 

ما ريني اليوم أُمْ حَمٍْ 
يريد حمزة» وقول الآخر: 
أمَال بن حَنْظل 
يريد حنظلة. 
قال سيبويه: "وأما المسجد فإنه اسم للبيت, ولست تريد به موضع السجود 





)١(‏ متسوب لي الأخزر الحماني (راجز إسلامي) في شرح شواهد الشافية 2548 واللسان (كرم). 
)7١(‏ البيت في ديوانه ص: .7١17‏ 


سس يبيب يي ب بي ب يت 


وموضع جببتك, ولو أردت ذلك لقلت مسجد, ويقوي ذلك ما روي عن الحجاج 
أنه قال: "ليلرم كل رجل مُسجده' ' أراد مواضعبم من المسجد؛ نات 
في المسجد للفتن". 

قال: "ونظير ذلك المكخلة والمخلب والميسّم» لم ترد موضع الفغل؛ ولكنه 
اسم لوعاء الكخلء وكذلك المدّق صار اسما كالجلمود, وكذلك المقبرة والمشرقة". 
يربدون الموضع الذي ُجمع فيه القبور, وبقع فيه (التشريق). 

ولو أرادوا موضع الفغل لقالوا: مَقبَرُ ولكنه اسم بسزلة المسجدء ومثل 
ذلك المشرية وإنما هو اسم لها (كالُرْقة) وكذلك: المدْهّن والمَظُلمّة هذه المسزلة؛ 
إنما هي اسم ما أخد منك؛ ولم ترد مصدرا ولا موضع فعل. وقالوا: مَضَْربّة السيف 
جعلوه اسما للحديدة, وبعض ل العرب يقول: مضربّة كما تقول: مَقبرَة ومشربّة 2 
فالكسر في مُضربة كالضم في مقر والمنخرٌ بمسزلة الْمدهُنء كسروا الحرف كما 
ص ثُمّة'. 

قال أبو سعيد: ولقائل أن يقول: إن منخر هو من باب مَنْسِك؛ لأنه هو موضع 
اللُخور» وفعله نَحَر ينْخرء ومنهم من يكسر الميم اتباعاً للخاء. 

قال: "وأما المسربة. وهو هر الشعر الممدود في الصدر وفي السَرّة فبمسزلة 
المثرّقة» لم ترد مصدرا ولا موضعا لفغل» وإنما هو اسم مَحط التتّعر الممدود في 
الصدرء وكذلك المأثرّة والمكرمة. وقد قال قوم: مَعْذْرَة كالمأدُبَةَ ومثله: (فمَظرة إلى 
0 

ويقراأ: ميسره ؛ وهو كر ليس في الكلام قل على ما ذكرنا. 

قال: "ويجيء المفعل اسم كما جاء في المسجد والمنكب, وذلك المطبخ 
والمربّد. كل هذه الأبنية تقع أساء للتي ذكرنا من هذه الفصول لا لمصدر ولا لموضع 
ل ص 

هذا باب ما كان اسما من هذا النحومن بنات الياء 
والواو الني الياء والواو فيهن لام 

'فالموضع والمصدر فيهن سواء؛ لأنه معتلء وكان الألف والفتح أخف عليهم من 
الكسرة من الكسرة مع الياء» ففروا إلى مُفعَل وقد كسروا في نحو: معصيّة ومُحميّة ولا 

يجيء مكسورا أبدا بغير الهاء؛ لأن الإعراب يقع على الياء» ويلحقها الاعتلال» فصار هذا 


باب ما كان من هذا النحو من بنات الواو التي الواو فيهن قاء 5 
بمنزلة الشّقاء والشّقاوّة» وتثبت الواو مع الهاء وتبدل مع ذهابمها. 
يريد أن الشّقاء أصله الشقاو» فوقعت الواو طرفا بعد ألف واستئقل الإعراب عليهاء 
نقلبت همزة» فإذا كان بعد هاء يقع الإعراب عليبا جاز أن لا تقلب كالشقاوة فكذلك 
مُعصيّة ومّحميّة لا تجيء إلا بالهاء إذا بنيته على مفعل؛ والباب فيه مَفْعَلء مثل المومّى 
57 وما أشبه ذلك وبنات الواو أولى بذلكء لأن فعلها على يفعل» كقولك: دعا 
يدعو ودنا يدنو» والموضع المَدْعَى والمدئى. 
وذكر الفرء أنه قد جاء في ذلك مأوي الإبل» وذكر غيره مأوي الإبل ومآاقي 
العين؛ والذي ذكر مآقي العين غالط عنديء لأن الميم أصلية في قولنا: مَأق وآماق 
وموق وأمُواق. 
هذا باب ما كان من هذا النحو من بنات الواو التي الواو فيهن فاء 
"فكل شيء من هذا كان فعَل فإن المصدر منه والمكان والزمان يينى على مفعل» 
وذلك قولك للمكان: الموعد والموضع والمورد وفي المصدر المؤجدة والمؤعدة. 
"يعني أنه قد تزاد في المصدر الهاء للتأنيث» وإنما جاء على مفعل؛ لأن ما كان على 
فَعَلّ وأوله واو يلزم مستقبله بفعل» ويلزمه الإعلال وهو حذف الواو من المستقبل» 
كقولك: وعد يعد ووجّد يجد ووصّل يصلء ثم حملوا ما كان منه على فعل يفعَل على 
ذلك» "فقالوا ني وجل يوجّل ووحل يوحَّل موجل وموجل . 
قال سيبويه: "وذلك أن يوجل وأشباهبما في هذا الباب من فعل يفعل قد يعتل؛ 
فتقلب الواو مرة ياء ومرة ألفاء وتعتل لا الماء التي قلببا حتى تُكسرء فلما كانت 
كذلك شببوها بالأول لأنها في حال اعتلال ولأن الواو منها في موضع الواو من 
الأول فبم ما يشببون الشيء بالشيء وإن لم يكن مغله في جميع حالاته . 
ومعنى قول سيبويه: "تقلب الواو ياء" أنه يجوز في يوجل ويوحّل يِّجَل ويّحَل) 
وقوله " مرة "يعني قوهم: يَاجُل ويَاحَلء وقوله: "تعتل لها الياء . 
يريد أنهم يقولون: بِيجل وبِيحّل» فيكسرون الياء الأولى» وحقها الفح ومما يقوى 
كسر المؤجل" والمؤحل وإن كان من وجل يوجّل (إنهم قالوا): علاه المكبر في الصحيح؛ 
وهو من كبر يكبر. 
قال: "وحدثنا يونس وغيره أن ناسا من العرب يقولون في "وجل" "يوجل' 
: "مَوجَل" و"مُوحّل". وكأنهم الذين يقولون: "يوجّل", فسلّموهء فلما سُلْم من 
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الإعلال وكان يفعّل ك "يركب" شبه به". 

قال: "وقالوا: مَوَدَّة لأن الواو يُسَلم ولا ثُقلب". 

يعني في قوطم: وديود. ولا يقال: بيد كما يقال: بيجَلء فصار بمنزلة الصحيح 
إذا قلت: شرب تكترقيناء والمشر ان المصدر والمكان. وقد جاء على مفعّل من هذا الباب 
أسما سماء ليست بمصادر ولا أمكنة للفعل» ؛ فمن ذلك: مَوحْدَء وهو اسم معدول في باب 
العدد. يقال: موحد وأحاد. ومثى وثناء» ومثلث وثُلاثء ومربع ورباع وهذا قد ذكر ي 
بابه» وجاء معدولاً كما عدل عمر عن عامرء وموهّب اسم رجلء وموألة اسم رجل» 
ومورق اسم وقالوا: فلان بن مَوْرَقء والمؤهبّة الغدير من الماء» ومَؤكل اسم موضع 
أو رجل. 

'وبنات الياء بمنسزلة غير المعتل لأنها تنم ولا ص وذلك لأن الياء مع الياء أخف 
عليهم؛ ألا تراهم قالوا: مُيسَّرة» وقال بعضهم: مَيْسرة" 

ومعنى قوله: الياء مع الياء أخف علي" أنك تقول: يسر يبسرء وَيَعَرَ يبعر فتثبت 
لياء التي هي فاء الفعْل وقبلها ياء الاستقبال. وتقول: وَعَد يعد فتسقط الواو» فصارت 
الواو مع الياء أثقل من الياء مع الياء. 

هذا يا 

"وذلك إذا أردت أن تكثر الشيء بالمكان "والباب فيه مُفعلة» وذلك قولك: 
أرض مسبعة ومأسدة ومذأبّة إذا أردت أرضا كثر بها السباع والذئاب وَالأمْد وليبس 
في كل شيء يقال؛ يعني لم تقل العرب في كل شيء من هذا 'فإن قست على ما 
تكلمت به العرب كان هذا لفظه. 

قال: "ولم يجيئوا بنظير هذا فيما جاوز ثلاثة أحرف من نحو: الضفدع والتعلب 
كراهية أن ينقل عليبم؛ لأنهم قد يستغنون بأن يقولوا: كثيرة الثعالب ونحو ذلك: 
وإنما اختصوا بها بنات الثلاثة لخفتباء ولو قلت من بئات الأربعة نحو قولك: مأسّدة, 
لقلت: متعلبة» لأن ما جاوز الثلاثة يكون نظير المفعّل منه بمسزلة المفعول". 

يريد أن لفظ المصدر والمكان والزمان الذي في أوله الميم زائدة جعل ثلاثة أحرف 
يجيء على لفظ المفعول سواءء وني الثلاثة على غير لفظ المفعول؛ آلا ترى أنك تقول: 
ني الثلاثة للمصدر: المضرّب والمقتل» والمفعول مضروب ومقتول. وتقول فيما جاوز 
الثلاثة: المقائل في معنى القتال» والممسريد في معنى التسريح: والموقى في معنى التوقيّة 
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ولفظ المفعول أيضا كذلك» تقول: قاتلتُ زيدا فهو مُقائّل» وسرحته فهو مُسرّح» ووقيته 
فهو مُوقّىء فقالوا على ذلك: أرض متعلبّة» وأرض معقريّة. 

ومن قال: : ثعالة قال: منعلة", لأن ثعالة من الغلاثي والألف زائدة. 

وقالوا: أرض محياة ومَفعَاة فيبا أفاع وحَيّات» ومقفاة فيبا القثاء. 

مذهب سيبويه أن عين الفعل من حية ياءء ولذلك قالوا: "أرض مَحْياة"» وقال 
غيره: هي واو. وقال صاحب كتاب العين: أرض محا وقالوا: رجل حَوَاء صاحب 
حيات» وفي ذلك دليل على أن عين الفعل واو. 

هذا باب ما عالجت به 

ذكر في هذا الباب ما كان في أوله ميم زائدة من الآلاتء فالباب في ذلك إذا كان 
شيء يعالج به وينقل وكان الفعل ثلاثيا أن تكون الميم مكسورة» ويكون على مفعل أو 
مفعلة) وربما على مفعال. وقد تجتمع اللغتان ني شيء واحد. قالوا: مقص للذي يقص به 
5-0 للإناء الذي يُحَلبٍ فيه ومنجل ومكسحة ومسلة ومصفاة ومخرز ومخيطء وقد 
يجيء على مفعّال نحو مقراض ومفتاح ومصباح. 

"وقالوا: المفنتح» كما قالوا: المخرز وقالوا: المسرّجةء كما قالوا: : المكسحَةء وقد 
جاء منه أحرف بضم الميمء قالوا: مُكخُلّة ومُسعط ومُنخل ومدق ومدهنء لم يذهبوا مها 
مذهب الفعل» ولكنها جعلت أسماء لهذه الأوعية» كما جعل المققون :والمغرروة والمعلوق 
والمغثورء وهذه أربعة أحرف جاءت على مُفعول لا نظير لها في كلام العرب» وليست 
مأخوذة من فعلء فعلى ذلك جرت مُكحلة والأربعة التي معهاء أما المغفور والمغثور 
فلضرب من الصَّمغ الذي يقع على الشجر وفيه حلاوة» والمغرور ضرب من الكمّأة» 
والمعلوق المعلاق. 

هذا باب نظائر ما ذكرنا مما جاوزبنات الثلاثة بزيادة أو غبر ريادة 

"فالمكان والمصدر يبتى من جميع هذا بناء المفعول, وكان بناء المفعول أولى 
به (لأن المصدر مفعول والمكان مفعول فيه فيضمون أوله كما يضمون المفعول) لأنه 
قد خرج من بئات الغلاثة, فيقعل بأوله ما يُفعَل بأول مفعوله, كما أن أول ما ذكرت 
لك من بئات الغلاثة كأول مفعوله مفتوح". 

يعني أن اشتر اك المصدر والمكان والمفعول في وصول الفعل إليهن ونصبه إياهن 
يوسب اشتراكين في اللفظء فيجب أن يكون بناء المصدر الذي في أوله الميم وبناء 
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المكان والزمان كبناء المفعول فيما جاوز ثلائة أحرفء؛ وجعل في الثلاثة علامة المفعول 
واو قبل آخره كواو مضروب. 

قال سيبويه: "وإنما منعك أن تجعل قبل آخر حرف من مفعوله أيعني فيما جاوز 
الغلاثة. "واو كواو مضروب. أن ذلك ليس من كلامهم ولا مما بنوا عليه". 

يعني زيادة الواو فيما جاوز الثلاثة» ولأن ذلك يثقل أيضاً فيما تكثر حروفه 


والثلائة أخنف. 
يقولون للمكان: هذا مُخْرَجَنا ومُدْحَلنا (ومُصبَّحُنا ومُسائًاء وكذلك إذا 
أردت المصدر. 
قال أمية بن أبي العراءت: 
الحمك مُسائا ومُصبًَا | بالخير صبُحاربي وقسائم 07 


ويقولون للمكان: هذا متحاماا ويقولون: ما فيه متَحَامّل) أي ما فيه تحاملء 
ويقولون: 'مقائلنا", و تعني المكان» وكذلك تقول إذا أردت المقائلة قال أبو كعب بن 
مالك" قال أبو سعيد: في : نسحتي قال مالك , بن أي كعب: 


ل سو ا وأنجو إذا غم الجبّان من الككَرب7) 


وقال زيد الخنيل: 
أقاتل حتى لا أرى لي مُقائلا وأنجو إذا لم ينج إلا المكيّ “00 
وقال في المكان: هذا موتاناء وقال: 


(أن الموقى مل ما وقيت) 
يريد التُوقية قية» وكذلك هذه الأشياى وأما قوله: دّعة إلى مُعسوره وإلى ميسوره دع 
معسوره. ودَعَه إلى ميسوره» فإها يجيء هذا على المفعول» كأنه قال: ذَعه إلى أمر يوسّر 
عليه أو يعسّر فيه وكذلك المرفوع والموضوعء كأنه يقول: له ما يرفعه هو وله ما يضِعه 
وكذلك المعقول؛ كأنه قال: عُقَل له شيءء أي حبس له لبه وشدء ويُستغتّى بهذا عن 





)١(‏ الشاهد فيه استعمال " الممسى"» "المصبح" مصدرين بمعني الإمساء .والإصباح فحذف الوقت 
وأقام المصدر مقامه. 

6 الشاهد فيه استعمال "مقاتل" مصدرا ميميًا بمعنى القتال» انظر شرح المفصل 5/5 ه. 

(5) انظر ديوانه 77 والنوادرة ٠‏ 


باب ما لا يجوز فيه ما أفعله ١‏ 





لمعل الذي يكون مصدراء لأن في هذا دليلاً عليه. 

قال أبو سعيد: اعلم أن المفعول عند بعض النحويين يجوز أن يكون مصدراأء 
وجعلوا هذه المفعولات التي ذكرها سيبويه مصادره. فالميسر عندهم تعره اللفترة 
والمعسور كالعُسْره والمرفوع والموضوع والمعقول كالرفع والوضّع والعٌقل. وقالوا في 
قوله عز وجل: (بأيكم المفتون) » أي بأيكم الفتنة. 

وكلام سيبويه يدل على أنها غير مصادر وأنها مفعولات» فجعل الميسور والمعسور 
زماناً يُعسّر فيه ويوسر فيه» كما تقول: هذا وقتْ مضروب فيه زيدٌ وعجبت من زمان 
مضروب فيه زيدٌ» وجعل المرفوعَ والموضوعٌَ هو الشيء الذي يضعه ويرفعه» وتقول: 
هذا مرفوع ما عندي وموضوعه. أي ما أرفعه وأضعه. وجعل المعقول مشتقاً من قولك: 
عقل له أي شد له وحبس. فكأن عقله قد حبس وشدء واستعُن هذه المفعولات التي 
ذكرها عن المفعّل الذي يكون مصدراًء ولأن فيها دليلاً على المفعل» وقال بعض أهل 
العلم في قوله عز وجل: (بأيكم المفتون): إن الباء زائدة» ومعناه أيكم المفتون. 

ومثله في زيادة الباء قوله عز وجل في بعض الأقاويل: (تنبت بالدهن» ار 
تنبت الدهْنَ) وقال الشاعر: 

هن الحرائرٌُ لا رَباتْ أحَمرَة سود المحَاجر لا يقرأن بالسُور”") 

أي لا يقرأن السُوّرء ويجوز في قوله: "بأيكم المفتون" 

قول آخر وهو: أن الكفار اذَعَوَا أن النبي صلى لله عليه وسلم بحنون وأن به 
جنياً فردٌ الله عز وجل ذلك عليهم وتوعدهم نقال: ظقَسَتْبْصِرٌ وُنِصرُونَ * بكم 
لْمَفعُونْي 7" يعني يعني مني فيما يحتمل التأويل لأن المي مفتون. 

هذا باب ما لا يجوز فيه ما أفعله 

"وذلك ما كان أفعّل لون أو خلقة, ألا ترى أنك لا تقول ما أحمره ولا ما أبيضهء 
ولا تقول في الأعرج ما أعرجهء ولا في الأعشى ما أعشاه, إما تقول: ما أشد عشاه وما 
لم يكن فيه ما أفعله لم يكن فيه أفعل به رجلاء ولا هو أفعل منه لأنك تريد أن ترفعه من 


٠١ سورة المؤمنون:‎ )١( 
الشاهد فيه زيادة الباء في قوله "بالسور" يريد: يقرأن السور وفي ديوان الراعي واللسان: أحمرة)‎ 6 
بالجاء المعجمة.‎ 


(*) سورة القلم :© 


غاية دونه كما أنك إذا قلت ما أفعله فأنت تريد أن ترفعه عن الغاية الدنياء» والمعنى في 
أفعل به وما أفعلّه واحدء وكذلك أفعل منه" : 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن التعجب , يشترك فيه أربعة أشياء على لفظء فما جاز في 
واحد منها جاز ني الباقي» وذلك أنها مشتركة ني رفع الشيء عن منزلة إلى ما فوقهاء 
وهو قولك: ما أفعله وأفعل به وهو أفعل منه وأفعل الناس. 

تقول:" ما أظرف زيداً "و"أظرف زد 9 اللاي كر ' وزيد أظرف 

الناس"» ولا يجوز أن تقول: "ما أبييض زيداً ولا أبيض بزيد» "ولا هو أبيض من عمرو 
ولا أبيض الناس"»؛ فما جاز في واحد منها جاز في الباقي» وما لم يجز فيه لم يجز في الباقي 
وإنما اشتركت في البناء لاشتراكها في المعنى» لأن التعجب والتفضيل إما هو رفع الشيء 
عن منزلة ما دونه. فأما ما أفعل زيداً وأفعل به ففعلان» وأما هو أفعل الناس وهو أفعل 
منه فاسمان. 

قال: *وإنما دعاهم إلى ذلك أن هذا البناء داخل على الفعل ألا ترى قلّعه يي 
الأسماء وكثرته في الصفة لمضارعتها الفعل, ٠‏ فلما كان مضارعاً للفعل موافقاً له في البناء 
كره فيه ما لا يكون في فعله". 

يريد: إما دعاهم إلى أن لا يقولوا: "افع منه فيما لا يقولون فيه ما أفعله أن أن 
فعل» فإذا كان يمتنع ني الفعل فهو في الاسم أشد امتناعاً؛ لأن أصل هذا البناء للفعل» ومما 
يدل على أن أصله للفعل أن كل فعل مستقبله على "يفل" فهو للمتكلم على أفمّل مثل 
"أذهب " و"أصتع"» وإشا لم يجز "ما أحمّره" و"لا ما أبيضّه" لعلتين: 

إحداسا أن الخليل قال هذه حخلق يُخلق عليها الإنسان في لونه كما ُخلّق أعضاؤه 
كاليد والرجل» نكما لا يقال ما رارتان ولا ما (أرجله). فكذلك لا يقال ما أبيضّه ولا ما 
أحمره وإنما يقال ما أشد بياضه وما أشدّ حمرئّه» والعلة الثنية أن فعل هذه الأشياء على أكثر 
من ثلائة أحرف وإنما تدخل الهمزة زائدة في أول الفعل الثلائي تنقل الفعل عن فاعله إلى 
فاعل آخر كقولك: "عَم زيد" و"أعلم عمرو زيدا". وكذلك "دخل زيد " و"أدخل عمرو 
زيدا"» وكذلك "حَسُن زيد" و"أحسّن عمرو زيداً" أي صيّره حَسناً. قال: 

"ولا تكون هذه الأشياء في مفعال ولا فَعُولء كما تقول: ضَروب ورجل 
محسان. د ع وإننما تريد أن تبالغ ولا تريد أن تجعله بمسزلة 
كل من وقع عليه ضارِبٌ وحسن." 
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يعني سيبويه أن ممعالا ونَعُولاً إن كان فيهما معنى المبالغة فليس يجري بحرى أفعّل 
ني تصرفه في المواضع الأربعة التي ذكرناها وإنما هي في معنى ما أفعله في المبالغة. قال: 

'وأما قولحم في الأحمق ما أحمقّه وني الأرعن ما أرعتّه عوفي الأنوك ما أنوكه ,وني 
الألد ما ألدَّه فإنما هذا عندهم من العلم ونُقصان العقل والفطنة» فصارت "ما ألدّه" 
بمنزلة ما أمرسّه وما أعلمّه. وصارت "ما أحمقه" بمنزلة ما أبلدّه» وما أشجعه وما 
أجنه لأن هذا ليس بلون ولا خلقة في جَسّدء وإنما هو كقولك ما ألسَنه وما أذكره وما 
اعرقه وأنظره: تريد نَظر التفكرء وما أشتَعّه؛ لأنه عندهم من القبح وليس بلون ولا خلقة 
من الجسد ولا نقصان فيه فألحقوه بباب القبح كما أل حقوا ألدّ وأحمق بما ذكرت لك؛ لأن 
أصل بناء أحمق ونحوه أن يكون على غير بناء أفعل» نحو: بليد وعظيم وجاهل وعاقل 
وفهم وحّصيف, وكذلك الأهوج, تقول: "ما أهوّجه "كقولك "ما أجنه". 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه لما ذكر أحمر وأبيض وما كان من أفعل لوناً وخلقة 
فأبطل فيه التعجب ذكر ما كان على أفعل مما لا يجوز فيه التعجب. وفصل بينه وبين ما 
كان لوناً وخلقة ونقصاً وشيناً في الأعضاء كالعرّج والعَشا والعَمّى والعَور فذكر الأحمّق 
والأئوك والأرعَن فجعل ذلك بمنزلة الجهل» وأنه كان حقه في الأصل أن يجيء مثل بليد 
وجاهل. 

وما كان من العقل نحو ألد وهو الشديد الخصومة بمنزلة العقل واللسّن وما أشبه 
ذلكء فأجاز فيبما التعجب كما تقول: ما أبلدّه وما أجهله, وما جرى بمجرى الفعل ما 
أشجّعه والسته, وشبه قولهم ما هو أهوجه بقولك: ما أجته. 

ولقائل أن يهقول: وكيف جاز أن يقال: ما أجنّه وأصل فعله ما لم يسم فاعله 
كقولك: جُنّ ولا يتعجب مما لم يسم فاعله ؟ 

فاللجواب أن ذلك جائز في أشياء تذكر وتشرح في الباب الثالث من هذا إن شاء 
الله تعالى. 

هذا باب ما يُستغنَى فيه عن ما أفعله بما أفعل فعله 
وعن أفْعَلَ منه بقوهم هو أفعل منه فعْلاً كما استُغني بتركتُ عن ودّعت؛ 
وكما استغني بنسوة عن أن يجمعوا المرأة على لفظها 

"وذلك في الجواب, ألا ترى أنك لا تقول ما أجوبه, إنما تقول: ما أجود جوابه» ‏ 

ولا تقول "هذا أجوبُ منه جوابا "ونحو ذلكء. وكذلك لا تقول أجوب به ولكن 


تقول: أجوذ بجوابه, ولا يقولون في قال يُقيل ما أُقَيلّه استغنوا بما أكثر قائلته, وما 
أنومه في ساعة كذا كما قالوا تركت ولما يقولوا ودعت". 

قال أبو سعيد: اعلم أن ظاهر كلام سيبويه أنه جعل هذا الباب خارجاً عن القياس 
الذي ينبغي؛ والفعل الذي يستعمل من هذا "أفعل يُفعل " وهو" أجاب يُجيب" والذي 
يذكره كثير من النحويين أن ما زاد من الفعل على ثلاثة أحرف فليس الباب أن يتعجب 
به» وجعلوا قوهم ما أعطاه وما أولاه على غير قياس وظاهر كلام سيبويه يدل على أن 
التعجب بما فعله أفعل كثير مستمر وأنه لم يستعمل فيه هذا الحرف على طريق الاستغناء 
بالشيء عن الشيء كما قالوا: ما أكثر قائلته» ولم يقولوا ما أقيله وإن كان الفعل منه قال 
يقيل» وهذا مما استَّدّل به بعض النحويين أن سيبويه يرى الباب في أفعل يُفعل مما يجوز 
فيه التعجب ويستمر وأنه تحذف منه الهمزة الأصلية» وتلحق همزة التعجب. 

ومثله مما جاء فيه التعجب وفعله على أفعلَ قولك: ما أيسّر زيداء وهو من "أيْسّر 
ار وما أعدمه وهو ل الفقرء والفعل منه" أعدم يعدم'»" وما أسته 
"وقد ابن وهو مسين» "وما أوحش الدار " وقد أوحشت وهي موحشّة؛ وما أمتعه وقد أمتع 
رعو ممتع» وما أسّرفه وقد أَسّرفٌ وهو مسرف» وما أفرط جهله وهو مف رط وفلان أفلس 
من طَسْت» وقد أفلس وهو مفلس. وتقول: هو أسرعٌ من الريح قد أسرعٌ وهو مُسرٍع؛ وهو 
أبطأ منك» وهو مبطئ. وقد يقال: سرع الرجل وبطوء ومنه: أنت أكرم لي من زيد على معنى 
"أنت تكر مني أكثر منه' » وقد أقفر المكان وهذا أقفرٌ من غيره. 

هذا بابما أفعله على معنيين 0 

"تقول: ما أبغضني له وما أمقتني له» وما أشهاني لذلك» إها تريد أنك ماقت وأنك 
مبغض وأنك مشته» فإن عَنِيتَ غيرك قلت: ما أفعله» وإنما تعني به هذا المعنى» وتقول: ما 
أمقته إلى وما أبغضّه إلى وإسا تريد أنه مقيت وأنه مُبغضء كما تقول: ما أقبحه وإها تريد 
أنه قبيح في عينيك, وما أقذره وإنما تريد أنه قذر عندك. وتقول: ما أشهاها إلى» ٠‏ أي هي 
شهية عندي كما قال أبو كبير: 


أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشبى إلي من الرحيق السنُلسًل 90" 





)١( .‏ الشاهد في قوله "أشهى إلي على معنى هو شهي عندي أي هو مشتهى فجاءت" إلي " 
"عندي اك ديوان الهذليين 89/7. 


نان نا افعله على مَعَتَيِين 0/قو 





"وتقول: ما أحظأها عندي, أي حَظيّتْ عندي, فكأن ما أمقتّه وما أشهاها على 

"كَل "وإن لم يستعمل» كما تقول: ما أبغضه إلى على بَقْضَ إليّ فيجيء على "قعل" 
و"فعل " وإن لم يستعمل كأشياء فبما مضى وأشياء ستراها . 

ْ قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه قد ذكر التعجب من المفعول في هذا الباب في أشياء 
تتكلم بها العرب» والأصل أن المفعول لا يتعجب منه لعلتين: إحداهما أن دخول الهمزة 
لنقل الفعغل إنما تدخل على الفاعل كقولك:" لبس زيد والبّسه عمرو", و"دخل زيد 
وأدخله غيره"ءو قعّد وأقعده غيره؛ ولو قلت "ضّرب زيد "لم تدخل عليه ا همزة لتقل 
الفعل؛ وباب التعجب باب نقل فيه الفعل عن فاعله إلى فاعل آخرء والوجه الآخر أنه لو 
تعجب من المفعول لوقي اللبس بينه وبين الفاعل» 

فقال سيبويه: ما ُعجب منه من المفعول كأنه يُقَدّر له فعل فإذا قال: : "ما أبغضه 

إلي" فكأن فعله "بغض"". 3 قال:" ما أمقته عندي" فكأنه قال "مُقتَ": وإذا قال: "ما 
أشباه إلي" كأنه قال "شبي "وإن لم يستعمل, ون معنى شبى في هذا التقدير, أي 
دعا إلى أن يُشتبى بالأحوال التي تَظبر فيه؛ ويَفرّق بين الفاعل والمفعول في ذلك أنه 
يَدخُل مع الفعل حرف ومع المفعول حرف آخرء فمن ذلك اللام التي تدخل مع 
الفاعل» تقول: "ما أبغضلي لزيد وما أمقتني له") وأنت المبغض والماقت2 وتقول 
للمفعول: "ما أبغضّه إلى وما أمقئّه عندي". ومثله هو" أكرمٌ لي منك للفاعل": أي 
يكرمني أكثر من إكرامك؛ وهو أكرم علي منك بمعنيين» وما آنسّك لي وما آنسّك بي 
بمعنيين مختلفين. ومما لم يأت في هذا الباب "ما أَجِنّ زيدا" من الجنون وهو أجَنّ من 
غيره: وإنما الفعل المستعمل منه' جُ", وكذلك ما أشغله وهو أشعّل من غيره وهو 
أعذرٌ من غيره وَألْوَمُ من غيره وأعتى بالشيء من غيره» وأعرف منه وأنكرٌ منه. 
والفعل من ذلك كله يستعمل على ها لم يُسَمْ فاعله كقرلك "شغل ودر وليم وغني 

وأنكر ": ولكنه يُقَدّر له فعل يُنظم به التعجب. وقد قال سيبويه في أول الكتاب: 
ََ ببيانه) أعنيى على هذا الذي ذكرناه. وتقول: "ما أعجبني به وأعجبّه إلي", 
'وأسرني به وأسّره إلي". وقوهم:' ما أبغضني له" يقرّي قول من يرى التعجب من 
أفعل, لأن الفعل منه" أبعٌض" "يبغض". وروي ابن الإعرابي عن العرب عَنِيت به فأنا 
معني به وعنيت به فأنا به عن فإذا حمل قول سيبويه: (وَشم ببيانه)) أعني على هذه 
اللغة, فبو على القياس المطرد. 


بام سسسب يبب سبي يي 


هذا باب ما تقول العرب ما أفعله , وليس فيه فعل وإنما يحفظ 
هذا حفظا ولا يقاس عليه 

'قالوا:" أحنك الشاتين" و"أحنك البعيرين"؛ كما قالوا: "أكل الشاتين" كأنهم 
قالوا: حَنك ونحو ذلكء فإنما جاءوا بأفعل على نحو هذا وإن لم يتكلموا به. وقالوا: 
بل الناس كلبم؛ كما قالوا: أرعى الئاس كلبمء كأنهم قالوا: أبل يأبل. وقالوا: رجل 
ابل وإن لم يتكلموا بالفعل. وقالوا: آبل الناس بمسزلة آبل منه, لأن ما جاز فيه 
أفعّل الناس جاز فيه هذاء وما لم يجز فيه ذلك لم يجز فيه هذا. وهذه الأشياء التي 
ليس فيها فعل ليس القياس فيها أن يقال أفعل منه ونحو ذلك. وقد قالوا: فلان آبل 
منه كما قالوا: أحنك الشاتين" 

قال أبو سعيد: عنم أن الال ني تعيب أن يفل ان ماك لز لأنه قل 
الفعل بدخول الحمزة في أوله» كقولك: قعد وأقعده غيره) وذهب وأذهبه غيره» ولم 
يستعمل حَنِكَ ولا أبل. وقد قالوا: أحنكُ الشاتين وآبّل الناس كأنهم قدروا له فغلا. و 
قالوا: آبل وإن لم يكن له فغلء كما قالوا: رابحٌ ونابل وإن لم يكن له فل وآبل فاعل؛ 
وبناء فاعل يجري على الفعل؛ فصار كأن له فغلاً. سبو باون ون وما 
أفرّسهء وهو أفرس وإن لم يستعملوا منه فعلاء 0-000 

هذا باب ما يكون ”يفعل” من ”فعل” فيه مفتو 

"وذلك إذا كانت الهمزة أو الحاء أو العين أو الغين أو الحاء 0 الخاء لاما أو عيناء 
وذلك قولك: قرأ يقرأء وبدأ يبداء وحبأ يحّأ. وجبّه يجبّه. وقلع يقلع, ونفع ينفع 
وقرع يقرّع» وسبع يسبع» وضبع يضبّع؛ وذبح يذبّح» ومنح يمنح؛ وسلخ يسلخ: 
ونسخ يدسخ". ٍ [ 0 َ 

ولم يذكر سيبويه الغين لاماء وقد جاء منه دمغ يدمغء وثلغ رأسه يثلغه "فهذه 
الحروف في هذه الأفعال لامات. وأما ما كانت فيه عينات فهو كقولك: سأل يسألء» وثأر 
يثأر» وذأل يذأل» والذالان: المرٌ الخفيف» وذهب يذهبء وقَبّر يقهرء ومبّر يمبّره وبعَث 
يبعّث؛ وفعل يفعّل» ونَحَل ينحّل» ونخر نخر» وشحّج يشحّج؛ ومفّث يمعّث» وفثّر 
يفعّره وشعّْر يشعّر "والشغر: أن يرفع الكلب إحدى رجليه ليبول» والمغث: تقلب النفس 
وغثياهاء والفعْر: فتح الفم. 
"وإنما فتحوا هذه الحروف لأا سَفلت في الحلق» وكرهوا أن يتناولوا حركة ما 


باب ما يكون يفْعَل من فَعَلَ فيه مفتوحا فد 
امف لكو ككل كن كل د 3 ا يي بي 2 


قبلبا بحركة ما ارتفع من الحروف, فجعلوا حركتبا من الحرف الذي في حيزها وهو 
الألف. وإنما الحركات من الألف والياء والواو إذ كن عينات؛ وكذلك حَرَكُوهُن. 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذه الحروف التي من الحلق هي مستفلة عن اللسانء 
والحركات ثلاث: الضم والكسر والفتح» وكل حركة منها مأخوذة من حرف من 
الحروف, فالضمة مأخوذة من الواوء والكسرة من الياء» والفتحة من الألف» ومخرج 
الواو من بين الشفتين» والياء من وسّط اللسانء» والألف من الحلق» فإذا كانت ب 
الحلق عينات أو لامات تقل عليهم أن يضموا أو يكسرواء لأنهم إذا ضموا فقد تكلفوا 
الشيفة من بين الشفدين : لأن منه مخرج الواوء وإن كسروا فقد تكلفوا الكسرة من وسّط 
اللسان» وإن فتحواء فالفتحة من الحلق, فتقل الضم والكسرء لأن حرف الحلق مستعل 
والحركة عالية متباعدة منه» فحركوه بحركة من موضعه وهي الفتح, لأن ذلك أخف 
عليهم وأقل مشقة. وكان الأصل فيما كان الماضي منه على فعّل أن يجيء مستقبله على 
يفعل أو يفعُل» نحو: ضرب يضربء وقتل يُقتل» وإنما يجيء مفتوحاً فيما كان ني موضع 
العين واللام منه حرف من حروف الحلق لما ذكرنُه لك من العلة. وقد يجيء ما كان في 
موضع العين واللام منه حرفُ من حروف الحلق على الأصلء فيكون على فعَل يفعل؛ 
وفعّل يفعل. وقد ذكر سيبويه منه أشياء» فمن ذلك قوهم: برا يبرؤ. ويقال: يرا الله الخلق 
يبرؤهم ويبرؤهم,؛ ولم يأت مما لام الفعل منه همزة على فعَل يفل غير هذا الحرف. 

وقالوا: هَنأ يجنئ» كما قالوا: ضرّب يضرب تجيء هذه الأفعال على فعل يفعل 
ويفعُل في ال همز أقلء "لأن الهمز أقصر الحروف وأشدها سفوّلاء وكذلك الحاءء لأنه ليس 
في الستة أقرب إلى المهحمزة منها وإنما الألف بينهما. وقالوا: نزع ينزع ورجع يرجع» 
ونضّح ينضح وابّح ينبح» ونطح ينطح ومئّح يمنح"» كل ذلك على مثال ضرب يضرب. 

وقالوا: جنّح يجنّح» وصلّح يصلحء وفرّغ يفرغء ومضّغ يمضغء ونفّخ ينفخ» وطبخ 
يطبخ» ومرّخ يمرخ"» كل ذلك على مثال قثّل يقثل. 

وما كان من ذلك فيه الخاء والغين فيفعل ويفعل فيه أكثر منه في غيرهماء لأنهما أشد 
الستة ارتفاعاً وأقربها إلى حروف اللسان. ومن أجل ذلك أحفى بعض القراء النون الساكنة 
قبلهما في مثل قوله عز وجل: (من خوف) 7" وما أشبه ذلك. 


. 114١/7١ سورة قريشء الآية: 4» وهي قراءة نافع انظر روح المعاني‎ )١( 
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قال: "ومما جاء على الأصل مما فيه هذه الحروف عينات قوهم: : زأرَ يزئرء 
ونأم ينكئم من الصوت, كما قالوا: هتف يبتف» وقالوا: نمق يدبق» ونهت يدبتء" 
والشبيت: الصوت. 

'وقالوا: عر ينعر» ورعدت ترعد كما قالوا: هتف يبتفء وقعّد يقعد. وقالوا: 
شحج يشحج؛ ونحت ينحت مثل ضرب يضرب. 

'وقالوا: شَحبٍ يشحب مثل قعد يقعد ونغرت القدر تنغر" ونحرٌ ينحزء 
والتّحاز: السّعال. 


'وقالوا: لقب يلُبء وشَعّر يشعرء وتحّل يدخلء كل ذلك مثل" ققل يقل" 

قال سيبويه بعد ذكره فتحّ ما يفتح من أجل حرف الحلق: 

'ولم يفعل هذا بما هو من موضع الواو ولا الياءء لأنها من الحروف التي 
ارتفعتاء والحروف المرتفعة حير . على حدة؛ فإنما يتناول المرتفع حركة من مرتفع؛ 
وكره أن يُتناول للذي قد سَقل حركة من هذا الحيز". 

يريد أن ما كان من موضع الواو والياء من الحروف لا يلزمه أن تكون الحركة 
مأخوذة من الواو ولا من الياء» بل يجيء على قياسه, ولا بُعَيّر الواوٌ ولا الياء حُكّم القياس 
فيه؛ يعني بالواو من الشفة» وبالياء من وسط اللسانء. والذي هو من مخرج الواو الباء 
والميم» والذي من مخرج الياء الحيم والشين» تقول: ضرب يضرب» وصبّر يصبر, 0 
سم وحمل يحمل» فكسر هذه 0 وإن كانت من مخرج الواو» وتقول: شجب 
يشجبء ومجَن يمجنء ومَشّق يمشق» ولم يكسر ولك من أجل الياء» لأن موضع لواو 
والياء بسزلة ما هو من مخرج واحد لاجتماعهما في العلوٌ عن الخَلّْقَ وتقارب ما بينهما. 

قال أبوسعيد: واعلم أن فعَل يفعل إنها جاز فيه الخروج عن قياس نظائره ني 
حروف الحلق, لأن فعَل لا يلرّم في مستقبله شيء واحد؛ لأنه يجيء على يفعل ويفعل» 
كقولك: ضرب يضربء وقتّل يقتل؛ فاستجازوا أن يخرجوا منه إلى يفعل لما ذكرت لك 
من العلة. وإذا كان الفعل يلزمه وزن لا يتغير لم يحفلوا بحرف الحلق» ولزموا القياسَ الذي 
يوجبه الفعل» فمن ذلك ما زاد ماضيه على ثلاثة أحرف» كقوهم: "استب رأ يستبر ئ) وأبرأ 
يبر» وانترّع ينتزع" وأجرأ يجرئ» واطلنفاً بالأرض يُطلنفئ إذا صق بهاء وانترّع يتتزع 
والتحم يلتحمء وقالوا فيما كان ماضيه على فعل يفعّل» ولا يغيره حرف الحلق؛ لأن ما 
كان على فعُل لزم فيه يفعُل مما ليس فيه حرف الحلق» كقولك: (ظرّف يظرّف» وصلّب 


باب ما هذه الحروف فيه فاءات 354 





يصلب» فجرى عليههما كان فيه حرف الحلق) "صبح" يصبح» وقبح يقبح, وضخم 
يضحم, وقالوا: ملو يملؤ" من قولنا: رجل مليء "وقمؤ يقمؤ" من القماءة وهي الدمامة 


ل سردم . #ى ا 


وضعف يضعف". 

قال سيبويه: "وقالوا: مَلْوَ فلم يفتحوهاء لأنهم لم يريدوا أن يُخرِجوا قعل من 
هذا الباب»2 وأرادوا أن تكون الأبنية الثلاثة: فعل وفعل وفعل في هذا الباب» فلو 
فتحوا لالتبس فخرج فعُل من البناء وإنما فتحوا يفمّل من فعّل لأنه يختلف؛ فإذا قلت 
فعَل ثم قلت يفعّل عم أن أصله الكسر أو الضمء ولا تجد في حيز مَلْوْ هذا". 

قال أبو سعيد: كأن سائلا سأل فقال: لم لم ينقل فعُل إلى فعّل من أجل حرف 
الحلق» فيقال مكان مَلوَ: مَل ومكان قبح) قبح فأجيب عنه بجوابين: أحدهما أنا لو فعلنا 
ذلك لأخرجنا فعُل من باب فعَل لحروف الحلق» وأسقطناهء فكرهوا إخراجه من ذلك 
لاشتراك هذه الأبنية» والجواب الآخر أنا لو فتحناه لم نعلم هل أصله فعل أو فعْل لأن 
مستقبله يجيء على يفعل أو يفعُلء فلو جاء على يفعُل لكان من باب صبغ يضْبغ» فلم 
يلزم أن يقدّر ماضيه على فعل. 

ولو جاء على يفعل لكان بمنزلة رجع يرجع؛ وإنما جاز أن يفتح في المستقبل 
فتقول: ذبّح يذبح» وقرأ يقرأء لأن فعّل قد دل على أن المستقبل يفعل أو يفعل كما 
يوجبه القياس» وأن المفتوح أصلح يفعل أو يفعل 

قال: "ولا يُفتح فَعُْل لأنه بناء لا يتغير» وليس ك "يفعل" من "فعَل"؛ لأنه يجيء 
مختلفا. فصار بمسزلة يُقرئ ويستبرى, وإنما كان فعل كذلك لأنه أكثر في الكلام: 
وصار فيه ضربان, ألا ترى أن فَعَلٍ فيما تعدى أكثر من فعل وهي فيما لا يتعدى 
أكثرء نحو جلس وقصّد"'. 

قال أبو سعيد: يريد أن فعُل إذا كان فيه حرف الحلق لم يُقلب إلى فعَلء لأنه يلزم 
مستقبله أن يكون على يفعل» وما كان مستقبله في الأصل على يفعل لزم ماضيه أن يكون 
على فَعْلء فصار بمنزلة يُقرئ ويستبرئ الذي لا يغيّره حرف الحلق» وليس مثل فعل 
الذي يكون مستقبله يفعل أو يفعل؛ وعلى أن فعّل في الكلام أكثرء فجاز فيه من التصرف 
لكثرته ما لا يجوز في غيره. 

هذا باب ما هذه الحروف فيه فاءات 
"تقول: أمَر يأمرء وأبق يأبق» وأكل يأكل» وأفل يأفل؛ لأنها ساكنة وليس ما 
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بعدها بمسزلة ما قبل اللامات؛, لأن هذا إنما هو مثل الإدغام, والإدغام إنما يدخل 
فيه الأول في الآخر, والآخر على حاله. ويُقلب الأول فيدخل في الآخر حتى يصير هو 
والآخر من موضع واحد, ويكون الآخر على حاله؛ فإنما شبه هذا بهذا الضرب من 
الإدغام؛ ولا يُتبعون الآخر الأول في الإدغام؛ فعلى هذا أجري هذا. 

قال أبو سعيد: ذكر سيبويه في الباب الذي قبل هذا أن حروف الحلق إذا كانت 
عيناً أو لاما جاز أن يأتي الفعل على يفعل» وماضيه فعل وذكر في هذا الباب أنه إذا كان 
حرف الحلق فاءً الفعل» وكان الماضي على فعّل لم يأت مستقبله على يفعّل؛ وإنما يأني 
على يفعل أو يفعُّل بنزلة ما ليس فيه حرف من حروف الحلق وفرق بينهما بأنه إذا 
كان حر فق ]طق قاء عن الفعل فيو يستكي فى السك وأن هذا الساكن لا يوجب فتح 
ما بعده لضعفه بالسكون, كما أوجب لام الفعل إذا كان من حروف الحلق فتح ما قبله 
لأن اللام متحركة» ثم شبه ذلك بالإادغام بأن الأول يتبع الثاني» يريد أن عين الفعل يجوز 
أن تتبع لام الفعل إذا كان لام الفعل من حروف الحلق؛ كما أن الحرف الأول يدغم فيما 
بعدهء ولا تتبع عين الفعل فاءه؛ لأن الفاء قبل العين. 

قال: "ومع هذا أن الذي قبل اللام فتحته اللام حيث قَرْب جواره منبا؛ لأن 
الهمز وأخواته لو كن عينات فتخن؛ فلما :ولع يوضعين الخراب الذي كُنْ يُفْحنَ به لو 
قرب فتح» وكرهوا أن يفتحوا هنا حرفاً لو كان في موضع الحمزة لم يُحرَّكء ولزمه 
السكون, فحاهما في الفاء واحدة, كما أن حال هذين في العين واحدة". 

يريد أن لام الفعل إذا كان من حروف الحلق 593 العين» كما أن العين إذا كانت 
من حروق: الاق فخت تسيا" فلن كانت تفتح نفسّها إذا كانت من حروف الحلق 
وجب أن يفتحها ما يجاورها لاشتراكبما في الحركةع لأن العين واللام متحركتان جميعاًء 
وليست كذلك الفاء والعين» لأن الفاء ساكنة في المستقبل والعين متحركة. فهما مختلفان 
ولو جعلت العين مكان الفاء سكنت وخالفت حاها الأولى في الحركة» ولو جعلت اللام 
مكان العين لم تخرج عن الحركة التي كانت تلزمهاء هذا كلام سيبويه. 

وعندي فيه وجه آخر يقَوّي ما قال» وهو أن الفتحة التي تجتليها حروف الحلق إنما 
هي على العين» والحركة في الحرف المتحرك يقدر أنها بعدهء فهي بعد العين وقبل اللام؛ 
فتوسّطها بينهما ويحاورتها لهما واحدة» فمن أجل ذلك جاز أن تكون الفتحة تجتابها 
العين واللام» وليست الفاء كذلك, لأن الفتحة بعيدة من الفاء إذا كانت تقع بعد الحرف 


باب ما هذه الحروف فيه فاءات امع 





الذي بعده. 

قال سيبويه: "وقالوا: أَبَى يأبَى فشببوه بيقرأ". 

أراد إنهم شبهوا الهمزة التي في أول أبى» وهي فاء الفعل منهاء بالهمزة التي تكون 
لاما في مثل: قرأ يقرأء ففتحوا لح اتدل أجل الموياحا صجر ها من 001 التي 
هي همزة. 

قال: "وني يأبى وجه آخررء وهو أن يكون مثل حَسب يحسبء فتحا 
كما كسا" : 

قال أبو سعيد: والفرق بين هذين الوجهين أن الأول كان التقدير فيه أبى يأبى» ثم 
فتتحت الألف عين الفعل» كما قيل: صنع يصنع تشبيها للفاء باللام» والوجه الثاني إنهم 
بنوه في الأصل على فعل يفعّل» كما بنوا ني الأصل "حسب يحسب "على ' فعل يفعل . 

قال: "وقالوا: جبى يجبّى» وقلى يقلى, فشبهوا هذا بة بقرأ يقرا ونحوه؛ وأتبعوا به 
الأول» كما قالوا: وعَدّه يريدون وعدثه. وكما قالوا: مُضَّجع ا سا هذا 
الحرف, وأما غير هذا فجاء على القياس مثل: عَمَّر يعمّرء وهرب يبرُب» وحرّر 
يحزرء وقالوا: عَضضِت تعض". 

قال أبو سعيد: حكى أبو إسحاق الزجاج عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أنه علل 
أى يأى فقال: إنما جاء على فعل يفعل» لأن الألف من مخرج الهمزة. وقال: إن ما سبقه 
إليه أحدء واستحسنه. وعندي أن ذلك غلط؛ لأن الألف ليست بأصل في أبى يأبى» انما 
هى منقلبة من ياء أَبِيْتُ لانفتاح ما قبلهاء فإذا قلنا في الماضي أَبَى لانفتاح ما قبلها فحقها 
أن تكون ني المستقبل على يأبي» كما تقول: أتى يأتي؛ ورمى يرمي. وإنما تنقلب في 
المستقبل ألفا إذا فتحنا ما قبلهاء فإذا كان القياس يوجب إلا يفتح ما قبلها فلا سبيل إلى 
الألف التي من أجلها. قال الزجاج عن الفراء: زعم القاضي أنه جاء على فعّل يفعَل من 
أجل ذلك. وكلام سيبويه يدل على ما قلناء لأنه قال: "فشبهوا هذا بقرأ يقرأ ونحوه, 
وأتبعوه الأول» كما قالوا: وعدا 

يريد أتبعوا الفتحة في أَبَى يأَبَى الهمزة التي في أولهء كما قالوا: وعدّه (فالأصل 
وعَدُه) فأتبعوا التاء الدال التي قبلهاء وكان القياس أن تكون الدال هي التابعة» لأن الأول 

يتبع الأخير» وكذا مضجع أصله مضْطجع» وجعلوا الطاء تابعة للضاد. 
ومعنى قوله: "ولا نعلم إلا هذا الحرف" فإن الإشارة إلى أَبى يأَبَى فيما 
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ذكره أصحابنا 

ولو يجى؛ وق قل" 

لم يصحا عنده كصحة أَبَى يأَبّى» وقد حكى ) بو زيد في كتاب المصادر: جبّوات 
الخراج أَجْبَى وأجبّو. ‏ ظ 

وقوله: "وأما غير هذا فجاء على القياس مثل عَمَر يعمر". 

يريد غير الذي ذكر من أبى يأَبِى مما فاء الفعل منه من حروف الحلق لم يجئ إلا 
على القياس» كقولنا: هرب يهرّب» وحرّر يحزر وحمّل يحمل. وقد دل هذا أيضاً أن 
سيبويه ذهب في أبى يأبى إنهم فتحوا من أجل تشبيه الهمزة الأولى بما اللهمزة فيه أخيرة» 
ومثله: "عضضت تعض" الذي حكاه وهو شاذ. 
ظ هذا باب ما كان من الياء والواو 

"قالوا: شأى يشأى» وسعى يسعَى» ومحا يمحّى وصفا يصفى ونحا ينحّى» فعلوا به 
ما فعلوا بنظائره من غير المعتل' . 00 

ومعنى شأى: سبق يقال: شأى يشأى وشآني ويشآني» وشاءني يشآني. 

"وقالوا: بهو يبهو لأن نظير هذا 3 من غير المعتل لا يكون إلا يفغل؛ ونظائر 
0 مختلفات في يفعّل. وقد قالوا: يمحُو ويصفو ويزهوهم الآل؛ وينحُو ويرغوء كما 

بغير المعتل» وقالوا: فيدعو. 

ل 0 
فيفعل لازم لمستقبله» فلذلك يلزم في بَمْوَ ونحوه أن يقال ذلك في مستقبله. وأما الحروف 
التي يلزم سكون عين الفعل فيهاء فإن حرف الحلق لا يقلب يفعل ويفعُل إلى يفعّلء وذلك 


فيما كان معلا من ذوات الواو والياءء أو 0 مهنا فذوات الياء نحو: جاء يجي ع) 





وباع يبيع ) 0 إيشية ) » وذوات 0 2-6 يَسوءء 5 يجو ع) وناح ينوح)ء والمدغم 
قال: "لأن هذه ررك ات 0 سواكن. 3 تحرك إلا 
ف له هذا 
يعني فيما كان مدغماً أنها تكون سواكن كذوات الواو والياء» وإن كان أهل الحجاز 
بحر كونها في الحزم. كقولك: لم يتشحح ولم يشححء ار ا 
غير لازمة وكذللة سجر كه تي لعل اول كقوله: 'ردّدن ويرذدن"» وعلى أن هذا 


ناب مروت السئة إذا كان واحد منها عيناً وكانت الفاء قبلها مفتوحة وكان قعل 4/7 


يسُكنّه بعض العرب» فيقولون: (رددن رَدَنْ "فلما كان السكون فيه الكثير جُعل بمنسزلة 
ما لا يكون فيه إلا ساكنا" يعني ذوات الواو والياء. 

قال: "وزعم يونس إبم قالوا: كع يكع. وَيكع أجود, لَمّا كانت قد تحرك في 
بعض المواضع جعلت بمنزلة يَدَعَ ونحوها في هذه اللغة» وخالفت باب جئت» كما 
خالفتها في أنها قد تحرك". 

أراد أن الذي يقول: يكعٌ» وماضيه كععتُ جاء على مثال صّع يصتّع» لأن باب 
عَمْ لما كانت عينٌ الفعل قد تتحرك في يكمّع وَعَمصْنَ صار بنزلة عن يصنعن 
وخالف باب جئت من ذوات الواو والياء؛ لأنهما لا تنح ركان إلا إذا كانتا عينين. 

هذا باب الحروف الستة إذاكان واحد منها عينا وكانت الفاء قبلها 

مفتوحة وكان فعل 0 , ا 00 

"إذا كان ثانيه من الحروف الستة فإن فيه أربّع لغات مطَرِدٌ فيه فعل وفعل وفغل 
وفعلٌ» إذا كان فعْلاً أو سما أو صفَةً فبو سواء. وفي فعيل لغتان: فعيل وفعيل» إذا كان 
الثاني من الحروف الستة مطرد ذلك فيما لا ينكسر في فعيل ولا قعل إذا كانت 
كذلك كسرت الفاء في لغة تميمء وذلك ليم وشهيد وسعيد ونحيب ورغيف وبخيل 
وبئيس» وشبد ومحك ولعب ونغل ورم ووخمء وكذلك إذا كان صفة أو فغْلاً أو 
اسماء وذلك قولك: رجل لعب» ورجل محك. وهذا ما ضغ لبم". 

واللبم: الكثير البلع وهذا رجل وغلء أي طفيلي كثير الدخول على من 
يشرب من غير أن يُدعَى» "ورجل جئز" وهو الذي يَعَصّ بما يأكل؛ والجأز: القصص» 
"وهذا عير نعرا (وهو الصياح) "وفحذً' 

”وإنما كان هذا في هذه الحروف؛ لأن هذه الحروف قد فعَلتً في يفعل ما 
ذكرت لك حيث كانت لامات من فتح العين» ولم تُفتح هي أنفسها ها هنا لأنه ليس 
في الكلام فعيل وكراهية أن يلتبس فعل بفعَلٍ فيخرج من هذه الحروف قعلء فلزمها 
الكسر هاهنا وكان أقرب الأشياء إلى الفعح وكانت من الحروف التي تقع الفتحة 
قبلبا بما ذكرات لك فكسرت ما قبلبا حيث لزمّها الكسرة وكان ذلك أخف ايوم 
حيث كانت الكسرة تُشبه الألف. فأرادوا أن يكون العمل من وجه واحدء كما أنهم 
إذا أدغموا فإنما أرادوا أن يرفعوا السنتبم من موضع واحدء وإنما جاز هذا في هذه 
الحروف حيث كانت تفعل في يفعّل ما ذكرت لك؛ فصارت ها قوة في ذللك 
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قال أبو سعيد: اعلم أن حروف الحلق لَمًا أنْتَْ في يفعّل إذا كان واحد منها في 
موضع عين الفعل أو لاابهء وكان الفعل الماضي على فَعَّل فجوزت أن يُصيّر على يفعّل ما 
حقه انا ياي على بمعل أو يفكل على ماتتضى بين ويه اقب :هذا البان لدت اد 
الحروف في فعل وفعيل بحوزه تغيير ذلك وإن كان التغيبران مختلفين» وذلك أن في يفعل أن 
شنح ما ليس حقه الفتح» وثي هذا أن يكسّر ما ليس حقه الكسرء لآن الفاء في فل وقَعيل 
ني الأصل مفتوحة» وإنما جاز كسرها في قعل وفعيل من أجل حرف الخلق» فقال سييويه: 
لم تفتح هي أنفسها' يعني حروف الحلق في تعيلء لأا لو فتحت أنفسها لوجب أن 
تقول: فَعَيْل نكولاق تكيل: تكبلة :وق شبيده. سبيذء. كما فلنا شتت لاه زان 
ليس في الكلام فَعَيْلء ولو قلنا شهيد لكان بناء حخارجاً عن الكلام. وإذا قلنا يشحّب 
نفتحناه من أجل حرف الحلق بقي الكلام له نظير كقولنا: يعمّل ويَفرّق. 

ولو فتحت أنفسها في فعيل لخرجت إلى فَعَلِه فكان يبطل أن يوجد فَعَل مما حرف 
لحلق ثانيهه وكان أيضاً يقع لس بين ما أصله مَل وبين ما أصله فل وكسر الأول إتباعة 
للثاني» ولأن الكسر قريب من الفتح والياء تشبه الألف» وأتبعوا الأول في الكسر الثاني كما 
يتبعون الأول الثاني أي الإدغام. وأهل الحجاز لا يغيرون البناء» لا يقولون في شبيد بألا 
يفتح الأول وكذلك في شَبد. ومّن قال شهد فخفف قال :شْمِّدٌ ومن قال شبد 
الاي وعامة العرب قالوا في نعْمَ ودس بكسر الأولء كأنهم اتفقوا على لغة بني 
تميم ثم أسكنوا الثاني. وإذا كان البناء على فَعُل أو َدُول لم يغيّرواء وإن كان الثاني من 
حروف اخلق» كقوهم: رَؤْفٌْ ورؤوّف ولا يقولون: رُوُوف ولا رُؤفٌ استثقالا للضمتين 
ولبعد الواو من الألف. 

"كبا انلك تقولة من مئلك" فتجعل النون ميمأًء ولا تقول: هل مثلّك" فتجعل 
اللام ميما "لأن النون لها بالميم شبةٌ ليس للام وسترى ذلك في باب الإدغام إن شاء 
الله تعالى"". 


قال: "وسمعت بعض العرب يقول: بيس فل يحقق ال حهمزة, كما قالوا: شبد 


- 


فخففوا وتركوا السين على الأصل". 


يريد أن الحمزة قد يترك تحقيقها ولا يتغيّر كسر الأول وكذلك شهد إنها كسرّت 
الشين لكسرة الماء في الأصلء ولّما سكنت الهاء لم يُخيّر كس الشين: لأن النية كسر الماء 








باب الحروف الستة إذا كان واحد منها عينا وكانت الفاء قبلها مفتوحة وكان فَعِل ‏ 480 





وتحقيق الحمزة» وإن كان قد لحقه هذا التخفيف. 

قال: "وأما الذين قالوا: مغيرة ومغيرة فليس على هذاء ولكنهم أتبعوا الكسرة 
الكسرة, كما قالوا: منتن وألبُؤْك وأَجْوك يريد ألبنك وأجيئك". 

يريد أن هذا شاذ لا يطرد فيه قياس وليس من أجل حرف الحلق ما عمل ذلك؛ 
ولكساكروي حاتي فأتبعوا هذه الحروف خاصة؛ ولا يقولون في مُجير: مجير ولا في 
معينة : معينة ) ولا في أبيعك: أبوعك» ولا في أقرئك: أقرؤك. 

قال: "وقالوا في حرف شاذ: أحبُ ويحبّ ونحب؛ خبيره افرهم: من وإنها 
جاء على فعَل وإن لم يقولوا: ‏ شت ردان يحب؛ كما قالوا: يئس, فلما جاء شاذا 
عن بابه على يفعغل خُولف يه كما اقالوا: يا ألله, وقالوا: ليس ليس,2 ولم يقولوا: لاس. 
فكذلك يحب لم يجى على أَفْعَلتَُ. فجاء على ما لا يستعمل؛ كما أن يَدَعَ ويَدَّر على 
وَدَعْتَ وردزت وإن لم يستعمل, فعلوا هذا بهذا لكثرته في كلامبم" 

قال أبو سعيد: اعلم أن في يحب قولان: أحدهما ما قال سيبويه أن أصله حب 
رإن لم يستعمل حب وقد تقدم القول ا وذكرت فيه ما رَوِي عن 
بي رجاء العطاردي: اقل إِنْ كُنكُمْ تُحبُونَ الله فَائبعُوني يُحْبِبَكُمْ الله74" . وشعرا 
أنشدته فيه؛ غير ذلك قول بعض بنى مازن من تميم؛ 
ُعمرك إنني وطلاب ضر العا لوا ا ا 2 

وكان حقه على ما قدره سيبويه أن يقال: يحب بفتح الياع» لكنه أتبع الياء الحاعى 
وقال غيره: يحب» عبر يي ررم 2 يحب» وشذوذه إنهم أتّبعوا الياء 
المضمومة الحاء كما قالوا: مغيرة» والأصل مغيرة» فكسروه من مضموم. وهذا القول 
أعجب إلي: لأن الكسرة نعل الضية أئقل وأقل في الكلام» فالأولى أن يظن إنهم اختاروا 
الشاذ عدولاً عن الأثقل. 

ومن حجة سيبويه إنهم قالوا: يثبّى» والأصل يأببى» فقد كسروا المفتوح» وإنما 


كسروا في يثبى» وحق الكسر أن يكون في أوائل يفعل مما ماضيه على فعل إذا كان الأول 


؟١:نارمع سورة آل‎ )١( 
الشاهد في قوله (حَبْ) ومضارعه (يحب) وهو قليل الاستعمال» والمشهور المستعمل (أحَبْ)‎ )1( 


(يحب) 
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تاء أو نوناً أو ألفأء ولا تدخل على الياء» تقول في عَلم: أنت تعلم وأنا اعلم» ونحن 
نعلم» ولا يقولون زيد يحلم وسترى ذلك في الباب الذي بعد هذاء فصار يْبّى شاذاً من 
وجهين: أحدهما أن أبى يَأبَى شاذء وكسر الياء فيه شاذ. وعند سيبويه إنهم ربما شذ الجر 
ني كلامهم» فخرج عن نظائره» فيجسرهم ذلك على ركوب شذوذ آخر فيه» فقمن ذلك 
قولهم: يا الله وليس من كلامهم نداء ما فيه الألف واللام» ولا يقطعون ألف الوصل» 
فلما قالوا: يا ألله فنادوا ما فيه الألف واللام» قطعوا الألف فخرجوا عن نظائره من 
الوجهين. ولم يقولوا في ليس: لا س » وكان حقه أن يقال» لأنه فعل ماضي وثانيه ياء 
وهو على فعل» وإذا تحركت الياء وقبلها فتحة قلبوها ألفأء كما قالوا: هاب ونالء 
وأصله: هيب وئيل. 

نقوهم ليس شاذاء وكذلك قوهم: يدع وكرام ارا ب ود ولا وذرت» 
وتركهم ذلك من الشاذ. 

قال: 'وأما أجيء ونحوها فعلى القياس, وعلى ما كانت تكون عليه لو أتموا". 

يعني أنه يفتح الألف في أجيء»ء ولا يكون مثل يحب وإحبء لأن هذا شاذ 
ويجيء وأجيء ونحوه جاء على ما ينبغي أن يكون. 

هذا باب تُكسر فيه أوائل الأفعال المضارعة للأسماء 
كما كسرت ثاني الحروف حين قلت فعل 

"وذلك في لغة جميع العرب إلا أهل الحجازء وذلك قولك: أنت تعلّم ذلك» وأنا 
اعلم ذلك وهي تعلم ذلك ونحن نعلم ذلك, وكذلك كل شيء قلت فيه: فَعِلَ من 
بنات الياء والواو التي الواو والياء فيبن لام أو عين والمضاعف, وذلك قولك: 
شقيت» وأنت تشقى؛ وحشيت فأنا إخشىء وخال فنحن نكال؛ وعَض فأنتن تعضّضن 

٠‏ لأن 22221011 وعض أصله عضضت. 

قال: "وإنما كسروا هذه الأوائل» لأهم أرادوا أن تكون أوائلها كثواني فعل 
كما ألزموا الفتح ما كان ثانيه مفتوحاً في فعل". 

يعني أنهم كسروا أول المستقبل فيما كان الثاني منه في الماضي مكسورأء كما الزموا 

الفتح فيما كان الثاني منه مفتوحاء كقولك: ضربت تضربء وقتلت تقتل» وأجروا أوائل 
المستقبل على ثواني الماضي في ذلك. ولم يمكنهم أن يكسروا الثاني من المستقبل» كما 





باب تكسّر فيه أوائل الأفعال المضارعة للأسماء 1 


كسروه من الماضي؛ لأن الثاني يلزمه السكون في أصل البنية» "فجعل ذلك في الأول". 

قال: "وجميع هذا إذا قلت فيه يفعل فأدخلت الياء فتحت,. وذلك إنهم كرهوا 
الكسرة في الياء حيث لم يخافوا انتقاض معنى فيحتملوا ذلك كما يكرهون الياءات 
والواو مع الياء وأشباه ذلك". 


يعني أن الذين يقولون تعلم بكسر التاء لا يقولون: "يعْلم بكسر الياء» لاستثقاهم 
الكسر على الياء ولا يدعوهم إلى كسرها داع يوجبُ تغيير معنى أو لُفظء وقد كسروا 
الياء فيما كان فاء الفغل منه واوأء قالوا: وجل ييجلء لأنهم أرادوا بكسرها قلب الواو ياء 
استثقالاً للواوه وكذلك: وجل يَوْجَلء ووحل يَوْحَلء وما جرى بحراه.ولا يكسر في هذا 
الباب شيء كان ثانيه مفتوحاء نحو: ذهب وضرب وأشباههما . 

وقالوا: أَى وأنت تتبّى وذلك أنه من الحروف التى يستعمل فيها يفعل مفتو حا 
وأخوائهاء وليس القياس أن يفتح, وإنما هو حرف شاذء فلما جاء نجيء ما فعّل منه 
مكسورٌ فعلوا به ما فعلوا بذلك". 

يُعني أنه لما كان يَأبَى على وزن يُوجب أن يكون ماضيه أب بكسر الباء كسر منه 
لياء في يثبى» وجعلوه بنزلة يَخْشَىَ الذي ماضيه نشي فكسروا الياء فيه أيضا فقالوا: 
عبّى» وهم لا يقولون يَخْشَى, بكسر الياء» لأنهم قد ركبوا الشذوذ في تتبّى بكسر التاء 
فجرأهم ذلك على كسر الياء الذي هو شذوذ آخرء كأنهم أتبعوا الشذوذ الشذوذ. 

وشبهوه بييجّل" في كسر الياء "حين أذخلت في باب فعل» وكان إلى جنب الياء 
حرف اعتلال» وهم مما يغيّرون في كلامهم الأكثر» ويَجْسّْرون عليه إذ صار عندهم 
مخالفا". 





يعني إنهم شبهوا الهمزة في يُْبّى بعد ياء الاستقبال» إذ كان يجوز تليبنها وقلبها إلى 
الياء بقلب الواو إلى الياء في ييجل. ومعنى قوله: "وهم مما يَُعَيّرون في كلامهم الأكثر إد 
صار عندهم مخالفاً"؛ يعني لما صار مخالفا للقياس في شيء احتملوا مخالفة أخرى فيه. 

قال: "وجميع ما ذكرت مفتوح في لغة أهل الحجاز, وهو الأصل". 

يعني تُعلم وتعلم وما أشبه ذلك» وصارت لغتهم الأصلء لأن العربية أصلها 
إسماعيل» وكان مسكنه مكة, ومع ذلك فإن العرب مجمعة على فتح ما كان ماضيه على 
فعَل أو فعْل في المستقبل» فعلمنا أن الفتح الأصل. 





قال: "وأما تسع وتطأ فإنهم فتحواء لأن فعل يفعل حسب يحسبء فتحوا الهمزة 
والعين» كما قالوا: يقرأ ويفزع؛ فلما جاءت على مثال ما فعّل منه مفتوح لم يُكسيروا كما 
كسروا يأبّى حيث جاءت على مثل ما فعل منه مكسور » وأن أصل يسع يوسعء ويْطأ 
يُوطئ» وإنما فتح من أجل حرف الحلق» فصار بمنزلة حسب يحسبء فلم يكسروه. 
لأن ما كان على يفعل كان ماضيه على فعَل ولالكلت ال عقن تا جاميه نذا 
وإما كسروا في يَأَبَى على شذوذه. لأنه جاء على مثال ما ماضيه مكسور الثاني. 

قال: 'وأما وجل يَوْجَل ونحوه فإن أهل الحجاز يقولون يَوجَل فيجرونه مجرى 
عَلمتُ» وغيرهم من العرب يقولون: هو يبجلء وأنا إيجّل» ونحن نيجل» وإذا قلت: 
يفعل منه» فبعض العرب يقولون يَبْجَل كراهية الواو مع الياء» شببوا ذلك بأبام 
ونحوهاء وقال بعضبم., يَاجَلء فأبدل مكانها أيضا كراهية الواو مع الياء كما يبدلونها 
من الحمزة الساكنة". - 

يعني كما يقولون في ذئب: ذيب» فقلبوا الياء من الهمزة الساكنة وشبهوا قلب الواو 
ياء في يَوْجَل بأيام ونحوهاء والأصل أيوام. "وقال بعضهم: يَاجَل" ؛ فأبدل مكان الياء ألفاًء 
"كراهية الواو مع الياء كما يبدلونها من الهمزة الساكنة". يعني إذا خففوا همزة رأس قالوا: 
راسء» بألف. 

قال بعضهم: يِبجّلء كأنه لَّمّا كَرِه الياء مع الواو كُسَّر الياء لتقلب الواو ياء؛ لأنه قد 
غلم ]نا الراو اليا كه ذل كانت اقاليا كسير سارت جاه ولم تكن عند الواو التي تتقلب مع 
الياء حيث كانت الياء التي قبلها متحركء فأرادوا أن يقلبوها إلى هذا الحد» وكره أن يقلبها 
على ذلك الوجه . 

يريد أن الواو لا يجب قابها ياء إلا أن يكون المتحرك الذي قبلها مكسوراًء فالذي 
كسر الياء في جل استثقل الواو في يَوْجَلء ولم ير الياء المفتوحة ُوجب قلب الواوء 
فكسرها لتنقلب الواو. 

قال: "واعلم أن كل شيء كانت ألفه موصولة في فعَلء فإنك تكسر أوائل 
الأفعال المضارعة للأسماء, وذلك لأنهم أرادوا أن يكسروا أوائلبا كما كسروا أوائل 
فْعَلء فلما أرادوا الأفعال المضارعة على هذا المعنى كسروا أوائلباء كألهم شببوا هذا 

بذلكء وإنما منعبم أن يكسروا الثواني في باب فعَل أنها لم تكن بُخُرك, فوضعوا ذلك 

2 ضي الأوائلء ولم يكونوا ليكسروا الثالث فيلتبس "يفعل" "بيفعّل", وذلك قولك: 


يبأب تكس فيه أوائل الأفعال المضارعة للأسماء ىرع 





استغفر فأنت تستغفر, واحرنجم فأنت تحرنجم, واغدودن فأنت تغدّؤدن, واقعنسس 
فأنا اقعنسس. 

يريد أنهم شبهوا ما كان في ماضيه ألف وصل بما كان الماضي منه على فعل 
لاجتماعهما ني كسر ألف الوصل أولاً وكسرة عين فعل ثانياء وكرهوا كبر ارق القاي 
من مستقبل "قعل" لأن صيغته السكون. وكرهوا كسثر الثالث لملا ياتبس "يقعل" 
"بيفعل": فوجب كسر الأولء ثم حملوا مستقبل ما فيه ألف الوصل على مستقبل "قعل" 
فكسروا أوله. 

"وكل شيء من تفعلت أو تفاغلت أو تفغْللت يجري هذا المجرى, لأنه كان في 
الأصل مما ينبغي أن يكون أوله ألفَ موصولة, لأن معناه معنى الانفعال» وهو بمنزلة 
انفتح وانطلق, ولكنهم لم يستعملوه استحفافا". 

قال أبو سعيد: إنه يجوز أن يقال في مستقبل تدحرج وتعالج وتمكن: يتدحرج 
ويتعالح وكا لأنه كان الأصل فيما زاد على أربعة من الأفعال الثلاثية أن تكون فيها 
ألف وصلء فحمل كسر هذه الأفعال على كسر ما في أوله ألف وصلء» فتصير جملة ما 
يجوز كسر أول مستقبله ثلائة عشر بناءء منها تسعة أبنية في أوائلها ألف الوصلء وثلاثة 
ني أوائلها التاء الزائدة» وفعل الذي ذكرناه أولاً. 

قال: "والدليل على ذلك إنهم يفتحون الياءات في يفعل". 

يريد أن الدليل على أن ما في أوله التاء الزائدة في الماضي كان حقه ألف الوصل أن 
مستقبله يفتح أوله. ولا يجري بحرى الرباعي» كقولك: يتعالج ويتكبر؛ فصار بمنزلة ما 
فيه ألف الوصل نحو ينطلق ويستغفر وما أشبه ذلكء» فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

قال سيبويه: "ومثل ذلك قوهم: تقى الله رجلء ثم قالوا: يقي الله. أجروه على 
الأصل وإن كانوا لم يستعملوا الألف. حذفوها والحرف الذي بعدها". 

قال أبو سعيد: اعلم أن العرب تقول: نَقَى زيد يتقىء بفتح التاء في المستقبل. 
وكان الظاهر من هذا أن يقال: تُقى يثْقيء وإنما هو على الحذف. وأصله اتْقَى يَتّقَي 
حذفوا فاء الفعل وهو التاء الأولى من انّقى وهي ساكنة فسقطت ألف الوصل من اتقى 
لأن بعدها متحركاء وفي المستقبل يِثّقِيء حذفوا منه التاء أيضاً الأولى» فبقى يتَقى» وإذا 
أمروا قالوا: "تي الله وأصله انق الله. سقطت التاء التي هي مكان فاء الفعل وسقطت ألف 
الوصل. وأصل هذه التاء الساقطة واوء لأنها من وقيّتء والتاء في قوهم: تقى الله رجل 
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ويتقي وق الله في الأمر هي تاء افتعّل» وهي زائدة. واحتلفوا في ناء تُقى. وكان أبو العباس 
المبرد يقول هي زائدة» ووزن تُقى تُعَلء وكان الزجاج يقول هي منقابة من واو وقى» 
وهي فعّلء مثل قوطهم: تُكأة وتُحَمّة» والأصل وكأة ووحّمة, ولا يقال يقي في ب-3 
بتسكين التاء» لأن الأصل ما ذكرته» ولو كان يجوز التسكين لقيل في الأمر: انْق» كما 
يقال في يرمي: ارمء قال الشاعر: 


تقوه با الف سين إني رابك 520000 0 
وقال آخر 
تتقى بهتفيّان كل عَميّة فالمساء فوق مُتونه يتصبب 0 
وقال أخر: 
٠ 7 2‏ ور 2 عر ري ًُُ 
جَلآهاالصيقلورن فأخلصر وهنا فجاءت كلبايتقي بأثر 


ومثل هذا يُتَحذٌ على معنى يَتُحْذَء فحذفوا التاء الأولى» كما حذفوا من يَتَقّي. 

وقالوا ني معنى الماضي: تخذء فكان الزجاج يقول: أصل تخد انُحَذء وليس الأمر 
عندي كما قالء لأنه لو كان انُخذْء وحذفت التاء منه لوجب أن يقال تَنحّذء وليس أحد 
يقول تَحَذَ بفتح الخاء» وحكى أبو زيد تخذ يَنْحَذَ تحَذاً. وفيما قرأته على ابن أي الأزهر 


عن بندار: 
ولا كترائئذالعشار فإلَبَا ترِيدُ مباءات فسيحا فَنَاؤُهَا "7" 


نما أراد سيبو يه نهم قالوا في المستقبل: يتقي) وإ كان الماضي نَقَى لأن أصل 
0 فردوه إلى أصل انّقى فقالوا: يقي تخفيفا عن يِتَقَي: وقد مضى ذلك. 
ظ قال سيبويه: وأما فَعُل فإنه لا يضم منه ما كسر من فعلء لأن الضم أثقل 
عندهم فكرهوا الضمتين ولم يخافوا التباس معنيين» فعمدوا إلى الأخف". 
بريد أنهسم لم يقولوا في مستقبل " فل " "يفعُل "على ما توجبه ضمة الماضي» 


.115/١ 4 سبق تخريجه: انظر المخصص‎ )١١ 

(1) قائله ساعدة بن جؤبة الهذلي انظر ديوان الهذليين 1 »ء والشاهد فيه (يتَقي) بفتح التاء مع 

التحفيف في موضع (يتنّي) وهو ماضي (تقى). ٍ 

(”) الشاهد في قوله (تَخْذْ) بسكون الخاء حيث جاء به مصدرًا للفعل (تخذ)» انظر المخصص 4 /١‏ 
48 . 


باب ما يُسكن استخفافاً وهو في الأصل عندهم متحرك ١‏ 


كما كسرواأول مستقبل فعل حين قالوا: تَعلّم لأن الكسر مع الفتح أخف من 
اجتماع ضمتين» ولم تكن بهم حاجة إلى تحمل ثقل الضمتين؛ لأن المعنى لا يتغير فتكون 
إبانة المعنى داعية لهم إلى تحمل الثقلء فهذا معنى قوله: "ولم يخافوا التباسا فعمدوا 
إلى الأخف". 

قال سيبو يه : "ولم يريدوا تفريقا بين معنيين» كما أردت ذلك في فعل". 

يريد بذلك أن في فعل حين قالوا: تفعل في مستقبله فرقوا هذه الكسرة بين ما كان 
ماضيه على فعل وما كان ماضيه على فعَلء فقالوا: تعلّمء ولم يقولوا تذهّبء وجعله 
سيبويه معنيين وإن لم يكن من المعاني الى تثب نقاضية القائلن «قبما عرو وإما هو 
حكمّة في إتباع اللفظ اللفظ. 

هذا باب ما يسكن استخفافا وهوفي الأصل عندهم متحرك 

'وذلك قوهم في فحذ: فَخذ, وني كبد: كب وفي عَضد: عَضْدُ وفي كرم 
الرجل: كرْمَ الرجل؛ وني عَلمَ: عَلْم؛ وهي لغة بكر بن وائل وأناس كثير من بني تميم: 
وقالوا في مئل: لم يَحرّم من قُصد له'. 

يعني فصد البعيرٌ للضيّف (وفصده للضيف) أنه عند عوز الطعام يفصدون البعير 

'وقال أبو النجم: 

أو عْضْرَ منها الممئك والبان العَص ١١ ١‏ 

يريد عصرًء وهذه اللغة كثيرة في تغلب وأبو النجم من بكر بن غالب وهو أخو 
0 يُخْر التفرق جُنْدَ كسْرَّى ون فوا في مَدَائ لنبم قَطَارْوا 0( 

"وإنما حملبم على هذا إلهم كرهوا أن يرفعوا أالسنتبم عن المفتوح إلى 
)١(‏ رجز للفضل بن قدامة العجلي الشاهد فيه (عصر) يريد (عصر) ولكنه خفف الكلمة بحذف 


الكسرة ويوجد به شاهد آخر (الواو) في (والبان) بمعنى (أو). انظر إصلاح المنطق 55 ع 
المنصف 1/١‏ 27 أدب الكاتب 517ه. 


19) الشاهد في قوله (وتُفخحُوا) يريد (نفخوا) فحذف الكسرة للتخفيف. انظر ديوان القطا مي 84 ع 
والمعخصص .77١/١14‏ 
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المكسورء والمفتوح أخف عليهم؛ فكرهوا أن ينتقلوا من الأخف إلى الأثقل» وكرهوا 
في عْصِرٌ الكسرة بعد الضمة كما يكرهون الواو مع الياء في مواضع؛ ومع هذا أنه بناء 
ليس من كلامبم إلا في هذا الموضع من الفعْلء فكرهوا أن يُحولوا السنتهم إلى 
الاستفقال". 

يريد أنه ليس في كلامهم فعل إلا فيما لم يسم فاعله من الثلاثي. 

"وإذا تتابعت الضمتان خففواأيضا وكرهوا ذلك كما يكرهون الواوين؛ 
وإها الضمتان من الواوين» وذلك قولك: الرسْل والطُنُبْ والعْئْق» تريد الررسل 
الي والعئقّ» وكذلك الكسرتان تكرهان عند هؤلاء كما تكره الياءان في مواضعء وإنا 
الكسرة من الياء» فكرهوا الكسرتين كما تكره الياءان» وذلك قولك في إبل إبل"» قال 
الشاعر» | < 
لبان إفل تعلة بن ممسفرٍ مادام يَمْلكُبا عَلَّى حرَام ٠١‏ 

"وأما ما توالت فيه الفتحتان فإنهم لا يسكنون منه لأن الفتح أخف عليبم من 
الضم والكسرء كما أن الألف أخف من الواو والياء» وسترى ذلك إن شاء الله 
وذلك نحو: 0 ونحو ذلك. ومما أشبه الأول مما ليس على ثلاثة أحرف 
قوهم: أراك مُنْتفخاً علي؛ بعسكين الفاء". 

كن لأن قوانا تفخ كقولنا فَحِدٌ وكية» فأسكن كما أسكن الخاء من فَخذه ' ومن 
ذلك قولهم: "انطلقّ يا هذا" بتسكين اللام وفتح القاف. وكان الأصل انطلق» اللام 
مكسورة والقاف ساكنة» فسكنت اللام للكسرة» فاجتمع ساكتان: اللام والقاف», 
فحركوا القاف وفتحوهء كما قالوا: أينَ وفتحوا النون. 

قال سيبويه: "حدثنا الخليل عن العرب بذلك: وأنشدنا بيت لرجل من أزد 
السراةء وهو: 
عَجبْتُ لمولود ولسيس له أب وذي ولد لم يَلدْهُ أبوان ”") 





)١(‏ البيت نسبه أبو العباس المبرد إلى رجل من بني تميم انظر خزانة الأدب 5748/7 ع المخصص 
7114 رغبة الآمل 2١97/١‏ والشاهد فيه (ابْل ) ويربد (ابل) فسكن العين للتخفيف 

(1) نسبه الشنقيطي في الدرر اللوامع 271/١‏ والعيني في عام 8 9/هه" لرجل من أزد السراة» 
والشاهد فيه (لم يلدَه) ويريد (لم يدم فسكن المكسور تخفيقا 


نا امك هن هذا الباته وكرك اول احرف على أصلة وير اه 1 


يريد لم يلد فأمسكن اللام, فاجتمع ساكنان» اللام والدال» ففتح الدال 





لاجتماع الساكنين. 
"سمعناه من العرب كما أنشده الخليل» ففتحوا الدال كي لا يلتقي ساكنان» حيث 
أسكنوا موضع العين حركوا الدال". 


وزعموا إنهم يقولون: "ورك وَورَكُ وكتف وكتف. 
وهذا ما أسكن من هذا الباب وترك أول الحرف على أصله لوحرك, 
لذن الأصل عندهم أن يكون الثاني متحركا وغير الثاني أول 
الحرف 

'وذلك قوهم: شبد ولغْب, تسكن العين كما أسكنتها في عَم وتدع الأول 
مكسورا لأنه عندهم بمسزلة ما حركوا فصار كأول ابن. سمعناهم ينشدون هذا البيت 
هكذا للأخطل: 
إذا غاب عناء غاب عا قُرائن وإن شبْدَ أجدى فَضْله وجداو ه10" 

ومئل ذلك نعم وبئس» وإنما هو فعل". 

قال أبو سعيد: قد كنت ذكرت في باب قبل هذا أن ما كان على "فعل "وثانيه 
حرف من حروف الحلق ففيه أربع لغات: منها "فعل"» وهو الذي أراد سيبويه في هذا 
الموضعء لأن شبد ولعب جاء على أصله لو حُرَك معناه أنه جاء على شبد ولعب ثم 
استكن: من ذاله. 

"ومثل ذلك: "غرْي الرجل" لا تُحوّل الياء واواًءلأنما إنما خحُففت والأصل عندهم 
التحريك؛ وأن تُجْرَى ياء كما أن الذي خفف الأصل التحريك عنده؛ وأن يجري الأول 
في خلافه مكسورا". 

قال أبو سعيد: اعلم أن أصل غري عرو لأنه من الغَّزوء انقلبت الواو ياء لأنها 
طرف وقبلها كسرة» فكأن قائلاً قال: إذا أسكنا الزاي وجب أن تعود الواو؛ لأن العلة 
التي كانت تقلبها ياء قد زالت» فقال سيبويه: 

"هذا التخفيف ليس بواجبء ولا هو بناء بني عليه اللفظ في الأصل. وإنما هو 


)١١(‏ الشاهد 7 نسكين الهاء من قوله (شهّدَ) بعد تحريك الشين بالكسر اتباعًا الحركة عينها قبل السكون» 
انظر ديوانه: 48/1١‏ 27 الطمع: 45/7 »ء الدرر: ٠١9/7‏ 


4ك شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
عارضء كما أن الذي يقول: عَلْمَ وكَرْمَ في عَلمَ وكَرِمَ الأصل عنده عَلمَ كر 


وإن خحخفف". ظ 

والدليل على أن الأصل هذا أنه لو جَعَل الفعل لنفسه لقال: عَلمتْ وكرّمت» فرد 
البناء إلى أصلهء فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

هذا باب ما تمال فيه الألفات 

اعلم أن معنى الإمالة أن تميل الألف نحو الياء فتكون بين الألف والياء في اللفظء 
والذي دعا إلى ذلك أنه إذا كان في الكلمة كسرة أو ياء نَحوا بالألف نحو الياء وأجنحوها 
إُباعاً للكسرة» ولأن الياء أقرب إلى الألف من الواو. والأشياء التي من أجلها تمال الألف 
الياء أو الكسرة إذا كانتا ظاهرتين أو مقدرتين» أو كان في تصاريف الكلمة التي فيها 
المخال :نان ) أو كسرة, أ و يكون مآل الألف ومرجعما إلى الياء في بعض تصريفهاء أو ليفرّق 
بين لفظين» فيشبه ما لا أصل له في الإمالة بما يمال لا.: ام ا 
مراتب منها ما وى فيه الإمالة» ومنها ما يجوزء وليس بقويء ومنها ما يقبح» وقد تُكلُم 
به على فتحه» ومنها ما جاء شاذا تكلمت به العرب» وأنت تقف على جميع ذلك مما 





أسوقه من كلام سيبويه. 

قال سيبويه: "فالألف تمال إذا كان بعدها حرف مكسورء وذلك قولك: عابد 
وعالم ومساجد ومفاتيح وغذافرٌ وهابيل؛ وإنما أمالوها للكسرة التي بعدهاء أرادوا أن 
يُقربوها هنبا كما قربوا في الإدغام الصاد من الزاي حين قالوا صدرء فجعلوها بين 
الصاد والزايء فقربوها من الزاي والصاد التماس الخفة, لأن الصاد قريبة من الدال 
فقربوها من أشبه الحروف من موضعبا بالدال, وبيان ذلك في الإدغام, فكما يريد في 
الإدغام أن يرفع لسانه من موضع واحد كذلك يقرب الحرف إلى الحرف على قدر 
ذلك فالألف قد تشبه الياء فأرادوا أن يقربوها منها". ظ 

قال أبو سعيد: اعلم أن الصاد والدال متقاربا المخرج» وبينهما على تقاربهما 
اخلاف: في كنكيماء :وذلك أن الصاة ميموينة والدال مورة والضاه امطقة سما 
وليست الدال كذلك والصاد رحنُوة والدال شديدة والصاد من حروف الصفير» وليست 
الدال مقا فلب التبارن 'امشقارا .سيق القياد: ويحدعنا الدال. فالحتازوا حرفا مين ترب 
الصاد يوافق الدال في بعض ما خالفتها الصادُ فيه» وذلك الحرف الزاي لأن الزاي مجهورة - 
مق الدذال..ولسيت سحشعلية وي مطنة كنا أنه الفال كذلف تمل 1 الفياد.يين الصنات: . 


باب ما تمال فيه الألفات 5-7 


والزاي لتقرب من الدال» وكذلك قربوا الألف من الياء بالإمالة للكسر العارض ولشبه 
الألف بالياء» وإنما قال: "كما قرَبوا في الإدغام"» وليس تقريب الصاد من الزاي إذغاما 
لأنه أراد أن الكلام في هذا يكون في باب الإدغام. 

قال سيبويه: "وإذا كان بين أول حرف من الكلمة وبين الألف حرف متحرّك 
والأول مكسور أملت الألف لأنه لا يتفاوت ما بينبما بحرف ألا تراهم قالوا: صَبَقتْ 
فجعلوها صادا لمكان القاف فقالوا: صقت, وكذلك إن كان الذي بينه وبين الألف 
حرفان: الأول ساكن, لأن الساكن ليس بحاجز قوي وإنما يرفع لسانه عن الحرف 
المتحرك رفعة واحدة كما رفعه في الأول؛ فلم يتفارؤت بهذا كما لم يتفاوت الحرفان 
حين قلت صويق. وذلك قوهم: سربال وشملال وعماد وكلاب". 

قال أبو سعيد: يريد أن الكسرة في عماد وكلاب هي التي دعت إلى إمالة الألف؛ 
لأن الحرف الذي قبل الألف تمال فتحته إلى الكسرة وهو بعد الكسرة في عماد وكلاب 
والحرف الساكن الذي في "سربال "وهو الراء بعد السين والذي في" شملال "وهو الميم 
بعد الشين لم يُحفل به لسكونه وأنه ليس بحاجز قوي» عار كاناق: افك "نينا" 
واشمال"». وقد فعلوا ذلك فيما يشاكل ذلك ما هو الو مما ذكرناء فقالوا: صقت 
والأصل سبقت, لأن القاف إذا كانت بعد السين ف فبعض العرب يقلب السين صادا لعلة 
نذكرها في موضعها أقلبت القافُ السين في ست صاداً مهما الباء كما قليتها في 
"صقت " وأصلها "قت ' وليس بينهما حرف وقلبتها في "صويق” يريدون به "سويق” 
وبينهما حرفان الأول متحرك والثاني ساكن. 

قال سيبويه: "وجميع هذا لا يُميله أهل الحجاز". 

يريد أنهم يقولون عابد وعَالمَ ومفاتيح وهَابيل مكسورات كلهاء وعلى ذلك قراءة 
القرآن إلا بعض ما يحتلف فيه القراء وهو يسير. 

قال: "فإذا كان ما بعد الألف مضموما أو مفتوحا لم يكن فيه إمالة» وذلك نحو 
آجْرِ تابلٍ وخائتم لأن الفتح من الألف فبي الزم لما من الكسر". 

يعني الفتحة للألف ألزم. قال سيبويه: 

"ولا تَتَبِع الواوَ لأنها لا تشبهباء ألا ترى أنك لو أردت التقريب من الواو 

قال أبو سعيد: يريد أن الألف إذا كان بعدها ضمة لم تُملها إلى الواو كما أملتها 
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إلى الياء إذا كان بعدها كسرة لبعدها من الواو ولأن اللفظ لا يتأتى فيه ومتى أملتاها 
صارت واوا كقولنا أوجر. قال سيبويه: 
"وكذلك إذا كان الخحرف الذي قبل الألف مفتوحا أو مضموماً نحو رَباب. 
وجماد والبلبال والجمّاع والخطاف". 
يريد أنه لا يمال ذلك لأنه لا كسرة قبله ولا بعده. 
"وتقول: 'الاسوداد يميل الألف ها هنا من آمالها ني الفعال» لأن وداد بمنزلة 
كلاب . 
قال سيبويه: "ومما يميلون ألفه كل شيء من بئات الياء والواو كانت عينه مفتوحة. 
أما ما كان من بنات الياء د ألفه» لأنها في موضع ياء وبدل منهاء فنحوا نحوها كما أن 
بعضهم يقول في رد رذ ف ف فيشم الكسر. 
"قال الفرزدق: 
ماحل من ببسل خُبا خُلَمائَا ولا قأقسل المعروف فيا يعنف "" 
وهذا كلام لم يأت له بتمثيل وذلك لأن ما أراده مفهوم: استُغني بفهمه وهو كل ما 
كانت ألفه طرقا اوهي منقلبة من ياء مما كان أصله الو واوا ثم انقلبت ياء 
أو كان صله ألفأ مما يثنى بالياء. 
فأما ما كان أصله ياء نقولك: رحى ورمى وفرص أ الله ميته وقول 
رحيان في التثنية» و ما كان أصله واوا انقلبت ياء نحو: أذْنى وملبى» وجميع ما كان من 
ذوات الواو إذا وقعت الواو رابعة وقبلها فتحة انقلبت ياء ثم انقلبت ألفاء فجرى محرى 
الياء في حكم الإمالة» ألا ترى أنا نقول غزوت ثم نقول أغزيت وأغزيا واستغزيا تثنية 
استغزى. وأما ما كان أصله ألفاً قحبلى وسكرى؛ لأنك تقول: حبليان وسكريان» فهذا 
كله حكم الياء الأصلية قي الإمالة. 
وأما ما كانت ألقه متقلية من واوء وذلك إنما يكون في الثلاثي قإنه تجوز إمالته 








أيضا وهو الذي قال سيبو يه : 





ا يزه الثاني من قوله (حل) التي هي في أصلل المثال قبل الإدغام » ومثل ذلك 
لا يكاد يضيط بالمشافهة. انظر ديوانه: ٠‏ 9ه ؟ « شرح شواهد المغني: 5 . 
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"وأما بئات الواو فأمالوا ألفها لغلبة الياء على هذه اللام ولأن هذه اللام هي 
واوء وإذا جاوزت ثلاثة أحرف قلبتَ ياء, والياء لا تُقلب على هذه الصفة واوا 
فأميلت لتمكن الياء في بئات الواوء ألا تراهم يقولون 'مَعْدي ومسنية والقنى 
والعصي", ولا تفعل هذا الواو بالياء, فأمالوها لما ذكرت لك والياء أخف عليبم من 
الواو فنحوا نحوها. 

يعني ني قوهم العشًا والمكاء وهو جُحر الضّب وأصله من الواو لأنه يقال: امرأة 
عشواء, ويقال :مكا ومّكوان. وإما أمالوا هذا وإن كان من الواو لما ذكر سيبويه من 
غلبة الياء على الواو» وغَلَبتّها أنها تنقلب إذا جاوزت ثلاثة أحرفء ولأنها تقلّب في غير 
ذلك إلى الياء وهو قوطهم "معدي "وأصله "معدو" وأرض مسسنية في معنى مَسنُوة أي 
مسقية يقال: "سنوت الأرض سقيتها". و"القنىّ والعصي" أصلبما القنوّ والعصوّ لأنه يقال: 
قناة وقنوات وعصا وعصوان. قال سيبويه: 

'والإمالة في الفعل لا تنكسر إذا قلت غزا وصفا ودعاء وإنما كان في الفعل 
مستتباً لأن الفعل لا يثبت على هذه الحال؛ ألا ترى أنك تقول: غزا ثم تقول: غزِي 
فتدخُله الياء وتغلب عليه وعدة الحروف على حاهاء وتقول: أغرُواء فإذا قلت: أفعل 
قلت: أغرى قَلبِتَ وعدة الحروف على حافاء فآخر الحروف أضعف لتغيّره» وتخرج 
إلى الياء تقول: لأُغْرَيت ولا يكون ذلك في الأسماء". 

والأسماء التي لا يميلونها من هذا النحو نحو قفا وعصا والقتاء ولا يمتنعون من إمالة 
شيء من الأفعال لما ذكره سيبويه من قابها إلى الياء ني تصاريف الفعل. ' 

"فصارت الألف أضعف في الفعل لما يلزمها من التغيير. وإذا بلغت الأسماء أربعة 
أحرف أو جاوزّت من بنات الواو فالإمالة مستتيّة لأنها قد خرجت إلى الياء, وجميع هذا 
لا يميله ناس كثير من بني تميم وغيرهم". 

قال: ومما يميلون ألفه كل اسم كانت في آخره ألف زائدة للتأنيث أو لغير ذلك 
لأنها بمسزلة ها هو من بنات الياءء ألا ترى أنك لو قلت في معْزى وفي حُبلى فَعَلْتْ 
على عدة الحرواف لم يجى واحد هن الحرفين إلا من بئات الياء وكذلك كل شيء 
كان مثلبما مما يصير في تثنية أو فل يا فلما كانت في حروف لا تكون من بئات 
الواو أبدا صارت عندهم بمنزلة ألف رمي ونحوها". 

يريد أن ألف حُبلى ومعْرَّى تمال؛ لأنها تنقلب ياء لو صرّفنا منها الفعل فقلنا: 
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حلت ومعر يف كما تقول: جَعبَيْنَاء أو ثنينا فقلنا: حبليان ومعرّيان كما قلنا رمى 
لأنه من رميت. [ ظ 

'وناس لا يُميلون حُبلى ومغْرّى, ومما يُميلون ألفه كل شيء كان من بئات الياء 
ا و و كان أول فَعلت منه مكسورا نحوًا نحو الكسرة كما نحو 

نحو الياء فيما كانت العه فى موضة الماء وهي لغة لبعض أهل الحجازء وأما العامة فلا 
يُميلون ما كانت الواو فيه عيناء وذلك: خاف وطاب وهاب» وبلغنا عن بي ! إسحاق 
أنه سمع كثير عزّة يقول صار بمكان كذا زكذاة 

وقرأ بعضهم (خاف). 

قال أبو سعيد: أما إمالة خاف فلأنه على فعل وأصله حوفء فمكسرة المقدرة في 
الألف جازت إمالته وتكسر أيضاً إذا جعلت الفعل لنفسك فقلت حنفت» وكل ما كان في 
فعل المتكلم مكسوراً جازت إمالته من ذوات الواو وكان امات الياء. قال: 

"ولا يميلون بئات الواو إذا كانت الواو عيناً إلا ما كان على فَعَلَتْ مكسور 
الأول ليس غير". 

يريد لا يُميلون قال وقام وجار وما أشبه ذلك »لأنه من ذوات الواو وليس تلحقه 
كسرة في أصل بيت لأنه على َم ولا في هيء من تصرف فعله؛ لأنك تقول» قلس ولا 
تكسر كما كسّرت "خفت") ومثله " طلت". 

"ولا يُشِبّه بببات الواو والتي الواو فيبن لام أن الواو قوية ها هناء ولا تضعف 
ضَعفَبا ثمة, ألا تراها ثابتة في فَعَلتُ وأفعل وفَاعَلْتَ ونحوهء فلمًا قويت ها هنا 
تباعدت من الياء والإمالة وذلك قولك: قَام ودار لا يميلونهما". 

قال أبى غيل يريد أن الواو إذا كانت عين عيّن الفعل وانقلبت آلفاً ولم تلحقها كسرة 
لم ثُمل في "قام ودار"وما أشبههما كما أميلت في "غزا ووئى ودّعا" لأنها إذا كانت لاما 
كان انقلامها إلى الياء أكثر من انقلامها إذا كانت عيناً لأنها أولى بالإعلال» ولو اجتمعت 
عين الفعل ولامه وهما من حروف العلة لأعلْت اللام دون العين» فلذلك جاز في اللام من 
الإمالة ما لم يجز في العين» وقرّي ذلك أنك تقول في فعُلتَ قوّمت» وفي فاعلت قاومت, 
فلا تعل الواو» ولو كانت لام الفعل لانقلبت ياءء آلا ترى أنك تقول: غازيت وسميت 
وأضلة الاق فلب ياء. ظ 

قال: "وقالوا "مات "وهم الذين يقولون" من ". ومن لغتهم "صار وخاف", 
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والذين يقولون "شت" لا يقولون" مات" لأنه لا لحقه كسرة في تقدير ولا لفظ". 

قال: "ومما تمال ألفه كال وبياع, وسمعنا بعض يوثق بعربيته يقول: كيال كما 
ترى فيُميل وإنما فعلوا هذا ءلأن قبلبا ياء فصارت بمنسزلة الكسرة التي تكون قبلبها 
نحو سراج وجمالء وكثير من العرب وأهل الحجاز لا يميلون هذه الألف ومن يُميل 
يقول: شوك السيال والضتّياح» كما قلت كيّال وبَيّاع "والسّيال شجرء والضّياح لبن 
ممروج. ٍ ٍ 

'وقالوا: شيبان وقيس عيّلان وغيّلان» فأمالوا للياء» والذين لا يميلون في كيّال لا 
يميلون ها هناء ومما يميلون القه رك روي ببابه وأخذت من ماله هذا في موضع 
الجرء شبهوه بفاعل نحو كاتب وساجدء والإمالة في هذا أضعف لأن الكسرة لا تلزم". 

قال أبو سعيد: يريد أن الكسرة في الباء واللام من بابه وماله بعد الألف شببت 
بكسرة # عن فول بغلة الألقي» وكبرة عين فاعل لازمة» فهي أقوى في إمالة الألف التي 
قبلهاء وكسرة بابه وماله تزول في الرفع والنصب. 

'وسمعناهم يقولون من أهل عاد 'لكسرة الدال" فأما في موضع الرفع والنصب 
فلا تكون الإمالة كما لا تكون في ا وتاب وقالوا: رأيت زيداً فأمالوا كما فعلوا 
ذلك في غيّلان والإمالة في زيد أضعف لأنه يدخله الرفع". 

يريد أن غيلان الألف لف التي دخلت عليها الإمالة لا تفارق» والألف في زيد إنما 
تكون في النصبء فأمالوا من أجل الياء» وشبهوا ألف زيداً بألف غيلان. 

"ولا يقولون: رأيت عبد لأنه لا ياء فيه, كما لا تُميل "كسئُلان" ولا "دَهُمان" 
لأنه لا ياء فيه» وقالوا: درهّمان". 

والإمالة في درهمان شاذة لبعد كسرة الدال من الألف» والذين أمالوا لم يُحفلوا 
باهاء لخفائهاء وسترى الكلام على خفاء اللهاء وأنها لا يعتدّ مها فيصير كأنهم 
قالوا: درمان. 

وقالوا: رأيت قرْحاء وهو أبزارٌ القذرء ورأيت علماء جعلوا الكسرة كالياء» وقالوا: 
النجادين؛ كما قالوا: مررت يبابه فأمالوا الألف". ولا يميلون في النجادين لأنه لا كسرة 
فيه. 

وقالوا: مررت بعجلانكء كما قالوا: مررت يبابك . 

ولا يميلون هذا عجلانك ولا هذا بابك. | 
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وقالوا: مررت بمال كثير» ومررت بالمال» كما تقول: هذا ماش وهذا داع" فإذا 
وُقف على ذلك "فمنهم من ينصب لأنه لا يتكلم بالكسرة . 

فيقول: هذا ماش وهذا ذَاعْ ومنهم من يُميل؛ لأن النية فيه الكسر إذا وصل» 
فيقول: هذا داع وهذا ماش» وعلى هذين الوجهين يحتلف من يقرأ لبي عمرو فيما يميله 
إذا وقف منهم من يقول: ظأَصْحَابْ التَارِب '')» فيميل كما يميل في الوصل؛ ومنهم من 
يقول الثار فيفتح. 

قال: "وقال ناس: رأيت عماداء فأمالوا للإمالة كما أمالوا للكسرة". 

يريد أنهم أمالوا الألف التي بعد الدال لإمالة الألف التي بعد الميم لكسرة العين التي 
قبل الميم لأن الإمالة كالكسرة. 

قال: "وقوم يقولون: رأيت علّماء ونصبوا عمادا لما لم يكن قبلبا ياء ولا 
0 

يريد أن الألف التي بعد الدال ليس قبلها ياء ولا كسرة» ضار سنت ا لقتراية عيداء 

قال: "وقال بعض الذين يقولون في الست بِمَال فلا يُميلون من عند الله ولزيد 
مال شببوه بألسف عماد للكسرة التي قبلباء فبذا الي لأن 
الكسرة منفصلة"'. 

الإمالة في قولنا من عند الله أنه يُجعل الدال المكسورة موصولة بما بعدها فيصير 
كأنه بالله كلمة ويصير يمال من قولنا: لزيد مال كأنه كلمة فيصير كقولنا: مصباح 
وشمّلال وما أشبه ذلك» فلا يُحفل بالحرف الساكن فيصير كأنه عماد. ثم قال: 

'فبذا أقل من مررت بمالك . 

يريد أن الباء المكسورة متصلة بالميم والدال من عند ومن زيد ليست متصلة بما 
بعدهاء فصارت الإمالة في قولنا بمالك أقوى. وقوله: 

"والذين قالوا: من عند الله أكثر لكثرة هذا الحرف في كلامهم". 

بعني أكثر من لزيد مال. 

"ولم يقولوا ذا مال يريدون ذا التي في هذاء لأن الألف إذا لم تكن طرفاً شببت ‏ 

بألف فاعل". 
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يريد أنهم لم يميلوا الألف ني مال إذا أمالوا الألف في ذاء ولم يجعلوه بمنزلة 
عماداء لأن الألف الثانية ني عمادا طرف وليست في مال طرفاًء فشبهت ألفُ مال بألف 
فاعل فلم تُمَل. فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

هذا باب من إمالة الألف يُميلها فيه ناس من العرب كثير 

'وذلك قولك: نريد أن نضربّباء ونريد أن تمزعباء وذلك لأن الهاء خفيّة 
والمحرف الذي قبل الحرف الذي يليه مكسور فكأنه قال: رك أن نضرباء كما إنهم 
قالوا: رذَّها كأنه قال رَذَاء فلذلك قال هذا من قال رد وَرُدُهُ صار ما بعد الضاد في 
يضربها بمسسزلة علماء وقالوا في هذه اللغة: منباء فأمالوا وقالوا في مضربها وببا وبناء 
وهذا أجدر لأنه ليس بينه وبين الكسرة إلا حرفء فإذا كانت تمال مع الحاء وبيئها 
وبين المكسورة حرف فبي إذا لم يكن بين الهاء وبين الكسرة شيء أجدر أن تمال. 
والههاء خفية؛ فكما ُقلب الألف للكسرة ياء كذلك أملتبا حيث قَرَبْتَ منها 
هذا القرب". 

قال أبو سعيد: يريد أن الحاء لخفائها لا يعتدٌ مهاء وكأنها ليست في الكلام» فصار 
أن تضرها بسنزلة تضرباء والكسرة إذا كانت بينهما وبين الألف خرف أنات 
للف كقولنا صفاف وجمال وكلاب وما أشبه ذلك؛ ثم استدل على أن الهاء بسزلة ما 
لا يعتد به أنهم قالوا: ردّها ففتصوا الدال كأن بعدها الألف, والألف تُو جب 

فتحها ولم يعتدوا بالهاء, والذين قالوا: رَذها بعضهم يقول: 9و وُردْهُ فعُلم أن 

ااه ا ا ب ا والإمالة في يها 
وبناأقوى منهاني يضربها لأنه قبل الهاء كسرة في هذا وقبل الهاء فتحة في يضربهاء 
قال سيبويه: 

"وقالوا: بيني وبيتباء فأمالوا في الياء كما أمالوا في الكسرة» وقالوا: نريد أن تكيلها 
ولم تكلباء وليس شيء من هذا تمال ألفه في الرفع إذا قال: فو يكيلا ولك انها وقوريين 
الألف وبين ن الكسرة الضمة فصارت حاجزاً فمنعت الإمالة لأن الباء في قولنا: يضربها فيه 
إمالة ولا يكون في المضموم إمالة كما لا يكون في الواو الساكنة إمالة» وإنما كان في الفتح 
لشبّه الياء بالألف". 

قال أبو سعيد: يريد أن الضمة إذا كانت قبل الهاء منعت الإمالة ولم تكن بمنزلة 
الفتحة التي قبل الهاءء لأن الفتحة يمكن أن تُميلها وتنحو مها نحو الكسرة كما تُميل 
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الألف وتنحو به نحو الياء فتقول: يريد أن يضربها فتميل الباء والهاء والألف» وإذا قلنا 
يضربها لم تكن إمالة الباء للضمة كما لا يكون في الواو الساكنة إمالة» والياء قريبة الشبّه 
من الألفء فلذلك كان المفتوح الذي قبل الهاء يمال كما يمال الحرف الذي قبل الألف 
وهو مفتوح. 

"ولا تكون إمالة في لم يَعلَمًْا ولم يَحَفبًا لأنها ليست ها هنا ياء ولا كسرة تميل 
الألف. وقالوا: فينا وملينا تُميل الألف لياف بعينك اريك من الألف. وقالوا: بيني وبيتهاء 
وقالوا: رأيت يدا ويدها فأمالوا للياء كما قالوا يضربا ويضربها. وقال هؤلاء: رأيت دما 
ودمّبًا فلم يميلوا؛ لأنه لا كسرة فيه ولا ياء. وقال هؤلاء: عندها؛ لأنه لو قال عند أمال 
لم يعتد بالحاء. قال سيبويه: 

"واعلم أن الذين قالوا رأيت عدا الألفّ ألف نصب ويريد أن يضربّها يقولون هو منا 
وطإإنا لله وَإنا إِيْه رَاجِعُونَ4 ”2 وهم بنو تميم» وبقوله أيضاً قوم من قيس وأسّده حدثنا 
بذلك من تُرضّى عربيته» فقالوا: هو منّا وإنا لمختلفون» فجعلها بمنزلة عدا وقال 
هؤلاء: رأيت عتبًا فلم يميلوا لأنه وقع بين الكسرة والألف حاجزان قويان» ولم يكن 
الذي قبل الألف هاء فتصير كأنها لم تُذكرء وقالوا ني رجل اسمه ذه ذها أملت الألف 
كأنك قلت ذا في لغة من يقول: يضربا. 

ومر بنا لقربها من الكسئر كقرب ألف يضريا. واعلم أنه ليس كل من أمال الأنف 
وافق غيره من العرب ممن يميل» ولكنه قد يخالف كل واحد من الفريقين صاحبّه فينصب 
بعض ما يميل صاحبه؛ ويميل بعض ما ينصب صاحبه» وكذلك من كان النصب من لغته 
لا يوافق غير مين نضا ولكن أمره وأمر صاحبه كأمر الأول اي الكسن" فإذا رأيت 
عربياً كذلك فلا تُرَيَنه خَلْط في لغته. " ظ 

قال أبو سعيد: يريد أن أمر العربة ني الإعالة 9 يكارة على لبان 0 بيتالفوة 
وكذلك تَرْكٌ الإمالة لا يطرد. قال سيبويه: 

"ومن قال رأيت يدا قال رأيت زينا" جمع زيتة "فقوله ينا بمسزلة يداء وقال هؤلاء 
كسرت: يدنا , 

فلم يُميلوا لأن بين الياء وبين الألف حرفين مفتوحين. 

"فصار بمنزلة الكسرة في قولك: رأيت عتبّا. واعلم أن من لا يُميل الألف 
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فيما ذكرنا قبل هذا الباب لا يُميلون شيئا منبا في هذا الباب". 

قال أبو سعيد: يعني من يقول كيال والسيال ومررت بمال كثير وما أشبه ذلك مما 
تضمنه الباب المتقدم» فلا يميل شيئا مما ذكر إمالتّه في هذا الباب. 

"واعلم أن الألف إذا دخلتها الإمالة دخل الإمالة ما قبلها". 

بوية أن الألق إذا موحت إمالة ها فليا سزووة لآ الألف ليكوت نا 
قبلها مفتوحاً فلا يمكن إمالنّها حتى يمال ما قبلها. 

"وإذا كانت الألف بعد الحاء فأملتها أملت ما قبل الحاء لأنك كأنك لم تذكر 
الهاءء فكما تُْبِعُبا ما قبلبا منصوبة كذلك تُتْبعُها ما قبلها مُمالة". 

وذلك قولك: أريد أن تضربها تميل الباء والهاء والألف, لأنك لما لم تعتد بالهاء, 
وأملت الألف صارت كأنها قبل الألف فأملتها. 

اواغلم أن يعض من بمبل يقولة رايط يذ ربتعا فلا لتميل» تكون النحيدة 
أغلب وصارت الياء بمنزلة دال َم لأنها لا تشبه المعتل منصوية". 

قال أبو سعيد: ترك الإمالة في يدا لأنه لم يحفل بالياء, لأن الفتحة التي في الياء هي 
بعد الياء في التقدير فغلبٍت عليها لأنها أقرب إلى الألف. 

"وقال هؤلاء: رأيت زيتا". قال سيبويه: 

"فهذا ما ذكرت لك من مخالفة بعضهم بعضاء وقال أكثر الفريقين إمالة: رمىء فلم 
يمل كْرِهَ أن ينحو نحو الياء إذ كان إنما فر منها كما أن أكثرهم يقول: رد في فعل فلا 
ينحو نحو الكسرة لأنه فر مما تبينُ فيه الكسرة ولا يقول ذاك في حُبْلَى لأنه لم يَفرٌ من ياء 
ولا في مغزى: 

قال أبو سعيد: يريد أن قوماً لا يُميلون رَمَى وإن كانت الألف منقلبة من ياء 
قال سيبويه: 

'لأن قلبهم الياء ألفأ فرارٌ من الياء فلا يقربون الألف من شيء فرّوا منه". كما 
أن أكثر من قال "رد "لا يقول 'ردٌ" لأن الأصل رُددَء وقد أبطلت الكسرة وَقُر منبا 
فلا يُقربُونها من شيء قد قَرُوا منه ويميلون في حُبْلَى لأنها ألف تأنيث وليست بمنقلبة 
من شيء فروا منه وألف معْرّى زائدة بمسزلة ألف حُبلّى. 

قال سيبويه: 

"واعلم أن ناساً ممن يُميل في يضربها وهنا ومنها وبنا وأشباه هذا مما فيه 
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علامة الإضمار إذا فصلوا نصبوها فقالوا: أن يضربًا زيدا وبريد أن يضريبًا زيد ومنا 
ذاك, وذاك لأمهم أرادوا في الوقف إذ كانت الألف تمال في هذا النحو أن يبينوا في 
الوقف حيث وصلوا إلى الإمالة كما قالوا: أفعى في أفعى جعلوها في الوقف ياءء وإذا 
أمالوا كان آمن له الأنه ينحو نحو الياء» فإذا وصل ترك ذلك, لأن الألف في 
الوصل أبسين كما قال أولئك في الوصل أفْعَى زيدء وقال هؤلاء: : بيني وبينبا». 
وبين وبيتها مال." 

قال أبو سعيد: يريد أنه إذا وقف على يضربها ومنًا وبنَا صارت الألف طرفا 
والطرف أولى بالإعلال وبقلبها إلى الياء» ولأن الألف إذا وقف عليها كانت خفية والياء 
أبين منها والإمالة نحو الياء» فإذا وُصلت بشيء بيّنها ذلك الشيء واستغني عن الإمالة التي 
يوجبها تطرف الألف والوقوف عليها وشبهها بأفعَى زيد بالألف في أفعى وإذا وقف 
عليه؛ فمنهم من يقول أفعى. قال: 

"وقد قال قوم فأمالوا أشياء ليست فيبا علة مما ذكرنا فيما مضى وذلك قليل؛ 
سمعناهم يقولون: (طَلبّنا) 'ممال" وطَلبّنا زيدٌ شبّه هذه الألف بألف حبلى حيث كانت 
آخر الكلام ولم تكن بدلا من ياء, وقال رأيت عبدا" ممالاً ورأيت عتبا وسمعنا هؤلاء 
قالوا تباعد عنا فأجرَوّه على القياس وقول العامة وقالوا: معزانا في قول من قال: 
عمادا" مُمال 'فأماهما جميعا". 0 

قال أبو سعيد: يعني أمال الألف الأخيرة في معزانا لإمالة الألف التي بعد الزاي» 
وكذلك الألف الأخيرة في عمادا لإمالة الألف التي قبلها. 

"ومن قال عمادًا قال معزانًا وهما مسلمان وذا قياس قول غيرهم من العرب؛ لأن 
قوله لمان بمنزلة عماد والنون بعده 0 فهذا أجدر فجملة هذا أن كل ما كانت 
له الكسرة م كان أقوى في ار عابد وعلما ومعزى . 

هذا باب ما أميل على غير قياس وإنما هوشاد 

"وذلك الحجاج إذا كان اسما لرجل وذلك لأنه كثر في كلامبم؛ فحملوه على 
الأكثر, لأن الإمالة أكثر في كلامبم وأكثر العرب تنصبّه ولا تُميل ألف حَجَاجٍ إذا كان 
صفة, يجرونه على القياس. وأما الئاس فيُميله من لا يقول هذا مال بمسزلة الحجاج 
وهم أكثر العرب, لأنها كألف فاعل إذا كانت ثانية فلم ثُمَل في غير الجر كراهية أن 
تكون ك باب" رميت" و"غزؤّت ", لأن الواو والياء في "قلت" و"بعت" أقرب إلى 
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غير المعتل وأقرى". 

ذكر سيبويه إمالة ألف الحجاج وهي شاذة؛ لأنه ليس فيها كسرة ولا ياء» وكذلك 
إمالة الناس» وإنما أراد إمالة ذلك في حال الرفع والنصبء لأنه يجوز أن يقال: هذا 
الحجاجٌ وهؤلاء الناس فيمال» وعلى أن أكثر العر ب ينصب ذلك ولا يميله» وفرق بين 
الناس وبين مال فقال: "وأما الناس فيُميله من لا يقول هذا مال "وإنما يمال مال إذا 
كسرت اللام بعدهاء وهذا معنى قوله: "لأنها كألف فاعل إذا كانت ثانية» يعني ألف مال 
كألف فاعل إذا كان بعدها كسرة كالكسرة بعد ألف فاعل فلم يمل في غير اجرء يعني 
ألف مال. وقوله: "كراهية أن يكون ك باب "رميت" و"غزوت . 

يريد أن ألف مال عين الفعل وهي منقلبة من واوء وباب رميت وغزوت الياء 
والواو فيه لام الفعل» (وعين الفعل) بعد من الاعتلال. ثم قال: 

"وقال ناس يوئق بعربيتهم» هذا باب وهذا مال" وهذا ناب "وهذا عاب . 

فأما ناب وعاب فالإمالة فيبما لأن الألف فيهما منقلبة من ياء. وأما باب ومال 
فشبهوا الألف فيبماء وإن كانت منقلبة من واوء بألف غدا ودنا المنقلبة من واوء فأجروا 
عين الفعل كلامه. وإن كانت العين أبعد من الإمالة.وقال أبو العباس محمد بن يزيد: لا 
تجوز إمالة باب ومالء لأن لام الفعل قد تنقلب ياء وعين الفعل لا تنقلب. قال أبوسعيد: 
وليس الأمر على ما قال والذي حكاه سيبويه صحيح وله وجه من القياس؛ لأن عين الفعل 
إذا كانت واوا فقد تنقلب فيما لم يسّم فاعله, وفي مستقبل ما يسمى فاعله إذا زيدت فيه 
زيادة. فأما ما لم يسم فاعله فقولك قيّل وقيدَ وما أشبه ذلك. وأما ما سمي فاعله فقولك 
أقام يقيم وأجاد يجيد. قال: 

'والذين لا يُميلون في الرفع والنصب أكثر العرب وهو أعم في كلامهم' يريد 
ترك إمالة باب ومال. ولا يميلون في الفعل نحو: قال» لأنهم يفرقون بين ما فعلت منه 
مكسور وبين ما فَعُلْتْ منه مضموهم". 

يعني يفرقون بين قام وقال 3 وسام وبين حَافَ» لأنك تقول في "قال قلت" 
"وقمت وقمت". وتقول في" خاف خفت 
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'والحروف التي تمنعبا من الإمالة هذه السبعة: الصاد والضاد والطاء والظاء 
والغين والقاف والخاء إذا كان حرف منبا قبل الألف والألف تليهء وذلك قولك: 
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قاعد وغائب وخامد وصاعد وطائف وضامر وظالم. وإنما منعت هذه الحروف الإمالة, 
لأمها حروف مستعلية إلى الْحنّك الأعلى, فالألف إذا خرجت من موضعها استعلت إلى 
الحتك» فلما كانت مع هذه الحروف المستعلية غلبت عليها كما غلبت عليها الكسرة 
في مساجد ونحوها فلما كانت مع هذه الحروف مستعلية وكانت الألف تستعلي 
وقربت من الألف كان العمل من وعد واحد أخف عليبم »كما أن الحرفين إذا تقارب 
موضعبما كان رفعٌ اللسان من موضع واحد أخفً عليبم فيُدغمونه". 

قال أبو سعيد: : يريد أنه لما كان الحرفان المختافان المتقاربان قد يقلبون أحدهما إلى 
الآخر ويدغمونه فيه ليكون اللفظ على وجه واحد كان هذا مثله في أن يكون اللفظ من 
وجه واحد في الاستعلاء. قال: 

"ولا نعلم أحدا يميل هذه الألف إلا من لا يؤخذ بلغته "قال: وكذلك إذا كان 
الحرف من هذه الحروف بعد ألف يلها وذلك قولك: تاقدٌ وعاطس وعَاصم وعاضد 
وعاظل واخل وواقد, ونحو من هذا قوهم: صّقَتْ "بالصاد "لما كان بعدها القاف 
نظروا إلى أشسبه السرول مين مرضفرايا بالقاف فأبدلوها مكانه "وقد ذكرنا هذا 
فيما تقدم. 

وكذلك إن كانت بعد الألف بحرفء وذلك قولك: ثافخ وتابغ وثائق وشاحط 
وفائط وناهض وفائص» ولم يمنعه الحرف الذي بينهما من هذا كما لم يُمنَع السين من 
الصاد في صبقت. واعلم أن هذه الألفات لا يميلها أحد إلا من لا يؤخذ بلغته, لأنما إذا 
كانت مما يُنصّب في غير هذه الحروف فلم يفارقها إذ كانت قد تدخلها مع غير هذه 
الحروف» وكذلك إن كان شيء منها بعد الألف 0 وذلك قولك: مناشيط ومعاليق 
ومتافيخ ومُقاريض ومواعيظ ومباليغ, ولم يمنع الحرفان النصّب كما لم يمتع السين من 
الصاد في صويق ونحوه. وقد قال قوم المٌاشيط حين تراخته وهي قليلة "وفي بعض النسخ 
مكان المقاريض المفاريض جمع مفراض وهي حديدة يقطع بهاء فاعرف ذلك إن شاء الله 
تعالى. 

قال: "وإذا كان حرف من هذه الحروف قبل الألف بحرف وكان مكسوراً فإنه لا 

يمنع الألف من الإمالة وليس بمسزلة ما يكون بعد الألف. لأنهم يضعون السنتهم في 
موضع المستعلية ثم يصوبون ألسنتهم. فالانحدار أخف عليهم من الإصعادء ألا تراهم 
نفولون "عدف" وا تن" و'صّويق" لما كان يئقل عليهم أن يكونوا في حال تسفل ثم 
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يصعٌدوا ألسنتهم أرادوا أن يكونوا ني حال استعلاء وأن لا يعملوا الإصعاد بعد التسفل 
فأرادوا أن تقع السنتهم موقعا واحداً. وقالوا: "قسّؤت" و"قسمت "لأنهم انحدروا وكان 
الانحدار أخف عليهم من الاستعلاء من أن يصعدوا في حال التسفل وذلك قولك: 
الصفاف والصعاب والطباب والقباب والقفاف ام والعاد يه وهو في معنى المغالبة 
من قولك غالبته غلابا وكذلك ما كان بالظاء نحو الظماء والعلباء: وجملة هذا الكلام أن 
حروف الاستعلاء في تأخرها عن الألف أشد منعاً للإمالة منها ني تقدمها على الألف. 
فتأخرها ما ص في المناشيط والمعاليق والنافخ والنابغ وما أشبه ذلكء ومنع الإمالة من 
الألف تشبيهاء ثم أجاز في الصفاف والصعاب والطباب وما أشبه ذلك وجعل الفصل 
هيما آنا إذا كانت متأخرة وأملنا الألف قبلها كان اللاطق ةا كانه يضنهه من سفل إلى 
علو؛ لأن الإمالة استفال والنصب استعلاء» والصعود من سفل إلى علو أصعب من 
القزول من عُلو إلى سُفل. وإذا كان حرف الاستعلاء قبل الألف وأملت فأنت في علو 
من موضع حرف الاستعلاء ثم تنزل منه إلى الإمالة, فلذلك كان هذا أخف. 

وشبهه سيبويه بأن القاف إذا كان بعد السين قلب ها السين إلى الصاد. وإذا كانت 

قبل السين لم تقلب إلى الصاد لأنها إذا كانت بعد السين» ففي السين تسفل وفي القاف 

صعود واستعلاء؛ فقلبوا السينَ إلى الصاد حتى يستعلي لأن و من الحروف المستعلية. 
وإذا كانت القاف قبل السين فأنت في استعلاء ثم تنزل إلى السين وذلك مما يخف فلا 
حاجة بك إلى قلب السين صادا. 

قال: "ولا يكون في قائم وقوائم إمالة "كما كان في صفاف وقفاف وما أشبه 
ذلك, لأن صفافا فيبا كسرة أقرب إلى الألف من حرف الاستعلاء وليس في قائم 
كسرة قبل الألف. 

'فلما كانت الفتحة تمنع الألف الإمالة في عَذَاب وتَابَل كان الحرف المستعلي 
مع الفتحة أغلبّ إذ كانت الفتحة تمنع الإمالة» فلمًا اجتمعا قَوِيا على الكسرة". ْ 

يعني اجتمع حرف الاستعلاء والفتحة. 

قال: "وإذا كان أول الحرف مكسوراً وبين الألف والكسرة حرفان أحدهها 
ساكن؛ والساكن أحد هذه الحروف فإن الإمالة تدخل الألف, لأنك كنت تُميل لو لم 
و يا ا ا بس اع سي 
المكسور وصار بمسزلة القاف في قفاف, وذلك قولك: ناقة مقلات". هي التي لا 


سسسب ب ييحي ب يست 


يعيش فا ولد. 

"والمصباح والمطعان وكذلك سائر هذه الحروف". 

قال أبو سعيد: يريد أن حرف الاستعلاء إذا كان ساكناً , بين الكسرة وبين الحرف 
الذي يلي الألف. فبعض اي د بر وله ا 
في جملة الحرف الأول الذي قبله فكأن الكسرة فيه. 

'وبعض من يقول قفاف ويُميل ألف مفعال وليس فيبا شيء من هذه الحروف 
ينصب الألف في مصباح ونحوه. أن حرف الاستعلاء جاء ساكناً غير مكسور وجاء 
بعده, فلما جاء ساكناً تليه الفتحة صار بسزلة لو كان متحر كا بعده الألف وصار 
بسزلة القاف في قوائم» وكلاهما عربي له مذهب". 

قال أبو سعيد: وهذا كلام واضح. قال: 

اوتفول: رأيت: قرحا وآتيت ضمنا افتميل» وهما ها هنا بمسزلتهما في صفاف 
وقفاف. وتقول: رأيت عرقاً ورأيت ملْقا 'فلا ثميل" لأنهما بسزلتهما في غانم 
وقائم". 

قال أبو سعيد: يريد أن الإمالة في قحا وضمنا جائزة؛ لأن حرف الاستعلاء قبل 
الكسرة ة وفي عرقاً وملغا الفتح؛ لأن حرف الاستعلاء بعد الكسرة والألف تليه. 

قال: "وسبعناهم يقولون: أراد أن بيضربّبا زيد فأمالواء ويقولون: أراد أن يضريبًا 
قبل فنصبوا للقاف وأخواتها. وأما نابْ ومال وباع فإنه من يميل يلزِمُها الإمالة على 
كل حال لأنه إنما ينحو لخو الياء التي الألف في موضعبا". 

يعني أن ألف ناب ومال وباع منقلية من ياء لأنك تقول: ناب وأنيابٌ وباع يبَيع 
ومال يميل. وقالوا: خاف فأمالواء لأن أصله حوف. 

"وكذلك ألف حُبلى لأنها من بئات الياء وقد بِيّن ذلك» ألا تراهم يقولون طاب 
وخاف ومعطي وسقي فلا تمنعبم هذه الحروف من الإمالة". ظ 

يريد أن حروف الاستعلاء لا تمنع الألف الإمالة إذا كانت الألف منقلبة من ياء أو 
رجعت إلى الياء في التثنية واللدمع وليست بمنزلة ألف فاعل ومفاعل وما أشبه ذلك) 
لأن هذه الألف أصل وليست بمنقابة من شيء. 

'وكذلك باب غزا لأن الألف ها هنا كأنها مبدلة من ياءء ألا ترى إنهم يقولون 
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وقد تقدم أن الألف التي في موضع اللام من الفعل وإن كان أصلها الواو فهي 
بمنزلة ما أصلبها الياء في الإمالة. قال: 

"ومما لا تمال ألفه فاعل من المضاعف ومفاعل وما أشبه ذلك كقولك: "هذا جاد 
وات" و "نورت ريخل ناد" 

لأن الكسرة التي كانت توجب الإمالة قد ذهبت وقد أمال قوم ذلك لأن الكسرة 
مقدرة» كما أمالوا خاف وإن لم تكن في اللفظ كسرة لتقدير خوف أو لأنه يرجع إلى 
خفت. قال سيبويه: 
| "شببوها بمالك إذا جعلت الكاف اسم المضاف إليه". 

قال أبو سعيد: وجه احتجاج سيبويه بمالك لإمالة ماد وجواد أن الكسرة في مالك 
كسرة إعراب لا تثبت ولا يعتد مهاء وقد أميل الألف من أجلباء فكذلك أيضا كسرة 
جواد وجاد المقدرة تمال من أجلها وإن ذهبت في اللفظء وأصل جادٌ جاددٌ وجواد 
وجوادد؛ لأنه فاعل وفواعل. ومثل هذا قولهم ماش. أمالوا مع الوقف ولا كسرة فيه لأنه 
يكسر إذا وصل الكلام» فبينوا بالإمالة الكسرة في الأصل. قال: 

"وقالوا: مررت بمّال قاسم ومررت بمال ملق ومررت بمال يَنْقَل ففتح هذا 
كله وقالوا: مررت بمال زيد2 وإنما فتحوا الأول للقاف2, شبه ذلك بعاقد وئاعق 
ومتاشيط؛ وقال بعضهم: بمال قاسم ففرق بين المنفصل والمتصل. 

يريد أنه لا يحفل بحرف الاستعلاءء لأنه ليس من الكلمة وهو منفصل منهاء فصار 
بمسزلة قولك: مررت بمال والفرق بين المنفصل والمتصل في أشياء كثيرة مما مضى 
وسيمضي إن شاء الله تعالى. قال: 

'وسعناهم يقولون: أراد أن يضرببا زيدٌ ومنًا زيدٌ فلما جاءوا بالقاف في هذا 
النحو نصبوا فقالوا: أراد أن يضرببا قاسم وما فضل وأراد أن يَعْلَمبَا ملق وأراد أن 
يضريبًا سَمُلق وأراد أن يضرببًا ينقل وأراد أن يضرببًا بسوط نصبوا هذه المستعلية 
وقلبت كما قلبت في مناشيط ونحوهاء وضارغت الألف في فاعل ومفاعيل ولم يمنع 
النصب ما بين الألف وهذه الحروف كما لم يُمنع في السماليق قلب السين صادا". 

أراد أنه يجوز من أجل القاف وإن بعد ما بين القاف والسين» قال: 

"وصارت المستعلية في هذه الحروف أقوى منبها في مال قاسمء لأن القاف ها 
هنا ليست من الحرفء. وإنما شبّبت ألف مال بألف فاعل". 


وتشبيهه بألف فاعل أن قولنا مالق إذا أضفنا قاف قاسم إلى اللام فهو لفظ 
فاعل. قال: 

"ومع هذا أنها أي كلامم ينصبها أكثرهم فيقولون: منا ازيد ويَضرِببًا زيد 
أجِرَّوها على ما وصفت إذ لم تُثبه الألفات الأَحَرَ "قال: ل: "ولو فُعلَ يها ما قعل بالمال 
لم يُسسكر في قول من قال: بمال قاسم, وقالوا: هذا عمادُ قاسم, وهذا عالم قاسم» ‏ 
فلم يكن عندهم بمسزلة المَال ومتاع وعجلان, وذلك أن المال آخره يتغير» وإنما 
يمال في الجر في لغة من أمالء فإن تغيّر آخْرّه عن الجر ُصبت ألفه. والذي أمال له 
الألف في عماد وعابد ونحوهما مما لا يتغيّر فإمالة هذا أبداً لازمة, فلما قويت هذه 
القوة لم يقو عليها المنفصل" قال: "وقالوا: لم يضرببًا الذي تعلم فلم يميلواء لأن 
الألف قد ذهبت ولم يجعلبا بمسزلة ألف حُبْلى ومَرْمَى ونحوهما. 

وقالوا: أراد أن يُعْلمًا وأن يَضْبَطًا وأراد أن يضبطباء وقالوا: أراد أن يَعْقلا, لأن 
القاف مكسورة فبسي بسزلة قفاف, وقالوا: رأيت ضيقًا ومّضيقا كما قالوا: 
رأيت عرقا". 

لم يميلوه لأن القاف تلي الألف والقاف بعد الكسرة, 

'وقالوا: رايت علماً كثيرا فلم يميلوا لأنها نون وليست كالألف في 
معنّى ومعْرّى". 

قال أبو سعيد: يريد أنت إذا وصلت علما بما بعده كان بعد الميم تنوينٌ ولا إمالة 
فيه» وإنما يمال إذا فقث :عليه لأنه رصي ر الفا ى,قرلك: علمًا. قال: 

"وقد أمال قوم في هذا ما لا ينبغي أن يمال في القياس وهو قليل؛ كما قالوا: 
طلبنا وعتّباء وذلك قول بعضبم: رأيت عرقا ورأيت ضيقا. كما قالوا: طلبنا وعنبا 
فشبهوها بألف حُبْلى جرهم ذلك على هذا حيث كانت فيها علّة ميل القاف وهي 
الكسرة التي في أوها وكان هذا أجدرٌ أن يكرن عندهم, وسمعناهم قالوا: رأيت سبقا 
حيث فتحواء وإنما طَلْبئا وعرقا كالشواذ لقتلها". 

يريد أن الذين أمالوا شبهوا هذه الألف لما وقعتْ طرفاً بألف التأنيث المقصورة: 
ولا خلاف في جواز إمالة الألف المقصورة للتأنيث علأنها تنقلب ياء في التثنية وقد مضى 
الكلام على نحو هذا. قال: 

'واعلم أن بعض من يقول عابد من العرب يقول: مررت بمّالك فينصبء لأن 


باب ما يمتنع من الإمالة من الألفات التى أملنّها فيما مضى 01١‏ 
مقا ا للد و اا 


الكسرة ليست في موضع يلزم وآخر نر الحرف قد يتغيّرء فلم يقو عندهم كما قال 
بعضبم بمال قاسم, ولم يقولوا: عماد قاسم". 

يريد أن الذين قالوا بمّالكَ فنصبوا وهم يُميلون عابد لأنهم لم يحفلوا بكسرة اللام 
في مالك لأنها ليست بلازمة» إذ كان يجوز أن تقول: تاتولك" وارايت مالك كن 
أن الذين قالوا: بمال قاسم فأمالوا لم يحفلوا بالقاف التي بعدها من بم ولم يجعلوا 
قاف قاسم في منع الإمالة كالقاف من شالق لأنها غير لازمة» ولم يقولوا أيضًا عمادٌ قاسم 
فمنعوا إمالة عماد من أجل القاف إذ كانت غير لازمة. قال: 

"ومما لا يُميلون ألفه "حَتى "و"أما" و"إلا". فرقوا بينها وبين ألفات الأسماء نحو 

لأن الحروف غير متصرفة ولا يلحقها تثنية ولا جمع ولا تغيير» ولا تصير ألفاتها 
ياءات» وما كان من الأسماء التي لا تتمكن ولا تصرف تلحقه الإمالة كقولنا: متى» وقولنا: 
ذا في الإشارة الأجود ف فيها الفتح وتجوز إمالتها. 

'وقال الخليل: لو سميت رجلاً بها أو امرأة يعني ب 'حتى وأما وإلا "جازت فيا 
الإمالة» وقد أمالوا "ألى "لأن 'أنى" مثل أين, وإنما هو اسم صار ظرفا فقرب من 
عَطْشَّى, وقالوا: لا فلم يميلوا لما لم يكن اسمأء فرقوا بينها وبين "ذا", وقالوا: ما 
فلم يُميلواء لأنها لم تمكن تمكن "ذا" ولأنها لا تعم اسم إلا بصلة مع أنها لم تمكن 
شك النسيفة فرقوا , بين المببمين إذ كان حالبما متفرقين. ' 

يريد فرقوا بين ما وذا؛ لأن ما أشدٌ إمهاماً وأقرب إلى الحروفء لأنها تكون حرفاً ني 
الجحد وتكون زائدة للتوكيد وتقع في الاستفهام والحزاء وتكون بمعنى الذي محتاجة إلى 
صلة. قال: 

'وقالوا: "با" و"تا" في حروف المعجم, لأنها أسماءً ما يُلقَظ به وليس فيها ما في 
"قل" "ولا", وإنما جاءت كسائر الأسماء لا لمعنى آخر". 

يريد أن حروف المعجم أسماء؛ ولذلك جازت الإمالة فيها وليست بمنرلة "لؤ", 

"وقالوا: يا زيد "فأمالواء وإن كان حرفا من أجل الياء" ومن قال: هذا مال 
ورأيت بابا فإنه لا يقول على حال " ساق "ولا "قار" ولا" غاب"؛ والَاب الأجمة» فبي 
كألف فاعل عند عامتهم بويا يه لا 
كما ليم لم انراز بال !"من "يلت" حيث لم تكن الإمالة قوية ولا مُستحسنة عند العامة". 


قال أبو سعيد: يريد أن الذين أمالوا "هذا مال" و"رأيت بابا" وما جرى هذا الحرى 
على ضعف ني ذلك لا يميلون إذا كان يعد الألف من هذا الجنس حرف مُستعل أو قبله» 
نحو : 5 و"قار" و"غاب" وما أشبه ذلك» أنه لم يبلغ من قوة الإمالة يي "مال وباب" 
أن يمال مع حرف الاستعلاء. ظ 


فهرس المحتويات 


باب تسمية المذكر بلفظ الاثنين والجمع الذي يلحق الواحد واواء ونونا 10 
باب الأسماء العجمية 0 


باب أسماء السور واممهة هه م مه و مه وه هه ءءء وموم ووه وف دمو م نل 


امنا ينا ال عر سو ين الل ا 5231011110 
باب تغيير الأسماء المبهمة إذا صارت علامات خاصة 32171100 
بأنيه الظروفب المبيمة غير المتسكتة م مم ااه ع من ملا ااا ارا و 5 
باب الأحيان في الانصراف وغير الانصراف 12525250000 
دان ١‏ تممه سس د اا سا ل عط فم نوسا انان مام ل 50000000 


باب الشيئين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر فجعلا بمنزلة اسم واحد كعيضموذ 


باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد 


باب الإضافة وهو باب النسبة 


باب الحكاية التي لا تُغير فيها الأسماء في الرفع والنصب والحر معاد الوك اا ا 


لواو هو وا وده وه جو وس هس و ع هاه ههه و وهس مام واه هم هاج و ومن و وس جد هم وم م عع مجعم 5 
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باب الإضافة إلى كل اسم كان على أربعة أحرف فصاعداً إذا كان آخره ياء قبلها 


حرف منكسر او اه ا توم ديح عه سن مان لاطو نح عانق ا ود هاون او ان 800611 فوع ا لاا ل ا أ 
باب الإضافة إلى كل شيء كان من بنات الياء أو الواو 00 00 
باب الإضافة إلى فعيل لصيل من بئات الياء والواو التي الياءات والواوات لاماتبن 

وما كان في اللفظ بمنزلتهما ا[ 000 
جارحا اروكل بح اودر ياء وكان ل ساكناً وما 

كان آخره واوا وكان الحرف الذي قبل الواو ساكتاً امبر ا 
باب الإضافة إلى كل شيء لامه واو أو ياءء وقبلها ألف ساكنة غير مهموزة وذلك 

نحو سقاية وصلاية 0000000 اا 00 
باب الإضافة إلى كل اسم الح الاق مدلة مح رفت وو للدي الكل ا يده 

أحرف 0 0 
باب الإضافة إلى كل اسم كان آحره ألفاً زائدة لا تنون وكان على أربعة أحرف .... ٠١‏ 
باب الإضافة إلى كل اسم كان آحره ألفأء وكان على خمسة أحرف 000000 
باب الإضافة إلى بنات الحرفين از ؤ[ز ز ز ز ‏ 0 
باب ما لا يجوز فيه من بنات الحرفين إلا الرد 1 ]001 
باب الإضافة إلى ما فيه الزوائد من بئات الحرفين فإن شئت تركنه في الإضافة على 

حاله» وإن شئت رددت #1011[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ 1[ 00 
باب الإضافة إلى ما ذهبت واوه من بنات الحرفين 1100110115105 م 1 
باب الإضافة إلى كل اسم ولي آخره ياءين مدغمة إحداهما في الأخرى يا 
باب ما لحقته الزيادتان للجمع والتثنية ا 
باب الإضافة إلى كل اسم لحقته التاء للجمع 1000000000000 
باب الإضافة إلى الاسمين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر ا 
باب الإضافة إلى المضاف من الأسماء. 11 1[ [ز1 1 [ز[ز[ز[ 1 0 
باب الإضافة إلى الحكاية 0000000000 1 ش(ش”0'12 ١‏ 
باب الإضافة إلى الجمع ااا ااا[ ز 1 اا 
باب ما يصير إذا كان علماً في الإضافة على غير طريقته اا 00 


باب من الإضافة لا تلحق فيه ياءي الإضافة 0 


فهرس المحتويات 0_1 





انه ا ركو في كرا ووتصاف. ده العوقك ل 0 
باب التثنية ا اا اي 001000 
باب تثنية الممدود 11#15150000آ#1ة1111اا 0001011 0 ا 1 
باب لا تجوز فيه التثنية والجمع بالواو والنونء والياء والنون 00 
باب تثنية "الأسماء" المبهمة التي أواخرها معتلة ا 0 
باب جمع الاسم الذي آخره هاء التأنيث ا 0 
باب جمع الرجال والنساء 00000020121211 
باب يجمع الاسم فيه إن كان لمذكر أو لمؤنث بالتاء 0000 
باب ما يكسر مما كسر للجمع وما لا يكسر يي 0 
باب جمع الأسماء المضافة ااا ا 


باب من الجمع بالواو والنون وتكسير الاسم اا 0 
باب ما يتغير في الإضافة إلى الاسم إذا جعلته اسم رجل أو امرأة وما لا يتغير إذا 


باب تصغير ما كان على <مسة أحرف ولم يكن رابعه شيئاً مما كان رابع ما ذكرنا.. ١517‏ 
باب تصغير المضاعف الذى قد أدغم أحد الحرفي-م منهة الأآخر .... / ١١‏ 
باب تصغير ما كان على ثلاثة أحرف ولحقته الزيادة للتأنيث صارت عدته مع 
الزيادة أربعة أحرف ا 111[ 1[ 0 
باب تصغير ما كان على ثلاثة أحرف ولحقته ألف التأنيث بعد ألف فصار مع 


للجمع على غيره اامطوج اق لأسي نان نمه لت ام اتوي مقع ااانه وا 2 لاوا ل ل فو 1011 
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باب ما تحذف منه الزوائد من بنات الثلاثة مما أوله الألفات الموصولات لكا 
باب تحقير ما كان من الثلاثة فيه زائدان تكون فيه بالخيار في حذف إحداهما 

تحذف أيهما شئت 000000000 ش01 يي ا 
باب تحقير ما تثبت زيادته من بئات الثلائة في التحقير 55 000011 اا 
ماب جا يدت التشقير بون :رواله يات الأ ربعن كنا لل تكن لقي د لبيرت 

للجمع 1[ 00010 
باب تحقير ما أوله ألف الوصل وفيه زيادة من بنات الأربعة 18 0 0 
باب تحقير بنات الخمسة ا 1 1ذ1[ذ[1 1 [1[ذ1 1[ 1[ [ز[1[ 1[ ا 0 
باب تحقير بنات الحرفين 000201 اا 
باج عسقد ما كانت فيه تام نادت 0 


باب تحقير ما حذف منه ولا يرد في في التحقير ما حذف منه من قبل أن ما بقي 
إذا حقريكون على مثال المحقر ولا يخرج من أمثلة التحقير وليس آخره شيئا 


لحق الاسم بعد بنائه كالتاء التي ذكرنا والمحاء 6[ ااا 
باب تحقير كل حرف كان فيه بدل فإنك تحذف ذلك البدل وترد الذي هو من 

أصل الحرف إذا حقرته كما تفعل ذلك إذا كسرته للجمع: ا 
باب تحقير ما كانت الألف بدلا من عينه 111 ز[ز[ز[ز[ [ [ 0000 
باب تحقير الأسماء التي يثبت الإبدال فيها ويلزمها 0000101 0 00 
ل 1010 2 2< 2 02 2 ا 
باب تحقير كل اسم كانت عينه واوا وكانت العين ثانية أو ثالثة آزز ز ز 0 00 
باب تحقير بنات الياء والواو اللاتي لاماتمهن ياءات وواوات 1 
باب تحقير كل اسم كان من شيئين صغر أحدهما إلى الآخرء فجعلا بمنزلة اسم 

واحد 127011010110 1 1[ [ز[ 1 ز ‏ ا ا 0 
باب الترخيم اي 1 
باب ما يجري في كلام العرب مصغرا وترك تكبيره لأنه عندهم مستصغر فاستغني 

بتصغيره عن تكبيره 00000 د00 000 
باب ما يحقر لَدْنُوَه من الشيء وليس مثله ل 


باب تحقير كل اسم كان ثانيه ياء تثبت في التحقير ا 0 ا 





باب تحقير المؤنث ا ا اي ااا ااا 
باب ما يحقر على غير بناء مكبره والمستعمل في الكلام ل 
باب تحقير الأسماء المبهمة ا ا ا ا 0000000000011 
باب تحقير ما كسر عليه الواحد للجمع 000010 0 0 
باب ما كسر على غير واحده المستعمل في الكلام 31 
باب تحقير ما لم يكسر عليه واحد ولكنه شيء واحد يقع للجمع 000000000 
باب حروف الإضافة إلى المحلوف به وسقوطها للقسم 1 0 000 
باب ما يكون فيه ما قبل المحلوف به عوضاً من اللفظ بالواو 000 
باب ما عمل بعضه في بعض وفيه معنى القسم 0 ااا 
باب ما يذهب التنوين فيه من الأسماء بغير إضافة» ولا دخول ألفء ولام ولا لأنه 

لا ينصرف وكان القياس أن يثبت التنوين فيه 000101 0000 
باب تتحرك فيه النون في الأسماء الغالبة ا ا 001 
باب النون الثقيلة والخفيفة ا د11 01012102121211 0 
باب أحوال الحروف التي قبل النون الخفيفة والثقيلة ا 
باب الوقف عند النون الخفيفة ااا ة زد د د 2د00131312 0 ا 
باب النون الثقيلة والخفيفة من فعل الاثنين وفعل جميع النساء 0000 
باب إثبات الخفيفة والثقيلة في بنات الواو والياء التي الواوات والياءعات لاماتهن 11 
باب ما لا تجوز فيه نون حفيفة ولا ثقيلة ل 0 
باب مضاعف الفعل واختلاف العرب فيه يي ل 1 
باب اختلاف العرب في تحريك الحرف الآخر لأنه لا يستقيم أن يسكن هو والأول .... 555 
باب المقصور والممدود 1 
باب الهمزة 8 يي ا اااي ااي ااا 
باب ذكرك الاسم الذي تبين به العدة كم هي مع تمامها الذي هو من ذلك اللفظ ادا 
باب المؤنث الذي يقع على المؤنث والمذكر وأصله التأنيث 000 ا 
باب ما لا يحسن أن تضيف إليه الأسماء التي تبين بها العدد إذا جاوزت الاثنين إلى 

العشرة ا 
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باب ما يكون واحداً يقع للجمع ويكون واحدة على بنائه من لفظه ل 
باب نظير ما ذكرنا من بنات الياء والواو التي الياءات والواوات فيهن عينات ا 
باب ما يكون واحداً يقع على الجمع من بنات الياء والواو ويكون واحده على 

بنائه ومن لفظه إلا أنه تلحقه هاء التأنيث ليتبين الواحد من الجميع لط 
باب ما هو اسم واحد يقع على جميع وفيه علامة التأنيث وواحده على بنائه ولفظه ‏ 

وفيه علامة التأنيث التي فيه 0 
باب ما كان على حرفين وليست فيه علامة التأنيث 0000101 0 ا 
باب تكسير ما عدة حرٌوفه أربعة أحرف للجميع ز ز ز [ز ز ز ز ز ز ا 1 
باب ما يجمع من المذكر بالتاء اا 140 1 ا 
باب ما جاء بناء جمعه على غير ما يكون في مثله ولم يكسر هو على البناء 0 
باب ما عدد حروفه خمسة أحرف وحامسه ألف التأنيث أو ألفان للتأنيث م 1 
باب جمعالجمع اتح ع سند اماد و اواو تسو 1 اواو اماو ا ا رم 
باب ما كان من الأعجمية على أربعة أحرف وقد أعرب وكسرته على مثال مفاعل. 8٠.‏ 
باب ما لفظ به مما هو مثنى كما لفظ بالجمع.. 0 0 0 اا 
باب ما هو اسم يقع على الجمع لم يكسر عليه واحد ولكنه بمتزلة قوم وق 

وذود إلا أن لفظه من لفظ واحده ااا ا 
باب 7 الصفة للجمع الك 4ع دق او و اخ ا قناع اما اده طاو لام ا ا 111/3 
باب تكسيرك ما كان من الصفات عدة حروفه أربعة أحرف 1 1 
باب بناء الأفعال التى هي أعمال تعداك إلى غيرك وتوقعها به ومصادرها عن 
باب ما جاء من الأدواء على مثال وَجِعَ يُوجَع وَجَعاً وهو وَجمّ لتقارب المعاني 2 
باب فعلان ومصدره وفعله 0000 
باب ما يبنى على أفعل اا 
باب أيضا للخصال التي تكون في الأشياء 0 0 0 0 
باب علم كل فعل تعداك إلى غيرك 0 0 1 
باب ما جاء ف الحصعافر نيه الك التأنيث ل ا ا اي 0 
باب ما تجيء فيه الفعلة تريد بها ضَّرْباً من الفغل 0000 


باب نظائر ما ذكرنا من بنات الياء والواو التي الياء والواو منهن في موضع اللامات . 479 


فهرس المحتويات 


باب نظائر بعض ما ذكرناه من بئات الواو التي فيهن فاء 





باب افتراق فَعَلتْ وأفعلت 10109 10[10ا20770*غ 
باب دخول فَعّلْتْ على فَعَلْتُ لا يَشْرَكُه في ذلك أَفْعَلْتْ 
بانية عا جاع فعا عتم عل عير نعلت 21070701 
باب دخول الزيادة في فَعَلتْ للمعانى 7711 ظ2 
باب الت 7# شغطك5 
باب موضع افتعلت م ا د ا 
باب افعوْعلت وما هو على مثاله مما لم تذكره ءةظشظآ”ظظ252 


باب مصادر ما لحقته الزوائد من الفعل من بنات الثلاثة. 
باب ما جاء المصدر فيه من غير الفغل لأن المعنى واحد 
باب ما لحقته هاء التأنيث عوضا لما ذهب 


هه #866 58 6# ه©» .6ه + ه © 56 © © 6 »© *# دهش : ه 9ه »؟ 


© + © + تت #»ه: ومن ههه © هه هه هه »ع © م جبج هم 


© © +« هه 6 » 65 > 4 «*8 أ هش فض شض :هم 6 © 96+ 5 ه# ه ه ن ث ه هع © ه 


© © © 546 6.69 هه # # © © 6 6 4.669 :© 5 تت 6ه © 6ه ه 


8 »© © © 69+ © + #6 65869669996 © © © 58 ه ه :ه 6 6ه 


باب ما تلك فيه المصدر من فعَلت فتُلحق الزوائد وتبنيه ببناء آخر كما أنك قلت 


ني فَعَلتْ حين كثرت الفغل 0 
باب مصادر بنات الأربعة مس كعات ال خش انعا عا ووه انك سقف ذاه سر واه لال مفو الات 
باب نظير ضربته ضربة ورميته رَمية من هذا الباب 0 
بان تظين. هنا ذكرنا”تن ات (الأريقة ون] الى نافيا من ينات الثلالة م 
باب اشتقاقك الأسماء لمواضع بنات الثلاثة التي ليست فيها زيادة من لفظها 1 
باب ما كان اسما من هذا النحو من بنات الياء والواو التي الياء والواو فيهن لام...... 555 
باب ما كان من هذا الجو م بات الواو الى الرار يرا ااا 
نانب ها يكوة: متسلة لازمة ا قاع و تيده 0 0 اا 
باب ما عاللجت به از[ 0 
باب نظائر ما ذكرنا مما جاوز بئات الثلاثة بزيادة أو غير زيادة 0 
باب ما لا يجوز فيه ما أفعله 1 1[ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ[ز 1[ 00 
باب ما يستغنّى فيه عن ما أفعله بما أفعل فعله ا 
باب ما أفعله على معنيين 0 ْ ا 1ذ1ذ[ذ[ذ[1[ز[ [ 0 121000000 


بات ماقو ل القر يه عله وليس فيه فعْل وإنما يحفظ هذا حفظا ولا يقاس عليه 6 
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باب ما يكون "يفعل" من "فعّل" فيه مفتوحا 2ط 6 
باب ما هذه الحروف فيه فاءات 12111 5250008 50000 6784 
باب ما كان من الياء والواو ا1000[ 1[ [1215101010101ك1/ 1 7171111111 اه 


بياب 0 الستة إذا كان واحد منها عينا ا 0 مفتوحة 2 فعل. 287 


فلت عدر ا 1 
باب ما يسكن استحفافاً وهو في الأصل عندهم متحرك 0[ 0 
ايها سكن من هذا الباب وترك أول الحرف على أصله لو خركء. لأن الأصل 

عندهم أن يكون الثاني متحركاً وغير الثاني أول الحرف ........ 200ظ5ظ 5 
باب ما تمال فيه الألفات 520 ا 
باب من إمالة الألف يُميلّها فيه ناس من العرتٍ كثير 6 
باب ما أميل على غير قياس وإنما هو شاذ اذ[ 0 
باب ما يمتنع من الإمالة من الألفات التي أملتها فيما مضى ل ة 
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, اتاجير يه 


هدا بابالراء 

"والراء إذا تكلمت بها خرجت كأنما مضاعفة والوقف يزيدها إيضاحاء فلما 
كانت الراء كذلك قالوا: هذا "شيل وهذا "فراش ' فلم يميلوا؛ كأنهم تكلموا براءين 
مفتوحتين» فلما كانت كذلك قُويّت على نصب الألفات وصارت بمنزلة القاف حيث 
كانت بمنزلة حرفين مفتوحين, فلما كان الفتح كأنه مضاعف وإنما هو من الألف كان 
العمل من وجه واحد أخف عليبم". 

قال أبو سعيد: اعلم أن الراء فيها تكرير إذا نطق بها ومدّ الصوت» والتكرير الذي 
فيها يمنع الإمالة إذا كانت مضمومة أو مفتوحة أكثر من منع غيرها من الحروف سوى 
الحروف المستعلية» وإذا كانت مكسورة فهي تقوى على الإمالة أكثر من قوة غيرها من 
الحروف المكسورة؛ لأنها إذا كانت مضمومة أو مفتوحة فكأن الفتح أو الضم يتضاعف 
فيها وهما يمنعان الإمالة» وإذا كانت مكسورة فكأن الكسر يتضاعف فيها وهو يقوي 
الإمالة. 

قال سيبويه: "وإذا كانت الراء بعد ألف تمال لو كان بعدها غير الراء لم تمل 

في الرفع والنصبء وذلك قولك "حمار" كأنك قلت هذا 'فعَالل" وكذلك في النصب 

إذا قلت "رأيت حمارا" كأنك قلت 'ْعَائَلٌ" فغلبت هنا فنصبت كما فعلت ذلك قبل 
الألف "في راشد" فأمًا في الجر فتميل الألف كان أول الحرف مكسورًا أو مفتوحًا أو 
لور ال ل 0 

فنصبت الألف», وذلك قولك في "حماره" ومن 'عواره" ومن "المعار" ومن "الذوار' 
كأنك قلت 'فعالل", و"فعالل" و"فعالل"2 ومما تغلب فيه الراء قولك: "قارب" 
و"فارم", وهذا طارد, وكذلك جميع المستعلية إذا كانت الراء مكسورة بعد الألف 
التي تليها؛ وذلك لأن الراء لما كانت تَقوَى على كسر الألف في فعال وفعال في الجر 
لما ذكرنا من التضعيف قويت على هذه الألف إذ كنت إنما تضع لسانك في موضع 
استعلاء ثم تنحدر وصارت المستعلية هاهنا بمنزلتها في قفاف؛ وتقول: هذه ناقة فارق 
وأيئقّ مفاريقٌ» فتدصب كما فعلتَ ذلك حين قلت "ناعق" و"مُفَارٍ ق" و"مناشط". 


قال أبو سعيد: قد تقدم أن الحرف المستعلي إذا كان بعد الألف في فاعل وما جرى 


لما بابب بج ا _ سي 


بحراه فهو أشد منمًا من الإمالة منه إذا كان قبل الألف؛ لأنه إذا كان قبل الألف فهو بمنزلة 
النزول من علو إلى سُفل إذا أملت الألف؛ وإذا كان بعد الألف وأملت الألف فهو بمنزلة 
الصعود من سُّفل إلى علوء فمن أجل ذلك أجازوا الإمالة ني ما كان قبل الألف حرف 
مستعل وبعده راء مكسورة كنحو "قارب" "ضارب" ولم يجيزوا في "فارق" و"ناعق". 

قال: وقالوا: من قرارك فغلبت كما غلبت القافْ وأخوائها. 

قال أبو سعيد: يريد أن فتحة الراء في قرارك إذا كان بعد الألف راء مكسورة لم 
تمنع الإمالة» وَقلبت الكسرة لفتح الراء التي قبل الألف حتى أمبل كما قلبت الراء 
المكسورة ما قبلها في الإمالة» وهو حرف الاستعلاء الذي قبل الألف» ولم تكن الراء 
المفتوحة التي قبل الألف بأقوى من حرف الاستعلاء في منع الإمالة. 

قال: "لأن الراء وإن كانت كأنها حرفان مفتوحان فإنما هي حرف واحد وبزنته. 
. كما أن الألف في غار والياء في قيل بمنزلة غيرهما في الرد إذا صعْرْت رُدْتْ إلى الواو 
وإن كان فيهما من اللين ما ليس في غيرهها فإنما شببت الراء بالقاف وليس في الراء 
استعلاء, فجعلت مفتوحة تفتح نحو المستعلية» فلما قويت على القاف كانت الراء 
أقوى". ظ 

قال أبو سعيد: يريد أن الألف في غَار والياء ني قيل وإن كانتا قد فصانا باللين 
والمد فليس يوجب لهما ذلك أن يكونا بمنزلة الحروف التي لا يردها التصغير إلى أصلهاء 
فيقال في تصغير "غار" و"قبل" "غوير" و"قويل" فيرد إلى الواو التي هي الأصل؛ كقولنا في 
تصغير "ود" "ويد" وفي تصغير "سئّة" "سديسّة" ترده إلى أصله لما زالت العلة الموجبة 
للب ركذلك الراء شبهت بالقاف في منع الإمالة وهي أضعف من القاف في ذلك» فلما 
قويت الراء المكسورة على القاف كانت الراء المكشور غلن الراء المفتوحة أقوى منها 
على القاف المفتوحة. 

قال سيبويه: "والذدين يقولون 'مساجد" و'عابد”" ينصبوند جميع ما أملت يي 
الراءء واعلم أن قومًا من العرب يقولون "الكافرون" و"الكافر" وهي المنابر لما بَعْدَتَْ 
وصار بينها وبين الألف حرف لم تقر قوة المستعلية؛ لأنها من موضع اللام وقريبة من 
الياء. ألا ترى أن الألفنغ يجعلبا ياء, فلما كانت كذلك عملت الكسرة عملها م 
يكن بعدها راء". 


سسيريد أن الراء في الكاثر لما .صار بينها وبين الألف حرف وكانت مضمومة أو 


باب الراء 8 
مفتوحة لم تمنع من الإمالة كبا نيف حروف الاستعلاء لقوة حرف الاستعلاء, ولأن 
الراء وإن كانت مكررة فبي من مخرج اللام وهي قريبة من الياءء ألا ترى أن الألنغ قد 
يجعل الراء ياء فيقول: "بايك الله عليك" في" موضع بارك الله عليك . 

قال: "وأما قوم آخرون فنصبوا الألف في النصب والرفع؛ وجعلوها بمنزلتها إذ 
لم يَحُل بينها وبين الألف كسرء وجعلوا ذلك لا يمنع كما لم يمنع في القاف وأخواتهاء 
وأمالوا في الجر كما أمالوا حيث لم يكن بينبا وبين الألف شيع وكان ذلك عندهم 
أولى حيث كان قبلبا حرف تمال له لو لم يكن بعده راء". 

يريد أن الذين نصبوا في "كافر" و"كافرً" لم يُحفلوا بالكسرة بين الألف والراء 
وجعلوا الراء كأنها تلي الألف؛ كما أن القاف في السمالق كما أنها تلى الألف في منع 
الإمالة» وإذا كانت الراء مجرورة في "الكافر" و"الكافرين” و"المنابر" أمالوا كأن الراء تلي 
الألف. 

قال: "وأما بعض من يقول: "مررت بالحمار" فإنه يقول: "مررت بالكافر' 
فينصب الألف؛ وذلك لأنك قد تترك الإمالة في الرفع والنصب كما تتركبا في القاف. 
فلما صارت في هذا كالقاف تركتبا في الجر على حاها؛ حيث كانت تُنصب في الأكثر 
يعني في الرفع والنصب, وكان من كلامبم أن ينصبوا نحو "عابد" وجعل الحرف الذي 
قبل الراء يبعدذه من أن يمال كما جعله قوم حيث قالوا: هو كافر يبعده من أن ينصب» 
فلما بعد وكان النصب عندهم أكثر تركوه على حاله إذ كان من كلامبم أن يقولوا 
'غابد" والأصل في 'فاعل" أن تنصب الألف ولكنها تمال لما ذكرت لك من العلة, ألا 
تراها لا نمال في "تابل", فلما كان ذلك الأصل تركوها على حانها في الرفع والنصب؛ 
وهذه اللغة أقل في قول: من قال "عابد" و"عالم". 

قال أبو سعيد: جملة هذا الكلام إنه قد يميل "مررت بالجمار" لانكسار الراء بعد 
الألفك هن لا يطل مرروية والكازن لإقه زراء اكور رمن لالب بوق نمويه يلف 
"مررت بالكافر" بأشياء منها أن القاف المانعة من الإمالة وإن كسرناها لم نغير حكمها في 
منع الإمالة» ومنها أن الراء قد بعدت وهي تمنع الإمالة إذا كانت مرفوعة أو منصوبة 
فجعلت في الجر مثلها في الرفع والنصبء ومما احتج له أن الألف في الأصل غير ممالة 
وإما الإمالة شيء حادث داخل عليهاء وهذه الوجوه قرب بها فتح الألف في "الكافر" وإن 
كانوا يميلون مثله. 
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قال: واعلم أن الذين يقولون: "هذا قارب" يقولون: "مررت بقادر", ينصبون 
الألف ولم يجعلوها حيث بعدت تقوى كما أنها في لغة الذين قالوا: اورت بكافر" لم 
تقو على الإمالة. 

قال أبو سعيد: هؤلاء فصلوا بين قارب وبين قادر؛ لأن الراء في "قارب" مكسورة 
تلي الألف» وكسرتها لازمة» وفى" قادر" بعيدة من الألف وكسرتها غير لازمة» فضعفت 
اه القاف التى هي حرف الاستعلاء. ظ 

قال: "وقد قال قوم ترضى عربيتبم: "مررت بقادر" حيث كانت مكسورة, 
وذلك أنه يقول: "قارب" كما يقول: "جازم", فاستوت القاف وغيرها. 

يعني استوت القاف وغيرها مما ليس بمستعل» إذا كانت بعد الألف راء مكسورة» 
فكذلك إذا كانت بغد الألف يحرف راء مكسورة فيضير "بقادر" بمنزلة "كاف " 

قال: "وسمعنا من نثق به من العرب يقول والبيت لهدبة بن خشرم: 

عسى الله يُعْنى عن بلاد ابن قادرٍ 2 بمنبمر جَوْن الرباب سّكوب97 

وتقول: هو قادر» فيفتح. 

قال: "واعلم أن من يقول: "مررت بكافر" أكثر ممن يقول "مررت بقادر' 
لفصل حرف الاستعلاء. واعلم أن من العرب من يقول: "مرت بحمّار قاسم' 
فينصبون للقاف كما نصبوا حين قالوا: "مررت بمال قاسم" إلا أن الإمالة في الحمار 
وأشباهه أكثر؛ لأن الألف في الراء كأنها بيدبا وبين القاف حرفان مكسورانء, فلذلك 
صارت الإمالة فيبا أكثر منها في المال» ولكنهم لو قالوا: "جارم قاسم" لم يكن بمنزلة 
'حمار قاسم" لأن الذي يميل ألف جارم لا يتغير فبين 'حمار قاسم" و"جارم قاسم" ما 
بين "مال قاسم"و"عابد قاسم". 

قال أبو سعيد: يريد أن الإمالة في "جارم قاسم" أقوى منها في "جار قاسم" من 
جهتين: إحداهما أن كسرة الراء في جارم لازمة في كل حال» وكسرة الراء في الحمار تتغير 
بالرفع والنصبء والحهة الأخرى أن حرف الاستعلاء قد بعد من ألف جارم أكثر من بعده 
عن ألف حمارء وكذلك الإمالة في "عابد قاسم" أقوى منه في "مال قاسم". 2 

قال: يريد أنهم أمالوا بفار؛ لأن الراء المكسورة بينها وبين الألف راء ساكنة قد 
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أدغمت فيها فكأنهما راء واحدة مكسورة. 

قال: "وتقول: هذه صعارر, وإذا اضطر الشاعر قال: "المزار ا وهذه بمدزلة 
"مررت بفار"؛ لأنه إذا كان ف كلامهم هي "المنابر " كان اللازم هذه الإمالة إذا كانت 
الراء بعد الألف مكسورة: وقال: إكاتت َوَاريرَه قَوَارِيرَ من فضّةيم 27. 

ومعنى قولة و]ذا اضطر الشاعر قال: "الموارر"؛ لأن حقه أن يدغم ال 
"الْمَوارٌ" وأصله "الموارِر"» وللشاعر عند الضرورة أن يردها إلى الأصل. 

قال: "ومن قال: "هذا جادٌ" فأمال؛ لم يُمل "هذا فارً" لقوة الراء إذا كانت 
مضمومة أو مفتوحة في منع الإمالة. 1 

وتقول: هذه "دانير" كما قلت "كافر") وهذا أجدر؛ لأن الراء أبعدء يعني الإمالة 
في هذه "دَنانير'" أقوى من قولك "هذا كافر" لبعد الراء المضمومة من الألف الممالة. 

"وقد قالوا: "مناشيط" فأمالوا لبعد الطاء" فإذا كانت في الجر فقصتها قصة 
كافر". 


.- 





يعني إذا "جررت الدنانير" فهو كجر "كافر" 

قال: واعلم أن الذين يقولون هذا ذَاعَْ في السكون فلا يميلون؛ لأنهم لم يلفظوا 
بالكسر كسرة العين» يقولون: "مررت بحمار" فيميلون؛ لأن الراء كأنها عندهم مضاعفة 
فكأنه جر راءً قبل الراء» وذلك قولك: "مررت بالحمار" و"استُجير"من النار وقالوا في 
"مبارى" تُميل الهاء وما قبلها. 

وقال سيبويه: سمعت العرب تقول: "ضربت" اب" و"الحخذدت" "ةق" فال 
شبه ال حاء بألف فأمال ما قبلبا كما تميل ما قبل الألف. ْ ْ 

وإمالة ما قبل الهاء لغة فاشية بالبصرة والكوفة والموصل وما قرب منهن» فلذلك 
أميلت الماء في "مهاري . 

قال سيبويه: "ومن قال: "أراد أن يضربها قاسم" قال: "أراد أن يضربها راشد". 
ومن قال: "بمال قاسم" قال: "بمال راشد"؛ والراء أضعف في ذلك من القاف لما 
ذكرت". 


قال أبو , سعيك : يعني منع تمنع الراء في راشد الإمالة فيما ذكر كما تمنع القاف» والقاف 
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أقو ى في منع الإمالة من الراء. 

قال سيبويه: 'وتقول: 'رأبت عفرا", كما تقول: " وأيت علقا", و"رأيت عيرا' 
كما تقول: "رأيت ضيقا" ٠»‏ وهذا 'عمران" كما م 'حمقان" :حمل الزاعاق ) إيجاب 
التصب بمنز له القاف. 

قال سيبويه: 'واعلم أن قومًا يقولون: "رأيت عفرا" فيميلون للكسرة؛ لذن 
الألف في آخر الحرفء فلما كانت الواء ليست كالمستعلية وكانت قبلبا كسرة؛ وكان 
الألف في آخر الحرف شبهوها بألف حبلى؛ وكان هذا ألزم حيث قال بعضبم: "رأيت 
عرقًا", وقال: أراد أن 'يغقرها" وأراد أن "يغقرا" ورأيتك "عسرا", جعلوا هذه الأشياء 
بمنزلة ما ليس فيه راء. 0 

قال أبو سعيد: يريد أن قومًا لا يميلون مع اخروف المستعلية يميلون مع الراء؛ لأن 
الراء أضعف أمرًا في منع الإمالة فيقولون: "رأيت عفرا" وشببوا هذه الألف لما كانت 
طرً الف حهلى المعالة؛ ثم قوي ذلك بن من العرب من ميل تحو ما ذكر م في ره ظ 
ألف وإن كان فيه حرف من المستعلية نحو: "رأيت عرقا. 

قال سيبويه: وقالوا: "رأيت عيّرا", فإذا كانت الكسرة تميل فالياء أجدر أن 
تميل» وقالوا: "النّغْران' حيث كسرت أول الحرف وكانت الألف بعد ما هو من نفس 
الحرف فشبه بما يبنى على الكلمة نحو ألف حبلى؛ وقالوا: "عِمُْران” ولم يقولوا 
"برقان" ولا "حمقان" لأنها من الحروف المستعلية. | 

هو لاء فرقوا , بين الراء والمستعلية فأمالوا في الراء ولم يميلوا في . المستعلية لقوتهاء 
وشبهوا الألف في "عمران" و"نغران" بألف حبلى» وجعلوها كالطرف ولم يعتدوا 0 

قال سيبويه: "ومن قال: هذا "عمران" فأمال قال في رجل يسمى 'عقران": هذ 
"عقر ان" كما قالوا: "جلباب" فلم يمنع ما بينبما الإمالة كما لم يمنع الصاد في 
"صمالق". 1 ظ 
١‏ قال أبو سعيد: يريد أن القاف في "عقران" لم تمنع الإمالة التي أوجبتها كسرة العين . 
وإن كان بين الكسرة والألف والقاف؛ كما أن السين في "سَّمَالقَ" تقلبها صادًا من أجل 
القاف فتقول: "صمالق"» وإن كان بينهما أحرف. ظ 
والنصب فيه كله أحسن؛ لأنها ليست كألف حبلى. 


باب ما يمال من الحروف التى ليست بعدها ألف إذا كانت الراء بعدها مكسورة 94 





هذا باب ما يمال من الحروف الني ليست بعدها ألف إذا كانت 
الراء بعدها مكسورة 

وذلك قولك: "من الضرر" و"من البّعر"' و"من الكبر" و"من الصّغرٍ" و"من 
الفقر" » لما كانت الراء كأنها حرفان مكسوران وكانت تشبه الياء أمالوا المفتوح كما 
أمالوا الألف؛ لأن الفتحة من الألف. وشبه الفتحة بالكسرة كشبه الألف بالياء, 
فصارت الحروف هاهنا بمنزلتها إذا كانت قبل الألف وبعد الألف والراء وإن كان 
الذي قبل الألف من المستعلية نحو "ضارب" و"قارب". 

قال أبو سعيد: اعلم أن ارا فيا دكره نويه ررعهنا اناب وقبله حرف لا نظير 
له للتكرير الذي فيه ولاختصاصه بأحكام ينفرد بهاء منها ما اتفرد به في هذا الباب من 
إمالة ما قبله إذا كان مكسورًا وقبله فتحة» ومن جواز الإمالة من أجله فيما تمنع حروف 
الاستعلاء من إمالته وقد تقدم الكلام على ذلك. 

قال سيبويه: 'وتقول: "من عمرو" فتميل العين؛ لأن الميم ساكنة» وتقول "في 
المحاذر" فتميل الذال ولا تقوى على إمالة الألف؛ لأن بعد الألف فتحًا وقبلبا أيضا 
مفتوح. 

قال أبو سعيد: يريد لا تقوى الراء على إمالة الألف للمفتوح الذي بينهما. 

قال سيبويه: فصارت الإمالة لا تعمل بالألف شيئًا كما إنك تقول: "حاضر" فلا 
تميل؛ لأنها من الحروف المستعلية» وكما لم تمل الألف للكسرة كذلك لم تملها لإمالة 
الذال. 

قال أبو سعيد: اعلم أنك لم تمل الألف في حاضر؛ لأن بينها وبين الراء الضادء 
كذلك أيضًا لم سمل الألف في المحاذر للذال المفتوحة 0 بين الألف والراى وإن أملت 
الخال :من أجل الراء قال ابو الحسن الأخفش: أقول في "ابن أم مُذْعور" و"ابن يور" أميل 
ما قبل الواو فأما الواو فلا أميلها. 

وسيبويه يقول: أروم الكسرة في الواوء تقول: "هذا ابن أَم مذعور" و"ابن بور" 
وفى بعض النسخ "ابن ثور" كأنك تروم الكسرة؛ لأن الراء كأنها حرفان مكتسيورات ولا 
تُميل الواو؛ لأنجا لا تشبه الياءء ولو أملمّها أملت ما قبلباء ولكنك تروم الكسر كما 
تقول رذ. 

قال أبو سعيد: مذهب سيبويه أنه لا يميل الواو الساكنة؛ لأن إمالتها توجب إمالة 


ما قبلباء كما أن إمالة الألف تُوجب إمالة ما قبلها» ولكنك تروم الكسرة في الواو فيكون 
رَوْمها كالإمالة كما رمت الكسرة في رَدْ. ومن مذهب الأخفش أن الواو تمال ويمال ما 
اقلبامعيا كما تفعل بالألك 

قال سيبويه: "ومثل ذلك: "عحبت من السسّمّر" و"شربت من المثقر"؛ والمثقر 
الرّكيّة الكثيرة الماء» وقالوا: "رأيت حبَط الريف" كما قالوا: "من المطر"» وقالوا: 
"رأيت حَبّط فرند"؛ كما قالوا "من الكافرين". ‏ 0 

قال أبو سعيد: يريد أنهم أمالوا ما قبل الراء المكسورة ولا حرف بينهما في خبط 
الريف كما أمالوا في المطر وأمالوا ما بينه وبين الراء حرف كما أمالوا من الكافرين وبين 
الألف والراء حرف. 

ويقال: هذا حَبْط رياح كما قالوا: من المقر وقالوا: مررت بعير ومررت بخير فلا 
نُشُمم؛ لأنها لا تَحَفى مع الياء ابيع أذ إندامه الكير يتن مع اياي | 

كما أن الكسر نفسه في الياء أخفى» وكذلك مررت يبَعير؛ لأن العين مكسورة 
ولكنهم يقولون هذا ابن تور وقد مضى الكلام فيه. 

وتقول: 'هذا قا رباج" كما قلت: 3 "رايت حَبَط رياح "فتميل طاء حَبْط للراء 
البشعيلة المكسورة: كذلك القن فنا ثُميلها للراء المكسورة التي بعدها ون كانت 

قال سيبويه: "وأما من قال: مررت بمال قاسم فلم ينصب لأنها منفصلة قال: 
رأيت حَبّط رياح وقَقَا رياح فلم يُمل؛ سمعنا جميع ما ذكرنا لك من الإمالة والنصب في 
هذه الأبواب من العرب". 1 

قال أبو سعيد: اه المكسورة في مال 
كأنها لم تتصل بقاف قاسم؛ لأنها كلمة أخرىء وكذلك الطاء المفتوحة في رأيت خبط 
رياح كأنها لم تتصل بكسرة الراء في رياح فلا تُميل الطاء؛ لأنه لا يعتدٌ بالراء من رياح؛ 
لأنها من كلمة أخرى. ظ ظ 

"ومن قال: من عمرو ممال والنغر فأمال لم يمل من الشرق؛ لأن بعد الراء 
حرفًا مستعليا فلا يكون ذا كما لم يكن هذا مارق". 

قال أبو سعيد: يريد أن حرف الاستعلاء إذا كان بعد الراء المكسورة متع من إمالة 
ما قبل الراء وهو إمالة الشين من الشرق كما منع من إمالة الألف في مارق. 





باب ما يلح الكلمة إذا اخْسَلْتَ حتى تصير حرفا فلا يُستطاع ١١‏ 


قال سيبويه: 'تحسب ونتسع وتضع لا يكون فيه إلا الفتح في التاء والنون 
والهمزة وهو قول العرب". 

قال ابو سعيد: لس دك اهذاامن هذا الايدوتن ففى اق بترطسهه وهو اننكل 
يفعل لا يُكسّر في مستقبله حرف الاستقبال كما يُفعل ذلك في فعل يفعّل نحو علمت 
تعلم ونعلم واعلم ولا تقول في حسب تحسب ولا تضع في تُضع؛ لأن أصله تُوضععء 
وإنما فتح الحرف الحلق» ورأيت بعض أصحابنا يذكر أنه لا يجوز أن تقول تحسب فتكسر 
الناء في لغة من يفتح السين؛ لأن الأكثر في تحسب بكسر السين» فاعرف ذلك إن شاء 
الله تعالى. 

هذا باب ما يلحق الكلمة إذا اختلت حتى تصبر حرفا فلا يُستطاع 

أن يتكلم بها في الوقف فيعتمد بدلك اللاحق في الوقف 

وذلك قولك: عه وشه وكذلك جميع ما كان من باب وعى يُعن» فإذا وصلت قلت 
ع حديثًا وش ثوبا حذفت؛ لأنك وصلت إلى التكلم به فاستغنيت عن الهاء". 

قال أبو سعيد: اعلم أنه لا يتكلم بحرف واحد مفردًا لأنه (لابد) أن يبتدأ بمتحرك 
ويوقف على ساكنء فأقل شيء يتكلم به مفردًا حرفان, الأول متحرك والثاني ساكنء 
وهذا الفعل الذي في الباب على ثلاثة أحرفء أوله وهو فاء الفعل وآخره وهو لام الفعل 
معتلان» فإذا أمرت منه سقط أوله وآخره وبقي عين الفعل» وهو حرف واحد, فإذا تكلم 
به مفردًا عمد بالهاء؛ لأن الماء تدخل للوقفء وإذا كان بعده كلام موصول به استغني عن 
الحاء» وأصل قولنا عه وشه من وَعَىَ يعي ووشى يشي ومثله وقى يقي وورى يَرِي» وهو 
أكثر من أن يحصى. فالواو التي في أوله كالواو التي في وعد وورّن» وهي تسقط في 
المستقبل والأمر تقول: يُعد ويزن وعد وزنء والياء التي في آخره كالياء التي ني يقضي 
ويرمي» وهي تسقط في الأمر كقولنا: اقض ارم فاجتمع في هذا حذف الأول والأخير 
لاعتلالهما. 

هذا باب ما يتقدم أولَ الحروف وهي زائدة قدمت لإسكان أول الحروف 

فلم تصل إلى أن تبتدئ بساكن فقدّمت الزيادة متحركة لتصل 
20 إلى التكلم بها 
"والزيادة ها هنا الألف الموصولة وأكثر ما تكون في الأفعال فتكون في الأمر 


من باب فعَل يفعّل ما لم يتحرك ما بعدهاء وذلك قولك: اضرب اقدّل اسمع اذهب؛ ‏ 
لأنهم جعلوا هذا في موضع يُسكن أوله فيما بنوا من الكلام ويكون في الْفعَلَتْ ‏ 
وافتعلت وافْعَلَلت» وهذه الثلائة على زنة واحدة ومثال واحدء فالألف تلرَمُسَنُ في فعل 
وَفَعَلْتَْ والأمر؛ لأهم جعلوه يسكن أوله هاهنا فيما بنوا من الكلام وذلك: الطان 
واحتَبّس واخْمَرَرْتُ وهذا النحو ويكون في استفعلت وافْعَنْلَلَتَ وافعاللت وافعَولت 
وَافْعَوَمَلْتْء هذه الخمسة على مثال واحد وحال الألف فيبن كحامها في افتعلت 
وقصمُّبنٌ في ذلك كقصتبن في افتعلتْ وذلك نحو: استخرجت واقعدست واشهابَبت 
واجلوّذت واعشوشبت» وكذلك ما جاء من بنات الأربعة على مثال استفعلت نحو 
احرنجِمْتُ واقشعرَزت" فحان حال استفعلت. 


قال أبو سعيد: اعلم أن أصل ألف الوصل إنما تكون في الأفعال؛ لأنه يَعْرض فيها 
ما يوجب سكون أوها فيحتاج إلى ألف الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن والذي يجب 
ذلك فيه من الأفعال ما كان ماضيه على ثلائة أحرف غير معتل ولا مدغمء نحو قولك: 
ذهب يذهبء وقتل يقتل»ء وضرب يضربء وقد كان يجب أن يحرك الأول في المستقبل 
كما حرك في الماضيء فيقال ذهب يذهب وقتل يقتل وضرب يضرب»ء فاجتمع أربع 
'متحركات واستثقلوا توالي الحمركات فلم يكن سبيل إلى تسكين الأول؛ لأنه لا يبتدأ 
بساكن ولا إلى تسكين الثالث الذي هو عين الفعل؛ لأنه بحركته يعرف اختلاف الأبنية 
ولا إلى تسكين الرابع؛ لأنه يقع عليه الإعراب» الرفع والنصبء فأسكنوا الثاني؛ لأنه لا 
يمنع من إسكانه مانعء فقال: يذهب ويقتل ويضربء فإذا أرادوا الأمر حذفوا حرف 
الاستقبال» فبقي فاء الفعل ساكنة واحتاجوا لها إلى ألف الوصل ولو كان الفعل معتلا أو 
مدغمًا لم تدخله ألف الوصل لتحرّك فاء الفعل نحو قولنا: 


قام يقوم وقمء ورد يرد ورَدُ. وأما الفعل فأدخلوا على الفعل الثلاثي نوئاء وكرهوا 
تحريكها لثلا تجتمع أربع متحركات فأدخلوها ساكنة ثم أدخلوا لسكونا ألف الوصل - 
وجعلوا قوهم: اطلق من انطلقّ بمنزلة فغل ثلاثي» وكذلك افتعل لما ادخلوا التاء سكنوا 
الفاء التي قبلها؛ لأنهم لو تركوها على الحركة وقد حركوا التاء لاجتمع أربع متحركات» 
وكذلك احمرٌ أصله احْمَرَرَ لما زادوا إحدى الرائين متحركة احتاجوا إلى تسكين الحاء 
لينتظم البناء فيهنّ على مثال انفعل» وإنما يقال: احْمرٌ وأصله احْمَرَرَ كما يقال رَدْ وأصله 
رَدَدَّه وإذا زاد على هذا المثال حرفًا آخر نحو: استفعل وما ذكر معه سكنوا أيضا؛ لأنهم 


باب ما يتقدم أولَ الحروف وهي زائدة قُدُمت لإسكان أول الحروف ونا 
كرهوا كثرة الزيادة وكثرة الحركات» فسكنوا قال: 
م ألف ملت 0 لحق؛ٍ 0 0 الفاء 59 بي 9 الكلمة وصارت 


د ألا ترى أنهم يقولون يحرج وأنا أخرج فيضمون كما يضمون في بنات 6 
لأن الألف لم تُلحّق لساكن أحدثوه. 


قال أبو سعيد: اعلم أن الفعل الثلاثي أول مستقبله مفتوح. وما كان من الفعل 
ماضيه على أربعة أحرف فإن أول مستقبله مضمومء وإما فتحوا في الثلاثي وضموا ني 
الرباعي للفرق بينهماء واحتاروا الفتح في الثلائي؛ لأنه أكثر في الكلامء والفتح أخف 
فاحتاروا الأخف للأكثر لثلا يكثر استعمال الثقيل. وما ماضيه على أفعل فهو من الرباعي 
وإن كان مستقبله بعدٌة الثلاثي» كقولنا: أخرج وهو يُخرج؛ لأن أصله يَوَخْرِجء_وإنما 
أسقطوا المهمزة التي في أول الماضي لكلا تجتمع همزتان في فعل المتكلم إذا قال أوَّخْرج» 
وصار يخرج وأصله يوخرج بمبزلة :دخرج يدحرج وقائل يقاتل وكسر يكسرء وقد 
ذكرت في كتاب ألفات الوصل ما هو أتم من هذا الاعتلال وإنما أراد سيبويه أن يُفرّق بين 
ألف افعلت وألف الوصل إن هذه الألف قد صِيّرت بمنزلة ما هو من نفس الكلمة وإن 
كانت زائدة وبنيت الكلمة عليها كما بنيت على زيادة ألف فاعلّت؛ لأنها تجيء لمعنى 
وليست كألف الوصل التي لا معنى لها سوى التوصل إلى النطق بالساكن الذي بعدهاء 
وكل شيء كانت ألفه موصولة في الماضي فمستقبله يأتي بفتح أوله» والعلة في فتحه دون 
ضمه أن ما كانت في ماضيه ألف الوصل وهو تسعة أبنية: سبعة منها ثلائي ني الأصل 
واثنان رباعيان. فأما الثلاثي فقولك: انفعلت وافْعَللت وافتعلت واستفعلت وافعنللت إذا 
كان إحدى اللامين للإلحاق» وافعاللت وافعولت والعرملت: فبذه الثمانية 0 الثلاني 
ففتح أوائل المستقبل كما تُفتح ني الثلاثي. وأما الاثنان اللذان أصلهما الرباعي فنحو 

احرنجمت واقشعررت. وإنما ذكرت سبعة في الأول وشانية في الثاني لأن افعنللت 
قد يكون وزنًا لاقعنسست وإحدى السينين زائدة وأصلها الثلاني» ويكون وزكا 
لاحرنجمت والحيم والميم أصليتان. 

قال سيبويه: وأما كل شيء كانت ألفه موصولة فإن يَفعَل هنه وأفعل وتفغل 
وتفعَل مفتوحة الأوائل؛ لأنها ليست تلزم الكلمة وإنما هي ها هنا كالاء في عة» فبي في 
هذا الطرّف كاهاء في هذاك (الطرّفء فلمًا لم تقرب من بئات الأربعة نحو: دحرجت 








وصلصِلت جعلت أوائل) ما ذكرنا مفتوحًا كأوائل ما كان من فَعَلَتْ الذي هو على ثلاثة 
أحرف نحو ذهب وضرب وقتّل وعَلمَ وصارت احرنجمت واقشعررت كاستفعلت لأنها 
لم تكن هذه الألفات فيها إلا لما حَدَث من السكون ولم تُلحّق لنُخرج بناء الأربعة إلى 
بناء من الفعل أكثر من الأربعة كما أن أفْمَل خرجت من الثلاثة إلى بناء من الفغْل على 
الأربعة؛ لأنه لا يكون الفغل من نحو سَمْرْجَل لا تجد في الكلام مثل سَْرْجَلتُ» فلما لم 
تكن كذلك صُرِفَتْ إلى باب استفعلت فَأَجْرِي بحرى ما أصله الثلاثة". 

هذا الفصل من كلام سيبويه احتجاج ني فتح المستقبل مما في ماضيه ألف الوصل» 
فقال: ياي انالومل اتاج الكلمة ابي كلام اود و1ذا م لازم اللمة ودر 
دخلت على ما أصله الثلائي لم يجب الضِمٌ الذي يجب في مثل قولنا: أكرم يكرم» وقاتل 
يقاتل» وصار احرنجمت واقشعررت اللذان أصلهما الرباعي كاستفعلت؛ لأن الألف لم 
تدخل ني احرنجمت واقشعررت لتنقله إلى بناء من الفعل أكثر من الرباعي؟ لأنه ليس ني 
الكلام فعل من الخماسي مثل سَفْرْجَلتْ ولم يكن مثل أفعل الذي دخلت الألف على 
الثلائي فيه فَأَحْرجَْهُ إلى مثال الرباعي في اللفظ كدحرّج وصّلصّل وما أشبه ذلك قال: 

"واعلم أن هذه الألفات إذا كان قبلها كلام حُذَفت؛ لأن الكلام قد جاء قبله ما 
ُستغّى به عن الألف كما حلفت الهاء حين قلت ع يا فتي» فجاء بعدها كلام وذلك 
قولك: "با زيدُ اضرب "و"يا زيدُ اقتل " "اعفان اعد ' وإن ذلك حَرَنْجَم وكذلك 
حن ها كانت النه موضولة". 1 

قال أبو سعيد: يريد أن ألف الوصل إذا كان قبلها كلام سقطت من اللفظ؛ لأنها 
وُصْلّة إلى الساكن قبلباء فالكلام الذي قبلها يُعْنِي عنها ني الوْضلّة إلى الساكن فتسقط من 
الوصل كما تسقط الهاء من عة إذا وصلت فقلت ع يا فتى. 

واعلم أن ألف الوصل مكسورة أبدًا في الاسم والفعل؛ لأنها جعلت وصلة إلى 
الساكن فحركت بالحركة التي تجب في التقاء الساكنين وهي الكسرة» فإن كان الحرف 
الثالث من ألف الوصل مضمومًا ضموا الألف كقولك: أقتل أخْر ج أَستُّضِعفّ أحتُقرَ وما 
أشبه ذلك؛ وذلك لأنهم كرهوا أن يخرجوا من كسرة إلى ضمة وليس بينهما إلا حرف 
ساكن وليس في الكلام مثل هذا ولا في الكلام فعل فأتبعوا الضمة الضمة كما يقلبون في 
باب الإدغام الحرف إلى ما يقاربه ليدغم لعي فق لان فيكون اللفظ من وجه واحد 
ويرفع الل واحد. 

"ودعاهم ذلك إلى أن قال بعضهم: : أنا أَجوك ونوك وهو 000 "أي 


باب ما يتقدم أولَ الحروف وهي زائدة قدُمت لإسكان أول الحروف ١6‏ 


- بف 


منحدر . 

قال سيبويه: "أنبأنا بذلك الخليل". 

وفع ا وك أ علق امير 0 فضموا اليم لضمة الهمزة» وقوله: 

"تيوك ك" أصله أنبئك من آنا بأ ين فضموا الباء لضمة الهمزة الأخيرة» وضم الدال 
من منحدر لضمة الراء. و تعره تاي جل اعدو اجر 

إوقالوا أيضًا لإمك". فكسروا الألف من أُمّ لكسرة اللام 5 يكسرون أيضًا 
الألف من أَمّ إذا كان قبلها ياء ساكنة كقوله تعالى: 9حَنَّى يَبْعَثْ في أُمبَا رَسُو مولاك 07 
وحكى سيبويه: 
اتا ور 
فكسرالألف من أم لكسرة انون من الساقن "كسرها جمي" 
يعني الألف من أم والحرف المكسور الذي قبلها "كما ضَّمْ في ذلك" يعني كما 
عم في أو وأجؤك ومثل ذلك قول النعمان بن بشير: 
وَيْلمُبّم في هوء اجو طالبة ولا كَبَذَا الذي في الأرض مطلوب”" 

قال أبو سعيد: يريد وَيْ لأمّها ووي لإمّهاء فحذف الهمزة وهذا الوجه يجوز أن 
كر فيقال: وي لأمها فتحذف الهمزة مقدرة بالضم أو بالكسر ويجوز أن يكون ويل 
انها وتكون بانفصال دبل من أء وتكون الأ مخفوضة بإضافة ويل إليها وحذفت الهمزة 
فصارت ويل أمها بف بفتح اللام وكسر الميمء نم كسرت اللام اتباعًا لكسرة الميم» ومن 
الناس من يقول: ويل أَنْها فيضم اللام ويلقي ضمة الألف من أمّ على اللام بعد أن 
يسكنها ويحذف الألف من أمْ 

قال ميورية: 0 موصولة في الحرف الذي تُعَرْفْ به الأسماء وهو الحرف 
الذي في قولك: القومُ والرجل والناسُ فإنما هما حرف بمنزلة قَدْ وسوفء وقد بين 
ذلك فيما ينصرف وما لا ينصرف. ألا ترى أن الرجل يقول إذا نسي فتذكر ولم يرد 
أن يقطع أولى كما تقول: قفري ثم يقول: كان وكان, ولا يكون ذلك في ابن ولا في 
امرى؛ لذن الميم ليست منفصلة ولا الباء وقال غئّلان: / 


1( سورة القصصء» الآية: 8 
(1) البيت ليس في ديوانه وهو منسوب لامرئ القيس انظر ديوانه /اااء خزانة الأدب 51/84. ١‏ 


10-02 شرح كتاب سييويه للسبرافي / الجزء الخامس 
دغ ذا وعَججّل ذا والحقنا بذل بالشخم إنا قد مَللَ بجل7" 
. كما تقول: أنه قَّدِيء ثم تقول: قد كان كذا وكذا ولكنه لم يكسر اللام في قوله: 
بدل ويجيء بالياء؛ لأن البناء قد تم» وزعم الخليل أنها مفصولة كقد وسوف ولكنبا 
جاءت لمعنى كما يجيئان للمعاني, فلما لم تكن الألف في فغْل ولا اسم كانت في 
الابتداء مفتوحة قرق بينبما وبين ما في الأسساء والأفعال وصارتُ في ألف الاستفبام 
إذا كانت قبلها لا نُحدّف شببت بألف أحمر؛ لأنها زائدة كما أنه زائدة وهي مفتوحة 
مثلبا؛ لأنما لَمَّا كانت في الابتداء مفتوحة كرهوا أن يحذفوها فيكون لفظ الخبر 
والاستفبام واحدًا فأرادوا أن يفصلوا وَيُبَيْنُوا". 
قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه ذكر في هذا الفصل إلى الموضع الذي انتهى إليه 
الكلام في فتح ألف الوصل التى تدخل على لام المعرفة والفعل بينها وبين سائر ألفات 
الوصل؛ لأن هذه مفتوحة وتلك مكسورة إلا ما استثنى من المضموم فيها فابتدا فقال: 
إنها بمنزلة قد وسوف وشبهها بقد وسوف وإنها تدخل على اسم مبهم يقع على 
أشياء فيتعرّف بها كقولك رجل وفرس فيكون مبهمًا لا يعرفف به شيء بعينه. ثم 
تقول:الرجل» فيقع على معين وكذلك سوف تدخل على يفعّل فتصيره للمستقبل وقد 
كان يحتمل المستقبل والحال» وقد تدخل على فعل متوقع وتصيّر الفعل الماضيّ في معنى 
الحال وقد ذكرنا في موضعه. ثم قال: "ألا ترى أن الإنسان إذا نسي الاسم الذي فيه ألف 
ولام جاز أن يقف على الألف واللام ويتذكر ويجعل علامة الوقف عليه والتذكر الياء التي 
تزيدها فتقول ألي ثم تقول الفرس كلما تقول قدي إذا نسي ما بعدة» واستشهد بقوله: 
"واألحقنا بذل" إلا أنه لم يزد فيه ياء للقافية. وقد كان ابن كيسان يتعلق بهذا 
ويجعلها ألف قَطْع ولكنها لما كثرت في الكلام طرحوها واستحخفوا حذفها وليس سبيلها 
كسبيل الألف في ابن وامرئ؛ لأن الميم ليست منفصلة ولا الباء كما كانت اللام منفصلة 
من الاسم كاتفصال قد من الفعْل وفى فنْحها وجوه منها أنهم أرادوا الفصّل بين ألف 
الوصل الداخلة على الحرف وبين الداخلة على الاسم والفعل فجعلوا الداخلة على الحرف 
أخف في اللفظ من الداخلة على الاسم والفعل؛ لأن الحرف أضعف وأقل تصرقاء 
فاختاروا للداخل عليه أخفّ الحركات؛ ومن العلّة لذلك أن الألف الداخلة على لام 
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باب ما يتقدم أولَ الحروف وهي زائدة قدّمت لإسكان أول الحروف يذ 


التعريف أكثر؛ لأنه اسم منكور محتاج إلى أن يعرف بالألف واللام» والأسماء المنكورة 
أكثر من أن تحصى فاحتاروا للكثير أخف الآلات» ومن العلة لذلك ما ذكره سيبويه أنها 
شبهت بألف أحمرًء وذلك أنه لا ألف وصل إلا تسقط إذا كان قبلها كلام أي كلام كان 
إلا هذه الألف فإنها لا تسقط إذا كان قبلها ألفّ الاستفبام كقولك: الرجل قال ذلك؟ 
قال الشاعر: 
المخخيرٌالذي)نا ,بتغسيه أم الشر الذي لم 00 
فأثبت ألف الخير مع ألف الاستفهام» فلما كانت تثبت كما تثبت ألف احمَر 
قال سيبويه: "ومثلها من ألفات الوصل الألف التى في أيم وأيمن لما كانت في 
اسم لا يتمكن تمكن الأسماء التي فيبا ألف الوصل نحو: ابن واسم وامرئ؛ وإنما هي 
في اسم لا يُستعمل إلا في موضع واحد شْبَبتَبا هنا بالتى في أل فيما ليس له باسم" ولا 
فعل "إذ كانت فيما لا يتمكن تمكن ما ذكرنا وضارع ما ليس باسم ولا فعل والدليل 
على أنها موصولة قوهم: لَيمُنُ الله وليّم الله. قال الشاعر: 
وقال فريق القوم لما شتدثبج تعَمٌ وقريق لَيْمُنْ الله ما لذرى'" 
قال أبو سعيد: جعل ألف ايم وآيُمن ألف وصل وذكر أنهم جعلوها مفتوحة وإن 
كانت داخلة على اسمين؛ لأن ابم وايمن لا يستعملان إلا في القسم, فلم يتمكنا فشبّبًا بلام 
التعريف وقد حكى يونس أن من العرب من يكسر فيقول: إيم الله. وهذه الألف هي ألف 
وصل عند البصريين» وايمّن اسم موضوع للقسم غير مشتق من شيء من الأسماء المعروفة. 
وذكر أبو إسحاق الرجاج وهو قول الكوفيين إن أيمن جمع يمين كما قال أبو النجم: 
يأتي للها من أَئِمُنِ وأَشْمُل”" 
وإن ابم محذوف منها النون» ومنهم من يقول م الله لأفعلن كأنه تكلم بالميم من 
أيمن) ومنهم من يقول م الله لأفعلن» بكسر الميم؛ كأنه تكلم بالميم من يمين. وذكر أن 
الألف سقطت من ليُمن الله ولَيْم الله؛ لأن اللام صارت عوّضًا منها كما قالوا لاها الله ذاء 
وإها هو لا والله هذاء فجعلوها عوضًا من واو القسم ولم يذكروها. "فقصة أيم" عند 
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سيبويه والخليل "قصة الألف واللام"» وما حكاه يونس من قول بعضهم "ليم الله" بالكسر 
تشبيه بألف ابن. ظ 





هذا باب كينونتها في الأسماء 


'وإنما تكون في أسماء معلومة أسكنوا أوائلبا فيما بَنْوا من الكلام وليست للها 
أسماء كَثْلئب فيبا كالأفعال» هكذا أَجَرُوا ذا في كلامبم. وتلك الأسماء ابن والحقوه 
الحاء للتأنيث فقالوا: ابئة واثئان والحقوه الحاء للتأنيث فقالوا: اثنتان كقولك: ابنتان, 
وامّرؤٌ والحقوه الهاء للتأنيث» فقالوا: امرأة وابئمٌ وامْمُ واسْت؛ وجميع هذه الألفات 
مكسورة في الابتداء وإن كان الثالث مضمومًا نحو: ابم وامرؤٌ؛ لأنها ليست ضمة 
تغبت في هذا الث على كل حال إنما يضم في حال الرفع, فلما كان كذلك فرقوا 
5 وبين الأفعال نحوء أَقّْل أستُضْعف؛ لأن الضمة فيبن ثابتة» فتركوا الألف في 
امرئ وابنم على حالها والأصل الكسة؛ لأا مكسورة أبدا في الأسماء والأفعال إلا في 
الفعل المضموم النالث كما قالوا: أنا أنْبُوُكَ والأصل كسر الباءء فصارت الضمة في: 
امَو إذْ لم تكن ثابتة كالرفعة في نون: ابن؛ لأنها ضمة إنما تكون في حالة الرفع". 


قال أبو سعيد حر الله-: قد تقدم أن الأصل دخول ألفات الوصل في الأفعال 
دون الأسماء؛ لأن فيها علة توجب ذلك وأن الأسماء التي ليست بمصادر للأفعال التي فيها 
ألفات الوصل من اللنناسي والسداسي إها هي أسماء معدودة وقد جمعها سيبويه وهي: 
ابن وابنة واثنان واثنتان وامرؤ وامرأة واست ابنمٌ واسمء ويدخل في ذلك أيم الله وأيمن الله 
على ما ذكرنا من الكلام فيهاء وإنما دخلت هذه الأسماء ألفات الوصل؛ لأنها أسماء معتلة 
سقط أواخرها للاعتلال» فسَّكنّ أوائلها لتكون ألفات ا ا 


فأما ابن» وكان أصله: بتو أو بني وبني» احا آخره نا اثنان فكان أصله ثُنَيّانَ؛ 
لأنه من تيت الشيء. وأما اسم فأصله سمو أو سمو؛ لأنه مشتق من سما يسمو إذا علاء 
والاسم في المعنى بمنزلة الشيء الذي يعلو على المِسَّمّىء ويكون عَلَمّا دالا عليه» ألا 
تراهم يقولون: وقع هذا الشيء تحت هذا الاسم, فعُلم أن الاسم كالطابع على المِسَمّى 
وتُحذف منه الواو فيكون فيه لغات بعد حذفها. يقال سم وسم. 


باب كيّنونتها في الأسماء 1 


قال الشاعر: 





واللهُ أسْمَاكَ سمَاهماارَكَ ‏ آقركالله به إيناركا'" 
ويروى سما ويسكن أوله فتدخل ألف الوصل مكسورة على قياس ما ذكرنا من 

كسر ألف الوصل» ولم يَحَك سيبويه في ألف الوصل في هذه الأسماء غير الكسرء وقد 
حكى غيره في اسم: 00 الس سات اه سر رامقا ايت تاصلهحة وود القت 
فيه العرب؛ فمنهم من يحذف التاء فيقول: سه ومنهم من يحذف التاء 0-0 
ويُدخل ألف الوصل فيقول: اسلت. وأَمّا امرؤ فإنهم شبهوا الهمزة بحرف معتل؛ لأنه 
يلحقها التخفيف ولم يحفلوا بها فشبهوه بالاسم الذي فد انقظا آخره كر اوه 
وأدُخل ألفُ الوصل عليه. وأما ابِنمٌ فزيدت فيه الميم على ابن للتوكيد والمبالغة كما يقال 
للأزرق رُرْقمء وللعظيم العَجُر نّم يراد به عظيم الامنت. وذكر سيبويه أنا نقول: ابدم 
امرؤ فيكسر ألف الوصلء وإن كان الثالث مضموماء وقد كنا ذكرنا أنهم ضموا ألف 
الوصل من أقتل لضمة الثالث» ففرَقَ بين أقتل وامرؤٌ؛ لأن هذه الضمة التي في الراء من 
امرئ وفي النون من ابنم ليست بيثابتة؛ لأا تتبع ضمة الإعراب» تقول: هذا ابنم وامرق 
وات ابَما وامرأء ومررت بابنم وامرئ» فلما كانت الضمة فيهما الثالئة تابعة لضمة 
الإعراب ولم تضم لما ألف الوصل؛ لأنما غير ثابتة فصار بمنزلة قولنا: ابنك خرج» اسم 
زيد في الديوان» فلا نْضّمَ الألف لأجل الرفع الذي فيه؛ لأنه غير ثابت قال: 

ْ 'واعلم أن هذه الألفات ألفات الوصل تحذف جميعا إذا كان قبلبا كلام إلا ما 
ذكرت من ألف اللام في الاستفبام وفى أيُمن". يعني إذا قال الرجل: قام أَيْمّنُ الله؛ لأنها 
مفتوحة» ولو لم يَمُدُوا وقع لبس بين الخبر والاستفهام" وتذهب في غير ذلك إذا كان 
قبلبا كلام إلا أن تقطع فتدع كلامك الأول وتستأنف كما قالت الشعراء في أنصاف 
البيوت؟؛ لأنها مواضع فصول وإنما ابتدأوا بعد قطع, قال الشاعر: 

ولا يبادر في الشتاء وليدنا القدرَ يُنزلما بغسير جعال”" 

ويروى: ولا ُبادر بالشتاء وليدنا (القدر ُنزلها )» والجعال: الخرقة التي تُنزل بها 


(1) قائل البيت ابن خالد القئاني انظر إصلاح المنطق 174» الإنصاف 215/١‏ أوضح المسالك /١‏ 
. 

(؟) نسبه ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه لحاجب بن جندب 271717/75 ونسب في شرح شواهد 
الشافية عن ابن عصفور للبيد العامري ولم أجده في ديوانه. 
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القدر؛ وقطع ألف القدر لأنه ابتداء النصف الثاني من البيت. وقال لبيد: ظ 
أَوْ مُذهَبْ جدَدٌ على ألواحه الناطقٌالمَرْبورٌ والمَحكُوو('" 

نقطع ألف الوصل من الناطق؛ لأنه النصف الثاني من البيت. وقد رُويَ: على 
الواحهن الناطق المزبور, ا شاهد فيه على هذه الرواية والمزبور: المكتوب ويروى 
المبُرور في معنى المبْرّز قال: | 
ظ واا2010111111ظ2 
كان قبله كلام لم يُحذذف ولم يتغير إلا ما كان من هُوَ وه فإن الهاء تسكن إذا كان 
قبلها واو أو فاء أو لام» وذلك قولك: وَهْوَ ذاهب, ولَبْوَ خيرٌ مك وَقَبْوَ قائم. 
وكذلك هي لَمّا كثرتا في الكلا وكانت هذه الحروف لا يلفظ بها إلا مع ما بعدها 
عجارت يمرل ماهر عن نفس اللرتاء الأيكترا كذ كالرا يفخا فطل راق ردي 
رضي وني حدر حَدْرَ وني سَروَ سَرُو. فعلوا ذلك حيث كثرت في كلامهم وصارت 
تستعمل كثيرًا فأسكنت في هذه الحروف استخفاقًا". 

قال أبو سعيد: يريد أن قوهم فيو وهو لما كثرت في كلامهم وكانت الواو والفاء 
لا ينفردان صار بمنزلة مَرُوَ وقضوّ وعَضْدَ وعَجُرَ وكثرتا في الكلام اختير فيها تسكين 
الهاء. وفي الناس من يقول: وهو وفبيَ فيضم الهاء ويكسرها ولا يخففء وهو جيد بالغ. 
قال: 

"وفعلوا بلام الأمر مع الفاء والواو مفل ذلك؛ لأنها كثئرت في كلامبم وصارت 
بمنزلة الحاء في أنها لا يلفظ بها إلا مع ما بعدها وذلك قولك فلينظرٌ وليضرب". 

قال أبو سعيد: يعني أن لام الأمر إذا اتصل بها الفاء والواو تسكنء وذلك لشيئين: 
أحدهما ما ذكره من-كثرة ذلك وأن الفاء والواو لا ينفردان واللام بعدهما مكسورة تسكن 
كما تسكن الخاء من فخذ خين قالواة فحذ ويجوة أن يكون فصلوا بين لام الأمر ولام 
كي؛ لأنهم لا يُسكنون في لام كي كما أسكنوا في لام الأمرء قال الله عز وجل: لإوَلتَعْلَم 
أن وَعْدَ الله حق4”" ولم يسكنوا اللام فيها؛ لأنها لام كي وقد أسكن بعضهم لام الأمر 
مع ثم قرأ الكسائي وغيره: لثم َيَقَضُوا تَفتَبْج4 (" بتسكين اللام» واستقبح أهل البصرة 
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ذلك؛ لأن ثم يوقف عليها وإما العلة في التسكين عندهم أن الفاء والواو لا يوقف عليهما 
وإن كان ما قرأوا به من تسكين اللام مع ثم جائرًا فليس بالمحتار. 

قال سيبويه: "ومن ترك الحاء على حاها في" هي" و"هْوً" ترك الكسرة في اللام 
على حافا". 

قال أبو سعيد: يريد أن من قال وهو وهي فحرّك الهاء حرَّك اللام في قوله: فَليَنْظْ 
0 

هذا باب تحرك أواخر الكلم الساكنة إذا حذفت ألف الوصل بعدها 

لالتماء الساكنين 

"وإها حذفوا الألف ها هنا بعد الساكن؛ لأن من كلامهم أن يحذف وهو بعد غير 
ساكن فلما كان ذلك من كلامهم حذفوها ها هنا وجعل التحرك في الساكنة الأولى حيث 
لم يكن ليّلتقي ساكنان وجعلوا هذا سبيلها ليَفرّقوا بينها وبين الألف المقطوعة» فجملة 
هذا الباب أن يكون الساكن الأول مكسورًا وذلك قولك: اضرب ابتك وأكرم الرجل 
واذهَبْ اذهب هل هُوَ اللّهُ أَحَدٌَ » الله الصّمّدي”'؛ لأن التنوين ساكن وقع بعده حرف 
ساكن فصار بمنزلة باء اضرب ونحو ذلك. ومن ذلك: إن الله عافائي فعلتُ» وعين الرجل 
وقط الرّجُل و«إلو اسْتَطُعْنًا لَحْرَجْنًا مَعكو4 ('© ونظير الكسر ها هنا قولهم: حذار وَبّداد 
ألزموهما الكسر كلامهم» فجعلوا سبيل هذا الكسر في كلامهم» فاستقام هذا الضرب على 
هذا ما لم يكن اسمًا نحو حَدَام لكلا يلتقي ساكنان ونحوه قوهم: جَيْرِ يا فتى وفاق فاق 
كسّروا هذا إذ كان من كلامهم أن يكسروا إذا التتقي ساكنان. وقال الله عز وجل: كل 
الظرُوا مَاذَا في السّمَاوَات4 © فضموا الساكن حيث حركوه كما ضموا الألف في 
الابتداء وكرهوا الكسر ها هنا كما كرهوه ني الألف فخالفت سائر السواكن كما خالفت 
الألف سائر الألفات. 

وقد كسر قوم فقالوا: قل انعلر وان وأجروه على الباب الأول ولم يجعلوها كالألف 
ولكنهم جعلوها كآخر جَيْرٍ. وأما الذين يضمون فإنهم يضمون في كل ساكن يكسّر في 
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غير الألف المضمومة؛ فمن ذلك قوله عز وجل: «إوَقَالْت ارج عَلَئِينَ4 " لوَعَدَاب 
+ ارركض» 7 رمنله (أ و القصن منْهُ يلاك ”© وهذا كله عربي قد قرىء به وهي قراءة 
الحسن. "ومن قال (قل انظروا) ككسر جميع هذا". 

قال سيبويه: "واعلم أن العرب قد فحت الساكن في هذا الباب في حرفين: 
أحدهما قوله تبارك وتعالى: الم الله لما كان من كلامبم أن يفتحوا لالتقاء الساكنين 
فتحوا هذا وفرّقوا بينه وبين ما ليس مهجاءء نظير ذلك قوهم: من الله ومنَ الرسول 
ومن المؤمنين لَمّا كثرت في كلامهم ولم تكن فعْلا وكان الفتح أخف عليبم فتحوا 
وشبهوها بأينَ وكيف. وزعموا أن ناسًا من العرب يقولون: من الله فيكسرون 
ويُجرونه على القياس. وأمًّا (الم) فلا يُكسّرء لم يجعلوه في ألف الوصل بمنزلة غيره) 
ولكنبم جعلوه كبعض ما يتحرك لالتقاء الساكنين ونحو ذلك: لم يَلِدَهُ واعلمن ذلك؛ 
لأن للبجاء حالا قد تبين. 

زقا شلك ترك و رن ذا كان بيده الى رصن لير ألف اللام فكسره قوم 
على القياس وهي أكثر في كلامبم. وهي الجيدة ولم يكسروا في ألف اللام؛ لأنها مع 
ألف اللام أكثر؛ لأن الألف واللام كثيرة في الكلام تدخل في كل اسم ففتحوا 
استحفافًا فصار من الله بمنزلة الشاذء وذلك قولك: من انك ومن امْرِئ» وقد فتح 
قرم قُصّحَاء فقالوا: من انك فأجرّؤها مجرى من المسلمين". 

قال أبو سعيد: 22 أن الحرف الساكن إذا لقيه ألف الوصل فهو على ضربين: 
أحدهما أن يكون الساكن من حروف المدّ واللين» وهي الألف والياء التي قبلها حرف 
مكسور والواو التي قبلها حرف مضموم؛ والآخر أن يكون الساكن غير هذه الحروف. 
ا ار 0 لأن ألف الوصل 

تسقط ويلتقي د ا 0 الساكنين إذ كان من حروف المد 
الذي لا يُحرك. فأما الألف فقولك: رمي الرجل وتحفي الرجل. وأما الياء فقولك: يرمي 
الرجل ويَقضي الحقُ. وأما الواو فقولك: يغرُو القومُ ويدعُو الرجلء وأما غير هذه 
الحروف فإنه يُحرَّك لالتقاء الساكنين» فمنه ما يحرّك بالكسر لا غير» ومنه ما يجوز 
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باب تحرّك أواخر الكلم الساكنة إذا حذفت ألف الوصل بعدها لالتقاء الساكنين رف 


لاسر رو مر فأما ما لا يجوز فيه غير الكسر فَأن يكون الساكن 
غير واو مفتوح ما قبلها وتكون أ لف الوصل التي أسقطت غير مضمومة فإن ذلك كله 
مكسور لا غير كقولك: اضرب الرجل واضرب ابتك واذهب اذهب ولؤقل هُوٌّ الله 
أعذك:؟ الله الماك ١‏ # وزيدٌ العاقل وزيدٌ اضربه وما أشبه ذلك. وقد شذ من ذلك 
حرفان ففتحا وذلك قولهم: من الله ومن الرسول ومن المؤمنين والآخر (الم الله). فأما 
قوهم من الله فبعض العرب يقول: من الله فيكسر. وإنما فتح من الله وخرج عن قياس 
نظيره؛ لأنه كثر ني كلامهم هذا الحرف وكان الألف واللام كثيرًا في كلامهم؛ لأنه يدخل 
على كل منكور والميم مكسورة فكرهوا توالي الكسرتين مع الكثرة تعداوا إلى أخف 
الحركات: ركييروا ما لم يكثر مما هو على اصورته كنويك: إن الله أمكنني فعلت 
وكقولك: ِن الدرهم وعد الرجل وصل ابننك وما أشبه ذلك. 

وكان الكسائي يقول: إن منْ فتحت النون فيها؛ لأن الأصل منا ولم يأت في 
ذلك بحجة مقنعة. وقد قال: إذاك افبليا كما وخلاق يحي أله يقال كم الشلنيان ركه 
الثياب فيكسرونء وروي عن الكسائي أنه فتح الميم ني كم. وإذا كان ألف الوصل بعد 
من مع غير لام التعريف فإن الكسر عند سيبويه أكثر في النون» كقولك: من ابنك؛ لأن 
ألف الوصل في غير لام التعريف لم يكثرء وأما (الم الله) فكان الأخفش يجيز فيها الكسر 
(الم الله ). وقد منع سيبويه ذلك» وفي فتح الميم منها وجهان: أحدهما أنه لالتقاء الساكنين 
الميم واللام الأولى من الله ولم يكسروا؛ لأن قبل الميم ياء وقبل الياء كسرة» فكرهوا 
الكسر فيها كما كرهوا الكسر ني أين ا والميم أثقل؛ لأن قبل الياء منها كسرة. 
والوجه الثاني أنه ألقى فتحة الألف من قولنا: الله على الميم؛ لأن هذه الميم مونوفة يبنها 
أن تُبتدا الألف بعدها مفتوحة؛ فلما وصلت جعلت الهمزة وهي الألف مخففة فألقي 
حركتها على الميم كما يفعل في تخفيف الهمزة» وإذا كانت ألف الوصل المحذوفة مضمومة 
جاز الكسر والضم. فأما الكسر فعلى قياس ما يوجبه التقاء الساكنين من الكسر. وأما من 
ضّم فإنه يقيم الحرف الساكن مقام ألف الوصل المحذوفة والضم في بعض ذلك أحسن من 
بعض؛ وذلك قولك: قل انظ لأن الأصل قل أَنْظن فحذفت ألف الوصل المضمومة 
وأقمت اللام مقامها في التحريك ؛ وكذلك: (أَوُ انقصُْ منه قليلا). وكان أبو العباس 
الميزد ال عتحسن ل عذاب ارقض :نا سعحه اف قل الطثء لآن اقولةة عذاب اركض 
يخرج من كسرة إلى ضمة وذلك مستثقل معدوم في أصل "الأبنية" وإذا كسرت "قل 
انظروا" "وعذاب اركض" و"قالت اخرج عليهن" فهو على أصل القياس وَيَسْبّه سيبويه 
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الكسر كسر الساكن الذي بعده ألف الوصل بحذار وبداد ونظار؛ لأنه كان عنده أن نظار 
وحذار آخرهما ساكن وأنه اجتمع ساكنان في ذلك فكسر آخره لاجتماع الساكنين» ولم 
يكن ذلك في حنذامء اسم امرأة» لأن العرب تختلف في كسر حذام ولم تختلف في نظار 
وحذار» وذلك مذكور في موضعه. ومثل الكسر توفع جير ربعا نعم كال الشاعر : 
متى تنأى ببييتك في هد 2 تقل تصديقك العُلَماء جَيْرِ () 

وهو حرف, وجعل نظير ما فتح من الساكن قبل ألف الوصل قوهم: 

لم يلده واعلمن ذاك. فأما لم يلده فأصله يلده وحذفوا الكسرة من اللام ثم حركوا 
الدال لاجتماع الساكنين وفتحوه اتباعا لفتحة الياء» وكرهوا الكسرة في الدال لأنهم هربوا 
من الكسر فكرهوا العود إلى ما هربوا منه. وأما قوهم: اعلمن ذاك فلان الفتح أخف 
الحركات ولأنهم أرادوا أيضًا الفرق بين المؤنث والمذكر والواحد راضم لأنهم يقولون 
للمؤنث اعلمن ذاك وللجميع اعلمن ذاك. 

هذا باب ما يضم من السواكن إذا حذفت بعده ألف الوصل 

" وذلك الحرف الواو التي هي علامة الإضمار إذا كان ما قبلبا مفتوحا ؛ وذلك 
قولك: (ولا تدسوا الفضل بينكم) ؛ ورموا اببك, واخشوا الله ؛ فزعم الخليل أنهم 
جعلوا حركة الواو منها ليفصل بين الواو التي هي من نفس الحرف وبينها نحو واو 
"لو" و"أو". وقد قال قوم: (ولا تدسوا الفضل - جعلوها بمنزلة ما كسروا من 
السواكن وهي قليلة. 

وقال قوم: لو استطعنا شببوها بواو واخشوا الرجل ونحوها حيث كانت ساكنة 
مفتوحا ما قبلبا وهي في القلة بمدزلة: ولا تدسوا الفضل بينكم '. 
قال أبو سعيد: وقال غير سيبويه: إها احتاروا الضم لأنه قد سقط من الكلام 
ضمة كانت قبل قبل واو الجمع» فلما احتاجوا إلى التحريك حركوه بمثل تلك الضمة وكان 
' الأصل" لا تنسيوا الفضل" و"رميوا ابنك"» فاستثقلوا الضمة على الياء وقلبوا الياء ألفا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفوا الألف لاجتماع الساكنين في الكلمة ثم حركوا الواو 
لاجتماع الساكنين في الكلمتين وضموا للضمة المقدرة قال: 

' وأما الياء التي هي علامة الإضمار وقبلبا حرف مفتوح فبي مكسورة في ألف 
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باب ما يحذف من السواكن إذا وقع يعدها ساكن 30> 
الوصل؛ وذلك قولك: اخشى الرجل لأنهم لما جعلوا حركة الواو من الواو وجعلوا 
حركة الياء من الياء فصارت تجري ها هنا كما تجري الواو" ثم. 

قال أبو سعيد: يعني أنهم احتاروا أن تكون حركة الياء كسرة للمشاكلة كما 
اختاروا أن تكون حركة الواو ضمة للمشاكلة وأن الكسرة من الياء كما أل الضمة من 
الواو قال. 


' وإن أجريتها مجرى (ولا تنسوا الفضل بينكم) كسرت فبي على كل حال 
مكسورة" يعني أن الذين يقولون: (ولا تدسوا الفضل بينكم) اجروا الواو بحرى سائر 
الحروف ني الكسر كقولك: لا تذهب اليوم؛ ولا تقتل الرجل فهو أيضًا يكسر الياء على 
ذا المذهب في اخشى الرجل. قال: 

' ومئل هذه الواو واو مصطفون لأنها واو زائدة لحتققت للجمع كما لحقت واو 
اخشوا وحذدفت من الاسم ما حذفت واو اخشواء فبذه في الاسم كتلك في الفعل 
والياء في مصطفين مثلبا في اخش وذلك مصطفو الله. ومن مصطفي الله". 

وفي هذا الموضع ذكر سيبويه أن الياء التي في فعل المؤنث علامة الإضمار وهي 
اسم على هذا المذهب كالتاء في فعلت وغيره» ومن الناس من يذهب في أن الياء علامة 
التأنيث في اضربي واخشي وأنها بمنزلة التاء في قالت هند» واحتج بأنها لو كانت علامة 
إضمار لواحد لصار علامة إضمار لاشنين على حرفين كما كان في الماضي بزيادة تزداد 
على إضمار الواحد» كقولنا: فعلت وفعلتما. 





هذا باب ما يحذف من السواكن إذا وقع بعدها ساكن 


' وذلك ثلاثة أحرف: الألف والياء التي قبلبا حرف مكسور وهي ساكنة ' فأما 
حذف الألف فقولك: رم الرجل وأنت تريد رمى, ولم يخف الرجلء وأنما كرهوا 
تحريكها لأنها إذا حركت صارت ياء .أو واوء فكرهوا أن يصيروا إلى ما استثقلوا 
فحذفوا الألف حيث لم يخفوا التباسا ومثئل ذلك: هذه حبلى الرجل ومعزى القوم 
وأنت تريد المُعزى واخْبْلى كرهوا أن يصيروا إلى ما هو أثقل من الألف. فحذفوا 
حيث لم يخافوا التباسا ومثله رمت". 

يريد أن التاء دخلت وهي ساكنة على رمى فاجتمع ساكتان الألف من رمى والتاء 





فسقطت الألف كما سقطت في قولك: رمى الرجل. 

قال: "وقالوا: رميا فجاءوا بالياء وقالوا: غزوا فجاوًا بالواو لئلا يلتبس الاثنان 
بالواحد وقالوا: حبليان وذفريان» لأهم لو حذفوا لالتبس بما ليس في آخره ألف 
التأنيث من الأسماءء وأنت إذا قلت هذه حبلى الرجل ومن حبلى الرجل علم أن ني 
آخرها ألفا. فإن قلت قد تقول رأيت حبلى الرجل فيوافق اللفظ لفظ ما ليس في 
آخره ألف التأنيث» فان هذا لا يلزمه في كل موضعء, وإن لو قلت حبلان لم تجد 
موضعا إلا والألف منه ساقطة ولفظ بالاسم حينئذ ولفظ ما ليست فيه الألف سواء". 

قال أبو سعيد: أعلم أن الساكن من حروف المد واللين وان حذفناه لاجتماع 
الساكنين فقد يرد مثله فلا يحذف لما يقع في حذفه من اللبس» وذلك ما كان في آخره 
ألف من الاسم والفعل إذا ثنيناه قابنا الألف التى في الواحد ياء أو واوّاء أدخلنا حرف 
التثنية وذلك قولك في رمى رمياء وفي قضى قضياء وفي دعا دعواء قال الله عز وجل: 

( فلما أثقلت دعوا الله رمهما/ (2 , 

وتقول في دنا دنواء وني غزا غزواء وتقول في تثنية الاسم في حبلى حبليان وى 
ذفرى ذفريان» وني فتى فتيان» وفي رحى رحيان» وما كان من ذوات الواو نحو عصا ومنا 
وقفا ورجا عصوان ومنوان وقفوان ورجوانء وإسما فعل ذلك لأنا لو أدخلنا على رمى 
ألف التثنية فحذفنا الألف التي في رمى لسكونها 0 ألف التثنية لصار لفظ المثنى 
كلفظ الواحدء ولو حذفنا في الاسم لقلنا في حبلى حبلان» وفي ذفرى ذفران» ورحان 
وفتان في تثنية رحى وفتى» وعصان ومنان في تثنية عصا ومناء ولو فعلنا ذلك ثم أضفنا 
سقطت النون للإضافة فصار لفظ الواحد كلفظ الاثنين»لأنك إذا قلت رحان في تثنية 
رحى وعصان في تثنية عصاء ثم أضفتها إلى زيد قلت رحى زيد فصار كالواحد» وكذلك 
عصا زيد. فإن قال قائل فأنت قد تقول: رأيت حبلى الرجل فيوافق اللفظ لفظ ما في 
آخره آلف التأنيث لأنه في موضع النصب مفتوح» فكذلك التثتية» ففرق سيبويه بينهما 
فقال: "إن هذا لا يلزم في. كل موضع" يريد أن الألف من حبلى قد لا يلقاها ساكن 
يسقطها فتثبت» كقولك: هذه حبلى زيد»ء رأيت حبلى زيد ومررت بحبلى زيد فتظهر 
ألف حبلى وأنت إذا أسقطت الألف لاجتماع الساكنين في التثنية فهبي ساقطة على كل حال» 
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باب ما يحذف من السواكن إذا وقع بعدها ساكن 7 
فلذلك لم تسقط في التثنية كما سقطت في غيرهاء وما يسقط فيزول معناه ويلتبس بمعنى آخر 
أشد مما يسقط فيلتبس إعرابه قال: 
' وأما حذف الياء التي قبلها كسرة فقولك: هو يرمي الرجل ويقضي الحق 

وأنت تريد يقضي ويرمي كرهوا الكسرة كما كرهوا الجر) في قاضء والضم فيه كما 
كرهوا الرفع فيه ولم يكونوا ليفتحوا فيلتبس بالنصبء لأن سبيل هذا أن يكسر 
فحذفوا حيث لم يخافوا التباسا". 

قال أبو سعيد: يريد أنهم إذا قالوا يقضي الرجل ويرمي الرجل فلابد لهذه الياء من 
او ساي عا ويد و 
بالكسر صار بمنزلة قولنا مررت بقاضيك وكسرة الياء التي قبلها كسرة مستثقلة والعرب 
تسكنها في حال الكسر ولم تكن لتضمء لأن الضمة فيها مستثقلة كما استثقلوا الضم في 
رفع القاضي حين لم يقولوا هذا قاضيكء, وكرهوا الفتح في قولك: هو يرمي الرجل» لم 
يقولوا يرمي الرجلء» لأنهم لو فتحوه لالتبس بالمنصوبء ولأن اجتماع الساكنين لا 
يوجب الفتح. قال: 

"' وأما حذف الواو التى قبلبا حرف مضموم كقولك: يغزو القوم ويدعو 
القوم. فكرهوا الكسر كما كرهوا الضم هناك وكرهوا الضم كما كرهوا الكسر في 
يرمي". 

قال أبو سعيد: يريد أنا لو كسرنا الواو في يغزو لثقلء. لأنه واو قبلها ضمة كما 
كرهوا الضم في الياء التي قبلها كسرة» وكرهوا الضم في يغزو القوم كما كرهوا الكسر ني 
مررت بقاضيك وهذا يرمي الرجل قال: 

" وأما اخشوا القوم ورموا الرجل واخشى الرجل فإنهم لو حذفوا لالتبس 
الواحد بالجميع والأنثى بالذكر وليس هنا موضع التباس". 

قال أبوسعيد: يريد أن الواو المفتوح ما قبلها والياء المفتوح ما قبلها لا تسقط 
لاجتماع الساكنين» لأنها لو سقطت لأوقعت لبساء لأنك لو قلت اخشوا زيدا ثم قلت 
اخشوا القوم لو أسقطت واو الجمع للساكن الذي بعدها لقلت اخش القوم على لفظ 
الواحدء فتجنبوا هذاء وكذلك تقول للمرأة اخشي زيداء فلو قلت اخش القوم وحذفت 
ل ار رض اللا تر 

' ومع ذلك أن قبل هذه الواو والياء أخف الحركات ". 
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فلم يستئقل تحريك الواو والياء لخفة ما قبلهاء وإذا كان الواو قبلها ضمة والياء 
قبلها كسرة. فإنه يجتمع في تحريك الواو والياء أنه أثقل" وأنه لا يخاف فيه الالتباس 
فحذفء ومثل ذلك لم يبع ولم يقل حذفت الواو والياء ولم تحركا كما حذفت الألف في 
تخاف فقيل لم تخف والواجب في تخاف حذفت الألف إذا سكنت الفاءء لأن الألف لم 
يمكن تحريكهاء فحمل لم بِعْ ولم يقل على الألف لأنها أخوات. ومع هذا فإنه يستثقل أن 
يقال لم يبع ولم يقول فيحرك لاجتماع الساكنين. 

هذا باب ما لا يرد من هذه الأحرف الثلاثة لتحرك ما بعده 

' وهو قولك: لم يخف الرجلء ولم يبع الرجل» ولم يقل القوم ورمت المرأة 
ورمتاء لأنم إنما حركوا هذا الساكن لساكن وقع بعده وليست بحركة تلزم» ألا ترى 
أنك لو قلت لم يخف زيد ولم يبع عمرو أسكنت وكذلك لو قلت رمتء فلم تجى 
بالألف لخحذفته, فلما كانت هذه السواكن لا تحرك حذفت الألف حيث أسكنت الياء 
والواوء لم يرجعوا هذه الأحرف الثلاثة حيث تحركت لالتقاء الساكنين لأنك إذا لم 
تذكر بعدها ساكنا سكنت» وكذلك إذا قلت لم تخف أباك في لغة أهل الحجاز وأنت 
تريد لم تخف أباك ولم يبع أبوك, ولم تقل أبوك لأنك إنما حركت حيث لم تجد بُدا 
من أن تحذف الألف وتلقي حركتها على الساكن الذي قبلهاء ولم تكن تقدر على 
التخفيف إلا كذا لم تجد في التقاء الساكنين من التحريك بداء فإذا لم تذكر بعد 
الساكن همزة نتخفف كانت ساكنة على حانها كسكونها إذا لم يكن بعدها ساكن". 

قال أبو سعيد: يريد أن ما أسقطناه من الألف والواو والياء في لم تف ورّمّت ولم 
تك ولو يم لاتماع الساكتين فق هده اتقروف: :وما اشيبيا إذاالتى السذاكن متها تاكن 
بعده» فيحرك لاجتماع الساكنين لم يرد الساكن الذاهبء لأن هذا التحريك عارض وليس 
بحركة تلزم الحرفء لأنه لا يازمك في كل حال أن تقول لم يخف الرجل» لأنك تقول لم 
يخف زيد ولم يبع عمروء وكذلك إذا قلت رمت المرأة يجوز أن تقول رمت هند» وقد 
جاء في الشعر مثل رماتا على قول بعض العلماءء وذلك أنه أدخل ألف التثنية بعد التاء 
فتحركت التاء حركة لازمة ولم يمكن قطع التاء من الألف», فرد الألف الذاهبة قبل التاء 
وعلى ذلك تأول بعضهم قول امرئ القيس: 

لماسشتن خظاتاكماا أكب على ساعديه التمر () 
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باب ما تلحقه الحاء في الوقف لتحرك آخر الكلمة 52.9 





إنه فعل ماض وأن الأصل كان خظاء فدخل عليه ناء التأنيث فصار حنظت» 
كقولك: رمت في رمىء, ثم ثنى فدخلت ألف التثنية على التاء فتحركت» فرددت الألف 
الذاهبة قبل التاء لتحرك التاء» وقيل في البيت غير هذا وليس بموضع تفسيره. وكذلك إذا 
حركت شيئا منه بإلقاء حركة الهمزة بعده عليه لم ترد الساكن لأنها حركة عارضة؛ وذلك 
قول أهل الحجاز لم تخف أباك, ولم يبع أبوك, ولم تقل أبوك. 

قال: "وأما قوهم: لم يخافا ولم يقولا ولم يبيعا فإن هذه الحركات لوازم على 
كل حال وإنما حذفت النون للجزم كما حذفت الحركة من فعل الواحد, ولم تدخل 
الألف ها هنا على ساكن, ولو كان كذلك لقال لم يخفا كما قال رمتاء فلم تلحق 
التشنية شيئا مجزوما كما أن الألف لحقت في رمتا شيئا مجزوما". 

قال أبو سعيد: يريد أن الأصل في يخافا ويقولا ويبيعا يخافان ويقولان ويبيعان: 
فدخل الحزم فسقطت له النون ولم تدخل ألف التثنية على شيء بحزوم» فلذلك تثبت 
الألف والواو والياء في يخافا ويقولا ويبيعا فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

هذا باب ما تلحقه الهاء في الوقف لتحرك آخر الكلمة 

'"وذلك فولك في بدات الياء والواو التي الياء والواو فيبن لام في حال الجزم 
وذلك قولك: ازمه ولم يَغْزه واخشه ولم يرضه ولم يقضه وذلك أنهم كرهوا ذهاب 
اللامات والإسكان جميعاء فلما كان ذلك اخلالا بالحرف كرهوا أن يسكنوا 
المتحرك. فبذا تبيان أنه قد حذف آخر هذه الحروف. وكذلك كل فعل كان آخره 
باء أو واو وإن كانت الياء زائدة, لأنها تجري مجرى ما هو من نفس الحرفء فإذا كان 
بعد ذلك كلام تركت افاء لأنك إذا لم تقف تحركت, وإنما كان السكون للوقف», 
فإذا لم تقف استغنيت عدبا فتركتها". 

قال أبو سعيد: يريد أن ما كان من الفعل المعتل آخره إذا لحقه الجزم أو الأمر 
فحذفت أخره ووقفت جعلوا الماء عوضًا مما حذفتء لأن إدخال الهاء يوجب تبقية 
حركة ما قبل المحذوف. وذلك قولك: ارمهء ولم يرضهء لأن الأصل ارم ولم يرضء 
فحذفت الياء والألف وكذلك الواو من يغزو إذا قلت لم يغزهء فلو لم تأت بالهاء وجب 
سكون الميم والضاد والزاي, فكرهوا أن يخلوا بحذف الحرف والحركة فادخلوا الماء 
. لتبقى الحركة على حالماء وهم قد يدخلون الهاء فبما لم يختل هذا الاحتلال»كقولك ماليه 
وحسابيه» فكان هذا أوجب وألزم وبعض العرب فيما رواه سيبويه عن عيسى بن عمر 


1 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الخامس 





ويونس يقف بحذف الماء فتقول: ارم؛ اغزء اخش. 
قال سيبويه: "وهذه اللغة أقل اللغتين " وإما سكنوا بغيرهاء لأن الكلمة على أكثر 


0 ويوقف على ساكن» وذكر سيبويه أن من وقف بالاء فيما ذكر إذا وصل الكلام: أسقط 


الحا لأن الماء هاء وقف يراد بإدخالها بيان حركة ما قبلهاء فإذا وصلوا الكلام تحرك 
الحرف الذي قبل الهاء بما وصل به من الكلام الذي بعده واستغني عن الحاءء كقولك: ارم 
زيدا واغز بلد الروم واخش عمرا وما أشبه ذلك قال: 

' فأما لا تقه من وقيت وإن تع أعه من وعيتء فإنه يلزمها الحاء في الوقف من 
تركبا في اخش, لأنه مجحف بها لأنها ذهبت منبا الفاء واللام» فكرهوا أن يسكنوا في 
الوقف فيقولوا: إن تع أغ فيسكنوا العين مع ذهاب حرفين من نفس الحرف, وإنما 
ذهبت من نفس الأول حرف وفيه ألف الوصل فبو على ثلاثة وهذا على حرفين وقد 
ذهب من نفسه حرفان". 

قال أبو سعيد: يريد أن قولنا (وعى يعي ووقى يقي) لم يع ولم يق قد ذهبت منه 
حرفان؛ وهو فاء الفعل ولامه لأنه من وقى يقي ووعى يعي» فإثبات الاء فيه أوجب 
وألزم من إثباتها في ارم واخش لأن الإجحاف بها أكثر والعوض ا ألزم؛ ومن العرب من 
لا يثبت الحاء في ذلك أيضًا لأنه على حرفين: الأول منهما متحرك يبتدأ به» والثاني ساكن 
والذي يتكلم هذا ويحذف الماء منه أقل ممن يحذف الحاء من ارم واخشء لأن ارم على 
ثلائة أحرف والذاهب منه حرف واحد على ما عرفتك. 

قال: "وزعم أبو الخنطاب أن ناسا من العرب يقولون: ادعه من دعوت فيكسرون 
العين كأنها لما كانت في موضع الحزم توهموا أنها ساكنة إذ كانت آخر شيء في الكلمة في 
موضع الجزم )» فكسروا حيث كانت الدال ساكنة لأنه لا يلتقى ساكنان كما قالوا رد يا 
فتى» وهذه لغة رديئة وإنما هي غلط كما قال زهير: 

بدا لي ألي لت مُدْرِك ما مضّى 2 ولا سابق شَيّئا إذَا كان جَائها 7" 

والرواية الحيدة: ولا سابقاء والذي يروي ولا سابق يخفضه على أن مدركا فيه الباء 

مقدرة» لأن الباء تدخل كثيراء فكأنه قال: لست بمدرك ما مضى. [ 





0ع( انظر ديوان زهير بن أبي سلمى 8 عكتاب القوافي 07 مغني الْلْبر 0" 


باب ما تلحقه الهاء لتبين الحركة من غير ما ذكرنا من بنات الياء ١‏ 


وسيبويه يجري مثل هذا على الغلط والتوهم. وكذلك جعل ادعه كأنهم توهموا 
إسكان العين» ثم حركوها بالكسر لاجتماع الساكنين. وفيه عندي وجه آخر وذلك أن 
من العرب من يسكن الحرف الذي يبقى بعد امحذوف من المجزوم فيقول: اشتز ثوبا وائق 
زيداء فيحذف الياء ثم يسكن المتحرك الذي قبل الياء المحذوفة قال الشاعر: 
وَمنْتتق فإ الله مَْهُ ورزق الله مؤناب وغاد 





وقال آخر 
قالت سُليمىَ اشَكَرٍ لنا ذَقيقا وهات حبر الْبِرٌ أو سَويقَ () 

فلما كان هذا قد يسكن قدر إسكان العين من ادعه على هذه اللغة فاجتمع ساكنان 
وهو الذي نحاه سيبويه عندي وإن لم يلفظ به وقد حكى أبو زيد عن القشيري: لم يأل 
عن ذلك بكسر اللام» وهو من ألا يالوء وقالوا ادعه واغزه فكسر في الحزم. 

هذا باب ما تلحقه الهاء لتبين الحركة من غبر ما ذكرنا من بنات الياء 
والواو التي حذفت أواخرها ولكنها تبين حركة أواخر الحروف 
اي لم يلقي بعدهاسيء 

' فمن ذلك النونات التي ليست بحروف إعراب, ولكنها نون الاثنين واججميع 
وكان هذا أجدر أن تبين حركته حيث كان من كلامبم أن يبينوا حركة ما قبله متحركا 
مما لم يحذف من آخره شيء لأن ما قبله مسكن فكرهوا أن يسكن ويسكن ما قبله 
وذلك إخلال به وذلك قولك: هما رُجلانه وهما ضاربانه وهم مسلمونه. ومن ذلك 
هُنَهُ وضريُتنه وذهبئنه. فعلوا ذلك لما ذكرت لك ومع ذلك أن النون حفية فذلك 
أيضًا مما يؤكد التحريك إذا كان يحرك ما هو أبين منه, وسترى ذلك وما حرّك وقبله 
متحرك؛ ومثل ذلك أينه تريد أين؛ لأنها نون قبلبا ساكن وليست بنون تغير للإعراب 
ولكنها مفتوحة على كل حال فأجريت ذلك المجرى". 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الباب ذكر فيه سيبويه ما تلحقه هاءِ الوقف مما قبله 
ساكن» وجملة الأمر أن هاء الوقف لا تلحق المعرب» لأن حركات المعرب تتغير 
وتختلف, وقد يدخل المعرب التنوين فجعل الحركات الداخلة عليه عوضا من الهاء» وذلك 
أن المماء أصل دخوطا عوضا من النقص الذي يلحق الكلم؛ فمن ذلك دخوها في عه وارمه 





.١1؟65 قائله العذافر الكندي انظر المنصائص ؟/0.٠2*14 شرح شواهد الشافية‎ )١( 





ومبداهم اقتده للنقص الذي دخله على ما تقدم الكلام به ويدخل في المبنيات لنقصان 
تصرفها عن المعرب فإنها مقصورة على شيء واحدء» وقد يمتنع من بعض المبنيات لعلل 
تمر بك. إن شاء الله. 

فذكر سيبويه ما دحله الحاء من المبنيات التي قبل أواخرها ساكنء» ودخول الماء 
عليها أقوى من دخوها على ما قبل آخره متحرك؛ لأن ما آخره ساكن إذا وقف عليه 
اجتمع ساكنان فيجتمع نقصان اليناء ونقصان تسكين المتحرك فأدخلوا الحاء لبيان الحركة 
وبدأ بما كان آخره نون» لأن النون أخفى من غيرها فهي أحوج إلى تبينها بالهاء وترك 
حركتها عليهاء ثم انتقل إلى غير النون فقال: 

' ومغل ذلك قوشم ثمة " لأنه قد اجتمع في هذا الحرف أن ما قبله ساكن وهي 
خفية كالدون وهي أشبه الحروف بها في الصوت, فلذلك كانت مثلبا في الخفاء". 

قال أبو سعيد: يعني الميم في شة هما ميمان الأولى منهما ساكنة والميم الثانية مبنية 
على الفتح فيبينونها بالحاء لأنها تشبه النون في الخفاء. ظ 

" ويبين ذلك في الإدغام ' إن شاء الله " ومثل ذلك قوهم: ع وإنما يريد هلم. 
قال الراجر: 

يا أيبا الناس آلا هَلْمّه 2١7‏ 

وإنما يريد 

قال سيبويه: "غير هؤلاء من العرب وهم كثير لا يلحقون الحاء في الوقف ولا 
يبينون الحركة لأنهم لم يحذفوا شيئا يلزم هذا الاسم في كلامهم في هذا الموضعءكما 
فعلوا ذلك في بئات الياء والواو". 

قال أبو سعيد: يريد أن قوما يدخلون الحاء في ارّمه ولم يزه وما أشبه ذلك مما 





ذهب منه حرف أو حرفان ولا يدحلونها في ما ذكره في هذا الباب,لأنهم قدروا إدخاها 
عوضا من الذاهب في ارمه ونحوه ولم يذهب من هذا الباب شيء يجعل الهاء عوضا من 
ذهابه قال: "وجميع هذا إذا كان بعده كلام ذهبت منه الحاءء لأنه قد يستغنى عنها وإنما 
أحتاج إليبا في الوقف لأنه لا يستطيع أن يحرك ما سكنت عنده؛ ومثل ما ذكرنا قول 
العرب: إِنّه وهم يريدون أن ومعناه أجل قال الشاعر: 
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ويقلْن هش يب قدعللاً 2 وقد كبرت فقلحإلة00 

ومثل نون الجمع قوشم اعلمئه لأا نون زائدة وليست بحرف إعراب وقبلبا 
ساكن فصار هذا الحرف بمنزلة هُنء وقالوا في الوقف كيفه وليته ولعله في كيف وليت 
ولعل لما لم يكن حرفا يتصرف بالإعراب وكان ما قبلها ساكنا جعلوها بمنزلة ما 
ذكرنا وزعم الخليل أنهم يقولون: انطلقته يريدون انطلقت لأنها ليست بتاء إعراب وما 
قبلها ساكن قال أبو سعيد: ومنع بعض أصحابنا جواز ذلك لأنه يلتبس بالمفعول أو 
المصدر ولو جاز ذلك لحاز أن تقول ضربته والهاء للوقف؛ وهذا يلتبس بالمفعول» وقولهم 
انطلقته يلتبس بالمصدر الذي هو الانطلاق ولا خلاف بينهم أنه يجوز أن تقول ضربته 
زيدا على ضربت الضرب زيدا ويضمر الضرب لأن ضربت قد دل عليه واستدل أيضًا 
على صحة قوطم أنهم يقولون: مسلمانه على ما حكاه سيبويه ومسلمونه» ولا يقولون 
يضربانه لأن يضربانه يصلح أن تكون ال هاء للمفعول ولا تصلح أن تكون الماء في ضاربانه 
وضاربونه للمفعول» لأن اسم الفاعل إذا اتصل به كناية المفعول لم يثبت فيه تنوين ولا 
نون فتثبت في الفعل النون. تقول: الزيدان ضارباك والزيدون ضاربوكء ولا يجوز الزيدان 
ضاربانك ولا الزيدون ضاربونكء؛ ونحو: الزيدان يضربانك والزيدون يضربونك والقول 
عندي ما قال سيبويه والخليل» لأن سيبويه قد حكى ضربتنه والهاء للوقف وإن جاز أن 
تقع اللحاء للمفعول» وكذلك أعلمنه» ولو كان يبطل لوقوع اللبس على ما قاله هذا القائل 
لم يجز في ليته ولعله. لأنه يلتبس باسم ليت ولعل» وقد حكاه سيبويه عن العرب. 

قال سيبويه: "ومما أجري بحرى مسلمونه علامة المضمر التي هي ياء وقبلها ألف 
أو ياء» لأنها جمعت أنها خفية وأن قبلها ساكنا فأجريت بمحرى مسلمانه ومسلمونه. 

هذا باب ما يبينون حركته وما قبله متحرك 

' فمن ذلك الباء التي تكون علامة المضمر المجرور أو تكون علامة المضمر 
المنصوب وذلك قولك: هذا غلاميه؛ وجاء من بَعْدِيه وأنه ضربنيه» كرهوا أن 
يسكنوها إذ لم تكن حروف الإعراب وكانت حفية فبينوهاء وأما من رأى أن يسكن 
الياء فإنه لا يلحق الماء. لأن ذلك أمرها في الوصل فلم يحذف منبا في الوقف شيء. 

وقالوا: هيه وهم يريدون هيء شبهبها بياء بعدي, وقالوا: هوه لما كانت الواو لا 


.8/5 قائله عبيد الله بن قيس الرقيات انظر ديوانه 56» ابن يعيش‎ )١( 


تصرف بالإعراب», كرهوا أن يلزموها الإسكان في الوقف فجعلوها بمنزلة الياء,» كما 
جعلوا كيفه بمنزلة مسلمونه. قال الشاعر: 
ذا ماتئرغرع فيمًاالمُلامُ ‏ فماأنيُقال لَهُمَنْهُوه(" 





قال أبو سعيد: وإنما قال سيبويه: شبهوا هيه بياء بعدي» لأن الياء في بعدى حرف 
واحد وهي اسم وهي حرفان» وما كان على حرف واحد فه أولى بالشاء لقلته ونقصانه 
قال سيبويه: "ومفل ذلك قوهم: خذه بحكمكه". 

فالكاف بمنزلة الياء» وجميع هذا في الوصل تسقط منه الهاء قال سيبويه: 

' وقد استعملوا في شيء من هذا الباب الألف (في الوقف كما استعملوا الماع 
لأن الحاء اقرب المخارج إلى الألف) وهي شبيبة بهاء فمن ذلك قول العرب: حيبلاء 
فإذا وصلوا قالوا: حيبل بعمر قلت: حيبل يعني في الوقف, ولم يدخلوا الألف. 

" كما تقول: بحكمكء ومن ذلك قوهم أناء فإذا وصل قال: أن أقول ذاك, ولا 
يكون في الوقف في أنا إلا الألف؛ ولم تجعل بمنزلة هو لأن هو آخرها حرف مد 
والنون خفية فجمعت إنها على اقل عدد ما يتكلم به مفرداء وأن آخرها خفي ليس 
بحرف إعراب» فحملبم ذلك على هذا". 

قال أبو سعيد: يريد أنهم قد وقفوا على هذا بغيرهاء يعني هو ويجوز أن يوقف عليه 
بال حاء فيقال هوهء وأنا لا يجوز الوقوف عليه إلا بالألف» والفرق بينهما أن النون خفية 
وهي على مذهبه أخفى من الواو والكلمة على حرفين عدد ما يتكلم به مفردا وليس آخرها 
بحرف إعراب كآخر يد ودم» فاختلت بحفاء النون وقلة عدد الحروف وأن آخرها ليس 
بحرف إعراب وبعض العرب من طئ يقف عليها بالهاء» فيقول: إنه وروي أن حاتم الطائي 
كان أسيرا في قوم فأمر أن يفصد بعيرا فنحره فقيل له: لم فعلت هذاء فقال: هذا فصدي إنه) 
وذكر سيبويه أن من العرب من يصل أنا بالألف فيقول: آنا فعلت هذاء وهي قراءة نافع 
في بعض القرآن كقوله:( أنا أتيك به ) ”" , (أنا أحْي وأميت) 7" في أحرف سواها وقال 
الشاعر: ظ 


.75/ البيت لحسان بن ثابت انظر ديوانه‎ )١( 
.1٠١ سورة الدنمل‎ )١( 
.70/ سورة البقرة‎ )١١ 
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ولم تقف العرب بالألف لبيان الحركة إلا في هذين الحرفين حبهلا وآناء» وتقف ني 
الباقي بالهاء قال سيبويه: "ونظير أنا مع هذا الحاء التي تلزم طلحة في أكثر كلامهم في 
النداء إذا وقفت, وكما لزمت تلك لزمت هذه الألف". 

قال أبو سعيد: يريد أن الألف لازمة في أنا إذا وقفت» ومثله في أكثر كلامهم لزوم 
الهاء إذا رخست طلحة ووقفت عليه؛ فإذا وصله قال: يا طلع أقبل. 

قال سيبويه: "وأما أحمر ونحوه إذا قلت رأيت أحمر لم تلحق الماء, لأن؛ هذا 
الآخر حرف إعراب يدحله الرفع والنصب وهو اسم تدحله الألف واللام فيجر آخره 
ففرقوا بينه وبين ما ليس كذلك, وكرهوا الماء في هذا الاسم في كل موضع وأدخلوها 
في التي لا تزول حركتهاء وصار دخول كل الحركات فيه؛ وأن نظيره مما ينصرف 
منون عوضا من الحاء حيث قويت هذه القوة". 

قال أبو سعيد: وقد ذكرنا الفرق بين المعرب والمبني بما أغنى عن إعادته. 

قال سيبويه: "وكذلك الأفعال نحو: ظن وضرب لما كانت اللام قد تصرف 
حتى يدخلها الرفع والنصب والجرم شبهت بأحمر". 

قال أبو سعيد: يريد أن الفعل الماضي وإن كان مبنيا عليه لا تدخله الهاء للوقف» 
لأن آخر الفعل الماضي هو الذي يعرب في المستقبل» فصار له بذلك قوة فلم تدخل عليه 
الهاء كما أن حكم وجعفر إذا بني في النداء لم يسكن وبني على حركة فصار إعرابه في 
حال قوة له في حال البناء. 

قال سيبويه: "وأما قولهم: علامه وفيمه ولمه وبمه وحتامه. فالهاء في هذه 
الحروف أجود إذا وقفت, لأنك حذفت الألف من ما فصار آخره كآخر "ارمه 
واغزه". 

وقد قال قوم: فيم وعلام وبمم ولم كما قالوا: اخش يعني في الوقف وقد جاء في 
بعض الشعر سكون الميم ني الوصل في بعض هذه الحروف قال الشاعر: 

يا أبالأسْرَةًلم حليتني | غهمومططارقات وذكر" 
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قال سيبويه: "وليس هذا مثل إن, لأنه لم يحذف منها شيء من آخرها". 

قال أبو سعيد: يعني أن إثبات الماء في ارمه واغزه في الوقف الزم منها في أن إذا 
وقفت عليهاء لأنه قد حذف من آخر ارمه ما تكون الهاء عوضا منه» ولم يحذف من أن 
شيء. 0 

قال: "وأما قوهم: مجيء م جئت ومثل م أنت فإنك إذا وقفت ألزمتها الحاء ولم 
يكن فيها إلا ثبات الحاء, لأن مجيء ومثل يستعملان في الكلام مفردين لأنهما اسبان 
وأما الحروف الأول فإنها لا يتكلم بها مفردة من ما لأنها ليست باسمء فصار الأول 
والأخر بمنزلة حرف واحد لذلك, ومع هذا أنه أكثر في كلامبم؛ فصار هذا بمنزلة 
حرف واحد نحو: اخش») والأول من مجيء م جئت. ومثل م أنت ليس كذلك. ألا 
تراهم يقولون: مثل ما أنت ومجيء ما جئت, لأن الأول اسمء وإنما حذفوا لأنهم 
شببوها بالحروف الأولى؛ فلما كانت الألف قد تلزم في هذا الموضع كانت المحاء في 
الحرف لازمة ني الوقف ليفرق بينها وبين الحرف الأول". 

قال أبو سعيد: فرق سيبويه بين حروف الخفض المتصلة بما في الاستفهام وبين 
الأسماء المتصلة بما» وذلك أن حروف الخفض إذا اتصلت بما في الاستفهام» فالعرب 
تسقط الألف من ما وتجعلها مع الحروف بمنزلة شيء واحد؛ (وكثر ذلك في كلامهم 
فنصارت ككلمة واحدة, فإذا وقفوا عليها احتاروا أن يقفوا على الهاء عوضا من الألف 
امحذوفة» كقولك: علامه وفيمه كما يقفون على ارمه واغزه وبعض العرب لا يحذف 
الألف وليس ذلك بالكثير وأما الأساء نحو بحيء م جئت ومثل م أنت فلم يكثر في 
كلامهم. وقد يتكلم بها مفردة من ما وغيرهاء لأنه يجوز أن تقول: جكت بمحيئاء وما 
رأبت لك مثلاء والحروف لا تنفرد» فلما كانت الحروف محتاجة إلى ما بعدها حاجة 
لازمة كان جعلها وما بعدها بمنزلة شيء واحد أول وألزم» فلما كان كذلك صارت كلمة. 
قائمة على أكثر من حرف, فجاز إدخال الهاء وإسقاطباء وإن كان إثباسًا أجودء وما بعد 
مثل وبحيء حرف قائم بنفسه غير مختلط بما قبله فإذا حذفت الألف بقيت الميم وحدها 
فاحتاجت إلى الهاء ضرورة وإما شبهوا بحيء ومثل وما جرى بحراهما إذا أضيفت إلى ما 
الاستفهام بحروف الخحرء لأن الأسماء جر ما بعدهاء كما أن الحروف تجر ما بعدهاء 
فكانت الماء لها لازمة في الوقف لما ذكرت لكء وليفرق بينهما وبين الحروف. 

قال: "وقد لحقت هذه الحاءات بعد الألف في الوقف, لأن الألف خفية فأرادوا 


باب الوقف في أواخر الكلم المتحركة في الوصل ذا 


البيان» وذلك قوهم: هؤلاء وها هناء ولا يقولانه في أفعى وأعمى ونحوهما من الأسماء 
المتمكنة كراهية أن تلتبس بهاء الإضافة, ومع هذا أن هذه الألفات حروف إعراب, 
ألا ترى أن لو كان في موضعبا غير الألف دخله الرفع والنصب والجر كما يدخل راء 
أحمرء ولو كان في موضع ألف هؤلاء حرف متحرك سواها كانت للها حركة واحدة 
كحركة أنا وهوء فلما كان كذلك أجروا الألف مجرى ما يتحرك في موضعبما. 

يعني أن ما كان في آخره ألف إن كان مبنيا جاز أن تدحله الماء في الوقف وذلك 
نحو: هذا وهاتا ونحوهماء, تقول: هذاه وهاتاه وهاهناه وما أشبه ذلك» وإن كان الألف 
معربا في التقدير» وهو أن يكون نظيره من غير الألف معربا لم يوقف عليه بالهاء» لا تقول 
هذا أفعاه ولا هذا أعماه. لأنه على أفعل» ونظيره أحمر وأصفر وهو معرب فلا تدخله الماء 
كما لا تدخل المعربات» ومع ذلك أنهم لو أدخلوا الهاء لالتبس بالإضافة فيصير بمنزلة 
قولنا: عصاه ورحاه إذا أضفنا. 

قال: "واعلم ألم لا يتبعون الحاء ساكنا سوى هذا الحرف الممدودء لأنه خفي 
فأرادوا البيان كما أرادوا أن يحركوا". 





قال أبو سعيد: يعني أن الهاء تدخل فيما كان آخره ألفا فقط دون ما كان آخره ياء 
أو واوا لأن الألف أخفى وهو إلى البيان أحوجء فلا يقولون جاءتني هدية» ولا في شيء 
غير ذلك من المبنيات على السكون نحو مَنْ وكم. 

قال: "وقد يلحقون في الوقف هذه الماء الألف التي في النداءء والألف والياء 
والواو في الندبة لأنه موضع تصويت وتبيين» فأرادوا أن يمدوا فألزمزها الهاء في الوقف 
لذلك؛ وتركوها في الوصلء لأنه لا يستغنى عنها كما يستغنى عنها في المتحرك في 
الوصل» لأنه يجيء ما يقوم مقامباء وذلك قولك: يا غلاماه وواغلاماه ووازيداه 
وواغلامبوه وواذهاب غلامهيه". 

قال أبو سعيد: هذا كلام سيبويه واحتجاجه. ويجوز أن بحتج في ذلك بدخول الماء 
على الواو والياء الساكنتين في الندبة أنهما بدل من الألفء وإنما دخلنا للفرق بين ملتبسين» 
وقد ذكر ذلك في الندبة. 

هذا باب الوقف في أواخر الكلم المتحركة في الوصل 

, أما كل اسم منون فإنه يلحقه في حال النصب في الوقف الألف كراهية أن 

يكون التنوين بمنزلة النون اللازمة للحرف منه أو زائدة فيه لم تجى علامة للمنصرف. 
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فأرادوا أن يفرقوا بين التنوين والنون". 

قال أبو سعيد: اعلم أن العرب لا تقف على تنوين» لأنه زائد دخل للفرق بين ما 
ينصرف وما لا ينصرفء» وهو كالإعراب لأنه يتبع الإعراب ولأنه لا يوقف على الإعراب 
كما لا يوقف عليهء ومع أنهم أرادوا الفرق بين النون الأصلية وما جرى بحرى الأصلية 
وبين هذا التنوين في الوقف فأما الأصلية فنحو حسنء وما جرى بحرى الأصلية فنحو 
رعشن وخلبن» فلو قالوا زيدا لأشبه رعشن في الوقفء ويقلبون من التئوين إذا كان بعد 
فتحة النصب ألفا ني الوقف» فيقولون رأيت زيداء وعلى هذا كل العرب إلا ما حكى 
الأخفش عن قوم منهم أنهم يقولون: رأيت زيد بلا ألف. 

قال أبو العباس محمد بن زيد: من قال رأيت زيد بغير ألف يلزمه أن يقول في جَمَل 
جمل» يريد أنه إذا وقف على المنصوب بلا ألف فأجراه بجرى المخفوض والمرفوع, 
وسوى بين ذلك لزمه أن يسوي بين الفتح والضم والكسرء فيخفف الفتحة في جمل كما 
يخفف الضمة في عَضدء فيقول: عضد والكسرة في فخذ فيقول: فَحخْذ وإنما أبدل من 
التنوين ألفا إذا كان قبلها فتحة النصبء لأن الألف والفتحة حفيفتان» وقد بين ذلك وتبين 
بما يزيدك إيضاحا إن شاء الله. 

قال: "ومثل هذا في الاختلاف الحرف الذي فيه هاء التأنيث,» فعلامة التأنيث إذا 
وصلته التاءء وإذا وقفت ألحقت المحاءء أرادوا أن يفرقوا بين هذه التاء والتاء التى من 
نفس الحرف من نحو تاء ألقت وما هو بمنزلة ما هو من نفس الحرف نحو تاء سنبته 
وتاء عفريت؛ لأنهم أرادوا أن يلحقوهما ببناء قحطبة وقنديل» وكذلك التاء في ببت 
وأختء لأن الاسمين ألحقا بالتاء ببناء عمر وعدل. ظ 

قال أبو سعيد: يريد أنهم فصلوا في الوقف بين النون الأصلية والملحقة بالأصلية في 
حسن ورعشن وبين التنوين في زيد وعمروء كما فصلوا بين علامة التأنيث التي هي التاء 
وبين ما التاء فيه أصلية أو ملحقة بالأصلية» فقالوا في علامة التأنيث: هذه سمرة وطلحة وما 
أشبه ذلك» ووقفوا عليها بال حاء» فإذا وصلوا قالوا: تمرتك وطلحتك وقالوا في الأصلية: 
قت في الوقف وقت في الوصلء» فهي تاء في الحالين والملخق به التاء في سنبت وتاء 
عفريت والتاء في بنت وأخت. 

قال أبو سعيد: وني كلام سيبويه سهو لأنه مثل بتاء سنبته ولا يقع عليها وقف 
وإنما ينبغي أن تكون تاء سنيت أو ما أشبهه مما يوقف على التاء فيه. 
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قال: "وفرقوا بينبا وبين تاء منطلقات؛ لأنها كأنها منفصلة من الأول؛ كما أن 
موت منفصل من حضر في حضر موت, وتاء الجميع أقرب إلى التاء التي هي بمنزلة ما 
هو من نفس الحرف من تاء طلحة لأن تاء طلحة كأنها منفصلة". 

قال أبو سعيد: الوقف على تاء الجميع بالتاء وتاء التأنيث للواحدة بالحاءء لأنها إذا 
كانت مع الألف فبي والألف علامة الجمع والتأنيث فكأنها دخلت على الألف لا على 
الاسم» وإذا كانت وحدها فقد ضمت إلى الاسمء فهي منفصلة مما قبلها وفي الجمع 
ليست منفصلة من الألفء. فهي إلى تاء الإلحاق أقربء. فلذلك جعلوها تاء في الوصل 
والوقف. 

قال: "وزعم أبو الخطاب أن ناسا من العرب يقولون طلحت في الوقف كما 
قالوا في تاء الجميع قولا واحدا في الوقف والوصل". 

قال: "وإنما ابتدأت في ذكر هذا لأبين لك المنصرف". 

يعني ما فيه التنوين لنبين لك كيف حاله في الوقف وما يبدل من تنوينه وما ليس 
بمنصرف لا يدخل في ذلكء وقد ذكر لك حال المنصوب المنصرف في الوقف. 

قال: "وأما في حال الجر والرفع فإنهم يحذفون الياء والواو, لأن الياء والواو 
أثقل عليبم من الألف, فإذا كان قبل الياء كسرة وقبل الواو ضمة .كانا أثقل وقد 
يحذفون في الوقف الياء التي قبلبا كسرة وهي من نفس الحرف نحو القاضء فإذا 
كانت الياء هكذا فالواو بعد الضمة أثقل عليبم من الكسرة لأن الياء أخف عليبم من 
الواوء فلما كان في كلامبم أن يحذفوها وهي من نفس الحرف كانت ها هنا يلزمها 
الحذف إذ لم تكن من نفس الحرف ولا بمنزلة ما هو من نفس الحرف نحو ياء محبنطي 
ومجعبي . 

قال أبو سعيد: يريد أنهم لا يقولون مررت بزيدي ولا جاءني زيدو ني الوقفء ولا 
يبدلون من التنوين واوا ني المرفوع ولا ياء ني المخفوضء لأن الياء والواو يثقلان»وقد 
حذفوا الياء الأصلية في قولههم القاض والضمة ني عضد والكسرة في فخذء فقالوا: القاض 
وفخذ وعضد. فإذا حذفوا ما هو من نفس الحرف استثقالا كان حذف الزائد أولى والياء 
في محبنطي وبحعبي للالحاق» فهي بمنزلة ما هو من نفس الحرف, ومعنى بجعبي مصار ع 
يقال: جعبه وجعباه إذا صرعه. 

قال: "فأما الألف فليست كذلك لأنها أخف عليهمء ألا تراهم يفرون إليها في مثنى 
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ونحوه ولا يحذفونها ني وقفء ويقولون في فخذ فخْذء وني رُسُل رُسْلء ولا يقولون في 
جَمَل جمل ولا يخففون, لأن الفتحة أخف عليبه من الضمة والكسرة كما أن الألف 
أخف من الياء والواوء» وسترى بيان ذلك إن شاء الله. 

وزعم أبو الخطاب أن أزد السراة يقولون: هذا زيدوء وهذا عمروء ومررت بزيدي 
وعمري» جعلوه قياسا واحدا فأثبتوا الياء والواو كما أثبتوا الألف. 

هذا باب الوقف في آخر الكلم المتحركة في الوصل التي لا 
تلحقها زيادة في الوقف 

' فأما المرفوع والمضموم فانه يوقف عنده على أربعة أوجه بالإشام وبغير 
الإشام كما تقف عند اتجزوم الساكن وبأن تروم التحريك وبالتضعيف. 

ظ فأما الذين أشموا وأرادوا أن يفرقوا بين ما يلزمه التحريك وبين ما يلزمه 
الإسكان على كل حال. وأما الذين لم يشموا فقد علموا أنهم لا يقفون أبدا إلا عند 
حرف ساكن, فلما سكن في الوقف عرف رس ل1اعا يسك على كل حال : لأنه وافقه 
في هذا الموضع. وأما الذين راموا الحركة فإلهم دعاهم إلى ذلك الحرص على أن 
يخرجوها من حال ما لزمه الإسكان على كل حال وأن يعلموا أن حاها عندهم ليس 
كحال ما سكن على كل حال., وذلك أراد الذين أشوا إلا أن هؤلاء أشد توكيدا. 

وأما الذين ضاعفوا فهم أشد تو كيدا أرادوا أن يجيئوا بحرف لا يكون الذي 
بعده إلا متحركا لأنه لا يلتقي ساكنان, فبؤلاء اشد مبالغة واجمعء لأنك لو لم تشم 
كنت قد أعلمت 03 متحركة في غير الوقف". 

قال أبو سعيد: اعلم أن القياس في الوقف أن يكون على سكون فقطء وأكثر 
العرب يقف كذلك وهو القياس. ومنهم من إذا وقف أتى ني الوقف بما يدل به على 
تحريك الكلمة في الوصلء» والعرب في الإتيان بذلك على مراتب بعضها أوكد من بعض 
فمنهم من يشم وهو أنه يأتي بالحرف ساكنا ثم يضم شفتيه في الرقع» لأن علامة المرفوع 
وهو الضم من الواوء والواو من بين الشفتين فيراه المخاطب أنه يزيد الضمة من موضع 
الضم ولا يرى ذلك الأعمىء ومنهم من يروم الحركة؛ والروم صويت ضعيف بالضم في 
المرفوع وبالفتح قي المفتوح وبالكسر في المكسورء يتبع ذلك الصوت الحرف الذي يقف 
عليه فيعلم أنه محرك بتلك الحركة في الوصلء ومنهم من يشدد الحرف فيقول: خالد» وهو 
أوكد في البيان. مما قبله, لأنه بين بحرفء. والذي قبله بين بإشارة أو بحركة ضعيفة» 








باب الوقف في آخر الكلم المتحركة في الوصل التى لا تلحقها زيادة في الوقتف ١‏ 
فيقول: هذا خالد ومررت بخالد» فإذا وصل أو نصب المنصرف ذهب التشديدء فيقول: 
هذا خالد يا فتى ومررت بخالد يا فتى» ورأيت خالداء لأنه قد تحركت الدال» وإنما 
جعلت هذه العلامات من الإسْمام والتشديد للفرق بين ما يكون مبنيا على السكون في كل 
حال وبين ما تحرك في الوصلء فإذا شددوا ووقفوا على الحرف مشددا فالحرف المشدد 
حرفانء وإذا وقفوا عليه اجتمع ساكنان, فيعلم أنه لابد من التحريك في الوصلء» فإذا 
وصلوا أو تحرك المنصوب باتصال الألف المبدلة من التنوين به استغنوا عن التشديد. 

وبعض النحويين لا يعرف الإسْمام الذي ذكره سيبويه» ولا يفرق بين الإسمام 
والروم. 

قال سيبويه: "وهذا علامات, فللإشمام نقطة وللذي أجرى مجرى الجزم 
والإسكان الخاء. ولروم الحركة خط بين يدي الحرف , وللتضعيف الشين فالإشام 
قولك: هذا خالد, وهذا فرج, وهذا يجعل وأما الذي أجري مجرى الإسكان والجرم 
فقولك: مخلد وخالد ويجعل. وأما الذين راموا الحركة فبهم الذين قالوا: عمرء وهذا 
أحمدء كأنه يريد أن يرفع لسانه. حدثنا بذلك عن العرب الخليل وأبو الخطاب» وحدثنا 
الخليل أيضًا بغير الإشمام وإجراء الساكن, وأما التضعيف فقولك: هذا خالد وهو 
يجعل وهذا فرج حدثنا بذلك الخليل عن العرب". 

قال أبو سعيد: أما جعله الخاء لما أجري بحرى الحزم والإاسكان فلأن الخاء أول 
قولك.. خفيفء فدل به على السكون لأنه تخفيف. 

وأما جعله لتضعيف الشين فلأن الشين أول حرف في شديد» فدل به عليه» لأن 
الحرف مشدد.ء وأما النقطة للإشمامء فاأن الإشام أضعف من الروم فجعل للإشمام نقطة 
وللروم خطاء لأن النقطة أنقص من الخط. 

قال: "ومن ثم قالت العرب في الشعر في القواقي: سبسبا تريد السبسب وعيبل 
تريد العيبلء لأن التضعيف لما كان في كلامبم في الوقف اتبعوه الياء في الوصل 
والواو على ذلك كما يلحقون الياء والواو في القواقي فيما لا تدخله ياء ولا واو ني 
الكلام» وأجروا الألف مجراهما لأنجما شريكتاها في القواني ونمد بها في غير موضع 
التنوين ويلحقونا في غير التنوين» فألحقوها بهما فيما ينون في الكلام؛ وجعلوا سبسب 
كأنه مما لا يلحقه الألف في النصب إذا وقفت. 

قال الشاعر وهو رجل من بني أسد: 


3 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الخامس 


ببازل وجناء أو عيبل 0 





وقال رؤبة: 
أقدحخشيت أن أرى ججدبا ‏ في عَامنا ذا بعهدما كلخ صا 
وبعضبم يروي جدبا وقال رؤبة: 
بل ب ١‏ الخلق الأضخما 6 
فعلوا هذا إذ كان من كلامهم أن يضاعفوا". 
قال أبو سعيد: الأصل في إلحاق التشديد فيما فيه تنوين المرفوع والمخفوض دون 
المنصوب». وذلك أن المنصوب المنون إذا وقف عليه أبدلوا من التنوين ألفا فيتحرك 
حرف الإعراب الذي قبل الألف, لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاء وإذا تحرك 
حرف الإعراب استغني عن التشديد ثم يلحق المرفوع وابحرور في القوائي الوصل بالواو 
والياء» فيقال: عيهلوا وعيهلي على وجه إطلاق الشعر لا على أنه بدل من التنوين لأن 
القوائي يدخلها من الياء والواو ما لا يدخل في الكلام» كقول الشاعر: 
تَتنقفام نآل تلى السببُ فالأمْلاحٌ فالقمفرو© 
وكقول الآخر: 
أعبالرِيَاحُ هاوغَيرهًَا بُعْدى سّوافي المور والقطري © 
يدخل على المشدد في الوقف. والواو والياء لإطلاق القافية» وبقي التشديد على 
حاله كقوله: 
كَأن مَبواها عَلى الكلكل 2 مَوْضِعٌ كف راهب 00 
فلما جرى في المرفوع والمخفوض ألحقوا مهما المنصوب» فأدخلوا فيه الألف 
. للإطلاق» فقالوا: الأضتطنا واخصياء لأ الآلك. .والواى :والباء تسريه خرف وانحدا فق 
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باب الوقف في آخر الكلم المتحركة في الوصل الى لا تلحقها زيادة في الوقف و 


القوائي؛ لأنمن مشتركات في الوصل لأن القصيدة المنصوبة توصل بالألف كما توصل 
المرفوعة وامحرورة بالواو والياء؛ ولأن الألف تكون ردفا كما تكون الواو والياء» ولأن 
الألف قد يمد مها ني مواضع كقولك: الكلكل والكلكال والخاتم والخاتام ويلحقوا في غير 
البدل من التنوين» فيقولون: رأيت الرجلا في الوقف كما قال عز وجل: (فأضلونا السبيلا) 
ويلحق ضرب إذا كان في آخر البيت فيقال: ضربا ولن يضربا وكذلك جميع ما لا ينون 
يجوز أن تلحقه الألف في آخر البيت» فكأنهم جعلوا سبسب مما لا تلحقه الألف في 
النصب إذا وقف عليه ثم لحقه الألف للإطلاق فصار سبسباء وإنما أحوجه إلى ذكر هذا أنه 
لا يشدد في الوقف للألف الذي تلحقه فيه. وقد ذكرنا هذا. 

قال سيبويه: "فإن كان الحرف الذي قبل آخر كل حرف ساكنا لم يضعفواء 
نحو: عمرو وزيد وأشباه ذلك, لأن الذي قبله لا يكون ما بعده ساكنا". 

قال أبو سعيد: يريد أن زيداً ووبكراً وكل ما كان قبل آحخره ساكن قد علم أن 
آخره يتحرك في الوصل فاستغني بذلك عن التشديد» ويجوز فيه من السام والروم 
والسكون ما جاز في خالد ونحوه. 

قال سيبويه: "وأما ما كان في موضع نصب أو جر فإنك تروم فيه الحركة 
وتضاعف وتفعل به ما تفعل بالمجزوم على كل حال وهو أكثر في كلامبم. فأما الإشام 
فليس إليه سبيل؛ وإنما كان في الرفع لأن الضمة من الواو فأنت تقدر أن تضع لسانك 
في أي موضع شئت من الحروف ثم تضم شفتيك, لأن ضمك شفتيك كتحريك بعض 
جسدكء وإشمامك في الرفع للرؤية وليس بصوت للأذن, ألا ترى أنك لو قلت هذا 
معن فأشمت كانت عند الأعمى بمنزلتها إذا لم تشمم؛ فأنت تقدر أن تضع لسانك 
موضع الحرف قبل تزجية الصوت ثم تضم شفتيك ولا تقدر على ذلكء؛ ثم تحرك 
موضع الألف والياءء فالنصب والجر لا يوافقان الرفع في الإشام وهو قول العرب 
ويونس والخليل". 

قال أبو سعيد: يعني أنا إذا قلنا هذا خالد في الإسام فإنا ننطق ثم نضم الشفتين فيراهما 
المخاطب مضمومتين فيعلم أنا أردنا بضمهما الحركة التي من موضعها وهي الضمة فإذا قلنا: 
مررت بالرجلء أو رأيت الرجلء ووقفنا عليه لم يمكن الإشْمام, لأنا إذا نطقنا باللام ساكنة لم 
يمكنا أن نعمل لمخرج الكسرة وهي من وسط اللسان ومخرج الفتحة وهي من الحلق تحريكا 
أو سببًا يعلم به المخاطب إذا شاهد التكلم أنه يريد الفتح أو الكسرء فلا يكون الإسّمام البتة إلا 
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في الرفع؛ والوقف على ذلك كله أكثر في كلام العرب من الإسْام والروم» لأنهم لا يسكنون 
ولا يريدون أن يحدثوا فيه شيئا سوى ما يكون في الساكن. 

قال سيبويه: 'وحدثني من أثق به أنه سمع عربيا يقول: أعطني أبيضه. يريد أبيض 
وأالحق الحاء كما ألحقبا في هنه وهو يريد هن". 

قال أبو سعيد:وهذا الذي حكاه من أقبح ما يكون الشذوذ؛. وبعض أصحابنا يقول 
هو غلط من قائله» وإنما قبح ذلك من جهتين: إحداهما أن سيبويه ذكر قبل هذا الباب أن 
ما كان معربا لا تلحقه هاء الوقف, ولايقال رأيت أحمره وقد علمنا أن أبيض معرب فلا 
وجه لطاء الوقف . والحهة الأخرى أن التشديد إنما يلحق في الوقف إذا سكن الحرف 
الموقوف عليه؛ فإذا حركناه بإدخال الهاء استغنينا عن التشديد وهذا الباب إنما هو فيما لا 
تلحقه زيادة» من ذلك الألف التي لا تكون بدلا من التنوين» كقولك: رأيت زيدًا 
وجعفراء والواو والياء اللتان تلحقهما أزد السراة في قولهم: هذا زيدوء ومررت بزيدي 
وعمري,» فاعرف ذلك إن شاء الله وإما قال: "حدثنا " لأن الشاعر ربما زاد للضرورة 
حرفا يتبعه الحرف»؛ كما تزيد حركة تتبعها الحركة كقوله: 


بسبت َلَعَج الجلدا ف 
ومثله: 
قطنة من جَيّد القطن 0 
هدا باب الساكن الذي يكون قبل آخر الحرف فيحرك لكراهيتهم 
الثقاء الساكنين ظ 


' وذلك في الوقف لا ني الوصل لأن الوصل في كلامهم كثير معروف, وإذا جاز 

الشيء في الكلام فبو في الشعر أجوزء وذلك قولك: هذا بكر ومن بككرء ولم يقولوا 
رأيت البكر لأنه في موضع التنوين» وقد يلحق ما يبين حركته؛ وامجرور والمرفوع لا 

عند ذلك في كلامبم, ومن ثم قال الراجزء بعض السعديين: ظ 
ظ أنا ابن ماوية إذا جد النقر 27 


.59/1 قائله عبد مناف بن ربع الهذلي ديوان الذليين‎ )١( 
المخصص55/54.‎ ١5/8 (؟) قائله قارب بن سالم المري انظر النوادر 1517ل‎ 
نسب هذا البيت إلى فدكن بن عبد الله المنقري انظر المتزانة الأدب 2555/4 والدرر؟/7775.‎ )( 


باب الساكن الذي يكون قبل آخر الحرف فيحرك لكراهيتهم التقاء الساكنين 5:6 
أراد: النقر إذا نقر بالخيل» ولا يقال في الكلام إلا النقر في الرفع وغيره". 


قال أبو سعيد: اعلم أن بعض العرب يكره اجتماع الساكنين في الوقف كما لا 
يجتمعان في الوصلء فيلقي الحركة التي تكون في الوصل على الساكن الذي قبله إذا كان 
ضما أو كسراء ولا يلقيه إذا كان فتحًا على ما نشرح لك إن شاء الله تعالى» تقول: هذا 
نكرء والأصل بَكَرء فلما وقف عليه بطل التنوين والإعراب ألقى ضمة الإعراب على 
الكاف. وكذلك أحذتُه من بكرء فإذا قال: رأيت البّكر لم يحرك الكاف ولم يلق فتحة 
الراء على الكاف,؛ وذلك أن الأصل من قبل دخول الألف واللام أن تقول: رأيت بكرا إذا 
وقفت فتحرك الراء وتستغني عن إلقاء حركتها على الكاف فلما أدخلت الألف واللام قام 
الألف واللام مقام التنوين فلم تغير الكاف كما لا تغير في رأيت بكرأ حين جعلت الألف 
بدلا من التنوين. وقال بعض أصحابنا ينبغي على ما حكاه الأخفش من قول من يقول من 
العرب: رأيت عمرو وضربت زيد فيقف عليه كما يقف على المرفوع ألا يعوض بأن 
يقول: رأيت البْكر ورأيت عمرء لأنه يلقي حركة الإعراب على الساكن قبله إذ لم يبدل 
من التنوين ألفاء والنقر هو صويت بصوت بالفرس إذا استدعى ليركب؛ ومن العرب فيما 
حكاه سيبويه من يحرك الساكن الأول في الوقف على حركة ما قبله ولا يلقي عليه حركة 
ما بعده. فيقول: "هذا عدل وفسل فأتبعوها الكسرة الأولى ولم يفعلوا ما فعلوا لأنه 
ليس في كلامبم فشببوها بمستن؛ وقالوا في البسر ولم يكسروا في الجر لأنه ليس في 
الأسماء فعل» فأتبعوها الأول وهم الذين يحففون في الصلة الْبِسْر وقالوا: رأيت العكم 
وني بعض النسخ رأيت العكم فلم يفتحوا الكاف كما لم يفتحوا كاف البكرء وجعلوا 
الضمة إذا كانت قبلبا بمنزلتها إذا كانت بعدها وهو قولك: رأيت اللبحر وإنما فعلوا 
ذلك في هذا لأنهم لما جعلوا ما قبل الساكن في الرفع والجر مثله بعده صار في النصب 
كأنه بعد الساكن". 

قال أبو سعيد: جملة ذلك أنه لا يحرك الساكن الأول بالفتح في حال من الأحوال 
لا بإلقاء فتحة ما بعده. ولا باتباع فتحة ما قبلة لا تقول رأيت البَكّر ولا هذا البَكر فتتبع 
الكاف الباء وإنما يحرك الساكن الأول بالضم أو الكسر فإن كان الحرف الأول مفتوحًا 
حركه بحركة ما بعده كقولك: هذا 6 وأخذدت من بكر وإن» كان الحرف الاوك 
مضمومًا أو مكسورا أتبع ما قبله كقولك: هذا عدل وهذا بسر في لغة من يقول هذا بسر 
بإسكان السين» ومن قال: هذا بسر فلا عمل في لغته وإنما كرهوا إلقاء حركة الأخير ني 
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قولم: هذا عدل لأنهم لو ألقوا الضم الذي في اللام على الدال لصار عدّل وليس في 
الكلام فعل فكان الإتباع أولى عندهمء وكذلك لو ألقوا كسرة الحرف الأخير على السينء 
إذا قلت في البّسر الببسر صار على فعل وليس في الأسماء فعل فكان الإتباع للأول أولى؛ 
ولو قلت: مررت بعدل أو شبل جاز أن تكون كسرة الحرف الثاني للإتباع لما قبلء وجار 
أن تكون بإلقاء حركة ما بعده عليه» وتقول: رايت الجحر والعدل فلا يكون إلا إتباعاً 
واوعا بار و ْ 
ل: "ولا يكون هذا في زيد وعون ونحوهماء لألهما حرفا مد فبما يحتملان 
ذلك كما احتملا أشياء في القواففي لم يحتملبا غيرهماء وكذلك الألف. ومع هذا 
كراهية الضم والكسر في الياء والواوء وأنك لو أردت ذلك في الألف قلبت الحرف". 
قال ابو شعيدة يريد أبلة لأ فول هذا ويد وهون :ول لخت من زب وغرن كينا 
قلت هذا بكر وأخذت من بكرء لأن الياء والواو يستثقل فيهما الضم والكسر وهما من 
حروف المد واللين» فاختملا اجتماع الساكنين في الوقف أشد من احتمال غيرهما كما 
اختصا في القواني بأشياء لم يحتملها غيرهماء وسنقف على ذلك من اختصاصهما في 
القوائي وغير ذلك» وقد مر بعضه. 
قال: "واعلم أن من الحروف حروقًا مشربة ضغطت من مواضعباء فإذا وقفت 
خرج معبا من الفم صوبت ونبا اللسان عن موضعه. وهي حروف القلقلة وستبين في 
الإدغام, وذلك القاف والجيم والطاء والدال والباءء والدليل على ذلك أنك تقول: 
الحذق فلا تستطيع أن تقف إلا مع الصويت لشدة ضغط الحرفء وبعض العرب أشد 
صوتا كأنهم الذين يرومون الحركة". 
قال أبو سعيد: ينبغي إذا أردت امتحان ذلك أن تبتدئ بحرف من الحروف وتثني 
بأحد هذه الحروف الخمسة فتقف عليه» فإنك تسمع صويتا عند الوقف عليه كقولك: 
اق واج واط واذ وات» وقد تدخل في ذلك الكاف كقولك اكُ, وذلك أن هذه الحروف 
اعاالصط مروحع ا رار ين الصرك ب اوور اراي جلو لضي بحرا مل اي 
شديد التحزيق» والتحزيق الذي يوجب التصويت؛ لأن ما كان منفذًا لم يكن له في 
التصويت من الأثر ما للمحزق. 
قال: "ومن المشربة حروف إذا وقفت عندها خرج معبا نحو النفخة ولم 
تضغط ضغط الأول وهي الطاء والذال والضاد والزايء لأن هذه الحروف إذا خرجت 
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بصوت الصدر انسّل آخره وقد فتر من بين الشاياء لأنه لا يجد منفذًا فيسمع نحو 
النفخة» وبعض العرب أشد صونًا وهم كأنهم الذين يرومون الحركة» والضاد تجد 
المنفذ من بين الأضراسء وسنبين هذه الحروف في باب الإدغام إن شاء الله تعالى 
وذلك قولك: هذا نشرء وهذا خض " وإذا امتحنته بما ذكرته لك وجدت النفحة التي 
ذكرها إذا قلت: ١‏ ظء ١‏ ذا ض'ْء | زح ومعنى قوله " انسّل آخره وقد فتر من بين 
الشنايا لأنه لا يجد منفذا". 





يريد انسّل آخر هذه الحروف من بين الثنايا لأنه لا يجد منفذًا غير ذلك؛ وانسلاله 
هو النفخ» ومعنى قوله "وقد فتر" يريد إذا ضعف وما يخرج ني الظاء والذال والزاي من 
بين الثنايا يخرج في الضاد من بين الأضراس. 

قال: "وأما الحروف المبموسة فكلبا تقف عندها مع نفخ, لأنمهن يخرجن مع 
التنفس لا صوت الصدرء وإنما تنسل معه وبعض العرب أشد نفحًا كأنهم الذين 
يرومون الحركة فلابد من النفخ, لأن النفس نسمعه كالتفخ". 

قال أبو سعيد: ذكر الأربعة الظاء والذال والضاد والزاي لأنها من الحروف المجهورة 
ومثلها في النفخ جميع الحروف المهموسة» فأجملها وهي عشرة أحرف السين والشين 
والصاد والحاء والخاء والثاء والكاف والفاء والماء والتاءء وقد ذكر التاء في حروف القلقلة 
وهي من الحروف المهموسة» وقد ذكر لها نفحا. 

قال: يحاي ييا الب اساي ا بود ون وين لت 
تضغط ضغط القاف ولا تجد منفذا كما وجد في الحروف الأربعة" 

يعني في الظاء والذال والضاد والزاي» وذلك اللام والنون 7 ارتفعا عن الثناياء 
فلم يجدا منفذا وكذلك الميم لأنك تضم شفتيك ولا تجافيهماء يعني لا تجانى شفتيك» 
كما جافيت لسانك في الأربعة حيث وجدنا المنفذ» وكذلك العين والغين وال همزة» لأنك 
لو أردت النفخ من مواضعها لم يكن كما لا يكون من مواضع اللام والميم» وما ذكرت 
لك من نحوهماء ولو وضعت لسانك في مواضع الأربعة لاستطعت النفخ» وكان آخر 
الصوت حين يفتر نفخا والراء نحو الضاد. 

قال: "اعلم أن هذه الحروف التى يسمع معبا الصويت والنفحة في الوقف لا 
يكون فيبن في الوصل إذا سكنء لأنك لا تنتظر أن ينبو لسانك ولا يفتر الصوت حتى 
تبتدئ صوئًاء وكذلك المبموس لأنك لا تدع صوت الفم يطول حتى تبتدئ صوثًا 





وذلك قولك: ايقظ عميرًا واخرجٌ حائما واحرز مالا وافُرش خالدًا وحرك عامرّاء وإذا 
وقفت في المبموس والأربعة". 

يعني الظاء والذال والضاد والزاي قلت افرش واحبس» فمددت وسمعت النفخ 
فيتفطن لذلك. وكذلك الفظ وخذ فنفخت فتفطنء فإنك تجده إن شاء الله» ولا يكون 
شيء من هذه الأشياء في الوصل نحو أذهب زيدًا وخُذسا وَاحرّسهما " وبعض يروي 
واحرشهما. 

' كما لا يكون في المضاعف في الحرف الأول إذا قلت احذ ودقّ ورش". 

يعني أن الحرف الأول من الذالين في احذء والقافين في دق» والشينين في رش لا 
يمكن أن يكون بعده تصويت بلا نفخ لاتصال الحرف الثاني به» فكذلك هذه الحروف 
المدغمة التي لم تدغم إذا وصلت بغيرها وبطل فيها الصويت والنفخ» وبعض أصحابنا 
جعل مكان أذهب زيدًا أببت لأن التاء ليست من الحروف التي معها صويت ولا نفخ. 
ورأى أذهب كالغلط في الرواية والنسخ على أذهب» واحتجاج سيبويه عندي بالزاي من 
زيد لا بالباء من أذهبء فاعرفه إن شاء الله تعالى. ظ 

هذا باب الوقف في الياء والواووالألف 

"وهذه الحروف غير مبموسات وهي حروف مد ولين؛ ومخارجها متسعة لهواء 
الصوت وليس شيء من الحروف أوسع مخارج منبا ولا أمد للصوتء, فإذا وقفت 
عندها لم تضمبا بشفة ولا لسان ولا حلق كضم غيرها فيبوي الصوتء إذا وجد 
متسعا حتى ينقطع آخره في موضع الهمزة وإذا تفطنت وجدت ذلكء وهو قولك: 
ظلموا ورموا وعمى وحبلى» وزعم الخليل أن بعضهم يقول: رأيت رجلا فيبمز 
وهذه حبلأ وتقديرها رُجَلعْ وحُبلَعٌ فبمز لقرب الألف من المهمزة حيث علم أنه 
يصير إلى موضع الهمزة فأراد أن يجعلبا سزة واحدة؛ وكان أخف عليبم؛ وسعناهم 
يقولون: هو يضرها فيبمز كل ألف في الوقف كما يستخفون في الإدغام؛ فإذا وصلت 
لم يكن هذا لأن أخذك في ابتداء صوت آخر يمنع الصوت أن يبلغ تلك الغاية". 

قال أبو سعيد: أراد أن يفصل بين ما كان آخره حرف من حروف المد واللين 
وبين ها قبله من سائر الحروف في حكم الوقف. ويبين أنه ليس في حروف المد إشمام ولا 
روم الحركة ولا تشديد, لأن امتدادها أغنى عن ذلك؛ وذلك لأنها لما اتسع مخرجها امتد 
الصوت فيهاء ولذلك قال الخليل: إن الألف المثبتة في الخط في قولهم كفروا وظلموا وما 
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أشبه ذلك من أجل أن منقطع صوت الواو عند مخرج الألفء. وقال الأخفش: إنما اثبتوا 
الألف لأن يفصل بين واو العطف وواو الجمع» وقال غيرهما: إنما زادوا الألف ليفصلوا 
بين ما اتصل به ضمير مفعول وبين ما لم يتصل به كقولك في ضمير المنصوب ظلموهم 
وظلموكم يكتب بغير ألف» وإذا قلت ظلموا هم فجعلت هم توكيدا للواوء كقولك: 
قاموا همء أثبت الألف وكذلك حمل قوله عز وجل: #وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون70#' , أن "هم" ني موضع مفعول. لأن الخط ني المصحف بغير ألف» وهذا 
موضع يشرح فيه إن شاء الله. 

وأما من جعل مكان الألف همزة فلأن الهمزة إذا كان قبلها متحرك فبي أبين من 
الألف. ومعنى قول سيبويه: "همزة واحدة " يريد أنهم لم يشددوا الهمزة كما قالوا ني 
جعفر جعفر في الوقف» وكان ذلك أخف عليهم من أن يتكلفوا للوقف إحدى العلامات 
التي تقدم ذكرهاء وشبهوا ذلك بالإدغام» لأن الإدغام يقع فيه تغيبر الحرف الأول من أجل 
الحرف الثاني. فتغير علما أنهم يصيرون إلى موضعهء وكذلك غير الألف إلى الهمزة حيث 
علموا أنهم يصيرون إلى موضع الهمزةء وكان في الهمزة تبيان أتم من تبيان الألفء فإذا 
وصل بشيء استغنوا عن التغيير وصيروه ألفا. 

هذا باب الوقف في الهمز 

' أما كل همزة قبلبا حرف ساكن فإنه يلزمها في الجر والرفع والنصب ما يلزم 
الفرع في هذه المواضع التى ذكرت لك من الإشام وروم الحركة ومن إجراء الساكن, 
وذلك قوهم: هذا الخبء والخبء والخبء". 

قال أبو سعيد: يريد أن من حقق الهمزة في الوقف جرت عليها الوجوه التي تجري 
على قولنا البّكر والقلس ورَّيْد وعَمْرو وما أشبه ذلك إذا وقفت عليه ويكون منزلته منزلة 
العين» وكذلك شبهه بالفرع, لأن الهمزة تشبه بالعين. 

قال: "واعلم أن ناسًا من العرب كنيرًا يلقون على الساكن الذي قبل الهمزة 
حركة ال همزة, سمعنا ذلك من تميم وأسد يريدون بذلك بيان الهمزة وهو أبين ها إذا 
وليت صوًا والساكن لا ترفع لسانك عنه بصوت لو رفعت بصوت حركته؛ فلما 
كانت الهمزة أبعد الحروف وأخفاها حركوا ما قبلباء وذلك قوهم هو الوثؤ ومن 
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الوثيء ورأيت الوثأ وهو البطؤ ومن البطيء ورأيت البطأ وهوالردؤ وتقديرها الردع 
ومن الرديء وتقديرها الردع. 

قال أبو سعيد: فبؤلاء من العرب خالفوا بين ما كان آخره همزة قبلها ساكن وما 
كان آخره غير همزة» فألقوا الحركات في الحمز على الساكن قبلها ضمة كانت أو فتحة أو 
كسرة» وسووا بين ما كان أوله مفتوحا أو مضموما أو مكسورا ولم يفعلوا ذلك في غير 
المحمز على ما تقدم ذكره» وإما فرقوا بين الهمزة وغيرها لأنها تخفى جدا إذا كان قبلها 
ساكن, فدعاهم ذلك إلى تحريك ما قبلها بأكثر ما يدعو إلى تحريك ما قبل غيرها 
٠‏ واستجازوا الردؤ والبطيء وإن لم يكن في الكلام فعل ولا في الأسماء فعل» لأن هذا ليس 
ببناء للكلمة» وإذا وصل تغير. 
< قال: تي اد وده يناد بار مسريو نيا 
ليس في الكلام فعغلء فتنكبوا هذا اللفظ لاستنكار هذا في كلامهم. وقالوا: رأيت 
الرديى ففعلوا هذا في النصب كما فعلوه في الرفع أرادوا أن يسووا بينبماء وقالوا 
من البطؤ لأنه ليس في الأساء فعل» وقالوا: رأيت البطؤء أرادوا أن يسووا بينبما إذ 
قالوا من الرديء وهو البطوء إلا يتبعونه 32 وأرادوا أن يسووا بينبن إذ أجرين 
مجرى واحدا واتبعوه الأول كما قالوا رذ وفر 

قال أبو سعيد: الذين اتبعوا في الحمز فجعلوا الحرف الثاني تابعا لما قبله آجري 
بحرى غير الهمزة كما قالوا: هذا عدل وشبل» وقالوا في البسر ورأيت العلم ورأيت ل 
وقد مر ذلك قبل هذا الباب. ظ 





ومعنى قول سيبويه: "أرادوا أن يسووا بينبن". يعني بين الحرف الأول والثاني إذا 
جرى بحخرى واحدا في أن الحرفيين ليسا بحرفي إعراب ولا حر كتاهما إعراباء فاتبعوا الثاني 
الأول كما اتبعوا ضمة الدال في رد ضمة الفاء وكسرة الراء في فر كسرة الفاء فكسرة الراء 
في فر تكون لوجبين» تكون لالتقاء الساكنين وللاتباع» وقد ذكرت ذلك. 

قال: "ومن العرب من يقول هذا الوثؤ فيجعلبا واوا حرصا على البيان» ويقول: 
من الوثي فيجعلها ياءء ويسكن ماقبل الياء والواوء ويقول في الممصوب رأيت الوثا 
فتفتح الثاء, لأنه إذا قلب من المضموم واواء ومن المكسور ياء أمكن أن يكون ما 
قبلبما ساكناء وإذا قلب من المنصوب ألفا لم يمكن أن يكون ما قبلبا ساكناء وإذا 
قلب من المنصوب ألفا لم يمكن أن يكون ما قبلبا ساكناء فيصير الوثا بمنزلة القفا 
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قال: "وأما من لم يقل من البطيءء ولا هو الردؤ فأنه ينبغي لمن اتقى ما اتقوا أن يلزم 
الواو والياء . 

قال أبو سعيد: يعني أنه ينبغي لهم أن يقولوا من البطي أو من البطو وهو الردو أو 
الرّدي» أما أن يقلب الهمزة على حركة نفسها أو على حركة الحرف الأول. 

قال: "فإذا كان الحرف الذي قبل الهمزة متحركا لزم الهمزة ما يلزم النطع من 
الإشام وإجراء الجزم وروم الحركة, وكذلك يلزمها هذه الأشياء إذا حركت الساكن 
قبلبا الذي ذكرت لكء وذلك قولك هو الخطأ ولم نسمعبم ضاعفوا". 

يعني أنهم لا يشددون الهمز كما شددوا آخر خالد وجعفرء لأنهم لا يضاعفون 
الهمزة» فكرهوا فيه ما لم يكرهوه في جعفر إذا كانت الهمزة الواحدة مستثقلة فكيف إذا 
تضاعفت وهم يلينونها استثقالا لماء وهذه الوجوه التي ذكر في الخطأ مثلها في الوئؤ 
والردؤء ولأنا إذا حركنا الساكن الأوسط وبعدها همزة جرى بجحرى الخنطأ في اللفظ فجرت 
عليها فيها وجوه أحكام الوقف في الخطأ. 

قال: "ومن العرب من يقول: هو الكلو حرصا على البيان كما قالوا الوثو 
ويقول من الكلي يجعلبا ياء كما قالوا الوثي, ويقول: رأيت الكلا ورأيت الحبا يجعلا 
ألفا كما جعلبا في الجر ياء وفي الرفع واوا كما قالوا: الوثاء وحرك الثاء لأن الألف 
لابد لها من حرف قبلبا مفتوح, وهذا وقف الذين يحققون الهمر". 

قال أبو سعيد: يريد أن هذه الوجوه التي ذكر من الوقف على الحمزة التي قبلها 
ساكن والهمزة التي تحرك على تحقيق الهمز في الوقف وعلى الإبدال على ما ذكرناه يفعله 
من يحقق الهمز في الوصل ثم يختلفون في الوقف على ما ذكرناه. 

" وأما من يُلين ال همز من أهل الحجاز " إذا وصل " فقوهم هذا الحبا " ورأيت الحبا 
ومررت بال حباء لأنما همزة ساكنة وقبلها فتحة» فإنما هي كألف رأس إذا خففت ولا تشمء 
لأنها كألف مثنى ولو كان ما قبلها مضموما لزمها الواو نحو اكموء ولو كان مكسورا 
لزمت الياء نحو أهني وتقديرها أهنع . 

يريد إذا وقفت على مذهب من لا يحقق ال همز قلت أكموا وأهبى بواو محضة وياء 
محضة؛ ولم يكن فيها على مذهب أهل الحجازء ومن لا يحقق إشام ولا روم ولا غير ذلك 
من الوجوه التي تخالف الوقف على حروف المد واللين» وإذا كانت الهمزة قبلها ساكن 
وهي طرف ووقفت عليها على مذهب من يحفف الهمز ألقيت حركتها في التقدير على 
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الحرف الذي قبلها وحذفتها البتة فيصير ما قبلها إذا وصل متحركا غير مهموزء كقولك: 
هذا الوث. يا عتاء: وهذا الب ومروت بالوث والحنب ورايت الورث والنب وكذلك 
تقول: هذا دف في دضعءء ورأيت دفا ومررت بدف فإذا وقفت على هذا المذهب جرى 
على آخره الإسْمام وإجراء الحزم وروم الحركة والتضعيف. ظ 

تقول: هذا الوّث والوث والوث والوّثء وإنما صار فيه أربعة أوجه لأنه تحرك الحرف 
الذي قبل الموقوف عليه فصار بمنزلة خالد إذا وقفت عليه» ومعنى الردء المعين من قول جل 
وعز: «فارسلة معى رذعا يصدقنى 4 8 » والحبا وزير الملك وخاصته الذين يجلسون 
معه. يقال: هؤلاء أحباء الملك وأقاربه» والكلو الذي ذكر إما هو الكلأً من العشب. 

هذا باب الساكن الذي تحركه في الوقف إذا كان بعده هاء المذكور 

الدي هو علامة الإضمار 
ليكون أبين لها كما أردت ذلك في الهمزة 

وذلك قولك ضربته واضربه وقّده ومنه وعَنْه سبعنا ذلك من العربء ألقوا 

عليه حركة الحاء حيث حركوا لبيانها قال الشاعر» وهو زياد الأعجم: 0 
عَجَبْت والدهر كثيرٌ عجَبَهةُ | منغتزي سَُبّني لم أضربةُ 
وقال أبو النجم: 





فقرّبن هذا وهذا أحله 7) 

أي آخره. 

فآل ابو سعف: كبذا الى حرركة قاد فى الوسن عاك الفناكتن الدع فيليا الراقن: 
فإذا وصل عاد إلى السكون وحرك الهاء فقال: قده وضربته يا فتى ومنه وأخذته وما أشبه 
ذلك. ظ 

قال: "وسمعنا بعض تميم من بني عدي يقولون: قد ضربته وأخذته, كسروا حيث 
أرادوا أن يحركوا لبيان الساكن الذي بعدها لإعراب يحدثه شيء قبلبا كما حركوا. 
بالكسر إذا وقع بعدها ساكن يسكن في الوصل". 


قال أبو سعيد: إنما اختاروا تحريك ما قبل الحاء في الوقف إذا كان ساكناء لأنهم إذا 
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وقفوا أسحنوا الحاء وما قبلها ساكن فيجتمع ساكنان والماء خفية» ولا تبين إذا كانت 
ساكنة وقبلها حرف ساكن فحركوا ما قبلها لأن تبين الماء ولا تخفى فأكثر العرب 
يضمون ما قبلها بإلقاء حركتها على ما قبلها وبعض وهم بنو عدي لما اجتمع الساكنان 
في الوقف وأراد أن يحرك ما قبل الماء لبيان الماء حركه بالكسر كما يكسر الحرف الأول 
لاجتماع الساكنين» كقولنا: لم يقم الرجلء» وذهبت الحندات. 

وقول سيبويه: "أرادوا أن يحركوا لبيان الساكن الذي قبلها يعني الماء لا من أجل 
إعراب كما يكسرون للساكن الذي ذكرت لك في لم يقم الرجل وذهبت الهندات وما 
أشبه ذلك" . 

قال: "فإذا وصلت أسكنت جميع هذاء لأنك تحرك الهاء فتبين وتتبعها واوا كما 
إنك تسكن في الهمزة إذا وصلت فقلت هذا وثء كما ترىء لأنها تبين» وكذلك قد 
ضربته فلأنه وعنه أخذت فتسكن كما تسكن إذا قلت عنها أخذت, يعني تسكن النون 
وفعلوا هذا باهاء لأنها في الخفاء نحو الهمزة ". 

هذا باب الحرف الذي تبدل في الوقف مكانه حرفا أبين منه يشبهه 

لأنه خفي وكان الذي يشببه أولى كما أنك إذا قلت مصطفين جئت بأشبه 
الحروف بالصاد من موضع التاء لا من موضع آخر " وذلك قول بعض العرب في 
أفْعَى: هذه أفْعَى, وفي حُبلَى: هذه حُبلَئ, وفي مننّى متنّئ, فإذا وصلت صيرتها ألفاء 
وكذلك كل ألف في آخر الاسمء حدثنا بذلك الخليل وأبو الخطاب أنها لغة لفزارة 
وناس من قيس وهي قليلة: فأما الأكثر الأعرف, فأن تدع الألف في الوقف على حالها 
ولا تبدلها ياء, وإذا وصلت استوت اللغتان, لأنه إذا كان بعدها كلام كان أبين لها منها 
إذا سكت عندها ؛ لأنك إذا استعملت الصوت كان أبين وأما طبى فزعموا أنهم 
يدعونها في الوصل على حاهها في الوقفء لأنها خفية لا تحرك قريبة من المهمزة حدثنا 
بذلك أبو الخطاب وغيره من العرب؛ وزعموا أن بعض طبئ يقول: أفْعَو لأنها أبين من 
الياء ولم يجيئوا بغيرها لألها تشبه الألف في سعة المخرج والمد, لأن الألف تبدل 
مكالها كما تبدل مكان الياء؛ وتبدلان مكان الألف أيضًا وهن أخوات". 

قال أبو سعيد: قد تقدم في الشرح ما أغنى عن تفسير هذا الفصلء وطيئع يجعلون 
الألف ياء في الوصل والوقف. ومنهم من يجعلها واوا لأن الألف خفية لا تحرك وهي 
قريبة من الهمزة» فجعلوا مكانها ياء لأنما أبين من الألف» والذي جعل مكانها واوا منهم 





إنما اختاروا الواو لأنها أبين من الياء ولم يجيئوا بغير الواو والياء لأنهما يشبهان الألف ني 
سعة المخرج والمدء وهن أخوات يبدل بعضها مكان بعض. 

قال: "ونحو ما ذكرنا قول بني تميم في الوقف هذه. فإذا وصلوا قالوا: هدي 
فلانة, لأن الياء خفية» فإذا سكت عندها كان أخفىء والكسرة مع الياء أخفىء فإذا 
أخفيت الكسرة ازدادت الياء خفاء كما ازدادت الكسرة فأبدلوا مكالها حرفا من 
موضع أكثر الحروف بها مشابهة وتكون الكسرة معه أبين". 

قال أبو سعيد: يعني أن أصل هذه هذي غير أن الكسرة التي بعدها الياء أخفى من 
الكسرة التي بعدها الحاء فأبدلوا من الياء هاء في الوقف ليكون أبين للكسرة التي قبلهاء 
وإنما اختاروا الحاء لأنها من مخرج الألفء والألف أكثر الحروف بالياء مشابهة» فإذا وصل 
هؤلاء ردوا الحاء إلى الياء فقالوا: هذي فلانة لأن ما بعد الياء يبينها. 

وأهل الحجاز وقيس يجعلون الوقف والوصل سواء بالهاء كما جعلت طيئع الوقف 
والوصل سواء بالياء في أفعى. ظ 

قال: "وهذه الهاء لا تطرد في كل ياء هكذا". 

يعني أنه لا يبدل من كل ياء هاءء لا يقال في الذي الذه. 

" وإنما إبدالها شاذ ولكنه نظير للمطرد الأول". 

يعني بالمطرد الأول قلب الياء من الألف لأنه يقلب من كل ألف ولا تقلب الحاء من 
كل ياء. 

قال: باو د اساي ري بود و0 الوقف لأنها خفية 
فأبدلوا من موضعما أبين الحروف, وذلك قوهم هذا "نت يريدون "تميمي" وهذا 
'علج" يريدون "علي" وسعت بعضبم يقول "عربانج' 3 "عرباني" . 

قال: وحدثني من سمعهم يقولون: 


: وبالقداة قلق البرنج ' 
بابو اه دوسي 
قال أبو سعيد: وقد أنشد أبو زيد في الياء الخفيفة: 
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يارب إن كنت قبّلت حجتجي ‏ فلايّزال شاحج يأنيك بج 
اقمرئبات ينزي وفركج '"" 
هذا باب ما يحذف من أواخر الأسماء في الوقف وهي الياءات 

"' وذلك قولك: هذا قاض وهذا غاز وهذا عمّء تريد العمي أذهبوها في الوقف 
كما ذهبت في الوصلء فبذا الكلام الجيد". 

قال أبو سعيد: وإشا أذهبوها في الوصل لأن الأصل هذا قاضي وغازي وعمي 
ومررت بقاضي وغازي وعميء فاستثقلت الضمة والكسرة على الياء التي قبلها كسرة 
فسكنت والتقى ساكنان: الياء والتنوين» فحذفت الياء لاجتماع الساكنين الياء والتنوين؛ 
فإذا وقفوا لم يردوا الياء وان لم يكن تنوينء لأن التنوين في النية إذا وصلوهء وهذا أكثر 
كلام العرب. وبعضهم يرد الياء في الوقف على ما ذكره سيبويه عن أي النطاب ويونس 
عن بعض من يوئق بعربيته من العرب انه يقول: هذا رامي وغازي وعميء لأنه ذهب 
التنوين في الوقف فرد الياء. 

وقد قرأ ابن كثير في مواضع من القرآن منها: 9إإِنّمَا أنتَ مُنَدْرٌ وَلكل قَوْم 
هادي ”'' فإذا أدخلت الألف واللام كان إظهار الياء أجود لأنها لا تسقط في الوصل. 

ْ "' وذلك قولك: هذا القاضي وهذا العمي ومن العرب من يحذف هذا في 

الوقف, شببوه بما ليس فيه ألف ولام إذ كانت الياء تذهب في الوصل في التنوين لو 
لم تكن الألف واللام؛ وفعلوا هذا لأن الياء من الكسرة تستفقل كما تستفقل الياءات, 
فقد اجتمع الأمران ولم يحذفوا في الوصل في الألف واللام لأنه لا يلحقه في الوصل ما 
يضطره إلى الحذف كما لحقه وليست فيه ألف ولام وهو التنوين لأنه لا يلتقي ساكنان. 
وكرهوا التحريك لاستثقال ياء فيبا كسرة بعد كسرة", 

قال أبو سعيد: الذي ذكر سيبويه في هذا الفصل أن منهم من يحذف الياء مما فيه الألف 
واللزم :اي الوفت؟ انه :لي الوصل وهو ير ها روي عن ناقم واي غمرو أي بي اإمرادل 
والكبف: «إِمَنْ يبد اللَهُ فَبْوَ الْمُبْمَد4”" إذا وقف بغير ياء» وإذا وصل أثبت الياء. 
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وإنما فرق بين الوصل والوقف أنه يستوي لفظ الوقف فيما فيه ألف ولام وما ليس 
فيه ألف ولام فحمل ما فيه الألف واللام على ما ليستا فيه وإذا وصل دخل ما ليس فيه 
ألف ولام تنوين يوجب إسقاط الياء لاجتماع الساكنين» وما فيه الألف واللام لا يدحله 
التنوين فلم يحمل عليه. 

قال: "وأما في حال النصب فليس إلا البيان لأنها ثابعة في الوصل فيما ليست فيه 
ألف ولام. ومع هذا أنه لما تحركت الياء أشببت غير المعتلء وذلك قولك: رأيت 
القاضيء وقال الله تبارك وتعالى: (كلا إذا بلغت التراقى) (2 وتقول رأيت جواري 
لأنها ثابتة في الوصل متحركة". 

قال أبو سعيد: بيد أن الياء ثابتة في الوقف في المنصوب لأنها لا تسقط بحال في 
النصب وليست كالمرفوع والمخفوضء لأن الياء فيها تسقط في حال. 

قال: "وسألت الخليل عن القاضي في النداء فقال: اختار يا قاضي, لأنه ليس 
بمنون» كما اختار هذا القاضي وأما يونس فقال: يا قاضء وقول يونس أقوى, لأنه لما 
كان من كلامبم أن يحذفوا في غير النداء كانوا في النداء أجدرء لأن النداء موضع 
حذف يحذفون فيه التدوين؛ ويقولون: يا حار " ويا عام" ويا غلام أقبل". 

قال أبو سعيد: اختار سيبويه قول يونس لما ذكرهء وبعض أصحابنا يختار قول 
الخليل رأيت ذلك في سياق كلام نسب أوله إلى أي العباس المبرد فيما حكاه محمد بن 
علي مبرمان» والحجة ني ذلك أن المنادى المعرفة لا يدخله تنوين في وقف ولا وصل» 
والذي يسقط الياء هو التنوين» فوجب أن تثثبت الياء لأنها لام الفعل كما يثبت غيرها من 
سائر الحروفء وأجمع يونس والخليل جميعا على ثبوت الياء ني الوقف في قولنا: أرى يرى 
فهو مر إذا وقفت فقلت: هذا مري» ومررت بمري» وكرهوا أن يقولوا: هذا مر يا فتى؛ 
ومررت بمر يا فتى» لأنك لو أسقطت الياء في الوقف لأخللت بالكلمة لحذف بعد 
حذف, وذلك أن أصله مرئي وأصل الفعل أرأي يرئي» فلينوا الهمزة أسقطوها وحذفوا 
اللذر ك عون المافة 

فإذا وصلوا حذفوا الياء لاجدماع الساكنين الياء والتنوين» وإذا وقفوا ردوا الياء لئلا 
تختل الكلمة بحذف بعد حذف فصار الياء عوضا. 

قال: "وأما الأفعال فلا يحذف منها شيء اق نك 
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وذلك لا أقضي وهو يقضي ويغزو". 
وإها كان كذلك لأنه لا تنوين فيباء وربما حذفوا من بعض الأفعال مما يكثر ني 
كلامهم. ولا يقاس عليه» قالوا: لا أدرء ولا يقولون: لا أرمء كما قالوا: لم يك زيدء ولا 
يقولون: لم يه زيد ولا لم يَصّ زيد في معنى لم يهن زيدء ولم يصن زيد. 
قال: "ولا يقولون: لم يك الرجل" لأنها إذا لقيها ألف ولام أو ألف وصل تحركت 
النون فخرجت عن شبه حروف المد واللين كقوله عز وجل: لم يكن الذين 
كفروا4”" , وهذا هو المعروف, وقد ذكر أبو زيد في نوادره شعرا نسبه إلى حسيل بن 
عرفطة» وقال أبو حاتم: وهو جاهلي: 
لمَكالحق علي أنهَاجَه رَسمّدار قَذ تعفى بالشسّرر 
وقال أبو حاتم: بالسرر 
سير البجنة مسن عزفا خرق - السريع وطسوفاً امسر ”» 
وهذا شاذ. 
قال: "وجميع ما لا يحذف في الكلام وما يحتار فيه ترك الحذف مما ذكرنا يجوز 
حذفه في الفواصل والقوافي. فالفواصل قول الله عز وجل: (والليل إذا يسر) ”" 
و(ذلك ما كنا نبغ) 2 وريوم التناد) 7 و (الكبير المتعال) '""". 
إها يريد بالفواصل» رؤوس الآي ومقاطع الكلام, والأسماء ني الحذف أولى من 
الأفعال» والحذف فيها أقوى لأنها يلحقها التنوين ني الكلام فيحذف منها الياء. 
" وأما القوائي فنحو قول زهير: 
وأرالك تفري مَاحلقفت. وبّعض القوم يُخلق ثم لا يَفْرٍ " 
فيحذف الياء من يفر للقافية. ظ 
قال: "وإثبات الياءات والواوات أقيس الكلامين؛ وهذا جائز عري كثير". 
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هذا باب ما يحذف من الأسماء من الياءات في الوقف 

التي لا تذهب في الوصل ولا يلحقها تنوين» وتركها في الوقف أقيس وأكثرء لأها 
ا ولأنها اا موب لأنها ياء بعد 

'وذلك فولك: هذا غلام وأنت تريد غلامي, وقد أسققان وأنت تريد أسقاني, 
وأسّقن وأنت تريد أَسُقني, لأن ني اسمء وقد قرأ أبو عمرو: (فيقول ربي أكرمث/ (" 
و(ربي أهائن) 7"". 

قال أبو سعيد: أما ياء المتكلم في الفعل فالحذف فيها حسن لأنها لا تكون إلا 
وقبلها نول فالنون تدل عليها ولا لبس فيهاء ولذلك كثر في القرآن. وأما قولنا هذا غلام 
إذا وقفنا عليه ذكرثُه من كلامه, لأن الوصل يبينه بكسر الميم أو الياء. وقال الشاعر وهو 


النابغة: 
ااخاد لست فل أمتسند ف نه 1 0000 
إذا حاوؤلت في أسد فجورا فإني لست متنك ولست مني 
وقال: - ظ 
رصم وردوا الجفارٌ على تَميم وهم أصحاب يوم عكاظ إن 
يريد إني. 


شبدت الهم مواطن صالحات اينبم بود الصدر مسن 
معنا ذلك ممن يرويه عن العرب الموثوق مهم وترلكُ الحذف أقيس". ظ 
والقصيدة التي منها هذه الأبيات مطلقة» ونمام الوزن فيها مثنى وإني» وإنما ذكر 
سيبويه ني بعض وجوه إنشاد المطلق» » وستقف على ذلك. 
وقال الأعشى فيما هو مقيد: 
فبل ينعي ارتيادي الللا ‏ دمن حذر الموت أن يأنيّن ' 
أليس أخوالموت مسكوثقًا ‏ على وإن قُلتُ قد ينسأنَ ) 
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(يريد يأتبني؛ وَينسأني» كما قال أكرّمَنَ وأهائن ). 

قال: "وأما ياء هذا قاضي وهذان غلاماي ورأيت غلامي, فلا تحذف لأنها لا 
تُشبه ياء هذا القاضي لأن ما قبلبا ساكن, ولأنها متحركة كياء القاضي في النصب, 
فبي لا تَششُبه ياء هذا القاضي ولا تحذف في النداء إذا وصلت كما قلت يا غلام أقبل؛ 
لأن ما قبلبا ساكن, فلا يكون للإضافة علم". 

قال أبو سعيد: جملة الأمرء إذا كانت ياء المتكلم لا كسرة قبلها لم يجز فهاء لأن 
الذي يحذفها إذا كان قبلها كسرة يكتفي بدلالة الكسرة عليهاء فإذا حذفت هي والكسرة 
لم يَجْْ لأن لا دلالة عليها في وقف ولا وصل. 

قال: "ومن قال هذا غلامي فاعلم وإني ذاهبُ لم يحذف في الوقف لأنها كياء 
القاضي في النصب وإنما لم يحذفوا الياء إذا تحركت لأنها إذا تحركت قويت وصار 
كالحروف غير المعتلة". 

قال: "ولكنهم مما يحذفون الحاء في الوقف, "أي يلحقون, " فيبّنون الحركة, 
كقولك: ما ليه وحسابيّة, فإذا كان في النداء حذفت متت كز كانت أو غير متحركة, 
كقرلك: يا غلام أقبل» وهذا مبين في النداء. 

قال: "وأما الألقاب التي تذهب في الوصل فإنها لا ُحذف في الوقف, لأن 
الفتحة والألف أخفء ألا تراهم يفرون إلى الألف من الياء والواو إذا كانت العين قبل 
كل واحدة منهما مفتوحة» وفروا إليبا في قولهم: قد رَضًا وثبا. 

قال الشاعر زيد الخيل: 

أفي كل عه مَأتم تبعفوئهُ ‏ على مِحْمر تثويتموةُ وما رْضًا (" 
أراد: ما رضي . 


"وقال طفيّل العَّتّوي: 
إن القوي إذا ثبًا لم يتب 
أراد ما ينهي . 


ويقولون في "فخذ" "قََخْذَ" وني" عَضد " "عَضّد"» ولا يقولون في جَمّلٍ جَمْل لا 
و لأن الفتح احق عليع واالقو تي ل ل كينت الألف إلا أن د شاعر 
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فيَشْبهها بالراء لأنها أختها وهي قد تذهب مع التنوين. 
قال الشاع سيك اط وهو ابيد: 
وقبيل من اكز شاهد رهط مرجوم ورهط أين المعّل 
يريد المعلى' . 
قال أبو سعيد: أما قوله: "الألقاب التي تذهب في الوصل لا ُحدّف في الوقف". 
يريد الألف في قولنا هذه عصا يا فتى» ورحى يا فتى» ومولى وما أشبه ذلك إذا 
وصلتها ذهبت في اللفظ لاجتماع الساكنين: التنوين والألف. فإذا وقفتَ فذهب التنوين 
عادت الألف فقلت هذه عصا ورحى ومولىء, ولم يكن كذلك هذا قاض لخفة الألف. 
وهذا الموضوع يدل على أن مذهب سيبويه أن الألف التي تثبت في الوقف هي الألف التي 
كانت في الحرف لقوله ؛ وأما الألفات التي تذهب في الوصل فإنها لا تحذف في الوقف» 
ويقوّي ذلك أيضًا أنك تقول هذا فَتى فتميل. 
وقد قال بعض النحويين: أن هذه الألف منقلبة من التنوين» ولو كانت كذلك ما 
أميلت, ثم دل على خفة الألف بأنهم قلبوا الياء إليها في قولهم: قد رضًا وَنُبَاء وأصله 
رضي ونبي» ففروا إليها لخفتهاء وأنهم لا يخففون المفتوح كما خففوا المضموم 
والمكسور في قولهم فخذ وعَضّدء ولم يقولوا ني جَمَل جَمْل. . 
والبيت الذي أنشده سيبويه في حذف الألف من المعلى مثله في ضرورة الشاعر: 
حذف الفتحة من الياء في موضع النصب. قال الشاعر: 
فكسوت عار لحمه فتركته جذلان جاد قميصه ورداؤه () 
يريد عارياء 00001 حذفها لاجتماع الساكنين. ومثله في تسكين المنصوب 
قوله: ظ 
كان اكد بالقفاع القرق أبدي جور َتَعَاطْينَ الورق 3 
هذا باب بات الباء والواو في الهاء الني هي علامة الإضماروحدفهما 


فأمًا الثبات فقولك: 0 زيد, وعليبي هال لديو رجلء جاءت الماء مع ما 
بعدها ها هنا في المذكر كما جاءت وبعدها الألف في المؤنث», وذلك قولك: ضربها زيد 
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وعليْبًا مال. 

قال أبو سعيد: اختلف أصحابنا في الياء والواو المتصلتين بضريهو وعليبي؛ فبعض 
جعله من نفس الاسم وبعضهم جعله زائدًا ولا خلاف بينهم أن الألف في قوم عليه 
وضربَبًا هما جميعا الاسم وقد اختلفوا في مذهب سيبويه في الواو والياء في ضرمهو 
وعليْبِي» فقال أبو إسحاق الزجاج: أن مذهب سيبوبه أن الواو والياء بمنزلة الألف وإنهما 
من الاسم كالألف» وذكر أن مذهبه أنهما ليسا من نفس الاسم. قال: والدليل على ذلك 
أن الواو والياء لا يوقف عليهما إذا قلت: ضربته ومررت به» ويوقف على الألف إذا 
قلت: ضربتبًا. وللقائل أن يقول: قد يجوز أن يحذف في الوقف ما هو من نفس الاسم 
في قولنا: هذا قاضء فلا يكون لأى إسحاق في ذلك حجة. 

وبعض أصحابنا يذهب إلى أن مذهب سيبوبه أن الواو والياء ليستا من الاسم 
وستقف على ذلك إذا انتهينا من هذا الباب إن شاء الله تعالى. 

قال: فإذا كان قبل الحاء حرف لين فإن حذف الياء والواو في الوصل أحسن . 
لأن امهاء من مخرج الألف؛ والألف ُشبه الياءء والواو تُشبببما في المدّ وهي أختبماء 
فلما اجتمعت حروف متشابهة حذفواء وذلك قولك: عليه مال ورأيت أباهُ قبل وهذا 
أبوهُ كما ترى وأحسن القراءتين: (ونزلناه تنزيلا) ”2 و(إن تحمل عليه يلبّث ) ”© , 
(وَشَروهُ بدمن بخسن) ”© و(حُذوه فغلُوه) 2 , والإتمام عربي, ولا تحذف الألف في 
مؤنث فيلتبس المؤنث بالمذكر . 

يني أنك لو حذفت الألف لوجب أن تسكن المء في الوقف فيقع لبس يبن المذكر 
والمؤنث ني الوقف» فيصير ضربتة للمؤنث والمذكر. 

قال: "فإن لم يكن قبل هاء التوكيد حرف لين أثبتوا الواو والياء في الوصل وقد 
يحذف بعض العرب الحرف الذي بعد الحاء إذا كان ما قبل الحاء ساكنا", لأنهم كرهوا 
حرفين ساكنين بينبما حرف خفي نحو الألف فكما كرهوا التقاء الساكدين في أين 
ونوهاء كرهوا ألا يكون بيدبما حرف قويء وذلك قول بعضهم منه يا فتى» وأصابتة 
جائحة؛ والإتمام أجود لأن هذا الساكن ليس بحرف لين, والهاء حرف متحرك". 

قال أبو سعيد: فصل سيبويه بين الحاء التي قبلها ياء ساكنة أو واو ساكنة أو ألف» 
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فجعل الاحتيار فيها أن تحرك ولا توصل بحرف .وجعل الماء التي قبلها ساكن غير الياء 
والواوء والألف الاختيار فيها أن توصل بالواوء واختار أن يقال عليه وألقى عصاه وخدوه 
بغير حرف, واحتار منهو آيات» وأصابتهو جائحة, واحتار أبو لاد حذف الصلة في 
منه وأصابتة» ولم يفرق بين حرف اللين 595 وهذا هو الصحيحء لأن أكثر القراء 
والجمهور على: (منة آيات محكمات) ”' , والعلة في هذا كالعلة في حروف اللين» وذلك 
أن ال هاء حرف حخفي» فلو وصلت بحرف ساكن وهي لخفائها كأنها ساكن فيصير كأنه 
تون سو اك 

قال سيبويه: "فإن كان الحرف الذي قبل الحاء متحركا فالإثبات ليس إلا كما 
تثبت الألف في التأنيث» لأنه لم تأت علة مما ذكرنا فجرى على الأصل إلا أن 
يضطرب شاعر فيحذف كما يحذف ألف مُعَلَى وكما حذف فقال: 

وهذا أجدر أن يحذف في الشعر, لأنه قد يُحذف في مواضع من الكلام وهي 
المواضع التي ذكرت لك في حروف اللين نحو عليهء والساكن؛ ولو أثبتوا كان أصلا 
وكلامًا حسئًا من كلامبم, فإذا حذفوها على هذه الحال كانت في الشعر في تلك 
المواضع أجدر أن ُحذف إذ حذفت مما لا يحذف منه في الكلام على الحال» ولم 
يفعلوا هذا بذه هي ومن هي ونحوهماء وفرق بينبما لأن هاء الإضمار أكثر استعمالة" 
في الكلام والممهاء التى هي هاء الإضمار اا التى بعدها أيضًا مع هذا أضعف لأنما 
ليست بحرف من نفس الكلمة ولا بمنزلته وليست الياء في هي وحدها باسم كياء 
غلامي". 

قال أبو سعيد: يريد انا الحاء التي فيليا خركه لابد من أن تُوصل» وحذف الوصل 
منها إنما يجوز في الشعر كما جاز حذف ألف مَعلّى حين قيل في الشعر مُعَلء وحذف 
الياء من الأيد, وصزفا صلة الماء أجدر لأنها قد تتحذف في الكلام من: عليه ومنه. ولا 
تُحذف من: هي وهو لأن الياء والواو مع الهاء التي قبلهما هما الاسمء ولأن الواو والياء في 
هو وهي يوقف عليهما وليس ذلك في ضربتة ولا مررت به وكذلك ضعف الوصل فقال: 
الحاء هي هاء الإضمارء الياء التي بعدها مع هذا أضعف لأنما ليست بحرف من نفس 





)١١(‏ سورة آل عمران الآية:/,. 
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الكلمة» وهذا مما يدل على أن الهاء وحدها عند سيبويه الاسمء وقوله: "وليست الياء في 
هي وحدها باسم"., ويدل أيضًا أن الياء مع الماء اسمء وقد استدل بعض أصحابنا أيضا" 
على أن الحاء وحدها الاسم. 

يقول سيبويه: "هذا الإضمار واعلم أنك لا تَستبين الواو التي بعد اللهاء ولا الياء 

في الوقف ولكنبما محذوفتان لأنهم لما كان من كلامب أن يحذفوا في الوقف ما لا 

يذهب في الوصل على حال نحو يا غلامي وضربني إلا أن يحذف هيء ليس من أصل 
كلامبم كالتقاء الساكنين ألزموا الحذف هذا الحرف الذي قد يحذف في الوصلء ولو 
توك كان حسنا وكان على أصل كلامبمء فلم يكن فيه في الوقف إلا الحذف حيث 
كان في الوصل أضعف". 

قال أبو سعيد: يريد أن الوقف على الماء غير موصولة بحرف, لأنهم قد يحذفون ني 
الوقف ما يثبتونه في الوصل؛ والصلة في الهاء ضعيفة لأنما ليست من الكلمة ولأنها يختار 
حذفها في الوصل إذا كان قبلها ساكن» فاختير حذفها في الوقف. 

ومعنى قول سيبويه: "ولو ترك كان حسنا” وكان على أصل كلامهم معناه عندي 
لو ترك وصل الماء في الوقف والوصل كان حسنا إذ لم تكن الواو من نفس الكلمة. 
وبعض أصحابنا ذهب إلى أنه لو لم تحذف في الوقف الياء والواو من الماء لاز لبيان الهاء 
لأنم يلحقون للبيان ولكنهم لزمُوا الحذف» خاصة في الوقف ليدُلُوا على أنهما ليسا من 
نفس الحروف. والذي قلته أولا هي الوجهء لأن سيبويه إنما ذكر ما يقوي حذفه في 
الوقف ويحسنه فإنما يحتاج إلى تقوية الإثبات. 

قال سبويه: "وإذا كانت الواو والياء بعد الميم التى هي علامة الإضمار 
كنت بالخيار إن شئت حذفت وإن شئت أثبت؛ فإن حذفت أسكنت الميم. 
والإنبات '"عليكمو مال" و"“أنتموُذاهبون "و"لديبمي مال" قال: "فأثبتوا 
كما تثبت الألف في التثنية إذا قلت عليكما وأنتما ولديبماء وأما الحذف والإسكان. 
تقرهم: عليكم مال وأنتم ذاهبون ولديبم مال لما كثر استعمالهم هذا ني 
الكلام واجتمعت الضمتان مع الواو والكسرتان مع الياء والكسرات مع الياء نحو 
بِيمَي داءء والواو مع الضمتين والواو نحو أبوهُمو ذاهب؛ والضمات مع الواو نحو 
ل بالبينات. حذفوا من المحاء في الباب الأول حيث اجتمع فيه ما ذكرت إذ 
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صارت لهاء بين حرفي لين وفيها مع أنها بين حرفي لين أنها خفيّة بين ساكدين؛ ففيها 
أيضًا مثل ما في أصابته. وأسكنوا الميم لأنجم لما حذفوا الياء والواو كرهوا أن يدعوا 
بعد الميم شيئًا منبما إذ كانتا تحذفان استثقالاً فصارت الضمة بعدها نحو الواو. 

قال أبو سعيد: يريد أنه إذا جمع الحاء زيدَ عليها ميم وواو إذا كانت الهاء مضمومة» 
- هموء وكذلك لو جمع ما فيه الكاف والتاء كقولك: ملكو اندو وان كانت 

طاء مكسورة ذ: ففي الميم قولان منهم من يكسر ويصلها بياء فيقول: عليبمي»؛ وتحيم بن 

3 الهاء ويضم الميم ويصلها بواو فيقول: عليهمو, فوضل الميم هو |الأصل كما 
يصلونها بالألف في التثنية عليهما وعليكما وقد يجوز أن تحذف الوصل وتسكن الميم فأما 
جدديا فعلى ما ذكره. واحتج به وتسكن الميم عنده لثملا 0 لما حذفوه من الياء 
والواو أثرّاء واحتج غيره بأنه حذف الواو كراهة للواو في آخر الكلمة وحذفوا الضمة من 
الميم لأنه لا يقع فيه ليس بعد استثقالهم لماء وذلك أن الواحد لاميم فيه والاثنين فيهما ميم 
موصولة بألف لا تسقطء فإذا وجدت الميم في الجمع ولم مع جمع) 
وأغنت الميم عن الضمة والواو. [ 

قال سيبويه: "ولو فعلوا ذلك لاجتمعت في كلامهم أربع متحركات ليس معبن 
ساكن نحو رسلكمو وهم يكرهون هذاء ألا ترى أنه ليس في كلامهم اسم على أربعة 
أحرف متحرك كله وسترى بيان ذلك في غير هذا الموضع إن شاء الله". 

قال أبو سعيد: يريد أن قوطهم رسلكمو يثقل فاختير لأجل ذلك تسكين الميم 
وحذف الواو بعدهاء وقد أنكر من كلام سيبويه " لاجتمعت في كلامهم أربع 
متحركات"ء لأنا وإن أسكنا الميم في رسلكم ففيه أربع متحركات متوالية وإذا حركنا 
الميم ففيه خمس متحركات وهي رسلكموء » وهذا على أحد وجهين: إما أن يكون سها ني 
عده الحروف وأما أن يكون على ما قال بعض أصحابنا لاجتمعت أربع متحركات من 
متام قإذا حركناها زاد على أربع متحركات, فيكون زائدا على نماية الثقل 

تعمل في الشعر الموجود في كلمة واحدةء» كقولنا: غلبط وما أشبه ذلك. 

قال سيبوبه: "فأما المحاء فحركت في الباب لأنه لا يلتقي ساكنان» وإذا وقفت لم 
يكن إلا الجذف ولرومه إذ كنت تحذف في الوصل كما فعلت في الأول". 

قال أبو سعيد: يعني أن الهاء تسكن كما سكنت الميم في» أبوهم ورسلهم 
ذلك» لأن الميم لا يكون ما قبلها إلا مضموماء فإذا سكناه لم يلتق ساكتان» والحاء ة قد 











باب كثبات الياء والواو قٍ الحاء الى هي علامة الإضمار وحذفهما 510 





يكون ما قبلها ساكناء كقولنا: ألقى عصاه وعليه وما أشبه ذلك» فلو سكناها اجتمع 
ساكنان. 

قال: "فإذا قلت أريد أن أعطيه حقه فنصبت الياء فليس إلا البيان والإثبات, 
لأنها لما تحركت خرجت من أن تكون حرف لين". 

قال أبو سعيد: يعني أن الياء إذا تحركت وانفتحت واتصل بها هاء الضمير وصلت 
بالواو ولم يكن سبيلها كسبيل الحاء الساكنة» وكذلك الواو إذا انفنتتحت. 

كقولك: أريد أن أغْرُوهُو يافتى لأنها لما تحركت صارت كسائر الحروف 
المتحركة: وإنما كنا نحذف وصل الماء لأجل الساكن الذي قبلها على ما تقدم من ذكر 
ذلك» وفرق بين الهاء والميم لأن الميم لا تكون أبدا إلا وقبلها حرف مضمومء كقولك: 
ضربهم ورأيتهم أو مكسور كقولك: مررت بهم واللهاء قد يسكن ما قبلها ويتحرك 
كقولك: اضربه وعليّه وما أشبه ذلك. 

قال: 'فالهاء تصرف والميم يلزمبا أبدا ما يستفقلون فلذلك جاز إسكالها للبدل 
الذي يلزمها ألا تراهم قالوا في كبد كبْد, وفي عَضْد عَضّدء ولا يقولون ذلك في جملء 
ولا يحذفون الساكن في سَفَرْجَلء لأنه ليس فيه شيء من هذا". 

قال أبو سعيد: يريد أن المستقبل قد يجوز أن يخففء» وكان تسكينهم الميم 
لضمتها ولزوم الضمة قبلها كتسكين كبْد وعَضدء وليس في جَمّل ما يستئقلون؛ لأن الميم 
مفتوحة. 

وقوله: "ولا يحذفون الساكن في سفرجل لأنه ليس فيه شيء من هذا". 

قال أبو سعيد: يريد أن الحذف إنما يقع استثقالا أو لداع يدعو إليه» وليس كل ما 
أراد مريد حذفه كان له ذلكء, فلا يجوز له حذف شيء من سفرجلء لأنه لا شيء فيه 
من نظائر ما يحذف. 

قال: "واعلم أن من أسكن هذا الميمات في الوصل لا يكسرها إذا كانت بعدها 
ألف وصلء ولكن يضمبا لأنها في الأصل متحركة بعدها واوء كما أنها في الاثنين 
متحركة بعدها ألف". 

وإنما أسكنت الميم تخفيفاً فإذا اضطر إلى التحريك حركها بما: كان لها في الأصل 
كقولك: كنتم اليوم وفعلتم الخير. ألا ترى أن شاعرا لو اضطر إلى تحريك الدال الأولى 
من: راد لقال رادد لأنه الأصل» ولو اضطر إلى تحريك" رَادْ يراد "لقال" رادّدَ " فيردّه إلى 
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أصل حركته» وفي عليهم إذا سكنت الميم وجهان: إن شكت ضّممت الماء فقلت عليهم» وان 
شعت كسرت فقلت عليهم. فأما من ضم لمهاء فهو يضم الميم إذا لقيها ساكن فيقول: عليه 
المالء وأما من كسر فهم على مذهبين: إذا لقيها ساكن منهم من يكسر الميم» فيقول: علوم 
المال والذي يقول هذا الأصل عنده عليهمي فيردٌ الميم إلى كسرتها في الأصل» ومنهم من يضم 
الميم مع كسرة الهاء فيقول عليهمٌ المال» وهذا الأصل عنده عليهموء تكن الغمر لها 
ذكرنا من علة إسكانها ثم يحركها ني الأصل إذا لقيها الساكن. ظ 

قال سيبويه: ار امل اع البكرية لوال مالا يسمي بن ري عير 
فاعلين" فاحتج لضم الميم إذا لقيبا ساكن بشيئين أحدهما أنه يضمبا بالضمة التي 
كانت فيباء عردم إلى أصلباء كما قالوا: مد اليوم فضممت الذال: لأن الأصل منذ» 
نم ُخفف فتسكُن الذال فيقال مُذء فإذا لقيّبا ساكن قلت: مد اليوم فحركتها بالحركة 
التي كانت لحاء والوجه الثاني أنه لما كانت هذه الميم بعدها واو في التقدير ثم اضطر 
إلى تحريكباء " جعلوا حركتها من الواو التي بعدها في الأصل كما قلت اخشّوًا القرم 
حيث كانت علامة إضمار . 

قال: "والتفسير الأول أجود, ألا ترى أنه لا يقول كنتم اليوم من يقول اخشوا 
الرجل". 

قال أبو سعيد: ريك ذا لو كنا بت نضم الميم من أجل الواو بعدها في التقدير لكان 
يلزمنا إذا كسرنا الواو في اخشّوا الرجل أ ن نكسر الميم 5 مهماء ويجوز أن 
يفرق بينهما لأن الميم قد حذف الواو بعدها والواو في اخشّوا لم يحذف بعدها واوء وإنما 
حذدف قبلها ضمة وألفء لأنه كان الأصل اخشوا لحدنت الضمة وقلبت الياء ألفا" 
وحذفت الألف لاجتماع الساكنين: واو الجمع والألف التي قبلها وكان الأصل احْشا 
وبعد قلب الألف» فلما حذفت صار اخشوا. 

هذا باب ما تُكسر فيه الهاء الي هي علامة الإضمار 

" اعلم أن أصلبا الضم وبعدها الواو, لأنها في الكلام كله هكذا إلا أن تذركها 
00 لك أيضًا من أن يخرجوها على 
الأصلء؛ كما أن الياء خفيّة فالحاء تكسر إذا كان قبلبا ياء أو كسرة لأنها حفية وهي 
من حروف الزيادة وهي من موضع الألف. وهي أشبه الحروف بالياءء فكما أمالوا 
الألف في مواضع استحفافًاء كذلك كسروا هذه المحاء وقلبوا الواو ياء, لأنما لا تغبت 
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واوا ساكنة وقبلبا كسرة, فالكسرة ها هنا كالإمالة في الألف لكسرة ما قبلبا وما 
بعدها". 

قال أبو سعيد: اعلم أن هاء الضمير أصلها الضمء ولا يجوز كسرها إلا أن يكون 
قبلها أو ياء ساكنة فإنه يجوز في هذه الحال كسرها للياء والكسرة ويجوز ضمها على 
الأصل وكان ابن شهاب الزهري يضمها في جميع القران وهو مدني حجازي ولذلك قال 
سيبوبه: "وأهل الحجاز يقولون: مررت بهو قبل ولذيهُو مَالَ ويقرؤون (فخسفنا بهو 
وبدارهو الأرض)" . 

ولعل سيبويه أراده مهذه القراعة» وإنما جاز كسرها لكسر ما قبلها أو للياء لأنها أشبه 
دروت بالألك+ فكما أمالوا الألق: وتحواتعا تكو الكسرة للكتسرة بعدها أو فيليا )ء 
للياء على ما شرحناه كسروا الهاء أيضًا من أجل ذلك. والذي يقول عليهمو أتبع الماء 
كسرة الحاء, لأن الماء كالألف وترك الميم على ضمتها لأنما لا تُشبه الياء ولا الألف 

' كما أنك تقول في الإدغام مصّدّر فتقر بها من أشبه الحروف من موضعبا 
بالدال وهي الزاي, ولا يُفعَل ذلك بالصاد مع الراء والقاف ونحوهماء لأن موضعبما" 
يعني موضع الراء والقاف" لم يقرب من الصاد كقرب الدال, وزعم هارون أنها قراءة 
الأعرج وهي قراءة أهل مكة اليوم حتى يَصّدر الرّعاء بين الزاي والصاد . 

قال أبو سعيد: أراد سيبويه أن الحروف قد تُقرّب إلى ما يجاورها كتقريب الصاد 
إلى الدال بأن جعلت كالزاي» لأن الزاي تشبه الدال بالجبر والصاد قريبة من الدال في 
المخرج والزاي من مخرج الصاد. فريك فليا بان دلت ين الات والرا المناسسية لقال 
للزاي» وكذلك كسر الماء لما ذكرناه. 

قال: "واعلم أن قوما من ربيعة يقولون هم أتبعوها الكسرة ولم يكن المُسكن 
حاجزا حصينا عندهم» وهذه لغة رديئة إذا فصلت بالنون بين الهاء وبين الكسرة فالزم 
الأصل ؛ لأنك قد تُجرى على الأصل ولا حاجرٌ بينبماء فإذا تراحت وكان بينبما 
حاجز لم تلتق المتشاببةٌ» ألا ترى أنك إذا حرّكْت الصاد فقلت صدَقَ كان من يحقد' 
الصاد أكثر لأن يه حركة. فإذا قال مصادرٌ فجعل بينبما حرفا ازداد التحقيق 
كثرة, فكذلك هذا". 

قال أبو سعيد: الذي يقول منهم لا يُحَفل بالنون فيكسر الحاء لكسرة الميم» والنون 
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خفية» وقد رأيناهم في حروف غير هذه عامَلوا ما قبل النون الساكنة معاملة ما بعدهاء 
كقولهم: هو ابن عمّى دنيا والأصل دنُوًا لأنه من الدنو. ظ 

وقالوا: منتن فكسروا الميم لكسرة التاء وأتبعوها إياها وكأنه ليس بينهما 
نون. ظ 

قال: "وقال ناس من بكر بن وائل: من أخلامكم شببها بالحاء لأنها علم إضمار 
قد وقعت بعد الكسرة فأتبعوا الكسرةً حيث كانت حرف إضمار وكان أخف عليبم 
من أن يضم بعد أن يُكسّرء هذه لغة رديئة جدًا وسمعنا أهل هذه اللغة يقولون 
وإن قال مَوْلآَهُمْ على جُل حَادثْ من الدّهْرٍ رُدُوا فضل أخلامك ردُوا 0" 

قال: "وإذا حركت فقلت رأيت قاضية قبل لم تكسر, لأنها إذا تحركت لم تكن 
حرف لين فَبَعُّد شَبَيبا من الألف, لأن الألف لا تُحَرك أبدا" وليست كاهاء لأن الماء 
من مخرج الألف فبي وان تحركت في الخفاء نحوّ من الألف والياء الساكئين ألاتراها 
جعلت في القوافي متحركة بمنزلة الياء والواو ساكنتين فصارت كالألف؛, وذلك قولك: 
خليلباء فاللام حرف الروي وهي بمنزلة حَليلُو, وإنما ذكرت هذا لثلا تقول قد 
تحركت الاء فَلمّ جعلتّها بمنزلة الألف فبي متحركة كالألف". 

قال أبو سعيد: "أراد سيبويه أن الياء إذا تحركت بطل الكسر في الهاء ووصلت الماء 
بواو لأنما لما تحركت بطل الكسر في الهاء بَعُدَ شبهّها من الألف لأن الألف لا تكون إلا " 
ساكنة» وإما تُشبه الواو والياء والألف إذا كانت ساكنة والهاء حفية تشبه الألف وإن 
كانت متحركة لأنها من مخرج الألف فهي تشبهها وإن كانت متحركة» ويقوي ذلك أن 
الحروف التي تكون وصلا لحرف الروي في القافية أربعة الألف والواو والياء والاء 
والألف الواو والياء إذا كن وَّلاً لم جز أن يتحركنء وأما الماء فإنها قد تكون وصلا 
وتتحركء فيكون بعدها الألف والواو والياء» وقد تكون الماء وصلا" وهي ساكنة. فأما 
هاء الوصل الساكنة فقوله: 

صّحَا القلبُ عن سلمَى وأقصّرٌ باطلّة 2 وعْرٌي أفراس الصّبا ورواحلة () 
فاللام حرف الروي والحاء وصل وهي ساكنة, وأما إذا كانت متحرك وبعدها ألف 


.١5/١ قائل البيت جرول بن أوس بن مالك انظر معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.15 البيت لزهير بن أني سلمى انظر ديوانه‎ )١١( 
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فقوله: 
عقت الديارَ محلا ثمقائا2 بمنّى تأبَدَ قولها فَرِجامها " 
فالميم حرف الروي والهاء وصل وبعدها ألف وهي تسمى بعد الحاء الخروجء وما 
بعد الماء ياء قوله: 
إذا علا علْياء من عليائبي شك يها ما صح من سقائبي 
ليزه جرت الرزوي وإهاء وفيل ويعدها اداه حرو والراو قو 
ولد عام ةَعْمَلوةُ ‏ كأن لون أَرْضِ هسَمَوةُ 
اممرة خرت الرزوي أوافاع وصل ويعدها وار عن اتروع ولدللك كال اسيعويب»: 
"خليلها" كقولك: خَليلوء لأن الواو ني حليلُو وصلء والهاء في خليلها وصلء فالهاء 
بتحركه كالواو ساكنة. 
قال: "وأما هاء هذه فإنهم أجروها مجرى الماء التى هي علامة الإضمارء إضمار 
المذكر لأا علامة للتأنيث كما أن هذه علامة للمذكر فبي مثلبا في أنها علامة وأنها 
ليست هن الكلمة التى قبلباء وذلك قولك: هذ هي سبيلي؛ فإذا وقفت لم يكن إلا 
الحذف كما تفعل ذلك في به وعليّه, إل أن من العرب من يسكن هذه الماء في الوصل, 
يُشببها بميم عليبم وعليكم لأن هذه الهاء لا تحول عن هذه الكسرة إلى فتح 
تصرف كما تصرف الماءء فلما ألزمت الكسرة قبلبا حيث أبدلت من الياء وشببوها 
بالميم التي تلزم الكسرة والضمة وكثر هذا الحرف في الكلام كما كثرت الميم في 
الإضمار. سمعت من يوثق بعربيته من العرب يقول: هذَه أَمَةَ الله فَيَسكن". 
قال أبو سعيد: أصل هذه هذيء وإما أبدلت الماء من الياء» وكثير من العرب لا 
يبدلون ويقولون هذي, فمن أبدل فإنه يجري هذه الهاء بحرى هاء الضمير التي قبلها كسرة 
فيكسرهاء ولا أعلم أحدًا يضمها لأنهم شبهوها بهاء الضمير وليست للضمير فحملوها 
على أكثر الكلام, وأكثر الكلام كسسر المماء إذا كان قبلها كسرة ووصلبا بالياء كما وصلوا 
ببي 5 يا فتى) فإواابوقفوا: سكو كينا لتكتون يه علقي اذا وقفواه والدين 
أسكنوا الحاء في هذه إذا وصلوا لا يُسكنونها في قولك بغلامبي وبدارهي وفي سائر أحوال 
هاء الضمير لأن هاء الضمير أشد تصرفا لأنها قد يكون ما قبلها ساكنًا ومفتوحًا 


.5٠١ البيت للبيد بن ربيعة العامري انظر شرح ديوانه‎ )١( 
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ومضموماء ولا يلزمها الكسر كما يلزم الذال في هذه قبل الماءء» فلقلة تصرفها جاز هم 
إسكاماء لأنا مبنية وبدل من شيء لو كان بحرن صحيحا للزمه البناء على السكون» 
وذلك أنها بدل من ياء في حرف إشارة مبنية على السكون فجاز فيها السكون لذلك. 
هذا باب الكاف التي هي علامة المضمر 
' اعلم أنها في التأنيث مكسورة وني التذكير مفتوحة» وذلك قولك: رأيتك للمرأة 
ورأيتك للرجلء والتاء التي هي علامة الإضمارء كذلك تقول: ذهبت للمؤنث وذهبت 
للمذكرنأما ناس كثيرمن تميم وناس من أسد فإنهم يجعلون مكان الكاف للمؤنث الشين 
وذلك أنهم أرادوا البيان في الوقف لأنما ساكنة في الوقفء فأرادوا أن يفصلوا بين المذكر 
والمؤنث وأرادوا التحقيق والتوكيد في الفصل لأنهم إذا فصلوا بين المذكر والمؤنث بحرف 
كان أقوى من أن يفصلوا بحركة.ء فأرادوا أن يفصلوا بين المذكر والمؤنث بهذا الحرف 
كما فصلوا بين المذكر والمؤنث بالنون حين قالوا ذهبوا وذهبن وأنتم وأنتن وجعلوا 
وكانا أقانن جا يقنييماً من الحروف لأنها مهموسة, كما أن الكاف مهموسة:؛ ولم يجعلوا 
مكانها مهموسًا من الحلق لأنها ليست من حروف الحلق» وذلك قولك: إِنْشِ ذاهبة وما 
لش ذاهبة يريد إنك ومالك". 0 
لاد دي 
نضحلك مني أن رأثبي مرش ولو حرشت لَكَشَفَتَ عن حرش 7" 
وأنشد. تعلب: 
علي فيما أبصغي يفش بيطاء ترضيني ولا تُرْضيشِ 
رطلببيى وسقي ا عي إذااسبرت حيدم 
وان نأبت جَعَلت نيش حتى تنقي كنقيق الدبش 0 
وإنما أبدلوا من الكاف شينا لتقارمهما في المخرج واجتماعهما في اللهمس. 
قال: "واعلم أن ناسا من العرب يُلحقون الكاف السين ليُبينوا كسرة التأنيث» 
وإنما الحقوا السين لأنها قد تكون من حروف الزيادة في استفعل؛ وذلك قوهم: 





)١(‏ انظر شرح شواهد الشافية »4١9‏ النزانة 4/8 9ه. 
(1) هو أبو العباس أحمد بن يحبي بن يسار الشيباني إمام الكوفيين في النحو واللغة والحديث توني 
١0هانظر‏ مجالس تثعلب 21١5/١‏ خزانة الدي 4/ 914ه. 
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أعطيتكس وأكرمتكسء فإذا وصلوا لم يجيئوا بها لأن الكسرة تبين» وقوم 
يلحقون الشين ليبينوا بها الكسرة في الوقف كما أبدلوا مكاما لبيئواء وذلك قوهم: 

أعطيتكش وأكرمتكش". 

وهذه اللغة تسمى الكشلكشّة ويقال إنها في قوم من بكر بن وائل. وفي بعض 
الأخبار قال معاوية يوما لمن حضره من أفصح الناس» فقال رجل منهم: قوم ارتفعوا عن 
فراتية العراق» وتيامنوا عن عَنْعَنة تميم وتيّاسَروا عن كشكشة بكر ليس فيهم غَمُعّمة 
لقامة وز طبيطيانة حي والنين انقو لكان اندي والشين إنما لحتو اا الرققة 
لأنهم إذا وقفوا عليها سكنت الكاف فلم يكن فصل بين المؤنث والمذكرء فأرادوا بيان 
المؤنث في الوقف وجعلوا تركها أعني السين والشين علامة المذكر. 

قال: "اعلم أن ناسا من العرب يلحقون الكاف التى هي علامة الإضمار إذا 
وقعت بعدها هاء الإضمار ألفا في التذكير وياء في التأنيث لأنه أشد توكيدا في الفصل 
بين المذكر والمؤنث كما فعلوا ذلك حيث أبدلوا مكالها الشين في التأنيث وأرادوا في 
الوقف بيان الحاء إذا أضمرت المذكر لأن الحاء خفية, وإذا ألحق الألف بين أن الحاء قد 
لحقت وإنما فعلوا هذا بها مع الحاء لأا مبموسة كما أن الهاء مبموسة وهي علامة 
الإضمار كما أن المحاء علامة إضمارء فلما كانت الحاء يلحقبا حرف مد ألحقوا الكاف 
معبا حرف مدّ وجعلوهما إذا التقيا سواء. وذلك قولك: أعطيكيبًا وأعطيكيه للمؤنث, 
وتقول في التذكير: أعطَيّكَاةُ وأعطيكّاها". 0 

قال أبو سعيد: قوله " لأنه أشدَ توكيدا في الفصل " يريد أن زيادة الألف والياء 
على الكاف أشد توكيدا في الفصل بين المؤنث والمذكرء لأنك تقول فيمن لا يريد 
التوكيد أعطيئّكة للمذكر وأعطيتكه للمؤنث» فيكون الفصل بينهما الفتحة والكسرة. وإذا 
قلت للمذكر أعطيُكاةٌ وللمؤنث أعطّكيه فإِنَ الفصل بينهما بالحركة والحرف كما كان 
ذلك بالشين» وشبهوا إلحاق الألف والياء بالكاف على حركة الكاف كما يلحقون الواو 
والناء::والألق عافاي كقولك: غلانياء هذا غلاميُو ومررت بغلامبّي» لأن الكاف 
والهاء يشتركان في أنهما للضمير ويشتركان في أنهما مهموسان فلا ينكر حمل أحدهما على 
الآخر للشركة مع ما تقدم من التعليل. 

قال: "وحدثني الخليل أن ناسا يقولون: ضربتيه, فيلحقرن الياء» وهذه قليلة, 
فأجود اللغتين وأحسنبما ألا تُلحق حرف المد في الكاف. وإنما لزم ذلك في الحاء في 





اكير كما الحقت الألف في التأنيث» والكاف 201 ذلك؛ وإنما فعلوا 
ذلك بالهاء لخفائها وخفتها لأنها نحو الألف". 

قال أبو سعيد: يريد أن الأجود أن لا تزاد على الكاف ألف ولا ياء وإها تزاد على 
امهاء لأنها حفيّة حفيفة لشبهها بالألف فاحتملت الزيادة لذلك. وقد تقدم ما يُغني عن 
شرحه إن شاء الله تعالى. 

هذا باب ما يلحق التاء والكاف اللتين للاضمار إذا جاوزت الواحد 

'فإذا عنيت مذكزين أو مؤنشين الحقت ميمًا تزيد حرفًا كما زدت في العدد 
وتلحق الميم في التثنية الألف: وني جماعة المذكرين الواوَء ولم يَْرْقَوا بالحركة وبالغوا 
في هذا ولم يزيدوا لما جاوزوا اثئين شيئاء لأن الاثنين جَمْعْ كما أن ماجاوزهما جمع, 
أله ترى أنك تقول ذهبنا فيستوي الاثنان والثلاثة» وتقول نحن فيباء وتقول: : قطعت 
رؤوسهماء وذلك قولك: ذهبتما وذهبتمو أجمعون؛ وأعطيتكما وأعطيتكمو خيرًا 
وُتلزم التاء والكافَ الضمة وتدع الحركتين اللتين كانتا للتذكير والتأنيث في الواحدة 
لأن العلامة فيما بعدها والفرق فألزموها حركة لا تزال» وكرهوا أن يحركوا واحدة 
منبما بشيء كان علامة للواحد حيث انتقلوا عنبا وصارت العلامة فيما بعدها ولم 
يسّكنوا التاء لأن ما قبلبا ساكن ولا الكاف لأا تقع بعد الساكن كثيرًاء ولأن الحركة 
ها لازمة مفردة فجعلوها كأحتبا التاء'" . 

قال أبو سعيد: ذكر سيبويه لَحَاقَ الميم في تثنية التاء والكاف وجَمُعباء وضّمٌ ما 
قبل الميم ولزومٌَ ضَّم ما قبل الميم» فأما الميم فذكر أنها لحقت التثنية والجمع لأنهم بالغوا 
فجعلوا الفرق بين الواحد واللجمع بحرف سوى الحرف الذي كان يلحق في الاسم الظاهر 
كقولنا: زيدان وزيدونء» وأن هذه الميم لحقت في التثنية لأن التثنية جمع كما تلحق في 
الجمع وتختلف العلامة اللاحقة بعد الميم فيهما فتكون للتثنية بالألف كقولك: ذهبتما وني 
الجمع بالواو كقولك: ذهبتمو. وأما لزوم الضم لما قبل الميم» فلأن هذه الميم الحقت التاء 
وكانت حركة اناو بل ان الميم وجل البرق بن الحدكر والموك كمولات ذهبت يا 
05 وذهبت يا را فلما ثنوا وجمعوا صارت العلامة علامة الجمع فيما بعد الميم 
كقولك: قمتوا يا رجال وقمُتنٌ يا نسوة وضريُكُمّو وضريُكنٌ فأغنى عن تغيير التاء 
والكاف للفرق فألزموها حركة ما كانت تدخل على أحدهما وهي ضمة التاء والكاف ثي 
المتكلم» فإن قال قائل: كيف كانت التاء مضمومة في المتكلم؟ قيل له: المتكلم لا تلحقه 





باب ما يلحق التاء والكاف اللتين للإضمار إذا جاوررت الواجد 7 


الميم وإنما تلحق المخاطب وتاء المخاطبء وكافة لا تكون إلا مكسورة أو مفتوحة ولم 
يسكنوا التاءء لأن ما قبلها ساكن أبدا فيجوز الجمع بين ساكنين» وحملوا الكاف على التاء لأن 
الكاف قد يكون ما قبلها ساكنا ومتحركاء والمتحركٌ قولك: ضربكماء والساكن: أعطاكما. 
وذكر الزجاج أن الأصل لحاق الميم لتاء المخاطب كقولك: قميّما وقمتم وأنتما وأنتم» وذلك 
أن أنا لا يُثنَى في التخصيلء لأنه لم يقع على أناء وإما يقع على أنا وهوء فإذا ضم أحدهما إلى 
الآخر أتى بلفظ غير الواحد, فقيل: نحن, كما يقال للسواد والبياض إذا اجتمعا: بلق» وهو 
لفظ غيرهماء وكذلك التاء في قمتمء تقول قمنا لأنه لا يمكن فيه التثنية لاختلاف الاثنين» 
المضموم أحدهما إلى الآخرء والمخاطب يمكن أن يضم إليه يقال له أنت» فيمكن تثثنيته 
على اللفظ» فإذا قلنا أنتما فله شبّه من المتكلم وشبه من المثنى» فأما شبهه من المثنى 
فيوجب أن تزاد فيه الألف بحق التثنية» والواو بحق الجمع كما يقال: زيد وزيدان 
وزيدون. وأما شبهه من المتكلم فلأن أنا الذي للمتكلم هو أنا الذي للمخاطب وإنما تزاد 
فيه التاء علامة للخطاب» فاحتاجوا من أجل شبّه المخاطب واوا 
ومن أجل المتكلم إلى حرف لا يكون في الواحد كقوهم: نحنء فزادوا الميم من 
المتكلم» والألف والواو من أجل المخاطبء ثم حملوا الكاف على ذلك وألزموا بي 
وذلك أن تاء المتكلم مضمومة والمتكلم هو الأصلء وتاء المخاطب تفتح وتكسر للفرق 
بين المؤنث والمذكرء فلما لحقت الميم واستغني بما بعده عن الفرق بحركة التاء رجعت 
1 إلى الأصل وهو الضم. وقال الزجاج: لما ثنوا هو فزادوا الميم أسقطوا الواو اكتفاء 
بالميم لأن الميم من مخرج الواو» فاستَعْتوا مها عن الواوء وإنما اختاروا الميمء لأنها تلحق 
الأواخر زائدة كقولنا فسّحم وزرقم ولأنها شبيهة بالنون» والنون قد تدخل للإعراب 
ولغيره من العلامات. 
قال سيبويه: "قلت: ما بالك تقول ذهِبْنَ وأذهين فلا نُضاعف النون, فإذا قلت: 
أنئَنّ وضربكن ضاعفت؟ قال: أراهم ضاعفوا النون ها هناء كما ألحقوا الألف والواو 
مع الميمء وقالوا: ذهَبّنَ ؛ لأنك لو ذكَرْت لم تزد إلا حرفًا واحدًا على فعل» فلذلك 
لم تضاعف ومع هذا أيضًا أنهم كرهوا أن يعوالى ني كلامهم في كلمة واحدة أربع 


متحركات أو حمس ليس فيبن ساكن نحو ضربَكُنَ ويدَكُنَ وهي في غير هذا ما قبلبا 
ساكن كالتاء فعلى هذا جَرَتْ هذه الأشياء في كلامهم". 





قال أبو سعيد: احتج الخليل لما سأله سيبويه بشيئين: أحدهما أن يكون حمل 


المؤنث على المذكر فلما كان للمذكر بحرف واحد جعل للمؤنث بنون واحدمى كقولك: 
قالوا وذهبواء فالواو علامة جمع المذكر وهي حرف واحد للمؤنث: قلنَ وذهبن بنون 
ل ال ار وير أو ضربتكمو قلت للمؤنث: ذهيدُن وضربتكن. 
فجعلت النون المشددة مكان الميم والواوء والثاني أنه لو لم تُشدّد النون لاجتمع 

أربع متحركات أو حمس على ما ذكرء ثم قوى أنه يحتاج إلى نون أخرى ساكنة كما أن 
النون المنفردة ما قبلها ساكن كقولك: ذهبْنَ وانطلقنَ» كما تقول: ذهِبْتُ وانطلقت 
فيسكن ما قبل التاء. 

هذا باب الإشباع في الجر والرفع وغير الإشباع والحركة كما هي 

'فأما الذين يُشُبعون فيمططون وعلامتها واو وياءء وهذا تحكمه لك المشافّبة, 
وذلك قولك: يضربها ومْنَ مأمنك. وأما الذين لا يشبعون فيختلسون اختلاساء وذلك 
يضربها ومن مأْصك. ومن ثم قرأ أبو عمرو(إلى بارئكم)؛ ويذلك على أنها متحركة 
قوهم: من ) مأمتك فيبِيّتون النون, ولو كانت ساكئة لم تحقق النون ولا يكون هذا في 
النصبء لأن الفتح أخف عليبم كما لم يحذفوا الألف حيث حذفوا الياءات وزنة 
الحركة ثابعة كما تثبت في الهمزة حيث صارت بين بين". 

قال أبو سعيد: يريد أن ما كان مضموما أو مكسورا يجوز اختلاس الضمة 
والكسرةء واختلاسها إضعاف الصوت با في سرعة» وعلى ذلك يحمل أصحابنا قراءة 
أي عمرو (إلى بارئكم)أنها مختلسة وليست بساكنة وكذلك ما يروى عنه في قوله تعالى 
و(بارئكم) و(يتصركم) و(وما يُشعركم) وما أشبه ذلك يحمّل ذلك كله على الاختلاس» 
وبعض أصحابه يحكي عنه أنه يسكنها. والذي عنه سيبويه أنها مختلسة وأنها بزنتها 
0# 

قال: "وقد يجوز أن أن يسكنوا احرف المرفوع والمجرور في الشعر شبهوا ذلك 
بكسرة فخذ حين حذفوا فقالوا: فخذ وبضمة عَضّْد حين حذفوا فقالوا: عَضْد لأن 
الرفعة ضمة واجرة كسرة, وقال الشاعر " الفرزدّق: 

حت وفي رجليك ما فيبما وقد بداهئك من الم زرف" 





)3غ( انظر الخزانة وال الأمالي الشجرية / 7ا.ولم أجده بي ديوان الفرزدق ويروى أنه للأقيشر 
الأسدي. 


باب وجوه القواني في الإنشاد 3 


يريد: هَنْك, وأظن في شعره حَرَك. 

قال: ا في الشعر وهو بمنزلة الْجّرة إلا أن من قال فَخذ لم يُسكن 
ذلكء قال الراجر: 

إذا اعوجَجْنَ قلت صاحب قرم بالدَّرٌ أممثال السّفين العرّم 00 

فسألا من يتشد. هذا البيت من العرب فزعم أنه يريد صاحبي, قد يُسَكُن 

بعضبم في الشعر ويُشمء وذلك قول الشاعر: 
فاليوم أشرَبْ غير مُستحقب نمام الله ولا واغغل7" 

وجعلت النقطة علامة الإشامء ولم يجىئ هذا في النصبء لأن الذين يقولون: 
كبْدَ وفحدَ» "في كَبد وفخذء " لا يقولون في جَمَل جمل'. 

قال أبو سعيد: اعلم أن الذي ذكر سيبويه من تسكين ما أجاز تسكينه في الشعر 
وقد انكر العبرة وكير برروواه وله بدا 5ا مين لخر ورّووا ني مكان صاحب قوم؛ 
صاح قوّم. ومكان فاليوم شرب غير مستحقب: فاليوم أُسنْقَى» ومنهم من يرْوِي: فاليوم 
فاشّرّب. والذي قاله سيبويه عندي صحيح وذلك أن الذين أنكروا هذا إها أنكروه من 
أجل ذهاب الإعراب ولا خلاف بينهم أن الإعراب قد يزول بالإدغام» والقراء على إدغام 
النون في قوله عز وجل: إمالك لا تَأْمَنَاكِ 7 والأصل لا تأمئُنَاه فذهبت الضمة التي هي 
علامة الرفع» وقوي قوله مع القياس الذي ذكرت لك الرواية. 

هذا باب وجوه القواضي في الإنشاد 

قال أبو سعيد: اعلم أني لو اقتصرت على تفسير ألفاظ سيبويه فيما ذكره من 
القوائي لسقط الكثير مما يحتاج إليه فيهاء لأنه لم يستوعب ذكرها ولا قصد إلى استيفاء 
معرفتها وما يتعلق بهاء فعملت على أن أتقصى ذكرها وما يتعلق بها مع شرح كلامه. 
وأفرد من ذلك ما يحتمل الإفراد وبالله أستعين على جميع الأمور. 

قال سيبويه: "أما إذا ترنَّموا فإنهم يُلحقون الألف والياء والواو وما ينون وما لا 
ينون لأنهم أرادوا مدّ الصوت وذلك قوهم: 





.775 شواهد الشافية‎ 0741١ /7 قاله أبو نخيلة انظر شرح أبيات سيبويه‎ )١( 
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7 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الخامس 





وقال في النصب ابن الطثرية 29 : 
فببنا تحيدٌ الوحش عنًا كأننا قتيلان لم يَعْلَمّ لنا الناسُ مَصْرَعَا 9" 
وقال في الرفع الأعشى: 
1 مه أ الاهس عق ع 
هَريْرة وذُغْبًا وإن لام لانمو'' 
فهذا ما ينون فيه وما لا ينون فيه قولهم وهو لحرير: 
أقلي اللومً عاذل والعتَابا 


وقال في الرفع جرير: 
متى كان الخيامُ بذي طلوح2 سقت القَيْتَ ينها الخيَاممئو 
وقال في الجر: . ظ ظ 


نات مَبزلياً بتغخف سويقة كائنتمُباركة من الأيامي 

وإنما الحقوا هذه المدة ني حروف الرويء لأن الشعر وضع للغناء والترئمم 
فألحقوا كل حرف الذي حركته منه» فإذا أنشدوا ولم يترشوا فعلى ثلاثة أوجهء أما أهل 
الحجاز فيدعون هذه القواني مانن منها ومما لم ينون على حاهها في الترنم ليفرقوا بينها 
وبين الكلام الذي لم يوضع للغناء. وأما ناس كثير من بني تميم فإنهم يبدلون مكان 
المدة النون فيما ينون وما لا ينون لما لم يريدوا الترنم أبدلوا مكان المدة نونا ولفظوا بتمام 
البناة. ومااهو ندا كما فَكل آهل النجان ذلك يوحروقه المذاء تمعناه يقولؤن :+ 

٠‏ ايا يتا عَلْكَ أوَعساكقك*©" 
وللعجاج: آ ' 
يا صاح ما هاج الدُموع الذرفن 


./ البيت لامرئ القيس انظر ديوانه‎ )١١( 

(1) هو يزيد بن الطثرية » والطثرية أمه وهي من طثر بن عنز بن وائل. 

(؟) نسب هذا البيت لامرئ القيس في ديوانه 78517 والخزانة 84/ 251717 ونسب لابن الطثرية في ملحق 
ديوانه 57. 

(5) انظر الخزانة 4/ 2111 شرح شواهد سيبويه 17 /19. 

(5) قائله رؤبة بن العجاج انظر ملحق ديوانه .١8١‏ 


باب وجوه القوافي في الإنشاد "١‏ 





وقال: 
من طَلَلٍ كالأنحمي ألبخقتن 
وكذلك الجر والنصب والرفع والمكسور والمفتوح والمضموم في جميع هذا كله 
كانمحرور والمنصوب. وأما الثالث فأن يجروا القواني بحراها لو كانت في الكلام ولم تكن 
قوائي شعر جعلوه كالكلام حيث لم يترمواء وتركوا المدة لعلمهم أنها في أصل البناء. 
سمعناهم يقولون: 00 ' 
ظ أقلى اللوم عاذل والعتاب 
وللأخطل: - 
واسأل بمصّقلة البكري ما فعل 
وكان هذا أخف 00000 
قذ رَابَبي حفص فَحرك حَفصًا 
تثبت الألف لأنها كذلك في الكلام' . 
قال الأخفش: وبعضهم يقف على المنصوب منوئًا كان أو غير منون بالألف فيقول: 
أقلى اللومّ عاذل والعتابًا 
وإذا وقف في اللحر والرفع أسكن فقال: 
ا الخباة 
أفاطم مَبّلاً بعدَ هذا التدثل (1) 
وسمعت من العرب من يقف على الروي المنصوب إذا كان من الفعل أو من شيء لا 
يدخله التنوين في وجه من الوجوه بالإسكان. يقول: 
ولا تبّقي حْمُورَ الأندرين 29 
وينشدود: 


أهَدَموا يتك لاأبا للك وحسبوا انك لاأعًا للك ©" 


.١7 شطر بيت من معلقة امرئ القيس انظر ديوانه‎ )١( 

)»2 عجر بيت لعمرو بن كلثوم الكلبي انظر جمهره أشعار العرب ”ىل شرح القصائد التسع / 
77 . 

() انظر كتاب القوائي 2٠١1‏ الدرر اللوامع ١5 /١‏ شرح شواهد الشافية .١717‏ 
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لاب -إ-بببإ ب ببيييييي سس سيبس سس سس سس 


وأنا أَمْشْى الدّ ألي حَوَاَك 
ولا يلحقون الألف» وهذا لا يكون إلا مطلقا إلا أنهم يريدون الوقف. 
وقال هؤلاء 
بشبان رون القث مَجْذدًا وشيب في الحروب مُجَربِينْ 7 
ظ كيين بد ان عن له ترون ون ار 
وأما: 
ُسف الجلّة الخورُ الدّرينا 
فالدرين اسم فيقفون عليه بالألف لأنه لولم تكن هذه الألف واللام كان منوئاء 
وكل ما كان كذلك ألحقوا الألف في وقفه فيقول هؤلاء: 
أقلي اللوم عاذل والعتابا 
لأنه إذا لم يكن بالألف واللام كان منوناء فلذلك الحقوا الألف في السّكت. 
قال أبو سعيد: وأما قوله: لأن الشعر وضع للغناء والترنم» "فهو من أصح الكلام 
وذلك أن الغناء يحتاج إلى اللحان موزونة وعم 00 تكرر على مقادير من الحروف 
وبسبب لا يختلف فلا يجوز أن يحمل ذلك إلا كلام موزون يكون قدر بعضه إلى 
بعض معروقاء ولولا ذلك ما احتيج إلى المنظوم؛ وهذا في جميع الألسنة ما أرادوا الترثم 
به والغناء من الكلام كان موزوئء ومنهم من يلزم حرفا بعينه مع الوزن» ومنهم من يعتمد 
على اتفاق الوزن ومقدار الحروف وإن لم يقف على حرف معلوم ولولا أن الكتاب لا 
يحتمل لأطلته أكثر من هذاء فلما كان موضوع الشعر للغناء والترثم احتاجوا إذا ترموا إلى 
الحروف التي يمد فيها الصوت وهي الألف والواو والياء» وهذه الحروف مأخوذة من 
الحركات, فجعلوا ما كان مفتوحا من الحروف فتتبع فتحته الألف» وما كان مضمونا تتبع 
ضمتّه الواو» وما كان مكسورا تتبع كسرئه الياء لامتداد الصوت في هذه الحروفء فإن 
قال قائل: كان موضوع الشعر للغناء والترنم فلم جاز أن يكون في الشعر مقيد ؟ قيل له: 
يجوز أن يكون الترثم به قبل حرف رَوِيْهء لأنه ليس جميع حروف البيت يقع عليه المد 
والنغمة» وإنما تقع النغمة والتمديد ببعضه على حسب الطريق الذي يسلكونه فيه» وعلى 
أنه قد روي لقره إطلاق الموقوف وإلحاق الوصل به. وكذلك تحريك الماء 


.599 وشرح القصائد السبع‎ 2١57 البيت لعمرو بن كلثوم انظر جمهرة أشعار العرب‎ )١( 


باب وجوه القواني في الإنشاد 5 





الساكنة إذا كانت وصلاًء وذلك عندي على طريق الشعرء كما روي قوله: 
لمأ رايت الدهر جما حَبَلّبْو ‏ أَخطَّل والدهرٌ كثير حَطَلَبُو "© 
ومثله قول أنبي النجم: 
تنفّش منه الخيل ما لا تَغْزِلْبوُ 

وإنما الوزن: جما حبَلَهُ و: تنفش منه الخيل ما لا تغز له 

وسأذكر هذا في موضعه مستقصى إن شاء الله تعالى. فإذا أنشدوا على غير وجه الترثم 
فأهل الحجاز أجرؤا آخره بحرى الترنم على كل حالء ولزموا الأصل الذي يوجبه الشعر من 
التغني به وفرقوا بينه وبين الكلام الذي لم يوضع للغناء. وأما من أبدل مكان المدة النون من 
بني تميم فإنهم أرادوا إتمام الوزن فجعلوا مكان حرف المد نوئاء لأن أكثر الأواخر في الكلام 
منرّنء فلزموا التنوين في ذلك كله فحرسوا ولم ينقصوا منه شيئا وفصلوا بين ما يترنم به 
وما لا يترثم به. وأما الذين أجروه بحرى الكلام فذهبوا إلى أنه لما ترك الترنم به زال عنه 
الْمَقِصدُ الذي يُقصد بالشعر الموزون فأجرّؤه بحرى سائر الكلام واحتمل النقصان الوزن 
في اللفظ لزوال الترنم والغناء الذي يحتاج معه إلى التمام واستيفاء النغمة. 

قال: "واعلم أن الياءات والواوات اللوائي هن لامات إذا كان ما قبلبا حرف 
الروي فعل بها ما فعل بالياء والواو اللتين الحقتا للمدّ في القوافي لأا تكون في المد 
بمنزلة الملحقة ويكون ما قبلبا رَويا كما كان ما قبل تلك رَويّاء فلما ساوثها في هذه 
المنزلة ألحقت بها في المنزلة الأخرى وذلك قوهم: 

وبعض القوم يَخْلَق ثم لا يفرٌ 

وكذلك يغزو إذا كانت في قافية كنت حاذفبا إن شئت.» وهذه اللامات لا 
تحذف في الكلام, وبا حاق مين في اكلام قير عاخنا أببدر نوراق 3 يت 
تحذف ما لا يُحذف في الكلام". 

قال أبو سعيد: يريد أن الياء الأصلية يجوز أن تقع وصلا في القافية انحرورة فتجري 
بحرى الياء الزائدة التي تتبع الكسرة. فإذا جرت بمحراها جاز أن تسقط في الوقف كما 
تسقط الزائدة» لأن القافية واحدة» وذلك قوله: 

أعب الرياحُ هاوعَيرَهَا بعدي سراي المور والقطري 


.857 5/17 قائله أبو النجم العجلي انظر شرح المعلقات التسع‎ )١( 
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والياء في القطري صلة وهي زائدة؛ لأن الأصل القطرء ويجوز أن تقول سواني 

مؤرات و0 وفي هذه القصيدة: 

ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوميًخل كثم لا تفري 

الأصلي والزائد في قصيدة واحدة أجريا في الحذف مجرَّى واحداء وكذلك الواو وهو نحو 

قول زهير. - 

صّحًا القلب عن سَلْمّى وقد كاد لايّسْلو وقْمَرَ من سلْمَى التعانيقٌ فالتقلو 
فالواو في الثقل زائدة وقد يجوز أن يوقف على اللام فيقال فالئقل وتحذف الوا ثم 

قال: 

وقدكنت من سلمى سنينَ ثماني على صير لأمْر مايُمِر وما يَخَلو 

فالواو في يحلو أصلية وهي لام الفعل؛ لأنها من حلا يحلو وهي وَصْل جرت بحرى 

الواو في الثقلو فلما جاز حذف الواو في التقلو جاز حذف الواو في يحلوء لأنما من 

قصيدة واحدة فيقال: ما لور وما يذل 





قال: "وأما يخشى ويرضّى ونحوهما فإنه لا يُحذف منينْ الألف لأن هذه الألف 
لما كانت تثبت في الكلام جُعلت بمنزله ألف النصب التى تكون في الألف بدلاً من 
التدرين» فكما تثبت تلك الألف في القوافي فلا تحذف كذلك لا تحذف هذه الألف. 
فلو كانت تُحذف في الكلام ولا تُمدّ إلا في القواني لَحُذَفَتْ ألف يحْشَ كما حُذفت 
ياء يقضي حيث شببتبا بالياء التي في الأيامي, وإذا ثبعت التى بمنزلة التنوين في القواني 
التي هي لام أسوأ حالاً منباء ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول: ‏ 

ظ لم يعْلّم لنا الناس مَصْرغ 

فتحذف الألف أن هذا لا يكون في الكلام فب في القافي أي لا يكون فد 
فعلوا ذلك بيقضي ويغزو لأن بناءهما لا يخرج نظيرهماء إلا في القوافي وإن شئت 
حذفتة» وإنما الحقتا بما لا يخرج في الكلام وألحقت تلك بما يغبت على كل حالء ألا 
ترى أنك تقول: 


باب وجوه القواني في الإنشاد 1م 





دايئت أروى والديون تقصّى فمَطَلَتْ بعطا ,أت بَعْضّ ' 

وكما لا ُحذف ألف بعضا لا تحذف ألف تُقضى". 

قال أبو سعيد: بنى سيبويه ما يُحذف من الألفات والياءات والواوات الأصليات في 
القوائي على ما يحذف ٠‏ منهن في الكلام إذا لم يكن أصليّاء فمن ذلك أن الألف التي هي 
يدل من التنوين إذا وقف عليها لا ُحذف, تقول رأيت زيدا ورأيت فرسا لا يحسن 
حذفه. فإذا كان في قافية لم يحسّن أيضًا حذفه؛ فإذا كان معه ألف أصلية جرت بحراها في 
أن لا بحسن حذفه مثل الألف في يقضى لا ُحدذف كما لا تُحذف الألف في بعضاء وأما 
المضموم والمكسور المنونان إذا وقفت عليهما لم تُبدل منهما ياء ولا واوّاء كقولك: 
جاءني زد ومررت بزيذ فشبه الياء في يُفري والواو في يحلو في حذفهما بحذف الواو 
والياء في الإبدال من التنوين في قولك: 

جاءني زيد ومررت بزيدي فيمن يجريه بحرى الألف. وهي لغة رديئة. ولو كنا 
حلقه الألف ان براي ويد إذا وقنت عليه كاز سنت الف يكشي وش طن قاين 
0 رأيت زيدا إذا وقف عليه أن يجيز حذف الألف في يخشى وذلك معنى قول 

: "لو كانت تُحذف في الكلام ولا تمد إلا في القوائي لحذفت ألف يخشى ". وقد 
0 سيبويه أن الشاعر إذا اضطر جاز له أن يحذف الألف وأنشد: 
وقبيل من لكيز شاهذ رفخط مرجوم ورّهط ابن المعَل 

أراد المخاى: . ومعنى قوله: "فإنما فعلوا ذلك بيقضي ويغزوء لأن بناءهما لا يخرج 
عن نظيره إلا في القراني", لأنه ليس في الكلام ما يبدل من تنوينه ياء ولا واوء إنما 
يكون في القوائي كقولك: من حبيب ومنزلي» وقولك: 

طحابك قلب في الحسّان طرويُو 29 

قال: "وزعم الخليل أن ياء يقضي واو يغزو إذا كانت واحدة منهما حرف الروي لم 

تُحذفء, لأنها ليست بوصل حينئذ وهي حرف روي كما أن القاف في قوله. 
وقاتم الأعماق خاوي المخترق 3 
حرف لواو كنا حدق هذه القاف لا تحذف واحدة منهما". 


.79 البيت لرؤبة بن العجاج انظر ديوانه‎ )١( 
.77 (؟) قائله علقمة بن عبدة انظر ديوانه‎ 


(1) قائله رؤبة بن العجاج انظر ديوانه4 .٠١‏ 
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وذلك نحو قوله: ظ 
ألم تكن أقسمْت بالله العقلي أن مَطَايَاكَ أمسن خير المطئ (© 
فالياء حرف الروي ولا يجوز حذفها. 
قال: وقد دعاهم حذف ياء يقض إلى أن حذف ناس كثير من قيس وأسد الواو 
والياء اللتين هما علامة المضمرء ولم تكثر واحدة منهما في الحذف ككدرة ة ياء يقضي» 
لواحاس الام رما رفي ييا عاق ما فليا زيما بوتا لاا 
5000-6 شبّى طَرائقَةُ "© 
وسمعت من يروي هذا الشعر من العرب ينشده: 
لا يَبْعدالله أصحبًا تركتهم لم أذر بَعْدَ غَداة البين ما صتَعْ 9" 
يريد: صنعوا. وقال: 
لو ساوفيها بسّوف من تحيّهبا ‏ سوْف العيوف لراح الركب قَذ قَبع 
يريد: قنعُوا. وقال: 
طَاقفت بأعلآاقه خحود يَمَانيَّة تدعو العرانينَ من بكر وما جَمَعْ 
يريد: جمعوا. 
وقال: 
جَرَيْتَ ابن أَوْقَى بالمديبة فََرْضَهُ ‏ وقَلْسْ لشفاع المدينة أَوْجفْ © 
يريد: أوجفوا . 
فحذف الواو وهي ضمير الفاعلين في هذه الأبيات لأنه شبّبّها بواو يغرّو» وحرف 2 
الروي العين» وحذفها دون حذف واو يغزو في الحسن, لأن الواو ها هنا اسم وواو يغزو 
فوا ظ 
.' وقال عنترة: 


يَا دَارَ عبلة بالجواء تكلم 


.7١5/١ انظر خرزانة الأدب 7/8/4 النصائص‎ )١( 

(1) قائله الراعي النميري انظر شرح أبيات سيبويه 417/37 7. 

(8) قائل الأبيات الثلاثة ابن مقيل انظر ديوانه 2154 21177 .117٠١‏ 
(5) المصدر السابق ص .١591‏ 
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1 0 1 00 
يريد: تكلمي. وقال الخرّز بن لوذان: 
كَذَب العسيقٌ وماء شن بارّد ‏ إن كنت سالتي غَبَوقًا فاذهَبْ 





يريد: فاذهبي . 
وحذف الياء في يري أحسن من حذف الياء من نكلضي واذهبي, لأن الياء في 
تكلمي واذهبي ضمير المؤنث» وهي اسم.ء والياء في يفري خرت. 
قال: "وأما الجاء فلا تحذف من قولك: فى طرائقه, أن الهاء ليست من 
حروف المد واللين". ْ 
وإنها جاز حذف الياء التي هي الضمير لأنها قد شبهت بمثلها في اللفط من حروف 
المد واللين كقوله: 
' الحم لله الوب المجزلي' 
ويجوز المجزل وإذا كانت الألف ضميرًا لم نُحذف كقوله: 
"خليلي طيرا بالتفرق أُوقَعَا ' 
الل تعلاف الالى كيال عباس د" 
قال: "واعلم أن الساكن والمجزوم يقعان في القواقي". يريد القوائي المتحركة 
المطلقة. ظ 
قال: "لأنهم لو لم يفعلوا ذلك لضاق عليبم, ولكنهم, توسعوا بذلك, فإذا وقع 
واحد منبما في القافية حرَّك". 
يريد بالساكن هو المبنى على السكون والمجزوم الفعل المستقبل. 
"وليس تحريكهم إياه بأشذ من إلحاق حرف المدّ ما ليس هو فيه ولا يلزمه في 


الكلام". 
يريد أن الشعر قل أحوجهم أن يلحقوا الواو والياء والألف فيما لا يدخله ذلك ني 
الكلام, كقوله: 
وأقفر من سَّلمّى التعانيق فالتقلو 
وقوله: 


سواقي الموز والقطري. 
فإدخاهم هذا المدّ كتحريكهم الساكن لكي يسمعواء وجعلوا حركة ذلك كسرًا " 
كما أنهم إذا اضطروا إلى تحريك الساكن في التقاء الساكنين كسزواء فكذلك جعلوها في 
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القوائي المحرورة حين احتاجوا إليهاء كما أن أصلبها في التقاء الساكنين الكسرء وقال: 
أغسرك مني أن حسبك قاتلسي وأنك مهما تأمري القلب يفقلي “' 
ويفعل بحزوم لأنه جواب مهما. 
"وقال طرفة: ظ 
متى تأتي أصْبَحْكَ كأساً رَوِيَةَ وإن ١‏ كئت عنبا غَانيا فاغنَ وازْدّدي ' 
وأصل ازدّد السكون. | 00 
ولو جاء هذا الساكن في قافية مرفوعة أو منصوبة كان إقواء» وقال أبو النجم: 
إذا اسْتَحَثْرهَا بحَوب أَرْحَلي 

وحَل في الكلام مُسَكنّة" قال: "ويقول الرجل إذا تذكر ولم يرد أن يقطع كلامه: 
قالاء فيمُد قال» ويقولوا فيمدٌ يقول؛ ومن العامي فيمدٌ العام وسمعناهم يتكلمون به في 
الكلام ويجعلونه علامة يتذكر به ولم يقطع كلامه. فإذا اضطروا إلى مثل هذا في الساكن 
كسرواء سمعناهم يقولون: إنه قدي في قد. ويقولون: ألى في الألف واللام يتذكر الحارث 
ونحوه. وسمعنا من يوثق به في ذلك. يقول: هذا سيفني يريد: سّيف» ولكنه يتذكر بعد 
كلامًا ولم يرد أن يقطع اللفظ لأن التنوين حرف ساكن فيكسر كما يكسر دال قد". 

"قال المفسر: احتج سيبويه في هذا الفصل لتحريك الساكن في القوافي بالكسرء 
فقال المتذكر في كلام العرب إذا وقف على شيء متحرك وهو يتذكر ما بعده أتبعه حرفا 
من جنس الحركة» فيقول في قال: قالاء وفي يقول: يقولواء وفي العام: العامي. فإذا كان 
ساكنًا كسره واتبعه الياء» كقوله: قدي في قذء وألي إذا أردت أن تقول: الحارث أو 
القاسم أو الفرس, فقال: الوئسى ما بعده فوقف متذكرًا لما يصل به كلامّه كسَّرَ الساكن 
والحقه الياءه وكذلك قال: سّيفني» لآن التنوين نون ساكنة» وأراد أن يصله بكلام بعده 
فنسيه فوقف متذكرًا له فكسر النون الساكنة التي هي التنوين وألحقها ياء"» فاعرف ذلك 
إن شاء الله تعالى. ظ 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه إها ذكر وجوه القوافي في الإنشاد ليعلمك حكم 
اللفظ بأواخر الشعر في الوقف والوصل كما أعلمك في الأبواب التي قبلها في غير الشعر 
وذكر فصل ما بين الكلام والشعر في ذلك, فكان ما ذكره منه على ما يوجبه النحو من 





.1١7 البيت من معلقة امرئ القيس انظر ديوانه‎ )١( 
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حكم اللفظ بآخر الكلمة الموقوفة والموصولة لا على ما ينحوه أهل العروض والقوائي. 
غير أن كلامه اشتمل على أسماء يختص بها علم القوافي دعاني إلى تفسيرها ذكره لها في 
جملة كلامه. 

فمن ذلك القوافي» وقد احتلف الناس في القافية على الحقيقة ما هي» فقال الخليل 
فيما ذكره الأخفش وغيره: إن القافية آخر ساكن في البيت إلى أول ساكن يلقاه مع 
المتحرك قبل الساكن. وقال الأخفش: القافية آخر كلمة في البيت» وقال غيرهما: القافية 
جميع ما يلزم الشاعر إعادته من حرف وحركة وأقل ذلك عنده حرف وحركة. وقال 
آخرون: القافية آخر حرف في البيت سواء كان زائدًا أو أصليا أو حرف روي وصل أو 
خروج. وقال آخرون: آخر حرف أصلي في البيت. وقال آخرون: القافية هي حرف 
الروي وهو المختار عندي. 

والظاهر من كلام سيبويه أنه مذهبهء وذلك أنه قال: "ولو لم يقفوا إل بكل حرف 
فيه حرف مد لصاق عليهم"» يريد لو لم يقفوا إلا بكل متحرك يعني حرف الروي فإذا 
كان التقفية بحرف الروي فهو قافية ويدل على أن حرف الروي هو القافية أنه يلزم آخر 
كل فن من الشعر كما أن القافية يلزم آخر كل فن منهء وقد يخلو آخر الشعر مما سوى 
حرف الروي من التأسيس والردف والوصل والمخروج» ويدل أيضًا على ذلك أنه لا تداع 
بين أهل الصناعة أن يقول القائل: ما قافية هذه القصيدة فيقال له الياء أو الدال أو غير 
ذلك. يريدون به حرف الرويء وليس أحد منهم يقول الدال وشيء آحْرٌ. ويقولون إذا 
نسبوا القصائد إلى قوافيها هي قصيدة دالية. 

ولامية أو ما أشبه ذلك. فإن قال قائل: لو كان حرف الروي هو القافية لجاز أن 
يأتي المردف أو المؤسس مع ما ليس بمرّدف ولا مؤسسء إذا كان حرف الروي فيهما 
واحذاء فالجواب في ذلك أن يقال: أن الشاعر قد يلزمه حراسّة أشياء إذا ابتدأ شعره عليها 
ويحتاج إلى لزومها إذا كرّرء وليست تلك الأشياء كلها بقافية كالوزن الذي يلزمه أن يأتي 
به وليس بقافية» فكذلك الرّدف والتأسيس وما جرى بجراهماء غير أن الذي يلزم الشعر 
عاما الوزن والقافية التي هي حرف الروي. وأما قول الخليل على ما حكى عنه فلا دليل 
عليه ولا رأيت أحدًا ينصره ويذهب إليه» وبعض الناس غلط الحاكي عنه. وذكر أنه توهم 
على الخليل غير الذي أراده. وأما قول الأخفش إنه آخر كلمة في البيت فإنه احتجّ لذلك 
بأن جاعزا او فال للك جوع لي قوالي لمعته له كلمات يو بعلم وعادم , وكذلك لو 
قال شعرًا إلا الأخيرة لقيل قد بقيت القافية: واحتج أيضًا بأن القافية لو كانت هي الحرف 





.يعني حَرَف الروي لكان يجوز أن يأتي المردّف وغيره والموسية في قصيدة واحدة) 
ولكان قول العجاج: 
وَخَنْدف هامّة هذا العَالم 
غير مَُعيب في القصيدة التي أوها: | 
يا دارَ سلمى يا المي ثم أسلمي بِسَئْسْم أو عن يَمين سَمْسَمِ 
لأن القافيتين متفقتان إذا كاننا ميمين. واحتج أيضًا بأن حرف الروي لو كان هو 
القافية لكان لا يؤنثء لأن الحرف مذكر والقافية مؤنثة. 
قال أبو سعيد: كأن عنده أن القافية هي الكلمة للقافية لما قبلباء لقعو تتبعه . 
وقال: أما قول الأخفش: لجمعت له كلمات فليس ذلك من أجل. 
إن الكلمة هي القافية» ولكن حرف الروي لا يقوم بنفسهء وإنما يكون في كلمة 
فتُجمع الكلمات من أجل ذلكء وكذلك إذا بقيت كلمة فإها يقال بقيت القافية» لأن 
حرف الروي في الكلمة» وأما قوله لو كانت القافية الحرف لحاز أن يكون في القصيدة 
مردّف وغير مردف» ومؤسس وغير مؤسّس فقد تقدم ما يكون جوايًا هذا. 
وأما قوله: إن الحرف مذكر والقافية مؤنث» فكل حرف من حروف المعجم 
الأغلب عليه التأنيث كقولنا: ياء حسنه وكاف مكتوبة وما أشبه ذلك» كما قال الشاعر: 
كما بيت كاف تلوح وميمها 
ومما يدل على ما ذكرناه أن ما يلزم إعادنّه يحتاج أن يكون رةه أو 
كالوزن المعلوم عدّة حروفه وترتيب حركاته وسكونه وما يجوز فيه من الزرحاف,ء 
وكحروف الروي المعلومة وكاللواحق المعلومة من التأسيس والردف والوصل والخروج. 
وإذا كانت القافية كلمة فبى غير معلومة لتباين ما بين طوها وقصرهاء ويدخل 
عليه أيضًا أن يقال: إذا كانت القافية هي الكلمة الأخيرة» فقول زهير : 
من الأمر أ و يبدو لهم ما بدا ليا ألا ليت شعري هل يرى الناسُ ما أرى 
بدا لي أني لست مدُّركَ ما مضى ولا سابقا شيا إذا كان جائيا 
فالكلمة الأخيرة في البيت الأول ليا وليس فيها تأسيسء والكلمة الأخيرة في البيت 
الثاني 00 مؤسسة. وأما الذي قال أن القافية هي ما يلزم الشاعر إعادئه من حرف 
أو حركة أ و أكثر من ذلك» فقد تقدم فيما ذكرناه من الاحتجاج مما يدل على بطلان 
قوله» ومن مذهب هذا القائل أ ن أقل ما يلزم الشاعر حرف وحركة» وذلك أنه يقول: إذا 
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كان ما قبل حرف الروي متحركًا لزم الشاعر الحركة التي قبله» إن كانت فتحة لم يجز أن 
يأتي بغيرهاء وتسمى هذه الحركة التوجية وإن كانت ضمة أو كسرة جاز له أن يأتي بالضم 
والكسر جميعا ني قصيدة واحنةة يتناوبان فيهماء ولا يجوز معهما الفتح بمنزلة الواو 
والياء في الردفء ولا يجوز معهما الألف. وزعم أنه من جمع بين الفتح والكسرء أو الفتح 
والضم فقد أخطأء وأن رؤبة قد أخطأ في قوله : 





ألف شتى ليس بالراعي الحمق 
وقوله: مضبورة قرواء هرجاب فتق. 


في قصيدته التي أولها: 
وقاتم الأعماق خاوي المخترق 
وأن بيت امرئ القيس: 
إذا ركبا الخيل واستَلأموا ‏ تحسرقت الأرض واليوُم قسر 
ني قصيدته التي أولها: 
لاوابيكابنةالعامري الايدّعي القومنني فر 
أخطأء 7 كه الاصروق واليوم قر واليوم صرَّء وأن ذلك أولى بأن 
حت إلى امرئ القيس» ورأيت هذا القائل يعتقد أن ذلك نادر له يوجد مثله ولم يوجد 
غير الذي ذكره. وهذا يدل على قلة تفتيش لأشعار العرب المتقدمين» وقد ذكرت لثلاثة 
من الشعراء ليسوا كلهم مكثرين ما استطلت أن أذكر أكثر منه مما جمعوا فيه بين المفتوح 
والمكسور والمضموم, على أني لا أنكر أن لزوم الفتح إذا ابتدئ به أحسنء ولزوم الضم 
والكسر للمبتدئ به أحسن, كما يكون في اللفظ وجهان يحتار أحدهما على الآخرء ولا 
يكون الآخر خطأ ساقطًا. قال عدي بن زيد العبادي: 
طال ذا الليل علينا واعتكر وكألينذرال صبح سسبر 
من نجي الهم عندي ثاويا بين ماأعلن منه وأسر 


قد حَان أن تصحوأو تُقصر ‏ وقَذْأتى لماعبدت عصِرٌ 
ثم قال : 


قَدَْقَاض فيه كلعُبُون من ال أرواح لماأن ععلاه الزمَر 


قم 





كته الفسيقة الأ 


شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الخامس 


فهو مثل السيد يفزعه النقر والصفر إذا يصفر. 


وقال المرقش الأكبر: 

هل تعرف الدار عَفا رسمبها 
ثم قال: 

أمست خلاء بعد سّكانبها 
وقال أيضا: 

أتتني لسّان بتي حامسر 

بأنتنيالوخم ساروا مَعًَا 
ثم قال: ظ 

وكأن بجئران من مُزعف 
ويروى: منعفرء وقال الأعشى: 

وها حَشيم إنه يوم ذكر 
في قصيدة أوطا: 


كونوا كسم ناقع فيه الصبر 


إلا الأاغفي وم بىالخسيم 


مقفرةماإنهامن أرة 


افجلت أحاديكشهاعن بصم 


بجسيشس كضوء جوم السحر 
وم 3 ١‏ و عو عي 20 ا 
وراحم الأعذداء بالليبت الغدر 


وارجبا إذا ما ضيع القوم الدبرُ 


وقال أيضًا الأعشى في قصيدة لامية أوها: 


تخري السواك بالبنان على 
وفيها: 


منتى القتود والفعيان بأل 


انس طملا من حدبلة مش 


إذلم يكن عَنْ المجيب عول 


٠ 


ظ 5 أله عا يا 8 ّ ١‏ وش ٍ ْ 


المى كأطراف السيال رثل 


إن 


المسوك وفي الهضاب وقل 


واح شداد تتبن عَخْل 
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وقال: 

امرك نا طبول: هذ ارين . علبي الييرء الا فهاء تفي 
وفيها: 

وبيداء قفر كبرة السدييبر مااهلبا دائرات السسييس 


فهذه الأبيات قد اجتمع وفيها المفتوح مع المكسور والمضموم على ما ذكرنا من 
جواز ذلك وكثرته وإن كان لزوم الفتح فيه أجود. 

وقال المَجَبْر السلولي في قصيدة طويلة نحو مائة وعشرين با موقوفة حركة ما قبل 
حرف الروي منها كأنها نصفان: نصف فتح ونصف ضم وكسرة وأوها: ظ 
باأحخوي من معد عَرجا ‏ فححيّياالربع كأغفشار الخلق 
ثم سلاةلي سُؤالا نافههما إن بين القوم الجواب أو نطق 
وفنا سوال الربع فَدَغيَرَه 2 تتابعٌ الأَضْيافُ والهوجالخرق 
طاوي المراض بُحمُري بالضّحى ‏ أقب مَجْلوذرفل يلق 
بذنلهالريعٌ وقَذْتفنىي به أوانس مثل القمامات للب كو 
بيرتاده كل رفل هيكلن كأنةمحجاب دياججطلسق 

وأما الذي يقول أن القافية آخر حرف في البيت إذا لم يكن بعده شيء, رويا كان 
أو وصلا أو خروجًا فقد ذكره الأخفش أن تسمية الوصل والخروج قافية على المجاز» لأنه 
آخر الحروف وهو يقفو جميع ما قبله. أي يتبعه» وإنما سميت القافية من البيت لاتباعها ما 
قبلها من أوله. وذكر الأخفش أنه رأى العرب إلى ذلك يذهبون ؛ هذا - كما ذكر 
الأخفش - بمحازء كما استجازوا تسمية غير ذلك بالقافية مما يوزن بلام الفعل» فإن ذلك 
بين الفساد, لأنا نرى القصيدة حرف الروي في بعض أبياتها لام الفعل» وفي بعضها غيره 
ومن ذلك قول الأعشى: 

لعَمْرك ما طول هذ الزّمن 2 على المرء إلا عناء مُع- 

فالنون في معن حرف الروي وهي عين الفعل» وأصلة معنى مفعل» والياء من معنى 
لام الفعل» وقد أجمعوا أن الياء المحذوفة التي هي لام الفعل غير داخلة في الروي ولا في 
القافية. ثم قال: 


ل شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الخامس 
يفل رجيما لريب المئون 2 وللسقم في أطلبه والحزن 
فالنون لام الفعل في هذا البيت» فقد صار حرف الروي في أحد البيتين عين الفعل» 
وفي الآخر لامه وفي القصيدة نون زائدة لا هي عين الفعل ولا لامهء وذلك قوله: 
فهبل يمتعني ارتيادي البّلاد منْححذرالموت أن يأتين 
والنون زائدة لأن معناه يأتيني» والياء للمتكلم. وقال رؤبة: 
يا أيّبا الكاسر عَيْن الأغضّن والقائلالأقوال مأالميرني 
وفيها: 





من كل رَعْشَْاء وناج رعشن 

فالقصيدة نونية» والنون في الأغضن لام الفعل» وفي يرني ليست من الكلمة في 
شيءء لأن النون زائدة والياء ضمير المتكلم متصل ببرني وهو فعل محزوم ورعشن فعلن» 
لأنه من الارتعاش والنون زائدة والشين التى هي لام الفعل لا حكم لها في القافية ولا يلزم 
إعادتهاء والشواهد في إبطال هذا كثيرة وقد ذكر الأخفش عن قوم أنمم ذهبوا إلى أن 
النصف الأخير بأسره هو القافية» فهؤلاء قسموا البيت نصفين فجعلوا النصف الثاني قافية 
لأنه يتبع الأول» وقد انطوى كلامنا على تحقيق القافية بما أغنى عن إعادتنا الكلام في 
هذاء وقد اتسعت العرب في تسمية القافية» فمنهم من سمى القصيدة قافية» ومنهم من سمى 
البيت قافية» ويمكن أن يكون ذلك لأن في كل بيت قافية» فسمى باسم ما لا يفارقه؛ 


وهذا كثير في كلام العرب» و ا 0 
يقول عنده قواف كثيرة» فقلت: وما القوائي ؟ قال: هي القصائد. قال: وسمعت آخر 
فصيحًا يقول: القافية القصيدة» وأنشد: ظ 
وقافية مثل حَّد السنان قى ‏ ويلك مخ ةا ف" 
وقال حساكن: ظ 


فنحكمبالقوافي من هّجَانا وتضرب حَين تختالط الدماء 
يريد نحكى بالقصائد» وقال جرير يهجو البعيث: 
لقهَذن سّرَى لحب القوافي بأنفه 2 وعلب جلدالحاجبين وشومُها 


.١71 البيت للحنساء ترثي أخاها صخرا انظر الديوان‎ )١( 
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وقال آخر : 
وأما تسمية البيت قافية فقد قيل أن بيت عبد بني المسحاس: 
أشارت بمذراهًا وقالت لتريها ‏ أغَبد بنى الحسحاس يزجى القوافيا 
يريد يعمل قصيدة يزجى أبياتهاء أي ينظمها ويسوقها. وفي قول الفرزدق: 
إذاماقلت قافية شرودا تنحلبًا ابن حَمراء العجقتان 
قال أبو عبيد: إن البعيث وهو ابن حمراء العجان لما قال جرير: 
أترجو كليّب أن يجيء حَديثبا ‏ بخير وقَذْأعيا كُليباً قَدِيما 
سرقه الفرزدقء. وقد كان الفرزدق قال قبل ذلك: 
أترجُو ربيعَ أن يجئ صغارها بخير وقّذ أعيا ربيعا كبارهها 
وأما حرف الروي فحرف بجحمع عليه وتختلف عبارات الناس عنه وتحديدهم له 
وأصح ذلك أن يقال هو الحرف الذي لا يخلو منه جميع فنون الشعرء وقد يخلو من 
الإطلاق وقد يخلو من التقيبيد والردف والتأسيس وغير ذلك مما هو سوى حرف 
الروي» وهو القاف في: 
وقَاتم الأعمّاق حّاوي المخترق 
واللام في : 
صحا القلبْ عن سَلمى واقصر بَاطله ‏ وعَزى أفراسُ الصّبا ورواحله 
ورأيت الأخفش لا يفرق بين الروي وبين حرف الروي بل الأغلب في عبارته الروي. 
وترجم في كتاب القوائي في هذا باب ما يكون رويا من الياء والواو والألف. ويقويه 
قول النابغة: 
محيحيك اذا ساق لمحكيات. المبر ها اتوي علس لبان 
فسر الرواة أن الروي هو القافية» ورأيت بعض المحدثين يذكر أن الروي غير حرف 
الروي» يقول: أن الروي هو جملة ما به قوام الشعر من الوزن والقافية فيقال قصيدة كذا 
على روي قصيدة كذا إذا اتفقنا في الوزن والقافية» فإن اتفقنا في أحدهما دون الآخر لم 
يقل إنما على روي واحدء وقد ذكر أن الروي ما يحمل أشعار العرب من الوزن 
والقافية» وأنه سمي روياً لحمله الشعرء وحمله له أنه لا يتم إلا به» قال: وإن قيل لحامل 
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الأشعار راوية للشعر وكحامل لغة العرب راوية لغة لحملهما ما حملا من ذلك؛ وليس 
الأمر عندي كما قال بل اشتقاق ذلك عندي من شد الحبل على الشيء وضبطه به ويقال 
للحبل الرواء» وجمعه أروية» ويقال روي فوقه وروي عليه إذا شد فوقه الحبل» قال 
الطرماح: ظ 
مرَايدُ خرقاء اليدين مُسيفة يحَبُ ها مُستخلف غير آين 
رَوى قوقها راو عسيف وأقصيت2 إلى الحنو من ظبر القعود المداجن 

ورين اله شبد اننا قوقهه وإها قيل راوية للشعر واللغة وغير ذلك» لأنه قد ضبط 
ما يرويه وشدهء وكدلك الروي هو الذي ينعقد به الشعر. وروى أهل اللغة هذا الشعر 
على قرء وقرئ واحدى أي على روي واحدء والقرء م ضم الشيء كأنه هو الذي ضم 
الشعر» وهو نحو معنى الروي. 

هذا باب عدة ما يكون عليه الكلم 

" فأقل ما تكون عليه الكلمة حرف واحد, وسأكتب لك ما جاء على حرف 
بمعناه إن شاء الله تعالى". 

قال أبو سعيد: هذا الباب لا يحتاج إلى كبير تفسيرء لأنه يجري بحرى اللغة» وأنا 
أسوق كلامهء وأذكر بعض ما لم يذكره» وإن كان فيه شيء يحتاج إلى إيضاح أوضحته 
في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد اشتمل هذا الباب على حروف وأسماء وليس في الكلام 
فعل على حرف. 

قال: "أما ما يكون قبل الحرف الذي يجاء به له فالواو التى في قولك: مررت 
بعمرو وزيد إنما جئت بالواو لتضم الآخر إلى الأول وتجمعبماء وليس فيه دليل على 
أن أحدهما قبل الآخرء والفاء وهي تضم الشيء إلى الشيء كما فعلت الواوء غير أ 
تجعل ذلك متسقا بعضه في إثر بعضء, وذلك قولك: مررت بزيد فعمرو فخالد, 
وسقط المطر مكان كذا فمكان كذاء وإنما يقرو أحدهما بعد الآخر". 

يريد إما ا ا 

"وكاف الجر التى تجيء للتشبيه,» وذلك قولك: أنت كزيدء ولام الإضافة 
ومعناها الملك واستحقاق الشيء, 3 أنك تقول: الغلام لك والعبد لك» فيكون 
في معنى هو عبدك وهو أخ لكء فيصير نحو: هو أخوك؛ فيكون مستحقا لهذا كما 
يكون مستحقا لما يملك". 
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وإنما ذكر سيبويه الملك والاستحقاقء» لأن بعض ما تدخل عليه اللام لا يحسن أن 
يقال إنه يملك ما أضيف إليه» وبعضه يحسن. فأما الذي يحسن فقولك: "دار زيد" المعنى 
"ملك الدار لزيد", والذي لا يحسن أن تقول زيد صاحب الدارء والله رب الخلق ورب 
للخلقء فالخلق يستحقون أن يكون الله ربهمء ولا يقال إنهم يملكونءو لا يقال أن الدار 
مالكة لصاحبهاء وهذه اللام تسمى لام الإضافة. 

قال: "وياء الجر إنما هي للإلزاق والاختلاط. وذلك قولك: "به داء" ودخلت 
به وضربته بالسوط. الزقت ضربك إياه بالسوطء فما اتسع من هذا في الكلام فبذا 
أصله". 

قال أبو سعيد: وإنما قال هذا لأنه قد يستعمل بالباء ما لا يكون إلزاقا كقولك: 
مررت بزيد ولم يلتزق المرور به» وإنما تريد أن المرور قد التزق بالموضع الذي يقرب منه 
ويقع فيه مشاهدته والاحساس به. 

قال سيبويه: "والواو التى تكون للقسم بمنزلة الباءء وذلك قولك: والله لا أفعل, 
والتاء التي في القسم بمنزتها وهي تالله لأفعلن» والسين التي في قولك: سيفعل» وزعم 
الخليل أنها جواب قوله لن يفعل, وألف الاستفبام ولام اليمين التي في لأفعلن". 

وهذه الحروف كلها حروف غير أسماء» وكاف التشبيه هي حرف في الأصل وإن 
لا تق تارف عل او رمع الموامي وذكر بعض الناس وزيادة على ما ذكره 

منها الميم في م الله والتنوين والنون الخفيفة وهذه حروف مفردة» وهذا الذي ذكره الذاكر 
ليس فيه استدراك؛ لأن سيبويه إنما يدخل التنوين والنون في أوائل الكلم عليهاء ولا يدخل 
في ذلك التنوين وإنما يدخل التنوين والنون الخفيفة والتاء التي للتأنيث فيما يلحق آخر 
الكلمة. وأمام الله فبعض يقول إنما من حذفت منها النون» وبعض يقول إنها الميم من 
يمين» وبعض يقول إنها الميم من أيم الله وتضم فيقال م الله. ثم ذكر ما كان على حرف مما 
هو اسم وغير اسم يلحق آخر الكلمة» فمن ذلك الكاف في رأيتك وغلامك والتاء التي 
في فعلت وذهبت واطاء التي في عليه ونحوها وذلك كله أسماء. 

قال: "وقد تكون الكاف غير اسم ولكنها تجيء للمخاطبة, وذلك نحو كاف 
ذاك, فالكاف هاهنا بمنزلة التاء في فعلت فلانه ونحو ذلك. والتاء تكون بمنزلتها وهي 
الناء في أنت". 

فهذه حروفء أعني الكاف في "ذاك". والتاء في "فعلت" وفي "أنت" قال: "واعلم 
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أن ما جاء من الكلام على حرف واحد قليل» ولم يشد عنا منه شيءعء, وذلك لأنه 
عندهم إجحاف أن يذهب من آقل الكلام عدد حروف وسنبين ذلك إن شاء الله 
تعالى' . 

قال أبو سعيد: معنى هذا أن أصل الكلام الأسماء الظاهرة التي تقع تحتها الأشياء 
ووضع كل واحدة منها على شيء كالميم له وأقل الأساء حروفًا ما كان على ثلاثة 
أحرفء فكرهوا أن يختل الاسم بذهاب حرفين وبقاء واحد. 

قال: "اعلم أنه لا يكون اسم مظبر على حرف أبدّاء لأن المظبر يسكت عليه 
وليس قبله شيء ولا يلحق به شيء ولا يوصل إلى ذلك بحرف, ولم يكونوا ليجحفوا 
بالاسم فيجعلوه بمنزلة ما ليس باسم ولا فعل» وإنما يجيء لمعنى". 

يريد أن الاسم الظاهر يجوز أن ينفرد اللفظ به وأقل ما ينفرد به حرفان لأنه لابد 
من أن يبتدئ بمتحرك ويوقف على ساكنء وإما وجب أن ينفرد اللفظ بالاسم الظاهر أن 
سائلا لو سألك عن الاسم المسمى باسم فقال: ما اسم هذا لأوردت اسمه؛ فإن كان على 
حرف لم يستقم لما عرفتك من الاحتياج إلى متحرك في الابتداء وساكن في الانتهاء. < 

قال: "فالاسم أبدًا له من القوه ما ليس لغيره؛ ألا ترى أنك لو جعلت في ولو 
ونحوهما اسمًا ثقلت". 

يعني وجب أن تثقلهما فتقول: في ولو كما قال: 

إن لوًا ذاك أعيّانا 20 ظ 

وإها صارت علامة الإضمار حرفًا ني بعض المواضع لأنها ليست بأول» وليست 

بالاسم الموضوع للمسمى تمييرًا لنوع من نوع أو لشخص من شخصء فأشبه الضمير 


قال: "ولم يكونوا ليخلوا بالأول وهو المظبر إذ كان ذلك قليلا في سوى الاسم 
المظبر". | 


ريك أن منا كان سوس الانج المقاتير نمن الروقه والأساء المكية على حر 
واحد قليل جدا يعد ويحصى بأهون التكلف, فلم يستقم أن يكون المظبر على حرف» 


.5٠ /١7 المخصص‎ » ١١١ قائله النمر بن تولب انظر ديوانه‎ )١( 
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والحرف, تقول: الله ربنا ومحمد صلى الله عليه نبيناء وليس فيه فعل ولا حرف, ويتلو 
الاسم الفعل لأن الكلام ينعقد بالاسم والفعل ولا ينعقد بالاسم والحرف, كقولك: يقوم 
زيد ويذهب عمروء ولا يستغنى الحرف عنهما ولا يستغنى به الاسم كاستغنائه بالفعل» 
ولا تقول إن زيداء ولا زيد فإن قال قائل: فأنت تقول زيد في الدارء والغلام لك؛. فإن 
هذا الكلام قد اجتمع فيه اسمان» ومع ذلك فإن الحرف يقدر له فعل كأنه قال: زيد استقر 
في الدارء والغلام استقر لك. وأما قوهم: يا زيد فإما يقدر فيه أدعو زيدّاء ونابت يا عن 
أدعوء وهذا مستقصى في النداء". 

قال: "ولا يكون شيء من الفعل على حرف واحد لأن منه ما يضارع الاسم 
وهو يتصرف ويبنى أبنيه وهو الذي يلي الاسمء فلما قرب هذا القرب لم يجحف به 
إلا أن تدرك الفعل علة مطردة في كلامبم في موضع واحد وتصيره على حرف واحد. 
فإذا جاوزت ذلك الموضع رددت ما حذفتء ولم يلزمها أن تكون على حرف واحد 
إلا في ذلك الموضعء وذلك قولك: ع كلاما". 

وإها صار الفعل هكذا لأنه كالاسم الظاهرء لأن أحدهما مشتق من الآخر وله 
مصدر وفاعل ومفعول وكل ذلك أسماء وهي تتصرف بالأبنية» والأبنية مختلفة» فعَل وفعل 
وفعُل وما أشبه ذلك مما يُحتاج إلى حروف يتبين فيها اختلاف الأبنية» وفيها الذي في 
أوله الزوائد الأربع وهو أكثر من حرف وإنما يجيء في بعض المواضع على حرف واحد 
ما فاؤه ولامه معتلان. كقولنا: ع كلاماء وف لزيدء وق أخاك, وما أشبه ذلك» وقد 
تقدم القول فيه. 

قال سبيويه: "ثم الذي يلي ما يكون على حرف ما يكون على حرفين» وقد 
يكرن عليهما الأسماء المظبرة المتمكنة والأفعال المتصرفة وذلك قليل لأنه إخلال 
عندهم بهن لأنه حذف من أقل الحروف عددًاء فمن الأسماء التى وصفت لك يد ودم 
وفم وحر وسه وست وهي الاستء ودد وهو اللبو". 

قال أبو سعيد: وفيه ثلاث لغات: دد مثل يدء وددًا مثل عصاء وددن مثل شجن. 
قال الشاعر: 

أيباالقلبُتعلل بدن إنهّمسويفي سَّماع وأَوَّن() 





)١(‏ قائله عدي بن زيد انظر كتاب عدي بن زيد الشاعر المبتكر 45» اللسان "ددن". 
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'فإذا ألحقتبا المهاء كثرت لأنها تقوى وتصير عدتبا ثلاثة أحرف. فأما الأفعال 
التي على حرفين فنحو خذ وكل ومرء وبعض العرب يقول أوكل فيتم". 

ولا أعلم أحدًا حكاه غير سيبويه في هذا الموضع» وقد كنت ذكرت في أول 
الكتاب بيتا فيه أوخذ. وأما أومر فمستعمل كثير» ومنه قوله تعالى: «إوََمْْ أَهْلَك 
بالصّلاة4 ”2 » ومن قال في حنذ وكل أوخذ وأوكل كمن قال ني غد غدو على الأصل» 
وهذا الذي ذكره على حرفين في الأسماء والأفعال هو جميع ما جاء في كلامهم محذوفا من 
هذا الضرية» 
0 "فإن كان شذ شيء فقليل» إلا أن تلحق الفعل علة مطردة في كلامبم: فتصيره 
على حرفين في موضع واحدء ثم إذا جاوزت ذلك الموضع رذدات: 1 إليه ما حذف منه, 
وذلك قولك: قل وإن تق أقه". 

وللمعارض أن يقول: لم قلت أن حُذ وكل ومُر ها لحقه الحذف في الأمر وإن كان 
الفعل ماضيا أو مستقبلا فلا غير الأمر لم يلحقه حذف ؛ لأنك تقول أمر يأمر وأكل 
يأكل» والفصل بينهما ما ذكره سيبويه أن هذه الأفعال لا يحذف من مثلها ما حذف ‏ 
منهاء ولا يطرد في غيرها الحذف, لا تقول ني أجر يأجر وأمل يأمُل: جر ومل» كما تقول 
ني كل ما كان على مثل قال يقول ما قلت في قل» تقول: قم وجز ورم في رام يروم؛ 
وكذلك أخوات أن تق أقه. 

قال: "وما كان فيه امحاء من الأسماء على حرفين أكثر مما لم تكن فيه الاء, لأنه 
قد قوي بالهاء نحو: قلة وثبة ولئة وشية وسّفه ورّنة وعدّة وأشباه ذلك". 

وما كان فيه الهاء من الثلاثئة أكثر مما حذف منه حرف» لأن التمام هو الأصل. 

قال: "ولا يكون شيء على حرفين صفة حيث قل في الاسم وهو الأول الأمكن". 

يعني أن الاسم قبل الصفة وهو أمكن منه» فلما قل فيه ما هو على حرفين فجاء منه 
أحرف "معدود” لم يقع شيء منه في الصفة. 

قال: "وقد جاء على حرفين ما ليس بشع ولا فعل كالفاء والواوء وهو على 
حرفين أكثر لأنه أقوى, وهو في هذا أجدر أن يكون, إذ كان يكون على حرف, 
وسنكتب ذلك بمعناه إن شاء الله". 





.١701 سورة طه‎ )١( 
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عله وتكون. بمنزلة .. 000 0 


ْ ليس في المزء الول .عبد الله فنطلق» فتفول: ا عبد الله منطلق أو منطلقًا: افخفي هذا 1 
اللفظ كما تقول: ليس غبد الله منطلقاء وتكون اتوكيدًا لغوا, وذلك قولك: متى ها 1277 0 


در تأتني . تلق ولقول: غضبت من 00 ما" جرمء' وقال الله. تعالىة (فبما القضيم ١‏ 1 0 


إعافيي: فين لهو في انها لدت إذا جادت. هيا لم دكن قبل أن #عيه م1 ١‏ 


٠ 0 0‏ العمل :دهي توكيد دا 


0 م قائله ٠‏ فروة إن. اميك المرادي الضحبي. 2 انر الوحديات. 4 ؛ الخصايس. 2 2 3 .ابن يعيش 1 0 00 


الك 


ا 0 5 سمورة ة الساء الآية: هه .١‏ 





قال المفسر: قد بين سيبويه عن معنى اللغو في الحرف الذي يسمونه لغوا وميز أنه 
للتوكيد لئلا يظن إنسان أنه دخل الحرف لغير معنى البتة» لأن التوكيد معنى صحيح. 

قال: "وقد تغير الحرف" يعني "ما" حتى يصير يعمل بمجيئها غير عمله الذي 
كان قبل أن تجيء: وذلك قولك إنما وكأنما ولعلما جعلتبن بمنزله حروف الابتداء". 

يعنى جعلت ما إن وكأن ولعل بدخوها عليهن يليهن الابتداء والخبر. " ومن ذلك 
حيثما صارت بمجيئثها بمنزله أين. 

قال أبو سعيد: يعني صارت حيث بمجيء ما مما يجازى به فتقول: حيثما تكن 
أكن» كما تقول: أين تكن أكن, ولا يجوز أن تقول حيث تكن أكن بغير ما. 

قال: "وتكون إن كما في معنى ليس "كقوله تعالى: إإن الْكَافِرُونَ إلا في 
غرُور4". 

قال: "وأما لا فتكون كما في التوكيد واللغو, قال الله تعالى: لإلمَلاً يعْلَمَ أهل 
الكتّاب» ”2 , وتكون نفيا لقوله يفعل؛ ولم تقع للفعل؛ فتقول لا يفعل". 

يريد أن لا يفعل وهو نفي فعل مستقبلء والتي تنفي فعل الحال هو ما إذا قلت ما 
تفعل. 

قال: "وقد تغير الشيء عن الحال". 

يعني كما تفعل ماء وذلك: لولا صارت لو في معنى آخرء كما صارت حين قلت: 
لو ما تغيرت كما تغيرت حيث بما وإن بما. 

قال أبو سعيد: يريد أنك تقول: لو جتتني لأكرمتك» ويكون معناها أن الكرامة 
انتفت لانتفاء ابحيءء فإذا زدت عليها لتغير معنى هذا إلى شيئين: أحدهما أن ينتفي الشيء 
بحضور غيره» كقولك: عبد الله لأكريتك والآخر أن يكون خصيصا كقولك: لولا زيدًا 
تضربء ولو ما زيدا تضربء وهلا زيدًا تضربء وإلا زيدًا تضرب» ومعناها كلها واحدء 
زإها كان الأفل لوروها نورت حكلك صلا هذه الخرو ف تقيرثت معنا فا ظ 

قال: "وقد تكون لا ضدا لنعم وبلى؛ وقد بيّن أحوانها في باب النفي. 

قال: "وأما أن فتكون بمنزلة لام القسم في قوله: أما والله أن لو فعلت لفعلت, 
وقد بينا ذلك في موضعه. ظ 
)١١(‏ سورة الملك الآية: .٠١‏ 
١؟)‏ سورة الحديد الآية: 9؟7. 


باب عدة ما يكون عليه الكلم 14 


قال أبو سعيد: يعني أن تكون جوابا للقسم إذا أقسم على شيء في أوله لوء ولا 
تكون جوابا له في غير ذلك. 
" وتكون توكيدا في قولك: لما أن فعل". 
يقال: لما جاء زيد أكرمته» ولما أن جاء زيد, وكما قال جل وعز: وَلَمًا أن 
جَاءت وُسُلتَ لوطا 14 7أ نوف تمدن :1ن المتكتيورة على نا إذا انتعيلت اقنااق: طن 
الحين» وذلك أنك تقول: انتظرني إلى ما جلس القاضي» تريد زمان جلوسه كأنه قال: 
انتظرني جلوس القاضي أي حين جلوسه؛ ويجوز أن تدخل على هذا أن فتقول: انتظرني 
ما إن جلس القاضي. 
قال الشاعر المعلوط ؛ بن بدل القريعي: | 
ورج الفتى للخير ما إن رأيته عن السن حيرا لا يزال يزيد 
بد على السن والكبرء كما تقول فلان يزداد خيرا على السن والكبرء يقول: 
استعمل عن في معنى على. 
قال سيبويه: "أما كي فجواب لقوله كيمه, كما يقول لمه فتقول ليفعل كذا 
وكذاء وقد بين أمرها في بابها. وأما بل فلترك شيء من الكلام وأخذ في غيره. قال 
الشاعر أبو ذؤيب حيث ترك أول الحديث: 
بل هل أربك حُمَول الحي غَادية كالئخل زيسبها ينع وإفضّاح ' 
وقال لبيد: 
بل من يرى البرق بت أرقبه يزجي حبياإذًا ححباتقاا" 
قال أبو سعيد: وليست بترك الأول على جبة الإبطال له في كل حالء؛ ولكنها 
تكون للإبطال تارة وللإيذان تارة» قصة الأول قد تمت وأخذ في غيرهاء وقد يقع في 
كلام الله تعالى بل بعد شيء من كلامه كقوله عز وجل: بل اذَارَكَ عِلَمُبُم ف في الآخرة 
َل هُمْ في لت منبّاك 7 » والشاعر إذا قال بل لم يرد أن ما تكلم قبل باطل» وإنما يريد 
أنه قد تم وأخذ في غيره» كما يقول الشاعر: دع ذا واترك ذا وما أشبه ذلك عنده تمام ما 
تكلم به والانتقال إلى غيره. 





45 /١نيييلذحلا انظر ديوان‎ )١( .517 سورة العنكبوت الآية:‎ )١( 
.55 سورة النمل الآية:‎ )4( .١7 (؟) انظر ديوان لبيد‎ 


فخسما يكن ل ل ا ان : ٍِ 6 د مه 2 ا : 3 7 ملت ١‏ 
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.لمرو القسرة ' 02 ! 507 
اقمع ذا ومسل لهم نك بجسرة فول إِذَا ا ستيار وقجرا / 


0 0 لا لسري وناك لجراري تراه زعا ماقرا الك اول بن 
ْ ! م 0 0 قال الخليل: هذا الكلام لقو م بنظر و ن الخبر . 0 + ال 
١ 0 0 3 | 00 ١ ١‏ يعني | أن الإنسان إذا سأل عن نعل فاعل» أو د ل يتوقع أن يخبر به ٠‏ قبل له: قد 

' 2 فعل : ٠‏ وإذا كان المخبر مبتدثاء قلت: فعل فلان إكذا و كذاء وإذا أر دت أن تنفي و المحدث 





5 6 يتوقع [خبارك عن ذلك الفعل قلت لما يفعل, وهو .نقيضص قد فعل» وإذا ابتندأت قلت لم 0 ش 


0 يفعلء :وإنما دخلت "ما" على "لم "فغيرت المعنى كما غيرت "لو" إذا قلت "لو ما" 


50500 التابغةة ' 


1 ونحوهاء ألا ترى أنك تقول "لما "ولا تتبعها شيثاء ولا تقول ذلك في "لم" | 0 ظ 
0 0 ظ :قال أبو سعيد: العرب تنسع في حذف الفعل بعد قد وبعد لماء لأنهما 000 
20 أو لفعل قد دل عليه ما قبل فيقول القائل: يريد زيد أن يخرج ولماء أي "ولما يخرج"» ١‏ 
ل أن يرج ونم أي "ولما يخرج". قال 


افد العسرل لسر ان رت 006 سراق ركاذ قد ”" 
. أي كأن قد زالت.. 00 [ 
قال سييويه: "وقد نكون قد منزلة يا قل اليا 

فذاتركُ سرف مصفرا ‏ أنامله . كأن ويه يمنت بفرصاد ”" 
عن .قال "زبها". ظ 0 ظ < ظ 1 
قال سيبويه: "وأما لو فلما كان بقع لوقوع غره. 3 1 قتنبية ارسق 


ْ 1 ْ 1 : لنداء 0 الأه ار كأنك تنبه المأ مور ' قال الشماخ 


الل 0 -_ قبل غارة ميجال: ٠‏ 








. 1 00 هه ل يعيش 4/ 0 نا / 1 > ؛ ونسب إلى عبد ابن للم 1 0 


ا أي 7 أرق فرع لياث منيوه9/ 1018 








المخاطب قيما يحدثة وإ لم يكن بعدها منادى كقولك الشاعرة . 00 00 
بيالغسةالله والأقوام كلهم والعّالحين عَلى سمعان من جار ( 
كأنه قال: لعنةٍ الله على سمعانء فدخول يا كدخول ألا للتتبيه في هبذا الموضع. 

' وأما من فتكون لابتداء الغاية في الأماكن, وذلك قولك: من مكان كذا إلى 
مكان كذاء وتقول إذا كنت كتابا من فلان إلى فلان, فبذه الأسماء سوى الأماكن 
بمنزلتها ' كأي بمنزله الأماكن ' وتكون أيضًا في التبعيض؛ تقول: هذا من الثوب وهذا 
منهم» كأنك قلت بعضه وبعضبمء وقد تدخل في موضع لو لم تدخل فيه كان الكلام 
مستقيما: ولكنها توكيد بمنزلة ماء إلا أنها تجر لأنها حرف إضافة وذلك قولك: ما 
أتاني من رجلء وما رأيت من أحد, لو أخرجت من كان الكلام حسناء 6 < 
لأن هذا موضع تبعيضء فأراد أنه لم يأته بعض الرجال والناس". ظ 
قال أبو سعيد: وقدره بعض النحويين عليه, فقال: إذا قلنا ما جاءني رجللى احتمل 
أن يكون احا وان يكون للجس: وإذا دخلت من صارت للجنس لا غير. ظ 
قال أبو سعيد: وليس ذلك بمفسد لكلام سيبويه» لأن المتكلم إذا قال: 
ظ ما جاءني رجل يجوز أن تنفى الجنس بهذا اللفظ كما تنفيه بقوله: ما جاءني أحد - 
فإذا أدخل من فإشا يدخلها توكيداء لأنه لم يتغير المعنى الذي قصده بدخول منء وإنما 
تزاد من» لأن فيه تأول البعضء لأنه قد نفي كل بعض للجنس الذي نفاه مفردًاء كأنه 
قال: ما جاءني زيد ولا عمرو ولا غير ذلك من أبعاض هذا الجنس. 9 
" وكذلك ويحه من رجل إنما أردت ان تجعل التعجب من بع ع الرجال: 0 
وكذلك ملؤه لي من عسل. وكذلك هو أفضل من زيد ' وشر من زيد ' إنما أراد أن ْ 
يفضله على بعض ولا يعم؛ وجعل زيدا ابرعيد الى وميه ار جار 0 
قولك: شر من زيد". ا 
قال أبو سعيد: الأولى في هذا أن يجعل النفي من الباب ابتداء الغايات لأنه إذا قال: ‏ 
0 وعن مكانه, فارتفاعه عن محل زيد هو إبتداء. 
ارتفاعه حتى يفضي بذلك إلى أنه أفضل من كل من محله كمحل زيد أؤ دونه لأنه اراتفغ / 
عن ذلك المكانء. وللمعترض أن يقول: إذا جعل هذا تبعيضا فقد تقول: هو أفضل من [ 


.١6٠ /١ الدرر اللوامع‎ »174 /١ انظر المفصل 1 5 27 مغني اللبيب7/ 23377 اهمع‎ )١( 


001 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الخامس 
الخلق ومن كل أحد ولا تبعيض. 

قال: أوكدلك إذا قال: أخزى الله الكاذب مني ومنك, إل أن هذا وأفضل منك 
لا يستغنى عن ' امن ' فيبما لأنه توصل الأمر إلى ما بعدها". 

قال أبو سعيد: ومعنى أخزى الله الكاذب منا وابتداء الخزي من قال أحدهما: 
ويختاج إلى "من" لبيان المعنى كما احتاجت إليه في "أفضل من زيد". 

قال: "وقد تكون باء الإضافة بمنزلتها في التوكيد, وذلك قولك: ما زيد بمنطلق 
ولست بذاهب” أراد أن يكون مؤكدًا حيث نفى الانطلاق والذهاب وكذلك كفى 
بالشهبء لو ألقى الباء استقام الكلام قال الشاعر: 

كفى الشَيبُ والإسّلام للمرء ناهيّا ("© 

قال أبو سعيد: إما كرا سي اس يات وري سا0 
قوله: ما أتأنى من رجل ومن واحد. 

قال: "وتقول رأيته من ذلك الموضع فجعلته غاية رؤيتك كما جعلته غاية حيث 
أردت الابتداء والمنتبى". 

قال أبوسعيد: ومعنى هذا أنك ترى شيئا في مكان فتقول: رأيته من ذلك المكان» 
فكان ذلك المكان منه ابتداء رؤيتك إذا لم تصح الرؤية إلا منه قال: "وأل تعرف الاسم 
في قولك:القوم والرجل". 

قال أن سعد دوا حر دج يسوي جر باعا سا عوبر 
الحروف لأا يبتدأ مها كذلك. 





قال: "وأما مذ فتكون لابتداء غاية الأيام والأحيان كما كانت من فيما ذكرت 
لك: ولا تدخل واحدة منبما على صاحبتهاء والكازراات با بيهم ريرم انيع إلى 
اليوم, ومذ غدوة إلى الساعة, وما لقيته مذ اليوم إلى ساعتك هذه, فجعلت اليوم أول 
غايتك» فأجريت في بابها كما جرت من حيث قلت من مكان كذا إلى مكان كذاء 
وتقول: ما رأيته مذ يومين فجعاتبها غاية» كما قلت أخذته من ذلك المكان فجعلته 


)١(‏ البيت لسحيم عبد بني الحسحاس انظر ديوانه 1) وسيبويه ا" 


باب عدة ما يكون عليه الكلم ١٠١‏ 


غاية ولم ترد منتبى". 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه ذكر في هذا الموضع مذ على أنها حرف, وما بعدها 
مخفوض» وذكر بعد هذا مذ على أنها اسم في حيز ما ذكر من الأسماء غير المتمكنة على 
حرفين» وقد أحكم فيها وني منذ كلام في موضعهما. 

قال: "وأما في فبي للوعاءء تقول: هو في الجراب وني الكيسء وهو وني بطن 
أمه. وكذلك هو في الغل, لأنه جعله إذا أدخله فيه كالوعاء له, وكذلك هو في القبة 
وهو في الدارء وإن اتسعت في الكلام فبي على هذاء وإنما تكون كالمثل يجاء به 
يقارب الشيء وليس مثله". 

قال أبو سعيد: إذا قال هذا في ملكي وهذا في ظبي وفي علم زيد, والضيعة في 
يدي. وهذه أشياء يتسع فيهاء لأن الظن ليس بوعاء للشيء المظنون» ولا هو مكان له 
ويدك ليست بوعاء للضيعة» فهذا معنى كلام سيبويه» فإن اتسعت في الكلام فهي على 
هذا. 

' وأما عن فلما عدا الشيء, وذلك قولك: أطعمهم عن جوع, جعل الجوع 
منصرفا تاركا له قد جاوزه وقال: سقاه عن العيمة وكساه عن العري جعلبما قد 
تراخيا عنه» ورميت عن القوسء لأنه بها قذف سبمه عنها وعداهاء وتقول: جلس عن 
يمينه فجعله متراخيا عن بدنه وجعله في المكان الذي بحيال يمينه» وتقول: أضربت 
عنه وأعرضت عنه. وإنما تريد تراخى عنه وجاوزه إلى غيرهء وتقول: أخذت عنه 
حدينا أي عدا منه إلى حديث " فبذا يقال. 

قال أبو سعيد: هذا تقديره, وإن كان أصل الحديث باقيا مع المأخوذ عنهء لأن 
الحديث الذي أخذته عنه وصل إليك كما يصل الدرهم منه إليك فلا يبقى معه الدرهم إذا 
وصل إليك فمجازهما واحد ني عن. 

قال: "وقد تقع من موقعباء تقول: أطعمه من جوع وكساه من العري وسقاه من 
العيمة " وهو يشبه الغاية. 

قال: "وما جاء من الأسماء غير المتمكنة على حرفين أكثر مما جاء من المتمكنة؛ 
لأنها حيث لم تمكن ضارعت هذه الحروف لأنها لم يُفعل بها ما فعل بتلك ولم تصرف 
تصرفها". 

قال أبو سعيد: يريد أن الأسماء التي لا تتمكن وهي على حرفين أكثر من المتمكن 











| 3 دعي 0 حرو الأن المتميكنة تحتاج إلى زيادة حروف لتصرقها ‏ أوغين لس 7 : 27 37 17 
الحروفء وقد مضى الكلام في نحو ذلك. 5 0 0 1 


# . 


قال: 'وما جاء على حرفين مما وضع مواضع السو لز 


ظ 55 لأنها حيث لم تصرف ضارعت هذه الخروكت ا 
0 عدارس حر لبدو على خرنن 


" فمن الأسماء ذا وذه ومعناهيا أنك بحضرتهما 57 اسمان مان وقد بينا في 


1 3 هذا الموضع» وأنا وهي علامة المضمرء وكذلك هو وهي وكمء ٠‏ وهي للمسألة 
عن العددع ومن وهي للمسألة عن الأناسي» ويكرن بها الجزاء للأناسي وتكون بمنزلة 


: الات إذاث, 0 


2 





الذي للأناسي» وقد بن جميع ذلك في موضعه وما مثلها إلا أنها مبهمة تقع على كل 
شيع) وأن.بمنزلة الذي تكون مع الصلة بمنزلة الذي مع.صلتها اسماء فيصير "يريد أن 
يفعل' بمنزلة يريد الفعل» كما أن الذي ضرب بمنزلة الضارب» وقد بينت في بابها". [ 


الو جمد فى ديو وللمسجرض أن يقول. ع 


ظ 3 قله "قله معناها ١‏ الاكتفائ ومع وهي اللضخبةا و وهذ فيمن رفع بمنزلة إذ ويك ظ 
رفغت قد “بين فيما مضى يقول الخليل. ' قال: 0 عن 'أفاسم إذا قلت 75 
ع يمنيك» ألأن "من' ل لي اللاي ل 0 

0-0 قال لال شعيد: وقه. 0 سييويه عن 9 التصل لال - لوقه 0 هنا - 








0 من نيد 0 يمينا الذي" قد تجو 1 9 عداها.. 











0 00 0 0 2 ظ ل 7 / ول ومعناها ١‏ لإتيان :من فوق» قال الام . 


ا سي 00 





3 3 4 3 
ع ا 2000 3 8 
١‏ . ل 0 7 0 زذقاة 
1 2 1 09 





3 البيت لامر القبيرا ديوانة 4 63 بيو يه 07 ا 58 1 ا 
0 ديوان الفرزدق. 1 04 أ وضح المسالك 1 2 0 م 5 0 





باب غدة ما يكون عليه الكلم: ا د 





' وإذ وهي لما مضى من الدهر وهي ظرف بمنزلة مع ' قال: "وأما ما هوي ' 
موضع الفعل فقوهم "مه وصه وحل للناقة " وهو زجر فا " وسأ للجمار وما مغل ذلك | 
في الكلام على نحوه في الأسماء إلا أنا تركنا ذكره, لأنه إنما هو أمر وني بمعنى هلم 
لله 00 

قال أبوسعيد: إن ما كان على حرفين فما وضع موضع الفعل تركنا تكثير ذكره. 
لأنه إنما يأتي ني الأصوات على جبهة الزجر والأمر كقوهم: هج في الزجر. 

قال الشاعر: ظ ظ ْ | 

سَفرت ققلت لبا هج قَتبِرقَمت فذكرت حيّن تبرقعتا بارا ' 

ويقال للجمل اخ إذا جذبته للبروكء وما أشبه ذلك من الأضوات ولا يختلف ذلك 

اختلاف الأسماء في المعاني. 


وأما 11 "أن ما جاء على حرفين: بوعتم مزاطيع الفظل أكثر .قم ايعاد قد 
الفغل التصرف" فإما يريد بالفعل المتصرف الأحرف الثلاثة التي ذكرها وهي قل وخد 
ومرء وليست بمطردة. وأما ما يدخله الإعلال فيصير على حرفين في الأمر فكثير نحو 
قولنا: قل وبع وحخّف وما أشبه ذلك وليس بالذي أراده سيبويه. 

قال: "واعلم أن بعض العرب يقول م الله فعلن» يريد ايم الله فحذف حتى 
صيرها على حرف واحد حيث لم يكن متمكنا يتكلم به وحده؛ فجاء على حرف كما 
كثرت الأسماء في الحرفين حيث ضارعت ما قبلبا من غير الأسماء". 

قال أبو سعيد: فهذا قول سيبويه» وغيره يقول إنها الميم من مُنء وقد قيل: من ربي 
لأفعلن» وقال بعضهم هي الميم من يمين» وهذا أولى به لأنها مكسورة» وميم انم 
ةا ظ ظ 

قال: "وأما ما جاء على ثلاثة أحرف فبو أكثر الكلام في كل شيء من الأسماء 
والأفعال وغيرهما مزيدا فيه وغير مزيد فيه لأنه كان هو الأول» فمن ثم تمكن في 
الكلام ثم ما كان على أربعة أحرف بعده ثم بئات الخمسة وهي أقلء؛ ولا تقول في 
الفعل البتة ولا يكسز بتمامه للجمع لأنما الغاية في الكثرة» فاستثقل ذلك فيها. 
فالخمسة أقصى الغاية, فالكلام على ثلاثة أحرف اعرد سانا 


٠‏ < 00 لقصاك. والح أقل الثلإئة في الكلام". 


0 قرم كدان تنيوية اللسيراق الوه كتين . 

يعني بالثلاثة الثلائي والرباعي والخماسي من الأسماء» والخماسي أقلها. 

قال: "فالثلاثة أكثر ما تبلغ الزيادة سبعة أحرف وهي أقصى الغاية والمجبود. 
وذلك نحو اشبيباب» فبي تجري على ما بين الثلاثة والسبعة. 

يريد أن الثلاثة قد يزاد عليها حرف وحرفان وثلاثة وأربعة» والأربعة يزاد عليها 
حرف وحرفان وثلاثة» فتصير سبعة نحو احرنجام. ظ 

' ولا تبلغ السبعة إلا في هذين المصدرين". 

يريد فيما كان الفعل منه على ستة أحرف مع الزوائد. 

وأما بدات الخمسة فتبلغ بالزيادة ستة نحو: عضرفوط, ولا تبلغ سبعة أحرف 

كما تبلغبها الثلاثة والأربعة؛ لأنها لا تكون في الفعل» فيكون ها مصدر نحو هذاء وعلى 
هذا عدة حروف الكلم. فما قصر عن الثلاثة فمحذوف, وما جاوز الخمسة فمزيد 
فيه. وسأكتب لك من معاني ما عدة حروف ثلاثة فصاعدًا نحو ما كتبت لك من معاني 
الحرف والحرفين إن شاء الله تعالى". 

قال أبو سعيد: وللقائل أن يقول: قد رأينا بئات النمسة قد بلغت بالزيادة 
سبعة»وذلك قوهم: قرعبلانة» وهي دويبة» وهزنبزان وهو الحلد الشديدوالذي قال 
سيبويه إنه لا يبلغ سبعة. وللمحتج لسيبويه أن يقول: 

إنه لم يعتد بالألف والنون كما لا يعتد بهاء التأنيث وليس كذلك عضرفوطء لأن 
الواو في حشو الكلمة. وبدأ سيبويه فسر ما كان على ثلاثة أحرف من الحروف وما لا 
يتمكن من الأسماء وما يجري بجرى الأدوات فقال: 

أما على فاستعلاء الشيء؛ تقول: هذا على ظهر الخبل وعلى رأسه كو أن 
تطوي الشيء مستعليًا كقولك: مر الماء عليه» وأمررت يدي عليه. 

'فأما مررت على فلان فمعناه مررت على مكانه " لأنك فوقه " كقولك: مر الماء 
عليه» وقوهم علينا أمير وعليه مال فهذا قد اتسع فيه وجعل المال كأنه قد علاه وصار 
فوقه» بالسلطان والقهرء وهذا اتساعء وتستعمل حرفا واسماءولا 0 إلا ظرفًا ويدل 
على أنه اسمء قول بعض العرب: 


وهو كعب بن زهير أو مزاحم بن العقيل: 


باب عدة ما يكون عليه الكلم /و١١‏ 


عَدََْ من عليه بَعدما مَا تم خمسبًا | تصل وعّسن قيض يَبيْداء مخبيل 7" 

يصف قطاة في أشد أحوالها وحاجتها إلى الطيران من عطشها وحاجة فرخها إلى 
الرنق؛ لأنها غدت في اليوم الخامس من شربها الماء» وجوفها يصوت من يبسه وبعد عبهده 
بالماء»ء وعن قيض يعني عن فراخ» والقيض في الأصل اسم لما تقشر عنه من البيض عن 
الفراخ» وإما يريد أن يذكر سرعة طيرائنها من أجل ذلك. 

قال سيبويه: "وأما إلى فمنتبى لابتداء الغاية» تقول: من كذا إلى كذاء وكذلك 
حتى: وقد بين أمرها في بابها " ولا تقول حتاه " وها في الفعل نحو ليس لإلى, ويقول 
الرجل إنما أنا إليك. أي أنت غايتي: ولا تكون حتى ها هناء فبذا أمر إلي وأصله وهي 
أعم في الكلام من "حتى "تقول: قمت إليه فجعلته منتباك من مكانك؛, ولا تقول 
حتاه". وقد أحكم ذلك في موضعه. 

قال: "وأما '"حسب" فمعناه كمعنى "قط". وأما "غير وسوى" فبدلء و"كل وعم 
وبعض" اختصاص و"مثل" تسوية. وقد ذكرت ذلك كله في موضعه". 

قال أبو سعيد: فأما بله زيد فتقول: دع زيداء وبله ها هنا بمنزله المصدر كما 
تقول: ضرب زيد. ظ 

قال الشاعر: 

تذر الجمٌاجم ضّاحياها مانها 2 بَلهالأكف كأنبالم تخلق 

كأنه قال: دع الأكف» ثم جاء ببله فجعله مكان المصدر كأنه قال:ترك الأكف. 
كما قال جل وعز: (فضرب الرقاب) ”© , أي فاضربوا الرقاب ضرباء ثم أضاف المصدر 
إلى المفعول, ومنهم من نصب فقال: بله الأكف» ولم يذكره سيبويه» ويحتمل ذلك من 
وجبهين: أن تقدر بالها الأكف وحذف التنوين لاجتماع الساكنين» والآخر أن بله لا 
يتمكن فوضع موضع الفعل كما قيل رويد زيدًا وما أشبه. 

قال سيبويه: "وعند لحضور الشيء ودنوه منه. وأما قبل فهو لما ولي الشيء, 
تقول: ذهبت قبّل السوق, أي نحو السوقء, ولي قبلك مال؛ أي فيما يليك؛ ولكنه 
اتسع حتى جرى مجرى على إذا قلت: لي عليك. 


.75 /7 خزانة الأدب 4/ هه 2 الدرر‎ 2١57 قائله مزاحم بن عقيل انظر النوادر‎ )١( 
.5 سورة محمد الآية:‎ )1؟١‎ 


بالووو ذه االمترياه ش شرح كتاب سيبويه للسوافي /. الجزء الخامس 7 ” ا 
قال؛ "وأما قول فتقول: قولك أن تفعل كذا ركذا اي ينيقي لك فل كلا ظ 
وكذاء وأصله من التناول» كأنه قال: تناولك كذا وكذاء وإذا قال لأنولك فكأنه قال: 

' أقصر: ولكن صار فيه معنى ينبغي لك". 
00 قال أبو سعيد: يستعمل نولك للشيء الممكن تناوله ويشار را ويقال: نولك - 
أن تفعل كما يقال ينبغي لك أن تفعل. 
قال: "وأما "إذا "فلما يستقبل من الدهرء وفيبا مجازاق. وهي طرف وتكون [ 
للشيء توافقه في حال أنت فيباء وذلك قولك: مررت فإذا زيد قائم» وتكون إذ مثلها 
أيضًا ولا تليبا إلا الفعل الواجب, وذلك قولك: بينما أنا كذلك إذ جاء زيد, 
وقصدت قصده إذ انتفح عليه فلان فبذا لما توافقه وتبجم عليه مع حال أنت فيبا". 
ظ قال أبو سعيد: اعلم أن إذا التي للموافقة فقة كان أبو العباس محمد بن يزيد يقول: إنها 
ظرف من المكانء فيجوز أن تقول: حرجت فإذا زيد كأنه قال: فحضرني زيد» كما 
تقول: أمامي زيد قائم» وخرجت فإذا زيد قائما كقولك أمامي زيد قائماء وكان الزجاج 
يقول: إذا على كل حال للزمان» وأن قوهم: خرجت فإذا زيد كأنه قال: خرجت فالزمان 
حضور زيد أو قال فللزمان مفاجأة زيد, لأنه قد فاجأه وإذا قال: فإذا زيد قائم فتقديره: 





فالزمان زيد قائم فتقديره تقدير الزمانء وإذا انفرد زيد بعدها قدرت زيدا تقدير الحضور 
ش والمفاحأة. لأن ظروف الزمان تكون اخبارا للمصادر فإذا قلت: "بينما" فبينما هو زمان 
مضاف إلى ما بعده من ابتداء وخبر أو فعل وفاعل وإذا قلت بينما زيد قائم جاء عمرو 
فهو الوجه المحتارء إلا أن يدخل على جاء إذاء قال الشاعر: . 
فبيتما تكن تنظره أتانا علق وفطة وزِنِاهرَاعٍ | 
وقد جاء بينما زيد قائم إذ جاء عمروء فمن الناس من يقول: إك إذ زائدة» ومن 
0 الناس من يقول: أن إذ خبر لبينماء كأنا قلنا: وقت زيد قائم وقت جاء عمروءوربما 


20200 أدخلوا إذا مكان إذى لأنه زمان يحتمل فيه المضي اام ان 
0 قال الشاعر: ْ 


ا استقدر الله خيرا وارضين به فبيتما م إذ كارت امياميو 


0 وييسدما المرء ني الأحياء مغتبط مُغتبط إذا فكو درفن تُعفوه الأعاصير ظ 
00 فجاء بإذ في البيت الأول وبإذا في البيت الثانيء ويجوز أن تكون بينما وإذ جميعا 


00 0 : ظرفين الما بعد بينماء و بعض 0 يجعلها زائدة مع ينما وقد 'قال. أو عبيدة؛ 8 إذ ْ 05 


ظ ناب عندة ما يكون عليه الككلم' ' 0 ظ 3 وم" 0 





زائدة في مثل قوله تعالى: وذ نا للمَلائكة اسْجُدُوا لآَدَمَم 2 , وقد رد أصحابنا. 
هذل وحملوا ما لم يكن ف فيه قعل قاقر يعمل على [شتماز اذكر, كأنه قال: واذكر إذ قال 
ربك للملائكة. 00 

"وأما لكن خفيفة وثقيلة فتوجب بها بعد نفي". 

قال أبو سعيد: وإنما كانت كذلك لأنها للاستدراك؛ فلا تقع مبتدأة. 

قال: "وأما سوف فتنفيس فيما لم يكن بعدء ألا تراه يقول: سوفته. وأما قبل 
فللأول» وبعد للآخر وهما اسمان يكونان ظرفين؛ ومعنى كيف على أي حال وأين اي 
مكان. رمنى أي حين ومتى وأي حين زمان". 

قال أبو سعيد: وللقائل أن يقول: ذا كان معنى كيف على أي حال فلم لا تقول 
على كيف زيد كما تقول على أي حال زيد» وفي أي مكان زيد ؟ 

فالجواب أن كيف هو اسم زيد, كأنا قلنا: أصحيح زيد أم مريض ؟ أعاقل زيد أم 
أحمق ؟ فإنما جاء بذلك على المعنى؛ لأن الإنسان إذا كان صحيحا فهو على صحة:؛ وإنما 
تضيق عنها عبارة تبين للسامعين واكشفها. 

قال سيبويه: "وأما حيث فمكان بمنزلة قولك في المكان الذي فيه زيد. 59 
الأسماء لا تكون إلا ظروفا" يعني أين ومتى وحيث. 

' وأما خلف فمؤخر الشيء, وأمام مقدمه؛ وقدام بمنزلة أمام, وفوق أعلى - 

الشيء. وقالوا: فوقك في العلم والعقل على نحو المثل2 وهذه أسماء تكون ظروفا 
وليس نفيء وأي مسألة» ليتبين لك بعض الأمرء وهي تجري مجرى ما في كل شيء 
ومن مثل أي أيضاء إلا أنه للناس وأن توكيد كقوله أن زيدا منطلق, وإذا خففت قبي 
كذلك تؤكد ما تكلم به غير أن لام التوكيد تلزهها عوضا لما حذفت منها". ش 

قال أبو سعيد: إن إذا خففت من إن المشددة ففيها مذهبان: أحدهما أن تعمل ( 
' مخففة كعملها مشددة» فإذا كانت كذلك فأنت مخير في دخول اللام بعدهاء كما كنت | 


مخيرا في المشددةء تقول: إن زيدا قائمء وإن زيدا لقائمء كما قلت: إن زيدا لقائم. فإذا 9 


ظ أبطلت عملها لزمتها اللام لتكون فصلا بينها وبين أن التي بمعنى ماه تقول: إن زيد لقاقم, . 
0 إذا أردت اشن الا الجحد: إن زيد قائم) فاللام وتركها تقصل ينهما وهله '.. 


ل شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الخامس 
اللام تدخل على آخر ما يتعلق بالكلام,» كقولك: أن ضربت لزيدًا وإن كان زيد لقائمّاء 
قال الله تعالى: إن كان وَعْدُ رَبْنا لَمَفْعُولأ4 (؟, وأهل الكوفة راد 
بمعنى ماء واللام بمعنى إلاء ويقولون في قول الشاعر: 
شلت يمَينك إن قَتلت لمسلما يها 

إن معناه ما قتلت إلا مسلما. وهذا الذي قالوا ينبغى أن يكون تقديرا أو اعتباراء لا 
على معنى "أن" معنى اللام معنى إلا لأن ذلك غير معروف في شيء من الكلام. 

قال: ‏ وليت تمن ولعل وعسى طمع وإشفاقء, وأمّا لدن فالموضع الذي هو 
. أول الغاية وهو اسم يكون ظرفا يدلك على أنه اسم. 

قولهم: من لدن, وقد يَحذف بعض العرب النون حتى تصير على حرفين قال 
الراجرز: 

يستوعب البوعين من جريره 2 من له لخيّيهإلى منحوره 

ولد بمنزلة عند. وأما دون فتقصير عن الغاية» هو يكون ظرقًا". 

ا ا ير ع د على الشيء فهو دونه إن كان من أسفله أو 
دمع أ قري أغلاه, ١‏ 

قال: "واعلم أن ما يكون ظرفًا فبعضه أشدّ تمكنا من بعضء ومنه ما لا يكون 
إلا ظرفاء وقد بين ذلك في موضعه. وأما قباله فمواجبة وهو اسم يكون ظرفًا. وأما 
بلى فتوجب به بعد النفي. وأما نعم فعدة وتصديق وليسا باسمين". 

قال أبو سعيد: أما لى اقؤاناق,إلا رو يعد يطل »وار كان انيدل مع درفن 
استفهام أو لم يكن» وسواء كان بمعنى التقرير أو بمعنى الاستفهام متى وردت بلى حققت 
ذلك الشيء الذي وقع عليه لفظ الجحود كقول القائل: ما جاء زيد» فتقول: بلى أي قد 
جاءء ويقول القائل: ألم يقم زيد فتقول: أي قد قام. وأما نعم فهو تصديق للكلام على 
"م يورده المتكلم من جححد وإيجاب» كقولناء قام زيد» فإذا قلت: نعم فقد صدقته على 
أنه قام» وإذا قال لم يقم زيد فقلت نعم صدقته على انه لم يقمء وإذا كان في الكلام 
استفهام ثم قلت نعم فهو تصديق بإطراح حرف استفهام كقول القائل:هل قام زيد» فإذا 
)١١‏ سورة الإسراء الآية: لم١١.‏ 
(1) قائلته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل » انظر الخزانة 4/ "6٠‏ » الدرر اللوامع /١‏ 0119 


باب عدة ما يكون عليه الكلم ١١١‏ 





قلت نعم فقد قلت إنه قام» وإذا قلت: ألم يقم زيد فقد قلت نعمء فكأنك قلت: لم يقم 
وقوله تعالى: لقال وم تُؤْمِنْ قال بَلَى4”'"» لو قال إنسان نعم وقيل له ألم تؤمن بالله 
كان كافرًاء لأنه قد صدّق على الجحد بإطراح حرف الاستفهام» ولا يجوز أن يقال 
للإنسان قام زيدء وهل قام زيد فيقول بلى لأن بلى لا تقع إلا بعد حرف اللجحد. 

" وأما بجل فبمنزلة حَسّب وأما إذن فجواب وجزاء". 

قال أبوسعيد: يريد أن فيها معنى الجزاء» وذلك أنك إذا قلت لإنسان أنا أزورك 
فقال إذن أكرمكء فالإكرام إنما يقع بحازاة للزيارة. 

قال سيبويه: "وأما لما فبي للأمر الذي وقع لوقوع غيره. وإنما هي بمنزلة لو 
فيما ذكرناء وإنما هو لابتداءء وجواب". 

ظ قال أبوسعيد: قوله: "وإنما هي بمنزلة لو " يريد أنها ضد لوء وذلك أن لو ينتفي 
بها الشيء لانتفاء غيره كقولك: لو جتثتني أعطيتك, دللت على أنه لم يقع بحيء ولا 
إعطاءء ولما يقع بها الشيء لوقوع غيرهء كقولك: لما جاءني أكرمته» وقد وقع اللجيء 
والكرامة» ول "لما "موضع آخر قد مر. 

قال: "وكذلك لولا ولوما هما لابتداء وجوابء فالأول سبب ما وقع وما لم 

قال أبو سعيد: يريد أنك تقول: لولا زيد لأكرمتك؛ فزيد سبب أنه لم يكرمه؛ 
وتقول: لولا زيد لم أكرمكء فزيد سبب كرامته» والثاني الذي هو الجواب أن كان منفيا في 
اللفظ فهو موجَب في المعنى وان كان موجبًا في اللفظ فهو منفي ني المعنى» ولولا ولوما 
معناهما واحد في هذا الموضعء وهما موضع آخرء يقال: لولا ولوما وهلا وألا ومعناهما 
واحد للتخصيص. 

" وأما "أما" ففيبا معنى الجزاء كأنه يقول: عبد الله مهما يكن في أمر فمنطلق» 

ألا ترى أن الفاء لازمة لها ". قال أبو سعيد: يريد أنا إذا قلنا: أما عبد الله فمنطلق. 

" وأما آلا فتنبيه» تقول: إلا أنه ذاهب آلا بلى " قال: "وأما كلا فردع وزجر". 

قال أبو سعيد: كأن قائلا قال هيئا تنكره فقال كلاء أي ليس ذلك كقوله تعالى: 
تلقام الأنسّان إذا مَا ابْتلاهُ رَبُهُ فَأكْرَمَهُ وََعُمَهُ فَيتقول رَبِي أَكرَمَنٍ » وَآَمّا إذا مَا ابْعَلاهُ 


5*٠ سورة البقرة الآية:‎ )١( 








قال سيبويه : "وألى تكون في معنى كيف' ويقال معنى أنى أين وأين لي" كان 


203202070 قال سيبويه: "وإنما كتبنا من الثلاثة وما جاوزها غير المتمكن الكثيّر الاستعمال 
5 الأسماء وغيرها التي تكلم بها العامة, لأنه أشدّ تفسيرًاء وكذلكء الواضح عند كل ١‏ 
و اخد هو أشد تفسيراء لأنه توضح بها الأشياء فكأنه تفسير التفسير ألا ترى لو أن . 
0 35 0 إنسنانا قال: ما معنى أيان فقلت متى: كنت قد أوضحت» فإذا قال لك ما معنى في أي 3 

: 00 زمان فسألك عن الواضح شق عليك أن تجي؟ , بما | توضح به دكت وإنما ب من ١‏ 
2 العلاثة على نحو 57 و والحرفي فين وفيه 0 , 0 0 0 


١‏ ل الواضح أشدء فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 
[ قال سيبويه: "وهي عشرة احرف 'الهمزة والألف لف والمهاء والياء والنون والتاء 
والسين والميم والواو واللام ويجمعبها قولك: 5 تنساه" فبذه حروف قد توجد 
زائدة وغير زائدة". ظ [ 

وأنا اذكر الطرق المؤدية إلى معرفة زيادتها في باب الأبنية وقد تكون الزيادة بغير 
. هذه الحروف». وذلك بأن يعاد بعض الاسم أو يشددء فالتشديد قولك: حرّك الراء 


:2 فَقَدَرٌ عليه رق َيقُول ري ان 1 0 ليس الأ على ما قاله» لأنه قد يوسن 
١ : :‏ 1 0 على .من لايكر مه من الكفرة وقد تضيق حال الأنبياء والصالحين اللاستضلاح. . 


0 او المعنادة. فقرّب على ساكل ف 37 افير افإذا شل تمن لواش المعتاد اد احاج ا 1 : ظ 


| المشددة في حرك تغدل راءين [حداهما زائدة لأن أصلها حركة فكذلك ابيض»؛ الضاد . 
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0 مشددة وهما ضادان, والأصل ضاد واحدة لأنها من البياض». ؤهي ضاد واحدة, وأمًا | .0 

0 المعاد فنحو قردد 'ودفكمك إحدى الدالين في قردد زائدة معادة) والميم والكاف في 7 * 
7 ا اسعيك زائدتان معادتان» :وسنقف على ذلك بأتم من هذا الشر 44 إن شاء الله .تعالى. 3 
١‏ + واعلم أن'هذه الزوائد قد يكون لبعضها موضع تكثر زيادته ته عن علب عله 

اب ويضير ر الحكم ١‏ افيه انه متى ما ورد ني ذلك الموضع حكم عليه. بالزيادة» .وإن لم يغرف 
اا حتى 2 د دليل يا يدل على أنه غير ز زا و ائذ. 01 مضه هنا كود ن2. 9 زيادته 34 مو 0 بعيته ١ ١‏ 


0 1 0 1 8 3 1 . 5 
0 1 57 4 :5 'ما 5 ٠‏ : أ 0-6 : . 1 دن كه 0 و ع 3 فا ١1‏ 
1 : 1 - 8 هده 9 ف , حسم ِ ١‏ ا 0 50037 ا 1 0 : 


00 ام اسر يسمي ٠‏ ا حراة الدب وم مخ لتر. 181:5 





يتجاوزه» ومنه ما تكون زيادته في أكثر من موضع.. 00 ظ 

بدأ سيبويه بدكر الزوائد ففصلها وذكر مواضع يا غير شتقصي اسان على 
ا 
فقال: "الهمزة تزداد إذا كانت أول حرف في 8 ولفمل رابع فصاعداء 
فالاسم د ب والفعل مثل اضرب". 

ومئل أفكل أحمر وأصفر وأشهب وما أشبه ذلك" الحمزة في كل ذلك زائدة. 
ظ وكننك ماورد من هذا الباب إذا كان بعد الجمزة” ثلاثة أحرف.. وذلك إن :أقل. الأسماء 
حروفا في الأصل إذا كان مما يحتمل اللدمع والتصغير ما كان على ثلائة أحرف» فإذا. 
وجدنا الهمزة في رأول اليه أو أول 'فعل وبعدها ثلاثة له أحرف علم إن زائدة. لأن الحكم . 
على الهمزة إذا وقعت أولا أن نكون زائدة إذا كان بعدها من الحروف مما سمي بها اسم 
وإذا رأينا أفكلا وبعد الهمزة فاء وكاف, لام. وهي ثلاثة أحرف,؛ ونحن نجد في.الأسماء ما 
يكون على حرف وحرفين» فالحرف نحو الكاف في ضربتكء .والحرفان نحو يدودم وغد 
ومن وما أشبه ذلك ؟ 

قيل له: أما الكاف وما جرى بحراها في الكنايات وما ومن وما أشبههما من 
الاستفهام فلم يدخل ذلك في شرطناء لأنا شرطنا الأسماء التي. يدخلها الجمع والتصغير 
وهذه الأسماء لا يدخلها جمع ولا تصغير. وأما يدودم والأصل فيه ثلاثة أحرف وحذف 
منها حرف وها نظائر قد فعل بها ذلك, والدليل على ما قلنا أنك صغرت دما فقلت دمي 
فتجيء بياء بعد الميم» وتأتي بياء التصغير فتدغم الياء في الياء فتشددها وكذلك إذا جمعته 
تقول: دماء مثل كلاب تأتي بألف تزيدها للجمع بعد الميم وتأتي بالياء التي كانت ذهبت 
ِ في دم فتجعلها بعد الألف المزيدة للجمع فتقلبها همزة ل لل ل 
رواطاكاد دمن حي الع مال ظ 
ولوائاغلى حجر ذبحسنا بجرى السيان بالحسبر السيّقين 

وكذلك إذا جمعت يدا قلت أيد فجعت بياء في الجمغ, كأنك جمعت يدي فقلت 
أيدي, كما تقول: ظبي وأظبء فإذا صغرت قلت يدية» فتأتي ال 
وقد يضطر الشاعر في تتنية يد فيرد ما ذهب منهاء قال: 0 
:يديا بالمعسروف عند محسرق كذ يَنسمعان إلأكضام وعدا ١‏ 0 7 


١١:‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الخامس 





وأما غد فأصله غدوة» وقد جاء ذلك في الشعرء قال: 
وماالداس إلا كالديار وأهلبا 2 بها يوم حَلوها وغدوة بلاقع 

فإن قيل: فلم جعلتم التصغير دلالة على أن أقل الأسماء حروفا ما كان على ثلاثة 
أحرف إذا كان الاسم مما يصغر ؟ قيل له: لأن الاسم إذا صغر فلابد من ضم أوله وفتح 
ثانيه» وتلحق ياء التصغير ثالثة ساكنة ويقع الإعراب على ما بعدهاء فلابد ضرورة من 
حرف يأتى بعد ياء التصغير يقع الإعراب عليه فالحاجة إلى ثلاثة أحرف داعية لا محالة 
الحرف أول للضم والثاني للفتح والثالث بعد ياء التصغيرء فهذا معنى قوله: (رابعة 
فصاعدا) إذا كانت الهمزة لا تكون زائدة إلا وبعدها ثلائة أحرف أو أكثر فإذا كان بعد 
الهمزة حرفان أو أحرف كانت أصلية» والحرف نحو: أكل وأصل وأمر وأجل وإبل وإطل وما 
أشبه ذلك. والحرف نحو أب وأخ, وإنما صارت أصلية لأن الحاجة داعية إلى تتميم حرف 
الاسم بها إذا كان مبنى الاسم لا يكون أقل من ثلاثة أحرف. وإذا كان في أول الاسم أو الفعل 
ألف وصل وكان بعد الألف حرفان أو أكثر فالألف زائدة نحو ألف ابن واسم واست وارم 
واغر وما أشبه ذلك لأن هذه الألف دخلت لسكون ما بعدها من قبل أن الابتداء بساكن 
لا يمكن فدخلت هذه الألف ليتوصل با إلى النطق بساكن فإذا كان بعدها كلام سقطت 
من اللفظ كقولك:بابنك ولاسمك فضيلة ورأيت اسمك يفصل الأسماء. فهي زائدة على كل 
حال» فإذا كان بعدها حرفان علم أنه قد سقط منه حرف لا محالة ويرده التصغير» كقولنا: 
ابن واسم واستء إذا صغرتها رجع الحرف الساقط كقولنا بني وسمي. 

وقد تزاد اللهمزة غير أول إلا أن زيادتها غير أول قليل لا يطرد فيها ولا يقع عليها 
حكم كزيادتها في شأمل وشأل وذلك أنك تقول: شلت الريح فتسقط الهمزة فعلمت أن 
الهمزة زائدة» والقياس المطرد في زيادتها أن تكون مبتداة وفي غير الابتداء لا يحكم عليها 
بالزيادة إلا بشبت. ظ 

وذكر . سسييوية. وعدا ونادة اللعيزة زقاذة "للق كثائية وقالقة اووزاعة ويحافية بوذلك 
حكم الألف إذا وجدت في اسم وفيه ثلاثة أحرف سواها قضي عليها بالزيادة حتى يدل 
دليل على أنها أصلية» وذلك لأنها وجدت زائدة كذلك بامحنة التى تمتحن با الزوائد من 
الأصلء فقضى عليها بالزيادة لذلك. 

فأما الألف في عماد وعطشى ومعزى فيدل على زيادتها سقوطها من أصول هذه 
الكلمانتء لأنه من العمد والعطش والمعزء وأما الحلبلاب ونحوه مما الألف فيه خامسة ' 
فقد عهد ني أشياء كثيرة من هذا النحو زيادتهاء فحمل الباب عليه كالألف في حَبنطى 


باب عدة ما يكون عليه الكلم ١‏ 


ودلنظى ورعفران. فإن الحبنطى العظيم البطن» وأصله من حبط بطنه إذا عظمء ودلنظى 
من دلظ إذا مر وأسرع وجلبلاب نبت» وبعضهم يقول: هو الذي تسميه العامة اللبلالاب 
وجحجبى بطن من الأنصار» وقد تدحل الألف ولم يذكرها سيبويه وهي الألف ني 
قبعثرى» ومصادر الأفعال السداسية نحو: اشهيباب واحرنجام والقبعثرى الحمل العظيمء 
وبعضهم يقول الفصيل الضئيل. 

فأما الحاء فإنما تزداد لمعنى واحد لا تتجاوزه وذلك أنها تزاد في آخر الكلمة لبيان 
حركة أوحرفء فأما بيان الحركة فنحو: الاء التي تبين بها الحركات التي ليست بأعراب» 
وأكثر ذلك في الفتح لأنه أخفى الحركات كقوله (ماهية) وإحسابية) وأما بيان الحرف 
فالمحاء التي تدخل على ألف الندبة» كقولك: يا زيداه» ويا من يعطي الرغيبا» لأن الألف 
أخفى الحروف, فتبين هذه الحروف إذا وقف عليها لخفائهاء فإذا وصلتها بكلام آخر 
سقطت,. لأن الكلام الذي بعدها يقوم مقام الماء في إبانتها. 





وأما الياء فإنها تزاد في مواضع كثيرة قد ذكرها سيبويه منها: حذرية» وهي الأرض 
الغليظة, وسلحفية وهي واحدة السلااحف. 

قال: "وتلحق مضاعفة كل اسم إذا أضيف نحو هني". 

يعني ياء النسبة كقولك: بصري وتميمي وقيسي وما أشبه ذلك» وهو يسمى النسبة 
الإضافة, وذلك لأنك إذا نسبت اسما إلى اسم فقد أضفته إليه بأن جعلته في حيزه. 

قال: "كما تلحق الألف كل اسم جمعت بالتاء قبل التاء". 

يعني أن الياء تكون للنسبة في كل اسم ينسب إليه علامة لازمة كما تكون الألف 
في كل اسم جمع جمع المؤنث بالألف والتاء. 

ثم ذكر زيادة النون وموضعها حتى ذكر رعشن والعرضنة فأما زيادتها في رعشن 
فلأنه من الارتعاش وزيادتها في عرضنة فلأنه من الاعتراض» يقال: ناقة فيها عرضنة إذا 
كان فيها اعتراض عن قصد الطريق» وذلك لنشاطها. 

وذكر زيادتها في عنسل وقلنسوة. فأما زيادتها في عنسل فلأن العنسل الناقة السريعة» 
وأصله من العسلان وهو السرعة, يقال عسل الذئب إذا مشى بسرعة. 


ا ل لم 0 شرح كتاب سيبويه لسع فه/ لجو حامس ان 





'وأما زيادتها الي قلدسوة 55 فسا انتيده قال قأنسوة وقلنسية فتسقط ل انوقء ل 


ويقال: قلست الرجلء أي البسته القلنسوة. 
ظ ثم ذكرنا زيادة التاء حتى زيادة التاء التي للتأنيث» وذكر معبها تاء بنت وأحنت. 

. ولقائل أن يقول: إذا. كانت تاء البنت والأخت ت للتأنيث» فلم. سكن ما قبلهاء 
وحكم تاء التأنيث أن ينفتح ما قبلهاء كقولك: شجرة وتمرة وما أشبه ذلك ؟ قيل له: 
هذه التاء للتأنيث كما قال» للبراهين التي قامت على ذلك» وهي أنا تقول بنت وبنات 
وأخت وأخوات فتسقط التاء كما تسقط يُ مسلمة ومسلمات وتمرة وتمرات» إلا أنها 
وإن كانت للتأنيث فقد جعلت ملحقة لبنت بجذع وأخت بقفل» وذلك أن لام الفعل من ش 
أخت وبنت قد سقظت» . لأن الأصل فيها أخوة وبنوة» والدليل على ذلك أنا نقول: هذه . 
بت بينة البنوة» وأخت بينة: الأجوة, ولو نسبت إليهما لقلت: بنوي. وأخوي» فلما 


0 كما ت لام الفعل منهما بقينا. على حرفين» فزيدت عليهما تاء التأنيث للدلالة على 


تأنيئهماء والحقتهما بجع :وقفل كما ذكرنا كما يزاد على الاسم الثلاثي حرف فيلحقه 
بالرباعي كزيادتهم الواو في كوئرء وأصله من الكثرة ة ليلحق كوثرا ببناء جعفرء فقد اجتمع ْ 


2 فياثاء بنت وأخت التأنيث والالخاق :وذكر بعض النحويين أن التاء فيهما منقلبة من واو ٠ ٠‏ 


0 كانقلاث الناءغ في راث وتُجاه وتخمة وتُقى» والأصل وراث ووجاه ووخمة ووقى» وليس 
. الذي ذكر بالقوي, لأن هذه الواو لا تكاد تقلب تاء في غير الأوائل» إنما قلبت في غير 
أول في قولهم: أسنت القوم إذا أصاهم القحط والسنة» وأصله أسنواء ومثل ذلك الناء في 
كلنا وهنت, وفيهما من الخلاف مثل الذي ذكره. فإن قيل:فما وزن بنت وأخت ؟ قيل له 
وزنهما عندي على هذا البناء فعبت وفعت» وعلى الأصل الذي يقع جمعهما عليه والنسنبة 

إليه فعل» وإها. .جعلته فعتتا .وفعنا لآن الزائد يوزن بلفظه الأصل. يوزن بالقاء والعين 
واللام؛ والتاء ني هذين الاين زائدذة. ظ 1 
[ وقد قال الحرمي في كلتا إنه فِعتل» ا 5100 07 فإذا لم - 


اتات بالساقط من بنت وأخت في الوزن» فقد لزمك ألا تزن شيعا ساقطا من اسم في | 


7 ظ | المثال: الذي تمثله نه ووحب عليك أن تقول: أن وزن يد ودم فعء ؛وأن ابن واسبت .وزتهما | 
افع لسقوط لأم الفعلا شي اللفظء قبل أله ٠‏ ليس بنت ولك والفصل بينههيما أن بتتا وأحتا 1 | 
0 الحقتهما. التاء ببناءين بنيتا 'عليهما من أبنية الأسماء الثلابية فخرجنا الى هذين البناعين مر 4 5 ' 4 





ظ 1 32 0 الذي كان. هما فوزناهما بالبناء الذي بنيتا عليه. 





ات ياد ودم وما أشتيههها قل يغير بناؤهنا بل حذدف منهما ما عدت ا 5 5 8 


ظ باب عدة ما يكون عليه الكلم ل اك 





حاله منوي لهما لم يخرجا عنه إلى غيره. وذكر زيادة التاء في سنبته» والدليل على زيادتها. 

نا نقول: سنبة في معنى سنبتة فتسقط التاء» يقال: مر عليه سنبة من الدهر ولا تاء 
فيه غير ما للتأنيث» وتقول: مر عليه سنبتة من الدهر فيكون فيه تاء والمعنى واحدء 
فعلمت أن التاء زائدة. 

وأما التاء في عفريت فبين زيادتها لأنها من العفر والعفريت في معنى العفرية» ولا تاء 
في العفرية. والتاء في عنكبوت زائدة لأنك تقول: عنكباء في معنى عنكبوت» وقد استدل 
قوم على زيادتها بقولم في الجمع عناكب, وليس في ذلك دليل» لأنا نقول ني جمع 
عضر فوط عضارف, والطاء غير زائدة. والتاء في تجفاف زائدة لأنه مشتق من الحفاف. 
وأما تنضب تتضب وهو شجر يعمل منها القسي فالتاء زائدة فيهء» وذلك أنها لو جعلت أصلية - 
صار تنضب بلاخق وزن فعلل» وليس في الكلام مثل فعلل كقولك جعفر. وترتب التاء 
الأولى فيه زائدة بدليلين: أحدهما انه مأخوذ من الراتب والثاني مثل دليل تنصب. وذكر 
زيادة الواو في مواضعها فذكر حوقلء وهو يكون اسما وفعلاء فأما الاسم فهو قولك: 
رجل حوقل إذا كان كبيرًا مسئاء وحوقل يحوقل حوقلة إذا مشى مشية ضعيفة من مشي 
الكبار» والواو فيه زائدة كالواو في كوثر» والواو في قسور زائدة كالواو ني جهورء ولقسور 
لاثة معان يقال:قسور وقسورة للأسدء وهو مشتق من القسر وهو القهر والغلبة. ويقال 
للصائد قسورة وهو من القسر أيضًا لأنه يقسر الصيد ويقهره. والقسورة أيضًا شجرة من 
الشجرة الحمصء والجمع قسور. 

قال الشاعر: 

فجاءت ككأن القفسورالجون بجبا عساليجه والثامر المتناوح 

والقرنوة شجر يدبغ به والعضرفوط, دويبة يقال: أنها تقاتل الأسد. ظ 

وأما السين فإنها لا تزاد إلا في المستقبل» نحو استخبر واستغفرء وهذا مطرد كثير» ' 
وقد زيدت أيضًا في استطاع يستطيع وليست على استفعل في هذه اللغة. 

فأن قيل السين في هذا تدخل في حروف البدل؛ لأن سيبويه يقول في أول الكتاب: 

' أنهم جعلوا السين في اسطاع عوضًا عن ذهاب حركة الواو وفي اطوع, قيل . 
له: : هي: وإن كانت عوضا من ذهاب حركة الواو فبي زائدة. لأنا لم تكن قبل ذلك, 2 
ولا هي عوض من حرف قد ذهب كما تكون الهمزة عوضا من الواو في عطاء وكساء 
واعاء عوضا من الواو في تتجاء وناخمة . ظ 


م1١1١‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الخامس 





وذكر زيادة اللام في ذلك وعبدل. فأما في ذلك فهو في معنى ذاك وذكر أبوالعباس 
أنك إذا قلت ذلك فهو أبعد في الإشارة. وذكر الزجاج أن اللام عوض من الماء التي 
للتنبيه» وأنه يجوز أن يقال ها ذاك كما تقول هذاء فإذا أدخلت اللام لم تقل ها ذاك. 
ونحو ذلك في الزيادة: تالك للمؤنث وأولالك للجمع كما قال: 

وأن لتالك العُمى القشاعا 

وأما عبدل فذكر الأخفش أن معناه عبد الله» فهذا يحتمل معنيين: أحدهما أن تكون 
اللام زائدة كما ذكر سيبويه» والوجه الثاني أن تكون اللام التي في قولك: الله كأنك بنيت 
عبدلا من حروف عبد ومن بعض حروف قولنا الله: 

كما قالوا قي النسبة إلى عبد الدار عيدري .وغبقسى في النسبة إلى 'غبك القيس. 

' وأما الميم فتزاد أولا في مفعول ومفعال ومفعل ومُفعل وأشباهه". 

قال أبو سعيد: والميم تزاد أولا في أول مفعول من الفعل الثلائي كمضروب ومحدور 
ومقتول ومخوف وما أشبه ذلك؛, وفي مصدره كالمغرب والمطلع والمقبل والمذهبء وفي اسم 
المكان والزمان كالمطلع وا محرز والمشتى والمصيف وقد تقدم شرح هذا وتزاد في اسم 
الفاعل واسم المفعول الذي عدده أربعة أحرف أصلية كانت أو زائدة» تقول: دحرج فهو 
مدحرج وقاتل فهو مقاتل» والمفعول مقاتل. وكذلك إن كثرت حروف الفعل» مصدره 
واسم المكان والزمان منه على لفظ المفعول» وتزاد في الأسماء التي تستعمل. 

ومفعلء وتكون الميم في أوهها مكسورة كالمكنسة والملعقة وما أشبه ذلك» وفي 
مفعال أيضًا كالمفتاح» وفي مفعول كالمغفور والمغرود والمعلوق وما أشبه ذلك وفي أشياء 
في الأبنية إن شاء الله تعالى» ولم يذكرها سيبويه غير أول في هذا الموضعء وذكر في غيره 
أنها تزاد وسطًا في دلامصء فيكون وزنه فعامل وقد قيل فيه دمالص» ووزنه فماعل على 
هذاء وتزاد في آخر الاسم في زرقمء ووزنه فعلم وهو الأزرق» وستهم وهو العظيم 
الإستء. وغير ذلك. 

هذا باب حروف البدل من غير أن تدغم حرفا في حرف وترفع 
لسانك من موضع واحد 

وحروف البدل أحد عشر حرقاء منها شانية أحرف من حروف الزيادة وهي: 
الحمزة والألف والنون والهاء والياء والتاء والميم والواو فبذه من حروف الزيادة» ومنها 
ثلاثة من غيرها وهي الطاء والدال والجيم» وتجمع حروف البدل كلها في اللفظ أجد 


باب حروف البدل من غير أن تدغم حرفا في حرف وترفع لسانك من موضع واحد ١١49‏ 





طويت منهاء فهذا الذي ذكره من حروف البدل في عقد هذا الباب» وقد جاء من حروف 
البدل غيرها مما ذكره سيبويه وغيره» وسنقف عليه. 

بدأ فذكر من حروف البدل الهمزة فقال: "الهمزة تبدل من الياء والواو إذا كانتا 
لامين وكان قبلهما ألف". 

أراد إذا وقعتا طرفا في موضع اللام من الفعل وقبلهما ألف كقولك قضاء وشقاءء 
والأصل قضاي وشقايء وإنما وجب ذلك من قبل أن الياء والواو إذا كانت قبلهما فتحة 
قلبتا ألفين إذا كانتا في موضع حركة» كقولك دنا ودعا وقضى ورمىء والأصل دنو وقضي 
فتحركت الواو والياء وقبلهما فتحة فقلبتا ألفين» وكذلك قال وباع ودار وناب» الأصل 
فيه قول وبيع فلما تحركت الواو والياء وقبلهما فتحة قلبت ألفاء» ولو سكنت لم تقلب» 
كقولك: بيع وقول» فلما وقعت الواو والياء طرفا في موضع تلزمهما فيه الحركة وقبلها 
وجب قلبها كما وجب قلبهما إذا كانت قبلهما فتحةء لأن الألف والفتحة من حيز 
واحدء فقلبتا للألف التي قبلهما ألفين» كما قلبتا ألفين مع الفتحة» ولما قلبتا ألفين 
اجتمعت ألفان وهما الألف التي في الكلمة, والألف المنقابة من الياء والواوء واستحال 
اجتماع ألفين في المنطق فوجب إسقاط إحداهما لاجتماع الساكنين أو تجريد أحدهما 
ليتوصل بذلك إلى النطق مهماء فلو أسقطنا إحداهما صار بمنزلة المقصور في اللفظ والتبس 
المقصور بالممدود. ولا سبيل إلى تحريك الألف لأن الألف لا تتحركء ولا تمكن الحركة 
فيها فقلبت إلى أقرب الحروف من الألف مما يمكن تحريكه وهو الهمزة. 

وذكر بدل الهمزة من الواو المضمومة في أدؤر وأنؤر؛ والأصل أدور وأنورء لأنها 
جمع دار ونار» وليست فيهما همزة. وإنا تقلب الواو همزة إذا كانت مضمومة ضمة بناء 
لا ضمة إعراب ولا ضمة التقاء الساكنين. 

وسواء كانت الواو المضمومة في أول كلمة أو في حشوهاء كقولك في أول الكلمة 
في وجوه أوجه. قال الله تعالى: (وإذا الرسل أقعت ) (' , وأصله وقتت لأنه من الوقت» 
وني الحشو نحو همزة أدؤر منقلبة من الواو كما ذكرنا وإذا كانت الواو مضمومة للإعراب 
لم يجز فيها القلب. قولك: هذا غزوك ودلوك؛ ولا يجوز غزؤك ودلؤك, وكذلك (اشتروا 
الضلالة) ”© و(لتبلون) ” لا يجوزسمزهذه الواوء لأنها ضمت لاجتماع الساكنين» وقد 
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007 نمضى هناء وإذا كانت الواو مكسورة في 6ول الكلمة جازا قلبها كفو ني وسادة انان 


. وني :وفادة إفادة» قال الشاعر: ْ 
إلا الإفادة فاستولت ركائبنا عند لانن بالبَاسَاء والتع 0 
ولا يجوز قلبها في الحشو إلا في شيء جاء شاذاء لا يجوز في طويل طئيل؛ ولا ني 
محاول محائل وذكر بدل الألف فقال: "تكون بدلا من الياء والواو إذ إذا كانتا الامين ني رمى 0 
وغزا . 0 0 
0 قد 1 هذا ا ره " إذا كانتا َ وضع العين " من القول. 0 3 


ع وني لعن القبعمه الررا 97 ول في المستقبل يقول وبيع ' 
فتستثقل الضمة على الواوء والكسرة على الياء؛ فلما استثقلت الضمة على الواو وألقوها على 
ما قبلها فقيل تقول» وكذلك ألقوا الكسرة على ما قبل الياء فقيل: يبيع؛ فلما لزم في المستقبل 
ما ذكرنا من إلقاء الضمة والكسرة من الواو والياء على ما قبلهما وتسكينهما وجب ذلك في 
الماضي فألقيت من الماضي حركة الواو والياء وهي العين من الواو وقلبت ألفا لانفتاح ما 
قبلهاء فقيل قال وباع» وكذلك مستقبل غزا ورمى لو صحح لقيل يغزو ويرمي فتستئقل 
الضمة على الياء والواو فيسكنانء فلما سكنتتا في المستقبل وتبعتا ما قبلهما سكنتا في 
الماضي وتبعتا الفتحة التي قبلهما فقلبتا ألفين» ثم تبع الاسم في ذلك الفعل» وإن كان 
الاسم لا يتصرفء. فقيل: دار وناب وقفا ورحى فاعرف ذلك وذكر بدل الماء. 

فقال: "تكون بدلا من التاء التى يؤنث بها في الوقف. كقولك: هذه طلحة". 

الأصل في ا الحاء التاء» لأن التأنيث بالتاء لا بالحاءء والدليل على ذلك أن تأنيث 
الفعل بالتاء فقط في الوصل والوقفء. وكذلك الجمع بالألف والتاء» كقولك: قامت 


0 وذهيت: والمسلمات والهندات» فإذا قلت تمرة ومسلمة جعاتهما تاء في الوصل وهاء في 


9 0" 1 1 البيت ايم ان فقيل افر ديواتقرة 8" 


الوقف, والأصل التاء وإنما جعلت هاء من قبل أنهم أرادوا الفصل بين الاسم والفعل» آلا . 
ترى أنه ينون وتدحله ياء النسبة ولا يكون ذلك في الفعل» وإنما اتسع بعض التحويين 
34 مماء التأنيث وليست للتأنيث هاء في الحقيقة» إما وي من الباء التي ذكرنا. 0 
قال: "أندلت المهاء من: الهمزة في هرقت وهمرت". 2١‏ ظ 
٠‏ يعني أن الأصل أرقت وأمرت الرجلء وأبدلوا ١‏ الحاء من الحمزة وقد أبدلو ١‏ أيضتا 5 
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اد بان زوك المدل وه أن تن ترقا ل خرف لتر لننانلك قن توفم واقيق* لفل 3 0 0 
ا ا ل ل ل ١‏ 


0 


همزة إياك فقالوا هياك» قال الشاعر: 
قبياك والأمرإن توتسعة موارده ضَافَت عَليِكَ مصادره ‏ 
وقالوا: هأنت في معنى أأنت» فأبدلوا من ألف الاستفهام» قال الشاعر: 00 
د أتي صّواحبها فقلن هذا الذي | حا ير 
' أراد إذا الذي وهذا البدل غير مطرد وإنما يسمع ويتبع. ظ 
قال: "وأبدلت الهاء أيضًا من الياء في قولهم هذه". ظ 
اعلم أن الأصل في هذه هذيء ها للتنبيه وذي اسم المؤنث المشار إليه. كما أن ها 
في هذا للتنبيه وذا اسم المذكر المشار إليه. فإن قيل: وما الدليل على أن الحا في هذه بدل 
من الياء في هذي دون أن تكون الياء في هذي بدلا من الحاء في هذه وأن الأصل الماء ؟ 
قيل له: الدليل على أن الأصل الياء أنا قد رأينا الياء للتأنيث في بعض المواضعء وهي الياء 
في تذهبين ولن تقومي وما أشبه ذلك من فعل الأمرء ولم نر الحاء للتأنيث في حال من. . 
الأحوال. والذي ذكرناه من شجرة وتمرة ة الأصل في الحاء التاء على ما العام فجعلنا . 
الأصل في هذه الياء..وفي هذه لغات ستقف عليها. 0 
وقال عقيب ذكر إبدال الماء من إلياء في هذه: أرذلك في كلامم قثي كنا ان 0 
تبيين الحركة بالألف في كلامهم قليل؛ إنما جاء في أنا وحيهلا". ا . 
يعني أن إبدال الحاء من الياء في القلة نظير تبيين الحركة بالألف في القلةء رلك ان”' 
الحركة إنما تبين باللهاء' على ما ذكرنا في كتابيه وحسابيهء وجاء في آنا تبيين انون بالألف _ 


في الوقفاء» ومن العرب -من يقول أنه على ما يوجبه قياس ناتف وكذلك حركة اللإم في ا 


حيبل تبين بالألف» ومنهم من يبينها بالهاء فيقول: حيهلة, ودخلت الحاء على الحمزة في 


ف اليدل الذي ذكرنا لتقارب مخرجيهماء وكذلك دخلت الألف. ع كار الرنب 0 507 


: المخر ججبن . وذكر بدل الياء فقال تبدل من الواو فاء وعينا. ا 
فبدها فاء قولهم: ميزان» والأصل موزان» والواو فاع للفصل: ؛ ووزنه مفعيال لأنه من 
وزنت» وبدها عينا قولك: قيل وسيقاء والأصل فيه قول مثل قئل وضُربء فألقيت جركة 

الواو. لاعتلانها على ما قبلها فسكنت الواو وانكسر ما قبلها فصار قول فقابت باع 0 


5 وني الحملة كل واو سكنت بمعنى يوج سكونها فانكسر ما م وب د قفيها 35 0 0 0 
ويه 0000 


قال: "وتبدل الياء مكان الواو والألف في مسلمين ومسلمين". 

يعني أن الأصل هو المرفوع وعلامته في الجمع واو وفي التثنية ألف. فإذا جعل 
المنصوب والمحرور بالياء في الجمع والتثنية فكأن الياء بدلا من الواو والألف. - 

قال: "وتبدل الياء من الواو والألف إذا جمعت أو حقرت في بهيليل وقريطيس 
وبهاليل وقراطيس ونحوهما من الكلام". 

وبذلك أن الأصل مهلول وقرطاسء فإذا جمعته أدخلت ألف الجمع ثالثة وتتحت 
أوله فوقعت ألف الجمع بعد الحاء من بهلول والراء من قرطاسء فلم يمكن أن تكون بعد 
اللام المكسورة واو ولا بعد الطاء المكسورة ألف فانقلبت الواو والألف ياء لما ذكرنا. 

وكذلك قصة التصغير ؛ لأنك إذا صغرت اسما على أربعة أحرف أدخلت ياء 
التصغير ثالثة وكسرت الحرف الذي بعد ياء التصغير كما تكسر الحرف الذي بعد ألف 
ع 

قال: "وتبدل الياء من الواو إذا كانت عينا نحو ليّة". 

والأصل في ليّة لؤية» وهو مصدر لويتء ولكن الياء والواو متى اجتمعتا في كلمة 
والأولى منهما ساكنة قلبت الواو ياء وكانت الأولى ياء أو واوء فالواو نحو لية وشويته شيا 
والأصل لوية وشوياء وإذا كانت الأولى ياء فنحو ميت وسَّيّد وما أشبه ذلك والأصل فيه 
ميوت وسيودء يدا الواو ياء. والدليل على أن الياء متقدمة أنهم إذا خففوا قالوا: ميت 
وسيدء فيبين الساكن وهو الحرف الأول ياء. فإن قيل: لم وجب قلب الواو في الحالين 
دون أن تقلب الياء واو في الحالين وفي إحداهما ؟ قيل له: الياء أشد استيلاء على الواو من 
الواو على الياء» وكذلك كان قلب الواو إلى الياء أكثر من قلب الياء إلى الواو. وإنما صار 
كذلك لشيثئين: أحدهما أن الياء في نفسها أخف من الواوء والآخر أن مخرج الياء أمكن من 
تخرج الواوء لأن الياء من وسط اللسان والحرف المتوسط للحروف أمكن أولى برد غيره 
إليه. 

قال: "وتبدل من الألف في الوقف على لغة من يقول في الوقف أفعى وحبلى". 

وإما يفعل ذلك لأن الألف فيها حفاء إذا وقف عليهاء ولذلك لحقتها الماء في 

الندبة إذا وقف عليها والياء أبين منها وأظبر» فلذلك أبدلوها في الوقف. وأما في الوصل 
فما بعد ألف يبينها فلا تبدل منها الياء» وتبدل الياء من الهمزة يعني في ذئب ونحوه: وقد 
بيناه في تخفيف الهمزة. 





باب حروف البدل من غير أن تدغم حرفا في حرف وترفع لسانك من موضع واحد ١١"‏ 





قال: ‏ وتبدل الياء من الحرف المدغم نحو قيراط". 

وكان الأصل قراط؛ فاجتمع التشديد والكسر وهما مثقلان» فأبدلا من الحرف 
الأول منهما ياء فقالوا: قيراط» فإذا ذال التشديد والكسر عاد الحرف إلى أصله وذلك في 
الجمع إذا قلت قراريطء. لأنك فتحت الحرف الأول المكسور وفصلت بين الراءين 
بالألف. 

قال: "وتبدل من الواو في ييجل". 

والأصل يوجل لأنه من وجلء ولكنهم قلبوها ياء لأنها أخف من الواوء ولكنها 
انقلبت ياء ني بعض تصاريف الفعل» وهو الأمر إذا قلت ايجل» وفي بعض اللغات 
يكسرون حرف المضارعة فيقولون ييجل ونيجل. 

قال: وتبدل من الواو إذا كانت الواو لاما في القصيا والدنيا ونحوهما. 

اعلم أن الواو إذا كانت من فعلى في موضع لام الفعل قلبت ياء كقولك الدنيا 
وأصله الدنوى لأنها من الدنوء وكذلك العليا لأنما من العلو وله باب يأتي» وقد جاء منه 
على الأصل القصوى وهو شاذ والباب القصيا وتبدل في غاز وداع من الواوء» والأصل 
غازو وداعو لأنه من الغزو ومن دعوت ولكنها وقعت طرفا ولزمها السكون في الوقف 
وقبلها كسرة فقلبت ياء لما ذكرناء وتبدل الياء في شقيت ونحوه من الواو لأنما من 
الشقوة» وانقلبت ياء لانكسار ما قبلها وسكونها. وذكر بدل التاء. 

قال: "تبدل مكان الواو فاء فاء" , 

يعني إذا كانت الواو فاءء» وذلك في افتعل من "وزن" و"وعد" قالوا: اتزن واتعد 
وكان الأصل أوتزن وأوتعد. ولكنهم عدلوا عن ذلك وقلبوا الواو ناء لأنهم لو لم يقلبوها 
لم تثبت على حال واحدة ؛ لأنك إذا قلت أوتزن لزمك أن تقلب الواو ياء لسكوها 
وانكسار ما قبلها فتقول: ايتزن» فتردها إلى أصلها وني اسم الفاعل موتزن لانضمام ما 
قبلهاء فقلبوا هذه الواو تاءء لأن التاء لا تنقلب إلى غير جنسها لشيء من الحركات» 
فاختاروا التاء دون غيرها لعلتين: إحداهما أنهم قلبوا من الواو تاء حيث لا ضرورة تدعو 
إلى ذلك؛: وذلك قوهم: تجاه في وجاهء وتراث في وراث. والعلة الأخرى أنهم اختاروا 
حرفا يشاكل تاء افتعل لتدغم فيها فيكون أخف عليهم. فإن قيل: ولم قلبوا الواو في هذه 
المواضع التي ذكرت ؟ 

قيل له: الواو تستثقل ما لا يستثئقل غيرها من الحروفء, فإذا كان ذلك في أول 
الكلمة كان أثقل من أن يكون في الحشو منها. وقد يكون أكثر ما قلب من الواوات ما 


8 , 
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ظ 7 ظ _ 1 قعت على العير طّ الذي وصفنا والدليل على أن أول الكلمة اثقل وأدلى بالإعلال 00 
١‏ 0 0 3 أن ؛ الوا إذا كانت اا ني اول الكلمة 0 2 0 ٍ وسادة إسادة 1 0 


1 إيناها لما 0 فقلبت إما همزة واما تاء. فأما قلبها همزة فلأن ل 55 حروف 
المد واللين كلها وتقلب منهن لاثقلين منها وذلك قولك في وجوه أوجه. وأما قلبها تاء 
0 فاآن الحرفين اللذين من مخرج الواو هما الباء والميم لم يصلح قلب الواو إليهما. أما الباء 
-فلأنها ليست من حروف الزيادة ولا هي من حروف البدل. 0 

5 وأما الميم فلأنها تزاد في أوائل اماع الفاعلين بوالمفهو لين فكرهوا أن يبدلوا الميم 


0 مننها :فيظن أن الميم علامة الفاعل أو المفعول به فتجاوزوا إلى ما يقارب مخرجهاء فكان 
5 أقرب الحروك منها وأشبهها بها في الزيادة والبدل الناء لأنها من حروف الزيادة وهي أيضًا 


من حروف البدل» فقابوا الواو تاء لذلك» وهذا القول غير لازم ولا مطردء ولكن متى 
رأيناه عللنا له. وبعض العرب من أهل الحجاز يلزم في افتعل الأصل ولا يقلب الواو تاء. 
وتقول في افتعل من بابه: ابتعد باتعد فهو متعد. وإذا كانت فاء الفعل ياء فبدل التاء منها 
كبدلا من الواو» كقولنا ني افتعل من يئست وبأست اتكست واتأست وإنما صار كذلك ؛ 
. لأنك لو لم تقلب منها تاء لوجب أن تقول: ايتأس في الماضي وفي المستقبل تاتعس» وفي - 
اسم الفاعل موتئس فتنقلب الياء وتتبع ما قبلها ويصير لفظها كلفظ ما فيه الواو» فعمل بها 
ما عمل بالواوء ومن أهل الحجاز من يقلبها ياء ويجريها مجرى الواو على لغتهم. وذكر 


0 قلب التاء من الدال والسين يي ست وستة) :وذلك أن الأصل فيهما سدس وسدسة» لج‎ 000 ١ ١ 
ش ا ترى أنك تقول سدس وأسداس وسادس وسادسة» وإنها قلبتا تاء من قبل أن الدال والسية‎ 
١ من مخرجين مختلفين وهما أيضًا مختلفان في الحمس والجهرء لأن الدال مجحهورة والسين‎ <0 


مهموسة فالتمس حرف يقرب منها ويتوسط بينهماء فكانت التاء كذلك لأنها شاركت/ :. ظ 


إلبال والسين جميعاء فأما مشاركتها الدال فلأنها من مخرج. واخد وأما مشاركتها السين 3 


0 - فاأنها مهموسةع لسن 001 هذا القلب بواجب ولا لازم وَلكن اجاء واحدج ‏ 
الهاو قد قالوا: سدس فلم يدغمواء وقالوا سدس في إظماء الإبل وهو وريه ليوم ( 
السلاس» كما أن الختمس وردها اليوم الخامس. 





"1  نيأ والدليل على أن .الضمة فيها تثقلها أنها متى كانت مضمومة جاز قلبها إلى همزة ة‎ ١ 
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باب وف البدل من في أناتدظم حرفا في حرف وترفم لسأنك يموع وال" يري 
ا ا ااا 0ك 


9 0 - قال: "وقد أبدلوا التاء من الياء إذا كانت لاما" وى يه 
33 وفي بعض التسخ من الواو إذا كانت لاماء وذلك قوهم: : امشواإذا تم القخط أ ظ 
2 والشدة» وكان ينبغي أن يكون أسنى القوم يسنون لأنه أفعل من سنة وأصلها على هذه 
' اللغة سنوة» ألا ترى أنه يقال سنة وسنوات» ولكتهم قلبوا منذا تاء فرقا' بين معنيين» . - 

0 وذلك أنه .يقال: أسنى القوم يسنون إذا أتى الحول غليهم؛ وهو السنة فإذا أصابتهم السنة : 


وهي الشدة الشديدة» اسنتوا لأنهم لو قالوا أسنوا ني القحط والسنة المحدبة لالتبس بحلول 
السئنة عليهم. وأما اختلاف النسخ في الياء والواو فهو محتملء وذلك أن الأصل في الكلمة 
الواو لأنها سنوةءفإذا قال التاء منقلبة من الواو على هذا التأويل فهو وجهء وهذه الكلمة. 
وإن كان أصلبها الواو فإنها تنقلب ياء في الفعل لأنها وقعت رابعة»والواو إذا وقعت رابعة في 
الفعل انقلبت ياء فجاز أن يقال: إن التاء منقلبة من الياء على هذا. وذكر بدل الدال من 
التاء قي افتعل وذلك إن كان فاء الفعل أحد ثلاثة أحرف الزاي والذال و الدال نحو: : افتعل 
من زجر وهو ازدجرء ومن ذكر ادكرء ومن دلج ادلج» وكان الأصل ارتجر واذتكر 
وادتلج» فاجتمع الزاي مع التاءء والذال والدال مع التاء» وهي متقاربات المخارج وهي 


ش . مختلفات يي الممس والجهر وذلك أن التاء بهو فية وهذه الحروف بتجبورات والدال 
بمجحهورة تشاكل الزاي والدال في الجهر وهي مخرج التاء» فتوسطت بين التاء وبين هذه 


الحروفء فجعلت مكان التاء وتركوا التاء لأن النطق بحرفين متقاربين من غير إدغام 
مستثئقل ولا سيما إذا احتلفا في الممس والحهر. فإن قيل: فهلا احتاروا الطاء وهي من 
مخرمج الناء بحبورة ؟ قيل: لمخالفة التاء هذه الحروف في الإطباق والاستغلاء» فإذا بنيت. 
افتعل وفاء الفعل حرفاً من حروف الاستعلاء لم تقلب التاء دالا بل تقلبها طاء لمشاكلة 
العلاء لحروف الاستعلاء بما فيه من الاستعلاء والإاطباق وذلك افتعل مما فاء الفعل منه 
صاد أو ضاد أو ظاءء لأن هذه من خروف منطقة مستعلية وليس في التاء إطباق ولا 
استعلاء فاحتاروا حرفا من مخفرج التاء مستعليا وهو الطاء فجعلوه مكان التاء فقالوا في 
افتعل من صبر اصطبر ومن صنع اصطنع» وكذلك من ضجع اضطجع ومن ظلم اظطلم» 

والأجود فيه الإدغام» وهو أن تقول اظلم ومن طلع اطلع وسنقف على ألقاب هذه 


00 الحروف التي ذكرناها وسنشرحها إذا انتبيت إلى الإدغام» فهذا الذي ذكزئا دل الطاء 


وقد ذكر أيضًا بدل الطاء من التاء في فعلت إذا كان لام الفعل حرفا من حروف الإطباق 


' وهي لغة لبعض تميم وليست بالكثيرة ة كقولك: "قحصط برجلك" فريك "فحصت",. 2 


و"حصط عني" يريدون "حصط عني" أي حدثء. وكذلك يقلبون الدال من تاء فعلت إذا 


كان لام الفعل حرفا من هذه الحروف الثلاثة الزاي والدال والذال كقوطهم: "فزد" في معنى 
"فزت" يشبهون هذه التاء بتاء افتعل وليس هذا بالكثيرء لأن تاء افتعل من نفس الحرف 
لأنها اسم الفعل. وذكر بدل الميم. 

فقال: "تكون بدلا من النون في العنبر وشنباء» وكذلك كل نون ساكنة إذا كان 
بعدها باء فإنها تنقلب ميماء ولو رام أ لوا نو ود ل 
ذلك؛ وذلك أن النون الساكنة مخرجها من الخيشوم وليس للها تصرف في الفم إلا أن 
يتكلف متكلف إخراجبا من الفم وذلك مع حروف الحلق لأن النون الساكدة تبينها 
حروف الحلق؛ فلما كانت النون هذه الصورة وكانت الباء حرفا شديد اللزوم لموضعه 
نبت النون عن الباء نبوا شديداء فجعل مكاها ميما لأن الميم متوسطة بين الباء والنون 
مشابهة هماء وذلك أنهما من مخرج الباء وفيبا غنة تشاكل بها النون, فتوسطت بينبماء 
لذلك قال: "وتكون الميم بدلا من الواو في فم وذلك قليل". 

يعني أن بدل الميم من الواو قليل. 

قال: "كم أن بدل الهمزة من الحاء في ماء ونحوه قليل". 

يعني أن الأصل في فم فوهء أسقطوا الهاء فبقي فو فأبدلوا منها ميما لأن الميم من مخرج 
الواو» ولأنه لا يجوز التكلم بفوء لأنه ليس في الأساء المعربة اسم على حرفين؛ والثائي منهما 
حرف مد ولين لعلة تقف عليهاء فاختاروا بدل الواو حرفا من مخرجه يصح فيه الإعراب 
والتنوين وهو الميم ويروى عن الأخفش أنه قال: الميم في فم بدل من الحاءء فاستدل على 
ذلك بان المنقوص منه حرف إذا اضطر الشاعر رد ذلك الحرف إليهء كما قال: 

لا تقلواها واألواها دلوا إن مّعاليومأحاهغَكوا 

فاضطر فْرد ذ الواو !| إلى غد لأنها لق منهء فلما رد الشاعر إلى فم في التثنية 

ارا كد ليان 
هُماتقنافي في من فمويبها على التّابع العقاوى أشّد رجام 0" 

علمنا أن الذاهب من فم الواو لرد الشاعر لهاء فإذا كان الذاهب هو الواو وجب أن 
تكون الميم بدلا من الهاء. وأما ماء فالأصل فيه موهء فقلبوا الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما 
قبلها فصار مادء ثم قلبوا الهاء همزة لأنهما من موضع واحد فقالوا ماءء والدليل على أن 





.7١5 قائله الفرزدق انظر ديوانه؟/‎ )١( 


باب حروف البدل من غير أن تدغم حرفا في حرف وترفع لسانك من موضع واحد ١١7‏ 
الأصل ما ذكرناه أن جمع ماء أمواه ومياه ثم ذكر عقيب بدل الميم من الواو فأراد أن يبين 
أن ذلك ليس بمطرد كما أن إبدال الواو تاء في تجاه وتخمة وما أشبه ذلك ليس بالمطرد 
الكثير وقوله: 

" فأبدلوا الحمزة منبا إذ كانت تشبه الياء". 

يعني إبدال الهمزة من الواو المضمومة, لأن الهمزة تشبه الباء وسائر حروف المد 
واللين لأنها تنقلب إليهن وينقلبن إليها. 

وذكر ” بدل الجيم من الياء المشددة في الوقف نحو علج وعوفج يريد علي 
وعوفى" نسي للق اق ةالناء هد عرع اللي لاهن :ومظ اللنياق إلةانالحيت ابرق 
في الوقف من الياء. وقد قال الحرمي وغيره: أن الحيم قد تكون أيضًا بدلا من الياء الخفيفة 
في الوقف كما تكون بدلا من الياء الشديدة فالشاهد في الياء الشديدة قوله: 

خالي عُريف وأَبوعَلجٍ المطّعمانالشحم بالعشج 
وبالغداة فلق البرنج 
والشاهد في المخفف قوله: | ْ 
أقمرنجات ينزي وفرتج 
وقد أنشدوا في ذلك أيضا : 
حتى إذا ما أمسجت وأمسجا 

أراد أمسيت وأمسيء وإنما قلب الحيم من ياء أمسيت لأن الألف في أمسي منقلبة 
من ياء أمسيت. 

ثم ذكر " بدل النون من الهمزة في فعلان فعلى " وذلك أنه يجعل النون في غضبان 
وسكران بدلا من الهمزة كان الأصل عنده في سكران سكراءء وفي غضبان غضباءء 
ولذلك لم ينصرف سكران وغضبان» ومن وجه آخر وهو أن غضبان وسكران لا تدخل 
عليهما هاء التأنيث» فلا يقال سكرانة. 

فإن قيل: فلم جعلتم المحمزة هي الأصل للنون دون أن تكون النون أصلا للهمزة ؟ 

قيل له لعلتين: أحدهما أنا رأيناه غير منصرف, والأصل في منع الصرف الألف أعني 
ألف التأنيث لا النون» بل النون محمولة في باب ما لا ينصرف على ألف التأنيث في منع 


ىعن براني و 
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مستئقل. وأما عم فوزنه فعل» وفعل في النسبة يتقل إلى فعل كقولك في النسبة إلى نمر 
هري وشقرة شقري استثقالا للضمتين المتواليتين قبل ياء النسبة» فنقل عم وهو فعل إلى 
فل فصار عَمى مثل رَحْىء فنسبت كما نسبت إلى رحى. وتبدل الواو من الهمزة إذا 
لينت الهمزة» وذلك قولك في جؤنة ولؤم إذا لينتها فقلت: جونة ولوم. 

قال: "وتبدل مكان الياء إذا كانت لاما في شروى وتقوى ونحوهما". 

يعني أنا إذا بنينا فعلى مما لامه ياء فجعلنا الياء واواء وهذا مطرد في جميع العربية إذا 
كان اسما لا نعتا كقولك: شروى وتقوى ويقوى وفتوىء» وأصلهن من الياء. لأن شروى 
الشيء مثله. وأصله من شريت, لأن ما يشري الشيء فهو مثله» ويقوى من يقيت» 
وتقوى أصله من وقيت. ل ل ل ل ل ل د 
وصديان وصديا. 

وإذا كانت عينا في فعلى وكانت اسما قلبت واوا لتسلم الصفة» وإذا كانت نعتا 
جعلت الضمة سرة لتسلم الياء» وذلك قولك في الاسم: طوبى وكوسىءوالكوس هو 
الكيس والطوبى هو الطيبء؛ فقلبت واوا لسكونها وانضمام ما قبلها . 

وإذا كانت نعتا جعلت الضمه كسرة كقولك: (قسمة ضيزى )» وأصله ضيزى. 
لأنه ليس في النعت فعلى» وإنها أرادوا الفصل بين النعت والاسم» وسنقف على شرح 
ذلك مستقصى. 

قال: "تبدل مكان الألف ني الوقف, وذلك قول بعضهم: أفعو وحبلو'. 

وإنما فعلوا ذلك لأن الألف تخفى في الوقف والواو أبين منهماء وقد ذكرنا في الياء 
نحو هذاء ومن العرب من يجعل الواو التي هي بدل من ألف أفعى وحبلى والياء أيضًا ما 





تبين في الوصل والوقف حرصا على إبانة الحرف 
قال: "وتكون بدلا من الألف في ضورب وضورب". 
يعني الألف في ضارب وتضاربء فإذا جعلت الفعل مما لم يسم فاعله ضممت أوله 


ناقت الألف واواء وكذلك الواو ني ضويرب ودوينق» لأن الأصل ضارب ودانق» فإذا 
صغرته لم يكن بد من ضم أوله لعلامة التصغير» فإذا ضممت انقلبت الألف واوًا بسبب 
الضمة» وكذلك إذا جمعت قلت ضواربء فقلبت الألف واوًا وحملت الجمع على 
التصغير. 

"قال: وتكون بدلا من ألف التأنيث الممدودة إذا أضفت". 





يعني نسبته "أو ثنيت» وذلك قولك: حمراوان وحمراوي"»؛ وإنما قبلت الهمزة واوا 
لأنها في التثنية ني حال الرفع تصير حمراوان» فتقع المهمزة بين طرفين» والهمزة تشبه بالألف 
لأنها من مخرجها فتصير بمنزلة ثلاثة ألفات» فقلبت الهمزة واوا وكان أولى من الياءء لأن 
الياء أقرب إلى الألف من مخرجها ومذهبهاء والياء تقارب الألف. فكانت الواو أولى. ثم 
لزم ذلك في حمراوين وحمل حمراوي على حمراوين. 

قال: "وتبدل مكان الياء في فتوى وفتو وذلك قليل؛ كما أبدلوا مكان الواو في 
عني وعصي ونحوهما". 

يعني أن الفتو كان حكمه أن يكون الفتي» والفتوة الفتية» لأن الفتو جمع فتى 
والفتوة مصدره وأصلها الياء لأنك تقول فتى وفتيان» وهؤلاء فتية وفتيان وكان ينبغي أن 
يكون الفتى؛ لأن فتو فعول ولام الفعل ياء فيكون على فتُوى» وتجتمع الواو والياء والأول 
منهما ساكن» فتقلب الواو ياء وتدغم الياء في الياء ثم تكسر التاء لتسلم الياء» وإنما قالوا 
فتوة فقلبوا الياء واوا لأن أكثر ما جاء من المصادر على فعولة من ذوات الواوء كقوطم: 
الأبوة والبنوة والأخوة فحملوا الياء على الواو لأن الباب للواوء مثل ذلك قوهم: الشكاية 
وكان ينبغي أن تكون الشكاوة لأنها من ذوات الواوء لأنك تقول: شكا يشكوء ولكنهم 
جملوا الششكاية غلن ذواتك الات لأن افعالة فى النسنادر الذوات لبا كدرلتي ولاية وشطاية 
ووشاية وما أشبه ذلك. وأما فتو فهو شاذ من وجهين: أحدهما أنه من الياء» وصير واواء 
والآخر أن الواو في مثل هذا الجمع حكمها أن تصير ياء» كقوهم: عات وعتى وعصا 
وعصىء والأصل فيهن الواو لأنك تقول: عتا يعتو وجثا يجو وعصا وعصوانء وهذا 
يحكم في موضعه والذي عندي أن فتو في الجمع محمول على مصدره. لأن المصدر قد 
حصل فيه الخروج عن القياس» وحمله على غيره بالتأويل الذي ذكرناه. فحمل اللجمع على 
الواحد ليجريا تجحرى واحدا. ظ 

ثم قال: "كما أبدلوا مكان الواو في عتى وعصى ونحوهما"؛ يعني أن الأصل كان 
فيه أن يقال عتو وعصو لأنه فعول» وهو جمع اجتمع فيه واوان: إحداهما لام الفعل 
والأخرى واو فعول. غير أنهم استثقلوا هذه الواو المشددة لا سيما وهو في جمع. واللجمع 
أثقل من الواحد» وقد يلحق هذه الواو المشددة الضم فيزيدها ثقلا إلى ثقل» وقد رأيناهم 
يقابون هذه الواو ياء ني الواحد» وهو أخف من الجمع فيقولون فيه مغزو مغزي وني معدو 
معدي. قال الشاعر: 





وقد عَلسّت عرسي مُليكة أني أنا اللّيث مَعْديا عليه وعاديا 

فلما كانوا قد يقلبون في الواحد الذي هو أخف لزمهم قلبها في الجمع إذ كان أثقل 
من الواحد. 

قال: "وتبدل مكان الهمزة المبدلة من الياء والواو في التشنية والإضافة". 

يعني تثنية كساء ورداء» والأصل كساو ورداي. وقلبت الهمزة من الياء والواو لأنهما 
وقعتا طرفا وقبلها ألفء وقد بينا ذلك فيما مضى. فإذا ثنوا رداء وكساء قالوا: رداءان 
ورداوان» وفمن قال رداوان استثقل وقوع الحمزة بين ألفين لأنها تشبه الألف فتسير كأنها 
ثلاث ألفات فقلبوها واوا لمثل ما ذكرنا في علة حمراوان» غير أن قلب الهمزة في حمراوان 
ألزم منه في كساوان لأنه قد اجتمع في حمراوان مع ما ذكرنا أنها مؤنثة وأن الهمزة زائدة 
والتأنيث أثقل من التذكيرء والزيادة أثقل من الأصلء فتثقل حمراوان من الجهات التي 
ذكرناها لزمها القلب ولم يلزم كساوان وجاز أن يقال كساءان» بل هو اختيار عند 
النحويين» وصارت النسبة تابعة للتسلية لأنها تشبههاء وذلك أن التثنية في حال النصب 
والحر بالياء كقولك: رداوين والنسبة بالياء فصارت ياء النسبة بعد الواو كياء التثنية في 
النتصب والجر وذكر أن: 

" الخليل زعم أن الفتحة والكسرة والضمة زوائدء وهن يلحقن الحرف إلى 
المتكلم به. والبناء هو الساكن". 

أراد أن الحركات تجرى بحرى الحروف الزوائد التي تزاد على ما كان أصليا. 
فالحركات يزدن على الحروف والأصل الحروف والحركات مأخوذة منهاء والدليل على أن 
الأصل حروف أنه يجوز أن يوجد حرف ولا حركة» وهو الحرف الساكنء ولا يجوز أن 
توجد حركة ني غير حرف. 

قال: "فالفتحة من الألف والكسرة من الياء والضمة من الواو". 

يعني أن الفتحة تزاد على الحرف ومخرجها من مخرج الألف وكذلك الكسرة 
مخرجها من مخرج الياء والضمة من مخرج الواو. قال بعضهم: الفتحة حرف من الألف 
والكسرة حرف من الياء وكذلك الضمة حرف من الواوء واستدل على ذلك بشيئين: 
أحدهما أن نرى الضمة متى أشبعناها صارت واوا في مثل قولنا: زيدو والرجلو وقد علمنا 
أنبا كانت ضمة في ابتداء النطق بها ثم صارت واوا عند تطويلهاء وإن تأملت ذلك وجدته 
كما وصفناء وكذلك الفتحة متى أشبعناها صارت ألفا إذا مددت الصوت بها كقولك 


غمراءوا ركاف وإذة ثايات :يندت اعدايها تله نصارت وبر كذلك الكسيرة عقرلك: 
عمري وغلامي والرجلي» وابتداؤها كسرة تصير ياءء ويدلك على هذا المعنى أنه قد 
يكتفي بالكسرة من الياء في مواضع كثيرة كقولك: يا غلام ويا رب واتبعون وما أشبه 
ذلك. ويكتفي بالضمة من الواو في قولهم: القوم قام وانطلق في معنى قاموا وانطلقوا 
والاستدلال الثاني ما قاله سيبويه حين ذكر الواو والباء والألف فقال: "لأن الكلام لا 
يخلو منبن أو من بعضهن". 

يعني ببعضهن الحركات المأخوذة منهن نحو الضمة والفتحة والكسرة» ويدخل على 
هذا القول أن يقال: إذا كانت الكسرة بعض الياء فينبغي إذا أتممنا الكسرة ومددناها 
فصارت ياء أن لا يكون بعد الكسرة ياء تامة» لأن الكسرة بعض هذه الياء والذي بعد 
الكسرة هو البعض الآخرء وفي هذا ما فيه» ويلزم أيضًا أن يكون ما بعد الكسرة إن لم 
يكن حرفا تاما ألا تدخل عليه الحركات؛, لأن الحركات لا تدخل على بعض حرف» 
ونحن نجد ضد هذه الحال» احير لور الل ليمجاي كسار 
تستحيل» كقول الشاعر: 

لربارك الله في القوني ‏ هل يُطبحن إلا لبن مَطلب "© 

وكذلك الضمة لو اضطر شاعر فقال قاضي في الشعر جاز. وأما الفتحة فكثير 
شائع» كقولك: رأيت القاضيء قال الله تعالى:(عاليهم ثياب سندس) 7 . قد ذكرنا 
حروف البدل التي ذكرها سيبويه في أول الباب واللام التي زادها في حشو الباب ولم 
يذكرها في أول عقد الباب. والمبدل أحرف أحر لم يأت بها في الباب» وذلك نحو الزاي 
التي تكون بدلا من كل صاد ساكنة في حشو الكلام كقوله: يزدر في موضع "يصدر"., 
"وفزد" في موضع "فصد". وكذلك يؤثر الكلام المعزو إلى حاتم طبئ أنه قال حين نحر 
ناقة أمر بفصدها: كذلك فزدي أنهء وقلب السين صادا إذا كانت بعدها قاف أو خاء 
كقوهم: م صقت" في 'سقت",. وصلخت في سلختء كإبدال الشين من كاف المؤنث» 
كقوهم للمؤنث في لغة بعض العرب: ضربتش ني معنى ضربتكء قال الشاعر: 

تضحَك مني أن رأتني أخْتّرش ١‏ ولو حَرَشْت لكشفت عَن حرش 
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يعني عن حرك. 

' ما بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة» وما قيس من 
المعتل الذي لا يتكلمون به ولم يجى في كلامبم إلا نظيره من غير بابه وهو الذي 
يسميه النحويون التصريف والفعل أما قوله: "ما بدت العرب من الأسماء والصفات " 
فللسائل أن يسأل فيقول: ما وجه فصله بين الأسماء والصفات» والصفات أيضًا أسماء ؟ 
فالجواب أن الصفات» وإن كانت أسماء. نفي الكلام أسماء ليست بصفاتء» وأسماء هي 
صفات. وإنا أراد الفصل بين الأسماء التي هي صفات,ء والأسماء التي ليست بصفات نحو: 
زيد وعمرو وسائر الأعلام وأسماء الأجناس كرجل وفرسء لأن لكل واعددي جين 
النوعين أحكاما تفارق بها الآخر في مواضع ستقف عليهاء من ذلك جمع أفعل فعل نحو: 
أحمر وحمر وأشهب وشهبءوجمع أفعل اسما أفاعل؛ نحو أفكل وأفاكل وأحمد وأحامد, 
وجمع فاعل نعتا لمذكر يعقل فاعلون وفعال وفعل كقولك "شاهد" و"شهاد" و"شهد" 
و"ضارب”" و"ضراب"» ولا يكون فيه فواعل إلا شاذة نحو فارس وفوارس. فإذا كان فاعل 
اسما وإن كان لمذكر يعقل كان على فواعل نحو قوم كل واحد منهم يسمى حاتما فإنهم 
يجمعون حواتم» وكذلك عامر اسم رجل وجمعه عوامر. وقد يوافق جمع الأسماء جمع 
الصفات في أشياء ستقف عليها مستقصاة. فأما المعتل فهو ما لزمه التغيير ووجب فيه 
القلب من الياءات والواوات فعلا كان أو اسماء والتغيير على ضربين: أحدهما أن يقلب 
الحرف على لفظه ويخرج من حيزه إلى حيز حرف آخر نحو "قال وباع” أصله" قول 
وبي فقلبت الواو والياء فيهما ألفين نأعلتا بما وجب من فيهما. وكذلك "ميزان 
وميقات" كان الأصل فيهما "موزان وموقات". 

فقابت الواو باء فأعلت بما وجب فيها من القلب وإذا لم تتغير الواو والياء عن 
حلهما لم تكونا معتلتين كقولنا: قول وبيع والضرب الثاني من ضرربي التغيير أن يلحق الواو 
والياء سكون في الموضع الذي يتحرك فيه غيرهما كقولنا: يرمي ويقضي والقاضي والرامي 
وذلك أنك تقول: ترمي فتسكن الياء في حال الرفع» وحكمها أن تكون مضمومة كقولك 
في غيرها: يجلس ويضرب وأما الواو فنحو يدعو ويغزوء تسكن الواو في حال الرفع 
وغيرها يضم كقولك يقتل ويقمد. وأما قوله: "وما قيس من المعتل". فقد اختلف 
النحويون في ذلك. 


فقال سيبويه ومن ذهب مذهبه: كل بناء من اسم أو فعل عرف في كلام العرب 


يجوز لنا أن نبني مثلهم وإن كانت العرب لن تَبنيّه كقائل قال لنا: كيف تبني من ضرب 
مئال جعفر ؟ فالحواب ضربب وليس في كلام العرب وضربب ولكن في كلامهم مثاله 
وهو جعفر. وكذلك قيل لنا: ابنوا مثل جحنفل من ضرب قلنا: ضرنبب» وليس في 
كلامهم ضرنبب» ولكن ني كلامهم مثاله وهوجحنفل وشرنبث وما أشبه ذلك ولو قال: 
ابنوا من ضرب مثل جالينوس لم نبن منه هذا المثال ولم يجز ذلك» وذلك أن العرب لما 
تجنبت هذا المثال وما أشبهه من الأمثلة التى ليست في كلامهم تميزت أمثلة كلام العرب 
من غيرها حتى لو ورد علينا شيء ليس في كلام العرب مثاله لرددناه وأنكرنا أن يكون 
من كلام العربء» فإذا كان الذي يدلنا على أن الكلمة ليست من كلام العرب خروجها 
عن أمثلتهم لم يجر أن نبني مثالا غير مثالهاء فيكون خارجا عن كلام العرب. 

وإها نريد أن نتكلم بكلامها ونقيس عليه ونقتدي به. وأما الأخفش فإنه كان يجيز أن 
نبني من كلام العرب أمثله ليست في كلامها على قياس أمثلتها من الصحيح والمعتل» وذلك 
أنه لو سئل كيف نبني من ضرب مثال فعل لقال ضرب وليس في كلام العرب فعل. 

واحتج في ذلك بأن من يخالفه قد بنى مثل فعْل من ضرّب فقال ضرْب» وضرب لا 
معنى له في كلام العربء فإذا جاز أن نبني ماء لا نظير له من الأمثلة. ومما يحتج له في 
ذلك أن القائل لو قال: ابنوا لى مئل جالينوس من ضرب فهو لم يسألنا أن نجعل هذا البناء 
من كلام العرب أو يلحق به وإما سألنا أن نكرر من حروف ضرب ونجعل فيه من 
الزوائد ما يصيره على مثال جالينوس» فجاز أن نفعل ذلك وإن لم يستعمل في الأبنية كلها 
قياس استعمال العرب فيها استعملت فيه. وقال الحرمي: لانبني من الكلام شيئا لم تبنه 
العرب» وذلك أن متى بنينا من ضرب فعل مثل كبدء أوفعلل مثل جعفر فقلنا ضرب أو 
ضربب كنا قد أتينا بما لا معنى له ولا تتحصل به فائدة ومنا لا معنى له ساقط لا وجه 
للتشاغل به فسقط كثير من تعب التصريف على قول أني عمر الخرمي. 

ومعنى قول سيبويه: "وما قيس وا يي 0 
نظيره من غير باب . 

رد م قاه التحويون على الأ لني كلمت ها العرب مما لم تتكم به كقول 
القائل: ابن لي من "غزا" مثل "دحرج"»؛ فجوابه "غزوى”' وهو معتل» ولم يجئ في كلامهم 
غزوى وإما جاء نظيره وهو سلقى. وأما التصريف فهو تغيير الكلمة بالحركات والزيادات 
والقلب للحروف التي رسمنا جوازها حتى تصير على مثال كلمه أخرىء والفعل بمثلها 
بالكلمة ووزنها به كقوله ابن لي من ضرب مثل جلجل فوزنا جلجل بالفعل فوجدناه فعُلل 
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فقلنا ضَربب» فتغيير الضاد إلى الضم وزيادة الباء ونظم الحروف التي في ضربب على 
الحركات التي فيها هو التصريف. 

والفقل عو شفيله يفخلل الذي هو مال جلكل. وان اذكر اصول الأسة من الأساء 
والأفعال في كلام العرب في الطرق التي بها يتوصل إلى معرفتهاء وكيفية وزن الكلمة 
بالفعل مقدما وذلك على شرح الغريب الذي يشتمل عليه تمثيلات سيبويه من الأبنية» لأن 
البناء في الترتيب قبل التمثيل له. ألا ترى أنك تقول في كلام العرب فعلء مثاله كلب» 
فالبناء فَعْل وسثيله كُلب, فإذا ذكرنا خواص الأبنية وما يدل عليها ويتعلق بها ذكرنا شرح 
الأمثلة بغريبها. أما أصول الأسماء المجمع عليها التي لا زيادة فيها فتسعة عشر بناء: عشرة 
منها ثلاثية وحمسة رباعية وأربعة حماسية. 

والعشرة الثلاثية, فعل: كلب وفغل: جَمْلء وفعل: كتفء وفعل: رَجَلء وفغل: 
قفلء وفعُل: حرزء وفغلة صردء وفعل: جذع, وفعل: إبل» وفعل: عتب. والخمسة 
الرباعية؛ قعلل: جعفرء فعلل هجرع, فعل غير مدغم الحرف الثالث والرابع نحو: قمّطر 
ربط زان كان خرف لالت مدهما ل لزاع اليد معنا بات نحو خدّب وحورء 
وفعلل / برئن» وفعلل زبرج. . والخماسي فعلل: سفرجل» فعلل: جُردحلء فَعَلّل: جَحْمرش» 
فعلل امل د النحويون في م 0 يعنه سيبويه في الأبنية م وده 





جخادب» فكأنه جاء مخففا من جُخادبء» كما قالوا 9 0 تخفيفا من غلابط 
وهدابد فحذف الألف. ومثله عرتن في عرنتن بحذف النون ولا يعد علبط وعرتن يي 
الأبنية الرباعية» لأن الأصل فيها ما ذكرناء فكذلك جخدب لأن الأصل فيه جخادبء إلا 
أن جخدبا قد خفف من جبتين بحذف الألف وتسكين الخاء» وسائر ما ذكرنا خفف 
بحذف حرف واحد فقطء وما كان من الأسماء بعد التي ذكرناها بزوائد دخلت نحو 
حمار وفلوس على فعال وفعولء الألف زائدة في حمار» والواو زائدة في فلوسء غير أن 
الزائدة تنقسم قسمين: منه ما يدخل على الاسم أو الفعل ليلحقه ببناء آخرء ومنه ما 
يدخل عليه لا لإلحاقه ببناء آخر. فأما الذي يدخل عليه لا لالحاقه ببناء آخر فهو أن تكون 
حروف الاسم ثلاثة أحرف ثم يدخل عليه حرف زائد فيلحقه بما كان أصله أربعة أحرف 

من الأبنية التي ذكرناء فيصير اللاحق مثل الأصلي يتين سواكن جزونه ومتحركاي 
ومساواة اللفظء وذلك كوثر وجَابب وجهور وعثير وخدب وكوثر أصله من الكثرة 
والواو فيه زائدة قد الحقته بوزن جَعْفر ونظم حروفهء وكذلك جكلبب إحدى الباعين 





زائدة» والواو في جهور زائدة» وقد لحق بجعفر. وأما عثير الياء فيه زائدة وقد الحقته بوزن 
هجرع ودرهم. وأما خدب فإحدى الباءين زائدة وقد ألحقته بوزن قمطر. ويزاد فيه 
حرفان أيضًا فيلحقانه بذوات الخنمسة نحو: عَفْنْجِج ودَلنظى» والأصل فيه عَفْج ودلظء 
فزيدت فيه النون وإحدى الحيمين» والنون والياء» فصار على مثال سفرجل بالزيادتين» 
وقد يزاد على ذوات الأربعة حرف فيلحقها بذوات الخمسة كنحو جحنفل وسرومط» 
والنون في جحنفل والواو في سرومط زائدتان وقد الحقناهما بسفرجل. وأما الزيادة التي 
تجيء لغير الإلحاق فكثير جدا نحو الألف في ضارب والياء في سعيد والواو في عجوز 
والنون في قرنفل وغير ذلك مما ستقف عليه. 

وأما الأفعال فلها أربعة أمثلة أصلية وحمسة عشر مثالا زوائد. فأما الأمثلة الأصلية 
فبي من الثلاني ثلاثة ومن الرباعي واحد, والثلاثي من فعل: جلس وهربء وفعل: عمل 
وعَلم وفعُل: ظرّف وكرّمء والرباعي فعلل: دحرج وقرقمء وقد الحق بهذا البناء خاصة من 
هذه الأبنية أبنية تقف عليها كقولهم: حوقل وسلقى. وأما الأبنية التي فيها الزوائد من 
الأفعال غير الملحق منها بدحرج فهي من الرباعية ثلاثة ومن الخماسية ستة ومن السداسية 
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سرثة . 

فأما الرباعية بالزوائد فأفعل: أكرم وأفلح» وفعّل: كُسّر وحَرّكء وفاعل: قاتل 
وعالج. وأما الخماسية فثلاثة: منها بزيادة التاء في أولها وهي داخلة على الرباعي» وثلاثة 
بألفات وصل في أولما. فأما التي بزيادة التاء فبي تفعلل: تدحرج وتسرهفء وتفعل: 
تحرك وتجبر وتفاعل تعالج ومائل. وأما الثلاثة التي في أول ماضيها ألف الوصل فبي 
انفعل: انطلق» وافتعل: اعتبط وافعل: احمرء وأصله احمرر» فأدغم لاجتماع حرفين من 
جنس واحد في آخر الفعل. وأما الفعل السداسي فهو ستة أبنية في أول ماضيها ألف 
الوصل فمنها استفعل: استغفر» وأفعال: احمارٌ وأصله احمارر» واقعوعل: اغدودن واقعّول: 
اعلوطء وافعلل: اقشعرء وافعنلل: احرنجم. ظ 

فجملة الأفعال تسعة عشر بناء لما سمي فاعله سوى ما لحق ببعضه والأسماء التي 
فيها زوائد كثيرة وقد أتى عليها سيبويه واحدا واحدا ولم تشذ عليه منها إلا أسماء يسيرة 
نذكرها في موضعها وأما الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة الزيادة فهي ثلاثة الاشتقاق 
والخروج عن الأمثلة والقياس على زيادة النظر فأما الاشتقاق فهو أن ترد عليك الكلمة 
وفيها بعض حروف الزيادة فإذا صرفتها سقط ذلك الحرف في بعض تصاريفهاء فيحكم 
على الحرف بالزيادة' لسقوطه في بعض تصاريف الكلمة وذلك نحو الهمزة في أحمر والألف 
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في ضارب والواو في كوثر والياء في سعيدء لأنك إذا اعتبرت أحمر وجدت الفعل الذي 
تصرف منه أحمرَ يحمرء لتجد الهمزة ساقطة في يحمرء وتجد أيضا المصدر الذي هو 
مأخوذ منه الحمرة وليس فيها همزة. 

وإذا اعتبرت ضارب علمت أن الأصل فيه ضَّرب والفعل ضرب يضربء وليس فيه 
ألف بعد الضاد. وإذا اعتبرت معنى كوثر وصرفته رأيت الواو ساقطة منهء لأن معناه 
الكثرة» وذلك أن الكوثر هو الكثير الفضائل قال الشاعر: 

وأنت كثيرٌ يا ابن مروانَ طَيِبْ 2 وكان أبوك ابن العقائل كؤثرا 


أراد بكوثر كثيرا. واعتبرت "سعيد" وجدته من السعادة وفعله سعد وليس فيه ياء. 
وأما الخروج عن الأمثلة فهو أن ترد الكلمة وفيها بعض الزوائد وليس لها تصريف ولا 
اشتقاق» غير أن ذلك الحرف الذي يمكن أن يكون أصلا متى جعلناء أصلا لم يكن له 
نظير في الأمثله الأصيلة التي ذكرناها من كلام العرب» من ذلك نرجس يمكن قبل الاعتبار 
أن تكون زائدة» ويمكن أن تكون أصلية» غير أنا متى جعلنا النون أصلية صارت الكلمة 
على فَعْلل وليس في الكلام فعلل على مثال جَعْفرء فعلم بأن النون ليست بأصلية إذ كان 
ذلك يخرج الكلمة عن الأمثلة الصحيحة» ومثل ذلك قرنفل وكنهبل يمكن أن تكون 
زائدة ويمكن أن تكون أصيلة, إلا إنها إذا جعلت أصيلة صارت الكلمة فغْلل مثل 
سفرجلء وليس في الكلام نظير لذلك» فجعلنا النون زائدة فصار قرنفل فعتلل» وكنهبل 
فنعلل» فإن قيل: فإن فنعلل وفعنلل ليس في كلام العرب من حيث يقوم عليه الدليل 
الصحيح؛ كما ليس ني كلام العرب فعَلل مثل سَفرجل» فما جعل أحد الدعوتين أولى من 
الأخرى ؟ فإن الجواب في ذلك وبالله التوفيق أنه متى وردت علينا كلمة وفيها حرف زائد 
إذا جعلناه أصليا خرجت الكلمة عن الأمثلة الصحيحة التي لا زيادة فيهاء وعن الأمثلة التي 
فيها الزيادة»فالأولى أن نجعلها زائدة» وذلك أنا رأينا الأمثلة الصحيحة قليلة محصورة وهي 
التسعة عشر بناء التي ذكرناها والأمثلة التي ذكرها سيبويه من أبنية الأسماء بالزوائد أكثر من 
أن يؤتى عليه لكثرته وانتشارهء فكأن الزوائد أولى بهء وحمله على الكثير أقرب. وأما 
الحمل على النظير فهو أن تمتحن الحروف في بعض المواضع فيعلم أنه زائد» وتكثر زيادته 
في ذلك الموضع وبالاشتقاق. فإذا ورد عليك الحرف في مثل ذلك الموضع ولا اشتقاق له 
قُضى عليه بالزيادة حملا على ما قد عرف بالاشتقاق» من ذلك أنا اعتبرنا الحمزة في أوائل 


دا شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الخامس 





الكلمه وبعدها ثلاثة أحرف فرأيناها زائدة من الاشتقاق في أشياء كثيرة نحو الهمزة في 
أصفر وأشهب وأكرم» وذلك أن الأصل فيه من الصفرة والشهبة والكرم. ثم ورد علينا 
أفكل وهو الرعدة, وأيدع وهو صبغ وليس هما اشتقاق» إلا أن الهمزة قد وقعت منهما 
في الموضع الذي تقع فيه من الزائد الذي عرف بالاشتقاق وهو أصفر وأشهب» فقضي 
على أفكل بزيادة الهمزة حملا على أصفر وبابه. ومن ذلك أن رأينا الألف زائدة في أشياء 
كثيرة إذا وقعت باشتقاق في نحو ثبات وقذال» لأن ثباتا من ثبت» وقذالا يجمع على 
أقذلة فتسقط الألف التي كانت بعد الدال» فإذا ورد ما لا اشتقاق له والألف في هذا 
الموضع قضينا عليه بالزيادة نحو الألف الذي في حماط وآلاء وهما شجران. 


وأما الذي يوزن به الكلام الأصلي فهو الفاء والعين الام في كلس يفل .ووو 
يفعل» وقفل يوزن بفعل» وكذلك ما سواهماء ويكون نظم الحركات والسكون في المثال 
كنظمها في الممثل. فإذا كان الاسم أو الفعل على ثلائة أحرف لم تزد على الفاء والعين 
واللام في المثال وإن كان على أربعة أحرف وكلها أصول جمت بالفاء والعين واللام» ثم 
كررت اللام كقولك في مثال جعفر ودحرج: فعلل وفي حبرج: وزبرج فعلل تأتي بالفاء 
والعين واللام» ثم تكرر اللام وتحرك الحروف على ترتيب الممثل من المثال» وإن كان 
على خ<مسة أحرف نحو سُفرجل: فَعَلْلء وجردحل: فعلل» وتأتي بالحركات على نظمها 
وترتيبها. فإذا كان الاسم أو الفعل على أربعة أحرف أو أكثر وفيه زيادة في أوله أو وسطه 
أو آخره مثلت ما كان من الحروف أصليا بالفاء ثم بالعين ثم باللام وجىت بالزوائد على 
ألفاظها محكية بحروفهاء وذلك قولك في كوثر: فوعلء والواو في كوثر زائدة والباقي من 
حروفه أصلي فوزنت الكاف بالفاء لأنها أصلية وجئت بالواو التي في كوثر على لفظها 
واوا في فوعل لأنها زائدة» وجمت بالتاء فمئلته بالعين لأنها أصلية» وكذلك قرنفل حروفه 
كلها أصلية إلا النون» فإذا مثلته حكيت النون في المثال نونا والباقي. من حروفه تمثله 
بالفاء والعين واللام فقلت: فعنلل» ومثله في حَيّدر: فيُعل وفي ضارب: فاعل: جفت 
باللام في المثال على لفظها لأنها زائدة قد وطانا جمهور قصد التصريف والأبنية بما قدمناه 
وشملناه ما يأتي من كلام سيبويه في الأبنية» وأنا ابتدئ شرح اللغة من مثالاته والزيادة في 
إيضاح ما استغلق من كلامهء» وتقصي ما قصرت فيه إشفاقا من قصور فهم المبتدئ 
واتكالا على ما يأتي إذا بلغت إليه. 


أما الباب الأول الذي ذكرناه فغرض سيبويه أن يذكر الأبنية الأصلية وهي العشرة 
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التي ذكرناهاء وأنت تقف على ذلك إذا تأملت كلامه» وأنا أشرح غريبه فمن ذلك الخدل 
وهو الممتلئع من الأعضاءء ولا يستعمل ذلك في الشراب ولا يقال للمتلع من الشراب 
حدل» والجلف وهو الأعراي الذي لم يخالط أهل الحضرء وهو صفة» وأصله الشاه 
المسلوخة تسمى جلفا إذا كانت على هيئتها بعد السلخ ولم تقطع, وهو على هذا الوجه 
اسمء وأتى به سيبويه صفة على الوجه الأول والهرط وهي النعجة المسنة الهرمة» والنقض 
وهو الحمل الذي هزله السفرء فكأنه نقض عن بنيته وهيئته» والنضو وهو قريب المعنى من 
النقض الذي أضناه السفرء والصنع الحاذق الذي يحسن أن يعمل كل شيءء ويقال: رجل 
صنئع وصّع» قال الشاعر: 
داودُ أو صئع السوابغ تبغ 

وقال أهل اللغة: أن صنع إنما يقال في الإضافة دون غيرهاء يقال: رجل صنع اليد 
الحرضء» وهو الأشنان, والأكثر في ذلك الخوص ويقال ناقة عبر أسفارء إذا كانت قوية 
عليهباء وهو مشتق من العبورء كأنها تعبر عليها الأسفارء ورجل جد أي ذو جدء وهو 
الحظ و"الوقل": الخفيف الذي يتوقل في الحبل أي يصعد فيهء يقال: وَعل وَقل ورجل وقل 
ووقل» يالان جميعا قال المتنخل: 

يُجيب بُعد الكرى لبيك داعية 2 وجذامة لوه قلق ل وَقل 

ويروى: وقل» والرجل وهو اللين من الشعرء شعر رجل ومرجل إذا كان مليئاء ويقال: 
شعر رجل والخلطء والندسء القبول من الرجال الذي يخالط الناس ويخف عليهم: والصرد 
والتغر طائران» " وربع " ولد الناقة الذي يولد في الربيع وجمع صرد وئغر صردان ونغران 
وجمع ربع أرباع, والحطام الذي يحطم كل شيء ويكثره لقوته وشدتهء قال الراجز: 

قد لفها الليل بسواق حُطم 

" واللبد " الكثير» قال الله تعالى: (يقول أهلكت مالا لبدا ) 29 » والختع الدليل 
وقيل: الخرتع» وسكع ضد الختع. لأن الختع هو المتحيّر الذي لا يبتدي لوجبهة ولا 
يقصدها و"الطنب" الحبل الذي يشد إلى وتد البيت» وجمعه اطناب» والحمد جبل» قال 


.5 سورة البلد الآية:‎ )١١ 


١4‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الخامس 





سُبحائه ثم سبحائا يعودله وقبلنًا سبح الجودي والجمد 

واللووف والححينة جبلان» " الأجد " الشديد الخلق» يقال: ناقة أجد إذا كانت 
كذلكء والنضد هو المنضودء و"النكر" المنكرء قال الله تعالى: (إلى شيء نكر ) 7 , 
والأنف أول كل شيء رعيا كان أو غيرهء ومنه قول القائل استأنفت هذا الشيءء أي 
ابتدأته» وبه سمى أنف الإنسان لأنه متقدم في وجبه على سائر الأعضاء والسجح القصد. 
يقال: مشيت مشية سجحاء أي قصدا. وقال في فعل: "لا نعلمه جاء صفة إلا في حرف 
من المعتل وهو قولهم: قوم عدّى . 

وهم الأعداءء فإذا ضممت العين قلت: عداة» وقد تكون العدّى الغرباءء وإن لم 
يكونوا أعداء قال الشاعر: < ظ 

إِذَا كنت في قوم عَدي لست منهم فكل ما عَلفت من حبيث وطيب 

وقد جاء في الصفة غير ما قال سيبويه» من ذلك قراءة بعضهم: (دينا قيما) في معنى 
قيماء وللمحتج عن سيبويه أن يقول: أن قيما في معنى قياماء والقيام مصدر فيكون القيم 
مصدرا جعل فيه موضع الصفة. وقالوا: لحم زيم إذا كان متفرقاء قال زهير: 

خميا زم 
أي متفرق. وقال التابغة: 
بذي امجاز أثراعى مُنزلا زيما 

أي متفرق النبات. ظ 

وقال سيبويه: "لا نعلم في الأسماء والصفات فعل إلا إبل". 

وقال الأخفش: يقال امرأة بلذ وهي العظيمة الحسنة» ويقال أيضًا للصفرة في 
الأسنان حبرةء والمعروف في ذلك حبرةء قال: 

ولست بسّعدي على فيه حبرة 
ويقال للأيطل» وهو الخاصرة» إطل وإطل وأيطل. 
هذا باب ما لحقته الزائد من بنات الثلاثة من غبر الفعل 

اعلم أن هذا الباب مشتمل على ما كان أصله ثلاثة أحرف فزيدت فيه زيادة أو 

زيادتان أو أكثرء وهو ينقسم قسمين: منه ما زيد فيه حرف واحد ألحقه ببنات الأربعة» أو 
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حرفان الحقاه ببنات الخمسة؛ ومنه ما زيد فيه حرف أو حرفان أو أكثر ولم يلحق بشيء 
من الأبنية. وجملة الأمر ما كان في أوله همزة وبعدها ثلاثة أحرف لم يكن ملحقا ببنات الأربعة 
وسكونها من "أفكل" الهمزة فيه زائدة» ولا يقال أنه ملحق بجعفرء "وأبله" الممزة فيه زائدة 
ولا يقال ملحق ببرئن وكذلك "أجرد” الهمزة فيه زائدة ولا يقال نحق بزبرج؛ وذلك لعلة ترد 
فيما بعد وما كان من ذلك فيه ألف أو واو ساكنة مضموم ما قبلها أو ياء ساكنة قبلها كسرة. 
فالألف نحو حمار ولسانء فالألف لم تلحق حمارا ولسانا بقمطرء وكذلك الألف في خاتم لم 
تلحقه بجعفر ثم اعتبر بعد ذلك. فإن كان الحرف الذي يزاد على ذوات الثلائة تصير به 
الكلمة على زنة ذوات الأربعة التي عرفتها في نظم حركتها فبي ملحقة» وإلا فليست 
ملحقة» وكذلك ذوات الخمسة» وأنت تقف على ذلك من كلام سيبويه إذا تأملته وأنا 
مفسر غريب هذا الباب وما يعرض فيه مما أهملته. من ذلك " الأفكل " الرعدة, " 
والأيدع " قال بعضهم دم الأخوين» وقيل الزعفران؛ وقيل صبغء قال أبو ذؤيب: 
فنحالهابمذلقين كأنماهما ‏ منالنضج انجدحاندع 
المجدح: المخوض, " والأجدل " الصقرء "والأشد " شبيه بالكحل» ويقال: الكحل؛ 
" والإجرد " نبت يخرج عند الكماة» ويستدل به عليهاء وأنشد المبرد ني ذلك: 
جنيتها من مُجْشّى عويص0 ومن منبت الإجسرد والقصيص 
" وأبرم " موضع, " وأبين " ويقال: أبين موضع بعدنء يقال عدن أبين وأبين؛ 
وأشفى " وهو المخرزء " والأتفحة " والانفحة لغتان بالتشديد والتخفيف» ويقال: منفحة 
أيضاء والذي ذكره سيبويه من ذلك التخفيفء, " والإسنام " الواحدة إسنامة» خبرنا ابن 
دريد بذلك؛ " والإمخاص " السقاء الذي يمخص فيه؛ " والاسكاف " عند العرب النجار 
وهما بمعنى واحد» وكل صانع يقال له إسكاف وأسكوفء قال الشاعر: 
وشعبتا ميس براها الإسكاف 


يريد نجاراء وقال آخر: 
أثبت الأسكوف فيبا رقّما 2 مهل مَايرقع بالكي الطّحل 
الإخليج: الفرس الحواد السريع عن ابن دريد» وقال غيره: الإخليج الناقة المختلج 
منها ولدهاء وقال تعلب فيما فسر به أبنية كتاب سيبويه المرأة المختلجة من زوجها 
بموت أو طلاقء. فهو ني هذا الوجه صفة» وروي عن أنبي مالك الأعرابي أن الاخليج نبت 
فهو في هذا الوجه اسم. والأسلوب الطريق» ويقال أنف فلان أسلوب إذا كان متكبراء 
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قال الراجز: 
أنوفبم ملفخر في كوب وشَعرٌ الأسستاه في الجبّوب 
والحبوب: ظاهرالأرض والأخدود شق في الأرض من قوله: (قتل أصحاب 
الأخدود)7"'. 
لأنمم حفروا حفرة في الأرض وجعارااتييا نار ليحرقوا المؤمنين» والأزّكوب جماعة 
الركبان» والأملود اللين الناعم والأسكوب والأثعوب وهما واحدء وهو المنتثعب 
المتسكب» قال الشاعر: 
الطاعن الطُعنه التجلاء يتبعها منعلجر من دم الأجواف شعو ب 


بَرقَ يضيء أمامٌ البَيْت أسكوب 
" والأفنون " يقال فلان ذو آفانين» أي ذو فنون واحدها أفنون وأفنون» قال 


الشاعر التغلبي سمي ببيت قاله وهو قوله: 
منيتنا الود يا مَطُنون مطئونا ‏ أزمَاننا إن للشبانأفكونا 
أي فناء فسمي هذا البيت. 
ومن ذلك ما ذكره سيبويه في الأسماء أدابر وأجارد وأحامر قال: قالوا في الصفة: 
رجل أباتر. وأما أدابر فما رأيت أحدا فسره في شيء من الأسماء» وما ذكره سيبويه 
لا يشبت. وقد ذكر الحرمي فقال: الأدابر هو الرجل يقطع رحمه ويدبر عنهاء وقال 
أبوعبيدة: رجل أدابر لا يقبل قول أحد, وأما أجارد وأحامر فجبلان» وغير مستنكر أن 
يكون أدابر اسم موضع فيكون في الأسماء. وأما أباتر فزعم الجرمي أنه القصيرء وكان 
اشتقاقه من البتر وهو القطع وكأنه بتر عن حد التمام. 
ومن ذلك حمار أبتر إذا كان مقطوع الذنب» ورجل أبتر إذا كان منفردا لا نسل 
له. وقال بعضهم: الأباتر الذي يقطع رحمه ويبترهاء وأنشد: 
شديد وكاء البطن ضب ضغينة على قطع ذي القرى أحذ أباتر 
وفيما فسره تعلب أن أباتر اسم موضعء وهذا عندي غلط» وقع في الكتاب من 
أدابر إلى أباتر. " والاذرون ": الدرّن والدنسء» قال: فلان يرجع إلى إدرونه» أي إلى أصله 
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الرديءء " والإاسحوف " الواسع من أحاليل الضرعء. يقال: إنه لاسحوف» وناقة 
إسحوف إذا كانت ثرة غزيرة اللبن» " والإازمول " الضعيف. قال سيبويه: 
إنما يريدون بالإزمول الذي يزمل " يريد الذي يتبع غيره لضعفه. 
قال ابن مقبل: 
مودا أحم القرى أزموله وقلا انتحى تراث أبيه يتبع القذفا 
يريد أنه يتبع ما قذف به ولا يطلب معالي الأمور. " ألنجج " هو العودء يقال: 
ألنجج ويلنجج؛ والنجوجء يلنجوجء ويقال فيه أنجوج وينجوج قال أبو دؤاد: 
كتين الأنجوّج في كبة المثشا 2 لت وبله أحلامين وسام 
" وأبنيم " موضعء ويقال له بينهم» قال حميد بن ثور: 
أو التخل من تثليث أو من بيتّبما 
' والندد " الشديد الخصومة وهو آلالد. قال الطرماح: 
تضحى على جزم الجُذُول كآنه ححصم أبرٌ على الخصوم الندد 
" وإهجيري " وهجيري وإجرياء ومنهم من يحد إجرياء وذلك كله العادة للشيء 
والتخلق بهء قال ذو الرمة: 
فانصعن والويل هجيراه والحرب 
' والأجفلى " وهي الحفلى الكثيرة» تقول: فلان يدعو الحفلى إلى طعامه إذا كان 
يعم ولا يخص أحداء قال طرفة 
نحن في المشئّاة ندعو الجفلى لاترى الأدب فيااينتقر 
يريد لا ترى الداعي منا يخصء ويروى: الأجفلى» وأسطمة الشيء وسطمته وسطه 
ومعظمه؛ " والإرزب ” الغليظ. قال الشاعر: 
إن شين متيير كنا از بحن كأنه ج ببهة ذرّي حبا 
المركب يعني به مركب المرأة» وذري حبا: اسم رجل ذري حباء وقال بعضهم: 
يريد جبهة رجل يذري الحبوب, " وأيجلي " موضع, وإزفنة فيها وجهانء يقال: رجل 
إزفنة أي فيه خفهء ويقال: رجل إزفنه إذا كان حفيفا كثير الحركات» " والأنفجل " الذي 
قد أسن وكبرء قال الراجز: 
لما رأتني خلقا انفحلا 
" والألعبان " اللعاب, والأثعبان 56 " والاسحمان " اسم وهو جبل بعينه 
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ويروى عن المبرد أنه قال: الإسحمان اسم شجرء ورأيت بعض أهل اللغة أيضًا فسر 
الأسحمان الأسودء وذلك غلطء إنما الأسود الأسحم والذي يروى عن المبرد غلط أيضاء 
إها الشجر يقال له: الأسحمان بالضمء وهو شجر يبقى على الجدب» وأنشد الأصمعي : 
ولاايزالالأسحمانالأسحم تلقى الدواهي تحته ويسلم () 
' الإضحيان" المضيء يقال: "ليلة أضحيانة " أي مضيئة» " والأنبجان» يقال: 
عجين أنبجان " إذا كان سّقي ماء كثيرا وأحكم عجنه؛ " والأرونان " الشديد "يقال يوم 
أرونان إذا كان شديدًا قال النابغة الجعدي 
فففل لنسوةالنعمان منا على سفوان يوم أروناك. 
وكان بعض الناس ينكر هذا ويزعم أن القصيدة مجرورة أوها: 
ألا أببغبني خلف رسولا أحقاأن أخطلكم هج اني 
فهذا يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون قد أقوى., والأخر أن يكون نسب النعت 
إلى نفسه؛ والعرب قد تفعل هذاء كما قال العجاج: 
والدربلإز:ن سان دواري أفنى القرون وهو قعري 
أراد الدهر بالإنسان دوار " والإمدان " بقية الماء في الحوضء ويقال: الإمدان النن 
قال الشاعر: ظ 
فأصبحن قد أقبين مني كما أبت حياض الإمدان الظماء القوامح 
والإربيان هو الذي يسميه العامة الروبيان» واليوم "الأربعاء", ذكر سيبويه فيه 
لغتين:الأربعاء والأريعاء» والأربعاء عنده جمع وهو من أبنية الجمع نحو "أصفياء وأنصباء" 
وقال صاحب كتاب الفصيح: الاحتيار الأربعاء» وقد ذكر أيضًا عن الأصمعي» وضبياء 
اسم وصفة, فأما كونها اسما فلأنها الأرض التي لا نبات مهاء وهي أيضًا المرأة التي لا ينبت 
للها دي. وهي أيضًا المرأة التي لا تحيض وفيه لغتان: مقصور وممدود, يقال: ضبياء مثل 
حمراء ممدود غير منصرف» وضبيا مقصور ومنصرف مهموز ولهمزة في ضبياء زائدة, 
وذلك أنهم يقولون: ضبياء مثل حمراءء فالحمزة التي فيها للتأنيث» ويحذفون الهمزة بعد 
الياءء فعلمنا أنها زائدة. 
قال الزجاج: ضبيا فعيل» وهو مشتق من ضاهاتء أي شابهت وفيها لغتان: الهمز 


(١)انظر‏ الكامل "/ /4.17» المنصائص١/‏ 75؟. 


باب ما لحقته الزائد من بنات الثلاثة من غير الفعل ١‏ 





وتركه» ويقرأ (يضاهون قول الذين كفروا) ' ' (يضاهئون). 

والمعنى أنها المرأة التي تشبه الرجل» أي أنها لا تحيضء وليس في الكلام فعيل إلا 
هذا على ما ذكره. وحرف آخر في كتاب العين وهو مما ينكر. " والحطائط ”" الصغير 
والهمزة فيه زائدة ووزنه فعائل» واشتقاقه من الحط. كأنه حط عن جرم كبير. 

' والجرائض " هو العظيم الخلق الضخم وقال بعضهم إنما أخذ من قولنا جحرض 
بريقه إذا غصء لأن ذلك مما ينتفخ لهء والشمأل والشأمل والشملء ويقال: سملت الريح 
فعلم أن الحمزة فيها زائدة» لأنه يقال الشمال» والصناع المرأة التي تحسن أعمال بيتهاء 
اللطيفة الكف فيما تعاطاه» وبضدها الخرقاءء قال الشاعر: 

وليست يد الخرقاء مثل يد الصناع 

" والحاطوم " الممرىء» يقال: ماء حاطوم إذا كان ممرئاء " والفاتور" الفاتر» وناقة 
كناز اللحمء وضناك إذا كانت مجتمعة مكتنزة اللحمء " والدلاث " السريعة» " والعاقول " 
الموضع الذي فيه العاطف, " والناموس " الذي يعقد فيه الصائد» واتسع بذلك حتى قيل 
للسرار الناموس ومنه قول ورقة بن نوفل للنبي: أنه يأتيه الناموس الذي كان يأتي موسى, 
يعني الوحي والسرارء وهو جبريل؛ " والعاطوس ” ما يعطس منهء والخاتام الخاتم» قال 
الشاعر: 

يا عرز ذات الججورب المنشق أخذت خاتامي بغير حق 

وخرتام أيضا. قال سيبويه في فصل من هذا الباب: "وأما ما لحقته من ذلك ثالثة " 
وهو يعني ما لحقته الألف ثالثة. فيكون على مفاعل في الصفة (نحو مقاتل ومسافرء ولا 
نعلمه جاء اسما وقد يختضون الصفة) بالبناء دون الاسم والاسم دون الصفةء ويكون البناء 
في أحدهما دون الآخر. فكل واحد منهما يعوض إذا اختص أو كثر فيه البناء لما قل فيه . 
من غير ذلك من الأبنية» ولما صرف عنه من الأبنية» وقد كتب بعض ما اختص به أحدهما 
دون الآخرء وسنكتب البقية إن شاء الله. 

قد كنا ذكرنا فيما تقدم أن الصفة وإن كانت اسما فقد يلزم قى بعض الأحوال 
لأحدهما من الحكم ما يباين به الآخرء فمما باين به الأسم الصفة ما ذكره سيبويه في هذا 
الفصل أن الصفة قد جاءت على مفاعل نحو: مقاتل وبجحاهد, وأنه لا يعلم شيئا من الأسماء 


.؟”٠١ سورة التوبة الآية:‎ )١( 
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جاء على مفاعل» وهو يعني من الأسماء التي ليست بصفات, لأن مفاعلا إشا يجيء مشتقا 
من فاعل كمقاتل من قاتل ومجادل من جادلء وربما كثر بناء من الأبنية في أحد هذين 
النوعين» أعني الأسم والصفة» وقل في الآخر كما كثر إفعال في المصادر نحو: 

' إسلام ' وإخراج وإنفاق» وهي مصادر أسلم وأخرج وأنفق. وقل في الصفات 
كقولهم: رجل ' إسكاف', وكثر ني الصفات أفعل كقوطهم: 'أحمر " وأشهب وأدهم. وما 
أشبه ذلك وقل في الأسماء إنما جاء " أفكل " وهو الرعدة» " أيدع " وهو صبغ» وأرطي 
وهو شجر فيمن قال: أديم مرطي» ولا يكاد يعرف غيره:. 

ومعنى قول سيبويه: "فقل واحد منهما يعوض إذا اختض أو كثر فيه البناء لما قل 
فيه من غير ذلك" أنه متى قل الصفات في بناء من الأبنية وكثرت الأسماء جعل عوض هذا 
أن تكثر الصفات في بناء آخر وتقل الأسماء كنحو ما ذكرنا . 

" والقاصعاء " والنافقاء من حجرة اليرابيع» " والسابياء " الجلدة التي تخرج على 
الولد إذا سقط عن بطن أمه. ولا يقال السابياء إلا لإناث المال على ما ذكر بعض أهل 
اللغة. وسميت السابياء لسيب النتاج» وهو راجع إلى الحلدة التي ذكرنا. " الحوائز " جمع 
جائز الخشبة التي تشرع في الأروقة» " وحواجز " جمع حاجز مثل الفراسن والحوائز, 
والحواجز ذكرها سيبويه في الأسماء ومعناهما ما ذكرنا. فإذا قلت: نسوة جوائز مكان كذاء 
وعواجز من قولك: جزن وعجزن فهو نعت. ” والمداعس ” جمع مدعسء تقول: رجل 
مدعس بالريح» إذا كان حاذقا بالطعن» وهو من دعسه أي طعنه؛ " البلاليط " الأرضون ظ 
المستويات» مأخوذ من البلاط وهو وجه الأرض ولا نعلم لها واحداء " والبلاليق " جمع 
بلوقة وهي الفجوة في الرمل والطريق فيه. ا ظ 

قال: " والصفة نحو العواوير واجبابير". 

فأما العواوير فجمع عوار» وهو الرجل الضعيف الحبان» وقد يكون اسماء ولم يذكره 
سيبويه اسماء فإذا كان اسما فهو البثر في العين والقذى, قالت فيه الخنساء: 

أقذى بعينك أم بالعين عوار لكن نكبت لمن أفوت به الدار 

والحبابير واحدها جبار وهو المتعظمء والحبار أيضًا النخلة التي طالت حن تورث 

يد اجحتني) قال ابن مقبل: 


إلا الإفادة فاسستولت ركائبنا عند الجبابير بالبأساء والنعم 
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' والذراريح”» ويقال الذراريح جمسع ذراح: ويقالة دروت وذرحرح قال 
الراجز: 
قالت له ورياإذا شحنح20 ياليته يسقى على الذرحرح 
والذرحرح دويبة لما اسم إذا أكل في طعام " والزرارق " جمع زرق وهو الطائر 
المعروف» ورجل زرق إذا كان حاد النظرء ورجل " حول ” إذا كان محتالا حسن لطيف 
الحيلة " والذفارى " جمع ذفرى وهو العظم الناتي خلف أذن البعير» وقد يستعمل غيره. 
ومنهم من يجعل الألف للتأنيث فلا ينونهاء تقول: هذه ذفرى ينون ويجعل الألف 
للإالحاق» فإن شعت جمعت على ذفارى» وإن شئت قلت ذفاريا هذا. 
" وزراني " يريدون الزرافات» ويروى عن الحجاج أنه قال: إياي وهذه الزرافات» 
يريد الجماعات» " وفياف " جمع فيفاه وهي الصحراء» " وسعال "' ذكرها سيبويه في 
الصفات» يقال: امرأة سعلاة إذا كانت صحابة» والسعلاة دابة تكون في الصحراءء فبي 
اسم من هذا الوجهء " وعفارى " جمع عفرية وهو الداهي المنكرء يقال: عفرية نفرية 
وعفريت في معنى ذلكء؛ " والجلالبيب " جمع جلباب وهو القميص»؛ " وفساطيط ” جمع 
فسطاط» ومنهم من يقول: فسطاطء ومنهم من يقول فساط وفساطيط " والظنابيب " 
جمع ظنبوب وهو عظم الساقء ويقال: قرع هذا الأمر ظنبوبة إذا جد فيه» قال الشاعر: 
كنا إذا ما آتانا صارخ فرع كان الصراخ له قرع الظنابيب 
" والشماليل ' جمع سشملال» ويقال: ليل وهو السريع والسريعة. 
قال كعب بن زهير: 
حرف أخوها أبوها من مبجئة ‏ وعمبا وخالها قوداء شليل 
" والرعاديد " جمع رعديد وهو الحبان» " والبهاليل " جمع بهلول وهو السيد. 
القرادد " جمع قرددء وهو من الأرض مستواهاء " والرعابب ' جمع رعبب ورعبوب» 
وهي الناعمة البدن المرتجة» " والقعادد " جمع قعددء وله موضعان. يقال: رجل قعدد إذا 
كان أقرب عشيرته نسبا إلى الجد» ورجل قعدد إذا كان لثيماء قال الفرزدق: 
قرنبي يحك قفا مقرف لنيم ماثره قعدد 
' والسراحين " جمع سرحان. ومن العرب من يجعله الذئب» ومنهم من يجعله 
الأسدء " والضباعين " جمع ضبعانء» وهو الذكر من جنسه.» يقال للأنثئى: ضبع وللذكر 
ضبعان؛ " والرعاشن " جمع رعشنء وهو الذي يرتعش ويرتعدء" والعلاجن " جمع علجن 
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وهو العظيمء والنون فيه زائدة» لأنه مأخوذ من العلج» " والضيافن " جمع ضيفن» وهو 
الذي يتبع الضيف كالطفيلي» قال الشاعر: 
إذا جاء ضيف جاء للضيف ضيفن فأودى بما تقري الضيوف الضيافن 
والنون زائدة على ما قال سيبويه» لأنه مشتق من الضيفء وقال أبو زيد: يقال 
ضفن الرجل يضفن إذا عمل ذلكء فالنون أصلية على قول أبي زيدء والماء زائدة " 
والفراسن ' جمع فرسن وهو مقدم خف البعير» والنون فيه زائدة» لأنه مشتق من فرسه إذا 
دقه, " والحداول ' جمع جدول وهو الأرض ذات الحجارة الكبار» " والقساور " جمع 
قسور وقسورة» واختلف المفسرون ني (فرت من قسورة). وقال بعضهم من الصيائد. 
وقال بعضهم من الأسد. " والحاشور " جمع الحشورء وهو العظيم البطن المنتفخ الحنبين» 
قال الشاعر: 
آأبك أي ةومصدر ب خنباطلة جأب حشور 
ابل في معنى وبلن» ” والعثاير " جمع عثيرء وهو الغبارء ” والحثايل "جمع حثيل 
وهو نبت أو شجرة؛ ” والغيلم " ذكره سيبويه في الأسماءء وهو دابة في البحر يقال لها 
السلحفاة. 
قال أبو سعيد: رأيت بعض العرب المحاورين للبحر يسمونا الحمسة» وذكر أبو 
عبيدة أن الغيلم المرأة الحسناءء فإن كان هذا صحيحا فهي صفة في هذا الموضوعء» وأنشد 
المصراع الأخير من قول البريق الهذلي: 
من المدعين إذا نوككروا تتريعاإلى قولهالغ يلم 
وبعضهم يروي هذا البيت الغيلم» والغيلم العظيم. " والغيطل"» ويقال: الغيطلة 
الشجر الملتفء» وهو البقرة كما قال زهير: 
كمااستغاث بشيء فز غيطلة خاف العيون فلم ينظر به الحشك 
والغيطلة أيضًا احختلاط الظلمة» وربما توسعوا فسموا الحلبة والأصوات المحتلطة 
غيطلة» " والدياسق ' جمع ديسق وهو بياض السراب عن ابن دريد» وأنشد: 
يشق ريعان السراب الديسقا 
" والغيلم " البثر الغزيرة الواسعة» " والجياحل " جمع جيحل وهو العظيم من كل 
شيء فيما ذكره الحرمي» وذكر الدريدي أنها الصخرة العظيمة» والدياميس» "جمع ديماس» 
وهو الشرب العظيمء والدياميم " جمع ديموم وديمومة وهي الأرض البعيدة التي يدوم فيها 
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السيرع ١‏ والتتاغل” , جمع تتْغْل وتتغَل وهو ولد التعلب» ّ التناضب" جمع نضصب وهو 
شجر تتخذ منه القسي» ' واليعاسيب ّ جمع يعسوب وهو رئيس النحل. واليحاميم أجمع 
يحموم» وهو الأسود, "واليخاضيرء" جمع يخضور وهو الأخضرء " قال الراجز: 


عيدان شطى دجلة اليخضور " 





وقال العجاج: 
بالخشب نحت الهذب اليخضور 
ويقال للبحر خخضارة» لخضرة مائه إذا نظر الناظر إليه» قال الشاعر: 
فذا خضارة مريد غصانيرمى بالرزبد 
واليحامد جمع اليُحمدء وهي قبيلة من الأزدء وفي العرب قبيلة يقال لها اليحمد. 
'واليرامع ' جمع يرمع» وهو حجر رخوء ينفت إذا فرك» قال الشاعر: 
كفا مطلقة تفت اليرمعا 
والقراويح جمع قرواح وهو الفضاء الذي لا ساتر فيه» قال الشاعر : 
فمن بنجوته كمن بعقرتنه 2 والمستكن كمن يمشي بقرواح 
" واجخلاويخ " جمع جلواخ؛ قال الحرمي: هو الوادي العظيم والنهر العظيم» وقال 
المبرد: يقال لما يرتفع من الأرض شعبة» فإذا ارتفع عن ذلك إلى نصف الوادي قيل له 
الميئاءفإذا زاد على ذلك قيل له ميثا جلواخ, "' والكراييس"جمع كرياسءوهو الكثيف» 
واشتقاقه من الكرس» وهو ما يتأبد من البول والنّْجْو من ببى آدم وغيرهمء "والعفاريت 
أجمع عفريت» وهو المنُكر من الجن والإنسء "والحنادب والعَناظب" ضربان من الحراد 
واحدها عنطب وجنْدب» " والعنابس " جمع عَنْيِس وعنبسة» وهما من نعت الأسدء وهو 
مشتق من العبوس» والنون زائدة» " والعناسل " جمع عَنْسل وهو السريع» من عَسَل يعسل 
إذا عَدَاء والنون زائدة» " وسمَائي ولَبّادي وحُبّاري " ضروب من الطير» " وماء 
سُحاخين" إذا كان سّخناء "والبراكاء " الثبّات في القتال قال بشر: 
ولا يسنجب من الغمرات إلا براكاء اللقتال أوالفرار 
' والعجاساء " جماعة من الإبل» " والعياياء " العيي الذي يتوجه للضراب 
و"الطياقاء '" مثله» وهو الرجل الأحمق قال الشاعر: 


طباقاء لم يشبد خصوما ولم ينخ قلاصا على أكوارها حين تعكف 

" وسلامان " في أربع قبائل من العربء في طيئ ومذحَجٍ وقضاعة وقيس 
وعيلان. 

وأما في مرار فسّلمان يك اللام» وهم رهط عبيدة السلماني» وأصحاب 
الحديث يقولون السلمائي» وهو خطأء " وحماطان", قال الحرمي: هو موضع وأنشد: 

يا دار سلمى بحماطان أسلمي 

وقال ثعلب: هو نبتء " وصواعق وعوّارض " معروفان» والدوّاسر الشديد 
الماضي. وذكر سيبوبه "الزّعاره وَالحَمَارَّة والعبالة"» فأما الزعارة فسوء الخلق؛ الحَمَارَة 
شدة الحرء والعبالة الثقلء يقال: ألقى عليه عبالته أي ثقلهء والصبارة» ولم يذكرها سيبويه». 
.شدة البرد» وليس في الكلام على هذا المثال إلا هذه الأربعة الأحرفء " والمّارية " 
والبرية كل ذلك الحزازٌ في الرأس» " والصّراحية " كالتخليص والتصريح, " والعفارية " 
الشلايد» " والقراسية ' الفحل العظيم» قال الفورؤق 

ولنا قراسية تظل خواض ما من مخافته القروم البزل 
' والرفاهية " السعة والدّعة» والعباقية" الرجل الداهية المثكرة ويقال: 
هو الذي يعبق به كل شيء يتعاطاه للباقته» والحزابية " الحمار الغليظ. قال أميه بن 





أبي عائل: 
أو أصحم حسام جرامييزه حزابيه حصيدى بالاحال 
' والعلقى " بن مضيو من كوك وسيم من لا ينون» " وتَثرى " تواتر» " وأرطى 
' شجر يدبغء» " وناقة حلباه ركباه " إذا كانت تحلب وتركبء ويقال: حلبانه ركبانه, 
قال الشاعر: 
حلبانة ركبانة صفوف- نخل ط بين وبر وصوف 
'ورجل عزهاة إذا كان لا يشهد اللهو ولا يريده» " ورضوى” اسم جبل» وهو من 
اسم النساء أيضاء " وعبّرى " كثيرة الدموع حزينة» " والبهمي " شوكء يقال للواحد 
والجميع بُبْمى والألف للتأنيث» وقال بعضهم: يقال للواحد مهماة» فمن قال ذلك جعل 
الألف لغير التأنيث» والأول أكثر وأعرفء وقلبّي أرض وأجلى أرضء وقال بعضهم هي 
جبل» قال الراجز: ظ 
علن سبانس حاب كروي باأخلبييي #لبةلفتبرريب 
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" ودقرى " قال بعضهم: روضة باليمامة» قال الجرمي: دقرى» " وشلى " وصورى 
مياه بقرب المدينة» " وجمزى ": الذي يجمز في سيره. وقال الأصمعي: كل ما جاء على 
َعَلى فهو مؤنثء نحو: بشّكى ووقدى إلا جمزى فإنه مذكرء وأنشد قول أمية بن أي 
عائد: 
كأني ورحلي إذا رعتبها 2 على جمزى جازي بالرمال 
والذي عندي أنه قد جاء غير ما قال الأصمعي منه في هذه القصيدة وهو قوله: 
أو أصصحم حا جرامييزه حزابية حيدى بالدحال 
فحيدى نعت لأصحم وهو عيرء " وبشكى " سريعة» " والمرطى ': ضرب من 
المد والسريعء قال طفيل: 
تقريبها المرطى والجوز معتدل 2 كأنه سبد بالماء مغفسول 
قال الراجز: 
لو أن من بالأدمي والدام عندي ومن بالعقد الركام 
لم أخف خيطانا من النعام 
وصفوى ": موضع. " وجلباب". قال بعضهم: قميصء وقال بعضهم: مُلاءة 
'وقرطاط" "قرطاط" بَرْدّعة الحمار. " وسنداد ": موضعء " والشّملال ": السريع؛ 
"والطّملال": الذي ليست ثيابه ببييضء والطّملال: الذئب الأطلسء: "والصفتات " الغليظ 
الشديد. 
وقال: ويكون على تفعال في الأسماء نحو: تجفاف وتبيان وتلقاء. 
قال: "ولا نعلمه جاء وصفا " وقال بعضهم: رجل تلقاء إذا كان كثير الأكل. 
ورجل تمساح وتمْسح إذا كان كذاباء والتنبال القصيرء فهذه الأحرف إذا كانت على 
تفعال فبي على غير ما قال سيبويه. لأنها أوصاف. " والكلاء ": الموضع الذي تحبس فيه 
السفن» وهو المرسى " والقذاف: "الميزان» والحبّار: النخله الطويلة "والنشّاب": طائرء و" 
الكرام" الكريم, " والخرشاء " قشر البيضة» وهو جلد الحية أيضاء والخنششاء والخشاء: 
العظم الذي خلف الأذن» قال؛ 
في خششاوي حرة التحرير 
" والطرفاء والحلفاء والقصباء", واحد القصباء قصبة» وواحد الحلفاء حَلفة في قول 
الأصمعي . وقال أبو زيد: هي حلفة مثل طرفة» وقال الأصمعي: هي جموعء فواحد 
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الطرفاء طرفة» وواحد القصباء قصبة» " والنضّارى " طائر أخضرء " والشقارى نبت» " 
والمخيّلاء والخيّلاء التكبرء " والسيراء " ضرب من ثياب الحريرء» " وقرماء وجنفاء " 
بومعان ” وسولاف ": اسم موضع.ء " والسّعدان والضّمران " نبتان» " والعلجان " 
نبت» قال عبد بني الحسحاس: "والدّرواس”": الكبير الرأس» ويقال: الدّرواس الشديد. 
' والعصواد ": موضع الحرب, وقال الجرمي: هو الخابة والصّياحء " والقرواش " من أسماء 
الرجال» " وجزيال ": صبغ أحمرء " والدّيماس ": مثل الدّيماس» " والعَيّداق " الكبير 
الواسع» قال تأبط شرا: ظ 





بواله من قبيض الشد غيداق 

وفيما وجد بخط تثعلب من تفسير الأبنية الغيداق من الخيل الطويل؛ والغيداق أيضًا 
من أسماء ولد الضبء يقال لأول ما يخرج من بيضه الحسّل ثم الغيداق ثم المطبّخ ويقال 
للضب قبل أن يبلغ غيّداق» " والتوارب " الثراب» " والقئعاس"»: من الإبل الشديد, 
"والفرناس " من نعوت الأسدء وهو مأخوذ من القَرّسء والنون زائدة» "وعثوارة " من 
كنانة»' والقرئبي ": دويبة صغيرة من الحشرات؛ وهو معروف»" ولعَلَنْدى "شجرء قال 
عنترة: 

سيأتيكم عني وإن كنت نئيا دخان العلندى دون بيتى مذود 

وهذا معنى ما يوجبه كلام سيبويه» لأنه جعله اسماء " وقال بعضهم: جمل علندى 
إذا كان شديداء " وهذا وصف " ويقال: "جمل علندى " مصروفء, " وعلادى " غير 
مصروفء " والحبئطى ": الممتلىء من غضب أو بطنة» وقد يهمز فيقال: المحبنطي وهو 
القصير وحكى الدريدئ عن أبي حاتم عن أنبي زيد قال: قلت لأعراي' ما المتكأكي 5 
قال: المتأزّف, فقلت: وما المتأزف ؟ 

قال: المحبنطي يا أحمقء والسبندى والسرندى» ويقال السبنتى» وهو اللخريء 
الماضيء وهي مصروفة كلباء " والعفرتى": وهو من نعوت الأسد مأخوذ من العفرء 
"العنصلاء"» ويقال فيه أيضا: العتصل والعتنصل: البعل البرئ» "ونان " ذكر الجراد. " 
والرُمكى"» والزبحى أصل ذنب الطائر» " واللحرشى " النّفسء قال الشاعر: 

كت جزعاامن اتاهرت راعيفت اليو الطرشي برارمدل حيييا 

' والعبدّى " العبيد. هذه الأحرف كلها غير مصروفة؛ لأن الألف للتأنيث» 

"درفل ١‏ هي اللوعلةة ويقال: الخرضاة والكمرى عن أي دريد أنه القصيرء» وعن 


باب ما لحقته الزائد من بنات الثلاثة من غير الفعل ون 





غيره موضع. وذكر سيبويه في الأسماء حيسمانء»وهو نبت» وقد جاء صفه.ء قالوا: رجل 
حَيّسمان إذا كان طويلا سمينا آدم؛ " الخيّزران " معروفء وكل عود متثن فهو حَيّزران) 
والخيزرانة: سكان الزورقء قال النابغة: 
يشل من خوفه السلاح معتصما 2 بالخيزرانة بعد الأين والنجد 
" واهيْردان ' نبت» وهو اسم على ما ذكره سيبويه» وفيما فسره تعلب هو اللص» 
مأخوذ من الحرد» " والكيذبان " الكذبء " والقيقبان " خشب تعمل منه السروجء قال 
العجاج: 


يكاديرمى القيق بان السرجا لولا الأبازيم وأن المسسجا 


ناهي عن الذئية أن تفرجا 

' والسيسبان " شجرة:, " واهيّبان " الحبان» وقد قالوا: هو الراعي» " والصليان " 
نبت " والبليان" قالوا: بلدء ويقال: ذهب بذي بليان: أي ذهب حيث لا يدري» قال 
الشاعر: 

تنام ويدجخ الأقوام حستى يهال أتوا على ذي بليان 

"العنظيان " الناعم» ويقال هو أول الشبابء أبو عمرو: العنظيان: الحائي " والخربان 
" الجبان» " والعنظوان " ابتداء الشباب وأولهء وذكر سيبويه بعد العنظوان والعنفوان أحرفا 
اختلفت فيها النسخ: وجمعها ابن السراج على احتلافها وخرجها في ورقة. قال أبو 
بكر بن السراج: وجدت في النسخ بعد ذكر العنفوان» فأما نسخة المبرد " فيكون فعلان 
الحومّان» والصفة عمدان والحلبان» ويكون على فعلان نحو فركان وعرفان» ولا نعلمه 
جاء وصفا . 

وفي كتاب تعلب بخطه بعد العنفوان» ويكون على نعلان في الاسم والصفة, 
فالاسم خحُرمان نبت أراه والحلبان بقلة» والصفة نحو: العمدان طويلء والحليان صاحب 
جلبة ويكون على فعلان فركان بغضء واحدان لا نعرفه اسم رجل» وقد وصفوا به 
فقالوا: عفتّان بكر لان الأخرق» وهو قليل» وفي النسخة المنسوخة من كناب القاضي 
المقروءة على أني العباس يتبع بناء عنفوانء ويكون فعلان في الاسم والصفة» فالاسم: 
النومان والحلبان» والصفة: العمدان» ويكون على فعلان نحو: فركان وعرفان» ولا نعلمه 
جاء وصفا. وكذا وجدته في الأبنية للجرمي. قال: ويكون على نعَلان قالوا: جلبات 
وومان» وهما نبتان» والصفة يقولون رجل عمّدان للطويلء إلا أنه يفسدء قول سيبويه بعد 
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سطور: "وقد قالوا: فعَلان؛ وهو قليل جدا قالوا: فُمّحان وهو اسم ". فهذا يدل على 
أن الذي مضى إنما هو فعّلان أو فعلان بتشديد اللام» إلى ما هنا كلام أني بكر بن 
السراج . والحومان والخرمان: نبتان» والعٌُمدان: الطويلء ويقال: غمد. السيف الطويل» 
والحلبان: صاحب جلبة» وكذلك في قول من قال: العمدان وتكلان والفركان: البتغض من 
قولك: فركت المرأة زوجها إذا أبغضته. والعرفان اسم رجلء» قال الراعي: 
كفاني العرفان الكرى وكفيته كلوء النجوم والنعاس معانقه 
وقال بعضهم: عرفان الكرى» وقال بعضهم: هو المعرفة» وملأمان وملكعان 
ومكرمان» فهذه أسماء معارف تقع في النداء. فأما مكرمان فمأخوذ من الكرامة» وأما 
ملأمان فمن اللؤم, وملكعان فمن العبودة والحجنة» " والكبرياء ": الكبر " والسيمياء' : 
السيماء فإذا قلت: سيما فبو مقصورء واذا قلت: السيمياء فهو ممدود من العلامة» قال' 
الشاعر: | ظ < 
غلام رمه الله با لجسن يافعا له سييمياء لاتشق على البصر 
أي لا يستثقل الناظر النظر إليه الحسنهء " والحربياء ": الشّمال الباردة» قال الشاعر 
بجل من قسا ذفرالخزامى تداعى الجربياء بهالحنينا 
" والدبوقاء ": الدّبق» ويقال لكل ما يمتد ويلتزق الدبوقاءء» قال رؤبة: 
لولا دبوقاء إسته لم يبطغ 
ومعناه لم ينلطخ, ' وجلولاء ٌ موضع» " ومشورى ": موضع, " والحليللاب" 
نبت» وزعم بعضهم أنه اللبلاب» وأن اللبلاب خطأء " والسرطراط ": الطويل» وهو الذي 
أراد سيبويه» لأنه جعلة صفة. والسرطراط: الفالوذجء " والفرنداد " موضع قال 
العجاج: 
وبالفرنداد له أمطي 
وهو شجرء والعجيساء: هي ظلمة اللبل ومعظمه, القمّحان: نبت» وقيل صبغ 
أحمر» قال النابغة: 
إذا فضت خوتمه عسلاه يبيس القمئحان من المدام 
/ والستمين "اليا الباطل» ا ولم 5 سيبويه؛ ومعناها 
طائرء ويقال للقوم الفمعين: لذق. وذكر سيبويه مكان هذا ا درق اللدري" ' وما رأيت 
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أحدا فسره تفسيرا يرضيء وقال أبو حاتم في تفسير أبنية كتاب سيبويه: بدّرىء» بالدال 
اال م حُدّرىء "وحوتنان اسم واد في شعر ابن مقبل» وحوفزان : 
اسم ربكل وهو الخؤفران بن هررق الشيبايه روانيه التركه ونا سي هذا لآ قي بين 
عاصم المنقري طعنه فحفزه. 

قال سيبويه: "ويكون على قعلان". قالوا: كنفان ذلك؛ وتنفه ذاك, ومعناه 
أول الشيء. تقول: جاءنا علف تكفان ذاك, وتعفه ذاك وقال بعضهم: معناه النشاطء 
وهو يرجع إلى المعنى الأول» لأن النشاط يقع في أول الأمرء "وهجيراه ": العادة للشيء 
واللبج بهء "والقتيتي: اللميمة والحثيثي": "الحثء والمشيوحاء": "الشيوخء واللغيزي 
بعض بيوت اليربوعء وهو مأخوذ من اللغزء "وبقيري": لعبة» "والخليطي": | 
المختلطء. "واليهيري: الباطل". وهو اليهيّر واليهير أيضاء وحكى أبو عبيدة أن أعرابيا قال 
لقتيبة الأحمر بالجمزي: ذهبت في اليهيري» يريد ذهبت في الباطل» )'ومرحيا": : زجرء يقال 
عند الرمي. وبرديًا نبر» زعموا أنه بالشام» والنهر المعروف بالشام بردى» "ورغبوتي 
ورهبوتي". ويقال: رغبوت ورهبوتء ومعناه الرغبة والرهبة» تقول العرب: رهبوتي خير 
من رحموتي» وهو الأغلب على السنتهم» ومعناه أن ترهب خير من أن ترحمء 
'والمكورّى". يقال: رجل مكورى إذا كان عظيم روثة الأنف. ويقال: مكورى وامرأة 
مكوراة إذا كانت كذلكء, "واليرمع": حجر رخوء واليلمق: القباء» "واليعمل”: البعير» 
ويقال للأنثى: اليعملة وليس بصفة. لأنه لايقال: بعير يعمل» وإشا يقال: يُعمل» فيعلم أنه 
البعير» ولذلك قال سيبويه: "ولا نعلم يفعلا جاء وصفا". وبعضهم يرد هذا ويزعم أنه 
وصف» 'والترتوة" صفة من صفات الجوع» يقال: : جوع يرقوع إذا كان شديداء ويقال 
أيضا: ديقوعء 'واليقطين” كل شجرة لا ساق لما نحو الدباءع. "واليعضيد": شجرء. قال 
النابغة: 


يتحلب اليعضيد من أشداقبا صفرامناخرها من الجرجار 
' واليسروع ": دويبة تكون في الرمل» وقد تتبع العرب الضمة الضمة»ء فيقولون: 
يسروع كما اقالوا استضعف, فاتبعوا ضمة الألف ضمة التاءء» ومثل ذلك قولهم في 
الأسود بن يُعفرء فضمة الياء لضمة الفا ومنهم من يقول: يعفر ثم يضم الفاء لضمة 
الياء. " والخيعل ": كساء يخاط طرفاه وتلبسه المرأه للبذلة " والضيغه" » من نعووات 
الأسدء وهو مشتق من الضغمء والضغم العض؛ " والخيفق السريع» والصيرف ‏ : 


المتصرفء قال الشاعر: 
قدكنت خرجا ولوجا صيرفا لم تلتحصنى حخصيص بيص لخاص 
" والجيئل ": الضبع " والقيصوم ": نبت» " والحيزوم " الصدرء سمي بذلك لوقوع 
الحزام عليه» " والعيثوم " الشديد العظيم من الجمال " قال علقمة: 
يبدي بما أكلف الخدين مختبر ‏ من الجمال كثير اللحم عيثوم 
وقال بعضهم: العيثوم الأنثى من الأفيال» وعلى هذا المذهب يكون اسماء وجاء به 
سيبويه» وصفاء. ظ 
' والديموم ": الغلاقة التي يدوم فيها الشراب» " قال الشاعر: 
قد عرضت دويبة ديموم 
' والحيفس", قال بعضهم: الرجل الحيد البضعة» وقيل: القصير» " والصيهم"» قيل: 
الذي يرفع رأسه. وقيل: العظيم الغليظ» وقيل: هو مثل الحيفس» وفيهم من يشدد فيقول: 
صيهم» والضيعل الصغير الرأس مثل الصّعل» " وحمير ' قبيلة» " والحثيل " شجرء وطريم» 
١‏ ورجل طريم إذا كان طويلاء» والحفيثئل " اسم شجر " والخفيدد " السريع, 
' والمبيّخ " فيما ذكر أبو حاتم السوادي» وهو من كلام أهل اليمن» " والمبيغ " العظيم؛ 
واد هبيغ» ونمر هبيغ كان عظيما. الفراء: الهبيغ: المسترخي الأحمق» وأنشد: 
لاتعد ل يني بأمرئ هبيخ 2 هل باجة بخظره هطلخ 
وفي كتاب العين, الحبيخة: الحارية التارة. " والخفيفد " مثل الخفيدد " والكديون " 





دُردي الزيت» " ذميوط " اسم بلدء " عذيوط " الذي يخرج من الغائط عند المجامعة 
"علي اسم واد'ء قال ساعدة بن جؤية: 1 
والإأثئل من سعيا وحلية منزل والدوم جاء به الشجون فعليب 
والشجون شعب تكون في الحرة» وهي مسائل ماءء وعليب اسم واد. 
" الحذرية ": الأرض الغليظة» " والرّينية " الواحد من الزّبانية» وهو الشديدء 
الإعليط الوسم في العنق» من قولك: علطه إذا وسمه والعلاط: الوّسْم في العنق» "والمريق" 
معروف» وأهل اليمامة يسمونه الإحريضء والإحريض العصفر وهما يتقاربان. قال سيبويه 
عن أبي الخنطاب: (كوكب دريء )؛ وهو أضعف اللغات فيه يقال كوكب دري» بكسر 
الدال إذا كان مضيئاء وهومشتق من درا يدراء كأن ضوءه يدفع بعضه بعضا من 
لمعانه» ويقال: دري غير مهموز منسوب إلى الدر» ومن قال دري فلم يهمز خفف الهمزة 
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من ذُرَيء كما قالوا في خطيئة خطيّة,» ومن قال درئٌ فهو مأخوذ من الضؤ والتلألؤ ني 
عق :0943 ونش يمشسوتت إلى الدر. " والعليق " شجرء وقال بعضهم: شيء يتعلق 
بالشجرء " والقبيط " وهو القبّاط معروف وهو الناطف» " والدميص " شجرةء 
" والسكيت " وقد يخفف فيقال: السكيت» وهو آخر ما يجيء من الخيل في السبق» 
" والسريط " وهو الأكول لأنه يسترط» وقال بعضهم: يقال للفالوذج: السريط». 
والسريط: الاستراط» ومن أمثال العرب: الأكل سريطا والقضاء ضريطا. " والمشريق " 
المشرقة» " المحضير". فرس محضير إذا كان جواداء الكرديد: جلة التمرء " الصهميم ": 
الشديد» ' والصنديد ": الريس الشجاعء " وعزويت ” اسم موضعء وقيل القصيرء وليس 
هذا بمشاكل ما قال سيبويه» لأن سيبويه جعله اسماء وهذا وصف. " والغسلين ": العُسالة: 
ومعناه في القرآن عصارة أهل النارء وهو الصديد وما أشبه ذلك. "والحمصيص ": نبت» 
" والصمكيك " الشديد, " والمرمريس ": الداهية» وهو مأخوذ من المراسة والدربة» 
" والخنفقيق " الداهية» " والختشليل ": الجريء الماضي» قال الشاعر: 
قد علمست جارية عطبول أنى بصل السيف خنشليل 
والخنشليل: الكبير المسيفة قال الراجر: 
خنشلت ياشيخ وفوق الخنشلة ‏ | حركت ساقين ورجلا موهنة 
" والعنظب ": الذكر من الجراد»ء وقال بعضهم: "جندب " للجندب من 
الجلراد. الحنظأو والكنتأو والسندأو والقندأو والكندأوء والعندأو. 
فأما الحنظأو فالقصيرء وقال بعضهم: هو العظيم البطن,» وأما الكنتأو فبعضهم يقول 
بالتاء وبعضهم بالثاءء ومعناه العظيم اللحية الكثهاء وأما السندأو فالحريء المقدمء وأما 
القندأو فذكر الدريدي أنه الحريء المقدم مثل السندأوء وقال الحرمي معناه القصيرء وقال 
أبو حاتم هو الكبير الرأس الصغير الجسم المهزول» وقال في الحنظأو العظيم البطن, 
والكندأو: الحمل العظيم الغليظ الشديد. ويقال: "رجل ذو حلفنة " إذا كان ذا خلاف» 
" والبلغن ": البلاغة» " والعقنقل: الحبل من الرمل» وعقنقل الضب: كشيته» أي شحمه؛ 
" وعصنصر ": جبل» وبعضهم يقول موضعء 'والضفندد ": الشديد العظيمء 
" والعفنجج ": الأحمق البليدء قال الراجز: /! 
فاحذر ولا تكتر كريا أهوجا روا إذا ساق بنا عفنججا 
' والعرند ": الشديدء ويقال: عرد وقال الراجز: 





والقوس فيها وتر عرند 
"والحرئبة": الكثيرء يقال: على فلان مال جرنبة» ويقال: جريّة» أي يركبون كما 
يركب الحربء " وتلضب ": شجر تعمل منه القسيء " وتتفل تفل وفل" وتتفل. 
كلمة بمعنى واحد وهو الثعلب» ويقال للأنشى: "تتفلة"2 وفيها اللغات الأربع» قال الزاجر: 
وهل علمت يا قفي التتفلة ١‏ وفرسن العجل وساق العجلة 
٠‏ وغضن الضب ونفخ الأصلة. 
' والنضرة ": الضّرء " والبّسرة ": السرورء " والتدرا ": المدافعة في حرب أو 
خصومة يقال: رجل ذو تدرأ إذا كان ذا مدافعة» قال العباس بن مرداس السلمي: 
وقد كنت في الحرب ذا تدرأ فاحبو اعبط نشكا ولو اكه 
وهو مأخوذ من درأت» أي دفعت. ' الترتب ": النابت» يقال: عليه المجد ترتب» 
أي ثابت» وهو مأخوذ من الراتبء أي الثابت» وناقة " تُحلبه وتحلبه وتحلبه " إذا حلبت 
لبنا قبل أن ضري التجري "كمد ويعضهم يقول: لير وهو اول تقدم الخيل» 
" وتخلى ": وهو ما حلي من الأديم» أي قشر وبُشرء "وترنموت". من ترثم القوس إذا 
نزع عنهاء وذكر الدريدي قال: قوس ترشوتء بتشديد النون إذا كان لما حنين بعد 
الرمي» " والتمتين " واحد التماتين» وهو خيوط يشد بها الفسطاط والخيمة» وذكر الجرمي 
أنه مصدر متن يمتن» " والتنبيت " ما نبت على الأرضء» قال روبة: 
صحراء لم نبت بهاتتنبيت ببسشق عن الحزن والبريت 
وأنشد الدريدي: تنبيت» بكسر التاءء والوجه الأول. لأنه ليس في كلام العرب 
تفعيل إلا ما كان أصله تفعيل ثم أُنْبع» لأن سيبويه قد ذكر الترعيب» وهو قطع السنام 
واحدها ترعيبه» وفيهم من يقول: ترعيب فيتبع الكسر الكسرء قال الشاعر: 
كحان تطلسيع التسمرعيب فسييا عذار يطلعن إلى عناار 
والترعية"» والترعية ومعناهما الراعي» والتعضوض: ضرب من التمرء 
" والتحموت ": الحميت وهو زق السمن المربوب» " والتذنوب ": البسرة إذا أرطبت من 
أسفلها قليلاء فهي تذنوب ومذنبة» فإذا بلغت النصف فهي بجزعة» فإذا أرطب أكثرها 
فبي محلقنة وحلقانة» وقد حلقنت تحلقن» فإذا أرطبت كلها فبي مغوة ومهوة وئعدة, 
والدمع مغو ومهو وثعد»" والتدورة ": المجلس» والتدورة:الفجوة في الرمل " والتودية ": 
ا ين تين ا ة لكلا يرضعها الفصيل ويطلى ببعر حار» ويسمى الذيارء 
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قال الشاعر: 
ف إن ودى ثعال ةذات يوم بتودية أمر هاذياررا 

' والتنهية " مستنقع الماء في الموضع الذي ينتهي إليه السيل» " والتؤثور " 
حديدة يوسم ما الإبل» " والتهبط ": اسم أرضء» ويروى عن أنبي عبيدة أنه قال: 
التهبط وتبشر طائر» و بعضهم يقول: التبشر. قال:وفي الأسماء غير المصادر التنوط,» وهو 
طائر يعلق بيضه في أغصان الشجرة» ويعشش فيها يسمى تنوطاء لأنه يقال: نوطت الشيء 
ونطته إذا علقته به» " وسنبتة"» يقال: مرت عليه سنبتة من الدهرء أي حين منه» وسنبته 
من الدهر كذلكء, " رغبوت"» ويقال: رغبوتي» ومنه الرغبة»" ورهبيت"ءويقال: رهبوتي 
من الرهبة» وجبروت" جبرية»"والملكوت": الملك؛ " ورجل خلبوت"» إذا كان خداعاء 
قال الشاعر: 

ولا ائتمنت على مال ولا ولد إلايدالخل بوت الخدعلة 

وناقة تربوت إذا كانت فارهة وقال بعضهم: التاء بدل من الدال» والأصل دربوت» 
فقلبوا الدال تاء لأنجما من مخرج واحدء وقوس " ترموت"» ويقال: ترنموت إذا صوتت 
بعد النزع» والمنجل: حديدة يقطع بها السعفء شبيهة بالكلاب» ورجل " مدعس " إذا 
كان طمعان بالربح» وكذلك مطعن» ورجل مخصف إذا كان حصافاء والمخصف: الآلة 
التي يخصف بهاء " والمخدع " بيت صغير" والمنصل "السيف. 

قال سيبويه: "منتن ومفيرة؛ كسروا الميم على الاتباع» والأصل منتن من التن؛ 
ومغيرة من الإغارة» والإغارة على أربعة أوجه. تكون من الغارة» وتكون من السرعة, 
ويقال للخيل مغيرة لأنها غائرة". 

وتقول العرب:أشرق ثبير كيما نغيرء أي كيما نرحل ونسرعء والإغارة شدة الفتل» 
والإغارة إتيان الغورء يقال: غار وأغارء وغار أجود. ومن الإتباع الذي ذكره سيبويه: 
'منخر" والأصل منْخرء " وأجؤك " والأصل فيه أجيئك» فضم الحيم لضم ال همزة. 

' والمغلوق المعغلاق": ولم يجئ في كلام العرب على مفعول إلا أربعة أحرف: 
المعلوق والمغرودء وهو ضرب من الكمأة» والمغفور والمغئور وهما واحد معناه صمغ. 
" والزّرقم " الأزرق» " وسثّهم: الإسته " وهو العظيم الإست " والذلقم ": الناقة المسنة 
والست ار نقةى: واصتله بدن :لان وهو اللتروح عن الت وه ايتاك سيك رق ذا كان متريع 





الخروج عن الغمد. ويقال: ضربه فاندلقت أقتاب بطنه أي خرجتء وإنما سميت دلقما لأنا لا 
أسنان لماء فلسانها يندلق» والدردء: الدرداء وهي التي لا أسنان لها " والدلامص " والدمالص 
والدليمص والدلاص كله البراق وحوقل وهو الذي قد أدبر عن النساءء قال الراجز: 
وحوقل سقنا بهفامافما 2 درىإذيبل جلأحلاايميا 
1 أينا سقنا به أو شاما ظ 

ظ ويهلج الأحلام؛ أي يغوص فيهاء وفي نسحة القاضي مكان حوقل " حومل " ولا 
تعرف حوملا في الصفات» وإما جعله سيبويه في الصفات. " وهوزب ” الناقة المسنةع 
"والكوألل": القصير» قال الشاعر: 

ليس بزميل ولا كوالل "© 

وذكر الدريدي في بعض أماليه كوألك, بالكافء القصيرء ولا نعرف هذا إلا من 
جهته» " والحزول " الأرض الغليظة ذات الحجارة» بزوق: تبّتء " حشور " عظيم الجنبين 
وبحون: المتراكب من الرملء» قال الراجز: 

من رمل ترنا ذي الركام البحون 

"والخروع": كل مالان من الشجرة» وعتود: دويبة وني كثير من النسخ " علود ١‏ 
والصحيح عتودء ولا أعرف معنى علود في الأسماء. وقد يقال في الصفات: 

' علود"؛ " غليظ العنق " والعثول " وهو الضخم الثقيل المسترخيء قال الشاعر: 

قد قرنوني بامرئ عفول 2 رخو كحسيل الثلة المهبتل 

"الع الشديد» 'والعسود": دويبة» ويقال: العظاية, " والأتي " مسيل الماءء 

وقيل أي والأضم كان ينكر الي ١‏ والس دوين ' ضرب من الطيالسة الملونة الخضرء 


قال الشاعر: 
فداويتبا حتى شتت حبشية كأن عليهبا سندسا وسدوسا 0 
وقال آخر: 


والليل كالدآماء مسستحلس ومن دونه لونا كلون السدوس ظ 
فهذا بالضم وأما القبيلة التي يقال لما سدوس فبالفتح» هذا قول أكثر أهل اللغة. 


.١5١ قاله العجاج انظر ديوانه‎ )١( 
.١85 /5 قائله يزيد بن خذاق العبدي انظر المفضليات 49 21 والأشباه والنظائر‎ )؟١‎ 
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وكان الأصمعي يقول: القبيلة سدوس بالضمء والطيلسان سدوس بالفتح, وقال ابن 

' والعطود " السفر البعيد, " والكروس " العظيم الرأس» وهو من صفات الأسد. 
"والعثوثل" المسترخي كالعثول» " والقطوطى ": البطيء " والغدودن ": الشاب الناعم 
'رَحَبُونن" اسم وادء العرقوة الخشبة التي على الدلوء " والقرنوة " نبت يدبغ» "والعنفوة : 
فأما كتاب القاضي فالخنذوة وهي شعبة من الحبل لأن الخنذيذة الشمراخ المشرف من 
الجبل» والجمع خناذيد, وهي أيضًا من الخيل. وأما يي كتاب أي العباس ارو وهي 
أكبر مثل الخنزوانة» وقد رأيت في بعض النسخ: 

"' حنذوة " وجنذوة وكل يفسر على أنه القطعة من الحبل» وقد ذكره سيبويه بكسر 
الأول " حنذوة " وقيل بالحاء والجيم والخاء» وهو بناء منكر لأنه ليس في أبنية كلام العرب 
شيع فيه كسرة وبعدها ضمة وبينهبما حرف ساكن. وقد قال بعض النحويين: أصل البناء 
بضم الأول» وإها كسر استثقالا للضمتين مع الواو وعلى إنها لغة في المضموم وني بعض 
النسخ خنذوة بكسر الحرف الذي قبل الواوء وهذا لا يجوزء لأن سيبويه ذكر بعد هذا إنه 
ليس في الكلام واو طرف قبلها كسرة وإ كان بعد الواو ما يقع الإعراب عليه يعني 
خرف النائيق " والفكول " ولد اقرف " والقلوي " الذقي :قال العناع: 

فياجحمتا يكحن أم مالك أكيلة قلوب بإحدى المذانب 

'واشحيةة: الخبرم 0 والختّوص 0 رو الخنزير» 'والسروط 1 الأكول 
'والضروط : الضراط. "والتنوم": لسست » ويقال: الشهدانج, ' والطخرور ,: السحاب» 
قال الشاعر: 

إنا إذا قلت طخارير القزع نفحلبا البيض القليلات الطبع 

وأما الطحرور بالحاء فإنه يقال: ما عليه طحرور إذا لم يكن عليه شيء من الثياب» 
"والهذلول": واحد الهذاليل» وهي الرمال المنقادة المشرفة» "والشؤبوب' : الدفعة من المطرء 
'والبهلول": السيد الجامع لكل خيرء "والحلكوك والحلبوب": الأسود, "والبلصوص": طائرء 
"والجمع البانصى" "والببعكو ك": ارهج والتان 'والحلكوك": الأسود. 

ذكر سيبويه في هذا الباب أن أفعل لم يجىء الا في الجمع نحو: كلب أو أكلب» 
وأنه لايكون في الأسماء والصفات غير الجمع» وقال غيره: قد جاء آنك. وهو أفعل 


1 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الخامس 
وكذلك آجرء والذيقالة القائل لايفسد قول سيبويه؛ لأن آنك أعجميء وكذلك آجر فهو 
بمنزلة سوسن وإبريسم وما أشبه ذلك من الأبنية الأعجمية التي لم يأت نظيرها في الكلام؛ 
كلام العرب. وفي آجر لغات: آجر وآجور وآجر. 

قال سيبويه: "وقد جاء الأزمول إِفعُول في الاسم والصفة, والاسم إدرون 
والصفة إزمول " ثم أنشد لابن مقبل: ظ 

'عودا أحم القرا إزمولة وقلا ‏ يأتي تراث أبيه يتبع القذفا" 

فقال: "إنما لحقت المهاء كما تقول نسابة للدساب وليست الحاء من البناء في شيء 
إنما تلحق بعد البناء". 9 

يعني أن الحاء في أزمولة إما لحقت بعد أن صح البناء على أزمول, لأن هاء التأنيث 
بمنزلة شيء ضم إلى شيء وقد مر هذا فيما مضى. ويروى: القذفا والقذفاء ورواه أبو 
عبيد: أزمولة» وسيبويه: يروي إزمولة» ورواه أبو عبيد أزمولة في باب أفعوله في غريب 
المصنف. ظ 

قال: "وقد تكون على فعالى مبدلة الياء فيبما فالاسم صحارى وحبالى وزرافى 
وقد تكون غير مبدلة الياء فيبما نحو صحار وذفار وفياف". 

يعني أن الأصل في هذا البناء الياءء صحاري وذفاريء فإذا قلنا صحارى وذفارى 
بالألف فإنما أبدلنا الألف من الياءء وإنما صار الأصل الياء من قبل أن ألف الجمع إذا 
دخلت ثالثة في نحو هذا البناء كسر ما بعدهاء كقولك: مُسجد ومساجد وقنديل وقناديل 
فإذا جمعنا ذفرى أدخلنا ألف الجمع ثالثة بعد الفاء كما نفعل ذلك في درهم ثم كسرنا الراء 
لوقوعها بعد ألف الجمع؛ فإذا كسرنا الراء انقابت الألف التي في ذفرى ياء لوقوعها بعد 
كسرة الراء في الجمع» وكذلك الكلام في ذفرى مقصور. وأما صحار ففيه ثلاثة أوجه: 
يقال صّحاري بالتشديد وصحاري بكسر الراء والياء بلا تشديد وصحارى بفتح الراء 
والألف. فأما من قال صحارى وهو الأصل فإنه جمع صحراء فأدخل ألف الجمع ثالثة بعد 
الحاء ثم كسر الراء التي بعد الحاء فانقلبت الألف التي بعد الراء ياء ثم قلبت الحمزة ياء 
وأدغمت الياء فيها. وأما من خفف فإنه يحذف الياء الساكنة التي انقابت من الألف 
فتصير بعد الراء ياء ساكنة» وهي تسقط في حال الرفع والجر ويكون التنوين عوضا منها 
كقولك: هذه صحار ومورت بصخار وتثبت في النصب كقولك: رأيت صحاري طيبة. 
ونظير حذف هذه حذفهم إياها في كرابس وقراقرء والأصل كرابيس وقراقير» لأنه جمع 
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كرباس وقرقورء فإذا أدخلت ألف الجمع بعد الراء في كرباس انكسرت الياء فتنقلب الألف 
ياء ثم تأتي بالسين» وكذلك إن أدخلت الألف بعد الراء في قرقور وانكسرت القاف 
فانقلبت الواو ياء ثم تأتي بالراء فإذا قلبتها ألفا فقلت صحارى فإسا قلبت الياء ألفاء لأن 
الألف أخف من الياءء ولأن الألف أيضًا لا تسقط بلحاق التنوين بها كسقوط الياء في 
قولك: صحار وعذارء وإنما لم تسقط الألف لأنها لاتتحركء, ولأن التنوين لم يلحقها إذا 
كان البناء غير منصرف ولحق التنوين الياء من قبل أن البناء قد كان الأصل فيه أن يقال: 
عذارى وصحارى بحق الأسمية إذ كانت الأسماء كلها في الأصل منصرفة» ومنع البناء 
الصرف كما منع قواتل ومساجدء ثم استثقلت الضمة على الياء فسكنت في حال الضمء 
فاجتمع في هذا البناء شيئان: أحدهما منع التنوين الذي هو له في الأصل» والآخر تسكين 
اليا فأجحف به ذلك فعوضوا منه تنوينا بعد الياء الساكنة فاجتمع له ساكنان: الياء 
والتنوين» فسقطت الياء لاجتماع الساكنين. وقال الزجاج في هذا: إن التنوين الذي فيه 
هو التنوين الذي يدخل الاسم علامة للصرف وليس يعوض من المحذوف, ولكن الاسم 
نون على ما يستحقه من التنوين في الأصلء, ثم سكنت الياء استثقالا للضم والكسر عليهاء 
فاجتمع ساكنان فحذفت الياء»ويلزم الزجاج عندي أن يضمن نحو مطايا 
ومدارى بالتنوين الذي هو الأصل لأنه قد بقي التنوين قبل حذف الياء في قوله جوار ثم 
حذف الياء لالتقاء الساكنين. 

قال سيبويه عقيب قوله: "ويكون على فياعل فيبما ": 

فالأسماء نحو: جنادب وحنافس وعناظبء والصفة: عنابس وعناسل» فجميع ما 
ذكرت لك من هذا المثال الذي لحقته الألف ثالثة لايكون إلا للجمع, فلا تلحقه الثة في 
هذا المثال إلا بثبات زيادة قد كانت في الواحد قبل أن يكسر أو زيادتين كانتا في الاسم 
قبل أن يكسر إذا كانت إحداهما رابعة حرف لين» فإن لم تكن إحداهما رابعة حرف لين لم 
تثبت إلا زيادة واحدة إلا أن يلحق إذا جمع حرف اللين فإنهم قد يلحقون حرف اللين إذا 
جمعواء وإن لم يكن ثابتا رابعا في الواحد. 

وقد بينا ما جاء من هذا المثال والحمزة في أوله مزيدة في باب ما الهمزة فيه زائدة وليس 
شيء عدته أربعة أو خمسة وكسر بعدته يخرج عن مثال مفاعل ومفاعيل فمن ثم جعلنا 
حبالى الألف فيه مبدله من الياء كبدها من الياء مدارى. وقد قال بعض العرب: بخاتي» 
كما قالوا: مهارّى» فحذفوا كما حذفوا أثاف ثم أبدلوا كما أبدلوا صحارى أما قوله: 
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يعني جميع ما ذكره من حد قوله: "ويكون على مفاعل ومفاعيل في الاسم 
والصفة". وكذلك كل ما كان في كلام العرب أوله مفتوح وثالثه ألف وبعد الألف حرفان 
أو ثلاثة أو حرف مشدد وليس في آخرها هاء التأنيث فإنه جمع لا يكون إلا ذلك. فأما 
الذي بعد ألفه حرفان فمساجد وقواتلء وأما الذي ألفه ثلاثة أحرف فقناديل وكرابيس» 
والذي تغادة حرف مشدد فنحو: دواب ومداق. وإذا كان في آخره هاء التأنيث جاز أن 
يكون للراحد كقولك: رجل عباقيه وحمار حزابية وكراهية ورفاهية وما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: فقد رأينا هذا المثال للواحد وهو قولحم للضبع حضاجرء قيل له: 
ليس الأمر على ما ظننته وذلك أن حضاجر جمع حضجرء وهو العظيم البطن» قال 
الشاعر: 

حضجر كام التوأمين تركأت١‏ على مرفقيبا مستبلة عاشر 

وإنها سيت الضبع حضاجر بجمع حضجر كأنها جماعة ضم بعضها إلى بعض. 

قوله: "فلا تلحقه ثالئة في هذا المثال إلا بثبات زيادة فقد كانت في الواحد أو 
زيادتين . 

يعني أن الجموع التي ذكرها من الفصل الذي ذكرناه إلى حيث انتهى فيها سوى ألف 
الجمع إما زيادة وإما زيادتين» وذلك أن الباب من أوله إلى آخره يشتمل على ما كان أصله 
ثلاثة أحرف ويزاد فيه حرف أو حرفان؛ فإذا جمع فالجمع ما فيه زيادة حرف أو حرفين. 
فأما ما فيه زيادة حرف سوى ألف الجمع فعناسل ويرامع وجداول, لأن النون في عنسل والياء 
في يرمع والواو في جدول زوائد. وليس في هذه الأسماء من الزوائد غير واحدة. وأما ما 
فيه زيادة حرفين سوى ألف الجمع فنحو عفاريت وقراويح وذلك أنهما جمع عفريت 
وقرواح؛ والياء والتاء في عفريت زائدتان وكذلك الواو والألف في قرواح زائدتان. ظ 

وقوله: زائدتين كانتا في الاسم قبل أن يكسر إذا كانت إحداهها رابعة حرف 
لين» فإن لم تكن إحداهما رابعة حرف لين لم تثبت إلا زيادة واحدة". 

يعني أنه متى كان في الثلاثي زائدتان ثم جمعناه حذف أحد الزائدتين» لأن الاسم لا 
يجمع إذا كان على حمسة أحرف إلا أن يكون الرابع خوفا من حروف المد واللين وهي 
الألف والواو والياء» فجمعنا عفريتا وبهلولا وجلباباء فالياء والناء في عفريت زائدتان 
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والياء رابعة وإحدى اللامين في هلول مع الواو زائدتان» وكذلك إحدى الياءين مع الألف 
في جلباب زائدتان» والألف والواو رابعتان فثبت ذلك كله في الجمع لأنها رابعة. فإذا كان 
في الاسم زائدان وليس أحدهما من حروف المد واللين رابعا سقط أحد الزائدين في اللجمع 
كقولك في حبنطى ودلنظى وعفنجج وقلنسوة» النون في هذه الأسماء والحرف الأحخير 
زائدان» فإذا جمعناء أسقطنا أحد الحرفين» ولنا أن نسقط أيهما شيعنا. فإن أسقطنا النون 
قلنا دلاظى وحباطى» وإن أسقطنا الأخير قلنا حبائط ودلانظ ونحو ذلك مغتسلء الميم 
والناء فيه زائدتان لأنه من الغسل. وإذا جمعناه قلنا مغاسل لا غير. 


وفي الرباعي الذي لا زائد فيه هذا الجمع كقولنا: سلهب وسلاهبء» وجعفر 
وجعافرء ويجمع الخماسى فيحذف منه حرف كقولنا: فرزدق وفرازد»ء وسفرجل 
وسفارجء وهمرجل وهمارج. وقوله: "لم تغبت إلا زيادة واحدة إلا أن تلحق إذا جمع 
حرف اللين فإلهم قد يلحقون حرف اللين إذا جمعوا وإن لم يكن ثابتا رابعا ني 
الواحد". 

يعني أنهم قد يجمعون الاسم الذي على أربعة أحرف وليس رابعه حرف مد 
فيزيدون في جمعه ما لم يكن في الواحد كقولهم: درهم ودراهم» وصيرف وصيارف. 
وذلك لأحد وجهين: إما أن يكون لإشباع كسرة الحرف الذي وقع بعد الألف, كقوهم: 
دراهيم وصياريف. 

قال سيبويه: "مدوه", يعني زادوا هذه الياء بعد الكسرة بعد الياء فمدواء ولم يكن 
في الواحد. وكأنهم جمعوا في التقدير درهام وإن لم يكن مستعملا.والوجه الثاني أن تزاد 
هذه الياء عوضا من محذوفء وذلك في فرزدق ونحوه إذا جمعناه فحذفنا نه 
حرفا جاز أن نعوض من ذلك الحرف ياء فنقول إذا لم نعوض في سفرجل وفرزدق:فرازد 
وسفارجء فإذا عوضنا: فرازيد وسفاريج» وقوله: "وليس شيء عدته أربعة أو خمسة 
يكسر بعدته يخرج عن مثال مفاعل ومفاعيل". 

ويعني ليس اسم على أربعة أحرف أو <مسة أحرف قد جمع على تمام حروفه إلا 
وهو على هذين المثالين مفاعل ومفاعيل. فالأربعة على مثال مفاعل نحو: مسجد 
ومساجدء وقردد وقرادد» وقلوص وقلائص, والخمسة نحو: قنديل وقناديل» ومنديل 
ومناديل» وقنطار وقناطير»وبملول وبهاليل» وقد يكون الاسم على أربعة أحرف ولا يجمع 
على تمام حروفه فلا يكون على مثال مفاعل ومفاعيل كقولنا: قلوص وقلصء» وكتاب 


وكتب» وبلصوص وبلنص. 

"فمن ثم جعلنا حبالى الألف فيه مبدلة من الياء كبدها من ياء مدارى". 

يعني أن حبلى لما جمعت على تمام حروفه وجب أن يقال: حبالى لما ذكرنا أن ما 
بعد ألف الجمع مكسور ولما ذكره سيبويه أن ما جمع على شمامه مما هو على أربعه 
أحرف أو حمسة يكون على مثال مفاعل أو مفاعيل» والحرف الذي بعد الألف مكسورء 
فإذا رأينا حبالى اللام مفتوحة وهي جمع حبلى علمنا أن الأصل فيه حبالى حتى يكون على 
مئال مفاعل. فإن قيل: فهذه الجموع التي ذكرها سيبويه ما كان على أربعة أحرف أو 
خمسة أحرف منها ما هو على مفاعل ومفاعيل نحو: مساجد ومفاتيح ومنها على غير 
مفاعل ومفاعيل لأن فيها فعاعل نحو: سلالم ودرارح وفيها فعاليل نحو: كلاليب وغير 
ذلك من الأبنية» فلم جعلها كلها على مثال مفاعل ومفاعيل ؟ 

قبل 340 إها جهليا سيبوية على تفال تفاع[ ومقاعيل في أن بعد الف جيعه ندر فآن: 
وإن كان ثلاثة أحرف فهو على مثال مفاعيل» ولم يقل سيبويه هذه الجموع على مفاعل 
ومفاعيل» ولو قال على مفاعل ومفاعيل كان قد وزنهما مهذين المثالين» وكان الظاهر 
يوهم ماتوهمته» ولكنه قال: على مثال مفاعل ومفاعيل» فتبين الفصل بينهما. 

" وقد قال بعض العرب بخاتىئ كما قالوا مبارّى» حذفوا كما حذفوا أثانى» ثم 
ايدلوا كينا أبدارا ماري ».بسن "انيم الراك حاكن و لفل توناتق بالتشتدية لجا جيه 
بختي» فإذا أدحلنا على بختى ألف الجمع ثالثة بعد الخاء كسرنا التاء وبقيت الياء على 
التشديد ولم يحذف شيئاء لأن في الواحد حرفا من حروف اللين قد وقع رابعا وهي الياء 
الأولى من الياءين» وصارت الياء الأولى بمنزلة الياء في مفاعيل» وقد بينا أن مثل هذه الياء 
قد تحذف, مثل قولهم: قراقر وكرابس في قراقير وكرابيس» وقد ذكرنا ذلك في صحارء 
فلما حخففوا هذه الياء وحذفوها صارت بخاتى» وقلبوا الياء ألفا لما ذكرناه» وكذلك 
مهارى كان أصله مهاري لأنه جمع مهرية أو مبري» وهو ما كان من الإبل منسوبا إلى 
مهرة بن حيدان» وهم قبيلة من اليمن ل بناحية الشجرء والعمل في مهارى 
كالعمل في بخائّى. وأما أثانى فالأصل فيه أيضًا أثاني لأنه جمع أثفيّة» ثم حذفوا الياء الأولى 
لما ذكرناه فصار أثافه ولا يكادون يقلبونما ألفا فيقولون أثافى كما فعلوا ذلك بمهارى» 
وإشا شبه سيبويه مهارَى باثافى بالتخفيف في القلب» قلب الياء ألفا. فإذا ورد مثل ادمع 
الذي مضى بضم أوله فإها صير واحدا يدل على جمع» كقولهم سكارى وكسالى؛ جعل 
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سكارى وبابه بمنزلة حبارى وسمانى والألف للتأنيث» وإذا فتحت أوله فقلت سكارى 
وكسالى فليست الألف للتأنيث» بل هي بدل من الياءء وفي سكارى وببامها قولان: 
أحدهما أن هذا الجمع بمنزلة اسم مبنى الواحد» ودل به على جمع كقوهم: بقر وجامل 
ونفر ورهطء هذه أسماء أحاد وهي دالة عل جموعء والوجه الثاني أن سكارى وكسالى 
ليست بجمع سكران وكسلان على توفية حروفه» ولكنها جمع على حذف الزوائد منه. 
ألا ترى أنك تقول: قلوص وقلاصء فقلاص ليست بجمع قلوص على توفية حروفه, لأن 
الواو التي كانت في قلوص لم نأت بها في قلاصء. بل حذفنا الواو ثم جمعنا الباقي على 
قلاص كما يجمع كلب على كلاب» وكعب على كعاب, ولو قلنا قلائص كنا قد وفينا 
الحروف.لأنا جثنا بألف الجمع فأدخلناها ثالثة فوقعت بعد اللام وجعلنا الواو في قلوص 
منزة» وكذلك كسان وسكارئ كاناضيها بكر وكمل علق .سكارف: وكنالن» يقوف 
ذلك أن نجمع زمنا وضمنا على زمنى وضمنى فنجمعهما على غير زيادة» ونأتي في الجمع 
بألف تأنيث» فكذلك كسالى زدنا ألفا في الجمع كما نزيدها في كلاب»ء وألفا للتأنيث كما 
نزيدها في زمنى وضمنى وهذا أقوى القولين وأشبههما بمذهب سيبويه» لأن سيبويه ذكر 
أن فعالى لا يكون وصفا إلا أن يكسر عليه الواحد للجمع نحو بجالى وسكارى. فقوله: 
"إلا أن يكسر عليه الواحد للجمع". دليل على أن الألف الأولى وألف التأنيث زيدا 
للجمع على سبيل التكسير؛ كما زيدت ألف كلاب وألف زمنى وضمنى. 

قال سيبويه: "وليس في الكلام مَفعال ولا فَعْلال ولا تفعال إلا مصدًا"فأما مفعال 
فلا يعرف في الكلام البتة» وأما فعلال فقد جاء في الرباعي كثيرًا نحو قولك: صلصال 
ولخلخال. وناقة" حتوغال. وها ازا سيوية لال الذق: إلحدى الللامين: :فيه زاكدة لآنة: في 
باب الثلائي وهذا كما قاله. وأما تفعال فإن المصادر تجيء 5 التاء كقولك: ترداد 
وتكرار وتثقالء وهذه الألف بمنزلة الياء في تكرير وتقتيل وترديد» والياء مفتوحة فيهماء 
ولم يجئ في المصادر بالكسر إلا حرف واحد وهو تبيان مصدر بين. وقال بعض أهل 
العلم: لم يجئ تبيان على أنه مصدر وإنما هو اسم وافق معناه معنى المصدر فاستعمل ني 
موضعه كما استعمل كثير من الأسماء مواضع المصادرء ألا ترى أنك تقول: أطعمت زيذا 
طعامًا والطعام هو المأكول فجعل طعام ني موضع إطعام. 

وليس في الكلام تفعال إلا مطيد اه كما ليون انعال إلا جَمُعًا. وأما الأساء فيجيء. 
فيها تفعال نحو: تجفاف وتمثال وتعشار موضع وتمساح هو الكذاب» ومر من الليل 
تهواءء ونظائره كثيرة لهذه الأسماء بكسر التاء. 
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وقال: "وجاء في الكلام على فعلاء نحو قوباء" فإن قيل: لم جعل الواو في قوباء 
أصلية فجعلها عين الفعل وهو قد قال: طومار وسولاف إنهما على فوعال فجعل الواو 
زائدة» قيل له: أما طومار فإنه جعل الواو زائدة» لأن من حكم الياء والواو والألف إذا 
وجدناهن في شيء من الكلام ووجدنا سواهن ثلائة أحرف قضينا عليهن بالزيادة لكثرة 
ما وجدناهن زوائد إلا أن يدل دليل على أنها أصولء. وطومار قد وجدنا سواهن ثلاثة 
أحرف. وهي الطاء والميم والراء فقضينا على الواو والألف بالزيادة. وأما قوباء فبي معنى 
قباء» وقوباء فعلا فثبت أن الواو أصلية» وأيضا فإنه مشتق من القوبء والواو أصلية وذكر 
فيعال فقال " شيطان". فجعل النون أصلية وجعله مشتقا من شطن ومعناه البُعد» فكأن 
الشيطان فو الميعدد:ى :لقره وقد قال الشاعر: 

أيمسا شاطن عصاهه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال 

وقد قال بعض أهل اللغة الشيطان فعْلان والنون زائدة والياء أصلية» وهو مشتق من 
شاط يشيطء. وشاط معناه هلكء فكأنه ال هالك حبثا وتمردا. 

قال: "وتلحق خامسة". يعني الألف مع زيادة غيرها لغير التأنيث» ولا يلحق 
خامسه في بنات الثلائة إلا مع غيرها من الزوائد. لأن بنات الثلاثة لا تصير به عدة 
الحروف أربعة إلا بزيادة, لأنك تريد أن تجاوز الأصل : يعني أنها تلحق مع زيادة أخرى 
ذوات الثلاثة لغير التأنيث» وإسا تتبين الألف التي هي للتأنيث من التي لغير التأنيث 
بالتنوين» لأن ألف التأنيث لا يدخلها تنوين كقولك: هذه حبلى وحبارى ورّمكى وما 





أشبه ذلك. والألف التي لغير التأنيث يدحلها التنوين كقولك: حنبطى وملهى وما أشبه 
ذلك. ظ 


وإها دحلها التنوين لأن الأصل فيها إما ياء وإما واوء وقعت طرفا وانفتح ما قبلهاء 
وذلك قولك: حبنطى وقرنبى» والأصل فيه حبنطيء فانقلبت الياء ألفا وبقي التنوين الذي 
كان فيه. 

وقوله: "ولا تلحق في بئات الثلاثة إلا مع غيرها من الزوائد". 

فلقائل أن يقول: إن هذا كلام لا فائدة فيه لأنا قد علمنا أنه لا يدخل حرف على 
ذوات الثلاثة فيصر خامسا منها إلا ومع ذلك الحرف النامس حرف آحرء وإلا ما كان 
يصير خامسا. فالذي عندي أنه أراد بذلك أن الألف إذا كانت خامسة لغير التأنيث في 
ذوات الثلاثة فمنعها غيرها من الزوائد التي لم تدغم في حرف من الاسم كما قد يكون 
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ذلك فيما ألفه للتأنيث سمبّى وزمكى وعبدّى, فهذه الألفات للتأنيث» ولا يكون في نحو 
هذه الأسماء الألف لغير التأنيث. 

قال: "وقد بينا ما لحقت للتأنيث خامسة فيما لحقته الألف رابعة ببنائه مما جاء 
فيبا وفي ما المهمزة أوله فريدة وفيما لحقته الألف ثالثة". 

يعني قد ذكر ألفات التأنيث خامسة في الأسماء التي عقبها بهذا الكلام. وقد كان 
ذكر ألف التأنيث خامسة في فعلاء ونحوها كحمراء وعزلاءء» فألف التأنيث قد وقعت في 
حمراء خامسة وقبلها ألف زائدة رابعة» فقلبت ألف التأنيث همزة. 

وقوله: "وفيما الهمزة أوله مزيدة' . 

يعني وقد بينا أيضًا ألف التأنيث خامسة فيما الحمزة أوله فريدة نحو: أجفلى 
وأيجلى. وقوله: "وفيما لحقته الألف الثة". يعني في جمادى وسكارىء لأن ثالئها ألف 
زائدة وخامسها ألف التأنيث. 

قال: "ويكون الاسم فيعلان نحو: الضميران والأيبقان ". وهما نبتان» فقال 
قائل: إن زعمتم أن الأيبقان فيعلان فبلا جعلتموه أفعلان» لأن من حكم الحمزة إذا 
كانت أولا وبعدها ثلائة أحرف أن نقضي عليها بالزيادة» قيل له: من حكم الهمزة إذا 
كانت أولا أن نقضي عليها بالزيادة وإذا كانت على ما وصفت» ومن حكم الياء إذا 
وقعت في كلمة وفيها ثلاثة أحرف سواها أن نقضيى عليها بالزيادة» فقد اجتمع الأمران في 
هذه الكلمة» ولابد من جعل إحداهما زائدة إذ لا سبيل إلى جعلهما زائدتين لأنهما لو 
جعلناهما زائدتين والألف والنون أيضًا زائدتان بقيت الماء والقاف أصليتين فقطء ولا 
يكون الاسم على حرفين.فلما صح أن الحمزة والياء إحداهما زائدة نظرنا أيهما أولى 
بالزيادة في هذا الموضع واعتبرنا ذلك بالنظائر فرأينا الياء أولى بالزيادة» لأنا إذا جعلناها 
زائدة صارت الكلمة على فيعلان نحو: ضيمران وحيزران. وإذا جعلنا الهمزة زائدة 
صارت على أفعلان» وليس في الكلام أفعلان. وقال بعد ذكر الألفات خامسة وبعدهن 
حرف من الكلمة: "وقد بينا ما لحقته خامسة لغير التأنيث فيما مضى". 

يعني الألف نحو سرطراطء والألف التي قبل الهمزه في دبوقاء وبروكاء. وقال بعد 
فصل ذكر فيه الألف أنها تلحق سادسة للتأنيث ولغير التأنيث» فأما التي للتأنيث فقد بينها 
ونص عليها كالألف التي هجيرئ وقتيتىَ» وأما التي لغير التأنيث فهي الألف التي قبل 
الهمزة في معبوراء ومعلوجاءء ومثلها ألف في أشهيباب ونحوه. 
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ثم قال: "وليس في الكلام بفعال ولا بفعول. فأما قول العرب: في اليسعروع 
يسروع فإنما ضموا الياء لضمة الراءء» كما قالوا استضعف 11 اقتل اقنوة انان 

يعني أنهم شبهوا اتباع الياء للراء في الضم باتباع الحمزة للتاء في استضعفء أقتلء 
وكان الأصل في ألف استضعفء اقتل الكسر لأنها ألف وصل أتي بها للتوصل إلى الساكن 
الذي بعدها فصار بمنزلة ما يكسر من الحروف لاجتماع الساكنين نحو: قامت المرأة» ولم 
بقم القسم, وكرهوا أن يخرجوا من كسره إلى ضمة ليس بينهما إلا حرف ساكن ليس 
بحاجز حصين» وليس في كلامهم شيء مبناه على كسرة بعدها ضمة نحو: فعلء» فأتبعوا 
الكسر الضم ليدل على ما لم يسم فاعله إذا كان الضم دليلا على ما لم يسم فاعله؛ ثم 
اتبعوا الفتح الضم أيضًا في سروح وعراهيا بانتضعت راسل, 

قال' "ويكون الاسم على فعلوه نحو: حدذدوة, واهاء لا تفارق هذه الواو كما لا 
تفارق الحهاء باء حذرية وأخواتها". 

يعني أنه قد جاء فعلوه وأنها لا تفارق هذا البناء كما لم تفارق حذرية» وقد عرفتك 
أن من الناس من يقول حنذوه بكسر الأول وضم الحرف الذي قبل الواو. ومنهم من 
يكسر الحرفين جميعاء وبنيت لك خطأ قول من قال إن الحرف الذي قبل الواو مكسور 
سيبويه زوائد» وقد يمكن أن يعتقد أنها أصلية على ما يوجبه ظاهر العربية والتصريف»ء وأنا 
أذكرها حرفا حرفا وأبين زيادة الزائد منها بالاشتقاقات والدلائل التي لا يقع لمتأمليها 
ريب فيها إن شاء الله تعالى 


هذا باب الزيادة من موضع غير حروف الزوائك ‏ 

اعلم أن الزيادة ني الثلاثي قد تقع في موضع عين الفعل» وإن لم يكن ذلك 
الحرف من حروف الزيادة؛ كقولنا قوم سرّق إحدى الراءين في سرق قد زيدت على 
الراء التى في الأصل؛ لأن الأصل راء واحدة إذا كانت من السرقة والراء عين الفعل 
وليست من حروف الزيادة. - 

زادت العرب في الثلاثي من موضع عين الفعل في أربعة أمثلة وهي فعّل وفعل 
وفعل؛ فإما فعّل فذكره سيبويه اسمًا وصفة» فالاسم حمّر وهو جمع حمّرة وهي طائرء 
والعلف شر الطلح واحدته علافة والصفة فيما ذكره سيبويه الزمج» والمعروف أن الزمج 
اسم؛ لأنه الطائر الجارح المعروف. 


باب الزيادة من موضع غير حروف الزوائد ,0 


وكذلك أبو عمر الحرمي الزمج وفسرها هذا التفسيرء غير أنه لم يذكر هل هو اسم 
أو صفة والزمج والزماج الخفيف الرجلين فيما ذكره» وفيما فسره ثعلب من الأبنية عن 
سيبويه الزمح بالحاء اللئتيم» وهذا صفة وهو أشبه بما قاله سيبويه. 

قال أبو بكر بن دريد الزمج الضعيف والزمل وهو الضعيف والحبأ وهو الحبان قال 
الشاعر: 
فَمَاأنا من ربب المئُون بجا ولاألنامن سَّيب الإله بيائس 7" 

وأما فعل فالاسم قنب وهو معروفه والبنف وهو يابس الغدير» والقنع مثله 
وقد قال بعد هذا سيبويه في باب فعل ما تجعله زائدة من حروف الزوائد والأمرة 
والأمعة صفتان؛ فظاهر هذا يوهم المناقضة لأنه قال في الباب الأول أنه اسمء وفي الباب 
الثاني أنه صفة» وكلا القولين صحيح, أما جعله اسمًا فلأن الأمر والأمرة من ولد الفنان» 
وأما جعله إياه صفة فلأنه يقال رجل لآمر إذا كان يأتمر لكل من أمره بشيء قال امرؤ 
القيس: 
سملت مبدي رلمبية الوسر إذااقسييد يييكرها السك" 

والصفة ذنب وهو القصيرء ويقال دثم في هذا المعنى ودنبة ودمة والأمّعة الذي لا 
رأي لهء ويتبع كل إنسان على رأيه وهواه؛ فإن قال قائل لم جعاتم أمعة فغلة وجعاتم 
المهمزة أصلية وهلا جعلتموها زائدة» وقلتم إنها أفعلة؛ قيل له ليس في النعوت أفعلة وأمعة 
نعت؛ فإن قال ففي الأسماء أفعلة نحو أونرة فهلا جعلتم أمرة أفعله؛ قيل له لو جعلناه أفعله 
كنا قد جعلنا فاء الفعل وعينه ميمين» وليس في الأسماء ما عينه وفاؤه من جنس واحد إلا 
أحرفا يسيرة نحو أول وكوكب؛ فعدلنا به إلى الباب الأكثر وهو فعْل نحو قنب وفلق 
والهيج وهو الفحل الهائج مأخوذ من المبيح والحاز من حب الحبوب يكون بالشام؛ ورجل 
جاز وامرأة جازة إذا كانا بخيلين» وقال أبو حاتم الحاز القصيرء وقال تعلب في تفسير 
الأبنية جازء وهو شجر قصار والمعروف على هذه الحروف الحلوز وهو البيذق والبيذق 
فارسي» وإما فعل فهو تبع معناه الظل يقال تبع وتبع قال الشاعر: 
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بردالميّاه حضيره وتفيضه ورذالقطةة إذا أسّمال اللقبع7() 
وأما ما زيد على لامه من الثلائي حرف من جنس اللام فهو على ضربين منه؛ 
فتدغم وهو ما سكن الأول من حرفيه في نفس البنية» ومنه غير مدغم وهو ما تحرك 
الأول من حرفيه» فإما الذي ليس بمدغم فهو أربعة أمثلة فعلل وفعلل وفعلل وفعلل 
ملحقات بالأصول بجعفر وبرثن وزبرج وفعلل وفعلل وفعلل على قول الأخفش ومن تبعه 
ملحق بجحذب ونحوه» وعلى قول غيره ليس في الأصول فعلل فلم تجعل فعلل بزيادة 
إحدى لاميه ملحمًا فإما فعلل نحو قردد ومهدد و'قردد " الأرض المستوية ومهدد اسم 
امرأة فإن قال قائل لم لا تجعلون مهدد مفعل والميم زائدة إذا كانت الميم تقع زائدة في 
أول الاسم كثيراء قيل له لو كان مهدد مفعل لكان مهد مثل مرد ومفر؛ لأن مفعل إذا 
كان عينه ولامه من جنس واحد أدغمت العين في اللام كقولنا مكر وبحرء وإنما أظهروا في 
قردد ومهدد الدالين» ولم يدغموا لأنهم الحقوسما بجعفر؛ فجاءوا مهما على لفظ جعفر ولم 
يدغموا الدال للفظ لأنه كان تسكن الدال الأولى التي هي بإزاء الفعل من جعفر وهي 
متحركة فتخالف لفظ الملحق به» وإما فعلل فهو سردد اسم موضع ملحق ببرئن» وإحدى 
داليه زائدة وشربب وهو اسم شجر واسم موضع أيضاء ودعبب وله معنيان الدعبب عنب 
الفعب والدعبب الدعابة» وفي الصفة قعدد وهو أقرب القبيلة نسبا إلى جده. والقعدد أيضًا 
الضعيف الذي يقعد عن المكارم قال الشاعر: 
والدخلل المداخل للرجل المستبطن لأمره» وإما فعلل فهو قولهم رمدد وملحق 
بزبرج قالوا رماد رمدد إذا كان أتى عليه الدهر وحال عن حاله. وإما فعلل فهو عندد 
يقال" ما لي عنك عندد" أي بد في معناه وليس من لفظه "ما لى عنك معلندد' ' أي بد فإن 
قال قائل فهلا جعلتم النون فيه زائدة وجعاتموه فنعل مثل جندبء قيل له جندب ليس فيه 
من الزوائد غير النون. وعندد أعيد آخره وكرر» ومن حكم المكرر أن يكون زائداً إلا أن 
يفوم الدليل على ١‏ :4 اصل؛ وذلك لما ستبينه إن شاء الله» وعنبب والصفة فيه قعدد رخال 
وتديما لغتان 5 وقعدد ودخلل. ودخلل وإما المدغم من هذا فعلى سبعة أمثلة فعل 
وفعّل وفعل وفعل وفعّل وفع أما فعّل نشرته وهي اسم بلد قال الشاعر: 
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وإلافإنتابالشربة والألوى معئتترامات االرباع وبسر 
ومعده وهو موضع رجل الفارس من الدابة إذا ركب قال الشاعر: 

فا مًاززال سرج من معد والتسيدر بالحسجواذث إن كتجرنا 
فإن قال قائل فما تنكرون أن يكون معد مفعل؛ قيل له علمنا أن الميم فيه زائدة 

بالاشتقاق» وذلك بقوهم تمعدد الرجل تشبه بمعد في خشونة العيش والتضمر والشدة قال 

الشاعر: 





رلته حتت إذًا شتعدهًا | وصّار بدا كالحصاناججرهوا) 
كَانَ جَرَائي بالعصا أن أجلدا 
والهبي الصبي الصغير فإن قال قائل ما أنكرتم أن يكون تمعدد مفعل, كما قالوا 
تمدرع إذا لبس المدرعة» وتمسكن إذا تعاطي المسكنة؛ وأصلها من السكون قيل له هذاء 
وإن كان قد جاء فليس بالوجه إنما هو شاذ قليل» والوجه الحيد تدرع وتسكن,ء وإذا 
رجعنا إلى تأمل معناه كان كالدليل على أن الميم أصلية» وذلك أنا إذا جعلنا الميم أصلية 
فهي من معد الرجل يمعد إذا عدا قال الشاعر: 
وهال سين سور لمم الابجسيييةان اله الاارقبيدا 
والمعد هو الموضع الذي تقع عليه رجل الفارس إذا ركض الدابة وبعثه على العدو 
فهو شبيه بمعنى معدء وإذا جعلنا الميم زائدة فهو من عد يعد ولا معنى للعد ها هنا 
والحربة وهي العانة من الحمير فيما ذكره أبو بكر بن دريد قال الراجز: 
ليس بافقرإلىاكقسكن ججح بروبةلخغ داورالا 
والجربة الجماعة من النبات والجربة الجماعة الأشداء إذا اجتمعواء وإما فعَل فالاسم 
حَدب والصفة خدب وهو الضخم الشديدء وهجف وهو الحائي الأخرق» وهتف وهو 
العظيم وإما فعل فالحبن والفلح وهو الصنف يقال الناس فلجان أي صنفانء» والرجف وهو 
جمع رجفة وهو الغيم والظلمة» والصفة تمد وصمل وهما الشديدان والعتل اللفظ الغليظ, 
وإما فعل فهو جبر قال الشاعر: 
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الللبب-!« يإ يي يي يي لل هسحا 


والفاز خبث الفضة والحمر معظم المطرء والطمر الفرس الوئاب في جريه يقال طمر 
إذا وثب» وإها يراد به سرعته والهبر المنقطع من قولك هبرت اللحم أهبره إذا قطعته ومنه 
سيف هبا إذا كان قطاعًا والحنق السريع يقال إنه لحنق العنق وهو الإسراعء وإما فعل 
فحكاها سيبويه بالهاء وهي تثفة يقال جئتك على تثفة ذاك» وعلى تفعة ذاك وعلى إفان 
ذاك إذا كان بالقرب من وقتهء وإما فعلة فدرجة ومعناها الدرجة والمرقاة» واللجمع درجء 
وإما فعل فاستعمل بالاء منه ثلائة وهي الحاجة قال ابن مقبل: 
يا حراست فلتات العبّاد عن للست ست اغبي غنبيين ول الهر 

فإن قال قائل أخبرونا عن هذه الأشياء المكررة من عينات الفعل ولاماته التي 
جعلتموها زوائد ما الدليل على زيادتهاء وهلا جعلتموها أصلية؛ قيل له الدليل على زيادتها 
أنا اعتبرنا هاهنا ما له اشتقاق فرأيناه زائدًا؛ فحملنا ما لا اشتقاق له في الزيادة على ما له 
اشتقاق فأما ما له اشتقاق في الأسماء فإنا رأينا الجمع يجيء كثيرًا في فعل كقولك نادر 
وندر وسارق وسرق وغاز وغزىء, ولو رأينا هذه الحروف المشددة أصلها التخفيف لأنها 
من ندر وسرق وغزا فعلمنا أن أحد ودين قن ريد فيه وترض الفعل أيضًا كذلك لأنا 
نقول حرك وسبح ودبح وهو من التحريك والتسبيح والتدبيح براء وقاف وباء واحدة 
ورأينا هذا الاشتقاق أيضًا فيما كرر لامه في الأسماء والأفعال موجودًاء فإما الأسماء فإنا 
رأينا فيها قعدد أواشتقاقه من القعود بدال واحدة لأن الضعيف سمي بذلك لقعوده عن 
المساعي» ويقال القعدد في النسب هذا أقعد من هذا بدال واحدة؛ فعلمنا أن إحدى 
الدالين زائدة» وكذلك داخلل إحدى لاميه زائدة؛ لأنه من الدخول والسؤدة إحدى داليه 
زائدة؛ لأنه من ساد يسود وإحدى الدالين من رمدد زائدة؛ لأن أصله مشتق من الرماد 
وكذلك حيف لأنه يقال حيف بالتحفيف. وكذلك إحدى الجيمين في فلج لأنه نصف 
مكيال فوقه وهذا سمي الفالج فاللحا لذهاب نصف الإنسان فيه» ويقال الناس فلجان أي 
نصفان صنفانء وفي الفعل احمر واشهب بتشديد اللام وأصله من الحمرة والشهبة؛ فصار 
الباب كله إذا تكرر العين من الفعل أو اللام أن يجعل زائد إذا تم ثلاثة أحرف أصول 
سوى الحرف المكرر فإذا كان الحرف المكرر لو جعلناه زائدًا لم نثبت للاسم أو الفعل 
ثلاثة أحرف جعلناه أصليًا ضرورة إذا كان أقل الأسماء والأفعال على ثلائة أحرف» وذلك 
قولنا رد وقل وكر وجد لأنا لو جعلنا أحد الحرفين زائداً بقى من الاسم والفعل حرفان 
والاسم والفعل أقل ما يكون عليه ثلائة أحرف. 


باب الزيادة من موضع العين واللام إذا ضوعفا ١7/6‏ 


هدا باب الزيادة من موضع العبن واللام إدا 
ضوعفا 

اعلم أن هذا الباب قد كرر في الاسم موضع عينه» ولامه فيحكم عليهما قياسا 
بالزيادة لذلك في ثلاثة أمثلة فقط وهي فعلعل وفلعل وفعلعال فأما فعلعل فهو أكثرهما 
وذلك جبربر وكبربر وجورور ومعناها كلها واحد يقال ما أصبت منه جبربرا ولا تبربرا 
ولا جورورا؛ أي ما أصبت منه شيئاء ولا يستعمل ذلك إلا في النفي لأنه لا يقال أصبت 
منه جبربرا في معنى أصبت منه شيئاء والصفة صمحمح وهو الغليظ القصيرء ويقال 
الصمحمح الأصلع ويقال المحلوق الرأس أنشد أبو عمر: 

صمحمح قد لاحه الهواجر 

ودمكمك غليظ شديد والبرهرة والبرهرهة الصافية اللون وإما فعلعل فنحو جلعلع 
وهو الجعل والذرحرج واحد الذراريح وهو دويبة» وإما فعلعال فنحو جلبلاب وقد ذكر 
تفسيره وزعم الفراء أن صمحمح ودمكمك فعل مثل سفرجلء وأنكر أن يكون فعلعل» 
واحتج بأن قال لو جاز أن يكون صمحمح على فنعلعل لتكرير لفظ العين واللام فيه لجاز 
أن يكون صرصر ومحسح على فعفع لتكرير لفظ الفاء فيه» فلما بطل أن يكون صرصر 
على فعفع بطل أن يكون صمحمح على فعلعل والقول ما قاله سيبويه» والذي احتج به 
الفراء غير صحيح, وذلك إن الحرف لا يحصل زائذا في الاسم ولا في الفعل حتى يوجد 
فيه ثلاثة أحرف سواه تكون فاء الفعل وعينه ولامه» فكذلك لم يحسن أن يجعل صرصر 
فعفع لأنا لو فعلنا ذلك كما قد أسقطنا من الفعل لامه فلم يجز ذلك وإذا جعلنا عين 
الفعل مكررة استقام» ولم يفسر لأنا لم نجعل اللام ساقطة؛ ألا ترى إما نجعل إحدى 
الراءين في احمر زائدة» ولم نجعل إحدى الراءين في كر وصر زائدة» لأنا لو جعلنا إحداهما 
زائدة بطل لام الفعل أو عينه» ومما يبطل قول الفراء قوهم جلعلع لو سلكنا به مذهب 
سفرجل لم يكن له نظير ني كلام العرب؛ لأنه ليس في كلامهم مثل سفرجل» ومتى خرج 
اللفظ من أبنية الفعل الصحيحة كان خروجه من الأبنية أحد الدلائل عن زيادة الحرف فيه 
كما قد ذكرناه فاعرفه إن شاء الله تعالى» ومما يدل على صحة قول سيبويه وفساد قول 
غيره أن الفراء يزعم أن أخلولق وبابه افعوعل مكرر العين» ولم يجعله أفعولل وأفعلل» فإن 
قال قائل ليس في الأفعال أفعلل؛ قيل له يلزم الفراء أن يجعله أفعلل ولا يجعله أفعوعل» ولا 
يكرر العين إذا كان قد أبطل تكرير العين فيما ذكرناه. 
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هذا باب لحاق الزيادة بنات الثلاثة من الفعل 

"فأما ما 5 زيادة فيه فقد كتب فعل سنه. ويفعل منه. وقيس". 


قال أبو سعيد رحمه الله تعالى: اعلم أن الفعل على تسعة عشر بناء مختلفة لما سمي 
فاعله غير ما ألحق ببيعض هذه التسعة عشر مما سنبين؛ فهذه التسعة عشر بعضها بحروف 
أصلية وبعضها بزوائد» وإنما أتى على جميع ذلك مستقصى إن شاء الله تعالى» وهي فعَل 
نحو ضرب» وفعل نحو كرم» وفعل دجو عام :وعمل» وتغال احرج :واتعل تخيو اكرمة 
وفعل نثرء وفاعل قاتل» وافتعل ارتبط وانفعل انطلق» وافعل احمرء وتفعلل تدحرجء 
وتفاعل تعالجح» وفعل تحرك, وافعال احمار» واستفعل استغفر وافعول أجلوذء وافعوعل 
أغدودن, وافعلل اقشعر افعنعل احرنجم؛ فهذه التسعة عشر بناء ثلاثة منها ثلاثية الحروف 
وأربعة منها رباعية وستة حماسية سية وستة سداسية؛ فأما الأصول منها فأربعة أبنية منها الثلائة 
وواحد رباعي؛ وهو فعلل نحو دحرج؛ فأما الثلاني منها فأصل لأثني عشر بناء محققة 
زوائد مختلفة؛ فصار على هذه الأبنية الاثني عشر فمن ذلك أفعل أكرم أصله كرم فلحقه 
الهمزة وفاعل قاتل أصله قتل فلحقه الألف بعد فاء الفعل» وفعل نحو حرّك وكسّر شدد 
عين الفعل منه وأصلة عين واحدة من كسر وحرك فهذه ثلاثة أفعال زيد على الثلائي 
حرف واحد حتى صار على ما ذكرته؛ وفيها ما زيد عليه حرفان وذلك فعلل نحو تكسّر 
أصله كسر زيد عليه تاء ع»وشدد موخ ضع العين منه وتفاعل نحو تعالج وتقاتل زيد على قتل 
تاء في أوله وألف بعد فاء الفعل» وأفعل نحو أحمر زيد عليه ألف الوصل وإحدى الراءين؛ 
لأن أصله حمّر وافتعل نحو ارتبط زيد عليه ألف الوصل وتاء بعد فاء الفعل؛ لأن أصله 
ربط وانفعل نحو انطلق زيد عليه ألف الوصل ونون قبل فاء الفعل ومنها فعوعل زيد 
عليها واو وإحدى عيني الفعل ومنها افعول نحو اعلوط وهو أن يركب الفرس عريا مأخوذ 
من العلط وألف الوصل والواو المشددة وهي واو زائدة؛ فهذه أربعة أفعال على ستة 
أحرف وأصلها ثلاثة أحرف وأما الرباعي فهو أصل الثلاثة أبنية منها تفعلل نحو تدحرج 
زيدت فيه التاء وأصله دحرج ومنها افعنلل نحو اخرنطم ومعناه تكبر وأصله خرطم 
زيدت فيه ألفٍ الوصل والنون ومنها افعلل وهو اقشعر الألف فيه زائدة وإحدى الراءين 
والأصل قشعرء وليس في الأفعال فعل فيه حمسة أحرف أصلية لأن نهاية الاسم خمسة 
سفرجلء ونماية ما يبلغ الفعل بالزيادة ستة أحرف سوى تاء التأنيث نحو احرنجم 
واخرنطمم فيكون للاسم على الفعل فضيلة في الأصل والزائد؛ فهذه جملة يتناول مها ما 


باب لحاق الزيادة بنات الثلاثة من الفعل 1 





ذكره سيبويه في الأفعال وزوائدها في هذا الباب وغيره بسهولة عن قرب إن شاء الله 
وأسماء الفاعلين والمفعولين المأخوذة من هذه الأفعال» وأنا أشرح من هذا الباب ما 
اعتاص من لفظه من مستغلق في عرضه إن شاء الله تعالى. 

قال سيبويه في أول الباب" فأما ما لا زيادة فيه فقد كتب منه فعل ويفعل منه, 
وقيس "فهو يعني الماضي والمستقبل؛ فإن كان على فعل وفعل ويفعل ويفعل» ويستعمل 
هذا أيضًا فيما زاد على ثلائة أحرف؛ فيقال فعل من الاستغفار» ويفعل منه يستغفر» ولما 
لم يسم فاعله فعل ويفعل» وإن كان المثال على غير ذلك؛ فإن قال قائل كيف جاز أن 
يعبر بفعل عن حلف وانطلق وما أشبه ذلك مما ليس هو على مثاله قيل له الفعل لفظ 
ومعنى فإذا أردت العبارة عما معناه في مضيه واستقباله جاز أن يعبر عنه بفعل ويفعل وإن 
لم يكن على لفظه ألا ترى أن القائل قد يقول لمخاطبه هل استعدت فيقول قد فعلت أو 
انطلقت يقول قد فعلت وما يريد مثال الفعلء وإن أردت المثال عبرت عن كل فعل 
بلفظه فقلت في ظرف فعلء وفي انطلق انفعل» وفي يستغفر يستفعل» وذكر ما يزاد في أوله 
ألف وهو أفعلء ثم قال فهذا الذي على أربعة أبدًا يجري مستقبله على مثال يفعل في 
الأفعال كلها مزيدة وعير مزيده. وذلك نحو أخرج ويخر ج؟ فإ قال قائل فهذا المثال لا 
يجيء أبدًا إلا بزيادة الألف فما معنى قوله مزيدة وغير مزيدة؛ قيل له أراد أن كل فعل 
كان ماضيه على أربعة أحرف؛ فإن مستقبله مضموم الأول زائدًا كان أو أصليًا؛ِ فالأصل 
نحو دحرج يدحرج وسرهف يسرهفء والزائد نحو أكرم يكرم؛ وقاتل يقاتل» والأصل 
في كل ما كان ماضيه على أربعة أحرف أن يضم أول مستقيله وتعاد حروضف ماضيه 
كقولك قاتل يقاتل ودحرج يدحرج) غير أللق: تكسير ما قبل آخره فيما سمي فاعله 
وتفتحه فيما لم يسم فاعله؛ فإن قال قائل فإذا كانت حروف الماضي يجب إعادتها ني 
المستقبل فلم قالوا أكرم يكرم وأخرج يخر ج فأسقطوا الهمزة التي كانت موجودة في 
الماضي؛ قيل له قد كان الأصل أن يقال يؤكرم ويدحرجء وكذلك تؤكرم وتدحرج 
وتؤكرم وإكرم» ولكن فعل المتكلم يجتمع فيها همزتان إحداهما التي كانت في الماضي 
والأخرى همزة المتكلم» وكثر هذا المثال في كلامهم فاستثقلوا اجتماع الطمزتين مع 
الكسرة؛ فأسقطوا الهمزة التي كانت موجودة في الماضيء وقوي حذفها إنها زائدة» ثم لزم 
الحذف في سائر المضارع مع الياء والتاء والنون والأصل الموجب للحذف فعل المتكلم. 
ومثل ذلك حذفهم الواوء وني يعد والأصل يوعد لوقوعها بين ياء وكسرة ثم قالوا تعد 


ونعد وأعد فأسقطوها حتى لا يختلف الفعل. ف : 

قال سيبويه: "وحذفوا المحمزة من باب فعل فاطرد الحذف فيه لأن الهمزة تفقل 
عليبم كما وصفت لك وكثر في كلامبم فحذفوه واجتمعوا على حذفه؛ كما اجتمعوا 
على كل وحُدذ وبرى» وكان هذا أجدر أن يحذف حيث حذف ذلك الذي من نفس 
الحرف لأنه زيادة لحقته؛ فاجتمع فيه الزيادة وإنه يستفقل وإن له عوضا إذا ذهب". 

يعني اجتمعوا على حدذدف ال لهمزة من يؤكرم ويد حر ج) كما اجتمعوا على حدف 
كل وخذء وكان الأصل أوكل على وزن أفعل مثل أقتلى؛ فحذفت الممزة الثانية التي هي 
فاء الفعل فسقطت الهمزة لأنما ألف وصل دخلت لسكون ما بعدها؛ وهي فاء الفعل فلما 
سقطت بقيت الكاف وهي مضمومة فلم يحتج إلى ألف الوصل فسقطتء وكان الأصل 
في يرى يرأى لأنه من رأيت فألقوا فتحة الحمزة في الفعل المضار ع على الراء لأنها ساكنة 
وأسقطوا ال همزة وهذا حكم تخفيف الهمزة» وقد بينا فيما مضى من أحكام الهمزة ذلك. 

وقوله: "وكان هذا أجدر أن يحذف" . 

يعني الهمزة في يؤكرم لأنها زائدة وهي في كل أصلية؛ إذ كانت في موضع الفاء من 
الفعل. 

وقوه" وإنا له عوط" 

يعني في يكرم الياء وسائر حروف المضارعة عوض من حذف الممزة. وليس ذلك 
أيذكل 13 ليس لب خرص دن ذعاب مدر قال ويجيء في الشعر يؤكرم على الأصل 
قال الشاعر: 





وصاليات ككما يؤتفين 

وهذا البيت له فيه حجة من وجهء ولا حجة له فيه من وجه؛ فأما الحجة فيه فهو 
أن يجعل أتفية أفعولة فتكون الحمزة زائدة» ويكون أتفيت أفعلت, وأما الوجه الذي لا 
حبجة له فيه .قبو أن يكون أتقية فعلية فيكون آتفيت فعليت يمترله. سلقيت»:- ويكون 
يؤتفين يفعلين مثل يسلقين وقال كرات غلام من كساء مؤرنب» ومعنى مؤرنب متخد من 
جلود الأرانب» ويقال فيه صور الأرانب فهو أرنب مؤفعلء والهمزة زائدة عند سيبويه لأن 
أرنب عنده أفعل» ومن النحويين من يقول أرنب فعلل» ويجعل الهمزة أصلية واسم الفاعل 
والمفعول من أفعل وفاعل وفعل على لفظ الفعل المستقبل» غير أنك تجعل معاني حروف 
المضارعة فيها مضمومة كقولك مُكرم ومكرم ومقائل ومقاتل ويفصل بين الفاعل 
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والمفعول بكسر ما قبل آخره وفتحه؛ قتكسره من الفاعل وتفتحه من المفعول به كقولك 
مكرم ومكرم كما كان ذلك ني الفعل حين قلت يكرّم ويكرم» وكذلك هذا المعنى في كل 
فعل زادت حروف ماضيه على ثلاثة أحرف يكون اسم الفاعل والمفعول على حروف 
الفعل المستقبل غير أنه يجعل في أوله ميم مضمومة؛ ويفصل بين الفاعل والمفعول به 
بكسر ما قبل آخره للفاعل» وفتحه للمفعول كقولك مُستغفر ومُستغفر ومرتبط ومرتبط 
ومتناوله ومتناول ومتجبّم ومتجهم فصلوا بين الفاعل والمفعول به بالكسر والفتح؛ وإما 
تفاعل وتفعل فإن مستقبلهما على يتفعل ويتفاعل» وما لم يسم فاعله يتفاعل ويتفعل بفتح 
ما قبل آخرهماء ويفرق بين ما سمي فاعله وما لم يسم فاعله بضم أوله؛ فإن قال قائل قد 
رأينا الأفعال الزائدة على ثلاثة في الماضي قد فرق بين ما سمي فاعله وما لم يسم فاعله في 
مستقبلهما بكسر ما قبل آخره وفتحه كقولك يستغفر ويستغفر ويُشتّرى ويُشتري فما بال 
هذين البناءين لم يفعل مهما ذلك قيل له أما ما كان على أربعة أحرف فإن الفرق فيه لازم 
بالكسر والفتح؛ لأن أوله مضموم مما سمي فاعله» وما لم يسم فاعله, كقولك يكرم 
ويقاتل؛ فاحتاجوا إلى الفرق بالكسر والفتح لأن ضم أوله لا يدل على الفرق إذا كان 
مضمومي الأول؛ وأما ما جاوز أربعة أحرف فإنه مفتوح الأول مكسور ما قبل الآخر 
فيما سمي فاعله» ومضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر فيما يسم فاعله, إلا في تفعل 
وتفاعل وإنما صار يتفعل ويتفاعل بفتح ما قبل آخرهما من قبل أنهما كثرت الفتحات في 
أوهماء فاتبعوا ما قبل آخرها فتحات أوطماء وليس ذلك في فعل سواهما لأن كل واحد 
منهما في أوله ثلاث فتحات متواليات وليس كذلك غيرهما. 
هذا باب ما تسكن أوائله من الأفعال المزيدة 

"اعلم أن هذا الباب يشتمل على ما لحقته ألف الوصل مما أصله ثلاثة أحرف 
ولحقته زيادة واحدة سوى الألف أو زيادتان» وقد ذكرنا جملته فيما مضىء وإنما لحقته 
ألف الوصل بسكون أوله وإنما سكن أوله لأن لو تحرك لتوالي أكثر من ثلاث 
متحركات» ألا ترى أن لو حركنا النون من انطلق والطاء واللام والقاف متحركات 
لتوالى أربع متحركات؛ وذلك مفقود في كلامبم في كلمة واحدة إلا ما خفف والأصل 
غيره نحو علبط وهدبد والأصل علابط وهدابد, وذكر الأمثلة فجعل افتعل على مثال 
انفعل وجعل أفعال على مثال استغفرء وليس يريد المثال على ما يوزن به الفعل؛ وإنما 
يريد عدد حروفه وقصد سواكنه ومتحركاته والأصل في أفعل وإفعال وافعلل وافعالل؛ 





1 ظ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الخامس 
7.1012 الا ال لاا اد 010313111 


فأدغم الحرف الأول في الثاني لأنه من جنسه نحو احمر واسود والأصل فيه احمرر 
واسودد؛ فأدغمت كما أدغم رد والأصل ردد والدليل على ذلك أنجم قد قالوا ارعوي 
واحووي؛ والأصل في أرعوي أرعووا وأحووا مثل احمرر واسودد فقلبت الواو 
الأخيرة ألفا لتحركبا وانفتاح ما قبلها فلما قلبتها ألفا بطل الإدغام فيه وصح الإدغام 
في آخر احمرر لثبات الراء الأخيرة» ثم ذكر سيبويه بعد تسوية بئاء استفعلت فافعاللت 
فقال وإن أردت أفعل منه". ظ 

يعني ما لم يسم فاعله من أفعاللت قلبت الألف والضمة التي قبلها كما فعل في 
فوعل» وذلك قولك استهابيت واستهوب في هذا المكان فهو على مثال استفعلء إلا أنه 
قد يغيره الإسكان عن مثال استخرج كما يتغير استفعل عن المضاعف؛ نحو استعيدد إن 
أدركه السكون عن استخرج يعني أن استهوب في الوزن مثل استخرج غير أن الباء الأولى 
من استهوب بحذاء الراء من استخرج» غير أن الباء الأولى من استهوب استعدد مثل 
استخرج فأدغمت الدال الأولى في الثانية» وألقيت حركتها على العين؛ فتغير البناء في 
اللفظ والأصل ما ذكرناه. 

قال سيبويه: "وأما هرقت وهرحت فأبدلوا مكان الحمزة الحاء. كما تحذذف 
استثقالاً لهاء فلما جاء حرف أخف من الهمزة لم يحذف في شيء ولزم لزوم الألف في 
ضارب,» وأجري مجرى ما ينبغي لألف أفعل أن تكون عليه في الأصلء وأما الذين قالوا 
اهرقت فإنما جعلوها عوضًا من حذفبم العين, وإسكانهم إياهاء كما جعلوا ياء أينق 
وألف يمان عوضاء وجعلوا الحاء العرض لأن الحاء تزاد ونظير هذا قولههم استطاع 
يستطيع جعلوا العرض السين لأنه فعل, فلما كانت السبين تزاد في الفعل زيدت في 
العوض لأنها من حروف الزوائد التي تزاد في الفعل» وجعلوا الحاء بمنزلتها تلحق الفعل 
في قولحم ارمه وعه ونحوهما". ْ 

قال أبو سعيد رحمه الله أما هرقت وهرجت فالأصل فيهما إراق وأراجء والهاء بدل 
من الهمزة كما قالوا هياك في إياك, ومستقبله يهريق ويهريج» وكان الأصل يوريق ويوريح 
غير أنهم ني الحمزة يحذفون على ما ذكرنا أن الأصل في يكرم يؤكرم» وإنما يحذفون الهمزة 
لغلا يجتمع همزتان في فعل المتكلم؛ فإن أبدل من الهمزة هاء لم يجتمع همزتان في فعل 
المتكلم فكذلك ثبتت المحاء التي هي بدل الحمزة» ولأثبتت الهمزة وفي هراق لغة أخرى 
وهي إهراق ومستقبله يهريق فمن قال هذا فإا زاد ألفًا على إراق كما زادا السين في 
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إطاع يقال أسطاع بقطع الألف وزيادة الهاء في إهراق والسين في أسطاع؛ إها هي عوض 
من ذهاب عين الفعل منها ونقلها إلى ما قبلهاء وذلك أن الأصل في إراق وأطاع أروق 
وأطوع فأعلت الواو وألقيت حركتها على ما قبلها؛ فكان زيادة المهاء والسين عوضًا من 
ذلكء وأما قوله: "كما جعلوا ياء أينق وألف يمان عوضا". 


يعني أن الأصل في أينق أنوق لأنه جمع ناقة والأصل في ناقة نوقة فجمع على أفعل» 
ثم استئقل الضم على الواو فحذفت الواو وعوض منبا الياء في أينق؛ فإن قال قائل فهلا 
عوضت الياء في موضع الواو قيل له لو عوضت الياء في موضع الواو فقالوا أنيق جاز أن 
يتوهم متوهم أن الياء ليست بعوضء وأن الألف في ناقة بدل من الياء» وأن الأصل نيقة 
وعوضوها في غير موضعها ليزول ذلك التوهم وأما ألف يمان فالأصل فيه يمني لأنه 
منسوب إلى اليمن فأبدلوا ألف يمان من إحدى الياءين» ومنهم من يقول يماني» ومن قال 
ذلك فإما نسب إلى منسوب كأن نسبنا مكانئًا إلى اليمن فقلنا يمان» ثم نسبنا إلى يمان فقلنا 
يماني كما لو نسبنا إلى صحار فقلنا صحاري» ومن العوض للمحذوف قوطم ارمه وعه 
الأصل ارمي وعي فحذفت الياء للجزم فعوضت الياء التي حذفت للجزم غير أن الهاء في 
عه وما كان مثله نحو قه. وما أشبه ذلك لازمة عوضًا لأن الفعل يبقى على حرف واحد 
بعد سقوط الياء للجزم. ولا يجوز النطق بحرف واحد لأنه من الابتداء بمتحرك والوقف 
على ساكن فجعلوا الهاء عوضًا لأن ما في عه وبابه لما ذكرناه» وإما ارمه وما كان أكثر من 
حرفين فالهاء غير لازمة كقولك ارمه» وإن شئنا ارم إذ لم يعوض. 

هذا باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة 

وألحق ببنات الأربعة حتى صارت على مثال دحرج بزيادة حروف مختلفة فيها؛ 
وهي فعلل بزيادة حرف من جنس لام الفعل كقولك سملل وجلبب» ومعنى ملل أخذ من 
النخل بعد لقاطه ما يبقى من شره؛ وجلبب ألبسته الجلباب وهو القميص» وفوعل كقولك 
حوقل وصومع؛ إذ طول البناء أو غيره على هيئة الصومعة» وفيعل نحو بيطر وهينم؛ 
ومعناه تكلم كلاما خفيا وتقول جهور وهرول ومعناه أسرع وفعلى سلقى وجعبى ومعناه 
صرع يقال سلقيته سلقاة وجعوبته جعباة وفنعل قلنسته إذا البسته القلنسوة؛ فهذه الأبنية 
الستة ملحقة بدحرج ودخلت هذه الزيادة عليها للإلحاق» وليست هذه الزيادات بمنزلة 
الممزة في أفعل والألف في قاتل وزيادة إحدى العينين في فعل» وذلك أن مصادر تلك 
الأفعال الستة كمصدر دحرج وبابه تقول حوقل حوقلة وحيقا لا كقولك سرهف سرهفة 
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وسرهافاء وكذلك سلقى سلقاه كقولك دحرج دحرجة وأصل سلقاه سلقية ولكنك قابت 
الياء ألفًا 'لتتحركها وانفتاح ما قبلها» وليست مصادر هذه الأفعال الثلائة الآخرء كذلك 
لأنك تقول أكرم إكرامًا وأكسّر تكسيرًا وقاتل مقاتلة فتبين الفصل بينهما إن شاء الله» وقد 
تلحق التاء هذه الأفعال الملحقة فتصير بمنزلة تدحرج كقولك تشيطن وتجعبى كما تقول 
تدحرج» وليست بمنزلة تعالح وتكسر لأن تعالح وتكسر غير ملحقين بدحرج» ولحقت 
التاء تشيطن وجعبى وهما ملحقان, وقد ألحق أيضًا بتدحرج شفعل بزيادة الميم فقالوا 
تمسكن وتمدرعء ولم ترد هذه الميم للإلحاق إلا مع التاء لأنه لم يسمع مسكن ولا 
مدرعء وقد ألحق أيضًا من بنات الثلاثة ببنات الأربعة بناءان آخران وهما اقعنلل بزيادة 
حرف من موضع لام الفعل وافعلي بزيادة ياء بعد الألف وذلك قولك اقعنسس وافعنجج 
واسلنقى واحرنبى معنى اقعنسس ثبت وتمكن قال الشاعر: 

تقاعس المجد بنا فاقعدسسا 





ومعنى أفعجج ضخم واسترخى ووخم والعفنج المسترخي» واستلقى نام على 
ظهره» وأحربنى إذا انتفش» ويقال للديك إذا انتفش احربنى» وكذلك الغضبان إذا غضب» 
وألحقت هذه الأفعال باحرنجم واخرنطمء وني احرنجم زائدان الألف والنون والباقى منها 
وهو أربعة أحرف الحاء والراء والحيم والميم أصولء والذي في اقعنسس واسلتقى من 
الحروف الأصلية ثلاثة قعس وسلق وزيد على قعس سين أخرى» وعلى سلقي ياء فصار 
بمنزلة حرجم, ثم زيد عليهما ما زيد على حرجم من ألف الوصل والنون فصارا قعنس 
واحرنبى فالحرف الذي ألحق قعنسس واحرنبى باحرنجم إنما هو السين الثانية في اقعنسس» 
والباء في احرنبى» وأما النون وألف الوصل فليستا للإلحاق لأنمما زائدتان في ذوات 
الأرضة مو القلذثة مميعا: ظ 
قال سيبويه بعد ذكره اقعنسس وأحرنبى: "فكما لحقا ببنات الأربعة وليس فيبما 
إلا زيادة واحدة". كذلك زيد فيهما ما يزاد في بنات الأربعة» وذلك نحو اخرنطم 
واحرنجم أما قوله: "فكما لحقا ببدات الأربعة وليس فيبما إلا زيادة واحدة". 
يعني أن التاء قد تزاد في ذوات الثلاثة لتلحق الأربعة كقولك سلقي زيد على سنلق 
الياء فلحق بدحرجء وكذلك زيد مثل لام الفعل على جلب وسشمل فصار جلبب وشلل 
فلحق بدحرج فقد لحق ذوات الثلاثة بزيادة حرف من غيرها وبزيادة حرف من جنس 
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لام الفعل بدحرجء وليس في دحرج زيادة فلذلك لحق اقعنسس واحرنبى باحرنجم 
واخرنطم وفيهما زائدان وهما الألف والنون فقد صار ذوات تلحق الرباعي الذي لا زائد 
فيه وهو لحاق سلقي بدحرجء ويلحق بالرباعي الذي النون فيه كلحاق اقعنسس واحرنبى 
باحرنجم: وني احرنجم زائدان وليس في دحرج زائد قال: "ولم ترد هذه النون في هذه 
الأشياء إلا فيما كانت الزيادة فيه من موضع اللام إذا كانت الياء آخرة زائدة لأن 
النون ها هنا تقع بين حرفين من نفس الحرف كما يقع في احرنجم ونحوه . 

يعني لم تزد هذه النون في فعل فيه ألف وصل إلا في هذا البناءء ولا يكون هذا البناء 
من ذوات الثلاثة إلا ما زيد على موضع لامه مثله أو زيد فيه بعد اللام ياء. 

وقوله "لأن النون ها هنا تقع بين حرفين". ظ 

يعني: أن الإالحاق باحرنجم إنما وقع بزيادة حرف بعد لام الثلائي الذي به يلحق 
إما من جنسه وإما باقعنسس واحرنبى من قبل أن النون هي الزائدة بعد عين الفعل فلو 
جعلوا الحرف الذي جيء به الإلحاق بعد عين الفعل» أو قبلها لتوالي زائدين آلا ترى أنا لو 
جعلنا الباء التي في احرنبي بعد النون وجب أن نقول أحرنبيت فيجتمع النون والياء وهما 
زائدان. فيخالف ما لحق به لأن النون في احرنجم وقعت بين حرفين أصليين وهما الراء 
والحيمء وكذلك لو جعلنا الياء قبل النون لتوالي زائدين لأنا كنا نقول احينئرب ولو جعلناها 
قبل الحاء ايحنرب» فخرجت عن الحروف الملحقة لأنها لا تقع أولأ وقد يقع الإلحاق ني 
غير هذا البناء بعد عين الفعل وقبلها كقولك كوثر وجوهر قال: "وإذا الحقوها في البقية 
توالت زائدتان مخالفة احرنجم ففرق بينبماء كذلك فبذا جميع ما ألحق من بئات 
الثلاثة ببنات الأربعة مزيدة أو غير مزيدة". 

يعني:لو ألحقوا الزيادة الملحقة اقعنسس واحرنبى في غير موضعهما بعد لام الفعل 
لتوالى زائدين يعني النون والحرف المزيد؛ ففرق بين النون والحرف المزيد لذلك. 

وقوله: "وهذا بجميع ما ألحق من بئات الثلاثة ببنات الأربعة مزيدًا وغير مزيد". 

يعني: بالمزيد ما ألحق من بنات الثلاثة ببنات الأربعة لحاق اقعنسس واحرنبى 
باحرنجم واخرنظم, ويعني بغير المزيد لحاق سيلقى وكوثر بدحرج وجعفر. 

قال: "وقد بين شركة الزوائد وغير ذلك شركتبما في الأسماء والأفعال من بئنات 
الغلاثة . 
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يعني: أن الحروف الزوائد قد يشتركن في وقوعهن موقعًا واحدًا كما أن الياء والواو. 
والألف قد اشتركن في وقوعهن موقعًا واحدًا؛ أي قولك مهلول وحلتيت وسلال قال ولا 
تلحق الياء رابعة ها هناء ولا الميم فيقال "هليل" ولا الميم فيقال "ململ" فالفاء والواو 
والألف قد اشتركن في لحاقهن رابعًا فيما ذكرناء ولم يشاركن غيرهن من الحروف في 
ذلك» وتقول أفكل فتلحق الهمزة زائدة أولاً ولا تلحق الواو زائدة أولاً؛ فقد بين أن 
الحروف الزوائد قد تشترك في موضع وتختلف في موضع فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 


هذا باب من بنات الأربعة 


في الأسماء والصفات غير مزيدة وما لحقتها من بنات الثلائة بالزيادة كما الحقتها في 
الفعل أعلم أن هذا الباب يشتمل على الأبنية الرباعية الأصلية التي ذكرناها قبل؛ وهي 

خمسة أبنية فعلل وفعلل وفعلل وفعلل وفعل غير مضاعفء» ويشتمل على ما لحق هذه من 
لالم نابا تملل قليسق بد من الاش فاليا أن وقن لوطل سن حرفل رليمل يد 
زينب» وفعول نحو جدول وفعلل بتضعيف لام الفعل كقولك مهدد وفعلى كقولك علقى 
وفعلن كقولك وعشن وفعلته كقولك سنبتة وفنعل كقولك عنسل وقد بينا فيما مضى أن 
هذه الحروف زوائد بما ذكرناه من الاشتقاق» وأما سنبته فالدليل على زيادة التاء فيها أن 
سنبة في معناها يقال مرت عليه سنية من الدهرء وسبتة من الدهرء وأما فعلل وهو نحو 
ترتم وحبرج فلحق به بناء واحد وهو فعلل بتكرير لام الفعل كقولك قعدد ودخلل» وهذا 
الذي ذكره سيبويه وما زاد عليه وقد ألحقوا به بناء آخر غير الذي قال» وهو فعلم بزيادة 
الميم في آخره كقولك زرقم وستهم وإما فعلل نحو زبرج فما ذكر سيبويه شيئا الحق به 
وقال غيره قد ألحق به بزيادة الميم دلقم؛ وهي الناقة المسنة التي تكسرت أسنانها من 
الكبر وسال لعامها وهو مأخوذ من الدلق, وهو خروج الشيء عن وعائه ومستقرة») ويقال 
سيف دلوق إذا كان لا يستقر في غمده. فلسيلان لعامهاء وإنها لا يستقر في فيها قيل ولقم 
وإما فعلل فنحو درهم فالذي ألحق به فيما ذكر سيبويه بناء واحد وهو فعيل بزيادة الياء 
بعد عين الفعل كقولك عثير وحذيم, وأما فعل غير مضاف نحو قمطر وصغفل فالذي 
ألحق به بناء واحد بتضعيف اللام» وبناء بزيادة ياءء فإما الذي بتضعيف اللام فقوهم 
خدبء وإما البناء الذي بزيادة الياء فقولهم جيفس؛ فإن قال قائل فلم جعلتم خديًا ملحقًا 
بقطر ولم تجعلوا معدًا ملحمًا بجعفرء قيل له لأنها بحذاء الطاء من قمطر والطاء ساكنة 
والدال بحذاء الميم والميم مفتوحة والدال مفتوحة» وأما معد فلو جعلناه على فعلل لوجب 
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أنا نقول معدد ليكون على نظم حركاته فإذا جعلت معد فعلل» فقد حركت العين من 
معد؛ وهي ساكنة من فعلل والدال الأولى ساكنة والذي بحذائها من فعلل اللام الأولى 
وهي متحركة؛ فعلم أن معدد غير ملحق بجعفر إذ كان الملحق والملحق به نظم 
متحركاتهما وسكونهما وسواكتهما واحد؛ فهذه أبنية الرباعي الأصول لا غير. 

قال سيبويه: "وليس في الكلام فعلل إلا أن يكون محذوقًا من مثال فعالل لأنه 
ليس حرف في الكلام يتوالى فيه أربع متحركات, وذلك علبط إنما حذفت الألف من 
علابط وعرتن وجندل ليست من أصول الأبنية في الرباعي لأنجن مخففات عن غيرهن» 
واستدل على ذلك أيضا بتوالي أربع متحركات فيبن؛ وليس ذلك في شيء من الأبنية 
تفسير الغريب من الباب سلبب وطلحم طويلان شجعم من صفات الحيات وهو 
الضخم". 

قال الشاعر: 
قَذ سًالمالحيّات مئهالقدما الأفمموانالشجاع الشجْعَما 

وقال غير سيبويه الميم في شجعم زائدة لأنه مأخوذ من الشجاعة» وحطه سيبويه 
مع سلهب وحلجم, وكأنه في مذهبه حروفه أصلية كلها جدول فهو والواو وزائدة, 
ومهدد اسم امرأة وإحدى الدالين زائدة» وعلقى نبت والترتم ما يبقى على المائدة من 
الطعام, وكذلك ما يبقى على القصارة. 

قال الشاعر: 
لا تحسبّن طعَان فيس بالقنا وضسرابا بِاللِيْض حسر القرتم 

والبرئن برثن السبع والطائر والحبرج» واللحرشع من الخيل العظيم البطن» والبصع 
الصغير الرأس الصلب, والكندر الشديد من الحمير وغيرهاء وكذلك الكنيدر والكدرر 
والكنادر» وقد جعل كندرا فعللا لأنه جاء به مع الجرشعء ولقائل عندي أن يقول أنه 
فنعلل لأنهم يقولون كدر في معناه؛ فتسقط النون والزبرج السحاب الأحمرء والزبرج 
الذهب والزبرج زينة الدنياء الحفرد نبت» العنقص المرأة الذميمة الخفيفة» والحزمل الحمقاء 
ورجل زهلق سريعء وكذلك حمار زهلق والقلعم» وهو فيما زعم أبو عمر الجرمي من 
أسماء الرجال ومثله الدرقم» وهو الساقطء والمبلع الأكول, والهجرج الطويل المضطربة 
والفطحلء قال أبو عبيدة الفطحل زمن كانت الحجارة رطبة» وكذلك تقول العرب أن 
الحجارة كانت رطبة. 





قال رؤبة: 
ذقا الوه و2 ١)‏ ظ أو ع مٌَ ح ٠‏ الما ل 
والصتعل تمر يحلب عليه لبن والهدمل من الرمل المستوي» والهدمل بلد» والهزبر من 
صفة الأسدء والسبطر الطويل» وعلابط وعلبط الغليظ من اللبن» قال الراجز: 
مَاراعن إلاجُناح هابطا2 على البيوت قوطت العلابطا 


والقوط القطيع من الغنم» وإنما أراد القطيع الضخمء والعجلط والعجالط والعكلط 
اللبن الخائر» والدودم والدوادم قال أبو عبيدة صمغ؛ وقال بعضهم صمغ السمروالعرنتن 
نبات والحندل والحنادل؛ وهو جمع الجندل وهو الصحرء ومثله ذلاذل وذلذل؛ وهو ما 
تخرق من أسفل القميص فناس من نواحيه ناس بالشيء إذا تعلق واضطرب. 

هذا باب ألحقته الزوائد من بنات الأربعة غير الفعل 

اعلم أن هذا الباب يشتمل على ما لحقته الزوائد من بئات الأربعة» وكانت 
الزوائد التى لحقته تنقسم قسمين: أحدهما ملحق بذوات الخمسة, والآخر غير ملحق 
بباء فإما الملحق بها فبو ما كان على خمسة أحرف فيبا زائد واحدء وكان نظم 
سواكنه ومتحركاته على نظم سواكن ما لحق به. ومتحركاته. ولم يكن الزائد الذي فيه 
واو مضموم ما قبلبا ولا ياء مكسورء ما قبلباء ولا الفاءء وذلك نحو عميثل ملحق 
بسفرجل بزيادة الباء عليباء وجحنفل ملحق به بزيادة النون. ظ 

وفردوس ملحق بجردجل بزيادة الواو» وأنت تقف على الملحق من هذا الباب 
باستقرائه وتأمل كلام سيبويه: وقياسه بأيسر الفكر إن شاء الله وأما غير الملحق فهو 
ما مم يكن على لظم متحركات بدات الخضية: وسراكنها. وغلجا.وكانا فيا اء 
مكسور ما قبلبا أو مضموم ما قبلباء أو ألف نحو عنقود وقربوس وقمحدوة, وما 
أشبه ذلك» وقد يتفق في ذوات الأربعة التى لحقتها الزوائد في الملحق منها وغير 
الملحق.أن يشاركبا ذوات الثلاثة في البناء الذي بنيت عليه بزائد» ومثلبا من زوائد 
الكلاثئة قلنسوة والنون في قلنسوة زائدة إلا أنها قد جعلت بمنزلة الحاء في قحدوة, 
والحاء أصلية؛ وذكر سيبويه المنجنون ببناءين مختلفين؛ فقال في موضع من هذا الباب 
فعللول» وقال بعده بقليل فعنلول فجعل النون الأولى زائدة» فإما القول الأول فيوجب 
أن يكون من ذوات الأربعة لأن الميم أصلية» والميم الأولى أصلية, والجيم وإحدى 
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النونين الأخريين» ويقضي على إحدى النونين الأخريين بالزيادة بسبب تكريرها في موضع 
لام الفعل على ما تقدم من جعل النون زائدة؛ فبو من ذوات الثلاثة, وإحدى النونين 
الأخريين زائدة لا محالة؛ لأنهما قد تكررتا في محل في موضع لام الفعل, ومن جعل الأولى 
أصلية جمعه على مناجين, وكذلك تجمعه عامة العرب» ومن جعلبا زائدة جمعبا على 
مجانين: وهذان الوجبان من زيادة النون الأولى وغيرها قد ذكرهما الفراء على النحو 
الذي ذكره سيبو يه ) وذكر فعنليل؛ فقال منجنيق فجعل الميم أصلية والنون زائدة, فأما 
جعله النون زائدة فلأنهم يجمعون المنجنيق على مجانيق؛ فعلم أن النون زائدة؛ فلما 
صح أن النون زائدة جعلت الميم أصلية لثئلا يجتمع زائدان في أول الاسم. 

ومهذا احتج بعض أصحابنا وقال بعض أهل العلم غير سيبويه أن النون الأولى والميم 
زائدتان» وذكر أن من العرب من يقول جنقناهم إذا رميناهم بالمنجنيق. وقد حبرنا أبو 
بكر بن دريد عن أبي عبيدة أنه حكي بعض العرب أنه قال مازلنا بخئق ووزنها على هذا 
القول نفعل, وذلك الفراء جنمناهم فزعم أنه مولد قال ولم أو أن الميم تزاد على نحو 
هذاء وهذا يقوي أن الميم أصلية والنون زائدة. 

قال سيبويه في أول هذا الباب: "اعلم أنه لا يلحق ذوات الأربعة شيء من 
الزوائد أولاً الأسماء من أفعالهن؛ فإنها بمنزلة أفعلت يلحقبا الميم أولاً". 

يعني أن كل اسم وجد في أوله ميم وهمزة وبعدها أربعة أحرف أصولء؛ فإن الهمزة 
والميم يقضى عليهما بأنهما أصلان, إلا أن تلحق الميم اسم فاعل جري على فعله كقولك 
دحسرج وسرهف؛ فهو مدحرج ومسرهفء ولو وجدت الميم والمهمزة في أول اسم 
وبعدهما ئلائة أحرف يقضي عليهما بالزيادة؛ إلا أن يقَوم دليل يبين أنهما أصلان كالهمزة 
في أفكل والميم في تعقل» وهذا أصل كبير من أصول التصريف ومعرفة الزوائدى وكذلك 
قال النحويون في الحمزة في إبراهيم وإسماعيل أصلية لأن بعدها أربعة أحرف هي أصول, 
وهي في إبراهيم الباء والراء والهاء والميم. وفي إسمعيل السين والميم والعين واللام والهمزة 
والممزة في الياس» وفي أيدع زائدة لأن بعدها ثلاثة أحرف هي أصول فأما اليأس؛ فبعد 
الممزة للام والياء والسين والألف زائدة؛ فقضي على اللهمزة بالزيادة والياء بمنزلة الميم» 
والهمزة إذا وجدت في أول اسم وبعدها ثلاثة أحرف أصول قضي عليها بالزيادة» فمن 
ذلك يعقوب وبيسروع ويرمع يقضى على الياء بالزيادة. ولأن بعدها نلا بة أحرف أصلية 
لأن العين والقاف والباء في يعقوب أصلية والواو زائدة» وكذلك الواو زائدة في يسروع, 
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وإذا كانت بعد الياء أربعة أحرف أصلية كقوهم يستعور السين والتاء والعين 
والراء أصليات؛ وهسي أربعة أحرف بعد الياء قضي على الياء بأنها أصلية على ما 
بيينا فيستعور فعللول والياء أصلية» وهو اسم موضع وقوله: 'بمنزلة افعلت تلحقها 
الكيو". 0 

يعني: أن دحرج يلحقها الميم في اسم الفاعل كما يلحق كرمت. 

قال: "فأما بئات الأربعة فكل شيء جاء منه على مثال سفرجل فهو ملحق 
ببدات الخمسة لأنك لو أكرهتها حتى تكون فعلاً لاتفقاء وإن كان الفعل لا تكون بدات 
الخمسة ولكنه تمثيل كما مثلت في باب التحقير؛ إلا أن يلحقبا الألف ألف عذافر 
وألف سرداح فإنما هذه كالياء بعد الكسرة, والواو بعد الضمة" يعني أن كل شيء من 
بنات الأربعة زيد عليه حرف؛ فصار على مثال الخمسة في نضد سواكنه ومتحركاته؛ فهو 
ملحق بالخمسة على ما بينا. 

ومعنى قوله: "لأنك لو أكرهتها حتى تكون فعلا" يعني لو شكت منها فعلاً لكان 
سبيل ذلك الفعل كسبيل الذي يمكن بناؤه من سفرجلء» وإن كان لا يبنى منه فإن قال 
قائل فكيف يكون الفعل الذي يمكن بناؤه من سفرجل على الإكراه الذي ذكر سيبويه, 
وإن كان لا يبنى منه. قيل له تقول سفرجل يسفرجل يشبهه تدحرج يتدحرج؛ لأن 
تدحرج على <مسة أحرف» وسفرجل على حمسة أحرف. 

كما أنهم لو قالوا ني جمع سفرجل وتصغيره على تمام حروفه لقلنا في اللجمع 
سفارجل وني التصغير سفيرجل تشبيبًا بصناديق وصنيديق لأن صندوقا على خمسة 
أحرفء» كما أن سفرجلاً على خمسة أحرفء ولا يسقط من سفرجل شيء كما لم يسقط 
من صندوق» ويسكن الحرف الرابع منه في الجمع كما سكن من صندوق فهذا تمثيل أن لو 
بني منه فعل أو جمع لعمل على هذاء فإذا وجدنا مثل بحنفل وحبنطي وأردنا أن نكرهه 
على بناء الفعل صار على مثال سفرجل؛ فعلم أن جحتفل وحبنطى وما جري بحراها 
بمنزلة سفرجلء» وملحق به. 

ومعنى قوله "أن يلحقبا الألف ألف عذافر "قد بينا أن كل شيء فيه ألف أو ياء 
مكسور ما قبلها أو واو مضموم ما قبلها إنه ليس بملحق ففرافد وسرداح من ذلك» 
وكذلك قنديل وزنبور لأن الياء والواو فيهما بمنزلة الألف حبوكر وحبوكري الداهية؛ 
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فدوكس على ما ذكره أحمد بن يحبى في تفسير الأبنية الشديد. 

وقال أبو بكر بن دريد: هو الغليظ الحافي» وهو أيضًا حي من تغلب بن 
وائل وصنوبر شجر والسرومط كساء يستظل به كالخباءء وقال بعضهم كساء يلف فيه 
وطب اللبن أو غيره من الإزقاق, وني كتاب أبي عمر السرومط الطويل وأظنه غلطا 
والعشوزن الشديد والعرومط الطويل» حبوتن موضع عبوثران» ويقال عبيئران وهو نبت, 
والكنهور السحاب العظام واحدها كنهورة» بكهور ملك المندء يقال لكل ملك عظيم 
بكبورء قندويل عظيم الرأس وهو مأخوذ من القندل والقندل العظيم الرأس والمهندويل 
الضحم والشخوط والسرحوب الطويلان» والقرضوب الفقيء والبهلول السيد الضحاك 
والزرجون الخمر سميت بذلك لأنها في لون الذهبء وأصلها من الفارسية ذرجون ذرذهب 
وجون اللون. 

وقال أبو عمر الحرمي: هو صبغ أحمر وقرقوس قاع أملسء وقلمون مطارف كثيرة 
الألوان» وحلكوك أسوة شديد السوادء ويقال أيضًا حلكوكء, فردوس روضة والحرزون 
قال أبو عمر الحرمي دابة» وفي تفسير الأبنية لتعلب عطاية» والعلطرس قال أبو عمر الناقة 
الخيار الفارهة, وقال بعضهم المرأة الحسناء والمعنيان يتقاربان» والعذيوط الذي يحدث إذا 
دنا من امرأته» والخيتحور الداهية وقال بعضهم. 

ما يغر ويخدع قال الشاعر: 
كسل ألنسى وإنّ بدا لك مللبا ‏ آبةالحبي حسيا ع يتحر 

الخيسفوج شجرة؛» عيسجور الشديد من الإابل يخربوت ناقة فارهة حندقوق طويل 
مضطرب وقال بعضهم. وهو شبه المحنون لإفراط طوله واضطرابه» وأما هذا الذي تسميه 
العامة الحندقوق فهو عند العرب يسمى الزرق سميدع سيد العميثل الحلد النشيط الحفيتا 
القصير الحنيتل العريقصان ويخفف فيقال العرقصان دابة ويتكلم بالحذف. والإثبات 
البرطيل حجارة دقاق تكون نحو ذراعء كندير اسم رجل الشنظير السيئ الخلق» الحرنبيش 
الخبيئة من الأفاعي» واليهميم الذي يزبد ويهمهم. والزحليل السريع» والصهميم الشديد, 
والخنذيذ الخنصي والغرنيق الرفيع السيد. والجمع الغرانقة دابة» والبلهنية العيش الذي لا 
كدر فيه كنابيل اسم أرض وهي معرفة» عرطيل طويل وقالوا غليظ. حلقويز ثقيل» ويقال 
عجوز كبيرة فيها بقية وغلفقيق داهية» ويقال سريع» وقمطرير شديد فنشليل قاله أبو عمر 
الجحرمي هو معرفة البرمة» وحكى عن الأصمعىي عن خلف الأحمر أنه قال أغتا هي 


أعجمية» وإشا هي كفجلان فأعربته العرب» وهذا التفسير ليس بمشاكل لما قال سيبويه 
لأنه ذكر فعلليل؛ فقال بعد ذكره أمثلته ولا نعلمه جاء اسمًا؛ِ فقد جعله صفة فيحتاج إلى 
طلب شيء يكون فتنشليل نعثًا له عفشليل الحافي» وقد وجدنا أحرفًا من هذا البناء غير 
نعت من ذلك قوهم ما يملك خريصيصًا وفرنسيسًا؛ أي شيئًا وبرقعيد اسم موضع يقال 
كساء عفشليل إذا كان جافيّاء ويقال للضبع عفشليل حفائها برائل عرف كل شيء برائله 
ويقال برأل الديك إذا أنفش برائله» وجعله سيبويه فعالل وجعل الهمزة أصلية لأنه ليس 
على زيادتها دليل» وقال بعضهم هي زائدة» واستدلوا على ذلك بالنظير لأن حطائط 
الهمزة فيه زائدة الجحادب ضرب من الحراد عتائد موضعء فرافص من صفات الأسدء 
الشديد القرافر الغليظ الشديد الدواسر الغليظ الجانب القراشب جمع قرشب وهو الحسن؛ 
ويقال خاصة للقراة الحسن قرشبء غرانيق جمع غرنوق» وهو طائرء السرداح الأرض 
الواسعة» ويقال لكل ضحم أيضًا سرداح» والحملاق ما ظهر من الغين مما تواريه 
الأجفان» السنغاف أعلى الشيء» وهلباج الأحمق الكثير العيوب من الرجال. 

قال سيبويه: "ولا يعلم في الكلام على مثال فعلال لا المضاعف من بنات 
الأربعة" يعني ما تكرر فيه لفظ فاء الفعل وعينه كقولك زلزال وجرجارء وما أشبه ذلك 
وذكر غيره حرفا على فعلال غير مضاعف, وهو خزعال يقال ناقة هاخزعال؛ وهو سوء 
مشي من داء البرناسا والبرنساء الناس يقال "ما أدري أي البرناسا" هو" أي الناس هو" 
الغرناس ما يشخص من الحبل قال الهذلي: ظ ظ 
في رأس شاهقة ابنو ها خصر دُونالسماء لهفي لجو فرناس 

والفرناس أيضًا شيء يلف عليه الصوف والقطن ثم يغزل» حبركي قصير الظهر 
وطويل الرجل هذا قول أي عمر الحرمي. وفي تفسير الأبنية لنعلب الطويل الظهر القصير 
الرجلين» وحبركي أيضًا القراد جلعبي شديد غليظ» قال أبو عمر اللحرمي سألت 
الأصمعي» فقال هو الممتلئ غضبًا أوبطنه؛ وهو مشتق من حبط بطته إذا امتلأ وعظمء 
الحضبار الضخمء محنبار وهو الضحم أيضاء وفرنداد موضعء جبار فرخ الحباري ومثله 
الجنبر» طرماح طويل وفي تفسير ثعلب متكبر» شقراق طائر شنقار خفيف جلباب وما 
رأيت أحداً فسره وأظنه يريد به الحلبياب؛ وهو القميصء عقرباء معفوفة اسم بلدة 
وكذلك حرملاً اسم بلد. طرمسًا شديدة الظلمة» وقد جعلها سيبويه صفة فيتبغي على 
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قوله أن يقال "ظلمة طرمساء"؛ أي شديدة حتى يكون صفة» والجلخطاء من الأرض الحزن 
منها يقال تركته بجلخطاء من الأرض أي بحزنء غليظ الحربياء الريح الشمال الباردة: 
العقربان الذكر من العقارب» ويقال هو دحال الأذن» وقردمان قال أبو عمر هو القباء المحشوء 
وحكي عن أبي عبيدة أنه قال أصلها فارسية» ولكنها أعربت قال بعضهم هو اسم للحديد. 
وما يعمل منه وهو بالفارسية كردماني أي عمل وبقي» وقال بعضهم هو اسم لبلد يعمل فيه 
السلاح» عرقصان حكي عن أني زياد أنه قال هو الخندقوق» رقرقان وهو البراق الذي يترقرق 
والدحمسان وهو الرجل الأدم السمين. والعردمان الشديد الغليظ الرقبة» والحندمان وهو 
اسم قبيلة ويقال الخندمان» حدرحان قصير شعشعان طويل خفيف» ححجب حي من 
الأمصار وقرقري موضع وفرتن أمة» وهي أيضًا اسم امرأة واسم قصرء والقهقري الرجوع 
إلى خلف والخيزلي مشية» ويقال الخوزلي والخيزري والخوزري في هذا المعنى وذكر سيبويه 
هندباء في أسماءء وفي موضع آخر هندبا بفتح الدال مقصور وممدود وهو اسم هذه البقلة: 
وفسر أبو عمر الحرمي هندبا فقال هو الرجل الخفيف في الحاجة» ويقال أن هذا تصحيف 
من أبي عمر من جهتين إحداهما أن سيبويه قال هندبا اسم» وعلى تفسير أي عمر يجب 
أن يكون نعنًا والجهة الأخرى أن الخفيف في الحاجة يقال له مندباء مأخوذ من رجل 
ندبء وهو الخفيف في الحاجة» وهو مفعلاء من ذلك الهربذي مشية والصحيح فيما ذكره 
في الهندبا أن يكون الموضع الأول هندباء ممدود, والموضع الثاني هندبا مقصور؛ لأنه جاء 
بعد ذلك بهربذي فجعله بناء آخرء وهو فعللي» سطري مشية فيها تبختر وضبغطي 
وضبغطري شيء يفزع به حتعبة الناقة الغزيرة اللبن كنهبل ضرب من الشجر حزنبل 
قصير وحزنبل نبات أيضًا عبنقس سيمع الخلق قال الراجز: 
ولواأرّاه خْْقَاعَبَئْتَسًا أقر ةالئّاس ولوتعجسا 
فلنفس هجين من طرفيه قال أبو عمر الذي أبواه هجينان قال الراجز: 
القبّد وا ففجين والقلتفس 0 ثلاثئة ف ابم تلئس 
وفي تفسير الأبنية لثعلب القلنفس في الحاهلية ولد الزناء وفي الإسلام مولى معرب 
وفي تفسيره أيضًا القلنفس ناقة شديدة فإن قال قائل لم جعل سيبويه النون في حزنبل 
وعبنقس زائدة وقد يمكن أن يكون على وزن سفرجلء وليس على زيادة النون دلالة من 
اشتقاق ولا غيره قيل له قد كثرت زيادة النون؛ إذا وقعت ثالثة ساكنة فيما عرف 
بالاشتقاق نحو النون في حبنطيء وما أشبه ذلك فحمل ما لم يعرف له اشتقاق على ما 





عرف اشتقاقه جحنفل غليظ الشفة عفنجج جلف جاف قال الراجز: 
جلف إذا ساق بنا عفلججا 

والضفندد الضخم الذي لا غناء عنده قال الراجز: 

إني على ما كان من تحددي 2 ودقةفي عَظْم سّاقي وتدي 
أروي على ذي العف الصفنددي 

أروي أي أشد عليه بالرواء في السفرء والرواء الحبل يشد به العكمان, والقنفخر 
بكسر القاف» وبضمهبا الفارة في نوعه» وقد ذكرناه فيما تقدم إن شاء الله تعالى. 

هذا باب لحاق التضعيف فيه لازم كما ذكرت لك في بنات الثلاثة 

اعلم أن هذا الباب يشتمل على ذوات الأربعة التى لحق عينها تضعيف. 
أو لحق عينهبا تضعيف أو لحق لامباء فمنه ما يلحق بذوات الخمسة لاستواء نظم 
السواكن والحركات» وليس فيه شيء يفسر سوى غريبه فمن ذلك علكة, 

قال أبو عمر الجرمي وتثعلب في تفسير الأبنية هو الغليظ» ويروى عن أني العباس 
المبرد أنه قال العلكد والعلكاء في معنى واحد وهى العجوز المسنة» وأنشد عن التوزي 
عن أني زيد وعلكد حتلتها كالخف الختلة ما بين السرة والركبة والهلقس الشديد من 
الجمال والناس والشنعم بالعين غير المعجمة ذكره سيبويه ولم يعرفه أحد, ولكن قال أبو 
العباس علب يقال رحم رجل شعم أي عريض قال فأظن شنعم منه كما قالوا في شجم 
شنجمء وهذا الذي قال أبو العباس يخالف غرض سيبويه لأن الباب إنما يذكر فيه ذوات 
الأربعة التي لحقها حرف من جنس عينه أو لامهء وإذا جعلنا أصله شقم فقّد جعلناه من 
ذوات الثلاثة»الممقع نبت قال أبو عمر الحرمي هو شر القضب قال الفراء قد كنت سبعت 
أنه نبت فقال لي أبو شنبل الهمقع والهمقعة الأحمق والحمقاء» وما يوجبه كلام سيبويه أنه 
نبت أو شرة» وأنه ليس بالأحمق؛ لأنه يقال هو اسم الزملق» قال أبو عمر الذي ينزل قبل 
أن يجامع قال تعلب في تفسير الأبنية الدملص والزملق الذي ينسل من القوم يخرج من 
بينهم» الضمخر الضخم العظيم من الإبل والرجالء» والشمحر المتعظمءالزنجس الضخم 
والهنفرج الاختلاط الشفلخ شر الكبر على كلام سيبويه لأنه جعله اسماء والشفلخ في باب 
الصفة الغليظ الشفتين» العدبس الضخمء العملس الخفيف» ويقال للذئب عملس من أجل 
ذلكء العجفس الضحم الثقيل البطيءء الصفرق قال ثعلب في الأبنية هو نبت والزمرد 


باب تمثيل الفعل من بنات الأربعة لحل 
معروف والزونك والزوزنك والزونكى كله القصير قال الراجز: 
ورَوْجما زونزك رَونزى ‏ تَفرَغإن لح وف بال صبغطى 7" 

العطود يقال سفر عطود إذا كان طويلاء سبهلل الفارع». ويقال الضلال ابن 
السبهل لما لا يحصلء ومثله في المثال» والمعنى جميعًا السبغلل والصمحدد مثله في المعالى 
ومعناه الخالص من الشيء يقال شربنا صمحدة؛ أي خالصة:؛ القفعدد القصير في تفسير 
الأبنية لعلب العربد حية بفتح» ولا ضرر لاء ومنه سمي المعربد» وقال علب حية حفيفة, 
القرشب المسن القهقب الضخم, القسقم الضخمء. وكذلك قسحب الطرطب الهرشف 
الشديد الشرب» وقال بعضهم خرقة ينشف بها الماء من الحوض قال الراجز: 
رب عجموز رَأشبه كالقّفه خضل جُقَامَّاهرْف َف 9 

الغلود الشديد. 

هذا باب تمثيل الفعل من بنات الأربعة 

مزيدا وغير مزيد فإذا كان غير مزيد فإنه لا يكون إلا على مثال فعلل» اعلم أن 
هذا الياب غرض سيبويه فيه تبيين الفعل الذي فيه أربعة أحرف أصلية؛ وهو على ضربين 
أحدهما ليس فيه زائد وهو دحرج وسرهف وما أشبه ذلك, والثاني فيه زيادة وهو ثلاثة 
أبنية أحدها تفعلل مثل تدحرج بزيادة التاء وحدهاء والثاني فعلل نحو افعلل واطمأن 
والثالث افعنلل نحو اجرنجم واخرنطم فمعنى قوله مزيدًا يعني هذه الثلاثة الأبنية» وغير 
مزيد يعني دحرج وسرهف وما أشبه ذلك؛ وقد ذكرنا هذه الأبنية مستقصاه فيما تقدم. 

هذا باب تمثيل ما بنت العرب من الأسماء والصفات من بنات الخمسة 

وليس لبنات الخمسة فعل كما أنه لا يكسر للجمع لأنها بلغت أكثر الغاية؛ مما ليس 
فيه زيادة فاستثقلوا أن تلزمهم الزوائد فيها لأنها إذا كانت فعلاً فلابد من لزوم الزيادة. 

اعلم أن هذا الباب يشتمل على أبنية الخماسية؛ وهي أربعة أبنية» وقد ذكرناها فعلل 
سفرجل وفعلل نحو قزعمل وفعلل نحو قهلبس. 

قال سيبويه: "ولا يكون من هذا فعل استثقالاً لا أن تلزم الزيادة". 

يعني: أنك لو صرفت من ذلك فعلاً لزمك أن تجعل فيه علامة الاستقبال في أوله 
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وضمائر الفاعلين في آخره. وتجعل في اسم الفاعل الميم؛ فتكثر حروفه فيستثقل» وقد 
يلحق بالخمسة ذوات الثلاثئة على ضربين أحدهما أن يلحق ذو الثلاثة بالخمسة بزيادتين 
يلحقانه معًا فيصير لاحقًا بالخمسة؛ والآخر أن يلحق ذو الثلاثة بذوات الأربعة بزيادة» ثم 
تلحق زيادة أخرى فتلحقه بذوات الخمسة» فأما ما لحق من ذوات الثلاثة» وذوات 
الخمسة في أول أمره فهو ما لم أسقطت أحد زائديه لم يكن الباقي من حروفه على مثال 
ما يلحق بالأربعة كصمحمح وعثوئل لحقت عثوئل بسفرجل بزيادة الواو وإحدى التاءين» 
ولو أسقطنا الواو يعني عثعثل فيلحق عينان من مثال الفعل» وليس في شيء من الملحق 
زيادة عين على عين غير مدغمء وأما ما يلحق بالرباعي فهو ما يزاد عليه من جنس لامه. 
أو في وضع اللام» ثم يزاد عليه من جنس لامه أو في موضع اللام» ثم يزاد عليه حرف 
آخرء وذلك قولك عفنجج وحبنطى كان الفعول» ودخلت على عنجج وحبنط وعنجج 
وحبنط قد يكون مثله ملحقًا به وعثوثل كقولك قرددء وعلقي تفسير الغريب منه 
الشمردل الطويل كفعلل وجنعدل غليظ شديد همرجل حفيف سريع عثوثل؛ وهو الضخم 
المسترخي القهبلس العظيم من الكمر الجمحرش العجوز المسنة. 

قال الراجز: 
دروي موز عرض كإنمالائباغلىالفرض ف 

ظ من آخر الليل كلاب تهترش 

صهصلة صحابة حادة الصوت. 

قال سيبويه: "همرش" ملحق بقهبلس بزيادة عين الفعل منه وهو الميم فمثاله على ما 
قال فعلل وخالفه الأخفش؛ فقال همرش هو فعللل في الأصل غير ملحق بشيء» وليس فيه 
حرف زائدء وهذة الميم المشددة هي في الأصل نون وميم أدغمت النون في الميم» وكان 
الأصل هنمرش» وإذا صغر قال هنيمر فيحذف الشين كما يقول في تصغير قهبلس قهيبل» 
واستدل الأخفش على ذلك بأن قال لم نجد في بنات الأربعة شيئًا على هذا المثال يعني 
شيئًا ملحقًا به فحملناه على ذوات الخمسة, وليس الأمر على ما قاله الأخفش لأنا قد 
وجدنانت كاسم حرو رودو لايق يججعران بزياده الواو ونساك إدا كين اكور 
وخدش؛ فإن قال قائل فما تقول في ميم همقع قيل له هما ميمان لأن همّع لو جعانا إحدى 
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ميميه نوئًا لكان حارجًا على أمثلة ذوات الخمسة الأصلية فلم يحتج إلى أن يجعل أصله 
نوا لتلحقه بذوات الخمسة» وإذا صغرت همرش على قول سيبويه قلت هميرش لأن إحدى 
الميمين عنده زائدة؛ فهي أولى بالحذف, وقد أجاز الأخفش تصغيره على هذا الوجه فإن 
قال قائل لم لم تبين النون في همرش على مذهب النون كما بينت في أملة» قيل له إنما 
أدغمت في همرش لزوال اللبس بينت في أنمله لو لم يبينوها في أشلة لقالوا أملة فالتبس 
بفعله مثل بقم وبابه. وليس لهم مثال يلتبس به لو أدغم ألا ترى أنهم قالوا أشملة فبينواء 
وقالوا أمححي الكتاب فإذا أدغموا لزال اللبس؛ إذ قد علم أنه على انفعل» وليس له مثال 
يلتبس به في هذا الموضعء ولم يقولوا اسحىء» ومعنى هموش عجوز مسنة» وني كتاب العين 
لرباعي من الهاء همرش جحمرش» وهذا يدل على أن الخليل جعل الميم مضاعفة ولم يقدر 
نوا وقال: 
إل الكتمسعلان #كس برق “قي بين ةو الفتبحرق 

قبعئن الضخم من الإبل قد عمل يقال ما أعطاني قد عمله أي ما أعطاني شيثاء 
ويقال للناقة الشديدة قذعملة» وقذعميل القرطعب يقال ما في السماء قرطعب ولا قرطعبة 
أي سحابء وقال تثعلب قرطعب دابة شديدة جردحل ضخم شديد حقرقر قصير هردحل 
قصير عريض العقنقل الرمل المعوج. 

هذا باب ما لحقته الزيادة من بنات الخمسة 

كلام سيبويه في هذا الباب مفهوم, وفيه أحرف من الغريب نفسرهاء فمن ذلك 
السلسبيل اللين الذي لا خشونة فيه. والخندريس من أسماء الخمر والعندليب» ويقال 
العندليب طائر صغير والعرب تقول وهو يصيد ما بين الكركي إلى العندليب دردبيس 
الداهية والدردبيس العجوز المسنة قال الراجز: 
عُحَِ رُلطْعماء ورين اخدتايكا وللافسرا اللي 07 

والدردبيس خرزة تحبب المرأة إلى زوجها عندهم علطميس وفي كتاب سيبويه ني 
موضع علطميس عرطبيس» وفسره بعضهم الشابة وفيه نظر قذعميل في معنى قذعملء 
وقد مضى التفسير وخزعبيل الباطل من كلام ومزاح حنفبيل شديد بلعبيس الأعاجيب 
درحميل ودرحمين داهية والدرحمين الضخم من الإبل وغيرها قال الراجز: 
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"٠, 0:‏ أنقب عبرعانة ورخمين 

عضرفوط دابة» قرطبوش داهية» قرطيوس ناقة عظيمة شديدة» يستعور بلد 
بالحجازء ويقال ذهب في اليستعور أي ذهب في الباطل قال الشاعر: 
أطعت الآمسرين بصرم سًلمى ‏ قطاروافي عضاه الي سشتعور 00 

وهو ني هذا الموضع يحتمل الأمرين» قبعئري جمل ضخم شديدء ملزز كثير الوبر 
. ضبغطري شديد. ظ 

هذا باب ما أعرب من الأعجمية 

اعلم أن هذا الباب يشتمل على ثلاثة أوجه؛ فوجه منها غيرت حروفه أو حركاتف 
وألحق بأبنية العرب» ووجه غيرت حروفه ولم يلحق بأبنية كلامهم ووجه لم تغير حروفه 
ولم يزل بناؤهء وكان لفظه في العربية كلفظه في الأعجمية» فأما ما غيرت حروفه أو 
حركاته؛ والحق ببناء العرب؛ فنحو درهم وبمجر وبهرج الحق بمجرع وجعفر وغير ذلك 
مما ذكره سيبويه» وأما ما غيرت حروفه ولم يلحق بأبتيتهم فأبريسم وإسماعيل وسراويل 
والأصل فيهن السين» وفيروز وفاؤه بين الفاء والباء وليس فيه باء وأصل قهرمان بالفارسية 
كبرمان بالكاف» وأما ما يغير منه شيء فنحوحراسان» وخرم موضع والكركم ومعناه 
الزعفران والكركمان الرزق. قال الراجز: 

كل أمرئ ميس لشأنه لرزق الغادي وكركمانه 

قال سيبويه عقيب ذكره ما غيرته العرب من أبنية كلام العرب وحركاته: "وإنها , 
دعاهم إلى ذلك أن الأعجمية يغيرها دخوها العربية بإبدال حروفبا؛ فحملبم هذا 
التغيبر على أن أبدلوا وغيروا الحركة كما يغيرون في الإضافة إذا قالوا هني نحو زباني 

وثقفي" يعني أنهم يغيرون كلام العرب في أبنيته وحركاته كما جاز أن يغيروا حروفه؛ لأنه 

قد يكون في حروفهم ما ليس مثله في حروف كلام العرب فيغيرونه إلى اقرب الحروف 
منه وأشبهها به» فمن حيث جاز لهم تغيير الحروف جاز لهم تغيير الأبنية» وكما يغيرون 
| في النسبة كقوهم زبائي في النسبة إلى زبنية» وثقفى في النسبة إلى ثقيف» وكما قالوا دهري 
وسهلي في النسبة إلى الدهر والسهل. 
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وقال سيبويه في آخر هذا الباب” وربما غيروا الحرف الذي ليس من حروفهم ولم 
يغيروه عن بنائه في الفارسية نحو فرند وبقم وآجر وجربز يعني غيروا لفظ الحرف فجعلوه 
فاء محضة أوياء محضة, وأصلها ليس كذلك ثم لم يجعلوه على شيء من أمثلتهم. 
هذا باب اطراد الإبدال في الفارسية 
اعلم أن العرب تبدل من كلام العجمء وذلك في عشرة أحرف؛ وهي الحيم 
والكاف والباء والفاء والقاف والسين والشين والعين واللام والزاي» وهذه الحروف تنقسم 
قسمين أحدهما يطرد إبداله, والآخر لا يطرد إبداله؛ فأما ما يطرد فخمسة أحرف الحيم 
والكاف والباء والفاء والقافء وأما ما لا يطرد إبداله فخمسة أحرف السين والعين 
والشين واللام والزاي» فأما اليم والكاف فتبدلان من الحرف الذي بين الحيم والكاف 
فربما كان البدل من ذلك الحيم» وربما كان الكافء فأما قولك جورب وجزبر والآجرء 
وأما الكاف فقولك كربج وكوشج. وربما أبدلوا من ذلك قافا كقوهم قربق وكيلقة 
ويبدلون اليم من الاء ني آخر الكلمة كقولهم في الحق موزج وكوسج وفالوزج» وإنما 
أبدلوا من الماء جيمًا لأن ما كان آخره هاء في كلام الفرس إذا وقفوا جعلوه هاء وإذا 
وصلوا جعلوه ياء والياء من مخرج الحيم؛ فجعلته العرب جيمًا من أجل الياء التي تنقلب 
إليه في الوصل ألا ترى أنهم يبدلون من الياء جيمًا في الوقف في قولهم علج وبرنج في 
موضع علي وبرئي» وربما قلبوا الجيم قافا فقالوا فالوذق وفالوزج وكربج وكربق. 
قال الشاعر: 
ما شرب بغد صوي القربق ‏ من قطرة غير النجاء الأذفق "© 
وأما الباء والفاء فيبدلان من الحروف الياء والقاف فربما جعلوه باء» وريما جعلوه 
فاء؛ فأما ما جعل فاء فقوهم فندق وفرند» وأما الباء فقولهم برند بالباء» وأما السين 
فيبدلونها من السين كقوطم ابريسم» وأصله بالشين في كلام العجم» وكذلك إسماعيل 
اسماول وربما أبدلت الشين من السين لاجتماعهما في الهمس والانسلال ومثله سراويل 
وأصله شروال والعين في إسماعيل بدل من الواو في اسماول» وإنما أبدلوا العين من هذه الواو 
لأن هذه الواو في لغتهم بين المهمزة والواو فكأنها بدل من الهمزة لقربها منهاء وأما ما أبدل 
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من اللام فقولهم فقشليل ومعناه المعرفة وأصلة في لغتهم كفجليز فجعلوا الزاي لامّاء واتبعوه 
اللام الأولى وجعلوا الكاف قافاء وجعلوا اليم شيناء وذلك لأنما ليست بالحيم المحضة في 
لغتهم» وإها هي بين اللحيم والشين» وأما الزاي فقوم في النسب إلى الري رازي وإلى مرو 
مروزي» وذلك لأن النسبة في لغتهم إلى هاتين المدينتين بالحيم كقولهم مروجي وراجي. 
هذا باب ما تجعله زائدا 

من حروف الزوائد وما تجعله من نفس الحرف اعلم أنا قد ذكرنا جملة الطرق 
التي يعلم الحرف الزائد في ابتداء تفسير التصريف من هذا الكتاب» ولكنا نذكر ما 
اعتاص من لفظه في هذا الباب فنفسره ونتبع ما أغفلناه هناك فنستقصيه ها هنا إن شاء الله 
تعالى. 

قال سيبويه: "فالهمزة إذا لحقت أولا رابعة فصاعدًا فبي مزيدة أبدًا عندهم ألا 
ترى ابيا ا وأنت لا تشتق ما تذهب فيه 
الألف" يعني:أن الهمزة إذا دخلت في أول الكلام» وبعدها ثلاثة أحرف حكم عليها بأنما 
زائدة نحو أحمر وأشهب» وكذلك إذا دخلت أولاً وبعدها أكثر من ثلائة أحرف غير أن 





فيما بعدها زوائد» وقد عرفت وتبقى منها ثلاثة أحرف أصول نحو أفحاض وأسحلان 
يحكم على الهمزة الأولى بالزيادة» ومعنى قوله "رابعة فصاعدًا "يعني رابعة في العدد 
فصاعدًا فإن قال قائل ليس من قولك إذا دخلت على اسم أولاً وبعدها أربعة أحرف 
أصلية قضي عليها بأنها أصلية» ولم يحكم عليها بالزيادة كالهمزة في إبراهيم وإسماعيل» وما 
أشبه ذلك قيل له نعم فإن قال فإذا كان كذلك فلم جعل الهمزة مزيدة أبدًا إذا الحقت رابعة 
فصاعدًا قيل له يعني بقوله فصاعدًا في العددء ويكون شرط الزيادة لا يكون بعدها أربعة 
أحرف أصول. 
ظ ومعنى قوله" ألا ترى أنك لو سميت بأفكلء وأبدع لم تصرفه" يعني أن الهمزة في 
أفكل وأيدع قد قضي عليها بالزيادة لما ذكرناه من كثرة زيادة ال همزة في مثل هذا الموضع 
بالاشتقاق» وأفكل وأيدع لا اشتقاق لمما فحملا على ما له اشتقاق فلما حملا على ما 
عرف زيادته صار بمنزلة المشتق؛ فإذا سمي رجل بأفكل وأيدع لم ينصرف لاجتماع 
علتين فيهماء وهما التعريف ووزن الفعل لأما على وزن أفعل مثل أذهب 


باب ما تجعله زائدا ١4‏ 





قال سيبويه: "ومما يقوى ألها زائدة أنها لم تجى ولا في الفعل فتكون عندهم 
بمنزلة رحرح فترك صرف العرب لها وتركها أولاً زائدة والحالة التي وصفت في الفعل 
يقري إلا زائدة" يعني: أن الحمزة في أفكل وأيدع يقوي أنها زائدة أنا لم نر في كلام 
العرب فعلا في أوله همزة» وبعدها ثلاثئة أحرف على قولهم رجل مالوق إذا كان به أولق 
وهو جنون وإنما صار مالوق أبين في الاستبدال لأن التي تجوز أن تكون ولق وقلبت الواو 
همزة لانضمامها مثل قوله "إذا الرسل أقتت" في معنى وقنت قال وكذلك الأرطى. 

يعني أن الهمزة فيه أصلية لأنك تقول أديم ما روط وزنه مفعول والهمزة فاء الفعل 
والألف التي في آخره زائدة» ولو كانت اللهمزة زائدة لوجب أن تكون الألف منقلبة من ياء 
أصلية أو واو فكان يلزم أن يقال ني مفعول مرطيء أو مرطو كما يقال مرمي ومغزوء وعن أبي 
عمر الحرمي قد حكي أديم مرطي فمن قال ذلك جعل اللهمزة زائدة والياء أصلية. 

قال: "والأمر لأنه صفة فيه مثل ما قبله" يعني أن الحمزة في أمر غير زائدة لأنه 
صفة والصفة تجيء على فعل وفعلة» كقولك مررت بنحل يصح ورجل امعة» ولا يجيء 
على أفعل فلو جعلنا المحمزة زائدة صار على أفعل صفة» وليس ذلك في الكلام قال أمرؤٌ 
القيس: 
ولْسئْت بذي رئيةأمر إذا اقيد ممشتكرها أصَّحبا7) 

قال سيبويه: "ومنبج الميم منزلة الألف" يعني: أنه يقضي على الميم بالزيادة إذا 
وجدت في أول اسم وبعدها ثلاثة أحرف أصلية بمنزلة الهمزة لكثرة دخوها ذلك كالميم 
في معقل ومحرن ومنجلء وما أشبه ذلك فمنبج لم يعرف له اشتقاق فحمل على نظائره 
نحوه مضرب ومسجد وما أشبه ذلك. 

قال: "فأما المغري فالميم من نفس الحرف لأنك تقول مغرء ولو كانت زائدة 
لقلت غرا" يعني: أنهم لما قالوا مغر علم أن الميم أصلية لأنه لا يجوز أن تكون كلمة على 
ثلاثة أحرف, وأوها ميم زائدة ومغر على فعل ولو كانت الميم زائدة في مغري, ثم بنينا 
منه فعل لقلنا غراء وكذلك الميم في مغر أصلية بقوهم معدد الرجل إذا ذهب مذهب 
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معدو تمعدد تفعلل» ولو كانت الميم زائدة كان تمعدد على وزن تفعل» ولا يعرف شمفعل 
إلا في قولحم تمسكن من المسكنة وتمدرع من المدرعة؛ وتمندل من المنديل» والأجود ني 
هذه الأحرف تسكن وتدرعء وتندل» قال: فأما منجنيق والميم فيه من نفس الحرف لأنك 
إن جعلت النون من نفس الحرف فالزيادة لا تلحق بنات الأربعة أولاً» وإن كانت النون 
زائدة فلا تزاد لأنه لا ينتقي في الأسماء ولا في الصفات التي ليست على الأفعال المزيدة في 
أولها حرفان زائدان متواليان قد كنا بينا إن النون منجنيق زائدة» وأن الميم أصلية فيما 
سلف من التفسير. 

فأما سيبويه فإنه قصد أن يبين أن الميم في منجنيق زائدة» فقال الدليل على زيادها 
أن النون لا تخلو من أن تكون أصلية أو زائدة؛ فإن كانت أصلية فبعد الميم أربعة أحرف 
وهي النون الأولى والحيم والنون والقاف» وإذا دخلت الميم على أربعة أحرف أصلية لا 
يحكم عليها بالزيادة كالهمزة إذا دخلت على أربعة أحرف لا يحكم عليها بالزيادة» وإن 
كانت النون زائدة قضي أيضًا على الميم أنها أصلية لأنه لا يجتمع في أول الأسماء 
والصفات حرفان زائدان إلا أن يكون من أسماء الفاعلين التي تجري على الأفعال كقولنا 
منطلق به ومستغفر؛ لأنه جار على اتطلق واستغفر ثم قال: "ولو لم يكن في هذا لأن 
الهمزة التي هي نظيرتها لم تقع بعدها الزيادة لكانت حجة" يعني: أنه لو لم يكن في هذا 
من الحجة إلا أن الحمزة التى هي نظيرة الميم في زيادتها لم توجد زيادة وبعدها حرف 
زائد؛ لكان حجة على أن النون لما كانت زائدة لم يخل أن تكون الميم زائدة. 


قال: "فإنما منجنيق بمنزلة عنتريس ومنجنون بمنزلة عرطليل" يعني: أن منجنيق 
فنعليل» والنون الأولى فيه زائدة بمنزلة عنتريس» والنون في عنتريس زائدة لأنه مأخوذ من 
العترسة؛ وهي الشدة والعنتريس الشديد والنون الأولى في منجنون أصلية فهي بمنزلة الراء 
من عرطليل؛ ووزنه فعلليل» والعرطليل والعرطل الطويل» وقد ذكرنا تفسير منجنون 
رمحن صا بحي ممصي 

قال: "وكذلك ميم ماحج ومبدد' وهما أصليتان ملحقتان بجعفر, والدليل على 
أنهما أصليتان أنهما لو كانتا زائدتين لقيل ماج ومهدكما قيل مدد ومغر إلا أنه قد جاء 
باجج اسم موضع وكان ينبغي أن يكون يبنج وهو يفعل فجاء على الأصل كما قالوا قود 
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ومشت الدابة تمشش؛ فللقائل أن يقول ماجج ومهدد جاء على الشذوذ والأصل هو يفعل 
كما جاء باجج والأقوى ما قاله سيبويه» وأما مرعزي فهو مفعلي» ولكن كسرة الميم 
كسرة ميم منخز ومنتن وليست كفريسا يدلك على ذلك مرعزي كما قالوا مكوري 
للعظيم روتة الأنفء. وقالوا يهيري فليس شيء من الأربعة على هذا المثال الحقته ألف 
التأنيث» وإنما كان هذا فيما أوله حروف الزوائد؛ فهذا دليل أنه من بنات الثلاثة» ولا 
نعلم ني الأربعة على هذا المثال بغير ألف جعل سيبويه الميم ني مرغوي زائدة لأنها دخلت 
على الثلائي »لأن الراء والعين والزاي ثلاثة أحرف؛ وهن أصول والألف الأخيرة زائدة 
لأنا للتأنيث فكان دخول الميم على مرعزي كدخوها على مكوري وهو العظيم روثة 
الأنف قد علم أن الميم في مكوري زائدة مشتق من الكور كأنه قد جمع روثة وألقى 
كالعادة والكور الجماعة قال أبو ذؤيب المذلي: 
ولا شَبُوبُ من الثيران أفرده من كَوره كثرة الإغراء والطّ"د )١(‏ 

فلما كانت ميم مرعزي زائدة كانت مرعزاء بالكسر زائدة أيضاء وكسرت الميم 
فيه للإتباع كما كسرت في منخر ومنتن» والأصل مُنخر ومنتن. 

ومعنى قوله "ليست كطرمساء" هو أن طرمساء من ذوات الأربعة لحقه ألف 
التأنيث» وليس كذلك مرعزاء قال لأن مرعزاء ني معنى مرعزي ومرعزي لم يوجد له من 
ذوات الأربعة نظير قد لحقه ألف التأنيث على هذا المثال؛ يعني لم يوجد من ذوات 
الأربعة ما شدد لامه ولحقه ألف التأنيث وقد وجد في بنات الثلاثة ما شدد لامه ولحقه 
ألف التأنيث فمن ذلك مكوريء ومنه يُهيري ويهيري من ذوات الثلاثة لأنهم يقولون 
يهير ويهيير فيعلم أن الياء الأولى زائدة لأنها بمنزلة الياء في يرمع ويهملء ولا تجعل الثانية 
زائدة لأنا لو جعلنا الياء الثانية زائدة لجعلنا الأولى أصلية وصارت الكلمة على فعيل؛ 
وليس في الكلام فعيل الأحرف زعموا أنه مصنوع وهو ضهيد. 

قال سيبويه: "وأما الألف فلا تلحق رابعة فصاعدا إلا مزيدة لأنها كثرت مزيدة 
كما كثرت الحمزة أولاً فبي بمنزلتها أولاً وثانية وثالثة ورابعة؛ إلا أن يجيء ثبت وهي 
أجدر أن تكون كذلك من الهمزة لأنها تكفر ككثرتها أولاًء وأنه ليس في الكلام حرف 
إلا وبعضها فيه أو بعض الياء والواو". 
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قال أبو سعيد: رحمه الله أعلم أن الألف لا تكون أصلاً في الكلام أبدا وإنما تجيء 
زائدة أو منقلبة من حرف زائد أو أصليء فأما كوا زائدة من غير أن تكون منقلبة من 
شيء فلاتأنيث وغير التأنيث فأما التأنيث والألف في حبلى وسكرى وحبارى وما أشبه 
ذلكء وأما الذي لغير التأنيث فالألف في ضارب والألف في كتاب وما أشبه ذلك وأما 
كونها منقلبة من حرف زائد فكالألف في معزى وأرطى وسلقى لأن الأصل معز وأرط 
وسلق وزيدت عليهن ياءات ليلحقن بالأبنية الرباعية فأما معزى فزيدت عليه الياء 
فصارت معزى على وزن درهم وهجرع فوقعت الياء طرفاء وقبلها فتحة وأما أرط 
فزيدت فيه الياء وجعل بمنزلة جعفر فصار أرطي فقلبت الباء ألفًا لانفتاح ما قبلهاء 
وكذلك سلقي زيدت فيه الياءء» ثم قلبت ألفًا كما ذكرنا وأما انقلاها من حرف أصلىي فهو 
على ضربين» إما أن ينقلب من ياء أو واو فانقلاها من ياء أصلية في نحو رحي وقضي 
وانقلاءها من واو في نحو عصا ودنا وتفاء وإذا وجدت الألف في كلمة ثانية أو ثالثة أو 
رابعة أو خامسة أو سادسة, وفي الكلمة ثلاثة أحرف سواها قضيت بالزيادة عليها حتى 
يتبين لك أنها منقلبة من حرف أصلي وذلك أنها قد كثرت زائدة فيما ذكرناهء وعرف 
ذلك بالاشتقاق نحو الألف في ضارب وفي مقاتل وكتاب ودينار وقيراط وحبنطي 
ودلنظي وقبعثري وضغطريء وما أشبه ذلك فحمل الباب كله على ذلك» وإذا وجدت 
الألف في كلمة على ثلاثة أحرف علمت أنها منقلبة من حرف أصلي إما ياء» وإما واو 
كالألف في قضى ورمى ورحى وفتى وناب وعار وباع وهاب؛ فالألف في هذه الأشياء 
منقلبة من ياء ألا ترى أنك تقول قضيت ورميت ورحيان وفتيان وباع مشتق من البيع 
وهاب من الهيبة والمنقلبة من الواو نحو دنا وغزا وتفا وعصا ومنا ودارء وقال وما أشبه 





ذلك لأنك تقول دنوت وغزوت وتفوان وعصوان وقال مشتق من القول ودار من الدور 
وهذه الأشياء وما جرى محراها تبين فيها أنها منقلبة من حرف أصلي لأنه لا يجوز أن 
يكون اسم وفعل على أقل من ثلائة أحرف أصلية وأما ما زاد على ثلائة أحرف» وكانت 
الألف فيه منقلية من حرف أصلي فيحتاج إلى دليل آخر. 


ظ قال سيبويه: "فأما الشبت الذي يجعلبا بدلاً من حرف هو من نفس الحرف فكل 
شيء 'تبين لك من الثلاثة أنه من بئات الياء والواو" يعني: كل شيء كان على ثلاثة 
أجرف وفيه ألف» وقد ذكرنا هذا., 


قال سيبويه: "أو تكون رابعة وأول الحرف الحمزة أو الميم إلا أن يكون ثبت 


باب ما تجعله زائدا يدق 


أجمافي نفس الحرف, وذلك نحو أفعى وموسى فالألف فيبما بمنزلتها في مرمى فإذا 
لم يكن ثبت فبي زائدة" بمعنى أن الألف إذا كانت رابعة» وكان في أول الاسم همزة 
أو ميم قضي على الهمزة والميم بالزيادة فإذا قضي عليهما بالزيادة قضي على الألف 
بأنهامن نفس الحرف وأنها منقلبة من حرف أصلي فمن ذلك أعمى وأعشى 
وملبى ومقضى ومغزىء ال همزة في أعمى وأعشى زائدة والألف فيهما منقلبة من حرف 
أصلي فهي ني أعمى من ياء وهي ني أعشى أصلها واو وهي في مغزى وملهى أصلها واو 
والميم زائدة» وفي مقضى ياء لأنه من قضيت» وكذلك أفعى وموسى نقضي على الميم 
والهمزة بالزيادة وعلى الألف أنها منقلبة من حرف أصلي وذلك من جهات منها أن الهمزة 
والميم إذا كانتا أولتين والألف أخيرة فالكثير الذي عرف بالاشتقاق زيادة الهمزة كما 
ذكرنا ني أعمى وأعشى وملهى ومقضىء ومنها إن الهمزة والميم قد سبقتا فقضي عليهما 
بالزيادة لسبقهما إلى موضع الزيادة؛ فلما قضي عليهما وجب القضاء على الألف بأنها 
منقلبة عن حرف أصليء ومنها أن الاشتقاق في هذين يوجب زيادة الهمزة والميم دون 
الأالف» وذلك أن أفعى قد يقال فيه أفعوان فإن جعلنا الهمزة زائدة فوزنه أفعلان نحو 
أسجلان وأملوان» وإن جعلناها أصلية فوزنه فعلوان» ولا يعرف في الكلام فعلوان في أوله 
همزة كثيرًا ولم يجز ذلك أيضًا فيه لأنهم يقولون أرض مفعات إذا كانت كثيرة الأفاعي» 
وأما موسى فقد قيل أوسيت الشعر والشعر موسى» وكذلك موسى الحديد وموسى اسم 
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ومعنى قوله: "وإن لم تشتق من الحرف شيئًا وإلا زعمت أن مثل الرابح والعالم إن 
لم تشتق منه ما تذهب فيه الألف كجعفر وأن السرداج مثل الجردحل» وإنما فعل هذه 
لكثرة تبينها لك زائدة في الكلام كتبين الهمزة أولاً» ويدخلان كنابيل بمنزلة قدميل» ومثئل 
اللهافة إن لم تشتق ما تذهب فيه كهذملة فإن قلت ذا قلت ما لا يقوله أحد ألا ترى إنهم 
لا يصرفون حبنطى ونحوه في المعرفة أبدًاءوإن لم يشتقوا منه شيئًا تذهب فيه الألف لأنها 
عندهم بمنزلة الطهمزة. 

قوله: "وإلا زعمت إن مثل الرابح والعالم إن لم يشتق لم تذهب فيه الألف 
كجعفر' يعني: لم تقل إن الهمزة زائدة في أفعى» والميم في موسىء, لزمك أن لا تقول إن 
الألف في الرابح أوالعالم زائدة لأنه لا اشتقاق له يدل على زيادة الألف» كما لا اشتقاق 





للأفعى» وكان هذا القائل إنما يثبت الزيادة فيما دل عليه الاشتقاق دون ما يحمل على 
النظير الذي تكثر زيادته» ويلزمه أيضًا أن يقول إن الألف في سرداح غير زائدة» وأنها 
بمنزلة الحاء في جردحلء وإن الألف في كنابيل بمنزلة العين من قذعميل والألف في اللهابة 
يمنزلة الميم من هدملة» وهذا لا يقوله أحد لكثرة تبين مثلها زائد فيما دل الاشتقاق عليه 
ولأنا إذا اعتبرنا جمعه وتصغيره لنا عليه أما سرداح فإنهم يجمعونها سراديح وسرادح, 
وهذا الجمع يدل على أن الألف زائدة لأنها لو كانت أصلية لكان يجب أن تسقط الحاء 
أن زات اللنسية إذا جبعت مقط الكرزقك الأحير منبا وسرداح يدل على :زياذة الألفن 
لسقوطها في الجمع وأما كنابل فأنا نجمعه كنابيل فتصير ألف كنابيل ألف جمع مثل ألف 
دنانير وصناديق؛ وهي زائدة للجمع فلو كانت ألف كنابيل أصلية لم تسقطء وأما اللهابة 
فأنا نجمعها لهائب مثل رسالة ورسائل فلو كانت أصلية لم تجعل همزة» ولكانت تجعل 
واوًا أو ياء كقولنا مقامة ومقاوم ومعيشة ومعايش بياء محضة غير مهموزة وقوله: "ألا 
ترى أنهم لا يصرفون حبنطى إذا سموا به" يعني: أن الألف لو كانت أصلية لا تصرف 
كما بوص رك معان بوبرعنى) انان الألق نهنا من نض الانس رو يسبت بزالانة. 

ثم قال سيبويه بعد هذا كلامًا وهو: "أن قلت حبنطى ألفه أصلية لأنه لا اشتقاق 
له لزمك أن تقول ألف سرداح أصلية لأنه لا اشتقاق له. وقد مضى الكلام في هذاء 
ثم ذكر أ أحرفًا كثيرة فيبا ألفات زوائد بالاشتقاق ليجعلبا دلائل على زيادة الألف 
فيما لا اشتقاق له وأما قطوطى فبيئه أنها على فعوعل؛ لأنك تقول قطوان فتشتق ما 
تذهب فيه الواو والطاء وتغبت ما الألف بدل منهء وكذلك أنا ولي لأنك تقول لويت 
وإنما هي أفعوعلت وكذلك تجوجىء وإن لم يشتق منه لأنه ليس في الكلام فعولى وفيه 
فعوعل" يعني:أنهم لما قالوا قطوان في معنى قطوطىء وكانت النون والألف زائدتين علم 
أن الأصل قطو فإذا قيل قطوطى فقد أعيدت عين الفعل» وهي الطاء واحتمل أن تكون 
الواو الأولى هي الأصلء واحتمل أن تكون الواو الأولى زائدة والواو الأصلية قد صارت 
الألف النافي الطرفء فإذا جعلنا الواو في قطوطى هي الأصل صار وزنه فعلعلى» وليس له 
نظير في الكلام» وإذا صيرناها زائدة وصيرنا الأصلية هي الأخيرة المنقلبة ألفًا صار وزنها 
على فعوعل مثل عثونل؛ فهذا الوجه أولى لأن له نظيرًا في الكلام» وأما شجوجى.فكذلك 
فعوعل الواو الأولى زائدة والألف منقلبة من حرف أصليء وذلك لأنا لو جعلنا الواو 
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الأولى أصلية خرج عن أبنية كلامهم لأنها تصير فعلعلى» ولو جعلنا الحيمين 
أصليتين وصيرناه من باب رد وإحدى الحيمين عين الفعل والأخرى لام الفعل لصار على 
وزن فعولى وليس ذلك في أبنية كلام العرب؛ فبهذا السبب جعلت الألف في قطوطى 
وتحوجى وادلولى أصلية قال سيبويه عقيب ذلك: "كما جعلت المراجل تلي ما من نفس 
الحرف". 

كما قال العجاج: 

مشية كمشية المموجل 

يعني:الميم في المراجل أصلية وكان الحكم عليها في الظاهر أن تكون زائدة لأنا قد 
شرطنا أن الميم والهمزة إذا وقعت أولاً وبعدها ثلاثة أحرف أنه يقضي عليها بالزيادة؛ إلا 
أن يقوم دليل يبين أنها أصلية» والدليل الذي دل أن ميم المراجل أصلية قوهم ممرجل 
للتباب التي تعمل على نحو المراجل أو نقشها أو صورها فلو جعلنا الميم زائدة في 
المراجل كان ممرجل ممفعلء وليس في الكلام ممفعل وإذا جعلناها أصلية كان ممرجل 
مفعلل نحو مدحرج ومسرهفء. وأما أشبه ذلك فإن قيل لا يدخل الزامج ونحو اللهابة 
لأن الفعل لا يكون فيهما إلا بذهاب الحخرف الذي يزاد فالألف عنده مالم تشتق فتذهب 
بدل من ياء أو واو كألف حاحيت وألف حاحى يعني: إن قال قائل أن ألف الزامج 
واللهابة زائدة لأنا لو بنينا منه فعلاً سقطت الألف منه لأنا كنا نقول رمج أو رمج ولبب 
2 فاعلم أن الألف زائدة بهذاء وما كان غير هذا نحو ألف هلبى وجفرى وعلقى 
وقضي عليه بأنه أصلي لأنك لو صرفت منه فعلاً ثبتت فيه الألف فقلت علقى يعلقي 
وجفرى يجف ري . 

فقال سيبويه: "إذا كنت لا تجعل الألف زائدة إلا باشتقاق لزمك أن تجعل كل 
ألف لا يسقطها الاشتقاق سواء ثبتت فيما يصرف من الفعل أو لم تثبت إذا لم يأت 
اشتقاق يذهببماء فلزمك من هذا أن ألف زامج ولهابة أصلية, وألف حاحيت وحاحى 
أصلية لدليل سنقف عليه فقال سيبويه للقائل كان ينبغي لك أن تجعل الألف في اللبابة 
والزامج أصلية كألف حا حيت قال وكذلك الياء, وأن الحق الحرف ببئات الأربعة 
لأنها أخته الألف فأكثر اللحاق زائدة" يعني:أن الياء أيضًا متى وجدناها في اسم وفعل 
وفيه سواها ثلائة أحرف قضينا عليها بالزيادة» وإن كان ذلك الاسم قد لحق بذوات 





الأربعة في البناء نحو الياء في حيل وحيدرء لأنها قد رأيناها زائدة بالاشتقاق فيما لحق 
بالأربعة كثيرًا وذلك ضيغم وهينغ وميلع وصيقلء وما لا يحصى كثرة من نحو ذلك» وقد 
علم أن هذه الياءات زوائد؛ لأن ضيغم من ضغمت وهينغ من هانغت وميلع من ملعت 
وقيصم من قصمت,ء ومعنا كسرت وصيقل من صقلت. 

قال: "فكما جعلت مالحق ببنات الأربعة وآخره ألف زائد الآخرء وأن تشتق منه 
شيئا تذهب فيه الألف كذلك تفعل بالياء" يعني: أنك لما جعلت الألف مثل غلقى 
وجفرى زائدة وإن لم تشتقه من شيء تذهب فيه الألف» وكان له نظير من الصحيح نحو 
جعفر ودرهم فكل ذلك يفعل بالياء؛ فتجعل الياء في حيل وحيدر زائدة, وإن كان نظيره 
من الصحيح جعفر وسلهبء ثم ذكر سيبويه أشياء من ذوات الياء بين الاشتقاق؛ أني الباء 
فيها زائدة ليجعلها دلائل على زيادة ما لم يعرف له اشتقاق. 

قال: "وأما مالا يجيء على مثال الأربعة ولا الخمسة فبو بمنزلة الذي 
بشتق منه ما ليس فيه زيادة, لأنك إذا قلت حماطة ويربوع كان هذا المثال 
بميزلة قولك ربعت وحمطت, لأنه ليس في الكلام مثل سنطر ولا مثل دملوح"' 
يعني:إذا متى رأينا الزائد في اسم ليس في كلام العرب له نظير فيما ليس فيه زائد كان 
خروجه من الأمثلة دلالة على زيادته» وأعفانا عن طلب الدلالة على زيادته» وقام ذلك 
مقام الاشتقاق نحو يربوع قد علمنا أن الياء فيه زائدة ووزنه يفعول لأنا لو جعلناها أصلية 
كان وزنه فعلول, وليس في كلام العرب. فعلول إلا حرف واحد وهو صعفوقء ولا 
' يبحمل عليه لأنه نادر شاذ» وكذلك حماطة لو جعلنا الألف أصلية لصار على مثال سبطرء 
وليس ذلك في الكلام» وأما لهابة وكنابيل وسرداح فليس من هذا الوجه عرفنا زيادة 
الألقات قنبوه اانا لو معطلنا القاتن احيولا ها كاد ويتريعن عر الأجدلة نووت جبائلة لاله 
يصير طابة إذا جعلت الألف فيها أصلاً نحو هدملة وكنابيل كقذعميل وسرداح بمنزلة 
جردجلء وقد بينا من غير هذا الطريق زيادة الألف فيهن» وذكر زيادة الياء الأولى في 
يبير» وقد بينا هذا. ش 

قال: "ألا ترى أن يرمع بمنزلة أفكل" يعني: أن الياء بمنزلة الألف في الزيادة قال: 
"فلما كان لو قلت أهير كانت الألف هي الزائدة كذلك الياء قال ولو لم يكن يشتق 
ع ابيع نا لقي عد اندز للضي ناريا وزيز ١‏ 
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يعني: أن الهمزة في إصبع زائدة لأنا نقول صبعت له فتذهب الهمزة» ولو لم نقل 
صبعت لكان أيضًا يحكم بالزيادة عليها أكثر لزيادة الحمزة أولأء وكذلك اللهمزة المضمومة 
والمكسورة بهذه المنزلة يحكم عليها بالزيادة كقولنا أبلم وأجرد وأشد. 

قال: "وأما يأجج فالياء فيبا من نفس الحرف وهو فعللء ولو كانت الياء زائدة 
كان يفعل» وكان ينبغي أن يقال ياج كما يقال يعض ويشف". 

اعلم أن ياجج اسم موضع وأصحاب الحديث يقولون ياجج بكسر الحيم» وقد 
ذكرناه فيما مضى على ما يقوله أصحاب الحديث محفوظًا بكسر الحيم الأولى فقد بينا 
وجه الشذوذ فيه» وإن لم يكن محفوظًا فالقياس الصحيح ما قاله سيبويه قال: وأما يستعور 
فالياء فيه بمنزلة عين عضرفوط لأن الحروف الزوائد ويلحق بنات الأربعة أولا إلا الميم أي 
في الاسم الذي يكون على فعلة, وقد ذكرنا هذا فيما مضى. 

قال: "وكذلك ياء ضوصيت" لأن هذا موضع تضعيف بمنزلة صلصلتء كما أن 
الذين قالوا غوغاءء» فصرفوها جعلوها بمنزلة صلصال» وكذلك دهديت فيما زعم الخليل؛ 
لأن الياء شبيهة بالمهاء في خفتها وحفائها؛ الدليل على ذلك قولهم دهدهت فصارت الياء 
كالهاء ومثله عاعيت وحاحيت وهاهيت لأنك تقول الماهاة والحاحاة والحيحاء كالزلزلة 
والزلزال» وقد قالوا معاعاة» كما قالوا مغترسة» وقوقيت بمنزلة ضوضيت وحاحيت؛ لأن 
الألف بمنزلة الواو في ضوضيتء وبمنزلة الياء في صيصية؛ فإذا ضوعف الحرفان في الأربعة 
فهو كالحرفين في الثلائة, ولا تزيد إلا بثبت فهما كياءي حبيت. 

قوله: "وكذلك ياء ضوضيت" يعني:أن ياء ضوضيت أصلية بثبت وبرهان» وذلك 
أن ضوضيت الأصل ضوضوت مثل صلصلت وقلبوا الواو ياء لوقوعها رابعة» وإذا وقعت 
رابعة ني المكرر قضي عليها بأنها أصلية وصار تكريرها أخيرًا كتكريرها أولاً في قوله 
وحوح ووعوع؛ فإن قال قائل ولم قضيت على الياء أنها منقلبة عن الواو دون أن تقضي 
عليها أنها منقلبة من ياءء وتكون زائدة وتصير بمنزلة سلقيت وجعبيت. 

إل 40 ااي ملست ردقت اكر رن الكلدم من بي انيت برضي 
فحملناه على الأكثرء وأما دهديت فالياء أيضًا غير زائدة لأنها بدل من الحاء في دهدهت 
كما قالوا تطفيت» والأصل تطففت استثقالاً لاجتماع أحرف من جنس واحد وأما 
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عاعيت وحاحيت فهو عند أصحابنا فعللت دون فاعلت وهو عندهم بمنزلة صلصلت» 
وليس بمنزلة قاتلت» واستدلوا على ذلك بمصدره لأنهم يقولون حاحاة وهاهاة وعاعاة, 
وأصله انوي وهاهية فقلبوا الياء ألفًا لانفتاح ما قبلها. وتحركهاء وصار حاحاة بمنزلة 
صلصلة ورقرقة في مصدر صلصل ورقرق. 

ومعنى قوله: "والحاحاة والحيحاء بمنزلة الزلزلة والرلزال" يعني : أنه قد جاء 
لحاحيت مصدران يشبهان مصدر صلصلت. لأنهم يقولون في باب صلصلت فعللة وفعلال ‏ 
نحو زلزلت زلزلة وزلزالاً؛ فالحاحاة بمنزلة الزلزلة» والحيحاء بمنزلة الزلزال؛ فكأن قائلاً 
قال لسيبويه فقد رأيناهم يقولون ني مصدره حاحاة وهي تشبه مصدر قاتلت تقول قاتلت 
مقاتلة؛ فحاحاة بمنزلة مقاتلة قيل الامو السك ااا لالدو لكت مدلا والأصل 
محاحيّة» وقلبت ألفا لانفتاح ما قبلها كقوهم معترسة إذا أردت به مرة واحلة ولسيت 
محاجاة بمفاعلة لأنما لو كانت كذلك لكانت مصدر فاعلتء ولو كان الفعل على فاعلت 
ما كان ليجيء مصدره على فعللة» وهي حاحاة فأما الألف في حاحيت فهي عند 
أصحابنا منقلبة من ياء كما قالوا في ييجل ياجل قالوا: وليست بمنقلبة من واو لأنهما لو 
كانت كذلك فجاءت على الأصل كنظائره من قوقيت وزوزيت وضوضيت ولا يعرف 
شيء من الياء في هذا الباب على أصله فحمل على الياء لأجل ذلكء قال بعض النحويين 
هذه الألف غير منقلبة من ياء ولا واوء بل الياء في حاحيت منقلبة» والأصل حاحا فإذا 
قيل حجاحيت والياء منقلبة من ألف كقولنا في تثنية حبلى حبليان؛ فالأصل الألف في حبلى» 
ثم تصبر ياء في التثنية» وإنما صار الألف في حاحا أصلها الألف» ولم تكن منقلبة من قبل 
أن الألف فيه الصوت حا وحا الثانية تكرير للأولى فلما ركبا تغيرا فعلاً ووقع التغير 
بالأخيرة منهماء لأنهما لا يجوزان أن تقع ياء المتكلم على ألف في الفعل حتى تغير» كما 
إذا وقعت ألف التثنية أو ياؤها على ألف غيرت الألف الأولى فصيرت ياء أو واوًا. 

قال سيبويه: "وكذلك الواوان الحقت الحرف ببئات الأربعة والأربعة بالخمسة 
كانت الألف كذلك والياء" يعني:أن سبيل الواو كسبيل الألف والياء متى رأيناها ثانية أو 
ثالثة أو رابعة أو خامسة, وفي الاسم ثلاثة أحرف سواها أصلية قضينا عليها بالزيادة كما 
كان كذلك حكم الألف والياء وإن كان الاسم الذي فيه الواو على وزن ذوات الأربعة 
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والخمسة ولاحقا مهما غير أن الواو لا تكون زائدة. 

قال: "لأن الواو كسرت ككسرتهاء ولأن إحدى الحركات منها" يعني:لأن كثرة 
زيادة الواو فيما عرف بالاشتقاق كثرة زيادة الألف والياء؛ فحمل ما لم يعرف على ما 
عرف. 

ومعنى قوله "ولأن إحدى الحركات هنبا "يريد به الضمة من الواو كما أن الكسرة 
والفتحة من الياء والألف فهذه الحروف أخوات؛ ومعظم الزيادة منهن والحركات 
المأخوذة منهن لا محالة زوائد في الأسماء. 

قال: "وهذه الحروف أولى أن تكون زوائد من الحمزة" يعني:الواو والياء والألف 
لأنه ليبس حرف في الدنيا يخلو من أن يكون إحداها فيه زائدة» أو فيه حركة والحركة 
زائدة وهي بعض الحرف الذي هي مأحوذة منه فهذا معنى قوله: أو بعضهاء ثم ذكر 
سيبويه أحرفا فيها الواو زائدة وبين زيادة الواو فيهن بالاشتقاق. 

ثم قال: "وأما قرنوة فبو'بمنزلة ما اشتققت ما ذهبت فيه الواو" يعني: أن الواو 
في قرنوة زائدة والذي دل على زيادتها خروجها عن الأمثلة لأنها لو كانت أصلية كانت 
على فعللة» وليس في الكلام فعللة مثل قحطبة. 

قال: "فمن قال قرواح لا يدخل لأنها أكثر من مثل جردحل؛ فما جاء به على 
مثال الأربعة فيه فالواو والياء والألف أكثر مما ألحق به من بئات الأربعة" يعني: أن 
قائلا ممّن لا يحكم على الألف بالزيادة على مذهب سيبويه لو قال إن الألف في سرداح 
زائدة» لأنه لا يدخل في باب جردحل إلا قل ولا يلحق به إذا كان أكثر من جردحل؛ لأن 
ما جاء على وزن جر دحل أقل مما جاء على وزن سرداح. قيل له ليس هذا بحجة لأنا قد 
رأينا ما الحق ببنات الأربعة من ذوات الأربعة» ولم يمنع ذلك أن يلحق مها فكذلك سرداح 
يلحق بجردحلء, وإن كان مثاله أكثر من مثال جردحل. 

قال: "ومن أدخل عليه سرداح" يعنى: من جعل سرداحًا مثل جردحل لزم أن 
يجعل عذافر مثل قذعمل لتساوى نظم متحركاتهما وسواكنهماء وقد بينا فيما مضى أن ما 
كان ذه لنت اق سعشوه لا كوت لاحمنا بشيء من ذوات الأربعة ولا ذوات الخمسة. 
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قال: "فما خلا هذه الحروف الثلاثة من الزوائد والهمزة والميم أولاً فإنه لا يزاد 
إلا بشبت" يعني: أن الياء والواو والألف إذا جكن على الشرط الذي قدمناه قضي عليبن 
0 نمن أصول» وكذلك الميم والهمزة إذا كانتا أولين» فأما سائر 
حروف الزيادة فلا يقضي عليهن بالزيادة إلا يثبت فمن ذلك التاء في تنضب وتتغل» 
ويقضي عليهما بدلالة خروجهما عن الأمثلة» ولو قضينا على أنها أصل ووزنه تفعل مثل 
تقتل وتقعدء ولو كانت أصلية لكانت فعلاًء وليس في الكلام ففعل» وأما تتفل بضم التاء 
الأولى» فالتاء فيه زائدة ووزنه تفعل والدليل على زيادتها أن تتفل بضم التاء الأولى في معنى 
تتفل بفتح التاء» فلما صحت زيادة التاء في تتفل قضي على المضمومة بالزيادة» وكذلك 
التاء في ترتب وتدرأ لأنهما من رتب ودرأء وكذلك جبروت وملكوت وعفريت يعني أن 
التاء في هذه الأشياء زائدة بالاشتقاق الذي ذكره. 

قال: "وكذلك التاء في عزويت لأنه ليس في الكلام فعويل" يعني: أن التاء لو 
كانت أصلية في عزويت لوجب أن تجعل الواو والياء زائدتين لأن حكم الواو والياء إذا 
وجدتا في اسم وفيه سواهما ثلائة أحرف أصول حكم عليهما بالزيادة» وقد وجد في 
عزويت ثلاثة أحرف أصول وهي العين والزاي والتاء؛ فإذا جعلنا الناء أصلية صار الوزن 
فعوعل» وليس ذلك في الكلام» وإذا صيرنا التاء زائدة فلابد ف جعل الواو أصلية فيصير 
على وزن فعليت مثل عفريت» ثم ذكر سيبويه فيها التاء زائدة باشتقاقات ذكر منها أن 
قال: "وكذلك التنبيت والتمتين من المتن والنبات ولو لم نجد ما ذهب فيه التاء 
لعلمت أنها زائدة لأنه ليس في الكلام مثل قنديل" يعني: أن التاء في تنبيت زيادة والذي 
يدل عليه الاشتقاق لأنه من النبات ولو لم تجد له اشتقاقا لقضيت بالزيادة الخروجها عن 
الأمثلة؛ لأن التاء لو كانت أصلية لكان الوزن على فعليل مثل قنديل وجرجير وليس ني 
الكلام فعليل وفيه فعليل كثير مل اتدل وحرخين ودين نياب ادل على ريادة تيا 
لخروجها عن الأمثلة. . 

ثم قال: "وإنما دعاهم الحال لا يجعلون التاء زائدة إلا بشبت لأنها لم تكثر في 
الأسماء والصفة ككثرة الأحرف الثلاثة والهمزة والميم أولاً ويعرف ذلكء فإنك قد 
أحصيت كل ما جاءت فيه إلا القليل فلما قلت هذه الأشياء في هذه المواضع صارت 
9 الميم د رابعة" يعني: أن التاء إما لم تجعل زائدة إلا بشبت لقلة زيادتها في 
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الأسماءء والدليل على قلة زيادتها أن جميع ما جاءت فيه التاء زائدة هو الأسماءء والدليل 
على قلة زيادتها أن جميع ما جاءت فيه التاء زائدة هو الأسماء التي أحصاها وجمعها في هذا 
الموضعء وأنشد منها الشيء اليسيرء وكان سبيل التاء في هذه الأشياء سبيل الهمزة والميم 
إذا جاءت أول كقولنا سمأل وزرقم لم يحكم عليهما بالزيادة إلا بثبت ثم ذكر المواضع 
التي تكثر فيها التاء من الجموع والأفعال والمصادرء ثم ذكر احتجاجا في أن التاء لا تجعل 
زائدة إلا بثبت. 

فقال: "لو جعلتها زائدة للزمك أن تجعل تاء تبعا زائدة» وتسأل وسبروت ونحو 
ذلك لكفرتها في هذه المواضع ولجعلت السين زائدة إذا كانت في مثل سلحم" يعني: 
أنه لو جاز القضاء عليها بالزيادة من غير أن تكثر زيادتها لقضيت على هذه الأشياء 
بالزيادة» وعلى السين في سلجم بالزيادة» وإن لم تكثر زيادة السين في هذه المواضع» وهذا 
غير جائز لأن الأساء حكمها أن تجعل كميتها التي جاءت من الحروف حتى يقوم الدليل 
على زيادة حرف فيجعل زائدًا وأما "تنبالة وتنبال”" فعلى مذهب سيبويه فعلال والتاء 
أصلية» ومن أهل اللغة من تجعل التاء في تنبال زائدة كالتاء في "تجفاف وتبيان" ويزعم أن 
التنبال هو القصير والنبل هم القصار فتنبال تفعال بما ذكرناه من الاشتقاق» وقد جاءت 
أحرف على وزن تجفاف فيها التاء زائدة لم يذكرها من ذلك قوهم من تبواء من الليل» 
ورجل تمساح إذا كان كذابًاء وتمراد بيت للحمام» ورجل تقوالة» ومن غير هذا المثال 
تعضوض لضرب من التمرء وإما تبينت زيادة التاء بالاشتقاق لأن تمواء من الليل من 
قولك مرهوي من الليل وتمساح من المسح وتمراد من المراد كذلك قصر مارد إذا كان 
طويلا عاليّا وتقوالة من القول وتعضوض من العضء ولو كانت التاء أصلية لكان فعلول, 
وليس ذلك في أبنية كلامهم إلا الحرف الذي ذكرناه ثم ذكر سيبويه حكم النون ومواضع 
زيادتها والقضايا على ذلك؛ وهو ينقسم قسمين أحدهما يحكم عليه بالزيادة حتى يتبين أنه 
أصلي والآخر يحكم عليه بأنه أصلي حتى يتبين أنه زائد» وإنا نبين هذين القسمين إن شاء 
الله تعالى. 

فمن ذلك إذا كانت أولاً لا يقضي عليها بالزيادة؛ بل يقضي عليها بأنها أصل حتى 
يتبين أنها زائدة كالنون في نجشل ونمضل ونهسرء فهذه الأسماء وما كان على مثانها على 
وزن جعفر فالنون فيها أصلية» وأما نون نرجس فقد تبين أنها زائدة بالوزن لأنا لو 
جعلناها أصلية لكان على مثال فعللء» وليس ذلك في الكلام وأما النون إذا جاءت ثانية 
قضي عليها بأنها أصلية حتى يتبين أنها زائدة باشتقاق أو غيره كالنون في عنتر وحنزقر وما 
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أشبه ذلك» وقد تبين زيادتها في أشياء منها بالاشتقاق ومنها بغيره فما تبين بالاشتقاق 
زيادتها فيه النون في عنسل لأنه من عسل يعسل إذا أسرع والنون في عنتريس لأنه من 
العترسة» وني حتفقيق لأنه من الخفق والعنبس من العبوس ومما تبين فيه زيادتها ثانية بغير 
الاشتقاق النون في جندب ومنصل وما كان على مثاهما النون فيهن زائدة لأنا لو جعلناها 
أصلية لكانت على فعلل» وليس في الكلام عند سيبويه فعلل» ومن جهة أخرى وهي أن 
النون قد لزمت هذا البناء دوك غيرها من حروف المعجم فكان لزومها لهذا البناء كلزوم 
الحرف لمعنى» وكل ما دخل من الحروف على شيء لمعنى فهو زائد فيهء ومن جهة 
أخرى يتبين أن النون فيه زائدة أنه قد تبين في بعضهبا بالاشتقاق أنه زائد فحمل على ما لم 
يتبين بالاشتقاق على ما تبين » والذي قد تبين زيادة النون فيه بالاشتقاق له من هذا قولهم 
"قثين 'و"قبر فيا فتسقط النون يي "قبر "والنون يي "جتدذت”" زائدة, وإن كان يمكن أن 
يكون على وزن درهم لأن جندبًا في معنى جندبء وقد تبين زيادتها في جندب وأما 
"كنتأو" و"قندا 'وفذكر سيبو_يهة أن النون والواو فيهماء وفيما كان مثلهما زائدتان واستدل 
على ذلك بشيء لطيفء. وذلك أنه قد تبين زيادة الواو لكثرة كونها زائدة على ما تقدم 
شرحناء وبقيت النون والهمزة وإحداهما لازمة للأخرى في هذا البناء؛ فيجوز أن تكون 
الهمزة على الأصل والنون زائدة» ويجوز أن تكون النون الأصل والهمزة زائدة؛ فجعل 
ال همزة أولى بالأصل والنون أولى بالزيادة لأن زيادة النون حشو أكثر من زيادة ال همزة فإ 
قال قائل ولم يكونان جميعا أصليتين؛ قيل له قد بينا أن الحرف إذا لزم بناء أو حرفا فهو 
بمنزلة دخوله لمعنى. وإذا دخل لمعنى فهو زائد فيما دخل فيه. 

قال سيبويه: وإشا لزمت الواو هذا البناء طرفًا لأن الهمزة تخفى في الوقف» 
واختصت بها ليكون لزوم البياك عوضًا في هذا لما يدحله من الخفاءء وقال الفراء في 
"كنتأو "و"قندأو" وباءهما أن تكون النون وحدها هي الزائدة فيكون على فنعل» ويجوز أن 
تكون النون والواو زائدتين فتكون على فنعلوء ويجوز أن تكون النون والهمزة زائدتين 
فيكون على فنعال فلم يحصل قولاً من هذه الأقاويل» وجعل النون زائدة على كل حال 
وكان ينبغي له أن يقول ويجوز أن يكون على فعلل مثل جردحل» وتكون النون كنون 
حنزقر وكان جعل الواو زائدة على كل حال أولى من جعل النون زائدة؛ لأن زيادة النون 
أقل من زيادة الواوء وأما النون ثالثة فإذا كانت في اسم على <مسة أحرف وكانت ساكنة 
قضّي عليها بالزيادة لكثرة ما تبين من زيادتها في هذا الموضع وذلك كالنون في جحنفل 
وشرنبث وقلنسوة وحفنظل وما أشبه ذلك؛ لأن أكثر ما يجيء من النونات ساكنة ثالثة قد 
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تبين زيادتها بالاشتقاق فقضي على الباب بالزيادة» فأما شرنبث فيقال في معناه شرابت 
وجرنفش وجرافش ودلنظي من دلظ وسرندي من سرد ومما يقوي زيادتها تالئة ساكنة في هذا 
البناء» أنه موضع تكثر فيه الزوائد من الواوات والياءات والألفات كألف "عذافر" وواو 
"فدوكس” وياء "سميدع", وإذا كانت النون ثالثة في غير ذوات الخمسة لم يحكم على زيادتها 
إلا بشبت. وذلك كالنون في "فرناس" و"برنس "وأما النون في درنوح فزائدة؛ لأنك تقول في 
معناه ذروح» وأما النون رابعة فيقضي عليها بأنها أصلية حتى تثبت أنها زائدة كالنون في جعنف 
وحورنق وما أشبه ذلك وقد تبين زيادة النون في رعشن؛ لأنه من الارتعاش وفي علجنء لأنه 
من العلج وفي عرضنة وخلفنة لأنه من الاعتراض والاختلاف» وإذا جاءت النون في جمع على 
نعلان أو فعلان أفعلان فقضي عليها بالزيادة نحو رغفان وقضبان وما أشبههما وإذا كانت 
النون بعد ألف فكانت لو جعلت أصلية كان الاسم في أبنيتهم جعلت أصلية وإن كانت إذا 
جعلت أصلية خرج الاسم عن أمثلتهم جعلت زائدة» وذلك كالنون في دهقان وشيطان 
تجعلها أصلية» وكذلك فعل سيبويه وذلك إنا إذا جعلنا النون في دهقان أصلية صار على 
فعلال ونظيره كرباس وسرهافء وإذا جعلنا النون في شيطان أصلية فيه خرج عن أمثلتهم 
فمنه ما كان على فعلان نحو عجلان وشبهان أن جعلنا النون زائدة كان مثل غليان وإن 
جعلناها أصلية كان فعلال» وليس في الكلام مثل فعلاه فجعلناه فعلان وكذلك سعدان 
النون فيه زائدة لأنها لو جعلت أصلية كانت فعلال» وليس في الكلام فعلال إلا مضاعف 
وقيقبان والقبان لو جعلت أصلية كانت قيقبان فيعلال وائعبان أفعلال وليس له نظير في 
الأبنية فهذه قصة النون وقد اكتفيت من تقصية ما ذكره سيبويه قال: وأما الميم إذا جاءت 
غير أولى فإنها لا تجعلها زائدة إلا بثبت لقلتها زائدة غير أول» وإنما جاءت غير أول زائدة 
في أحرف يسيرة منها ستهم وهو العظيم الست والأصل استه وليست فيه ميم وازرقم 
الأزرق فهذا بين لا يحتاج إلى تفسيرء وكذلك الهحمزة إذا جاءت غير أول فكذلك لا تزاد 
إلا بئبت فمما جاءت بشبت حروف ذكرها سيبويه منها قولهم ضهيا مقصور ووزنه فعلا 
المهمزة زائدة والياء أصلية» والدليل على زيادة الهمزة أنهم يمدون في هذا المعنى فيقولون 
ضبياء مثل عمياء وصفراء فإذا جعلوها بمنزلة عميا وصفرا فقد يتبين أن الهمزة زائدة 
التأنيث فإذا كانت الهمزة في ضهياء ممدودة للتأنيث وهي زائدة فقد تبين زيادتها في ضهياء 
مقصور على مثال ضبيع والياء أصلية لأنه لم يبق بعد زيادة الهمزة إلا ئلائة أحرف» ومما 
يدل على زيادة الحمزة في ضهيا إنا لو جعلناها أصلية لوجب جعل الياء زائدة لثبوت ئلانة 
أحرف أصلية سواها وإذا جعلت الياء زائدة صارت الكلمة على فعيل وفعيل لا يصح في 





الكلام وذكر أحرفًا أخر فيها الهمزة زائدة غير أول فدل على زيادتها مما أغنى عن 
ذكره في غير هذا الموضع تفسير الغريب من هذا الباب مما لم نذكره» وما عرض فيه 
واعتاص من لفظه مما أهملناه كنابيل أرض معروفة» اللهابة كساء تجعل فيه حجارة أو 
غيرها يعدل ما الحمل إذا ركبه راكب في شق الباصر قتب صغير الزايج والزامج والزوبر 
والزابر بمعنى واحد يقال أحذته بزاجحه وبزوبره؛ أي بجملته والزامج طيب من الطيب» 
استسعلت المرأة إذا خبث خلقها وطال لسائها والمرأة سعلاة إذا كانت كذلك أصلية 
ماض. قال الراجز: 
كات يجن يا اطلين 0 
قال: ظ ظ 
فففل للسوةالنعمان منا ‏ على سفوان يومأرونان 

قطوطي وقطوان وهو الذي يتبختر في مشيته. وقد بينا ما قاله سيبويه في وزنه وهو 
فعوعل. ظ 
قال أبو عمر: ويجوز أن يكون فعلعل مثل صمحمح لأن أصله قطا بقطو لام الفعل 
منه واو وعينه طاء فأعيدتا كما فعل ذلك» وكذلك شجوجي على قول سيبويه فعوعل 
وعلى قول أي عمر يجوز أن يكون فعوعل وفعلعل ومعنى الشجوجي الطويل إذ لوي 
الرجل انطلق في استخفاء حاحيت بالغنم صوت بهاء الضيغم من نعوت الأسد وهو مشتق 
من الضغم العض واطيبيغ المرأة الضحاكة المغازلة لزوجها قال الراجز: 

كقولا كتحديث المحلوك اشبيغ.. ظ 

وهانغت المرأة إذا ضاحكتهاء الميلع الناقة السريعة وملعت أسرعتء الحذيم الحاذق 
بالشيء» وحذمت الشيء وحذقته أي قطعته العيضموز الناقة المسنة والعيطموس الحسنة 
التامة» عضرفوط دابة يقال أنها تقاتل الحية» زبنية واحد الزبانية وكذلك عفرية وهما 
مقاربان. المعنى: قي السادة)وحناظة وحراظ التمع شرت من الشتجر كل منه القاسى» 
السميدع السيد الأبلم خوص المقل وأشد شبيه بالكحل ياجج موضع فإما سيبويه فحكاه 
بالفتح أعني فتح اليم الأولى وهو عنده على فعلل والياء أصلية. 

وقال أبو عمر الحرمي: الياء أصلية على ما قال سيبويه إلا أنه حكى كسر الحيم 
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باب ما تجعله زائدا نل 





الأولى وهو عنده على فعلل وجاز ذلك لأن إحدى الجيمين زائدة وقد ذكرنا فيما مضى 
وجها آخر في كسر الحيم غير هذا وهو أن يكون على يفعل الياء زائدة فيما ظهرت الحيم 
ولم تدغم قالوا مششت الدابة والححت عينه ضوضيت من الضوضاءء وهي الحلبة وغوغاء 
فيها لغتان إحداهما الصرف. وهي التي ذكرها سيبويه في هذا الموضع ووزءا في هذه 
الثلائة فعلال بمنزلة صلصالء وكان الأصل غوغاو فوقعت الواو طرفا وقبلها ألف فهمزتها 
واللغة الأخرى أن لا تصرف غوغاء فتكون بمنزلة حمراء» دهديت الشيء دهدهة إذا 
دحرجته قال الفرزدق: 


ل هدهدية إن خاف شيًا من الجعمسلان أحرزها اختتفارا 


وعاعيت وحاحسيت وهاهيت يتعارين في المعنى وهن أصوات البهائم» وقوقيت 
أي صوت وأكثئر مايقال للديك وللدجاجة عند البيض الصيصية صيصة الديك 
وهي شوكته وصيصية الثور قرنه» وكل شيء احتميت به صيصية وبه سميت 
الحصون الصياصي» وكذلك فسر في قوله من صياصيهم وصيصية الحائك الشوكة التي 
يمدها على الثوب والصيصية القرن الذي يقلع به التمرء الشوحط شجر تتخذ منه القسي» 
الصوفعة خرقة تجعلها المرأة على رأسها دون حمارهاء والواو زائدة لأنها مأخوذة من 
الصفاع وهو برقع على رأس الدابة إذا ضربه على رأسه. عنفوان الشيء أوله واعتنفته إذا 
استأنفته وابتدأته» والدواسر الشديد وكذلك الدوسرء القرواح الأرض القراح ورنثل الشعر 
والضعفء والتنضب شجر يتخذ منه الشيء وندرا القوم الذي يدفعون به الضيم يقال 
درأت أي دفعت وهو ذو تدرئهم» التحليء والتحلئة ما يقع من الأديم إذا قشعر يقال 
حلأت الأديم إذا قشرته» وفي مثل للعرب يقال حلأت حالئة عن كومهاء التربوت الناقة 
الذلول والتاء بدل من الدال وهو مشتق من الدوبة وضده دولج في معنى تولج جعلت الدال 
عوضًا من التاء ها هنا كما جعلت التاء عوضًا من الدال هناك والتولج المدخل والأصل فيه 
دولج لأنه من ولء اثفر إذا ثبت ثفره وهو افتعل وأصله اثتفر وأدغمت التاء في الثاءء 
وفيهم من يقول أدغر فيقلب منهما دالاً كما قلب في دولج من التاء دالأء نخربوت الناقة 
الفارهة الخيار» ولما فرغ سيبويه من ذكر التاءات الزائدة بالاشتقاق قال: وتعرف ذلك 
بأنك قد أحصيت كل ما تزاد فيه التاء إلا القليل إن كان شذ فأوهم أن الذي ذكره هو 
جميع ماجاءت التاء فيه زائدة من غير الأفعال والمصادر وقد رأينا من التاءات الزائدة 


١‏ شرح كتاب سيبويه للسيراتي / الجزء الخامس 


نحو مما ذكر أو أكثر من ذلك. 

تهنا روه الأرض التديحطية يتاه لنب ماد اليماك اقيو مأخوة من نين وهنا 
تلبية وهي الحديث الذي يتلبى به. والترقوة معروفة يقول بعضهم إن من رقى يرقى 
تربيق» وهو خيط تربق به الشاة تشد به في عنقهاء وترفيل رجل يرفل في ثوبه» وتودية 
والجمع توادي عيدان صغار تصير على أخلاف الناقة» والتؤثور حديدة يؤثر مها في بواطن 
أحخفاف الإبل فالتاء زائدة لأنها من الأثرء وترعية الحسن القيام على رعية الإبل» رجل 
تفرجة ضعيف ويقال نفرجة» وكذلك فرج والترعيب قطع السنام والتاء زائدة والواحد 
ترعيبة قال الشاعر: ظ 
كان تلع الترعيب فيب عذارى بطلة نااك ببدا ف 7 

وتذنوب وهو أول ما يبدأ الإرطاب في البسرة من قبل ذنبها يقولون تدوكنت 
البسرة وبسرة موكتة وموكة إذا وقع فيها الإرطاب إرطاب قليلء النهشل والنهس الذئب» 
والنهضل الشيخ الكبير جعبل الغصن؛ وعنتر ضرب من الذباب» وزرنب نبت طيب الريح 
حبتر قصير ويقال حباتر وكأنه مقلوب حبتر عفرنا الشديد وهو من صفات الأسد ويقال 
هم في بلهنية وهم في عيش أبله إذا كانوا في نعمة وعيش صافء عصنصر جبلء» الضبعان 
ذكر الضبع ويقال في جمعه ضباع كما يقال في جمع الضبع ضبع بإسقاط الزيادة وهي 
الألف والنون وهذا نادر من الجمع لأن المؤنث يحمل على المذكر في سائر الجموع إذ 
كان لفظ المذكر أخف من لفظ المؤنث؛» وإما حمل المذكر على المؤنث في هذا الموضع 
إذ كان لفظ المؤنث أخف وقد يجمع أيضًا على ضباعين» وأما سرحان فمنهم من يجمعه 
بلفظه على سراحين» ومنهم من يجمعه على إسقاط الزيادة فيقول سراح ومعنى ذلك في 
لغة بعض العرب الذئب» وفي لغة بعضهم الأسد الأتعبان ما ينتعبء القيقبان والقيقب. 

قال أبو بكر بن دريد: هو عند العرب خشب السرج وعند المولدين سير يعترض 
وراء القربوس وأنشدنا: 
يكاد يرمي القيّقبان المسْرّجا 2 لوالا الأببازيمُ وأن المنسجا9) 


باعصي عن الدي بة إن تف رجا 
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وقد جعل سيبويه شيطانا فيعالاً واحده من شطن كما قال عدي: 
أيما شساطن عصاه عكا ثم يلقي في السجن والأغلال 

ومنهم من يقول هو فعلان وأصله من شاط الشيء يشيط إذا احترق وبطل كما 
قال الأعشى: 

وقَدْ يتشيط عَلى أَرْمّاحنا البَطل (© 

أي يبطل» شرنبث وشرابث شديد قبيح المنظر» وعزه جرنفش وجرافس غليظ, 
وبعضهم يقوله بالشين المعجمة الجفطريء والحفنطار الشره النهمء الشنافر الخدرنق الذكر 
من العناكب» جرواص وجرابص وجريص عظيم ثقيل حطايط قصير. 

هذا باب ما الزيادة فيه من غير حروف الزيادة ولزمه التضعيف 

ذكر سيبويه في هذا الباب أن كل اسم ضوعف إما عين وإما لام منه أو كرر وكان 
فيه سوى ذلك الحرف ثلاثة أحرف أصول قضيت على ذلك الحرف بالزيادة» إلا أن يتبين 
لك أنه أصلي فيكون من باب مددت وجررتء وذلك نحو سردد ورمدد وحين يقضي 
على أحد الدالين من سردد ورمدد بالزيادة» وعلى إحدى النونين من جبنن بالزيادة» لأنه 
قد نبين لك أن الأصل فيه من السرد والرماد والجبن» وإذا جاء ما لا اشتقاق له قضيت 
أيضًا عليه بالزيادة لكثرة ما تبين لك من زيادة كنحو إحدى اللامين من 317 وإحدى 
الميمين من حمر وإحدى النونين من ذنبء واحتج في ذلك بالحمل على النظائر التي قد 
تبينت فيها الزيادة بالاشتقاق ألا ترى أن نظير سلّم وحمّر رجل حول قلبء وقد تبين أن 
إحدى اللامين وإحدى الواوين زائدة لأنه من القلب والحول وعلى أنه يقال حمر بتخفيف 
الميم قال ابن أحمر: 
إن لا داركبم لصح مَنَزِلَيُم ‏ قفرا تنِيّض عَلى أرجَائبًا الحمر ''" 

وقلب نظير قنب وأنب تقول قنبته تقنيبا فتبين أن إحدى النونين زائدة» وهذه أيضًا 
قصة ما كرر من الحروف ولم يدغم نحو شلال وطهملال وعثوئل» وقد علم بالاشتقاق 
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أن إحدى الحرفين المكررين زائد لأنه يقال طمل وعثول فحمل على هذا ما لا اشتقاق له 
نحو مهلول وعقنقل وما أشبه ذلك» وكذلك القياس في ذوات الأربعة إذا كرر فيها الحرف 
أو شدد نحو قفعدد وعدبسء وأما ما تبين من المضاعف أنه أصلي فنحو صلصل 
وصيرصرء وما أشبه ذلك لأنا لو جعلنا الحرفين الآخرين تكريرًا للأولين كانت الكلمة 
على فعفع وهذا خطأ لأن أقل ما يكون الاسم والفعل على ثلائة أحرف هي فاء وعين 
ولام من الفعل تفسير غريب الباب جلوز شر شجر البندق والحباء ممدود بمنزلة جبا 
مقصورء وهو الضعيف الحبان خفيدد حفيف, شلال وزحليل سريع هلول شديد الطملء 
والطخملال الذيب الأطلس» وهو أيضًا الرجل الذي ليست ثيابه بيضاء. 





هذا باب ما ضوعفت فيه العبن واللام كما ضوعفت العين وحدها 

قال أبو سعيد رحمه الله: ذكر سيبويه أن ما تكرر فيه حرفان من جنس واحد إما 
فاؤه وعينه وإما عينه ولامه فهما زائدتان» واستدل على ذلك بدليلين أحدهما أنه قد تبين 
له في بعض هذا المثال أنه زائد بالاشتقاق وذلك في ذرحرح لما قالوا ذراح؛ فأسقطوا 
إحدى الحاءين في ذراح وفي جلبلاب لما قالوا جلب؛ فسقطت إحدى الباءين وسرطراط 
إن كان أراد به الفالوذج فهو مأخوذ من سرطته يعني بلعته ومرمريسء» وهو من المراسة 
لأن معناه الداهية فهو قد مارس الأشياء وباشرها؛ فحمل ما ليس فيه دليل من الاشتقاق 
على تبين زيادتها بالاشتقاق والدليل والثاني أنه قد رأى صمحمح وبرهره قد جمع صمامح 
وبراره» وليس من شأن العرب جمع ما كان على حمسة أحرف أصلية بغير الألف والتاء لا 
يكادون يقولون سفارج وفرازد» فإن اضطروا إلى ذلك حذفوا الحرف الأخير فلو كان 
صمحمح وبرهره كذلكء ولم يكن فيه زائد لأسقطوا الحرف الأخير فقط فقالوا صماحم 
وبراهر فإن قال قائل فإذا كان الحرفان عندكم زائدين فكيف صار الحاء أولى بالحذف بل 
كيف صار الحاء الأولى أولى من الثانية؛ ومن الميم فالجواب عن ذلك وبالله التوفيق أنهم لو 
حذفوا الحاء الأخيرة فقالوا صماحم وبراهو لصار على فعالع وليس في الكلام شيء تقع 
عين الفعل منه طرفا مما هو على ثلاثة أحرف فصاعداء ولو حذفوا الميم الأخيرة لقالوا 
صماصح فاجتمع حرفان من جنس واحد واستثقل. 

هذا باب تمييز بنات الأربعة والخمسة من الثلاثة 


.قال أبو سعيد رحمه الله: ذكر سيبويه في هذا الباب أن بنات الأربعة وبنات الخمسة 


باب تهييز بنات الأربعة والخمسة من الثلاثة ل 


هما صنفان غير بنات الثلائة» وإن ما كان مثل جعفر وفرزدق لا زائد في واحد منهما وإن 
وزن جعفر فعلل ووزن فرزدق فعللء واحنج على قوم من النحويين جعلوا كل اسم زادت 
حروفه على ثلاثئة أحرف فيه حرف زائدء وكل اسم زادت حروفه فزادت على حمسة 
أحرف مثل فرزدق ففيه حرفان زائدان فقال لا يخلو الزائد الذي في جعفر من أن يكون 
هو الراء أوالفاء أوالعين أو الحيم؛ فإن كان الزائد هو الراء وجب أن يكون وزنه فعالان 
الزائد يوزن بلفظهء وإن كان الزائد ألفًا وجب أن يكون وزنه فعلل» وإن كان الزائد العين 
من جعفر كان وزنه فعلل وإن كان الزائد اليم وجب أن يكون الوزن جفعل ثم الزمهم 
في وزن فرزدق مثل ذلك ثم قال بعد ذلك: وهذا لا يقوله أحد ولعمري أن الذي 
الزمبم صحيح فإذا كان أحد لا يقوله فقد فسد ما قالوه, وهذا الذي ذكر سيبويه 
قول الكسائي والفراء على اختلاف بينهم فيه. 

قال الفراء: جعفر فعللال وإلا قوي أن يكون الزائد فيه الحرف الأخير وفرزدق 
فعلل» والزائد فيه الأخيران. 

وقال الكسائي: جعفر الزائد فيه الحرف الذي قبل آخره وهو الفاء» وحكى الفراء 
نحو قوم من النحويين أن الراء هي الزائدة وأن وزنه من الفعل فعلل» ثم استقبحوها فقالوا 
لا ندري ما هو من الفعل والقول ما قال سيبويه وقد ناقض الفراء والكسائي» ومن نحا 
نحوهما وذلك أنهم قد اتفقوا أنهم متى عرفوا في الاسم زائدًا قد يسقط في حال وزنوا الزائد 
بلفظه فقالوا في صيقل فيعل وني كوثر فوصل وني سلقى فعلى وفي عنسل فنعل فلو كان 
الزائد في جعفر شيئًا من حروفه لوزن بلفظه فقيل فيه فعلل إن كانت الراء هي الزائدة أو 
فعفل إن كانت الفاء هي الزائدة كما قيل في صيقل وعنسل ورعشن فيعل وفنعل وفعلن 
فإن قال قائل فأنتم تقولون أن إحدى الدالين في قعدد ومهدد وقردد زائدة ووزنه عندكم 
فعلل فقد وزنتم الدال الزائدة باللام» وكذلك الميم عين الفعل والحاء لامه ثم أعيدتا 
تكسيرا لهما فصار المعاد زائدًا غير أنه من جنس الأول؛ فأعيد بلفظ الأول فجعلت الميم 
والحاء الأولين عينا ولامّا وقد زعم الفراء أن صمحمح وما جري بجحراه أصله صمحح 
وأنهم فصلوا بين الحاءين لاجتماعهما استثقالاً لهما فجعلوا مكان الوسطى منهما ميمًا 
فقالوا صمحمح.ء وهذا قول لا دليل عليه بل زيادة عين الفعل ولامه وتكريرها كتكرير فاء 
الفعل وعينه في مرمريس ليس لأن أصله المراسة فإن قال قائل إذا كنم تزنون جعفر يُفعلل 
وتزنون فرزدق بفعَّلل» وقد علمنا أن أصل فَعْلل وفعلل فاء وعين ولام واحدة فقد علمنا 
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أن إحدى اللامين في فعلل الذي هو مثال جعفر زائدة» وأن لامين في فعلل زائدة الذي هو 
على مثال سفرجل وإذا كانت إحدى اللامين في مثال جعفر زائدة» فقد علمنا أن في 
جعفر حرفا زائدًا من حرفيه الأخيرين كما أن إحدى اللامين من جعفر زائدة» قيل له هذا 
غلط وجهل بموضوع وزن الأسماء وتمثيلها بالفعل دون غيره والأصل أن التمثيل بالفعل 
إنما وقع ليعلم الزائد من الأصلي وذلك أنا إذا جتنا إلى جعفر فمثلناه بفعلل لم يكن فيه 
شيء ينبع عن زائد دخلهء وإذا جثنا إلى صيقل فمثلناه بفيعل فقد علم بالمثال أن الباء 
زائدة» واختاروا الفعل لأنه ثلاثي وهو عبارة عن كل شيء من الألفاظ التي تنصرف ألا 
ترى أنك قد تقول لصاحبك هل صارعت زيدًا أو ضربته أو لقيته» وما أشبه ذلك فيقول 
قد فعلت وكان الثلائي أولى بذلك من قبل أن أقل الأساء والأفعال أصلاً ذوات الثلاثة 
وفيها ذوات الأربعة والخمسة فلو وقع التمثيل بشيء على أربعة أحرف أو حمسة لبطل 
وزنه الثلائي لأنه لا يمكن وزن الثلاثي به إلا باسقاط شيء منه ألا ترى أنا لو قد نجعل 
ذوات الثلاثة على أربعة أحرف وحمسة بزيادة حرف وحرفين كقولنا صيقل وهو من 
الصقل ودلنظي وسرندي» وهو من الدلظ والسرد ولم نر شيئا من ذوات الأربعة والخمسة . 
معنى منه شيء على ثلاثة أحرف فلما كان الأمر على ما ذكرناه» ووجب التمثيل بالفعل 
ثم احتجنا إلى ثيل رباعي أو حماسي زدنا ما يلحقه بلفظ الرباعي والخماسي فهذا الذي 
نزيده على الفعل هو زائد وإن كان الممثل أصليّاِ لأن الضرورة قد قادت إلى أن زيد 
الفعل ليلحق الممثل بالممثل به. ظ 
هذا باب علم مواضع الزوائك من مواضع الحروف غير الزوائد 

قال سيبويه: سألت الخليل فقلت سلَّم أيتهما الزائدة؛ فقال الأولى هي الزائدة لأن . 
الواو والياء والألف يقعن ثواني فوعل وفاعل وفيعل. 

وقال يعني الخليل في فعلل نحو مهدد وقردد الأولى زائدة وفي نحو حُبّق وهبّر الأولى 
من الحرفين هو الزائد لأن الياء والواو والألف يقعن ثوالث نحو جدول وعتير وشأل 
وكذلك عدبس الأول منهما هو الزائد في موضع واو قدوكس. 

جملة هذا الباب أنه إذا اجتمع زائدان فالأول منهما أولى بأن يجعل زائدًا على قول 
الخليل وعلى قول غيره النائي أولى بالزيادة وقد صوب سيبويه القولين جميعًا لأنه قد وجد 
لما قاله الخليل نظائر في الزيادة ولما قال غيره أيضًا نظائر قد ذكرها فاحتمل الأمرين جميعًا 


أت ما كاتخه الواز فيفااولاً وكانكاقاء ١‏ 
ثم ذكر همقع والفرق بينه وبين همرس وقد مضى الكلام فيهما مستقصى. 
هذا باب ما كانت الواو فيه أولا وكانت فاء 


هذا الباب يشتمل على قلب الواو إلى غيرها لضرب الاستثقال يلزمها وهي تنقلب 
إلى حرفين الهمزة والتاء وينقسم انقلاهما قسمين أحدهما مطرد بقياس لازم والآخر غير 
مطرد وإنما يسمع سماعًا أما ما يطرد قلبه فهو أن تقع الواو مضمومة بناء تبنى الكلمة عليه 
ولم تكن لإعراب ولا لالتقاء الساكنين وسواء كانت الواو ني أول الكلام أو في حشوه 
كالواو ني وجوه ووعد وداور وأنور ويجوز ني ذلك أن تقول أوجه وأعد وأدور وأنوار 
فأنت في ذلك بالخيار إن شئت أقررتها على حالما وإن شئت أبدلتها همزة وإنما جاز إبداها 
همزة من قبل أن الضمة كالواو فإذا وقعت الواو على واو فكأنه قد اجتمعت واوان والواو 
في نفسها مستثقلة فتضاعف ثقلها بالضم فقلبت واحتير لها الحمزة من قبل أن الذي 
يشاكل الواو من الحروف ويواحيها الياء والألف.ء فإما الألف فلا يصلح جعلها مكان الواو 
المضمومة؛ لأنها لا تكون إلا ساكنة وأما الياء فسيثقل عليها الضم كاستثقاله على الواو إن 
كانت الواو فيه أثقل فاحتاروا المهمزة وبالهمزة تواخي الألف في المخرج وتواخي الياء 
والواوء لأنهما تقلب إليهما وإلى الألف ويقلبن إليها فإذا كانت ضمة الواو إعرابًا كقولك 
هذه دلوك أو غزوزيه أو كانت لالتقاء الساكنين كقوله اشتروا الضلالة بالهدى لم يجز 
همزه لأن هذه الضمة غير لازمة ولم يعتد بعقلها لزوانها بتغير الإعراب ني مررت بدلوك 
ورأيت دلوك وتسكن الواو المضمومة لاجتماع الساكنين كقولنا اشتروا غلامًا فلم يعتد 
ذلك كما لم يقد بالكمرة في لم يفي الرخل وام يرد والوار نار يشوم بوزن اكاك كد 
سقطت الواو لاجتماع الساكنين وإذا كانت الواو مكسورة لم تقلب إلا إذا كانت أولا 
كقولهم في وسادة إسادة وفي وشاح إشاح ولا تقلب في غير الأول لا يقال في معاون 
معاين وإنما كان القلب في المكسورة إذا كانت أولاً فقط لأن المكسورة أخف من 
المضمومة إذا كانت الضمة من جنس الواو فلما كانت المضمومة أثقل جاز قلبها في كل 
موضع ولم يجز قلب المكسورة في الحشو كما كان ذلك في الأول» لأن الحشو أقوى من 
الأول لا ترى أن الواوين إذا اجتمعتا في أول الكلمة قلبت إحداها لا غير كقولهم في 
تصغير واصل أو يصل وأصله وويصل ولم يلزموا قابها في أحووي وعوور إن كانت 
الواوان حشوا وقد جاءت الواو المكسورة منقلبة همزة في الحشو في قولهم مصائب وهو 
شاذ وله وجهان مع شذوذه إما أن يكون وهي مفعلة مشبهة بفعيلة فجمعوها كجمع 





فعيلة وذلك أن مفعلة من هذا الباب الياء منه في موضع عين الفعل فإذا جمعوها ردوها إلى 
أصلها إن كان أصلها واوًا ردوها إلى الواو وإن كان أصلها ياء جعلوها ياء كقوطهم مقيمة 
ومقاوم وبحيدة وبحاود ومن الياء مريبة ومرايب ومنيلة ومنايل» لأنها من النيل وإذا كانت 
فعيلة همزوا كقولهم ظريفة وظرائف وسعيدة وسعائد وسفينة وسفائن فكان حق مصيبة أن 
يقال مصاوب؛ لأنه من الصوب والواو في موضع عين الفعل فشبهوا مصيبة بسفينة فهذا 
وجه والوجه الثاني أنهم شبهوا الواو المكسورة في مصاوب بالواو الأولى في نحو وسادة 
ووفادة فسووا بين الواوين المكسورتين حشوا وابتداء كما سووا بين المضمومتين حشوً 
وابتداء ومن يقول مصاوب من العرب كثير على الأصل الذي ذكرناه وأما الواو مفتوحة» 
فلا يلزم قلبها همزة إلا أن العرب قد قلبتها همزة في أحرف ذكرها سيبويه كقوهم امرأة 
أناة واجم واحد والأصل فيه وناة لأن معناه لينة ساكنة وهو من وني وأصل أجم وجم 
ومعناه كرهه واحد من وحد. 

وقال بعض النحويين: أصل "أخذ" و"حذ" لأنهم قالوا اتخذ فشدوا التاء ولم 
يهمزوا وجعلوه من باب وعد ووزن حيث قالوا اتعدا واتزن ولم يقولوا اتتخذكما قالوا 
اتتمن يأتمن وائتكل ياتكل وأما الوجه الذي لا يطرد فقلبها تاء في غير افتعل في الأسماء 
التي ذكرها سيبويه وأكثر ذلك يقع في أول الكلام عند حال من ثلاث إما أن يكون 
لانضمام الواو ولاجتماع واوين أو لاجتماع واو وياء وأكثر ذلك لانضمام الواو كقوهم 
تراث وتجاه وتقى وتخمة والأصل وارث لأنه من ورث وتجاه من وجه والأصل وجاه 
وتخمة والأصل منه وحمة لأنها من الوحامة وأما التي قلبت لاجتماع واو وياء فقول 
العجاج: 

فإن يكن أمسى البلى تيقوري 7" 

أراد وقاري وأراد بالبلى الكبر والشيخوخة وأصل تيقوري فيعول وهو فيعول من 
الوقار وأما التي قلبت تاء لاجتماع واوين فقوههم تولج وهو فوعل من ولحت وأصله ووج 
ومنهم من قلب من التاء دالاً فتقال دولج وليس قلب التاء بمطرد في شيء من ذلك وقال 
بعضهم في توج أنه تفعل واحتار الخليل فوعل لأن فوعل أكثر في الأساء من تفعل فحمله 
على البناء الأكثر وقد بينا فيما مضى لم أبدلت الواو تاء من بين سائر الحروف وما الوصلة 
بين التاء والواو وقد أبدلوا تاء في قولهم أسنت القوم إذا أصابتهم السنة وقد بينا العلة في 
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ذلك قال: "وسألت الخليل عن فعل من وأيت فقال ووي كما ترى فسألته عنها فيمن خفف 
الممز فال أوي كا ترى فأبدل من الواو همزة وقال لا بد من قلبها همزة لاجتماع الواوين 
ومعنى هذا إذا قلت روي ثم خففت قلبت الهمزة واوًا لسكونها وانضمام ما قبلها كما ذكرنا 
ذلك في باب تخفيف اللحهمزة فاجتمع واوان الأولى مضمومة والثانية ساكنة فوجب قلب الأولى 
همزة كما وجب ذلك في تصغير واصل حين قلت اويصل فأنكر المازني ذلك فقال الواو 
والثانية في نية المهمزة فيجوز أن لا تقلب همزة لأنه لم يجتمع واوان في التحصيل إذا كانت الثانية 
في المحمزة وشبه ذلك بقولك وورى يجوز أن لا يقلب الواو الأولى همزة إذا كانت الثانية 
مدة وهي منقلبة من ألف ولكن يجوز أن تقلب الواو الأولى عنده لأنما مضمومة لا 
لاجتماع واوين وإذا قلبت المضمومة همزة لأنما مضمومة كنت مخيرا بين همزها وبين 
تركها واوًا وإذا قلبت لاجتماع واوين همزة لزم قلبها ولم يجر تركها واوا فعلى مذهب 
الخليل يلزم قلبها لأنه يقلبها لاجتماع واوين وعلى مذهب المازني لا يلزم قلبها لاجتماع 
واوين ولكن للضمة فلذلك خيرك بين قلبها وتركها وقد أنكر أبو العباس المبرد ما قاله 
الخليل من غير الجهة التي أنكرها المازني وذلك أنه قال الذين يحققون الحمزة في وؤى إنا 
يستثقلون ال همزة ويطلبون العدول عن لفظها إلى لفظ آخر فإذا كان ذلك من مذهبهم لم 
يخل أن يفروا من الهمزة الساكنة ويجتابوا همزة متحركة لهم منها متسع ومندوحة وليس 
الأمر كما ظن أبو العباس وذلك أنهم إنما آثروا قلب الهمزة الساكنة واوًا لأن الواو الساكنة 
لفظ من الحمزة الساكنة فعدلوا عن الشيء إلى ما هو أخف منه وأما الواو المضمومة فبي 
أتقل من الهمزة المضمومة بسبب الضم المشاكل للواو فلذلك جاز أن يقلبوا الهمزة 
الساكنة واوًا والواو المضمومة همزة وكل ذلك يفعلونه طلبًا للخفة ومعنى تولج المكان 
الذي يلج فيه ويبيت الوحشي والمكان الذي يلج فيه تولج وولج وكما قال: 
متخدًا من عضوات توجهحا 
ومعنى وأيت وعدت يقال وأيته بكذا وكذا أي وعدته. 
هذا باب ما تقلب فيه الواوياء وذلك إذا سكنت وقبلها كسرة 

اعلم أن الواو متى سكنت وقبلها كسرة قلبت ياء وذلك قولك ميزان وميقات 
وميثئاق والأصل موزان لأنه من الوزن والوقت فإذا انفتحت الميم أو تحركت عادت واوا 
كقولك موازين ومواقيت وزجل مود وإنما امتنعت العرب من واو ساكنة بعد كسرة 
استثقالاً للجمع بينهما ألا ترى أنه ليس في كلامهم ضمة بعد كسرة إلا أن تكون ضمة 
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إعراب كقولهم لعب وفخذء وإذا كانت الواو مفتوحة وقبلها كسرة لم تقلب لأن الفتحة 
كالحاجز بينهما وبين الكسرةء فإن قال قائل فإذا كانت الكسرة تقلب الواو الساكنة التي 
بعدها ياء على كل حال ولم يوجد ني الكلام غير ذلك فهلا قلبت الكسرة للواو ياء متى 
دخلت عليه لأنها إذا كانت تقلب ما بعدها فهي تقلب. 
< هذا باب ما بلزمه بدل الناء 
' من هذه الواوات التي تكون في موضع الفاءء وذلك في الافتعال كقوهم متعد ومتعد. 

قال أبو سعيد رحمه الله: قد كنا بينا أنا افتعل من وعد في لغة الجمهور وتقلب الواو وهي 
فاء الفعل فيه تاء فتدغم في تاء الافتعال لأنهم لو لم يفعلوا ذلك لتغيرت فكانوا يقولون في 
الماضي ايتعد وفيما لم يسم فاعله واتعد وفي المستقبل يأتعد فاحتاروا التاء مكان الواو 
لمشاكلة تاء الانفعال ولآن التاء قد تبدل من الواو في قوهم تجاه وتخمة وفي العرب من لا 
يقلبها ناء ولكنه يقلبها على ما قبلها فيجعلها ياء لانكسار ما قبلها والفاء لأنفتاح ما قبلها واوا 
لانضمام ما قبلها كما فعل "يقال" وهو"يقول" و"قيل" فجعل الواو ألفا في "قال" لانفتاح ما 
قبلها وواوًا ني "يقول" لانضمام ما قبلها وياء في "قيل" لانكسار ما قبلها قال: وقد أبدلت في 
أفعلت وذلك قليل غير مطرد كقوهم أتخمه وضربه حتى أبكاه وإنما المعنى أوحمه وأوكاه 
وليس ذلك بمنزلة اتعد واتزن لأن اتعد واتزن مطرد وإنا قالوا أتخمه وأتلجه لأنهم قد 
قلبوا هذه الواو تاء قبل دخول ألف أفعلت حيث قالوا تخمة وتكاه وتولج وإن كان شيعًا 
من ذلك غير مطرد وأما التقية فالأصل فيها وقية لأنها فعيلة من وقيتة لكنهم قلبوا الواو تاء 
وإن لم يكن فيها شيء يستقل من أجله الواو لأنهم قد قالوا تقى فقلبوا الواو تاء للضم ثم 
أجروا كل ما كان من ذلك هذا المحرى حملاً على تقي فقالوا هو أتقى الله منك. 

تقلب ما دخلت عليه أولى كقولنا وشاح ومعاون واي ا رن 
أن تدخل الكسرة على الواو نفسها وبين أن تدخل على ما قبلها فرق وذلك أن الكسرة 
إذا دخلت على ما قبل الواو ثم أتت الواو فقد نطقت بالكسرة وهي من حيز الياء ثم أتت 
الواو وهي بعيدة من حيز الياء بل هي نقيضتها فكرهوا أن ينطقوا بشيئين متباينين فقلبوا 
الواو ياء لمشاكلة ما قبلها إذ لا حاجز بينهما وأما الواو المكسورة في نفسها فإما ينطق 
ها أولا قبل كسرتها ثم تصبر الكسيرة ة فيها في التقدير كالعرض فلم يغيرها ما ورد عليها 








قال سيبويه: "وإنما كرهوا ذلك كما كرهوا الواو مع الياء في ليه وسيّد ونحوهها ‏ 
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وكما يكرهون الضمة بعد الكسرة" يعني: أنهم كرهوا الخروج عن الكسرة إلى الواو 
الساكنة في قولهم موزان فقلبوها ياء فقالوا ميزان كما كرهوا الواو مع الياء في لية وسيد 
فقالوا ليّة وسيّد وإنما هو من لوى يلوي وساد يسود وكرهوا اجتماع الواو والياء والأول 
منهما ساكن لأنهم لا يجدون سبيلاً إلى إدغام إحداهما في الأخرى إذا قلبوا فيكون النطق 
هما من جهة واحدة من اللسان فكانت الياء هي الغالبة على الواو تقدمت أو تأخرت لأن 
الغرض قلب أحدهما إلى الآخر ليكون النطق بهما من جهة واحدة والياء أخف من الواو 
وأشد تمكنًا فإما خفتها فهي تنبين بالامتحان كما أن الكسرة أخف من الضمة وتمكنها 
أنهجا من وسط اللسان والواو من بين الشفتين ووسط اللسان أمكن ثم ذكر سيبويه كما 
استغنى بوضوحه عن التفسير إلى أن قال: "ويقول في تفعلة وتفعل إذا كانا اسمين ولم يكونا 
من الفعل توعدة وتوعد كما تقول في الموضع والموركة فإها الياء والتاء بمنزلة هذه الميم 
ولم تذهب الواو وكما ذهبت في الفعل ولم تحذف من موعد لأنه ليس فيه من العلة بما في 
يعد ولأنها اسم ويدلك على أن الواو تثبت قوم تودية وتوسعة فأما فعلة إذا كانت 
مصدرًا فإنهم يحذفون الواو منها كما يحذفونها من فعلها لأن الكسر يستثقل في الواو 
فاطرد ذلك في المصدر وشبه بالفعل إذا كان الفعل تذهب الواو منه وإذا كانت المصادر 
تضارع الفعل كثيرًا في قولك سعيًا وأشباه ذلك فإذا لم تكن الحاء فلا حذف لأنه ليس 
عوضا وقد أتموا. 

فقالوا وجهة في جهة وإنما فعلوا ذلك بها مكسورة كما يفعل بها في الفعل وبعد 
هذا كثير يجوز ذلك شبهت فأما في الأسماء فتثبت قالوا ولدة وقالوا لدة كما حذفوا 
وأوعدة وإما جاز فيما كان من المصادر مكسور الواو إذا كان فعلة لأنه يعدو يفعل 
ووزنه فيلقون حركة الفاء على العين كما يفعلون ذلك في الهمزة وإذا حذفت بعد ساكن 
فإن بنيت اسمًا من وعد على فعلة قلت وعدة وإن بنيت مصدرا قلت عدة. 

أما قوله: في تفعلة توعدة وتوعد فإها أراد الفرق بين توعد وتوعدة اسمين فعلين 
لأنك إذا بنيت تفعل ويفعل من الوعد فعلاً-لقلت تعد ويعد وفيما بينا العلة ني سقوط هذه 
الواو في الفعل وتعيدها ها هنا جملة الأصل ني سقوط هذه الواو ني تعيد فعلاً أن يعد أصله 
توعد فوقعت الواو بين ياء وكسرة وذلك ثقبل والفعل ثقيل فأسقطت الواو ثم تتبع سائر 
الماضي الياء فقالوا تعد ويعد وأعد فإذ بنيت اسمًا فالاسم أخف من الفعل فكان وقوع 
الواو في الاسم بين ياء وكسرة أخف من وقوعها بينهما ني الفعل ويشهد للفرق بين الاسم 
والفعل قولهم توسعة وتودية ولو كان في الفعل لقلت تسع وتدى. 
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وقوله: "وأما فعلة إذا كانت مصدرًا فإنهم يحذفون الواو منها" يعني: إذا جتنا 
بفعلة مصدرا للفعل الذي سقطت واوه لوقوعها بين ياء وكسرة كيعد ويزن وما أشبه 
ذلك سقطت الواو أيضًا من المصدر وذلك لأنها تكون على وعدة فتنكسر الواو فيلقون 
كسرتها على العين ويحذفوا فيعلون هذه الواو ني المصدر بسبب كسرها كما أعلوها في 
الفعل لوقوعها بين ياء وكسرة فإذا فتحت هذه الواو ني المصدر لم تعل ولم تحذف فقالوا 
وعده وعدا ووعدة ووزنه وزنًا ووزنة وإنما أجري المصدر على الفعل لأن المصادر تعمل 
عمل الأفعال وتقوم مقامها ألا تراهم قالوا سقيًا ورعيًّا على معنى سقاك الله ورعاك 
وجعلوا الهاء التي في.عدة عوضا من حذف الواو فلا يسقطون هذه الماء البتة مع سقوط 
الواو إلا في ضرورة الشعر إذا أضافوا فيقيمون المضاف إليه مقام الماء في التعويض قال 
الشاعر: ظ ١‏ ظ 
إن الخليط أَجَدُوا البّين فانجردوا واخْلّفوك عد الأمْر الذي وَعَدُوا © 

فإذا بنيت اسمًا على فعلة من وعد ولم تجعله مصدرًا قلت وعدة كما قالوا ولدة 
جمع ولد وأما قولهم لدة فلآن في معنى أنه ممن ولد معه فإنما هو مصدر في الأصل سمي به 
المولود مع الأنسان كما قالوا أنت رجامي في معنى مرجوي حدهم ضرب في معنى 
مضروب وماء غور في معنى غائر فلذلك الدة مصدر لحقه به بالحذف ما يلحق المصادر 
ثم سمي بالمصدر المولود مع الإنسان وقوله: "وإنما جاز فيما كان من المصادر مكسور 
الواو إذا كان فعلة لأنه بعدد يفعل فيلقون حركة الفاء على العين كما يفعلون ذلك في 
الحمزة إذا حذفت بعد ساكن". 

.يعني أن وزنه على عدد يوزن لأن كل واحد منهما أربعة أحرف والثاني من وزنه 
ساكن كالثاني من يوزن لأن كل واحد منهما أوجبت سقوطها وكذلك وزنه فلما أعلوها 
في وزنة ألقوا حركتها على الزاي وأسقطوها ولم يكن قبل الواو شيء تلقى حركة الواو 
عليه فألقيت حركتها على ما بعدها وصارت بمنزلة الهمزة إذا خففت وقبلها ساكن ألقيت 
حركتها على ما قبلها وسقطت هي. 
هذا باب ما كانت الياء فيه أولا وكانت فاء 


وذلك يسر بيسر ضرب بالقداح ويبس ييبس ويثل ييئل وهو انثناء الأسنان إلى 
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داخل الفم قال أبو سعيد رحمة الله: اعلم أن الغرض في هذا الباب الفرق بين الواو والياء 
ولذلك أن الواو تسقط لوقوعها بين ياء وكسرة والياء لا تسقط لوقوعها بين ياء وكسرة 
في بيسر ويبعر وهو من صوت الحدي وذلك لأن الياء أخف من الواو عندهم ألا ترى أن 
الياء والواو إذا اجتمعتا والأول منهما ساكن قلبت الواو ياء تقدمت الواو والياء وكذلك 
هذه الياء إذا ضمت لم تهمزكما يفعل ذلك بالواو ولا يقال في يسر أسركما يقال في وعد 
أعد شبه الضمة بالواو فكما أن الواو بعد الياء غير مستثقلة في حيود وصيود ويوم فكذلك 
الضمة على الياء في يسرء ولما كانت الياء بعد الواو مستثقلة لذلك جاز همز الواو وإذا 
كانت مضمومة على ما بينا وشبه الياء قبل الواو في يوم وحيود وما أشبههما بالألف قبل 
الواو في عاود وطال وما أشبه ذلك لأن الياء قريبة الشبه من الألف ومما يدل على حفة 
الياء وثقل الواو أنك تقول يا به ويوابس ويابسة ويوابس ولا تقول واعدة وواعد ولا 
وازنة ووزان بل تقول أوعد واو أوزن. 

قال: "فإن أسكنتبا وقبلبا ضمة قلبتها واوًا كما قلبت الواو ياء في ميزان وذلك 
نحو مويس وموقن ومؤسر ويازيد واس" يعني: أن الياء تنقلب واوا لانضمام ما قبلها 
لأن أصل موقن ميقن فكرهوا الخروج من ضمة إلى ياء ساكنة فقلبوا الياء واوا فإذا فتحوا 
ردوها إلى الياء فقالوا في يسر وفي موقن مياقن وإن تحركت هذه الياء عادت ياء ولم تبدل 
لانضمام ما قبلها فقالوا في تصغير"موسر””مبيسر". 

قال: "وقد قال بعضبم يا زيد ياس شبهها بقيل" يعني: أن من العرب من لا يقلب 
الياء الساكنة واوا إن كانت الضمة التي قبلها من كلمة والياء من كلمة أخرى كالضمة التي 
في الحاء من صالح وبعدها ياء. 

قال: "وشبهوا بقيل في لغة من يشير إلى ضم القاف مع الياء في قيل واستضعف 
سيبويه هذه اللغة وقال يلزم عليبا أن يقول يا غلام يوجل" يعني: يلزمهم أن لا يقلبوا 
واو يوجل إذا كان قبلها كسرة ميم غلام لأهما من كلمتين منفصاتين قال والياء توافق 
الواو من افتعال لأنها ياء» ولأنها قدا تضعف ها هنا فتقلب واوًا لو جاؤوا مها على الأصل 
ني مفتعل وافتعل وهي موضع الواو وهي أختها ني الاعتلال فأبدلوا مكانها حرفا هو أجلد 
منها حيث كانت فاء وكانت أحتها فيما ذكرت لك فشبهوها بها فأما أفعل فإنه يسلم لأن 
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الواو تسلم في أفعاله وأسمائه إلا أن يشذ الحرف. 
ظ قوله: "والياء توافق الواو في افتعال" يعني: إذا بنينا افتعل من يئس جعلنا مكان 
الياء التي هي فاء الفعل تاء فقلت اناس كما فعلنا ذلك بوعد وإشا اتفق ذوات الياء والواو 
في هذا البناء لأنهما لو لم يقلبا تاء لاستوى لفظاهما ولحق الياء من التغيير ما يلحق الواو 
فكنت تقول في افتعل من يئس ايتأس وفي مستقبله يايئس وفي اسم الفاعل مويئس كما 
كنت قائلا في افتعل من وعدا يتعد وموتعد فاستويا في باب افتعل حيث قلت وعد يعد 
ولم تقل يكس يس لما بيناه من وقوع الواو بين ياء وكسرة وثقل ذلك. 

وقوله: "وأما أفعل فإن يسلم' يعني: لا تقلب ياؤه تاء وكانت في موضع فاء الفعل 
كقوله أيقن وأينع وأيسر وما أشبه ذلك كما لم تغير الواو في أفعل ولم تقلب تاء كقولك 
أوصل وأورق والأصل في القلب الواو فلما لم يحب قلب الواو تاء في أوصل وبابه لم 
يحب قلب الياء وإنما لم يحب قلب الواو في أوصل وبابه تاء لأن واوه لا تنغير في مستقبله 
واسم الفاعل نحو يوصل وموصل ومعنى قوله إلا أن يشذ نحو أثلج واتكفأ قلبوا الواو تاء 
والأصل أولج وأوكاً وقلب التاء شاذ. 

قال: وقد قالوا يا أس ويائس ويأيس فجعلوها بمنزلتها إذ صارت بمنزلتها في التاء 
فليست تطرد العلة إلا فيما ذكرت لك إلا أن يشذ حرف قالوا يس ويس ويئس 
فشبهوها بيعد أما الذي قال ياأس ويأيس فإنه يقلب من الياء الساكنة ألا ني قولك سّئس 
وسّكس وليس ذلك بالوجه وإنما تقلب الياء والواو ألقًا إذا تحركت وانفتح ما قبلها 
ولكنهم شبهوا قلب هذه الياء ألفًا بقلبهم الواو ألقًا في وجل ويوجل وما أشبه ذلك حين 
قالوا يا جلي وياجل وإنما قلبوا الواو ألفَا استثقالاً للواو مع الياء في يوجل والألف أخف 
أبدلوها منها وأما ييس ويس فمشبه مع شذوذه بيزن ويعد. 

هذا باب ما الياء والواو فيه ثانية وهما في موضع العين منه 

اعلم أن الفعل الثلاثي إذا كان ثانيه ياء أو واوّاء وكان الحرف الأخير من غير 
حروف المد واللين وجب أن تقلب ثانيه ألفاء وذلك لتحركه وانفتاح ما قبله كقولك قال 
وباع وهاب وخاف والأصل قول وبيع وهيب وخوف. وإنما قلبت الواو ياء ألفا 
لاستثقال الحركات عليهما وكثرة هذه الأحرف في كلامهم, ولأن هذه الأفعال لو سلمت 


باب ما الياء والواو فيه ثانية وهما في موضع العين منه خض 
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في الماضي للزمها في المستقبل ما يثقلها وذلك أنهم لو قالوا قول وبيع؛ لأنهم قد جعلوا 
قول بمنزلة الصحيح مثل قتل فينبغي أن يكون المستقبل بمنزلة يقتل فيقال يقول ويبيع فلو 
قالوا يقول ويبيع لانضمت الواو وانكسرت الياءء فثقل ذلك عليهم لاجتماع أشياء منها 
أن الفعل ثقبل ومنها أن هذه الأفعال كثيرة في كلامهم والشيء الكثير الدور في الكلام 
يتضاعف ما فيه من الفعل لتكرره في الكلام ومنها إن ضم الواو ثقيل لثقله يجوز إبدال 
الحمزة من الواو المضمومة لغير إعراب كقولهم في وجوه أجوه وني دور أدور فلما كان 
ذلك ثقيلاً أسكنوها في المستقبل وألقوا حركتها على ما قبلها فقالوا في يقول يقول وني 
يبيع يبيع وقلبوها في الماضي ألفًا وذلك أن ما قبلها مفتوح فلم يلقوا حركتها لتحرك ما 
قبلبا ولكن سكنوها فقلبوها ألفًا ليكون قلبهم إياها ألفًا دلالة على أنها قد كانت 
متحركة» لأنهم لو تركوها ساكنة لأشبهت بيع وقول وهما مصدران فجعلوا قلبها ألفا 
دلالة على ما ذكرناه واعلم أن الماضى من هذا النوع على ثلاثة أوزان أما فعُل وأما فعل 
وأما فَعْل وينقلب الثاني من هذه الأوزان كلها ألا حتى يصرن في اللفظ على صورة 
واحدة فأما فَعَل نحو قال وباع وأصله قول وبيع وأما فعل فنحو خاف وهاب والأصل 
خوف وهيب وأما فعل فنحو طال وجاد إذا كان طويلاً وجوادًا والأصل طول وجود 
وصورة قال وباع وهاب وخاف وطال واحدة وإنما تستدل على كل وزن من هذه 
الأوزان بشيء غير صفته إن كانت صفته تشاكل صيغة الوزن الآخر فأما قال وباع فإنما 
حكم على أنهما فُعّل لأن مستقبل قال يقول وهو يفعّل ومستقبل باع يبيع وهو يفعل وإذا 
كان المستقبل على يفعّل ويفعل فالباب في الماضي أن يكون على فعل متى كان الفعل 
متعديّاء وكان اسم الفاعل منه على فاعل دون فعيل أو غيره من الأبنية كقولك يضرب 
ويشتم ويفرض ويقبل ويحسب ويرحم وفاعله على وزن فاعل كقولك ضارب وشاتم 
وقاتل وراحم وهو متعدٌ لأنك تقول يضربه ويرجمه ويقبله وماضي هذه الأفعال كقولك 
ضرب وشتم ورجم فلما كان يقول ويبيع على يفعل ويفعل مثل يضرب ويقبل ووزن 
الفاعل منه بايع وقائل كضارب وقاتل وكان متعديًا كنعدي يضرب ويقتل لأنك تقول 
بعته وقلته حكموا على أن الماضي منه على وزن فعل كما كان الماضي من يضرب ويقبل 
على ضرب وقبل فهذا هو الباب الذي يعمل القياس عليه وقد يجيء ما يخالف هذا شاذ 
غير متخذ أصلاً وسنقف عليه إن شاء الله وإما خاف وهاب فإنما حكم عليهما أنمما على 
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فعل من أجل أن المستقبل على يفعل كقولك يهاب ويخاف والأصل يبيب ويخوف وإذا 
كان المستقبل على يفعل ولم يكن عليه عين الفعل ولامه من حروف الحلق فحكم الماضي 
أن يكون على فعل كقولك عمل يعمل وفرق يفرق» فأما طال وجاد فإها حكم عليه أنه 
فعل دون فَعُل لأنه يقال طال فهو طويل ولا يقال طائل كما يقال قال وقام فهو قائل 
وقائم فصار طال بمنزلة ظرف وطويل بمنزلة ظريفء وإذا قلت طال زيد عمرًا على معنى 
غلبه في الطول فهذا هو فعل بمنزلة قام وقال وذلك من جهتين إحداهما أن يقال زيد طائل 
عمرًا بمعنى غالب له في الطول والحبة الأخرى أنه متعد إلى عمرء وفعل لا يكون متعديًا 
ليس في الكلام مثل ظرف يتعدى إلى مفعول قال الشاعر في تعديه: 
إن الففرزدق ص خرة عادرية طالت فلا تستطيعبا الأوعال () 
أراد طالت الأوعال وغلبتها فلا تستطيعها الأوعال وإذا جعلت ما كان على فعل 
لنفسك أو لمخاطبيك من باب قال وباع فإنك تغير البناء» فجاعل ما كان من ذوات 
الواو على فعل وما كان من ذوات الياء على فعل وذلك قولك في قال وقام قلت وقمت 
وني باع وسار بعت وسرتء وكان الأصل في قمت قومت فتقلوه إلى قومت ثم نقلوا 
ضمة الواو فألقوها على القاف وسكنوا الواو كما سكنوها في قام فلما سكنوها اجتمع 
ساكنان الميم والواو فسقطت لاجتماع الساكنين وكذلك أصل بعت بيعت على فعلت 
نقلوا كسرة الياء إلى الباء وسكنوا الباء كما سكنوها في باع ثم حذفوا الياء لاجتماع 
الساكنين فإن قال قائل وما الذي أحوج إلى هذا التغيير قيل له أرادوا الدلالة على ما كان 
من ذوات الواو وما كان من ذوات الياء فبنوا ذوات الواو على فعُّل وذوات الياء على قعل 
كما فرقوا بينهما في المستقبل فبنوا ذوات الواو على يفعل لا غير كقولهم يقوم ويقول, 
وفي ذوات الياء يبيع ويسير فإن قال وكيف صار فعل المتكلم أولى بالتغيير من فعل 
الغائب وهلا فصلوا في فعل الغائب بين ذوات الياء والواو ولم نرهم فعلوا ذلك» لأنهم 
قالوا قام كما قالوا باع فلم يفصلوا قيل له أرادوا فصلاً بين ذوات الواو والياء في الماضي 
كما فصل في المستقبل» وكان الفصل ني فعل المتكلم والمخاطب في كل موضع تسقط 
فيه عين الفعل» لسكون لامه بسبب اتصال الضمير به أولى وألزم وذلك من قبل شيئين 
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أحدهما أن فعل المتكلم تسقط عين الفعل منه. فلو تركوه على فعْل لوجب أن يقال ني قام 
وباع قمت وبعت فكانت تسقط وليس منها أثرباق ولا تعويض وإذا نقل إلى فعُل وفعل فإنه 
ينقل حركة العين ألفًا فإذا سقطت عين الفعل فحركتها المنقولة الفاء باقية وفعل الغائب عبن 
الفعل منه غير ساقطة فلم يحتج إلى تعويض منها فهذا وجهء والوجه الثاني وهو أن فعل 
الغائب الماضي قد لزم فيه إن تجعل عين الفعل فيه تابعة للفاءء لأن الفاء مفتوحة والعين 
قد اعتلت فصارت تابعة لما قبلها فجعلت ألفا لأن ما قبلها مفتوح ألا ترى أنهم قالوا قام 
الآن والأصل أقوم وألين فألقوا حركة عين الفعل على الفاء ثم قلبوها ألفًا لانفتاح ما قبلها 
فلما كان الفاء من الفعل في الثلاثي مفتوحًا في فعل منه وفَعُل وقعل قلبوا العين ألفا 
لانفتاح الفاء فاستوت أبنية الثلائي وصارت الألف فيها بمنزلة ما يسكن من عينات الفعل 
والفاءات باقية على حركتها وفتحها كقولك علم زيد وظرف زيد ومما يقوي الفرق بين 
فعل المتكلم والمخاطب وبين فعل الغائب أن فعل المتكلم يلحقه لا محالة التعيين بتسكين 
آخره وفعل الغائب لا يكون فيه ذلك فما كان التبيين لازمًا له أولى بتغييره. 

قال سيبويه: "اعلم أن فَعَلْتَ وفَعْلت وفَعلت منبما معتلة كما تعتل ياء يرمي 
وواوو يغزو وإنما كان هذا الاعتلال في الياء والواو لكثرة ما ذكرت لك من استعماهم 
إياهما وكثرة دخوهما في الكلام وأنه ليس حرف يعري منبما ومن الألف أو من 
بعضبن" قوله: "فَعَلْتَْ وَقَعْلْتَ وفَعلْتُ منبما معتلة" يعني: يفعل قال وفعل طال وفعل 
خاف وهاب. 

وقوله: "منبما يعني من الواو والياء" وقد بينا ذلك وقوله: "كما يعتل ياء يرمي 
وواو يغزو" يعني انقلبت الواو والياء في قال وباع ألا فسكنت كما سكنت ياء يرمي 
وواو يغزو فلم يدخلهما إعراب واعتلالهما هو تسكينهما ني موضع كان يستحق فيه 
الحركة. 

وقوله: "لكثرة ما ذكرت لك من استعمالهم إياهما وكثرة دخوهما في الكلام' 
يعني : إنها اعتلت الواو والياء في هذه المواضع التي ذكرها لكثرتها في كلامهم وهي ني 
نفسها تستثقل تحريكها فلما اجتمع فيها الاستثقال لتحريكها وإنها كثيرة خففوها 
بالتسكين. 

وقوله: "وإنه ليس حرف يعرى منبهما ومن الألف أو من بعضبن" أراد أن يدل 
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على كثرتها في الكلام ليس في الكلام كلمة إلا وفيها ياء أو واو أو ألف أو حركات هي 
' مأخوذة من الياء والواو والألف. لأن الكسرة من الياء والضمة من الواو والفتحة من 
الألف والخركات بعض الحروف وقد مضى الكلام ني نحو هذا. 

قال: "فلما اعتلت هذه الأحرف جعلت الحركة التى في العين محمولة على الفاء 
وكرهوا أن يدعوا حركة الأصل حيث اعتلت العين كما أن شل من غررت :ل يكون 
حركة عينه إلا من الواو" يعني: أن يفعل من رميت لا تكون حركة عينه إلا من الياء 
حيث اعتلت كما أن يفعل من غزوت لا يكون متحركة عينه إلا من الواو. 

وقوله: "فلما اعتلت هذه الأحرف جعلت الحركة التى في العين محمولة على 
الفاء" يعني : أنهم بنوا من قال فعل ومن باع فعل ثم قالوا قلت بعت ثم ألقوا ضمة العين 
على الفاء في قلت وكسرتها على الفاء ني بعت وكرهوا أن يدعوا فتحة فاء الفعل ولا يلقوا 
عليها حركة العين لأنهم أرادوا الدلالة على ذوات الواو والياء بإلقاء الضمة والكسرة 
فألزموه ذلك كما ألزموا مستقبل غزا يفعل يغزو ومستقبل رمى يرمي يفعل 
فالزموا كل واحد منهما من البناء ما يشاكل الترف الذي هو فيه وفرقوا بين المعتل لأن 
المعتل أقل تصرفا لاستثقال الحركة عليه. 

قال: "ألا ترى أن حفت وهَبّت فعلت فألقوا حركتها على الفاء واذهبوا حركة 
الفاء فجعلوا حركتها الحركة التي كانت في المعتى الذي بعدها" يعني: أن خفت وهبت 
أصله فعلت وقد ألقوا حركة العين على الفاء في فعل المتكلم ولم يفعلوا ذلك في فعل 
الغائب لما ذكرناه وجعل ذلك حجة لقنت وبعت 8 إلقاء حركة العين على فاء الفعل وإن 
كان خفت وهبت في الأصل على فعلت وقلت وبعت الأصل فيهما فعل ثم نقل إلى فَعُل 
ا 

قال: "وإنما حولت إلى فعلت ليغيروا حركة الفاء عن حالما لو لم تعثل فلو لم 
يحولوها وجعلوها تعتل من قَوَلْتْ لكانت الفاء إذَا هي التى عليها حركة العين غير 
متغيرة عن حاها لو لم تعتل فلذلك حولوها إلى فعلت" قال أبو سعيد رحمه الله: احتج 
دا ا فوا ابي ا تساي 


هذا. ! 
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قال: "ويدلك على أن أصله فعلت أنه ليس في الكلام فعلته" يعني: أن الدليل 
على أن أصل قلت فعلت إنا رأيناه متعديًا كقولك قلته وجزته ورمته وما أشبه ذلك 
وليس في الكلام فعل متعديًا. 

قال: "ونظيره في الاعتلال من محول إليه يعد ويزن "وقد تبين ذلك يعني: أن يعد 
ويزن وباهما يجئ على يعل وماضيه على فعل وقد كان حكم الماضي إذا كان على فعل 
أن يكون مستقبله على يفعل ويّفعُل فألزم باب يعد يفعل وقصر عليه وحول إليه من يفعل 
كما حول باب رمى من ذوات الياء إلى يفعل وإما فعل بباب بعد هذا التحويل لتقع الواو 
بين ياء وكسرة فتسقط. 

قال: "وليس في بئات الياء فعلت وذلك لأن الياء أخف عليهم من الواو وأكثر 
تحويلاً للواو من الواو لها وكرهوا أن ينقلوا الخفيف إلى ما يستثقلون ودخلت فعلت 
على بئات الواو كما دخلت في باب غزوت في قوله شقيت وغبيت لأا نقلت من 
الأثقل إلى الأخف" يعني: أنه ليس فيما عينه ياء ولا ما لامه ياء فعلت أما ما عينه ياء 
فنحو باع وهابء لأنه من البيع واطهيبة وأما ما لامه ياء فنحو رمي وقضى لا يجوز أن 
يكون في هذين البابين فعل لأنه لو كان فعل لكان مستقبله يفعل ولو جعل كذلك لقيل ني 
باع وبابه باع يبوع وهاب يهوب وقيل في باب رمى يرمو ونقل الياء إلى الواو ثقيل» لأن 
الواو أثقل من الياء لم يبنوا من الياء بناء يخرجهم إلى ما يستثقلون وقد يجيء ني باب 
التعجب من ذوات الياء كقولهم لقضو الرجل وإنما جاز ذلك لأن فعل قد صار بمعنى 
التعجب ولا يأتي منه مستقبل وهو قليل في كلامهم وقد جاء في ذوات الواو فعل مما عينه 
واو كقولهم خاف وقد قلنا أن أصله خوف, وما لامه واو كقولهم غبي وشقي وهو من 
الغباوة والشقوة» لأن قلب الواو ياء خروج من ثقيل إلى خفيف. 

قال: "وقالوا وجد يجد فلم يقولوا في يفعل يوجد وهو القياس ليعلموا أن أصله 
يجد' يعني: أن يجد لو كان أصله يفعل لوجب أن يقال يوجد ولم يكن تسقط الواو وإنما 
تسقط في يعد ويزن لوقوعها بين ياء وكسرة فأصل يجد على الباب قال الشاعر في يجد: 
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قال: "وقال بعضبم طلته مثل قلته وهو فَعَلْتْ منقول إلى فَعُلْتَ". 
وقد بينا أن طلته هذا المتعدي بمعنى طاولني فطاته أي غلبته في الطول وقد ذكرنا. 
طالت فلا يستطيعبا الأوعال 

قال: "وإذا قلت يفعل من قلت. قلت يقول لأنه إذا قال فعل فقد لزمه يفعل 
وإذا قلت يفعل من بعت قلت يبيع ألزموه يفعل حيث كان محولاً إلى فَعَلتَ من فعلت 
ل ا لل ان ل 
في غير المعتل فكما وافقه في تغيير الفاء كذلك وافقه في يفعل". 

يعني: إن قلت لما نقلنا فعلت منه إلى فعلت لزم في المستقبل منه يفعل» لأنه متى 
كان الماضي منه على فعل والمستقبل منه يفعل» ثم ألزموا ذوات الياء منه يفعل فقالوا يبيع 
فكأن قائلاً قال لسيبويه كيف جعلت بعت فعلت وفعل يفعل قليل في الكلام. 

فقال سيبويه: المعتل يحتمل من الأبنية أكثر من الصحيح, وقد رأينا في الأبنية 
فعل يفعل في غير المعتل كقولك حسب يحسب فلما كان هذا جائرًا في غير المعتل 
كان في المعتل لازمًا وقوي ذلك أن نظيره من ذوات الواو وهو قلت وبابه قد لزم فيه 
فعلت افعل وكذلك الزم ذوات الياء فعلت افعل وأما يفعل من خفت وهبت فإنه 
يخاف ويباب؛ لأن فعل يلزمه يفعل وإنما خالفنا يبيع ويزيد لأنهما لم تعتلا محولتين 
وإنما اعتلتا من بناء ما الذي هو هما في الأصل فكما اعتلتا في فعلت من البناء الذي 
هو هما كذلك اعتلت في يفعل منه". 

يعنى: أن يخاف ويهاب ماضيهما فعل في الأصل ولم يكن مثل بعت وزدت لأن 
بعت كان فعلت فحول إلى فعلت وليس كذلك خفت. ظ 

قال: "وإذا قلت فعل في هذه الأشياء كسرت الفاء وحولت عليها حركة العين 
كما فعلت ذلك في فُعلت وفُعَلت لتغيير حركة الأصل لو لم تعتل كما كسرت الفاء 
حيث كانت العين لكسرة وأصلبا الفتح كذلك تكسر الفاء وأصلبها الضم حيث 
كانت العين منكسرة للاعتلال وذلك قولك خيف وبيع وهيب". - 

وقيل يعني أن ما لم يتم فاعله مما عينه واو وياء يبنى على فعل مثل ضرب ثم يلقي 
كسرة العين على الفاء ويسكن العين فإن كانت واوا انقلبت ياء بسكونا وانكسار ما 
قبلها كقولك "قيل" أصله "قول" ألقيت كسرة الواو على القاف فانكسرت القاف 
وسكنت الواو فقلبناها ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 
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قال وإنما ألقيت كسرة العين على الفاء فيما لم يسم فاعله كما ألقيت ضمة العين 
وكسرتها على الفاء في قلت وبعت فإن قال قائل كيف صار ما سمي فاعله تسكن عينه ولا 
تلقيى حركتها على الفاء بل تقلب آلف لأنفتاح الفاء ولا يكون ما لم يسم فاعله تابعًا للفاء. 
قيل له اتبعوا في كل واحد منهما ما يليق بمذاهب العرب من إيثار التخفيف وذلك أن 
اتباع العين الفاء فيما سمى فاعله, لأن الفاء مفتوحة وإذا اتبعوها العين صيروها ألفا 
والألف أخف الحروف ولو ألقوا على الفاء حركة العين لصارت الفاء مرة مكسورة ومرة 
مضمومة لأن في الفعل ما هو على قعل وفعل نحو طال وخاف فكانت تضم العين مع 
الضمة واوا ومع الكسرة ياء والألف أخف منهما وأما ما لم يسم فاعله فإلقاء حركة العين 
أخف من اتباع العين الفاء وذلك أن الفاء مضمومة والعين مكسورة فإذا ألقينا حركة 
العين على الفاء انكسرت الفاء وانقليت العين ياء إن كانت واوًا فتصير الفاء مكسورة 
والعين ياء إذا جعلنا العين تابعة للفاء صيرناها واوا وإن كانت ياء في الأصل فقلنا بوع 
ورود وما أشبه ذلك فالكسرة والياء أخف من الضمة والواو. 


قال: "ومن العرب من يشم الضم فيما لم يسم فاعله حرصًا على البيان لعلامة 
ما لم يسم فاعله إن كانت علامته ضم أوله فيقول خيف وبيع ومنبهم من يحمل ما لم 
يسم فاعله على ما سمي فاعله فيتبع عين عين الفعل فإذن كما فعل ذلك بما سمي فاعله 
فيقول "بوع وقول" كما يقول "باع وقال" وليس ذلك بالكثير في كلامهم". 


قال: "فإذا قلت فعل صارت العين تابعة وذلك قولك "باع وخاف وهاب” ولو لم 
يجعله تابعًا للفاء فيجعل العين ألفًا لالتبس ما سمي فاعله بما لم يسم فاعله؛ لأنا نقول فيما 
لم يسم فاعله خيف وهيب على ما ذكرنا من إلقاء حركة العين على الفاء وكان يكون 
خيف وهيب فيما سمي فاعله أيضًا وذلك أن أصل خاف خوف وهاب هيب فكنا نلقي 
حركة الواو على الخاء فتصير الخاء مكسورة والواو ساكنة فتنقلب ياء فتصير حرفا 
فكرهوا أن يساوى ما سمي فاعله وما لم يسم فاعله فإن قال قائل فقد استوى ما سمي 
فاعله وما لم يسم فاعله في فعل المتكلم وذلك أن خاف يقول فيه المتكلم لنفسه خفت 
وخيف أيضًا يقول فيه المتكلم لنفسه حفت قيل له فعل المتكلم قد تتغير فيه الأبنية 
الموضوعية ب الافيل ليجل اميد يحتذى عليه ألا ترى أن "قال" و"باع" فعل فإذا 
قلف "قلت "و أبعت" مان علس .نعلت لامي اقعلك يي ل ا لد 
تسكن لامه فيلحقه من التغيير ما ليس له في الأصل وهو أر يضًا أقل من فعل الغائب فإذا 
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حصل الفرق في فعل الغائب الذي هو كثير كان القليل كالنادر من الباب. 

قال: "وحدثنا أبو الخطاب أن ناسًا من العرب يقولون قد كيد زيد يفعل وما زيل 
يفعل ذاك يزيدون كاد وزال هؤلاء ناس من العرب يلقون حركة العين على الفاء فيما سمي 
فاعله كما يفعلون فيما لم يسم فاعله وذلك أن أصل "كاد وزال" "كيد وزيل” فألقوا 
كسرة الياء على الكاف والزاي فقالوا كيد وزيل كما فعلوا بما لم يسم فاعله حيث قالوا 
بيع فقال الشاعر ويروى لأبي -خراش: 
وكيّد ضبَاع القفف يَأكان جني وكسيد خرَاشَ يوم ذالك يكم 9" 

قال: "فإذا قلت فعلت أو فعأن أو فعلنا من هذه الأشياء ففيها لغات أما من قال قد 
ببع وزين وهيب وخيف فإنه يقول قد خفنا ويعُنا وخفن وهيّن وزِنْت وبعت وهبت يدع 
الكسرة على حاهما وذلك أن من لغته بيع وخّيف فإذا اتصلت بها تاء المتكلم أو نون جمع 
المؤنث سكن ما قبل التاء والنون والياء ساكنة فاجتمع ساكنان فحذفت الياء وبقيت الفاء 
مكسورة على حاها وكذلك من ضم وكذلك من ضم بإشام نحو هاب وخافء فإذا قالوا 
لست لم يغيروا حركته وقياس نظائره أن يقال لست بكسر اللام كما يقال خفت وهبت» 
لأنهم جعلوا هذه الياء ساكنة ولم يقلبوها ألفا فتكون في نية حركة» فلما سكنوها من غير 
قلب صارت بمنزلة حرف السكون فيه أصل فإذا اتصلت التاء مها أو نون الجماعة فسكنت 
السين حذفوا الياء لاجتماع الساكنين» وبقوا اللام على فتحها وصار بمنزلة ظلت على لغة 
من فتح وذلك؛ لأن الأصل فيه ظل اللام الأولى ساكنة ثم سكنت الثانية باتصال التاء بها 
فاجتمعت اللامان ساكنتين فحذفوا الأولى وابقوا الطاء على فتحتها ولم يكن سبيلها سبيل 
هبت» لأن هاب الألف منه في نية حركة فألقيت تلك الحركة التي كانت في الألف منه في 
نية حركة فألقيت تلك الحركة التي كانت في الألف على الهاء. ظ 

ومعنى قوله" وإنما فعلوا ذلك بها حيث لم يكن في يفعل وفيما مضى من الفعل' 
والمعنى يؤول إلى شيء واحد يريد لزم السكون ياء ليس ولم يغيروا فتحة اللام منها في 
لستء لأنها ليس لها مستقبل وماض كما لسائر الأفعال التي تعتل من نحو هبتء لأنك 
تقول خفت أخاف وهبت أهاب ولم يكن لما اسم فاعل نحو لا يائس كما يقال هائب 


1+ 
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باب ما الياء والواو فيه ثانية وهما في موضع العين منه هنا 





ولا له مصدر كما لهاب وخاف قال: "ولا يكون له اشتقاق لأنه لا يعرف من أي شيء 
اشتق كما يعرف أن هاب مشتق من الغيبة. 

قال: "فلما لم تصرف تصرف أخواتها جعلت بمنزلة ما ليس من الفعل نحو ليت 
لأنها صارعتبا ففعل بها ما فعل بما هو بمنزلة الفعل وليس منه" يعني: أن ليس لما 
نقصت عن سائر الأفعال بنقصان تصرفها شبهت بالحروف التي لا تنصرف وهي ليت 
ونحوها. 1 

قال: "وأما قولهم عور يعور وحول يحول وصيد يصيد فإنما جاؤوا بهن على 
الأصل لأنه في معنى ما لابد له أن يخرج على الأصل نحو اعوررت واخوللت 
وابيضضت واسوددت فلما كن في معنى ما لابد من أن يخرج على الأصل لسكون ما 
قبله تحركن؛ فلو لم يكن في هذا المعنى اعتلت ولكنها بنيت على الأصل إذا كان 
الأفر بين على بهذا" قال زو مكنت. رعمه نداعم ناخو افغل بوكنلكك الخبول 
و"صيد" وقد بينا أن فعل إذا كانت عين الفعل منه واوًا وياء أنها تنقلب ألفا نحو "خاف" 
و"هاب" والأصل فيه "خوف" و"هيب" ولكن عرض في "حول” واعور” واصيد ما منعه 
من الاعتلال وذلك أن أفعل لا تعتل نحو أبيض وأسود والواو والياء فيها بمنزلة الحروف 
الصحيحة كقولك أحمر وأشهب وإنما لم يعتل أسود وأبيض من قبل أنا لو أعللناهما لأدى 
إلى ضرب من الإجحاف,. لأن الياء والواو متى أعللناهما سكناهما فألقينا حركتهما على ما 
قبلهما إن كان ما قبلهما ساكًا كما قلنا في أقام وأجاز والأصل أقوم وأجوز ألقينا حركة 
الواو على القاف والحيم وقلبناها ألفا وكذلك يعمل بأسود وأبيض لو أعللناهما فإذا سكنا 
الواو والياء وألقينا حركتها على ما قبلها تحرك ما قبلها وهو فاء الفعل» فسقطت ألف 
الوصل فيصير ساد وباض فيجتمع ما كان الألف وإحدى الدالين وإحدى الضادين فتسقط 
لاجتماع الساكنين: فيصير سد وبض. فإن قال قائل إذا صار ساد وباض لم يحتج إلى 
سقط الألف. لأنه يصير بمنزله راد وصال. قيل له يجتمع في ساد وباض ثلاثة تغييرات 
وليس ذلك بمنزلة في راد وصال من قبل أن الأصل فعلل يفعلل فعللة نحو دحرج دحرجة 
فلو كانت الهمزة أصلية كانت تكون فاء للفعل وتكون بمنزلة اللام من "دحرج” والسين 
من "سرهف" فعدم مثل هذا ني كلام العرب مع ترك العرب لصرف أفكل إذا سي به 
رجل مع زيادة نظائره بالاشتقاق نحو أشهب وأبلق كلها دلائل على زيادتها. 
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قال سيبويه: "فإن لم تقل ذلك دخل عليك أن تزعم أن الحقت بمنزلة 
دحرجت فإن قيل تذهب الألف في يفعل فبذه أجدر أن تذهب إن كانت زائدة وصار 
المصدر كالرلرال ولم يجدوا فيه كالزلزلة للحذف الذي في يفعل فأرادوا أن يعوضوا 
حرفًا يكون في نفسه بمنزله الذي قد ذهب فإذا صير إلى هذا فقد صير إلى ما لم يقله 
أحد". 

قوله "فإن لم تقل ذلك" يعني: فإن لم تقل أن الهمزة ل 
الحروف الأصلية التي تكون في أوائل الأسماء والأفعال لزمك أن تجعلها في ألحقت بمنزلة 
الدال من دحرجت, وإذا جعاتها كذلك وجب أن تجري بحرى دحرجت كما جرى 
حوقل وبيطر بحرى دحرجء ولو جرى ما في أوله الهمزة بحرى دحرج لوجب أن يقال 
ألحق الحقة وأكرم أكرمة كما قلت حوقل حوقلة فلما لم يقل الحق الحقة علمنا أنه ليس 
بمنزلة دحرج. 

وقوله: "فإن قيل تذهب الألف في يفعل فلا يجعلبا بمنزلة أفكل" يعني: 0 
مفرق بين الهمزة في أفكل والحمزة في ألحق فقال الحمزة في ألحق تسقط في المستقبل إذا 
قلت يلحق ولا تسقط من أفكل بحال فعلمنا أن الحمزة من الحق ليست بمنزلة الدال 
لسقوطها في المستقبل وليست في أفكل كذلك لأنها تسقط. 

فأبطل سيبويه هذا اللحواب بأن قال: "قيل ذهبت الحمزة كما ذهبت واو وعد في 
يفعل" يعني: أن سقوط الهمزة في المستقبل ليس بدلالة على أن الهمزة في ألحق لم تجر 
بحرى الدال في زيد لأنا قد رأينا الواو من وعد بمنزلة الضاد من ضربء لأنها فاء الفعل 
ومع ذلك فإن الواو تسقط في جد الممزة في يلحق أولى بالسقوط وأجدر أن 
تذهب لأنها زائدة. 

ثم قال: "وصار المصدر كالزلزال ولم يجدوا فيه كالزلزلة للحذف الذي في 
يفعل فأرادوا أن يعوضوا حرفًا يكون في نفسه بمنزله الذي ذهب". 

كأن هذا القائل الذي طالبه سيبويه بأن يجعل ألحق بمنزلة دحرج احتج للفصل بين 
ألحق ودحرج بأن قال أن مصدر دحرج دحرجة وهي فعللة وفيها فعلال نحو زلزل زلزالا 
وسرهف سرهافًا ومصدر ألحق إلحاق جعل بمنزلة سرهاف وزلزال ولم يأت في باب الحق 
إالحقة مثل دحرجة وزلزلة لأنهم أحبوا أن يجيء المصدر على التمام بمنزلة سرهاف لتكون 


باب ما يكون من هذه الأفعال المعتلة من بنات الثلاثة خرف 


هذه الألف التي قبل الكلمة عوضًا من الهمزة التي تذهب في يتحقق وسائر مستقبل بابه 
فلما أبطل سيبويه على من فصل بين ألحق ودحرج إذا كان قول هذا القائل أن المهمزة في 
أفكل بمنزلة الجيم من جعفر لزم أن يقول أن ألحق بمنزلة دحرج. 

وإذا قال: "أن ألحق بمنزلة دحرج" قال "لم يقله أحد" قال: وأما أولق فالألف 
من نفس الحرف يدلك على ذلك قوهم ألق فهو ما لوق وإنما أولق فوعل ولولا هذا 
الفبت لحمل على الأكثر" يعني: أن الهمزة في أولق أصلية ولم تجعل بمنزلة أفكل؛ لأن 
الاشتقاق قد دل على أن الهمزة أصلية 1 قولهم الى وزنه فععل وفاء الفعل همزة والواو 
زائدة وأجود من هذا الاستدلال في فَعَلت وفعلت وَفَعْلت وتفعل ويفعل. 

يعني: أنهم لو لم يعلوا ما كان من هذه الأفعال التي عيناتها واوات أو ياءات لدخلت 
الضمة على الواو في يفعل وفعل فقلت تقول وقولت والكسرة على الياء فقلت تبيع 
وبيعت وما أشبه ذلك فكان الحذف والإسكان أخف عليهم من ذلك. 

هذا باب ما يكون من هذه الأفعال المعتلة من بنات الثلاثة 

فإذا كان الحرف قبل الحرف المعتل ساكنًا في الأصل. ولم يكن ألفا ولا 
السو بو حور وو وي وس اد 
وإنما دعاهم إلى ذلك أنهم أرادوا أن تعتل وما قبلها إذا لحق الحرف الزيادة كما اعتل 
ولا زيادة فيه ولم يجعلوه معتلاً من محوّل إليه كراهة ما يحول إلى ما ليس من كلامبم 
ولو كان يخرج إلى ما هو من كلامبم لاستغنى بذاء لأن ما قبل المعتل قد تغير عن 
حاله في الأصل كتغير قلت ونحوه وذلك نحو أجاد وأقال وأبان وأخاف واستراث 
واستعاذ. 

اعلم أن الأفعال التي تلحقها الزوائد وتعل أربعة وهي أفعل وافتعل وانفعل واستفعل 
فأما أفعل فنحو أجاد وأبان وأقال والأصل فيه أجود وأقول وأبين ألقوا فتحة الياء والواو 
على الساكن» وهو فاء الفعل وقلبوهما ألفًا فقالوا أجاد وأبان» وأما افتعل فنحو اختار 
واقتود والأصل اختير وقئود قلبوا الياء والواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها كما فعلوا 
ذلك بباع؛ وكذلك انفعل نحو انقاد وانساب والأصل انقود وانسيب قلبوا الواو والياء ألفا 
لتحركهما وانفتاح ما قبلهما فقالوا انقاد وانساب وصارما قبل الياء والواو من قاء الفعل 
بمنزلته حيث لم يكن زائدًا كان قود وسيب في انقود وانسيب بمنزلة قول وبيع ولم يحفلوا 
بالألف والنون» وأما استفعل فهو كقولك استجار واستبان واستقام والأصل استقوم 





ا ا فأما علة إعلال افتعلن واتفعل 
فقد ذكرناها وأما إعلال أفعل واستفعل فلأنهما يجريان بحرى ما لم يلحقه زيادة» أما أفعل 
فلأنه يشبه مستقبل الثلاثي مثل أخاف وأهاب وما أشبه ذلك فلما وجب إعلال الثلاثي بما 
ذكرناه وجب أن يفعل هذا إذا كان مثله لا غير وأما استفعل فإنا متى طرحنا منه الألف والسين 
كان الباقي منه تفعل» وتفعل هو مستقبل الثلاثي وقد وجب إعلاله وسائر الأفعال لا 
يجب إعلاله وقد ذكرنا علة امتناع افعل وتفاعل من الإعلال وأما فعل فلا يعتل كقولك 
زين وعود وإنما لم يعتل لأنا لو أعللنا الواو المتحركة أو الياء فسكناها احتجنا إلى تحريك 
الساكنة وهذه الساكنة لا تحرك أبدّاء لأنا عين من الفعل أيضًا وإذا اجتمعت عينان من 
الفعل الأولى منهما لا تكون إلا ساكنة وأما تفعل وتفاعل فلا يعتلان كقولك تعود 
وتعاودناء لأن هذه الفاء دخلت على فعل وفاعل وقد بينا امتناعهم من الإعلال. 

أما قوله: "إذا كان الحرف الذي قبل الحرف المعتل ساكنًا ولم تكن ألا ولا واوًا 
ولا ياء" 1( 

يعني : :في انعل واستفعل كقولك أجاد لأن الأصل أجود واستعودوا بين ما قبل الواو 
والياء ساكن وليس بألف ولا واو فأعللته بإلقاء حركة الياء والواو على ما قبلهما وقلبهما 
ولو كان قبلهما ألف أو واو ما اعتلتا وذلك نحو قاول وساير وقوول وسوير وقد بينا 
العلة المانعة من إعلال هذا. 

وقوله: "ولم يجعلوه يعدل من محول إليه كراهة أن يحول إلى ما ليس في كلامهم". 

يعني: أنهم إذا قالوا أقام وأجاد فهو أفعل وإذا قالوا استعاد واستراب فهو استفعل ولم 
يكن على بناء غير هذا فحوّل إليه كما كان قلت وبعت على فعلت؛ ثم حوّل إلى فعلت 
وفعلت وليس في الكلام بناء على هذا النجو إلى أفعل. 

وقوله: "ولو كان يخرج إلى ما هو من كلامبم لاستغني بذاء لأن ما قبل المعتل 
قد تغير عن حاله في الأصل" يعني: لو كان في الكلام بناء يخرج إليه هذا البناء كما خرج 
قلت إلى فعلت الذي هو مثله في كلامهم لاستغنى بهذا عن البناء الآخرء لأنه قد عمل به 
ما يعمل به لو حول من بناء إلى بناء آخر ألا ترى إن أجاد وأخاف قد غيروا الفعل منه 
وهو قلت وبعت ولا يعتل في فاعلت؛ لأنهم لو أسكنوا حذفوا الألف والواو والياء في 
فاعلت وصار الحرف على لفظ ما لا زيادة فيه من باب قلت وبعت وكرهوا الإجحاف 
بالحرف والالتباس. 





باب ما يكون من هذه الأفعال المعتلة من بنات الثلاثة "١‏ 


قال سيبويه: قد بينا العلة المانعة من إعلال فاعلت وأنا لو أعللناه وجب أن نقول 
قال بعد سقوط قال وجاءت حروف على الأصل غير معتلة مما أسكن ما قبله فيما 
ذكرت قبل هذا شبهوه بفاعلت إن كان ما قبله ساكنا. 

يعني أن أفعل واستفعل وأن كانا مستوجبين للإعلال فقد تكلمت العرب بأحرف 
منها على الأصل غير معتلة تشبيبًا بفاعلت إذا كان قد اشتركا في سكون ما قبل حرف 
الاعتلال وذلك نحو قولهم اجودت واطولت واستحوذ واستروح واطيب واخيلت 
واغيلت واغيمت واستقبل. 

'وقد سمع من العرب إعلال هذه الأحرف إلا استحوذ واستروح من شم الريح 
قد سمع من العرب أجادوا طاب وغيرهما من الحروف ولم يسمع منبهم استحاذ 
واستراح الريح في موضع استحوذ واستروح الريح ولا ينكر أن يجعلوها معتلة في هذا 
الذي استثنينا لأن الإعلال هو الكثير المطرد". 

يعني أن استحوذ واغيلت المرأة واستروح لا ينكر فيها أن تجيء معتلة نحو استحاذ 
واستراح وأغالت لأن القياس فيها الاعتلال وقد حكى أهل اللغة أغيلت المرأة وأغالت 
وهي مغيلة ومغيلة حكاه يعقوب بن السكيت وغيره من أهل اللغة والنحو. 

قال: "وإذا كان الحرف قبل المعتل متحركا في الأصل لم يغير ولم يعتل الحرف 
من محول إليه كراهية أن يحول إلى ما ليس من كلامهم وذلك نحو اختاروا واعتادوا 
وأهاسوا" يعني: كافتعل وانفعل إذا كانت عين الفعل منه واوًا أو ياء وقد ذكرنا هذا فيما 

ومعنى قوله: *ولم يعتل الحرف من محول إليه' يعني: لم يكن على بناء غير هذا 
فحول إلى هذا كما حول قولت إلى قوّلت. 

قال: "وإذا قلت افتعل وانفعل قلت اختير وانقيد" . 

قال أبو سعيد رحمه الله: اعلم أن ما لم يسم فاعله في افتعل وانفعل من الصحيح 
تضم الألف منه والحرف النالث كقولك ارتبط هذا الفرس ارتجع من زيد انطلق بأخيك 
وعلامة ما لم يسم فاعله ضم الثالث من الحروف أما من افتعل فضمة التاء الزائدة» وأما 
من انفعل فضمة تاء الفعل ثم ضمت ألف الوصل ولم تكسر لثلا يخرج من ضمة إلى 
كسرة وليس بينهما إلا حرف ساكن كما فعل في قولهم اقتل أخرج وإنما صارت العلامة 
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بضم الحرف الثالث من قبل أن ألف الوصل غير معتد بهاء لأنها اجتلبت للتوصل بها إلى 
الساكن الذي بعدها فضم أول حرف متحرك في الكلمة فلما كان الأمر على ما وصفبنا 
ووجب ضم الحرف الثالث الذي قبل الواو والياء» ووجب كسر الياء والواو لأن فعل من 
انفعل وفعّل من افتعل قد صار بمنزلة الثلاثي فإذا وجب ضم أوله» وجب كسر الحرف 
الثاني فيصير بمنزلة ضرب فإذا صار من الصحيح بمنزلة ضرب صار بمنزلة بيع وقيل من 
المعتل» وقد ذكرنا اللغات في قيل وهي ثلاث منهم من يقول قيل بلا إسُمام ومنهم من 
يقول قيل بإشام ومنهم من يقول قول فهذه اللغات الثلاث هي موجودة في افتعل وانفعل 
فقال اختير وانقيد بلا إششام ومنهم من يقول اختير وانقيد بإشمام ومنهم من يقول اختور 
وانقود. 


وذكر أن العرب تقول: "احتشوا واهتشوا وإن لم يقولوا تفاعلوا" يعني: أن 
احتشوا واهتشوا إنما صحتا لأنهما في معنى تماوشوا وتحاوشوا وإن كان لا يستعمل 
تماوشوا وتحاوشواء ولكن هذا التقدير فيهما ألا ترى أنا نقول رجل فقير على معنى فقر 
ومثل ذلك قولهم صيد البعير لأنه في معنى أصيد ولا يستعمل أصيد وصيد في معناه لأنه 
من باب الخلق وهو التواء في عنق البعير. 


قال: "فبما يعتوران باب افعل". 
يعني: أن فعل وافعل كثيرا يشتركان في هذا الباب كقوهم سود واسودٌ وثول 


له 


وائول. 

قال: "فإذا لم تعتل الواو في هذا ولا الياء نحو عورت وصيدتء فإن الواو 
والياء لا يعتلان إذ ألحق الأفعال الزيادة وتصرفت, لأن الواو بمنزلة واو شويت والياء 
بمنزلة ياء حييت ألا ترى أنك تقول ألا أعور الله عينه إلا أردت أفعلت من عورت 
وأصيد الله بعيره" يعني: أن الفعل متى صح قبل دخول الزوائد عليه» ثم دخلت عليه 
الزوائد صح كقولك عوروا واعوره الله وصيد البعير واصيده الله إذا صيره كذلك» وإا 
صح مع الزوائد لأن الزوائد دخلت على شيء صحيح ولم تكن بمنزلة أقام وأخاف وأبان 
بالأصل في ذلك قبل الزوائد قام وباب وخاف فدخلت عليها الزوائد فبقيت معتلة وأما 


قول ابن أحمر: 


باب ما اعتل من الأسماء من الأفعال المعتلة على اعتلاها يدق 
ااا لك لاا ا 
فسائل با بناخمَّرَ منرآه ‏ أعارَت عي كه ملم تعارا”” 

في معنى اعورت عينه أم لم تعور فإنما اعتل لأنه لم يذهب به مذهب افعل فكأنه 
قال: "عارت عينه تعور "من قال هذا كان القياس أن يقول أعار الله عينه فتأمل وقس عليه 
إن شاء اللّه. 

هذا باب ما اعتل من الأسماء من الأفعال المعتلة على اعتلالها 

ومعنى الترجمة ما اعتل من الأسماء المشتقة من الأفعال وهي أسماء الفاعلين كقائل 
المشتق من قال وخائف المشتق من "خاف" ومقيم المشتق من "أقام" و'مقام المشتق من 
"أقيم" وغير ذلك مما سنقف عليه إن شاء الله. 

قال سيبويه: "اعلم أن فاعلاً منبا مبموز العين وذلك أنهم يكرهون أن يجيء 
على الأصل مجيء ما لا يعتل فعل يفعل منه ولم يصلوا إلى الإسكان مع الألف وكرهوا 
الإسكان والحذف فيه فيلتبس بغيره فبمزوا الواو والياء إذا كانتا معتلتين وكانتا تقعاد 
بعد الألفات وذلك قوهم "قائم وخائف وبائع". 

قد بينا أن عبن الألف إذا كانت واوًا أو ياء فإنها تعتل في الفعل الماضي والمستقبل 
كقولنا قام وخاف وباع وهاب ويقوم ويسير ويبيع ويخاف لما كان هذا الاعتلال لازم 
للفعل على ما بينا وكان اسم الفاعل جاريا على الفعل أرادوا أن يعلوا منه ما اعتل في 
الفعل وهو عين الفعل فكما وقعت عين الفعل من الاسم بعد ألف في فاعل ووجب 
تسكينها بالإعلال لزم بعد التسكين أحد أمرين إما أن تحذفها لاجتماع الساكنين وإما أن 
تحركها فلو حذفناها لاجتماع الساكنين التبس الفعل بالاسم ومثل ذلك ليقرب من الفهم 
فنقول إن الأصل في "قال وباع وخاف" "قول وبيع وخوف" كقولنا "علم وضرب" واسم 
الفاعل من "ضرب وعلم" "ضارب وعال"م فكان قياسه من "قول وبيع' إذا صح ولم يعل 
"قاول وبايع" غير أنا قد أعللنا "قال وباع" فسكنا موضع العين من الفعل فوجب تسكين 
ذلك من "قاول وبايع" كما سكناه من "قال وباع" فلما وجب تسكين الواو والياء وجب 
قلبهما ألفًا في "قال" و"باع" لأن الألف في قاول وبايع كفتحة القاف والباء ني "قال" 
و"باع" وإنما يقلب على ما قبله كما قابنا الواو في يقيم ومقيم ياء لانكسار ما قبلها فلما 
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قلبت الواو والياء ني "قاول وبايع" ألفا لما ذكرنا واجتمعت ألفان وهما ساكتان فلم يمكنا 
الجمع بينهما في اللفظ فوجب أحد أمرين إما أن تحذف إحدى الألفين لاجتماع الساكنين 
فيصير قاول وبايع على لفظ "قال وباع" فيصير اسم الفاعل على لفظ الفعل الماضي وهذا 
غير جائز للبس الذي فيه وأما إن تحرك إحدى الألفين لاجتماع الساكنين والتحريك في 
الألف محال لأنها لا تكون إلا ساكنة فلما استحال تحريك الألف جعلوا أقرب الخروف 
من الألف مكان عين الفعل وهو المهمزة وحركوه فقالوا قائل وبائع وكانت أولى بالتحريك 
من الألف الأولى» لأن ألف فاعل لا أصل لما في الحركة ولم تنحرك قط لتحريك عين 
الفعل وإنما كانت أقرب إلى الألف, لأن الهمزة والألف متجاوران في الحلق ولذلك كتبت 
الممزة ألفًا إذا كانت ولمثل هذه العلة قلبوا الواو والياء متى وقعت واحدة منهما طرقًا 
وقبلهما ألف كقولهم عطاء وسقاء والأصل سقاي وعطاي وقد لزم أن الياء والواو متى 
وقعتا متحركتين وقبلهما فتحة إنهما تقلبان ألفًا في اسم كانتا أو فعل فالاسم نحو "دار 
وعار” والأصل "دور وعي"ر والفعل نحو "غزا ورمى" و"قال وباع" والأصل "غزو 
ورمي" و"قول وبيع" فلما اعتلت الواو والياء إذا كانتا متحركتين وقبلهما فتحة لزم 
اعتلالهما إذا كان قبلهما ألف وهما طرفان؛ لأن الاعتلال في الطرف أقوى وأكثر ولأن 
الألف تشبه الفتحة وتضارعها فلما وجب اعتلالها ني عطاو وساي وجب قابهما ألا 
ذكرنا في قايل ‏ وبايع فإذا قلبناها ألفا اجتمعت ألفان ولا يمكن اللفظ مهما فوجب إسقاط 
إحداهما أوالتحريك فلو سقطت إحداهما التبس المقصور بالممدودء لأن الواو في عطاو 
والياء في سقاي متى قالبناهما ألفًا ْم أسقطنا إحدى الألفين لاحختراع الساكنين صار عطا 
وسقا مثل قفا ومعا فوجب قلب إحدى الألفين حرفا يمكن تخريكه فكانت ازكرم 
بذلك لما ذكرناه. 

ومعنى قوله: "وذلك أنهم يكرهون أن يجيء على الأصل مجيء ما لا يعتل فعل 
منه" يعني: أنهم لو قالوا "قاول وقاوم وبايع وهايب" بغير همز صار بمنزلة "مقاوم ومقاول 
ومبايع” الذي قد فتح فعله في "قاول وقاوم وبايع" فكرهوا أن يساوى ما اعتل فعله من 
أسماء الفاعلين ما صح فعله. 

وقوله: "ولم يصلوا إلى الإسكان مع الألف" يعني: لو أسكنوا الواو في قاول والياء 
في بايع لاجتمع ساكنان ولا يمكن الجمع بينهما. 
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وقوله: "وكرهوا الإسكان والحذف فيه فيلتبس بغيره" يعني: كرهوا الحدذف 
لاجتماع الساكنين فيلتبس قاول بقال وبايع يباع إذا أعللنا الواو والياء ثم حذفتناهما 
لاجتماع الساكنين. 

قال: "ويعتل مفعول منبما كما اعتل فعل لأن الاسم على فعل مفعول منهما 
كما اعتل أن الاسم على فعل فاعل فتقول 'مزور" و"مصوغ" وإنما كان الأصل 
مزوور فاسكنوا الأولى كما أسكنوها في يُفعل وَفَعْل وحذفت واو مفعول لأنه لا يلتقي 
ساكنان . 

يعني: تعتل العين من الفعل الذي لم يسم فاعله وذلك أن المأخوذ من قيل وخيف 
وما أشبههما من المعتل "مقول ومخوف" وذلك أن الأصل فيه مخووف ومقوول كما تقول 
مضروب ومقتول غير أن عين الفعل من قيل وخيف قد اعتلت وسكنت فأعلت من 
مفعول ومخووف وهي الواو الأولى منهماء فإذا أعللناها سكناها وألقينا ضمتها على ما 
قبلها فاجتمعت واوان ساكنتان» فإن أسقطنا إحداهما لاجتماع الساكنين وكان الساقط من 
الواوين عند سيبويه والخليل الواو الثانية» لأنها زائدة والواو الأولى هي أصلية لأنها عين 
الفعل فإذا اجتمعتا إحداهما زائدة واحتجنا إلى حذف إحداهما كان الزائد أولى بالحدذف 
لأنه تلب لم يكن أصليًا واحتجنا إلى حذف أحدهما موجودًا من قبل فنرد الشيء إلى 
أصله. 

وقال الأخفش: الواو الأولى هي الحذوفة وإن كانت عين الفعل لأن الساكنين إذا 
اجتمعا فالأول أولى بالتغيير والحذف آلا ترى أنا نكسر الحرف الأول لاجتماع الساكنين 
كقولك قامت المرأة ولم يقم الرجل. 

قال: "وتقول في الياء مبيع ومبيب أسكنت العين وأذهبت واو مفعولء لأنه لا 
يلتقي ساكنان وجعلت الفاء تابعة للياء حين أسكنتهاء كما جعلتها تابعة في بيض وكان 
ذلك أخف عليبم من الواو والضمة فلم يجعلوها تابعة للضمة. فصار هذا الوجه 
عندهم إذ كان من كلامهم أن يقلبوا الواو ياء ولا يتبعوها الضمة فرارا من الضمة 
والواو إلى الياء لشببها بالألف. وذلك قوهم مشوب ومشيب ومنول ومنيل". 

قال أبو سعيد رحمه الله تعالى: اعلم أن المفعول إذا كان مما عينه ياء "كمفعول بيع 
وهيب وحيط فالأصل فيه مبيوع ومبيوب ومخيوط ويجب أن تعل عينه كما أعلت ني 
الفعل فتسكن وتلقى ضمتها على ما قبلها فتسكن الياء التي هي عين الفعل وواو مفعول 
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ساكنة فيجتمع ساكنان الواو والياء فتسقط على قول الخليل وسيبويه الواو لأنها زائدة فإذا 
سقطت الواو من عخفيوط وقد ألقينا ضمة الياء على الخاء صار بسكون الياء وضمة الخاء 
فكسرت الخاء لتسلم الياء لأنها لو تركت على ضمتها لوجب قلب الياء واوّاء فكان يصير 
مخوط على لفظ مقول فتاتبس ذوات الياء بذوات الواو فتصير الخاء مكسورة لتسلم الياء 
كما قالوا في جمع أبيض وأميل بيض وميل كقولك أحمر وحمر وأشهب وشهب وأبلق وبلق 
وأصل بيض وميل بضمة أوائلهما فكسرت أوائلهما لتسلم الياء» وزعم الأخفش أن 
المحذوف في مبيع ومخيط الياء التي كانت في مبيوع ومخيوط وهي عين الفعل كما نقول أنهم 
لما ألقوا ضمة الياء على ما قبلها» فسكنت اجتمع ساكنان الياء والواو والأول منهما أولى 
بالحذف على ما مضى من قوله فقيل له فإذا كان المحذوف هو الياء والمبقى هو واو 
مفعول وقبلها الضمة التي كانت في الياء فألقيناها على باء مبيوع وخاء مخيوط فما هذه 
الياء التي في مخيط ومبيع فجوابه في ذلك أنه لما ألقى ضمة الياء على ما قبلها كسر ما قبل 
الياء قبل حذفها لتسلم الياء» ثم حذف الياء لاجتماع الساكنين فقلب واو مفعول ياء 
للكسرة التي قبلها. 

ومعنى قول سيبويه: "وجعلت الفاء تابعة للياء حين أسكنا" يعني : كسرة فاء 
الفعل التي ألقيت عليها ضمة الياء فتكون الكسرة تابعة للياء إذا كانت منها ومشاكلة لها. 

ومعنى قوله: "ولم يجعلوها تابعة للضمة" يعني: ولم يجعلوا الياء تابعة للضمة 
فيقلبوها واوا.فيقال مبوع ومخوط قال إذ كان من كلامهم أن يقلبوا الواو ياء فرارا من 
الضمة والواو إلى الياء كشبهها. 

بالألف الأصل أن الياء والكسرة أخف من الواو والضمة » والياء أقرب شببًا 
بالألف من الواو لأن الياء مبسوطة في مخرجها وحفتها بين الألف والواوء وقد رأيناهم 
الواو ياء من غير كسرة قبلهاء ولا سبب يوجب قلبها أكثر من ثقل الواو وحفة الياءء 
فقالوا "مشيب” في "مشوب” و'منيل" "ومنول" وهو من قولك نلته أي أعطيته» فلما قبل 
"مشيب” 'و"مسيب” ولم يكن ياء ولا كسرة لزم أن يقال مبيع ومخفيط إذا كانت الياء 
موجودة فيه. 

وبعض النحويين يقول أن مشيب ومنيل إنا قلبت الواو فيهما ياء لانقلامها في 
الفعل» وذلك أنك تقول شيب الشراب ونيل زيد معروفًا ويجري بحرى هذا قولهم رجل 
مهوب حملا على لغة من يقول بوع وهوب وإن كان من الياء » لأنه من الهيبة والبيع 
وقياس هذا عندي أن تقول مبوع ومزود ني لغة من قال بوع وهوب. 
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وقال عقيب قلب الواو ياء "وقالوا في "حور" "حير" وأنشد أبو العباس: 
عيناء حوراء من العين الحير””"' 

ه وذكر بعض النحويين: أن الحير ليست بمنزلة مشيب وأنه لا يقال حير إلا 
في الإتباع وإنما قال الشاعر "الحير" لتقدم العين وذكرها معباء ولولا العين ما جاز 
الخير كما قالوا الغدايا والعشايا ولولا العشايا ما جاز الغداياء ومثله فأخد ما قدم وما 
حدث ولا يقال حدث إلا مع قدم. وبعض العرب يخرجه على الأصل فيقول مخيوط 
ومبيوع فشببوها بصيود وغيور حيث كان بعدها حرف ساكن ولم تكن بعد الألف 
فتبمز" يعني: أنهم شبهوا مخيوط بصيود في ضم الياء وترك الإعلال ولو كانت هذه الياء 
بعد ألف دلحمزت كما همزت في بائع وهائب وزائدء فليس كونها بعد الألف فهذا معنى 
قوله: "ولم تكن بعد الألف فتهمز. 

قال: "ولا نعلمبم أتموا في الواوات ؛لأن الواوات أثقل عليبم من الياءات 
ومنبا يفرون إلى الياء فكرهوا اجتماعبما مع الضمة" يعني: كرهوا اجتماع الواو مع 
الضمة في ذوات الواو لو جاءت على الأصل فقالوا "مقوول" و"مصووغ" و"مخووف كما 
قالوا "مخيوط" و"بحيء' "مخيوط" وبابه على الأصل أخف من الضمة على الواو في "اسود" 
"اسودد " فألقينا حركة الواو على السين» فتحركت السين وسقطت ألف الوصل فهذا 
تغيير وانقلبت الواو ألفًا »فهذا تغيير ثان وسكنت الدال الأولى وكانت متحركة» فأدغمت 
ني الدال الثانية فهذه تغييرات كثيرة مححفة» وليس ذلك في راد وضالء لأن الأصل في 
"راد ""رادد" فأدغمت الدال الأولى في الثانية فلم يكن من التغيير سواه وأيضًا لو قلنا ساد 
وباض » ثم صير الفعل للمتكلم لقال ساددت وباضضت فيشبه فاعلت» فلما وجب أن 
يكون أفعل لا يعتل إذا كان عين الفعل معه واوًا أو ياء ذكرنا في أسود وأبيض وجب أن 
يصح أعور وأحول وأصيد , فإذا صح أعور كان عور ني معناه لم يعل حتى يعلم أنه في 
معنى لا يعتل ومن حيزه؛ وإنها يجيء فعل في أفعل نحو احمرّ واصفرٌ واشهب ومثل ذلك 
أن تفاعل لا يعتل وافتعل يعتل فأمًا افتعل فنحو اختار واقتاد في اقتاد والأصل فيه احتير 
واقتود واعتلت الياء والواو في هذا البناء من قبل أن تاء افتعل مفتوحة والياء والواو بعدها 
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متحركة وبعد ذلك لام الفعل فصارت هذه الثلاثة بمنزلة قول وبيعء فانقلبت الواو والياء 
لها لأنها بمنزلة قال وباع قد تحركت الياء والواو وقبلها فتحة وأما تفاعل فلا يعتل من 
قبل أنا لو أعللناها لسكتاها وإذا سكناها سقطت هي أو الألف التي قبلها لاجتماع 
الساكنين فكان يبقى تمات وإذا بقي تمات. ثم صير الفعل للمتكلم بها سكنت التاء 
لاتصال ضمير المتكلم بهاء فإذا سكنت اجتمع ساكنان التاء والألف التي قبلها فتسقط 
الألف لاجتماع الساكنين فيبقى نمت وتملت في مايل» وهذا إجحاف فإن قال قائل: إذا 
أعللت مايل وتمادد فسكنت الياء والواو وقلبتهما همزة.لوقوعهما بعد الألف الساكنة قبل 
تصحيح الياء والواو أولى من إلحاقها تغييرًا أبعد تغيير إذا كانت تصحان إذا سكن ما 
قبلهما ني غزو وظبي؛ وقد يجيء غير معتل ما حكمه أن يعتل كقوله استحوذ عليهم 
الشيطان وقوم اغيلت المرأة والقود وما أشبه ذلك مما سنراه في موضعه إن شاء الل 
فلما وجب بما ذكرناه أن لا يعل تفاعل وجب بما ذكرناه أن لا يعل تفاعل وجب ترك 
إعلال افتعل في معنى تفاعل؛ إذ كان في معناه حتى يعلم أنه من بابه وني حيزه وذلك 
اجتور القوم في معنى تجاوروا واعتونوا في معنى تعاونوا. 

قال الخليل: لو بنيت افتعل على غير معنى تفاعل لقلت اجتازوا واعتانوا. 

قال: "وأما طاح يطيح وتاه يتيه فزعم الخليل أنها فعل يفعل بمنزلة حسب 
يحسب وهي من الواو ويدلك على ذلك طوحت وتوهت وهو أطوح منه وأتوه منه 
فإنما هي فعل يفعل من الواو". 

قال أبو سعيد رحمه الله تعالى: اعلم أن طاح يطيح وتاه يتيه قد يكون من الياء 
والواو فإذا كانت من الياء فهو فعل يفعل بمنزلة باع يبيع وزاد يزيد» وإذا كان من الواو 
فلا يجوز أن يكون فعلء لأن ما كانت عينه واوا كان ماضيه على فعل فمستقيله يفعل 
مثل قال يقول وجاز يجوزءفلما رأينا مستقبله على يفعل علمنا أن ماضيه على فعل ' 
ويدلك على ذلك قوههم لحت وطحت,. فلو كان ماضيه فعل كان ينقل إلى فعلت كما يقال 
قلت وجزت.فلما كان كذلك صح أنها فعل مثل خاف وحفت ومستقبله يفعل مثل 
حسب يحسب وكان أصله يتوه ويطوح فألقيت كسرة الواو على ما قبلها فسكنت الواو 
وانكسر ما قبلها فانقلبت الواو ياء. ظ 

قال وإنما دعاهم إلى هذا الإعلال ما ذكرت لك من كفرة الحرفين فلو لم يفعلوا 
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ذلك على الأصل دخلت الميم على الياء والواو والكسرة عليبما وإنما دعاهم إلى 
هذا الاعتلال ما ذكرت لك من كثرة والواو عليبما ولا سيما إذا اجتمعت واوان ولم 
يحملوا مقوول ومخووف على قوهم غؤور مصدر غار يغور وقؤول؛ لأن غؤور وقؤول 
وبامهما لا يعتل لتحرك ما قبل الواو المضمومة:» وقد زعم الكسائي أنه سمع ذوات الواو 
على الأصل كقوهم خاتم مصووغ وأجاز فيه كله أن يأتي على الأصل ولعل الذي 
حكاه الكسائي إنما سمعه من قوم لا يحتج سيبويه بمثلبم ومجيء ذوات الياء على 
الأصل مشهور في كلام العرب قال الشاعر عباس بن مرداس: 

وذ كان قَومك يحسَبُونك سيّدا 2 وكفاكائلك سيد مَعيون() 


"ويجري مفعل مجرى يفعل فيبما فيعتل كما اعتل فعلبما ؛لأنه على مثاهما 
وزيادته ني موضع زيادتهما فيجري مجرى يفعل في الاعتلال كما قالوا مخافة فأجروها 
مجرى يناف ويباب فكذلك اعتل هذا ؛لأنهم لم يجيئوا ذلك المثال من المعتل إلا أنهم 
وضعوا ميمًا مكان ياء وذلك قوهم مقام ومقال ومشابه فصار دخول الميم كدخول 
الألف في أفعل". 

قال أبو سعيد رحمه اللّه: اعلم أن دخول الميم في أول المصادر يوجب لها من 
الإعلال ما أوجبه المفعل ؛لأنه ليس بينهما فرق في عدد الحروف ونظم الحركات وذلك 
قولك مقام ومقال والأصل مقوم ومقول ألقوا حركة الواو على القاف وقلبوها ألفًا كما 
فعلوا ب يخاف ويمالء والأصل يخوف ويمول وكذلك المغاث والمعاش وأصله مغيث 
ومعيش» فأعلوا الياء فيهما كما فعلوا ذلك في يهاب وينال وأصله يهيب وينيل وإنما أعلوا 
هذه المصادر من جهتين إحداهما أنها مصادر أفعال معتلة والحهة الأخرى أنهم قد أعلوا ما 
كان من الأسماء على وزن الفعل كولم دار وجار وناب وعارء والأصل دور ونيب 
فأعلوه كما أعلوا قول وبيع وقالوا "قفا ورحا" والأصل "قفو ورحى" فأعلوهما كما أعلوا 
"'غزا ورمى"» فقد حملوا الأسماء على الأفعال ني الأفعال إذا اتفقت في الأوزانءفلما كان 
هذا المصدر أعني مفعل وما جري محراه يوافق الفعل في عدد الحروف ونظم الحركات 
حمل عليه في الإعلال. فإن قال قائل: إها يحمل الاسم على الفعل في الإعلال إذا اتفقا في 
الوزن والمصدر إذا كان على مفعل فلا نظير له في الأفعال وزكاء إذ ليس في الأفعال مفعل 
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قيل له المصدر وإن كان على مفعل؛ فإنه موافق لأفعل إلا في زيادة الميم وال همزة وهما 
نظيران وذلك أن الهمزة الباب فيها أن تكون من زيادات الأفعال وما وجد منها في الأسماء 
فهو محمول على الفعل وموضعها أول الكلام والميم تكون من زيادة الأسماء وموضعها 
أول الكلام ويجري مفعل بحرى مفعل في الإعلال فيصير بمنزلة يفعل في الفعل» وذلك 
قولك المصير تقول يصير ويسير وكذلك مفعلة تجري بحرى يفعل في الإعلال وذلك 
المثوبة والمشورة والمعونة هي بمنزلة يقوم ويجودء فإن قال قائل ما أنكرتم أن تكون 
المثوبة والمشورة والمعونة على وزن مفعولة» فيصير بمنزلة مقول ومخوف وهما مفعولان 
فيكون مشورة مفعولة»وقد سقط منه إحدى الواوين قيل له الأولى أن تكون مفعلة ؛لأن 
مفعولة في المصادر أقل من مفعلة ألا ترى أنهم يقولون ما أكدوا مقدرة وميسرة على أن 
سيبويه يذكره في صوم صيم ولم يقولوا ني صوام صيام وكذلك في الباب أجمع لبعده من 
الطرف بدخول الألف وإذا وقع فعل فعلاً ولام الفعل ياء انقلبت واوًا واتبعت ما قبلها 
فقلت في فعل من رمي رموء ومن قضى قضوا والأصل رمى وقضى فإن قال قائل فهلا 
جعلوا مكان الضمة كسرة لتسلم الياء كما فعلوا ذلك ببيض ومعيشة على مذهب الخليل 
وسيبويه» قيل له أن فعل يدخل في ذوات الياء ني معنى التعجب كقولهم لسرو الرجل 
ولفضل في معنى ما أفضله فلو جعلوا مكان الضمة كسرة فقالوا رمى بطل معنى التعجب 
وأيضًا فإن العرب قد فرقت بين الاسم والفعل من هذا الباب فقالوا سرو الرجل ويغزو 
ولو جعلت ذلك اسمًا الجعلت مكان الواو ياء ومكان الضمة كسرة فقلت سري ويغزي ألا 
تراهم قالوا في جمع دلو أدلى والأصل أدلو فنقول في ذوات الواو على مفعل من القول 
مقول» ومن القيام مقوم ومن الزيادة مزور وتقول في ذوات الياء على مفعلة من البيع مبيعة 
ومن زاد مزيدة والأصل مبيعة ومزيدة ألقيت الضمة على ما قبل الياء وانضم ما قبل الياء 
وسكنت الياء فكسرت ما قبل الياء لتسلم الياء كما فعلت ذلك في مفعلة من معيشة وأما 
الأخفش فقوله في مفعل من ذوات الياء مثل مسعط مبوع فتقلب الياء لانضمام ما قبلها 
لما ألقيت ضمتها على ما قبلها كما قالوا في مفعلة من العيش معوشة. 

قال: "وقد قال قوم في مفعلة فجاءوا بها على الأصل وذلك قول بعضبم أن 
الفكاهة مقودة إلى الأذى وهذا ليس بمطرد" يعني: أن هذه المصادر التي ذكرنا وجوب 
إعلالها قد تجيء على الأصل كا يجيء الفعل على الأصل وليس ذلك بقياس مطرد في هذه 
المصادر ولا في الفعل» وإنما يجيء نادرًا فالذي جاء في المصادر مقودة ومطيبة وكأن 
القياس أن يقال مقادة ومطابة» والذي جاء في الفعل نحو قولهم أجود وأغيلت المرأة 
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واستحوذ عليهم الشيطان. 

قال: "وقد جاء في الأسماء الإعلام على الأصل نحو مكوزة اسم رجل ومزيد 
والقياس مكازة ومزادة". 

قال: وإنما جاء هذا كما جاء تبلل اسم وكان القياس أن يقال تهل بالإدغام؛ لأن. 
تفعل من المضاعف الذي عينه ولامه من جنس واحد يدغم كقولك تعض وتشم وما 
أشبه ذلك وفي الأسماء أظل وأقل والأصل يعضض ويشمم وأظلل وأقلل ألا ترى أن 
الشاعر لما اضطر في أظل رده إلى أصله فقال: 

تشكو الوجا من أظلل وأظلل 

ومن الشاذ الذي ذكره سيبويه قوم حيوة وكان القياس أن يقال حية؛ لأن الياء 
والواو إذا اجتمعتا والأولى منهما ساكنة قلبت الواو ياء وتدغم. 

قال: "وليس مزيد ومكوزة بأشد من لزومهم استحوذ وأغيلت يعني أن نجيء 
استحوذ وأغيلت على غير الأصل والفتحة أولى من مجيء مزيد ومكوزة ؛لأن الفعل 
أولى بالإعلال من الاسم ومن الشاذ أيضًا قولهم محبب وكان ينبغي في القياس أن يكون 
محب قال: "ويتم أفعل اسما وذلك قولك هو أقول الناس وأبيع الناس وهو أقول منك 
وأبيع منك وإنما أتموا ليفعلوا بينه وبين الفعل المبصرف نحو أقال وأقام ويتم في 
قولك ما أقوله وأبيعه كان معناه نحو من معنى أفعل منك وأفعل الناس, لأنك تفضله 
على من لم يجاوزا لزمه قائل وبائع كما فضلت الأول على غيره وعلى الناس وهو 
بعد نحو الاسم لا يتصرف تصرفه ولا يقوى قوته فأرادوا أن يفرقوا بين هذا وبين 
الفعل المنصرف نحو أقال وأقام وكذلك أفعل به ؛لأن معناه معنى ما أفعله وذلك 
قولك أقول به وأبيّع به". 

قال أبو سعيد رحمه الله: اعلم أن كل شيء في أوله إحدى زوائد الفعل الهمزة والياء 
والتاء والنون وكان على وزن الفعل الذي فيه الزوائد فإنه لا يعتل كاعتلال الفعل إذا 
كانت عينه واوًا أو ياء كقولك هذا أقوم من هذا وأبيع منه وإنما صح هذا فرقا بين الاسم 
والفعلء لأن الفعل يعتل على هذا الوزن كقولك أقام وأبان فإن قال قائل فقد رأينا الاسم 
والفعل يستويان ني الإعلال في هذا البناء وغيره أما في هذا البناءء» فإن ما كان لام الفعل 
منه واوا يعتل ني الاسم والفعل كقولك ني الفعل أعطى وأمضى وني الاسم رجل أعشى 

وأعمىء وأما في غير هذا البناء فقد رأينا الثلائي إذا كان عين الفعل أو لامه واوا فإنه يعتل 
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في الاسم والفعل فأما عين الفعل فقولك في الفعل "قال وباع" وفي الاسم حدّ وباب وأما لام 
الفعل فقولك 'غزا وقضى" وفي الاسم "قفا ورحى" فالحواب وبالله التوفيق أما فعل الذي لامه ' 
معتلة وإن كان قد استوى الاسم والفعل فيه فقد رأينا أفعل الذي لامه معتلة يخالف فيه الاسم 
الفعل وذلك أن الاسم تنقلب الواو منه ياء كقولك في جمع دلو أدل والأصل أدلو وإذا كان 
في الفعل صحت الواو ولم تنقلب كقولك أغزو وأدلوء فلما كان الاسم فلا يخالف الفعل 
فيما كان الإعلال منه طرفا وكان الاسم أخف من الفعل وأولى بالتصحيح والوسط أقوى 
من الطرف وأشد مكنا جاز أن يصح الاسم في الموضع الذي يعتل فيه الفعل إن كان 
أخف من الفعل ومما يوجب تصحيح الاسم الذي في أوله زوائد الفعل إذا كانت عينه واوًا 
أو ياء أنا قد رأيناهم خالفوا بين الاسم والفعل في أفعل إذا كانت لامه معتلة واللام أضعف 
من العينءفلما فرقوا بينهما في لام الفعل فرقوا في عين الفعل إذا كانت عين الفعل أقوى 
ومن الفرق بين أفعل إذا كانت عين الفعل منه معتلة في الاسم وإذا كانت لام الفعل منه 
معتلة أن عين الفعل إذا كانت معتلة فيما قبلها ساكن والياء والواو إذا سكن ما قبلهما 
بعدتا من الإعلال ألا ترى أن الأفعال التي لا تعتل عيناتها وهي واوات وياءات ما قبل 
عيناتها ساكن نحو فاعل كجاور وبايع ونحو أفعل كقولك أسود وأبيض وفعل كقولك 
جوز واروع وآمير" فإذا كانت لام الفعل معتلة فما قبلها متحرك ؛لأن عين الفعل 
متحركة فكان الإعلال أقوى ألا ترى أنك تقول ظبي وغزو فلا تعتل الواو والياء لسكون 
ما قبلهما فإذا قلت قفا ورحى اعتلت الواو والياء لتحرك ما قبلهما فأما الثلائي فإنما 
استوى الاسم والفعل فيهء لأن بناء الثلاثي من فعل وفعٌل ليس الفعل أولى به من الاسم 
والاسم أولى به من الفعل وإذا كان بناء الثلائي في الاسم غير داخل على الفعل ولم يكن 
البناء للفعل صار بمنزلة مفعال الذي لم يعله وليس في الفعل نظير له فإذا جتنا إلى بناء هو . 
للفعل ودخل عليه الاسم لم نعله للفرق بينهما وذلك ما كان في أوله الزوائد التي هي 
بالفعل أولى وهذا قال سيبويه ومن تقدم من نحوي أهل البصرة أنا متى بنينا تتفعل أو تُفعل 
أو غير ذلك مما يخرج عن بناء الفعل وني أوله زائد أعللناها كما فعل مفعل فعلى هذا لو 
بنينا تفعل من القوم والسوم لقلنا "تقوم وتسوم" والأصل تُقوم ونُسوم فألقينا ضمة الواو 
على ما قبلها كما فعلت ذلك بتقوم وتسوم في الفعل وإذا بنينا تفعل من البيع ومن ذوات 
الياء قلنا على مذهب سيبويه والخليل تبيع وتعيش كما ذكر ذلك في تفعل. 

وأما قول الأخفش: فإنه يقول في هذا تبوع وتعوش وإذا بنينا تفعل من ذوات الياء 
والواو فعلى القولين جميعًا يعل فنقول في من تفعل من القول تقيل والأصل تقول ألقينا 
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كسرة الواو على القاف فسكنت الواو وقبلها كسرة فانقلبت وتفعل من البيع تبيع. 

وقال أبو العباس المبرد: تُفعل وتُفعل من ذوات الياء لا تعل وذلك أنهما ليستا 
بمصدرين يجريان في الاعتلال على الفعل فعلى قول أبي العباس تقول "تقول" في تفعل من 
القول وتبيع من البيع وفي تفعل تقول وتبيع وعنده إن ما كان من المصادر وجاء على 
الأصل فهو غير محمول على الفعل نحو مزيد وإن مكوزة اسم لم يجيء على الفعل فصح؛ 
ثم ترجع إلى لفظ سيبويه في الكتاب فيفسره قول ما أقوله وأبيعه لأن معناه نحو من معنى 
أفعل منك وأفعل الناس يعني: إن قولك ما أقوله وأبيعه وإن كان فعلاً فإنه لا يعل ؛لأنه 
فعل لا ينصرف.وقد لزم وجها واحدًا فصار كأنه اسم ولذلك صغر قال الشاعر: 
ياماأميلح غزلان شدن لنا ‏ من هاؤليائكنَ الضال والسسمر 

ووجه آخر وهو الذي قال سيبويه أن فعل التعجب لا يعل التعجب, وهو ما أقوله 
وأبيعه ؛لأنه في معنى ما لا يعل من الأسماء وهو قولك هذا أقول منك وأبيع منك وأبيع 
الناس وأقول الناس»وقد بينا فيما مضى إن ما كان مما يعل إذا كان في معنى ما لا يعل لم 
يعل منه مثل عور وحول لا يعل؛ لأنه في معنى أعور وأحول ولم يعل اجتورواء لأنه في 
معنى تجاوروا فكذلك لم يعل ما أقوله وأبيعه ؛لأنه في معنى أقول منه وأبيع منه وكذلك 
أقول به وأبيع به في معنى ما أقوله وأبيعه لا يعل ؛لأنه في ذلك المعنى والدليل على أن ما 
أقوله وأقول به وهو أقول منه وأقول الناس يجري بحرى واحدًا إن كل شيء لا يقال فيه 
ما أفعله لا يقال أفعل به وهو أفعل منه. وكل شيء يقال فيه ما أفعله جاز فيه الباقي ألا 
ترى أنك تقول ما أحسنه وأحسن به وهو أحسن منه ولما لم يجز ما أبيض زيدًا لم يجز 
أبيض به ولا هو أبيض منه ولا أبيض الناس. 

ثم قال عقيب قوله: "لأن معنى "ما أقوله" معنى "أقول به" و"أبيع به" قال ؛لأنك 
تفضله على من لم يجاوز أن لزمه قائل وبائع كما فضلت الأول على غيره وعلى 
الناس" يعني أنك إذا قلت ما أقوله وأبيعه فأنت تفضله على غيره وإذا قلت هو أقول 
الناس وأبيع منك فأنت تفضله فهما في معنى واحد. 

وقوله" لأنك تفضله على من يجاوز إن لزمه قائل وبابع" يعني: أن التفضيل 
بقوله ما أقوله وأبيعه وبقولك هو أقول منك وأبيع الناس لا يقع لكل من قال شيئا أو 
باعه ؛لأنك إذا قلت ما أقوله فإها تفضله معنى قائل آخر وإذا قلت هو أبيع منك أو أقول 





منك فإها تفضله على المخاطبء» وإذا قلت هو أقول الناس فإشها تفضله على الناس 
القائلين فلو كان كل من قال قولاً أو باع بِيعًا يقع عليه ما أقوله وأبيعه لبطل معنى التفضيل 
وإنما يقع على من قال قولاً أو باع بيعًا اسم قائل وبايع فقطء فإذا تكرر قوله وبيعه وصار 
إلى حد يفضل جاز أن يقال ما أقوله وأبيعه فتفضله على من يستحق أن يقال قايل وبايع 
قط 

وهذا معنى قوله” تفضله على من لم يجاوز إن لزمه قائل وبائع". 

أي على من لا يستحق إلا اسم قائل وبائع. 

ومعنى قوله" كما فضلت الأول على غيره وعلى الناس" يعني تفضل بقولك ما 
أقوله وأبيعه على من يستحق اسم قائل وبائع فقط كما أنك إذا قلت هو أقول منك فقد 
فضاته على غيره. وإذا قلت هو أقول الناس وأبيع الناس فقد فضاته على الناس» ثم ذكر 
سيبويه أسماء قد صحت في أوائلها زوائد الأفعال وهي على وزنهاء وقد ذكرنا من تفسير 
جملة ذلك ما أغنى عن سياقه ألفاظه إلى أن قال" ولم نذكر أفعل لأنه ليس في الكلام 
أفعل اسمًا ولا صفة" يعني: أنه ذكر اسمًا على صفة الفعل الذي في أوله الهمزة زائدة ولم 
يذكر في الأسماء أفعل ؛لأنه ليس في الأسماء أفعل وإنما أفعل يكون فعلاً ماضيًا لم يسم 
فاعله وفعل المتكلم كقولك أكرم زيداً وأنا أكرم زيدًا. 

ثم قال: "وكان الإتمام لازمًا لهذا مع ما ذكرنا إن كان يتم في أجود ونحوه . 

يعني: أنه لما كان بعض الأفعال من هذا الوزن مما كان في أوله ل الزائدة قد 
جاء على الأصل وسلم من الإعلال نحو أجود كان في الاسم أولى فلزمت السلامة في 
الاسمء لأنه أحق بالسلامة من الفعل ويتم قعل اسمًا وتُقعل منهما ليفرق بينهما وبين تفعل 
وتفعل في الفعل معنى تفسير هذا في جملة ما ذكرناه وإنما عمد سيبويه في هذا فبدأ بما أوله 
همزة زائدة فذكر منه اسمًا على أبنية الفعل كأفعل نحو أقول وأبيع وكأفعلة نحو أقولة 
وأعينة وأفعل نحو أعين وأدور وذكر أفعل كأصبع وغير ذلك وذكر أبنية مختلفة أوهها التاء 
زائدة نحو تنضب وترتب ليرى قياسها مما فيه ياء أو واو في موضع عينه. 

ثم قال: "وإنما منعنا أن نذكر هذه الأمثلة فيما أوله ياء أنها ليست في الأسماء 
111 يعني: أنه لم يذكر أبنية مختلفة في أولها ياء زائدة ؛لأنه لم يجئ ني 
الأسماء شيء أوله ياء زائدة على مثال الفعل إلا في يفعل خاصة نحو يعمل ويرمع, فإن قال 


باب ما اعتل من الأسماء من الأفعال المعتلة على اعتلاها 0», 


قائل فقد قال يعفر قيل له يجوز أن يكون يعفر اتباعًا أما أن يكون أصله يعفر فاتبعوا الياء 
الفاء أو يكون يعفو فاتبعوا الفاء الياء. 

قال: "ولم تجر هذه الأساء مجرى ما جاء على مثال الفعل وأوله ميم, 
أن الأفعال لا تكون زيادتها التي في أوائلها ميمًا فمن, ثم لم يحتاجوا إلى 
التفرقة". 

يعني أن الاسم الذي في أوله الميم الزائدة فعل ؛لأن الميم قد دلت على الفرقء لأنها 
لا تكون زائدة إلا في أول الاسم فاستغنوا بدلالة الميم أن يصحح الاسم.ء فيدل التصحيح 
على الاسم كما فعلنا ذلك في بأقول. 

"وأما تُفعل مثل التنقل فإنه لا يكون فعلاً فبو بمنزلة ما جاء على مثال الفعل 
ولا يكون فعلا " قال أبو سعيد رحمه الله هذا كلام قد تقدم شرحه وهو أن تفعل لما لم 
يكن له في الفعل نظير وجب أن نعله ؛لأنا لا نحتاج أن نفرق بينه وبين الفعل كما أعللنا 
ما في الميم فتعل من القول قلنا نقول ومن البيع تبيع على قول سيبويه وعلى قول الأخفش 
تبوع وتفعل من القول والبيع تقول وتبيع. 

فقال سيبويه عقيب هذا: 'وإنما تشبه الأسماء بأفعل وإفعل ليس بينبما إلا إسكان 
متحرك وتحريك مسكن ويفرق بينها وبيدبما إذا كانتا مسكنتين على الأصل قبل أن 
يدركبما الحذف لا على ما استعمل في الكلام ولا على الأصل قبل الإسكان 0 
إذا كانتا بمنزلة أقام وأقال ليس فيبما إلا إسكان متحرك أو تحريك ساكن" يعني: ) 
تفعل من القول إذا بنيناه معتلاً فقلنا تقول فقد شبه بالفعل. 

ومعنى قوله: "ويفرق بينها وبينبما إذا كانتا مسكنتين عن الأصل قبل أن 
يدركبما الحذف لا على ما استعمل في الكلام" يعني: أنا إذا قلنا قم وبع فأصل أقول 
وأبيع على أفعل مثل أقيل وأفعل مثل أضربء ثم تعلهما بعلتي حركة الواو والياء على ما 
قبلهما فيصير أقول وأبيع» ثم يحذف منه ألف الوصل على ما تقدم من شرحه فإذا بنينا . 
تفعل وهو تقول أو تفعل وهو تبيع فهو مشبه بأقول وأبيع بعد إلقاء الحركة عن الواو والياء 
على ما قبلهما قبل حذف ألف الوصل. 

فمعنى قوله" مسكنتين على الأصل" يعني: بعد أن أسكنت الواو والياء بإلقاء 
حركتهما على ما قبلهما. 
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ومعنى "قبل أن يدركبما الحذف "يعني قبل حذف ألف الوصل يقع التشبيه. 

وقوله: "لا على ما استعمل في الكلام ولا على الأصل" يعني: أن المستعمل 
ني الكلام قم وبع بغير ألف وصل والأصل ضم الواو وكسر الياء في أقول وأبيع ولم 
يقع التشبيه بهذا المستعمل في الكلام أن لا ألف وصل فيه ولا بالحال بالأصلء لأن 
الواو في الأصل والياء متحركانء» وإنما وقع التشبيه بالحال التي كانت بين الحالين وهي 
إلقاء الحركة على الواو والياء على ما قبلهما قبل حذف ألف الوصلء ولك: 
بمنزلة أقام وأقال ليس فيبما إلا إسكان متحرك وتحريك ساكن يعني إنما وقع التشبيه إذا 
كانت بمنزلة أقام: لأن أقام أصله أقوم وألقيت حركة الواو على القاف وسكنت الواو فإذا 
ألقيت من أقول حركة الواو على القاف قبل أن يلقى ألف الوصل وقد صارت بمنزلة أقام؛ 
لأنك لم تفعل ولم تعمل بواحد منهما أكثر من أن ألقيت حركة الواو على الساكن الذي 
قبلها فسكن الواو ويحرك الساكن الذي قبلها فهذا معنى قوله إسكان متحرك وتحريك 
ساكن. 











فيمثل به ولكنه أتم لسكون ما قبله وما بعده كما يتم التضعيف إذا سكن ما بعده 


نحو أردد وسترى ذلك في أشياء فيما بعد إن شاء الله. 


وذلك قولك "فعّل وفعّال نحو حول وعوار وكذلك قَعَال نحو قوال". 

قال أبو سعيد رحمه الله: اعلم أن سيبويه ذكر في أول هذا الباب ما لا يعتل من 
الأسماء فذكر ما حكيناه عنه من الأسماء وغير ذلك من الأسماء التي لا تعتل لبعد شبهها من 
الأفعال والأسماء المعتلة ولا يشبه هذا الباب الذي قبله اسمًا على نظم الأفعال المعتلة وعدة 
حروفها وإما الزوائد في أوائلها مختلفة كمفعل الذي أعللناه ؛لأنه بمنزلة يفعل إلا أن الزيادة 
من هذا ياء والزيادة من هذا ميم وكتفعل الذي ذكرنا اعتلاله ؛لأنه بمنزلة أفعل إلا أن 
الزيادة من هذا تاء ومن هذا همزة. . 

قال: "ومن ذلك أهوناء وأبيناء واغيلاء قد قالوا أعياء" يعني: ومما صح ولم يعتل 
أهوناء وأبيناء وإنما صح لأن صدره على مثال الفعل وهو أهون وأبين وألف التأنيث فيهما 
غير معتد بها ألا ترى أنك لو صغرت شيا فيه ألف التأنيث لصغرت الصدر وجعت 
بالألف من بعد قولك في تصغير حمراء وختنفساء حميراء» وخنيفساء وأما قوهم أعياء فأصله 











باب أتم الاسم فيه على مثال الفعل /3001 
اعيياء فأدغموا لاجتماع الياءين للزوم الفتحة الثانية وإن شعت أظهرت كما قلت في الفعل 
الماضي حبي وحي ويحى ووعى قال الله عز وجل #إوَيَحَيَى من حي عَن بَيْنة 0#" وبعضهم 
يقول حبي قال ومن العرب من يقول أبيناء فيلقي كسرة الياء على الياء فيعل والقياس أن لا 
يعل لما ذكرناه ومن أعله فإنما استثقل الكسرة فألقاها على الساكن الذي قبلهبا وسهل ذلك 
أن بناء الفعل قد زال باتصال ألف التأنيث. 

قال: "وأسكنوا الياء في أبينا كراهة الكسرة في الياء كما كرهوا الضمة في الواو 
في فعل فاسكنوا نحو نور وقول وليس هذا بالمطرد' يعني: أن تسكين من أسكن الياء 
من أبيناء كراهة الكسرة بمنزلة تسكين الضمة في فعل وذلك أن الاسم إذا كان على فعال 
أو فعول فالباب في جمعه فعْل نحو قذَال وقُدّل وجماد وجُمّد ورسول ورُسُل وقلوص 
وقلصءوقد يجوز في فعل التخفيف فيقال فعل ورسل وقلص وقذلء فإذا كانت العين واوا 
لم تجمع على فعل بضمتين واقتصروا فقال في جمع قذال قذل وفي جمع نوار وهي النافرة 
نور وربما جاؤوا بمثله على أصل الجمع قال عدي بن زيد: 
وعن مسبرقات بالبرين وتَبَّدُو في الأككف اللامحمات سشُور' 

وإنما هو جمع سوار مثل حمار وحمر وكتاب وكتبء ومعنى قوله "وليس هذا 
بالمطرد" يريد ليس إعلال أبيناء بمطرد ؛لأنه اسم قال وأما الإقامة والاستقامة فإنما اعتلتا 
كما اعتلت أفعاهماء لأن الزوم الاستفعال والأفعال لاستفعل وأفعل كلزوم يستفعل ويفعل 
لهماء ولو كانتا تفارقان كما تفارق بئات الثلاثة التي لا زيادة فيها مصادرها لتمت كما 
تنم فعول منهما ونحوه .وقد بينا فيما مضى من الكتاب أن أفعل واستفعل يعتلان إذا كان 
موضع العين منهما ياء أو واواء فإذا اعتلا فلابد من إعلال مصادرهما فأما مصدر أفعل من 
المعتل العين فالإقامة نحوها وأما مصدر استفعل فالاستقامة نحوها وكان الأصل في الإقامة 
الأقوام» لأنه مصدر أفعل مثل أكرم ومصدره الإكرام»وقد كانت هذه الواو ألقيت حركتها 
في الفعل على ما قبلها وقلبت ألفا فقلبت في المصدر ألفًا فاجتمعت ألفان إحداهما 
المنقلبة من الواو والأخرى ألف إفعال فأسقطت إحداهما لاجتماع الساكنين فعلى قول 
الخليل وسيبويه الساقطة هي الألف الثانية؛ لأنها زائدة وقال الأخفش الساقطة الأولى؛ لأن 
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التغيير عند اجتماع الساكنين يلحق الأول وقد مضى نحو هذا من الخلاف» وكذلك 
الاستقامة أصلها الاستقوام مثل استغفار من استغفر فعمل بالواو مثل ما ذكرنا في واو 
أقوام وجعلت الماء لازمة عوضًا من حذف إحدى الألفين. 

وقوله: "لأن لزوم الاستفعال والأفعال لأفعل كلزوم يستفعل ويفعل هما". 

يعني أعل المصدر من هذين الفعلين بلزوم لهما كما أعل المستقبل بلزومه الماضي 
أراد أن الأشياء الملازمة ما يجري بحرى على جميعها 

وقوله: "لو كانتا تفارقان كما تتفارق بئات الثلاثة التي لا زيادة فيبا مصادرها 
لتمت كما يتم فعول منها" يعني: أن الإقامة والاستقامة مصدران لازمان لأفعل واستفعل 
اللذين بينا إعلالهما وليسا كمصادر الأفعال الثلاثية التي لا تلزم طريقًا واحدًا كفعول 
مصدر 'غار 'يغور" 'غؤورا" واقعد" "قعودا" وليس كل ثلاثي مصدره فعول لأنك تقول 
قدر قدرة وعلم علمًا وقد صح فعول لأنه ليس بمصدر لازم لفعل معتل. 

قال: "وأما مفعول فإنهم حذفوه فيبما وأسكنوه ؛لأنه الاسم من فُعل وهو لازم 
كلزوم الأفعال والاستفعال لأفعالهماءوقد بينا إعلال مفعول كمزور ومبيع ومقول, فإن 
قال طويل لم يعتل وهو من طال يطول وطال معتل". 

قال أبو سعيد: طويل لم يأت على يطول ولا على الفعل ألا ترى أنك لو أردت 
الاسم على يفعل لقلت طائل ولو كان جاع نيه اسل يعي لو كاده اطويل حلي اليل 
لاعتل. 

قال: "فإنما هو كفعيل" يعني به مفعول.وقد جاء مفعول على الأصل وبذا أجدر 
يعني لما جاء مفعول على الأصل غير معل نحو مخيوط ومعيون كان فعيل بالأصل أولى 
والسلامة ألزم. 

قال: "ولم يبمزوا مقاول ومعايش لأنهما ليستا بالاسم على الفعل فتعتلا عليه 
وإنما هو جمع مقالة ومعيشة وأصله التحريك فجمعت على الأصل كأنك جمعت 
معيشة ومقولة ولم تجعله بمنزلة ما اعتل على فعله ولكنه أجرى مجرى مفعال" يعني: 
أنه متى جمع مقال ومقام ومعيشة وما جرى بحرى ذلك فإن حروف المد تدق إلى أصوطا 
في الجمع ولا تعل فيقال في جمع مقال مقاول وخط على معايش قال الله عز وجل 
إمعايش قليلاً ما تشكرون4 فلم يهمز الياء في معايش. 





باب أتم الاسم فيه على مثال الفعل 0 

وقال الشاعر: 
وإني قوم مَقَاوملم يكن جَريرٌ ولا مَولى جرير يَقومُها' 

ولم يقل مقايم ولم يعتل هذا الجمع كما اعتل واحده؛ لأن واحده يجري على الفعل 
إن كان مصدر الفعل والمصدر لازم للفعل وليس كذلك أجمعء فإن قال قائل فقد أعل 
جمع الفاعل كما أعل الفاعل فقالوا قائمة وقوائم وبائنة وبوائن قيل له ليس اسم الفاعل من 
المصدر في شيء وذلك أنك إذا قلت قائمة ثم قلت قوائم فالحرف المعتل في الجمع وقع 
في مثل موقعه من الواحد متحركًا في الجمع بعد ألف الجمع كما كان في الواحد بعد ألف 
فاعل فلم يغيروه وحرف العلة في المصدر ساكن كقولك مقام ومعاش فإذا جمعنا احتجنا 
إلى تحريكه؛ فرّد إلى الأصل ولم يعل كما أعل الواحد ؛لأنه قد خالف منهاجه وسألته عن 
مفعل لأي شيء أتم ولم يجر بحرى أفعل. 

فقال: "لأن مفعلا إنما هو في مفعال' يعني أن مفعلاً وإن كان نظيره من الفعل 
أفعل فهو في معنى مفعال الذي لا نظير له في الفعل ولا يعتل قال والدليل على أن مفعول 
في معنى مفعال اشتراكهما في أشياء كثيرة ألا ترى أنك تقول مطعن ومطعان ومفسد 
ومفساد فاردت بمفعل من المبالغة في الفعل ما أردته بمفعال وتقول مخصف ومفتاح وهما 
اللتان» وقد قالوا مفتح ومفتاح ومنسج ومنساج ومقول ومقوال فاعتور هذان البناءان هذه 
الأشياء لأنجما كشيء واحد ومفعل مقصور من مفعال. 

قال: "فأما قولهم مصائب فإنما هو غلط منبم وذلك أنهم توهموا أن مصيبة فعيلة 
وإنما هي مفعلة, وقد قالوا مصاوب". 

اعلم أن كل ياء ساكنة معتلة في الواحد وهي عين الفعل منه متى أجمعنا صحت في 
الجمع فرجع ما كان منه من ذوات الواو إلى الواو وما كان منه من ذوات الياء إلى الياء ولم 
يهمز شيء من ذلك ويكون ذلك فيما يكون أوله ميم زائدة نحو ما ذكرناه من مقام 
ومقال ومثوبة ومعيشة وما جرى بحرى ذلك وكان الأصل في مصيبة مصوبة» فألقيت 
كسرة الواو على الصاد وقلبت الواو ياء فإذا جمعناهما فالوجه أن يقال مصاوب كما ذكرنا 
ني مقام ومقاوم وإذا كان الاسم على فمّال أو فعّال أو فعول أو فعيل أو على أربعة أحرف 
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وثالئه حرف من حروف المد واللين زائد ساكن إما ألف وإما واو ساكنة مضموم ما قبلها 
فإنك إذا جمعت شيئًا من ذلك على نمام حروفه أدخلت آلف الجمع ثالثة» فوقع حرف 
اللين الذي كان في الواحد ساكنًا بعد ألف الجمع» فاجتمع ساكنان فوجب حذف أحدهما 
أو التحريك فلو حذف أحدهما بطل علامة الجمع فوجب التحريك فحرك بأقرب 
الحروف من الألف وهو الهمز وذلك قولنا ني قلوص قلائص وفي سفينة سفائن وثي رسالة 
رشائل: لو لتر كرا لغالوا هال وكفاف ف جد يال انيه 

قال سيبويه: فالذين قالوا مصاوب توهموا أنها فعيلة مثل سفينة فلذلك همزوا 
وقالوا غيره إنما جمع مصيبة مصاوب, لأن أصله الصوب يقال صاب يصوب في نحو 
معنى أصاب يصيب فوقعت الواو مكسورة في نحو الكلام فشبهوها بالواو المكسورة 
في أول الكلام همزة نحو وسادة وإسادة ووشاح وإشاحءثم ذكر همز واو عجوز وألف 
رسالة وياء صحيفة في الجمع إذا قلت عجائز ورسائل وصحائف. وقد ذكرناه فيما 





الى . 

قال: فأما جمع ما أصله الحركة فبو بمنزلة ما حركت كجدول وهذه حروف لما 
لم يكن أصلبا التحريك وكانت ميتة لا تدخلها الحركة على حال وقد وقعت بعد 
ألف لم تكن أقوى حالاً مما أصله متحركء وقد تدخله الحركة في مواضع كثيرة وذلك 
نحو قولك: قال وباع ويغزو وبرمي فبمزه بعد الألف كما يبمز سقاء وقضاء وكما 
تهمز قائل وأصله التحريك يعني: أن جمع ما أصله الحركة بمنزل جدول وجداول وعثير 
وعثاير وهو مقام ومقاوم ومعاش ومعايش لأن أصله مقوم ومعيش. 

وقوله" وهذه الحروف اق التحريك" يعني: ألف رسالة وواو 
عجوز وياء صحيفة. 

وقوله: م يكن أقوى حالاً مما أصله متحرك" يعني لم يكن آلف رسالة وواو 
عجوز أقوى حالاً من ألف قال وواو يقولءوقد قلبت في اسم الفاعل همزة في قولك قائل 
فلذلك تقلب ألف رسالة وواو عجوز همزة. 

قال: "فبذه الأحرف الميتة أصلبا الحركة أجدر أن تتغير" يعني أن الألف في 
رسالة والواو في عجوز أولى بالإعلال من ألف "قال" وواو "يقول" إذ كان الأصل ني ألف ‏ - 
"قال" وواو "يقول” الحركة. ظ 
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قال: "فبذه الأشياء بمنزلة ما اعتل على فعله نحو يبيع ويقول" يعني: أن رسالة 
وعجوز وسفينة إذا جمع فهو بمنزلة ما اعتل نحو أسماء الفاعلين من يقول ويبيع قال: "وأما 
فاعل من عورت فإذا قالوا فاعل قلت عاور غدا. 

قال أبو سعيد رحمه الله: يعني أن اسم الفاعل يصح من عور لصحة الفعل ولا يشتق 
منه اسم الفاعل لما مضى يقال عور فهو أعور ويعور فهو عاور غدا وكذلك صيد البعير 
فهو أصيد وتصيد فهو صائد . 





قال: "وتجري ياء صيدت مجرى ياء حييت إلا أنه لا يدركبا الإدغام” يعني: أن 
ياء حييت الأولى تصح وهي مع صحتها لا يجوز إدغامها ني الياء الثانية التي هي لام الفعل 
في اسم الفاعل ولا يجري بحرى عضضتء لأنك تقول عاض ولا تقول جاي بالإدغام بل 
تقول جابي» لأن الياء الثانية تسكن فيبطل الإدغام فيها وليس كذلك الضاد الثانية من 
قال: "ولو كان يقول اسمًا ثم أردت أن تكسر للجمع لقلت تقاول وكذلك تبيع 
تبايع وهو مثل جمع معونة ومعيشة "وقد مضى. 

قال: "ويتم فاعل نحو عاورء وقد مضى فإذا قلت فواعل من عورت وصيدت 
همزت تقول من شويت شواء ياء ولو قلت شواوي كما ترى قلت عواور, ولم يغير, 
فلما صارت منه على هذا همزت نظيرها كما تهمز نظير مطايا من غير بئات الياء 
والواو نحو صحائف, فلم تكن الواو لتترك في فواعل من عورت, وقد فعل نظيرها ما 
فعل بمطايا فبمزت كما همزت صحائف وفيبا من الاستثقال نحو ما في سواوي لالتقاء 
الواوين وليس بينبما حاجز حصين, فصارت بمنزلة الواوين للتبيان فقد اجتمع 
الأمران وتجري فواعل من صيدت مجراها كما اتفقا في الحمز في حال الاعتلال؛ لأنها 
تهمز هنا كما تهمز معتلة ولأن نظيرها من جئت يجري مجرى شويت, فتوافقها كما 
اتفقا في الاعتلال في قلت وبعت". 

قال أبو سعيد رحمه الله: اعلم أن ألف الجمع متى وقعت بين الواوين وكانت الواو 
الثانية منهما قيل الطرف وليس بينه وبين الطرف حرف آخر وجب قلب الواو الثانية 
همزة, والأصل في ذلك أنهم رأوا العرب قد همزت أوائل» وقد علموا أن الأصل فيه أواول؛ 
لأن الواحد أول وهو أفعل فاء الفعل وعينه واوان فإنما فعلت العرب ذلك؛ لأن اجتماع 


واوين تقيل واعتلال الأطراف كثير فغيروا إحدى الواوين وشبهوها باجتماع واوين ني 
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أول الكلمة وذلك يوجب الهمز كتصغير واصل اويصل وغير ذلك مما مضى ذكره وقاس 
سيبويه ذلك فزعم أن اجتماع الياءين أوالياء والواو إذا وقعت ألف الجمع بينهبما كاجتماع 
الواوين كقولك في جمع بعير صائد غدا يعر صوائد تهمز الياء لوقوع ألف الجمع بينهما 
وبين الواو ولو جمعت لينا هذا الجمع لوجب على قوله أن تعل الياءين فتهمز الياء لوقوع 
ألف الجمع بينها وبين الياء الأولى وجعلوا الأصل في ذلك ما سمع من العرب في جمع عيل 
عائل مهموزءوقد وقعت الألف بين ياءين فهمزت الثانية, 

وقال الأخفش: القياس أن لا تهمز في الياءين ولا في الواو والياء كما أن اجتماع 
الواوين في أول الكلام يوجب قابها همزة واجتماع الياءين والياء والواو لا يوجب ذلك 
فأما الياء والواو فقولك يوم والياء كقولك بين وهو اسم موضع ولم تقلب واحدة منهما 
وذهب الأحفش إلى هذاء واحتاره مذهبًا وإذا صار بين الواو الثانية وبين الطرف حرف لم 
تقلب همزة كقولك طاوس وطواويس وناوس ونواويس وكذلك الياءان والياء والواو 
كقولك في جمع قيام قياويم وفي جمع "عيال" "عياييل' ال ا "قيوام" 

و'عيال' الم "'عال" "يعيل" إذا تبختر قال الشاعر: 
كالمرزباني عل نأض 00 

وأما عيل وعيايبل فهو الفقير وهو مأخوذ من عال يعيل إذا افتقر فإذا اضطر أن يمد 

جمع عيل لم يهمز كما لم يهمز جمع طواويس فتقول عيل وعياييل قال الشاعر: 
عياييل أسود ونمر 

وإنما لم يهمز طواويس في الجمع ولم يكن أصلبها الهمزء فإن لام الفعل تقلب ألقا 
كما تقلب الألف ياء وذلك في مسائل كثيرة سنقف عليها إن شاء الله فمن ذلك جمع 
شاوية يقال فيها شوايا والأصل شواوي كما تقول ني قاتلة قواتل» فلما جمعت شواوي 
وقعت ألف الجمع بين واوين وهي قريبة من الطرف؛ لأن الواو الثانية ليس بينها وبين 
الطرف حرف فوجب همزها كما ذكرنا في أوائل فصار شواوي فعرضت هذه الهمزة في 
الجمع ولام الفعل معتلة» فقلبت الياء ألفًا كما ذكرنا فصار شواء فوقعت الهمزة بين ألفين 
والهمزة تشبه الألف فصارت شوايا. فإن قال قائل: ولم وجب قلب اللام المعتلة ألفًا إذا 
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عرضت الهمزة في الجمع قيل له قد رأينا العرب تقلبت اللام المعتلة من الياء إلى الألف 
فيما لم تعرض فيه همزة في الجمع كمولهم في مداري وعذاري مدارًا وعذاراء إذ كانت 
الألف من الياء»فلما كانوا يعدلون إلى التخفيف فيما لم يعرض فيه ما ينقله من الهمزة فإذا 
عرضت فيه الهمزة وجب قلب الياء التي هي لام الفعل ألفا وكذلك مطايا هي جمع مطيةء 
ومطية فعيلة مأخوذة من المطا وهو الظهر والمد في السير فإذا جمعناها كان جمعها كجمع 
صحيفة فينبغي إذا أن تهمز في الدمع ياء مطية الأولى كما همزت ياء صحيفة في صحائفء 
فقالوا مطائي فعرضت هذه الهمزة في الجمع وبعدها لام الفعل وهي ياء فوجب قليها ألفًا 
فيصير مطاء فيجتمع ألفان بينهما همزة فتجعل الحهمزة ياء لما ذكرناه فيقال مطايا وإذا بنيت 
من جئت اسم فاعل قلت جائي فإذا جمعته فعلى قول سيبويه جواياء وعلى قول الأخفش 
جوائي وذلك أنه على قول سيبويه في الباب ولأن نظيرها من حييت يجري بحرى شويت 
فتوافقها كما اتفقا في الاعتلال في "قلت" و'بعت". 

يعني: أن ذوات الياء وهي حبيت وذوات الواو وهي شويت تجري في الجمع بخرى 


واحدا في باب الاعتلال يقال في هذا شوايا وحوايا كما اتفق "قلت" و"بعت" في الاعتلال. 

هذا باب ما جاء من أسماء هذا المعتل على ثَلانّةَ أحرف لا زيادة فيه 

"اعلم أن هذا الباب قد تقدم تفسيره ؛لأنه ضمن أن ما كان من الأسماء الثلاثية 
على وزن الفعل وعينه واو أو ياء اعتلت وقلبت كما فعل ذلك بالفعل وذلك في ثلاثة 
أبنية وهي فُعَل وفعل وفعُل كقوهم باب وساق وناب فبذا على فعل والذي على فعل 
رجل خاف ولبس صاف إذا كان كثير الخوف وكثير الصوف ورجل مال إذا كان 
كثير المال؛ ويوم راح إذا كان ذا ريح وإنما علم أن هذه الأساء على فعل ؛لأنهم 
يقولون خاف يخاف, وقد مال الرجل بمال فقد بنوا الفعل منه على فعل يفعل يجيء 
فاعله على فعل كقوهم بطر يبطر فبو بطر ونزق ينزق فهو نزق» وقد جاءت أسماء 
على الأصل غير معتلة فمن ذلك على فعل القود والحركة والغيب جمع غائب وسيل 
اسم؛ وقد جاء في فعل رجل حول إذا كان كثير الحيلة وروع إذا كان فزعًا وأما فعل 
فلم يجى منه شيء استثق اله للضمة على الواو. قال سيبويه: "وأما فعل فلم يجيئوا به 
على الأصل كراهة للضمة في الواو ولما عرفوا أنهم يصيرون إليه من الاعتلال من 
الإسكان أو المهمز كما فعلوا ذلك بأدؤر وخحُون". 


يعني: أنه لم يجمع على الأصل فعل كما جاء روع وحول استثقالاً للواو وللضمة 
وقد علموا أنهم إذا ضموا الواو فجاووا بها على الأصل لزمهم أن يجعلوها مثل أدؤر 
فيهمزونها أو يسكنونها مئل خون وهو جمع خوان وكان حكمه أن يقال خون كما يقال 
حمار وحُمر وكتاب وكُتب وما لا نظير له في الأفعال لا يعتل نحو فعل وفعل وكقولك في 
فعل نوم يقال رجل نوم كثير النوم ورجل سولة من السؤال على لغة من قال سلت أسال 
ولم يهمز وهي لغة على غير تخفيف الهمز» ويجوز أن يكون سؤلة من قولك رجل أسول 
أي مستريح قال المتنخل: 
كلاحل البيض جلا لسرا سعنجاء اَم ل الأول 7" 
يعني: المسترخي بالمطر ورجل لومه كثير اللوم وعيبه كثير العيب» وفعل بهذه 
المنزلة 56 حول وهو المتحول عن المكان قال الله تعالى «9لا يبغون عنها حولا» 
وصير جمع صيرة وهي حجارة تنبت كالخطيرة وبيع وديم ولو بنيت فعل لم تعله من ذوات 
الواو والياء ؛ لأنه لا نظير له في الفعل كذلك بيع قال: "وأما فعل فإن الواو فيه تسكن 
لاجتماع الضمتين والواو" يعني: فيما كان عينه واوًا كقولهم "عوان" و'عون” وآنوار 
و"نور" والعوان التي بين الكبيرة والصغيرة والنوار النافرة والأصل رار ولكنهم 
استثقلوا الضمة على الواو» وقد مضى هذاءوقد يجيء في الشعر مثقلا كما قال عدي بن 


زيد: 





وتبدو في الأكف اللامعات سور 

وأما فعُل من الياء فإنه لا حت لصن ؛لأن جاح بن الوا وذلك رحدل 
غيور وقوم غيرٌ ودجاجة بيوض ودجاج بِيَض فإذا أجريته بحرى رُسل وحمر وحخففت 
قلت قوم غيْر ودجاج بُيْضِ لأن الياء قد سكنت وقبلها ضمة فكسر ما قبلها حتى تسلم 
الياء كما قالوا في جمع أبيض بيض. 

قال أبو الحسن الأخفش: لو بنيت فعلاً من البياض والبيع من غير أن تجعله جمعًا 
قلت بوض وبوعء وقد بينا مذهب الأخفش بالفرق بين الجمع والواحد. 

هذا باب تقلب فيه الواوياء لا لياء قبلها ساكنة ولا لسكونها وبعدها ياء 
وذلك قولك حالت حيالا وقمت قيامًا وإنما قلبوها حيث كانت معتلة في الفعل 
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فأرادوا أن تعتل إذا كانت قبلبا كسرة وبعدها حرف يشبه الياء, فلما كان ذلك فيها 
مع الاعتلال لم يقروها وكان العمل من وجه واحد أخف عليبم وجسروا على ذلك 
الاعتلال. 
< اعلم أن كون الألف بعد الواو يوجب لما من الإعلال ما يوجبه سقوطها ولا يجب 
الإعلال بكون الألف بعد الواو فقط حتى ينضم إلى ذلك كسر ما قبل الواو وبكون الواو 
في مصدر قد اعتل فعله أو في جمع قد سكنت الواو في واحدهء فباجتماع هذه الأسباب 
يجب قلب الواو ياء وإعلالها وذلك قولك في المصدر الذي اعتل فعله قام قيامًا وحال 
حيالء وني الجمع الذي سكنت الواو ني واحده حوض وحياض وسوط وسياط وثوب 
وئياب» فإذا صح الفعل أو تحركت الواو في الواحد لم يعتل وصحت الواو ولم تنقلب ياء 
كقولك قاوم قوامًا وجاءوا ني جمع طويل طوال وربما قيل طيال تشبيبًا بحياض وأنشد 
المبرد في ذلك: 
بين لي أن القَعَائءة ذَة وأن أ شد الرجَال يالب (0 

وإذا كان ذلك في الواحد ولم يكن مصدرًا لم يعتل كقولك خوان وإذا لم يكن ني 
الجمع ألف بعد الواو لم تعتل الواو وإن كان ما قبلهما مكسورًا وكانت الواو ني الواحد 
ساكنة كقولك كوز وكوزة وعود وعودة وزوج وزوجة والفرق بين حياض وسياط وبين 
عودة وزوجة أن هذه الألف هي تشبه الياء لمشاركتها إياها في المد واللين وانقلاءها ني 
أحوال» فبذه الألف وإن لم تكن في الياء فكأنها جزء من الياء بالشبه فإذا انضم إلى هذا 
الكسرة واعتلال الفعل أو سكون الواو وصارت الواو بما قبلها من الكسرة وما بعدها من 
الألف مع علة الأصل وسكونه بمنزلة واو معها ياء ساكنة فقابت كما قلبت ني سيد 
وميت ومن وجه آخر لما كانت الفتحة في الواو ليست بمحضة لها بل قد يجوز أن يقال 
أن الألف جلبتها؛ لأنها لا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا أشبهبت هذه الواو الساكنة التي قبلها 
كسرة في الماء تنقلب ياء ومعنى قوله" وكان العمل من وجه واحد أخف". 

يعني: صار الخروج من كسرة إلى ياء بعدها ألف تشاكل الياء أخف عليهم من 
الخروج عن كسرة إلى الواو وكان الذي جسرهم ذلك الاعتلال الذي ذكرناه. 

قال: "مثل ذلك سوط وسياط وثوب وثياب” يعني: مثل المصدر الذي ذكره وهو 
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حا وقيام. الجمع الذي في واحدة واو ساكنة ميتة شبهوها بواو يقول "'لأمها ساكنة 
مثلها" يعني أنهم شبهوا واو 'حوض”" بواو "يقول: لسكوناء فلما أعلوا مصدر هذا أعلوا 
جمع هذا. 

قال: "ألا ترى أن ذلك دعاهم إلى ألم لا يستثقلوها في فعلات إذ كان ما أصله 
التحريك يسكن وصارت الكسرة بمنزلة ياء قبلبا وعملت فيها الألف لشبهها بالياء ‏ 
كما عملت ياء يوجل في ييجل قوله لم يستثقلوها في فعلات". 

يعني: أنهم في جمع جوزة ودولة يقولون جوزات ودولات فيسكنونها وهم يحركون 
غيرها من الحروف الصحيحة كقولهم شرة ومرات وضربة وضربات وإنما لم يحركوها ) 
لأنها من حروف العلة» وقد سكن في مثل هذا الجمع الحروف الصحيحة كقول الشاعر: 

ل : 000 
فتستريح النفس من زفراتها 

فإذا كان ما ليس فيه علة قد يسكن» كان حرف العلة أولى بذلك وبعض النحويين 
يقول العلة في تسكينهم الواو والياء في فعلات كجوزات وبيضات أنهم لو حركوها فقالوا 
جوّزات وبيّضات كما قالوا شرات وضربات ألزمهم قلب الواو والياء ألفا لتحركبهاء 
وانفتاح ما قبلها كما قالوا دار وناب ونار وقوم من هذيل يفتحونما فيقولون جوزات 
وبيضات ولا يقابونا ألفًا إذا كانت الحركة عارضة في الجمع وليست بلازمة إذ قد يسكن 
الحرف الصحيح في هذا الجمع. 

وقوله: "وصارت الكسرة بمنزلة ياء قبلبا" يعني: الكسرة في قيام ورياض بمنزلة 
الياء في ميوت وهو أصل ميت قلبت الواو ياء من أجل الياء فصارت الكسرة في قيام 
كالياء في بيوت. ظ ظ 

وقوله: "وعملت فيبا الألف لشبببا بالياء كما عملت ياء يوجل في ييجل" يعني 
اجتماع الياء والألف في قيام وأصله قوام وحياض وأصله حواض كاجتماع الياء والواو في 
يوجل؛ لأنه قل جعل الألف كالياء لشبهها مها وتقدم الواو وتأخرها في القلب واحد ألا 
ترى أنك تقول لويته ليا وأصله لويا الواو قبل الياء وتقول في تصغير صعو صعي وأصله 
صعيو والياء قبل الواو فلما كان كذلك كان تعدم الواو على الألف في قوام وحواض 
كتأخرها في يوجل. 


.51١1|1١ تفسير الثعالبي 8 | 22375 المنصائص‎ 27771١1 تاريخ دمشق‎ )١( 


باب تقلب فيه الواو ياء لا لياء قبلها ساكنة ولا لسكونها وبيعدها ياء 1 





قال: "وأما ما قد قلب في الواحد فإنه لا يغبت في الجمع إذا كان قبله الكسر؛ 
لأنهم قد يكرهون الواو بعد الكسرة حتى يقلبوها فيما قد تغبت في واحدة؛ فلما كان 
ذلك من كلامبم ألزموا البدل ما قلب في الواحد وذلك قوهم ديمة وديم وحيلة وحيل 
وقامة وقيم وتارة وتير ودار وديار" يعني: أن ما قلب من الواحد فإنه لا يثبت في الجمع 
إذا كان قبله الكسرء لأنهم قد يكرهون الواو بعد الكسرة حتى يقلبوها فيما تثبت في 
واحده. فلما كان ذلك من كلامهم ألزموا الدل ما قلب في الواحد وذلك قوهم" ديمة 
وديم" و"حيلة وحيل" واقامة وقيم" و"تارة وتير" وآدار وديار يعني أن ما قلب من 
الواحد أولى بالإعلال مما سكنت الواو فيه ولم تقلب فصار ما قلبت واوه في الواحد 
تقلب في الجميع وإن لم يكن بعدها ألف كقوهم ديمة وديم والأصل من ذوات الواوء لأنه 
من دام يدوم وكذلك قامة وقيمء لأنها من القوام وإذا كانت الواو ساكنة في الواحد لم 
تقلب في الجمع ياء بانكسار ما قبلها حتى ينضم إلى ذلك أن يكون بعدها ألف كما 
ذكرناه» وقد بينا أن ما كان واحده على فعل وعين الفعل منه واو ساكنة» ثم جمعت على 
فعلة صحت الواو كعود وعودة وزوج وزوجة وكوز وكوزة وربما شذ قالوا نور ونورة 
وثيرة. 

قال سيبويه: "شبهوا ثيرة بديم" يز شبهوا الواو الساكنة في ثور والواو المنقلبة 
ياء في ديمة وفيه عندي وجه آخر وهو أنهم قالوا ثيرة على فعلة كما قالوا غلمة وصبية 
وقنية وقالوا ثيران قال الأعشى: 

تراعي ثيرة رتعا "© 

فلما كان ئيرة وئيران في معنى واحدء وقد أوجبت الضرورة قلبها في ثيرة وثيران 
لسكونها وانكسار ما قبلها حملوا بعض الجمع على بعضء كما حملوا الجمع على الواحد 
في ديمة وديم وئيرة ليس بمطرد. 

قال: "وإذا جمعت قيل قلت أقوال؛ لأنه ليس قبلبا ما يستثقل معه من كسرة أو 
ياء أراد أن يبين أن قيل وأقوال ليس بمنزلة ديمة وديم". 

وذلك أنه قال ديم في الجمع حملاً على الواحد ولم يحمل أقوال على قيل »لأن ديم 
قبل الياء كسرة فحمل على الواحد الكسرة التي قبلها وليس كذلك أقوال لبطلان الكسرة 
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التي في قيل فأشبهت ميزان. 
قال: "ولو جمعت الحياكة والخيانة كما قلت رسالة ورسائل لقلت حوائك 
وخوائن' يعني: أنك لا تقول حيائك ولا خيائن وإن كان واحده مكسورًا وليس ذلك 
بمنزلة ديمة وديم لأن حيائك قد انفتحت فيه الحاء فردت الواو إلى أصلها وفي ديم قد 
انكسرت الدال التي قبل الواو فتركت ياء كما كانت إذا كانت العلة التي من أجلها قابت 
في الواحد ياء انكسار ما قبلهاء والكسر موجود في الجمع وكانت الواو بعد الفتحة أخف 
عليهم وبعدها الألف ألا ترى أنك تقول عاود فتقابها واوًا كما قلت ميزان وموازين يعني 
أنك تقول عيدء ثم تقول منه عاود الألف التي قبل الواو وتقول موازين في جمع ميزان 
للفتحة التي قبلها 
قال: "فلا 5 أسوأ حالاً في الرد إلى الأصل من الساكن" يعني: حيث قلت 
"قبل" و"أقوال" وليس "ميزان" و"موازين" بأبعد من ردّ "قيل" إلى "أقوال". 
ظ قال: "ومما أجري مجرى حالت حيّالا ونام نيامًا اجتزت اجتيازًا وانقدت انقيادًا 
قلبت الواو ياء حيث كانت بين كسرة وألف ولم يحذفوا كما حذفوا في الإقالة 
والاستعاذة, لأن ما قبل هذا المعتل لم يكن ساكنًا في الأصل حرك بحركة ما بعده 
فيفعل ذلك بمصدره. ولكن ما قبله بمنزلة قاف 'قام" ونون "نام" و"قاد" يجري 
مجراهما والحرف الذي قبل المعتل فيما ذكرت لك ساكن الأصل ومصدره كذلك 
فأجري مجراه . 
يعني : : كأن مصدر انفعل وافتعل راطق من الاعتلال ما لحق "قيام" و"حيال" وذلك 
أن "انقاد" وهو الفعل وأخنت أواخرها وهو "قاد" و"نار" بمئزلة "قام" و"حال" فيقال 
"انقياد واحتيار" كما يقال "قيام وحيال" قال فأما اسم اختار واختير فمعتل كما اعتل اسم 
"قال" و"قيل" فاسم اختار مختار وأصله مختور فكتب الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها 
وكذلك اسم اتير أيضًا مختار وأصله مختور فقلبتها ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فيصير 
اللفظ مبما واحذا. 
قال: "فأما الفعال من جاورت فتقول فيه بالأصل وذلك الجوار والحوار ومثل 
شيء كل شيء قد صح فعله. وقد بينا ذلك فيما مضىء وأما الفعول في نحو قلت 
مصدرًا ومن نحو سوط جمعًا فليس قبل الواو فيه كسرة فتقلبها كما تقلبها ساكئة فهم 





باب تقلب فيه الواو ياء لا لياء قبلها ساكنة ولا لسكونها وبعدها ياء كن 





يدعونها على الأصل كما يدعون أدؤر أو يبمزون كما يبمزونه والوجبان مطردان" 
يعني: أن لا تعتل ولا تقلب الواو فيه ياء وإن كان فعله معتلاً أو كان جمعًا واحده ساكن 
الواو لأن الذي كان يوجب الإعلال في ذلك الكسرة مع سائر ما ذكرناه والكسرة مفقودة 
ني فعول فأما ُعول مصدرًا فغار غؤورًا وسار سؤورًا إذا علا على الشيء فأما فعول جمعًا 
فحول وحُّوول وخوور خُوور والخور الغامض من البحر كالنهر فيه والفعول مهذه المنزلة 
انسل وهو ارال #الصخة مق تعول اردعفاة سنينب الشحةاق ارلة 

قال: "ولم يسكنوا فيحذفوا فيصيرا بمنزلة ما لا زيادة فيه نحو فعل وفعل لما 
ذكر سيبويه فَعَول وفُعُول وأنهما لا يعتلان قال عقيب ذلك ولم يسكنوا". 

يعني: لم يعلوا الواو فيهما فيسكنوها؛ لأنهم لو أسكنوها اجتمعت واوان ساكنتان 
إحداهما عين الفعل والأخرى واو نول ولول وإذا اجتمع ساكنان فلا بد من حدف 
أحدهما فإذ حذفنا إحدى الواوين بعد التسكين يبقى فعُل وفعل ومثل ذلك لو أعللنا الواو 
في غؤور وقؤول سكناها فإذا حذفنا إحداما بقي عور وقول فيلتبس بناء ما فيه زيادة وما 
لا زيادة فيه. ظ 

قال: 'ولكنها تقلب ياء في فُعْل وذلك قوهم صُيّم في صُوُم وقُيُم في قوم وقيّل في 
ول ونيّم في لوم". 

يعني: ولكن الواو تقلب ياء في فعل؛ لأنه قد ذكر أنها لا تقلب في فعولء وإنما 
قلبت الواو ني صم وقيل تشبيبًا بعتي وعصي وذلك أن عتى وعصى يجب القلب فيهما 
وفيما جرى بحراهماء الأصل فيهما عتو وعصو ووقعت طرفا ني جمع فقلبت ياء استثقالاً 
ترق متسوذة :طر ذا قي «جمع زا كان المع اتقل م الواخد وموم وقول ناريك بواوفما 
من الطرف فشبهت بواو عتو إذ كانت مشددة مثلها فإذا بعدت من الطرف لم يجز فيها 
هذا القلب. كقوهم صوام وزوار لا يجوز فيه صيّام وزيارء لأن الألف قد صارت بين 
الواو وبين الطرف .وزعم بعضهم أنه قد جاء مثل ذلك وهو صيّابة تقول ني صيابة قومه 
أي في كثرتهم وني أهل الشدة منهم وزعم أن الأصل فيه صوابه »لأنه من صاب يصوب. 

قال: "وقد قالوا مشوب ومشيب وحور وحير وهذا النحو فشبهوه بفغل" يعني: 
تير ينتواقنب الوق يلاله قرا مذ يغرب 

قال: "وأما طويل وطوال فبمنزلة جاور وجوار”" يعني أنه لا يعتل جمع طويل 


لتحرك الواو ني واحده كما لا يعتل مصدر جاور لصحة فعله وقد مضى هذا. 
قال" وأما فعلان فيجري على الأصل وفعَلى نحو جولان وحيدان وصوري 


وصيّدي . 

جعلوه بالزيادة حين لحقته بمنزلة ما لا زيادة فيه مما لم يجمع على بناء الفعل نحو 
الحول والغير واللومة جعل سيبويه فَعَلان وفَعَلى إذا كانت عين الفعل واوًا أو ياء بمنزلة ما 
لا يعتل وهو كلام العرب الشائع الكثير» وذلك أنهم جعلوه بهذه الزيادة خارجًا عن وزن 
الفعل ولاحقا بما لا يعمل ولا يشبه الفعل بحول وغير ولم تكن الألف والنون في 
"جولان” وألفا التأنيث في "حيى وصورى" بمنزلة هاء التأنيث؛ لأن ألف التأنيث والألف 
والنون قد يجمع الاسم عليهما فيعتد مهما في جمعه كقولك في جمع "حبلى" "حبالى" وفي 
جمع سرحان سراحين وليس ذلك في هاء التأنيث وأيضًا فإن هاء التأنيث تدخل على بناء 
التذكير فلا تغيره وألف التأنيث تدخل فتغيره كقولك سكران وسكرى وأحمر وحمرا 
. وكذلك الألف والنون؛ لأنهما بمنزلة ما قد بني الاسم عليه. 
ثم قوي سيبويه ذلك بأن قال: "لما رأينا فعلان إذا كانت لام الفعل منه واوًا أو 
ياء لا تعتل نحو النزوان وغزوان ونفيان ولام الفعل أولى بالإعلال من عينه وجب أن 
لا تعتل العين في هذا البناء إذا لم تعتل اللام التى هي أولى بالإعلال منها فإن قال قائل: 
ولم لا تعل لام الفعل في مثل نزوان ونفيان قيل له لو أعللناها سكناها فاجتمع ساكنان 
ألف فعلان واللام المعتلة ووجب إسقاط أحدهما فإذا أسقط بقي نزان ونفان فيشبه 
فعال وبعض العرب يعل فعلان الذي عينه واوا وياء فيقول داران وحادان وهامان 
ودالان وأصل حادان حيدان من حاد يحيد وهامان هيمان من هام يبيم وداران من 
داريد ورودالان من دال يدول من الدولة, وهذا شاذ قليل وكان أبو العباس المبرد 
يقول القياس إعلال جولان وحيدان, لأن الألف والنون عنده بمنزلة هاء التأنيث 
وجولان وحيدان عنده شاذ خارج عن القياس قال وفعلاء بمنزلة ذلك قالوا قوباء 
وخيلاء". ظ ظ 

يعني: أن هذا يصح ولا يعتل لأن صدره فعل يشبه وزن الفعل كنوم ونُوم وكذلك 
فعلاء نحو السيراء أو المهاء كأول قيم وسير ودول وقام المقر على فعلاء بسبب الياء» كما 
قالوا بيوت وعيون بمعنى عيون وبيوت وكما قالوا في التصغير يبيت وعيينة في معنى بييت 
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فكسروا استثقالاً للضمة مع الياء والذي قاله ليس ببعيد لأنا لم نر اسمًا على فعلاء إلا ما 
كان عين الفعل منه ياء. 
هذا باب ما تقلب فيه الياء واوا 

'وذلك فغلى إذا كانت اسمًا وذلك الطوبي والكوسي؛ لأنها لا تكون وصفا بغير 
ألف ولام فأجريت مجرى الأسماء التى لا تكون وصفاء وأما إذا كانت وصفًا بغير ألف 
ولام فإنها بمنزلة فُغْل منها يعني بض وذلك قوهم امرأة حيكى ويدلك على أنما فُعْلَى 
أنه لا يكون فعلى صفة ومثل ذلك قسمة ضيزى القصد في هذا الباب وفيما قبله من 
الأبواب وني وان بعده إلى ذكر أحوال عبن الفعل وما يلزمها". 

اعلم أنهم نرقوا بين الاسم والصفة في أبنية» فأجروا الاسم لخفته بحرى تجنبوه في 
العف من ذللف الى إن كان انناو كان عين الفعل منه ياء قلبوها واوا لانضمام ما قبلها 
وإن كان صفة كسروا ما قبل الياء حتى تسلم الياء فقالوا في الاسم طوبى والأصل طيبي 
لأنه من الطيب وقالوا في الصفة امرأة حيكى وقسمة ضيزى والأصل حيكي وضيزيء لأنه 
بن جاكتب في ينها جيك حيخانا وصزي عو ضار عير ولس اي الصعات تعلى 
فيصير حيكى وضيزى مثل بَيْض وأصله بض فإذا كان فعلى في المؤنث نظير الأفعل في 
المذكر كان بمنزلة الاسم وإن كان نعنًا؛ لأنه لا يستعمل إلا بالألف واللام كقولك في 
تأنيث الأكيسء الكوسي وني تأنيث الأجود والأبين الجودي والبوني كما قلت في تأنيث 
الأفضل الفضلى والأعز العزي شبهوا الاسم في قلب الياء منه واوًا لانضمام ما قبلها بموسر 
وموقن وشبهوا الصفة في كسر ما قبل الياء ببيض وعين وكانت سلامة الياء في الصفة 
أولى» لأن الصفة أثقل من الاسم والياء أخف من الواو فجعل لفظ الخنفيف للثقيل كما قد 
مضى مثل ذلك في نظائره وإذا كان الاسم أو النعت على فعلى وموضع عين الفعل منه ياء 
أو واو لم تتغيرء لأنهما ساكنتان وقبلهما فتحة كقولك فوصى وامرأة جوعى وعيثى تأنيث 
عيئان وهو المفسد وامرأة غيرى. 

قال سيبويه عقيب ذكره الفرق بين الصفة والاسم في الكوسي والحيكي وإنما 
فرقوا بين الاسم والصفة في هذا كما فرقوا بين فعلى اسما وبين فعلى صفة في بئات الياء 
التي الياء فيبن لام وذلك قولهم شَرُوَى وتقوى في الأسماء وتقول في الصفات صديًا 
وخزيًا فلا تقلب شبه بفرقتهم بين الاسم والنعت والعين ياء في فعلى بتفرقتهم بين 
الاسم والنعت واللام ياء في فعلى وذلك أن فعلى إذا كانت اسمًا ولام الفعل منه ياء 
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جعلوه واوًا فقالوا هذا شروي أي مثله وهو اسم وأصله ياء؛ لأنه من شريت مأخوذ 
إن شريت الشيء بالشيء أي أعطيته وأخذت به وكان شروى الشيء هو الذي 
يشري به وتقوى اسم وأصلبا ياء؛ لأنها من وقيت وإذا كان نعتًا أقرت الياء على حاهها 
كقوهم صديا وخزيا تأنيث صديان وهو العطشان وخزيان وهو المستحي من فعل فغلَة 
النادم عليه. [ 

قال: "وصارت 57 نظيره فغلي حيث كانت الياء ثانية" يعني: أن فعلى إذا 
كانت عين الفعل ياء لم تغير في اسم ولا صفة كما ذكرنا في عيثى فليس فعلى التى عينها 
ياء بمنزلة فعلى؛ لأن الفتح إذا كان بعده ياء ساكنة لم توجب لا قلبّا ولا تغييرًا. 

قال: "وإنما أرادوا أن تحوّل إن كانت ثانية من علة, فكان ذلك تعويضًا لها من 
كثرة دخول الياء عليها". 

قال أبو سعيد رحمه الله: كأن القياس كان عند سيبويه أن يكون فعلى اسمًا إذا كان 
ثانيه ياء أن تسلم الياء لقربها من الطرف ولم يحفل بألف التأنيث فيقال الكيسي وكيسي 
ولكن العرب اختارت الواو وقلب الياء إليها تعويضًا من قلب الواو ياء ني مواضع كثيرة» 
لأن دخول الياء والواو على ذلك أكثر من دخول الواو على الياء وكذلك الكلام في 
شروى وتقوى ني باب قلب الياء والواو. 

هذا باب ما تقلب الواو فيه باء إذا كانت متحركة 
والياء قبلا ساكنة أو كانت ساكنة والياء بعدها متحركة 


"وذلك لأن الواو والياء بمنزلة التي تدانت مخارجها لكثرة استعمالهم إياهما 
وممرها على السنتبم: فلما كانت الواو ليس بينها وبين الياء حاجر بعد الياء" ولا 
قبلبا كان العمل من وجد واحد أخف عليبم وكانت الياء الغالبة في القلب لا الواو؛ 
لأنها أخف عليبم لشبهها بالألف وذلك قولك في فيعل سيّد وميّت. 

قال أبو سعيد رحمه الله: قد بينا فيما مضى أن الياء والواو إذا اجتمعتا والأولى 
منهما ساكنة أن الواو تقلب ياء تأخرت أو تقدمتء» وإشا كان ذلك لما ذكر سيبويه أنهما 
بمنزلة حرفين وإن كانا متباعدين» لأنمما متشاركان في المدّ واللين وفي أشياء كثيرة فصارا 
باشتراكهما في هذه الأشياء بمنزلة حرفين متقاري المخرج مثل التاء والدال والذال» فلما 
كان الحرفان المتقاربان إذا اجتمعا جاز إدغامهما أو وجب إدغامبما كان ذلك في الياء 
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والواو أوجبء وله ألزم والذي أدغم من الحرفين المتقاربين كقولك أذكروا أصله ذال وتاء 
صيرت التاء دالاً فصارت ذالاً ودالاً وكقولك مضت وعد وصارت الياء أولى وقلب الواو 
إليها أوجب لما ذكرناه من تمكن موضعها من اللسان وتوسطهء ولخفة الياء وشبهها 
بالألف فأصل سيد وميت سيود وميوت, لأنه من ساد يسود ومن الموت وزعم الفراء أن 
سيد وميت فعيل اعتلت عين الفعل منه في مات يموت وصان يصونء فقدم وأخر وقلبت 
الواو ياء وأنه ليس في الكلام فيعل الذي تعتل عينه إنما يجيء على هذا الوزن وأن طويل 
شاذ لم يجئ على قياس طال يطول وكان ينبغي إذا جاء على طال يطول أن يقال طيل 
كما قيل سيد وصيت وإذا لم يكن على فعل معتل صح كقولك سويق وعويل وحويل 
والذي قاله سيبويه أولى »لأن الظاهر من وزن البناء هو فعل فيعل وقد خصوا فيما ذكر 
سيبويه المعتل بأبنية لم يجعلوها لغيره فمنها فعيل كسيد وميت ولغير المعتل فيعل كصيقل 
وحيدر» ومنها فعلة جمع فاعل كقاض وقضاة وغاز وغزاة وني غير المعتل تكون على فعلة 
نحو كاتبه وكتبة وبار وبررة» ومنها فيعولة نحو كينونة وقيدودة الأصل كينونة وقيدودة 
وذكر الفراء أن هذه الأبنية كأبنية الصحيح كما ذكرناه وأصل قضاة عنده فعل كشاهد 
وشهد وجائم وجثم فكان أصل قضاة قضي كما تقول غاز وغزي واستثقلوا التشديد على 
عين الفعل فخففوا وعوضوا من الحرف الذي حذفوه كما قالوا عدة فعوضوا هاء من الواو 
امحذوفة» وأما كينونة فالأصل فيه عند الفراء كونونة على فعلولة مثل هلول وصندوق ثم 
فتحوه؛ لأن أكثر ما يجيء من هذه المصادر ومصادر ذوات الياء كقولهم صار صيرورة 
وسار سيرورة ففتحوه حتى تسلم الياء, لأن الباب للياء» ثم حملوا ذوات الواو على ذوات 
الياء فقلبوا الواو ياء في نحو كينونة وقيدودة والقول في ذلك كله ما قاله سيبويه. 

قال أبو سعيد رحمه الله: أما فيعل كسيد فقد ذكرناه ونقوي ذلك بأن نقول إن كان 
أصل سيد سويد على فعيل قالوا وفيه إما أن تكون في موضعها أو قد أخرت فإن كانت 
الواو في موضعها فينبغي إذ خففت في سيد وميت أن تردها إلى الواو فتقول سود وموت 
كما نقول أموات, لأن الذي حذفناه هو الحرف الثاني وإن كانت الواو قد قدمت عليها 
ياء فعيل وأخرت هي فقد تفرد المعتل بهذا التقديم الذي لا يوجد مثله في الصحيح؛ لأن 
ياء فعيل لا تقدم على عينه في شيء من الصحيح فإذا جاز أن يختص المعتل من التقديم 
والتأخير بما لا يوجد مثله في الصحيح جاز أن يخص ببناء لا يوجد مثله ني الصحيح وأما 
كينونة فهي عند سيبويه فيعلولة والأصل كينونة ولكنهم خففوها كما خففوا سيد وميت 
كما أن التخفيف والتشديد في سيد وميت جائزان وفي كينونة يجب التخفيف لكثرة 
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حروفه وذلك أن نهاية الاسم أن يكون على سبعة أحرف بالزيادة وهي على ستة أحرف. 
وقد لزمتها هاء التأنيث وقد يخففون منها لكثرة حروفها كقوهم في اشهيباب اشهباب» 
فلما جز التخفيف فيما قلت حروفه وهو سيد لزم التخفيف فيما كثرت حروفه 
وهو كينونة ولو كانت فعلولة قودودة وكونونة وأما قول القائل أنهم غلبوا الياء على الواوى 
لأن الباب للياء فليس شيء. لأن المسصادر على هذا الوزن قليلة وما جاء منها 
فذوات الواو منه قريبة في العدد من ذوات الياء أو مثلها كقولك كينونة وقيدودة وحال 
حيلولة, واستدل على أنه ليس بفيعل أعني سيد وميت أنه لو كان فيعل لوجب أن يقال 
سيد وميت كما قالوا تيحان وهيبان فالتيحان فيعلان ومعناه الذي يعترض في كل شيء 
واميبان الجبان الذي يهاب كل شيءء وقد شكر سيبويه أن قومًا قالوا سيد فيعل وأنه 
كسر عين الفعل كما قالوا في بَصري بصري وكما قالوا في أمّوي أُمُوِي وقالوا أخت 
والأصل الفتح لأن أصلها أخوة» وقد مضى هذا مفسرًا وإنما قال هذا القائل أن وزنه 
فيعل؛ لأنه وجد فيعلاً في الكلام ولم يجد فيعل فجعله فيعلاً ثم جعل الكسر تغبيرًا كما 
غير في بصري في النسبة إلى البصرة وفي النسبة إلى دهر دَهري إذا أردت أنه قد أتى عليه 
الدهر وهو مسن فإذا نسبته إلى القول بالدهر قلت دهري؛ وقد جاء في بعض هذا المعتل 
فيعل قال الشاعر: 
ما بال عيني كالشعيب العيّن () 

قال: "فإنما يحمل هذا على الاطراد حيث تركوها مفتوحة فيما ذكرت لك 
ووجدت بناء في المعتل لم يكن في غيره ولا نحمله على الشاذ الذي لا يطرد» وقد 
وجدت سبيلا إلى أن يكون فيعلا" يعني: أن هذا البناء إها يحمل على فيعل؛ لأنه المطرد 
في الباب ولو كان فيعل لترك على الفتح فقيل في سيّد سيد كما قيل عين ثم قوي حمل 
سيد على فيعل أنهم قد وجدوا في المعتل بناء ليس مثله في الصحيح. 

قوله "ولا نحمله على الشاذ الذي لا يطرد" يعني: لا يحمل على فيعل مثل عين 
وأنت تجد سبيلاً إلى أن تجعله فيعلاً على لفظه. 

قال: "وأما قوهم ميت وهَيّن وليّن فإنهم يحذفون العين كما يحذفون الهمزة من 


هابر لاستفثقاهم الياءات كذلك حذفوها في كيئونة وقيدودة". 


.505 | تاج العروسه" | 457» جمهرة اللغة ؟‎ 8١١ | الإنصاف ؟‎ )١( 


باب ما تقلب الواو فيه ياء إذا كانت متحركة 53/0 





يعني: أنهم حذفوا عين الفعل من سيد وكان أصله سيود وعين الفعل منه واو ومن 
ميت فبقي ميت استثقالا لياءين وكسرة وكان هذا الحذف لازمًا في كينونة لما ذكرناه 
وشبه سيبويه حذف عين الفعل من ميت وهين بحذفهم اللهمزة من هاير وهي أيضًا عين 
الفعل استثقالاً للكسرة على همزة هاير ويجوز لقائل أن يقول أنهارًا إنما الأصل فيه هار 
يهور» وعين الفعل وقعت ساكنة معتلة في هار يهور فإذا جاؤوا باسم الفاعل وقعت عين 
الفعل ساكنة في أسماء الفاعل كما كانت ساكنة» فاجتمع ساكنان فحذفوا أحدهما لاجتماع 
الساكنين قال عقب حذف العين من كينونة وقيدودة لما كانوا يحذفونها في العدد الأقل 
الزموهن الحذف إذ كثر عددهن وبلغن الغاية في العدد حرفا واحدًا وإنما أرادوا بن مثال 
عيضموز يعني ألزموا كينونة الحذف؛ لأنها على ستة أحرف والغاية في العدد سبعة أحرف 
مع الزيادة فكينونة مثل الغاية إلا حرفا واحدًا. 

وقوله "إنما أرادوا بن مثل عيضموز" يعني: في عدة الحروف وزيادة الياء ثانية. 

قال: "وإذا أردت فيعل من قلت قيّل فلو كان يغير شيء من الحركة باطراد لغيروا 
الحركة ها هنا فبذه تقوية؛ لأن يحمل سيد على فيعل إذ كانت الكسرة مطردة كثيرة 
وبنات الياء وبئات الواو وسواء" يعني: أنا لو بنينا فاعل من القول لوجب أن نقول قيل 
وذلك أنا نزيد ياء فيعل فيصير قيول فتقلب الواو ياء لسكون الياء التي قبلها وتدغم. 

ومعنى قوله" ولو كان يغير شيء من الحركة باطراد لغيروا الحركة". 

ها هنا يريد لو كان فيعل من ذوات الواو والياء يوجب الكسر كما زعم من حكى 
عنه سيبويه في سيد وميت؟؛ أنه فيعل لوجب أن يقال قيّل ولاطردن لك وبنات الياء والواو 
سواء في فيعل فبنات الواو كسيد وصيت وبنات الياء كلين ودين. 

قال: "ومما قلبوا الواو فيه ياء ديّار وقيّام وإنما كان الحد قَيّوام ودَيُوار وقالوا 
قيُوم ودَيُور إنما الأصل قَيُووم ودَيُوورء لأنهما بنيا على فَيّعَال وفَيْعُول ولو كان ديار 
على فعال لوجب أن يقال قووم؛ لأن عين الفعل واو قال وأما فغيل مثل حذيم فبمنزلة 
فَيعل إلا أنك تكسر أول حرف فيه" يعني: أنه يستوي لفظ فَيُعل وفغيل مما عينه واو أو 
ياء إلا في كسر أوله فمن ذلك أنا لو بنينا فعيّل من قام لوجب أن تقول قيّم والأصل قويم 
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فاجتمعت الواو والياء والأولى منهما ساكنة» فقلبت الواو ياء فأدغمت الياء فيها وفيُعل 
من القول تقول فيه قيّل على ما بينا فليس بينهما فرق إلا في كسر أوله وفتحه قال وأما 
زَيْلتَ كلك من زايلت» وإها زايلت بارحت والدليل على ذلك قولك في المصدر تزييلا 
كما تقول كسرت تكسيرً وإما صارت ياء؛ لأنها من زاله يزيل إذا فرقه وزايلته أي 
بارحته فققد تبين أنه من الياء ولو كان من زال يزول لوجب أن يقال زوّلت تزويلاً كما 
تقول قوّمت تقويمًا قال ولو كان رَيْلت فيلت لقلت في المصدر ريله ولم تقل تزييلاً في 
الأصل فقال لو كان رَيُولت في الأصل لوجب أن يكون مصدره رَيُولّة ينقل إلى زَيْلةَء فلما 
لم يقل زيلة وقيل تزييل علمنا أنه ليس فيعلت. 

قال: "وأما تحيزت فتفيعلت من خُرْت والتحيّز تفغيل" وإما علمنا أن تحيزت 
تفيعلت لأنه لو تفعلت لوجب أن يقال تحوزت إن كان من حاز يحوز من الواو لكان 
المصدر تحورًا قال وأما صيود وطويل وما أشبه ذلك فإما منعهم أن يقلبوا الواو فيهن ياء 
إن الحرف الأول المتحرك فلم يكن ليكون إدغام إلا بسكون الأول ألا ترى أن الحرفين 
إذا تقارب موضعهما فتحركا أو تحرك الأول وسكن الآخر لم يدغموا نحو قولهم وتد 
ووتد فعل ولم يجيزوا وده على هذه فيجعلوه بمنزلة مد لأن الحرفين ليسا من موضع 
تضعيف فهم في الواو والياء أجدر أن لايفعلوا ذلك ولم يجيز وا يدو أول هذا الفصل بين 
من كلام سيبويه فأما قوله فلم يجيزوا وذه فإنه يعني لم يجيزوا إدغام الدال في التاء في وتد 
فعل ماض فيقولون وذه لأن الحركة تمنع الإدغام ولم يجيزوا يد في يتد محركة التاء »ولأنهم 
لو فعلوا ذلك الجمعوا على الحرف علتين إحداهما حدذدف الواو وهي فاء الفعل كما 
حدذفوها من يبيعل ويزك وما أشبهبه والأحرى التسكين والإدغام »وجعل سيبوو يه اجتماع 
الواو والياء بمنزلة الحرفين المتقاربي المخرجء فلما لم يدغم الحرفان المتقاربان المخرج 
نحو وتد ويتد لم تدغم أيضًا الواو والياء إحداهما في الأخرى لتحرك الأولى منهما كما 
ذكر في صيود وطويل »ولأنه فيما ذكر أن الواو والياء مشبهتان بحرفين متقارري المخر ج» 
'فإذا كان ما تقارب مخرجه لا يدغم إذا ترك الأول فكذلك الياء والواو إذا تحركت الأولى 
منهما وإذا كان الحرفان من جنس واحد والأول منهما متحرك جاز أن يدغم نحو مد 
ومّدء لأن الحرفين إذا كانا من موضع واحد اختاروا أن يرفعوا اللسان رفعة واحدة 
فأدغموا وإن كان الحرفان من موضعين لم يرفعوا اللسان مهما رفعة واحدة» فتركوا كل 
واحد منهما على أصله. 


باب ما تقلب الواو فيه ياء إذا كانت متحركة ابا ؟ 


قال: "وفوعل من بعت بَيّع وتقلب الواو كما قلبتها وهي عين في فيّعل وفيْعَل 
من قلت وإنما قلت بيع" لأن الأصل بَوْيْع فقلبت الواو ياء لتقدمها الياء وسكونها نحو 
لويته ليا والأصل لويّاء وقد مضى نحو هذا وكذلك فعيّل من بعت وفعول تقول بَبّع وبيع؛ 
لأن أصله بَيُوع قلبت الياء واوًا قال: "وسألت الخليل عن سوير وبويع ما منغبم أن 
يقلبوا الواو ياء فقال؛ لأن هذه الواو ليست بلازمة ولا بأصل وإنما صارت بالضمة 
حيث قلت فَوْعَل ألا ترى أنك تقول سابر وساير فلا تكون فيبما الواوء وكذلك 
تفوعل نحو تبويع؛ لأن الواو ليست بلازمة وإنما الأصل الألف ومفل ذلك قولهم روية 
ورويا ولوي لم يقلبوها ياء حيث تركوا الهمزة؛ لآن الأصل ليس بالواو فبي في سوير 
أجدر أن يدعوها؛ لأن الواو تفارقبا إذا تركت فوعل وهي في هذه الأشياء لا تفارق 
إذا تركت الحهمزة". 

قال أبو سعيد رحمه الله: قد ذكرنا أن الواو والياء إذا اجتمعا والأولى منهما ساكنة 
أن الواو تقلب ياء وتدغمء وقد رأينا الياء والواو قد اجتمعتا في سويد والأولى منهما 
ساكنة فلم تقلب الواو ولم تدغم والسبب في ذلك أن هذه الواو لا تثبت واوا إنما هي 
ألف ساير في الأصلء, فلما جعل الفعل لما لم يسم فاعله لم يكن بد من ضم أوله علامة 
لما لم يسم فاعله فضمت السين من ساير» فصارت الألف واوًا اتباععا فجعلت على حكم 
الألف مدة» ولم تدغم في الياء كما لم تدغم الألف في الياء وكذلك تُفوعل نحو تبويع» 
والأصل تبايع فلما لم يسم فاعله ضم أوله وثانيه علامة لما لم يسم فاعله كما قيل 
تدحرجء فلما ضممت الحرف الثاني انقلبت الألف واوًا كما كان ذلك في سوير وصارت 
الواو في تُبويع كالألف في تبايع ومثل ذلك رّؤية وُوى إذا خففت الهمزة صارت واوا 
لسكونهما وانضمام ما قبلهماء ثم لا تقلب ياء للياء التي قبلها لأنها همزة قد خففت فالنية 
فيه نية الحمزة وكذلك سوير لما كانت النية في الواو منها نية الألف ثم تقلب ياء. 

قال: "وهي في سُوير أولى أن لا تقلب لأن الواو تفارقها في سَايّر ورؤيّة ورؤيا 
وُوى تجوز الواو فيبن في كل حال". 

قال: "وبعضبم يقول ريا وريّة فجعلها بمنزلة الواو التي ليست ببدل من شيء 
ولا يكون في سوير وتُبُويع" يعني: أن روية إذا خففت الهمزة منها يجوز قلبها فيقال رية 
وقد قالته العرب تعل سوير إلا بالواو لان هذه الواو هي الألف التي في سَايّرء ولآن لا شبه 
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فعل نحو سير وبيع مثل سوير وتبويع والواو بمنزلته ولم تهمز في عواور لأنها بمنزلة واو 
بعدها ياء. 

هذا باب ما يجري فيه بعض ما ذكرنا إذااكسر للجمع على الأصل 

فمن ذلك فيْعَال نحو ديار وقيام وديور وقيُوم تقول دياوير ومثله عُوَار وعواوير ولا 
من هذا لبعدة هق الطرق ووذ كرناة: 

قال: "وإنما خالفت الحروف الأول هذه الحروف لأن كل شيء من الأول همز 
على اعتلال فعله أو واحده فإنما شبه حيث قرب من آخر الحروف بالياء والواو اللتين 
يكونان لامين إذا وقعتا بعد الألف ولا شئ بعدهما نحو سقاء وقضاء فجعلت الواوات 
والياءات هنا كأنهن أواخر الحروف كما جعلت الواوان في صيم كانه أواخر 
الحروف" يعني: أن دياوير وعواوير خالفت سيايد واوايل وسائر ما تضمنه الباب الذي 
قبل هذا وإن الذي يهمز لاجتماع الواوين أو الياءين أو الياء والواو إما يحمل على اعتلال 
واحد كسيايد حملا على سيد أو على اعتلال فعله كقوايل حملا على قايلة إذا كان قريبا 
من الطرف تشبيها بالطرف والطرف سقاء وقضاء وجعل ما قبل الطرف كالطرف كما 
جعل مي كعني. 

قال: "وإذا فصلت بيدبن وبين أواخر الحروف بحرف جرين على الأصل". 

يعنى في طواويس ودياوير كما تقول الشّقاوة والغواية فتخرجهما على الأصل يعني 
أنك تقول الشقا والأصل شقاو وقعت الواو طرفا فلم يجز غير إعلاهها وهمزها فان قلت 
شقاوة» فصارت الحاء في الطرف وصارت المحاء هي الطرف ووقع الإعراب عليها جاز أن 
ا ظ 

قال: "فإذا كان هذا النحو هكذا فالمعتل الذي هو أقوى وقد منعه أن 
يكون آخرالحروف حرفان أقرب إلى البيان والأصل له ألزم" يعني: أنه لما 
كانت شقاوة قد صحت حيث صار الطرف غيرها والواو فيها لام الفعل فالمعتل الأقوى 
هو عين الفعل أولى بالتصحيح إذا بعد من الطرفء وكان الأصل له ألزم وذلك نحو 
عواوير ودياوير. 

الال “رمز هذا قوهم زُوَار وصوام لما بعدت من آخر الكلمة قويت كما 
نريت الوار لي في احرّة وابوّة حيث لم يكونا أواخر الحرفين فالبيان أولى والأصل في 
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الصّرَام يجب أن يكون ألزم وأثبت لأنه أقوى المعتلين" يعني: أنه ا خوقة و انو :رذ كان 
جمعا لأأخ وأب مثل عمومة وخؤولة جمعا لخال وعم لولا الحاء فيهما لكان الوجه فيهما 
أخي وأني مثل عني وجني؛ ولكن لما وقع الإعراب على الحاء صارت الماء هي الطرف فلم 
تقلب الواو فصار لزوم الواو في صوام وزوّار يجب إذا كانت الواو في صوام عين الفعل» 
وعين الفعل أقوى من اللام ومع ذلك فهو أبعد من الطرف واو وأبياة قد يكونان 
نصلارين كتولك اخ كو الأهرة والمد رن الأبوة#وقن يكروان مين فقو لك ا درايرة 
وأخ وأخوة كقولك عم وعمومة وخال وحؤولة والذي قصده سيبويه الجمع ومتى كان 
على فعول وني آخره واو مشددة فالوجه قلب الواو ياء متي كان طرفا كما ذكرنا في عتى 
وجنى فلما وقعت بعد الواو هاء في أخوة وأبوة وصار الاعراب على الماء زال عن الطررف 
فقوي فلم يقلب فإذا كان بعده قد صح ولم يقلب ياء لوقوع الحاء طرفا بعد الواو والواو 
لام الفعل فالصوام أولى بالتصحيح لبعد الواو عن الطرف لأنها عين الفعل وعين الفعل أولى 
بالصحة من لامه وأقوى. 


هذا باب فعل من فوعلت من قلت وفيعلت من بعت 


"وذلك قولحم قد قوول وبُويع في فيعلت وفوعلت فمددت كما مددت في 
فاعلت وإنما وافق فوعلت وفيعلت فاعلت ها هنا كما اتفقن في غير المعتل ألا ترى 
أنك تقول بَيْطْرْت فتقول بُوطر" قال أبو سعيد رحمه الله: اعلم أن الأصل في مد ما لم 
بسع :فاعلة وجيلك [دشايه زه كان على قال أو تقال قو لاك ليما معنت افاعلة فرق جاب 
وتبايع وقاول وتقاول بويع وتبويع وقوول ُقول وكان ترك الإدغام لازما فيه» لأن الواو 
الأولى منقابة من ألف وقد بينا ذلك فيما مضىء ثم عرض بعد ذلك ما يجري بحرى فاعل 
ثلاثة أبنية وهي فيعل وفوعل وفعول ويجب فيما لم يسم فاعله منهن من ترك الإدغام 
والمد مثل ما وجب في باب فاعل فأما فيعل وفوعل فقّد رأينا الصحيح يجب فيه ضرورة 
مثل ما يجب في فاعل وذلك نحو بيطر وصومع إذا لم يسم فاعله احتجت إلى ضم أوله 
علامة لما لم يسم فاعله فإذا ضممت أول بيطر وقعت الواو ساكنة بعد الياء وهي 
مضمومة فيجب قلبها واوا فيصير بُوطر على لفظ قوتل ومُوحل اللذين هما من قاتل 
وماحل فإذا صار ما لم يسم فاعله من بيطر بمنزلة ما لم يسم فاعله من قاتل لاستوى 


حكم فيعل وفاعل فيما لم يسم فاعله من المعتل» وكذلك تفعيل وتفوعل وتنوعل بمنزلة 
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تفاعل وذلك إنك إذا قلت تقيبق الحوض ثم جعلته لما لم يسم فاعله ضممت التاء 
والحرف الذي بعده وهو الفاء والياء ساكنة بعد الفاء وقبلها ضمة فانقليت واوا فصارت 2 
ثفوهق فآشبه تُعُولج وتموحل فمن ذلك إنا لو رأينا من القول فيعل وجب أن نقول قيل 
والأصل قيول فاجتمع الواو والياء والأول منهما ساكن, فإذا جعلت لما لم يسم فاعله 
قلت قوول مثل بُوطر وكذلك لو بنيت منه فعول لقلت قول فإذا بنيت منه لما لم يسم 
فاعله قلت قوول قالوا والأولى عين الفعل والثانية زائدة فإذا بنيت من البيع فيعل قلت بيع 
فإذا جعلته لما لم يسم فاعله قلته بويع قالوا وبدل من ياء فيعل والياء عين الفعل ولم 
تدغمه لما ذكرنا أن ما لم يسم فاعله من فيعل وفاعل واحد ولذلك لو بنينا منه فوعل لقلنا 
بيع والأصل بويع فإذا جعلناه لما لم يسم فاعله قلنا بويع ولو كان شئع من هذا على فعل أو 
يفعل ما كان إلا مدغما على كل حال ولا يجوز فيه إلا ترك الإدغام وذلك قولك في فعل 
من "قال" "قول” ومن "باع" "بيع" وتفعل منهما "تقول" و"تبيع" وإذا جعلته لما لم يسم 
فاعله قلت قول وتقول وبيع وتبيع وإها كان كذلكء لأن العينين من الفعل إذا اجتمعتا لم 
'تفارق إحداهما الأخرى ولا تكون إلا مدغمة في جميع الكلام صحيحة ومعتلة. 

فان قال قائل: قد بان بما ذكرت مساواة ما لم يسم فاعله من فيعل وفوعل لفاعل 
ومساواة تفعيل وتفوعل لتفاعل فلم جعلتم فعول بمنزلة فاعل بما لم يسم فاعله» ونحن لا 
نجد صحيح به كصحيح فاعل كما وجدنا صحيح فعل كصحيح فاعل ألا ترى آنا نقول 
بيطر الرجل وحوقلء ثم تقول بوطر وحوقل كما تقول قاتل وقوتل فيستويان في اللفظ, ثم 
تقول جهور الرجل وفيما لم يسم فاعله جهور فلا يكون مساويا لقوتل فما الذي أوجب 
حمل فعول على فوعل وفيعل فيما لم يسم فاعله. قيل له إنما وجب حمل فعول على فيعل 
وفعول وترك الإدغام فيما لم يسم فاعله أن الواو الزائدة منه مباينة لعين الفعل كمباينة واو 
فوعل وياء فيعل وإنما وجب الإدغام فيما سمي فاعله لتشاكل الحرفين في اللفظ وزوال المد 
كما وجب ني فوعل من قال وفيعل من باعء فإذا جعلته لما لم يسم فاعله وجفت بالضم 
وجب المد فتباين الحرفان كتباين قوول وبويع وليس بين فعوعل وفوعل فرق إلا بتقديم 
الواو الزائدة وتأخيرها والحكم فيهما واحد وأما فيعلت فليس في الكلام وربما وقع في 
بعض النسح غلط في موضع فيعلت فلا تلتفتن إليه. 

قال: "وتقول في افعوعلت من سرت اسْييّت تقلب الواو ياء لأنها ساكنة بعدها 
ياء" يعني: أن أمثلة اسيويرت لأنك تأتي بالواو الزائدة فتجعلها بين ياءين وهما عينا الفعل 
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كما كانت في افعوعل مكررة ثم تقلب الواو ياء لسكونها وكون الياء بعدها فإذا قلت 
فعلت منه قلت اسيويرت ولم تقل اسييرت» لأنك لما ضممت ما قبل هذه الواو وعلامة 
لما لم يسم فاعله مددت الواو كما فعلت ذلك بفيعل مما لم يسم فاعله ألا ترى أن هذه 
الواو تصير مدة في الصحيح كقولك اغدودن كما قلت في صحيح بيطر بوطر. 

قال: "وإنما اسّيوير فيما لم يسم فاعله لأن هذه الواو تقع وليست بعدها ياء" 
يعني أن الياء التي وقعت قبلها الواو الزائدة قد يقع في موقعها حرف آأخر فيمد نحو 
اغدودن فإذا وقعت الياء لم تذهب المدة وإما ادغم فيما سُمى فاعله لزوال المد فإذا بنيت 
من قال افعوعل قلت على قول سيبويه اقوول وكان الأخفش يقول أقويل كراهة لاجتماع 
الواوات فتقلب الواو الطرف فتصير اقوويل» ثم تقلب الواو الساكنة الزائدة ياء لسكونها 
وكون ياء بعدها ولم يكن سيبويه يحفل باجتماع الواوات لأنه يجتمع في حشو الاسم من 
الواوات ما لا يجوز مثله في الطرفين ألا ترى أنمم قالوا غرت غؤورا وسرت سؤورا 
فجمعوا بين ضمتين واواين؛ والضمات كالواو فكأنها ثلاث واوات وليس مثله في الطرفين 
فإذا بنيت منه ما لم يسم فاعله قلت على القولين أقوول للمد الذي فيه وإنما جاز على 
قول الأخفش لاجتماع ثلاث واوات من قبل أن الواو الوسطى منها بمنزلة ألف ألا ترى 
أنك تقول ووري فلا يلزمك قلب الواو همزة لاجتماع الواوين في أول الكلمة من قبل أن 
الواو الثانية مدة» فهي بمنزلة الألف في وارى ولا يكون سبيلها سبيل واوين يجتمعان ني 
أول الكلمة وليس فيهما مد كتصغير واصل وجمع واصلة لأنك تقول اويصل والأصل 
وويصل فتقلب الواو الأولى همزة لاجتماع الواوين وكذلك جمع واصلة أواصل والأصل 
وواصل فقلبت الواو الأولى همزة. 

قال: "وسألته عن اليوم يعني الخليل عن اليوم". 

فقال: "كأنه من يِمّت وإن لم يستعملوا هذا في كلامهم كراهة أن يجمعوا بين هذا 
المعتل وياء تدخلها الضمة في فعل كراهية أن يجتمع في يفعل ياءان في إحداهما ضمة مع 
المعتل فلما كانوا يستثقلون الواو وحدها في الفعل رفضوها في هذا لما يلزمهم من 
الاستثقال في تصرف الفعل ومما جاء على فعل لا يتكلم به كراهية نحو ما ذكر أول 
والواو وآأة وؤيح ويس ووَيْل بمنزلة اليوم كأنها من ولت وَوِحْت وات وإن لم يتكلم با 
تقديرها عععت من قولك آأة لما يجتمع فيه مما يستثقلون فان قال قائل ما معنى قوله كأنه 
من يمت وما الذي أحوج إلى أن ترده إلى الفعل والأسماء أصول والأفعال فروع وهذا 
النق كرود اق مواضتع .مرو الكتا قل له لمريرة انديوم ماخوة من لنت وإن كان لا 





يتكلم به وإنما أراد أن لو بني من يوم فعل لقيل يِمّت وإن كان لا يبنى منه ألا ترى أن سيبويه 
والخليل قد أجاز أن يبنى الفعل من كل اسم يورد السائل حتى لو قال ابن لي من عمر ومثل 
يجعفر فلا يمتنع بناء الأفعال من جميع الأسماء التي لها نظائر فإذا قال ابن لي من يوم فعل يفعل 
كان ممتنعاء لأنه ليس في شيء من الأفعال ما عينه وفاؤه من حروف العلة وإنما يقدح ذلك في 
الأساء التي لا يتصرف منها فعل نحو ويح وويس ووَيْل وأول من هذا الباب يزن أول 
أفعل ففاء الفعل وعينه واوان وكذلك الفعل لا يبنى من آأة وهي بنت لأن عين الفعل واو 
وفاؤه ولامه همزتان ولو بني من شيء من هذا فعل لزمه ما يستئقل مع الإعلال فمن ذلك 
أنه لو بني مثل قال يقول من يوم وجب أن يقال يام يبوم فيجتمع ياءان في إحداهما ضمة 
مع الاعتلال الذي قد لزم في تسكين عين الفعل وكذلك ني ويح ووّيس مثل باع يبيع واح 
ييوح» والأصل ويح يويح فيجب حذف الواو التي هي فاء الفعل لدخولا في باب وعد 
جهتين فان قال قائل فقد بني الفعل مما فاؤه ولامه من حروف العلة كقولهم وفى يفي 
ووقى يقي قيل له لا يشبه وقى يقي ما ذكرناه لأن الذي ذكرناه تتوالى الياء والواو منه في 
موضع واحد فإذا اجتمع مع ذلك ضم أو كسر أو زيادة إعلال ثقل فاطرح وونى قد فصل 
بين حرف العلة منه عين الفعل وقد تفتح في النصب ياوه حتى تخرج من الإعلال كقولك 
لن يفي ولن يشي وقد صنع بعض النحويين ني مثل ويح وويس شعرا في فعل مصرف منه 
ولا أصل له في كلام العرب كبيت أنشدنيه بعضهم آخره: 





فما واح ولا واش أبو عمرو ‏ 


فلا تلتفتن إليه فانه مصنوع وأما آأة فلو بني منه فعل يلزمه تغيير بعد تغيير لأنه 
يلزمه في الماضي آأة يَوُوهُ إن كانت ألفه منقلبة من واو فان كانت منقلبة من ياء قلت 
يُبنى فإذا كان الفعل للمتكلم قلت أويت وتقلب الهمزة التى هي لام الفعل واوا أو ياء 
لاجتماع الهمزتين. لأنه لما سقط عين الفعل اجتمعت همزتان وهما فاء الفعل ولامه 
فيجتمع فيه إعلال بعد إعلال قال وسألته كيف ينبغي له أن يقول أفعلت في القياس 
من اليوم على من قال اطولّت واجوذت فقال أَيّمْتَ فتقلب الواو هاهنا كما قلبتها في 
أيام وفي كل موضع تصح فيه ياء أيقنت فإذا قلت افعل ومُفَعل ويُفُعل قلت اورم 





وَيُووَم ومُووّم لأن الياء لا يلزمها أن تكون بعدها ياء كفغْلت من بعت وقد تقع 
وحدها فكما أجريت فيُعلت وفوْعلت مجرى بيْطرْت وصوّمغت كذلك جرى هذا 
مجرى أيقنت" يعني أنك إذا بنيت منه أفعل أعني من يوم فيصير مثل فيعل من قمت وهو 
قيوم وتنقلب الواو فيه فتكون ياء فيقال يسم وكذلك من أيوم أيم فإذا بنيت الفعل لما لم 
يسم فاعله أو لما يجب فيه ضم أوله انقلبت الياء التى هي فاء الفعل من يوم واوا وصارت 
مدة وبطل الإدغام كما بطل ني قوول إذا كانت لفيعل أو فوعل من القول فيما لم يسم 
فاعله من القول وكذلك إذا كانت مفعل أو يفعل قلت يؤوم ومروم لضم أوله وصار 
الكلام فيه كالكلام فيما لم يسم فاعله. 

وإنما قال سيبويه: "أفعلت في القياس من اليوم على من قال أطولت وأجودت" 
نعتى: إذا بي من اليوم افغل على قول .من له يعل وأماامن أعل 'فقال اباد وأطال فاله “لا 
يبنى أفعل من اليوم لأنه يلزمه أن يقول فيما سمي فاعله أيام ييم وفيما لم يسم فاعله ابيم 
ييام فيلزمه بعد الإعلال ضم الياء وكسرها فلم يبنوا منه أفعل على الإعلال كما لم يبنوا 
منه أفعل وإذا قلت أفعل من اليوم قلت أيم كما قلت أيام والأصل أيوم وأيوام وإنما جاز 
أن تُبنى منه أفعل اسماء لأن أفعل يصح في الاسم فإذا كسرت على الجميع همزت فقلت 
أيام» لأنها اعتلت ها هنا كما اعتلت في سيد والياء قد تستثقل مع الواو يعني أنك إذا 
جمعت أيم الذي هو أفعل من يوم قلت أياهم فهمزت لوقوع ألف الجمع بين ياء وواو كما 
همزت في سيد إذا جمعت فقلت سيايد وأصله سياود وقد مضي هذا. 

قال: "فكما أجري سيد مجرى فَرْعَلٍ من قلت كذلك يجري هذا مجرى أول" 
يعني: أن فوعل من قلت لو جمعته يجري بحرى أول فقلت قوايل كما قلت أوايل والأصل 
قواول وأواول فلما جرى فوعل بحرى أفعل كذلك جرى أيم وهو أفعل بحرى سيد وهو 
فيعل» لأن أصل أيم ياء وواو كما أن أصل سيد كذلك ثم ذكرا فعوعلت من قلت وما لم 
يسم فاعله منه وقد بيناه فيما تقدم. 

هذا باب تقلب فيه البياء واوا 

وذلك قولك ني فعلّل من كلت كولل وفعلل إذا أردت الفعل كولل ولم تجعل هذه 
الأشياء بمنزلة بيض وبيع حيث خرجت إلى مثاهها لبعدها من هذا وصارت على أربعة 
أحرف وكان الاسم منها لا تحرك ياؤه ما دام على هذه العدة وكان الفعل ليس أصل يائه 


التحريكء, فلما كان هذا هكذا جرى فعله في فعل بجرى بوطر من البيُطرة وأيقن يوقن 
وأوقن والاسم يجري بحرى موقن سمعنا من العرب من يقول تُعيطت الناقة وقال.. 

مُظاهرة نيا عتيقا وعوططا فقد احكما حَلْقَا لها مُتباينا () 

الغوطط: فعلل يعني إن بُني من الكيل فعلل أو فعلل قلبت الياء واوا لانضمام ما 
قبلها وبعدها من الطرفء لأن هذه الياء لا تكون في تعاريف هذا البناء إلا ساكنة ألا ترى 
أنك إذا قلت فعلل قلت في مستقبله يُفعْلل وفي اسم الفاعل مُفْعْلل فتجد العين منه ساكنة 
في جميع هذه الأحوال» ولا يشبه فعلل وفعلل من الكيل بيض وبيع وذلك أن بيض جمع 
أبيض والياء قريبة من الطرف وبيع فعل بتحريك العين منه وهو أيضا قريب من الطرف 
فلما كانت الياء في فعلل» وهي عين الفعل لا تحرك في تصاريفه أشبه ياء بيطر وأيقن فلما 
قلت فيما لم يسم فاعله وفيما انضم أوله بوطر وأوقن وجب أن يقال كولل» وأما العوطط 
الذي ذكره سيبويه أنه من الياء وهو اعطياط رحم الناقة والأتان» واعطباطها حبالها وهو 
أن لا تحمل ويقال للناقة أو الأتان إذا كانت كذلك عايط قال أبو ذؤيب: 





فرمى فانفذ من نحوص عايط 2 سبما فخر وريشه متصمع "ا 

قال أبو عبيد: يجمع عايط عيط وعوط فمن قال عيط فهو كما قال سيبويه وهي 
بمنزلة بيضء ومن قال عوط جعلها من الواو بمنزلة سود وحينئذ لا يكون لسيبويه حجة 
في عوطط في الاستشهاد على كولل من الكيل. ظ 

هذا باب ما الهمرة فيه في موضع اللام من بنات الياء والواو ‏ 

'وذلك نحو ساء يسوء وداء يدَاهُ وجاء يجيء وشاء يشاء اعلم أن الواو والياء لا 
يعلان واللام ياء أو واو لأنهم إذا فعلوا ذلك صاروا إلى ما يستثقلون وإلى الالتباس 
والاجحاف فإما اعتلتا ثانية للتخفيف فلما كان ذلك يصير إلى ما ذكرت رفض فهذه 
الحروف تجري بمحرى قال يقول وباع يبيع وخاف يخاف وهاب يهاب إلا أنك تحول 
اللام ياء إذا همزت العين» وذلك قولك حائي كما ترى همزت العين التي همزت في بائع 
واللام مهموزة فالتقت همزتان ولم تكن لتجعل اللام بين بين من قبل إنهما في كلمة واحدة 
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باب ما الهمزة فيه في موضع اللام من بنات الياء والواو 6خكظك5 





وإنهما لا يفترقان» فصار بمنزلة ما يلزمه الإدغام لأنه في كلمة واحدة وأن التضعيف لا 
يفارقه وسترى ذلك في باب الإدغام إن شاء الله فلما لزمت الهمزتان ازدادتا ثقلاء فحولوا 
اللام أخرجوهما من شبه الهمزة وجميع ما ذكرت لك في فاعل بمنزلة جائي ولم يجعلوا هذا 
بمنزلة خطاياء لأن الهمزة لم تعرض في الجمع فاجري هذا بحرى شائي وبائي من شأوت 
وبأيت وأما خطايا فحيث كانت همزتها تعرض في الجمع أجريت بحرى مطايا . 


أما قوله: "الواو والياء لا تعلان واللام ياءا وواوا" يعني: أن عين الفعل إذا كانت 
ولام الفعل واوا أو ياء صحت عين الفعل واعتلت اللام وذلك جوى ونوى وحبى يحبى 
وما أشبه ذلك من قبل أن الإعلال تخفيف» ولو اعلوا العين فسكنوها وقلبوها ألفا كما 
فعلوا ذلك بواو فال وياء باع لاجتمعت ألفان واحتاجوا إلى قلب الثانية همزة أو حذفهاء 
فلو حذفوها أخلوا بالفعل ولو قلبوها همزة كانوا قد ثقلوها وكثروا تغييرها وذلك 
إجحاف ولو فعلوا التبس بين ما كان همزة في الأصل وبين ما أصله الواو والياء» فان قال 
قائل فإذا كرهوا الجمع بين إعلالين كيف صارت اللام أولى بالإعلال من عين الفعل قيل 
له من قبل أن عين الفعل متوسطة وهي منتخبة عن الطرف واللام طرف وهي أولى 
بالإعلال وقد مضى هذا في غير موضع من الكتاب وإنما أراد سيبويه هذه المقدمة أن يبين 
أن الأفعال الثلاثة التي لاماتها همزات وعيناتها ألفات نحو ما ذكر من شاء وساء وجاء وما 
أشبه ذلك من باب حوى وأحياء وأن هذه الهمزات هي أصلية غير منقلبة من ياء ولا واو 
وأن سبيل الهمزة في جاء يجيء كسبيل العين في باع يبيع وسبيلها في ساء يسوء كسبيل 
اللام في قال يقول وأن اللام من الفعل صحيحة والعين معتلة فان أعلت السين بأن قلبت 
ألفا وتركت اللام همزة كما كانت فإذا بنيت منه اسم فاعل قلت جائي وسائي وشائي 
والأصل جائي وسائي وإنما صار كذلك من قبل أن عين الفعل معتلة بمنزلته في قال واسم 
الفاعل من قال قائل ومن هاب هائب بالهمزء فكذلك عين الفعل من جاء وساء هي ني 
اسم الفاعل همزة فتلقي همزتان في كلمة واحدة فيجب قلب الثانية على حركة ما قبلها 
وهي كسرة فتقلب ياء فقيل جاءي وشاءي هذا قول سيبويهء وأما الخليل فقد كان يقول 
عين الفعل لو قلبناها همزة في اسم الفاعل لاعتلال الفعل كما فعلنا بقائل وهائب واجتمع 
في اسم الفاعل همزتان إحداهما المنقلبة من عين الفعل والأخرى لام الفعل» وإذا اجتمعتا لم 
يكن من تخفيف إحداهما بد وكانت الثانية أولى بالتخفيف والقلبء لأنها الطرف فتحقق 


ب بيب”ي”بسسيييييحيح ببسي سس ل دسح 


الأولى التي هي عين الفعل في الأصل وليست ببمزة في الأصل وتخفف الهمزة الأصلية فهذا. 
ليس بالمرضي عند الخليل بل المرضي عنده أن يكون جاءي وبابه قد أراد فيه القلب 
لطلب التخفيف, وذلك أنا رأيناهم قد استثقلوا هذه الهمزة المنقلبة من الواو والياء في قائل 
وبائع وهائب وليس بعدها همزة حتى قدموا وأخرواء فقالوا في شائك شاك ولائث لاث 
فلما أخروا عين الفعل إلى موضع لامه لكلا يلزمهم هذه الهمزة وفعلوا ذلك بالصحيح فرارا 
من هذه الهمزة وكان قلبهم الواو والياء إلى آخر الكلام وتقديم لام الفعل فيما يجتمع فيه 
همزتان أولى فجاءي وشاءي قد نقل عند الخليل عن فاعل إلى فالع. 

وقوله: "فالتقت همزتان وإن لم تكن لتجعل بين بين من قبل ألما في كلمة 
واحدة". 

يعني: أن جاءي وإن كان أصله همزتان فلا يجوز تخفيف إحداهما بأن تجعلها بين 
بين وتحقيق الأخرى كما قد جاز أن تجعلها بين بين في قائل وهائبء لأن جعل الهمزة 
بين بين أثر المهمزة فيها لأن همزة بين بين هي الهمزة التي بين الهمزة وبين الحرف الذي منه 
حركتهاء فإذا جعلنا همزة قائل بين بين جعلناها بين الهمزة وبين الياء لأما مكسورة 
والكسرة من الياء فكما لا يجتمع همزتان في كلمة واحدة كذلك لا تجتمع همزة بين 
همزتين مخففةع ا لو اا اد ا ا 
بين بل تجعل منقلبة إلى الياء لانكسار ما قبلها. 

ومعنى قوله: "ولم يجعل هذا بمنزلة الجمع الواحد من جبة أنه أثقل من الواحد 
ومن جبة أنه لا يقع اللبس في الجمع كوقوعه في الواحد ألا ترى أنه لا يجوز في قاض 
قاضي كما جاز في عذارى عذاري قال واعلم أن ياء فعائل مبموزة أبدا ولم ترد إلا 
كذلك وشببت بفعاعل" يعنى: أن فعائل ليست تكون إلا جمع فعول أو فعيل أو فعال 
ونحو هذا مما يسكن ثالثة من الواو والياء والألف وقد بينا هذا فيما مضى فإذا تحركت 
الياء في الواحد لم تهمزها ف الجمع كقولك عثير وعثاير وحذيم وحذايم وإنما قصد المعنى 
الأول. 

وقوله: "وذ شببت بفعاعل" , ا ل اي 
فيها قوائل 5589 مهموزتين لوقوع اللجمع بين واوين أ ياءين وقربها من الطرف وقد بينا 
فيما تقدم. 


باب ما الهمزة فيه في موضع اللام من بنات الياء والواو /ام؟ 





قال: "فإذا قلت فواعل من جئت قلت جوائي كما تقول من شاوت شوائي 
لتجريا في الجمع على حد ما كانت عليه في الواحد لأنك أجريت واحدها مجرى 
الواحد من شأوت" يعني: جوائي ولا تقل جوايا كما قلت خطايا وذلك من قبل أن همزة 
جوائي قد كانت موجودة في جائية فلم تعرض هذه الهمزة في جمع وصارت بمنزلة همزة 
شاءي وناءي» وما أشبه ذلك مما الهمزة فيه عين الفعل فهمزة جاءي وشاءي وإن كانت 
منقلبة من ياء وواو بمنزلة همزة شاي وناي الأصلية» لأنها لم تعرض في جمع وأما فعايل من 
جئت وسوؤت فنحو خطايا تقول جيايا وسّوأيا وذلك أن فعائل إما أن يكون جمع فعيل أو 
فعُول أو فعْول أو فعال ونحو ذلك مما سكن حرف المد في واحده ولحقته المدة وإما أن يكون 
جمع فعيل نحو عثير وما أشبه ذلك فان كان جمع الأول فهو مهموز كما همز جمع سفينة 
وعجوز ورسالة وإن كان من الثاني وقعت ألف الجمع بين ياءين وواو وهي بقرب الطرف 
فهمزت لذلك وقد أحكم هذا النحو فيما تقدم وذكر قول الخليل في جاءي وشاءي الذي 
ذكرناه ني قلب الهمزة وتقديمها إلى موضع عين الفعل وتأخير عين الفعل واستشهد بقول 
العجاج: 

لِدَث به الاستاء والعبرى 

يريد به لائث أي ملتف أي بهذا الموضع الإشاء والعبّري والإشاء صغار النحل 

والعبرى السدر البستاني وقال طريف بن تميم العنبري: 


تعرفوني ألني أاذَاكُْمُْ شاك سلاحي في الحوادث مُعْلمَ ("" 

أراد شائك لأنه مأخوذ من الشوكة فهو فاعل منها وقد يجوز أن يكون شاك 
مأخوذ من شاك بتشديد الكاف واستثقلوا التشديد فحذفوا أحد الحرفين ياء والشاك 
مأخوذ من الشكة وهي السلاح التام قال: "وأكثر العرب يقول ِذثْ وشَاكُ سلاحه 
فبؤلاء حذفوا المحمزة وهؤلاء كأنهم لم يقلبوا اللام في جئت حين قالوا فاعل؛ لأن من 
شأنهم الحذف لا القلب ولم يصلوا إلى حذفبا كراهية أن تلتقي الألف والياء وهما 
ساكنتان فبذا تقوية لمن زعم أن الهمزة في جاءي هي الهمزة التي تبدل من العين وكلا 
القولين حسن جميل" يعني: أن من حذف الهمزة البتة فقال لاث وشاك حذفوا عين الفعل 
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البتة؛ لأنها قد اعتلت وسكنت في الفعل ثم وقعت بعد الألف فكرهوا أن يلتقيا وهما 
ساكنان فحذفوا وهذا معنى قوله أن تلتقي الألف والياء بعد ألف فاعل والحرف المعتل 
وهذا تقوية لقول الخليل لأنهم إما حذفوها استثقالا للهبمزة عليها وتأخيرها يزيل ال همزة 
عنها وأما قول الله عز وجل على شفا جرف هار فانه يحتمل الأمرين جميعا يحتمل أن 
يكون على قول من قال لاث وهو ني موضع خفض ويحتمل أن يكون على قول من قال 
لاث. ظ 





قال: "وأما فعائل من حيث فجاءي ومن سوت سواءي لأنما ليست همزة تعرض 
في جمع فبي كمفاعل من شأوت" يعني : أنا متى بنينا فعائل من جئت اجتمعت في آخره 
همزتان فجعلنا الأخيرة ياء كراهية لاجتماع الهمزتين وذلك من قبل أن لام الفعل من 
جئت همزة» وفي فعائل همزة زائدة بعد الألف فيلتقي همزتان ولم يجز أن نقول يخيانا أن 
الهمزة لم تعرض في جمع لأن فعائل لا يكون جمعا. 


قال: "وأما فعلّل من جئت وقرأت فانك تقول فيه جَياي وقرأي وفعلل منبما 
قرئي وجوئي وفعلل قرئي وجيئي" يعني: فعلل أصله قرأ أو جياأ فاجتمعت همزتان فقلبت 
الثانية على حركة ما قبلها فقلبتها تي فعلل ألفا وهي فعلل ياء وأما فعلل فكان الأصل فيه 
قروو فاجتمعت همزتئان والأولى مضمومة فقليست الثانية واوا فصار قروو ووقعت الواو 
طرفا وقبلها ضمة ولا يكون في الأسماء اسم آخره واو قبلها ضمة وإذا وقع ذلك في الاسم 
قلبت الواو ياء وكسر ما قبلها لتسلم الياء كما قالوا دلو وأدلى كذلك يقال قرئي قلبوا 
الواو ياء وكسروا الهمزة. 


قال: "وليس يكون ها هنا قلب كما كان في جاءي لأنه ليس ها هنا شيء أصله 
الواو ولا الياء فإذا جعلته طرفا جعلته كياء قاض وإنما الأصل هاهنا في الهمزة فإنما 
أجري جاءي في قول من زعم أنه مقلوب مجرى لاث حيث قلبوا الواو كراهية الهمزة 
وليس هاهنا شيء يبمز أصله غير الهمز" يعني: أن من قلب في جاءى ومشاءى على ما 
ذكره من مذهب الخليل لم يقلب في قرئي وجيثئي وإن هاهنا همزتين التقتا وليست منهما 
واحدة أصلها واو ولا ياء فيجعل التي أصلها الواو والياء طرفا حتى تصير كياء قاض وراع 
وإنها أجرى جاءى في القلب بحرى لاث» وليس في قرئى شيء يهمز وليس أصله ال همز. 
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قال: "وإذا جمعت قلت قراء وحياء لأن المحمزة ثابتة قي الواحد وليست تعرض 
في الجمع فأجريت مجرى مَتأى ومَشاء ونحو هذا والذي قاله مفبوم وقد مضى وأما 
فعاعل من جئت وسئوت فتقول فيه سوايا وجَيايا لأن قُعاعل من بعت وقلت 
مبموزتان". 

قال أبو سعيد رحمه الله: قد بينا أن ما وقع ألف جمعه بين واوين أو ياءين لانفتاح 
ما قبلها وبعض ما قيل في قوله 9إإلى طعَامِك وَشَرابك لم يَتَسَنة# أن تقديره لم يَعَسَن 
فقلبت النون الثانية ياء ثم قلبها ألفا لتطرفها وانفتاح ما قبلها وحذفها للجزم ثم جعل 
مكانها هاء للوقف كما قال الله عز وجل #إفبِبَدَاهُم اقتدة». 

وقال العجاج: 

تقضي البازي إذا البازي كسر 

يريد تقضض وهو الانقضاض وتُقال تقضيب من القضة. 

وقوله: 'رمى فلان آمي من فلان" من قولك أممت وهذا مثل أملى ني معنى أمل 
وذكر أن التاء مبدلة من الياء وقد ذكر في غير هذا الموضع أن التاء مبدلة من الواو وكلا 
القولين صحيح وذلك أن أصل اسنتوا من السنة وهي القحط ومعنى أصابهم القحط وأصل 
سنة سنواه فيمن قال سنوات فإذا بنوا منها أفعل وجب أن يقال أسنينا والأصل أسنونا 
فقلبت الواو ياء كما يقال أغزينا واذنينا وهو من الغزو والدنو وقد مضت علة ذلك 
فاختاروا التاء كما قالوا أتلج في معنى أولج وتجاه وتراث وهذا كله شاذ لأنا نقول في 
تحبب وتجسس تحبي وتجسي وأصل ست سدس وبدل التاء فيه. 

وقوله: "وكل هذا التضعيف فيه عربي كثير جيد" يعني: ترك القلب إلى الياء عربي 
جيد إذا قلت تظننت وتسروت وقد جعل سيبويه الياء في تسريت بدلا من الراء وأصله 
تسروت وهو من السرور فيما قاله أبو الحسن الأخفش, لأن السرية يسرٌ بها صاحبها 
وقال أبو بكر بن السراج هو عندي من الستر لأن الإنسان كثيرا ما يسرها ويسترها عن 
حر مه. 

وقال أبو سعيد رحمه الله: الأولى عندي أن يكون من السر الذي معناه النكاح وقال 
غير سيبويه ليس الأصل فيه تسررت وإنما هو تسريت بمعنى ركبت سراتها أي أعلاها 
وسراة كل شيء أعلاه. 
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وقال آخر: إنما هو من سريت والقول ما ذكرناه أولا أنه من تسررت وأما كلا 
وكل فليس أحد اللفظين من الآخر لأن موضعهما مختلف تقول كلا أخويك قائم؛ ورأيت 
كلا أخويك ولا تقول كلا أخويك قائم ولا يجوز أن تجعل الألف في كلا بدلا من إحدى 
اللامين في كل إلا بثبت ولم يقم الدليل على ذلك. 

قال سيبويه: "ولا يكون فيه تضعيف والألف في كلا هي لام الفعل كالألف في 
معا" لا خلاف بين أصحابنا في ذلك وهو واحد مضاف إلى اثنين كما تقول حجا أخويك 
واستدلوا على ذلك بقولهم كلا أخويك قائم فيوجدون جزء وكل يضاف إلى المعرفة 
والنكرة كقولك كل القوم وكل رجل وكل قد قال ذلك ولا يضاف كل إلا إلى معرفتين 
ولا تفرد وإنما ذكر سيبويه كلا وكل في هذا الباب ليريك أن ألف كلا ليست منقلبة من 
لام كما أن ياء تظنيت منقلبة من نون» وأحتلف النحويون في ألف كلا هل هي ألف ثثنية 
أم من بنية الواحد فقال البصريون كلا موحدة وهو فعل بمنزلة معا وأضيف إلى اثنين كما 
يقال رجا أخويك وحجا صاحبيك واستدلوا على ذلك بما ذكرناه ولو كانت الألف 
علامة التثنية لقلت رأيت علي أخويك ومررت بكلي أخويكء, كما تقول رأيت غلامي 
أخويك ومررت بغلامي أخويك. 

وقد قال الشاعر: 
كلا أبويكم كان فرعا دعامة ‏ ولكلبهم زادوا وأصبحت ناقصا 

فوحّد كان فرعا دعامة وهو خبر كلا وأنت لا تقول أبواك كان قائما وقال 
الفراء الألف في كلا وكلتا للتثنية وتعلق ببيت أنشده لا يعرف قائله ولا فيه حجة وهو 
قوله: 

في كلت رِجْلَيبا سُلامى واحده كلتهها مقرونة بزائده" 

وهذا غلط من المحتج به لأنه أضافه إلى رجليها وهما اثنتان فان كانت كلتا مثناة 
وهي مضافة إلى اثنين فالواحدة مضافة إلى واحدة فكان ينبغي أن يقال في كلت رجلبهاء 
وأما ما حكاه عن أي الخطاب أنهم يقولون هاتان يريدون معنى هنين ففيه مذهبان أحدهما 
أن يقال أن سببوية آراد أن هثانين وإن كان يمع هنين قبو لفظ عن :حياله ليس يمشتق 
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يجمع هنوات ولام الفعل من هنانان نون تعنان كردن لاجد فيز انالك الثانية واوا. 
هذا باب تضعيف اللام في غير ما عينه ولامه من موضع واحد 





فإذا ضاعفت اللام وأردت بناء الأربعة لم تسكن الأول فيه وتدغم وذلك قولك 
"قردد لم تدغم لأنك أردت أن تلحقه بجعفر وسلبب". 

قال أبو سعيد رحمه الله: اعلم أن الثلاثي قد يزاد في آخره حرف من جنس لامه ثم 
ينقسم ذلك قسمين أحدهما ملحق بالرباعي والآخر غير ملحق به فأما الملحق به فهو 
الذي يصير بالزيادة على بنية الرباعي الأصلي وكيفية حركاته ونظمها ونظم سكونه غير 
مغير منه شيء وذلك قولك قردد ومهدد وني الفعل جلبب وسشُلل وقعدد ورمدد وجدب 
وهقب فأما قردد فملحق بجعفر وجلبب وشْلل بدحرج وقعدد ملحق يبرئن وحبرج 
ورمدد ملحق بزبرج وخدب ملحق بقمطرء وهذه الأشياء على كيفية حركات ما الحقت 
به غير مغير منها شيء وأما الذي في آخره حرف من جنس لامه وليس بملحق فهو ما لم 
يكن له نظير من الرباعي الأصلى على كيفية نظم حركاته وذلك قولك معد وجبن وما 
أشبه ذلك إلا أن معدا فعل وجبن فعل والميم في معد أصلية» لأنهم قالوا تمعدد الرجل 
وإنما قلنا أنهما ليسا بملحقين» لأنه ليس في الرباعي الأصلي شيء على كيفية حركاتهما 
ونظمهما فان قال قائل لم لا يكونان ملحقين فيكون معد ملحقا بجعفر ويكون تقديره 
معدد فادغم كما كان مرد مفعلا وأصله مردد وكذلك جبن ملحق ببرئن وأصله "جبنن" 
قيل له لو كان كذلك صار معد بمنزلة "قردد” فلم يكن يجوز فيه غير معدد, كما لم يجز 
في قردد الإدغام وكان يلزم أن يقال في "جبنن" كما قيل في قعددء وكذلك "خبق" 
والجخلرا" لو تكن جالعها لين "لضو" بر" حجري" كماافان "مادو" والقال#الأرك في امعد" 
والنون الأولى ني "جبن" والقاف الأولى في خبق في أصل بنيتبن سواكن ولم يكن 
متحركات فألقيت حركتهن على سواكن فيجب قلب الثانية منهما همزة فتصير هذه ا همزة 
عارضة في جمع فيعمل بها ما يعمل بخطايا. 

قال: "فلما وافقت اللام مبموزة لم يكن من قلب اللام ياء بد كما قلبتها في 
جاءي وخطايا فلما كانت تقلب وكانت إنما تكون في حال الجمع أجريت مجرى 
فواعل من شويت وحييت حين قلت شوايا" يعني: أن فعاعل من جئت وسؤت لامهما 
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مهموزة ووقعت لد اليم وبا رح ال واوين في سؤت فوجب قلب الثانية 
منهما همزة كما قد بيناه » ولام الفعل همزة فاجتمعت همزتان فقلبت الثانية ياء لانكسار 
ما قبلها كما قلبتها في جاءي وفي -خطايا قبل أن تقليها ألفا » ثم عملت بها كما عملت في 
جمع شاوية وجائية تقول شواوي وجوائي فتقلب الواو الثانية أو الياء همزة فتصير الهمزة 
عارضة في الجمع فتقول شوايا على ما بينا. 

قال: "ومن جعلها مقلوبة فشبهها بقوله شواع وإنما يريد شوائع فبو ينبغي له 
أن يقول جياءي وسواءي لأنهما همزتا الأصل التي تكون في الواحد قال: 

وكأن صرعيبا كعاب مُقامرٍ ضُربّت على شزن فبن شواعي ”" 
بريد شوائع" يعني: من ذهب مذهب الخليل فجعل الهمزة مقلوبة مقدمة على الياء 

وجب 5 أن يقول جياءي وسواءي وذاك أنهم يقدمون الهمزة التي هي لام الفعل ني 
الأصل إلى موضع العين فتصير حينئذ غير عارضة فلا يقال جيايا يقال جياءي كما يقال 
في جمع جائية جواءي, لأن الهمزة لم تعرض في جمع وإنما جعلت العين التي أصلها الياء أو 
الواو طرفا فصارت بمنزلة واو شاوت وياء نأيت في فاعل. ظ 

قال: "وأما افعللت من صدئت فاصدابْتَ تقلببا ياء كما تقابها في مُفعلل وذلك 
قولك مُصْدَئ ويَفْعلل يَصْدئي لم تكن لتكون هاهنا بمنزلة بئات الياء وتكون في فَعَلْتَ 
ألفا ومن ثم لم يجعلوها ألفا ساكنة كما أنك لم تقل أَغْزْرْت إذ كنت تقول يُْزِي» فلم 
تكن لتجعل فَعَلْت منه بمنزلة الهمزة وسائرة كبنات الياء فاجري هذا مجرى رمى يرمي 
وهذا قول الخليل يعني اصدأَيْت أصل هذه الياء همزة وذلك أنه من الصدأة افعللت 
فا همزة مكررة لأنها لام الفعل فكان ينبغي أن يقول اصدأأتء فكرهوا اجتماع المهمزتين في 
كلمة واحدة فخففوا الثانية ولم يكن تخفيفها كتحفيف الممزة التي يجوز تخفيفها وذلك 
أنهم لم يقولوا اصّداأت فيجعلوها ألفا لانفتاح ما قبلها إلى الياء وكان قلبها إلى الياء أولى 
بها من قبل أن المستقبل على يفعلل فتقع الهمزة الثانية طرفا وقبلها كسرة فقلبوها ياء 
لانكسارما قبلها ثم لزمت هذه الياء في الماضي كما قالوا اغزيت ودانيت وهو من الغزو 
ومن الدنو فقلبوها ياءء لأنها تنقلب في المستقبل ياء لانكسار ما قبلها إذا قلت يفعل 
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ويفاعل يغزي ويدانيء والأصل يغزو ويدانو فتقع الواو طرفا ويوقف عليها ساكنة وقبلها 
كسرة فتقلب ياء لانكسار ما قبلها وسكونها في الوقفء ثم جعلوا هذه الياء لازمة في كل 
حال فقالوا أغزيت والأصل أغزوت. 

قال: "وفياعل من سسؤت وجئت بمنزلة فعاعل تقول حَيايا وسّيايا والأصل 
سواؤي وحيائي" فقلبت ما بعد الألف همزة لوقوع الألف بين ياء وواو أو ياءين على ما 
مضى من نحو هذا قال: "وسألته عن قوله سكوته سوائية" فقال: "هي فعاليّة بمنزلة علانية 
والذين قالوا سواية حذفوا الهمزة كما حذفوا همزة هان ولاث كما اجتمع أكثرهم على 
ترك الهمز في ملك وأصله الهمز أما سوائية فبي على التمام ولا تغيير فيها وسواية قد 
حذف منها الهمز على ما ذكر قال وسألته عن مسائية فقال: "هي مقلوبة وكذلك أشياء 
وأشاوي ونظير ذلك من المقلوب قسي وإنما أصلها قووس فكرهوا الواوين والضمتين 
ومثل ذلك قول الشاعر: 

مروان مروان أخو اليوم اليمي 

وصارت الواو ياء لأن الميم قدّمّت كما كانت متحركة فلما تحرك ما قبل الواو 
انقابت فاضطر إلى هذا" قال أبو سعيد رحمه الله أما مسائية فهي مفاعلة من ساء يسوء 
وعين الفعل واو ولامها همزة وكان الوجه أن يقال مساوية فجعلوا اللام من الفعل في 
موضع عين الفعل لتنقلب الواو ياء للكسرة قبلها كراهية لجمع الواو والمهمزة وهما حرفان 
مستثقلان ثم استشهد على ذلك بأشياء من المقلوب منها قسي وهو جمع قوس على فعول 
كما تقول فلس وفلوس غير أنهم جعلوا قوس قسوء فقدموا لام الفعل إلى موضع عينه 
وجمعوا قوس على قسو فوقعت الواو في الجمع طرفا فقلبوها ياء» وكسروا السين لتسلم 
الياء كما ذكرنا في عتي وجثي كما كسورا القاف اتباعا للسين وكراهية للخروج من ضمة 
إلى كسرة وليس ذلك إلا في الأفعال وإن شعت جعلت هذا الاتباع في عتي فتقول في عتي 
وإها أثروا هذا القلب في قسي عندي لأن الباب في جمع ما عينه واو إذا كان كثيرا فعال 
نحو ثياب وما أشبه ذلك وما كان عينه ياء فعول نحو بيوت وعيون وسيور وما أشبه 
ذلك فلما جمعوا قوسا وأصلها الواو على غير باءها غيروا لفظها وأيضا لو لم يقابوها لقالوا 
ووس بضم الواو فكرهوا ضمتين وواوين في جمع وهذا هو السبب الذي من أجله عدلوا 
عن جمع ذوات الواو عينا على فعول وأما قول الشاعر: 


0" شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الخامس 


خو اليوم اليمي' 

فالأصل فيه أخو اليوم ايوم كما قالوا أن مع اليوم أخاه غدوا فقدم 57 بضمتها 
إلى موضع الواو فصار اليمو فوقعت الواو د ضمة فقلبت ياء وكسر ما قبلها 
كما قبل في جمع دلو أَذْل والأصل أدلوا. 

قال: "ومثل هذا أن هذه 5230100 أحذر أن تكره 
فصار اليوم بمنزلة القووس' يعني: أن ايوم لو تركت الواو ولم تقلب لاعتلت لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء 0 
للكراهة فصارت في اليوم كضمة واو قؤوس وأما أشاوي فإنها جمع أشاوة مثل اداوة 
واداوي وهراوة وهراوي واشاوة غير مستعملة ولا هي ممن لفظ شيء فزعم سيبويه أن 
اشاوة أصلها شيا لأن عين الفعل من شيء ياء ولامه همزة فإذا بنينا منه فعالة مثل هراوة 
صار شياءة» ثم قدمت الهمزة التى هي لام الفعل إلى موضع فاء الفعل كما فعل ذلك 
بأشياء وأصلها شيئاء عند الخليل وسيبويه وقد بينا هذا في كتاب الهمزء فإذا قدمت اطمزة 
في شيئاء صار أشاية فقلبت من الياء واوا وإشا فعلوا ذلك لدخول الياء على الواو كثيرا 
وكذااك نهنا و النياغ ملي الرزى أنه عن علة بعلو قلاف والراد, كةاكاذة للسماركة 
ا ل ا ل ا 

قال: "ومثل هذا في القلب طامن واطمأن فإنما حمل هذه الأشياء على القلب 
كن ان ب ده ذلك فيه وكان اللفظ فيه إذا أنت قلبته ذلك 
0 
معناه ما يذهب فيه الحرف الزائد" يعنى: أن القلب إشا يعرف بأن لا يثبت الحرف ني 
تساريقة خلى تنبب القللى كتوليا إن رتنا عداقةدره رجرهيا قلا دي .من ماد سوه 
نعونا القضة الاو :قن .اعدف قن بغقه التساريق» و كذ لاك سو قله :قاذ بو جنال مسناكنة 
همزة قبل الواو علمنا أنها قد قلبت وكذلك لما رأينا قسيّا لا يطرد فيه تقديم السين في 
قوس وني أقواس وقياس ورجل قواس ومقوسء علمنا أن قسي مقلوب ركدلك اخارى لم 
رأينا الواو فيها لا تطرد في قولنا شيء وأشياء علمنا أن الواو بدل وكذلك اليمي قد علم باليوم 
وسائر تصاريفه أن الميم مقدمة فأما طامن واطمأن فالأصل فيه اطمأن بتقديم الميم على 
الهمزة» فطامن مقلوب والدليل على أن الأصل اطمأن أن نجد الميم قبل الهمزة في جميع 
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تصاريفهء كقولك اطمأن وطمأن وهو يطمئن اطمئنانا ولا يصرف طامن في هذه الوجوه 
ولا يقال اطمأن اطمئنانا. 

قال: "وأما جَذْبْت وجَبّذت فليس فيه قلب وكل واحد منهما على حدته؛ لأن 
ذلك يطرد فيبما في كل معنى ويتصرف الفعل فيه؛ وليس هذا بمنزلة ما لا يطرد مما 
إذا قلبت حروفه عما تكلموا به وجدت لفظه لفظ ما هو في معناه من فعل أو واحد 
هو الأصل الذي ينبغي أن يكون ذلك داخلا عليه كدخول الزوائد وجميع هذا قول 
الخليل يعني: أن جذب وجبذ ليس كل واحد منهما مقلوبا عن الآخرء لأنهما على هذا 
النظم في جميع تصاريفهما تقول "جذب" و"جبذ" "يجذب" و"يجبذ" "جذبا" و"جبنا" 
فهو "جاذب" و"جابذ" وليس المقلوب الذي ذكرناه بهذه المنزلة لأنا إذا صرفناه وجدناه 
غير مطرد فعلمنا أنه ليس بأصل للكلمة ألا ترى أنا إذا صرفنا كلمة في مواضع فرأينا 
بعض حروفها يسقط حكمنا عليه بأنه زائد فكذلك المقلوب قال وأما كل وكلا فمن 
لفظين لأنه ليس ها هنا قلب ولا حرف من حروف الزوائد يعرف هذا له موضعا يعني 
أن الألف في كلا لم تقلب من إحدى لامي كل وليس أحد اللفظين مشتقا من الآخر 
لأن كل له مذهب سوى مذهب كلا وليسا ثي معنى واحد ولا في واحد منبما حرف 
زائد لأهما على ثلاثة أحرف فليس فيها زائد. 

هذا باب ما كانت الياء والواوفيه لامات 

'اعلم أنهن لامات أشد اعتلالا وأضعف, لألهن حروف إعراب وعليبن يقع 
السوين والإضافة إلى نفسك بالياء والتثنية والإضافة نحو هَنْى فإنما ضعفت, لأنها 
اعتمد عليها بهذه الأشياء وكلما بعدتا من آخر الحرف كان أقوى هما فبما عينات 
أقوى وهما فاءات أقوى منبما عينات ولامات وذلك نحو غزوت ورميت". 

قال أبو سعيد رحمه الله: اعلم أن سيبويه قدم هذه المقدمة ليرى أن اللام من الفعل 
أضعف من العين العين ليعلم أن ما استثقل في عبن الفعل» فهو مستثقل في لامه وليس كل 
ما استثقل في لامه يستثقل في عينهء واحمج لذلك بأن اللام من الفعل يقع عليها التنوين 
وياء الإضافة للمتكلم» وهي تكسر ما قبلها وياء النسبية وسماها سيبويه ياء الإضافة نحو 
الهني يعني البصري والتميمي وما أشبه ذلك فبسبب هذه العوارض التي تعرض للأواخر 
كان الإعلال بها ألزم؛ لأن الإعلال أخف من النطق بالحرف على أصله وأما ما ذكره من 


قوة فاء الفعل وبعدها من الإعلال فمن قبل أن فاء الفعل بعيدة من الطرف وليس قبلها 
أيضا شيء يعتمد عليه في الإعلال ألا ترى أن عين الفعل يعل وتلقى حركته على ما قبله 
كقولنا يقول ويبيع وتعل لام الفعل لتحرك ما قبلها كقولتا غرّى وغَزْى ولو سكن ما قبلها 
صحت نحو غزو ودلو ثم ذكر ما مضى إلى أن قال: "واعلم أن الواو في يفعل تعتل إذا 
كان قبلبا ضمة ولا تقلب ياء ولا يدخلها الرفع" يعني: أن الواو في آخر الفعل لا 
يدخلها الضم في حال الرفع في يغزو ويدعو استثقالا للضمة عليها وقبلها مضموم كما 
استثقلوا ذلك على عين الفعل وهي أقوى فقالوا "نوار" و"نؤر" و"عوان" و"عون" 
بالتسكين والأصل نَوّر وعَوَن كما قالوا قذّال وقذل و"نهار" و"نهر" وأما الفتحة فمستخفة 
عليها تقول لن أغزو أريد أن أدعوك كما استخف الفتحة عليها وهي عيبن الفعل كقولك 
نومة ولومة فالضمة بعد الواو كواو وبعدها والواوان تثقلان والفتحة بعدها كألف بعدها 
وهي لا تثقل. 

قال: "وإذا كان قبل الياء كسرة لم يدخلبا جر كما لم يدخلبها الواو والضم" 
يعني: أن الكسرة على الياء المكسور ما قبلها كالضمة على الواو المضموم ما قبلها في 
باب طرح الكسرة عليها وتسكينها يعني ما كان من نحو القاضي والتوقي وراميكم وما 
أشبه ذلك. 

قال: "ولا يدخلبها الرفع إذا كره الجر فيها" يعني: ولا يدخل الياء المكسور ما 
قبلها ضم أيضاء لأن الضم أثقل فإذا تركوا الكسر كانوا للضم أترك ويدخل الفتح عليها 
كما دخل على واو يغزوء لأنه أخف الحركات. . 

قال وأما غزوة وغزون ورميت ورمين فإنما جئن على الأصل لأنه موضع لا 
تحرك فيه اللام وإنما أصلبا في هذا الموضع السكون فإنما تقلب ألفا إذا كانت 
منحركة في الأصل كما اعتلت الياء وقبلبا الكسرة والواو وقبلبا الضمة وأصلبما 
التحرك يعني أن الواو والياء متى سكنتا في موضع لام الفعل باتصال ما يوجب 
سكوبهما من تاء المتكلم والمخاطب وضمير جماعة النساء ولم يعلا كما يعلان إذا 
سكنتا في موضع عين الفعل نحو قول وبيع» لأنما تقلب ألفا في قال لتحركبا وانفتاح 
ما قبلباء وكذلك في قضى وغزا لتحرك الطرف وانفتاح ما قبله وكذلك الياء في 
قاضي وراميكم إنما اعتلت لتحرك ما قبلبا وهي في موضع حركة وكذلك الواو في 
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يغزو اعتلت وقبلبا ضمة في موضع حركة واعلم أن الواو إذا كان قبلها حرف 
مضموم وكانت حرف الإعراب قلبت ياء وكسر المضموم كما كسرت الياء في مببع 
وذلك قولك دلُو وآذل وحَقو وأَحَقْ كما ترى فصارت الواو هاهنا أضعف منبها ني 
الفعل حين قلت يغزو ويسرء ولأن التدوين يقع عليبا والإضافة بالياء نحو قولك هَنِي 
والتشنية والإضافة إلى نفسك بالياء فلا تجد بدا من أن تقلبها فلما كثرت هذه الأشياء 
عليبا وكانت الياء قد تغلب عليها لو ثبتت أبدلوها مكاها لأنها والكسرة أخف عليهم 
من الواو والضمة وهي أغلب على الواو من الواو عليها . 


قال أبو سعيد رحمه الله: يعني أن الاسم متى كان في آخره واو قبلها ضمة وجب 
قلبها كقولنا في دلُو أَذْل وفي أحُقو أحْق وليس هو مثل الفعل كيغزو ويدعوء وذلك لأن 
الاسم يلحقه التنوين والنسبة وسائر ما ذكر فيجب في بعضها تغيير إلى الياء فآثروا قلب 
الواو ياء في كل حال أما النسبة فلو بقينا اذل على حاها ثم نسبنا إليها لوجب أن نقول 
اذلى فتحذف الواو وكراهية للكسرة عليها مع انضمام ما قبلها وإنما قبلها اذل ثم ننسب 
فنقول أدلى كما نقول في النسبة إلى قاض قاضي بحذف الياء فإذا نسبنا إلى أذلو 
بحذف الواو قلنا أدلو وما قبل ياء النسبة مضموم فيجب كسره لتسلم الياء» ولن ياء 
النسبة لايكون ما قبلها إلا مكسورًا فإذا لزم في أدلو لو تركناها واوا كسر اللام ني حال 
النسبة فيلحقه بالكسر ما يرده إلى حكم ذوات الياء من الكسر فجعلوه ياء من أجل ذلك 
فأما ياء الإضافة إلى المتكلم. فإذا دخلت على هذه الواو فهي لا محالة تنقلب ياء كقوله 
هذه أذلى كما تقول هذا قاضي وذلك أنا إذا قلنا ادلو ثم أدخلنا ياء المتكلم لم يصلح أن 
تكسر الواو استثقالا للكسرة عليها وقبلها مضموم فإذا سكنت هذه الواو بعدها ياء 
المتكلم فلابد من فتحها لثئلا يجتمع ساكنان» فإذا صار كذلك فقد اجتمعت واو وياء 
الأولى منهما ساكنة فقلبت الواو ياء وإذا انقلبت ياء كسر ما قبلها وأما التنوين والتثنية 
فانمما غير موجبين لقلب الواو ياء في الاسم لأنا إذا أدخلنا التنوين على أدلو حذفت الواو 
لسكونهاء وسكون التنوين ولا يلحق اللام تغيير فنقول أذل وأما التثنية فيقال فيها أذلوان 
كما يقال يغزوان» وإنما ذكر سيبويه التنوين والتثنية لأنهما من الزوائد في آخر الاسم مع 
ياء النسبة وياء المتكلم وما يلحق من الزوائد ما يقل ما يدخل عليه فإذا كانت الواو أثقل 


7 رات 


من الياء فالياء أولى بأن تكون مهياة للزيادة ألا ترى أن ما كان من الأسماء التي تلحق 
باجمع السالم فيكون إعرابها بالواو والياء ونونها مفتوحة أبدا كقولك قنسرون ونصيبون 
وسنون متى جعلنا الإعراب في النون جعلناها ياء على كل حال كقولك سنين وقنسرين 
وما أشبههما. 

قال: "فان كان قبل الواو ضمة ولم تكن حرف إعراب ثبتت وذلك نحو 
عنفوان وقمحدوة وأفعوان لأن هذه الأشياء التي وقعت على الواو وقعت هاهنا على 
الهاء" يعني: أن الاسم إذا كان في آخره واو مضموم ما قبلباء وكان بعد الواو هاء تأنيث 
أو ألف ونون أو غير ذلك مما يقع الإعراب عليه لم يجب قلبها وذلك من قبل أن الذي 
أوجب قلب الواو ياء في أذل إنها هو ما يلحقه من التنوين والتثنية والإضافة التي هي 
النسبة والإضافة إلى ياء المتكلم كما ذكر سيبويه وليس ذلك في الاسم الذي بعد واو 
الطرف منه ما يقع عليه الإعراب وقالوا قلنسوة ثم قالوا ني الجمع القانسي لما بطلت الهاء 
ووقع الإعراب على الواو. 

قال الراجز: 

لا صبر حستى تلحقي بعبس أهل الرباط البسيض والقلنسي 

وإذا سكن ما قبل الياء والواو جرتا بوجوه الإعراب بجحرى المعتل نحو ظبي ودلو؛ 
لأنه لا يجتمع ياء وكسرة ولا واو وضمة ولم يكن ما قبله مفتوحا فتنقلب الياء والواو ألفا 
وأيضا فان الاعتلال يلحق الطرف على حسب ما قبله فان كان مفتوحا انقلبت ألفا 
كقولك مل وعضا وان كان مكسورا انقابت ياء كقولك ملهي وقاضى وما أشبه ذلك» 
لأنه صار ما قبله يعله ساكنا بطل عنه تدبير غيره له وقام بنفسه فصار كسائر الحروف 
وهذا نحو قول سيبويه وقوبت حيث ضعف ما قبلها. 

قال: "ومن ثم قالوا مغزو وعتو' يعني: إنما قالوا مغزو وعتوّ من قبل أن الواو 
المشددة واوان الأولى منهما ساكنة فصار مغزو بمنزلة دلو وغزو ومنهم من يقول مغزي 
يشبهها بأدلو لانضمام ما قبل الواو وهي طرف وليس بينها وبين الضمة إلا الواو الساكنة 
المدغمة فيه وليست بحاجز حصين إلا أن الوجه مغزو. 


قال: "والوجه في الجمع الياء وذلك ندي وغصي وحقي "وقد بينا هذا فيما مضى 
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حتى ذكرنا العتو مصدرا وجمعا وأدخل ثدى في هذا الباب وليس منه لأنه جمع دي من 
ذوات الياء وهي على فعول وتقدير ثدوى وقلب الواو ياء يلزم لاجتماعهما وسكون 
الأولى منهما لا لأنها جمع والذي عندي أنه إنما ذكر دي لأن العرب قد جعلت ذوات 
الياء في هذا الباب كذوات الواو على لفظها حتى سوت بينهما فيما كان شاذا منه فقالوا 
أنه لينظر في نحو كثيرة وهو جمع نحو من ذوات الواو وقالوا إنهم فتو صدق وهو جمع فتى 
وفتيان وقال الشاعر: 
ربسبااوفيت في عللممو ترففعائويي شلالات 
فيف توانا راي تبم من كلاعزهوةماتوا 

قال: "فإنما لزمتها الياء حيث كانت الياء فيما هو أبعد شبها . 

يعني: أنهم لما قلبوا الواو ياء في صوم فقالوا صيم وهي عين الفعل بعيدة كانوا 
لقلبها في عتي ألزم وقد ذكرناه فيما مضى. 

قال: "ويكسرون أول الحرف لما بعده نحو حقي وثدي والأصل الضم ولكدبم 
كسروه اتباعا ولئلا يخرجوا من ضمة إلى كسرة على ما تقدم . 

قال: "وقد قالوا يَسّوها وهي أرض مُسّنية وقالوا مَرضي وإنما أصله الواو 
وقالوا مَرَضْوٌ فجاا به على الأصل والقياس وهذا مثل مَغْرُو الذي ذكرناه وجواز الياء 
فيه كجوازها في مغزى ثم ذكر حكم الواو والياء إذ وقعت طرفا بعد ألف وقد ذكرناه 
وإنما قلبت ال همزة في نحو سقا وشقاء أن ما قبل الألف مفتوح والألف حرف ساكن 
لم يعتدوا به فحملوا الواو والياء على انفتاح ما قبل الألف فلزمهم أن يقلبوها ألفا كما 
قلبوا عصا ورحى فلم يكن قلبها ألفا للألف التي قبلبا على ما شرحناه. 

قال: "وألزموها الاعتلال في الألف لأنها بعد الفتحة أشد اعتلالا ألا ترى أن 
الواو بعد الضمة تثبت في الفعل وفي قمحدوة وتدخلبا الفتحة والياء بعد الكسرة 
تدخلبا الفتحة ولا تغير فتحول من موضعبا وهما بعد الفتحة لا يكونان إلا مقلوبتين 
لازما هما السكون". [ 

قال أبو سعيد رحمه الله: أراد سيبويه بهذا أن الفتحة توجب من الإعلال أكثر ما 
توجبه الضمة والكسرة لما بعدهما لأن ما بعد الضمة وما بعد الكسرة من الياء يغزو 
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ويرمي قد يكون متحركا مفتوحا كقولك لن يغزو ولن يرمي وما بعد الفتحة لا يكون 
متحركا نحو رحى ويخشى وما أشبه ذلك فالإعلال سقاء وقضاء وعطاء ألزم بسبب 
الفتحة على ما ذكرنا فإن قال قائل: قد ذكرتم أن الواو والياء إذا وقعتا طرفا وقبلها ساكن 
أنجما يصحان ويتحركان كظبي وغزو فلم أعللتم الواو والياء بعد الألف وهي ساكنة قيل 
له هذه الألف زائدة وإها يقدر دخوها بعد ما لزم الحرف الإعلال كان سقاء وعطاء 
أصلهما سقى وعطو فلزم الواو والياء الإعلال بتطرفهما وتحركهما وانفتاح ما قبلهماء ثم 
دخلت الألف فلم تحل بين الفتحة وحرف العلة ولم تمنع من الإعلال والحرف الساكن في 
ظبى وغزو ودلو لا يقدر فيه هذا التقدير لأنه أصلي لا يقدر سقوطه. 

قال: "ولا يكون هذا ي دلو وظبي ونحوهما لأن المنحرك ليس بالعين ولأنك لو 
أردت ذلك لغيرت البناء وحركت الساكد" يعني: أن انفتاح الظاء من ظبي والدال من 
دلو لا يوجب إعلال الياء والواو» لأن الحرف الساكن الذي قد حال بينهما ولا يشبه 
الحرف الساكن في هذا الألف في سقاء وقضاء وعطاء وما أشبهه؛ لأن الحرف الساكن في 
ظبي ودلو هو عين الفعل وني سقاء وعطاء زائد كما ذكرنا ولو عللنا الياء من ظبي والواو 
من دلو لحركنا الساكن منهما إذ كان محتملا للتحريك كما تقول أقام يقيم وأبان يبين 
وأصله قوم وأبين وليست الألف في سقاء وعطاء كذلك؛ لأنها لا تحتمل الحركة فإذا أعل 
ما بعدها صير همزة ولو غيرنا الساكن في ظبي ودلو لتغير البناء وأشبه فعل نحو رحى 
وعصا فاعرفه إن شاء الله. 

قال 8 رحمه الله: "واعلم أن هذه الواو لا تقع قبلا أبدا كسرة إلا قلبت ياء 
وذلك نحو غاز وغزي لأن هذه الواو إذا وقعت طرفا وقف عليبا بالسكون؛ وقبلبا 
كسرة وكل واو ساكنة قبلها كسرة تنقلب ياء لا محالة" قال وسألته عن قوله غزي 
وشقي إذا خففت في قول من قال عُصر وعَلَم ذاك. ظ 

فقال: "إذا فعلت ذلك تركتها ياء على حاها لأني إنما خففت ما قد لزمته الياء 
وإنما أصلبا التحريك وقل الواو وليس أصل هذا بفعل ولا فل ألا تراهم قالوا لقضو 
الرجل؛ ثم قالوا تقضو الرجل فلما كانت مخففة مما أصله التحريك وقلب الواو لم 
يغيروا الواو ولو قالوا غزّو وشقو لقالوا قضضي" اعلم أن الحرف متى لزمه البدل إلى 
حرف آخر لعلة أوجبت البدل صار بمنزلة حرف من الكلمة وثبت فيها وإن زالت العلة 
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الموجبة للبدل ما لم تغير الكلمة عن معناها في نفسها فمن ذلك أنا نقول أغزيت ودانيت 
والأصل اغزيت ودانوت ولكن الواو تنقلب في المستقبل ياء في قولك يغزي ويداني 
لانكسار ما قبلها فجعلت في الماضي كذلك وإن لم يكن ما قبلها مكسورا؛ لأن المضي 
والاستقبال ليس باحتلاف معنى ألا ترى أن المستقبل يصير ماضيا إذا أتى عليه زمان كونه 
وكذلك هما يغزوان ويدعيان؛ لأن الماضي قد لزم فيه القلب تقول غزي ودعي للكسر 
الذي قبله فجعل في المستقبل كذلكء فإذا كان القلب الذي يجب في المستقبل يجري في 
الماضي والذي يجري ني الماضي يلزم في المستقبل على ما بينا والذي بين الفعل التام 
الحركات والفعل الذي خفف بعض حركاته. والاستقبال أقرب وذلك قولك غزى وشقى 
إذا خففناه قلنا غزى وشقى ولم ترد الواو التي انقلبت منها ياء كما لم تردها في يغزيان 
ويشقيان» لأن غزى وشقى أولى أن يحمل على غزي وشقي من حمل يغزي ويشقي عليه 
إذ كان معناهما وزمانهما واحدا وكذلك لقضو الرجل في باب التعجب قلبت الواو ياء 
لانضمام ما قبلها فإذا سكناها تخفيفا بقيت الواو كما بقيت الياء في غزى فهذا حكم 
الحرف الذي يبدل ثم يعرض هذا المخفف أعني غزي ورضي ما يخالف حكم غزى 
ورضى وذلك أنا إنما جمعنا فألحقنا ضمير المذكرين الواو قلنا في المعخفف غزيوا ورضيوا 
فأئبتنا الياء ولم نحذفها ولو دخلنا على غزى ورضى لحذفت الياء فقلنا رضوا وغزوا فان 
قال قائل: فقد فرقتم بين حكم المخفف والمشبع في الجمع فهلا فرقتم بينهما في رد 
الواوء قيل له إنما فرقنا بينهما في الجمع لأنا إذا ألحقنا رضى وغزى علامة الجمع وهي 
الواو سكنت الياء استثقالا لضمها وقبلها كسرة فاجتمع ساكنان الواو والياء فأسقطنا الياء 
لاجتماع الساكنين وضممنا قبل الواو لتسلم علامة الجمع ومتى قلنا رضى وغزو ثم جمعنا 
لم نحذف شيئا لأن الياء إذا انضمت وقبلها ساكن لم يستثئقل فلم نحتج إلى تسكين الياء 
إذا سكنا ما قبلها وما حذف لاجتماع الساكنين من كلمة واحدة يعود إذا لم يجتمع 
ساكنان كقولك غلاما الرجل فتسقط ألف الوصل في اللفظ لاجتماع الساكنين وكذلك 
هذان عبدا الله وهؤلاء مسلمو البلد بسقوط الواو فإذا زال اجتماع الساكنين عاد الحرف 
في اللفظ كقولك غلاما زيد ومسلمو بلدك ألا ترى أنك إذا نسبت إلى ناجية أو إلى قاض 
قلت ناجي وقاضيء فإذا رحمته قلت يا قاضي ويا ناجي وذلك إنما حذفت الياء التي في 
قاضي وناجي لاجتماع الساكنين ياء قاضي والياء الأولى من ياءي النسب فلما حذفت 
ياءي النسب للترخيم عادت الياء التي ذهبت لاجتماع الساكنين مثل ذلك الحركة إذا 
دخلت بسبب حرفء ثم زال ذلك الحرف زالت الحركة كقولك دجاجة بيوض ودجاج 
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بيض فإن حففنا فسكنًا الياء قلنا دجاج بيض فكسرنا الياء لسكون الياء حتى تسلم فإذا 
حركنا الياء زالت الكسرة وكذلك لو بنينا من جكئت فعل لقلنا جيء على مذهب الخليل 
وسيبويه ومتى حففنا الهمزة قلنا جي وذلك أن الأصل في جيء جي وكسرنا الحيم لتسلم 
الياء كما قلنا في بيض لسحون الياء فإذا ألقينا حركة الهمزة على الياء تحركت الياء فعادت 
ضمة الحيم التي هي لما في الأصل وإذا بنينا منه فعلل قلنا جويء والأصل جبيء وقلبنا الياء 
واوا لانضمام ما قبلها وسكوها وبعدها من الطرف كما قلبناها ني عوطط وكولل وهو 
فعلل من الكيل؛ فإذا خففنا الحمزة ألقينا حركتها على الواو فتحركت فرجعت إلى الياء ألا 
ترى أنك تقول موقن والأصل ميقن فتقلب الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها فإذا 
صغرت أو جمعت قلت مييقن ومياقن لنحرك الياء وتقول في تصغير ليّة لويّة وذلك أن 
الأصل في ليّة لوية ثم قلبت الواو ياء لسكونها وكون الياء بعدها فإذا صغرناها تحركت 
فعادت الواو وليس شيء من ذلك بمنزلة غزى لأن الواو إما قلبت للكسرة فصارت كأنها 
من الياء ولزمتها الياء كما أغزيت بسبب يغزي. 


هذا باب ما يخرح على الأصل إذا لم يكن حرف إعراب 

وذلك قولك الشقاوة والأداوة والنقاوة والنقاية والدباية قويت حيث لم يكن 
حرف إعراب. 

قال أبو سعيد رحمه الله: "قد كنا بينا أن الياء والواو إذا وقعتا بعد ألف أنهما تقلبان 
همزة وإذا اتصلت مهما هاء أو غيرها مما يقع الإعراب عليه أقرتا على لفظهما وكذلك 
الواو إذا وقعت طرفا وقبلها ضمة قلبت ياء كادل واحق فإذا اتصل بها ما يقع عليه 
الإعراب لم تقلب نحو عرقوة وقلنسوة بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع فأما قولهم 
صلاءة وعباءة وغطاءة فالأصل فيها صلاي وعظاي وعباي فهمزت هذه الياءات 
بوقوعهن طرفا بعد ألف ثم دخلت الماء عليهن بعد انقلاهن همزات» ومن قال صلاية 
وعباية وعظاية لم نقدر الياء منفصلة من الماء وكأن بنية الكلمة وقعت على التأنيث في 
أوليتها كما قالوا النهاية والنقاية ومثئل عظاءة وصلاءة قولهم مسنية ومرضية للمؤنث 
والأصل مسنو ومرضو؛ لأنه من سنوت ومن الرضوان ووقعت الواو طرفا فشبهوها بعتي 
وادل وقد فسر هذا ثم دحلت هاء التأنيث عليها بعد انقلاب الواو ياء بوقوعها طرفا ولو 
لم يقدر سقوط الماء لم يجز قلب الواوء لأنها لم تقع طرفا وكانت تكون بمنزلة قلنسوة". 

قال: "وأما من قال صلاية وعباية فانه لم يجى بالواحد على الصلاء والعباء كما 


باب ما يخرج على الأصل إذا لم يكن حرف إعراب ل 
أنه إذا قال خصيان لم يبنه على الواحد المستعمل في الكلام ولو أراد ذلك لقال 
خصيتان" يعني أن صلاية وعباية ليست بتأنيث عباء وصلاء لأنها لو كانت تأنيث عباء 
وصلاء لقيل عباة وصلاة ولكنها جاءت على غير المذكور المستعمل كما أن قوهم 
خصيان ليس بتثنية خصية المستعمل في الكلام بل هي تثنية خصيء وإن كان خصي لا 
يستعمل في الكلام ومثل هذا كثير في كلامهم ألا تراهم قالوا افتقر الرجل فهو فقير» وفقر 
من فقر وفقر يستعمل وقوهم ني جمع ذكر مذاكيءر ومذاكير إنما هو جمع مذكار ومذكار 
لا يستعمل وكذلك محاسن وملامح إها هي جمع محسن وملمح وإن كانا لا يستعملان في 
الكلام ومئل خصيين الياءان تثنية إليه قال الشاعر: 
يرتج الياه ارتجاج الوطب 
وقال آخر: 
كأن خصييه منالتدلدل ظرف عجوز فيه ثشتا حنظل 

قال وسألته عن الثنايين فقال: "هو بمنزلة النباية لأن الزيادة في آخره لا تفارقه 
أشببت الحاء ومن ثم قالوا مذروان فجاؤًا به على الأصلء لأن ما بعده من الزيادة لا 
يفارقه وإذا كان قبل الياء والواو حرف مفتوح كانت الهاء لازمة لم يكن إلا بمنزلتها 
لو لم تكن هاء وذلك قولك علاة وهناة وقناة وليس هذا بمنزلة قمحدوة لأنها حيث 
فتحت وقبلبا الضمة كانت بمنزلتها منصوبة في الفعل". 

قال أبو سعيد رحمه الله: أما الثنايان فهذه الياء وقعت بعد ألف واتصلت بها علامة 
التثنية فلم يجب قلبها همزة» لأن واحدها لا يفرد كما أن هاء النهاية لما اتصلت بالياء وقع 
الإعراب عليها لم يجب قلبها همزة والثنايان حبلان أحدهما مشدود مع الآخر أو حبل 
واحد يعطف في الشد حتى يصير كحبلين يقال عقلته بثنايين ومثله مما لا يقلب للزوم 
علامة التثنية له قولحم مذروان وهما طرفا الإلية قال الشاعر: 

أحولي تنفض إستك مذرويها لتقفتني فها أنا ذا عماررا 

ولا يستعمل في الكلام واحد المذروين ولو استعمل واحده لقيل مذري كما يقال 
مغزي وكان يثنى على مذريان لأنا إذا قلنا مذري فالألف تكون منقلبة من ياءء لأنها 
وقعت رابعة طرفا في موضع تنقلب الواو فيه ياء كقولنا في أغزى أغزيت ودانى دانيت 
وهو من الواو ولكن مذروان لما اتصل بها علامة التثنية ولم تقع طرفا صارت بمنزلة 
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قمحدوة فإن قال قائل: فإن سيبويه فرق بين والواو التي قبلها ضمة وبين الواو التي قبلها فتحة 
فجعل الواو التي قبلها ضمة إذا اننتتحت نصح كما صحت في لن يغزو حتى وقع الإعراب على 
غيرها كقولهم قمحدوة وإذا انفتح ما قبل الواو انقلبت ألفا نحو غزا ودعا واستدل بهذا 
على أن الواو إذا كانت قبلها فتحة أشد اعتلالا فكيف تثبت الواو في مذروان وقبلها فتحة 
قيل له قد كان حكم هذه الواو أن تقلب ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ولو جعلناها ألفا 
ثم انصلت بها علامة التئنية لرجعت الألف إلى الياء والواو كما يقال في تثنية رحى رحيان» 
وقفا قفوان وليس الكلام في مذروان من جبهة إعلال الواو وإنما الكلام فيه أنهما لم يفردا 
فتقلب الواو ياء ثم تثنى بالياء فتكون شاهدا للصلاية والعطاية أنها لم تذكر فتصير الياء 
همزة وكذلك النهاية والدراية وما أشبه ذلك على أن سيبويه إنما قصد إلى الواو والياء إذا 
انفتح ما قبلهما وهما في موضع لام الفعل واتصلت مهما هاء التأنيث اعتلت وانقلبتا ألفين 
نحو علاة ومناة وشياة وما أشبه ذلك وإذا انضم ما قبل الواو صحت إذا كانت الاء 
بعدها نحو قلنسوة وعرقوة وفرق بين المضموم ما قبله والمفتوح وليست علامة التثنية 
بمنزلة التأنيث؛ لأن علامة التثنية لا يكون ما قبلها ساكنا ولم توجد الواو لاما وقبلها فتحة 
إلا معتلة وإذا كانت قبلها ضمة جاز أن لا تعتل كقولك سرو يريد أن يغزوك. 

قال: "وأما النفيان والغثيان فإنما دعاهم إلى التحريك أن بعدها ساكنا فحركوا 
كما قالوا رميا وغزوا "وقد ذكرنا هذا فيما مضى مشروحا. 

قال: "وإذا كانت الكسرة قبل الواو ثم كان بعدها ما يقع عليه الإعراب لازما 
أو غير لازم فبي مبدلة مكانها الياء؛ لألهم قد قلبوا الواو في المعدل الأقوى ياء. وهي 
متحركة لما قبلبا من الكسر وذلك نحو القيام والغيرة والسياط". 0 

قال أبو سعيد - رحمه الله -: يعني متى وقعت قبل الواو كسرة وهي لام الفعبل انقابت 
ياءء وإن كانت بعدها هاء التأنيث كقولك محنية والأصل محنوة» وإما انقلبت الواو ياء للكسرة 
قبلبا وإن لم يقع الإعراب عليها لأنها قد انقلبت ياء فيما هو أقوى من واو محنوة وأبعد من 
الطرف وذلك ني قيام وسياط وثيرة» وذلك أن الياء في قيام منقلبة من واو وهي عين الفعل 
وقد بعدت من الطرف, ووقع الإعراب على غيرها ومما يقوي هذا أنهم يقولون هذا قنية, 
وإها هو في الأصل قنوة فجعلوا الواو ياء لكسرة القافء وبينهما النون الساكنة وقد وقع 
الإعراب على الماءء فإذ أجاز قلب الواو التي هي لام الفعل ياء لكسرة بينهما وبين الواو 
حرف ساكن وجب أن تقلب ياء متى وليت الكسرة ولم يكن بينهما حرف. 


باب ما تقلب فيه الياء واوا ليفصل بين الصفة والاسم م 





هذا باب ما تقلب فيه الياء واوا ليفصل بين الصفة والاسم 

"وذلك فَعْلى إذا كانت امما أبدلوا مكالها الواو نحو الشروى والتقوى والرعوى 
والفتوى وإذا كانت صفة تركوها على الأصل وذلك نحو صديا وخزيا وريًا ولو 
كانت ريا اسما لقلت رَوَّى لأنك كنت تبدل الواو وموضع اللام وتثبت الواو التي هي 
عين الفعل". 

قال أبو سعيد رحمه الله: اعلم أن الذي يشتمل عليه هذا الباب قد مضى بيان أكثره 
وأنا أعيده وأبين جملة الباب وجملته إنه شذ فيه بابان عما يوجبه القياس إحدهما فعلى إذا 
كانت لامه ياء وهو اسم قلبت واوا نحو رعوى وشروى وكان القياس رعيا وشرياء لأنه 
من رعيت وشريت وليس قبلها ما يوجب قلب الياء واوا والآخر فعلى إذا كان اسما ولام 
الفعل منه واو تقلب ياءء وذلك قولك العليا والدنيا والقياس فيها العلوي والدنوي وهما 
شاذان ومع الشذوذ قد زعم سيبويه أنهم أرادوا الفعل بين الاسم والصفة فجعلوا الاسم في 
فعلى من ذوات الياء بالواو لأن الاسم أخف وهو أجمل للواو الصفة متروكة على الياء لأن 
الياء أخف فإذا كان ريان وريا صفة فالأصل فيه رويا من رويت وقلبت الواو ياء ولو بنينا 
من فعلي اسما مثل شروى ورعوى لقلنا رويء لأن بين الفعل واو في الأصل وقلبنا لامه واوا 
لأنه اسم فاجتمعت واوان وذكر سيبويه في غير هذا الموضع أنهم أبدلوا الياء واوا في رعوي 
وشروي عوضا للواو من كثرة دخول الياء عليها وذكر أن الصفة من باب فعلى من ذوات 
الواو على الأصل ولم أجده ذكر صفة على فعلى مما لامه واوا إلا ما يستعمل بالألف واللام 
نحو الدنيا والعليا وما أشبه ذلك وهذه عند سيبويه بمنزلة الأسماء وإنما ذكر أن فعلي من 
بنات الواو» إذا كانت صفة على أصلها وإن كان لا يحفظ في كلامهم شيء من ذلك على 
فعلا لأن القياس أن يحمل على أصله حتى يتبين أنه خارج عن أصله شاذ عن بابه وأما 
القصوى فالباب فيه القصيا كما قالوا الدنيا والعليا وإنما قالوا القصوى, لأنها صفة بالألف 
واللام وإن كانت الصفات اللاتي لا يستعملن إلا بالألف واللام بمنزلة الأسماء. 

هذا باب ما إذا التقت فيه الهمزة والياء قلبت الهمزة والياء ألفا 

وذلك قولك مطية ومطايا وركية وركايا وقد ذكرنا هذا فيما مضى ونعيد بعضه 
هاهنا ركية فعيلة مثل صحيفة وسفينة فإذا جمعنا أدخلنا ألف الجمع بعد الكاف الثة 
فانقلبت الياء الأولى من ركية همزة ووقعت بعد ألف الجمع وهي فعلية كما قلت صحائف 
فوقعت ياء فعيلة بعد الجمع مهموزة فصارت ركائي والهمزة ثقيلة والياء من حروف 


الاعتلال فقلبوا الياء ألفا كما قلبوها في مدارى حيث قالوا مدارا غير أن القلب في مدارى 
غير لازم» لأنه لم يعرض قبل الياء حرف ثقيل معتل وهو الهمزة وفي ركائي لازم لاجتماع 
هذين الحرفين الثقيلين ثم غيروا الحمزة كما غيروا ما بعدها لأن باجتماعهما ثقل الاسم 
فلحقهما التغيبر فلما غيروا الهمزة لم يمكن تغييرها إلى الألف إذ كانت أشبه حروف 
الاعتلال مها فغيرت إلى الياء لأن الياء أقرب إلى الألف من الواو ووجه آخر وهو أن الهمزة 
وقعت بين ألف فصارت هي والألفان كهمزتين لقرب شبه الألف منها فوجب الإبدال 
كما تبدل من الهمزتين فإذا اجتمعتا فأبدلت إلى أقرب الحروف شبها بالألف وهو الياء. 





ثم قال سيبويه عقب .هذا الاحتجاج بذلك: "إن الذين يقولون سلاء فيحققون 
كما ترى يقولون رأيت سلا فلا يحققون كأنها همزة جاءت بعدها همزة" يعني أنهم إذا 
قالوا سلا فليست ها هنا همزة وألفان فإذا نصبت جعلت بعد الهمزة ألفا بدلا من النون 
فصارت الهمزة بين ألفين فلم يحققواء لأنمم أقاموا الألفين مقام همزة فكأن همزتين قد 
اجتمعتا فيجب التخفيف والتليين. 

قال: "وأبدلوا مكان الحمزة الياء التى كانت ثابتة في الواحد كما أبدلوا مكان 
حركته قلت التي في القاف وحركة ياء بعت اللتين كانتا في العيئين ليعلم أن الياء في 
الواحد كما علم أن ما بعد الياء والقاف مضموم ومكسور" يعني أنهم إنما أبدلوا الياء 
من الهمزة في مطايا لأن الياء كانت في الواحد ظاهرة فجعلوها على فعلت لتلقى حركة 
العين على الفاء فيعلم بحركة الفاء حركة العين كأنه قد علم حركة الواو المحذوفة من قلت 
أنما كانت ضمة بضمة القاف وعلم حركة الياء المحذوفة من بعت أنها كانت كسرة بكسرة 
الياء. 


و 


قال: "وقد قال بعضبم هداوي فأبدلوا الواو لأن الواو قد تبدل من الهمزة” يعني 
أنهم قد يبدلون من الهمزة واوا في حمراوان وسماوى ونحو ذلك. 

قال: "وأما ما كانت الواو فيه ثابتة نحو أداوة وعلاوة وهراوة فإنهم يقولون 
هراوي وعلاوي وأداوي واألزموا الواو هاهنا كما ألزموا في ذلك". 

قال أبو سعيد رحمه الله: اعلم أن أداوة تجري بمحرى جمع مطية في كل حال إلا ني 
قلب الحمزة التي بين ألفين فأنها تقلب في جمع مطية ياء وفي أداوة واوا وإنما استويا في 
الجمع من قبل أن أداوة فعالة على وزن رسالة فإذا جمعناها أدخلنا ألف الجمع عليها ثالثة 
بعد الدال كما تدخل ألف الجمع ثالثة بعد السين فيقع بعد ألف الجمع ألف أداوة وألف 


باب ما إذا التقت فيه الهمزة والياء قلبت الهمزة والياء ألفا وحان 





رسالة فلا يمكن تحريك الألف فجعلت همزة, لأنها أقرب الحروف إلى الألف فلما صيرت 
همزة وكسرت انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها وتطرفها فصارت ادائي مثل مطائي ثم 
صيرت الياء المتطرفة ألفا فصارت اداًا كما صارت مطااًا فقلبوا همزة مطائًا ياء لظهور 
الياء في مطية وقلبوا الهمزة في أداًا واوا لظهور الواو في واحدها وليست الواو في اداوي 
هي الواو في اداوة لأن الواو في أداوة قد انقلبت ياء وهي طرف الواو في اداوي هي منقلبة 
من الهمزة التي كانت بدلا من ألف أداوة والألف في اداوة ليست للتأنيث بل هي بدل من 
ياء كما ذكرنا. مثل ألف مدارى وعذارى. 

قال: "ولم يفعلوا هذا في جاءي لأنه ليس على مثال قاضي ونحوه تبدل فيه الياء 
الفا" يعني أنهم لا يجعلون الألف بدلا من الياء في قاضي ونحوه. لأنهم لو فعلوا ذلك 
فصيروه قاضا لصار بمنزلة ضارب نحو جاري وقاضي زيد عمراً إذا حاكمه وليس كذلك 
مداري إذا قلبت ياؤها ألفا لأنه ليس في الكلام مفاعل فلا يقع لبس. 

قال: "وفواعل منبما بمنزلة فواعل من جئت وسوت في أنك تهمز ولا تبدل من 
المهمزة ياء كما فعلت ذلك في عَوْرت وذلك قولك عوائر لا يكون أمثل حالا من 
فواعل وأوائل وذلك قولك شواءي" يعني أن فواعل من عورت وصيدت عواور 
وصيايدء فتقع ألف فواعل بين واوين أو ياءين فتقلب الثانية منهما همزة كما فعلت ذلك 
بأوائل وسائر ما مضى فإن قال قائل: فإن أوائل وسيايد ما بعد ألف الجمع منهما همزة 
لأنه جمع وللجمع حال في الاعتلال ليست لغيره قيل له فواعل وإن لم يكن جمعا فإن أوله 
مضمومء فضم أوله قد ألحقه ثقلا وقد رأينا الواحد يلحق باللجمع ني الاعتلال» وإن كان 
الجمع أقوى في ذلك كما قالوا معزى وعتى مصدراء فضم الأول قد صار له كاللجمع 
فقوي فيه الاعتلال وكان الأخفش والزجاج لا يرى إعلال هذا ويقول فيه عواود 
وصيايد؟ لأنه ليس بجمع فإن قال قائل فإذا أعللتم فواعل من عورت وصيدت وأجريتموه 
بحرى فواعل في وجوه الإعلال فهلا أجريتموه بحرى فواعل في وجوه الإعلال كلها فيلزم 
إذا بنيتم فواعل من جئت وسؤت أن تقولوا جوايا وسوايا والأصل جواربي» وسواوي 
فوقعت الألف بين واوين أو واو وياء فقلبت الحرف الذي بعدها همزة كما تفعل ني فواعل 
فإذا لزم ي فواعل أن تقولوا جوايا وسوايا وجب ني فواعل ففرق سيبويه بين فواعل 
وفواعل فقال فواعل إذا فتحناه وقلينا الياء لا يلتبس ببناء آخر وفواعل متى قلبنا الياء ألا 
التبس بحباري وشكاعي وما أشبه ذلك. 
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قال: "ولواب بنينا فعائل من ذوات الياء لقلنا فيبما مطاءي ورماءي "ولم نقل مطايا 
ورمايا لما ذكرناه فان جمعناه قلنا مطاي ورماي ولم نقل مطايا ورمايا؛ لأن هذه همزة 
كانت في الواحد ولم تعرض في جمع فصارت كهمزة جائية وجوائي وذكر في هذا الفصل 
إلى آخر الباب ما أتى شرحنا عليه فيما تقدم. 

هذا باب ما بني على أفعلاء وأصله فعلاء 

وذلك أثرياء وأغنياء وأشقياء وإنها صرفوها عن: سرواء وغنياء وشقياء؛ لأنهم 
يكرهون تحريك الياء والواو وقبلهما الفتحة إلا أن يخافوا التباسًا في نحؤ رميا وغزوا 
ونحوهما قد بينا أن الياء إذا كانت قبلها فتحة والواو إذا كانت قبلها فتحة أشد اعتلالا 
منهما إذا كانت قبلهما كسرة لا ضمة وقد رأينا جمع فعيل يكون عليه أفعلاء وفعلاى فإذا 
جمعنا شقيا وغنيا على فعلاء صارت شقواء وغنياء فوقعت قبل الياء والواو فتحة وإذا 
جمعناها على أفعلاء فقلنا أشقياء وأغنياء صار قبل الياء كسرة وكان أخف كما يقال شقي 
وغني فاقتصروا على هذا الجمع الأخف ومما جاء من فعيل على أفعلاء نصيب وانصباء 
وقريب وأقرباء وكذلك الكلام في فعيل المضاعف وهو ما كان عينه ولامه من جنس 
واحد نحو جليل وأجلاء وحبيب وأحباء ولبيب ولباء» واختاروا هذا الجمع واقتصروا 
عليه؛ لأنهم لو جمعوه على فعلاء لقالوا لبيب ولبباء وحبيب وحبباء فثقل بإظهار الحرفين 
والإادغام في أحباء والباء أخف. 

هذا باب ما يلزم الواوفيه بدل الياء 

'"وذلك إذا كانت فعلت على خمسة أحرف فصاعدا وذلك قولك اغزيت 
وغازَيُت واسترشيت. 

قال: "وسألت الخليل عن ذلك فقال إنما قلبت ياء لأنك إذا قلت يفعل لم تثبت تبت 
الواو للكسرة فلم يكن ليكون فعلت على الأصل وقد أخرجت يفعل إلى الياء وأفعل 

وتفعل وتفعل". 

ظ قال أبو سعيد رحمه الله: قد مضى فيما تقدم من شرح هذا جملة كافية ولكنا نعيد 
. منها ما يتسق عليه الكلام الذي يأتي بعده اعلم أن الفعل متى كان ماضيه على أربعة 
أحرف فصاعدا فلابد من كسر ما قبل آخر مستقبله كقولك أكرم يكرم وقاتل يقاتل 
ودحرج يدحرج وكسر يكسر وانطلق ينطلق وارتبط يرتبط وغيرها من الأفعال التي 
ماضيها على أربعة أحرف أو أكثرء فإذا كان لام الفعل واوا فلا محالة أنها تنقلب ياء في 


باب ما يلزم الواو فيه بدل الياء ان 


المستقبل؛ لأنك إذا وقفت عليها سكنت وقبلها كسرة فتنقلب ياء كما انقلبت ياء ميزان 
وما أشبهه فلما انقلبت ياء في جميع المستقبل من أفعل وفاعل وسائر ما ذكرنا لانكسار ما 
قبلها وسكونها ني الوقف وجب قلبها في جميع تصاريف الفعل. 

قال: "قلت فما بال تغازينا وترجينا وأنت إذا قلت يَفعل منبما كان بمنزلة يفعل 
من غزوت قال الألف هاهنا بدل من الياء التى أبدلت مكان الياء وإنما أدخلت التاء 
على غازيت ورجيت" قوله" قلت" يعني قت للخليل لم قالوا تغازينا وترجينا فقلبوا الواو 
التي كانت في غزوت ورجوت ياء ومستقبل هذين الفعلين لا ينكسر ما قبل آخره» لأن 
تفاعل وتفعل تقول في مستقبلهما يتفعل ويتفاعل فإذا قلت يترجى ويتغازى لم ينكسر ما 
قبل آخرهما وإما كان السبب في قلب الواو ياء في اغزيت ورجيت انقلامها في المستقبل 
إذا قلت يغزي ويرجي وليست هذه العلة موجودة في يتغازى ويترجى لانفتاح ما قبل 
آخرهما في المستقبل فقال الخليل محيبا إن تغازيت وترجيت أصلهما غازيت ورجيت 
وانقلامها ياء في غازيت ورجيت للعلة التي ذكرناها. 

وقال: "ضوضيت وقوقيت بمنزلة ضعضعت ولكنبم أبدلوا الياء إذا كانت رابعة 
فإذا كررت الحرفين فبما بمنزلة تكريرك الحرف الواحد" يعني أن الأصل في ضوضيت 
وقوقيت ضوضوت وقوقوت وقلبت الواو ياء للعلة التي لها قلبت الواو ياء في اغزيت 
وسائر ما ذكرناه وهي انكسار ما قبلها في المستقبل وإنما حكمنا أن الياء في قوقيت منقابة 
من واو دون أن يكون ياء في أصلها أنا رأينا أكثر هذه الأفعال الرباعية مضاعفة كقولك 
صعصعت وصلصلت وجرجرت وما أشبه ذلك فقضينا ضوضيت وقوقيت بالأغلب ني 
الباب وفعلل من المكرر يجيء على ضربين أحدهما أن يكون أصله مما عينه ولامه من 
جنس واحد فاذا بنوا منه فعلل اجتمع فيه ثلاثة أحرف من جنس واحد وأشبه لفظة لفظ 
فعل فيقلبون الأوسط من الثلاثة الأحرف وهو لام الفعل مثل الحرف الذي في موضع الفاء 
من الفعل كقولك كفكفتة من كففته وكبكبت من كببت قال الله عز وجل لإفكبكبوا 
فيبا أي فكبوا فيها وأصله كببوا وكففته واستثقل ثلاثة أحرف من جنس واحد مع 
اللبس الذي يقع بين فعللت وفعلته فقلبوا واحدا منها على لفظ أقرب الحروف إليه وهو 
فاء الفعل ولو تركوه ولم يقلبوه فقالوا كففته وكببته لكان لفظه كلفظ فعلت فكان يجتمع 
مع الاستثقال ليس بين بناءين والدليل على أنهم يستثقلون كففته وكببته وما جرى بحراهما 
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لاجتماع حروف من جنس واحد قولهم دسيت في دسست وقد قال الله عز وجل «إقا 
ا ب من دَسَاهَابُ ني معنى من دسسها وكما قال تظنيت في معنى 

نظننت وذكر الفراء أن كبكبت وما كان نحوه مما عينه ولامه جنس واحد في الأصل 
يجوز أن يكون فعل ويجوز أن يكون فعلل فأما فعلل فقد ذكرناه ولا يجوز أن يكون فعل 
كما ذكره وذلك أن فعل مصدره تفعيل أو تفعله فلو كان كبكبت فعلت لوجب أن يكون 
مصدره تكبيب أو تكبة فلما قالوا كبكبت كبكبة علمنا أنه فعللت والضرب الثاني من هذا 
ما كان مبنيا لصوت على حرفين يتكرران كقولك قرقر الطائر وقعقع الحلي إذا صوتء 
وذاذا الحجر إذا تدحرج من علو جبل إلى قراره. فإن قال قائل فكيف اقتصروا من هذا 
الصوت المكرر على اثنين فلم يجاوزوه ولم ينقصوه فيصيروه واحدا قيل له أما بحاوزة 
الواحد فقد وجبت بالتكرير الذي يلزم الصوت وأما الاقتصار على الاثنين فلو لم يقتصروا 
على الاثنين للزمهم أن يذكروا عدد ما يكرر عليه الصوت من المرات ومثل ذلك قوطهم 
قام القوم رجلا رجلا رضوا من عدد الرجال برجلين فلم يجاوزوهما ولم يقتصروا على 
واحد وذلك أن المعنى يراد منه التردد فلم يكتف بالواحد ولو جاوز الاثنين لاحتاجوا أن 
يعدوا - جمع الرجال وقد يجيء على فعللت مضاعفا ما لا يعرف منه فعل عينه ولامه من 
جنس واحد ولا هو من الأصوات المكررة كقولك عسعس الليل إذا أدبر وولى» وقال 
بعضهم: إذا اعتكر وتراكبت ظلمته وصعصع القوم إذا اضطربوا ونحو ذلك فهذا إما أن 
يكون أصله ما ذكرناه وإما أن يكون على فعلل مثل دحرج واتفق أن يكون لاماه من 
جنس عينه وفائه. 

قال: "فإنما الواوان هاهنا بمنزلة ياءي حييت وواوي قوّة لأنك ضاعفت" يعني 
أن الواوين في ضوضوت وقوقوت وإن كانت الثانية منهما منقلبة ياء بمنزلة ياءي حييت 
وواوي قوة وذلك إن ياءي حييت وإن كانتا ياءين على لفظ واحد هما عين الفعل 
والأخرى لامه فكذلك واو ضوضوت إحداهما عين والأخرى لام. 

قال: "وكذلك حاحيت وعاعيت وهاهيت ولكنبم أبدلوا الألف لشبهها بالياء 
فصارت كأنها هي" يعنى أن حاحيت فعللت مثل ضوضيت والألف فيه منقلبة من ياء 
ل أن الألف منقلبة من ياء أنا رأينا ذوات الواو من هذا الباب 
تجيء على أصلها كقولك ضوضيت وقوقيت ولم نر شيئا من ذوات الياء جاء من هذا 
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الباب» والألف لا تكون أصلا وإنما هي منقلبة فجعل انقلامها من ياء وقد ذكرنا هذا فيما 
مضى بأتم من هذا التفسير مع ذكر الخلاف الذي فيه وقد يقلبون من الياء الساكنة ألفا 
كقولك ياجل في ييجل. 

قال: "يدلك "على أنها ليست فاعلت قولهم الحيحاء والعيعاء كما قالوا السرهاف 
والفرشاط والقلقال والحاحاة والماهاة فأجري بمجرى دعدعت إذ كن للتصويت كأن متوهما 
توهم أن حاحيت وهاهيت وعاعيت فاعلت فاحتج عليه سيبويه بمصدرهن وذلك أن 
مصدر فاعلت مفاعلة ومصدر فعللت فعللة فلما قالوا في مصدر حاحيت حاحاة وحاحاة 
فعللة قضي على حاحيت أنه على فعللت لما ذكرناه. 

ومعنى قوله" فأجري مجرى دعدعت" يعني أن دعدعت قد علم أنه فعللت وأنه 
ليس بفاعلت وهو تصويت فكذلك حاحيت وهاهيت وكذلك أكثر ما يجيء من 
الأصوات على هذا الوزن كقولك جهجهت بالسبع وساسات بالحمار وغير ذلك مما لا 
يحصى كثرة. 

قال: "كما أن دهديت هي فيما زعم الخليل دهدهت بمنزلة دحرجت ولكنه 
بدل الياء من الحاء لشبببا بها وإنها من الخفاء والخفة نحوها فأبدلت كما أبدلت من 
الياء في هذه" يعني أن دهديت أصله دهدهت وقلبوا من الماء الثانية ياء لاجتماع الهاءين 
فكذلك حاحيت أصله حيحيت ولاجتماع الياءين قلبت إحداهما وكان قلب الأولى أولى؛ 
لأن الثانية طرف ولو كانت غير ياء انقلبت ياء فإن قال قائل: إذا كانوا يقولون دهدهت 
ودهديت ودهدية ودهدوهة فكيف صارت الاء الأصل والياء بدل منها قيل له الماء أولى 
أن تكون أصلا وذلك أنا رأيناهم قد يبدلون للتضعيف أحد الحرفين إلى الياء كقولهم في 
تظننت لاجتماع النونات فكذلك دهديت أصلها دهدهت فقلبوا إحدى الماءين فإن قال 
قائل: فما وزن دهدية قيل له فعلولة مثل دهدوهة ودحروجة وكان أصله دهدوية 
فاجتمعت واو وياء الأولى منهما ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت الدال لتسلم الياء. 

قال: "فأما الغوغاء ففيبا قولان أما من قال غوغاء فأنث ولم يصرف فبي عنده 
مثل عوراء" يعني تكون الألف للتأنيث وتكون غوغاء على فعلال مثل صلصال وأصله 
عوعاو: 


ا شرح كتاب سيبويه للسيراي / الجزء الخامس 





وقال: "وكذلك الصيصية والدوداة والشوشاة فإنما يضاعف حرف ياء وواو 
كما ضاعفت القمقام فجعلت هؤلاء بمنزلتها" يعني أن شوشاة أصلها شوشوة ودوداة 
دودوة وقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فوزنهما فعللة وليس فيها زائد غير هاء 
التأنيث ومعنى شوشاة السريعة ودوداة أرجوجة من أراجيج الصبيان فإنما جعل شوشاة 

فعللة ولم يجعل شيئا من حروفه زائدا؛ لأنها أولى مها من سائر الأبنية وذلك أنها تحتمل أن 
تكون فوعلة إذا جعلت الواو زائدة ويحتمل أن تكون فعلاة إذا جعلت الواو أصلية 
والألف زائدة» ويحتمل أن تكون فعللة بأن تكون الواو أصلية وتكون الألف منقلبة من 
واو ويكون أصلها شوشة وهذا البناء أولى مها وأن فعللة أكثر في الكلام من فوعلة وفعلاة 
وكذلك صيصية الياءان أصليتان وهي فعللة مثل سمسمة وجعل صيصية بمنزلة سمسمة 
وشوشاة بمنزلة خلخلة وجميع يع ذلك من الرباعي بمنزلة واحدة على وزن واحد وإن كان في 
بعضه حروف العلة مع أن وزن الحيا كوزن الغصصء ووزن جىت كوزن غصصت فقد 
تساوي ذوات الحروف الزوائد غيرها من سائر الحروف ومثل ذلك الموماة هي فعللة وإن 
كانت الميم من حروف الزيادة والأصل موموة ومثل مرمر فعلل لتكرير الميم وقد كثر 
فعلل من هذا المكرر فحمل عليه. 

قال: "ولا تجعل موماة بمدزلة تمسكن أن ما حجاء هكذا والأول من نفس 
الحرف هو الكلام الكثير ولا تكاد تجد في هذا الضرب الميم زائدة إلا قليلا" يعني أن 
الميم فيه أصلية بسبب التكرير الذي فيه ولو كان بدل مرمر مرتع أو غير ذلك لقضي على 
الميم الأولى بالزيادة ولكن يقضي عليها بالأصل لما ذكرناه وذلك معنى قوله "لا تكاد 

تجد الميم في هذا الضرب زائدة "يعني فيما تكرر لفظ عينه وفائه وقد تبين أن الميم 
زائدة في تمسكن بالاشتقاق لأن أصله من السكوت ولأنه يقال العا م مسن 

قال: "وأما قوهم الفيفاة فالألف زائدة لألهم يقولون الفيف" يعني أن فيفاة هي 
فعلاة مثل علقاة وأرطاة وليست بمنزلة شوشاة ودوداة وذلك أنهم يقولون فيف ثم تزاد 


عليه الألف. 
قال: "وأما الفيفاء والزيزاء فبمنزلة العلياء لأنه لا يكون في الكلام بمنزلة 
القلقال إلا مصدرا' ' يعني أن زيزاء وفيفاء ليسا من المضاعف والحرف الذي انقلبت منه 


الحمزة زائد وهو إما ياء وإما واو وزنه فعلاء كما أن علياء وزنه فعلاء ولو كانت الهمزة 
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منقلبة من حرف أصلي لكان وزنها فعلال وليس في الكلام فعلال مضاعف مكرر لفظ 
الفاء والعين إلا مصدرا كقولك زلزل زلزالا وقلقل قلقالا والقياس في فيفاء وزيزاء أن 
تخالف الياء الأولى منها في التقدير الهمزة إن كانت منقلبة من ياء فالياء الأولى منقلبة من 
واو لسكونها وانكسار ما قبلها وإن كانت الهمزة منقلبة من واو فالياء الأولى غير منقابة 
من واو وذلك أن الياء الأولى لو كانت من جنس الهمزة لكان بمنزلة القلقال وليس بمصدر 
ومثل غير موجود في الكلام. 

قال: "وإذا كانت الياء رابعة في الكلام فبي تجري مجرى ما هو من نفس الحرف 
وذلك نحو سلقيت وجعبيت تجريبما وأشباههما مجحرى ضوضيت وقوقيت” يعني أن 
الياء متى لحقت في آخر الثلاثي رابعة كانت لل لحاق فيكون سلقيت الذي من سلق بمنزلة 
ضوضيت الذي حروفه أصلية. 

قال: "وأما المروراة فبمنزلة الشجوحي وهما بمنزلة صمحمح ولا تجعلبما على 
عثوثل لأن مغل صمحمح أكثر". 

قال أبو سعيد رحمه الله: يعني أن شجوجي يحتمل أن يكون فعلعل مثل صمحمح 
فتكون السين فاء الفعل والحيم الأولى عينه والواو لامه. ثم أعاد الحيم والواو للشين هما 
عين ولام وقلب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ويحتمل أن يكون فعوعل مثل عثوثل | 
فتكون الواو الأولى زائدة غير أن فعلعل أولى به لأنه أكثر في الأبنية من فعوعل وقطوطي 
مثل شجوجي. 

قال: "وقالوا القيقاءة والزيزاءة "أراد سيبويه أن يريك أن الهمزة في القيقاء والزيزاء 
ليست للتأنيث كما كانت في حمراء وخنفساء بإدخال الماء عليها .واماء التي للتأنيث لا 
تدخل على ما فيه علامة التأنيث. 

قال: "وبعضبم يقول قيقاءة وقواقي" إن الذي يقول قيقاءة وقواقي جعل الياء في 
قيقاءة منقلبة من واو بسبب انكسار ما قبلها وسكونها فلما انفتح ما قبلها في الجمع 
وتحركت عادت الواو كقولنا ميزان وموازين وقد يقال في جمعها قراق ولم يذكره سيبويه 
أنشدنا أبو بكر بن دريد: 

إذا تبارين على القياقي لا[قين منهاأدنى عاق 
قال: "وسألته عن أثفية فقال هي فعلية فيمن قال انفت" يعني إن اثّفت فعلت 
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فالهمزة فاء الفعل والثاء عينه والفاء لامه فائفية على هذا فعلية قال النابغة: 
لا تقذفني بركن لاكفاء له وإن تأثفك الأعداء بالرفد () 

فقال تاثفنك ووزنه تفعلك ومن قال ثفيت القدر فأئفية أفعولة لأن الهمزة زائدة 

وأصلها أثفوية فقلبت الواو ياء. 
020٠‏ هذا باب التضعيفضي بنات الياء 

"وذلك نحو عييت وحييت واحييت واعييت اعلم أن آخر المضاعف من بنات 
الياء يجري مجرى ما ليس فيه تضعيف من بات الياء ولا يجعل بمنزلة المضاعف من 
غير الياء, لأنها إذا كانت وحدها لاما لم تكن بمنزلة اللام من غير الياء فكذلك إذا 
كانت مضاعفة وذلك نحو يعيا وبّحيا". 

قال أبو سعيد رحمه الله: يعني أن ما كان من الفعل عينه ولامه من جنس واحد وهو 
ار ا اوح لارحي رصان روات كر بي روي للا الي 
إدغام كما لزم عض ومس ومص والأصل عضض ومسس وأدغمت الحرف الأول في 
الآخر وما لم يلزم ني حبي مئل في عضض من قبل أن الضادين في عض والسينين في مس 
وكذلك غيرها من الحروف لا يلزم قلب الضاد منها والسين إلى حرف سواه والياء الثانية 
من حييت تنقلب ألفا ني المستقبل لانفتاح ما قبلها فلما كان حبي وعبي في المستقبل 
منهما تقول يحيا ويحبى كانت الألف الثانية في عبي غير لازمة فلما لم تكن لازمة لم يازم 
إدغام الياء الأولى فيها إذا كان حرف لا يثبت ولكن يجوز إدغامه في كل موضع تلزم 
ا سح رار لاد لحر رواحي وزيا رولا دري 
الكلام في هذا وشببهه. 

ومعنى قوله: "يجري مجرى ما ليس فيه تضعيف" يعني أن آخر حبي كآخر خشى 
في أنه يعتل ني المستقبل فتنقلب ألفا ولا يدغم فيها ما قبلها في الماضي كما لم يدغم ني 
خشى ولم يجر بحرى المضاعف وهو باب عض ومس. 

ومعنى قوله: 'إذا كانت وحدها لاما لم تكن بمنزلة اللام من غير الياء" يعني أن 
الياء إذا كانت وحدها في موضع لام الفعل ولم يكن قبلها ياء مثلها لم يكن سبيلها سبيل 
ار اخروت لأن سائر الحروف لا تنقلب في المستقبل كانقلاب الياء ألفا في قولك حبى 
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يحيا وكذلك إذا كان قبلها ياء لم يكن سبيلها سبيل الحرفين المتجانسين إذا كان أحدهما 
عين الفعل والآخر لامه. 

قال: "فإذا وقع شيء من التضعيف بالياء في موضع تلرم ياء يخشى فيه الحركة 
وياء يرمي لا تفارقبما فان الإدغام جائز فيه لأن اللام من يرمي ويخشى قد صارتا 
بمنزلة غير المعتل" يعني أن الياء الثانية إذا لزمتها فتحة لا تفارقها جاز الإدغام ولم يكن 
لازما كما ذكرنا في عي وحي وأحية على معنى عيبي وحبي وأحيية للزوم الفتحة لمن فأما 
إذا قلت لن بحيى فلا تدغمء لأن الفتحة في لن يحيى للنصب وهي تزول في حال الرفع 
والحزم ثم مثل ما أجاز الإدغام فيه من ذلك وشبهه بما صح لما لزمت فيه الحركة فقال 
وذلك قولك قد حي في هذا المكان ومعنى حي في هذا المكان حبي لما لم يسم فاعله 
ويجوز ضمه على الأصل ويجوز كسره بسبب الياء اتباعا وتسليما لما فإن قال قائل: لم 
أجزت الضمة والكسر في حي وحبي ولم يجز مثلها في عتى وجثى ونحوهما وجعلت ما 
قبل الياء منهن مكسورًا لا غير؟ فالجواب أن عتي وبابه إنما ألزمنا ما قبل الياء فيه الكسرء 
لأن بناءه لا يشكل ولا يتوهم بكسر ما قبل الياء أنه على غير فعول في الوزن وإذا كان 
على ثلائة أحرف فكسرنا جاز أن يتوهم أنه فعل كقولنا قرن ألوى وقرون لي كما تقول 
أحمر وحمر ويجوز أن تقول لي لتسلم الياء ولقائل أن يقول في لي مكسورا أنه بمنزلة بيض» 
لأن الياء المشددة الأولى منهما ساكنة» وكذلك حي في هذا المكان بمنزلة قيل ومن 
العرب من يقول عيبي واعيياء فيظهر ولا يدغم كما قال حيبي وحياء وأحيية وهو حياء 
الناقة. 

قال: "فإذا قلت يحبى أو يعبى ثم أدركه النصب فقلت رأيت معيياء وتريد أن 
تجيبه لم تدغم لأن الحركة غير لازمة" يعني فتحة النصب لأنها تزول في الرفع وتسكن 
الياء ولكن إن شئت أحفيتها وهي متحركة وإن شئت بينتها ومثل ذلك التئنية وما لحقته 
هاء التأنيث» وجاز أن يفارقه كقولك معيية ومحيية ومعييان ومحييان لأن الماء دخلت على 
معيي وكذلك علامة التثنية فإذا فارقتها بطلت الفتحة فيها وكذلك حيان ثثنية حيا من 
الغيث لا يجوز فيها الإدغام ولكن يجوز في ذلك الإحفاء والتبيين» والتبيين في حييان 
أحسن لانفتاح الياء الأولى وخفة النطق بها وإذا كانت الياء الأولى مكسورة كان الإحفاء 
أجود لأن الكسرة فيها بمنزلة ياء أخرى فكأنها ثلاث ياءات فآثروا الإخفاء لذلك. 

قال: "فأما تحية فبمنزلة أحبية وهي تفعلة . 


15" شرح كتاب سيبوية للسيراني / الجزء الخامس 





قال أبو سعيد رحمه اللّه: فرق سيبويه بين معيية ومحيية وبني أحيية وتحية وأصلها 

تحبية» لأنما مصدر حيبت كما تقول كرمت تكرمه فأجاز في أحيية وتحيية الإظهار 
والإدغام كما ذكرناه؛ لأن الحاء في أحبية وتحيية لا تفارقها ولا يكون فيها تذكيرء فالحركة 
ظ ويمسع ا اساي او تن تن 
محتجا لحواز إدغام الياء في محيية وأحية 

قال: "وأما ل الياء قد تثقل وحدها لاما فإذا كان 
قبلبا ياء كان أثقل لها يعني اجتماع ياءين قليل في كلامهم لأن الياء وحدها قد تستئقل 
في نحو القاضي والرامي وحبي تسكن في موضع الرفع واجلجر وتحدف في نحو يرمي في 
الحزم فإذا اجتمعت ياءان ولزمت الثانية الحركة أدغموا لأن الإدغام أخف من الإظهار. 

هذا باب ما جاء على أن فعلت منه مثل بعت وإن كان لم 
يستعمل في الكلام 

'لأهم لو فعلوا ذلك صاروا بعد الاعتلال إلى الاعتلال والالتباس فلو قلت 
يُفعل من حبي ولم تحذف لقلت يحبي فرفعت ما لا يدخله الرفع في كلامبم فكرهوا 
ذلك كما كرهوا في التضعيف فإن حذفت فقلت يحبي أدركته علة لا تقع في كلامهم 
وصار ملتبسا بغيره يعني يعي ويقي ونحو ذلك". 

قال أبو سعيد رحمه الله: قد كنا بينا فيما تقدم أن حرفي علة إذا اجتمعا في آخر 
الفعل لم يجز إعلالهما جميعا وإما يعل أحدها والأولى بالإعلال منهما الأخير وهو لام 
الفعل دون عينه كقولك حبى وشوى وأحبى وأغوى وفي المستقبل يحيا ويشوى ويحيى 
ويغوى جعلنا الحرف الأولى بمنزلة حرف صحيح وأقررناه على لفظه في الماضي 
والمستقبل ووفيناه ما يستحقه من الحركات في مواضعها ولحق الثاني القلب والتغيير 
والسكون والحذف فالقلب والتغيبر قولك في مستقبل حبى يحيا وشوى بألف والأصل 
شويت بالياء والسكون في يشوي ويحبي في حال الرفع والحذف في الحزم» كقولك لم 
مشواوام يك ولي صخكتا ام الفدل واعللنا عينم بارج عن متباح كلاميج ودجله اللبصن 
ووجب أن نقول في يفعل ويفعل من حي يحيى ويحيى لأنا إذا أعللنا عين الفعل وجب أن 
فول المج بحاي كه كول نينا ادع صووا رصحت نافدر وا غات زان نول 
في احيي احاي كما نقول أبان وألان ومتى قلنا ذلك كان در كالمستقبل فنقول 
وحن كما القول تنيع ونقو ل يخى كما تقول ينين ويلك انقضع الباء اق الفعل السك 


باب ما جاء على أن فعلت منه مثل بعت وإن كان لم يستعمل في الكلام 11 
اس ااا م6400 


علامة للرفع وليس بموجود في شيء من الفعل لأن الياء تسكن في الفعل في موضع الرفع 
ولو قال قائل تسكن الياء في الفعل في موضع الرفع ولو قال قائل تسكن الياء في الرفع 
لزمه أن يحذف الياء الأولى التي هي عين الفعل لسكونها وسكون لام الفعل في موضع 
الرفع فيقول يحبى فإذا قال يحبى أشبه يفي ويعي ونحوه ما فاء الفعل منه واو ولامه معتلة 
فيصير يحبى كمستقبل وحي يحبى ووعى يعي وما أشبهه ثم يلحقه الحزم فتسقط ياؤه 
كقولك لم يحي وفي ذلك إلباس وإخلال واعتلال بعد اعتلال. 

قال: "فمما جاء في الكلام على أن فعله مثل بعت أي وغاية وأية وراية وجمعبا 
راي كما قالوا آية وآي وتاية جعلوهن بمنزلة باب ودار وليس هذا بمطرد؛ لأن فعله 
بمنزلة خشيت ورميت وتجرى عينه على الأصل" يعني أنه قد جاءت أسماء شاذة اجتمع 
في آخرها حرفا علة فاعل الأول منهما وهو عين الفعل وكان القياس أن يعل الثاني الذي 
هو لام الفعل» وهي الأسماء التي ذكرها وكان القياس فيها أن يقال غواة أو غياة واوا أو 
ياء» وذلك أن الألف من غاية إن كانت منقلبة من الياء فأصلها غبية وإن كانت منقابة من 
واو فأصلها غوية فيجتمع حرفا علة فالوجه على ما قدمناه من قياس الفعل أن نعل الثاني 
ونصحح الأول فإذا صححنا الأول وأعللنا الثاني وجب أن نقول عيا إن كان من الياء 
وغوى إن كان من الواو كما نقول حيا وغوى وما أشبه ذلك ولكن هذا جاء شاذا محمولا 
على دار وباب في إعلال اللام وشبه شذوذ هذا بشذوذ قود وروع وحول. 

فقال: "وهذا شاذ كما شذ قود وروع وحول في باب قلت ولم يشدذ هذا في 
فعلت لكثرة تصرف الفعل وتقلب ما يكرهون فيه في فَعَل ويفعل ونحو ذلك" يعني أن 
هذا الشذوذ الذي أتى في غاية وراية ونحوهما إنما أتى في الأسماء دون الأفعال والتقدير أن 
لو أتى الفعل على ذلك لاعتلت عينه وصحتء لأنه نحو بعت وهبت ولكن لم يأت في 
الفعل ذلك بسبب ما ذكرناه من الاختلال والخروج عن مذهب كلام العرب وأشبه غاية 
وسائر ما ذكرنا معها في الشذوذ قودا وروعا وذلك أن قودا وروعا اسمان شذا في تصحيح 
موضع العين منهما وكان حكمهما أن تكنا معتلتين فيال قاد وراع لأنهما من باب قال 
وقام وهذا الشذوذ لم يأت في شيء من الفعل إما أتى في الاسم ولم يأت قوم يقوم وبيع 
يبيع في الفعل لما يلزم الفعل من التغيير والتصرف, فكذلك الشذوذ في إعلال عين الفعل 
وتصحيح لامه مما اجتمع في آخره حرفا علة إنما أتى في الاسم دون الفعل وحكى سيبويه 
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أن غير الخليل يقول أن أصل آية أية وأي ولكنهم قلبوا الياء واوا وأبدلوا مكانما الألف 
لاجتماعهماء لأنهما تكرهان كما تكره الواوان فأبدلوا الألف كما قالوا: الخيران وكما 
قالوا: ذوائب, فأبدلوا الواو كراهية الألف بين همزتين وهذا قول الخليل. اعلم أن الخليل 
ومن ذهب مذهبه. يقول أن آية وزنها فعلة وقلبت عين الفعل منها ألفا لتحركها وانفتاح 
ما قبلها وقد مضى الكلام فيها على مذهبه وذهب الذي حكى عنه سيبويه وهو أيضا 
قول الفراء إلى أن وزنه فعلة وأنهم استثقلوا اجتماع ياءين فقلبوا إحداهما ألفا ثم استشهد 
سيبويه على قلبهم أحد الحرفين إذا اجتمعا وهما من حروف العلة فمن ذلك قلب إحدى 
الواوين إذا اجتمعتا في أول كلمة في جمع واصلة وتصغيرها أواصل وأويصلة والأصل 
وواصل وويصلة وكقابهم الواو في حيوان والأصل حييان عنده وكما قالوا ذوائب والأصل 
ذائب وذلك أنها جمع ذؤابة فإذا جمعناها أدخلنا ألف الجمع بعد الهمزة فوقعت ألف ذوؤابة 
بعد ألف الجمع فهمزت كما فعل برسالة ورسائل فاجتمعت همزتان بينهما ألف اللجمع» 
فقابت الأولى منهما واوا وقد مضى الكلام في هذا ني باب المهمز مستقصى ومما احتج به 
الفراء أيضا في هذا قوهم عيب وعاب قلبوا الياء ألفا وهي ساكنة لا ياء معها فكيف إذا 
اجتمعت معها ياء أخرى. 

وقال الكسائي آية وزنها فعلة وكان أصلبها أبية الجر اجتماع الياءين مع 
الكسرة فحذفوا إحداهما. 

قال سيبويه: ' وجاء استحييت على حاي مثل باع وفاعلة جاءي مثل بائع مبموز 
وإن لم يستعمل كما أنه يقول يذر ويدع ولا يستعمل فعل وهذا النحو كثير'. 

قال أبو سعيد رحمه الله: اعلم أن استحيت فيه لغتان إحداهما استحييت والأخرى 
استحيتو فأما استحيبت بياءين فهي لغة أهل الحجاز وهو على ما ينبغي أن يكون في 
القياس, لأنهم صححوا الياء الأولى وهي عين الفعل وأعلوا الثانية وهي لام الفعل» فقالوا 
استحيي يستحبي واستحيبت كما تقول استحلى يستحلي واستحليت» وأما اللغة الأخرى 
وهي استحيت فبهي لغة بني تميم »واختلف فيها النحويون وفي السبب الذي حذفت 
إحدى الياءين لأجله. 9 

فقال الخليل وهو الذي ححاه سيبويه عنه إن استحيت استفعل وعين الفعل منه 
معتلة كأنه كان في الأصل قبل دخول السين حايء كقولك باع بإعلال العين ثم دخلت 
السين على حاي فتقول استحاي كما تقول استباع, ثم اتصلت تاء المتكلم بياء استحاي 
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فسكنت الياء لاتصال تاء المتكلم هاء فاجتمع ساكنان الألف والياء فسقطت الألف 
لاجتماع الساكنين. 

ومعنى قوله: "جاء على حاي مثل باع وفاعله حاءي مثل بائع مبموز إن 
استحيت إنما جاء على حاءي المعتل ولو بنينا منه فاعل لوجب همز موضع العين منه لأنه 
يقال بائع وقائل ولا يستعمل حاءي الذي جاء على استحيت كما يستعمل يذر ويدع 
على أن ماضيهما وذر وودع ولا يستعمل وذر ولا ودع والمستعمل حاي غير مهموز, 
لأن عين الفعل من حيث صحيحة فإذا صحت الياء في الفعل لم تنقلب همزة في اسم 
الفاعل والقول الثاني إن استحيت أصله استحييت فاستثقلوا اجتماع ياءين فألقوا الأولى 
منهما تخفيفا وألقوا حركتها على الحاء والزموها هذا الحذف تخفيفا في لغة بني تميم كما 
ألزمت العرب يرى وأرى ونرى وترى تخفيف الهمزة وإلقاء حركتها على الراء والأصل 
يرأى وممن ذهب إلى هذا القول أيضا أبو عثمان المازني» قال أبو عثمان المازني: ولا 
تحذف لالتقاء الساكنين ولو كان حذفها له لردت إذا قلت هو يفعل فقلت يستحي. 

يعني أبو عثمان إن استحيت لو كان جاء على اعتلال العين كاستبعت وجب أن 
تقول ني المستقبل يستحي مثل يستبيع. 

فقال المحتج عن الخليل: حذفوا الياء لالتقاء الساكنين في الماضي كما فعل باستبعت 
ولم يردوها في المستقبل لأنهم لو ردوها لقالوا يستحيي فرفعوا ما لا يرتفع مثله وذلك لأن 
الأفعال المضارعة إذا كان آخرها ياء لم يدحلها الرفع في شيء من الكلام والذي يوجبه 
قول الخليل في يستحي أن أصله يستحي فاعلوا الياء الأولى كما أعلوا ياء يستبيع ثم اسكنوا 
الياء الثانية؛ لأنهم يسكنونها في موضع الرفع فاجتمع ساكنان فحذفوا الأولى متها وأما 
استحيى على هذه اللغة فكان حكمة أن يقال استحاي ولم يوجد في شيء من الأفعال ياء 
متحركة وقبلها ساكن فسكنوها فاجتمع ساكنان فحذفوا الأولى منهما وقلبوا هذه الياء 
ألفا لانفتاح ما قبلها. 

قال المازني: ومما يقوي أن حذف الياء في استحيت ليس لالتقاء الساكنين قولحم في 
الاثنين استحيالات اللام لا ضمة فيها ولكن هذا حذف لكثرة الاستعمال كما قالوا في 
أشياء كثيرة بالحذف مثل أحست وظلت ومست. 

يعني أن عين الفعل وإن كانت معتلة لا تسقط من فعل الاثنين الغائبين كقولنا 
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استباعا لتحر ك لام الفعل فلو استحيت على استبعت لوجب أن يقال استحايا كما يقال 
استباعاء فلما قالوا استحيا علمنا أنهم حذفوا تخفيفا من غير علة توجب حذفها كما قالوا 
احسث وظلت: .ومست والأصل احسست وظللت .ومسست: فححدقوا الحد االطرفين 
تخفيفا وقالوا حيوة كأنها من حيوت وإن لم يقل لأنهم قد كرهوا الواو ساكنة وقلبها الياء 
فيما لا تكون الياء لازمة في تصرف الفعل منه نحو يوجل حتى قالوا يبجل فلما كان هذا 
لازما رفضوه كما رفضوا أن يكون من يوم يمت كراهية لاجتماع ما يستثقلون» ولكن 
مثل لويت كثير لأن الواو تحبى ولم تعتل في يلوي كييجل فيكون هذا مرفوضاء فشببت 
واو ييجل بالواو الساكنة وبعدها ياء فقلبت ياء كما قلبت أولاء وكانت الكسرة في الواو 
والياء بعدها أخف من الضمة في الياء والواو بعدهاء لأن الياء والكسرة نحو الفتئحة 
والألف وهذا إذا صرت إلى يفعل. 

أما قوله: "قالوا حيوة كأنها من حيوت" وإن لم يقل فإنه يعني أن حيوة شاذ لأن 
حكم الياء إذا كانت ساكنة وبعدها واوان تقلب الواو ياء وتدغم فكان يلزم أن يقال حية 
كما يقال في تصغير قشوة قشية ولكن حيوة أي كأنها من حيوت أن كأنها من فعل تكون 
عينة ولامه واوا ولا يوجد ذلك في شيء من الأفعال. ظ 

وقوله: "لأهم قد كرهوا الواو ساكنة وقبلبا الياء فيما لا تكون الياء لازمة في 
تصرف الفعل" يعني أنهم قد استثقلوا الواو في يوجل لكون الياء قبلهاء فقالوا ييجل وإن لم 
تكن الياء التي قبلها لازمة لأنك تقول أوجل تُوؤْجل وتوجل فإذا كانوا قد استثقلوا يوجل 
فهم لحيوت أشد استثقالا. ظ 

وقوله: "فلما كان هذا لازها رفضوه" يعني لما كان هذا الاستفقال يلزم الياء في 
حيوت رفضوا استعمال الفعل منه كما رفضوا أن يبنوا من يوم فعلا وقد ذكرنا السبب في 

امتناعهم من بناء فعل ثلاني من يوم ونحوه فيما مضى. 

ظ ومعنى قوله: "ولكن مثل لويت لأن الواو تحيا ولم تعحل في يلوي كبيجل فيكون 
هذا مرفوضا" يعني أن الواو إذا كانت متحركة وبعدها ياء لا تستئقل كما استثقلت الواو 
إذا كان قبلها ياء وذلك إن قولنا يلوي ويحوي أخف من يوجل ويحيوء وذلك لأن الياء 
أخف من الواو والكسرة أخف من الضمة فإذا بدأت بواو ثم جئت بعدها بكسرة أو ياء 
كان أخف من أن تبدا بياء .ثم تأتي بعدها بضمة أو واو لأنك في يحوي ويلوي تنقل 


باب التضعيف في بنات الواو ١‏ 


الأثقل إلى الأخف وفي يحيو تنقل الأخف إلى الأثقل. 

وقوله: "فشببت واو يبجل بالواو الساكنة وبعدها ياء يعني شبهت واو يوجل 
حين قلبت ياء بواو لويت حين قلبت فقالوا ليّة» لأن لوية الواو فيها أول فقلبت الواو في 

وقوله: "وكانت الكسرة في الواو والياء بعدها أخف من الضمة في الياء والواو 
بعدها" يعني يروي ويلوي أخف من يحيو وحيوت فلذلك لم يأت حيوت ويحيو. ١‏ 2 

وقوله: "لأن الياء والكسرة نحو الفتحة والألف وهذا إذا صرت إلى يفعل" يعني 
أن الياء والكسرة في الخفة كالألف والفتحة؛ لأن الياء والكسرة أخف من الواو والضمة 
أقرب شبها بالألف والفتحة. 

ومعنى قوله: "إذا صرت إلى يفعل" يعني في المستقبل إذا قلت يحيو وقد مضى 
الكلام في هذا. 





هذا باب التضعيف في بنات الواو 

'"اعلم أنهما لا تشبستان كما تنبت الياءان في الفعل وإنما كرهتا كما 
كرهت لحهمزتان حتى تركوا فعلت كما تركوه من الهمزة في كلامبم فإنما يجيء 
أبدا على فعلت شيء تقلب الواو ياء ولا يكون فعلت ولا فعلت كراهة أن تثبت 
الواوان". 

قال أبو سعيد رحمه الله: اعلم أن الاسم قد يجوز أن يجتمع في آخره واوان طرفا 
واحدا هما عين الفعل والأخرى لامه نحو جو وحوّة وقو وقوة وبو وما أشبه ذلك فإذا 
بنيت من شيء من هذا فعلا ثلائيا على زنة لا توجب قلب إحداها ياء لم يجز لا يجوز 
أن تبني من شيء منه فُعلت ولا فعلت لأنك لو بنيت منه ذلك لقلت من القوة قووت 
وقووت وفي مستقبله يقوو وفي النصب لن يقووء فيجتمع واوان إحداهما مضمومة وقد 
تتحرك الأخرى بالنصب وذلك مستثقل فإذا بنيقه على زنة توجب قلب إحداهما ياء جاز 
وهو أن تبنيه على فعلت كقولك قويت وحويت من القوة والحوة؛ لأن الواو إذا انكسرت 
وصار بعدها ياء خفت كقولك يلوي ويحوي وما أشبه ذلك وقد يجوز أن يجتمع واوان 
في حشو الفعل إذا لم تكن إحداهما طرفا كقولك احووي وهو أفعل من الحوة مثل احمر 
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وأصله ردد وكذلك أحووي وأصله أحوو وقلبوا الواو الأخيرة ألفا لتحركها وانفتاح ما 
قبلها فبطل الإدغام لانقلاب الواو ألفا لم يكن سبيل الواوين في أحوي كالواوين في 
قووت؛ لأن الواوين في أحووي في حشو الفعل فبي أقوى وأمكن مما يكون طرفا. 

قال: "ولم يقولوا قد قو لأن العين وهي على الأصل قلبت الواو الأخيرة إلى 
الياء فلا يلتقي حرفان من موضع واحد فكسرت العين فاتبعتها الواو" يعني لم يقولوا في 
فعل من القوة قو كما قالوا عض وذلك أن أصل عض عضض فأدغموا إحدى الضادين في 
الأخرى وقوّ وإن كان أصله قووء فإن الواو الثانية تنقلب ياء لانكسار ما قبلها وسكونها 
في الوقف فتبطل. 

ومعنى قوله: "فكسرت العين فاتبعتها الواو" يعنى كسرت عين الفعل من قوو 
وهي الواو الأولى فاتبعتها الواو الثانية بأن انتقلبت ياء اتباعا للكسرة التي قبلها. 

قال: "وإذا كان أصل العين الإسكان تثبت وذلك قولك قُوّة وصرّة وجو وحُرّة 
وبو" يعني أن الواوين إذا اجتمعتا في كلمة وكانت بنية الكلمة توجب سكون الواو الأولى 

قال: لما كانت لا تثبت مع حركة العين اسما كما لا تغبت واو غزوت ني 
الاسم والعين متحركة بنوها كما بنيت والعين ساكنة في مثل غزو وغزوة ونحو 
ذلك". ش | 

قال أبو سعيد رحمه الله: يعني أن قوّة وبوّ وما جرى بجحراهما إذا كان الواو الأولى 
متحركة لم تثبت الواو الثانية واوا وذلك إن ما قبلها إن كان مفتوحا وجب أن يقلب ألفا فيقال 
قوا وبواء وإن كان مكسورا وجب أن تقلب ياء فيقال قوي وبويء ولا يجوز أن يكون ما 
قبلها مضموما وهو اسم لأنه ليس في الأسماء اسم في آخره واو قبلها مضمومة.» ومتى كان 
قبلها مضموم قلبها ياء وقلب الضمة كسرة فيصير على لفظ فعل كما ذكرنا ذلك في ادل 
فلا يثبت الواو الأخيرة على كل حال متى كان قبلها متحرك وكذلك هذا الحكم في 
غزوت متى بنينا منه اسما وتحركت الزاي» لم تثبت الواو وجب قلبها ياء إذا انكسر ما 
قبلها أو انضم أو ألفا إذا انفتح ما قبلها وإذا سكن ما قبلها ثبتت كقولك غزو وغزوة 
قال: "قلت فبلا قالوا قووّت تقوو كما قالوا غروت تغرو". 


باب التضعيف في بنات الواو يفف 





قال: "إنما ذاك لأنه مضاعف فيرفع لسانه ثم يعيده وهو هاهنا يرفع لسانه دفعة 
واحدة". 

قوله "قلت" يعني الخليل "هلا قالوا قووت" فقال الخليل إنما لم يقولوا قووت؛ لأنه 
مضاعف لأن الواو فيه مكررة في اللفظ وبتكريرها يتكلفها اللسان أكثر من مرة واحدة 
فيثقل؛ وإذا كانت الواو مدغمة في قوة ونحوها فإما اللسان يعالح إخراجها مرة واحدة 
وشبه الخليل ذلك بالهمزة التي تشدد إذا كانت عينا فيجوز سأال ورأاس وإذا اجتمعت 
همزتان في كلمة واحدة مدغمة إحداهما في الأخرى لم يجز فجعل جواز قوة ساال وفساد 
قووت كفساد همزتين في كلمة واحدة. 

قال: "فلم يكن قووت كما لم يكن أصدأأت وأأت وكانت قوة كما كانت سأال 
واحتمل هذا في سأال لأنه أخف كما كان أصمٌ أخف عليبم من أصمم" يعني لو بنيت 
من الصدأة مثل احمررت ما جاز أن تقول احمررت وإن كانت الهمزة منها بمنزلة الراء من 
الحمرة لأن الهمزتين لا يجوز اجتماعهما كما جاز اجتماع الراءين والوجه أن تقول 
اصدأيت وأما أأت فهو من آآة وأصلها أواة فإذا بنيت منه فعل يفعل والعرب لا تبني من 
مثلها فعل يفعل قلت آأكقولك. 

قال: "وإذا اتصل التاء بها قلت أأت كقولك قلت فيستفقل هذا لاجتماع 
امهمزتين وجازت قرة كما جاز سأال واحتمل هذا في سأأل" يعني احتمل اجتماع 
الهممزتين بسبب الإدغام إذ كان الإدغام أخف من الإظهار كما كان أصم أخف من أصمم 
قال: "واعلم أن الفاء لا تكون واوا واللام واوا في حرف واحدءألا ترى إنه ليس مثل 
وعوت في الكلام كرهوا ذلك كما كرهوا أن تكون العين واوا .واللام ثابتة فلما كان 
ذلك مكروها في موضع يكثر فيه التضعيف نحو رددت وصممت طرحوا هذا من 
الكلام مبدلا وعلى الأصل حيث كان مثل قلق وسّلس أقل من مثل رددت وصممت 
وسيبين ذلك في الإدغام" يعني أن استثقالهم مثل وعوت في الكلام كاستثقالههم قووت بل 
هو أشد وذلك أنا رأينا في الحروف الصحيحة ما كان عين الفعل ولامه من جنس واحد 
أكثر مما فاؤه ولامه من جنس واحد نحو رددت ومللت وجررت وما أشبه ذلك والذي 
فاؤه ولامه من جنس قوله قلق وسلس وحرج الخاتم في اليد وهو أقل من الكلام فوعوت 
أحق بأن لا يوجد إذا كان رددت أوسع من باب قلقت وقووت من باب رددت ووعوت 


قال: "وقد جاء في الياء كما جاءت العين واللام ياءين وأن يكون فاء ولاما أقل 
كما كان سلس أقل وذلك قوهم يَدَيْت إليه يدا ولا يكون في الهمزة إذا لم يكن في 
الواو' يعني أن الذي منع في ذوات الواو يجوز مثله في الياء وذلك يديت فاؤه ولامه ياءان 
ولا يجوز أيضا أن يكون فعل ثلاثي فاؤه ولامه همزتان كما لم يكن فاؤه ولامه واوين» 
ولم يوجد ذلك استثقالا لاجتماع همزتين لماعي لقدل والأخرى لامه فكذلك فاء 
الفعل ولامه. 

قال: "ولكنه يكون في بات الأربعة نحو الوزوزة والوحوحة لأنه يكثر فيها مثل 
قلقل وسلسل ولم يغير لأن بيدبما حاجزا وما قبلبا ساكنء فلم تغير وتكون الحمزة 
انية ورابعة لأن مثل نفنف كثير ويكون في الكلام نحو ضوضيت وهي في الواو 
أجدر؛ لأنها أخف من الهمزة فإذا كان شيء من هذا في 0 فبو للواو ألزم آنا 
أخف من الحمزة وهم نا أشد احتمالا". 

قال أبو سعيد رحمه الله: أما الوزوزة والوحوحة فإما جازتا وإن كانت الواو الأولى 
فاء الفعل والثانية لام الفعل وقد ذكرناه فيما مضى آنفا لأنه ليس في الكلام مثل وَعَوات 
لأن وزوزة رباعي» وقد م في باب الرباعي ما فاؤّه من جنس للامه الأولى: وعينه من 
جنس لامه الثانية كالوعوعة والقلقلة والسلسلة وجلجل وجرجر وما لا يحصى كثرة. 

وقوله: "ولم تغير لأن بيدبما حاجزا وما قبلا ساكن" يعني لم تغير الواو الثانية في 
وحوح لأن بينها وبين الواو حاجزا وهو الحاء وما قبلها ساكن يعني الحاء التي قبل الواو 
الساكنة ولم تكن كوعوت؛ لأن العين التي قبل الواو الثانية متحركة وحرف العلة متى 
سكن ما قبله كان أصح له وأبعد من الإعلال. 

< وقوله: "وتكون الهمزة ثانية ورابعة" يعني قل ححجاء في باب الهمز نحو الدأدأة 

واللألأة والنأنأة» فإذا كثر هذا في الحمز في ذوات الأربعة وكان الهمزة أثقل من الواو جاز 
ف الوا ظ 

وقوله: "لأن مثل نفنف كثير في الكلام" , يعني أن مثل نفنف أكثر من باب قلق 
وبللين نقد جازاق الزياعي نا لأ بكرن قله ان نات . 
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وقوله: "ويكون في الواو نحو ضوضيت" يعني وتكون الواو ثانية ورابعة مثل ما 
ذكر في الهمز وقد بينا فيما مضى أن ضوضيت أصلها ضوضوت. 

ومعنى قوله: "وهي في الواحد أجدر لأنها أخف" يعني لما جاءت الهمزة ثانية 
ورابعة كان بحيء الواو ثانية ورابعة أولى لأنها أخف من الهمزة. 

قال: "واعلم أن افعاللت من رميت بمنزلة أحييت في الإدغام والبيان والخفاء 
وهي متحركة وكذلك افعللت وذلك قولك ارماييت وهو يرمابي وأحب أن يرمابي 
يعني أنك لو بنيت من رميت مثل أحمر واحمار واحمررت واحماررت لم يكن سبيلها سبيل 
احمرٌ في باب الإدغام وذلك لأن احمرّ أصله احمرر واجتمع حر فان من جنس واحد 
فوجب الإدغام كما وجب في ردّ وأصله ردد فإذا بنيت من رميت مثل أحمر فأصله أن 
تقوارميي كان الأصل احمرر فتعيد لام الفعل فإذا قلت ارميي فالياء الساكنة قد تحركت 
وانفتح ما قبلها فوجب أن تقلبها ألفا فإذا قلبتها ألفا اختلفتا فصارت الثانية ألفا والأولى 
ياء فبطل الإدغام؛ لأن الألف لا تدغم فيها وكذلك احمار أصله احمارر وأدغمت الراء في 
الراء لأنمما من جنس واحد والثانية منهما متحركة؛ فإذا بنينا من رمى مثلها فالأصل أن 
يقال ارمابي مثل احمارر فتقلب الياء الثانية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فبطل الإدغام 
لاختلاف الحرفين “فإذا صرف هذا الفعل أعني ارميا وارمايا فيما لم يسم فاعله حتى يظهر 
الياءان جميعا وتلزم الثانية منهما الحركة جاز حينئذ الإدغام والإظهار» وذلك قولك فيما لم 
يسم فاعله ارمي وارموبي يجوز أن تقول ارمبي وارمي وارموبي واحبي واحيوبي وارموي 
كما قلت احيي واحي وحيي وحي؛ لأن الفتحة لازمة ولا يجوز الإدغام ني التثنية ولا في 
المؤنث ولا في المنصوب إذا قلت في التثنية ارمييا لم يجز إدغامه كما لم يجز في احييا وقد 
مضى نحو هذا ممثلا. 

ومعنى قوله: "افعاللت من رميت بمنزلة احييت في الإدغام والبيان والخفاء" يعني 
يجوز إدغام افعاللت من رميت في الموضع الذي يجوز فيه إدغام احييت والموضع الذي 
يجوز فيه ذلك من احييت فيما لم يسم فاعله إذا كان الفعل ماضيا كقولك ارموبي 
وارموي ويجوز فيه أيضا البيان كما جاز في أحبي وإذا لزم البيان في أحييت لزم ني 
ارمابييت وذلك في التثنية إذا قلت ارمييا كما تقول أحييا ويجوز الإخفاء في المواضع التي 
يظهر فيها الياءان وذلك يتبين في اللفظ. 
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ومعنى قوله: "وهي متحركة" يعني أن الخفاء إنما يكون مع الإظهار وحركة الياء 
الأولى لأنها لو سكنت لأدغمت. 

ثم قال عقيب قوله: "ارموي في هذا المكان لأن الفتحة لازمة ولا تقلب الواو 
ياء لأنها كواو سويز لا تلزم وهي موضع مد" يعني أن الواو في ارموي منقلبة من ألف 
أوماياء فإذا قلنا ارمواي لم يجز قلبها ياء بسبب سكونها وكون الياء بعدها كما لم يجز 
قلب الواو في سوير ياء لسكونها وكون الياء بعدها؛ لأن الواو فيها بمنزلة الألف والألف 
للمد ولا يجوز الإدغام فيها ولا إدغامها وقد مضى الكلام ني هذا وشبهه ثم ذكر مسائل 
قد أتى كلامنا عليها إلى أن قال: "والمصدر ارمياء وارمياء واحيياء". 

قال أبو سعيد رحمه الله: أما ارمياء فمصدر ارمايا وكذلك احيياء مصدر احيايا 
ووزن المصدر افعيلال فإذا قيل ارميا فالياء الأولى من الياء المشددة ياء افعيلال وهي بدل 
من ألف ارمايا والياء الثانية هي ياء ارمايا والألف التي بعدها هي الألف التي زيدت في 
المصدر والهمزة هي بدل من ألف ارمايا الأخيرة وكذلك الكلام في احيياء وللقائل أن 
يقول إذا كانت الياء الأولى منقلبة من ألف ارمايا الأولى فلم أدغمت في الياء الثانية وهي 
بقلة اين الت فى للعد تبجو برقال فى جوايه أن :هده الناء و تعفن المصدة رن ورد فنا 
ياء مثلها لا يجوز النطق بإحداهما دون الأخرى فأدغمت لأنه لم يحصل في لفظها المد 
وفيه نظر وأما ارمييا واحييا تخفف فمصدر أرميا وأحييا قال: "وأما افعللت وافعاللت من 
غزوت فاغزويت واغزاويت لا يقع فيبا الإدغام ولا الإحفاء لأنه لا يلتقي حرفان من 
موضع واحد ومثل ذلك من الكلام ارعويت, أثبتت الواو الأولى لأنه لا يعرض ا في 
يُفعل ما يقلبها ولم يكن لتحوها ألفا وبعدها ساكن فإنما هي بمنزلة نزوات" يعني أنا إذا 
نينا افعللت مثل احمررت من غزوت قلنا اغزوّى واغزويت ولا تقول اغزوٌ كما تقول 
احمر ولا نقول اغزووت كما نقول احمررت وإنما نقول اغزوّى» لأن الأصل اغزوو 
فوقعت الواو الثانية طرفا وقبلها فتحة فانقابت فلم يجز إدغام واو في ألف وفي المستقبل 
يغزوو تقع الواو الثانية طرفا وقبلها كسرة فتنقلب ياء فلا يجوز إدغام الواو فيها فلم يكن 
سبيل اغزوى واغزويت كسبيل احمر واحمررت تتباين الواو في اغزويت وانقلاب إحداهما 
وأما ارعوى فأصله ارعوو فعمل به ما ذكرناه في اغزوى وهو من باب احمررت. 

وأما قوله" وأثبتت الواو الأولى" يصح لأن الياء قد اعتلت وهي طرف وإذا اجتمع 
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حرفا علة فالطرف أولى بالإعلال. 


وقوله: "لأنه لا يعرض ها في يفعل ما يقلبها ياء" وذلك أن الواو إنما تقلب ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلها كما ذكرنا ني يغزي ويغزوي ونحوهماء ولم تقلب أيضا ألفا لما 
ذكره من سكون ياء بعدها؛ لأن ما بعدها ألف إذا قلت اغزوى ولو قلبوها ألفا سقطت 
وبطل البناء. 

قال: "وأما افعاللت من حييت فبمنزلتها من رميت وافعللت بمنزلة ارمييت إلا 
أنه يدركبا مثل ما يدرك اقتتلت وتبين كما تبين لألهما ياءان في وسط الكلمة كالتاءين 
في وسطبا". 

قال أبو سعيد رحمه الله: اعلم أن اقتتل يقتتل نحو إدغام إحدى التاءين في الأخرى 
ويجوز إظهارهما فإذا أدغمت في اقتتل جاز لك وجهان أحدهما قتل بفتح القاف والثاني 
قتل بكسرها وتسقط ألف الوصل لتحرك القاف فأما من قال قتل بفتح القاف فإنه ألقى 
على القاف حركة التاء وأدغم التاء في التاء وفتح القاف وأسقط ألف الوصل وأما من 
كسر القاف فإنه لما حذف حركة التاء الأولى ليدغمها اجتمع ساكنان التاء الأولى والقاف 
فكسر القاف لاجتماع الساكنين .وهذا قول أهل البصرة وأما تقتتل فيجوز فيه ئلاثة 
ألفاظ إذا أدغمت تقتل بفتح القاف وتقتل بكسر القاف وفتح ياء المضارعة ويجوز فيه 
كسر حرف الاستقبال كقولك يقتل فأما فتح القاف وكسرها فهو كما مضى في اقتتل 
وأما كسر حرف المضارعة في قوله يقتل فللاتباع. 

وقال الكوفيون: في كسر القاف أنها كسرت بسبب انكسار الألف في الماضي إذا 
قلت اقتتل أنكروا ما قاله أهل البصرة فقالوا لو كان كسر القاف لالتقاء الساكنين لوجب 
أن نجيز يعض ويرد وذلك أن أصله يعضض ويردد فإذا أجزنا أن يسكن الحرف الأول 
الإدغام وكسر فاء الفعل لالتقاء الساكنين لصار على وزن فعل مثل يفر فاستعملوا ني باب 
يعضء ويرد أحد الوجهين وهو إلقاء الحركة دون الكسر لالتقاء الساكنين .ثم ذكر سيبويه 
مسائل أرى بها التسوية بين اقتتل واحييا في جميع متصرفاته إلى أن قال وإها منعهم أن 
يجعلوا اقتتلوا بمنزلة رددت فيلزمه الإدغام أنه في وسط الكلمة ولم يكن طرفا فيضعف 
كما تضعف الواو ولكنه بمنزلة الواو الوسطى في القوة وسنبين ذلك في الإدغام إن شاء 
الله. 


يعني إل اقتتل لم يلزم فيه الإدغام إنما تكون بالخيار إن شعت أدغمت وإ شئت لم 
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تدغم ولم يجعلوه بمنزلة رد لأن رد يجب فيه الإدغام ولا يجوز فيه ردد يردد إلا أن 
يضطر إليه شاعر وإنما صار الإدغام لازما في رد »لأن الدالين وقعتا طرفا ولم تقع التاءان 
في اقتتل طرفا وإما وقعتا متوسطتين بحيث تقوى فيه الحروف لتمكنها من الكلمة ألا ترى 
أن الواو المتوسطة أقوى من المتطرفة في قولك ارعوي وإنما كان ارعوو فانقلبت المتطرفة 
ونبتت المتوسطة وهذا معنى قول سيبويه ولكنه بمنزلة الواو الوسطى في القوة. 

قال: "وأما افعاللت من الواوين فبمنزلة غزوت وذلك قول العرب قد 
احواوت الشاة واحواويت فالواو بمنزلة واو غزوت والعين بمنزلتها في افعاللت من ١‏ 
رركم 

قال أبو سعيد رحمه الله: قد كنا بينا جواز اجتماع الواوين في احووي وهو على 
وزن احمر الذي أصله احمرر فإذا بنيت من الحوة مثل احمار وأصلها احمارر» وجب أن 
يقال احواوو فتقع الواو طرفا وقبلها فتحة فتنقلب ألفا فيصير أحواوي والحواويت فمن 
قال أحووي فمصدره أحوواء مثل احمرار ومن قال أحواوي فمصدر أحوياء فيما ذكر 
سيبويه والأصل احويواء وذلك أن الياء منقلبة من ألف احواوي فقلبت الواو التي بعد الياء 
ياء لكون الياء الساكنة قبلها وأدغمت وللقائل أن يقول قد منع سيبويه قلب الواو ياء في 
سوير لأن الواو بدل من ألف ساير فيلزم على هذا أن يمتنع من قلب الواو في احويواء 
لأن الياء التي قبلها بدل من ألف احواوي وللمحتج عن سيبويه أن يقول بينهما فرق 
وذلك أن سوير هو فعل مثل ساير وإنما ضم أوله للدلالة على ما لم يسم فاعله وليس 
كذلك المصدر؛ لأن المصدر قد تلحقه زيادات حروف على الفعل كقولك كسر يكسر 
تكسيرا فقد ردت على المصدر فاء لم تكن في الفعل وياء لم تكن فيه ونقصت منه سينا 
كانت فيه فلما لحق المصدر ما ذكرناه من التغيبر لم يعتبر ألف احواوي في مصدره ألا 
ترى أن الياء المنقابة عن ألف في الجمع لا تجرى بحرى حرف المد كقولنا حرياء وحراي 
وعلياء وعلالي والياء الأولى من الياء المشددة هي منقابة من ألف حرباء فأدغمت فيما 
بعدها ولم يجعل فيها من المد ما كان في ألف حرباءء لأن الجمع يغير عن منهاج الواحد 
بزيادة حرف وتغيير ما وليس كذلك ما لم يسم فاعله لأنه لا يغير من الفعل شيء إلا 
الضم والكسر ولا يزاد فيه حرف كما يزاد في المصدر واللجمع وبعض الناس يقول 
احويواء على ما ذكرنا من القياس في المد ومن قال احووي يحووي فالواوان بمنزلة التاءين 
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في اقتتل »والياعين من القياس في المد ومن قال احووي يحووي في احييا فما جاز ني اقتتل 
من الإدغام والإظهار جاز في احووي فإذا أظبرت فمصدره اقتتال واحوواء وإذا أدغمت 
فمصدره قتال وحواء حذفت ألف الوصل لما كسرت القاف وكسرت القاف بإلقاء 
حركة التاء الأولى عليها وإن شئت لالتقاء الساكنين على ما مضى وإنما جاز اجتماع 
واوين قي احووي لما ذكره سيبويه حين قال: "فلما اعتل المضاعف من غير المعتل في 
الطرف كانوا للواوين تاركين إذا كانت تعتل وحدها ولما قوي التضعيف من غير 
المعتل وسطا جعلوا الواوين وسطا بمنزلته فأجرى احوويت على اقتتئلت"” يعني لما جاز 
تضعيف التاءين وترك الإدغام في قولك اقتتل ولم يجز في ردد الإدغام علمنا أن لا واسط 
الكلمة مزية وقوة فلذلك جاز فيه اجتماع واوين وإن لم يجز مثله في الطرف وقد مضى 
نحو هذا. 

قال: "وتقول في فعْل من شويْت شي قلبت الواو حين كانت ساكنة بعدها 
ياء وكسرت الشين كما كسرت تاء عتى وصاد عصى كراهية الضمة مع الياء كما 
تكره الواو الساكنة وبعدها الياء وكذلك فعْل من أخْيَيْتَ وقد ضم بعض العرب الأول 
ولم يجعلها كبيض لأنه حين أدغم ذهب المد وصار كأنه بعده حرف متحرك نحو 


ْ قال ابو سعيد رحمه الله: قد كنا بينا فيما مضى أن فعْل متى كانت العين منه واوا 
واللام ياء قلبت الواو ياء وكسرت فاء الفعل لتسلم الياء وأدغمت كما تكسر التاء في عتى 
والصاد في عصى وكانتا مضمومتين ونحو ضم فاء الفعل من فعل على الأصل فيقال شيء 
ولا يجوز ضم التاء من عتى والصاد من عصى فيقال عتى وعصى والفرق بينهما إن كسر 
التاء من عتي والصاد من عصي يوقع لبسا بين بناءين لأن عتى وعصى فعول وإذا كسرنا 
التاء والصاد لم يوهم بناء آخر يكسره وإذا كسرنا الشين من شىّ الذي هو فعْل جاز أن 
يتوهم أنه فعل فيقع لبس بين بناءين. 
وقوله: "ولم يجعلبها كبيض لأنه حيث أدغم ذهب المد" يعني أن بيضا لا يجوز 
فيها إلا كسر الباء لأن الياء غير مدغمة في الصاد والياء الأولى في شئّ مدغمة في الياء 
الثانية وبإدغامها يذهب المد فصار كأن بعده حرفا متحركاً نحو صَيّْد يعني صارت الشين 
في شي كأن بعدها حرفا متحركا ي أن لا تقلب ضمتها كسرة كما لم تقلب ضمة صيد 
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لتحرك الياء وقوله: "ألا ترى أنها لو كانت في قافية مع عُمّى جاز فبذا دليل على أنها 
ليست بمنزلة بيض" يعني إن قولنا شئ أو شي وما جرى بحراهما مما في آخره ياء مشددة 
لو جعل في قافية شعر في بيت وجعل عمى أو ظبي أو نحو ذلك في بيت آخر جاز؛ لأن 
الياء الأولى لما أدغمت وذهب عنها المد لم تجعل ردفا فجاز أن تأتي مع عمى الذي ليس 
بمردف ولا يجوز أن يأتي بيض مع رفض ولا نقضء لأن بيضا مردفة بالياء التي قبل الضاد 
ل ل ل ل ل ل تت 
الردف وما جانسه من علم القوائي. 

وقوله: "ولم يجعلوها كتاء عتي لأهن عينات وصاد عصى ونون مسنية لأنمن 
عينات” يعني التاء من عتى والصاد من عصى وما جرى بجراهما فصيرن في لزوم الكسر 
بمنزلة اللام من اذل لأن اللام عين الفعل كما أن التاء من عتى عين. 

قال: "وقالوا قرن الْوَي وقرون لي سمعنا ذلك منهم ومثل ذلك قوهم ريا ورية 
حيث قلبوا الواو المبدلة من المهمزة فجعلوها كواو شويت قرن الوى معوج وزنه أفعل 
مثل احمر ويجمع على فغْل فيقال لوى مثل حمر فتجتمع واو وياء والأولى منهما 
ساكنة فتقلب الواو ياء على ما تقدم وتدغمه بكسر اللام عين الفعل لتسلم الياء كما 
فعل ذلك ببيض وإن كان يجوز في لي ضم اللام لما ذكره سيبويه وبيناه وأما ريا وربة 
فاصلبا رويا وروية فخففت الحمزة وهي ساكنة ومن حكم الهمزة الساكنة إذا حخففتها 
51ج واو كقولك في جؤنة جونة فقلت في رؤيا رويا فإذا قلا رويا 

بتخفيف الحهمزة فمن العرب من لا يقلب الواو هاهنا ياء وإن كان بعدها ياء فيقول 

رويا وروية لأن هذه الواو في نية الهمزة ومنبم من يقلب الواو ياء ولا يفرق بين الواو 
المنقلبة من الهمزة وغيرها فيقول رويا وروية ومنهم من يكسر على ما ذكرنا من شي 
وقرون لي ومنهم من يضم ومن قال رية قال في فعل من وأيت فيمن ترك الهمز وي 
ويدع الواو على حاها لأنه لم تلتق واوان إلا في قول من قال ربا فكسر الراء قال وي 
فكسر الواو إلا في قول من قال إسادة". 

قال أبو سعيد رحمه الله: إذا بنيت من وأيت فعلا فالأصل أن تقول وؤي فإذا 
خففت الهمزة صار ووي فإذا قلبت الواو الثانية ياء لسكونها وكون الياء بعدها على قول 
من قال في روية رية لزمه أن يقول وي ويدع الواو الأولى على حاهاء لأنه لم يتكلم 
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بواوين فيلزمه قلب إحداهما همزة كما تقول في تصغير واصل أويصل ولكن له أن يقول 
أي كما يقول في وعد أعد وني وجوه أجوه فتهمز الواو ولانضمامها فقط لا لاجتماع 
الواوين ومن قال رية وكسر قال وي وجاز له أن يهمزها فيقول إي مثل إسادة وإشاح في 
وسادة ووشاح ومن قال روية إذا خفف الهمزة ولم يقلب الواو ياء قال اوي وقد ذكرنا 
هذا وما فيه من الخلاف مستقصى في باب الحمز بما أغنى عن إعادته. 

قال: "وسألته عن قوهم معايا فقال الوجه معاي وهو المطرد وهو قول يونس 
إنما قالوا معايا كما قالوا مدارى وصحارى وكانت مع الياء أثقل إذا كانت تستثقل 
وحدها". 





قال أبو سعيد رحمه الله: معايا جمع معبى أو معية جمل معبى وجمال معايا وناقة معبية 
ونوق معايا وكان الأصل معاي وهو معنى قول الخليل الوجه أن يقال معاي وذلك إنك 
أدخلت ألف الجمع على معبي فوقعت بعد العين ثم كسرت الياء الأولى بعد ألف الجمع 
لأنما قد صحت في أعيي يعيي فهو معيي وجرت بمحرى الحروف الصحيحة؛ فصار بمنزلة 
الطاء في معطي ومعطية واللام في مبتلى ومبتلية ولم تكن فيه علة توجب تغييره وجب أن 
يقال معاي كما يقال معاط ومثالء. وعلى أن عين الفعل إذا كانت معتلة في الواحد 
صحت في الجمع كقولك معونة ومعاون ومقاوم ومعيشة ومعايش وتلك الألف عندهم 
أخف من الياء فقلبوا الياء الثانية ألفا من جهتين إحداهما أن الألف أخف من الياء والثانية 
أن الياء يلحقها التنوين فتسقط إذا قلت هذه معايي ومررت بمعابي ولما قلبوا الياء في 
مدارى وصحارى ألفا وليس قبلها ياء كان قلبها في معابي ولي لاجتماع الياءين. 

قال وسألته عن قوهم لم أَبْل فقال: "هي من بَاليّت ولكنهم لما أسكنوا اللام 
حذفوا الألف لأنه لا يلتقي ساكنان وإنما فعلوا ذلك في الجزم, لأنه موضع حذف فلما 
حذفوا الياء التى هي من نفس الحرف بعد اللام صارت عندهم بمنزلة نون يكن حين 
أسكنت فإسكان اللام هنا بمنزلة حذف النون من يكن". 

قال أبو سعيد رحمه الله: اعلم أن باليت مثل أعطيت في الوزن ومستقبله يبالي مثئل 
يعاطي فإذا لحقه الحزم حذفت منه الياء كما حذفت الياء من يرمي ويقضي إذا قيل لم يرم 
ولم يقض فيقال لم يبال وتكون اللام مكسورة بعد حذف الياء على ما كانت عليه ني 
الأصل ولكن من العرب من يقول لم أبال على ما ذكرناه من القياس ومنهم من يقول لم 
ابل بتسكين اللام ومنهم من يقول لم أبل بكسر اللام فأما من سكن اللام فإنما أسكنها 


الس شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الخامس 


على أحد مذهبين أحدهما أن يقول في الرفع لا أبال فيحذف الياء ويكتفي بالكسرة كما 
يقول لا أدر ثم يدخل الجازم عليه فيسكن اللام وإن الحازم صادف لاما متحركة فسكنها 
وكذلك حكم الحازم إذا صادف متحركا سكنه وإذا صادف ساكنا حذفه فلما سكنت 
اللام بدخول الجازم اجتمع ساكنان فحذفت اللام لاجتماع الساكنين وأما أن يكون 
كسرة ترك حرف متحرك في محزوم فاتبع حذف الحركة حذف الياء كما اتبعوا في إعراب 
الاسم حين قالوا هذا امرؤ صالح ومررت بامرئ صالح ورأيت امرءا صاحا فاتبعوا إعراب 
الحمزة في امرئ حركة الراء وهذا التسكين كثير ني كلام العرب وأشعارها وقرئ "أرنا 
اللذين" بتسكين الراء على معنى أرنا وقال الشاعر: < 
ومن يتق فإن الله معمه ورزق الله ممؤتاب وغادي 





وقال آخر: 
قالت سُليّمى اشترٌ لنا سُويقا ‏ وهات حُمبز البر أو ذقيقا7") 

وقوله: "صارت عندهم بمنزلة نون يكن حين أسكنت فإسكان اللام هاهنا بمنزلة 
حذف النون من يكن يعني أنك إذا قلت لم أبال فقد جزمته بحذف الياءء كما أنك إذا 
قلت لم يكن فقد جزمته بتسكين النون ثم سكنت اللام كأنك أدخلت جازما على يكن؛ 
فحذفت النون تشبيها للنون بواو يغزو وياء يرمي وقد ذكرنا وجه الشبه بين النون 
وحروف المد واللين فيما مضى من الشروح. 

وقوله: "وإنما فعلوا هذا ببذين حيث كثر في كلامبم إذ كان من كلامبم حذف 
النون والحركات وذلك نحو مذ ولد وقد علم" وإنما الأصل لَدُنْ ومُنْدٌ وقد علم وهذا 
من الشواذ وليس مما يقاس عليه ويطرد ابن فرزدق مثل جردحل قلت فرزدق وإن كان 
اب ابا الل ابل عار از امائر الل افر 2001 
تلقي الزوائد من مستغفر وهي السين والتاء والميم فتقول غفر وإن كانت حروف المبني 
منه أقل من حروف المبني على مثاله زدت في موضع اللام من المبني من جنسه ما يلحقه 
المبني على مثاله كقول القائل ابن لي من جذع مثال جعفر فتقول جذعع ومثال فرزدق 
جذعع وإن كان من في المبني على مثاله زوائد زدتها في المبني منه على مثل مواضعها من 
المبني منه كقائل قال لك مثل كوثر من ضرب فتقول ضورب وإن قال مثل جهور فتقول 
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باب التضعيف ف بنات الواو ارون 





ضروب وإن قال مثل حيدر قلت صيرب وإن قال مثل ضيمران قلت ضيربان فعلى هذا 
يجري قياس الباب كله فتأمله وقس عليه إن شاء الله فإذا بنيت من رميت مثل حمصيصة 
وهي فعليلة فالتاء من رميت لا يعتد بها؛ لأنها ضمير الفاعل وليست من الكلمة فتفتح 
الراء والميم من رميت وهما فاء الفعل وعينه وتكسر الياء التي هي لام الفعل بحذاء كسر 
الصاد ثم تزيد ياء ساكنة بحذاء زيادة الياء بعد الصاد في حمصيصة. ثم تأتي بياء مفتوحة 
هي لام ثانية للفعل وتلحقها هاء التأنيث فتصير رميية فيجتمع ثلاث ياءات وفي الأولى 
منها كسرة وقبلها فتحة فقلبوها ألفا ثم ردوها إلى الواو فقالوا رموية وقاسوا ذلك على 
النسبة إلى رحى حين قالوا رحوية والأصل رحبية لأنهم نسبوا إلى رحى وأصله رحى 
فزادوا ياءي النسبة وكسروا ما قبلها فصارت رحبي واستثقلوا ثلاث ياءات مع الكسرة 
فقلبوا الأولى منها واوا. 

وقوله: "فلما كانت كذلك قد تعتل ويكون البدل أخف عليبم وكرهوها وهي 
واحدة كانوا لها في توالي الياءان والكسرة فيبا أكره" يعني أن الياء قد تعتل وليس معها 
ياء أخرى في قولهم رحى والأصل رحى فإذا كرهوها وحدها فهم لما مع ياءين أخريين 
أكره وكذلك إذا بنيت من رميت مثل حلكوكة قلت رموية وكان لفظ فعلول كلفظ فعليل 
وذلك أن فعلول من رميت يكون رميوي زدت بعد لام الفعل واو زائدة مثلها في 
حلكوك, ثم كررت لام الفعل وهي ياء فصار رميوي؛ فاجتمع في آخره واو وياء والأولى 
منهما ساكنة فقلبت الواو ياء وكسرت ما قبل الواو لتسلم الياء ولو بنيت منه على مثال 
بلول قلت رميي ولم تستئقل ذلك؛ لأن الياء إذا سكن ما قبلها لم تستثقل آلا تراهم قالوا 
في النسبة إلى ظبي ظببي وإلى رمى رمي الياء الأولى لام الفعل في فعليل والياء الثانية 
الساكنة مكان ياء فعليل والياء الثالثة تكرير لام الفعل من رميت الثانية. 

قال: "وإذا بسسيت من غزوت فعليل قلت غزوى وأصله غزويو فقلبت الواو 
ياء لكون الياء الساكنة قبلبا وكذلك فعيل من الغزو تقول فيه غزى وأصله 
غزيو". 

قال: "وأما فعلول منبا فغزوي وأصلبا غزو فلما كانوا يستثقلون الواوين في 
عتى ومعدى ألزم هذا بدل الياء حيث اجتمعت ثلاث واوات مع الضمتين في فعلول 
فالزم هذا التغيير كما ألزم مغل محيية البدل إذا غيرت في ثيرة والسياط ونحوها" يعني: 
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أنا إذا قلنا غزوو اجتمعت ثلاث واوات وقد رأينا العرب يستثقلون واوين فيقلبونهما ياعين 
في قولك عتى ومعدى وأصله عتو ومعدو فلما جاز قلب الواوين استثقالا لزم القلب في 
ثلاث واوات ولم يجز إقرارها. ش 

وقوله: "فالزم هذا التغيير كما الزم مثل محنية البدل إذ غيرت في ثيرة السياط 
ونحوهما” يعني: .فالزم غزو والتغيير إذ كان أثقل من عتو ومعدو وقد غيروا عتوا ومعدوا 
كما ألزموا محنية التغيير والأصل محنوة وإذ كان محنوة أثقل من ثيرة وسياط وذلك أن 
أصلها ثور وسوط والواو منهما في موضع عين الفعل والواو في محنوة في موضع لام الفعل 
ولام الفعل ال من اكيت رازلى بلجلا للما ابو بي لبر وسياطة الراوياء اباتتطار ما قبلها 
كان محنية أولى بذلك. 2 

قال: "وتقول في مفعول من قويت هذا مكان مقوى فيه والأصل مقوو والعلة في 
قلبها كالعلة في قلب فعلول من غزوت وإنما يلزمون القلب في قولهم هذا مكان مقوى 
فيه لأنهم قد يقلبون في مشقو وأرض مستوة فيقولون مشقى وأرض مسنية فلما جاز 
القلب في مشقو ومسنوة ولم يجتمع ثلاث واوات لزم القلب في مقوو إذ قد اجتمعت 
ثلاث واوات فيه" قال: "وتقول في فعلول من قويت قوى فاجتمعت أربع واوات 
فقلبت الواوان المتطرفتان وبقيت واو مشددة بعدها ياء فأشبه الدسبة إلى قو وحو لو 
سمي به رجل ثم نسب إليه". 

قال: "وتقول في أفعولة من غزوت اغزوة ثبتت كما ثبعت في مغزوة وقد قالوا 
في الكلام أدعوة وأدعية فأما أدعوه فعلى القياس الذي ذكرناه وأما أدعية فبمنزلة 
أرض مسنية والأصل مسنوة وليس بلازم قلبها وتقول في أفعول من قويت وأصلبا 
اقوو ءلأن فيبا ما في المفعول من الواوات فغيرت فيها ما غيرت في المفعول" يعني: 
أفعول من قويت فيه ثلاث واوات كبي في مفعول وقد وجب فيها القلب. 0 

قال: 'وتقول في فعلول من غروت غزوى والأصل غزوو "وقد مضى وتقول ني 
فعلول من شويت وطويت شووي وطووي وإنما حدها وقد قلبوا الواوين طبي وشيي 
ولكنك كرهت الياءات كما كرهتها ني حيبي حين أضفت إلى حية فقلت حيوي. 

قال أبو سعيد رحمه الله: إذا بنيت من شويت وطويت فعلول فالأصل أن تقول 
شويوي وطويوي ووجب أن تقلب الواوين ياءين لسكونهما وكون ياءين متحركتين 
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بعدهما فيصير طبي وشبي يشبه النسبة إلى حية ولية ومتى نسبت إلى حية ولية» فالقياس 
يوجب حبي وليي غير أن العرب يستثقلون اجتماع أربع ياءات في حبي ولبي فيقولون في 
النسبة إلى حية حيوي وإلى لية لووي وذلك أن حية وزنها فعلة وأصلها حيوة فيبنونها على 
فعلة فيصير حياة . فإذا نسبوا إليها أسقطوا هاء التأنيث فتبقى حيا مثل رحى فيقولون 
حيوي وإذا نسبوا إلى لية بنوها على فعلة وأصلها لوية فتصير لواة فإذا نسبوا إليها أسقطوا 
هاء التأنيث ونسبوا إلى لوي فقالوا لووي فلما كان أصل شبي وطبي شويوي فتحوا الياء 
الأولى كما فعلوا بحية ولية التي كانت ساكنة وردوها إلى أصلهاء وأصلها الواو وقلبوا الياء 
الثانية واوا لأنها لام الفعل وقد فتح ما قبلها وقد شبهت الياء المشددة التي في الطرف بياء 
النسبة فصار بمنزلة لووي. 

وقال: "كذلك فيعول من طويت لأنها طيووي فتنقلب الواو الأولى ياء لتحركها 
وسكون الياء الأولى ياء لتحركها وسكون الياء قبلها وتنقلب الواو الثانية لسكونها 
وتحرك الياء بعدها فيصير طبي فيلزم فيه ما لزم في النسبة إلى حية ولية وذلك أنا 
نحرك الياء الأولى الساكنة ونردها إلى أصلبا لأنها ياء فيعول فيصير طيوي ومن قال في 
النسبة إلى أمية أمبي وإلى حية حبي تركبا على حاها" فقال: "في فعلول طبي ومن قال 
لي وطي فيمن قال لي" يعني: أن من العرب من يجري النسب إلى حية وأمية على القياس 
فيجمع بين أربع ياءات ويتحمل ذلك مع ثقله لزوم القياس ولا فرق في اللفظ بين أربع 
باءات في ليبي وطيبي وشيبي وأما الشين والطاء فان شقت تركتها على ضمتها في الأصل 
كما تركت الضمة في لي جمع ألوى وإن شئت كسرتها لما ذكرناه من العلل وأقرب من 
هذا شبها به قولهم عتى وعصى يكسرون ما بعد العين لتسلم الياء كما كسروا الياء 
المتحركة الأولى لتسلم الياء الثانية فقال شبي وظبي وأما عين عتى وعصى فإن شعت 
كسرتها اتباعا ولئلا تخرج من ضمة إلى كسرة وليس ذلك في شيء من صيغ الأسماء ومن 
ضم تركها على حاها لأن الكسرة التي بعد العين ليست من صيغة الكلمة وإنما جعلت 
لتسلم الياء التي بعدها وكذلك الكلام في كسر شين شيء وضمها فاعرفه إن شاء الله وأما 
فيعول من غزوت فغيز وبمنزلة مغزو. 

قال: "هي من قويت قيو والأصل قيووو فنقلب الواو الأولى ياء 
لتحركبا وسكون الياء قبلها فتصير قيو ولم يكن فيا ما يوجب تغيير الواو 
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وقوله: "وأثبت واو فيعول الزائدة لأن الياء التي قبلبا متحركة" يعني: أن واو 
فيعول ساكنة وقبلها حرف متحرك لا يعتل وهو عين الفعل ولو اعتلت عين الفعل توجب 
سقوط إحداهما إما عين الفعل .وإما واو فيعول على ما ذكرنا من الخلاف بين الخليل 
وسيبويه في مفعول وهو مبيع ومقول وإنما صحت عين الفعل في قيوء لأن لامه من 
حروف العلة وإذا كانت العين واللام من حروف العلة فاللام أولى بالإعلال وقد مضى 

قال: "وتقول في فيعل من حويت وقويت حيا وقيا والأصل حيوي وقيري 
وقلبت الواو ياء لتحركبا وكون الياء الساكنة قبلبا فان قال قائل فقد جمعت إعلالين 
إعلال عين الفعل ولامه وذلك أنك قلبت الواو ياء وهي عين الفعل وقلبت لام الفعل 
ألفا لتحركبا وانفتاح ما قبلبا قيل له الإعلال الذي منعنا من جمعه في اللام والعين هو 
أن تسكن العين واللام جميعا من جبة الإعلال وتقول منبا فيعل قي .لأن العين منبا 
واو كما هي في قلت وإنما منعهم من أن تعتل الواو وتسكن في مثل قويت ما وصفت 
لك في حيبت وينبغي أن يكون فيعل هو وجه الكلام فيه؛ لأن فيعل عاقب فيعل فيما 
الواو فيه عين ولا ينبغي أن يكون في قول الكوفيين إلا فيعل مكسور العين؛ لأنهم 
يزعمون أنه فيعل وأنه محدود من أصله وأما الخليل فكان يقول عاقبت فيعل فيما الواو 
والياء فيه عين واختصت بها كما عاقبت فعلة للجمع فعلة فيما الياء والواو فيه لام 
وكذلك شويت وحييت ببذه المنزلة فإذا قلت فيعل قلت حي وقي وشي يحذف منها 
ما يحذف من تصغير أحوي, لأنه إذا كان آخره كآخره فبو مثله في قولك أحي إلا 
أنك لا تصرف أحي أما قوله وتقول منبا فيعل فلأن العين منبا كما هي في قلت" يعني: 
أن عين الفعل لو لم تكن واوا كانت حرفا من الحروف الصحاح ما جاز أن يبنى منها 
فيعل لو قال قائل ابنوا من ضرب فيعل مثل ميت ما جاز أن تقول ضيربء, لأن هذا البناء 
الم يوجد في كلام العرب إلا فيما عينه واو وياء قالوا ونحو ميت وسيد وأصله ميوت 





وسيود والياء نحو لين وبين وهو من لان يلين وبان يبين. 

وقوله: "وإنما منعبم من أن تعتل الواو وتسكن في مثل قويت ما وصفت لك" 
يعني: إنما لم تعتل الواو التي هي عين الفعل في قويت ونحوه ولم تسكنء لالم 
معتلة فلما اعتلت اللام لم يجز سكون العين وقد مضى نحوه. 


باب التضعيف قي بنات الواو بأخرذرا 


وقوله: "وينبغي أن يكون فيعل وجه الكلام" يعني : أن الباب الكثير أن يبنى فيعل 
مما عينه من الحروف الصحيحة سوى الواو والياء كقولك حيدر وصيقل وصيرف وما 
أشبه ذلك وإذا بني مما عينه ياء هذا البناء جعل فيعل نحو سيد وميت فلذلك أثر أن يكون 
البناء من حبيت وقويت على فيعل» لأن عين الفعل منه واو أو ياء والياء فيه فيعل وقوله: 
"لأن فيعل عاقب فيعل فيما الواو فيه" يعنى: أن ما كان عينه واوا كان الباب فيه فيعل 
وفيعل فيما صحت عين فعله وإنما خص سيببويه الواو بالذكر وإن كانت الياء مشاركة 
لهاءلأن الأكثر في الباب الواو. 

ومعنى قوله "عاقبت" يريد أن فيعل في المعتل يمنع فيعل فيه كما أن فيعل في 
الصحيح يمنع فيعلا فيه فكأنهما يتعاقبان فإن قال قائل فإذا منعتم أن تبنوا من الصحيح 
فيعل كضيرب فهلا منعتم أن تبنوا مما عينه واو فيعل» لأن كل واحد منهما مختص بأحد 
البناءين فتمنعوا أن يبنى من قويت وحييت فيعل كحيا قيل له إنما أجزنا أن يبنى فيعل مما 
عينه واو وياء وإن كان ذلك قليلا لأنا رأينا فيه فيعلا كقولهم وقال الراجز: 

ما بال عيني كالشعب العين 

وقوله: "ولا ينبغي أن يكون في قول الكوفيين إلا فيعل مكسور العين" يعني: أن 
قول الكوفيين كقول البصريين في اختيار فيعل في قويت وحويت وإن كانوا هم يزعمون 
أن الأصل فيعل فيما حكاه سيبويه عنهم والذي حكى أنه فيعل الرواسي وهو من 
الكوفيين وكان استاذ الكسائي وقد ذكرنا فيما مضى ما قال الفراء أنه فيعل وقول الخايل 
كما عاقبت فعلة الجمع فعلة فيما الياء والواو فيه لام يعني أن فاعل إذا كانت لام الفعل منه 
ياء أصليا أو منقلبا من واو فإن جمعه فعلة نحو قاض وقضاة ورام ورماة وهذه الياء أصل 
وغاز وغزاة وسام وسماة أصله واو منقلبة» لأنه من سموت وغزوت وإذا كان لام الفعل 
غير ياء أو ياء منقلبة من واو فإن جمعه يجيء على فعلة نحو كاتب وكتبة وحخائن وخونة 
وقائد وقودة ولا يكون فيه فعلة ولا يكون في المعتل فعلة ففيعل في المعتل بمنزلة فعلة فيه 
وفيعل في الصحيح بمنزلة فعلة فيه وكل واحد منهما يعقب الآخر. 

وقوله: "فإذا قلت فيعل قلت حي وشي وفي" يعني إذا بنينا فيعل من هذه الأشياء 
اجتمعت ثلاث ياءات فيحذف الطرف منها ومثله إذا صغرت احوى على قول من يقول 
في تصغير أسود أسيد وذلك أنك تدخل ياء التصغير ثالثة بعد الحاء فيصير احيوى فيجتمع 
ياء وواو والأول منهما ساكن فتقلب الواو ياء فيصير أحبي فيجتمع ثلاث ياءات فتحذف 








منها الطرض. 

قال: "وتقول في فعلان من قويت قووان وكذلك حييت قالوا والأولى بمنزلة 
واو عور وقويت الواو الأخيرة كقوتها في نروان وصارت بمنزلة غير المعتل ولم 
يستفقلوهما مفتوحتين كما قالوا لووي وحووي ولا تدغم لأن هذا الضرب لا يدغم في 


١! هه‎ 


رددت". 

قال أبو سعيد رحمه الله: قد تبين فيما مضى من كلام سيبويه أن لام الفعل من 
فعلان لا تعتل كقولهم نزوان وقطوان ونفيان وريان وإن اللام والعين إذا اجتمعتا وهما من 
حروف العلة لم تعتل العين البتة فإذا كان الأمر على ما وصفنا وبنينا منه فعلان أعني من 
قويت وأصل البناء فيه واو قلنا قووان لأن الواو الأولى عين الفعل فلا تعتل لكون اللام 
واوا »بعدها والواو الثانية لا تعتل كما لا تعتل في نزوان ولم يجز إدغام إحدى الواوين في 
الأخرى, لأن ما كان على فعل اسما وكانت عينه ولامه من جنس واحد لم يجز إدغام 
إحداهما في الأخرى كما تقول في قصص وعسس وفنن قصْ وعس وفنْ وستقف على علة 
ذلك ني باب الإدغام إن شاء الله وإنما جاز إدغام أقووي وأحووي لأنه فعل والفعل يجوز 

الإدغام فيه كما تقول ردّ وجرٌ وقرٌ والأصل ردد وقرر وشبهوه باقتتل لأنه أيضا فعل. 

قال: "وتقول في فعلان من قويت ومن حييت قوان وحيان تدغم لأنك تدغم 
فعلا من رددت وقد قويت الواو الآخرة كقوتها في نزوان فصارت بمنزلة غير المعتل 
ومن قال حبي عن بيئة قال قووان". ظ 

قال أبو سعيد رحمه الله: أما إدغام قووان فلأن فعَل وفعل مما عينه ولامه من جنس 
واحد في الاسم والفعل الصحيحين يجب فيه الإدغام لو بنينا فعلا من رددت اسما لقلنا رد 
وأصله ردد وإذا بنيناه فعلا لكنا قلنا رد وأصله ردد وكذلك فعل تقول فيه اسما رد وأصله 
ردد وفعلا رذ وأصله ردد وإنما جاز الإظهارء لأن الواو الثانية تنقلب ألفا لو تطرفت ولم 
تكن تثبت فصار بمنزلة حبي الذي يجوز فيه الإدغام كعضّ ومس إذا كانا حرفين من 


قال أبو العباس المبرد: وقووان غلط ينبغي لمن لا يدغم أن يقول قويان فيكسر 
الأولى ويقلب الثانية ياء لأنه اجتمع واوا في إحذداهما ضمة والأخرى متحركة وهذا قول 
أي عمر الخرمي وأكثر أهل العلم ومما يؤيد قول رمي وأبي العباس ما قاله سيبويه بعد 
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هذا إذا بنيت فعلوة من غزوت قلت غزوية استثقالا لغزووة» فلما كانت في غزووة لا 
تثبتان وجب أن لا تثبت في قووان وكان الزجاج لا يجيز أن يبنى من قويت فعلان وأنه 
ليس في الكلام البتة اسم ولا فعل على فعل مما عينه ولامه واوان استثقالا للواوين مع 
الضمة في هذا البناء بل يعدلون فيه إلى فعل حتى تنقلب الواو الثانية ياء. 

وأما قولهم حيوان فإنهم كرهوا أن تكون الياء الأولى ساكنة ولم يكونوا ليلزموها 
الحركة هاهنا والأخرى غير معتلة من موضعها فأبدلوا الواو ليختلف الحرفان كما أبدلوا في 
رحوي حيث كرهوا الياء فصارت الأولى على الأصل كما صارت اللام الأولى ني مملي 
ونحوه على الأصل حين أبدلت الياء من آخره. 

قال أبو العباس: حيوان أصله فعلان ساكن العين علأن فعلان إها يجيء فيما يكون 
اضطرابا نحو الغليان والنزيان فلما قلبوا اللام واوًا لزمها القلب فتصير واوا قبلها ياء 
فيلزمها الإدغام فيصير حيان مثل أيام فحركوا العين وأبدلوا اللام وإنما استثقلوا حيان كما 
استثقلوا ارحيي وإن كان رحبي أثقل. 

ومعنى قوله: "ولم يكونوا ليلزموها الحركة هاهنا والأخرى غير معتلة من 
موضعها" يعني: إنه كان في حيان ياءان الأولى ساكنة والأخرى متحركة فغيروا الأولى بأن 
فتحوها فكرهوا ترك الثانية على حاها وقد غيروا الأولى ليعلم أن الكلمة مغيرة بوجود 
الواو في موضع الياء وقوله: "كما صارت اللام في مملي ونحوه على الأصل حين أبدلت 
الياء من آخره" يعني أن مملي أصله ممل ولكنهم كرهوا التضعيف في قولك أمللت 
فأبدلوا اللام ياء كما قالوا تظنت والأصل تظنت وغيروا الحرف الثاني دون الأول كما 
غيروا الحرف الثاني في حيوان حين صيروه واوا قال: "وكذلك فعلان من حيث يدغم إلا 
في اللغة الأخرى وذلك قولك حان ولا تدغم في لأنك قلبت اللام ياء" يعني أن فعلان 
من حيبت إن شئت أدغمت فقلت حيان كما تقول حي وإن شئت أظهرت فقلت حييان 
كما تقول حبي وأما قويان فلا يجوز فيه الإدغام » لأن الواو الثانية تنقلب ياء للكسرة 
قبلها فيتباين الحرفان كما لم يدغم قوي لتباين الواو والياء. 

قال: "ومن قال عمية فأسكن قال قويان". 

قال أبو سعيد رحمه الله: قد تقدم فيما مضى من الكتاب أن فعل يجوز فيه فعْل 
تخفيفا كقولهم في فحذ فَحْذ وني كبد كيد وني الفعل في عَلم عَلَمٍ في لعب لَعْبٍ فإذا كان 





هذا التخفيف جائز أجاز أن تقول في قويان قؤيان وفي عمية عَمية بل التخفيف في قويان 
وعمية أجود وأقوى بسبب الياء إذا كانت الياء أثقل من الحروف الصحاح. 

قال: "ولا تقلب الواو ياء لأنك لا تلزم الإسكان وليس الأصل الإسكان ومن 
قال رية في روية قلبها فقال قيان" يعني أن الذي قال قويان تخفيفا من قويان لا يقلب 
الواو ياء لسكونها وتحرك الياء بعدها لأن أصلبها قويان والواو متحركة مكسورة فكان 
الذي يقول قويان مخفف ينوي للواو كسرة تمنع من قلبها ياء ومئل ذلك روية فيمن خنفف 
الحمزة لا يقلب الواو ياء» لأنه ينوي ال همزة المحففة والهمزة لو كانت حاضرة ما جاز 
قلبها ياء وكذلك إذا كانت منوية وأما من قال في روية رية فراعى اللفظ فإنه يقول قيان 
في قويان لأنه اجتمع واو وياء والأول منهما ساكن قال: "وتقول في فيعلان من حييت 
وقويت وشويت حيان وقيان لأنك تحذف ياء هنا كما حذفتها في فيعل وكما كنت 
حاذفها في افعيلان لحق التصغير في اشويان لو كانت اسما أصل فيعلان من حييت حييان 
بئلاث ومن شويت شيويان وتقلب الواو ياء فيصير شييان بثلاث ياءات ومن قويت 
قيووان فتقلب الواو الأخيرة ياء لانكسار ما قبلها مع اجتماع الواوين وتقلب الواو 
الأولى» لأن ما قبلها ياء ساكنة فتجتمع فيه أيضا ثلاث ياءات ويصير قييان فتسقط منهن 
الياء الأخيرة فتصير حيان وشيان وقيان كما كان ذلك في فيعل حين قلت حي وقي وشي 
وقصة افعلان في إسقاط الياء كهذه القصة وذلك أنك إذا صغرت اشويان لو كان اسما 
لقلت اشيويان وقلبت الواو ياء أدغمت فيها الياء الأولى فصار اشييان ثم حذفت منها الياء ظ 
الأخيرة قال فهم يكرهون هاهنا ما يكرهون في تصغير شاوية وراوية إذا قلت شوية؛ لأنها 
لم تعد إن كانت كألف النصب والاءء لأنمما يخرجان الياء في فاعل ونحوه على الحركة في 
الأصل كما يخرجه في فيعلان لو جاءت في رميت فأجروا رميت بحرى شويت وغويت 
قوله فهم يكرهون هاهنا ما يكرهون في تصغير شاوية وراوية إذا قلت شوية وروية فيصير 
شويوه ويجتمع واو وياءً والأول منهما ساكن فتصير الواو الثانية ياء فصارت شويية 
فاجتمعت ثلاث ياءات فحذفت إحداهن فصارت شوية فهي بمنزلة فيعلان وسائر ما 
0 ذكرناه مما حذفت منه ياء لاجتماع ثلاث ياءات. 

وقوله: "ولم تعد إن كانت كألف النصب والماء" يعني أن ألف فيعلان كألف 
التصب وهاء التأنيث وذلك أنهم قالوا شيان كما قالوا رأبت شيا وشيية إن بني منه فيعل ثم 
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دخل عليه النصب وهاء التأنيث. 

وقوله: "لأنهما يخرجان الياء في فاعل ونحوه على الحركة في الأصل كما يخرجه 
في فيعلان لو جاءت في رميت" يعني أن ألف النصب وهاء التأنيث تفتح الياء كقولك 
رأيت راميا ورامية فيصح ولو بنيت منه فعلان وكان في الكلام له نظير لصحت أيضا 
فقلت رميان فتستوي الياء وتصح في دخول هذه الحروف بعدها وقوله التصريف وهو 
«وخطوات» ووخطوات»: أما من سكن؛ فقال: خطوات؛ فلا شيء يدعو إلى تغيير الواو 
منه؛ لأنها واو قبلها حرف ساكنء وإذا سكن ما قبل الواو صحت كغزو وحلوء وما 
أشبههماء وأما من قال: خطوات؛ فللقائل أن يقول: هلا قلبوا الواو فيها ياء؛ لأنها وقعت 
طرفًا وقبلها ضمة, والألفء والتاء علامة الجمع؛ فالجواب في ذلك أن يقال: أن الإعراب 
إنما وقع على التاء دون الواوء ولم توجد هذه الواو قط طرفاء وقبلها ضمةء وذلك أن 
الضمة إنما حدثت في الجمع كما حدثت ضمة الكاف في "ركيات" واللام في "ظلمات" 
في الجمع فلما كانت كذلك صارت بمنزلة "غباوة" وأنهاية" في سلامة الياء والواو منهما 
لوقوع الإعراب على الاءء وقوله لأنهم لم يجمعوا فعل يعني لو كان خطوات جمع فعل 
لوجب أن يقال خطيات؛ لأن فعل من هذا إذا كان واحدًا وجب أن تقلب الواو منه ياء؛ 
لأن خطوات الواو منه طرفًا وقبلها ضمة فيقال خطى؛ فإذا جمع قيل: خطيات. 

وقوله: «ولا فعلهم جاءت على فعل يعني؛ وخطوات ليست أيضًا جمع خطوة؛ لأن 
خطوة مبنية على خطو لأنها لو كانت كذلك لوجب قلب الياء في خطىء ثم تقول: 
خطية» ثم تقول: خطياتء وإنما يكون خطوة على خطويات تجمع الجمع الذي ليس بينه 
وبين واحده إلا الهاءء كقوهم: شرة ومقلة» ومقل؛ فيلزمهم حينئذ أن يقلبوا الواو ياء ني 
خطو. 

وقوله «فبذا بمنزلة فعله وليس مذكرًا»: يعني خطوات بمنزلة فعله» وليس مذكرا 
يعني خطوات بمنزلة خطوة إذا بنينا خطوة على التأنيث» ولم يقدر أن الهاء تسقط من 
خطوة كما ذكرنا ذلك في رموة ومرموة. وما أشبه ذلك. قال: ومن قال: خطوات 
بالتثقيل؛ فإن قياس ذلك في كلية كليات» ولكنهم لم يتكلموا إلا بكليات مخففة فرارًا من 
أن يصيروا إلى ما يستثقلون فالزموها التخفيف إذ كانوا يخففون في غير المعتل كما خففوا 
فعل من باب بون ولكنه لا بأس بأن تقول في "مدية" "مديات" كما قيلت في "خطوة' 
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"خطوات"؛ لأن الياء مع الكسرة كالواو مع الضمة. 

قال أبو سعيد -رحمه الله-: قد بينا أن جمع فعله يجيء على فعلات» وقد يعرض في 
الجموع ما يستثقل فيه فعلات» وذلك نحو مدية» وكلية وذلك إنا إذا جمعناها على 
فعلات صارت 'كليات" و"مديات'؛ فتقع قبل الياء ضمة» فيجب قلبها واو فتصير 
كلوات ومدوات؛ فلما كان هذا الجمع يؤدي إلى التغيير اقتصروا على الضرب الآخر من 
الجمع واستغنوا به فقالوا: "مديات"» و"كليات". 

قوله: «فألزموها التخفيف إذ كانوا يحففون في غير المعتل» يعني: ألزموا مديات 
وكليات التسكين؛ لأنهم قد يسكنون ظلمات وركيات؛ فإذا كانوا 0 ركيات ع 
علة فيها وجب تسكين كليات. 

وقوله «كما خففوا فعل من باب يون» يعني: أن إلزامهم تخفيف كليات كإلزامهم 
تخفيف بون وبابه» وذلك أن بون جمع بوان» والباب فيه فعل في الصحيح» ويجوز فيه 
التخفيف كقولك في جمع حمار حمرء وني كتاب كتبء ويجوز فيها حمر وكتب؛ فإذا 
جمعنا بوان بتسكين الواو كما قلنا حمر» وكتب ولم يجز فيها بون استثقالا للضمة على 
الواو. 

وقوله «ولكنه لا بأس أن تقول في مدية مديات». 

قال أبو سعيد - رحمه الله - يريد أن مدية على لغة من كسر الميم يجوز أن يجريه 
بجخرى كسرة فيقول فيه مدية, 55 ومديات كما تقول كسرات وكسرات؛ لأن مدية 
في ذوات الياء كخطوة في ذوات الواو وتثقيل مديات لا يوجب قلب الواو وإخراجها عن 
باءها ولفظها كما أن تثقيل خطوات يوجب تغيير الواوء وإخراجها عن بابها قال: ومن نقل 
ني مديات فقياسه أن يقول في جروة: جريات؛ لأن فيها كسرة» وهي لام ولكنهم لا 
يتكلمون بذلك إلا مخففا فرارًا من الاستثقال والتغيير يعني أن جروه فعله فمتى جمعت على 
قياس مديات وكسرات بالتثقيل» وجب أن تنقلب الواو فيه ياء فيقال جريات فعدلوا عن 
هذا الجمع كراهية لتغيير لتغيير الواو» واقتصروا على الوجه الآخر؛ فقالوا: جروات» كما قالوا: 
مديات» 0 

قال: "فإذا كانت الياء مع الكسرة والواو مع الضمة؛ فكأنك رفعت لسانك 
بحرفين من موضع واحد رفعة؛ لأن العمل من موضع واحد؛ فإذا خالفت الحركة؛ 
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فكأنهما حرفان من موضعين متقاربين الأول منهما ساكن نحو: وتد" يعني أن التثقيل ني 
خطوة وخطوات ومدية» ومديات يستخف؛ لأن الضمة في خطوات من جنس الواو, 
والكسرة في مديات من جنس الياء؛ فاللسان بهما يعمل من جهة واحدة» وإذا كانت 
جروة لم تقل جروات؛ لأن الكسرة مع الواو كأنهما من موضعين متقاربين والواو والياء 
بمنزلة حرفين متقاربين وإن كانا من مخرجين متباعدين لما يجمعهما من شركة المد واللين» 
وغير ذلكء» ومثله بالتاء والدال من وتد لأنهما متقاربان. 

قال: «وفعللة من رميت بمنزلة فعلوة». 

وتفسيرها تفسيرها 27 يعني أنك إذا بنيت فعللة من رميت قلت: رموة والأصل: 
رميية» وقلبت الياء الأخيرة واوا للضمة التي قبلها. 

قال: «وتقول في ملكوت من رميت رموةء ومن غزوة غزوة تجعل هذا بمنزلة 
فعلوا ويفعلون كما جعلت فعلان بمنزلة الاثنين وفعليل بمنزلة فعلى وذلك قولك ارميا 
جاءوا بها على الأصل كراهية إلتباس الواحد بالاثدين». 

قالوا: رحوى ولم يحذفوا؛ لأنهم لو حذفوا التبس ما العين فيه مكسورة بما العين 
قد سستوتحة آنا إذا شت حجن رعيت يكل ملكوة» والأضل: فيه رميوت: تقليينه الباء النا 
لتحركهاء وانفتاح ما قبلها؛ فاجتمع ساكنان واو ملكوت والياء التي قبلها فحذفت الياء 
فبقيت رموت» وكذلك من غزوت غزوة؛ فقلبت الواو الأولى ألفا؛ لانفتاح ما قبلها 
وتحركباء ثم أسقطتها لاجتماع الساكنين فبقي غزوت وهذا البناء بمنزلة الجمع؛ لأنك 
تقول في جمع رميت وغزوت رموا وغزوا والأصل رميوا وغزووا وفعل بالواو والياء ما 
ذكرناه لما استثقل الضم عليهما؛ فلهذا قال: يجعل بمنزلة فعلوا. 

وقوله: « كما جعلت فعلان بمنزلة فعلا». 

يعني: أنك لو بنيت فعلان من رميت وغزوت لقلبت رميان وغزوان» ولم تكن 
تحذف الواو والياء لأنمما قد انفتحتا فصارا بمنزلة فعلا يعني لو بنيت فعليل من رميت 
لقلبت رموي والأصل رمي وقد مضى. 

وقوله: «وقالوا: رحوىء ولم يحذفوا لأنهم لو حذفوا التبس ما العين فيه 


)١(‏ تكررت بالأصل. 
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مكسورة بما العين فيه مفتوحة» يعني لو احذفوا الألف من رحىّ في النسبة لاجتماع, 
وهما ألف رحى والياء الأولى من ياء النسبة لكسروا الحاء فقالوا: رحى كما قالوا في النسبة 
إلى قبعثري ومعلى قبعثري ومعلى لالتبس رحى بيدي ودمي لو نسبت إلى يد ودم ورحا 
عين الفعل فيه مفتوحة» وهي الحاء وليست كذلك يد ودم لأن عين الفعل من يد ودم 
يلحقها الكسر قال: وتقول في فوعلة» من غزوات غزوة وافعلة اغزوة في فعل غزوء وفي 
فعل غزوو لا تقول في فوعل غزوى لأنك تقول في فوعلت غوزيت من قبل أنك لم تبن 
فوعل ولا افعل من فوعلت وإنما بنيت هذا الاسم من غزوت من الأصلء ولو كان الأصل 
كذلك لم تقل في أفعولة ادعوة لأنك لو قلت أفعل وأفعلت لم تكن إلا ياء ولدخل عليك 
أن تقول في مفعول مغزى لأنك حركت ما لو لم يكن ما قبله الحرف الساكن ثم كان فعلا 
لكان على بنات الياء ولو ثنيته أخرجته إلى الياء فأنت لم تحرك الآخر بعد ما كان مفعل 
ولكنك إنما بنيت على مفعول؛ ولم يلحقه واو مفعول بعد ما كان مفعل ولكنك: إنما 
بنيت على مفعولء ولم يلحقه واو مفعول بعد ما كان مفعل» وكذلك فوصلء لم يلحقها 
التثقيل بعد ما كان فوعلء ولكنه بني وهذا له لازم كمفعول. 

قال أبو مع رحمه الله: أما فوعلة فسائر ما ذكر مما شدد لامه فإن الواو تنبت 
فيه: لأن الواو المشددة تثبت في الواحد» ولا تقلب كما تقلب واو مغزوي وعدوا وما 
أشبههاء وإما تقلب في الدمع نحو: عت؛ وعصىء والأصل عتو» وعصو. 

وقوله: «ولا يقال في فوعل؛ لأنك تقول في فوعلت غوزيت»). ظ 

يعني أنك لا تقلب الواو ياء في فوعل حملاً على قلبك له في فوعلت كما لو بنيت 

من غزوت فوعل قابت الواو ياء ثم تقلبها ألفًا لانفتاح ما قبلها وإنما قلبت في فوعل مخفف 

حملاً على الفعل؛ لأنك لو بنيت منه فعلا لقلت غوزيت. 

قال: ولا يحمل غزوو الذي هو فوعل مشدد على الفعل؛ لأنك لم تبن فوعلء 
ولا افعل من فوعلت الذي هو غوزيت, وقد انقلبت الواو فيه ياء؛ وإنما فوعل وافعل 
مبني من غزوات قبل أن تنقلب الواو فيه ياء ولذلك قال: ادعو لأنها من دعوت,ء ولو 
حملنا غوزو على غوزيت لوجب أن تحمل ادعو على افعلت مثل اغزيت وادعيت 
ولدخل عليك أن تقول مغزى في مغزو وذلك أن مغزو مفعول والواو من مفعول لو لم 
تكن لكان مغرًا مخففًا مفعل ولو بنيت منه فعلاً لقلت مغزيت؛ وكذلك لو ثنيت مغرًا 


باب التضعيف في بئات الواو ان 





اسمًا لقلت مغزوان فلو بنيت مغزو من غزوت بزيادة واو ساكئة صحت الواو الأخيرة 
ولو كان مغزو مبنيًا من مفعل لقيل مغزو لأن الواو تنقلب في مفعول مفعل ياء فكذلك 
لما بنينا فوعل وافعل وفعل من غزوت صحت الواوات فيبن وتقول في فوعلة من 
رميت رموية وأفعله أرميه بكسر العين كما تكسرها في فعول. 

قال أبو سعيد -رحمه الله- أما فوعلة؛ فالكلام فيها بين؛ لأنه لم يغير منها شيئاء 
وأما أفعلة فإن أصله أرميه بضم الميم غير أنهم يكسروها لتسلم الياء» كما قالوا: مضى 
وأصله مضوي فاجتمعت الواو والياء فانقلبت الواو ياء فصار مضى وكسروا الضاد لتسلم 
الياء» وكذلك ثديء وأصلها ثدوي. 

قال: "ومن قال: عتي قال في أفعلة من غزوت اغزية. ولا يقول رومياه, كما قال 
في افعل ارميا". 

يعني» ومن قال عتي في المصدر لا في الجمع؛ لأن الجمع يلزم فيه عني والمصدر 
يجوز فيه عتي» والأجود عتو فمن قال: عتىي في المصدر قال في أغزوة أغزية. 

وقوله: «ولا تقول رومياه». 

يعني: ولا تقول في فوعل رومياه من رميت كما قلت في افعل ارمياء وذلك أن 
افعل أصله افعلل فأدغم؛ فإذا بنينا مثله من رميت صارا رمي فتقلب الياء الثانية ألفا 
لانفتاح ما قبلها فبطل لإدغام» وإذا بنينا فوعلة فقلنا رومية فالياء الأولى في نفس البنية 
ساكنة؛ فإذا كانت الياء الأولى ساكنة في الأصل لم تقلب الثانية ألفًا؛ لأنك إشا تقلبها ألما 
لانفتاح ما قبلها ثم ذكر كلامًا مفهومًا يدل على صحة ما ذكره ثم قال: "ولو كان كذلك 
لقلت في فعل روميا؛ لأن أصله الحركة". 

يعني لو كان أصل فوعل فوعلل بتحريك اللام الأولى؛ لكان أصل فعل بتحريك 
اللام الأولى؛ فيكون أصله فعللء ولو كان أصله فعلل لزمك أن تقول في فعل من رميت 
رميا؛ لأن الياء الثانية تنقلب ألفا لانفتاح ما قبلهاء وهذا باطل؛ لأن العرب تقول هبية 
وهبي للصبية والصبي» ولو كان الأصل فيها التحريك لقالوا: هبياه. 

قال: "تقول في فعلالة من غزوت غزواوة إذا لم يكن على فعلال كما كانت 
صلاة على صلاة؛ فإن كانت كذلك قلت: غزواةء ولا تقول غزواية؛ لأنك تقول: 
غزويت. 





يعني أنك لو بنيت فعلالة ولم تقدر هاء التأنيث منها منزوعة في حال يعني: أن 
قوله: لم أبل» وإن كان على الوجهين اللذين ذكرنا ولم يك» وإن كان حذف نونها على ما 
شرحنا فليس ذلك بالقياس المطرد؛ لأنا نقول: لم أعط زيداء ولم أجر أخاك في معنى: لم 
' أعط زيذاء ولم أجر أخاك؛ ولا تقول لم يص زيد عمرا في معنى لم يصن زيد لأنهم إنما 
حذفوا النون من يكن تحفيفا لكثرة دور هذه الكلمة في كلامهم»: وذكر ما حذف منه 
النون تخقينا تحو: عد وآصلة نك ولو أصلة لذك: 

قال أبو سعيد رحمه الله: ذكر سيبويه ذلك حجة لحذف النون من لم يك» وذكر 
علم وأضله علم حجة لحذف الكسرة من لم أبال وسكون اللام. 

قال: وزعم الخليل أن ناسًا من العرب يقولون: لم أبله لا يزيدون على حذف 
الألف حيث كثر الحذف في كلامبم كما حذفوا ألف أحمر وألف غلبط؛ وواو غد 
يعني أن أصل لم أبله» لم أبال ثم يخففون لغير علة توجب التخفيف فيسقطون الألف 
فيصير لم أبله كما يقولون في علابط علبط تحفيفًا قال: وكذلك فعلوا بقوهم: ما أباليه 
بالة» كلها بالية بمنزلة العافية» ولم يحذفوا لا أبالي؛ لأن الحرف يقوى هاهناء ولا يلزمه 
حذف كما أنهم إذ قالوا: لم يكن الرجل فكانت في موضع تحرك لم تحذف, وإنما 
جعلوا الألف تثبت مع الحركة, ألا ترى أنها لا تحذف في أبالي في غير موضع الجزمء 
وإنما تحذف في الموضع الذي تحذف منه الحركة. 

قال أبو سعيد حرحمه الله-: اعلم أن باله يباليته أباليه على غير ما يوجبه قياس 
مصدر باليته» ولكن هي اسم المصدر كما تقول: عافاه الله عافية؛ فالمحذوف من باله الياء 
التي في موضع اللام من الفعل؛ فإذا رددناها إلى موضعها صارت بالية كقولك: عافية؛ 
وواقية» وإنما حذفوا هذه الياء كما حذفوا لام الفعل من سنة وتبة وعزة» وما أشبه ذلك. 

وقوله: «ولم يحذفوا ألا أبالي؛ لأن الحرف يقوى هاهناء ولا يلزمه حذف»). 

يعني: أن قوله: «لا أبالى» في موضع رفع» وليس بموضع جزم يقع فيه حذف كما أنهم 
إذا قالوا: لم يكن الرجل؛ فتحركت النون لاجتماع الساكنين بطل حذفهاء وإها حذفهم 
الألف من لم أبل بسبب ما ذكرناه» ولأن المجروم في موضع حذف؛ فاعرفه إن شاء الله. 

هذا باب ما قيس من المعتل من بنات الياء والواوولم يجز في 
الكلام نظيره إلا من غير المعتل 
«تقول في مثل حَمّصيصّة من رميت رموية» وإنما أصلبها رميية ولكنهم كرهوا 
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هاهنا ما كبروا ني رحبي حيث نسبوا إلى رَحَى فقالوا: رَحَوَي لأن الياء التي بعد الميم 
لو لم يكن بعدها شيء كانت كياء رَحَّى في الاعتلال؛ فلما كانت كذلك قد تعتل؛ 
ويكون البدل أخف عليهم وكرهوها وهي واحدة كانوا لها في توالي الياءان» والكسرة 
فيبا أكره فرفضوها؛ فإنما أمرها كأمر رحى في الإضافة». 


قال أبو سعيد - رحمه الله -: قد كنا بينا أنك إذا بنيت اسمًا على بناء اسم آخر من 





شيء؟؛ فإنك تعتبر الاسم الذي تبني مثاله فإن كانت حروفه كلها أصلية اعتبرت الاسم 
الذي من حروفه شيء مثال الاسم الذي سئلت أن تبنى مثاله؛ فالمسألة باطلة كقائل قال 
لك ابن من جعفر؟ مثال: جذع أو من فرزدقء مثال جعفر: فهذا غير جائزء وإن كانت 
حروف المبنى منه كعدة حروف المبني على مثاله بدأت بها على ترتيبها» وجعلت 
المتحرك بحذاء المتحرك على نحو: حركته والساكن بحذاء الساكن كقائل: قال ابن من 
جعفر؟ مثال: هرقل؛ فالجواب: جعفرء وإن قال: قلت: غزواوة» ولم تقلب واو الطرف 
همزة لوقوعها بعد الألف كما لم تقلب واو غباوة همزة؛ لأن الإعراب منها يقع على هاء 
التأننيث» وقد مضى نحو هذاء وإن قدرت غزوا ومنفردًاء ثم أدخلت عليه الماء انقلبت 
الواو همزة كما قلت صلاءة حين قدرت الهاء داخلة على صلاءء وقد مضى نحو هذا. 

قال: «ولا تقول غزواية؛ لأنك تقول: غزويت أي: لا تجعلها ياء حملا على 
غزويت, كما لم تفعل ذلك بغوزية؛ لأن غزواوة وغوزوة ليست بمأخوذة من فعل قد 
انقلبت فيه الواو ياء». 

وذكر سيبويه كلامًا يشذ به هذا المعنى إلى أن قال: «وتقول في مثل كوالل من 
رميت روميا ومن غزوت غوزواء وتقوها من قويت قووا ومن حيبت حويا ومن 
سويت سويا وحدها سووياء ولكنك قلبت الواوياءا إذا كانت ساكنة». 

قال أبو سعيد - رحمه الله - اعلم أن كوالل وزنه فوعلل الواو زائدة» وإحدى 
اللامين والهمزة أصلية؛ فإذا بنينا مثله من رميت فأصله رومي وقلبت الياء الثانية ألفا 
لانفتاح ما قبلهاء ومن غزوت غزوو وقلبت الواو الثانية ألفًا لانفتاح ما قبلهاء ومن قويت 
قوواء وذلك لأن عين الفعل منه» ولامه واوان؛ لأنه من القوة؛ فالواو الأولى واو فوعلل 
الزائدة» والواو المشددة عين الفعل» ولامه والألف هي بدل من واو وهي لام معادة في 
فوعلل لانفتاح ما قبلها ويجب على قياس قول الأخفش ني فوعلل من قويت قويا 
لاجتماع ثلاث واوات كما قال في أفعوعل من قال أقوبل وسيبويه يقول أقووك, قال: 





وتقول في فعول من غزوت من غزوت غزووء ولا تقلب الواو الثانية المشددة ياء لانفتاح 
ما قبلها كما قلبت في عتوّ فقيل عتى؛ لأن ما قبل واو عتو مضموم ألا تراهم؛ لو بنوا فعل 
من غزوت؛ لقالوا غزوو ولم يقولوا غزى» وقد فصلوا بين الواو إذا انضم ما قبلهاء وإذا 
انفتح ما قبلها؛ فقالوا في صوم صيم, ولم يقولوا في صوم صيم.ء ولا في سود سيدء وكذلك 
عثول من قويت فيوواء والأصل قيووء وقلبت الواو بعد الياء لسكون الياء قبلهاء 
وتحركها. ظ 

قال: «وتقول في مثل خلفئة من رميت وغزوت رميّئة وغزولة لا تغير لأن 
أصلبا السكون فصارتا بمنزلة غزون ورَمَيّن يعني لم تغير الياء؛ والواو؛ لأنهما ساكنتان 
في نفس البناء؛ فلم تنقلب ألفين لانفتاح ما قبلبا كما لم تتقلب في غزوت ورميت 
قال: وتقول في مثل صمحمح من رميت رَمَيمًا. 

قآل اند سعفة قن بن ان صمحمح على مذهب سيبويه مفلعل فإذا بنيناه من 
رميت احتجنا أن نعيد عين الفعل ولامه فيصير رميمي فتقلب الياء الطرف ألفا لانفتاح ما 
قبلهاء وتقول في مثال جليلاب من غزوت ورميت رميما. 


وغزيراء جابّلاب فعلعال فيصير من غزؤت غزورّاء فتقلب الواو الأولى لسكونها 
وانكسار ما قبلها وتقلب الواو الثانية همزة لوقوعها طرفًا وقبلها ألف والمهمزة في رميماء 
كذلك قال: وتقول في فوعلة: من أعطيت عوطوه على الأصل لأنها من عطوت يعني أنا 
إذا بنينا فوْعلة من أعطيت ألقينا الهمزة من أعطيت لأنها زائدة» وقد بينا أنك متى سئلت 
مثالا من كلمة وكان في الكلمة زوائد ألقيتها؛ فإذا كان يوجب أن تلقى الهمزة الزائدة من 
أعطيت وترد أعطيت إلى أصله وأصله عَطوت أي تناولت فكأنه قيل لك: ابن من عطوت 
فوعلة وعطوت مثل غزوت وفوعلة من غزوت غوزوة فكذلك من أعطيت عوطوة. 

وقد مضى نحو هذا قال فأجر أول وعيت على أول وعدت وآخره على آخر 
رميت وأول وجبت على أول وجلت وآخره على آخر خشيت في جميع الأشياء يعني إن 
وعيت ونحوه فيه اعتلال من موضعين أحدهما فاء الفعل والآخر لامه ففاؤٌّه حكمها 
كحكم واو "وعدت" تعتل في المستقبل وتسقط كقولك "يعد" وايزل” وني المصدر 
كقولك "عدة" و"زنة" وكذلك في "وعيت” "وومشيت” كقولك يعي ويشي شية ووديته 
أدية دية وآخر وعيت وهو لامه يعتل كما تعتل ياء رميت في انقلاءها ألفا في الماضي 
'وسكونها في المستقبل في الرفع وسقوطها ني اللحزم كقولك: أرمبي ويرمى ولم يرم ومثله 
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"وعى” "يعي" ولم يع وقوله أول وجيت على أول وجلت يعني ثبتت في المستقبل من 
وجيت الواو كما ثبتت من وجلت فيقال توجي وتوجل وياؤه كياء خشيت لأنها تنقلب 
ألفا في المستقبل إذا قلت يخشى ويوجي. 

وقوله: يعني أن الحمزة في وأيت بمنزلة حرف صحيح والاعتلال في واوه التي هي 
لام الفعل بمنزلة وعيت كما أن أويت كغويت وشويت يعني أن الهمزة في أويت بمنزلة 
حرف صحيح كغين غويت وشين شويت قال: وتقول في فعليَّة من غرَّوْت غزوية ومن 
رَمْيت رمية تخفي وتحقق وتجري ذلك بحرى فعلية من غير المعتل ولا تجعلهاء وإن 
كانت على غير تذكير كأحييه ولكن كقعدد. 

قال أبو سعيد -رحمه الله- فعلية من غزوت ورميت وغيرها من المعتل» والصحيح 
ملحق بفعللة كجعثنة وقلقلة ومما ألحق بها عفرية نفرية؛ فإذا بنينا مثله من غزوت والأصل 
فيه واللفظ غزوية» ولم تغير الواو لسكون ما قبلها. 

وإذا بنيناه من رميت قلنا رمبيّة وأنت في الياءين بالخيار إن شعت حققتهما وبنيتهما 
وإن شعت أحفيتهما. | < 

ولا يجوز الإدغام فيهما ألبتة بأن تلقي حركة الياء الأولى على الميم وتدغمها ني 

وقد أجزنا الإادغام في أحييته» وذلك إن أحييته أفعلة» وأفعلة ليست بملحقة بغيرهاء 
وقد يلحقها الإدغام فيما عينه ولامه واحد كقولك أخلة وأسّرة وأصلها أخللة وأسررة 
وفعلية ملحقة بجعثية ولا تغير نظم حركاتها حتى لا تختلفا ولهذا قال: "ولا تجعلهاء وإن 
كانت على غير تذكير كأحيية» ولكن كقعدد يعني إن رميبة وإن كانت الهاء لازمة؛ فلا 
يجوز فيها الادغام كما جاز في أحبية. 

ومعنى قوله: "وإن كانت على غير تذكير" أي وإن كانت هاء التأنيث لم تفارق 
رميية فيصير رمي» ولكن هو كقعدد لأن قعدد ملحق ببرئن وجلجل وهذا لم يدغموه 
فيقولوا قعد لإلحاقها ببرئن. 

قال: وتقول في فعل من غزوت غزي ألزمتها البدل إذ كانت تبدلء وقبلبا 
الضمة وهي هاهنا بمنزلة محنية. 

يعني أنا لما كنا نجيز في "غزو" 'غزى” كما قلنا في 'عتو” "عتى” تقلب الواو ياء 
وقبلها ضمة وتجعل الضمة كسرة وجب قلبها ياء إذا كان فيها كسرة؛ ألا ترى أنا قلبناها 
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في محنية واملباختره امار باكبل الوا: 

قال: وتقول في فَعْلُوة من عَرَوْت غَرُوية ولا تقول غزووة؛ لأنك إذا قلت 
عرقوة؛ فإنما تجعلبا كالواو في سَرْوَ ولَعَرُو فإذا كانت قبلبا واو مضمومة لم تثبت تيت 
لا يكون فعلت مضاعفا من الواو في الفعل نحو قووت. 

إنما لم تثبت الواوان في غزووة لاجتماع واوين من الضمة التي ني الأولى منهماء 
ومما يبطل اجتماع الواوين أنما لم يجتمعا في فعل قط. وإن لم يأت. مثل قووت؛ فإن قال 
قائل: فقد أجاز سيبويه قووان فلم لا يجوز في غزووة قيل له الفرق بين غزووة وقووان 
غلى مذهبه أن الأولى من قووان عين الفعل والواوان في غزووة إحداهما زائدة والأخرى 
لام الفعل ولام الفعل أولى بالإعلال وأيضًا فإن الألف والنون قد تصحح ما يعتل مع هاء 
التأنيث كنزوان ونفيان ولو كان مكان الألف والنون هاء التأنيث لقلت نزاة ونفاة فكان 
قووان أقوى وأصح من غزووة كما كان نزوان أصح من نزاة. 

قال: وأما غزو فلما انفتحت الزاي صارت الواو الأولى بمنزلة غير المعتل 
وصارت الزاي مفتوحة فلم يغيروا ما بعدها؛ لأا مفتوحة كما أنه لا يكون في فعل 
تغيير ألبتة لا يغير مثل الواو المشددة فلما لم يكن ما قبل الواو المشددة ما كانت 
تعتل به من الضمة صارت بمنزلة واو قوة. 

قال أبو سعيد رحمه اللّه: أراد سيبويه أن يبين الفرق بين غزو وبين غزو وذلك من 
قبل إن غزو يجب فيه قلب الواو ياء لما ذكرناه وغزو يجوز فيه قلب الواو ياء على ما 
ذكرناه لانكسار ما قبل الواو المشددة وانضمامه ولا يجب ذلك في غزو لانفتاح ما قبل 
الواو. 





ولا يلحق غزو تغيير لأنه فعل وفعل لا يغير البتة ألا ترى أنك تقول قول وبيع وما 
أشبه ذلك» وقيل ليس قبل واوه ما يثقلها. 
وقوله: فلما لم يكن قبل الواو المشددة ما كانت تعتل به صارت بمنزلة واو قو 
بعني لما لم يكن ما قبل واو غزو بمنزلة ما قبل واو عتو وغزو ولم يغير كما غير عتو وغزو 
الهم قبل جني واتزرعه 
وني بعض النسخ وأما غزوو فلما سكنت الزاي وصارت الواو الأولى بمنزلة غير 
المعتل يعني صارت الواو الأولى بمنزلة الحرف الصحيح بأن انفتحت فصحت الواو الثانية 
المشددة لانفتاح ما قبلها. 


باب ما قيس من المعتل من بنات الياء والواو ولم يجز في الكلام نظيره إلا من غير المعتل١‏ 70 

قال: وأما فُعْلُول فلما اجتمعت فيه ثلاث واوات مع الضمة صارت بمنزلة محنية 
إذ كانوا يغيرون اتن كما الزهرا > محنية البدل إذ كانوا يغيرون الأقوى. 

يعني أنك إذا بنتيت فعلول من غزوة قلت غزوي والأصل غزوؤة فاجتمعت ثلاث 
واوات الأولى مضمومة فغيروا الأخيرة. 

وقوله: إذ كانوا يغيرون الثنتين يعني قلبوا الواو الأخيرة في غزووّ وياء كما قلبوا واو 
عتو ياء وغزوو أثقل من عتو 4 عتو واوين وني غزوو ثلاث واوات. 

وقوله: "كما ألزموا مُحنية البدل إذ كانوا يغيرون الأقوى". 

يعني أن محنية أصلها محنوة» وألزموا الواو البدل لما كانت طرفا وقبلها كسرة إذ قد 
أبدلوا عين الفعل في قولهم صيم بدل صوم وعين الفعل أقوى من اللام. 

قال: "وتقول في فيعلى من غزوت غَيّرَوَي؛ لأنك لم تلحق الألف فيعلا ولكنك 
بنيت الاسم على هذا ألا تراهم قالوا مذروان إذ كانوا لا يفردون الواحد فبو في 
فيُعلي أجدر أن يكون؛ لأن هذا يجيء كأنه لحق شيئا قد تكلم به غير علامة التثنية 
كما أن المحاء تلحق بعد بناء الاسم . 

وقد بينا ذلك فيما مضى. 





يعني أن لام الفعل» وهي واو تصح في غيْرَوَي وإن كان قبلها فتحة كما صحت في 
نزوان» وما أشبه ذلك. ولا تقلب ياء وإن وقععت رابعة فتصير غيزيا كما تقلب الواو ياء 
إذ صارت رابعة في نحو أغزيت وغازيت واستغزيت» وإنما صارت كذلك لأنا لم نبن 
فيْعل مفردا ثم الحقنا به ألف التأنيث بل أضفناها في أول أمرها على ألف التأنيث؛ ألا ترى 
أنا لو بنينا فيعل من غزوت لقلنا غيزا وإذا ثنيناه قلبنا غيزيات على ما ذكرناه من علل 
الباب؛ لأنها قد انقلبت ياء في الواحدء ولو بنيت على التثنية من غير تقدير الواحد لقيل 
غيزوان كما قيل مذروان؛ لأنهما لا يفردان ولا يقال مذري. 

وقوله: ألا تراهم قالوا: مذروان إذ كانوا لا يفردون الواحد فبو في فيعلى أجدر 
أن يكون. 

يعني أن ثبات الواو ني غيزوي أولى من ثباتها في مذروان وذلك أن مذروان تثنية 
فهي وإن كان لم ينطق بواحدها كان علامة التثنية منها قد لحقت الواحد وغيزوي لا يقدر 
لها شيء تسقط فيه ألف التأنيث وليست الألف في التأنيث كاطاء؛ لأن الهاء تلحق بناء 
المذكر كقولك: قائمة وقائمة» والألف لا تلحق بناء المذكر بل تصاغ الكلمة معها غير 


صياغة المذكر كقولك: غضبان وغضبى وسكران وسكرى وأشهب وشهباء؛ فاعرفه إن 
شاء الله. 


هذا باب تكسبر بعض ما ذكرنا على بناء الجمع الذي هوبناء مفاعل ومفاعيل 
"فإذا جمعت فعل نحو رَمَيّ وهبَيّ قلت رَمَاي وهاي لأنها بمنزلة غير المعتل 

نحو معد وجُبّن ولا تغير الألف في الجمع الذي يليبا لأن بعدها حرفا لازمّاء ويجري 
الأخر على الأصل؛ لأن ما قبله ساكن وليس بألف وكذلك من غزوت غزاو". 

قال أبو سعيد رحمه الله: اعلم أن ألف الجمع تقع ثالثئة فيما كان واحده على أربعة 
أحرف في الأصل. أن يكسر الحرف الذي بعدهما متحركًا كان الحرف الذي بعدها في 
الواحد أو ساكنًا فالمتحرك قولهم: "درهم" و"دراهم" و"زبرج”" و"زبارج” واجلجل" 
وجلاجل والساكن نحو: سبطر وسباطرء وقمطر وقماطر وإذا كان الساكن الذي في 
الواحد قد أدغم في مثله في الواحد أدغم أيضًا في الجمع كقولك: معْد ومَعَادُ ومدق 
ومداق فلما كان هبي ورَمَيَ قد جعل في الواحد كجبن ومدق جعلا في الجمع كذلك. 

فإن قال قائل: إما قلنا مَعَادٌ وجبان في جمع جبنَ ومّعَدَ لاجتماع حرفين من جنس 
واحدء وأصله معادد وجبانن كما قلنا دواب ومداق» وأصلها دوايب ومداقق؛ لأنها على 
فواعل ومفاعل وليست كذلك هباي» وغزاو وذلك آنا إذا قلنا هباي» وغزاو ومثل معاد 
بطلل الإدغام فيها؛ لأن الياء الثانية في هباي تسكن فلا يمكن الإدغام مها والواو الثانية في 
غزاو وتنقلب ياء فيبطل اإدغام الواو الأولى: قيل له: ليس التقدير في معاد وجبان معادد 
وجبانن» وذلك أن الدال الأولى في معاد ومعد والنون الأولى في جبان وجبن لم تكن قط 

في الواحد واللجمع إلا ساكنة مدغمة في الذي بعدها لفظًا وتقديرًا. 

وآما دواب ومداق وما جرى مجراهما فهو في تقدير الحركة؛ لأن دواب جمع دابة 
ووزن دابة فاعلة؛ لأنه من دَبّ يَدُبْ ووزنه فعل: يفعل واسم الفاعل داب ودابة على 
فاعلة» والجمع فواعل ومدق مفعل وأصله مدقق والجمع مداقق؟ لأنه مفاعل» ثم يدغم 
لتجانس الحرفين» وإمكان الإدغام. 

ولو بنينا من ذوات الياء والواو شيئا على مفاعل وفواعل لم يدغم كقولك في 

قوله: ولا تغير الألف في الجمع الذي يليها. 

يعني ولا تكسر الألف في هباي الياء الأولى من ياءي هباي على ها ذكرنا من كسر 





باب تكسير بعض ما ذكرنا على بناء الجمع الذي هو بناء مفاعل ومفاعيل ردان 
هذه الألف لما بعدها. 

وقوله: لأن بعدها حرفا لازمًا يعني لأن بعد الألف حرفا يلزم السكون والإدغام 
فيما بعده» وليس هذا الحرف الساكن بعد الألف بألفء» تقلبها همزة لاجتماع الألفين 
وسكونهما كما مر في حكم الألف التي تقع بعد ألف. 

قال: وأما فَعْلّل من رميت فَرَمْيّا ومن غزوت غَزْوًا والجمع غزاو ورماي لا يبمز 
لأن الذي يلي الألف ليس بحرف الإعرابء واعتلت الآخرة لأن ما قبلبا مكسور. 

يعني أنا إذا قلنا رمايي وغزاوي لم تقلب الياء والواو اللتين بعد الألف في رداء 
وعطاءء واصله رداي وعطاء ولأن الياء والواو اللتين بعد الألف في رداي وعطا وطرف 
والياء والواو اللنان بعد الألف في غزاوي ورمابي ليستا بطرف لأن بعدها حرفا آخر. 

قال: وأما فعاليل من رميت فرمائي, والأصل: رمائي, ولكنك همزت كما هموا 
في راية وآية جين قالوا رائي وآبي فأجريته مجرى هذا حيث كثرت الياءات بعد الألف 
كما أجريت فعليلة مجرى فعلية. 

يعني لما اجتمعت ثلاث ياءات بعد ألف وغير منه ما غير من ذلك وذلك في 
النسبة إلى غاية وطاية وراية يكون رَانّي وطابيَ بئلاث ياءات الأولى منها مكسورة ثم 
تبدل الأولى منها همزة فيقال رائي؛ وكذلك تقول في فعاليل من رميت رمائي» فتهمز. 

وقوله: "كما أجريت فعَليّة مجرى فعليلة يعني أنك لو بنيت من رميت فعليلة كان 
على لفظ فعليلة وذلك أنك تقول في فعليلة رميية ثم تقلب الياء الأولى منها واوا 
فتقول رموية وكذلك تفعل بفعليّة فاجتمع فعليّة وفعليلة في قلب الياء الأولى واوا 
فكذلك يجتمع فعالل التي هي رمابي ورابي وطائي في قلب الياء الأولى همزة". 

قال: "ومن قال: راوي فجعلبا واوا قال رماوي". 

يعني من لم يهمز في النسبة إلى راية وقلب الياء الأولى واوا فعل مثل ذلك ني فعالل 
من رميت وقلب الياء الأولى واوا قال: ومن قال أمبي وقال آني قال رماب يعني من ازم 
الأصل في النسبة إذا اجتمعت الياءات وتحتمل الثقل قال أميىئ فجمع بين أربع ياءات. 

وقال: " آبي فجمع بين ثلاث ياءات وقال: رمابي فجمع بين ثلاث ياءات ولم 
يغير قال: وكذلك فعاليل من حييت ومفاعيل". 

يعني أنك تقول فيها حيابي ومحابي فمن همز في رائي همز في "محابي” واحيابي 

ومن قابها واوا قال حياوي ومن أقر الياءات في رابي قال: حيابي فأقر الياءات ولم يغير. 





با 


قال: "وقد كرهوا الياءين وليستا تليان الألف حتى حذفوا إحداهما فقال: آثاف 
ومعطاء ومعاط فبم لهذا أكره وأشد استثقالا إذا كن ثلاثا بعد ألف قد تكره بعدها - 
الياءات" احتج لتغيبر الياء الأولى في رمابي فقال: قد كرهت العرب اجتماع ياءين في 
أثاني ومعاطي فخففوا فقالوا: "أثاف" و"معاط". 

فإذا كرهوا ياءين فهم لثلاث ياءات أكره وأشد استثقالا ولا سيما إذا كانت ثلاث 
ياءات بعد ألف لأن الياء بعد الألف أولى بالإعلال ألا ترى أن الياء إذا وقعت بعد ألف 
طرفا قلبت همزة كقولك "رداء" و"سقاء" وأصله "رداي" و"سقاي" ولو كان الحرف الذي 
قبل الياء غير الألف» وهو ساكن والياء طرف لصحت ولم تعتل ولم تغير كقولك ظبي 
وهدي, وما أشبه ذلك.. 

"ولو قال إنسان احذف في جميع هذا 5200 أثاف وأواق 

0_0 52 حيث كرهوا الياءين قال: قولا قويا إلا أنه يلزم الحذف هذا لأنه أثقل 
للياءات بعد الألف والكسرة التي في الياء الأولى كما ألزم التغيير مطايا". 

يعني لو قال إنسان أنه يحذف إحدى الياءات الثلاث في "رمابي" ورايي فيقول 
رمابي ورابي مثل أثاف كان قوله قويا. 

وقوله: إلا أنه يلزم الحذف يعني أن الذي يحذف إحدى الياءات في رمابي ورابي 
يجب عليه أن يلتزم الحذف أبدّاء ولا يكون بمنزلة أثاف ومعاط لأن الذي يقول أئاف 
ومعاط فيخفف قد يقول أثاني ومعاطي فيشدد والذي يحذف في رمابي فيحذف لا يجوز 
له التشديد وذلك أن أثاف ومعاط قد كان يجوز فيه الحذف والإثبات لاجتماع الياعين 
فلما كان رمابي فيه ثلاث ياءات وهي أثقل من أثاني ألزموا الأثقل التخفيف وشبه ذلك 
بمطايا وذلك أن مطايا يلزم قلب آخرها ألفا. 

وأصلها مطاي وإنما لزم قلب الياء الأخيرة منها ألفا؛ لأنهم قد يقلبون ني مداري 
فيقولون مداري ومطاي أثقل من مداري فلما جاز في مداري قلب الياء ألفا وجاز أيضا 
ا ظ 

وقد مضى الكلام في مطايا والياء الحذوفة من رمابي ورابي هي الياء الثانية الساكنة 
وكانت هي أولى بالحذف», وأنها ياء فعاليل» ولا تكون إلا زائدة في فعاليل وقد تحذف مما 
لم يجتمع فيه ياءان كقولك قراقير" و"قراقر" و"جراميز وجرامز". 

قال: "ومن قال: اغير لأنهم قد يستثقلون يغيرون ولا يحذفون فبو قوي وذلك 
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راوي في راية لم يحذفوا فتجريها عليبا كما أجروا فعليلة مجرى فعليّة". 

يعني من قال: أغير الياء ولا أحذف جعلها واوا. وقد مضى. 

ثم قال: وما يغير للاستثقال ولم يحذف أكثر من أن يحصى فمن ذلك في الجمع 
معايا ومدارى ومكاكي وفي غير ذلك جاءي وأدؤر وهذا النحو أكثر من أن يحصى. 

يعني أن من غير الياء الأولى في رمابي فجعلها همزة أو واوا ولم يحذفها؛ فقد حمله 
على أشياء من كلام العرب لحقها تغيير ولم يلحقها حذف فمن ذلك معايا جمع معبي 
وكان الوجه أن يقال معابي فقلبوا الياء ألفا ولم يحذفوهاء وكذلك مداري أصلها مداري 
جمع مدري ومكاكي وأصلها مكاكيك لأنه قد جمع مكوكا ولكنهم استثقلوا اجتماع 
ثلاث كافات؛ فقلبوا الأخيرة ياء وأما جاءي فأصله جاءي الياء قبل الهمزة؛ لأن الياء عين 
الفعل والهمزة لامه؛ لأنه من جاء يجيء فغيروا بأن همزوا عين الفعل» وجعلوا اللام ياء. 

وقد مضى تفسير ذلكء وأما أدور؛ فأصلها أدور بواو جمع دار ولا همزة فيه فقلبوا 
يعني الواو همزة. 

قال: وأما فعاليل من غزوت فعلى الأصل لا يحذف, ولا يبمز وذلك قولك 
غزاوي؛ لأن الواوي بمنزلة الحاء في أضاحي ولم يكونوا ليغيروها وهم قد يدعون 
الهمزة إليبا في مثل غزاوي والياءات قد تكرهن إذا ضوعفن واجتمعن كما يكره 
التضعيف من غير المعتل نحو مكاكي وتظنيت فلذلك أدخلت الواو عليباء وإن كانت 
أخف منباء ولم تعر الواو من أن تدخل على الياء إذ كانت أختها كما دخلت الباء 
عليبا ألا تراهم قالوا: موقن وعوطط وقالوا: في أشد من هذا حبيت جباوة وأتيته أثوة 
وأدخلوها عليبا لكثرة دخول الياء على الواو فلم يريدوا أن يعروها من أن تدخل 
عليباء وها أيضا خاصة ليست للياء وقد بينا ذلك فيما مضى. 

قال أبو سعيد رحمه الله: أما قوله فعاليل من غزوت غزاوي والأصل فيها غزاويوا 
فقلبت الواو الثانية ياء لتحركها وسكون الياء قبلها فقيل غزاويء ولم تغير الواو الأولى؛ 
لأا لو غيرت لكانت تغير إلى ياء أو همزة فلو غيرناها إلى الياء لااجتمعت ثلاث ياءات 
ووجب التغيير فيها» وقلب الأولى منها وغير جائز قلب الواو إلى الهمزة؛ لأن المهمزة قد 
تقلب في مثل هذا. 

ألا تراهم يقولون في تثنية حمراء حمراوان وفي رداء رداءان ورداوان؛ فإذا كانت 
الهمزة تقلب إلى الواو استثقالا للهمزة واستحفافا للواو في هذا الموضع لم يجز قلب الواو 
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همزة ولا يلزم أن تخفف الياء فيقال غزاوي, لأن التخفيف يلزم رمابي على أحد الوجوه 
فيها إها هو سبب اجتماع ثلاث ياءات ولم يجتمع في غزاوي ثلاث ياءات وصير الواو 
في غزاوي بمنزلة الحاء في أضاحي يريد أن الواو تصح في هذا الموضع كصحة الحاء. 

وقوله: ولم يكونوا ليغيروها وهم قد يدعون الحمزة إليبا يعني لم يكونوا يغيروا. . 

وقالوا: ومن غزاوي فيجعلوها همزة» وهم يفرون من الهمزة إلى الواو ني مثل هذا 
إذا قلت دلوي وحمراوي وما أشبه ذلك. ظ 

وقوله: "فالياءات قد تكره" يعني أن الياءات في رمابي ورائي قد تكره فيغيرون 
التغيير الذي وصفناه كما يكرهون اجتماع غير الياء فيغيرون كقولهم مكاكي أصلها 
مكاكيك» وكرهوا اجتماع ثلاث كافات وتظنيت وأصلها تظننت كرهوا اجتماع ثلاث 
نوناك. ظ 

وإذا كانوا يكرهون اجتماع ثلاثة أحرف سوى الواو والياء فهم للياء أشد استثقالا. 

وقوله: فلذلك أدخلت الواو عليباء وإن كانت أخف منها. ظ 

يعني أنك أدخلت الواو على الياء في رمابي؛ فقلت رماوي وراوي في رابي استثقالا 
لاجتماع الياءات» وإن كانت الياء في نفسها أخف من الواو ولكن عرض فيها لاجتماع 
الياءعات ما صير الواو أخف منها. 

وقوله: ولم تعر الواو من أن تدخل على الياء إذ كانت أختها. 

يعني أن إبدال الياء واوا غير مستنكر إذ كانتا أختين في المد واللين ولأنها أبدلت 
منها في موقن وغوطط وهو من اليقين ومن تعيطت. 

وقوله: وقالوا في أشد من هذا جباوة وأتوة, . < 

يعني أن الأصل جباية لأنها مصدر جبيت وأتية لأنها مصدر أتيت وقلبوها واوا لغير 
علة أوجبت ذلك فقلبهم إياها واوا أشد من قلب الياء ني موقن؛ لأن الياء في موقن ساكنة 
وقبلها ضمة. 

وقد قال بعضهم أتوته قال الراجز: 
باقِوه مالي وأبا بين كنتت اذا أتوته من غيّب 
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ولا حجة لسيبويه في توهن هذه اللغة وإنما حجته في لغة من قال: أتيته أتوه وجبيته 
جباوة. 

وقوله: ونا أيضا خاصة ليست للياء. 

يعني أن الياء» وإن كانت مواخية للواو والواو مواحية لها فلكل واحدة منهما 
خاصية تنفرد بها قد تقلب الواو ياء في كل حالء ولا ألياء واوا ني كل حال بل تقلب 
إحداهما إلى الأخرى في الحال التي ذكرنا قبلها لما بينبما من المواخاة وتمنع من القلب لي 
حال أخرى لما في كل واحدة منهما من الخاصية فاعرفه إن شاء الله. 

هذا باب التضعيف 

اعلم أن التضعيف يثقل على السنتهم وأن اختلاف الحروف أخف عليبم من 
أن يكون من موضع واحدء ألا ترى أنهم لم يجيئوا بشيء من الثلاثة على مثال الخمسة 
نحو: ضريب: ولم يجيء فَعَلْل ولا فعَلّل ولا فَعُلْل إلا قليلا أما ثقل التضعيف», وهو توالي . 
الحروف من جنس واحد؛ فلا حاجة بنا إلى الاحتجاج لوضوحه. 

وأما قوله: ولم يجئ فَعَلْل ولا فعلل فزعم قوم أن ذكر سيبويه لذلك لا معنى له. 
وأظنهم أنكروا ذلك لأن فعلل في الكلام نحو سفرجل وفعلل نحو جردحل وفعلل نحو 
قذعملء وقد غلطوا في ذلك وذهب عليهم ما قصده سيبويه» وإنما أراد سيبويه أنه لم 
يجع فعلل ولاماته النلاث من جنس واحد مثل فعلل الذي وزن به المثال. 

ألا ترى أنه قال عقيب ذلكء ولم يبنوهن على فعالل كراهية التضعيف يعني لم يأت 
على فعالل واللامان من جنس واحد ولم يجئ على فعالل واللامان مختلفان كقوهم عذافر 
وحمارس كما جاء على فعالل» واللامان مختلفان كقولهم سفرجل وسمردل. 

قال: وذلك لأنه يثقل عليبم أن يستعملوا ألسنتهم من موضع واحد ثم يعودوا 
إليه فلما صار ذلك تعيا عليبم أن يداركوا في موضع واحدء ولا يكون مبلة كرهوه. 
وأدغموه لتكون دفعة واحدة, وكان أخف. 

قوله: وذلك يثقل عليبم أن يستعملوا السنتبم من موضع واحد. 

يعني أنهم متى نطقوا بحرف متحرك ثم عقبوه بحرف آخر من غير مخرج الحرف 
الأول» فهو أخف عليهم من أن يكون من مخرجهء وذلك أن اللسان فيه اعتمادات لي 
وقت النطق ينتقل بها إلى خارج الحروف ويعتمد عليهاء فمضيه عن الموضع الذي يعتمد 
عليه أخف من تحركه فيه كما أن الماشي قدما حركته أخف من الذي يحرك رجليه في 
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مكان واحدءى وهذا شيء يتنبه الممتحن له من نفسه ويستغنى عن الاحتجاج» والاستشهاد 
عليه. 

وقوله: فلما صار تعبا عليبم أن يداركوا في موضع واحدء ولا يكون مبلة. 

يعني أنه تعب عليهم أن يتابعوا وهو معنى يداركوا حرفين أو أكثر ني موضع واحد 
يعني 'ي موضع مخرج واحد من اللسان من غير مهلة بين الحرفين اللذين من موضع واحدء 
والمهلة أن يكون بينهما حرف آخر كقوهم قلقل وصلصل قد فصل بين القافين والصادين 
اللام فسهل لفصل اللام النطق بالقافين واللامين. 

وقوله: فأدغموا ليكون رفعة واحدة. 

يعني أنه ليس استثقال النطق بحرفين من موضع واحد من اللسان أدغموا الحرف 
الأول منهما ني الثاني كنحو رد يرد ومرد وأصله ردد يردد ومردد. 

فإذا أدغموا كان أخف؛ لأن اللسان يرتفع مرة واحدة بالحرف. 

ثم قال: أما ما كانت عينه ولامه من جنس واحد؛ فإذا تحركت اللام منه» وهو 
فعل ألزموه الإدغام وأسكنوا العين منه فبذا متلئب في لغة تميم وأهل الحجاز. 

يعني إن مثل رد ويرد وردا وراد واستعد ويستعد يجب أن يدغم الأول منه في الثاني 
لأن الثاني متحرك؛ فسكن الأول وأدغم فيه وأصله مستعدد ورادد وهذا لا خلاف فيه 
بين العرب إلا أن يضطر شاعر فيرده إلى أصله. ولا يدغم كما قال: 

إى جود الأقواء وإن شهرا 
قال: فإن سكنت اللام فإن أهل الحجاز يجرونه على الأصل؛ لأنه لا يسكن 
حرفا . ؤ 4 
وأما بنو تميم فيسكنون الأول ويحركون الآخر لثلا يُجزم حرفان بمنزلة إخراج 
الآخرين على الأصل لئلا يسكنا. 

قال أبو سعيد رحمه الله: اعلم أن الحرفين اللذين من جنس واحد إذا اجتمعا في آخر 
الكلمة وكان الآخر منهما ساكنا سكونا لا يمنعه من التحريك لاجتماع الساكنين أظهر 
أهل الحجاز الحرفين جميعًا وذلك في الأمر والحزم كقولك اردد زيدا ولم يعضض شيئا 
وإنهما أظهروا الحرفين جميعًا؛ لأن الثاني لما سكن بطل إدغام الأول فيه؛ لأنه لا يدغم في 
ساكن فكرهوا الإدغام لثلا يلزمهم تحريك ما ليس بمحرك وأما بنو تميم فذهبوا إلى أن 
الحرف الثاني من هذين الحرفين قد يتحرك لاجتماع الساكنين إذا قلت اردد الرجل ولم 
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يعضض اليوم شيئا. 

فلما جاز تحريكه لاجتماع الساكنين سكناه بالحزم أو بالأمر» وتركنا الأول على 
سكونه قبل اجزمء والأمرء ثم حركنا الثاني لاجتماع الساكنين كما حركته في لم يردد 
الرجل وقد ذكر سيبويه اختلاف أهل الحجاز وبني ميم واحتللاف لغات بني تميم في ذلك 
فيما تقدم من الكتاب. وإذا سكن الحرف الثاني سكوًا لا يلحقه حركة لاجتماع 
الساكنين أظهرت في اللغتين كقولك: رددت والمهندات يرددن لأن التاء والنون يسكن لما 
ما قبلهما من الفعل. 

قال: فإن قيل: ما بالهم قالوا في فعل ردد فأجروه على الأصل؛ فإنهم لو أسكنوا 
صاروا إلى مثل ذلك إذ قالوا ردد. 

يعني أن ردد هو على نحو كسر وقطع ولم يغير منه شيء كما غير من رد حيث 
أدغموا عين الفعل في لامه, والأصل ردد وإما لم يغيروا اردد لأنهم لو أدغموا عينه في لامه 
كما فعلوا ذلك برد لألقوا حركة الدال التي قبل اللام على الدال الساكنة التي قبلها وقالوا: 
ردد ولو فعلوا لم يعروا من جمع بين ثلاث دالات وتحريك اتنتين فلم يغيروا شيئا من ذلك 
إذ كان التغيير لا يخرجهم إلى حال هي أخف من الأصل» ومع ذلك أن الدال الأولى هي 
عين فعل مدغمة في مثلهاء وإذا اجتمعت عينان؛ فالأولى منهما أبدًا ساكنة في الاسم 
والفعل فكرهوا ادغام العين الثانية في اللام لئلا تتحرك العين الأولى فيخرج عن منهاج 
كلام الغرب إذ كانت العينان لا تجتمعان إلا والأولى منهما ساكنة أبذدًا. 

قال: "وليست بمنزلة افعل واستفعل ونحو ذلك؛ لأن الفاء تحرك وبعدها العين 
ولا تحرك العين وبعدها العين أبدا". 

يعني أن ردد لا يغير منه شيء ولا يشبه افعل وذلك أن افعل إذا كانت عينه ولامه 
من جنس واحد ألقيت حركة العين على الفاء وأدغمت العين في اللام» وذلك قولك 
"أجل" و"ادر" و"اقر" أصله "احلل" و"ادرر" و"اقرر" فألقيت حركة العين على الفاء. 

وكذلك استفعل نحو: استعدوا واستمدٌ أصله استعدد واستمدد فألقيت حركة الدال 
الأولى وهي عين الفعل على فاء الفعل» ولم يفعل ذلك بفعل الذي هو ردد ونحوه للعلة 
التي ذكرناها من أن العينين إذا اجتمعتا لا تحرك الأولى منهما أبدًا وفاء الفعل قد تتحرك 
إذا كان بعدها عين كقولك ذهب ويقوم وما أشبه ذلك. 

قال: واعلم أن كل شيء من الأسماء جاوز ثلاثة أحرف؛ فإنه يجري مجرى الفعل 
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الذي يكون على أربعة أحرف إن كان يكون ذلك اللفظ فعلا أو كان على مثال الفعل 
ولا يكون فعلا أو كان على غير واحد من هذينء لأن فيه من الاستثقال مثل ما في 
الفعل فإن كان الذي قبل ما سكن ساكنا حركته وألقيت عليه حركة المسكن وذلك 
قولك مستردُ ومستعد. وممد وممَّدٌ ومُستعدٌ وإنما كان الأصل مستعدد ومدد 
وكذلك مدق والأصل مُذقق ومَردٌء وأصله مَرْدَ وإن كان الذي قبل المسكن متحركًا 
تركته على حركته وذلك قولك مُرْتدَ وأصله مُرْتددُ وكانت حركته أولى فتركته على 
حركته إذ لم تضطر إلى تحريكه وإن كان قبل المسكنة ألف لم تغير الألف واحتملت 
ذلك الألف» لأها حرف مد وذلك قولك رادًء وماد فصارت بمنزلة متحرك". 

قال أبو سعيد: أما قوله: إن ما جاوز ثلاثة أحرف فإنه يجري بحرى الفعل الذي 
على أربعة أحرف يعني ما جاوز ثلاثة أحرف وعينه ولامه من جنس واحد من الأسماء 
يجب فيه الإدغام كما يجب ذلك في الفعل نحو: اظل والدّ ومدق ومستعدً, والأصل فيه 
اظلل والدد ومدقق ومستعدد وتلقى حركة العين على فاء الفعل كما تفعل ذلك بالفعل 
نفسه كقولك أمل واقرّ وأصله املل واقرر. 

وأما قوله: "إن كان يكون ذلك اللفظ فعلا" يعني أجل وأدل يقول: هذا الرجل 
من هذا فتدغم ولفظ أجل قد يكون فعلا كقولك أجل زيد عمرا. 

وقوله أو كان على مثال الفعل يعني ما كان من المصادر التي في أوائلها ميمات 
حركاتها كحركات حروف المضارعة نحو مقر ومرد على زنة يقر غير أن الزائد من يعفو 
ويقر ياء ومن مقر ومرد ميمء وكذلك مستعدٌ وممدٌ وما كان مثله يدخل فيما كان على 
مثال الفعل؛ لأن مستعد وممد يجري على يستعد ويمد ويكون على مثاله إلا أن أول 
الاسم ميم مضمومة؛ وأول الفعل غير الميم. 

22001111111 وقوله:‎ ٠ 
واظل وعلى غير مثاله كمرد وممد وهو نحو مدق وأصله مدقق.‎ 

وقوله: فإن كان الذي قبل المسكن متحركا تركته على حركته. وهو قولك: مرتد 
وأصله مرتدد؛ لأنه مفتعل من ذلك سكنت الأول ولم تلق حركته على ما قبله؛ لأن ما 
قبله متحرك؛ ألا ترى أنك تقول: رد وأصله ردد فأدغمت ولم تغير المتنحرك الذي قبل 
الحرف المدغم عينه ولامه من جنس واحد وله نظير من الأفعال؛ فإنه يدغم كما يدغم 
الفعل إلا حرفا واحذدا. 
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فأما ما يدغم من الأسماء الثلاثية حملا على الأفعال فبناءان وهما فعل وفعل لو بنيت 
ب يي يي ل 
الفعل حين قلت عض وبض وأصل عضض وبضض وأما ما لا يحمل على الفعل ففعل من 
الاسم نحو: عدد وقصص يدغم نحو هذا ني الفعل كقول القائل: عدو وقص وأصله عدد 
وقصصء ولكنهم استثقلوا التضعيف في الفعل؛ لأن الفعل ثقيل والتضعيف ثقيل. 

وأما الاسم فهو أخف والفتحة خفيفة فاستخف في الاسم الإظهار لخفة الاسم 
وخمة الفتحة؛ فقالوا: قصص وعدد ومع الاستخفاف فإ الاسم الذي على فعل لو 
أدغمنا فقلنا ني قصص قص وني شرر شر لكان لا يعرف فعل من فعل» وأما الفعل فإن 
فعل المتكلم والمخاطب وجمع المؤنث يدل على البناء كقولك في قص ورد قصصت 
وجررت ورددت فإن قال قائل: فلم أعلوا ما كان على فعل مما تانيه واو أو ياء من 
الأسماء ولم تدغم فعل؟ قيل له: لأن فعل من ذوات الواو والياء إذا أعللناه قلبنا الواو والياء 
فيه ألفا فدل على البناء وإذا كان مدغما لم يدل على البناءء وأما صب فيحتمل لفظه أن 
يكون فعْلا وفعلا وفعلا غير أن الخليل استدل على أنه فعل بالحمل على نظائره وذلك أن 
فعل أكثر ما يجيء فاعله في فعل كقولك: حذر فهو حذر ورمد فهو رمد فلما قالوا: 
صببت» وأنت صب قد وصب تقدير صبب ومثله رجل طب وطبيب؛ لأنك تقول: 
طببت وطب بمنزلة قرح وقريح» ومذل ومذيل. 

قال: "ويدلك على أن فعل مدغم أنك لم تجد في الكلام مثل طب على 
أصله" يعني أنا لم نرهم قالوا: طبب فيقول: أن طبب هو فعل لو كانوا يقولون طبب 
وطب لجاز أن يقال أن فعل لا يجب فيه الإدغام قال: وكذلك رجل خاف وكذلك فعل 
اجري هذا مجرى الثلائة من باب. 

قلت: على الفعل حيث قالوا في فعل وفعل قال: وخاف ولم يفرقوا بين هذا والفعل 
كما فرقوا بينهما في أفعل لأنهما على الأصل فجعلوا أمرهما واحدًا حيث لم يجاوزوا 
الأصل» وإنما جاء التفريق حيث جاوزوا عدد الأصل فكما لم يبحدث عدد غير ذلك 
فكذلك لم يحدث خلاف ألا ترى أنهم أجروا فعل اسما من التضعيف على الأصلء 
وألزموه ذلك إذ كانوا يجرونه على الأصل فيما لا يصح فعله في فعلت من بنات الواو ولا 
في موضع جزم كما يصح المضاعف وذلك نحو: الحركة والخونة» والقود وذلك نحو: 
شرر ومرد. 

أما قوله: "وكذلك رجل خاف" يعني أن 'رجل خاف" أصله خوف. ولكنه أعل 
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كما أدغم صب وطب واستوى الاسم والفعل في خاف وطب. 

وقوله: "ولم يفرقوا بين هذا وبين الفعل كما فرقوا بينبما في أفعل' يعني أن فعل 
اسما وفعلا يعتل وكذلك فعل وفعل من باب ما عينه واوا أو ياء وأما أفعل فيعتل الفعل فيه 
ويصح الاسم فالفعل قولك: أقام وأبان والاسم هذا أقوم من هذا وأبين منه. 

وقوله: وإنما جاء التفريق حيث جاوزوا عدد الأصل يعني جاء التفريق بين الاسم 
والفعل؛ لأنه قد جاوز الثلاثي الذي هو عدد الأصل. 

وقوله: فكما لم يحدث عدد لم يحدث خلاف يعني كما لم تحدث زيادة على 
خاف لم يختلف الاسم والفعل في الإعلال وإذا زيدت عليه زيادة» وهي الألف صح 
الاسم واعتل الفعل. 

وقوله: إلا أنهم أجروا فعل اسما من التضعيف على الأصل يعني أن فعل من 
المضاعف يصح نحو عدد وقصص. 

وترك ادغامه؛ لأنهم قد صححوا فعل فيما لا يصح فع له ألبتة» وهو قوطم: ف 
رعورنةء بوعل ننه ١‏ يضح بعاد لأنه يجيء. 

قلت: وبعت فإن قال قائل: فهذا صححوا فعل مما عينه واو وياء كما فعلوا ذلك 
بعدد وقصص قيل له: ما عينه واو أو ياء لزم الاعتلال مما عينه ولامه من جنس واحدء 
وذلك أن ما اعتل عينه ولامه جنسا واحدًا قد يصح في فعل المتكلم والمخاطب وجمع 
النساء ويظهر الحرف الأول كقولك قصصت وغصصت وما أشبه ذلك؛ فلما جاز أن 
يجيء فعل من باب قلت وبعت على الأصل لزم التصحيح في باب قصص وعدد. 

قال: ولم يفعلوا ذلك في فعل؛ لأنه لا يخرج على الأصل في باب قلت» ولأن 
الضمة في المعتل أثقل عليبم. 

يعني أن عدد وقصص إنما ظهر ولم يدغم لأنه قدر إن فعل في المعتل قد جاء 
صحيحا وهو القود والخونة» ولم نر فعل قد جاء من ذلك لم يجئ مثل قول وبيع فلما 
يجيء هذا في باب المعتل صحيحًا لم يظهروه في المضاعف ولا فيما كان منه على فعل». 
ثم قال: ألا ترى أنك لا تكاد تجد فعلت في التضعيف ولا فعلت لأنما ليست تكثر كثرة 
فعل ني باب. قلت: ولأن الكسرة أثقل من الفتحة فكرهوها في المعتل ألا تراهم يقولون 
فخْذ ساكنة وعَضْد ولا يقولون جَمْل فهم لها في التضعيف أكره. وأما قوله: لا تكاد تجد 
فعلت في التضعيف ولا فعلت فلعمري إن فعلت في التضعيف لا يكاد يوحدء وأما فعلت 
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فهو موجود وليس بالكثير بالإضافة إلى فعلت ففعلت فيه نحو: مسست وعضضت 
وشممت. 

وقال بعض أصحابنا: فعلت بكسر العين في التضعيف كثير وهذه الحكاية في 
الكتاب كما وجدناها في كل نسخة وأحسب سيبويه. يريد أن فعلت قليلة في المعتل في 
باب قلت» وبعت إنما جاء منه هاب يهاب وخاف يخاف ونال ينال وأحرف يسيرة وأنها 
في المضاعف وإن كثرت نحو: غضضت وسشمت فهي أقل من فعلت نحو: رددت» وما 
الشتسية. 

وقوله: "ألا تراهم يقولون في فخذ فخذ ساكنة ولا يقولون جمل" أراد أن يبين 
الفرق بين فعل من المضاعف وفعل بأنهم خففوا فخذ إذ كان على فعل ولم يخففوا جمل 
إذ كان على فعل لأن الفتحة أخف الحركات. 

قال: وقد قال قوم في فعل فأجروها على الأصل إذ كانت تصح في باب قلت 
وكانت الكسرة نحو الألف وذلك قوهم: رجل ضيف وقوم قُواالحال يعني: قد شذ 
في المضاعف فجاء فعل منه على الأصل كقوهم: رجل روع وكان ينبغي أن يقال راع 
وضف. 

قال: وأما ما كان على ثلائة أحرفء وليس يكون فعلا فعلى الأصل كما يكون 
ذلك في باب قلت فيفرق بينهما كما يفرق بين افعل اسما وفعلا من باب قلت: يعني ما 
كان على ثلاثة أحرف من المضاعف وليس له نظير في الأفعال؛ فلا يدغم كما أن المعتل 
الذي لا نظير له في الفعل يصح ولا يعتل كقولك درر وقددُ وفعل نحو مُرّرٍ واقدد ولم 
يدغم هذا كما لم يعتل صير وبوله ونومه وضوع. 

قال: وفعل سرر وخصص ومُدُدٌ وُلل وشدد وسئن. 

وقد قالوا: عميمة وعُم مم فألزموها التخفيف إذ كانوا يخففون غير المعتل كما قالوا 
بون في جمع بوان. 

يعني أن فعل لا يلزمه الاعتلال إذ لا نظير له في الفعل» ولا يلزمه أيضا الإدغام إذ 
قد قالوا: سسُرُرُ وحضّضُ ولكن قد يخفف كما يخفف الصحيح الذي لا تضعيف فيه 
كقولهم رَسل ورسل وحمر وحمر. 

فإذا حففوه أدغم الحرف الأول في الثاني كما قالوا: عميمة وعُمْ وأصلها عمم 
ولكنهم جعلوها كرسل وأدغمت وألزموا عما التخفيف إذ كانوا قد خففوا رسلا وحمراء 
وهو أخف من غم وإلزامهم عما التخفيف كإلزامهم بونا التخفيف جمع بوان. 
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وكان إنبغي أن يكون بون مثل "جران" و"جرن", ولما جاز في "جرن" "جرن" لزم 
في "بون" "بون" إذ كانت أثقل من جرن قال: ومن ذلك ثني فألزمها التخفيف يعني أن 
ني جمع ثني وهو على فعيل وفعيل يكون على فعل نحو: رغيف ورغف ونشيل ونشل 
ويجوز في "زغف" و"نشل" "رغف" و"نشل". 
بالا على ل ل فلو #كلمو ابي غان قنانن رظن 
ورغف على التثقيل لقالوا: ثنوا فقابوا الياء واوا لانضمام ما قبلها ولو قالوا ذلك للزمهم قلب 
الواو ياء أو كسر ما قبلها كما قالوا في اذلو أذل فلما كان يلز مهم ذلك عدلوا إلى التخفيف 
فقالوا: ثني كما قالوا: رغف ونشل قال: ومن قال في "ميد ' 'صيد" قال في "سر ر" "سر" 
فخففء ولا يستنكر ني عميمة عممٌ يعني من قال ني يد الذي هو جمع صَيُود صيدٌ وأصل 
صيد صيد ولكنك كسرت الصاد لتسلم الياء لأنه لا تكون ياء ساكنة وقبلها ضمة؛ فمن قال 
صيد في صيد قال: سر في سرر ولا يستنكر في عميمة عمم مثل سرير وسرر. 
قال: "فأما الثني ونحو؛ فالتخفيف". 
يعني لم يستعملوا ني ثني وفيما كان لامه ياء أو واوا فعل مثقل بغير تخفيف, قال: 
ولم يستعملوا في كلامهم الياء والواو عينات في باب 175 واحتمل هذا في الثلاثة أيضًا 
لخفتهاء وأنها أقل الأصول عدذا, 
وأما قوله: "ولم يستعملوا في كلامهم من بئات الياء والواو عينات في باب فعل 
يعني لم يكثر ذلك في كلامهم". 
ظ وقد استعمل ذلك مع قلته كقوهم صيد في جمع صيود وبيض في جمع دجاجة 
بيوض وفي الواو سوار وسور. 
وقال الشاعر: 
وفي الأكف اللامعات سور 
وهو قليل؛ وقوله: واحدمل هذا في الثلاثة لخفتها. 
يعني احتمل التضعيف في الثلاثة في مدد وسرر ولو زاد على ثلاثة أحرف لأدغم إلا 
أن يكون الإلحاق كقولك فيما ليس بالإلحاق مدّق وأصله مدقق وفيما هو الإالحاق رمدد 
وقعدد. 
هذا باب ما شك من المضاعف فشبه بباب أقمت وليس بمتائب 
"وذلك قوهم: أحَسْتُ يريدون احْسّئت وأَحَسْنَ يريدون احْسَّسْنَ وكذلك 
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تفعل به في كل بناء تبنى اللام فيه من الفعل على السكون, ولا تصل إليه الحركة 
شببوها بأقمت؛ لأنهم أسكنوا الأولى فلم تكن لتغبت والآخرة ساكنة؛ فإذا قلت لم 
أحس لم تحذف لأن اللام في موضع قد تدخله الحركة ولم يبن على سكون لا تناله 
الحركة فم لا يكرهون تحريكها". 

قالأبو سعيد رحمه اللّه: اعلم أن الحذف في هذا الباب شاذ غير مطرد 
والذين استعملوه مع شذوذه تأولوا فيه ضربًا من التأول فإذا قال: أحست أو النسوة 
أحسسٌ في المستقبل يحسن؛ فالأصل في ذلك قبل هذا التغيير أحس ويحس ثم دخلت التاء 
للمتكلم أو المخاطب أو النون لجماعة النساء فسكن ما قبلها وهو السين الأخيرة وقد 
كانت السين الأولى ساكنة مدغمة في الأخيرة فكرهوا تحريك واحدة منهما فحذفوا 
إحداهما. 





وقوله: «فشبهوها بأقمت » يعني: إن أقمت حذفوا الألف منها لأنها ساكنة وقد 
سكنت الميم فاجتمع ساكتان. 

وكذلك لما اجتمع السينان ساكنتين. 

وقوله: ولا تصل الحركة إليها. 

يعني أن ما اتصل به تاء المتكلم أو نون جماعة النساء لا يحرك لاجتماع الساكنين 
وليس بمنزلة ما يسكن في الحزم أو الأمر؛ ألا ترى أنك تقول: لم يذهب الرجل فتكسر 
الباء لاجتماع الساكنين» ولذلك قالت بنو تميم: لم يرد وقالوا: لم يرددن ورددت فأظهروا 
عند اتصال التاء والنون» وأدغموا في الحزم إذا كان المحزوم قد يتحرك. 

قال: "ألا ترى أن يقولون: لا تَردُ يقولون رَدَدْت كراهية للتحريك في فَعَلْتَ 
فلما صاروا في موضع قد يحركون فيه اللام من رَدَدْت أثبتوا الأولى؛ لأنه صار بمنزلة 
تحريك الإعراب إذا أدرك نحو: يقول؛ ويبيع وإذا كانوا في موضع يحتملون فيه 
التضعيف لكراهية التحريك حذفوا؛ لأنه لا يلتقي ساكنان". 

قال أبو سعيد- رحمه الله- قد بينا ما ذكره في هذا الفصل من الفرق بين ما اتصلت 
به تاء المتكلم ونون جماعة النساء وبين ما كان محزومًا على لغة بني تميم» وقال: "أثبتوا 
الأولى؛ لأنه بمنزلة تحريك الإعراب". 

يعني أن ما تحرك لاجتماع الساكنين على هذه اللغة بمنزلة ما حرك الإعراب فلا 
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يسقط أحد الحرفين في حال الحزم لا يقال: لم يحسن زيد ولا أحسن يا زيد قال: ومثل 
ذلك قولك: ظلت ومست يعني أن ظلت ومسست أصله ظللت ومسست فحذقوا الفتحة 
التي في أول الكلمة وألقوا الحركة على فاء الفعل» وهو الحرف الأول حركة عين الفعلء 
وهو الحرف الثاني ومنهم من يقول: ظلت ومسست فيقر الفتحة على حالها كما تقول: 
لستء وأصل لست ليست مثل ظللت ومسست فأسقطوا الياء وأقروا فتحة اللام على 
حالهاء وكذلك فعلوا بظلت ومست ولم يقولوا: لست بكسر اللام كما قالوا: ظلت لأن 
ليس لم تتمكن تمكن ظل يظل ومس يمس فلم يتوسعوا فيها باللغتين. 

وقوله: وليس هذا النحو إلا شاذاء والأصل في هذا عري كثير. 

يعني أن أحسست وظلت ومست شاذ والكلام به على الأصل عربي» وهو أن 
تقول: أحسست وظللت ومسست وليس كل شاذ تتكلم العرب بأصله لأنهم قالوا: 
استحوذ عليهم الشيطان وهو شاذ والقياس أن يقال: استحاذو العرب لا تتكلم به 
وكذلك دينار وقيراط» والأصل دنار وقراط» ولا يتكلم به» ثم قال بعد منعه أن يقال 
لست بكسر اللام لأنه لم يتمكن تمكن ظل يظل ومس يمس فلم يتوسعوا فيها باللغتين. 

وخالفت الأفعال الصحيحة في إن لم تكسر ياؤها كما علم وعمل وصير وما 
أشبهه»ء وخالفت الأفعال في أن لم يجعل لما مستقبل ولا مصدر ولا اسم فاعل كذلك 
خالفت الأفعال في حذف الياء منهاء وترك القاء حركتها على اللام. 

وقوله: "ولا نعلم شيئا من المضاعف شذ إلا هذه الأحرف". 

يعني لم يشذ إلا أحست وظلت ومست والباقي من المضاعف كله على الأصل 
كقولك: عضضت,ء ومللت وما أشبهه. 

واعلم أن لغة للعرب مطردة تجري فيها فعل من رددت بحرى فعل من قلتء. 
وذلك قولك اهناك اد هدر ورحبت بلادك وظلت لما أسكنوا العين ألقوا حركتها 
على الفاء كما فعل ذلك في خيفء ولم يفعلوا ذلك ني فعل نحو: عض وصبت كراهية 
الالتباس كما كره الالتباس في فعل وفعل من باب بعت. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: قد بينا فيما مضى أن ما لم يسم فاعله من باب بعت 
قلف اصلهيع وفرل. 

وتلقى كسرة العين على فاء الفعل فتكسر فاء الفعل؛ فيقال: قيل وبيع» وما سي 
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فاعل لا تلتقى حركة عين الفعل فيه على الفاء بل تتبع عين الفعل الفاء كقوهم: خاف 
وطال وأصله خوف وطول حذفوا الكسرة والضمة وقلبوا الواو والفاء وذلك للفرق بين 
ما سمي فاعله, وما لم يسم فاعله فمن العرب من يجعل باب المضاعف كذلك فيقول فيما 
لم يسم فاعله؛ رد وصد وأصله ردد فتلقى كسرة الدال الأولى على الراء وتقول فيما سمي 
فاعله» وبين ما لم يسم فاعله. وذوات الواو والياء ألزم لهذا التغيير. وأولى؛ لأنها لا تصح 
في حال وذوات التضعيف قد تصح في أفعل المتكلم والمخاطب وجماعة المؤنث كقولك: 
رددت ورددت. 

قال: "وقد قال قوم قد رد فأمالوا الفاء ليعلموا أن بعد الياء كسرة قد ذهبت 
كما قالوا للمرأة اغزى فأششوا الزاي ليعلموا أن هذه الزاي أصلبا الضم فيه. ومع 
الضم أشوه الكسر للدلالة على أن الدال كانت مكسورة كما قالوا للمرأة اغرى 
فكسروا الزاي بسبب الياء التي بعدها حتى تسلمء ثم أشوه الضم للدلالة على أنها 
كانت مضمومة وذلك أن أصل اغزى اغزوي مثل اقتلي فكرهوا الكسر على الواو 
لانضمام ما قبلبا فسكنوها فاجتمع ساكنان الواو والياء؛ فحذفوا الواو لاجتماع 
الساكنين, ثم كسروا الزاي لتسلم الياء لأا علامة التأنيث, ثم أشوه الضم لما ذكرناه 
قال: ولم يضموا فتقلب الواو ياء فيلتبس بجمع القوم ولم تكن لتضم الياء بعدها 
لكراهية الضمة وبعدها الياء إذ قدروا على أن يشموا الضم؛ فالياء تقلب الضمة 
كسرة كما تقلب الواو في ليّة ونحوها إنما قالوا من قبل أن القاف ليس قبلبا كلام 

يعني لم يضموا الزاي في اغزي ضما محضا لأنهم لو فعلوا ذلك لانقلبت الياء واوا 
فقيل اغزو فيلتبس بجمع المذكرء وقد استغنوا عن ضم الزاي الإسمام. 

وقوله: "فالياء تقلب الضمة كسرة كما تقلب الواو في ليه . 

يعني أن الياء التي في اغزي قلبت ضمة الزاي كسرة في لوية الواو ياء. 

وفصل سيبويه بين اغزي وتغزين وبين قيل ورد وما أشبه ذلك فجعل الإسام لازما 
في اغزي ضمة ألف الوصل وهي متعلقة بضمة الحرف الثاني» ومن أجل ضمته ضمت 
ألف الوصل؛ فكرهوا إبطالها أصلا والألف مضمومة ووجه ثان أن تغزين الياء فيها غير 
لازمة لأنك تقول للمذكر تغزو وتفعل لازمة لكل ما كان ماضيه فعل ولام الفعل منه واو 
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وليس فيها ياء ولا تغيبر وأما رد» وقيل فلا يتغير حكمه لمذكر كان أو لمؤنث ووجه 
الث وهو أن الأصل اغزوي وتغزوين كما تقول: التقي وتقتلين فأسقطت الواو وضمتها 
فكرهوا كسر الزاي وهي مضمومة بلا إمام فيكون إجحافا شديدًا وليس في فعل الذي 
هو رد وقيل: إسقاط حرف وأصل كلامهم تغيير فعل لأنه نقل مما سمي فاعله إلى ما لم 
يسم فاعله» ولابد من تغيير بنية الفعل فلزوم التغيير له في الأصل جوز أن يلزم فيه ذلك 
من غير إسّمام وأجود الكلام وأكثره في رد الضمء وفي قيل» وبيع الكسرة؛ لأن الفعل 
المعتل الثاني يتغير أوله في الثلائي إذا كان الفعل للمتكلم أو المخاطب أو جماعة النساء 
كقولك: قام وخاف والقاف والخاء مفتوحتان» ثم يقول: قمن وقمت ولهندات قمن 





وخفت وخفت والهندات خمن. 

والأصل في قمت قومت فألقيت ضمة الواو على القاف وفي خفت خوفت فألقيت 
كسرة الواو على الخاء وكذلك قيل أصله قول فألقيت كسرة الواو على اماف وأما رد 
وبابه فإن المضاعف لا تلقى حركة ثانية على أوله في المتكلم ولا غيره تقول عض 

هذا باب ما تتعد فأبدل مكان اللام باء لكراهية التضعيف 

وليس بمطرد 

وذلك قولك: 'تسَرَيْتْ وتظَنيّتُْ وتقصّيت من القصة, وأَمْلَِتْ وزعم أن التاء في 
اسنتوا مبدلة من الياء أرادوا حرفا أخف عليبم, وأجْلْدَ كما فعلوا ذلك في أثلج وبدها 
شاذ هنا بمنزلتها في ست وكل هذا التضعيف فيه عربي كثير جيدء وأما كلا وكل فكل 
واحدة من لفظ ألا ترى أنه يقول: رأيت كلاً أخويك فيكون مثل معي, ولا يكون فيه 
تضعيف. وزعم أبو الخطاب أنهم يقولون هنانان يريدون معنى هنيين فبذا نظيره يجعل 
الواحد هنان". ظ ْ 

قال أبو سعيد -رحمه الله - ذكر سيبو يه بدل الياء في هذه الأحرف. 

وقد جاء غيرها فما أرى أحدا حصره فمنه قول الله عز وجل «إقَد أَفْلسَ مَنْ 
زَكَاهَا * وَقَدْ حَاب من دَساهَا [الشمس: 34» ]٠١‏ قيل فيه: دسسهاء وابدل الياء من 
السين الآحرة» ثم قلبها ألفا. ظ 
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وقوله: وإن كانت قبل المسكنة ألف لم تغير الألف, واحتملت ذلك الألف لأنها 
مد يعني راد ومادٌ وجادّة وأصلها مادد وجاددة وجاز إدغامهاء والجمع بين ساكنين» وهما 
ألف ماد والدال الأولى من الدالين لأن الألف فيها مد فيكون مدها عوضا من الحركة. 

ولا يجمع بين ساكنين إلا أن يكون الساكن الأول من حروف المد واللين والساكن 
الثاني بلشكااق كله ندر كال ورادٌ وجاذة» وما أشبه ذلك. 

وأما ما يكون فعلاً فنحو: آلدَ وأشدء وإنما الأصل ألدد وأشددء ولكنهم ألفوا 
حركة المسكن عليها؛ فأجريت هذه الأسماء بحرى الأفعال في تحريك الساكن والإلزام 
الإدغام» وترك المتحرك الذي قبل المدغم» وترك الألف التي قبل المدغم» ولا تجري 
الألف محرى الألف في يضربانني إذا ثنيت؛ لأن هذه النون الأولى قد تفارقها الأخرى» 
وهذه الدال التي في رادٌ لا تفارقها الآخرة فما يستثقلون لام للحرف. 

قوله: فأجريت هذه الأسماء مجرى الأفعال. 

يعني يجري ألد الدي هر اسم بحرى أمل الذي هو فعل الإدغام, ريك اكد 
فيما كان فاؤه ساكنا نحو أمل واستعد . وأصله أملل واستعددء وكذلك أجري مرتد بحرى 
يرتد» وأصل التاء متحركة؛ لأن أصله يرتدد ومرتدد. 

قوله: "وترك الألف قبل المدغم يعني أن الألف في دابة وراد وماد وقوله: ولا 
تجري الألف مجرى الألف في يضربانني إذا ثنيت . 

يعني: أن النونين في يضربانني» وإن كانتا من جنس واحد؛ فليس يلزم إدغام 
إحداهما ني الأخرى كما لزم إدغام إحدى الدالين في الأخرى في راد ومادء والأصل رادد 
ومادد. 

وقال محتجًا لترك إدغام إحدى النونين في الأخرى في يرضاني قال: "لأن هذه 
النون الأولى قد تفارقها الأخرىء وهذه الدال الأولى التى في راد لا تفارقبا الأخرى' 
يعني أن النون الأولى التي في يضربانني يجوز أن تتصل ! بغير المتكلم فيجتمع نونان لغير 
المتكلم كقولك يضربانك ويضربان زيدا. 

فإذا كانت النون الثانية غير لازمة لم يجب إدغام الأولى؛ لأن الأولى قد ثنيت فيها 
الحركة لفظا قبل بحيء الثانية فلا تبطل هذه الحركة بمجيء الثانية. 

وقد يجوز إدغامها وإن كان إدغامها غير واجب كقولك يضرباني وفي اللجمع أيضا 
كقولك يضربونيء قال الله عز وجل فإأَنْحَاجُونّي في الله وَقَدْ هَدَانَ [الأنعام: .]8٠‏ 
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وقوله: «فما يستفقلون لازم للحرف» يعني يستثقلونه من اجتماع الحرفين من 
جنس واحد لازم لراد وماد قال. 

ولا يكون الاعتلال إذا فصل وذلك نحو: الإمداد والمقداد يعني إذا وقع بين 
الحرفين المتجانسين حرف يفصل بينهما في اللفظ بطل الإدغام والتغيير وصحا جميعا 
كفصل الألف بين دالي إمداد. 

وفصل الواو بين راءي سرور وفصل الياء بين كافي ركيك قال؛ فأما ما جاء على 
ثلائة أحرف لا زيادة فيه فإن كان يكون فعلا فهو بمنزلته وهو فعل وذلك قولك صب في 
فعل زعم الخليل أنها فعل؛ لأنك تقول صببت صبابة كما تقول قنعت قناعة» وهو قنع. 

قال أبو سعيد حرحمه الله- اعلم أن كل شيء من الثلاثي من الأسماء قيلبن كما 
فعل بمرد ومفر ومدق وأصلها مردد ومفرر ومدقق مثل مسعط. 

قال سيبويه: وإما معد بمنزلة خدب ولا تقول أصله فعللء وكذلك معد ليس من 
فعلل في شيء يريد أن معدا ليس أصله معدد على مثال جعفر كما أن خدبا لا يقال فيه 
أصله خدببء ثم ألقيت فتحة الياء الأولى على الدال» ثم أدغمت بل بنيت الباء الأولى على 
السكون والدال على الفتحة كما فعل ذلك بمعد وخدب ملحق بقمطر وقعدد وسردد 

قال سيبويه: ومنزلة جبن منها منزلة يريد منزلة جبن من قعدد كمنزلة معد من قرد 
لأن جبنا فيه ضمتان وحرف مزيد من جنس آخر كقعدد وليس بملحق كقعدد كما أن 
معدا فيه فتحتان وحرف مزيد من جنس آخرء وليس بملحق كقرد وظمر من رمدد مبذه 
المنزلة. 2 

قال سيبويه: وأما قعدد فإنما أرادوا أن يلحقوه بجندب وعنصل بالتضعيف كما 
ألحقوا ما ذكرت من بنات الأربعة ودرجة فيه بمنزلة فعل من فعلل. 

فإن قال قائل: ولم جعل سيبويه قعددا ملحقا بجندب وعنصل والنون فيها زائدة. 

وإنما يكون إلحاق ما فيه زائد بما ليس فيه زائد فالجواب أنه جعل عنصلا وجندبا 
كالأصل في وزن ما أوله مضمومه وثانيه ساكن وثالئه مفتوح؛ لأن النون الذي هو حرف 
الزيادة لا يسقط بحال» ولا يعرف له اشتقاق من شيء تسقط فيه النون وقعدد معروف 
الاشتقاق. ويقال فيه: هذا أقعد من هذا ودرجة منه بمنزلة فعل من فعلل يريد أن درجة 
ليس بملحق بجندب كلحوق قعد ولكنه قد صار فيه ضمة بعدها فتحة وبعد لام الفعل منه 
حرف زائد فمنزلة درجة من قعدد كمنزلة طمر من رمدد. وقد مضى نحو هذا. ‏ ' 


قال سيبويه: "وقالوا: عفنجج فلم يغيروه عن زنة جحنفل كما لم يكن ليغير بغير 
نون عن زنة جحنفلء ولا تلحق هذه النون" فقل؛ لأنما إنما تلحق ما تلحقه ببنات الأربعة 
الخمسة» وإما ضاعفت اللام يريد أن عفنجج قد لحق بالرباعي فصار عفجج وعفجج 
ملحق بجحفل وعلى وزنه ثم زيدت عليه النون؛ فألحق بالخمسة فصار بمنزلة الرباعي إذا 
ألحق بالخمسة بزيادة النون» وذلك بجحنفل وهو ملحق بسفرجل. 

وإها أراد سيبويه أن يؤكد أن ما يلحق بغيره ولا يغير عن ترتيب حركات ما ألحق 
به ويجوز أن يقال أن عفنجج زيدت النون عليه وإحدى اللامين فألحقناه بسفرجل كما 
زيدت على جحفل النون فألحقته بسفرجل وفعل نحو معد لا تلحقه هذه النون ولو كان 
فعللا جاز أن تلحقه كما لحقت عفنجج وقوله: ولأنها إنما تلحق ما تلحقه ببنات الخمسة 
وليس معد بملحق فتلحقه النون وإها ضوعفت فيه اللام على غير الالحاق. 

وقد تلحق الزيادة شيئًا ملحقًا بشيء فيكون سبيله بعد الزيادة كالأصلي الذي ألحق 
به إذا ألحقته تلك الزيادة كقولك: جلببت وهو ملحق بدحرجت ثم تزيد التاء عليه؛ فتقول 
تجلبب يتجلبب كما قالوا: تدحرج فزيدت فيه التاء. 

واعلم أن الفعل ليس فيه بناء يلحق به غيره إلا بناءان أحدهما فعلل وهو دحرج 
ألحق به جلبب وحوقلء وما أشبه ذلكء والآخر افعنلل الذي فيه أربعة أحرف أصلية» 
وهو أحرنجم واخرنطم, وما أشبه ذلك. 

وألحق به البناء الثلاني بإحدى زيادتين فقطء أما بزيادة ألف في آخره مع النون 
كقولك احرنبي واحبنطي» أو حرف من جنس لامه كقولك افعنسس واسحنكك 
والتقدير: أنا لو استعملنا أحرنجم بلا زيادة فعلا وجب أن يقال حرجم والحقنا به حربي 
وحبطي وقعسس وسحككء ثم زدنا على الملحق الزيادة التي زدناها على الأصل من 
الحمزة والنون فقلنا: احرنبي واقعنسس كما قلنا احرنجم فصارا اقعنسس غير مدغم كما 
كان قعسس غير مدغم مثل جلبب وشلل. 

قال سيبويه: وقالوا: "اقعنسس فأجروه على زنة احرنجم؛ فكل زيادة دخلت 
على ما يكون ملحقا ببنات الأربعة بالتضعيف بغير زيادة سوى اللام فإن تلك الزيادة 
إن كانت تلحق ببنات الأربعة فبذا ملحق بتلك الزنة من بئات الأربعة كما كان ملحقا 
وليس زيادة سوى ما ألحقبا بالأربعة". 

يريد أن الزيادة التي تدخل على بنات الأربعة الأصلية قد تدخل تلك الزيادة على 





الملحق ببنات الأربعة. 

مثال هذا أن عفجج ملحق بجحفل وجحفل حروفه أصلية ثم زيد على جحفل نون 
فصار جحنفل. 

وكذلك زيدت هذه النون على عفجج فقيل عفنجج فلم تتغير عن منهاج 
جحنفلء ولفظه وقعسس الحق بحرجم ثم زيد على حرجم ألف ونون زائدتان فصارا 
احرنجم وزيد مثله من الزيادة على الملحق به فقيل اقعسس فصارا اقعنسس على منهاج 
احرنجم. ظ 

وذكر سيبويه احمررت واستهاببت وأنه لم يلحق بشيء فلم يمتنع من الإدغام 
وقالوا فيه احمر واشهاب وأصله احمرر واشهابب ومثله مما أدغم وأصله غير ذلك؛ لأنه 
ليس بملحق اقشعر واطمأن وأصله اقشعرر واطمأنن ومثله استعدٌ وأصله استعدد؛ لأنه 
على وزن استفعل. 

وإها أدغم كما أدغم عد وفرء وأصله عدد وفر» ثم دخلت السين والتاء على عد 
وقد وجب إدغامه فترك على الإدغام. ظ 

قال سيبويه: "فإن قلت: هلا قالوا: استعدد على زنة استخرج فإن هذه الزيادة 
لم تلحق بناء يكون ملحقا ببداء وإنما لحقت شيئا يكون معتلا وهو على أصله كما أن 
اريت على الأمل وأو كان يطرج فيخي إن طني ادل يه 220/1 ولما أدغموا 
في أعد كما لم يدغموا في جلبب". 

يريد أن استعد على أصله في البناء لم يلحق بشيء كما أن باب أخرجت وهو 
افعلت يلحقه الإعلال؛ فيقال: أقام وأعد, وهو غير ملحق ببناء آخر. 

ومعنى قوله: "ولو كان يخرج من شيء إلى شيء لفعل به ذلك". 

يعني لو كان ملحقا بشيء أتوا به على وزن ذلك الشيءء ولما أدغموا باب أعد 
كما لم يدغموا باب جلبب وسبيل الرباعي إذا زيد في آخره حرف من جنس آحخره ليلحق 
بالخماسي كسبيل الثلاثي إذا ألحق بالرباعي بحرف من جنس آحره في أنه لا يدغم, 
وذلك قولك: سبيهلل وقفعدد ألحق مهمرجل كما ألحق قردد بجعفر. 

ومعنى سهلل الفارغ يقال: أتاني أتاني عثريا أي فارغًا وقفعدد قصير وبعد ذلك في 
الباب من كلام سيبويه ما يغني عن تفسيره ما تقدم إن شاء الله 





باب ما قيس من المعتل الذي عينه ولامه من موضع واحد تف 
لت يت 


هذا باب ما قيس من المعتل الذي عينه ولامه من موضع واحد 
ولم يجئ في الكلام إلا نظيره من غير بابه 

تقول في فعل من رددت ردد كما أخرجت فعلا على الأصل؛ لأنه لا يكون 
فعلا. 

قال أبو سعيد: اعلم أن جميع ما كان عينه ولامه من جنس واحد إذا كان في فعل 
فلابد من إدغام العين إذا لم تكن مشددة في اللام» ولا تقع عين الفعل إلا متحركة» وذلك 
قولك رد وعض واعد واستقل وحادٌ يحادٌ وأصله ردد وعضض واعدد واستقل وحادد. 
وترديد الحرف مستثقل فسكن الأول وأدغم ليكون النطق به في مرة واحدة. 

وإذا كانت مشددة لم تدغم العين في اللام وهي في بناءين فعل وتفعل نحو: ردد 
وتردّد» وإنما لم تدغم عين الفعل في لامه؛ لأن غرض الإدغام التخفيف استثقالا لتكرير 
الحرفين المتحركين من جنس واحد. 

ولو أدغمنا العين في اللام ني ردد وتردد لم تحصل به خفة لأنا لو أدغمنا أسكنا الدال 
الثانية وألقينا حركتها على الدال الأولى فصار ردد وقد تكرر فيه حرفان متحركان من جنس 
واحد وكل ما كان من الأسماء عينه ولامه من جنس واحد وعينه متحركة على بنية واحدة 
ليست للفعل؛ فإنه لا تدغم عينه في لامه كقولنا قدد وسرر وجدد وعلى ذلك. 

قال سيبويه في فعل ردد لأنه على غير بنية الفعل» وإذا كان على بنية الفعل فهو 
يدغم كما يدغم الفعل إلا فعلا قطء وذلك قولك: رجل بر وطبّت وأظل البعير وهو 
أسفل خفه وأصله برر وطبب وأظلل قال الشاعر أبوالنجم: 

تشكو الوجا من أَظَلَلٍ واظلل 

وأما الذي لا يدغم وهو فعل فنحو قصص وشرر وغرر وإنما سلم فعل؛ ولم يدغم 
لخفة الفتحة, ولأن فعلا يسلم كثيرا في المعتل وفيه ما تطرد سلامته. 

فأما الذي يسلم وليست سلامته بمطردة بقياس قولهم حوونه وحوكة والقود ني 
القصاص وغيبء وفاطمة بنت سيل وغير ذلكء» وأما ما يطرد فكل مصدر لفعل صحيح 
كقولك عود وحول وصيد وميل. 

ولما كان هذا البناء قد صح في المعتل الذي تسقط عينه في الفعل الماضي أحق 
بالسلامة كقولك: قصصت وجددت وسررت. 

قال سيبويه: وتقول في فعَلان ردان وفعلان ردان يجري المصدر في هذا محراه» ولو 
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لم يكن بعده زيادة» ألا تراهم قالوا النسيساء. 

قال: وتقول في فعُلان ردان وفعلان ردان تجريهما بحراهما وهما على ثلائة أحرف 
وليس بعدها شيء كما فعلت فعلان لأنها من غزوت لا تسكن ولكنك إن شعت همزت 
فيمن همز تؤول من قلت وأدؤد وكذلك فعلان تقول: تولان» ولا تجعل ذلك بمنزلة 
المضاعف ولكنك تجريه بحرى فعل من بابه؛ لأنه يوافقه وهو على ثلائة أحرف ثم يصير 
على الأصل بالزيادة وكذلك هذا يتحرك مع حرك واو غزوت. 

قال أبو سعيد حرحمه الله- أجري سيبويه المضاعف بعد زيادة الألف والنون على 
حكمه قبل دخوهما وجعل ما عين الفعل منه واو إذا دخلت عليه الألف والنون على غير 
حكمه قبل دخوهما. 

ورتب الاحتجاج لذلك أحسن ترتيب» وذلك أن فعل من المضاعف مخالف بفعل» 
وفعل قبل الألف والنون؛ فيدغم فعل وفعل ولا يدغم فعل. 

وأما ما عينه واو فلا فرق بين فعل منه وفعل قبل دخول الألف والنون تقول: دار 
وجار ووزنه فعل ورجل مال وكبش صاف ووزتهما عند أصحابنا كلهم فعل أصله مول 
وصوفء ثم قالت العرب في كل شيء على فعلان وعين الفعل منه واو أو ياء بتصحيح 
عين الفعل فقالوا: الحولان والروغان والهيمان والحيكان» وهي مشية والفعلان منه 
والفعلان في التصحيح كالفعلان كما كن في الإعلال قبل دخول الألف والنون بمنزلة 
واحدة. ظ 

فإن قال قائل: فلم صح من ذلك دحول الألف والنون ما كان معتلا؟ فالجواب أنهم 
حملوه على ما كان لام الفعل فيه معتلاء وهو يعتل قبل دخول الألف والنون ويصح بعد 
دخوطما لعلة تضطر إليه وذلك قولك النزوان والكروان والنفيان والغليان» وذلك أنهما لو 
أعلوها قلبوها ألفا فأسقطوها لاجتماع الساكنين؛ فكان ياتبس بفعال الذي النون فيه 
أصلية» ثم رأوا عين الفعل أقوى من اللام. < 

وقد صححوا اللام في هذا البناء؛ فكانت العين أولى بذلك» وقد صححوا الواو 
والياء عينين بزيادة أضعف من زيادة الألف والنون» وهي ألف التأنيث فقالوا: صوري 
وحيدي. ‏ 

وقد خالف أبو العباس المبرد؛ فزعم أن القياس أن يقال قالان. وألرم سيبويه 
المناقضة حيث لم يعتد بالألف والنون في ردّدّان واعتد مهما في قولان» واحتج بأن العرب 
قالت: رالان» وداران وماهان وهامان وليس في ذلك حجة. 
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وقد ذكرنا الحجة لسيبويه فيما مضىء» وأما الأسماء التي ذكرها فماهان وهامان 
أعجميان» وأما رالان فاسم رجل من طيء يعرف ابنه بجابر بن رالان» وداران اسم. 

ويجوز أن يكون أصلهما عجميا كما قالوا في أسمائهم قابوس ورحتنوس. 

ويجوز أن يكونا عربيين ولا يطرد هما قياس كقياس جولان وروغان وهيماد 
المطرد في المصادر وكثرته» ثم ركب سيبويه مسائل من رد وفرعها على أبنية مختلفة 
وتركيب المسائل من رد ومن ضرب واحد؛ إلا أنه يجتمع من رد أحرف من جنس واحد 
يجوز ني بعضها الإدغام؛ والتغيير ولا يجوز في بعضها وذلك على طريقين ما كان ملحقا 
برباعي أو حماسي؛ فإنه يؤتى بالزوائد في مواضعهاء ولا يغير نظم حركاته» وترتيبهاء وما 
كان غير ملحق؛ فإنه يجوز ذلك فيه على ما أنا سائقه من كلامه إن شاء الله. 

تقول في: افعَللت من رددن اردَّدَدْن وفي الغائب ارددٌ مثل أحمرٌ ومصدره ارداد 
يجوز فيه رداد لاجتماع الدالين إذا أدغمت الدال في الدال كما يجوز في اقتتال قتال» 
وتقول في افعالت أردادت وفي الغائب ارداد مثل اشهابيت وأشهاب» وتقول في مثل غوثل 
ردودر؛ فلا تدغم لأنه ملحق بسفرجلء وإذا قلت افعوعلت وافعوعل كما قلت اغدودن 
قلت ارددود مكان أصله اردوددء ولم يكن فلبحنا بشيء فأدغمت وفي المستقبل يردود 
واصله يردودد فجرى بحرى أحمر بحمر وأصله احمرر لأنه لا نظير له في الرباعي يلحق به 
قال وتقول: في مثل اقعنسس اردتدد فلا تدغم لأنه يلحق بأحرنجم والدال الأولى بمنزلة 
العين من افعنسس والدالان الأخريان بمنزلة السينين وتقول ني مثل فعلل ردد وهو ملحق 
ولم تغيره عن منهاج الملحق به لأن الراء بمنزلة جيم جعفر والدال الأولى بمنزلة عبن 
جعفر؛ فأدغمت الدال الأولى في الثانية وتقلت وجبت بدال أخرى بمنزلة راء جعفر ومثل 
دخلل ومثل رمدد ردد على قياس الملحق وتقول في مثل صمحح ردده لأنه ملحق 
بسفرجل لوهو على نظم حركاته وسكونه قال: وتقول في جَلعْلع رَدَدُدُ. 

ولم تدغم في الآخرة كما لم تفعل ذلك في مردد فتركوا الحرف على أصله لأنهم 
يصيرون إلى مثل ما يفرون منه فيدعون الحرف على الأصلء وإنما علل سيبويه ذلك لأن 
جلعلع غير ملحق وني غير الملحق يجب إدغام ما قبل الطرف في الطرف كما وجب في 
أحمر وما أشبه ذلك. 

فقال سيبويه: "فلو أدغموا الدال التى في الطرف لوجب أن يقال: ردد تلقى 
حركة الدال التي قبل الطرف على ما قبله وتسكن ما قبل الطرف فتدغم ني الطرف 
فيصير التشديد الذي كان في الحرف الذي قبل الطرف في الطرف ولا يحدث تغيير 





. الوزن خفة فكان تركه على حالة أولى فصار بمنزلة ردد يردد ومردد الذي لم يغير عن 
حاله. وقد مضى الكلام فيه قال» وتقول في خلفنه رددنه لأن الحرف ليس مما يصل 
إليه المتحريك فإنما هو بمنزلة رددت". 
ظ يريد أنه لا يلزم لام الفعل وهي الدال الثانية السكونء ولو أدغمت لقضي البناء ولا 
يجوز ذلك لأنه ملحق بقمطر وني مثل فوعل رودد لأنه ملحق بجعفر وهو مثل حوقل 
وني الفعل رودد يرودد» وكذلك فيعل ميل حيدر ملحق. 

قال: "ويقوي رودد ونحوه قوهم: الندد لأنها ملحقة بالخمسة كعقنقل وعثوثل 
يريد أن ألندد قد ظبرت فيه الدالان لإلحاقبا بسفرجل فأجرى مجراه. ولم يقولوا فيه 
الند قال: والدليل على ذلك أن هذه النون لا تلحق ثالثة والعدة على خمسة إلا 
والحرف على مثال سفرجل". 

يريد أن النون إذا زيدت ثالثة فليست تكون إلا في بناء قد ألحق بالخماسي ولقائل 
أن يقول قرنفل فيه النون ثالثة زائدة» وليس بملحق بالخمسة؛ لأنه ليس في الكلام فعلل 
مثل سفرجل أنه قد أسقط من النسحة يكاد كأنه قالا والدليل على ذلك أن هذه النون لا 
تكاد تلحق ثالثة أي: هو قليل جدًا ومن ذلك الحليل قرنفل لا تكاد تلحق وليست آخر 
مع ألف إلا وهي تخرج من بناء إلى بناء يريد أن النون إذا لم تكن مع الألف في آخر 
الكلمة كعطشان وقربان وغليان وما أشبه ذلك. 

فلا تكاد تزاد إلا لإلحاق بناء وإلحاقها بناء ببناء كثير جدا منهار رعشن ملحق 
بالنون من جعفر وخلفنة وعرضنة ملحقتان بهدملة وجحنفل ودلنطي وحبنطي ملحق 
بسفرجل وعنبس وعنبر ملحقان بالنون بجعفر والذي ليس بملحق قليل كقولهم كهنبل 
شجر والنون زائدة» وقرنفل ونرجس ونحوهء وهو قليل قال: فإن قلت: أقول جَلبِبْ " 
ورود لأن إحدى اللامين زائدة فأجاب احوم” واحدا هما زائدة كما يدغمون 
وهما من نفس الحرف. 

وأما ما أدغم وإحداهما زائدة فاحمر واظمان والذي أدغم وهو من نفس الحرف 
قوهم رد وعض واستعد وكذلك كرهوا الإدغام فيما إحداهما فيه زائدة كقولهم عفنجج 
وفيما هما فيه أصل وذلك ألندد وهو افنعل والدا لأن عين الفعل ولامه فعلم بذلك أن 
الإظهار والإدغام لم يتعلق بالزائد» والأصلي إنما هو معلق بالملحق وغيره. 

قال سيبويه: "وإن قلت: إنما ألحقتبا بالواو فإن التضعيف لا يمنع أن يكون على 


باب ما جاء شادًا من المعتل على الأصل فض 
زنة جعفر وكعسب كما لم يمنع ذلك في جلبب إذ كانت اللامان قد تكرهان كما 
يكره التضعيف, وليس فيه زيادة إذا لم يكن له مثال في الأربعة على ما ذكرت لك 
فكم كان يوافق في هذا أما أحد حرفيه غير زائد, ويقوي هذا ألندد لأن الدالين من 
نفس الحرف إحداهما موضع العين والأخرى موضع اللام, وأما فعول فردود وليس فيه 
اعتلال» ولا تشديد لأنك قد فصلت بينبما". 

قال أبو سعيد -رحمه الله- معناه إن قال قائل: إن ألحقت ودود بجعفر بالواو دون 
غيرها فلم تدغم الدال؛ فأجاب بأن التضعيفء وإن كان بالواو فعلينا أن نأتي بحركات 
الملحق على منهاج الملحق به والتضعيف يعني إظهار الدالين ليس يمنع من ذلك كما لم 
يمنع في جلببت إظهار الباءين حين الحقناه بكعسب ومعنى إذ كانت اللامان تكرهان كما 
يكره التضعيف» وليس فيه زيادة» يريد أن استثقال التضعيف» وهو إظهار الحرفين من 
جنس واحد في اللامين واحد هما زائدة في قولك احمر وأشهب ولم يقل احمرر وأشهبب 
لكراهة إظهارهما أصليتين في قولنا رد وعض ولم تقل ردد وعضض فلما استويا الزائد 
والأصلي في الإدغام استويا في الإظهارء فلم يكن فرق يوجب أن يكون ردودد والدالان 
أصليتان بمنزلة جلبب وإحدى الباءين زائدة وقوي ردود الندد إذ كانت الدالان أصليتين 
فاعرف ذلك إن شاء الله. 

هذا باب ما جاء شاذًا من المعتل على الأصل 

وذلك نحو ضيون وقوطم: قد علمت ذاك بنات الببة» وحيوة وتهلل ويوم أيوم 
للشديد؛ فأبنية كلام العرب صحيحبا ومعتلها وما قيس من معتلهاء ولم يجئ إلا نظيره 
من غيره على ما ذكرت لك أما ضيون فكان حقه أن يقال ضين؛ لأن الياء والواو إذا 
اجتمعتا والأول منهما ساكن قلبته الواو وياء» وأدغمت الياء في الياء كقولك طويت طيا 
وأصله طويا وكقولك في تصغير صعوة صعية» وأصله صعيوة ومعنى الضيون السنور. 

ويجوز عندي أن تكون العرب قالت: ضيون؛ لأنه لا يعرف له اشتقاق ولا فعل 
يتصرف؛ فلو قالوا: ضين لم يعرف أهو من الياء أم الواو. 

وقد علمت ذاك بنات الببة. معناه بنات أعقله. وهو من اللب» ومعناه قد علم ذاك 
العقلاء منهمء وكان حقه أء يقال ألبه كما يقال أجله وأشد لأن أفعل تدغم عينه في لامه 





إذا كانا من جنس واحد. 
وقال قوم: ألببه وهو جمع لب وبنات الألبب هي القلوب ومواضع العقول؛ وأما 
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تملل فإن سيبويه ذكره على أنه تفعل» وأن الشذوذ فيه إظهار التضعيف وإحداهما عين 
الفعل والأخرى لام الفعل» ولا يكون مثل ذلك إلا مدغمًا كقولك: تمش وتعض والذي 
عندي أن تبلل فعلل مثل قردد؛ لأن التاء لا يحكم عليها في أصل الكلمة بالزيادة إلا بشبت 
ولو كانت اللام مدغمة لقضينا على التاء بالزيادة؛ لأنها لا تدغم إلا في تفعل والتاء في 
تفعل زائدة ولحاز أيضًا أن تكون التاء أصلية» وتكون كميم معد ويقوي ذلك أنه قد جاء 
في الشعر تمل في معنى تبلل قال الراجز: 
امسض ودع علك شعاب تبلا حتى تبسوق الحي أرضا سبلا 
أخذت أهلا وتركت أهلا ظ 

وذكر ني أحخبار طيء وانتقاله من اليمن إلى الحبلين أنه ظعن بمن معه» وخرجت 
مراد في آثارهم حتى خرجت طيء من ثنية في جبل يقال له تهلل إلى جنب ذات القصص» 
وهي قلعة جرش وكان طيء كاهنا فعال رئية. 

امض ودع عنك شعاب تبلا. 

في حديث يطولء وأما حيوة فكان القياس فيه أن يقال حية لاجتماع الواو والياء 
والأول منهما ساكن ويجوز أن يكونوا ظهروا الواو؛ لأنه لا يتصرف تصرفا لعلم به أن 
أصله واو. 

قوله: فأبنية كلام العرب على ما ذكرت أي على ما قدمت ذكره صحيحها ومعتلها 
والمقيس على ذلكء ثم قال: واعلم أن الشيء قد يقل ني كلامهم. قد 3-00 
كراهية أن يكثر ني كلامهم ما يستثقلون فما قل فعلل وفعلل وهم يقولون ردد الرجل 
يردد وقد يطرحونه وذلك نحو فعالل وفعلل كراهية كثرة ما يستئقلون في الكلام يريد أنه 
قل في الكلام فعلل الملحق من الثلائي بجعفر مثل قردد وكذلك فعلل الملحق ببرئن نحو: 
قعدد. وإن كانوا قد يستعملون كثيرا نحو: رد وردد من المضاعف وقد اطرحوا أصلا من 
كلامهم فعالل نحو: ضرابب وفعلل نحو: صربب» وذلك كله كراهية ما يستثقلون» وإن 
كائرا قد" تمان مثله في الثقل أو أثقل منه؛ لأنه لا يستنكر أن يعدل الإنسان عند 
استثقال الشيء إلى ما هو أخف منه؛ وأن يصبر على ما يثقل عليه ويستعمله. 

وأراد سيبويه بما ذكره» وما يذكره في الباب تسهيل أمر الشاذ في أحرف لم 
يتجاوزها كما يستعملون ما يثقل في شيء ويلزمونه ويدعونه في شيء آخر استثقالا. 


باب ما جاء شاذا من المعتل على الأصل كن 


قال سيبويه: وقد يقل ما هو أخف مما يستعملون كراهية ذلك أيضاء وذلك نحو 
سبس وقلق ولم يكثر كثرة رددت في الثلاثة كراهية كثرة التضعيف في كلامهم؛ فكأن هذه 
الأشياء تعاقب يعني أن سلس وقلق لم يكثر وجميع ما كان فاء الفعل فيه ولامه من جنس 
واحدء وهو قليل في الكلام» وأثقل منه ما كان عين الفعل ولامه من جنس واحد نحو: 
رددت وعصصت. 

والحرفان من جنس واحد إذا اجتمعا كان أثقل من أن يكون بينهما حرف حاجز 
فقد قل اجتماع الأخف وكثر اجتماع الأثقل. 

ومعنى قوله: فكان هذه الأشياء تعاقب يريد كأنهم عوضوا استعمال التثقيل في 
موضع استعمالهم إياه من تركهم له في مواضع تركه ثم وكد سيبويه بذلك. 

فإن قال: وقد يطرحون الشيء وغيره أثقل منه في كلامهم كراهية ذلك وهو 
ويموت وحيوتء وتقول حييت وحبي تبل فتضاعف, وتقول: احووي فهذا أثقل» وإن 
كانوا يكرهون المعتلين بينهما حرف, والمعتلين وإن احتلفا يريد أن حيي واحووى أثقل 
من وعوت وحيوت؛ لأن في احووي واوين متواليين وهما من جنس واحد؛ فهي أثقل من 
الياء والواو في حيوت. 

ثم قال: 'فبذا أثقل يعني حييت واحوويء وإن كانوا يكرهون وعوت وحيوت, 
قال: ومما قل مما ذكرت لك نحو يدي وددا" يعني أنه قل ما فاؤه ولامه ياء بل ليس في 
الكلام الأحرف واحد. وهو يد وأصله يدي ويديته إذا ضربت يده فهو مبدي ويدي 
الرجل إذا اشتكى يده ويديت إليه يدا إذا أسديت إليه يداء وأما فاؤه ولامه واوان فليس 
بموجود. 

وأما ما فاؤه وعينه من جنس واحد فقليل منها ددا وددت ودد وذلك كله في معنى 
واحدء وهو اللهو ومثله في الكلام في أحرف منها بين وهو واد بقرب المدينة فيه ضياع 
وعمارة ومنها أول وهو أفعل فالواوان فاء الفعل وعليه وكوكب فالواو زائدة والكافان فاء 
الفعل والواو زائدة ومنها قولحهم: الياس على بنان واحد وعين الفعل وفاؤه باءان وهما من 
جنس واحد ووزنه فعال والنون أصلية وقال: قور وزنه فعلان وذلك غلط لئلا يصير الفاء 





والعين واللام من جنس واحد وذلك غير موجود في شيء من الكلام. 
قال : 'وقد يدعولن البناء من الشيء قد يتكلمون بمثله لما ذكرت لك وذلك 
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نحو رشاء لا يكسر على فعل ومن ثم تركوا من المعتل من جاء نظيره في غيره". 

وقد يجيء الاسم على ما قد طرح من الفعل» وقد بينا ذلك وما يجيء من المعتل 
على غير أصله. وما يجيء على أصله بعلله فهذه حال كلام العرب ني الصحيح؛ والمعتل 
. فعال يجمع على فعل ني الصحيح كقوهم: حمار وحمر وحمار وحمر وحجاب وحجب. 
وكتاب وكتبء وفعال في المعتل لا يجمع على فعل نحو: رشاء ورداء وكساء وغطاء لا 
يقال فيه رشى وهو فعل» ولا رشى وهو فعل مخفف. 

ومن ثم تركوا من المعتل ما نظيره في غيرهء وذلك في أشياء كثيرة منها أن فعلاء 
كقولك: كريم وكرماء وظريف وظرفاء ورحيم ورحماءء ويجمعون من المعتل على أفعلاء 
نحو: قوي وأقوياء وصفي وأصفياء ولا يجمعون على فعلاء ومنها ما يعمل من الأفعال 
المعتلة ونظائرها من الصحيح على غير منهاجا. 

وقوله: "وقد يجيء الاسم على ما طرح من الفعل”' مثل قوهمء ويل وويج وآكيه 
وقوة وآية وظاية وما أشبه ذلك لا يجيء فعل من شيء من ذلكء. وقد بين ما يجيء من 
المعتل على أصله نحو: استحوذ واغيلت المرأة واعوز الشيء والخونة والحوكة والقود. وما 
يجيء على غير أصلهء وهو قال: وباع وأقامء وأبان» وما أشبه ذلك؛ فاعرفه إن شاء الله. 

هذا باب ذكر فيه ما فات سيبويه من أبنية كلام العرب 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: اعلم أن سيبويه سبق إلى حصر أبنية كلام العرب ولم 
يحاول ذلك أحد قبله. ولا في عصره. وأظن ذلك أجمعون» وبعد عازه ولأن الحاصر 
يحتاج إلى الإحاطة بكلامها والتخيل له كله. 

وذكر أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج على ممارسة شديدة وتصفح طويل 
أن الذي فات سيبويه من كلام العرب ثلاثة أبنية وهي هندلع اسم بقلة ودرداقس وهو 
طرف العظم الناتئع فوق القفا قال الأصمعيء واظنهار رومية وأنشد أبو زيد: 
بالسيف هامته عن الدارداقيس فسيمن زا عجن اقطند السبيل قرائت 

ومثله حخزارنق وهو ثياب ديباج وأصله بالفارسية وسُّنصيرء وهو اسم موضع قال 
الحذلي: ‏ ظ 
تلعلك هالكك أماغلام و0 

ثم ذكر أبو بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج أسماء أنا أسوقها على ما 





باب ذكر فيه ما فات سيبويه من أبنية كلام العرب 1 


ذكره في موضعه من كتاب الأصول التي ذكرها أبو بكر بن السراج من الفائت» تلقامة» 
وتلعابة» وفرناس وفرانسء» وتنوفي» ترجمان» شحم امهج عياهم, ترامز» نتماضرء ينابعات» 
رحرح فعلين» ليث عفرين؛ ترعاية» الصنبر زيتون» كذبذبء هزنزان اسم رجل هديكرء 
ضرب من المشتيه» هندلع بقلة دردافس خرارنق. 
قال أبو سعيد - رحمه الله-: أكثر ما ذكره أبو بكر غير داخل على سيبويه ولا 
مستدرك عليه فأنت أما تلقامه وتلعابة فقد ذكر سيبويه في باب الفعاار التخبلارى “ميلالا 
وإذا أردنا الواحدة منه زدنا الهاء فقلنا: تحمالة ووزن تلقامة وتلعابة تفعالة له مثل تحمالة. 
وقد ذكر فرناس في الأبنية وأما تنوفي فما رأيت أحدا ذكره وجاء في شعر امرئ 
القيس: 
كأن دثفارااحلقت بلبونة عقاب تنوفي لأعقاب الفواعل 





وني اللفظ خلاف وروى أبو عمرو وابن الأعرائي عقاب تنوف. 

وروى أبو عبيدة ينوني والأصمعي وأبو حاتم تنوفي وهي فيما قال أبو حاتم ثنية 
طيء مرتفعة وتصير على رواية أي عبيدة بناء آخرء ويحتمل أن يكون ممدودًا فيكون 
تنوفاء مثل جلولاء وبر وكاء فقصره شاعره ضرورة. 

وأما ترجمان فقد رأيت من ذكر أنه ترجمانء والتاء أصلية فهو فعلان. 

وقد ذكر سيبويه فعللان مثل عقربان ونحوهء وأما قوله: شحم أمهج رقيقي فوزن 
أمبج افعل. 

وقد ذكر سيبويه أفعل في الأسماء دون الصفات والاستدراك عليه أن أمبج صفة 
فللمحتج عن سيبويه أن يقول: ربما وصفوا بالأسماء كما قالوا: مررت بنسوة أربع وأربع 
اسم وأمهج مأخوذ من المهجة وهي دم القلب فشبه الرقيق بدم القلب؛ لأنه أزق الدمء 
وأصفاه والمعروف المحفوظ أمهجان أن يقال لبن: أمهجان وماهج قال الراجز: 

وعرضوا ا مجلس محضا ماهجا 

وأما مهوان فقد ذكر سيبويه نظيره معلمان ومعسعر وهو مفعلل وأظن أبا بكر 
اعتقد أن الواو فيه زائدة وأنه مفوعلء لأن الواو يحكم عليها بالزيادة فيما جاوز ثلاثة 
أحرف وليس ذلك في كل شيء لأنه لا يحكم على واو ضوضاء وغوغاء بالزيادة لأن 
بناءه يمنع من ذلك» وكذلك مبوانء وأما عياهم فإن الذي ذكره هو صاحب كتاب 
العين» وأظنه قاسه على عيهم ووزنه فياعل» وهو السريع من الإبل وكثير مما في كتاب 


العين ينكر وليس المؤلف له الخليل وترامز يقال بعير ترامز صلب شديد قال الراجز: 
إذا أردت السيرفي المف وز فاعمل كحتبل بازل ترامرز 


ومثله دلامز قال رؤبة: 





دلامز على الدلمر 

والتاء فيه أصلية مثل الدال وهو فعالل وجاء به أبو بكر على أن التاء زائدهة من 
الرمزء وليس كذلكء وأما تماضر فاسم امرأة يقال: تماضر بنت الأصبع» وهي في الأصل 
فعل سبيت يه كما سمي يتغلت ورزيد دينابعات عي جمع يتاع. 

وقد ذكر سيبويه بفاعل» وإن كان ينابعات ففي الفعل على يفاعل سمي به المكان» 
ثم جمع» وأما دحندح فذكر أبو بكر بن دريد أنه يقال رحندح موصول ورح رح بلا 
تنوين فدل دح دح على أنه صوت اعند وأنه ليس بكلمة واحدة» وأن النون فيه تنوين 
مراع رمه 

ومعناه فيما ذكر قد أقررت فاسكتء وقال محمد بن حبيب يقال: هو أهون على 
من رحنه ح وهي دويبة صغيرة» وأما ليث عفر بن فأصله عفرء وهو مثل قلز وطمر, ثم 
لحقته علامة الجمع» كما قالوا اليرحين والفتكرين المدواهي ترعاية تفعالة جاء مها أبو بكر 
على أن تفعالة لم ترعاية تفعالة جاء بها أبو بكر على أن تفعالة لم يجئع صفة فيما ذكره 
سيبو يه لأنه قال بعد ذكر تفاعيل نحو: التجافيف والتمائيل ولا نعلمه جاء وصفا وترعاية 
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ويجوز أن يكونوا قلبوا الياء الساكنة في ترعية ألفا اا كما لالراا اير 
وبيكس ياجل ويايس. ‏ - 

وقد 0 سيبويه في مثل الصنبر وهو العلكد وال هلقس» وإن كان أبو بكر أراد 
الصنبر بكسر الباء على ما جاء في شعر طرفة: 
بجعدل اك تعتري نادينا من سديف حين هاج الصببر 

فهذا يجوز أن يكون لما سكن الراء للوقف كسر كقولك: ضربته وقتلته واغزه 
وارعه في الوقف وذلك كسر لالتقاء الساكنين. 

وأما هزيزان وغفرران فهما في بعض نسخ كتاب سيبو يه ) والهزبزان السىء الخاق 
قال الراجز: 


لو قد منيت مهزبزان 
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وعفزران اسم رجل وأما هديكر فإن المحفوظ المعروف هيدكر يقال تبدكرت المرأة 
إذا ترجرجرت في مشيتها تهدكرا كما يقال تدحرجت ويقال للمرأة إذا مشت كذلك 
هيدكر قال المرار: 

هلي بد إذا ما أقبلت ض خمةالجسم رداح هيدكير 

وأصلها هيدكور قال أبو بكر بن دريد يقال: رجل هيدكور من قوهم: يتبدكر 
على الناس أي يتنزى عليهم» والمعنى قريب من الأول والهيدكور رجل من العرب من 
كنده وخفف كما قيل في عرنتن عرنتن وني علابط علبط. 

وقد ذكر في كلام الزجاج بعض ما ذكره أبو بكر بن السراج» وقد خرج قوم ني 
الفائت ما لا يكون استداركًا عليه مما يضطر إليه شاعر أو يراه سيبويه على وزن ويراه 
غيره على غير ذلك الوزن أو رواه بعض العلماء وأنكره غيره أو شيئا يحتمل تأويلا غير 
الاستدراك فمن ذلك مفعل. 

قال سيبويه: ليس في الكلام مفعل بغير الهاء. 

وذكر بعض الكوفيين مكرم ومعون وأنشد قول الشاعر: 

ليوم روع أو فعال مكرم 





وقوله: 
بنين المي لا أن لا إن لزمته على كثرةالواشي نأي معون 

وذكر أن مكرم ومعون جمع مكرمة ومعونة» وليس الأمر كذلك لأنه لا يعرف في 
الكلام مكرم ومعون جمع مكرمة ومعونة» وإما اضطر الشاعر فحذف الماء كبعض ما 
يحذف ني الضرورة ولعله شبهه بما يجوز بالمهاء وطرحها موعد وموعدة بمعنى واحد ومنه 
قول رؤبة: 

ما بال عيني كالشعيب العين 

والذي عليه أهل المنظر والتحصيل من النحويين العين بكسر الياء» والذي يقول: 
العين بفتح الياء يحمله على فيعل في الصحيح مثل حيدر وصيرف بل في النحويين من 
يقول في ميت وهين أصله فيعل كذا حكى سيبويه فلعل الذي فتح ممن يعتقد هذا الرأي 
ومنه جلندا قد ذكره سيبويه مقصورا وقد أجازوا فيه المد أنشدنا أبو بكر بن دريد: 

وجلندا في عمان مقيما 
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وهذا وقد أنشد في مد المقصور نحو: 
ظ قلت أخت بني السعلاء 
ومنه كسر اللام في طيلسان» وقد أنكره الأصمعيء» وذكره الأخفش والمازني 
ومحمد بن يزيد على تصريف مسائل النحو عليه بالرواية العنعيفة لا على تحقيق الرواية فيه 
ومنه نقل في الأسماء لم يذكر سيبويه» ويجوز أن يكون أصله فعل سمي به كاسمي ضرب من 
الطير بتنوط لأنها تعلق عشها ومعنى تنوط: تعلق ودئل من الدالان ضرب من المشي 
فيكون قد سمي من هذاء ومن ذلك ما يجيء في الشعر من زيادة حرف المد كقوفهم في 
انظر انظور وني ينبع ينباع قال الشاعر: ظ 
من حيث ما سلكوا أدنوفأً فطور. 
وقول عنترة: 
ببسباع من ذي فري غضوب جسرة زيافة مش الفنيق المكرم 
ومثله مما جاء في الشعر قرنفول في قرنفل قال الشاعر” 
فهو كقولهم دراهم دراهيم وني صيارف صياريف ومثله في الزيادة من جنس ما ' 
قبله من قول الشعراء في حدب وقطن حدب وقطن ومنه فعولي مقصور أنشدنا أبو 
بكر بن دريد عن أي عثمان الأستاذ للمرار: ظ 
فأصبحت مبعوبما كأن مطيتي بخبت مسولي أو تؤجرة ظالم 
وأصله عندي مسؤولاً مثل دبوقد وجلولاء وقصره للضرورة» ومما رآه سيبويه على 
وزنء ورآه غيره على غير ذلك فيها قال سيبويه» وهو فعلا لأنهم قد يمدونه فيقولون 
ضهياء كحمراء فيعلم أن اللهمزة زائدة للتأنيث وأن الياء 0 الفعل فإذا قصر جعلت الياء 
لام الفعل أيضًا وال همزة زائدة فصار فعلاء. 


)١(‏ سقط بالأصل» وهو: 
أنشد في لسان العرب بيتين أحدهما: 

واب أي تغفتسرك ذاكالمغفسول كذانفيأنيبه القلرففول 
واللآخر: 

خودأنة كام ل به وعصطبول كك ذن في أل ليابها القرنففول 


باب ذكر فيه ما فات سيبويه من أبئية كلام العرب نل نا 





أما أبو إسحاق الزجاج فقال: هو فعيل مأخوذ من قوله عز وجل على قراءة من 
همز لإيُضاهئون قؤل الذينَ كفرُوا من قبل [التوبة: ]١‏ أي: يشاءهون الضهباء التي لا 
تحيض ولا ينبت لما ندي كأنها تشابه الرجل في ذلك. 

وقد حكي وليس يبت ضهيد») وهو فعيل» والذي عليه أهل العلم إنه مصنوع) 
ومن ذلك ويستعور قال سيبويه هو فعلول مثل عظم [ ]' ' والياء والتاء أصليتان. 

وقال أحمد بن يحبى تعلب وأبو بكر بن دريد هو يفتعول وليس ذلك شيء. 

وقال سيبويه في مئل شحشح ورقرق وما أشبه ذلك فعلل. 

وقال صاحب كتاب العين وهو قول الزجاج وهو فعفل ومما جاء في شعر العرب 
أشياء للتوهم منها أنها من غير كلام العرب؛» وإذا لم تكن من كلامها فلا استدراك على 

المسلط قال أمية: 
إن اللأنام رعايا الله كلبم هوالسسليطيط فوق الأرض مستطر 
اتقنا رياح الغور هن نحو أرضبا بريح خرنباش الصرائم والحقل 

والماجشون ثياب منصبغة قال أمية بن أي عائذ الهذلي: 
ويحخفسي بفتحاء مغفبيرة تخال القتام بهاالماجشونا 

والماطرون اسم موضع بناحية الشام واطئها. 

رومية قال الشاعر: 
طال يلي وبت هلمحزون واعتسرتتي المموم بالماطروت 

وقد ذكر ثتقات من أهل اللغة حروفا لم يذكر سيبويه مثالها دزبذيان وكذبذب 
وكذبذب مخففا ومشددًا وذلك كله الكذاب قال الشاعر: 

وصعفوق وهو فعلول قال العجاج: 

من آل صعفوق واتباع أخر 


)١(‏ كشط بالأصل. 


وهم فيها ذكر حول باليمامة» وذكر الفراء ناقة» مها خزعال أي طلع. 
وقال سيبويه: لم يجيء فعلال ني غير المضاعف وفي شعر أمية بن أي عائد: 
مطاريح بالوعث منالحشور هاجرن رماحة زيزفونا 
زيزفون فيما ذكر فيفعول من الزفن والزيزفون السريعة والزفن ضرب من الحركة 
والرماحة القوس وفعللان قرعبلانة اسم دابة. 
كتاب الإدغام 
قال سيبويه: هذا باب 
عدد الحروف ومخارجها ومبموسها ومجبورها 
وأحوال مبموسها ومجبورها ظ 
فأصل حروف العربية تسعة وعشرون حرفا: الهمزة والألف والهاء والعين والحاء 
والغين والخاء والقاف والكاف والحيم والشين والطاء والدال والتاء والفاء والباء والميم 
والياء والواو والضاد واللام والراء والنون والظاء والذال والثاء والصاد والزاي والسين 
وترتيبها في كتاب أي بكر مبرمان الحمزة والألف والماء والعين والحاء والغين والخاء 
والقاف والكاف والضاد والحيم والشين والياء واللام والراء والنون والطاء والدال والتاء 
والصاد والزاي والسين والظاء والذال والثاء والفاء والباء والميم والواو. 
وتكون خمسة وثلائين حرفا بحروف هي فروع وأصلها من التسعة والعشرين وهي 
كثيرة تستحسن ويؤخذ بها ني قراءة القرآن والأشعار» وهو النون الخفيفة والهمزة التي بين 
بين وألف الترخيم يعني ألف الإمالة والشين التى كالحيم والصاد التي كالزاي وألف/ 
التفخيم يعني بلغة» وهي الألف التي نحي بها نحو الواو في لغة أهل الحجاز نحو: الزكوة 
والصلوة» وهي اثنان وأربعون حرفا بحروف غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترتضى 
عربيته ولا تستحسن في قراءة قرآن ولا إنشاد شعر وهي الكاف التي بين اليم والكاف 
والحيم التي كالكاف والحيم التي كالشين والطاء التي كالتاء والصاد والضعيفة والصاد التي 
كالسين والظاء التي كالثاء والباء التي كالفاء» وهذه التى تمت بها اثنين وأربعين جيدها 
ورديئها أصلها التسعة والعشرون ولا تبين إلا بالمشافهة إلا أن الضاد الضعيفة مكلف من 
الجانب الأيمن وإن شئت تكلفتها من الحانب الأيسر وهي أخف؛ لأنها من حافة اللسان» 
وإنما تخالط مخرج غيرها بعد خروجها مستطيلة حتى تخالط حروف اللسان فسهل 
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تحويلها إلى الأيسر لأنما تصير في حافة اللسان في الأيسر إلى مثل ذلك ما كانت في 
الأيمن» ثم يتسل من الأيسر حتى تتصل بحروف اللسان كما كانت كذلك في الأيمن. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: أما التسعة والعشرون حرفا فبي معروفة لا تحتاج إلى 
تفسيرء وأما النون الخفيفة؛ فإنه يريد النون الساكنة التي مخرجها من الخيشوم نحو: النون 
في منك وعنك ومن زيد ورأيت في كتاب أني بكر مبرمان في الحاشية الرواية الخفيفة» وقد 
يجب أن تكون الخفية لأن التفسير يدل عليه وإما تكون هذه النون من الخيشوم مع خمسة 
عشر حرفًا من حروف الفمء وهي القاف والكاف والحيم والشين والضاد والزاي والسين 
والطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء والفاء وهي متى كانت ساكنة وبعدها حرف من 
هذه الحروف مخرجها من الخيشوم لا علاج على الفم في إخراجها وكذلك يتبينها السامع 
ولو نطق مها ناطق وبعدها حرف من هذه الحروف وسد أنفه لبان احتلاها. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: ولو تكلف متكلف إحراجها من الفم مع هذه الخمسة 
عشر حرقًا لا يمكن بعلاج وهذا يتبين بالمحنة» وإذا كانت النون ساكنة وبعدها حروف 
الحلق وهي ستة كانت مخرجها من الفم من موضع الراء واللام» وكانت بينة غير خفية. 
وتدغم النون الساكنة في حمسة أحرف وهي الراء واللام والميم والواو والياء ويجمعها 
ويرمل. 

فإذا أدغمت في حرف من هذه الحروف صارت من جنس ذلك الحرف وذلك 
قولك: من رحمك ومن لحأ إليك» ومن معكء ومن وراءك ومن يكون معكء وتنقلب 
اك من الفم 
وبعد هاء لأمكن على مشتقه وبعلاج. 

وإها تخرج من النيشوم وهي ساكنة وبعدها الباء فتنقلب ميما لأن الباء لازمة 
لموضعها ولا تخطي لها عنه ولا مدار لصوتها في غيره فكرهوا تكلف إخراجها من الفم 
لما ذكرته لك وتباعد ما بين الخيشوم وبين فرج الباء من الشفتين ولم يكن بينهما مشابهة 
تجمعبما فطلبوا حرفا يتوسط بينهما بملابسة بينه وبين كل واحد منهما وهو الميم؛ 
وذلك أن الميم من مخرج الباء تدغم الباء فيه؛ فهذه ملابسة الميم للباء وني الميم غنة في 
الخيشوم فهذه ملابسة الميم للنون التي من الخيشوم. 

فإن قال قائل: فهلا كانت الباء كالحروف الخمسة عشر التي تخفي النون الساكنة 
قبلها أو كحروف الحلق التي تتبين قبلها النون؛ فالجواب أن النون الخفية إنما تخرج من 
حروف الأنف الذي ينجذب إلى داخل الفم لا من المنخر فلذلك خفيت مع حروف الفم 


- - ٠ ْ 


لأنمن يخالطنها وتتبين عند حروف الحلق لبعدهن عن الخرق الذي تخرج منه الغنة 
وحروف الشفتين تنطبق عليهن الشفتان فتنحصر الغنة وقد أطبق على الباء فتصير بمنزلة 
غنة ليس بعدها حرف. 

والنون الساكنة إذا لم يكن بعدها حرف كانت من الفم وبطلت الغنة كقولك: : عن 
ومن ونحو ذلك؛ مما يوقف عليه من النونان فكانت الميم أسهل عليهم لما فيها من الغنة 
ولأنها من مخرج الباء من بيانها. 

فإن قال قائل: لم لا يوقف على النون الخفية قيل له أصل خروج النون مخلوط 
بشيء من الغنة من الأنف» ثم يلحقها في الوقف لانتهاء إلى موضعها من الفم البيان 
باستقرارها في موضعها من الفم. 

وإذا كان بعدها حرف من الخمسة عشر أغني عن ذلك كما أن القاف إذا وقف 
عليها كانت بعدها صويت هي القلقلة» وإذا وصلت بطلتء» وأما الهمة التي بين بين 
سيبويه عدها حرفا واحدا وينبغي عندي في التحقيق أن بعد ثلاثة أحرف وذلك أن همزة 
بين بين هي الهمزة التي تجعل بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها. 

فإذا كانت الهمزة مكسورة فجعلتها بين بين فهي بين الهمزة والياء. وإذا كانت 
مضمومة فجعلت بين بين فهي بين الهمزة والواو وإذا كانت مفتوحة فهي بين الهمزة 
والواو وإذا كانت مفتوحة فهي بين الهمزة والألف ولما كانت الياء غير الواو ووجب أن 
يكون الحرف الذي بين الهمزة والياء غير الحرف الذي بين الهمزة والواو. 

وكذلك الذي بين الهمزة والألف؛ وقد مر الكلام في همزة بين بين في باب الهمز 
وألف الترخيم يعني الإمالة وسماها ألف الترحخنيم لأن الترخيم تليين الصوت ونقصان الجبر 
5 
فابشر مث الحرير ومنطق رخيم ها ولا نزر 

وقد مر باب الإمالة وأحكامها. 

وأما الشين التي كالحيم كقولك في اشدق اجدق؛ لأن الدال حرف بحهور شديد 
والحيم بحهور شديد والشين حرف مهموس رخو فهو ضد الدال بالمهمس والرخاوية 
فقربوها من لفظ الحيم؛ لأن الحيم قريبة من مخرجهاء وهي موافقة للدال في الشدة والخبر 
وكذلك الصاد كالزاء في مصدر والتصدير ويصدف ونحوهء وسيأتي ذلك فيما بعد إن شاء 


اللّه. 
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وقد قرئ زاي الصراط المستقيم بإشام الزاي للصاد وهي في قراءة حمزة. 

وروي عن أبي عمرو أربع قراءات منها الصراط بين الصاد والزاي. 

روى عربان بن أي سفيان أنه سمع أبا عمرو يقرأ الصراط بين الصاد والزاي» وأما 
ألف التفخيم فبي عند الإمالة؛ لأن الإمالة ينحى بالألف فيها نحو الياء» وهذه ينحى بها 
نحو الواوء وزعموا أن كتبهم الصلوة والزكوة ونحو ذلك مما كتب بالواو على هذه اللغة 
وأما السبعة الأحرف التي هي تتمة الاثنين والأربعين حرفا فأولها الكاف التي بين الحيم 
والكاف. 

وقد أخبرنا أبو بكر بن دريد أنها لغة ني اليمن يقولون في جمل كما وهي كثيرة في 
عوام أهل بغداد يقول بعضهم كمل وركل في جمل ورجل وهي عند أهل المعرفة منهم 
معيبة مرذولة والحيم التي كالكاف هي كذلك وهما جميعا شيء واحد إلا أن أصل أحدهما 
الجيم والأصل الآخر الكافء ثم يقلبونه إلى هذا الحرف الذي بينهماء والدليل على أنهما 
شيء واحد أنك إذا عددت ما بعد الخمسة والثلاثين فهو سبعة بعدهما واحكد وشانية 
بعدهما اثنان والحيم كالشين ويكثر ذلك في الحيم إذا سكنت وبعدهما دال أو تاء نحو: 
اجتمعوا والأجدر يقولون فيه اشتمعوا والأشدر فيقربون الحيم من الشين؛ لأنهما من مخرج 
واحد والشين أسلس وألين وأفشى فإذا كانت الجيم مع بعض الحروف المقاربة لها ولا 
سيما إذا كانت ساكنة صعب إخراجها لشدة الجيم» ومال الطبع بالنطق إلى الأسهل. 

وذكر سيبويه الشين التي كالجيم في تتمة الخمسة والثلاثين حرفا وذلك عنده من 
الكثير المستحسن وذكر الحيم كالشين في التتمة الاثنين والأربعين حرفا وذلك عنده مما لا 
يستحسن والفرق بينهما أن الشين التي كالحيم في نحو: الأشدق إنما قربت فيه الشين من 
الجحيم بسيب الدال لما بين الحيم والدال من الموافقة في الشدة كر كراهة لجمع الشين 
والدال لما بينهما من التباين. 

وإذا كانت الحيم قبل الدال في الأجدر وقبل التاء في اجتمعوا فليس بين الحيم 
والدال وبين الحيم والناء من التنافر والتباعد ما بين الشين والدال؛ فكذلك حسن الشين 
التي كا يم وضعف الحيم التي كالشين. 

وأما الطاء التي كالتاء فإنها تسمع من عجم أهل المشرق كثيرًا لأن الطاء في أصل 
لغتهم معدومة فإذا احتاجوا إلى النطق بشيء فيه طاء تكلفوا ما ليس في لغتهم فضعف 
نطقهم بها والضاد الضعيفة من لغة قوم ليس في أصل حروفهم ضاد. 

فإذا احتاجوا إلى التكلم مها من العربية اعتاصت عليهم فربما أخرجوها ظاء وذلك 


و < شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الخامس 





أنهم يخرجونها من طرف اللسان وأطراف الثناياء وربما تكلفوا إخراجها من مخرج الضاد 
فلم تتأت لهم فخرجت من بين الضاد والظاء ورأيت في كتاب أني بكر مبرمان في الحاشية 
الضاد الضعيفة يقولون في إثر واضروله يقربون الثاء من الضاد التى كالسين فيما ذكروه 
كأنها كانت في الأصل صادًا فقرمها بعض من تكلم لها من السين لأن السين والصاد من 
مخرج واحد والظاء التي كالتاء والباء التي كالفاء هي كثيرة في لغة الفرس وغيرهم من 
العجم وهي على لفظين أحدهما لفظ الباء أغلب عليه من الفاء والآخر لفظ الفاء أغلب 
عله من الباق 

وقد جعلا حرفين من حروفهم سوى الباء والفاء المخلصين. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: وأظن الذين تكلموا بهذه الأحرف المسترذلة من 
العرب خالطوا العجم؛ فأخذوا من لغتهم. 

قال سيبويه: إلا أن الصاد الضعيفة تتكلف من الحانب الأيمن وإن شئت تكلفتها 
من الجانب الأيسر وهي أخف؛ لأنها من حافة اللسان وإشها تخالط مخرج غيرها بعد 
خروجها فتستطيل حتى تخالط حروف اللسان فسهل تحويلها إلى الأيسر؛ لأنها تصير في 
حافة اللسان في الأيسر إلى مثل ما كانت في الأيمن» ثم تنسل من الأيسر حتى تتصل 
بحروف اللسان كما كانت في الأيمن» وإما قال: هي أخف؛ لأن الجانب الأيمن قد اعتاد 
الضاد الصحيحة» وإخراج الضعيفة من موضع قد اعتاد الصحيحة أصعب من إخراجها 
من موضع لم يعتد الصحيحة. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: وتجيء على قياس ما عد سيبويه الحروف أكثر من 
اثنين وأربعين حرفا لأنه ذكر بعد تفصيل الاثنين وأربعين حرفا الشين التي كالزاي واللحيم 
التي كالزاي في باب قبيل آخر الكتاب ويدخل في هذا اللام المقحمة التى في اسم الله عز 
وجل ني لغة أهل الحجاز» ومن يليهم من العرب ومن يليهم ناحية العراق إلى الكوفة 
وبغداد ورأينا من يتكلم بالقاف بين القاف والكاف فيأتي بمثل لفظ الكاف التي بين اليم 
ا والحيم التي كالكاف. 

قال سيبويه: وحروف العربية ستة عشر مخرجا: 

فللحلق منها ثلاثة أقصاها مخرجا الهمزة والماء والألف. 

ومن وسط الحلق: مخرج العين والحاء. 

وأدنى مخارج الحلق إلى اللسان: الغين واللخاء. 

ومن أقصى اللسان ومما فوقه من الحنك الأعلى: مخرج القاف. 


كتاب الإدغام 0م 





ومن أسفل من موضع القاف: من اللسان قليلا. 

ومما يليه من الحنك الأعلى: مخرج الكاف. 

ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى: مخرج اليم والشين والياء. 

ومن أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس: مخرج الصاد. 

ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتبى طرف اللسان بينها وبين ما يليها من الحنك 
الأعلى مما فويق الضاحك والناس والرباعية والثنية مخرج اللام. 

ومن طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا: مخرج النون ومن مخرج النون غير أنه 
أدخل في ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى مخرج اللام مخرج الراء. 

ومن بين طرف اللسان وأصول الثنايا: مخرج الطاء والدال والتاء. 

ومن بين طرف اللسان وفويق الثنايا: مخرج الصاد والزاي والسين. 

ومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا: مخرج الظاء والثاءء والذال. 

ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى: مخرج الفاء. 

ومما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو. 

ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة. 

وذكر الليث بن المظفر في كتاب العين عن الخليل أن الحروف تسعة وعشرون حرفا 
خمسة وعشرون صحاح لها أجواف وأربعة جوف؛ فقال: الواو أجوف ومثله الياء والألف 
اللينة والهمزة جوفاء؛ لأنها تخرج من الحوف فلا تقع في مدرجة من مدارج الحلق ولا 
مدارج اللهاة ولا مدارج اللسان وهيى في الهواء. 

قال: وكان الخليل يقول كثيرا: الألف اللينة والواو والياء هوائية أي أنها في الحواء. 

وأقصى الحروف كلها: العين وأرفع منها الحاءء ولولا بحة في الحاء لأشبهت الماء 
لقرب مخرج الماء من مخرج الحاء. 

فهذه الثلاثة الأحرف في حيز واحد بعضها أرفع من بعضء ثم الخاء والغين وهما في 
حيز واحد وهما لهويتان والكاف أرفع من القاف. ثم الجيم واحد وهما لهويتان. 

والكاف أرفع من القاف» ثم اليم والشين والضادء وهي في حيز واحد بعضها 
أرفع من بعضء ثم الصاد والسين والزايء وهي في حيز واحد بعضها أرفع من بعض»ء ثم 
الطاء والدال والتاء في حيز واحد بعضها أرفع من بعضء ثم الواو واللام والنون في حيز 
واحد بعضها أرفع من بعضء ثم الفاء والباء والميم في حيز واحد بعضها أرفع من بعض. 

ثم الواو والياء والألف ثلاثة في الهواء لم يكن لها حيز تنسب إليه. 


بابب يش سجس ليبس سمح 


قال الليث, قال الخليل: فالعين والحاء والهاء والغين والخاء حلقية؛ لأن مبدأها من 
الحلق والقاف والكاف لمويتان لأن مبدأهما من اللهاة واه والشين والضاد شجرية 
والشجر مفرج الفم؛ لأن مبدأهما من شجر الفمء والصاد والسين والزاي أسلية لأن مبدأها 
من أسلة اللسان» وهي مستدق طرف اللسان, والطاء والدال والتاء نطعية؛ لأن مبدأها من 
نطع الفك الأعلى والظاء والذال والثاء لثوية» لأن مبدأها من اللثة والراء واللام والنون 
ذلقية والواحد أذلق وذلق وذلق» كل شديد تحديد طرفه كذلق اللسان» ومبدأها من ذلق 
اللسان والفاء والباء والميم شفهية. 

وقال: مرة شفوية أي مبدأها من الشفة والباء» والواو والألف والهمزة هوائية في 
حيز واحد؛ لأنها في الهواء لا يتعلق مها شيء. 

وقال الفراء: اعلم بأن الألف والهمزة والعين والحاء أخوات وذلك لتقارممن في 
المخرج من أقصى الحلق إذا امتحنت ذلك وجدته والذي يتلوهن في القرب منهن» والبعد 
من غيرهن الغين والخاء؛ فلذلك بينت العرب النون عند الحاء» وأخواتها فلم يكن إلا التبين 
وبينوها مرة وأخفوها عند الخاء والغين فلقرهما من أخواتهما بينوها ولارتفاعهما عن 
درجاتهن لم يبينوا فهذا لأقصى المخارجء وأبعد الحروف من الحاء وأخواتها الحاء والميم 
والفاءء وذلك أن الفاء وأختيها من الشفتين مخارجهن فبي الغاية في البعد من الحاء 
وأخواتها والياء والواو أختان وإنما تآحتا كل التآخي لأن مخرجهما من حروف الفم لا 
يلتقي مهما موضع من الفم كما يلتقي على غيره. 

تجد ذلك إذا امتحنته واضح ذلك» وحسنه ما ذكره سيبويه وفصله. 

وقد خالف الفراء سيبويه في موضعين: 

أحدهما: أنه جعل الواو والياء مخرجهما واحد من حروف الفم. 

والآخر: أنه جعل الفاء والباء والميم من بين الشفتين وذكر الألف التي هي الهمزة» 
ولم يذكر الألف في الحقيقة» وأظن الفراء أخذ ما ذكره في الواو والياء» والفاء من صاحب 
كتاب العين جعل الألف والواو والياء في الحواء» ولم يكن لها حيز تنسب إليه. 

وجعل أيضًا صاحب كتاب العين الفاء والباء والميم حيرًا واحدًا وساهن الحروف 
الشفوية, 

واحختار المفصل بن سلمة في الواو والياء قول الفراء. 

. واحتج له بأن أحدهما يدغم في الآخر وينقلب إليه بالإدغام نحو لويته ليا وطويته 

طياء وأما القلب فنحو موقن وموسرء والأصل ميقن وميسر؛ لأنه من اليقين واليسار. 
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والذي قاله غلط؛ لأن الحروف قد تتآخى باتفاقات بينها على غير جهة كونها في 
حيز واحد وغير التجاوز في المخرج لاشتراكهما في الغنة» وقد تقلب الهحمزة واوا وياء 
وليست من مخرجهما كقولك في مؤمن وجؤنة وذئب وبئر مومن وبير وقد كفانا امتحان 
ذلك؛ فإنه كالمشاهد لأنك لو بدأت بحرف مفتوح ثم وصلت به واوا أو ياء أو ألفاء ثم 
وقفت تبين لك احتلاف مخارجها نحو قولك: لولالا وهذا لا يحتاج إلى إقامة البراهين 
عليه. 

وأما ما ذكره صاحب كتاب العين في المخار ج فذكرت جملته ليوقف عليه وكرهت 
شرحهء والكلام عليه؛ لأن القصد في هذا الكتاب تفسير كلام سيبويه. 

قال سيبويه: فأما المجهورة فالهمزة والألف والعين والغين والقاف والحيم والضاد 
واللام والنون والراء والطاء والدال والزاي والظاء والذال والباء والميم والواو؛ فذلك تسعة 
عشر حرفا. 

فأما المهموسة فالهاء والحاء والخاء والكاف والسين والصاد والتاء والثاء والفاء 
فذلك عشرة أحرف. 

فانمحهورة حرف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي 
الاعتماد عليه» ويجري الصوت فهذه حال المحهورة في الحلق والفم؛ إلا أن النون والميم قد 
يعتمد لما في الفم والخياشيم فتصير فيهما غنة» والدليل على ذلك أنك لو أمسكت 
بأنفك ثم تكلمت بهما لرأيت ذلك قد أخل بهما. 

وأما الممموس فحرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى معه النفس؛ فأنت 
تعرف ذلك إذا اعتبرت ورددت الحرف مع جري النفس ولو أردت ذلك في المحهور لم 
تقو عله 

فإذا أردت اعتبار الحرف فأنت ترفع صوتك إن شئت بحروف المد وبما فيها منهاء 
وإن شئت أخفيت. 

قال أبو سعيد - رحمه الله- سمى سيبويه هذه الحروف بحهورة لما فيها من إشباع 
الاعتماد المانع من جري النفس معه عند الترديد لأن قوة الصوت باقية أخذه سيبويه من 
الجهر وسمى الحروف الأخر مهموسة؛ لأن اهمس الصوت الخفي فلضعف الاعتماد فيها 
وجري النفس مع ترديد الحرف تضعف. 

وقد جعلت لحروف ال همس كلمتين وهما ستشحثك خصفه يجمعانها في الأصل 
ليسهل حفظهما لأن الناظر في النحو ليس يكثر الاعتياد لما. 


وإدما الحاجة إلى ذكرها بسبب الإدغام» وهو آخر النحوء وإذا حفظت المهموسة 
فالباقي من الحروف بحهورة. 

وقوله: إذا أردت اعتبار الحرف فإنك ترفع صوتك إن شئت بحروف المدء وبما 
فيها منهاء وإن شكت أخفيت. 

قال أبو سعيد: اعلم أن ترديد الحرف الذي يعرف به النجهور من المبموس لا يمكن 
إلا بتحريكه؛ لأن الساكن لا يمكن ترديده» ومعنى كلامه أن ترديد الحرف على الوصف 
الذي ذكر يعرف به لمحهور من المهموس سواء رفعت صوتك أو أخفيت وحروف المد 
هي الألف والواو والياء وما فيها منها يعني الحركات. 

ويحتمل أن يكون الضمير في قوله فيها الحروف المد. عردم بوااهها 015 
قال: وما معها من الحركات المأخوذة منها. 

ومثال ذلك أنا نعتبر القاف فندخل عليها ألفا فنقول ل قوقو قو 
أو ياء فنقول في في في فنرفع صوتنا بالألف التي بعد القاف وبفتحة القاف أو بالواو 
والضمة, أو بالياء والكسرة ويحتمل أن يكون الضمير في قوله فيها للحروف المهموسة 
والمجهورة فيكون الترديد مرة بزيادة حرف المد على الحرف المرددء وزيادة حركة ومرة 
بزيادة حركة فقطء كأنا قلنا ق ق ق أو قلنا ق ق ق أو قلنا ق ق ق. 

قال سيبويه: ومن الحروف الشديد وهو الذي يمنع الصوت أن يجرى فيه وهو 
الهممزة والقاف والكاف والحيم والطاءء والدال والتاء والباء وذلك أنك لو قلت الحج ثم 
مددت صوتك لم يجر ذلك. ظ 

وقد قيدتها للحفظ بقولي أجدك قبطتء قال: ومنها الرخوة وهي الحاء والاء 
والغين والخاء والشين والضاد والصاد والزاي والسين» والظاءء والذال والثاء والفاء. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: الرخوة ضد الشديدة» والفرق بينهما أن الحرف 
الشديد إذا وقفت عليه انحصر الصوتء والرخو إذا وقفت عليه لم ينحصر الصوت تقول 
اق فتحد القاف منحصر أو تقول اش أو اخ فتجد جاريا. 

ثم ذكر سيبويه شانية أحرف جعل بعضبا بين الشديدة والرخوة» وجعل بعضها 

شديداء وفيه شبيه الرخوء وأنا أحكي لفظه في كل حرف منها. 

وقد قيدتها بقولي: لم يروعناء وإها جعلها كذلك؛ لأن الحرف الشديد 5 الذي 

ينحصر الصوت في موضعه عند الوقف عليه» ولا ينحصر على ما ذكرناه وهذه الأحرف 
الثمانية لا يجري الصوت في مواضعها عند الوقف» ولكن يعرض للا [عراض توجب 





ا 0 
خروج الصوت باتصاله بغير مواضعها وانسلاله على غير الشرط في الحرف الرخو. 

وقد ابتدأ سيبويه في ذكر هذه الحروف فقال: فأما العين فبين الرخو والشديدة تصل 
إلى الترديد فيها لشببها الحاء؛ كأن صوتها ينسل عند الوقف إلى الحاء فليس لصوتها 
الانحصار التام» ولا جرى الرخو فجعله بينهما. 

قال: ومنها المنحرف؛ وهو حرف شديد جرى فيه الصوت الانحراف المشبان مع 
الصوت» ولم يعترض على الصوت كاعتراض الخروف الشددية» وهو اللام إن شت 
مددت فيها الصوت» وليست كالرخوة لأن طرف لا يتجافى عن موضعه. وليس يخرج 
الصوت من موضع اللام» ولكنه من ناحيتي مستدق اللسان فوثق ذلك وأنت إذا تأملت 
الذي قاله سيبويه وجدته كما قال» ولو سددت جانبي موضع اللام لانحصر الصوت ولم 
يجز ألبتة. 

قال سيبويه: ومنها حرف شديد يجري معه الصوت؛ لأن ذلك الصوت غنة من 
الأنف وإما تجري من أنفك واللسان لازم لموضع الحرف لأنك لو أمسكت بأنفك لم 
يجر معه الصوتء» وهو النون والميم والدي قاله بين إذا تأملته» وكذلك الراء في ابتداء 
النطق به ينحصر الصوت في مكانه ولا يجري فإذا كررته انحرف إلى اللام فتجاني ري 
الصوت. 

قال: ومنها اللينة وهي الباء والواوء ولأن مخرجهما يتسع لواء الصوت أشد من 
اتساع غيرهما كقولك وأي والواو وإن شئت أجريت الصوت ومددت ومنها الهاوي وهو 
حرف لين اتسع لهواء الصوت مخرجه استد من اتساع مخرج الياء والواو لأنك قد تضم 
شفتيك في الواو وترفع في الياء لسانك قبل الحنك وهي الألف وهذه الثلاثئة أخفى 
الحروف لاتساع مخارجهن وأخفاهن وأوسعن مخرجا الألف. 

ونسخة أي بكر مبرمان ثم الياء والواوء وقال أبو سعيد - رحمه الله-: هذه الثلاثة 
الأحرف وهي الواو والياء والألف لاتساع مخارجهاء وأن الحركات منها ولا يمد في الغناء 
وسائر الألحان حرف سواهن كل واحدة منهن لها صوت في غير موضع مخرجها من الفم 
فصارت مشبهة للرخوة بالصوت الذي يجري عند الوقف عليها وهو تشبه الشديد 
للزومها مواضعها وليس الصوت فيها مثله في الحروف الرخوة؛ لأن الرخوة إنما صوتها 
الجاري عند الوقف من موضعبها. 

قال أبو الحسن الأخفش: سألت سيبويه عن الفصل بين المهموس ولمحهور؛ فقال 
المبموس إذا خففته ثم كررته أمكنك ذلك فيه وأما المجهور فلا يمكنك ذلك فيه ثم كرر 
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سيبويه التاء بلسانه» وأحفى فقال: ألا ترى كيف يمكن تكرار الطاء والدال وهما من مخرج 
التاء فلم يمكن وأحسبه ذكر ذلك عن الخليل قال سيبويهء» وإها فرق بين المحهور 
والممموس أنك لا تصل إلى تبيين المجهبور ولا أن يدخله الصوت الذي يخرج من الصدر 
فامحهور كلها هكذا يخرج صوتهن من الصدرء ويجري في الحلق غير أن الحيم والنون 
.تخرج أصواتهما من الصدر وتجري في الصدر والخيشوم فيصير ما جرى في الخيشوم غنة 
يخالط ما جرى في الحلق» والدليل على ذلك أنك لو أمسكت بأنفك ثم تكلمت مهما 
رأيت ذلك قد أخل بهما. 

وأما المبموسة فتخرج أصواتها من مخارجهاء وذلك مما يزجي الصوت ولم يعتمد 
عليه فيها كاعتمادهم في المهموز فأخرج الصوت من الفم ضعيفا والدليل على ذلك أنك 
إذا أخفيت همسست مذه الحروف ولا تصل إلى ذلك في المحهبور؛ فإذا قلت شخص فإن 
الذي أزجى هذه الحروف صوت الفم» ولكنك تتبع صوت الصدر هذه الحروف بعدما 
يزجها صوت الفم ليبلغ ويفهم بالصوت فالصوت الذي من الصدر هاهنا نظير ذلك 
الصوت الذي ترفعه بعدما يزجي صوت الصدر ألا ترى أنك ت قول قام فإن شعت 
أخفيت وإن شئت رفعت صوتك؛ فإذا رفعت صوتك فقد أحدئت صوئًا آخر. 

قال أبو إسحاق: معنى جهرت أعلنت وأظهرت وكشفت ومعنى همست أخفيت 
فليس في الطاقة حرف يمتنع من أن يجهر به وني الحروف ما لا ينطق به إلا بحهورا وهي 
التسعة عشر حرفا فمتى رمت أن تنطق بشيء منها لم يتهيأ لك أن تأتي به خفيا فرم ذلك 
في العين والقاف والطاء والداء؛ فإنه يمتنع ولا يسمع إلا بحهوراء ومنها ما يتهيأ لك أن 
تنطق به ومسمع عنك خفياء وهي الأحرف العشرة فرم ذلك في التاء؛ فإنك تجده وذلك 
قولك تات ت فهذه تسمع منك خفية وإن شئكت جهرت بها وأخواتها أيضا يجرين 
بحراها في أنه يتهيأ أن يسمعن خفيات وهن مع هذا يحتلفن لما فيهن من الرخاوة والشدة 
والتاء أثبتهن في الهمس. 

باب الإدغام في الحرفين اللذين تضع لسانك بهما موضعا لا يزول عنه 
وقد بينا أمرهما إذا كانا في كلمة لا يفترقان» وإنما بينتهما في الانفصال؛ فأحسن ما 
يكون الإدغام في الحرفين المتحركين اللذين هما سواء إذا كانا منفصلين أن تتوالى حمسة 
أحرف تحرك مهما فصاعدا. 
آلا ترى أن بناث الخمسة وما كان عدته خمسة لآ تتوالى حروقها متحركة استتقال 
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للحركات مع هذه العدة فلابد من ساكن» وقد تنوالى الأربعة متحركة في مثل علبط ولا 
يكون ذلك في غير المحذوف. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: اعلم أن سيبويه ذكر فيما مضى من الكتاب إدغام 
الحرف في نظيره إذا كانا من كلمة واحدة نحو مد يمد ورد يرد وأحمر يحمر فأصله ردد 
يردد واحمرر يحمرر وإما يذكر في هذا الموضع إدغام الحرفين من جنس واحد في كلمتين؛ 
أما إدغام الحرفين من جنس واحد في كلمة واحدة فهو واجب لا يجوز إظهاره إلا في 
ضرورة الشاعر كقولك: ردد يردد وضئن يضنئن واحمرر يحمرر. 

وقد أنشد سيبويه قول قعنب ابن أم صاحب: 
مبلا أعاذل قد جربت من خلقي أني أجود لأقوم وإن ض.'ووا 

وأما إدغام الحرف في نظيره من كلمتين فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الأول ساكنا والثاني متحركا وليسا من حروف المد واللين فإن 
الحروف المد في ذلك حكما يفرد ذكره في كلمة أو كلمتين» والضرب الآخر أن يكونا 
متحركين فإن كان الأول ساكنا فالإدغام واجب ضرورة كقولك لم يرح حاتم ولم يقل 
لبر شيئاء وقد دار فيها وإن كانا في كلمتين متحركين؛ فالإدغام غير واجب ني الكلام ولا 
في الشعرء وأنت مخير فيه إن شئت أدغمت وإن شكت لم تدغم. 

فابتدأ سيبويه فقال: فأحسن ما يكون الإدغام في الحرفين المتحركين اللذين هما 
سواء إذا كانا منفصلين أن تتوالى خمسة أحرف متحركة بهما فصاعدا وتوالي خمسة أحرف 
قولك: جعل لك وذهب بمالك وسرق قميصك؛ فإن شئت أدغمت اللام من جعل في 
اللام من لك والباء من ذهب في الباء التي من بمالك والقاف من سرق في قاف قميصك 
فاستحسن سيبويه في مثل ذلك الإدغام لتوالى خمسة أحرف متحركة. 

ثم قال: ألا ترى أن بنات الخمسة وما كان عدته حمسة لا تتوالى حروفها متحركة 
استثقالا للحركات مع هذه العدة يريد أنه لا يوجد في الكلام كلمة أصلها خمسة أحرف 
تتوالى حروفها متحركة ولا كلمة على <مسة أحرف, وفيها زائد وزائدان توجد حروفها 
متحركة كلها فعلم بعدم ذلك في الكلام أن توالى خمس متحركات أهل من أن يكون فيها 
ساكن؛ فلذلك كان الإدغام حسناء وعلى قياس ما قال: لو توالت ست متحركات, وأكثر 
فالادغام أحسن كقولك برع عمر وذهب بابك. 

قال: وقد تتوالى الأربعة متحركة في مثل علبط» ولا يكون ذلك في غير المحذدوف 
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يريد أن أصل علبط علابط» وأن أربع متحركات متواليات ليست بأصل ليقوى بذلك 
. حسن الإدغام فيما توالت فيه حمس متحركاتء؛ ويدلك على حسن الإدغام أنه لا يتوالى 
في تأليف الشعر خمسة أحرف متحركة؛ وذلك نحو فعل لك وهذا بين لأن أكثر ما يتوالى 
في الشعر أربع متحركات وهي فعلتن ويقال لها ني ألقاب العروض المخبول. وذلك 
معروض في العروض. 

قال: والبيان في جميع هذا عربي جيد حجازي» ولم يكن هذا بمنزلة مر واحمرٌ ونحو 
ذلك لأن الحرف المنفصل لا يلزمه أن يكون بعده الذي هو مثله يريد أن البيان فيما كان 
من كلمتين جيد حجازي. 

وقد ذكرناه ولم يكن بمنزلة مر واحمرٌ في لزوم الإدغام والفرق بين ما كان من 
كلمتين وكلمة أن الكلمة الواحدة لا يوقف فيها على الحرف الأول من الحرفين المثلين ولا 
يفارق أحدهما الآخر في وقف ولا وصل فإذا كانا من كلمتين فيجوز أن يوقف على 
أحدهماء ثم يبتدئ الآخرء ولا يلزم الحرف الأول أن يأتي بعده مثفله ألا ترى أنك إذا 
قلت: جعل لك حيرا جاز فيه جعل خيرا لك. 

وإذا قلت: ذهب بثيابه اليوم جاز ذهب اليوم بثيابه فليس يلزم الحرف الأول أن يليه 
مثله قال: فإن كان قبل الحرف المتحرك الذي وقع بعده حرف مثله حرف متحرك ليس 
إلا وكان بعد الذي هو مثله حرف ساكن حسن الإدغام, وذلك مثل يددا أود يعني قبل 
الحرف المدغم متحرك باعي وجري لبيك يي لأنه قصد واعتدال 
وقوع المتحرك بين ساكنين. 

قال سيبويه: وإذا التقى الحرفان المثلان وقبل الحرف الأول حرف لين؛ فإن الإدغام 
حسن لأن حرف المد بمنزلة متحرك في الإدغام ألا تراهم في غير الانفصال قالوا: راد 
ورود وذلك قولك إن المالك لك وهم يظلموني وهما يظلماني وأنت تظلميني والبيان 
هاهنا يزداد حسنا لسكون ما قبله. 

قال أبو سعيد: اعلم أن اجتماع الساكنين في الوقف مستقيم كقولك: زيد وعمروء 
وبكر إذا وقفت عليه» وفي الدرج غير ممكنء وإذا كان قبل الأول من الساكنين حرف 
من حروف المد واللين» وكان الثاني مدغما في مثله جاز كقولك دابة وضال» وللاصيم 
وذلك أن زمان الحرف الممدود أطول من زمان غيره. 

كما أن زمان الحرف المتحرك أطول من زمان الحرف الساكن؛ ف صار الممدود 
بزيادته وطوله كالمتحرك ومما يدل على ذلك أنا لو أردنا أن نطول الحرف إلى أي زمان 





باب الإدغام في الحرفين اللذين تضع لسانك بهما موضعا لا يزول عنه كن 
:077 0 1 ذزذ[زذز[ ع 2 ست ري تيشهتييريتتب يي 


شئنا لم يمكن ذلك إلا في حروف المد واللين» وهي الألف والواو والياء. الساكنتان 
والمدغم في مثله ينحي بالحرفين نحو الحرف الواحد؛ فاجتمع في ذلك مد الحرف الذي 
كالحركة وكون الحرفين كالحرف الواحد وفي الثاني منهما حركة فحسن لذلك اجتماع 
الساكنين وجعل يظلموني ويظلماني وتظلميني بمنزلة المنفصل لأنا وإن كنا لا نقف على 
النون الأولى دون الثانية فإن الأولى قد كان ينطق بها وليس معها نون أخرى. 

وقد يدخل عليها النصب والحزم فيقال: لن 0 ولن تظلماني» ولن تطلميني 
فتسقط النون الأولى فهو بمنزلة المنفصل. 

قال: ومما يدلك على أن حرف المد بمنزلة متحرك أنهم إذا حذفوا في بعض 
القواني لم يجز أن يكون مكان المحذوف الآخر في لين ومد كأنه يعوض ذلك لأنه حرف 
ممطول. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: إذا حذف من الجزء الأخير من البيت حرف متحرك 
أو وزنه متحرك لزم الردف عوضا من النحذوف ولم يحسن أن لا يكون مردفا والردف 
الف أو وواو أو ياء قبل حرف الروي وذلك في الضرب الثالث من الطويل كقول الشاعر: 

فإن تسلووني بالأنساء فإني بصير بادواءاللنساء طبيب 


لو قال شاعر: بصير بادواء النساء وطب لم يحسن وإن كان وزنه وزن طبيب 
وذلك أن طبيب فعلون, وهو الجزء الثامن من الضرب الثالث وأصله مفاعيلن» فحذفت 
اللام والنون فبقي مفاعي فنقل إلى فعلون ولزمه الردف عوضا وهذا يتسقصي في 
العروض» ولا يتسع لاستقصائه هذا الموضع. 

قال: وإذا كان قبل الحرف المتحرك الذي بعده مثله حرف ساكن لم يجز أن يسكن 
ولكن إن شئت أخفيت وكان بزنة المتحرك من قبل أن التضعيف لا يلزم في المنفصل كما 
يازم في مدق ونحوه مما التضعيف فيه غير منفصل يريد أن الحرفين المثلين من كلمتين إذا 
كان قبل الأول منهما حرف ساكن من غير حروف المد لم يدغم؛ لأنه لو أدغم كان 
إدغامه على أحد وجهبين أما أن يدغم ويترك الحرف الساكن الذي قبله على سكون 
فيجتمع ساكنان. 

وأما أن تلقى حركة الحرف الأول المدغم على الساكن الذي قبله فيغير بناؤه 
كقولنا في شهر رمضان: شهرمضانء وفي كنز زيد كنزيد»ء ويجوز مثل هذا في كلمة 
واحدة نحو: مدق ومرد والأصل فيه مدقق ومردد وألقوا حركة القاف على الدال. 
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وأدغموا. 

وكذلك ألقوا حركة الدال الأولى من مردد على الراء» وإنما حسن في كلمة واحدة 
ولم يجز في كلمتين؛ لأن الإدغام في كلمتين غير واجب وإن كان الحرف الذي قبل 
المدغم متحركا فلذلك لم يغير بنية الكلمة الأولى» والإدغام في كلمة واحدة» وأجب كما 
يجب الإعلال. ظ ظ 

وقال في تثيل ما ذكره وذلك قولك: ابن نوح» واسم موسىء فلو أنهم كانوا 
يحركون لحذفوا الألف لأنهم قد استغنوا عنه؛ كما قالوا: قتلوا وخطفء فلم يقو هذا على 
قير الكل كنا لم يقو على لا يجوز البان يمه ذكرات للف 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: يريد لو أدغمنا نون ابن نوح؛ فألقينا حركته على الباء 
لوجب أن نقول بنوح وأسقطنا ألف الوصل لتحرك الباء كما قلنا في أسل لما خففنا 
الهمزة وألقينا حركتها على السين» وكذلك يلزم في اسم موسى أن نقول سموسى وذلك 
غير جائز لانفصاله كما قدذكرناه. ظ 

وليس ذلك بمنزلة قتلوا وخطف؛ لأن لوا وخطف من كلمة واحدة وأصله 
اقتتلوا؛ فأدغم التاء في التاءء» وأما القاف فيجوز فتحها وكسرها فمن فتحها ألقى فتحة 
التاء عليها» ومن كسرها فلاجتماع الساكنين» وكذلك تفتح الخاء في خطف وتكسر فإن 
قال قائل: فقد أصلتم أن المثلين إذا كانا في كلمة وجب الإدغام نحو: رد يرد وفي كلمتين 
أنت مخير في الإدغام فلم أجزتم في اقتتلوا الإدغام والإظهار والتاءان في كلمة واحدة 
فالجواب أن التاءين في اقتتلوا ونحوها لما وقعنا وسطا قويتا لأن الأوساط أقوى من 


الأطراف. .2 

وقد مضى ذلك في التصريف؟ فلما كان الإعلال في الأطراف لازم كان الإدغام 
فيها ألزم ولما كانت الأوساط أبعد من الإعلال كان الإدغام فيها أبعل؛ ذ 7 فحسن إظهار 
الحرفين في الو سط فصار الوسط كالمنفصلين. 


وأما قوله: فلم يقو هذا على تغيير البناء لم يقو على أن لا يجوز البيان فيما ذكرت 
لك كذا؛ فإن معناه أن المثلين إذا كانا متحركين من كلمتين وكان الحرف الذي قبل الأول 
منهما ساكنا لم يقو الإدغام على تحريك الساكن تحرك المثل الأول» وتغيير الكلمة كما لم 
يقو على أن لا يجوز إظهارهما غير مدغمتين يريد أن ابن نوح لا يجري بحرى مدقق؛ 
فنقول: بنوح كما قلت مدق كما أن جعل لك لا يجري بحرى احمرر فيلزم فيه جعل لك 
كما يلزم أحمر ذلك لما قد تقدم من الفرق بين المثلين إذا كانا من كلمتين وبينهما إذا كانا 
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قال: ومما يدلك على أنه يخفى ويكون بمنزلة المتحرك قوله يعني غيلان بن 
حريث: 
إني بماقد كلفستتني عشيرتي من الذب عن عرضلا لحقيق 

الشاهد فيه إخفاء الياء مع الميم في بما ولو أدغم انكسر البيت لأن الياء في أني 
ساكنة وتسكن الباء في بما فيجتمع ساكنان. 

وقال أيضًا: 
وامتاح مني حلبات المهاجم شاو مدل سابق اللهامم 

الشاهد: إخفاء الميم الأولى» ولو أدغم؛ فقال: اللهام لانكسر البيت وقال غيلان: 

وغير سفع مثل يحامم 

أخفى الميم الأولى في يحاممء حكى سيبويه في ذلك كله الإحفاء. 

قال: ولو قال: إني بما قد كلفتني فأدغم الباء في الميم لحاز لأن قبله حرف مد يعني 
يجوز ذلك ني الكلام. 

وأما الشعر فلا يجوز ذلك فيه لاجتماع الساكنين ولا يجوز في اللهامم الإسكان 
في الكلام لا لهمم ملحق بربرج فلا يجوز فيه غير الإظبار» وإلا ذهب الإلحاق» ومثله 
قرادد وهمم لا يدغم فيكره أن يجيء جمعه على جمع ما واحد مدغم يريد أنه كره أن 
يجيء جمع قرددء ولهمم مدغما فيكون كجمع معد ومدق لأنك تقول: معاد ومداق؛ لأن 
معدا ومدقا غير ملحقتين وليس جواز الإدغام في أني بما كإدغام قردد وقرادد لأن قرددا 
ملحق. 

قال: ولكنك إن شئت قلت قرادد فأخفيت كما تقول: متعفف يعني أن متعففا 
وبابه متفعل ومتفعل لا يقع فيه إدغام بغير لفظ بنيته. 

قال: فأما قراءة بعضهم: إن الله نعمّا»# فليس على لغة “من قال: نعم فأسكن 
العين» ولكنه على لغة من قال: نعم فحرك العين» وهي لغة هذيل» وكسر النون كما قالوا: 
لعب يريد أن الذي يقول: نعم لا يدغم ميمها في مم كما لم يدغم اسم موسى وابن نوح 
لأن العين قبل الميم ساكنة وإنما تدغم على لغة من قال: نعم» وفيما كان على فعلء 
والثاني منه حرف من حروف الحلق أربع لغات فعل نحو نعم: ولعب وفعل نحو: نعم 
ولعب وفعل نحو: نعم ولعب قال. 


هع شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الخامس 
يبب ب سج سيب لسلس سس سح بس حي 


وأما قوله عز وجل: لإفلا تَناجُوا»# فإن شفت أدغمت التاء الأولى؛ لأن قبلها 
حرف مدء وهو الألف التي في فلا. 

وزعموا أن أهل محكة لا يبينون التاءين. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: يريد أنهم يقولون ولا تناجوا وأنا أذكر ذلك مستقصيا 
في باب أفردته لإدغام القراء إن شاء الله. 

قال: وتقول: هذا ثوب بكر فالبيان في هذا حسن منه في الألف؛ لأن حركة ما قبل 
واو ثوب ليست منه فتكون بمنزلة الألف» وكذلك جيب بكر ألا ترى أنك تقول: 
اخشووا قدا وأخشى ياسرًا فتجريه بحرى غير الواو والياء. 

قال أبو سعيد: اعلم أن الياء والواو إذا كانتا ساكنتين وانفتح ما قبلهما ففيبما مد 
دون المد الذي تكون فيهما إذا انضم ما قبل الواو» وانكسر ما قبل الياء وذلك أن الألف 
التي هي أوسع حروف المد واللين مخرجا وأبلغهما مدى لا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا 
والفتحة من الألف؛ فإذا كان قبل الواو والساكنة ضمة وقبل الياء كسرة فهما على منهاج 
الألف فلذلك يستحسن الإدغام في قولك: هذا كوب بكرء وجيب بكر» كما يستحسن 
المال لك» ولم يكن ثوب بكر وجيب بكر كذلك. 

واحتج سيبويه بأن المفتوح ما قبله من الواوات والياءات ليس كالمضموم ما قبله 

من الواوات والمكسور ما قبله من الياءات بأنك تقول: اخشووا وقد فتدغم واخشوا في 

واو وقد وكذلك تدغم ياء أخشى ياسرا وذلك لنقصان المد م.. من أجل الفتحة. 

قال الله تعالى: لإنَوَلُوا واستغتى الله بإدغام الواو من تولوا في واو واستغنى الله 
المفتحة. 

وقال الله تعالى: لقالا وَأقيَلوا عَليْبم فلم تدغم الواو من قالوا في واو اقبلوا 
وعلى هذا تقول: وأكرمي ياسرا؛ فلا تدغم. 

قال سيبويه: ولا يجوز في القوائي احذوفة وذلك أن كل شعر حذفت من أتم بنائه 
حرفا متحركا أو وزنه حرف متحرك؛ فلابد من حرف الردف وأنشد: 
:وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه وماكل موت نصحه بلبيب 
ظ لم يجز سيبويه في الضرب الثالث من الطويل» وما جرى براه مما يلزمه الردف 
على ظاهر هذا الكلام أن يكون ردفه واوا مفتوحا ما قبلهاء أو ياء مفتوحًا ما قبلها. . 
وقد ذكرنا لزوم الردف لهذا النحو فيما مضى ثم قال: وإن شكت أدغمت؛ لأن 
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الواو التي في وب والياء التي في جيب مدا ولينا وإن لم يبلغا الألف كما قالوا ذلك في غير 
المنفصل نحو أصيم فياء التحقير لا تحرك لأنها نظيرة الألف في مفاعل ومفاعيل؛ لأن 
التحقير عليها يجري إذا جاوز الثلاثة فيما كانوا يصلون إلى إسكان حرفين في الوقف من 
سواهما احتمل هذا في الكلام لما فيها من المد. 

قال أبو سعيد: يعني أن ثوب بكر وجيب بكر إن لم يستحين فيه الإدغام لما ذكرنا 
فإن إدغامه جائز لأن مدا والمدات تتفاضل فأتمها مدا الألف ثم الواو والساكنة المضموم 
ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلهاء ثم الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلها 
واستدل على المد الذي فيه بتصغير أصم على اصيم والياء أصيم ساكنة لأنها في موضع 
ألف الجمع في أصام ومداق ودواب ولو صغرت مدقا ودابة لقلب مديق ودويبة. 

وتجري أحكام المصغر في ذوات الأربعة كأحكام الجمع غير أن مديقا وأصيم 
واجبان وثوب بكر وجيب بكر غير مستحسن؛ لأن هذا منفصل ولست بمضطر إلى 
إدغامه وأصيم كلمة واحدة» وصارت الياء فيه نظيرة الألف في أصام ومداق ووجوب 
أصيم ومديق طريق إلى جواز إدغام ثوب بكر وجيب بكرء وإن لم يكن مستحسنا. 

قال: وتقول هذا دلو وقد وظبي ياسر فتجري الواوين والياءين هاهنا بحرى الميمين 
في قولك اسم موسى يعني؛ ولا تدغم دلو وقد وظبي ياسر؛ لأنك إذا أدغمت بقيت اللام 
من دلو والياء من ظبي ساكتنتين وبعدهما حرف ساكن وليسا من حروف المد واللين أو 
تلقي عليهما حركة ما بعدهما فتغير الياء» وقد ذكرنا فساد ذلك. 

وقال سيبويه: وإذا قلت مررت بولي يزيد وعدو وليد فإن شئت أخفيت وإن شئت 
بنيت ولا تدغم؛ لأنك حين أدغمت الواو في عدو والياء في ولي فرفعت لسانك رفعة 
واحدة ذهب المد وصارتا بمنزلة ما يدغم من غير المعتل؛ فصارت الواو الأولى في عدو 
بمنزلة اللام في دلو والياء الأولى في ولي بمنزلة الياء في ظبي. . 

والدليل على ذلك أنه يجوز في القوافي ليا مع ظبيا ودوا مع غزوا. 

قال أبو سعيد: يريد أنه لا تدغم الثانية المتحركة من ولي في ياء يزيد لأنا إذا 
أدغمناها سكناها بطل إدغام الياء الأولى الساكنة من ولي فيها. 

وإذا لم ندغمها فظهرت وهي ياء ساكنة قبلها كسرة صار فيها مد وقد كان المد 
بطل بإدغام» وقد تقدم أنا لا ندغم في المنفصلين إذا كان الإدغام يوجب تغيير بنية 
الكلمة» وكذلك القول في عدو وليد. 

وأما قوله يجوز في القواني ليا مع ظبيا فلأن المد قد ذهب من ليا فصارت الياء 
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وعندي أن قائلا: لو قال أن ذلك لا يجوز لأن فيه مدا أما لم يكن بعيداء والدليل 
على ذلك أنا رأينا القوافي المبنية على الياء المشددة لا يأتي فيها غير الياء المشددة كقول 
العجاج: 
بكيت والمخزن البكي وإناتتي الصبي الصبي 
إلى آخر القصيدة قد لزم فيها الياء المشددة» وقال أبو الأسود الدؤلي: - 
يقولون الأرذلون بسنو قشير طوال الدهر لا تسى علي 
فقلت لهمء وكيف يكون تركي من الأعمال مايقضي علي 
أحب محمداح با شديدًا وعباساوحم روز والوصيً 


بنوعمالبني وأقربوه أحبالداس كل بمإليّ 
فإن بك حببهبم رشداأصبه ولست بمخطى إن كان غيًا 
إلى آخر القصيدة. ا 0 
وقد ذكر سيبويه في فصل بعد هذا أن الياء المدغمة فيها لين وذلك قوله في اليم لا 
تدغم في الياء وني الميم لا تدغم في الواو؛ لأنك تدخل اللين فيما لا يكون فيه لين نحو: 
اخرج ياسرا لم يجز ادغام اليم من اخراج في الياء من ياسر فيقال: أخر ياسرا لأنك 
تدخل الحيم لينا إذا أدغمته في ياسرا وإما يصير عد الياء المدغمة؛ فعلم أن الياء» وإن 
أدغمت فيه لين. 
قال سيبويه: وإذا كانت الواو قبلها ضمة والياء قبلبا كسرة؛ فإنها لا تدغم إذا كان 
بعدها مثلها سواء» وذلك قولك: ظلموا واقد والظمي ياسرا ويعلو واقد ويقضي ياسرٌ. . 
وإنا تركوا المد على حاله في الانفصال كما قالوا قوول حيث لم تلزم الواو واردوا. 
أن يكون على مثال فأول؛ فكذلك هذه لما لم تكن الواو لازمة لها أرادوا أن يكون ظلموا 
على زنة: ظلما واقد وقضى ياسرا ولم تقو هذه الواو عليها كما لم يقو المنفصلان على 
تحريم الساكن ني قولك اسم موسى. ظ 
وإذا قلت: وأنت تأمر أتخشى ياسرا واخشوا واقد أدغمت لأنهما ليسا في المد 
كالألف» وإها هو كقولك أحمد داود واذهب بناء فهذا لا تصل فيه إلا إلى الإدغام. 
قال أبو سعيد - رحمه الله- الواو إذا انضم ما قبلها وسكنت فقد تكامل مدها 
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باجتماع الضمة والواو وكذلك الياء إذا سكنت وانكسر ما قبلها فقد تكامل مدها 
باجتماع الكسرة والياء كاجتماع الفتحة التي قبل الألف والألف فقد حصلت المدة في 
الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها في كلمة. 

فإذا لقيها مثلها من كلمة أخرى لم تدغم لثلا يبطل المد الذي قد لزم فيما لا يلزم 
فيه الإدغام وللمد مزية وقوة لا يجوز إبطالها مما قد وجبت فيه» وإنما وجب المد ني الواو 
الأولى من الكلمة الأولى لأنه يجوز السكوت عليهاء ويجوز أن لا يلقاها كلمة أوها واو. 

وكذلك الياء المكسورة ما قبلها وهي ساكنة إذا كان آخر الكلمة قد وجب فيه 
المد فلا يبطل بالياء التي تلقاها من كلمة أخرى في اظلمي ياسرا والعلة فيها وفي الواو 
واحدة ولو كانت الواوان أو الياءان على السبيل الذي ذكرناه في كلمة واحدة أدغمت 
إحداهما في الأخرى. 

أما الواو فقولك مغزو وزنه مفعول وعدو وزنه فعولء وأما الياءان فقولك: حمى 
وعصى ووزنهما فعيل وإنما وجب الإدغام في كلمة واحدة؛ لأن مدة الواو الأولى والياء 
الأولى لم تثبت في لفظ الكلمة فقط؛ فلم يكن إدغامها يزيل عنها شيئا قد وجب ا. 

ومعنى قوله: وإنما تركوا المد على حاله في الانفعال كما قالوا قوول حيث لم تلزم 
الواو» وأرادوا أن يكون على مثال قاول يريد أنهم تركوا المد على حاله في ظلموا واقدا 
واظلمي ياسرا ني المنفصلين كما مدوا في قوول وإن كانت الواوان ني كلمة لأن قوول من 
قاول وقد ثبت المد فيه قبل قوول فإذا قالوا قوول لم يبطلوا ذلك فحملوا قوول على 
بعض أحوال الكلمة وحملوا يقضي ياسرا على قضى ياسرا. 

لأن الياء ني يقضي هى الألف في قضى ياسرا كما أن الواو الأولى في قوول هي 
الألف في قاول» وكذلك الواو ني ظلموا تجري بحرى الألف في ظلما وواقعة موقعها وتالية 
لها في ترتيب الحروف الاثنين واللجماعة. 

وقوله: ولم تقو هذه عليها كما لم يقو المنفصلان على تحريك الساكن في قولك 
اسم موسى يعني به أن الواو الثانية ني قوول لم تقو على الأولى؛ فتدغم الأولى فيها للعلة 
التي ذكرنا. 

وإذا قلت: أخشى ياسرا واخشوا وقد أدغمت ذلك لنقصان المد من أجل مخالفة ما 
قبل الواو والياء لههما وإذا وقع بعد الساكن مثله من الحروف لم يمكن اللفظ به إلا مدغما 
فقولك: اخشى ياسرا واخشواء وقد كقولك أحمد داود واذهب بنا إلا أن يكون بينهما 
مد على ما ذكرنا وسكتة. 
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وقد ذكرنا ذلك في قوله: إتَولَوا وَاسَتَغْتَى اللّهُ4 [التغابن: 5]. 

قال سيبيويه: وأما الحمزتان فليس فيهما إدغام كقولك: قرأ أبوك وأقرئ أباك؛ 
ل ل ل ل اك وكذلك قالت 
العرب وهو قول الخليل ويونس. 

وزعموا أن ابن أبي إسحاق كان يحقق الهمزتين وناس معه وهي رديئة فقد يجوز 
فيه الإإدغام في قول هؤلاء. 

قال أبو سعيد - رحمه الله- قد ذكرنا في تفسير باب الهمز ما يجب في التقاء 
الهمزتين من تلاشي أحدهما وتحقيقها ما يغنى عن إعادته في هذا الموضعء ومعنى لينت 
أحداهما فقد خرجت عن جنس المهمز فلا يجوز إدغامها في الأخرى؛ لأنه لا يدغم الشيء 
فيما ليس من جنسهء وذكر عن قوم تحقيق الهمزتين وأنه يجوز الإدغام في قول هؤلاء 
وذلك أنه إذا حقق الهمزتين وجمع بينهما فقد صيرهما كحرفين يلتقيان دالين أو ميمينء 
وما أشبه ذلك. 

فإذا اجتمعت الممزتان وكانت الأولى ساكنة وحققهما محقق فبالضرورة تدغم 
الأولى في الثانية» وتوهم بعض القراء أن سيبويه أنكر ادغام الهمزة وليس الأمر على ما 
توهمه وإما أنكره على مذهب من خفف المهمزةء وهو المختار عندنا. 

وقد بين ذلك بقوله؛ فقد يجوز الإدغام في قول هؤلاء قال سيبويه: ومما أجرى 
بحرى المنفصلين قوهم: اقتتلوا ويقتتلون وأظهروا التاءين ولم يجعلوهما بمنزلة أحمر وأصله 
أحمرر. ظ 

قال: لأن التضعيف لازم لهذه الزيادة يعني أن تاء الفعل يزاد على لام الفعل مثلها ني 
اللفظ كقولنا: احمر وابيض واسود فصارت بمنزلة العين واللام اللتين من موضع واحد نحو 
يرد وأشباهه. [ 
ويقتتل يفتعل ولا يلزم أن يكون بعدتاء يفتعل مثلها ألا تراهم قالوا: يستمع ويرتحل 
ويغتسل وغير ذلك من حروف المعجم فلما كان الحرف الذي بعد تاء الأفعال غير لازم 
تاء أشبه المنفصلين. 
0 وقد احتججنا له قبل هذا الموضع بغيرها. 

قال: وقد أدغم بعض العرب فأسكن لما كان 0 في كلمة واحدة» وذلك 
اقوهم يقتل وقتلوا. 


قال أبو سعيلك - رحمه الله -: أما الإدغام في قوله: يقعل وقتلواء فأمره بين لأنه لا 
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يخلو من أن يكون حكمه حكم كلمة واحدة؛ فالإدغام في كلمة واحدة واجب نحو رد 
واحمر وحك كلمتين: فالادغام في كلمتين جائز نحو: جعل لك ويد داود فأما لفظ 
الإدغام في ذلك في الفعل الماضي؛ فإنه يقال فيه قتل بفتح القاف» وقتل بكسرها فأما من 
قال: قتل بالفتح فإنه كان اقتتل فألقي فتحة التاء الأولى على القاف وانفتحت القاف 
فأسقط ألف الوصل وأدغمت التاء في التاء وأن من كسر فإنه لما سكن التاء اجتمع 
ساكنان التاء والقاف فكسرت لاجتماع الساكنين ثم أسقطت ألف الوصل لتحرك القاف. 
وأما المستقبل؛ فيقال: يقتل بفتح القاف ويقتل بفتح الياء وكسر القاف ويقتل بكسر الياء 
والقاف وذكر عن بعضهم وجه رابع وهو تسكين القاف مع الإدغام» ويجمع بين 
ساكنينء أما من قال يقتل بفتح الياء والقاف؛ فإنه ألقى فتحة الياء فإنه سكن التاء الأولى» 
وأدغم ولم يلحق فتحها على القاف واجتمع ساكنان القاف والتاء الأولى؛ فكسر القاف 
لاجتماع الساكنين وأن من كسر الياء مع كسر القاف فإنه اتبع الكسر كما قالوا: منخر 
وأصله منخر ومنتن» وأصله منتن. 

وأما من سكن القاف مع الإدغام فإن وجه بمستضعف لأنه يجمع بين الساكنين 
وليس الأول منهما من حروف المد واللين وأكثر الناس ينكر ذلك. 

قال سيبويه: وقد كسروا القاف في يقتل وقتل لأنهما ساكنان التقيا فشبه برد يا فتى 
يعني أن كسر دال رد يا فتى لاجتماع الساكنين. 

وأنكر الفراء كسر القاف لاجتماع الساكنين وزعم أن كسرها طلبا للكسر الذي ني 
اقتتل وحملا عليه. 

وزعم أنه لو كسر لاجتماع الساكنين لحاز في يعفو ويرد يعض ويرد فرد بعض 
أصحابنا هذا عليه وفصلوا بين يقتل وبين يعض ويرد فقالوا: يقتل يفتعل وليس يلتبس به 
بناء آخر؛ فإذا قلنا يقتل فكسرنا لا يتوهم أنه غير يفتعل ومتى قلنا بعض ويرد توهم أنه 
يفعل؛ لأن في الكلام يفعل. 

قال سيبويه: "لا يكون في هذا وأشباهه إلقاء الحركة على ما قبلبا من الساكن". 

يعني لا يكون في باب يعض ويرد ويفر وما كان عينه ولامه من جنس واحد إلا 
تحويل الحركة على ما قبلها؛ لأن يعض ويرد ويفر أصله يعضض ويردد ويفرر. 

وإنما ألقيت على فاء الفعل حركة عينه ولا يكون فيه غير ألقاء حركة العين على 
الفاءء ولا يجوز كسره لاجتماع الساكنين» وذلك لما ذكرناه من وقوع اللبس. 

قال: وجاز في قاف يقتلون الفتح والكسر؛ لأنه يجوز في الكلام فيه الإظهارء والإإخفاء 
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والادغام, فكما جاز هذا فيه وتصرف دحله شيئان يعرضان في التقاء الساكنين يعني أن اقتتل 
وما أشبهه إنما جاز فيه وجه إلقاء حركة التاء الأولى على القاف وكسرها لاجتماع 
الساكنين حين تصرف بإظهار الحرفين وتبيينه والإخفاء وهو إظهار الحرفين مع اختلاس. 

ظ وبالإدغام فيجوز هذه الوجوه عليها تصرفوا فيها بإلقاء الحركة والكسر لاجتماع 
الساكنين ولم يتصرفوا ني باب يعض ويرد بالإظهار فلم يزيدوه على إلقاء الحركة. 

قال: وتحذف ألف الوصل حيث حركت القاف يعني في قتل وقتل كما حذفت في 
رد يريد أنك لا تقول: اقتل فيبقى ألف الوصل مع تحريك القاف كما لا تقول ارد فيبقى 
ألف الوصل مع تحريك الراء والأصل اردد فلما ألقيت حركة الدال على الراء: أذهبت 
ألف الوصل وكذلك حذفت الألف في قل وكان الأصل أقول فألقيت حركة الواو على 
القاف وحذفت ألف الوصل وحذفت الواو لاجتماع الساكنين الواو واللام. 

وقول سيبويه: لأنمما في كلمة واحدة لحقهما ادعام يعني التاعين في اقتتل. 

قال: وتصديق ذلك قراءة الحسن «إلا مَنْ حُطْف الْحَطفَة » يريد أن قراءة الحسن 
شاهد لحواز الإدغام. 

قال: "وحدثني الخليل بن أحمد وهارون القاري أن ناسا يقرؤون (إِمُرُدْفِينَ4 
بريدون مرتدفين» وهي قراءة لأهل مكة. وإنما ضموا الراء للضمة التي قبلها". 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: هذا الإتباع مثل اتباع الدال ضمة الراء في قولك: رد 
ولم يرد ومثله جريا فتى ولم يجر قال ومثل ذهاب الألف ذهابها ني سل عين حركت 
السين يعني ذهاب الألف في قنل وقتل ورد وقل في الأمر ذهاب الألف في مثل 
وذهاب الألف في سل لأنه كان أسل فلما خففت الهمزة ألقيت حركتها على السين 
فتحركت السين وذهبت آلف الوصل كذهاب الألف في قل ودد وقل. ظ 

قال سيبويه: 'فإن قال قائل: فما بالههم قالوا الحمر فلم يحذفوا الألف حين 
حركوا اللام فلآن هذه الألف قد ضارعت الألف المقطوعة نحو ألف أحمر ألا ترى 
أنك إذا ابتدأت فتحت وإذا استفبمت ثبت؛ فلما كانت كذلك قويت كما قلت 
الجواد معبد وجاورت". ظ 

وتقول: فالله فلا تقوى في [ ]''' الاستفهام وفي نسخة [ ]7 تنقوى في مواضع 


)١(‏ كشط بالأصل. 
)١(‏ كشط بالأصل. 


باب الإدغام في الحرفين اللذين تضع لسانك بهما موضعا لا يزول عنه 4 


[ ]2 الإدغام كحسنه في قوهم جعل [ 0(" ولأنه مضارع حين كان الحرفان غير 
منفصلين نحو احمررت. 

قال أبو سعيد - رحمه الله- لما ذكر سيبويه سقوط ألف الوصل لتحرك ما بعدها 
في قتل ورد وقل في الأمر وسل إذا لينت الهمزة عارض نفسه بقولهم: الحمر إذا خففوا 
الهمزة من قولهم الأحمر على أخذ وجهي تخفيف الهمزة فيه وذلك أن من العرب من يقول 
لحمر ويحذف ألف الوصل لتحرك اللام ومنهم من يقول الحمر يحرك اللام ولا يسقط 
آلف الوصل ينوي أن تكون اللام على سكونها. 

وإن تحركت لأن الحركة للهمزة ومن ذلك قوهم: لم يقم القسم ولم يقم أبوك إذا 
ألقيت فتحة همزة أبوك على الميم تحرك الميم في يقم ولا ترد الواو الساقطة في يقوم لأن 
الحركة لا يعتد بها؛ لأنها حركة عارضة لاجتماع الساكنين ويسأل السائل فيقول لم جاز 
إثبات ألف الوصل ني الحمر ولا يجوز في نسل؟ 

فيقال له: لأن السين في نية السكون وحركتها حركة الهمزة المحذوفة وقد فرق 
بينهما بثلائة أشياء منها ما فرق به سيبويه بينهما وهو قوله: إن هذه الألف يعني ألف لام 
[]”" مضارع بالألف المقطوعة يعني ألف أحمر بانفتاحها [ ]0). 

في قولك آلرجل وآلذكرين حرم أم الائثيين. 

قال: فلما كانت كذلك قويت كما قلت الجوارحين جاورت أي ثباتها في الاستفهام 
وفتحها في الابتداء أوجبا لما قوة كما أن الجوار حين كان مصدر فعل لا يعتل وهو 
جاورت لم يعل. 

ولو كان مصدر فعل معتل لانقلبت الواو ياء كقولك قام قياما وحال يحول حيالا 
وأصله قواما وأحوالا؛ لأن قام وحال معتلان. 

وكذلك قويت هذه الألف لما كانت تثبت في الاستفهام دون سائر ألفات الوصل 
ثم قوي ذلك بقوهم أي ها الله. 

فأما قوله: "أفا الله فإنه يبمز بعد الفاء ألف الوصل عوضا من واو القسم. وأما 
أي ها الله فإن ألف ها تثبته ولا تحذف لاجتماع الساكنين كان الهمزة من الله باقية 
وإن حذفت في اللفظ؛, كما أن اللام من قولنا الحمر كأنها ساكنة وإن حركت بإلقاء 





)١(‏ كشط بالأصل. )١(‏ كشط بالأصل. 
(7) كشط بالأصل. (1:) كشط بالأصل. 
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حركة ألف أحمر عليها". 

وقد مضى الكلام في أفاء الله وها لله في باب القسم مشروحًا مستقصىء وكما 
يقوي ذلك ايضا مما لم يستشهد به سيبويه قوهم في النداء يا ألله بقطع الألف وقد ذكر 
ذلك فيما تقدم. ومما يقوي هذه الألف أن الخليل جعل أن بمنزلة قد لان اختصاصها 
الاسم كاختصاص [ ]20. 

أنها ألف قطعء, وأن سقوطها لكثرة الاستعمال. 

وذكر أبو بكر مبرمان وجبا ثانيا أظنه عن أي إسحاق وهو أنه ليس كل فعل يلزمه 
ألف الوصل وكل لام معرفة يلزمها ذلك. 

قال أبو سعيد - رحمه الله- ووقع لي وجه ثالث وهو أن هذه السين قد تنحرك في 
تصاريف الكلمة كقولنا سال وهو سائل واللام لا تزول عن السكون بحال فحق الألف 
أن لا تفارقها للزوم السكون إذا كانت الألف إما دخلت من أجل سكون ما بعدها 
والسكون لازم في الحكم. 

٠‏ ووجه آخر أيضا أن هذه الألف تسقط في المستقبل إذا قلت يسل فلما كانت هذه 

الألف قبل السين عارضة غير لازمة لم تكن قوتها كقوة الألف مع اللام التي لا تفارقها. 

وقد حكى بعض النحويين أسل على نحو الحمرء ويفسد ما حكاه أنه ليس أحد 
يقول اقتلوا ولا يرد قال: وأما رد داود فبمنزلة اسم موسى يعني لو أدغمنا الدال الثانية من 
رد في دال داود لوجب إن تحرك الدال رن كار إده الميم لوجب تحريك [ ]9 
فساد ذلك. ظ 

هذا باب الإدغام في الحروف المتقارية الني هي من مخرج واحد 

والحروف المتقاربة مخارجها 





البيان فيه حسنا وفيما لا يجوز فيه الإخفاء وفي نسخة مبرمان الإخفاء واحدة وفيما يجوز 
فيه الإخفاء والإسكان والإظهار وفي الحروف التي هي حيز واحد وني نسخته هي مخرج 
واحد وليست بأمثال سواء أحسن لأنها قد اختلفت وهي في المحتلفة المخارج أحسن 
لأنها أشد تباعدا والإظهار كلما تباعدت المخارج ازداد حسنا ومن الحروف ما لا يدغم 


)١(‏ كشط بالأصل. 
)١(‏ ما بين المعقوفين كشط بالأصل. 


حروف الحلق ١‏ 
في مقاربة ولا يدغم مقاربة فيه كما لا يدغم في مثله وذلك الحرف الهمزة. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: اعلم أن الإدغام على ضربين: 

أحدهما: توجبه الضرورة والآخر يطلب به الخفة؛ فأما الذي توجبه الضرورة؛ فهو 
أن يلتقي حرفان من جنس واحد الأول منهما ساكن, والثاني متحرك من غير الهمز. 

وحروف المد واللين» فإن الحمزتين إذا التقتا وحروف المد واللين في التقائها أحكام 
قد تذكرنا: [ |7" مفرذة وبعضيا بذك فتما بعك إن شاك الله. 

فإن التقى حرفان الأول منهما ساكنء والثاني متحرك وأدرجت الكلام ولم تقف 
على الأول؛ فأحدهما مدغم في الآخر قصدت ذلك أو لم تقصده كقولك لم تجد داود. 
ولم يدهب بمالك» ولم يعلم من هوء ولو أردت تبين الحرف لم يكن إلا بوقفة. وإن 
خفيت وقصر زماهاء والضرب اثاني يطلب به الخفة» وهذا الضرب هو على ضربين 
أحدهما التقاء حرفين متحركين من جنس واحد فيسكن الأول منهما تخفيفاء ويدغم ني 
الآخرء وذلك إما في كلمة أو كلمتين نحو قولنا: رد يرد واحمر يحمر» وأصله ردد يردد 
واحمرر يحمرر. 

والكلمتان نحو: جعل لك ويد داود والأصل جعل لك ويد داود وقد مضى الكلام 
على ذلك بما يغنى عن إعادته والضرب الثاني من ضري طلب التخفيف إدغام الحرف ني 
غير جنسه بأن يقلب إلى جنس ما يدغم فيه وذلك على الترتيب الذي نذكره من كلام 
سيبويه وما يكشفه ويؤكده وزيادة وغير ذلك مما يقتضيه الموضع ويلحق به إن شاء الله 
أقدم جملة [ ]!'' ومعرفتها كلام سيبويه [ ]7 فيما بعد إن شاء الله. 

حروف الحلق 

وهي الحمزة والاء والعين والحاء والغين والخاء؛ فأما الهمزة فلا تدغم في غيرها إلا 
أن تلين إلى ياء أو واو فتصادف ما تدغم فيه الياء والواو فيجوز إدغامه على أنها ياء أو 
واو كقولهم في رؤيا ورؤية إذا خففوا قالوا: رويا وروية تجعل واوا ويجوز [ ] 7 لم يدغم 
فلان الواو تنوي الهمزة. 

ومن أدغم فلأنه واو ساكنة بعدها ياء كقوطهم كويته طيا وأصله طويا ولا يدغم فيها 
غيرها إلا أن تجعل كقوهم في تليين خطيئة ومقروءة خطية ومقروة. 





)١(‏ كشط بالأصل. (؟) كشط بالأصل. 
(؟) كشط بالأصل. (4) كشط بالأصل. 
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وأما إدغام الحمزتين إذا التقتا وليستا عينين لفل فقال سيبويه إذا التقت الهمزتان 
لينت إحداهما واستقبح فيها الإدغام إلا في قول من حقق الهمزتين إذا التقتا نحو: أانت 
وإذا وليس ذلك بالمختار وقد مضى ذكرنا في تفسير الهمزة. 

وأما الألف فلا تدغم» ولا يدغم فيهاء وأما الحاء فيدغم فيها مثلها فقط كقولك 
أحبه هلا لا ولا يدغم فيها شيء غيرهاء وتدغم في الحاء كقوطهم: أحبه حاتما وكذلك إذا 
كانت الحاء قبلها قلبت الهاء حاء ثم أدغمت فيها الحاء الأولى كقولك: أذبح هذه لفظها 
[ | العين فيدغم فيها مثلها فقط نحو: ارفع عليا ولا يدغم فيها غيرها ألبتة» ولكنها تدغم 
في الحاء كقولك ارفع حاتمًاء وكذلك إذا كانت الحاء قبلها قلبت العين حاء 1 أدغمت 
الحاء الأولى في الحاء المنقابة عن العين كقولك اذبح عتود لفظه إذ بحتودا وإذا جتمع العين 
والمهاء جاز قلبها حاءين وإدغام إحداهما في الأخرى تقول في معهم محهمء وأما الحاء 
فيجوز إدغامها في مثلها فقط كقولك: اذبح حملا وتدغم فيها الحاء والعين كما ذكرنا. 

وأما الغين والخاء فكل واحدة منهما تدغم في مثلهاء وتدغم في الأخرى فقط؛ 
فإدغام العين في الخاء كقولك: ادمغ خلفا وإدغام الخاء ني الغين كقولك: اسلخ غنمكء 
وأول مخارج الفم يلي حروف الحلق» وهو مخرج القاف والكاف وكل واحد منهما يدغم 
في مثله ويدغم في صاحبه, ولا يدغم واحد منهما في غير صاحبه فإدغام القاف في الكاف 
كقولك: اطلق كوثرا وإدغام الكاف في القاف: اترك قاسما والحيم والشين والياء. 

فأما الحيم فإنها تدغم في الشين كقولك: اخرج شيئا ولا تدغم الشين في الحيم 
وتدغم في ستة أحرف من غير مخرجها وهي الطاء والدال والتاء والظاء في مثل وجبت 
جنوهاء وأما الشين؛ فإنها لا تدغم في شيء وتدغم فيها الجيم لاه والدال والتتاء والظاء 
والذال والتاء. 

وآفا الياء فتدغم فيها النون» وتدغم فيها الواو في قولك: طويت طياء وما أشبه 
ذلكء وأما الضاد فلا تدغم في شيء وتدغم فيها الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء 
واللام» وهذه الستة الأحرف أحكامها في الإدغام متساوية على تفاضل بينها فيه وهي 
الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء وكل ما جاز أن تدغم فيها واحدة منهن جاز أن 
تدغم في البواقي ويجوز إدغامهن في أمثالهن ويجوز إدغام بعضهن ني بعض كل واحد من 
الستة يجوز إدغامه في الخمسة البواقي ويجوز إدغام الخمسة فيه ويجوز إدغامهن في الشين 
والضاد والحيم كقولك صببت شال» وأصابت ضربتك؛ وقرئ وجبت جنوما بإدغام التاء 


في احيم. 
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ولم يذكر سيبويه إدغامهن في اليم ويدغمن في حروف الصفير وهي الصاد والسين 
والزاي كقولك: اخلط صاعك وحط سالما وارسته زيدًا أو سائر الحروف كذلك ولا تدغم 
في الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء ما أدغمت فيه ولا يدغم فيبن» ومن غيرهن إلا 
اللام لا يدغم فيهن الشين والحيم والصاد والسين فيهن من غيرهن اللام فقط. 

وأما الصاد والسين والزاي فإن كل واحدة منهن تدغم في الباقيتين ولا تدغم في 
شيء سواهما ويدغم فيهن أيضا من غيرهن سبعة أحرف وهي الطاء والدال والتاء والظاء 
والذال والثاء واللام والراء واللام والنون. 

أما الراء؛ فلا تدغم في شيء وتدغم فيها اللام فتدغم في مثلهاء وني ثلاثة عشر 
حرفا سواها وهي التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد 
والطاء والظاء والنون. 

ولا يدغم فيها غير النون وإدغام الراء فيها قبيح. 

وقد روي عن بعض القراء وسأذكره في باب أفرده في إدغام القراء إن شاء الله 
وأما النون فتدغم في مثلها أحرف سواها وهي الواو والباء والراء والميم ويجمعها ويرمل 
ولا يدغم فيها شييء غير اللام. 

وأما الفاء فلا تدغم في شيءء وتدغم فيها الباء. 

وقد ذكر عن الكسائي إدغامها في الباء في قوله تعالى: «إإن شأ نَخْسف بهم 
الأرْضَ» [سبأ: 59] وسأذكره في بابه إن شاء الله. 

والباء والميم والواو فأما الباء فتدغم في الفاء والميم ولا يدغم فيها شيء ولا تدغم 
الميم في شيء وتدغم فيها النون والباء و[ ] ”2 في مثلها وتدغم. 

قولنا: طويت طيا وأصله طويا وتدغم فيها النون» وقد ذكرنا ذلك في الحروف 
الخمسة التي تدغم فيها النون. 

قال أبو سعيد - رحمه الله- بدأ سيبويه بما لا يدغم في مثله فقال: وذلك الحرف الهمزة» 
وقد تقدم الكلام في الهمزتين إذا التقتا أنه يلزم تخفيف إحداهما ويجوز تخفيفهما جميعا. 

وذكر أن ابن أني إسحاق حففهما وهي لغة رديئة» ويجوز في هذه اللغة إدغام 
إحداهما في الأخرى, وإذا كانت الحمزة لا تدغم فيها الحمزة فإدغام غيرها فيها أبعدى 
وكذلك الهمزة لا تدغم في غير الهمزة؛ لأنها إذا كانت لا تدغم في مثلها فإدغامها في 
غيرها أبعد. 


)١(‏ كشط بالأصل. 
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وإذا كانت الحمزة وحدها ثقيلة ولثقلها يجوز تخفيفها بالحذف والتغيير. 

وقد مضى الكلام في باب الحمزة مستقصى بما يغني عن إعادته؛ فإذا كانت الهمزة 
وحدها مستثقلة يجوز فيها الحذف والتغيير» وهي مع مثلها أثقل والتغيير لها ألزم. 

قال سيبويه: فإذا جاءت مع مثلهاء أو ما قرب منها أجريت على ما أجريت عليه 
وحدها يعني إذا جاءت الهمزة مع همزة أخرى خفف كما تخفف وحدها. ظ 

وقوله: ما قرب منها يعني كتغييرها أما الألف نحو قوهم حمراوان في حمراآن قلبوها 
حين وقعت الهمزة بين ألفين» وقالوا حمراوي في حمراءي حين وقعت بين ألف وياء. 

قال: وكذلك الألف لا تدغم في الهاء ولا فيما يقاريها لأن الألف لا تدغم في مثلها؛ 
أن لد ااعيت الى كلب قدر قنك النارية ورك شر قت ,للف إن تكون: الغا ونادت 
حرفا أخر وانقلبت معها. ظ 

قال سيبويه؛ لأنهما لو فعل مهما ذلك فأجريتا بحرى الدالين والتاءين تغيرتا فكانتا 
غير الألفين» وإلا لم تكونا كالذالين يعني أنه إن لم تتغير الألفان لم يمكن الإدغام؛ لأن 
الألف لا تكون إلا ساكنة» ولا تدغم في ساكن. 

والإدغام يصيرهما مثل الدالين؛ فإن لم يغيرا عن الألفين إلى شيء آخر لم يكونا مثل 
الدالين. ظ 

قال: ولا تدغم الياء» وإن كانت قبلها فتحة» ولا الواو» وإن كانت قبلها فتحة في 
شيء من المقاربة لأن فيها مدا ولينا فلم تقو اليم على الياء ولا الياء ع لى الواوء وما 
ليس فيه مد من الحروف أن تجعلهما مدغمتين؛ لأنمما يخرجان ما فيه مد ولين إلى ما 
ليس فيه. وسائر الحروف لا تزيد فيها على أن تذهب الحركة. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: اعلم أن حروف المد واللين ها فضيلة على سائر 
الحروف بما فيها من الحركات من مأحوذة من المد[ ]'' منهن فهن يباين الحروف 
والمقاربة لمن في المخرج فمن أجل ذلك لا يدغمن فيما كان من مخرجهن منهن فهن 
يباين الحروف [ ]27 والمقاربة لمن في المخرج؛ فمن أجل ذلك لا يدغمن فيما كان من 
مخرجهن؛ فلذلك لم تقو اليم على الباء بأن تدغم في الحيم. 

وإن كانت الياء من مخرج الحيم» وكذلك لا تدغم الواو في الياء» وهما من مخرج 





)١(‏ كشط بالأصل. 
)١(‏ كشط بالأصل. 
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واحد؛ لأنه بإدغام الياء في الحيم والواو في الياء يصيران جيما وياء فيذهب المد واللين 

قال: ولو كان مع هذه الياء التي ما قبلها مفتوح. والواو التي ما قبلها كذلك ما هو 
مثلها سواء أدغمتاء ولم تستطع إلا ذلك لأن الحرفين استويا في اللين يعني أن الياء تغم في 
ياء مثلها إذا انفتح ما قبل الأولى نحو: اخشى ياسرا وكذلك الواو في نحو: اخشوا واقد 
لأنهما قد استويا ولا يستطاع إلا ذلك. 

وقد مضى الكلام فيه قال: فصارت هذه الياء والواو مع اليم والباء نحوا من 
الألف مع المقاربة لأن فيهما لينا وإن لم يبلغا الألف ولكن فيهما شبه منها ألا تراهما إذا 
كانت واحدة منهما في القواني لم يجر في مثل ذلك الموضع من القافية غيرها إذا كانت 
قبل حرف الروي فلم تقو المقاربة عليها لما ذكرت لك يعني أن الياء مع اللحيم والواو مع 
الياء التي من مخرجها في تباين الكيفية والحكم كالألف من الحروف المقاربة لما فيها من 
اللين وإن لم يبلغا منزلة الألف. 

ومعنى قوله: إذا كانت [ ]20 كانت الواو ساكنة والياء في موضع ردف لم يجز في 
مكانها غيرها كقول الشاعر: 
يا قوم مالي وأباذؤيب كنت إذاأتوته مسن غيب 


يشم عطفي وبين ثوبي ‏ كاأني أربتهب ريب 

الياء في ذؤيب وغيب والواو في ثوب ردف ولو قال: أتوته من غرب لم يجز أن 
يكون بيت مردفا وبيت غير مردفء ثم ذكر قاضي جابر وغلامي جابر ثيلا لما ذكر أن 
لا يجوز من إدغام الياء في الحيم ومثل إدغام الواو في الميم بقوله: رأيت دلو مالك وهذا 
سهو وغلط في الكتاب؛ لأنه لو قال: سلم مالك ما أدغمت الميم في الميم لسكون ما قبل 
الأولى؛ وينبغي أن يجعل التمثيل هؤلاء مصطفو مالك. 

قال: ولا يدغمان في هذه الياء والواو؛ لأنك تدخل اللين فيما لا يكون فيه لين 
يعني لا تدغم الحيم في الياء ولا الميم في الواو؛ فتصير الميم والجيم من حروف المد. 
واللين؛ لأن تباعد ما بين حروف المد واللين» وما بين غيرهما أشد من الحروف المتباعدة 


)١(‏ كشط بالأصل. 
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ألا ترى أن حروف المد واللين وإن تباعدت مخارجهن يجتمعن ني أحكام وينقلب 
بعضهن إلى بعض؛ لأن ما بينبن في المد واللين أقوى مما يكون بين المتقاربات في 
المخرجء ولقائل أن يقول إن منع سيبويه إدغام ف في الياء والميم في الواو ولئلا يدخل 
الميم فيما لا يكون فيه لين. 

وقد أدغم النون في الياء والواو وليس في النون لين؛ فإن الجواب في ذلك أن النون 
لما فيه من الغنة وأن له مخرجا من الخيشوم أجري بجحرى حروفه المد واللين ني الإعراب في 
يذهبان ويذهبون» وتذهبين والتنوين الشائع للإعراب وبدل الألف منهما في زيدا واضربا 
فقربت بذلك من حروف اللين وحملت عليها وليس كذلك غيرها. 

قال: وإذا كانت الواو قبلهن ضمة والياء قبلها كسرة فهو أبعد للإدغام لأنهما 
حينئذ أشبه بالألف وهذا مما يقوي ترك الإدغام فيهما وما قبلهما مفتوح؛ لأنهما يكونان 
كالألف في المد والطول وذلك نحو: ظلموا مالكا واظلمي جابرا. 

قال انو شعيد سرجه اناد .ذكر “سيويه ارلا أنه لا بيجوة دام الباد المفعويس يها 
قبلها في الحيم والواو المفتوح ما قبلها في الميم ثم قال: وإذا كان ما قبل الواو [ ]' ' أبعد 
لإدغامهما في الميم والجيم ومثلهما يظلموا مالكا واظلمي جابرا. 

وقوله: وهذا مما يقوي ترك الإدغام فيهما وما قبلهما مفتوح يعني أن الواو والياء 
المفتوح ما قبلهما مد؛ فلا يدغمان في الميم والحيم كما تدغم الواو المضموم ما قبلها 
والباء المكسور ما قبلها في الميم والحيم لاشتراكهن في المد. ظ 

وقوله: لأنمما يكونان كالألف في المد والطول راجع إلى الواو والمضموم ما قبلها 
والياء المكسور ما قبلها. 

قال: ومن الحروف حروف لا تدغم في المقاربة والمقاربة فيها وتلك الحروف الميم 
والراء والفاء والشين. 

واعلم أن هذه الحروف لكل واحد منبن ضرب من الفضل على غيره كرهوا 
ذهاب ذلك الفضل بإدغامه في غيره ويذكر في موضعه إن شاء اللهء وذلك نحو قولك 
اكرم به لا يدغمون الميم في الباء؛ لأنهم يقلبون النون ميما إذا كانت ساكنة وبعدها ياء في 
نحو قولهم: العنبرء ومن بدأك فلما وقع من الباء الحرف الذي يفرون إليه من النون ولم 
يغيروه وجعلوه بمنزلة النون إذا كانا حرفي غنة؛ لأن الميم للها غنةء وليس الباء التي من 
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مخرجها غنة [ ]'' وأيضا فإن النون الساكنة بعيدة من الباء في المخرج ومباينة لها في 
الخواص التي توجب الشركة بينهما. 

فإذا كانت النون ساكنة قبل الواو وقلبوها ميما فلما قلبت ميما لما بين الميم والنون 
من الاشتراك في الغنة» ولم تدغم الميم المنقلبة من النون في الباء كانت الميم الأصلية أولى 
أن لا تدغم فيها الباء. 

وهذا معنى قول سيبويه؛ فلما وقع مع الباء الحرف الذي يفرون إليه من النون يعني 
الميم؛ لأنهم فروا إليه من النون في عنبر لم يغيروه يعني لم يغيروا الميم وجعلوه كالنون التي 
لا تدغم في الباء إذ كانت النون والميم حرفي غنة. 

وقوله: الفاء لا تدغم في الباء؛ لأا من باطن الشفة يريد أن حروف الفم أقوى من 
حروف الشفتين وحروف الحلق؛ لأن معظم الحروف في الفم واللسان» وهو وسط مواضع 
النطق والحلق والشفتان طرفان فصارت الفاء لذلك أقوى من الباء؛ لأنها من باطن الشفتين 
وهي من الفم والباء من الطرف. 

قال: والباء تدغم في الفاء المتقارب ولأنها قد ضارعت التاء فقويت على ذلك 
لكثرة الإدغام لحروف الفم» وذلك قولك: اذهب في ذلك ت بدل من الباء فاء كما فعلت 
في قولك: أصحاب مطرا والتقارب [ ](© إنك تعمل في الفاء الشفة السفلى [ 7 
وأطراف الثنايا وتعمل في الباء الشفة السفلى والعلاي ويقوي ذلك أن في حروف الفرس 
حرفا بين الفاء والباء والباء الأغلب وحرفا بين الفاء والباء والفاء الأغلب. 

قال: والراء لا تدغم في اللام ولا في النون؛ لأن الراء مكررة فهي أفشىء» كما أن 
معها غيرها؛ فكرهوا أن يجحفوا بها فيدغم فيها ما ليس فيه تفش في الفم مثلهاء ولا 
تكرير. ظ ظ 

ويقوي هذا أن الطاء وهي مطبقة إذا أدغمت في التاء أشربت الإطباق ولا تجعل 
خالصة؛ لأن الطاء أفشى منها بالإطباق فهذه أجدر أن لا تدغم إذا كانت مكررة» وذلك 
قولك: اختر له واختر نفلا. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: قد عرفتك أن الحرف إذا كانت له مزية يخرجه 
إدغامه فيما ليست له تلك الفضيلة عنها فيذهب ماله من الفضيلة كثرة إدغامه فيما يذهب 
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فضيلته» ولذلك لا يحتار إدغام الطاء في التاء؛ لأن الطاء مطبقة فيكره ذهاب إطباقها 
بإدغامها في التاء» ولذلك كان أبو عمر يقرأ «إبْسَطت لي يدك 4 [المائدة: 4]ء وقال: 
#أحطت , بما لم تُحط به# [النمل: ]ل فرطت في جنب ٠‏ الله [الزمر: 65 ونحوه 
ينغم الطاء ان الناد. ويبقى منها صوتا لكلا يخل بحرف الإطباق. 

قال: وتدغم اللام والنون [ ]7 لا يذهب بفضيلة لما من تفش ولا غيره كقولك: 
هل رأيت» رمن رايت. ظ 

قال سيبويه: والشين لا تدغم في الحيم لاستطالة مخرج الشين ورخاوتها حتى 
اتصلت مخرج الطاء فصارت منزلتها منها نحو من منزلة الفاء مع الباء فاجتمع فيها هذا 
والتفشي فكرهوا أن يدغموها في اجيم كما كرهوا أن يدغموا الراء فيما ذكرت لك» 
وذلك قولك افرش جبلة. 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا من حال الشين المانع من إدغامها في الحيم ما يغني عن 
الاحتجاج له. وتدغم الحيم في الشين كما أدغخمت اللام والنون في الراء؛ لأن الأقل 
تفشيا يدغم في الأكثر تفشيا. ظ 

قال: فهذا تلخيص لحروف لا تدغم في شيء يعني الهمزة» والألف وحروف لا 
تدغم في المقاربة د يعني الميم والراء والفاء والشين. وقد مضى ذلك مشروحا. 

قال سيبويه: ثم نعود إلى الإدغام في المقاربة التي تدغم بعضها في بعض إن شاء الله. 

الحاء مع الحاء كقولك: أجبه حملاء والبيان حي لاختلاف الحرفين» وأن حروف 
الحلق ليست بأصل للإدغام اقلبها. 

قال: والإدغام عربي حسن لقرب المخرجين, وأنهما مهموسانء قال: ولا تدغم 
الحاء في الحاء كما لا تدغم الفاء [ ]7 إلى حروف الفم كان أقوى على الإدغام يعني على 
الإدغام فيه مثل امدح هلالا وهذا كله بين. 

قال: ولا تدغم العين مع الحاء كقولك: اقطع هلالا والبيان أحسن فإن أدغمت 
لقرب المخرجين حولت الحاء حاء لأن الأقرب إلى الفم لا يدغم في الذي قبله فأبدلت 
مكانها أشبه الحرفين بها لكيلا يكون الإدغام ني الذي فوقه» ولكن في الذي من مخرجه ولم 
يدغموا الهاء في العين» وإن كانت أقصى من العين واشتركتا في حروف الحلق لأنما حالفتها 
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في اهمس والرخاوة ولأن العين لم يدغم ما هو من مخرجها فيها وهو الحاء فبعد إدغام ما 
ليس هو من مخرجها فيها مع ضعف الإدغام في حروف الحلق في لغة على قوم وخفف 
عليهم النطق به وقل في لغة أخرى واستثقلها فالحاء أخف من العين» وإن كانا من مخرج 
واحد؛ لأن الحاء مهموسة وهي رخوة والهمس والرخاوة» وذلك قال سيبويه: ومع هذا 
فإن التقاء الحاءين أخف في الكلام من التقاء العينين واحدة كثيرا ولا تجد عينين كذلك؛ 
ألا ترى أنهم يقولون بح ورح وارح وصح ومح وغير ذلك مما يكثر ولا يوجد ذلك ني 
العين إلا قليلا كقولك: دع يدع وكع يكع. 

قال: ومثله أحبه عتبة يعني مثله في أنك لا تدغم الحاء في العين. 

قال: ومما قالت العرب تصديقا لهذا في الإدغام قول بني هيم محم يريدود معهم 
ثقل النطق بهما لأن التقاء حروف الحلق مستثقل وتنافر الحاء والعين لما بينهما من الحللاف 
من المهمس والرخاوة والشدة والحهر فطلبوا حرفا متوسطا بينهما فقلب إليه» وهو الحاء 
وذلك أن الحاء مؤاخ للباء با همس والرخاوة وهو مؤاخر بأنهما من مخرج واحد ومثله 
ست أصله سدس فاستثقلوا الجمع بين الدال والسين؛ فقلبوا إلى حرف متوسط بينهما وهو 
التاء؛ لأن التاء مؤاخر للدال بأنهما من مخرج واحدء وهو مؤاخ للسين بالهمس. 

قال: ومما أدغمت العرب الماء في الحاء. 

قول الراجز: 
كأنبابعد ك لال الزاجر ومسحةمر عقاب كاسر 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: أما إدغام الحاء في الحاء إذا كانت قبلها بأن تقلبها 
حاء وإدغام الحاء فيبا إذا كانت بعد الحاء بأن تقلب حاء تصحيح قد ذكرناه وأما 
الاستشباد بهذا الشعر فسهو أو غلط؛ لأن الإدغام لا يصح في البيت من أجل اجتماع 
الساكنين لأن السين ساكنة» والحرف الأول من المدغمء وهو الحاء الأولى بعد السين 
ساكن أيضاء ولا يدغم حرف بعد ساكن في مثله إلا أن يكون الساكن من حروف المد 
واللين نحو دابة وأصم وشمود الثوب. 

ويبطله أيضا أن الإدغام فيه يكسر البيت ويبطله أيضا أنه قال: ومما أدغمت العرب 
الحاء فيه في الحاء وليس الأمر كذلك؛ لأن الحاء قبل الهاء في الكلمة فكيف يدغم الثاني في 
الأول. 

قال: والعين مع الحاء كقولك: اقطع حملا الإدغام والبيان حسنان لأنهما من مخرج 


5 شرح كنات سيبويه اللسيزاق"/ الوه الخافس 
واحد. ولا تدغم الحاء في العين في قولك: امدح عرفة؛ لأن الحاء قد يفرون إليبا إذا 
وقعت ااء مع الغين وهي مثلها في الحمس والرخاوة مع قرب المخرجين؛ فأجريت بحرى 
الميم مع الباء فجعلتها يعني العين بمنزلة المهاء كما جعلت الميم بمنزلة النون مع الباء. 

ولم تقو العين على الحاء إذا كانت هذه قصتها وهما من المخرج الثاني من الحلق. 
ولكنك لو قلت: امدح حرفة فجعلت العين حاء جاز. 

اعلم أن الحاء تشبه الأربعة الأحرف بأنما يدغم فيها ما قاربهاء ولا تدغم هي (... 
0 ذكرنا علة ذلك والحاء مهذه المنزلة وذلك أن الهاء والعين تدغمان فيها وهي لا تدغم 
في واحد منهما ولا في غيرهما 0 الحاء تدغم فيها الهاء [ ]27 وهي لا تدغم في 
شيءء وإها صارت كذلك [ ]7 ومن أقصى الحلق المهمزة والألف والهاء ويجاورها من 
مخرجها العين [ ]7 مما يلي الفم الخاء والغين؛ فأما الهحمزة فقد ذكر سيبويه: أنها لا تدغم 
في شيء ولا يدغم فيها. 

وذكرنا عليه فيما مضىء وأما الألف فإنه يكره الإدغام فيها؛ لأنها لا تكون إلا 
ساكنة [ ]9) أن تدغم؛ لأن ما فيها من المد واللين [ ]2 حكم الاشتراك فالمحاوزة إلى 
[]”" اللفظ وخفته فاجتمع للحاء هذا وأ وأن الحرف الذي من مخرجها موضعه الحلق وليس 
يتمكن, ولا حروف الحلق بأصل الإدغام فضعفت العين عن إدغام الحاء فيهاء» وحسن 
إدغام العين في الحاء. 

رأما الفين الحا فإنهما قربا من حروف المد جدا حتى إن من الناس من يجريهم 
بحرى حروف الفم فتحخفي الحروف الساكنة معها كما تخفيها [ ]0 حروف الفم فتقول 
منحل ومنغل. ظ 

وقد روى نافع إخفاء النون مع الخاء والغين المسبين. 

وروى الأكثر من الرواة عنه بيان النون قبل الغين» والخاء على ما ذكرنا في هذين 
الحرفين من اللغتين ذكرناهما عن العرب فصار العين والخاء حيزا مفردا بين حروف الحلق. 

وحروف الفم فتدغم أحدهما في الآخرء ولا تدغم في واحد منهما من حروف 
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الحلق» ولا ما بعدها من حروف الفم. 

وأما قول سيبويه لا تدغم الحاء في العين في قولك امدح عرفة يريد أنك تبين الحاء 
من امدح والعين من عرفة. 

وقوله: لأن الحاء قد يفرون إليها إذا وقعت الماء مع العين يريد أن الماء والعين إذا 
اجتمعتا وأرادوا الإدغام قلبوا المهاء حاء والعين حاء؛ فلو كانت الحاء تدغم في العين لكانوا 
لاي قلبون الهاء حاء بل كانوا يدغمونها في العين كما أن الميم لو كانت تدغم في الياء ما 
كانت تقلب النون ميما مع الباء في قولك عنبر وشنبا بل كانوا يدغمونها في الباء فيقولون 
عبر وشبا فأجريت العين مع الحاء بحرى الميم مع الباء فجلتها بمنزلة [ ]''' إذا كانت الماء 
مع العين كما جعلت الميم بمنزلة النون في عنبر وشنباء. 

وقوله: ولم تقو العين على الحاء أي لم تقو على إدغام الحاء فيها. 

قال: ولو قلت: امدح حرفه فجعلت العين حاء جازء وقد مضى القول في جواز 
إدغام العين في الحاءء وما جاز إدغامه جاز أن يقلب إلى جنس ذلك الحرف إذا كان 
متأخرا. 

قال سيبويه: والغين مع الخاء الإدغام والبيان حسنان» وذلك قولك [ ]7 كما قلت 
ذلك في العين والحاء والخاء مع الغين البيان فيهما أحسن؛ لأن الغين [ ]7 وهما من 
حروف الحلق؛ وقد خالف [ ]7 المهمس فشبهت بالحاء مع العين وقد [ ]'؟ الإدغام 
فيهما لأنما مخرج الثالث من الحلق وهو أدنى المخارج من الحلق إلى [ ]"' . 

ألا ترى أن بعض العرب يقول: منخلء» نغل فيخفي النون معهما كما يخفيها مع 
حروف اللسان والفم؛ وذلك قولك: انسخ غنمك وذلك على حسن البيان عزتها في 
اا" 

قال أبو سعيد رحمه الله: قد ذكرنا 0 والغين وأنهما حيز لا يحتلط بخروف 
الحلق وحروف الفم في الإدغام» وأن كل واحد يدغم بالآخر. 
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وقد فرق سيبويه [ ]'' ني العين فقال في [ ]7 الغين في الخاء البيان أحسنء وإنما 
قال ذلك؛ لأن الغين بحهورة كالعين والخاء مبموسة رخوة كالحاء. 

فلما كان إدغام العين في الحاء والبيان فيهما أحسن من إدغام الخاء في الغين» 
وإدغامهما جائز» وإنها جاز إدغام الخاء ني الغين» ولم يجز إدغام الحاء في العين لما ذكرت 
لك. ولأن حروف الحلق ليست بأصل في الإدغام» ولا يقوى فيهاء والحاء والعين من 
وسط الحلق والخاء والغين قريبان من حروف الفم. 

وقد أجريا بحرى حروف الفم ني إخفاء النون الساكنة عندها في بعض اللغات» وقد 
ذكرنا ذلك. ٌْ 

وقوله: ويدلك على حسن البيان عزتها في باب رددت يريد أن التقاء الغينين أقل 
من التقاء الخاءين ألا ترى أن ما عين فعله ولامه خاء قد جاء منه حروف جماعة نحو رخ 
العجين ورخ ني قفاه إذا وقع ورخها يرخها إذا نكحها وشح البول إذا أخرجه قليلاء 
والمخ وألفخ والصخ الصياخة. 

ولا أعلم غينين التقتا عينا ولاما وقد تكون الغينان غينا ولاما وبينهما حاجز قالوا: 
ضغيغة من بقل» ومن عشب إذا كانت الروضة ناضرة متخيلة والرغيغة لبن يحفن حتى 
نفدل خضي |00 باب رددت يوجب حسن البيان إذا كانت خاء بعدها غين لأنا لو لم 
نبين وأدغمنا الخاء في الغين لالتقت غينان. 

قال: والقاف مع الكاف كقولك: الحق كلدة الإدغام والبيان حسنان لقرب 
المخرجين» وإنهما من حروف اللسانء. وإنهما متفقان في الشدة والكاف مع القاف 
كقولك انبك قطعا البيان أحسن» والإدغام حسنء؛ لأن القاف بجحهورة فشبهت بالخاء مع 
الغين كما شبه أقرب مخارج الحلق إلى اللسان بحروف اللسان فيما ذكرنا من البيان 
والإدغام. ظ ظ 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: القاف والكاف هما في أقصى الفم مما يلى الحلق 
والغين والخاء ني طرف الحلق مما يلي الفم بالحيز فما يتجاوران والقاف كالغين؛ لأن 
القاف والغين مجهوران والكاف كالخاء؛ لأنهما مهموسان. 

فلما كان البيان ني الخاء التي بعدها الغين أحسن كذلك البيان في الكاف التي بعدها 
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الكاف. 





ولما كان البيان والإدغام حسنين في الغين التي بعدها الخناء كذلك البيان والإدغام في 
القاف التي بعدها الكاف حسنان والحيم والشين والبيان والإدغام حسنان؛ لأنهما من 
مخرج واحد وهما من حروف وسط اللسان» وقد بينا أنه لا يجوز إدغام الشين في الحيم. 

قال سيبويه: واللام مع الراء كقولك: اشتغل رجب لقرب المخرجين» ولأن الراء 
فيها انحراف نحو: اللام قليلاء وقاربتها في طرف اللسان» وهما في الشدة وحصر الصوت» 
سواءء وليس بين مخرجيها مخرج وكذلك النون مع الراء لقرب المخرجين على طرف 
اللسان وهي مثلها ني الشدة وذلك قولك من راشد ومن رأيت وتدغم بلا غنة. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: ذكر سيبويه إدغام اللام والنون في الراء بلفظ لا 
يحتاج إلى تفسير وليس يدغم في الراء غير هذين الحرفين والأجود ني إدغام النون في الراء 
أن تكون بغنة؛ لأن الغنة فرق واضح. 

وذكر بعض أصحاب أي العباس المبرد عنه قال: لو بنيت من كسرت مثل افعلل لم 
يجز لأنك إن بنيت النون فقلت: اسكنرر منعتها ما يجب فيها من الإدغام» وإن أدغمتها 
بطل لفظ الحرف؛ لأن اكسنرر ملحق بأحرنجم. 

وقال مرة أخرى: هذا جائز؛ لأنه ليس في الكلام على مثال فعلل شيء فيعلم أنه 
افعنلل ولا يجوز أن تدغم الراء وتحول حركتها على النون؛ فيقال اكسنر مثل اقشر لثئلا 
يلتبس بباب افعلل فعلى قوله في الحواز اكسرّر النون مدغمة في الراء الأولى ولم يجز القاء 
حركتها على النون من جهتين إحداهما أن النون ساكنة من الملحق به» وما بعد النون منه 
مفتوح والأخرى أنه يلتبس بباب اقشعر. 

وإذا أدء عمت النون في الراء 1 فقلت: اكسر صار مثل اق فعنسيس »© وقدا 2 حتلف النحويون 
إذا بنى مثل اقعشر من ضرب؟ فقال الأخفش اضربت يشدد الباء الطرف التي في موضع 

وقال المازني» وذكره عن النحويين اضرب بتشديدل الباء التي تلي الراء وهما بناء 
اقعشر في الأصل؛ لأن الأصل اقشعرر كما أن أصل احمر احمرر وتتبين في اقشعررت 
واحمررت؛ فإذا قلت: اكسرر فهو بمنزلة اضربب على مذهب المازني» ويقع ليس بينهما 
في القولين نظرء والله الموفق. 
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وذكر سيبويه إدغام النون في الراىء ثم [ ]20 إدغامها في جميع ما تدغم فيه» وهي 
تدغم في خمسة أحرف: الراء واللام والميم والواو والياء يبجمعبن» ويرمل. 

وقد ذكرناها قبل؛ فإذا أدغمت فيها تحولت من جنسها وصار مخرجها من 
مخرجهاء وكذلك النون إذا أدغمت في النون صار مخرجها من الفم؛ لأن الحرفين إذا أدغم 
أحدهما في الآخر لم يجز أن يختلف مخرجاهما؛ فلما كان مخرج النون المتحركة من الفم 
وجب أن تكون الساكنة المدغمة فيها من الفم؛ لأنها لو كانت من الخيشوم اختلف 
المخرجان. 

وإذا أدغمت النون في الراء واللام والواو والياء؛ فإنها تدغم بغنة» وغير غنة» أما إذا 
أدغمت بغير غنة؛ فلأسا إذا أدغمت في هذه الحروف صارت من جنسها فتصير مع الراء 
راءء ومع اللام لاماء ومع الواو واواء ومع الياء ياء» وهذه الحروف ليس ها غنة. 

وأما إذا أدغمت بغنة؛ فلأن النون لما غنة في نفسها سواء كانت من الفم أو من 
الأنف والغنة صوت من الخيشوم يتبع الحرفء وإن كان خروج الحرف من الفم. 

وقد كان للنون من في الإدغام غنة فكرهوا إبطالحاء حتى لا يكون للنون أثر من 
. صوتها ألبتة» وهم يجدون سبيلا إلى الإتيان ماء ورأيت بعض النحويين يقول: الغنة فيبن 
أجود؛ لأن الغنة فرق واضح وبين القراء اختلاف في اختيار الغنة في بعض ذلكء» وتركها 
في بعضء» وسأذكره في باب الإدغام في القراءات إن شاء الله. 

وأما الميم إذا أدغمت النون فيها فليست بمحتاجة إلى غنة من أجل النون؛ لأن 
الميم فيها غنة» وإن كان مخرجها من الشفتين يغني عن غنة النون» وكذلك إذا أدغمت في 
نون مثلها فالتو ن الثانية» وإن كان مخرجها من الفم فيها غنة. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: وأنا أسوق لفظ سيبويه في إدغام النون في هذه 
الحروف, وأشرح ما استغلق منه إن شاء الله. 

قال سيبويه: والنون مع الراء لقرب المخرجين يريد تدغم النون في الراء وذلك مثل 
قولك من راشد ومن رأيت» وتدغم بغنة وبلا غنة» وإدغامها يجوز بغنة وغير غنة؛ لأن 
الراء فيها فضيلة التكرير ويغلب لفظها على ما أدغمت فيه. 

والراء ليس فيها غنة فيتوهم المتوهم أنه لا يجوز فيها الغنة؛ لأنها قد أدخلت في 
الراء وغلب عليها فضيلة التكرير فأراد أن يبين أنها من إدغامها في الراء فيها غنة؛ لأن الغنة 


)١(‏ كشط بالأصل. 
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زيادة ني الصوت؛ فكرهوا إبطالاء ومن أدغم بغير غنة فهو القياس» والأصل لأنك إذا 
أدغمتها في الراء فقد صيرتها راء وليس في الراء غنة. 

وقد جاءت القراءعات وكلام العرب بالأمرين جميعًا وتدغم مع اللام لأنها قريبة 
منباء وذلك من لك إن شكت كان الإدغام بغنة وإن شكت بغير غنة لأن لها صوئًا من 
الخياشيم فيترك على حاله لأن الذي بعده ليس له في الخياشيم نصيب فيغلب عليه الأنفاق. 

قوله: «لأن لها صوئًا في الخياشيم » يعني النون» وقوله: لأن الذي بعده يعني اللام 
ليس لما نصيب في الخياشيم» ولو كان له نصيب في الخياشيم لما احتجنا إلى أن نتكلف 
غنة من أجل النون كما أنا إذا أدغمنا النون في الميم استغنينا بما للميم من الصوت في 
الخيشوم عن الغنة التي تتكلف للنون. 

قال: وتدغم النون مع الميم؛ لأن صوتهما واحد وهما بجهوران» وقد خالف سائر 
الحروف في الصوت حتى إنك تسمع الميم كالنون والنون كالميم حتى تتبين فصارتا بمنزلة 
اللام والراء يريد أن النون والميم» وإن كان مخرجاهما متباعدين فقد جمعهما على بعد 
مخرجيهما شيئان يوجبان إدغام النون في الميم وهما الجهر والغنة حتى صارتا متشابهتين في 
السمع» وقد تتشابه الحروف بالكيفيات على بعد مخرجها بأقوى من التشابه بتقاربها ني 
المخر ج. 

كما ذكرنا ذلك في تشابه حروف المد واللين على تباعدها في المخرجء قال: 
وتقلب النون مع الباء ميما؛ لأن الباء من موضع تعتل فيه النون؛ فأرادوا أن يدغموا هاهنا 
إذ كانت الباء من موضع الميمء كما أدغموها فيما يقرب من الراء في الموضع؛ فجعلوا ما 
هو من موضع ما وافقها فقالوا: مترد وأصله متترد ومصبر وأصله مصطبر على قلب الثاني 
من جنس الأول. 

ثم قال: وأقيسهما مظلمى واحتج لذلك بأن الإدغام أن يتبع الأول الآخر في نحو 
ذهب به وبين له. ولو كان الثاني ساكنًا لم يدغم فيه الأول نحو: ذهب ابن زيد؛ لأن باء 
ابن ساكنة؛ فلما كان الثاني إن كان متحركًا أدغم فيه» وإن كان ساكنًا لم يدغم دل. على 
أن الثاني يتبعه الأول» ومع ذلك يجوز قلب الأول للثاني كما قيل مترد ومصبر قال: 
وكذلك الدال تبدل من مكان التاء أشبه الحروف بها؛ لأنهما إذا كانا في حرف واحد لزم 
أن لا يثبتا إن كانا يدغمان منفصلين يريد أن الدال والتاء لما كانتا إذا التقتا من كلمتين 
جاز الإدغام وقلب أحدهما إلى الآخر كقولك: لم يعد سمامء وكذلك الدال والدال 
كقولك: لم يقعد داود كان كونهما في كلمة أثقل وجب الإدغام والقلب لاسيما مع تاء 
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الافتعال لكثرته في الكلام أو شبه الحروف بالذال من موضع التاء الدال؛ لأن الذال والدال 
بحهوران. 

وقوله: وكرهوا هذا الإجحاف. يعني إدغام الدال في التاء» وإن لم يجعل مكان التاء 
دالاً لأن التاء إذا جعلت دالاً؛ فالدال بحهورة مثل الذال والقياس مذكر. ظ 

وقد تقدم ذكر جوازه بالذال» وقد ذكرنا وجه ذلك. 

قال: وإنما منعهم أن يقولوا مذدكر كما قالوا مزدان لأن كل واحد منهما قد يدغم 
في صاحبه في الانفصال فلم يجيزوا في الحرف الواحد إلا الإدغام والزاي لا تدغم في الدال 
على حال؛ فلم يشبهوها بها. ظ 

وذكر سيبويه مضطجع ومضجع. وهو على قياس ما مضىء وذكر أن بعضهم قال 
مطجع حيث كانت الطاء مطبقة» ولم تكن في السمع كالصادء وقربت منها وصارت ني 
كلمة واحدة؛ فلما اجتمعت هذه الأشياء وكان وقوعبا معبا في كلمة واحدة أكثر من 
وقوعها معبا في الانفصال اغتفروا ذلك» وأدغموها وصارت كلام المعرفة حيث ألزموها 
الإدغام فيما لا تدغم فيه في الانفصالء ولا يدغمونها في الطاء يعني الصاد في الانفصال؛ 
لأنما لم يكثر معها في كلمة واحدة ككثرة لام المعرفة مع تلك الحروف. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: أما مطجع؛ فإما أدغم فيه الضاد في الطاء؛ لأن 
الإدغام في كلمة واحدة ألزم منه في كلمتين» وأقوى وتجاوز حرفين متقاربين» والأول 
منهما ساكن ثقيل» وإذا كانا في كلمة واحدة؛ فهو أثقل» ولذلك آلزموا لام المعرفة 
الإدغام فيما أدغمت فيه» ولم يلزموها إذا كان ما يلقاها من كلمة أخرى نحو: هل ثوب» 





وبل تؤثرون. ظ آ 
وسهل إدغام الضاد في الطاء أن الطاء مثل الصاد في الإطباق» وأن الضاد قبلها 
ساكنة ولاستثقال تجاور هذين الحرفين في الكلمة الواحدة ما روي أن بعض العرب يقول 
الطجع؛ فأبدل من الضاد لاما لأنه رأى تلاقي حرفين مطبقين أثقل من تلاقي حرفين 
أحدهما مطبق» والآخر غير مطبق ولاشتراك الضاد واللام في الانحراف وقرب الضاد 
٠‏ منهما في استطالتها. 

ولم يدغموا الضاد في الطاء في المنفصلين كما جوزوا ادغام اللام في المنفصلين في 
كل ما تدغم فيه لام المعرفة؛ لأن لام المعرفة كثرت جدًا لأنها تدخل على كل اسم 
مكسورء واجتماع الضاد والطاء في كلمة واحدة قليل. 

قال: وإذا كانت الطاء مع التاء فهو أجدر أن تدغم لأنهما في الانفصال أثقل من 
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جميع ما ذكرناء ولم يدغموها؛ لأنهم لم يريدوا أن يبقى الإطباق إذ كان يذهب في 
الانفصال؛ فكرهوا أن يلزموه ذلك في حرف من حروف الإطباق» وذلك قوهم اظعنواء 
وفي نسخة أي بكر مبرمان؛ فهو أجدر أن تقلب التاء.طاء. 

ولا تدغم الطاء في التاء فتخل بالحرف؛ لأنهما في الانفصال أثقل من جميع ما ذكرنا 
يريد أن الطاء إذا كان بعدها تاء الافتعال قلبت التاء طاء وقلبها طاء مع الطاء أجدر من 
سائر ما ذكر قلبها معه طاء. 

وقوله: لأنمما في الانفصال أثقل يريد أن التقاءهما في الانفصال ثقيل فإذا التقتا في 
كلمة ازدادت ثقلا فقوله: ولم يدغموها؛ لأنهم لم يريدوا أن يبقى الإطباق إذ كان يذهب 
في الانفصال يريد أنهم لم يدغموا الطاء في التاء؛ لأنهم لم يريدوا أن لا يبقى الإطباق كما 
قال عز وجل لإييَنُ اللهُ لكمْ أن تضلوا» [النساء: .]١75‏ 

ولو أدغموها في التاء لذهب الإطباق. 

وقوله: إذ كان يذهب في الانفصال معناه: أنهم لم يريدوا أن لا يبقى الإطباق 
حسبما يذهب الإطباق في المنفصل إذا التقى في الصوت بمنزلة ما قرب من أقرب 
الحروف في الموضع؛ ولا يدغمون النون في الباء للبعد منها في المخرج؛ وأنها ليست فيها 
غنة» ولكنها أبدلوا مكانها أشبه الحروف بالنون» وهي الميم وذلك قولك من يك وشنباء 
والعنبر يريد تقلب النون الساكنة إذا كانت بعدها باء ميما كقولك من بك وشنباء؛ لأن 
الباء من موضع الميم والنون تعتل مع الميم واعتلالها أن تنقلب ميما؛ فأرادوا قلبها ميما 
مع الباء إذ كانت الباء من مخرج الميم. 

كن رموه :فيه يت نوين الزاء انها اموا التو فق الاي لأن الباء تقرب من 
الراء والراء أقرب الحروف من النون في قلبها ياء. وسترى قرب الراء من الياء إن شاء الله. 

فإن قال قائل: فهل يلزم على ذلك إذا أدغم حرف في حرف أن يقلب الحرف 
المدغم مع كل حرف من مخرج الحرف المدغم فيه قيل له: لا يلزم ذلك حتى يكون معه 
معنى آخر يوجب ذلك القلب» وذلك المعنى هو ما يلحق النون إذا كان بعد هاء؛ لأن 
ابتداء صوت النون من الخيشوم ولا حالان حال ابتداء وحال انتهاء؛ لأنها يتقرر مخرجها؛ 
فإذا ابتدأت إخراجها وحركاتها كانت من الفم لا غير وذلك بين إذا امتحنته كقولك منا 
ومنى ومنوء وكذلك إذا وقفت عليها ساكنة» وهي من الفم كقولك: من وعن وهو بين 
إذا امتحنته. 


وإذا وصلتها بما تخفى معه تفردت بالخيشوم كقولك: منك وعنك فأشد أصواتها 


سمي ب ببسي سس سحيب سس هلح 


واحد من موضع واحدء والانتهاء مختلف, ألا ترى أنك لو قلت من وفي نفسك الكاف 
نقطعك عن لفظك بالكاف قاطع صار اللفظ من كما يكون من مفردة إذا لم تنو معها 
الكاف؛ فإذا بدأات بإخراج نون عنبر من الخيشوم على ما ذكرناه» وصوت الخيشوم 
مشترك بين النون والميم في المبدأء وإنما يتغير في المقطع؛ فاعتماد المتكلم على إخراج 
. الباء يمنع من استمداد الصوت بغنة الخيشوم. 

واحتاج المتكلم إلى أحد أمرين في المقطع إما أن يجعله من مخرج النون من الفم 
فيقول: عنبر ببيان النون وإخراجها من الفم وذلك ممكن وفيه مشقة. 

وأما أن يجعل المقطع من موضع الميم وهو مخرج الباء فيجعله ميماء وذلك اسيل 
فهذا سبب جعلها ميما والله أعلم. 

ولا تدغم النون في الباء للبعد بينهما في المخرج إن كانت ومن الفم ومن المنيشوم 
لأنمما لا يجتمعان في المخرج ولا في الغنة المقرية إذا بينهما على بعد المخرجين فإن قيل؛ 
فهل يجوز إذا قلبت النون ميما أن تجعل الباء ميمّاء وتدغم الميم في الميم فتقول: عمر في 
عنبر وشماء في شتباء. 

كما يجوز لك في قولك: أقم البصرة أن تقلب الباء ميماء وتدغم فتقول: أقم 
البصرة قلت: ذلك لا يجوز عندي لما يقع فيه من اللبس بما عينه ولامه ميم؛ ألا تراهم قد 
بينوا في قنبة وزنمة النون وأخرجوها من الفم لئلا يدغموا فيقولوا فيه وزمة فيتوهم أنهما 
باءان وميمان» وتدغم مع الواو بغنة وبلا غنة؛ لأنها من مخرج ما أدغمت فيهء وإنما منعها 
أن تقلب مع الواو ميمًا أن الواو حرف لين يتجانى عنه اللسان والميم كالباء في الشدة 
ولزوم الشفتين فكرهوا أن يكون مكانها أشبه الحروف عن موضعها بالنون وليس مثلها ني 
اللين والتجاني والمدة؛ فاجتملت ال ل اللام وكثرة البدل لما ذكرت لك 

قال أبو سعيد: أما إدغام النون في الواو بغنة وغير غنة؛ فقدذكرناه. وأما قوله؛ أن 
لوص جار ادك ورد زان رارج عن لي نا لي ل ل 

وقوله: إنما منعتها أن تقلب مع الواو ميما كما قلبت مع الباء ميما في اعنبر» 
وأشباهه أن الواو يتجافى عنها اللسانء ويريد باللسان الشفتين وفي الواو أيضًا مد ولين 
فتباعد ما بين الواو والميم كالباء في الشدة» ولزوم الشفتين فمن أجل بعد الميم من الواو 
وشبهها بالباء جعلت النون وهي شبيهة الميم مع الباء ميما ولم يجعل مع الواو ميمًا. 

وقوله: فكرهوا أن يكون مكانها أشبه الحروف من موضعبا أي كرهوا أن تجعل 
النون ميمًا والميم أشبه الحروف من موضع الواو بالنون وليس مثلها في اللين والتجاني 


حروف الحلق 8,2 


والمد كما كانت الميم مثل الباء في الشدة ولزوم الشفتين. 

وقوله: واحتملت الإدغام في الواو كما احتملت اللام الإدغام؛ لأن اللام» وهي من 
مخرج النون تدغم في ثلائة عشر حرفا سوى النون وكثرة بدل اللام أنها تبدل إلى الحروف 
التي تدغم فيها كلها. 

قال: وتدعم مع الياء بغنة وبلا غنة؛ لأن الياء أخت الواو وقد تدغم فيها فكأهما 
من مخرج واحد؛ لأنه ليس مخرج من طرف اللسان أقرب إلى الياء من الراء؛ ألا ترى أن 
الألتغ بالراء يجعلها ياء» وكذلك الألتع باللام؛ لأنها أقرب الحروف من حيث ذكرت لك 
منهما جعل سيبويه إدغام النون نفي الياء حملا على إدغامها في الواو؛ لأن الياء والواو 
كأنها من مخرج واحدء وإن تباعد مخرجهما لما بينهما من الاجتماع في المد واللين. 

وقد تدغم الواو في الياء نحو: طويته طياء وشوية شيّاء وأصله طويا وشويا؛ فإدغام 
الواو في الياء قد صيرهما بمنزلة المتجاورين فكان الياء من بين الشفتين. 

وقد ذكرنا حال النون» وأن خروجها قبل الحروف التي من بين الشفتين من 
الخيشوم غير ممكن» وخروجها قبل هذه الحروف من الفم مستثقل؛ فلابد من قلبها. 

وقوله: لأنه ليس مخرج من طرف اللسان أقرب إلى الياء من الراء يريد أنه ليس بعد 
حروف طرف اللسان كالطاء وأحتيها والظاء أقرب إلى الياء من الراء والنون من مخرج 
الراءه ويدغمون النون فيها ليريك ملابسة النون للياء مهذه الضروب من التعلق لتصحح 
إدغامها في الياء وهذه علة ثانية في إدغام النون في الياء. 

وقد احتج سيبويه في ادغام النون في الياء بحجتين: 

إحداهما تشبيه بالواو وردها إليهاء والأصل إدغام النون في الواوء وإدغامها في الياء 
قياس على الواو. 

والحجة الثانية: أن تقول ليس مخرج من طرف اللسان أقرب إلى الياء من الراءء 
ويجوز طرح الواو في نحو هذا كقولك: زيد عالم» وشجاع وزيد عالم شجاع.؛ ثم أيد 
ذلك بجعل الألتغ الراء ياء ليعلم قرب الياء من الراء والراء والنون متقاربان. 

ومعنى قوله: لأنها أقرب الحروف إلى الياء؛ لأن الياء أقرب الحروف من حيث 
ذكرت يعني من طرف اللسان منهما من الراء واللام. 

قال سيبويه: وتكون يعني النون مع سائر حروف الفم حرفا مخرجه من الخياشيم 
وذلك أنها من حروف الفمء وأصل الإدغام الحروف الفم؛ لأنها أكثر الحروف؛ فلما وصلوا 
ال أن يكون :عرب من غير العم كان اأنفق علبي أن لأ ستعتارا المعيي إلا مر 
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وكان العلم بأنها نون من ذلك الموضع مثله إذا كانت من الفم؛ لأنه ليس حرف يخرج 
من ذلك الموضع غيرها؛ فاحتاروا الخفة إذا لم يكن لبس وذلك قولك من كان ومن قال» 
ومن جاع ظ 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: جملة قول سيبويه أن النون تخفى إذا كانت ساكنة قبل 
خمسة عشر حرفا من حروف الفم وهي القاف والكاف والحيم والشين والضاد والصاد 
والسين والزاي والطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء والفاء. 

ومن الناس من يخفيها قبل الغين والخاء» وإنما أخفاها عند هذه الحروف؛ لأنها 
حروف الفم وللنون مخرج من الفم فصارت هذه الحروف ملابسة للنون باشتراكهن في 
الفم ومع ذلك أن النون تدغم في حروف من حروف الفم والإحفاء في طلب الخفة 
كالإدغام في طلب الخفة؛ فلما أمكن استعمال الخيشوم وحده في النون ثم استعمال الفم 
فيما بعده كان ذلك أخف من أن يستعملوا الفم في إخراج النون ثم يعودوا إلى الفم فيما 
بعد النون وهذا معنى قوله: كان أخف عليهم أن لا يستعملوا السنتهم إلا مرة. 

ولا يقع لبس في خروجها من الخيشوم, وإنما ساغ هذا في حروف الفم خاصة 
دون حروف الحلق لقرب مدخل الخيشوم» ومخرجه من حروف الفم دون حروف الحلق. 

قال: وهي يعني النون مع الراء واللام والياء والواو إذا أدغمت بغنة فليس مخرجها 
من الخياشيم؛ لأنها لا تدغم في شيء من الحروف حتى يحول من جنس ذلك الحرف؛ فإذا 
أدغمت في حرف فمخرجه مخرج ذلك الحرف ا اليا هذه الحروف حتى 
تكون مثلهن سواء في كل شيء. 

وهذه الحروف لا حظ لا في الخياشيم» وإها يشرب صوت الفم غنة» ثم ذكر 
حروف الحلق وهي الحهمزة والاء والعين والغين والخاء. 

وأن النون قبلها بنية موضعها من الفم قال: وذلك أن هذه الحروف تباعدت وليس 
من قبيلها فلم تخف هاهناء كما أن حروف اللسان لا تدغم في حروف الحلق» وإنا 
خفيت مع حروف الفم كما أدغمت في اللام وأخواتها. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: اعلم أن حروف الحلق أشد علاجًا وأصعب إخراجًا 
وأحوج إلى تمكين آلة الصوت من غيرهاء ومن أجل ذلك لا يمكن النطق بأربعة أحرف 
من حروف الحلق. وهي الهمزة والطاء والعين والحاء إذا كان قبلها النون الساكنة التي 
مخرجها من الخيشوم؛ لأنه لا علاج في إخراجها ولا اعتماد وإخراج حروف الحلق محتاج 
إلى اعتمادات تكون في اللسان؛ فإذا كان قبلها نون ساكنة بينة أمكن إخراجها؛ لأن النون 
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البينة مخرجها من اللسان وسبيلها سبيل سائر حروف اللسان كالراء واللامء وما أشبه 
ذلك. 





وسمعت أبا بكر بن مجاهد رحمه الله يقول: حروف الحلق التي تبين النون قبلها ستة؛ 
فأما ثلاثة منها فإن النون الساكنة تتبين عندها ضرورة من غير تعمل وهي الحاء والاء 
والعين كقولك من عندك ومن حملك ومن هلال. 

وأما الهمزة إذا تعمل لتحقيقها تبينت النون كقولك: من أبوك؟ وقد يتوانى المتكلم 
عن تحقيقها فتنقلب حركتها على النون» وتنحذف كقولك من أبوك؟ وأما الغين والخاء 
فبعض العرب وبعض القراء يخرجبا مخفاة فيحتاج في تثبيتها إلى تفقد وتعمل. 

وقد مضى أمر النون مع الغين والخاء وسنبين منه أيضًا ما تقف عليه إن شاء الله. 

واحتج سيبويه لبيان النون عند حروف الحلق الستة فقال: وذلك أن هذه الستة 
تباعدت عن مخرج النون وليست من قبيلها يريد تباعد صوت الخيشوم من هذه الحروف 
وتعذر إخراجها بعد النون وقربت حروف الفم أنها أنها قد أدغمت في اللام وأخواتها يعني 
الراء واللام والياء فجعل ذلك سبب إخفائها مع ما يخفى عنده من حروف الفم. 

قال: ولم نسمعهم قالوا في ذلك هذا ختن سليمان؛ فأسكنوا مع هذه الحروف التي 
مخرجها معها من الخياشيم يعني إذا تحركت النون قبل السين وأخواتها وسائر الحروف التي 
تخفى قبلها النون وتخرج من الخيشوم لم تسكن كما تسكن النون المتحركة قبل الحروف 
التي تدغم فيها الإدغام من قبل أنها لا تحول حتى تصير من مخرج الذي بعدها. 

وترتيب لفظ سيبويه» ولم نسمعهم قالوا ختن سليمان كأنه قال لك ولم نسمعهم 
أسكنوا النون المتحركة مع الحروف التي تخفي النون معها نحو السين والقاف وسائر 
حروف الفم سوى ما تدغم فيه. 

ومعنى قوله: من قبل أنها لا تحول حتى تصير من مخرج التي بعدها أي لا تحول 
يعني النون مع السين والقاف والكاف وسائر حروف الفم كما تحول مع الستة الأحرف 
وهي الواو واللام والنون والميم والواو والياء. 

قال: وإن قيل: لم يستنكر يريد لو أسكنت العرب النون المتحركة مع الحروف التي 
تخفي قبلها من حروف الفم لم يستنكر ذلك؛ لأنهم يطلبون هاهنا من الاستخفاف ما 
يطلبون إذا تحولوا يريد أنهم يطلبون التخفيف بإخراج النون من الخيشوم مع حروف الفم 
فغير مستنكر أن يسكنوا النون المتحركة ليحصل لهم خروجها من الخيشوم وخفاؤها كما 
يسكنوها إذا أرادوا إدغامها فيحولونها إلى جنس ما تدغم فيه. 
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قال: ولم تقو هذه الحروف على أن لا تقلبها؛ لأنها تراخت عنها ولم تقرب قرب 
هذه الستة يعني: ولم تقو الحروف التي تخفي النون قبلها على أن تقلب النون إلى جنسها 
لتراخي ما بينهما وتباعده.. 

وقد ذكرنا الحروف الستة التي تقلب النون قبلها ومعنى 3 فلم يحتمل عندهم 
حرف ليس من مخرجه غيره للمقاربة أكثر من هذه الستة يريد لم يحتمل النون وهي حرف 
ليس من مخرجه غيره قبلها حرف سوى هذه الأحرف الستة من المقاربة والمناسبة وليس 
غير هذه الستة مثلها. 

قال سيبويه: وتكون ساكنة مع الميم إذا كانت من نفس الحروف والواو والياء بينة 
بمنزلتها مع حروف الحلق كقولهم شاة زهاء وغنم زثم وقثواء وقنية وكنية ومنية لأملهم 
على البيان مخافة الالتباس حتى يصير الحرف كأنه من المضاعف؛ لأن هذا قد يكون 

ألا تراهم قالوا: محى حيث لم يخافوا الالتباس؛ لأن هذا مثال لا تضاعف فيه الميم 
أبدًا. 

قال أبو سعيد - رحمه الله- قد ذكرنا أن النون تدغم في ستة أحرف تدغم في النون 
والراء واللام والميم والواو والياء. 

وقد يعرض في ثلاثة أحرف من هذه السيتة علة توجب أن تبين النون الساكنة قبلباء 
وتخرج من الفم وهي الميم والواو والياء. 

وعلة ذلك أن تقع النون الساكنة في كلمة وبعدها ما يكون إدغامها فيه يوهم أن 
الأصل ليس بنون وذلك في مثل ما ذكره سيبويه شاة زماء وغنم زم لتوهم أن عين الفعل 
ولامه ميمان» وأن منزلته كقولك شاة جماء وغنم جم. 

ولو أدغموا في الواو والياء في قنو قو وفي كنية ومنية كنة ومية فيصير بمنزلة ما عينه ١‏ 
ولامه واوان كقولك: قو وجو أو ياءان ججي . 

وإذا لم يقع لبس أدغم وذلك في شيئين أحدهما أن تكون الكلمتان منفصاتين فيعلم 
بالانفصال حرف كل واحدة من .حروف الأخرى كقولك: من مالك ومن راقد ومن 
ياسرء والآخر أن تكون الكلمة يعرف من بنيتها أن فيها نونا مدغمة كقولك: احى وهو 
انفعل؛ لأنا إن لم نجعلها انفعل وجعلنا المستددة أصلية صارت أفعل وليس في الكلام 

أفعل. 

ولو بنيتا من وجل انفعل قلنا: اوّجل ومن يسر ايُسر فأدغمنا لزوال اللبس فصار ما 
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يزول فيه اللبس من كلمة واحدة قبلهما نون ساكنة ظاهرة في كلمة واحدة» ولا كلمتين. 

أما كلمة واحدة فلم تبن على نون ساكنة بعدها راءء وإما في كلمتين فإذا لقيت 
النون الساكنة لاما أو راء وجب إدغامها فيها كقولك: من لك» ومن رآك. 

والفرق بينهما وبين الميم والواو والياء أن الميم والواو والياء هن بعيدات من موضع 
النون» وإنها يجمع بينهن لأحوال التي ذكرناها فتبين النون معهن غير منكر للبعد بينهن. 

وأما الراء واللام والنون فبينهن من المقاربة ما يعدهن به بعض الناس من مخرج 
واحد. 

قال سيبويه: ولا نعلم النون وقعت ساكنة قبل الراء واللام؛ لأنهم إن بينوا نقل 
عليهم لقرب المخرجين كما نقلت التاء مع الدال في ود وعدان. 

وإن أدغموا التبس بالمضاعف ولم يجز فيه ما جاز في ود فيدغم؛ لأن هذين حرفان 2 
كل واحد منهما يدغم في صاحبه وصوتهما من الفم والنون ليست كذلك؛ لأن فيها غنة 
فتلبس بما ليس فيه غنة إذ كان ذلك مما تضاعف فيه الراء؛ وذلك أنه ليس في الكلام مثل 
قبر وعنل. 

وإها احتمل ذلك في الواو والياء لبعد المخارج يريد أنه لو جاءت النون مع الراء 
واللام في كلمة فبينوها نثقل عليهم نحو قئر وعنل وإن أدغموها فقالوا: قر وعل لم يدر 
أنها نون قد أدغمت أم هما راءان» ولامان في الأصل. 

وقد أظهرت العرب التاء مع الدال على ثقل ذلك وكونها في موضع واحد؛ فقالوا: 
وتد الوتد يتده وعتود وعتدان. 

وليس يلزمهم إذا احتملوا الثقل في ذلك أن يحتملوه في جميع ما يستثقل ومنهم من 
يدغم فيقول ود في معنى وتد وعدان في معنى عتدان. 

قال الأخطل: 
واذكر غداتهعدنا مزنمة من الحلق تبنى حوفا الصبر 

ومنهم من يلزم في المصدر تده كقولك وعد يعد عدة استثقالا لوتد ومنهم من يلزم 
في الاسم اللغة الحجازية وهي وتد استثقالا لسكون التاء والدال بعدهاء وكراهة الإدغام 
لئلا يدخل في باب رد وسد والذي يقول ود يعتمد على أنه قد علم بتصريف الفعل؛ وهو 
وتد يتد. 


وأما الجمع فقوهم أوتاد ومعنى قول سيبويه كما تقلب التاء مع الدال في ود وعدان 
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يريد في وتد وعتدان؛ فأدغموا. < 

وقوله: ولم يجز فيه ما جاز في ود يعني من الإدغام فرق بين إدغام التاء في الدال» 
وإدغام التون في الراء» واللام فجعل إدغام التاء في الدال أقوى؛ لأن كل واحدة منهما 
تدغم في الأخرىء والراء لا تدغم في النون وإدغام اللام فيها ليس بالقوي وهما جميعا من 
الفم وصوتهما منه والنون ليست كذلك؛ لأن فيها غنة وهي من الخيشوم, وإذا أدغمت 
ذهيبت: 

وقوله: وإما احتمل ذلك في الواو والياء يعني احتمل بيان النون معهما في كلمة 
نحو قنو وكنية. 

قال سيبويه: وليس حرف بن كروت :اللي كرد التوذا مسب من ليشيم اتددعم 
"في النون؛ لأن النون لم تدغم فيبن حتى يكون صوتها من الفم وتقلب حرفًا بمنزلة الذي 
بعده؛ وإنما هي معبن حرف بائن مخرجه من الخياشيم فلا يدغمن فيها كما لا تدغم هي 
فيهن كما فعل ذلك بها معهن لبعدهن منها وقلة شبهها مبن؛ فلم يحتمل لهن أن تصير من 
مخار جهن. ظ 

قال أبو سعيد: 506 في الدوق طيعها انشرعا و رويجبا مزه مد 
الفم ومرة من الخيشوم؛ فصار ذلك طريقا لإدغامها فيما بعد من مخرجها وقلبها إلى غيرها 
من غير إدغام كنحو قلبها ني عنبر وهن بك فلم يدغموا فيها شيئًا من الحروف التي معها 

قال: وأما اللام قد تدعم فيها وذلك قولك هنري والبيان أحسن؛ لأنه قد امتنع أن 
يدغم في النون ما أدغمت فيه سوى اللام؛ فكأنهم يستوحشون من الإدغام فيها يريد أن 
النون إذا كانت لا تدغم هي فيه؛ فلا تدغم هي فيه أبعد من أن تدغم فيها. 

وأما إدغام اللام فيها فلان اللام حرف وقع التعريف به مع الألف فأدغمت لكثرتّا 
في حروف كثيرة حتى أدغمت فيما بعد من مخرجها وهو الضاد والشين فكان إدغامها في 
النون وهو من مخرجها أولى؛ فلما أدغمت اللام في النون في حال التعريف جاز إدغامها 
فيها في غير التعريف والبيان أحسن لضعف النون عن -الإدغام فيبا؛ ولأن النون قد 
أدغمت في أحرف لم يدغم فيها شيء منهن فكأنهم يستوحشون من الإدغام فيها 
الخروجها عن نظائرها. 

قال: ولم يدغموا الميم في النون؛ لأنها لا تدغم في الياء هي من مخرجها وهي مثلها 
في الشدة ولزوم الشفتين يعني إذا كانت الميم لا تدغم في الياء» وهي من مخرجها ومثلها 
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في الشدة ولزوم الشفتين؛ فهبي أولى بأن لا تدغم في النون لبعدها منها ولا موافقة بينهما 
إلا في الغنة وهي دون موافقة ما بينهما وبين الياء. 

ثم ذكر إدغام لام المعرفة؛ فقال: وأما لام المعرفة؛ نتدغم في ثلاثة عشر حرفا لا 
يجوز فيها معهن إلا الإدغام لكثرة لام المعرفة في الكلام» وكثرة موافقتها لهذه الخروف 
واللام من طرف اللسان» وحرفان يخالطان طرف اللسان. فلا اجتمع فيها هذا وكثرتها 
في الكلام لم يجز إلا الإدغام. 

كما لم يجز في يرى حين كثر في كلامهم إلا حذف اللهمزة إذ كانت الهمزة تستثقل» 
ولو قلت: ينأى لكنت بالخيار» والأخذ عشر حرفا النون والراء والطاء والدال والتاء 
والصاد والزاي والسين والظاء والذال والتاء واللذان يخالطان الضاد والشين؛ لأن الضاد 
اتصلت لرخاوتها واستطالت حتى صارت إلى مخرج اللام والشين كذلك حتى اتصلت 
بمخر ج الطاء. 

قال أبو سعيد: لام المعرفة يلزم إدغامها في هذه الحروفء وسائر اللامات لا يلزم 
إدغامها في هذه الحروف لام المعرفة» كما أن الهمزة في يرى يلزم تخفيفهاء والأصل فيها 
يرأى مثل ينأى. 

رده على مققيفت زر سار وهنا لازنا دبزلا ارم معاي اناق رسيت 
أنهم طرحوا حركة الهمزة على الساكن الذي قبلباء وأسقطوا الهمزة» وقد مر ذلك في 
تخفيف ال همزة» ولا يلزم ينا إلا أن يختار مختار التخفيف, والأكثر الهمز. 

قال: فإذا كانت غير لام المعرفة نحو: هل وقل؛ فإن الإدغام في بعضها أحسن» 
وذلك قولك: هل رأيت؛ لأنها أقرب الحروف إلى اللام وأشبهها بها فضارعتا الحرفين 
اللذين يكونان من موضع واحد إذا كانت اللام ليس حرف أشبه بها منه, ولا أقرب كما 
أن الفاء ليس شيء أقرب إليباء ولا أشبه بها من الدال وإن لم تدغم فقلت: هل رأيت 
فبي لغة أهل الحجاز وهي غربية جائزة. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: قد عرفك أن غير لام المعرفة ليس يلزم إدغامها في 
هذه الحروفء وأنه يجوز إدغامها وإظهارها وأن إدغامها في بعض أحسن منه ني بعض؛ 
فبدأنا بإدغامها في الراء» وهي أحسن من إدغامها في سائر الحروف؛ ولأن الراء أقرب 
الحروف إلى اللام وأشبهها بها حتى أنك لترى بعض من يصعب عليه إخراج الراء يتكلم 
مكانها باللام فصارا وإن كانا متقاربين بمنزلة الحرفين اللذين من موضع واحد؛ فصارت 
اللام ليس شيء أقرب إليها من الراءء كما أن الطاء ليس شيء أقرب إليهاء ولا أشبه بها 
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من الدال يريد أن اللام وإن لم تكن من مخرج الراء فليس حرف قرب إليها من الراء 
فصارا بمنزلة الحرفين اللذين من مخرج واحدء وإنما تصير الدال أقرب إلى الطاء من التاء 
وهما من مخرج واحد؛ لأن التاء مهموسة والطاء والدال بحهوران؛ فالدال أشبه بالطاء من 
التاء. 

وقوله: «إن لم تدغم » فقلت: هل رأيت فبي لغة أهل الحجاز وقد تقدم أن غير 
لام المعرفة قد يجوز ترك الإدغام فيه. 

قال: وهي مع الطاء والتاء والدال والضاد والسين والزاي جائزة» وليس ككثرتها مع 
الراء؛؟ لأنمن تراخين عنها وهي من الثنايا وليس فيهن انحراف أراد وإدغاما للام ني هذه 
الحروف الستة جائز وهي التي تلي الراء في حسن إدغام اللام فيها إذا لم تكن لام التعريف 
وليس جواز الإدغام فيها لكثرتها مع الراء؛ لأن الراء من مخرجهاء وفيها انحراف مثل ما 
فيها وهذه الحروف تراخين عنها ومخرجها من الثنايا وليس فيهن انحراف كما فيها وني 
الراء» ثم ذكر وجه جواز إدغامها مع هذه الحروف فقال: وجواز الإدغام على أن آخر 
تخرج اللام قريب من مخرجهن وهي حروف طرف اللسانء واللام كذلك؛ فالذي جوز 
إدغامها في التاء والذال والظاء وليس كحسن إدغامها مع هذه الحروف الستة؛ لأنمن من 
أطراف الثناياء وقاري مخرج الفاء. 

قال: وإها جعل الإدغام في الثاء وأخواسًا أضعف يعني بأخواتها الظاء والذال وني 
الطاء وأخواتها أقوى؛ لأن اللام لم تسفل إلى أطراف الأسنان» كما لم تسل ذلك الطاء 

وأخواتها. 

قال أ بو سعيد: مخرج اللام إذا اعتبرت ذلك في الوقف عليها على اعتدال إخراجها 
من طرف اللسان ملصقا بما فوق أصول إحدى الرباعيتين وإحدى الثنيتين العاليتين غير 
| نازلة إلى الثنايا والرباعيات» ولو تكلف إنسان إخراجها نازلاً إلى نفس الثنايا والرباعيات 
أو منحرفا إلى الناب أمكن. 

ش والطاء والدال والتاء من طرف اللسان» وأصول الثنايا العلى. 

والظاء والذال والثاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا؛ فعلم أن اللام أقرب إلى 
الطاء وأحتيها؛ لأنمن اشتركن من تقوية إدغام اللام في الطاء وأحختيها. 

وقد سوى سيبويه بين الطاء والدال والتاء وبين الصاد والسين والزاي والصاد 
وأختاها أسفل من الطاء وأحتيهاء والصاد وأحتاها أبعد بالا وأحتيها؛ فكان ينبغي أن 
يكون الإدغام في الصاد أضعف. 
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وللمحتج عن سيبويه أن يقول: إن الصاد والسين والزاي من حروف الصفيرء وفن 
قوة في باب الإدغام حتى يدغم فيهن غيرهن ولا يدغمن في غيرهن؛ فمن أجل ذلك 
ألحقبن في إدغام اللام فيهن بما قرب. 

قال: وهي مع الصاد والشين أضعف؛ لأن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان, 
والشين من وسطه» ولكنه يجوز الإدغام فيها لما ذكرت لك من اتصال مخرجها وأنشد قول: 

طريف بن ميم: 

بقول إذا استبلكت مالا للذة فكيبة هل شيء بكفيك لائق 

يريد هل شيء. وقرأ أبو عمرو: ووهثوب الكفار. 

قال: فأما التاء؛ فعلى ما ذكرت لك وكذلك أخواتها يعني ما ذكره من قوة إدغام 
التاء وأخواتهاء وهي تلين الراء في قوة إدغام اللام. 

قال: وقرئ لبِتُْبرُونَ الحيّاةَ انبا [الأعلى: ]١١‏ بالإدغام» ثم ذكر إدغام اللام 
في النون. 

قال: وهي أقبح من هذه الحروف وأتبع ذلك بكلام مفهوم إلى آخر الباب. 

هذا باب الإدغام في حروف طرف اللسان والثنايا 

حروف طرف اللسان اثنا عشر حرفا: الراء واللام» والنون والطاء والتاء والدال 
والصاد والزاي والسين والذال والظاء والثاء. 

فأما الراء منها؛ فلا تدغم في شيء لما فيها من التكرير. 

وقد روي إدغامها في اللام وسأذكره في إدغام القراءات إن شاء الله. 

وأما اللام والنون؛ فقد ذكر إدغامهما. والإدغام فيهما بما يغنى عن إعادته» وأما 
الطاء والتاء والدال والظاء والثاء والذال؛ فكل واحدة من هذه الحروف الستة تدغم في 
عشرة أحرف منها الخمسة الباقية معهاء وحروف الصفير كلهاء وهي الصاد والزاي 
والسين» وفي الضاد والشين. 

وحروف الصفير لا تدغم في غيرهاء ويدغم بعضها في بعض» وقد رتب سيبويه 
[دغام بعض ذلك في بعض ما يستحسن منه» ويقوي ما يضعفء وأنا أسوق كلامه وأفسر 
ما يحتاج إلى تفسير إن شاء الله. 

قال: الطاء مع الدال كقولك: اضبط دنا لأنهما من موضع واحدء وهي مثلها في 
الشدة إلا أنك تدع الإطباق على حاله فلا تذهبه؛ لأن الدال ليس فيها إطباق والمطبق 
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أفشى في السمع ورأوا إجحاقا أن تغليب الدال على الإطباق» ومثل ذلك إدغامهم النون 
فيما تدغم فيه بغنة» وبعض العرب يذهب الإطباق حتى يجعلها دالا خالصة أرادوا أن لا 
تخالفها إذ آثروا أن يقلبوها دالا كما أدغموا النون بلا غنة» وكذلك الطاء مع التاء؛ إلا أن 
ذهاب الإطباق مع الدال أمثل قليلاً؛ لأن الطاء كالدال في الجحهر والتاء مبموسة» وكل 
عربي وهو قولك: اضبط توأما وتصير الدال مع الطاء طاءء وذلك قولك: انقذ طالبصا 
وكذلك التاء كقولك: ابعث طالبا؛ لأنك لا تجحف بمما في الإطباق» ولا غيره وكذلك 
التاء مع الدال؛ لأنه ليس بينهما إلا الممس والجهر وليس في واحد منهما إطباق ولا 
استطالة ولا تكرير يريد ليس بين التاء والدال فضل إلا أن الدال مجهورة والتاء مبموس» 
وليس يفضل بذلك أحدهما على الآخر في الصوت فضلا بينا وليس في أحدهما فضل 
إطباق ولا فضل استطالة كما في الضاد والشين من الاستطالة ولا تكرير كما في الراء من 
التكرير واستشهد لبعض ما قدمه بقول العرب حْتَهُمٌ يريدون حُطَتُهُمٌ وبعده كلام يغني 
عنه ما مضىء» ولو تبينت فقلت: اضبط دلامًا واضبط تلك وانقذ تلك وانعت دلاما جاز. 

والبيان في هذا يثئقل لشدتهن ولزوم اللسان موضعين لا يتجانى عنه فيثقل البيان في 
هذه الحروف إذا تلاقت؛ لأنها من موضع واحد وهي شديدة ولو كانت من موضع واحدء 
وكان رخوة لكان البيان أحسنء وذلك في الصاد والزاي والسين لرخاوتهن. 

قال: فإن قلت: أقول أصحب مطراء وهما شديدتان؛ فالبيان فيهما أحسن فإما 
ذلك لاستعانة الميم بصوت الخياشيم فضارعت ما لا يدغم ما قرب إليه فيه» وهو النون 
يريد أن الميم فيها غنة» والغنة من الخيشوم فصار بمنزلة ما تجافى عن موضعه وجرى فيه 
الصوت. 

وقد ضارعت الميم النون بالغنة والنون لا تدغم فيها فحسن ذلك الإظهارء والبيان 
وعلى أن الباء شديدة والرخوة والطاء والدال والتاء شديدات فما بين الباء والميم أبعد. 

قال: وقصة الصاد مع السين والزاي كقصة الطاء مع الدال والتاء إلى قولهء والبيان 
أحسن لرخاوتهن وتجافي اللسان عنهن يريد أن البيان في الصاد وأختيها أحسن منه في 
الطاء وأختها. 

قال: وقصة الظاء والثاء والذال كذلك إلى قوله: والبيان فيبن أمثل منه في الصاد 
والسين والزاي؛ لأن رخاوتهن أشد من رخاوتهن لانحدار طرف اللسانء ولم يكن له رد 
يعني أن الظاء والذال والثاء أشد رخاوة؛ لأن اللسان في النطق ممن يخرج عن الأسنان» ولا 
تردهن الأسنان كما ترد السين والزاي والصادء وذلك أن الظاء والذال والثاء إذا وقفت 
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على كل واحد منهما رأيت طرف اللسان خارجًا عن أطراف الثنايا والصاد والزاي | 
والسين إذا وقفت على واحدة منهن رأيت الأسنان العليا مطبقة على الأسنان السفلى 
واللسان من وراء الأسنان إلى الفم. 

قال: والإدغام فيبن أجود وأكثر من البيان فيهن؛ لأن أصل الإدغام الحروف 
اللسان» وأكثر حروف الفم من طرف اللسان» وهو أكثر حروفا من طرف الثنايا يريد أن 
الإدغام في الحرفين اللذين يلتقيان من مخرج واحدء والأول منهما ساكن من حروف طرف 
اللسان أجودء وإن كان البيان في بعضهن أحسن منه في بعض؛ لأن أصل الإدغام في 
حروف اللسان والفم؛ وأكثر حروف الفم من طرف اللسان؛ لأن حروف الفم تسعة عشر 
حرفا منها اثنا عشر حرفا من طرف اللسان وطرف اللسان أكثر حروفا من طرف الثنايا؛ 
لأن حروف الثنايا من طرف اللسان» وليس كل حروف طرف اللسان من طرف الثنايا. 

قال: والطاء والدال والناء يدغمن في الصاد والزاي والسين لقرب المخرجين لأنهما 
من الثنايا وطرف اللسان ألا ترى أن الطاء وأختيها من أصل الثناياء وهي من أسفله قليلا 
ما بين الثنايا يعني الصاد وأحتيهاء وذلك قولك: ذهبت سلمى فتدغم التاء في السين» وقد 
سمعت فتدغم واضطر رده وقد سمعناهم ينشدون لابن مقبل. 

وكأنما اغقتبقت صبر غمامة بعراتصففقهال رياح زلالا 

فأدغم التاء في الصادء وقرأ بعضهم لا يسمعون يريدون لا يتسمعونء والبيان عرري 
جيد لاختللاف المخرجين. ١‏ 

قال: وكذلك الطاء والثاء والذال؛ لأنمهن من طرف اللسان» وأطراف الثنايا فهن 
الخوت» ومن حيز واحد والذي بينهما من الثنيتين يسير وذلك قولك: ابعث سلمة فتدغم 
واحفظ زدء وحخذ صابرًا وسمعناهم يقولون مدزمان فيدغمون الذال في الزاي ومد ساعة 
وفي نسخة أني بكر مبرمان فيدغمونها في السين والبيان فيبن أمثل؛ لأنمن أبعد من الصاد 
وأختيهاء وهي رخوة يريد أن الطاء والدال والتاء أبعد من الضاد وأحتيها الذال والثاء؛ 
فلذلك كان بيان الظاء وأحتيها عند الصاد أمثل من بيان الطاء وأختيها عند الصاد 
وأحتيها؛ فإن قال قائل: كيف صارت الطاء وأختاها أبعد من الصاد وأحتيها قيل له: قد 
ذكرنا أن الطاء وأختيها والصاد وأحتيها تنطبق الأسنان على اللسان عند النطق ممن» ولا 
يخرج اللسان عن الأسنان؛ فقد اشتركن في ذلك والظاء والذال والثاء يخرج اللسان عن 
الأسنان فيبن خاصة فقد باينبن وصارت الطاء وأختاها أقرب من الصاد وأحتيها ومع 
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وقد مضى الكلام في نحو ذلك. 

قال: والظاء والذال والثاء أخوات الطاء والثاء والدال لا يمتنع بعضهن من بعض في 
الإدغام؛ لأنمن من حيز واحد؛ وليس بينهن إلا ما بين أصل الثنية وطرفهاء وذلك قولك: 
اضبط ظالماء وابعد ذلك وانعت ثابئّاء واحفظ طالبّاه وخذ داود وابعث تلك وحجته 
قوطهم: ثلاثئة دراهم؛ فأدغمواء وقالوا: حدثتهم فجعلوا الثاء تاء والبيان فيبن جيد هذا كله 
بين من كلام سيبويه. 

وأما إدغام ثلاثة دراهم فلأن الحاء في ثلاثة تنقلب تاء في الدرج» وتسكن لإدغام في 
الدال من دراهمء وأما الصاد والسين» والزاي؛ فلا يدغمن في شيء من هذه الحروف التي 
أدغست فيبن؟؛ لأنمن حروف الصفير وهير أندى ني السمعء وهذه الحروف الثلاية هي 
حروف الصفير وبها من الفضل في الصوت بما فيها من الصفير أكثر من التفاضل بين 
امحهور والمهموس والرخو ومثلبن فضل الحرف المكرر بالتكرير وهو الراء على ما 
يجاوزها مما ليس فيه تكرير؛ فلذلك لم تدغم الصاد والزاي والسين والراء فيما جاوزهن 
ومعنى أندى في السمع أي أبعد ذهابًا كما قال الشاعر: 

فقلت ادعي وادع فإله أندى لصوت أن ينادي داعيان 

قال: وتدغم الطاء والتاء والدال في الضاد؛ لأنما اتصلت بمخرج اللام وتطأطأت 
عن اللام حتى اتصلت بما اللام فوقه من الأسنان» وفي نسخة أبي بكر مبرمان حتى 
خالطت أصول ما اللام فوقه ولم تقع من الثنية موقع الطاء لانحرافها؛ لأنك تضع للطاء 
لسانك بين الثنيتين وهي مع ذلك مطبقة؛ فلما قاربت الطاء فيما ذكرت أدغموها فيها 
كما أدغموها في الصاد. وأحتيهاء وأدغم فيها التاء والدال» كما أدغموها ني الصاد؛ لأنهما 
من موضعها وذلك قولك: اضبط ضرمة وابعد ضرمة وانعت ضرمة وسعتها ممن يوثق بد 
من العرب قال: 

ارَ فضّجّت صّجَةَ ركائبه 

فأدغم التاء في الضاد وكذلك أدغم فيها الظاء والذال والثاء لأنه من حروف طرف. 
اللسان والثنايا. 

قال أبو سعيد - رحمه الله - جعل السبب في إدغام هذه الحروف في الضاد أن هذه 
الحروف قريبة المخرج من اللام» وأن الضاد قد اتصلت باللام وهي منحطة عن اللام 
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قليلاء وتشترك اللام وهذه الحروف جميعها ني أنهن حروف طرف اللسان» وقد مضى 
تحقيق مخارجهن؛ فلما كانت اللام تدغم في الصاد أدغمت هذه الحروف فيهاء وقوي 
ذلك بأن قال: وهي مع ذلك مطبقة يعني الضاد فلما قربت الطاء أدغموها يعني أنه قد 
صار بين الضاد والطاء سوى ما ذكر الإطباق فصارت الضاد للطاء أكثر مشامهة؛ فأدغمت 
الطاء فيها كما أدغمت في الصاد وأحتيها ثم أرغموا أختيها الباء والدال في الصاد كما 
أدغموها في الصاد؛ لأنهما والطاء من مخرج واحد. ظ 

قال: وكذلك الطاء؛ فالدال والثاء؛ لأنمن من حروف طرف اللسان والثنايا 
ويدغمن جميعًا ني الصاد والزاي والسين وهي من حيز واحد وهن بعد ني الإطباق 
والرخاوة كالضاد فصارت الطاءء وأحتاها كأنمهن حيز واحد وفي الكتاب وهن بعد في 
الإطباق» وأظنه غلطًا والذي يصحح عليه الكلام وهي بعد في الإطباق والرخاوة كالطاء 
يعني الضاد في الإطباق والرخاوة كالطاء فصارت الضاد بمنزلة حروف الثنايا. 

قال: ولا تدغم الضاد في الصاد والسين والزاي لاستطالتها كما امتنعت الشين ولا 
تدغم الصاد وأحتاها فيها لما ذكرت لك فكل واحد منهما له حاجز ويكرهون أن 
يدغموها فيما أدغم فيها من هذه الحروف كما كرهوا الشين. 

والبيان عري جيد لبعد الموضعين فهو فيه أقوى منه فيما مضى من حروف الثنايا 
أراه أنه لا تدغم الضاد في الصاد وأحتيها لئلا تذهب استطالة الضادء وهي فضيلة لما ولا 
تدغم الصاد وأحتاها في الضاد لثلا يذهب الصفير الذي لهن وهو فضيلة لمن ففي كل 
واحد من الحيزين فضيلة هي حاجز له أن يدغم في الآخر. 

ومنزلة الضاد منزلة الشين في الامتناع من الإدغام في غيرها لما لكل واحد من 
الشين والضاد من الاستطالة. 

وقول سيبويه: ويكرهون أن يدغموها فيما أدغم فيها من هذه الحروف يعني أنهم 
يكرهون أن يدغموا الضاد فيما أدغم فيها من الحروف وذلك أن الضاد يدغم فيها سبعة 
أحرف وهي الطاء والتاء والدال والظاء والثاء والذال واللام والضاد لا تدغم في شيء 
منهن لما فيها من الاستطالة وهي بمنزلة الشين وفي إدغامها ذهاب الاستطالة. 

وقوله: والبيان عربي جيد لبعد الموضعين فهو أقوى منه فيما مضى من حروف 
الثنايا يريد أن ما أدغم في الضاد من هذه الحروف بيانها مع الصاد أجود من بيانها مع 
غيرها من حروف طرف اللسان التي مضى ذكرها قبل الضاد لبعد الضاد من هذه 
الحروف. 
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قال: وتدغم الطاء والتاء والدال في الشين لاستطالتها حين اتصلت بمخرجها وذلك 
قولك: اضبط شبثا وابعت شيئا وانقد شبثا. 

والإدغام في الضاد أقوى؛ لأنما قد خالطت استطالتها الثنية وهي مع ذلك مطبقة 
ولم تجاف عن الموضع الذي قربت فيه من الطاء تجافيها. 

ومما يحتج به في هذا قوم عنبر وشتباء؛ فأدغموا. 

وتدغم الظاء والذال والثاء فيها؛ لأهم أنزلوها منزلة الضادء وذلك قولك: احفظ 
شنباء وابعث شنباء وخذ شنباءء» والبيان عري جيدء وهو أجود منه في الضاد لبعض 
المخرجين؛ وأنه ليس فيها إطباق» ولا ما ذكرت لك في الضاد. 

وقد تقدم القول بأن الضاد والشين بما فيهما من الاستطالة وليستا من حروف 
اللسان قد أدغم فيهما اللام, وأدغم في الضاد ما ذكرناه سوى اللام, وأدغم في الشين 
جميع ما أدغم في الصاد. 

والإدغام في الضاد أقوى؛ لأنما قد خالطت استطالتها الثنية» وهذه الحروف من 
الثنايا والضاد مع ذلك مطبقة والإطباق فضيلة» ولم تجاف الضاد عن الموضع الذي قربت 
منه الطاء تجائي الشين. 

قال: واعلم أن جميع ما أدغمته وهو ساكن يجوز فيه الإدغام إذا كان متحركا كما 
تفعل ذلك بالمثلين وحاله فيما يحسن فيه الإدغام ويقبح فيه وما يكون فيه أحسنء وما 
يكون حفيا وهو بمنزلته. 

وفي نسخة أي بكر قبل أن يخفى كحال المثلين» وقد مضى القول في المثلين» وأن 
الأول منهما إذا كان متحركا جاز إسكانه وإدغامه, والمتقاربان اللذان يدغم أحدهما في 
الآخر يجريان بحرى المثلين؛ لأنا إذا أدغمنا أحدهما في الآخر مكانهما مثئلات» وكلامه 
مفهوم . ظ 

قال: وإذا كانت هذه الحروف المتقاربة في حرف واحد ولم يكن الحرفان منفصلين 
ازداد تعلا واعتلالا كما كان ذلك في المثلين» وأن الحرف لا يفارقه ما يستثقلون وهذا 
كلام مفهوم غير أن المثلين في كلمة وكلمتين إذا كان الأول منهما ساكنا لزم الإدغام 
ضرورة. 

وإذا كان متحركًا في كلمة لزم الإدتجام في أكثر الكلام ولم يلزم في الحروف 
المتقاربة الإدغام سواء كان ساكنًا أو متحركا. < 

قال: فمن ذلك قوهم في مثبرد متردء فإنهما متقاربان مهموسان فالبيان حسن 
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وبعض العرب يقول: مترد وهي عربية جيدة والقياس مترد؛ لأن أصل الإدغام أن تدغم 
الأول في الثاني. 

قال أبو سعيد - رحمه الله- في مثرد وهو مفتعل من الثريد ثلاث لغات: مثترد وهو 
الأصلء ومترد على إدغام التاء في التاء» وهو القياس والأولى؛ لأن الأول إنما يدغم في 
الثاني ومثرد يقلب الثاني إلى جنس الأول وإدغام أحدهما في الآخر أما الإدغام فلتقارمهما 
وهما مع التقارب مهموسانء وذلك مما يقوي إدغام أحدهما ني الآخر. 

وأما البيان؛ فلأهما ليسا بحرفين متجانسين يضطر الناطق إلى الإدغام إذا سكن 
الأول منهماء وأما إدغام الثاني في الأول بأن يقلب الثاني إلى جنس الأول ويدغم الأول 
فيه فقد مضى بعضه. وذلك في الحاء والعين إذا كانت الحاء أولا والعين ثانيا واحترنا 
الإدغام قلبنا العين جاء وأدغمنا الحاء في الحاء. 

وقالوا في مفتعل من صرت مصطبر أرادوا التخفيف حين تقارباء ولم يكن بينهما 
إلا ما ذكرت لك وصارا في حرف واحد ولم يجز إدخال الصاد فيها لما ذكرنا في 
المنفصلين يعني من الصفير فأبدلوا من مكانها أشبه الحروف بالضاد وهي الطاء ليستعملوا 
السنتهم في ضرب واحد من الحروف, وليكون عملهم من وجه واحد إذ لم يضلوا إلى 
الإدغام» وأراد بعضهم الإدغام حيث اجتمعت الصاد والطاء فقالبوا الطاء صادًا فقالوا: 
مصبر لما امتنعت الصاد أن تدخل في الطاءء وقلبوا الطاء صادًا فقالوا: مصبر. 

وحدثنا هارون القاري أن بعضهم قراً: لفلا جاح علينا أن يَصّلحًا نيتهما 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: اعلم أن تاء الافتعال يلزم قلبها طاء مع أربعة أحرف 
ودالاً مع ثلاثة أحرف؛ فأما الحروف التي يلزم قلبها معها طاء فبي حروف الإطباق الضاد 
والطاء والطاء والصاد. 

وأما الحروف التي يلزم قلبها معها دالا فئلاثة أحرف وهي الدال والذال والزاي فأما 
قلبها طاء مع حروف الإطباق؛ فلما بين الطاء وبين هذه الحروف من الإطباق فطلبوا 
حرفا من مخرج التاء يوافقها في الإطباق وهي الطاء. 

وقد علم أنه لا يقع لبس في ذلكء, وأما قلبها دالا مع هذه الحروف؛ فلأن هذه 
الحروف محهورة والتاء مهموسة. 

والتمسوا حرفا بحهورًا من مخرج التاء موافقا لهذه الحروف في الجهر غير مطبق 
مثلبن» وهو الدال فمن ذلك ما ذكره سيبويه» وهو مصطبر أصله مصتبر فقلبنا تاء 
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الافتعال طاء لما ذكرناه فصار مصطبر ولك في مصطبر وجهان: أحدهما: مصطبر بالبيان 
لاختلاف الحرفين. 

وقال بعضهم: مصبر فقلب الطاء صادًاء ثم أدغم الصاد في الصاد» ولا يجوز إدغام 
الصاد في الطاء؛ فيقال: مطبر لما مضى أن حروف الصفير لا يدغمن في غيرهن؛ وسائر 
كلامه غير محتاج إلى تفسير. 

قال: والزاي تبدل بها الناء دالا وذلك مزدان؛ لأنه ليس شيء أشبه بالزاي من 
موضعها من الدال وهي محهورة مثلها وليست مطبقة ومن قال: مصبر قال: مزّان. 

قال أبو سعيد - رحمه الله الأصل في مزدان مزتان لأنه مفتعل من الزاي وقلبت 
التاء دالا لما ذكرنا فصار مزدان؛ فإن أظهرت فالبيان حسن جيد لاختلاف المخرجين. 

وإن أدغمت قلبت الذال زايا ثم أدغمت الزاي في الزاي فقلت: مَزَّانَ كما تقول في 
مصطبر مُصبر وتقول في مستمع بالإدغام أن شت لأنهما مهموسان فتقول: مسمع كما 
تقول مصبر فتقلب التاء سيئاء ولا يجوز إدغام السين في التاء؛ لما ذكرنا. 

. قال: وقد قالوا في اضطجر كقوهم مصطبر اضطجر افتعل من الضجر وقلبت الطاء 
تاء لما ذكرناه قلبا لازماء ثم لك أن تدغم الطاء في الضاد؛ فتقول اضجر ولا تدغم الضاد 
في الطاء فتقول اطجرء وكذلك الطاء إذا كانا منفصلين جاز البيان وترك الإطباق على 
حاله إن أدغمت فلما صار في حرف واحد ازدادا تقلا كانا يستثقلان في المنفصلين» 
وألزموها ما ألزموا الصاد والتاء؛ فأبدلوا مكانها أشبه الحروف بالتاء وهو الطاء ليكون 
العمل من وجه واحد كما قالوا: مقاعد ومغالق فلم يحتجوا الألف وكان ذلك أخف 
عليهم ليكون الإدغام في حرف مثله إذا لم يجز البيان والإطباق حيث كانا في حرف 
واحد. ولزم الإدغام بلا [طباق يريد أن الطاء إذا كان معها تاء افتعل مثل الضاد والصاد 
والطاء في قلب التاء طاء؛ فيقال في مفتفعل من ظلم مضطلم ثم أنت بالخيار أن شئكت 
أظهرت وإن شئت أدغمت الظاء في الطاء فقلبت مظلم, وإن شعت قلت: مظلم فقلبت 
الثاني للأول على ما ذكرنا. 

وقوله: فأبدلوا مكانه أشبه الحروف بالطاء يريد أبدلوا مكان تاء الافتعال مع الظاء 
الطاء من مخفرج التاء لاشتراك الظاء والطاء في الإاطباق والاستعمال والخهر لكلا يتباعد بين 
الظاء والتاء. 

وقوله: كما قالوا قاعد ومعالق فلم يحتجوا الألف يريد أن القاف من حروف 
الاستعلاء»؛ ولم يميلوا الألف عند دحوها لثلا يكونوا في صعود بالاستعلاء» وفي نزول 
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وقد مضى شرح ذلك في الإمالة» وقوله: ليكون الإدغام في حرف مثله يعني إدغام 
الظاء في حرف مثله في الإطباق» ومن قال: مثرد ومصبر قال: مظلم وأقيسهما مظلم؛ لأن 
أصل الإدغام أن يتبع الأول الآخر ألا ترى أنك لو قلت في المنفصلين في نحو: ذهب به 
وبين له فاسكنت الآخر لم يكن إدغام حتى تسكن الأول فلما كان كذلك جعلوا الآخر 
يتبعه الأول ولم يجعلوا الأصل أن يقينوا فيجعل من موضع الأول. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: أجاز سيبويه مُظلم على قلب التاء ظاءء وقد تكلمت 
العرب بمثله الظاء والتاء في كلمتين وجاز فيهما إدغام الظاء في التاء ذهاب الإطباق في 
كلمة واحدة لا يجوز لقوة الادغام في كلمة واحدة. 

وفضل الإطباق» وقوله: فكرهوا أن يلزموه ذلك في حرف ليس من حروف 
الإطباق يعني كرهوا أن يلزموه الإدغام في التاء في كلمة واحدة لذهاب الإطباق فقالوا: 
اظعنوا ولم يقولوا اتعنوا والأصل اظعنوا. 

قال: وكذلك الدال وهو قولك: أدانوا؛ لأنه قد يجوز فيه البيان في الانفصال مع ما 
ذكرنا من الثقل وهو بعد حرف بمحهور؛ فلما كان هاهنا لم يكن سبيل إلى أن يفرد من 
التاء كما أفرد في الانفصال فيكون بعده غيره من الحروف فكرهوا أن يذهب جهره كما 
كرهوا إذ لا مع الدال يريد أن الدال مع التاء إذا التقتا في كلمتين جاز فيه والبيان على فقل 
لأنمما من مخرج واحد فإذا التقتا في كلمة واحدة لم يجز على الإدغام فقلبوا تاء الافتعال 
دالا وقلبها دالا أولى من قلب الداء تاء» وأن يقال مكان أدان أتان من جهتين: إحداهما ما 
ذكره سيبويه أن الدال فيما جهر فيكرهون قلبها تاء؛ فيذهب الحبهر الذي في الدال والجهة 
الأخرى إن تاء الأفتعال زائدة فهى أولى بالتغيير من الأصلي . 

قال: وشبه بعض العرب ممن ترتضى عربيته هذه الحروف الأربعة الضاد والضاد 
والطاء والطاء في فقلت بهن في افتعل؛ لأن الفعل بني على التاء فأسكنت لامه كما 
أسكنت الفاء في افتعل وذلك قولك: حصط تريد حصت وحبطه تريد خبطته» وحفظ 
يريد حفظت وسمعناهم ينشدون كعلقمة. 
وفي كل حي قد تخبّط بنعمة فَحُقَ لشاش من ئذاك ذثوب 


يريد أن من العرب من قلب باء المتكلم؛ والمخاطب التي هي ضمير الفاعل طاء 
إذا كان قبلها هذه الحروف الأربعة كما فعل بتاء الافتعال؛ لأن التاء لما اتصلت بما قبلها 
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وسكن لا ما قبلها ولم يمكن فصلها من الفعل صارت ككلمة واحدق»:- وأشبهت تاء 
افتعل» ثم قال: واعرب اللغتين» وأجودهما أن لا تقلب التاء هاهنا طاء؛ لأن التاء هاهنا 
علامة إضمار» وإنما تجيء لمعنى وتلزم الفعل ألا ترى أنك إذا أضمرت غائبّاء قلت: فعل 
فلم يكن فيه وليست في الإظهار بمنزلة المنفصل يريد أن الأجود أن لا تقلب التاء طاء في 
فعلت وفعلت وفصل بين تاء الافتعال في هذه التاء بكلام واضح 

قال: وقال: بعضهم عدة يريد عدته شبهها بها في أدان كما شبه الصاد وأحواتها من 
في افتعل قالوا فقده يريدون نقدته» وقياس هذه العلة أن تقلب تاء المتكلم» والمخاطب إذا 
كان قبلها دال أو دال وزاي ودالا كما يدل ذلك بتاء الافتعال. 

ولم يحكه سيبويه عنهم إلا في الدال. 

قال: واعلم أن ترك البيان أقوى منه في المنفصلين لأنه مضارع وأن تقول: احفظ 
تلك وخذ تلك وابعث تلك فتبين أحسن من حفظت وأخذت وبعثت وإن كان هذا 
حسئًا عربيا حدثنا من لانتهم أنه سمعهم يقولون أخذت فيبينون يريد أن تاء المتكلمء 
والمخاطب إذا اتصلت بحرف تدغم فيه؛ فإن الإدغام فيه أقوى من إدغام ذلك الحرف 
في تاء منفصلة كان قولك أخذت وابعثت وحفظت إدغام ما قبل التاء في التاء أقوى من 
احفظ تلك خذ تلك وإذا كانت التاء متحركة وبعدها هذه الحروف ساكنة لم يكن إدغام؛ 
لأن أصل الإدغام أن يكون الأول ساكنا لما ذكرت لك في المنفصلين نحو تبين له 
وذهب به فإن قلت: هلا قالوا: تبين أنهم فجعلوا اللام نوئاء وأنهم لو فعلوا ذلك كان 
الأول هو الساكن؛ فلما كان كذلك كان الآخر أقوى عليه يريد أن التاء في استفعل إذا 
وقع بعدها حرف من هذه الحروف لم تغير التاء» ولا ذلك الحرف كقولك: استطعم 
واستضعف واستدرك وهذا واضح؛ لأن الأول متحركء والثاني ساكنء ولا سبيل إلى 
الإدغام والتغيير إما هو من توابع الإدغام» ولو كان بعد التاء في هذا البناء تاء أخرى لم 
تدغم كقولك: استتبع واستتلى واستد على أن ذلك لا إدغام فيه بأن المثلين فيهما يسكن 
ثانية ويتحرك أوله كقولك: رددت ورددن؛ لأن اللام لاتصل إليهاء وكذلك لا سبيل إلى 
تسكين هذه التاء؛ لأن قبلها السين من استفعل ساكنة؛ فلو سكنت ألقيت حركتها على 
السين وحذفت آلف الوصل؛ فكثر التغيير فتجنبوا ذلك. 

وقوله: وأصل الإدغام أن كود الأول ساكنا لما ذكرت لك في المنفصلين 53 
وذهب به فإن قلت: هلا قالوا: تبين أنهم فجعلوا اللام نوئًا؛ فإنهم لو فعلوا ذلك كان 
الأول هو الساكن؛ فلما كان كذلك كان الآخر أقوى عليه. 





باب الإدغام في حروف طرف اللسان والثنايا ْ لا 


قال: وقد يحرك في فعل ويفعلون ونحوهما والتاء هنا بين ساكتين في بناء لا يتحرك 
واحد منهما فيه في اسم ولا فعل يريد بفعل رد ويفعلون يريدون وأنه لما تحركت الدال 
الثانية أدغموا؛ لأنه لابد في الإدغام من تحريك الثاني ليريد أنه لا يدغم في باب استفعل 
الثاء في الحرف الذي بعده لسكونه. 

وقوله: والتاء هنا بين ساكنين يريد استفعل قبلها ساكن» وهو السين» وبعدها 
ساكن» وهو فاء الفعل. 

وقد مضى الكلام في ذلك قال: ودعاهم سكون الآحر في المثلين أن بين أهل الحجاز 
في الحزم فقالوا: اردد ولا تردد وهي اللغة القديمة الجيدة يريد أن ينع مع سكون الثاني في 
الإدغام أن أهل الحجاز يبينون في المحزوم في الحرفين المثلين» وإن كان سكون الثاني في اللجزم 
ليس بلازم كما يلزم السكون فاء استفعل؛ لأن المجزوم يجوز أن يبطل جزمه ويرفع وينصب 
ويدركه التثنية والجمع والنون الخفيفة والألف واللام وألف الوصل؛ فيحول لن. 

وقد مضى الكلام في المضاعف وما بين أهل الحجاز وبين تميم من الاختلاف» 
وذكر اردد في الجزم لأن حكمه كحكمه في اللفظ وبنو تميم يدغمون فيقولون رد ولا ترد 
ولا يجعلونه كرددت لأن رد ولا ترد يدركها التثنية والجمع والنون الخفيفة والثقيلة والألف 
واللام في قولك: اردد الرجل ولا تردد الغلام وألف الوصل في قولك: اردد ابنك ولا تردد 
ابنتك» ورددت لا يدركه من ذلك شيء. 

قال: فإذا كان هذا في المثلين لم يكن في المتقاربين إلا البيان نحو وتدته فلهذا الذي 
ذكرت لم يكن في استفعل إلا البيان يريد أن الحرفين المثلين إذا كانا لا يدغمان في رددت 
ورددن في كلام العرب وفي اردد ولا تردد على لغة أهل الحجاز لسكون الثاني؛ 
فالمتقاربان أولى أن لا يدغم إذا سكن الثاني. 

قال: ولا تدغمها في استدار واستطال واستضاء كراهة تحريك هذه السين ولا تقع 
إلا ساكنة» ولا يعلم لها موضع تحرك فيه ومع ذا إن بعدها حرفا أصله السكون تحرك لعلة 
أدركته فكانوا خلقاء أن لو لم يكن إلا هذا أن لا يحملوا على الحرف في أصله أكثر من 
هذا فقد اجتمع فيه الأمران يريد أن التاء في استدان واستطال لا تدغم في الدال والطاءء 
وإن كانتا متحركتين لأنه كان يمنع من إدغامها في الطاء في استطعم لسكون الطاء؛ فكان 
قائلاً قال: الطاء في استطال قد تحركت فهلا أدغمت التاء في الطاء؟ فتقول له: لو 
أدغمت التاء في الطاء لألقيت حركتها على السين» وهذه السين لم تكن قط إلا ساكنة 
وقوي ذلك بأن قال: والحرف الذي بعده في نية سكون يعني الطاء المتحركة في استطال 
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بعد التاء في نية سكون. 

وقوله: فكانوا خلقاء أن لو لم يكن إلا هذا يعني إلا هذا الإعلال أن لا يزيدوا فيه 
إدغاما وتغييرا لأنه إجحاف. 

قال: وأما اختصمواء واقتتلوا فليستا كذلك؛ لأنمما حرفان وقعا متحركين والتحرك 
أصلهماء كما أن الأصل في ممد تحرك الدال. 

وقد مضى الكلام في اختصموا وممدد وأشباه ذلك مستقصى. قال» وقالوا: وتد 
يتد ووطد يطد كراهية أن يلتبس بباب مددت يريد آنهم لو أدغموا التاء والطاء في الدال ‏ 
وجب أن يقال: ود يد فكان يلتبس عض يعضء ورد يرد ويلتبس برد من رددت ومع 
هذا لو قالوا: يد للجمعوا عليه ذهاب الواو التي هي فاء الفعل والإدغام الذي فيه الالتباس 
وذلك إجحاف ولم يوجد مثله فيما كان فيه الحرفان من جنس واحد إذا كان فاء الفعل 
واوا ولم يجئ مثل وددت إذ قال: ولم يكونوا ليظهروا الواو فيكون فيها كسرة وقبلها ياء 
وقد حذفوهاء والكسرة بعدها يريد: لو أظهر الواو في يتد ويطد. وأدغموا الطاء والتاء في 
الدال لوجب أن يقولوا: يود بكسر الواو لأن الأصل في يتد يؤتد ويوطد فتلقى كسرة التاء 
والطاء على الواو؛ لأنه من باب وعد يعد ووزن يزن والأصل فيهما يوزن ويوعد. 

قال: ومن ثم عز في الكلام مثل رددت وموضع الفاء واو وليس في الكلام فعل فاء 
الفعل منه واو وعينه ولامه من جنس واحد؛ لأنه يلزمه إسقاط الواو في المستقبل نحو: 
وزن يزن وإدغام العين في اللام نحو: فر يفر وعض: يعض فيلحقه إجحاف بإسقاط الواو 
مع الإدغام فقال: عز على معنى امتنع وجوده. 

قال: وأما اصبروا وظلموا ويخصمون وومضجع وأشباه ذلك؛ فقد علموا أن هذا 
البناء لا تضاعف فيه الصاد والضاد والطاء والدال فهذه الأشياء ليس فيها التباس وإن كان 
أصله اصطبر واظطلم ويختصمون ومضطجع؛ فلا يتوهم أن الضاد المشددة صارت في 
الأصل؛ لأنه ليس في الكلام بناء على حرف مشدد بعد ألف وصل وهما من جنس واحد 
في الأصل كما يتوهم في وتد ووطد إذا دغمنا فقلنا: ود لأنه ون يلتبس بود من وددت 
وبمد وما أشبه ذلك. ظ 

قال: وقالوا: محتد؛ فلم يدغموا لأنه يكون في موضع الناء دال يريد أنهم لو أدغموا 
في محتد فقالوا: محد فيشبه مفرد ومحد مما عينه ولامه من جنس واحد قوهم: يطوعون في 
يتطوعون ويذكرون في يتذكرون ويسمعون ني يتسمعون والإدغام في هذا أحسن وأقوى 
إذا كان يكون في المنفصلين والبيان عري؛ لأنهما متحركان كما حسن ذلك في يختصون. 








باب الإدغام في حروف طرف اللسان والثنايا آ: 
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وتصدق ادف ف وا ُو وت تم ومذكرون 

قال: أ - رحمه الله-: اعلم أن ن تفعل وتفاعل يتفاعل إذا كان فاء الفعل منه 
حرفا تدغم في وام جاز إدغامه وإظهاره والحروف التي تدغم فيها التاء أثنا عشر حرفا: 
التاء نفسهاء والطاء والدال» والظاءء والذال» والثاء» والصادء والزاي» والسين» والضادء 
والشين» والحيم؛ فإذا كان شيء من هذه الحروف بعد التاء» وكان الفعل مستقبلاء وآئرت 
الإدغام أدغمت التاء فيما بعده وقلبته إليه كقولك: في سعة ويتطير ويتشرب ويجبر 
يسمع ويذكر ويطير كما قال الله عز وجل إيذَكرُون# و#إيطيروا بمُوسى وَمَنْ مَعَهُ 
وفي يتفاعل نحو: : يتطارق ويتدارك ويتساقط» وما أشبه ذلك يُطارق ويذّارك ويسّاقط. 

وإذا كان في الماضي وآثروا إدغامه احتاجوا إلى تسكين التاء وإدغامه» وإذا سكنوا 
التاء لم يكن بد من ألف الوصلء وذلك قولك في تطوع اطوَّع وني تزينت ازينَتَْ وني 
تدارأ القوم اذَّارَ القوم وفي تثاقل اثاقل. 

وقال الله عزوجل: دارم فيها 4. وقال: #اناقاكم إلى الأرض 24 وكذلك يجوز 
الإدغام في مصدر هذين الفعلين إذا كان التاء أحد الحروف التي تدغم التاء فيها كقولك: 
اطوع اطوعا وازين ازينا وادارأتم ادارأوا وأثاقلا اثاقلا والأصل تطوع وتزين وتدارا 
وتثاقل. 

فلما أدغم وصار بألف الوصل صار على اطوع وازين وادارأ واناقل» والإدغام فيما 
كان من مخرج التاء أقوى» وأما قول سيبويه؛ فإن وقع حرف مع ما هو من مخرجه مبتدأً 
أدغموا والحقوا الألف الخفيفة يريد الفعل الماضي؛ لأن التاء في الفعل الماضي مبتدأ ليس 
قبله شيء. 

وقوله: أدغموا 5-9 الإدغام؛ لأن الإدغام غير لازم والألف الخفيفة - بها 
ألف الوصلء قال: - إلى إلحاق الألف ما دعاهم إلى إسقاطها حين قالوا: خطف 
فحركوا الخاء يريد أ نهم لما سكنوا التاء مبتدأ احتاجوا إلى ألف الوصل فيما ليس ألف 
الوصل كما أنهم لما حركوا الحرف الساكن فيما فيه ألف الوصل وهو اختطف أسقطوا 
لأن الحاجة إلى انرس مك بلي برق أوفاة وبسان غنيا سر 

قال: فإن التقت التاءان في تفعيل نحو : تتكلمون؛ فأنت بالخيار إن شفت أثبت وإن 
شعت حذفت وتصديق ذلك تسل عَلِيهم الملائكة» لإتتجافى جنوبهم عن 
المَضْاجِع؛ فإن شئت حذفت الثانية كما قال لإتنزل الملائكة والرّوح 4 ولق كت 


تمنو 4. 
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قال أبو سعيد - رحمه الله-: اعلم أن ما كان على تفاعل أو تفعل فلحقته تاء 
أخرى للمخاطب أو للمؤنئة جاز حذف إحداهما؛ فأما سيبويه والبصريون فيقولون: 
المحذوفة الثانية وذلك قولك: ما زيد لا تكلم في هذا ولا تغافل عنه وتقديره لا تتكلم فيه 
ومح ا ل ل عد ور ار فد 

قال الله عز وجل: إتتزل الملائكة والروح فيا وتقديره: تتنزل وكذلك التقدير 
تتمنوا في كت تَمَنُوْن 4 وكذلك 7 دا عَنْه أصله: تتولوا عنه» وإنما حذفوا 
إحداهما استحفافا؛ لأن لفظهما واحد؛ فإن انضمت الأولى لم يجز حذف إحداهماء ولو 
قلت: تتحمل وتتنازع على ما لم يسم فاعله لم يجز حذف إحداهما لاختلاف الحركتين؛ 
ولأنه يقع لبس بين تتفعل وتفعل. 

وقال بعض الكوفيين: التاء المحذوفة هي الأولى» وقال بعضهم: يجوز أن تكون 
المحذوفة هي الأولى ويجوز أن تكون الثانية. ظ 

قال سيبويه محتجا: لأن المحذوفة هي الثانية قال: وإنما كانت الثانية أولى بالحذف؛ 
لأنما هي التي تسكن فتدغم في ازينت واذاراتم» لأنها أسكنت وأدغمت وكذلك في 
تسمعون وتطير للمخاطب, والمؤنثة الغائبة تدغم التاء الثانية» وتسلم الأولى؛ فلما كان 
الاعتلال يلحقها دون الأولى كان الحذف لما دون الأولى؛ لأن الحذف كالاعتلال. 

قال: وهذه التاء لا تعتل في الذال إذا حذفت الهمزة» ولا تدغم لأنه يفسد الحرف 
ويلتبس لو حذفت واحدة منهما يريد أن الذال إذا خففوا همزتها فألقوا حركتها على الدال 
فصار تدل لم يجز إدغام التاء في الدالء ولا إدغام الدال في التاء في تدع وهما من مخرج 
واحد ولو فعلوا ذلك فسد لزوال لفظ الاستقبال. 

قال: ولا يسكنون هذه التاء في تتكلمون ونحوها ويلحقون الألف الخفيفة لأن ألف 
الوصل إنما الحقت واختص بها ما كان في معنى فعل وافعل في الأمر؛ فأما الأفعال المضارعة 
لأساء الفاعلين فأرادوا أن يخلصوها من باب فعل وافعل ولا يجوز حذف حرف جاء 
لمعنى المخاطبة» أو التأنيث ولم تكن لتحذف الدال من نفس الحرف فيفسد الحرف وتخل 
به ولم يروا ذلك ممتملا إذ كان الباين عربيا؛ فكذلك تركت التاء التي للخطاب 
والاستقبال وهي الأولى على حالماء ولم تغير وفي آخر هذا الباب من نسحة أبي بكر 
مبرمان. ظ 

وأما الدكر فإنهم كانوا يقبلونها ني مدكر وشبهه يقلبونها هاهنا وقلبها شاذ 

شبيه بالغلط. 


باب الحرف الذي يضارع به حرف من موضعه والحرف الذي يضارع به ذلك الحرف 50١‏ 
ا ا طاو دارا 


قال أبو سعيد - رحمه الله- الدكر جمع ذكره ولا طريق لقلبها دالا إلا من وجه 
يبعد, وهو أنهم قد قلبوا الدال من مدكر وأصلبها مذتكر وقد ذكرنا ذلك فيما مضى. 

هذا باب الحرف الذي يضارع به حرف من موضعه والحرف الذي 

يضارع به ذلك الحرف 
وليس من موضعه ليقربوه فيما بعد 

فأما الحرف الذي يضارع به الحرف الذي من مخرجه؛ فالضاد الساكنة إذا كانت 
بعدها الدال وذلك نحو: قولك: مصدر وأصدر التصدر لأنمما قد صارتا في كلمة واحدة. 
كما صارت مع التاء في افتعل؛ فلم تدغم في التاء لحالها التي ذكرت لك. 

ولم تدغم الدال فيهاء ولم تبدل؛ لأنها عين» وهي من نفس الكلمة فلما كانت من 
نفس الحرف آحريتا بجرى المضاعف الذي هو من نفس الحرف من باب مددت؛ فجعلوا 
الأول تابعًا للآخر فضارعوا به أشبه الحروف من موضعه بالدال» وهي الزاي؛ لأنها محهورة 
غير مطبقة ولم يبدلوها زايا خالصة كراهة أن يجحفوا بها لإطباق كما كرهوا ذلك فيما 
ذكرنا قبل هذا. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: أما الحرف الذي يضارع به فهو الضاد والحرف الذي 
من موضعه هو الزاي من موضع الصاد ومضارعته له أما أن تجعل الصاد والزاي الذي هو 
من موضعه وشرطه أن تسكن الصاد وبعدها دال كقولك: مصدر واصدر والتصديرء 
وليس يلزمك أن تجعل الصاد الساكنة التي بعدها الدال بين الصاد والزاي بل لك في ذلك 
ثلائة أوجه إن شئت جعلتها بين الصاد والزاي وإن شعت جعلتها زايا خالصة» وجواز 
قلبها زايا خالصة» وقلبها حرفا بين الصاد والزاي أن الصاد مبموسة رحوة مطبقة» والدال 
مجهورة شديدة غير مطبقة فنبت الصاد عن الدال لما بينبما هذه المخالفات بعض التبو 
فجعل مكان الصاد حرف بين الصاد والدال هو الذي هو من مخرجها يقارب الدال 
ويوافقها في بعض صفاتها؛ فيكون أشد ملاءمة للدال» وأقل نبوأ عنها من الصاد وذلك 
الحرف هو الزاي بحهورة غير مطبقة فوافق الدال بالجهر وعدم الإطباق ووافق الصاد بأنهما 
من مخرج واحدء وبالصفير الذي في الصاد والزاي فمن قلبها زايا خالصة فيما ذكرناه من 
موافقة الزاي للصاد والدال. 

وأما من جعلها بين الصاد والزاي فإنه كره أن يقلبها زايا خالصة فيذهب الإطباق 
الذي في الضاد. والإطباق فضيلة في الضادء وقد ذكرناه فيما مضىء» ويكون ذهاب 





الإطباق إجحافًا بها. 

وقوله: وقد صارتا في كلمة واحدة يعني الصاد والدال؛ فلم تدغم الصاد في الدال 
كما صارت في التاء مع الثاء في افتعل؛ فلم تدغم في التاء لحالها التي ذكرت لك يريد أن 
الصاد والدال إذا اجتمعتا في كلمة واحدة أشبهتها افتعل من صبر وذلك قولك: اصطبر 
وأصله اصتبر فلم تدغم الصاد في تاء اصتبر بل قابت طاءء وكذلك لا تدغم الصاد في 
الدال من يصدر بل جعلت بالصاد بين الزاي وبين الصاد. 
ظ وقد تقدم أن الصاد وأحتيها لا يدغمن في شيء من غير مخرجهن للصفير الذي 
فيهن وهذا معنى قوله؛ فلم تدغم في التاء لحالها يعني لسبب الحال التي لما من الصفير لم 
تدغم في التاء. ظ 

وقوله: ولم تدغم الدال فيهاء ولم تبدل؛ لأنها عين» وهي من نفس الكلمة أجريتا 
بجرى المضاعف الذي هو من نفس الحرف من باب مددت فجعلوا الأول تابعًا للآخر 
فضارعوا به أشبه الحروف من موضعه بالدال» وهي الزاي؛ لأنها بحهورة غير مطبقة» ولم 
ياوها ونا ستالضة كراهة آنا يجحقوزا يا الاطاق كما كرعوا ذلك فيما ذكرنا قبل نهذا 
يريد لم تدغم الدال فيها فيقال مصر لأن الدال من نفس الحرف والصاد قبلها فكرهوا أن 
يجعلوا الآخر تابعًا للثاني على السبيل الذي ذكره كما أن نانب مادوك: قر لون قف عل ينك 
وأصله مدد 57 فيجعلون الأول تابعًا للثاني في الإدغام فيه. 

وسائر كلامه مفهوم قال: وسمعت الفصحاء من العرب يجعلونما زايا خالصة كما 
جعلوا الإطباق ذاهبًا في الإدغام وذلك قوم في التصدير والتزدير وني اصدر ازدر وني 
القصد القزد وإما دعاهم إلى أن يقربوا ويبدلوا أن يكون عملهم من وجه واحد ولم 
يصلوا إلى الإدغام ولم يحسروا على إبدال الدال؛ لأنها ليست بزائدة كالتاء في افتعل والبيان 
عري يني أن يقربوا أي إلى أن يجعلوا الصاد مقربة من الزاي» وهي الصاد التي بين الصاد 
والزاي ويبدلوا يجعلوما زايا خالصة دعاهم نبو هذه الصاد عن الدال وتباعد ما بينهما مما 
ذكرناه إلى تغيبر الصاد بالتقريب والإبدال على ما قد مضىء ولم يصلوا إلى إدغام الصاد 
في الدال؛ لأن الصاد وأختها من حروف الصغير ولا يدغمن في غيرهن ولم يبدلوا الدال 
كما أبدلوا التاء التي قبلها صاد في اصبر طاء حين قالوا: اصطبر لأن التاء في افتعل زائدة» 
والدال في مصدر أصلية قال: فإن تحركت الصاد لم تبدل؛ لأنه قد وقع بينهما شيء فامتنع 
من الإبدال إذ كان الوجه ترك الإبدال وهي ساكنة» ولكنهم قد يضارعون بها فيقولون 
صدر وصدف البيان فيه أحسن وربما صارعوا بها وهي بعيدة نحو يصاد والصراط؛ لأن 
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الطاء كالذال والمضارعة هاهنا حين بعدت الدال كقولههم صويق ومصاليق فأبدلواالسين 
صادًا كما أبدلوها حين لم يكن بينهما شيء في سقت ونحوهاء ولم تكن المضارعة هاهنا 
الو جه لأنك تخل بالصاد لأنها مطبقة. وأنت في صقت تضع موضع السين حرفا أفشى في 
الفم منها للإطباق؛ فلما كان البيان هاهنا أحسن لم يجز البدل. < 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: إذا تحركت الصاد صار بين الصاد والدال حركة 
والحركة بعد الحرف المتحرك في التقدير فصار بين الصاد والدال حاجز وصار ما بينهما 
من التنافر والنبو أخف لأنه إنما ينافره وينبو عنه بالاجتماع فأجازوا فيه أضعف الأمرين 
وهو أن ينحى بالضاد نحو الزاي وذلك مستمر في كل صاد متحركة بعدها دال ولا يجوز 
قلبها زايا خالصة إلا فيما سمع من العرب وإذا فصل بين الصاد والدال بأكثر من حركة لم 
يلزم جواز جعلها بين الصاد والمضارعة بالصاد الزاي لم يستمر ذلك ولم يقل إلا فيما سمع 
نحو: مصادر والصراط لأن الطاء كالدال وقد قلبوها زايا في الصراط وذلك غير مطرد في 
جميع الصادات التي يبعد ما بينهما وبين الطاء والمضارعة بالصاد الزاي هاهنا حين بعدت 
من الدال كقولهم صويق ومصاليق فأبدلوها صادًا كما أبدلوها حين لم يكن بينهما شيء 
في سقت ونحوها وذلك أن القاف إذا كانت بعد السين في كلمة واحدة فبعض العرب 
يقلب السين صادًا إن كانت القاف إلى نصب السين أو كان بينهما حاجز كقولك: 
كقولك صقت وسبقت وصلق في سقت وصملق فشبهوا الصاد التي بينها وبين الدال بعد 
في كلمة واحدة بالسين التي بينها وبين القاف بعد في قلب القاف إياها صادًا على بعدها 
منه وتغيير الصاد على بعد الدال منها في كلمة واحدة؛ فصار مصادر والصراط كصدر 
كما أن سملق وسبق كسقت. 

قوله: ولم تكن المضارعة هاهنا الوجه يعني الصاد المتحركة إذا كان كان بعدها 
دال فإقرارها على الصاد أحسن من جعلها بين الصاد والزاي ومضارعة الزاي بها؛ لأنها إذا 
ضارعت الزاي بها ذهب عنها الإطباق الذي كان لما وقلب السين صادًا في صنت أجود 
من مضارعة الصاد بالزاي؛ لأنك إذا قلبت السين صادًا فقد قلبتها إلى ما هو أفشى ني 
الفم منهاء وهو الصاد للإطباق الذي فيهاء وهو فضيلة للصاد والمضارعة بالصاد الزاي 
دون الصاد الخالصة؛ فلما كان بيان الصاد أجود من جعلها بين بين لم يجز بدل الصاد 
المتحركة زايا لذهاب الاطباق إلا فيما شذ. 

وقد قرئ الزراط وذكرناه فيما تقدم. قال: فإذا كانت سين. في موضع الصادء 
وكانت ساكنة لم يحسن البدل» وذلك قوهم في يسدر يزدر وفي يسدل يزدل؛ لأنها من 
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مخرج الزاي وليست بمطبقة فيبقى فيها الإطباق والبيان فيها أحسن؛ لأن المضارعة في الصاد 
أكثر من البدل» وأعرب والبيان أكثر فيها أيضء وفي نسحة أبي بكر أكثر من البدل وأعرف 
يريد أن السين إذا كان بعدها الدال وهي ساكنة لا يجوز أن تبدل منها زاي خالصة كما 
تبدل الصاد الزاي الخالصة» وإما يضارع بالسين الزاي كما يضارع بالصاد الزاي. 

وإما جاز أن يبدل من الصاد الزاي» ولا يبدل من السين؛ لأن الدال أشد نبوة عن 
الصاد منها عن السين؛ لأن الدال والسين ليستا بمطبقتين فهما مشتركتان في عدم الإطباق 
فيهما؛ فلم يبلغ من نبوة الدال من السين وبعدها منه ما أوجب قلبها زايا خالصة 
فاقتصروا على المضارعة فقط وأيضًا فإن المضارعة في الصاد أكبر ومن البدل وأ 
والبيان في السين والصاد جميعا أكثر. 

قال: فأما الحرف الذي ليس من موضعه فالشين لأنها استطالت حتى خالطت أعلى 
الثنيتين وى .ان" امن والرخاوة كالصاد والسين» وإذا أجريت فيهما الصوت وجدت 
ذلك بين طرف اللسان» وأعلى الثنيتين وذلك قولك: اشدق فتضارع بها الزاي والبيان 
أعرب وأكثر وهذا عربي كثير. 

والحيم أيضًا قد قربت من الزاي فجعلت بمنزلة الشين» وذلك قولهم في الأجدر 

أشدرء وإشها حملهم على ذلك أنها من موضع حرف قد قرب من الزاي .كما قلبوا حرف 
تقلب فيه النون ميمًا وذلك الحرف الميم وقد قربها منها في افتعلوا حين قالوا: اجدمعوا 
واجدروا يريدون اجتمعواو واحتوروا ليكون العمل من وجه واحدء ولا يجوز أن يجعلها 
يعني الحيم زايا خالصة ولا الشين لأنهما ليست من مخرجها. 

قال أبو سعيد: أما الشين فهو الحرف الذي 00000 والحرف 
الذي يضارع به ذلك الحرف والنحرور الشين والمرفوع الزاي وليس من موضعه يعني به 
والشين الذي يضارع به الزاي وليس الزاي من موضع الشين» والسبب الذي من أجله 
جاز أن يضارع بالشين الزاي إذا كانت ساكنة وبعدها دال أن الشين استطالت حتى 
خالطت أعلى الثنيتين. 

وإذا أجريت فيها الصوت يخرج من انفراج ار ل 
والصاد والشين في الهمس والرخاوة كالصاد والسين فهذه المشابهة أجروها مجرى الصاد 
والسين في المضارعة بها الزاي ثم تبعتها الحيم وحملت عليهاء وإن لم يكن في اليم من 
مشاببة الصاد والسين» ولا في مقاربة مخرج الصوت مثل ما بين الشين وبين الصاد والسين 
من أجل أن الحيم من مخرج السين فعمل بها ما عمل بالشين كما قلبوا النون ميما مع الباء 
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في عمير ونحوه لا لملابسة بينهما أكثر من أن الباء من مخرج الميم والنون تقلب مع الميم 
ميما وكذلك لا ملابسة بين اليم والزاي أكثر من أن الشين الذي هو من مخرج اللحيم قد 
صورع به الزاي. 

ومعنى قوله: من موضع حرف قد قرب من الزاي» وذلك الحرف الشين ومعنى 
قربوها يعني قربوا الجيم. 

وقوله: منها: يعني من الزاي وجعلوا ناء افتعلوا إذا كان قبلها جيم دالا لأنها من 
مخرجها وهي شديدة فقالوا: اخدمعوا واجدروا في معنى اجتمعوا واجتوروا فجعلوا الحيم 
بين الزاي واجحيم. 

وقوله: لأنهما ليستا يعني الحيم والسين من مخرجها يعني من مخرج الزاي. 


٠ إىو‎ 


هذا باب تقلب فيه السبن صادا في بعض اللغات تقلبها القاف إدا كانت 
بعدها في كلمة 

وذلك قولك: صقت وصبقت والصملق وذلك أنها من أقصى اللسان فلم تنحدر 
انحدار الكاف إلى الفم. وتصعدت إلى ما فوقها من الحنك الأعلى والدليل على ذلك أنك 
لوجدت ذلك لانحل بالقاف ولو فعلت بالكاف وما بعدها من حروف اللسان أخل ممن 
ذلك فهذا آية لك على أن معتمدها على الحنك الأعلى؛ فلما كانت كذلك أبدلوا من 
مكان السين أشبه الحروف بالقا فليكون العمل من وجه واحد وهي الصاد؛ لأنك ترفع 
لسانك إلى الحنك الأعلى للإطباق فشبه بإبدالههم الطاء في مصطبر والدال من مزدجر ولم 
ينالوا ما بين السين والقاف من الحواجز وذلك لأنها قلبتها على بعد المخرجين فكما لم 
يبالوا بعد المخرجين لم يبالوا ما بينهما من الحروف إذ كانت تقوي عليها والمخرجان 
متفاوتان هذا كلام واضح مفهوم. 

وأقصى اللسان يريد به أقصى الفم. قال: ومثل ذلك قوهم: جلباب وني نسحة أي 
بكر جلبلاب لم يبالوا ما بينهما وجعلوها بمنزلة عالم؛ وإنما فعلوا هذا لأن الألف قد تمال 
في غير الكسر في صار وغرقى وحبالى ونحوهاء وكذلك القاف لما قويت على البعد لم 
يبالوا الحاجز يريد أن القاف قد قويت على قلب السين صادّاء وإن كان بينهما حاجز كما 
أن الكسرة التي هي أحد الأسباب الموجبة لإمالة الألف قد يكون بينها وبين الألف 
الممالة حاجز كقولهم جلباب» وبين الكسرة والحيم والألف الممالة لام جلباب وباؤه 


50 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الخزء الخامس 





٠‏ وسائر ما ذكره بين.. ظ 

قال: والعين والخاء بمنزلة القاف من الفم وقربهما من الفم كقرب القاف من الحلق 
وذلك قوهم صالغ ني سالغ وصلخ في سلخ وهذا كلام ظاهر. 

قال: وإذا قلت: زقا أو زنوا لم يغيرها؛ لأنها حرف بحهور لا يتصعد وإنما تصعدت 
الصاد من بالسين وهي مهموسة مثلها؛ فلم يبلغوا هذا إذ كان الأعرب الأجود الأكثر ني 
كلامهم ترك السين على حاماء وإنما يقولها من العرب بنو العنبر يريد أن الزاي وهي من 
مخرج السين إذا كان بعدها قاف لم تقلب صادًا كما قلبت السين؛ لأن السين والصاد 
مهموستان فقلب السين صادًا على اتفاقهما في المخرج واتفاقهما ني الهمس والرخاوة 
أقوى من قلب الزاي صادًا وهما مختلفان في الهمس والجهر. 0 

وقوله: لأنها حرف مجحهور لا يتصعد يريد أنها لا تجعل مطبقة مثل الصاد في 
الاستعلاء لاحختلافهما في الجهر والممس وإنها تصعدت الصاد من السين أي انقلبت منها 
والصاد مستعلية فكان السين قد استعلت هذا الانقلاب ولم يبلغ من تنافر الزاي والقاف 
أن يقلبوها صادًا على بعد ما بين الصاد والزاي في الجهر والهمس وترك القلب في السين 
هو الأعرب الأكثر وإنما يقلبها بنو العنبر الذين ذكرتهم. 

قال: وقالوا: ضاطع في ساطع لأنهم في التصعد مثل القاف وهي أولى بهذا لبعد 
المخرجين يريد أن الطاء في الاستعلاء مثل القاف؛ فكان قلب السين في ساطع أولى من 
قلبها مع القاف لأن السين أقرب إلى الطاء منها إلى القاف. ظ 

قال: ولا يكون هذا في التاء إذا قلت نتق ولا في الناء من ثقب فيخرجها إلى الطاء 
لأنجا ليست كالطاء في الجهر والعشو في الفم والسين كالصاد في اهمس والصفير 
والرخاوة؛ فإها يخرج من الحرف إلى مثله في كل شيء إلا الإطباق؛ فإن قيل: هل يجوز 
في ذقطها أن تجعل الذال ظاء؛ لأنمما مجبورتان ومثلان في الرخاوة فإنه لا يكون لأنها لا 
تقرب من القاف قرب الصادء ولأن القلب أيضًا في السين ليس بالأكثر؛ لأن السين قد 
ضارعوا بها حرفا من مخرجها بما هو غير مقارب لمخرجها ولا حيزها وإنما بينه وبين 
القاف مخرج واحد. 

وكذلك قربوا من هذا المخرج ما يتصعد إلى القاف؛ فأما التاء والثاء؛ فلا يكون 
في موضعهما هذاء ولا يكون فيهما مع هذا ما يكون في السين من البدل قبل الدال في 
التسدير إذا قلت التزدير. < 

ألا ترى أنك لو قلت: التثدير لم تجعل الثاء ذالاً لأن الظاء لا تقع وهنا ولأن 


باب تقلب فيه السين صادًا في بعض اللغات تقلبها القاف إذا كانت بعدها في كلمة ‏ 4017 


الثاء كذا. 

وفي نسخة أي بكر مبكران ولأن الثاء لم يضارعوا من مخرجها بما هو غير مقارب 
لمخرجها كما فعلوا ذلك بالسين. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: اعلم أن سيبويه فرق بين قلب السين صادا مع القاف 
وبين قلب التاء طاء والثاء ظاء مع القاف بأشياء منها أن ما بين السين والصاد من الموافقة 
أكثر مما بين التاء والطاء والثاء والظاء؛ لأن السين كالصاد في اهمس والصفير والرخاوة 
وإنما يخرج من السين إلى صاد؛ لأنها مثلها في كل شيء الإطباق ثم أبطل سيبويه قلب 
التاء في نتو طاء وقلب الثاء ظاء بأن قال: قلب السين صادا قبل القاف ليس بالمحتار ولا 
بالكثير في كلامهم, وإنما يتكلم به بنو العنبر مع القرب من القاف وبما بين الصاد والسين 
من المشامهة والموافقات وإذا كان قلب السين صادًا ليس بالمختار مع ما بينهما كان ما 
دونه باطلا غير جائز. 

ومما فصل بيه بين السين وبين التاء والثاء أن السين قد ضارعوا بها حرفا يعني الزاي 
من من مخرجها يعني: من مخفرج السين: لأن الزاي من مخرج السين بما هو غير مقارب 
لمخرجها يعني بين الشين» والحيم هما من مخرج واحد وبين القاف ومخرج واحد هو تخرج 
الكاف. 

وقوله: فقربوا من هذا المخرج ما يتصعد إلى القاف معناه قربوا من مخرج الزاي . 
السين بأن قلبوا السين صاد لتصعد إلى القاف؛ فلما كان في مفرج السين الزاي» وهو 
مضارع بالحيم والشين القريبتين من القاف. ولم يكن من مخرج الثاء والتاء هو في يصارع 
مما يقرب من القاف كان ذلك مما يقوي حكم السين في قلبها صادًا مع القاف؛ ومما 
يفصل بين السين وبين التاء خاصة أن السين يجوز أن يبدل منها حرف من مخرجها وهو 
الزاي ولا يجوز أن يبدل من التاء حرف من مخرجه وذلك قولهم في التسدير التزدير ولا 
يجعل مكان الثاء في قولك: التثدير التذدير الجعل مكان التاء وهي نظيرة السين في مخرجها 
يعني الذال وهي من الثاء بمحل الزاي من السين. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: الذي في الكتاب التصدير ولا أعرف له معنى في اللغة 
ولو جعل مكانه التذدير وهو كثرة اللحم على الرجل كان أحب إلي؛ لأن له معنى 
مفهومًاء ثم قوى الظاء الذي هو حرف الإطباق من مخرجه لا يقع قبل الداءء وحرف 
الإطباق من مخرج السين وهو الصاد يقع قبل الدال في قولك: تصدير وتصدم» وتصدح؛ 
وغير ذلك. 


ماب ب ب يي يي يبي ببسي سلس سيج 


2 هذا باب ما جاء شاذًا مما خففوه على ألسنتهم وليس بمطرد 
. فمن ذلك ستء وإنا أصلبها سدس ودعاهم إلى ذلك كثرة استعمالهم إياه في 

كلامهم» ولأن السين مضاعفة وليس بينهما حاجز قويء والحاجز أيضا مخرجه أقرب 
المخارج إلى مخرج السين فكرهوا [دغام الدال فيزداد الحرف سينا فتلتقي السينات ولم 
تكن السين تدغم في الدال لما ذكرت لك فأبدلوا من السين أشبه الحروف بها من موضع 
لئلا يصيروا إلى أثقل مما فروا منه إذا أدغموا وذلك الحرف التاء كأنه قال: سدت ثم 
أدغموا الدال في التاءء ولم يبدلوا الصاد لأنه ليس بينهما إلا الإطباق. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: كلام سيبويه بين وأنا أرتب إدغامه» وأقرب إن شاء 
الله فأول ذلك إن ستا شاذ وأصله سد من والدليل على شذوذه أنه لو كان يلزم فيه 
الإدغام لوقوع الدال الساكنة به بين السينين لكان يلزم في سدس الشيء ست وفي سدس 
الإظماء ست وذلك ما لا 7 أحل وإها أدغموا ستا وستة على الشذوذ في الإدغام 
وأصلها سدس وسدسة لأنهما اسمان للعدد ودورهما في الكلام كثير؛ فاستثقلوا السينين 
المتطرفتين في موضع فاء الفعل» ولامه وبينهما دال والدال قريبة المخرج من السين فتصير 
كأنها ثلاث سينات» وقد تقدم في إدغام الحروف أن الدال تدغم في السين والسين لا 
تدغم في الدال فلو أدغموا على ما يوجب حكم الإدغام لوجب أن يقال: : سس فيجتمع 
ثلاث سينات؛ فكرهوا ذاك إذ هم قدبوا من سينين بينهما دال وكرهوا أن يقلبوا السين 
دالا فيدغموا الدال في الدال كما يعمل في الإدغام من قلب الثاني إلى جنس الأول فيقولوا: 
سد فيصير كأنهم أدغموا السين في الدال فقلبوا السين إلى أشبه الحروف بها من مخرج الدال 
وهو التاء؛ لأن التاء والسين مهموستان فصار سدت ثم أدغموا الدال في التاء؛ لأنهما من 
مخرج واحد, وقد سبقت الدال التاء وهي ساكنة فثقل إظهارهاء ولم يقلبوا من السين صادًا 
لأنه ليس بينهما إلا الإطباق» وكذلك لم يقلبوا من السين زايا؛ لأن ليس بينهما إلا أن 
الزاي مجهورة والسين هيموي :دلو انوا السو ادا وززانا كانتا كالسين. 

وقد استثقل ذلك واجتنب قال: ومثل بحيكئهم بالتاء قوهم: يبجل كسروا ليقابوا 
الواو» وقوهم: أدل لأنهم لو لم يكسروا لم يصيرا ياءين كما أنهم لو لم يجيئوا بالتاء ما كان 
إدعام. 


قال أبو سعيد - رحمه اللّه-: الأصل في ييجل يوجل فاستئقلوا فكسروا الياء ليكون 


باب ما جاء شادًا ئما خففوه على السنتهم وليس بمطرد 6,64 
ايا امس 


كسرها طريقا إلى قلب الواو ياء ولم يكن كسرها يوقع لبسا ولا يوهم بناء غير بنائه 
وأصل أدل ادلو لأنه جمع دلو مثل كلب واكلب فكرهوا وقوع الواو طرفا في الاسم وقبلها 
ضمة وكسروا ما قبل الواو لتنقلب الواو ياء. 

وقوله: لأنهم لو لم يكسروا لم يصيرا ياءين يريد الواو في يوجل والواو في ادلوا. 

قال: ومثل ذلك ورد وإما أصلها وتد وهي الحجازية؛ ولكنهم أسكنوا أعنى بني 
هيم كما قالوا: فخذ وأدغموا ولم يكن مطرد لما ذكرت لك من الالتباس بالمضاعف 
حتى إنهم تجشموا وطد ووتدا وكان الأجود عندهم ندة وطدة إذا كانوا يتجشمون البيان 
يريد أن إدغام الدال في التاء في ست ليس بالمطرد لأنهما في كلمة واحدة فيلتبس بما عينه 
ولامه من جنس واحد, ومثل ذلك ود وأصله وتد وقد مضى الكلام في نحو ذلك. 

قال: ومما يبينون فيه قوهم: عتدان وقالوا: عدان شبهوه بود وقل ما تقع التاء في 
كلامهم ساكنة قبل الدال لما فيه من الثقل؛ فإنما يفرون إلى موضع يحرك فيه وهذا شاذ 
مشبه بما ليس مثله نحو: يهتدي ويقتدي. 

قال ابو سعيد - رحمه الله- عتدان جمع عتود وهو التبس وفيه لغتان اعتدان وعدان 
فأما عدان فشاذ كشذوذ دود في وتد لأنهما في كلمة واحدة ويجوز أن يتوهم أن المشدد 
عين ولام. 

وقوله: وإنما يفرون إلى موضع يحرك فيه يريد أنهم يختارون في المصدر يده وطدة 
ولا يختارون وتدا ولا وطدا لسكون التاء والطاء وبعدهما الدال وذلك مستثقل. 

وقوله: وهذا شاذ مشبه بما ليس مثله يعني ود وعدان شاذ وقد شبه بيهبدي ويقدي 
في إدغام تاء يهتدي ويقتدي في الدال وتاء يهتدي ويقتد زائدة» ولا يقع في بنائه لبس؛ 
لأنه يعلم أنه يفتعل وليس كذلك ود وعد أن قال: ومن الشاذ قولهم: أحست ومست 
وظلت كرهوا التضعيف وكرهوا يحريك هذا الحرف الذي لا تصل إليه الحركة في فعلت 
الذي هو غير مضاعف؛ فحذفوا كما حذفوا التاء من قولهم: يستطيع لما كثرت في 
كلامهم كراهية تتحريك السين» وهذا أحرى إذا كان زائدًا. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: أصل أحسست احسست وأصل مسست وظلت 
مسست وظللت وكرهوا الحرفين من جنس واحد ظاهرين غير مدغم أحدهما في الآخر 
فحذفوا الأول منهما المتحرك؛ لأنهم لو حذفوا الثاءان احتاجوا إلى تسكين الأول وإذا 
كانت التاء التي للفاعل والنون التي في جمع المؤنث يسكن ما قبلها فتكثر التغييرات؛ ومثل 
ذلك يستطيع أصله يستطيع وكثر ني كلامهم فحذفوا أحد الحرفين فمنهم من يقول 
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يستطيع ومنهم من يقول يستبع وكرهوا إدغام لأنها لو لم تكن مخففة من اتقيت لكان 
بمنزلة رميت ومضيت وكان يلزم أن يكون يتقي بتسكئين التاء بمنزلة يرمي ويمضي وكان 
يلزم الأمر منه: اتق بألف وصل كما يقال: ارم وامض. 

قال: وبعض العرب يقول: استخذ فلان ارضا بريد اتخذ كأنب أبدلوا السين مكان 
التاء في اتتخذ حيث كثرت ني كلامهم وكانت تاءين فأبدلوا السين مكانماء كما أبدلت 
التاء مكانها في ستء وإما فعل هذا كراهية التضعيف» ومثل ذلك قول بعض العرب 
الطجع في اضطجع أبدل الضاد مكان الصاد كراهية التقاء المطبقين فأبدل مكانها أقرب 
الحروف منها في المخرج والانحراف. 

وقد بين ذلك وكذلك السين» لم يجد حرفا أقرب إلى التاء ني المخرج والمهمس 
حيث أرادوا التخفيف منهاء وإما فعلوا هذا؛ لأن التضعيف مستثقل في كلامهم وفيها 
قول آخر أن لا ل الب سي 0 

وقال بعضهم في يستطيع يستع فإن شئفت شئت قلت: حذف الظاء كما حذف لام ظلت 
وتركوا الزيادة كما تركوها في تقيت وإن شفت قلت: أبدلوا التاء مكان الطاء ليكون ما 
بعد السين مهموسًا مثلها كما قالوا: أزدان ليكون ما بعده مجهورا فأبدلوا من موضعبها 
أشبه الحروف بالسين فأبدلوها مكانها كما تبدل هي مكانها في الإطباق. 

قال أبو سعيد - رحمه اللّه- 57 الوجه الأول من تفسير وجهي سيبويه لقوهم: 
استخذ فأن يكون اتخذ بتشديد التاء ووزنه افتعل فأبدل من التاء الأولى وهي فاء الفعل 
سينا كما أبدلت التاء من السين في ستء وأصلها سدس ويقوي بهذا حذفهم هذه التاء 
الأولى من يتقي ويتسع على معنى يتقي ويتسع وليس إبدال السين من التاء على ما بينهما 
من الاشتراك في الهمس وتقارب المخرجين بأشد من حذفها في تقيت ويتقى ذلك 
لاستثقال التشديد وكراهيتهم له والحرف شاذ وكلامه فيه واضح وشبه إبدال الناء الأولى 
في اتخذ سينائي استخد لما بين التاء والسين من الشبه بقلب بعض العرب لاما في الطدع 
بريد اضطجع استثقالا للحرفين المطبقين وهما الضاد والطاء واحتاروا اللام لمشاركتها 
الضاد في الانحراف والمقاربة» وقد كن ما با ني الموضع الذي ذكر فيه إدغام لام 
المعرفة في الضاد والوجه الثاني أن يكون استفعل استخذ وحذفوا التاء الثانية الساكنة لأنهم 
لو حذفوا الأولى اجتمع ساكنان فأحوجهم ذلك إلى تغيير آخر وشبه سيبويه حذف 
إحدى التاءين في استتخذ بحذف إحدى اللامين من ظللت غير أن التاء المحذوفة من 
استتخذ هي الثانية واللام المحذوفة من ظللت هي الأولى لكلا يكثر التغيير. 


باب ما جاء شادًا تما خففوه على ألسنتهم وليس بمطرد 5.5١‏ 
ا ل يي م 


قال: ومن الشاذ قولحم في بني العنبر وبني الحارث بلعنبر وبلحارث حذفوا النون 
وكذلك يفعلون بكل قبيلة يظبر فيها لام المعرفة فأما إذا لم يظهروا اللام فيها؛ فلا يكون 
ذلك فيبا؛ لأنما لما كانت مما كثر في كلامهمء وكانت اللام والنون قريبتي المخارج 
حذفوها وشبهوها بمست لأنهما حرفان متقاربان ولم يصلوا إلى الإدغام كما لم يصلوا في 
مست لسكون اللام وهذا أبعد؛ لأنه اجتمع فيه أنه منفصلء وأنه ساكن ليتصرف تصرف 
الفعل بين تدركه الحركة ومثل هذا قول بعضهم علماء بنو فلاد فحذف اللام وهو يريد 
على الماء بنو فلاك. ٠‏ 

وفي نسخة أبي بكر مبرمان زيادة على كثير من النسخ وذلك قولك معنبر 
وبلحارث وعلماء بنو فلان وقال الشاعر: 
وما غلب القيسي من ضعف قوة ولكن علت عمرلهقبر 

وقال: 
فما أصبحت عرض نفس بريئة ولاغيرها إلا سليمان مالها 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: يريد أنك إذا وصلت صارت النون متحركة وبعدها 
اللام ساكنة» وقد سقطت الياء التي في بني لاجتماع الساكنين فصار بنو الحارث وبنو 
العنبر بنلحارث وبتلعتبر في تحريك النون وسكون اللام بعدها بمنزلة مسست في تحرك 
السين الأولى» وسكون الأخرى؛ فلم يقع إدغام فيهما لسكون الثاني فحذفوا النون كما 
حذفوا السين الأولى. 

وقوله: وهذا أبعد يريد والإدغام في بلعنبر أبعد منه في مسست من جهتين إحداهما 
أن اللام في بلعنبر ومن كلمة والنون من كلمة قبلها؛ لأن أصلها بني العنبر ومسست كلمة 
واحدة وقد تقدم أن الإدغام فيما كان منه في كلمة أقوى مما يكون في كلمتين والجهة 
الأخرى أن لام المعرفة مبنية على السكون لا تصرف لا في الحركة والسينان في مسست 
من كلمة واحدة والثانية منهما قد تكون متحركة من قولك مس يمس. 

وإنما يقع الإدغام في متحرك والذي لا يكون إلا ساكنا لا يقع فيه الإدعام. 

وقوله: «وإنما يقولون بلحارث وبلعنبر وما أشبه ذلك وبلهجيم وما أشبه ذلك ولا 
يحذف في بني النجار وبني النمر وما أشبه ذلك » لأن لام المعرفة إذا ظهرت بأن مخرجها 
فظبرت النون واللام وكأنهما من جنس واحد لما بينهما من التجاور لأن النون تدغم في 
اللام فصارتا كأنهما سينا مسست وأحسست ولاما ظللت وإذا أدغمت لام المعرفة ني 


٠‏ يبب ب سب حِبيبيبببيِيِيِإِِبِبِبيِِِِِيه سمي سه سس لبي 


حرف آخر باين ذلك الحرف النون» وأيضا فإن لام التعريف إذا أدغمت؛ فأبدلت الإدغام 
فقد اعلت فكرهوا حذف ما قبلها لئلا يدخلوا علة على علة. 

وقوهم: علماء بنو فلان أصله عللماء فحذفت اللام الأولى كما حذفت السين 
الأولى من مسسث. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: وقد تدخل على ونحوها على الألف واللام التين 
للتعريف الواقعتين على ما أوله همزة؛ فإذا لينت الهمزة وألقيت حركتها على اللام جاز 
إدغام لام على في لام المعرفة التي تحركت بالقاء حركة الهمزة» وذلك قولك علرض 
أصلها علل أرض ثم لينت همزة الأرضء وألقيت حركتها على لام التصريف فتصير 
عللرض لأن ألف على بعد لامها تسقط؛ ثم تدغم فتصير علرض وهذا قياس مطرد يجوز 
في جلاء الأمر وسلا الإقامة أن تقول: جلمر وسلقامة وأصله بعد تخفيف الهمزة وإلقاء 
حركتها جللمر وسللقامة. ظ 

وقد حكى أهل اللغة لعرض ونحوه على هذا التقدير ومثله «إلكن هُوَ الله رَبّي 4 
على معنى لكن أنا ويخفف لكننا وليس هذا مثل علماء بنو فلان لأن هذا قد حذف منه 
إحدى اللامين وهو مثل ظلت ومست ولا يقاس عليه ومن روي فقد أصبحت علرض 
فهو قياس مطرد» ومن قال على أرض ولا يقبل ذلك منه إلا بثئبت ورواية فاعرف ذلك 
إن شاء اللّه. 
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لذكر ما ذكره الكوفيون من الإدغام وبعضه يخالف مذهب سيبويه» وذكر الشاذ 
والاحتجاج ني بعض ذلك؛ ومذهب الكوفيين في الإدغام قليل ليس بعام مستوعب 
للحروف والكلام عليهاء ولم يصنفوا الحروف على ما صنفه سيبويه؛ ولم يلقبوها كتلقيبه 
وأنا ذاكر ما ذكره مما يحتاج إلى ذكره إن شاء الله. 

فمن ذلك أن الفراء سمى بعض الحروف مصويا وذكر من الصوت الصاد والصاد 
وسمي بعضها أخرس وذكر منه التاء والباء وأظنه أراد بالمصوت ما جرى فيه من الصوت 
نحو: الضاد والصاد والضاد والزاي» والظاء والذال والثاء ونحو ذلك. 

وأراد بالأخرس الحروف الشديدة التي يلزم اللسان فيها مكانة» وهو الثمانية 
الأحرف الشديدة التي يجمعها قولك: أجدك قطبت؛ لأنه لما ذكر الباء قال: الشفتان 
ينضمان انضمام الأخرس لا صوت له وضعف الانضمام بالميم لأن الصوت من الخيشوم 
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يبقى ني الميم مع انضمام الشفتين. 

وذكر أبو العباس أحمد بن يحبى تعلب عن الفراء قال: إما يعلم ما تناسب من 
الحروف باللغة أن يبدل الحرف من أخيه ويكون مع أحيه في قافية واحدة مثل مدح ومده 
والنون والميم في قافية والعين والهمزة مثل استأديت واستعديت وهذا كثير يبدل الحرف 
من أخيه فيدغم فيه إذا قرب ذا القرب. ظ 

فقال الفراء: الهمزة والعين والحاء والماء أخوات» وذلك أنبن متقاربات في المخارج 
إذا امتحنت ذلك وجدته. 

وقال أحمد بن يحبى بعد كلام الفراء: وقد ذكر إدغام الماء في الحاء والحاء في الاء؛ 
فقال: وقد قلنا أن اللغة قد أوجبت إدغام كل واحد منهما في صاحبه إذ وجب أن يقوم 
كل واحد منهما مقام صاحبه في قوهم: المدح والمده وهذا القياس وكذلك جعل الهمزة 
والعين متداخلتين من حيز واحد لإبدال أحدهما من الآخر في قوهم: استعديت واستأديت 
وهذا كله خطأ فاحش في باب الإدغام؛ لأنه يلزم قائله إذا اعتبر الإدغام بالقلب والإبدال 
في بعض المواضع أن يدغم الهمزة في العين والعين في الهمزة من حيث قالوا: استأديت 
واستعديت» وهذا لا يقوله أحدء ويلزمه أيضا أن يدغم الهاء في الحمزة والهمزة في العين من 
حيث قالوا: إياك وهياك وهيبات وايبات فيقول في أجبه أحمد أجبا أحمدء وفي اقرأ هذا 
قر هذا وذا مستشفع لا يقوله أحدء وكذلك تدغم الياء في الهمزة والهمزة في الياء من 
حيث قالوا: يلمعي والمعي إذا كان طريقا ويرقان وارقان ويلندد والندد ومعناه شديد 
الخصومة وطير يناديد متفرقة وكذلك إدغام الجيم في الحاء والحاء في اليم من حيث قالوا: 
تركت فلانا يجوس بني فلان يعني يدوسهم ويطلب فيهم وكذلك يحوسهم هذا لمعت 
وأحم الأمر وأجم إذا حان وقته؛ فيقال في الإدغام في قولنا: أخرج حاتما أخر حاتما وني 
اذبح جذعا اذبحذعا وهذا مستشنع منكر لا يقوله أحد. 

وكذلك إدغام الثاء في الفاء والفاء في الثاء؛ لأنهم قالوا: جدت وجدف والدني 
والدئي وغير ذلك مما يطول شرحه؛ وليس أحد يدغم بعض ما ذكرناه في بعض والنون 
تدغم في الراء ليس بين الناس في ذلك خلاف ولا تدغم الراء في النون عند الفراء ولا 
غيره؛ فيقال للمحتج عند اليس ألنون إذا ادغمت في الراء فإها تدغم فيها لما بينهما من 
المؤاخاة لاجتماعهما في قافية أو بدل أحداهما من الأخرى ما ذكرناه عنه من صفة 
الحروف التي يدغم بعضها في بعض؟ فإذا قال: نعم قيل له؛ فبهذا المعنى أجز ادغام الراء 
في النون لأن الاتفاق بينهما قائم وقد ناقض فيه والصحيح ما قاله سيبويه من أن الراء فيها 
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تكرير وهو صوت تختص به الراء دون ما قارمها في المخرج. 

وأبدل منهاء وكذلك غيرها من الحروف التي بها صوتء وتفش واستطالة نحو 
الصاد والزاي والسين والشين فكرهوا إدغامها لئلا يذهب ذلك الصوت ومن ذلك أن 
الفراء ذكر أن تاء افتعل إذا كان فاء الفعل من حروف الإطباق» وغنما قلبت طاء؛ لأن 
التاء حرف أخرس لا يخر ج له صوت إذا بلوت ذلك وجدته فكرهوا إدغام مصوت في 
حرف أخرس فلما فاتهم الإدغام وجدوا الطاء معتدلة في المخرج بين الثاء والضاد ا 
غير ذاهبة بواحد من الحرفين. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: هذا كلام غير صحيح؛ لأن التاء إها صار أخرس لأنه 
يلزم مكانه ولا يجري فيه الصوت والطاء مثله في الشدة أو أشد وكذلك الدال وهما في 
الخرس مثل التاء؛ لأن الطاء والدال يلزمان مكانهما ولا يجري فيهما الصوت إذا قلت ١‏ ط 
واد كما لا يجري في قولك: ات فإن كاف إنما أزيل الناء للخرس؛ فلا ينبغي أن يجعل 
مكانه حرف مثله في الخرس. 

وقال سيبويه: إنما أتوا بالطاء مكان التاء مع حروف الإطباق التى هي الصاد 
والضاد والطاء والظاء؛ لأن الطاء من حروف الإطباق وي من فرج التاء فجعلوها مكان 
التاء لموافقتها حروف الإطباق. 

وقوله: فلما فاتهم الإدغام وجدوا الطاء معتدلة في المخرج بين التاء والصاد 
والضاد؛ فإن الطاء من مخرج التاء والدال» وإنما بينهما وبين الطاء والدال أن التاء مهموسة 
غير مطبقة» والطاء والدال بحهورتان والطاء مطبقة» ومما يدل على بطلان ما قاله في ذلك 
أنم يقلبون التاء دالا إذا كان فاء الفعل ذالا أو وزايا والتاء مثل الداء في المخرج والخرس 
والذي بينهما من الفرق الحهر وال همس. 

والصحيح ما ذكرناه عن سيبويه في موضعه الذي تقدم ومن ذلك أن أبا العباس 
أحمد بن يحيى لما حكي عن سيبويه عند ذكر الصاد والزاي والسين أنها تدغم أخواتها فيها 
ولا تدغم هي فيهن!؛ لأن الصاد والزاي والسين وردت الصغيرء وفن اند ف السعة وان 
الصاد لا تدغم في الصاد والزاي والسين لاستطالة الصاد اعترض على سيبويه؛ فقال: قد 
أدغم النون وهي مغنونة في اللام؛ فما الفرق بين المغنونة وبين المستطيلة والتي فيها 
صفير؟ فطالب بفرق ولم يزد على ذلك. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: ولا يخلو أبو العباس في طلبه الفرق بين ذلك من أن 
يكون يرى أن النون لا تدغم ني غيرها كما لا تدغم حروف الصفير والصاد في غيرهن أو 
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يرى أن حروف الصفير والصاد يدغمن في غيرهن كما أن النون تدغم في غيرها أو يكون 
ساكتا في ذلك طالبا للفرق فإن كان يرى أن النون لا تدغم في غيرها فذلك مخالف 
لمذهبه ومذهب أصحابه. 

والقراء في إدغام النون في حمسة أحرف قد ذكرناهن يجمعبن ويرمل ومذهب 
العرب هو الحجة في ذلك, وحسب مخطئ العرب في لغتها بتخطئته إياها وإن كان يرى أن 
يدغم حروف الصفير في غيرها فينبغي أن يقول في اصطعط وهو من الصعوط اصعط 
ويقول في اصطبر اطبر والذي قالته العرب إذا آثروا الإدغام اصعط واصبر. 

وقد حكى الفراء عليك بأبوال الإابل فاصطعطهاء وقد قرئ لافلا جُنَاحَ عَلَيِمًا أن 
يُصْلحًا يِيْنبُمًا صلْحَاي وهو إدغام من يصطلحا ولم يقل أحد بطلحاء ولا فاطعطها وإن 
كان شاكا طالبا للفرق ففيما ذكرنا من الحجة كفاية ونذكر فرقا بينهما لمن تدبره إن شاء 
الله وهو أن النون مبتدا مخرجها ومفتحها من الخيشوم إذا وقعت عليها أو حركتها أو 
أدغمتها في نون أو كانت ساكنة وبعدها حروف الحلق؛ فإن منتهاها من الفم في مخرج 
النون الذي يقارب مخرج الراء واللام» وإن كان بعدها الخمسة عشر التي تخفي معهاء 
وهي مقصورة على الخيشوم لا تجاوزه إلى موضعها فبي في هذه الحالة أضعف منها إذا 
تجاوزت الخنيشوم إلى الفم؛ فإذا أدغمت ازدادت قوة لأن حروف الفم أقوى» وهذه إذا 
تجاوزت الخيشوم إلى الفم أقوى منها إذا انفردت بالخيشوم؛ فليست تسلب إلا صونًا 
ضعيفًا الذي صارت إليه أقوى من الذي سلبته وليس كذلك حروف الصفير لأنما من الفم 
وأصوبها فأشبه رخوة جارية تزيد فشوا على غيرها من حروف الفم. 

وقال الفراء: العنبر وكل نون ساكنة قبل الباء مخفى أخفيت النون قبل الباءء» والذي 
قال سيبويه والبصريون الها ميم وهو الصحيح, ويمكن أن تجعل نوا إلا أنها إذا جعلت 
نوا فلابد من بيانها كما تبين النون الساكنة قبل الحاء والهاء والعين لا يمكن إخراجها على 
مثال إخراجها قبل الكاف والقاف؛ فإن ادعى مدع أنها نون مخفاة غير بينة وهي ساكنة 
بعد هاء ياء قيل له: اجعلها ميما؛ فإذا جعلها ميما؛ فانظر هل بينها وبين النون المخفاة 
فرق لا يوجد فرق بينهما إذا تأملته وإذا كانت مخفاة مع الباء فهي بمنزلتها مع القاف 
والكاف ونحوهماء والدذدي شدد أدى مثله إلا الميم فإنها إذا شددت أدت نوناء فلذلك 
أدغمت في الميم ولم تدغم في أحتها يعني الباء» وإنما امتنعت الباء أن تؤدي ما أدت الميم 
أن الشفتين ينضمان بالباء انضمام الأخرس الذي لا صوت له وضعف الانضمام بالميم 
فأدت النون من الأنف. 
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قال أبو سعيد - رحمه الله-؛ وني هذا الكلام أشياء منها أنه ذكر أن تشديد الميم ' 
يؤدي نوناء وقد استقصيت امتحان ذاك فوجدت أن الميم المشددة لا تؤدي إلا ميما 
ولنفس الميم صوت من الخيشوم أظنه توهم أن ذلك الصوت هو النون وقد يشترك 
الحرفان والأكثر في شيء يختصان به ويباينان فيه سائر الحروف كاشتراك حروف الصفير. 

وحروف الإطباق وحروف الاستعلاء» وكذلك الميم والنون اشتركا في صوت 
الخيشومء ومنها أنه منع إدغام النون في الباء. 

وقد رأينا أحدهما أبدل من الآخر قالوا: الذان والذاب في معنى العيب وأنشدوا: 

رد ناا الكتي 7بةهفلوولة كنا انيتا ومحكيها "3 ايها 
ويروى هذا البيت في قصيدة أخرى: ظ 
بها أفنبا وهاذا أنها 

وما قاله الفراء في جواز الإدغام فيما يجوز البدل منه يوجب إدغام النون في الباءء 
وقد أباه ومنها أنه يجعل سبب إدغام النون في الميم أن الميم تؤديها. 

وقد زعم أن - جميع الحروف لا تؤدي غيرها إلا الميم افترى جميع ما أدغم فيه غيره 
من الحروف لا يؤدي ذلك الحرف الذي أدغم فيه. 

قال الفراء: حكى الكسائي أنه باو ارسي ساد 
الحروف إلا عند اللام مثلهاء أو الراء والنون. 

قال: يقول بعضهم: الصامت» ولم أسسمعها من العرب» وكان صد وقافي روايته 
والذي حكاه الكسائي لم يحكه أيضًا البصريون. 

وإذا كانت اللام غير لام المعرفة لم يلزم إدغامها في الذروق التي تدغم فيها لام 
المعرفة وسأذكر بعض ذلك في باب القراءات إن شاء الله. 

وذكر الفراء أن العرب كرهوا إدغام الطاء والظاء في تاء افتعل كراهة أن يلتبس 
بافتعل من الوزن وبابه نحو: اتزن واتعد وقال قالوا: ما ترك جهداء وهو يشاكل الافتعال 
من وزنت؛ لأنها تاء مع تاء فلابد من الإدغام» وإنما فرقوا في الوزن الذي لا يلزمه كل 
اللزوم إدغام بعضه ني بعض لاحتلاف لفوظه وهم إذا قارنتها مضطرون إلى الإدغام 
لسكون الأول وحركة الثاني. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: جملة هذا الكلام أن الفراء زعم أن الطاء والظاء لم 
تدغما في تاء افتعل إذا قيل اطلع واظلم وأصله اطتلع واظتلم ولم يقل اتلع واتلم لئلا ياتبس 
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اتلع واتلم بأتزن» وهو افتعل فكان قائلاً قال: فقد قالوا ما ترك جهدًا وهو افتعل فلم لم 
يطلب الفرق من اطلع وبين اترك فقال: إنما طلبوا الفرق في افتعل بين حيزين وقع في كل 
واحد منهما قبل تاء افتعل حرف غير التاء؛ لأن باب اتزن وايأس يقع قبل تاء الافتعال 
واوا وياء وباب اطلع واظلم وقع قبل تاء الافتعال ظاء أو طاء ففصل بينهما وباب اترك 
إها وقعت فيه ناء ساكنة قبل تاء افتعل فأدغمت ضرورة لأنها ساكنة قبل تاء افتعل» ولم 
يبين الفراء لم صار باب اتزن واتأس أولى بالياء من باب اطلع واظلم. 

وقد ذكرنا في تفسير كلام سيبويه في ذلك ما يكتفي به إن شاء الله. 

قال الفراء: ومما يدل على أنهم أرادوا الإدغام في التاء وأخواتهاء ثم انثنوا عنه للفرق 
أنهم قالوا مذكر فقلبوا الأول لما كرهوا الإدغام الأول في الثاني واحتمالهم أن يدخل 
المتحرك في الساكن دليل على أنهم أرادوا الإدغام في التاء فلما فاتهم ردوا الثاني إلى ما كان 
يدغم فيه. 

قال أبو سعيد - رحمه الله- استدل الفراء على أن العرب أرادوا الإدغام في التاء في 
باب افتعل الذي فاوٌه طاء أو ظاء أو ضاد أو زاي أو دال ثم أنثنوا عنه» وتركوه للفرق بينه 
وبين باب اتزن واتأس والأمر على خلاف ما قاله؛ لأنه اعتبر الفرق بين بابين جملا ولم 
يعتبر خواص الحروف في أنفسها وأحكام إدغامها والإدغام فيها. 

وإنما ينبغي أن يعتبر أحكام الحروف في ذلك والدليل على ذلك أنا رأينا افتعل من 
غير باب اتزن واتأس الذي فاء الفعل فيه واو أو باء وغير باب اتجر واترك الذي فاء الفعل 
فيه تاء قد جاء مختلفا في الإدغام حسب ما يوجب حكم الإدغام في الحروف كقولنا: 
اصطبر واصطلح يجوز أن تقلب الطاء صادا وتدغم الصاد في الصاد فتقول: اصبر واصلح 
ولا يجوز أن تدغم الصاد في الطاء فتقول: اطبر واطح وتقول فيما فاؤه ظاء إذا بني على 
افتعل نحو: افتعل من الظلم ومن الظن تقول: اظطلم واظطن وإن شئت قلت: اطلمء 
واطن» فتقلب الظاء طاءء ويجوز اظلم واظنء فتقلب الطاء ظاء ومثل هذا اذكر وادكر لأن 
كل واحد من الظاء والطاء يدغم في صاحبهء وكذلك كل واحد من الدال والذال يدغم في 
صاحبه. 

ولو قلت: ازدرع جاز أن تقول فيه ازرعء ولا تقول فيه: ادرع؛ لأن الزاي لا 
تدغم في الدال كما لا تدغم الصاد والضاد في الطاءء وتدغم الدال في الزاي والطاء في 
الصاد والضادء وقالوا في افتعل من الثريد انثرد وقالوا: ترد واترد؛ لأن كل واحد من الثاء 
والتاء يدغم في صاحبه. ولم يسقطوا أثرد لمشاهة باب اتزن فاعرف ذلك إن شاء الله. 
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قال الفراء: فإن قلت: فكيف قالوا: يتخذ من غير هذا الجنس وغير الياء والواو؟ 
قلت: أصلها من الأخذ وكثر بها تاء الافتعال فصارت بمنزلة اتقيت حتى توهمها 

بالتاء أنها أصل ووجدوا الهحمزة مقاربًا باللوا فاحتملوا ذلك وقواهم عليه قولهم: خذ 

بحذف الحمزة فضارعت رن وجنسها؛ فإن قال: فينبغي أن تجيزه في تتكل من اكلت 
وتتمر من أمرت لقولهم مر وكل قلت لو أن ذاك أني فيها لكان مذهباء والأول أكثر 
لكثرته» وقالوا فيه لما كثرها تخذها سربه تقعده فكسر الحاء فصارت عند العرب كأنها 

فعلت وكان ينبغي أن تكون تخذها كما قالوا: تقاك كما قال الشاعر: 

تهقاك بكعب واحد وتلذه يداك إذا ما هر بالكف يعسل 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: إذا كان اتخذ افتعل من الأخذ فالقياس فيه أن يقال: 
اتخذ يأتخذ ائتخاذا كما يقال في افتعل من الأمر التمر يأتمر اثتمارا ومن الأكل اتتكل 
الضرس ياتكل ائتكالا ويمكن أن يكون قلبوا الهمزة واوا ثم أدخلوه في باب اتزن» واتعد 

من الوعد والوزن. 
وأما قوله: قواهم عليه خذلانه يشبه زن في الحذف والنقصان ضعيف لأنهم يقولون: 

كل ومر بالنقصان ولا يقولون: اتمر واتكل» ويقال للمحتج عنه إذا زعمت أن ترك 

الإدغام في التاء في باب اطلع واظلم للفرق بينه وبين باب اتزن فهلا أدغموا في التاء الطاء 
إذا كانت عين الفعل معتلة من واو أو ياء لأن عين الفعل لا تعتل في باب اتزن فيقال في 
افتعل من طاع يطوع وإن يزن اتاع يتاع وأثاب يثاب وكلام العرب أطاع يطاع وازان 

يزان. ظ 
فإن قال: لما وجب في الصحيح الفرق حمل عليه المعتل قيل له: فهلا حملت 

المنقوص ني الأمر مما عينه من واو على الصحيح؛ فقلب في المعتل من جاز يجوز وجاز 

انار واتار لأنك تقول: جز في الطريق وجزلنا يا ربناء وهذا أبين ضعفا من أن يتشاغل به 

أكثر من ذا. 
وقد جعل الفراء تخذها مخففا من اتخذها كما يقال: تقاك من اتقاك, وهذا.وهم؛ 

لأن تقاك حففت من اتقاك بأن حذفت التاء الأولى من اتقاك تحفيفا فبقيت الناء الثانية 

وهي تاء افتعل قلبها ألف الوصل وهي متحركة فاستغنى عنها فطرحتء وإذا فعل هذا 

باتخذ سقطت التاء الأولى وبقي تخذ ولا طريق لدخول الكسر. 

0 قال أبو سعيد - رحمه الله-: والوجه لتخذ أن تكون الياء منقلية من فاء الفعل؛ أما 


باب أفردته بعد الفراغ من إدغام كتاب سيبويه وتفسيره 6 
من الهمزةء وأما قلبت الهمزة واوا ثم قلبت الواو تاء وصرف منها فعل يفعل كما قالوا: 
اتلج يتلج أو لج يولج فقلبوا التاء من الواو وصاغوا الفعل منه كما صاغوه من الواو والدليل 
على هذا أن أبا زيد الأنصاري حكى تخذ يتخذ وقال الشاعر: 

وقد تخدذدت رحلي إلى جنب غررها نسيفا كافحوس القطاة المطرق 


وقال أبو زيد: يقال: اتخذنا مالا فنحن تخذه اتخاذا وقد التخذنا في القتال تأتخذ 





اتتخادًا بمعنى اتجهناء وهو أيضا عندي بمنزلة تتخذنا وأصله من الواو من واجه بعضنا 
بعضا وصيغ الفعل من تاء مقلوبة من واو وأنشد أبو زيد: 
قصرت لهالقبسيلة إذا تجبنا وما ضاقت بشدته ذراعي 

وقال الأصمعي: تجهنا فقول الأصمعي في تجهنا يحتمل أن يكون على إسقاط التاء 
الأولى والقبيلة اسم فرسه وقال صحر الغي: 
تجبنا عاد بين فسادالفهتى بواحدها وأس لبا تليدي 

قال الفراء: مما يدلك أنهم أرادوا الفرق بين وزنت والدال وأخواتها أين وجدت 
الذين يقولون: يتزن من كلامهم ياتزن وياتسع لك الطريق ويتزن» وإنما أرادوا أن لا 
يوافقوا يترك وأنشد: 

وايتصلت بمثل فنو الفرقد 

وقد ذكرنا فساد ما ذكره من طلب العرب الفرق بين حيزين. 

وقال الفراء: إنما قالوا: اتصلت فاتزنت فخلفوا الواو بالتاء وهي بعيد أنهم وجدوا 
الواو تسقط في يزن وتزن وتسقط في زنة فأحبوا أن يبنوا الفعل على النقص فلما جاءت 
تاء الافتعال» ويلزمها الحركة فلم يجدوا بدا من حرف يسكن قبلها ليخرج وزن افتعلت 
صحيحًاء ومن شأنهم سقوط الواو وزادوا على التاء تاء ساكنة كما قالوا من وعن وكما 
قالوا الذي فزادوا على اللام متنها وأن الذين خلطوا فبدلوه مرة بالألف في يانسع ومرة 
يتسع فإنهم قالوا في التاء والألف والنون بالكسر فلما لم يكسروا الياء جعلوا الواو تابعة 
لفتحة الياء من يفعل والذين قالوا: يتسع فإنهم أرادوا أن يخرجوا الياء صحيحة فكرهوا أن 
يعودوا إلى الواو» وقد أسقمت فردوه إلى الياء بناء على التاء والألف والنون. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: هذا الذي ذكره الفراء مذهب تفرد به والبصريون 
يدفعون أصل المذهب والحجة التي احتج بهاء وأصل المذهب أن الفراء يقول: أن التاء 
الأولى من اتزنت واتصلت لا أصل لا في الكلمة وأنها ليست مبدلة من واو وصل ووزن 


أن الواو التي كانت في وزن ووصل فاء الفعل قد سقطت في افتعل كما سقطت في يزن 
وازن وتزن وني زنة وأن تاء الافتعال احتاجت إلى حرف ساكن قبلها فجاءوا بتاء مثلها 
تكثير الهاء كما زادوا اللام على لام المعرفة في الذي تكثير الماء كما زادوا اللام وكما 
قالوا: مني وعني فزادوا نونا بسبب النون الذي في من وعن والذي قاله فاسد من جهبات 
منها أن الذي يقولون ياتزن وياتسع هم يقولون في غير افتعل يزن ويصل وفي زنة وصلة 
وتزن وتصل وزنه فينقصون في يزن ويصل وفي زنة وصلة ما جرى بمحراهما ولم يحملهم 
التقص في غير افتعل على النقص ومنها أنا رأينا الواو تبدل منها التاء في نحو: تراث وتجاه 
وتخمة وتؤدة وغير ذلك مما يكثر ويطول وليس بينهما مناسبة ولا محاورة توجب ذلك 
أكثر من إبدال الواو تاء في افتعل الذي هو اتزن واتعد واتجه وما أشبه ذلكء. ومنها أن 
الذي احتج به ليس على ما ادعاه لأن البصريين يقولون: أن أصل الذي دخلت عليه 
الألف واللام وأن النون في مني وعني لم ترد من أجل النون في من وعن بل النون ت زاد 
قبل ياء المتكلم في كل ما أرادوا حراسة بناء ما قبله من متحرك وساكن نونا كان أو غيره 
كقولهم: قدني وقطني وليتني وفي الفعل الواقع بالمتكلم نحو: أكرمني» وأتابني ويكرمني 
ويتيبني والذي حكاه البصريون في يفتعل من وزنت وبابه وجهان يتزن وياتزن ولم يحكوا 
بيتزل . 

وإها حكاه الفراء وأصحابه وليس ذلك مما ينكرء وقال الفراء إذا قالوا: اختصموا 
واحتجموا وما أشبهه مما جاز فيه الإدغام فإنك إذا أدغمته فحركت ما بعد الألف إلى 
كسر أو فتح أشبه الألف إذا لم يكن قبلها كلام فقلت: اهدوا واخصموا وخصموا بكسر 
الثاني وبفتحه والأول مكسور وبكسر الألف والخاء وإنما تثبت الألف وقد تحرك ما 
بعدها فأنت تقول: في امدد وامسس وما أشبهه مس ومد فتسقط الألف» وقد تحرك امد 
وامس وليس بالوجه الوجه في هذا إسقاط الألف وني افتعل أن لا تسقط وذلك أن خلفه 
الفاء في كل ما كان مثل استفعل وافتعل أن لا يحرك فاء الفعل في مدار العربية فلما لزمها 
السكون في كل موضع لزمتها الألف لأن تسكينها كالخلقة وقد يسكن في يفعل ويتحرك 
على أنه في التقدير» وقد اختصموا ثم ادغم وحرك الخاء وترك كسرة دال قد على حكم 
سكون الخاءء وإن كان قبلها حرف يسقط لاجتماع الساكنين نحو الياء والواو والألف 
ففيه وجهان: إن شكئت لم تحذفء وإن شعت حذفت على نية السكون كقولك: القاضي 
خصموا عنده والقاضي خصموا عنده وكذلك كان خصما عنده بإثبات ألف كانا وقد 
خصما عنده بحذف آلف كانا. ظ 
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وقد ذكر أنه سمع من العرب في ائتدم الناس وهو افتعل من الأدم أدموا وأدغم التاء 
في الدال كما يدغمها في الصاد من اختصموا فوجب أن يقال في ذلك أدموا وأدمواء 
وعلى جواز ألف الوصل في مذهب الفراء ادموا وادموا فذكر أنه سمع ما أدموا ومادموا 
كما تقول: ما خصموا ومخصموا بإثبات ألف ما وحذفها على ما ذكرنا أجاز الفراء إدغام 
الراء في الراء من شهر رمضان على وجهين أحدهما أن يجمع بين ساكنين الماء من شهر 
والراء منه» وهذا عنده جيد ليس بمنكر والوجه الآخر أن تلقى حركة الراء على الماء 
فتقول: شهر رمضان واستضعف هذا الوجه وأجازه. 

وزعم أنه كالمتصل وسيبويه ينكر إدغام ذلك على الوجه الأول والثاني وقد مضى 
ذلك من كلام سيبويه واحتج الفراء بأنهم قالوا في عبد سمس التميمة عبشمس كأنه يقول: 
أنهم ألقوا حركة الدال على الباء» وأدغموا الدال في الشين والبصريون يقولون عبشمس 
ضوء الشمس فيقال أصله عب الشمس وال همزة قد خففت فهذا يبطل احتجاج الفراء ومما 
يدل على ما قاله البصريون بيت أنشد في ذلك أنشدناه أبو بكر بن دريد: 
إذا مارأت حربا عب شس شرت إلى زمللها والجارمي عميدها 

وكسر السين بغير تنوين فيه دليل على أن أصله عب الشمس وني بتي سعد 

قال: صورج: عبد سمس بن زيد مناة بن تميم وعبد سمس بن كعب بن سعد بن 
زيد مناأة. 

وقال محمد بن حبيب: كل شيء في العرب عبد سمس إلا عبشمس بن سعد بن زيد 
مناة بن تميم وعبشمس بن أخزم بن ربيعة بن جرول بن تعل بن عمرو بن الغوث ابن 
طيء. 

وقال أبو العباس قال الكسائى في باب أحست أجيزه في كل موضع سكنت فيه لام 
الفعل سكونا لا تناله الحركة لم تجز في فعلن ويفعلن لأن اللام تتحرك في الواحدة في 
فعلت وفعلتا وتفعل وتفعلان فلم يجزه إذا كان اللجمع مبنيا على واحدة متحركة. 

وقال: سقطت الأولى لاستثقال الحركة فيهاء ولم يقل شبهت بالثلائي» وقال: 
كذلك أقول في فعلن ويفعلن؛ لأني لم أجد الفعل مبنيا على واحدته ألا ترى أنك تقول 
تفعل وتفعلان بالتاء ويفعلن بالياء فلم يبن على الواحدة في جمع التأنيث. 

وقال: سمعت من يحطن علينا يريد ينحططن. 
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وقال: قرئ وقرن ني يريد واقررن والذي احتج به الفراء على الكسائي صحيح 
والذي قرأ بهذا عاصم ومعناه أقررن من القرار يقال: قررت بالمكان أقر وقررت أقر 
وقراءة عاصم من هذه اللغة ومن قرأ وقرن في بيوتكن بكسر القاف ففيه وجهان أجودهما 
أن يكون من وقر بالمكان يقر من الوقار كما تقول: وقف يقف وقفن يانسوة والوجه 
الآخر أن يكون واقررن فحذفت الراء المكسورة وألقيت حركتها على القاف وذلك لا 
يختار لأنه لا ضرورة إليه. 

وقد روى بيت أي زبيد: 


سوى أن العتاق من المطايا أحسن بهفبن إليه شسوس 


هذا باب في إدغام القراء 

اذكر فيه ما أدغموه وأكتفي بذكر بعضه عن ذكر جميعه» فما كان منه موافقا 
لمذهب سيبويه فقد مر الاحتجاج له في جملة ما مضى من كلامهء وذكر احتجاجه 
وشرحنا إياه وما خالفه ذكرنا من الاحتجاج له ما نتحرى فيه الحق وبالله نستعين وإليه 
نمتدي وأنا أبتدئ بترتيب ذلك على حروف ١‏ ب تا ت فإنه أقرب متناولاء وأبلغ 
استيعابًا إن شاء الله الباء تدغم في مثلها. 

قرأ أبو عمرو لَدَهَب بِسْمْعيم4[البقرة: ]٠١‏ وَظالرّعْبْ بمّا»#[آل عمران: 
د5٠لء‏ » وهذا مذهب أبي عمروء والذي حكاه الفراء عنه من الجمع بين ساكنين في 
حروف كثيرة في الإدغام تقف على بعضها إن شاء الله. 

وقد أباه سيبويه والبصريون وحملوا ذلك على الإخفاء من أبي عمرو وأجاز الجمع 
بين ساكنين الفراء والكوفيون. 

ودغم أبو عمرو الباء في الميم في يُعَذَبْ مَ | يشاء# [ [المائدة: »]١8‏ فيا بتي 
اركب معناو [هود: 57], ولا خلاف في جواز إدغام الباء في الميم. 

وروي عن أبي عمرو أنه كان يدغم ااه ل سرف نا ل الي عل 
مَريَم يُمتَاناع [النساء: 57١]ء‏ وطإلكيلا يَعْلَمَ من بَعْدِ علمٍ شينام [الحج: 5]ء «إبأعلم 
بالشاكرينَ#[الأنعام: 01 ]. ظ 

فإذا سألت أصحابه عن اللفظ بما ترجموه عنه من إدغام ذلك لم يأتوا بباء مشددة. 

وقد سألت أبا بكر بن بجاهد - رحمه الله- عنه فذكر أنهم يترجمونه عنه بإدغام أو 
نحو هذا من اللفظ. 


باب في إدغام القراء وف 


سس بيبا 


قال أبو سعيد - رحمه الله-: والذي يتبين من لفظه ما حكوه تسكين الميم والباء 
وهو على أحد وجهين أما أن يكون أحفى الحركة على ما يعتقده كثير من البصريين» 
ويتأوله أبو بكر بن محاهد - رحمه الله- - في بعض ما روي عن أبي عمروء وذلك أنه حكى 

عن اليزيدي عن أي عمرو تسكين في طيَنْصُرَكم) [التوبة: ١‏ ]؛ وظلياء مركم [البقرة: 
7 وذكر عقيبة أن سيبويه ونحوبي البصريين ينكرونه وينفون أن يكون محفوظًا عن أبي 
عمرو ويحكون أن أبا عمرو كان يميله إلى التخفيف يختلس الكسرة والضمة إذا توالت 
الحركات فيرى من يسمعه ممن لا يضبط سمعه ما خفيت حركته أنه أسكن ولم يسكن. 

قال أبو بكر: ولا أحسب القول إلا ما قال» وحكي عن جماعة عن أبي عمرو ما 
يضعف رواية اليزيد عنه ويقوي ما قاله سيبويه. وأهل البصرة؛ فأما أن يكون على 
التسكين الذي حكي عنه في قوله: ينص ركم 4 وفيا مركم حكاه عنه اليزيدي. 

وقد حكي عن الكسائي أيضًا فيما كان مثل ليَأمْركمُ» ثلاث لغات الإشباع 
والتخفيف والحزم» وإنما هو تسكين ضمة بين حرفين متحركين كقولهم في رسل ورسل 
وني عجز ورجل عجز ورجل وكذلك في المكسور نحو قولنا: ني فخدذ فخذ وني علم 
علم. ومذهب سيبويه أن لا تدغم الفاء في الباء. 

وكذلك ذكر أبو بكر بن مجحاهد قال: قال اليزيدي: كان أبو عمرو لا يدغم الفاء في 
الباء. 

قال: ولم يذكر عنه في الباء مع الفاء شيئا. قال أبو بكر: والقياس يوجب 5-7 
تعريفا منها ويحتمل تركه ذكرها إذا ذكر ما لا يدغم فيها أن يكون أباح إدغامها... 
أعلم. 

قال: ولم أر من أدركت من الذين يقرؤون قراءة أي عمرو بحثوا عن إدغام الباء في 
الفاء» وما دك أبو بكر هو مذهب سيبويه لأنه يدغم الباء في الفاء ولا يدغم الفاء في 
الباء. 

وقد ذكر في موضعه من كلام سيبويه» وقد أدغم الكسائي وحده الفاء في الباء في 
قوله «إإن نَشَأْ تَخْسف بِهِمْ الأررْضَ#[سبأ: 19 لأن أقرب المخارج إلى مخرج الباء مخرج 
الفاء» وهو قليل ضعيف وأما التاء؛ فإنها تدغم في مثلها إذا كانت الأولى ساكنة ضرورة 
وإذا كانت الأولى متحركة فإن أبا عمرو يدغم في بعض ولا يدغم في بعض؛ فما أدغم 
قوله إذات 0 [الأنفال: ]٠‏ في تاء تكون ومما لم يدغم كنت 
ترجو # [القصص: 85]» ]» و«إكنت ُرَابا4 [ [النبا: ٠‏ ]ء وهؤكذت تركن#[الإسراء: 4 7]» 
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و«#أنأنت تُسمِع 4 [الزخرف: ٠5]؛‏ لأن كنت قد نقصت عين الفعل منه. وهو واو في 
كان يكون وفي كدت قد أدغمت الدال في التاء فلم يمكن إدغام الحرف المشدد في شيء 
بعده. وأما أنت فإما ترك إدغامها لقلة حروف الكلمة وحفاء النون. 

وكان أبو غمرو يدغم التاء في أحد عشر حرفا سوى نفسها يدغمها في الطاء 
كقوله عز وجل لإقالت طائفة4[آل عمران: ]0١‏ ظإهَمَّتْ طائفتَان 4 [الأنفال: ]١7‏ 
ولا يدغم إخلقت طيناك؛ لأن القاف ساكنة ويدغم «الصلوة طرفي النَّمَارٍ4 [هود: 
5 ؛؛ لأن القاف ساكنة ويدغم 2 طرفي النَارٍ#[هود: ]١١4‏ لأن الساكن 
الأول ألف» وني الدال كقوله لإقد ) جيبت دعوتكما» «إأنقلت دعوا الله وفي الظاء 
كقوله «إكانت ظالمة# وفي التاء كقوله: لإرحبت ثم» «وليتم» وفي الذال كقوله: 
«الذارِيات ذْرْوًا#[ الذاريات: ١‏ ] لإفالمُلقيات ذكرًا4[ المرسلات: 5 3 قول اليزيدي 
وبعض يروي عنه أنه كان لا يدغم #الذارِيات ذروًا» [الذاريات: ]١‏ ولا فَالملقيّات 
ذكرًا# [المرسلاسا: ]. 

وني السين كقوله: «أأنْتَتَْ سَبْعَ م ستابل4 [البقرة: 41+ 5 سس 
[الأنفال: 8"]ء و لالصالحات لهم[ النساء: 017 |. 

ولم يدغم #أوتيت سُؤْلكَ» [طه: 5"] وفرق بينه وبين الألف في قوله 
«الصالحّات سد خْلهُم 4 [النساء: ه]؛ لأن الألف أقوى في المد من الياء والواو وليس 
كل شيء جاز إدغامه يدغمه أبو عمرو»؛ ؛ لأن الإدغام ليس بلازم فيدغم شيئًا ويمنع ما هو 
أضعف منه في الإدغام. 

وفي الصاد كقوله: و «الصسّافات صَفا و لغيه ات ٠‏ صبحًا4[ [العاديات: ]. 

وفي الضاد كقوله: وَالعَادِيَات ضَبّحَابُ [العاديات: .]١‏ 

وني الزاي في قوله طحت زذناهم#[الإسراء: 107و ]ء إفالراجرات جرم 
[الصافات: ؟7]. 

وني الشين كقوله بيع شيَتَاء)[النور: 4]. 

وفي اليم كقوله: -- جنات # ولإفلله العرّة جَميعًا إفاطر: 9] أء دتإورئة 
جَنّة التعيم © [الشعراء: ©/ ]» ولإتصلية جَحيمٍ# |[ الواقعة: 314] ولا تدغم في قوله اذ ظ 
دَخَلتَ جنتك4 [الكهف: 9"] لسكون اللام وفتح التاء. 

ولم يذكر سيبويه إدغام التاء ولا غيرها في الحيم وقد أدغم أبو عمرو التاء وأحتيها 
الطاء والدال فيها. 
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ومذهب الكوفيين إدغام التاء فيهماء والطاء والدال بمنزلة التاء» وهما من مخرجها 
وأحكام هذه الثلاثة سواء في الإدغام. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: وإدغام الناء والدال والطاء في الجيم عندي قوي؛ لأن 
المخرجين مجحاوران ليس بينهما فصلء والحيم أقوى منهماء وأمكن؛ لأنها من وسط اللسان 
وهذه الحروف من الطرف ووسط اللسان أمكن من طرفه. كما أن داخل الفم أمكن من 
الشفتين ومن أجل ذلك أدغمت الباء التي من بين الشفتين في الفاء؛ لأن الفاء من داخل 
الفم والباء من بين الشفتين. ش 

وكان أبو عمرو يدغم الطاء في التاء في قوله لين بَسَطت إلي يدك و#أحطت 
بما لم تحط به و فرطم في يُوسف»# وفَرْطتُ في جَنْب ٠‏ اللهك ويبقي منها صونا 
اعلا يخل بحرف الإطباق. 

ولا يدغم الظاء في الناء؛ لأن بينبما تراخيا لا لأن الإدغام فيها لا يجوزء ولكنه 
يحارواي. يفص اللترة ويناع لي بعش لنقضات لب 

ويدغم الدال في التاء كقوله: «وقد بين الرشد من العَي 46 [البقرة: 55؟]» وذكر 
أبو بكر بن مجاهد أنه لم يكن أحد ممن لا يرى الإدغام من الأئمة يظبر دال قد عند التاء 
إلا ابن المسيبي قد روى عن نافع قد تبين بإظبار الدال» وهذا استكراه وصعوبة على 
اللسان. 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: وقد بينوا الطاء عند التاء في فرطت وأحطتء والطاء 
مثل الداء في المخرج والشدة» ولكن بيان الطاء مع التاء؛ لأن الطاء مطبقة والداء والتاء 
ليسا بمطبقتين فبانفراد الطاء بالإطباق واجتماع الدال والتاء في عدم الإطباق صارت 
الطاء من الدال أبعد من الدال منهاء وإنما يثقل اجتماع ما هو أقرب وبيانه وأدغم أبو 
عمرو لام هل ني التاء» ولم يدغم لام بل فيها. 

قرأ لهل تُرى من ) فطور و«إفبل تَرَى لم من ) باقيّة 44» وروى عنه أيضا لهل 
َعَم لَهُ سمي ولم يدغم (إبل تتم ب ونحوها. 

وذكر بعض من احتج عنه للفرق بينهما أنه اتبع الأثر؛ لأن عمرو بن دينار قال: 
سمعت ابن عباس يقول: هَل تَرَى 4# من يرى يدغمها يعني اللام في التاء هكذا نقل هذا 
الحرف مدغما. 

وقد أدغم اللام من هل وبل في التاء حمزة والكسائي في قوله وبل يرون 
وظاهّل تَرَى ونحوه. 


.وقد مضى الكلام في إدغام ما يدغم ني التاء ني موضعه. وقد روي عن عبد الله بن 
كثير إدغام التاء في أول الفعل المستقبل علامة للمخاطب أو للمؤنثة الغائبة في تاء بعدها 
ني أحرف كثيرة منها ما قبله متحرك؛ ومنها ما قبله ساكن من حروف المد واللين» ومنها 
ما قبله ساكن من حروف المد واللين؛ فأما ما قبله متحرك فنحو قوله لإفَتَقَرَقَ بكم عن 
سبيله وهي «إتلقف ما يأفكون4, وأما ما كان قبله ساكن من حروف المد واللين 
نقوله ولا تَيَمَّمُوا الحبيث4 وطإولا قروا وؤولا تتارّغوا». 

وأما ما كان قبله ساكن من غير رركت المد فقوله عز رجز تون يووا ني 
َحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابِ يوم م كبيرٍ» ووإذ لكو بالستتكر» وسيبويه ومن اتبعه لا يجيزون 
إسكان هذه التاء في تتكلمون ونحوها؛ لأنهم إذا أسكنوها احتاجوا إلى إدخال ألف الوصل 
وألف الوصل إنما تلحق ويختص بها ما كان في معنى فعل وافعل في الأمر يعني أن ألف 
الوصل إنما تدخل على الفعل الماضي نحو: انطلق واستغفر وفعل الأمر نحو: اجلس واقعد 
وانطلق واستغفر ولم يدخلوا ألف الوصل على فعل مضارع في أوله أحد الزوائد الأربع 
وأما الثاء فأدغمها أبو عمرو في مثلها كقوله: لإثالث 9 ويدغمها في الذال كقوله 
ليُلمَث ذلك 55 ويشمها الكسر أعني الثاء. 

واااو بكري عاهه ريضد ان يعدل با انتم الكنس او انتم من دن الا ا 
أنه اختلاس للحركة لعلا يكون جمع بين ساكنين تدغمها في الشين (إذي نَلآث شعب 4 
ولحي : شنم وفي السين مره لإببذا الحَديث ٠‏ سَنَستَدرٍ جهم 24 ووَوّرث سليمَان4. 

وفي الضاد إحَديث ضيف ٠‏ إيراهيم» وفي التاء كقوله: «لأفمن هَذَا الحَديث 
عْجَبُون4. 

وقد أدغم في الثاء الفراء ثلائة أحر ف التاء والذال واللام وقد ذكرتها في مواضعهاء 
وأما الجيم فإن سيبويه ذكر إدغامها في.الشين فقطء ريروي اليزيدي عن أبي عمرو إدغامها 
في التاء كقوله «إذي الْمَعَارِجٍ ف تعر ج4. 
وروي عنه إدغامها في الشين كقوله ولأَخْرَجَ شطأهك, وكان أبو عمرو يدغم الحيم 
في التاء والدال والذال وهي مذكورة في مواضع إدغام هذه الحروض. 

وأما الحاء فإن أبا عمرو كان يدغمبا في مثلها كقوله لإعقدة الذكاح حَتَى 4. 

وقد روي عنه روايتان في إدغامها في العين إحداهما إدغامها في العين, ورك الركيد 
عنه أنه لم يكن يدغم الحاء في العين إلا في قوله لإفَمَن رُحْرِح عَنِ النَارِ, والأخرى ما 
رواه اليزيدي عن أبي عمرو قال: من العرب من يدغم الحاء في العين كقوله لإقَمَنَ رُحْرِح 
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عن الثار#. 

قال: وكان أبو عمرو لا يرى ذلكء وهذا أصح وقد ذكرنا من مذهب سيبويه أن 
الحاء لا تدغم في العين» والغين تدغم في الحاء واحتججنا له في موضعه بما يستغنى عن 
إعادته. ظ 

وأما الخاء والغين وهما من مخرج واحدء وكل واحدة منهما لا تدغم إلا في مثلها 
وني الأخرى, ولم أر أحدًا ذكر إدغام واحدة منهما في مثلهاء وفي الأخرى ني القرآن إلا 
ني قوله: «إوَمَن يِبمَعْ غيْر» فإن أبا عمرو أدغمه فيه. 

وأما الدال فسبيلها سبيل التاء» وقد أدغمها أبو عمرو في عشرة أحرف أدغمها ني 
التاء كقوله «إقد بين 4 توق أذرت الحروق نيا ولي الال كنوه عر وجل «إولقذ 
_ ل وَظالوَدُودُ )5 0١‏ ذو اعرش » » ولم يدغمها في #وفمن وى بَعْدَ : ذلك 

يشم الحركة فيصير مخفيا لحركة الدال ولا يقدر على الإسمام. 

وزعم اليزيدي أنه كان يدغم «إوَلاً تنَْضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَؤكيدهَاع. 

وفصل بين هذا وبين لإبَعْد ذلك#؛ لأن التاء من مخرج الداء وهي أقرب الحروف 
والذال أبعد منهاء وقد جمع بين ساكنين» وليس فيه إشمام؛ لأنه نصب وسيبويه لا يرى 
ذلك للجمع بين الساكنين والفراء يجيز ذلك. 

وقد ذكرنا قوله فيما مضىء وكان يدغم الدال في الشين كقوله ظإِوَشَبِدَ شَاهد4 
وقد شَعَفًا حب ويدغمها يي السين كقوله يكادُ ستا برق 4 ولعَدَدَ سنين و وفي 
الزاي كقوله إيكادُ زَيْتَهَا يُضيء )4 . 

وكان يدغمها ني الظاء كقوله للق ظلمَك؛ ظِوَمَا الله يُرِيدُ ظلْمًك) ولا يدغم 
لمن الْعَصرَّ بَعْدَ ظلمه». والكلام فيه كالكلام في بعد ذلك وفي الثاء كقوله لإنُوَاب 
الدَنيَاك. 

وفي الحيم كقوله إقد جَا كم 4 ولولقد جنتاكم 4 ولإقتل دَاوودُ جَالوت4. وني 
الضاد في قوله وقد ضلوا4 وؤلقد صربِنَاض وأدغم ومن بعد د ضراء 4 ومن بعد 
ع لأنه خفض ريشم كسا يري عي الذي أبس مدخ اول يه 


يمكن فيه ذلك. 
وني الصاد كقوله لولفَد صَدََكُُ» لولقَدْ صترقنا وطاني الْمَبْدِ ضبن ويشم 
الدال فيها الكسرة فهذه عشرة أحرف تدغم الدال فيهاء وقد ذكر إدغام التاء في أحد 
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ظ عشر حرفاء ا لأنه لم يتفق إدغام الذال والطاء كما أدغمت الدال في 
الطاءء وإدغام التاء فيما بعدها أكثر من إدغام الدال؛ لأن التاء علامة تلتبث الاسم والفعل 
وهو كثير لا يحصى ويدغم في الدال جميع ما يجوز إدغامه في الناء في القياس إلا أن الذي 
وجدناه في قراءة القراء مدغما في الدال حرفان: التاء والدال. 

د ذكرناهما في موضعهماء وأما الذال فقد أدغمها أبو عمرو ني مثلها في قوله 
«إإذ ذَهَبْ مُعَاضْبَا في سبعة أحرف سواها في التاء كقوله اذ تحدوب م بإذنه 4 [آل 
عمران: ؟١١]‏ ويدغمها في ياء المتكلم كقوله #أحَذت 4 وطانْحَذت»# وظانْحَذئم4 
و«إأخائم» طعت برئي» بثك ويدغمها في الظاء كفوله: لإإذ طلت» وفي 
السين كقوله اذ سَمِعثمُوة4 وني الصاد كقوله وذ صَرَفنَا وني الزاي كقوله ووذ 
زَينَ# وفي الدال كقوله اذ حلت جَنْنَكَ#» وفي الحيم كقوله إذ جَاء ركم ولم 
يدغمها أحد من القراء في الحيم غير أي عمرو. 

وأدغموا من القرآن في الذال أربعة أحرف مذكورة في مواضعها وهي اللام والتاء 
وأما الراء؛ فإنها تدغم في مثلها. 

وروي عن ابي عمرو بن العلاء أنه كان يدغم الراء في مثلها ساكنا كان ما قبلهاء أو 
ف كل لاد 0 قبلها قوله «شَيْر رَمَضَان4 ولإعَتوا عَنَ أَمْرٍ ربّهم4 و«إذكرٌ رَحْمَة 
ربك وطائرك الْبَحْرَ رَهْوَاك» ويشير إلى ما كان من المدغم مضمومًا أو مكسور) 
بالضم والكسر كالإشارة إلى شهر رمضان بالضم وإلى أمرهم بالكسرء وليس في اترك 
البحر إشارة؛ لأنه مفتوح؛ لا يمكن الإشارة إليه. 

قال أبو بكر بن مجحاهد: يعني فيما كان 211 ظ 
بالإدغام؛ لأنه يخفى الحركة فتخف بعض الخفة فيشبه الإدغام والإدغام في مثل هذا رديء 
وأن ما قبله ليس من حروف المد واللين ولا يجوز أن تنقل حركة المدغم إلى ما قبله؛ لأن 
ذلك إنا يكون في كلمة واحدة مثل يمد وأصله يمدد وهذا مذهب سيبويه؛ لأنه كان لا 
يجيز الإدغام في شهر رمضانء وأمر ربهم.ء لأنه لا يخلو من أن تبقى الهاء من شهر والميم 
من أمر على سكونهما وتنقل حركة ما قبله إليه وكلاهما غير جائز عنده؛ لأن ترك الساكن 
على حاله وإدغام ما بعده في مثله يوجب الجمع بين ساكنين وليس الأول منهما من 
حروف المد واللين» وليس ذلك من كلام العرب أو نقل حركة ما قبله إليه وليس ذلك. 
بمعروف إلا أن يكون في كلمة واحدة وذلك في مثل أمد وأصله امدد وكان الفراء يجيز 
الإدغام ني ذلك على الوجهين من الجمع بين الساكنين ومن التاء الحركة. 
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وقد مضى الكلام على ذلك فيما حكاه من مذهب الفراء وقد اختلف النحويون في 
إدغام الراء في اللام فقال سيبويه» وأصحابه لا تدغم الراء في اللام ولا في النون» وإن كانتا 
مقارنتين لها لما في الراء من التكرير ولتكريرها تشبه بحرفين ولا أعلم أحدا من النحويين 
البصريين بعده خالفه إلا ما روي عن يعقوب الحضرمي. 

وقد ذكرته وحكى أبو بكر بن مجحاهد رحمه الله عن أني عمرو بن العلاء أنه يدغم 
الراء في اللام ساكنة كانت الراء أو متحركة فالساكنة قوله عز وجل إقاغفر' نام 
و مواستغفر لم4 وإيغفر لم ذويكم2# ٠‏ وما كان مثلهء والمتحركة قوله لسَخُرَ لَك 
#إلى أرذل العم لكيلاك هن أطْبَرٌ كم أو ما كان مثله؛ فإن سكن ما قبل الراء 
أدغمها في اللام في موضع الضم والكسر كقوله حون من ادر َم يكن ولا بدغم في 
لنصب كقوله من معطر لامرأن» ولإوآئزنا نيك لكر تين وطإسَكُر لبخ 

قال أبو سعيد - رحمه الله-: وقد ذكرت الفصل بين المنصوب وبين المرفوع 
والمحرور قبيل هذا الموضعء وكان الفراء يجيز إدغام الراء في اللام» ويرويه. 

وروى أبو بكر بن مجاهد عن أحمد بن يحبى ثعلب عن أصحابه عن الفراء أنه قال: 
كان أبو عمرو يروي عن العرب إدغام الراء في اللام» وقد أجازه الكسائي أيضا ومما 
يحتج به لأبي عمرو وغيره ممن أدغم الراء في اللام أن الراء إذا أدغمت في اللام صارت 
لاما ولفظ اللام أسهل وأخف من أن يأتي براء فتكرير وبعدها لام هي مقاربة للراء فيصير 
كالنطق بثلاثة أحرف من مخرج واحد فطلب التخفيف بذلك. 

وقد روى أبو بكر بن مجاهد بإسناد ذكره عن يعقوب الحضرمي أنه كان يدغم الراء 
في اللام في قوله «إيَْفرْ كم وما أشبهه. 

قال أبو بكر ولم يقرأ بذلك أحد علمناه بعد أني عمرو وسواه. ولم تدغم في شيء 
سوى اللام وقد أدغمت اللام والنون فيهاء وجواز ذلك بإجماع وستراه في موضع اللام 
والنون إن شاء الله. 

وأما الزاي فما أعلمها أدغمت في شيء من حروف القرآن» وقد أدغم فيها من 
الحروف ما يذكر في موضعه إن شاء الله. 

وأما السين فإن أبا عمرو كان يدغمها ني مثلها كقوله إوَجَعَل الشّمْسَ سرَاجًا 
وهذا جمع بين ساكنين وليس قبله حرف لين وقد تكلمنا على نحوه وأدغمها في لإجَعََْاهُ 
للنّاس سَوَاء». 


بابي ب ببسيس لض سحي 


وأدغمها في الذال كقوله «إوَإذا ا زُوْجَتْ# ورأيت الرواية اختلفت عن أبي 
عمرو ني إدغام السين في الشين في قوله عز وجل لإاشْمَعَل الرأس شيا فمنهم من روى 
أنه أدغم ومنهم من روى أنه منع من الإدغام والذي عليه التحويون البصريون أن السين لا 
تدغم في الشين ولا الشين في السين. 

وقد روي عن أبي عمرو إدغام كل واحدة منهما في الأخرى كقوله بإإلَى ذي 
اعرش سبيلا: وأظنه ذهب إلى أنهما متواخيتان في التفشي والصوت فكأنهما من مخرج 
واحدء وإن تباعد مخرجاهما كما أن حروف المد واللين على تباعد مخراجها متواخية في 
قلب بعضها إلى بعض وبدل بعضها من بعضء ويدغم في السين والشين ما يذكر في 
موضعه. 

وأما الصاد فليس فيها شيء يذكر من إدغامها في شيءء وما يدغم فيها مذكور في 
موضعه إن شاء اللّه. 

وأما الضاد فلم يلتق في القرآن ضادان فتدغم إحداهما في الأخرى ولم تدغم في 
شيء إلا ما ذكر أبو بكر بن بحاهد أن أبا شعيب السوسي روي عن الترمذي عن أي 
عمرو أنه كان يدغم الضاد في الشين في قوله «البخض شأنهم4. 

قال أبو بكر: ولم يرو عن أبي عمرو إدغام الضاد في الشين إلا أبو شعيب السوسي 
عن اليزيد وهو خلاف ما ذكره سيبويه» وإدغام الصاد في الشين عندي ليس بالمنكر؛ لأنما 
مقاربة للشين في المخرج والشين أشد استطالة من الضاد وفي الشين تفش ليس. 

وعلى أن سيبويه قد حكى اطجع بإدغام الضاد في الطاء فدل ذلك على جواز 
إدغامها في الشين لأن الشين أقوى منها وأفشى, وما أدغم في الضاد مذكور في موضعهء 
وأما الطاء والظاء فليس في إدغامها شيء يذكرء وما يدغم فيهما مذكور في موضعه, وأما 
العين فتدغم في مثلها لا غير كقوله لإمَنْ ذا الذي يَسْفَعٌ عنْدَه» وقد الفين مع الخاء وأما 
الفاء فتدغم في مثلها كقوله: فوم الَف فيدج ولا تدغم إلا في مثلها لأن فيها تفشياء 
ولأنها أمكن موضعا وما روي عن الكسائي من إدغامها في الباء في «وتخْسف بهم 
الأرْض» ضعيف عندهم شاذ وهو شيء تفرد به الكسائي. 

وأما لثقاف فإنها تدغم 8 مثلها كقوله عز وجل فلم أفاق4 و« أذركة الغَرّقَ 
قال وتدغم في الكاف في كلمتين أو كلمة واحدة كقوله فَإِحَلْقَ كل داب ول حلقكم»4 
ولإرزقكم 4 وكذلك الكاف تدغم في مثلها وتدغم في القاف فإدغامها ني مثلها كقوله 
تإكي تُسَبّحَكَ كيرا وإدغامها ني القاف كقوله «إإذا حَرَجُوا من عنْداكَ قال لإوكان 
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اللَهُ عَلَى ذَلكَ قديرًا». 

وأما اللام؛ فإن أبا عمرو كان يدغمها في مثلها ساكنا ما قبلها أو متحركًا كقوله 
بن فل نم4 طِتَقَلَ لَب ولذ ْول لبي» والمتحرك ما تبلها قوله َم 
لَكمْ4 ظرَجَعَلَ لَكْدْ؛ فأما اللام الساكنة إذا ألقيت لاما متحركة فبي ملغمة فيه 
ضرورة وكان يدغم اللام في الراء كقوله رَبك تَحتك 4 كيف فعل رَبِكَ بعَادك. 

وتدغم اللام ني التاء في هَل تَرَى من فطور» وطإفبل ترَى لَبُمْ من يَاقيْة 
ويدغمها في الثاء في قوله لهل نُوُب4. 

واتفق حمزة والكسائي على إدغام لام هل وبل في التاء والسين في جميع القرآن؛ 
فقرأ «إبل يُوْرُونَ» وظاهل نوب» ولإبّل سَؤلّتْ» وتفرد الكسائي وحده بإدغام لام هل 
وبل في الطاء والضاد والزاي والظاء والنون فقرأ «إبل طَبَعَ» و«إبل ضلوا» «إبل زَيْنَ 
للذِينَ كفرُوا, بل ظَنَشم أن لن ينقلب» بل تَتِعْ مَا الفينا مدغما في جميع ذلك. 

وقد روى أبو الحارث عن الكسائي (إوَمَنْ يَفعَل ذَلكَ» بإدغام اللام في الذال في 
هذا الحرف أين وقع من القرآنء وأما الميم فإن أبا عمرو يدغمها في مثلها كقوله إفَلقَى 
َم من رَيُهِ كلمّات» وَؤإيَعْلَمٌ ما بيْنَ4 وظيَعلمْ ما بُبدُون# ونحو ذلك. 

وقد ذكرنا حاا في الباء في باب الباء وأما النون فإن أبا عمرو وكان يدغمها ني 
مثلها ساكنا كان ما قبلها أو متحركا ما لم تكن الأولى مشددة كقوله «إوَيَستَحَيُون 
نسَاءكم» وظإنَحَافونَ ُو رَمُنَ». 

وكان يدغم النون في اللام إذا تحرك ما قبلها كقوله هلَنْ ُؤْمنَ لك» فإذا سكن ما 
قبلها لم تدغم كقوله وتكون لكم إلا ني قوله إوَئَحْن لَهُ مُسْلِمُونَ يدغم في هذا الحرف 
وحده في النون في اللام ويشمها ضمة. 

وقد ذكر نحو ذلك وما قيل فيه من الإحفاء ويدغمها في الراء إذا كان ما قبلها 
متحركا وذلك قوله وإذ تَأَدْنَ ربكم فإن سكن لم تدغم مثل قوله «إبإذن رَبَهِم# وإذا 
لقي التنوين أو النون الساكنة أحد الحروف الخمسة التي تدغم النون فيها وهي اللام والراء 
والميم والواو والياء؛ فإن أبا عمرو كان أدغم النون فيه أدغم عند اللام والراء بغير غنة 
وعند الميم والياء والواو بغنة وكذلك قراءة القراء إلا حمزة وحده فإنه يترك الغنة عند الواو 
والياء في جميع القرآن كقوله ظلمَات وَرَعْدٌ وَبَرْقْ يَجْعَلُونَ» وروي عن الكسائي من 








يقول أما بغير غنة. 
وقد أجاز سيبويه في ذلك كله الغنة وترك الغنة وإذا أدغمت في الميم فالغنة للميم. 


قال: وعادة القراء أن لا يظهروا الغنة عند الراء واللام؛ لأن في إظبارها كلفة 
لتداخل الحرفين. 

قال: وإظهار الغنة جائز لأن الراء واللام لا صوت لهما؛ فلا يدغم مصوت في غير 
مصوت طمن يَبْحَل»ُ وإها تبقى منه غنة كما تبقى من المطبق إذا رمت إدغامه في غير 
مطبق أثر من الإطباق كرومك الحركة. 

وروى أبو بكر عن ابن رومي ومحمد بن عمر عن اليزيدي ؤهدّى للمتّقِين4 بلعم 
التنوين في اللام وتبقى غنة قال: ولم أر أحداً يحكي هذا عنه, وأما الواو؛ فإن أبا بكر بن 
مجاهد ذكر أن أبا عمرو كان يدغمها في مثلها كقوله: 0 و بالعررْف 4 ومن 
للب ومن التُجَارَة». 

قال: وأما إذا انضم مثل قوله «إهُوَ وَمَن يَأمُرُ4 وجَاورَةُ هُوَوَالَذِينَ4 وطالا إِله 
إلا هْوَ وَالْمَلاَئكّة؛ فإن إدغام الواو هاهنا قبيح جدا؛ لآن الهاء مضمومة. 

وإذا أردنا إدغام الواو سكنت الإدغام فيكون واوا منقلبة بعد ضمة فيصير الإدغام 
أثقل هذا معنى كلام أبي بكر بن مجاهد. 

قال: فإها تدغم ليخف وإذا كان الإظهار أخف كان أولى أن لا يتجاوز قال: وإن 
قست على قوله «إأن يَأَنيّ يَوْمْ4 وطائُودي يا مُوسَى4 أنه أدغم الياء إذا انفتتحت وانكسر 
ما قبلبها فكذلك الواو إذا كانت مفتوحة ما قبلها مضموم فهو قياس وما أحبه وإنا 
الإدغام تخفيف وحذف إعراب؛ فإذا كان الإظهار أخذف فهو الذي يحتار وأظن أبا بكر 
ابن جاهد فرق بين الواو والياء؛ لأن الياء أخف من الواو. 

وأما الهاء؛ فإن أبا عمرو كان لا يدغمها إلا في مثلها كقوله ظإفيه هدّى»# 

ولإفاعبُدُوهُ هَذَا صراط» و«إقال الله هَذَاك وقد جمع في ذلك بين ياءين لا أن الأول من 

حروف المد واللين وهو لما فيهن من المد واللين كالمتحركات وقد تقدم الاحتجاج لهذا 
ظ الموضع. 
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وقد أدغم أبو عمرو هاءات سبيلهن أن يوصلن بواوات نحو قوله لإإِلَبَهُ هَوَاك 
واللفظ به المهو هواه بين الماءين وأوصله للواو الأولى فأصله بينهما قبل الإدغام. 

فإن قال قائل: وهل يجوز إدغام حرف بينه وبين الذي أدغم فيه واو قيل له ذلك 
غير ممتنع من جهتين إحداهما أن هذه الواو الصلة لا أصل لما في لام الفعل ولا غير ذلك؛ 
وإها أدخلت بتكثير اللهاء ولذلك لا يوقف عليها؛ فلما أراد الإدغام أسقطها كأنه جعل 
إدغام الماء بمنزلة الوقف عليها إذا كان الإدغام يوجب السكون كما أن الوقف يوجب 
السكون, والوقف على الماء يسقط الواو والجهة الأخرى أن يكون أبو عمرو ذهب ني 
هذه الحروف إلى من ضم الماء من غير صلة أنشدنا أبو بكر قال أنشدني محمد بن الجهم 
عن الفراء: 
إذابن كلاب وابن أوس فمن يكن قداعة مغطليا فإني بجتلي 

فلم يصل الهاء من قناعه وضمها وأما الياء فإن أبا عمرو كان يدغمها في مثلها إذا 
سكن ما قبلهاء أو تحرك كقوله لبي يَعطكم» وطامن حزي يؤمكذ» وطافبي مذ 
م4 

وذكر أبو بكر عنه «من قبْل أن يَأني يَوْمُ)4؛ واستقبحه لأن هذه الياء إذا أدغمت في ياء 
سكنت ولقيقها ياء أخرى من كلمة أخرى وحكم الياء الساكنة في آ-خر كلمة إذا لقينها ياء من 
كلمة أن لا تدغم فيها وذلك في نحو إفي يَتَامَى النّسَاء» «9الذي يَدعٌ اليم لا يجوز إدغام 
ياء في ياء يتامى بإجماع وكذلك يدع ويفصل بينها وبين هي يومئذ بأن الياء الساكنة من في 
قد نطق بها ساكنة منفردة فحصل فيها كسر ما قبلها وسكونها فصارت بمنزلة الألف 
وهوله فبي منفردة لم يحصل فيها سكون الياء منطوقا به قبل الإدغام» وإنما بالإدغام 
صارت ساكنة وليس السكون مع الإدغام كالسكون المنفرد ألا ترى أنا نقول في ميزان 
وميثرة موزان وموترة وهو الأصل؛ الواو الساكنة غير المدغمة إذا كان قبلها كسرة انقلبت 
ياء وإن كانت مدغمة لم تنقلب ياء كقوهم: اعلولط وأخروط لأن الواو الساكنة بعد 
الكسرة لم تنفرد فيلزمها القلب وكذلك الواو إذا كانت متحركة فأدغمت في مثلها نحو 
هو والذين وهو والملائكة لو كانت الواو نطق مها وحدها ساكنة ما جاز إدغامها كقوله 
إقالوا وَأَقبَلوا عَلَنِِم4 ولآمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات» لا يجوز الإدغام في ذلك بإجماع 
لأنه قد حصل فيها مد قبل الإدغام لا يجوز إبطاله فتأمل ذلك إن شاء الله. 
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باب ثبات الياء والواو ني الهاء التي هي علامة الإضمار وحذفهما 5 
باب ما تُكسر فيه الماء التي هي علامة الإضمار 00 


اط شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الخامس 





باب الكاف التي هي علامة المضمر ل م ا 00 
باب ما يلحّق التاء والكاف اللتين للإضمار إذا جاوزت الواحد م ذا 
باب الإشباع في اللحر والرفع وغير الإشباع والحركة كما هي ماو ون الاي لا د و 101 
باب وجوه القواقي في الإتشاد . . . . . . ...6626م ما 0 0 
باب عدة ما يكون عليه الكلم . .  .‏ 00000-00989890 
باب حروف البدل من غير أن تدغم حرفا في حرف وترفع لسانك من موضع 

واحد ل م اي ا يوي ما ب انا 
باب ما لحقته الزائد من بنات الثلائة من غير الفعل 1 00 000 
باب الزيادة من موضع غير حروف الزوائد 0000 000000 
باب الزيادة من موضع العين واللام إذا ضوعفا ؤز ز [ز [ [ [ [ ا 0000000101 
باب لحاق الزيادة بئات الثلائة من الفعل و ا يج أ ا ل اي و ا 1071 
يان هنا تسكن أوائله :من الأفعال المزيدة ا ا 
باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة  .‏ ا 
باب من بنات الأربعة م لي د ل و لاوا ل لك م نا 
باب الحقته الزوائذ من بئات الأربعة غير الفعل 011 0000 
باب الحاق التضعيف.فيه لازم كما ذكرت لك في بنات الثلاثة ع ا خا ا 101 
باب تمثيل الفعل: من بنات الأربعة 11 1 1 ا 
ناب شقيل :ماابتت الغرب من الأساء والصفات م رتاف اللتمسة ها ملو ل ا 1 
باب ما لحقته الزيادة من بنات المخمسة ل لي كه 
باب ما أغرب من الأعجمية اي ا 00 
باب اطراد الإبدال في الفارسية . . . ف طخ ةق عق الما اد روا نيع يه جلا رد بنل ‏ ب /1 15 
نانب كا كفهله زان + يا 50 00 
باب ما الزيادة فيه من غير حروف الزيادة ولزمه التضعيف 5 
باب ما ضوعفت فيه العين واللام كما ضوعفت العين وحدها 00010101 
باب تمييز بنات الأربعة والخمسة من الثلاثة ل 1 
باب علم مواضع ار ف شراعع الحروف غير الزوائد . . : ااا 
باب ما كانت الواو فيه أولاً وكانت فاء 70008 0 000000 
باب ما تقلب فيه الواو ياء وذلك إذا سكنت وقبلها كسرة ا ا 1 


فهرس المحتويات ند 





باب ما يلزمه بدل التاء نر لحر ف ام ع وا ال ع و و ا 
باب ما كانت الياء فيه أولاً وكانت فاء ا 00 0 
باب ما الياء والواو فيه ثانية وهما في موضع العين منه ب اسع د با و 91 
باب ما يكون من هذه الأفعال المعتلة من بنات الثلائة ا بق بف للد ول لمر ا ا 1 
باب ما اعتل من الأسماء من الأفعال المعتلة على اعتلالها 0 00000 
باب أتم الاسم فيه على مثال الفعل و و و ل الوا م ا 11 
باب ما جاء من أسماء هذا المعتل على ثلاثئة أحرف لا زيادة فيه 1 
باب تقلب فيه الواو ياء لا لياء قبلها ساكنة ولا لسكونها وبعدها ياء 00000 
باب ما تقلب فيه الياء واوا ا ل ل و ا 
باب ما تقلب الواو فيه ياء إذا كانت متحركة والياء قبلها ساكنة أو كانت ساكنة 

والياء بعدها متحركة 14 :8" لان جف جلك دقان 1 نه لل تاحرط بل فده لا ل ا ا و و 7 
باب ما يجري فيه بعض ما ذكرنا إذا كسر للجمع على الأصل 0000 
با نمل من در علك جن فلئك ولك من بعت فاق اج اراد اد لوا ا د ل 01/9 
باب تقلب فيه الياء واوا ف رقا جف "ردق د قاس فد افر ات ع الها ا ا الحو و ا ل ا ا 
باب ما الهمزة فيه في موضع اللام من بنات الياء والواو 0 0000010000 
باب تضعيف اللام في غير ما عينه ولامه من موضع واحد ب ب جا لون الؤبح ا ا ار 311 
باب ما كانت الياء والواو فيه لامات 01 0 0000 
باب ما يخرج على الأصل إذا لم يكن حرف إعراب ‏ . . . ا 0 
باب ما تقلب فيه الياء واوا ليفصل بين الصفة والاسم انام اناعد جد و ا رار بلا ا رو 11381 
باب ما إذا التقت فيه الهمزة والياء قلبت الهمزة والياء ألفا لك عن لفاس ار اق اسه لقا 
باب ما بني على أفعلاء وأصله فعلاء ز ز[ز [ز[ ز 00 
باب ما يلزم الواو فيه بدل الياء و ل ل ل ور ل 
باب التضعيف في بنات الياء ا 0 
باب ما جاء على أن فعلت منه مثل بعت وإن كان لم يستعمل في الكلام 11 
باب التضعيف في بنات الواو 0000000 ا ل 0 


باب ما قيس من المعتل من بنات الياء والواو ولم يجز في الكلام نظيره إلا من غير 
المعتل :7 قاد 18 له با إل وو 1 ولا الاو الود يق اللا ا ما لاد ا و ل 
باب تكس بعض ما ذكرنا على بناء الجمع الذي هو بناء مفاعل ومفاعيل . . . . 7ه" 





باب التضعيف . . .. “0 5ظ ل ع ا اد 817 1 
باب ما شذ من المضاعف فشبه بباب أقمت وليس بمتلئب ل ال أ ل 48 
ام تج ان لال كان اذم يا لك راهنة شيعي رام ره ام 
باب ما قيس من المعتل الذي عينه ولامه من موضع واحد ولم يجئ في الكلام إلا 

نظيره من غير بابه ا ع ا م ل جا بل ل ب ل م ا 71 
باب ما جاء شاذا من المعتل على الأصل ا ا اا ااا ا 
باب ذكر فيه ما فات سيبويه من أبنية كلام العرب 7 1000 ب 1 
كتاب الإدغام باب عدد الحروف ومخارجها ومهموسها وبجهورها وأحوال 

مهموسها وججهورها ل ل ا و لي ا ل 10 
باب الإدغام في الحرفين اللذين تضع لسانك مهما موضعا لا يزول عنه 1 81م 
مم سيب بي 

مخار جها اي يي ا ااا اذ[ 11 11 1 2111011 
حروف الحلق ل ا 5011 
باب الإادغام في حروف طرف اللسان والثنايا 00 ا 
باب الحرف الذي يضارع به حرف من موضعه والحرف الذي يضارع به ذلك 

الحرف وليس من موضعه ليقريوه فيما بعد ا ل ا ل ا 58 
نام تقلت فيه السيرة صادًا ني بعض اللغات تقلبها القاف إذا كانت بعدها في كلمة هه 
باب ما جاء شاذا مما حقفوه على السنتهم وليس بمطرد . . . .. . .26.5 .6.6 .40/6 
باب أنردته بعد الفراغ من إدغاع كتاب سيبويه وتفسيره . 0 5 01 8 
باب في إدغام القراء ا ا ل لل ب وار ل ريك و 6 ريه د م 21001 


